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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقربة 


أنا فر بأن الله عزوجل يسر لي معرفة 
(لسلف الصالع.. 
علمهم. ونقېهم. وسلوكهم. وان اسع 
لاذون على خطاهم.. 
أنخر أنا ببزا.. 
الألباني 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 


لم ا ع سا سارت سرت سيت سه سل ست سرد 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 


فهذا هو العمل الثاني من مشر.وعنا "موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر 
محمد ناصر الدين الألباني"» وقد خصصتاه لجمع المسائل المنهجية من تراث 
العلامة الألباني بالإضافة إلى كلامو في الأحداث الدولية الكبرى التي عاصَرَهاء 
وأسمّيناه " جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى". 





والح أن هذا العمل لاتُقدَّمٌّه لأبناء عصر-نا فحسبه بل نقدمه للتاريخ! 
فالآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب ستبقى -بإذن الله- نبراسّا تستنير به 
الأجيال ما دامت السموات والأرض» وستبقى شاهدة على تجربة نادرة من 
نوعهاء لومام َد َلّما يجود الزمان بمثله..عاش هموم مه وامتزجٌ بهاء واحترقٌ 
قله مدا لما أصابها من وَمَنِ وضَعْف..فييحت عيناه على جيل تائو من أبناء 
ا الشبهات الات ا 
ويتلمّسون بصيصًّا من نُورٍ يأخذ بأيديهم إلى حيث ينبغي أن يكونوا ليعودوا 
ا إلى تح ينيغ أن کر ن ا فر الله ل اكا ورا مادا 
عصارة عشرات السنين من الاطّلاع على كتاب الله تعالى وسُنّة نبيّه صلى الله عليه 
وسلم» والتأمّل في طريقة السلف أصحاب الحديث» وسيرة أئمة الإسلام على 
مر العصورء ليِبَضّر- أبناء أمته ب(منهج) يعود بهم وبأمتهم إلى قِكّةٍ كان الرعيل 
الأو كد الوه يوا عاض لوقع العا ررقم قد من تاد كدي اط قي 


11 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 
ونهجهم فسقطوا سقوطًا مدويًا.. 

و لم يَدَّع الألبانييٌ يومًا أن هذا المنهج الذي وضعه لأبناء أمته هو من بنات 
نكا روي كان نوسناي عقر لان SEE EG‏ 
المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه » وأن ما نذر 
حياته للتحذير منه هو تلك الخطوط التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
جانب الخط الأول تاليا قوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)! 

إلا أن هذا المتهج الذي وَضَعَهُ العلامة الألباني لأبناء مو لم يجمع شتاته 
ويُرنّبِ في كتاب مُستقلٌ يكون أصلاً في معرفته والاطّلاع عليه» فبقي ذلك حائلا 
يحول دون معرفة حقيقة منهجه لكثيرٍ من الناس. 

ثم كان من فضل الله تعالى ومِنَيِهِ علينا أن سخر لنا أسبابٌ ذلك فجاء اليوم 
الذي ندم فيه ذلك المنهج في حُلََةٍ قشيبة» بعد أن جمعنا شتات كلام العلامة 
الألباني حول المسائل المنهجية من عشرات المصادر المكتوبة والمسموعة, ثم 
رتبناه ترتيبًا متناسقّاء ليصل إليك هذا الجهد أخي القارئ الكريم في هذه الصّورة 
التي بين يديك. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 


ENaC‏ سا ل ل 


شكر وتقدير 


ر ر ہر ر جرک مرک مدر جره متراعي :مدره مدره مرد 





أود 2 هذا المقام أن أتوجه بشكر خاص إلى الإخوة الأكارم الذين 
قاموا تحت إشرا2 بتفريغ المواد الصوتية من تراث الشيخ الألباني لأقوم 
بمقابلتها على أصولها وتصحيحها وتنقيحها وإدراج المادة المطلوية ب2 
مواضعها من الموسوعة. 

وأن أتوجه بالشكر إلى الأخ الكريم فؤاد الزيلعي الذي قام بجهد 
مشكور كعادته ب2 تنسيق الكتاب ومراجعته وإخراجه. 

وإلى الأخ الكريم فهد اللحجي الذي ساعدني 2 مرحلة المراجعة 
النهائية للكتاب. 


الحم دل اول وا خا وظاهرا وياطنا. 


1 ۸ وت 4 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج القربة 





سلكت صلا ص ENEMA‏ سا ل ل 


مع القراء وإليهم 


اا ا و ا وا ا ا وا ا ا و ا و و لت 


2 عن 


أحمد الله تعالى على ما كب من قبول للعمل الأول من هذه الموسوعة 
"جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة" بين أوساط أهل العلم وطلابه» فقد 
وصلتني عشر.ات الرسائل على الجوال الخاص وعلى البريد الإلكتروني من 
بالدات شى ارك لهذا العطل ود عل يري لجاز امان فاشكر كل من 
راسلني وشجعني لإنجاز هذا المشروع. 

كما أحمد الله تعالى على ما كتب من انتفاع بالعمل الأول من الموسوعة 
"جامع العقيدة" حتى إنه قد قام كثير من الإخوة من جنسيات مختلفة بترجمة 
مواضع متفرقة منها بلغات عدة» وأخص بالذكر منهم أخي : أحمد أبوتراب 
البريطاني فقد كانت عنده همة عالية في ترجمة مواضع كثيرة من الموسوعة إلى 
اللغة الانجليزية قام بنشرها في موقعه المبارك ' » أسأل الله أن يبارك فيه وفي 
جهوده» كما تُرْجدات مواضع من الموسوعة إلى الأندونوسية» والفرنسية» 
والإسبانية» والتركية» والآلبانية» والصينية وغيرها.. 


العلامة الألباني بتوثيق المسائل المنقولة من الأشرطة بالدقيقة والثانية» أنه قد 


www.thealbanisite.com )'( 


>= 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 
قام كثير من الإخوة باستخراج مسائل هامة بصوت العلامة الألباني من الأشرطة 
ليضعها في (فلاش دعوي) مصحوبة بتفريغ كلامه مُستفادًا من كتابي وترجمته 
إلى لغات أخرى أحيانًا..إلى غير ذلك من جهود مشكورة لمحبي العلامة 
الألباني في نشر علمه وتراثه بالاستفادة من جهدنا والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا 
وباطناً. 


هذا وقد استأذنني كثير من المهتمين بتراث الشيخ عن طريق الاتصال بي أو 
مراسلتي في الاستفادة من جهدي في الموسوعة والنقل منها وترجمتها إلى غير 
ذلك فأردت أن أنبه هنا على أن هذا العمل هو في أصله عمل خيري يهدف إلى 
خدمة تراث الشيخ الألباني وتقريبه فلا مانع عندي من أن يستفاد من جهدي بي 
وجه من الوجوه بشرط أن يتقى الله في نقل كلام العلامة الألباني أو ترجمته على 
الوجه » ولهذا فقد قمت بتحميل نسخة خيرية من جامع العقيدة بنفسي. على 
الانترنت» ولولا أن نفقات المشر.وع كبيرة ولا يوجد كافل له لذلك اضطررنا أن 
نطبعه طبعة تجارية بكميات قليلة لنغطي النفقات» وإلا لكان أحب إلي أن تُطبع 
الموسوعة طَبَّّات خيريَّة وتوزع مجانا على طلاب العلم والمراكز الإسلامية 
والجهات المهتمة بتراث الشيخ. 











جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 


ساك عاك سام ع ا سر ص ساي سا سكم ا سيم 


جامع المنهج 


كنت قد بينت في مقدمة جامع العقيدة الطريقة التي سلكتها في جمع هذه 

الموسوعة؛ وذكرث المصادرٌ التي استقرأتها لذلك» مع بيان منهجي فيها 
ع يرك 7 5 

بإطناب» فحسبي هنا أن أَنَبّهَ على بعض الجوانب الهامّة الخاصّة بجامع المنهج: 

-١‏ كنت على وشك كتابة مقدمة تعريفية بمصطلح (المنهج) ودلالاته» فقد 

لاحظت أن مصطلح المنهج يعتريه لغط كثير في فهمه خاصة عند من يلهج بذكره 

والانتساب إليه!! لكن رأيت تأجيل ذلك إلى قسم الدراسة. 

- هناك ترابط في كثير من المواضيع بين جامع المنهج وجامع العقيدة» 

فجامع المنهج يعد مكمّلا لما ذكر في جامع العقيدة في هذه المواضيع» فمن 

ذلك: 





- ننا أفردنا كلام الشيخ على الفِرّق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في 
جامع المنهج» وكان قد سبق الكلام على عقائدها في جامع العقيدة في مواضع 
متفرقة» فأوردنا جملة من عقائد الصوفية في أبواب التوحيد والشرك» كما أوردنا 
جملة من عقائد المرجئة والخوارج في أبواب الإيمان والكفر» وجملة من عقائد 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أبواب الأسماء والصفات» وجملة من عقائد 
الجبرية والقدرية في أبواب القضاء والقدر مع بيان ضلال عقائدهم والرد عليهاء 
فما ذكرناه من كلام على هذه الفرق في جامع المنهج يعد مكبلا لما هو مذكور 
في جامع العقيدة حول هذه الفرق. 
ب +27يج7ت ) ج 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 
ومن ذلك أننا سبق وأن أفردنا الكلامَ على مصادر الاستدلال عند أهل السنة 


والجماعة في جامع العقيدة وهو جانب مهم من أصول الدعوة السلفية. 


- لذا فعلى من أراد أن يأخذ صورة متكاملة عن المسائل الواردة فى موسوعة 
المنهج أن ينظر إذا كان لهذه المسائل تعلق بالعقيدة فيكملها من هناك. 

۳- ترددث كثيرًا في إضافة كلام الشيخ على الأحداث الكبرى التي عاصّرّها 
كالجهاد الأفغاني» والقضية الجزائرية» وحرب الخليج الثانية» وغير ذلك إلى 
جامع المنهج من عدمه بأن أجعل ذلك في كتاب مستقل» ثم استقر الأمر عندي 
على إضافته لجامع المنهج لما ظهر لي من أن أصول الشيخ المنهجية انعكست 
على آرائه في هذه الأحداث الكبرى» فآراء الشيخ في العمل السياسي انعكست 
على رؤيتة للقضية الجزائرية» وآراؤه في مسائل الجهاد انعكست على رؤيته 
للقضية الأفغانية وحرب الخليج الثانية وهكذا. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 


ملف سك سار ع سر سم سكم سي ص ست سل 


كلمة أخبرة 





أرجو أن يكو هذا العمل الذي تعبت على جمعنه وترتيبته وإخراجته مُفتاح 
خير لكل من اطع عليه من أبناء دينناء أيّا كان منهجه أو مشربه» ومهما بعیدت 
بيننا وبينه المسافات» فلم يدفغنا لإخراج هذا العمل إلا الرّحمة والشفقة بأقوام 
حيطي له در علو رقو مامد تسد عد برها نكو الوه لقا الت 
شيا من ذلك لعل الله يجمعنا على كلمة سؤاء... 

ولعلّ هذا العمل كذلك يكون مفتاح خير لإخوانِ لنا وا علينا وعلى أبناء 
دينناء وتعدوا حدود الله فينا وفيهم» وَنَّصّبُوا أنفسهم -بغير وجه حق- كام 
عل نين المي ا ا وا بوهم وإن کات ل حوره لا كرا فى ر 
العقيدة الصحيحة » والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة» والرد على الأفكار 
المنحرفة» إلى غير ذلك من جهود علمية ودعوية لا ينكرها إلا جاحدء إلا أنهم 
سلكوا مَسلكاً طالما حدر منه العلامة الألباني» فانحرفوا بالدعوة وأدخلوا 
طلابهم في تمق مظلم لا نهاية له. 

- إنهم أقوام أضحت الدعوة السلفية التي هي دوحة الإسلام الخضراء التي 
نأمل أن يستظلٌ بها أهل الإسلام من لفحات الشر.ك والبدع والخرافات..قد 
اا ی و سياه هوم يحاول كل ی ا 

- أناس تضيقٌ بهم مذاهب القول» وتُغلق في أوجههم أبواب العلم» فيلجؤون 
و و 


E 


4 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 
إلى الحديث عن الناس» وتتبع عثراتهم» ويحاولون أن ينبشوا دفائن صدورهم» 
ويتغلغلوا في أطواء أسرارهم.. 

- لا يهدؤون ساعة عن تصديع رؤوسنا وتمزيق أفئدتنا بصواعق التبديع التي 
يمطرونها كل يوم من سماء منهجهم العطن.. 

انان نوها عي انل الاااليم بض ]تاق لجل ا الصف كن 
عليهم أمره» وتعرض عليهم يِرّه» وتظرفهم بحديثه» وتمتعهم بأخباره. كأنك 
تعرض شيئًا من عجائب المخلوقات» أو نوعًا من خوارق العادات» أو ضريًا من 
اسان الکا تات 


اع 


- يسمع أحدهم كلمة حق من صاحبه» ويعتقد أنها كلمة حق» ولكنه يبغضه فيبغعض 


الحق لأجله» وينبري للرد عليه بخجج واهية» وبدعوى الدفاع عن المنهج.. 
TS‏ 
شيعو كالما يتجرعك اليم قطرة ة قطرة» حتى إنك تة لقوق دالو فوا ها ا 
اج على ا راسك رة فا ا أجلك فيريحك من هذا العذاب الذي 

سماه شعرًاء ويزيح عن كتفك هذا العناء الذي سماه نظما. . 


- وإن كثيرًا من الكلام الذي أودعوه كتبهم ورسائلهم» وأمطروه على آذان 
شه لو مهه الله شيك برا الحروف لطا ذباي | على و ودا ا 
والمستمعين.. 

- إذا رأيت الجاهل فيهم م مُقَدَّمّاه والسفيه فيهم موقّرًا » فسوّلت لك نفسك أن 
تسأل أحد أتباعهم مستفهمًا مستنكرًا عن السر الخطير وراء هذا التقديم 
والتقدير» لجحظت عيناه فيشعرك أن الله قد خلقه في هذه الدنيا لتدقيق النظرء ثم 


کرو كان تيار كهريانا فد هری هق شه إلى يدف فحت أعضاية وتات 
ا اس 
3 ٤ا‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج للقرمة 
أنامله وتجمدت أطرافه » ليهمس في أذنيك قائلا: الأخ قوي في المنهج!! 

- يقدمون أجهلهم ثم يكذبون الكذبة ويصدقونها فيصبغون عليه الأوصاف 
والنعوت فهو: الشيخ» العلامة» المحدث. الفقيه» الأصوليء المحقق» المدقق» 
ال..»ال..»ال..» (فما أكثر أسماء الهر وما أقله بنفسه!).. 

- ثم لا يلبث جاهلهم أن (يعيش الدور) كما يقولون في مصر» أو (يصدق 
حاله) كما يقولون في الشام» أو (يسوي لنفسه زحمة) كما يقولون في اليمن» 
افدر الما لد مندعا ا ا 

- اخترعوا أصولا من عند أنفسهم جعلوها أصول دعوتناء وقواعد من بنات 
أفكارهم سموها قواعد منهجناء فإذا ما تأملت وجدت أصولهم بحاجة إلى 
أصول» ووجدت قواعدهم معلقة في الهواء تصيح : أين القواعد؟! 

٠. 0 ۰ ۰ 3 1 3‏ 5 9 ف 

- يجتمع أحدهم مع شيطان هواه في ليلةٍ لا قمر فيها ليخرج علينا ضحى 
ببيان تبديع موسوم بأنه بإجماع أهل السنة» وقد احترنا في معرفة أي إجماع هذا 
الذي يوصف به قول الرجل والرجلين» إلا أن يكون إجماع إخواننا من أهل 
السنة في عالم الجن..ولكننا نُجِلّهم عن ذلك!! 

- بدع أحدهم مع مريديه (في مزاد تبديعي) مائة نفس في ساعة واحدة 
(بمعدل رجل ونصف في الدقيقة)! ولا أدري لماذا لم يتم التواصل مع موسوعة 
جينز للأرقام القياسية لتسجيل هذا الحدث التبديعي القياسي الأول من نوعه؟! 

- إذا ما جالست أحدهم غبطت أبا العلاء المعري الذي قال يومًّا: أنا أحمد 
الله على العمى كما يحمده غيري على البصر-» فقد صنع لي وأحسن بيء إذ 
كفانى رؤية الثقلاء والبغضاء.. 
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جدران آلفاظه.. هم وحدهم قادرون على هتك سترهاء وإخراجها من خدرها.. 

- العبرة عندهم بما يهجس في خواطرهم» لا بما هو الحق والواقع .. 

- لا يستحضرون من قاموس العربية إلا: يقصد ويريد» وينوي ويكيد.. 

- لم يفقهوا أن أولى الناس بالحكم على الأشخاص هم أهل العلم والورع 
التام» وأبصر. الناس بالمحكوم فيه» فإن تخلّف شئ من ذلك فإن حكمه هو في 

- يقرب شيخ فاضل أحدهم يعلمه ويربيه..فإذا اشتد ساعده طعنه 


6 مم 


ورماه..يحوطه ويدنيه..فإذا قال قافية ثليه وفيا ود 


- توجهوا لآهل العلم والفضل بالتبديع والتجريح» فيظن أحدهم أنه يستطيع 
بمقالةٍ عرجاء » أو كلمةٍ مقعدةٍ أن يهدم شيئًا هو بين أوله وآخره كعود من القش 

- ولعلي أتوقف عن وصفهم عند هذا القدر فقد سئمهم قلمي وسئمتهم.. 

- وقد طلقت أخبارهم طلقة بائنة منذ زمن إلا أن أخبارا وصاتني - قَدَرًا- مفادها أن 
الدائرة -دائرة التبديع- قد دارت بين كبرائهم في ديارنا اليمنية وخارجهاء وأخشى ما 
أخشاه أن يبدع كل منهم نفسه بعد أن بدَّعوا الدنيا من حولهم.. 

-ولعله من بركة هذا الجامع أخي القارئ الكريم أنه احتوى على عدد كبير 
من توجيهات الشيخ رحمه الله لغلاة التبديع والتحذير من طريقتهم وبيان 
انحرافهم بالدعوة السلفية عن طريقها الحقيقي. 

- ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى شيخنا الفاضل أبي الحسن 
مصطفى بن إسماعيل السليمانى المأربى حفظه الله ورعاه وسدد خطاه» فقد مَّنَّ 

3 Ob | 


ج و 
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العلم مفترق طريق» إما أن يختار لنفسه طريق طلب العلم» والبحث والاستقراء» 
والتنقيب والتفتيش» وخدمة تراث أمتنا وأئمتناء والانتصار لأهل الحديث 
والآثر. والذب عن السنة وحياضها.. 

وإما أن ينخرط في حزبيات بغيضة و ولاءات ضيقة» أو ينشغل بتتبع عورات 
الناس والانتقاص من آهل العلم والفضلء أو يتسكع على مقاهي التبديع» أو أن 

ناهيك عن سعة صدره لتقبل خلاف طلابه له بل وتشجيعهم على ذلك» فكم 
NOE‏ شونا مدعلا ر ندرا وكير وجري فيتقبا منا 
ذلك بصدره الرّحبء و كم من مجالس يعقدها لمناقشة طلابه في بعض المسائل 
لينهي المجلس بقوله: هذا رأيكم وهذا رأيي» أو هذا ما ظهر لي لكن لعلي أعيد 
النظر في المسألة» في صورة مُشرقة لسعة الدعوة السلفية ومرونتهاء فأين هذا من 
مريديهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 

فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء» وأن يطيل فى عمره ويبارك فى عمله وعلمه ودعوته 

وكتب 
في صنعاء اليمن حرسها الله 


في ليلة الاثنين ١1‏ من ذي الحجة 477 ١ه‏ 


امراف ا OE‏ 
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1ه أنه له اها سه 23121 1111 له TA‏ له ]ها له ا ع نمه هته لس هه rT Û Ty‏ نمه TA‏ لد 


"١" مقدمة شيخنا أبي الحسن مصطفى بن | سماعيل السليماني‎ ١ 
-حفظه الله - لأعمالنا‎ 

اسر سکره رکه سکره مرحت سرک مره رکه + سره معريعت مدره مرا 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 
فقد اطلعتٌ على بعض المواضع من «سلسلة تحقيق المخطوطات الحديثية 
التي لم تُنْصَرْ من قبل » التي قامٌ بها الشاب المبارك والأخ الوفي د.شادي بن 
محمد بن سالم آل نعمان-حفظه الله وأمَدَ في عمره على الطاعة والتفع والبّركة- 
فحمدث الله عز وجل أن أَوْجّد في إخواننا ودعوتنا وطلابنا من يحول هذه الهمّة 
العالية والأهداف السامية» وتذكرت ما وصف به الحافظ ابن رجب الحنبلي- 
رحمه الله تعالى- علوم أهلٍ اليمن» فقد قال في « فضل علم السلف على علم 
الخلف » (ص/17ه-08): ١‏ وقد شهد النبيٌ صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن 
بالإيمانِ والفقوء وأهل اليمن أقلّ الناس كلاماً وتوسّعاً في العلوم» لكن علمهم 
عِلّم نافع في قلوبهم» ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك» وهذا 
هو الفقه والعلم النافع )أ.ه. 

وإن الذي ينظر في مؤلفات هذا الشاب الذي أكرمه الله بالهمة العالية» والذّهن 
الوقّادء والصَِّر الدؤوب-ولا أزكيه على الله تعالى- ليعلم أنه جمع بين خيري: 
البزكة فى الغ والتيعة في الإتعاح» كعم كم ترك الأول [للعر»وكم هي نعمة 
الله على عباده» وكم هي المعادن الخيّرة في هذه الآمة» تلك الأمة المباركة» التي 
مثلها مثل المطرء لا يُذْرى أَوٌلّهِ تير أم آخره. 
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فمن كان يتصور أن شاباً في أوائل العشرينات من عمره يحمل هذا الهم وتلك 
الهمة؟! أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظه من بين يديه» ومن 
خلفه» وعن يمينه» وعن شماله» ومن فوقه» وتحته» وأن يصررف عنه العلائق 
والعوائق» والمشاغل والمشاكل التي تحول بين أهل الهمم وقضاء أوطارهم من 
تحصيل العلوم» وتصنيفهاء وترتيبهاء وتهذيبهاء وتبويبهاء والعمل بهاء والدعوة 
إليها. 

إن سلسلة تحقيق المخطوطات الحديثية التي لم تُنْشّر من قبل تملأ فراغات 
متعددة في المكتبة الإسلامية» وتُقرّب للباحثين مصادر كم طالت حسر-تهم 
بفقدانهاء أو بعدم العثور عليهاء وذلك لما تحويه هذه السلسلة من كتب لا يقدر 
قيمتها إلا طلاب العلم» وقد طبع منها حتى الآن كتاب «الثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستة » لابن قطلوبغا في تسع مجلدات» وكتاب: «قضاء الوطر من نزهة 
النظر » فى ثلاث مجلدات لبرهان الدين اللقانى» وهاهو الآن قد أعدّ للطباعة 
عدداً من الكتب والرسائل: فمن ذلك: 

«التكميل في الجرح والتعديل » للحافظ ابن كثير أبي الفداء في أربع 

و «تجريد الأسماء والكنى من كتاب المتفق والمفترق » للخطيب البغدادي» 
وتصنيف الفراء» وذلك فى مجلدين. 

و « مفتاح السعيدية شرح الألفية العراقية » لابن عمار المالكي» في مجلد. 


ولا زال عمله- حفظه الله- جارياً في «تجريد الوافي بالوفيات » للحافظ ابن 
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حجر» وهو تهذيب للوافي بالوفيات للصفدي» مع إضافات واستدراكات 
للحافظ» كما هو معلوم من المنهج النقدي الذي تميز به الحافظ -رحمه الله- 
ويتوقع أن يكون في ثمان مجلدات» وكذا «ترتيب ثقات ابن حبان » للهيثمي» 
ويتوقع أن يكون في عشر مجلدات» وكذا « الكمال في أسماء الرجال » 
للمقدسيء ويتوقع أن يكون في عشر. مجلدات» وغير ذلك من أعمال تُنْبى عن 
مستقبل زاهر بالعطاء والنتاج العلمي الفد-ولا نزكي على الله أحداً-. 

هذاء ولو اطلع القارئ على جهد المؤلف الموسوعي في موسوعة علوم 
الشيخ الهمام» محدث العصر وجوهرة الدهر» شيخنا محمد ناصر الدين 
الألباني-رحمه الله وأجزل له العطاء والمثوبة- لعلم المنّة اليمانية في رقاب 
علوم السنة المحمدية عبر القرون الحاضرة واللاحقة» وقد صدر من هذه 
الموسوعة نحو تسع مجلدات في باب العقيدة» ولا زال العمل مستمراً في بقية 
علوم الشيخ -رحمه الله- بما يتوقع أن يبلغ ذلك نحو ثلاثين مجلداً- إن شاء الله 
تعالى- ناهيك عن ترجمة بعض هذه الجهود بعدة لغات» وذلك عبر مركز 
النعمان للبحوث والدراسات والترجمة الذي أنشأه أخونا المبارك أبو حفص 
شادي بن محمد بن سالم النعمان حفظه الله. 

هذاء وقد كنت أتوقّع أن يقوم بهذه الخدمة الجبارة لعلوم شيخنا الألباني- 
رحمه الله- أحد كبار الدعاة في الشام» ولكن السبق إلى الخيرات ليس بغريب 
غلى آل الجن كما لا خف وإن دت مد الجهوة المشنار إلبها في هذه 
المقدمة على شيء؛ فإنما تدل على عناية طلاب العلوم الشرعية في اليمن بعلوم 
أئمتنا السابقين واللاحقين» وجرْصهم على الفائدة والإفادة من حيث جاءت» 
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وعدم تيبي لا لاسو ن الى ر 

وهذا كله من فضل الله على الدعوة التي جعلت العلم لَب لبابهاء وشريان 
حياتهاء وبصير عيونهاء فأسأل الله سبحانه أن يزيدني والمؤلف وطلاب العلم 
وكل من كان من أهل الإيمان عزيمة عند ورود الشهوات» وبصيرة عند ورود 
الشبهات» وأن يعاملنا جميعاً بلطفه وعفوه وستره وعونه. والحمد لله في الأولين 
والآخرين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» أجمعين.» 

كتبه 
أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 
دار الحديث بمأرب 


ACE 


ع 
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1 


١ 
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مقدمة شيخنا الكريم علي حسن عبد الحميد الحلبي أل 
-حفظه الله - للمشروع ظ 


ع کر کرو "ريعب مره جره مرک رکه رکه :رکه :جسرعب :رکه :مرد ! 


0 
بيدا 





بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ما بعل 

فقد اطلعت على الجهد المبارك الميمون الذي قام به أخونا الفاضل الشيخ 
شادي نعمان -حفظه ربنا الرحمن- في جمع وترتيب وضبط كثير من العلوم 
والمعارف التي ورّثها للأمة شيخنا الإمام العلامة المحدث الفقيه أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين الألبانى - رحمه الله - تعالى مما قرب تناوله» ويسّر 
الاستفادة منه . 

وهذا جهُدٌ لا يدرك قيمته إلا من عرف العلم» وكابد مشقة البحث فيه؛ والنظر 

فجزاه الله خير الجزاء على هذا العمل العلمي المتميز » ورزقنا وإياكم وإياه 
الإخلاص والسنةء والثبات عليهاء ولقاء الله سبحانه بها.. 
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وإني لأشكر الأخ المكرّم الشيخ شادي - وفقه الله - على حسن ته بأخيه 
المتمثل برغبته في كتابة هذا التقديم» تعاونًا على البر والتقوى» ونشرّا للعلم 
النافع المورّث للعمل الصالح. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


وكتب 
عمان - الأردن 
۲- صفر- ۱٤۳٩۳‏ 
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النهع السلفي 
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النهع السلفي 
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مداخلة: e‏ السؤال الأول: حل سل الجر ل اك اط أم 
في باب الأحكام؟ ب 

الشيخ: نحن لا يهمنا في الجواب عن هذا السؤال الأمور الاصطلاحية التي 
طرأت وتطرؤ خاصة في هذا الزمان» فأنا أقول كما قال عليه السلام في حديث 
خطبة الحاجة التي ذكرتها آنفاًء وفيها يقول #: «وخير الهدى هدى محمد يَهٌ). 
وفي الرواية الأخرى: «وخير الهدي هدي محمد يكوا فهدي النبي ييه يجب 
أن يؤخذ كلاً لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة؛ لأن الوسيلة تؤدي إلى الغاية التي 
شرعها الله عز وجلء فإذا كان هناك وسائل قد بينَهها الرسول عليه السلام للأمة 
وأمرهم باتخاذها أو حضهم عليهاء فلا يجوز لنا نحن أن تُحْدِث مقابلها وسائل 
جديدة» ولو كانت هذه الوسائل من الأمور المباحة» ولكننا نتخذها وسيلة لدعوة 
الأمة إلى الإسلام عامة أو إلى الإسلام بتفاصيله التي جاء بها النبي يكو نحن 
نعلم أنه قد جد في هذا الزمان مفاهيم جديدة اتخذوها... لتقريب الناس إلى 
الإسلام» واتخذوا هذه الوسائل كأنها غايات يلتزمونها بزعم أنها تقربهم إلى الله 
زلفى» إنهم يتخذون من الوسائل مثلاً: من الألعاب الحديثة التي ابتلي بها بلادُ 
الكفر؛ لأنهم هم المقصودون ابتداء بمثل قوله تبارك وتعالى: «اتحَدُوا ديم 

لَعِبَا وَلهْوًا وَعَرَنَهُم اا ١‏ الَنْيَ #[الأنعام: 1086 فاتّبع سیل :هو لاء بعض ا 
الذين زين لهم اللعب بهذه الألعاب الجديدة التي جاءتنا من بلاد الكفر الذين لا 
دين لهم إلا اللهو واللعب» فاتخذها بعض من ينتمي إلى بعض الأحزاب 
بيئك ڪڪ 
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الإسلامية وسائل لتقريب الشباب إلى الإسلام الذي أصبحوا بعيدين مع الأسف 
كل البعد عنه» لم يكن هذا من هدي النبي يِه وإنما كان هديه هو دعوة الشباب 
والشيوخ والناس جميعاً إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له 
وتذكيرهم بأن هناك حياة أخرى إما نعيماً مقيماً وإما جحيماً وسعيراً؛ وذلك 
E‏ د ا ا IE OES‏ ماين 
وَانَقَى# وَصَدَّقَ بِالحُسْتى » 8 E‏ أي : الجنة» وَأَمّا مَنْ 
بخ واس تَعْنَى * و بِالحُيْدنَى فَسَنيسر م للْعْسْرَ ى #[لليل ]1٠١-:‏ وهي 
جهنم» مض ناج ترط بيجا بالجنة والنار» ويجعل ذلك وسيلة 
تقرييهم إلى عبادة اله تبارك وتعالى» فاخذت اليوم بع الوسائل من بعض 
الناس تشبّهاً بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي بل من أن نتشبه بهم في كثير من 
الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعهم إن شاء الله» منها قول 
عليه الصلاة والسلام» كما في صحيح البخاري : التتبعن سنن من قبلكم شباً 
بشبر وذراعاً بذراع حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله؟ 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس»» وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في مسند أحمد وغيره: «(بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهومنهم). 

إن النبي بل في الوقت الذي نهى عن التشبه بالكفار فقد حض المسلمين 
على شيء أسمى وأعلى من ذلك ألا وهوقوله عليه الصلاة والسلام: «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»أي: شيبهم» لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» 
هكذا عنِي النبي يي بالمسلمين ألا يتشبهوا بالكفار» بل وألا يشتركوا مع الكفار 
له ا ا كر 
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فالشيب سنة الله عز وجل في خلقه لا فرق فيه بين مسلم وكافر» فكل من بلغ سناً 
معيناً من البشر. سيّصاب بالشيب» فأمر به المسلم إذا وخطه الشيب أن يصبغه؛ 
لآن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم» قال عليه السلام: 
«فخالفوهم)» والأحاديث التي تأمر بمخالفة المشركين هي كثيرة عدا ند اجو فك 
كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتابي حجاب المرأة المسلمة» فبإمكان من أراد 
التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه» والشاهد أن النبي بلي في الوقت الذي نهى 
عن التشبه» فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر» فالمخالفة أوسع 
من التشبه» فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلاً شاب؛ لأن هذا من خلق الله 
عز وجلء لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره» ولذلك قال عليه السلام: 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)». إذا كان حرص النبي به قد بلغ 
الو ا ير ا ا ا اا اب 
بعض المسلمين اليوم أن يتخذوا ب os‏ الان 
إلى المساجد مثلاء حتى وصل الأمر ببعضهم أن أدخلوا الصور إلى المساجد. 
بل وأدخلوا بعض آلات الطرب في بعض البلاد باسم ترقيق قلوب المسلمين» 
وأدهى وأمَرٌّ من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي 
أشاعوها وسّجّلت أشرطة كثيرة بهاء ألا وهوما يسمونه بالأناشيد الإسلامية» قد 
جَرّهم إبليس الرجيم إلى هذه الوسيلة في أول الأمر بالتطريب وتلحين بعض ما 
يسمونه بالأناشيد الإسلامية بالآوزان التي يتغنى بها المغنون الماجنون» هكذا 
بدءوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية» ثم جرهم الشيطان 
ونقلهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى» حيث 
أخذوا يضر.بون على الدفوف وعلى الطبول فيما يسمونه من أناشيد الإسلامية» 
ثم ترقى الشيطان بهم إلى أن أدخلوا بعض الآلات الموسيقية الأخرى التي ما 
كان يعرفها الماجنون السابقون وإنما هي من الآلات التي ابتكرها الكفار 
وح 
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الأوروبيون؛ أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع 
الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل زعموا أنها لجذب الناس إلى طاعة 
الله وإلى عبادة الله فى بيوت الله. 

فقد وقعوا في مثل ما وقع الكفار من قبل» حينما ذكرت بعض نساء النبي يق 
حينما رجعن من الحبشة ذكرتا لرسول بلا كنيسة رأينها في الحبشة وذكرن من صور 
وتصاوير فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنواعلى قبره مسجداً وصّوَّروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله 
تبارك وتعالى». 

هكذا صارت المساجد اليوم قريبة جداً من كنائس النصارى؛ من حيث تزيينها 
ومن حيث زخرفتهاء ومن حيث التغني فيها بما يسمونه بالأناشيد الدينية» 
وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يسمح للنساء المتبرجات بأن يدخلن المساجد 
كما تفعل النصارى تماما في الكنائس. 

نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر محدثات الأمور. 

هذا ما يتيسر لي الجواب عن ذلك السؤال. 

ونسأل الله للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما 


( الهدى والنور /86١6/‏ "ه: 4": ٠١‏ ) 
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ا وو ٠‏ » عه 6 ٠‏ و4 و4 
؟] التعريف بالسلفية وبيان أنها نسبة إلى العصمة 


gaya 0‏ «جدرحي: اشاس ا ی ا ا عاضا ] ا و دسا اتا ا ی ا ا کے ا ا کے اتات کے ا ا ا الات کے سے سرا 
السؤال: بعضن الإخوة الجالسين يسمعون غن الدعوة السلفية سماعاء ويقرءون ما 
يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتهاء فالمرجومن 
الجماعات الإسلامية اليوم؟ 
الجواب: آنا أ جبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة» لكن لابد من الجواب 
وقد طرح السؤال» فأقول: أقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها 
بعد أن تبين له الحقيقة: 
أول ذلك: الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف» فيجب أن 
نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف. وبالتالي تفهم هذه 
السلف هم: أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله عليه وآله وسلم 
بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المَكَّرّج في الصحيحين وغيرهما عن 
جماعة من الصحابة» عن النبي بل أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» هؤلاء القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام 
إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئل أقول أمرين اثنين: 
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الأمر الأول: أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاصء كما هي 
نتيب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية» هذه ليست نسبة 
إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاصء بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة؛ 
ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يَجوِعوا على ضلالة» وليس كذلك 
الخلف» الخلف لم يأت في الشرع ثناء عليهم» بل جاء الذم في جماهيرهم وذلك 
في تمام الحديث السابق» حيث قال عليه السلام: «ثم يأتي من بعدهم أقوام 
يشهدون ولا يستشهدون»...إلخ الحديث» كما أشار عليه السلام إلى ذلك في 
حديث آخر في مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث» 
عد كال عله لساك 1 لاد ال عافقة قرو أ ا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله» أوحتى تقوم الساعة». 

فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة» والطائفة هي الجماعة 
القليلة» فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق» فإذاً: إذا عرفنا هذا المعنى في 
السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح» وأنهم العصمة فيما إذا تمسك 
المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح» حينئذٍ يأتي الآمر الثاني الذي أشرت 
إليه آنفاًء ألا وهو أن كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من 
العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن - لا أقول أن يتبرأء هذا أمر 
بدهي- لكني أقول: يستحيل عليه إلا أن يكون سلفياً؛ لأن ما فهمنا أن الانتساب 
إلى السلفية يعني: الانتساب إلى العصمة» من أين أخذنا هذه العصمة؟ 

نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق» يستدلون 
به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية بما عليه جماهير الخلف» حينما يأتون بقوله 
عليه السلام: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة» لا يصح تطبيق هذا الحديث على 
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الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية» ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة» لا 
يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم» وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع 
السي.ء» يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة لما وقع فيمن 
قبلنا من اليهود والنصارى» وفيما سيقع بالمسلمين بعد الرسول عليه السلام من 
التفرق» فقال ب: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستختلف أو ستتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» هذه الجماعة 
هي: جماعة الرسول عليه السلام» هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: 
لا تجتمع أمتي على ضلالة؛ أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم 
الرسول عليه السلام بأنهم هم الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم. 

وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حَذّرنا ينا عز وجل في القرآن الكريم من 
مخالفتهم» ومن سلوك سبيل غير سبيلهم» في قوله عز وجل: ومن پشاقق 
الرّسُولَ من بَعْدِ ما تين لَه الى يبع غَبْرَ سيل المَؤمِيِن نوله ما تَوَلى وَنْضْلِهِ 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ #[النساء:5١١],‏ أنا ألفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات 
إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية: [ويتيع غَيْرَ سَبِيلٍ المَؤْمِنِينَ4 
على مشاققة الرسول» ما الحكمة من ذلك مع أن الآية لو كانت بحذف هذه 
الجملة» لو كانت كما يأتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله 
ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» لكانت كافية في التحذير وتأنيب من 
يشاقق الرسول ب والحكم عليه بمصير سيء» لم تكن الآية هكذاء وإنما 
أضافت إلى ذلك قوله عز وجل: ويتيع عي سيل السؤِْنِينَ4 هل هذا عبث؟ 
حاشا لكلام الله عز وجل من العبث» إذاً: ما الغاية» ما الحكمة من عطف هذه 
الجملة: 9 وَيَتَعْ خَيْرٌ سَبِيلٍ المؤْمِنينَ» على 8 يساق الرََسُولَ4؟ 
ج ڪڪ 
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الحكمة في كلام الإمام الشافعي» حيث استدل بهذه الآية على الإجماع» أي: 
من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق» وهم الجماعة 
التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية» ومن سلك سبيلهم» 
هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجومن عذاب الله يوم القيامة أن 
يخالف سبيلهم» ولذلك قال تعالى: ومن يساق الرَّميولَ نن َد ما تين لَه 
الهرْدَى وَيَتْسعْ ع سد پیل المسَؤْمِنِينَ تولو ما تَوَلىٌ وَنْض له جَهنَمَ وس اءثْ 
مَصِيرَ | #[النساء:ه .]١ ١‏ 

إذاً: على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين: 

أولاً: من هم المسلمون المذكورون في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله 
عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ 

قد سبق بيان وجواب هذه السؤال أوهذه الحكمة» وخلاصة ذلك أن 
الصحابة كانوا قريبي عهد بتلقي الوحي غضاً طرياً من فم النبي يل أولآء ثم 
شاهدوا نبيهم بل الذي عاش بين ظهرانيهم يُطْيّق الأحكام المنصوص عليها في 
القرآن» والتي جاء ذِكْرٌ كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام» بينما الخلف لم 
يكن لهم هذا الفضل» من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه 
مباشرة» ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص 
الكتاب والسنة تطبيقاً عملياً. 

ومن الحكمة التي جاء النصٌ عليها في السِنّة قوله عليه السلام: «ليس الخبر 
كالمعاينة» ومنه أخذ الشاعر قوله: 

وماراءٍ کمن سَوِعا. 


فإذن: الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوه 
3 
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وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقاً عملياً. 

اليوم توجد كلمة عصرية» نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين» وهي كلمة جميلة 
جداء لكن أجمل منه أن نجعلها حقيقة واقعة» يقولون في محاضراتهم وفي 
مواعظهم وإرشاداتهم: إنه يجب أن نجعل الإسلام واقعاً يمشي. على الأرض. 
2 لشم ماري سوا لع بكر 
eee e‏ 
السلام للسببين المذكورين آنفاً: سمعوا الكلام منه مباشرة» فوعوه خير وعي» ثم 
فيه أمور هناك تحتاج إلى بيان فعل فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك 


ع 


فعلا. 

وأنا أضرب لكم مثلاً واضحاً جداً: TT‏ 
للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفاً للسنة التي نيبن القرآن الكريم» كما قال عز 
وجل: وار لاإ لك الد لن لتاس ما ُّْلَ إِلَيْهِمْ4[النحل:؛ ؛]. مثلاً قوله 
تعالى: #والسّارق وَالسَّارِفَةٌ قَافُطَعُوا أَيْدِيكُمَا 4[المائدة:8"] الآن هاتوا سيبويه هذا 
الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة: ¥ وَالسََارِقٌ4 من هو؟ لغة 
لا يستطيع أن يحدد السارق» واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا 
يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين» من هو السارق الذي يستحق قطع 
اليد وما هي اليد التي ينبغي أن تُقطّع بالنسبة لهذا السارق؟ 

في اللغة السارق من سرق بيضة فهو سارق» واليد هي هذه» لو قطعت هنا 
أوهنا أوفي أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في ... الآية السابقة: #وَأَْرَلَنا 


و 


إَِيْكَ الذَّكْرَ لين لئاس ما ترد إِلَيْهُمْ 4[النحل:٤٤]ء‏ الجواب في البيان» فهناك بيان 
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من الرسول عليه السلام للقرآن» هذا البيان طبقه عليه السلام فعلاً في خصوص 
هذه الآية ...وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها؛ لآن من قرأ علم الأصول 
يقرأفي علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ» 
كلمات مجملة يدخل تحتها عشر-ات النصوص إن لم نقل مئات النصوص» 
نصوص عامة قيدتها السنة» ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن 
بقية الأسئلة. 


.) .. : 5: "٠ / ١ / الهدى والنور‎ ( 
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75 هل يجوز مخخالفة إجماع الناس في 
'. زمان ما على خلاف ما كان عليه السلف؟ | 


ا ار مر مره وره ری مر مره مر مره مره موا / 
مداخلة: إلى آي حد ممكن الاعتراض على فقهاء الإجماع؟ 
الشيخ: سبق الجواب آنفاً. 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 









فما بالك إذا لم يكن هناك رأي فقيه» وإنما هوعامة الناس» وأيها الناس اتبعوا 
الناس» كأنها أنزلت في كتاب الله» فاتفاق جماعة من الناس على فهم نص من 
كتاب الله ومن حديث رسول الله يكيو هؤلاء لا ينبغي لعامة الناس أن 
يخالفوهم» أما أن يأتي ناس فيتفقون على رأي حديث ليس متلقى عن القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخيرية الحديث المتواتر صحة» وهو قوله عليه السلام: 
«خير الناس قرني» والمشهور على ألسنة الناس: «خير القرون قرني» هذا خطأ 
رواية» وإنما اللفظ الثابت في الصحيحين وغيرهما: «خير الناس قرني» ثم الذي 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» فالمسألة التي يكون عليها الناس في زمن ماء إن 
كانت مطابقة لما كان عليه السلف الصالح» فهو كما سبق في كلامنا آنفاً عن 
الإجماع» وذكرنا قوله تبارك وتعالى: ##وَمِنْ يُشَاقِقٍ الرَّسولَ من بعد ما تبن له 
الهرِدَى وَيَتْسعْ ع سد پیل المسَؤْمِنِينَ تول مرا ولی وَنْضْ له جَهدنُمَ وَس اءثْ 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج الهج السلفي 
مَصِيرَ #[النساء:5١١],‏ فإذا كان الناس هؤلاء اتفقوا على شيء سواء كان حكماً 
أوسلوكاً كما قلت» وكان على خلاف ما كان عليه السلف الصالح» فهؤلاء يجب 
مخالفتهم» ولا يجوز اتباعهم؛ لأنهم نهجوا خلاف منهج السلف الصالح» وهم 
القوم لا يشقى جليسهم» لعلي أعطيت هذا جواب السؤال. 

مداخلة: الشطر الثاني: إلى أي مدى المخالفة تأخذ حداًء هل هو يكفي 
مخالفة سلبية مثلاً أو مخالفتهم في العمل أو الرأي» أو يجوز تقويمهم... 

الشيخ: أويجوز تقويمهم تقول؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف يعني تقويمهم» بالسيف بالعصا. 

مداخلة:... يشق عصا الطاعة عن الحاكم. 

الشيخ: ما في هذاء هذا ليس لعامة الناس. 

الشيخ: آنا أقول: القوة ليست لعامة الناس ولأفراد الناس» وإنما هذا من شأن 
الحاكم» وإنما أفراد الناس سبيلهم كما كنا أيضاً ذكرنا يمكن في جلسة عندك: 
#اذْعٌ إلى سه يل رَبك بِالخِكْمّة وَالمُوْعِظةٍ الح تة وج الهم باي هي 
أَحْس نْ4[النمل:5١١]..‏ اليس علي ك داهم ولک ن الله ييي من 
يَشَاءَ #[البقرة:۲۷۲]. 

التقويم بالقوة هذا من شأن الحاكم. 

الإصلاح لا يكون إلا بالبيان» والبيان هو الذي يطرد الشيطان» وإذا كان 


الداعى مخلصاً وكان المدعوون كذلك» فهناك سيحصل الوفاق والتلاق» أما لا 
ا 
ل افده 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
سمح الله إذا كان أحد الفريقين غير مخلصء فهناك يقع مما يقع بين الزوجين عادة 
من الطلاق. 

مداخلة: والله يا سيدي الشيخ إن علماء الرسوم الذي سميتهم لنا مخزن يعني 
محزن» وشيء يدمي القلب بفتواهم. 

الشيخ: والله صحيح» ولكن الإنسان كما قال تعالى في القرآن: ليا ايا الَذِينَ 
آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضٌْكُمْ مَنْ صل إِذَا امْتَدَيْكْ #[المئدة:١٠],‏ والإنسان في 
الواقع» يعني كل إنسان» من الشيخ وأنت نازل إلى الفريخ» ينسى حاله وينتقد 
غبره» وما أروع ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح: «يبصر. أحدكم القذاة 
في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه»» فصحيح أن المسلم مأمور بالدعوة إلى 
الله تبارك وتعالى» وبالنظام القرآن المذكور آنفاً: افع إلى سَِبِيلٍ ريك بِالحِكْمَّةٍ 
و الموْعِظَة الْحَسَبَةِ#[النحل:5١١],‏ لكن لا يجوز له أن ينتقد الناس انتقاداً من باب 
أن يشفي غيظ قلبه» وإنما فقط ليصلح ما هم فيه من الخطأ والانحراف. 

طيب في شيء غيره. 


(الهدى والنور / ۷۰ /6ك” : هه :..) 
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١١ :& المقصود بالقرن في قول النبي‎ ١ 
«خير القرون قرني»‎ 0 
ریه تر بترمب :مره ر سکرس مره میریں تر منرت ترت رتت "مر‎ 
مداخلة: «خير القرون قرني»» كلمة قرن هنا مختلف فيها في تأويلها فالراجح مع‎ 
الدليل يا شيخ؟!‎ 

الشيخ : لاء هي القضية ما فيه عليها دليل» هي لغة منهم من يقول: مائة سنة» 
منهم يقول سبعين» ما فيه دليل مُرَجُح» لكن اللي ماشيين عليه العلماء أن القرن 
هو المائة سنة» يمكن استدلاله بقوله عليه السلام: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يدد لها دينها» ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيح 
قول اللي بيقولوا أن القرن عبارة عن مائة سنة. 


ا او ا 











الشيخ : الحديث تبع التجديد؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لا. 
مداخلة: طيب. إنها مشهورة يعنى بين الناس وكذاء طيب يا سيدي هل ممكن 
يعني الآن من استقراء التأريخ على ضوء هذا الحديث ... في هذا اللفظ بالذات 


المقصود مائة عام أم قد يكون أقل» طبعاً هذه باستقراء التأريخ ... اللي أعرف إنه 


1 2 
و00 +خكد د ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
... رسول الله بإ جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم ... الخلافة وما شاب 
هذه لها فترة زمنية» فبالتالى على ضوء الحديث الذي كان آنفاً. 

الشيخ: المجددين. 

مداخلة: هل هناك استدلال على أنه القرن هنا عبارة عن مائة سنة أو.. 

الشيخ: ولذلك آنا قلت وكنت أعني ما أقول: يمكن أن يستأنس في هذا 
الحديث» لكن الواقع التاريخي قد يقوي لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في 
القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز» وكان فى حدود المائة سنة» القرن 
الثاني ذكروا الإمام الشافعي» وما أذكر والله التفاصيل بعد التسلسل» في كل قرن 


( الهدى والنور /65/14: 9ه : 60 ) 
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| نصيحة بأهمية الأخذ بمنهح السلف وبيان خطورة ر 
التنكب عن ذلك بضرب أمثلة من أبواب الاعتقاد 1 
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مداخلة: قد يجهل بعض الناس نصيحة تتعلق بدنيانا وآخرتنا دنياه وآخرته» بما 
تنصحنا يا أستاذي؟ 


الشيخ : أنصح بكلمة مجملة مختصرة أن نتطلب أن العلم النافع مقرون 
بالعمل الصالح» لأنه لا يكون ذاك إلا بهذين الشر-طين العلم النافع» والعمل 
الصالح. 

العمل الصالح يعني: المعروف لدى الجميع بداهة» فما يحتاج إلى شرح إلا 
ربما من بعض الجوانب والنواحي» أما العلم النافع» فهذا الذي يخفى أمره على 
كثير من الناس؛ لأن العلم هو ما كان مستقىّ من كتاب الله ومن حديث رسول الله 
ييه مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح؛ لأنهم تلقوا الشرع كتاباً وسنة 
غَضَّاً طرياً كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أونقصان» من حيث 
الرواية» ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة» ولهذا كان من دعوتنا التي 
OES‏ أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة» وعلى منهج 
السلف الصالح لماذا نقول على منهج السلف الصالح؟ لدفع ما قد اعترى 
الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهاء وبسبب هذا الانحراف وجتدت الفرق 
الإسلامية الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي وكما تنباً عنه رسول الله بل 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النهع السلفي 
في الحديث الصحيح الذي قال فيه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه 
وأصحابي». 

لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من ثلاث وسبعين فرقة بالفرقة 
الناجية» فالفرقة EG‏ كي OVE‏ دهي فين قلات 
وسبعين فرقة» اثنين وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. 

فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة وأحزاب عديدة» وبعض 
الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارهاء فالمنطق الاعتزالي والمذهب 
المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكراً في هذه الأيام» ولكنه تطوّر وصار تارة بأسماء 
فرق إسلامية»ومذاهب إسلامية معتدٌ بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين» 
وتارة بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة» أما 
التارة الأولى التي أشرت إليها آنفاًء وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند 
المسلمين فمثلاً كالأشاعرة» وكالماتريدية» العالم الإسلامي إذا استثنينا منه الفرق 
المعروفة بالانحراف عن الشرريعة كالشيعة مثلآ» والزيدية والخوارج» وحصرننا 
كلامنا على من يَسَمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة 
اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد» وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. 

أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي: الماتريدية» والأشاعرة» وأهل الحديث» 
فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط بأهل السنة والجماعة. 

أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع في الفقهيات الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي» إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتريدية 
بللححطكتا ب ج 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
والأشاعرة نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هومن مذاهب وآراء 
وأفكار المعتزلة» ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري» 
والمذهب الماتريدي» أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال 
شيء في المذهبين المذكورين: الماتريدي والأشعري أهم ما يمكن ذكره الآن 
أصل من الأصول وقاعدة من القواعد هي: أن الحديث الصحيح لا تثبت به 
عقيدة» هذا رأي المعتزلة» لكن الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الرأي» هذه 
كقاعدة وأصل. 

والشيءء الثاني: أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقاً بأنهم يتأولون آيات 
الصفات» وأحاديث الصفاتء. والتأويل أخو التعطيل» والمقصود بالتعطيل: 
إنكار الشيء إنكار الحقيقة» فحينما تكون هناك آية» أو يكون هناك حديث نبوي 
صحيح» وله دلالة واضحة صريحة» فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير 
متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي» فهذا معناه: أنه ما اتبعوا 
الكتاب ولا السنة» لكنهم لا نستطيع أن نقول: ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكاراً 
لهماء وإنما دوراناً عليهماء وخروجاً عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل ولذلك 
قلت التأويل أخو التعطيل. 

نحن نضر.ب مثلاً عادياً: إذا قال الرجل العربي: جاء الملك» فما يتبادر إلى 
ذهنه إلى ذهن المخاطبين بكلامه أنه يعني جاء خادم الملك هو قال جاء الملك» 
فالسامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني: جاء خادم الملك» بل ولا يفهمون منه 
أنه جاء وزير الملك» فلو أن رجلا عربياً تكلم بهذه اللفظة العربية» بهذه الجملة 
العربية جاء الملك فأحد السامعين قال: يعني: خادم الملك» هذا عطل كلام هذا 


المتكلم. 
E‏ 
ا | E‏ 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: نعم. فما بالكم إذا كان الكلام المَحَطّل هو كلام الرب تبارك وتعالى؟! 
فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة» فيتأولون بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية في مثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق: إنه 
أخوالتعطيل. 

في الآية الكريمة: #وّجَاءَ رَبك وَالمَلّكُ ضَفًا صما [الفجر:٠]‏ جاء ربك ولا 
تشبيه مثلما قلنا آنفاً جاء الملك لا ما جاء الملك من أتى خادم الملك» وزير 
الملك في فرق بين خادم الملك ووزيره طبعاًء مع ذلك فإذا فس بوزير الملك 
يكون عاطل باطل» وإذا فُسّر بخادم الملك فهو أعطل؛ نعم. 

فقولهم في تفسير قول ربنا عز وجل: #وجاء رَبك وَالمَلَكُ ص ما 
صَنَ4[افجر:؟]. 

جاء ربك أي: أمر ربك» أو خلق من خلق ربك» أو كذا يمكنء أما لا به» ولا 
بروحه» ومن أين جاءتهم هذه المشكلة؟ أومن أين جاء هذا التعطيل؟! من قياس 
الخالق غلئ المتخلوق"من قياس الخاكك على الشاهد: 

يقولون: لا يجوز وصف الله بالحركة» نحن ما نصف الله بالحركة؛ لأنه ما 
وصف بذلك لا هو وصف بذلك نفسه» ولا وصفه بذلك نبیه؛ لکن وصف نفسه 
بآنه جاء أي: يوم القيامة» فنحن نقول جاء» وما نقول إنه جاء يعني: تحرك هم 
يأبون أن يؤمنوا بصر.يح القرآن» كذلك مثلاً فيما يتعلق بهذا المعنى: الحديث 
المعروف والمشهور بل هو عندنا حديث متواتر؛ لكثرة طرقه الصحيحة: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» أهل السنة حقاً وهم أهل الحديث: يؤمنون بالآية 
السابقة الذكر على ظاهرهاء جاء ربك: ربك جاءء وينزل ربنا: ينزل ربناء أما 
5ك کے 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة ما تابعوهم عليه: لاء ربنا لا ينزل كما قالوا: 
لاعن الوا فا حزل ا مامد يرل رين ؟ ای كيه هذا تأويا هذا 
التأويل هو تعطيل» يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات 
الإلهية» ربنا عز وجل حينما يصف نفسه فى كتابه» أو على لسان نبيه صلى الله 
وعليه وآله وسلم» فإنما ذلك ليعَرّف عباده به تبارك وتعالى؛ لأنه غائب عناء ولا 
يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله» فحينما نأتي إلى آيات الصفات 
وأحاديث الصفات. فنأتى لها بمعانى غير المعانى الظاهرة الجلية من النصوص 
القرآنية أو الحديثية» فمعنى ذلك أننا أنكرنا هذه الصفات الإلهية» جاء ربك ما 
جاء ربك» ينزل ربنا لا ينزل ربنا سبحان الله. لو كان هناك نص أنه لا يجىء ولا 
ينزل» كنا بنأمن» لكن النصوص على خلاف ذلك» فكيف نصف ربنابما لم 
يصف نفسه به» وننزهه عما وصف نفسه به» هذا هو التعطيل» وهذا مما وقعت 
فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية السنية» كالماتريدية» والأشعرية. 

لهذا قلنا: إننا ندع وإلى اتباع الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف الصالح 
حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة» ثم تبعهم عليها كثير 
ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة» أهل السنة والجماعة اليوم في عرف 
العصر- الحاضرء وفى الأزهر الشريف» والجامعات الإسلامية وإلى آخره هى 
أهل الحديث,. والماتريدية والأشعرية» طيب هذه مذاهب ثلاثة فى العقيدة» 
وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة؟ في الأمور الغيبية؟. 

يقولون: اختلافهم رحمة» كان يمكن أن يكون هذا وقد قيل هذا في الأحكام. 
اختلافهم رحمة في الأحكام, يعني: فيه تيسير» كما يقول بعض الجهلة: إنه يوم 
القيامة يقف على أول الصر.اط؛ ... الهالوعة» فكأنه هم المحاينبين الناس» يأتي 


E 
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الرجل مثلاً حنفي المذهب صلى على كيفية» لكن هي تصح في مذهب ثاني 
يقول له: الإمام الثاني تعال هون صلاتك صحيحة على مذهبي» وهكذاء فهذا 
هو الضلال المبين. 

فقلت: يمكن أن يقال: إن الاختلاف في الفروع فيه يَسْرء وبنوا على ذلك هذه 
الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراط» مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في 
الفروع» فما بالنا نقول: ثلاثة مذاهب في العقيدة التي لا يمكن أن يتصور فيها 
شكلان في العقيدة. 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد» واختلاف 
تنوع» اختلاف تضاد: فلان توضأ ولمس امرأة ما حكم وضوءه؟ قول: انتقض 
وضوؤه» وقول: ما انتقض وضوؤه. هذا اختلاف تضاد» لا يمكن أن يكون 
القولان صحيحين في واقع الشرع» وإنما أحدهما هو الصحيح» ما هو الصحيح؟ 
يعرفه آهل العلم» وأهل العلم الذين يستقون العلم من الكتاب والسنة» هذا 

اختلاف تنوع: الإمام الشافعي يقول: دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض ... إلى آخره. 

المحدثون: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلى آخره. 

في تعارض تصادم؟ ما في تعارض تصادم» إن أنت استفتحت بِوّجَهْتٌ جاز 
سبحانك جازء اللهم باعد جاز» وفي هناك أدعية أخرى كثيرة ذكرتها في صفة 


الصلاة» هذا اختلاف تنوع. 1 
11 1 
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أما في العقيدة» لا يمكن أن يتصور اختلاف بوجه من الوجوه إطلاقاًء يعني: 
ربنا إما أنه ينزل أولا ينزل» يجيء أولا يجيء» استوى على العرش أوما استوى 
على العرش» ونحو ذلك» مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب كيف يتصور 
هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق؟ وربنا عز وجل يقول: #فماذا بَعْدَ 
احق إلا الضَّلالُ #[يونس:73]. 


لذلك؛ لكي نكون في منجاةٍ من الوقوع في مثل هذا الاختلاف» وفي منجاة 
من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب والسنة فهماً: ليس إيماناً بالكتاب 
والسنة كل الفرق الإسلامية تؤمن بالكتاب والسنة» لكن الكثير منها لا يؤمن 
بالكتاب والسنة» يؤمن به لفظأء لكن لا يؤمن به معنىّ» فما الفائدة من الإيمان 
باللفظ دون الإيمان بالمعنى؟ فعرفت كيف يؤمنون باللفظ؟ فلا يؤمنون بالمعنى» 
لذلك تحاشياً من الوقوع في مثل هذا الانحراف نحن ندعو إلى اتباع الكتاب 
والسنة» وعلى منهج السلف الصالح» كيف يمكننا أن نعرف ما كان عليه سلفنا 
الصالح سواءً ما كان متعلقاً بالعقيدة» أو كان متعلقاً بالفقه» أو ما كان متعلقاً 
بالسلوك. 

الطريق الذي به نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام: هو نفس الطريق 
الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح» أي: باختصار الطريق الرواية» طريق 
الحديث» وتلقي الروايات المتعلقة سواءً ما كان منها للنبي صلى الله وعليه وآله 
وسلم» أو بالسلف الصالح أو بطريق الروايات والحديث. 

هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم» وقبل اليوم بقرون» فجماهيرهم 
كانوا يعتمدون في فهم الكتاب والسنة على آرائهم» وما كانوا يشعرون مطلقاً في 
داخلة نفوسهم أنهم بحاجة إلى أن يستعينوا على فهم الكتاب والسنة بآثار 


س کک 
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السلف الصالح» ما كانوا يشعرون بهذاء لكننا نحن بفضل من سبقنا من أهل 
العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة ألا وهي: ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح» ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق 
الرّسُولَ من بَعْدِ ما تين لَه الهْدَى وَيتَِعْ غَبْرَ سَبيلٍ المَؤمِنِن نُوَلِ ما تَولى وَنْضْلِه 
جَهتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا#[الفساء:5 .]١١‏ 

هنا دقيقة ولطيفة جداً في الآية الكريمة: ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفاً على 
مشاققة الله والرسولء فقال: #وَمَرنْ ي اق الرس ول من بعل ما تمي َه 
الى 4 لنساء:ه1١].‏ 

ما اكتفى بهذه المشاققة عطف عليها قوله: #وَيتَِعْ غَبْرَ سَبِيلٍ المُوْمِنين نولو ما 
ولي وَنضْلِهِ جهنم وَسَاءثْ مَصِيرَا#[النساء:ه١١].‏ 

تُرى ما هي النكتة وِدْنْ ذكر سبيل المؤمنين» لوأن الآية كانت قَرّضاً: «ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا» ترى كان يتفي بالغرض الذي قامت به الآية بتمام: # ويتبع خَيْرَ سبييل 
المَؤْمِنِينَ 4؟ نقول: لا. إذاً: هنا نكتة بالغة من ذكر الله عز وجل لجملة «ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» عطفاً على قول رب العالمين: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدِ ما 
من لَُ الهيدَى وَيَتبحْ غَيْرَ سيل المؤْمِنِينَ4[النساء:5١١]‏ لماذا ذكر هذه الجملة؟ 
يتبين لكم الآن لماذا؟ أي: [انقطاع] يكون باتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوه 
بإحسان عليه الصلاة والسلام» وإلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة والخوارج ركبنا 
EE gs‏ لكاو الس لعا اد 
بعيد» لکنا من الذين شاقوا الله والرسولء باسم ماذا؟ هكذا نحن نفهم» هذا هو 
السبب في وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من العقائد فضلاً عن 
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الأحكام الفقهية. 

آنا عادة أضرب مثلاً بسيطاً؛ لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية 
السابقة» ومن الحديث الأول: «ما أنا عليه وأصحابي» أضرب مثلاً بسيطاً: آية في 
القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي» وهي قوله تبارك وتعالى في 
وصف أهل الجنة في الجنة: # وجوه يَوْمَئِذٍ اضر ة# إلى ربا نَاظِرَةٌ #[القيامة:17- 
[. 

ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية وهي صريحة في أن مِنْ 
نِم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنة» بل هي أكبر نعمة يمتن الله بها 
على أهل الجنة: أنهم يرون ربهم يوم القيامة» فإذا رأوه تبارك وتعالى نسوا نعيم 

ماذا فعل المعتزلة والخوارج تجاه هذه الآية؟ أنكروها؟ لا ما أنكروها؛ لأنهم 
لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين» لكنهم عطلوها 
حَرَّفوا دلالتها الصر-يحة» #إلى رَبَهرا نَاظِرَة# [القيامة:"١]‏ قالوا: إلى نعيم ربها 
ناظرة» ما فيها شيء» إلى نعيم ربها ناظرة» قَدَّروا مضافاً محذوفاًء كما قلنا نحن 
آنفاً: لبيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلاً عن الكلام الإلهي القائم على 
اللغة العربية؟ جاء الأمير جاء الملك» هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو 
الملك؟ لا يا اخ قزل لك: 
لذلك» وإلا كانت تعطلت اللغة العربية» أنا أقول: جاء أحمد» نعم» هل يفهم جاء 
ابنه» جاء أحمدء جاء ابنه؟ يا أخى من أين جئت بالتأويل هذا؟ مافى جواب 

e 
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يعطل اللغة العربية» فهنا هكذا فعل المعتزلة وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب 
والسنة» نعم. 

الشيخ : يفهمون الحق» لكن الحق ما وافق أهواءهم» لذلك يقولولك في 
ضرورة تأويل» ما هو دليله؟ ما دخل في عقله» ومعنى هذا: أنهم ما نقول ليسوا 
مؤمنين مطلقاء لكن نقول: بكل جرأة أن إيمانهم ناقص وضعيف؛ لأن الله عز 
وجل يقول في مطلع سورة البقرة: *#الم# ذلك الْكِتَابُ لارَيْب فيو هذى 
مةن 4[البقرة:١-1]‏ من هم؟ #الَْذِينَ يُؤْمِنْونَ بِالْعَرْبٍ #[البقرة:۳] أول صفة 
المتقين: الذين يؤمنون بالغيب. 

طيب. من الغيب: إلى ربا نَاظِرَةٌ #[القيامة:؟1] ما تريد فلسفة» هم بقي 
يستعمل العقل البشري مثل: القوى البشرية» تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها؟ 
لا. القوة البشرية محدودة» كذلك البصر محدود السمع محدود» كذلك ماذا؟ 
العقل محدود تماماًء كل شيء يعني 1 ي: الإنسان لق ضعيفاًء فهم لما يسمعوا 
الآبة: #إلى ربا نَاظِرَةٌ #[القيامة:؟1] أكيد نحن إذا قلنا: #إلى ربا نَاظِرَة# 
[القيامة: ١‏ "] معناه: حصرناه في جهة وضعناه فوق» وضعناه قدام إلى آخره» من هذه 
الشبهات التي استقوها مما يشاهدونه حولهم كمخلوقين» لكن الخالق نسوا أنه 
وصف نفسه بصفتين اثنتين إحداهما: إيجابية» والأخرى: سلبية. 

الإيجابية: صفة قائمة فيه» السلبية تنزيه له تبارك وتعالى» فقال وهوالسميع 
ا 
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مداخلة: لیس کیثله کوثله شَئْ ء4 [الشوری: [١‏ 
الشيخ : #لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعٌ البَصِدُ4[الشورى:١١].‏ 
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ليس كله شَئ ع4[الشورى:١١]‏ تنزيه أنه أي شيء يخطر في بالك من صفات 
اله عر وجل يختاظ غليك الأمن لويكوق مل صنفاتنا#يتقول:رأسا ليانن كك 
شيء» لكن هل هوعبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود 
له؟ !حاشاه» يعني: نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء العنقاء اسم عربي قديم 
خيالي» طير كبير يتحدث عنه السندباد البحري» في قصة آلف وليلة وأمثالهاء إنه 
عبارة عن طير كبير يعني: البيض اللي بيطلعوا مثل القبة» وبيحكي القصة فيها 
يعني: فيها طرافة وكلها خيال في خيال. 

العنقاء: اسم بدون جسم» اسم في الذهن معنى قائم الذهن. لكن في خارج 
الذهن يعني: في الواقع لا حقيقة له. 

فربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال» ومنزه عن كل صفات النقصان» 
هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون, 
خارج هذا العقل؟! الله أكبر من ذلك» بل هو خلق السموات والأرضء فهوله كل 
صفات الكمال» فهو ذات موجودة حقيقة» ولها كل صفات الكمالء إذ الأمر 
كذلك» فما هي صفاته عز وجل؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندناء بل 
قد كفانا مؤنة تجريد عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة. 

من جملة هذه الصفات: إلى رَبهَا نَاظِرَ#5[القيامة:١]‏ أن المؤمنين كما قال 
أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول: 

يراه المؤأشون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال 

نعم» فرؤية الله ثابتة في الآخرة أنكرها المعتزلة» أنكرها الخوارج لعدم وجود 
نصوص الكتاب والسنةء لا النصوص موجودة؛ ولكنهم حَرّفوها وعَطّلوا 
معانيهاء فإذاً: ما استفادوا شيئاً من إيمانهم بهذه النصوص مع إنكارهم حقائق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
دلائلهاء فإذاً: يجب أن نؤمن بالنص لفظاً ومعنىّ»النص محفوظ كيف نعرف 
المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال: بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. 
القرآن يُمَسَّر أول شيء بالقرآن» ثم بالسنة الصحيحة ثم بالآثار السلفية» فهل 
نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية: وجوه يوم اضر ة# إلى ربا 
نَاظِرَة#[القيامة: 17-77] أي: إلى نعيم ربها؟! أبداً كل اپا عن السلف يتفق مع 
ظاهر الآية أولاًء ثم مع الأحاديث الصحيحة. 
الصريحة في الدلالة على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي إذا كان 
ايع CE‏ اوري ليدم هناك آية أخرى؛ قال تعالى: 
«لِلَذِينَ ا وَزِيَادَة#[يونس :] جاء تفسير هذه الآية في الحديث 
الصحيح في مسلم : لذي ا الح تى #[يونس:7 "] أي: الجنة. 
ا#وَزِيَادَة#[يونس:15] أي: رؤية الله في الآخرة. 
مداخلة: فسّروها؟. 
الشيخ: فس وها بغير شيء» رؤية النعم وما شابه ذلك مما سبق ذكره» هذا 
اسمه تعطيل. 
باختصار ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بالسؤال باختصار أقول: رحم الله 
ابن القيم الذي قال: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
هذا هو العلم: قال الله» قال رسول الله» قال الصحابة. 
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اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون من هذا الكلام اثنين: قال الله وقال رسول 
الله» لكن بيلفوا ويدوروا على ما قال الله قال رسول الله» ويأتونك بمذهب ما 
أنزل الله به من سلطان» وحسبكم مثالاً على ذلك: الفرقة الجديدة وهي فرقة 
القاديانية الذين يسمون بالأحمدية» فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان 
ولها شخوصء ولها بروز ولها دعوة شائعة في الأوربية والأمريكية باسم 
الإسلام. 


هؤ لاء مسلمون يصلون صلاة خمس» ويحجون إلى بيت الله الحرام»ولكنهم 
ينكرون حقائق شرعية منصوصة في الكتاب والسنة لم يُشْبقوا إلى القول بهاء 
مش مثل المعتزلة والماتريدية الأشاعرة» فهم مثلاً: ينكرون أن يكون هناك حمق 

هم الجن مع أنه هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن» طيب. هل ينكرون 
E ES‏ عا ال ل 
الإنس والبشر اللفظين هذين يدلان على مسمى واحد والا على مسميين؟ لا 
مسمى واحد» هم بقي جابوا مسمى ثالث الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة 
I Gg O‏ س 
ار وَحَلَقَتَهُ من طن #[الأعراف:١١]‏ يقول لك: هذه ما هي نار حقيقة» ولا طين 
حقيقي إنما هذا مجاز» مجاز ولما بتجيب له بالحديث الصحيح في مسلم : 
خلق الله الملائكة من نور» وخلق الجان من نار» وخلق آدم مما وصف لكم» 
يقول لك: هذا حديث آحاد» حديث آحاد آحاد» حديث ما هو متواتر يعني» 
حديث آحاد لا :* تثبت فيه عقيدة» وهذه ضلالة وهي : أن حديث الآحاد لا تثبت 
عقيدة مع الأسف الشديد ما هو مذهب قاديانيء القاديانية سبقوا 0 هذه 
الضلالة بقرون» لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن بأنهم الإنس أو البشر. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

الأزهر الشريف الآنء الأزهر الذي يسموه شريف يقرر على الطلاب الذي 
يوزعوهم في العالم الإسلامية للدعوة للإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به 
في العقيدة إلا إذا كان متواتراً» ما معنى متواتر؟ يعني: يكون جاء من طرق 
عديدة» يعني: يكون رواه في عشرة من الصحابة» وعشرة من التابعين عن عشر.ة 
من الصحابة ... وهكذا. 

وعلى كل حال: أردت أن أختصرء لكن كما يقال: الحديث ذو شجون. 

مداخلة: ... ماذا يستفيدوا من؟ 

الشيخ: مثلاً. 

مداخلة: ماذا يستفيدون من التعطيل. 

الشيخ : اتباع الأهواء عقل بيحكموهم عقولهم ما بيحكموا الشرع. 

مداخلة: هذا هو الأمر #أَرَأَيْتَ مَنِ اتحَدَّإِلهَهُمهَوَاهُ4[الفرقان:47]. 

الشيخ: هواه أي نعم. 

الشاهد: أذكر جيداً بمناسبة الأزهر الشريف وأنه يقرر هذه العقيدة . 

الشيخ: أذكر جيداً منذ يمكن عشر. سنين أو أكثر: كنا في منى في الحج» وفي 
ليلة من ليالي منى الجميلة الجو هناك هادئ» وربنا متجلي فيه على عباده» 
جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك فيه من مصر- فيه من سوريا ... إلى 
آخره. 

لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام أحس بأن الذي يتكلم 
إنه في اتجاه خاص يعني: بالقلم العريض الذي يسموه وهابي يعني» ونحن 
تقول سلف فا ج هو أن يقن مشكلة زه قول إن الحفاغة الوهامة محشمة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يقولوا: إن الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى» آنا سمعت منه من أجل 
نرجع لهءانتهى من الكلام قلت له: يا شيخ» #الرَّحمَنُ على الْعَرْش 
امْرِمَوَى #[طه:ه] هذا كلام البشر وإلا كلام الله؟ قال: لا كلام الله. قلت: آنا 
سمعتك تقول: إن الوهابية يقولواذلك» هذا كلام رب العالمين» ماذا قال 
المسكين؟ قال: صحيح. هذا كلام رب العالمين» لكن المعنى ما هو مثلما يقولوا 
هم» ما يقولوا عن الآية؟ #الرَّحمَنُ على العش اسْتَوَى #[طه:د] يعني: استعلى. 
قلت له: طيب شو المعنى» ما معنى في غير هذا؟ قال: لا. هذا معناه: أن نحن 
حصرنا ربنا في مكان وهنا الشاهد والنكتة تأتي. 

قلت له: يا شيخ أنت فاهم من الجماعة خطأء هم ينزهون الله عن المكان» 
والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان» قال: كيف؟ قلت له: المكان 
حادث أم قديم؟ قال: لا. حادث؛ لأنه من كان یکون» ِنَم مره إِذَا أَرَادَ شيا أن 
قول لَه كُنْ فَبَكُوَنُ4[يس:47] قلنا له: طيب. الآن نحن هنا جالسين في منى ألسنا 
في مكان؟ قال: نعم. قلنا له: وفوقنا ويش في؟ قال: سماء الدنيا. قلت له: 
مكان؟ قال: نعم. وفوق السماء الدنيا بلا طول سيرنا إلى السماء السابعة ويش 
في فوق السماء السابعة؟ قال: العرش. قلنا له: طيب. ويش في فوق العرش؟ هنا 
نكتة قال - وهنا الشاهد - قال: الملائكة الكروبيون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ : الملائكة الكروبيون... تعبير منقول» منقول لكن ما هو صحيح آنا 
تجاهلت الموضوع» قلت له: ما هي الملائكة الكروبيون؟ قال: هم من الملائكة 
الذي ربنا خلقهم الذين فوق العرش؟ قال: نعم. قلت له: في آية أنه فوق العرش؟ 
في الرحمن على العرش استوى» في آية أنه على العرش استوى الملائكة 
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الكروبيون؟ قال: لا. قال قلت له: طيب. في حديث؟ قال: لا. قلت له: نعم لكن 
من أين جاءتكم العقيدة هذه؟ قال: الأزهر الشريف الذي لقنا. قلت له: سبحان 
الله هنا الشاهد: قلت له: سبحان الله الأزهر الشر.يف يقرر أن الحديث الصحيح 
الثابت إسناده عن النبي ب لا تثبت به العقيدة طيب. والآن لا آية ولا حديث من 
أين جئتم بهذه العقيدة؟! 

على كل حال: هذه جملة معترضة بالنسبة له» أريد أتابع الحديث معه بالنسبة 
للرحمن على العرش استوى» قلنا له: طيب. نغض النظر الآن عن هذه العقيدة 
الذي اعترفت أنت أنه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة» ولكنها عقيدة 
أوكوية؟ مكلت جا ری ال وک کو نورق الماك 
الكروبيون أيش في؟ قال: ما في شيء. قلنا له: طيب. فاتنى أذكركم شيء ومهم 
قلت له: لما سألت المكان مشتق من كان يكون ... إلى آخره قال: نعم. قلت له: 
الكون محدود وإلا غير محدود؟ قال: محدود» سلسلنا في البحث لووصانا 
للعرش وجاء هو بخرافة الملائكة الكروبيون» وسايرته أناء بعدين قلت له: هب 
أن هناك ملائكة كروبيون فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ 
قال: انتهى الكون. إذاً: ما بقى في مكان؟ ما بقى في مكان. إذاً: لما نحن نقول: 
الرحمن استعلى على العرش لماذا أنتم تتهمونا أنه جعلناه في مكان ليس هنا 
مكان يا جماعة باعترافنا باتفاق الجميع أن الكون محدود وآخر الكون الذي ما 
بعده كائن العرش» وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلهاء كما قال 
أيضاً الفقيه الشاعر: 

ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال 
فهو الغني عن العالمين» لكن لا مناص عقلاً وشرعاً من أن نقول: إن الله عز 
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وجل فوق المخلوقات كلها؛ لأنه غني عن العالمين» أو نقول: إنه هو في 
المخلوقات كلها داخل فيهاء ومثلما يقولوا: امتزاج ماذا؟ الماء بالثلج. وقد قال 
بعض غلاة الصوفية: وما الله كالماذا؟ 

الخلاصة: 

مداخلة: كالثلج في الماء. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: المهم. 

مداخلة: أو كالحليب فى الماء. 

الشيخ : المهم: إما أن نقول: إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلهاء أو نقول: 
داخلهاء أو نقول: كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم 
الأعظم يوم الجمعة يقول: الله لا فوق ولا تحت» ولا يمين ولا يسارء ولا أمام 
ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه» لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه. 

هذا الوصف لوقيل لأفصح العرب كلاماً وبياناً صف لنا المعدوم! ما استطاع 
أن يصفه بأكثر مما وصف هؤلاء معبودهم! الله لا فوق ولا تحت» ولا يمين ولا 
يسارء لا أمام لا خلف» لا داخل العالم» ولا خارجه» لا متصلاً به» ولا منفصلاً 


: 00 3 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

ولذلك أعجبني جداً كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه 
ويجازيه عن الإسلام خيراً جاهد في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهاداً 
كبيرأ وكما تعلمون دائماً أهل البدعة يقوموا ضد أهل السنة» وبخاصة قديماً وفي 
زمن ابن تيمية كل المشايخ ضده» فشكوا إلى الأمير في دمشق وطلبوا منه أنه 
يجمعنا معه من أجل نقيم الحجة عليه أمامك» فدعاهم الأمير. 

بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية منها: أنه ابن تيمية يقول: الله عز وجل 
له صفة العلوفوق المخلوقات كلهاء وهم يقولوا: لا الله في كل مكان مثلما 
تسمعوا في هذا الزمان على أدنى مناسبة يقول لك: الله موجود في كل الوجود! 
ما معنى الله موجود في كل الوجود؟ من جملة الوجود المجاري والمراحيض 
والبارات والخانات» والحانات ووإلى آخره. الله موجود في كل الوجود. 

الخلاصة: جرى النقاش بين ابن تيمية والمشايخ أقام الحجة ابن تيمية عليهم 
بمثل هذا الكلام الذي سمعتوه وأكثر منه» ماذا قال هذا الأمير الذكي العاقل ما 
هوعالم» لكن سمع المناقشة بين ابن تيمية وبين جمهور المشايخ فقال عن 
المشايخ: «هؤلاء قوم أضاعوا ربهم)» هذا كلام صحيح؛ لأنه يعني: لا فوق ولا 
تحت» ولا یمین ولا يسار» ووإلى آخره.هؤلاء أقوام أضاعوا ربهم ليسوا عارفين 
بربهم الذي يعبدوه» لكن أنت لما تسجد تقول: سبحان ربي الأعلى» لست 
عارف هذا ربي الأعلى هو في كل مكان» ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ 
#الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرْش اسْتَوَى #[طهنه] أي: استعلى لذلك ضروري جداً جداً أن 
نتمسك بهذا المنهج الذي هوالعمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح» ولذلك قال أهل العلم: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

( الهدى والنور / ١5١‏ / ه": 494 :00 ), 
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ساك ساي ساك اسك سرف ساي سكف ساك ايك ساك ساك ساك 


أفيموا دولة الإسلام في قلوبكم 
kao qapa apata araya apata aya‏ 


السؤال الأول يا أستاذنا: يقول السائل: دعوة الكتاب والسنة دعوة علم وعمل» ما 
هي حقيقة هذه الكلمة أمام الواقع العملي»والأماني المرجوة؟ 

الجواب: الحقيقة هى كما جاء فى السؤال» ولكن قد قلت آنفاً أنا تعليقاً على 
حديث ذلك الأعرابى الذي قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقصء وتابعت كلامى 
وقلت أن من الفرائض الابتعاد عن المحرمات» وأن الإنسان عليه أن يجمع بين 
الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات» قلت فى أثناء هذه الكلمة» وأن يفعل 
من ذلك ما يستطيع» وإذا كان يستطيع أن يضم إلى ذلك شيء من الطاعات 
والعبادات الأخرى التي هي غير واجبة» فذلك خير وأبقى. 






الشاهد: #لا يكلف الله تَفْسًا إلا وْسْعَهَا #[البقرة:187]. 


والناس اليوم في الحقيقة: وأعني بالناس الذين يهتمون بدينهم» ويلتزمون 
أحكام شريعتهم» وداعا لأولئك الآخرين الذين في الصنف الأول من الناس 
الملتزمين بالأحكام الشر.عية هم حيارى ماذا أو كيف يسلكون» وكيف يعملون 
في الإسلام والإسلام اليوم محكوم بأحكام غير إسلامية» وبدول لا تحكم بما 
أنزل الله فما العمل؟ نقول: نحن الكلمة مختصرة والبحث هذا طويل الذيل» 
تقول كلمة م که 
عندي كأنها من وحي السماء ولا وحي بعد رسول الله» ولكن هناك الإلهام تلك 

585 
0۹ و 


سحة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
الكلمة هي التي تقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

اليوم هناك جماعات كثيرة جداً: كل جماعة تَدَّعي أنها تعمل للإسلام» وتعمل 
بإقامة حكم الإسلام, والنظام الإسلامى فى الأرض» وبعضهم يكاد يكون قد 
مضى. عليهم نحو قرن من الزمان» ثم لا شيء إلا الهتافات والصياحات ماهو 
السبتىيا ترئ؟ السيك أندا لا ندا مح يك بدأ رسول الله 553 وبعخض هذه 
الجماعات لا تفكر إطلاقاً بتهذيب النفس وإصلاح الأفراد ووضع القاعدة التي 
تى عليها الدولة» أو يتحقق بها المجتمع الإسلامي. 
والذنوب» ومع ذلك فقد ّل نحو أكثر من عشرة سنين بل بالضبط ثلاث عشرة 
سنة وهو يدع وإلى التوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهولا يجاهد, ولا 
يقاتل» ولا يحرم الخمرء والميسر» وقتل النفس البريئة بغير حق إلى آخره وإنما 
أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت ثلاثة عشر سنة هكذا. 

ثم هاجر الرسول عليه السلام من المدينة» وهناك بدأت الأحكام تنزل بشيء 
من التفصيل» وبدأً رسول الله ب يؤسس في الدولة المسلمة بعد أن أوجد الأفراد 
ورباهم عليه الصلاة والسلام على عينه» وأحسن تأديبهم ووثق من تربيته إياهم. 
فأصبح يقيناً يشعر بأنهم يفدونه بكل شيء بأنفسهم وبأموالهم» وبكل عزيز 
لديهم» بعد ذلك بدأت المعركة بينه وبين العرب» وبين اليهود وهذه السيرة طويلة 
تعرفونهاء الشاهد: أن الرسول عليه السلام أول ما بدأ إنما بدأ بتأسيس قاعدة 


الإسلام وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


كثير من الجماعات الإسلامية اليوم حريصين على إقامة الحكم الإسلامي. 
ولكن يصدق فيهم قول ذلك الشاعر العربي: 
٠ ٠‏ 
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أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 


كل من يخالف منهج رسول الله ب والآن أقول: بعد أن أوضحت لكم 
معنى السنة: كل من يخالف سنة رسول الله ب وقد عرفتم معنى السنة: المنهج 
الذي سار عليه الرسول عليه السلام» فلن ينجح أبد الحياة» لن ينجح؛ لآنه لم 
يسلك الطريق التي سنها لنا الرسول عليه السلام» قال في الحديث الأول: 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي». 

فالذين يريدون إقامة حكم الله في الأرض إذا لم يسلكوا الطريق التي سلكها 
الرسول عليه السلام» فلن يصلوا إلى بغيتهم بتاتء بل كلما تأخر العهد بهم» كلما 
ابتعدوا عن الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم كيف لا وعامة العالم الإسلامي 
اليوم وفيهم الأفراد الذين ينتمون إلى كثير من تلك الجماعات لا يعرفون بعده 
معنى لا إله إلا الله لا يعرفون هذه الشهادة هذه الكلمة الطيبة» والله عز وجل 


رهن 


يقول في القرآن الكريم: لفَاعْلَمْ آنه لا إل إلا الله #[محمد:؟١].‏ 

فإذا كان هذا الأمر الإلهي: أن يوجه إلى أمة الرسول عليه السلام في شخص 
الرسول الخطاب لمن؟ فاعلم خطاب لفرد» لكن هو في الواقع الخطاب لآمة 
الرسول عليه السلام؛ لأن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى نبيه عليه الصلاة 
والسلام رسولاً للعالمين رحمة جميعاً لهم» بلا شك هو يعلم معنى التوحيد 
معنى لا إله إلا الله فحينما يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله هو من باب» وإن كان هذا 
جارة» فالخطاب هذا ليس للرسول في القصد والمرمى» في اللفظ هوله. لكن في 
القصد والمرمى لمن؟ لأمة يَية. 

أمة الرسول الآن تبلغ الملايين المملينة» لا أعنيها بكلامي هذاء وإنما أعني 
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بهذا الكلام الجماعات التي تعمل لإقامة حكم الإسلام في الأرض. 

هذه الأمة هل علمت هل هي ائتمرت بهذا الأمر الإلهي الذي وجه إلى الأمة 
جميعاً في شخص نبيهم عليه السلام؟ أقول مع الأسف: لا. أكثرهم لا يعلمون 
معنى هذه الكلمة الطيبة هم يقولونها بلا شك» وقد قالها من صار تحت ضربة 
السيف» لكن هو يعلم؟ الله أعلم مع ذلك لما قالها هذا الرجل» ولم يثق المسلم 
حينما رآه قالها تقية لم يثق بهذه الكلمة فضربه» وقتله لكن الرسول عليه السلام 
الذي جاء بشريعة تمشي. على ظواهر الأمور قال له: «هلا شققت عن قلبه» فما 
يجوز إجراء الأحكام هكذا في بواطن الأمور؛ لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل» 
لكن المسلم الذي يرجو أولا النجاة من الخلود في النار بسبب الإشراك بالله عز 
وجل» وليس هذا هو فقط الذي يرجوه هؤلاء وإنما يرجون أن يقيموا حكم الله 
في الأرضن: 

هؤلاء الناس ينبغي أن يكونوا في الحقيقة: نخبة المسلمين» نخبة الأمة 
الإسلامية التي خوطبت بقوله: لفَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله #[محمد:9١]‏ فهماً وعملاً 
وخلقاء فأين هؤلاء وهم بعيدون كل البعد عن فهم كلمة التوحيد فضلاً عن 
تفصيل هذه السنة التي ذكرنا فيها حديثين اثنين: «(فمن رغب عن سنتي فليس 


منى»). 


«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن 
يتفرقا حتى يردا عليه الحوض». 

إذاً: نحن الذين ننتمي إلى جماعات عديدة كلها تشملها دائرة الإسلام يجب 
أن نتفق على كلمة سواء» ما هي هذه الكلمة السواء؟ ليست الكلمة هي كلمة 
لفظ يتلفظ به أحدناء ثم هولا يدري مغزاها ولا مضمونهاء وإنما نتفق على كلمة 
لس س3 وي س 
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SONGS SNN NA‏ عضا CUS‏ رفون اله 
ألا نعبد إلا الله» هل هناك في كثير من الأمة المسلمة التي خوطبت بتلك الآية 
الكريمة من يعبد غير اللّه؟ البلاد الإسلامية ممتلئة بعبادة المسلمين لغير الله» لكن 
أكثر الناس لا يعلمون» لكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون رب العالمين 
الذي أرسل إليهم هذا النبي الكريم وتركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها 
لا الك فكلمة مرا عودا إلى الكفات دالت فيتما وعملا ويدون لك ل 
حياة للمسلمين إطلاقاًء هذا الذي يجب أن نعمل فيه» ويجب ألا نستبق الأمور, 
ونفعل أو يصدق علينا تلك النكتة التي تروى عن ذلك الراعي الذي كان يرعى 
غنم أهل القرية فجلس ذات يوم في خيمته المتواضعة» وقد علق في تحتها القدر 
الممتلئ بقليل من السمن الذي جمعه من الغنم» فجلس ذات يوم في الظهيرة 
يرتاح وأخذ يفكر أنه أنا بكرة يكثر مالي» وأتزوج وربنا عز وجل يرزقنا من 
الأولاد وهم يصيروا يعاونوني» وإذا واحد منهم ما يسمع كلامي والله لأفعل 
وأفعل وأرفع العصا هذه وأضربه» وما راح غير العصا ضربت الجرة فوق رأسه 
وتلبست السمن بالأرض كله. فهذا هو يفكر في الخيال» وعليه أن يعمل ما فرض 
الله عليه من طاعته وفي حدود ما يستطيع. 

نحن الآن نستبق الأمور نفكر كيف نقيم الدولة المسلمة؟ كيف نتخلص من 
هذا الظلم وهذا الذل المحيط بنا من كل جانب» بينما الدويلة الصغيرة التي أمرنا 
ذلك الحكيم بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

هذه الدويلة الصغيرة بعد ما أقمناها في قلوبناء فكيف نقيم هذا الصر-ح 
الشامخ» هذه الدولة العظيمة التي تحتاج إلى المملينات من المسلمين ثقافة 


2 
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إسلامية عامة بالإسلام كما قلنا آنفاً: فهماً وتطبيقاً ثم تحتاج إلى نوعيات معينة 
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جمعوا من العلم الذي يحتاجه المسلمون اليوم في العصر. الحاضر ما به يتحقق 
الفرض الكفائي في تعبير الفقهاء. 

نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدناء ون ييسر. لنا الطريق التي إذا سلكناها 
هَذَّبنا أنفسنا وكنا لبنة صالحة بإقامة حكم الله في الأرض. 


( الهدی والنور / ۱۹۰ /لا": ۳۱ : )٠٠١‏ 
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1 سرلا حرص راص روي رصي محا حرصي عنصي سحا ص إسخرا ص eu‏ سا 
i‏ 





ا حال حديث :ما زالت طائفة من الغرب.. 


د ا ET‏ 
القيامة» ؟ 
الشيخ : أي نعم حديث صحيح لكن الغرب ليس مقصود مغربكم إنما 
المقصود هو المدينة . 


( الهدى والنور / ۲۸ /9ه: ه48 )٠٠١:‏ 
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| ما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين ؟ 

21210111 - 

السؤال: شيخنا حديث النبي ي#: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر »» 
وحديث: ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» فنريد شرح لهذا 
الحديث» وبخاصة هذه الكلمة: (سنة الخلفاء الراشدين) ما المقصود 
منها؟ 

طبعاً في حالات كثيرة في حالة» ما إذا وافق النصوص» وفي حالة ما إذا خالف 
النصوصء وفي حالة إذا حصل الخلاف بينهم وهكذا؟ 

الجواب: لا شك أن الأمر في الحديث الأول: «اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر 
وعمر» لاشك أنهم هم القوم لا يشقى جليسهم» وإنهم هم القدوة الثانية بعد نبينا 
صلى الله عليه وآله سلم» والسبب في ذلك واضح جداًء لكل من يعرف تاريخ 
هذين الرجلين العظيمين؛ حيث كانا أقرب الناس إلى النبي ب اقتداءً واتصالاً به 
وتعلماً منه» فإذا ما أراد الإنسان أن يفتي بمسألة.. برأي» سواء كان هذا الرأي 
نابعاً من عنده» أومن عند غيره من أهل العلم» وكان مخالفاً لما ثبت عن 
الخليفتين المذكورين في الحديث أبي بكر وعمرء فلا شك أن رأيهم مُعَدَّمِ على 

رأي غيرهم؛ لما لهم من تلك الخصوصية للنبي ب . 

أما قوله ييه في حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» .. إلى آخر الحديث» فإن 






۳: 2 1 
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كثيراً من الناس يسيئون فهم هذا الحديث» فهم يظنون أن معنى الحديث: 
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء) أي: سنة أحد الخلفاء» هنا بلا شك مضاف 
محذوف» يا ترى هذا المضاف المحذوف هل هو تقديره أحد الخلفاءء أم تقديره 
و ا ل لآن القديرا ا لأول: وشنة 
أحد الخلفاء الراشدين» يعني: أنه يكفي أن يكون أحد الخلفاء الراشدين قال 
رأياً أو اجتهدا اجتهاداء هزه عليه السلام يأمر المسلمين بأن يأخذوا به» 
ويعتبر الخروج عنه ضلالاً وابتداعاً في الدين» بينما الرأي أو التقدير الآخر» وهو 
سنة مجموع الخلفاء الراشدين يختلف الأمر تماماً. 

ومما لا شك فيه أن اجتماع الخلفاء الراشدين في شيء ما يكاد أن يكون 
مستحيلاً أن يكون خطأً في نفسه» بخلاف ما إذا كان تفرد برأي أحدهم دون 
الآخرين» فحينئنٍ يظهر الفرق الكبير بين معنى كل من التقديرين» ولا شك ولا 
وعدي ادالتعديق الثاني هوا لاي يرانى يحض و الاجر 
التي منها قوله تعالي: ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بع ما تين لَه الهدَى وَيََبْ غَيْر 
سَبِيلٍ المؤْمِِينَ وَل ما تَوَلىّ وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ صر النساءنه ]١‏ والله عز 
وجل يقول: يبع غَيْرَ سَبيلٍ المؤْمِنينَ4 هل هو سبيل أحد المؤمنين» كذلك: 
«سنة الخلفاء الراشدين» أربعتهم وليس واحد منهم» ثم التاريخ الواقع يدل على 
الصاح SEES‏ 
الخلفاء الراشدين» وبخاصة إذا تين فيما بعد أنه كان اجتهادا منه» دل الذليل أو 
لاه ان جيعد تاعام مرو ررك بلا نا جنيك ا يوا لسر 
من بعدي» قلنا أن لا شك أن المسلم يجب أن يقتدي بهذين الصحابيين الجليلين 
ویقدم رأيهما على رآيه» لكن هل يقدم رأي أحدهما على رأيه؟ هذا موضع 
بحث؛ لأن الرأي قد يكون صواباً ممن سلف أو صواباً ممن خلف» فإذا كان 
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القرات نو تلت الخيرا مين خلك: والعكين لحن تماها. 

هنا مثلاً: بعض الأمثلة: لقد ثبت يقيناً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
ينهى عن متعة الحج» علماً بأن النبي يي قد تمتع وأمر بالتمتع» وغضب على من 
لم يستجب لأمره. 

أقول: فعل وأمر ناظراً في هذا التعبير إلى أن التمتع يكون على نوعين: تمتع 
معروف في كتب الفقه بأنه: قران» وتمتع معروف فيها بأنه تمتع لكن القران نفسه 
فيه تمتع أيضاًء ولذلك كان من سبيل التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها 
تقول أن الرسول قرن وبعضها تقول: تمتع» ولما كان التمتع قائماً في أذهان كثير 
من الناس قديماً وحديثاً هو الذي يكون بين الحج والعمرة» فصل بالتحلل» فهو 
يأتي بالعمرة ويتحلل» ثم يآني بالحج» هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه. 

فحينما يسمعون من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: أن النبي 
ب تمتع» وكذلك يقول عمران بن حصين: «تمتع رسول الله صلى عليه وسلم 
وتمتعناء ثم قال رجل برأيه ما شاء» فلا يشكلن هذا الأمرء ولا يختلفن» حديث 
قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام؛ لأن كل قران تمتع» وليس كل تمتع 
قرانا. 

ما وجه التمتع من القارن» ذلك أنه ي: يتمتع بفضل العمرة دون أن يشد لها 

رلا قرا فهذه عه لكو الع الكاملة هنو أن نف بي العمرة وين 
الحج. 

الشاهد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن ية يتمتعوا بعد رسول الله 
يو مع أن الرسول عليه السلام تمتع فعلاء وعرفتم أنني أقصد بالتمتع القران» 


وأمر بالتمتع حينما أمر أصحابه بعد أن طافوا طواف القدوم» ووقف على المروة 
3 17 
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يخطبهم أمرهم بأن يتحللواء وأن يجعلوها عمرة» فقال قائل وهو ابن جعشم» ما 
ا 

مداخلة: مالك بن جعشم. 

الشيخ: المهم ما أظن مالك» المهم أحد الصحابة قال: يا رسول الله! عمرتنا 
هذه ألعامنا هذا آم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة» وشَبّك رسول الله بيد بين أصابعه» مع ذلك حينما أمرهم عليه الصلاة 
والسلام بالتحلل وأن يجعلوها عمرة تلكأ بعضهم» ولم يبادروا إلى تنفيذ أمره 
عليه السلام» فغضب عليه السلام ودخل على بعض زوجاته مغضباًء وهي السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: من أغضبك يا رسول الله؟! 


مداخلة: أم سلمة يا شيخ. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: أم سلمة. 

الشيخ: لاء ما أظن أم سلمة لها علاقة بالعمرة تبع الحديبية» أما هنا في حجة 
الوداع القصة مع عائشة» ثم عاد الرسول عليه السلام ليقول لهم: يا أيها الناس! 
أحلواء فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. لماذا تلكأ أصحابه عليه السلام 
في حجة الوداع؟ لأنهم رأوه يأمرهم بشي.ء وهولا يفعله» فظنوا أن هذا الأمر 
ليس أمر إلزام وإيجابء وإنما هو أمر تخيير» بدليل -هكذا قام في بالهم 
وأذهانهم- أنه هولا يزال محرماًء فالرسول عليه السلام بين لهم السببء وإذا 
ظهر السبب بطل العجبء فلما قال لهم عليه السلام: أحلوا أيها الناس» فلولا 
أني سقت الهدي لأحللت معكم» قال جابر وهو صاحب قصة حجة النبي 255 


رضي الله عنه وعن أبيه» قال: فتحلل الناس وسطعت المجامرء وأتوا النساء. 
“له 
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على الرغم من هذه الأشياء كلها كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس أن 
يتمتعواء ومن العجائب التي تجعل المسلم أن يحرص على التمسك بالسنة» وألا 
يتمسك بآراء الرجال؛ لأنه أي رجل هوأفقه من عمر بن الخطاب؟ مع ذلك وقع في 
مثل هذه المخالفة» حيث قال معللاً النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: 
يتحلل أحدهم فيذهب إلى منى وعضوه يقطر ماء» نفس الشيء الذي أنكره بعض 
المتخلفين عن مبادرة استجابة قول الرسول لما قال لهم ما قال» رجع عمر إلى 
ذلك» فسبحان ربي ما عصم أحداً في التشر-يع إلا الأنبياء والرسل» ولذلك 
فالعصمة كما قال عليه السلام هو التمسك بالسنة. 


هذه واحدة معروفة عن عمر بن الخطاب» والواقع أنه يجد له أنصاراً حتى هذا 
الزمان» على رغم مخالفة أحاديث كثيرة كثيرة جداً تجد بعض الناس يقولون: 
الإفراد أفضلء مع أمر الرسول بالتحلل وغضبه على من امتنع من التحلل ونحو 
ذلك من الأقوال المؤكدة» وقد ذكرنا آنفاً قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة» لا يزال كثير من الناس يتمسكون بالقول بجواز الحج المفرد. ويجدون 
لهم مستنداً» لكن هذا المستند مستند واهي بالنسبة إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه 
السلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي...) 
إلخ الحديث. 

وشيء آخر ذاق مرارته المسلمون في هذا الزمان» بينما من قبل كان 
المسلمون جميعاً عليه» وهو أن عمربن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق بلفظ 
ثلاث ثلاثاء إذا الرجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى 
على ما سن عمر رضي الله عنه في زمانه» فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره» سار هذا الحكم في المذاهب الأربعة إلى ما قبل أقل من نصف قرن من 
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الزمان» فلما بدأت الشكاوى تتكاثر على القضاة الإسلاميين من كثرة وقوع 
المفارقة التي لا حل لها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. نظروا فوجدوا هذه 
المشكلة قائمة» فلم يجدوا لها حلا إلا بالرجوع لا أقول إلى السنة» وإنما 
بالرجوع إلى من كان يتمسك بالسنةء والفرق بالنسبة لنا جوهري جداًء لأن الذين 
حلوا مشكلة كثرة الطلاق بين المسلمين فى هذا العصر. لجأوا إلى أقوال منها ما 
يصح ومنها ما لا يصح» ليس بدعوى اتباع الأصح» وإنما اتباع ما يناسب الزمان. 
كما كانوا يقولون من قبل بأنه ثلاث» عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذه 
المسألة اجتهد كما اجتهد فى المسألة الأولى» لكنى أفرق بين اجتهاده هذا 
واجتهاده في المسألة الأولى» المسألة الأولى لا أجد لها وجهاًء المسألة الأخرى 
أجد لها وجهاً من باب مراعاة تغير الأحكام بتغير الزمان» ذلك مما هو واضح في 
الحديث الذي يقول بأن عمر جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثاً أنه لفت النظر لماذا 
فعل ذلك؟ 

الجواب: تأديباً للذين يكثرون استعمال الطلاق والإكثار منه» ومخالفة الشرع 
OP ER E :‏ رازه 
في طريقة إلقائه» الشرع يقول في القرآن الكريم: #الطلاق مَرَّنَانِ فإِمْسَاك بِمَعْرُوٍ 
أُوتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4[البقرة:55], فن طَلْقَهَا قلا تجل لَه مِنْبَعْدُ حٌى تنك رَوْجًا 
غَيْرَه )[البقرة: ]"٠٠١‏ معنى الآية الكريمة: الطلاق الشرعي مرتان» في كل مرة إمساك 
بمعروف أو تسر.يح بإحسانء الطلاق مرتان يعني: مرة مرة» ليس مرتان» أنت 
تعرف مرتين» لاء الطلاق مرتان مرة بعد مرة» في كل مرة إما إمساك وإرجاع» 
وإما تسريح بإحسان» فالذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً لقد جمع ما فرق الله. 
وشدد فيما بسر الله» ربنا قال في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» هو 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
ما أوسع لنفسه. قال لها: روحي أنت طالق ثلاث وبعض الحمقى يقولون: كلما 
ردك شيخ تحرمي علي» من هذه المبالغات والترهات هذه» الشارع الحكيم في 
منتهى الحكمة» الطلاق مرتان في كل مرة إمساك بمعروف أو تسرريح بإحسان» 
فإذا طلقها مرة ثم راجع نفسه فأعادها هذه طلقة» فإذا طلقها مرة ثانية فراجع 
نفسه أيضاً فراجعها وأمسكها هذه الثانيةء أما إذا وقعت الثالفة فلكت من يذه 
وربما تكون حصة غيره؛ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لما الناس 
خالفوا شريعة الله أو بدءوا يخالفون شريعة الله في عهد عمر قال: أرى الناس قد 
استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة» فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثاًء ثم بدا له فأوقعها 
ثلاثاء هذا دليل واضح أنه فعل ذلك اجتهاداًء وهذا الاجتهاد حكم زمني يناسب 
الوضع الذي كان فيه أولئك الناس يستعجلون في إنفاذ الطلاق مرة واحدة» بينما 
ربنا جعلها ثلاث لكن مع الأسف الشديد صارت هذه السنة العمرية التي لا حظ 
فيها مصلحة زمنية صارت سنة مستمرة إلى عهد قريب» بينما حديث ابن عباس في 
صحيح مسلم صريح بخلاف ذلك كان الطلاق في عهد النبي بل وفي عهد أبي 
بكر وخلافة عمر في أول الأمر وصدراً من خلاف عمر يعتبر طلقة واحدة» ثم بدا 
لخر كما ذكر نا انما 

فإذاً: نستطيع أن نقول: سنة الرسول وسنة أبي بكر وسنة عمر كلها متفقة أن 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو طلقة واحدة» لكن عمر اجتهد فرأى بإبطال تلك 
العادة أن يجعلها عليهم ثلاثاً عقوبة لهم» فكان ينبغي على العلماء الذين جاءوا 
من بعده أن يعودوا إلى السنة» سنة الرسول وأبو بكر وعمر في صدر خلافته» 
لكن لحكمة يريدها الله استمر هذا الحكم إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان 
تقريباًء فبدأ بعض القضاة الإسلاميين الذين ما عندهم فكرة العمل بالكتاب 
والسنة» وإنما هم يريدون أن يعالجوا قضايا الناس ومشاكلهم» فوجدوا أن ابن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
وه كان يفن ولا ذال كيه واضيعة جد رأن هدا الطلاق ظلفة واحدة 
قالوا: نحل المشكلة بالاعتماد على فتوى ابن تيمية» بينما كان الواجب عليهم أن 
يعودوا إلى السنة» فإذاً: عمر بن الخطاب الذي هو أحد الخلفاء الراشدين رأى هذا 
الرأي» فلا يعني الرسول: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» أي: أحدهم. 

: ا 0 لاسا ° رسن سمي ا قشف ر 
وإنما مجموعهم كنحو ما ذكرنا في قوله تعالى: #وَمَنْ يشاقق الرَسُول من بَعَلِ ما 
و ا و س ھە ەر ر “f‏ 1 
بين له الهندى ويتبع غَيْرَ سيل المؤْمِنِنَ #[النساء:5١١]‏ أي: يتبع سبيل غير جميع 
المومتين» رالا كان الأ متتكلة إذا ولحن الف سلما معناها شاق الله 
ورسوله. كذلك الحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين -كلهم 
جميعهم- عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الآمور..» إلخ الحديث» هذا 

(الهدى والنور/۲۸۸/ ۳۲ : ۰۰ :۰۰) 
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ناب مله 


الملقي: سؤال آخر: ما ذا يقصد الرسول -5- بكلمة الخلفاء الراشدين من 
بعده بقوله: (وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» علماً أن الخلفاء الراشدين لم 
-يعني- يكونوا موجودين في عهده - ا -. 

الشيخ: هذا سؤال غافل. 

مداخلة: .... 

الشيخ: على كل حال السؤال خطأ؛ لأنه يختمه بأنهم لم يكونوا في عهده. 

الملقي: يقصد يعني بأن فكرة الخلفاء غير موجودة في عهده فهو أخبر بذلك. 

الشيخ: أليس يقول الله -عز وجل-: لإإنيّ جال في الأزض حَلِيقَة4 
[البقرة:٠‏ ”]» لماذا يقال: لم تكن معروفة؟ ثم هب أنها لم تكن معروفة فآنفاً ذكرنا 
أن هناك لغتين لغة عرفية ولغة شرعية» فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» من يفهم 
الف يذه الأركان: وهل الم وط إذا هر ارده فاب الا ها لو أوجد 
الخلاف هو اصطلح على ذلك» مع أنها كانت معروفة من قبل؟! لكن الشبهة التي 
جاءت في خاتمة السؤال» وهوقوله: ما كانوا موجودين. 

الملقي: مع العلم.... هكذا. 


الشيخ: هاه أيش نقول؟ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 

الملقى: علماً أن فكرة الخلفاء غير موجودة فى عهده. 

الشيخ: تفضل يا أخي. 

مداخلة: الخلفاء الخلفاء ليسوا موجودين في عهد الرسول - #يةْ- كأشخاص 
موجودين» لكن لا يعرف الرسول - ب - من هم الخلفاء» سيكونون من بعده. 

الشيخ: طيب يا أخي -بارك الله فيك-» لذلك أعود لأقول: هذا سؤال غريب 
ا ما دام أنته والحمد لله عندك هالجرأة الأدبية فاسمع الجواب الصريح: هذه 
غفلة» أليس الله يعلم. 

مداخلة: لا إله إلا الله. 

الشيخ: طيب انتهى الأمريا أخي؛ رسول الله قال له ربنا: ما كُنْتَ تَذْرِي ما 
لْكِتَابُ وَلا الإيمّان4 [الشورى:07] فالله أعلمه» والرسول -بارك الله فيك- يجب 
أن تتذكر حينما يتكلم بكلمة لا يتكلمها كما تتكلم أنت وأناء يعني برآي واجتهاد 
قد نخطئ قد نصيب» هوكما جاء أولاً في القرآن ثم في حديث الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» القرآن: لوَالنّجْم إا هَوَىء ما صل صَاحِبكُمْ وما غَرَى» وَمَا 
ينطق عن الهوّى: إن هو إلا وح يُوحَى > [النجم: :]4-١‏ أما السنة فقد كان عبد الله 
بن عمرو بن العاص في مجلس فيه مشر.كون وكان من حرص عبد الله هذا - 
رضى الله عنه- وعن أبيه على حفظه للسنة كان يكتب خلاف جماهير الصحابة 
الذين كانوا أميين لا يكتبون» فكان هو من حرصه على حفظ السنة يكتب» فعتب 
ساعة الرضا والغضب؟! كأنه صار عنده شبهة» فجاء إلى النبى -255- وحكى له 


ما قاله المشر.كون فقال له: «اكتب» فوالذي نفس محمد بيده» ما يخرج منه إلا 
EC‏ 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج انمج السلفي 
عق كاذ فلت م ا م هده العف القرهة أن وسول الع ا 
بیتکلم من عنده بيتكلم من عند ربه» قد يتكلم بالشي.ء وهولا يعرف تأويله. 


إسرائيل تسوسهم الأنبياء» فإذا مات نبي خلفه نبي» ألا ولا نبي بعدي». إذاً 

الشيخ: لكن أشخاص ا . لخلفاء مش معروفين» مش ضروري. 

الملقى: هو السوال باختضان: ما المقضوه بالخلفناء الراشدين من يعد 
ال 

الشيخ: هذا سؤال آخر يا أخى. 

الملقي: هذا المقصود من السؤال. 

الشيخ: معليش» لكن الذي قلته غير هذا. 

الملقي: نعم هذا المقصود. 

الشيخ: المقصود من الخلفاء الراشدين بإجماع علماء المسلمين: أبو بكر 
الصبديق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي بن أبي طالب رضي الله 
أجمعين» هؤلاء الأربعة باتفاقهم» ثم أهل الحديث يضمون إلى هؤلاء الأربعة: 
عمر بن عبد العزيز وهوله صلة بعمر بن الخطاب من جهة ابنته» هؤلاء هم 
الخلفاء الراشدون» ثم من سار على دربهم. وسلك طريقهم وعلى نهجهم من 
الحكام» وما أدري إذا وجد هؤلاء حتى هذا الزمان» لعله يأتي فيما بعد المبشر. به 
ل ا 

A 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وهم اثنان: عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-» حينما ينزل من السماء على 
جناحي ملكين» وفي عاصمة الشام» ولا أقول سورياء وهي دمشق» هذا أول 
مبشر به أولاً. وثانياً: محمد بن عبد الله المهدي» هؤلاء يمكن أن يلحقوا بهم فيما 
بعد؛ لأنهم يحكمون بما أنزل الله» أما سواهم فقد وقد هذا هو الجواب» ولعلي 
أجبتك -إن شاء الله-» نعم. 


( الهدى والنور / 514١‏ / 44:4 :°( 
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8 rrr Rrra E 


حول حديث الطائفة المنصورة 


مداخلة: قال الرسول عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق.. 
ظاهرين على غيرهم » وفي لفظ: «قاهرين لغيرهم»» إن قال أحد هؤلاء قال: نحن 
لسنا ظاهرين على غيرناء ولسنا قاهرين لغيرناء ولسنا قائمين على غيرناء والرسول 
يقول إلى قيام الساعة. 

الشيخ: القضية بارك الله فيك نسبية» الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي 
مجسمة تماماً يقاتلون» لا نقاتل فعلا» هذه ما بدها مناقشة إطلاقاًء لكن ذلك لا 
يعني أنهم ليسوا على الحقء إلا من هذا الجانب إلا من هذا الجانب» وإذا وقفنا 
الآن للنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب يجب أن نتأمل هل أن تصير 
الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقو م الساعة في ظرف مثل هذا 
الظرف تكون مقاتلة يعني: فعلاً تحمل السلاح» وتقاتل الأعداء سواء كانوا في 
الداخل أوكانوا في الخارج» هل هذا يمكن تحقيقه لقف سايق عن اھ ا 

إذاً: إذا الأمر كذلك فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من 
هذا الجانبء أو تعترف بأنها غير مقصرة؛ لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن 
يوصلها إلى أن ي يتحقق هذا الوصف فيهاء حينئذ إن كانت هكذاء هل تخرج عن 
كونها الطائفة المنصورة؟ يعني: إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة» وإما ألا 
تأخذ. فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقاً؛ لأنها كما قلنا آنفاً هی تمشى. فى 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
هذا الطريق» وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالآن المسلمون كما تعرفون وتشاهدون إذا كنا نحن نعتقد إنه هذا 
الطريق الذي نحن نمشي. فيه من حيث أولاً ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم 
تربية» هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق» 
إما أن نقول يمكن» ومع ذلك نحن لا نفعل» فلسنا بالطائفة المنصورة» وإما أن 
نقول: لا يمكن إلا أن نبدأ من ههناء فحينئذ من الواضح جداً أنا لسنا مكلفين 
الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف 
نستعمل السلاح» بل لا ندري أن نصنع السلاح» بل لا ندري من أين نأتي 
بالسلاح» لا يقول أحد: إنه علينا أن نبقى على هذاء ما دام المقدمات التي ينبغي 
أن توصلنا إلى هذا المرحلة الأخيرة» التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائفة 
المنصورة ما دام ما نستطيع أن نصل إليها قصداًء وإنما على طريقة سنة الله عز 
وجل في خلقه» فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن 
يعاديهم غير متجلية الآن» إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان» نقول «قائمة»: 
هنا القيام بقى ممكن تفسيره بالحجة» ونحن لا نشك بأنه هذا والحمد لله قائم 
وبخاصة في العصر الحاضر بآن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى 
دعوة الحق» دعوة الكتاب والسنة بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدوداء فأنا 
أعتقد إنه حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيهاء وأن الوصف الذي جاء فيه 
ينطبق على أهل السنة والجماعة حقاً إلا صفة المقاتلة. 

مداخلة: حتى القهر لغيرهم. 

الشيخ: هيك هذا يتبع المقاتلة» حينئذ نقهرهم. 
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مداخلة: لا يمكن أن نتصور القهر بالمقاتلة» التزامنا بشريعة الله عز وجل وهم 
لا يريدون ذلك ألا يقهرهم هذا؟ 

الشيخ: لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن. 

مداخلة: باسم مقاتلة. 

الشيخ: مش مقاتلة. 

مداخلة: لأن الحديث قال قاهرين. 

الشيخ: قاهرين وظاهرين» لكن المقاتلة المشكلة المقاتلة. 

مداخلة: المقاتلة لفظ حديث آخر يعني. 

الشيخ: هو لكن هذا مش متحقق الآن أما القهر والغلبة بالحجة والبيان 
والبرهان هذا موجود. 


( الهدى والنور /9؟”/ )٠٠١ : ۱۸ :٤۷‏ 


حديث الطائفة المنصورة ووصفهم بأنهم يقاتلون 
مداخلة: ذكرت في الحديث: « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 
الشيخ: نعم. 


الشيخ: يقاتلون. 
5 اا“ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهي رواية صحيحة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه الرواية في ضوء السابق» يقاتلون حينما يكونون مهيئين للقتال» واضح؟ 

مداخلة: التهيئة ما فهمناها. 

الشيخ: التهيئة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن لنا كلمات كثيرة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهي تتلخص في كلمتين التصفية والتربية» سمعت هذه المحاضرة» 
التصفية والثرنة؟ 

نقصد التهيئة» هو هذه الفئة المنصورة التي أشرنا إليها في آخر الكلام تكون 
قد تثقفت على الكتاب والسنة وطبقت عملياً على الكتاب والسنة فربت أنفسها 
ومن يلوذ بها حتى صاروا كما ذكرت آنفا كأنهم على قلب رجل واحد فيومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يستطيعون أن يقاتلوا أعداء الله. 

مداخلة: والمكان مكان الطائفة؟ 

الشيخ: ليس هناك نص مرفوع صريح عن النبي ب ولكن هناك روايتان: 

إحداهما صحيحة لكنها موقوفة» وهي في صحيح البخاري فإن من رواة هذا 
الحديث الطائفة المنصورة معاوية بن أبى سفيان حينما روى على الملا هذا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
الحديث قال لهم: «وهذا معاذبن جبل يقول: هم في الشام» هذه رواية صحيحة. 

الرواية الأخرى المرفوعة إلى النبي بل وهي ضعيفة أنها في أكناف بيت 
المقدس» هذه مرفوعة ولكنها ضعيفة السندء وهذا وذاك أي: هذه الرواية 
الضعيفة وتلك الرواية الصحيحة الموقوفة لا تنفى أن تكون الطائفة المنصورة 
في بعض البلاد الإسلامية» وليس تكون محصورة في الشام» مثلاً إذا فرضنا أن 
هذا الحديث الموقوف له حكم المرفوع» وإذا سلمنا بأن هذا الحديث الموقوف 
هوفي حكم المرفوع فلا شك أنه سيكون الأمر كذلك» ونحن أشرنا آنفا إلى أن 
المؤمنين موجودون في كل بلاد الإسلام ولو أنها قلة وقلة ضعيفة ومبعثرة 
ومتفرقة» ولكن في النهاية حينما تريد أن تقيم حكم الله في الأرض فلا بد أن 
يكونوا متجمعين فى مكان معين وعلى ذلك فلا يبعد أن يكون هذا المكان هو 
الشام كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في صحيح البخاري» ثم لا نستبعد 
أن يكون أخص بلاد الشام هي دمشق الشام حيث قال عليه الصلاة والسلام في 
مدينة يقال لها دمشق» هى خير مدائن الشام يومئذ) هذا حديث صحيح. لکن 
متى يكون هذا؟ الله أعلم. 

ونحن بهذه المناسبة نقول: يجب أن نسعى لنكون من تلك الطائفة المنصورة 
علماً ثم من الطائفة المنصورة جهاداً وقتالآ» وليس يهمنا أن نقيم هذه الدولة قبل 
أن نتخذ أسباب إقامتهاء سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية كما شرحت 
لكم آنفاً ذلك انطلاقاً من قوله تبارك وتعالى: # وَأَعِنَدُوا لهَيُمْ ما اِْتَطَعْتُمْ مَنْ 
فُوَّةِ4[الأنفال: .]1٠‏ الآية.تفضل. 


( الهدى والنور / 5ه" / )٠٠١ : 5# :٠5‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


الطائفة المنصورة هل هم أهل الحديث؟ 
مع ضرب أمثلة على أهل الحديث من القديم والحديث 


»6© e 


مداخلة: هل الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؟ وإذا كانوا هم.. 


الشيخ: أهل الحديث ومن ينهج منهجهم» لأنه ليس عندنا نحن نص عن 
الرسول عليه السلام إنهم آهل الحديث أو أهل السنة. 


الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: كلام العلماء ... 

الشيخ: كلام العلماء. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنا أقول: كلام العلماء لما يقولوا: هم أهل الحديث. 

مداخلة: إذا لم يكونوا هم فمن هم؟ 

الشيخ: اسمع يا أخي. 

مداخلة: نعم. نعم. 

الشيخ: حينما يقولون: أهل الحديث» هذا رجل عامى هومن أهل الحديث؟ 


با 0 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

مداخلة: لا. 

مداخلة: هذا السؤال الثاني مثل هذا؟ من هم أهل الحديث؟ من هم أهل 
الحديث؟ 

الشيخ: سيجيك الجواب. 

مداخلة: هذا هو. 

الشيخ: أنت جاءك 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: رجل عامي من عامة المسلمين هل هو من أهل الحديث؟ 

مداخلة: لا . 

الشيخ: متى يكون من أهل الحديث؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا تبنى منهج آل الحديث. 

مداخلة: ماشي. 

الشيخ: وهذا لا يمكن أن يكونوا كل المسلمين علماء في الحديث» ولذلك 
أقول: الطائفة المنصورة هم أهل الحديث كما قال أئمة الحديث الأولين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كمالك وعلي بن المديني وغيرهماء ولكن ليس المقصود بهذه 
النسبة» هو جماعة معينين في بلد معين بأسماء معينين إلى آخره» لا هم طائفتان» 


أهل الحديث طائفتان: قلة وكثرة» القلة هم العلماءء العلماء بالسنة» والكثرة هم 
ا 
ل لي ا حح ڪڪ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الذين يمشون على منهج أهل الحديث» لو رجعنا أدراجنا إلى العهد الأول» 
القرن الذي شهد له الرسول عليه السلام بآنه خير الناس الصحابة لا يشك ذو 
علم وبصيرة أنهم كانوا على هذا المنهج يعني: منهج الكتاب والسنة» ولكن هل 
هم كلهم كانوا عارفين بالكتاب والسنة؟ لا. 

يذكر ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا معروفين بالإفتاء 
للألوف المؤلفة من الصحابة هم بالكاد يبلغوا عددهم مائتين صحابي» بالكاد 
يبلغون هذا العدد يزيدون قليلاً أو ينقصون. والبقية يستنبطون ويعتمدون على 
هؤلاء. 

إذاً التاريخ يعيد نفسه» فمن تبنى منهج أهل الحديث وأهل السنة فهومن 
الطائفة المنصورة» ولذلك حينما آنا أسأل في مناسبة حديث: «وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: هي الجماعة» » وفي رواية: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي» . 

الشيخ: يقولون: يتساءلون أو يسألون: هل الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية 
هي من الفرق اثنين وسبعين؟ أنا أقول: لا يجوز الإجابة؛ بأنها من الفرقة» من 
فرقة من اثنين وسبعين أو ليسوا كذلك؟ لماذا؟ لأنني أعلم بالتجربة أنه يوجد 
فيهم أفراد يتبنون منهج أهل الحديث والسنة» فعقيدتهم على عقيدة السلف. 
صلاتهم وصيامهم كذلك» كل ما في الأمر أنهم تحزبوا وهذا التحزب وتكتلوا 
هذا التكتل بدعوى أنهم لا يمكن إقامة الإسلام إلا بهذا التكتل» فإذاً هؤلاء 
متحزبون ولكنهم مع ذلك هم على منهج أهل السنة وهم من أهل الحديث. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: هاه؟ هذا هو الجواب عما سألته. 
20 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 

الشيخ: ته تفضل. 
طريق العلماء أن يطلع الناس على هذه الطائفة؟ 

مداخلة: ما هذه الكتب؟ 
والشوكاني» والصنعاني» وابن الوزير» والحمد لله كثيرون» والآن يوجد بعض 
العلماء في بعض البلاد الإسلامية ينهجون منهج السلف الصالح لكن كلهم على 
تفاوت» فناس مثلاً بارزون في التوحيد لكن ضعفاء في علم الحديث» ناس 
بارزون في الفقه ولكن ليسوا بارزين في علوم أخرىء وهكذا. فيمكن لطلاب 
العلم أن يستعينوا بمثل هؤلاء الأفراد قديماً وحديثاً حتى يكملوا النقص الذي 
في أنفسهم كما أشرث آنفاً بالنسبة لكبار العلماء لا يكون أحدهم إلا بأخيه. 
المرء قوي بأخيه. 


مداخلة: ذكرت أمثلة قديمة لو تذكر أمثلة حديثة؟ 


الشيخ: حديثا؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: نقول مثلاً مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين» وهناك في باكستان مثلاً 
أو كشمير بعض العلماء والجمعية السلفية هناك في الهند. هؤلاء كلهم ينهجون 


منهج أهل السنة وأهل الحديث... 
6 
E CC‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

مداخلة: الواقع بحمد الله كاف» نستطيع أن نرتقي بإسلامنا إلى مستوى 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا إلى مستوى حضارات العالم. 

الشيخ: مالك ولحضارات العالم» ماذا فعل نبيك حينما بعث إلى العرب 
الوثنيين بالحضارة الفارسية والحضارة الرومية» ماذا فعل بها؟ نحن مغشوشون 
الآن بما يسمى الحضارة الغربية» كل الغشء وهذا في الواقع سببه أن المسلمين 
ما عادوا يعتزون بدينهم وذلك بسبب جهلهم بإسلامهم أولاً ثم لبعدهم عن أن 
يكونوا قد ربوا على هذا الإسلام الذي لا يسمح لأحدهم لو ربي على الإسلام 
أن يقيم وزناً لأمة سوى أمة الإسلام أو لحضارة سوى حضارة الإسلام؛ ولذلك 
لا يهمك مثل هذه الحضارات. 


( الهدى والنور / 4ه" / :5١‏ 0١ه:‏ 60 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


من هى الطائفة الظاهرة المنصورة؟ 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 

قلت: بوب له الإمام بما ذكرناه ثم أورد نقولات عن عدد من الأئمة فيها أن 
الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث ثم قال: 

وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الآئمة للطائفة الظاهرة والفرقة 
الناجية بأنهم أهل الحديث» ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي . 

أولاً : أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من 
معرفة تراجم الرواة وعلمل الحديث وطرقه أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم يك 
وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به يو . 

ثانياً: أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول» ولكل 
مذهب أصوله وفروعه» وأحاديثه التى يستدل بها ويعتمد عليها . وأن المتمذهب 
بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه»ء دون أن يلتفت إلى المذاهب 
اعرف 

وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده فى مذهبه الذي قلده» فإن من 

الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في 
المذهب الآخرء فالمتمسك بالمذهب الواحد يضل ولابد عن قسم عظيم من 
ير 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرىء وليس على هذا أهل الحديث فإنهم 
يأخذون بكل حديث صح إسناده. 

في أي مذهب كان» ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم ثقة» حتى لوكان 
لمعا | راقكويا أ عار ها قاذ فى أن دكون ع أودمالكنا أو غر دا زوق 
صر ح بهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه حين خاطب الإمام أحمد بقوله : 

«أنتم أعلم بالحديث مني» فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبرني به حتى 
أذهب إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا آم مصرريا» فأهل الحديث - حشرا الله 
معهم - لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وسما حاشا محمد گل 
بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به» فإنهم يتعصبون لأقوال 
أئمتهم - وقد نهوهم عن ذلك - كما يتعصب آهل الحديث لأقوال نبيهم ! ! فلا 
عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية» 
بل والأمة الوسطء الشهداء على الخلق. 

ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه " شرف 
أصحاب الحديث " انتصاراً لهم ورداً على من خالفهم : 

" ولو أن صاحب الرأي المذموم شغِل بما ينفعه من العلوم» وطلب سنن 
رسول رب العالمين» واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين» لوجد في ذلك ما يغنيه عن 
سواه» واكتفي بالأثر عن رأيه الذي يراه» لآن الحديث يشتمل على معرفة أصول 
التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد» وصفات رب العالمين - تعالى 
عن مقالات الملحدين - والإخبار عن صفة الجنة والنار» وما أعد الله فيها 
للمتقين والفجارء وما خلق الله في الأرضين والسماوات وصنوف العجائب 
وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين» ونعت الصافين والمسبحين وفي 
ا تدج 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء. 
وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص المتقدمين من الآمم» وشرح مغازي 
الرسول ب وسراياه» وجمل أحكامه وقضاياه» وخطبه وعظاته. وأعلامه 
ومعجزاته» وعدة أزواجه وأولاده» وأصهاره وأصحابه» وذكر فضائلهم ومآثرهم. 
وشرح أخبارهم ومناقبهم» ومبلغ أعمارهم» وبيان أنسابهم وفيه تفسير القرآن 
العظيم» وما فيه من النباً والذكر الحكيم» وأقاويل الصحابة في الأحكام 
المحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم» من الأئمة 
الخالفين» والفقهاء المجتهدين. 

وقد جعل الله أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله 
في خليقته» والواسطة بين النبي بل وآمته» والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة. 
وكل فئة تنحيز إلى هوى ترجع إليه» وتستحسن رأيا تعكف عليه» سوى أصحاب 
الحديث. فإن الكتاب عدتهم» والسنة حجتهم» والرسول فئتهم» وإليه نسبتهم لا 
يعرجون على الآهواء» ولا يلتفتون إلى الآراء . يقبل منهم ما رووا عن الرسول» 
وهم المأمونون عليه العدول . حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وحملته. إذا 
اختلف في حديث كان إليهم الرجوع» فما حكموا به فهو المقبول المسموع. 
منهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة» 
وقارىء متقن» وخطيب محسن . وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا 
يتجاسر» من كادهم قصمهم الله ومن عاندهم خذله الله لاا يضر.هم من خذلهم» 
ولا يفلح من اعتزلهم» المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر. الناظر بالسوء 


0 


ل حسيرء وإن الله على نصر.هم لقدير . ( ثم ساق الحديث من رواية قرة ثم 
Ea.‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
روى بسنده عن علي بن المديني أنه قال : هم أهل الحديث والذين يتعاهدون 
مذاهب الرسولء ويذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة 
والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السئن : قال الخطيب: فقد جعل رب 
العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم كيد العاندين» لتمسكهم 
بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين» فشأنهم حفظ الآثار» وقطع 
المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في اقتباس ماشرع الرسول 
المصطفى» لا يعر جون عنه إلى رأي ولا هوى . قبلوا شريعته قولا وفعلا 
وحرسوا سنته حفظا ونقلاء حتى تَبّوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلهاء 
وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب 
الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن 
الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلون, أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون " . 

ثم ساق الخطيب رحمه الله تعالى الأبواب التي تدل على شرف أصحاب 
الحديث وفضلهم لا بأس من ذكر بعضهاء وإن طال المقالء لتتم الفائدة» لكني 
أقتصر على أهمها 

وأمَسها بالموضوع : 

. قوله ب : نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه‎ - ١ 


۲ - وصية النبي يه بإكرام أصحاب الحديث . 


. كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول بلا في التبليغ عنه‎ - ٤ 


E 
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ه - وصف الرسول با إيمان أصحاب الحديث . 

5 - كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول بل لدوام صلاتهم عليه. 

۷ - بشارة النبي ب أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم 
وه 

۸ - البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة . 

4 - كون أصحاب الحديث أمناء الرسل صلى الله عليهم وسلم لحفظهم 
السنن وتبيينهم لها . 

. كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السئن‎ - ١ 

١‏ - كون أصحاب الحديث ورثة الرسول بل ما خلّمه من السنة وأنواع 
الحكمة . 

. كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر‎ - ١ 

۴ كوتهم خيار النامن + 

5 - من قال : إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث . 

. من قال : لولا آهل الحديث لا ندرس الإسلام‎ - ٥ 


5 - كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة فى الآخرة» وأسبق الخلق 
إلى الجنة. 


1۷ - اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه . 
1۸ - ثبو ت حجة صاحب الحديث . 
49 - الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث . 


00 
له 
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. الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله‎ - ١ 

. من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث‎ -1١ 

۲ - من قال : طلب الحديث من أفضل العبادات . 

۳ - من قال : رواية الحديث أفضل من التسبيح . 

5 - من قال : التحديث أفضل من صلاة النافلة . 

0 - من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل العلماء . 

هذه هي أهم أبواب الكتاب وفصوله . أسأل الله تعالى أن يبسر. له من يقوم 
بطبعه من أنصار الحديث وأهله» حتى يسوغ لمثلي أن يحيل عليه من شاء 
التفصيل في معرفة ما جاء في هذه الفصول الرائعة من الأحاديث والنقول عن 
الأئمة الفحول ! 

وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء 
الحنفية فى الهند» ألا وهو أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ( ۱۲٠۴٤‏ - 
٤‏ ) قال رحمه الله : 

" ومن نظر بنظر الانصاف» وغاص فى بحار الفقه والأصول متجنبا 
الاعتساف» يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف 
العلماء فيهاء فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم» وإني كلما أسير 
في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف, فلله درهم. 
وعليه شكرهم ( كذا ) كيف لا وهم ورثة النبي ب حقاء ونواب شرعه صدقاء 
حشرنا الله في زمرتهم» وأماتنا على حبهم وسيرتهم " . 

الصحيحة (١/١/4ة"ه-مؤه).‏ 
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ساك ساك ساح سكي ادك مراص ايكيا eve‏ لاساو ااكيا اك ا 


ما المقصود بالتزام الجماعة 


ا الل زاحنا سرحت سرت :سرا :سرحت سرت سرا جرحت لا راهنا سرحت سرحت سرا 


مداخلة: يسأل الأخ السائل: يقول: هناك عدة أحاديث نبوية فيها الأمر بالتزام 





الجماعة» فما هو فهم هذه الأحاديث في ضوء الواقع؟ 


الشيخ: الجواب بالحديث المعروف في السنن وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» هذا هوالجواب» لكن هذا الجواب يرد 
عليه سؤال فلا بد من تفصيل الجواب» إذا فهمنا الجماعة المقصودة بهذا 
الحديث هو جواب السؤال المطروح آنفاًء لقد جاء تفسير هذا الجواب الذي هو 
الجماعة في رواية أخرى وهي قوله عليه السلام: « هي التي تكون على ما أنا 
عليه وأصحابه)» فإذاً انظر أيها المسلم الضائع في خضم هذه الجماعات القائمة 
اليوم في المسلمين في كل بلد فضلاً عن العالم الإسلامي كله» انظر فمن كان 
على الكتاب والسنة الصحيحة عقيدة وعملاً» عبادة وسلوكاً فيجب عليك أن 
تكون مع هذه الجماعة ليس سواها إطلاقاً وهذا من معاني قوله تعالى في القرآن 
الكريم: #كُونُوا مح الصّادِقِينَ 4[التوبة:5١1],‏ ولا يجوز لأي شاب مسلم أن 
يتحزب أوأن يتكتل أوأن يبايع جماعة من هذه الجماعات القائمة على وجه 
الأرض؛ لأن البيعة في الإسلام لا تكون إلا لرجل هو الوحيد الذي يبايع وهو 
الوحيد الذي يدير شئون الإسلام والمسلمين ويحكمهم بكتاب الله وحديث 
رسول الله ب ومع الآسف الشديد هذا الشخص لا وجود له اليوم ولذلك فلا 


1 چ : 
لج ده 
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وجود لشخص يبايع اليوم؛ لأن البيعة إنما تكون لخليفة المسلمين» ولكن 
#كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ #[التوبة:15١],‏ هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة» في هذا 
البلدء في البلد المجاور في البلدة البعيدة عنك» جماعات تحسبهم على الكتاب 
والسنة وأعمالهم على الكتاب والسنةء وأخلاقهم كذلك» فهؤلاء يجب أن تكون 
معهم؛ لأنهم هم الجماعة وهم المقصودون أخيراً بقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح بل المتواتر عن رسول الله يي: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة» أو اتی يآتي أمر 
الله) . 

إذاً عليك بالجماعة التي هي على الكتاب والسنة وإياك أن تشذ عنها كما جاء 
في الحديث الصحيح: «فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»» ولا ينبغي أن 
يكون الشاب المسلم مغفلاً» ابتلي بأن يعيش مع جماعة دهراً طويلاً ثم لا يزداد 
علماً ولا يزداد فقهاً ولا يزداد عبادة ولا إحسان سلوك فمعناه أنه يعيش في 
خسران مبين. 

لهذا على المسلم أن يختار من صدق هذا المعنى الذي سمعتموه في حديث 
الفرقة الناجية» أن يكون مع الجماعة بالمفهوم المفسر. في الرواية الأخرى التي 
تكون على ما كان عليه الرسول ب وأصحابه. 

ولا يخفى على أي إنسان أن هذه الجماعة لا يمكن أن يكونوا كذلك إلا 
بالعلم» والعلم هو الكتاب والسنة» فمن كان لا علم عنده بالسنة فلا علم عنده 
بالكتاب؛ لآن القرآن والسنة أمران لا يجوز التفريق بينهما كما جاء في الحديث 
الصحيح: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» . 


( الهدی والنور / 88" ٠:٠ :٤٤/‏ )___ 
ق ےج 
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۶ هه 


ا7 هل الأمة التى ستفترق هى أمة الإجابة أم أ 
وهل الفرقة الناجية مجموعة أشخاص لها 

شعارات تميزها ' 
ا ہر ر ر مر مر مر مرک متراسنا: ترتجا" تزه سترسه :ريا" 
السائل: ورد فى حديث النبى يك: «ستفترق أمتى»» فهل معنى ألأمه هنا أمة الإجابة 
أم أمة الدعوة هذا شيء إذا تكرمت» ثم أنت قلت يعني أن لا بد من 
أن نعرف كيف نعرف ما كان عليه صحابة رسول الله يي هذا شي؟ 


مة الدعوة؟ 0" 





الشيخ: لا عفواًء عفواء أنا أجبت عن هذا السؤال الثاني فإن كنت متذكراً معي 
ا ا 


السائل: ما كان عليه الصحابة» نعم كيف نعرف ما كان عليه؟ 
الشيخ : قلت آنا بصراحة والتسجيل موجود كيف نعرف ما كان عليه الرسول 
هو نفس الطريق نعرف ما كان عليه الصحابة» هذا قلناه» هات الآن الثالث ومحله 
السائل: أيوه: هل معنى الفرقة الناجية التى وردت فى الحديث هل تعنى 
الشيخ: لا. 
پس 
اكت تر 
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السائل: لها شعارات مُعَيّنة أم هي مجموعه من رجال. 


الشيخ: لا لا 


السائل: فى أزمنة مختلفة. 


الشيخ: لاء لا. 

السائل: أرجو توضيح الأسئلة الله يجزيك الخير. 

الشيخ: شو توضيح أنت عم تسأل هل تعني الجواب لا بالنفي» هل أنت 

السائل: يقفز إلى الذهن يعني إنه فرقه معينة. 

الشيخ: ما أطلب منك الاعتذار عن سؤالك لكن أريد أن تلاحظ معي أن 
شرح والآن هل تسمح لي بسؤال مقابل سؤالك واحد واثنين وثلاثة وإن كانوا 
يساوى سؤالين» شو رأيك بما سمعت من إنه لا يمكن للمسلم أن يكون من 
الفرقة الناجية إلا إذا عرف الحديث الصحيح من الضعيف أولاً وبالتالي اتخذ 
هذا العلم وسيلة لمعرفة ما كان عليه الرسول ب ثم معرفة ما كان عليه الصحابة 
شو رأيك بهذاء نحن نقول اسمح لي إذا كان كلاماً طيباً فنقول طيبنا الله جميعاً 
وحينئذ فليبلغ الشاهد الغائب لآن هذا الكلام يجب تبلغيه إلى الناس وتفهيمهم 
لأن الأمر كما قال تعالى كمبدأً: #وَلَكِر أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف:1807], 
اتفضل. 

السائل:... يعني أريد أن أقول هذه الطريق طويل لا يدركه كل الناس 

الشيخ: هذا ما قلت أنا. 

ع 
جلك > ته 
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الال الك آنا ردد أن تحرف يل تعالى: #فَاسْأَنُوا اهل الذکر إِنْ 
كُنْتمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛], »هل أقرأ يعني أكثر طريق لكي أعرف مثلاً فرق 
الفجمده ذم رادرس عا صن تسن مر زو لالع دنا اي البرك 
قبل أن يحصل هذاء فنحن نريد في واقعنا الآن يوجد فرق مشهورة وظاهره... 
وأنا يعني اعتقد أن الكل يرغب أن يعرف مبادئ هؤلاء» أنا كنت يعني سأعلن 
عن نفسي. شوي أنا كنت يعني في مأدبه واناً خطيب جمعة كنت أناهض الشيعة 
لأني في الواقع كنت مدرس توحيد في السعودية وعرفت عنهم الكثير» فكثير من 
إخواننا بعثوا لي تهديد لأن الخميني في رأيه هوالداعية إلى الإسلام وإقامة دولة 
إسلامية فلكي أقنعهم لازم أقول لهم روحوا اقرؤوا مصطلح الحديث» وحياة 
الصحابة» والقرآن» هذا طريق طويل ولا يمكن السير فيه. 

فنحن نريد من فضيلتكم أن تبين لنا فعلاً الفرق القائمة الآن مثلاً العلويين» 
إسماعيليين» الشيعة بأصنافها [بشكل] مختصرء وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد 
ذكر ذلك في سورة الحشر. لأنه صَنَّتَ المسلمين ثلاث أنواع» مهاجرين وأنصار 
والنيق تجاؤوا من يعدهم يقولوة روا اغغر لنا ولإسراننا َالَذِينَ ابوا ون 
و لتا وَلِإِحَوَانَِا الذي سيبوتا بعالإيمَان وَلا نجل في 
وتا غلا لِلَذِينَ آمنوا َبَنَا إِنْكَ رَءوف رَحِيمٌ #[الحشر: ,]٠١‏ وجزاكم الله خير. 

الشيخ : بارك الله فيك سؤالك بيسلم على السؤال الثاني. 

السائل: لابد من التحديد. 


الشيخ : اسمح لي يا أستاذ» السؤال الثاني هذا هو السبب» السؤال الثاني سبق 
الكوات هده وعدا الال اها بنك الحوات عه كوس حاتي نحن رن 
منصفين لك» الطريق طويل صحيح لکن أنا قلت آنفاً وكررت على مسامعكم 
مس 
يلك 
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أكثر من مرة إنه إن كنت فقيهاً فاستفتي نفسك» إن كنت محدثاً فاستفتي علمك. 
إن كنت فقيهاً لتعرف الحرام والحلال استفتي نفسك» وإن كنت محدثاً لتعرف 
الصحيح من الخطأء لأنك عالم لأنك فقيه» وإن كنت لست كذلك قلت فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 

السائل: يا سيدي نريد. 

الشيخ : اسمح لي» اسمح لي شوي» ألم تسمع هذا الجواب؟ 

السائل: نعم» نعم. 

الشيخ : طيب هذا الطريق الثاني قصير ولا طويل؟ 

السائل: والله هذا قصير طبعاً. 

الشيخ: طيب اسمح لي. 

السائل: إذا كان فيه صلاح. 

الشيخ: فإذاً أنت أخذت بعض كلامي ودندنت حوله ومّوّلت أن هذا الطريق 
طويل وأنا بقول معك طويلء واليّ طَوّله؟ قلت آنفاً: أن أكثر المسلمين انصرفوا 
عنه» تَذَْكّر هذا الكلام وإلا لا. 

السائل: نعم» نعم أذكره. 

الشيخ: فإذاً لماذا أنت ذكرت هذا الطريق الطويل» وجعلته عذراً لكء أنا ما 
بإمكاني» من كلفك يا أخي أنت الله ما كلف أن كل مسلم يكون عالم» يكون 
يعني متخصص في كل علوم الشر.ع» الله ما كلف» لكن كلف كل مسلم إنه إذا 
تعبد الله بعبادة ما أن يكون فيها على بصيرة» وذكرت الآية قل هزو سيبيلي 


أَدْعُوا ا الله على يَصِيرَةِ #[يوسف:8١٠]‏ فإذاً فى عندك طريق مختصر- وهو: 
جب ا و مويو 
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#قاسأًلوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟4], الآن أنا ذكرتك بأنه نصف 
كلامك نصف سؤالك كان جاء في تضاعيف كلامي السابق» صح. 

السائل: نعم. 

الشيخ: الآن ما هذا إلي تسأل عنه أنت» أن أحكي لك عن الشيعة» احكي لك 
عن الاسماغيلين) عن : 

السائل: ملخص كلمة مش كثير نبذة عن مبادئهم. 

الشيخ: آه. 

السائل: بعض الناس في الواقع أنا أريد آجي في الموضوع بصر.احة بعض 
الناس خطؤونني كثير لأنني حقيقتاً قلت أنا مستعد أن أقاتل الشيعة. 

الشيخ: فخطؤوك لماذا ؟ 

السائل: خطؤوني لأن أنا يعني هذول جماعه بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله 
واف مسلموة بل ج بر من كترم وجا كهاديه اة أل هذاء أن 

مداخلة: احمد ربك انك كويس. 

الشيخ : آنا أظن الموضوع له علاقة بالعلم 

السائل: نعم 

الشيخ : ونحن نعرف أن لما الخميني طلع بدعوته راح ناس من أهل السنة 
والجماعة ومن هالبلد أن يبايعوه» والسبب أنهم لا يعرفون مذهب الشيعة بعامة» 
ولا يعرفون دعوة الخميني بخاصة ومن جهل شيئاً عاداه» فحينئذ هل نقموا 


ااا يا طب 


چ ۰ 
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عليك» كان أنت لازم تبين لهم شوا عقيدة الشيعة وماذا يقولون وما موقف الذي 
انتقدوك أنت. 

السائل: قلت لهم لو عقيدة فقط لو قال فقط لو قال بها أي إنسان من السنة أن 
القرآن الذي نقرؤه الآن ليس القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآلة 
وسلم» لكفى هذا لتكفيره هذا ما قلته. 

الشيخ: أنا باقول وما أظن مسلماً سواءً من هؤلاء الذين كان أشرت إليهم أو ما 
أشرت إليهم بيخالفك في هذاء شورأيك؟ 

السائل: لكن ما هو تطلع النتيجة كما هي قلت لك مش معقول أنهم ينكروا 
القرآن. 

الشيخ: لاء نحن تجعلوا يعقل غصباً عنه. نجبله الكتاب ها إلي اسمه «.. في 
إثبات كتاب رب الأرباب». 

السائل: صح» هذا الذي قرأت منه. 

السائل: فصل الخطاب. 

الشيخ: كويس شوبده يكون موقفه الحين. 

السائل: موقفوا يقول مش معقول هذولا جماعه ألي كتبوا غير الآن 
الموجودين. 

الشيخ : حينئذ» تخرج أخي القضية عن العلم وتخرج عن المناقشة» ورجعنا 
إلى المعقول» هل المعقولات عند الناس كلها سواء خذ وأعطى معى. 


ااا يا س 
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السائل: لا 

الشيخ: فإذاً معقولك أنت شيء ومعقول زيد شيء ثاني وإلى آخره» لکن نحن 
بدنا ندرس أولا عقيدتناء ثانياً في حدود الواقع» ندرس عقائد الشعوب أو 
الطوائف الأخرىء هذا الإنسان الذي قال لك هذا الكلام نربطه بالواقع هل قرأ 
كتاب الحكومة الإسلامية للخميني. 

السائل: لا أظن أنا قرأته 

الشيخ: طيب» ليش أنت ماقرٌ أته» فأنت مخطىء لازم تجعله أمام الأمر الواقع» 
تقول له شوف الخميني ما يقول أن أئمة أهل البيت مافي ذره في الكون إلا وهم 
تعلموك نها: 

هذا الذي أنكر عليك شورأيك هذا كلام مسلم ولا غير مسلم» وأئمة آهل 
البيت في منزلة عند الله تبارك وتعالى دونها منازل الأنبياء والرسل والملائكة آى 
فلما أنت تجعله تحت أمر واقع بيصير هو ما يكابر.. 

السائل: سؤال» سؤال كنت ضيف عند ابن باز في الطائف فسألته سؤال أيضاً 
خاص بالشيعة؟ قلت: هل يجوز للسني أن يتزوج شيعية؟ فقال لي: لا. قلت: 
لماذا؟ قال لأنهم مشركونء ثم انصرفت عنه قليلاً فتذكرت أن النصارى مشر.كون 
وأن اليهود مشركون فلماذا أجاز الله عز وجل لنا زواج النصرانية واليهودية» ولم 
بجر لنا زواج الشيعية؟ 

الشيخ: أنا خمنت أنك وجهت سؤال لابن باز. 

السائل: ما وجهت» وفوجئت بالجواب» لكن أنا يعني حصل عندي شك. 

الشيخ: شوكان جوابه. 
rv‏ يبيب 
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السائل: لا وجدته نائماًء ما يعني ما أجابني على السؤال الثاني. 
ع چ ع م ع 7 

الشيخ: احفظ سؤالك وطول عليا بالك آنا راح أسمعك آولا جواب يختلف 
مع جواب ابن باز هالي سمعته منه ونتج من ورائه سؤال أجيت انك بدأت تسأله 
وجدته نائماًء الآن إن شاء الله أنا بتلاقيني يقظان معك وبجاوبك عن سؤالك» 
وبطرح عليك فكرة غير إلي سمعت من اب بن باز آنا أولاً لا أجيز لمسلم أن يصدر 
فتوى عامة بتكفير طائفة من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله شورأيكء قلي أنت توافق معي. 

الشيخ : لاء لا اسمح لي لا تعمل مثل غيرك من رأى العبرة بغيره فليعتبر» لا 
تشردعتى سؤالى محدود جد آنا أقول لا ارهن التجاتز:شرعا أن تكفز طائقة 
وبزيد على كلامي السابق بالكوم» فهمت علياء شورأيك بهذا الجواب قلي 
صحيح أوقلي موصحيح. 

السائل: مع الاعتبار موصحيح» في رأيي آنا لماذا ؟» لأن كثيراً من الناس 
يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ثم تراه يفعل الكفر. 

الشيخ : هذا يؤيد كلامي الله يهديك. يا أخي الله يهديك. أنا أقول لك هذا 

السائل: لماذا؟ 

الشيخ: لأنك قلت كثيراً من يقول أشهد أن لا إله إلا الله تراه يعمل الكفرء 
وأنا عم أقول لك حينئذ إذاً رأيته يعمل الكفر ويعتقد الكفر حينئذ لك صلاحيتك 
فيه» آنا عم أقول لك تكفير بالكوم وعملت لك هيك» بالكوم بالكمشة. 


ااا بي (إ سمب 
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السائل:... كلهم بالكوم بالكمشة. 

السائل: اليوم سئلت على التلفون» قالوا لي في ناس يسألون عن القاديانية 
والوهابية قالوا لي أن في واحد متزوج يعني قاديانية أووهابية أتصور مداخلة: 
بهائية مش وهابية. بهائيه» أستغفر الله. 

السائل: طيب بيقول لي هذا متزوجا وبعدين بيقول لي هو بهائي» أو قادياني 
وبعدين متزوج سنيه ويقول لها أن الصلاة تصلح بدون وضوءه» طب فبيقول 
يعني هل يجوز هذا الزواج ولا لا؟ 

الشيخ: أبوأيش أنت بيقولوا لك؟ 

السائل: أبوسامي. 

الشيخ: أبوسامي أهلاً وسهلاًء بارك الله فيك أنا أعود لأقول لا يجوز تكفير 
طائفة من المسلمين بالكوم بالكمشة بالجملة وإنما بالتفصيل» شورأيك. 

السائل: ما شى. 

الشيخ: ماشي» هذه خطوه طيبة. 

مداخلة:.. 

السائل: لا بيقصد الشيخ غير ما تقصده. 

الشيخ: أكيد أكيد. اسمع فكل من ينتمي إلى طائفة وتعلم يقيناً منه أنه يدين 
بدينهاء بكفرياتها بتكفره» أما كونه شيعي» يا أخي أولاء آنا راح ألفت نظرك 
ع سے 
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لش فن شوية عسناسية بالتسبة لها المتجلس الان هل كل آهل السنة مكل 

الا :لا 

الشيخ : طيب فالشيعة من باب أولى أن ما يكونوا مثل بعضهم» صح. 

السائل: لكن. 

الشيخ: لا تقول لكن عم أقول لك يا أبوسامي صح فانا أرجوأن أسمع صح ما 
صصح 

السائل: إذا كان تعني العقيدة كل أهل السنة في عقيدتهم سواء. 

الشيخ: لا 

الشيخ : لا ليسوا سواء» لا تصمت ولا تسكت أنا عم أقول لك» ليسو سواء 
نفس أهل السنة ليسوا سواء فى العقيدة. 

السائل:.. 

الشيخ: أنت قلت في العقيدة وأنا بكرر على مسامعك ليسوا سواءً في العقيدة. 

السائل: مظهر من مظاهر العقيدة. 

الشيخ : حاضرء آنا أبين لك ذلك» هل طرق سمعك قول من يقول يجوز لله 
تبارك وتعالى تعذيب الطائع وإثابة العاصي» قلي لا مثلما قلت لصاحبك تلك 
الساعة ما بيعرف إنه فى ناس يقولوا: الإيمان يزيد وينقص وزيادته العمل 
الصالح. 

E. 34 
1. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

السائل: يدرس هذا في الأزهر أن يعني يجوز لله سبحانه وتعالى لأن يعني 
هويعني مالك الكون... 

الشيخ: اهه بارك الله فيك شو رأيك هذه العقيدة صحيحة 

السائل: لا شرعاً لا لأن الله سبحانه وتعالى... 

الشيخ: لاء لاءلا وبدنا نضيع الجلسة بكلام» يا أبوسامي خير الكلام ما قل 
ودل» في ناس عندنا هون ربما عندهم أسئله بدنا نخفف المشوارء أنا عم أقول 
لك صح قل لي صح قلي ما صح» هلا قلت لي هكذا درسنا في الأزهر» هذا 
الذي درسته في الأزهر هذه العقيدة صحيح قل لي أيه قل لي لا ؟ 

الشيخ : بس هذا هوء وهل الذي درسوك هم من أهل السنة ومن آهل الشيعة؟ 

السائل: من السنة. 

e 
الشيعة» نرجع نحن للشيعة» وأرجو من الأخوان يعرفوا هذه الحقيقة مره جد‎ 
يوجد في بعض المذاهب السنية من يقول هكذا يجوز لله تبارك وتعالى أن يعذب‎ 
البشر. ويحطه في أسفل سافلين من النار» وإن إبليس الرجيم الملعون المطرود‎ 
من رحمة الله إلى يوم الدين يحطوه في أيش المقام أيش المقام المحمود قالوا‎ 
هكذا.‎ 

مداخلة: يا سيدي هذه من غلاه التصوف هم من قال ذلك وليس من السنة. 


ا لت ل ال ل ل لد 
ا 
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فيه الآن. 


4. 


مداخلة: وحدة الوجود... 

الشيخ : هذا من عقيدة أهل السنة هذا الذي نقوله. 

مداخلة:... أهل السنة ثم اجمعوا على ذلك من هم إذا.. 

الشيخ: اسمح لي هلا هوكمان الظاهر سرت العدوى أخي من شخص ثم 
نقول أجمعواء أنا قلت أجمعوا الله يهدينا وإياكم» نحن لا نتكلم عن الصوفية 


الا نامدا ست انف مسن اتقو ل كن مده و در ي ا ره ال ت وه 
ع الك اح اه 0 


5 انوا‎ REE 0 ET 
حضرتك؟‎ 

السائل: أبوعمر. 

الشيخ: ما شاء الله» عمر الفاروق» فيا أبوعمر الآن نحن نذكر آلا يوجد اليوم 
في مجتمعنا الإسلامي العام من يعتقد أن الله عز وجل موجود في كل مكان 
أنبؤوني بعلم. 

السائل: نعم 

الشيخ: طيب شو رأيك بأهل العقيدة هذه» عقيدة آهل السنة والجماعة» ننتظر 
الخوات: 

السائل: ليست هذه عقيدة هذه وحدة الوجود» وليست من عقيدة أهل السنة 
والجوباعة: 
9< و 
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الشيخ: جميل» لكن ألا يوجد من يتبنى هذه العقيدة في المسلمين الذين 
يعيشون معنا ونتزوج منهم ويتزوجون منا ووإلى آخره» وهومن أهل السنة 
والجماعة قلها صريحة يا أبوعمر لا تخشى في الله لا تأخذك في الله لومة لائم. 

السائل:.... نقول من أمة الإجابة لكن السنة يعني ما وافق عليه الرسول صلى 
الله عليه وآلة وسلم. 

الشيخ: أنا ما أسألك أن تُعَرّف لي السنةء المسلمين ألي عم نتزاوج معهم ألا 
يعتقدون هذه العقيدة ؟ 

السائل: والله أنا ما عرفت مسلم يلتزم السنة يقول بوحدة وجود. 

مداخلة: يا سيدي... درسونا إياها في المرحلة الابتدائية 

الشيخ: مبين» مبين. 

مداخلة: هناك أصحاب مناصب عاليه بها البلد كذبوها.. 

الشيخ: أنت تشعرني بكلامك هذا بأنك تراجعت عما قلت آنفاً. 

السائل: وهو. 

الشيخ: وهو إنه هذا ليس من الإسلام أن يقول المسلم الله موجود في كل 
مكان» كأنك تراجعت أليس كذلك. 

السائل: أقول الله عز وجل بعلمه يعلم.. 

الشيخ: هل سمعت مني لفظة العلم؟ 

السائل:... إطلاقاً لكن الذين يقولون أن الله.. 

الحم ااكا ا و حم لجار ا ا 
ر : د ا ڪڪ 
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موجود في كل مكان» هل هذه عقيدة إسلامية ويجوز أن يقوله المسلم؟ 

الشيخ:... متغير أنت» أبوسامي» أبوسامي أسمواء أسموا شوا خايف من أيش 
الأرض مسكونة؟ 

السائل: المعنى صحيح أن الله معنا بعلمه. 

الشيخ: وبذاته. 

السائل: وبذاته» يتنزه أن يكون بيننا سبحانه وتعالى. 

الشيخ: إذاً لماذا هيك وهيك. 

السائل: لأنه إذا فصلنا أن نقول بعلمه يجوز أن نقول وإذا بذاته. 

الشيخ: أنت آنفاً طلعت بدعوى طويلة عريضة أن لما قلت عن الشيعة ما قلت 
قاموا ناس عارضوك ووإلى آخره» والآن أنت تقف بين أيدي سؤال واضح جداً 
لا يمكن أن يقول مسلم أن الله في كل مكان ومن هذه الأمكنة الدهاليز... وإلى 
آخره» والمفروض لمثلك أن تقول أعوذ بالله أعوذ بالله. وإذا بك تلين القول» 
وتقول. 

السائل:... ما يكون من نجوى ثلاثة. 

الشيخ : هذا ما محلها هذه يقول بها كل مسلم بعلمه وهو معكم بعلمه ولم 
ما رأيك فيمن يقول: الله موجود في كل مكان. أنا أعتبرك الآن أنت مسؤول أمام 


اللّه. 


E 
3 


و 
ا 
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الشيخ: نرجع بعدنا كثير عن شيخك ابن باز. 

السائل: بس أنا بدي.. 

الشيخ : طول بالك طول بالك» كثر غيرك ذكرتنا ما نسينا. 

السائل: الله يبارك فيك. 

الشيخ: أنا عم أقول لك نرجع إلى الشيخ ابن باز» آنا أقول لا يجوز تكفير 
مسلم بعينه لأنه ينتمي إلى طائفة من الطوائف الإسلامية المنحرفة» لا يجوز 
تكفيره بعينه» إلا أن تراه مثلما قلت آنفاً تراه وقع في الكفر حينئذ» أما الشيعة 
كفارء الزيدية كفارء القاديانية كفارء البهاتية كفار. قلها من كان يعتقد كذا وكذا 
فهوكافرء أما بالكوم بالكمشه بالجملة هذا ما يجوزء لأنه بتعي خطورة تكفير 
المسلم»«من كفر مسلما فقد كفر»» هذا صحيح» لذلك آنا قلت لك آنفا ما أتيتم 
بكتاب الشيعه اللى اسمه كتاب الكلينى وما يقول فيه أن مصحف فاطمة 
مصحفنا هذا جزء من ذاك المصحف والباقي ضايع فهذا من يراه.. 

مداخلة: طيب بناءً على هذه العقيدة فلا يجوز تكفيرهم بالكوم ؟ 

الشيخ : اسمع يا شيخ» بدنا نرجع إلى عند الشيخ بن باز الله يرضى عليك» 
: 1 ا 50 : ۴ 
فالمهم هذه العقيدة كفر ومن اعتقد فهو كافرء لكن آنا على يقين كبار من علماء 
الشيعة كفروا بهذا القول» كفروا بهذا القول واعتبروا هؤلاء شاذين وخارجين عن 
مذهب الشيعة» ما بالك بالعامة يا أخى ألى بيشهدوا أن لا إله إلا الله وبيصلوايا 
أخي ما عندهم هالمعلومات اللي أشبه... اللي بتضلل المسلم وتخرجه عن هذا 
الدين فلذلك فهذا تكفير بالكمشه» بالكوم» بالجملة» هذا خطأ من أهل السنة ولا 


سي يور س 
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يجوز أن يقع فيه المسلم» على هذا أنا ما أقول بأن الشيعة كفار» بقول من كان 
يعتقد كذا وكذاء وكذا من كان يقول أن القرآن ناقص من يقول أهل البيت أفضل 
عند الله من الأنبياء والرسل والملائكة» من يقول أن السيدة عائشة التي طهرها الله 
عز وجل . 

مداخلة: بَرَّ أها 

الشيخ: آي نعم برأها مما رُميت به إلى آخره» فهي كما رميت فهؤلاء كفار بلا 
شك» لكن لا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يأتي ويقول بأن كل شيعي يعتقد هذه 
العقائد الباطلة لا يجوز هذاء بناءً على هذا التفصيل تقدر تقول: يجوز للمسلم أن 
يتزوج شيعية ولا لاء يجوز لمسلم أن يزوج بنته لشيعي ولا لاء وعلى هذا 
التفصيل مما عرفته. 

ا ا 

الشيخ : أيوه من عرفته فتعطيه ما يستحقه من الحكم أما هيك ما يجوز هذا. 

السائل:... في الشيوعي والقومي والسني... إللي بيعتقد عقيدة باطل... 

الشيخ : إيه» لكن في بعض الناس يا أخي مثلما حكى هوهديك الساعة» مش 
معقول أن الشيعة يعتقدوا كذا طيب أن الدروز يعبدوا الحاكم بأمر الله معقول. 
ونحن بنسأل سؤال هل كل شيء غير معقول غير واقع» سؤال. 

مداخلة:... غير معقول وواقع. 

الشيخ: فإذاً أنا بقول لك مش معقول بتقول لي العبارة هذه في كثير أشياء مش 
معقولة وقعت» أنا اذكر جيداً كنت مرة في مجلس في المكتبة الظاهرية لما 
جد تاوالع يمرل ESE‏ 
i‏ > ا 
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قلت له: نعم صحيح» قال مش معقولء أنا لما سمعت منه السؤال وها الجواب 
ألي رفضه عرفت إنه رجل من الجماعة هدون الشباب إلي ما عنده عقيدة 
إسلامية» فوجدت نفسي مضطر أني أحكي معه بطريق المنطق والعقل» قال مش 
معقول» هل كل شيء مش معقول لا يقع» ولا في أشياء وقعت وهي غير معقولة 
وغير معهودة» وقف هكذا محتار أو أنه فكر وقدر» ويمكن يقول الجواب مثلما 
قلنا بس حيعرف إنه حتقام عليه الحجة» قمت آنا ضربت له بعض الأمثلة قلت له 
معقول أن إنسان مثل حكايتنا يكون له قلب بدل ما يكون على اليسار يكون على 
اليمين» قال: مش معقول» قلت له لكن علماء التشريح وجدوا هذا الشي.ء 
موجود» بعدين ضخمت السؤال: قلت له: معقول يكون له قلبين واحد على 
اليسار والآخر على اليمين» قال مش معقول» قلت له: معقول عند الأطباء 
الجراحين مش معقول عندناء فإذاً موكل شيء مش معقول غير واقع» شورأيك 
معقول ديك يكون ذيله أضعاف» أضعاف» أضعاف طوله؟ قال مش معقول» 
قلت له: آنا قرأت مقال في مجله صاحبها نصر-اني مومسلم من شان يقنع 
المسلمين أوالملحدين بأن الإسراء وقع بالروح والجسد ناشر صورة ديك على 
جدار ارتفاعه أربع أمتار وهو هيك مثل الصوص الصغير» وذنبه واصل للأرض» 
ذيله الجميل المتعدد الآلوان واصل للأرض 

قلت له :يا أخي انتم معلوماتكم محدودة جداً حتى في الطبيعة كما ڌ تقولون» 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء فكيف بالشر.يعة عالم الغيب والشهادة, إذا أخبرنا 
بشيء نحن ما تعودناه وما عرفناه» نجي بنقول مش معقول» متى كان معقولاً أن 
صوت بوش قاتله الله إنه يلعلع في البلاد العربية» ومتى كان أن ممكن بجي يتفق 
مع بلاد إسلامية ضد الشعب العراقي» مش معقول هذاء لكن كله وقع متى كان 
معقول أن الأمريكان يحتلوا البلاد السعودية المفضلة على البلاد الآخرى بدون 
س اۋ 
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إراقة دماء مش معقول» لكن وقع ذلك» اتركولنا موضوع معقول ومش معقول 
ادرسوا الأمورء إذا كانت من الناحية الشر.عية بحدود الادله الشرعية» وإذا كانت 
غير شرعية فادرسوها في حدود المنطق وفي العقل. 

أنا أريد الآن بناءً على تردد أبوسامي آنفاً بالإجابة عن السؤال السابق إنه هل 
صحيح أن يُقَال: إن الله عز وجل موجود في كل مكان سمعنا الجواب تارة مش 
معقول وغير صحيح» وتارة مع اللف والدوران وتأويل وهومعكم أينما كنتم. 

ترى هل معقول أقول معقول قبل أن أقول مشروع» هل معقول الواحد يسأل 
أين الله» معقول ماذا قال أبوسامي ما بدوا يجاوب بيحيله على غيره. 

الشاكل : الرسولء: قال وین الله فال لون .د 

الشيخ: ليش بتكلم حالك وما بتجاوب أنا شوسؤالي ؟ 

السائل: يجوز 

الشيخ : هه أنا ما سألتك الرسول وما الرسول لا. 

السائل: أنا أجيب الجواب مع الدليل. 

الشيخ : لا ما بدي دليلك» آنا بسأل سؤال موجز وبدي يكون الجواب كذلك» 
معقول هذا السؤال ولا مرفوض ؟ 

السائل: معقول. 

الشيخ: جائز شرعاً ولا غير جائز. 

السائل: جائز. 

الشيخ: جزاك الله خير» ما هو الجواب المعقول لهذا السؤال. 
r‏ ۸۹ 
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السائل: الله عز وجل فوق خلقه» أوكما قالت الأمة... قالت هيك. 

الشيخ : انتبه... الظاهر أبوعمر. 

مداخلة: بائن عن خلقه. 

الشيخ: طيب جزأك الله خير 

السائل: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 

الشيخ: بس موهذا سؤالي» هذه المشكلة أنت الظاهر من أهل الخطوة أنت. 
واحد بيسأل سؤال من هون... بيقفز بيروح للعرش. يا أخي موهيك السؤال. 


( الهدى والنور /555/ ۲۲: ۱۹: ٠١‏ ). 
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N OE 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد‎ 
أ وهر ق و ا أن مخ عبد ووسبولف يا انها‎ 
[۰ الا اا کی شا ولا تمو إلا َنم ميود )إل عمران:'‎ 
لھا ايا التاس اتقوا رَبك ادق حَلْفَكُمْ مْنْ فس وَاحَِدَةٍ وخلىق ينها رَوْجَها‎ 
له الي تار ورام | إن ا گان‎ E ريك يني رجالا عداو‎ 
عَلَيِكُمْ رَو فكي ا و ا ادي ااا هراك وو لرا‎ 
سيدا 4[الأحزاب:٠٠] يلح لک اَعَمَالَكہْ و لك دنُوبَكُمْ و وين بطع اه‎ 
وَرَسُولَّهُ فَقَدُ فارَّ فَوْرًا عَظِيمًا #[الأحزاب:١7]. أما بعد:‎ 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد محمد ا ة-. وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» وبعد: 

فإني مفتتح كلمتي هذه بما أثر وصح عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- أنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما نبتغي العزة بغيره ُذَّل أوتَذِل 
وأنتم تعلمون أن الإسلام الذي يعنيه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في هذه 
الكلمة الطيبة إنما هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد -عليه الصلاة 


س 
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والسلام-. 

هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا -عز وجل- في القرآن: ومن يبغ غَيْرَ 
الإثيلام ديا قل يل مه وُو في الجر ن الاير ي4 إل عمران:85]. هذه 
لحرن اكات رو كد SRE‏ 
كرا وإتما أو أن ألفنت النظر إلى ها كنا ولا نز ال ندند حوله داكما وأبدا وها 
واجبنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف الصالح؛ أن هذا 
الإسلام الذي لا يقبل الله -تبارك وتعالى- سواه من أي إنسان» الذي ينبغي أن 
نعرفه جيداً أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلاً 
عن غيرهم؛ ذلك لآن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قد دخل منه ما ليس منه عقيدة وفقهاً وسلوكاًء ولذلك فنحن دائماً 
ندندن حول التمسك بهذا الإسلام الصافي ا الذي جاء به -عليه الصلاة 
والسلام- وشر حه للصحابة الكرام» ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد 
الصحيحة المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 


من أجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم في كل زمان» وفي كل مكان 
وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع» من كل 
أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا -عز وجل- في غير ما 
ا اي لو لخر تعرفون منها الشيء الطيب -إن 
وان ال بر دوا كو كني ارين ا بعديف واه لاجمو دول 
عليه الصلاة والسلام-: «تركتكم على بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء لا يضل عنها 
إلا هالك»», ولفظ: (إلا زائغ»؛ ولذلك فالعصمة حينما تحيط بالمسلمين الفتن 


إنما هو المرجع إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله -5-؛ وعلى ما 
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كان عليه سلفنا الصالح. 


فأنتم تعلمون قول الرسول -#ييةْ-: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة)» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي 
الجماعة)» أي جماعة محمد - كرك كا سرع ل أل ا AM‏ 
-عليه الصلاة والسلام-: في الحديث الصحيح المعروف: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة»). 

أول من يُفُصد بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول -25- فهي التي لم 
تجتمع على ضلالة» أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم 
الذي خطه الرسول -عليه السلام- تصويراً وتطبيقاً عملياً كما هومستفاد من 
لي ل ل ال ا ار 
مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النتبي 2 -: حطروها فلن ال رقن خطا 
مستقيماًء ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطاً قصيرة» ثم قرأ -عليه الصلاة 
ا تیا فَاتَحُوهُ ولا 
تتبعوا السبل فَتَفَدَّوَ َف بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ#[الأنعام:؟5١].‏ وقال -عليه الصلاة والسلام- 
ا إلى د ف و ا أن ر 
ا اا و ورای كل طريق متها فا 
يدعوالناس إليه». 

هذه الطرق كانت ولا تزال في ازدياد مستمر وخاصة في آخر الزمان؛ ولذلك 
فما هو المنجاة من هذه الطرق التي هي سبب كل فتنة تحيط بالمسلمين في كل 
زمان» وفي كل مكان؟ 
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هو اللجوء؛ وهو الرجوع إلى ما تركنا عليه رسول الله - يك- بيضاء نقية 
يزيغ عنها إلا هالك» لكن هاهنا من هم الذين» بل من هو الذي يعرف هذه 
الطريقة البيضاء التي تركها الرسول -عليه الصلاة والسلام- لنا نقية؟ وأوعد من 
حاد عنها بأنه زائغ هالك؟ 


لا شك أن الذي أو الذين يعرفون هذا المنهج النقي الأبيض إنما هي الطائفة 
المنصورة التي تحدث النبي - بيد - عنها في حديث متواتر ثابت عن النبي - 
ب بطرق قطعية الثبوت ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة». 

لايضرهم من خالفهم» هل هم الكثرة الكاثرة من المسلمين» أم هي الطائفة 
القليلة المنصورة؟ 

الحديث صريح في ذلك» ولذلك فلا يكن هم أحدكم أن يكون مع الأكثر؛ 
لأن الله رب العالمين يذم الأكثرين في غالب آيات القرآن الكريم بمثل قوله: 
#وَلَكنَ أَكْمَرَّ الاس لا يَعْلَمُ ونَ4[الأعراف :۷ # ولک اثر الاس لا 
يَش كُرُونَ4[لبقرة:"؛ 1], #وَإِنْ تطغ أَكْثَرَ ن في الأزض بقلو عن سد پیل 
الله [الأنعام:7١١]»‏ ولذلك فينبغي أن يكون َم أحدنا أن يكون من عباده القليل» 
ES‏ نا عن نوا لد نمه ا هنا بيت القصيد في هذه 
الكلمة» هي ما جاء ذكره في أحاديث الغربة» أحاديث الغربة التي جاء بها ثلاث 
روايات صحيحة: الرواية الأولى: في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي 
وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -85-: «إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». هذا حديث مسلم. الحديث الثاني: في 
مسند الإمام أحمد -رحمه الله- ذكر الحديث وزاد زيادة طيبة وهي أن سائلاً 
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سأل فقال: من هم الغرباء يا رسول الله؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: اهم 
أناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم). انظروا 
هنا يمدح القلة» ولا يمدح الكثرة» بل هويذمها. قال: «هم ناس قليلون صالحون 
بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم». فإذن من صفة هؤلاء الغرباء 
الذين بشر-هم رسول الله -#مْ- بطوبى» وهي شجرة في الجنة يمشي- الراكب 
المسرع تحتها مائة عام لا يقطعهاء هؤلاء هم الغرباء الذين بشرهم رسول الله - 
ب بهذه البشارة العظمى فقال: «هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين» 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم). 

وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة عامة في الغرباء أما الصفة التالية وهي في 
الحديث الثالث فهي صفة من خاصة الغرباء» هي صفة من خاصة الغرباء» أي 
هي صفة في علماء الغرباء؛ وذلك أن النبي - ب أجاب مرة عن ذاك السؤال: 
من هم الغرباء؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- في المرة الأخرى: «هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي». فإذن كلمة الغرباء تعني 
المتمسكين بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف» أي هم الفرقة الناجية» ولكن 
ليس من الضروري أن يكون كل فرد ممن يكون حقاً من الفرقة الناجية أن يكون 
عالماء هذا أمر ضروري جداً. ثم ليس من الضروري أن يكون كل من كان من 
الفرقة الناجية» وعالماً -أيضاً- أن يكون عالماً بالكتاب والسنةء فقد يكون عالماً 
من العلماء الذي حون مهام ملعب ا ا الد ¿ المتبعين» ولكنه لا 
يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ مما اختلف فيه الناس» لا يستطيع أن يميز 
السنة من البدعة حينما اختلطت السنة بالبدع» وما أكثر هذا الاختلاط في هذا 
الزمان. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

ولذلك فقوله -يكهْ- في جوابه الآخر عن الغرباء: «هم الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من سنتى من بعدي». 

فهذا بلا شك وصف فى خاصة الغرباء وخاصة الفرقة الناجية» لذلك فمن 
عاش ومن أدرك منكم في هذا الزمن المضطرب بمختلف الفتن فعليه أولاً وقبل 
كل شيء أن يكون من الفرقة الناجية» وهذا ليس من الضر.وري أن يكون عالماً؛ 
لانه ليس من الفرض العيني على كل مسلم أن يكون عالما؛ ولكن من الفرض 
العيني على كل مسلم أن يعرف ما يجب عليه فيما يتعلق بعقيدته» فيما يتعلق 
بعبادته» وفيما يتعلق بسلوكه العيني الواجب العيني عليه. 

فإذا لم يكن عالماً كما هو شأن عامة الناس يأتي هنا قول الله -عز وجل- في 
القرآن الكريم: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

لا شك أن هذه الآية يجب قبل أن يطبقها عامة الناس هؤلاء أن يعرفوا بداهة 
من هم أهل الذكر» فأهل الذكر هم أهل القرآن. وأهل القرآن ليسوا هم الذين 
يقرؤون القرآن ويحسنون تقويمه وقراءته جيداً» ثم لا يكادون يفقهون منه شيئاً 
ولو قليلاء هؤلاء ليسوا هم أهل القرآن» أهل القرآن الذين أثنى عليهم رسول الله 
-5- في حديث خاصء ألا وهو قوله: «أهل القرآن هم آهل الله وخاصته»» آهل 
القرآن هم أهل الله وخاصته» هم الذين يفهمون القرآن ويفسر.ونه على ما كان 
عليه زمن نزوله على قلب النبي -عليه الصلاة والسلام-» أي على ما كان عليه 
سلفنا الصالح» هؤلاء هم أهل الذكر الذين يجب على عامة المسلمين أن 
يسالوهم» ومن المؤسف جدا أن يكون هؤلاء هم القليلون الذين أشار إليهم 
الرسول -يي- في جوابه الأول والثاني بخاصة. جوابه الأول: قال: «هم أناس 
قليلون صالحون بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم». والجواب 
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الثاني: «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي». فهؤلاء هم 
الذين يجب على عامة المسلمين أن يلجأوا إليهم حينما تشتد عليهم الفتن» 
وتتكاثر وتتناوع؛ فَيَحْنَارونَ ولا يدرون إلى أي قول يذهبون. فاسألوا إذن أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أعتقد أن مشكلة الفتنة هي تعود إلى الجهل 
بالإسلام» والإسلام الصحيح» فإذن علينا جميعاً كل بحسبه أن يسعى حثيثاً إلى 
معرفة ما يجب عليه معرفته من الإسلام وبخاصة حينما تحيط بهم الفتنة من كل 
زمان ومكان» فأعيد التوصية إلى عامة المسلمين إلى أن لا يعيشوا هملاً وإنما 
عليهم أن يتفقهوا في دينهم كل بحسبه -كما ذكرت آنفاً-. 

وأختم هذه الكلمة بقوله -186- العتقق علق صح من يرد الله ةرا 
يفقهه في الدين». 


)٠٠: ٠٠:٤١ / ٤۹٩ / الهدى والنور‎ ( 
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مداخلة: E EE SE E‏ قة الناجية والغرباء. 55 
أعرف هل توبع البحث أولا حول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هل 
هما واحدة أم بينهما عموم وخصوص أم هما متغايرتان ما هورأيكم في 
هذا ؟ 
الشيخ: ما تم البحث... بل آنا كنت أَلِحّ على أخينا هذا خالد» بأن لا يخلط 
الموضوع من موضوعناء كان موضوعنا بين الفرقة الناجية والغرباء» أما البحث 
حول الطائفة المنصورة فلم يجر البحثء أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن 
کو لقنن و ا كا مكاي هله الا او دافم واا 
وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما 
لعلكم تذكرون معي» فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق 
بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء”". 


)٠١ : ۲۲: ۱٦ /٦۰۹/رونلاو الهدى‎ ( 


(١)يظيوك‏ أن ضواتةالعنازة أن الفرقة الناجية تلفح أحباتاً بالطائفة المتضصورة إذا كانت 
ظاهرة بالسيف والسنان وإلا فبالغرباء إذا كانت منصورة بالحجة والبيان. 
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الفرق يبن الطائفة المنصورة والفرفة الناجية 
ا E‏ سرت i‏ 


[قال الإمام]: 





ربا بيدا 


وأماما أثاره في هذه الأيام أحد إخواننا الدعاة من التفريق بين الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية فهو رأي له لا أراه بعيدا عن الصواب» فقد تقدم هناك 
النقل عن أئمة الحديث في تفسير الطائفة المنصورة أنهم أهل العلم بالحديث 
وأصحاب الآثار» وبالضرورة تعلم أنه ليس كل من كان من الفرقة الناجية هو من 
آهل العلم بعامة» بله من أهل العلم بخاصة» ألا ترى أن أصحاب النبي بلا هم 
الذين يمثلون الفرقة الناجية ولذلك أمرنا أن نتمسك بما كانوا عليه» ومع ذلك 
فلم يكونوا جميعا علماء» بل كان جمهورهم تابعا لعلمائهم» فبين الطائفة والفرقة 
عموم وخصوص ظاهران» ولكني مع ذلك لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد في 
هذه القضية حرصًا على الدعوة ووحدة الكلمة. 


.) 61/1١١ «الصحيحة»‎ 
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باب منه 


السائل: ما الفرق بين الطائفة المنصورة الفرقة الناجية ؟ 

-لا أرى أن تدخل في هذا الموضوع لأن البحث في هذا الموضوع هومن 
الأسباب الذي أوجد الفرقة بين السلفيين» هل هذه مسألة لها علاقة بالعقيدة؟ لاء 
هل لها علاقة بالأحكام الشر.عية؟ لاء بماذا علاقتها؟ بالفتنة القائمة! فاصرف 
ذهنك عنها وبالتعبير السلفى: امضى . 


( الهدى والنور/۷۷۸/ ۰۱ NV:‏ م 
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كية »« ١‏ لفية 
aoa tapo aorta ap apoyo tapa apa apa 0‏ 
السؤال: فضيلة الشيخ! كيف نفهم الدعوة السلفية كَذْعَاة؟ 

الشيخ: اشرح لي السؤال حتى أتمكن من الجواب. 

مداخلة: قصدت كدعاة؛ لأنه كما تعلمون أن الدعاة اليوم كثر وخصوصاً من 
يدعي السلفية» وربما تحصل مشاكل فيما بينهم حول فهم مسائل معينة» فلا بد 
من فهم عام للدعوة السلفية كمدخل إلى الدعوة. 

الشيخ: جواب هذا السؤال كان محاضرة طويلة في الأمس القريب وفي 
جرش» بل شمال عمان عند الأخ شريط مفصل في هذاء ولعله يوجد أيضاً أشرطة 
متعددة» فأوجز الجواب بناء على ذلك فأقول: 

الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائماً وأبداً حول تعريف الناس 


دي 


جميعا سواء كانوا دعاة أو مدعوين أن يُعَرٌّ فوهم بحقيقة الدعوة الإسلامية السلفية 
التي تتميز في حقيقتها عن سائر الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام ككل؛ كل 
الدغواض الإمتلاية قديما وحديا فيض الات وال الذي هدم عضن 
الجماعات في العصر الحاضر وأفراد في العصور القديمة الذين كانوا يعلنون أن 
دعوتهم قائمة على الكتاب فقط دون السنة» وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى إطالة 
الكلام فيه؛ لأنه أمر مجمع عليه أن من اقتصر في فهم الإسلام على القرآن فليس 
كدلها؛ لز نالك | نمه O E‏ نان تطهو] الك ووسر اله وأ نيما كوا 
4 ووو س 
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إلى الله ورسوله»ء فهذه النقطة لسنا بحاجة إلى الخوض فيهاء لاسيما وأن الذين 
بالقرآنيين» هؤلاء ضلالهم واضح» ولكن كل الجماعات الأخرى التي تلتقي 
معنا في كونها في دائرة الإسلام» وتتبنّى معنا الكتاب والسنة» فيجب على الدعاة 
البنلقين خاضة أن سيقو | الوه لاع أن الذغوة الما كي سن ا التضوات 
بآنها تفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفه الصالح من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي بل القائل: «خير الناس قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح» وهذه الضميمة ليست 
أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُُولَ من بَحْدِ مَا تَبيَنَ لَهُ الهبدى وَيَتببعْ 
ا اك وي كمرك كثرة إن 252 جص اوري وم كا ولاك 
غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْهِنينَ نولو ما تَوَلى وَنْضّلِهِ جَهَنم وَسَاءَتَ مَصِيرَ #[الفساء:5١ .]١‏ 

وأما السنة فهناك حديثان مشهوران أحدهما حديث الفرقة الناجية وهو 
معروف ولا حاجة لسوقه بلفظه. وإنما نسوق منه ما هو موضع الشاهد وهو قوله 
عليه السلام حينما سؤل عن الفرقة الناجية فأجاب بلا بقوله: «هي التي على ما 
أنا عليه وأصحابي». 

والحديث الآخر حديث الخلفاء الراشدين» وهو قوله عليه السلام في حديث 
العرباض بن سارية: «فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي..» إلى آخره» ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي ذكر في الآية 
السابقة: #وَمَِنْ يساق ارول دن بعد ميا تمي لَه الى ويتوع غَيْرَ يبيل 
المؤْمننَ4النساء:119]. 
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a E E‏ ور قدتر ستول هود E‏ البدطرة الوق 
والمظهرة للفرقة الناجية على الفرق الآخرى» وهي أنهم يكونوا على ما كان عليه 
السلف الصالح. 

لكن هذا يتطلب شيئاً لم أذكره في الأمس القريب وهومذكور في كثير من 
التساجيل» أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح يتطلب من الدعاة 
السلفيين أن يعنوا بمعرفة الآثار السلفية كما يعنون بمعرفة الأحاديث النبوية؛ لأن 
معرفة هذه الآثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقاً عملياً وصحيحاً 
وهذه الآثار كما هوشأن الأحاديث فيها الصحيح والضعيف» كذلك الآثار فيها 
الصحيح والضعيف» ولذلك هنا لا بد من الانتباه لما سأقوله. 

إن كثيراً من كتب العلماء كفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ومن جاء 
من بعده حينما يحتجون ببعض الآثار لا يدققون النظر في أسانيدهاء وهنا يكمن 
خطأ واضح جداً؛ لأننا إذا أردنا أن نقول أن الصحابي الفلاني أو الصحابة 
الفلانية كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا ونحن نعتبر ذلك بياناً لآية في كتاب الله 
أو لحديث في سنة رسول الله يه فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من أن نكون على بَينة 
من صحة ذاك الأثر أو تلك الآثار. 

هذا ما ينبغي على الداعية المسلم السلفي أن يكون على علم به أولاً وعلى 
دعوته وبيانه لما هوعليه ثانياًء ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة» 
وإنما عملياً أنها تسعى لفهم الإسلام فهماً صحيحاً من كل جوانبه ليس من بعض 
النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحي أخرى ويسمون الأمور 
الأولى بالأولويات» وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم 
بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين: لباب وقشورء فيهتمون في زعمهم والواقع أنهم 
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يسود ع بهذا الق الذي سمو باللنات» وة يذكون أن كيرا 
بالقسم الآخرء وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية إذا كان المسلم على بينة منهاء 
فيتبين أنه لا مجال إطلاقاً للعالم الباحث في الكتاب والسنة إلى تقسيم الإسلام 
إلى لب وقشر. وهذا لوكان ممكناً لما تمكن منه إلا من أحاط بالإسلام علماً 
وهذا يكاد أن يكون أمراً مستحيلاً؛ لأن الله عز وجل يقول: لإوَلا يتُجبِطُونَ بَِيْء 

مِنْ علو لا پا شَاءَ [البقرة:١]ء‏ ولذلك فالواجب على الداعية المسلم أن يبلغ 
الناس الإسلام ككل في حدود علمه» وأن لا يزعم التقسيم المذكور آنفاً لب 
وقشور؛ لأن الإسلام كله خير وبركة وأن هذا التقسيم لو سيم به لقلنا لا بد 
اتنيعا نة EA UNE RE E‏ انا 
المغاشية حيت تأقل كفيراً من الفؤاكة والكمار ولاب د لتظني لنا من أن تيحافظ 
عليها بقشورهاء هذا من باب التمثيل والتقريب» ولكننا في الواقع لا تُبِلّم بهذه 
التسمية أن نقول أن الإسلام لب وقش لكننا نقول هناك ما لا بد من معرفته ولا 
ثم لا بد من العمل به ثانياًء وهناك أشياء أخرى لا بد من معرفتها علماً بالنسبة 
لطائفة من الناس هم أهل العلم»وهذا ما يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي» ثم 
من الناحية العملية أيضاً فإنما يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل 
0 
السؤال أن ما ليس بالواجب قد يكون مساعداً لمن قد يكون قَصَّر في واجب ماء 
وأعني بذلك الحديث المعروف عن النبي ب أنه قال: «أول ما يحاسب العبد 
يوم القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح ونجح» وإن نقصت فقد خاب وخسر). 

وجاء في حديث آخر: «فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل 
لعبدي من تطوع» فتتموا له به فريضته». 


0 
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إذاً: التطوع الذي ليس فرضاً لا ينبغي للمسلم أن يتهاون به» بدعوى أنه ليس 
فرضا؛ لآن: هذه الدعوقى إنما يسلم بهالى سلما نحن جدلا أن المسلم حينتما 
يقوم بما يجب عليه إنما يقوم به على الوجه الأكمل» وليس على الوجه الناقص 
الذي أشار النبي بل إليه بالحديث المعروف عند العلماء بحديث المسي۔ء 
صلاته» حيث أن النبي ب كان جالساً مع أصحابه في المسجد حينما دخل رجل 
فصلى» ثم جاء إلى النبي ب فقال: «السلام عليكم يا رسول الله! فقال عليه 
الصلاة السلام: وعليك السلام ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» وهكذا باختصار 
ثلاث مرات يعيد الصلاة» وكل مرة يقول الرسول عليه السلام: ارجع فصل؛ 
فإنك لم تصلء فقال أخيراً وقد عرف الرجل أنه لا يحسن صلاته» قال: والله يا 
رسول الله! لا أحسن غيرها فعلمني» فقال له عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة 
مرا كما 0 0 0 الثم فت ]عقيل القبلة واكم كتين إلى ار 
الحديث. فيا ترى عامة المصلين اليوم هل هم على يقين وعلى اطمئنان من 
ذوات أنفسهم أنهم يصلون صلاة كاملة لا يكونون بحاجة يوم توزن الأعمال 
بالميزان القسط أنهم لا يجدون نقصاً في صلواتهم» نحن كما نشاهد في 
المساجد وفي غير المساجد أكثر الناس يصلون ولا يصلون» ولذلك فيظهر لكم 
بصورة قوية جداً ضرورة الاهتمام بالسنن؛ لأنها تكون كالاحتياطي بالنسبة 
للحياة الإنسانية المادية هنا بالنسبة للحياة الروحية الإيمانية؛ حيث أن هذه السنن 
تكون سبباً لإكمال النقص الذي قد يقع في الفريضةء وهذا النقص يكون على 
وجهين اثنين» نقص في الكم ونقص في الكيف» أي: قد تفوت الرجل ثلاث 
صلوات بغير عذر شرعي» فيكون ليس فقط آثماً بل وضيع عليه أجراً كبيراً» هذا 
هو النقص الأول النقص الكم» والنقص الآخر في الكيف هو الذي دلكم عليه 
حديث المسي.ء صلاته» فهو يصلي ولكن ينقص من أركانها فضلاً عن هيئتهاء 
هئ ق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
فيأتي هذا الحديث وهو قوله عليه السلام فيما حكاه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
يقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع» فتتموا له به فريضته» أي: سواء كان 
نقصاً في الكم أو كان نقصاً في الكيف. 

إذاً: الإسلام يجب أن يفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق كما قلنا آنفاً 
بتعبيرنا ما كان فرضاً أو نفلاً وفي تعبيرهم لباً أو قشراً. 

ثم بعد ذلك يجب أن ينهض الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو 
من الفروض العينية» أقول هذا؛ لأن كثيراً من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في 
الدعوة إلى الكتاب والسنة» ثم يفترقون عنا بعدم الاهتمام بالآثار السلفية 
والمنهج السلفي كثير من هؤلاء الناس فيهتمون بالدعوة إذا قامت الدولة 
المسلمة» وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان» ولكن ما هو 
السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتاباً وسنة» أهو بالجهل 
بالإسلام أم هو بالفهم له فهماً كاملا ثم الدعوة إلى العمل به كما بدأ به الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد العقيدة الصحيحة» ثم بعد 
ذلك كما تعلمون وهذا لا يحتاج إلى إطالة» بدأت الأحكام الشرعية تترى من طريق 
الصلاة من طريق الصيام» آخر ما فرض كما تعلمون الحج إلى بيت الله الحرام» ثم 
الأحكام الأخرى من المنهيات والمحرمات والحدود الشرعية ونحو ذلك. 

إذا: الدعوة يجيت أن اتكون تكد والنطييق بكرن سب الاستطاعة 
والتمهيد لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق» هذا ما 
يتسر لى من الجواب على هذا السؤال. 


)٠٠١: ٠٠: ٤١/٦۲٠ الهدى والنور/‎ ( 


8 5 اد 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 






ا2 





وحديث « خير الناس قرني» 


کا ره سره سره سره مره مره سرت مره :مره سره بترتت سره مو اا 

مداخلة: ما الجمع بين حديث «أمتي كمثل المطر»؛ وحديث «خير الناس 
قرني». 

الشيخ: أين التعارض حتى نقول الجمع يا أخي؟ 

«مثل أمتي كمثل المطر لا يدري الخير» الخير هنا اسم وليس اسم تفضيلء أما 
هناك: «خير الناس» أي: أخير الناس» ليس هناك تفاوت بين أمرين. هذا من 
جهة» وقبل أن أنتقل إلى جهة أخرىء واضح هذا الجواب أوفيه 
غموض؟مداخلة: واضح» واضح. 

الشيخ: ما دام الجواب واضح» فأنا لي... 

مداخلة:.. قال النووي: لآن الصحابة هم خير الأمة. 








الشيخ: وأنا أقول معه أن الصحابة خير الآمة» لكن أين التعارض بين: «(خير 
الناس قرني» وبين: «مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير» ليس هنا "الخير" 
اسم تفضيل» واضح؟ 

مداخلة: واضح. 


الشيخ: حسناء هذا أولاً. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

وثانياً: هناك يفضل عصر على عصرء حديث: «خير الناس» يفضل عصر. على 
عصرء حديث: «مثل أمتي كمثل المطر» لا يفضل عصراً على عصرء وإنما ينبي 
بأنه فيما يتأخر من هذه الأمة فيهم خير» فأين التعارض؟ ليس هناك تعارض بأي 
وجه من الوجوه. تفضل. 


) 20 :٤۳ :۰۸ /٦۲۲/ الهدی والنور‎ ( 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 






نصيحة من الشيخ لرجل نصراني ي أسلم 
558 206 

بالاعتناء بمعرفة الإسلام الصفى : 
ل ا ا ا ا ا اا ا 0 
قال الشيخ: مُوَجّهاً نصيحة إلى رجل نصراني أسلم عن قريب]: 

أروة ]3 قوق الس تكد اكه | EE AGE‏ 
السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه : «ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين. .( ذكره منها  :‏ ورجل من النصارى آمن بي وأسلم فله 
أجره مرتين». هذا يعني أنه كان مؤمناً من قَبْل بشريعة عيسى عليه السلام» ثم لما 
تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هوحق أيضاً آمن به كتب 
له أجره مرتين» وليس كذلك من كان من النصارى ملحداً لا هونصر.اني ولا 
هومسلم ثم أسلم فهذا له أجره مرة» أما الذي كان نصرانياً فعلاً على ما فيها من 
انحراف فهو مؤمن» فهو له أجره مرتين» أقول على ما في النصر.انيين من انحراف؛ 
لأن النبي بإ حينما تحدث بهذا الحديث وقال: «له أجره مرتين» إنما يعني 
النصارى الذين كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام» والنصارى الذين قال الله 1 
وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: طلََّدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَ اله الث 
تَلائَةٍ4[المائدة:؟"]. وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم» ولذلك فما ينبغي أن 
يتشكك مسلم ويتسائل عن هؤلاء النصارى أنهم يقولون: الأب والابن والروح 
القدس إله واحد فنقول: كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام» وهم الذين 
عناهم رب الأنام بالآية السابقة: لذ كَقَّرَ الَذِينَ قَالُوا إن الله تال * 
ي # 0 ا ري 2227# ا ےه 

نهلك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 


08 َة #[المائدة: ؟7] . 


إذاً: أيّ رجل من أهل الكتاب يُُسْلِم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين» مرة 
بإيمانه السابق على عجره وبجره» ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس 
فيه باطل» فنسأل الله لك أولاً الثبات» ثم الاستقامة على الحق. 

هدا موعت غلك والنذية التضيحة أن تون ر ها عل ال ف فلن 
الإسلام الصحيح» وأقول آسفاً: على الإسلام الصحيح؛ لأنه أصاب المسلمين ما 
أصاب الذين من قبلهم» أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرق 
في الدين» وهذا مصداق قول الرسول عيه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من 
قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: 
واليهود والنصارى يا رسول الله؟! قال: فمن الناس؟!» يعني: هم الذين لهم 
الصولة ولهم الدولة يومئذ» فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشبر إلى آخره» فالمسلمون تفرقواء ولذلك فإذ أنعم الله عز 
وجل عليك بالهداية العظمى» وهي الأولى أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية 
الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولاً يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له 
ثم يأمر المسلمين كافة أن يُصَدَّقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام» وليس 
كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة» وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل 
على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل» فالمسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا 
بكل ما أنزل الله من قبل» وبكل نبي أو رسول أرسلوا من قبل» فما دام أن ربنا عز 
وجل هداك الله لهذا الإسلام فيه عقيدة التوحيد أولآ» ثم بالشهادة للنبي ب بأنه 
رسول ونبي حقاًء فما عليك إذاً إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول 5 


مما اختلف فيه الناس» حتى تعرف في مذاهب الأحناف» شوافع» مالكية» 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
حنابلة» هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالفروع» هناك اختلاف 
في العقائد» هناك مذهب ماتريدي» هناك مذهب أشعري» هناك مذهب حديثي» 
غير الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخوارج 
والمعتزلة.. إلى آخره. 

إذاً: فعليك أن تكون حريصاً لإتمام الهداية الأولى أن تتعرف على شريعة الله 
عز وجل المستقاة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف 
الصالح» أي: الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ لأن هذه القرون الثلاثة 
هي التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح: «(خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ولتحقيق هذه الهداية المَكَمُلَة 
والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم» ألا وهوقول رب 
العالمين: لفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

هذه من واجبك علينا كأخ مسلم لناء والدين النصيحة. 

مداخلة: نفس الموضوع أنا كوني أقدمت على الخطوبة هذه إذا في احد من 

الشيخ: كيف ذلك؟ 
على خطيئة؟ 

الشيخ: أنا وإن كنت لم أتبين بعد من كلامك نوع الضرير الذي يلحق بأخيك 


قال الله عز وجل وهذا من كمال القرآن» كما قال ولوبغير هذه المناسبة: آم 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
فَرَطْنَا في الْكِنَابٍ من شىء [الأنعام:^۳]ء فالله عز وجل يقول: يا أا الََذِينَ 
آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَصْرْكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا امْتَدَيْتُمْ 4[المائدة:5١٠].‏ فأقرب إليك 
مثلاً قد يكون الضرر الذي قد يلحق بما ذكرت من أقاربك أو غيرهم» قد يكون 
هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب إسلامهم» وإنما ليس بسبب بقاءهم على 
كفرهم وضلالهم» بحيث أنك تنجومما قد يصيبهم» فربنا عز وجل يقول في 
القرآن الكريم : قاتلا الذي لا يُؤِْنُونَ با لا اليم الآخر ولا بِحَرّمُونَ ما 
رم ا سيول لا يئود دين لحن ET‏ 
الجزية عن يد وَهمْ صاغِرٌونَ #[التوبة:؟ ”]. هذه الحالة التي وصف الله عز وجل 
بها أهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق» هم حينما تكون دولة الإسلام قائمةه 
وأنا آسف أن أقول حقيقة واقعة مرة مظلمة» وهي أن دولة الإسلام اليوم غير 
قائمة» ولكن الأمر كما قال تعالى: وَتِلكٌ الأَيِّامُ نُدَاوِلهَا بَهْنَ الاس )[ل 
CR‏ لن الله “لا یما بِقدَوْم حَتَّى يروا ما 
بِأَشسهِمْ4[الرعد:١١].‏ 

ا 
الإسلام ا ر بعالك ا لقان ا 
الإسلام دائماً وأبدأء وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

هنا يآتي الشاهد وفيه حساسية وأرجو أن تأخذ منها عبرة لك بعد أن هداك الله 
للإسلام» لودعوا إلى خصلة من هذه الخصال الثلاث» كل النصارى الموجودين 
اليوم في أرض الإسلام» إما أن يسلموا ليسوا مكرهين على الإسلام؛ لأن الله عز 
وجل يقول: #لا إِكْرَاهَ في الدّين قد تبن الرشد مِنَ العَيّ #[البقرة:156]. ولكن إن 
لم يسلموا عن طواعية وعن قناعة وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام فعليهم أن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يعطوا هذه الضرريبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالجزية وهم 
خاضعون لحكم الإسلام» فإن أبوا هذه وهذه» أي: أبوا الإسلام وأبوا الضرريبة 
حينئذ ليس أمامهم إلا القتال» فآنت لا سمح الله هنا الشاهد» لوبقيت معهم في 
كفرهم وفي ضلالهم» لاقتضى الأمر أن تقاتل معهم» وإذا هداك الله إلى الإسلام 
لأمرت أن تقاتلهم» صح أولا؟ 


الشيخ: الحمد لله. 

الشيخ: هذا لما يكون رضاهم وسخطهم ليس عدواناًء أظن هذا من مبادئ 
الإسلام ولا بد آنه طرق سمعك يوم من الأيام: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 

مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلاًء هي تبع لطاعة الله 
ورسوله. واضح المقصود من الكلام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله بد من طاعة الله وطاعة رسول الله 
يي إطاعة الوالدين» كذلك الحكام وولاة الأمور أيضاً طاعتهم واجبة» وطاعتهم 
مو اغ الله توطاعة ر تقال ا ا ذا أنه الزية اما طا الله" 
ا ا > د 


KY 0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وَأَطِيمُوا الس ول وََوْلي الأَمْر نكم 4[لنساء:55], هنا نكتة يذكرها بعض 
المفسرين رائعة جداً» لماذا ربنا عز وجل كَرّر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول 
ييه ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمرء فقال: أطيعوا الله وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ 
اولي الأَمْر نكم ما قال أطيعوا الله والرسولء قال: «أَطيعًوا الله وَأَطِيِعُوا 
لول وَأَوْلِي الأَمْرِ وَنْكُمْ4 ما كرر الأمر بالطاعة مرة ثالثة» فلم يقل وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لا. 

النكتة أن طاعة الرسول ب باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأء فمن 
أطاع الرسول يقيناً فقد أطاع الله» ولذلك قال: #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 4 
أما أولي الأمر فطاعتهم لإطاعتهم للرسول ييه فإن أطاعوا الرسول ب وجب 
علينا إطاعتهم» وإن لم يطيعوا الرسول أ لم يجب علينا إطاعتهم» وهناك 
حديث مشهور جداً: ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق» له مناسبة» أرسل 
رسول الله ا يوما سنرية آی: جيش صغيرء وأمر عليهم أميراًء وأّر المأمورين 
بإطاعة هذا الأمير» فأراد الآمير أن يجرب أفراد جيشه هل هم يطيعونه أم لا؟ 
فأمرهم بأن يأتوا بحطب يجمعونه من الصحراء فأمرهم بجمع الحطب فجمعواء 
ثم قال لهم التفوا حوله فالتفواء ثم قال لهم: أوقدوا النار فأوقدواء ثم قال لهم: 
ألقوا أنفسكم فيها فتوقفواء ونظر بعضهم إلى بعضء قالوا: والله ما آمنا برسول 
الله ك إلا فراراً من النار» أفنلقي بأنفسنا في النار» قال: والله لا نفعل حتى نسأل 
رسول الله يي فسألوا الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة: «والذي نفس 
محمد بيده! لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خ رجتم منها إلى أن تقوم الساعةء لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 


الشاهد إذاً: طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمورء هؤلاء يطاعون فى إطاعة 


ع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الله والرسول ب فإن عصوا الله والرسول فلا طاعة لهم» فمثلاً الولد أسلم لكن 
أبوه لا يرضى بإسلامه» نحن نقول بالتعبير السوري: «عمره ما يرضى)؛ لأنه 
يكفي أن يكون الله راضياً عنه» كما قال ذلك الصحابي الجليل خباب بن عدي: 

لست أبالي حين أقتل مسلا عاى أي جنب كان في الله مصرعي 

لست أبالي إذا كان أمي أو والدي غير راضياً عن إسلامي» لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» ولكن هنا كلمة لا بد من إلقاءها إتماماً لسابقتها. 

أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفارقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام» 
فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضاً عليك بالقيد السابق» أي: دون معصية» 
فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت» بل يجب أن تتحسن عما كانت» 
لكن في طاعة غير الله» قالوا لك مثلاً: هات الغرض الفلاني» أعطنا كذا دنانير 
وأنت باستطاعتك» فعليك أن تجيبهم» لكن قالوا لك: هذه خمسة دنانير واشتر 
لنا خمراء تقول: معذرة» «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

فإذاً: أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمراك بمعصية» وقد جاء في 
صحيح البخاري» ولعلك شيء سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الحمد لله. هذا أصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام 
وأحاديثه وأقواله وأفعاله وهديه. فجاء في هذا الكتاب أن أسماء بنت أبي بكر 
جاءت أمها إليها وهي مشركة» وكانت مقيمة على شركها في مكة» فجاءت زائرة 
لابنتها أسماء بنت أبي بكر وهي في المدينة» فسألت الرسول عليه السلام: هل 
تصلها؟ أي: تكرمها بشييء؟ فأمرها بذلك عليه السلام مع الفرق بينهما فهي 
مسلمة وأمها فهي مشركة وثنية. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 

فيجب أن تستحضر في ذهنك هاتين الخلاصتين: لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك» وإن تحسن 
إليهما وإلى إخوتك بالشرط الأول» وهو: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

مداخلة: الله يجزيك الخير. 

الشيخ: آمين. 

مداخلة:. 

الشيخ: دعه على راحته. 

مداخلة:. 


الشيخ: خلاص... 

مداخلة: يا شيخ نوهت أن طعام أهل الكتاب الذي أحل لنا... وأن شيئاً من 
الأحكام السابقة لم يتغير ولم يتبدل» فأرجو توضيح المسألة وبخاصة أننا... الآن 
تأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الشرك» هذه الأطعمة تأتينا وقد 
يكون الذابحون من النصارى أو اليهود» ومع ذلك فهناك ريبة تخالط هذا الطعام 
تمنعنا من تناوله» ما الفرق من فرقك بين أولتك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون 
بين ظهرانينا في بلاد العرب أو بلاد المسلمين» فنرجو شيخنا توضيح أمرين: 

الأمر الأول: ما شروط صحة الطعام التي تبيح لنا أن نأكل هذا الطعام بهذه 
الشروطء ولا تبيح لنا بعدمها. 

والآمر الثاني: من هم المعنيون بأهل الكتاب في قوله تعالى: #وَطْعَامُ الذِينَ 
وتوا الْكِتَابَ جل لَك [المائدة:]ء وجزاكم الله خيراً. 


الشيخ: بارك الله فيك» لو خففتم عنا سؤاله» ففيكم الخير والبركة والكفاية. 
ود 
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مداخلة: من فمك.. 


الشيخ: أحلى. 

مداخلة:.. أحلى وأحلى» فنريد نسمع منكم يا شيخنا.. 

الشيخ: على كل حال ونحن ضيوفك فليس لنا إلا أن نأتمر بأمرك. 
مداخلة: جزاك الله خير. 


EO‏ ا 

كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص في القرآن» كانوا مشركينء يقولون: إن | 
ثالث ثلاثة» فصر-ح القرآن بكفرهم: طلَقَدْ كَمَّرَ الَِينَ قَانُوا إن اله اث 
اة [المادة:۷]ء وقلت أيضاً مع هذا فربنا عز وجل أو أشرت مع هذا أن الله عز 
وجل ألهم نبيه عليه السلام بأن يقول أن من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين 
أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم فله أجره مرتين» لم يكن في عهد نزول تلك الآية 
أوغيرها منها الآية التي ذكرها الأستاذ: #وَّطَّعَامُ ل أُونّوا الاب 0 
لَك #[المائدة:5], لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصر-اني 
أومسيحي موحا. لم يكن لهؤلاء وجود» كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة 
النصررانية» بل لا يمثلون شعباً من شعوب النصارى الكثيرة وإنما كلهم كانوا 
ا 
عز وجل في حقهم: وَطَعَامُ ال َذِينَ أُونُوا الْكَابَ جل لَكُمْ [لمادة:٥]ء‏ هذه الآية 
لا تعني طعامهم مطلقاً؛ لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقيناً في الإسلام من 
DS‏ تن عام لعزا بالكل )ا عزني الاي 
الكريمة : #وَطَعَامٌ ال ناا الاب #[المائدة:ه]. أي: ما يأكلونه هم سواء كان 


في شريعة الإسلام حلالاً أم كان حراماًء وإنما يعني بدل طعام ليف القستك 
ل ۇۇ 


ج 
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الطعام هنا بالذبيحة» أي: وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 

هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله يك 
وأشهر الصحابة» بل وأعلمهم بالتفسير وإحاطة به. 

إذاً: قوله تعالى: #وَطَعَامُ الَّذِينَ4[لمائدة:0]. أي: وذبائح الذين أوتوا الكتاب 

الآن يوجد فرق لا يزال قائماً بين أهل الكتاب المقيمين فى البلاد الإسلامية» 
وأهل الكتاب المقيمين فى بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال. 

هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين يذبحونها ذبحاًء أما في 
الغرب وفي أمريكا فهم يذبحون» حتى لا يذبحون ذبحاً وإنما يقتلون قتلآ» هذه 
الذبائح التي ترد إلينا باسم أنها ذبائح» فالحكم في الإسلام يدور على حالة من 
ثلاثة حالات: إذا عرفنا أنهم ذبحوا ذبحاً ولم يقتلوا قتلاً وهم أهل الكتاب. 
فذبائحهم كذبائح أهل الكتاب في بلاد الإسلام» فهي حلال. 

وإذا عرفنا أنهم لا يذبحون» وإنما يقتلون قتلاً فذبائحهم والحالة هذه ليست 
بالحلال» وإنما هي حرام» وإذا دار الآمر بين هذا وهذا أي: لم يعرف الطاعم أن 
هذه قتيلة آم هذه ذبيحة حينئذ يات أمر ثالث وهو أن يحتاط في دينه كما قال عليه 
السلام في الحديث الصحيح: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه 
وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» ألا ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه..» إلى آخر الحديث. 


والحديث الآخر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
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وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته مع التنبيه على عدم صحته 
رواية عن النبي ب.. 

(حصل هنا انقطاع) 

مداخلة: فكان أشبه آدم أنه من غير أب ولا أم» وأشبه حواء التي هي من آدم» 
فهو من أنثى بلا ذكر خالف سائر الناس» وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى» 
لكنه عبد الله ورسوله» فهم لماذا لم يقولوا عن آدم أنه ابن الله» لماذا لم يقولون 
عن حواء أنها بنت الله وجاءوا فقالوا عن عيسى أنه ابن الله؛ لأنه خلق من أنثى 
بلا ذكر» فليس لهم بذلك دليل عقلي فضلاً عن أن يكون لهم الدليل النقلي. 
إذاً: هنا هم متخبطون متناقضون» تناقشهم في هذه النقط فقط بهذا لتبين 
SS‏ 
زالت البشارات في التوراة حتى المحرفة واقرأ في ذلك من الكتب المحدثة ما 
كتبه هذا أحمد ديدات» وغيره وما ذكره غيره من ذكر البشارة باسم رسول الله کا 
ونه ما تزال في التوراة والإنجيل المحرفين ما يزال ذكر الرسول يي فالله عز 
وجل قال: ولذ أَحَدَ الله مياق التَييينَ لما آتَيْنْكُمْ ين كتاب وَحِكْمَةٍ مم حَاءَكُمْ 
رول مُصَيدٌقٌ ليا مَعَكُمْ لتونن به وَلتَنْضْرْنهُ قال أأفْرَرْتُمْ وَأَحَذْتُمْ على ذلك 
إِضْري قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وأا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاحِدِينَ4[آل عمران:١٠].‏ 
يقول ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما بعث الله نبياً إلا وأخذ 
عليه العهد والميثاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. 

كل نبي عيسى ومن قبله عليهم الصلاة والسلام قد أخذ الله عليهم العهد لئن 
بعث الله محمداً وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصر.وه وأن يكونوا من أتباعه. 
وكذلك أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يأخذوا على أقوامهم العهد والميثاق 


E1 
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لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» فالأنبياء بأشخاصهم يجب أن 
يكونوا أتباعاً لمحمد إذا بعث وهم أحياء» وكذلك أقوامهم عليهم أن يكونوا 
أتباعاً ومناصرين لرسول الله يي إذا بعث» وبدون ذلك فليس لهم طريق إلى 
الجنة» وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي كان من آيات الله أن رفعه الله إليه» 
وهذا ما ضل به النصارى» سيهبط وسينزل إلى الأرض ويحكم بكتاب الله وبسنة 
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم» وهذا لعله أيضاً من بيان تمام العهد 
الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء وخاصة على عيسى عليه الصلاة 
والسلام الذي بَشّر بمحمد ب وهو كذلك سينزله الله إلى الأرض» فيحكم بما 
حكم به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم» ويكسر الصليب ويقتل 
الي 

هذا بهذه العجالة والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر» لكن لعل الله ينفعك بهذه 
الكلمات» ونسأل الله أن يغفر لنا ولك» وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. 

مداخلة:... سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه» وكيف عانى المتاعب 
والمشاق وفي بداية الطريق» طبعاً عندما بيع عبداً وكان قد التقى مع ذلك... 
وكان... من ذاك... يدعوالناس إلى الصدقات ويُرَغُبهم فيها ويكنزها لنفسه. 
حتى اكتنز سبع جراب ذهب وورق. 

الشيخ: شأن أكثر القسيسين والرهبان. 

مداخلة: أي نعم» وهوفي بداية الطريق ما زال» كان ممكن أن تكون صدمة 
ينتكس فيها سلمان رضي الله عنه وأرضاه ويترك الدين وكما ورد في البخاري أنه 


الشيخ: من رب إلى رب... 
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مداخلة:.. سبعة عشر. رباًء يعني من رب إلى رب» وينتقل من بلد إلى بلد. 
ويعاني مما يعاني» يعني أمور كثيرة عاناها سبحان الله حتى تم أمره» فأسأل الله أن 
يالك اجر واوا 

مداخلة:... إن شاء الله.. في حياتك» وكما قلنا لا يمنعك أن تسعى وراء 
الرزق بالطرق المشر-وعة والتي تتناسب مع عزة المسلم» وربك يقول: 
نوكم بشَيْءِ ِن الحَوْفٍ وَالجُوع وفص يِن الاموا وَالأَنفْسِ وَالفَمر اتِ 


شر الصّابِرِينَ ٭ الَّذِينَ إِذَا اتهم مصديبة قالوا إ هون الارن 


5 


وليك عَلَيْهِمْ وات ت من ن رَبَهْحَمْ ووجمة e‏ هم م المَهْيَرُونَ4[البقرة:ه5١-‏ 


. [۷ 


فحن تأمرك بل أستغفر الله من الأمر» وإثما تذكرك بان تص ر نفسك على.. 
الذي صدمت بهاء وكنت ترجو سوى ما صدمت به آنفاً فعليك بالصبر وتذرع 
به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» 
ورسول الله با يقول: «نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاءً الأمثل فالأمثل» والمؤمن 
يتثلى غلى قدان دينة) : 

أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث الرسول عليه السلام: 
«والمؤمن يُبْتَلى على قدر دينه» كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقاً كثر صبره. 
فذلك دليل قوة إيمانه وهذا الذي نرجوه لك أن تكون قوي الإيمان لتتدرع 
بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. تفضل. 

مداخلة: وأيضاً أشير طالما أنك درست اللاهوت: فأتت أقذر الآن على أن 
تبين بطلان عقائد القوم وما عندهم من تناقضات وما في الأناجيل من تناقضات 





جاع ترات العلاعة (الألباني في منج الهج السلفي 
ومن أشياء» تحتاج إلى دراسة الإسلام أيضاً دراسة متأنية واعية مبصرة» ثم تبين 
الحق وتبين الضلال والباطل الذي عند القوم» هذا تكون فيه على ثغرة من 
الات وغو سكي و الس ع اج وا ذلك اها 
کون ا وین 332 ای ی اكد له کرو شک ا 
يمكن فيها أن تؤلف بعض الكتب التي تنصر. فيها الإسلام» وتبين الحق وتكون 
سبب في أن تدر عليك شيئاً من المال الذي ينفعك في دنياك» وإن كان ليس هذا 
هو القصدء وإنما نصر.تك لدين الله عز وجل هو الأصل» فباعتبار أنك درست 
اللاهوت» فالمسلمون الآن بحاجة إلى جهودك في بيان ضلال هؤلاء القوم. 

مداخلة: جزاكم الله خا 

مداخلة:. 

الشيخ: ته تفضل. 
البساط من تحت رجله. فأقول ليس هو فقط لوحده. نحن الشباب المسلمون 

الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: يعني ليس هو وحده في هذا المجال» هو أيضاً انضم إلينا في هذا 
المجال» فهذه من باب قد تكون.. 

00 
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مداخلة؛ وهو الذي تعنية أيضا ريما يكن من المسفولين أيضا.. 

مداخلة: إذا كان.. فذلك من باب أولى» إذا الأهل... هذا الشيء منهم» فمن 
باب أولى شخص غريب مسلم مثلك مثليء فأنا الآن قبل فترة كنت أراجع 
الأوقاف. فقلت لبعض الناس: لوأني جئت أراجع وزارة الفنون أووزارة السياحة 
لوجدت احترام وتقدير منهم أكثر مما وجدته في وزارة الأوقاف. هذا الشي.ء 
طبيعي احنا بهذا المجتمع. 

مداخلة: ... هذا صدر من قريب عمل غير عمل البنك» فلم يتيسر له ذلك» فهو 
الآن يحارب» فلما يسألوه ماذا جرى لك؟. وا أننقة ون .. الآن.. 

مداخلة:. 

مداخلة:... وربنا يكشف عن... الذي جاء فيه... فهذه نعمة من ربنا... أن 
عظيم.. مداخلة: أنا... الشيطان في صدرك ولا... في صدرك مثل هذا الوه 
أنت يجب أن توطن نفسك لو كان الناس كلهم حرباً عليك أن تكون على 
إيمانك» وبذلك تعرف طعام الإيمان ويكون مطمئن أنك لا تريد أن تتخلى عن 
إيمانك مهما أصابك من ضرر فى الدنياء وأنك لوألقيت فى النار فلا تتخلى عن 
الإيمان» فحينئذ تعرف طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وتذوق طعمه. 

مداخلة:... الوقت... أن نتحدث» لكن وجدت لا بد من... أتحدثه أناء 
وسؤالي للأخ: أنه كان لك أصدقاء من المسلمين» فما كان... تصور الفرق بينه 
وبينهم» ونحن يا شيخ... كان أصدقاؤنا نحضر معهم الكريسمس» ونروح معهم 
ونأتي وكذاء إلا أنه سبحان الله ما كان ذلك الفرق» يعني اسم هذا مسلم وهذا 

KIN 
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الموديلات وأسوأ الموديلات من إيطاليا ومن فرنساء كان محلى مشهور شهرة 
كبيرة جداًء حتى يعني خليعات البلد وخلاع... يشترين من عندي» وكان محلي 
كثير موفق توفيق دنيوي» كان محلي يعمل عمل جيد. وفجأة هداني الله عز وجل 
تعرفت على شيخنا الله يحفظه. وكنت مبتلى بالديون مع البنوك» فسألت شيخنا 
كان أو لقائي مع شيخنا الله يحفظناء ربنا يجزيه الخير عنا وعن المسلمين جميعاء 
سألته سؤال عن المعاملة البنكية» فروى لى حديثين عن النبى ب الأول الذي هو 
وسمع صوتاً في السماء» وقال في الأخير لست آنا رجل اقتصاديء لكن أنا 
أفتيتك أنه لا يجوز المعاملة مع البنوك» فسبحان الله هميت وبدأت مع التجار... 
وأتصل بالتجار أي واحد له عندي قرش واحدء ليس هناك بنك» تصرف الشيك 
عندي أناء وانظر كيف بدأت أتحول من الحرام في البيع والشراء من التنورة 
والفستان والبنطلون الجينز وهؤلاء الزباين الذين كانوا يأتون عندي إلى عالم 
ا اخ بعد أناقت یآ الدناننة ديرت عن 
بعدا كنت أكل يرما الكنات:.ن؟ لا الآن اقلت من رة إلى مرخلة ارا 
عندي زباين لا يجدون الموديلات» لأن الآن بدأت بالملابس الشرعية» فعندي 
بضاعة بنص الدنانير» البضاعة.. بعضها في البيع والشرراء» فصبرت حتى أخيراً 
أتلفت بعضهاء كنت أشاور شيخنا في مسألة التنورة أتلفهاء المكياجات 
العطورات.. كذاء والحمد لله الله عز وجل صبرت والحمد لله» الآن يعتبر محلى 
من أفضل المحلات التجارية لبيع الجلباب الشر-عية والملابس الشر-عية 
الإسلامية» ولا نقرب الحرام بفضل الله عز وجل» والإنسان عليه أن يصبر... 
3 و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الشيخ: هذا وبيت القصيد الصبر. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: ِنَم يوَفى الصَّابِرونَ أَجْرَهُمْ ِعَيْرٍ حِسَابٍ #[الزمر:١٠]»‏ صار الوقت. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وتوب إليك. 
مداخلة: ربنا يحفظكم ويطيل عمركم.. 

( الهدى والنور /5؟5/ "*5: 0:69 )٠١‏ 

( الهدى والنور /5؟5/ /ا؟: ٠١ :١17/‏ ) 


( الهدى والنور /5؟5/ ٠٠١:5١ :١١‏ ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 





ركان قات كات قات زات ات a a‏ تهات a‏ قات داهم 


ما المقصود بالمفارق للجماعة 
الو و ور و و ف ا ال ا 

مداخلة: يقول الرسول يكْْ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والقاتل النفس» والمفارق للجماعة» فما هو المقصود بالمفارق للجماعة 
هل الجماعة من الجماعات الحالية الآن الموجودة على الساحات؟ أم المفارق 
للجماعة الذي هي جماعة الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: لاشك أنه ليس المقصود الجماعات الحالية؛ لأنه شأن هذه 
الجماعات مع الأسف كما قال الشاعر قديماً: 

وكليَدَّعي وصلاًبلينى وليلىلاتقرله بذاك 

إذاشارق دواع قا قار فوفله التعنافة : اذا التحزيك بطري عليه إذا 
فارق هذه أو تلك لاء الجماعة التي يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا 
الحديث هي الجماعة التي أرادها في حديث معروف لديكم فأذكر الشطر الأخير 
منه: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» هذه هي الجماعة. 

وفي رواية أخرى مُوَضّحة للجماعة قال: «هي ما أنا عليه وأصحابي». 

كا كوهد الجر ني ف 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جزاك الله خير. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

فإذا: كل جماعة على وجه الأرض اليوم. 

كل جماعة على وجه الأرض اليوم لا تنتسب إلى الجماعة الأولى فهي أولاً 

هي أولاً في خطرين: أن تكون من الفرق الهالكة غير الناجية. 

وثانياً: ليست هي الجماعة التي يحل دم قتل من خرج عنها وفارق الجماعة. 

الحقيقة هذا الحديث حديث الفرق ينبغي أن يكون منهج كل مسلم خاصة في 
هذا الزمن الذي كثرت فيه الجماعات والفِترّقء وكل فرقة منها تَدّعي أنها على 
الحق. 

أرى لزاماً علي أن أتوسع قليلاً حول حديث الفرق ذلك؛ لأنه من المستحيل 
أن تكون الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في البلاد الإسلامية كلها في 

كما أنه من المستحيل تماماً: أن تكون كلها في الجنة» هذا نقيض هذاء وهذا 
ل ل لا 

من هذه الحقائة 00-0 لَكِنَّ أَكْثَرَ التاس لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف:187]. 

#وَلَكِنَ کک اکر الاش ا شك ون [البقرة:57 "]. 

وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ4[سبا:"1]. 


وما يُؤْمِنُ أَكتَرُهُمْ بال لا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4[يوسف:5١٠].‏ 
إذاً: نحن نرى في نصوص القرآن فضلاً عن نصوص الأحاديث الثابتة عن 


يك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
الرسول عليه السلام والتي من وظيفتها: بيان ما في القرآن نرى في هذه النصوص 
كلها أن الأكثرية ذائماً هى المذمومة: والقلة هى الممدوحة) هذا من جهة: 

ومن جهة أخرى: نرى ربنا عز وجل ينهى عن التفرق في الدين» ويجعل ذلك 
مالي واطايةة الحدر 0 ارک 
الّذِينَ رفوا دِينَهُمْ تر افيا كل جزب بِما لَدَيْهِم فرِحُونَ#[الروم:١"-"].‏ 

إذاً: التفرق في القرآن مذموم» بل الرسول عليه السلام وضح ذلك أتم البيان 
فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق الذي أشرت إليه آنفاًء والآن نذكره 
جمع من الصحابة منهم: أبو هريرة ومعاوية» وأنس بن مالك وغيرهم من 
الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: هى الجماعة». 

هذه الجماعة هي التي لا يجوز الخروج عنهاء ويكون الخارج عنها هو الذي 
يستحق ذلك الحكم الشديد بحق وهو: أنه يحل دمه لمفارقته للجماعة» ما هي 
مااع ف اء ت ها ا فى" الفوآن» و ا فق ديف الول 
عليه السلام هذا. 

سايكا ور وك ون قات وين او امون ون بعد جا نين 3 
الى ريبع عي سد پیل المزيويق رلا تولى ا جسم وَس ات 
مَصِيرَ | #[النساء:ه .]١ ١‏ 

هنا ترون معي أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية سبيل المؤمنين» بعد أن ذكر 


الرسول عليه السلام فقال: ومن يُشَّاقِقٍ الَسُولَ ِن بَعِْمَاتَيينَ لَه الى وتي 
س 7 :ههه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النهع السلفي 
غَيْرَ سيل المَؤْمِنِينَ [النساء:8١١].‏ 

ترى لو كانت الآية بحذف جملة سبيل المؤمنين» لو كانت سياقاً مختصراً من 
هذا السياق» مثلاً: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى 
... إلى آخر الآية. 

ترى هل نخسر شيئاً أم لا؟ بمعنى: في كثير من الأحيان تأتي جملة توضيحية 
وبيانية هل هذه الجملة هي على سبيل البيان للرسول عليه الصلاة والسلام 
المذكور في هذه الآية من القرآن أم هي تتضمن فائدة زائدة عما يتضمنه لفظة 
الرسول عليه السلام: #وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه الهبدى ويتبع خَيْرَ 
سَبِيلٍ المَؤْمنِينَ #[النساء:ه١١]‏ لماذا ذكر الله: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ألا يكفيه 
أنه شاقق الرسول؟ يكفيه» لكن لماذا ذكر: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هنا البلاغة 
القرآنية» هنا الإعجاز القرآني» ذكر سبيل المؤمنين؛ لكي يكونوا قدوة للخالفين 
من بعدهم لأمثالنا نحن» فلا يجوز لنا أن نأتي مثلاً إلى النص في القرآن أوفي 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فنفسر.ه نحن من عندنا تفسيراً يخالف ما 
صار عليه المؤمنون الأولون من قبلناء والمؤمنون الأولون من قبلنا وهم 
المقصودون في آية ربنا هذه المذكورة آنفاً في القرآن: ليسوا هم إلا المشهود لهم 
بالخيرية في قوله ب الصحيح بل المتواتر صحة عن رسول الله بَيْْ: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

فول ل را ف الرسول علب الما اتام يعد فقول الرسول 
عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة: «أنهم يشهدون ولا يستشهدون». 

كناية على أنهم يشهدون شهادة الزور» وعلامتهم السمن البطر في الطعام 
E‏ كبا ميا شال E E‏ كيم E‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النهع السلفي 
الأَنعَامُ4:[محمد:؟١].‏ 

فالمسلمون المذكورون في الآية هم المسلمون الصحابة التابعون وأتباعهم 
لماذا؟ لأنهم كانوا قريبى عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام فأصحابه تلقوا القرآن 
غضاً طرياً كما أنزل دون أن َير أو يدل منه شيء من حيث مفهومه» أما من 
حيث ملفوظه فلا تبديل ولا تغيير؛ لأن الله عز وجل يقول : إا تحب لتا الذّكْرَ 
نّا لَه هُ لحَافِظُونَ [الحجر:؟]. 

وإن كان هناك مع الأسف الشديد بعض الفرق الإسلامية تقول: بأن القرآن 
الموجود الآن بين أيدي المسلمين هذا جزء من مصحف فاطمة عليها السلام 
حيث أن مصحف فاطمة زعموا ضاع» وهذا الذي بقي لدينا هو الربع كذبوا إنما 
القرآن كما أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام فهو بين أيدي المسلمين 
اليوم» ولكن مع الأسف في الوقت الذي يتلفظ به المسلمون كما أنزل» لكنهم 
يحرفون ويغيرون ويبدلون من معانيه» ولذلك حتى نكون على بَيْنَة من صحة 
المعنى كما نحن على بينة من صحة المبنى أي: الكلام الإلهي ما هوالطريق 
للوصول إلى معرفة المعنى الصحيح؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه المسلمون 
الأولون القرون المشهود لها بالخيرية» ويُكنَّى عنهم بلفظة واحدة وهي: السلف 
والسلف الصالح» هذا الذي أشار ربنا عز وجل في الآية: لوَيتبعْ غير یبیل 
المَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ قد أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق 
حينما قال: «إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة». 

في رواية أخرى - وهي الموضحة أولاً لللآية سبيل المؤمنين. 

وثانياً: للجماعة المذكورة في الرواية الأولى. 


قال عليه السلام في الفرقة الناجية: «هي ما أنا عليه وأصحابي». 
س و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

ما آنا عليه وأصحابي ما قال عليه السلام: ما آنا عليه فقط» وإنما للحكمة 
التي ذكرتها في الآية أضاف إليها: «وأصحابي» لماذا؟ لأنه لا طريق لنا لنعرف ما 
كان عليه رسولنا ب إلا من طريق الصحابة. 

ومن هنا: يظهر لكم ضلال بعض الفرق القديمة والتي لا تزال أذنابها 
موجودة» وبعض الفرق الحديثة التي تطعن في بعض أصحاب الرسول عليه 
السلام. 

كثير من هؤلاء المطعون فيهم أوقليل» المهم: أن هؤلاء الذين يطعنون في 
بعض الصحابة أوفي كثيرين منهم هم يُعَطلون دلالة هذا النص النبوي الكريم 
وهو: «ما آنا عليه وأصحابي». 

ولذلك نجدهم لا يهتمون بمعرفة ما كان عليه الصحابة» وإنما يس للطون 
أفهامهم وعقولهم إن لم نقل أهواءهم في تفسير القرآن فضلاً عن أحاديث 
الرسول عليه السلام بأهوائهم» وضلالاتهم» لا أريد أن أضرب لكم أمثلة قديمة 
إلا مثلاً واحداًء ثم أعود إلى ضرب أمثلة حديثة من واقعنا اليوم؛ لأنه هذا الواقع 
هو الذي يتعلق بالجماعات القائمة اليوم على أرض الإسلام. 

قديماً وجد في بعض الطوائف المنحرفة عن الكتاب والسنة من فسر.وا القرآن 
بأهوائهم كالرافضة مثلاً الذين يفسر.ون قوله تعالى مع أن الآية لها علاقة بما 
جرى في بني إسرائيل من عصيانهم لنبيهم موسى عليه السلام قال ربنا عز وجل 
في القرآن: إن الله يمرك أَنْ تَدْبَحُوا بَشَرَةِ4[البقرة:17] قالوا: بقرة أي: عائشة» 
هذا لا يكاد يُصَدَّق لبعد الضلال في هذا التفسير. 

الآية تتعلق ببني إسرائيل وهم: حَوّلوها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


فقالوا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي: عائشة لماذا؟ لأنهم يتهمونها في 
E‏ 
1 
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عرضها! ويصدقون أهل الإفك الذين أشاعوا عنها فرية الفاحشة مع أن الله عز 
وجل طهرها من ذلك» هذا مثال قديم وله نماذج كثيرة وكثيرة جداًء وكما قلت 
آنفاً: لا أريد أن أكثر من هذه الأمثلة» فمن شاء منكم أن يتوسع فعليه بكتاب 
الكليني الذي اسمه ماذا؟ الكليني كتاب يعتبر عند الشيعة. كتاب «الكافي» 
للكليني فسيجد هناك العجب العجاب من تحريف الكلم عن مواضعه» لكن 
الذي أريده الآن إنما هو بعض الأمثلة الموجودة الآن بين الطوائف الإسلامية أو 
بين بعضها على الأقل . 

لابد أنكم تسمعون بطائفة اسمها القاديانية ينتسبون إلى بلدة أو قرية في 
الباكستان تسمى بقاديان هنا خرج رجل من الصوفية عالم» لكن كان صوفياً 
صاحب طريقة فادعى أولآ: بأنه المهدي» ثم ادعى بأنه عيسى المبشر. بنزوله في 
آخر الزمان» ثم ادعى أنه يوحى إليه» وله كتاب مطبوع باللغة العربية اسمه: 

حقيقة الوحي» وله هناك كفريات عجيبة جداً من هذا النبي الذي كذب وافترى 
على الله عز وجل. 

يقول هناك مثلاً يزعم أن اسمه أحمد وكان اسمه الذي سماه أبوه غلام أحمد 
ترجمة غلام أحمد في لغتهم أي: خادم أحمد والمقصود بأحمد هنا: نبينا محمد 
عليه السلام» وهذا الوليد سموه تبركاً بغلام أحمد أي: خادمه» ثم لما ترقى في 
الضلال حذف كلمة غلام وبقي اسمه: أحمد. ثم زعم بأن الله عز وجل أوحى 
إليه ذلك الكتاب المعروف بحقيقة الوحي ماذا يقول فيه؟ قال الله له: يا أحمد 
أنت مني بمنزلة توحيلدي أنت مني بمنزلة تفريدي يعني ي: التوحيد هو بمنزلة 
توحيد الله عز وجل. 

وله من مثل هذه الضلالات كثيرة وكثيرة جداً» لكنه لما ادعى النبوة اتبعه ناس 


سي يه em‏ 
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إلى اليوم وهو مضى عليه تقريباً نحو سبعين سنة» مات له أتباع اليوم منتشرون في 
بريطانيا في ألمانيا في فرنسا ولهم نشاط عجيب في الدعوة لا أقول في الدعوة 
إلى الإسلام» وإنما في الدعوة إلى إسلامهم؛ لأن من إسلامهم أن النبوة لم تنقطع 
٠ I SO E‏ رخاتم التيّينَ #[الأحزاب:٠‏ ؛] خلافاً 
اقول عليه العبة الما اة النبوة والرسالة قن اتقطيت لای يعدي ر 
رسول بعدي). 

وخلاف قوله عليه السلام لعلي لما ذهب عليه السلام إلى تبوك وخلفه في 
المدينة نائباً عنه قال له عليه الصلاة والسلام: «أنت بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبي بعدي». 

هؤلاء القاديانيون لا تظنوا أنهم ينكرون شيئاً من أركان الإيمان» أو شيئاً من 
أركان الإسلام لا هم يؤمنون معنا في كل هذه الأركان» فهم يصلون ويصومون 
ويحجون» وأسماؤهم أسماء إسلامية تماماء فهل ترونهم مسلمين وهم يعتقدون 
بآنه هذا الرجل نبي صادق؟ ثم هذا الرجل يقول: بأنه سيأتي أنبياء من بعده؟ 
طبعاً: هؤلاء ليسوا من المسلمين؛ لأنهم أنكروا كما يقول الفقهاء: ما هومعلوم 
من الدين بالضر.ورة» معلوم من الدين بالضر.ورة عند كل مسلم أنه لا نبي بعد 
رسول الله يك للآية المذكورة آنفاًء وللأحاديث التي ذكرت بعضها أيضاً آنفاً. 

الشاهد: هل يؤمنون بهذه الآية؟ الجواب: نعم. هل يصدقون بهذه الأحاديث؟ 
الجواب: : نعم. .كيف هذا وهم يقولون بخلاف الآية» وبخلاف الأحاديث يث؟ هنا 
تأتي مصيبة التأويل» هنا تأتي مصيبة التأويل الذي كان سبباً لتفريق المسلمين 
تلك الفرق القديمة» والتي لا يزال شيء من آثارها حتى اليوم. 

المعتزلة مثلاً: ضلوا وخرجوا عن الجماعة» هل كفروا بشي۔ء من آيات 
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القرآن؟ الجواب: لا. إذاً: لماذا ضلوا؟ لأنهم سلطوا معول التأويل على نصوص 
لاوا قرا فيا لا ع 

كذلك هؤلاء القاديانيون ما خرجوا عن القرآن والسنة لفظأء ولكنهم خرجوا 

عن القرآن والسنة تأويلا» وتحريفاً فقالوا مثلاً في الآية السابقة: #ولكن وسول 
لله وَحََانَمَ اتن 4[الأحزاب:٠‏ ؛] لوَلَكِنْ رَسولَ الله4[الأحزاب:٠‏ 4][أي: هورسول 
mm‏ 55 


ا 


آخرهم» #وَّلَكِنْ رَسول الله وَحَاتَمَ ال [الأحزاب:٠٤]‏ قالوا: هذا تشبيه» وهذا 
بجا يكبا اناق فين ل مسج زيند ل مداع دز aE‏ 
الأنبياء أي: زينتهم وليس آخرهم» فإذاً: هم آمنوا وهم كفرواء أي: آمنوا بلفظ 
القرآن وكفروا بمعناه ترى» هل ربنا عز وجل حينما يريد منا أن نؤمن بالقرآن يريد 
منا أن نؤمن بلفظه دون معناه» أوبمعناه دون لفظه» أم يريد منا أن نؤمن بهما 
كلما لفظا ومسا ؟ لاش أن الجواب: لفطا ومن 

وجد في المسلمين من الفلاسفة الذين يعتبرون من الذين خرجوا من دين الله 
أفواجاًء وكما تخرج الشعرة من العجين قالوا: الآيات التي جاءت تأمر بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ليس المقصود بهذه الآيات هوهذه الصلاة التي يفعلها 
المسلمون حتى اليوم والحمد لله» صلوات في أوقات خمسة بركعات معروفة» 
بشروط وأركان ووإلى آخره» لاء هذا خطافي فهم الآية إنما المقصود: أقيموا الصلاة 
يعني: الدعاء» والزكاة يعني: تطهير النفس. فعطلوا هذه الشرائع كلهاء ومعنى هذا: أنهم 
لا يومتوث اور شو له حقاء هذا مايقولة يحض الفلاسفة الإسلاميين. 

لكن هناك ضلال أدنى درجة من هذا الضلال؛ لكنه ضلال أيضاًء ولا أريد أن 
أقوه إلى :حفن الأوئلة ال سينا هذا الان الحديد الآنه ولک سول 
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الله وتات التِيّينَ 4[الأحزاب: ٠‏ 4] أي: زينتهم أي: هوليس آخرهم؛ لأنه جاء بعد 
الرسول غلام أحمد القادياني» وسيأتي من بعده أنبياء كُثْ والآية قَسّروها أوّلوها 
عطلوا دلالتها كاليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه» فوقعوا في الكفر وهم 
يعتمدون على القرآن» وهم يعتمدون على القرآن زعموا مؤولين للآية خلاف 
تأويلها الصحيح» ماذا فعلوا بالحديث! سمعتم آنفاً قوله عليه السلام لعلي : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» قالوا: لا نبي معي» أما 
بعد موته فهناك أنبياء هكذا. 

إذاً: هؤلاء هم من الفرق التي جاء الإشارة إليها في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» هذه 
الفرقة من هذه الفرق الاثنين والسبعين الهالكة لماذا؟ لأنهم ولو آمنوا بالقرآن» 
ولكنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين في تفسير القرآن من أجل ذلك قال الله عز 
وجل في الآية السابقة في القرآن: #وَّمنْ يساق الرَسْولٌ دن بعل ما تمن له 
قذي تخ عت تيبل الوقن الوق فذق ولط و عو رك امت 
مَصِيرَ | #[النساء:ه .]١ ١‏ 

فإذاً: هؤلاء القاديانيون وأمثالهم قديماًء وربما حديثاً: لما آمنوا بالآية وأولوها 
غير تأويل المؤمنين إذاً: جزاؤهم ما جاء في الآية: #وَمَنْ يساق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدٍ 
ما تبن له ادى وَيَتعْ غَيْرَ سيل المؤمِنينَ وَل ما لى وَنْضْلِهِ جَهنَمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرَ ا #[النساء:5 ]١١‏ 5 


)٠٠١: ٠٠: 54١ /ا/١ة/رونلاو الهدى‎ ( 
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سرامم سراي سراي yT aa‏ سرس rTP‏ سراي erry‏ راسي errr‏ يستكي سكا 





حول تعيين العدد في حديث الفرق 
a‏ 
مداخلة: فضيلة الشيخ» هل الحديث الذي جاء في ذكر عدد الفرق» الحديث 
المشهور الذي فيه: «أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة»» هل هذا 
الحديث جاء على حصر الفرق» أوأنه جاء بيان للكثرة ولما سيحصل من 
الفرقة والتمزق بين المسلمين في آخر الزمان؟ 
الشيخ: أنا أعتقد أولاً أن هذا السؤال لا ينطوي تحته كبير أمر؛ لأنه إن الكثرة 
كما جاء في السؤال أو للتهديد فهذا أمر غيبي» والواجب على المسلم أن يؤمن 
بالغيبيات دون توسع فيهاء لنفترض أننا كنا في عهد الصحابة» هل كان هناك 
ثلاث وسبعون فرقة؟ لاء انزل إلى التابعين» لاء إلى تابعيهم لاء إذاً: ماذا يكون 
موقف المسلم يومئذ» هل يتساءل مثل هذا السؤال» يقول: هل هو هذا العدد 
للكثرة أم للتهديد؟ ما تظن سيكون موقفه؟ 
مداخلة: أظن أن يعني كونه يرى أن هذا الأمر يتحقق في عصر الصحابة» 
الآدلة الذي يظهر أنها على خلاف ذلك» أن هذا الأمر يحصل عند غربة 
الإسلام؟ 
الشيخ: هو هذاء لكن هذا ليس هو جواب السؤال بارك الله فيك» يومئذ إذا 
تساءل هل يتساءل: هل هذا للكثرة» أي: لا يفيد التحديد أم هو الأصل في العدد 
التحديد, ولا يفيد الكثرة بمعنى: أنه يحتمل أن يكون أكثر من ذلك» لكن لا 
يحتمل أنه يكون أقل من ذلك إلا إذا ثبت عملياً وفعلاً وهذا الذي يعنى قلته لا 
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يمكن أن يتصوره الصحابى أو التابعى أو تابعى التابعى؛ لآنه بعدما جاء الزمان 
الذي تتكاثر فيه الفرق ويمكن أن يصل عددها هذا العدد. 

قصدي من السؤال: يومئذ ألا يسع هذا الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي إلا 
أن يؤمن بهذا العدد وأنه حق» ولا يتفلسف ويقول: هل هوللكثرة أم للتهديد. 

مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: هذا هو الجواب» فغرضي هذا السؤال كما قلته في أول الأمر ليس 
تحته طائل» لا يتعلق بأمر عملي نحن يجب أن نعرفه بوضوح حتى نتعامل معه؛ 
لأن هذا أمر غيبي» لكن لو سأل سائل مثلآً» أقول مثلاً لبيان الفرق بين ذاك 
السؤال وبين السؤال التالي: هل هذه الفرق حينما قال الرسول عليه السلام: 
«كلها في النار إلا واحدة» ذلك يشمل كل فرقة مهما كانت انحرافها قليلاً أو 
كثيرأء ويكون حكمها النار بمعنى الخلود أم قد وقد؟ هذا السؤال غير ذاك 
السؤال» ولهذا فأنا أقول: لعل وراء الأكمة ما وراءها؛ لعل هذا السؤال الذي أنا 
قلت: لا طائل تحته شيء آخر, قله إن شئت. 

مداخلة: نعم» وراءه شيء آخرء وهوأن المشاهد في هذا العصر. أن الأحزاب 
والفرق قد كثرت جداً حتى عجز كثير من أهل العلم من حصر.ها ومن ذكر 
عددهاء بل بعضهم الذي أراد أن يحصر. يعني: رأى أنها تجاوزت الخمسة 
والسبعين» بل بعض الفرق في نفسها تفرقت إلى فرق لا تحصر. ولا تذكر من 
كثرتها. 

الشيخ: هذاهو. 


نواغلة عدا يدن ا ر 
لله 
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الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالآن أقول: هنا شيئان: متى تكون الفرقة فرقة ضالة؟ لا تكون 
بمجرد الانحراف في جزئية كما سبق الجواب عنه آنفاًء إنما تكون الفرقة فرقة 
ضالة حينما تتكتل جماعة على أساس منهج تضعه لها وتتبناه وتتحزب وتتعصب 
له» حينذاك هذه تصبح فرقة» أما أن يخطئ فرد من أفراد المسلمين خطأً وأن يقع 
في بدعة سواء كانت عقيدة أو حكماً فقهياً فهذا لا يعتبر فرقة» ولذلك حينما نريد 
أن نصنف الفرق وأن نقول: إنها جاوزت الرقم المذكور في الحديث هذا يحتاج 
كما يقولون اليوم: مسح ودراسة لهذه الفرق» ومعرفة مناهجهاء فإن كان فعلاً لها 
مناهج تتمايز إحداها عن الآخرى» وكل واحدة منها تخالف الكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف الصالح» حينذاك نتمكن أن نقول: هذه فرقة ضالة» وهذه فرقة 
ضالة» وهذه فرقة ضالة» فإذا حصرنا الفرق هذه وضبطنا مناهجها وحكمنا عليها 
بآنها مخالفة للمنهج الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام» 
حينئذ سنقول: كل فرقة من هذه هي من الفرق الضالة» فإن زادت على ثلاث 
وسبعين فرقة» حينذاك نقول بقولة أهل العلم: العدد لا مفهوم له» لكن العدد لا 
مفهوم له من حيث الأكثر» وليس من حيث الأقل واضح؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: آه» لكن آنا أقول لك بكل صراحة: لا يمكن لإنسان أن بحصي الفرق 
الموجودة اليوم وأن يجري دراسة حول كل فرقة» ويحكم بميزان الشرع العدل 
أن هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة» ثم يقول: زاد عددها على ثلاث وسبعين 
فرقة لا يمكن هذاء وإنما هواندفاع قد يصاحبه شيء من الهوىء قد يصاحبه شيء 
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من العاطفة الهوجاءء وقد لا تكون مقرونة بالهوى» لذلك نحن لا يفيدنا مثل هذا 
البحثء بقدر ما يفيدنا أن نعرف هل هذا الشخص أو هذه الطائفة ... فيما 
خالفت فيه» هل يجوز لنا أن نبدعها وأن نخاصمها وأن نخرجها عن جماعة آهل 
السنة والجماعة هذا هو المهمء أما أن نفرغ قليلاً أو كثيراً من الوقت لإحصاء 
الفرق» ثم لنقول بعد ذلك: هذه الفرق زادت على العدد المذكور في الحديث» 


ما الفائدة من هذا؟ لا فائدة» هذا الذي عندي جواب الآن هذا السؤال. 


( الهدى والنور /4:"/ا/ :٠5‏ 00 ( 





ا 
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ساون ساك ناص حاص حو اماك سكي DDR rye Lev e‏ ساك ا 

-شيخنا إتماما للكلام الطيب الذي تفضلتم به بماذا تنصحون المسلم الذي 
يحب أن يحافظ على ما عليه من دين وإيمان يعني لا بد أن هناك نصيحة نصح 
النبي 5 ب أصحابه فلوتتكرم علينا بنصيحة توجهنا لها في الوقت الذي نعيش فيه 
من فتن ومحن وزلل ونحوذلك وبارك الله فيكم . 

الشيخ:على كل حال إذا كنت تذكر حديثا فذكّرنا به وجزاك الله خير وإلا فما 
ذكرت آنفا من الآية وحديث أبي بكر كافٍ إن شاء كجواب ما سألت مع ضميمة 
أخرى وهي التي ندندن حولها دائما وأبدا وهي أن يستمر المسلم في طلب العلم 
النافع مقرونا بالعمل الصالح» وأن يتذكر الحكمة التي وردت في بععض 
الأحاديث ولوأنها أحاديث ضعيفة من حيث إسنادهاء ولكنها من حيث دلالتها 
فيها حكم بالغة» منها «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» لأنني أرى حقيقة 
أن كثيراً من إخواننا طلاب العلم يهتمون بغيرهم أكثر مما يهتمون بأنفسهم. 
ولذلك فأنا أذكر في هذه الحكمة ولا أقول بهذا الحديث طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس ولست أعني بطبيعة الحال أن انشغاله بعيبه ومحاسبته لنفسه 
ينبغي أن يشغله أيضا عن التوجه بنصحه إلى إخوانه لاء لكن لا أريد أن يعكس 
لالط لبج اعرد در ود ايه كاي زرا بسر لاقو وسور ييه 
%. عَلَْكُنْ اگم لا يمرك ِن صل ذا اهْتَدَيْتُم . .. #[المائدة:5١٠]‏ ومع ذلك 
أعيد الكرة لعل في ذهنك حديث حول هذا فتذكرنا به وجزاك الله خيرا . 
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مداخلة: وصية الرسول ا ير لمعاذ اتق الله حيثما كنت . 

الشيخ:...وصايا كثيرة والحمد لله . 

حديث تذكرته في سياق الكلام ولعله كنا تكلمنا معكم حوله في الهاتف مرة 
وهوحديث غريب وما نسمعه يتكرر في مجالس إخواننا السلفيين يعني على 
حدس اود جرسي اجوان ا اجر 
E E‏ ل 
وما المخرج منها يا رسول الله» فكررها ثالئة» ثم كرر معاذ السؤال ذاته» ثم كان 
رسول الله بی متكئ فجلسء وقال: ترجعون إلى أمركم الأول» ترجعون إلى 
أمركم الأول» وهذا يؤكد القاعدة التي دائما أستاذنا يكررها التي هي التصفية 
والتربية لا يمكن للأمة أن تخرج من الفتن إلا بالرجوع إلى أمرها الأول ولا 
يمكن في هذه الأيام أن ترجع إلى أمرها الأول دون المرور بالتصفية والتربية . 

الشيخ: لا شك ولا ريب والحمد لله على هذه النصيحة ومن ذلك قول أحد 
فقد كفيتم» عليكم بالأمر الأول هذا مستقى من حديث الرسول عليه السلام 
اه 
شتات نان لأ لوطي ال أل كنب ب يط ويا 

الشيخ: نعم فاتقوا الله عز وجل هي الأساس في النجاح لكن أيضا هذا ينبغي 
ربطه بالعلم النافع لأن كثير مما يُدَّعى أنه من تقوى الله ليس منها بسبيل فالعلم 

34 2 
و 1 
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كما نذكر أيضا هو الأمر الأساسي الأول حتى في العقيدة طفَاعْلَمْ أنّهُ لا إِلَهَ إل 
الله“ ... #[محمد:9١]‏ فهذه القضية العلم النافع والعمل الصالح هو منطلق المسلمين 
إذا أرادوا أن يعود إليهم عزهم ومجدهم الغابر والله المستعان . 


( الهدى والنور /۷۸۸/ ۰۰ NN‏ م 
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ساك ساك سايم ساك ساو سك وي سكي ست سك سرض سك ا 





أولوية الدعوة السلفية 
مداخلة: فضيلة الشيخ! لقد انقسم الشباب إلى أحزاب وجماعات» فمنهم من 
يقول: الدعوة إلى التوحيد هي الأصل الآصيل لهذا الدين» وإليه يرجع عقيدة 
السلف أوترجع عقيدة السلف» ومنهم من يقولك: التربية والتصفية واجتماع 
الأمة هو الآن الذي تحتاجه الأمة فى هذا الزمان» والبعض يقول: انتشال الشباب 
من الحضيض إلى الرفعة هو هدف الأمة وهدف الإسلام» فنرجو كلمة متوسطة 
في هذا المجال» والحث والتوجيه إلى المنهج الصحيح السليم. 
الشيخ: في اعتقادي أن ما سبق من الكلام يمكن اعتباره جوابًّا عن هذا 
السؤال» ولا بد من شيء من البيان: 
في السؤال أن بعض المسلمين اليوم يهتمون أو يرون الاهتمام بالدعوة إلى 
التوحيد» وناس بالتصفية والتربية» وناس بجمع الكلمة» ونحو ذلك» فأقول: إن 
الت فن الدضوة إلى الد هئ هة الأذباءةوالزسل من قبل ان الآياتث 
متوفرة على أن الله عز وجل ما أرسل نبيًا إلا دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى 
وحده لآ شريك له» وما قصة نوح عليه السلام في السورة التي سميت باسمه 
عنكم ببعید» ولكن الابتداء بالتوحيد لا يعني الانصر.اف عن الدعوة» الإسلام 
وفي اجتماع مبارك كاجتماعكم هذا أو أكبر: الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن 
يكون الدعاة على قسم وافر من العلم» وقد ذكرنا لكم آنا ما هو العلم» وأنه هو 
اق 0 ق 
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كتاب الله وسنة النبي يي وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. 

فالداعية ينبغي أن يكون من أهل العلم وليس ممن أوتي شيئًا قليلا من الثقافة 
ثم هولا يعلم ربما التوحيد نفسه من كل وجوهه حتى يتم فهمه بكلمة الشهادة: 
لا إله إلا الله» فكيف به يستطيع أن يكون داعية» وهوالذي يؤتى حظًا وافرًا من 
العلم؛ فالدعوة يجب أن تكون أولّا من العلماء» ثم يجب أن تكون كاملة 
وجامعةً لهذا الإسلام الذي قال الله فيه في القرآن: إن الدَّينَ عِنْدَ الله 
الإِسَلام#[آل عمران:؟ ١ .]١‏ 


فلئن كان بعض الناس يهتمون بالدعوة إلى التوحيد وهذا واجبهم فذلك لا 
يعني أنهم لا يدعون إلى كل ناحية من نواحي الإسلام لكن هذا يعني أن الداعية 
يجب أن يكون على علم بكل.. أوعلى الأقل بأكثر أبواب الشر.يعة» والناشئون 
اليوم ممن ينتمون إلى ما يسمون بالدعاة» ثم يختلفون في الطريق الذي ينبغي أن 
يسلكوه في الدعوة» وكما سمعتم في السؤال وإن كان هذا السؤال ليس واضحًا 
جدًا؛ لأنه لا اختلاف اختلاقًا كثيرًا بين خطة وأخرى» ولكن الذي يجب أن تكون 
كل الدعوات التي نسمع صوتها في كل البلاد الإسلامية على كلمة سواء ألا 
وهي: أن ندعو إلى الله على كتاب الله وسنة رسول الله بل وعلى منهج السلف 
الصالح» مع الحض للناس على أن يحرصوا على الفعل أكثر من ... على القول» 
وهذا كله سبق تفصيل الكلام فيه فيما سبق فنكتفي بهذه الكلمة. 


(رحلة النور٣٤ب/١۳١:١١٠:٠٠)‏ 
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سرامم ريك راص مراص مراص reer Tevre tre‏ ستيه سا ۴ 





مداخلة: فضيلة الشيخ! سمعت منك أنك لا ترى الحزبية» والذي نعرفه أنك 
من أبرز قيادات السلفيين فهل هناك فرق بينكم وبين الجماعات السلفية 
المنظمة.. 
الشيخ: لا شك أنه لا حزبية في الإسلام» وأن المسلمين يجب عليهم أن 
يكونوا كتلة واحدة» وعلى قلب رجل واحدء وأنه لا يجوز لهم أن يتفرقوا إلى 
جماعات وإلى فرق وإلى طوائف لكل جماعة منهم رئيس يأتمرون بأمره 
ويتوجهون بتوجيهاته» فنحن لا ندعو إلى تكتل ولا إلى تحزب ولا إلى تجمع 
إنما ندعو كافة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله ب وعلى منهج السلف 
الصالح.. وعلى منهج السلف الصالح» هذه دعوتنا لكل المسلمين في كل بلاد 
الدنيا. 
والفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا سواء كان في الأصل دعوته سلفية ثم تحزب 
وتكعل وني أا الكمل الأعرئ أو الجماغات الأسترى أن الدعوة السيلفية 
تجمع المسلمين كلهم وتتسع لهم جميعهم بخلاف أي جماعة أوأي حزب آخر 
فلا يتسع حزبهم لجميع الأحزاب والكتل الأخرى» وكما قيل: 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكلإناءب]افيهيتضح 
(رحلة النور 15ب/00:85:48) 
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ایرب :انيت زايا" مرن سرحت سره سرجه انس لتنا" لنت رحني سرحت :مرحت مرکو :سرک :سرک 


مداخلة: فضيلة الوالد حفظك الله! ما هي الفرقة الناجية» وما أصول دعوة 
السلف الصالح؟ 

الشيخ: لقد جاء الحديث جوابًا عن هذا السؤال في كتب الحديث كسنن 
الترمذي وغيره عن النبي ب أنه قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال - في رواية -: 
الجماعة» يعني: جماعة الرسول عليه السلام أي: الصحابة» والدليل على هذا 
الرواية الأخرى: «قال: هي التي على ما آنا عليه وأصحابي» فالفرقة الناجية هي 
التي تتمسك بسنة النبي بل وسنة أصحابه» وبخاصة سنة الخلفاء الراشدين التي 
أمر بها عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية» حيث قال هذا 
الصحابي الجليل وهو من أهل الصِبمة: «وعظنا رسول الله ييه موعظة وجلت 
منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنايا رسول الله فقال: أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. وإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة». 

ففي هذا الحديث تخصيص سنة الخلفاء الراشدين بالاتباع بعد سنة النبي 


ااا ييف )؟ب؟ى ب ب ب 


٠ 2 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يكو لماذا ذكر مع سنته في الحديث السابق أصحابه وفي الحديث اللاحق 
الخلفاء الراشدين من أصحابه؟ ذلك لأنهم قد تلقوا الشرع مبيتا من النبي با 
بقوله وبفعله» فنحن ما سمعنا أقواله ولا رأينا أفعاله وإنما تعلمنا ذلك من طريق 
أصحابه» وأصحابه هم الذين طبقوا شريعة الله التي فهموها من رسول الله بل 

ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكتفي بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة فقطء 
وإنما يضيف إلى ذلك ما أضافه الرسول عليه السلام في حديث الفرق» وفي 
حديث الخلفاء الراشدين» وذلك مما أشار إليه رب العالمين في القرآن الكريم 
حينما قال عز وجل: ومن ساق الرَسُولَ ِن بَعْدِ ما تين لَه ادى وَيَتسَْ خَيْر 
َيل السؤْمِنِينَ 4[النساء:5١ ]١‏ قال: لوَيَتبحْ غَْرَ دريل الممؤِْنينَ نولو ما تول 
وَنْضْملِهِ جهنم وَسياءَث مَضْْيرَ #[النساء:5١١]‏ ما قال الله عز وجل: #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تين له الهدى نوله ما تولى# وإنما عطف على مشاققة الرسول 
فقال: #ويتبع غير سبيل المؤمنين4 أذكر هذا ربنا عبثا؟ حاشى لله تبارك وتعالى» 
فما في القرآن كلمة إلا لحكمة بالغة فضلاً عن جملة كهذه الجملة: #ويتيع غَيْرَ 
سَبيل المَؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]‏ الحكمة في ذلك هو ما ذكرته آنمًا. 

ولذلك احتج الإمام الشافعي على أنه لا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين ولا 
تكون هذه المخالفة إلا بركوب بعض الناس رؤوسهم وتأويلهم لبعض 
النصوص من الكتاب والسنة دون الاستعانة على فهم تلك النصوص بما كان 
عليه سلفنا الصالح» ولذلك فنحن نعلم يقيتًا أن سبب تفرق المسلمين إلى ثلاثة 
وسبعين فرقة واحدّة منها هي الفرقة الناجية ذلك؛ لأنها تمسكت بالكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح» أما من تمسك بالكتاب والسنة على تفسيره هو» 
وأعرض عما كان عليه السلف الصالح فقد خالف الآية: #وَيَتيحْ عي سیل 
ااا ا 1 )ب 
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المَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ وخالف الحديثين السابقين ذكرًا. 

لسنا بحاجة الآن إلى أن تُذَكَرَكُم ببعض الفرق الإسلامية القديمة كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة وغيرهم» فإن هؤلاء معروف مخالفتهم للكتاب والسنة» وما 
ذاك إلا أنهم لا يرجعون قسم منهم إلى السنة» فيردون الأحاديث الصحيحة» 
وقسم منهم يتأولون الأحاديث بغير ما فهمه سلفنا الصالح» لا نذهب بعيدًا 
لنضرب لكم بعض الأمثلة من عقائد هذه الفرق القديمة الظاهرة» ولكننا نضرب 
E‏ اجر افا خط جد اهو الک سه 
والردة بع بعينهاء ألا وهم طائفة يعرفون بالقاديانيين وهم يسمون أنفسهم 
لكان + زكرا بي كرك ترود NEE‏ 
يعجب كيف يفرغون أنفسهم بهذا النشاط في الدعوة إلى دينهم وهم يزعمون أن 
دينهم الإسلام. 

ولا شك ولا ريب أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون» أي: يأتون بالأركان الإسلامية الخمسة» 
ولكن مع ذلك هم ليسوا مسلمين» لماذا؟ لآنهم جاءوا إلى بعض الآيات القرآنية 
وفسروها بأهوائهم ولم يفسر-وها على طريقة المسلمين» فاتبعوا غير طريق 
الا ار ومن يُشَاقِقٍ ارول ن بعل ما 
28 َم له ادى وَيَتْ عي سيل الممؤْمِنِن نولو ما تول وَنْضْلِه 4 جَهَسَّمَ وَسبِاءَتْ 
مير #[النساء:ة .]١ ١‏ 

هؤلاء يعتقدون بن الله عز وجل لم يختم النبوة بمحمد ب بل سيأتي من بعده 
أنبياء» وفعلا زعموا هم» بأن الله قد أرسل إليهم نبيًا من الهند من قرية اسمها 
قاديان» واسم ذلك النبي المزعوم ميرزا غلام أحمد القادياني» فهم يعتقدون بأن 
هذا نبي بعد نبينا بء فهل كفروا بالقرآن؟ هل كفروا بأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهي في الآية والأحاديث كلها مجمعة على آنه لا نبي بعده؟ لاء 
س ق 
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ا و الفط ال اف فال تال و ل ول الله اتم 
لين 4[الأحزاب:٠‏ 4] ما كفروا بهذا اللفظ ولكن احتالوا عليه وعطلوا دلالته ما 
ا 
السابقة» قوله تعالى: #وَّلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ السنَ 4[الأحزاب:٠‏ ؛] قالوا: معنى 
خاف لقيةة أي رين ای في الاضنيف ال عقا أله لا بان ا 
نبي» فإذا عرضوا للأحاديث الصحيحة: «لا نبي بعدي» قالوا: معنى لا نبي 
بعدي: لا نبي معي» ولم يكن معه نبي» أما بعده يعني: بعد موته فيأتي نبي وقد 
جاء فعلا. 

إدّا: من مثل هذا المثال الحديث يظهر لكم أنه لا يكفي المسلم أن يفهم 
القرآن وحديث الرسول عليه السلام منفصلا عن فهم سلفنا الصالح للقرآن 
وللسنة» من هنا تظهر الحكمة البالغة في ذكر الآية سبيل المؤمنين» وذكر الرسول 
الصحابة والخلفاء الراشدين حتى لا ينحرف المسلم في فهم بعض النصوص من 
الكتاب والسنة فيضل ضلالا بعيدّاء والعصمة في ذلك هواتباع السلف كما قال 
عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: «ما آنا عليه وأصحابي» لم يقل: ما آنا 
عليه فقط» لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ما كان عليه الرسول عليه السلام 
وبَيّنوه بيانًا لم يَدَعُوا لأحد بعد ذلك أن يأتي ويتفلسف ويفسر. بعض النصوص 
حسب أهوائهم. 

هؤلاء القاديانيون من انحرافهم عن الإسلام أنهم أنكروا خلقا أنزل الله عز 
وجل سورّة باسم الجن, فأنكروا وجود هذا الخلق مع تصريح القرآن بذلك في 
ا ا وي الور المتذكورة اهل ار الور عل اکرو وله 
شإ وق ل E‏ 
عَجَّا #[الجن:١]‏ هل أنكروا لفظة الجن المذكورة في هذه السورة» وفي آيات 
أخرى؟ الجواب: لاء لكنهم فسروا الجن بالذكرء قل أَعُودْ برب الاس * مَنِكِ 
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ت عل و ا ا ر ل 0 و 
الناس # إل الناس # من شر الوَسِْوَاس الخناس # الذي يوسوس فى صدور 


الاس # هن الجِنَةٍ وَالنّاسٍ #[الناس: ١‏ -1] أنكروا الجنة وقالوا: الجنة هنا: هم 
البشر.» والناس: هو بيان لكلمة الجن وهم البشرء هذا هو التعطيل الذي كان 
علماؤنا من السلف يتوجهون بالإنكار على الفرق القديمة الذين كانوا يتأولون 
الآيات كتأول هذه الفرقة الحديثة» ولذلك سموا بالمعطلة؛ لأنهم يعطلون 
النصوص الشرعية. 
فإذًا: العصمة من أن يكون المسلم وبخاصة في آخر الزمان فرقة من اثنين 
وسبعين فرقة» والحجة في أن يكون ... هو ما سبق بيانه على الكتاب والسنة 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة.. 
ما قال فقط: العلم قال الله قال رسوله» بل قال في الثالثة: قال الصحابة» من 
أين أخذ؟ من الآدلة السابقة: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم ذكر الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرًا من التعطيل والتشبيه 
فإذا تذكرتم هذه النصوص من الكتاب والسنة كنتم حريصين معنا كل 
الحرص على ألا نستقل في فهم الكتاب والسنة» ولا ننفرد في ذلك فنخالف ما 
كان عليه السلف الصالح؛ لذلك اشتهر عن العلماء أنهم كانوا يقولون: 


(رحلة النور 9؟ أً/۱:۲۷١٠:٠٠)‏ 
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meyze‏ سحا ص rT ya‏ راصي 1 evga 1 anl ya‏ سي يي ميح Ûr Dz‏ ص إسخراصية إسخاصية إسبراصيه سحا 


المنهج الصحيح في الدعوة السلفية 


karoge qaqa? aE نت ررحي"‎ aa RE KEKE 


مداخلة: فضيلة الوالد الكريم! نرجو منك أن تبين لنا ما هو المنهج الصحيح 
في الدعوة السلفية» خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه العلم» 
وما الفرق بين التنظيم ...؟ نرجو التوضيح وجزاك الله خير. 

الشيخ: أما الدعوة فلا ينهض بها إلا أولو العلم القائمين بالقسطء أما ما شاع 
في هذا الزمان أن كثيرًا من الناس الذين لم يؤتوا من العلم إلا نصيبًا لا يكاد يذكر 
يرون أنفسهم بالدعاة إلى الله فهذا في اعتقادي وربما تستغربون لكن أنا 
أتحمل مسئولية ما أقول من بدع العصر. الحاضر» من بدع العصر. الحاضر أن 
يشاع الآن بين الناس أن هناك ألوفا من الدعاة وليسوا على علم لا بالكتاب ولا 
بالسنة وبآثار السلف» بل ولا بالمذاهب القائمة التقليدية اليوم وإنما يعرفون 
بعض الأحكام البسيطة وربما بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يمكن أن 
يلقيها أقل الناس علمًا ثم ينصبون أنفسهم دعاةً» فإذا سئلوا عن مسألة ماء حاروا 
ولم يستطيعوا جواب» وقد يجيبون على جهل بالغ وهذا من آفة العصر. الحاضرء 
وليس الأمر يقف عند هؤلاء الشبيبة النابتة بل قد نجد رجالات كبارًا لم يؤتوا 
ذلك الحض الوافر من العلم مع ذلك قد اشتهروا بأنهم دعاة إلى ماذا؟ إلى 
الإسلام وهم يحاربون الإسلام بمحاربة السنة التي لا يمكن للمسلم أن يفهم 
كتاب الله إلا من طريق رسول الله يه فكيف يكون داعية للإسلام من يجهل 
السنة علمّاء ثم من يحاربها في بعض جوانبها على الأقل عقيدّة» هذا لا يصلح أن 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج النبج السلفي 
يكون داعيّة إلى الإسلام إلا كنحوما أشرت لكم آنقاء وأرجوأن تقفوا عند لفظي 
حتى لا يساء نقل كلامي.. إلا كنحو- ما أقول: كمثل - ما ذكرت آنضا عن 
القاديانيين فإنه أنشط الفرق الإسلامية في الدعوة إلى الإإسلام» لكن هذه الدعوة 
ليست إلى الإسلام وإنما إلى إسلامهم هم الذي أخرجهم عن دائرة الإسلام 
المقوارث لقا عن سلف: 

كذلك يوجد اليوم بعض الدعاة لم يُؤْنَوا حظاً وافراً وعلماً كثيرًا بالسنة التي 
على ضوئها يمكن تفسير القرآن الكريم تفسيرًا صحيحًاء فماذا يقول الإنسان في 
مثل هؤلاء» بل ماذا نقول في النابتة العصرية التي لا يكاد أحدهم يتخرج من 
المنارشة القاتوزة فا عن راخد شماه أعلق ...ا حت الاد ار ونورا 
وحتى في الشريعة فإنهم لم يتعلموا بعد كثيرًا من أحكام الشر.يعة» ماذا نقول في 
هؤلاء وقد نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلام» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال: قال 
رسول الله ب «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء» ولكنه يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالصًا اتخذ الناس رؤوسّا جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

أنا أعرف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية العربية وليس البلاد 
الأعجمية» سئل عن الخادمات الأجنبيات التي يؤتى بها إلى بعض البلاد 
الإسلامية كخدم» هل يجوز لهذه النساء الكافرات الخادمات أن تتكشف سيدة 
الدار المسلمة أمامهاء أم يجب أن تحتجب أمامها كما تحتجب عن الرجال 
الأجاني كفا هر هريح اران لقوله تارك وتعالن: ولا نوين زا إلا 
لِبُعُولَتِهِنَ وآ ائه 4[الور:"] إلى أن قال تعالى في آخر الآية: 
و 333333333333 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
#أونِسَائِهِنَ 4[النور:١]‏ أونسائهن المسلمات» فهن اللاتي يجوز للمرأة المسلمة 
أن تظهر برأسها وبذراعيها وقدميهاء والقسم الأدنى من ساقيهاء أما غير ذلك كما 
تعيش حاسرة كاشفة عن صدرها.. كاشفة عن عضدها؛ لأنها تأخذ حريتها في 
عقر دارها لكن عندها كافرة.. خادمة كافرة» تدرون ماذا أجاب؟ أجاب بأنه 
يجوز قياسًا على الإماء أي العبيدات اللاتي كن يؤخذن بطريق شرعية فتكون هي 
سيدتها. 

ونحن نعلم من السنة أن غلام المرأة وهو ذكر يجوز لها ويجوز له أن يرى 
منها ما يجوز للمحرم منها أن يرى منهاء فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي ب 
دخل يومًا على فاطمة ابنة النبي ب ومعه عبد لها وهي ... فلما رأت الرسول 
عليه السلام ومعه عبدها حاولت أن تتستر وأن تتسجى بغطائها فقال لها عليه 
الصلاة والسلام: «لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك»)” فبالأولى والأحرى إذا 
كانت امرأة» فقاس هذه الخادمة الكافرة التي ليست عبدة مملوكة على العبدة 
المملوكة» آلا يصدق على مثل هذا قوله عليه السلام الآنف الذكر: «اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» هذا وله منصب كبير فماذا 
نقول عن الناشئة الحديثة التي تنصب نفسها للدعوة زعموا إلى الإسلام وهم لا 
يعلمون من الإسلام إلا شيئًا قليلا. 

وهنا نكتة: في سوريا في بلادنا فتروى هاي نكتة لتلطيف الجوقليلًا؛ ولأنها 
عتزقة وانعة امع ا الشديده برعموة أ را اعد دين ساد 


وعامي ليس عالمما ولا طالب علم لقي رجلا ... في الطريق فأخرج السكين 
أوالمدية ووجهها إليه وقال: أسلم وإلا قتلتك» قال: لحظة! ماذا أقول؟ قال: والله 


لا أدري» هذا مسكين ويدعوه إلى الإسلام ويهدده بالقتل لكن لا يحسن أن 


.)5854( «الصحيحة »رقم‎ )١( 
پس‎ 
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جامع ترات العالامة الألباني في النهع النبج السلفي 
يقول: قل: لا إله إلا الله» هذا مثال تقريبي وليس تحديديء المهم: أن الدعوة إلى 
الله يجب أن تكون قبل كل شيء على علم: وَمَنْ اخسن قلا ممن دَعَا إلى الله 
وَعَومَلَ صَالجًا وَقَالَ إِنَّرتي ون الث لِوِينَ #[فصلت:7] إذا لم يكن عاملًا عالماً 
فسوف لا يكون عاملا صالحاء وفاقد الشي.ء كما يقال قديمًا لا يعطيه» فالذي 
فحن ال كر قاع وض ا لوكو انارت لوعن مدا هي ادكه 
عالمًا بالكتاب والسنة ليس ببعض الآراء الفقهية المتأخرة فيقع في مثل ذاك 
القياس الذي سمعتموه آنضا قاس الخادمة الكافرة الحرة على العبدة الكافرة 
وان نا يديه 

هذا أولا: أن يكون عالماء ثانيًا: أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح. 

E اهار كك وتماق‎ NENE A ESSE 
صحيحة مائة بالمائة إذا لم تكن مقرونة بعمل هذا الداعية فلا تؤثر التأثير‎ 
المطلوب لجماهير الناس؛ لأن الناس يهتمون بالاقتداء بأهل العلم والفضل في‎ 
أعمالهم أكثر من أقوالهم.‎ 

هذا ما يتعلق بطريق الدعوة إلى الله» أما ما يسمى اليوم بالتنظيم فالتنظيم له 
صورتان: لا شك أن أي عمل يراد الاستفادة منه فلا بد من تنظيم له كالدروس 
التي قد تلقى مثلًا في بعض المدارس أوفي بعض الجامعات هذا تنظيم؛ لأنه إن 
لم يفعل ذلك صار أمر التعليم فوضىء» لا مانع من هذا التنظيم على الطريقة 
الموجودة اليوم في العصر. الحاضر كما كان نحو ذلك قديمًا حيث كانت توجد 
الحلقات العلمية فى كل المساجد التى كانت فى البلاد» وأنا شخصيًا أدركت أكبر 
مسج و سدور و ركيت ينا 
حلقات متعددة صباحًا ومساءًاء هذا يدرس في تفسير» وهذا يدرس في الفقه الحنفي» 
وذاك في الفقه الشافعي» وإن كان لم يكن هناك إلا درس واحد في الأسبوع في 
الحديث النبوي وهكذاء وأما اليوم فقد أصبحت المساجد قاعًا صفصقًا ... 


(رحلة النور ۳۷ أ/٥٤:٠٠:٠٠)‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 









ردصم جيم صم نيه ema RAEN‏ جاه جات جا 
هل هناك أوصياء على الصحوة الإسلامية | 
E OSORNO‏ 
مداخلة: يحاول بعض أدعياء العلم من العلماء تنصيب أنفسهم أوصياء على 
كما قلت الصحوة الإسلامية» فما رأيكم في ذلك؟ 
الشيخ: رأيي هو الرأي السابق: أنه لا فائدة من ذلك إلا أن يعودوا إلى المنهج 
الصحيح الذي ندندن حوله دائمًا وندعو إليه» ففاقد الشيء لا يعطيه كما قلناء 
فالصحوة ستبقى تمشي ... بطيئة جدًا حتى يقيض الله تبارك وتعالى لها من يأخذ 
بيدها ويدلها على الطريق التي يجب على الأمة كلها أن تسلكها تحقيضًا لقوله 
تبارك وتعالى: #إِنْ تَنضُروا الله يضر ك #[محمد:"] ولا شك أن نصر. المسلمين لله 
إنما هو لدينه والعمل بأحكامه؛ ولا يمكن ذلك إلا بأمرين اثنين طالما دعونا 
المسلمين جميعًا إلى تطبيقهما وهو ما أسميه: بالتصفية والتربية» فإذا لم يكن 
هناك علم مُصَفَّى مأخوذ من الكتاب والسنة فلا ينفع إلا قليلاء ثم هذا العلم إن 
نفع فإنما ينفع إذا كان مقرونًا بالعمل» وإلا كان العلم وبال على صاحبه كما هو 
معروف من أدلة الشريعة كمثل قوله تعالى: يا ايها الَّذِينَأَمَنُوا لم تَقَولُونَ ما لا 
نعلو » گر فا ند أن فووا تي لافعَُونَ4[الصفد " - 7] فقيام بعض 
الناس ممن ينتمي إلى العلم وهو ليس على العلم الصحيح فهذا لا يفيد شيئًا. 
وقد ضربنا مثلا في الاجتماع الذي كان معقودًا في الأمس لذلك العالم الذي 
اختير في منصب عالٍ كما أفتى بأن الخادمات الأجنبيات هن بمنزلة السبايا 
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اللاتي يجوز لهن أن يرين النساء في لباسهن في بيوتهن» مع أن الكافرات الحرائر 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
هن كال رجال بالنسبة للنساء المسلمات» لا يجوز لهن أن يرين من المرأة المسلمة 
إلا وجهها وكفيها فقط» ولما كان أرباب البيوت من الأزواج والزوجات يضطرن 
إلى أن تتكشف نساؤهم أمام هذه الأجنبيات فأفتى تلك الفتوى بجهل بالغ ما 
يفيد مثل هذا العلم الذي لم يقم على الفهم لكتاب الله وحديث رسول الله يكة. 


(رحلة النور 9" أ/؟؟:60:.09) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


ساك ساك اسوك امو سكي ري ل رسيي موي الاك الك 


السلفية : علم وعمل 

الشيخ: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
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ماك 


فالواجب على كل مسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى على العلم النافع والعمل 
Î‏ جين ا اكد EE AN AE‏ 
مستقىّ ومستنبطًا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ب ثم ما جاءنا عن السلف 
الصالح؛ لأنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. 

وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في غير ما حديثِ 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج النبع السلفي 
واحد» لعلنا نقتصر على التذكير منها بحديثٍ واحدء ألا وهوحديث العرباض بن 
سارية رضي الله تعالى عنه» قال: وعظنا رسول الله 5 موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها الأعين» فقلنا: يا رسول الله أوصناء قال: «أوصيكم بتقوى 
الله» والسمع» والطاعة» وإن ولي عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ 
ضلالة»). 
في هذا الحديث كما سمعتم الأمر بشيءٍ زائدٍ على الكتاب والسنة» وذلك 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي الكريم بل وما ذاك إلا لأن الخلفاء 
الراشدين تلقوا العلم والكتاب والسنة من النبي بل مباشرة دون واسطهةٍ ماء 
وفهموا هذه السنة والقرآن الكريم كما علمهم رسول الله ب 
ولذلك فينبغي على كل طالب للعلم ألا ينسى هذا الأمر النبوي الكريم في 
اتباع الخلفاء الراشدين» ويلحق بهم من كان من أهل العلم من الصحابة 
الآخرين» فإذ الأمر كذلك غلبا أن تكون دعوتنا وأنيكون علمنا مستببطًا من 
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. 
من أجل ذلك يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرًا من التعطيل والتشبيه 
هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي يجب أن يكون هدف كل طالب علم» وليس 
الكو مدهب العلم العليدى اقات على ال لتحي هد يس 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
وذاك مالكيٌ» والثالث شافعيٌ والرابع حنبلي» هؤلاء الآئمة لا شك ولا ريب أننا 
نجلهم ونقدرهم حق قدرهم» ولذلك فنحن نتبع سبيلهم الذي انطلقوا وساروا 
عليه» وما هو إلا شبيه للسلف الصالح كما ذكرنا آنقًاء ولكننا لا نتعصب لواحدٍ 
منهم على الآخرء هذا هو العلم النافع» أي: المستقى من الكتاب والسنة وعمل 
السلف الصالح. 

أما العمل» فيجب أن يكون المسلم فيه مخلصًا لله عز وجل لا يبتغي من وراء 
ذلك جزاءً ولا شكورا.. لا يبتغي من وراء ذلك أجرًا ولاغرورًا ولا وظيفة ولا 
ما شابه ذلك» وإنما يعمل العمل الصالح لله تبارك وتعالى كما قال عز وجل في 
TE‏ ذل إلخا آنا بق للك برشن إن انما رلوك إلة راكد فين 
کان يرج وا لاء رو قَلَيَعْم_لى عملا ص الجا ولا يشر ك بع ادَة ره 
أَحَدَا #[الكهف:١١١].‏ 

قال علماء التفسير والفقه في هذه الجملة الأخيرة من الآية الكريمة: #فَلْيَعْمَل 
عاد صَبالجًا ولا برك بِعِبَادَةٍ رَيِّ ادا قالوا: لا يكون العمل صالحا إلا إذا 
كان موافضًا للسنة» ولا يكون مقبولًا عند الله ولو كان موافقًا للسنة» إلا إذا كان 
خالصًا لوجه الله تبارك وتعالى» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة 
جدَاء فحسبنا بين يدي هذه الأسئلة هذه الكلمة الوجيزة. 

فهي تتلخص بأنه يجب على كل مسلم أن يحسن طلب العلم على ضوء 
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح» وألا يبتغي من أعماله الصالحة إلا وجه 
الله تبارك وتعالى» هذا ما يسّر الله عز وجل بناءً على هذا الطلب. 


(سلسلة الهدى والنور (50:00:0*/)184) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


0 رات هات CR Û yahya aaa‏ ساك اص اسك ساك ل 


' الدعوة السلفية في اضطراب 
0 

مداخلة: ما رأي فضيلتكم في. .. الدعوة السلفية عمومّاء وفي الكويت ومصر. 
والسعودية خصوصًا؟ 

الشيخ: آنا أقول أن الدعوة السلفية الآن مع الأسف في اضطرابء وأعزو 
السبب إلى ذلك: هو إلى تسريع كثير من الشباب المسلم إلى ادّعاء العلم» فهو 
يتجرأ على الإفتاء» وعلى التحريم والتحليل قبل أن يعرف بعضهم كما سمعنا 
كثيرّاء لا يحسن أن يقرأ آيةَ من القرآن» ولو أن أمامه المصحف الكريم» فضلا 
عن أنه كثيرًا ما يلحن في قراءة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» فيصدق فيه 
المثل المعروف في بعض البلاد: إنه تزبب قبل أن يتحصر.م» الحصر.م تعرفونه» 
مستعمل هذه الكلمة عندكم؟ والعنب حينما يبدأ يصير حب أخضر وهذا 
حصرم» والحصرم يكون حامض جداء فهو قبل أن يتحصرم جعل نفسه كالزبيب» 






ولذلك فركوب كثير من هؤلاء الناس رؤوسهم وتسر-عهم في ادعاء العلم 
والكتابة» وهم بعد ما مشوا إلى منتصف طريق العلم» هو الذي جعل الآن الذين 
ينتمون للدعوة السلفية» مع الأسف شيعًا وأحزابا. 
ولذلك فالعلاج أيضًا ليس له علاج إلا بأن يتقي هؤلاء المسلمون ربهم عز 
وجل» وأن يعرفوا أنه ليس لكل من بدأ في طلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في 
التحريم والتحليل» وفي تصحيح الحديث وتضعيفه» إلا بعد عمر طويل يتمرس 
50530 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
في هذا العمر على معرفة كيف يكون الإفتاء وكيف يكون الاستنباط من الكتاب 
ومن السنة. 

وفي هذا الصدد لا بد من أن يتقيد هؤلاء الدعاة أوالسلفيون بالقيد الثالث 
الذي سبق أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالح» وقد قلنا 
بأن العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح. 

فحينما يحيد كثيدٌ من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيّد بهذا القيد الثالث 
الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره السابق» حين قال: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

عدم الالتفات إلى ما كان عليه سلفنا الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى 
الفرقة التي تباعد بينهم كما باعدت من قبل بين كثيرٍ من المسلمين فجعلتهم شيعا 
وأحزاباء كل حزب بما لديهم فرحون» هذا رأيي في هذا الواقع. 

فعليهم إذا كانوا مخلصين كما نرجو أن يتمسكوا بالمبادئ العلمية الصحيحة» 
ولا يتجرأ من لم يكن قد وصل إلى مرتبة العلم صحيحًا أن يتوارى عن ذلك وأن 
يكل العلم إلى عالمه. 

... في هذا الصدد بعض الروايات التي وردت في كتب الحديثء أنا أظن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله من كبار علماء السلف الصالح» قال: لقد أدركت 
في هذا المسجدء ولعله يشير إلى مسجد المدينة» روى كذا عددًا من الصحابة» 
نسيت أنا العدد» فكان أحدهم إذا سئل. 

مداخلة: سبعين. 

الشيخ: وربما يكون كذلكء المهم لقد أدركت في هذا المسجد سبعين من 


لمم ق 0100 


RAE 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الصحابة» كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أواستفتي عن فتوى يتمنى أن يتولى 
ذلك غيره من العلماء الصحابة الحاضرين» والسبب في ذلك: هوأنهم يخشون 
أن يقعوا في خطأ فيوقعون غيرهم في الخطأء فيتمنى أحدهم ألا يتحمل هذه 
المسئولية ويتحملها غيره. 

أما الآن فالظاهرة معاكسة تماما مع الأسف الشديد» وذلك يعود إلى سبب 
واضح وأنا أذكره دائمًا وأبدًا: هوآن التفتح الذي نشعر به الآن للكتاب والسنة 
والدعوة السلفية هوأمرٌ حادث» ولم يمضي_ على هذا التفتح الذي يسمونه 
بالصحوة» لم يمضي زمن طويل حتى يجني هؤلاء الناس ثمرة هذه الصحوة أو 
هذا التفتح في أنفسهم. 

أي: أن يتربوا على أساس الكتاب والسنة» ثم هم بالتالي يفيضون بهذه التربية 
الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة» يفيضون بها على غيرهم ممن حولهم 
الأدنى فالآدنى. 

فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها؛ لأنها حديثة العهد بهذا العصر. الذي 
بع عدن فيه وتذلك تكد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناء انتاهما رواة عة 
الرحمن بن أبي ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألواء 
ويتمنون أن يسأل غيرهم» وما كانوا يجيبون على السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز 
لهم أن يكتموا العلم» لكن في قرارة قلوبهم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيرهم. 

أما الآن فتجد في كثير من المجتمعات السلفية فضلًا عن غيرهاء يسأل أحد 
ممن يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علمّاء وإذا بك تجد فلاناً بدأ يتكلم وهو غير 
مسؤولء وفلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول» ما الذي يدفع هؤلاء؟ هوحب 
الظهور.. هو الأنانية» أنا هناء أي: أنا عندي علم وما شاء الله علي» هذا يدل على 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
أننا لم نتربى التربية السلفية» نحن نشأنا على العلم السلفي وكل بحسب اجتهاده 
وسعيه إلى هذا العلم» أما التربية فما حصّلنها بعد كمجتمع إسلامي سلفي. 

ولذلك فهذه الجماعات وهذه التكتلاات وهذه الأحزاب فى كل حزب» تنجد 
مثل هذا التفرق» ما سببه إلا عدم التربية الإسلامية الصحيحة. 


عشر.ين سنة تقرييًا أقول: علاج هذه الأمة ليعود إليها مجدها ولت: ق لها 
1 0 0 

دولتهاء فليس لذلك سبيل إلا البدء بما الخصه بكلمتين اثنتين: بالتصفية والتربية» 
خلافا لجماعات كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة بزعمهم بوضع أيديهم 
على الحكم» سواءً كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون بالانتخابات» أوكان ذلك 

نقول: هذا ليس هوالسبيل لإقامة دولة الإسلام على أرض الإسلام وإنما 
ثم أتم الدعوة في المدينة» فهناك بدأ بعد أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجالا 
لا تأخذهم في الله لومة لائم» فبدأ بوضع أسس الدولة المسلمة. 

والتاريخ كما يقولون يعيد نفسه» فلا سبيل أبداً وأنا على يقين مما أقول. 
الجر ال اة كل تعد و ی فزن فين الان دال غل اه جال إطادمًا 
هذين الهدفين: 

وهو التصفية» وهو كناية عن العلم الصحيح. 

والتربية: وهو أن يكون الإنسان مربىّ على هذا العلم الصحيح.. على الكتاب 
وال 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

نحن الآن في صحوة علمية» ولكننا لسنا في صحوة تربوية» لذلك نجد كثيرًا 
من أفراد من بعض الدعاة يستفاد منه العلم» لكن لا يستفاد منه الخلق؛ لأنه هو 
نشّأ نفسه على العلم» ولكنه لم يكن في بيئة صالحة رُبِيٌ فيها منذ نعومة أظفاره. 
ولذلك فهو يحيى ويعيش وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع 
الذي عاش فيه ووجد فيه» وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمع إسلامي» لكنه 
استطاع بشخصه أو بدلالة بعض أهل العلم أن ينحوا منجًا علميًا صحيحًاء لكن 
هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه.. في سلوكه.. في أعماله. 

هذه الظاهرة التي نحن الآن في صدد الكلام عنهاء سببها: هوأننا لم ننضج 
علميًا إلا أفراد قليلين. 

وثانيًا: الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة: ولذلك فتجد 
كثيرًا من المبتدئين في طلب العلم يُنَصّبب نفسه رئيسّيا.. رئيس جماعةٍ أورئيس 
حزب» وهنا تأني حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهورء وهي التي تقول: حب 
الظهور يقطع الظهورء فهذا أسبابه يعود إِذَا إلى عدم التربية الصحيحة على هذا 
العلم الصحيح. 


(سلسلة الهدى والنور )٠۰٠۰:۱۳:۲۷/)۱۸۸(‏ 








سبح 
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1 ® 8 ؟ جو ٠‏ » ل 
م الجمع بين حديثي : مثل أمني , وخبر الناس 8 


E 
۳ 


2 Gago + عوسي‎ gaya gaara garam raya المتسريعهمتريعه ريعس مك رع‎ 0 


مداخلة: كيف نجمع بين هذين الحديثين: الحديث الأول: قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: « أمتي كالمطر لا يُدرى أوله خير آم آخره»وبين قوله: «خير الناس 


قرني». 





الشيخ: الحديث الأول لا يخالف الحديث الآخر: «خير الناس قرني» إلى 
آخره فإن هذا الحديث يفضل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث» لكن 
الحديث الثاني وهو قوله عليه السلام: «أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم 
في آخره» ليس فيه إلا أن الخير قد يكون في آخر الأمة كالمطر» قد لا يدرى الخير 
في أوله أم في آخره» أما بالنسبة للسلف فقد عرف الخير فيهم» بل عرف فيه أنه 
أفضل خير وجد على وجه الأرض على الترتيب المذكور في خير الناس» أما 
الحديث الآخر: «أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره» فإنما هو 
بشارة من النبي بلا أنه قد يكون في آخر الأمة خير» ولا ينفي أن يكون في أول 
الأمة خير» فقد أثبت ذلك الحديث المتواتر الذي أشرت إليه آنضّاء وإنما يريد أن 
يلقي الروح في الأمة» وأن يقطع عنهم اليأس من الرحمة فيقول: أن الخير قد 
يكون في آخر هذه الأمة كما كان في أولهاء والأحاديث التي تصرح بمثل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله» أوفي راوية: حتى تقوم الساعة» هذا دليل أن 
الخير مستمر في الأمة وليس ينقطع» ولكن ليس كالخير الذي كان في أول الأمة 


a. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
في القرون الثلاثة. 

كذلك تبشيره عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى 
عليهما السلام في آخر الزمان بمثل قوله ب «لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل 
يوافق اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطًا وعدلا كما ملكت 
جورًا وظلمًا» وكقوله عليه السلام في نزول عيسى: «كيف بكم إذا نزل عيسى ابن 
عليه السلام» وفي بعضها أن السجدة في تلك الأيام تكون خيرًا من الدنيا وما 
فيهاء فإِذًا: قوله ييي: « أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره» إنما 
يعني أن الخير لا ينقطع عن هذه الأمة وإن كان أكثر في القرون الأولى. 

وبهذا القدر كفاية. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- )٠٠:٠٠١:٠۳/ ٣‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 






امي دايا ساك سكي داكي سا نمحراي اتيك ناكا ساك سكي ا 


هل توجد جماعات تدعو إلى الله 
على الكتاب والسنة؟ 


ا شرن ا ا ا و ا ا و ا 


مداخلة: ... تدعو إلى الله فى الكتاب والسنة .. 









الشيخ: الحمد لله هذا موجود فى كثير من البلاد» فى سوريا وفى عمان أوفى 
هذه البلاد بصورة خاصة وفى مصر والهند والباكستان ما شاء الله» لكن نسأل الله 
أن يجمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة. 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (۳) )٠۰:۰۰:۰٩/‏ 





"ساك ساك اص مامحاي دص ناريا احاكيا سكي كيك اص ا" 
م1 


كن رجلا يعرف الرجال بالحق 
عم يعرفا ع عل 


: واد وود ووو ود و و ا‎ DS BES 








a E E‏ و 


- أعظم عندي من أي شخص بعده» فكن رجلاً يعرف الرجال بالحق» وليس 
يعرف الحق بالرجال. والله المستعان. 


.)4٦۲/۲/۷( الصحيحة‎ 


اك 
بل كذ و ايك تك كحم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 


7 سام ساك اساي سا اسيك ساو سنوي اك ساك اموي اك ليك اننا‎ r 


1 
٠‏ 4 
من هم الغرباء؟ 
» 
رع ر سر مره مر مره مره موه مره مره سره روه مر اا 


قال رسول الله ا : 
«إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء . قيل : من هم 


اله انلدي SS‏ ابي الام 









من هم الغرباء الذين لهم الطوبى. 


.)۲٦۷/۳( الصحيحة‎ 


eur [ure 1 mr 2‏ دح تست ته an [Are E mo TÛ‏ ته es TÛ ane 1 vr‏ ته ته ته تت ته Dune [Are 1 esr TÛ‏ سهد 


أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم أ١‏ 


مرکو کرو صمت اسه مرکو جکر کو٣‏ معت رتنه :جرحي سراح :جکر حه جر حي دجسو حه :مسو حه جو حي ا 








[قال الإمام] 
ما عليه أهل السنة أنهم حين ردهم على أهل البدعة يذكرون مالهم وما 
عليهم ثم يبينون الصواب من ذلك. 


الصحيحة (؟/١1؟7).‏ 


ا ۹ ص م 


Bess 
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1 را‎ EDT GED EEE EEDA EDAD ELD ELEK 


الفا خرن من علماء الكلام. 


.)٥١۷/١/١١( الضعيفة‎ 


سلكت ساك سك ERRATA‏ 


السلفية والغزوالفكري 





م 0 ر 

عن أبى هرَيرّة قال 

“ألم 2 3 

قال رَسول الله - « مَتعَتِ الِْرَاق ورْهمَهَاوَقفِيرهَاء وَمَتَعَتِ الَأ مذ يها 


وَدِيِنَارَهَاء ومنت مِضْرٌ إِرْدَبِهَا وَدِيتارَهاء وعدت 02 010 يَدَأتُو وعدت س 

عي دن وعد وذ عت 010 . شَهِدَ على ذَلِكَ لحم أَبى هْرَيْرَةَ وَدَمُهُ. 
الع 

حصول فلك للمسلمين 0 معنا أنالكفار الذين عليهم الجزية تقوي 

ذلك. قال الشارح: "وقد وجد ذلك كله في هذا الزمان الحاضر في العراق 


SON 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
والشام ومصر» واستولى الروم يعني النصارى على أكثر البلاد في هذه المائة 
الثالثة عشر". 

قلت: وقد انسحبوا والحمد لله من البلاد المذكورة» فاستقلت سوريا والعراق 
ومصرء ولكن الكفار قد خلفوا في هذه البلاد من ثقافتهم وقوانينهم وعاداتهم» 
ما لا تزال البلاد تشكومن شرورها وويلاتهاء كما لوكانوا لا يزالون فيهاء أوشر 
من ذلك فقد دبت الفرقة والخلاف والحزبية بين سكانهاء وتعددت الانقلابات 
العسكرية فيهاء والله يعلم متى يعود الهدوء إليهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع 
إلى الشرع: الكتاب والسنة. 


تحقيق مختصر صحيح مسلم (ص90177). 


aaah 
r 

: «ه » ٠‏ 
الوفوف عند الدليل ليس جمودا 


اا ا ا ا ا د ا ا ا و ا ا ا ا ا 


الوقوف عند الدليل ليس جمودًا بل هو واجب كل عالم.. 


ا تحقيق إصلاح المساجد"'(ص”77) 


mr TA Tere‏ ته سه ae E evr Arn esr TA re eo [Ara r1 e rr TÎ ee EL er [Aa en [Are 1 o TÛ ura eo TA‏ سمح ته( 

نصيحة للأمة بالرجوع للكتاب والسنة 

لوحو "ته روحت" مرحو دجسو تنه" + مز :تنه" + اونمت تن جرحي چو که چو حي ٣چر‏ کې 2 متهي + الوسر هه :لجست رمتس 

صوت العرب: بم تنصحون للأمة في الفترة الراهنة من حياتها ؟ 

الصحيحة» وأن تعمل بأحكامه فى كل ميادين الحياة» وأن تتحلى بفضائله 
وأخلاقه» وأن تعرض كل ما تتخذه دينا على كتاب الله وسنة رسوله» فتستمسك 
بما وافقهماء وتنبذ ما خالفهماء فإن الأمر كما قال الإمام العظيم مالك بن أنس 
ا م اجحكحسسسست طحم 


Bees 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
إمام دار الهجرة : 

" من ابتدع في الإسلام بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالةه 
اقرأقول الله عز وجل : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا#» ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها " . 


"صوت العرب تسأل ومحدث الشام يجيب" (سؤال رقم .)٠١‏ 


E E EEE 
السلفية وحركات العنف‎ 
الو اكد وات ب ا ا‎ 
مداخلة: فيه سؤال الله يجزيك خير! قد كنت دائماً الله يجزيك الخير تنهي‎ 
الشباب هؤلاء المتسر-.عين المتحمسين عن الأعمال اللي كانوا يسوواء أعمال‎ 
E AS OE :ظها‎ SU OLE لوز ااعقها‎ AE 
بالله أن الفتن هذه قد تحصل في هذا البلدء فالشباب ما يعمل في هذا الوقت الله‎ 
يجزيكم الخير في مثل هذه الظروف؟‎ 
الشيخ: النصيحة هي هي» كما قال عليه السلام بالنسبة لزمن الفتن كلها«‎ 
كونوا أحلاس بيوتكم”» كلما اشتدت الفتنة كلما قوي هذا الأمر النبوي‎ 
الكريم: « كونوا أحلاس بيوتكم» ومع الأسف من الملاحظ في العالم الإسلامي‎ 
أن ما هذا الذي يدندن به كثيراً ونرفع من أجله رؤوسنا عالية ألا وهي الصحوة‎ 
الإسلامية أننا نلاحظ أن في هذه الصحوة شيء من الغرور واتباع الهوى‎ 
والابتعاد عن طلب العلم الصحيح وعن الصبر عليه» ولذلك فنجد في هؤلاء‎ 
الشباب الذين بهم تتمثل الصحوة المشار إليها انحرافاً عن أمر مهم جداً جداً‎ 


.)5777( صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
وهو الانطلاق من العلم الصحيح وعدم الانطلاق من التفرقات الأرضية 
الشخصية. 


فتجد في كثير من البلاد حركات أشبه بالحركات الثورية إن لم نقل الدموية 
التي لم يكن يعرفها الإسلام من قبل ولا يتعرف إليها الإسلام من بعد؛ لأن 
الإسلام إنماهو دين a‏ قال عز وجل: #اذْع إلى سيل رَبك بِالحِكْمّةٍ 
وَالمُوْعِظَةٍ الحَمَيئَةِ وَجَادِلكُم باي هي اخسن #[النحل:٠۲]»‏ فكثير من هؤلاء 
الشباب لا يفرقون بين وضع ووضع» وبين عهد وعهد لا يفرقون بين أن تكون 
الدولة الإسلامية قائمة على ساقها وقوية في حكمها وفي انطلاقاتها وبين ما هو 
واقع اليوم في العالم الإسلامي كله مع الأسف الشديد حيث أن العالم الإسلامي 
اليوم ينطبق عليه تماماً إنذار النبي ب لأمته أن تنحرف عن شريعة ربه وأن 
تتباهى بكثرة عددها دون أن تكون عند حسن الظن بهاء ذلك هو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: 
أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لاء بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن 
قالوا: وما الوهن يا رسول الله! قال: حب الدنيا وكراهية الموت»., لا يفرق هؤلاء 
الشباب بين أن تكون الدولة الإسلامية قائمة لها حاكمها المسلم الذي يتحاكم 
إلى الله ورسوله ولا يتحاكم إلى الطواغيت والقوانين الأرضية» وبين أن يكونوا 
كما قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: ١‏ أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل». 


وقد ابتلينا في عصر-نا الحاضر بكثير من الحركات إن لم نقل الثورات 
الإسلامية قامت في بعض البلاد من باب إصلاح الأوضاع القائمة بسبب هذه 


سس وو n‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله فيريدون أن يصلوا إلى تحقيق الحكم 
الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية على طريقة الثورات الدموية وهذا بلا شك 
كما قلت بمطلع هذه الكلمة شيء لم يأت به الإسلام ولا يتعرف عليه الإسلام 
إطلاقاً ولذلك فلم تفد هذه الحركات إن لم نقل الثورات لم تفد العالم الإسلامي 
شيئاً بل أضرت به ضرراً بالغاً كبيراً» حيث رجع بالدعوة القهقرى ما شاء الله من 
مدن كتير 

ولذلك فنحن ننصح دائماً وأبداً بأن يعنى المسلمون قبل كل شيء بأن 
اوا که م على بهد قوله ارك وتال كايا ا الذين أمثوا غنيك 
أَنفْسَكُمْ لا يَضْدْكُمْ مَنْ صل إِذَا امْتَدَيْكم 4[المقدةره١٠].‏ 

لقد ترك جماهير المسلمين هذا الأمر الإلهي فقط على الأقل وأخذوا 
ينشغلون بالفرض الكفائي عن الفرض العيني وينشغلون بالفرض الكفائي قبل 
أن تتهياً له أسبابه وظروفه الفرض العيني : « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» 
«عليكم أنفسكم لا يضر.كم من ضل إذا اهتديتم» تجد في العالم الإسلامي كله 
الذين يقومون بهذه الحركات القائمة على الاستعجال بالأمر وعدم الاستعداد له 
إنما يقوم بذلك بعض الشباب المتحمسين الذين لم يعرفوا الإسلام في أصوله 
وقواعده المتخذة أو المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 5 ولذلك 
تكون العاقبة مع الأسف الشديد ضرراً على العالم الإسلامي تحقيقاً للحكمة 
التي أخذت من نصوص من الكتاب والسنة تلك الحكمة التي تقول: «من 
استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه». 

وقد ذكرت في أكثر من جلسة وقد تكون منها جلسة في هذا المكان بالذات 
أن الله عز وجل حينما يخاطب الناس بقوله: #وَأَعِِدَُوا هيم ما انَطَعْثُمْ من قو 


اق 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وَمِنْ ربَاطٍ الخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدوالله وَعَذُوّكُمْ #[الأنفل:١]‏ إنما وجه هذا الخطاب 
کی و ا ميك الكاين ی ا 

#وَأَعِدُوا ليثم 4[الأنفال:10] بداهة لا أحد أوتي شيئاً من الفهم والفقه في اللغة 
فضلاً عن الكتاب والسنة لا يتبادر إلى ذهنه أن الخطاب في قوله وَأَعِدّوا» إنما 
ل ل ل ل ل 
واضحة النهار بداهة تمهيداً للفهم الآخر أيضاً الذي لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن 
أحد وإن كان أخفى قليلاً من الأول. 

فأقول: قوله تعالى: ا وَأَعِذَُوا4 كما أنه ليس خطاباً للكفار فليس خطاباً إلى 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله ورسوله. هذا الآمر الثاني. 

والثالث: وهو أخفى من الأمرين السابقين: ليس المقصود بهذا الأمرهم 
فساق المسلمين» ‏ وَأَعَدُوا» ليس المقصود بهذا الأمرهم فساق المسلمين 
وعصاتهم» وإنما المقصود بهذا الأمر هم المؤمنون حقاً. 

ولست أشك أن مثل هؤلاء المؤمنين لهم وجود في كل زمان وفي كل مكان 
ولو بنسب متفاوتة كثرة وقلة» ذلك مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم 
الساعة»). 

فإذاً أول ما يتبادر الذهن أن المقصود بهذا الأمر الموجه في الآية السابقة 

لوَأَعِدَُوا؛ هم المؤمنون ولا أقول: فانتبهوا هم هؤلاء المؤمنون» يعني: سأقول 
أخيراًء إنما المقصود هؤلاء المؤمنون إذا كانوا متكتلين ولم يكونوا متفرقين» على 
الأقل لم يكونوا متفرقين في أبدانهم وفي بلدانهم» أي: إنه لا يكفي أن يكونوا 
مجتمعين في أفكارهم وفي عقائدهم وأفهامهم على الكتاب والسنة كما هي 
ااي يو س 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
دعوتنا منذ أكثر من نصف قرن من الزمان لا يكفي الالتقاء على هذا الفكر وعلى 
هذه العقيدة فقط بل يجب أيضاً أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد وأن يكونوا 
كما لوكانوا رجلاً واحد وعلى قلب رجل واحد» هل هذا فيما تعلمون له وجود 
في زمانكم؟ 


مداخلة: لا ... 


الشيخ: الجواب مع الأسف الشديد: لاء إذاً كيف يتعجل هؤلاء الناس 
ال اء الذي ولمتفون ع القننات حمسن ا كل ركون اعون 
فائقاً جداً ولكنه من حيث العلم ومن حيث العمل. نعم. فأقول: هؤلاء قد 
يكونون متحمسين أشد التحمس ولكن قلوبهم لم تمتلئ بعد بهذا الإيمان الذي 
يدفع أولاً إلى أن يكونوا يداً واحدة كما ذكرت آنفاً ثم بعد ذلك قد يمكن وأقول 
وأنا أعني ما أقول: قد يمكن أن يحققوا هذا الأمر القرآني 9 وَأَعَِدُوا لهي ما 
اِمَطَعْتُمْ من فة4 قد يكونون على العكس من ذلك قد يكونون في وضع 
محيط بهم الكفار من كل جانب ولا يدعون لهم مجالاً لحمل ولوسلاح سهل 
بسيط من الأسلحة القديمة كالسهام والرماح والسيوف ونحوذلك فضلاً عن هذه 
الأسلحة الحديثة التي لا يمكن الاستغناء اليوم في مقاتلة الكفار إلا بها. 


كإذا تحاص محا سيق لذ فونه الى زر مكدو لكي 2[ ال لنت وت 
َوَّةِ4[الأنفال: ]٠١‏ إلى آخر الآية» فيها أمر صريح بإعداد السلاح المادي ولكن فيه 
أمر ضمني وهو أن السلاح الأول من هذا السلاح المادي هوسلاح الإيمان الذي 
إذا استقر في القلب لن يبالي بحطام الدنيا وزخرفها وزينتها. 

وإذا كانوا كذلك بإمكانهم حينئذ أن يكونوا هم الذين قال عنهم رسول الله 


ع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
5: «لن يغلب اثنا عشر آلف من قلة)” فائنا عشر ألف لا يعنى: أن يكونوا 
مبعثرين هكذاء أفراد في هذا البلد وأفراد في بلد آخر وثالث ورابع وإلى آخره 
وإنما يكونون على قلب رجل واحد» هيؤوا في أنفسهم الإيمان الصحيح القائم 
على الكتاب والسنة ثم طبقوا هذه الآية الكريمة ‏ وَأعّدوا لهم ما اِْتَطَعْثُمْ ن 
E‏ 5 0 
قو يومئذ يجب على هؤلاء المسلمين أن يعلنوها صراحة ويومئذ يمكن 
تحقيق الحكم الإسلامي الذي عليه رئيس يأمر وينهى فيجب إطاعته فيما يأمر 
وفيما ينهى إلا في معصية الله تبارك وتعالى. 

فقوله يَيهُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله). 

هذا القول يجب أن نتنبه إنما صدر من الحاكم المسلم الذي لم يكن ولن 
ينوب عنه من الحكام المسلمين. 

فإذاً يجب أن نفرق بين وضع كوضع المسلمين اليوم متفرقون شذر مذر كما 
ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق» فيوم يصبحون على قلب رجل 
واحد كما ذكرناء يومئذ يختارون منهم رجلا يبايعونه على الإسلام يبايعونه على 
الموت» هذا الرجل مع هذه الجماعة هم الذين يحق لهم دينا وإسلاما أن يقاتلوا 
من حولهم إذا لم يستجيبوا لدعوتهم دعوة الحق؛ ولذلك فمن الخطأ الفاحش ما 
وقع بعيداً وما وقع قريباً في الجزائر مثلاً من الثورة التي ثار فيها بعضهم فكانت 
العاقبة كتلك العواقب الأخرى التي أشرنا إليها آنفاً. 


.)1780/( صحيح الجامع‎ )١( 
0 ٠١٠ 3 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

ولذلك فأنا أنصح كل الشباب» مهما قامت فتن من بعض الدول سواء كانت 
دول اسماً دول إسلامية أو انحرفت عن الإسلام كثيراً أو قليلاً فثارت هناك فتن 
في الداخل أو جاءت من الخارج فأنا أنصح أن يلزموا دورهم إلا في حالة واحدة 
حينما يغزى أحدنا بعقر داره وهو قد ابتعد عن الفتن تجاوباً مع أمر النبي كا 
المذكور آنفاً فيومئذ له الحق أن يدافع عن نفسه. 

أما أن يلقي بنفسه في خضم الخلاف والفتنة القائمة بين طائفة وأخرى أو دولة 
وأخرى فهنا يرد قوله عليه السلام: « كونوا أحلاس بيوتكم» هذا ما عندي جواباً 
عن داك السؤال: 

( الهدى والنور / 84" / 50:50 )٠٠:‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


arr‏ راصف عاص ساك ساك راسف ساك ساك ساك ساك 
4٠4‏ 5 ©4» 
السلفية واهمية العلم 
e e‏ 
رہ مرک مرکو مرو مرک مرک مرک مره جره سرحو «معرعه مره مرا 
السؤال:ما هو السبيل إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله ييه فى واقعنا فى 
تجارتنا؟ 


الشيخ : هذا كله مربوط بدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله ومن 
حديث رسول الله» وهذا واجب أهل العلم» فإن كان مستطيعاً لفهم حديث 
رسول الله بء فهذا من واجبه» ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا 
السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة» وقد سبق 
ذكر بعضهاء أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفساً إلى وسعهاء وآنفاً ذكرنا 
آية: #قَاسِأَنُوا أَّمْلَ الذَّكْرِ إن كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ 4[النحل:"؛]. وأهل الذكر هم أهل 
القرآن فهماً وعملاً وتطبيقاًء فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا شك هوآثم» 
وإلا فما هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام» وأمر الله له 
في القرآن بأن يبين للناس ما نزل إليهم» ليس هو العمل بذلك؟!لا شك ولا 


ريب: 


ولا شك ولا ريب أيضاً أن سبيل العمل بالكتاب والسنة هو العلم» فالعلم 
يتقدم العمل عادة» فإذا كل إنسان مثلاً يريد أن يأتي بعبادة» أنت تريد أن تصلي» 
وتعرف أنه يجب عليك أن تتوضاأء فإذا ما تعلمت الوضوء لم تصل» وإذا صليت 
لم تحسن الصلاة» فأمر بدهي جداً أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة» فإذا 
كنت مأموراً بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف كيفية الصلاة» أن تعلم كيفية الصلاة» 
س ع ا ع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 
وکا كل العباقات» وهكذا كل الشريعة فبلا شك يكون انما لکن لبن كل 
المسلمين» لأن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: 

العلم العيني فهذا واجب على كل مسلم» مثاله مثلاً: رجل فقير يجب عليه أن 
يصلي» لكن لا يجب عليه الزكاة» ولا يجب عليه الحج» فيجب عليه أن يعرف 
كيفية الصلاة حتى يحسنهاء وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى» لكن لا يجب 
عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج» لكن إذا بلغ النصاب ماله وحال 
عليه الحول وجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة وهكذا. 

والعلم الثاني هو العلم الكفائي» وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون 
في كتاب الله في كل أحكام الشريعة» حتى إذا سأل سائل عن مسألة نادرة مثلاً 
فيكون عنده جواب لأنه قد تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله ب ومن 
هنا يتبين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة» لأن المسائل تجد فى كل 
زمان وکل مکان» ولا يستطيع إنسان أن يعطي جواباً فيما إذا كان متقيداً بمذهب 

ما أدري حتى ما أذهب بعيداً» لعلى دندنت فى الجواب حول سؤالك» أنت 
سؤالك كان: هل هم آثمون؟ 

بلا شك أن الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يعرضون عنه 
أوعنهما فهم آثمون, أما العاجزون فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

مداخلة: الذي ما يطبق؟ 

الشيخ: عفواً الذي أفهم منك أنت الآن تسأل عن التطبيق أم عن العلم؟ 

مداخلة: العلم ثم يآتي التطبيق: 

u. 
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الشيخ: إذاً: الآن تركنا الناحية العلمية» الآن أنت تسأل: إنسان من الناس لا 
يستطيع التطبيق» الجواب سهل» لكن في كثير من الأحيان يكون السؤال غير 
واقعي» يقال: لا يستطيع أن يصلي مثلاًء هذا إذا سلمنا جدلاً نقول: لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء لايصلي» لكن صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي؟! ماهو 
بصحيح» لكن هو في تصوره أنه لا يستطيع أن يصلي» وأنا أعرف كثير من 
المرضى يكونون محافظون على الصلوات في صحتهم» فإذا ما أقعدوا على 
فراشهم تركوا الصلاة» ما لك يا فلان؟ والله أنا لا أقدر أتوضاًء ثيابي وسخة.. 
إلخ» طيب صلي في حدود استطاعتك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


إذاً: قول هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي غير صحيح» فأنت الآن إذا أردت 
صحيح تضبط هذه الناحية يجب أن تضرب المثال» ما هوالحكم الشر.عي الذي 
تتصوره أنت أن المكلف به لا يستطيعه» مهما كان هذا الحكم إذا كانت الدعوة 
صحيحة أي: تقول: لا يستطيع فنقول: سقط عنه الفرض. لأنه لا يستطيع» لكن 
آنا أخشى ما أخشاه أنه يكون يدور في ذهنك مثال يشبه المثال الذي قدمته آنا 
آنفاًء أن زيداً من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع أن يصليء لا آنا أقول مو لا 
يستطيع أن يصلي لجهله. هنا يرجع ... ضرورة العلم» وإلا هو يستطيع أن 
يصلي» كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن 
حصين قال: كانت بي بواسير» فجئت إلى النبي بإ فقال: «صل قائماًء فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب). 

إذاً: استطاع أن يصلي لكن بعد أن عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع 
أن يصلي قائماً» فهل نستطيع نحن الآن نفهم منك مثال حول سؤالك؟ 

مداخلة: مثلاً موظف في شركة» [وهناك تعامل مع البنوك والربا...]. 
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الشيخ: شفت المثال كيف يوضح القضاياء هذا المثال مثل مثالي أنا سابقا 
أنت الآن تقول مجبور» هل هو مجبور أنه يعمل بهذه الشركة؟ ستقول بداهة: ل 
هل هو مجبور أنه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وأنت من قبل: لا ما هو 
مجبورء إذاً: السؤال مبني على من ليس مجبوراً» يقولوا عندنا بالشام مثل: الذي 
بده ما يشوف من الموت مكربة لا ينام بين القبور» فإذا نام بين القبور سيشوف من 
الموت مكربة» فإذا هو يدخل في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة سيتعرض هو 
لأشياء يخالف فيها الشريعة» لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور بعمل. 


مداخلة: . 


الشيخ : هذا بحث ثاني» بس أنت مقتنع بقولي أنه ما هو مجبور زيد من الناس 
أن يعمل بشركة فلانية؟ 
أنا أضرب لك مثال له علاقة وقد سئلت بالأمس القريب» له علاقة بالصلاة: 
ناس أيام الأسبوع يسمح كثر خيره أنه يصلوا الظهر مثلاً حيث هم يعملون. لا 
يسمح لهم بالذهاب إلى المسجد, أنت ولا مؤاخذة يمكن هذا مثال أنه ما 
يستطيع أن يصلي يوم الجمعة» لكن أنا أنظر إلى المسألة جذرياً: هل هوواجب 
عليه أن يعمل بهذه الشركة التي لا تسمح له بأن يستجيب لأمر الله حين يسمع 
قول المؤذن يوم الجمعة: حي على الصلاة حي على الفلاح» هل هولا يستطيع 
إلا أن يعمل إلا بهذه الشركة» بالتالي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة؟ 
الجواب: لاء ما بنى على فاسد فهو فاسد» عمله فى هذه الشر.كة وبخاصة إذا 
كان يعلم من قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحراراً في عبادتهم» ثم تبين له بعد 
شهر شهرين أخذ معاش شهر شهرين إلخ» وهو مجبور على أنه يطيع الكافر هذا 
ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة» هذا يا أخي لا يصلح أن يقال أنه لا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يستطيع» الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه» كالذي مثلاً ضربنا آنفاً 
الشخص المفلوج لا يستطيع أن يقف ويصلي» صح لا يستطيع» لكن هو يروح 
يتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله منها أنه يدخل في عمل 
يمنعه من القيام بالطاعة» فهو يقول حينذاك لا يستطيع» لاء هو يستطيع» لكنه آثر 
الحياة الدنيا على الآخرة» لهذا كنت حذراً من ذاك السؤالء لأنه يطرح كثيراً» أنه 
واحد لا يستطيع» أنا أتصور في كثير من الأحيان كون السائل يستطيع» لكن 
السائل لأنه غير فقيه بالإسلام وبالشرع يتصور فعلاً بكل صفاء نفسي. أنه هولا 
يستطيع» لكن الفقيه بالكتاب والسنة يوضح له الموضوع. وإذا به يستطيع» 
ولذلك آنا أجبتك سلفاً إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

أما لما نكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المدعاة فعليه أن 
يتعاطى الخلاص» ولا يرمي نفسه فيما يعلم أنه سيقصر. في القيام بما فرضه الله 
عز وجل عليه. 

(الهدى والنور / 4٠‏ / 58 :.. :.. ) 
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السلفية واهمية العلم.. 

a‏ انام لا e‏ لس اماه قا لداع اا ا ا لاه ا ا ا ا ا اا ا ا 

مداخلة: شورأيك شيخنا توجه نصيحة عامة للدعاة يعنى يعنى نصيحة حول كيفية 
الدعوة إلى إقامة منهجاً علمياً صحيحاً فى الأردن؟ 


الشيخ: يجب قبل كل شيء على إخواننا الحريصين على اتباع الكتاب والسنة 
أن يتدارسوها دراسة علمية دقيقة فيها الوعي والفهم الصحيح وفيها التأني في 
عدم تبني الآراء الشخصية من الذين يرون أنفسهم أنهم صاروا من طلاب هذا 
العلم الشريف» ويجب بالإضافة إلى هذا وهو دراسة هذا العلم يجب أن يكون 
كل انر را علي ال ا عدي ی لكاو با ا ت 
وحتى ينفع الله تبارك وتعالى الناس بعلمه»ء ثم ينبغي أن يُلاحظ في ذلك أمر ثالث 
وهو: إذا أردنا أن ندعو الناس إلى ما امتن الله به علينا من الهدى والنور فيجب أن 
نترفق بهم وألا نتشدد عليهم وألا نظهر أمامهم بأننا متميزون عليهم بهذا العلم» 
يجب أن نعتبر الناس كل الناس الذين نراهم بعيدين عن هدي الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أن نعتبرهم مرضى» ولا شك أن المرض المعنوي أشد 
وأضر على صاحبه من المرض المادي البدني» وإذا كان من المفروض للطبيب 
البدني أن يترفق بالمريض حتى يقول كثير منهم أن بعض المرضى يعافون بمجرد 
أن يسمعوا كلاما لطيفا من طبيبهم» فأولى وأولى أن يكون طالب العلم الذي 
يتولى إرشاد الناس وهدايتهم إلى إتباع السنة» وإتباع ما كان عليه سلفنا الصالح» 
أن يكون رفيقاً في دعوتهم لطيفاً في معاملتهم» وإذا كان النبي صلى الله عليه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وعلى آله وسلم ينكر على السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قست في رد 
السلام على ذلك اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فألوى لسانه بالسلام» فقال: السام عليكم. فسلامه غير واضح أنه سلام 
المسلمين» ولا هوواضح أنه دعاء على سيد المرسلين بالموت» الذي هو السام 
وهولم ينطق بها فصيحةً صريحة» وبالطبع لا يتجرأ أن يخاطب الرسول عليه 
السلام» والدولة له يومئذٍ بقوله: «السام عليك»» أي: الموت» ولكنه أيضاً لما في 
قلبه من ذل وحقد وكُفر بالنبي #5 لا ينطلق ليلقي عليه إل السلام الذي 
هواسم من أسماء الله عز وجل» كما جاء في الحديث الصحيح» وإنما غمغمها 
وضَيِّعَهَا فقال: «السام عليكم»» ومن الأمر البدهي ألا يخفى ذلك على النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فردً عليه السلام بإيجاز وغاية الإيجاز بقوله: 
«وعليكم». أما السيدة عائشة وهي من وراء الحجاب فما كادت تسمع هذا 
الإلواء من ذاك اليهودي بالسلام حتى قالت: «وعليكم السام واللعنة والغضب 
إخوة القردة والخنازير» فلما خرج اليهودي قال الرسول عليه السلام: ما هذا يا 
عائشة؟ قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلته يا 
عائشة -وهنا الشاهد- «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما كان العنف في شيء 
إلا شانه». 

وإذا كان هكذايقول الرسول عليه السلام لمن خاطب اليهود بتلك اللهجة 
القاسية وهي السيدة عائشة وحُقّ لها ذلك؛ لأنها فهمت من اليهودي أنه يدعوا 
على النبي ب بالموت» فماذا ينبغي أن يكون موقفنا مع إخواننا الذين يشتركون 
معنا على الأقل في الشهادتين» فلا شك أننا يجب أن نترفق بهم وألا نتشدد 
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ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن جبل 
وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام لما أرسلهما دعاة 
إلى اليمن قال لهما «اذهبا وتطاوعاء ويسرا ولا تُعَسّر ا4» فهذا كله وذاك مما 
يجعلنا ننتبه لنكون في دعوتنا متسامحين متياسرين مع الناس. 

وكما أقول في هذه المناسبة وكثيراً ما أقول إن دعوتنا والحمد لله هي دعوة 
الحق» والناس عن الحق غافلون» وكلمة الحق بطبيعة الحال على الناس ثقيلة» 
فيكفي إثقالاً على الناس أن ندعوهم إلى هذا الحق الثقيل عليهم» فحسبهم ثقل 
كلمة الحق» وذلك ما ينبغي أن يردعنا وأن يصدنا عن أن نزيد في الإثقال عليهم 
في استعمالنا أسلوب الشديد في دعوتنا إياهم إلى الحق لأنه إذا انضم إلى شدة 
الحق» وثقله على الناس شدة الأسلوب. إذا انضم إلى دعوة الناس شدة الحق 
وثقله عليهم وهو حقء فلا ينبغي أن نضم إلى هذا الثقل ثقلا آخر ليس بحق» 
وحينئذ إذا يكون هذا الثقل الثاني صادًا للناس عن تقبل الحق الثقيل بطبيعته كما 

ولهذا كان من كلامه عليه السلام بالنسبة لمعاذفي قصة إطالته للقراءة في 
صلاة العشاء تلك الإطالة التي حملت أحد الأنصار على أن يقطع الصلاة خلفه» 
وأن يصلي وحده» وينطلق إلى داره» ويترك الجماعة» فكان معاذ لما بلغه الخبر 
يشتد في الحمل على هذا الأنصاري» حتى كان يقول فيه: إنه منافق» واستعمل 
معاذ رضي الله عنه استعمل هذه الكلمة انطلاقاً منه مع المبدأ العام »المبدا العام 
الذي يتحدث عنه ابن مسعود في حديثه الطويل في «صحيح مسلم): «أنه ما كان 
يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق»» وكذلك هناك حديث آخر: «أن الذي 
يكون في المسجد ثم يسمع الأذان ثم يخرج فهومنافق»» استعمل معاذ هذا 
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الاستعمال العام في حق ذلك الإنسان وكان مخطئا؛ لآن هذا الرجل لم يخرج 
إتباعاً للهوى» وإنما لعذر بينه للرسول عليه السلام حينما شكى معاذاً إليه 
فأرسل الرسول عليه السلام وراء معاذ» كما هو معلوم فقال له الرسول عليه 
السلام: اتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ بحسبك أن 
تقرأ بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» ونحوها من السورء إذا أمّ أحدكم 
فليخفف» إلى آخر الحديث» فالشاهد أن القسوة والشدة تضر. في الدعوة» ونحن 
للأسف نلاحظ في كثير من إخواننا وكلما كان هذا الحديث حديث عهده 
بالدعوة كلما كان شديداً فيها؛ لأنه يتصور أن الشدة تنفع في الدعوة» والواقع أنه 
تضر وحسبكم بهذا الصدد قوله عز وجل لوَلَوكُدْتَ قَظًَا عَليظ الْقَأبِ لالْمَضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ #[آل عمران:51١].‏ 

وأرى أيضا أن أذكر بأننا اليوم ابتلينا بنقيض ما كنا ابتلينا في القرون الماضية 
السابقة كنا ابتلينا في القرون السابقة بجمود العلماء» فضلاً عن طلاب العلم 
فضلاً عن العامة» ابتلينا بالجمود عن التقليد المذهبي» ومضى. هذا الجمود على 
المسلمين قرون طويلة» الآن في فيئة» في صيحة مباركة للرجوع إلى الكتاب 
والسنة» ولا شك قد آتت أكلَهًا وثمارمًا اليانعة» ولكننا نشكوا الآن نقيض ذلك 
الأمر الذي كنا نشكوا عليه من قبل» كنا نشكوا الجمود فأصبحنا الآن نشكوا من 
الانطلاق» فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب والسنة وهولا يفقه من الكتاب 
والسنة شيئا إنما بعض العبارات وبعض الكلمات يسمعها من بعض الدعاة» وقد 
تكون هي كلمات حق» وقد تكون في بعضها خطأء فيظن أنه أصبح بذلك عالما 
يجوز له أن يقول: أنا أرى كذاء وأنا رأيي كذاء وأنا أرى هذا القول خطأء ويتدخل 
في كل كبير وصغير» وهولا يحسن أن يقرأ حديثا... وهذه لها أخطارهاء وإذا دار 
الأمر -هذا رأيي الشخصي- إذا دار الآمر بين اتباع مذهب من المذاهب الأربعة 
يد ا ف 
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المتبعة والجمود عليهاء وبين أن يُصبح كل مسلم مُيدعيا العلم مدعا الاجتهاد. 
فلا شك أن البقاء على ما كان عليه الآباء E‏ المذهب وعدم 
الاعتداء بآراء الجهلة الذين ما درسوا العلم» ذلك خير» وهذا من باب حنانيك 
بعض الشر أهون من بعض. 

صحيح أن بعض الحكماء أو الأدباء من العراقيين قال كلمة جميلة جدا ولكن 
فيها استدراك جميل قال: لأن اجتهد فأخطئ أحبٌّ إلي من أن أقلد فأصيب» قال: 
إنما قلت أحبٌ إلى وليس خير لأن أجتهد فأخطي أحب إلي من أن أقلد 
فأصيبء عفوا أحب إليّ من أن أجتهد فأصيب. قال: ولم أقل خيرا لأن الخطأ 
ليس خير من الصواب. 

لذلك يجب أن ننصح إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة وتبني الكتاب 
والسنة ألا يغتروا بنفوسهم وألا يغتروا ببعض المعلومات التي أخذوها من 
غيرهم» وليس كانت بدراستهم الشخصيةء فإن هذا يفتح علينا بابا بالنسبة 
للآخرين لا قِبّلَ لنا برده» لأن الآخرين يحتجون علينا بأنكم تسمحون لمن لا 
يعرف بيقولوا عنا بالشام: «الآلف من البسطية» البسطية: هي العصا الطويل» 
وبعض البلاد هنا يقولون: «ما بيعرف الخمسة من الطمسة»». هذا بلا شك عيب 
يؤخذ على الدعوة السلفية» لكن بلا شك الدعوة السلفية لا تقر ببناء الآراء 
الشخصية التي تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم» ولو كانوا كذلك من طلبة 
العلم ولكنهم بعد ما نضجوا في العلم» ولذلك فنحن نقترح على هؤلاء أن لا 
يعتدوا بآرائهم وأن يستعينوا بأهل العلم؛ لأن القران الكريم كما تعلمون جعل 
المسلمين قسمين: عالم» وغير عالم وهكذا كان الأمر في كل العهود السابقة 
وبخاصّة في القرن الأول» القرن الأنور» وهو قرن الرسول عليه السلام وعصره. 
ااا وو س 


3 ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
فقد كان الناس قسمين: عالم» وغير عالم» وهذا ماعناه الله عز وجل بقوله 
#فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

يقول ابن القيم وغيره: بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا يفتون الناس يعني 
بالكاد أن يبلغ عددهم مائتي شخص. مائتي عالم» والألوف المؤلفة والآلوف 
المؤلفة ما كانوا كما هوشأن الملايين وليس الألوف لكثرة المسلمين ما شاء الله 
اليوم على وجه الأرض» ما كان هؤلاء الذين هم الألوف المؤلفة من الصحابة 
كل واحد بيعطى رأي» بيدي رآي» وإنما كانوا يطبقون قوله تعالى #فاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون#. 

وبناءً على هذه الآية يجب أن ننشر. هذه الحقيقة بين شبابنا السلفي ونعيشهم 
عليها بحيث تكون نصب أعينهم دائماً وأبداً أنت عالم تجتهد تفهم الكتاب 
والسنة ما أنت عالم إذاً ليس واجبك أن تقول آنا أرى كذاء وأنا اجتهدت فرأيت 
كذاء سواء كان ذلك في تصحيح حديث وهو ليس من أهل الحديث» أو كان في 
استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء. 

فعليه إذاً أن يحقق هذه الآية #فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» لأن 
هؤلاء الذين يتجرءون على الإفتاء وهم ليسوا من أهل العلم والإفتاء مثلهم 
كمثل ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يهلكه الله عز وجل 
لأنه أفتى بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة مسلمة» تعلمون هذا الحديث الذي 
رواه أبو داوود في «سننه»": «أن النبيّ #5 أرسل سرية» فلما قاتلوا الكفار 
وأمسوا وأصبح بهم الصباح» قام أحدهم وقد احتلم وفي جسده جراحات كثيرة» 
فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قال لا بد لك من أن 


000 صحيح السئن »: (55152). 
سا 
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تغتسل» فاغتسل فمات» فلما بلغ خبره رسول الله ب فدعا عليه» فقال: قتلوه 
قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلواء فإنما شفاء العَيّ السؤال» هذا الحديث يجب 
أن يكون ماثلا دائما وأبدا أمام أعين طلاب العلم حتى لا يتجرؤوا على الإفتاء 
فيصيبهم مثلا ما أصاب ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن 
يقاتله الله تبارك وتعالى. 


والتجرؤ على الإفتاء يبدو مما سبق من الكلام يعود وباله على المفتي أولا 
وعلى المفتى به ثانياء وحينئدٍ إذا استقر هذا المعنى في طلاب العلم الذين لم 
يصلوا إلى معرفة الكتاب والسنة وتتبع أقوال الآئمة والمفاضلة والمراجحة 
بينهاء وإنما مجرد أن يقول آنا أرى كذاء وأنا فهمت كذاء هؤلاء ليريحوا أنفسهم 
من المصيبتين الذين أشرت لهما أولا أن يقعوا هم في الخطأء وأن يوقعوا غيرهم 
في الخطأ وذلك بآن يسألوا أهل العلم ولا عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي أفتاه 
أو أصاب.» لأنه إن أصاب فبها ونعمت وإن اخطأ فإنما إثمه على مفتيه» فبدل أن 
يتحمل هو بنفسه لأنه أفتى بغير علم وورّط الذي أفتاه بغير علم فليجعلء الإثم 
على غیره» إن أفتاه بغير علم. 

وهذا لا يعنى أن لا يتحرى شبابنا في سؤالهم لآهل العلم أن يميزوا بين عالم 
وعالم» بين مدعي للعلم وعالم حقيقة» وبين عالم بمذهب وجهال للكتاب 
والسنة» هذه قضية أخرى المهم أن يسأل من يثق بعلمه» ويثق بدينه» حين ذاك لا 
يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى بأنه لا بد أن يغتسل» ولجهله 
بالسنة» لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره» وفعلاً أضره وكان سبب وفاته» 
فهذه كلمة ولعلي أطلت بها فأرجوا من الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم 
النافع» وأن يعرفنا بذوات أنفسناء وألا يجعلنا من المغترين بها؛ لآن الغرور 
مهلكة ما بعدها مهلكة. 

)٠١ 0:15:81 /141١/ الهدى والنور‎ ( 


كك 


11 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 





١‏ من تمسك بالسنة لا يضيعه الله أبدا 


34 ا 
qara aay aaa agay‏ :مصرعه «مدرعس مدريعي «مدروعه مدوم 





يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن لله في كل ما شرع لعباده من أمر أونهي 
وإباحة- حكمة بل حكماً بالغة» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء تظهر 
لبعضهم» وتخفى على آخرين» ولذلك فالواجب على المسلم حقاً أن يبادر إلى 
طاعة الله» ولا يتلكأ في ذلك حتى تتبين له الحكمة» فإن ذلك مما ينافي الإيمان 
الذي هو التسليم المطلق للشارع الحكيم» ولذا قال عز وجل في القرآن الكريم: 
#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم| شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ما قضیت ويسلموا تسليهما#. 


وعلى هذا عاش سلفنا الصالح» فأعزهم الله» وفتح لهم البلاد وقلوب العبادء 
ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء ولقد كان لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قصب السبق فيه» وكان مثالاً صالحاً لغيره» كما يدل على ذلك 
موقفه الرائع في قصة صلح الحديبية» فيما رواه سهل بن حنيف رضي الله عنه 
قال: 

أيها الناس! اتهموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله بيد يوم الحديبية ولونرى 
قتالآً لقاتلنا-وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ييه وبين المشركين- 
فجاء عمر بن الخطاب. فأتى رسول الله ب فقال: يا رسول الله! ألسنا على الحق 


وهم على الباطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: 
سسس 
3 1( 
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اا لطا إن رمو الله ولو کی الله ادا 

قال: فانطلق عمر- فلم يصبر متغيظاً- فأتى أبا بکر» فقال: يا أبا بكر؟ ألسنا 
على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في 
وبينهم؟ فقال: « يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا ». 


قال: فنزل القرآن على رسول الله بي ب (الفتح)» فأرسل إلى عمر» فأقرأه إياى 
فقال: يا رسول الله؟ أوفتح هو؟ قال: « نعم»» فطابت نفسه ورجع. 


34 


2 


أخرجه البخاري (۳۱۸۲-فتح) ومسلم )١۷١-٠۷١ /٥(‏ والسياق له» 
وأحمد (۳/ 587 )» وفى رواية لهما عنه: 

«أيها الناس اتهموا رأيكم..» وهي لسعيد بن منصور (۳/ ۲/ ٤‏ ۳۷) وابن أبي 
شيبة (5919/16). 

قال الحافظ /١7(‏ ۲۸۸):« كأنه قال: اتهموا الرأي إذا خالف السنة» كما وقع 
لنا حيث أمرنا رسول الله بي بالتحلل» فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا 
عقباه »). 

وأروع مثال مر بي في سيرة أصحابه ب الدالة على إيثارهم طاعته» ولو كان 
ذلك مخالفاً لهواهم ومصلحتهم الشخصية قول ظهير بن رافع قال: ١‏ نهانا رسول 
الله ييه عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية لله ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل 
بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ». 

پس 
N | ۲١‏ 
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رواه مسلم وغیره» وهو مخرج في ١‏ الإرواء» (599/5). 

لقد ذكرتني هذه الطواعية» بتلك المطاوعة التي تعجب منها مؤمنوا الجن 
حينما أتوا النبي ب يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر المشار إليها في أول 
سورة الجن: #قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباًء 
مهدي إك الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً#» فرأوا أصحابه 0 يصلون 
بصلاته؛ يركعون برکوعه» ويسجدون بسجوده. قال ابن عباس رضي الله عنهم: 

« عجبوا من طواعية أصحابه له ». 

رواه أحمد (۱/ ۲۷۰) وغيره بسند صحيح. 

والمقصود أن هذه الطواعية يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهراً وباطناًء 


سواءً كانت موافقة واه أو مخالفة. 


(تحريم آلات الطرب )٠٠-۱۳۹-۱۳۷(‏ 
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؟ راي الشيخ في كتاب السلفية للبوطي * 


مداخلة: يقول السائل: رأيك فى كتاب البوطى السلفية؟ 






الشيخ: آنا الحقيقة ما قرأت هذا الكتاب؛ لأني أعرف الرجل معرفة شخصية 
ولنا معه لقاءات ومناقشاتء فالرجل أولاً يعني إذا أحسنا الظن بهء قلنا إنه لا يفقه 
الدعوة السلفية ما هي» وإن أسأنا الظن به وواقعه الآن مع جلساته التي تعلن في 
التلفاز السورية يؤكد أنه يعرف الدعوة السلفية ويحاربها؛ لأنه الآن يدافع عن 
نظام حافظ الأسد. بل ويزعم أن الإسلام في سوريا هو خير من كل البلاد 
الإسلامية الأخرىء فهذا رأيي في الرجل. 


( الهدى والنور /۹۳۳/ :۱٤‏ ۳۲: ۰۰ ) 
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أهمية إضافة قيد فهم السلف‎ 
ْ للكتاب والسنة‎ 

ا ا و ا 

الشيخ: yT‏ بيسر الله لي من ارتجال كلمة حول الدعوة التي 
بعث الله تبارك وتعالى بها محمداً صلى الله عليه وآله سلم أرى لزاماً علي أن 
أذكر بأدب من آداب المجالس العلمية التي أخل بها جماهير الناس وفيهم بعض 
طلبة العلم. 

فإننا نجد في كثير من المجالس تعقد حلقة علمية واسعة كما كان الأمر حينما 
دخلنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى» حيث كان المفروض أن الناس 
يجلسون على أطراف هذا المكان الوسيع» لا بأس من الجلوس مثل هذه الجلسة 
في غير الجلسة العلمية» أما الجلسة العلمية فأدبها الانضمام والتجمع والتكتل 
لكي لا يكون المسلمون المجتمعون لطلب العلم بعيدين بأجسامهم بعضهم عن 
بعض؛ لأن الظاهر عنوان الباطن كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله 
عليه وآله سلم. 

من هذه الأحاديث التي تتعلق بأدب الجلوس في طلب العلم أن النبي بل 
دخل يوماً مسجده ورأى الناس متفرقين حلقات حلقات» فقال لهم: «ما لي أراكم 
عزين» أي: متفرقين. والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم. 

DS‏ ل ا 


أن لا تتعدد حلقاتهم وأن يوحدوا الحلقة العلمية» وأن يجتمع بعضهم إلى بعضص» 
الل شت ع شتت تاك 
I‏ 
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بل.. 

لقد اهتم النبي صلى الله عليه وآله سلم بتجميع الناس وحذرهم من أن 
يتفرقوا في أجسامهم وأجسادهم حتى ولو كانوا في العراء أو الصحراء» فقد 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه 
قال: ١‏ كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله سلم تفرقنا في الشعاب 
والوديان» فقال لنا يوماً: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان» ليسوا في جلسة 
علمية» وإنما في سفرة في البرية» كانوا يتفرقون كل ينتحي ناحية من أشجار 
ظليلة أوواد رطب أونحوذلك» فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك التفرق» وقال: 
«إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان». 

قال أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا وادياً اجتمعناء حتى 
لو جلسنا على بساط لوسعنا. 


استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم» فكانوا لا يتفرقون في منازلهم وهم قوم 
سفر» مسافرون» كانوا يجتمعون. ما السر في اهتمام النبي صلى الله عليه وآله 
سلم في تجميع الناس» وأن لا يسمح لهم أن يتفرقوا في أبدانهم حتى في 
الضخراء ماهو الب ؟ 

سبق مني آنفاً الإشارة إلى ذلك ولكن الإشارة في كثير من الأحيان لا تغني 
عن صريح العبارة» بل صريح العبارة تحتاج أحياناً إلى البيان والشر-ح 
والتوضيح. فلا بد لي من شيء من هذا. 

قلت آنفاً: لأن الظاهر عنوان الباطن» أي: أن المسلمين إذا تفرقوا في 
ظواهرهم» كان ذلك سبباً ومدعاة لأن يتفرقوا في قلوبهم» وهذا ما كان النبي 


صلى الله عليه وآله سلم يصرح به حينما كان يقوم إلى الصلاة» ولا يدخل فيها إلا 
ب 77772 تخت ا ا ري 
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بعد أن يأمر بتسوية الصفوف كما هو معلوم لدى الجميع» ولكن القليل من الناس 
الذين يعلمون أولاً ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله سلم يقول للناس حينما 
يأمرهم بتسوية الصفوفء كان يقول عليه الصلاة والسلام: الشّسوونٌَ صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم). 

وهذا الحديث مع الأسف الشديد من سنة النبي صلى الله عليه وآله سلم 
العملية من ناحية والقولية من ناحية أخرىء ذلك لأنه كان يسوي الصفوف 
ويحضهم على الاعتناء بالتسوية» ويحذرهم من المخالفة» وينبؤهم بأن هذه 
المخالفة تكون سبباً للتفريق بين قلوبهم» الشّسوونٌ صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم). 

نحن نرى اليوم أن أكثر أئمة المساجد لا أستثني منهم أئمة المسجد الحرام 
والمسجد النبوي فضلاً عن غيرها من المساجد, كلهم قد أخلوا بالاهتمام 
بتسوية الصفوف» وتحذير الناس من المخالفة في تسويتهاء فلا تكاد تسمع منهم 
أحسنهم من يقول: اوو ينيدا ارا وا عن اا 

أما النبي صلى الله عليه وآله سلم» أما أصحابه الخلفاء الراشدين من بعده. 
فقد كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً جداً جدأء فلا يكبر أحدهم تكبيرة الإحرام إلا بعد 
أن يطمئن أن الناس استجابوا للأمر بتسوية الصفوف من جهة, وأن النبي صلى 
الله عليه وآله سلم وكذلك أصحابه من بعده كانوا لا يكتفون فقط بكلمة: 
استووا.. استوواء ولا أن يقول فقط لهذا تقدم ولهذا تأخر» وإنما كان يقدم عليه 
السلام وأصحابه الكرام بين يدي ذلك المرغبات والمنشطات لأن يستجيب 
الناس لدعوة الرسول عليه السلام في تسوية الصف. بالإضافة إلى الحديث 
الاق اون صفوفكم» كان يقول عليه الصلاة السلام: «سووا صفوفكم؛ 


ااا يي س 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
فإن تسوية الصفوف من تمام الصلة) وفي رواية: « من حسن الصلاة). 

وأمره صلى الله عليه وآله سلم للشي.ء يقتضي. أن هذا الشي.ء واجب تطبيقه 
وتنفيذه؛ لأن الله عز وجل قال في حق نبيه عليه السلام: لمَنْيُطِع الرّسُول فد أَطَاعَ 
الله [النساء: .]/٠١‏ 

1 تر ا و ب او ا ا وک © روه .م 27و رون م فر 

وقال: #فليخ در الذِينَ يخَالِفُونَعن أمرو أن تيم فة أُويصِيَهُمْ عَذَابٌ 
الي #[النور:17] . 

لهذا ينبغي الاهتمام بأن يستوي الناس في الصلاة وأن يتقاربوا في المجلس 
العلمي خارج الصلاة استجابة لآمر النبي صلى الله عليه وآله سلم» وفي بعض 
هذه الأوامر تعليل ذلك؛ لآن إصلاح الظواهر سبب شرعي في إصلاح البواطن. 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله سلم هذا المعنى أيضاً في بعض الأحاديث 
الصحيحة التي لا بد أنكم كثيراً ما سمعتموهاء ولكني أعتقد أن القليل من 
العلماء من يُذَكّركم بالحكمة التي جاء ذكرها أوالإشارة إليها في الحديث الذي 
سمعتموه دائماًء ألا وهوقوله صلى الله عليه وآله سلم: «إن الحلال بين» والحرام 
بَينْ» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه. ألا 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا -وهنا الشاهد- وإن في الجسد 
القلب». 

فإذا: صلاح القلب فيه صلاح البدن» وهذه من أسرار الشريعة التي نيه عليها 
النبى يي فى هذا الحديث؛ لأنه يشير فى هذا الحديث وفى الأحاديث الأخرى أن 
لابق بم ق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
ظاهر الجسد مرتبط بباطنه ألا وهو القلب» والقلب أيضاً مرتبط بظاهر البدن» 
فكأن هناك حركة دائمة مستمرة تشبه ما كنا ولا نزال نسمعه. وأنهم يحاولون أن 
يصلوا إلى اكتشاف ما يسمونه بالحركة الدائمة» الحركة الدائمة أوجدها الله تبارك 
وتعالى في هذا الإنسان الذي صوره وأحسن صوره» تلك الحركة هي إذا 
أصلحت قلبك لزم منه صلاح بدنك, وإذا أصلحت جسدك لزم منه صلاح 

فإذاً: لا يقولنَ أحدٌ كما نسمع ذلك في كثير من الأحيان من بعض الشباب 
ST‏ ولغترا كدير مان الأرعا ا N E‏ مات 
إذا قيل لهم: يا أخي لم لا تصلي؟ يقول لك: العبرة بمافي القلب» كأنه يقول 
اوا غ حضون اندية السك اناكو الملنم ماله و کک واا امنا 
الجسد فلا يتجاوب مع الأحكام الشرعية» هذا أمر باطل تمام البطلان. 

اس ل و ا 5 
أحدهما لا يعني إلا صلاح الآخر» وأن فساد أحدهما لا يعني إلا فساد الآخر 


إذاً: من هنا نفهم لماذا كان E‏ 
يجتمعوا وأن يتضاموا في مجلس العلم لأن هذا التضام الظاهري البدني يؤثر في 
تضام القلوب والتحابب الذي لا بد أن يكون متحققاً في قلب كل مسلم كما جاء 
في كثير من الأحاديث من الحض على الحب في الله والتزاور في الله مما 
هو معلوم لديكم» والقصد أنني أردت الإشارة إلى هذه السنة التي ينبغي على 
طلاب العلم أن لا يكبروا الحلقة العلمية» وإنما أن يصغروا ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء فيكون بعضهم قريباً إلى بعض» ويكونوا جميعاً قريبين أيضاً من هذا 
الشخص الذي يتولى تعليمهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 

متلق ھکد و الكلوخة ار دان EE‏ فال ا #الذَكْرَى تفم 
امون [الذاريات:٥٠]ء‏ كل مسلم يعلم أن الإسلام بي على أصلين لا ثالث لهما 
ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله سلم» هذه حقيقة لا يختلف 
فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما كانوا يقولون في قديم الزمان» وحينئذ إذا 
كانت هذه حقيقة يعرفها كل مسلم فلماذا اختلف المسلمون قديماً وحديثاً 
وکلهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ولا يتم إيمان مسلم 
إلا بهاتين الشهادتين» بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله وبالشهادة للنبي صلى الله 
عليه وآله سلم بالنبوة والرسالة» ولكن هل يكفي لينجو المسلم في الدنيا قبل 
الآخرة أن يقول هذه الكلمة الطيبة والشهادة الثانية بلسانه ولما يفقه بعد ما معنى 
لا إله إلا الله وما لوازمهاء ولا يدري أيضاً ما لوازم قوله: وأشهد أن محمداً 


رسول الله. 


غ 


e‏ و زر التنبيه : كل المسلمين يقولون لا إله إلا 
الأمر كذلك» فما هو السبب في ما وقع قديماً ولا يزال يقع حديثاً من الاختلاف 
الذي أخبر الله عز وجل عنه إخباراً مجملاً وفطيبله النبي إلا في بعض أحاديثه 
عاذ لال سالط ار كاك ك نج اللا انه OE‏ كذ 
ل جم رَبك 4[هود:18١١‏ 343 VASE‏ أن ساهره ورين أصدن وه 
500 

هذا خبر من الله في كتابه مجمل: ولا رالو ن محُتَلفِينَ : 4# من رح 9 
رك [هود:18١-115].‏ 


تفصيل هذه الآية الكريمة في الحديث الذي أيضاً لا بد أنكم سمعتموه أو 


0 
كك كت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
قرأتموه كثيراً وكثيراًء ألا وهو قوله عليه الصلاة السلام: «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقه» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة »). 

7 لسر‎ 2 6 ٠. 2 

إذاً: هذا الحديث يفصل قوله تعالى: #وّلا يَرَالُونَ مخْتَلفِينَ». 

قال: ستتخلفون إلى ثلاث وسبعين فرقة. 


ثم بين عليه الصلاة والسلام ما أشار ربنا بالاستثناء في الآية السابقة: (إلَّا صّنْ 


1 
رَحِمَّ رَبك) من هؤلاء المرحومين؟ 

قال في تمام الحديث: «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله! 
قال: هى الجماعة». وفى الرواية الأخرى وهى مفسرة ومبينة للرواية الأولى» 
قال: الفرقة الناجية هي التي تكون «على ما أنا عليه وأصحابي». 

إذاً: قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم صفة الفرقة الناجية التي هي 
واحدة من ثلاث وسبعين فرقة» ومعنى هذا أن المسلم لا ينبغي أن يكتفي بأن 
يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله؛ لأن هذه الأمة التي ستقول هذه الكلمة 
الطيبة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة. 

فإذاً: على المسلم أن يكون حريصاً كل الحرص أن يعرف صفة هذه الفرقة 
عقيدتهاء أن يعرف عقيدتهاء أن يعرف فقههاء أن يعرف سلوكهاء تعاملها بعضها 
مع بعضء تعاملها مع خصومهاء مع أعداءها.. وهكذا. 

من أين يمكن للمسلم أن يصل إلى معرفة هذه الأمور المتعلقة بالفرقة 
الناجية» هذه هي النقطة التي أريد أن أدندن حولهاء وأن أفصل الكلام فيها بعض 
التفصيل؛ لذلك لأننا قلنا لا خلاف بين المسلمين أن الإسلام لا إله إلا الله» ولكن 
و ا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
الواقع يشهد أن أقل المسلمين هم الذين يحرصون ليعرفوا أنفسهم هل هم من 
الفرقة الناجية أم لا؟ 

كيف يمكن معرفة الفرقة الناجية؟ 
الآية التالية» قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وآله سلم: #وَأرَلنَإِيِكَ الذَّكرَ 
کے اك ب ده NW. A a As i‏ 
لتييّنَ يلناس ما نَل إِلَيْهِمْ #[النحل: 4], *3الذكر€ أي: القرآن الكريم» حيث قال تعالى: #إإِنَا 
حن تزَّْنَاالذَكرَوَنَالَهُ لحَافِظُونَ [الحجر:1]. 

الآية الأولى يقول ربنا عز وجل فيها: وأنزلنا إليك يا محمد هذا الذكر القرآن 
لتتلوه فقط على الناس؟ لا بد من أن يتلوه ولولم يتله عليه السلام ما عرفنا ولا 
وصل إليناء ولكن هل واجبه عليه الصلاة والسلام قاصر على أن يتلوالقرآن فقط 
على الناس» وأن يتعلموه منه كما وقع» آم هناك واجب آخر أمره ربنا عز وجل 
بآن يقوم به؟ 

الجواب: نعم» حيث قال: ورلا إَِيْكَ الذَكْرَ لين لتاس ما تُر إِلَيْهِمْ» 
ففى هذه الآية ما يمكن الإشارة إليه بكلمتين اثنتين» أو بلفظين» الأول: فى هذه 
الآية مبين ألا وهو القرآن» وفى هذه الآية مبين» ألا وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

فالقرآن المبيّن هو كلام الله» وكلام الرسول صلى الله عليه وآله سلم المبدّن هو 


إذاً: لا سبل لكى تكوق على :معرقة نما كانت عليه الفرقة الناجية إلا باللجوء 
إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله سلم» وهذه أيضاً حقيقة لا يختلف فيها أحد من 


المسلمين إطلاقاًء أي أن القرآن تولي الرسول عليه السلام بيانه» ومن أوضح 
SAS‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
الأمثلة على ذلك أننا نصلي في كل يوم خمس صلوات» لا نجد في القرآن 

لا نجد في القرآن الكريم تفاصيل الركعات» الصبح ركعتان, الظهر العصر 
والعشاء أربع» والمغرب امتازت عن كل هذه الصلوات بأنها ثلاث ركعات» من 
أين عرفنا هذه التفاصيل؟ من المبين وهو با . 

بيانه إذاً في سنته ب سنته كما يذكر علماء ء الحديث تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 


قوله يد وفعله» وتقريره. 


قوله ب معلوم كل ما جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بذلك 
البيان: #وَأَنْرَلنَا ليك الذَّكْرَ لم لِلنّاس ما تُر إِلَيْهمْ [النحل:٤٤]ء‏ فهذا هوقوله 
كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان 
في مجلس فيه خليط من المشر.كين وكان ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه من 
بين كل الصحابة أحرصهم على الكتابة» أن يكتب ما يسمع من النبي 8# حرصاً 
منه على حفظه» فأورد المشركون في ذلك المجلس عليه إشكالا قالوا له: أنت 
تكتب عن رسول الله ب ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب. كأنهم يقولون: 
معقول أن تكتب ما يتكلم به في حالة الرضاء أما وأن تكتب أيضاً ما يقوله في 
هذا الغضبء أنكروا عليه هذا الحرص الشديد على الكتابة» كآنه دخل في نفسه 
شبهة» فسارع إلى النبي ب وذكر له ما قال له المشركون وما كان منه عليه الصلاة 
السلام إلا أن رفع إصبعه إلى فمه وقال له: «اكتب فوالذي نفس محمد بيده! لا 
يخرج منه إلا حق)» هذا من السنة قوله يد 


القسم الثاني فعله» فكل ما فعله ب ففيه الهدى والنور على تفصيل لا مجال 
الآن لذكره» يأتي القسم الثالث ما رآه عليه السلام فعلاً من غيره ثم سكت عنه 
vj‏ ۇۇ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 
وآقره» فهذا دخل في السنة التي ينبغي نحن أن نتمسك بها لا نفرق بين قوله وبين 
فعله وبين تقريره. 


يأتى هنا بعد هذا البيان للسنة بيان لشىء جاء ذكره فى حديث الفرقة الناجية.. 


الآن الوضع طبيعي والحمد لله الجو طيب. 

قال عليه السلام وأرجو أن تتذكروا معي قوله لما سؤل عن الفرقة الناجية» 
قال: « ما آنا عليه وأصحابي» لم يقتصر على قوله: « ما آنا عليه» أي: ما هوعليه 
من السنة القولية والفعلية والتقريرية» أضاف إلى ذلك: «وأصحابي». 

إذاً: لا نستطيع أن نغض الطرف عن ما كان عليه أصحاب النبي ب لماذا؟ 

إذا تأملتم في القسم الثالث من سنته عليه السلام وهو أن يرى غيره يعمل 
عملاً ويأتي فعلاً ثم يقره» صار هذا الشيء من السنة» من الذي كان يعمل هذا 
العمل» هو غيره عليه السلام» هو أصحابه. 

إذاً: لا يستطيع المسلم أن يعيش حياة إسلامية صحيحة إلا بأن يعرف سنة 
النبى بء ويعرف ما كان عليه أصحابه. 

ومن هنا تعرفون معي أهمية ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله 
تعالى عنه الذي قال فيه: ا اح ا ل ار 
اختلافاً كثيراً». 

اربطوا الآن بين هذا القول وبين الآية السابقة: ولا يَرَالُونَ محُتَلِفِينَ # إلا من 
رَحِمَ رَبك € [هود:۱۱۸- .]١‏ 

ف 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
قال عليه السلام: «فإنه من يعش منكم فسررى اختلافاً كثيراً» فعليكم بستني» 

بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الآمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 
وفى الحديث الآخر: «وكل ضلالة فى النار». 


هكذا تجدون الأحاديث تتجاوب بعضها مع بعض ويأخذ بعضها برقاب 
مخف ةو كينا رسع غيدا ات نظ رقا إلى أن هو هتنا أن يكن قن ا 
الناجية» فعليه أن يعرف ليس فقط سنة الرسول عليه السلام» بل وما كان عليه 
أصحابه الكرام. 


هذه النقطة الأخيرة أكثر المسلمين اليوم عنها غافلون» كلهم يقولون: سنة 
رسول الله بء وكلهم يدعون إلى اتباع سنة رسول الله # © وإن كانوا يختلفون 
في تطبيق هذه السنة؛ لأنهم يختلفون في كثرة التعرف عليها علماً أو قلة التعرف 
عليهاء ولكن كما قال تعالى: #وَلَكِْنَ أَكْثرَ التاس لا يَعْلَوُونَ4[الأعراف:187], 
أكثرهم لا ينتبهون إلى ما جاء في حديث الفرقة الناجية» وفي حديث العرباض 
بن سارية من الأمر أيضاً بشي.ء آخر إضافة على سنة النبي بإ وهي سنة 
هل في القرآن الكريم الذي أحصى كل شيء مما يتعلق بأصول الدين 
وقواعده» هل في القرآن الكريم ولو عبارة واحدة تشير ير إلى هذا المعنى الذي 
لممته وجمعته لكم من أحاديث عديدة وعديدة؟ 
الجواب: نعم ؛ قال تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسْولَ من بَعْدِ ما تن لَهُ الهيْدَى 
يتس عي س ييل المسؤهِنِنَ ولو ا تَوَلىَ ولص له جهنم وَس اث 
مَصِيرَ | #[النساء:ه .]١ ١‏ 


مك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

نلاحظ هنا ملاحظة هامة جداً جداً جداًء وهي أن الله عز وجل كان بإمكانه 
وهو الحكيم العليم القدير أن يقول مثلاً: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراًء أي: دون أن يعطف على 
۾ ام ااانه + بر كع 4ه 5 4 
مشاققة الرسول ب قوله: *#ويتبع غَيْرَ سيل المؤْمِنِينَ# كان الله على ذلك قديراء 
فلماذا إذاً؟ ما الحكمة من عطفه عز وجل قوله: #وَيَنّعْ خَْرَ ييل المَؤْمِنِنَ 
على: يساق الرَّسُولَ4؟ 

أظن عرفتم السر من الأحاديث التي أوردناها لكم. 

o 2‏ 07 7 8 ۶ ع 5 
#ويتبع غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ4 السر أن هؤلاء المؤمنين الأولين هم الذين نقلوا 
إلينا ما سمعوه من الرسول عليه السلام من فمه غضاً طرياً ووجدوه مطبقاً في 
عهده ب تطبيقاً عملياً» فهم يستطيعون أن يفهموا ما أنزل الله على نبيه من كتابه 
وما نطق به هونبيه عليه السلام بلفظه» هم يستطيعون أن يفهموا ذلك أحسن من 
كل من يأتي من بعدهم» كيف لا والآمر كما قال عليه الصلاة والسلام: «الشاهد 

یری ما لا یری الغائب)2. 
٠‏ ا من هن ١‏ لد شيع هر ما واو قد ألا ماسر 5 

خذوا مثلاء قال تعالى: #والسّيارق وَالسّارِقة فاقطعوا أي يم #[المائدة:؟], 
اليد في اللغة تطلق ويراد الكف. وتطلق ويراد مع الكف الذراع» وتطلق ويراد 
بها الذراع مع العضد. 

ترى! كيف بنا أن نفهم اليد في هذه الآية: #فَاقَطَعُوا أَيْدِيَكُمَا 4؟ 

كما أن هناك في آية التيمم: #فَتَيّممُوا ص عيدًا طَيَّئا فام حُوا بو جوھک 
وَأَيْدِيكُمْ 4[النساء:٠٤].‏ 


(۱) « صحيح الجامع »: .)557١(‏ 
1 عا ص 
bk‏ 
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كيف نفهم الأيدي هناء أنفهما كما هي هناك أم بمعنى أوسع؟ 

إذا لم نعد إلى المبَيّن المشار إليه في الآية الأولى: لوَأَنرَلْنَاإِلَيْكَ الذكر لين 
للتاس مَا برل إِلَيْهِمْ4[النحل:؛ 4], اختلفنا واضطربنا؛ ذلك لأن القرآن الكريم نزل 
بلسان عربي مبين» واليد لها هذه المعاني العديدة» لكننا حينما نعود إلى الصحابة 
ونجدهم ينقلون شريعة الله مطبقة من رسول الله َك وفهموا هذه الشريعة فهماً 
صحيحاًء فلا جرم أن النبي ب أثنى عليهم فقال: «خير الناس قرني»» وقال: 
«أكرموا أصحابي». 

وقال: «أحسنوا إلى أصحابيء فوالذي نفس محمد بيده! لوأنفق أحدكم مثل 
جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». ذلك لأنهم جاهدوا في سبيل الله 
وهاجروا في سبيل الله» وتركوا أوطانهم في سبيل الله وصاحبوا رسول الله يكن 
وعرفوا شريعة الله كما قلنا عن كثب وعن قرب. 

فإذاً: هم كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث: «هم القوم لا يشقى 
جليسهم). 

فإذاً: على كل من كان يريد أن يكون من الفرقة الناجية أن لا يقنع فقط أن 
يعرف القرآن والسنة فقط. فهو إن قنع وإن استطاع أن يصل إلى فهم الكتاب 
والسنة فقط. ولو بهذا التفقيط”' فسيخسر. أن يكون من الفرقة الناجية» أن يكون 
على ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. 

إذاً: يمكننا أن نلخص الآن ما مضى. من الكلام مفصلاً مشر.وحاً لنبني على 


هذه الخلااصة بحثا جديدا. 


)١(‏ أي بالرجوع للكتاب والسنة فقط» دون فهم السلف. 
اكد 
لق 
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لا بد لكل مسلم بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يد أن 
يعلم أن طريق معرفة ما كان عليه رسول الله هي السنة وهي الصحابة» وبعبارة 
أخرى السلف الصالح؛ لأن النبي ب قال في الحديث المتواتر: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». فلا بد من أن يتعرف المسلم على ما 
كان عليه أصحابه ب وإلا ضل ضلالاً بعيداً من حيث أنه يحسب أن يحسن 


24 


چا 
الشيء الجديد الآن الذي أريد أن أتوسع فيه قليلاً هو» ما هو الطريق لمعرفة 
ما كان عليه رسول الله بل من قول وفعل وتقرير» وما ورثه أصحابه عليه السلام 
منه من الهدي أو الهدى والنورء ما هو الطريق؟ 

لو سألنا سائل ما هو الطريق لمعرفة كلام الله عز وجل» الجواب والحمد لله 

ليس لدينا كتاب تعهد الله عز وجل بحفظه إلا هذا القرآن الكريم كما قال في 
EE <‏ 3 > ° وجي ىن نئل سق وى e‏ 5 
الآية السابقة الذكر: #إِنا نَحِنْ تَزلتا الذكر وَإِنَا له لحَافظون #[الحجر:1]. فالله عز 
وجل تعهد بحفظ هذا الكلام الإلهي ألا وهو القرآن, لم يتعهد بحفظ التوراة ولا 
الإنجيل ولا صحف إبراهيم وموسى؛ ذلك لأن حكمته اقتضت أن تكون هذه 
الشر-ائع السابقة تمهيداً للشر-يعة الإسلامية التي لا شريعة بعدهاء فكان من 
الحكمة البالغة أن يتعهد ربنا عز وجل بحفظ هذا القرآن الكريم. 

إذاً: جواب سؤال كيف الطريق إلى معرفة كلام الله؟ هوالقرآن الكريم. 

ولكن السؤال المهم جداً جداً: ما هو السبيل لمعرفة سنة النبي عليه السلام 
وما كان عليه أصحابه الكرام؟ 


هنا البحث المهم جداً جداًء هوما يسمى عند علماء المسلمين كافة بعلم 
11 1 
{TT q‏ 
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الحديث وعلم الآثار. 
والله أكبر الله أكبر. 


علم الحديث يتضمن علمين اثنين» أحدهما يعرف بعلم مصطلح الحديث 
والآخر علم الجرح والتعديل» علم مصطلح الحديث عبارة عن قواعد علمية 
جمعها علماء الحديث مع مرور الزمن ودوّنوها وصتفوها وذلّلوها وييّنوها 
للناس؛ حتى يتمكنوا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث» فما هو هذا؟ 
هو العلم الثاني علم الجرح والتعديل. 

علم الجرح والتعديل يدور حول معرفة تراجم الألوف المؤلفة من رواة 
الحديث والسنةء لعلكم جميعاً تعرفون شيئاً يعرف عند علماء الحديث بالإسناد. 
الإسناد هو عبارة عن سلسلة من الرجال يأخذ بعضهم عن بعض. يبدأ الصحابي 
ينقل عن النبي ب التابعي عن الصحابي» تابعي التابعي عن التابعي» وهكذا 
دواليك؛ حتى دُوّنت هذه الأحاديث بهذه الأسانيد في كتب السنة المعروفة 
والتي عددها ما شاء الله يجاوز الألوف المؤلفة» لكن أشهرها هي الكتب الستة 
وهي المتداولة اليوم على أيدي علماء السنة. 

اداه كي ورا لجس NE ILS E‏ 
كل رجل منهم له ترجمة في كتب الجرح والتعديل يبينون متى كان هذا الراوي» 
ومتى ولد» ومتى عاش» ومن هم شيوخه» ومن هم تلامذته الآخذون عنه.. 
وهكذا. يضاف إلى ذلك هل هو ثقة» هل هو عدل» هل هو فاسق» هل هو حافظ. 
هل هو سيء الحفظ» كل هذه الأوصاف وغيرها أيضاً مذكورة في هذا العلم علم 
الجرح والتعديل» وكلكم في ظني يعرف بأن الأحاديث الموجودة في بطون 
الكتب والمتداولة على ألسنة الناس فيها ما صح وفيها ما لم يصح. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

إذاً: إذا أردنا أن نعرف ما كان عليه ب وما كان عليه أصحابه الكرام فلا 
مناص من التعرف على هذين العلمين» ودراستهما دراسة واسعة جداً مصطلح 
الحديث والجرح والتعديل» فمن جمع بين هذين العلمين يتمكن من تمييز 
الصحيح من الضعيف» فأين نحن اليوم من هذا العلم الذي يمكننا من معرفة 
الصحيح من الضعيف» هذه المعرفة هي التي تربطنا بالفرقة الناجية» وإلا سنكون 
بعيدين بعداً بعيداً كثيراً أو قليلاً على حسب العلم والجهل بهذا العلم الحديث 
وعلم الجرح والتعديل. 

إذا عرفتم هذه الحقيقة فالخلاف الذي وقع قديماً بين الفرق الإسلامية والذي 
لا يزال مستمراً إلى هذا اليوم من أعظم أسبابه هو انصر-اف لا أقول عامة 
المسلمين» بل أقول انصراف خاصة المسلمين عن دراسة هذا العلم وعن إشاعته» 
عي اجو ل ل ل ال فى القرآن 
الكريم: قل هَذِهِ سبيلي أَدْعُوا إلى الله على بَصِيرَةٍ أا وم اتَعَيِي وَسبْحَانَ الله 
317 ا من المُشْر كِينَ €[بوسف:۸ 6]. ١‏ 

فإذاً: من أسباب الخلاف المستمر هو الابتعاد عن دراسة هذا العلم باختصار 
علم الحديث» هناك سبب آخر كان هذا قديماً» كان قبل أن يتوفر لجمع السنة 
علماء سخرهم الله عز وجل لخدمة الإسلام بخدمة سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام» أما اليوم فهذا السبب قد زال وبقي سبب إهمال دراسة هذا العلم» أما 
السبب الذي قد زال فيجب أن تعرفوه؛ لأنه يترتب من وراء ذلك أن تعرفوا سبب 
اختلاف علماء المسلمين قديماً حتى اليوم في بعض المسائل الفقهية. 

أنتم تعلمون جميعاً إن شاء الله بأن النبي يي كان له أحوال حينما يتكلم تارة 
يتكلم في المسجد» وعلى حسب عدد الناس الموجودين في المسجد يكون 


E 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 
الحافظون لحديثه»ء تارة يكون هناك فى المسجد بعض الأصحاب فيتحدث 
فيحفظون منه» أما الأصحاب الآخرون فهم ما يعلمون ما تحدث به ب في ذلك 
المجلس الذي لم يكن حوله إلا أفراد قليلون» كذلك كان يسافر فمن كان معه من 
المسافرين أخذوا منه من العلم ما فات المقيمين في المدينة أوفي مكة أو.. إلى 
آخره» وهكذا الصور تتعدد وباستطاعة كل واحد منكم أن يتفنن في تعدادها وفي 
استحضارها بذهنه. 

من ذلك مثلاً أنه كان يعيش في داره مع أهله مع أزواجه مع أحفاده» فكان 
يجري بينه عليه السلام وبين أهله من الكلام الذي هو حديث لا يعلمه أصحابه 
إطلاقاء الذين هم خارج الدار ليس لهم علم إنما أهله ونسائه هم الذين يعلمون 
ما جرى في الدار. 

فإذاً: لا نستطيع أن نتصور فرداً من أفراد الصحابة أحاط علماً بكل أحاديث 
الرسول عليه السلام» هذا أمر مستحيل؛ لأنه لا يمكن أن يكون فرد هوظل 
الرسول عليه السلام حيثما ذهب» حيثما حضر» حيثما جلس» حيثما سافر يكون 

والمقصود من هذا الكلام كله وهو بدهي جداً أن سنة النبي ييه وقد عرفنا 
أنها قوله وفعله وتقريره كانت متفرقة بين أصحابه» فهل وجد شخص في ذلك 
الزمان يستطيع أن يتصل مع كل فرد من أفراد الرسول عليه السلام ويجمع منهم 
ما سمعوه وما شاهدوه منه عليه السلام. 

هذا تصوره يغنيكم عن أن تقولوا هذا أمر مستحيل» وبخاصة إذا تذكرتم 
الفتوحات الإسلامية التى اقتضت أن أصحاب النبى ب يتفرقون فى البلاد» 
فالذين كانوا فى مكة» كانوا فى المدينة» كانوا فى الطائف» كانوا فى اليمن» شرقوا 
الع ا ےج 


KI 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وغربوا وتفرقوا في البلاد في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل» وكما تعلمون ما 
شاء الله الفتوحات الإسلامية وصلت شرقاً إلى الصين وغرباً إلى إسبانيا التي 
كانت تعرف يومئذ بالأندلس» هل كان يمكن يومئذ لشخص أن يلحق بهؤلاء 
الصحابة الذين تفرقوا في البلاد في سبيل الجهاد, هذا أمر أيضاً مستحيل» ولكن 
بدأت نواة كمحاولة أولى لجمع ما عند بعض هؤلاء الأفراد من بعض التابعين» 
كانوا وقد حرصوا على أن يتصلوا ببعض الصحابة والذي استن لهؤلاء التابعين 
سنة الجمع من مختلف الصحابة على ما تيسر له هو أبوهريرة رضي الله عنه» أبو 
هريرة هو الحافظ الذي يمكن أن يستحق هذا اللفظ من بين أصحاب الرسول 
عليه الصلاة والسلام مع أنه ما أسلم إلا قبل وفاته عليه السلام بنحو سنتين 
ونصف» مع ذلك كان أكثر أصحاب النبي بإ حديثاً لماذا؟ 

هو يحدثنا عن نفسه» يقول: كنت أقنع بشبع بطني بلقيمات ثم بعد ذلك 
أجلس مع رسول الله ب وآخذ الحديث منه» هذا سبب. 

ويضيف إلى ذلك بأن أصحابه عليه السلام كانوا مشغولين بالصفق في 
الأسواق. مشغولين بالتجارة؛ لكن هم الذين مدحهم رب العالمين بقوله: إلا 
تُلْهِيِهمْ تجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَام الصلاة#[النور:۳]ء لكن أبو هريرة تفرد 
O‏ وكان كمي ميك توعان الر قه يم زمره 
الصلاة السلام وكأنه عرف أنه تأخر إسلامه» فأراد أن يعوض إسلامه ما فاته من 
الصحبة الطويلة التي حضي- بها أمثال أبي بكر وعمر والسابقون الأولون من 
الصحابة» ولذلك أعرض عن الدنيا كلها وأقبل على رسول الله يَية. 

الشيء الثاني مما جعله حافظ الصحابة أن النبي ب قال ذات يوم: «من يبسط 
ثوبه ثم يحفظ كل ما يسمعه مني» ؟ فكان السابق إلى ذلك أبو هريرة» فبسط ثوبه 
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ثم طواه قال أبو هريرة: فما نسيت بعد ذلك شيئاً سمعته من النبي 5 هذا 
السبب الثاني. 

والسبب الثالث وهو الشاهد» ما كان يقنع بأن يسمع من الرسول بلا فقط» 
كان يروح عند الصحابة أبو بكر وعمر وغيره.. وغيره» ويلتقط منه ما كان حفظه 
من رسول الله كاة. 

فإذاً: هو الذي سَنَّ للتابعين ولمن بعدهم جمع الأحاديث من مختلف الرواة» 
ولذلك يلاحظ الدارس لحديث أبي هريرة أنه يجد أحاديثه تنقسم إلى قسمين» 
في بعضها يقول سمعت رسول الله یڈ في أكثرها يقول: قال رسول الله يلق 
وهذا من دقته وأمانته فيما كان سمعه منه عليه السلام يقول: سمعت رسول الله 
يقول» وفيما سمعه من غیره» ما يقول: سمعت من رسول الله يو وإنما يقول قال 
رسول الله ب والسبب هوأنه تأخر إسلامه وما سمعه من الرسول با كان قليلاً» 
فأراد أن يستدرك ما فاته أن يتصل مع أصحابه القدامى فجمع منه فكان بهذه 
الأسباب الثلاثة أكثر أصحاب الرسول عليه السلام حديثاًء ولذلك الآن 
المشتغلون بعلم الحديث وبكتب الحديث يجدون أحاديث أبي هريرة في كل 
كتاب من كتب السنة لها السبق الأعلى في العدد وفي الكميةء خذوا مثلاً مثالاً 
واضحاً جداً مسند الإمام أحمد ستة مجلدات» المجلد الثاني منه نصفه هولأبي 
هريرة» من ستة مجلدات فيها أحاديث الصحابة كلهم» هذا الذي الإمام أحمد 
استطاع بالطريقة التي أشرت إليها الاتصال مع الناس وجمع الأحاديث» فكان 
مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أخذ نصف المجلد الثاني أي: واحد من 
اا 

فبارك الله عز وجل لأبي هريرة بهذه الأسباب ومنها التي بها يتمكن المسلم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
من أن يجمع أكبر كمية ممكنة من السنة» بسبب تفرق الصحابة أولآء ثم التابعين 
تفرقت السنة» ولكن بدأ التابعون يجمعون من هذا الصحابي ومن هذا الصحابي 
فلو اقتصر على أحاديث صحابي واحد لكانت الكمية قليلة» لكنه ضم إليها 
أحاديث الصحابة الثاني والثالث على حسب ما يتيسر له» ثم جاء دور أتباع 
التابعين» فاتسعت دائرة الجمع» ثم جاء دور أتباع التابعين وفيهم الأئمة الستةء 
أصحاب الكتب الستة» الإمام بخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن 


ماجه. 


فهؤلاء بسبب سفرهم إلى البلاد التي كان الصحابة الأولون افتتحوها ثم 
تبعهم التابعون وهكذاء بسبب هذا الانتقال توفر لكل منهم ما شاء الله من السنة 
الكثيرة» كان أكثرهم الأمام أحمد رحمه الله؛ لآنه سافر في سبيل جمع الحديث 
إلى أكثر بلاد الدنيا يومئذ» وقد شهد له بالحفظ الإمام الشافعي علماً أن الإمام 
شيوخ الإمام احمد» لكن الإمام احمد امتاز على علماء عصره بان تفرغ كابي 
هريرة تماماء فلم يعمل بالدنيا وزخرفهاء طاف في البلاد واتصل مع رواة 
الحديث» فجمع الألوف المؤلفة من السنة» شهد له بذلك شيخه الإمام الشافعي» 
فقال له يا أحمد: أنت أعلم بالحديث مني. الشيخ يقول لتلميذه: أنت أعلم 
بالحديث مني» فإذا جاءك الحديث صحيحاً فأخبرني به أو أعلمني به سواء كان 
حجازياً أو شامياً أو مصرياً أو.. أو.. إلى آخره» يشير إلى أن الإمام أحمد طاف 
وسافر إلى هذه البلاد وجمع من السنة ما لم يتمكن إمامه الشافعي أن يجمع. 
ولذلك قال له: أنت أعلم بالحديث مني. 


الشاهد من هذا الكلام كله أن من أسباب اختلاف العلماء الأربعة الأئمة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هو هذا الذي أقول لكم» أن السنة 
كانت تفرقت بتفرق حملتها من الصحابة ثم التابعين» وبعد ذلك جاء دور الأئمة 
الأربعة هؤلاء؛ لآن أولهم كما تعلمون أبو حنيفة رحمه الله» وهو توفي سنة 
ه فهو يعتبر من التابعين الصغار» لكنه رحمه الله كان تخصص في الفقه ولم 
يخرج من الكوفة إلا حاجاً أو معتمراًء فكان حديثه قليلاً» جاء من بعده الإمام 
مالك حيث ولد الإمام مالك في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وهو أقام في دار 
الهجرة المدينة المنورة» والمدينة المنورة كما هي واقعها اليوم باعتبار أنها 
مطروقة ومقصودة من العيمّار والحُجّاجء فيكون العلماء هناك كثيرون» ولذلك 
كان حديث مالك وهو أيضاً لم يسافر ولم يخرج لجمع الحديث» كان حديثه أكثر 
من أبي حنيفة» ثم جاء دور الإمام الثالث وهو الإمام الشافعي فهو أقام رحمه الله 
في بغداد» وبغداد كانت عاصمة الخلفاء العباسيين كما تعلمون» فكانت أيضاً 
موئلاً وملجئاً لمختلف العلماء فحصل من العلم والسنة ما شاء الله» ثم سافر من 
بغداد إلى مصر. ومن هنا حصل مادة جديدة من العلم وخاصة علم الحديث» 
ففاق الإمامين الأولين الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي» بسبب أنه أقام شطراً 
كبيراً من حياته في بغداد بالإضافة إلى أنه كان يحج ويعتمر» ثم في آخر حياته 
قضاها في مصر» فاجتمع له من الحديث ما لم يجتمع للإمامين الأولين. 

جاء الإمام الفقيه الرابع وه وأحمد بن حنبل فلم يفق الآئمة الثلاثة فقط» بل 
فاق جماهير من علماء الحديث لكثرة الإحاطة بالسنة» فكان أحفظهم للسنة 
وأعلم من أكثر من كثير من علماء الحديث بالحديث. 

لهذا السبب كان العالم مثل أبي حنيفة يسأل عن مسألة فينظر فيما عنده من 


كتاب الله ومن حديث رسول الله ب فيفتي على ما عنده» فإن لم يجد اجتهد» 


م ق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
والاجتهاد ضروري؛ لأن النبي ب قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» . ولكن كما تفهمون من هذا الحديث الاجتهاد 
مُعَرَّ ض للصواب والخطأء فقد يسأل أحد الأئمة الآخرين نفس السؤال فيجيب 
بجواب من ما عنده من مادة الحديث التي لم يحصل عليه الإمام الذي أفتى 
باجتهاد من عنده» فإذا عرفتهم هذه الحقيقة التاريخية المتعلقة بطريقة 
الحديث زال الاضطراب من أذهانكم عن سبب اختلاف الأئمة. 


والاختلاف ذكرنا آنفاً قوله تعالى: ولا رالو ملين * إلا من رَه 


.]١ 8 -١١8:دوه[## رك‎ 


وهم بلا شك مرحومون. فلماذا اختلفوا؟ معذورون لأنهم لم يتمكنوا يومئذ 
من جمع السنة. 

أما اليوم فلسنا معذورين» والسبب أننا اليوم نستطيع أن نجمع جهود الأئمة 
الذين مضوا وقضوا حياتهم في كل العصورء نجمعها بأن نشتري ثروتهم التي لا 
تقدر بثمن بدراهم معدودة» وهوكتاب مسند أحمد ست مجلدات حياته العلمية 
ضمنها فيه» أنت ممكن أن تخصص من حياتك سنة فقط بالكثير» فتحصل على 
علم الإمام أحمد ما حصله بسنين وبالجهد الكبير الكثير وهوالتطواف في البلاد 
والسفر إليهاء ولكن علة الناس اليوم هوالزهد في علم الحديث» والإعراض عن 
دراسة الحديث والقناعة بأن أي حديث وجدناه في أي كتاب مثلما قال ذلك 
البدوي: (خوش حديث)» لكن أنت تعرف أن أحاديث الرسول عليه السلام فيها 
الصحيح وفيها الضعيف» والرسول عليه السلام كان الله عز وجل قد نبأه سلفاً 
بأن الناس سيكذبون عليه ويكذبون عليه حتى في عهده عليه السلام في قيد 
حياته وجد من كذب عليه؛ فقال لإ امن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 


إِ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 


النار». كيف كان هذا؟ 


رجل أحب امرأة فذهب إلى أهلها يخطبها منهم» ولكي يتجاوبوا معهم ولا 
يردوه» قال لهم: آنا رسول رسول الله ييه إليكم يأمركم بأن تزوجوني فتاتكم. 


استغرب الناس وولي الفتاة مثل هذا الأمر؛ لأنهم يعلمون أن النبي بل كما 
وصفه رب العالمين: لوَإِنّتَ لَعَلى خا عَظِيمِ #لاللم:]. معقول أن الرسول كا 
يبعث لهم أمر بأن يزوجوا فلاناً وهم لا يعرفوه» ليس معقول» لکن ممكن يكون 
في وحي أوشيء. إذاً: نبعث إلى رسول الله ييه فلما جاءوا إليه وقالوا: يا رسول 
الله! أنت أرسلت فلان؟ قال: لا. أدركوا الرجل؛ فإن لقيتموه فحرقوه في النارء 
وما أرى أنكم تدركونه» وفعلاً لما لحقوا به وجدوا آفة حية لدغته وكان موته 
فيها. 

هذا سبب قوله عليه السلام: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنه سيكذب علي؛ فمن كذب علي...» إلى 
آخره. 

وجاءت أحاديث أخرى لكي لا يغتر المسلم أن يقول: أنا ما أتعمد الكذب 
عليه» فيستهون رواية الحديث ونسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام دون أن 
يتثبت من صحته» فقال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين» من حدث بحديث يظن أنه كذب على رسول الله يه 
فهو أحد الكذابين» فلكي تعرف أن هذا الحديث مكذوب عن الرسول ييه أم لا؟ 
ماهو الطريق؟ 

طريق من طريقين لا ثالث لهما كالأحكام الشرعية» لكي تعرف أن هذا حلال 


وهذا حرام» ما هو الطريق؟ 0 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

طريق من طريقين إما أن تطلب العلم لتصبح عالماً فتعرف من كتاب الله ومن 
حديث رسول الله ب الحلال والحرام» وإما أن تكون من عامة الناس حينئذ 
يتوجه إليك قوله تعالى في القرآن الكريم: قا لوا اهل الذّكْر إن كُنْدُمِ لا 
تَعْلَمُونَ 4[لنحل:"؛]. 

فإما أن تكون عالماً فاستفت نفسكء وإما أن تكون غير عالم فاستفت عالمك» 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» كل علم له رجال سواء كان هذا العلم 
شرعياً أو كان دنيوياء أي إنسان الآن يريد أن يبني دارأء لا يتصرف من رأسه؛ 
ولكن يأتي بالمهندس والمعماري والبناء.. وهكذا إذا أراد أن يعالج نفسه أو 
يعالج المريض لا يعالج هو وإنما يذهب عند الطبيب والطبيب المختص إلى 
آخره. 

العلم الشر-عي بقسميه الحديثي والفقهي أولى أن يعنى المسلمون بهذه 
القاعدة التي وضعها رب العالمين في الآية السابقة: #فَاسْأَنُوا اهل الذّكرٍ إِنْ 
كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ4النحل:"4], فما هو طريق معرفة الحلال والحرام؟ 

قلنا إما أنت عالم فاسأل علمك» وإما لست بعالم فاسأل الفقهاء» ما هو طريق 
معرفة الحديث الصحيح من الضعيف؟ إن كنت عالماً فاسأل علمك» إن كنت 
غير عالم: لفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

الناس اليوم لم يُعْطُوا علم الحديث حتى في هذا الجانب الأخير ما يستحقه 
من اهتمام» الفقه أكثرهم يهتمون بدينهم أن يعرفوا الحرام الحلال» ولذلك 
فالناس من هذه الزاوية لا يزالون بخير» لكن نادر جداً جداً من يهتم بمعرفة 
الحديث الذي يسمعه أوالحديث الذي يقرأه أن يسأل أهل العلم أن هذا الحديث 
صحيح أولاء مجرد أن يسمع أويقرأ يقف عند ما سمع أوقرأء وليتذكر الوعيد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
المكد و فقوو و عنام ا 

إذاً: هنا أيضاً لا بد من خلاصة بعد تلك الخلاصة. 

فأقول: ليكون المسلم على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة فلا سبيل إلى 
ذلك إلا بمعرفة علم الحديث» فعلم الحديث هو الذي يعرّفك ما كان يقوله عليه 
ال وا وها كان روطن الد هر الذي اك ع اكان عليه 
أصحابه ب من الهدي» من العلم» من الأخلاق والسلوك ونحو ذلك فأنا أنصح 
كل المسلمين بعامة أن يهتموا بعلم الحديث والتثبت فيما يقرؤون وما يسمعون» 
وأنصح خاصتهم أن يعنوا بدراسة علم الحديث حتى يذيعوا في الناس الأحاديث 
الصحيحة؛ لأن هذه الأحاديث الصحيحة فقط هي التي توصلهم إلى أن يعرفوا 
أولاً الفرقة الناجية وأن يكونوا منها ثانياًء وإلا كانوا على خطر عظيم. 

وبهذا القدر كفاية لاسيما وأرى أن بعض العيون قد بدأ النعاس يداعبهاء وفي 
تجربتي أن نفتح باب الأسئلة قد يوجد شيء من الحركة ومن اليقظة والبركة إن 
شاء الله» فمن كان عنده ملاحظة من كان عنده سؤال يتعلق بما سبق طرحه وبيانه 
من النهج العلمي الذي يجب على المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يسلكوه. 
فيؤثر ويقدم السؤال المتعلق بما مضى. وإذا كان لا يوجد أي سؤال يتعلق بما 
مضىء فنحن نتقبل أي سؤال آخر يتعلق بالتفقه في الدين. 

( الهدى والنور /ه44/ 55 : 194: ٠١‏ ) 


( الهدى والنور /ه454/ 58 : /ا4: ٠١‏ ) 
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باب منه 


الشيخ: هذه صحوة» هذه بدء الصحوة»ء لكننا نريد أن نسمع شيئاً ثالثاًء ألا 
وهو: قال الله قال رسول الله» قال السلف الصالح. 

بدون القولة الثالثة والأخيرة لا يمكن أن العالم مؤمن حقاً بما جاء في الكتاب 
والسنة» لا يمكنه أبداً أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة 
رسول الله ب إلا إذا لجأ إلى تلقى ذلك عن أصحاب الرسول» وسلك سبيل 
المؤمنين الأولين. 

ومن يُسَاقِقٍ الرَسْولَ من بَغْدِ ما تمن لَهُ الد ى#[النساء:١٠1].‏ ما قال الله 
رأساً: لما تَوَلىّ [النساء:١٠٠]‏ وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال: #إويتيع 
غر يل المؤمِنِنَ #[النساء:ه ]١‏ هل قال الله: #وَيَيَعْ عير مى ييل 
المؤْمننَ4إلنساءبه١1]‏ عبن؟ حاشا لله عز وجل . 

إذن لماذا هذه الجملة؟ أليس كان يكفي أن يقول الله: ومن يشاقق الرسول 
نوله ما تولى؟ ولومن بعد ما تبين له الهدى؟ 

كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة» لكن الله عز وجل 
لحكمة جلية ظاهرة قال: #وَيَتِّع خََْ سيل المَؤْمنِينَ 4[النساءنه١١].‏ 

يي حينما يعظ أصحابه يلفت نظرهم» ويدندن على مسامعهم مراراً وتكراراً 
أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه» وقال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية 
إنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط. وإنما عطف فقال: «ما آنا عليه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 
وأصحابى». ما أنا عليه وأصحابى» كذلك فى حديث العرباض بن سارية 
وهومعروف ولا حاجة بي أن أوأسوقه بتمامه» وإنما الشاهد منه: «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» السر. في هذا: أنهم هم النقلة الأمنة 
الذين نقلوا لنا تطبيق النبي بل لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه. 

ا ل فد اها ها صلق حهف الحدوه 
الشرعية» قال تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَّارِ َة فَافطَعُوا انيما #[المائدة:١؟].‏ 

وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشىء يسيراً وقليلاً جداً؛ فهو سارق. 

كذلك اليد: #قَافَطعُوا أَيْدِيَهُمَا#المائدة:8]. أيضاً اليد معروفة» لكن السارق 
كماهو معروف له عدة صور: يسر ق الإبرة» يسر.ق البيضة» يسر.ق الدجاجة» 
يسرق إلى ما لا نهاية له. 

كل هذه السر.قات بكل أنوعهاء يقال للسارق: سارق» فهل كل سارق تقطع 
يده الجواب: لا. 

من أين لنا من القرآنء القرآن أطلق قال: والسارق» نعم من بيان الرسول عليه 
السلام حيث قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعدا. إذن من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده يكون بغيا 
وظلماً عليه إذا ما قطعت يده» هذا واضح» لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا 
التوضيح أن الله حينما قال: #اقَطَءُوا أَيدِيَكُمَ4[المائدة:8]. نجد اليد تطلق في 
بعض المرات فيراد بها: 


الذراع إلى المرفقين» ونجد أحياناً اليد تطلق فيراد: الكفين فقطء فيا ترى 


11 
3 


a 
E 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
حينما قال الله عز وجل في هذه الآية #قَاقَطَعُوا أَيْدِيكُمً4[المائدة:8؟] ما هي اليد 
المقصودة هنا؟ لغة: سواء قطعت يد السارق من عند الرسغ» أومن عند المرفق» 
أومن عند الكتف. كل ذلك يد نوكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة: الكف والذراع أواليد كلها عند الكتف. لغة: طبق النص القرآني: 
يد فاقطعوا أيديهما لكن هل هذا شرع؟ الجواب: لا. 
من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني» أي: حينما قطع يد السارق لم يقطعها 
من عند الكتف. ولا من عند المرفق» وإنما من عند الرسغ. 
من أين عرفنا هذا؟ من الصحابة» من هؤلاء النقلة الأمنة» هم الذين إذن نقلوا 
إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولوبكلمة مجملة. لذلك يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي: 
العلم: قال الله قالرسوله قال الصحبة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأئ فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
إذن العلم ما هو؟ قال الله» قال رسول الله» قال أصحاب رسول الله هذا الذي 
أردت أن أؤكد على مسامعكم ترداده دائماً مع الكتاب والسنة: الصحابة. 


هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه إلى هذا الضميمة التي أشار إليها ربنا في 
الآية السابقة: ©وَيَتِعْ ع سبيل المَؤْمِنينَ #[النساء:5١١]‏ فسبيل المؤمنين في مثالنا 
الأمثلة كثيرة وكثيرة جداً في مثالنا سبيل المؤمنين: قطع يد السارق من عند 
الرسغ. وليس من عند المرفق» ولا من عند الكتف. من فعل خلاف هذا فقد 
شاقق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين» فالآن كان السؤال: أن بعض العلماء وهذا 


ع 


نحت طول عدا لک ها اردان اد ع الجلسة في هذا البحث؛ لأننا في صدد 
E 31‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
ااا ف ا السوال ا أن سفن الا يفو لون يانه مهمو 
التوظف في البنوك الربوية» نرى هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل» أولا: 
قالوا: قال الله» قال رسول الله؟ دعونا من الضميمة الثالثة التي لا بد منهاء هل 
قالوا: قال الله» قال رسول الله؟ الجواب: لا؛ لأن رسول الله ب الذي تولى بيان 
القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال: إنهم من العلماء. ماذا 
قال الله؟ قال عز وجل: #وَتَعَاوَنُوا على امير وَالتّقَوَى وَلا تََاوَنُوا على الثمم 
وَالْعْدْوَانِ4[المائدة:'] فمن يشك لا أقول: من شك من أهل العلم؟ بل ولا أقول: 
من يشك من طلبة العلم؟ بل هل هناك مسلم ذوعقل يشك في أن الذي يعمل 
موظفاً في البنك هويعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل» وعلى أكل احرم 
الله؟ ما أظن أحداً يشك في هذه الحقيقة» وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى: 
#وّلا تَعَاوَنُوا عَلىَ الإثم وَالْعْذْوَانِ4[المائدة:؟]. 

التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة» هذه حقيقة علمية يعرفهاء لا 
أقول: أهل العلم» بل طلاب العلم المبتدئين. 

إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة السلام المتعلق بمثل هذه الآية: 
ولا تَعَاوَنُوا عَلىَ الإثم وَالْعْذْوَانِ 4[المائدة:؟]. 

أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقاً أنه من الكبائر» وأن شرب 
الخمر أوإدمانه أنه من المحرمات» إن لم يشرب الخمر فكذلك. 

ترى لولم يكن هناك التعاون على المنكر» هل استطعتم أن تجدوا مرابياً يأكل 
أموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك 
متعاونون على المنكر؟ الجواب: لا. 


والدليل من السنة المبينة للقرآن: «لعن الله فى الخمرة عشرة» يقول رسول الله 
KS‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
:لعن الله في الخمرة عشرر.ة» فأول ما ذكر عليه الصلاة والسلام: شاربهاء 
شاربهاء ثم عطف على ذلك بقية العشرة. 

قال: «ساقيهاء ومستقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه». كل هؤلاء لم يشر بوا الخمرء لكنهم هم السبب في وجود 
شارب الخمرء لولم يكن مثلاً بائع العنب لم يعصرها خمراًء لم يوجد خمر في 
الما 

ادل كار وا الإثسم وَالْعْدْوَانِ#[المائدة:؟]. يلعن شرعا الذي لا 
يشرب الخمر مادام أنه يعين شارب الخمرء أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب 
الخمر» هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صححته» وقد جاء عن النبي 


ب من طرق عديدة صحيحة. 


الحديث الثاني وهوفي صلب الموضوع: «لعن الله آكل الرباء وموكله؛ كاتبه» 
وشاهديه» فهل يتصور عالم يقول: لا بأس أن يكون المسلم موظفاً في البنك 
المرابى» وهويكتب الربا ورسول الله يقول: «لعن الله آكل الرباء وموكله» وكاتبه» 
وشاهدیه» ؟ هذا ليس عالماًء فد يكون عالماً من باب: #يَا ايها الْذِينَ أَمَنُوا لي 
تقو لوق كا لآ ونچ ا عند الل أن ر لو :قا لا عار الصف ا 

او ا م ا چ وعالماً بالكتاب والسنة حقاًء مع ذلك 
فهويقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة: أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في 
البنك. 

الآن طرحنا السؤال التالي مراراً وتكراراً وكان الجواب واحداً بالإجماع. 


لا أقول الآن هؤلاء الموظفين» وأنا أقول: هؤلاء الأغبياء الذين هم ليسوا 


علا في انك الحم اردمرا أب ليم فى جلت الرانوي اخصيرا يموع لي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (للنبع السلفي 
أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه ماذا يصيب 
البنك؟ بالإجماع ستقولون: الإفلاس. 

إذن من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون» هم قد يقولون نحن نودع 
ونضع أموالنا في البنك محافظة عليهاء ولا نأكل الرباء يظنون أنهم بذلك 
یحسنون صنعاء كلا ثم كلا. 

بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك» إذن هؤلاء الذين يودعون 
أموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلى الرباء إذن صدق رسول الله ب حينما 
قال: «لعن الله آكل الربا وموكله». 

فإذا كان يلتعن شرعاً من كان خارج البنك السبب أنه هوسبب وجود هذا 
البنك» فالآن ننتقل إلى الصورة التى لها علاقة مباشرة بالسؤال: هؤلاء 
المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك» لوفرضنا أن هؤلاء 
الموظفين فى البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل ما أقول حينما سمعوا فتوى 
الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم» وإنما أقول: حينما سمعوا حديث الرسول عليه 
السلام . 

أولاً: الحديث المتعلق بهم: «لعن اله آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه». 

ثم الحديث: «لعن في الخمرة عشرة). 

سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبواء شوبيصير بالبنك؟ 

إذن التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم ومبدأ إسلامي عظيم جداً لا 

د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

ومن مشاكل البنوك التي تسى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها: البنوك 
الإسلامية لوكان هناك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة» في 
أورباء في سويسراء في» في.. الخ. 

ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت 
عليها: اسم: بنك إسلامي» فستجده محرماً لا يجوز به ولوكان فقط يودع ماله 
للمحافظة عليه» وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جداًء لكن حسبي الآن 
آي 5ك رك الشائل مباشرة والتخاضرين بأن الذي يفتي: بان المسلم يجوزل 
يكون موظفاً في البدك؛ والبنك يتعامل بالرباء أن هذا جهل أوتجاهل الآية 
القرآنية: ولا تَعَاوَنُوا على الإثسم وَالْعْدْوَانِ#[المائدة:؟]. ثم بعض الأحاديث 
النبوية التي تبين أن التعاون على المنكر منكر. 

دكأ احم و تلمعو تن بان ديف كيك و ل 
الكلام بذكره أيضاً لولا أنني أعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين» هم غافلون 
عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة: #وّلا تََاوَنُوا على الإثم 
وَالْعْدْوَانِ4[المائدة: ؟]. هذا من جهة. ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أوفي 3 
في عائلتهم» أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله النامصات 
والمتنمصات». 


المتنمصات: خلينا نقولها بالتعبير الصوري: المنتوفات» يعني المرأة تتتف 
مثلاً حاجبيهاء لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيهاء في نتافة» في نتافة» هذه 
التي» تنتف لها حاجبهاء شوعاملة هاي؟ لولاها ما كانت المنتوفة» فأنتوعم 
تشوفوا أن هذا المثال مكمل أومن تمام الأمثلة الكثيرة جداً التي تفسر.: ولا 
اوقل الإثم وَالْعْدوَانِ #[المائدة: ؟].. «لعن الله النامصات» يعنى: المزينات» 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
خلينا بقى بنقول كلمة هذه النامصات والمتنمصات» يعني: الزبونة» 
«والواشمات» المستوشمات»» الواشم معروف» بتلاقي ليس النساء بل الرجال 
أيضاً بتلاقي هذا الحيوان الليى هوصورة إنسان راسم في عروقه وفي جلده 
الذي أحسن الله خلقه» جعله بشراً سوياء مصور في صورة أسد» وحامل سيف 
بأيش» يوشم» طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم» فهومستوشم: أي طالب 
الوشم من غيره» لولم يكن الواشم ما كان المستوشم» فانظروا كيف أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعاً متعاوناً على 
المعروف» متناهياً عن المنكر: «لعن الله النامضات» والمتتمضات» والواشمات» 
والمستوشمات» والفالجات» المتفلجات» هاى ما شفناهاء ونرجو أنه ما نشوفهاء 
لكو غا رف :ما كوكر مه الظاهو كان قديما رن الشيطان عض النسوة أن 
يغيرن من خلق الله الحسن الجميل» فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم 
كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص. فلا يعجبها خلق الله» فتذهب عند الفالجة» 
فالفالجة» يعني: مزينة» حلاقة» تأخذ مبرداً دقيقاً فتوسع بين السن والسن. قَيَحْلو 
لها أن يظهر السن من أسنانها بعيداً عن جانبي السنين المحيطين بها؛ فيعجبها أن 
تظهر لها نات كناب الكلب مغلا ها خر غتدها من أن تكون. أستاتها كما خخلقها 
الله عز وجل هذا هوالفلج» وتلك هي الفالجات والمتفلجات. 

لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؟ 
لأنهم تعاونوا على المنكر في خصوص هذه الخصال المذكورة هناء قال عليه الصلاة 
والسلام في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن». 

الحقيقة يا إخواننا لوأن المجتمع الإسلامي يمشي- بهذه الآية فقط: ولا 
او على الثم وَالْمْدْوَانِ #[المائدة:1] كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في 


عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة سهر. 
3 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكرء ماذا نقول: اليوم 
الحلاق ها الليى بيعيش بحلق ذقون الرجال» هذا تعاون على المنكر» ولا 
بيشعرون أبداً أنهم يأتون بمعصيةء الذي يبيع الألبسة الضيقة لنساء» شوبيسموها: 


د نعم. 

الشيخ: هادولا الليي يبيعوا نوفانيه» هادولا أكثر أموالهم محرمه؛ لأنهم 
يعينون على المنكر؛ ولذلك هدى الله أخانا... وتاب من بيع نوفانيه» الحمد لله 
هذا كله بيان: 

#وّلا تَعَاوَنُوا على الإشسم وَالْعْدْوَانِ 4[الماشدة:1] ومن التعاون على الإثم 
والعدوان: أن تكون موظفاً ليس في البنك فقطء ولوأجير حالق» لونوفانيه» 
ولوولو... الخ. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


باب منه 


مداخلة: الشباب كما ترى نحن فى هذا الزمان. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: في أحوج ما يكونوا إلى توجيه أمثالكم من علماء أهل السنة 
والجماعة» فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل 
الصالح» فيريدون من فضيلتكم كلمة أولاً حول هذا الموضوع سلمك الله. 

الشيخ: نسآل الله أن يعيننا. 

مداخلة: آمين. 

الشيخ: وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح» هل 
هناك غير ذلك؟ 

مداخلة: نريد يعني يا شيخ كلمة يعني. 

مداخلة: يعني: وكما تعلم يا شيخ بعد.. يعني: الشاب قد يحتار فيما يرى في 
الساحة من اختلاف في الآراء والمناهج والأفكار» فيحتاج إلى نصيحة من 
فضیلتک ؟ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


ورحمة الله وبركاته. 
مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أؤكلة الهلا اوهو لكشرياك تر ا نمدا عله ورسوله: 


عمو 
انت 


لھا أا الْذِينَ آمَنُوا انوا اله يی ناته وَلا تونن إلا وَآَنْتُمْ ميود[ 


عمران:7١٠].‏ 
5 و2347 وموس لم وام طق و ا ا ما ةتوم 
ليا ايها الناس اثَّقَوا ركم الذي سردى بور تسن راجا و خلس ينها زر جها 


1 


وَبَثَّ مهما رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءً وَانَُّوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحامَ ! إن الله كَانَ 


ئ رَقِيبًا #[النساء:] . 


یا ایا الذِینَ آمنوا انوا اله وَقُونُوا قرلا سيدا« يُضْملِخ َم أَعْمَالَكُمْ 
يعفر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اله وَوَسُو لَه فَقَدْ فار فَوْرًا عظيمًا #[الأحزاب:١٠7-١721].‏ 
أمنا بخن 


فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بلا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 
وبعد: 
إخواننا السامعين لكلامي» أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لاتباع 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم» وألفت 
أنظاركم إلى ضرورة التمسك بهذا التمسك الآخير» أعني قولي: على منهج 
السلف الصالح؛ ذلك لأن الكتاب والسنة هومنهج كل مسلم يؤمن بالله ورسوله 
چس 
#حعحجعح ی 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
حقاًء حتى تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الإسلام ولا نستطيع أن نخرجها 
من دائرة الإسلام إلا إذا أنكرت شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» فأقول: ليكون 
المسلم على الكتاب والسنة حقاً ولا يكون من تلك الفرق الضالة التي أشار 
إليها رسول الله بلا في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام 
أحمد وغيرهم بأسانيد متنوعة» وبألفاظ متقاربة آلا وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي»» فقوله عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث الصحيح: «ما آنا عليه وأصحابي)» فيه دليل واضح جداً 
أنه لا يكتفي المسلم بالانتساب إلى الكتاب والسنة فقط» بل لابد من أن يضم 
إلى ذلك أن يتبع ما كان عليه أصحاب النبي ؛ لأنهم هم الذي تلقوا بيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن بياناً شافياً بالطرق الثلاثة المعروفة عند أهل 
العلم أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره» هذه الطرق الثلاث هي التي 
تبين كلام الله عز وجل الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه ب أن يبين القرآن بذلك 
في مثل قوله تعالى: #باليينَاتٍ والزير وَأَنَرَلنَا لَك الدع لي لاس كنا ذل 
لبهم #[النحل :5]» فبيانه عليه السلام على هذه الصفات الثلاث: القول والفعل 
والتقرير» ولا سبيل لأمثالنا نحن وبخاصة في هذا الزمان أن نعرف ما قاله عليه 
السلام أوفعله أوأقره وكل ذلك كما ذكرت آنفاً بياناً للقرآن لا سبيل لنا إلى معرفة 
ذلك إلا بطريق أصحاب النبي ب فهم الذين نقلوا ابتداء قوله وفعله وتقريره؛ 
لهذا لا يكون المسلم من الفرقة الناجية إذا ما اقتصر على فهمه للقرآن على 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقط» بل لابد أن يضيف إلى ذلك فهم 
الصحابة لقوله عليه السلام ولفعله ولتقريره» وهذا أمر معلوم لدى علماء 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج النبع السلفي 

الأصول لا خلاف بينهم» أن قوله ب وفعله وتقريره بيان للقرآن» ولكن الذي 
أريد أن أذكر به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هوبيان الفرق بين الفرقة 
الناجية وبين الفرق الأخرى الضالة حتى من كان منها لا يزال في دائرة الإسلام. 
ولكنها قد ضلت عن بعض الإسلام كثيراً أوقليلاًء هذا ربنا هوالذي يعرفه 
اة ويحكمبه: لموم لا نفع ال ولا نون إل من انين لله بقلب 
سَلِيمِ [الشعراء:]ء فالفرق بين الفرقة الناجية وبين تلك الفرق كلها هو أن الفرقة 
اة ان أذ م القرآن والسنة برأي فلان وعلان مهما كان شأنه 
عظيماً عند المسلمين إلا من طريق الرسول عليه السلام أولاًء ثم من طريق 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ثالثاً؛ لأن النبي ييه حينما سئل عن الفرقة الناجية» 
لم يقل: ما آنا عليه» وإنما عطف على ذلك قوله: «وأصحابي»» وهذا معناه: أن 
العالم المسلم حقاً كما يحرص على معرفة ما كان عليه رسول بإ من الهدى 
والنور قولاً وفعلا وتقريراًء فهوأيضاً يحرص أن يعرف ما كان عليه أصحابه 6 
من حسن الاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام» فالفرقة الناجية هذه مزيتها على 
الفرق الأخحرى» وهذا ظاهر جداً في هذا الزمان» كما سأبينه قريباً إن شاء الله 
تبارك وتعالى» ولكني قبل ذلك أريد أن أذكر إخواننا السامعين بآية في القرآن 
الكريم تعتبر هذه الآية هي النص الذي منه انطلق النبي بل أومنه اقتبس قوله 
السابق: «ما آنا عليه وأصحابي»» أعني قول الله تبارك وتعالى: ##وَّمّنْ يشاقق 
الرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه ادى وَيَتَْ غَيْرَ سيل السَؤْمِننَ € [لنساء:°٠]»‏ قال: 
یع عي س ييل المؤْمِنِينَ ولو ما ت ولى ولص له جم وَس اءثْ 
نرا #[النساء:15 »]١‏ فقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: #ويتيع غير سيل 
المؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ هوالذي بينه عليه السلام في الحديث السابق حينما قال: 
«وأصحابي». 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

فسبيل المؤمنين هوسبيل أصحاب النبي بل لذلك فلا يكون المسلم من 
الفرقة الناجية إلا إذا تبنى هذا المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة وما كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا هوالفارق الواضح في كل عصر وفي كل 
مصر بين أهل السنة حقاًء وبين تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الكتاب والسنة» 
SS‏ 
كأتباع المذاهب الأربعة» بغض النظر عن الفرق الضالة التي تضلل بعض السلف 
الصالح من الصحابة كالروافض والخوارج ونحوهم» فهذا لا نعنيهم الآن» وإنما 
نعني أهل السنة الذين هم يلتقون معنا في تعظيم وتمجيد أصحاب النبي بإ لا 
تفرق بينهم ولا نبغض أحداً منهم وإنما نجلهم لصحبتهم لنبيهم بلا مع 
الاحتفاظ بمقادير التفاضل بينهم» بقدم الصحبة أو بالعلم أوبقدم الجهاد 
والأسبقية إلى الإسلام ونحوذلكء ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على الترضي 

عن أصحاب ب كلهم أجمعين. 

فالذي أريد أن أقوله: أن كثيراً من أهل السنة الذين يلتقون معنا في الترضي 
على الصحابة هم نسوا أن من الضر.وري جداً أن نفهم الكتاب والسنة على ما 
كان عليه هؤلاء الصحابة؛ لأنهم كانوا أقرب عهداً من النبي يه من الذين جاؤوا 
من بعدهم» لهذا ما يكون المسلم على الهدى وعلى النورء بل لا يكون متمسكاً 
TS‏ ا الاي 
كان عليه أصحاب النبي بل هذه المعرفة تفتح أمام العالم بها باباً من العلم لا 
يمكن أن يلجه وأن يدخله من كان بعيداً عن التسليم بهذا القيد والشر-طء 
وهواتباع ما كان عليه السلف الصالح. 

نحن أهل السنة حقاً إن شاء الله تبارك وتعالى متفقون على عموم قوله عليه 


ی 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
الصلاة والسلام» الذي يذكر دائماً في خطبة الحاجة: «كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار»» وعلى عموم قوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهورد» هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقاً صحيحاً إلا إذا عرفنا ما 
كان عليه أصحاب النبى ب من العبادات؛ لأن معرفة كون الأمر الفلانى بدعة فى 
الإسلام لا سبيل إلى معرفة إلا إذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح؛ لأن قول 
القائل: هذه بدعة» إنما تعني أنها لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولم تكن 
في عهد الصحابة» وبالتالي لم تكن في عهد بقية القرون المشهود لها بالخيرية. 

فإذاً: معرفة ما كان عليه أصحاب النبى ييه هوالذي يمكننا من أن نكون عند 
قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» ولذلك يختلف 
منهج من انتمى إلى السلف عن منهج من انتمى فقط إلى القرآن والسنة» ويفسر.ه 
أويفسرهما كما يفسر.ه شيخه أومذهبه دون أن يرجع في ذلك إلى ما كان عليه 
النبي ب وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 


إذاً: لا ينبغي أن نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول: بأننا نحن على 
الكتاب والسنة؛ لأن أصل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن 
تقول: إلا أنها على الكتاب والسنة» فإذا ما قال بعضهم: لا نحتج بالسنة» فقد 
ارتد عن الإسلام؛ لأنه أنكر كثيراً من آيات القرآنء كمثل قوله تعالى: وما آنَاكُمُ 
الول و ناک عَنْهُ فَانْتَهُوا#[الحشر:"]. ولذلك فلا نتصور أن طائفة 
من الطوائف الإسلامية تنكر السنةء وهذا هو الواقع» فالخوارج يقولون: نحن 
نأخذ بالسنة» والشيعة تقول: نحن نأخذ بالسنة» لكن السنة التي يأخذونها ليست 
على الوجه الذي كان عليه أصحاب النبي ييه وأتباعهم من التابعين وأتباعهم. 

لهذا نقول: ينبغي لنا أن نرفع راية الدعوة في خطبنا وفي دروسنا وفي مواعظنا 


ببسب اا ك 


Bees 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
اا واا علن القوق: بان امت الا رال ايكون تسا جا 
إلا إذا كان مقروناً باتباع ما كان عليه أصحاب النبي بلا وهنا لابد لي من ضرب 
مثل بين لنا أهمية الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف 
الصالح؛ مما نقلوه اعرا SS‏ 
وتعالى: #وَالسَّارِقٌ وَالسَّارٍ َة فطعو ا أَيْدِيكُمَا #[المائدة:8؟]. فهنا نصان عامان 
شاملان, الأول: اسم السارقء والآخر: اليد فقوله تعالى: 
لوَالسَارِقٌ [المائدة:] يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة بيضة الدجاجة 
أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له» فهذا لغة اسمه سارق» ولكن بيان كل 
القولي هو الذي يمنعنا من أن نفسر هذا اللفظ في هذه الآية على إطلاقه 
وشموله» فيمنعنا أن نقول: كل سارق» مهما كانت قيمة المسرروق تقطع يده 
نقول: لاء هذا لا يجوز هذا مخالف للقرآن؛ لأن الله يقول: بالات والزير 
وَأَنَرَلنا إِلَهْكَ الذَّكرَ لني لتاس ما رل إِلَيْهُمْ 4[النحل:؛4] وقد بين ب السارق 
المذكور في هذه الآية بقوله: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً). 

ذا لقنا شرا هده الا : #وَالسَّارِقُ #[المائدة:ا"]ء ين ينبغي أن نفهم هذا اللفظة 
على ضوء قوله عليه السلام» #وَالسَارِقٌ وَالسَبَارِفَةٌ قَافْطَعُوا أَيْدِيَكُمَ [المائدة:"] 
هنا الأيدي كما تعلمون جمع يدء واليد تطلق ويراد بها الكف» كما جاء في 
حديث التيمم: «أن تضر.ب بكفيك وجه الأرض»» وتطلق ويراد بها الذراع كما 
هوفي حديث آية الوضوء في آية الوضوءء» وتطلق ويراد بها اليد كلها من عند 
الكتف إلى الأصابع» فيا ترى من أخذ بعموم الآية: #قَاقْطَعُوا 
أَيْدِيكُمَا 4[المائدة:8] وطبق النص القرآني على هذا الإطلاق هل يكون متبعاً 
للقرآن الكريم؟ الجواب: وضح مما سبق التعليق السارق لا؛ لآنه خالف بيان 
کل لکن البيان هنا إنما كان منه يي بياناً فعلياً عملياً حيث كانت تقطع يد 
e‏ ج د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
السارق من عند الرسغ وليس من عند المرفقين ولا من عند الكتف» هذه آية 
تتعلق بإقامة الحدود الشر.عية» والآيات التي ذكرت في القرآن مطلقة أو عامة 
فهي كثيرة وكثيرة جداً» ويروق لي أن أقترح على بعض طلاب العلم أن يجمعوا 
هذه الآيات المطلقة أو العامة في القرآن الكريم وأن يبينوا ما دخلها من التقييد أو 
التخصيص بما جاء في السنة وفي السنة الصحيحة؛ ليظهر للناس أنه لا مجال 
لفهم القرآن دون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودون بيان أصحابه عليه 
الصلاة والسلام لما كان عليه رسول يك 

قلت آنفاً: إن الآيات المطلقة أو العامة كثيرة وكثيرة جداًء خذوا مثلاً الآيات 
التي تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالحج» لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء 


دائرة الإسلام والمسلمين حينما قالوا: نحن في غنى عن فهم القرآن بالسنة؛ ذلك 
لما أشرت آنفاً من بيان أن الذي لا يأخذ بالسنة فهولا يأخذ بالقرآن؛ لأن القرآن 
أمر المسلمين في غير ما آية أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسوله. كما هو معلوم في 
الآية المعروفة: ِن تتَارَعْنُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله وَالرََسُولٍ إن كُنثم تُؤْمنُونَ 
الله وَالْيَوْم الآخِرٍ #[النساء:55]. والبحث في هذا 00 وطويل جداء إنما أردت 
فيه التنبيه فقط على ضرورة انتباه كل مسلم غيور على أن يكون من الفرقة الناجية 
ألا يكتفي لنفسه ولا لغيره أن يقول: أنا متبع للكتاب والسنة» ليس إلاء لابد من 
أن يقرن مع هذين المصدرين الأساسيين أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول 
عليه السلام من الهدى والنور» وبذلك نحقق صفة الفرقة الناجية» وهي أن نكون 
على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. 

وهذا كما قلت آنفاً باب واسع» ولكن لابد أن آني بقيد جديد لإهمال كثير من 
الدعاة الإسلاميين إياه ألا وهو العناية بمعرفة ما صح من السنة وما لم يصح 
سے ب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
منها؛ لأنه إذا كان القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة فلابد من أن تكون هذه السنة 
صحيحة ثابتة عن النبي ييه وهنا تُذَّكّر بما اتفق علماء المسلمين قاطبة على 
اختلاف مذاهبهم: أنه قد دخل في السنة ما ليس منها منذ القديم ولا يزال كثير 
من الناس حتى اليوم ينسبون إلى النبي ييه أحاديث قد وضعت حديثاء ولذلك 
فلابد لطائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بما يعرف عند العلماء 
بعلم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل» حتى يصفوا السنة مما 
دخل فيها على مر العصور والدهور من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي 
دخلت في بطون كثير من كتب التفسير والحديث والفقه فضلاً عن كتب المواعظ 
والرقائق والقصص. 

إذاً: على طائفة من علماء ء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بعلم السنة حتى 
موا ها من تفسير القر ان ترا مها 


بعد هذا أقول: تعلمون أيها الإخوة أن العلم الصحيح هووسيلة للعمل به» فلا 
ينبغى لطالب العلم أن يجلل نفسه بالعلم فقط دون قرن هذا العلم بالعمل» لذلك 
دع اما يلها لعز وجل الل اناق العمل الصاح لوقام 
َسيرَى الله عَمَلَكُمْ رموه وَالمَؤْونُونَ وَسَِمرَدُونَ إلى الم الْعَيْبِ وَا لشهَادَةٍ 
يكم بمَاكُنتُمْ تعْمَلُونَ4التوبة:ه١٠].‏ 

هذا ما تيسر لي من الكلمة التي طلبها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله» ونسأل 
الله عو وجل أن لمارا وان و ا جميعاً لها بس وا 

مداخلة: شكر الله لك فضيلة الشيخ. 

الشيخ: أهلاً وسهلا 


)٠١ :۰١۱ :۱۳ /86١6/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


باب منه 


مداخلة: ما الرد د على من يقول: ومن يَشَاقِقٍ الرَّسْبِولَ من بعد ما تين له 
الى ويتبع عَيْرَ يبيل المَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ قال: سبيل المؤمنين هو الكتاب 
وال 


الشيخ: هذا ما أشرت إليه آنفاً.. رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين 
ما لو كانت: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى* هذا 
لهو يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه» ليس في القرآن كلمة فضلاً عن جملة 
كهذه: وَيتِعْ غَيْرٌ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ4 إلا وضعت لقصد وغاية عظيمة جداء وهذا 
من جملة التآويل التي لا تنتهي ولنسمها بالاسم الصحيح من جملة التعطيل 
الذي يوصف به معطلة الصفات» ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة 
فعا وانظر الآن كيف يننشر ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جدا جداً. 

ماذا يقولون فيما إذا جاء عن بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف 
الكتاب والسنة؟ هل يأخذون بها أم يقولون: نحن رجال وهم رجال؟! ما تظن 
فيهم؟ 

مداخلة: لا يقولون نحن رجال وهم رجال لكنهم يقولون تأدباً: أن الفهم 
الذي فهمناه هو الفهم المطلوب والفهم الذي تلجئنا إياه هو فهمك الذي تلجاً 
نفسك فقط به .. 

الشيخ: حدت عن الجواب. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النهع السلفي 

مداخلة: لا يقولون نحن رجال وهم رجال .. 

الشيخ: لاء ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أصدروه من 
فتوى» هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى آم يقولون: نحن رجال وهم رجال؟ 

مداخلة: لاء يقولون: واقعنا أوحال المعصية التي بين أيدينا والقول الذي نراه 
بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.. 

الشيخ: الله أكبر! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني: يؤثرون فهمهم على فهم أولئك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وما معنى: «ما أنا عليه وأصحابي»؟ أيضاً ولكن ... 

مداخلة: زارنا الشيخ سفر قال: المجتمع الذي كان في زمن النبي بل صحابة 
مؤمنون كثيروالإيمان كالبحر لوأخطأ أحدهم وإن لم يقصد فإن هذه لا تؤثر في 
البحر» بينما من دونهم قد يتكلم أويفعل وعنده ماء قليل - يمثل بالإيمان الماء - 
لوقطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجسته وأصبح غير قابل للطهارة أوالطبخ.. 

الشيخ: كلام شعري جميل» لكنه حيدة عن الجواب. 

أعيد عليك السؤال: أنا ما أسال عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى 
يآتيى هذا الجواب بهذا الكلام الشعري الجميل» إنما أنا أسال: إذا فعل بعض 
الصحابة فعلاً - بعض - أوأفتوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما 
يخالفهم» هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم آم نتنازل عن فهمنا لفهمهم؛ لأنهم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 

لعل السؤال واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلعلي أحظى بالجواب هذه المرة. 

مداخلة: الجواب: المسألة الثانية: أنهم هم أولى منهجاً وفهماً من غيرهم لكن 
التأويل أبى إلا أن يكون الأول.. الجواب الأول.. أما الحق أن يكونوا هؤلاء هم 
أولى منهجا وفهماً.. 

الشيخ: هه. أنا أسألك ليس عن رأيك. 

مداخلة: عن رأيهم؟ جوابهم التالي: لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو أوإلى 
آخره» لا يتنزهون ويتأدبون أن يجيبوا عن هذا السؤال فى الجملة الأولى.: 

الشيخ: أسأل عن عملهم .. 

مداخلة: تأويل.. 

الشيخ: عملهم؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هذا الذي يعملون به؟ 

الشيخ: عملهم المسألة التي عملها الصحابة؛ لآنك تقول: يتأدبون يعني: 
لفظاً لكن هناك فتوى صدرت منهم لنضررب مثلاً.. آنا قلت آنفاً من باب أردت 
التدرج وما وصلنا بعد إلى الدرجة الثانية» لا نزال في الدرجة الأولى» قلت 

8ك 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج النهع السلفي 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن أضرب مثلاً من الناحية العملية بحيث لا يمكن أن يقال عنهم 
وحكاية عنهم: أنهم يتأدبون لفظاء آنا أسال الآن: ماذا يفعلون عملاً؟ هناك 
حديث في صحيح مسلم: «نهى رسول الله بإ عن الشر-ب قائماً» وفي لفظ: 
«زجر رسول الله بإ عن الشرب قائماً» قبل لراوي الحديث أنس بن مالك خادم 
الرسول عليه السلام كما هو معلوم: فالآكل؟ قال: شر. 

نحن الآن الذي نؤثر فهم الصحابي على فهمنا وبخاصة أنا لا نجد في السنة 
فضلاً عن القرآن ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس بن 
مالك» نحن عملاً لا نفرق بين الشرب قائماً والأكل قائماً كما أننا لا نشررب قائماً 
وإنما جلوساًء كذلك لا نأكل قياماً وإنما جالساء هم ماذا يفعلون؟ 

مداخلة: أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف. 

الشيخ: ما أظن؛ لأنهم يحاجون حينذاك وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه 
حكاية صحيحة وليست من باب إحسان الظنء آنا أرجو أن يكون هذا حكاية 
عنهم حكاية مطابقة لواقعهم؛ لأننا حينئظٍ من هنا.. من هذه الجزئية» نقيم عليهم 
الحجة؛ لماذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية بل اتبعتم شخصاً واحداً 
بينما نا كان كلامي السابق بعضهم يشمل الواحد والاثنين وأكثر من ذلك فأنت 
أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن لماذا؟ لأن طورت السؤال بناءً على 
تطور إجابتك عنه. 

قلت إنهم يتأدبون باللفظ» طيب! ما يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا 
عمل فعله صحابي واحد قال: الأكل شرء إذاً: نحن أتباع السلف حقاً إن شاء الله 
نحن لا نأكل قياماًء ما يفعلون؟ قلت عنهم وأرجوأن يكون هذا عنهم صواباً: 
ااا ب 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج الهج السلفي 
إنهم يتبعون السلف» نقول: بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية أنتم 
مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هوأهم من هذه الجزئية بكثير خاصة 
فيما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص فيما يتعلق بالتكفير» واضح هذا إن شاء الله.. 

مداخلة: بقي.. نقطة فقط كلمة لتأييد كلام شيخنا.. قضية فهم السلف 

الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: رائعة جداً» يقول فيها شيخنا فى كتاب الموافقات الجزء الثالث 
صفحة (۷۷) يقول: يجب على كل ناظر في الدليل الشر.عي مراعاة ما فهم منه 
الأولون» وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم 
والعمل.. 

الشيخ: نعم والله.. آمنت بالله وما جاء به رسول الله وبما اتبعه سلفنا الصالح.. 

مداخلة: الله أكبر. 

مداخلة: ... في كتاب .... ينقل عبارة وينسبها لأبي حنيفة وحماد بن سليم 
وربيعة الرأي» فيقول: كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم من رأيهم لأنفسهم. 

الشيخ: هذا ... فما بال رأي السلف في الصحابة بالنسبة لمن بعدهم من باب أولى. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


باب منه 


السؤال: يا شيخنا ذكرت في البداية» بأن كتاب وسنة على فهم سلف الأمة 
ولا يمكن لنا أن نفهم حديث إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم» كيف التوفيق 
بينها وبين قول رسوله ب: (نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها كما سمعهاء 
رب مبلغ أوعى من سامع) كيف توضيح هذا الحديث؟ 

الشيخ: رب للتقليل يا أخي. رب للتقليل» أي: قد يأتي بعد الصحابة من يفهم 
بعض المسائل أكثر من هؤلاء البعض الذين سمعوا كلام الرسول» ولكن ليس 
معناه أنه يأتي بشيء جديد ما سبق إليه من كل الصحابة» فهمت الجواب؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيب. 


( u’ Of: ° /٤۹۱/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


باب منه 
-إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله 
aS‏ اراك را EAE O‏ ريا ا ا 


8 سن 


وو 


اموا الله حى ُقَاتِهِ ولا توي إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ4[آل عمران:؟١٠].‏ 


ر۶ 2 1 ر ر 5 0 ع 0 ° ر 
“يا آنا النّاسٌ انقوا ربكم الذي خلقكم من تفس وَاحِدَة وَحَلقَ وِنها رَوْجَهَا 


يٿ عِنْهُما رجالا كيرا وَِسَاءَ وَانَُّوا الله الَذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْجَامَ إن الله كَانَ 
عَلَيكُمْ رقا #[النساء:] . 
فيا أا الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله وَقُولُوا قرلا سَدِيدًا- يُضِْلِح لَكُمْ 


جد .رتم ا 


يعفر لَكُمْ دُوبَكُمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ ققد قَازَّ قَوْرًا عَظِيمًا #[الأحزاب:١7].‏ 
أما بعد: فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد 
... فإنه ليس لدي ما أقدمه إليكم سوى أن أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا 
وإخوان لنا يعيشون بأجسادهم بعيدين عنا ولكنهم بقلوبهم قريبون منا؛ لأن 
دعوة الحق التي هدانا الله تبارك وتعالى إليها وجمع كلمتنا حولها وهي دعوة 
إتباع الكتاب والسنة هذه» بعد أن هدانا الله عز وجل إلى الإسلام بعامة هي أعظم 
النعم أن هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن نفهم الإسلام على أساس الكتاب 
والسنة» هذا الأساس الذي هوالضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وأن يكونوا على هدى من ربهم في كل زمان وفي كل مكان مادام أنهم قد 
تمسكوا بحفظ الكتاب والسنة مصداقاً لقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله 
وسلم : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض»). 

لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية لأنني أعتقد بأنكم لستم بحاجة إلى 
مثل هذا الكلام ولكني أريد أن أدير كلامي أوأن أدندن على قضية قد تخفى على 
كثير ممن قد يشتركون معنا في هذه الدعوة دعوة الحق ألا وهي الكتاب والسنة 
قد يخفى على كثير من الذين يشتركون معنا في هذه الدعوة حقيقة جاء الكتاب 
والسنة يؤكدانها ويلفتان النظر إلى ضرورة التمسك بها ألا وهي ضرورة فهم 
الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنه» هذه الغنيمة» وهي أن 
يكون فهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ما كان 
عليه السلف الصالح» ذلك لأننا في زمان قد صحا فيه كثير من الجماعات 
الإسلامية التي كانت من قبل في سبات عميق وفي غفوة شديدة عن ضرورة 
الاعتماد في المسائل الخلافية حول الكتاب والسنة لما تجلت لهم هذه الحقيقة 
أوهذه القضية لم يسعهم أن يظلوا مصرين على مخالفتهم في دعوتنا القائمة على 
الكتاب والسنة» ولكنهم لا يزالون بعيدين عنا في منهجنا الذي نلتزمه في فهمنا 
لكتاب ربنا وسنة نبيناء وذلك أن يكون الفهم لهذين النظيرين على ما كان عليه 
السلف الصالح. 

ذلك أن كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض لا يمكن 
أحداً منها أوواحدة منها أن يعلن عدم اعتزازه بدعوة على الكتاب والسنة 
ولكنهم مع هذا الاعتزاز يفسرون النصوص من الكتاب والسنة» حسب ما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
تقتضيه تكتلاتهم وحزبياتهم» ولا يرجعون في ذلك إلى فهم النصوص على ما 
كان فهمها سلفنا الصالح» أكرر على مسامعكم ثم أؤيد ما أقول لكم لا ينبغي أن 
تقتصر دعوتنا على الكتاب والسنة فقط» بل يجب أن نضم لذلك ما أشار الله 
تبارك وتعالى إليه في كتابه الكريم ثم تولى نبينا صلوات الله وسلامه عليه بيان 
ذلك في سنته الصحيحة انطلاقا منه وتجاوباً مع قول ربنا عز وجل حين خاطبه 
بقوله:*وأنرَلْتا إِلَيْكَ الذكر ل لتاس ما برل إِلَيْهِهْ #[النط:؛؛] مما ينبه عليه 
الصلاة والسلام من كلام رب الأنام قوله عز وجل في القران :ومن يَشَاقِقٍ 
الرَّسُولَ من بَْدِ ما تين لَه ادى وَيتبع خَيْرَ سَبيلٍ المَؤمِنينَ نوله ما ولي وَنْضِلِهِ 
جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ #[النساء:5١١]‏ . 

الشاهد من هذه الآية قوله عز وجل فيها: ل وَيَنمْ غَيْرَ سيل المَؤْمِنِينَ* فإن 
هذه الآية تلفت النظر أن على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان آلا يخرجوا 
روما لعز يديك تارك الفالعين ومن يساق الرَّسْبولَ من بَعْدِ ما 
بين لَه الهيدّى و يبع عر سیل المؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ فما حكمة هذه الجملة 
المعطوفة على ما قبلها وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين» كان من المفيد أن تكون 
الآية دون هذه الجملة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيراء لوكانت الآية هكذا بهذا الاختصار لكان 
ل نلا ما عازن عليه إظطلاقا لك اندعو وجل ها طف على 
قوله: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيَنَ لَهُ الهندَى * وقال: وَيَتبِعْ غَيْرٌ سبل 
المَؤْمِنِينَ4 أراد بذلك أن يلفت نظر المؤمنين الذين يحذرون من أن يشاققوا 
الرسول من بعد ما تبين لهم الهدىء أيضا يجب عليهم أن يحذروا أن يخالفوا 
سبيل المؤمنين» وكيف يمكن مخالفة سبيل المؤمنين مع إتباع سنة سيد 
المرسلين؟ الأمر عند أهل العلم معروف جيداً؛ لأن نصوص الكتاب والسنة 
vg‏ 0 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يمكن في بعض الأحوال أن تفسر. تفسيراً ويّقرّر هذا التفسير للمؤمنين بالكتاب 
والسنة على أن هذا هو المعنى المراد منهماء ويكون هذا التفسير خطأء لأنه 
خالف سنة المؤمنين وسبيل المؤمنين» وتأكيداً لهذا المعنى المتضمن في هذه 
الجملة المعطوفة ألا وهي قوله تعالى: 8 وَيَنْ غَيْرَ سيل السَؤْمِنينَ نجد نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه قد ضم هذه الضميمة في بعض الأحاديث الصحيحة 
تفسيراً منه لهذه الآية الكريمة أنتم مثلا قرأتم أو سمعتم حديث الفرق الثلاث 
وسبعين فرقة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم:«تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ هنا الشاهد من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية من بين ثلاث 
وسبعين فرقة»فرقة واحدة منها هي الناجية قال عليه السلام: هي التي ما أنا عليه 
وأصحابي» فهنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقتصر. على قوله: 
«على ما أنا عليه» وإنما عطف على ذلك قوله: «وأصحابي» ما السر في ذلك؟ 

هذا الحديث يعتبر تفسيراً للآية التي ذكرناها آنفاء وكررناها على مسامعكم 
مراراًء لترسخ في أذهانكم» أن المعنى المقصود من قوله عز وجل فيها: # وَيَتببعْ 
غَْرَ سيل السؤِِْينَ4 قد جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث 
الفرق وفي بيان الفرقة الناجية» ووصفها بوصفين اثنين وليس بوصف واحد» 
وهي أنها تكون على ما كان عليه الرسول» هذا هوالوصف الأولء ولكنه جاء 
بوصف ثاني وأخير وهوقوله عليه الصلاة والسلام: «وأصحابي». 


هذا الحديث وهذا اللفظ تفسيره بالرواية الأخرى وهي الأشتهر والأقوى سندا 
وهي التي تقول جواباً عن سؤال السائلين عن الفرقة الناجية» قال عليه الصلاة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
والسلام: «هي الجماعة» هي الجماعة» فقوله هذا تفسير للآية السابقة. # وَيَتببعْ 
َي م ييل امسوم فسبيل المؤمنين هي الجماعة والجماعة هي سبيل 

ومعنى هذا أنه يجب على علماء المسلمين خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة 
ألا يعمل فقط بدراسة السنة» ومعرفة ما كان عليه الرسول ييه وهذا أمر لا بد 
منه؛ لأن تفسير القران لا يستقيم ولا سبيل إليه إلا بطريق السنة التي هي بيان 
القرآن كما ذكرنا آنفاًء لا يمكن للعالم أن يكتفي على دراسة الكتاب والسنة في 
العصر الحاضرء بل لا بد أن يضم لذلك دراسة ثالثة وهي أن يعرف ما كان عليه 
أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الهدى والنور لأنهم قد تلقوا 
البيان من النبي ب بالقرآن» وبيان الرسول عليه السلام بالسنة القولية في كثير 
من الأحيان لفهمه أولتقريبه هذه الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بمعرفة آثار 
السلف الصالح. 

فلذلك فالحديث هذا أيضا يلتقي مع حديث آخر طالما سمعتموه أوقرأتموه 
في كتب الحديث ألا وهوحديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي 
قال: «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا يا رسول الله: أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد 
بعدك أبداً. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن ولي عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسنتي» هنا الشاهد لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على كلمته هذه «فعليكم 
بسنتي» بل عطف عليها أيضا كما فعل في حديث الفرق «وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج النبع السلفي 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» زاد في حديث جابر رضي الله عنه: «وكل ضلالة 
في النار». 

الشاهد أنكم تسمعون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم جعل النجاة والخلاص من الاختلاف الذي سيقع فيما بعد الرسول عليه 
السلام إنما هوالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ذلك 
لأن طريقة هؤلاء الخلفاء الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذي طق عليهم في 
الحديث السابق لفظة «الجماعة» هم اللذين فهموا من النبي بل المعاني 
الصحيحة للآيات والأحاديث القولية» ونقلوها إلى الأمة بيضاء نقية ليلها 
كنهارها. 

إذا لم يهتم العلماء بخاصة بهذا الجانب الثالث مما سبقت الإشارة إليه في 
هذه النصوص صار الكتاب والسنة هوى متبع» ونحن نجد اليوم خلافات كثيرة 
وكل هؤلاء المختلفين يدعون أنهم على الكتاب والسنة مهما كانت تكتلاتهم 
وكانت تجمعاتهم يدندنون حول الكتاب والسنة» لكنهم لا تجدون على وجه 
الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في هذه الجماعات من ارتضت لنفسها في 
فهم كتاب ربها وسنة نبيها منهج السلف الصالح» إلا جماعة واحدة على وجه 
الأرض لهم أسماء مختلفة والمسمى واحدء ففي بعض البلاد يسمى هؤلاء انتماءً 
إلى الجماعة المشار إليها وهي جماعة السلف» ويقولون دعوتنا دعوة السلف 
الصالح» ونحن ننتسب إليهم» ونقول إننا سلفيون» أونقول نحن من أهل 
الحديث» أويقولون نحن أنصار السنة» وكلهم دعاة(انقطاع). 

ولابد من التنبيه معتذراً لإطالة الكلام في هذه المسألة الهامة لأني أتصور أن 
بيننا لقاءات وولقاءات كثيرة يمكن أن يَصِدْقٌ فيها ما يقال اليوم إننا سنتمكن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 


هناك من وضع النقاط على الحروف كما يقولون اليوم» لكن لا بد لي في ختام 
هذه الكلمة من لفتة نظر إلى أن كثيراً من الجماعات الإسلامية الأخرى التي 
تنتسب إلى أسماء» إما أسماء لجماعة معينة من الخلف» أوأسماء إلى حزب معين 
من الخلف» أو إلى أشخاص معروفين» أو نحو ذلك» هؤلاء كلهم يكادون 
يجمعون على إنكار استعمال كلمة السلف أو الانتساب إليهم كأن يقال: نحن 
أتباع السلف» أو الفرد الواحد من يقول :آنا سلفي» إنهم منكرون هذه النسبة» 
وفي اعتقادي أنهم لو يتنبهوا لمعنى هذه النسبة لما استطاعوا أن يبادروا إلى 
إنكار هذه النسبة لأن معناها الانتساب إلى السلف الصالح الذين شهد لهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالخيرية في الحديث المتواتر الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» هؤلاء هم السلف» وعلى رأسهم محمد المصطفى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم» فَمَنْ مِنْ المسلمين يستطيع إذا ما تنبه لمعنى هذه 
الكلمة السلف أو السلفي المنسوب للسلف الصالح من المسلمين بعد هذا 
يستطيع أن يتبرأ من أن يكون تابعاً للسلف» وبالتالي من أن يكون بشخصه سلفيا 
إنما يبادر إلى إنكار هذه النسبة أول ىك الذين لا يعرفون قدر السلف وقيمة 
السلف والسبيل التي ذكرها ربنا في الآية الأولى ومن يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
بين ل الهيدَى ويتيع َر سيل اومن وله ما تَوَلىٌ وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَسياءَث 
مَصِيرَ | #[النساء:ه .]١ ١‏ 

لذلك نحن دعوتنا ليست محصورة في الكتاب والسنة» وهذا لا بد منه لكل 
مسلم» لكننا نضيف إلى ذلك» صيانة لنا من أن ننحرف يمينا أويساراً» وأن نكون 
فرقة من الفرق الاثنين وسبعين» وكل هؤلاء لا يوجد فيهم لوضربنا مثلاً من 


أخطر الفرق الإسلامية الموجودة اليوم الحديثة على وجه الأرض كالطائفة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
القاديانية مثلا والذين ينتسبون إلى الأحمدية» تضليلاً لجماهير المسلمين» 
هؤلاء لو قلنا لهم ما مذهبكم؟ لقالوا: الكتاب والسنة» ولكنهم يتلاعبون 
ويفسرون الكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه السلف الصالح» والأمثلة في 
هذ لمجال كدير وکت جنذا لحل لبان هذا محال اخزه بهذا القدن كثاية. 
والعية ف رج العالمة: 

الشيخ: بخطبة الحاجة» نبتدئها بخطبة الحاجة» إن شئت شئت أنت أم شئت شئت أنا. 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
AES EEE‏ لدوم يقال لاماي ندر انين 
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أن أل O‏ لكل دلق له O‏ وري نهنا نا يهَاالِذِينَ 
آمنوا اوا الله حى قات ولا تونن إلا وََنْدمْ مُسْلِمُونَ #[آل عمران:١١٠]..‏ «إيا يا الاس 
كم ا اور اه ۹ | ا کے سس ا ا ايحي ےرہ 
اتقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ تس وَاحِدَةٍ وخلق نها رَوْجَهَا وَبَث منهمَا رجالا كثيرًا وَِسَاءَ 
ر 2 ٤ 5 4 34 7 3 [2r‏ ہر گے 0 3 4 0 3 
واتقوا اله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيَكُمْ رفيا 4[النساء: ..]١‏ يا أا الَذِينَ 
سرع سه سرعم ا كاري عه ل اس جو وت واي ل و 2 
مص و ROAR AS‏ 2 . 8 

وَرَسُولَهُ فقد فار فَوَرَّاعَظِيمًا #[الأحزاب: .]7١-7٠١‏ 


أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد.. فلان يفرض علي أنا شخصياً بعض الأسئلة» وأرجو ربنا تبارك 
وتعالى» أن يوفقني للإجابة عنها كلها أو جزئها أو بعضهاء ولئن وفقت للإجابة 
عن بعضهاء فذلك فضلاً من الله تبارك وتعالى» وما عجزت عنه فإني أكل العلم 


٠‏ و دم 
إلى عالمه» وصدق الله العظيم إذ يقول: وما اويم مِنَ العم إلا ليلا #[الإسراء:٠٠]»‏ 
أ یدد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
هذا مايتعلق بي» أما ما يتعلق بكم» أيها السامعون فهوأن تحافظوا على 
المحافظة على عدم الاضطراب في توجيه الأسئلة» وعدم توجيهها شفهياًء وإنما 
كتابة» والآن أخونا أبو إسحاق" يوجه ما عنده من الأسئلة» نرجو من الله تبارك 
وتعالى التوفيق لنا ولكم. 


)٠٠١ : ٠٤:٠١٦ / ۳۹٦ / الهدى والنور‎ ( 


باب منه 


المقدم : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه» وبعد» 

فإن الله تعالى» قد من علينا بنعمة الإيمان» ومن على الأمة بعلماء هم الذين 
أكرمهم الله تعالى بما أعطاهم من علم لِيُنِيروا للناس السبيل إلى الله وإلى عبادة 
الله عز وجل» وهم ورثة الأنبياء بلا ريب» ومجيئنا كان دافعه وسيبقى إن شاء الله 
مرضاة الله عز وجل أولآء وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك إن شاء الله ووالله 
بالط ان ناتس وقيكا طاقن وزأبطا انا اكور اندج سه نامر 
الدين الألباني» باسم أهالي الحي أولاً - حي شويگة - نرحب أجمل ترحيب 
بشيخنا الفاضل» وباسم أهالي المَقْرَقُ - وعلى وجه الخصوص طابة العلم فيها 
- يرحبون أيضاً جميعاً وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم مع أستاذنا 
الكريم» ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من ذُرَرٍ العلم ومن الحكمة إن 
شاء الله» فلنستمع إليه فيما من الله تعالى عليه من علمه» ثم بعد أن يكتفي أوأن 


)١(‏ هو شيخنا المحدث أبو إسحاق الحوينى- حفظه الله-. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يكتفيّ شيخناء فإن باب السؤال سيفتح» على أن يكون السؤال مكتوباً 
والوْرَيقات متوفرة إن شاء الله» ساعة طيبة أكرر» وأهلاً بشيخنا الكريم . 

الشيخ: أهلاً بكم» إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
OES‏ اللويهدة RA‏ ووسرزله 
أما بعد» فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 

أشكر الأخ الأستاذ / إبراهيم على كلمته» وعلى ثنائه» وليس لي ما أقوله لقاء 
ذلك إلا الإقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» الذي كان 
الخليفة الحق والأول لرسول الله ييه ومع ذلك فكان إذا سمع شخصاًيُثْني عليه 
خيراً - وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه فما دام أنه خليفة 
رسول الله - فهو بحق» ومع ذلك - الله المستعان -» ومع ذلك كان يقول : اللهم 
لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً مما یظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» هذا 
يقوله الصديق الأكبر» فماذا نقول نحن من بعده ؟ فأقول - إقتداءً به-: اللهم لا 
تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون. 

الْحَقٌ- والحِّقٌ أقول- لَسْتٌ بذاك الموصوف “الذي سمغتموه آنا من أخينا 
الفاضل إبراهيم» وإنما آنا طالب علم؛ لا شيء آخر» وعلى كل طالب أن يكون 
عند قول النبي ب : «بلغوا عني ولو آية» بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري 


على هذا - وتجاوبا مع هذا النص النبوي الكريم والنصوص الأخرى 
1 وو 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج النبع السلفي 
المتواردة والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله ب - نقوم بجهد من 
تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه» ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حَُسْينَ ظن 
إلخواتنا بناء لين الام كذلك:: 

الحقيقة التي أشعر بها من قرارة نفسي- أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام 
أتذكر المثل القديم المعروف عند الأدباء» ألا وهو« إن البغاث بأرضنا يَسْتَنِيِرٌ )» 
إن التخاث بارضا معني :قل بخ على عضن الثامن المقضوه مدن هذا 
الكلام أومن هذا المثلء البُغاث : هوطائر صغير لا قيمة له» فيصبح هذا الطير 
الصغير» نسراً عند الناس» لجهلهم بقوة النسر. وضخامته» فصدق هذا المثل 
على كثيرٍ ممن يذعَون بحق وبصواب» أوبخطأ وباطل إلى الإسلام. 

لكن الله يعلم أنه حلست الأرض - الأرض الإسلامية كلها - إلا من أفرادٍ 
قليلين جداً جداً ممن يصح أن يقال فيهم : فلان عالم» كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ب : «إن الله لا ينتزع العلم 
انْتِزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق 
عالماً - هذا هو الشاهد - حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جيّالاً 
فَسئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

إذا أراد الله أن يقبض العلم» لا ينتزعه انتزاعاً من صدور العلماء» بحيث أنه 
يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة» لاء ليست هذه من سنة الله عز وجل» في 
عباده» وبخاصة عباده الصالحين - أن يََذُهَبَ من صدورهم بالعلم الذي 
اكتسبوه» إرضاءً لوجه الله عز وجل - كما سمعتم آنفاً - كلمة ولو وجيزة من 
الأخ إبراهيم بارك الله فيه أن هذا الاجتماع إنما كان لطلب العلم» فالله عز وجل 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
حكجٌ عدل لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقاً ولكنه جرت سنة الله عز وجل 
في خلقه» أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه» كما فعل بسيد العلماء والأنبياء 
والرسل محمد با حتى إذا لم يق عالماًء اتخذ الناس رؤوساً جهالا فَسِيِلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء ليس معنى هذا : أن الله عز وجل يلي الأرض» 
من عالم تقوم به حجة الله على عباده» ولكن معنى هذا : أنه كلما تأخر الزمن 
كلما قل العلم» وكلما تأخر ازداد قلة ونقصاناً حتى لا يى على وجه الأرض 
من يقول : الله الله . 

هذا الحديث تسمعونه مراراً - وهو حديث صحيح - : ١‏ لا تقوم الساعة 
وعلى وجه الأرض من يقول الله الله)» « من يقول : الله الله)» وكثيراً من أمثال 
هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور, قَبّْض الله العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوسا جُهالاَه من هؤلاء الرّؤوس» من 
فين القوان ا ا لها كان عله العلا رحدل افو لولف فق 
بل شهاک 

فإنهم يحتجون بهذا الحديث : «الله» الله» على جواز بل على استحباب ذكر 
الله عز وجل باللفظ المفرد «الله. الله» ... إلى آخره» لكى لا يغتر مُغْثَرَ ما أويجهل 

8 5 ء۶ دع ورد 
جاهل ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل بدا لي ولوعرضاً أن أذكرَ 
اغراف العا قروو انيعد E‏ 

أولاً : من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله 85 . 

وثانياً : لأن هذا التفسير لو كان صحيحاً لجرى عليه عمل سلفنا الصالح 
رضي الله عنهم» فإذ لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان 
هذا التفسير . 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى - وهذا بيت القصيد كما يقال - 
أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ : 
«لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : لا إله إلا الله» إذن هذا هو 
المقصود بلفظة الجلالة المكررء المكررة في الرواية الأولى» الشاهد : أن 
الأرض اليوم مع الأسف الشديد حَلَمَتْ من العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض 
الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرونه بين صفوف أمتهم فأصبحوا اليوم كما قيل : 
وقد كانوا إذا عدوا قليلآ» فصاروا اليوم أقل من القليلٍ 
فنحن نرجومن الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين يَنْحَوْنَ منحى 
العلماء حقاً ويسلكون سبيلهم صِدْقا هذا ما نرجوه من الله عز وجل أن يجعلنا 
من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه بل : «من سلك طريقاً 
يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة»رواه مسلم . 
وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم» الذي يُذْكَرٌ في القرآن كثيراً وكثيراً 
جداًء گوشل قوله تعالى : #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقوله عز 
وجل : ##يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات* ما هوهذا العلم الذي 
أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم ؟ 
الجواب - كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن 
تيميه رحمه الله - : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتَّمُويه 
ما العلم نَضصْبَّكَ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جَحْد الصفات ونفيها حذراً من التمثيل والتشبيه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

فالعلم إذن نأخذ من هذه الكلمة ومن هذا الشعر الذي نادراً ما نسمعه في 
كلام الشعراء لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراءء» فهذا رجل عالم» ويحينْن 
الشعر أيضاًء فهو يقول : العلم : «قال الله»» في المرتبة الأولى» «قال رسول الله» 
في المرتبة الثانية» «قال الصحابة» في المرتبة الثالثة» هنا سأجعل كلمتي في هذه 
الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله كلمة ابن القيم هذه تُذَّكَرّنا بحقيقة هامة جداً 
جداً طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة 
إلى الإسلام» هذه الحقيقة ما هي ؟ 
المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعاً : أن الإسلام إنما هوكتاب الله وسنة رسول 
الله ييه وهذا حق لا ريب فيه ولكنه ناقص هذا النقص هوالذي أشار إليه ابن 
القيم في نره السابق فَذَّكَرَ بعد الكتاب والسنة» الصحابة»العلم : قال الله قال 
رسوله قال الصحابة ... إلى آخره . 

الآن نادراً ما نسمع أحداً يَذْكَرٌ مع الكتاب والسنة» الصحابة» وهم كما نعلم 
جميعاً رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي بل بقوله : (خير 
الناس قرني» ولا تقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة : خير القرون» خير 
القرون ليس له أصل في السنة» السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من 
مراجع الحديث والسنة مُطْبِقَة على رواية الحديث بلفظ : «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية» 
مهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة» فهل كان هذا الضم منه رأياً 
واجتهاداً واستنباطاً يمكن أن يتعرض للخطأ ؟ لأن لكل جواد كَيْوّة إن لم نقل : 
بل كبوات . 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

الجواب : لاء هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال 
اذكو غطاء اه فاو على کات الله زوفلل دت يول الل كك آنا 
الكتاب : فقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم : #ومن يشاقق الرسول من بعدما 
تبين له الهدى ويَتبِعْ غير سبيل المؤمنين © #ويتّبع غير سبيل المؤمنين» لم يقتصر. ربنا 
عز وجل في الآية - ولو فعل لكان حقاً - لم يقل : #ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى نوله ما تولى* وإنما قال - لحكمة بالغة وهي التي نحن الآن 
في صدد بيانها وشرحها قال : #ويتبع غير سبيل المؤمنين» #ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويَتَِعْ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونْضّلِهِ جهنم وساءت مصيراً» 
هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في لبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم» لأنها 
الحق مثلما أنكم تنطقون وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا يميناً أو يساراً وعن أن 
تكونوا ولوفي جزئية واحدة أوفي مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناجية» 
إن لم نقل : من الفرق الضالة» لأن النبي ب قال في الحديث المعروف وأقتصر 


منه الآن على الشاهد منه : «وَسَتَمْئرقُ أمتي على ثلاثِ وسبعين فِرْقََة كلها في 
النار إلا واحدة» قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : «هي الجماعة» الجماعة : 
هي سبيل المؤمنين» فالحديث إِنْ لم يكن وحياً مباشراً من الله على قلب نبيه يك 
وإلا فهواقتباس من الآية السابقة : #ويتبع غير سبيل المؤمنين # إذا كان من 
يشاقق الرسول ويتبع غين سبيل المؤمنين قد اوعد بالتار» فالعكس بالعكسن :من 
اتبع سبيل المؤمنين فهومّوعود بالجنة ولا شك ولا ريب» إذن رسول الله لما 
أجاب عن سؤال : ما هي الفرقة الناجية ؟ من هي ؟ قال : ( الجماعة )» إذن» 
الجماعة : هي طائفة المسلمين» ثم جاءت الرواية الأخرى تُوَّكُدٌ هذا المعنى بل 
وتزيده إيضاحاً وبياناً» حيث قال عليه السلام : «هي ما أنا عليه وأصحابي »» 
«أصحابي» إذن هي سبيل المؤمنين» فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
السابق ذكره ( والصحابة ) وأصحابه عليه السلام فإنما اقتبس ذلك من الآية 
السابقة ومن هذا الحديث» كذلك الحديث المعروف حديث العرباض ابن سارية 
رضي الله تعالى عنه أيضاً فصر منه الآن - حتى نُفْسِصحٌ المجال لبعض الأسئلة- 
على مَوْضِع الشاهد منه» حيث قال عليه السلام : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»» إذن» هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة» 
لم يقل الرسول عليه السلام : فعليكم بسنتي فقط» وإنما أضاف أيضاً إلى ستيه : 
سنة الخلفاء الراشدين» من هناء نحن نقول وبخاصة في هذا الزمان» زمان 
تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب وتكاثرت الأحزاب والجماعات حتى 
أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران» لا يدري إلى أي جماعة ينتسب ؟ 
فهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين» اتبعوا سبيل المؤمنين» 
سبيل المؤمنين في العصر الحاضر ؟ الجواب : لاء وإنما في العصر الغابر» العصر 
الأول» عصر الصحابة» السلف الصالح» هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن 
يكونوا متبوعناء وليس سواهم على وجه الأرض مطلقاًء إذن دعوتنا - هنا 
الشاهد وهنا بيت القصيد- تقوم على ثلاثة أركان على الكتاب والسنة وإتباع 
السلف الصالح» فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح» 
ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه : هم رجال ونحن رجال» فإنه 
يكون في رَيْغ وفي ضلالء لماذا ؟ لآنه ما أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم 
اها ليا NANETTE AE‏ 
ما اتبع ؟ اتبع إن لم أقل هواه» فقد اتبع عقله» والعقل معصوم ؟ الجواب : لاء إذن 
فقد ضل ضلالاً مبيناًء أنا أعتقد أن سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق 
معروفة قديماً والخلاف الناشئ اليوم حديثاً هو: عدم الرجوع إلى هذا المصدر 
الثالث : وهوالسلف الصالح 1-8 يدّعي الانتماء إلى الكتاب والسنة» وطالما 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبج السلفي 
سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران» حيث يقول : يا أخي هؤلاء يقولون : 
الكتاب والسنة» وهؤلاء يقولون : الكتاب والسنة فما هو الحَكم الفصل ؟ 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن 
يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة» وإنما اعتمد على 
عقله» إن لم أقل : على هواه» من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة» لتوضيح هذه 
المسألة بل هذا الأصل الهام» وهو على ( منهج السلف الصالح )» هناك كلمة 
تُرُوى عن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : إذا جادلكم 
أهل الآهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم ال شال وک 
أجلء لماذا قال عمر هذه الكلمة ؟ أقول : من أجل ذلك قال الله عز وجل 
مخاطباً نبيه عليه السلام في القرآن بقوله : # وأنزلنا إليك الذكر لِتَبَيّنَ للناس ما 
تُر إليهم 4 تری هل يستطيع مسلم عربي - هوكما يقال سيبويه زمانه في 
المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها - هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير 
طريق رسولنا يه ؟ الجواب : لاء وإلا كان قوله تعالى : لتم للناس ما نُزّلَ 
إليهم € عبثاًء وحاشا كلام الله أن يكون فيه أي عبثء إذن من أراد أن يفهم القرآن 
من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالاً بعيداً ثم هل بإمكان ذلك 
الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام [أظن 
هنا سبق لسان من الشيخ رحمه الله وأظنه يقصد الصحابة رضوان الله عليهم ] ؟ 
الجواب - أيضاً: لاء ذلك لأنهم هم الذين :- 

أولاً : نقلوا إلينا لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة 
والسلام . 


وثانياً : نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذُكرَ في الآية السابقة وتطبيقه عليه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الصلاة والسلام لهذا القرآن الكريم» هنا لابد لي من وقفة أرجو أن تكون قصيرة» 
بيانه عليه السلام يكون على ثلاثة أنواع : 

.ًاظفل-١‎ 

و 

۳ -وتقریراً. 

لفظا : من الذي ينقله ؟ أصحابه» فعله : من الذي ينقله ؟ أصحابه» تقريره : 
من الذي ينقله ؟ أصحابه» من أجل ذلك لا يمكننا أن تَسْيَقِلٌ في فهم الكتاب 
والسنة على مداركنا اللغوية فقط. بل لابد أن نستعين على ذلك» لا يعني هذا أن 
اللغة نستطيع أن نستغني عنهاء لاء ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين 
لم ينوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة جداً» وبخاصة إذا وقعوا في 
هذا الخطأ الأصولي : وهوعدم رجوعهم إلى السلف الصالح في فهم الكتاب 
والسنة» لا أعني من كلامي السابق عدم الاعتماد على اللغة» كيف ؟ وإذا أردنا أن 
نفهم كلام الصحابة فلا بد أن نفهم اللغة العربية كما أنه لابد لفهم القرآن والسنة 
من معرفة اللغة العربية» لكننا نقول : أن بيان ب المذكور في الآية السابقةه 
هوعلى ثلاثة أقسام : 

انو 

. وفعل‎ - ١ 

7 - وتقرير. 

لنضررب مثلاً أو أكثر - إذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر 
الواقع ماله من دافع - : قوله تبارك وتعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
سے سے 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

السارق - انظروا الآن كيف لا يمكننا أن نعتمد في تفسير القرآن على اللغة فقط 
تالبتازق ل ھر گل من سرف مالا من مكان عريز ةميما کان هذا المال لسن ذا 
ق يرق ب قلا مرق قلا قرسا هذا ل #سنارق» قال فا 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما #»› »هل كل من سرق تُقطَعٌ يده ؟ الجواب : لا 
لي؟ لأن المُبَيّن الذي تولى تين المُبَبّن - المَبَيّن رسول الله» والمُبَيّن كلام الله 
- قد بين لنا رسول الله من الذي تقطع يده من السارقين فقال : «لا قطع إلا في 
ربع دينار فصاعداً) أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء فمن سرق أقل من ريع دينار 
ون كان تسكن :ننه E‏ ا سي شرعا يجار نه ]كن وهنا 
نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنهاء هناك لغةٌ عربية 
متوارثة ولغة شرعية» الله اصطلح عليها لم يكن للعرب الذين يتكلمون بلغة 
القرآن التي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح» فإذا 
أطلق الشارق ل ؛ ديل كل مار أن إذا د لار عا كاذ شما كز 
سارق» وإنما من سرق ربع دينار فصاعداً» إذن هذا مثالٌ واقعي أننا لا نستطيع أن 
نستقل في فهم الكتاب والسنة على معرفتنا باللغة العربية» وهذا ما يقع فيه كثير 
من الكُتّاب المعاصرين اليوم يُسَلّطون معرفتهم باللغة العربية على آيات كريمة 
NE BE E‏ 
قبل» لذلك نقول يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلاثة 


١‏ -الكتاب. 
حبر الام 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج انمج السلفي 


۳ - وما كان عليه سلفنا الصالح . 


#والسارق والسارقة€ إذن لا تمسر هذه الآية على مُقَتَضى اللغة» وإنما على 
مُقَتَضى اللغة الشرعية التي قالت : «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» ثم قال في 
تمام الآية : #فاقطعوا أيديهما) ما هي اليد في اللغة ؟ هذه كلها يد من أنامل إلى 
[.. فهل تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا بين ذلك الرسول بفعله» ليس عندنا 
هناك حديث صحيح - كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تُقَطَع 
يده من أجلها ليس عندنا حديث - يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي» وإنما 
عندنا بيان فعلي تطبيقي عملي» من أين نعرف هذا التطبيق ؟ من سلفنا الصالح 
أصحاب النبي ب هذا هوالقسم الثاني وهوالبيان الفعلي. 

القسم الثالث : إقرار الرسول عليه السلام للشيء لا يُنْكِرَّه ولا ينهى عنه» هذا 
الإقران لبس قلا مته ولا فخلا ضدو منة: إنما هذا الفعل صد رن من غيرَه) كل ما 
ضلان من أنه و قاذ راص مر ا وسكت عه افر سيان ای کر ا جاتر اء 
وإذا رأى أمراً فأنكره ولوكان ذلك الأمر واقعاً من بعض الصحابة ولكن ثبت أنه 
نهى عنه حينئنٍ هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي أقره 
وهاكم المثال للأمرين الاثنين - وهذا من غرائب الأحاديث - : يقول عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما : كنا نشب ونحن قيام» ونأكل ونحن 
نمشي» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» تحدث عبد الله في هذا الحديث 
عن أمرين اثنين : 

١-عن‏ الشرب من قيام . 

. وعن الأكل ماشياً‎ - ١ 

وأن هذا كان أمراً واقعاً في عهد الرسول عليه السلام» فما هوالحكم الشر.عي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
بالا لهدين الأمريق:: الشريت قاتما والأكل فاسيا ذا طنقنا كلامنا السا 
نستطيع أن نأخذ الحكم طبعاً بضميمة لا يد منها وهي : من كان على علم بما 
كان عليه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قولاً وفعلاً E‏ 
رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق بالأمر الأول الذي ابْثْلِيّ كثير من 
المسلمين إن لم أقل ايْتْلِيَ به أكثر المسلمين بمخالفة قول الرسول الكريم ألا 
ودو ‏ الكريت اند كانو ا CAE a‏ كانو ا بلسوة 
الحرير هذه حقائق لا يمكن إنكارها - لكن هل أقر الرسول ذلك ؟ الجواب : 
أنكر شيئاً وأقر شيئاء فما أنكره صار في حدود المدْكّرء وما أقره صار في حدود 
المعروف» فأنكر الشرب قائماً في أحاديث كثيرة - ولا أريد الإفاضة فيها حتى ما 
ر 

أولاً : عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفساحاً 
لمجال الأسئلة . 

وثانياً : إن هذه المسألة لِوَحْدِها تحتاج إلى جلسة خاصة . 


لكن حسبي أن أروي لكم حديثاً صحيحاً أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : «نهى رسول الله بإ عن 
الشرب قائماً» وفي لفظ : «رَجَرَ رسول الله يي عن الشرب قائماً» إذن هذا الذي 
كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول عليه السلام قد نهى هوعنه» 
تاوما كان ره آمو ملا ن الرس لفق الك ال اكا فزق 
الحديث وهو: أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. ما جاءنا نَهْىٌ عن رسول الله ب 
فاستفدنا من هذا الإقرار حكماً شرعياًء إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد 
على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح وليس أن يستقل 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج انمج السلفي 
لماوح الح وس ا لجا ا i SS‏ 
أن تَئَنَ أهمية هذا القيد (على منهج السلف الصالح) ا بَ لكم بعض الأمثلة 
ديما تفرق المسلمون إلى فرق كثبرة: تسمعوة بالمعدزلة» تسحعون بالعريضة: 
تسمعون بالخوارج» تسمعون بالزيدية فضلاً عن الشيعة الرافضة وهكذاء ما في 
هؤلاء طائفة مهما كانت عريقة في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين» في 
قولهم : نحن على الكتاب والسنة» ما أحد منهم يقول : نحن لا نتبنى الكتاب 
والسنة» وإلا لوقال أحد منهم هذا خرج من الإسلام بالكلية» إذن» لماذا هذا 
التفرق مادام أنهم جميعاً يعتمدون على الكتاب والسنة ؟ وأنا أشهد أنهم 
يعتمدون على الكتاب والسنة» ولكن كيف كان هذا الاعتماد ؟ دون الاعتماد 
على الأصل الثالث : (على ما كان عليه السلف الصالح) مع ضميمةٍ أخرى لابد 
أيضاً من التنبيه عليها وهي : أن السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم» 
الجميع» أما السنة فهي : 

أولاً: موزعة في مئات الكتب - إن لم أقل : ألوف الكتب - منها قسم كبير 
جداً لا يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات» ثم حتى هذه الكتب 
سواء كانوا من الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف 
الصالح» أوكانوا من الفرق الأخرىء كثير من هؤلاء من لا يميزون السنة 
الصحيحة من الضعيفة» فيقعون في مخالفة الكتاب والسنة» بسبب اعتمادهم 
على أحاديث ضعيفة أوموضوعة. الشاهد : هناك بعض الفرق التى أشرنا إليها 
تنك بحن الحفائق القرائنة والأحادنق الغوربة قتديما وأيفيا حدفاء القران 
الكريم يثبت ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جداً يحظَّوْن بها يوم يلقون الله عز 
e‏ اس متت 0ت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النهع السلفي 
وجل في جنة النعيم» حيث يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه» كما قال ذلك 
العالم السلفي : 

يراه المؤنون بغير كيف وتشبيهِ وضرب من مثال 

هذا عليه نصوص من القرآن وعشر.ات النصوص من أحاديث الرسول عليه 
السلام» كيف أَنْكَرَ هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة ؟ أما القديمة : 
المعتزلة اليوم لا يوجد فيما علمت على وجه الأرض من يقول : نحن معتزلةه 
نحن على مذهب المعتزلة؛ لكنني رأيت رجلاً أحمق» يعلن أنه معتزلي وينكر 
حقاكق قرغت جد لأنه ركه ر اسه قاو لفك المدزلة اكوا هده ال و غالا 
: بعقولهم الضعيفة» قالوا : مستحيل أن يُرَى الله عز وجلء فماذا فعلوا ؟ هل 
أنكروا القرآن ؟ الله يقول في القرآن الكريم : #وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة # 
هل أنكروا هذه الآية؟ لاء لوأنكروها لكفروا وارتدواء لكن إلى اليوم أهل السنة 
حقاً يحكمون على المعتزلة بالضلال؛ لكن لا يخُرجونهم من دائرة الإسلام 
لأنهم ما أنكروا هذه الآية» وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة 
كما سنذكرء فالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة : #وجوه يومئذ 
ناضرة» إلى ربهاناظرة) تأولوهاء [ دويّلوا عليه ] آمنوا بها لفظأء وكفروا بها معنیٌ» 
والآلفاظ - كما يقول العلماء : - هي قوالب المعاني» فإذا آمنا باللفظ وكفرنا 
بالمعنى فهذا الإيمان لا يُسْمِنْ ولا يغني من جوع» لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه 
الرؤيا ؟ ضاقت عقولهم أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز» 
بإمكانه أن يرى الله عز وجل جهرة» كما طلب اليهود من موسىء فأعجزهم الله 
عز وجل بالقصة المعروفة : #انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني © ضاقت 
عقولهم» فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآني وأن يؤولوه» لماذا ؟ لأن إيمانهم 


: 2 
بالغيب ضعيف وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي أوْروا به في 
E‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
مطلع سورة البقرة : #ألم» ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين» الذين يؤمنون 
بالغيب) فالله غيب الغيوب» فمهما ربنا تحدث عن نفسه» فعلينا أن نصدق وأن 
نؤمن به» لأن مدارِكنا قاصرة جداًء ما اعترف المعتزلة بهذه الحقيقة» ولذلك 
جحدوا كثيراً من الحقائق الشر.عية» منها : قوله تبارك وتعالى : # وجوه يومئذ 
ناضرة» إلى ربها ناظرة 4 كذلك الآية الأخرى وهي قد تكون أخفى بالنسبة لأولئك 
الناس من الآية الأولى» وهي قوله عز وجل : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 2# 
#للذين أحسنوا الحسنى* أي : الجنة» #وزيادة* أي : رؤية الله في الآخرة» هكذا 
جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال : قال 
رسول ب : #للذين أحسنوا الحسنى* قال عليه السلام : (الجنة)» #وزيادة» : ( 
رؤية الله ) . 

أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة - وهم معتزلة في العقيدة ج الشيعة معتزلة في 
العقيدة أنكروا رؤية الله» المصرّح في الآية الأولى والمبّن من رسول الله في الآية 
الآخرى» مع تواتر الأحاديث عن النبي ب فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار 
الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام» فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة 
الناجية : «ما أنا عليه وأصحابي» الرسول كان على الإيمان بأن المؤمنين يرون 
ربهم» لأنه جاء في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول عليه 
السلام» منهم : أبو سعيد الخدري» منهم : أنس بن مالك» خارج الصحيح أبو 
بكر الصديق وهكذاء قال عليه الصلاة والسلام : «إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»» روايتين : 

. -«لا تضامُون» بالتخفيف‎ ١ 


وال تضاموق) ادك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 

والمقصود : لا تَشكُون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحابء أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم» إذن هم ما سَلَّموا وما آمنواء 
فكانوا ضعيفي الإيمان هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديماًء وعلى هذا 
حديثاً اليوم : الخوارج» ومنهم : الإباضية» الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى 
ضلالهم» ولهم مقالات الآن ورسائل ينشرونهاء ويحيون الخروج الذي عرف به 
الخوارج من قديم في كثير من انحرافاتهم» منها : إنكارهم رُؤيّة الله عز وجل في 
الجنة» الآن نأتيكم بمثال حديث : القاديانيون» ربما سمعتم بهمء هؤلاء 
يقولون كما نقول : نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» يصلون 
الصلوات الخمسء يقيمون الجمعة» يحجون إلى بيت الله الحرام» ويعتمرون, لا 
فرق بيننا وبينهم هم كمسلمين» لكنهم يخالفوننا في كثير من العقائد منها - وهنا 
الشاهد - قولهم : بأن النبوة لم تعلق بابهاء يقولون بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد 
عليه السلام» ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قاديان في بلدة في الهند» فمن لم 
يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر» كيف قالوا هذا مع الآية الصر.يحة : #ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين* ؟ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة بأنه : «لا نبي 
بعدي» ؟ فأوّلوا القرآن والسنة» ومافسر وا القرآن والسنة كما فسر.ها السلف 
الصالح وتتابع أيضاً المسلمون على ذلك» دون خلاف بينهم» حتى جاء هذا 
الزائغ الضال المسمى ب (ميرزا غلام أحمد القادياني )» فزعم بأنه نبي» وله 
قصة طويلة لسنا الآن في صددهاء فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم بهذه 
الحقائق التي هي : صيانة للمسلم من أن ينحرف يمينا ويساراً كما انحرف 
القاديانيون هؤلاء مع دجالهم هذا الذي ادعى النبوة» ماذا فعل بالآية : #ولكن 
رسول الله وخاتم النييين [ الأحزاب :50 ] ؟ قالوا : ( خاتم النبيين ) : ونش معناها : 
لاانبي بعده» معناها : زينة النبيين» كما أن الخاتم هو: زينة الإصبع؛ كذلك 
لي mk‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
محمد زينة الأنبياء» إذن هم ما كفروا بالآية» ما قالوا : هذا ما أنزلها الله على 
قلب محمد» لكن كفروا بمعناها الحقيقي» إذنء ماذا يفيد الإيمان بالألفاظ دون 
الأيمان بحقائق المعاني» إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيهاء ما هو الطريق 
للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة ؟ قد عرفتم الطريق» ليس هو 
أن تعتمك تحن على علينا باللغة وآدابهنا وتفسن القرآن والسنة بأهوائنا أو عاذاتيا 
أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقناء وإنما كما قيل - وأنهي الكلام بهذا القول- : 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شرفي ابتداع من خلف 
لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. 


انتهى بحمد لله الشريط ( ٠٤١‏ ) والفضل لله وحده .. 





a 
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لح دائمًا في دروسنا ومحاضراتنا أنه لا يكفي إذا دعونا الناس إلى العمل 
بالكتاب والسنة أن نقتصر. على هذا فقط في الدعوة» بل لابد أن نضم إلى ذلك 
جملة : (على منهج السلف الصالح) أونحوهاء لقيام الآدلة الشر.عية على ذلك 
وهي مذكورة في غير هذا الموضع. 

لابد من ذلك وخصوضنا في هذا العصر.. حيث صارت الدعوة إلى الكتاب 
والسنة موضة الغضر-_الحاضرء وذعوة كل الجماعات الإسلامية والدعاة 
الإسلاميين - على ما بينهم من اختلافات أساسية وفرعية-» وقد يكون فيهم من 
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هومن أعداء السنة عمليّاه ومن يزعم أن الدعوة إليها بّرق الصف ! عيادًا بالله. 


أسأل الله أن يحبينا على السنة أن يتا غليهناء متبعين لمن أنتى الله تبارك 
5 5 )م سه 4 3 0% TEE‏ ر 2 ۸ م ۰ 
وتعالى عليهم بقوله: #والسيابقون الأولون ن المهّاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ وَالِْذِينَ 
ب و E‏ ةجو نرم يد ل شو و ب 0 2 
البَعُوهُم بخان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ وَأَعَدَ لهم جَناتِ تجري تحَتهًا 
الأنهارٌ حَالِدِينَ فيها أَبدًا ذَلِكَ الْمَورٌ لْعَظِيمُ #[التوبة: .]٠٠١‏ 


وار صاش 


5 وه 5 ر و اي و a‏ ا چ NY‏ 
وأن يجعلنا ممن قال فيهم: ##وَالَذِينَ جاؤُومِن بَعْدِهِمْ يَقولمون رَيَنَا اغْفرٌ ل 
2 و د لاي کا ي سمره ابيع ےر ا رو يتس الس 
ولإخوانتا الَِّينَ سَبَقُونا بالإيمَانِ وَلا تجْعَل في قُلُوبِا لا لَلَذِينَ آمَنُوا رب 
1 20 3 
روو رجيم #[الحشر: 0 


“أصل صفة صلاة النبى £" .)۸۹١/۳(‏ 
: 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


باب منه 


إنما تتميز الدعوة السلفية في هذا المجال الذي يدندن الجميع حول الكتاب 
والسنة أنهم يدعون إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح, لا 
يكتفون فقط بدعوة المسلمين إلى الرجوع للكتاب والسنة بل يزيدون على ذلك 
الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح» لأن هذه الطرق الكثيرة 
التي أشار إليها الرسول بل إشارة عابرة في حديث الفرق الثلاث والسبعين قال 
عنها : "كلها في النار إلا واحدة» قال: من هي يا رسول الله؟ قال : ما عليه آنا اليوم 
وأصحابي". وفي طريق أخرى وهي أصح قال: هي الجماعة» وفي الحديث 
الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ...إلى آخر الحديث. فنجد هنا في 
الحديتين تنبها إلى هذا القيد الذي يتمسك بة'السلفيون من بين:سائر الدغاة 
(الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح) لأن الرسول عليه السلام ما قال: ما 
آنا عليه فقط. وإنما قال: وأصحابي» ما قال: عليكم بسنتي فقطء وإنما قال: وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وهذا في الواقع اقتباس من القرآن الكريم مثل قوله 
عزوجل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) فالله عزوجل قال (ويتبع غير 
سبيل المؤمنين) لماذا جاء بهذه الجملة؟ هذه الجملة بيانية خطيرة جدًاء كان 
يكفي أن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. 
ولكنه أضاف إلى مشاققة الرسول قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين 
لحكمة بالغة ألا وهي :أن مشاققة الرسول إنما تظهر بمخالفة سنة المؤمنين 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
ومنهج السلف الصالح الذي سمعتم عنه سابقاء لذلك يقول ابن القيم تأكيدا 
وإشارة عابرة سريعة إلى هذا القيد في فهم الكتاب والسنة يقول: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة» أيضا لم يكتف بقوله: العلم قال الله 
قال رسوله كما يقول جماهير المسلمين» وإنما أضاف إلى ذلك: قال الصحابة: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرامن التعطيل والتشبيه 
أريد باختصار أن أوضح أن الدعوة السلفية تدندن من جملة ما تدندن حول 
فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح» ومن هنا تأتيهم العصمة من 
الوقوع في العقائد التي تكلم عنها علماء الإسلام وأنها انحرفت عن الجادة 
كالمعتزلة والمرجئة والجبرية ونحو ذلك» ومن الأفكار الحديثة التي يتكلم بها 
ويسطرها كثير من الكُنَّاب الإسلاميين باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في 
شئ ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكا بالكتاب 
والسنة على منهج السلف الصالح» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 


”التعليق على محاضرة الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى”(ص٠۳-١١).‏ 


a 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 


باب منه 


وكلمة على شروط فبول العمل الصالح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إل لاا رحد له بيك لد ا أن مهدا يده ور سو ل 

اماي 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ب وشر الآمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

دعوتنا التي اصطلحنا ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءواء الدعوة التي 
اصطلحنا على تسميتها بالدعوة السلفية هى قائمة على ما اتفق عليه كل الفرق 
الإسلامية وهو الكتاب والسنة» ولكن رأينا مع التجارب طيلة هذه القرون 
الطويلة وبخاصة في العصر الحاضر أنه لا يكفي لمن كان يريد أن يكون على بَيّنة 
من ربه وعلى هدى من سنة نبيه ب تبين لنا من قديم عهد المسلمين وحاضرهم 
أنه لا يكفي هذا الانتساب إلى هذين الأصلين اللذين لا بد منهما لكل مسلم 
ولكن لا يكفي ذلك بل لا بد من أن يضم إليهما على منهج السلف الصالح. 

فدعوتنا قائمة إذاً على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» نقول هذا؛ لأن 


المسلمين جميعاً كما كررنا هذا على مسامع كثير من إخواننا ولا نزال نكرر؛ 
ا 
بخ ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
لأنها حقيقة حقيقة هامة جداًء ومع ذلك فهي غائبة عن أذهان أكثر المسلمين في العصر. 
الحاضر وفيهم كثير ممن ينتمون إلى الدعوة الإسلامية ويقال: إنهم من الدعاة 
إلى الإسلام» بل وفيهم من يريد أن يقيم دولة الإسلام ولكن ليس على المنهج 
هذا الذي نحن ندندن حوله وإنما على فهم له إما أن يستقيه من بعض من مضى» 
وهذا الذي استقاه منه لم يكن مصيباً فيما ذهب إليه وإما أن يجتهد هذا المعاصر 
أو هذا الداعية في العصر الحاضر فيفهم الآية أو يفهم الحديث كما يبدوا له دون 
أن يعود إلى المرجع الثالث وهو المرجع السلفي. 

من أين جئنا بهذه من الضميمة الثالثة نقول: الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح؟ 

نقول: نحن دائماً وأبداً أخذنا ذلك من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف 
الصالح أيضاًء فالكتاب كلكم يقرأ فيه قول الله عز وجل: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ 
ِن بد ما نَم لَهُ الهبدَى ويتبع خَيْرٌ سيل السَؤِْيِنَ نوله ما تَوَلىٌ وَنْضْلِهِ جَهَنَم 
وَسَاءَت مَصِيرَا#[النساء:5١١],‏ لو كان الله عز وجل لا يريد أن يشرع للناس ضرورة 
التمسك بهذا المرجع الثالث ألا وهوسبيل المؤمنين لم يقل عطفاً على قول رب 
العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال: #ويتيع غَيْرَ سيل 
المؤْمِنِينَ #[النساء:5١١],‏ فإذاً رب العالمين» فإذاً رب العالمين تبارك وتعالى ذكر 
في هذه الآية شيئاً ثالثاً غير ما كان عليه الرسول عليه السلام حيث قال: ##وَمِنْ 
يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه الى يسبع غَْرَ سيل المؤْمِنِينَ 4[النساء:ه .]١ ٠‏ 

فإذاً على كل من كان حريصاً على اتباع كتاب الله وحديث رسول الله 8 أن 
يفهم كلاً من هذين المصدرين الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين» على ما كان 
عليه المسلمون الأولونء والأمثلة تكثر في مثل هذا الموضوع. ولا أريد أن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
أتوسع لأني أريد أن أضيف إلى ذلك شيئاً آخر كما ستسمعون قريباً إن شاء الله 
لكني أوجز بكلام حول هذه الدعوة دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح» لماذا نحن ندندن دائماً وأبداً وعلى منهج السلف الصالح؟. 

عرفتم أولاً في هذه الآية الكريمة» حيث أن الله عز وجل حذر من مخالفة 
سبيل المؤمنين» ولم يقتصر في تحذيره على مخالفة ما كان عليه الرسول» فجمع 
بين الأمرين فقال: ومن يساق الرَُّولَ من بَعْدِ ما تب له الهيْدَى ويتبع خَيرَ 
سَبِيلٍ المَؤْمِِنَ وَل ما ولي وَنضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَضِيرًا 4[النساء:ه١١].كذلك‏ 
النيئة تؤكذ هذا المع الإإضاني إلى الكتاب والسئة: 

قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: «وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله! قال: هي 
الجماعة» فإذاً ألفت النظر هنا وكأنه اقتباس من الآية السابقة» الجماعة أي ما كان 
عليه الرسول عليه السلام وجماعته من الصحابة الكرام» هذا الحديث يلتقي تمام 
الالتقاء مع الآية السابقة. 

كذلك حديث العرباض بن سارية الذي فيه وأختصر. الذي فيه «أنه لما خطب 
فيهم قالوا: أوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عبد 
حبشي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي» ولم يقف هنا 
وإنما عطف على سنته فقال: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». إذاً 
هنا سنتان سنة الرسول عليه السلام وسنة الأصحاب الكرام وبخاصة منهم 


الخلفاء الراشدين» هذا كتاب اللّه» وهذه أحاديث رسول الله ج . 

أما أقوال السلف الصالح الذين ننتمي إليهم ونتشر_ف بالانتساب إليهم 
ونرجوا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نتمسك بهديهم؛ لأنهم هم الذين نستطيع 
يج الب س 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
نقول: إنهم كانوا على هدىّ من ربهم بينما كلما تأخر الزمن كلما ابتعد الناس عن 
فهم هدي الرسول ب من جهة وعن تطبيق ما فهمهوه من جهة أخرى. 

فمن أقوال هؤلاء السلف التي تلتقي مع ما سبق من الكتاب والسنة ما يذكر 
في كتب البدع التي أُلّْفت للتحذير منها والنهي عنها قول حذيفة بن اليمان رضي 
الله تعالى عنه: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ب فلا تعبدوها» أي: 
فلا تتعبدوها. 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ب فلا تعبدوهاء أحالنا حذيفة بن 
اليمان كان صاحب سر رسول الله يه يحذرنا وينهانا عن أن نتعبد الله تبارك 
وتعالى بعبادة لم يكن عليها أصحاب رسول الله 2. 

من ذلك أيضاً عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم» عليكم بالأمر العتيق»» «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأمر 
العتيق). 

روفاك قضلة دک اهامر ار وتكرازا خلاضهها أن اتن مسعود وقنع عل 
حلقات في المسجد لا يرقصون رقص الرقاصين من الدراويش ومن أصحاب 
الطرق كالمعروفين من المولوية أوبأمثالهم ممن يدورون يزعمون أنهم يذكرون 
الله تبارك وتعالى لاء كانت هذه الحلقات التي رآها ابن مسعود في المسجد 
يذكرون الله» يسبحون الله» ويحمدون الله» ويكبرون الله» ومع ذلك أنكر علیهم» 
هل أنكر عليهم التسبيح والتحميد والتكبير؟ لاء وإنما لأنه رأى فيهم أمراً محدثاً 
نكراًء ماذا؟ وجد أمام كل واحد من أصحاب الحلقات حصى. يعد به التسبيح 
والتكبير والتحميد وفي وسط كل حلقة شيخ رئيس حلقة» رئيس ذكرء خلينا 
نسميه هكذا الآن» تفضل» يقول لمن حوله: سبحوا كذاء احمدوا كذاء كبروا كذاء 
ا الل د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
فيطقطقون بالحصى. أو بالحصاة يعدون العدد الذي أمرهم به شيخ الحلقة» هذا 
فقط الذي رآه ابن مسعود من أصحاب الحلقات» فماذا كان موقفه» قال لهم: 
ا «وَيحَكم ما هذا الذي تصنعون؟ وكان قد تلثم فأزال اللثام من 
وجهه وقال: آنا صحابي رسول الله بإ عبد الله بن مسعود» ماهذاالذي 
تصنعون؟ قالوا: حصى» كما يقول المبتدعة اليوم: يا أخي ما فيها؟ بنصلي على 
الرسول ونذكر الله «قالوا: حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد» قال: عدوا 
سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ ويحْكّم ما أسرع 
هلکتکم» هذه ثيابه يه لم تبل» وهذه آنيته لم تكسر. والذي نفسي. بيده أتنكم 
لأهدى من أمة محمد) أي: أصحاب محمد» «والذي نفسي. بيده أكنكم لأهدى 
من أمة محمد بل أوإنكم متمسكون بذنب ضلالة» انظر البلاغة العربية 
الفصيحة؛ ما قال: أوإنكم متمسكون بضلالة وإنما بذنب ضلالة تحقيراً 
للضلالة» فكان جوابهم جواب المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان» فاحفظوا 
الرد من ابن أم معبد هذا ابن مسعود جاء الكناية عنه بهذا التعبير في حديث: « من 
أحب القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة أبن أم عبد» فهذا أحفظوا 
جوابه. ماذا قال: جواب على قولهم: والله يا آبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير 
قال « وكم من مريد للخير لا يصيبه) «وكم من مريد للخير لا يصيبه»» يستدل 
على ذلك قال: «لقد حدثنا رسول الله ب فقال: سيكون أقوام في آخر الزمان 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم وقيامه مع قيامهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية). 

يقول ابن مسعود لأصحاب الحلقات: إنا نحن سمعنا أن الرسول عليه السلام 
يحدث عن أقوام هم أشد عبادة مما نحن معشر. أصحاب الرسول عليه السلا 
زع حك و 
لايق ا 257 
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العبرة من هذه القصة أن راويها قال: قد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم 
النهروان أي: أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا الذي خرجوا على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلوه وهم مبطلون وهوالمحق حتى استأصل 
شأفتهم وقضى على ضلالهم ولم ينج منهم إلا أفراد قليلون. 

فأَؤْدّت بهؤلاء المبتدعة هذه البدعة الصغيرة التي كانوا يتحاقرونها ولا 
يهتمون بها ويظنون أن لا شيء فيها أَوْدَتْهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج 
على الخليفة الراشد. 

من هنا قلنا: اقتباساً من قول العلماء قالوا: الصغائر بريد الكبائر» يعنون بهذه 
الكلمة أن المسلم لا ينبغي أن يحقر ارتكابه للصغائر فيقول: ما عليش؛ لأنها إذا 
ارك سر نا وها E‏ نكي ليام لمتعادر اقبي مله للف إلى أردكات 
الكبائر» اقتبست آنا من كلمة هؤلاء العلماء أن البدعة الصغيرة بريد البدعة 
الكبيرة» وهذا هوالمثال واقع في هذه القصة وهي مروية بالسند الصحيح في 
سنن الدارمي 

إذاً اجتمع الكتاب والسنة وأقوال سلفنا الصالح على أن المسلمين إذا أرادوا 
أن يفهموا دينهم فهماً صحيحاً فعليهم أن يلزموا ثلاثة ة أشياء كأصل لهم: الكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح» وهذا أمر واضح جداً لأنهم كانوا شهود 
أعيان يرون الرسول كيف فعل؛ ولذلك هم نقلوا لنا كل ما كان عليه الرسول و 
حتى ما يتعلق بثيابه» ما يتعلق بشعره» ما يتعلق حتى بنعله» فقد جاء في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان لرسول الله بل 
بعلن ليما لان يعني: سيرين صندل أوشاروخ أولا أدري ماذا يسمى 


باختلاف البلاد» اللي مستعملة في البلاد الحجازية أربع أصابع في حجرة 


س ا ةمه 
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والإبهام في حجرة» هذه الحجرتين هو لاء قبالان فى اللغة العربية. 

ماهو المهم في هذا الموضوع؟ «أن الرسول ب كان له نعلان لهما قبالان» 
ليس لهذا علاقة بالعبادة وبالدين إطلاقاً؛ لكن هذا إن دل على شيء كما يقال 
اليوم فإنما يدل على حرص أصحاب النبي ب أن ينقلوا إلى من يخلفهم من 
بعده ما شاهدوه من النبي ب 

وفي ذلك فائدة أخرى أرجو الانتباه لهاء كأنهم نقلوا كل شيء وتركوا البحث 
في هذه الأشياء لمن يأتي من بعدهم متأثرين بقوله يي « فَرّبّ حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)» يعني: ممكن أن يأتي في 
الجيل الثاني» ذ في القرن الثاني الذين هم من التابعين أفراد يفهمون مما سمعوه من 
بعض الصحابة مالم يفهمه بعض الصحابةء إذاً هم نقلوا كل شيء يتعلق 
بالرسول بلي سواء كان مما يسميه بعض الفقهاء بسنة العبادة أو كان مما يسمونه 
بسنة العادة. 

إذاً لا مناص لكل مسلم من أن يتعرف ليس فقط على الكتاب والسنة بل 
وعلى ما كان عليه السلف الصالح. 

ولا بد من التذكير هنا بأن التعرف على ما كان عليه الصحابة سبيله سبيل 
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واحدة وليس هو سبيل المفسرين ولا الفقهاء ولا اللغويين ولا ولا عدوا ما شئتم 
من أهل الاختصاص في مختلف العلوم وإنما هو سبيل جماعة واحدة هم أهل 
الحديث» أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يُقَمدّموا الشر.طين اللذين يليان 
الشرط الأول. 

الكتاك الشريظ الأول: هذا والحمك لله كما قال تحال : #وَلعَد يس نا الغرا 


لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ4[القس:٠6].‏ 
irr‏ ا 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج النبع السلفي 

أما السنة فلا يستطيع أن يُقََدّمها إلى المسلمين إلا طائفة واحدة هم أهل 
الحديث» ولذلك جاء عن بعض السلف وعلى رأسهم أحمد بن حنبل إمام السنة 
أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرر.هم من خالفهم حتى تقوم الساعة» قال: هم آهل 
الحديث. 

هؤلاء الطائفة المنصورة هم أهل الحديث في كل زمان ومكان؛ لأنهم هم 
الذين يستطيعون أن يعرفوا ما كان عليه الرسول بإ أولآء ثم هم الذين 
يستطيعون أن يعرفوا ما كان عليه أصحابه ب لذلك فالحكم الفصل وهذه 
خلاصة الكلمة الحكم الفصل في تمييز المتمسكين بالكتاب والسنة حقيقة 
وليس اسماً إنما هم الذين يعرفون ما كان عليه السلف الصالح أولاً ثم يمشون 
على طريقتهم كما سمعتم في الآية السابقة من التحذير عن مخالفة سبيل 
المؤمنين وأول ما ينصر.ف ذهن التالي في هذه الآية الكريمة أن المقصود بسبيل 
المؤمنين هم أصحاب بإ لما امتازوا به من خصال معروفة لديكم جميعاً. 

إذاً عرفتم لماذا نحن ندعوا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ 
لأن كل المذاهب وكل الطرق وكل الأحزاب التي حدثت خاصة في هذا الزمان 
هي... لا تخرج عن دائرة الإسلام لا يوجد فيها جماعة أوحزب يقول: نحن لسنا 
على الكتاب والسنة» لكن حطهم على سبيل المؤمنين فتجدهم خارجين عن 
سبيل المؤمنين لماذا؟ لأنهم يفسر.ون نصوص الكتاب والسنة على مفاهيمهم 
الخاصة التي تنقدح في أذهانهم ويخالفون في ذلك ما كان عليه السلف الصالح 
من الهدى ومن النور. 


الشيلء الثاني الذي أريد أن أضمه بعد أن لخصت لكم سبب دعوتنا إلى 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النهع السلفي 
الكتاب والسنة وهو على منهج السلف الصالح. 

ريك أن أرط الكلمة الاو جو أن تكون اها مر عدة هان مود 
الآنفة الذكر» حيث أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات تسبيحهم 
وتحميدهم وتكبيرهم كل ذلك لله عز وجلء لماذا؟ لأنهم أحدثوا شيئاً لم يكن 
عليه العمل في عهد النبي ييه لكن هل هذه عبادة أم ليست عبادة؟ يمكن 
الجواب بجوابين متناقضين» هذه عبادة لأن فيها تسبيح وتحميد وتكبير» لكنها 
ليست عبادة لماذا؟ لأن العبادة كما عرفتم هي ما كان موافقاً لما كان عليه 
الرسول عليه السلام والصحابة» هذا مما أشار إليه علماء التفسير في آية واحدة 
ألا وهي قوله تبارك وتعالى: قَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ قَلْيَعْمَل عملا صَالِجًا ولا 
يسرك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحِدَا4[الكهف:١٠٠١],‏ في هذه الآية قالوا شرطان ليكون العمل 
صالحاًء الشر.ط الأول: أن يكون موافقاً للسنة وهذا الذي كنا ندندن حوله آنفا 
لماذا أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات وهم يذكرون الله؛ لأنهم ذكروا الله 
على وجه لم يكن ذلك الوجه معهوداً ومعروفاً في عهد النبي يك فإذاً هذا ليس 
عملاً صالحاًء فالعمل الصالح يشترط فيه أن يكون على السنة وهذا له أدلة كثيرة 
منها وأقف عنده قوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد). 

إذاً العبادة ولو كانت في ظاهرها عبادة كما سمعتم تسبيح وتحميد وتكبير 
لكن إذا لابسها أو أحاط بها شيء حادث لم يكن في عهد الرسول عليه السلام 
خرج هذا العمل عن كونه صالحاً وضرب به وجه صاحبه بما سمعتم من الإشارة 
في الآية على ما قال علماء التفسير وصريح الحديث: « من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد). 
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الشيء الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه» وهذا قلما نتطرق إليه؛ لأنه في 
الحقيقة أمر لا يخفى على كل المسلمين مهما كانت مذاهبهم ومهما كانت 
طرقهم» ولذلك فنحن نادراً ما تُذّكّر به» وعلى العكس من ذلك إنما ندندن في 
التذكير حول أمور الناس عنها غافلون» فلا يحسن أن نتحدث عن الزنا وعن 
السر.قة وشرب الخمر؛ لأنها موبقات وذنوب وكبائر لا يوجد في المسلمين من 
يجهل ذلك» لكن على طريق الوعظ والتذكير لا بأس» لكن الذي يجب 
التحديث به والدندنة حوله دائماً وأبداً هوإذا رأينا الناس قد انقلبت عليهم 


التتاعيع» كما أناوإلي E‏ #قل هَل ینگ 
قري e PG‏ ان لحان الد كاوق سفن أ 


ا از 


ينون صَُنْعًا#[الكهف:؟١١-5١٠].‏ 

فاليوم المسلمون في غفلة ساهون» هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم 
في الواقع يسيئون صنعاً في كثير من العبادات أكثرها بروزاً وأكثرها تكراراً 
ووجوباً هي الصلاة فلا تكاد في جماهير المصلين تجد فيهم من يحقق أمره عليه 
السلام في الحديث الصحيح في البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولذلك 
إن كان يخسن أن نقول: « من ثرك الصلاة فقد كفرا» تحذيراً من ترك الصلاة 
هذا واجب؛ لأن كثيراً من الناس اليوم لا يعبؤون بالصلاة ولا يقيمونهاء ولكن 
يجب تنبيه المصلين أنفسهم؛ لآنهم يصلون ولا يصلون» هذه هي المشكلة 
يصلون ولا يصلون كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي اصطلح 
العلماء على تسمية حديثه بحديث المسيء صلاته. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 

« أن النبي ب كان يوماً في المسجد فدخل رجل وقام يصلي ولما انتهى من 


س ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
الصلاة جاء إلى النبي ب فقال: السلام عليك يا رسول الله! قال: وعليك السلام 
ارجع فصل فإنك لم تصل)» إذاً هذا صلى وما صلى» هذه مشكلة إذا ما قلنا أكثر 
المصلين فيقيناً مشكلة كثير من المصلين أنهم يصلون ولا يصلونء فرجع الرجل 
وصلى» ثم عاد قائلاً: السلام عليك يا رسول الله! قال: «وعليك السلام» ارجع 
فصل فإنك لم تصل» وهكذا ثلاث مرات. 

أخيراً غرف الرجل أنة لا يسن الصلاة؛ لأنه ضلى ثلاث مرات ؤكل مرة 
يقول له عليه السلام: لم تصل فقال: « يا رسول الله! والله لا أحسن غيرها علمني 
فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن 

ثم أقم» جملة معترضة ١‏ ثم أذن ثم أقم» هذه ليست في الصحيحين» وأنا أروي 
لكم كما صدرت الرواية لقولي: أخرج الشيخان في صحيحيهما وفي سنن أبي 
داود وغيره ثم أذن وأقم» أقول هذا للفائدة؛ لأن كثيراً من الناس إذا فاتتهم 
الصلاة في المسجد قال: الله أكبر» لا أذن ولا أقام وبخاصة إذا صلى في العراء 
هذا خطأ يخالف الحديث الصحيح « لو أذن نم أقم) ولا نريد أن نقف هناء ثم 
استقبل القبلة» ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اق رأما تيسر. من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
فإن أنت فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك» وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من 


فالشاهد أن كثيراً من الناس اليوم عباداتهم لم يتحقق فيها الشر_ط الأول 
ا كر ل ا ري مسي 
وهو: #وّلا يُشْرك بعبادَة رَيُهِ أَحَدًّا#[الكهف:١٠١],‏ الآبة تقول: فمن كان يَرْجُوا 


vg‏ الل لكك 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
لِقَاءَ ريه فليَعْمَلُ عَمَلا صَالجًا#[الكهف:١٠١].‏ ما قال فليعمل عملا وضع شرطين 
اثنين: 

الشرط الأول: عملاً صالحاً وقد شرحنا ما هوالعمل الصالح الموافق للسنة. 

الشرط الثاني والأخير: ولا شرك بعاد رَيّهِ أ 
يشر-ك بالله» الشر.ك بالله شيء والإشراك في عبادة الله شيء آخرء ومن هنا أخذ 
علماء التفسير هذا الشر.ط الثاني فقالوا: لا تقبل صلاة المصلي وصيام وحج 
وكل الطاعات والعبادات إلا إذا تحقق الشرط الثاني وهو أن يكون مخلصاً لله عز 
وجل في عبادته» أي شيء كانت هذه العبادة ولا يمكن إحصاؤها وحصرهاء فإذاً 
مثلاً الخطيب يخطب يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة أو مدرس يدرس في أي 


جدَا؛[الكهف: .]١٠٠١‏ ما قال لا 


يوم في أي وقت وهولا يرجو بتلك الخطبة أو بهذا الدرس وجه الله خالصاً له 
ينعكس خيره إلى شره» تنعكس عبادته إلى ضلالةء ذلك؛ لأنه أخل بالشر-ط 
الثاني» فلو فرضنا خطيباً يخطب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح ولكنه إنما يريد بذلك أن يظهر أمام الناس» أو يدرس درساً على الكتاب 
SY‏ حقلت حو لون وار ذلك ساسا ء تعره اڭ 
الكلمة الأولى كما عرفتم؟ هي لماذا نتتمي إلى السلف الصالح؛ لأن دعوة 
أما الكلمة الثانية: فأردت بها أن ألفت نظر الحاضرين وكما قال عليه السلام: 
« وليبلغ الشاهد الغائب» أن أي عمل يأتي به المسلم وهو عمل صالح أي على 
الكتاب والسنة فلا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصاً لوجهه تبارك 
ممم س 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
وتعالى» أما إذا لم يكن كذلك فهو كما سمعتم في نهاية الكلام السابق ينقلب 
أجره إلى وزر عليه» والأحاديث والآيات التي جاءت لتؤكد هذا المعنى كثيرة 
وكثيرة جداً فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم MON‏ 
مخلِضِنَ لَه الذي #[البينة:5]» فالعبادة يشترط فيها علاوة على الشر.ط السابق 
وأعود فأقول: لا حاجة للتذكير فقد عرفتم ما هو الشر.ط السابق أن يكون على 
المينة. 

الشرط الآخر: هو أن يكون ليس لإنسان ما شركة في هذه العبادة التي هو يعبد 
الله بها وإنما جعلها خالصة لوجهه تبارك وتعالى ذلك هو قوله عز وجل: #وَمًا 
مروا إلا ليخيدوا الله محْْلِودينَ لَه الدّينَ #[البينة:ه], كذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض» أي إذا 
قامت بعبادة الله وحده لا شريك له بدليل تمام الحديث: « ومن عمل منهم عملاً 
للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب» ومن عمل منهم عملاً للدنيا فليس له في 
الآخرة من تصيي. 

والعبادة تشمل كل العبادات» لا فرق في ذلك بين صلاة وصيام وجهاد. 
فلعلكم جميعاً طرق سمعكم على الأقل يوماً ما قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

الآن تعلمون أن هناك جهاداً لا يزال قائماً في أفغانستان فهل هذا الجهاد يؤجر 
عليه كل مجاهد؟ الجواب: لاء من كان ذهابه إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله 
عز وجل لا ليقال فيه فلان راح جاهد شهر شهرين ثلاثة ورجع ما شاء الله 


س هه سه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (للنبع السلفي 
ومتمرن على القتال واستعمال أنواع الأسلحة وإلى آخره لا تقبل هذه الخصلة 
من الجهاد إلا إذا كان خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى. 


وعلى ذلك فقيسوا أي جهاد تسمعون به مما لا يزال مثلاً في أرض فلسطين 
مما يسمى بالانتفاضة» ومما وقع حديثاً مما يسمى بحرب الخليج» هذه كلها هي 
عبادة لله عز وجل: الجواب على التفضيل السابق: ما كان منه موافقاً للكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح أولاً ومن كان في ذلك مخلصاً لله تبارك وتعالى 
ثانياًء فهو الذي تقبل عبادته وترفع إلى الله عز وجل كما قال: لَه يَضِْعَدُ الْكَلْمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُيَرْفَعُةُ#[فاطر:١٠].‏ 

وأشد الأحاديث ترهيباً وتحذيراً من أن يتطلب المسلم بعبادة من العبادات 
شيئاً من حطام الدنيا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرج له 
الإمام مسلم في «(صحيحه» ومن هول هذا الحديث حينما يشعر المسلم الممتلئ 
رهبة وخوفاً من الله عز وجل وخشية أن يكون عمله الصالح غير مقبول عند الله 
عز وجل الذي يستحضر هذه الخشية حينما يريد أن يسوق هذا الحديث لا يكاد 
ينطق لسانه به كما وقع لراوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» حيث 
كان في مجلس في حضرر.ة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فطلب منه أحد 
الجالسين أن يروي له حديث الرسول عليه السلام في الثلاثة الذين تسعر بهم 
النار يوم القيامة: فتهياً أبو هريرة ليتحدث بهذا الحديث ولكنه سرعان ما أغمي 
عليه» وغشي عليه لرهبة الحديث» ثم نضحوا في وجهه الماء حتى أفاق» وهكذا 
ثلاث مرات حتى عادت إليه روحه ونفسه وقدرته وقوته فابتدأ الحديث يقول: 
قال رسول الله ب: «أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد 


وغني» هؤلاء قمة الناس الذين يستطيعون أكثر من غيرهم أن يعموا الناس 


ینن 2 
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بالفائدة العامة» ثلاثة عالم ومجاهد وغني» قال أبو هريرة» قال رسول الله ك: 
«يؤتى بالعالم فيقال له: أي عبدي ماذا عملت فيما علمت فيقال: يا رب! يقول: يا 
رب! نشرته في سبيلك فيقال: له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم وقد 
قيل: خذوا به إلى النار»» من هو العالم» والعالم المفروض أنه يصدق به قول الله 
تبارك وتعالى: #يَرْفْسع لله الَذِينَ و ا او الم 
دَرَجَاتٍ #[المجادلة: .]١١‏ هؤلاء المفروض فيهم أن يرفعهم الله درجات عاليات في 
الجنات وإذا بهم أول من تسعر بهم الناريوم القيامة» لماذا؟ لأنه حيثما عله 
الناس ما قصد بذلك وجه الله وإنما قصد أن يتحدث الناس ويحسنون الثناء عليه 
وأن يقولوا فيه: ما شاء الله» فلان رجل عالم» هكذا كان قصده. 

وهنا نقطة لا بأس منهاء القصد في القلب كما سمعتم في الحديث السابق « 
إنما الأعمال بالنيات» ولا يطلع على النيات إلا علام الغيوب» فمن علم الله منه 
أنه يعلم الناس بوجهه فلا يضر بعد ذلك أحسن الناس الثناء عليه أم أساؤواء 
فالآمر عكدةسيان. 

وعلى العكس من ذلك إذا لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى فلا ينفعه 
ثناء الناس عليه مطلقاً؛ لأن الله العليم بما في الصدور قد علم منه أنه لم يقصد 
بعلمه وجه الله تبارك وتعالى» فمن علم الناس ليقول الناس عنه فلان عالم فهولم 
يحقق الغاية من العبادة التي ذكر الله عز وجل في الآية السابقة: وما دوا إلا 
يدوا الله ملين لَه الدَّينَ4[البينة:ه]ء هذا هوالعالم» يلقى في النار قبل كثير 
من الناس الآخرين لماذا؟ لأنه لم يكن مخلصاً لله في علمه. 

«ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: أي عبدي ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ 
فيقول: يا رب! قاتلت في سبيلك فيقال له: كذبت» إنما قاتلت ليقول الناس: 
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فلان بطل» فلان شجاع وقد قيل » هنا يقال: وقد قيل: «خذوا به إلى النار) كما 
قيل في العالم. 

كذلك يقال للجنس الثالث وهم الأغنياء» «فيؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت 
بما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا رب أنفقته في سبيلك فيقال له: كذبت إنما 
فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار» قال عليه الصلاة 
والسلام خاتماً لهذا الحديث: «فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة»). 

ويعني: بذلك ثلاثة أجناس: العلماء» والمجاهدون. والأغنياء» قصدوا بما 
أوتوا من نعمة العلم والقوة والمال قصدوا غير وجه الله تبارك وتعالى» قصدوا 
حسن الثناء عليهم من الناس» فحصلوا على ما إليه قصدوا ولذلك كأن الله عز 
وجل يقول لهم: قد حصلتم ما أردتم» أنت أيها العالم أردت أن يقول الناس فلان 
عالم قد قالوا فأخذت أجركء وأنت أيها المجاهد قاتلت شجاعة ليقول الناس 
فلان بطل وقد قالوا فقد حصلت أجرك» وأنت أيها الغني أنفقت وقيل فلان أكرم 
من حاتم الطائي مثلاء هذا الذي قصدته بإنفاقك قد حصاته فأخذت أجركء أما 
اليوم فلكم النار لماذا؟ لأنكم أشركتم معي في عبادتي غيري» لذلك قال تعالى: 
#فَمنْ كان يرج وا لاء رَه قَلَيَعْمَلى عملا ص الجا ولا يشر ك بِعَِادَةِ رَيْهِ 
أَحَدًا #[الكهف:١٠١].‏ 

فإذاً حصيلة هاتين الكلمتين في هذه الليلة أنه كما يجب على كل مسلم أن 
يكون مخلصاً في كل عبادة يتعبد الله بها فيجب عليه أيضاً أن يكون في كل عبادة 
يتعبد الله بها أن تكون عبادته على منهج السلف الصالح» فإذا اختل شرط من 
هذين الشر.طين فلا تكون العبادة عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى» فنسأل الله 
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عز وجل أن يجعلنا مخلصين في عباداتنا ومتبعين لنبينا ب في كل عباداتنا. 
وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. 


( الهدى والنور / لاه" / )٠٠١ :..2:5١‏ 
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يماض سراصة مراص مرضي س اضف سرصم محرااضي سحت ساك مراك إستات YA‏ 
1 
هل يجور تعليد السلف فيما 
لم يأت عليه دليل فى السنة ؟ 
ر ر ره مره مره رسن :ترس مر مره مره مره مره مرا 
مداخلة: قلنا: نقرأعن بعض السلف أنهم كانوا يعملون أشياء لا نعرف سنة جاءت 
بذلك الأمر الذي يفعلوه هل يجوز لأحد أن يقلدهم لجلالة قدرهم 
الشيخ: هل تستحضر مثالا؟ 
مداخلة: أ ستحضر ا عن اب و 


مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: هاه. مثلا؟ 


مداخلة: أنه فى مصنف ابن أبى شيبة قال: من كان يكثر التفاته فى الصلاة فلا 








بأس أن يغمض عينيه. 
الشيخ: من كان أيش؟ 
مداخلة: يكثر الالتفات.. 
الشيخ: الالتفات في الصلاة؟ 


مداخلة: أي نعم. 1 
كوا ا ق 
A 0‏ 
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الشيخ: هاه. 

مداخلة: فلا بأس أن يغمض عينيه» يقول: كان على هذا من أدركنا. 

الشيخ: هاه» إيه» لكن هذا مثال لما قلت؟ 

مداخلة: يعني.. هذا ما نعرف سنة جاءت تحث على مثل هذا.. 

الشيخ: لكن هذه ليست سنة. 

مداخلة: هذه.. 

الشيخ: هذه لا يقال فيها سنة بارك الله فيك. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: على كل حال» احفظ سؤالك هذا فسأجيبك عليه» الجواب بالنسبة 
للسؤال وأرجو أن كل سؤال مسجل عندك حتى تربط الجواب به: إذا كان الشيءء 
الذي لا نعرفه في السنة المروية عن الرسول عليه السلام, إذا كان من عمل 
السلف ليس من عمل فرد من أفراد السلف» وإنما هومن عمل جماعة من السلف 
فنحن نعمل به» ونرى الاقتداء بهم لما ذكرته» ماشي إلى هنا جواب سؤالك؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: طيبء لكن مثالك لا يصلح تمثيلاً للسؤال وللجواب» لم؟ إنما كان 
كن أن يكو الا معلا سا للبدة ال قينا لى کا وا ون الله سفن 
الغيفين و الكال لن كذلك» الال كما قر أت انها هن الفسة لم هة النظر 
ويحمله النظر إلى الالتفات يمنة ويسررة» حينئذ مجاهدة لنفسه يغمض عينيه» 


ولیس تعبدا إلى ربه عز وجل» هذا فرق بين أمرين؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» ينتج من وراء هذا التدقيق في مناقشة الأثر: أن من كان لا 
يلتفت ولا ينتهى بصلاته ببصره فهو لا ينبغى له أن يغمض عينيه اليس كذلك؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: إذاً: المثال ما يصلح به السؤال. 

مداخلة: لكن ما مر بكم مثل هذا الفعل؟ 

الشيخ: ا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إلآ اننا نحن سنقول: اليس من السنة أن ينظر المصلي إلى موضع 
سجوده؟ 

مداخلة: بلى. 

الشيخ: طيب» إذاً: هذا خلاف السنة» غمض العينين خلاف السنة» لكن أنا لا 
أقول: بالنسبة للمثال» وهذا كله قائم على إغماض العينين عن صحة سند هذا 
ا 

الشيخ: فهل أنت على صحة منه؟ 

مداخلة: نعم» على صحة منه» في ابن أبي شيبة . 


ین 
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الشيخ: يعني : درست إسناده؟ 

مداخلة: نعم» رأيت إسناده ودرسته. 

الشيخ: طيب» هل تعرف أين هو بسهولة؟ 

مداخلة: يصعب شوية» لكن أظنه في المجلد الثاني من ابن أبي شيبة» 
ولكن... 

الشيخ: إن السنة كما يقرر ذلك ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير 
العباد: ألا يغمض عينيه» ويستدل على ذلك بأمور: منها حديث سعد بن الحنظلية 
المروي في سنن أبي داود : «أن النبي بل أرسل طليعة» فكان وهو يصلي ينظر 
إلى الشعب الذي سيطل منه ذلك الطليعة»» وأشياء منها قوله عليه السلام كما هو 
ثابت في الصحيحين: « لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما 
أراكم من أمامي»» فهذا أيضاً يدل أن الرسول عليه السلام لم يكن من هديه أن 
يغمض عينيه في الصلاة» لكن الأثر هنا معالجة خاصة بمن يغلب عليه الالتفات 
فيقول: يغمض عينيه» لكن هذا ليس مثالا أنا ودي أقول بما جاء في السؤال. 
غيره. نعم. 

( الهدى والنور /؛"/ا/ ۳۳: ۳۰: )٠١‏ 
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سراي سراي سراي سكي سريت ساي TTPA‏ سراي ساك ye‏ | سات ساك 





كلمة هامة حول منهج السلف 

kao qapa atar ta apa apo aya‏ ؛ 

الشيخ: إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أذ لأزاله لا وخ لا ق لسو اننيد يجيد عردم ردول 

فيا انها الذي أمنوا انقو أله عن ثقات ذل لول لوال مُسْيْمِمُونَ * [آل 

ران ٠۲‏ ا اها الاس اقرا َم الي حَلَقَكُمْ من تفس وَاَدَةٍ ول 

ها َوْجهَا وت هما ر جال كني ناء اموا اله الي ساون بدالا عام 

إن اله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقييا 4 [النساء: ]ويا ها الذين اما ETN‏ 

سَدِيدَا # يُصَلِحٌ ل أَعْمَالَكُمْ وَيعْفِر لَكُمْ دوبک وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَارَ 

فَوْرًَا عَظِيمًا #[الأحزاب: ,]71-7٠١‏ 


اقا 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد بل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أمامي سؤالان يلتقيان في نقطة واحدة» وهي: السؤال عن حزب التحرير. 

السؤال الأول يقول: قرأت كثيراً عن حزب التحرير» وقد أعجبني كثير من 
أفكارهم, فأريد منك أن تشرح أوأن تفيدنا بنبذة عن حزب التحرير؟ 


السؤال الثاني: يدندن حول الموضوع» ولكن يريد شرحا فيقول: نريد منك 
1 17 
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شرحا موسعا عن حزب التحرير» وأهدافه» وأفكاره» وخطائهم» وهل تغلغلت 
فى العقيدة؟. 


جواب عن هذين السؤالين: أنا أقول: إن أي حزب وليس فقط أعني حزب 
التحرير» من دون الأحزاب الإسلامية» أو التكتلات الإسلامية» أو التجمعات 
الإسلامية» أي جماعة من هذه الجماعات لم تقم جماعتها ولم تقم أحزابها على 
كتاب الله وعلى سنة رسول الله ب زيادة على المصدرين المذكورين» أقول: 
وعلى منهج السلف الصالح» أي حزب لا يقوم على الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح فهو بلا شك ستكون عاقبة أمره خسراًء وأنه مهما كان مخلصاً في 
دعوته» وبحثي أو جوابي هذا إنما هو عن هذه الجماعات الإسلامية التي يفترض 
أن تكون مخلصة لدين الله عز وجل وناصحة للأمة كما جاء في الحديث 
الصحيح ألا وهو قوله: ب: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة.. 
قالوا: لمن يا رسول الله؟. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم). 
فإذا لم تكن دعوة أي حزب من هذه الأحزاب قائمة على الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح فسوف لا يجنون من دعوتهم إلا خساراًء ذلك لأن الأمر 
كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا». 

فمن كان جهاده لله» وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج 
السلف الصالح فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل: #إِنْ تَنضُرٌوا 
لله صر کہ #[محمد: كار على ينا سك هذا الأصل العظيم الذي لا بد لكل 
جماعة مسلمة أن تقوم دعوتها عليه: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح. 
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إذا كان الأمر كذلك فأنا أقول بناء على معرفتي بكل الجماعات والأحزاب 
القائمة اليوم على الأرض الإسلامية: أنهم جميعاً إلا جماعة واحدة» ولا أقول: 
إلا حزبا واحدا؛ لأن هذه الجماعة لا تتحزب» ولا تتكتل ولا تتعصب إلا للأصل 
المذكور أنفاء ألا وهو: كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. 

فأنا أعرف جيدا أنه سوى هذه الجماعة لا تدعو إلى هذا الأصل الذي 
وضّحته آنفاًء وكررّته مرارا وتكرارا على مسامعکم» وإنما يعودون إلى الكتاب 
والسنة فقطء ولا يقرنون إلى الكتاب والسنة قولنا السابق ذكره: وعلى منهج 
السلف الصالح. 

وحينئذ سيتبين لكم أهمية هذا القيد الثالث؛ وعلى منهج السلف الصالح» 
سيتبين لكن حيث واقع الجماعات الإسلامية بل الفرق الإسلامية من يوم بدأ 
يمد رقبته» أو يظهر قرنه بين الجماعات الإسلامية الأولى: أي من يوم خرجت 
بدعوة المعتزلة» والذين جاءوا من بعده مقلدين له فى الاعتزال» إلى غير ذلك من 
الفرق المعروفة أسماؤها قديماء والتى تتجدد مسمياتها حديثا بأسماء حديثة. 

هذه الفرق كا سوا ها كان متها قديما أو شد كاك لا يوهت بها د ا قول 
وتعلن: أننا لسنا على الكتاب والسنة» كل هذه الفرق على ما بينها من اختلاف» 
سواء كان هذا الاختلاف فى العقائد والأصول أو كان هذا الاختلاف فى 
3 4 كمه ءاه 5 57 %5 
الكتاب والسنة» ولكنهم يفترقون عنا فلا يقولون قولتنا: الذي هي تمام دعوتنا: 

إذن ما الذي يحكم بين هذه الفرق وكلها تنتمي وعلى الأقل كلاما ودعوة إلى 

١ 3‏ و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهج السلفي 
الكعاب والدينة؟: 

ما هوالحكم الفصل بين هؤلاء الذين يقولون كلمة واحدة؟. 

الجواب: على منهج السلف الصالح. 

هنا كما يقال في العصر. الحاضر: سؤال يطرح نفسه بالنسبة لبعض الناس 
وهو: من أين جئنا بهذه الضميمة: وعلى منهج السف الصالح؟ 

جئنا بها من كتاب الله ومن حديث رسول الله ييه ومما جرى عليه أئمة السلف 
المتبعين من جماهير أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم. 

أول ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَمَنْ يُسَّاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَنَ لَهُ الى 
واب “ود ور 8 ر ور ا ر و ا 0 5 
ويتيع غ سَيِيلٍ المؤْمِنِينَ نوله ميا تَوَلى وَنَصْلِهِ جهنم وَسَِاءَتَ مَضْْر #[النساء: 
.]١ 1‏ 

فأنتم تسمعون قوله عز وجل في هذه الآية: ومن يساق الرَّسُولَ4. فلو أن 
ES E 5 1‏ 8 ۶ چ 7 
الله عز وجل لم يذكر: #ويتبتع غير سَدبِيلٍ الممَؤْمِنِينَ# لو أن الآية كانت: ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً على دعوة أولئك الفرق القديمة والحديثة» لا يخسرون شيئا لولم تكن 
هذه الجملة الطيبة في الآية الكريمة ألا وهو قوله تعالى: #وَيَتَسعْ غَيْرَ سيل 
المؤْمِنِينَ4؟ لأنهم يقولون: نحن على الكتاب والسنة» هذه القولة يجب تحقيقها 
با تباع الكتاب والسنة تحقيقا شاملا أولا ومطبقا عملياً ثانياً. 

09 5 هة ۰ و 7 
دوه إلى الله وَالرّسِولٍ إن كُنثم تُؤْمِنُونَ بعالله وَالْيَوْم الآخر ذلك خي وخسن 


تَأوِيلًا4لنساء: 5]. المَُلمدة من العالم الإسلامي كله إذا دعوا إلى الله ورسوله. 
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إلى كتاب الله وحديث رسوله» قالوا: لاء نحن نتبع مذهبناء هذا يقول مذهبي 
حنفي» وهذا شافعي الخ. 

فهل هؤلاء الذين أقاموا تقليدهم للأئمة مقام إتباعهم لكتاب الله ولسنة رسول 
الله صلى الله علي وآله وسلم قد طبقوا هذه الآية الكريمة التي ذكرتها أخيرا: 
لفن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرذُوهُ إلى الله وَالرََسُولٍ #[النساء: 56]؟. 

الجواب: لم يفعلوا شيئاً من ذلك إذن لم يفدهم قولهم: نحن على الكتاب 
والسنة؛ لأنهم لا يطبقون عمليا الكتاب والسنة» هذا مثال أريد به تقريب 
الموضوع الأول؛ لان هذا المثال أقصد به المقلدة. 

أما البحث الأول فإنما أقصد به الدعاة الإسلاميين الذين يفترض فيهم ألا 
يكونوا من المقلدين» من الذين يؤثرون أقوال الأئمة غير المعصومين على أقوال 
الله ورسوله المعصوم. 

فإذا كان الأمر إذن يعود على العقيدة والعقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف؛ لأن هذا السلف هو المقصود بالآية الأولى: ومن يشاقق 
الول مِنْ بَعْدِ ما تين له ادى يع غَْرَ سيل السَؤْمِنِينَ 4[النساء: ]٠١‏ فيتبع 
غير سبيل المؤمنين لم يذكر الله عز وجل هذه الجملة في منتصف هذه الآية عبثاً؛ 
وإنما ليؤصل بها أصلاء ويقعد بها قاعدة وهي: أنه لا يجوز لنا أن نتكل في فهم 
كتاب ربنا وسنة نبينا على عقولنا المتأخرة زمناء والمختلفة فهماء وإنما يكون 
الميتلموة ممق لكات وال اهاد ر ههد ا إذا اعا إلى الات اة 
وما كان عليه السلف الصالح» لأن هذه الآية تضمنت النص: أنه يجب علينا ألا 
بعالت الإنعول»:والالتشافق الر سول كا تت الاتخالف رالا شر 
سبيل المؤمنين ومعنى كل من القيد الأول في هذه الآية والقيد الآخر: أنه يجب 
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علينا اتباع الرسول عليه السلام وترك مشاققته» كما يجب علينا اتباع سبيل 

من هنا نقول» من هنا أولا نقول: بأن على كل حزب أوجماعة إسلامية أن 
تُصَبخّح أصل منطلقها وهو: أن يعتمد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه 
السلف الصالح» هذا القيد لا يتبناه حزب التحرير فكراً ولا الإخوان المسلمين 
ولا أمثالهم من الأحزاب الكثيرة وإنما نعني الأحزاب الإسلامية» أما التي أعلنت 
محاربة الإسلام كالبعثية والشيوعية فلس لنا معهم الكلام الآن. 

فالشاهد هذا الأصل الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» حزب التحرير لا يتبناه» 
كذلك كل الأحزاب الأخرى. 

إذا كان الآمر كذلك» فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن الخط إذا 
اعوج من رأسه فكلما مضى. قدما يمشى فإنما يزداد انحرافا وابتعاد من الخط 
المستقيم الذي قال عنه رب العالمين في القرآن الكريم: #وَأَنَ هدا صِرَّ اطي 
مُسْمقِمًا ابوه ولا توا السب فتمَرَقَ بكُمْ عَنْ سبي 4[الأنعام: 157]. 

هذه الآية الكريمة صريحة الدلالة» قطعية الدلالة كما يجبء وكما يلهج 
حزب التحرير من بين الأحزاب الإسلامية الأخرى في دعوتهم وفي رسائلهم 
ومحاضراتهم هذه الآية قطعية الدلالة؛ لأنها تقول: أن السبيل الموصل إلى الله 
ووا خد و ا اسيل ا ا ری هن الح كعد المسللمية عن سل الله ران غا 
صِرَ اطي مُسْتَقِيمًا فَاَبَعُوهُ ولا تتبعوا السبل فَتَقَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِه #[الأنعام: .]٠ ٠۳‏ 

وقد راد رسوا هدوا انا وتو ا كنا عع النى ككل داتما 
وأبداء كما ذكر الله - عز وجل في القرآن الكريم حين خاطب نبيه بقوله: #وَأَنْرَلنا 
إِلَيْكَ الذَّكْرَ لين لتاس ما نز إِلَيْهِمْ #[النحل: .]٤٤‏ 

3 سودي 

2-2 خحخح- | لاج ڪڪ 
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فسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي البيان الكامل للقرآن» والقرآن 
هو الأصل» هو الدستور للإسلام» وأما السنة فهي المبيّنة الموّمّيلة للقرآن: أي 
بلا تشبيه وإنما من باب التقريب: القرآن بالنسبة للنظم الأرضية كالدستور فيهاء 
والسنة بالنسبة لهذه القوانين الأرضية كالقانون الموضّح للدستور. 

لذلك كان من المتفق عليه بين المسلمين قاطبة: أنه لا يمكن فهم القرآن إلا 
بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مجمع عليه» لكن الشي.ء الذي 
اختلف المسلمون عليه واختلفت أثارهم من بعد ذلك هو أن كل الفرق الضالة 
القديمة لم ترفع رأسها إلى هذا القيد الثالث وهو: اتباع السلف الصالح» فخالفوا 
بذلك الآية التي ذكرتها آنفا مراراً وتكراراًء ثم خالفوا سبيل الله لأن سبيل الله 
واحد وهو: ما جاء ذكره في الآية السابقة: لوان مَذَا صِرَ اطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فَتَقَرّقٌ بِكمْ عَنْ سَبيلِهِ4[الأنعام: ؟5١].‏ 

قلت أن النبي ب قد زاد هذه الآية بيانا حينما روى عنه أحد أصحابه عليه 
الواد المترري لفك ال لوعو ود قري عرز يتبال سيد 
قال: خط رسول الله يي يوما خطاً مستقيما على الأرض» ثم خخ حول هذا الخط 
خطوطاً قصيرة» ثم مد أصبعه الكريمة على الخط المستقيم وقرأ الآية السابقة: 
لوان مدا صِرَ اطي می عَقِيمًا فاتبعوه ولا نتب وا الس بل فرق بک عدن 
سَمِيلِهِ #[الأنعام: ۳[ . 

قال عليه السلام وهو يمر بأصبعة على الخط المستقيم: «هذا صراط الله ثم 
أشار على الخطوط القصيرة من حوله فقال: «وهذه طرق» وعلى رأس كل طريق 
منها شيطان يدعو الناس إليه». إذن هذا الحديث أيضا يفسر.ه حديث آخر» وهذا 
الحديث الآخر وحديث الخط يعتبر من الموضحات لآية سبيل المؤمنين. 
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ذاك الحديث والذي رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وأمثالهما من أئمة 
الحديث من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة 
ومعاوية وأنس بين مالك وغيرهم أن النبي بإ قال: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
هي ما أنا عليه وأصحابي ». هذا الحديث يوضح لنا سبيل المؤمنين المذكور في 
الآية» من هم المؤمنون فيها؟ هم الذين ذكرهم الرسول عليه السلام في حديث 
الفرق حينما سئل عن الفرقة الناجية» عن منهجهاء عن صفتهاء عن منطلقها. 

فقال عليه السلام: «ما آنا عليه وأصحابي». ما آنا عليه وأصحابي» فأرجو 
الانتباه» لأن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن وحيا من الله فهو 
تفسير من رسول الله لسبيل المؤمنين المذكور في قول الله عز وجل الذي رويته 
ا 

حيث إن الله عز وجل ذكر الرسول في الآية وذكر سبيل المؤمنين» هكذا 
الرسول عليه السلام جعل علامة الفرقة الناجية التي ليست من تلك الفرق 
الاثنين والسبعين من الفرق الضالة جعل علامتها: أنها تكون على ما عليه 
الرسول وأصحابه» فنجد في هذا الحديث ما وجدنا في الآية» كما أن الآية لم 
تقتصر على ذكر الرسول فقط» كذلك الحديث لم يقتصر على ذكر الرسول فقط» 
وإنما ذكرت الآية سبيل المؤمنين كذلك ذكر الحديث أصحاب النبي الكريم» 
فالتقى الحديث مع القرآن؛ لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين» 
لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض». 


3 وتوا 2 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج النبع السلفي 

كثير من الفرق القديمة والحديثة لا تنتبه لهذا القيد المذكور في الآية وفي هذا 
الحديث» حديث الفرق الضالة» حيث جعل من صفة الفرقة الناجية» بل علامة 
الفرقة الا جه أنهاتكون على ما كان عليه الرسول واصحابه أيضاً. 


ا 9 امح ماص سار رترت سوام اي 
عليه السلام وتلقى العلم من كتاب الله ومن فم رسول الله غضاً طرياء قال 
العرباض هذا : وعظنا رسول الله ير يي موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون. 

فقلنا: أوصنا يا رسول الله قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
ولي عليكم عبد حبشي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» 
إياكم ومحدثات الأمورء فإن كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

الشاهد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتصر. 
على حض المسلمين حينما يختلفون قال عليه السلام « إنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرا». 

لذا أجاب النبي ب كما هو أسلوب الحكيم» ومن أحكم منه من بعد أحكم 
الحاكمين؟ 
قال: «فعليكم بسنتي»؟ ولم يكتف عليه السلام بأمر الذين يعيشون في وقت 
الاختلاف كوقتنا هذاء لم يكتف بقوله: «عليكم بسنتي» فقطء وإنما عطف على 

ی 
ب كت ا 
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ذلك فقال. «وسنة الخلفاء الراشدين». 


إذن ليضم المسلم الناصح لنفسه في عقيدته أنه يجب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة وإلى سبيل المؤمنين بدلالة الآية وحديث الفرق وحديث العرباض بن 
سارية. 

هذه حقيقة مع الأسف الشديد يغفل عنها كل الأحزاب الإسلامية وبخاصة 
منها حزب التحرير الذي يتميز عن أي حزب إسلامي آخر أنه يقيم للعقل البشري 
وزنا أكثر مما أقامه الإسلام له» نحن نعلم يقيناً أن الله عز وجل حينما يكلم الناس 
بكلامه إنما يخاطب العقلاء» ويخاطب العلماء» ويخاطب الذين يتفكرون» 
ولكننا نعلم أن العقل البشري مختلف. فالعقل عقلان: عقل مسلم وعقل كافر. 

هذا العقل الكافر ليس عقلاً» فقد يكون ذكاء ولكن لا يكون عقلاً لأن العقل 
في أصل اللغة العربية هو الذي يَعْقَِلى صاحبه» ويربطه ويقيده أن ينفلت يمينا 
وشمالاء ولا يمكن العقل ألا ينفلت يمينا وشمالا إلا إذا اتبع كتاب الله وسنة 
رسول الله بده ولذلك حكى الله عز وجل عن الكفار والمشركين حينما يعترفون 
بحقيقة أمرهم: أنهم حينما كانوا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: 
ليَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَياة ادنيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ خَافِلُونَ4[الروم:"]. 

يعترفون أنهم حينما كانوا عارفين بأمور الدنيا أنهم لم يكونوا عقلاء» ذلك 
هوقولهم فيما حكاه ربنا عنهم: لوَقَالُوا لَوكُنًا نَسِمَعُ أُوتَعْقِل ما كُنّا في أُضْحَابٍ 
السّعِبرٍ #[الملك:١٠].‏ إذن هناك عقلان: عقل حقيقي وعقل مجازي. 

العقل الحقيقي: هو العقل المسلم الذي آمن بالله ورسوله» أما العقل 
المجازي: فهو عقل الكفار؛ لذلك قال تعالى في القرآن كما سمعتم آنفا عنهم: 
#إوقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير #. 
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وقال بصورة عامة عن الكفار: #أم لهم قلوب لا يعقلون بها#. 

فإذن هم لهم قلوب» ولكنه لا يعقلون بهاء لا يفهمون بها الحق. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة ما أظن أنه يختلف فيها اثنان» وينتطح فيها 
عنزان؛ لآنها صريحة في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه السلام لكني أريد أن 
أتوصل من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى التي هي نقطة البحث في هذه اللحظة 

إذا كان عقل الكافر ليس عقلاء فعقل المسلم ينقسم أيضا إلى قسمين: عقل 
عالم وعقل جاهل. 

فالعقل المسلم الجاهل لا يمكن أن يكون مساوياً في عقله وفي فهمه لعقل 
العالم» لا يستويان مثلا أبدا. 

لذلك قال تعالى: وما يَعْقِلُها إلا الْعَاليُونَ4[العنكبوت:"؛]. 

إذن لا يجوز للمسلم الحق المؤمن بالله ورسوله حقاً أن يحَكّم عقلهء وإنما 
يخضع عقله لما قال الله وقال رسول الله يي . 

من هنا نضع نقطة في دعوة حزب التحرير: أنهم تأثروا بالمعتزلة في منطلقهم 
في طريق الإيمان» وطريق الإيمان هو عنوان لهم في بعض كتبهم التي ألفها 
رئيسهم: تقى الدين النبهاني رحمه الله وأنا لقيته أكثر من مرة وأنا عارف به تماما 
وعارف بما عليه حزب التحرير كأحسن ما تكون المعرفة؛ ولذلك فأنا أتكلم إن 
شاء الله عن علم بما عليه تقوم دعوتهم» فهذا أول نقطة تؤخذ عليهم: أنهم جعلوا 
للعقل مزية أكثر مما ينبغي. 

كر ول دا معن قله انا لذ اشع اك انمد الاق لاسي د كوه 
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لكن ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة وإنما العقل يخضع لحكم 
الكتاب والسنة وما عليه إلا أن يفهم ما جاء في الكتاب وفي السنة. 

من هنا انحرف المعتزلة قديما؛ فأنكروا حقائق شرعية كثيرة» وكثيرة جدا؛ 
بسبب أنهم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة فحرفوهاء وبدلوا فيها 
وغيرواء وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب والسنة. 

5 2 عم ء 

هذه النقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم 
لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب والسنة.من هنا انحرف المعتزلة قديماء 
فأنكروا حقائق شرعية كثيرة» وكثيرة جدا؛ بسبب أنهم سلطوا عقولهم على 
نصوص الكتاب والسنة فحرفوهاء وبدلوا فيها وغيرواء وبتعبير علماء السلف: 
عطلو اتضصوصن الكتاب السنة: 

هذه نقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم 
لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب السنة. فالحكم هو الله ورسول الله» وليس 
الحاكم عقل البشر لما ذكرنا: أن عقل البشر. يختلف من عقل مسلم وعقل كافر 
ثم عقل المسلم يختلف من عقل مسلم جاهل ومن عقل مسلم عاقل» فليس فهم 
المسلم العالم كفهم المسلم الجاهل» لذلك قال تعالى» ولا بأس من التكرار؛ 
لأنني أعلم أن هذا الموضوع قليلا يطرق مسامع الملايين المملينة من المسلمين» 
من الرجال فضلاً عن المخدرات من النساء» ولذلك فأنا مضطر إلى أن أكرر هذه 
النقاط وهذه الآدلة ما يعقلها إلا العالمون. 

هنا نحن نقف قليلاً: من هم العالمون؟ أهم العلماء الكفار؟ لا. لا نقيم لهم 
وزناً؛ لما ذكرناه آنفاً أنهم ليسوا عقلاء والحقيقة أنهم أذكياء لأنهم اخترعوا 
وابتدعوا... و... الخ.. وارتقوا في الحضارة المادية المعروفة لدى الجميع. 

3 3 

u اش#مفة‎ 
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كذلك عقل المسلمين» هذا العقل في كل أفرادهم ليس سواءء فلا يستوي 
عقل العالم مع عقل الجاهل» وسأقول شيئا آخر: لا يستوي عقل العالم العامل 
بعلمه مع عقل العالم اللا عامل بعلمه» لا يستوون مثلا إطلاقا. 

لذلك فانحرفت المعتزلة في كثير من الأصول التي وضعوها مخالفين فيها 

يقة الشرع: كتابا وسنة ومنهج السلف الصالح» هذه هي النقطة الأولى: اعتماد 
حزب التحرير على العقل أكثر مما ينبغي. 

النقطة الثانية وهي تتفرع في ظني من النقطة الأولى: لقد قسموا نصوص 

أما من حيث روايتها: فقالوا: الرواية قطعية الثبوت وقد تكون ظنية الثبوت. 

أما الدلالة فكذلك» قد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة. 

لا نناقش في هذا الاصطلاح» فإن الأمر كما قيل: لكل قوم أن يصطلحوا على 
ما شاءواء لكننا نناقش فيما إذا رتبوا على هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ما 
كان عليه المسلمون الأولون. 

ومن هنا يظهر لكم أهمية سبيل المؤمنين» لأنها قيد من أن ينفلت العالم 
المسلم فضلا عن الجاهل المسلم أن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى 
مثل هذا الاصطلاح الذي لا يجوز أن يكون له الثمرة التالية وهي: إنهم قد رتبوا 
ذلك مايلى: 

فقالوا: إذا جاء في القرآن الكريم وهو بلا شك في الاصطلاح السابق ذكره: 
قطعي الثبوت» إذا جاء نص ليس بقطعي الدلالة فليس يجب على المسلم أن 

1 ع 
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يأخذ بما فيه من المعنى» لأنه ظني الثبوت» فلا يجوز له أن يبنى عقيدة على نص 
قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. 

وكذلك العكس عندهم تماماً: إذا جاء الدليل قطعي الدلالة لكن ليس قطعي 
اللو تاها لأ باغدرن دة 

ومن هنا جاءوا بعقيدة لا يعرفها السلف الصالح» ووضعوا اصطلاحا لهم 
وكتبهم معروفة وأعني الآن بكتبهم: القديمة؛ لأنهم قد أجروا فيها تعديلاً» وأنا 
من أعرف الناس بهذا التعديل» لكنه في الواقع تعديل شكلي وهولوسلم به فإنما 
يدل أن القوم كانوا حتى في عقيدتهم مضطربين؛ حيث قالوا: العقيدة لا تثبت إلا 
بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة؛ فأقاموا عليها عقيدتهم وهي: ل 
الصحيح رواية والقطعي الدلالة لا يؤخذ منه العقيدة. 

فقلنا لهم فيما ناقشناهم وجادلناهم: من أين لكم هذه القاعدة: وهي قاعدة 
تتضمن عقيدة» فمن أين جئتم بهذه العقيدة؟ ما الدليل على أنه لا يجوز للمسلم 
أن يبني عقيدته على حديث صحيح لكن ليس بطريق التواتر الذي يفيد القطع 
قطعي الدلالة؟ من أين جئتم بهذا؟ 

فاضطربوا هنا في الجواب» والبحث هنا طويل» وطويل جداء واستدلوا بمثل 
قوله تعالى: #إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس* ##إن الظن لا يغني من 


يه 


ا A‏ إن ونا اَن َع وى الاش 
وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهُمُ الهْدَى 4[النجم:"1] ِن يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَِنَّ ال لا بع 
مِنَ الحقٌّ ا 

هنا البحث الآن يخرجنا عما نحن في صدهه من بيان ما نعرفه عن حزب 


ا 
2 3 
بخ ح7224لت ڪڪ 
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لأن مناقشة هذه القاعدة وبيان ما عليها من اعتراضاتء وأنها أقيمت على 


ولذلك نكتفي الآن ببيان أن هذه العقيدة: أي أن المسلم لا يجوز له أن يتبنى 
عقيدة من حديث صحيح» من حديث صحيح لكن لم تصدق عليها فلسفة: 
قطعي الثبوت» فهو ليس قطعي الثبوت» لكنه قطعي الدلالة» من أين جاءوا 
بهذا؟. لا دليل عليه» لا من الكتاب ولا من السنة» ولاما كان عليه السلف» بل ما 
كان عليه السلف ينقض هذا الذي تبناه بعض الخلف» منهم المعتزلة قديماً 
وأتباعهم اليوم في هذه العقيدة وهم حزب التحرير. 

أقول الآن شيئا ولعله نمر مرا سريعا حتى نتابع الحديث؛ كلنا يعلم أن النبي 
صلى الله علي وآله وسلم حينما أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيراء وقال له: ليا 
أي ا الشيون تلع ها أشرل لفك من رَبك وَإِنْ له كفل فما بَلَفْستَ 
رِسَمَالَتَهُ#[المائدة:11] كان تبليغه عليه الصلاة والسلام رسالته إلى الناس تارة 
بشخصه حينما كان يحضر ندواتهم ومجتمعاتهم فيخاطبهم مباشرة» وتارة يرسل 
رسولا من طرفه يدعوا المشر-كين إلى أتباع دعوة النبي الكريم» وتارة يرسل 
خطابا كما هو معلوم من السيرة إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك فارس 
وإلى و.. و.. الخ أمراء العرب كما هو مشروح في كتب السيرة النبوية. 

ومن ذلك أنه أرسل على اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وعلى بن 
طالب» وأرسل إلى الروم دحية الكلبي و... والخ. 

هؤلاء كانوا أفرادا لا يمثلون» أولا يمثل خبرهم الخبر القطعي؛ لأنهم أفراد 
فمعاذفي مکان» وأبو موسى في مكان وعلي في مکان» وقد يختلف أيضا 
الزمان» كما اختلف المكان. 
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وهناك حديث في الصحيحين...بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن النبى وي لما أرسل معاذاً على اليمن» قال له: «ليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . 

فحن مو المسلمية بك بان هذه الشهادة هي الأصل الأول من الإسلام؟ أي 
هو العقيدة الأولى الذي ينبنى عليها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فإذا معاذ 
وفع ا كفي وعدن وله وو افا ال ذافن ادر كين أن 

ترى هل قامت الحجة بمعاذ بن جبل حينما دعاهم إلى الإسلام» ويقول لهم: 
إن الرسول يأمركم بآن تصلوا خمس صلوات في كل يوم وليلة» وهذه الصلاة 
ركعتان» وتلك ثلاث. والبقية أربع» إلى آخر ما هنالك من تفصيلات معروفة 

ويأمرهم بالزكاة» وذكر لهم تفاصيل أحكام الزكاة: ما يتعلق بالفضة» ما يتعلق 
بالذهب» ما يتعلق بالثمار وبما يتعلق بالخضارء ما يتعلق بالأبقار والجمال» و.. 
والخ؟ 

هل قامت حجة الإسلام على أولئك المشركين بمعاذ وحده؟ على مذهب 
حزب التحرير مع الأسف: لا: لم تقوم الحجة؛لأنه فرد يجوز عليه كما يقولون 
هم يجوز عليه الكذب وإذا قلنا: لاء الكذب بعيد عنهم» فلا أقل أن يقال: يجوز 
عليهم الخطأ والنسيان. 

فإذن جاءوا بفلسفة: أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ منه عقيدة 
إسلامية. 


إذن اليمانيون حينما دعاهم معاذ إلي الإسلام» وبلا شك أول ما دعاهم 
SANE‏ 
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دعاهم إلى العقيدة» إذن لم تقم حجة الله على اليمانيين الذين كان منهم الوثنيين 
وكام سيع مدلين: كان نهم من او تسم نيج الله كلجهم نيا 
NGS‏ 
حديث الآحاد تثبت به الأحكام الشرعية» أما العقائد الإسلامية فلا تثبت بحديث 
الألخادلافةا يتاذ بكر سين ALS‏ وفروعاء عقائد 
وأحكاماء فمن أين جاءوا 5 

#إن هھ ي اس 
ار 

RR‏ يمدي الآحاد التي ضرب بها حزب التحرير عشرات 
الأحاديث الصحيحة بحجة: أن هذا والله حديث آحاد لا تقوم به حجة في العقيدة 
فذكر بعضهم النكتة التالية: زعموا أن أحد الدعاة من حزب التحرير ذهب إلى 
اليابان وألقى عليهم بعض المحاضرات ومنها: طريق الإيمان وفي هذا الطريق: 
أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة» وكان هناك في الحاضرين شاب عاقل حقا 
كيس فطن» قال 550 أنت جئت داعية هنا في بلاد اليابان» بلاد الكفر 
والشرك كما تقول» تدعوهم إلى الإسلام وتقول: إن الإسلام يقول: إن العقيدة لا 
تثبت بخير الآحاد. وأنت تقول لنا: إن من العقيدة ألا تأخذوا العقيدة من الفرد 
الواحدء أنت الآن تدعونا إلى الإسلام وأنت وحدك فينبغي عليك بناء على 
فلسفتك هذه: أن تعود أدراجك إلى بلدك» وأن تأتي بالعشرات من أمثالك من 


اور 6 ع 2 رھ م ت 
نتم واب اؤكم م_ )ا نرّل الله بهاو ن 


+ 
0 


المسلمين الذين يقولون بقولك» فيصبح خبرك حينئذ خبراً متواتراً. 
فأسقط فى يدا المحاضر» وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة التى تدل على سوء 


E 
3 


ب 
_ #مفةا 
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من ذلك أن المسلمين يعلمون» وأعني منهم طلاب العلم» وأرجو أن تكون 
السامعات لهذا الكلام منهن. 

لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي ب قال: «إذا جلس أحدكم في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع» يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

هنا الحديث حديث آحاد. لكنه من الأحاديث العجيبة الغريبة بالنسبة لفلسفة 
حزب التحريرء إنه من جهة يتضمن حكما شرعياء والحكم الشرعي عندهم يثبت 
بحديث الآحاد. فإذن بالنظر إلى هذا الجانب من الحديث يجب الأآخذ به» لأنه 
حكم شرعي» قال: عليه السلام: «فليستعذ بالله من أربع في التشهد الأخير». 

ومن جهة أخرى يتضمن عقيدة وهي أن هناك في القبر عذاب» وأن هناك فتنة 
الدجال» فهم لا يؤمنون بعذاب القبرء ولا يؤمنون بفتنة الدجال الأكبر الذي 
حدث عنه الرسول عليه السلام بأحاديث كثيرة منها: قوله عليه السلام: «ما بين 
خلق آدم والساعة فتنة أضر على أمتي من فتنة المسيح الدجال». 

هم لا يؤمنون بهذا الدجال؛ لأنه بزعمهم حديث غير متواتر. 

فنحن نقول لهم الآن: ماذا تفعلون بحديث أبي هريرة؟ إنه من جهة يتضمن 
حكما شرعياء فعليكم أن تقولوا في آخر الصلاة: وأعوذ بك من عذاب القبرء 
لكن هل تستعيذ من عذاب القبر وأنت لا تؤمن بعذاب القبر؟ نقيضان لا 
يجتمعان. 

فجاءوناء بمخلص» حيلة من الحيل التي ينهى الله المسلمين عنهاء ماذا؟ 


تت و 0 02 ع 
SEDE‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

فلسفة عجيبة غريبة» ما الذي يحملهم؟ جاءوا بفلسفة أولى فتسلسلت معهم 
إلى فلسفات أخيرة كثيرة» خرجوا بها عن الصراط السويء الذي كان عليه 
أصحاب النبي صلى الله عيه وآله وسلم. 

0-4 ع 

الآن أمضى والحديث كما قلت: طويل الذيل؛ لابين أن من دعوة حزب 
التحرير التي يدندنون حولها: أنهم يريدون أن يقيموا حكم الله في الأرض. 

نحن أولاً: نلفت النظر إلى أنهم ليسوا منفردين بهذه الدعوة» فكل الجماعات 
الإسلامية والأحزاب الإسلامية تنتهي كلها إلى هذه الغاية: أي يريدون أن يقيموا 
حكم الله في الأرض» فهم ليسوا منفردين. 

جاءنى سؤال الآن وإن كنت أن أؤجل الأسئلة إلى ما بعدء لأن هذا السؤال قد 

ع وت ع 

هو: السؤال: يقولون: إن هناك رواية تقول: لما سئل الرسول عن الفرقة الناجية» 
أجاب الرسول بأنها الجماعة. 

نعم هذه الرواية صحيحة ونؤمن بهاء ولكن هذه الرواية: الجماعة» مفسر.ة 
بالرواية التى ذكرناها؛ لأننا لو ذكرنا لفظة الجماعة» أي هذه الروية التى جاء 
السؤال عنها أخيرا؛ لوجب علينا أن نشرحها بالشرح الذي سبق ذكره آنفاً. 

ننهى إذن هذه الجلسة بالإجابة عن السؤال الأخير. 

وأقول: هاي روايتان اثنتان» لما سئل الرسول عليه السلام عن الفرقة الناجية» 
أجاب بروايتين اثنتين. 

الأولى: هی التى ذكرتها آنفاً: «ما آنا عليه وأصحابى». والأخرى هی التى جاء 
السؤال عنها: قال: «هى الجماعة». 


ب 
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التحرير أن هذه الرواية: رواية الجماعة تخالف الروية التى أدرت الحديث 


حولها. 

فأقول لها ولتقريب هذا الجواب النافي: أنه لا اختلاف بين الروايتين» افترض 
الآن أن الرواية الأولى وهي: «ما أنا عليه وأصحابي». 

لا أصل لها إطلاقاء وإنما الرواية هى: الجماعة فسنقول: من هى الجماعة؟ 
من هي الجماعة اليوم يا أم المؤمنين؟ أهم حزب التحرير؟ أهم الإخوان 
المسلمين؟ أهم جماعة التبليغ؟. 

وك ل يدعي وصلابلينى ولينى لاتقرلهمبذاك 

ولوكان خزذا ولهدا. 

خا ضف ا فر ول الوسل وال اء م نودو كارا أفراذاء 
وكانوا هم الجماعة» كان إبراهيم أمنة وحده» فمن اتبع هذا الآمة: أي الجماعة: 
وهو فى الحقيقة واحد فى ذاته لكن هو الجماعة فى دعوته» من سار على وتيرته.» 
وسار مكل مسو ههو الما ولو كان ردا واجدا. 

فالآن على افتراض أن الرواية الأولى فى وصف الفرقة الناجية لا وجود لها 
إطلاقاء الجماعة هذه هى سبيل المؤمنين» الجماعة هذه هى جماعة الخلفاء 
الراشدين. 

فحديث العرباض بن سارية ما فيها روايتان حتى يقال أويشكك فيها كما قد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
يمكن أن يراد التشكيك فى رواية: «ما أنا عليه وأصحابى».» الجماعة إذن هى 
سبيل المؤمنين التى شرحتها آنفا كتابا وحديثاء فماذا يضرنا إذا فسرنا الجماعة هنا 
بالرواية الأولى: «ما أنا عليه وأصحابى»؟. 

لأن أصحابه» أصحابه عليه السلام هم المؤمنون الذين أوعد المخالفون بأن 
لهم جهنم في الآية التي بدأت الاستدلال بهاء أنه لا يجوز الاعتماد فقط على 
الكتاب والسنة؛ بل ولا بد من إضافة: سبيل المؤمنين المذكور فى الآية الكريمة. 

فمن فسر الجماعة في حديث الفرقة الناجية بأنه طائفته فقط دون أن يأتي 
بالأدلة من الكتاب والسنة على ذلك: أنه على ما كان عليه المؤمنون الأولون؛ 
فيكون قد حمل الحديث: حديث الجماعة على غير المحمل الصحيح» وحينئذ 

وأختم كلمتي هذه بمناقشة جرت بين أحد السلفيين وآخر من الإسلاميين» 
وآخر من الإسلاميين ممن يدعو إلى الكتاب والسنة» ولكن لم يكن متنبها لهذه 
الضميمة التي لا تستقيم دعوة الأحزاب الإسلامية إلا بتبنيها فكرا أولاء وتطبيقها 
عمليا ثانياء وهي: اتباع سبيل المؤمنين. 

قلت له: هذا جواب قاصر. 

قال: لما؟. 

قلت: لآن كل مسلم مهما كان منحرفا أو مستقيما يقول: أنا مسلم. 

مثلا: نبدأ بالأهون فالأهون. 

إذا ستل الحنفى: ما مذهبك ولا يريد أن يحشر نفسه فى مناقشة» يقول: أنا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 

لكن الحنفى يقول: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» الشافعى يقول: الإيمان يزيد 
وينقص الخ. 

إذن جوابك: بأنك مسلم» وجواب ذاك بأنه مسلم» لا يحدد فدهك تماما 
ففهم فقال: أقول حينئذ أنا مسلم على الكتاب والسنة. 

قلت له: كذلك كل مسلم حتى الأمثلة التي ضربتها لك آنفا هل هناك حنفي 
يقول: أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟. 

هل هناك شافعى يقول: لست على الكتاب والسنة؟. 

سأقول لك: هل هناك إباضي من الخوارج الموجودون اليوم في الأرض 
الإسلامية يقول: آنا لست على الكتاب والسئة؟: 

بل هل هناك شيعى» هل هناك رافضى يقول: آنا لست على الكتاب والسنة؟. 

كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة؟. 

هذا ما سبق بيانه آنفا. 

كل المسلمين مهما كان الخلاف بينهم شديداً وكثيراً» كلهم يقول: على 
الكتاب والسنة» ولكن لا أحد منهم يقول: وعلى منهج السلف الصالح إلا الذين 
ينتمون إلى منهج السلف الصالح» ونقول إذا ما سئلنا: أنا سلفي انتهى الأمر؛ لأنه 

فلما بينت له هذاء قلت له: لا يكفي أن تقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة؛ 
لأن كل الطوائف والجماعات يقولون: على الكتاب والسنة. 

قال: أقول إذن: أنا على الكتاب والسنة لأنه آمن معى بعد مثل هذه 


المحاضرة» بل محاضرات قال: إذن أنا أقول: أنا على الكتاب والسنة وعلى 
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وقلت وأنا أعرف أنه أديب من الأدباء وكاتب من الكُتَّابٍ ألا تجد في لغتك 
العربية التى تأدبت بهاء وتكلمت بهاء وتكتب بهاء ألا تدلك لفظة تختصر- 
جوابك هذا: أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟. 

فصمت. قلت يعني إذا قلنا: آنا سلفى ألا يؤدي عبارتك الطويلة: أنا على 
الكتاب والسنة؟. 

فأجاب بالإيجاب. هذه هى حقيقة الدعوة السلفية» وتلك هى مخالفات 
حزب التحرير» وكل الجماعات القائمة وإنما نحن دائرتنا أوسع من أي دائرة 
يتبناها أي حزب على وجه الأرض. 

أنا عارف من حزب التحرير أنه من نظامه: إذا تبنى فرد من أفراده رأيا يخالف 
رأيه: أي الرأي الذي يتبناه الحزب يفصل» ويقال له: لست منا. 

نحن لا نقول هكذاء أنا أعرف مثلا أن من أفكار حزب التحرير أن المرأة لها 
حق أن تنتخب وأن تُتتخبء فلن تجد تحريريا منهم من الكتاب: أن المرأة ليس 
لها مجال للتدخل في هذه الامور التي تسمى اليوم: بالسياسة. 

لها أن تتعلم ما يناسب أنوثتهاء ما يناسب رقتها ولطفها إلى آخره. 

أما أن تنتخب وتنتخب لوتبنى شخص من حزب التحرير هذا الرأي يخالف 
فيه حزب التحرير فسوف يفصلء أما نحن فنقبل حزب التحريرء والإخوان 
المسلمين» وجماعة التبليغ» ولكن على أساس: فيا اهل اكاب تَعَالَوا إلى 
كلق روا بكاوك الا تكله لاله O‏ وكوك توا جد ونين بلقنا 
ا 


زْيَابَا مِنْ دون الله#[آل عمران:14]. 
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فنحن ندعو كل مسلم إلى أن يتبنى هذا الأصلء ثم يتفرع عليه فروع كثيرة» 
وكثيرة ا 

حينئذ يصبحون معناء قد يختلفون معنا في التطبيق» لأن التطبيق يحتاج إلى 
علم» ونحن نقول: أن العلم بالكتاب والسنة مع الأسف الشديد لا يعتني 
الجماعات الإسلامية به» ومع ذلك فهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام على 
الجهل بالإسلام. 

فنقول: قد كَانَ لَكمْ في رَسولٍ الله 
الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَنَِا#[الأحزاب: ١‏ ؟]. 


م 8 
فرسول الله عز وجل بدأ بتعليم الناس» وبدعوتهم إلى العقيدة أولاء ثم إلى 
العبادات وتحسين السلوك ثانياً» وهكذا ينبغي أن يعيد التاريخ نفسه. 


ع 
1 


کے افو ار ويد سوسا ويك ا و ع تر انين 
وة حَسَّينة لون كان ير جوالله واليوم 


وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 
( الهدى والنور / ۷٤١‏ لك :ام 


)٠١١ 1:١5:١5 / ۷٤١ / الهدى والنور‎ ( 
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e CLAD PTT‏ انق erv‏ انتانق تطقتلا ا 


أ حجية قولالصحابة, 
والكلام على الخلاف بينهم 


لمر مره مره سره مره مره سره مره مره مره مره تع مر ا 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين» صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني سلمه الله هذا الكلام سلمك الله يا شيخ يجرنا إلى موضوع آخر وهو 
موضوع قديم جرى بين الصحابة ومن بعدهم وهو خلاف آهل العلم» كما قال 
الإمام مالك كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. 











رحمه الله. 

قد يفسر بعض ردود الشيخ ناصر الألباني سلمه الله على بعض آهل العلم في 
المملكة العربية السعودية بأنه ينحى منحى غير المنحى الشر.عي المطلوب في 
الردود وما أشبه ذلك, ثم في الردود ثم أيضاً يعني قد يجر هذا إلى أمر آخر يفسر. 
بأن الشيخ ناصر الدين الألباني على خلاف مع أهل العلم في المملكة العربية 
السعودية وطبعاً ما لا أظنه ولله الحمد فأريد من سماحتكم تعليقاً على مثل هذا؟ 

نعم» إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
A‏ فرك لقاو SAO‏ عنده ووس وله ]| ما Di‏ 

- نحن والحمد لله مع كل العلماء حيث ما كانوا وفي أي أرض عاشوا ممن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج النبع السلفي 
يتبنوا منهجنا القائم على اتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح 
وأعتقد أن البلاد السعودية إلى الآن لا يزال الكثيرون من أهل العلم فيهم على 
هذا المنهج متأثرين بما تأثرنا نحن مثلهم بدعوة شيخ الإسلام بحق أحمد بن 
تيمية رحمه الله ثم تلميذه ابن القيم الجوزية ثم بمن سار على منهجهم وسلك 
سبيلهم (كالشيخ محمد بن عبد الوهاب) الذي كان له الفضل الأول بإحياء دعوة 
التوحيد في بلاد نجد وبتفصيل دقيق حتى لمسناه في الصغار قبل الكبار هناك 
كما أنه أسس لدعوة اتباع السنة وعدم إيثار أي مذهب من مذاهب أهل السنة 
الأربعة على الكتاب والسنة وإن كنت أعتقد أن ما كان فيه من الاجتهاد للدعوة 
لدغوة الوخد أولا فى :تلك البلاد إلى كانت تة بلاة مع من حيرف اسان 
الشر.كيات والوثنيات فيها أعتقد أنه لم تتح له الفرصة لتوسيع دائرة الدعوة إلى 
الكتاب والسنة وجعل الكتاب والسنة فقهاً يمشي على وجه الأرض كما وفق في 
مكل ذلك فا علق بالتوسيد ولك على كا غال كان لهالفضال .تعد 
الشيخين المشار إليهما ابن تيمية وابن قيم الجوزية في اعتقادي بإحيائه منهج 
الشيخين في العالم النجدي أولاً ثم في العالم الإسلامي ثانياًء له الفضل في 
عصر.ه في نشر. هذه الدعوة المباركة وقد إلتزمها كثيرٌ من العلماء ليس في نجد 
فقط ثم الحجاز التي تليها بل وفي سائر العالم الإسلامي في الهند والباكستان 
وفي بلاد أخرى وإن كان مع الأسف لا تزال كثير من البلاد الأعجمية لم يشموا 
بعد رائحة الدعوة السلفية إلا لماماً في هذا العصر الحاضر وفي بعض تلك البلاد 
أقول هذا اعترافاً بفضل هؤلاء الشيوخ أولاً وبياناً لما أدين الله به ثانياً وأعتقد أن 
العلماء في نجد هم غالبهم نشأوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأجد فرقاً 
كبيراً جداً بين هؤلاء العلماء الذين يتبنون المذهب الحنبلي مذهباً وبين حنابلة 
أخرين يعيشون في بلاد أخرى غير البلاد السعودية لنقلها باللفظة الاصطلاحية 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج انمج السلفي 
المعاصرة فإنهم لا فرق بين هؤ لاء الحنابلة الذين يعيشون خارج البلاد السعودية 
خروجهم عنه قيد شعرة بخلاف العلماء الحنابلة في نجد فهم متأثرون إلى حد 
كبير بدعوة الشيوخ المشار إليهم أنفاً لكني أقول كلمة حق هؤلاء الشيوخ ليسوا 
إذا لم يتبين له خلافه أما الجمهور منهم فهم حنابلة لكن لما كان مذهب الإمام 
احم ارلا افر تالماعت إلى الشحة ورانا لما كان هذا المذهب روع مه 
علماء قديماً وحديثاً يتبنون منهجنا منهج الكتاب والسنة حصت وطأة التعصب 
المذهبى الحنبلى فى البلاد السعودية بخلاف البلاد الأخرى التى نحن نعرفها 
فهناك اا فى الناحننة الشرقية من دمشق بعض القرئ كلها حتايلة ثل ضير 
التوحيد فضلاً عن غير التوحيد قبل أن تبلغهم الدعوة السلفية لا يعرفون شيئاً عن 
التوحيد إلا ما يعرفه هؤلاء الخلف. أما الحنابلة في نجد ففرق بينهم وبين أولئك 
اما ولذلك قاتا كما اقول ق ر هده الاس ةا أنايكون اساب 
المذاهب الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى على مذهب الإمام أحمد لسببين 
اثنين الأول لأن الإمام هو نفسه إمام السنة والسبب الأخر أن مذهبه الآن يصان 
ويحفظ بالسنة إلى حد كبير وكبير جدأ ثم أعود لأجيب عن خلافي مع بعض 
المشايخ هناك في السعودية آنا لا أجد فرقاً في مثل هذا الخلاف بيني وبين 
مشايخ هناك أوفي أي بلد أخر ولو كانوا من دمشق مثلاً فضلاً عن أن يكونوا 
ألبانيين مثلي فلا فرق عندي أن أخالف سعودياً نجدياً حجازيا مصريا دمشقيا إلخ 
ذلك زلا عه كنا کا ف سناد عرق أن لخدف ا طم هذا وله 
أسبابه المعروفة التي شرحها ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة بإعلام 
E 5‏ 
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- الملام. 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام لهذا السبب لا غرابة أن أخالف بعض 
العلماء من أي بلد كانوا لآن هذا هوالأمر الطبيعي وكما أشرت في مطلع سؤالك 
إلى كلمة الإمام مالك رحمه الله الذي قال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا 
صاحب هذا القبر» لكن أقول كلمة صريحة قد يكون أحياناً مني بعض الكلمات 
يجدها بعض من يق رأها ولم يقرأ كلام المردود مني عليه وله قراءة إمعان يجدها 
فيها شيء من الشدة والقسوة أنا لا أنكر مثل هذه الشدة ولا أنكر مثل هذه القسوة 
في بعض كتاباتي لكني أعترف أني لا أكون البادئ بها وإنما أخذاً شيئاً من حقي 
ممن جنى علي وقال في ربما ما لا يعتقده كبعض الذين نسبوا إلي شيئاً ما أذكر 
... من الزندقة أويخشى أن يؤدي إلى الزندقة بسبب أنني قلت ما قاله العلماء بل 
ماقاله جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة» طيب آنا إذا قلت مثل هذه 
الكلمة واستدللت ودعمتها بالسنة والآثار السلفية إلخ» مع ذلك نسبني بعضهم 
إلى أنني فتحت باب الفتنة وباب التبرج إلى النساء وربما وصفني بشيء مما 
ذكرته أنفاًء فقد يكون في ردي على مثل هذا الذي يتهمني بمثل هذا الكلام 
بشيء من القسوة لا أنكر لكني ما استطعت لا أبتدئ إنساناً يرد علي ردا علمياً 
بشي.ء من القسوة وأنا أرجوا من كل محب مخلص لي إذا رأى مني ابتداءً 
بالهجوم وبالطعن على أي رجل عالم في أي بلد من بلاد الدنيا أن يُذّكرني وأقول 
له رحم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي» فإذاً :إذا كان الخلاف أمراً طبيعياً فيكون 
أيضاً من الطبيعي جداً ... أن نخالف بعض العلماء هناك لكني أحمد الله أن 
الخلاف كما يقولون وإن كنت لا أؤيد هذا التعبير الخلاف في الفروع وليس في 
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الأصول أي نعم» يعني الخلاف في بعض المسائل الفقهية أما في العقيدة فنحن 
والحمد لله جميعاً متفقون فلا جرم أننا اتهمنا زمناً طويلاً بأننا من الوهابيين 
ومضتى- عليكا:زمن آنا تعيش بين حجري الرحى فلا هؤلاء الذين يتسبون إلى 

- يا شيخ يعني لكم منزلتكم الكبيرة عند كبار العلماء هناك عند الشيخ عبد 
جوائز على الطلاب حينما يأتون الطلاب بأسئلة فيجيبهم كان يوزع عليهم بعض 
أشرطتكم فقال مرة ومن الجوائز أشرطة محدث الشام بل نقول (محدث العصر. 
الشيخ ناصر الألباني). 

- جزاه الله خير. 

- والشيخ هكذا الشيخ عبد العزيز بن باز يعرفون فضلكم لا أحد ينكر هذا. 

- هذا من حسن ظنه جزاه الله خير. 

- وهكذا أهل العلم وكل منصف لا شك وعلى كل فالخلاف قد يجري مثلاً 
بين أهل العلم في البلد الواحد في نجد أوفي غيرهاء لكن أنا أقول ينبغي في مثل 
هذه الآمور إحسان الظن بالمؤمن والمسلم. 

- هذا هو الواجب نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

- والحقيقة في الختام ما يسعنا إلا أن نشكر سماحتكم على سعة صدركم لنا 
وأيضاً حقيقة قلت للأخ علي إما أن الشيخ سلمه الله علق كتابي إرشاد القارئ» 
أقول لو لم أؤلف إلا هذا الكتاب لما أن الشيخ علق عليه لكان هذا منقبة وفضلاً. 
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- هذا من لطفك وأدبك وتواضعك. 

- فنحن حقيقة شاكرون ومقدرون والأخوة هناك يعني حملونا إليكم السلا 
وعلى كل حال. 

- عليك وعليهم السلام. 


- وعلى كل حال الأخ إلى الخ من قديم موجود الخلاف ليس من جديد 
ا اس ار ا ا ENE‏ 
القادر الباكستاني السندي حول الحجاب وأخذ يثني على خلقه وأدبه وأنا أعرفه 
(لأنه تلميذي في الجامعة) ويقول بأنه يثني عليك ثناءً عاطراً جداً وحينما في 
بعض المناسبات يعني يبكي أنت رأيته؟ المهم وبيقول آنا ما بيآخذني الشيخ أنا 
رأبي أبديته وذكر هذا المعنى لما انصرف الرجل من عندي قلت له هنا الشاهد 
قلت له سلم على من يسأل وبخاصة على أخونا الشيخ عبد القادر وبتذكره أنه 
خلافنا يجمع ولا يفرق بخلاف خلاف الآخرين فكل إنسان يقول رأيه ما في 
0 3 0 
ل 
رجه ومرلبا ا E ys‏ 
مثال على ما سألتم. 
علي حسن: شيخنا حفظكم الله بعد حج هذا العام تفضل علينا أخونا أبو 
صهيب الدكتور عاصم القريوتي جزاه الله خيرا. 


ج جزاه الله خير. 
: 
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علي حسن: بأن زرنا الشيخ عبد القادر حبيب الله السندي وفي الحقيقة آنا أول 
زيارة أزوره. 

يا شاء الله ما شفته سابقاً. 

علي حسن: ما رآيته من قبل نعم» فكان مريضا ذهبنا إليه في البيت فلم نجده 
قالوافق الا 

- عافاه الله. 

علي حسن: فذهبنا إليه في المستشفى والله يا شيخ لما عرف أني من عندكم 
يعني سبحان الله العظيم تأثر كثيراً وبكى وقال يشهد الله أننا تتقرب إلى الله بحب 
شيخنا الألباني واذكروا هذا له ومحبتنا إياه و..وتكلم بكلام يعني أضعاف هذا 
الذي ذكرت بل أنا أخبرني شيخنا أخونا الدكتور أبو صهيب عاصم القريوتي 
حفظه الله سماعاً من الشيخ عبد القادر نفسه عبد القادر السندي سماعاً منه قال: 
بأنني لو استقلبت من أمري ما استدبرت ما كتبت الردود على الشيخ الألباني في 
مسألة الحجاب لا للمسألة العلمية ولكن خشية أن يستغلها أهل البدع في ضرب 
الشيخ ومنهجه وهو المنهج الذي ندين الله به ونعتقده كأصل علمي بغض النظر 
عن هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم في قديم الزمان. 

- بارك الله فيه جزاه الله خيرا. 

- الله يسلمكم. 

( الهدى والنور :٠١ /88٠١/‏ 1۰ 6م 


( الهدى والنور /88٠١/‏ هة: ۲۳: ٠١‏ ) 
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أهمية الرجوع إلى فهم الصحابة 
للأحكام الشرعية | 








مه مو مه 


السؤال: يا شيخ» وهذا حقيقة الذي أتمناه من الله جل جلاله يعني أن يقوم به 
فضيلتكم؛ يعني دعوت في السنين الكثيرة الماضية إلى لزوم هدي النبي ب في 
العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك؛ وأيضاً لم تكتفوا بهذا بل دعوتم إلى 
أنه لا يمكن للمسلمين أن يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي ك إلا 
من خلال فهم صحابة النبي ب فكما أنهم نقلوا لنا ألفاظ الكتاب والسنة 
فكذلك نقلوا لنا معاني الكتاب والسنة فأقول لما لا يكون هذا في جميع أمور 
الد 


الشيخ: جميع أيه. 

مداخلة: في جميع أمور الدين يعني بمعنى وأنتم دعوتم إلى ذلك نحمد الله 
ونشکره» بمعنى أن كل ما ثبت عن أحد من أصحاب النبي ب قولاً أوفعلاً يكون 
له حكم ما ثبت عن النبي بإ على خلاف المعروف فيما اشتهر قول الصحابي 
أولم يشتهر» فما اشتهر واضح إن كان يدل على الوجوب قلنا أنه واجب وما لم 
يشتهر أقل ما يقال أنه هو الأفضل وهو الأقرب إلى الكتاب والسنة, لأن 
الصحابة علموا من الكتاب والسنة مالم نعلم ويعلموا من اللغة العربية مالم 
نعلم» والقرائن الحالية في الخطاب لا يمكن لنا أن نعلمها من ظاهر الحديث 


فقط من غير من عاينوا وجلسوا مع النبي يه ولذا أضرب على هذا مثالاً واحداً 
خم يري بي تت غ > 
LIE 3‏ 
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بينه فضيلتكم في غير ما كتاب وهو قول النبي ب (زادك الله حرصاً ولا تعد) 
هذه الجملة ولا تعد هذه مجملة اختلف العلماء في تفسيرهاء منهم من حملها 
على كذاء ومنهم من حملها على كذاء فلما عدنا إلى المنبع الأول الأصيل علمنا 
أنه ليس مراد النبي لا تعد أي لا تعد إلى الركوع قبل الصف لأن الصحابة فعلوه 
وهم الذين شاهدوا القرائن الحالية للخطاب. 

فأقول من هذا الباب لماذا لا يدعى الناس وأهل العلم كلهم لما لا يدعون إلى 
الأخذ بما كان عليه الصحابة وسواء كما قلنا فيما اشتهر وجوباً عنهم» أو 
استحباباً فيما لم يشتهر عنهم وبذلك ينتهي الخلاف وینقطع» أولاً يتربى الناس 
على أنه إذا اختلف العلماء في فهم حديث ردوه إلى ما كان عليه الصحابة هذه 
ناحية مهمة جداًء لماذا إذا قرأنا كتب الفقه يجعل قول الصحابي أو أكثر من 
صحابي كقول غيره من العلماء لما ذلك؟ 


فالواجب هو ماذا أن يقال ليس الإمام أحمد أولى من الشافعي ولا الشافعي 
أولى من أبو حنيفة ولا أبو حنيفة أولى من مالك» بل يقال الفهم الذي يوافق ما 
كان عليه الصحابة فعلاً أو تركاً أو قولاً هو الموافق لكتاب الله عز وجل ولسنة 
النبي ب هذا الأصل تنبني عليه آلاف المسائل لا أقول مئات المسائل بل آلاف 
المسائل» ومع الأسف الواقع اليوم يدل على البعد العظيم في طريقة التعليم» ولا 
زلنا مع أن الدعوة دعوتكم إلى السنة وإلى لزوم قول الصحابة قائمة» وحصل 
فيها خير كثير» لکن لا زالت يربى الطلاب على ماذا على كتب ألفها رجل ربما 
في القرن التاسع أوفي القرن العاشر على اختلاف المذاهب ثم يدور الطالب في 
فلك هذه الكتب لا يمكن أن يتعداهاء وربما قيل له إياك ويحذر من تعدي هذه 


الكتب إلى ما ورائهاء يعني أقول أنا وبعبارة أخرى وأرجو أني ما أطلت على 
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الشيخ أقول ألا يرى سماحتكم أن مثل هذه الكتب حالت بين الطالب المريد 
للحق وبين ما كان عليه النبي وصحابته رضي الله عنهم بحيث أن ما وافق هذا 
الكتاب وهذا المذهب صارت له فتوى» وما خالف هذا الكتاب وهذا المذهب 
فإنه وإن لم يشنع على صاحبه لكنه يكون صاحبه في غربه» فما رأي سماحتكم؟ 

الشيخ: أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
NS‏ شيك لمر ا أن م فد ووس انلا 
شك فضيلة الشيخ عبد الله أن ما تدندن حوله هو أمر هام جداً جداً وهو أن يعود 
المسلمون إلى فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم بز على ما كان عليه سلفنا الصالح 
وبخاصة منهم أصحاب النبي بل للسبب الذي ذكرته» ولبعض الأمثلة التي 
ذكرتهاء لكن الذي أراه والله أعلم أن القضاء على الخلاف أمر مستحيل» أمر 
مستحيل ولذلك الذي ينبغي علينا كطلاب علم كما يقولون اليوم والصحيح أن 
نقول على اعتبارنا من طلاب العلم» أن نطلب الممكن وأن نتحاشى طلب 
المستحيل لأن في طلب المستحيل إضاعة للوقت والجهود. 

لا يمكن الاتفاق والقضاء على الخلاف لسببين اثنين: السبب الأول ما نص 
عليه في كتاب الله عز وجل في مثل قوله #وَلَوضَاءَ رَبك لجَعَلَ الاس أَمةَ وَاخِدَةٌ 
وَكَايَرَانُونَ متَلفِينَ #إلَّا مَنْ رَحَمَ رَبك [هود:118- ]1١١5‏ والشيء الأخر: أن 
الواقع ينبئنا بأن الاتفاق على أمر غير ممكن, لأنه لو كان أمراً ممكناً لكان 
السلف الأوائل أولى بهذا الأمر الممكن والجميل جدا جداء وإن لم يكن فلن 
يكون فيما بعد وهم القرون المشهود لهم بالخيرية» إذا كان الأمر كذلك وهذه في 
اعتقادي نقطة اتفاق ليس فيها اختلاف فعلينا أولاً أن نسعى لاتخاذ الوسائل 
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العلمية الممكنة والتي تساعد على القضاء على هذا الاختلاف» ولست أشك 
معك بأن ما أشرت إليه من الكتب سواءً كانت كتب في علم أصول الفقه أوفي 
فروع الفقه أنها صدت الجماهير من طلاب العلم إن لم أقل من العلماء أنفسهم 
عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا أشك في ذلك أبدأ 
ولكن ماذا نفعل قد كان ما قد خفت أن يكونا إنا لله راجعوناء فهذه كتب موجودة 
الآن علينا إذاً أن نحاول صرف الطلاب والعلماء الذين أشرت إليهم بالأدلة 
الشر.عية التي تقنع من كان مخلصاً منهم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
على منهج السلف الصالح» وأنا وضعت هنا كلمة من كان مخلصاً منهم لأشير 
أيضا لر جود هذا الاخلاض وعدمه هومن أسبات انشمزار الخلاف» فلوكان ذاك 
المستحيل نوكا وجا واقكا ها ادام الحلاف اشا سيت وجوه مدل 
هذه الآفة آفة الظهور وآفة المخالفة ووإلخ» لذلك نحن ما علينا باختصار إلا أن 
نتخذ الأسباب التي تساعد ذوي الإخلاص على الرجوع إلى هذا [الفهم] 
الصحيح الذي ألمحت إليه ونحن معك فيه. 

ولقد لاحظت في كلامك شيئاً مهماً ودقيقاً وهو التفريق بين ما كان من أقوال 
الصحابة مشهوراً بينهم» وبين ما لم يكن كذلك» فنعطي للقسم الأول من هذه 
الأقوال ما لا نعطي للقسم الأخرء فنلزم الجماهير من هؤلاء المخلصين 
بالخضوع لقول أولئك الصحابة الذي قالوه واشتهر من بينهم وعلى ما فصَّيلت 
من دلالة لذلك القول عن الحكم الشرعي وجوباً استحباباً تحريماً كراهة إلخ. 

فإذاً بقي عندنا القول الآخر الذي وردنا عن صحابي ولم يشتهر ذلك الاشتهار 
هنا الآن ينبغي أن نقف قليلاء أنا لمحت من تضاعيف كلامك أنك ترى أن لا 
نعامل هذا النوع من أثار الصحابة معاملتنا للنوع الآخر من آثار الصحابة وهذا ما 
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كنت قد ذكرته لك في حديث عابر جرى بيني وبينك في عهد قريب وضربت لك 
مثلاً بالنسبة لحديث «نهى رسول الله ب عن الشرب قائماً فقيل لأنس فالأكل؟ 
قال: الأكل شر» آنا شخصياً ألحق حكم الأكل بالشر.ب فلا أجيز الأكل قائماً 
لكني لا أقطع به» بخلاف الشرب قائما فأقطع به» ولا أريد أن أعيد البحث الذي 
لا بد أنك على ذكر منه» فإذا كان المراد الآن من هذا البحث هو البقاء عند هذا 
التفريق الظاهر فأنا لا أرى من الحق سواه» أما إذا كان المقصود أن نعامل القسم 
الثاني معاملتنا للقسم الأول فالأمر يحتاج إلى بحث وإلى دليل يقنعنا نحن قبل 
أن نحاول أن نقنع غيرنا فإذا كان عندك شيء حول هذا فنريد أن نستفيد منكم» 
وإلا فالموضوع عندي منتهي تماماً كما قلت قول الصحابي رأي الصحابي خير 
من رأي فلان وعلان لكن هل عندنا في الشر.ع ما يلزمنا بأخذه ولو لم يكن 
مشهورا بين الصحابة هذا هو نقطة المحلك) ت ؟ 

مداخلة: من باب تكميل ما سبق قبل الانتقال إلى ما تفضاتم به أخيراًء قد 
يسأل أوقد يسأل سائل أو يقول قائل: ما هو الضابط بين الشهرة وغيرها؟ 

الشيخ: هذا وإن كان لا يمكن وضع ضابط كما يقال جامع مانع» لكن بلا 
شك أن هناك آثار يظهر فيها الشهرة وتلزم من يتبنى التفريق الذي ذكرناه آنفاً بأن 
يأخذ به ولا يحكم مذهبه أورأيه؛ وأنا أستحضر الآن بعض الأمثلة عمر بن 
الخطاب لما كان يخطب يوم جمعة فتلى آية سجدة فنزل وسجد وسجد الناس 
معه» ثم في خطبة أخرى تلي آية سجدة فهم الناس بأن يسجدوا فما سجد» فقال 
قولته الثابتة في صحيح البخاري إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء» هذا مثال 
يحتاج إلى ضابط؟ ما يحتاج إلى ضابط» ولا يخفاك أن كثيراً من المسائل ليس 
لها ضوابط» لكن كل مسألة تدرس على حدهاء فإذا أردنا أن نقول مثلاً ما حكم 
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سجود التلاوة واجب كما يقول المذهب الفلاني أو سنة نجد القائلين بالوجوب 
يستدلون بآيات عامة» وبعضها يخاطب بها المشر.كون حينئذ نحن نعود إلى هذه 
القاعدة» يا جماعة هذه الآيات تلاها الرسول على الصحابة أولئك مباشرة وكما 
أشار الشيخ آنفاً أنهم نقلوا اللفظ والمعنى معاً إلخ» وهذا الفاروق عمر بن 
الخطاب يخطب على ملا من الناس ويقول إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وما 
سجدء فإذاً دعوا آراءكم هذه وسلموا لهؤلاء السلف الصالح. 

ولعل من هذا القبيل أيضاً إنكاره أعني عمر رضي الله عنه على الرجل الذي 
قيل أنه عثمان بن عفان عندما دخل المسجد وعمر يخطب فقال ما بال أحدكم 
يتأخر عن صلاة الجمعة» قال: هو والله يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت 
الأذان فجئت قال: والأذان أيضاً ألم تسمع قول النبي بل 

مداخلة: الوضوء. 

الشيخ: نعم الوضوء ألم تسمع قول النبي يَييْهْ: «من أتى الجمعة فليغتسل» 
فأنكر تأخره أولاًء ثم أنكر عليه الاقتصار على الوضوء دون الغسلء هنا تأتي 
تأويلات للذين يقولون بعدم وجوب الغسل» ما احنا بحاجة الآن للخوض فيهاء 
قصدي هذا الإنكار أيضاً علنا يحشر في زمرة أيضاً القرائن التي دلت على أن هذا 
أعلنه على الناس وأنه معروف عندهم أنه لا ينبغي الاقتصار يوم الجمعة على 
الوضوء» وقد قال عليه السلام: «من أتى الجمعة فليغتسل)فإذا لم يمكنا وضع 
تلك الضوابط التي تساءلت عنها فهذا لا يمنعنا نحن من أن ندرس كل أثر دراسة 
موضوعية كما يقولون وحينئذ نلحقه إما بالقسم الأول أو بالقسم الأخرء هذا ما 
عندي والله أعلم. 
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جزاه الله خيراً في الموضوع ورد ذكر بعض الآثار التي نقلت لا على ملا كما 
هريرة» فتيا عن ابن مسعود» ثلاثة مثل» فهل مثل هذه الفتيا المنقولة عن صحابى 
انين ثلاثة نعدها مشهورة مع وجود مثلاً فتوى عن صحابي فقط مخالف آخر له 
فهل نقول بأن هذه الثلاثة يعني لها حظ من الشهرة المشار إليها مع وجود واحد 

الشيخ: في فرق طبعا في فرق بين وجود المخالف وعدم وجود المخالف. 

الشيخ: هو هذا يعني لازم نفرق بين الأمرين» لأن أيضاً بحث هذا الموضوع 
وكان اشترط أن لا يكون هناك خلاف. 

مداخلة: عشرة صحابة يقولون قولاً ثم صحابي يخالفهم فهل هذا أيضاً داخل 

الشيخ: نحن خلينا ننتهى قبل كل شيء من مثل عدم وجود خلاف. 

الشيخ: طيب» فإذا انتهينا منها ننتقل إلى الأخرى التى أنت تسأل عنهاء أنا 
باقول إذا كان هناك عدة أقوال عن عديد من الصحابة وصدرت منهم في 
مناسبات مختلفة ودون أي تواطؤ منهم أي دون ما أقول تقليد دون اتباع أحدهم 
للأخر وإنما هو كان بمحض الاجتهاد وأنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول. 

مداخلة: هذا فتح من الله ما شاء الله. 

الشيخ: أنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول» لكن تحقيق الموضوع ليس هو 
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بالأمر السهل أنا أقول هذا وأدقق هذا التدقيق لأني بحدود ما علمت وما اطلعت 
كنت أرى أن لعمر بن الخطاب رضى الله عنه من بين الصحابة الآخرين له رهبة 
في صدور كبار الصحابة فضلاً عمن دونهم من الصحابة» قصة مثلاً عمار بن 
وكأنه أنكر ذلك عليه» فذكره بالقصة التي وقعت لهما معاً وأنهما لم يجدا الماء 
وأنهما تمرغا بالتراب ولما جاء إلى النبي ب قال لعمار إنما كان يكفيك ضربة 
بالوجه والكفين ذكره بهذا الحديث فما تذكر» لما رأى عمار عمر لم يتذكر قال 
له: إن شعت أمسكت» قال لا إنما نوليك ما توليت» هذا يلفت النظر إلى ضرورة 
التأكد من أن تكون تلك الأقوال صادرة بدون أن يكون ارتباط بين الواحد 
والأخر منهم. 

كذلك مثلاً لما جاء أبو موسى ما أدري أين كان وهو يفتي بمتعة الحج قيل له 
هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى عن متعة الحج» الآن ذهب عن ذاكرتي 
ماذا أجاب أبو موسى بشيء يلتقي مع قصة عمار بن ياسر هل تذكرونها؟ 

مداخلة: أنا أذكر أنه امتنع عن الفتوى. 

الشيخ: لآي شيء هذه لماذا لأن أمير المؤمنين يرىء أي إذا أمنا هذه الناحية 
في تلك الآثار المتعددة» فأنا ألحقها بالقسم الأول وعلى هذا نعود إلى إذا كان 
هناك خلاف حينئذ هذا الخلاف يذكرنا بقول ابن تيمية لنا أن نختار من اختلافهم 
وليس لنا أن نحدث قولاً ثالثاً عليهم. 

لكن يا شيخ عبد الله هنا أمر مهم جداً جداً جداً واعتقادي لعله أهم من أصل 
هذه المسألة من الناحية الأصولية الفقهية وهي أن آثار الصحابة حتى اليوم لم 
تعامل معاملة الأحاديث النبوية ولذلك تجد كتب الخلاف لا أستثتى منها كتاباً 
تذكر فلان الصحابى قال كذا وفلان الصحابى قال كذا وإذا ما رجعنا على الأقل 

3 مودو - 
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إلى المصادر التي بين أيدينا سنجد كثيراً من هذه الآثار لا تصح من حيث 
إسنادهاء فما قيمة البحث الفقهي حينذاك والأمر كما قيل وهل يستقيم الظل 
والعود أعوج. 

-والكلام سلمك الله حينما يثبت الإسناد إلى أحد الصحابة؟ 


- بلى لكن الواقع أنه ليس عندنا كتب نعود إليها لنميز الثابت من هذه الآثار 
من غيرها ما فى عندنا. 
-ا عتما ترو تما رند سلكت الله إن کان مغلا بعص و خود کی اعتدث 


بجمع آثار الصحابة فهذا موجود؟ 


ES 


- والأسانيد .. 


- ليس بالجمع وإنما بالتصحيح والتضعيف» يعني جرى عمل جماهير 
العلماء على أن يتساهلوا في رواية الآثار بخلاف ما جرى عليه عملهم في 
الحديث النبوي» فنحن حينئذ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة وموقفنا الذي أراه 
معتدلاً في آثار الصحابة فهذا ينبغي أن نعامل آثار الصحابة من حيث البحث في 
صحتها كما نعامل الأحاديث النبوية» لكن هذا البحث لا يساعد جماهير العلماء 
فضلاً على أن يساعد جماهير طلاب العلماء ما دام أن هؤلاء لا يستطيعون أن 
يميزوا الصحيح من الآثار من ضعيفهاء يعني لو نحن أقنعنا الناس بهذا الذي 
نحن مقتنعون الآن من التفريق بين أثر وأثر لكن من الناحية العملية لا يستطيعون 
أن يطبقوها لأنه سيعودون مثلاً إلى فتح الباري» سيعودون إلى نيل الأوطار 
للشوكاني يحصل هناك أقوال كثيرة وكثيرة جداً أنه ثبت أو جاء عن الصحابة أو 
روي عن الصحابة إلخ» لكن جربنا في كثير من هذه الآثار ثم نعود إلى 
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المضفات الى أشرث إلبهنا آنا نجتها مراسيل أو معاضيل أوفيها مجاهي 
أونحوذلك» بحيث لا يصح حين ذاك أن نعتبر مثل هذه الآثار مساعداً لتأويل 
النص إلى ما ذهب إليه بعض العلماء الذين يحتجون بهذه الآثار فإذا ضم إلى 
تساؤلك واقتراحك أيضاً العناية بدراسة هذه الآثار يتم الموضوع حينذاك ويفيد 
الناس ويوقظهم من إخلالهم بالمبدأ الذي اتفقنا عليه بناءَ على النصوص 
الشرعية وهو وجوب الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. 

مداخلة: وأرى أن يتوج سماحتكم هذا المجهود العظيم خلال النصف قرن أو 
أكثر من نصف قرن ولو بشيء من اليسير يعني نموذج يسير عليه طلاب العلم في 
هذا الباب؟ 

الشيخ: يعني أفعل ماذا؟ 

مداخلة: يعني لو تحقق جملة ولو ليست كبيرة ... كما سار طلاب العلم على 
نهجكم في الحديث يسيروا كذلك على نهجكم في أثر الصحابة؟ 

مداخلة: لا فى فيه الكثير. 

مداخلة: هو قصده يعني مثلاً باب معين من أبواب الفقه لتحرير أقوال 
الصحابة فيه لوفي باب واحد حتى ...؟ 

الشيخ: على كل حال نسأل الله عز وجل أن يوفقني إلى ما تقترحونه ويجعل 
فيه الخير الكثير إن شاء الله. 


( الهدى والنور /۸۸۰/ ۱۸: ۲۷: ٠١‏ ) 
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بين حديث سنة الخلفاء الراشدين, 





وحديث: اقتدوا باللذين من بعدي ١‏ 
RRR RGR ALA‏ :جرعي سرعب :بتر 0 

مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله يقول السائل: قال ب: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ثم جاء في حديث آخر عند الترمذي 
قوله يَةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » فلماذا عَمَّم في الحديث 








الأول وخصص في الحديث السابق؟ نرجو التوضيح وجزاك الله خيراً؟؟. 

الشيخ: لا تخالف بين الحديثين؛ لأن الأقل لا يخالف الأكثر» نحن ذكرناكم 
بالحديث الأول: تفرق الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة إحداها هي الفرقة الناجية 
وعلامتها: أن تكون متمسكة بما كان عليه رسول الله وأصحابه» فشمل الصحابةء 
ثم ذكرنا لكم الحديث الثاني: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» فدخل 
هؤلاء في أصحابه وهم أفضلهم» ثم جاء هذا الحديث الذي سأل عنه السائل ففيه 
أن هؤلاء أيضًا لهم مكانة خاصة من بين الصحابة من بعد الخلفاء الراشدين» 
فصار مجموع من خصصوا بالذكر من أصحاب النبي ب في هذا الحديث وذاك 
ستة وهم من أصحابه عليه السلام الذين ذكروا في الحديث الأول. 


أما التخصيص بالذكر فلا شك أن ذلك أسلوب عربى معروف عند أهل 
العربية: أن تخصيص الشيءء بالذكر يعني: تنبيه السامعين على خصوصية لهذا 
الشيء المخَّصّص»ء فحينما ذكر سنته وقرن معهم الخلفاء الأربعة ففي ذلك تنبيه 


قوي إلى فضيلة الخلفاء الراشدين» فلا غرابة أنهم كانوا من العشرة المبشر.ين 
م ا ا ص ييا ةئم مهت 
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بالجنة» ثم لما خصص ابن مسعود" ومن معه فيه تنبيه على أنهما لهم أيضًا مكانة 
في الصحبة وفي العلم بما كان عليه ب هذا أسلوب معروف» كما نعود لنقول: 
لماذا خص الصحابة فى ذاك الحديث من بين القرون التى تأتى بعد الصحابة؟ 
وقد شملهم جميعًا في الحديث الصحيح بل المتواتر: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ففي هذا الحديث ذكر ثلاثة قرون» وحديث 
الفرق ذكر القرن الأول» لماذا خصهم بالذكر؟ لأنهم أفضل من القرون التالية 
على أن له عناية خاصة في الشرع. 

من أشهر الأمثلة التي قرب إليكم هذا الذي نقول: قول #: «الحج عرفة) 
من لم يكن عارمًا بهذا الأسلوب الذي لفت النظر إليه آنما يفهم أن الإنسان إذا 
وقف في عرفات فقط هذا هو الحج فليس عليه طواف ولا عليه سعي؛ لأن 
الرسول حصر- الحج في الوقوف بعرفة» والأمر ليس كذلك إذا: لماذا ذكر 
الرسول عرفة بين سائر الأركان أو الفرائض في الحج؟ قالوا: ذلك تنبيه منه عليه 
الصلاة والسلام؛ لآن الوقوف في عرفة هو من أعظم أركان الحج» فلا صحة في 
الحج إلا بالوقوف في عرفه وغيره. 


(رحلة النور ٤۸‏ أ/۸:۲۲٠:٠٠)‏ 
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المقصود بسنة الخلفاء الراشدين 

مداخلة: هل يجيز قول النبي ب: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» .. 
إلى آخر الحديث» ... أفعال الخلفاء الراشدين» نرجو... 

الشيخ: لا شك في أن ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون ولم يكن بطبيعة 
الحال هناك سنة تخالفهم» لا شك في ... على شيء» لكن لعل السائل أوعلى 
الأقل بعض الحاضرين يتوهمون من الحديث أنه يدل على حجية قول أحد 
الخلفاء الراشدين ولوكان لوحده فلذلك أقول: لا يعني الحديث شيئًا من هذاء 
وبمعنى أوضح: قوله عليه السلام: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» إما 
أن يقدر المضاف المحذوف لفظة أحد فيقال: وسنة أحد الخلفاء الراشدين وإما 
أن يقدر لفظ مجموع الخلفاء الراشدين وحينئذٍ يظهر الفرق بين المعنى الأول 
والمعنى الآخرء المعنى الأول يفيد لو صح أن أحد الخلفاء الراشدين لو تفرد 
برأي صار حجة» بخلاف التأويل الآخر وهو التأويل الصحيح فإنما يعني أن 
اجتماع الخلفاء الراشدين على رأي فهو حجة وكما قلت هذا هو الصواب» وهذا 
التعبير النبوي كأنه مقتبس من التعبير القرآني في مثل قوله تبارك وتعالى: ومن 
يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه ادى وَيَتبَحْ خَيْرَ سيل السَؤْمِنِنَ وَل ما تول 
وَنضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا#[النساء:5١١]‏ فإن قوله عز وجل: #ويتبع غَيْر سَبِيلٍ 
المؤْمِننَ 4[النساء:5١١]‏ يأتي فيه ما ذكرناه من الاحتمالين في الحديث السابق: 
«وسنة الخلفاء الراشدين» كذلك يمكن أن يقال: وَيَئسعْ عي س ييل 


ا 
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الممَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ أي: ويتبع غير أحد سبيل المؤمنين» ولا شك أن هذا 
المعنى غير مراد في هذه الآية» وإنما المقصود مجموع المسلمين ... #وَيتَبِعْ غَيْرَ 
ل المؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]‏ جميعًاء ولهذا كان الإمام الشافعي ممن لفت النظر 
من السابقين الآولين إلى أن هذه الآية حجة في إثبات حجية الإجماع.. إجماع 
المسلمين» ومعنى ذلك أنه لم ... أن معنى الآية ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين» 
هذا المعنى لا يراد وإنما كما فهم الشافعي ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعًاء 
كذلك الحديث تمامًا: «وسنة الخلفاء الراشدين» جميعًا وليس أحد منهم فقطء 
هذا معنى الحديث نعم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ۳ )٠٠:٠۹:۳۸/‏ 
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'' فيد هام حول اشتراط فهم السلف: 
ا أنه في النصوص التي تحتمل أوجه 











السائل: سؤالي نحن دائما ندندن حول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فبعضهم 
يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث مَّن مِن سلف الأمة قال بظاهر 
هذا الحديث . 


الشيخ: نحن أجبنا عن هذا لكن طبعا السائل الطارح للسؤال ما كان حاضراًء 
جوابنا من ناحيتين حينما نقول نحن سلفيون ولا نقول بقول إلا أن نسبق إليه 
أظنك تعلم أن هذا نقوله في فهم النص الذي يمكن أن يكون له أكثر من وجه 
واحد وبخاصة أنه آنا آنا شخصيا كما هو معلوم أعجمي الأصلء فأنا أتهم نفسي» 
والعرق دساس» ولذلك فلما بيكون في هناك نص يحتمل أكثر من وجه فأنا 
[لابد] حين ذاك إلا أن يكون لي سلف أما إذا كان الأمر واضحا مثل ما جرى 
البحث آنفا في قوله تعالى #وَإِذًا حينم بِتَحِيّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مها 4[النساء:ة؟]. 

هذه ما بدها من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منهاء عرفت كيف؟ لأنه هذا 
نص صريح» وفي مثل هذا بيقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في 
ذلك في «آداب الزفاف» حينما ناقشنا الجماعة الذين يقولون بأن الذهب كله 
حلال للنساء» نقلت كلام ابن القيم والإمام الشافعي إلى آخره أن الحديث يعني 
الحكم يثبت به وحده وليس بحاجة أن يدعم بعمل بعض آهل العلم» هذا في 
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الحديث الذي يكون هكذا واضحاًء هذا جواب رقم واحد. 

الجواب رقم اثنين: أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على 
مسامعهم هذا الحديث إلا في الآونة الأخيرة «لا تصوموا يوم السبت» إلا فيما 
افترض عليكم» ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أوعنبة فليمضغه)» فوجؤوا 
بهذا الحديث ولسان قالهم: وبعضهم قد يكون لسان حالهم ما سمعنا بهذا في 
أبائنا الأولين» فيبدؤن ويطرحون إشكالات» أنت بتقول إنه نحن لا نعمل 
بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به» كيف أنت بتقول هكذاء الجواب 
رقم اثنين عرفنا رقم واحدٍ: هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه 
كان فيه يوم عرفه أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيلة؟ عادة ما يستطيعون يدعون 
بالإجماع على ذلك هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم؛ لأن هم يقولوا بالإجماع 
فنحن بالأولى ألا نقول بالإجماع» إذاً طلبهم ساقط الجواب. 

رقم ثلاثة وهو الأخير نعم ذهب قوم إلى شرعية صيام يوم السبت مفردا مطلقا 
وهذا مذكور يقينا في كتاب «شرح معاني آثار» الإمام أبي جعفر الطحاوي» ولعله 
مذكور أيضا في بحث قديم كنت قرأته في «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم». 

المهم المسألة خلافية والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم فإذا 
لسنا منفردين بهذا . 

الشيخ: هو هذا أي نعم . 

هذا يساعدنا في الموضوع هذا يساعدنا في الموضوع» هناك حديث رواه ابن 


لهيعة مرفوعا ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول: 
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«لا تصوموا يوم السبت إلا في المفروض عليكم)» وهو عبد الله ابن بسر» وهو 
آخر صحابي مات في الشام» يقول عبد الله ابن بسر. هذا صيام يوم السبت لا لك 
ولا عليك» ونحن معشر. السلفيين نفهم من قوله: «لا لك» أي لا يُشرع لك لأن 
هذا كمثل قوله عليه السلام مّنْ صَِامَ الدهر فلا صام ولا أفطرء فهل يجوز أن 
يصوم الدهر ما دام هولا صام ولا أفطر» لا صام شرعاًء ولا أفطر واقعاًء فإذا فيما 
يتعب الإنسان نفسه فيجوعها بالامتناع عن الطعام والشر-اب وكل الملذات 
المباحة إلا طمعافي الثواب والرسول يقول: «ما صام)» إذا لا يشرع بشهادة 
راوي الحديث صيام يوم السبت . 

مداخلة: ولا عليك يا شيخ أيش معناه . 

-ولا عليك هذا معناه انك إن صمته فليس عليك» وزر تؤاخذ عليه لکن كيف 
يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث» هذا لا يمكن فهمه إلا 
على أساس أن من فهم أن الصيام يوم السبت ليس يشرع له وهو سيكون عليه؛ 
لأنه يكون على معنى من صام الدهر فلا صام ولا أفطرء لكن كثير من الناس - 
وهذا هو الواقع- يصومون على أساس طمعاً في الأجرء لكن لا يتوهمون أنه 
منهي عنه» ولذلك قال: «لا لك ولا عليك)»» أما من يفهم معنى «لا لك» بالمعنى الذي 
شر حناه» فهوسيفهم أنه «لا عليك» ليس بالنسبة لهذا الذي فهم الحكم الشر.عي خاصة إذا 
جاءه الحديث: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». 

مداخلة: شيخنا -ابن القيم رحمة الله عليه في «تهذيب السنن» إلى هذا القول 
بخلاف ما ذهب إليه في زاد المعاد . 

-لا ما أعتقد هذا هو بحث هذا بحثاً طويلاً في أول كلامه هو هذا الذي تقوله 
لكن في نهاية الكلام يذهب مع الجمهور. 

( الهدى والنور /۱۸۱/ /اه: ٠٠١:85‏ ) 
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أ هل البيعة فرض على كل مسلم ومن تكون في هذا اأ 
الزمان وبيان أن حل مشكلة العالم الإسلامي 
هي عن طريق التصفية والتربية  ١‏ 

ا مر مرا ر ر تر مر مر مر جرت ر تر تر شيا" 
السؤال: بالنسبة لهذا الموضوع حساس» حساس لأنه يمس كل مستطيع n‏ 
موضوع البيعة» هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه 


الزمان. 





الشيخ: هذا الذي كنت أريد أسألك عنه أنت تعرضت له» البيعة لمن لمفقود 
أم موجود؟ البيعة لمفقود غير وارد إذاً: البيعة يجب أن تكون لموجود. فأين هذا 
الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة» ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا الموجود 
قوله عليه السلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» أين هذا الذي 
ينبغي أن يبايع بناء على هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث» لذلك من الخطأ 
البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لاء إنما الواجب السعي لإيجاد 
المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. 

أنا أشعر بأن هذا الكلام على قلته هو جواب سؤالك» لكن من ناحية الأخرى 
قد أشعر أنك أنت ما ارتويت من الجواب» فالري هذا يحتاج إلى النضح» فهات 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 

مداخلة: لا شك أنك تتورط كاره في هذا. 

العمل لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص كما 
أنه من الصعب جداً في هذا الزمان وفي هذا الواقع أن نعالج وأن نسأل 
ونستفسر..... عن واقع ذلك» واقعنا صعب جدأء كيف تعمل الآن لإيجاد هذا 
المجتمع» .... والحركات كثرت» حتى إن الحركة الواحدة انفصلت في حد 
E‏ تركات مرق كني سم وك ينعي لدعا بجو انان E‏ 
اريك إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا الحالي بالضبط في واقع البلاد الإسلامية 
والحركات الإسلامية؟ 

الشيخ: هذا الجواب ... جوابك سيكون غريب شوية مبدئياً لكن ستجده 
اا تعونت امه القنى ملذاقال اساي فال: 

بكئ صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر- 
فقلت له لاتبك عينيك إن)] نحاول ملكا أونموت فنعذر 

ما رأيك في هذا الكلام الذي نبع من جاهلي» هويسعى وراء الملك الدنيوي» 
لكن انظر ماذا قال: 

وإنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذر 

إما أن نْحَصّى الملك وإما أن نموت ونحن معذورين» هذا كلام جاهلي 
وضعه في أمر دنيوي» نحن نضعه في أمر ديني» أعني بهذا بشيء من التوضيح: 

نحن لا نستطيع أن نحل المشكلة القي أنت.وصفت جانباً منهاء لما ذكرت 
الأحزاب وما ذكرت مثلاً الدول المحيطة المستعمرة إشي مباشرة وإشي فكرياً.. 
إلخ» نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا وبجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة» لكن 
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علينا أن نسعى» وهنا الشاهد» وعلى الله التمام» علينا أن نسعى. 

لنرجع فكرياً إلى ما قبل أربعة عشر- قرنء إذا تصورنا ضعف الرسول 
وأصحابه من الناحية العَدَّدِية والعُدَدِية» واستحضر-نا أيضاً قوة الدولتين 
العظيمتين يومئظٍ واللتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم فارس والروم» هل كان 
يخطر في بال أحد أنه يمكن هذه القلة القليلة عَدَداً وعدّداً أنها تنتصر- على 
الدولتين العظيمتين؟ 

هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل» لذلك المسلم لا يحصر. فكره فقط 
في الأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بهاء لذلك أنا قلت: علينا أن نأخذ 
بالأسباب» أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب» هناك شيء 
من وراء الغيب يأتي حتماً بوعد الله الصادق حين قال: إن تََضُروا اله ينض زك 
وَيتبْتْ َقدَامَكُمْ 4[محمد:۷]ء فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنه يفكر 
تفكير غربي» أي: يفكر تفكير مادي» أنه هذه الأمة المتفرقة بعضها على بعض» 
والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفاً وهو معلوم لدیکم» كيف يمكن هذه تعود لها 
مجدها؟ 

الجواب: إن تضم وا الله ينض َنضرْكُمْ4[محمد:1] ليس بقوتناء وإنما بقوة الله عز 
وجل التي لا تقهر» ولكن هذا لا يعني أن نظل ضعفاء ماو رفست EEN‏ 
لهم ما اسْتَطَْتُمْ ِن و وَمِنْ ِبَاط اليل تُرْجِبُونَ به عَدُوالهوَعَذوَكُمْ 4[الأنفل: ۰ إذاً: 
المعدانة ابتواه وه ايديل قدا ARNE A‏ 
ولايهولنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين ...» لأن 


التاريخ يعيد نفسه» معنى هذه الجملة: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


o2 


مما جاء في القرآن: لحَتَّى إا اشتیس الرسل وظنوا آم قد كبوا جَاعَُمْ ضرا 
و 
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نجي مَنْ نَضَاءُ4[يوسف:١١١]‏ الرسل هؤلاء» فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن 
نأخذ بالأسباب فنتوكل على رب الأرباب, ما نقعد نفكر بالأسباب نحن ما نعمل 
بالنسبة لكلا الدولتين العظيمتين؟ نحن نقدر ننتصر. عليهم؟ لا ما نستطيع» إذا ما 
اعتمدنا على أنفسناء أما إذا اعتمدنا على ربنا وعلى أحكام شريعته التي أمرنا 


بها لاشك أن الله عزوجل سيتصرناء لآن الله لا يخلف وعده» #وكان حقا علينًا 
8 2ه ذه 
نَضْرٌ المؤْمِنينَ #[الروم:57]. 


ذا 


REL 
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الشيخ: لاء هو من المسلمين الجهلة» يعني: إذا تعددت الأسباب» تعددت 
الأسباب والموت واحدء فيه شيء نبع من أنفسهم» وفيه شيء طرأ عليهم من 
أعدائهم» أظن تبين لك ماذا نعني بالتصفية» التصفية تعني تصفية العقائد التي 
دخلت في أفكار المسلمين والإسلام بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب 
كما قال 

تصفية الأحاديث النبوية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وما أكثرهاء ما 
تسمع خطبة في مسجد في إذاعة إلا وتجد فيها حديث أو أكثر ضعيف أو 
موضوع» تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من آراء وأفكار بعضها نبعت من 
مجتهدين علماء» لكنهم غير معصومين» وبعضها صدرت من ناس ليسوا من آهل 
العلم» وإنما مقلدين» تصفية تصفية» وبعدين تصفية السلوك من الانحراف عن 
الكتاب والسنةء والسلوك الصوفي مثلاً الذي يزهد في الدنياء ويخالفوا مثل قوله 
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تعالى: #وّلا تس تَصِيبَكٌ م الدَنيًا #[القصص:7"], وإن كان هذا الخطاب خلافاً 
لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم» هذا الخطاب 
ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة» وإنما هوحكاية عن المؤمنين أتباع موسى 
قالوا لقارون: #وَّلا تنس تَصِيبَكٌ من الدَنيًا 4[القصص:۷]ء فهذا كلام المؤمنين 
ينصحون قارون» معروف هذا الذي كان من أغنى الناس فى ذاك الزمان. 

لكن هذا كلام حق» إذ أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام خرج من 
الله موجها إلى المؤمنين مباشرة وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون 


کرد و 


مثل قارون هذاء مثل قوله تعالى: وما رئ تسبي إن لسن لامارة السو إلا مار 
رَبِيٌ #[يوسف:97] كثير من الناس يتوهموا أن هذا كلام يوسف» بينما هوكلام امرأة 
العزيز» هي التي قالت: وما أبرئ نفسي. 

الشاهد: فيجب التصفية والتربية» تصفية الإسلام من كل ما هوغريب عنه» 
وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جداًء وأن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين 
على هذا الإسلام المصفىء الآن ما أظن فيه خلاف أن من مصائب المسلمين 
اليوم تكالبهم على الدنياء بدليل ما يسألوا حرام أحدء الربا يحاولوا يغطوه بما 
يسمونه بالحيل الشر.عية» ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعمواء وهي واجهة 
فقط» ما فيه فرق بينها وبين غيرها إطلاقاًء بل بعض من يتعامل مع البنوك يقول 
لك: بعض البنوك التي ما هي واضعة الواجهة هذه واللافتة أرحم من البنك 
الإسلامي» بالأمس سأل أبومحمد يريد يشتري له ... 

مداخلة: الطريقة هذه تحايل. 


الشيخ: .. ربا مكشوف» وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام» وهوالاحتيال 

على ما حرم الله بأدنى الحيل» وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن 
5 كك 
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معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون لكن مع الاحتيال» 
قال عليه السلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء ثم باعوهاء 
ثم أكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) ما معنى الحديث؟ في 
القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود» قال تعالى: #فَظَلْم 
ةلط ار E‏ ماك جلك ريك NEN REAR‏ 
حرمت عليهم؟ 

يذبحوا الذبيحة الحلال ما يجوز يأكلوا الشحم» كيف نحن نرمي الغائط الذي 
في الكرش ... الدهن منه» ويأكلوا اللحم الأحمرء عقوبة من الله بسبب ظلمهم» 
وقتلهم الأنبياء بغير حق» ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي» هذا بيانه في 
الحديث الذي ذكرته آنفاًء ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور 
الخلل الضخمة الكبيرة أوقدوا الثار تحتهاء سالت» أخذت شكلاً غير الشكل 
الطبيعي» هذا هو الاحتيال» فبهذا زين لهم الشيطان أن هذا ما بقى شحم» هذا غير 
الشحم الذي الله حرمه» فباعوه» صاروا يبيعوه ومن قبل كانوا يرموه. هكذا الله 
حكم عليهم» فباعوه وأكلوا ثمنه» قال عليه السلام: «وإن الله إذا حرم أكل شيء 
حرم ثمنه). 

وقصة السبت مذكورة في القرآن ما تخفى على مسلم» ما تصطادوا يوم 
السبت» يوم حرم الله عليهم العمل» لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك 
ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغلي غلياناً من السمك. 

المسلمون اليوم وقعوافي مثل هذا في جوانب كثيرة كثيرة جداً ظاهرة 
مكشوفة في البنوك الإسلامية» وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما تفعله البنوك 
من أكل أموال الناس بالباطل» فهذا لا يمكن أن الله عز وجل ينصر. المسلمين 
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وهم في هذا الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. 

فإذاً: كلمتان لابد من التصفية والتربية» كثير من الناس صالحون يقومون الليل 
والناس نيام» لكن لا تقبل صلاتهم وعبادتهم» لأنه على خلاف السنة» وفي السنة 
الصحيحة في البخاري ومسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد» نحن 
عندهم» تجتمع هذه السرايا ليلة الجمعة ويتعبدواء هذا جهلء لان الرسول يقول: 
«لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام» فإذاً: هذه الأفكار تحتاج إلى 
نقض من جديد» وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة في الإسلام. 
تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم اللإسلامي» وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون 
هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين فى هذا البحر الإسلامى يدعون 
المسلمين ليلاً نهاراً للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ب 

ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام المصفى» 

السؤال: بالنسبة يا شيخ الجهود الكلام عن جهود العلماء» لكن أسلوب 
الدعوة سيكون كيف» العلماء هؤلاء فيه ناس تقول: نحن لابد أن نكون ضمن 
جماعة» آنا أعرف أنه بالزمن السالف من التاريخ الإسلامي ما كان فيه حركات 
إسلامية تعمل» حركة فلان وحركة فلان» كان سلوب علماء» هم الذين ينشر.واء 
هم الذين لهم ... وإقامة الدعوة في أكثر من مكان. 

الشيخ: التحزب هو ينافي الإسلام» ويفرق المسلمين» وإن كان فيهم قوة 
يبددها ويضعفهاء لأنه قال تعالى: #كل جزب بِمَالَدَيْهِمُ فَرِحُونَ#[المؤمنون:57]. 

E 
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مداخلة: إذاً: كيف تكون الجهود؟ 
أو جماعة معينة» كما أنت تلاحظ في كلامك كيف كان الأولون» لهذا من 
الكلمات الماثورة: 

لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين» فيجب أن يستمر 
الأمر كذلك» فيتعاون المسلمون جميعاً كلهم في حدود اختصاصه في الدعوة 
إلى الإسلام والعمل به» دون تكتل حزبى. 

مداخلة: معنى هذا أنه لا يشترط أن المسلم يتبع جماعة معينة» ممكن يعمل 
لوحده. 

الشيخ: مش معنى هذا لا يشترطء لا يجوزء ليس فقط لا يشترط؛ لأن معنى لا 
يشترط يجوزء بينما نحن نقول: لا يجوز. 

مداخلة: المنظمات الإسلامية قد يكون لها دور فى هذا. 

الشيخ: قد يكون لها دور في ماذا؟ 

الشيخ: لاء لآنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك» لو كان لهم دور في التصفية 
قرن من الزمان ورأينا التكتلات والتحزبات» ما جنى المسلمون منها إلا زيادة 
فرقة واختلاف» هذا من جهة. من جهة ثانية هذا التكتل والتحزب صرفهم عن 


التصفية» لأنه ما معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح» العلم الصحيح بالكتاب 
ع 
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والسنة» والإنسان طاقته محدودة لما يحشر. نفسه في منهج معين بيصر.فه على 
منهج ثاني» الآن نضر.ب مثال: أنه كون الإنسان اختص في الطب» لا بأس هذا 
جيد» لكنه ما يستطيع يختص باب الشر.يعة» لابد يختص في الشريعة الذي ما 
اختص بالطب» لكن في النتيجة هو عنده اختصاصات. فالنتيجة هؤلاء كلهم لابد 
يكونوا قطعة واحدة» بوتقة واحدة. 

سؤال: موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أثار النقاش 
والجدل» يعني بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول لك: صحيح أنا آخذ من 
الكتاب والسنة» آخذ الكتاب والسنة كما فسر.ها أحد الأئمة» على سبيل المثال 
حسن البنا رحمه الله أخذ بالكتاب والسنة, أتباعه الآن هناك سمعنا من يقول: يا 
أخي أنا لا آخذ إلا كما قال حسن البنا تماماًء يا أخي عود إلى الكتاب والسنة 
قال لك: هويأخذ بالكتاب والسنة» فبالتالي أنا آخذ بالكتاب والسنة» وكثيرون 
يقول هذا الكلام...» فكلكم تأخذون الكتاب والسنة» واجلس مع واحد أواثنين 
منهم أول شيء يتقاتلوا مع بعض» طيب أين الكتاب والسنة بينكم؟ 

الشيخ: لماذا يتقاتلون» لأنهم متحزبين» ليسوا عايشين في بوتقة واحدة» ثم 
حسن البنا على الكتاب والسنة» الكتاب والسنة هذه كلمة قليلة الألفاظ. لكن 
يدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة» هنا يرد: 

وكل يدعي وصلاًبليى ولي ىلاتقرلحهمبناك 

حسن البنا أولاً ليس رجلٌ علم» إنما هورجل دعوة؛ ونفع الله به الشباب 
المسلم حيث أنقذهم من القهاوي والسينماء وإلخ» لا شك ولا ريب فيه» لكن 
أين كتب حسن البنا التي تدل على علمه» أبوه الذي اسمه عبد الرحمن له بعض 
الكتب تدل على علمه» لكن ابنه حسن البنا ليس له إلا بعض الرسائل الصغيرة» 
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هذه الرسائل الصغيرة كمنهج لدعوته يعني» لكن ما تدل على أن الرجل كان 
عالماًء فالذي يقول لك: أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج حسن البناء هذا 
دليل أنه مغمض عينيه» ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أن حسن البناء حسن البنا 
له رسالة صغيرة في الأذكار صغيرة لا أعرف .... أحد كبار الإخوان المسلمين 
في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة» وطبعها طبعة بهذا التخريج العلمي» 
لأنه هويثق بي كرجل مختص في علم الحديث. 

قلت له: آنا أفعل ذلك» لکن آنا أخشى أن تضيع جهودي سدىء قال: لماذا؟ 
قلت: لأن أنت عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح» 
أني آنا أخرج رسالة حسن البناء لكن من الناحية الحزبية ما يمشي. الحال» لأنه 
جماعة الإخوان حينما يقال لهم: هذا رسالة حسن البنا بتخريج الألباني 
سيحكموا الإعدام على هذا التخريج» لأنه يعظم عليهم ويكبر عليهم جداً أن 
رسالة للبنا بتخريج الألباني» لماذا؟ لأنه فيه تعصب» فيه تحزب على عماهاء 
ومثل رجل كان...وما طبعت الرسالة إلا كما وضعها حسن البنا رحمه الله. 

ماهي هذه الرسالة؟ واضع كم كتاب من كتب العلماء القدامى» ومن فقه 
بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدوله» ليس حسب 
القواعد العلمية الحديثية» لأنه ليس هومن آهل الحديث» أبوه بعض الشيءء من 
أهل الحديث» لكنه كذلك» بينما أحمد شاكر مصري أيضاً هذا رجل إمام في هذا 
العلم» لذلك فحسن البنا المأثورات هذه انتقاها كيفياً ليس علمياًء فمع ذلك 
تلاقي الناس متعصبين لحسن البناء ما جاء هذا التعصب عن علم أبداء وإنما عن 
حزبية عمياء» وأنا قلت من مدة قريبة: ترى كبار الإخوان المسلمين قطعوا العلاقة 
بينهم وبين الرسول عليه السلام» وربطوا علاقتهم بحسن البناء وهذا ظاهرء 
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لماذا؟ أنا مثلاً هذا الرجل الذي ابتلي بأنه خففوا له لحيته» كانت لحيته جليلة 
بمن يتشبه؟ بحسن البناء لاء حسن البنا لحيته أقصر- من لحيته الآن» فتجد 
الإخوان المسمين متدينين منهم» والذين ما يريدون يحلقوا لحاهم يربوا لحية 
قصيرة» ويحطوا ... صورة طبق الأصل عن حسن البناء يا جماعة أينكم وأين 
الرسول الذي هوالقدوة؛ وهوالذي قال ربنا في القرآن الكريم في حقه: لذ گان 
َكُمْ في رول لأس حَسَئةُ4[الأحزاب:١؟]‏ لذلك العلّة ما يعرفوا حياة الرسول 
للذ كان كم في رم ول ال أشر وَةٌ حم ا لسن كان يرج وافه وَالْمَوْم 
لخر 4[الأحزاب:] فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام» بسبب انصرافهم 
عن دراسة السنة واشتغالهم بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والهتافات التي ما 
تحتها إلا الصياح. 

... الإخوان المسلمين ... شباب محمدء أبعد وأبعد» اليوم الألعاب الرياضية 
وكرة القدم وكرة السلة» وما أدري أيش هناك كرات أخرىء يا ليت تكون هذه في 
سبيل التمسك بالسنة وتقوية البنية لأن الرسول عليه السلام يقول: «المؤمن 
القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»» ليس من الآداب 
الإسلامية أولاً أن المسلم يتشبه بالكافر» اشرب بيدك اليمين يتشبه بالكافر» ليس 
من الآداب الإسلامية أنه يكشف عن فخذه» ليس من الآداب الإسلامية أنه يلبس لباس 
الكشافة اليهودية الأصلء كشاف ما يصير إلا يكون كاشف عن فخذه ما هذا التقليدى 
تقليد مصداقاً لقوله عليه السلام في خصوص الجهلة من المسلمين: التنبعن سنن من 
كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). 


( الهدى والنور /08/ ٤۷‏ : .. : .. ) 
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"ما اي سه ع بك ماي ب عي مس ب بلك نا 
هل التصفية والتربية منهج ينبغي أن يتربى 
عليه كل العالم الإسلامى أم أغلبه؟ 
السائل: الشيخ تعلمون فضيلتكم الآن في الجزائر عندما يخاطب بعض 
الشباب بالتصفية والتربية وأنه لا بد من اجل استئناف الحياة الإسلامية الحقة, لا 
بد من الرجوع بالمجتمع إلى العهد الذي كان عليه السلف الصالح» علماء وغير 
علماء فيعترضون علينا فيقولون لا يشترط أن تكون الكثرة الكاثرة من المجتمع 
المسلم على هذا المنوال بل يكفي أن يوجد الغالب أو توجد جماعة متكتلة على 
فهم هذا المنهج ومتفقة عليه ولا يشترط أن يكون جميعاً... فنعترض عليه فنقول 
بل لا بد أن نرجع بهم بالجميع أو بالأكثر الأغلبية» فقضية الشيخ التصفية والتربية 
يعني يصعب أن تكون في الغالبية... 
الشيخ: هو... صحيحٌ ولكن هذه الكثرة التي يشيرون إليها هل هي تحققت 
هل حققوهاء... فأنت اقنع بالقليل أخي ترزق بالكثير» اقنع بالقليل» أولاًء اقنع 
بالقليل من حيث المناقشة والمجادلة» فدول الجماعة... هذا الإشكالء فهو 
إشكال صحيح من الناحية الشرعية بلا شك لأن الله عز وجل يقول وَإِنُْطِعْ 
َر مَنْ في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سريل الله»[الأنعامن”١١]‏ ولكن أكقر الا 
يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وهكذاء... صحيح ونستطيع أن نغير 
العبارة الآن فيقول إنها كلمة حقٍ يريد به باطل» كلمة حق لا يناقشون فيهاء لأنه 
أصحاب الرسول عليه السلام الذين هم وضعوا [منهج] المجتمع الإسلامي, 
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وللدولة الإسلامية»... لكن رباهم الرسول عليه السلام... وأحسن 
تربيتهم»وعلمهم أحسن العلم وهكذاء ولكن هؤلاء حينما يقولون لا يشترط أن 
تكون الأغلبية ساحقة من المسلمين أن يكون على هذا النهج القويم الذي 
نشر-حه نحن وذكرته أنت آنفاء ولذلك فهذه الكلمة لا يقصد للمسلم... أن 
نناقش فيهاء لأننا سنقول كم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض» بليون... 
هل يعني هناك مسلم عالم يقول يجب أن... منهم الملايين» وهذا لا سبيل إليه» 
إلا إذا نزل عيسى عليه السلام» وصارت الأديان كلها ملة واحدة لكن نحن... 
بالرسول عليه السلام حيث... والتربية كما قلّ» ثم لا نحاول أن نطمع... كل 
الناس» أوجل الناس» هذه حقيقة لا يماري فيها أحد...» لكن بالنسبة لهؤلائك 
الذين يقولون هذا ليس بشر.طء وإنمايقولون» هو لازم يكون من هؤلاء كثرة 
طيبة» وليسويكونوا أكثرية» نسألهم... هل هذه الكثرة» وهذا أمر لا ينكتم أبدأ 
هل هذه الكثرة التي انتم تتكتلون على أساسها هل حقق فيها هذان الشر.طان 
التصفية والتربية» الجواب كما قلت... لاء إذاً أين هذا الشر.ط الذي رضيتم به 
معنا بالقلة» وليس بالأكثرية» واضح الجواب. 

السائل: الحمد لله. 

الشيخ: نعم. 

السائل: نعم. 

(الهدى والنور ؟١41/١5-1"-00)‏ 
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لا عودة إلى الأخلاق الإسلامية 
الحميدة إلا بالتربية 


اا ا مسرم "سسرضمترمر مسرم ترهس" معرهه: ا ا ا ا 0 

السؤال: مما ساءني يا شيخ أن بعض الإخوة الذين جاؤوا من الكويت قالوا: 
والله ما شعرنا بلذة صيام رمضان في هذه البلاد البتة» فأظن أنه كان السبب حسب 
ما وضحوا لنا الشح» والبخل الشديدين الموجودات في طباع آهل البلد هناء 
باعتبار هناك في البلاد في الكويت سابقأًء كانت الخيرات تنزل عليهم من ما هب 
ودب» فما تعليقكم على مثل هذه المسائل» وكيف يستطيع الإنسان أن ينمي 
روح الإيمان في بلاد فقيرة مثل هذه البلاد؟ 

الشيخ: هؤلاء الإخوة مخطئون؛ لأنهم يستعملون القياس الذي يسموه الفقهاء 
بقياس مع الفارق» فهم كانوا يعيشون كما ذكرت في نعيم مقيم» فقاسوا البلد 
الذي فروا للنزول فيه» وهم يعلمون الفارق الكبير بين هذا البلد وبين بلدهم 
الذي كانوا ينعمون فيه بشتى النعم» فكلمتهم هذه الحقيقة أنا أراها خطيرة جداً 











الناحية الأولى: ما أشرت إليه آنفاً من هذا القياس مع الفارق. 


الناحية الأخرى: أنهم إذا لم يجدوا في هذا البلد الظاهرة التي تدل على 
الكرم» الذي هومن صفاتهم بسبب ما كان عندهم من مال وفير» فلا ينبغي أن 
يقولوا مثل هذه العبارة» أنهم ما وجدوا بصيامهم الذي هوفرض» ما وجدوا له 


هه Ww ٠‏ چ 
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تلك اللذة» هلا مثلاً استعاضوا عن الملاحظة التي كانوا يلاحظونها هناك؛ بأن 
يشغلوا أنفسهم, وأن يشغلوا من يستطيعون من أهل هذه البلاد بالعبادة» وبخاصة 
بتلاوة القرآن» هذه التلاوة التي هي من خصائص الصيام في رمضان» ففي ذلك 
ما يحقق لهم شيء من الشعور بلذة العبادة» ومما يعوض لهم ما فاتهم بسبب 
الفرق المادي والمالي بين البلدين» فهذا الاندفاع الذي يدفع هؤلاء الإخوة إلى 
مثل هذا الكلام» فأقل ما يقال فيه إنه كلام غير موزون. 

وعار كز 0 د مي وو بشي تله نيا رولا توراه لي 


ر سس ار م 


للود بشي ومن الف والس وفص وس الأموال والس وَالمَرات وبر 
لصَايرينَ * لين إا صانم وي قال واا إا لبو راجِعُونَ * اوليك عَلَيِْمْ صَلَوَاتٌ 


ىرو > 


من رَبَهُمْ ورسم وأوليك م هم المهتدون #[البقرة:١١٠٠-١٠].‏ 

وفي اعتقادي كل البلاد الإسلامية التي آثرها الله عز وجل بكثير من النعم 
والأموال الوفيرة» باعتقادي أنهم ما أحسنوا استعمالها؛ ذلك لأن البذخ والترف 
والتبذير علامات واضحة في كل هذه البلاد» بل وفي بعض البلاد التي ليست 
عليها مسحة الغنى والثروة» لكن يوجد فيهم أفراد أغنياء فتجدهم يصرفون هذا 
المال ونحوه» إما فيما هو محرم» وإما فيما هو مكروه على الأقل» كمثل البنيان 
والتفنن في رفعه وتشييده والتوسع في تكثير غرفه» والتفنن في تجميل جدرانه 
ونحو ذلك. 

وقد جاءت هناك أحاديث تحذر المسلم من أن يرتفع في بنيان داره بأكثر مما 
هو بحاجة إليه» كما أنه جاء ما هو أخص من ذلك؛ لأنه لا ينبغي التوسع في 
استعمال وفي اقتناء الفرش أكثر من اللازم» والإكثار من الستائر وتجميل 
الجدران بهاء كل ذلك مما جاء في السنة» ولعلكم تذكرون معي بعض ما أشرت 
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إليه من الأحاديث كقوله علية الصلاة والسلام: «فراش لك» وفراش لزوجك» 
وفراش لضيفك. والرابع للشيطان». 

ومن هذه الأحاديث قول النبي بلا: «إني لم أومر بكسوة الجدران والحجارة» 
أو كما قال علية الصلاة والسلام» والحديث في صحيح مسلم. 

كسوة الجدران اليوم ظاهره منتشر.ة في كل بيت من بيوت المسلمين الذين 
توفرت لهم شيء من الثروة» فلا تكاد تدخل بيتاً وقد نصبت فيه الستائر, إلا 
وتجد الستارة أطول من النافذة...؛ لآن الموضة الآن أن تكون الستارة تمس 
الأرضء والنافذة تكون إلى هنا أو إلى هناء فبدل من أن تكون الستارة تستر 
النافذة وتحول بين الأنظار وأن تكتشف ما في الغرفة» وإذا بالستارة تسدل حتى 
لتكاد تمس الآرض» كل هذا داخل في الإسراف والتبذير» بدل أن توجه هذه 
الآموال إلى البلاد الفقيرة التي ليس عندها متسع من المال. 

ولذلك والكلام في هذا يطول» يجب أن نتذكر دائماً وابداً قول الله تبارك 
وتعالی: ¥ وَمَاأَصَابَكُمْ ممصي َمَا كَسَبَتْ يكم ويَحْفُوا عَنْ كدر [الشوری:۰"]. 

فنسأل الله عز وجل أن لا يعاملنا بما نستحق كفاء ذنوبناء وإنما أن يعاملنا 
برحمته وبفضله. 

السائل: بعض الإحوة قالوا: نحن كنا مخطين سابقا» عندما كنا نقول أن أهل 
هذه البلد بخلاء» فلما عشنا بينهم وجدنا الفقر الذي عندهم فعذرناهم؟ 

الشيخ:... جميل هذا هوء هذا هو الواجب» طيب 

مداخلة:... أن تكون الأخ/ غازي جزاه الله خير ما كان دقيق فيما نقل» لعل 
الكلام هذا قيل الآن ونحن جايين فو فى الطريق. 
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الشيخ: مش مهم يعني كلام خطأ أخذ الجواب. 

مداخله: في الحقيقة أنا أقول أن اللذة التي نشعر فيها هناك في الكويت في 
العبادة وفي رمضان» وأنا كإمام مسجد ربع قرن من الزمان هناك» كنا نحيي ليالي 
رمضان بقراءة القرآن والقيام والسهر والاعتكاف.. إلى آخره» هذا الفرق ما كان 
الموضوع» يعني هذا كان موضوع عارض الأشياء المادية وكذاء هذا كان شيء 
عارضء أما الأصل أن فعلاً حتى قبل النكبة» قبل المصيبة هذه ما كنت يعني اعد 
الأيام عد» يعني لا حتى ارجع» ما أدري الواحد لما كنا نجي هنا كنت اشعر 
بشي.ء من الفتور في العبادات» في الدين ما أدري؛ لأن البلد هنا فيها ترف وفيه 
انفتاح على الملاهي واللعب والدنيا وكذاء يعني كنت أشعر في العبادة والانتماء 
إليها هناك أكثر من هنا. 

هذا الكلام كنت اشعر فيه أنا قبل ما أصبنا به في المدة الأخيرة» فحتى تصح 
المعلومات يعني. 

الشيخ: أي بس هذا كمان له جواب عندي» المسلم يجب أن يكون عبداً لله عز 
وجل في السر.اء والضراء فإخواننا الكويتيين مع الأسف أصيبوا بتلك الهجمة 
الشرسة العراقية وشردوا كما شرد الفلسطينيون من قبل» فكان على هؤلاء 
وهؤلاء جميعاً أن يظلوا عباداً لله عز وجل مخلصين كما كانوا من قبل» يعني لا 
ينبغي أن تتغير عبادة المسلم فهو في السراء يعبد الله» وفي الضر.اء ينكص على 
عقبيه؛ لأنه معنى ذلك أنه يعبد الله على حرف. 

الحقيقة أن المسلمين اليوم مهما كانت أوضاعهم في بلادهم فهم بعيدون 
قليلاً أو كثيراً عن الحياة الإسلامية التي ينبغي أن يكونوا عليهاء نحن نقرأ جميعاً 
في التاريخ الإسلامي الأول ما ينبغي أن نراه مطبقاً في كل زمان وفي كل الأحوال 
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مع اليسر أو مع العسرء فمما نقرأ أن المهاجرين الأولين لما هاجروا من مكة إلى 
المدينة وكان النبي بل آخى بين المهاجرين والأنصار برهة من الزمن» فوقعت 
هناك كما شهد الله عز وجل في الآية الكريمة قصص تعبر عنها هذه الآية: 
#وَيُؤيْرُونَ على أيهم وَلّو كان بِهِمْ حَصَاصة#[الحشر:1]» من ذلك مثلاً وهذا الذي 
يهمني من تلك الأمثلة أنها تبين لنا أن كلاً من المهاجرين والأنصار كانوا مؤمنين 
حقاًء فالمهاجرون فقراء تركوا بلادهم وأموالهم وكل أملاكهم» ونجوا بإيمانهم 
وأنفسهم» ونزلوا ضيوفاً على الأنصار وهم أهل البلادء أهل المدينةء آهل 
الأموال» فكان من السياسة الشرعية أن النبي بإ آخى بين هؤلاء وهؤلاء» وقصة 
عبد الرحمن بن عوف مع أحد الأنصار ولا أذكر اسمه أظن الربيع. 

المهم» هذا الأنصاري عنده زوجتان فقال لعبد الرحمن بن عوف: اختر أيهما 
فت بكي أطلقها لك و اراد أن يقاشي ماله فضا أنه يعظيه زوحة؛ قال > هذا 
معناه أن الطيور على أشكالها تقع - 

قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلني على السوق» فدله على السوق 
واشترى عقالاً فباعه» وربح به ربحاً قليلآ ثم أخذ يتردد على السوق ولم ير 
أن يعيش عالة على الأنصاري الغني» وبارك الله عز وجل له في تجارته التي 
بدأت بعقال بعير حتى تزوج» ورآه الرسول عليه السلام وعليه آثار الزواج فقال 
له: «ما هذا يا عبد الرحمن! تزوجت قال: نعم» قال: بكم» قال: بنواة من الذهب» 
قال: هل أولمت؟ قال: لاء قال: أولم ولو بشاة». 


الشاهد اليوم إذا وقع مثل هذا التفاوت بين غني وفقير؛ لأن كلاً من الفريقين 
ليس عند حسن الظن الذي يجب أن يكون عليه المؤمن» فالغني يبخل على 
الفقير ولا يعطيه ما يغنيه فضلاً عن أن يؤثره ويكون به خصاصة. والفقير نفسه إذا 
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ما يسر. الله له غنياً يستحكم فيه ويطمع في ماله» كل من هؤلاء الأغنياء وهؤلاء 
الفقراء ليسوا كما أراد الله عز وجل من أن يكونوا إخواناً كما أمرهم الله تبارك 
وتعالى» فلذلك نحن ننصح من كان غنياً أن لا ينسى حق الله عز وجل في ماله 
ولا أن ينسى من حوله من الفقراء والمساكين» وفي المقابل ننصح الفقراء أن 
يكونوا كما قال تعالى #يحسبهم الجاهل أَغْياءَ من لَب #[البقرة:177] . 

هذا المعنى مع الأسف أيضاً لا نلمسه اليوم بين الفقراء» فأكثرهم عالة على 
الناس ويتسلطون على أموالهم» ولا يكتمون حاجتهم وفقرهم كما أراد الله عز 
وجل منهم في هذه الآية الكريمة» ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاً أغنيائهم وفقرائهم. 

السؤال: شيخنا بارك الله فيك. 

ذكرت أنه لانتو أن کون عاذ الك إخرانا فكت الو رل إلى عد المر که 
وهذه المكانة العظيمة؛ حتى يرحم الغني الفقير» يدعو الفقير للغني» فنصبح 
مجتمع مثالي إن شاء اللّه؟ 

الشيخ: بالتربية» كما نقول دائماً بتعلم الأحكام الشر.عية» وحمل الناس على 
تطبيقهاء القضية ليست هي القضية المادية؛ حتى نقول: أسلوبه هكذاء وإنما هو 
العلم بما أنزل الله» وكما بينه رسول الله النبي يكو ون نربي أنفسنا على هذا 
الهدى. 

) ٠٠١: ٠٠ :)١ /545/ الهدى والنور‎ ( 


)٠١ :5١ :١© /٤٤۳/ الهدى والنور‎ ( 
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معنى التصفية والتربية وماذا بعدها 

السائل : ما معنى التصفية والتربية وماذا بعد هذه المرحلة؟ 

الشيخ: هذا بحث طويل جدا لا مجال أن يبحث في مثل هذه الأجوبة لكننا 
لابد أن نقول كلمة موجزة إن المجتمع الإسلامي اليوم مجتمع واسع وعظيم 
جدا يعد الملايين المملينة وقد اقترن في هذه الآيام في هذا المجتمع ما يسمونه 
بالصحوة لآن المسلمين كانوا كالنائمين لبعدهم عن تطبيقهم لأحكام الدين ثم 
صحوا بعد لأي وبعد زمن متأخر إلى وجوب رجوع المسلمين إلى دينهم كما 
قال النبي يي في بعض الأحاديث : «إذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» والحديث لعلكم تذكرونه وأوله : «إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» ومما لا شك فيه 
مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان إلا ما شاء الله وأي ذل 
أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين والمسلمون ينظرون إليهم 
ويسمعون الانتفاضة في كل يوم يقتل فيها كثير من المسلمين والمسلمون من 
حولهم ينظرون ويتفرجون لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين 
فماهو الحل ؟ لقد اختلفت آراء الجماعة الإسلامية في الوقت الحاضر في 
تصور الحل ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم الغابر ويتمكنون من طرد 
العدو الظالم » والذي نراه ولا نشك في ذلك هو ما ندندن حوله في مثل هذه 
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المناسبة مما نسميه بالتصفية والتربية لا بد من هذين الركنين الأساسيين لتحقيق 
الإصلاح المنشود لإعادة المسلمين إلى عزهم القديم وأنا أعني حينما أقول 
بالتصفية : تصفية الدين مما دخل فيه من كل جوانب الدين » سواء كان الدخيل 
في العقائد أوفي العبادات أوفي الأخلاق والسلوك أوفي غير ذلك من جوانب 
الدين الكثيرة ومن ذلك ما هوالأصل الثاني من الشريعة الإسلامية ألا وهي 
السنة فقد دخل فيها كما تعلمون كثير من الأحاديث التي لا صلة لها بنبينا عليه 
الصلاة والسلام بل هي مفتراة عليه لا بد من إجراء مثل هذه التصفية العامة 
وذلك يتطلب قيام ألوف لا أقول مئات فضلا عن عشرات العلماء بل ألوف 
العلماء في كل البلاد الإسلامية أن يقوم كل منهم بواجب تخصصه بتصفية 
الإسلام مما دخل فيه هذا يصفي العقيدة من أدرانها ومن الشركيات التي 
دخلت فيها ومن الانحرافات التي سلطت باسم التأويل عليها ونحوذلك وذاك 
يقوم بتصفية كتب التفسير مما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والإسرائيليات المكذوبة التي لا يليق بالمسلم أن يرويها وما أكثرها والثالث 
يقوم بكذا وكذا إلى آخره حتى يعود الإسلام بهذه الجهود المباركة المتكاتفة 
إلى نقائه الأول هذا لابد منه. 

ثم الشيءء الثاني الذي أعنيه بكلمة التربية ينبغي أن يقترن مع هذه التصفية 
تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى أنا أقول آسفا ومصرحا هناك صيحة 
وهناك صحوة علمية ولكن ليس هناك إصلاح أخلاقي وتقويم لسلوك 
المسلمين حتى طلاب العلم منهم فضلا عن غيرهم حتى الذين ينتمون إلى 
السنة وإلى العمل بالحديث» فنجد شكاوى كثيرة من كثير من أفرادهم؛ من 
ذلك مثلا أن بعضهم لا ينهض لصلاة الفجر كسلا ولا مبالاة كذلك قد لا يهتم 
بعضهم بإقامة الصلاة مع الجماعة وهومسلم يصوم ويصلي ولكنه لا يهتم 
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بتحقيق هذه العبادة مع جماعة المسلمين هذا مثال قريب ومشاهد مع الأسف 
بين كثير من المسلمين » كذلك نجد في بعضهم انحرافا سلوكيا أخلاقيا منها أن 
بعض الدعاة منهم فضلا عن غيرهم ينطلقون في دعوتهم على القاعدة الكافرة 
التي تقول : ( الغاية تبرر الوسيلة) فتجد بعضنا نحن فضلا عن أولئك يرى أن 
يكذب لمصلحة فأنا مثلا يرن جرس التلفون يقول عندي سؤال. 

من أنت ؟ يقول : طالب علم . سبحان الله ! آلا يدري أن هذا المجيب بأن 
كل سائل خاصة حينما يسأل السائل الذي هو أناء أن الذي سألني هوطالب 
علم» هذا يشبه تماما ما جاء في الحديث الصحيح وهذا هوالتربية على 
الأحاديث الصحيحة » كما في صحيح مسلم أن رجلا طرق الباب على النبي 
فقال :(من ) - يسأله الرسول عليه السلام : الطارق من - فقال : «أنا» إيش 
آنا ؟ ما عرف نفسه بالنبي وهو يسأله ليعرفه » فما كان منه عليه السلام إلا أن 
أنكر عليه هذه اللفظة وهي قوله ١‏ أنا» بأن كررها عليه السلام مؤنباً له فقال : 
«أناء أنا» إيش أناء آنا ؟ فحينما نسأل من أنت ؟ يقول : طالب علم » يا أخي 
معروف أنك طالب لکن من أنت ؟ يسمي نفسه ويُسمّي نفسه بغير اسمه لماذا 
له غرض الله أعلم ما هو في نفسه فيسمي نفسه باسم لا يعرف به هذا كله داخل 
في فساد أخلاق المسلمين اليوم وهذه الأمور كثيرة وكثيرة جدا لا يمكن 
إحصاؤها وما أحسن ما يروى عن شوقي مصر أنه قال: 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهمذهبت أخلاقهم ذهبوا 

كيف لا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول : «إنما بعثت لآتمم مكارم 
الأخلاق» وإن تعجب فعجب أن بعض الجماعات الإسلامية من منهجهم أن 
لا يهتموا بهذه التربية الأخلاقية ويقولون هذا زمانه حينما تقوم الدولة المسلمة 
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أما الآن فيجب أن نوجد في المسلمين فقط شيئا واحدا وهي اليقظة السياسية 
ولكي يهتموا لإقامة الدولة المسلمة » بعد ذلك تأتي تربية النفوس على 
الأخلاق والآداب » يأني موضوع إثارة الحجاب وأنه فرض على النساء 
وتحريم التبرج منهن ونحوذلك » هذا صار نظاما مخالفا للإسلام فنقول لابد 
لتقوم قائمة المسلمين ويعود إليهم مجدهم القديم من الرجوع إلى الدين كما 
قال عليه السلام في الحديث السابق » وهنا نقول حينما قال عليه السلام: (حتى 
ترجعوا إلى دينكم» وهذه نقطة حساسة جدا لا ينتبه لها أكثر الدعاة الإسلاميين 
اليوم هم يومنون أن هذه حقيقة أنه لا نجاة للمسلمين من هذا الوضع الذليل 
الذي هم فيه إلا بالرجوع إلى الدين لكنهم يغفلون أويتغافلون عن حقيقة الدين 
هذا الدين من أوصافه قوله تبارك وتعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» من صفات هذا الدين أنه تم وذلك 
يستلزم سد باب الإبتداع في الدين إلى الآن تجد ناس من هم أكثر الأمة 
الإسلامية خاصة وعامة يعتقدون أنه لا مانع من إحداث بدع يسمونها بدعة 
حسنة وهذا مثال» والأمثلة تكثر وتكثر جدا حينما قال عليه السلام : «حتى 
ترجعوا إلى دينكم» إنما يعني الدين الذي أتم الله نعمته علينا بإكماله فأين 
الجهد ليرجع المسلمون إلى دينهم المصفى من كل دخيل كما ذكرت آنفا ثم 
أين التربية التي يجب أن تقترن مع هذه التصفية هما أساسان ونتيجتان هامتان 
جدا جدا لا سبيل لنهضة إسلامية حقيقية إلا على أساسهما . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۱۷) )١01:08:75/‏ 
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ct,‏ صل ته صنت جات جلت جلت جاله جات ج21 جا جا مالم 
بركة التصفية 

قال الإمام: ومن الجدير بالذكر أخيراً أن أقول: إنه وبعد مضي- السنوات 
الطويلة على دعوتنا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ وإلى مبداً 
(التصفية) بصورة خاصة» تصفية الإسلام من البدع والمنكرات والأحاديث 








الضعيفة والموضوعة؛ التي حجبت نور الإسلام بعض الوقت» وبددت جهود 
المسلمين في سبل عاقت مسيرتهم وتقدمهم» وجل الله القائل: " وَأَنَ 
ل ير قر بر ات اام 
به لَعَلّكُمْ تقون "» والتي كان من وسائل تحقيق تلك الدعوة نشر " السلسلتين " 

" الصحيحة " و" الضعيفة "؛ نجد أننا بدأنا نلمس انتشار الوعي بين عامة 
المسلمين» فضلاً عن خاصتهم» وذلك ببزوغ نزعة التحري والتثبت فيما إذا كان 
الحديث الذي يسمعونه أويقرؤونه صحيحاً أم د ضعيفاء وما ذلك في ظني إلا 


وان 


هيلا 


بدايات إثمار البذور والغراس التي بذرناها وغرسناها منذ نحو نصف قرن من 
ال نوراد حم الله و مرن علي هدا م دون دو ما وجوت 
الأخذ بما صح عن رسول الله - ب -. وترك كل ماهو غير صحيح؛ مع لزوم 
معرفته خشية اعتباره ديناًء فإن معرفة الصحيح من الضعيف بتكّتان متوازيتان 


على خط واحد. لا تلتقيان؛ نعرف الصحيح ونلتزمه وندعو إليه» ونعرف 
الضعيف فنحذره ونحذر منه» ولله درٌ حذيفة رضى الله عنه حيث قال: 


كان الاس سالرت ر رل اله ك5 عو الو وك الغ ال مخافة 


- 
ڪڪ 


١ ¥ 
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أن يدرکني» ورحم الله القائل: 
عرفت الشر لاالشر ‏ لكن لتوفيه 
ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 

أقول: هذه الصحوة» والحمد لله أصبحت ظاهرة تلمسها وتسمع عنهاء فكثير 
من الكتاب والمدرسين والخطباء تجدهم يعْنّون بهذا الآمر» ويحرصون على 
التزام ما صح من حديث رسول الله - ب - قدر إمكانهم» ناهيك عن ظهور 
العديد من طلاب العلم الذين أخذوا يتخصصون في هذا العلم» والذين 
نرجولهم الثبات والفلاح» والإخلاص في طلبهم العلم لله» ومع هذا فإن في 
الساحة مع الأسف بوادرٌ سيئة جداً من تسلط الكثير من الشباب على هذا العلم؛ 
للشهرة أو المال» وساعدهم على ذلك بعض الطابعين أو الناشرين الذين لا هم 
لهم إلا تكثير مطبوعاتهم» وإملاء جيوبهم» ولعلي تعرّضت لهم في بعض ما 


.)۸-۷/٠( «الضعيفة»‎ 
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عافن اك ساك لحري انلو طاكي سي جك bve‏ ل ل 
01 
من هم الغرباء وكلمة حول 

التصفية والتربية 
ERR RRR RR ERLE‏ 0 
مداخلة: بالنسبة لحديث: «طوبى للغرباء» يعني: مين هم الغرباء: هم الذين يدعون 

الشيخ :لا ليس يدعون» يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. 

مداخلة: أيش الفرق فيه فرق جوهري ؟ 

الشيخ: فيه فرق طبعاً؛ لأنه الذين يصلحون هم العلماء» والذين يتابعون هم 
الأتباع» فأظن الفرق أيضاً أكيد أليس كذلك؟ 














مداخلة: يعني: أن المقصود فيه هنا مش الدعاة فقط. وإنما العلماء الذين 
الشيخ: أيوه لهؤلاء الدعاة. 

الشيخ : إيه نعم» فيه الحديث الثاني» عرفت الحديث الثاني؟ 

مداخلة: يعنى: إنه فيه رواية ... 

الشيخ: «أناس قليلون صالحون من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم». 


مداخلة: يعنى: أن الرسول أراد بالغرباء» يعنى: كل صادق من الصالحين 
1 17 
ڪڪ 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
السا 

الشيخ: بالمعنى الثاني. 

مداخلة: بالمعنى الثاني» يشمل أيضاً هذا المعنى الثاني. 

الشيخ: المعنى الثاني صحيح. 

مداخلة: ولا يحمل القولين أحدهما على الآخر. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا يحمل أحدهما على الآخر. 

مداخلة: هذا الحديث الحقيقة فيه بيان كبير ومهم بالنسبة للدعاة الذين 
يشكلون تلك الأحزاب والجماعات التي لا تضع نصب أعينها يعني: الدعوة إلى 
الكتاب والسنة» ويزعمون أنهم يريدون أن يقيموا شرع الله إلى غير الله. 

الشيخ : إذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير أكثر» لا نقول الذين لا يضعون 
نصب أعينهم دعوى الكتاب والسنة» بل لا يضعون نصب أعينهم الدعوة إلى 
الكتاب» وتصفية السنة. 


مداخلة: يعني: ... صحيحة المقصود طبعاًء حينئذ لا يرد هذا القول. 
الشيخ: لاء كمان موصحيح» خليك مع الشيخ تهتدي» تصفية السنة. 
مداخلة: والله تصفية السنة هذه .. 

الشيخ: لكان ... 

مداخلة: تكلفنا بما لا نطيق ... 


الشيخ: آنا ما أكلفك» لا أكلف إلا نفسي» لكن أقول معنى الحديث: هم الذين 
11 1 
إل س ر 
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يصلحون ما أفسد الناس» ليس فقط في العقيدة وفي الفقه والعلم» بل وفي كل 
شيء من شؤون الحياة» منها الانطلاق لإقامة حكم الله في الأرضء فكما بدأ 
الرسول عليه السلام يجب نحن أن نبدأء الحقيقة إنه المسائل التي تُبذل للوقوف 
في وجه هؤلاء الناس ممن أشرت إليهم من المسلمين المنحرفين» أومن غير 
المسلمين» لا سبيل إلى أن نقف أمامهم إلا بالعلم الذي أنزله الله على قلب 
محمد عليه السلام» كما أنت أشرت في تضاعيف كلامك. لأن القوة والدولة 
معهم اليوم» فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئاً سوى كما قال تعالى: يلين 
آم نوا عَيكُمْأَْسَكُمْ ا يَضُوٌكُمْ من صل إا ا هديم #[المائدة:5٠٠]‏ متى عليكم أنفسكم؟ 
عدا رق كر يتايو A‏ كيه N ge‏ 
بقدر الإمكان» فمنهم من لا يستطيع أن يوسعها ولا يخرجها من بيته» ومنهم 
..ومنهم.. كما لا يخفىء أما أن نصل فسوف لا يكون بتنظيمنا احنا وتحزيبنا 
احناء إنما سيكون ذلك من فضل الله عز وجل علينا؛ لآنه هو الذي سيهيئ 
للمسلمين الظرف الذي يمكنهم من أن يخرجوا عن كونهم مستضعفين في 
الأرفى إلى أن a‏ كتنا كاسنن الآزلية قن المشضون نلنلك انا 
أرى من الخطأ أن ننسى أنفسنا إصلاح أنفسناء والاهتمام بالأقربين منافي سبيل 
الدعوة العامة هذه التي يهتم بها الآخرون فتنسيهم أنفسهم. 
الآن نحن علينا أن نعمل فيما نستطيع» وسيتلو بعد هذا العمل شيء من 
الاتفاق والاتحاد والقوة التي لا نستطيع نحن أن نتصورها بسبب ما يحيط بنا 
الخ و و الو اا سر 
وبعضهم مختفونء والأمر كما قال تعالى: #حَتَّى إِذا اسْتَييسَ ا 
BC‏ الس ا الل 
قريب #[البقرة:؛ .]"١‏ 


11 
3 
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فعلينا العمل بما نستطيع» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ لأنه القيام 
بالتنظيمات والتكتلات» قد جربت طوائف من المسلمين أو جماعات منهم» فما 
أفلحوا ولا نجحواء فلا استفادوا من ذلك لا في داخلهم ولا في خارجهم» ومن 
رأى العبرة بغيره فليعتير. 

مدآخلة: [خلاضتها أن المسلعين فى باذاية اتدعوة اسقطاغوا مريعا أن فووا 
وذلك فى بيعة العقبة]. 

الشيخ : نحن.. أنت بتنظر النتيجة» وأنا قصدي نتكلم في المقدمة» هل خلقوا 
هكذا؟ 

اة ا طعا 


الشيخ: فإذء وكم مضى عليهم حتى وصلوا إلى هذه النقطة مع ملاحظة 
الفرق بين أوضاعهم وأوضاعناء كم مضى. عليهم حتى وصلوا إلى بيعة العقبة 


7 


مثلا؟ 

الشيخ: المهم أن نلاحظ أنه كل .. غاية يريد شخص أوجماعة يصلوا إليهاء لا 
بد لها من مقدمات» فأنت الآن بتذكرنا بالرسول وصحبه» نحن الآن لا يجوز أن 
نقيس أنفسنا عليهم من تلك الحيثية؛ لأنه البون شاسع مع الأسف الشديد. نحن 
علينا أن نعيش سنيناًء إن لم نقل دهوراً طويلة؛ لإصلاح ما فسد من عقائدنا 
وأخلاقناء بينما الرسول حقق هاتين الركيزتين الأساسيتين في بضع سنين مع ذول 
الجماعة الذين تشير إليهم فإذاً ... 

مداخلة: [خلاصتها أنه ليس معنا القائد الذي يبين لنا أننا انتهينا من مرحلة ما 
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الشيخ: طبعاً. 

الشيخ : نحن لسنا مسئولين عن هذاء لسنا مسئولين عن من هوالذي سيقول لنا 
انتهينا من المرحلة الأولى» والآن تبدأ المرحلة الثانية ثم الثالئة لسنا مسئولين 
عنهاء نحن مسؤولون عن تطبيق آية القرآن» فل اعْمَلُوا قَسَيَرَى اللعَمَدَكُمْ 
وَرَسُولُهُ4[التوبة:5٠٠]‏ نحن الآن لا نعمل» وإن عملنا عملنا بخلاف العلم» لذلك 
أنا يعني فكرتي ودعوتي كعنوان قائم على كلمتين» لا بد للجماعة فليكونوا مائة 
فليكونوا ألف. فليكونوا مليون» مش مهم العدد الآنء لكن أي جماعة لا بد أن 
تقوم على أساس كلمتين «تصفية» و(تربية». 

الجماعة المسلمة التي ينشدها جماعات إسلامية كثيرة لا يمكن في اعتقادي 
أن تقوم لها قائمة إلا على أساس من التصفية والتربية» انظر الآن الإسلام نزل 
على قلب محمد عليه الصلاة والسلام صافياً من السماء ما فيه كلام رباهم 
الرسول عليه السلام المربي الأول في هذه الدنياء فأحسن تربيتهم» فمن الذي 
سيصفي هذا الإسلام الذي كان أصفى من ماء السماء» ثم دخل فيه ما دخل مما 
هو معلوم إجمالاً عند البعض وتفصيلاً عند آخرين» من الذي سيقوم ؟! يجب أن 
يقوم بهذا أفراد يعني: من أهل العلم والفضل والتقوى والخوف من الله كثيرون» 
منتشر-ون في العالم الإسلامي» ثم يقومون باقتران بهذه التصفية التربية» تربية 
الأقزاد الان تحن الآن ماه عدا ر أرذاء تسو يشوف كيف انها 
الجماعات عم تنقسم إلى جماعات» وعم تفرق بيناتهم المصالح الفردية 
والشخصية» وهذا آنا أعتقده أمر طبيعي جداً ولماذا؟ لأنه مضى. على المسلمين 
ترون كو وهم وی ادم عير يوي ری جو عبر مرق ورا بحن 
هذا الخليط» ثم استيقظنا على ما يسمى اليوم بالصحوة» لكن هذه الحقيقة 
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صحوة فكرية لم يقترن معها بعض الصحوة السلوكية» فحينما يوجد الأمران وفي 
جماعة يطبقون الإسلام الذي يأمر أن تكون هناك أمة يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فنا لا أرى التفكير كيف؟ من الذي 
سيقوم ببيان هذه المراحل التي من الناحية العملية لا بد منهاء لكن من الناحية 
الفكرية لا سبيل إليها في اعتقادي؛ لأنه شئون الدعوة لا تقاس على شئون المادة 
كالاقتصاد مثلاً الذي كل دولة تضع لها نظام في كل مدة خمس سنوات» سواء 
اقتصادي أو صحفي أو نحو ذلك» يلمسون النتائج لمس اليد؛ لأن الأمور مادية» 
أما الدعوة هذه» فأنت مثلاً قد تربي ولداً لك» لا تستطيع أن تحكم متى يصلح 
هذا الولد ليكون مسلماً داعية» وهو ابنك» وهو فِأَدَة كبدك ما تستطيع» فكيف 
تستطيع أن تحكم على ناس هم غرباء عنك» وهناك مصالح تعتور وتحيط هؤلاء 
الناس الذي تريد أن تربيهم» هذا إذا كان المربي هونفسه قد تربى على الإسلام 
المصفىء لذلك الحقيقة نحن في الوقت اللي ينبغي أن لا نيئس من روح الله 
لكن في الوقت نفسه» ينبغي أن لا نكون مغترين» ولا أن نكون مغفلين» وأن نظن 
إنه بيننا وبين النصر. أيام قليلة وقليلة جداًء هذا الذي وقع في بعض الجماعات 
الإسلامية» حيث أعلنوا على غير حياء وخجل إنه في ظرف كذاء أوفي سنة كذا 
سينادى بالدولة الإسلامية» ثم أصبحوا كالدهر أيش؟ الدابر» خبر كان. 

مداخلة:[غير واضحة]. 

الشيخ : يعني: سيؤدي بنفسه إلى نفسه إلى الالتقاء وإلى التجمع» وإلى التنظيم 
الذي لا بد منه؛ لإقامة حكم الله في الأرض» هذا لا بد منه. لكن الآن» الآن في 
هذه المرحلة يعني: هذه قضية بظني منطقية جداً» إنسان يريد أن يبني بناء وهو 


E E IN شي‎ EC E لأيدتك‎ 


٠. 
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سَلَيدى موضوع الموضوع هذا البناء المادي» فلا يفكر كم غرفة؟ كم طابق؟ 
اللأرض بعد ما استحضرهاء وهولا يدري سعتها أو ضيقها وهكذاء لكن لا بد من 
السعى لشرر.اء اللأرض» لا بد من إيجاد الأرض» لا بد من إيجاد القاعدة» فنحن 
الآن فى صدد تقعيد القاعدة فعلاً. 

مداخلة: ... الموضوع يعني: أنا أنظر الأمر ... 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: أنا أنظر للأمر القضية متكاملة» فالأرض بحد ذاتها شراء ليس هدف» 

الشيخ: ليس البحث إنه هو هدف ولا مو هدف. ما أدري ليش إنه ندخل في 
مواضيع ما فيها خلاف» الأرض ما هي هدف» الهدف إقامة البناء. 

الشيخ : طيب كويس» لكن التفكير في البناء قبل التفكير في الأرض الصالحة 
لهذه البنية» هذا عبث منطقي» وكذلك قضية شرعية» قبل أن توجد الناس الذين 
تثق بعقيدتهم وسلوکهم» من العبث أن تفكر بتكتل تقيمه. 

مداخلة: ... لا أفكر. أنا أفكر من هدف ... 

الشيخ: ما هو الهدف في النهاية. 

مداخلة: الهدف فى النهاية أن يكون لى بنيان. 

الشيخ: لاء أيش هو البنيان» أنت بتحكي من الناحية المعنوية وإلا المادية»؟ 
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الشيخ: المادية؟ 

مداخلة: أنا أفكر بالأرض. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: أنا أفكر إنه آنا هدفي النهائي إنه ... 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: أنا ما أعرف ... أول خطوة حتى يكون عندي بناء لازم يكون عندي 
أرض ... فهذا راحل. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: هذا الهدف راحل ... 

الشيخ: وأنا هذا الذي أقوله. 

مداخلة: ... أول خطوة ... 

الشيخ : يا أخي آنا هذا الذي أقوله, آنا عم أقول: إن النهاية ذكرت لك ما هو 
الهدف,. الهدف بالنسبة للمثال المادي هو هذه الدار لنطمئن فيها ونسكنهاء 
الهدف بالنسبة للدعوة هو إقامة حكم الله في الأرض» هو أن يكون هناك أمة 
تحكم بما أنزل الله» وتنشر الدعوة في الأرض بكل قوة وجرأة بحيث إنه لا 
يستطيع أحد أن يقف أمامهاء فإن وقف أحد أمامها كان جزاؤه... 

مداخلة: [غير واضحة]. 

الشيخ : سيدي ما اختلفناء يعني عم نقول يعني: المرحلة الأخيرة التي بدنا 
إياها هو هذه» لكن كيف نمشي. فيها؟ ما هي المرحلة الأولى؟ آنا ضربت مثال 
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مادي آنفاً المرحلة الأولى تحضر الأرض» فما هى المرحلة الأولى لتحقيق 
حكم الله في الأرض؟ أليس هذا هو الهدف؟ طيب» فما هي المرحلة الأولىء» 
المرحلة الأولى التصفية والتربية لا بد من ذلك. 

مداخلة: لكن وآنت تقسم هدفك النهائي إلى مجموعة من الأهداف 
الو و ا 
بهذا؟ من هو؟ أنا والا أنت والا زيد والا بكر. 

مداخلة: هذا مثل ... هل هى طبيعية. 

الشيخ: يا أخي هذه مرحلة تأتي مش الآن» الآن بدنا نحن كما قلنا بالآية 
السابقة #عَلَيْكُمْ أنَفْسَكُمْ لايضُدْكُمْ مَنْ صل إِذا ادبم 4[المائدة:5١٠]‏ هذه المرحلة 
الأساسية أناً نفهم الإسلام فهماً صحيحاً ونطبقه على من؟ ما أقدر أطبقه غير 
على نفسي. هذا واجبي» باقدر أطبقه على ابني هذا واجبي» زوجتيء بناتي» 
أولادي وهكذاء فى حدود الاستطاعة, لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء هذه 
المرحلة الآولى» وهي المرحلة صار فيها الرسول عليه السلام» ثم انظر الدقة في 
الموضوع» الرسول عليه السلام والأنبياء الكرام بقوا سنين يدعون إلى كلمة 
واحدة» وهي أن يعبدوا الله ويجتنوا الطاغوت» ما هو رأيك اليوم في المسلمين؟ 
المسلمين مش الكفار المسلمين أنفسهم بحاجة إلى هذه الدعوة» يعني: ها اللي 
بدنا نشد ظهرنا فيهم» وبدنا نقيم الدولة على أساس الاستعانة بهم» هم بحاجة 
إلى دعو ا ج وا عونا لآق الماد عدن ول كد ندر | مجك را كديرا 

مداخلة: [إذاً ما هو البديل عما نحن فيه]. 

الشيخ: البديل التصفية والتربية» كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. 

ا 
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مداخلة: ما في بأس» لكن لو طبق على المئات .. 
الشيخ : آنا قلت: إنه نحن ما بنقول باليأس؛ لأنه #مَتى تَصر. الله 


قَرِيبٌ #[البقرة: 4 ١‏ 7]. لكن نحن علينا العما ١‏ 
( الهدى والنور )٠١ : "١ :۰۲/۱٤۹/‏ 


- 


ألا إن تَضْرٌ الله 
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reordered yA Ter verre‏ ترات سردات 


ا حاجةالدعاةإلى التربية 





والإخلاص في دعوتهم 


السؤال: يقول السائل: ضعف القلوب وأدواء النفوس وحب الصدارة أمراض 
أصابت المسلمين بشكل عام والدعاة إلى الله بشكل خاص ما هي 
توجيهاتكم لتدارك هذا الحال المؤسف؟ 
الجواب: والله هذه القضية في الحقيقة دقيقة جداً» وليس لها مخلص منجي 
إلا تقوى الله تبارك وتعالى» وليس يملك هداية القلوب إلا علام الغيوب سبحانه 
E‏ 
ورسول الله ب حينما كان يرسل بعض أصحابه لغزوة أو لدعوة كان يكتفي 
بأن يأمره بتقوى الله» واجتناب محارم الله» وأن يخالق الناس بخلق حسن» 
يخالطهم ويخالقهم بخلق حسن» فإذا كانت هذه المصائب حلت بجمع كبير من 
المسلمين وفيهم بعض الدعاة» وهذا هي حقيقة مرة» فالأمر ليس له علاج إلا بأن 
يراقب كل مسلم -سواءً كان داعية أو مدعواً- أن يراقب الله عز وجل ويتقيه في 
كل ما يأتي وما يذرء فالقضية تحتاج في الواقع: كوسائل إلى مربين - هذا أمر لا 
يُنْكّر- إلى مربين» لكن هؤلاء المربون يجب أن يكونوا أولاً قد تهذبت نفوسهم» 
وخلصت نواياهم لرب العالمين. 
وثانياً: قد أوتوا حظاً كبيراً من العلم بالكتاب والسنة حتى يتوجهوا لتوجيه 


Bases 
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أفراد الأمة كلها إلى التمسك بالأخلاق الإسلامية الابتعاد مثلاً عن العجب» وعن 
الغرور وعن طلب الدنيا بالآخرة» ونحو ذلك مما أصيب به كثير من الناس اليوم» 
وقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «بشر. هذه الأمة 
بالرفعة والسناء» والمجد والتمكين في الأرض» ومن عمل منهم عملا لدا من 
عمل الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب». 

هذه الناحية وهي: قضية عدم الإخلاص في الدعوة» وعدم الإخلاص في 
العمل للإسلام هي: مشكلة المشاكل في العصر الحاضر. 

فكثير من الدعاة الإسلاميين لا يدعون إلا للوظيفة» وكثير من طلبة العلم لا 
يطلبون العلم لله وإنما يطلبون العلم والأمر واضح جدأء وأصبح الأمر بدهي 
غفل كل الطلاب عنه إلا من عصم الله منه» يطلب العلم؛ لينال الشهادة» ونيل 
الشهادة الغرض منها: أن يتوظف» فهو يطلب العلم لينال به الدنياء وهذا كما 
سمعتم في الحديث السابق: «ليس له في الآخرة من نصيب». 

الجهاد في سبيل الله الذي قام في فلسطين انقطع مع الأسف الشديد وقام في 
أفغانستان ونرجوا ألا ينقطع هذا الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن المجاهد فيه 
يقصد به وجه الله» فالمتقاعد عن الجهاد خير منه. 

المجاهد في سبيل الله إذا قصد غير وجه الله في جهاده هذا يكون المتقاعس 
المتقاعد عن الجهاد في سبيل الله خيرٌ منه لماذا؟ لأن هذا المتقاعد تارك فرض 
ولاشك» لكن ذاك الذي يجاهد في سبيل الله» لم يقم بهذا الفرض بل اكتسب 
إثماً لماذا؟ لأنه لم يأتمر بقوله تعالى أولم يتأدب بقوله تبارك وتعالى: قل إِنَّمَا 
ئا گر كم يُوحَى لي ما هكم ِل وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَيَرْجوالِقَاءَ رب يعمل 
عَمَاا صَالجًا وَلا يسرك بعبَادَة رَبّهِ أحَدًا[الكهف:٠ .]١١‏ 
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لا يشر.ك بجهاده أحداً في سبيل الله لا يجاهد؛ ليقول فلان ترك بلده وذهب 
وتغرب من أجل ماذا؟ من أجل يجاهد في أفغانستان» كل هذه الأفكار والمعاني 
يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن ذهن المجاهدين في سبيل الله. 

وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله» الرجل منا يقاتل حمية هل 
هوفي سبيل الله؟ قال: لا. قال: الرجل منا يقاتل شجاعة هل هوفي سبيل الله ؟ 
قال: لا. قال: الرجل منا يقاتل عصبية هل هوفي سبيل الله؟ قال: لا. قال: فمن في 
سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهوفي سبيل الله). 

فإذاً: المهم اليوم بالنسبة لكل أفراد المسلمين وبخاصة الدعاة منهم أن 
يخلصوا نواياهم وأن يحسنوا أخلاقهم» ومن ذلك أن يعتادوا على الدعاء الذي 
كان رسول الله ييه يعلمنا إياه بفعله حيث كان يقول: «اللهم كما حسنت حَلّقي 
فحسن لّقي» هكذا يجب أن ندعوالله عز وجل في خلواتنا وجلواتناء نعم. 


)٠١: ٤۷ :۳۸/ ۱۹۰ / الهدی والنور‎ ( 
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من البيعة؟.. ثم متى الوصول؟ 
والكلام على التصفية والتربية 


تإاتميًا! ربت[ اهيا ربش زعي ريت[ اتنها: نيد زايا لنتزاهيا! بتاعي حرشي يشاتيا ريت ميا ا لت ا رتاه 1 
مداخلة: بالنسبة لموضوع حساس أعتقد أنه يمس كل مسلم في هذا الزمان» ألا وهو 
الشيخ: البيعة. 
مداخلة: هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه 
الزمان! 


الشيخ: هذا الذي كان بدي أسألك عنه أنت تَعرّضت له» البيعة لمن لمفقود أم 


موجود؟ البيعة لمفقود؟! غير وارد صح؟ 














مداخلة: نعم. 


الشيخ: البيعة لمفقود غير وارد.إذاً: البيعة يجب أن تكون لموجود. فأين هذا 
الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة» ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا الموجود 
قوله عليه السلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 


أين هذا الذي ينب ينبغي أن يبايع بناءَ على هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث؟ 
٣ ٠‏ 
{i.0 $‏ 
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الواجب السعى لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته» 
واضح هذا الكلام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ : نعم. آنا أشعر بأنه هذا الكلام على قلته هو جالس واثق» لكن من 
الناحية الأخرى آنا أشعر أنه أنت ما ارتويت من الجواب» فالري هذا يحتاج إلى 
نضح» فهات نشوف أنت انضح انظر عندك بعد هذا الجواب طبعاً. 

مداخلة: لاشك أنك تقرأ أفكاري في هذا طب عظيم العمل الإيجابي 
للمجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص. 

الشيخ: نعم. 

داع و وفعت منت چا کت ف الآن لإيجاد هذا المجتمع؟ 
والحركات كثرت حتى أنه الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات 
كثيرة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وكل يدعى أنه على الحق. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: آنا يعني في الحقيقة: أريد الإيضاح من خلال النظرة إلى اقا 
الحالي بالضبط, وواقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية؟ 
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الشيخ: هذا جوابك سيكون غريباً قليلاً مدا لکن ستجده صواباً تعرف 
امرئ القيس ماذا قال لصاحبه: 
بكئ صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصرا 
فقلت له لا تبكي عينيك إنم1 نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا 


نعم. ما رأيك في هذا الكلام الذي نبع من جاهلي هوعم يسعى وراء الملك 
دنيوي» لكن شوف يعني يقول: وإنما نحاول ملكاً أونموت نعذراًء إما أن تُحَصّل 
الملك إما أن نموت ونحن معذورين» هذا كلام جاهلي وضعوه في أمر دنيوي» 
نحن نضعه في أمر ديني» أعني بهذا بشي۔ء من التوضيح: نحن لا نستطيع أن 
نوجد يعني: لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانباً منها لما ذكرت 
الأحزاب وما ذكرت مثلاً الدول المحيطة المستعمرة إشي مباشرة إشي فكرياً 
إلى آخره» نحن ما نستطيع بعجرنا وبجرنا ووجوهنا ما نستطيع أن نحل المشكلة» 
لكن علينا أن نسعى -وهنا الشاهد وعلى الله التمام- علينا أن نسعى لنرجع فكرياً 
إلى ما قبل أربعة عشر قرناء إذا تصورنا ضعف الرسول بل وأصحابه من الناحية 
الكددية والتددية واج ذا ها فو الدوؤلية و 
تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: فارس والروم. 
مداخلة: نعم. 


- - 


الشيخ: هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن القلة القليلة عَدَدا وعدّد 
تتنضر غلى الدولتين العظيمتين؟! هذا من فيك الحسابات المادية مستحيل. 


أنهنا 


E 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ : صح وإلا لا؟ لذلك المسلم ما يحصر. فكره فقط في الأسباب المادية 
التي يجب أن يأخذ بها؛ لذلك آنا قلت علينا أن نأخذ بالأسباب» أما القضاء على 
المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتماً 
لوعد الله الصادق حين قال: إن 5 تَنَضُرٌوا الله یضر کم وَيَيْتْ ت أَقدَامَكُمْ #[محمد:" ]. 

فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنهم يفكروا تفكير غربي أي: يفكر تفكير 
مادي أنه الأمة متفرقة بعضها على بعض» ويسيطر عليها ما ذكرنا آفاً وهومعلوم لديكم كيف 
يمكن هذه أن تعود إلى مجدها؟ الجواب: إن تنص وا الله ينص كم وَيْيّتْ أقَدَامَكُمْ 
[محمد:" ] ليس بقوتناء وإنما بقوة الله عز وجل التي لا تقهر ولكنء هذا لا يعني أن نظل 
ضعفاء مادة ومعنى لاء عدوا لم مَااسَْطَّعْتُمْمِنْفُوةوَعِنْ راط الخَيْلٍ هبون به عدوا 
وَعَدُوّكُمْ 4[الأنفال: 7٠‏ ]. ۰ 

لعي ةي راس ست e E E‏ 
والشر.عية» ولا يهولنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين 
المتفرقين؛ لأن التاريخ يعيد نفسه» معنى هذه الجملة: لون تَجَدَلِسُئَة لله 
لديا #[الأحزاب: 17 ]. 

مما جاء في القرآن: #حَتَّى إا اتكس الرسل وظتوااً ام قد كَذِبُوا جَاءَهُمْ ضر 
فجي مَنْ ساءُ 4إروسف: E‏ 

فالرسل يؤذون فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل 
على رب الآرباب» ما نقعد نفكر بالأسباب نحن ماذا نصنع بالنسبة للدولتين 
العظيمتين اليوم» نحن نقدر نقهرهم نقدر ننتصر عليهم! لا ما نستطيع إذا ما 


اسب عا عار 1م |0 العسمدءا على رجاه علي كام N‏ 
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بهاء لاشك أن الله عز وجل سينصرنا؛ إن الله لا يخلف وعده. 


جح تير 


5 رت جب ر كه ب 8 5 

مداخلة: #أوَكَانَ حَقا عليتا نَضْرٌ المؤْمِنِينَ #[الروم:؟ ]. 

الشيخ: آه» هذا هو ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنواناً نحو: أكثر من 
عشر- سنوات» طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو: ما أعبر عنه 
بالكلمتين لابد من التصفية والتربية. 

مداخلة: التصفية والتربية؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: تصفية ماذا؟ 

الشيخ : تصفية الإسلام مما دخل فيه» والذي دخل فيه أكثر مما فيه. 

مداخلة: كأنه قول مالك: أعداء الإسلام من الإسلام. 

الشيخ : لا وهم المسلمين الجهلة يعني: نعدد الأسباب عدد الأسباب والموت 
ماذا نعني بالتصفية؟ التصفية: تعني تصفية العقائد التي دخلت في أفكار 
المسلمين والإسلام برئ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. 

تصفية الأحاديث النبوية من الأحاديث الضعيفة الموضوعة» وما أكثرها ما 
تسمع خطبة في مسجد في إذاعة إلا وتجد فيها حديث أوأكثر ضعيف 
و موضوع» تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من أراء وأفكار بعضها نبعت من 
مجتهدين علماء» لكنهم غير معصومين» وبعضها صدرت من ناس ليسوا من آهل 
العلم» وإنما مقلدين» تصفية تصفية بعدين تصفية السلوك من الانحراف عن 
الكتاب والسنة» والسلوك الصوفى مثلاً الذي يزهد فى الدنيا ويخالف مثل قوله 

ا 
و ٤۹‏ سكسس 
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تعالى: #وَّلا تس نَصِيبّكٌ من الدَيَّْا #[القصص:7”7 ] وإن كان هذا الخطاب خلافاً لما 
موجها من الله للمسلمين مباشرة» وإنما هوحكاية عن المؤمنين أتباع موسى قالوا 
لقارون: ولا تنس نَصِيبَكٌ من الد #[القصص:؟77 ] فهذا كلام المؤمنين ينصحون 
قارون معروف هذا الذي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان» لكن هذا كلام حق 
إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام خرج من الله موجهاً إلى المؤمنين 
مباشرة» وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا. 

7 ر ا ور ل ر چچ رعو و 3 

مثل قوله تعالى: #وَمَا أب رئ تسبي إن النقس لام ارة السو ءِإِلَامَارَجِمَ 
رَبِيٌ #[يوسف:"5 ] كثير من الناس يتوهموا أن هذا كلام يوسف بينهما هوكلام 
امرأة العزيز هي التي قالت وما أبرئ نفسي. 

الشاهد: فيجب التصفية والتربية تصفية الإسلام من كل ما هوغريب عنه» 
وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جداً» وأن يقترن مع هذه التصفية: تربية المسلمين 
على هذا الإسلام المصفى. 

الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا 
بدليل: ما يسألوا حرام حلال؟ ربا يحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيلة الشر.عية» 
ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعمواء وهذه واجهة فقط ما في فرق بينها وبين 
غيرها إطلاقا بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك: بعض البنوك الذي هي 
واضعة الواجهة هذه واللافتة أرحم من البنك الإسلامي. 

البارح يمكن سأل أبو محمد أخونا يشتري بواسطة البنك الإسلامي. 

مداخلة: طريقة فيها تحايل. 


الشيخ: احتيال ربا مكشوف» وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام» وهو 
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الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحيل» وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق 
حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون لكن مع 
الاحتيال قال عليه السلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم 
باعوهاء ثم أكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). 

ما معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على 
الیهود قال تعالى: لم وى الََذِينَ ادوا حَرَّمْنًا عَلَميْهمْ طَيَّاتٍ أُحِلتْ 
لهم #[النساء: ١٠١‏ ]. ّ 

ما هي الطيبات التي حرمت عليهم؟ يذبحوا الذبيح الحلال» ما يجوز يأكلوا 
الشحمء كيف نحن نرمي الغائط الذي في الكرش لازم يرموا الدهن وبس يأكل 
لحم الأحمر عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق» ما صبر 
اليهود على هذا الحكم الإلهي» هذا بيانه في الحديث الذي ذكرته آنفاً ماذا 
فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور الحلل الضخمة الكبيرة 
أوقدوا النار من تحتهاء صارت أخذت شكلاً غير الشكل الطبيعي هذا عين 
الاحتيال» فبهذا زين لهم الشيطان أنه هذا ما بقى شحم هذا هوالشحم الذي الله 
حرمه» فباعوه» من قبل كانوا يرموه؛ هيك الله حكم عليهم؟ فباعوه وأكلوا ثمنه 
قال عليه السلام: «وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). 

وقصة السبت المذكورة في القرآن ما تخفى على مسلم» ما اصطادوا يوم 
السبت يوم حرم الله عليهم العمل» لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا 
الخلجان يوم الأحد تغلي غلياناً من السمك. 

المسلمون اليوم وقعوافي مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جداً ظاهرة 
مكشوفة» البنوك الإسلامية» وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من 
ل ع ڪڪ 
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أكل أموال الناس بالباطل» لهذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر. المسلمين» وهم في 
هذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل» فإذاً: كلمتان: لابد من 
التصفية والتربية. 

كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام» لكن لا تقبل صلاتهم 
عبادتهم؛ لأنه على خلاف السنة وفي السنة الصحيحة في البخاري ومسلم: «(من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد). 

نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيجتمعوا كل يوم جمعة بيحيوها في 
سرايا عندهم تجتمع هذه السرايا ليلة الجمعة ويتعبدواء هذا جهل؛ لأن الرسول 
يقول: ١لا‏ تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام». 

فإذاً: هذه الأفكار تحتاج إلى نظر من جديد» وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه 
الأفكار الدخيلة في الإسلام» وهذا بحث طويل وطويل جداء لكن عنوانه: لابد 
من التصفية والتربية. 

اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي» وأنا أعتقد أنه يجب أن 
يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين فى هذا البحر الإسلامى 
يدعون المسلمين ليلاً نهاراً للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ل. 

ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام المصفى» 
وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أما بقاء 

مداخلة: أنا فضلت أن أقدم الموضوع حول هذا. 


ال 
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لكن في أسلوب الدعوة سيكون كيف يعني: العلماء والولاة في ناس يقول لك: 
نحن لم نكن ضمن جماعة مثلاء طيب ضمن جماعة كيف أوالعلماء أنا أعرف أنه 
في الزمن الثالث مثلاً مثل تاريخ الإسلام ما كان في حركات إسلامية تعمل والله 
في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان» هذه الآيام كان أسلوب علماء وهم 
يعني: الذين يمشواء وعلى أكتافهم قامت الدعوة في أكثر من مكان» فكيف؟ 

الشيخ: التحزب ...يفرق المسلمين» وإن كان في نقود يبددها ويضعفها؛ لأنه 
قال تعالى: لکل جرب بم لَدَيْهمُ قَرِحُونَ #[المؤمنون:07]. 

مداخلة: إذا: كيف تكون الجهود يا شيخ تستخدم هذه الجهود؟ 

الشيخ : ما نريد كيفية كل إنسان بعلمه يدعوالناس إليه دون تحزب لشخص 
معين» أو جماعة معينة كما تلاحظ فى كلامك» كيف كان الأولون؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لهذا من الكلمات المأثورة: 

لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين» فيجب أن يستمر 
الأمر كل ارق المسلموق ها كل افى درد ما مله للدهزة إلى 

مداخلة: معنى هذا: أنه لا يشترط للإنسان أن يتبع جماعة معينة ممكن يعمل 
لوحده فى هذا الزمن. 


مداخلة: لا يجوز الله أكبر. 
ا 
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الشيخ : ليس فقط ما يشترط لأنه معنى لا يشترط يجوز. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بينما نحن نقول: لا يجوز. 

مداخلة: المنظمات الإسلامية طبعاً ... قد يكون لها دور في موضوع مثل 
هذا؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: المنظمات الإسلامية عندها دور يعنى. 

الشيخ: تقول: لها دور؟ 

مداخلة: قد يكون لها دور في موضوع مثل هذا. 

الشيخ : قد يكون لها دور في ماذا؟ 

مداخلة: في موضوع مثل هذا يعني: التصفية والتربية يعني: يكون...؟ 

الشيخ: لا؛ لآنه لوكان كذلك ما كانوا كذلك» لوكان لهم دور في التصفية 
والتربية فالبدء بالتصفية هي عدم التكتل» وعدم التحزب» ونحن عشنا نصف 
القرن من الزمان وشفنا تكتلاات وتحزبات ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة 
واختلاف» هذه جهة. 

من جهة ثانية: هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لأنه ما معنى التصفية؟ معناها: العلم الصحيح العلم الصحيح 
بالكتاب والسنة. 
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والإنسان طاقته محدودة لما يحشر. حالته في منهج معين ... منهج ثاني» آنا 
مثلاً: أضرب مثال أن كون إنسان اختص في الطب لا بأس هذا جيد» لكن هوما 
يستطيع أن يختص بقي بالشريعة» لازم يختص بالشريعة هذا مختص في الطب» 
وعد بقي اختصاصات لكن في النتيجة أن هؤلاء كلهم لازم يكونوا ماذا؟ حتة 
واحدة... 


( الهدی والنور / )٠٠١:۲۲:۲۸/۲۰۰‏ 
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تربية قاعدة وهي جيل كامل من المسلمين 
المتفقهين في عقديتهم 





الإسلامي, منها على سبيل المثال لا الحصر اختلاف المسلمين أوتفاوتهم في 
فهمهم لدينهم واختلافهم على جزئيات في العقيدة أوفي العبادات» وتعدّد 
الجماعات الإسلامية» فما هوالسبيل في رأيك لتقوية الصف الإسلامي والعمل 
على فهم الدين الإسلامي فهماً شمولياً لا فهماً جزئياًء وجزاكم الله خيراً. 
الشيخ: العمل يا أخي هو أن يرجع أهل الاختصاص وأهل العلم إلى فهم 
الأحكام الشرعية من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة» أنا آسف آنا أقول كلمة 
صريحة إلى اليوم لا يعرف كثير من المسلمين وليس العامة منهم فقط بل 
والخاصة كثيرون منهم لا يعرفون علاج ما هم فيه من الاختلاف والتفرق» علماً 
بأن هناك نصوصاً صريحة في الكتاب والسنة» منها ما يُصَرٌ ح أن التنازع 
والاختلاف في الدين يكون سبباً لذهاب قوة المسلمين» فربنا عز وجل يقول في 
الآية الكريمة: لوَأَطِيعٌ_وا الله ورس وله ولا تَتَارعُوا قتف لوا وَتَذْهَبَ 
ري مُكمْ 4[الأنفال:4] فكل مسلم عنده شيء من الثقافة وأنت منهم فيما طرحت 
من السؤال تعلم أن هناك نزاعاً واختلافاًء لكن العجب هوأن يأتي السؤال ما 


Sm 
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الحل؟ والحل مذكور في القرآن الكريم؟ فبعد أن ذكرت الآية السابقة ولا 
تَتَارَّعوا فف ففشلوا ونذهت ر مك #[الأنفال: ]٤‏ ذكر العلاج في آية أخرى فقال: 
لقن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قََرُدُوُ إلى الله ارم ول إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ يالله وَالْمَؤْم 
الآخر َلك حَيْدْ وَأَحْسَنُ َأُويلًا4[النساء:54]. 

قان ا فی شىء #[النساء: 1 5] أرى أنه من الضر.وري أن أقف عند هذه 
اللفظة القرآنية الكريمة؛ لأنه ولا تآخذني صدر منك كلام نسمعه من كثير من 
الناس أن الخلاف فى جزئيات سواء كانت عقائدية أوغيرهاء ربنا يقول: #قَإنْ 
تَتَارَعْتُمْ في شَئْءِ#[النساء:05] يعني مهما كان هذا الشي.ء صغيراً أوكبيراً فيان 
تَتَارَعْتَمْ في شَيْءٍ فر دوه إلى الله وَالرسولٍ [النساء:؟*] الختام لمن؟ لمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء إن كنم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذلك حي وَأَحْسِنْ 
أو يا [النساء: 54] . 

إذاً من الخطأ الفاحش أن نكون غافلين عن العلاج وهو مُصَرَّحٌ به في القرآن 
الكريم» وأسوأ من ذلك أن لا نعترف بهذا العلاج وأنه الدواء الحاسم للفرقة 
والاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم» آنا أقول: بعض الناس كما نقل إليّ - 
والشي.ء بالشي.ء يذكر - بعضهم في أول نشأتي العلمية كنت أزور بعض الناس 
في بيوتهم وأدعوهم» ذهبت إلى أحدهم فوجدت خزانة نحو هذه فوقها العود 
وعرفت أن الرجل.. 

مداخلة: فنان. 

مداخلة: عويد. 

الشيخ : نعم» عويد» فبحثنا عن هذا الموضوع فنصحته قلت له: يا أخي هذا 
حرام لا يجوز ماذا يفعل هذا عندك إلى آخره» قال لي ي: الشيخ الفلاني يقول إن 
> تسب بد لي _ .> 


11 
3 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 


هذا جائز» وبعض المشايخ يستعملون الطبل بالذكرء ونحو ذلك» فتكلمتٌ معه 
کاک يعدن رفون لرن و إلى اويا کا سه لسن في سد 
المسألة طبعاً إنما الشاهد يقول لي: اجتمعت مع الشيخ الفلاني وذكرت له بعض 
كلامك فكان من جواب الشيخ أنه هذا والله كلام صحيح لكن الرسول قال: 
«دعوا الناس في غفلاتها». 

وأنا يومئذ ناشئ جديد ليس عندي العلم بطبيعة الحال الموجود عندي» هذا 
صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع إلى آخره» أشكل علي الحديث 
لآنه لو أخذنا الحديث على الأقل على الظاهر سنهدم الإسلام كله» ما معنى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الرسول يقول: «دعوا الناس في 
فثلاتهنا»» سهرت تلك الليلة ما سهزرث عند هنذا الرجل وذهيث إلى اليك ها 
قدرت أن أنام إلا أريد أن أبحث عن هذا الحديث» وسرعان ما وجدته» وإذا 
الحديث سبحان الله موجود في «(صحيح مسلم)» وبدون زيادة «غفلاتها». لفظ 
الحديث في صحيح مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» حِرّفَ هذا 
الحديث حذفوا منه الجملة الآخيرة «يرزق الله بعضهم من بعض)» ووضع مكانها 
«في غفلاتها»؛ فانعكس الحديث كان الحديث مقبولاً متجاوباً مع أحكام 
الشريعة كلها صار مرفوضاًء «دعوا الناس في غفلاتها». 

فأنا أشد ما يؤلمني أنه الدواء موجود في القرآن الكريم» فَِنْ تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ قدو إلى الله وَالرَّسِ ول إن كُنتْمْ تومنو بتالله وَالْمَوْم الجر دك ير 
حر تَأُويلًا4[النساء:ةه] إذاكان جعي لحان ومن انلها نكا من ةا 
النص وعن هذا العلاج» لكن المشكلة الكبرى أنه إذا ذُكّرُوا فلسان حالهم يقول: 
ما قال ذلك الشيخ بلسان قاله: « دعوا الناس في غفلاتها»» لكن بعبارة أخرى, 
يقول: هذا ليس وقتهاء ليس وقتها إثارة الخلافات والمسائل الخلافية وبعضهم 
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يسميها جزئية» وبعضهم يسموها قشور وعليكم باللباب واتركونا من القشورء 
كذ ھا ها مهد و ولاعة إلى غ ا 
قن تَتَارَعْتُمْ في شَئْءِ#[النساء:4] التنكير هنا في اللغة العربية يعني الشمول: 
«أي شيء كان»» فما بالك يا أخي وأنت جاء في سؤالك ولوفي العقيدة» كيف 
نترك الناس لا يفهمون العقيدة فهماً جيداً» نحن نقول لك يعني جدلاً ليس عقيدة 
نقول لك: نترك الناس الآن وخلافهم مع الكتاب والسنة في مسائل الأحكام 
الشرعية لكن في العقيدة كيف نتركهم؟! العقيدة هي نجاة المسلم» أول العقائد 
هو التوحيدء فما بالك إذا كان المسلمون إلى اليوم لا يعرفون التوحيد» ما بالك 
وأنت تعلم أن كثيراً من الناس الذين إذا نظر الناس إليهم نظرة ظاهرية ونحن 
منهم» نقول: إن هؤلاء متعبدين أكثر مناء لأنهم يصومون الاثنين والخميس وربما 
يصوموا يوم ويفطروا يوم إلى آخره ونحن لسنا كذلك» ويقوموا بالليل ويصلوا 
والناس نيام ونحن لسنا كذلك» لكن مع ذلك يذهبون ويستغيثون بالأموات 
وبالأولياء والصالحين ويصلوا عند قبورهم» ما فائدة هذه الصلاة وهذا الصيام» 
وهم كماقال رب العالمين: #وَمَ_ اي ۇين أكْقَرْهُمْ با لاوم 
مركو ن #[يوسف:5١٠]‏ في القرآن الكريم» هذه الآية إلى اليوم لا تسمع أحداً 
يثيرها على المسلمين» مع أن المسلمين واقعين فيهاء فلمن أنزلت هذه الآية؟ كثير 
منهم يقولون: هذه مقصود بها المشركين الأولين» نعم مقصود بها المشر.كون 
الأولون لكن لماذا قالها رب العالمين» أليس عبرة لنا كما قال: قد كان في 
َصَعِدهِمْ عة اولي الأَليَابٍ4[يوسف:١١١]‏ فربنا يحكي أحكام وقع فيها 
المشركون من قبل والأمم من قبل لكي لا نقع نحن في مثلها. 
فإذا نحن أردنا أن نترك المسلمين على ما هم فيه من الانحراف عن الكتاب 
والسنة كيف يكون الاتفاق؟ ربنا لما قال: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ 
ا ويك ا له ولا فرك پو شيا ولا يِذ بَعْضْنَا بَعْضًا أَرَْابًا مَنْ 
061۹ ا 
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دون الله4[آل عمران:14] ترى لأتَعَالَوًا إلى كَلِمةٍ ل 
لآل عمران:14] بفهم وإلا بدون فهم؟ 

مداخلة: بفهم. 

الشيخ : لا شك بفهم» فما بالك اليوم أكثر المسلمين وبعضهم بعض الخاصة 
لا تبون دن هزه الكل الطينة» إذا كارك الث فيلك لذ تحن بسن شل 
المسلمين اليوم مشكلتهم ما تتحمل إثارة الخلافات في الأحكام وفي العقيدة 
يجب نتفق على ماذا نتفق؟ حتى لم نتفق على الشهادة الأولى بالفهم الصحيح 
فعلى ماذا نتفق؟ 

مداخلة: على أن .. 

الشيخ: لا يجوز يا أخي أن ندع الناس هكذا في جهلهم وفي ضلالهم لاسيما 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى 
للغرباء»» من هم الغرباء؟ فسر.هم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: « 
هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدهم»» كثير من الناس اليوم 
يريدون أن يدعوا كل شيء على ما هوعليه» لا يريدون الإصلاح» وبعضهم يقول 
قولة حق وهي: آننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المسلمة فيجب أن نوجد القاعدة» ما 
هى القاعدة» القاعدة أن نربى جيلاً من المسلمين يفهمون العقيدة الإسلامية 
CN‏ دفر و شاي ا عي ممه من الفافينة اين 
يمكن أن تقام عليها الدولة المسلمة التي ينشدها كل مسلم غيور على دينه مع 
اختلافهم في الطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تقوم الدولة المسلمة. 

لعلي أجبتك عن سؤالك. 


الشيخ: وإياك. 
( الهدى والنور )٠٠١ : ۱١:۲۲ /۲۰۴٤/‏ 
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هل تعدت الدعوة السلفية 
مرحلة التصفية والتربية؟ 


TT) 1‏ ار یر درسو مرج مرو عرس درس 


السؤال: يرى بعض الدعاة السلفيين أن الدعوة السلفية الآن قد تعدّت مرحلة 








التصفية والتربية» أوإن صح التعبير: يرى بعض الدعاة الذي ينتمون 
أويزعمون أنهم من السلفيين: أن الدعوة السلفية الآن قد تعدّت مرحلة 
التصفية والتربية» وأن عليها أن تستعد لمراحل أخرى تتطلبها حاجة 
العصر وآخرون يرون أنه لا مانع من السير في التصفية والتربية» 
والاستعداد المادي والعسكري لمواجهة الحُكّام إن أمكن ذلك وكل 
ذلك يكون في آن واحد. فما تعليقكم على هذا؟ 
الشيخ: أرى أن قولهم» ولو أننا لا نتمسك بالألفاظ؛ لأن الألفاظ قوالب 
المعاني» أن قولهم: تعدت التربية» إذا كانوا يقصدون بهذه اللفظة أو بغيرها أن 
هذا الواجب قد تحققء فالواقع يكذبهم. 
وإن كانوا يعنون ظاهر هذه اللفظة أنه جاوزت هذه المرحلة التي يجب على 
السلفيين أن يعيشوها سنين طويلة علماً وتربية» تعدوهاء جاوزوها قبل أن 
يتمكنوا منهاء وهل يتحقق؟ 
فحينئذ نحن نقول: هذا خلاف ما ذكرناه آنفاً بأنه: من استعجل الشي.ء قبل 


أوانه» ابتلي بحرمانه. 
ب ل 4 مف و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 

أما ما جاء في السؤال من الاستعداد المادي والاستعداد الحربي أيضاًء فهذا 
في الحقيقة كما يقال في المثل المعروف: شنشنة نعرفها من أخزم. 

هذا في الواقع يخرج من بعض الناس بحماس غير موزون» وغير مُتَهّح: 
موضوع منهج له» وبخاصة أن كثيراً من الأفراد تكتلوا على هذا الأساس» فكان 
عاقبة أمرهم أن رجعوا بدعوتهم القهقرى. وذهبت أرواح كثير منهم هباءً منثوراً 
سدى» بدون فائدة تذكر أبدأًء ذلك؛ لأنهم لم ينهجوا المنهج الذي ذكرناه آنفا 
وهوبلا شك منهج التربية التي جرى عليها الرسول عليه السلام في تبليغه دعوته 
إلى الناس تعليماً وتربية. 


فإذا كان النبى ب وه وأفضل البشر عامة» وهوالممدود بحبل من الله عز وجل 
بوحي السماء» ظل يدعوإلى التوحيد وبعض الأحكام الشر.عية الضر.ورية التي 
بالهجرة مرتين إلى الحبشة» والمرة الأخيرة هاجر هوعليه السلام بنفسه. ولحق به 
بعض أصحابه إلى المدينة» وهناك بدأ الرسول عليه السلام يضع منهاج 
الاستعداد لملاقاة أعداء الله عز وجل» وليس فى [مكة]". 

ونحن نعلم أن مجتمعنا الإسلامي اليوم يعد الملايين المملينة» فأين هؤلاء 
الدعاة الذين أتيح لهم مجتمع كمجتمع المدينة يتعلمون فيه الإسلام على وجهه 
الصحيح» ثم يتمكنون فيه من الإعداد المادي والمأمور به في مثل قوله تعالى: 
لوأ دوا لم ما اش تَطَعْتُمْ ون َوَن رِبَاطٍ الْخَيْلٍ همون بو عدوا 


وَعَدُوَّكُمْ #[الأنفل: .]1١‏ 


)١(‏ فى الشريط: المدينة. وكأنه سبق لسان. 
كك 
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ما علمنا أن جماعة من هؤلاء ظلوا نفس المدة التى ظل فيها الرسول 
وهوالممدود بمدد السماء في مكة» تعلموا وربوا أنفسهم وغيرهم» ثم أخذوا 
يستعدون الاستعداد المادي. 

أنا أرى من الحكمة بمكان أن التفكير فى تنفيذ أوتحقيق وتصوير هذه الآية 
الكريمة: لوَأَعِدُوا لهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّةِ4 ليس هذا وقت بحثه» فضلاً عن أن 
يكون بحث تطبيقه؛ لأنه كما ترون لا يستطيع المسلمون على أوضاعهم التي 
يعيشونها الآن تحت حكام لا يسمحون بتطبيق الإسلام. 

فإذاً: يجب أن نمشي- الهوينةء يجب أن نمشي- رويداً رويد والبدء بما 
هوالآهم كما قيل: 

العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير 

فقدم الأهم منه فالأهم. 

يوم يستعد طائفة من المسلمين كما أشرنا وليس كل المسلمين» جماعة من 
رجل واحدء يومئذ ربنا عز وجل بفضله وكرمه الذي عود المؤمنين به أن يهياً لهم 
سبل الانتصار على أعدائهم» يومئذ ستأتي الظروف التي تساعدهم ليقوموا 
ربهم أصواتهم بوجوب القيام بهذا الاستعداد. وهم يرون الأمثلة قائمة هنا 
وهناك» أنهم لا يستفيدون بهذا الاستعجال شيئاً إلا الرجوع القهقرى. 


)٠١ : ٥۲:۰۰ / ۲۸۰ / الهدى والنور‎ ( 
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اتهام: منهج التصفية والتربية 
لايكفي لإنشاء الدولة الإسلامية 


ا ار سره سکره مره سره مره مره سره مره سره رسن مره مر ا 

مداخلة: يقول بعضهم: إن منهج الدعوة السلفية في التغيير قائم على التصفية 
والتربية وهوأمر مفهوم واضح كما سبق قريباء فهل من الممكن تصور التغيير 
المنشود لأنظمة الكفر وإنشاء الدولة الإسلامية المنتظرة نتيجة القيام بمنهج 
التصفية والتربية هذا فقط؟ 

الشيخ: طبعاًء هذا يستلزم التربية يستلزم التكتل الذي قلنا عنه آنفاًء هؤلاء 
يسألون هذا السؤال» نحن نقابل سؤالهم بسؤال: كيف قامت الدولة الإسلامية 
فق الأول؟ فى آولباانشات كينتاقايت؟ اليس عل الترية والعصقية؟ هذا 











هوجوابنا «التاريخ يعيد نفسه). 

هم يتوهمون أننا نقصد التصفية والتربية ننا لا نعمل» لا نجاهد, لا نحمل 
السلاح» لا نقاوم الكفرء هذا ليس من ضمن التربية والتصفية» بل ذلك العكس 
هومن لوازم التربية والتصفية أن نعمل لذلك» لكن البحث متى يكون هذا؟ 
هذاهو. 

( الهدى والنور / "8١‏ /088: 60 : 600 
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5 مرحلة التصفية والتربية متى ننتهي ؟ 

3 المت رحني ا مرحي" ستريحعي ا کے ا کے ا ا‎ E 
مداخلة: ...النقطة التي نريد أن توضحها لنا يآتي طلاب العلم أوأوأويقولوا‎ 

نحن نسلم معاكم تصفية تربية كل الكلام هذا نحن نسلمه» لكن السؤال: متى 

تنتهى هذه المرحلة؟ 


الشيخ: هذا سؤال لا يجوز .. هذا سؤال لا يجوز؛ لأن قضيتنا نحن موقضية 










مادية» الآمور الاقتصادية يضعوا لك خمس سنوات ويمشوا على منهج وبعدين 
يلتقوا منهج ثاني» هذه أمور لها علاقة بالأمور القلبية والتربوية وإلى آخره» كيف 
متى؟ نحن علينا أن نمشي في الطريق أما متى نصل؟ لسنا مسئولين. 

مداخلة: ليس القصد من الناحية الزمنية.. أنت كعالم مثلاً متى تحدد أن الأمة 
الآن مهيأة لتنصيب إمام» مش وقت زمني» يعني العلامات التي.. 

الشيخ: سبق الجواب آنفاً أنا قلت لك هل علمت ألف رجل اجتمعوا على 
أساس التصفية والتربية؟ ماذا كان جوابك؟ 

مداخلة: طبعاً نعم. 

الشيخ: أنا أعيد السؤال عليك وأنت عيده على من سألوه» متى يكتملوا هؤلاء 
الألف على تصفية واحدة وعلى تربية واحدة؟ 

مداخلة: بدون تحديد.. 


الشيخ: هذا هو الجواب» إذا كان لف رجل ما نستطيع أن نقول متى» فكيف 
ي ص ص اء تت 


kK 0 
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الأمة هذه التي ستوجد الخليفة وتبايع الخليفة وحتى ربنا عز وجل ينصر- 
المسلمين على أعدائهم» أنا أقول.. 
مداخلة: يعني هل تكون الصبغة الغالبة عليهم التدين أوجماعة ... مثلاً اثنا 
عشر ألف لقول النبي لم يخلب اثنا عشر ألفاً.. 
الشيخ: آنا قلت لك ألف الآن. أنا قانع بألف إذا الآلف موجودين اثنا عشر. 
مداخلة: لا يستحيل طبعاً. 
الشيخ: يستحيلء آنا عندما أتكلم بشي.ء من التفصيل وهذا رجل عنده 
تسجيلات حول النقطة هذه أقول يعجبني بهذه المناسبة الشعر الجاهلي الشاعر 
العربى الجاهلى. 
بكئ صاحبى لما رى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر- 
فقلتله: لاتبكعينك إن) نحاول ملكا أونموت فنعذر 
الاه عو السطر ا و دف عك فا ت رل ملكا اورت عار هدا 
رجل جاهلي ويسعى وراء ملك» لا يقدم ولا يؤخر كافر ومشرك بالله» نحن علينا 
نمشي فيما فرض الله علينا من تعلم العلم الصحيح» وأن نربي أنفسنا ومن يلوذ 
بنا التربية الإسلامية الصحيحة» يومئذ ربنا عز وجل يأذن للمسلمين بأن ينصرهم 
نحن لووقفنا عند الآية اللي كل الإسلاميين يذكرونها ولكن لا يفكرون في 
دلالتها وما أوسع هذه الدلالة إن ت تنص وا الله مَيَنضْرْكُمْ #[محمد :۷] ما معناها؟ 
ويعزكم. 
لاق م 
1 اهل جوج 
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الشيخ: جميل جداً هذا معناها يعني معروف تماماًء لكن المجهول عند العالم 
الإسلامى إلا أفراد قليلة. 

¢ «#8 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: طريقة السلف. 

الشيخ: #إن تَنضُرٌوا الله يضر كم #[محمد:”] أي تعملوا بأحكامه» ما رأيك هذه 
الأحكام دخل فيها استحلال ما حرم الله» هل بنصرون؟ 

مداخلة: لا ينصرون. 

الشيخ: إذاً نحن ليس من اللازم أن نفكر متى نصر. الله؟ لأن الجواب #آلا إنَّ 
صر الله قَرِيبٌ4[البقرة:14؟] لكن يجب أن نفكر ما هوالطريق الذي نستأهل به 
نصر الله تبارك وتعالى» والطريق عندي واضح جداً هوما أكني عنه بالتصفية 
اة أا أن ال م إلى مت تمك اه كنذا ؟ غا لمكن واد 
نتحزب؟ ولا ننتظم؟ وإلى آخره.. ذلك لأننا في أنفسنا كأفراد ما انتظمنا كيف 
ننتظم كجماعة؟ فيه هنا كلمة تروى عن بعض المعاصرين من الدعاة الإسلاميين 
والذين ينتمون إليه ما اعتبروا بهذه الحكمة وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم 
قم لكم في أرضكم» سمعت هذه الحكمة وإلا لا؟ 

الشيخ: جيد» هل أقام المسلمون هذه الحكمة في نفوسهم؟ 

مداخلة: لا والله ما أقمناها يا شيخ. 


الشيخ: بارك الله فيكء إذاً نحن هنا لازم نتواجدء ما لازم نفكر الآن أنه متى 
1 597 
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دولة إسلام في قلوبنا نحن؟ متى تستطيع أن تقيم دولة الإسلام في دولتك 
الصغيرة في دارك؟ ومع الأسف أكثر الذين ينادون بإقامة حكم الإسلام على 
أولادهم» في بناتهم وفي نسائهم.. فاقد الشيء لا يعطيه» لذلك فأنا أظن أني 
أوضحت لك ما كان أشكل عليك أني أنا لا أؤيد الانتفاضة لأنها ليست قائمة 
على أساس إن تَنضُرٌوا الله صر ك #[محمد:"] . 


( الهدى والنور / اه" / )٠٠١ : ۳١:۰۷‏ 





: 7 1 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 


كيفية إقامة الدولة الإسلامية 


+» 
۰ھ‎ 4٠+ 










| (العقيدة -العلم -التصفية -التريية ٠.)‏ 
1 1 
على حسن: شيخنا وردت عدّة أسئلة» فأنا اخترت سؤالا يعنى قد يدور فى 
ذهن كثير من الشباب وخاصة في خضم الاختلافات والنزاعات بين الجماعات 


الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إي نعم. 
وإن كنا سمعنا في حكم القرب منكم أستاذي - يعني - الجواب عليه مرارا 


وتكراراًء لكن في هذا الجمع نحبذ أن نسمعه أيضا لعل فيه زيادة فائدة إن 
شاء الله. 





الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن شاء الله جزاك الله خيرا وأكرمك الله. 


حول السنة» كما تعلمون أن من أعظم السنن التي اهتم بها رسول الله بي إقامة 
دولة الإسلام» ومعلوم أن الرسول بلا كان يعمل بخطوط متوازية للوصول إلى 
هذه الغاية» وفى العصر- الحاضر نرى بعض علمائنا وكذا بعض الجماعات 
الإسلامية تهتم بأمور وتعتقد أن من خلالها قد يكون الوصول إلى هذه الغاية» 
كمثل الدعوة مثلاً فقط» أو العلم فقطء أو السياسة فقطء وهكذا... 

ألا ترون أن بناء جماعات على مثل هذه الأسس محصورة فقط لا يمكن أن 
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يصل إلى تلكم الغاية السامية مع بيان رأيكم في الطرق التي يمكن الوصول بها 
إلى هذه الغاية» وجزاكم الله خيرا. 

الشيخ الآلباني رحمه الله تعالى: هذا السؤال حقيقة كما أشرت» يُطرح كثيراء 
وأجبنا غنة كثيرا. 

نحن أيها السائل» أوأيها السائلون» ننطلق في دعوتنا من كتاب ربنا ومن سنة 
نبينا الصحيحة منهاء وهذا الانطلاق ناشئ من اقتناعنا القطعي وليس الظني» أن 
خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم» والذين يهتمون اليوم 
بإقامة الدولة المسلمة ما أحد يخالفهم بوجوب إقامة الدولة المسلمة» ولكن قد 
يمالفون في طريقة إقامة الدولة المسلمة» ونحن نعتقد أن السبيل الذي سلكه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم لإقامة الدولة المسلمة ليس لها بديل 
ولا يجوز لفرد أوأفراد أولجماعة أولجماعات أن يتخذوا سبيلا غير سبيل 
الرسول عليه السلام لتحقيق هذا الأمر الواجبء آلا وهوإقامة الدولة المسلمة. 

أظن أنه لا مخالفة في هذاء أي لا أتصور أن مسلما أوتي شيئاً على الأقل من 
الثقافة العلمية والشرعية يناقش في هذه المسألة ألا وهي أن السبيل الذي سلكه 
الرسول عليه السلام حتى أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة هوالسبيل 
الواجب سلوكه ولا سبيل سواه لا أحد يناقش في هذاء بمعنى ذلك أمضي. في 
الجواب عن السؤال فأقول: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم؟ ما 
هو أول شيء طرقه ودعا الناس إليه كخطوة أولى لوضع النواة الأساسية لإقامة 
الدولة المسلمة؟ 

نحن نعتقد - وأرجو أن لا يكون هناك مخالف لما نعتقد -» نعتقد أن أول 
شيء دعا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قومه هو: أن يعبدوا الله وأن 
م ٤‏ 
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يجتنبوا الطاغوت» أي عبادة الله وحده لا شريك له» وأنا لا أريد أن أطيل كثيرا 
وكثيراء أريد أن أقف في هذه النقطة: 

الآن نقلب نحن موضوع السؤال إلى سؤال» الذين يهتمون ... وأرجوا الأخ 
الجالس في الزاوية» وفي الزوايا خباياءما يشر.ب باليد اليسر.ى -» المقصود لقد 
بدأ الرسول عليه السلام في دعوته بالتوحيد وأظن يجب أن نجري نقاشاً هادئاً 
ولا بأس أن يكون واسعاً في هذه النقطة التي ستسمعونهاء أنا أعتقد أن أكثر 
الدعاة وأحمسهم وأحرصهم على إقامة الدولة المسلمة لا يدعون إلى التوحيد. 
هذه كبيرة أنا أعرفهاء فمن كان سائلا واحدا أوأكثر. أرجوإما أن يعترف بهذه 
الحقيقة لأمضي-في كلامي» وإما أن نقف عندها لننظر هل نحن مخطئون. أم 
أولئك هم المخطئون. نحن نقول أن الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة. 
الركيزة الأساسية الأولى أواللبنة الأولى لهذا البنيان الشامخ بعد ما وضعوهاء 
هكذا نحن نعتقد» والدليل أننا نختلف معهم حينما نبحث في توحيد الله عز 
وجلء وأن معنى لا إله إلا الله الذي خوطب نبينا صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
بها في قوله: لفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إل إلا الله [محمد:؟١],‏ هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام عند أهل العلم: 
توحيد الربوية, وتوحيد العبادة, وتوحيد الصفات: 


لا نجد في هؤلاء الدعاة يدعون عامة المسلمين» بل وخاصتهم الذين هم 
يريدون أن يقيموا دولة مسلمة» ما نراهم يعرفون من الشهادة سوى النطق بهاء أما 
أن معناها أن تعتقد بان الله كما هوواحد في ذاته فهوواحد في عبادته وواحد في 
صفاته» فهذا أمر منكر عندهم وأكثر من هذا أنهم يُنكرون على أمثالنا ممن 
يهتمون بتصحيح هذه العقيدة» تصحيح هذه الكلمة الطيبة» إلا إذا أنتم 
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بذ كر تششغلوا بيدا الال وها تيتخون بإقاضة الدولة المسشلمة؛ تحن تعحكس 
الموضوع تماما ونقول نحن الذين نهتم» كمثل إنسان يريد أن يبني قصرا وإنسان 
آخر يُشاركه في هذه الإرادة» لكن الأول يمشي. فيها مشية السلحفاة» يعني أول 
شيء اشترى الأرض ثم بدأ يجمع الحجارة لوضع الأساس إلخ... ما يحتج 
الآمر إلى تفصيلء أما الآخر فما تسمع منه إلا مخطط عريض طويل» لازم تكون 
الأرض مساحتها كذا ولازم تكون في منطقة كذا ولازم تكون غرفها كذا 
ووإلخ... وما نزال إلا نشبع كلاماء وكما قال العربي: «أسمع جعجعة ولا أرى 
طحنا»؛ أما الرجل الأول البصير اللي ماشي رويدا رويداء اشترى الأرض لكن 
ّيه مشاريع طويلة أماموء إلى متى بدك تبني هذا القصر.!!! نحن سنبنيه قبلك» 
لأنك أنت ما فعلت فيه شيئاًء حتى الأرض التي تريد أن تقيم عليها قصر.ك 
وبنيانك الشامخ بعد ما أوجدتها. 

اا الع هار کی با ر سنا هو ای الذي هو سروف و أن يعي 
الدولة المسلمة وسوف يكون مستعداً فيما إذا بدأت أحكام هذه الدولة المسلمة 
فى هين و وهب لتقل هذا الحكم الذي 
هو حكم الله تبارك وتعالى» فإذا كان التوحيد أساس الإسلام كله والذي.. من لم 
يود الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله لا يفيده عمله الصالح بتاتاًء لأن الله 
عر وجل يقول في القرآن الكريم يخاطب النبي ب ولكنه يخاطبنا نحن في 
م اي فيسو ل #لين لتكت لتق عن اك و و وحن 
الخاسرينَ#[لزمر:*"]ء فإذن كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة دون العلم 
بالإسلام ؟؟!! 


أولا بالتوحيد, أما إذا دخلنا فيما دون التوحيدء أوفي تفاصيل التوحيد» ثم 
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فيما دونه فهناك العجب العجاب» لأنك تجد هؤلاء الناس الذين يقولون أنتم 
تشتغلون بالدعوة ولا تشتغلون بإقامة الدولة المسلمة»ء والذين يشتغلون بالدعوة 
هم الذين يشتغلون بإقامة الدولة المسلمة لكن لا يلهجون بهذا الكلام ولا 
يستغلون عواطف الناس وإنما يعملون على السكت والصمت» هؤلاء الذين 
يريدون أن يقيموا دولة مسلمة» إذا قيل له هل تحسن أن تصلي كما كان رسول 
الله يصلى» قد يقول لك في الجواب أن هذه المسائل فرعية» هذه من توافه 
الآمور» نحن يهمنا الآن إقامة الدولة المسلمة» هل تستطيع أن تحج إلى بيت الله 
الحرام كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمر في سنته بالحج إلى بيت 
الله الحرام؟ لا تسمع جواباً ولا تسمع شيئاً سوى أننا نريد إقامة الدولة المسلمة 
الدولة المسلمة نسبة إلى الإسلام» ما هوالإسلام يا جماعة؟ فاقد الشيء لا 
يعطيه» فاقد الشيء لا يعطيه» فإذن قامت نحن دعوتنا على أساسين وعلى 
ركيزتين لا يمكن للعالم الإسلامي كله أن تقوم قائمته وأن يعود إليه مجده الغابر 
وقاه الذي انكاس بالوقان المستكوة E‏ را تفن لعل وطن 
بلادهم أذل الأمم ألا وهم اليهود. الركيزتان اللتان لابد منها لإقامة الدولة 
المسلمة هما: 

العلم لماعك أنه لا إل إلا الل [محمد:؟١]»‏ والثاني: العمل لوقل اعْمَلُُوا 
فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَّةُ4 [التوبة:ه١٠].‏ 

اليوم علم ما في!! وعمل بالإسلام ما في!! وإذا عملت بالإسلام إما أن يكون 
عملك لا يوافق الإسلام وإما أن تهمل العمل بالإسلام لآنه الشي.ء الأساسي 
هوأن نقيم الدولة المسلمة» نحن نكني عن هاتين الركيزتين بالتصفية والتربية» 
كثيرا ما نسمع من بعض الناس - مع الأسف الشديد - يقولون عن من ينهجون 
م 
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منهج السلف الصالح. وقد ينتسبون اسما إليهم فيقولون عن أنفسهم نحن 
سلفيون آتباع السلف الصالح» يقولوا ماذا قدّم السلفيون لإقامة الدولة المسلمة 
أظن الجواب الآن عرفتموه» لكننا نحن نعكس هذا السؤال ونقول» ماذا قدّم غيرُ 
السلفيين» ماذا قدّم هؤلاء منذ سنين طويلة» تسأل أحدهم سؤالاً شرعياً متناقلاً 
متوارثاً عن رسول الله © ولا مؤاخذة هذا امتحان لكم معشر. الحاضريين» «أين 
الله؟» فلا تسمع جواباً إلا من كان يعمل لإقامة الدعوة المسلمة على ركيزتين 
اثتتين» التصفية والتربية» أما الذين يرفعون أصواتهم بإقامة الدولة المسلمة وقد 
يكون مضى عليهم قريب من قرن من الزمان» ثم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئاًء هل 
يحسنون الإجابة عن هذا السؤال» «أين الله؟» الله الذي قال في كتابه: لقاعم أنه 
ا لَه إلا الله أين الله؟ ما تسمع منهم جواباًء لا يدرون أين الله كيف هؤلاء 
يريدون أن يقيموا دولة الله - إذا صح التعبير - وهم لا يعلمون الله أين هوء هل 
هو مثل دودة الحرير في جحرها في شرنقتهاء أم هو في هذا الفراغ في هذا 
الهواء» آم ماذاء لا تسمع منهم جوابا!!! 

ورحم الله أميرا من أمراء دمشق يوم جرى نقاش في حضرته بين عالم سلفي 
كبير وبين ناس آخرون متأثرون بعلم الكلام حيث كان هؤلاء العلماء المتأثرون 
بعلم الكلام وإن شئت قلت الاعتزال» قالوا: الله لافوق ولا تحت ولا يمين ولا 
يسار ولا أمام ولا خلف» لا داخل العالم ولا خارجه» هؤلاء علماء الشام في 
زمانه ينطقون بهذا الضلال المبين بين يدي حضرة أمير دمشق يومئذ» وهم 
يجادلوة رجلا يقول رق الله زب في السناء» امسو من في الها ار موا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء 


لما سمعه الآمير» والمفروض في الأمير أن يكون عاديا في علمه بالشرع» 
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يستعين بالعلماء لكنه عاقل» 

فلما سمع علماء الكلام يقولون: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا 
أمام ولا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه. ماذا قال الأمير؟ «هؤلاء قوم أضاعوا 
ربهم»» صدقء هؤلاء قوم أضاعوا ربهم وأنا أعتقد ليس أولئك فقط أضاعوا 
ربهم» بل جماهير الإسلاميين اليوم أضاعوا ربهم» لماذا؟ لأنهم ما تفقهوا في 
كتاب الله ولا تفقهوافي حديث رسول الله يه وإنما دراسات مكثفة وخفيفة 
وقليلة وليست مُدَعٌمة بالأدلة الشرعية» قد يتخرج الواحد منهم من الجامعة وهو 
لم يفهم بعد فَاعْلَمْ أنه لا إِلَه إلا الله» لكن يلقي لك محاضرات وخطب طنانة 
رنانة ويهيج النفوس فتكاد تراها الآن [بدها تهجم] على اليهود, ثمٌّ كرغوة 
الصابون!!!. لو سألت هذا ومن خطبهم أين الله» ما في جواب!!!! بينما جارية 
في عهد الرسول عليه السلام لأنها تخرجت من مدرسته -بالتعبير العصر-ي 
الموجود اليوم-» سألها الرسول عليه السلام هذا السؤال فأجابت بالجواب 
الإسلامي الصحيح. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن 
الحكم الشُرِلَمِيء معاوية ابن الحكم هو غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي 
الخليفة المعروف الذي كان في دمشق الشام» معاوية ابن الحكم السَِلَمِي 
يحدثنا هو عن قصته التي وقعت له وهو يصلي خلف نببه ب یوما قال: «صليت 
وراء النبي ب فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله وهويصلي قال فنظروا 
إلي هكذاء تسكيتاء فقلت واثكل أمياه» ما لكم تنظرون إلي» - وهويصلي 
وصلاته مقبولة يا ترى ما تظنوا أنه بطلت صلاته- واثكل أمياه فأخذوا ضربا 
على أفخاذهم»» يعني أسكت ليس الآن وقت كلام قال: «فلما قضى. رسول الله 
بل الصلاة أقبل إلي» تصوروا لو القصة وقعت اليوم» وراء إمام من أئمة 
المسلمين ما شاء الله اليوم... أخطأ وعرف نفسه بأنه أخطأء وشاف الإمام جاي 
كت ا ا 
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لعندو» بدو يضرب أخماس في سداس بدو يضر.ب وبدو ينهر ويقول له حیوان» 
لا تفهم جاهل إلخ... الله أعلم بالذي دار في خيال وفي ذهن معاوية هذاء لكن 
قال: فلما قضى. رسول الله َي الصلاة أقبل إلي» فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا 
ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن». 

هذا الرجل فوجئ بما لم يكن في حسبانه» عرف من تسكيت الصحابة له أنه 
ارتكب خطأً ومعنى ذلك أن الرجل كان حديث عهد بالإسلام مش عارف 
الأحكام بعد المتعلقة بالصلاة» فبعد ما عرف أنه كان مخطئا تصور أنه سيلاقي 
من الرسول عليه السلام صدمة عنيفة جدأء وإذا به لا يرى إلا اللطف وإلا الرأف 
الذي وصف به الرسول عليه السلام: «بالمؤْمِنِينَ روف رَحَيعٌ4[التوبة:١7١],‏ 
الأمر الذي هيّأ له الجو الذي يفسح المجال ليتعلم وقد عرف أنه جاهل وأنه 
بحاجة إلى العلم» فقال يا رسول الله إن منا أقواماً يتطيرون» قال: «فلا يصدنّكم)». 
فلا يصدنكم -أي التطيّر-. ومعروف التطيّر عندكم هوالتشاؤم ومع الأسف 
الشديد المسلمون اليوم خاصة عالم النساء» عالم الذي يسمونه اليوم الجنس 
اللطيف مافي أكثر منهم تشاؤماء الصابون يوم كذا ما يجوز يدخل إلى الدار» 
المكنسة وراء الباب ما لازم تشتغل» أشياء لا يمكن إحصاؤها. 

مع أن الإسلام قال: «لا طيرة في الإسلام»؛ وهذا الرجل عاش في الجاهلية 
ثمّ هداه الله وآمن برسول الله فلما عرف أنه أخطأ في الصلاة» إذن لازم أنا أغتنم 
فرصة وجودي بين يدي الرسول ب فأسأله» قال: إن منا أقواماً يتطيرون, أنظروا 
الآن تعليم الرسول» لا يكلف الناس ما لا يطيقون» لم يقل لهم لا تتطيرواء لا 
لأنه الطيرة التشاؤم يأتي الإنسان فجأة دون قصد منه» ولكن القصد منه أن 
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يتجاوب مع الطيّرة أولا يتجاوب» ولا بأس أن نلفت نظركم لماذا سميت الطيرة» 
كانوا في الجاهلية من خرافاتهم وضيق عقلهم» كما تعرف حتى اليوم الكثير من 
الأمم المتحضر.ة -زعمت-. لكنها في الحضيض من سلامة العقل» حتى 
الأوروبيين والأمريكيين وغيره» لأن هؤلاء بشهادة القرآن -لا تغفلوا عن القرآن- 
لا عقول لهم» أنتم بتظنوا أنهم عقلاء» ويجب أن نفرق هم أذكياء وليسوا عقلاء 
هم أذكياء لذلك صعدوا إلى السماء إلى القمر إلى إلى النجوم هذه الأخرى- 
والحبل جرّار كما يقال-» هؤلاء أذكياء ولكنهم ليسوا عقلاء: لوََانُوا لَوكُنًا 
تَْمَعٌ أُوتَعْقلُ ما كنا في أ حَاب الل جير [الملك:١٠],‏ الشاهد: العرب في 
الجاهلية كانوا يتطيرون» كان أحدهم إذا عزم على السفر وشد الرحل وخرج من 
داره فهو ينظر أول طبر يراه» والطير لابد حينما يرى الإنسان يطير ويهرب منه» 
فإن طار يمينا ما شاء الله هذه سفرة ميمونة» وإن طار -الطير الحيوان الصغير- 
ارا اشر م و ورم إل نه ول عر كر عد امن هنا جات 
كلمة الطيّرة» وقالوا الرسول عليه السلام: «لا طيرة في الإسلام». 

آنا َمل أحيانا رجل مسلم هيا حاله للسفر وفتح الباب وجد اثنين يتخاصموا 
واحد قال لثاني: «إن شاء الله ربنا الله لا يوفقك»» هذا الذي خرج للسفر بدّوا 
يطاير» يتشاءم» لا امضي قدماً ولا تبالي» هذا معنى قول الرسول: ١لا‏ يصدنّكم)». 
لا تتطير أي لا تتجاوب مع الطيرة» قال يا رسول الله إنا منا أقواما يخطون. أي 
يضربون بالرمل» فقال عليه السلام: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطّه 
خحطّه فذاك)» أي الضرب بالرمل كان وسيلة ومعجزة لنبي في ذلك الزمان» 
الزمان الأول» فمن وافق خطه منكم خط ذلك النبي فذاك المصيب» وهذا كما 
يسَمّيه العلماء تعليق بالمحال» أي هذا غير ممكن. 
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العناهة أن ای فان ها سول اله کدی جازية درغي عنما لی فى جد 
فسطا الذئب يوماً على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكّة 
وعلي عتق رقبة» كأنه يقول أنا معترف بأني أخطأت مع هذه الجارية الراعية 
لغنمي» فماذا يجب علي أن أعمل» الرجل ممكن [...]» فضلا عن إيش؟ 
الجارية المرأة» وعلي عتق رقبة» فهل يجزيني أن أعتقها؟ قال: «هاتها»» لما 
جاءت قال عليه الصلاة والسلام لها: «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال لها: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»). 

الآن نسأل الآن هؤلاء المتحمسين فراغاً لإقامة الدولة المسلمة هل أتقنتم 
عقيدة الجارية راعية الغنم؟ لاء إنهم ينكرون هذه العقيدة وإنهم يقولون بقول 
علماء الكلام والمعتزلة: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا 
خلف» لا داخل العالم ولا خارجه. فهؤلاء قوم أضاعوا ربهم» كيف يا إخوانناء يا 
إخواننا مسلمين يجمعنا دين الإسلام ولكن يمر قنا عدم انشغالنا بفهم ديننا على 
منهج سلفناء الذي تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضاء نقيّة ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» البحث في هذا طويل الذيل جدا جدا لأني 
سأقول: بيننا وبين نبينا أربعة عشر.ة قرناء ترى هل بقي الإسلام الذي فارقه 
الرسول عليه السلام على الكمال والتمام غضاً طرياً صافياً؟ هل بقي كما تركه 
الرسول عليه السلام حتى اليوم» أم دخل فيه ما لم يكن فيه؟ دخل فيه أولاً من 
الأحاديث التي يتبرّأ منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب» هل بقيت العقيدة الإسلامية الصافية الموافقة للفطرة كما كانت في 
عهده عليه السلام وعهد سلفنا الصالح» أم تفرق المسلمون كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين 


وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة»» 
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قالوا من هي يا رسول الله؟ أجاب بجوابين اثنين أحدهما يفسّر الآخر» الجواب 
الأول وهوالأشهر قال: «هي الجماعة)» الجواب الآخر قال: «هي ما أنا عليه 
وأصحابي». 
فنحن نسأل الإخوان الحريصين -أينما كانوا من الإسلام- على إقامة الدولة 
المسلمة» هل أنتم تعرفون ما كان عليه الرسول عليه السلام في زمانه من العقيدة 
والعبادة والسلوك؟ لاء هم لا يتفرغون لهذا ولوتفرغوا ما استطاعوا إليه سبيلا 
لآنهم ما درسوا الإسلام من منبعيه الصافيين» فهم يكتفون كدين العجائز» 
العجوز ماذا تفعل؟ تسأل الشيخ» وخذه واجبهاء وكذلك هم يسألون المشايخ 
الذين ورثوا العلم وراثة» أما ما هو العلم» ما هو العلم؟ هذا من الخلاف الذي 
يمكن أن يقع في تعليم العلم» كثير من الناس يقولون:العلم هو ما جاء مثلا فيما 
يتعلق بالعقيدة هو ما جاء مثلا في الجوهرة» هذا مذهب الأشاعرة» وما يتعلق 
بالعقيدة على المذهب الماتريدية فهي ما جاء مثلا في مد الآماني ونحو ذلك من 
الكتب» ما يتعلق بالأحكام الشر-يعة ما جاء في المذاهب الأربعة: المذهب 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» ما يتعلق بالأخلاق والسلوك ما جاء في 
كتاب إحياء علوم الدين. أمّا ما قاله ابن قيّّم الجوزية بحق: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه 
هذا هو العلم اليوم إذا ما جَرّبتم جَرّبواء وما أخالكم إلا وقد جرّبتم» سلوا 
من شئتم: ما حكم الله في كذا؟ يقولوا لك في المسألة قولان. قال فلان كذا وقال 
فلان كذاء وهذه الدراسة الجامعية اليوم التي يسمونها بدراسة المقارنة» يخرج 


م 
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الطالب من الجامعة لا يعرف الصواب من الخطأ ولا يعرف الحق من الباطل» 
وهذا على مذهب ذلك المفتي الذي قيض له أن يسافر سفرة» فيخلوا مكانه. 
فأناب عنه أباه» وأبوه لا يعرف شيئاً من العلم ويعترف هو بذلك. قال له يا أبي: 
كيف آخذ مكانك وأنا لا أعرف. قال أنا أعطيك قاعدة تعطيها بترتاح فيهاء قال ما 
هي؟ قال: كلما جاءك سائل وسألكء قل له في المسألة قولان» مثلا جاءك رجل 
وقال لك: يا سيدي الشيخ أنا غضبت وطلقت زوجتي» وقلت أنت طالقة 
بالثلاثة» طلقت زوجتي حتى أفارقها وما أقاربها؟ يجيب: في المسألة قولان» 
منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت» وهكذا. حرام يا سيدي أنا 
عملت كذا وإلا حلال؟ في المسألة قولان» منهم من يقول حلال ومنهم من يقول 
حرام. فارتاح الأب على نصيحة الابن وانطلق» وجلس الشيخ وكالعادة في 
بعض الناس الذين يريدون أن يتفقهوا المساكين» ولكن لا يعرفون ما هوالفقه. 
بدهم يحضر.وا مجلس الإفتاء بدأت الأسئلة تطرح على والد المفتي وبداً 
هويطبق إيش: في المسألة قولان» أحد الأذكياء» أحدهم تنبه أن الشيخ ما يجاوب 
إلا على وتيرة واحدة» في المسألة قولان» حرام حلال» يجوز ما يجوزء فرض 
سنة مستحبء في المسألة قولان» واحد ذكي: يقول له إسأل الشيخ: أفي الله 
شكٌ؟: يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان. 

الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا النمط» يقوم المحاضر 
يلقي محاضرة» ومحاضرة لا علمية ما في إلا وعظ ونصيحة وتذكير إلخ...هذا 
شيء طيب لا شك» لكن الناس بحاجة إلى العلم» إلى الفقه الذي قال عنه 
الرسول عليه السلام» من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ما تسمع إلا المذهب 
الحنفي يقول هكذاء والمذهب الشافعي يقول هكذاء مساكين» الجماعة 
الحاضرين» ولا تؤاخذوني ولكل قاعدة استثناء الجماعة الحاضرين [...] 
م ا ا الله شتت 
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مخبلين» ما في واحد يقول يا سيدي الشيخ ضعنا بين هذا المذهب وهذا 
المذهب» ما هوالصواب؟ ربنا يقول: #قَمَادًا بَعْدَ الحُنٌّ إلا الصَّلَالُ4 [يونس:7"], 
نبينا يقول: «إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد»» إذن 
العلم صواب وخطأء فما هوالصواب فيما تقول؟ فاقد الشيءء لا يعطيه» ما يقدر 
أنه يعطي جواب» لماذا؟ لأنه هوفي الأمس كان طالب في الجامعة» بعديوم 
يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ الشهادة وصار دكتور» فالذي كسبه هوالذي 
بدويقدمه» ما اكتسب علماًء اكتسب قيل وقال» وقد جاء في الحديث الصحيح أن 
النبي بل نهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» ومنع وهات ووأد 
البنات. 

إذن يا إخواننا نحن نريد الآن أن نحيي المجتمع الإسلامي قبل أن نقيم دولة 
إسلامية وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين» الدولة المسلمة لا يمكن 
إقامتها في مجتمع كافر أوشبه كافر أومجتمع فاسق» وإنما الدولة المسلمة تقام 
على أرض مسلمة» هذه الأرض المسلمة لا يمكن أن تحقق إلا عبر الركيزتين 
السابقتين: تصفية وتربية» التصفية: قلنا أن الإسلام اليوم غير ذلك الإسلام 
وذكرنا لكم الحديث: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين طائفة كلها في النار 
إلا واحدة»» نحن نتحدى أي طائفة» أي جماعة أي شخص يريد أن يقيم الدولة 
المسلمة على غير هذا المنهج» أن نسأله سؤالاً واحد ويجيب عنه: هل عرفت ما 
كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه؟ لا لا يمكنه أن يعرف لأنه ما قضى. هو 
حياته في معرفة السنة ولو فعل ما استطاع» لماذا؟ لآن الشخص الواحد ما 
يستطيع» يجب أن يتوارث العلماء هذا العلم خلف عن سلف والعلم بالسنة 
على وجهها انقطع منذ قرون مع الأسف الشديد» ولذلك فيجب أن يكون هناك 


علماء ء يستطيعون أن يجيبوا عن كل مسألة تخطر في بال إنسان أوتعرض لأي 
لمكتست ع لسستتس سه 
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إنسان» أن يقول الجواب هكذاء قال عليه السلام كذاء كان الصحابة على كذا. 

هكذا يمكن تحقيق المجتمع الإسلاميء وبالتالي» وهذا هوالجوابء فقرة 
جاءت هنا لا أذكرها لعلك تُدَّكّرني بهاء هوجواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكياً 
بإيجاد المجتمع الإسلامي ستوجد الدولة المسلمة؛ أما دولة مسلمة تفرض 
بانقلاب عسكريء أوبانقلاب -كما يزعمون اليوم- أبيض لا تسيل فيه الدماء 
لكن الأرض لا تزال هي هيء لم يهُا المجتمع هذا لتقل الأحكام الشر.عية» 
ستكون النتيجة غيّرنا بس الواجهة» غيرنا الرجالات الذين نقول اليوم أنهم 
يحكمون اليوم بغير ما أنزل الله وسينوب منابهم رجال كانوا يقولون نريد إقامة 
الدولة المسلمة وقد يصلون إلى الحكم ولكن لا يستطيعون أن يقيموا دولة 
مسلمة» لماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه» أنا عندي تجربة الآن جديدة في الجزائر فيه 
نهضة إسلامية حارة جداء عواطف جامحة, يقولون: أحدهم حوله خمسة ملايين 
مسلم يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية» في جلسة متواضعة عدداً أقل من هذه 
الجلسة المباركة سألتهم: الشعب الجزائري ما أدري عشر.ين ثلاثين مليون كلو 
لكن المصطفين الأخيار منهم الذين تكتلوا حول شعب مسلم طيب يريد أن يقيم 
دولة مسلمة من هذه العشر.ين أوثلاثين مليون» خمسة ملايين!! قلت لهم هذه 
الخمس ملايين إذا مرضوا مرضاً مادياً كم طبيب يا ترى تقدرون هم بحاجة 
إليهم؟ يكفي خمسة؟ عشر-ة؟ مئة؟ وإلا تحتاجون إلى ألوف مؤلفة؟ قالوا 
وهو كذلك نحتاج إلى ألوف مؤلفة من أطباء الذين يعالجون الأمراض المادية» 
قلت لهم: هؤلاء الخمس ملايين» كم عالم عندكم؟ ما في جواب» وهذا الذي 
نعرفه» إذن من الذي يقيم الدولة المسلمة؟! من الذي يضع الدستور؟! من الذي 
يفسر الدستور بالقوانين؟! العلماء آم الجهلاء؟ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
لذلك أعود وأقول» والبحث طويل الذيل كما قلت سلفا: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 

المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح. والتربية القائمة على هذا العلم 

السائل: ذكرتم الذين أضاعوا ربهم» وذكرت أنهم الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلة» لكن هناك أناس في اعتقاد كثير من العوام لم يضيعوا ربهم» وهم 
الصوفية الذين يقولون عن ربهم أنه في كل مکان» آه صح. 

الشيخ: ما صح 

المنائل: ويسعدلون بالآنة «وهواتنزي في الس ماء إل وفى الأرضن 
إ لة[الزخرف:٤]ء‏ والله في السماوات والأرض 

الشيخ: يعني لذلك هم يذكرون الله بقولهم: (هوهو). (لاهولاهو)!!! هذا 
كمان مثال ثاني» شوموقف الجماعات التي تريد إقامة الدولة المسلمة من هؤلاء 
النامن؟ 

السائل : (يا موجود في كل الوجود). إذا خرج من بيته يقول: (يا موجود في كل 
الوجود)» سمعتها في دمشق تی كثيرة. 
وجود. 
مثلا أن نجاهد الكفار هل نحن على قلب واحد؟ هل نستطيع أن نجاهد الكفار؟ 
س ۇۇ 
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نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين» إذن 
قبل كل شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم والجاهل أنه لازم نتفق 
حتى نكون قوة ويداً واحدة ضد العدوء هذا يحتاج إلى اتفاقناء ودائماً نعمل 
حركات وثورات إلخ..» ثم لا شيء وراء ذلك» فلماذا لا نستفيق» والمثل العربي 
يقول: « أنا تائق» وأنت مائق» فكيف نتفق!!)» كل واحد منا ماشي في طريق» 
ا مُسْسَقِيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السب 
فرق بِكُمْ عَنْ سيل [الأنعام:157], نحن الآن قد تتبعنا السبل ولذلك تفرقناء 
فقبل التفكير في إقامة الدولة المسلمة. الله يرحم ذاك الداعية» ما أذكر إن كان 
حسن البنا ولا الهضيبي» قال كلمة لوأن أتباعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا 
علا لا اعرا أن قروا ديعا إمتلاقا ول ضرا :اذا :قال؟«أقيموا دول 
الإسلام في قلوبكم ثقام لكم في أرضكم»» أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم» لا 
ا ا 


¢ 


أبد 


الآن هؤلاء الصوفية بيصلوا ويصومواء ويمكن أنهم يصلوا بالليل ونحن 
نائمين» لكن إيش فائدة هذا الصيام وهذا القيام» وهم جحدوا ربهم» وقال قائلهم 
كما تعلم: وما الكلب والخنزير إلا إلهناء وما الله إلا راهب في كنيسة 

هدول إخواننا!! إخواننا هادول, لكن إيش لون يا جماعة إخواننا وهم كفروا 
بربنا!!! وجعلوا الكلب والخنزير إلهنا!!! هؤلاء ليسوا إخوانناء هل يستطيع 
هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أن يستغنوا عن هؤلاء ويتركوهم 
الم ا ل 
آبوهم» منهم أخوهم. منهم أمهم» خالتهم عمتهم إلخ. .. ماهم خارجين عناء 


1 
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لكن بس بدنا نقيم الدولة المسلمة وكيف..؟ هذه نقطة لا تبحثهاء بس بدنا نقيم 
الدولة المسلمة» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)٠١ :٠۰ :۳۹/٤۸٩۹ (الهدى والنور‎ 
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1 RRR 
1 










التربية.. تربية الأولاد 
مداخلة: يا شيخنا بالنسبة لمظهر الطفل المسلم الآن أنت قلت مرة: أن الطفل يترك 
على سجيته لسن السابعة» فبدنا معنا هذه السجية الإسلامية وبدنا متى 
يؤمر باتخاذ المظهر المسلم وخاصة البنت أكثر من الولد. 
الشيخ: أنا أقول جواباً عن هذا السؤال: الحد هو قوله عليه السلام: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وقَرٌّقوا بينهم 
في المضاجع». 
هذا الحديث هو المنطلق الذي ينبغي لولي الولد سواءً كان ذكراً أوأنشى أن 
ينطلق منه في سعيه» في تربيته لأولاده على الأحكام الشرعية حينما يبلغون سن 
العا 
فأنا أرى بناءً على هذا الحديث أن الأولاد الصغار إلى ما قبل السابعة لا 
يُؤْمَرونَ بشيء إطلاقاًء ولا يُحَضُون على شيء» يتركون كما قلت على سجيتهم 
وعلى طبيعتهم» فإذا ما دخلوا في السن السابعة فهنا وجب على ولي الآمر أن 
يعاملهم في توجيهه إياهم كما لو بلغوا سن التكليف» لكن ذلك لا يجب عليهم 
هم في أنفسهم, لقوله عليه السلام: «رفع القلم) والرواية الصحيحة: (وضع 
القلم عن ثلاث - وذكر منهم عليه السلام - وعن الصبي حتى يبلغ أويحتلم». 
فإذاً: هنا قضيتان اثنتان: إحداهما تتعلق بالولي وهو واجب» والأخرى تتعلق 


0 
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بالولد وهو فيما يتعلق به غير واجب» ولكن الواجب يتعلق بالولد» الوالد أو 
الوالدة» وحينما نسمع ب يقول: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع». 

ينبغي أن نتوسع قليلاً في فهم هذا الأمر. وفي تفصيله وتطبيقه» فإن الحديث 
لايعني: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» مثلاً: نرى كثيراً من الآباء 
والأمهات يتساهلون في إلباس الأطفال الصغار حتى الذين جاوزوا سن السابعة» 
يلبسونهم التبان أي: أي الشورت» أي السروال الذي ليس له أكمام» ويكشف 
عن الفخذين» فهذا الولد الذي ألبس هذا اللباس وبلغ سن السابعة» وأراد ولي 
أمره أن يأمره بالصلاة تطبيقاً للأمر النبوي» فهذا لا يعني أنه يصلي بهذا التبان 
أي: وعورته مكشوفة بل هذا يتطلب أن يلبسه لباساً ساتراً لعورته ولوأنه ليس له 
عورة بالنسبة لسنه هو؛ لأنه ليس مكلفاً شرعاًء لكن المكلف هوولي أمره. 
ولذلك فإذا أراد أن يأمر ولده بالصلاة فلا يأمره أن يصلي وهوكاشف عن فخذه 
عورة» فبالأولى إذا كانت الفتاة في السابعة أتصلي ليس مكشوفة الساقين فقطء 
بل ومكشوفة الفخذين بحجة: أن هذه ما جرى عليها قلم التكليف» نقول: نعم ما 
جرى عليها قلم التكليف معناه: أنها ليست آثمة كما أنه الغلام ليس آثماًء ولكن 
الوالد آثم حينما يلبس ولده الذكر فضلاً عن الأنثى هذا اللباس ألا إسلامي؛ لأن 
الولد دخل في السن السابعة حينما يؤمر الوالد بتربيته على الآوامر الإسلامية. 


كذلك معنى: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع أي: مش يؤمروا يصلي 
كما هو ثيابه نجسه بدنه نجس بدون طهارة» بدون وضوء لاء ليس هذاء من أين 
نأخذ هذه التفاصيل ولا حاجة بي أن أتوسع أكثر من هذه الأمثلة» ستر العورة 
طهارة البدن» طهارة المكان» ليس معنى أمر ب لولي الأمر أن يأمر ولده بالصلاة 
أي: يصلي هذا الولد كما يشاء هوء وهولا يدري بعد ما هي الصلاة» لكن الولي 


Sm 
LY 3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
والوالد هوالذي يدريء فإذا قال: «مروا أولادكم بالصلاة» فيجب أن نستحضر. 
أي: بشروطها وأركانهاء وإلا فلا تكن صلاة إلا مع هذه الشروط والأركان. 

وعلى ذلك فيجب أن نربي صغارنا حينما يدخلون السن السابعة على الأمور 
الواجبة فيما لوبلغ سن التكليف» ولاشك أن هذا الأمر النبوي الكريم في غاية 
الحكمة؛ لأن الولد حينما يكون في هذا السن هوقابل للتوجيه وللتعليم على 
خلاف ما ابتلي به كثير من الآباء والآمهات بأولادهم خاصة منهم البنات حينما 
تبلغ سن الزواج فتكون المرأة أوالبنت نشأت يعني حرة تلبس ما تشاء تخرج متى 
تشاء إلى آخره» فإذا ما توجهت أنظار الذئاب إليها تحركت الغيرة في صدر أبيها 
وبدأ يضغط عليهاء هنا يقال في الصيف: ضيعت اللبن» هلا كان هذا قبل هذاء 
هلا كانت هذه الغيرة مقيدة بالأوامر الشر-عية» فلوهوربى هذا الولد. أوتلك 
البنت على هذه الآداب الإسلامية» لبلغت سن التكليف وهي محجبة الحجاب 
الشرعي» ولا تتوجه إليها عيون الذئاب المفترسة. 

فهذا من حكمة أمر ييه الوالدين بأمر الأطفال بالصلاة وهم أبناء سبع. 


ثم إذا بلغوا سن العاشرة.ولم يؤثر فيهم التوجيه بالكلام» فلابد هناك من 
استئناف تربية أقسى من السابقةء ألا وهو: الضرب طبعاً الضرب غير المبرح. 
شقي فلا يفيد فيه لا الأمر ولا الضرربء لكن هذه قاعدة شاذة جداً كشذوذ قوله 
عليه السلام بالنسبة لواقع الحياة» أرجوأن تنتبهوا لقولي» بالنسبة لواقع الحياة 
شذوذ قول ب الآتي بالنسبة لواقع الحياة حيث قال: «وإن الرجل ليعمل بعمل 
آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها» ثم ذكر العكس: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
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يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أقول هدا الخ sS‏ 
ل ل ع ع ار يه 

مَنْ أَعطّى وای 4 * وَصَدَقَ بِالحُسْنَى * نتن لسري + و قافن حل E‏ 
وَكَذَبَبالحُستَى * TT‏ 1[ 

هذا هوالنظام» لكن لكل نظام شواذ لابدء ولذلك أنا أعتقد أن القاعدة: أن كل 
أب ربى أولاده ذكوراً أوإناثاً على هذا النظام النبوي: «مروا أولادكم ...» إلى 
آخره. 

هذا حينما يبلغون سن التكليف فسوف تقر عينه» وسيرى أثر تربيته في أولاده 
أحسن الأثر إن شاء الله عز وجل. 

ثم لا ينبغي أن تقف نظرتنا إلى أن النبي بل أمر في هذا الحديث بأمر الأولاد 
في الصلاة» فما ذكر غيرها. 

فينبغي أن نلاحظ أن أمره بالصلاة ليس على سبيل التحديد» وإنما هوعلى 
سبيل التمثيل أي: مثال» وإلا فهناك مثلاً صيام فهل يؤمر الصبي بالصيام؟ نعم. 
لأنه لا فرق من حيث أن الصيام كالصلاة» وركن من أركان الإسلام يجب على 
التالفيق أن يقوشو ذلك تمت عاك الأناغ والأمياف اتتكاموي] الأقاء هنا 
بالصيام كما يأمرونهم بالصلاة. 


ولذلك نجد في سيرة السلف الصالح وفي عهد النبي بلي بالذات: أنهم كانوا 
يصومون صغارهم صيام يوم عاشوراًء وكان من حرصهم على تأديبهم على هذا 
الصيام؛ لأنه كان مفروضاً قبل شرعية شهر رمضان» من حرصهم على استمرار 
الأولاد على الصيام؛ لأن الصيام بلا شك يتطلب جهاداً من الولد أكثر من أن 
ل لل pg‏ 
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يصلي في ظرف خمس دقائق عشر دقائق عشر.ين دقيقة بينما يصبر عشر. ساعات 
عشر.ين ساعة اثنا عشر. ساعة أو أكثر عن الطعام والشر.اب» ولذلك قال: فكنا 
نصنع لهم اللعب من العهن» نلهيهم بذلك عن الطعام والشراب. 

فإذاً: نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث: أن الأبوين عليهما أن يربوا الأولاد 
المغان عل ار اجات الأمكلامة كلها لكو ذلك يتطلي ولا فنك شنا هه 
الحكمة والسياسة» بحيث أننا إذا وجدنا الطفل الذي لم يبلغ السن العاشرة لا 
يتجاوب مع الأمر» فما نزداد عليه بشي.ء سوى الأمرء كذلك إذا بلغ السن 
العاشرة» فنضر.به كما قال عليه السلام» ولكن ينبغي أن يكون الضر.ب ضرب 
تربية» ولیس ضرب تبشيش خلق كما يفعله بعض الآباء والأمهات. 

وعلى ذلك نقول أخيراً: إذا قام الوالدان بتربية الأولاد على هذا النهج ثم بلغ 
الولد» سن التكليف رفع الضر.ب عنه» وصار سيد نفسه» رفع الضرر.ب عنه بأنه 
صار سيد نفسه» ولكن لا يعني هذا رفع أمره بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
أقول: إذا كان الوالدان قد قاما بواجب تنفيذ هذا الأمر النبوي في الحديث» وبلغ 
الولد سن التكليف ارتفع الضرب عنه؛ لأنه صار سيد نفسه» ولكن لا يرتفع الأمر 
والمتابعة بالنصيحة والتذكير كأي إنسان آخر مسلم له حق الأمر بالنصيحة 
والتذكير. 

هذا إذا قام بتنفيذ الأمر النبوي المذكور في الحديث الثاني» فإذا لم يقم بذلك 

أما الأمر بالضرب فهوإذا بلغ سن العاشرة» كما جاء ذكره مراراً في الحديث. 

مداخلة: وهناك مسائل أخرى بالنسبة لضرب الولد فى» أوبأشياء لهذا القبيل؟ 


الشيخ: آنا لا أرى هذه الوسيلة التي درجت في العصر. الحاضر وبخاصة في 
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مداخلة: أكثر .. 

الشيخ: في بعض المدارس الذي يسموها تحفيظ قرآن» وفي بعض الجمعيات 
والمراكز الإسلامية حيث يقدمون مكافآت مادية للمجتهد وللذي يحفظ القرآن 

آنا لا أرى هذا الأسلوب ينفع» بل يضر. 

مداخلة: أنا أسأل العكس. 

الشيخ: أيوه آنا أقول: نعم لأن كل هذا وهذا يعود إلى المادة» يعود إلى المادة, 
نشجع المستقيم بالمال» ونمنع المال عن غير مستقيم» هذه ليست تربية إسلامية؛ 
0 
E DS‏ 
ن ندیه وسيلة هن قرغا عوقول ماد وی هدهو احدة أنضا: 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إذا کان اث شتراك في ماله حرمانه بالكلية فالوسيلة ليست لقصد 
الغرض المادي» ولكن إيقاف المادة لمنع هذا السبب. 

00 امار ره جا اع ده 
شيء محرّم . 


مداخلة: لا لا. 
حا 
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الشيخ: أما الذي أنت تسأل عنه فهومن باب سد الذريعة» فهذا أمر واجب. 

مداخلة: طيب» سؤالي أنه: الضر.ب وقف لكن هناك وسائل أخرى يعني 
تمنع المادة عنه؛ لكي لا يشتري ما يعصي الله به» هذا ماشي. 

لا إله إلا الله. 
مداخلة: بالنسبة للضرب الذي فهمت بأنه بعد البلوغ لا يضربء وإذا كان لا يضرب 

للصلاة فلا يضرب لأي شيء آخرء فهذا يمكن جوابه بنعم وينتفي؟ 

+ 1 ع 0 ¢ 

مداخلة: يعنى آنه لا يضرب لأي سبب. 

الشيخ: طعا 

مداخلة: على موضوع الثواب والعقاب فهمنا من كلامك بأنه لا تشجع 
الثوابات والعقابات المادية بالشكل المطلق... 

الشيخ: لكن كلام أبو يحيى لم يكن بالمعاقبة» ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن 
قصدنا وبين ما هو رمى إليه» فهو لم يكن سؤاله عن المعاقبة بمنع المال وإنما منع 

مداخلة: هذا يتوضح بعد ذلك» لكن أصل الكلام وجوابك على ذلك كان أن 
لا يعاقب بمعنى أنه لا يثاب بالمال» ولكن هناك وسائل أخرى غير المال وإن 
كانت تهدى بالمالء لا أظن أنك تقول باستعمالها مثل شراء الأشياء» شراء 
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الكتب» شراء كذا.. لتشجيع الطفل أو الصغير على أن يتقدم ويتحسن. 

الشيخ: بعكس تلكء تلك لا يعطى المال لأنه منعاً له بالاستعانة بالمعصية» 
هنا يعطى ليس فيه إعطاء مال» بل شراء أشياء ينتفع بهاء بل لوأعطي له مالاً 
ليشتريها فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. 


الشيخ: نعم. 
( الهدى والنور /ه؟؟/ :۰٤‏ و": ٠٠١‏ ) 


( الهدى والنور /5؟5/ ۳۹: )٠١ :۰١‏ 
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ر ہر تررس مرحت" مر ر مر مره جره مره جکر ارس مرا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


ا واشيك أن محمد عدو ور مو 


ر 0 


نَ إلا وَأَنْتُمْ مُنْيلِمُونَ[ل 


وم کو 0 
5 


نا الذي E‏ كن شا ولام 


.]٠١؟:نارمع‎ 


ليا اها الاس انمو ارم الذي حَلَفَكُمْ من تفس وَادو وَحَلقَ ونيا رَوْجَهَا 
وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كَديرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا الله الذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْجَامَ إِنَّ الله كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقِيبً #[النساء: .]١‏ 

لھا يا الذِينَ آمنُوا اموا الله فووا قرلا سَدِيدًا* يُطْملِح لَك أَعْمَا 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ دوبک وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فار قَوْرَا ل 


أا بعل 


اع م 


فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

وبعد: 

فأول مايبدو لى أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله والذي 


ع 0 ١‏ ع 
نرجوآن يكون قد أسّس على تقوى من الله» ولا يكون المسجد قد أسس على 
1 7 
و 
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تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله ب؛ ذلك أن من سنة 
النبي ييه آنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان أول ما بدأ 
به هوأن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن المساجد هي مأوى 
شريعة الله وسنة رسول الله بء ولذلك كثرت الأحاديث التى تحض المسلمين 
على بناء المساجد وبخاصة فى الأرض أوفى المحلة التى لا مسجد فيهاء من 
ذلك أن النبي بي قال: «ما من ثلاثة في بدولا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة 
إلا استحوذ عليهم الشيطان»» «إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي: أحاط بهم: 
«فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»» ولذلك كان من 
الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في 
المسجد وليس أن يصلي في داره أوفي دكانه أوفي معمله» بل عليه أن يدع كل 
شىء يشغله عن الاستجابة لداعى الله ألا وهو المؤذن حينما يقول: حى على 
الصلاة.. حي على الفلاح» فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله 
يه في كل يوم خمس مرات؛ ذلك لكيلا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن 
صلاة الجماعة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «(من سمع النداء ولم يجب ولا 
عذر له فلا صلاة له)» هذا حديث يحض المسلمين على أن يجيب نادي الله 
حينما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر 
شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقاً أي: ألا تكون مقبولة وبين أن تكون 
مقبولة فى أدنى درجات الثواب والأجرء ولذلك أكد النبى يي المعنى المتضمن 
في هذا الحديث الآمر كل من يسمع النداء أن يجيب بمثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم آمر رجلاً فيحطب حطباًء 
ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم» والذي 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها)» في 
هذا الحديث وعيد شديد جداً لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون 
عذر شرعي أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة؛ ذلك لأن النبي 25 
قد قال كما سمعتم: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس» أي: نيابة عنه: ثم 
هويفعل ما يأتي» قال: «ثم أخالف إلى آناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق 
عليهم بيوتهم»» أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي: أباغتهم 
وأفاجئهم؛ لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نداء الله كما قلناء 
والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول بل يصلي في المسجد إماماً كما هي عادته» 
ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا أن يصلي نيابة عنه ليباغت 
المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيناً البلاء الذي يصيب الكثير من الناس 
وبخاصة في هذا آخر الزمان كزماننا هذاء أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي 
مهما كان حقيراً» فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لويعلم أنه 
يجد في المسجد مرماتين حسنتين»» يعني: عظمتين من أسفل قدم الشاة أو 
المعزاية ترمى عادة في الأرض لا قيمة لهاء لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة 
دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها أي صلاة العشاءء إلى هنا ينتهي هذا الحديث 
وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهماء 
وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة ألا وهو: لماذا هم عليه الصلاة 
والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال: «لقد هممت)» 
لكنه ما فعل» ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيءء فهمها 
بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة 
يوسف: وقد هَمَّتْ پو َم بها ولا أن رَأَى بُرْمَانَ رَيّوِ4[يوسف:؛ 1], فالهم لا 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
يعني الفعل» وإنما هو من مقدمات الفعل» فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال 
المسلم» ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام: 

القسم الأول: الخاطرة» خاطرة تخطر في بال إنسان سواء كان خيراً أو كان 
كر فإذا ليك هذه الشاطرة وعدي اها مدال لاان عجار :هيا ها 
قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهم يلي ذلك العزم» 
وليس بعد العزم إلا الفعل» ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: #وَإِنْ عَرَّميُوا 
الَّلاقٌ ِن لله سَِمِيعٌ عَلِيدٌ4[البقرة:177]» الشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس 
بعده إلا الفعل» فلما هم النبي ب على التحريق فهو لم يعزم لماذا؟ فضلاً عن أنه 
لم ينفذء الجواب: أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجماعة 
أول ذلك النساءء ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. ...(انقطاع في 
التسجيل هنا)... يكون أيضاً في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين» 
ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ» فقد جمع بين 
تحقيق المصلحة والحض على حضور الجماعة؛ ودفع المفسدة» وهو عدم 
ترق البيوت يفن فيها؛ لأته لر فل ذلك لأصاب الخريق من لا يستفحق 
الحرق. 

إذاً: في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة 
دون عذر شرعي» وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن 
لكو الرخل عر يقبا ] لا ايكون ثاتما وأن یکر ن مە اوغا وعدا له 
بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشية أن نخرج عما نحن في صدده. 

فالشاهد: أن الله عز وجل قد امتن على آل هذه المحلة بهذا المسجد 
دقو وا وهر افونا يعون اتن المع زلا اكول ا امول انمق ا 
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فإني أرى فيه بعض أشياء التي ما كانت تنبغي» ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب 
ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في 
سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يعظمون شعائر الله والأمر 
ليس كذلك؛ لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة 
زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين. 

لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرتا لرسول الله بلا كنيسة 
رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً وصوروا فيه تلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى» أولئك أي: النصارىء كانوا 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وزادوا إثماً على إثم أن 
صوروا تلك التصاوير» المقصود هنا بالتصاوير هي نقوش وزخارف» ولذلك 
جاء في حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن النبي ب قال: «ما أمرت بتشييد 
المساجد» تشييد المساجد أي: رفع بنيانهاء فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون 
فيهاء هذا الحديث رواه أبوداود من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي ب كما 
سمعتم» قال: قال رسول الله يَييْهْ: «ما أمرت بتشييد المساجد)» قال ابن عباس 
بعد أن روى هذا الحديث عنه بلا قال: « لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى» هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره.. في ظاهر إسناده 
موقوف عليه هومن كلامه» ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه 
موقوف في حكم المرفوع» وإما أن يقال وهذا لابد منه إن لم يقل الآول: إنه فهمه 
من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك حديث عائشة حينما 


تحدث النبي ب فقال: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
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مسجدا وضؤروا فيه تلك التصاوير»»فيمكن أن اب عباس أخد هذا القول من 
مثل هذا الحديث ومن قوله بل الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله #: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذرعاً 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). 

إذاً: قوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من قبلكم» هذا معناه: يشمل كل شيء 
يقع اليوم وفيه تشبه باليهود والنصارى» فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في 
كثير من المساجد وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل» ثم صدقت 
نبوءته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما 
ينطق عَنِ الى * إِنْ هُوإلا وَحْيّ يُوحَى #[النجم:؟-6], قال عليه الصلاة والسلام 
كما ترون في هذا الزمان: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد)» والآن 
ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانهاء وبطريقة طبع 
الزخارف المختلفة الأشكال والآلوان عليهاء وهذا مما يلهي المصلين عن 
الإقبال على رب العالمين عز وجل» ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر 
المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يشغل بالهم أويلهيهم عن 
الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم» أحد هذين الحديثين: جاء في صحيح 
البخاري : «أن النبي بإ صلى يوماً في قميص يسمى بالخميصة» قال عليه 
الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي هذه وائتوني بأنبجانية أبي جهم 
فإنها ألهتني وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي». ما الذي كادت أن تلهيه 
عن صلاته؟ الخميصة» ما هي الخمصية؟ هي ثوب له أعلام» له خطوط أخضر. 
أبلق أزرق أسود إلى آخره» قال: «خذوا خميصتي هذه وائتوني بأنبجانية أبي 
جهم) ثوب ساذج» «فإن هذه الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي»» هذا 
الحديث الأول الذي يلفت نبينا يكيو أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا 
سس mn‏ 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. 

الحديث الثاني: «أن النبي #5 لما دخل مكة فاتحاً منصوراً دخل جوف 
الكعبة وصلى ركعتين» فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرني كبش إسماعيل 
عليه السلام معلقين على الجدار» فأمر عليه السلام بتخميرهما» بتغطيتهماء 
لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولوكان سيد المصلين وهورسولنا صلوات 
الله وسلامه عليه» فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ إذا كان الرسول ب المقبل على 
الله كليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه» فنحن بلا شك 
أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولناء لذلك لا يجوز 
لمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيرهم من الكفار؛ لأن 
هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجاً ليس فيها ما يلهي. 

أعود لأقول: إن هذا المسجد بالنسبة للمساجد الأخرى قد أقيم على نسبة 
كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى» ولذلك فأرجوآن تتدارك النواقص التي لم تتم 
في بنيان المسجد مادياً أن تتدارك معنوياً في هذا المسجد المبارك إن شاء الله؛ 
وذلك إنما يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجدء في كيفية صلاتناء في 
كيفية إلقائنا لدروسناء وأول ذلك مما أرى لزاماً علي أن يكون الدرس في هذا 
المسجد يدندن دائماً إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد 
والمصلين في المسجد» وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية» ما هي المرحلة 
ا الح يجب على كل ستل يا[ وعلى كل ا 
الأول وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى: #فَاعْلّمْ نه لا إل ه إلا الل [محمد:؟١].‏ 


نعلم جميعاً أن الإسلام قام على خمسء أول هذه الأركان: هي شهادة أن لا 
إله إلا الله هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناهاء ثم إذا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
وجد من عرف معناها.. لووجد من بعض المسلمين أنهم فهموا المعنى الصحيح 
لهذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله فَقَلَّ منهم من يحققها عملياًء إن هذه الشهادة 
تعني باختصار: لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى» لا معبود بحق 
في الوجود إلا الله تبارك وتعالى» ومعنى ذلك أن الموحد حقاً يجب أن يوجه 
عبادته لله وحده لا شريك له. وهذا موضوع واسع وواسع جداً لابد أن بعض 
إخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدماً في بيان هذه الكلمة 
الطيبة وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبوأنس بارك الله فيه وفي قراءته وفي 
علمه» فهذا موجز معنى هذه الكلمة, أما الشر.ح فسيكون إن شاء الله في دروس 
ثانيةا كما أشرنا اغا 

لا معبود بحق في الوجود إلا الله» لا معبود: ما هي العبادة؟ هي العبادة التي 
ر ا اش علق لضان سول الله فق فإن ف أن سلما كنيد هده القنيادة 
لكنه توجه بشي.ء من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل يكون قد أشرك مع الله 
غيره ولم يعبده وحده. 

تيفيك اعون سف الود عام ا قال وم CR‏ 
اله مخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ4[البينة:0]» لكن هناك شيء ثان» أريد أن أدندن حوله بأوسع 
مما سبق على هذه العبادة» قلنا: إذا وجهت إلى غير الله فهذا قد أشرك مع الله 
غيره وهذا أمر واضح» لكن متى يكون الموحد القائل لا إله إلا الله» والمؤمن 
بهذا المعنى الصحيح: لا معبود في الوجود إلا الله متى يكون عابداً لله؟ حينما 
يكون طائعاً لرسول الله في كيفية أدائه لعبادته لله» ولذلك فنحن نقول في هذه 
الشهادة: لا إله إلا الله وتمامها محمداً رسول الله حقيقتان عظيمتان جداً جداًء لا 
يكون الم لها جنا .]ذا مدقم مم E‏ :الها دوي اها الأول فكنها 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
ذكرنا أن يخلص في عبادته لله لا يشرك معه أحداًء الثانية: أن يعبد الله كما شرع الله 
على لجان ال و نه معنا بحيو كر 0 ميد وف ل الله 
أما إذا اتبع غير رسول الله فكما أن المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد أشرك مع 
الله في عبادته» فذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله» وعلى غير ما 
شرع الله على منهج سنة رسول الله» فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في 
رسالته» ولذلك فهنا توحيدان إذا صح التعبير» توحيد الله في عبادته وتوحيد 
الرسول في اتباعه: فل إن كُنْتُمْ تحِيُونَ الله فاَبعُوني €[ عمران:٠۳]ء‏ اتبعوني 
آنا فقط» ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعاً غير رسول الله كما لا 
يجوز لديذاهة؛ أن يتخد له معيودا غير الله 

لذلك هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من الأركان 
الخمسة: أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ولذلك جاء في الحديث 
المتفق عليه والمعلوم لديكم جميعاً قوله يهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى»» حق هذه الشهادة 
هو العمل بها على مقتضى. ما جاء به رسول الله بد إذا كانت هذه حقيقة لا 
يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم» هذه حقيقة تتلخص أعيد الكلام ليرسخ 
في الأذهان» هي أن نعبد الله وحده لا شريك له» ون نتبع رسول الله ب لا نتبع 
معه غيره» هنا قد يرد سؤال: فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين 
وبخاصة من كان منهم مشهوراً بالعلم والصلاح والتقوى وهم لا أقول الأئمة 
الأربعة» فإن فضل الله تبارك وتعالى أن من على المسلمين على مر الزمان 
والقرون» بمئات بل وبألوف علماء المسلمين» فما موقف المسلم في هذا الزمان 
الذي يدعو الناس إلى أن يوحدوا رسول الله في اتباعه» ما موقف هذا المسلم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لتصفية والتربية 
بالنسبة لعلماء المسلمين؟ نقول: الموقف وجوب اتباعهم» ماداموا متمسكين 
ودالين لنا على سنة نبيهم بل وهنا ألفت النظر إلى آية في القرآن يجب أن يكون 
معناها ماثل في الأذهان ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ايلوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ 
كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:”؛] هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين: عالم 
وغير عالم» وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكماً يليق به» القسم الأكبر هم 
الذين لا يعلمون» فخاطبهم بقوله تعالى: فان لّوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْدُمِ لا 
تَعْلَمْ ونَ#4[النحل:"؟؛] هذا هوالقسم الأكبر من المسلمين أنهم ليسوا بعلماء 
فواجبهم أن يسألوا أهل الذكرء وواجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبواء 
باذ حي ال ي القرآن ا يلجر العلك إلى لقان وك 
يكتموه» وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد من ذلك الحديث المشهور: «من 
سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 

فإذاً: عامة المسلمين واجبهم أن يسعوا لهذا العلم» فإذاً هؤلاء لا غنى لهم إلا 
أن يرجعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء؛ لآن الله عز وجل أمرهم 
بذلك: #فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟؛], ولكن أهل العلم 
ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا ب المعصوم والمبلغ عن الله والذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه معصوم» أما العلماء فليسوا كذلكء إنما 
هم مبلغون عن رسول الله ب فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ ولا عصمة لأحد 
بعد رسول الله يي خلافاً لبعض الفرق التي تدعي العصمة لأهل البيت» فهذا من 
الانحراف عن الكتاب والسنة» فلا عصمة لأحد بعد رسول الله لا لعلي ولا لأبي 
بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء فضلاً عن العلماء الذين جاؤوا من بعدهم» 
وإلى هذه الحقيقة أشار النبي بل بالحديث الصحيح قال: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحداء إذاءً العالم يخطئ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
ويصيب» أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقاًء بل هومعصوم كما ذكرنا آنفا من 
هنا يجب أن نجعل تعصبنا في ديننا فقط لرجل واحد ألا وهورسول الله بلا ولا 
نتعصب لعالم من علماء المسلمين» وإنما نستعين بهم ونسترشد بهم ليدلونا على 
ما كان عليه رسول الله ٤‏ هذا شيء. 


وشيء ثاني: قد أخبر النبي ب بحقيقة نلمسها الآن في هذا الزمان لمس اليد 
كما يقال؛ ذلك قوله ب: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء)» 
«إن الإسلام بدأ غريباً -أي: كما بدأ- وسيعود غريباً فطوبى للغرباء)» هذا 
الحديث هكذا في صحيح مسلم» ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثابتة عن 
النبي ب تفسير هؤلاء الغرباء» والتفسير جاء على نوعين: أحدهما: لما قيل له: 
«من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»» وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس 
وهم العلماء» بل بعض العلماء» وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة؛ وذلك 
يتضح من السؤال التالي: هل أكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم» 
آم يعصونه؟ يعصونه الأكثرون هم المخالفون» فإذا صدق هذا الحديث: 
«الغرباء: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم»» الذين لا يصلون أكثر من الذين يصلون» الذين لا يتقون الله في أنفسهم 
وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم وأولادهم أكثر من الذين يتقون وهكذا. 

لكن هناك شيء آخر الغربة ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» المعصية قسمان: قسم لأمر معروف صوابه باتفاق 
المسلمين كالأمثلة السابقة كالصلاة مثلآًء تبرج النساء فهذا فرض وذاك محرم» 
كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين مع ذلك فأكثر الناس لها تاركون 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
ومخالفون» لكن هناك أحكام أُخْرَى يختلف فيها علماء المسلمين انهو 
يخرج مثلاً خلافهم في البدع الحسنة والبدع السيئة» مع أن النبي ييه قد صَرَّحَ في 
أكثر من حديث واحد فقال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» وك ضلالة في النار»» وقال في الحديث الآخر: امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مع هذه الأحاديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من 
ينسب إلى العلم يقول: هناك بدع حسنة»ء فهنا خلاف بين طائفتين من خاصة 
المسلمين وهم العلماء» فطائفة تقول بقول الرسول: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار»» وطائفة تقول: لاء هذا الحديث ليس على عمومه» وإنما هناك 
بدعة حسنة» وأيضاً هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع الخوض فيه الآنء 
وإنما التذكير بمعنى هذا الحديث؛ حديث الغربة فيه روايتان» نحن الآن في صدد 
الرواية الأولى: «الغرباء: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين» من يعصيهم 
أكثر ممن يطيعهم»» الحديث الثاني سيجلي لنا معنى ثاني في الحديث الأول لا 
يتنبه له كثير من الناس» لما قيل له عليه السلام: «منهم الغرباء؟ قال: هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي)»» إذاً: هنا غربتان: غربة الصالحين 
بين الجمهور الطالحين» وغربة ثانية: غربة الصالحين في الصالحين؛ لأن 
الصالحين هنا قسمان: صالحين اتجهوا إلى عبادة الله» قسم منهم على سنة رسول 
لله» وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله من حيث لا يشعرون أويشعرون» 
حسابهم عند الله تبارك وتعالى» فالرسول بل أخبر عن واقعنا في هذا الزمان» 
قال: «الغرباء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي». 

والآن أختم هذه الكلمة بمثال لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في 
بیان ما يحيله إن شاء الله أضرب لكم مثلاً واحداً يبين لكم الخلاف الآن بين من 
يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة» وبين الذين يناصرون البدعة على حساب 
ا ا > 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
إماتة السنة» لا نذهب بكم بعيداً» عندكم الآن الأذان» فهل الأذان في كل البلاد 
الإسلامية إلا البعض القليل منهاء هل هو على السنة؟ الجواب: لا؛ لأن الأذان 
في كثير من البلاد له مقدمة وله ومؤخرة» في بلاد أخرى وهذا الأكثر لابد لها من 
مؤخرة» والأذان كما نعلم جميعاً في السنة يبدأ: بالله أكبر.. الله أكبر» وينتهي: لا 
إله إلا الله ... هذا هو أذان بلال» وأذان ابن أم مكتوم وأذان أبي محذورة .. 
هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول ب كانوا يؤذنون في زمانه لا يقدمون شيئاً ولا 
ت على الاذان شا خو عد عن الببنة ا الك لذن امون 
البدعة» يقولون: هذه البدعة حسنة» أي: زيادة على الأذان سواء كان من قبل 
أومن بعد» وهذا أمر كتب فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة» ولا أريد 
أيضاً أن أقف هنا كثيراً؛ لأني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعاً يعلمون هذه 
الحقيقة» أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا: الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا اش 
لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام 
كلهاء وهو ما يسمونه بالأذان الموحد الأذان الموحد ينافي التوحيد؛ لأن 
التوحيد كما قلنا بينه يك فقد جعل في كل مسجد أذاناً وفي كل محلة مسجد 
وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي ب في المدينة إنما كان مسجده 
يكو وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في 
العوالي ونحوهاء أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجداً جامعاًء أي: تصلى فيه 
صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت حوال العوالي والتي من تلك 
المساجد مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي جاء حديثه في (اصحيح 
البخاري»» أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي بل يكسب فضيلتين 
اثنتين؛ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولاً التي هي بألف صلاة مما سواه من 
المساجد؛ مساجد العوالي مثلء وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه يك فكان 
يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه» ثم يأتي إلى مسجد قومه فيؤمهم» يصلي بهم 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
إماماً صلاة | لعشاءء هي له نافلة؛ لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي كل 
وهي له نافلة» لم يكن هناك أذان موحدء وإن كان قد يقال هنا: أن الوسيلة لم تكن 
متيسرة كما هو متيسر. اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنياء 
كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم» لكننا نقول: لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع 
دائرة ممكنة بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجلء ويسر.ها الله لعباده. 
ولكن في حدود التزام السنة» إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يجوز 
توحيد الأذان في البلد الواحد وفي مساجد كثيرة» لاسيما أن بلدنا هذا يختلف 
عن كثير من البلاد الأخرى» حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان» وربما 
يكون هناك بعض السهول. فالأوقات الشر.عية للصلوات الخمس تختلف من 
الجبل إلى الهضبة إلى السهل إلى الوادي» فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه 
ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفة للشرع والأحكام الشرعية مخالفة جذرية» فناس 
مثلاً يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد. وناس يتأخرون عن الإفطار 
في رمضان إلى ما بعد عشر دقائق ينتظرون الآذان الموحد» وناس يصلون الفجر 
قبل الوقت؛ لآن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ماء بينما الفجر لم يطلع بعد 
بالنسبة لهضاب أوسهول أووديان وهكذاء فهذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه 
إذا صح التعبير» هذا بلا شك بدعة» لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي 
بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي يدا للذين ابتدءوا هذه البدعة في 
هذا البلد. وما الذي زين لهم هذه البدعة» وأملي ورجائي أن المسئولين الذين 
يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن 
يلغوا هذا الأذان وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقباً 
الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. 

هذا المثال أردت أن أقف عنده» لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما 
يفيدنا إن شاء الله» كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة» والأمثلة ليس 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
بالعشرات ولا بالمئات» بل هي بالألوف المؤلفة تحتاج إلى مجلدات في بيان 
تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام» وحسبنا 
الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع» وبهذا 
القدر كفاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


) ٠١ : ٠۰ : ٥١ الهدى والنور/هة؟/‎ ( 





پس 


1 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 


وهل طريق التربية هونقل الإنسان 
من البينة الفاسدة إلى الصحية؟ ظ 
نمريج جترب جمرب جمرب بعرم جره جره بحرت بترت جترته جترته بتر بترا ! 
مداخلة: السؤال الأول: يا شيخ متى يصبح العالم مؤهل للتصفية؟ وهل هذا العالم 
الذي هو أهل للتصفية لا بد أن يتلقى مبادئ التصفية ويصبح عنده أهلية 
للتصفية على علماء كبار آم باجتهاده مجرد مثلاً أن يقتني الكتب بشتى 
أنواعها ويعكف عليها حتى يصبح قادراً على أنه يصفي وإذا صفى هل 
الأمة والعلماء يسلموا له بذلك. هذا السؤال الأول؟ 
الشيخ: على كل حال أنا ألفت النظر أن مشكلة العالم الإسلامي اليوم فيما 
يتعلق بالعلم الذي نتحدث عن وجوب تصفيته هو أوسع من أن يستطيع القيام به 
عالم واحد» فلا بد أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي علماء لا أقول 
بالعشر.ات وبالمئات بل بالآلوف» فكل يقوم في محيطه الذي يعيش فيه بهذا 
الواجب من التصفية العلمية» فأرجو ألا يفهم أحد من سؤالك أن عالماً في الدنيا 
يستطيع أن يقوم بهذا الواجبء هذا أمر مستحيل؛ لأن أولاً العلم دائرته واسعة 
جد حرا كا قال ذلك العالم الراجز: 








جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
فقدم الأهم منه فالأهم: 


فأنتم تعلموا مثلاً اليوم في علم التفسير.. في علم الحديث.. في علم الفقه.. 
في علم اللغة.. هذه العلوم الأربعة لا بد منها؛ ليكون المسلم يستطيع أن يقوم بما 
ألمحت أو أشرت إليه آنفا من وجوب التصفية للعلم» لكن هناك في كل علم من 
هذه العلوم الأربعة لكن هناك في كل علم من هذه العلوم الأربعة على الأقل 
أفراد يجب أن يتخصصوا كل في مجال علم من هذه العلوم» وهذا كما هو واضح 
جداً لا يتصور أن يكون متخصصاً في التفسير.. متخصصاً في الحديث.. 
متخصصاً في الفقه» لا سيما والفقه يما يسمى بالفقه المقارن» له شعب كثيرة 
وكثيرة جداًء ثم أيضاً أن يكون متخصصاً في اللغة. 

هؤلاء العلماء يجب أن يكون كل واحد منهم يعمل في مجال تخصصه 
ويتعاونون بعضهم مع بعض لتحقيق ما سميناه آنفاً بالتصفية؛ ولذلك فلا ينبغي 
أن نتصور أن إنساناً يجب على الأمة كلها أن تستسلم لقيادة فكره وعلمه فقط» 
وإنما هنا وهناك وفي العالم كله أفراد من العلماء ينهجون منهجاً واحداً على 
منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح» فينبغي على من كانوا دونهم في العلم أن 
يتبعوه» فهذا هو السبيل لتحقيق التصفية والتربية» لا يمكن للإنسان أن يقوم 
بواجب التصفية فقط. ما بال التصفية والتربية؟ 

أنا أقول الآن: هب أن إنساناً في قرية ما ليتولى تصفية جانب من العلم الذي 
دخل فيه ما هو غريب منه» لكن هذا الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع الناس وأن 
يربيهم على هذا الإسلام المصفى» يجب أن يكون هناك مساعد له يتلقى هذا 
العلم المصفى ثم يربي الناس عليه» وهكذا يتحقق هذا الأمر الهام جداً ألا وهو 
التصفية والتربية بتعاون علماء المسلمين في كل أقطار العالم على تحقيق التصفية 
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العلمية» ثم يتعاون الآخرون ممن تهذبوا بتهذيبهم وتعلموا بتعليمهم على تحقيق 
التربية التى ندندن حولها. هذا فيما يتعلق بالجواب عن السؤال الأول. والذي 
بعدها ماهو؟ 

مداخلة: الذي بعده يا شيخنا: هو بالنسبة للتربية يعنى بعض الجماعات فى 
الساحة الآن ترى أن التربية والتزكية لا تكون مادام هذا الإنسان الذي نريد أن 
نربيه في هذه البيئة الفاسدة بيئة الغفلة وبيئة المنكرات فهم يخرجونه ينقلونه من 
مكانه ويخرجونه إلى بيئة في نفس البلد مناسبة يهيؤها هذه لهذا القصد. أو 
خارج البلد» ويضربون مثال على ذلك ممن حفظكم الله في حفرة نجاسة يقولوا 
لو صبينا عليه ماء الدنيا ما يتطهر حتى يخرج من الحفرة فبقليل من الماء يتطهر › 
فهل هذا الفكر صحيح وهل في نظرنا نحن السلفيين أنه يمكن أن نربي الناس 
على دينهم مع ما هم فيه من المنكرات وإلى أي قدر ممكن ندخل معهم فيما هم 
فيه ؟ 

الشيخ: أقول جواباً عن هذا السؤال: : لا شك أن الصورة التي قدمتها عن 
بعضهم هي جميلة» وهو يشبه الحجر الصحي المادي» ولنقل الآن الحجر 


تحقيقه؟ 

سنقول نمشي- معهم ونوافق معهم أنه سبيل التربية هو إخراجه من الجو 
الموبوء إلى الجو النظيف» هذا نظري ومقبول .جد لكننا سنقول: أين هذا الجو 
النظيف الصافي؟ أين هو؟ 

سوف لا يستطيعون أن يقولوا هو في المريخ مثلاً. 

مداخلة: سيقولون في الباكستان في المساجد. 
و ا ا ا ا 
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الشيخ: في الباكستان في المساجد. طيب قلت لك هذا أمر نظري» في 
الباكستان في المساجد هناك مساجد فيها قبور» فهل هي نظيفة؟ هؤلاء مشكلتهم 
كما أشرنا في كلام سابق أصحاب عواطف إسلامية» ولكن بغير علم» نحن نقول 
نظرياً: لا بد من التربية والتربية الكاملة هو إيجاد الجو غير الموبوء» لكن اليوم 
هذا غير موجود في العالم الإسلامي قاطبة» والآن سنعود: ما هو الجواب إذاً إذا 
كان الجو الصافي غير الموبوء مفقود مع الأسف؟ هذا هو الواقع» نحن نقول: 
لقد كان الجو الذي بعث فيه الرسول عليه السلام موبوءاً بوباء ليس أعظم منه؛ 
لأنه هو الشرك وهو قتل النفس بغير حق.. وهو وهو.. إلى آخره مما هو معلوم» 
فهل لما بدأ الرسول عليه السلام بالدعوة خرج من الجو الموبوء؟ الجواب: لاه 
لكنه بعد نحو عشرة أو ثلاثة عشر سنة خرج من ذاك الجو إلى جو أصفى منهء لا 
تقول كان صافياً مصفى» لاء كان هناك جاعليون.. كان هناك يهود.. كان هناك 
نصارى.. إلى آخره» لكنه تمكن من الدعوة في الجو الآخر وهو الجو المدني 
أكثر مما كان متمكناً منها في الجو المكي. 

إذاً: هذا عدم وجود المكان النظيف بالمائة مائة» لا يعني أنه لا ينبغي القيام 
بواجب التصفية والتربية» والذي يقول: أن هناك جو مصفى اليوم في العالم 
الإسلامي مائة بالمائة» هذا رجل جاهل بلا شك يعني» أو متجاهل» وأحلاهما 
مره 
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أ التصفية والتربية هي الطريق إيجاد 
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حاكم اهل لمبايعة المسلمين.. 

مرب مره مر جره + مره حرس بترمب بحرم جکر مر مترو رکه مدر ل 

السائل: الآن العالم كله والناس الآن في قضية الدولة مثلا الدولة الحاكمة 
الحاكم لا يحكم بما أنزل الله ولا بسنة رسول الله وأصبح الخروج عنه . 

الشيخ: الخروج عنه . 

مداخلة: على الحاكم . 

1 لشيخ: مش عنه إذن . 

مداخلة: عليه فالآن نحن كمسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله بحاجة إلى إمام نبايعه فأنا أقول من زمان يعني آنا كنت أتمنى على الله أن أرى 
الشيخ ناصر الدين حتى رقم التلفون معي من أجل أن أكون صادق يعني أعطاني 
إياه أحد الإخوة كنا عند الأخ ببيته أو في المسجد ورحنا إلى بيت واحد ثاني» 













فأقول يعني أنه لا تطلب منا بيعة مثلا » وأنافي حيرة من أمري أنه لماذا نحن 
المسلمين ليس لنا إمام نبايعه وينفذ فينا أحكام الله ونكون على قدوة منه يعني 
ونقتدي بأمره ونرجع بأمورنا كلها إلى أمور الشر.ع التي يوجهنا منها من زواج 
وطلاق . 

الشيخ:ما أدري أنت كأنك لست عايش في هذه الدنيا . 


مداخلة: كأنى نعم . 
3 < 
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الشيخ: هكذا مبين . 

مداخلة: عايش في البرية مبعد معي شوية عنزات . 

الشيخ: هذا هو المشكلة الله المستعان هذا الذي يراد مبايعته هو موجود . 


مداخلة: نعم موجود . 

الشيخ: اين هو . 

مداخلة: ١‏ لشيخ ناصر 

الشيخ: الشيخ ناصر يقول ليس أهلا ولا يملك ضرا ولا نفعا ريح بالك منه في 
عندك غيره . 

مداخلة: واحد من المسلمين . 

الشيخ: واحد من المسلمين هل تدري أنت شروط الشخص الذي ينبغي 

مداخلة: طبعا لا . 

الشيخ: لذلك لا تؤاخذني إذا قلت لك بالتعبير السوري جاي الطشة وبدك 
تاخذ الأولية يا أخيء أولاً الشخص المبايع أو الذي يراد أن يبايع ينبغي أن تتوفر 
فيه شروط كثيرة جدا لا يكفي أن تتوفر في العالم يعني قد تتوفر في رجل ما 
صفات العالم» لكن لا تتوفر في هذا العالم صفات الإمارة فهمت هذه فالشر.وط 
التي يجب أن تتوفر في المبايع» أولها ألا يرغب هو في البيعة. ثانيها: أن يكون 
عالما بالكتاب والسنة» وهذا لا يكفى أن يكون بالإضافة إلى علمه أن يكون 
عام اه مغرو ف عد اللو لك وال ور اها وأشياء كبر و که أن 


يكون حازماًء ذا إرادة قوية بحيث أنه إذا أحيط به وبفتن لا يتزعزع ويبقى ماضياً 
ایز ` 
لفق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 


في سبيل الحق الذي نصب من أجل الدفاع عنه» هذه بعض الصفات التي يجب 
أن تتوفر بالشخص المبايع. 

الجانب الثاني الذين يريدون أن يبايعوه هل هم أشخاص من أقاربه من 
أصدقائه من إخوانه فقطء أم هؤلاء ينبغى ي أن يكونوا من مختلف المسلمين من 
مختلف أجناسهم وطبقاتهم باستثناء وال عا لقا نا ع د أهل العلم 
اتيج د جاع او hy RE AAS‏ 
الإمام. 

فالآن إذا عرفت هذه الشر_وط وهذه الشر-وط هل أنت متصور أن العالم 
الإسلامي اليوم يمكنه بغض النظر عن الحكام الذين أشرت إليهم» وإنما فقط 
بالنظر إلى أحوال المسلمين ومدى اقترابهم من الشريعة وابتعادهم منهاء هل 
تجدهم يستطيعون أن يبايعوا شخصا في الشرق أو في الغرب أو الشمال الجنوب 
من مختلف علماء المسلمين» أم أنت تعلم أن علماء المسلمين أنفسهم هم في 
أشد ما يكون من الاختلاف بينهم» ألا تعلم هذه الحقيقة» إذن كيف أنت تفكر 
SS‏ 
سبي د ارك اك اح ويا كرا رول لعي بج ويا 
تَكُونُوا مِنَّ الم كين - مِنَ ا 0 
فَرِجونَ4[الروم:؟"] فإذن بارك الله فيك قبل ما تفكر بمبايعة شخص من علماء 
المسلمين فكر للطريقة التي يجب على هؤلاء المسلمين أن يسلكوها وأن 
يطرقوها لإزالة العثرات والعقبات التي تقف في طريقهم للوصول إلى مبايعة 
رجل من علماء المسلمين» هنا يجب أن تفكر ونحن قد فكرنا منذ عشرات 
السنين وتبين لنا أن الأمر الذي ينبغي على كافة علماء المسلمين وطلاب العلم 


a 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
منهم المخلصين أن يدندنوا حوله هو ما قد يمكن أنك سمعته مما ننطلق عليه 
التصفية والتربية هل سمعت بهذا هل سمعت بهذا وتفهم ما المقصود من ذلك . 

مداخلة: آنا أفهم المقصود بس ما سمعت . 

الشيخ: ما هو ماذا . 

مداخلة: يعني التصفية والتربية الآن من كلامك أفهم المقصود بس آنا ما 
سمعت أو وصلني . 

الشيخ: ما سمعت فأقول نحن نعني بالتصفية أظن أنك تعلم كما قال تعالى 
إن الدينَ عند الله الإسْلامُ ...€ [ل عمران:5١]‏ لكن تعرف جيدا أن هذا الإسلام 
المخبر عنه في القرآن بهذه الآية وغيرها كقوله تبارك وتعالى #وَمَنْ يبغ عي 
الإشلام ديتا فن يُقيَلَ مِنْهُ وَهُوّ في الآخْرَةِ مى الاي رٍينَ4[آل عمران:85] فاعلم 
قباد ع الراك لد E‏ مهو قو قز فاق ار د 

مداخلة: نعم أعلم . 

الشيخ: على يقين . 

مداخلة: نعم . 

الشيخ: طيب الآن هذا الرجل الذي يراد أن يبايع بأي إسلام يحكم أهذا 
الإسلام الحاكم اليوم . 

مداخلة: لا يحكم بإسلام الخاصة من الناس . 

الشيخ: يحكم بالإسلام الذي ذكره الله في القرآن هذا الإسلام المذكور الآن 
في القرآن كثير من علماء المسلمين في أقطار الدنيا بعيدون عنه كل البعد تعرف 
هذا الحقيقة . 
4 ا 
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مداخلة: أكيد هذا الكلام أكيد . 

الشيخ: نعم بارك الله فيك فإذن هؤلاء الذين يريدون أن يبايعوا هذا الإمام 
ستكون عبارة عن طائفة قليلة . 

مداخلة: أكند #كلماائذا محمد عليه الصلاة والسلام : 

الشيخ: نعم بس هذه الطائفة الآن لا تستطيع أن تقول أن هذا الشيخ أميرنا مش 
مبايع وخليفة لعامة المسلمين لا تستطيع أن تقول أن هذا الشيخ هو أميرنا لماذا 
لآننا نعيش في حكم جاهلي تماما . 

مداخلة: طيب يا سيدي رسول الله ا 5 

الشيخ: لا تستعجل علي أنا أريد أن اشرح لك ما معنى لا تنسى أني أنا في 
المسلمين لإبراز الإسلام الذي ذكره الله عز وجل في القران هذا الإسلام قد دخل 
فيه على مر السنين والأيام كثير من المسائل الغريبة عن الإسلام هذه التصفية 
تحتاج إلى عشر.ات السنين» لا شك أن ذهنك خالي عن هذاء ذهنك خالي عن 
الجهود التي يجب على صفوة علماء المسلمين أن يفرغوها لتصفية هذا الإسلام 
مما دخل فيه وتقديمه إسلاما مصفى لعامة المسلمين . 

مداخلة: طيب يا سيدي لماذا يحتاج لعشرات السنين وما دام القرآن والسنة 

الشيخ: هذه مشكلة يا أخي القرآن والسنة محفوظان لكن محفوظان عند أفراد 
قليلين من العلماء ومع أنهما محفوظان فهما مؤولان تأويلا مفهومان فهما خطأء 
ولذلك أنت تعرف قول الرسول عليه السلام وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
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فرقة كلها في النار إلا واحدة» اثنين وسبعين فرقة هؤلاء مسلمين أين نت تقول 
القرآن والسنة بين أيديناء نعم» لكن هذا القرآن والسنة الذي بين أيدينا فم على 
مر السنين الطويلة فهماً خاطتاً بدك تتصور ككنز دفين كلما مضى شهر سنة سنتين 
تتراكم عليها الأتربة والأشجار وو إلى آخره» فللكشف عن هذا الكنز وإظهاره 
على حقيقته يتطلب أعمالا جبارة جدا جدأء وهذا مثال تقريبي والممثل له أخطر 
بكثير يعرفه أهل العلم» فلكي نظهر هذا القرآن وهذه السنة بالمعنى الإسلامي 
الأول هذا يحتاج إلى مئات العلماء» وليس عشرات العلماء وإلى عشرات السنين 
وليس عشر سنين. 

أقاإراة قتانف ذا نت هيه الرمول ناك اللا فلت وغل اله 
وسلم الذي لم تلد النساء مثله لآنه خاتم الأنبياء والرسل» كم بقي في قومه 
يدعوهم للتوحيد ثلاثة عشر سنة نحن كم سنة تتصور لازم ندعي بين الناس 
الذين يزعمون أنهم مسلمون أولاًء وأنهم فهموا التوحيد ثانياً وهم في الحقيقة 
لم يفهموا التوحيد بل هم باسم التوحيد أعداء للتوحيد» كم سيبقى دعاة 
المسلمين فقط لتفهيم المسلمين هذه الكلمة الطيبة «فاعلم أنه لا إله إلا الله» إذا 
كان الرسول الممؤحى إليه من السماء كل لحظة ودقيقة بقي في قومه ثلاثة عشر. 
سنة» ولا رسول بعده» ولا نبي بعده» إذن أتصور أن العبء الملقى على أكتاف 
العلماء في هذا الزمان عبء ثقيلٌ وثقيلٌ جداًء ولا يمكن أتصور أنه يقام في 
البرهة التي استطاع الرسول عليه السلام أن يلملم وأن يجمع وراءه أفراداً قليلين 
في ثلاثة عشر سنة» وأنا أقول لإخواننا في مثل هذه المناسبة أخونا أبو مالك 
تعرفه جيدا وما أدري تصلي عنده يوم الجمعة . 


مداخلة: لا أصلى عنده قليلا هكذا . 
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الشيخ: طيب صليت في يوم جمعة عنده الذي يصلوا عنده يسمعوا كل يوم 
جمعة قبل ما يكبر تكبيرة صلاة الجمعة ينبه المصلين لا تسبقوني بآمين» ومع 
ذلك هم يسبقونه بآمين ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تربية الناس من أصعب 
الأمور وصار له سنين في هذا المسجد بالكاد أن أفراد ممن يلازمونه وينتبهون 
لتذكيره استطاعوا أنهم يتجاوبوا معه فقط في تصحيح آمين» فما بالك بتصحيح 
العقيدة» تصحيح السلوك . 

مداخلة: في الناس لما يسمعوا كلمة ولا الضالين يعتقدون أنهم يردون عليه 
آمين يعني هم يردوا خلفه لا هم يعني لا يعتقدون بها مناجاة الله اللهم استجب 
تفهيم الناس هنا مثل ما قلت تفضلت أنت يريد جهد جبار. 

مداخلة: لکن آنا أقرأ قول الله سبحانه وتعالى لاد كان لَكُمْ في رسيو اله 
سوه ل كان واه وَالْيَوْمَ الآخرَ . .. #[الأحزاب: ]نعم قد کان 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله "أن خف نو كان E N‏ 
يعني هذا القران ما ينبهنا على أن يعني ما نقول عشرات السنين وكذا ونستعظم 
الأمر أكثر الذي خرج بمحمد عليه الصلاة والسلام من مكة هو الله سبحانه 
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وتغالق وا یا نرد وهو الذي انار نوو خمد عليه الصلاة والسلام يعني 
ما هو قادر أن لله عز وجل ينهض بنا كذلك . 

الشيخ: أنت انحرفت عن الموضوع وهذه مشكلة من المشاكل» نحن نتكلم 

عنا نحن المنحرفين مش نتكلم عن قدرة رب العالمين هو يستطيع أو لا يستطيع» 

أنث تسأل سؤال هل تظن أحدا يخالفك فى الجواب» هل تظن أن أحداً يقول الله 

خا إذن سال فن عع كما لو سباك الا قالطال أوغارب:: ا 
1 ۽ 

له سے 
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الشمس طالعة» لكن نسأل نحن ماذا نفعل تحت هذه الشمس» ما هو الذي ينبغي 
الاجر مود لج قا تحرو قازاةا وار ارو موق ا 
القادر على كل شيء وهو كما قال #إِنَّمَا أَوْرُهُ | إِذا اراد شا أن يفول له کن 
کین کو سينا ف آله لمناةا انك سين لوال تعر ف تعرانه أنك 
ستوافق عليه ولا تخالف من مسلم مهما كان جاهلاً وبعيداًء ولا تتساءل ما معنى 
قوله تعالى #. .إن 5 صر وا الله يَنضْرْكَمْ .. 4[محمد:۷]. 

ما معنى .. ِن تَنَضُرٌوا الله يَنضُرْكُمْ .. #[محمد:"]. 

مداخلة: يعني إذا تلتزموا أوامر الله وطاعته ينص ركم . 

الشيخ: فهل المسلمون اليوم التزموا طاعة الله . 

مداخلة: نحن نتساءل عن المجتمع . 

الشيخ:-لا تحد . 

مداخلة: ما لنا بعامة الناس نحن لنا بالناس الذي حولنا . 

الشيخ: يا شيخ الله يهديك «إن تنصروا»» خطاب لمن ها مالكم لا تنطقون. 

مداخلة: إن تنصروا الله الخطاب للمؤمنين . 

الشيخ: فآنا أقول هل ترى أنت المؤمنين قائمين بهذا الشرط قل لا . 

مداخلة: يجب أن يكونوا قائمين . 

الشيخ: كمان هذا سؤال يجب في خلاف في أنه يجب ما في خلاف» في 
خلاف» أن الله قادر على كل شيء ما في خلاف» لكن الخلاف الآن يبدو بيني 
وبينك أنا أسألك الخطاب إن تنصروا للمؤمنين هل المؤمنين نصروا الله الجواب 
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نعم أو لاء ونت لا تجيب . 

مداخلة: المؤمنين نصروا الله . 

أين هم الآن هل ينصروا الله في أنفسهم يعني . 

مداخلة: طبعا المؤمن ينصر الله لأنه ... 

-يا شيخ الله يهديك هؤلاء المخاطبون إن تنصرروا الله ينصر-كم هؤلاء 
المخاطبون قاموا بنصر الله؟ أنت سامحك الله يعنى كما قيل من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» راح تنقط وتخسر النقط بعدين...إن تنصر وا شرط جوابه وجزاؤه 
ينصر-كم» أنت لازم يكون جوابك فوراً على سؤالي هل المسلمون المؤمنون 
المخاطبون بهذه الآية نصروا الله لازم يكون جوابك فوراً» لا مش تقول بلى كما 
قلت آنفاًء لأنه سيأتيك الاعتراض الذي لا مرد منك له إذا كان هم نصر.وا الله 
فلماذا ربنا لا ينصر.هم؟ فهمت الآن» إذن هل معنى ذلك أن الله أخلف وعده؟ 
الجواب لاء إذن اعكس تُصِبء قل ما نصر.وا الله لذلك ما نصرهم الله مش تقول 
نعم المؤمنون نصروا الله لو كان الأمر كذلك كان الله نصرهم . 

مداخلة: كما نصر محمد ب وأصحابه نصروا الله فنصرهم . 

الشيخ: ولذلك آنا قلت لك كأنك ما أنت عايش في الجوء وقلت أنك عايش 
مع الغنمات والمعزات إلى آخره» أي كأنك نعم ما أنت عارف المجتمع الذي 
أنت عايش فيه وخذها باختصار أنهم لم ينصروا الله . 
لذلك أنا نصيحتي لك يا أخا الإسلام وبماذا تكنى في هذه المناسبة . 
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فأنت يا أبو محمد نصيحتي لك أنك ما تمسك السلم بهذا العرض وتمشي» 
وإنما حاول قبل كل شيء أن تتعلم العلم النافع وتقرن هذا العلم النافع بالعمل 
الصالح وتمشي سويا على صراط مستقيم وما يهمك الدنيا هذه خربت عمرت» 
المهم أنت» وهنا يعود بحثي السابق حول قوله تعالى يا أبا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكمْ 
نيكم لا يَهُدٌكُنْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتُة.... 4[المئدة:5١٠٠]‏ بضميمة حديث أبي 
بكر الصديق» ومن الواجب عليك أول شيء أن تتقن قراءة القران وتحفظه. وإذا 
ما حفظته ما تتکلم بالقران تححَرّفَه عن ما أنزله الله عز وجل» وبعدين تمضي. قدما 
على أن تزداد كل يوم علما وتعمل في حدود ما تستطيع بما علمت» وكما قيل في 
بعض الأحاديث الضعيفة السند والتي نرجو أن معناها صحيح: من عمل بما 
علم ورثه الله علم ما لم يعلم) لكن الرواية غير صحيحة. 


( الهدى والنور /۷۸۸/ ۰۷ 1V:‏ :۰ ( 
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الأزمة والحل: العلم والعمل 
التصفية والتربية 


ا و ا و تزهج ا و ا وو تزه ا و ا و ا يتارم" مزهي ا يدرت 

مداخلة: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ما كان لمثلي أن يتحدث في مجلس شيخه العالم العلامة» محدث العصر 
وقامع البدعة ومحيي السنة» وارث رسول الله ب أبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني حفظه الله ورعاه» ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن أكون مستضيفاً 
لهذا الحفل الكريم فالله المستعان. 

كما تعلمون يا إخوتي أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين» والله 
تبارك وتعالى يرسل أو يبعث في هذه الأمة من يحفظ لها دينها أمثال شيخنا: أبي 
عبد الرحمن حفظه الله ورعاه» والله إنه مساء سعيد وإنها ساعة مباركة قبول 














شيخنا أبي عبد الرحمن هذه الدعوة وهذا اللقاء مع أبنائه» وهو الآن سيحدثنا بما 
فتح الله عليه وعندما يكتفي إن شاء الله سيكون مجال السؤال مفتوح بشر.ط أن 
يكون السؤال مكتوب على ورقة ولن يجاب عن أي سؤال شفوي» راجياً من 
الإخوة التقيد بهذا الأمرء وجزاكم الله كل خيرء باسم والدي: أبو رياض وإخوتي 
في الحي نرحب بشيخنا فليتفضل مشكوراً. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ا AY‏ ق 


Bese 
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ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أذالآ إل إل التوتحد» لأ فريك لدة و أشهن أذ محمد عسده ورسدولة: 

بين يدي الكلمة التي سألقيها على مسامعكم» سائلاً المولى سبحانه وتعالى 
أن ينفعني وإياكم بهاء لا بد لي من الاعتذار والاعتذار السلفي كجواب عن تلك 
المقدمة التي أطرى فيها أبا عبد الرحمن هذا الذي سيتكلم بين أيديكم ما فتح الله 
عليه» فأعتذر بتلك الكلمة السلفية التي أرى أنه من واجب الدعاة السلفيين أن 
يحيوها في جملة ما يحيون من الآثار السلفية فضلاً عن السنة المحمدية. 


أعني بتلك الكلمة اللهم: لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً مما يظنون» 
واغفر لي ما لا يعلمون. 

أما الكلمة التي أرى أنه لا بد من تقديمها بين يدي تلك الأسئلة التي قد ترد 
علي» هذه الكلمة وإن كانت مكررة أكثر من مرة لكني أعتقد أن ذلك التكرار 
مهما تكرر.. التكرار نفسه مهما تكرر فهو قليل جداً جداً بالنسبة لما أصاب 
العالم الإسلامي من الانحراف عن الخطة التي لا بد للمسلمين أن يسلكوها لكي 
يعود إليهم عزهم ومجدهم الغابر ودون ذلك لن يصلوا إلى رغبتهم هذه. 

كل مسلم مهما كان فهمه للإسلام صواباً أو خطاً أو خليطاً من صواب 
وخطأ.. كل مسلم يعلم أن المسلمين اليوم من حيث عددهم يبلغون مبلغاً أو 
عدداً خيالياً ومع ذلك فكما ترون مشتركين جميعاً في الأسف الشديد» فهم اليوم 
كالغنم الذي لا راعي له» بل هم كما وصفهم نبيهم بل في الحديث الصحيح 
المعروف وإنما أذكر منه موضع الشاهد قال: «أنتم يومئدٍ كثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل». 

لماذا المسلمون اليوم هم كما أخبرهم نبيهم بل هم غثاء كغثاء السيل؟ الأمر 
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في فهمي وعلمي الذي قدر لي يعود إلى أمرين اثنين: 

أحدهما يتعلق بالعلم» والآخر يتعلق بالعمل. 

فقد انحرف المسلمون عن كل من الأمرين المذكورين: عن العلم النافع» 
me‏ تكن امسا علدا بويا EO‏ 
العمل الصالح؛ لأن هذه المعرفة هي التي ستجعل المسلمين خلاف ذلك 
الوصف المذكور في حديث الرسول عليه السلام آنفاًء وهذه المعرفة ستجعلهم 
يتمثلون بالحديث الآخر الصحيح الذي قال فيه يَده: «مثل المؤمنين في تواددهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى». 

أنتم تعلمون أن هذا المثل آسفاً مرة أخرى أبعد ما يكون عن واقع المسلمين 
اليوم» فإنكم ترون الذل قد ران على بعض بلاد المسلمين والبلاد الأخرى لا 
تحرك منهم ساكناًء ولا تجد أي وجع في عضو من تلك الأعضاء التي تمثل 
الجسد المسلم. 

فإذاً: معرفة العلم النافع والعمل الصالح هو العلاج لهذا المرض الوبيل الذي 
أصاب المسلمين من هذا الذل والفرقة» فما هو العلم النافع» وما هو العمل 
الصالح؟ تكلمت كثيراً عن العلم النافع وقد يلتقي مع بعض ما نتكلمه كل 
الجماعات الإسلامية ولكنهم قد لا يلتقون إما فهماً وإما عملا معنى: في بعض 
صفات العلم النافع. 

من المتفق عليه بين كافة المسلمين أن العلم إنما هوء وبالطبع وهذا من باب 
تحصيل الحاصل إنما نعني الآن بالعلم: العلم الشر.عي» فمن المعلوم لدى كافة 
المسلمين أن العلم النافع مصدره كتاب الله وسنة نبيه يه حول هذين 
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SS 


o ys 
E المح اراي لا لل لوي‎ 
إلا بالرجوع إلى السنة» هاتان ركيزتان متفق عليهما بين كافة المسلمين الذين لا‎ 
يزالون معنا في دائرة الإسلام» وإن كانوا يختلفون اة قتراباً وابتعاداً عنها.‎ 


سيظهر الاة قتراب والابتعاد فيما يأتي من البيان : السنة تفسر- القرآن» لكن 
معلوم أيضاً وبخاصة عند أهل العلم أن السنة قد دخلها مالم يكن فيها يوم 
خاطب الله تبارك وتعالى نبيه 2# بقوله: #إوَاً: رارك الد لن لاا ما مَا رل 
لبهم #[النحل:؛ ؛] هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق 
كما كان إلى وفاته عليه الصلاة والسلام» وإنما دخل في هذه السنة ما لم يكن 
منها يومئذٍ وقد يكون» وأرجو الانتباه: وقد يكون ذهب بعض هذه السنة التى 
كانت في عهد النبي بل ذهبت عن بعض علماء المسلمين فضلاً عن عامتهم من 
أجل هذا وهذاء أعني: من أجل أنه دخل في السنة ما لم يكن منهاء ومن أجل أنه 
قد ذهب بعضها عن بعض العلماء من أجل هذا وهذا لا يمكن فهم القرآن 
الكريم فهماً صحيحاً إلا بالعناية التامة المتوفرة على جمع السنة أولاً ثم على 
تمحيص صحيحها من ضعيفها ثانيا. 

هذا الواجب» وهو: جمع السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها هذا مع الأسف 
الشديد لم يأخذ حقه طيلة هذه القرون الكثيرة التي مرت على المسلمين.. لم 
تأخذ السنة حقها سواء من حيث الجمع أولآ ثم من حيث التمحيص ثانياً. 

أدتدق حول تقظة E SS‏ انول تاقوا ما E‏ 
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أن نتعرض لبيان أنه دخل في السنة ما ليس منهاء أما أن نتعرض لبيان أنه قد 
فنافت عفن الم عل عفن العلماء فحن و أن اشرق هده السينة 
الضائعة على بعض العلماء فنضمها إلى المجموعة التي اخترنا منها ما صح من 

وإن مما لا شك فيه أن هذا الواجب المزدوج أي: من حيث الجمع أولاً ثم 
من حيث تصفية الصحيح من الضعيف ثانياً.. لا شك ولا ريب أن مثل هذا 
العمل لا يمكن أن يقوم به فرد أو أفراد أو عشرات أو مئات ومتفرقين في العالم 
الإسلامي, الأمر أعظم بكثير جداً جداً مما يتصوره البعض أنه أمر ميسور الجمع 
ثم التمحيص وتمييز الصحيح من الضعيف. 

ولكن لما كان من القواعد الإسلامية المتفق عليها بين الأمة قوله تبارك 
وتعالى: لا يكلف الله تسيا إلا وُسْمِعَهَا4[البقرة:87] لا ينبغي لمن كان عنده 
قدرة على الجمع أو التمحيص» بل وعلى الجمع بين الأمرين كليهما لا بد أن 


ود و 


يقوم به من هذا الباب: للا يكلف الله تَفْسًا إلا وُسْعَهًا #[البقرة:187]. 

ولا شك ولا ريب أن العالم المسلم كلما كان أكثر جمعاً للسنة» وأعرف 
sg OSE SES‏ تفي ديا 
وبالتالي كلما كان أفقه بالإسلام من أولئك الآخرين الذي لم يؤتوا حظاً من 
الجمع للسنة ومن التمييز للصحيح من الضعيف منها. 

إذاً: فالعلم النافع هو المستقى من كتاب الله والمفسر على سنة رسول الله بلا 
وبهذا التمحيص الذي ندندن حوله» ذلك مما نراه أشبه ما يمكن أن نقول عنه إن 
هذه الحقيقة العلمية ضائعة اليوم من أفكار كثير من العلماء فضلاً عن طلاب 
العلم الذين ابتلوا بالإفتاء أو بالتأليف والتصنيف. 
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لذلك ننصح كل من كان معنا على هذا الخط المستقيم الكتاب والسنة أنه 
يجب تفسير القرآن بالسنة والسنة الصحيحة مع الحرص الشديد على جمع أكبر 
كمية ممكنة من السنة الصحيحة ليتمكن من تفسير القرآن تفسيراً صحيحاً في 
أوسع دائرة يتمكن منها. 

هذا هو العلم النافع! العلم النافع معلوم جملة أنه ما كان مستقىّ من الكتاب 
والسنة» لكن مع الأسف ليس معلوم أن السنة يجب تحريها عملاً وفكراًء معلوم 
عند العلماء الذين يدرسون علم مصطلح الحديث مثلاً وعلم الجرح والتعديل 
هذا أمر معروف نظرياً لكنه مع الأسف غير مطبق عملياًء لذلك يجب علينا نحن 
معشر طلاب العلم أن يدندنوا دائماً وأبداً حول هذا الذي نكني عنه بالتصفية! 


فقدعرفنا الآن التصفية التي نحن نتكلم عنها في كثير من الجلسات أو 
المحاضرات: تصفية الإسلام من ما دخل فيه مما لم يكن يوم قال الله عز وجل: 
لالْيَومَ أَكْمَلَتُ لَكُمْ دكم وَأَتمَرْثُ عَلَيْكُمْ نعْمَوِي وَرَضِديتُ لَكُمْ الإنيلام 
ديتا #[المائدة:؟] هذا بطبيعة الحال كلام مجمل من حيث الأصل.. من حيث معرفة 
العلم النافع ما هوء أما التصفية هذه دائرة عملها واسع جداً جدا؛ لأنه يتطلب 
فا ا مش مر كنات الله وس س رسول أله ال وها 
يتمكن منه إلا أفراد قليلون جداً ممن أوتوا حظاً من العلم النافع» ولا أكرر فقد 
عرفتم ما هو العلم النافع. 

فمن كان على أمر وعلى علم بهذا العلم النافع هو الذي يستطيع أن يقوم 
بتصفية الإسلام مما دخل فيه» لأن هذه التصفية تعني: تصفية العقائد والأفكار 
مما توارثها الخلف عن بعض من تقدمهم.. تصفية الأفكار والعقائد مما ليس لها 
صلة بالإسلام.. بالكتاب والسنة» هذه التصفية تعني: تصفية كتب الفقه من الآراء 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
والاجتهادات التي وإن كانت قد صدرت من بعض العلماء والأئمة وكانوا 
مأجورين على تلك الآراء» ففيها الشيء الكثير مما يخالف الكتاب والسنة» فهم 
وإن كانوا مأجورين ولكن لا بد لأهل العلم من تمييز آرائهم التي خالفت 
الكتاب والسنة ولو باجتهاداتهم من تلك الآراء المطابقة للكتاب والسنة» حتى 
الارن ا حصي 

وهنا لا بد لي من وقفة لعلها تكون قصيرة إن شاء الله: حينما قال الله تبارك 
وتعالى: #لا يكلف الله تَفْسا إلا وسْسِعَهَا #[البقرة:187] ندري يقيناً أن الله عز وجل 
حينما شرع لعباده هذا الإسلام على ما قام ببيانه نبينا عليه الصلاة والسلام إنما 
كلفهم في حدود طاقتهم» فإذا وسع هذا الإسلام بآراء اجتهادية أو ببدع إضافية 
ألحقت بسبب انحراف في قاعدة ليست هذه القاعدة إسلامية كقول بعضهم مثلاً: 
إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام» باسم هذا التقسيم أدخلوا في الإسلام ما ليس 
منه» وبذلك الاجتهاد الذي لا بد منه من أهل العلم والاجتهاد قد وقعت منهم 
آزاء خالفت الكتاب:والسنة قليلة أو كثيرة لبس هذاهو الببحت الآن. 
تلك الآراء الاجتهادية المخالفة للسنة اتسعت دائرة الإسلام فصار هذا الإسلام 
بصورة واسعة لا يستطيع أعبد الناس أن ينهض به؛ لأن الذي كلف به في عهد 
النبي عليه السلام هو الذي يستطاع» فما ألحق بهذا الإسلام فيما بعد بطريقة من 
الطريقتين المشار إليهما آنفا فهنا سيقع من المسلم كلما أخذ شيئا من هذه 
الزيادات نقص من ما هو زيد عليه أي: من الإسلام الصحيح» لذلك يظهر أهمية 
خطيرة جداً جداً من ضرورة تصفية الإسلام مما ليس فيه. 
قلت آنفاً: تصفية العقائد والأفكارء ثم ثنيت بتصفية الفقه من تلك الآراء أو 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
البدع» ثم تصفية الأحاديث وما أداركم وهذا سبق الإشارة إليه من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ولا سيما وآنه قد فتح على المسلمين باب واسع جدا 
برآي لا أقول بقاعدة.. برأي قاله بعض العلماء كان نتيجة هذا الرأي: الإبقاء 
والمحافظة على الأحاديث الضعيفة» ليت كانت المحافظة وهي معروفة ضعفها 
بل إبقاؤها على ما هي عليه دون أن يعرف جماهير المسلمين ضعفهاء تلك 
القاعدة حملت العالم الإسلامي كله على إبقاء الأحاديث الضعيفة كما هي باسم 
الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» هذا كنتيجة عملية» وأنا بفضل 
الله عز وجل مع بعض إخواننا من أعرف الناس بهذه الحقيقة أي: إن العالم 
الإسلامي اليوم يعيش في خضم بحر واسع جداً من الأحاديث الضعيفة يعملون 
بها وقد أيدوهم بتلك القاعدة: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 

آنا أضرب لكم مثلاً لأني وقفت عليه قريباً جداً ومن عالم من كبار علماء 
الحديث ولكنه يبدو لي أنه قال ذلك قبل أن يحرر القول في هذه القاعدة 
المذكورة: يعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» مر بي في بعض 
الرسائل حديث واسمعوا وتعجبوا.. اسمعوا وتعجبوا من ناحيتين اثنتين: 

الناحية الأولى: كيف أن هذا الحديث ألفت فيه رسالتان» ثم العالم الذي 
أشرت إليه آنفاً سلك هذا الحديث باسم: أن الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال» ماهو الحديث الضعيف؟ «لا تسبوا ابرغوث لا تسبوا 
الرغوث» فإنه أيقظ نبياً للصلاة» وفي رواية: «لصلاة الصبح أو الفجر» ألفت 
رسالتان في هذا الحديث: 

إحداهما: مؤلفه معروف أنه مع الأسف جماع قماش غير فتاش» قماش جماع 
لايفتش لا يحقق وإنما همه روى فلان عن فلان روى فلان عن فلان» ليس لنا 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج (لتصفية والتربية 
كلام معه» لكن الكلام الآن مع العالم الآخر الذي يلقب بحق أنه كان أمير 
المؤمنين في الحديث في زمانه» ولا تزال هذه الإمارة حق له ثابتاً إلى ما شاء الله؛ 
لأنني في اعتقادي وفي بحثي ما علمت له مثيلا» ماذا قال بعد بحث علمي 
صحيح؟ قال معنى كلامه: وخلاصة القول: أن هذا الحديث حديث البرغوث 
متماسك» لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» سبحان الله! هناك 
أحاديث صحيحة ومبثوثة في كتب العلم تغنينا عن مثل هذا الحديث الضعيف ما 
دام أنه ثبت بالنقد العلمي الصحيح أنه لا يصح. فلماذا نقول: لكنه يعمل به في 
فضائل الأعمال» أين الفضيلة هنا؟ أنا أقول لكم: الفضيلة أن المسلم يجب أن 
يهذب لفظه وألا يسب خلق من خلق الله وبخاصة إذا كان هذا الخلق غير 
مكلف.. حيوان غير مكلف» وقد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تنهى المسلم 
عن اللعن بصورة عامة» وأحاديث أخرى تنهى عن لعن أشياء بأعيانهاء فكلكم 
يعلم قول النبي #5: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» هذه حقيقة معروفةء إذاً 
نهى عن سب الديك ونهى عن لعن الدواب ونحو ذلك» ثم جاء بعبارات عامة 
لإبعاد المسلم عن أن يقع في شيء من اللعن حيث قال عليه السلام في بعض 
TOE‏ لحو تيفا العف اللعنة عليه إلا أدركوة الولعون E N‏ 
للعنة» إذاً: في هذا ما يغنينا عن حديث البرغوث» وبخاصة كما قلت لكم آنفاً أنه 
ليس مكلفاً هو حيوان» ولا شك أن الله عز وجل كما قال بحقهم في القرآن 
الكريم: لما تَرَى في حلت الرّحمَنِ مِنْ تَمَاوْتِ #[الملك:؟] فما خلق شيئاً عبثاً إنما 

فإذاً: ما ينبغي أن نحافظ على هذه الأحاديث الضعيفة ونسلّكها باسم: أنه 
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 

إذاً: من جملة ما تشمل قاعدة التصفية: تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة 
فضلاً عن الأحاديث الموضوعة. 

إلى اليوم يا إخواننا لا تجدون كتاباً جامعاً.. كتاباً جامعاً للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» هذا المثال الذي أقدمه إليكم يكفيكم أن تقتنعوا بأن السنة لم 
تخدم بعد.. لم تخدم بعد! خذوا أي كتاب من الكتب التي تعالج الأحاديث 
الضعيفة الموضوعة فقد يصل أكبر عدد إلى ألفين يعني: من الأحاديث الضعيفة 
وليس إلا. 

وأنا شخصياً وهذا من فضل ربي علي أنني إلى اليوم قد توفر عندي نحو سبعة 
آلاف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة, فتصورا لو أن علماء المسلمين تتابعوا 
بواجب قيام تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة لوجدتم العالم 
الإسلامي اليوم لا يعمل بأحاديث ضعيفة وموضوعة لماذا؟ لآن السنة قد قدمت 
إليهم مصفاة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
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إذاً: التصفية تشمل هذه الأحاديث التي نسبت إلى النبي 5 خطأ أو زورا. 

وأيضاً التصفية تشمل تصفية كتب الرقائق والسلوك من كثير من انحرافات 
باسم: الزهد. وباسم: الأخلاق العالية السامية» هذه النقطة وحدها فيما علمت لم 
يقم بها عالم يصفي هذه الناحية فقط» هذا من العلم النافع أن تصفى السنة من كل 
هذه الجوانب التي تشملها السنة الصحيحة وتغنينا عن كثير منها. 

أما العمل الصالح: قلنا العلم النافع والعمل الصالح» فهذه مشكلة كبيرة 
وكبيرة جداً؛ لأن كثيراً من المسلمين الصالحين عملا عملاً أي: في ظاهر 
أعمالهم يفسدون أعمالهم مما وقر في قلوبهم من أنهم لا يبتغون بأعمالهم ثواب 
الآخرة» قال تعالى: #قَمَنْ كان يروا لِقَاءَ رَبّهِ فليَعْمَل عملا صَالجًا وَلا شرك 
سس س 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
وا 
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بعيادة 
و ساو" ذه 


اثنان: 


الشر.ط الأول: أن يكون على السنة» وهذا انتهينا من البحث ولو بشي.ء من 
الإطناب. 


حَدَا#[الكهف:١١٠١]‏ معنى هذا: أن العمل لا بد أن يشترط فيه شرطان 


والشر.ط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى» وهذا بحث طويل 
وطويل جداًء وأرى أنني أخذت شيئاً من الوقت طويلاً فأقتصر. الآن على مثل 
واحد مما ابتلي به العالم الإسلامي» وهذا المثل الواحد يشمل أنه انحرف 
أصحابه فيه عن العمل الصالح بشرطيه أي: أن يكون على وجه السنة وأن يكون 
خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى» ما هو هذا المثال؟ تجدون الآن في كثير من 
البلاد ومنها بلدنا هذا قد انتشررت فيه المساجد والحمد لله كثرة نباهي بها كثيراً 
من البلاد الأخرى وليس كمباهاة البانين لهاء لكن هذه الكثرة من هذه المساجد 
التي تبنى هل توفر فيها شرطا العمل الصالح: أن يكون على السنة وأن يكون 
خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى؟ أقول آسفاً: أكثر هذه المساجد لم يتوفر فيها لا 
الشرط الأول ولا الشرط الآخر: 

أما الشرط الأول: فأن يكون بناؤه على السنة» هذه السنة التي جمعها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال للبناء الذي كلف ببناء 
الزيادة التي أضافها عمر إلى المسجد النبوي قال له: أكن الناس من الحر والقر 
ولا تحمر ولا تصفرء فهو أشار إلى أمر إيجابي وإلى أمر آخر سلبي» أما الأمر 
الايجابي الذي من أجله بنيت المساجد فذلك قوله: أكن الناس من الحر والقرء 
فبناء المساجد لا يقصد بها إلا تحقيق الراحة النفسية للذين يدخلون هذه 
ساج بصلونفها ارك تدای تحفظهم هل المساجد من لحر واش 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
هذا هو المقصود من بناء المساجد» ليس المقصود زخرفتها هذه الزخرفة التي 
أشار إليها عمر الفاروق بكلمته السابقة: ولا تحمر ولا تصفر» من أين أخذ عمر 
هذا؟ هناك أحاديث تعرفونها من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أمرت 


بعكميد الاج ,اما امد كويد الاج الد ها فير معن اندي 


المعنى الأول: هو المبالغة في رفع بنيانها كالقصور» هذا إضاعة للمال ولا 
يحقق المقصود من ما صرح به عمر: أكن الناس من الحر والقر» وهذا الحديث 
لما رواه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه عن رسول الله قال: «ما أمرت 
مكنيد العا جه “كال إما اقشاين هه و اهاد خا هاو ما لها مت عن 
: «ما أمرت بتشييد المساجدء قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» 
وهذه نبوءة قد تحققت من زمن بعيد وبعيد جداً لكنها مع الأسف الشديد في هذا 
الزمن الذي تفنن فيه الكفار بزخرفة دنياهم وقلدهم كثير من المسلمين فقد تفننوا 
تفنناً لا حدود له في زخرفة المساجدء كما أنتم تشاهدون ولست بحاجة إلى 
ضرب الأمثلة» ولكن ما بالكم أن المسجد النبوي الذي قال فيه بل حديث ابن 
عافن كذ ا كربت ااا هو الأ د ايد ا 
والنصارى كما قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. 

لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
أن أم سلمه وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما وهما من أزواج النبي ب كما 
تغلموق لحار جا من الحشة ذكرتنا كئيسة رأتاهنا ف الخيضة وذكرتاء هنا 
الشاهد: من حسن وتصاوير فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام» تأملوا يا إخواننا! 
كيف أن هذه الأخبار اليوم تطبق من المسلمين تقليداً منهم للكافرين» كما لو كان 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
الرسول عليه السلام أمرهم بذلك بل لو أمرهم بذلك ما فعلوا ولا استجابواء 
فذكرتا من حسنٍ وتصاوير فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً وصورا فيه تلك التصاويرء أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

الآن المسلمون.. أما الزخرف فهذا حدث كما يقال ولا حرج» ولكن هناك 
بعض المساجد يبنيها المنفقون عليها وقد أوصوا أن يدفنوا فيهاء هذا كما لو كان 
الرسول أمر بذلك بل إنه كما سمعتم في حديث عائشة المذكور آنفاً وفي 
لخادية أرق هدو أشية الخد موويتاء الا دغلل القنون ومن ذلك 
حديث عائشة الآخر: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد») وهناك أكثر من عشر-ة أحاديث كلها تدندن حول لعن المتخذين 
للمساجد على القبور» وحديث منها على الأقل يتعلق بهذه الآمة» حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وعلى الذين يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد» على هؤلاء تقوم الساعة. 

لذلك فبناء المساجد اليوم مع كثرتها التي تبشر. بخير من جانب ولكن من 
حيث كيفيتها لا تبشر بخير إطلاقاً؛ لأنه لم يتوفر فيها الشرطان اللذان لا بد من أن 
يتحققا في العمل الصالح» الأول: أن يكون على السنة» فهذه المساجد ليست 
على السنة» ثم هل قصد بانوها وجه الله عز وجل في هذا البنيان هذا نحن نقول 
الله أعلم بما في صدورهم» لكن إذا جاز لنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 
نقول: إن هؤلاء الذين يبنون هذه المساجد وينفقون عليها الألوف إن لم نقل 
الملايين يبدو والله أعلم» أقول متحفظاً لأني أعني ما أقول: يبدو والله أعلم أنهم 
كانوا غير مخلصين» لماذا أتحفظ؟ لأني أضع احتمالاً وهذا الاحتمال وارد 
لاق ييه 1ب 
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جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
و اقول هد ] نصوانا نيد لاله الذي يفوك راتوا ولو اما لدي الاير الوق و كيالو 
أحياء ما ماتوا. 

أقول: ممكن أن يكونوا مخلصين» لكن ورطهم بعض علماء السوء الذين لم 
هرا الحنة ولد يق وا نوه E‏ [ تمل سنا فال لريه وقد افر 
أن يسجد: قال أأَسِْ جد ليس حَلَقَتَ طِينًا4[الإسراء:١1]‏ هم يقولون: نحن 
نزخرف اليوم بيوتنا فبيوت الله تبارك وتعالى أولى أن تزخرف» يمكن أن يكون 
في هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة في بناء هذه المساجد على خلاف 
السنة أن يكونوا قد غرر بهم وضللوا وتوهموا فعلاً أن هذا من الأعمال التي 
تقربهم إلى الله زلفى» وسواء كان هذا أو ذاك» فالحقيقة أن أحلاهما مر سواء 
كانوا غير مخلصين أو كانوا مخلصين ولكن كان عملهم ليس على السنة. 

إذاً: هذه الأموال الطائلة ذهبت هباءً منثوراً» وختاماً أقول مذكراً لكل مسلم 
يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى: عليه قبل أن يأتي بعمل يريد أن يتقرب به 
إلى الله أن يعرف أولا: هل هوعاك السنة؟ وثانيا: أن يخلضن فيه عر وجا لا 
يريد من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً» وإلا صدق عليهم قول ربنا تبارك وتعالى: 
مره بل قب 0 ان قن لل ةرين كوا للك ا ير ووو 1 34 
#قل هل بتكم بالأخسَر ين أَعمَالا # اليذِينَ صل سَعَيهم في الحيَّاةٍ الدنيًا وَهِمْ 
يحْسَبُونَ أَنيدُمْ يون صُنْعًا #[الكهف: .]٠١5 - ٠١١‏ 

هذا ما تيسر. لى إلقاؤه بهذه المناسبة» وخلاصة ذلك والبحث طويل وطويل 
جداء ولا بد أن هناك أشرطة يمكن أن تعتبر من المتمم لمثل هذا الكلام» ذلك أن 
موضوع التصفية والتربية كما قال بعض إخواننا: يتطلب تأليف رسالة بل أنا أقول 
كتابا يوضح هذا الموضوع وعسى أن يوفق للقيام به بعض من يسر. الله له العلم 
النافع إن شاء الله تبارك وتعالى» وبهذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


و 
3 1 ع 138 ب ده 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 

)٠٠: ٠۳ :١6 / الهدى والنور / كؤلا‎ ( 

مداخلة: شيخنا ورد في كلامكم قولكم: إن كثيراً من الأحاديث ضاعت على 
العلماء أو على كثير من أهل العلم» ولعل هذه الكلمة يفهم منها بعض إخواننا أن 
بعض الأحاديث أو كثيراً من الأحاديث ضاعت في ذاتها وأنها يعني: لم يتيس 
لغير الذين ضاعت عليهم أن يجمعوها أو يلتقطوهاء لذلك بارك الله فيكم 
أرجو.. لعله لا يقع مثل هذا الفهم في أذهان بعض الإخوان لو وضحتم هذه 
الجملة توضيحاً ينفي سوء الفهم في هذه المسألة بالذات. 

الشيخ: أنا أعتقد أن كلامي كان واضحاً ولا شبهة فيه ولكن لا بأس من إعادة 
الكلام ولو بشي.ء من التوضيح كما رغبت» أنا لي كلمة كررتها في أكثر من 
مجلس: إن الله عز وجل الذي قال في الكتاب الكريم: لإإِنا نحن برلا الذَّكْرَ وَإِنَ 
لَهُ لحََافِظُونَ #[الحجر:؟] نقول هذه الآية تعني: أن الله عز وجل تعهد أيضاً بحفظ 
السنة فقد ذكرت لكم آنفاً أن الله عز وجل خاطب نبيه بقوله: #وَأَنرَلْنا إِلَيْكَ 
الذَكْرَ لين لتاس ما تُر إِلَيْهِمْ 4[النحل:؛؛] وقلت إن هذا البيان المذكور في 
القرآن هي: السنة» فإذا كان الله عز وجل تعهد للأمة بحفظ القرآن المكلف نبيه 
بالبيان فذلك يستلزم المحافظة أيضاً على البيان. 

فأنا ل ناما كما أ الف إن فوط ولك لا تمدو را أن هنذا القدران 
محفوظ عند كل فرد من أفراد المسلمين» وإنما هو أولاً محفوظ في المصحف 
الكريم» وثانياً: محفوظ في صدور كثير من قراء المسلمين» من هذه الحيثية 
أقول: إن السنة محفوظة في صدور الآمة وليس في صدر كل فرد من أفراد الأمة. 
السنة محفوظة في الأمة لكن السنة مبعثرة في صدور الأمة على ما ذكرنا آنفاً من 
أن فيها الصحيح فيها الضعيف» فألمحت إلى ناحيتين اثنتين أن هذه السنة التي 


الآن أصرح بأنها محفوظة في صدور مجموع الأمة وليس في فرد أو أفراد منها 
LEN §‏ 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
نرجو أن يقوم المسلمون أو خواص المسلمين وعلماء المسلمين بجمع هذه 
السنة حتى تكون مرجعاً لكل طالب علم» ومع هذا الجمع يقترن به التصفية التي 
أاشرنا إليها وهي تمييز الصحيح من الضعيف. 

فنحن كلما نريده من الكلام السابق: ليس أن شيئاً من السنة ضاعت على الأمة 
كلها وإنما بلا شك ضاعت على أفراد من هذه الأمة حتى من علمائها وهذا أمر واضح 
جد عند كثير من العلماء المحققين ومن أشهرهم وأقعدهم بهذا العلم هو: شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته: أسباب اختلاف الأئمة» ما اسمها؟ 

مداخلة: الملام . 


6 

مداخلة: رفع الملام. 

الشيخ: رفع الملام عن الآئمة الأعلام» هناك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من 
أسبات الخلاف ذكر تاحيين اشن مما يتعلق يموضوعنا هذا: 

الناحية الأولى: أن الحديث يبلغ إماماً فيفتي به والإمام الآخر لا يبلغه فيجتهد 
ريه فيخالف الحديث الصحيح. لماذا؟ لا نكاية وحاشاه في الحديث الصحيح 
وإنما لأنه لم يبلغه. هذه الناحية الأولى. 


والناحية الأخرى: أن الحديث قد أتاه ووصل إليه لكن وصل إليه بطريق لا 
تقوم الحجة عنده فهو لا يثق بناقل ذلك الحديث فلا يعمل به فيجتهد بينما يكون 
هذا الحديث نفسه قد وصل إلى عالم آخر من طريق صحيح فأفتى به فأصاب 
بينما أخطأ الأول هذا الذي نحن ندندن حوله فى كلامنا السابق» وأرجو أن 
يكون قد توضح المقصود منه في كلامي هذا اللاحق إن شاء الله تعالى. 

( الهدى والنور / 5ولا / ١ه:‏ ١ه‏ : )٠۰١‏ 
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1 aa ات قات قات تهات قات‎ RT 


الاعتناء بالتصفية والقصور 
في التربية 


ا شرن اضيا" ا ا و ا ا و ا 








مداخلة: من باب قول عيسى عليه السلام: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه 
وينسى الجذع في عينه» نقول: إن دعاة السنة وأهلها وعلى رأسهم شيخنا حفظه 
الله قد قاموا بشوط أو قد قطعوا شوطاً مباركاً في مسألة التصفية سواء منها 
المتعلق بالحديث أم بالعقيدة أم غير ذلك» ولكن بالنسبة للتربية ماهي 
نصيحتكم وتوجيهاتكم لأبنائكم الذين قد أهمل عدد قد يكون غير قليل منهم 
التربية انشغالاً بالتصفية» وجزآكم الله خيراً. 

الشيخ: نحن نقول دائماً لا يجوز الفصل بين التصفية والتربية» كما لا يجوز 
الفصل بين العلم والعمل وإلا كان العلم حجة على صاحبه إذا كان غير مقرون 
بالعمل» فإذا كان هناك ناس سواء كانوا منا أو من غيرنا ممن تشملهم. 


6000 لضي‎ ۷۹٦ / الهدى والنور‎ ١ 
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* الخلل فى التربية بين أبناء الصحوة 
والتربية وأن كثير من طلاب العلم أخذوا جانب التصفية وترك جانب التربية فنود 


SEDE 
الشيخ: تكلمت يا شيخ جزاك الله خيرا في بداية الجلسة عن قضية التصفية‎ 
من الشيخ ناصر جزاه الله خيراً أن يتكلم عن هذا الموضوع ....ويبين الطرق‎ 
السليمة في هذا الجانب.‎ 
الخ لمرن دى ا بقاع إن إسنيات اران لاست ال هو‎ 
العمل بماعلم» لأن العلم بالنسبة للعمل هو كالمقدمة بالنسبة للنتيجة» ولذلك‎ 
ربنا عز وجل خاطب نبيه عليه السلام أو خاطب أمة النبي عليه السلام في‎ 
شخص الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله فالعلم‎ 
يتقدم العمل ولا بد منه» فالعلم بالنسبة للعمل كما قلت آنفا هو كالوسيلة» فمن‎ 
علم ولم يعمل فما استفاد من علمه شيئاء ومثله عندي كمثل الذي يتوضاً ولا‎ 
يصليء يتوضاً ولا يصلي لأن الوضوء هو وسيلة ومقدمة للصلاة ولا يجوز‎ 
للمسلم أن يتقرب إلى الله بوضوء دون صلاة» كذلك لا يتقرب المسلم بعلم دون‎ 
أن يقرنه بالعمل» ولذلك جاءت النصوص في الشريعة كتابا وسنة تنعى على‎ 
الذين يعلمون ولا يعملون كمثل قوله تبارك وتعالى يا ايها الّذِينَ آَمَنُوا لي‎ 
ولون ما لا تَفَعَلونَ * کر مقا عند الله أن و ما لا تَفْحَلونَ #[الصف:”]‎ 
SENE E SE 
بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه آلا‎ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام :«أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم ومجاهد 
وغني يؤتى بالعالم ويقال له أي فلان ماذا فعلت بما علمت فيقول يا ربي نشرته 
إلى النار إلى آخر الحديث» فالقصد هذا العالم يعلم في جملة ما يعلم قول الله 
O 2‏ رس عه و ِ 
عز وجل وما أُمْرّوا إلا ِيعْمدُوا الله مخَلِضِنِنَ لَهُ الدَّينَ ... #[البينة:0] فهذا من 
علمه لكنه ما أخلص فى علمه لله عز وجل ولذلك كان من جملة أولئك الثلاثة 
الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. 
فلذلك نحن حينما نقول الأصل الإصلاح خاصة في هذا الزمن الذي كثرت 
فيه الاتجاهات والحزبيات ونحو ذلك حتى من كثير من الجماعات الإسلامية لا 
علم» وقد جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح من حيث إسنادها وإنما معناها 
لكنه ضعيف إسناده ومقبول معناه كما ترون. 
لهذا ما يحتاج الموضوع التربية إلى كثير من الإسهام والبيان وإنما مثل تلك 
الآية تكفي في هذا الموضوع للفت نظر القائمين اليوم على تحقيق ما 
باستطاعتهم مما نكني عنه بالتصفية فعليهم أن يعملوا بعلمهم ومن أهم الأشياء 
التي ينبغي أن يعملوا به أو بها هوأن يخلصوا في عملهم لله عز وجل والإخلاص 
في عملهم لله يتطلب منهم أن يكونوا إخوة متحابين في الله وألا يتباغضوا وآلا 
يتعادوا لآتفه الأسباب ولأبسط المخالفات التي قد تقع بينهم» لقد كان السلف 
الصالح لم يكونوا على رأي واحد في كثير من المسائل وبعضها تتعلق بصحة 
e‏ 
L2‏ 
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الصلاة وبطلان الصلاة مع ذلك ما فرق ذلك الخلاف بينهم لأنهم كانوا يعرف 
بعضهم بعضا أنهم كانوا مخلصين» فهذا يرى مثلا أن لمس المرأة ينقض وذاك 
ری أنه لا يقفن وخر هو حط إن كان بشهوة نقضن وإن كان عير شهوة لا 
ينقض» بل هناك من يرى أن الرجل يجامع زوجته ولا يمني ثم لا يجب عليه 
الغسل وإنما الوضوء إلى آخره» كل ذلك لم يوقع بينهم الخلاف» وقد سمعت 
فيما مضى من الجلسات أن ابن مسعود كان يصلي أربع وراء عثمان وهو يرى أنه 
يخالف السنة وحينما يسأل عن ذلك يقول الخلاف شرء فيجب على هؤلاء 
أصحاب الصحوة اليوم أن يضعوا نصب أعينهم العمل بعلمهم ومن علمهم أن 
الخلاف شر على هذا نقول نحن أن التربية ما تحتاج إلى تفصيل وإنما وَل 
اعْمَلُوا فد رى اله عملم ورت وله وَالمُؤِتون وش عدون إلى غَالو اليب 
لتقام فقت يها كلق تتمترن 4 ا كداية لا ا فوس 
ودرس لا يجتمعوا . 


( الهدى والنور/۷۷۹/ ٠٠‏ : 9ه : .)٠١‏ 





0 ٠ 
0 و‎ 





جاع تراث العلامة (الألباني في منج التصفية والتربية 


السمر وراء التلفازمن فتن 
العصرالحاضر 


ر سرع ر ر سر مره مر مر مره سره ترس تان اميل 





اعلم أن السمر- وهو التحدث في الليل- منهي عنه في غير ما حديث عنه - 
ب -» ولذلك ترجمت لجوازه في العلم بهذا الحديث» ولذلك فما عليه جماهير 
الناس اليوم من السمر وراء التلفاز وأمثاله؛ هو من الفتن التي أصابت العالم 
الإسلامى فى العصر الحاضرء نسأل الله السلامة من كل الفتن؛ ما ظهر منها وما 
بطن؛ إنه سميع مجيب. 

ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها قوله - بل - : 

"لاسي اال مياق" 

وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 


.)٥۸/۱/۷( الصحيحة‎ 
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MCN 


الفهرس 


اا اداد ازا د ا ا ا م ا و و ا ا 





مقدمة شيخنا أبى الحسن مصطفى بن إسماعيل السليمانى -حفظه الله- لأعمالنا ١8......‏ 
مقدمة شيخنا الكريم علي حسن عبد الحميد الحلبي -حفظه الله- للمشروع Ta‏ 


مقدمات تعريفية با منهج السلفي . . ...0 


هل يجوز مخالفة إجماع الناس في زمان ما على خلاف ما كان عليه السلف؟ E‏ 


المقصود بالقرن في قول النبي #: «خير القرون قرني» As‏ 
نصيحة بأهمية الأخذ بمنهج السلف وبيان خطورة التنكب عن ذلك بضرب أمثلة من 
پس 
3 .0( 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


أبواب الاعتقاد CANES SAREE‏ 
أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ORE‏ 
حال حديث: ما زالت طائفة من الغرب O O o‏ 
ما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين ؟ Nl aR‏ 
باب منه VES Ua asas‏ 
حول حديث الطائفة المنصورة VNR AR‏ 


حديث الطائفة المنصورة ووصفهم بأنهم يقاتلون REESE‏ 


الطائفة المنصورة هل هم أهل الحديث؟ مع ضرب أمثلة على أهل الحديث من القديم 


والحديث ERGE‏ مقو ات ركه ستديو ور تومب ATES SoA‏ 
من هي الطائفة الظاهرة المنصورة؟  R‏ 1 
ما المقصود بالتزام الجماعة 0100 E‏ 
هل الأمة التي ستفترق هي أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ وهل الفرقة الناجية مجموعة 

امكافن ارا و E a‏ 


بيان المنهج السلفي(فهم السلف- الطائفة المنصورة-الفرقة الناجية) Oa‏ 


هل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحدة 1 
الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 1[ 000 
باب منه bS eb SRS‏ انك د SEE E e‏ اا لحا TESS‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
كيف نفهم السلفية O‏ 
الجمع بين حديث «أمتي كمثل المطر»؛ وحديث «خير الناس قرني» Nee ae‏ 
نصيحة من الشيخ لرجل نصراني أسلم بالاعتناء بمعرفة الإسلام المصَمّى a‏ 
ما المقصود بالمفارق للجماعة الواح امك أده اسنواان وه سا امي الفا 
حول تعيين العدد في حديث الفرق Ra‏ ا 
نصيحة للمسلمين لطا اجو وال م ا طول جو لما ب شا Es‏ 
أولوية الدعوة السلفية ESR SOR‏ ا 
هل السلفية حزب؟ ا ا يي يي 0 
ما هي الفرقة الناجية؟ E E O‏ 
المنهج الصحيح في الدعوة السلفية اسح أو VOA‏ 
هل هناك أوصياء على الصحوة الإسلامية 0 ؤ[ؤ[ؤ[ |[ WR EDI‏ 
السلفية: علم وعمل الا طون نه وطن O‏ مهوي مساماهه امح ل ا 
الدعوة السلفية في اضطراب SENSE RSS‏ ب-000 0 0 
الجمع بين حديثي: مثل أمتي» وخير الناس واولاو 1 
هل توجد جماعات تدعو إلى الله على الكتاب والسنة؟ 00000 
كن رجلاً يعرف الرجال بالحق VE ASS‏ 
من هم الغرباء؟ AES‏ لوال امم اع ا ا 
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آهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم 1411|[ |1[ [1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 10000و 


مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم aera anise‏ 


السلفية والغزو الفكري 0006[ 1[ ذ[1 1[ 1[ [1[1ز1[ 1[ |[ 1[ |[ E‏ 


الوقوف غند الدليل لبس جمودًا اج ا و و 
نصيحة للأمة بالرجوع للكتاب والسنة Oy‏ 


السلفية وحركات العنف OS e AS‏ وا حا ا ل دلوت DOS SSN‏ ره احا انق ا عدا ا 


الكلام على أهمية إضافة قيد فهم السلف إلى جانب الكتاب والسنة 


أهمية إضافة قيد فهم السلف للكتاب والسنة O‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


باب منه 0 OS SA O‏ 1211111 
باب منه PAO sa sae RSS GERE SS‏ 
باب منه ANA ESAS a aS EAS RR‏ 
كلمة على شروط قبول العمل الصالح 8بب000000000 0 0 اا 
هل يجوز تقليد السلف فيما لم يأت عليه دليل في السنة؟ VE‏ 
كلمة هامة حول منهج السلف EASES ESE ENES‏ 
حجية قول الصحابة» والكلام على الخلاف بينهم 0 EO‏ 
أهمية الرجوع إلى فهم الصحابة للأحكام الشرعية ا PO‏ 
بين حديث سنة الخلفاء الراشدين» وحديث: اقتدوا باللذين من بعدي OVS‏ 
المقصود بسنة الخلفاء الراشدين لو GT‏ 
قيد هام حول اشتراط فهم السلف: أنه في النصوص التي تحتمل أوجه سر 


القصفية والتريية . . . . Me...‏ 


هل البيعة فرض على كل مسلم ولمن تكون في هذا الزمان وبيان أن حل مشكلة العالم 


الإسلامي هي عن طريق التصفية والتربية NE RO a‏ 
هل التصفية والتربية منهج ينبغي أن يتربى عليه كل العالم الإسلامي أم أغلبه؟ 00 
لا عودة إلى الأخلاق الإسلامية الحميدة إلا بالتربية ASSESSES Sk‏ 
معنى التصفية والتربية وماذا بعدها RAE EES‏ 


۰ ٠ 
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بركة التصفية 1 1 AR CE‏ 1[ ا 
من هم الغرباء وكلمة حول التصفية والتربية e OO O NIE NE‏ 
حاجة الدعاة إلى التربية والإخلاص في دعوتهم O OOD E‏ 
لمن البيعة؟.. ثم متى الوصول؟ والكلام على التصفية والتربية eae‏ 


علاج الاختلاف والتفرق» وفيه الكلام على تربية قاعدة وهي جيل كامل من المسلمين 
المتفقهين في عقديتهم CES O CSS‏ 


هل تعدت الدعوة السلفية مرحلة التصفية والتربية؟ ا ار 
اتهام: منهج التصفية والتربية لا يكفي لإنشاء الدولة الإسلامية TEA E‏ 
مرحلة التصفية والتربية متى تنتهي؟ SS‏ 0 
كيفية إقامة الدولة الإسلامية (العقيدة-العلم-التصفية-التربية) لعو CTR‏ 
توحيد الربوية» وتو حيد العبادة» وتو حيد الصفات: OSS SSS ERS‏ 
التربية.. تربية الأولاد CERISE SS AES‏ 
المسجد ودوره في التربية سو امات ماوق امسو COE E‏ 


متى يصبح العالم مؤهلاً للتصفية»» وهل طريق التربية هو نقل الإنسان من البيئة الفاسدة 


الال 0 0 00 
التصفية والتربية هي الطريق لإيجاد حاكم أهل لمبايعة المسلمين GE‏ 


الأزمة والحل: العلم والعمل التصفية والتربية ا ا CATE‏ 


: ايدو 42 
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الاعتناء بالتصفية والقصور في التربية 00 


الخلل في التربية بين أبناء الصحوة SS‏ ا و Kea‏ اا 


السمر وراء التلفاز من فتن العصر الحاضر ا ةذ E‏ 1[ [ [ 1[ ا 





جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 











مرکا لبان خت مالسل موسوعة العللامة الألبانى 
قرالا 0 


جاع ترات العلامة (الألباني في (لنج 


والأعراث الذبرى 


ده مير 
صضعد 


وشاوي بن حمر بن سال ال نعمان 


(المجلد الثاني) 


[التسمي بالسلفية -الأزمة والحل -تهم وشبهات -حكم تعدد الجماعات] 








1 


جاع ترات (لعلاة الألباني في حنج 
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بالسلفية 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 





هل نستطيع ان نستغني عن النسمي 
| بالسلفية ونتسمى بأهل السنة والجماعة ؟ * 
لل ا ا AE RAA RAED‏ ا ا اا ا ا ا 0 
مداخلة: هناك الآن من أصبح يقول أيضاً شيئاً جديداً غير كلمة المسلمين؛ يقول الآن 
نقول أهل السنة والجماعة» فهل يرد عليهم البحث السابق؟ 

الشيخ: قد أوردناه على الدكتور ناصر العمر» قد أوردنا عليه هذا الاعتراض» 
قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريدية والأشاعرة وأهل 
الحديث» وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف في العقيدة فيما يتعلق 
بالصفات الإلهية» فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة.. نفس الكلام 
الذي حكيناه هنا آنفاً مع شيء من الإيجاز هناك لكننا وأنا لاحظت هذا 
الاستعمال فى أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء» وخاصة فى مجلة السنة 








التي ينشر-ها محمد سرور وشعرت بأن هناك إشعاراً بتمييع الدعوة السلفية 
القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» وإدخال كل 
الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة 
والجماعةء فقلنا لهم لاء هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية» 
فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفاً يرد على هذه الكلمة؛ أي: لا يكفي أن 
نقول مسلم, لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة» لا يكفي أن يكون 
مسلماً على منهج أهل السنة والجماعةء لا يكفي هذا؛ لأنه كما يقولون: 
وكليادعي وصلاًبليى ولي ىلاتقرلحهمبناك 
يزيز 2 2 ا و ا 
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وأذكر جيداً أنني قلت في بعض المجالس ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد 
الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه» قلت لذلك لا تجد في كل 
الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن 
يقولون أنا سلفي» بل أن يقولوا على منهج السلف الصالحءيأبون علينا هذاء 
يقولون كتاب وسنة؛ لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أفصح بهاء كما 
أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن؛ لأن السنة مبينة للقرآن» كذلك لا يكفي في 
آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة؛ لآنهم منهج السلف يبين الكتاب 
EN‏ 


) ۰۰١ : ۱۸ : ۳٣ /5١ة/رونلاو الهدى‎ ( 





1 5 وم :۳ 


| 
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ساك ساك داك ساف ساي سك ويا كك اساي سو ساك اس 








التسمي بالسلفية 
مداخلة: شيخنا: الأستاذ مازن قال كلمة: لا يرى تسمية الأخوة والجماعات 
بالسلفية أو الصوفية أو إلى آخره» فيعني أبى كلمة سلفيةء فقلنا هذه بدها 
موضوع طويل لكن.. 
الشيخ: هي بدها محاضرة. 
مداخلة: ... صحيح بس مختصرة. 
الشيخ: وهو كمان بيقول: مو هيك بالضبط» فخلينا نسمع منه. 
الملقي: هو الحقيقة» مع أنه معذرة آنا مستعجل يعني بس بقعد ... أطول فترة 
ممكنة» لكن حقيقة هو القصد في الموضوع كان إيش هو جاء عرضاً قضية أن 
يقال على فلان إنه سلفي أو أخ مسلم أو تحريري أو صوفي هذا هو الذي أنا 
اعترضت عليه» قل: قال أحد الأخوة عند نص كذاء قلت له: يا سيدي أنا مش 
شیخ» آنا رجل -إن شاء الله- طالب علم» وأنا رجل مسلم -إن شاء الله-؛ لأنه 
النبي -2:5- قال؛ لأنه رب العالمين قال: #صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله بع 
[البقرة./7١].‏ 1 , 


الشيخ: نعم. 

الملقي: هو سَيِمّاكُمُ المسْيلِمينَ ن قبل [الحج:28], فإحنا -إن شاء الله- 
إحنا مسلمين» ومش بالضرورة إحنا نسم نفسنا بسمة معينة ضيقة وإنه إحنا 
يمي جح 
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مسلمين ونسأل الله القبول. 

الشيخ: ما بيمشي الحال يا أستاذ. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: ما بيمشي. الحال. هذا الكلام سمعناه لا بد بقى أنته عند علم بواحد 
اسمه عبد الحليم صاحب كتاب: تحرير المرأة. 

الملقي: نعم» عبد الحليم أبو شقة. 

الشيخ: أبو شقة» صاحب ثلاث مجلدات. 

الشيخ: هذا تلميذنا أولأء هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى 
سورياء وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بهاء لكن بعدين فرقت الدنيا 
بيننا وبينه وأنا في دمشق سافر إلى الكويت» وفتح هناك مكتبة نشر. أظن اسمها: 
دار القلم. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: المهم ففوجئت بأنه أرسل إلي ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب» وأنا 
باعتبار زمن المعرفة به أولاً بعيد ثانياً لا أحفظ الأسماء كما ينبخي» مين هذا 
المؤلف» ما تذكرته» وإذا بيجيني خطاب منه» أو هاتف بيقول: أنا أريد أن 
أزورك لآخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ بيسميه» هو أنت 
عبد الحليم؟ قال: نعم أهلاً وسهلاًء إلى آخره» أطول فيه.... وانته مستعجل؛ 
جاء وجلس عندي أسبوعاً كاملآ» وتبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي» 
ويظهر لك هذا أنه عَدَّل كثيراً من آرائه» ثم من آخر ذلك أنه رجل قدم منحة 
لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم الحديثي» وما كان هذا إلا أثر 


1 
3 
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المناقشات التي جرت بيني وبينه. الشاهد أنا فهمت يعني فوتوغرافيته فلما ذكر 
لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك؟ قال: مسلم» قلت له: يكفي هذا؟ قال نعم 
هيك الله سمانا بالمسلمين في الآية الكريمة» قلت له: يا أخي هذا جواب سليم لو 
كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق» فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق 
الأخرى التي نختلف معها بعضها جذرياً في العقيدة» وبعضها دون ذلك لو 
سألنا أي فرد من هؤلاء شو مذهبك» ما رح يختلف جوابه عن جوابك انته» كل 
واحد سيقول آنا مسلم» طيبء فإذاً أنا أريد أن أعرف أنت مسلم ويمكن الدرزي 
كمان عندنا في سوريا لو سألناه بيقول: نا مسلم» العلوي بيقول: آنا مسلم فضلاً 
عن الرافضي» فضلاً عن الشيعي» فضلاً عن الزيدي» كل هؤلاء يقولون: مسلم» 
إذاً هذا ما يكفي يا أخي اليوم قال اقتنع بهذاء قال: إذاً أنا بقول أنا مسلم على 
الكتاب والسنة» قلت له: -أيضاً- هذا لا يكفي» قال: لم؟ قلت: هل تجد واحداً 
من هؤلاء الذين ضربنا بهم مثلاً آنفاً أنهم كلهم بيقولوا: مسلم» إذا سألناه شو 
مذهبك؟ بيقول: مسلم» بيقول: أنا مسلم لست على الكتاب والسنة» لا بد ما 
يقول على الكتاب والسنة» ما يكفي هذا يا أستاذ. قال: إذأء قلت» ودخلت معه 
في بحث طويل لبيان أهمية الضميمة هذه» ولعلك سمعت شريطاً أو أكثر أننا 
نتبنى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح» صح. 

الملقي: سمعت .. 

الشيخ: آه جميل جداًء فشو رأيك انته» يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم 
باللغة وأساليبها وآدابها وو إلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع 
إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذين الأصلين عملياًء 
وتلقوه من الرسول -عليه السلام- مطبقاًء قال: ما يكفي إلا على منهج السلف 
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الصالح» ا الآن سألناك أول سؤال: ما مذهبك؟ قلت: مسلم» ما مشي. 
الحال» سألناك سؤال قلت: مسلم على الكتاب والسنة» ما مشي. الحال» سألناك 
ثالثاً؛ إذاً مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» كل ما واحد بده 
يسألك سؤال بدك تعمل له محاضرة في الجواب» قلت له: نا مسلم على الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح» شو رأيك نختصرها لغة إنته أعلم مني في 
للق 

مداخلة: . 


حالك» هههه 

مداخلة: ههه 

الشيخ: فالمهم انته أعلم مني باللغة؛ لماذا؟ لأني ألباني» والعرق دساس» ولو 
أنه تعريت: 

مداخلة: انته البركة 

الشيخ: المهم» إذا أردنا نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح بكلمة سلفي» شو رأيك؟ 

الملقي: صحيح» أنا بوقف ... إلى جانبك وبقولك: آه» لكن» باعتقادي 
الأولانية أفضل. لأن أول ما ينصرف ذهن الإنسان كلمة سلفى إلى أشياء كثيرة» 
قد يس بعضهاء وفي بعضها قد لا يَسر » من بعض الممارسات إنه» يعني لا 
يخفاك.. 


الشيخ: هاه. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

الملقي: بعض الممارسات اللي هي فيها نوع من الشدة وأحياناً قد تصل إلى 
الغلظة. 

الشيخ: احفظ كلامك» وإذا قلت مسلم» ما بينصر.ف شيعي رافضي درزي 
علوي إسماعيلي إلى آخره. 

الملقي: من الممكن أن يصرف. 

الملقئ: لکن آنا بعت آنا + إن شا الله بكون اشبعت الآبة الكريمة: هو 
ر 5 ب eo‏ 
سَمَاكم المسْلِمينَ مِنْ قبل * [الحج:^"]. 

الشيخ: لا اسمح لي لا لاء لا لا أخي ما اتبعت الآية؛ لأنه الآية تعني مسلم 
بالمسلم الصحيح. ما اتبعت الآية؛ لأنه انته بتعرف أنه من القواعد الإسلامية أن 
كم الناس على قدر عقولهم» صح. فالآن انته لما بتقول أنا مسلم» من الذي 
يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها على هذا التسلسلء من الذي يفهم إنه 
مسلم بالمعنى الصحيح» لا أحد يفهم منك هذا إطلاقاًء ولذلك فالمحاذير التي 
أنك ذكزتها آنفا وقد تكون متحيتحة وقد تكون غار صح ةة لآنه قولك إنة باللة 
في عندهن شدة قد يكون هذا أولاً بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي. 

الشيخ: كمنهج عقدي. إذا دعك والأفراد نحن عم نتكلم عن المناهج فلما 
بنقول شيعي» ما بنقول والله متشدد ولا متسامح ولا متساهل» على كل الفرق 
الأخرى مش هذا موضوعناء موضوعنا أن نضع اسم عَلمم يُعَيرٌ عن مذهب هذا 
الإنسان الذي يدين الله به» أما والله متساهل متشدد» أنا.... مسلم ليس الصحابة 
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كلهم مسلمین» طبعاً الجواب» لکن كان فيهم من سرق كان فيهم من زنی» لکن 
هل هذا يسوغ له أن يقول: آنا لست مسلم» لاهو مسلم ومؤمن بالله ورسوله 
كمنهج» لكن قد يخالف منهجه أحياناً ما فينا معصوم» فنحن -بارك الله فيك- 
نتكلم الآن عن كلمة تُحَير عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق 
بشوؤن ديننا الذي نعبد الله به» أما والله فلان متشدد» فقد يقابل متشدد بآخر 
بالتعبير السوري» ما أدري ماذا تقولون أنتم: مشلط. 

مداخلة: عندنا نفسها. 

الشيخ: كمان عندكم العبارة نفسها هه» يقابل متساهل مَشلط» لكن هذا 
مذهب» لا هذا تصرف شخص أو أشخاص أو أو إلى آخره» لذلك -بارك الله 
فيك- وأنت مستعجل وأنا مستعجل معك من أجلك. أنا مستعجل معك من 


ع 


أجلك. 

الملقي: الله يجزيك الخير. 

الشيخ: لكن أريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب 
لكلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده» لا أحد يفهم منك 
الذي تريده أبداًء فإذاً كلم الناس بقدر عقولهم» هلا انته عايش مع هادونه 
هالخنازير هدونه اليهود ورضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهود قال: 
السام عليك يا رسول الله» قلت: وعليك السام والغضب إخوة القردة والخنازير» 
هادونه اللي انته ابتليت بالحياة بينهم وفي أرضك هاه» هادونه إذا قلت لهم وهنه 
ما يعرفون عنك شيء: أنا مسلم؛ عرفوك من أنت» فإذاً عرّف الناس كلم الناس 
بقدر عقولهم» هذا أولى» أما نتمسك أنا والله مسلم معنى مسلم في العهد الأول 
غير معنى مسلم اليوم تماماًء انته بتعرف في مسلمين يسمون اليوم بالقرآنيين» 
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¢ 
E‏ 
الملقى: ينكرون السنة. 
القول مسلم؛ إذاً تريد أن أفهمك أنك قرآني» ما تريد هذاء إذاً أفهمني ما أنت» قل 
ل سلفى» وبارك الله لك فى سلفيتك. وهاه وأهلاً وسهلا. 
الشيخ: وإياك -إن شاء الله -. 


( الهدى والنور /ه/ا؟/ )٠١ :۳۲ :۰٤‏ 
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أيهما أولى استعمالا : لفظ 
أهل السنة أم لفظ السلف... 


1 0 


مداخلة: أيهما أولى بالاستعمال دائماً لفظ أهل السنة أم لفظ السلف. 


الشيخ: السلف. 


مداخلة: طيب هنا البعض يقول إن لفظ السلف ما جاء لفظه إلا متأخر يعنى 











هم يقيسوا بأنه متأخر من عهد ابن تيمية وجاي» أما اللفظ اللي دارج استعماله 
من قِدَّمِ لفظ أهل السنة والجماعة. 

الشيخ: متى تاريخه هذا. 

مداخلة: والله ما. 

الشيخ: وقف حمار الشيخ عند العقبة. 

مداخلة: هههه. 

مداخلة: والله آنا سألت عن الأولى متى تاريخ لفظ السلف» فقالوا ما يعرف 
إلا من زمان ابن تيمية. 

الشيخ: إيه. أنت تحيّرت مع أولئك على هؤلاء؛ لولم تسأل أيضاًء كما سألت 
عن هذه؟ 

مداخلة: فاتني يا شيخ. 


سس 
٣‏ 
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مداخلة: ههههه. 


الشيخ: ههه. 


الشيخ: أقول لك: علمي والله أعلم بطبيعة الحال أن كلاً من الاستعمالين 
حادث. 


مداخلة: حادث؟ 


الشيخ: هاه» ولكن هذا الحدوث ليس له علاقة بالإحداث, أي ليس له علاقة 
بالبدعة» وإنما علاقته بالعرف» فكلمة أهل السنة والجماعة كانت ولا تزال تعني 
طوائف من الناس» أما لفظة السلف والسلفي أو السلفيين فإنما تعني طائفة من 
الناس إلى هنا مفهوم الكلام. 


مداخلة: ا 


الشيخ: طيب» ولا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي فرقة أو 
طائفة واحدة» أما آهل السنة في اصطلاح الذين يستعملون هذه اللفظة فهي 
طوائف وجماعات عديدة» وأول ما يتبادر عند الذين يستعملون هذه الكلمة إلى 
ما قبل العهد الحاضر الآن إنما هم الأشاعرة والماتريدية» هم أهل السنة 
والجماعة. فإذا قرأتم في كتب العقائد التي تعرف بعلم الكلام مثل مثلاً الجوهرة 
وشروحها وحواشيها ونح و ذلك فستعلمون ونحمد الله أنكم لا تعلمون أن 
المقصود بهذه الكلمة هم أولئك الأشاعرة والماتريدية» الذي ألحظه الآن أن هذه 
الكلمة تستعمل ككلمة سياسية لاصطياد بعض الناس بالألفاظ المعسولة» 
ولتكثير الجماعة الداعية» ولو كانت دعوتهم يغلب عليها الصواب على الخطأء 
لكن طعموها طعموها بألفاظ وأساليب سياسية» ولذلك فالذي بدا لي والله 
عكر مام سان ها O E E E‏ اليك 
س کے 
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والجماعة؛ لأنهم حينما يطلقونها فجماهير المسلمين اليوم حتى لو حصرناهم في 
من يسمونهم بأهل السنة والجماعة؛ لأن المقصود بهذا الاسم هو مثلاً خلاف 
الشيعة خلاف الخوارج الإباضية المعتزلة إلى آخره» أما الأشاعرة والماتريدية 
فهو أول ما يدخلون في هذا الاسم. نعم. 

مداخلة: إذاً. 

الشيخ: فحينما يستعمله» أو يستعمل هذا اللفظ بعض الدعاة اليوم ولو كانوا 
على المنهج السلفي فإنما يستعملونه سياسة والدعوة السلفية دعوة كالإسلام 
واضح بَيَنْء كما قال عليه الصلام: «ليلها كنهارها لا يضل» أو «لا يزيغ عنها إلا 
هالك»؛ ولذلك فالدعوة السياسية تناسبها الألفاظ السياسية التى ترضى كل 
الناس» سواء كانوا معهم أو عليهم» أما دعوة الحق فلا تعرف إلا أسلوباً واحداً 
وو اض کال فى زابعة التفار وأكير دلب على هذا إذا قلت انا أدغوًا إل 
منهج السلف الصالح وأنا سلفي بناءً على ذلك لم يقبل منكء وإذا قلت: آنا من 
أهل السنة والجماعة قل منك لماذا؟ لأن هذا الاصطلاح شامل» وهذه دعوة 
ولا مو اخدة وما من الغ فة أو شت هده دغر ة الاخوان المشلمين قد 
الذين يجمعون السلفية والخلفية» والصوفية والشيعية وو إلى آخره. 

مداخلة: على ذلك يا شيخ أن الاستعمال ... أهل السنة والجماعة ليس دقيقاً. 

الشيخ: كيف؟ 

الملقى: على ذلك استعمال. 

الشيخ: لا ليست دقيقة بل هي مطّاطة. 


الشيخ: وإياك. 


) ٠١ : "5 : ۳۳ /۷٥۱/رونلاو الهدى‎ ( 
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لك سامت ماي اك سك موي ل رك تو اسم كك ايك اك 





مداخلة: فضيلة الشيخ! يرى بعض أهل العلم أنه لا داعي لتسمية دعوة معينة 
بالدعوة السلفية وغيرهاء لكن يقولون أهل السنة والجماعة» فماذا تقولون أثابكم 
الله ؟ 


ع 


الشيخ: لا أوافقهم على ما يذهبون إليه» لكل وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسِْيَِقُوا 
الخَيْرَاتٍِ #[البقرة:8؛ ]١‏ ذلك لأن العرف القديم في هذه التسمية: أهل السنة 
والجماعة, إنما يدخل فيها طوائف ليسوا حقيقة من أهل السنة والجماعة» مثل 
الأشاعرة والمعتزلة والذين يستعملون هذه الكلمة هم في الحقيقة كانوا قديمًا 
يريدون أن تكون كلمة عامة شاملة تشمل كل المسلمين الذين لا يزالون في دائرة 
الإسلام مع شيء قليل أو كثير من الانحراف عما كان عليه السلف الصالح رضي 
الله عنهم» ولذلك فإذا هبطنا على الاستعمال أي: أهل السنة والجماعة فندخل 
فيها من ليس منها حقيقةء ولو كانوا حقيقة كذلك فعندنا سؤال امتحان وهو: هل 
كل من كان من أهل السنة والجماعة على التعريف المتوارث حتى اليوم» هل هو 
على منهج السلف الصالح» ولا يجيزون مخالفة السلف الصالح فيما كانوا عليه 
من هدي واتباع لسنة النبي ب سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام؟ 
الجواب مع الأسف الشديد: لا يزال كثير من هؤلاء الذين ينتمون إلى أنهم من 
أهل السنة والجماعة يقولون: بآن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم. لا يزالون يقولون هذه الكلمة» وبناءً على ذلك فهم ليسوا سلفيين حتى 
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في أعز ما يجب ما يتمسك به المسلم من دينه ألا وهي العقيدة في الله تبارك 
وتعالى. 

ومن كان منكم من طلاب العلم فستتجلى له هذه الحقيقة بصورة جلية؛ لأنه 
يقرا في بعض كتب الأشاعرة وكذلك الماتريدية هذه الجملة يقولونها ولا 
يبالون؛ لأن فيها غمرًا ولمرًا في السلف الصالح حيث أنهم يشعرون ... بأن 
السلف كانوا جماعة كما يقولون في بعض البلاد: جماعة دراويش أي: بسطاء 
فمذهبهم أسلم» أما مذهب الخلف فهو أعلم أي: أدق وأحكم» كيف يكون هذا 
الذي يقول هذا الكلام» يكون من أهل السنة وهو يغمز جماعة السنة الأولى التي 
سبق مني فيما مضى قريبًا أن النبي بل جعل العلامة للفرقة الناجية أن يكون على 
ما عليه هو وأصحابه» فكيف يكون من الفرقة الناجية من يقول: إن أصحاب 
النبي ب كانوا على لا علم» أو على علم قليل وليس بالعلم الحكيم» أما الخلف 
فمذهبهم أعلم وأحكم» كيف حيتّذ يكون مذهب أهل السنة وفيهم من يقول 
هذه الغمزة أو هذه اللمزة في أصحاب النبي ب والذين هم خير القرون» خير 
الناس كما جاء في الحديث الصحيح المشهور والمتواتر. 

ونحن من أجل ذلك حتى نكون صريحين في دعوتنا غير ممالئين ولا منافقين 
ولا مدارين لعموم المسلمين نقول: دعوتنا على الكتاب وعلى السنة» ومنهج 
السلف الصالح» فمن ذا الذي يستطيع أن يتبرأ من مذهب السلف الصالح هكذا 
بإطلاق وإن كانوا تبرؤوا من بعض مذهبهم كما سمعتم آنا حينما يقولون: 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. 

الذي يعلنها صريحة بأنه على مذهب السلف فإنما يعني أنه تمسك بما أمر الله 
به ورسوله» ولا غير ما قلته آنا إلا باختصار شديدء قال تعالى: ومن يُشَاقِقٍ 
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الرَّسُولٌ مِنْ بَْدِ ما تين لَه الْدَى وَيِتَحْ خَيْرَ سبي المَؤْمِننَ4[النساء:5١١]‏ من هم 
المؤمنون هنا؟ هم السلف الأولء ليسوا هم الأشاعرة ولا الماتريدية يقيئاء إلا إذا 
كانوا على مذهب السلف الصالح» والحديث السابق الفرقة الناجية من تمسك 
بما كان عليه الرسول وأصحابه وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين المهديين» فما 
هو ال یا ترى أندياين يُعفن الناس في هذا الزمان الامات إلى السات 
الصالح الذين أثنى عليهم رسول الله؛ لآنهم خير القرون فيريد أن يطلقها كلمة 
عامة: أهل السنة والجماعة» آهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول عليه 
السلام» أما الذين جاؤوا من بعدهم فقد انقسموا فرقًا شتى وأحزاباً كثيرة» وقد 
نهى ربنا عز وجل عن ذلك في قوله تبارك وتعالى: ولا تَكُونُوا مِنَ المشْركِينَ * 
مالين رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا كل جز يما لديم َر حو [لروم: ۳١‏ - 51] 
فالحزب الإسلامي هو حزب الله وهو الذي يحرص - ليس فقط يدعي - 
يحرص على أن يكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه» هذا هو الناجي وهو 
الذي يمشي. سويًا على صراط مستقيم» أما من أخذ ببعض المذاهب المتأخرة 
كما أشرنا آنقا فهو على خطر؛ لأنه لم يتمسك بالجماعة التي قال النبي #5 إن 
التمسك بهذه الجماعة هو النجاة من النار بينما حكم بها على اثنين وسبعين فرقة 
إسلام مسلمون» ولكن مسلمون قد انحرفوا في بعض ما ذهبوا إليه من عقائد 
ومن أحكام ومن أخلاق. 

وما الصوفية وانحرافهم في السلوك عما كان عليه النبي بل بل وانحرافهم 
في العقيدة وفي التوحيد حتى وصل بهم الأمر أن يعتقدوا اعتقاد الدهريين 
الطبيعيين الذين يقولون: لا خالق هناك» وإنما هي كما قال بعض آهل الجاهلية 
إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع» يقول بعض الصوفية: كل ما تراه بعينك فهو 
الله» فليس هناك في زعمهم خالق ومخلوق» وهؤلاء الصوفية إلى اليوم يكتبون 
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بعض المؤلفات ويزعمون أنهم مسلمون بل يزعمون أنهم على الصر-اط 
المستقيم» أما نحن فنقول لهم : أهَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4[البقرة:١١١].‏ 

ولقد ذكرت في بعض محاضراتي أنه خاصة في هذا العصر. الحاضر وبصورة 
أخص في الأيام الأخيرة ... المسلمين واليوم الجديدة ادعاء التمسك بالكتاب 
والسنة» لم تكن هذه الدعوة الطيبة المباركة قبل نصف قرن من الزمان ... 
معروفة» إنما كان هناك هذا حنفي.. هذا شافعي.. هذا مالكي.. وهذا حنبلي» أما 
أن يسمع يوميّذ آنا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح» لم 
يكن هذا معروقاء أما الآن فقد انقسم الناس في هذه الدعوة الطيبة: الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح» انقسموا إلى قسمين: 

قسم حقيقة يتمسك بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح» وهم 
الذين يسمون في بعض البلاد بالسلفيين» أو بأهل الحديثء أو بأنصار السنة» 
أسماء كلها تدل على مسمّى واحد وعلى حقيقة واحدة وهي السير في كل ما 
نتعبد الله تبارك وتعالى به على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف 
الصالح» أما القسم الثاني فيطمع بأن يقول: آنا أيضًا معكم على الكتاب والسنةه 
ولكنك إذا حاصرته ودققت معه وجدته أبعد ما يكون عن الكتاب والسنة في 
عقيدته.. في عبادته.. في سلوكه.. في لباسه.. في زيه ليس هناك ليس هناك مع 
ذلك هو يدعي على الكتاب والسنة. 

ذكرت بعض الأمثلة مما هو واقع اليوم ويعرفه أهل العلم انحرفت بعض 
الطوائف عن هذا المنهج السليم قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح» فلا 
يصل بهم الأمر في بعض الأحيان إلى الخروج عن دائرة الإسلام» لكن بعضهم 
قد خرجواعن الإسلام باسم الإسلام» ضربت على ذلك مثلا في الطائفة 
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القاديانية» وهذه الطائفة يعرفها أهل العلم الذين لهم مشاركة في معرفة الفرق 
التي حدثت في العصر. الحاضر ومن أشهرها البهائية ثم القاديانية» لا نتكلم في 
البهائية؛ لأنهم لا يظفر بهم إلا من كان مثلهم؛ لأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا 
يحجونء أما القاديانية فهم على ما هم عليه من الضلال المبين ويث أنهم 
خالفوا سبيل المؤمنين فهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويشهدون 
الشهادة الركن الأول من الإسلام خلاف البهائية» ولكنهم خرجوا عن دائرة 
الإسلام فهل يقولون: أنا نحن لسنا على الكتاب ولسنا على السنة؟ هذه الفرقة 
اليوم هي أقل فرقة تدعي الإسلام اليوم باسم الإسلام لأنهم أنكروا أشياء معلومة 
من الدين بالضر.ورة منصوص عليها بالكتاب والسنة من ذلك قوله تعالى: لما 
كاد محمد أا أَحِدِ من رِجَبالِكُمْ وَلَكِْنْ رَسُولَ الله وام اين 4[الاحزاب: ]٤ ٠‏ 
الوا ست اف لني لجوج كلا شيمرة اكع E ECD A‏ 
- أنه لا نبي بعده» وإنما خاتم النبيين أي: زينة الآنبياء» كما أن الخاتم في الإصبع 
هو زينة الإصبع» وزينة الأصابع واليد كذلك خاتم النبيين معناه أنه عليه الصلاة 
والسلام زينة الأنبياء» فآمنوا بهذه الآية وهنا الشاهد: ولكن حرفوا معناها ليتطابق 
هذا المعنى مع عقيدتهم الضالة وهي اعتقادهم أنه يأتي بعد النبي بل أنبياءء 
وفعلا يقولون بأنه قد جاء أحدهم في الهند واسمه: ميرزا غلام أحمد القادياني. 

وقصة هذا الدجال الذي ادعى النبوة واتبعه ملايين من المسلمين في الهند 
والباكستان وأوروبا وهم من أنشط الفرق الإسلامية التي تدعو إلى الإسلام 
ولكن هل هم مسلمون يعلم الذين يستجيبون لدعوتهم هم مسلمون؟ الجواب: 
لا؛ لأنهم ينكرون بعض العقائد المعلومة من الدين بالضرورة» من أهمها ما 
ذكرت لكم آنمًا. 


فإذا ی اوفع يون وقول تيه على الاب و اة إلا أن تا 


ذلك: اط لت لأن الضميمة هي التي تحفظ المسلمبن 
5 - 
اال 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
عن أن يميلوا يميئًا أو يسارًا وأن يكونوا من الفرق التي أشار إليها النبي 25 
للحديث السابق إشارة صريحة أنه من أهل النار» وأشار في حديث آخر إلى أنهم 
يلتقون مع الخط المستقيم أحيانًا ولكن الشيطان يخرجهم عن هذا الصر-اط 
المستقيم إلى الطرق الكثيرة التي تتصل بهذا الصراط المستقيم» كما جاء في 
الاسم أن هذا صرَاطِي 0 لراك را ار 
تيمل قم خط حول هذا الخط رطا قصيرة علی جاني وكلا هله لآ 
لوان هذا صِرَ اطي مُنْييَقِيمًا فاته بعُوهُ4[الأنعام:؟9١]‏ ومر بيده الكريمة على هذا 
الخط المستقيم» هذا 4 اشارا درف الان رن هذا صِرَّاطي 
مُْيَقِيمًا فَاتَبعُوهُ وَلا تَتَبْيُوا السب #[الأنعام:؟5١]‏ أي: التي حول هذا الخط وهي 
خطوط قصيرة» ولا تتبعوا السبل فرق بكي ء عَنْ سَبِيلِهِ #[الأنعام:؟5١]‏ هذا واقع 
العالم الإسلامي اليوم. 

فمن ... اسمًا عن اتباع السلف الصالح فضلا عما إذا تبرأ فعلًا فلا شك أنه 
على طريق من هذه الطرق التي لها صلة دقيقة بالخط المستقيم ولكنه خارج عنه 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يُقَهّمنا كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج سلفنا 
الصالح لنكون في عصمة من الانحراف يميئًا ويسارًاء أو أن نكون من الفرق 
الضالة التي أوعدهم رسول الله ب بالنار فيجعلنا من الفرقة الناجية التي بسبب 
ذلك ننجوا باتباعهاء ننجوا أن نكون من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. 


(رحلة النور 5" أً/۸٤:۳٠:٠٠)‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 


باب منه 


مداخلة: شيخ! هناك من يقول: لم تَتَسمّون بالسلفية؟ لا نبحث عن قضية أنه 
الصوفية والرافضة وغيرهم من ... الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرًاء وأنتم 
و إلى السلفية. 

الشيخ: والحمد لله. 

مداخلة: فيقول: لم لا ... هذا الاسم وتضعون اسما أنتم أهل السنة 
والجماعة. 

الشيخ: أظنك أخطأت في طرف من السؤال! حينما ذكرت الرافضة» يعني: 
أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا: نحن أهل السنة والجماعة» رضيت 
الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول؟ حشوك الرافضة في الموضوع لعله سبق 

مداخلة: يغتاضون من التسمية بأهل السنة.. يقصد: أن الذي يغيض الروافض 
إنما هو التسمية: بأهل السنة. 

الشيخ: يعني: ما يغضبهم التسمي بالسلفية واتباع السلف» هكذا أنت تقول؟ 

مداخلة: هم يقولون هكذا: أنها ما تغضبهم هذه ولا .. 

الشيخ: يعني: هذا سؤاله.. طيب! هذا الذي يقول هذا الكلام هو من أهل 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
السنة؟ نفرضه كذلك» هل هو ينتمي إلى السلف؟ أظن أنه لاء لأنه إن انتمى إلى 
السلف فهم أهل السنة» وحينئذ يكون الخلاف بيننا وبينه خلافًا في الاسم وليس 
خلافا في المسمى» لكن أنا أعرف من بعض الجماعات القائمة الآن ممن ينتمون 
إلى السنة اسمّاء ويخالفونها فعالاء هم لا يرضون بالتسمي بالسلفية أو السلف 
الصالح؛ لأن هذا صار علمًا لطائفة من أهل السنة وهم الذين يحققون السنة فعلًا 
وعقيدّة وخلقا وسلوكًا. 

أنا أعرف حينما كنت هنا في الجامعة الإسلامية مُدَرّسَّا منذ نحو ربع قرن من 
الزمان» وكان هناك أفراداً من بعض الأحزاب يورد هذا السؤال: لماذا أنتم 
تقولون: سلفية والسلف. لماذا لا نتتسب جميعًا إلى الإسلام وكلنا مسلمون» 
رھدا انا زب العالتين إلى آخره؟ الحق فالعق اقول نحن تسم بهذا 
الا سنن 

السبب الأول: أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف شديد جدّاء ما 
منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة» ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلمًا حتى 
الرافضة: فإذًا: إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء أنه لا داعي لكلمة السلفيين» وإنما 
مسلم» طيب! مسلم كل هذه الفرق هم مسلمون» حتى الدروز.. حتى العلويين.. 
النصيريين أيضًا يقولون مسلمون حتى في زمن الأتراك كانوا يكتبون على الهوية 
الشخصية مسلم»ء لكن بالنسبة لليهودي يهودي» وبالنسبة للنصراني نصراني. 

يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلمًا عندنا إطلاقا كبعض أولئك الذين 
ذكرناهم» ثم عندنا الحديث المعروف: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» إلى آخر الحديث» هذه الفرق كلها تشملها دائرة 
الإسلام» ويطلق عليها اسم ..[انقطاع] 

(لقاءات المدينة لعام 504١ه(١) )٠٠:٥٤:٠١/‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

الشيخ: من حيث ما ذهبت لو قلت لإنسان ما تعرفه؟ ماهو مذهبك؟ ماذا 
قول للك؟ حتفي:: شافعى:.مالكى. تعديلى:.شيعي.. زندي»: إلى اخرة؛ 
طيب! لماذا أنتم تحرصون على رفع اسم السلف وهذه النسبة التي أنا أعتقد أنه 
لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من هذه النسبة؛ لأن التبرؤ من هذه النسبة هو من مشاققة 
الله والرسول التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ 
الرّسُولَ من بَعْدِ ما تين لَه الهْدَى يبع غَبْرَ سيل المَؤمِنْن نوله ما تَوَلىّ وَنْضْلِه 
جَهَدَمَ وَس اءَث مَصِد ير #[النساء:9١١]‏ سبيل المؤمنين» من هم هؤلاء سبيل 
المؤمنين؟ لا شك أنهم الذين قال عنهم رسول الله ب في الحديث الصحيح» بل 
الحديث المتواتر: «(خير الناس قرني» وكثير من الناس يروونه بلفظ: «(خير 
القرون» وما وجدنا له أصلا في كثير من الروايات التي وقفنا عليها واستطعنا أن 
نحكم على الحديث بأنه من الأحاديث المتواترة» لا يوجد في طريق من هذه 
الطرق هذا اللفظ المشهور: خير القرون قرني» لا وإنما اللفظ الصحيح: «(خير 
الناس قرني» د ثم الذين يلونهم» : ثم الذين يلونهم' هؤلاء هم لقص رون ا 
بقوله تعالى: #وَيَتبِعْ ع غير سیل المَؤْمِنِينَ [النساء:ه ]١ ١‏ . 

نحن الآن في أوائل القرن الخامس عشر فإلى أي جماعة ننتسب؟ ليس عندنا 
جماعة ننتسب إلا هذه الجماعة الأولى التي شهد لها رسولنا صلوات الله وسلامه 
عليه بالخير وبالتزكية» نقول الآن كلامًا جدليًا: متى يتفق المسلمون - ولن يتفقوا - 
على أن يرفعوا من بينهم كل هذه النسب المذهبية والفكرية؟ حينذاك نلتقي معهم 
على كلمة سواء وهي: نحن مسلمون؛ لأننا في هذه الحالة نكون قد اتفقنا على 
الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله» وعلى ما كان عليه القرون الثلاثة 
الو BE‏ رلا 
يَرَالُونَ مخْيَلفِينَ : * لا مَنْ رَحِمَ رَيّكَ وَِذَلِكَ حَلَمَهُمْ4[هود: E‏ 

(لقاءات المدينة لعام 504 ١ه‏ (؟) )٠٠:٠٠:٠١/‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
باب منه 


مداخلة: الحقيقة ليس عندي تعقيب أو تعليق ولكن عندي إشكال في 
موضوع التسمية وهو أنه مثلاً يعني: قد يقول قائل: إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله عندما جاء بدعوته وجد أن هذا الاسم يطلق على الماتريدية والأشعرية 
وغيرهم ومع ذلك الذي اتضح من خلال مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله أنه لم يبحث عن اسم آخر وإنما حاول أن يجلي الحقيقة وأن يكشف أن ما 
سلكه هؤلاء ليس موافقاً لمنهج أهل السنة والجماعة. 

ومن جهة أخرى أنا فهمت من خلال الكلام وقد أكون مخطئاً أن سبب 
تنصيصنا على كلمة السلفية هو أن كلمة أهل السنة والجماعة لا تعبر عن أهل 
الحق بصورة خاصة مثلآً» فنفترض أن كلمة السلفية توسعت في المستقبل مثلاً 
ووجدت طوائف تدعي أو تنتحل هذا الاسم وهي مخالفة للسلفية الحقيقة مثلاً 
فهل يقال عند هذه الحالة: نبحث عن اسم آخر وهكذا يعني. 

الشيخ: قبل كل شيء بارك الله فيك نحن واجبنا أن نعالج أوضاعنا القائمة ولا 
نفكر بما قد يحدث في المستقبل؛ لأننا سنقول يومئذ لكل حادث حديث» لكن 
ألا ترى معي أن كلمة أهل السنة والجماعة هي ليست كاسم الذي هو الأصل في 
الرجوع إليه: #هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ4[الحج:28] فكلمة مسلم هذا منصوص عليه 
في القرآن الكريم» هل كذلك هذا الاسم المركب أهل السنة والجماعة؟ الجواب 
طبعاً: لاء ليس كذلك؟ طب إذا كان الأمر هكا آى؛ لسداملرهين في الأصل 
أن نتمسك بألفاظ ليست منصوصاً عليها في الكتاب والسنة بل نحن الآن نقول 
على البيان السابق والذي لا مرد أن كلمة مسلم اليوم لبيان عقيدة المسلم حقاً لا 
تكفي» إذاً: لا بد من ضميمة أخرى! 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

فالبحث الآن: هذه الضميمة الأخرى ماهو الاسم المختار للتعبير عنها 
بأقرب عبارة» أهو: أهل السنة والجماعة التي كانت تستعمل في عهد ابن تيمية 
كما ذكرت؟ أم نحن بحاجة الآن أن نلفت أنظار أهل السنة والجماعة إلى أن أهل 
السنة والجماعة حقاً هم الذين يرجعون إلى ما كان عليه السلف الصالح» فما 
المانع من استعمال هذا الاسم ما دام أنه يعبر عن العقيدة الصحيحة عرفاً عاماً؛ 
لآنه لا يوجد ناس من هذه الجماعات إلا وكلهم فهموا أن المقصود من كلمة 
السلف الصالح ليس هم آبائنا وأجدادنا وإنما هم أهل القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخيرية. 

فالتعبير هذا المختصر. أولاً والمَعَيرٌ عن حقيقة المنهج الصحيح ثانياً ما أرى 
أنه ينبغي أن يكون هناك إشكال أو توقف في استحسان تبني هذا التعبير» هذا 
أولا. 

وبهذه المناسبة أنا أذكر جيداً حينما كنت أستاذ مادة الحديث في الجامعة 
الإسلامية وتعلمون أنه يومئذ وربما الأمر يكون حتى الآن كانت الجامعة تجمع 
نحو سبعين يعني جزء من الأقوام» فنا من يومئذ وقبل ذلك كنت أدعو إلى ما 
ندعو الناس إليه اليوم اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح 
فاعترض سبيلي بعض الإخوان المسلمين من الطلاب» قال: هذا اسم مبتدع ليس 
له أصل» فشر.حت آنا الدعوة ووصلت إلى هذه الكلمة بالذات وأنها هي التي 
تعبر عن دعوة الحق لكن قلت لهذا السائل أو المستشكل أو المعترض» قلت: 
هاأنا جدلاً وفرضاً اتفقت معكم أن نسحب هذه الكلمة وأن لا نزيد على قولنا 
مسلم كما قال صاحبنا في المناقشة فهل أنتم ترجعون عن انتسابكم من الناحية 
المذهبية حنفي.. شافعي.. مالكي.. حنبلي» من الناحية الحزبية.. إخوان 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج التسمي بالسلفية 
مسلمين.. حزب التحرير.. يوم ترجعون أنتم عن هذه الانتسابات التي ما أنزل الله 
بها من سلطان نحن نرجع عن هذه النسبة وهي تؤدي المعنى الحق لكن مسايرة 
وبقاءً على الأصل وهو: مسلم. 

فهل أنتم معنا؟ أنتم أول المخالفينء أنتم الذين اضطرونا إلى أن نأتي بهذا 
الاسم الذي يعبر عن دعوة الحق» فهذه ملاحظة الحقيقة مهمة جداً؛ لأننا نحن إن 
لم نستعمل كلمة السلفي لازم نستعمل كلمة أهل السنة والجماعة» لا بد من 
استعمال كلمة تعبر عن عقيدتنا بعبارة جامعة مانعة كما يقال. 

هل الآخرون الذين ينتسبون انتسابات أخرى يرتفعون عن هذه الانتسابات مع 
أنها لا تمثل إلا دعوة منتسبة إلى شخص أو أشخاص غير معصومين» أما سلفنا 
الصالح فمن فضل الله أنهم معصومون؛ لأن النبي ب قال كما تعلمون: «لا 
تجتمع أمتي على ضلالة» وبخاصة أننا نتذكر حينما ننتمي إلى السلف الصالح أن 
على رأسها نبينا المعصوم حقاًء فما أظن هناك إشكال على هذه الكلمة إن شاء 
الله؛ لذلك نرجو أن نلتزمها في دعوتنا إن شاء الله. 

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ! ... هذا تنبيهاً منك على ورود كلمة أهل 
السنة والجماعة في أحد أسئلتناء ولكن نحن عندنا هنالك في اليمن وكأني أرى 
أن هذه المسألة عرفية اشتهرنا بأهل السنة بين الناس» فإذا قيل أهل السنة لا يفهم 
إلا أنهم السلفيون.. أهل السنة والسلفيون بمعنى واحد في العرف هنالك» 
وأعتقد أن هذا موجود كان في عرف المتقدمين فمثلاً نجد أبا عثمان الصابوني 
رحمه الله تعالى في كتابه أو في رسالته التي هي عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث أحياناً يعبر فيقول: أهل السنة والجماعة؛ وأحياناً يعبر بأتباع السلف 
وهكذا فكأنها مسميات لمسمى واحد» فمن أجل هذا أردنا أن ننبهك إلى أننا إذا 


2 
ا 


1 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
ورد في أسئلتنا أهل السنة والجماعة؛ لأننا قد اشتهرنا هناك عرفا بهذا الاسم وهو 
يعني أو يقابل أو يرادف كلمة السلفيين تماماً. 

الشيخ: جزاك الله خيراًء لكني أقول: في علمي أن اليمن فيه بعض المذاهب 
المنتسبة لأهل السنة والجماعة وهم الشافعية فحينما أنت تقول: أهل السنة 
والجماعة» هل يفهم في ذلك العرف الخاص في اليمن عندكم أن الشافعية ليسوا 
مي 

مداخلة: لا يفهم يعني في العرف الخاص.. لا يفهم أن الشافعية يدخلون 
تحت هذا الاسم فأهل السنة يعني السلفيين تماماًء لكن ليس عندناء يعني: مثل ما 
في بلاد الشام سني وشيعي .. 

الشيخ: لا بأس بارك الله فيك! دعنا معكم يمنيين.. الشافعيون عندكم ماذا 
يقولون عن أنفسهم.. ما هو التعبير الذين يُعيّرون عن منهجهم في العقيدة» أليس 
هو أهل السنة والجماعة؟ 

مداخلة: يعني: يمكن أن يقولوا: مثلاً يختلفون فقهاؤهم مثلاً.. العلماء منهم 
ينتسبون إلى المذهب الأشعري في الغالب.. 

الشيخ: حدت بارك الله فيك.. حدت, أنا سؤالي بارك الله فيك: ألا ينتسبون 
إلى أهل السنة والجماعة؟ بلى» هذا هو الجواب. 

مداخلة: بلى ينتسبون بلا شك نعم. 

الشيخ: إذاً: نحن نريد تعبيراً أدق ويكون صالحاً لاستعماله في كل البلاد التي 
تجمعهم دعوة الحق. 

مداخلة: يعني: لكن في العرف يا شيخ في اليمن إذا قيل: أهل السنة فلا يفهم 
ص کے 
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الشيخ: غير معقول يا أستاذ! مادام أنت تعترف أن هناك شافعية.. وهناك 
الشافعي» وهذا أنتم أعرف ببلادكم؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابهاء هؤلاء من أهل 

مداخلة: هذا صحيح» لكنهم يقولون مثلاً في أذهانهم لا يقولون هذا نطقاً 
أنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة بالمفهوم العام؛ لآن لهذا الاسم كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي غير ما كتاب له يقول: أهل السنة 
العامة وأهل السنة الخاصة» يعني: وكثيرا ما يآتي هذا الاسم في كلام شيخ 

الشيخ: ليس الخلاف بارك فيك في هذاء هذا نحن متفقون عليه.. نحن الآن 
بحثنا لفظي وليس معنويا فقط. 


مداخلة: تعبير شيخ الإسلام شيخنا! 


الشيخ: نعم. 

كنقرة: أهل السب العامة :اهل البينة الخاعية» هذا لبس تعبيرا يعبر أو يزيد أن 
يشيعه في الأمة على أنه رسم أو اسم أو تعريف لهاء وإنما يريد أن يفرق بين 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ... الإخوان المسلمين عندما نجادلهم في هذه المسألة أن السلفية 
حكراً على جماعة واحدة فالسلفية تضم الجميع» وهم يدعون أيضاً أنهم 
ل ته 
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الشيخ: ليس الآن بحثنا... 

مداخلة: لكن هم يقولون مثلاً: أنهم يعني السلفيون والسلفية لا يمكن أن 
تسمى بها جماعة بعينها وما دام أن الآخرين كذلك جماعات لها سلف. 

الشيخ: ليس البحث الآن: هل كل من يقول أنا مسلم هو مسلم حقاً أم لا؟ 
كذلك ليس بحثنا هل كل من يقول: أنا سلفي هل هو سلفي حقا؟ آنفاً الأستاذ أبو 
مالك دندن حول تحقيق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا.. الآن هؤلاء الذين 
يقولون هذه الكلمة» أنت في اعتقادك هم صادقون أنهم سلفيون؟ 

الشيخ: فإذاً ما لنا ولهم بارك الله فيك! نحن نريد إشاعة هذه الكلمة مقرونة 
بالصدق» أما أن أولعك يقولون: أن هذه الكلمة ليست حكراً على طائفة من 
الناس! نحن نتمنى هذاء لكن هل هم يرضون كما قلت أنا آنفاً أن ينتسبوا في فهم 
دينهم وإسلامهم إلى السلف الصالح؟ لا يفعلون ذلكء فإذاً: يقولون فليقولوا 

مداخلة: نفس الإشكال قد يرد على كلمة أهل السنة والجماعة مثلاً عندما 
يوجد من يقول: أنا من أهل السنة وهو صادق .. 

الشيخ: يا أخي! أوردناها على من يقول سلفي» ليس هذا بحثناء بحثنا: ما هو 
التعبير الأدق لدعوة الحق؟ فقط. 
ا سے 
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شقرة: ... شيخنا قياساً على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقول للإخوان في 
اليمن يقولون لهم كلام شيخ الإسلام سلفيون عامون وسلفيون خاصون. 

( الهدى والنور / ۷۹۲ / ۰۱:۰۳ )٠٠:‏ 


( الهدى والنور / ۷۹۲ )٠٠١ : ٠۹ :٥۲/‏ 
باب منه 


الشيخ: ذكرت بارك الله فيك في سؤالك الأول: نهم ينكرون علينا أن نسمي 
أنفسنا بالسلفيين» وأن هذا تفريق» فهذه نقطة يجب أن ندلي برأيي فيها؛ لأنها في 
الحقيقة مسألة هامةء لا يعرفها كثير من إخواننا السلفيين» فضلاً عن أولئك 
الخصوم الذين يحاربون الدعوة في صميمها وليس في اسمها. 

هم يجهلون ما معنى الدعوة السلفية» وإلى ماذا أو إلى من تنتسب هذه 
الدعوة» ولا يخفى على الحاضرين جميعاً إن شاء الله أن الدعوة السلفية إنما هي 
تنتسب إلى السلف الصالح» وهم آهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية» في 
الحديث الذي تواتر صحته عن النبي ب: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» فنحن ننتمي إلى هؤلاء السلف في منهجهم.. في فهمهم لشر.يعة 
ربهم.. في أصولهم في قواعدهم. 

من ذلك مثلاً: وهذا خلاف جذري بيننا نحن معشر السلفيين وبين الطوائف أو 
الجماعات أو الأحزاب الأخرىء نحن ننتمي إلى السلف الصالح في مناهجهم 
ومنها: أنهم في طيلة هذه القرون الثلاثة لا يعرفون التمذهب بمذهب شخص 
معين كما شر حنا آنفاً أن الانتساب والتعصب لإمام معين دون رسول الله 2 إنما 
هو إخلال بإفراد النبي ب بالاتباع» فالسلف الصالح لا يعرفون المذهبية؛ 


E 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
ولذلك فنحن لسنا مذهبيين اتباعاً للسلف الصالح. 

فحينما ينكرون علينا انتمائنا إلى السلف الصالح يعني ذلك أحد شيئيين: 

إما أنهم لا يعرفون من هم السلف» أو يعرفون لكنهم لا يعرفون قدر السلف» 
أو نهم يكابرون ويجحدون الحقيقة الشرعية. 

آنا أقول: لو أن مسلماً تبرأ من مذهب فلان مهما كان هذا الفلان» ولنسم: 
مذهب أبي حنيفة.. مذهب الشافعي.. مذهب الأئمة المتبوعين» فهو ليس في 
خطر من دينه؛ لأنه يتبرأ من مذهب شخص معين لكنه ليس كذلك فيما إذا تبرأ 
من مذهب السلف الصالح فهو كفر» وبخاصة إذا ما تذكرنا أن على رأس 
المذهب الصالح هو رسول الله. 

فإذاً: هؤلاء بلغ بهم الغفلة والجهالة إلى أنهم يقعون في الكفر أو على الأقل 
يشر.فون على الكفر وهم لا يشعرونء إذاً: نحن لنا الشر.ف في أن ننتسب إلى 
السلف الصالح في منهجهم في فهمهم لكتاب الله ولحديث رسول الله ومن 
ذلك أضرب مثلاً مكرراً لما قلت أنهم لا يعرفون مذهبياء ليس فيهم من كان 
بكرياً.. ليس فيهم من كان عمرياً.. ليس فيهم من كان عثمانياً.. ليس فيهم من 
كان علوياً في المذهبء ودعنا الآن من المذهب السياسي الشيعي مثلاً أو 
الأموي أو إلى آخره» نحن نتكلم عن التدين بمذهب لم يكن عند هؤلاء السلف 
إلا اتباع الكتاب والسنة» ولذلك كان أحدهم إذا تيسر. له أن يسأل أبا بكر سأله.. 
إن تيسر له عمر سأله.. ابن مسعود.. ابن عمر.. أبو هريرة إلى آخره؛ ذلك لأنهم 
يؤمنون يقيناً أنه لا يجوز الإخلاص في الاتباع لشخص واحد في الدنيا إلا رسول 
الله يك فإذاً: هذه أيضاً من ضلال أولعك الجماعة الذين ينكرون علينا اتتسابنا 
إلى السلف الصالح. 
اا ج 
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وقريباً جداً زارني أحد الكتاب المصربيين» وألف كتاباً وجاء إلي لكي نناقشه 
في بعض مسائل الكتاب» والمقصود الآن: ما يتعلق بموضوع السلف والسلفية» 
قلت له: وهذه مناقشة فيها تبصير لإخواننا الحاضرين» قلت له: إذا قيل لك يا 
فلان! ما مذهبك.. ما هو جوابك؟ قال: مسلم» قلت: هذا يكفي؟ قال: يكفي. 
قلت: لو سألت أي طائفة من الطوائف الإسلامية فسيكون جوابه جوابك» لو 
سألت الشيعي.. لو سألت الرافضي. ما مذهبك؟ وخاصة والشيعة لديهم التقية 
المعروفة سيقول لك: مسلم» إذاً: ما هو الفرق بينك وبينه» فانتبه أنه فعلاً لا 
يكفي هذا الجواب» فضم ضميمة» فقال: مسلم على الكتاب والسنة» قلت: 
حسناً! هذا قبد ضروري جداً لكن هل يكفي؟ قال: يكفي كتاب وسنة! 

مداخلة: ... بالأول ولم يكف. 

الشيخ: قلت له: لا يكفي» مع أنه على الكتاب والسنة لا يكفي في هذا 
الزمان» قال لماذا متعجباً! قلت له: خذ أي طائفة من الطوائف الإسلامية التي 
تدخل في عموم: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» سلها ستقول قولك هذا: على الكتاب والسنة؛ لأنه لا يوجد مسلم يتبراً 
من الكتاب والسنة؛ لأنه إن فعل خرج من الإسلام» إذاً: لا بد أيضاً من ضميمة 
أخرى تميزك على الطوائف الأخرى التي أنت تتبراً من مناهجها ومسالكهاء قال: 
فأقول مثلاً ماذا؟ قلت: على منهج السلف الصالح» وقلت له في جملة ما قلت 
لذ نت شل شمعت: هر كان قديما من الأخواف المعلمين'لكن هى الظاهر فيما 
سمعنا منه وكان أخونا الخطيب أين هو؟ 


مداخلة: نعم يا شيخ ! 
الشيخ: كان حاضراً إنه ليس من الإخوان المسلمين ( وحكى لنا الحقيقة عن 
1 
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حسن البنا كلمات طيبات جداً )لم نكن نعرفها من قبل وهوء أي: محدثي هذا 
كان يعتبر من حواري الشيخ حسن البنا رحمه الله الشاهد: قلت: ابدأ من 
جا عك قدا الاعؤاق انو إلى كل الجماعات :عر الجر 
جماعة التبليغ.. شباب محمد وماذا يوجد جماعات أخرى! هل تجد أحداً منهم 
يقول: على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» أم يكتفون إن قالوا على 
الكتاب والسنة؟ أما أن يقول أحدهم: وعلى منهج السلف الصالح فهذا لا 
تسمعه إلا من أمثالناء وهذا أكبر دليل أنه لا يكفي المسلم اليوم أن يقول: أنا 
مسلم أولآء ثم لا يكفي أن يقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة فقط ثانياًء بل لا 
بد من الضميمة التي تفرق بين الحق والباطل وهو: على منهج السلف الصالح. 

وذكرت له كما ذكرت لغيره كثيراً وكثيراً وبعض إخواننا الحاضرين سمعوا 
مني ذلك مراراً وتكرارأء بناءً على قولي آنفاً: أن كل المسلمين يقولون: على 
الكتاب والسنةء المعتزلة قديماً وأذنابهم حديثاً بأسماء شتى وبراقة قد تكون 
أحياناً يخالفون السلف الصالح في كثير من عقائدهم ومع ذلك فهم يؤمنون 
بالكتاب والسنة» فماذا يفعلون بالآيات التي احتج بها السلف الصالح في بعض 
الأمور الاعتقادية وهؤلاء يخالفونهاء هل ينكرون هذه النصوص؟ الجواب: لاء 
ماذا يفعلون؟ يوو لون النصوص القرآنية حتى تتفق مع أهوائهم. 

فاضرب بهذه المناسبة مثلين لمذهبين» أحدهما: قديم عريق ... هم المعتزلة 
وأمثالهم» والآخر: جديد حديث وهم القاديانية» المعتزلة مثلاً ومعهم اليوم الشيعة 
والإباضية ينكرون القدر: ذلك تَقدِيرٌ العَزِيز الْعَلِيم #[الأنعام:؟4] ينكرون رؤية الله في 
الأخرة لكن لا نكر ون الكيات سره ما كان مها في افدر ار ما كات منها فى .رؤية الله 
لكنهم يتأولونها ين يدورون عليها حتى تَطًابق أهواءهم. 
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فإذاً: هم يقولون بالكتاب والسنة لكن يخالفون ما كان عليه السلف الصالح» 
هذا السلف هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: ومن يساق الرَّسُولَ مْنْ بَعْدِ ما 
تين ل الهيدَى ويتيع َي سيبل الممؤمِنينَ وله ما تَوَلىٌ وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَياءَث 
مرا #[النساء:ه ]١ ١‏ فسبيل المؤمنين: هم السلف الصالح» ولذلك فلا يكفي 
أولئك القدامى والمحدثين أن يقولوا على الكتاب والسنة ثم هم يتلاعبون 
بمعاني هذه الآيات ويأتون بمعاني جديدة لتتفق مع أهوائهم» مثال بسيط جداً 
ولا نطيل الحديث حوله» قال تعالى: #وَجوةٌ يَوْمَيَذِ نَاضِرَةٌ * إلى ربا نَاظِرَة # 
[القيامة:17- "1] المعتزلة ينكرون هذه المنة.. هذه الفضيلة الإلهية التي يمتن بها 
الله على عباده في جنة النعيم» حيث يرونه كما قال أحد العلماء الأفاضل: 

يراه المؤوشون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال 

فهل أنكروا الآية؟ لا لم ينكروا الآية لكن قالوا: وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ # إلى 
ربا نَاظِرَةٌ # [القيامة:؟7- "۲] أي: إلى نعيم ربها ناظرة» لفوا على الآية وأنكروا 
حقيقتهاء إذا ما جوبهوا بالأحاديث الصحيحة؛ كمثل قوله عليه السلام في تفسير 
الآية الكريمة: #الحُيَْى وَزِيََادَةٌ #[يونس:15] قال عليه السلام والحديث في 
صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : «لهم الحسنى: الجنة» وزيادة: رؤية الله في الآخرة» هذه الزيادة» والحديث 
الآخر وهو أشهر من الآول: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون» وفي رواية: ١لا‏ تضامون في رؤيته» إذا جوبهوا بهذا الحديث 
وذاك» قالوا لك: هذه أحاديث وإن كانت صحيحة فهى أحاديث آحاد لا يوذ 
بها في العقيدة. ١‏ 
إذاً: آمنوا بالآية لكنهم كفروا بمعناهاء ما الفائدة في هذا الإيمان إذا كفر 
بالمعنى؟! هذا مثال من الفرق القديمة» والمعتزلة اليوم والشيعة والإباضية على 
هذا المذهب» وبهذه المناسبة الإباضية الآن لهم نشاط ما كان يعرف من قبل» 
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ساعدهم على ذلك: يسر. الطباعة ويسر . النشر. وإلى آخره» فهم يؤلفون الآن كتباً 
ورسائل كثيرة في سبيل ماذا؟ نشر مذهبهم وضلالهم. 

المثال الثاني الجديد المتعلق: بالقاديانية» القاديانية لا شك أنهم يعون 
الإسلام ولكن الإسلام منهم بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في 
المثل العربي القديم؛ ذلك لأنهم خالفوا سبيل المسلمين في كثير من عقائدهم» 
فهم مثلاً يعتقدون بأن باب النبوة لم يختم.. لم يغلق.. باب النبوة لا يزال 
مفتوحاًء وأكدوا ذلك بادعاء نبيهم الذي كان يسمى: بميرزا غلام أحمد القادياني 
ادعى النبوة» ولذلك فهم يؤمنون بنبوة: ميرزا غلام أحمد القادياني ويكفروننا 
روسكم ال لأننا لا نؤمن بنبيهم هذا الدجال» طيب! ألا يؤمنون بقوله 
ال ووک رلا حاتم انين لين 4[الأحزاب:٠‏ 4]؟ يؤمنون طبعاً؛ لأنهم لو 
اكوا کار ھر ده كتف إذا ووو ای ا ر رون 
بمجيء نبي ويصر حون بأنه بعد سيأتي أنبياء كثر من أمثال هذا النبي خاصتهم. 

اسمعوا الآن ماذا يفعلون بالآية هذه ويخالفون سبيل المؤمنين كما قال رب 
العالمين قال: أنتم أسأتم فهم هذه الآية فوقعتم في الخطأ وفي الضلال؛ لأنكم 
فهمتم من قوله: #حَاتَمَ النِّيّنَ 4[الأحزاب:٠؛]‏ أي: آخرهم هذا خطأء والصواب 
في فهم الآية: حاتم لين 4[الأحزاب:. 4] أي : زينة النبيين كالخاتم في الإصبع؛ 
إذاً: هم آمنوا بالآية لکن كفروا بالمعنى لم پا يفيدهم شيء؛ لهذا نحن ندندن 
والبحث في هذا طويل جداً جداً.. ندندن أنه في العصر. الحاضر لا يكفي أن 
نقول: آنا مسلم» بل لا يكفي أن نقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة» لا بد من 
الأداة المميزة بين طائفة الحق التى أشار إليها الرسول فى الحديث المعروف: (لا 
نزالاطائفة من متي ظاهرين على الى إلى أعتر الحديث» وبين الطرائف 
الأخرق الى تدعي أنها على الإبتلام وهي يغيدة عن الإلنتلام كلا أو جزء قل 
يددمن ا اا ميا على الكتاتا و ا وعلى منيج الاب الصا وها 
من معاني قوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبينَ لَه الى وَيتَبِعْ غَيْرَ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
سيل اومن وله ا تولى وله جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَا4[التساءنة .]1١‏ 
إذاً: يجب أن نكون على سبيل المؤمنين وليس هناك مؤمنون مشهود لهم 
وأخيراً: نقول لهؤلاء: نتفق معكم جدلاً.. جدلاً نكتفي على أن نقول: نحن 
مسلمون على الكتاب والسنة اتركوا نحن سلفيون جدلاء لكن هل أنتم لا 
تنتسبون إلى الإخوان المسلمين.. لا تنتسبون إلى جماعة التبليغ.. لا تنتسبون إلى 
حزب التحرير.. إلى مذهب حنفي شافعي مالكي حنبلي صوفي إلى آخره 
نقشبندي قادري جيلاني؟ إن فعلتم أنتم ذلك ولن تفعلوا فنحن معكم لن نفعل» 
سنظل على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح شتتم أم أبيتم: 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكلإناءب]افيه ينضح 
نعم. 
( الهدى والنور/٤٤ه/ .)٠٠١: ٠١: 4١‏ 
( الهدى والنور/٤٤٥/ .)٠١: ٠١۷:١١‏ 


.)٠١ : ۱۸: ۱۹ /۰٤٤/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 





e I‏ ان كنات تت قات قات قات قات ا م 
وه 2 هو وو | هه 
نهم وشبهات: التسمي بالسلفيه 
هه » وو £ ٠»‏ 
نفريق للامه 


کر مریب مره سر رب مره مره مر سره مره مرب ر ور اا 
مداخلة: يا شيخ السؤال الذي أنهم يتهموننا على تسمية السلفيون يقولوا: أنها تسمية 
تفريق وأنه ما ثبت فى ذلك؟ 








الشيخ: يقولون ماذا تفريقه أيش؟ 

مداخلة: وما ثبت في السنة على تسمية هذه الأمور أننا نقول: نحن سلفيون» 
ونحن جماعة سلفيون فى الجزائر طائفة قليلة ونحن نحب هذا الجيل؛ لآنه كما 
تعلمنا أنه على منهج السلف الصالح. 

الشيخ: وهم ماذا إلى ماذا ينتسبون؟ 

الشيخ: فإذاً: ما الفرق بيننا وبينهم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما الفرق بيننا وبينهم في ظنهم؟ 

مداخلة: في ظنهم أننا نحن خالفنا المنهج. 

الشيخ: اسمع يا أخي. 


مداخلة: نعم. 85 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

الشيخ: هنا في قضيتين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: القضية الأولى: أننا نحن بدعوتنا السلفية نفرق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والقضية الأخرى: أن هذا الاسم مبتدع ليس له أصلء فالآن إذا تركنا 
القضية الأولى جانباً» وأخذنا القضية الثانية» أولاً سنبين لهم أنهم يلتقون معنا في 
اتكتاذهم اكا لقوق اش ته ا يترون اا الي عل ماد 
المسلمين»والجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة كما يقولون: هي 
من أشهرها جماعة الإخوان المسلمين ثم جماعة الحزب الإسلامي» ثم جماعة 
عفواً حزب التحرير الإسلامي» ثم جماعة التبليغ» وأخيراً اليوم الجماعة التي 
كانت من قبل تعرف بجماعة التكفير والجهاد فالآن رفعت كلمة التكفير 
واقتصررت على كلمة الجهاد. كل هذه الأسماء لم تكن معروفة من قبل» ونحن 
نول بالف اغة اقا تعن عنما كسيف إلى الع والمتمين إلى البتلف 
نكو ساف والكياعة النشفية إلى N‏ ركونوا تعلفيق لكر انهه 
التسمية لم تكن من قبل» ولكن لماذا ينقمون علينا ما هم واقعين فيه لكن نحن 
نفترق عنهم كل الافتراق في هذه التسمية» ونصر. عليها ولا نرضى بها بديلاً في 
العصر الحاضر على الأقل؛ لأنها تدل على المنهج الصحيح الذي يجب على كل 
مسلم أن يسلكه» وليس كذلك بقية الأسماء التي أشرنا إليهاء فكل منها لا تدل 
على منهج المنتسبين إليها. 

عل معلا جناعة الإخوان المسحلمين فهم يتيوت إلى جماعنة في العضر- 
الحاضر» ونحن ننتسب إلى جماعة في العصر. الغابر» وشتان بين النسبتين كما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
قيل: نحن ننتسب إلى السلف الصالح الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه وأثنى 
عليهم نبينا ب في حديثه» وأمرنا في بعض الأحاديث الثابتة عنه أن نتمسك 
بهديهم» أما الإخوان المسلمين فمن هي الجماعة التي هم ينتسبون إليها؟ هنا 
نقول: 

فحسبكم هذا التفاوت بيتنا وكلإناءبمافيهينضح 

إذا تركنا الإخوان المسلمين الآن جانباً كاسم ومنهج» وانتقلنا إلى حزب 
التحرير أيضاً إلى من ينتسب هذا الحزب؟ إلى رجل الشيخ تقي الدين النبهاني 
رحمه الله وغفر لنا وله (وأنا التقيت به) وأعرفه وأعرف أن منهجه لم يكن على 
الكتاب والسنة.والتقيت آنا معه مرتين وجرى نقاش بيني وبينه والآن لا مجال 
للخوض في حكاية ما جرى» لكنه لم يكن على الكتاب والسنة» بل ولم يكن 
على مذهب من المذاهب المتبعة» سواءً في العقيدة أو في الأحكام. 

فيما يتعلق بالعقيدة فلا تعرفه هل هو سلفي العقيدة أي: على منهج السلف 
الصالح ومنهج آهل الحديث» ولا تعرفه هل هو ماتريدي آم هو أشعريء هذا في 
العقيدة» وما يتعلق في الأحكام فما تعرفه هل هو حنفي أم شافعي أم مالكي أم 
حنبلي؟ بل أنا أعرفه أنه ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء. ذلك؛ لآنه 
يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر في ظنه» وهذا ما سمعته منه مباشرة. 

إذاً: إن كان الذين ينكرون علينا هذا الاسم من حزب التحريرء فلينكروا 
انتسابهم هم إلى حزب التحرير» وكذلك نقول في بقية أسماء الجماعات 
المعروفة اليوم: فإنها كلها لا تعطي بهذه الأسماء منهجهاء ولإن أعطت منهجاً 
لها فلا تعطي أن منهجها على الكتاب وعلى السنة» كما هي الدعوة السلفية 
الصريحة في دعوتها إلى الكتاب وإلى السنة»هذا ما يتعلق بالأسماء. 
ج 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

وتمام هذا الكلام: أن نتذكر أن هذه الأسماء لا يترتب أي خطر على المسلم 
فيما إذا تبرأ من أي اسم من أسمائهاء وليس كذلك من تبرأ من الانتساب إلى 
السلف؛ لآن هذا إن كان يدري ما يقول فإنه يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة 
من العجين؛ لأن السلف الصالح على رأسه نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم 
أصحابه ثم التابعون لهم» ثم أتباعهم. 

وهذا المعنى صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المشهور حديث 
الفرق حينما قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلاواحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه 
وأصحابي». 


فدعوتنا قد يلتقي مع قسم منها كل الجماعات الإسلامية التي ذكرنا آنفاً بعض 
أسمائها وما لم نذكر منهاء فكل من ينتمي إلى الإسلام لا يسعه أن يقول بصراحة: 
أنا لست على الكتاب والسنة؛ لآنه إن قال ذلك فقد خرج من دائرة الإسلام» لكن 
هل يكفي في هذا الزمان أن ينتسب المسلم إلى الكتاب والسنة فقطء والحديث 
السابق أجاب: بكل صراحة بأن من علامة الفرقة الناجية: أن تكون على ما كان 
عليه الرسول وأصحابه» فلم يقل عليه الصلاة والسلام في جوابه المحدد لصفة 
الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول بل فقط. وإنما ضم إلى 
ذلك: «وأصحابي» فقال: «ما آنا عليه وأصحابي». 

ويؤيد هذا الضميمة قوله تعالى في القرآن الكريم: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مْنْ 
َد ها تمن لَهُ الهُدى وبع خَيْرَ ييل المَؤْمِينَ نوله ما ولي وَنُضلِهِ جهنم 


وَسَاءّت مَصِيرَ ا #[النساء:ه ١١‏ ]. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

فالله عز وجل ذكر مع الرسول هنا المؤمنين» فقال: ومن يساق الرَّسُولَ مْنْ 
بَعِْ ما تين لَه الى يسع غَْرَ سيل المؤْمِنِينَ 4[النساء:0١١‏ ] كان من الممكن أن 
يقول الله عز وجل: #ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً» ولكنه لحكمة بالغة عطف على الرسول فقال: 
لويتيع غَيْرَ سَبِيلٍ السؤْمنِينَ4[النساء:5١١‏ ] ما الحكمة من هذا العطف؟ الحكمة 
واضحة جداً ذلك؛ لأن المؤمنين يشر.حون لنا ما كان عليه الرسول عليه السلام 
من قول أو فعل أو تقريرء فهم كانوا أقرب الناس إلى النبي ب صلةء وأقربهم 
وأصدقهم إليه فهماً وهكذا. 

ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقتصر. على الانتساب في هذا الزمان إلى القرآن 
وإلى السنة» هذا الانتساب يكفي عهده عليه السلام» أما فيما بعد ذلك حيث 
دخلت الأفكار الغريبة والآراء الباطلة في الإسلام باسم الإسلام تارة باجتهادء 
وتارة بسوء قصد» ووصل إلينا الإسلام على هذا الاختلاف في العقائد وفي 
الأحكام وفي الأخلاق والسلوك؛ فاختلف المسلمون خلافاً كثيراً» فلا يكفي 
اليوم المسلم أن ينتمي في فهمه للإسلام إلى الكتاب والسنة فقطء بل لابد أن 
يضم إلى ذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله وعليه وآله وسلم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» هذه دعوتنا نحن السلفيين. 

فنعود إلى قولهم الذي نقلته آنفاً عنهم: أننا نرق من تُمَرّق؟ إن كنا نفرق بين 
الحق وبين الضلال فهذا واجبناء وإن كنا نفرق بين المحق والضال فهذا واجبناء 
فإذاً: هم عليهم أن يحَدَّدوا كلامهم حينما يتهمونا بأننا نفرق ذلك؛ لأن النبي لز 
هو نفسه فرقء بل القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
من أسمائه الفرقان» لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل! ومن أسماء الرسول ك 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
كما جاء في صحيح البخاري: «المفرق» من أسمائه عليه الصلاة والسلام 
المفرق» وهذا شرف كبير له؛ ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» ويفرق بين 
المسلم والمشركء وبين المؤمن والمنافق» ونحو ذلك. 

فإذاً: كلمة التفريق قد تمدح وقد تقدح» ولذلك فلا يجوز أن تطلق هذه 
الكلمة على سبيل المدح مطلقاً كما لا يجوز أن تطلق على سبيل القدح مطلقاً 
هذا يشبه الكثير من المسائل التي تتعلق بالعقيدة» وهذا مما استفدناه من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية بحق رحمه الله حينما يناقش علماء الكلام وعلماء التأويل الذين أنكروا بععض 
الصفات الإلهية والتي منها: استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وعلوه على خلقه» حيث 
يقول المعطلة أو على الأقل المؤولة يقولون: إن الله عز وجل ليس في مكان» إن الله عز وجل 
ليس له جهة. يقول ابن تيمية في مناقشة هؤلاء: نحن لا نقول إن لله مكاناً أو إن له جهة كما أننا 
لا نتفي المكان عنه» ولا الجهة, وإنما ننظر إلى النافي وإلى المثبت» ننظر إلى كل منهماء ماذا 
يعني إذا أثبت المكان أو الجهة» أو ماذا يعني إذا نفى المكان أو الجهة؟ فإن كان ما يعنيه هذا أو 
ذاك مطابقاً للكتاب والسنة قبلنا معناه» ورفضنا لفظه؛ لأن اللفظ لم يردء فمن قال: إن الله عز 
وجل ليس له جهة» إن كان يعني ليس له جهة من الجهات الست مطلقاً كما هو طبيعة الإنسان 
لابد ما يكون في جهة؛ فهذا قد يقال إلا إذانفى أن يكون الله عز وجل في جهة العلو حينئذ 
نقول له: أبطلت؛ لأنك نفيت ما جاءت نصوص الكتاب والسنة متواترة على إثباته وهو: 
ارتفاع الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه. 

وإن عنيت بالنفي أن الله بحاجة إلى الجهة وإلى المكان. قلنا: نحن معك؛ لأن 
الله هو الغني عن العالمين» لكن هذا لا يعني أنه ليس له صفة العلو. 

فإذاً: كلمة تقال تارة لها معنى صحيح» وتارة لها معنى غير صحيح» فالآن 
الذين يذموننا ويقولون: أنكم تفرقون فاسألهم نفرق بين ماذا وماذا؟ نحن دعاة 
إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» فهل أنت معنا؟ فإن قال: آنا 
بج7 ل كته 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
معكم إذاً: نحن ما فرقناء وإن قال: أنا لست معكم إذاً: أنت افترقت عناء هذا 
وات ا فا هاا 

مداخلة: نعم. بالنسبة لبعض الدعاة في مدينة وهان اتهمونا بأننا لا نخرج 
معهم للتجمع أو للمسيرة أننا نحن كفار أو فاسقون؟ 

الشيخ: طيب. يا أخي هذا ليس له علاقة بالعلم يتهموننا فهذه سنة الله في خلقه!) 

نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» فالرد عليهم 
سهل: هل أنتم تدعون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف؟ فإن قالوا: نعم. 
فإذاً: ما الفرق بيننا وبينكم؟! 

آنا أقول: الفرق أنهم تكتلوا وتحزبوا وفارقوا المسلمين بتكتلهم» فمن كان 
معهم في حزبهم فهو مسلم» ومن كان ليس معهم فهو ليس كذلك! 

إذاً: هم الذين فارقوا ما دام نحن منهجنا الكتاب والسنة» وعلى ما كان عليه 
سلفنا الصالح فليقولوا ما شاءوا بعد ذلك» لكن المهم أن تعارضوهم هم 
يتهمونكم بهذه التهمة» طيب أنتم معنا في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ أي 
نعم. إذاً: لماذا تقولون نحن منافقون أو خارجون أو ما شابه ذلك» فالمسألة هذه ليس 
لها تلك الخطورة؛ لأنه مثل هؤلاء الأفاكين الكذابين الذين يكذبون ويفترون هؤلاء لا 
حيلة لنا معهم سوى أن نكل الأمر إلى الله عز وجل ونقول أولاً- كما روي عن بعض 
الأنبياء السابقين - حينما حكى رسول الله بإ نبياً ضربه قومه وهو يقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». 

فنقول هكذا أو نقول: إذا كانوا مصرين على ضلالهم» فينتقم منهم كما ربنا عز 
وجل يشاء. 

( الهدى والنور / ۲٠١‏ / ة؟: ه٠‏ : .)١0١‏ 
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تهم وشبهات: التسمي بالسلفية بدعة 

السؤال الأول: يزعم بعض المنتسبين للعمل ويقول: بأن السلفية ليس لها 
أصل وكذلك يقول بآن الذي يتلفظ ويقول بأني سلفي فهذه الكلمة بدعة» فنود 
من شيخنا الرد على هؤلاء.. 

الشيخ: أنا أعتقد أن الذي يقول هذه المقولة هو أولا يُنكر حقيقة لغوية؛ لأن 
كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشر.ع فأقول من الناحية اللغوية 
فالأمر لا يحتاج إلى بيان» يكفي أنها لفظة عربية النصوص اللغوية مشحونة 
بالتلفظ بهاء لكننا مما نراه أهم من ذلك هو لفت نظر ذلك المنكر والمدّعي بأن 





هذه اللفظة بدعة أن تُذّكّره ببعض ما جاء في بعض الأحاديث النبوية مما صح عن 
النبي بلا أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها: 
وإنكِ أول أهلي لحوقاً بي ونعم السلف أنا لك إن النبي يه يعزيها به عليه 
السلام فيقول لها إنه سيموت قبلها وأنها ستلحق به عمّا قريب» وقد كان ذلك 
كما هو معلوم في التاريخ» فقد ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي ب بنحو 

ستة أشهرء فإذا كان النبي بل يحدث عن نفسه بأنه نعم السلف لابنته فاطمة 
حيث يتقدمها وفاة وموتاًء فهو عليه الصلاة والسلام هو سلفنا في هذه الدعوة 
ولا شك» وأما استعمال العلماء لكلمة السلف فأكثر مما أن يمكن أن يتحدث 
الإنسان أو أن يحصي- ذلك» وحسب المسلم البصير في دينه أن يتذكر ما ينشده 
علماء السلف والمتبعين للسلف الصالح حينما يقولون في احتجاجهم في 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
محاربة كل بدعة حدثت من بعدهم ألا وهو قولهم: 
وکل خيرفي اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

لذلك أنا أقول إن الذي يُنكر هذه اللفظة من الناحية الشر.عية وينكرها أيضاً 
من الناحية النسبية» فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي كأنه يقول لا يجوز أن 
يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة ومن عبادة ومن 
سلوكء ولا شك أن مثل هذا الإنكار لو أنه كان يعي ما يقول لکن نجد له عذراً 
في أنه لا يعي ما يقولء لو كان يعي ما يقول فمعنى ذلك أنه التبرؤ عن الإسلام 
الصحبح الذي كان علية سلفنا الصالح» وأذكر على ضوء هذا الحديث الذي 
قلناه آنفاً وهو في صحيح مسلم من قوله يه للسيدة فاطمة: ونعم السلف أنا لكِ. 
أن أو فول و روف هذه ا الع دو ا ا اليا 
ممن جاء بدعوة السلف» معناه التبرؤ من النبي بل ؛ لأنه هو على رأس السلف 
الصالح» ومما يشير إلى هذه الحقيقة الحديث المعروف في الصحيحين وفي 
غيرهما بل أعتقد ببحثي الخاص أنه حديث متواتر صحة ألا وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم..» ولا 
شك أن النبي ييه هو على رأس هذا القرن» وقد جاءت أيضاً إشارة إلى أنه كذلك 
حيث بعث في أول القرن الأول فإذا كان النبي ب على رأس السلف الصالح 
فكيف يعقل لمن يدري ما يتكلم وما يقول أن الانتساب إلى السلف» وأن هذه 
اللفظة لفظة السلف هذه بدعة في الإسلام..! أنا أعتقد أن هؤلاء هم في غفلة 
ساهون لغة وشرعاًء فإن السلف الصالح لا يمكن لمسلم أن يتبرأ من الانتساب 
إليهم» بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن يُنسب 
إلن قفر فا إذا ترا مرخ غين السلنت» أما إ3ا قيزا أن يسني إلى اسلف فلا شك 
أنه يكون غير مسلم؛ لأنه تبرأ من النبي بل الذي هو على رأس السلف. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 

هذا ما نقوله بالنسبة لهذه الكلمة» لكني أتساءل في نفسي هذا الذي أشير إليه 
بآنه أنكر هذه النسبة أو بذع هذه الكلمة ترى ألا ينتسب هو إلى مذهب من 
المذاهب سواء كان هذا المذهب متعلقاً في العقيدة أو كان متعلقاً بالفقه؟ يغلب 
على ظني أنه لا بد أن يكون منتسباً إلى مذهب من هذه المذاهب التي تتعلق إما 
بالعقيدة أو الققةه ف ما أن يكوك ماتركديا وإنا أن يكو أشعريا وإما أن بكرن من 
أهل الحديث وكما يعبّرون اليوم من أهل السنة والجماعة» وإما أن يكون 
خارجياً أو معتزلياً أو أو.. إلى آخرهم» ليس لنا الآن علاقة بالمذاهب الأخرى 
التي لا تدخل في مسمى أهل السنة والجماعة» فقد عرفنا في اصطلاح المتأخرين 
أن المقصود بأهل السنة والجماعة أول ما يتبادر أو أول ما يقصدون بهذه الجملة 
هم الأشاعرة والماتريدية» ثم قد يدخلون في أهل السنة والجماعة أهل الحديث» 
وقد لا يدخلونهم» فعلى كل حال الذي ينكر هذه النسبة فإلى ما هو ينتسب. لا 
بد من أن ينتسب إلى اصطلاح من هذه الاصطلاحات. إما أن يقول آنا من أهل 
السنة والجماعة وإما أن يقول أنا من الأشاعرة أو الماتريدية» وهذا أسوأ وأسوأ 
بكثير؛ لأن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري ينتسب إلى شخص غير معصوم» 
والذي ينتسب إلى الماتريدي كذلك ينتسب إلى شخص غير معصوم» وقل 
كذلك بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة فضلاً عن المذاهب الأخرى الخارجة 
عن مذهب أهل السنة والجماعة» فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد هم غير 
معصومين بلا شك» فكل هذه الانتسابات تنتسب إلى أفراد وإن كانوا من العلماء 
أصابوا أم أخطؤوا فهم أفراد ليسوا بمعصومين» فليت شعري هل أنكروا مثل هذه 
الانتسابات» لو أنهم أنكروها لأصابوا؛ لآنها انتسابات إلى أفراد غير معصومين» 
وليس الأمر كذلك بالنسبة لمن ينتسب إلى السلف الصالح فإنما ينتسب إلى 
العصمة» ذلك لأن النبي بي قد ذكر من علامات الفرقة الناجية نها التي تتمسك 
على ما كان عليه رسول الله ب وما كان عليه أصحابه» فهؤلاء هم السلف» فمن 
اا يه س 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
تمسك بهم كان يقيناً على هدى من ربهم» ومن انتسب إليهم فهذه النسبة تشرّ ف 
المنتسب إليها وتيسر له سبيل أن يكون من الفرقة الناجية وليس كذلك من 
ينتسب إلى أي نسبة أخرى؛ لأنها لا تعدو أحد أمرين: إما انتساب إلى شخص 
غير معصوم» أو إلى أشخاص يتبعون منهج هذا الشخص الذي هو غير معصوم» 
فلا عصمة هنا بينما العصمة قائمة بالنسبة لأصحاب النبي بي الذين أمرنا بن 
نتمسك بسنته عليه السلام وسنة أصحابه من بعده» لذلك أعتقد أن الشخص المرّمَى 
إليه ينبغي أن يتراجع فوراً عن أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة. 

وأنا كنت سمعت شريطاً لبعض الدعاة المعاصرين اليوم وأظنه على منهج 
الكتاب والسنة ولكنه لم يؤت فقهاً في الكتاب والسنة» فسمعت في الشريط أمراً 
غريباً أن من يصر- على الانتساب هذه النسبة أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
واحتج بعبارة نقلها عن ابن تيمية رحمه الله» وتلك العبارة في واد وفهمه هو أو 
فتواه في واد آخر. 

الشاهد نحن إنما نُصِرٌ ونح أن يكون فهمنا للكتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح لكي نكون في عصمة من أن نميل يميئاً أو يساراً وأن ننحرف 
بفهم لنا شخصي ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله 5 . 
هذا ما يحضرني جواباً عن هذا السؤال» وأسأل الله عز وجل أن يهدي به من كان 


شاردا عنه. 
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1 ل ل ل ل‎ a اح ع‎ ١ 
تهم وشبهات: التسمي بالسلفية‎ ١ 
تزكية للنفس فلا تجوز‎ 
مداخلة: يدعي بعض الإخوة التابعين للمنهج السلفي فيقولون: بأن الإنسان المسلم‎ 
الذي يتبع المنهج السلفي لا يجوز له أن يقول عن نفسه: أنه سلفي؛‎ 
وذلك لأنه يَرَكٌي نفسه. ولا يجوز التزكية.‎ 
الشيخ: الله يسامحه.‎ 
مداخلة: فأرجو التوضيح يا شيخنا؟‎ 
الشيخ: هو موجود هنا حتى نسأله السؤال التالي: هل أنت مسلم ماذا يقول؟‎ 
. مداخلة:‎ 
الشيخ: ماذا تظن سوف يقول؟‎ 
مداخلة: مسلم.‎ 
الشيخ: يعني تزكية» هذه تزكية» وما قلت.. نريد أن تطولوا بالكم علينا قليلاً.‎ 
وما قلت أني سوف أسأله: هل أنت مؤمن؛ لأن هذا يحتاج إلى بحث طويل؛ لأن‎ 


الإيمان له تفصيل: هل هو الإقرار الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل 
بالأركان أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث طويل» فقد يقول إذا قلت له: آنا مؤمن» هل 











أنت مؤمن؟ يمكن يقول لي: نا مؤمن» نقول له: هل أنت من الذين وصفهم الله: 
يوسم 
ك 
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جامع ترات العللاءة لبا ني ني لنچ (لتسمي بالسلفية 


وك ذِينَ هِمْ في صَّلاتِهِمْ خاشعُون 3 ۾ وَالَذِينَ مُمْعَنِ | ل 
مُعْرضون # وَالَذِينَ هم لِلرَّكَاةٍ مَاعِلُونَ4[المؤمنون:١-4]..‏ إلى ار فول 
وفي صلاتهم خاشعون أيضاً هذه نادر جداً أن ي يتحقق فيه بل سيقول : والله أنا في 
شك من هذاء إذاً: أنت تشك في إيمانك؟ لا أنا ما أشك في عقيدتي؛ هذه تزكية 
أكثر من الأولى» إذا قال: آنا مسلم» فهذا الرجل ما يفقه ما هي السلفية حتى 
يقول: إن هذه تزكية» السلفية هو الإسلام الصحيح» فمن يقول عن نفسه: أنا 
مسلم وأنا ديني الإسلام» كالذي يقول اليوم: أنا سلفي. 

وهذا أمر ضروري جداًء الأمر ضروري جداً بالنسبة للشباب المسلم اليوم أن 
يعرف الجو الذي يعيشه» الجو الإسلامي وليس الجاهلي» يجب أن يعرف الجو 
الإسلامي الذي يعيشه والذي يحياه؛ لأن النبي ب قد بين ماهر 
تفصيلاً» ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تَكُونُوا مِنَ المَثْ رِكِينَ» من 
الّذِينَ رفوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ك جزب يما لَدَيْهِم فر حون [الروم: ۳۲-۳۱]» فالله 
عز وجل برحمته وفضله حدر عباده المؤمنون أن يكونوا من المشر.كين» الذين 
ف أوضافهع كنا فال لاون الین فر لوا ويتقع وكائو ا نيما “زه با ا 
َرخُونَ4لروم:؟"]. 

فأنتم اليوم تعلمون أن هناك طائفة من المسلمين اسمهم: الشيعة» فهم فعلاً 
وقولاً تفرّقوا عن المسلمين اسمهم الشيعةء فإذا تركنا هؤلاء جانباً ونظرنا إلى من 
يُسَمُونَ بأهل السنة والجماعة» هؤلاء أيضاً تفرقوا شيعاً وأحزابا وما يوجد مسلم 
اليوم إلا ويعلم أن المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة هي أربعة: الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي» ولا شك أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم من أئمة 
السلف» ولكن الذين اتبعوهم منهم ومنهم» منهم من اتبعوهم بإحسان» ومنهم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
من اتبعوهم بإساءة» فالآئمة رحمهم الله أحسنوا إلى المسلمين في بيان الفقه 
الذي استنبطوه من الكتاب والسنةء لكن الأتباع منهم ومنهم؛ لأنهم تفرقوا شيعاً 
وأحزاباًء الحنفي ما يصلي وراء الشافعي» والشافعي ما يصلي وراء الحنفي.. 
وإلى آخره» لا نخوض في هذا الآن كثيراً» والحر كما يقال تكفيه الإشارة» لكن 
هناك مذاهب في العقيدة» منها مذهبان بل ثلاثة» لكن قلت مذهبان؛ لأن 
المذهبين ما يعترفوا على المذهب الثالث وهو المذهب الحق. في العقيدة التي 
أنا قلت ثلاثة مذاهب: أهل الحديث» والماتريدية» والأشاعرة» هؤلاء المذهبين 
الماتريدية والأشاعرة هم الذين يقصدون بكلمة: أهل السنة والجماعة» قديماً 
وحديثاًء لكن بعض إخواننا السلفيين الدعاة منهم يحاولون الآن أن يطلقوا هذا 
الاسم: آهل السنة والجماعة على أتباع السلف الصالح» وهذاسيأخذ معهم 
جهداً طويلاً وطويلاً جداً حتى يتركوا العرف العام» علماء الأزهر مثلاً حينما 
يقولون: أهل السنة والجماعة لا يقصدون إلا الماتريدية والأشاعرة» هؤلاء 
يختلفون عن المذهب الأول» مذهب الحديث مذهب الفرقة الناجية يختلفون 
كل الاختلاف» غير أيضاً الخوارج والإباضية الذين موجودون اليوم في عمان 
وفي الجزائر في بعض البلاد الجزائرية في المغرب.. إلى آخره هذه الأحزاب 
كلها لا يمكن الانتماء إلى شيء منها إلا إلى مذهب واحد وهي التي تمثل الفرقة 
الناجية التي وصفها الرسول عليه السلام بأنها التي تكون على ما كان عليه هو 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. 

فهذا الإنسان الذي أنت تشير إليه هذا يجب أن يعرف هذه الحقيقة الغيبية التي 
أخين الرسولعها من الاخثلاف الذي أشارت إليه الآبة الكريمة آنا المذكورة 
آنفاً» وفصلها الرسول عليه السلام في أحاديثه تفصيلاً خاصة في حديث الفرق 
وهو قوله: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
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نفسك: آنا سلفي؛ لأنك تزكي نفسك» إن لم يقل هو عن نفسه سلفي» فهو يقول: 
آنا مسلم» وقد يقول: آنا مؤمن» وكلاهما تزكية ولا شك» ربنا عز وجل يقول: 
قعل الم یمین كَالمُجْرِمِينَ # ما لَكُمْ كَرْفَ تكم ونَ4[اللمنه ا ؟ل, 
فالمسلم يميز نفسه عن الكافر فيقول: ديني الإسلام» إذا قال: ديني الإسلام» 
كلمتان ما مختصر. هاتين الكلمتين؟ مسلم» فإذا قال: ديني الإسلام كما لو قال: 
أنا مسلم» طيب هل أنت مسلم جغرافي أو أنت حقيقة مسلم؟ قد كان في عهد 
الرسول عليه السلام مسلمون منافقون» تعرفون هذه الحقيقة» #مَرِرَدُوا على 
إلا الله محمد رسول الله» ويصلون مع المسلمين ويصومون. لكنهم لم يؤمنوا 
بقلوبهم. 

فإذاً: الإسلام إذا لم يقترن مع الإيمان في القلب هذا الإسلام فلا ينفعه إسلامه 
إطلاقاء وهذا معروف في القرآن الكريم. 

لذلك مثل هذا المسلم الذي ينصح بتلك النصيحة الباطلة يجب أن يعرف أين 
يضع قدمه من هذه الفرق الهالكة التي ليس فيها فرقة ناجية إلا التي تكون على 
ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام؛ لذلك نحن لنكون مع هؤلاء 

ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك» وأن يميتنا على ذلك. غيره. 

مداخلة: بعض إخواننا الدعاة يقول: أنا أقول: آنا سلفي؛ خشية أن أقع 
يعني... والناس تنظر إلي بنظرة حزبية» فهل هذا الكلام ....أم عليه أن أبين 
للا 
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الشيخ: هو هذا الأخير. آنا أروي الآن مناقشة جرت التي جرت بيني وبين 
أحد الكتاب الإسلاميين الذين هم معنا على الكتاب والسنة. 

المناقشة جرت كالتالي» وأرجو لإخواننا طلاب العلم أن يحفظوا هذه 
المناقشة؛ لأنها في ثمرتها مهمة جداً. 

قلت له: إذا سألك سائل: ما مذهبك» ما هو جوابك؟ 

قال: مسلم. 

قلت: هذا جواب خطأ. 

قال: لم؟ 

قلت له لو سالك ساكل :ها دك مادا تقول؟ 

قال: مسلم؛ لأنه ما سألتك ما دينك» أنا سألتك: ما مذهبك؟ هذا أولاً. 

وثانياً: أنت تعلم أن في الأرض الإسلامية اليوم مذاهب كثيرة وكثيرة جد 
أنت معنا في الحكم على بعضها بأنها ليست من الإسلام بسبيل إطلاقاء كالدروز 
مثلاً والإسماعيليين والعلويين.. ونحوهم» مع ذلك فهم يقولون: نحن مسلمون» 
وهناك طوائف أخرى قد لا نقول إنها كتلك الطوائف الأولى إنها خرجت من 
الإسلام» وإنما لا شك أنها تكون من الطوائف الضالة التي خرجت في كثير عن 
الكتاب والسنةء مثلاً: كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية.. ونحو ذلك 
أيش رأيك هذا موجود عندك اليوم أو لا؟ 

قال: نعم. 

قلك: و اا لقص ا و هة ا( ق حاص امهف رل فلك 


6 و 


و ° 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التسمي بالسلفية 
مذهبك بعد إسلامك ودينك. 

فعرف الرجل وهو كما قلنا هو معنا. 

قال: إذاً أنا أقول في الجواب: أنا مذهبي الكتاب والسنة. 

قلت: أيضاً هذا الجواب لا يكفي. 

قال: لم؟ 

قلت: لأن من ذكرناهم أنهم يعني يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون أيضاً لا 
أحد منهم يقول: أنا لست على الكتاب والسنة» كل واحد يقول.. كل الشيعة 
الآن» هل الشيعة يقولون: نحن ضد الكتاب والسنة؟ لاء يقولون: نحن على 


الكتاب والسنة» وأنتم منحرفون عن الكتاب والسنة. 


SS‏ تقول ا 
LI‏ 
فهمهما ما كان عليه السلف الصالح؟ 

قال: لا بد من ذلك. 

قلع ف انت ان اغات ااافا ری سن کا ا اغ 
الإسلام ويدعي الإسلام» ومن كان لا يزال في بداية إسلامه لكنه ضل عن بعض 
أحكامه» هل تعتقد أنهم يقولون معك ومعي أنا: نحن على الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح؟ 

قال: لاما يشتركون معنا. 
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ع 


قال: نعم. 

قلت: إذاً: ستقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

الآن نأتي إلى بيت القصيد» قلت له وهو رجل أديب وكاتب نحريره قلت: ألا 
يوجد كلمة واحدة في اللغة العربية تجمع لنا الإشارة إلى هذه الكلمات كلها: 
مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» مافي كلمة تغنينا عن هذه 
الكلمات كلهاء فهي مثلاً: أنافي.. قال هو كذلك وأسقط في يده. هذا هو 
الجواب. 

فإذا أحد أنكر عليك لا تقل: سلفي» قل له أنت.. قبل هذا الكلام الذي 
ذكرناه: وأنت ماذا؟ سيقول لك: مسلم. أمشي بقى في القضية. 

مداخلة: هو شيخنا يقول: آنا سلفي» لكن يقول: آنا سلفيء آنا ما وصلت 
حقيقة إلى درجة السلف كي أقول عن نفسي سلفي» فنسأل الله أن نكون سلفيين» 
يقول هكذا. 
الشيخ: لكل سؤال جواب» هو وصل إلى درجة سلفي إسلامي؟ 
مداخلة: ما وصل. 
الشيخ: فإذاً ما يقول مسلم» سبحان الله! ماذا يفعل الجهل بصاحبه يرميه على 


راسه. 
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لك ساك ناك اك اسك نوي ات اك ني ستو كك اليك ا 


المستقبل للإسلام 


oR RL Raya)‏ و و 





[قال الإمام]: 


قال الله عز وجل : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على 
الدين كله و لو كره المشركون* . 

تبشر.نا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته و ظهوره و حكمه 
على الأديان كلها » و قد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده بإ و عهد 
الخلفاء الراشدين و الملوك الصالحين » و ليس كذلك » فالذي تحقق إنما هو 
جزء من هذا الوعد الصادق » كما أشار إلى ذلك النبي ب بقوله : «لا يذهب 
اليل النهار تى تعد الاك و العرى #فقالت عائفشة: يا رسول الله إن كنت 
لأظن حين أنزل الله #هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على 
الدين كله و لو كره المشركون* أن ذلك تاماء قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء 


رواه مسلم وغيره» و قد خرّجته في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد) ( ص ۱۲۲ ) . 


و قد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام و مدى انتشاره» 
بحيث لا يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله و توفيقه . 
وها أنا أسوق ما تيسر. من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم 


مڪ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين والل للخروج عنه 

-١‏ (إن الله زوى ( أي جمع و ضم ) لي الأرضء فرأيت مشارقها و مغاربها و 
إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» . الحديث . 

و أوضح منه و أعم الحديث : 

؟- ١ليبلغن‏ هذا الآمر ما بلغ الليل و النهارء و لا يترك الله بيت مدر و لا وبر 
إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام و ذلا يذل 
به الكفر) . 

ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في 
معنوياتهم و مادياتهم و سلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر 
والطغيان» و هذا ما يبشرنا به الحديث : «عن أبى قبيل قال : كنا عند عبد الله بن 
عمرو بن العاصي و سئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا 
عبد الله بصندوق له حلق» قال : فأخرج منه كتابا قال : فقال عبد الله : بينما نحن 
حول رسول الله يه نكتب إذ سئل رسول الله ب : أي المدينتين تفتح أولا 
أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ب : «مدينة هرقل تفتح أولا . يعني 
قسطنطينية) . 


و ( رومية ) هي روما كما في «معجم البلدان» و هي عاصمة إيطاليا اليوم . 
وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي بل بالفتح» وسيتحقق الفتح 
الثانى بإذن الله تعالى و لابد» و لتعلمن نبأه بعد حين . 

و لا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى 
الأمة المسلمة» و هذا مما يبشرنا به بلي بقوله في الحديث : 

«تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم 

E. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين وافل للخروج عنه 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله 
أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت». 

بي ا ل از او اي ا 
استثمارا يساعدهم على تحقيق 80 يق الغرض» و تنبىء عن أن لهم مستقبلا باهرا حتى 
من الناحية الاقتصادية و الزراعية قوله يك : 

«لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا و أنهاراً». 

وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في , بعض الجهات من جزيرة العرب 
بما أفاض الله عليها من خيرات و بركات و آلات ناضحات تستنبط الماء الغزير 
من بطن أرض الصحراء و هناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كنا قرأناها في 
بعض الجرائد المحلية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود. و إن غدا لناظره قريب . 

هذا و مما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله يك : 

" لايآتي عليكم زمان إلا و الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم " . 

رواه البخاري في " الفتن " من حديث أنس مرفوعا. 

فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة و غيرها مثل 
أحاديث المهدي و نزول عيسى عليه السلام فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس 
على عمومه بل هو من العام المخصوص. فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن #إنه لا ييأس من روح الله 

الصحيحة(١١/١/١-5")‏ بتصرف. 
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ساك ساك اسراح ساي اموا تك تيا احاكك كي كيك اك ا" 


35 حضالإسلام على استثمار 
الأرض وزرعها 


قال رسول الله :ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فياكل منه طير أو 


إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» . 











وقال: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة و ما شرق منه له 
صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة و ما أكلت الطير فهو له صدقة و لا يرزؤه 
(أي ينقصه و يأخذ منه) أحد إلا كان له صدقة (إلى يوم القيامة)». 

وقال: «إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع أن لا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها). 

[بوب الإمام لهذه الأحاديث بقوله]: حض الإسلام على استثمار الأرض 
وزرعها. 

[ثم قال]: 

و لا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة»ء لاسيما 
الحديث الأخير منها فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في 
سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره و تكتب له صدقته إلى يوم 
القيامة . 

الصحيحة (١/١//ا-40)‏ بتصرف. 
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التكالب على الدنيا يورث الذل 








1 0 
َأ مره سرب سرحت سرح سرع ترح مترحټ ‏ مکر حه رکه د رد مره سره دمر 0 


[قال الإمام]: 

ذكرت في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار 
الأرضء مما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين و رغبهم 
فيه أيما ترغيب . 

و اليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الآذهان الضعيفة أو 
القلوب المريضة أنها معارضة للأحاديث المتقدمة» و هي في الحقيقة غير منافية 

2 

لهاء إذا ما أحسن فهمهاء و خلت النفس من اتباع هواها ! 

الأول : عن أبى أمامة الباهلى قال - و رأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : 
سمعت رسول الله يه يقول :٠لا‏ يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل». 

و قد وَفَق العلماء بين هذا الحديث و الأحاديث المتقدمة في المقال المشار 
إليه بوجهين اثنين : 

أ - أن المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة من 
خراج أو عشر» فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرّضها للذل . 

قال المناوي فى «الفيض» : «و ليس هذا ذماً للزراعة فإنها رة مان 
عليها لكثرة أكل العوافي منهاء إذ لا تلازم بين ذل الدنيا و حرمان ثواب البعض». 

و لهذا قال ابن التين : «هذا من إخباره بل بالمغيبات» لأن المشاهد الآن أن 

: 
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أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث». 

ب - أنه محمول على من شغله الحرث و الزرع عن القيام بالواجبات 
كالحرب و نحوه» و إلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم للحديث بقوله : 

«باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحد الذي أمر به). 

فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب و 
يحمله على التكالب على الدنيا و الإخلاد إلى الأرض و الإعراض عن الجهاد. 
كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء . 

ويؤيد هذا الوجه قوله ب : «إذا تبايعتم بالعينة» و أخذتم أذناب البقر و 
رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكما. 

فتأمل كيف بن هذا الحديث ما اج في حديث أبي أمامة المتقدم قبل 
فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع و الحرث بل لما اقترن به من الإخلاد 
إليه والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله» فهذا هو المراد بالحديث. و أما الزرع 
الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا 
تعارض بينها و لا إشكال . 

تنبيه: من البواعث على كتابة هذا المقال : أن مستشر.قا ألمانيا زعم لأحد 
الطلاب المسلمين السوريين هناك أن الإسلام يحذر أهله من تعاطي أسباب 
استثمار الأرض واحتج بهذا الحديث» وقال:إنه في البخاري» متعاميا عن المعنى 
الذي ذكره البخاري نفسه في ترجمته للحديث السابق. 


[ثم أورد الإمام حديث]: 
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«لا تتخذوا الضَيَّعة فترغبوا في الدنيا». 

ثم قال: و اعلم أن هذا التكثر المفضي. إلى الانصراف عن القيام بالواجبات التي 
منها الجهاد في سبيل الله هو المراد بالتهلكة المذكورة في قوله تعالى #و لا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة و في ذلك نزلت الآية خلافا لما يظن كثير من الناس! 


الصحيحة )45-40/١/١(‏ بتصرف. 


الانشغال بالدنيا عن الدين سبب الهلاك 
قال الإمام عن الانشغال بالدنيا: 
وهذا ما أصاب أكثر المسلمين اليوم فشغلوا بإصلاح أموالهم وتنميتها عن 
الاهتمام بدينهم والدفاع عن بلادهم» وقد غزاها أذل الناس» فصدق فيهم قول 
نبيهم: إذا تبايعنم بالعيئة..الحديث» وفيه : وتركتم الجهاد في سبيل الله ساط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. 


صحيح موارد الظمان (؟/9١١).‏ 
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العودة إلى الدين هو الطريق 
للخلافة الإسلامية 


رن aaa‏ برس :برسي ترس برسي :عرسي ر بترن 














قال رسول الله :إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كيه الله على 
وجهه ما أقاموا الدين». 

قال الإمام: قوله : ( ما أقاموا الدين ) أي : مُدَّة إقامتهم أمور الدين» و مفهومه 
أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم» و في ذلك أحاديث أخرى تقدم أحدها 
١067‏ ) و انظر الآتي بعده . و إليها أشار الحافظ في شرحه لهذا الحديث بقوله 
١۷ /۱۳(‏ ) :و يؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع 
ما هددوا به من الله أولاء و هو الموجب للخذلان و فساد التدبير» و قد وقع ذلك 
في صدر الدولة العباسية» ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم» و وجد ذلك في 
غلبة مواليهم حيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه» يقتنع بلذاته و يباشر 
لأمور غيره» ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم» فضايقوهم في كل شيء حتى 
لم يبق للخليفة إلا الخطبة» و اقتسم المتغلبون الممالك في جميع الآقاليم ثم 
طرأ عليهم طائفة بعد طائفة» حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطارء و لم يبق 
للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار». قلت : ما أشبه الليلة بالبارحة» بل 
الأمر أسوأء فإنه لا خليفة اليوم لهم لا اسما ولا رسماء و قد تغلبت اليهود و 
الشيوعيون و المنافقون على كثير من البلاد الإسلامية . فالله تعالى هو المسؤول 
أن يوفق المسلمين أن يأتمروا بأمره في كل ما شرع لهم» و أن يلهم الحكام منهم 
>< و 
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أن يتحدوا في دولة واحدة تحكم بشريعته» حتى يعزهم الله في الدنياء و يسعدهم 
في الآخرة» و إلا فالآمر كما قال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم #. و تفسيرها في الحديث الصحيح : (إذا تبايعتم بالعينة» و أخذتم 
أذناب البقر» و رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» » فإلى دينكم أيها المسلمون حكاما و 


الصحيحة (5/؟/115). 
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باب منه 


قال رسول الله ب: «أما بعد: يا معشر قريش ! فإنكم أهل هذا الأمر مالم 
تعصوا الله» فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحي هذا القضيب - 
لقضيب في يده). 

[بوب عليه الإمام بقوله]: 

الخلافة في قريش ما أطاعوا الله. 

[ثم قال]: 

و هذا الحديث عَلَّم من أعلام نبوته با فقد استمرت الخلافة في قريش عدة 
قرون» ثم دالت دولتهم» بعصيانهم لربهم» و اتباعهم لآهوائهم» فسلط الله عليهم 
من الأعاجم من أخذ الحكم من أيديهم و ذل المسلمون من بعدهم» إلا ما شاء 
الله . و لذلك فعلى المسلمين إذا كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الدولة 
الإسلامية أن يتوبوا إلى ربهم» و يرجعوا إلى دينهم» و يتبعوا أحكام شريعتهم» و 
من ذلك أن الخلافة في قريش بالشروط المعروفة في كتب الحديث و الفقه» و لا 
يِحَكّموا آراءهم و أهواءهم» و ما وجدواعليه آباءهم و أجدادهم و إلا 
فسيظلون محكومين من غيرهم؛ و صدق الله إذ قال : #إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يعبر وا ما بأنفسهم» . و العاقبة للمتقين . 


.)۷٠١/٤( الصحيحة‎ 
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ساكب سراي ساك إسرايم سكت إساصي سكي مراص إسراكة ماك إسراك سراته سما 


سبب ضعف المسامين 
aoa aga aaa Aaaa‏ 
بيان الشيخ حرمة الدخان ونصيحته المسلمين بتقوى الله وطلب الرزق الحلال» 
مع التنبيه على السبب الأساسي الذي أدى إلى ضعف المسلمين وتكالب الكفار 
الشيخ: الدخان [ ... ] ومضر-في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية» فأنت 
تر کت الناض آ زیر کے لارو انت تين عافاك الان ف الان فی 
بشخص يشرب الدخان» فيملاً الباص والغرفة من هالدخان الخبيث - الرائحة - 
ويضيق على الناس الذين حوله ولا يبالي» هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث 
أحد أهل العلم حوله بشي.ء من التفصيل وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة 
أحياناً ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شربه حرام لا 
فرق فى ذلك بين الغنى والفقير» وإذا بأحد اللامبالين فى المجلس يقول : يا أخى 
کان ما ادوا کان چول ركاه هاسعو ها كين 
| لحضور : إيه نعم . 
الشيخ: لهذا فالكلمة هذه تمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء الله 
وقليل ما هم» فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم» مع أن النبي 
يك كان يقول : «يا يها الناس إن أحدكم لنْ يموت حتى يستكمل رزقه وأجله. 
فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام»» ١‏ إن أحدكم لنْ يموت حتى 
يستكمل رزقه وأجله» فأجملوا في الطلب» أي : اسلكوا الطريق والسبيل 
پس 
ا ڪڪ ج 
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الجميل» أي : المشر.وع في طلب الرزق» لأنه لنْ يموت أحدكم حتى يستوفي 
الرزق كله» لا يدع من وراءه ولا فلس كما أنه أيضا يستوفي أجله [....]» كما قال 
تعالى : #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون € والساعة في الآية 
: ليست الساعة التي عندنا ( 75 )» لاء الساعة في الآية: اللحظة» يعني : إلا 
يستأخرون ساعة # أي : لحظة» #ولا يستقدمون* الشاهد: مع كل هذه الأوامر 
الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أم أبى» فنحن نهتم بهذا 
الرزق إلى درجة أننا لا نسأل : حرام أو حلال» أما الغاية التي من أجلها خلقنا : 
وهي أن نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسياً منسياًء فبتلاقي هالمسلمين كالكفار 
يعملون ليلاً نهاراً في سبيل طلب ما هو مضمونء ويهملون ما من أجله خلقواء 
وهو عبادة الله تبارك وتعالى» ولذلك فكثير من عامة المسلمين - بل وبعض 
خاصتهم - يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي 
هذا الانسذاة والاستعما ر من الكنا د غا وخاضية البهوة الذيخ لخداو ادون 
مايعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره» هيك [ هكذا ].ء الله كاتب عليناء» وكثير 
منهم من ينتقد ويعترض على الله» ويقول : شو اليهود أحسن منا ؟ مو إحنا 
مسلمين ؟ شلون حل اليهود محلنا في بلادنا ؟ ذلك من جهلهم» لأن لله عز وجل 
في هذا الكون سنناً وقوانين ونظم» من أخذ بها وصل إلى غاياتها ومن أعرض 
عنها وتأخر سواء في الدين أم في الدنياء لقد صح عن النبي يي أنه قال : ١‏ 
ستتداعى عليكم الأمم» كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها» قالوا: أَوَ مَل قلة نحن 
يومئذٍ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لاء بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما 
الوهن يا رسول الله ؟ قال : «حب الدنيا وكراهية الموت». 


رجل من ا لحضور : يُطَبّق - سيدي - هذا الحديث .. 
كك 
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الشيخ: نعم ؟ 

الرجل : يطبق هالوقت ؟ 

الشيخ: يطبق ؟ أطّبق وحَلَصَء وهذا بيؤكد لك الحديث الثاني : قال عليه 
السلام : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد في سبيل الله...» ... [ هنا قطع في الشريط ] )ء هاي اليهود احتلوا بلادناء 
شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يُستذلوا من أذل الناس ضَرِيّت عليهم الذلة 
والمقيك: فناووا عمو سد 00 ؟ اذا MASEL e NES‏ 
نحن اسْتَذْلِلّنا من أذل الناس لأننا أعزة - كما قال ربنا عز وجل في القرآن : #ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين #؟ لاء خبر الله لا يتتأخرء الله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين# لكن من هم هدول المؤمنين ؟؟ هم الذين يتقون الله تبارك وتعالى 
وبيمشوا على شريعته» فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي 
من أجله خلقناء وهو : عبادة الله تبارك وتعالى» فأكثرنا لا يعبد الله» والقليل الذي 
يعبد الله لا يعرف كيف يعبده» فمن الأشياء التي نسيناهاء وهي في القرآن 
المحفوظء الذي امتن الله عز وجل علينا فقال : #إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون» فمما جاء في القرآن : #ومَنْ يسن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب# أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن» مش مسطرة 
يقرأها المسلمون ليلاً نهاراً» لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف 
والمصاحف والذي تَرَين به الجّدّر أما القلوب فهي خاوية على عروشها ؟ هل 
القرآن أَنِْلَ لنرَيّن به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقاً ؟ لاء مو 
عملا قال تعالى: #لُِنْذِرَمنْ كانَ حياً وَيَدِقّ القول على الكافرين» فالقرآن 
ل لاهياة] ولاو هين بالأمنوانك CE‏ لعلو يه للد كاي 
س 
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بيوتهم وجدرانهم» فهذه آية مما جاء في القرآن» لكن أكثر المسلمين - وخاصة 
الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال - يحرصون على المحافظة عليه وَيسحَشَّوْنَ 
ضياعه أو أن يُسرق منهم» بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية : #ومن يتن الله يجعل له 
والخاه وير :قد ين لا E A‏ ارون هاا عدا لم 
يتقي الله : 

الأمر الأول : إذا وقع في ضيق جعل له مخرجاًء وإذا ضاق عليه الرزق» رزقه 
من حيث لا يحتسب» لأنه اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل 
ولا يلجا إلى الله ولايتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه» كما وقع لبعض 
من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه» قصة وقعت لبعض 
الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام» فحكى القصة نبينا لنا 
لتتخذ ذلك عبرة ولا ننسىء مثل: الآية السابقة : #ومن ينق الله يجعل له 
مخرجا» هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «بينما ثلاثة نفر 
ممن قبلكم يمشون إذا أخذهم المطر فلجؤوا إلى غار في جبل - ما يجرهم 
المطر والسيل في الصحاري - فأووا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل» فانطبقت عليهم - كانوا في مشكله يخشونها فإذا بهم 
يواقعونهاء خايفين من المطر يشتد ويصير سيل ويروحوا مع السيل» ولجؤوا إلى 
الجبل يتحصنون به» وإذا من أعلى الجبل تلك الصخرة الضخمة لا تزحزحها 
الآلات الحديثة اليوم» وكأن الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه» هم ثلاثة 
أشخاص - فقال أحدهم : يا هؤلاء» انظروا أعمال عملتموها صالحة لله» لعل الله 
يفرجها عنكم - شافوا جبل انحط أمام وجهه في الغار» من الذي بيزيح الجبل ؟ 
هو الذي أنزله» رب العالمين سبحانه وتعالى» لکن هذا رجل عاقل ورجل مؤمن 
تقي» يقول لأصحابه : شوفوا أعمالاً عملتموها يوماً ما صالحة وقصدتم بها وجه 
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الله» فتوسلوا بها إلى الله» لعل الله بيزيح الصخرة عن وجه الغار - فقام أحدهم 
وقال : اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران» وامرأتي وكان لي 
صبية صغار أرعى عليهم» فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبويّ قبل بَدِيْء فنأى بي 
ذات يوم شجر فرجعت» وقد أمسيت فحلبت كما كنت آحلب» وجئت بالحلاب 
إليهماء فوجدتهما قد ناما .متأخر - قال : فكرهت أن أوقظهما من نومهماء 
وكرهت أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون من الجوع عند قَدَّمِيّ - شو 
بيقول هذا الرجل ؟ يقول أنه كان عنده غنمات وله أبوين وزوجة وأولاد» كل يوم 
الصبح بكير بيأخذ الغنمات وبیسرح يتطلب إيش ؟ الكلاء النبات» من شان 
يرعى الغنم» الظاهر : قطع مسافة كبيرة ما وجد قريب» ولما رجع ما وصل إلى 
البيت إلا وقد أمسى المساء» وهو كعادته الطيبة إللي تدل على بره بأبويه» يأخذ 
هالوعاء إللي بيحلب فيه حليبء بيمليه حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته» فحلب» 
أول ما جاء من البرية لما رجع المساءء وراح دخل عليهم وإذا بهم نايمين» شو 
بيسوّي هذا الرجل ؟ عنده عادة : بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجه وأولاده. الآن 
وقع في مشكلة» أبوه وأمه نايمين» وولاده الصغار صايحين من الجوع» كل النهار 
ما جاء لعندهم» قال : فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره 
أن اسقي الصبية قبلهماء والصبية بيتضاغون من الجوع عند قَندَّمِيٌ من الجوع» 
يعني : بيصيحوا - قال : فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر .٠...‏ 
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سرام Ter aor reer‏ رمحاو امراك Freer vA TRA‏ كا حار مراص ستاك يدا 7 
الحل للخروج من ضعف المسلمين 
وإقامة دولة الإسلام.. 














الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أا الهو حول روف لدو اقيق أن دا عيده ور رل 

بمثل هذه المناسبة المذكورة تُذَّكّر عادةً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل 
لله سَلّطَ الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)؛ والحكومات 
العربية منذ سنين عديدة تحاول الوقوف أمام العدو هذا اليهودي الغاصب الذي 
كان أذل الشعوب على وجه الأرضء ولكن مع الأسف لم يأخذوا بأسباب النصر 
والتي جمعها ربنا عز وجل في جملة قصيرة من آياته الكريمة هي قوله تعالى: 
إن د َنضُرٌ وا الله يضر ك 4[محمد:۷] ولذلك فحينما ينصرف المريض عن تعاطي 
العلاج النافع الناجح الناجع»فسوف لا يشفى» فكيف به إذا أخذ داء على داء؟ ! 
وهو لا شك أنه في ازدياد من المرض. 

لقد تنبهت بعض الدول إلى ضرورة الأخذ بأسباب القوة والمنعة ظناً منهم أن 
هذه الأسباب هي التي تحقق ع النصر لهم على عدوهم» ولكن بسبب ابتعادهم عن 
دينهم من الناحيتين السابقتين بياناً ألا وهما: الناحية العلمية أو الفقهية» والناحية 
العملية» ظنوا أن نصر.هم على عدوهم سيكون بنفس الوسيلة التي انتصر. بها 
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عدوهم عليهم» ألا وهي: القوة المادية فقط؛ ولذلك فقد توجهوا بكل هممهم 
ولو بعد لي وبعد زمن طويل إلى الأخذ بهذه الأسباب المادية» ولكنهم لم 
عليهم إلا إذا ضموا إلى هذه الأسباب المادية أخذهم بالأسباب الشرعية وربما 
جاز لنا أن نسميها بالأسباب الروحية» كما يقال فى بعض اصطلاحات العصر 
الحاضر. 

ذلك هو ما ضمنه رَبَّنا عز وجل في الآية السابقة وشرحه نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه في غير ما حديث صحيح من ذلك الحديث السابقء آلا وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد في سبيل الله سلطا الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا 
إلى دينكم) . 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تتداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: لاء بل أنتم 
يومئلٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم» 
وكراهية الموت». 

وهناك أحاديث أخرى قد تنص على جزء من جزتيات هذين الحديثين 
الصحيحين كالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه:: أن النبي ب 
رأى آلة حرث فقال عليه الصلاة والسلام: «ما دخل هذا بيت أحد إلا ذله» وهذا 
مأخوذ من الحديث السابق: «إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع» إلى أخره 
والحديت اال هذا الا خن كباية عق ا كال على السعن ؤزاء الكسيت 
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المادي. 

ولعل من ذلك أيضاً أو من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي 
زمان على أمتي لا يبالي المرء من أي طريق أكل أمن الحلال أم من الحرام» أو 
كما قال عليه الصلاة والسلام» ولذلك فيجب على جميع المسلمين الحريصين 
حقاً على أن يعود إليهم مجدهم وعزهم الغابر أن يعودوا إلى الله» والعودة إلى 
الله ليس لفظاً يستعمل لإثارة العواطف وتحريك النفوس وإثارتها ثم لا شيء بعد 
ذلك إلا أن تبقى هذه النفوس في أماكنها على طريقة النظام العسكري المعروف 
في بعض البلاد مكانك راوح» في حركة وفي اجتهاد ولكن ليس هناك تقدم» 
لماذا؟ لأننا لم نأخذ بسببين اثنين عليهما مدار النصر- على أعداء الله تبارك 
وتعالى: 

السبب الأول: هو العلم. 

والسبب الآخر: هو العمل بالعلم. 

وكل منهما يحتاج إلى تذكير بأمور هامة جداً جداًء والأمر كما قال تعالى: 
لوَلَكِنَ أكثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف:187] أما العلم فهو قسمان: 

علم نافع» وعلم - لا أقول الآن: إنه علم ضار لكن على الأقل أقول-: إنه 
علم غير نافع» فما هو العلم النافع؟ لا شك أن الجواب سيكون متفقاً عليه حينما 
يقدم هذا العلم إلى الناس مجملاً كأن يقال: العلم النافع هو قال الله قال رسول 
لله؛ لأن المسلمين لا يختلفون أبداً بأن العلم الشر.عي هو ما كان مأخوذاً من 
الكتاب والسنة» ولكن هل هذا الإجمال بالتعبير وفي لفت نظر الناس اليوم 
يكفي للفت نظر المسلمين إلى أن أسباب النصر محصورٌ بالعلم النافع ثم بالعمل 
بهذا العلم» هل يكفي لنقول للناس: أن العلم قال الله قال رسول الله؟ وهي كلمة 
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كما قلنا آنفاً لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها أيضاً عنزان كما قيل في قديم 
الزمان. 

لكننا إذا دخلنا في التفاصيل فهناك سنجد أن المسلمين اليوم مختلفون مع 
الأسف في هذا العلم النافع الذي هو السبب الأول لنصر الله عز وجل لعباده 
المؤمنين» لماذا؟ لماذا يكون الخلاف في تعريف العلم النافع؟ ذلك لأنه مضى. 
على المسلمين قرون كثيرة وسنين عديدة وهم قد انصر.فوا عن كتاب الله وعن 
سنة رسول الله يوه دراسة وتفقهاً فيهما هذا الفقه الذي أراده نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه في الحديث الصحيح المتفق عليه: من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» الفقه في الدين أخذ تعريفاً خاصاً وهو: أن يتفقه الإنسان على مذهب من 
المذاهب المتبعة اليوم» لا أقول الآن المذاهب الأربعة؛ لآن كلامي ليس 
محصوراً في المسلمين المعروفين بأهل السنة» وإنما كلامي ينصب على كل 
المسلمين الذين تجمعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حيث 
يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحناء كل من فعل ذلك كان منا 
وكان له ما لنا وعليه ما علينا. 

هؤلاء المسلمين كافة انصرفوا لا أعني أيضاً حتى ما يتبادر إلى ذهن البعض 
مالا أقصده ولا أعنيه: لا أعني أفراد المسلمين العامة» وإنما أعني خاصتهم 
حينما أقول: إنهم انصرفوا عن التفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله لإ إلى 
التفقه في دائرة محدودة جداً ألا وهي دائرة المذهبية الضيقة» أما أهل السنة فهم 
يتبعون الأئمة الأربعة» أما الآخرون فحدث ولا حرج فإنهم يتبعون أئمة آخرين 
هم بلا شك من أفاضل علماء المسلمين ولكن أقوالهم واستنباطاتهم الفقهية لم 
تصل إلى أتباعهم بالطرق العلمية الصحيحة كما وصلت أقوال الآئمة الأربعة 
g‏ :لوم 
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إلى أتباعهم من أهل السنة والجماعة. 

الشاهد: أن خاصة المسلمين ركنوا إلى التقليد المذهبي إلا من شاء الله وقليل 
ما هم» وهؤلاء بلا شك مما ربنا عز وجل يمتن ويتفضل على عباده في كل زمان 
وفي كل مكان أن يقيض للمسلمين كافة أفراد من هؤلاء العلماء الذين يأخذون 
من المنبعين الصافيين: كتاب الله» وسنة رسول الله بء لكن هؤلاء كما جاء في 
الحديث الصحيح: غرباء» أخرج الإمام مسلم في (صحيحه) من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي بإ قال: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريبا فطوبى للغرباء» ليس كلامنا الآن في هؤلاء الغرباء الذين يتفقهون في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله ب لقلتهم وغربتهم» وإنما كلامنا في جماهير 
العلماء الذين قنعوا بتقليد مذهب من المذاهب. 

هذا التقليد هل هو العلم الذي نحن في صدد التحدث عنه؟ الجواب: لا؛ 
ذلك لأن العلم باتفاق علماء المسلمين لا فرق بين مجتهديهم ومتبعيهم 
ومقلديهم: أنه العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله يكو أقول: لا فرق في تعريف 
العلم بهذا بين كل علماء المسلمين سواء كانوا مجتهدين أو متبعين أو مقلدين. 

ومن الآدلة الصر.يحة في ذلك: ما جاء في كتاب: القضاء من كتاب «الهدايه» 
من كتب الحنفية المعتمدة حيث قال: ولا يجوز تولية الجاهل على القضاءء قال 
الشارح: ابن الهمام رحمه الله في كتابه المسمى: بفتح القدير شرحاً لكلمة 
الجاهل قال: أي: المقلدء وهذا شيء مهم جداً» لا يجوز نصب الجاهل على 
القضاء إلا أن يكون عالماًء فمن هو العالم؟ العارف بالكتاب والسنة» من هو 
الجاهل؟ هو المقلد لمذهب من المذاهب المتبعة للأئمة المجتهدين. 

لنتاذا كان هذا التقليد لسن غا لسيين الدن: 
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أولهما: نقليٌ» والآخر: عقليٌ واقعي. 

أما الأمر النقلي: فهو حين قال تعالى في القرآن الكريم: #قَاعْلّمْ أ 
لله[محمد:5١]‏ فالعلم بالشيء ليس له علاقة بالتقليد؛ لأنه يستلزم القطع بالمعلوم 
والجزم به وبخاصة ما كان متعلقاً بالعقيدة وبصورة أخص ما كان منها متعلقاً 
امن المقيده وا متها الوه E‏ ]> قالع إذا ليسي إلا 
المعوفة لجار EE‏ فين ننه وار مفولهة لآن فنا سترئ ذلنف ايكون علماء 
یکوت ظا والطن قد خط ع وقد ت: 

يأتي بعد ذلك كإتمام لدلالة الآية السابقة قوله عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الحديث إذا ما تأملتم معنا فيه فستجدونه يدل على الواقع الذي هو شاهد لما 
قلت آنفاء ألا وهو قوله ي#يةِ: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء 
ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» من أجل ذلك أمر الله تبارك 
وتعالى المسلمين كافة أنهم إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا فيه إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسول الله ية؛ لأن الكتاب والسنة هما الحكم الفصل للقضاء على 
الخلاف الذي قد يقع بين اثنين فكيف بكم إذا كان واقعاً بين جماهير المسلمين. 

الحل قد جاء ذكره في الكتاب الكريم في مثل قوله عز وجل: فن تَتَارَعْتَمْ 
في شَيْءٍ قَرُذُوُ إلى الله وَالرَّمولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآختر ذلك ير 
خسن تأُويا4[لنساء:4ه]. 00 


َه لا إلَهَ إل 
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فهل نحن بصفتنا أمة إسلامية محمدية إذا اختلفنا فى شىء ما رجعنا وتحاكمنا 
إلى كتاب ربنا وسنة نبيناء أم قنع كلّ منا بما عرف من الدراسة التي درسها إن كان 
دارساً لها في فقه من فقه المذاهب الأربعة» الواقع اليوم.. وأعود لأقول: لا أعني 
3 
هه 
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العامة أعني الخاصة أنهم أعرضوا عن تحكيم هذه الآية بالكلية: 0 0 
في شَيْءِ روه إلى الله وَالرَسْولٍ إِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَ يالله وَاليَوْم الآ دا خر 
وا ا وياد [النساء:54] لهذا ظل المسلمون مختلفين . 

والاختلاف بنص القرآن الكريم» وأيضاً يشهد عليه الواقع هو سبب من 
أسباب الضعف» وسبب من أسباب التفرق» فإذا أردنا أن نقضي على هذا السبب 
اذى ادىئ إلى التفرق و حت علينا أن تخرد إلى الكتاب والستةء ذلك شرا 
رسول الله ب حينما قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: 
كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» . 

وإذا كان خاصة المسلمين وفقهائهم قنع كل منهم بأن يتعلم الدين على نمط 
مذهبي محدود فماذا يكون حال الأفراد من عامة المسلمين؟! لا شك أنهم 
سيكون حالهم كحال فقهائهم من الجمود على التقليد المذهبي. 

هنا شبهة كثيراً ما تساور بعض النفوس وتظهر في كثير من الأحيان على بعض 
الألسنة» هذه الشبهة 7 تقول: أليس كل من الآئمة الأربعة قد أخذ مذهبه من 
الكتاب والسنة؟ نقول: معهم نعم بل نحن أعلم منهم؛ لأنهم حينما أصلوا 
أصولهم وفرعوا فروعهم إنما كان ذلك اعتماداً منهم على الكتاب والسنة» ولكن 
هؤلاء العلماء كلهم يشهد بأن العلم المنصوص في الكتاب والسنة» أو بعبارة 
أدق: العلم الوارد في الكتاب والسنة بعضه صريح وبعضه يتطلب استنباطاً وفقهاً 
خاصاًء كما جاء في صحيح البخاري أن أبا جحيفة السوائي من أصحاب النبي 
: «سأل علياً رضي الله عنه قال: هل حَصَّكم معشر. أهل البيت رسول الله کل 
بشي.ء من العلم؟ قال: لاء اللهم إلا مافي قراب سيفي هذا» وأخرج من بيت 
السيف ورقة مكتوب فيها بعض الأحاديث المتعلقة بالجراحات والقصاص ثم 
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قال وهنا الشاهد: «وإلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه» فهنا في الفهم قد يقع 
الخلاف بين الفقهاء الكبار» وحينثيٍ مثل هذا الخلاف يجب الرجوع به إلى 
الكتاب والسنة. 


ع ع 2 2 3 

وأنا لا أذهب بكم بعيدا ولا أكثر على مسامعكم الضر.ب من الامثلة الكثيرة 
لكن حسبي مثال واحد؛ لأنه أولاً: يشترك الجميع في فهمه لسهولته وثانياً: لكثرة 
ابتلاء الناس به» ألا وهو: مسألة تتعلق بصحة الصلاة أو الوضوء أو بطلانهما ألا 
وهي: خروج الدم مثلاً من بدن الإنسان فهناك في المذاهب المعروفة اليوم لأهل 
السنة ثلاثة أقوال فى مسألة واحدة: 

ag e N 
اي الو 5 ا‎ 
يبتلى بها الناس في كل يوم ما شاء الله على حسب مهنهم وصنائعهم» هل عاد‎ 
> المسلمكون فى هذه المسالة إلى السلة‎ 

لا سمح الله فناء الشعب الفلسطيني وخلوا الأرض من المسلمين تماما 
ولک ف الآبة كما اهرت اننا ايء اختز وهو إذا لاخطنا الخطاب ال 
لمن: وأعدوا معشر المسلمين ما استطعتم من قوة» ترى: هؤلاء المسلمون الذين 
وجه إليهم مثل هذا الخطاب هل كانوا يوم وجه إليهم الخطاب قد تهيأت 
نفوسهم للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله آم لا؟ 

ماذا تظنون؟ أو غير مفهوم كلامي؟ 

كلامي واضح لما ربنا عز وجل خاطب المسلمين بقوله: #وأعندوا لهيُمْ ما 

في ىار 


اسْتَطَعْتُمْ مَِنْ هوّة4[الأنفال:10] إلى آخرها لم يكن هذا في العهد المكي إنما كان 
الت e‏ 
ديق 
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هذا في العهد المدني» أي: يوم علم الله عز وجل أن المسلمين قد تهيؤوا نفسياً 
ورُيُوا أخلاقياً لينهضوا بقتال الأعداء يومئذٍ قال الله عز وجل لهم: وَأَعِدُوا ليم 
ف اسْتَطّعْتَمْ #[الأنفل: ]1١‏ واضح هذا الكلام؟ 

الآن هل العالم الإسلامي ككل كما يقولوا اليوم» ومنه العالم الفلسطيني قاموا 
نهذ الواحبي؟ أنا أقول انتما لكو كاذ لامعال اكير الجهار اسع ولد كنا 
استعددنا الاستعداد الأول وهو الاستعداد الروحي؛ لأنه ينقصنا حين ذاك 
الاستعداد المادي المذكور صراحة في هذه الآية» فإذاً: أنا أقول للمسلمين الآن 
في كل العالم الإسلامي: في أمل كما قيل في بعض حكم العصر الحاضر: أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

الدولة في الأرض لا تقام إلا إذا أقامها أفراد المسلمين في نفوسهم» ومثال 
بسيط جداً ولعل هذا يكون نهاية الجواب عن ذاك السؤال: إذا مسلم عنده بيت 
صغير هذا البيت الصغير لا يستطيع أن يقيمه على الإسلام ترى؟! هل يستطيع أن 
يقيم الدولة على وجه الأرض على الإسلام؟طبعاً لاء إذاً: حينما يجمع 
المسلمون أمرهم ويقيمون دولة الإسلام في قلوبهم حينئذٍ معنى ذلك استطاعوا 
أن يقابلوا الأعداء ويجاهدوا في سبيل لله. 

وهذا بحث يتفرع منه أشياء كثيرة وكثيرة جداً: اليوم مثلاً المسلمون مختلفون 
أشد الاختلاف» دعونا من أحزاب الشيوعية واللا دينية وإلى آخره. لنأخذ 
الأحزاب التي تجمعها الإسلام هل هم متفقون أم مختلفون؟ مختلفون مع 
الأسف هذا الاختلاف يكون سبب النصر. فيما لو تهيأت لهم أسباب الجهاد في 
سبيل لله هل هذا الاختلاف يكون سبب النصر. أو سبب الخذلان لا سمح الله؟ 
لذلك العملية كما يقولون عندنا في الشام: تريد هز أكتاف يعني: تريد عمل.. 


E 


2 
ك 





جامع تراث العلاعة (لأثباني ف النبع ضعف السلمين والل للخروج منه 
تريد جهاد طويل الأمد جداً ومدارهما على هذه الكلمتين السابقتين: العلم النافع 
والعمل الصالح. 

)٠٠ : ١١:۰۸ /۴٤١/ الهدى والنور‎ ( 

( الهدى والنور /"5٠١/‏ 4": هه : )٠١‏ 
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مداخلة: ماذا لو كانت نصيحة متعلقة بالاجتماع والمؤتمر الذي اجتمعنا نحن مع 
الإخوة بسببه وهو عنوانه: واقع الأمة الإسلامية أسباب الوهن وسبيل 
النهوض» وجزاكم الله خيراً. 
الشيخ: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق ولاتباعه. 
وجو انا على :ما شالت افر إن الما تخد وو تة و رة و وة 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. 


نتم ونإ 


5 sR 


کیا أا الذي آمنوا اتقو اذا 


.]٠١7:نارمع‎ 


2 قن كن يق الهس و كل م الومقاة ‏ #مام ف الو ل حدس سمي تر مه ا 
“يا أيَهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ تفس وَاجِدَةٍ وَخَاَقَ مِنهًا زَوْجَها 
ا Da‏ ا ا 
بٿ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ پو وَالأَرْجَامَ إن الله كَانَ 


عَلَيْكُمْ رَقِيبً #[النساء:١].‏ 


ل و SO‏ ا سر ا 2 3 E‏ حر oS‏ اه ffe f‏ 
3يا أيه زين آصثوا ُو له وو وا شولا سَدِيدَا * بصخ لَكم أَعَمَالَكُمْ 


وَيَغْفَرْ لَكُمْ دنوب ومر بط تع الله ررسيوله فقد فار فو را عَظيمًا #[الأحزاب: ۷١‏ - 
[١‏ 


م 
1٤‏ 


ہے 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين وافل للخروج نه 
امانا 


فإن خير الكلام كلام اللّه» وخر الهدي هدي محمد ييل وړ شو الاموز 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 


وبعد: فإنه مما لا يخفى عليكم جمعياً أن ما عليه المسلمون اليوم من واقع 
الأمر السيئ في هذا العصر الذي نعيشه هو بلا شك أسوأ ما أصاب المسلمين في 
كل عصورهم المتأخرة مما لا يحتاج أحد إلى أن يوصف له؛ لأنه يحياه ويعايشه. 
فكلنا يعلم انتشار أنواع الفسق والفجور في العالم الإسلامي وقليل ممن لا 
لوؤي لك ا وا الور لطر ررم وا 
رف العالمين: ولک اک الاس لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف :] وكما قال في الآية 
الأخرى: #إوَما يون أَكْتَرَهُمْ باه لا وَهُمْ مُْركُونَ)[يوسف:ة 0 ]. 

فواقع الآمة اليوم مما تحدث عنه رسول الله ب قبل أن نرى ما رأيناء بل وقبل 
أن يرى ما رآه أجدادنا من قبل من الفرقة والتحزب والتفرق في الدين خلافاً 
لقول رب العالمين: ولا تَكُوُوا مِنَ المَشْركِينَ * # مِنَ الَّذِينَ رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
ا فَرِحونَ #[الروم: ١-؟"]»‏ وكما قال رب العالمين في 
الآية الأخرى: رن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيمًا فَاَِعُوهُ وَلا يعوا السبل فَتَقَوَقَ بَكُمْ 
عن سَمِيلِهِ #[الأنعام:51 .]١‏ 

وقد بين رسول الله بإ هذه السبل في الحديث الصحيح الذي ضور تفرّق 
المسلمين وخروجاً من الكثيرين منهم عن الخط المستقيم فيما رواه عبد الله بن 
سود رضي :ل ال ا مط داوسو اله ككل يونا عا ی 
مستقيماًء ثم خط حوله خطوطاً قصيرة» ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وان مَذَا 
صِرَاطِي مُسْبَقِيمًا فَاتِعُوهُ ولا تَتَبجُوا السب قَتَعَرَّق بِكُمْ عَنْ سَِيلِهِ#[الأنعام:؟5١],‏ 
و 
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ثم قال عليه السلام وقد مر بأصبعه الشريفة على الخط المستقيم: هذا صراط الل 
وأشار إلى الخطوط القصيرة التى على جانبى الطريق بقوله عليه الصلاة 
والسلام: هذه طرق وعلى كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه». 


و ا ل 
طريق واحد وليس كما يقول بعض الصوفية» أو على الأقل بعض المتصوفة» 
قالوا أو زعموا: إن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل هي بعدد أنفاس الخلائق» 
هذا كانوا يقولونه قديماًء أما اليوم فقد تعددت الطرق إلى تعدد الجماعات 
والأحدات: وکل حِزْبٍ يما لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ#[المؤمنون:0] مع أن هؤلاء المسلمين 
اليوم جميعاً يعلمون قول الله عز وجل: ولا تَكُونُوا ِى الم كِينَ * من الذِينَ 
روا دیتهم وَكَانُوا شيعا 5 ج زب ينما لَدَيْهِمْ فرح ون #[الروم: 7١‏ -۲"]» 
ويعلمون أيضاً قول النبي ب: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» هذه 
هي الرواية المشهورة والصحيحة. والرواية الأخرى وهي مفسّرة للأولى» قال: 
«هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي» فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه 
الرواية الثانية وهي رواية حسنة كما بينت ذلك في بعض كتبي» فقوله عليه 
السلام: «ما أنا عليه وأصحابي» يحدد منهج الفرقة الواحدة والطائفة المنصورة 
الناجية وهي التي تأخذ بما كان عليه رسول الله ييه وأصحابه رضوان الله عليهم 


ع 


أجمعين. 
وهنا نكتة لا بد لي من ذكرها بمناسبة قوله عليه السلام: «وأصحابي» لأنه من 
الواضح أن النبي ب لو اقتصر على قوله ما أنا عليه لكان جوابه وافياً كافياً 
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ولكنه لحكمة بالغة زاد على ذلك وعطف فقال: «وأصحابي» والحكمة هي أن 
أصحاب النبي بإ كانوا جميعاً على هدى من ربهم؛ لأنهم تلقوا الوحي النازل 
على قلب نبيهم ب غضاً طرياً كما أنزله الله عز وجل قبل أن يتسلط على مفاهيمه 
وعلى دلالاته العجمة أو الهوى الذي ران على قلوب بعض الذين جاءوا من بعد 
السلف الصالح من الآراء والأفكار المباينة والمخالفة لما كان عليه أصحاب 

لهذا ذكرهم وعطفهم على ما كان عليه يَْدْ؛ِ لأنه يعلم علم اليقين أن أصحابه 
سيكون له متبعين تمام الاتباع» وكذلك أثنى رسول الله بإ على القرون الذين 
يآتون من بعد أصحابه بإ ومجموع تلك القرون هي كما قال عليه السلام في 
الحديث الصحيح» بل الحديث المتواتر في نقدي وفي علمي وتتبعي ألا وهو 
قوله بَْد: «خير الناس قرني» وبعض الناس يروونه بلفظ: «خير القرون قرني» 
فأرقانة الراضبيع غيل أن و و عشم ا ن نة الحديك 
الصحيح: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ST‏ 
الثلاثة هم الذين شهد لهم النبي ب بالخيرية وهم المقصودون بالآية الكريمة 
وهي قول الله عز وجل: E as‏ لله لدی و بنع 
غَيْرٌ سَبِيلٍ المؤمنين نوله ما ولي وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِرَا النساء:ه١١].‏ 

فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيَتسعْ عي س 1 
الممَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ منه اقتبس نبينا © ب قوله سابقاً: «وأصحابي» فالنكتة في 
هذا الحديث كالنكتة في هذه الآية الكريمة» وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
المسلمين جميعاً في هذه العصور المتأخرة أنه لا يجوز لهم أن يخالفوا سبيل 
المؤمنين.. سبيل المؤمنين الأولين؛ لأنهم كانوا على هدى من ربهم. 


مم 


ق 
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وَلذلك اهنا دك رل اللا كل أصيعابة فين اتان على أضنحابة عر 
ألا وهم الخلفاء الراشدون المهديون كما في حديث العرباض بن سارية رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» هكذا ذكر رسول الله 
يه مع سنته في هذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين بتلك النكتة التي أشرنا إليها 


فى الآية» وفى حديث الفرقة الناجية. 


وفي كل هذه النصوص الثلاثة منهاج يوجب على المسلمين في العصر- 
الحاضر أن يلتزموه وألا يكونوا بعيدين عنه كما هو شأن كثير ممن يشاركنا في 
الدعوة إلى الكتاب والسنة ولكنهم يخالفوننا في منهجنا في رجوعنا إلى فهم 
الكتاب والسنة إلى فهم هؤلاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
ذلك مما يجب على كل مسلم أن يَنَّخَذه منهجاً له لكي لا ينحرف عن ما كان 
عليه سبيل المؤمنين. 

فلا يكفي اليوم أن نقول: نحن على الكتاب والسنة» ثم يختلفون في فهم 
الكتاب والسنة» فالرجوع إلى السلف الصالح هو ضمان وصيانة من أن يقع 
المسلمون اليوم في مثل ما وقع المسلمون الذين جاءوا بعد السلف فاختلفوا 
اختلافاً كثيراً؛ ذلك لأنهم قد كانوا لم تتوفر لديهم أولاً نصوص السنة التي تتولى 
بيان القرآن الكريم كما قال رب العالمين: لوَأَرَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكرَ لتبيّنَ لتاس ميا 
رل إِلَبْهِمْ 4[النحل:؛ ؛] هذا هو السبب الأول الذي كان من أسباب الخلاف الذي 
وقع بين المتقدمين حتى بين بعض الأئمة المجتهدين من العلماء والزهاد 
لط اة 
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الك ع 

ولكن هناك أسباب أخرى وهي تسلط الآهواء والآراء الخاصة ببعض الناس 
ولو كانوا على شيء من العلم بل والزهد والصلاح؛ ولذلك فنحن نقول: إنه لا 
ضمان لكي لا يقع المسلمون في مخالفة الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى ما كان 
عليه سلفنا الصالح فأنا أعتقد أن من واقع الآمة الإسلامية اليوم هو اختلافهم في 
تفسيرهم لبعض نصوص الكتاب والسنة بسبب اعتمادهم على غير هذا المنهج 
الذي نسميه بالمنهج السلفي» هذا ما ينبغي أن نعرفه في واقع الآمة الإسلامية 
اليوم لكي يتمكنوا من العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح والذي اقترن بهم 
أن الله عز وجل أعزهم ومَّكَّن لهم في الأرض كما هو معلوم في التاريخ 
الإسلامي الأمجد. 

هذا ما يحضرني الآن جواباً عن هذه القطعة من السؤال» وهو واقع الأمة 
الإسلامية. 


وقبل أن أنتقل إلى التحدث عن أسباب الوهن أريد أن أسمع من بعضكم على 
الأقل لكي أطمئن هل وصلكم كلامي وصوتي واضحاً بيّناً إن شاء الله حتى 
أتابع الكلام والجواب. 

مداخلة: واضح جداً يا شي شيخنا. 


31 
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الشيخ: بَشر.ك الله الخير» وأنا أتابع إن شاء الله فأقول: أما أسباب الوهن فهي 
فتن الا که و نة بجا 


وقد يعلمون كلهم أو على الأقل بعضهم أن النبي ب جمعها في جملة واحدة 
في الحديث الثابت الصحيح عنه بإ وهو قوله: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم 


كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن يومئَذٍ يا رسول الله؟ قال: 
لنضةة ‏ 
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لاء بل أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور 
عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت» وصدق رسول الله يك 


فليس يخفى على كل مسلم عاقل أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وأنه سبب 
كل معصية وبلية» كيف لا! وهو الذي يحمل الناس على الشح بالمال والنفس 
التي تجاهدها بالإنفاق بالمال العزيز لديها وبالنفس التي هي أعز من المال؛ 
ولذلك قال #ي: «اتقوا الشح فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» كما ورد في كثير من كتب السنة» ومنها 
صبجع الإثام ملم : 

وإن مما يجب ذكره وبيانه بهذه المناسبة: أن استحلال المحارم المهلك يكون 
على وجهين اثنين: 

الأول: ارتكاب المحارم مع العلم بحرمتهاء وهذا أمر مشاهد فاش مع 
الأسف الشديد بين المسلمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه حتى الكبائر ألا وهو 
الإشراك بالله عز وجل الذي يتجلى واضحاً في بعض الجماعات أو الأفراد الذين 
ينادون غير الله عز وجل في الشدائد ويستغيثون بغير الله وينذرون ويذبحون لغير 
لله فضلاً عن أن أكثرهم يحلفون بغير الله كل هذه من الشر.ك.. من أنواع الشر.ك 
الفاشية اليوم بين المسلمين وأكثرهم لا أقول: أكثر عامتهم» بل أقول: أكثر 
خاصتهم لا يدندنون حول التحذير من هذه الآنواع من الشر.كيات والوثنيات» 
هذا أكبر الكبائر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, الإشراك بالله عز وجل» 
ومنها قتل النفس بغير حق» وعقوق الوالدين» وأكل الربا وما أدراكم ما أكل الربا 
فقد انتشر أيضاً في هذا الزمان بسبب قيام ما يسمونه بالبنوك» وكذلك من الكبائر 


٣ ٠ 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
شرب الخمر وتبرج النساء وبناء المساجد على القبور وغيرها كثير وكثير. 

والقسم الآخر من المحارم المحرمة ارتكابها دون معرفة حكمها أو حرمتها؛ 
وذلك للجهل بهاء وهذا بلا شك شر منتشر. أيضاً بين كثير من المسلمين» وإما 
باستحلالها بطريق الاحتيال عليها على نحو احتيال اليهود على صيد السمك 
المذكور في القرآن كما هو معلوم مشهورء وكاحتيالهم على أكلهم الشحوم» كما 
في قوله يبي في الحديث الصحيح: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» هذا 
الحديث من الأحاديث التي فما نسمعها من ألسنة الخطباء والوعاظ وهو من 
yS‏ 
من قبلهم وحذرهم رسول الله بإ من أن يقعوافي مثل ما وقعوا هم فيه في 
الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره في صحيحه من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن!» أو قال: «فمن الناس!» 

وأقول محذراً: وهذا النوع من الارتكاب والاستحلال لما حرم الله عز وجل 
بأدنى الحيل قد وقع أيضاً فيه كثير من المسلمين في بعض معاملاتهم وعقودهم: 
من أشهر ذلك نكاح التحليل الملعون فاعله» في السنة الصحيحة بقوله ب 
«لعن الله المحلل والمحلل له» ومع ذلك فلا يزال في المسلمين اليوم بعض 
المتفقهة يجيزون نكاح التحليل رغم لعن النبي بل فاعله كمثل ما سمعتم آنفاً. 
وكذلك مما فشا في العصر. الحاضر: بيع التقسيط بزيادة في الثمن على ثمن 
به لقنس وق اغبي مده لضو EAS‏ دراك أن ول 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
ولا يتسع المجال الآن لشر.ح ذلك كله» وإنما أردت أن أذكر الإخوان بحديث 
يناسب المقام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا 
ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» ففي هذا الحديث بيان واضح لبعض 
الأدواء والأمراض الناتجة من حب الدنيا وهو التكالب عليها والانغماس في 
الأخذ بأسباب جمع المال الذي يترتب منه ما هو واقع المسلمين اليوم مما ذكره 
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عطفاً على داء التبايع بالعينة» والأخذ 
بأذناب البقر» والرضا بالزرع» فقال عليه الصلاة والسلام: «وتركتم الجهاد في 
سبيل الله عز وجل» فترك الجهاد الذي أصبح عاماً اليوم يشمل مع الأسف 
الشديد كل الدول العربية والإسلامية رغم كونها عندها من وسائل الجهاد 
والقتال ما لا تملكه الشعوب المسلمة المتحمسة للدفاع عن بلادها وعن 
أراضيهاء بل وعن أعراضها. 

كان هذا كنتيجة طبيعية سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة تبديلاً أن يقعوا في 
مثل هذه المخالفات والاستحلال لما حرم الله عز وجل كان أمراً طبيعياً أن يسلط 
لله عليهم ذلا هذا الذل الذي نراه قد ران على بلاد المسلمين كافة ولو أنهم 
كانوا في الظاهر أحراراً ولكنهم مع الأسف الشديد لا يستطيعون أن يتحركوا بما 
يأمرهم كتاب ربهم وسنة نبيهم ب كمثل ما جاء في الحديث الصحيح: «جاهدوا 
المشر-كين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» نحن الآن قد ألغينا الجهاد بالنفس 
وركنا إلى الجهاد إلى الجهاد بالأموال لوفرتها لديناء وباللسان لسهولة ذلك 
عليناء أما الجهاد بالأنفس فذلك مما أصبح مع الأسف في خبر كان؛ ولذلك 
فالنبي ب قد وصف في هذا الحديث الصحيح الداء مع الدواء» حيث ذكر 
نماذج من الأمراض التي ستصيب المسلمين في أول هذا الحديث حديث العينة» 
- لت و 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (السلمين الل للخروج منه 
ثم بين في آخره عليه الصلاة والسلام الدواء فقال: «لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا 
إلى دينكم» وهذا الدواء هو العلاج الوحيد للمسلمين إذا أرادوا أن يعود إليهم 
عزهم ومجدهم وأن يمكن الله لهم في الأرض كما مكن للذين من قبلهم» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «بشر- هذه الأمة بالسناء والرفعة والمجد والتمكين في 
الأرض» ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب». 

إذاً : قوله ب في هذا الحديث: «حتى ترجعوا إلى دينكم» يفسح لي المجال 
للدخول في الإجابة عما جاء في آخر السؤال وهو: ما هو سبيل النهوض بهذه 
الأمة التي أصابها من الذل والهوان مالم يصب الأمة من قبل هذا الزمان؟ 
فنقول: إن النبي يك حينما وصف الدواء في هذا الحديث بالرجوع إلى الدين 
إنما انطلق من مثل قوله عز وجل: #إن الله لا يعر ما بقوم حتى يُعَيّرُوا ما 
بأنفسهم* وَإِذَا اراد لله قوم سر وء قلا مَررَدَلَمهُ4[الرعد:١٠-1١]‏ وقوله تعالى: 
ادك پان الله ل رق EEE‏ 
أشي هم 4[الأنفل:"5] فما هو السبب الذي غير الله فينا نعمة القوة والعزة 
والتمكين في الأرض الذي كان عليه المسلمون من قبل؟ ذلك لأننا غيرنا نعمة 
الله عز وجل وبدلنا فآخذنا بأسباب الدنيا وتركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل 
كنتيجة شرعية وكونية أن المسلم إذا لم ينصر. الله عز وجل لم ينصره الله كما هو 
صريح قوله تبارك وتعالى: إن 5 صر وا الله يضر كم #[محمد:"]. 

هنا لا بد لي من وقفة: إذا كان الله عز وجل قد جعل على لسان نبيه با 
العلاج لهذا المرض العضال الذي أصاب المسلمين في أرضهم الإسلامية كلها 
بك اتح انايد تامو الوسر إلى متهم يبو الادين حا اسرد رخا نه 
الإسلام وقد قال رب الأنام : '#وَمَنْ يبتغ غَيْرَ الإسلام د ينا فسن يقي مِنْهُ وهو في 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
ا الاين 4[ل عمران:66] .. #الْيَوْمَ أَكُمَلْت لَكُمْ يكم وَأَتمَيْتٌ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ يت لک الإشلام دِينًا #[المائدة hE‏ 

ويعجبني بمناسبة هذه الآية ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم 
«الاعتصام»» ذكر عن الإمام مالك أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
ا ا ا م 
تبارك وتعالى: اليو أَكُمَلْتُ لَك وينم وَأتممث عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ که 
الإِسَلام يتا #[المائدة:۳] قال رحمه الله: ولايصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولهاء فما لم يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناً. 

كنا نستدل بهذا الآثر الثابت عن الإمام مالك إمام دار الهجرة أنه لا يجوز 
للمسلم أن يحدث في الإسلام بدعة مهما كانت يسيرة وفي الأخلاق أو العبادات 
وليست في العقائد.. كنا نحتج بهذا الأثر اعتماداً على هذه الآية الكريمة أن الله 
عز وجل أتم النعمة علينا بإتمام دينناء ألا وهو الإسلام. 

فما بالنا اليوم وقد أصبحنا بعيدين عن الإسلام ليس فقط فيما يتعلق بما 
يسمى بالسنن التي تخالفها البدع» بل أصبحنا بعيدين كل البعد عن الإسلام ليس 
في هذه الجزئيات أو في هذه الأمور التي يسميها بعضهم بأنها من الأمور الثانوية 
والتي ليست بجوهرية وإنما أصبحنا بعيدين عن الإسلام الذي ارتضاه الله لنا ديناً 
حتى في قضائنا... حتى في أفكارنا وعقائدناء فإذا أردنا فعلاً وجادين مخلصين 
أن نتعاطى هذا العلاج الذي وصفه ربنا عز وجل على لسان نبيه ب وهو أن 
نرجع إلى الدين» فبأي مفهوم نفهم هذا الدين؟ 

هفاك ر مه نان مدرو نان لدف كدو من العلا الذي رفون الاك دن 
علماء الف وين علا الكلفي» هناك مذهيان: 
ف 
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مذهب ينتمي إلى السلف» ومذهب ينتمي إلى الخلف» ومذهب السلف» 
يقول أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الخلف.. يقولون عن مذهب السلف بأنه 
أسلم» لكنهم يقولون بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم» فيا ترى! هل نعود في 
عقائدنا أولاً إلى ما كان عليه سلفنا الصالح» أم نعود إلى مذهب هؤلاء الخلف 
الذين يُصَرٌّ حون بأن مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلف أحكم وأعلم؟ 

لا شك أنه يتبين من النصوص التي ذكرناها أن واجبنا نحن في هذا الزمن 
الذي أحيط بنا من كل جانب أن نعود أولاً في العقائد إلى ما كان عليه سلفنا 
الصالح» ثم نعود فيما دون ذلك من العقائد» وأعني بذلك: الأحكام والأخلاق 
والسلوكء لا بد أيضاً في كل ذلك أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح الذي 
كان لا يرضى له بديلاً عن الاعتماد على الكتاب والسنة حينما يقع تنازع ما بين 
بعض أفراد الأمة كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَنَّى يحَكُدُوكَ وِيمَا جر بيهم مم لا يدوا في اتهم حرجا ميا قَضَيْتَ 
وَيُسَلَّمُوا ليما #[النساء:ه1]. 

اليوم مع الأسف الشديد لا نجد هذه الجماعات وهذه الأحزاب تتفق معنا 
على تعاطي هذا الدواء الذي لا علاج للمسلمين في الرجوع إلى عزهم ومجدهم 
الغابر إلا بالرجوع إلى دينهم» هذه النقطة أن الدواء هو الرجوع إلى دين الإسلام 
نقطة لا خلاف فيها بین كل مسلم مهما كان اتجاهه ومهما كان تحزبه وتکتله» 
ولكن الخلاف مع الأسف الشديد هو في فهم هذا الدين» فهناك كما ذكرنا 
مذهبان: مذهب السلف ومذهب الخلف» السلف ما كانوا يختلفون في 
الأصول.. ما كانوا يختلفون أولاً في أن المرجع عند التنازع إنما هو كتاب الله 
وسنة رسول الله ب فهم كانوا يتحاكمون إلى هذين المصدرين ويُسِلّْمون لهما 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
تسليماً كما ذكرنا تلاوة الآية السابقة بذلك» ولكن الاختلاف قد كان بينهم 
بالسبب الأول الذي سبقت الإشارة إليه: وهو أن بعضهم كان لا يصله الحديث 
عن النبي ب فيجتهد فيقع في خطأ غير قاصد إليه. 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب له أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» فلذلك ينبغي الرجوع من 
هؤلاء المسلمين إلى هذه القاعدة التي لا ينبغي أن يقع فيها اختلاف ألا وهي: 
فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح» فإذا التفتنا إلى هذا النظام 
وجعلناه لنا منهجاً وسبيلاً نتعاون على فهمه أولاً وعلى تطبيقه ثانياًء فهنا يأتي 
الأمر الهام والهام جداً وهو خلاصة الجواب عن هذا السؤال ألا وهو سبيل 
النهوض لا بد للمسلمين اليوم من أن يفهموا دينهم فهماً صحيحاء ثم أن يطبقوه 
كل انيه طا جا 

المحكوم غير الحاكم.. الحاكم له سلطة عليا.. المحكوم سلطته محدودة فإذا 
قام كل من الحاكم والمحكوم بفهم الإسلام أولاً فهماً صحيحاًء ثم بتطبيق هذا 
الإسلام تطبيقاً كاملا كل بسحب ما يستطيعه كما أشرت إليه آنفاً في اعتقادي 
يومئلٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ولكنني أرى أن كثيراً من الدعاة الإسلاميين 
الذي يلهجون دائماً وأبداً بدعوة الحكام إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل» وهذه 
دعوة حق لا شك ولا ريب فيها؛ لقول الله عز وجل: ##وَّمنْ لم يكم ما أَنرَلّ 
لله فَأَوْلَيسَكَ هم الْكَافِرُونَ4[المائدة:؛؛] وفي الآية الأخرى: اولك هم 
الْمَاسِقَونَ #[المائدة:١؛]‏ وفي الثالثة : اوليك م هُمْ الظالمُونَ 4[المادة:٠؛].‏ 

هذا حق أي: أن يقوم الحكام بتطبيق الإسلام في دساتيرهم وفي قوانينهم 
وعلى شعوبهم كلهاء هذا حق واجب ولكن نحن تُذَّكّر أفراد الشعوب المسلمة 
اق 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
الذين ينادون بكلمة الحق هذه وهو الحكم بما أنزل الله أن عليهم ألا ينسوا 
أنفسهم كما قال الله عز وجل: یا اا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَْكُمْ نگم لا ضر كُمْ مَنْ 
صل إِذَا امْتَدَيُْمْ 4[المائدة:5٠٠]‏ فلذلك على أفراد المسلمين أن يفهموا الإسلام 
فهماً صحيحاً ثم أن يطبّقوه تطبيقاً كاملاً في حدود استطاعتهم على أنفسهم 
وعلى من لهم ولاية عليهم من رعاياهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم 
راع وكلكتم نسؤول فين ره فار جل واع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية وهي مسؤولة عن رعيتها) إلى هذا المعنى من التربية للنفس يشير إليه 
بعض الدعاة الإسلاميين بالكلمة التي تروى عنه آلا وهي قوله: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم: في هذه الكلمة التي تعجبنا كثيراً 
ولكن لا يعجبني الذين ينتمون إلى قائل هذه الكلمة حيث أنهم لا يعنون بها ولا 
يهتمون بتطبيقها؛ لأن ذلك يُكَلُّهِم أمراً يتطلب جهداً جهيداً ألا وهو الرجوع إلى 
فهم الإسلام على الوجه الصحيح الذي سبق بيانه آنفاً اعتماداً على كتاب الله 
وعلى حديث رسول الله» وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. 

فأقول: العودة إلى هذا الدين الذي هو الدواء لما أصاب المسلمين اليوم 
يتطلب أمرين اثنين» طالما اني عنهما: بالتصفية والتربية» وأعني بالتصفية: أن 
يقوم علماء المسلمين الذي يتبنون هذا المنهج الصحيح من فهم الإسلام على ما 
كان عليه سلفنا الصالح» أن يقوم كل منهم بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه مما 
هو بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في بعض الأمثال» وأن 
يدعو الناس إليه سواء ما كان متعلقاً بالعقيدة أو بالأحكام التي اختلف فيها كثيراً 
أو في الأخلاق وفي السلوك, لا بد من تصفية الإسلام في كل ما يتعلق بهذا 
الإسلام الذي أتمه الله عز وجل علينا كما سبق في الآية وأؤكد ذلك بالحديث 
الصحيح وهو قوله ب: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا 
: په ق 
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وأمرتكم به» وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) 
فمن كان يريد أن يتمشى مع هذا المنهج الصحيح فهنا يرد بيان لا بد لي منه: 
كثير من العلماء قديماً وحديثاً يعلمون فكرة أن السنة دخل فيها ما لم يكن 
منها حتى في القرن الأول حيث بدأ بعض الفرق الضالة ترفع أصواتها وتدعوا 
إلى مخالفة الكتاب والسنة باتباعها لأهوائها كما جاء عن أحد الخوارج حينما 
هداه الله عز وجل إلى السنة فقال: انظروا من أين تأخذون دينكم» فإنا كنا إذا 
هوينا أمراً صيرناه حديثاً؛ ولذلك جاء عن ابن سيرين رحمه الله وهو التابعي 
الجليل الذي كان يكثر من الرواية عن حافظ الصحابة للسنة والحديث ألا وهو 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: انظروا من أين تأخذون دينكم» وقد روي هذا 
حديثاً مرفوعاً إلى النبي بل ولكن لا يصح رفعه والصحيح أنه مقطوع موقوف 
على ابن سيرين رحمه الله. 

ولذلك قال بعض أئمة الحديث: الإسناد من الدين» لولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء في الدين» إذا كان الأمر كذلك باتفاق العلماء نظرياً وأعني ما أقول حينما 
أقول نظرياً؛ ذلك لأني أريد أن أقول حقيقة حقيقة مُرَّة ألا وهي: أن هذا الإسناد لم يهتم 
به جماهير العلماء الاهتمام الواجب به» وإنما اهتمّ به طائفة من علماء المسلمين 
وهم أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل» والإمام يحيى بن معين» وعلي بن 
المديني وتلامذتهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من آئمة الحديث والنقاد 
الذي تكتمراة في الرُواة جرحاً وتعديلًء هؤلاء هم الذين يجب الرجوع إل 
والاعتماد عليهم لإجراء التصفية في هذه السنة التي يجب الرجوع إليها بعد 


كتب السنة الآن متوفرة وذلك من تمام عناية الله عز وجل بهذه الأمة ووفاءً 
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بالحكم الذي ذكره في القرآن الكريم نا كن تادرو اله 
لحَافِظُونَ #[الحجر:1] وبهذه المناسبة: لابد لي من التذكين بان هذه الآية الكريمة 
حينما تذكر نّا َحْن برلا الذَّكْرَ وَإنَالَهُ لحَافِظُونَ4[الحجر:4] يتوهم بعض الناس 
ممن لا علم عندهم بالسنةء أو لا يقيمون وزناً للسنة يظنون أن الحفظ الذي 
ضمنه الله عز وجل في هذه الآية إنما هو خاص بالقرآن الكريم. 

فأقول: نعم ربنا عز وجل ذكر الذكر في الآية فهو قد حفظ القرآن بحروفه 
ولكنه حفظ معانيه بسنة نبيه يَآ؛ ولذلك فلا يمكن تحقيق هذا التصفية للسنة إلا 
من طريق علماء الحديث» وبالتالي لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق هذه السنة 
المصفاة وإلا وقع المسلمون فيما وقعت فيه الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية؛ 
وذلك بأن القرآن كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن القرآن 
عمال وجوه أ : يتحمل عدة معان؛ ولذلك قال ربنا عز وجل: وارلا إِلَيْكَ 
الذكر لتيل لتاس ما رل إِلَيْهُمْ #[النحل:؛4] وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين 
للناس بسنتك ما نزل إليهم من القرآن الكريم. 

ففي هذه الآية ما يشير إلى أن فيها ما هو مبّن» وما هو مبَيّن فالمبيّن هو القرآن 
المنزل المكزي عنه بالذكرء والمبيّن هو رسول الله ب المخاطب بهذه الآية؛ 
ولذلك فلا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة والسنة الصحيحة. 

ولذلك حَذَّر النبي 2 مق أمووة :الد ف لفق هنا النيان ا ا 


الأمر الأول: حذر أمته من أن يقولوا عليه مالم يقل» ففي الحديث المتواتر 
غنة فى كات عل كفمنوا لسو ا الا رانوس لفك کر امن :فاك 
علي مالم أقل فليتبواً مقعده من النار» هذا هو الأمر الأول» حذر النبي بل أمته 
من أن يتقولوا عليه شيئاً حتى تبقى السنة كما تلفظ بها النبي ييه أو كما فعلها أو 
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كما أقرها. 

والآمر الآخر الذي نبه رسول الله ب أمته: هو وجوب الرجوع إلى السنة كما 
يرجعون إلى القرآن؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا ألفين أحدكم متكئاً 
عل ار کته يقول هدا کات ا0 فا ودا ننه اد حرلناء» وما ودنا ف 
حراماً حرمناه» ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله) . 

بالجمع بين هذا الأمرين اللذين نبه النبي بل يمكننا أن نفهم الدين الذي 
جعله عليه الصلاة والسلام دواءً من أدوائنا التي حلت بنا وأحاطت بنا من كل 
جانب» هذا هو الأمر الأول. 

اا ی کے ع و يفن دقوم ا ا ا 
التصفية وقد بينت بذلك ما أعني بهذه الكلمة.. أقول: لا بد لهم من أن يقرنوا مع 
هذه التصفية تربية ذويهم ورعيتهم على هذا الإسلام المصفى» ذلك لكي لا 
ل ف اساي 

تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ گب مقا عِنْدَ لله أن ولوا ال لرن 4 [الصيف ]| 

اشح ضيه تيه رج بن e ١‏ الريك لاني لدي 
السابق الذي قال فيه عليه السلام: «بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد 
والتمكين في الأرض» قال عليه الصلاة والسلام: «فمن عمل عملا للدنيا فليس 
له في الآخرة من نصيب» فهذا الحديث يوجب علينا أننا إذا عملنا بديننا المصفى 
ایک ا ااا توجة الله يرك وا كما ار و ا اكوا 
إلا لِيَمْبدُوا الله مخلِصِينَ لَهُ الدَّينَ 4[البينة:ه]. 

أريد في نهاية هذه الكلمة أن أبين أن سبيل النهوض ينبغي علينا أن نبتعد عن 
i‏ ص ص 
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المحرمات التي نعرفها يقيناً كبعض الأمثلة التي سبق ذكرها سابقاً من المحرمات 
من الشر.ك وقتل النفس بغير الحق والربا ونحو ذلك» لكني أريد أن أذكر الآن 
بالداعي الأول الذي ذكره الرسول ب في حديث التبايع بالعينة فإن هذا الداء هو 
مستشر في بعض البلاد وأكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. 

إن بيع العينة هو نوع من البيوع أو المعاملات الربوية التي لا يجوز التعامل بها 
ومع الأسف إن بعض الناس يتعاملون بها على أنها من المعاملات الجائزة 
شرعاء وبيع العينة معروفة عند العلماء وهي مشتقة من عين الشيء أو ذاته ونفسه 
فيأتي الرجل مثلاً إلى تاجر يبيع مثلاً سيارات فيساومه على سيارة ويشتريها منه 
بسعر التقسيط وليس نقداً فيشتريها منه مثلاً بعشرين» ثم يعود هذا الشاري بايعاً 
فيقول للتاجر: هل تشتري مني هذه السيارة فيعرف التاجر بأن الرجل يريد منه 
المال فيتفقان على سعر دون السعر الذي اث شتراه فليكن مثلاً بأقل» بألفين أو ثلاثة 
- المقصود هو ضرب المثل - فيعود هذا الذي اث شترى ثم باع قد سجل عليه 
العشر.ون ألف» وإنما أخذ أقل من ذلك بألفين أو أكثر» هذه المعاملة هي بيع 
العينة التي نهى عنها النبي #؛ لأن الصورة من الواضح جداً جداً عند من يبتعد 
عن اتباع الهوى أو على الأقل اتباع ما اعتاده من بيع العينة؛ ذلك لأن الصورة 
الحقيقة المراد من هذا البيع إنما هو أن يأخذ بأقل مما سجل عليه» لا فرق بين 
هذه الصورة التي سترت الربا فيها بالبيع وبين ما لو جاء إلى هذا التاجر وقال له: 
أعطني ثمانية عشر ألفاً وأعطيك عشرين ألفاً. 

كل المسلمين والحمد لله إلى اليوم يعتقدون جازمين أن هذه معاملة ربوية لا 
تجوزء لماذا؟ لأنه نقد أخذ أقل مما سجل عليه» ولكن ما الفرق بين هذه الصورة 
وبين بيع العينة؟ البيع هنا اتخذت وسيلة لاستحلال الرباء هذا هو الذي حذرنا 


ااا يا سسب 
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النبي ب في بعض الأحاديث التي سبق ذكرها وهو نهيه بإ عن اتباع السنن 
الذين من قبلناء وذكر لنا اليهود بخاصة حينما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم 
كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: #قَبِظْلْم م الَّذِينَ ادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِْ 
ا هكم [النساء: ]١6١‏ من هذه ا أيضاً بنص القرآن هي 
الشحوم» وقد جاء في الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه» هنا نجد أن اليهود تلاعبوا بالحكم الشر.عي ألا وهو تحريم الشحوم » ربنا 
عز وجل حكيم عليم بظلم اليهود »حرم عليهم الشحوم أي: كان اليهود إذا ذبح 
الشاة أو الكبش السمين أكل اللحم الأحمر فقط ورمى الشحم إلى الأرض 
اكتماراً منه بأمر الله عز وجلء ثم لم يصبر اليهود على هذا الحكم الشر-عي 
فاحتالوا على استحلاله فذوبوا هذا الشحم ذلك معنى قوله بل: فجملوها أي: 
ذوبوها ألقوا الشحوم في هذه القدور وأوقدوا النار من تحتها فأخذت الشحوم 
شكلاً آخر وهو استواء الشحم كاستواء الماء السطح مستوء أوهمهم الشيطان وسول 
لهم وزين لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحماً وهم يعلمون أنه لا يزال في 
طبيعة تركيبه وطعمه ولذته لا یزال شحماًء إذاً: هم غيروا الشكل من أجل الأكل كما 
يقال في بعض البلاد ولكنهم في هذا التغيير استحلوا ما حرم الله.. 

لم يقص رسول الله ب قصة استحلال اليهود لهذه الشحوم بهذه الحيلة ومع 
قص ربنا عز وجل قصة اليهود في احتيالهم الصيد للسمك يوم السبت بحصر. 
السمك في الخلجان كما هو مذكور في التفاسير.. ما قص الله علينا ذلك ولا نبينا 
بل من أجل التأريخ فقطء وإنما كما قال: للَقَّدْ كَانَ في قَصَصِْهِمْ عة اولي 
الَلَبَابٍ 4[يوسف:١١١]‏ فالعبرة هنا في القصتين: قصتهم مع السمك» وقصتهم مع 
الشحم ألا نقع فيما وقعوا من الاحتيال على ما حرم الله. 
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فبيع العينة حرمها النبي ب لكي لا يقع المسلمون في احتيال الربا الذي 
ضووته أن وتوف اقل هما سحا علية هوه اا د و أفل هما ا 
عليه ولكن من وراء بيع شكلي صورةء كما أن اليهود غيروا الشحوم حينما 
أذابوها شكلاً. 

وأنا حين أقول هذا أعلم بيع العينة يحرمه كثير من العلماء وكما أن بعضهم 
ممن لم يبلغه هذا الحديث أو لم يصح عنده؛ لآنه ليس من تخصصه يقول بجواز 
هذا البيع تمسكاً بلفظ البيع» ولكن أهل العلم يعلمون أن مجرد ورود لفظة البيع 
في معاملة ما لا يجعل تلك المعاملة بيعاً إلا إذا كان الشرع لم يحرمه؛ وإذا رجعنا 
إلى هذا الحديث وجدناه أن النبي ب ذكر التبايع بالعينة أول مرض من الأمراض 
التي ساقها من بعده ألا وهو التكالب على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز 
وجل» فوجب إذاً أن نعتبر بهذا الحديث وأن لا نقع في هذا المحظور أو في هذه 
الأدواء التى ذكرها النبى يه ذلك لكى نعود كما أرادنا ربنا عز وجل أن نكون 
٠‏ .4 58 د ل ا مو 2 5 
في قوله تبارك وتعالى: #ولله العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلِمُوْمِنِينَ #[المنافقون:6]. 

هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هذه الأسئلة الطيبة التي وردت من هذه 
الجمعية المباركة إن شاء الله جمعية القرآن والسنة» نسأل الله عز وجل أن يلهمنا 
وإياكم أن نفهم الإسلام فهماً صحيحاً على ضوء الكتاب والسنة» والسنة 
الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح وأن يوفقنا حكاماً ومحكومين للعمل 
كفواً أحد أن يتقبل دعاءنا هذاء وأن ينصرنا على أعدائنا جميعاً إنه سميع مجيب 
والح رت العالمية: 
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n 1‏ كنات قات قات 5ت قات قات 15ت قات كانه قات : 
5 الطريق الرشيد نحوبناء 
الكيان الإسلامي 











السائل: فضيلة الشيخ نود وأنت تعرف الآن الشباب الإسلامي» وما يعانونه 
في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان الإسلامي فثمة عراقيل كثيرة 
تعترض العودة الرشيدة» أو الخطوات الرشيدة» مما قد تصطنعه الأنظمة الجائرة» 
أو ينتج عن أخطاء الشباب الإسلامي كالتطرف في التدين أو التفريط... فما هي» 
في رأيك الخطوات الرشيدة التي تنصح المسلمين بالعمل بها للوصول إلى 
تحقيق ما ينشدونه؟ 

أقول وبالله التوفيق: إن وضع المسلمين اليوم من حيث إنهم محاطون بدول 
كافرة قوية في مادتها ومبتلون بحكام كثير منهم لا يحكم بما أنزل الله أو لا 
يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعض» مما لا يساعدهم على أن 
يعملوا عملاً جماعياً وسياسياً لو كان ذلك في مكنتهم وفي طوقهم. فإني أرى أن 
العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه بكليتهم ينحصر 
في نقطتين اثنتين وضروريتين ولا أعتقد أنه هناك مجال للخلاص من هذا 
الضعف والهوان والذل الذي عليه المسلمون» أقول ماأقول وأخص به 
ناقتات النواقي الى عرف ازا اسا 
المسلمين» واهتم» ثانياًء بالبحث الصادق عن الخلاص» وبكل ما أوتيه من 
قوة... بينما الملايين من المسلمين مسلمون بحكم الواقع الجغرافي أو في تذكرة 
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النفوس "... فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث. 

أعود فأقول إن الخلاص على أيدي هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث 
لهما: التصفية والتربية وأعني بالتصفية تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم 
مصفى من كل ما دخل فيه على مد هذه القرون والسنين الطوال من العقائد ومن 
الخرافات والبدع والضلالات. ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة 
قد تكو وغ تقر ا هيوسا لآ مهال ا 
لتحقيق أمنية هؤلاء المسلمين الذين نعتبرهم من المصطفين المختارين في العالم 
الإسلامي الواسع. فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام 
الذي عالج ما يشبه هذه المشكلة حينما كان العرب آذلاء» وكانوا يستعبدون من 
الأقوياء ممن حولهم من فارس والروم والحبشة ونحو ذلك من جهة» وكانوا 
يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. 

فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب مما كانوا فيه من ذلك 
الوضع السيء» والتاريخ كما يقال يعيد نفسه. والعلاج إذا كان هو العلاج السابق 
نفسه فسيقضي حتماً-إذا استعمله المريض- على مرضه الذي هو عين المرض 
السابق. الإسلام هو العلاج الوحيد» وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات 
الا 

وذلك من فضل الله على المسلمين» ولكن هناك اختلافاً كبيراً بين الجماعات 
الإسلامية الموجودة اليوم على الساحة» ساحة الإصلاح» ومحاولة إعادة الحياة 
الإسلامية» واستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية هذه الجماعات 
مختلفة مع الأسف الشديد أشد الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح» فنحن 


)١(‏ الجنسية أو شهادة الميلاد. 
TT 1 8‏ 
E‏ 








جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لا بد من البدء 
بالتصفية والتربية معاء أما أن نبدأ بالأمور السياسية» والذين يشتغلون بالسياسة قد 
تكون عقائدهم خراباً يباباً» وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيداً عن 
الشر.يعة. والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة «إسلام » عامة 
ليس لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولئك الدعاة» ومن ثم 
ليس لهذا الإسلام أي أثر في منطلقهم في حياتهم ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء 
وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيما يمكنهم أن يطبقوه بكل 
سهولة» بحيث لا أحد مهما كان متكبراً جباراً يدخل بينه وبين نفسه. 

وفي الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه لا حكم إلا لله» ولابد أن يكون 
الحكم بما أنزل الله. وهذه كلمة حق» ولكن فاقد الشيء لا يعطيه»ء فإذا كان أكثر 
المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم ويطالبون غيرهم بأن يقيموا 
حكم الله في دولتهم فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه. لأن 
هؤلاء الحكام هم من هذه الأمة» وعلى الحكام والمحكومين أن يعرفوا سبب 
هذا الضعف الذي يعيشونه» يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكام المسلمين 
اليوم بالإسلام إلا في بعض النواحي» ولماذا لا يطبق هؤلاء الدعاة الإسلام على 
آنفسهم» قبل أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه في دولهم؟!. 

الجواب: واحد» وهو إما أنهم لا يعرفون الإسلام» ولا يفهمونه. إلا إجمالا 
وإما أنهم لم يربوا على هذا الإسلام في منطلقهم» وفي حياتهم» وفي أخلاقهم. 
وفي تعاملهم مع بعضهم ومع غيرهم... والغالب» كما نعلمه بالتجربة» أنهم 
يعيشون في العلة الأولى الكبرى وهي بُعدهم عن فهم الإسلام فهماً صحيحاء 
كيف لا وفي الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين بأنهم يضيعون عمرهم في التوحيد. 
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ويا سبحان الله ما أشد إغراق من يقول مثل هذا الكلام في الجهل لأنه يتغافل» 
إن لم يكن غافلاً حقاًء عن أن دعوة الأنبياء والرسل الكرام كانت أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت€ بل إن نوحاً-عليه الصلاة والسلام- أقام ألف سنة إلا 
خمسين عاماً لا يصاح ولا يشر ع» ولا يقيم سياسة... بل يا قوم اعبدوا الله 
واوا الطاغو ٠٠:‏ 

هل هناك إصلاح؟ هل هناك تشر.يع؟ هل هناك سياسة؟! لا شيء تعالوا يا 
قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا أول رسول» بنص الحديث الصحيح» 
أرسل إلى الأرض» استمر في الدعوة آلف سنة إلا خمسين لا يدعو إلا إلى 
التوحيد»:وهو شغل السلفين الشاغل.. فكيف يسف كثير من الدعاة الإسلاميين 
وينحطون إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين؟! 

إن من فضائل السنة أنها توضح مشاكل قد ڌ تعترض الأمة فيضع لها العلاج 
مسبقاً بعد أن ينبههم على مرضهم وعلتهم» وكلنا يعلم قول الرسول يي: ١‏ 
ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن 
يومئذيا رسول الله؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن؟ قالوا: يا 
رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت)” . 

ففي هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي ستصيب المسلمين ويكون 
ذلك سبباً أو سنة كونية شرعية في آن واحد» أن يتسلط على المسلمين الأعداء 
وأن يهجموا عليهم من كل صوب كما تتداعى الأكلة على قصعتهاء أقول في هذا 


)١(‏ رواه أبوداود عن ابن عمر رضي الله عنهما وأحمد والطبراني في الكبير 
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الحديث بيان مرض من الأمراض التي تؤدي بالمسلمين إلى هذا الوضع المشين 
ألا وهو « حب الدنيا وكراهة الموت » وهذا له علقة بما قلت آنفاً من أنه لابد من 
« التصفية والتربية ). 


والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين اليوم تربية 
على أساس ألا ينوا كما فن الذين من قبلهم بالدنياء ويقول الرسول ل: ٠‏ 
الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا 
فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم» ولهذا نرى أنه قل من يتنبه لهذا المرض 
فيربي الشباب» لا سيما الشباب الذين ذ فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في 
خيراته تبارك وتعالى وفي بركات الأرضء قلما ينبه إلى هذا مرض يجب على 
المسلمين أن يتحصنوا منه» وأن لا يصل إلى قلوبهم « حب الدنيا وكراهة 
ا فيد عرض لاديس فنعا ادفو قوري النايزى فلك ا 

نعود إلى الشق الأول وهو الأهم بلا شك» وهو قولنا إنه لابد أن يكون البدء 
بالتصفية مقرونة بالتربية. وثمة حديث للرسول بل يشير فيه إلى هذه التصفيةء ألا 
وهو قوله عليه الصلام والسلام: 


« إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في 
سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ». 

في هذا الحديث وصف الداء والدواء» إنه يقول في أول الحديث ١‏ إذا تبايعتم 
بالعينة » والعينة بيع من البيوع الربوية» وهي» مع الأسف. قائمة اليوم في بعض 
البلاد الإسلامية بل العربية» وهي البلدان التي يفترض فيها أن تفهم كتاب الله 
وسنة رسول الله ب بل خيراً مما يفهمه الأعاجم المسلمونء «العينة» أن يشتري 
الشاري حاجة من التاجر بثمن أكثر من ثمن النقد» يشتري به إلى أجل أو ما 
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يسمونه اليوم بالتقسيط» بثمن أكثر من ثمن النقد» والحقيقة أن فاعله ما جاء 
ليشتري» وإنما جاء ليأخذ الدراهم أو الدنانير ليشتغل بها ولتكون نواة لعمل له. 


ونظراً لفساد المجتمع وانفكاك الرباط الديني الذي يربطهم بالإسلام لو كانوا 
به عاملين» يضطر المحتاج إلى أن يضمن لنفسه مالاً يعمل به عن طريق الاحتيال 
على ما حرم الله فيآتي هذا المحتاج إلى التاجر ويشتري منه» على سبيل المثال 
سيارة بمبلغ عشرين ألفاً مثل» تقسيطاً... بينما هي في حقيقة الأمر تساوي أقل 
من ذلك... ومكمن المصيبة في الخطوة التالية وهي أن المشتري المحتاج لا 
يتسلم السيارة وإنما يبيعها « نقداً » للبائع بمبلغ أقل» سبعة عشر ألفاً مثلاً.. 
ل 0 
وول فلن نين او أشهر. 1 

هذا هو بيع العينة وهذا أمر واقع اليوم في بعض البلاد كما ذكرنا آنفاً. يقول 
الرسول ب « إذا تبايعتم بالعينة » أي احتلتم على ما حرم الله فاستحللتموهاء 
وبالإضافة إلى ذلك أخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وهذا من التكالب على 
الدنيا وأدى ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين 
الذين يحتالون على أحكام الله ويستحلون حرمات الله بأدنى الحيل ثم يعرضون 
عن القيام بواجبهم» كالجهاد في سبيل الله التهاءً منهم بالتكالب على الدنيا وما 


العاقبة والمصير أن يسلط الله عليهم ذلاً لا ينزعه منهم حتى يرجعوا إلى 
دينهم. إذاً وبصورة عامة فإن الأمراض التي يبتلى بها المسلمون تتلخص في 


ناحيتين: 


الأولى: معروف ومعلوم من الدين بالضر-ورة كالجهاد في سبيل الله بسبب 
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تكالبهم على الدنيا. 

الثانية: الاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السنة كبيع العينة باسم أنه بيع 
وهذا مثال» والأمثلة كثيرة جدأء فهناك حتى اليوم كما نذكر في هذه المناسبة من 
يفتي بإباحة « نكاح التحليل » الذي قال فيه الرسول عليه السلام: « لعن الله 
المحلل والمحلل له». وحجتهم في ذلك التمسك في الظاهر بأن هذه المطلقة 
ثلاثاً رضيت بهذا الرجل الذي يريد أن يحللها لزوجها الأول» رضيت بدلاً 
زوجاء وكذلك ولي الأمر وكلهم متواطئون على أن هذا الزواج إنما قصد به 
استحلال ما حرم الله ومخالفة قوله تبارك وتعالى: #الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان)» #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجاً 
غيره». 

فجاؤوا بمن سماه الرسول ب بالتيس المستعار» وسموه زوجاً؛ وهو ليس 
بزوج لأنه لا يتزوجها ليحصّن نفسه بها وتحَصِّن نفسها به وإنما لتحليل ما حرم 
لله من أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تعود لمَطَلّقها ثلاثاً حتى تتزوج زوجاً على 
الطريقة الشرعية نفسها التي تزوجها بها الزوج الأول. وقد أشار إلى ذلك ربنا في 
قوله تعالى: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها#» #وجعل بينكم مودة ورحمة» 
فهو يتزوجها ولا يسكن إليها ولا تسكن إليه وإنا يقضي معها تلك الليلة وينزو 
عليها ىا ينزو التيس على العنزة فإذا أصبح الصباح أخلى سبيلها لآنه لم يتزوجها 
هذه الغاية الشريفة» وإنما استحلالاً لما حرم الله عز وجل. 

فقوله ): 7 إذا تبايعتم بالعينة » ذكره كمثال لما قديقع فيه المسلمون من 
استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه وليس هكذا صراحة» كا يستحل المسلمون 
اليوم الرباء ويحتال له بعض المسلمين فتكون مصيبتهم مصيبتين: 
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أولاً: ارتكاب المحرمء وثانياً: الف والدوران حول استحلاله» وقد ذكرت 
منذ زمن قريب أن هناك من ألّف رسالة ذكر فيها متفاخراً بأن الحيلة في أن لا يقع 
e‏ 
المائة شكراً لله» فإن نوى هذا في نفسه أصبح هذا قدراً واجب الوفاء...!! نعم 
إلى هذا الحد وصل الأمر ببعض المشايخ أن يلفوا ويدوروا حول أحكام 
الإسلام واستحلال ما حرم الله.. وهذا هو سبيل اليهود لا غير في التعامل 
الربوي» هو سبيل خطيرة الآثار» بعيدة الخطر... لهذا حذر الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أن من يفعل ذلك يسلط الله عليه ذلاً لا ينزعه عنه حتى يرجع إلى 
دينه. والرجوع إلى الدين قضية العصرء وهو قضية كبرى» ولابد من شيء من 
التفصيل فيها... ذلك أن بعض الكُتَّابٍ والدعاة يرون-مع الأسف الشديد- أن 
الدين ذو مفاهيم عدة مختلفة» والاختلاف فيها اختلاف في الفروع لا في 
الأصول. ولكننا نقول: إن الاختلاف قائم في الأصول كما هو قائم في الفروع.. 
وحين أذكر الخلاف فأول من أعني به العلماء من كل الفرق» ومن ثم الخلاف 
بين عامة المسلمين... ولو أننا عدنا إلى هذه الفرق-قديمها وحديثها-لوجدنا 
الخلاف نفسه قائماً... وهو خلاف في الفروع كما هو في الأصول... وعلى 
سبيل المثال لا الحصر. أذكر بما تعتقد به طوائف كبيرة من المسلمين في شتى 
بقاع الإسلام اليوم من أن النبي بل هو أول خلق الله» وتحتج هذه الطوائف 
بحديث لا أصل له... في السنة الصحيحة ‏ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » 
وتجد عامة أهل العلم» وهم يسمعون هذه الضلالة» بل وهي تعلن من على 
رؤوس المنابر» تصغي ولا تنكر» وتؤمن بذلك على الرغم من وضوح الضلالة 
فيه... ولا يتصدى لذلك سوى السلفيين الذين نصبوا أنفسهم لإنكار مثل هذه 
الخرافات» وهذه الضلالات. وهذا الخلاف بين علماء المسلمين-كما هو 
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ظاهر- خلاف في العقيدة وليس في فرع فقهي... ولو أردنا الإطالة فالأمثلة كثيرة 
ولكني أفضل عدم الخوض... وأؤثر أن أنتقل إلى الخلاف القائم بين العلماء 
الذين يرون أن ما هو قائم في الفروع فحسب وأنه لا يضر.... ونحن أمام شقين: 
الخلاف في الفروع» وهذا الخلاف في الفروع لا يضر.... وكلاهما خاطئ وغير 
طحي 

أولاً: الخلاف في الفروع خاطئ: لتوضيح هذا أذكّر بالخلاف القائم بين 
الحنفية من جهة» وسائر المذاهب الأخرى من جهة ثانية في قضية الإيمان؛ هل 
يزيد وينقص أو أنه ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ 

إن الخلاف في الحقيقة قائم بين « الماتريدية » من جهة» والأشاعرة وأهل 
الحديث من جهة أخرى؟ !! 

وعن هذا التساؤل يتفرع تساؤل آخر: هل الإيمان يزيد وينقص أو أنه ثابت لا 
يزيد ولا ينقص؟؟ 

والحقيقة أن القرآن الكريم يعلن أن الإيمان يزداد: #وليزداد الذين آمنوا 
إيماناً» وثمة آيات كثيرة في هذا المجال.. وكذلك السنة فهي تزيد دلالات 
الآيات في زيادة الإيمان وضوحاًء ومن ذلك قول الرسول بل في الحديث 
المتفق عليه بين الشيخين: « الإيمان بضع وستون وشعبة أعلاها شهادة أن لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » ومع ذلك فإننا نجد الماتريدية اليوم» 
وهم من الناحية الفرعية حنفية» يصر.حون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» بل 
يذكرون عن إمامهم بأنه كان يقول: «إيماني كإيمان جبريل عليه السلام » وهذا 
يعني أن إيمان أفجر الناس قد يكون من يصر.ح بذلك فيهم بأنه يساوي إيمان 
جبريل عليه السلام» وهذا الكلام-وإن كان خطأ- منسجم مع اعتقادهم في أن 
لايق ا لب << ل << تبي 
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الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصاناً. وهم يقولون: إذا قلنا بأن الإيمان يزيد فهو 
ينقص» وإذا نقص الإيمان فذلك مما يخرج صاحبه عن الإيمان... وهذا الكلام 
ينسجم تماماً مع ما يعتقدونه من أن الإيمان اعتقاد فقط. 

أما اعتقاد أهل السنة من الأشاعرة وأهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص 
بحسب العمل الصالح وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية فهذا من الخلاف 
الذي حدث قديماً واستمر إلى اليوم» ثم نشأ من وراء ذلك خلاف عقائدي آخرء 
ارتبط به كلام عملي ألا وهو: هل يقول المسلم آنا مؤمن إن شاء الله أو يخضع 
بقوله آنا مؤمن ولا يستثني؟ من قال إن الإيمان يزيد وينقص يقول أنا مؤمن إن 
شاء الله لأنه يخشى على نفسه أن يكون مقصراً في أعماله الصالحة. ومن قال إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص قطع بقوله: آنا مؤمن» ولا يقول إن شاء الله» إذ أنه إذا 
قال: إن شاء الله فمعنى ذلك عنده أنه شك في اعتقاده الذي يستقر في قلبه. 

وبناءَ على ذلك الخلاف نشأ خلاف آخر وهو هل يجوز الاستثناء أو لا 
جار وي لجا دا في حا لماك الحو زر a‏ 
عدمه» بل تعداه إلى مسألة خطيرة مر فت المسلين شر همر ق »تن أدى الاأمر 
إلى أن يشبه المسلم بالكافر. فقد جاء في بعض كتب الحنفية سؤال: هل يجوز 
للمرأة الحنفية أن تتزوج من الرجل الشافعي؟ وكان الجواب بالرفض لأن 
الحنفية يشكون في إيمان الشافعيين. وقد عمل المسلمون بهذه الفتوى في بلاد 
ما وراء النهرين سنين طوالاً لا يبيح أهلها لبناتهم أن يتزوجوا من الرجل 
الشافعي. 

وظل الأمر كذلك إلى أن جاء رجل من كبار علماء الحنفية» يعرف بمفتي 
الثقلين» وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وهو تفسير أبو السعود» الذي 
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واجه القضية وأفتى فيها بجواز أن تتزوج الحنفية من الشافعي ولكن بتعليل لا 
أدري ماذا أقول فيه. 

لقد أجاز أبو السعود ذاك زواج الحنفي من الشافعية تنزيلاً لها منزلة أهل 
الكتاف و فاا غل ما تعكامل به المرأة التقوذية أو النضرانة ١!‏ فأعجيبيا أن 
المسلم... أنه يجيز هذا ولكنه لا يجيز العكس... لقد حصل هذافي بلاد 
المسلمين وما يزال يحدث إلى اليوم» فهذا رجل من عامة الناس» سمعته بنفسي. 
يبدي إعجابه» وهو الحنفي المذهب» بأحد خطباء مسجد بني أمية بدمشق الشام 
ويقول: لولا أنه شافعي لزوجته ابنتي! وأرجو أن لا يتسرع أحد الغافلين ويتهمني 
بالتجنى ويقول: إنما هذه خلافات انقضت ومضى عهدهاء فإلى هذا وأمثاله 
قدمت هذا المثل الذي عرفته بنفسي. دليلاً على استمرار هذه الخلافات. هذا 
على مستوى العرب فإذا انتقلت إلى المسلمين الأعاجم لوجدت ماهو أمر 
وأقسى من هذه الخلافات العجيبة. 

ثانياً: الخلاف في الفروع لا يضر: 

أما قولهم الخلاف في الفروع لا يضرء فنقول» الضرر واضح في كون الخلاف 
في الأصولء كما أسلفت. وبناءً على هذا فإن الضرر ينتقل إلى الفروع... ويكفي 
فا أن هذ | الخللاف تسب نوق الآمة وعد فيا عل ماو 

ونتساءل الآن: ما هو الحل؟ 


الحل وارد في ختام حديث الرسول ب الذي أوردته» وهو « حتى ترجعوا 
إلى دينكم ».. الحل يتمشل في العودة الصحيحة إلى الإسلام... الإسلام 
بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه رسول الله بل وصحابته. وتحديداً للإجابة 
عن السؤال الوارد في بداية هذا الرد أعود فأقول: لابد أن نبدأ بالتصفية والتربية» 
س > > ي 
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وإن أي حركة لا تقوم على هذا الأساس لا فائدة منها إطلاقاً. 


ولكي ندلل على صحة ما نذهب إليه في هذا المنهج» نعود إلى كتاب الله 
الكريم» ففيه آية واحدة تدل على خطأ كل من لا يتفق معنا على أن البداية تكون 
بالتصفية ومن َم التربية. 

يقول تعالى: #إن تنصروا الله ينصركم» هذه هي الآية المقصودة» وهي التي 
أجمع المفسرون على أن معنى نصر الله إنما هو العمل بأحكامه؛ ومن ذلك أيضاً 
الإيمان بالغيب الذي جعله سبحانه وتعالى الشر-ط الأول للمؤمنين #الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة#... فإذا كان نصر- الله لا يتتحقق إلا بإقامة 
أحكامه فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عملياًء ونحن لم ننصر. الله وفق ما 
اتفق عليه المفسرون؟! 

كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب يباب؟ كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع 
الفساد؟!! لابد إذأء قبل الشروع بالجهادء من تصحيح العقيدة» وتربية النفس... 
وأنا أعلم أن الأمر لن يسلم من المعارضة» لمنهجنا في التصفية والتربية» فثمة من 
سيقول: إن القيام بالتصفية والتربية أمر يحتاج إلى سنين طويلة.. ولكني أقول: 
ليس هذا هو الهام في الأمرء بل الهام أن ننفذ ما يأمرنا به ديننا وربنا العظيم... 
والهام أن نبدأ بمعرفة ديننا أولاً ولا يهم بعد ذلك أن يطول الطريق أو يقصرء إنني 
أتوجه بكلامي إلى رجال الدعوة المسلمين» وإلى العلماء والموجهين وأدعوهم 
إلى أن يكونوا على علم تام بالإسلام الصحيح» وعلى محاربة لكل غفلة أو 
تغافل» ولكل خلاف أو تنازع #فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» وحين 
نقضي. على هذا التنازع وعلى هذه الغفلة» ونحل محلهما الصحوة والائتلاف 
والاتفاق نتجه إلى تحقيق القوة المادية #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
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رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم* فتحقيق القوة المادية أمر بديهي» إذ 
لابد من بناء المصانع ومصانع الأسلحة وغيرها... ولكن لابد قبل كل شيء من 
العودة الصحيحة إلى الدين كما كان عليه الرسول بل وأصحابه في العقيدة» وفي 
العبادة» وفي السلوك» وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة... ولا تكاد تجد أحداً في 
المسلمين يقوم بهذا سوى السلفيين فهم الذين يضعون النقط على الحروف» 
وهم وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به من تصفية وتربية توجد الإنسان المسلم 
الصحيح... وهم وحدهم الذين يمثلون الفرقة الناجية من النار من الفرق الثلاث 
والسبعين التي سئل عنها الرسول» وقال: هي في النار...! 

ولهذا أعود فأقول: ليس من طريق للخلاص سوى الكتاب والسنة» وسوى 
التصفية والتربية في سبيلهما... وهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث وتمييز 
الصحيح من الضعيف كي لا نبني أحكاماً خاطئة كتلك التي وقع بها المسلمون 
بكثرة بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة» ومن ذلك مثلاً ما تقع به بعض 
الدول الإسلامية حين تطبق قانوناً إسلامياًء كما تسميه» ولكنه ليس مدعوماً 
بالسنة المحمدية» فتقع في بعض الأخطاء القانونية والجزائية ومن ذلك أن عقوبة 
المسلم تكون القتل حين يقتل ذمياً ينضوي في لواء هذه الدولة المسلمة إذا كان 
القتل عمداً» وككون دية القتيل الذمي هي دية المسلم نفسها إن قتله المسلم 
خطأ... وهذا خلاف ما جرى في عهد الرسول ب فكيف. بعد هذاء يمكن أن 
نقيم الدولة ونحن في ظل هذا التخبط وهذه الأخطاء» وهذا البعد عن الدين؟؟!! 

هذا على صعيد العلم» فإذا انتقلنا إلى التربية وجدنا أخطاء قاتلة؛ فأخلاق 
المسلمين في التربية خراب يباب ولا بد من التصفية والتربية والعودة الصحيحة 
إلى الإسلام» وكم يعجبني في هذا المقام قول أحد الدعاة الإسلاميين» من غير 


وو س 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين والل للخروج عنه 

السلفيين» لكن أصحابه لا يعملون بهذا القول يقول: « أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم تقم دولته في أرضكم »... إن أكثر الدعاة المسلمين يخطئون حين 
يغفلون مبدأنا هذاء وحين يقولون: إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية وإنما 
هو وقت التكتل والتجمع... إذ كيف يتحقق التكتل والخلاف قائم في الأصول 
وفي الفروع... إنه الضعف والتخلف الذي استشررى في المسلمين... ودواؤه 
الوحيد يتلخص فيما أسلفت في العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح أو في 
تطبيق منهجنا في التصفية والتربية ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب 
العالمين. 


وحياة الألبانى واثاره وثناء العلماء عليه(١١/‏ ۳۹۱-۴۳۷۷) 
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| السبيل إلى تغيير واقع الأمة السيء 
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الملقى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن 3 دلا بوكر ل ك ندا و أن م عة 


ورسوله» أما بعد: 
فقد من الله تبارك و تعالى عليّ بلقاء أحد علماء الإسلام السائرين على نهج 
خير الأنام وصحبه الكرام» الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل» والفهم 


والعقل» وما أعظم الإنسان إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو إمام بحق» من 
الذين قال الله فيهم: لوَجَعَلْنَا نهم أَيمّةَ دون بأَمْرِنَا لما بوا وَكَانُوا بِآيَاتِنا 
يُوقِنُونَ4[السجدة:؛ 1], ألا وهو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وذلك 
في تاريخ الثالث عشر من الشهر العاشر لسنة 5171 ١هه‏ وذلك ضمن تسجيلات 
سلسلة الهدى والنور الذي يقوم بتسجيلها الأخ الكريم أبو ليلى محمد بن أحمد 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد» وعلى آله 


وصحبه اجمعين: 
لا شك أن فضيلة الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وسلمه وبارك فيه يعلم أن 
واقع الأمة الديني واقع مرير من حيث الجهل في العقيدة والفساد العقدي» ومن 
حيث الافتراق في المناهج» ومن حيث إهمال ونسف الشريعة الإسلامية في أكثر 
31 8 
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بقاع الأرض» هذا الواقع: الغيورون من المسلمين لهم رغبة عظيمة في تغييره 
وإصلاحه. إلا أنهم تختلف مآخذهم في تصحيح هذا الوضع» كما يعلم 
فضيلتكم من خلال الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية التي جاهدت في 
إصلاح واقع الآمة الإسلامية ومع ذلك لم تفلح» بل ربما وقعت للأمة بسبب 
تلك الحركات نكبات ومصائب عظيمة» الشباب المسلم في حيرة وفي حيرة 
عظيمة» كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع» وقد يشعر الواحد منهم أنه 
حمل جبالاً عظيمة» فما هي نصيحتكم للشباب المسلم» وما هي الطرق النافعة 
الناجعة لمواجهة هذا الواقع» وكيف تبراً ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم 
القيامة. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمد وذ نستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنة نفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
الا إل وا لمر يعولا ق شميك ا ا عند و 
الََذِينَ آمَنُوا اتسوا الله فووا قَوْلَا مَدِيدًا * يلخ لَكُمْ اعمال يعور لَك 
دوبک وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرَّا عَظِيمًا» [الأحزاب:٠١٠۷]‏ أما بعد: فإن 
ںا عاذ کرای ی و و 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار: 

بالإضافة إلى ما جاء في تضاعيف سؤال الأخ أبي عبد الرحمن عبد الله من 
سوء واقع المسلمين فكذلك نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شراً مما كان واقع 
فنك وذ 3 المت لوك TS‏ اكت بق نه سيره لود 
وبناءً على ذلك نقول: العلاج هو ذاك العلاج» والدواء هو ذاك الدواء» فبمثل ما 
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عالج النبي ب تلك الجاهلية الأولى فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن 
يعالجوا واقعهم الأليم ومعنى هذا واضح جداًء متذكرين فيه قول الله عز وجل: 
a‏ واوو ر ر ر ام مت يله ا 
قد كَانَ لَكُمْ في رَسيول الله أَْيوَةٌ حَسَيئَةٌ لمن گان يجو اللهوَالْمَوْمَ الآخترَ * 
[الأحزاب:١‏ ؟]. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا في معالجة مشكلة 
المسلمين في زمنناء وذلك بآن نبدأ بما بدأ به النبي يي وهو إصلاح ما فسد من 
عقائد المسلمين أولآ» ومن عبادتهم ثانيء ومن سلوكهم ثالثاًء ولست أعني بهذا 
الترتيب هو الفصل بين الآمر الأول الأهم ثم المهم ثم مادونه» وإنما أريد أن 
يهتم المسلمون وأعني بهم بطبيعة الآمر الدعاة منهم» ولعل الأصح أن نقول: 
العلماء منهم» لان الدعاة اليوم مع الآسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان 
على فقر مدقع من العلم» فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام» ونعلم 
جميعاً القاعدة المعروفة لدى لا أقول العلماء؛ بل والعقلاء جميعاء تلك هى التى 
تقول: فاقد الشي.ء لا يعطيه» فنحن نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً جد 
يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلقت لفظة الدعاة انصر.فت هذه اللفظة 
إليهم» وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ» ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز 
وجل: #وَلَكِْنَ أَكْثّرَ لتاس لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف:187] ومع ذلك فهم جماعة 
الدعوة حينما يطلق جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم» ومعلوم من طريقة 
دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالآمر الأهم من 
الأمور الثلاثة التى ذكرتها آنفاء العقيدة والعبادة والسلوك» فتركوا وأعرضوا عن 
إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام» بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعاً للرسل من 
مثل قوله تبارك وتعالى: أن أَعيّدُوا الله وَاجْمَييُوا الطَّاغُوتَ [النحل:٠۳]ء‏ فهم لا 
يعنون بهذا الأصل الأصيل» وهو الركن الأول من أركان الإسلام» كما هو معلوم 
و ا د 


٠ 2 
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نوح عليه الصلاة والسلام قرابة آلف سنة» وهو يدعو إلى التوحيدء وأنتم تعلمون 
أن الشررائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات ما 
هو معروف في ديننا هذا؛ لآنه خاتمة الشرائع والأديان» ومع ذلك فقد لبث في 
قومه» قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء فيما إذاً كان اهتمامه؛ أن 
يفهموا عنه التوحيد» و مع ذلك فكما تعلمون من القرآن الكريم» أعرضوا عن 
دعوته» وقالوا: «إلا تَدَوّنَ آلهِتَكُمْ #إنوح:؟1] إلى آخر الآية» فهذا يدل دلالة قاطعة 
على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقاً إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى 
التوحيسد: ذلك لأننه معدئ قول تبارك وتعالئ”: فاع آنة لا إلمه لداش 
#[محمد: 6 .]١‏ هكذا كانت سنة النبي ب فعلاً وتعليماً» أما فعله فما يحتاج إلى 
بحث؛ لأن النبي ب في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في 
الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» أما تعليماً فتعلمون حديث 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي 
يه حينما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله», إلى آخر الحديث» «فإن استجابوا لك» أو «فإن أطاعوك فمرهم 
بالصلاة» تمام الحديث هو معروف إن شاء الله فإذاً قد أمر النبي بإ أصحابه أن 
يبدأوا بما بدأ به» وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيدء لا شك أن هناك فرقاً كبيراً 
جداً بين أولئك العرب المشر-كين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم 
بلغتهم» وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن 
يقولوا: لا إله إلا الله فإنهم قائلون بها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم 
وعقائدهم» فكلهم يقول: لا إله إلا الله ولذلك فالدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى 
أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة لكن هم في الواقع بحاجة أكثر 
من العرب في الجاهلية إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة» هذا الفرق فرق 
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جوهري جداً بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله ب أن يقولوا لا إله 
إلا الله يستكبرون كما هو صريح القرآن الكريم» لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون 
أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أنداداًء وأن لا يعبدوا مع الله غيره» وهم 
كانوا يعبدون غيره» فهم ينادون غير الله» ويستغيثون بغير اللّه» فضلاً عن التوسل 
بغير الله» فضلاً عن النذر لغير الله والذبح لغير الله من هذه الوسائل الشر-كية 
الوثنية المعروفة» كانوا هم يفعلونهاء ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه 
الكلمة الطيبة من حيث اللغة العربية أن يتبرأوا من كل هذه الأمور لمنافاتها 
لكلمة: لا إله إلا الله أما المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله» لكنهم 
لا يفقهون معناهاء بل لعلهم يفقهون معناها فهماً معكوساً مقلوباً تماماًء فكما 
تعلمون جميعاً أن بعضهم ألف رسالة في معنى لا إله إلا الله ففسر.ها بالمعنى 
الذي كان عليه المشركون الذين كانوا يؤمنون به: وَين مَالَتَهُمْ مِْ حل 
الزات و الارن لرل ابن اف 5 فال كون كانوا و رة بآن لدا 
الكون خالقاً لا شريك له في ذلك ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أنداداً 
وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب واحد» لكن يعتقدون بأن المعبودات 
كثيرة» ولذلك قال تعالى في الآية المعروفة: #وَالَّذِينَ اتَحَدُوا نْنْ دوه أَوْلِيَاءَ ما 
تَعْبُدُهُمْ إلا ربوا إلى الله زُلْمَى 4[الزمر:"]» فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا 
ای أذايهر واو اوی ا الله و اير 
اليوم فقد فسر.وا الكلمة الطيبة ب «لا رب إلا الله»» فإذا قال المسلم لا إله إلا الله 
وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا الله» فهو والمشر.كون سواء؛ عقيدة» أما لفظاً 
فهو مسلم؛ لأنه يقول: لا إله إلا الله» بخلاف المشر.ك لأنه يأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله» فهو ليس مسلماً لا ظاهراً ولا باطناًء أما جماهير المسلمين اليوم فهم 
مسلمون» لأن الرسول عليه السلام يقول: «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
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وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»» ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة 
الصدور مني وهي: إن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث 
سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة؛ لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون. أما 
المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون» يقولون: لا إله إلا الله وهم يكفرون 
ا ترلك كان اعفن أذ ورل و ادي على العا ال هيو أن 
يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بالتلخيص» ثم تفصيل لوازم هذه 
الكلمة الطيبة من الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها؛ لآن الله عز 
وجل لما حكى عن المشركين قالوا: لما تَْيدُهُمْ إلا ِيقَرَيُونَا إلى الله رُلْقَى 4 
[الزمر:؟]. فكل عبادة توجه إلى غير الله فهو كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا اش لهذا 
أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقاً من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في 
ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة فذلك لا يفيد في الدنيا قبل 
الآخرة» نحن نعلم جميعاً أن قول النبي بإ : «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
مخلصاً من قلبه؛ حرم الله بدنه على النار»» وفي أحاديث أخرى: «دخل الجنة» 
فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لأي» ولو بعد عذاب يمس القائل 
والمعتقد الاعتقاد الصحيح لها لكلمة فإن هذا قد يعاقب بناءً على ما ارتكب 
واجترح من المعاصي والآثام» ولكن سيكون مصيره دخول الجنة» وعلى 
العكس من ذلك من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه» ولما يدخل الإيمان إلى قله 
فذلك لا يفيد شيئاً في الآخرة» قد يفيد في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل» أما 
في الآخرة فلا يفيده شيئاً إلا إذا قالها فاهماً لمعناها أولاًء ومعتقداً لهذا المعنى؛ 
لآن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا 
المفهوم» وهذه نقطة أظن أن كثيراً من الناس عنها غافلون» وهي: لا يلزم من 
الفهم الإيمان لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمناًء ذلك 
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لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا 
دا يي رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة» ولكن مع 
ذلك» أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال: 
ره 2 ور ره 4 € ره e CR‏ ا 0 

#يَعْرِ فونه كما يَعرفون أَبْنَاءَهُمْ #[البقرة:؟؛ .]١‏ ومع ذلك فهذه المعرفة ما أغنتهم 
شيئاً» لماذا؛ لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة» ولذلك 
فالإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفي وحدهاء لا بد أن يقترن معها الإيمانء فإذاً إذا 
قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه» فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذا الكلمة 
بإب يجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق وآمن» فهو الذي يصدق عليه تلك 
الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفاً» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى 
شىء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً ألا وهو قوله يةِ: «من قال لا إله إلا الله نفعته 
يوماً من دهره»» أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها وهذا أكرره لكي 
يرسخ في الآذهان» بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح» ولكنه قد 
لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي 
فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصىء أو أخل ببعض الواجبات» 
ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة» هذا معنى قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله 
نفعته یوما من دهره)» أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناهاء أو فقه معناها ولكنه 
لم يؤمن بهذا المعنى فهذا لا ينفعه قوله: لا إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس 
في الآجلة» لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل 
إسلامي يسعى حثيثاً وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية» أو لعل 
الأدق أن نقول: جل الجماعات الإسلامية» وهو تحقيق المجتمع الإسلامي 
وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله هذه الجماعات أو هذه الطوائف 
ELO‏ من الحانة النى | ادير على فيا ماسج يا 

3 ع 
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إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول الله يي أعيد التنبيه إلى أنه لا 
أعني بهذا الكلام في بيان الآهم فالمهم وما دونه هو أن يقتصر الدعاة فقط على 
الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها؛ لأن الإسلام بعد أن أتم الله عز وجل 
عَلَينَا النعمة بإكماله لدينه» فلا بد لهؤلاء الذغاة أن يحملوه كلا لا زاء وأنا 
حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاة 
الإسلاميين حقاً أن يهتموا بالأهم مما جاء به الإسلام وهو تفهيم المسلمين 
العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله» لكني أريد أن ألفت 
النظر إلى أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا إله إلا الله معناها: لا معبود 
بحق في الوجود إلا الله فقط» بل هذا يستلزم أن يفهم العبادات التي ينبغي أن 
يتعبد ربنا عز وجل بهاء ولا يوجه شيئاً منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى» هذا 
التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضاً مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة» يحسن 
أن نضرب مثلاً أو أكثر من مثل حسب ما يبدو لي وأنا أرتجل هذه الكلمة لبيان 
أن هذا البيان الإجمالي لا يكفي فأقول: إن كثيراً من المسلمين الموحدين حقاً 
والذين لا يوجهون عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خالي من كثير 
من العقائد والأفكار الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنةه 


( الهدى والنور / ۷٠١‏ /(5١:؟١:‏ 600 
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71 سراي ساو ماص سر امج كي ناكا داكي سكي كيك ساك دك مدا 
بماذا ترا ذمة المسلم الذي 
لايستطيع أن يغير واقعه ! 
الملقي: بارك الله فيك» قلت: بماذا تبرأ ذمة المسلم في هذا العصرء إذا كان لا يمكنه 
مثلاً تغيير منكر عظيم يكرهه ويبغضه؟ أو تغيير واقع كما تفضّّلت قبل 
قليل؟ 

الشيخ: كلّ من المسلمين بحسبه العالم يجب عليه ما لا يجب على غير 
العالم» وكما أقول في مثل هذه المناسبة إن الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه 
ودروا للمسلفيق والموفد ةو مى ذلك أن العو وص سينا فال 
لفَاسْأَلُوا أَهْلّ الذَّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"4]» فهو تبارك وتعالى في هذه 
الآية قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالم» وغير عالم» وأوجب على كل 
منهما ما لم يوجبه على الآخرء أوجب على القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن 
يسألوا أهل العلم» وأوجب على هؤلاء أن يجيبوهم عما سألوهم عنه» فإذاً هناك 
عالم واجبه أن يُعَلّم وغير عالم واجبه أن يتعلم» فإذاً الواجبات تختلف باختلاف 
الأشخاص. فالعالم اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق وفي حدود الاستطاعة 
وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه فيما يتعلق بنفسه وبمن كان هو راعياً عليه. 
كزوجة أو ولد أو نحوه» فإذا قام كل مسلم من الفريقين العالم وغير العالم بما 
يستطيع فالله عز وجل يقول: لا يكلف اللهتفْسَا إلا وُسْبِعَهًا[البقرة:18], نحن 
در لامك ميك ی ا ال ا يحرف آلا ر ا ا ينا 
س 


ححة 
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مثيلاً وهو أن الكفار تداعوا على محاربة المسلمين كما أخبر النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام في مثل قوله المعروف والصحيح والحمد لله: «(ستداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)» قالوا: أومن قلة نحن يومئظٍ يا رسول الله؟ 
قال: «لاء أنتم يومئدٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من 
قلوب عدوكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن»» قالوا: وما الوهن يا رسول الله 
فال« العية لاقو كزاهعية الجنوية) نو احص اللانجاء إذا ادرا 
المسلمين بتعليمهم» أما أن يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تداعوا من كل جانب 
على محاربة المسلمين فما دام أنهم ليست لهم قيادة» وليس لهم إمام يقودهم 
ويوجههم» فهم لا يستطيعون الآن مثل هذا الجهاد. ولكن عليهم أن يتخذوا كل 
وسيلة بإمكانهم أن يتخذوهاء نحن الآن كأفراد لا نستطيع أن نتسلح سلاحاً 
مادياًء ولو استطعنا فلا نستطيع أن نتحرك فعلاً؛ لأن هناك قيادات وهناك حكام 
يتبنون سياسة لا تتفق مع السياسة الشر.عية مع الأسف الشديد, لكننا نستطيع أن 
ن الا رت العظيث الي دك ا اننا وه وا ا 
يقوم المسلمون أو دعاة المسلمون بمثل هذا الواجب في بلد ماء ويتكتلون على 
هذا الأساسء فأنا أعتقد أنهم يومئذٍ يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى» يومئدٍ يفرح 
المؤمنون بنصر. الله تبارك وتعالى» إذاً واجب كل مسلم أن يعمل استطاعته» ولا 
يكلب الاننسا إل وميا 

الملقي: تباعاً لهذا يا شيخ سؤال يعني يلحق بهذا. 

الشيخ: نعم. 
الملقي: هل نفهم من كلامك يا شيخ أنه لا تلازمٌ بين إقامة التوحيد الصحيح» 

والعبادة الصحيحة»› وبين إقامة الدولة الإسلامية؟ 
N‏ 
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الشيخ: لاء لا تلازم لأن هناك بلا شك» وهذا أمر معروف» أن بعض الأزمنة 
قد تكون العزلة هي خير من المخالطة» فيعتزل المسلم في شعب من هذه 
الشعاب» ويعيش هناك وحده يعبد ربه عز وجل» ويكتفي شر الناس إليه وشره 
إليهم» فهذا أمر قد جاءت فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جداًء وإن كان الأصل كما 
جاء في حديث ابن عمر: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم» خير 
من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم»» الدولة المسلمة بلا شك هي وسيلة 
لإقامة حكم الله في الأرض» ولذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول لبعض 
الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة. وهذا ليس في ملكهم 
ولا في قدرتهم ولا في طاقتهم من عجائبهم أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام 
به» ويدعون في أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة كما قال ذلك الداعية 
المسلم الذي نصح جماعته بقولته تلك ثم هم لم يستنصحوا: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم في أرضكم» فنحن نجد كثيرا من هؤلاء الذين 
يدعون مثلاً كما يقولون لتخصيص وإفراد الله عز وجل بالحكم يعبرون عن ذلك 
بالعبارة المعروفة: الحاكمية لله. لا شك أن الحكم لله وحده ولا شريك له في 
ذلك ولا في غيره» ومع ذلك فهم لا يحققون ال لا حكم إلا لله؛ في أنفسهم وذلك 
في طاقتهم وفي قدرتهم» مثلاً: بعضهم لا يزال يصر على التمسك بعبادة الله على 
او دعك اناده وا حداف وآ دمن درس هذها حن الداع ار 
المتبعة اليوم ثم حينما تأتيه السنة الصحيحة الصر-يحة يقول: لا هذا خلاف 
مذهبي» فأين الحكم بما أنزل الله هم يطالبون غيرهم» بما هم لا يطالبون به 
أنفسهم» من السهل جداً أن تطبق حكم الله في دارك» في بيعك» في شرائك» بينما 
أتزل الله لادا ترك الم ]إلى المعسر + عدا يدل علن خد شين إما هناك 
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سوء تربية وسوء توجيه» وإما أنه هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم إلى الاهتمام 
بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو في استطاعتهم القيام به» لهذا بارك 
الله فيك نحن نهتم دائماً وأبداً بالتصفية والتربية وإذا انصر.ف أحد الدعاة عن 
واحد من هذين الأمرين لم ينجح في دعوته» فإذا على كل مسلم عالم أو غير 
عالم أن يعمل وأن يتق الله عز و جل في حدود استطاعته» وأن يقدم الأهم على 
المهم» وأن يدع الأمور التي لا فائدة منها سوى إثارة الحماس وإثارة الفتن 
والمشاكل التي لا بد منها يوماً ماء لكن يوم تكون هذه الإثارة خيرها أكثر من 
شرهاء وضررها أقل من نفعهاء أما اليوم فأنا أرى الاشتغال كل الاشتغال 
بالتصفية والتربية» وكل فى حدود استطاعته» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
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وسائل النهوض بالعالم الإسلامي 


مرک مر تتح نمت رحن ا تنه تحن تحن تحني ما 
مداخلة: ما هي الأسس التي ترونها خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي 
أن ينهض بها؟ 


الشيخ: الذي أعتقده هو ما جاء في النص الحديثي الصحيح وهو جواب عن 
مثل هذا السؤال وعن كثير من الأسئلة التي تطرح في العهد الحاضرء وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب 
البقر. ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه 
عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» فالأساس هو الرجوع إلى الإسلام» وهذا الأمر 
قد أشار إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله في كلمة مأثورة عنه تكتب 















بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا بي خان الرسالة» اقرؤوا قول الله تبارك 
وتعالى: «الْمَوْم أَكُمَلُْتْ لَكُمْ ابتكم و اموت عليكا رز نشعي وفيت كم 
الإِسْلامَ ديت #[المائدة:] قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئّذ ديتا لا يكون اليوم 
ديتاء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 
هذه الجملة الأخيرة هى بيت القصيد فيما يتعلق بالجواب عن ذاك السؤال» 
حيث قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء فكما أن 
الأمة العربية في عهدها في الجاهلية ما صلح أمرها إلا بعد أن جاءهم نبيهم 26 
بوحي السماء الذي أسعدهم في الدنيا وفي الأخرى. 
500 
؟مح حدم 
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لذلك: فالأساس الذي ينبغي أن تقوم فيه الحياة الإسلامية السعيدة في هذا 
الزمن ليس إلا هو إلا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنةء غير أن هذا يحتاج إلى 
شيء من التفصيل لكثرة الجماعات أو الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في 
الساحة؛ لأن كل جماعة تدعي لنفسها أنها هي التي وضعت المنهج الذي به 
يمكنهم أن يحققوا المجتمع الإسلامي والحكم بالإسلام» فكلهم يدعي كما قيل 
قديمًا: 

وكلهم يدعي وصلابليلن ولي لاتقرلحهمبناك 

ونحن نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله ب أن السبيل الذي به يمكن 
تحقيق السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة إنما هو سبيل واحد» فلا بد من 
تحديد هذا السبيل ليسلك عليه من كان حقا يبتغي العمل لصالح الدعوة 
الإسلامية والأمة الإسلامية» هذا السبيل هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما 
آية في القرآن الكريم» فربنا عز وجل يقول: وان ذا صِرَ اطي مُستَقِيمًا فَاتَعُوه 
ولا تتَّبُوا اسل فرق بَكُمْ عَنْ سَيبلِهِ#[الأنعام:؟9١]‏ فالطريق التي تؤدي إلى ما 
ينشده كل مسلم اليوم» ولكن الجماهير ما يعرفونه إنما هو السبيل الذي أشير إليه 
في هذه الآية الكريمة. 

ولقد أوضح النبي بل هذا السبيل المذكور في الآية الكريمة بمثل رائع جدًا 
رسمه لأصحابه على الأرض التي كان من عادته أن يجلس عليها دون أي عظمة 
أو كبرياء فقد خط لهم رسول الله ب يومًا خطًا مستقيمًا على الأرض» ثم خط 
على جانبيه خطوضًا قصيرّة» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وهو يمر بإصبعه 
الشريفة على الخط المستقيم الآية السابقة: 9وَأنَّ مدا صِرَاطِي شن تَقِيمًا 
قمَاتبعُو 6 الأنعام:57١]‏ ثم أشار إلى الخطوط التي على جانبي الخط المستقيم 
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بقوله بتمام الآية الكريمة: ولا َع EAE‏ ل فت يكن ع 
سبيله #[الأنعام: 57 .]١‏ 


فاعتقادي أن الطريق هو واحد كما ينشده كل جماعة أو فرد من هذه الأمة من 
السعادة لها في الدنيا والآخرة فلا يوجد هناك إلا هذا السبيل» وبخاصة أن النبي 
ب قد أتم بيان خطورة الحيدة عن الطريق المستقيم في قوله في تمام الحديث 
السابق» حيث قال: «هذا صراط الله» وهذه طرق» وعلى رأس كل طريق منها 
شيطان يدعو الناس إليه» الدعاة إِذَا كثيرون» ولكن الداعية الحق إنما هو الذي 
يدعو الناس أن يسيروا على ما كان عليه الرسول ب وما اتبعه أصحابه ثم من 


وقد أكد ربنا عز وجل في آية أخرى في القرآن الكريم ما ذكر في الآية السابقة 
و و ا ا ومن 
يُشَّاقِقٍ الرّسُولٌ مِنْ بَحْدِ مَا َب لَه الهدَى وَيَتبَحْ خَيْرَ سيل المؤْمِنينَ نولو ما تَوَلَى 
وَنُضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ TT‏ 


فإذًا: السبيل داقمًا يذكر في القرآن مفردًا وليس هناك سبل تتبع» ولو أن 
السالكين على هذه السبل والسائرين على تلك الطرق كانت مقاصدهم ونواياهم 
حستة» وإن افترض فيهم ذلك فهم لن يصلوا إلى بغيتهم مادام أنهم لم يسلكوا 
الطريق الوحيد المستقيم الذي يؤدي ب بهم إلى مقصدهم المشر.وع» ولقد جاء في 
الحديث الصحيح الذي تتفق عليه كل الجماعات والأحزاب الإسلامية» ولكنهم 
يختلفون في تطبيقه سلوكاء أعني به قول النبي بل : «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
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هي الجماعة» هذه هي الرواية المشهورة» وثمة رواية أخرى تفسر. الأولى وهي 
قوله عليه السلام: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي». 

فإذاً: واحدة من ثلاثة وسبعين فرقة هي الفرقة الناجية كما صرح على ذلك 
العلماء قاطبةء وهذه الفرقة الناجية هي فقط التي تستطيع أن تنهض بالأمة 
الإسلامية اليوم» وأن تحقق السعادة لهم» ثم لغيرهم من الأمم الأخرى التي لم 
تهتدي بهدي الإسلام» ولعل من أسباب ذلك أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا مع 
الأسف كما كانوا من قبل دعأة لأفعالهم وأعمالهم» والأقوال وحدها لا تفيد ... 

لما ذكر النبي ييه أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة» ولكي لا يضل 
المسلمون عن معرفة وصفها هذا الضلال الذي يلزم منه أن يضلوا ... أجاب عن 
ذاك السؤال: من هي هذه الفرقة الناجية من بين الثلاث وسبعين فرقة؟ قال: هي 
التي على ما آنا عليه وأصحابي» ونلاحظ هنا بوضوح تام أن النبي يه لم يقتصر. 
في جوابه عن ذاك السؤال على قوله فقط: التي هي على ما آنا عليه لم يقتصر. 
ولم يقف في كلامه إلى هنا: على ما أنا عليه وفقط» لا عطف على ذلك قوله: 
وأصحابي. 

ذلك لأن أصحاب النبي ب هم كما لا شك ولا إشكال فيه» هم الذين تلقوا 
الوحي من رسول الله يك بقسميه القرآن والسنة غضًا طريًاء ثم عملوا به وطبقوه 
أحسن تطبيق» ثم نقلوه كما فهموه وكما طبقوه إلى من جاء من بعده» وهكذا 
حتى سخر الله عز وجل للمسلمين من جمع لهم السنة من بعد أن سخر للأولين 
من جمع لهم القرآن الكريم بين دفتين» وبذلك اجتمع الوحيان المشار إليهما في 
القرآن في عديد من الآيات كمثل قوله تبارك وتعالى مخاطيًا نبيه عليه الصلاة 
والسلام: لوَأَنرَلما إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتَْيّنَ لتاس ما نرد إِلَيِْمْ 4[النحل:؛ ؛] ففي هذه 
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الآية نص صريح أن بيان النبي ييه هو شيء زائد عن القرآن» وأن القرآن مبين 
ببيانه عليه السلام» فالمبيّن شيء والمبين شيء آخر.. شيء زائد علیه» وإن كان لا 
يخرج عن أنه مستقى من مشكاة واحدة» كما جاء النص يصررح بذلكء ألا وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يقول: هذا كتاب 
الله فما وجدنا فيه حلالًا حللناه» وما وجدنا فيه حرامًّا حرمناه» ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه» في حديث آخر: «ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله).. 
بأن الله عز وجل كما صرح بالآية السابقة أنزل القرآن على قلب النبي عليه السلام 
وكلفه أن يبينه للناس» هذا البيان هو السنة. 


لكن هنا شيء آخر أشارت إليه تلك الرواية السابقة حينما ستل النبي عليه 
السلام عن الفرقة الناجية» فقال: «هي التي على ما آنا عليه وأصحابي» فأصحاب 
الرسول عليه السلام ذكروا في هذا الحديث لهذه النكتة التي سبق ذكرها في قوله 
تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه ادى يبع غَيْرَ سَبِيلٍ المَؤْهنِينَ 
وله ما ولي وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ #[النساء:ه١١].‏ 

فنحن نقول: في هذه الآية حكمة بالغة» كالحديث السابق: وأصحابي» فذكر 
في الحديث عطمًا على سنته عليه السلام ... أصحابه الكرام» كذلك هنا في الآية 
الكريج مد ساي الحزط علي جاه يه الرسر ل نكال تطالى امير 
يساق الرّسُولَ من بَْدِ ما تين لَه الهْدَى ويتيع خَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ#[النساء:ه١١]‏ 
لم يقل رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرًا.. وإنما أدخل جملة عطفها على ما قبلها فقال 
تعالى: ومن يساق الرَسولَ دن بَعْدِ ما مين له ادى ويترحع غَبْرَ س ميل 
المؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]‏ كأن النبي بإ حينما قال: أنا وأصحابي» كان إن لم يكن 
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sS‏ 
وجل أوحى بها إليه حين قال: ##وَّمّنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ ممْنْ بَعْدِ ما تنَا له اليندى 
َيب غَيْرَ سيل السَؤْمِنِينَ 4[النساء:15١١]‏ ما هي النكتة؛ و ما هي الحكمة في ذكر 
الله عز وجل في هذه الآية سبيل المؤمنين» وفي عطف الرسول عليه السلام 
أصحابه على نفسه في الحديث السابق؟ 

الجواب: أن هؤلاء الصحابة الكرام كما أشرنا سابقا هم الذين تلقوا الوحيين 
من رسول الله يك مبينًا منه لهم مباشرّة دون واسطة كما هو شأن من جاء من 
بعدهم» ولا شك أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معروف: 
«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ولذلك كان إيمان الصحابة الأولين أقوى من 
إيمان من جاء من بعدهم» وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله في الحديث 
الصحيح بل المتواتر: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
وعلى ذلك فلا يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشخصه» بل لا بد 
أن يستعين على فهمهما بالرجوع إلى الأصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عن 
النبي ب مفسرًا مبيتا تار ة بقوله عليه السلام وتارّة بفعله وتارّة بتقريره. 

ولعلكم تعلمون جميعًا أن السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قول» وفعل» 
وتقرير» فإذا ما صرف صارف ما نظره عن هذه السنة وأراد أن يستقل بفهم القرآن 
مقتصر | على ذلك باللغة العربية فسوف لا يستطيع أن يصل إلى فهم مراد الله 
تبارك وتعالى من آياته» وأكبر دليل على ذلك أن هناك بعض الآيات يتردد فيها 
لفظ معين» كاليد مثلا في آية التيمم» واليد في آية حد السارق ونحو ذلك» فتجد 
الح موا O‏ 


e 


الآية دون أن يستعين على ذلك بسنة النبي بلي بأقسامها الثلاثة ثة التي ذكرتها ان 
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فآية مثا : #وَالسَارِقٌ وَالسَّارِ فة فَافْطعُوا أ أَيْدِيهُمَا #[المائدة:8؟] اليد في اللغة إذا 
أطلقت فقد يراد: الكف» وقد يراد: الكف والذراع» وقد يراد ما فوق ذلك إلى 
المنكب» فبأي هذه المعاني يستطيع من لا يعود إلى السنة التي هي بيان للقرآن 
كما ذكرنا آنا أن يفسر. مثل هذه الآية» ثم كلمة السارق وهي تشمل كل سارق 
مهما كانت قيمة ما سرق منحطًا وقليلًا ولا قيمة لها تذكر» لا بد في هذا وفي هذا 
وكثير من ذلك أن يرجع إلى السنة بأقسامها الثلاثة. 

وأوضح مثل معروف عند العلماء بها: الصلاة التي أمرنا بها في القرآن 
الكريم» والحج» والصيام» والزكاة ونحو ذلك» لا يستطيع أحد مطلقًا أن يفهم 
هذه الأركان التي أمرنا بها في القرآن إلا على ضوء بيان الرسول عليه السلام لها 
بقوله وفعله وتقريره. 

إذ الأمر كذلك فلا بد من الرجوع إلى السنة مع القرآن؛ لآن السنة تبين القرآن 
كما ذكرنا آنا في الآية الكريمة: لوَأَرَلَْا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتْبَينَ لتاس ما تُر 
ِلَيْهُمْ #[النحل:؛ ؟]. 

يبقى هناك شيء آخر وهو بيت القصيد الآن من كلمتي هذه في آخر هذه 
الكلمة أو هذا الجواب» وهو: الصحابة الذين نقلوا إلينا أقواله عليه السلام 
وأفعاله وتقاريره» أقواله بإ ما نعرفها من القرآن الذي مروي بالتواتر كما هو 
معلوم» وإنما نعرف ذلك من السنة» تقاريره عليه السلام رأى شيئًا فأقره. لا 
نعرف ذلك إلا من نقل الصحابة وليس من قوله عليه السلام فإذًا: كان من 
الضر.وري جدًا أن نضم إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة كما نقول دائمًا في مثل 
هذه المناسبة: وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح» إعمالا لما سبق ذكره في بعض 
الآيات والأحاديث المتقدمة» حينما ذكر الله سبيل المؤمنين» وذكر نبيه الكريم 
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أصحابه» لم يكن ذلك إلا لحكمة بالغة» وهي: أنه يجب الرجوع إلى فهم 
الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الآول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

على هذا: ياتي هنا شيء هام جدًا يغفل عنه كثير من الجماعات الإسلامية أو 
الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على وجه الأرضء ألا وهو: ما هو السبيل إلى 
معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير» ثم معرفة ما 
كان عليه أصحابه من فهم وتطبيق لهذه السنة؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى 
علم يعرف عند العلماء قاطبة بعلم الحديث» علم مصطلح الحديث» وعلم 
الجرح والتعديل» له قواعده وله اصطلاحاته بها يتمكن العلماء من أن يعرفوا ما 
صح عن النبي ب مما لم يصح» أكثر الجماعات الإسلامية لا يرفعون اليوم 
رؤوسهم أولًا إلى ما يعرف بالسنة» والسنة في لغة الشر.ع أعم وأشمل منها في 
عرف الفقهاء؛ ذلك لأن الفقهاء يطلقون لفظة السنة على ما كان من العبادات غير 
المفروض على المسلم ففريضة وسنة» لكن السنة في لغة الشرع هي الطريقة 
والمنهج والسلوك الذي سلكه الرسول عليه السلام في تفسيره في بيانه للقرآن 
وتطبيقه إياه. 

وعلى هذا جاء قوله عليه السلام في الحديث الصحيح والمتفق عليه بين 
الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي ب أنه قال: 
من رغب عن سنتي فليس مني» فليس المقصود هنا: من رغب عن سنتي سنة 
الفجر.. سنة الظهر القبلية والبعدية إلى آخر ما هنالك من السنن الرواتب» ليس 
هذا هو المقصود في هذا الحديث» وإنما المقصود به السنة والطريقة التي جاء 
بها النبي عليه السلام لهذه الأمة» كبيانه للقرآن كما سبق عليه الكلام. 

والذي يؤكد لنا هذا المعنى شيئان اثنان: أحدهما يتعلق بسبب ورود الحديث» 


وب ق 
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والشيء الآخر: اتفاق الآمة أن من حافظ على الفرائض وانتهى عن المحرمات 
فهو إن شاء الله من أهل الجنة كما جاء في صحيح مسلم: «أن رجلا قال يا رسول 
الله! أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس» وصمت رمضان» وحللت الحلال» 
وحرمت الحرام» أأدخل الجنة؟ قال: نعم» إن أنت صليت الصلوات الخمس» 
وصمت رمضان» وحللت الحلال» وحرمت الحرام فأنت من أهل الجنة» فإِذًا: 
هنا لاشيء مما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالسنة يمنع من قام بما سبق ذكره في 
الحديث من الفرائض يحول تركه للسنة بينه وبين دخول الجنة» لكنه على 
العكس من ذلك إذا ترك السنة بمعناها الشر.عي فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل 
الرسول عليه السلام التي هي سبيل المؤمنين. 

أما سبب الحديث وهو الشيءء الأول الذي يدل على المعنى الصحيح لهذه 
الجملة: «فمن رغب عن سنتي ..» ... تقالوهاء أي: وجدوا عبادته عليه السلام 
قليلة» وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور في ذهنهم من أن الرسول عليه السلام 
ينبغي أن يكون أعبد العباد فيما يتصورون هم العبادة» وهو بلا شك أعبدهم 
جميعًا» لكن ليست العبادة بكثرة صلاة وصيام إنما هي بكثرة الإتيان من 
العبادات حسب ما جاء به الرسول عليه السلام» فبنآء على ما كان قائمًا في 
أذهانهم من المبالغة في العبادة وجدوا عبادته عليه السلام قليلة» وكأنهم شعروا 
بآن هذا نقص في حق الرسول عليه السلام فجاءوا بتعليل من أبطل ما يكون 
نرجو أن الله عز وجل يغفره لهم بسبب صحبتهم لنبيهم يه حيث قالوا بعد أن 
تقالوا العبادة: هذا رسول الله ب قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» كأنهم يقولون: 
لماذا يتعب الرسول بلي نفسه» ولماذا يجهدها ويتعبها وقد حصل غاية المنى ألا 
وهو كما قال الله عز وجل: ِا فَتَحْنَا لَك نحا مُبِينًا # لِيَخْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ ن 


دنك وَمَا تخر [لقح: ١‏ - "]. 
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فإذًا: الرسول عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يبق 
هناك ما يدعوه إلى أن يقوم الليل كله» ويصوم النهار كله» ويبتعد عن النساء 
بكله. ولذلك عادوا إلى أنفسهم: أما نحن فلم نظفر بعد بمغفرة الله فيجب أن 
نسعى إلى عبادة الله عز وجل لعل الله يغفر لناء فتعاهدوا بينهم» فقال أحدهم: أما 
أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الثاني: أما آنا فأصوم الدهر ولا أفطرء والثالث قال: 
أما آنا فلا أتزوج النساء» وانصرفوا متعهدين على هذا. 

ولما جاء الرسول عليه السلام إلى أزواجه وأخبرنه خبر الرهط» صعد عليه 
السلام المنبر وخطب في أصحابه قائلا: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا» 
يعيد أقوال كل منهم» هذا يقول أصوم النهار الدهر ولا أفطرء وذاك يقول: أقوم 
الليل ولا أنام» والثالث يقول: لا أتزوج النساءء وهذا من أدبه عليه السلام أنه 
يكني ويعرض ولا يصرح فيقول: ما بال فلان قال كذا وفلان قال كذا لاء ما بال 
أقوام يقولون كذا وكذا؛ لآن المقصود ليس هو التشهير» وإنما هو التعليم. 

فقال عليه السلام: «أما آنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر, 
وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» هذا موضع 
هذا الحديث» وهذا هو سبب ورود هذا الحديث: «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني» أي: من جاء بعبادة يتعبد الله بها ويتقرب إلى الله زلفى لم أتعبد الله بها فهو 
قد رغب عن طريقي وعن منهجي فهو ليس مني» لو أن رجلا لم يقم الليل مطلقًا 
ولم يصم من الدهر شيئًا أكثر من شهر رمضان فهو الذي يستحق أن يكون من 
أهل الجنة بشهادة ذلك الحديث» ولا يقال فيه: قد رغب عن سنة الرسول عليه 
السلام» ولكنه لو صام مع رمضان صام كل الأيام التي ينهى الشارع الحكيم عن 
صيامهاء ثم قام الليل في السنة كلها والليل كله بطوله فهو الذي رغب عن سنته 
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عليه السلام. 


ولذلك فشتان ما بين القانع بالفرائض والذي يزيد على السنن ظانًا بأنه قد زاد 
في الطاعة والعبادة» والواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسيرته؛ لأجل ذلك قال 
عليه السلام في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد). 

إذا عرفنا أن سنة الرسول عليه السلام التي نقلها إلينا أصحابه الكرام وجب 
علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام» وكذلك بيان الصحابة لما بينه 
الرسول عليه السلام لهم كان لا بد من الرجوع كما قلت آنمًا إلى علم الحديث. 
وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشر.عية» ولا سبيل إلى التفقه في 
الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة. 

لذلك أعتقد وهذا إن شاء الله يكون نهاية هذا الجواب: أنه لا بد للمسلمين 
اليوم» أو بعبارة أوضح: للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العز للإسلام والمجد 
للإسلام والحكم للإسلام, لا بد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين: 

أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مصفاةً من كل ما دخل فيها مما 
لم يكن منها يوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك 
وَأَتَمَيْتُ عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسيلامَ دِينًا4المائدة:"] إعادة هذا الأمر 
اليوم كما كان في العهد الأول» هذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد 
من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض ينشرون العلم الصحيح الذي هو 
القرآن ببيان السنة وبنقل الصحابة وفهمهم لها. 

إن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جدًا هذا الشيءء 
الأساسي في إعادة المفهوم الصحيح للإببلام بعد أن تفرقت السبل وتعددت 
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الطرق حتى قال بعض غلاة الصوفية: إن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى 
هي بعدد أنفاس الخلائق؛ لأن ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم 
الكتاب وعلم السنة» بل يخلو أحدهم في خلوة ويشترط فيها أن تكون مظلمة 
ولا يكتفي في ذلك» بل يغمض عينيه» ولا يقتصر. على ذلك بل يضع رأسه بين 
ركبتيه ظلمات بعضها فوق بعض» مع ذلك فهو يهيئ نفسه بزعمه أن يتلقى لا 
يقولون الوحي؛ لأنهم إن قالوا ذلك خرجوا من دائرة الإسلام» لكن يقولون: 
يتلقى الإلهام من رب الأنام» فهو يعمل بمقتضى هذا الإلهام» فإذًا: هم ليس 
عندهم طريق واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى» خلافا لكل ما سبق بيانه. 

فأنا أقول: أنه لا بد لعلماء المسلمين حقا أن يقربوا هذا الإسلام مصمّى من 
كل ما دخل فيه.. ما دخل في العقائد.. ما دخل في الأحاديث في السنة من 
أحاديث ضعيفة وموضوعة.. ما دخل في الفقه من آراء فجة وأقوال غريبة جدَاء 
فالإسلام يتبرأ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما كان يقال» ثم ما دخل في 
السلوك والأخلاق من انحراف مما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه من 
الاعتدال.. ما دخل في السلوك من الغلو في الزهد في الدنيا والانصراف عن 
الناس» والرسول عليه السلام يقول: إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. 

NAA حاف ووو فوخي‎ RN E 
من أي جانب كان» سواء في العقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك,‎ 
ثم الشي.ء الثاني مع هذه التصفية ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم» ولذلك أنا‎ 
a لخي وراقي كاسن لا بد اللسماعة اللبولياحنا اقرع براجت‎ 
التصفية والتربية» تصفية الإسلام مما ذكرنا آنضّاء بحيث يعود المسلمون إلى فهم‎ 
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دينهم كما لو كانوا بصحبة نبيهم» أو على الآقل بصحبة أصحابه عليه الصلاة 
والسلام» يجدون الإسلام غضًا طريًا كما أنزل. 

ثم يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المصفى تطبيقًا عمليًا صحيحًاء 
فيوم يهياً للمسلمين مثل هذه التصفية ويوجهون ويربون على أساس العمل بهاء 
يومئِذ أعتقد يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. 

هذا ما يمكنني أن أقوله بهذه المناسبة» ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن 
يفهمنا الإسلام فهمًا صحيحًا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» وعلى ما كان 
عليه سلفنا الصالح» وأن يوفقنا للعمل بذلك» إنه سميع مجيب والحمد لله رب 
العالمين. 

مداخلة: يا شيخ! هناك من يوجه 0 وبالطائفة 
المنصورة في جماعة من الجماعات» ي يعني: الموجودة في الساحة الآنء فهم 
مكو فين ديق لاو دن انه عيفر ال e‏ 
الحديث فلا أدري كما قال بذلك الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن 
المديني» ويقول: هم أهل الحديث مما لا شك فيهم السلفيون» فمن لم يكن على 
هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث» فما رأي فضيلتكم؟ 

الشيخ: نحن نعتقد هذا جازمين؛ لآن كل من يدعي دعوى لا بد أن يخرج عن 
دعواه بالدليل» والحقيقة: أن كل جماعة نلاحظ اليوم أن هناك صحوة عامة» 
وصحوة خاصة» الصحوة العامة: تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من 
الراقدين فربتهم الحوادث والتجارب سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية أنه 
لا بد للمسلمين من أن يعودوا إلى دينهم» فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم» لكن 
كلمة الدين بالمفهوم العام» لكن نحن يهمنا المفهوم الخاص للدين» وهو كما 
س بابب ا 
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قلنا في الحديث السابق: «ما أنا عليه وأصحابي» هذا الفهم الخاص هو الذي 
يفيد المؤمنين فهو الذي يخلصهم من هذا الذل الذي أصابهم وران عليهم. 

لما وجدت هذه الصحوة بدأنا منذ عهد قريب جدًا نسمع ممن كنا لا نسمع 
منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة» وإنما كنا نسمع منهم كلمة الإسلام والدين 
وكلمات عامة» أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت ممكن أن أقول: موضة 
العصر الحاضرء أي: إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينًا لها وسياسة 
لها وإلى آخره يقولون: نحن على الكتاب والسنة» ولكنك لو نظرت إليهم في 
أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم لوجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة؛ لأنهم 
ليس عندهم من معرفة بالكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة الناس» أما أن 
يكون عندهم علم تفصيلي أولا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون 
الطويلة» ثم معرفة الراجح من المرجوح من هذه الموروثات» فهذا الواقع لا نكاد 
نجد أحدًا من هذه الجماعات من يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينة يتتمي إلى أهل 
الحديث وإلى أهل السلف» ولذلك ففاقد الشيء لا يعطيه. 

إذا كان كل جماعة الآن تدعي أنها على الكتاب والسنة لماذا؟ لأنه صار 
معروفًا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الإسلام» فلم يعد 
يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج الكتاب والسنة أن 
يغض النظر عن الدعوة إلى الكتاب والسنة» فإذا ما ادعى مدعون أنهم على 
الكتاب والسنة قلنا لهم: ذلك ما نبغي أولًا وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
ثا 


ونحن في حدود ما علمنا واطلعنا من الجماعات الموجودة اليوم على وجه 
الأرض لا نجد من يحاول الاقتراب من الكتاب والسنة إلا الذين إما أن يطلق 


اق 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (لسلمين وافل للجروج منه 
عليهم اسم أهل الحديث» أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد» أو السلفيين في 
بلاد أخرىء أو أهل الحديث في بعض أخرى وهكذا. 

أما الذين يتتمون إلى جماعات أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال 
بالكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو 
السياسية أو نحو ذلك» ما نجد عندهم من يدندن دائمًا حول الكتاب والسنة إلا 
كلمة الكتاب والسنة» نحن معكم على الكتاب والسنة! لكن هاتوا ما عندكم من 
دليل على أنكم على الكتاب والسنة» فلا ... جوايًا. 

إن بين أيدينا الآن مثالا قريب العهد ومؤسمًا في وقت واحد: هذا الغزالي 
المصر-يء هو لا يتبرأ من الكتاب والسنة» ولا يقول آنا لا أدعو إلى الكتاب 
والسنة؛ لآنه لو قال ذلك انفضح أمره وانكشفت سريرته» فهو يقول على الكتاب 
والسنة» لكن الكتاب والسنة ما هو عنده» إن كان من السنة فهو السنة ما صح 
عنده في منظاره الشخصي- العقلي وليس ما صح عند علماء الحديث الذين 
كرسوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من الضعيفة» 
كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون مع الأسف 
الشديد, لا يقيم لهذه الجهود وزنًا! كل ما في الأمر الحديث الذي يوافق هواه أو 
ودار ور برا اك دواري ركعي وار سرك لبتي 
ومسلم.. ولو اتفقت الأمة على تلقي هذا الحديث بالقبول! مثل هذا النوع كمثال 
لايقول: أنا لست على الكتاب والسنة ولكن الكتاب والسنة بريئان منه؛ لأن 
السنة عنده تبعًا لهواه» والقرآن يفسره أيضًا تبعيا لهواه» الفرق عنده أن القرآن لا 
يجرؤ أن يقول هذا لا يصح» لكن يقول: هذا الفهم لا يصح. بينما هذا الفهم هو 
الذي جاءنا عن الصحابة وعن السلف. أما الحديث فما أجرأه على الإنكار لأنه 
أهون وأخف ... عنده لهدم السنة أن يقول كما يقول غيره كثيرون من الدعاة 
زعموا: هذا حديث آحاد» وحديث الآحاد لا تثبت به عقيدة» ولذلك ترد بهذا 


اق 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (السلمين الل للخروج منه 
المعول وتهدم أحاديث صحيحة لا إشكال عند علماء الحديث في صحتها. 

فإذًا: ليس المهم ادعاء طائفة من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أننا على 
الكتاب والسنة؛ لأننا نقول لهم: نريد أفعالا ولا نريد أقوالاء هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين» ونحن نعلم أن الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب 
سياسية أو نحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقًا بل قد يصر.حون بأن هذه 
الدراسة تفرق الأمة وتفرق الجماعة» وأن البحث في أن هذا حديث صحيح أو 
غير صحيح.. أن هذا سنة وهذا بدعة» هذا سابق لأوانه» فبعضهم يقولون في مثل 
ذلك: هذه ليست من اللباب إنما هي من القشور. 

فلا شك ولا ريب أن الدليل الناهض على أن الذين يصدق عليهم أنهم من 
الفرقة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح آنمًا إنما هم الحريصون كما قلنا آنمًا 
على فهم الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم» ويطبقون ذلك حسب قدرتهم 
وطاقتهم» فهي الجماعة والفرقة الناجية» ومن علامة هؤلاء أنهم لا يتحزبون 
لحزب واحد. ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يشاءء إنما 
مرد كلهم إلى درل الله ارد وای : فن تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فده إلى الله 
وال ول إن كنم ومون بالله وا َمَوْم الآ در EEE‏ 
٤‏ اويا 4[النساء:4د] . 

فالفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة» وليست هي أهل السنة 
والجماعة كما يقولون اليوم؛ لآن هذا الاسم اصطلحوا على أن يدخلوا تحته.. 
تحت أهل السنة والجماعة يدخل الأشاعرة.. يدخل الماتريدية.. أخيرًا يدخل 
أهل الحديث الذي ينبغي أن يذكروا مقدمًا وسلقًاء بينما هؤلاء لا يتبنون الرجوع 
كما نتبناه إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» أعني: الأشاعرة 


والماتريدية» فهم من علماء الكلام الذي اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يراد 
لامك ات ا ا ا ا ا 
LI?‏ 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
بها باطل» وهي قولهم: علم السلف أسلم» وعلم الخلف أعلم وأحكم. إِذَا: 
نسبوا الجهل إلى السلف ونسبوا العلم إلى الخلف» وهذا عكس لكل ما ذكرنا 
آنا ولغير ذلك من التصوضص* 
فأهل الحديث هموا أهل النبي وإن ل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 
ونسأل الله أن يجعلنا من آهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول 
اله» ثم العاملين بذلك على منهج أصحاب رسول الله ب . 


مداخلة: بعض الإخوة الذين ينتسبون إلى هذه الدعوة» وأعني بها الدعوة 
السلفية يقولون: نحن الآن في زمان يكاد يكون اتصل العالم بعضه ببعض» وصار 
من الإدارة والتخطيط وإلى غير هذا من ما ينكر به الإسلام ويكيدوا له» فيقولون: 
مما لا شك فيه أننا لا نستطيع أن نواجه هذه الدعوة المضادة للإسلام عمومًا 
وللدعوة السلفية خصوصٌ ا إلا بعمل منظم» كما هم منظمون يعني: أعداء 
الإسلام منظمون» فيتأولوا ويقولون: لا بد لنا من أن نقوم بعمل منظم.. عمل ما 
يسمونه» فيرتبون العمل على أن يكون هناك رئيس وهناك أسر تكون» هناك أشياء 
سرية للغاية لا يعرفها إلا خواص المنتسبون لهذا ... أو هذا التنظيم» فكيف 
السبيل في توجيه هؤلاء الإخوة, الذي نعلم نهم حريصون على الدعوة السلفية 
ودعو الاس إل الك الات زالسقة: 

الشيخ: إذا كان المقصود بالتنظيم تنظيم الدعوة هذا لا شك أمر لا يختلف فيه 
اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما قيل في قديم الزمان» أما إذا كان المقصود بالتنظيم 
للجماعة السلفيين تنظيمًا سريًا كما وقع فيه قديمًا الإخوان المسلمون ثم لاقوا 
مصيبتهم التي أرجعت لدعوتهم القهقرى» فالتنظيم ما بحاجة إليه اليوم إطلاقَاء 
وآنا في اعتقادي أن واجب الدعاة السلفيين أن يستمروا في طريقة الدعوة إلى 
الكتاب وإلى السنة هكذا علنًا لا خفاء فيها إطلاقًا؛ لأن هذه الدعوة من طبيعتها 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
أنها أقرب قبولًا وألصق بالقلوب الصافية الفطر السليمة» ولا شك في أن الأمر 
في النهاية ستكون الدولة لها وليس بحاجة أن يعملوا سرًا. 

ويوم تجتمع قلوب المسلمين كما أشرنا آنهًا على فهم الإسلام فهمًا صحيحًا 
وتطبيقه تطبيقا صحيحًا يومئذٍ ستقوم قائمة الدولة الإسلامية المنشودة لدى 
الجميع وتحكيم الكتاب والسنة كما هو أيضّا مقصود الجميع» أما العمل 
السياسي والسرري سواء حتى لو كان عملا سياسيًا جهرًا لاسر فيه أنا أعتقد أنه 

من الصوارف التي تصرف الدعاة إلى الله عن دعوتهم إلى الله إلى اشتغال بالأمور 
السياسية» ستصرفهم عما هو أوجب واجب عليهم من الدعوة: أنا قلت آنهًا: أن 
أوجب ما يجب على علماء المسلمين أن يصفوا هذا الإسلام مما دخل فيه وأن 
يقترن ذلك بتربية الذين صفي الإسلام لهم على هذا الإسلام المصفىء أين هذه 
الجماعة التي قامت بالواجب الأول ثم بالواجب الثاني ولم يبق عندهم إلا العمل 
السياسي؟ أنا لا أجد هذا الآن ولن أجده مهما طال بي الزمان؛ لأن هذا يحتاج 
إلى زمن كبير وكبير جدًا؛ لأنني أنظر إلى النبي بل والذي كان ممدودًا بحبل 
السماء ومشدودًا قواه بالقوي الأمين جبريل عليه السلام ظل في قومه ثلاث 
وعشرين سنة يدعو إلى الله» في آخر أمد من حياته استطاع أن يضع النواة للدولة 
المسلمة؛ ثم بارك الله فيها بأصحابه الذين ورثوا الخلافة من بعده» وانتشر- 
الإسلام كما هو معلوم لدى الجميع» فلا فائدة من التكرار» هكذا التاريخ يعيد 
نفسه» فأنا لا أجد الآن على وجه الأرض جماعة إن كانوا متلا مائة أو كانوا ألماء 
أو ألوهًا أو يزيدون على ذلك» إنهم على قلب رجل واحد فهمًا للإسلام فهمًا 
صحيحًا وتربية لأنفسهم.. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر )٠٠:١۸:۲۷/ )١(‏ 


اق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين وافل للخروج نه 


حول حديث: (يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم... )” 


ال ا :ترم :مسرم ر ا ر ا ا 








[ السؤال]: 

ورد المجلة سؤال من أحد الأساتذة المحامين في بغداد يرجو فيه التحقيق من 
قبل الأستاذ ناصر الدين الألباني في صحة الحديث المشهور: « تتداعى عليكم 
الأمم...» ويقول: 

« إنني أرتاب في صحة هذا الحديث لسببين: 

الأول: أنه يخبر عن الغيب» ولا يعلم الغيب غير الله. 

والثاني: يهدف إلى حمل الناس على الرضا بما نحن فيه والبقاء عليه وعدم 
العمل على تغييره". 

ثم يستنتج من ذلك أنه: 

« لابد أن يكون الحديث من وضع عدو للإسلام ولدينهم ». 

[الجواب]: 

وجواب الأستاذ الألباني: إن الحديث صحيح بلا ريب» وهو يخبر عن أمر 


غيبي بإطلاع الله تبارك وتعالى له عليه» وهذا أمر سائغ جائز لا غبار عليه بل هو 


(۱) مجلة التمدن الإسلامى ) .)5755-57١/575(‏ 
عد 
LA 3‏ 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين والل للخروج عنه 
من مستلزمات النبوة والرسالة» والحديث يهدف إلى خلاف ما ظنه السائل» هذا 

١-صحة‏ الحديث: 

لايشك حديثى فى صحة هذا الحديث البتة» لوروده من طرق متباينة وأسانيد 
كثيرة» عن صحابيين جليلين: 

الأول: ثوبان مولى رسول الله 5 

والثاني: أبو هريرة-رضي الله تعالى عنه- الذي حفظ لنا ما لم يحفظه غيره من 
الصحابة-رضوان الله عليهم- من سنة النبي بل فجزاه الله عن المسلمين خيراً. 

أما ثوبان-رضى الله عنه- فله عنه ثلاث طرق: 

١-عن‏ أبي عبد السلام» عن ثوبان» قال قال رسول الله يَكه: « يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: « بل نتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن »» فقال قائل: يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: « حب الدنياء وكراهية الموت). 

أخرجه أبو داود في سننه (۲/ )75١١‏ والروياني في مسنده (ج5”/ 5 17/ ۲) 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عنه» ورجاله ثقات كلهم غير أبي عبد 
السلام هذا فهو مجهولء لكنه لم يتفرد به بل توبع-كما سيأتي- فالحديث 


0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف (السلمين وافل للخروج عنه 
السمان» (ق187-187١)‏ عن المبارك بن فضالة» حدثنا مرزوق أبو عبد الله 
الحمصي. أنا أبو أسماء الرحبي به» وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات» وإنما 
يخشى من المبارك التدليس» وقد صرح بالتحديث ” فأمنا تدليسه. 

٣-عن‏ عمرو بن عبيد التميمي العبسي» عن ثوبان مختصرا. 

أخرجه الطيالسي- في مسنده ( ص ۱۲۳)» (۲/ ۲۱۱) من ترتيبه للشيخ البنا 
وسنده ضعيف لكنه قوي بما قبله. 

فالطريق الثاني حجة وحده لقوة سنده» وبانضمام الطريقين الآخرين إليه يصير 
الويف نيد لاق ف 

وما دت أ هريرة فاع احملاق الد اها 0067/9١‏ )عوشي 

« كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم...» الحديث نحوه وسنده لا 
باس هف الشواعد) وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (۷/ ۲۸۷): «رواه 
أحمد والطبرانى فى الأوسط بنحوه» وإسناد أحمد جيد! »). 

وجملة القول: إن الحديث صحيح بطرقه وشاهده» فلا مجال لرده من جهة 
إسناده» فوجب قبوله والتصديق به. 

١‏ -إخباره ب عن الغيب: 

يد ال تجا عند العاف فى ك اد عو ته رف 
الغخيب» ولا يعلم الغيب إلا الله » ومن المؤسف حقاً أن تروج هذه الدعوى عند 


)١(‏ في الأصول « بالتدليس » والصواب ما آثبته كما هو واضح. (طالب). 
E‏ 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف السلمين وال للخروج منه 
كثير من شبابنا المسلم فقد سمعتها من بعضهم كثيراء وهي دعوى مباينة للإسلام تمام 
المباينة» ذلك لأنها قائمة على أساس أن النبي ب بشر. كسائر البشر. الذين لا صلة لهم 


۳-هدف الحديث: 


عرفنا مما سبق أن الحديث المسؤول عنه صحيح الإسناد عن النبي يكو وأن 
ما فيه من الإخبار عن أمر مغيب إنما هو بوحي من الله تعالى إليه يك فإذا تبين 
ذلك استحال أن يكون الهدف منه ما توهمه السائل الفاضل من « حمل الناس 
على الرضا بما نحن فيه... » بل الغاية منه عكس ذلك تماماً» وهو تحذيرهم من 
السبب الذي كان العامل على تكالب الأمم وهجومهم عليناء ألا وهو «(حب 
الدنيا وكراهية الموت » فإن هذا الحب والكراهية هو الذي يستلزم الرضا بالذل 
والاستكانة إليه والرغبة عن الجهاد في سبيل الله على اختلاف أنواعه من الجهاد 
بالنفس والمال واللسان وغير ذلك» وهذا هو حال غالب المسلمين اليوم مع 
الات الول 

فالحديث يشير إلى أن الخلاص مما نحن فيه يكون بنبذ هذا العامل والأخذ 
بأسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» حتى يعودوا كما كان أسلافهم « 
يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة ». 

وما أشار إليه هذا الحديث قد صرح به حديث آخر فقال يَيْهْ: « إذا تبايعتم 
بالعينة ”» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ ساط الله 


)١(‏ هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه نقداً بأقل من الثمن 
الذي باعها به. 
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جاع ترات العللامة (لألباني في حنج ضعف (السلمين ولل للخروج منه 
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )". 

فتأمل كيف اتفق صريح قوله في هذا الحديث «لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم » مع ما أشار إليه الحديث الأول من هذا المعنى الذي دل عليه كتاب الله 
تعالى أيضاًء وهو قوله: إِنَّلله يميم قوم حى يبروا ما أَفسِهِمْ 4[الرعد: .]١١‏ 

فثبت أن هدف الحديث إنما هو تحذير المسلمين من الاستمرار في «(حب 
الدنيا وكراهية الموت »» ويا له من هدف عظيم لو أن المسلمين تنبهوا له وعملوا 
بمقتضاه لصاروا سادة الدنياء ولما رفرفت على أرضهم راية الكفار» ولكن لابد 
من هذا الليل أن ينجلي» ليتحقق ما أخبرنا به رسول الله بل في أحاديث كثيرة» 
من أن الإسلام سيعم الدنيا كلهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 

« ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين» بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله 


به الكفر ) ”. 


» الكنى‎ ١ وأحمد (رقم5077250017/:4/70) والدولابي في‎ )٠٠١ /۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طرق عن ابن عمر» صحح أحدها ابن القطان» وحسن آخر‎ )۳۱١ /٥( والبيهقي‎ )٥۲( 
الفتاوى » (۳/ 737 ۲۷۸).[منه]‎ ١ شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ 

(1) أخرجه أحمد )39١7/5(‏ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» )7/1١57/1(‏ والحاكم 
)57١/5(‏ وابن بشران في الأمالي » (55/ )١‏ وابن منده في « كتاب الإيمان» )٠١7/1(‏ 
والحافظ عبد الغني المقدسي في « ذكر الإسلام» )١17/7(‏ من طريق أحمد عن تميم 
الداري مرفوعاً. وسنده صحيح» وصححه الحاكم أيضاً ووافقه الذهبي وقال المقدسي: 
««حديث حسن صحيح »» وله شاهدان: أحدهما عن المقداد بن الأسود أخرجه ابن منده 


والحاكم وسنده صحيح» والآخر عن أبي ثعلبة الخشني أخرجه الحاكم /١(‏ ۸۸٤).[منه]‏ 
ت 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضعف السلمين وافل للخروج عنه 

ومصداق هذا الحديث من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: 0007 
ُو هوام وى لإا موده لو گرة كرود هو الي ازل وسو 7 
بای ودين ا ی لِيظْهرَه على الدّينِ كله ولو كر الم رِكُونَ 4[التوبة:5-73]. 

وصدق الله العظيم إذ يقول : #وَلتَعْلَمْن ماه بعْدَ بَعْدَ جين #[ص:1] . 


«مقالات الألبانى» (1ه١5-1١1)‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج 





متى الوصول 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج متى الوصول 


ساي ساك ساكة سكي ساك ساي سكي ساي ساي ساي سكي اسك سك 


نصيحة. . حول متى الوصول؟! 

الشيخ: #فل هذه سبلي دعو إلى الله على بَصِيرَة أا ومن اتََعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما امن 
المشْركِينَ #[يوسف:8. ]١‏ فقد ذكرنا ع الآية الآية الأخترى الى تقول: فمن 
کان يرجُوا لاء ره يعمل عَمَلُا صَالِحَا وَلايُشْرِكبِعِباَِرَيِّأَحَدًا#[الكهف:١٠٠]‏ وأشرنا 
إلى أن هذه الآية الثائنة تعطينا شر طن اثنين: أنيكؤة العمل صالخا ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان موافقاً للسنةء والشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك 
وتعالى» دار الكلام مع شيء من البسط والشربح حول هذين الشررطين» ولكن ما 
يتعلق بالآية الأولى وهي قوله تعالى: # قل هذه سبيلي أَدْعُوا إلى الله على بَصِرَةأَنا 
رَمَن بحي #إيوسف:8١٠]‏ علقت آنا على قوله تعالى آمراً نبيه عليه السلام أن يقول: 
«هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» لكن قبل هذا التعليق هناك 
تعليق آخر يجول في نفسي: كل تال لهذه الآية الكريمة ويقف التالي الذي يريد 
أن يتحقق بهذا الأمر الإلهي - أن يكون على بصيرة من دينه اتباعاً لأمر ربه لنبيه 
- يجب عليه أن يقف طويلاً وطويلاً جداً عند هذه الكلمة الطيبة: (سبيلي) 
حيث يعلم كل مسلم أوتي شيئاً من الفقه والفهم في اللغة العربية أن السبيل هذا 
اللفظ المذكور في الآية هو مفرد وليس جمعاًء أي: أن الله عز وجل قال: (قل هذه 
سبيلي) ولم يقل: قل هذه سبلي. فلحكمة ما قال ربنا: سبيلي ولم يقل سبلي؛ 
ذلك لأن الطريق المؤدي إلى الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان وفي 
كل مصر. وقطر إنما هو سبيل واحد» وهذا ما وضحه نبينا صلوات الله وسلامه 
عليه كما هو شأنه في كل شيء يكون أصله مذكوراً في الكتاب فتأتي السنة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متى الوصول 
لتشرح ذلك ولتبينه» فقال عليه الصلاة والسلام يوماً لأصحابه وهو جالس على 
الأرض من تواضعه ومن حوله كثير من أصحابه: فخط لهم على الأرض خطأًء 
SS‏ 
الطويل: وان مدا صراطي ليما فاليعوه ولا يعوا السبل مرق بَكُمْ عَنْ 
سَِيلِهِ #[الأنعام: 57 ,]١‏ لقد فسر- النبي ب بهذه الآية الثانية: وان هدا صِرَاطِي 
مُسْتَقِيمًا فما ١‏ تبعوه وَلا تَتَبْعُوا السَّْبلَ #[الأنعام:57١]‏ يشررح قوله السابق: اقل هَل 
سَبيلِي أَدْعُوا إلى الله [بوسف:8١٠]‏ لذلك يقول علماء e‏ 
اناكم رح هن رح ماوق سا نجي كاين القيه الحروة وان لفق بن 
كثير صاحب التفسير المعروف بتفسير ابن كثير» كلهم يقولون: يجب على كل 
باحث وعالم أن يفسر القرآن بالقرآن, ثم بالسنة التي هي أيضاً وحي من الله تبارك 
وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام» كما جاء في الحديث الصحيح عنه من 
قوله: «لا يقعدن أحدكم متكئاً على أريكته يقول: هذا كتاب الله» ما وجدنا فيه 
حلالاً حللناه» وما وجدناه حراماً حرمناه» ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» المثل 
هنا هي سنة الرسول عليه السلام» ولذلك قال من أشرنا إليهم من بعض أهل 
العلم آنفا بأنه ينبغي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة لأنها أيضاً من وحي الرحمن 
على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال: لوَالنّجْمٍ إِذَآهَوَى: ا 
صَاحِبْكُمْ وَمَاغَوَى ب وما ينطق عَن الهَوّى إن هو إا وي يو حى #[النجم: ]6-١‏ فإذاً: 
هناك وحيان وحي متلو آلا وهو القرآن» ووحي متعبد به لفهم القرآن. 

فالآية السابقة حينما خط الرسول بل ذلك الخط المستقيم الطويل تلا: وان 
هَذَاصِرَاطِي مُستقيما فَانَحُوهُ4[الأنعام:107] أي: ولو طال عليكم الأمر امشوا في 
هذا الطريق المستقيم ولو طال عليكم» لأن الآمر كما قال عليه السلام في صحيح 
البخاري ومسلم: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» المكاره هو 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متى الوصول 
السير في هذا الطريق المستقيم» طويل» متى نصل» أنت المهم أنك تمشي ولو 
أول خطوة؛ فلو مت فيها فأنت يقيناً من أهل الجنة» كما جاء أيضاً في الحديث 
الصحيح: «أن رجلاً من الأعراب في عهد النبي بل جاء إليه وآمن به» قال له: 
أرأيت إن آنا جاهدت وقاتلت معك في سبيل الله ومت أأدخل الجنة؟ قال: نعم» 
فما كان منه إلا أن خاض المعركة وما خرج منها إلا شهيداًء ولم يصل لله صلاة). 
لماذا؟ لأنه أخذ الخط المستقيم» ومشى فيه ولو خطوة أولى» فليس من المهم 
على السائر في هذا الطريق المستقيم الطويل أن يصل إلى نهايته» ولكن أن يمشي 
ولو خطوة أو أكثر من ذلك حسب ما ربنا عز وجل ييسر. له ويموت على ذلك» 
ويعجبني بهذه المناسبة بيت الشعر الذي يروى عن امرئ القيس الجاهليء وأنا 
أقول: أنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر جيداً» ولذلك فأستسلم سلفاً فأقول لمن 
يحفظ الشعر: فإذا وجدني قد أخطأت فليعني وليمدني بمدده» فماذا قال امرئ 
القيس» قال: 

بك صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقنأنالاحقان بقيصرا 

فقلت له:لاتبكعينك إنا نحاول ملكا او نموت فنعذرا 


انظر الجاهلىء لكنه عاقل 


لاتبك عينك انا فاون ملكا أ مويك تدرا 


فإذاً: المهم في المسلم أن يأخذ الخط المستقيم ويموت عليه» ولذلك أقول 
هذا الكلام أنه بعض الناس يستطيلون السير على المنهج الإسلامي, متى يا 
أخي؟ بعضهم يستعجل مثلاً لإقامة الدولة المسلمة» وهذا أمر واجب ولابد منهء 
ولكن إقامة الدولة المسلمة تعجبني بهذه المناسبة يا شيخ علي أنت وعلي 
كلاكما ما شاء الله إن الطيور على أشكالها تقع» يعجبني بهذه المناسبة كلمة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متى الوصول 
لبعض الدعاة المعاصرين» قال هذا الداعية المعاصر كلمة في منتهى الحكمة» 
وأعتقد أنه لو كان هناك وحي بعد رسول الله يك أو كان هناك مثل عمر الذي قال 
عنه نبينا ب : لقد كان فيمن قبلكم محدثون» أي: ملهمون» فان يكن في أمتي 
فعمر. 

فإذاً: لو كان هناك نبي لقلت إن هذا الكلام الذي ستسمعونه هذا وحي من 
اله» لكن على الأقل أن يقال: إنه إلهام من الله تبارك وتعالى» ماذا قال هذا 
الداعية. 


مداخلة: أبو الأعلى. 


الشيخ: لاء إنما هو حسن البنا رحمه الله» قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم 
تقم لكم على أرضكم. إذاً: السعي لإقامة الدولة المسلمة كما يقولون عندنا في 
دمشق تريد هز أكتاف» والشي.ء بالشي-ء يذكر» وليتحملنا بعض إخواننا 
المستعجلين لما قد يكون في نفوسهم من سؤال أو أسئلة» هناك حديث من 
المبشرات» ألا وهو حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنه» قال: كنا في 
مجلس مع النبي ب فسأله سائل: أي المدينتين نفتحها أولاً أقسطنطينية أم 
رومية؟ رومية يعني روما عاصمة الطليان إيطالياء أي المدينتين نفتحها أولاً 
أقسطنطينية أم رومية؟ هذا السؤال يوحي إلينا بأن النبي ب كان قد بشر- 
المسلمين بأنهم سيفتحون كلتا المدينتين» قسطنطينية ورومية» لكن ما كان بين 
لهم إلى تلك الساعة أيها تفتح أولآء فجاء السؤال» فقال عليه الصلاة والسلام: 
قسطنطينية» الجواب: قسطنطينية أولآ» وهذا الحديث من أعلام نبوته عليه 
السلام الغيبية» ما يدريه أن هذه المدينة العظيمة وهي عاصمة الروم يومئَذٍ كما 


هي الآن لإيطاليا وفي خصوص عاصمة روما هي عاصمة النصارى» ولذلك 


Ka 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متى الوصول 
مركز البابا هناك كما تعلمون. فما الذي أدرى الرسول عليه السلام بأن 
قسطنطينية وهي في يدي الكفار المشر.كين الروم تفتح أولاً؟ ذلك من وحي الله 
تبارك وتعالن: 

فإذاً: هذه بشارة عظيمة» فتحت القسطنطينية فلم يبق على المسلمين إلا أن 
يفتحوا روماء وسيكون ذلك يقيناً لآن الرسول كما قلنا آنفاً: #وَمَاينْطِقَ عن الهَوّى 
# ذهو لّوحي يُوحَى #[النجم:”-؛] لكني كنت أقول وهنا الشاهد: فتح مدينة 
عاصمة كروما في هذا الزمان لا يمكن أن تفتح من المسلمين في آخر الزمان 
وهم كما نراهم متفرقين شذر مذر» طرق ومذاهب وأحزاب وهم يقرؤون القرآن 
الكريم: ل ْنإ َوه اموا الصَّلاة ولا تَكُونُوا مِنَ المُش ركينَ * من الَذِينَ رفوا 
ديم وکوا شيعا كل جرب بِمَاَدَيِمْ َرِحُونَ4[الروم:١؟-57]‏ وأنعم ترون الآن إقليم 
من أقاليم المسلمين وهي أفغانستان مضى- عليها عشر- سنوات ولم يستطع 
المسلمون أن يقضوا على الحاكم الكافر في بلادهم» الذي احتلها رغم أنوفهم» 
لماذا؟ لأن الأفغانيين يقاتلون وحدهم» والمسلمون يتفرجون عليهم كأنه لا 
يجب عليهم أن يمدوا إخوانهم بالأشخاص وبالآموال وبالسلاح وكل شي 
فكيف يستطيع المسلمون أن يفتحوا عاصمة كروماء وأنا أقول: إن المسلمين 
هكذا كنت أقول هناك في وضعهم الحاضر لا يستطيعون أن يفتحوا قرية عندنا 
كدوماء كيف يستطيعون أن يفتحوا روما. 
ذاً: فيجب علينا أن نقف متفكرين جداً في هذا الحديث» #وَأَنَ مَذَّاصِرَاطِي 
تيجا انيعو ولا تبَعُوا السبل فرق بَكُمْ عَنْ سيل 4[الأنعام:57١]‏ هذا واقع المسلمين 
اليوم» فقد تفرقوا منذ قرون طويلة إلى طرق كثيرة» وهذه الطرق من حكمة 
الرسول عليه السلام» وأنا في الحقيقة معجب بشيءء ما أحد يعني فكر فيه» أو 


ع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج متى الوصول 
ربما فكر ولكن ما عبر عنه» وهو أن الرسول عليه السلام رسام ماهر لكنه إنما 
يرسم ما يجوز وليس ما يحرم» لأنه حرم التصوير لذوات الأرواح» ولكنه هنا 
صور الخط المستقيم والخطوط الأخرى المعاكسة له» فصور الخط المستقيم 
خطاً طويلاء وصور حوله ليس خطوًا طويلة» وهذه المهارة في الرسم» وإنما 
هي خطوط قصيرة» لماذا؟ لحكمة بينها الرسول في تمام الحديث» لما تلا بعد أن 
صور هذه الصورة الرائعة وق رأعليها الآية قال: هذا صراط الله. وهذه طرق» 
وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليها. ما معنى هذا الكلام؟ فيه 
هنا كلام يتلفظ به لسان الرسول عليه السلام» لكن هناك كلام لم يتلفظ به. وإنما 
رسمه لأصحابه على الأرض» وهو أن هذه الطرق قصيرة مغرية للسائرين على 
الدرب الطويل» فإن على كل رأس طريق من هذه الطرق القصيرة شيطان» كأنه 
يقول للسالكين على الصراط الطويل: أين ذاهبين» متى تصلون» انظروا ما أقرب 
هذا الطريق» فإلي إلي. 

e مداخلة:‎ 

الشيخ: هو هذاء ولذلك تجد ليس فقط الضالين الشاردين الخارجين عن دائرة 
الإسلام» بل وبعض المسلمين أنفسهم انغشوا بنصيحة الشيطان» والشيطان عمره 
ما نصح مسلماً. 
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جامع ترات العللاءة الألبانى في انع تهم وشبهات حول الرعوة (لسلفية والرو عليها 


جامع تراث العلامة الألباني في انج تبهم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 


انهام: 
نإ اتنا نت و ا لنت واو و ووي اي ا و ]قينا له لتنا لنت و زاحنا درت 
مداخلة: يا شيخ السؤال الذي أنهم يتهموننا على تسمية السلفيون يقولوا: أنها تسمية 
تفريق وأنه ما ثبت فى ذلك؟ 
الشيخ: يقولون ماذا تفريقه أيش؟ 
مداخلة: وما ثبت فى السنة على تسمية هذه الأمور أننا نقول: نحن سلفيون» 
ونحن جماعة سلفيون فى الجزائر طائفة قليلة ونحن نحب هذا الجيل؛ لأنه كما 
تعلمنا أنه على منهج السلف الصالح. 
الشيخ: وهم ماذا إلى ماذا ينتسبون؟ 
مداخلة: ينتسبون إلى المنهج الحركي وينتسبون إلى جماعة التبليغ. 
الشيخ: فإذاً: ما الفرق بيننا وبينهم؟ 
مداخلة: نعم. 
مداخلة: في ظنهم أننا نحن خالفنا المنهج. 
الشيخ: اسمع يا أخي. 
مداخلة: نعم. 
1 1 
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الشيخ: هنا في قضيتين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: القضية الأولى: أننا نحن بدعوتنا السلفية نفرق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والقضية الأخرى: أن هذا الاسم مبتدع ليس له أصلء فالآن إذا تركنا 
القضية الأولى جانباًء وأخذنا القضية الثانية» أولاً سنبين لهم أنهم يلتقون معنا في 
اتخاذهم اسما يلقبون أنفسهم به يتميزون بهذا اللقب على سائر 
المسلمين»والجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة كما يقولون: هي 
من أشهرها جماعة الإخوان المسلمين ثم جماعة الحزب الإسلامي» ثم جماعة 
عفواً حزب التحرير الإسلامي» ثم جماعة التبليغ» وأخيراً اليوم الجماعة التي 
كانت من قبل تعرف بجماعة التكفير والجهاد فالآن رفعت كلمة التكفير 
واقتصرت على كلمة الجهاد. كل هذه الأسماء لم تكن معروفة من قبل» ونحن 
كول بالف اغ فا تحن عنما بجت إلى السلك وال خت إلى الستلفت 
نكوة سافنا والكياعة النشفية إلى السات ركونوا نتلفق انكر انهه 
التسمية لم تكن من قبل» ولكن لماذا ينقمون علينا ما هم واقعين فيه» لكن نحن 
نفترق عنهم كل الافتراق في هذه التسمية» ونصر. عليها ولا نرضى بها بديلاً في 
العصر الحاضر على الأقل؛ لآنها تدل على المنهج الصحيح الذي يجب على كل 
مسلم أن يسلكه» وليس كذلك بقية الأسماء التي أشرنا إليهاء فكل منها لا تدل 
على منهج المنتسبين إليها. 

عل معلا جناعة الاخنوآن المحلدين فهع يتسبوت إلى جماعنة في العضر- 
الحاضر» ونحن ننتسب إلى جماعة في العصر. الغادر» وشتان بين النسبتين كما 
in‏ ق 0 
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قيل: نحن ننتسب إلى السلف الصالح الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه وأثنى 
عليهم نبينا ب في حديثه» وأمرنا في بعض الأحاديث الثابتة عنه أن نتمسك 
بهديهم» أما الإخوان المسلمين فمن هي الجماعة التي هم ينتسبون إليها؟ هنا 
نقول: 

فحسبكم هذا التفاوت بينتا وكل إناءبم| فيه ينضح 

إذا تركنا الإخوان المسلمين الآن جانباً كاسم ومنهج» وانتقلنا إلى حزب 
التحرير أيضاً إلى من ينتسب هذا الحزب؟ إلى رجل الشيخ تقي الدين النبهاني 
رحمه الله وغفر لنا وله» (وأنا التقيت به) وأعرفه وأعرف أن منهجه لم يكن على 
الكتاب والسنة.والتقيت آنا معه مرتين وجرى نقاش بيني وبينه والآن لا مجال 
للخوض في حكاية ما جرى» لكنه لم يكن على الكتاب والسنة» بل ولم يكن 
على مذهب من المذاهب المتبعة» سواءً في العقيدة أو في الأحكام. 

فيما يتعلق بالعقيدة فلا تعرفه هل هو سلفي العقيدة أي: على منهج السلف 
الصالح ومنهج آهل الحديث» ولا تعرفه هل هو ماتريدي آم هو أشعري» هذا في 
العقيدة» وما يتعلق في الأحكام فما تعرفه هل هو حنفي أم شافعي أم مالكي أم 
حنبلي؟ بل أنا أعرفه أنه ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء» ذلك؛ لآنه 
يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر في ظنه» وهذا ما سمعته منه مباشرة. 

إذاً: إن كان الذين ينكرون علينا هذا الاسم من حزب التحريرء فلينكروا 
انتسابهم هم إلى حزب التحرير»ء وكذلك نقول في بقية أسماء الجماعات 
المعروفة اليوم: فإنها كلها لا تعطي بهذه الأسماء منهجهاء ولإن أعطت منهجاً 
لها فلا تعطي أن منهجها على الكتاب وعلى السنة» كما هي الدعوة السلفية 
الصريحة في دعوتها إلى الكتاب وإلى السنة»هذا ما يتعلق بالأسماء. 
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وتمام هذا الكلام: أن نتذكر أن هذه الأسماء لا يترتب أي خطر على المسلم 
فيما إذا تبرأ من أي اسم من أسمائهاء وليس كذلك من تبرأ من الانتساب إلى 
السلف؛ لأن هذا إن كان يدري ما يقول فإنه يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة 
من العجين؛ لأن السلف الصالح على رأسه نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم 
أصحابه ثم التابعون لهم» ثم أتباعهم. 

وهذا المعنى صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المشهور حديث 
الفرق حينما قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلاواحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه 
وأصحابي». 


فدعوتنا قد يلتقي مع قسم منها كل الجماعات الإسلامية التي ذكرنا آنفاً بعض 
أسمائها وما لم نذكر منهاء فكل من ينتمي إلى الإسلام لا يسعه أن يقول بصراحة: 
آنا لست على الكتاب والسنة؛ لأنه إن قال ذلك فقد خرج من دائرة الإسلام» لكن 
هل يكفي في هذا الزمان أن ينتسب المسلم إلى الكتاب والسنة فقطء والحديث 
السابق أجاب: بكل صراحة بأن من علامة الفرقة الناجية: أن تكون على ما كان 
عليه الرسول وأصحابه. فلم يقل عليه الصلاة والسلام في جوابه المحدد لصفة 
الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول بل فقط. وإنما ضم إلى 
ذلك: «وأصحابي» فقال: «ما آنا عليه وأصحابي». 

ويؤيد هذه الضميمة قوله تعالى في القرآن الكريم: وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مْنْ 
َد مات لَهُ الهُدى وبع خَيْرَ ييل المَؤْمِينَ نوله ما ولي وَنُضلِهِ جمدم 


وَسَاءَت مَصِيرَ ا #[النساء:ه ١١‏ ]. 
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فالله عز وجل ذكر مع الرسول هنا المؤمنين» فقال: ومن يساق الرَّسُولَ مْنْ 
بَعِْ ما تين لَه الى يسع غَْرَ سيل المؤْمِنِينَ4[النساء:0١١‏ ] كان من الممكن أن 
يقول الله عز وجل: #ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً» ولكنه لحكمة بالغة عطف على الرسول فقال: 
لويتيع غَيْرَ سَبِيلٍ السؤْمنِينَ4[النساء:5١١‏ ] ما الحكمة من هذا العطف؟ الحكمة 
واضحة جداً ذلك؛ لأن المؤمنين يشر.حون لنا ما كان عليه الرسول عليه السلام 
من قول أو فعل أو تقريرء فهم كانوا أقرب الناس إلى النبي ب صلةء وأقربهم 
وأصدقهم إليه فهماً وهكذا. 

ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقتصر. على الانتساب في هذا الزمان إلى القرآن 
وإلى السنة» هذا الانتساب يكفي عهده عليه السلام» أما فيما بعد ذلك حيث 
دخلت الأفكار الغريبة والآراء الباطلة في الإسلام باسم الإسلام تارة باجتهادء 
وتارة بسوء قصد. ووصل إلينا الإسلام على هذا الاختلاف في العقائد وفي 
الأحكام وفي الأخلاق والسلوك؛ فاختلف المسلمون خلافاً كثيرأًء فلا يكفي 
اليوم المسلم أن ينتمي في فهمه للإسلام إلى الكتاب والسنة فقطء بل لابد أن 
يضم إلى ذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله وعليه وآله وسلم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» هذه دعوتنا نحن السلفيين. 

فنعود إلى قولهم الذي نقلته آنفاً عنهم: أننا نفرق من نفرق؟ إن كنا نفرق بين 
الحق وبين الضلال فهذا واجبناء وإن كنا نفرق بين المحق والضال فهذا واجبناء 
فإذاً: هم عليهم أن يحددوا كلامهم حينما يتهمون بأننا نفرق ذلك؛ لأن النبي بل 
هو نفسه فرقء بل القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
من أسماته الفرقان, لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل! ومن أسماء الرسول ب 
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كما جاء في صحيح البخاري: «المفرق» من أسمائه عليه الصلاة والسلام 
المفرق» وهذا شرف كبير له؛ ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» ويفرق بين 
المسلم والمشركء وبين المؤمن والمنافق» ونحو ذلك. 

فإذاً: كلمة التفريق قد تمدح وقد تقدح» ولذلك فلا يجوز أن تطلق هذه 
الكلمة على سبيل المدح مطلقاً كما لا يجوز أن تطلق على سبيل القدح مطلقاً 
هذا يشبه الكثير من المسائل التي تتعلق بالعقيدة» وهذا مما استفدناه من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية بحق رحمه الله حينما يناقش علماء الكلام وعلماء التأويل الذين أنكروا بععض 
الصفات الإلهية والتي منها: استواء الله تبارك وتعالى على عرشه» وعلوه على خلقه» حيث 
يقول المعطلة أو على الأقل المؤولة يقولون: إن الله عز وجل ليس في مكان» إن الله عز وجل 
ليس له جهة. يقول ابن تيمية في مناقشة هؤلاء: نحن لا نقول إن لله مكاناً أو إن له جهة كما أننا 
لا نتفي المكان عنه» ولا الجهة, وإنما ننظر إلى النافي وإلى المثبت» ننظر إلى كل منهماء ماذا 
يعني إذا أثبت المكان أو الجهةء أو ماذا يعني إذا نفى المكان أو الجهة؟ فإن كان ما يعنيه هذا أو 
ذاك مطابقاً للكتاب والسنة قبلنا معناه» ورفضنا لفظه؛ لأن اللفظ لم يردء فمن قال: إن الله عز 
وجل ليس له جهة» إن كان يعني ليس له جهة من الجهات الست مطلقاً كما هو طبيعة الإنسان 
لابد ما يكون في جهة؛ فهذا قد يقال إلا إذانفى أن يكون الله عز وجل في جهة العلو حينئذ 
نقول له: أبطلت؛ لأنك نفيت ما جاءت نصوص الكتاب والسنة متواترة على إثباته وهو: 
ارتفاع الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه. 

وإن عنيت بالنفي أن الله بحاجة إلى الجهة وإلى المكانء قلنا: نحن معك؛ لأن 
الله هو الغني عن العالمين» لكن هذا لا يعني أنه ليس له صفة العلو. 

فإذاً: كلمة تقال تارة لها معنى صحيح» وتارة لها معنى غير صحيح» فالآن 
الذين يذموننا ويقولون: أنكم تفرقون فاسألهم نفرق بين ماذا وماذا؟ نحن دعاة 
إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» فهل أنت معنا؟ فإن قال: آنا 
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معكم إذاً: نحن ما فرقناء وإن قال: أنا لست معكم إذاً: أنت افترقت عناء هذا 
وات ها ماه افا 

مداخلة: نعم. بالنسبة لبعض الدعاة في مدينة وهان اتهمونا بأننا لا نخرج 
معهم للتجمع أو للمسيرة أننا نحن كفار أو فاسقون؟ 

الشيخ: طيب. يا أخي هذا ليس له علاقة بالعلم يتهموننا فهذه سنة الله في خلقه!) 

نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» فالرد عليهم 
سهل: هل أنتم تدعون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف؟ فإن قالوا: نعم. 
فإذاً: ما الفرق بيننا وبيتكم؟! 

أنا أقول: الفرق أنهم تكتلوا وتحزبوا وفارقوا المسلمين بتكتلهم» فمن كان 
معهم في حزبهم فهو مسلم» ومن كان ليس معهم فهو ليس كذلك! 

إذاً: هم الذين فارقوا ما دام نحن منهجنا الكتاب والسنة» وعلى ما كان عليه 
سلفنا الصالح فليقولوا ما شاءوا بعد ذلك» لكن المهم أن تعارضوهم هم 
يتهمونكم بهذه التهمة» طيب أنتم معنا في الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح؟ أي نعم. إذاً: لماذا تقولون نحن منافقون أو خارجون أو ما شابه ذلك 
فالمسألة هذه ليس لها تلك الخطورة؛ لأنه مثل هؤّلاء الأفاكين الكذابين الذين يكذبون 
ويفترون هؤلاء لا حيلة لنا معهم سوى أن نكل الأمر إلى الله عز وجل ونقول أولاً- 
كما روي عن بعض الأنبياء السابقين - حينما حكى رسول الله يي نبياً ضربه قومه وهو 
يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

فنقول هكذا أو نقول: إذا كانوا مصرين على ضلالهم» فينتقم منهم كما ربنا عز 
وجل يشاء. 
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باب منه 


الشيخ: ذكرت بارك الله فيك في سؤالك الأول: أنهم ينكرون علينا أن نسمي 
أنفسنا بالسلفيين» وأن هذا تفريق» فهذه نقطة يجب أن أدلي برأيي فيها؛ لأنها في 
الحقيقة مسألة هامةء لا يعرفها كثير من إخواننا السلفيين» فضلاً عن أولئك 
الخصوم الذين يحاربون الدعوة في صميمها وليس في اسمها. 

E E E مدني العفوة‎ E 
الدعوة» ولا يخفى على الحاضرين جميعاً إن شاء الله أن الدعوة السلفية إنما هي‎ 
تنتسب إلى السلف الصالح» وهم آهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية» في‎ 
الحديث الذي تواتر صحته عن النبي ب : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم‎ 
الذين يلونهم» فنحن ننتمي إلى هؤلاء السلف في منهجهم.. في فهمهم لشريعة‎ 
ربهم.. في أصولهم في قواعدهم.‎ 

من ذلك مثلاً: وهذا خلاف جذري بيننا نحن معشر السلفيين وبين الطوائف أو 
الجماعات أو الأحزاب الآخرى» نحن ننتمي إلى السلف الصالح في مناهجهم 
ومنها: أنهم في طيلة هذه القرون الثلاثة لا يعرفون التمذهب بمذهب شخص 
معين كما شرحنا آنفاً أن الانتساب والتعصب لإمام معين دون رسول الله يي إنما 
هو إخلال بإفراد النبي ب بالاتباع» فالسلف الصالح لا يعرفون المذهبية؛ 
ولذلك فنحن لسنا مذهبيين اتباعاً للسلف الصالح. 

فحينما ينكرون علينا انتماءنا إلى السلف الصالح يعني ذلك أحد شيئيين: 
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إما أنهم لا يعرفون من هم السلف» أو يعرفون لكنهم لا يعرفون قدر السلف. 
أو نهم يكابرون ويجحدون الحقيقة الشرعية. 

أنا أقول: لو أن مسلماً تبرأ من مذهب فلان مهما كان هذا الفلان» ولنسم: 
مذهب أبي حنيفة.. مذهب الشافعي.. مذهب الأئمة المتبوعين» فهو ليس في 
خطر من دينه؛ لأنه يتبرأ من مذهب شخص معين لكنه ليس كذلك فيما إذا تيرأ 
من مذهب السلف الصالح فهو كفر» وبخاصة إذا ما تذكرنا أن على رأس 
المذهب الصالح هو رسول الله. 

فإذاً: هؤلاء بلغ بهم الغفلة والجهالة إلى أنهم يقعون في الكفر أو على الأقل 
يشر-فون على الكفر وهم لا يشعرونء إذاً: نحن لنا الشر.ف في أن ننتسب إلى 
السلف الصالح في منهجهم في فهمهم لكتاب الله ولحديث رسول الله. 

ومن ذلك أضرب مثلاً مكرراً لما قلت أنهم لا يعرفون مذهبياًء ليس فيهم من 
کان بكري لبش شي مق كان تغهريا .لبس شيم من كان ماتا :اليس فيه 
من كان علوياً في المذهبء ودعنا الآن من المذهب السياسي الشيعي مثلاً أو 
الأموي أو إلى آخره» نحن نتكلم عن التدين بمذهب لم يكن عند هؤلاء السلف 
إلا اتباع الكتاب والسنة» ولذلك كان أحدهم إذا تيسر. له أن يسأل أبا بكر سأله.. 
إن تيسر له عمر سأله.. ابن مسعود.. ابن عمر.. أبو هريرة إلى آخره؛ ذلك لأنهم 
يؤمنون يقيناً أنه لا يجوز الإخلاص في الاتباع لشخص واحد في الدنيا إلا رسول 
الله لي فإذاً: هذه أيضاً من ضلال أولئك الجماعة الذين ينكرون علينا انتسابنا 
إلى السلف الصالح. 

وقريباً جداً زارني أحد الكتاب المصريين؛ وألف كتاباً وجاء إلي لكي نناقشه 
في بعض مسائل الكتاب» والمقصود الآن: ما يتعلق بموضوع السلف والسلفية» 
ااا ا 1 )ب 
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قلت له: وهذه مناقشة فيها تبصير لإخواننا الحاضرين» قلت له: إذا قيل لك يا 
فلان! ما مذهبك.. ما هو جوابك؟ قال: مسلم» قلت: هذا يكفي؟ قال: يكفي. 
قلت: لو سألت أي طائفة من الطوائف الإسلامية فسيكون جوابه جوابك» لو 
سألت الشيعي.. لو سألت الرافضي. ما مذهبك؟ وخاصة والشيعة لديهم التقية 
المعروفة سيقول لك: مسلم. إذاً: ما هو الفرق بينك وبينه» فانتبه أنه فعلاً لا 
يكفي هذا الجواب» فضم ضميمة» فقال: مسلم على الكتاب والسنة» قلت: 
حسناً! هذا قبد ضروري جداً لكن هل يكفي؟ قال: يكفي كتاب وسنة! 

قلت له: لا يكفي» مع أنه على الكتاب والسنة لا يكفي في هذا الزمان» قال 
لماذا متعجباً! قلت له: خذ أي طائفة من الطوائف الإسلامية التي تدخل في 
عموم: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» سلها 
ستقول قولك هذا: على الكتاب والسنة؛ لأنه لا يوجد مسلم يتبرأ من الكتاب 
والسنة؛ لأنه إن فعل خرج من الإسلام, إذاً: لا بد أيضاً من ضميمة أخرى تميّرك 
على الطوائف الأخرى التي أنت تتبرأ من مناهجها ومسالكهاء قال: فأقول مثلاً 
ماذا؟ قلت: على منهج السلف الصالح» وقلت له في جملة ما قلت له: أنت هل 
يتعكر بعر كان دوا ف الاعوان ا قهن لكي كر اا فعا يكنا ينه 
وكان أخونا الخطيب أين هو؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ ! 

الشيخ: كان حاضراً إنه ليس من الإخوان المسلمين وحكى لنا الحقيقة عن 
حسن البنا كلمات طيبات جداً لم نكن نعرفها من قبل وهوء أي: محدثي هذا 
كان يعتبر من حواري الشيخ حسن البنا رحمه الله الشاهد: قلت: ابدأ من 


حَمَافْتِك فا الأتحوات المسلية» :انل إلى كل الجماعات عرزت التحرين»: 


a 
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جنباعة التبليغ.. شباب محمد وماذا يوجد جماعات أخرى! هل تجد أحداً منهم 
يقول: على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» أم يكتفون إن قالوا على 
الكتاب والسنة؟ أما أن يقول أحدهم: وعلى منهج السلف الصالح فهذا لا 
تسمعه إلا من أمثالناء وهذا أكبر دليل أنه لا يكفي المسلم اليوم أن يقول: أنا 
مسلم أولآ» ثم لا يكفي أن يقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة فقط ثانياًء بل لا 
بد من الضميمة التي تفرق بين الحق والباطل وهو: على منهج السلف الصالح. 

وذكرت له كما ذكرت لغيره كثيراً وكثيراً وبعض إخواننا الحاضرين سمعوا 
مني ذلك مراراً وتكراراًء بناءً على قولي آنفاً: أن كل المسلمين يقولون: على 
الكتاب والسنة» المعتزلة قديماً وأذنابهم حديثاً بأسماء شتى وبراقة قد تكون 
أحياناً يخالفون السلف الصالح في كثير من عقائدهم ومع ذلك فهم يؤمنون 
بالكتاب والسنة» فماذا يفعلون بالآيات التي احتج بها السلف الصالح في بعض 
الأمور الاعتقادية وهؤلاء يخالفونهاء هل ينكرون هذه النصوص؟ الجواب: ل 
ماذا يفعلون؟ يؤولون النصوص القرآنية حتى تتفق مع أهوائهم. 

فاضرب بهذه المناسبة مثلين لمذهبين» أحدهما: قديم عريق ... هم المعتزلة 
وأمثالهم» والآخر: جديد حديث وهم القاديانية» المعتزلة مثلاً ومعهم اليوم 
الشيعة والإباضية ينكرون القدر: #ذَلِك تَقَدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 4[الأنعام:”1] ينكرون 
رؤية الله في الآخرة» لكن لا ينكرون الآيات سواء ما كان منها في القدر أو ما كان 
منها في رؤية الله لكنهم يتأولونها يلفون يدورون عليها حتى تطابق أهواءهم. 

فإذاً: هم يقولون بالكتاب والسنة لكن يخالفون ما كان عليه السلف الصالح» 
هذا السلف هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: #وَمَنْ يساق الرَّسُولَ يْنْ بَعْدِ ما 
َم له الهيدَى وَيَتَعْ ع ميل المؤِْنِنَ ولو ما تول وَنْضِْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَِاءَتْ 
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مَصَميرَ ا #[النساء:ه ]١ ١‏ فسبيل المؤمنين: هم السلف الصالح» ولذلك فلا يكفي 
أولئك القدامى والمحدثين أن يقولوا على الكتاب والسنة ثم هم يتلاعبون 
بمعاني هذه الآيات ويأتون بمعاني جديدة لتتفق مع أهوائهم» مثال بسيط جداً 
ولا نطيل الحديث حوله» قال تعالى: #وجوة يَوْمَتَذِ نَاضِرَة * إلى ربا نَاظِرَة 4 
[القيامة:17- ] المعتزلة ينكرون هذه المنة.. هذه الفضيلة الإلهية التي يمتن بها 
الله على عباده في جنة النعيم» حيث يرونه كما قال أحد العلماء الأفاضل: 

يراهالمؤوشون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال 

فهل أنكروا الآية؟ لا لم ينكروا الآية لكن قالوا: # وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى 
ربا نَاظِرَة4 [القيامة:١7-‏ "] أي: إلى نعيم ربها ناظرة» لفوا على الآية وأنكروا 
حقيقتهاء إذا ما جوبهوا بالأحاديث الصحيحة» كمثل قوله عليه السلام في تفسير 
E ETN‏ وَزْيََادَة#[يونس 15] قال عليه السلام والحديث في 
صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لهم الحسنى: الجنة» وزيادة: رؤية الله في الآخرة» هذه الزيادة» والحديث 
الآخر وهو أشهر من الآول: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون» وفي رواية: ١لا‏ تضامون في رويته» إذا جوبهوا بهذا الحديث 
وذاك» قالوا لك: هذه أحاديث وإن كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا يؤخذ 
0007 
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إذا: ا منوا بالآية لكنهم كفروا بمعناهاء ما فائدة في هذا الإيمان إذا كفر 


ع 


ل 0 
هذا المذهب» وبهذه المناسبة الإباضية الآن لهم نشاط ما كان يعرف من قبل» 
ساعدهم على ذلك : يسر. الطباعة ويسر. . النشر. وإلى آخره» فهم يؤلفون الآن كتباً 
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ورسائل كثيرة في سبيل ماذا؟ نشر مذهبهم وضلالهم. 

المثال الثاني الجديد المتعلق: بالقاديانية» القاديانية لا شك أنهم يدعون 
الإسلام ولكن الإسلام منهم بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في 
المثل العربي القديم؛ ذلك لأنهم خالفوا سبيل المسلمين في كثير من عقائدهم» 
فم مغلا بعد ون بان نات البو لم بحم لم يخلق:.بات البو ةلا يزال 
مفتوحاًء وأكدوا ذلك بادعاء نبيهم الذي كان يسمى: بميرزا غلام أحمد القادياني 
ادعى النبوة» ولذلك فهم يؤمنون بنبوة: ميرزا غلام أحمد القادياني ويكفروننا 
نحن معشر المسلمين؛ لأننا لا نؤمن بنبيهم هذا الدجال» طيب! ألا يؤمنون بقوله 
تعالى: لوَّلَكِنْ رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ الَّيِّينَ#[الأحزاب:٠4]؟‏ يؤمنون طبعاً؛ لأنهم لو 
ss SE‏ 
بمجيء نبي ويصر حون بأنه بعد سيأتي أنبياء كثر من أمثال هذا النبي خاصتهم. 

اسمعوا الآن ماذا يفعلون بالآية هذه ويخالفون سبيل المؤمنين كما قال رب 
العالمين قال: أنتم أسأتم فهم هذه الآية فوقعتم في الخطأ وفي الضلال؛ لأنكم 
فهمتم من قوله: حاتم الَِّيّينَ 4[الأحزاب:٠4]‏ أي: آخرهم هذا خطأء والصواب 
في فهم الآية: #خاتم م الّيّنَ4[الأحزاب:. 4] أي: زينة النبيين كالخاتم في الإصبع» 
إذاً: هم آمنوا بالآية لكن كفروا بالمعنى لم يفيدهم شيء؛ لهذا نحن ندندن 
والبحث في هذا طويل جداً جداً.. ندندن أنه في العصر. الحاضر لا يكفي أن 
نقول: آنا مسلم» بل لا يكفي أن نقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة» لا بد من 
الأداة المميزة بين طائفة الحق التي أشار إليها الرسول في الحديث المعروف: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» إلى آخر الحديث» وبين الطوائف 
الأخرى التي تدعي أنها على الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام كلا أو جزءً» فلا 
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بد من ضميمة: آنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج الصالح» وهذا من 
معاني قوله تعالى: ومين يُشَاقِقٍ الرَّمْولَ من بَعْدِ ما تين لَه الى وَيَتبحْ خَيْر 
سَبِيلٍ المَؤِْنِينَ نوله ما تول وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا4[النساءزه١١].‏ 

إذاً: يجب أن نكون على سبيل المؤمنين وليس هناك مؤمنون مشهود لهم 

وأخيراً: نقول لهؤلاء: نتفق معكم جدلاً.. جدلاً نكتفي على أن نقول: نحن 
مسلمون على الكتاب والسنة اتركوا نحن سلفيون جدلآًء لكن هل أنتم لا 
تنتسبون إلى الإخوان المسلمين.. لا تنتسبون إلى جماعة التبليغ.. لا تنتسبون إلى 
حزب التحرير.. إلى مذهب حنفي شافعي مالكي حنبلي صوفي إلى آخره 
نقشبندي قادري جيلاني؟ إن فعلتم أنتم ذلك ولن تفعلوا فنحن معكم لن نفعل» 
سنضل على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح شتتم أم أبيتم: 

وحسبكم وهذا التفاوت بيننا وكلإناءب]افيه ينضح 


( الهدى والنور/1454ه/ ١؟ :.١.+:‏ م 
باب منه 


عن جبير بن نفيرقال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال : 
طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه و سلم» والله لوددنا أنا 
وأكا مار ت ودا نا دت فا م عت ع ها فال ]ل خدراء 
ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لا يدري 
لو شهده كيف كان يكون فيه والله لقد حضر رسول الله أقوام أكبهم الله على 
مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم 


و ا 
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تعرفون ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم صلى الله عليه و سلم قد كفيتم البلاء 
بغي ركم ؟ والله لقد بعث النبي صلى الله عليه و سلم على أشد حال بعث عليها 
نبي من الأنبياء وفترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء 
بفرقان فرق بين الحق والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل 
ليرى ولده أو والده أو أخاه كافراء وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن 
هلك دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها التي قال الله : 
#الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين* الآية 

[علق الإمام عند عبارة : وهو يعلم أن حبيبه في النار بقوله:] 

قلت: ليتأمل في هذه الكلمة الرائعة من هذا الصحابي الجليل المعبرة تمام 
التعبير عن حقيقة دعوة النبي ب من يقول من الأحزاب الإسلامية الذين تجلت 
لهم الدعوة السلفية بالرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» 
يقولون بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال: إنها دعوة حق ولكنها تفرق» ونحن 
اليوم بحاجة إلى التجمع والتكتل. فنقول: على ماذا؟ على خليط من : سلفية 
صوفية» وسنية شيعية» فهل من معتبر بما كان عليه قائدنا ب 


صحيح موارد الظمان(؟/10). 
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ORE E NEANIN 
كثر الكلام في موضوع السنة وتطبيق السنن في كثير من البلدان الإسلامية‎ 
ومنها السعودية» ونرى بعض المتكلمين الآن ممن نحسن بهم الظن إذ جرت‎ 
على ألسنتهم عبارات أن تطبيق بعض السنن قد يفرّق المسلمين» فهل هذه‎ 
المقولة لها وجه من الصحة؟ وما تعليقكم على هذاء كيف يعني نرد على مثل‎ 
هؤلاء؟ وهم سلفيون ولهم دور في الدعوة فلعلنا ننقل إليهم شيئاً من رأيكم في‎ 
هذا.‎ 
الشيخ: والله لا أعتقد آنا شخصياً أن عالماً سلفياً يتكلم بمثل هذا الكلام» قد‎ 
يكون سلفياً ناشئاً وهذا من باب حسن الظنء وإلا أكاد أقول أنه ليس سلفياً‎ 
مطلقاًء كيف تكون السنة مفرقة للأمة؟ بل والواقع أن السنة هي التي يجب أن‎ 
تجمع الأمة, لأن النبي بإ قال في الحديث المعروف صحته عندهم جميعاً:‎ 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا‎ 
حتى يردا علي الحوض.. وإذا كان التمسك بالسنة هو العصمة في تكتل الأمة‎ 
وتجمعها والصيانة عن أن يقع الخلاف والفرقة فلا شك أن كل من يدّعي أن‎ 
التمسك بالسنة هو سبب تفرق الأمة» هذا شيء» شيء آخر ليس هناك مفهوم‎ 
محدد كل التحديد لكلمة السنة التي يطلقها هؤلاء الناس الذين أشرت أنت‎ 
إليهم فقد تكون السنة من باب الأمور المندوبة التي يعنونها وقد تكون من‎ 
الأمور المستحبة» وقد تكون من السنن المؤكدة» وقد تكون من السنن الواجبة»‎ 
ااا يا س‎ 


Bas 


جامع تراث العللامة الألباني في (النبه- تبهم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 
فأي السنن التي يطلقون هذه الكلمة حولها ويدّعون أنها تكون سبباً لتفريق الأمة 
بها تفضل . 

مداخلة: حتى تتضح الصورة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ضرب بعضهم مثلاً: لو أن رجلاً أراد أن يصلي بجماعة وكانوا يرون 
الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وهو لا يرى ذلك ولو أنه صلى بهم ولم يجهر لكان 
مجالاً للنزاع فيرى هنا أن يتنازل عما يعتقده في ذلك ويجهر بالبسملة» ويرون 
أيضاً مثالا آخر الاختلاف في موضوع صلاة التراويح. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنه القول عشر.ين وثلاثة وعشرين وإحدى عشر. ثلاثة عشر... صلي 
مع الإمام ما يصلي دون أن تُثير هذا النزاع.. هذه الأمثلة التي يضربونها. 

الشيخ: جميل» كيف يكون إحياء السنن التي أميتت مع الزمن؛ وإماتة البدع 
اتی اع م قا لوقي العام وريد ا رو يادي تن 
الأسماء المبتكرة المختلف فيها إلى آخره؟ كيف يكون؟ أليس معنى هذه أننا 
ندعوا الناس إلى قلب الحقائق الشرعية بسبب سياسة لا شرعية. 

أنا لا أنكر أن الإمام إذا كان عالماً ودرس المجتمع الذي يعيش فيه أنه إذا 
جهر أو أسر إذا كان الجمهور يجهرء فإذا أسر بالبسملة بين يدي الفاتحة يغلب 
على ظنه أنه يترتب من وراء ذلك مفسدة بين الجماعة التي هو يريد أن يحيى فيها 
ويعيش فيهاء فأقول لا بأس من الجهر ليس مسايرة لهم» وليس تنازلاً عمّا يعتقده 
من السنة بل استعمالاً منه لسنة أخرى ثبتت لدينا عن النبي 2# في الحديث الذي 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النب- ‏ تهم وشبهات حول (لرعوة السلفية والرو عليها 
يقول بأن أبو قتادة الأنصاري يقول: «إن النبي بل كان يؤمنا في صلاة الظهر أو 
العصير أو كلها مها وكان ينتعت الآية اجا وة يتمعن الآية أحيانا والضلاة 
سرية كانت لحكمة وهي لحكمة تعليم الناس.. طيب اقتدى بهذه الحكمة 
الفاروق رضي الله عنه فكان يجهر أحياناً بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم 
وبحمدكء أيضاً تعليماً للناس» فلا شك أنه الأصل أن الرسول عليه السلام راعى 
هذه الحكمة والفرع أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك» لكن الحكمة 
ليست محدودة النطاق يمكن أن تكون الحكمة من باب دفع الشر. الأكبر بالشر. 
الأصغرء كما فعل الرسول عليه السلام يوم قال لعائشة وقد أرادت أن تدخل 
الكعبة تصلي ركعتين اقتداءاً بالرسول قال: «صلي في الحجر فإنه من الكعبة» 
وإن قومكِ قصّرتٍ بهم النفقة» ولولا أن قومكِ حديثي عهد بالشر.ك لهدمت 
الكعبة...» إلى آخر الحديث إذاً هو استعمل الحكمة عليه السلام بمعنى آخر هنا 
فيمكن لإمام المسلمين العالم الفقيه الذي لا يريد أن يساير الناس وإنما يريد أن 
يصلح قلوب الناس وأن يجلبها إليه له أن يجهر بالبسملة أحياناء ولكن هل العالم 
الحكيم يقتصر. فقط على الجهر بالبسملة ولا يظل بلقي دروساً بين الناس حتى 
يفتح قلوبهم ويجعلها تقبل على سنة الرسول عليه السلام ليقول لهم تارة وتارة» 
أن الحديث الصحيح يقول: كان يسر. بالبسملة» ولذلك لا يتعصبوا كثيراً للجهر 
بالبسملة» فإن جهر فصلاته صحيحة» وإن أسر صلاته صحيحة لكن السنة هكذا 
فإذا كان هو من جهة يعلمهم ومن جهة يداريهم ويسايسهم؛ فهذا لا بأس فيه. 

بل نضعه عين الحكمة, أما أن يساير الناس ويمشي مع الناس بالحجة السابقة 
أن التمسك في السنة تفرق الأمة... هذا الحقيقة هو منتهى قلب الحقائق. 


مداخلة: يعني نستطيع أن نقول تكون المسايرة فترة مرحلية حتى يتم تعليمهم 
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جامع تراث العللامة الألباني في (النبه- ‏ تبهم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 
وإقرار السنة فيهم 

الشيخ: وهو كذلك نيجي بقى لموضوع التراويح كمثال أتيت به. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: التراويح من الأمر المجمع عليه بين علماء المسلمين أنها سنة» 
وليست بفريضة لأنها من قيام الليل» وأن هذه السنة يمكن أن يصليها ركعتين 
وأربعاً وستا... إلى آخره إلى أن يصل الموضوع للحد المختلف فيه فما الذي 
يفرض على المسلم المتحمس للاقتداء بنبيه يك بصلاة القيام» أن يقال تابع 
الجماعة يا أخيء بينما هو لو صلى ركعتين ثم ولى الأدبار ما أحد يقول له لماذاء 
لماذا؟ لأنه قائم في الذهن أن هذه نافلة وليست بفريضة» لكن إذا جاءت المسألة 

ست نفوسء أيه لازم يكمّلء لماذا هون لازم يكمل وهناك ما لازم يكمل؟ 
لأن هناك مقولة قديماً أن الإنسان يصلي ما يشاء وهنا لأنه مع الزمن أنا نى 
م ع ع ع 
وأنا ألقي في نفسك قرأت رسالة الأخ لا أدري ما اسمه الذي تكلم في صلاة 
التراويح حسب القواعد العلمية الأصولية. 

مداخلة: نعم .. نعم. 

الشيخ: وجدته مع الأسف أيضاً مسحوب مع الجمهور لماذا؟ ما يجادل 
بإنصاف» نحن نقول أن صلاة التراويح تتراوح بين الزيادة والنقص» لكن أكثر 
شيء ورد هو إحدى عشرء وهو يقول في رواية ثلاثة عشر. ونا ذاكرها هذه ما أنا 
يعني كاتمها أو جاهلها. 

مداخلة: بس يا شيخ صحيح. 

31 17 
وال ڪڪ 


جامع تراث العلامة الألباني في (النبه- تبهم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 

الشيخ: نعم هو بيطوي عنها صفحاً ويذكر كأنه يستدرك عليّ أنه لا فيه أيضاً 
رواية ثلاثة عشر. أنا لو كنت جاهلها هذه الرواية وقلت: طيب ثلاثة عشر. فيه 
خمسة عشر. إلى آخره؟ ما في» هذا شيء» الشي.ء الثاني كيف يقول الشيخ كذا 
وكذاء وهذا الرسول كان يصلى تارة سبعة» تارة تسعة.. إلى آخره؟ يا أخى أنت 
فقط قل لي صلي أكثر من إحدى عش صلى أكثر من ثلاثة عشر» هذه يطويها 
ولا يتعرض لها أبداًء نعم هذا ليس على الأصول هذه... 

مداخلة: E‏ ةا 

الشيخ: الحمد لله لكن ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد» غيره. 
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جامع تراث العلامة الألباني في انج تبهم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 


1 شبهة : الوقت ليس وقت اختلاف, بل توحد 
لمحاربة الشيوعيين والعلمانيين 





مداخلة: جزاك الله خيراً وأثابك الله! يقول السائل: أين ... أن كثرة ... بين أهل 
العلم ... وفي هذا تشتت نشقت للفكر أو قفهما + .. وهذا الوقت ليس وقت رد وإنما هو 
وقت ... وتوفير» ووقفة في وجه ... الصليبية ... والرأسمالية والماسونية 
والعلمانية» فينبغي ... والالتفات إلى الخطر الأعظم» فما تعليق فضيلتكم على 
ذلك؟ 

الشيخ: كلام نسمعه في كثير من البلاد التي فيها بعض الشباب المتحمسي' 
للإسلام الذين لو سألتهم: ما هو الإسلام؟ لقالوا مثل ذلك الرجل الأعجمي 
الذين ضرب به المثل في جهله بالإسلام حين لقي رجلا من اليهود ممن 
يسمونهم اليوم مواطنين» وهذه التسمية من بدع العصر. الحاضر وإنما اسمهم في 
الإسلام: الذميين» فإن كلمة: المواطنين تعطي أنه لا فرق بين مسلم وكافر يقيم 
بين ظهراني المسلمين» أما التسمية الشر-عية وهي أنهم من أهل الذمة» أي: 
أعطيت لهم ذمة الله أن تصان أموالهم وأعراضهم مقابل خضوعهم للحكم 
للإسلام في الأرض التي هم يعيشون فيها. 

الشاهد: لقي هذا الرجل الأعجمي رجلا من اليهود من أهل الذمة» فأخرج 
... الخنجر من غمده وهدد هذا الرجل بقتله» قال له: ... أسلم وإلا قتلتك» 


هلي 
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جامع تراث للعللامة الألباني في (النبه- تہم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 
فارتعشت فرائص هذا اليهودي وقال: دخلك! ماذا أقول؟ قال: لا أدري» فهذا 
المتحمس للإسلام حتى هم بقتل رجل ذمي يقول حينما خضع الذمي لأمره إياه 
بالإسلام ... يقول: لم يحسن أن يقول له: قل: لا إله إلا الله» لآن الرسول عليه 
السلام قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ون محمدًا 
رسول الله» ومع ذلك فهذا الأعجمي من جهله أنه لا يعلم ما هو ... لأنه من آهل 
الذمة فلا يجوز أن يفرض عليه الإسلام؛ لأن في مثله قال رب الأنام: ##لا إِكْرَا 
في الدَّينٍ فد تبن الرشد مِنَ العَيّ [البقرة: ”5 ؟]. 

إن هذا النوع من الأسئلة إنما تنبع من ناس لا يقدرون الإسلام حق قدره» ولا 
يهتمون ... به» من هم هؤلاء المسلمون الذين يقول عنهم: إنه يجب أن عليهم أن 
... لمحاربة الكفار بأشكالهم وأنواعهم كما جاء في السؤال» آلذين فهموا 
الإسلام أم الذين جهلوه؟ لا شك أنه من أنصف وتجرد عن الحزبية والعصبية 
الجاهلية لقال جواباً عن هذا السؤال: إنما هم الذين عرفوا الإسلام» نقول: 
عرفت فالزم. 

إدا: يأتيك السؤال التالي: من هؤلاء الذين بإمكانهم أن يقفوا أمام الكفار على 
أنواعهم واختلاف عقائدهم؟ أهؤلاء المسلمين الذين فهموا الإسلام وطبقوه 
على أنفسهم وعلى ذراريهم وأهاليهم» أم الذين أهملوا الإسلام جانيًا واكتفوا 
بالصياح والزعاج؟ ... دعوا الاختلافات بينكم وتوجهوا لمحاربة الأعداء» قد 
قال آنقما: أن هؤلاء إن لم يكونوا عارفين بالإسلام لا يستطيعون أن يجاهدوا 
الكفار» فقلنا له: عرفت فالزم. 

والآن نقول: عارفين بالإسلام ولكن لا يعملون بالإسلام؛ فهؤلاء لا 
يستطيعون أن يقفوا ... محاباة أو رياء أم لا بد أن يكونوا عاملين للإسلام لا 
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جامع تراث العللامة الألباني في منہج تہم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 
يكتفون فقط على معرفته» فإن قال كما هو ... لا بد أن يكونوا أيضًا عاملين 
للإسلام» فحينئِذ نقول له ولأمثاله من المغرورين بالدعاوى الفارغة: قم وحارب 

و ٠‏ قر - 

الكفار وادعوا للخلافة» نقول لهم كما قال رب العالمين: #وّقل اعمَاموا فَسَيَرَى 
الله یلک ور شرل وال مون و دون إلى غاله الخزي والشهاةة ف ی يما 
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة:5١٠].‏ 

والعالم كما مثلنا آنقا ينبغي أن يكون على علم» فكيف تفعل أنت يا مسكين 
إذا وجدت قولين للعلماء من تلك الأقوال الكثيرة التى غضضت الطرف عنها 
وأمرتهم بأن يستجيبوا لأمرك الفج بأن يتفقواء إذا قيل لك مثلا في طرف من 
أطراف العقيدة المتعلقة بالله عز وجل.. إذا قيل لك: أين الله؟ فستسمع جوابين 
متناقضين متنافرين» وهو يفتش ... من الاصطلاح» فبعضهم وهم أهل السنة 
يقولون بما قالت به الآئمة المتقدمون تبعًا لأصحاب الرسول عليه السلام» فبعد 
... والسنة الصحيحة فيقولون جوايًا لهذا السؤال: أين الله؟ الله فى السماء كما 
57 3 1 يد ع ياوا رن E‏ 1006 اباش سر 2 
قال الله عز وجل في القرآن: #أأمِنتمُ مَنْ في السَّمَاءِ أن يحَسِف بكم الأرض فَإِذا 
ھی تور ٭ آم أَمِنثمْ من فى السيمَاء أن ريل عَلَيْكُمْ حاب فتامون كيف 
تَذِير #[الملك: .]1١ - ١١‏ 

ستجد قولا آخر يقول: الله في كل مكان.. الله موجود في كل الوجود» ومن 
الأمكنة الدهاليز والمجاري القذرة والكنف ونحو ذلك من الأمكنة» فقد أدخلوا 
معبودهم الحق في هذه ... التي بعضها لا يدخلونها مطلقماء وبعضها يدخلونها 
... أهكذا يجوز أن ... فى رب العالمين؟! ما ... إلا الشاب المتحمسء والذي 
تدعو الناس إلى أن يتجاهلوا هذا الاختلاف الواقع بينهم» فمع أي طريق أنت؟ 
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جامع تراث العلامة الألباني في (النبه- ‏ تبهم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 
وتقول: الذي يقول: إن الله في السماء كما قالت الجارية جوابًًا لرسول الله يه 
حينما سألها: أين الله؟ فهو على حقء والذين يقولون: إن الله في كل مكان» ومن 
تلك الأمكنة نو أمكنة العاذورات كما د کا وإن فت أن كلذ عل را 
خالفت صريح القرآن ألا وهو قوله تبارك وتعالى: #قَمَادًا بَمْدَ الى إلا 
الصَّلالُ #[يونس:”]. 

إن كان قول الأولين: الله في السماء حقا وهو كذلك» ... قول ... كما سمعتم» 
فضلًا عن آيات وأحاديث أخرىء يقول ... القول المخالف لهم ... بنص القرآن» 
وإن قلت العكس: أن قول الآخرين هو الصواب» لا يلزم من ذلك أن قول 
الأولين باطل» فكيف تجمع بنفسك قولين متناقضين متنافرين ثم تريد من كل 
هؤلاء العلماء وأنت لست منهم يقيتا؛ لأن الذي يقول هذا الكلام من يعرف 
الإسلام ويقرأ هذه الآية» ولئن كما قرأها كما فهمها: قَمَاذا بَمْدَ اَن إل 
الصَّلالُ )[يونس:۲"] وهناك قوله عليه السلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» فإِدًا المسألة إذا كان فيها قولان متناقضان 
فلا شك أن أحدهما صواب والآخر خطأء فليت شعري كيف يعيش ... 
المسلمون من الشباب المتحمس لماذا؟ ... باسم الإسلام» ولكن إن سألته .. 


)٠٠:۳٤:۳۷/5 ٤۲ (رحلة النور‎ 
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تهم وشبهات.. الدعوة إلى العقيدة ١١‏ 

يق للناس 

مداخلة: فضيلة الوالد حفظك الله! ما هو ردكم على من يقول: إن الدعوة إلى 
التوحيد والعقيدة الصحيحة ومنهج السلف يفرق الناس وجزاك الله خيرًا؟ 

الشيخ: الله أكبر! وهل من يقول في هذا الزمان: إن الدعوة إلى التوحيد 

والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح يفرق الأمة 

سبحان الله! ذلك القول هو الضلال البعيد» هذا السؤال يذكرنى بحديث رواه 











الإمام البخاري في صحيحه في حديث لا أستحضر. لفظه الآن وإنما فيه أن من 
أسماء النبي ب : المفرق» وهذا بلا شك قد تستغربونه من أسماء النبي: أحمد 
ومحمد والماحي» ونحو ذلك مما هو وارد في الحديث الصحيح» لكن حديث 
في صحيح البخاري فيه أن من أسمائه عليه الصلاة والسلام: المفرق» ترى! لماذا 
كان هذا الاسم من أسمائه يييْةٌ؟ ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» والقرآن من 
أسمائه: الفرقان يفرق من تمسك به واهتدى به بين الحق والباطل» يهدي إلى 
صراط مستقيم» ومن دعا إليه فهو أيضًا مفرق» فرسول الله بحق مفرق» ثم من 
تمام هذا الاسم أو من لوازمه أن نتيجة الدعوة إلى الحق والتفريق بينه وبين 
الباطل هو التفريق من نتائج ذلك حتمًا والتاريخ الأول يؤكد ذلك أن يفرق بين 
الرجل وابنه.. بين الزوجة وزوجها لماذا؟ لأن الزوجة أسلمت وبقي زوجها على 
الكفر فأوجب عليها الإسلام أن تفارقه» أسلم الابن ففارق أباه بل وربما قتله إذا 


جامع ترات للعللامة الألباني في (النبه- ‏ تہم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 
لقيه في المعركة وهكذاء فأين هؤلاء الذين يقولون: إن الدعوة إلى الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح يفرق الأمة سبحان الله! كأنهم يتجاهلون 
الحديث الذي ذكرناه قبل صلاة المغرب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» إلى آخر 
الحديث. 

فالفرقة قائمة وموجودة فما حلها وما الخلاص منها وما النجاة من هذه 
الفرقة؟ أليس هو قال الله قال رسول الله؟! أليس هو اتباع سبيل المؤمنين كما قال 
رب العالمين في القرآن الكريم: لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بين لَه الهبدَى 
ویتیسع عَيْرَ سى پيل الف اال ا رك ات 
مَصِيرً #[النساء:5١١]‏ هذا أمر واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان» لكني أقول جدلا: 
إذا تركنا لا سمح الله الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ لأنه بزعمهم 
يفرق الأمة» فما الذي يجمع الأمة ليت شعري؟ ما الذي يجمعها إذا تركنا 
الكتاب والسنةء والنبي ب حينما بعث في قومه العرب فكلنا يعلم أنهم كانوا 
مستعبدين من فارس والروم فما الذي جعلهم أعزاء ومتسلطين على الأمم التي 
هي أقوى منهم مادياً؟ أليس أن الله جمعهم على كلمة سواء هي: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فنصر.هم الله بسبب ذلكء فكيف يقول هؤلاء أن هذه الدعوة 
تفرق؟ فما هو الدليل؟ لا أعتقد إلا أنهم يريدون خلاف ما يظهرون. يريدون 
القضاء على دعوة الإسلام الصحيحة وإقامة إسلام إما أن يكون إسلامًا أو ... أو 
إسلامًا أمريكيًا أو إسلامًا خلفيًا كل هذا وهذا لا يقربنا إلى الله زلفى إلا كما 
ا 1 واس قيا فاتبعوه ولا تتبعوا السب 
تمر کک عن رلو :] ومن هذه در من يقول هذه الكلمة الباطلة 


مستشها هت 85 ڪڪ 


جامع ترات العللامة الألباني في (النبه- تہم وشبهات مول الرعوة السلفية والرو عليها 


الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله بَيةِ: «إن الله لا ينتزع العلم 
انتزاعًا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» فهؤلاء الناس 
الذين يفتون الناس بمثل هذه الكلمات هم الذين عناهم الرسول عليه السلام 
بقوله: «اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» نسأل 
الله تبارك وتعالى أن يلهمنا العلم النافع وليس هو إلا العلم بالكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح ثم أن يقوينا ويساعدنا على العمل به إنه سميع 
مكيب لم 


(رحلة النور ٣۴۳‏ ب/١1ه:١0:1٠)‏ 
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التفريق ليس مذموما لذاته 

قال المقداد رضي الله عنه: «والله لقد بعث الله النبي بإ على أشد حال بعث 
عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة و جاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة 
الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق و الباطل و فرق بين الوالد و ولده حتى إن 
كان الرجل ليرى والده و ولده أو أخاه كافراء و قد فتح الله قفل قلبه للإيمان» 
يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينه و هو يعلم أن حبيبه في النار» و إنها 
للتي قال الله عز وجل : #الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة 
أعين 14 . 

[بوب له الإمام بقوله]: دعوة الحق والخلاف حولها. ثم قال: 

التفريق المذكور في هذا الحديث له أصل في «صحيح البخاري» (رقم 
۱ من حديث جابر بن عبد الله قال : «جاءت الملائكة إلى النبي ب و هو 
نائم» فقال بعضهم : إنه نائم» و قال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان .. » 
الحديث. و فيه : «فمن أطاع محمدا ب فقد أطاع الله» و من عصى. محمدا فقد 
عصى_الله» و محمد فرق بين الناس» . قلت : ففي الحديث دليل صريح أن 
التفريق لبس مدذموما لذاثة» فصر يعض الاس من الدعوة إلى الكتات و الةو 
التحذير مما يخالفهما من محدثات الأمورء أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد ! 
بدعوى أنها تنفر الناس و تفرقهم - جهل عظيم بدعوة الحق و ما يقترن بها من 
الخلاف و التعادي حولها كما هو مشاهد في كل زمان و مكان» سن الله في 
خلقه» و لن تجد لسنة الله تبديلا و لا تحويلاء #و لو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك #. 


.)۷۸١ ءالالة/؟/؟5(١ةحيحصلا«‎ 
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جامع ترات العللامة (لألبانى ني النبع 





(لسلفية والوهابية 


جاع تراث العللامة (لألباني في منج السلفية والوهابية 


grrr‏ سوك اك سك نايك سك 


الوهابية! 
الشاكل: كرفت كلمة الوهانية في كلام ارت اش ادر ادج لاشو 
فحبذا لو تُوضّح فإنها كلمة يعتريها كثير من كلام» والناس ما بيعرفوها على 
حقيقتها هل هي فعلاً كما ذكر أو أيش المقصود بالوهابية ونسبة لأيش حتى تتضح 
الصورة وجزاكم الله خيراً؟ 
الشيخ: حسن سؤال طيب الواقع أن هذه اللفظة الوهابية هي خطأ لغة وخطأ 
عرفا أما اللغة فالوهابية نسبة إلى الوهاب» والومّابٍ اسم من أسماء الله وهاب» 





والذين ينتسبون إلى هذا الوهاب فهم الوهابيون» فهذه النسبة إذا أخذناها من 
الناحية العربية هي نسبة تشر.يف,. فلان وهابي يعني منسوب إلى الوهاب» وهو 
الله تبارك وتعالى» والوهابيون هون منسوبون لمن ينسب بهذه النسبة» فالمقصود 
بكلمة الوهابيين كما لا يخفى على الجميع هم النجديون والنجديون ليس فيهم 
من ينتمي إلى هذا الاسم مع أنه خلاف ما يستعمل هو اسم تشريف وهابي 
وليس اسم ذم وتقبيح» لكن من حكمة الله عز وجل ليظهر خطأ المفترين على 
المسلمين ينسبون هؤلاء الناس النجديين إلى كونهم وهابيين بزعم أن هذه النسبة 
إلى إمام لهم. 

وإمام النجديين وفي جانب من الشريعة وليس في كل الشريعة إنما هو محمد 
بن عبد الوهاب» وليس الوهاب لأن الوهاب هو الله تبارك وتعالى» عبد الوهاب 


هو والد محمد الذي جدد لهم دعوة التوحيد» فلو تسب منتسب ما إلى عبد 


بت 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج (لسلفية والوهابية 
الوهاب لم تكن النسبة إليه وهابي فهي خطأ مزدوج لأن الذي جدد لهم دعوة 
التوحيد هو محمد بن عبد الوهاب» وليس والده عبد الوهابء ثم النسبة إلى عبد 
الوهاب ليس وهابياً وإنما هو ممكن يقال عبدلي أو نحو ذلك فهذا خطأ من 
حيث التعبير اللغوي» ومن حيث كما قلنا من حيث الواقع» فليس هناك من ينتمي 
إلى هذا الاسم الوهابية إطلاقاًء بينما الفرق الموجودة قديماً وحديثاً كلها حينما 
تنسب إلى نسبة تعترف بهذه النسبة كالشيعة والزيدية والإباضية ونحو ذلك» 
ولكن لا يوجد على وجه الأرض الإسلامية أبداً رجل يقول آنا وهابي» والسبب 
ضاذكرناه اشامن تاحتين: اة اللغة العريية: والتاخية الواقعية» لك هذه 
الكلمة مع الأسف شاعت وأذيعت بين عامة المسلمين في زمن أواخر دولة 
الأتراك وقصدوا بذلك تنفير المسلمين جميعاً عن الدعوة التي سميت بالدعوة 
الوهابية» علماً أن هذه الدعوة الوهابية ليس فيها إلا الدعوة إلى توحيد الله عز 
وجل بالمعنى الجامع لكلمة التوحيد» وهذا في الواقع مما يمتاز به النجديون 
على كل الجماعات والطوائف والفرق الإسلامية في كل بلاد الدنيا منذ أن جاء 
محمد بن عبد الوهاب حتى هذه الساعة» ذلك لأنهم يفهمون التوحيد بالمعنى 
الأعم والأشمل والصحيح» بينما كثير من المسلمين الآخرين يفهمونه بمعنى 
ضبق عدا ذلك أن العو خد الذي اتزل الله فر و ها نه الک ونيف به الزسن 
يعني أموراً ثلاثة الأمر الأول: إنما هو توحيد الربوبية» ومعنى ذلك أنه لا رب إلا 
الله وأن الله هو الذي تفرد بخلق السموات والأرض» كما هو معروف بإجماع 
كل من يؤمن بالله على اختلاف كل الملل» لكن الفرق بين الدعوة الإسلامية 
الحقة والتي جاءت بهذا التوحيد الذي أحيى معناه الصحيح محمد بن عبد 
الوهاب هنا تختلف الدعوة الإسلامية هذه الحقة عن اليهودية والنصر.انية فهي 
بالإضافة إلى أنها توجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه لا خالق إلا الله» فهي 
Ê rg‏ 2 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لسلفية والوهابية 
توجب عليه في الوقت نفسه أن لا تعبد مع هذا الخالق سواه ولذلك فعلماء 
المسلمين متفقون جميعاً أن معنى لا إله إلا الله لا يساوي لا رب إلا الله وإنما هذه 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله» تعني معنى أوسع من معنى لا رب إلا الله» ذلك أنها 
تعني لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى فهذه الكلمة الطيبة التي هي 
مفتاح الجنة كما جاء في بعض الآثارء وبها ينجو المسلم من الخلود في النار كما 
تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي با جمعت بين التوحيدين توحيد 
الربوبية» أي: لا خالق مع الله» لا رب مع الله سواه» وتوحيد الإلوهية» ويعبر عن 
هذا التوحيد أحياناً بتوحيد العبادة أي أن يُعْبّد الله وحده لا شريك له» فإذا فسر 
مفسر. ما هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يكن موحد 
هذه نقطة الفصل بين المسلمين حقاً وبين الآخرين» المسلم يوحد الله عز وجل 
في ذاته» ويوحده في عبادته» بينما الاخرون من اليهود والنصارى يوحدونه في 
ذاته إلا من ضل منهم ضلالاً بعيداً» ولكنهم يعبدون معه سواه» لهذا يجب على 
المسلمين جميعاً أن يعرفوا أولاً هذا المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله وأنها 
لا تعني لا رب إلا الله فقط» وإنما تعني إضافة على ذلك أنه لا معبود مع الله أيضاً 
بحق» وكلمة بحق هي احتراز من إنكار أن هناك معبودات في الأرض قديماً 
وگ يتاك دو :دون E‏ كذ يناك OS‏ 
المعبودات كثيرة وكثيرة جداًء لكن إنما يصح التفسير بقيد (بحق) لا معبود بحق 
في الوجود إلا الله تبارك وتعالى» وإلاقد عبسدّت اللات والعزى وعبدت 
الطواغيت حتى الآن فكيف يستطيع المسلم أن يقول لا معبود إلا الله لأن 
المعبودات موجودة بكثرة ولكنها بالباطل والمعبود بحق إنما هو الله تبارك 
وا 

كذلك بالإضافة إلى هذين النوعين من التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لسلفية و(لوهابية 
العبادة أو الألوهية هناك توحيد ثالثء به يتم التوحيد» وبه تقبل شهادة الموحد لا 
إله إلا الله وإلا فهي مردودة عليه» ما هو هذا التوحيد الثالث: توحيد الله في 
صفاته» فكما أنه عز وجل واحد في ذاته» وواحد في ألوهيته» فهو واحد أيضاً في 
صفاته لذلك قال تعالى ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السَحِيعٌ البَضنُِ» [الشورى:١١]‏ 
هذه الدعوة التي جاء بها محمد بل وعرفها السلف الصالح» والأئمة جميعاً 
ولكن خلف من بعدهم خلف ليسوا فقط أضاعوا الصلاة بل وأضاعوا التوحيد 
لأنهم فهموا هذه الكلمة الطيبة بالمعنى الأول الضيق لا إله إلا الله: لارب إلا 
الله» ونحن نرى رسائل في العصر. الحاضر مؤلفة ومطبوعة وفسر.ت هذه الكلمة 
الطيبة بهذا التوحيد الوحيد فقط وهو لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله هذا لا يجوز 
للمسلم أن يفهم هذه الكلمة الطيبة بهذا المعنى الضيق. 

لذلك كان من آثار ذلك لما أخلوا جماهير المسلمين وبخاصة عامتهم لما 
أخلوا بفهم هذه الكلمة الطيبة أخلوا عملياً في تطبيقها فهم يعبدون مع الله آلهة 
أخرى وهم لا يشعرون» وهذه من أكبر المصائب التي حلت في المسلمين» 
والسبب في ذلك يعود إلى أمرين إثنين ذكرنا أنفاً أحدهما: أنهم لم يفهموا من 
كلمة التوحيد توحيد الله في العبادة» والأمر الآخر أنهم لم يفهموا معنى العبادة, 
فإذا قلت لإنسان أن تعبد مع الله آلهة أخرى» قال لك: لا أنا لا أعبد إلا الله آنا لا 
أصلي إلا لله عز وجل» نقول إلى هنا نحن معك أنت لا تصلي إلا لله عز وجل 
ولكن ألست تدعو غير الله عند الشدة فتقول يا سيدي أحمد» يا سيدي بدويء يا 
سيدي شعيبء يا كذاء يا كذاء هذا هو عبادة الله أو هذا من عبادة الله تبارك 
وتعالى والله عز وجل قد أنزل علينا كتاباً كريماً وافتتحه بسورةٍ هي سورة 
الفاتحة» وفيها يقول المسلم مخاطباً ربه عز وجل في كل ركعة من صلواته 
#إياك نعبد وإياك نستعين* فأنت تعبد الله وحده لا شريك له. لكنك تستعين 


ن 
1 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لسلفية و(لوهابية 
بغيره» هذه الاستعانة سواءً علينا سميناها استعانة» وهي تسمية صحيحة» أو 
سميناها استغاثة» وهي أيضاً تسمية صحيحة» أو سميناها توسلاًء وهي تسمية 
خاطئة» هذه الأسماء تدل على مسمى واحد» بعض هذه الأسماء صحيح كالاستغاثة 
واا سات وبعضنها توس هدا تسهية الأاستعانة يعن الله والتوسل بغي ن الله ر اده 
باب قوله عليه السلام في غير هذه المناسبة (يسمونها بغير اسمها). 

فقول القائل: يا رسول الله أغثني زعموا أن هذا توسل» لا هذا دعاء لغير الل 
وهذا استعانة بغير الله» وهذا إشراك بتوحيد العبودية» لأن الذي ينادي غير الله 
خاصة في الشدائد فقد عبده من دون الله عز وجل» ومن الدليل على ذلك وهو 
مذكور في القرآن وفي السنة قول الله عز وجل إِذَالَّذِينَتَدُعُونَ مِنْ دون اللهعِبَادٌ 
الک4 تدعون» ما قال تعبدون» لكن الحقيقة أن هذه الآية تعني دعن أي 
تعبدون» فسواء قلت يعبدون غير الله» أو يدعون غير الله» فكلا التعبيرين يؤدي 
إلى حقيقة واحدة» وهي أنهم يستعينون بغير الله عز وجل» وهذا إخلال بتوحيد 
الإلوهية» وليس إخلالاً بتوحيد الربوبية» ولذلك من لا يعرف هذا التفصيل الذي 
جاء في الكتاب والسنة وجرى على ذلك سلف الأمة إلى ما قبل قرون قليلة» ثم 
انحرف الخط على بعض المسلمين ففهموا لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله 
وهذا المعنى ما كفر به المشركون بل كانوا يؤمنون به» لكنهم كفروا بهذا المعنى 
الصحيح الذي جهله كثير من المسلمين ألا وهو توحيد الألوهية أو توحيد 
العبودية أو العبادة. 

في سورة من القرآن 8 ون سهم مَنْ حمل السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ليون ل إذاً 
المشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية» لا يعتقدون بأن هناك كما هو دين المجوس 
بأن هناك خالقاً للخير وخالقاً للشر مثلاً» وإنما يعتقدون أن الخالق هو الله وحده 


لا شريك له» إذاً من أين جاء شركهم؟ ولماذا قاتلوا نبيهم إذا دعاهم إلى لا إله إلا 
تا 
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الله مع ذلك يستكبرون كما قال في القرآن الكريم #إذَ قل هللاال 
يَسْتَكْرُونَ4 وقالوا لأَجَعَلَ الآخةإِطَاوَاحدَاإِنَهَذَالَتَيْءعْجَابٌ4 إذاً مفهوم لفظة 
الإله عند العرب في الجاهلية غير مفهوم الرب لأنهم كانوا يؤمنون بأنه لا رب إلا 
الله أي لا خالق ولا مربي ولا رازق إلا الله» أما الإله فهو الذي لا يخضع إلا له 
تبارك وتعالى» وهم كانوا يخضعون لغير الله من الآوثان والأصنام المعروفة في 
التاريخ» ولذلك كان من غرائب شرك المشركين قبيل بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنهم كانوا يطوفون حول الكعبة ويقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك 
لباق لاشريك لك الا شر وكا کو املف ريلك متلكه وما فلك لماذا؟ 
لأنهم يعتقدون أن لا خالق مع الله لكن جعلوا لله شركاء أي يعبدونهم من دون 
الله تبارك وتعالى» كما في الآية التي كان في مطلع كلمة الأخ محمد #وَالَّذِينَ 
اتحَذُوا ن دوتو أَوْلِيَاءَ ما يدهم إلا لِْقَرَبُونَا إلى الله رُلْقََى 4 [الزّمر:] فهذه 
ل ل 0 
معه سواه لکن إذا سئلوا لماذا تعبدون هؤلاء قالوا ما تدهم إلا لِيقَربُونَا إلى 
الله زُلْمَى 4 [الزمر:؟]. 

فهذه حقيقة مؤسفة جداً أنهم يؤمنون بأن الله واحد لا شريك له» ومع ذلك 
جعلوا له شركاء في ماذا جعلوا له شركاء؟ في العبادة. 


ولذلك يجب أن نتنبه لأمر في ظني أن كثيراً من الناس غفلوا عنه مَل تجعَلُوا 
له أندَادا ونم تَعلَمُونَ» أيش معنى أنداداً؟ أنداداً في الخلق» أنداداً في الرزق» 
أنداداً في الإحياء والإماتة ؟.. لاء وإنما أنداداً في العبادة» وهذا هو كان شرك 
المشركين في الجاهلية» وهذا بحث طويل» والغرض منه التنبيه إلى أن النجديين 
هؤلاء ينبزون بلقب الوهابية هذه نسبة كما ذكرنا خطأء وإنما هم أرادوا أن 
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بشيء جديد مطلقاًء وإنما هو من المجددين الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على 
رأس كل مائة سنة» المجددون كما يذكر الإمام السيوطي وغيره لا ينبغي أن 
نتصور أن المجدد يكون واحداً في كل عصر وإنما يمكن أن يكون هناك 
مجددون في كل عصرء مجددون كثيرون» لكن لكل منهم اختصاصه في التجديد 
فمجدد في التوحيد» مجدد في الحديث» مجدد في التفسير» وفي اللغة» وفي كل 
شيء تعلق بإحياء فرض كفاية لفهم الإسلام فهماً صحيحاًء والغرض أن محمد 
بن عبد الوهاب جدد التوحيد الذي لا تزال آثار الإخلال به مع الأسف الشديد 
في كل البلاد الإسلامية إلا هذه البلاد النجدية بفضل دعوة محمد بن عبد 
الوهابء ولا أقول بفضل الدعوة الوهابية» علماً أن تلك البلاد قبل محمد بن 
عبد الوهاب كان شأنها شأن البلاد الأخرى وأظن أنه لا يخفى على الحاضرين 
جميعاً ما يوجد في مصر من مقابر الحسين مثلاً أو السيدة زينب وما يقع في تلك 
الأمكنة من الوثنيات والشركيات التي تنافي لا إله إلا الله من الطواف حول قبور 
هؤلاء الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم» والاستغاثة بهم» وطلب 
المدد منهم. مثل هذا يوجد في هذه البلاد. وفي سورياء وفي أكثر البلاد 
الإسلامية» ماهو السبب؟ السبب تقصير علماء المسلمين ببيان دعوة التوحيد 
دعوة الحق التي جاءت في الكتاب والسنة وماتت هذه الدعوة في كثير من البلاد 
الإسلامية ثم جددها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» فمحمد بن عبد الوهاب 
ليس له جهد بارز سوى هذه الناحية وكفى له بذلك فضلاً؛ لأن البلاد النجدية 
كانت كالبلاد المصرية والسورية ونخحوذلك من حيث اننشار الآثار الوثنية 
وعبادة القبور والاستغاثة بها من دون الله عز وجل» أما البلاد حتى الآن مع 
الأسف مع أنه بدأت الحركة الإسلامية الصحيحة في تلك البلاد تضعف رويداً 
رويداء لكن لن تجد هناك يعني وثنية تذكر» حتى ولا رفع القبر من على وجه 
لړ 2222 و 
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الأرض» لا يوجد هذا الشيء إطلاقاًء بينما إذا طَّمْتَ البلاد الإسلامية كلها فأنت 
واجد فيها من المخالفات الشيء الكثير» أرونا بلداً لا يوجد فيها مسجد فيه قبر 
مع شدة تحذير الرسول عليه السلام للمسلمين أن يتخذوا مساجد على القبور 
كما قال عليه السلام «لعنة الله على اليهود والنصارىء أو لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» والأحاديث في هذا كثيرة أكثر من 
عشرة أحاديث» ومنها ما يتعلق بالأمة الإسلامية قوله عليه السلام (إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياءهم مساجد» 
فعندكم مثلاً المقام المعروف بسيدي شعيب» وهناك مسجد يقصد للصلاة فيه 
من أجل أيش؟ سيدي شعيب وعندنا مقام أخر أسمه يوشعء نعم؟ 

مداخلة: أبو عبيدة 

الشيخ: لا أقول» هنا يوشع غير أبو عبيدة أيضاً هذه في الأغوار إلى آخره» كل 
هذه المقامات بنيت على قبور مزعومة إن كانت هذه القبورة حقيقة لمن نسبت 
إليه من الصحابة أو الأنبياء فالأمر أشكل؛ لأنه مخالفة صريحة لمثل هذه 
الأحاديث التي تنهى عن بناء المساجد على القبور. 

لماذا هذا النهي؟ ولماذا هذا اللعن الشديد في سبيل المحافظة على التوحيد؟ 
ذلك لأنه وجود قبر في المسجد مدعاة إلى أن دعى من دون الله تبارك وتعالى» 
كم وكم من أناس نراهم يقفون خاشعين متبتلين يدعون -هم صحيح أنهم 
يدعون الله عز وجل- ولكن يتوسلون بهذا الميت» فمحمد بن عبد الوهاب 
خلاصة القول بناء على سؤال الأستاذ علي هنا هو مجدد لدعوة التوحيد وهذا 
أمر لا يمكن إنكاره أبداً؛ لأنه كما قيل: 

هذه ثارزناتدلعلينا فانظرو بع دناإك الأثار 
( الهدی والنور/ة9١/‏ ۱۲ : ۲۱ :0 )٠0١‏ 
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باب منه 


السؤال: أحد الناس يسأل فيقول: نسمع كثيراً عن الوهابية» ونسمع أنهم يكرهون 
الصلاة على النبي ب ولا يزورون قبر النبي يه ويقول بعض 
المشايخ: أن الرسول تنبأ عنهم حينما قال ب : «نجد قرن الشيطان» فما 

هو جوابكم على هذا الكلام؟ 
الشيخ: الحقيقة أن هذا السؤال مع الأسف الشديد راسخ أثره في كثير من 
المسلمين» والوازع عليه قديماً هي السياسة» لكن هذه السياسة قد مضى. زمنها 
وانقضى؛ لأنها كانت سياسة من دولة الآتراك» ولا أطيل في هذا إنما هي لفتة 
نظر فقط كانت سياسة من دول الأتراك يوم خرج رجل من أهل العلم والإصلاح 
وهو المسمى بمحمد بن عبد الوهاب في بعض البلاد النجدية» يدعو من حوله 
إلى الإخلاص الذي أشرنا إليه آنفاً في عبادة الله وحده» فلا يشرك معه غيره» ومن 
ذلك مثلاً مما هو لا يزال مع الأسف الشديد آثاره لا تزال قائمة في بعض البلاد 
الإسلامية خلافاً لذلك الإقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح محمد بن عبد 
الوهاب» هذا الإقليم إلى الآن والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشر.ك بينما ذلك 
يوجد في كثير من البلاد الإسلامية المصرية الأردنية السورية» فضلاً عن البلاد 
الأعجمية» فضلاً عن إيران وما خبر الخميني ووفاته والإعلان عن اتخاذ قبره 
كعبة يحج إليها الإيرانيون ما ذلك الخبر عنكم ببعيد» هذا الرجل لما خرج ودعا 
إلى عبادة الله عز وجل وحده اتفق لحكمة يريدها الله عز وجل أنه كان هناك أمير 
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من أمراء نجد وهو سعود جد العائلة القائمة الآن» فتعاون الشيخ مع الأمير تعاون 
العلم مع السيف» وأخذوا ينشرون التوحيد دعوة التوحيد في بلاد نجد» فيدعون 
الناس تارة بالكلام وتارة بالسنان» من أجاب للكلام فهذا هو المطلوب» وإلا لم 
يأت إلا بالقوة» فانتشر.ت هذه الدعوة حتى وصلت إلى بعض البلاد الأخرى» 
علماً أنه البلاد النجدية وسائر البلاد الإسلامية من حولها من العراق ومن الأردن 
كانت كلها محكومة بحكم الآتراك» الخلافة المتوارثة» فلما بدأ اسم هذا الرجل 
بعلمه» وذلك الأمير بإدارته ينتشر وينتشر. خشي. الآتراك أن تظهر هناك في العالم 
الإسلامي دولة تناهض دولة الأتراك» فأرادوا أن يقضوا عليها وهي لا تزال في 
عقر دارها بإشاعة الإشاعة الباطلة عنهم والكاذبة والمفتراة مما جاء في السؤال 
أو غود لك يما ستمعة كبر | و كثيرا. 

فأنا قلت آنفاً: أن السبب الأساسي سياسي وهذا هوء لكن السياسي هذا قضي 
عليه» ولسنا الآن في بحث تاريخيء لكن السبب الآخر هو جهل الناس» جهل 
الناس بحقيقة هذه الدعوة» وهذا الجهل يذكرني بقصة كنت قرأتها في بعض 
المجلات» أن رجلين وهما يتناقشان في الطريق حول دعوة محمد بن عبد 
الوهاب التي يسمونها بالوهابية» لو كان الناس يفك رون فيما به يتكلمون لكانت 
هذه النسبة وحدها مذكرة لهم بخطئهم فيما يقولون» لأن لفظة الوهابية إذا أردنا 
أن ننظر إلى اشتقاقها وإلى أي شيء كانت نسبتها الوهابية نسبة للوهاب» ومن هو 
الوكاب؟ ENG ABA‏ هذا أمر جف فدرلا سقط 
لكن قام مثلما يقولوا عندنا في سوريا في آذانهم شيء ... مثل البعبع» شيء 
مخيف جداأء الوهابية ما يعتقدوا بالرسولء ما يؤمنوا إلا بالله» ذكرني هذا البحث 
بأولقك الاثنين وهما يتناقشان. 
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وإذا وهما يتناقشان ويدعي الجاهل أنه هؤلاء ما يعتقدوا إلا بالله وبس أما 
محمد رسول الله لا يعتقدواء ما يقولوا إلا لا إله إلا الله وعندنا في الشام القصة 
باعتبارها شامية لازم نروي لكم إياها باللغة الشامية» بيقولوا: مرت سيارة 
القنصل أو سفير السعودي في ذلك البلد وإذا العلم تبع السيارة يرفرف بصورة 
واضحة: لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة! اتقوا الله كيف تقولوا في 
هؤلاء الناس ما يؤمنوا إلا بالله وعلمهم هو العلم الوحيد في الدنيا الذي يكتب 
عليه إشارة التوحيد الذي قال عليه السلام فيها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم» وحسابهم على الله»» كيف تقولوا: هؤلاء الجماعة تفتروا 
عليهم وهذا علمهم المرفوع ينبئ عما في صدورهم من الإيمان؟ 

هذا شيءء» الشيء الأكبر والأهم هذا علم. ممكن أن يقال علم مزور دعاية 
مغر ضة..إلخ» لكن ما بالهم حتى اليوم يحجون كل يوم بأمان واطمئنان لم يكن 
ذلك ييَحْظَوْن به في زمن الأتراك الذين أشاعوا عنهم تلك الفرية الكاذبة» أنتم 
تعلمون أن في كثير من السنين بالنسبة لآباتنا فضلاً عن أجدادنا كان لابد أن 
يصاحب كل قافلة حجاج من أي بلد جماعة مقاتلة مستعدون للمحافظة على 
هذه القافلة من الحجاج من قطاع الطرقء يا سبحان الله! هذا الشيء مر وانقضى» 
بأي سياسة؟ بالسياسة التي يسمونها بالسياسة الوهابية حتى هذه الساعة» فإذا 
افترضنا أن هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المقرون 
بالإيمان بأن محمداً رسول الله زور وبهتان, ألا ترونهم في المساجد هناك 
يعبدون الله ويؤذن المؤذن كما يؤذن في كل البلاد» اللهم إلا الزيادة التي تذكر في 
البلاد الأخرى في مقدمة الأذان ومؤخرة الأذان» فلا يقال هناك اتباعاً منهم 
للسنةء لا إنكاراً لكون الرسول عليه السلام هو رسول الإسلام ورسول الأنام 

En 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لسلفية والوهابية 

جميعاً في كل زمان وفي كل مكانء وإنما اتباع للسلف. وكما قيل: 

وکل خيرفي اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الآذان بالشهادة لله بالوحدانية» 
وللنبي بالرسالة» ثم يصلون صلاتناء ويذكرون الرسول عليه السلام كلما ذكر 
يصلون عليه ربما أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم: هؤلاء وهابية ما 
يحبوا الرسول» ما يصلوا على الرسولء يا جماعة! اتقوا هذه فرية يبطلها واقع 
هؤلاء الجماعة» بحيث لا يمكن أن يقال: هؤلاء في بلادهم يداهنون الساكنين 
خارج بلادهم» إنما هذا نابع من قلوبهم الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» والسير على منهاج رسول الله ب بدون زيادة» ولا أقول: دون نقص» 
لأن هذا النقص بطبيعة الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينهض» لكن من حيث 
العقيدة دون زيادة أو نقصان» من حيث العبادة دون زيادة قد يكون هناك نقصان» 
مثلاً بعضهم قد لا يقوم الليل والناس نيام» هذا نقصء لكن هذا نقص لا يخدش 
في عقيدته» لا يخدش في إسلامه» فهذه الكلمة حتى اليوم فيها اتهام للجماعة 
بما هم بريئين منه كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب» وحسبنا يا أبا يحبى. 


(الهدى والنور ۱۰/۲۹۰: ۲۹: )٠٠‏ 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج السلفية والوهابية 


باب منه 


مداخلة: شيخنا باقي قضية الوهابية توضحها للأخ حسان . 

مداخلة: كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن انحراف 
الأتراك عن الحكم بالإسلام» في زمن كان ابن بلدنا ما اسمه؟ في مصر» محمد 
علي باشا. 

الشيخ: هذا ألباني الأصلء فهو كان حاكم مصر. في زمانه وكان بطبيعة الحال 
يعني يزعم أنه عائش تحت سلطنة الدولة العثمانية» خرج في بلاد نجد رجل من 
أهل العلم اسمه محمد بن عبد الوهاب» مش عبد الوهاب» محمد بن عبد 
الوهاب وطاف في البلاد الإسلامية يومئذ المعروفة بالعلم مثل مصر- ومشل 
القاهرة والشام» طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم» رجع إلى بلده» اللي 
كان اسمها الدرعية فبطبيعة الحال لما الرجل يتعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء 
يعبدون القبور كما هو لا يزال في كثير من البلاد الشامية بلدي» والمصر.ية بلاد 
إخواننا هؤلاء ولا مؤاخذة» البلاء عم وطم يعني كل البلاد. 

فالرجل بدأ ماذا؟ بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشر.كيات الوثنيات» ودعوته 
أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي يومئذ الأول» الجد الأول كان 
ربنا هداه واتبع هذا الشيخ فاقترن السيف وماذا؟ 


مداخلة: العلم. 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج السلفية والوهابية 


الشيخ: والعلم مع بعض» هؤلاء إذا اقترنوا يفيدوا كما روي عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان وانتشر.ت الدعوة وبدؤوا الجماعة 
يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة وبدؤوا يدعو القرى اللي حولها إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم إلى العراق 
وهناك تعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره وأهل 
السنة متأثرين بشي.ء من هذه الشر.كيات» جرت معارك طاحنة مع الأسف. من 
تخرك؟ محمد غلي باشا من مصن:من خركة؟ الأتزاك؛ لأن الأتراك كانت 
الخلافة في أيديهم» وكانوا حاكمين البلاد الإسلامية كلها فلما رأوا حركة عربية 
نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرهاء خافوا إن هؤلاء يقضوا على الحكم 
العثماني أو التركي بالمعنى الأصح» لذلك أوعزوا إلى محمد علي أنه يرسل 
جيش لقتال هؤلاء النجديين ولا أقول: الوهابيين لما سيأتي بيانه» وأرسل محمد 
علي باشا ابنه إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر. إلى البلاد النجدية 
وخرت الدداء هناك اهارا و اة الأ ت القوة ال اة مان الدع 
الصحيحة وقتل من قتل وكان من جملة وسائل الأتراك كما هو اليوم تماماً 
الدعاية تعرفوا لها يعني: تأثير ربما أكثر من السلاح» فبثوا دعاية ضد الجماعة 
هؤلاء في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الأتراك وما يكون مع 
الدعوة هذه الحديثة الفتية؛ لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فأذاعوا في المسلمين أن هؤلاء لا مذهب لهم» مذهبهم خامسي» هؤلاء يقولوا 
لواحد منهم عصايتي أشرف من الرسول عليه السلام» كله كفر وزور وبهتان» 
تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنياء ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ 
فيه أن سموا الجماعة بماذا؟ بالوهابية» هذا من حجج الله على عباده الذين 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لسلفية والوهابية 
يعقلون» وهابية نسبة إلى وهابي وهابي إذا درسناها بالنسبة للغة العربية نسبة 
لماذا؟ للوهاب» من هو الوهاب؟ 

مداخلة: الله. 

الشيخ: هو الله تبارك وتعالى» هي نسبة تشررف ما تحقر المنتسب لهاء لكن 
السياسة التركية الغاشمة خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك من الأعاجم 
وهم ما عندهم الفقه هذا في اللغة العربية» وهابي وهابي» يعني: أصبحت كلمة 
وهابي في ذاك الزمان تساوي زنديق» ومر زمن طويل مع الأسف والعالم 
الإسلامي مضلل بهذه الكلمة... إلى أن شاء الله تبارك وتعالى أن الملك عبد 
العزيز دخل بطريقة ما لنا فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد 
منها وإلى آخره» وبدأ يطبق الأحكام الشر-عية يعني إلى حد كبير جداً جداً 
واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السر.قة والنهب والقتل وتبع ذلك 
البلاد الحجازية اللي كانت كما نعلم جميعاً من التاريخ التركي ما يستطيع 
الحجاج إن يحجوا إلا ومعهم عسكرء عسكر من الأتراك يحفظه من اللصوص 
وقطاع الطرق إلى آخره» أصبح الأمر في زمن عبد العزيز أصبح الحجاج يلاقوا 
كل راحة وكل يسر.» وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان إلى لسان إلى كل بلاد 
الدنيا إن والله هؤلاء جماعة إحنا ما عدنا نرى منهم إن والله ما يؤمنوا بالرسول 
عليه السلام» وما يؤمنوا بغير الله ويقولوا في حق الرسول كذا وكذاء وكما أيضاً 
يحكون نكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان 
الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. 

زعمت هذه القصة انه اثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع. إن هؤلاء 
الوهابيين ما يعتقدوا بالرسول عليه السلام شوية نقاش وسرعان ما مرت سيارة 


0 5 8 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية والوهابية 
السفير السعودي وعليه العلم هو يرفرف ومكتوب عليه ماذا؟ 
مداخلة: لا إله إلا الله. 


السؤال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» شوف يا رجل» اتق الله تقول: هؤلاء 
ما يؤمنوا برسول الله» علمهم في الدنيا كلها علم وحيد» لا تجد راية في العالم 
الإسلامي كله إن كان عربي وإلا إن كان تركي ما نشوف راية لا إله إلا الله محمد 
رسول الله إلا راية هؤلاء الجماعة الذي أنتم تتهمونهم إن ما يؤمنوا بمحمد 
رسول الله» وبعدين ما سمعتوا الأذان في مكة» ما سمعتم الآذان في المدينة» 
الأذان اللي نأذن إحنا وأحسن منه أن هؤلاء ما يزيدوا على الأذان النبوي ونحن 
نريد مقدمه ومؤخرة» لكن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله 
إلى غيره. كل ما مضى زمان كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا 
حقيقة لهاء سواء من الناحية الواقعية» هؤلاء جماعة مسلمين» ومذهبهم حنابلة 
كما من شان خاطرك» ليس مذهبهم يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة إلا 
بعض الأفراد من المشايخ هناك يدعون إلى الكتاب والسنة كما ندعوا تماماً 
وا 


وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام ولا بد منكم 
الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه السلام وسمع 
خطبهم» وأن كلما ذكروا الرسول يصلوا عليه انكشف الضباب عن العالم 
الإسلام بسبب كثرة ماذا؟ اتصال المسلمين والعالم الإسلامي بهذه البلاد فعرفوا 
أنهم كانوا يعيشون في مضللات» نشأت هذه المضللات من ماذا؟ من الدعايات 
التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد بن عبد 
الوهاب» ودعمها الملك السعودي يومئذ أو الآمير سعود؛ لآنه ما كان في ملك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لسلفية والوهابية 
يومئذ» فالآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة هؤلاء وهابية لماذا؟ لأنه في 
الأصل هذه كلمة منفرة» والحقيقة من الناحية العربية تشريف لهم» وهابية نسبة 
إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى» ولذلك قال أحد المشائخ لما كانوا يردوا 
على المضللين لعامة المسلمين: الإمام الشافعي في زمانه اتهم بتهمة تشبه اتهام 
هؤلاء؛ اتهم بأنه رافضي من كثرة ما كان يلهج بماذا بآل بيت الرسول وحبه لهم 
فقيل عنه رافضي» فكان أن قال: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليش هد الثقلان أن رافضي 
قال قائل هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابية. 
إذكانتابع أحمدمتوهباً فأناأقرباننيوهابي 
وقوله: متوهباً يعني وهابي. 
لأنه أنا ما أتبع غير الرسول عليه السلام. 
إن كان تابع أحمدمتوهباً فأنا تمر بأنتي وهابي 
آنا أنصح أخيراً كل مسلم يخشى الله ويتقيه أن يسحب من فكرته أنه فيه 
جماعة اسمهم الوهابية» هؤلاء في جماعة اسمهم زيدية» في جماعة اسمهم 
شيعة» فيه جماعة اسمهم إباضية» كلهم ما ينكرون هذه النسب؛ لأنها واقعة» لكن 
ما فيه جماعة على وجه الأرض يقولوا: نحن وهابية» لاء إنما إما أن يقولوا: نحن 


من أهل السنة أهل الكتاب والسنة» وإما أحناف شوافعة مالكية» حنابلة... 
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جاع ترات (لعلامة اللباني في النبه ع (تبهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب (تهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 


1 
اتهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إلا بالقشور 
وأنهم نسوا المعركة الكبرى مع أعداء الإسلام 


مداخلة: شيخنا تتمة للموضوع. قد يبس الشيطان على البعض فيلطف من 
عبارة أن هذا من الأشياء التافهة وما شابه ذلك» فيقول: هذه قشورء وإنما يهمنا 
اللباب وما شابه ذلك» وهذه كثيراً ما نسمعهاء ولعلها تلقى في بعض النفوس» 
خاصة أن كلامكم كان عن قضية من القضايا الشخصية الإسلامية» فحبذا لو 
توضح هذه القاعدة؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذه الكلمة التي ذكرها الأخ؛ نسمعها أيضاً أحياناًء لكن 
كل الدروب على الطاحون سواء قيل هذا من توافه الأمور» أو هذه من القشورء 
فكل من اللفظتين من إحدى الكبر؛ لأنه لا يصح لنا أيضاً كما قلنا بالنسبة لمن يقول من 
توافه الأمورء هذا أمر تافه» كذلك لا يصح لنا أن نقول بعد أن عرفنا ما تعلق من الأحكام 
ومن الأحاديث بموضوع إعفاء اللحية» ما ينبغي أن يقال هذه من القشور. 

ولكن إذا قيل بهذا اللفظ دون اللفظ الآخر انفتح أمامنا أمر آخر لتعزيز هذه 
الكلمة لو صح النطق بهاء هم يعنون بلا شك حينما يقولون بأن هذه المسألة أو 
تلك من القشورء بقولهم: دعونا من القشور وخلينا نهتم باللباب» يعنون بذلك 
الأمور التي يجوز للمسلم أن يتركهاء لكن إن عنوا ذلك فقد أخطأؤا مرتين: 

الخطأ الأول: أنهم أعطوا حكم السنة أنه يجوز لمسلم أن يتركها ولا إثم عليه 
في ذلك» أعطوا هذا الحكم حكم السنة لما هو فرض لازم. 
لاسي يي n‏ 
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جاع ترات العلامة الألباني في النبه اتام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 

الخطأ الثاني: هب أن الأمر سنة» ولكن التعبير أيضاً عن السنة بلفظة قشر أيضاً 
هذا خطأً؛ لأنهم حينما يتلفظون بهذه الكلمة يعنون أن لا نبالي بهذه السنن على 
افتراض» ونقول هذا جدلآ» على افتراض أنهم يعنون السنن فقط. 

أيضاً لا يجوز أن نطلق لفظة القشور على السنن التي فعلها الرسول عليه 
السلام» وتقرب بها إلى الله زلفى» لماذا لا يجوز؟ 

لسببين اثنين: السبب الأول: أن هذه السنن هي لها وزن في الشريعة» لكنهم لا 
يعلمون» وزنها في الشريعة أنها في كثير من الأحيان تكون سبباً لتدارك ما فات 
من النقص في الفرائص» وهذا صريح في قوله عليه السلام: «أول ما يحاسب 
العبد يوم القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح» وإن نقص فقد خسر». 

في حديث آخر: «وإن نقصت» قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي 
من تطوع فتتموا له به فريضته» تطوع يعني: سنة» يعني غير الواجب. 

فهذا الحديث يصر.ح بأن السنن تتم بها الفرائض» فكيف يبيح المسلم ألا 
يحض المسلمين عليها بل هو يبعدهم عنها بكلمة منفرة» هذه قشور لا قيمة لها. 

هذا خطأ مزدوج» أولاً: من حيث المعنى؛ لأنه لها قيمة كما ذكرنا مثالا مثل: 
«..فأتموا له فريضته). 

ثانياً: من حيث أنهم يطلقون كلمة قشور كالتوافه من الأمور» يطلقونها على ما 
شرع الرسول عليه السلام» ولو بطريق الاستحباب» وحينذاك نحن نقول: من أين 
أخذوا كلمة القشور؟ 

أخذوها من بعض الثمار التي لها قشورء فيأكل لبها ويرمى قشرها. 

حسناً هذا الاستعمال أخذ من قياس الأحكام الشر.عية على القشور التي 
خلقها الله في بعض الثمار» نعود هنا لنقول: هل خلق الله هذا القشر المحافظ 


3 ا 


جاع ترات العلاعة الألباني في النبه اتام (لسلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 
هذا المثال المادي» يعني في الثمار. 

هذه القشور ما خلقت عبثاً» وإنما فائدثها معروفة حنى عتد أصحاب كلمة 
القشورء هذه الفائدة المادية معروفة عندهم» لكن سبحان الله: #فإنهًا لا تَعْمَى 
ون ال قاور E‏ الو كا ون اه 
الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى الصَّدُّورِ#[الحج:؟؛]. 
حتى عند الكفارء أفلا يكون معروفاً عند المسلمين أن ما يسمونه من الأحكام 
الشر-عية بأنه من القشورء هو شأنه تماماً كشأن القشور في الثمارء فلم تكن 
القشور فى الثمان خلقاً من الله عبشا تعالى الله عما يقول الظالمون غلواً كبر 
فكذلك لم تكن هذه القشور بلفظهم التي يطلقونها على السنن» لم تكن شرعا 
من الله عبشاء وإنما الأمر واضح جداًء الإنسان الذي يكثر من الاجتهاد بهذه 
العبادات ولو كانت فى مستوى السنن والمستحبات» فهو بلا شك يزداد بذلك 
تا إلن اه ويؤذاد بذاك بيات رف رجات عند الله رخا فة الحدية الاق 
أن رب العالمين يستدرك لعباده المقصر-ين في بعض الفرائض» يتمم تلك 
الفؤاتفن ين هده الستق والنؤاقن: 

إذاً: نهاية المطاف في هذا البحث أن استعمال لفظة (القشور) كلفظة (التوافه من 
الأمور) هذا خطأ شرعا من كل النواحي» سواء من ناحية شرعية أو من ناحية قياسية» 
فواضح جداً أن القشر في الثمر ضروري وجوده. وإلا لولاه لن نأكل الثمرء كذلك هذه 
السئن الذي يسمونها ظلماً وبغياً وعدواناً بقشورء لولا هذا لسئن لما ازداد الإنسان تقرباً 
هذا تعليق على سؤال الأخ جزاه الله خيراً. 

)٠١: ٥۸:۰٤ / ٠۱۷١ / الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


السائل: شيخنا! ما هي حقيقة الدعوة السلفية؛ لأن كثيراً من الناس يطيرون 
هذه المقالة أنهم لا يهتمون إلا بالجزئيات الفرعية» كمثل القبض بعد الركوع» أو 
النزول باليدينء أو بالركبتين أو القنوت بالفجر من عدمه» ويتركون الرد على 
الشيوعيين والعلمانيين والمذاهب الهدامة» فيقولون إن معركة السلفيين إنما هي 
المسلمين بخلاف غيرهم» كمع ركتهم مع أعداء المسلمين؟ 

الشيخ: جوابي على هذه الشبهة أنها شنشنة نعرفها من أخزم» إن هؤلاء الذين 
يتهموننا؛ لأننا لا نبحث» ولا ندعو إلا حول هذه المسائل التي ضربوا بها مثلآ 
وهذا في حقيقته يعود إلى أمر من أمرين اثنين لا ثالث لهماء إما أن يكون الجهل 
بواقع الدعوة الإسلامية السلفية من جهة» والدعوة المتعلقة بأهل الدعوة إلى 
الدعوة السلفية من جهة أخرىء أو أن يعود الأمر إلى تجاهلهم لحقيقة الدعوة 
والدعاة» فهو إما جهلاًء وإما تجاهلاً بهذا الواقع الحسن» الواجب على كل مسلم 
أن يكون على بصيرة منه» وكما يقال في مثل هذه المناسبة» وأحلاهما مر. 

أنا أقول كلمة صريحة» نحن لا نرد على الشيوعيين ولا على الدهرين؛ لأن الله 
عز وجل حينما أرسل نبيه ب بل والرسل من قبله مبشر.ين ومنذرين. لم يعنوا 
العناية التي يعنى بها هؤلاء الذين ينقمون على الدعوة السلفية ما ينقمون» من 
عدم تعرضهم للشيوعية وأمثالهاء ذلك باتباعنا لدعوة نبينا يق حيث وأنه كانت 
دعوته في أول منطلقها: أن أَعْيدُوا الله وَاجْبَيِيُوا الطَّاغُوتَ 4[النحل:5], فالآن 
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هؤلاء الذين يتهموننا بهذه التهمه لا شك أنهم يعلمون أن الدعوة السلفية أول ما 
تبدأ إنما تبدأ بمعالجة العقيدة» وتصحيح مفهوم الناس للتوحيد بأنواعه الثلاثة 
التي أصبح الأطفال في مدارسهم يعرفونها على الوجه الصحيح الذي جاء في 
الكتاب والسنة» خيراً مما يعرفه هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم حملوا راية 
الرد على الشيوعيين وعلى الملاحدة. 

نحن في اعتقادنا أن هؤلاء الدعاة الذين يردون على الشيوعيين وأمثالهم» أول 
ما يردون عليهم ما يتعلق بتوحيد الربوبية» أما ما يتبع توحيد الربوبية من توحيد 
الإلوهية وتوحيد الصفات» هذا التوحيد الذي لا يتم علم القائل لا إله إلا الله إلا 
بأن يعرف أولاً ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات. لا بد أن يعرف الفرق بين ذلك كله» ثم أن يقترن معه الإيمان 
الجازم به عملاً بقول الله تبارك وتعالى: غلم َه لاله إا لله #[محمد:5١],‏ فمن 
كان فقا دعر وی مغو جو قر الین :الى عرف ت اندلا 
الله)» وأنه لا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى» فكيف يصح لمن كان 
مؤمناً حقاً ويخشى ربه عز وجل فلا يفتري على المؤمنين» ولا يتهمهم بانشغالهم 
عن العقائد بالفرعيات كما يقولون. 

اوه اا ا ا ن او عن الو ناي درن انظاذقا مه 
دراسة الكتاب والسنةء وإنما ينطلقون من دراسة الفقهء ولا أقول مبدثياً الرأي؛ 
أي أنهم يحكمون عقولهم التي تستند إجمالاً على الإسلام» ولكنهم لم يعرفوا 
الإسلام على حقيقته كما أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه ب نحن نعلم 
من واقع دراسة العلم أن أي طالب علم يدرس العلم على المنهج العلمي» إنما 
يبدأ بما هو الهم كما قيل: 
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العلمإن طلبتهكثير والعمرعن تحصيله قصير 
فقدم الهم منه فالأهم. 
هل الهم للمسلم أن يعنى بغيره من المشركين أمثال الشيوعيين والدهريين» 
أم يبدأ بنفسه فيصلحها وذلك بأن يحملها على اتباع الكتاب والسنة في العقيدة 
قبل كل شيء» ثم في العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك, التهمة تنعكس عليهم 
تماماًء ويصدق عليهم حينئذ قول من قال في قديم الأمثال: (رمتني بدائها 
وانسلت». فإننا إذا سألنا هؤلاء الذين يزعمون ويتفاخرون بأنهم يردون على 
الشيوعيين وعلى الملاحدة والدهريين» إذا سألناهم عن التوحيد» بل عن معنى 
(تعلم أنه لا إله إلا الله)» لحاروا في الجواب ولم يعلموا الجواب الصحيح في 
ذلك» وهذا في الواقع يشمل كثيراً من الإسلاميين» الذين ينتمون إلى بعض 
المذاهب المتبعة منذ القديم» مع أولئك الذين يتفاخرون بردهم على الشيوعيين» 
توحيد الأسماء والصفات هم أبعد الناس معرفة به» ولذلك فطالما ناقشنا كثيراً 
منهم بما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث الكريمة فيما يقولونه 
بألسنتهم في سجودهم» ولما يدخل الإيمان في قلوبهم» مع الأسف. يقولون 
معنا في السجود: سبحان ربي الأعلى» يكررونها في كل سجدة ثلاث مرات» 
وفي كل ركعات الصلاة» فإذا ما سألتهم السؤال الذي توارثناه عن النبي يق 
حينما سأل الجارية يمتحنها عن إيمانها: آين الله؟ فأجابت: في السماء. إذا وجهنا 
هذه السؤال إلى هؤلاء الذين يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم هذا السؤال: أين 
الله؟ دارت أعينهم في محاجرهم حيرة وضلالاً وبعضهم يزداد ضلالاً فيقول: 
هذا السؤال لا يجوز في الإسلام» وهم يعلمون أو لا يعلمون والله يعلم بما في 
قلوبهم أن النبي f‏ بلا هو الذي سن للمسلمين حقاً هذا السؤال لمعرفة الإيمان 
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الله عز وجل لقد تلقينا هذا الحديث الذي فيه هذا الحديث أو هذا السؤال عن 
النبي بإ من طرق أئمة أهل الحديث كالإمام مسلم في «صحيحه)» ومن قبله 
الإمام مالك في «موطئه)» ثم الإمام أحمد في «مسنده»» وغيرهم من أئمة السنة 
فقد رووا حديث الجارية فهو حديث معروف» ولا أريد الخروج عن السؤال... 
بتمامه» لكن الشاهد أن النبى ب لما سألها: أين الله؟ قالت: فى السماء. قال لها: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى سيدها وقال له: 
اعتقها؛ فإنها مؤمنة. 

فاعتبر النبي يي جوابها بقولها أن الله في السماء دليلاً على إيمانهاء فماذا 
نقول بإيمان هؤلاء الذين يتهمون الأبرياء» ثم يريدون أن يهدوا من أذل الله من 
الشيوعيين والدهريين وأمثالهم» وهم لو هدوهم لما اهتدوا إلى أكثر من أن الله 
موجود» أي: ما استطاعوا أن يثبتوا لهم إلا ما كان المشركون في الجاهلية الأولى 
وفي كل جاهلية» وفي كل عصر-ومكان» يعتقدونه ألا وهو وجود الله تبارك 
وتعالى» أما هذا الواجب الوجود كما يقول بعض العلماءء أي هذا الله عز وجل ما 
الذي يليق به؟ وما يجب على كل مسلم أن يعتقده في ذات الله تبارك وتعالى؟ 
فهذا شيء لا يعلمونه بل يزيدون على ذلك فينكرون من يؤمن بما جاء في 
الكتاب والسنة. 

قد ذكرنا ما أكثركم يعلم ذلك أننا إذا وجهنا السؤال النبوي: أين الله؟ أنكروا 
هذا السؤال» وبالتالي ما يحسنون الجواب» بل يكون جوابهم هو الاشتراك مع 
كل المؤمنين بالتوحيد الأول توحيد الربوبية يكون جوابهم؛ لأنهم لم يهدوا بالله 
عز وجل بكتابه وسنة نبيه لا يغنيهم شيء؛ ذلك لأن جوابهم يكون: الله في كل 
مكان» الله في كل الوجود» فهل يستطيع هؤلاء أن يدعوا الكفار إلى التوحيد 
ن سك 
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الذي أمر الله عز وجل محمد #َكة: لقاعم أنه لاله إلا الله [محمد:5١],‏ ونحن نعلم 
جميعاً أن فاقد الشي.ء لا يعطيه» فلو أننا فرضنا فرضاً مستحيلاً أن هؤلاء الذين 
يهتمون كل الاهتمام بغيرهم» وينسون أنفسهم أنهم استطاعوا أن يجعلوا 
الشيوعيين يؤمنون بالإسلام» لكننا لو سألنا هؤلاء الذين اهتدوا على يد من 
هدوهم إلى الإسلام؛ ما هو التوحيد الذي فهمتموه» عاد جوابي السابق: فاقد 
الشيء لا يعطيه. 

فإذاً: هم في الواقع يخالفون مبادئ في القرآن الكريم منها: يا يما الّذِينَآمَنُوا 
لَك أَفْسَكُمْ لايَضُدكُْ مَنْ صل إا هثم 4[المائدة:5٠٠],‏ فنقول لهؤلاء الذين 
ينكرون علينا ويتهموننا بما ليس فيناء هل فهمتم حق لا إله إلا الله وحق محمد 
رسول الله بإ إن فعلتم ذلك فلا باس أن تدعو الناس إلى ما هداكم الله إليه» أما 
أن تظلوا دهراً طويلاً لا تفهمون كلمة التوحيد إلا بالمعنى الذي كان يفهمه أهل 
الجاهلية الأولى حينما يقولون: لا رب إلا الله وَين سَألتّهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض يمول لله [لقمان:5 ؟]. 

فإذاً: هم لا ينقمون على المسلمين أنهم يؤمنون بوجود الله» بل هم يشتركون 
معهم» لكن يختلفون عنهم؛ لأنهم يعبدون مع الله آلهة آخرى» ترى هل يفهم 
هؤلاء المتهمون للسلفيين بما ليس فيهم» هل يفهمون معنى هذا التوحيد. وهو لا 
إله إلا الله وأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله... إلى اليوم لا يعرف معنى 
العبادة» ما هي العبادة التي إذا توجه بها المسلم إلى غير الله عز وجل» أش رك بالله 
ولم ينفعه شيء ما قوله لا إله إلا الله. 

آنا أعلم أن بعض الشيوخ في دمشق الشام ألفوا رسالة عنوانها: لا إله إلا الله 
فلما جاء إلى تفسيرها قال: لا رب إلا الله» فماذا صنع هذا المسلم الذي يزعم أنه 
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مسلم» أنه فسر كلمة التوحيد» بمعنى توحيد الربوبية فقط» هذا التوحيد الذي كان 
يؤمن به المشر-كون» ولكنهم أعني المشر-كين» كانوا إذا قيل لا إله إلا الله 
يستكبرون» هؤلاء المشر-كين الذين سمعتم آنفاً إنهم إذا سئلوا: من خلق 
السماوات والأرض؟ قالوا: الله» هؤلاء إذاً في الوقت نفسه إذا سمعوا الرسول 
عليه السلام يدعوهم إلى لا إله إلا الله يستكبرون عن هذه الكلمة» ويسخرون من 
الداعي إليهاء لماذا؟ 

من عجائب الأمور أن أولئك المشر_كين في ضلالهم» في شركهم» كانوا 
يعرفون معنى لا إله إلا الله حقاًء ولذلك كانوا يفرون من هذا المعنى الصحيح» 
ويستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله؛ لأنها تعني شيئاً آخر أكثر مما كان أولئنك 
المشر-كون عليه» وهو أن يعبدوا الله» هذا المعنى الآخر أن يعبدوا الله وحده لا 
شريك له» كانوا يستنكرون ذلك» ويقولون كما حكى القرآن الكريم: #أَجَعَلٌ 
الكلهة له وَاحدَاِنَ مَذَالَشَيْءٌ عُجَابٌ 4[ص:0] . 

نحن نجد العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد غريقاً في شرك العبادة أو 
شرك الإلوهية» وشرك الأسماء والصفات» فهم يقولون لا إله إلا الله» ولكنهم 
العالم الإسلامي اليوم الذي انشغل عنه أولئك الدعاة الإسلاميين زعمواء والذين 
يتهمون الدعاة السلفيين بأنهم يشتغلون بالأمور التي يسمونها التافهة كبعض 
الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤالء العالم الإسلامي اليوم غرق في الجاهلية التي 
كان عليها المشر-كون» الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام فهم لجهلهم 
بالإسلام» ولجهلهم بحقيقة لا إله إلا الله يظنون أن المسلمين على خير فلذلك 
فهم ينصر-فون عنهم إلى أولئك المشر-كين ولا نعيد الشيوعيين وأمثالهم؛ لأن 
المسلمين على خير» مع أن كثيراً من البلاد الإسلامية ليس فقط» بعض أو كثير 
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من البلاد الأعجمية بل وبعض البلاد العربية لا يزال الشر.ك يعمل عمله فيهاء 
وهم يصلون ويصومون» ويشهدون أن لا إله إلا الله فلماذا ترك أولئك الدعاة 
هؤلاء الإخوان المسلمين الذين هم إخوانهم بحكم قوله تعالى: #إِنّمَاالمؤْممُونَ 
إِخوّةٌ#[الحجرات:١٠],‏ لماذا تركوهم في ضلالهم ليس في الأمور الثانوية بل في 
أصل العقيدة» وهي التوحيد؛ ذلك لأنهم لا يعرفون التوحيد» ويفهمون التوحيد 
كمفهوم العامة» وأن العامي الذي يصلي ويصوم إذا طاف حول القبور أو نذر لها 
النذور أو دعاها من دون الله تبارك وتعالى» هذا في زعم الدعاة المشار إليهم لا 
ينافي قوله: لا إله إلا الله» ولذلك تركوا عامة المسلمين» بل وفيهم بعض الخاصة 
في ضلالهم يعمهون» ثم توجهوا إلى دعوة وإرشاد وهداية مَنْ؟ الذين لا يؤمنون 
بالله» ولو على إيمان المشركين كالدهريين مثلآء وتركوا الناس الذي يعيشون 
بينهم وهم يذكرون بشهادة أن لا إله إلا الله» عملياً يؤمنون قولاًء ويكفرون 
عملياًء ذلك لأن المشركين كانوا أفهم بهذه الكلمة» ولذلك قالوا: #أَجَعَلَ الآلهة 
إليَاوَاحِدَاإِنَ مَذَالََيْءعْجَابٌ 4[ص:0], أما هؤلاء المتأخرون أو هؤلاء الدعاة 
المزعومون هؤلاء لم يفهموا أن من تمام هذا التوحيد» توحيد العبادة» وأن ذلك 
يستلزم ألا يعبد إلا الله» لا بالتوجه إلى قبر ولي ولا بمناداته ولا بالاستغاثة به 
ونحو ذلك. 
بحقيقة الإسلام انصرفوا عما نحن متوجهون إليه بفضل الله ورحمته 
إلى الاشتغال بالآخرين» بدعوتهم إلى الإيمان لا يسمن ولا يغني من جوع. 
لو أنهم آمنوا بدعوة هؤلاء الدعاة؛ لأن هؤلاء الدعاة أنفسهم ليسوا على 
معرفة بالإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى» هذا أولاً: وخلاصة ذلك أنها تهمة 
صريحة فظيعة» حينما يتجاهلون دعوة الحق» دعوة لا إله إلا اله وبياناً لكل 
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جاع ترات (لعلاعة الألباني في النبه اتام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقتشور 
المسلمين بحقائقها التي أجمع عليها علماء السلف. يتجاهلون هذه الحقائق» 
ويتهمون السلفيين أنهم لا يفعلون ولا يدعون الناس إلا إلى رفع اليدين وتحريك 
الإصبع» ونحو ذلك من السنن. 

ثانياً: لقد قررنا أكثر من مرة تبعاً لأئمتنا سابقاً ولاحقاً أن القرآن الكريم لا 
يمكن فهمه إلا على ضوء السنةء بقول الله عز وجلء مخاطباً نبيه : #وَأَنرَلْنا 
إِلَيْكَ الذَكْرَ لين لتاس ميا رل إِلَيْهمْ 4[النحل:؛ 4], فنقول لهؤلاء الدعاة زعموا 
هل أنتم معنا؛ لأنه لا يمكن فهم الكتاب إلا من طريق السنة المحمدية في ظني 
أنهم سيكون جوابهم بالموافقة ولو قولاً. 

ولسنا مكلفين أن نصل إلى ما في قلوبهم» حينئذ نقول لهم: وهل تعلمون أن 
السنة قد دخل فيها ما ليس منها؟ إن أجابوا أيضاً بالإيجاب» قلنا فهل من العلم 
الضر-وري تصفية هذه السنة» مما دخل فيها أم تصفية هذه السنة» إنما هو من 
توافه الأمور أيضاًء ومن الشي.ء الذي هو نافلة» أم هو من الواجبات الذي لا 
يمكن فهم القرآن إلا بهذه التصفية لهذه السنة» فإن وافقوا معنا وظني أنهم لا 
سبيل لهم إلا أن يوفقوا معناء وحينئذ نقول لهم: هل فعلتم معنا شيئاً في هذا 
الصدد» بل هل باستطاعتكم أن تعملوا شيئاً من تصفية السنة وتمييز صحيحها من 
ضعيفها؟ إن قالوا نعم» قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ولسنا بحاجه 
إلى أن نطالبهم بالبراهين» فإن كتبهم التي يؤلفونها في الرد على الكفار بعامة في 
كيرا فخ الأ خان نج فبهنا تفاسير لآبات على لاف سا جاء التفسير الماثورء 
وكثيراً ما نرى أن فيها أحاديث لا صحة لهاء لا سنام ولا خطام. 

نحن لا نريد أن نقول أنه يجب على كل الجماعات الإسلامية أن يعملوا وأن 
يقوموا جميعاً بواجب تصفية السنة مما دخل فيهاء لكني أريد أن أذكر هؤلاء 
بمشل قوله تعالى: ولا یجرمتگم انوم على الَاتَمْدِلُوااغَيِلُواهُوَأَقَرَبُ 
سے سے 


[ج اف 


جاع ترات (لعلامة الألباني في النبه اتام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقتشور 
للتقوى #[المائدة:8]. هم يعلمون أن الذين يقومون بتصفية العقيدة مما دخل فيها من 
الشر-كيات والوثنيات هم السلفيون هم أنصار السنة» هم أهل الحديث هم 
الطائفة أسماء تتعدد بسبب اختلاف البلاد والمسمى واحد. الذين يقومون 
بتصفية العقيدة مما دخل فيها مما ليس منهاء إنما هم السلفيون الذين اتهموهم 
بأنهم يشتغلون بتوافه الأمور. 

كذلك هم يعلمون يقيناً أن الذين يقومون بتصفية السنة مما دخل فيها من 
الأجاذيك :الضعفة والموضوغة» والى كثيرا من هذه الا اديت كان الواضعون 
لها بعض الفرق التي أرادت الكيد للإسلام والمسلمين» وأرادوا صرفهم عن 
الدين باسم الدين» فوضعوا تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهم يعلمون 
حقاً أن الذين يقومون بهذه التصفية أيضاً هم السلفيون» وليس أولئك الدعاة 
الذين زعمواء الذين يهتمون بالرد على الشيوعيين وأمثالهم» ثم من هم الذين 
يهتمون بتصحيح عبادات المسلمين من صلاة وصيام وحج وعمرة» ومعرفة 
بالزكاة ونصبها وشروطها ونحو ذلك. لا ينهض بذلك إلا من جمع بين الكتاب 
والسنة الصحيحة. 

لا شك أن اتهام السلفيين بما سبق من بعض الأمثلة هذا المجتمع المبارك في 
هذه البلاد المقدسة» فعلاً أكبر دليل على أن السلفيين بُرءاء براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب من تلك التهمة؛ لأن المفروض أننا نحن والحمد لله أن نكون على كلمة سواء 
أن نعرف التوحيد ونعرف الصلاة ونعرف الحج ونحو ذلك» ومع ذلك فقد تكلمنا في 
مجالس عديدة ليس في الطهارة وليس في رفع اليدين والقبض ونحو ذلك. وإنما 
تكلمنا في كثير من الأحيان في أصول تنعلق بالقواعد الإسلامية التي يجهلها أولئك 
الناس لعلى بهذه الكلمة أجبت عن السؤال أو بقى شىء فيه. 

)٠٠١ : ٠٤:٠١٦ / ۳۹٦ / الهدى والنور‎ ( 
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فلك 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب (تهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 


باب منه 


الشيخ: أن بعض الجماعات الإسلامية اليوم ليس فقط لا يقيمون وزناً 
[للقواعد] الشر.عية الهامة» بل يزيدون على ذلك قولاً وهو أنهم يقولون: هذه 
قشور» ويجب أن نشتغل باللباب» هذه في الحقيقة من أكبر المصائب التي حلت 
في كثير من الشباب في العصر. الحاضرء لأنه لو كان هذا التمييز أو هذا التفريق 
بين القشر واللب لو كان شرعاً لتطلب علماء في الشر.ع ليميزوا بين الأمرين 
ويصنفوهما كما فعل الفقهاء حينما ميزوا الفرض عن السنة» هذا عند عموم 
الفقهاء والحنفية خاصة. ميزوا بين الفرض والواجب» فهذا التمييز بين الفرض 
والسنة بلا شك يحتاج إلى علم بالشر.يعة بكتابها وبسنة نبيها ب فكان يمكن 
بالنسبة للعلماء لو كان حقاً أن في الإسلام قشوراً إضافة على اللب فمن الذي 
يستطيع أن يميز بين القشر واللب؟ هم العلماء» فمن الذي يقول: يجب أن لا 
نشتغل اليوم بالقشور وعلينا باللب؟ هم الجهال, هم القشورء لذلك يترتب من 
وراء هذا هدم الإسلام, لأننا سنقول: أنت تقول: الشيء الفلاني قشر فما أدراك 
لعله لب» ثم ما تسميه لباً ما يدريك لعله قشرء وكل من الصنفين المعارضين للب 
والقشر كلاهما اليوم واقع» فكثير من المسائل الاعتقادية حينما تثار يثورون. 
ويقولون: دعونا الآن من المسائل الخلافية» وأي مسألة ليست من المسائل 
الخلافية» فإذاً: ما فائدة تفصيل هذا؟ 

إذا تحدثنا عن اللب قالوا: دعونا من هذاء هذا يفرق الصف ويفرق 


ب 


جاع ترات (لعللاعة الأثباني في منهج ع (تهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 
الجماعات» وإذا تحدثنا فيما يسمونه بالقشر. قالوا: هذه قشور لا نريدها في هذا 
ا 
حكيماً في كل ما شرع» فحينما خلق البشر۔ خلق الذكر والأنشى» وحينما خلق 
كثيراً إن لم نقل: كل» يعني: لست متخصصاً في الزراعة» لما خلق الفواكة وخلق 
الحبوتت لق لها قرا ولب هل كان هذا الخلق من ال تارك وتغالى عيعا؟ 
حاشاه» فإذا كان قد جعل في الشرع على حد تعبير أولئك الناس لباً وقشراً ما 
كان هذا الخلق أيضاً عبثاً» وإنما لحكمة» وكما أن الحكمة في الخلق الأول أي: 
في الفواكه والحبوب ونحو ذلك واضحة جداً» فلولا القشر لفسد اللب» فكذلك 
ولذلك مشيراً إلى هذه الحقيقة جاءت أحاديث عن النبي ب منها في الحديث 


.4 
كثيراً 


القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر. به».. وهكذاء وفي الحديث الآخر قال عليه 
الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح 
وأنجح. وإن نقص فقد خاب وخسر» في حديث آخر قال عليه السلام: «وإن 
نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به 
فريضته» إذاً: التطوع لا يجوز للمسلم أن يستغني عنه» هذا التطوع الذي يسميه 
أولئك الناس بالقشرء لأن في ذلك خسارة للب وإضاعة له. 

ونحن إذا تذكرنا أن الإإنسان # خلت هَلُوعَاء لذا مَسَّهُ ال جَرُوعَاء وَإِذَ مَسّهُ اير 
مَنُوعَاء إلا امُصَلَّينَ 4» لكن هؤلاء المصلين كما جاء في الحديث الآخر الصحيح 
لا تخلو صلاتهم من نقص إما كماً وإما كيفاء إما بأن يضيع شيئاً من فرائضها أن 
يؤديها في أوقاتهاء وإما أن يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتهاء ولكن ينقص من 


e 
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جاع ترات (لعلاعة الألباني في النبه اتام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 
كيفيتهاء فكلا النقصين لا يخلو منه البشر عامة» أما الأفراد منهم فيختلفون. 

إذا كان -وأرجو أن أكون دقيقاً في قولي- إذا كان ولم أقل إن كان» إذاكان 
يوجد في هؤلاء البشر من يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ولا يضيع صلاة 
من صلواتها مطلقاً فلا يخلوا منهم جميعاً أن يضيعوا شيئاً من صفاتها وكيفياتهاء 
إذا كان الأمر كذلك يأتي هنا قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصلي 
الصلاة وما يكتب له منها إلا عشر.ها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها 
نصفها» أين ذهب النصف الثاني؟ وراء الزرع ووراء الضر.ع ووراء التجارة وراء 
الهندسة وراء وراء .... إلخ» وهذا لابد منه لآنه بشر-» وربنا عز وجل حينما 
وصف المؤمنين كان من أول صفاتهم أن قال: قد افلح المؤمنُونَ # الَّذِينََهُمْ في 
صَّلاتِهِمُ حَاشِعُونَ #[المؤمنون:١-؟].‏ 

فمن منا يستطيع أن يحكم على نفسه اليوم بأنه في صلاته يحصل الأجر كاملاً 
بالمائة مائة» لا أحد» من منا يستطيع أن يقول عن نفسه اليوم: إنه خاشع في 
صلاته» خاشع صفة لازمة» أما خاشع بمعنى خشع فهذا لا يخلو إن شاء الله فرد 
مناء أن يخشع في صلاة ما وفي يوم ماء أما أن يكون صفة لازمة له فهو خاشع في 
فاا هذا كينا اوا قو لون قذيما: اندو من الكبرينة الا خم ناذا كان هذه 
طبيعة الإنسان بعامة أن صلاته تكون ناقصة فبما يستدرك هذا النقص؟ 

بصلوات نوافل ولا شك أن هذه الصلوات ستكون كالفرائض» أي: فيها 
نقص» لكن ما يكون فيها من كمال يضم إلى النقص الذي حصل في الفرض» 
ومن هنا يتبين لكم أهمية قوله عليه السلام حينما يقول الملائكة: «انظروا هل 
لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته» إذاً: المقصود من هذا أخيراً هو أنه يجب 
على المسلم آلا يكون دأبه دأب ذلك الأعرابي الذي قال: والله يا رسول الله لا 
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جاع ترات (لعللامة الأثباني في النبه اتام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 
أزيد عليهن ولا أنتقص. ذلك لأن ذلك الأعرابي أولاً كان على الفطرةء وثانياً: 
شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أفلح الرجل إن صدق» دخل الجنة 
إن صدق. أما نحن اليوم فليس عندنا مثل هذه الشهادة ليقال فينا كما قيل لذلك 
الأعرابي» أو كما قيل لحاطب بن بلتعة: «وما يدريك لعل الله عز وجل قال لأهل 
بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم» لسنا نحن هناك ولذلك فعلينا أن 
نهتم على حد تعبير أولئك وأعوذ بالله من تعبيرهم ولا أقول: من أولئنك» يجب 
أن نهتم باللباب والقشورء لأن القشرة لم يشر.ع أبداً كما أنه لم يخلق عبثاًء إنما 
للمحافظة على اللب فن في دَلِكَ لَذِكْرَى لمن كاد ةلب أو الى السَّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ4[ق:”]. 

)٠١ : ٠٠ :586 /58١/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العللاعة الألباني في لنب (تهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إ4 بالقشور 


ساك سي ساو tarr‏ 


القشرواللب 


مجلس تحت عنوان: ثلاث مسائل مهمة الأولى: حفظ القشر. للباب» الثانية: 
حكم الاجتهاد في العقيدة» الثالثة: الرد على بعض شبه المكفرين. 

تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثالث من ربيع الثاني 417 ١هء‏ الموافق 
لليوم الأول من الشهر التاسع ٠۹۹٩‏ م. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن ل إله ]لأا وعد لا فريك لف و د أن محمد عيده ورسوله أما بعد 








إننا في زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه» ومن هؤلاء بعض الذين ينتمون إلى 
بعض الأحزاب الإسلامية ويدعون أنهم من الدعاة إلى الإسلام» وفي سبيل 
دعوتهم هذه قد يستجيزون استعمال عبارات لا تليق استعمالها وإطلاقها على 
الشرع وأحكامه. 

من ذلك أن بعضهم يقسمون الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية إلى قسمين 
اثنين ويعبرون عنهما بقولهم: أن قسماً منها لب» والقسم الآخر قشر. 

الذي أريد أن أذكر به بين يدي الدخول في المسألة هو بمقدمة وجيزة وهي: 
أنه أولاً: لا يجوز للمسلم أن يقسم الإسلام إلى تعبيرين غير مشر.وعين أن نقول: 
الإسلام قشر ولب» وأن على المسلمين أن يهتموا باللب دون القشر» هذا التقسيم 


Bees 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبعه اهام السلفيين بأنهم لل يعتنون 4 بالقشور 
ما أنزل الله به من سلطان» بل هو ضرب للإسلام من حيث يشعرون أو لا 
يشعرون. 

نعم! الإسلام فيه أحكام مختلفة كما تعلمون من الفرض إلى الأمر الندب» 
هذه حقائق مشر وعة» لكن المندوب الذي هو من العبادات أدناها منزلة وفضيلة 
عند الله مع ذلك لا يجوز تسميتها بالقشر؛ ذلك لأن المقصود بهذه التسمية هو: 
الحط من قيمة هذا الذي يسمونه بالقشرء ولنقل نحن: المندوب أو المستحب. 

وكلنا يعلم أن الله عز وجل ببالغ حكمته حينما شرع الإسلام على مراتب كما 
ذكرنا آنفاً من الفرض إلى الندب لم يكن ذلك إلا بحكمة بالغة» ولعل مما يوضح 
هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة 
الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت» قال الله عز وجل» وهنا الشاهد: 
«انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» الشاهد هنا: «انظروا هل لعبدي 
من تطوع» التطوع هو التنفل» يعني: ما ليس بفرض «هل له من تطوع فتتمون به 
فريضته» آي: إن المسلم وهو مطبوع على.. كما قال عليه الصلاة والسلام: «كل 
بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» فلا بد من الإنسان أن يقع في بعض 
العصيانء هكذا طبع الله بني الإنسان. خلافاً الملائكة الذين وصفهم بقوله تبارك 
وتعالى في القرآن: لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ4لالتحريم:1]. 

أما الإنسان فقد طبعوا على خلاف ذلك» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) أي: 
طبيعة الإنسان أن يقع في المعصية ولكن ليس من رغبات الشارع الحكيم أن 
يقنع هذا الإنسان بالمعصيةء وإنما إن وقع فيها أن يتابعها بالإنابة والرجوع إلى 
الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. 
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فإذاً: إذا كان من طبيعة الإنسان أن يعصي. الرحمن وأن ذلك مما لا بد منه؛ 
لذلك أنه قد يخل بالعبادة من صلاة مثلاً» وهذا الإخلال قد يكون تارة كما 
وتارةً يكون كيفاًء وأظنكم تعلمون معي ما الفرق بين الكم والكيف» أما الكم 
فكلنا يعلم أن الله عز وجل فرض على كل مسلم بالغ مكلف خمس صلوات في 
كل يوم وليلةء فقد يهمل صلاةً أو أكثر فهذا قصر.في الكم» وقد يكون حريصاً 
على المحافظة عن الصلؤات الخومين كما خومشاهك والحم من كر مذ 
الناس لكن لجهلهم بالشرع أو بالسنة فهم يقعون في النقص في الكيف وليس في 
الكم» فهم محافظون على الصلوات الخمس تماماً ولكن قد تكون صلاتهم هذه 
ناقصةء وقد يكون النقص في ركن من الأركان» أو في واجب من الواجبات» أو 
في سنة أو مستحبة من المستحبات» فهذا كله نقص في الكيف» وهذا قل ما 
ينجوا منه مصل إلا من شاء الله وقليل ما هم. 

كثير من الناس يصلون مع محافظتهم على الصلوات الخمس لا يطمئنون في 
الصلاة» يسارعون فيهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجزئ صلاة رجل لا 
يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» هذا صلی ولكنه ما صلىء كما جاء في صحيح 
البخاري أن النبي بل «كان ذات يوم في المسجد حينما دخل رجل فأخذ يصلي 
وبعد أن صلى أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك 
يارسول الله! قال: وعليك السلام! ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل 
وصلى» وبعد الصلاة أقبل أيضاً على النبي يَييِةِ: السلام عليك يا رسول الله! قال: 
وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل» وهكذا في المرة الثالثة في هذه المرة 
كما يقال: اسقط في يد الرجل» وعرف أنه لا يحسن يصلي فاعترف بذلك وقال: 
«والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني» قال عليه السلام: إذا قمت إلى 
الصلاة فتوضأ كما أمرك الله» ثم استقبل القبلة» ثم أذن ثم أقم ثم كبر» ثم اقرأ ما 
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تیسر۔ من القران» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائماء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 
وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك). 

أفوق: دا المد كور اغا فيل جد ال ادت الى فد أن ذلك 
الرجل أعاد الصلاة ثلاث مرات وهو لا يحسنها فقال معترفاً بأنه لا يحسن غيرها 
فعلمني فقال له عليه السلام كما سمعتم» الشاهد: الحديث الذي قبله وهو قوله 
عليه السلام: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح 
وأنجح» وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم 
له به فريضته» . 

الشاهد من هذا الحديث: أن الأحكام الشرعية فيها ما لا بد منه» وفيها ما يخير 
الإنسان فيه» لكن هذا القسم الثاني يعتبر رديفاً احتياطياً للقسم الأول» فالقسم 
الأول كما شرحت آنفاً إذا وقع فيه نقص كماً أو كيفاً تدارك الأمر ملائكة الله يوم 
القيامة من التطوع الذي هو ليس بفرضء إذاً: لا يصح أن نقسم الإسلام إلى لب 
وقش وبخاصة إذا قصدنا بهذا التعبير الركيك المرفوض أن القشر لا يغنى به 

ذلك لأن الله عز وجل كما نشاهد فى ما خلق الله عز وجل من الثمار والخضار 
ولك قعل لكر مها فشا ولا ونا كان هذا ال قد خرن ,عا واا 
للمحافظة على اللبء فهذا تقريباً للأحكام الشرعية التي فيها ما هو فرض وفيها 
ماهو مستحب» فيسمي بعض المعاصرين اليوم ما هو فرض بأنه لب وما هو 
ليس بفرض بأنه قشر» وليتهم يعنون أنه يعنى بهذا القشر. لكنهم يلمحون بأنه ما 
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وهنا يقعون في مشكلة أخرى حينما قسموا الإسلام إلى لب وقشر فهم 
يضيعون اللب أيضاً مع القشرء ليس فقط من الناحية التي أشرت إليها بأن الله عز 
وجل خلق القشر للمحافظة على اللب بل من ناحية أخرى تتعلق بالعلم بالشريعة 
فهم لا يستطيعون بسبب جهلهم خاصة بالكتاب والسنة لا يستطيعون أن يفرقوا 
على حد تعبيرهم بينما هو لب عندهم وما هو قشر فيهملون كثيراً من اللب باسم 
قولهم إنه من القشر. 

فإذاً: هم قد ضيعوا اللب والقشر معاً. 

أعود الآن إلى المسألة التي أردت التنصيص والتنبيه عليها وهي: أنه إذا دخل 
الداخل وكان الجالسون يظنون به أنه من أولئك الذين يستحقون الإجلال 
والإكبار والتعظيم ولو في حدود الشرع فهم يبادرون إلى تقبيل يد هذا الشخص 
الجليلء أنا أريد أن أذكر الآن بأمرين اثنين: 

أولاً: ما حكم هذا التقبيل؟ وثانياً: هل هذا التقبيل هو الذي سنتحدث عنه أم 
هو شيء آخر؟ 

الحقيقة أنه شيء آخر: نحن بما علمنا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية أن 
تقبيل اليد كان أمراً معروفاً في عهد السلف الصالح من عامة الناس إلى أكابر 
الناس؛ ولذلك فما نستطيع أن ننكر جواز التقبيل يد العالم الفاضلء ولكن هنا لا 
بد من التذكير بأمرين اثنين: 

أحدهما: أنه لا ينبغي أن نجعل هذا التقبيل ليد العالم الفاضل سنة مستمرة 
مطردة؛ لأن هذا خلاف السنة» السنة كما قال أحد الصحابة ولعله أبو ذر رضي 
الله تعالى عنه قال: «ما لقينا رسول الله ب إلا وصافحنا» المصافحة هي سنة 
لل ااا يبب 
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تلاقي المسلم مع أخيه المسلم بعد السلام» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة 
تحض على المصافحة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا تحآتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في 
الخريف». 

المصافحة: هي السنة الرتيبة» أما تقبيل اليد فأنا أسميها من باب تفشيش 
الخلف» يعني: رجل يحب هذا الرجل العالم فقد سمح له الشارع بتقبيل يده» أما 
أن يجعلها ديدنه كلما لقيه قبل يده فهذا لم يكن من عمل السلف إطلاقاً» لكن 
أكثر من هذا - وهنا بيت القصيد كما يقال» وبذلك تنتهي هذه الكلمة - أنه لا 
ينبغي بعد التقبيل أن نضعها على جبهة وهذا الذي نشاهده دائماً مع الأسف 
الشديد. يعني: يقبل هكذا ثم يضعه على الجبهة هذا يشبه السجود» وإذا كان 
النبي ب قال لمعاذ بن جبل حينما قدم من الشام وقد سافر من المدينة إلى الشام 
ثم رأى هناك النصارى كيف يعظمون قسيسيهم ورهبانهم فلما وقع بصر.ه على 
النبي ب هم أن يسجد له فقال له عليه السلام: «مه يا معاذ! قال يا رسول الله! إني 
أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فوجدتك أنت أحق 
بالسجود منهم» فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» يوجد حديث آخر لكن لا 
يصلح السجود إلا لله؛ لهذا فما ينبغي ونذكر إخواننا الطيبين بأمرين اثنين: 

أحدهما أهم من الآخر, الأهم: أن لا تفعلوا هكذا. 

الأمر الثاني: ألا تتخذوا تقبيل يد العالم عادة وسنة» وإنما على سبيل الندرة» 
وهذا ما أردت التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين. 
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مداخلة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 








هناك شبه تدور حول منهج الشيخ خاصة» ومنهج آهل الحديث من السلفيين 
اليوم عامة» منها: أن الشيخ الألباني عمد إلى السنن الأربع وتصرف فيها وأتى بما 
لم يسبق إليه وفصلها من صحيح وضعيف مع أن مسألة التصحيح والتضعيف 
مسألة اجتهادية» أما ما يتعلق بأهل الحديث اليوم» أنهم يشتغلون بالردود على 
بعض وليس لهم في واقع المسلمين الآن.. يعني: لا يقدمون حلولا لمشاكل 
المسلمين الآن وإنما هم مشتغلون بالردود على بعضهم في مسائل فرعية 
اجتهادية الخلاف فيها خلاف تنوع» فنرجو من فضيلتكم إجلاء مثل هذه الشبه. 

الشيخ: هذه يقال منذ القديم: شنشنة نعرفها من أخزم! إن الذين يدعون بأن 
البخل 4 ل تدر نكو ل ساكل ال اا نون فو ع 
جهلهم بالإسلام» والكلمة الأولى التي أشرت إليها إن كانت من كلامهم فهي 
أيضًا كما يقال: ضغث على إبالة» صحيح أن الألباني جاء إلى السنن الأربعة 
وأعطى كل حديث في كل كتاب منها المرتبة التي تتطلبها أسانيد تلك الأحاديث 
I ELE ES‏ لمنة لاد لدوم So‏ نموا إل e‏ 
لتلك المشاكل التي يشيرون إليها: على أي أصل يريدون أن يعتمدوا في ذلك 
التقديم؟ لا شك أن ذلك الأصل هو الأصل الأول للشرريعة الإسلامية القرآن 
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الكريم» ثم الأصل الثاني السنة أيضًا باتفاق جميع المسلمين» وإذا كانت السنة قد 
دخل فيها لحكمة أرداها الله بهذه الأمة ما ليس منها من الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة» فتلك الحلول كيف تقام على مثل هذه الأحاديث التي اختلط الحابل 
فيها بالنابل. 

لذلك فالسلفيون في الواقع يقومون بواجب التصفية التي أعرض عنها 
جماهير المسلمين قديمًا وحديثًا وبخاصة منهم هؤلاء الذين يزعمون بأنهم 
يقدمون حلولًا لتلك المشاكلء وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله حين 
قال في رسالته: إذا كان العالم جاهلًا بالسنة فعلى أي أصل يعتمد إذا ما أراد أن 
يقيس والقياس لا يصح إلى على الأصلين الكتاب والسنة» فإذا قاس المجتهد أو 
استنبط حكمًا من السنة فأول شرط: أن تكون هذه السنة صحيحة عند علماء 
الحديث وموافقة لأصولهم وقواعدهم. 

فهؤلاء الذين يتبجحون بما ليس عندهم من أنهم يقدمون حلولا لتلك 
المشاكل على أساس ماذا؟ على أساس الجهل؛ لأن الذين لا يعلمون السنة ولا 
يميزون بين صحيحها وضعيفها ليس بإمكانهم أن يقيموا حلولا عملية وموافقّة 
للشريعة الإسلامية» والواقع يؤكد ذلك فمنهم جماعات أو أحزاب مضى. عليهم 
نحو نصف قرن من الزمان أو أقل أو أكثر ما استطاعوا أن يعملوا شيئًا فقد ضلت 
أفراد هذه الأحزاب بعيدة عن العمل بالكتاب والسنة لآنهم لا يعلمون ومن لا 
يعلم لا يستطيع أن يعمل كما ذكرنا آنقا: أن الأصل في كل عمل أن يكون قائمًا 
على الكتاب والسنة» ثم أن يكون خالصًا لوجه الله تبارك وتعالى» فلو فرضنا في 
كل فرد من أفراد الأمة ومنها أولئك الجماعات أو الأحزاب فرضناهم مخلصين 
في أعمالهم ولكن أعمالهم تكون مردودة غير صالحة لأنها ليست على الكتاب 
وجب س 
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فتقسيم السنة إلى صحيح وضعيف كما نقل السائل آنقاء أن هذا عمل تفرد به 
الألباني» فهل هذا عيب؟ لقد سن لنا الأئمة الكبار من علماء الحديث هذه السنة 
الطيبة أنهم جعلوا الحديث صحيحًا وضعيقًاء وأشهر الأئمة في ذلك الإمام 
البخاري ومسلم» غور صنيعهم هذا غمرًا سيئًا؟! أم كان عملهم هذا مشكورًا 
عند الأئمة كلها حتى صار كتاباً هاما بعد كتاب الله اعتمادًا عليهما مدى هذه 
القرون الطويلة» فكان ذلك منهم سعيًا مشكورًا ويثابون على عملهم هذا بما لا 
مدر أجره إلا الله تبارك وتعالى. 

الحق والحق أقول: إن انتقاد عمل الألباني هذا ينشأ من عدم تقدير هذا العلم» 
وهو الذي يمكن صاحبه من تمييز الصحيح من الضعيف» أو ينشأ من الحقد 
والغيرة والحسد وهذا ليس من أخلاق المسلمين» فبديل أن يحسنوا هذا العمل 
TS‏ 
عمل تفرد به الألباني» فماذا يريدون إِذَا؟ أن تبة تبقى الأمة الإسلامية حيارى كلما 
جاءهم حديث عن رسول الله ب لا يعرفون صحيحه من ضعيفه وتكون نتيجة 
ذلك وعاقبة ذلك أن يقعوا في الافتراء على رسول الله £ يي وذلك مما أخبر به 
النبي ييه في أحاديث كثيرة وأهمها قوله عليه السلام: «كفى المرء كذبًا أن 
يحدث بكل ما سمع» وإذا كان لا يجوز الاعتداء على الباغين أو على الظالمين 
و امار اء م افا أقول: إن هو لاء الذي لا درون هذا اله 
المبذول لتمييز الصحيح من الضعيف فمعنى ذلك أنهم رضوا بالبقاء على 
جهلهم بالسنة ورضوا بالتالي بالوقوع في الكذب على رسول الله بإ للحديث 
السابق وهو حديث خطير جدًا ويعالج أمرًا واقعًا: بحسب المرء من الكذب أن 
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يحدث بكل ما سمع. 

أي كاتب ألف كتابّاء أو أي كاتب كتب رسالّة» أو أي محاضر ألقى محاضرة 
يروون في هذه المقالات أحاديث عن رسول الله ب لا يميزون صحيحها من 
ضعيفها فقد وقعوا شاءوا أم أبو في الكذب على رسول الله ب هذا وحده يكفي 
ليعلموا أن من الواجب على العشر-ات بل المئات من الأئمة الإسلامية أن 
يدرسوا علم الحديث هذا دراسة جيدة» وأن يتمكنوا من تمييز صحيح الحديث 
من ضعيفه» حتى ينشروا العلم الصحيح بين المسلمين يومئذٍ يستطيع من يريد أن 
يضع تلك الحلول المشار إليها آنقًا أن يضعها حلولًا إسلامية وإلا ستكون حلولا 
بعيدة عن الإسلام. 

ونحن في كل يوم نقرأ مقالات فيها إباحة أشياء أو تحريم أشياء لمجرد الرأي» 
ليس هناك قال الله ولا قال رسول الله ب مع أنه يكون من المعلوم عند أهل العلم 
أن في كثير من تلك البحوث قد جاءت أحاديث عن النبي بل ومع ذلك لا يذكر 
في بعضها حديث عن رسول الله بء وهذه علة طالما تحدث عنها بعض العلماء 
القدامى في بعض المذاهب» حيث يقرأ الإنسان كتاب فقه من أوله إلى آخره فلا 
يسمع قال الله قال رسول الله إنما هو مجرد المذهب ومجرد الرأي. 

O CE ORIENT‏ نووست او الحاو ذاه 
لا يتعرض لحديث من تلك الأحاديث التي ذكرها علماء الحديث في خصوص 
هذه المسألة» وإنما يذكر آراؤه وقد يعتمد في شيء منها على بعض الأقوال 
لبعض المتقدمين ولكن العلم ليس هو قال فلان قال علان.. وإنما كما قال ابن 
قيم الجوزية رحمه الله بحق: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

م 


KI 
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ما العلم نصبك للخلاف سفاهّة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرًا من التعطيل والتشبيه 

ذلك البحث في الغناء وفي الآلات الموسيقية لم يذكر كاتب ذلك البحث 
الحديث الذي جاء في البخاري: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرا 
والحرير والخمر والمعازف» يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردّة 
وخنازير» لماذا لم يذكر هذا الحديث؛ لأنه أولًا لا علم عنده بالحديثء وثانيًا لو 
ذكر هذا الحديث لسقطت مقالته من أصلهاء ولم يقم لما قاله وزنًا يذكر إطلاقًا. 

أهكذا تكون وضع الحلول للمشاكل التي يعيشها المسلمون اليوم؟! لا بد من 
الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة الصحيحة» وهذا ما يدندن حوله المسلمون 
المتتمون إلى السلف الصالح. 

وأنا أخيرًا أقول كلمة سهلة جدًا: نفترض أن المسلمين اليوم كل في مذهبه 
وفي طريقه الذي يمشي- فيه» ولكن على غير هدى من ربه» والمنتمون إلى 
السلف الصالح إنما يزيلون العثرات ويبعدون الأشواك من هذا الطريقء أفيكون 
جزاء ذلك العمل تحقير عملهم والحط عليهم بأنهم لا يضعون الحلول؟! 
الحلول إنما توضع بعد إزالة الأشواك والعثرات من الطريق ذلك من معاني قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب 
الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» فكل من لم يهتم بالسنة فمعنى 
ذلك أنه لم يرفع رأسّيا إلى الآيات فضلا عن الأحاديث التي تأمر المسلمين 
بالرجوع إليها وفي خاصة إذا اختلفوا في أمر أو في حكم أو في منهج يضعونه 
للسير عليه في حياتهم القائمة الآن. 

هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
م ۹ ا 
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مداخلة: ... كما فعل أحمد شاكر فى المسند رحمه الله. 

الشيخ: وأحمد شاكر يعني .. 

مداخلة: ... إلى صحيح وضعيف وأبقى الأصول كما هي» وتخرج الأحاديث 
في الحواشي. 


الكش ونا UES A‏ تنس هن لقا ةي EEE E SESS‏ 
و مجن E‏ ر ٍ 


E 5 


ع 


#ولكل وجهة هو مُوليها فاشتبقوا الخَيْرَاتِ 4البقرة:48١]‏ وقد ذكرت آسًا هذا 
الاعتراض.. أشرت آنا أن هذا الاعتراض لا يرد على الألباني» يرد على الإمام 
البخاري ومسلم» لماذا جمعا الأحاديث الصحيحة في الكتاب» أليس نصحًا 
للأمة؟ فنحن نستعين بالعلم الذي وضعوه لنا إلى تمييز الصحيح من الضعيف» 
أنا حينما خططت هذه الخطة وجريت عليها أول ما جريت على صحيح سنن أبي 
داود وضعيف سنن أبي داود» لقد فكرت ملي أأسلك هذه الطريق التي يراها 
بعضهم أم أسلك الطريق التي شرح قلبي لها أخيرًا؟ فلكل وجهةء قلت: لو أنني 
جئت إلى سنن أبي داود وهو أول كتاب من كتب السنن الأربعة بدأت فيه منذ 
نحو أربعين سنة» لو أنني تركت السنن على ما وضعه المؤلف عليه» ثم أعطيت 
كل حديث مرتبته من صحة أو ضعف فعاقبة ذلك أنني ميزت فعلا ولكن ما 
شخصت الصحيح ولا شخصت الضعيف» وليس كل فرد من أفراد الآمة من 
طلاب العلم أو من غيرهم باستطاعته أن يستوعب هذا الكتاب برمته وأن يركز 
في ذهنه الصحيح منه والضعيف» بل أكثرهم سيختلط عليه الأمر من حيث 
الحفظ والضبط» سيختلط عليه الآمر بالصحيح والضعيف. 

فرأيت أن هذا التمييز يساعد كل فرد من أفراد اللآمة حتى حفاظ الأمة أن 
يحفظوا الصحيح ويحفظوا الضعيف» نحن الآن يكفينا أن نتذكر أن الحديث 
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الفلاني في الصحيح في البخاري في مسلم» وإذا نحن على بصيرة من ديننا أن 
هذا الحديث لا يحتمل أن يكون من الضعيفء. أما إذا كان الكتاب يحوي 
القسمين الصحيح والضعيف فيتذكر الإنسان أن هذا الحديث في سنن أبي داود» 
وسنن أبي داود فيه الصحيح.. فيه الحسن.. فيه الضعيف وفيه المنكر» وغيره من 
السنن فيه بعض الموضوعات» فسوف يختلط الحابل بالنابل والصحيح 
بالضعيف» هذا ما اطمأنت إليه نفسي. وانشر-ح له صدري فما معنى انتقاد: لم 
فعلت هذا؟ هذا هو اجتهادي فإن أصبت فلي أجران وذلك ما أرجوه من الله 
تبارك وتعالى» وإن أخطأت فنقول لأولئك المتقدين: هاتوا عملكم الذي هو 
أصلح وأنفع من هذا للأمة 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ۳ )٠٠:۱۷:۲١/‏ 
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هل في الإسلام فشور؟ 

قال رسول الله ا : 

« إذا لبست نعليك فابداً باليمنى و إذا خلعت فابدأ باليسررى و ليكن اليمنى 
أول ما تنتعل» و اليسرى آخر ما تحفى» و لا تمش في نعل واحد» اخلعهما جميعا 
أو البسهما جميعا» . 

قال الإمام: و اعلم أن ما في هذا الحديث من الأدب في الانتعال» و التفريق 
بين البدء به والخلع» هو مما غفل عنه أكثر المسلمين في هذا الزمان لغلبة الجهل 
بالسنة» وفقدان المربين للناس عليهاء و فيهم بعض من يزعم أنه من الدعاة إلى 
الإسلام» بل و فيهم من يقول في هذا الأدب : إنه من القشورء و توافه الأمور ! 
فلا تغتر بهم أيها المسلم» فإنهم - والله - بالإسلام جاهلون» و له معادون من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون. و قديما قيل : من جهل شيئا عاداه . و من عجيب 
يتجزأء فإذا بهم أول من يكفر بما إليه يدعونء و إن ذلك لبين في أعمالهم و 
أزيائهم» فتراهم أو ترى الأكثرين منهم لا يهتمون بالتزيي بزي نبيهم بإ و إنما 
بالتشبه بحسن البنا و أمثاله : لحية قصيرة» و كرافيت ( عقدة العنق)» و بعضهم 
تكاد لحيتهم تكون على مذهب العوام في بعض البلاد : «خير الذقون إشارة 
تكون»! مع تزييه بلباس أهل العلم» العمامة و الجبة» و قد تكون كالخرج» و 
طويلة الذيل كلباس النساء ! فإنا لله و إنا إليه راجعون . 

.)140-١545/1١/5(ةحيحصلا‎ 
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جامع ترات العلامة الألباني في انبج تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 


تهم وشبهات: السلفيون يعطون 
العقيدة أكثر من حجمها.. 








مداخلة: بارك الله فيك يا شيخنا! فى عندي سؤال ثمة له علاقة» يعنى: هو 
منهجي أيضاً في تتمة البحث لكن ما هو في الجانب الفقهي» لكن في الجانب 
العقائدي.. من المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إلى 
تحكيم الكتاب والسنة في فهم السلف الصالح في المسائل العملية والعبادات 
وغيرهاء فهي كذلك تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف 
الصالح وماعرف بالعقيدة السلفية وتعلمها والحرص عليها؛ لآن البداءة 
بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هي من مهمات الإسلام. 

الشيخ: حق. 

مداخلة: ولكن هناك شبهات ثلاث هى فى الحقيقة تدور حول نقطة واحدة 
فلذلك أنا أذكر الشبهات الثلاث وهى يعنى: حرصاً على الوقت أجمعها الثلاث 
شبهات ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. 

فيقولون الشبهة الأولى: يقال: أنه لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان 
وهذا من الممكن تعلمه فى دقائق معدودة. 

الشبهة الثانية: يقولون: إن دراسة العقيدة على وجه التفصيل ولا سيما فى 
أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدخلوا الناس فيما لم 
ا ق 
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يوجب الله عز وجل عليهم معرفته ويعرضهم للافتتان في دينهم كما أن تدريس 
العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. 

الشبهة الثالثة: اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشر-ك 
والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الآمة من تحكيم الشر_يعة 
ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر» ومن غير أن ينقلوا الدعوة إلى واقع عملي 

يعني: هي ثلاث شبهات لكن في الحقيقة كلها مؤداها عدم دراسة العقيدة 
وعدم الحرص على.. 

الشيخ: نعم» أما الشبهة الأولى: فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من 
أخزم. 

الذي يقول: أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق» نسأل هذا القائل: ما هي هذه 
العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة 
مجملاً في دقائق أم تفصيلياً في دقائق؟ إن قال: مجملاًء نحن نقول: يمكن هذا 
إجمالاًء كما هو في حديث الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» إلى آخره. 

أما إن قال: أيضاً يمكن تلقي العقيدة تفصيلياً في دقائق فنحن سنقول له: أولاً: 
هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب أليس كذلك - أنت 
شاعر بالمشكلة انصب حالك يعني: مدافعاً عنهم أو معبراً عن شبهتهم - 
فسنقول له: جزاك الله خير فإن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة؛ لأنك 
تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة وإنما أرسل إلى الناس كافة» ثم 
نقول: ثانياً: هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال: نعم نقول أيضاً: جهلت؛ لأن العرب دخلتهم 
س اب 
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العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو 
نزل بلغة العرب إلا بدارسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحاً بعلوم الآلة 
ونحو ذلك. 

حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي 
جاءت في الكتاب والسنة» هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي 
الأول.. الذي يمثل النبي بلا مع أصحابه» أم هو يعيش في أجواء من التفرق 
الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي» أظن أيضاً سيكون جوابه إن شاء الله 
على الحق أنه يقول: لاء هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو 
التئايق: 

إذاً: هذا الذي يقول: أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء 
في الكتاب والسنة في دقائق فإنما هو يعيش في خيال» ثم نحن نجعله تحت أمر 
واقع» أعطني نرى العقيدة في دقائق هبني آنا رجل بدوي آت من الصحراء أريد 
أن أتعلم العقيدة الإسلامية ما فيها؟ 

مداخلة: هو يربط.. قائل هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة» 
فيقول: إن الإنسان حينما يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة 
عامة وبأن يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بما عرف به النبي ب الإيمان أو كما قال 

الشيخ: هذا يعود إلى كلامي السابق إجمالاً.. 

مداخلة: نعم. 


ال ا يميه و 
تفصيلياً على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم عيني وعلم كفائي» وهذا ما 
ا ا ا د ي 
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أظن أحد ينكره» الآن هو يتكلم عن الرجل.. انظر الآن ضلال هؤلاء الناس 
الذين يعيشوا في الأحلام يتصورون أولاً: أن مجتمعنا هو مجتمع الرسول عليه 
يتصور أنه اليوم أسلمء يا أخي هناك فرق بين الذي دخل في الإسلام حديثاً وبين 
الذي يعيش في مجتمع إسلامي فهذا يختلف عن الأول تماماًء رجل كافر يريد أن 
يسلم ماذا سنقول له؟ قل: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله» أصبح مسلم 
بشهادة الحديث الصحيح: «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله). 

... ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها ما أظن يصل الجهل 
إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجملء لا بد أن يقول: لاء يجب عليك فيما 
بعد أن مثلاً: يتعلم كيفية الطهارة.. كيفية الصلاة.. كيفية الصيام مثلاً إذا جاء شهر 
رمضان إلى آخره» هذه التفاصيل لا بد أن يتعلمها ليتم إسلامه. 

ترى! الإيمان أليس كذلك.. هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم.. ليس 
هو وكةو إجمالا ترى 1 إذا جاء التصميل عاذا لود ع بعت 
الإيمان إذا جاءه التفصيل.. يجب الإيمان به أم لا؟ 

مداخلة: لا شك أنه يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل. 

الشيخ: وهكذاء يعني: هل يتصور أنهم يقولون: لا؟! 

مداخلة: هم لا يقولون لا مثل ما ذكرت هنايا شيخ. لكنهم وقعوا في الجزء 
الذي ذكرته أنهم وقعوا في الجهل المطبق حيث أنهم ... 

الشيخ: نعم» هذا هوء ولذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في 
الواقع» واقعنا الآن والحقيقة هذا الذي يجعل دعوتنا ليست بالسهلة» الناس اليوم 
ا ل اح ا 
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جامع ترات العلامة الألباني في انبج تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة؛ لأنهم يأتوك 
بالمثال الأعرابي: « هل علي غيرهن» قال: لاء إلا أن تطوع» يا أخي! ذاك إسلام 
لم يكمل» جاء من البدو يريد أن يسلم» لكن ما زال الإسلام ينزل بأحكامه 
بجهاده بكذا بكذا إلى آخره. 


فنحن الآن لا يجب عليناء بل لا يجوز لنا أن نرجع القهقرى» نحن يجب أن 
نتبنى هذا الإسلام جملة وتفصيلاً فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو 
المختلف فيه أشد الاختلاف وكما ذكرنا آنفاً مع الدكتور ثلاثة وسبعين فرقة لا 
ينجوا منها إلا فرقة واحدة: «قالوا: من يا رسول الله! قال: هي التي على ما أنا 
عليه وأصحابي» نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين 
المرتابين... آليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ 
لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. 

يا أخي! أنت لست الآن في زمن الرسول تأتي وتجلس مع الرسول وتسمع 
الحكم منه مباشرةً بينك وبين الرسول أربعة عشر. قرناً وفي أمامك وفي طريقك 
عثرات وعثرات» سيأتيك حديث بل ستأتيك آية لو كنت بين يدي الرسول 
يكفيك المؤنة إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما 
أشكل عليهم آية : ولم يليس وا إيمانه يم بِظلْسم #[الأنعام:87] تذكرون الآية 
والحديث؟ قالوا: «إذاً: أينا ليس ذاك الرجل الذي 0 نفسه؟ قال: ليس ذاك» ألم 
تقرؤواقول الله تبارك وتعالى: ي EAE‏ شر ك ساف إن اقرز ك لَظُلسمٌ 
عَظيم #[لقمان:؟١]»‏ فأزال الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذهانهم, فأنت أيها 
المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول 
حتى إذا أشكل عليك يأتي يعطيك الجواب وتسلم تسليماء أمامك هذه 


ت 
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جامع تراث العلاعة الألباني ني (النبع- (تهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إ4 بالعقيرة والعلم 
المسافات الطويلة» تريد أن تعرف هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ تريد أن 
تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع الذي يصير فيه 
خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه» أم من القياس» ثم هذا القياس هل هو 
قياس جلي آم هو قياس خفي» الآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين وأن 
الجهل بهذا العلم.. يستسهلوا الأمر ويقول لك: ممكن العقيدة يتعلمها في دقائق 
معدودة. 

ولذلك فنحن حقيقة يجب أن نمضي. قدماً في طريقنا الشاق الطويل المديد 
وأنا أقول في بعض الكلمات عندما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالساً بين 
أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على أرض خطاً مستقيماً: # وَأَنَّ مدا صِرَاطِي 
e‏ ات َِعُوهُ ولا يعوا ل فرق بِكُمْ م عن سيل #[الأنعام:57١]‏ جاء 
الحديث مصوراً في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط 
التي حوله خطوط قصيرة.. آنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول أكثر 
مما نطق به الرسول» أي: أفهم الشيءء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه 
الرسول بهذا الرسم الرائع البديع الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة 
هي التي على رأس.. على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه» هذا الشيطان 
وأنا سمعت هذا بأذني هاتين بعض من يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام 
ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة ة القفز إلى رأس الأهرام بخطوة 


واحدة. 

يقولوا: والله دعوتكم الحقيقة صحيحة لكن يا أخي! طريق طويل شاق متى 
سنصل إلى إقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي .. وأنا أقول: الرسول 
رسم هذا الخط رداً على هؤلاء يقول لهم: انظروا هذا الخط الطويل خف 


ع 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع-- ‏ (تبهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
بالمكاره.. انظروا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات» فهم يريدون أن 
يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبداً وتجربة هذا العصر. من طوائف من 
الجماعات الإسلاسة اکر كليل على أن على :راس كل شيطاق عمليا يدهو الاش 
إليه فيخر جون على الخط المستقيم» ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم 
ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا: هذا خط طويل وشاق وو إلى آخره. 

وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي وأتمنى أن يكون 
في المسلمين من يكون تفكيرهم في الإسلام كتفكيره في جاهليته هو.. ذلك هو 
امرؤ القيس الذي قال: 

بكئ صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصيا 
فقلت له: لاتبك عينيكإنم) نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

ما علينا نحن إذا استمررنا نمشي-في الصر.اط المستقيم وما وصلنا لإقامة 
الدولة المسلمة» هذا العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب 
والسنة فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة.. متى سنصل؟! 
ليس مهم أن نصل المهم أن نمشي-في الخط المستقيم» ذلك الجاهلي فهم 
الحقيقة الواقعية العلمية وإن كان هدفه ماذا؟ هدفه الدنيا.. هدفه الملك.. لكن 
يقول: نحاول ملكا أو نموت فنعذر» ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول 
أن نعيد الحياة الإسلامية» وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة 
الإسلامية فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين؛ لأن الأمر كله بيد الله 
تبارك وتعالى» كل ما نحن مكلفين أن نمشي سوياً على صراط مستقيم. 

لذلك هذه الأسئلة.. هذه الشبهات في الواقع أتت بسبب انحرافهم عن الخط 
المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط 


جامع ترات العلامة الألباني في انيع تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 


المستة 


مداخلة: في نفس المسألة في الحقيقة هناك شبهة أيضاً التي تحتاج إلى ذكر 
لأنه يعاني منها أيضاً السلفيون ليس عندهم شائبة عنف أو من هذا النوع يعني 
لكنهم يتصورون العقيدة تصور مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية 
وغيرها وردوده على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فيتصورون أن دراسة 
العقيدة هي دارسة هذه الكتب فقط فتراهم يعزفون عن دراستها ويعكفون على 
دراسة كتب أخرى قد تكون تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية 
في الحقيقة.. 

الشيخ: على كل حال نحن نريد من إخواننا أنهم لا يتصورون أن كل فرد منهم 
يمكن أن يصير عالماً فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعداداً للمضي. قدماً 
في طلب العلم فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة 
منهجهم عن الانحراف يميناً ويساراً والتأثر بعلم الكلام» وإذا كانوا لا يشعرون 
بأنفسهم شيء من ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة 
من أقرب طريق سواء من علم العلماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم» أو من 
الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع 
الفرق المخالفة؛ لآن الخوض في هذه المسائل قد تضر. بمن لا استعداد عنده؛ 
لأنمتاقشة المتغالفين كثيرا منا تؤدى المباقش نفسة أحيانا أن يتحرف يغعضن 
الشيء ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيماً. 
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جامع ترات العلامة الألباني في انبج تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 





ل 
بالجانب العلمي وتتحزب له ويصحب 


ا ذلك ضعف في التعبد 
مره مره مره مه ممه سه مه منرم مره بترم نون مرا 

سائل يقول: فضيلة شيخنا الشيخ ناصر هناك من كتب كلاماً عن بعض الفئات 
ويقصد بها الجماعات» فقال أن هناك من الجماعات من يتحزب على جزء من 
الدين واعتبر ذلك من ميراث الأمم الهالكة» ثم ذكر جماعة التبليغ ولم يصررح 
باسمهاء وقال أنهم يهتمون بما أسماه بالإسلام التعبدي مع ما يصاحب من ذلك 





من انحراف في التصور والسلوك» وأنهم يهتمون بما تحت الأرضء ثم ذكر فئة 
ثانية ونعت أهلها بأنهم يهتمون بالإسلام السياسي وبتكوين الأحزاب السياسية 
والدخول في البرلمانات وغيرهاء ثم ختم ذلك النقد بالسلفيين فقال: وهناك فئة 
ثالثة تهتم بالإسلام العلمي» فهمهم هو تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحذير 
الناس من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة» مع ما يصحب ذلك من الجفاء 
وضعف في التعبد وغفلة عن واقع الآمة وما يدبر لها. 

السؤال: شيخنا هل الدعوة السلفية والسلفيين إسلامهم هو هذا الإسلام 
العلمي الذي نعته هذا الكاتب وهل يصح أن يقال أنهم متحزبون على جزء من 
الدين وأن هذا من ميراث الأمم الهالكةء وأيضاً أنهم يعيشون في غفلة عن واقع 
الأمة وما يدبر لهاء وأن عندهم ضعف في التعبد» نرجو إلقاء الضوء على هذا 


پس 
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جامع ترات العلامة الألباني في لنب (تبهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
5 لهال ال رهن لأقرياف تور اين أن سعدا عنده ورسولة 

ما بعد 

لست على علم بشخص معين يقول مثل هذه الكلمة» بل يوجه مثل هذه 
التهمة إلى الجماعة السلفية» فإن كان لمثل هذا الشخص وجود. فلا شك أنه أحد 
رجلين: إما أنه جاهل بواقع الدعوة السلفية وجماعتها التي ينتمون إليها في كل 
بلاد الإسلام حيث أنهم دائماً يعلنون بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح» كلهم على اختلاف مواطنهم وبلادهم وأشخاصهم 
يدعون دعوة حق واحدة لا يختلف فيها مطلقاًء بخلاف الجماعات الأخرى التي 
قد تختلف أفكارها وعقائدها وهي تنتمي إلى حزب واحد أو جماعة واحدة» فإن 
كان لمثل هذا الشخص وجود فهو كما قلت آنفاً أحد رجلين» إما جاهل لما يعلنه 
دائماً المتبعون للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» وإما إنه متجاهل 
لهذا الواقع وهو يعلن ويدندن دائماً وأبداً بوجوب التعرف على فقه الواقع» 
فواقع الجماعة السلفية أنهم يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة بكل ما فيه من 
عقائد وأحكام سواء كانت هذه الأحكام عبادات أو معاملات أو سلوك أو نحو 
ذلك» فلذلك فمن الجهل البالغ والمكابرة الخطيرة جداً جداً أن ينسب إلى 
هؤلاء الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح خلاف ما 
يعلنون أنهم... 

أما اتهامه إياهم بالجفاء الذي يعني قلة العبادة» فهذه في الحقيقة تهمة لا 


4. 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع-- ‏ (تبهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
يعجز عن أن ينطق بها أي إنسان لا يخشى الله عز وجل ولا خلاق له في الدنيا 
ولا فى الآخرة» ولذلك فليس لى ما أقوله بالنسبة لهذه الكلمة التى نقلتها آنفاً إلا 


وكنت أود أن أعرف أن مثل هذه التهمة هل هي مطبوعة في كتاب أو في 
رسالة أو أنها مسجلة في شريط حتى نعود إليها وأن ندرسها لنكون أولاً على 
معرفة بها كما نطق بها صاحبهاء وثانياً أن نكون دقيقين في نقدها. 

وأنا حينما أقول ما قلت آنفاً بحق عن الجماعة السلفية فإنما أعني ذلك 
كدعوة» أما أن لا يكون فيهم أفراد قد ينطبق فيهم مثل هذا الوصف. فهذا لا 
يمكن إنكاره بالنسبة لأي جماعة مثل هذا الاقتصار على بعض الجوانب من 
الدعوة الشاملة العامة لا يمكن أن ننزه منها أي فرد من أي جماعة» فنحن نعلم 
مثلاً أن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله سلم صافية نقية من 
السماء وربى أصحابه عليهاء مع ذلك كان في هؤلاء الأصحاب أفراد لم يعملوا 
ببعض الجوانب من هذه الدعوة» فهذا لا يعني أنهم ما كانوا يتبنون الدعوة 
بشمولها وبكمالهاء وإنما شأن الإنسان أن يخطي» فإذا أخطأ فرد أو أفراد 
وخالفوا الدعوة في جانب من جوانبهاء فذلك مما ليس بمسلم يخشى الله عز 
وجل أن يقلب حقيقة الدعوة التي يعلنها أصحابها لوجود أفراد يخالفونها في 
بعض جزئياتهاء فإن التزم هذا المنسوب إليه هذا الكلام نسبة الجفاء والقصور 
في العبادة ونحو ذلك؛ بسبب انحراف أفراد عن المبدأ العام» فأظن أن أية دعوة 
ولتكن هي التي يدعو إليها هو لا بد أن يكون فيهم أفراد وأفراد كثيرون يخالفون 
ما يدعو هو إليه من الدعوة العامة الشاملة كما يترشح من كلامه» فهل نقول 
حينئذ: إذا كان هو يعلن أن دعوته عامة شاملة لكل نواحي الإسلام التي جاء بها 


gg‏ ا 


١ و‎ 


جامع ترات العلامة الألباني في انبج (تهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
الكتاب والسنة أن نقول ليس الأمر كذلك لأنه قد يكون هو نفسه أو قد يكون هو 
غيره قد قصر فيما بعض ما يدعو الناس إليه» لا يكون هذا عدلاً بل هو هذا عين 

ETT 4‏ لاسو سه رکه ج سد 0 ساس م 
الظلم» ونحن نقول هنا بقول ربنا تبارك وتعالى: ولا یجرمنکم سآن قوم على ألا 
تَْلُوا َدِلُو هوَأَْربُلتََوَى 4[المندق.ه]. 

هذا فاعتدى عوابا غن هذا السؤال: 


الشيخ: وإياكم. 


مداخلة: فيما يتعلق بهذا السؤال شيخناء هل تظنون أن سلفياً يتبنى منهج الكتاب 
والسنة على فهم السلف أن ينقد الدعوة السلفية وأفرادها هذا النقد 
الجارح؟ 
الشيخ: والله هذا يحتاج إلى اطلاع على أسلوب نقده» أما على هذا العرض 
فيبدو أنه لا يكون كذلك. 
مداخلة: جزاكم الله خير 
الشيخ: تفضل. 
مداخلة: إذا كان هذا الإنسان معلوماً بدفاعه عن عقيدة السلف ولكنه انتقد طائفة من 
الإخوة أنهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين أو غير معطين الاهتمام 
الكبير لمسائل المسلمين العامة» فكيف يكون حاله شيخنا؟ 
الشيخ: يكون الحال كهوء إذا لم يهتم بالتحقيق الفقهي وبتصفية الأحاديث 
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جامع ترات العلامة الألباني في انبج تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
الصحيحة من الضعيفة كيف يكون الحال؟ 

مداخلة: يعني يبقى فضنورا: 

الشيخ: وهذا الذي قلته آنفاً. 

مداخلة: نعم» جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك. 

.)٠١ : ٠٤:۳۲ /5١١/ الهدى والنور‎ ( 
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جامع ترات العلامة الألباني في انبج تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 


تهم وشبهات: السلفيون 
لايهتمون إلا بالعقيدة 
ته زتعن" مره :مزه متهن" مره مره ته مره مرا 

مداخلة: يشاع أو يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد 
وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره» فلماذا؟ 

الشيخ: هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه اعتزالاً وأرجو أن يكون السائل 
قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير رام كما يقال؛ لأنه جاء في ختام السؤال 
أكثر من غير ذلك. 

فنقول: صدقت» وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى 
أس الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير؟ فهذا 
يعني : هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأء إن كان الأمر كذلك فالسائل هو 
المخطى» لماذا؟ لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين 
اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربة الشر.كيات والوثنيات والخرافات 
والعقائد الباطلة» إذا قلنا لهؤلاء المنكرين فأي شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ أنا 
أتحداهم أن يقولوا أن هناك شيء أهم من هذاء نعم يوجد هناك أشياء هامة وهامة 
كثيرة جداً وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا 
أشخاص بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات» وكما قيل: 











ا 


جامع ترات العلامة الألباني في انبج تام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
فقدم الأهم منه فالأهم. 

فإذا كان الداعية السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلاً في السياسة وفي الاقتصاد 
وفي ... الأشياء تسمى اليوم في العصر الحاضر والاصطلاحات لا يستطيع؛ لأنه 
لم يعط الإنسان قدرة تتسع وحافظة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة 
المسلمين فيحيط به فرد من أفردهم هذا أمر مستحيلء والله عز وجل يقول: إلا 
يكلف الله تَفْسَا إلا وُسْعَهًا#[البقرة:85]]. 

فإذاً: على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات خاصة إذا كانت واجبات 
عينية» فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية» أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل 
في كذا؟ فهذا خطأء من من الناس مهما أحستتم الظن به يقوم بكل شيء يجب أن 
يقوم به المسلم؟ هذا أمر مستحيل خاصة في باب الفروض الكفائية» مثلاً: 
أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلاً بالناحية السياسية الإسلامية زعموا لماذا لا 
يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين؟ ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي 
جماعتهم بضع سنين أو أكثر» ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة.. لم يفقه معنى 
لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي 
ضلالهم» لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم 
قالوا: #أَجَعَلَ الآلهة إلا وَاحِدَا إن هذا لَسَئْءٌ عات #[ص:ه]. 

المسلمون اليوم كثير منهم جداً لا يفقهون هذه الكلمة؛ فلماذا هؤلاء الذين 
يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلون زعموا بالتربية» لماذا لا يعنون بإصلاح 
العقيدة» لماذا لا يعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة 


ا 


موضوعة» ومن عقائد منحرفة» ولماذا ولماذا؟ هذه أسئلة لا تنتهى أبد 


نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بواجب نشكرهم على ذلك؛ لآن هذا 
5 تن 
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واجب من الواجبات الكفائية» ولكن بشر.ط أن لا يحاربوا أولئك الناس الذين 
يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد» وهذا فيه شيء 
من الإتضاك وإ لا كرا ما هتما بل رأيتاه مطبوعا على رسالة هناك فى الأزون 
يقولون: وماذا عند السلفيين؟ سوى أن تحريك الإصبع سنة» وتعليق الساعة 
الدقاقة في المسجد بدعة» وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين 
يعالجون أهم قضية اليوم يحتاجها العالم الإسلامي ألا وهي: معرفة أولاً: توحيد 
الله عز وجل فى عبادته وفى أسمائه وصفاته. 

وثانياً: إفراد الرسول عليه السلام في إتباعه دون الناس أجمعين» هذا هو معنى 


السلفيون بفضل الله أنعم الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز 
وجل في توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في إتباعه دون غيره» حتى 


ولعلكم تذكرون» والشي.ء بالشي.ء يذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره. أن النبي ييةُ: «رأى في يد 
عمر يوماً صحيفة يقرأ فيها قال: ما هذه؟ قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي 
رجل من اليهود» فقال عليه الصلاة والسلام وهو غضبان: أمتهوكون أنتم كما 
تيركت الود وال ازی؟ والدی ننس متحي ريده لر كان موسي ححا لها وهه 
إلا اتباعي» موسى لو كان حياً ما استطاع أن يتبع إلا الرسول عليه السلام. 

من يتبع اليوم جماهير المسلمين؟ هل يتبعون الرسول عليه السلام؟ من 
المؤسف أن أقول بكل صراحة: خذ أي شيخ تعتقدون فيه العلم» قل له: صف 
لي كيف كان رسول الله يصلي حتى أصلي صلاته؟ إن كان منصفاً فسيبادرك 


ححة 


جامع ترات العلامة الألباني في انبج (تهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 
بالقول: آنا مذهبي شافعي» وإن كان حنفياً سيقول أنا مذهبي حنفي» إذا سألته عن 
أركان الوضوء وشروط الوضوء؟ سيقول: آنا حنفي هي أربعة» إذا كان شافعي 
فسيقول هي ستة» يا أخي! دلني كيف الرسول عليه السلام توضأ؟ 

لا يعرفون الرسول عليه السلام» وانقطعت الصلة مع الأسف الشديد بينه وبين 
الرسول فاتبعوا غير الرسول حقيقة» بينما كان واجبهم أن يفردوا الرسول عليه 
السلام بالاتباع تماما كما يفردون الله في العبادة؛ لأن هذا حق الله وعبادته وحده 
لا شريك له» وهذا حق رسول الله يك وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضاً في هذا 


لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه» بل 
يتخذون معه أتباع كثيرين وكثيرين.. متبعين كثيرين وكثيرين جداً. 

إذاً: نحن ندعو إلى تفهيم المسلمين حقيقة هذه الشهادة: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فعلى أولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يحاربوا 
sS‏ رار ا 
يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا يي في 
متا ورت REE E O‏ 
الْخَاسِرِينَ#[الزمر:15] لون أَذْرَحْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ #[الزمر:15] اليوم مات 
الألوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس» بل يصلون والناس 
نيام» يحجون إلى بيت الله الحرام وليس فقط حجة الإسلام بل قد يحجون في 
كل عام ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله! 

ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصر.ح في كتابه كما سمعتم: 
لين اد لمح 1020 رو ا 
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جامع ترات العلامة الألباني في لنب (تبهام السلفيين بأنهم 4 يعتنون إلا بالعقيرة والعلم 

وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْكُورًا4[الفرقان:؟؟]. 

إذاً: نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعوا في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى 
التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات» إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن 
فخورون جداً؛ لأننا نحقق نصا في القرآن: َعَم أنه لا لَه إا الله#[محمد:؟١]‏ 
فعلى الآخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة» بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من 


جود أخرى الى تع :دون فلك العو ةدر جات هة ريصيف عدا 


( الهدى والنور / ۷۹۳ / 54: ۲۸: )٠١‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 


جامع ترات العلامة الألباني في النبه- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 


تهم وشبهات: ماذا فعل منهجكم؟ 
ومتى الوصول؟ 














مداخلة: شيخنا! أيضاً يوجد إشكال يطرحه البعض في ظل هذه الظروف الأليمة 
التي يشعر بها المسلمون كلهم حقيقةء يقول بعض الإخوة الذي نظن 
فيهم الخير والسداد لكن غمرة العواطف قد تنسي. أحياناً بعض الحق» 
يقولون: ماذا فعل المنهج السلفي والتصفية والتربية التي دعا الشيخ إليها 
أكثر من خمسين عاماً في ظل هذه الظروف» وماذا قدمت للواقع 
الإسلامي وللشارع الإسلامي وكذا وكذا.. 
الشيخ: ما شاء الله . 
مداخلة: إلى آخر هذا الكلام» فأجبناهم إجابة تليق بالحال لكن حبذا لو 
نسمع كلام شيخنا في هذا.. 
الشيخ: والله أنا أخي .. أن أتكلم بهذا الصدد.. 
مداخلة: لأن هذا شيخنا شيء عام. 
الشيخ: مع الأسف! لاء أنت على كل حال تعرف إذا كان ولا بد فلتتحدث 
لكن آنا أقول: سبحان الله! أن هؤلاء الناس يعني: إخواننا بلا شك مسلمون 
ولكنهم قوم لا يعلمون» لا يرجعون إلى أصول الشريعة وقواعدها: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي 
سے س 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لل ينتبي 

الحوض» هؤلاء ما أدري! هل هم يجهلون أم هم يتجاهلون؟ هناك حقائق مرة 
مؤسفة يعلمها كل المسلمين المثقفين» خلاصتها: أن الإسلام اليوم هو غير ذاك 
الإسلام في ذاك اليوم الأول الأنور» ولئن جادل جاهل في هذه الحقيقة المرة 
فإننا نذكره: هل كان لذاك الإسلام في اليوم الأول مفاهيم متعددة ورسول بإ 
بين ظهرانيهم أم كان له مفهوم واحد؟ لا شك سيكون الجواب: ليس هناك إلا ما 
يقدمه الرسول عليه السلام إلى أصحابه الكرام» يعود السؤال نفسه: هل الأمر 
كذلك اليوم.. هل الأمر كما كان في ذلك اليوم في هذا اليوم» أم الإسلام له 
مفاهيم عديدة وكثيرة؟ أظن أيضا سيكون الجواب مطابقا للواقع ألا وهو: أن 
للإسلام مفاهيم كثيرة وعديدة» يكفي أن هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة نجملها 
بمذهب آهل الحديث.. أهل السنة.. ومذهب الماتريدية.. ومذهب الأشاعرة 
هذا فى العقيدة. 


وعندنا مذاهب لا تقولوا أربعة» قولوا: أربعين وأكثر في المذاهب الفقهية؛ 
لأننا مثلاً أنا لا أستطيع أن أقول: إن أهل السنة والجماعة في التعبير العصري 
الذين يمثلهم المذاهب الأربعة أن هؤلاء فقط المسلمون وما سواهم من الفرق 
الأخرى وإن كانت ضالة عندنا لكننا ما نستطيع أن نصر.ح بإخراجهم من دائرة 
الإسلام مثلاً: الزيدية اليمانية ما نقول: هؤلاء ليسوا مسلمين لكن ليسوا على 
منهج السنة التي كان عليها السلف الصالح» كذلك مثلاً ننتقل إلى الإباضية الذي 
هم الآن في سلطنة عمان وغيرها في الجزائر يوجد منهم قسم كبير جداًء هؤلاء ما 
نخرجهم أيضاً من دائرة الإسلام» وقل كذلك عن الإمامية وعن الشيعة وإلى 
آخره» فالمذاهب الفقهية أكثر من الأربعة المعروفة اليوم عندنا. 

ثم إذا انتلقنا من المذاهب الفقهية إلى المذاهب السلوكية أو التربوية 
ااا يي س 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
ونجمعها بكلمة الصوفية» أي: الطرق فحدث عنها ولا حرج وبخاصة أنهم 
يصرحون أو على الأقل بعضهم يقول: الطرق الموصلة إلى الله هي بعدد أنفاس 
الخلائق. 

هذا هو الإسلام اليوم» ولا نريد أن نذكر بآن في المسلمين اليوم من يقول.. أن 
من يقول: 


يوجد من يقول اليوم: هذا مسلم» ولا نطيل الكلام لكن حسبي أن أقول: 
اليوم أكثر المسلمين من أهل السنة والجماعة.. أهل السنة والجماعة وأعني ما 
أقول يعني: من المذاهب الأربعة اليوم من يقولون دون أن يسألوا ولئن سئلوا 
أجابوا بما يقولون دون أن يسألوا: الله في كل مكان.. الله موجود في كل الوجود. 
هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال هم إما جهلة أو متجاهلون» وكما يقال: 
أحلاهما مر. 

نضطر مع الأسف الشديد أن نقول الآن جواب عن سؤالك: ماذا فعل 
الآباي؟ وطبعاً هم لا يقصدون الألباني وحده.. هو ومن جرى مجراه وسار 
مسيرته إلى آخره.. ماذا قدموا للمسلمين ماذا ماذا إلى آخره؟ 

تحن جوابنا: أولاً: . جدليء وثانياً: علمي» الجدلي: بمغنى تقابلهم بالمثل.. 
كل من يقول: ماذا فعل فلان وفلان وفلان؟ نقول له: وماذا فعل فلان وفلان 
وفلان؟ غيره ماذا فعلوا.. ماذا قدموا لرجل الشارع بالتعبير الأوروبي أيضاً هذا.. 
هذا تعبير أوروبي نحن لا نستحبه أبداً؛ لأن رجل الشارع عندنا يعني: الفكر العام 
وهذا لا قيمة له في الإسلام» أما عند الأوربيين يهمهم لأنه برلمان.. البرلمان قائم 
على ماذا؟ على الفكر العام.. انظر كيف يفكر الناس؟! 


Bees 
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مداخلة: قائم على الشوارع.. 

الشيخ: لذلك نحن لا نقول قولتهم هذه إلا تذكيراً ثم تنفيراًء لكننا نقول: ماذا 
قدموا للمسلمين؟ الحزب الفلاني أصبح له قرابة قرن من الزمان» والثاني أصبح 
له قرابة نصف قرن من الزمان» ماذا قدموا بتعبيرهم المستنكر عندنا لرجل 
الشارع؟ ما قربوا سوى رغوة الصابون! رغوة الصابون فقاعات فارغة بدليل: 
يظل أحدهم لا يدري معبوده أين هو؟ ولئن سئل بسؤال الرسول عليه السلام 
للجارية: أين الله؟ قف شعر بدنه» قالوا: هذا سؤال أعوذ بالله.. هذا لا يجوز وهم 
يجهلون أن النبي الذي لا تصح شهادة المسلم لله بالوحدانية إلا إذا قرن معها 
شاهدته للنبى بل بالنبوة والرسالة هو الذي سن للمسلمين هذه الكلمة: أين الله؟ 
فأنت إذا وجهت إليهم هذا السؤال قالوا: لقد قف شعري لما قلت ماهذا 
السؤال؟ لآنه يجهل أن الرسول قال هذه الكلمة. 


ولو أردنا أن نعاملهم حسب لفظهم لعاملناهم بالمذهب الحنفي.. المذهب 
الحنفي له خاصية على المذاهب الأخرى وهو أنه واسع الخطو في التكفير مجرد 
ما مسلم يتكلم بكلمة الكفر انتهى هذا كفر! أماهل يعرف أنها كلمة كفر أو لا 
يعرف لا يدخلون في التفاصيل» هل قصد أم لم يقصد؟ لا يدخلون في التفاصيل. 

قلت: لعاملناهم بالمذهب الحنفي» لكن لا نحن حنيفيون ولسنا حنفيون» 
لادا لآننا تقول لهذا القائل:؟ أنت تبسك على الوسول ول قدريئنيا مسكين! 
لو أنك أنكرت علي أنا لفظاً صدر مني لم أكن متبعاً فيه لنبيي لكان الأمر سهلاً 
جداً؛ لأنه آنا أتكلم ألفاظ كثيراً وكثيراً ما أعترف فوراً كما سمعتم آنفاً أن هذا 
اللفظ خطأ لكن أنت تنكر على الرسول عليه السلام وهذا لبعدك عن الإسلام. 

فالآن: جماهير المسلمين يقولون: الله موجود في كل مكان. ماذا فعل الألباني 
متتككجحح1تتا ا س ر 


جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
وأمثاله؟ لا يعلمون ماذا فعل لأنهم بعيدون عن الحرص على معرفة الإسلام 
الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام» أي: فهو يدعو إلى تفهم 
الإسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح.. سلفنا الصالح ومن هذا السلف الجيل 
الأول الذي تربى على يدي الرسول بل والذي في التعبير العصرري الحاضر ولا 
أرى حرجاً منه: تخرج من مدرسة النبي بل كانوا يقولون: حتى الجارية راعية 
الغنم كانت تقول كما يقول رب العالمين في القرآن: انتم من في 
السيِمَاءِ#[الملك:؟ ]١‏ أم أأمنتم من في كل مكان؟ قال: أَأَمِنثْمْ مَبَنْ في السَيمَاءِ أن 
يكيتقت بكم الا رض فادا هى مور« أن امن ن في الاو أن يزيل علي 
حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْففَ تَذِيرٍ #[الملك: ]١7 - ١١‏ فالجارية راعية الغنم لما الرسول 
عليه السلام سألها: ‏ ين الله؟ قالت: الله في السماء» اليوم اسأل هؤلاء الذين 
يقولون: ماذا قدم الآلباني وبقية الكلام عرفتموه.. قدم أنه حاول بهذا النصف 
القرن من الزمان أن يقدم للمسلمين العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا 
الصالح» والحديث طويل في هذا. 

نتتقل إلى نوع ثان: كل المسلمين على اختلاف حزبياتهم وتكتلاتهم 
ومذاهبهم وسلوكهم وإلى آخره كلهم يتفقون أن سنة الرسول عليه السلام 
قسمان: صحيح وغير صحيح.. صحيح وضعيف» ثم يختلفون في طريقة تمييز 
الصحيح من الضعيف» فكل المسلمين يقولون: طريق تمييز الحديث الصحيح 
من الضعيف هو الر جوع إلى علم يعرف بعلم الحديث أو علم مصطلح الحديث 
ويضم إليه علم الجرح والتعديل.. كل المسلمين هكذا يقولون والحمد لله لكن 
لعل هؤلاء الذين ينقمون علينا أننا لا نرفع أصواتنا بإثارة عواطف الجماهير ثم 
سرعان ما تنطفي لا نفعل فعلهم. 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

فنقول: نحن مع هؤلاء المسلمين في أن تمييز السنة الصحيحة من الضعيفة هو 
بالرجوع إلى علم الحديث وقواعده» فأقول: هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال 
هلون أن فيحن ودوك أن من المسلمين وقد يكونوامن المتعندية دمن 
المكثرين من النوافل.. يقولون: لاء طريق معرفة الصحيح والضعيف من 
الحديث ليس هذا هو الطريق وإنما الطريق هو طريق الكشف» أظن ما فيكم 
هو العلم. 

الكشف: هو أن الإنسان يغمض عينيه ويطفئ نوره ويزيد المكان الذي هو فيه 
ظلاماً على ظلام بأن يلقي رأسه بين ركبتيه مغمضاً عينيه مطفئاً النور المادي هذا 
ثم يراقب وينتظر ماذا ينزل عليه من الوحي الذي يصرحون بالسنتهم أنه لا وحي 
بعد رسول الله» ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ لأنهم يسمون هذا 
الوحي بالإلهام فهو ينتظر نزول الإلهام عليه أن هذا الحديث صحيح أو لا؟ 
ولذلك كثيراً ما يقولون: هذا الحديث وإن كان لم يصح عند علماء الحديث فقد 

هذا وأمثاله يجهلون هذه الحقيقة المرة أنه توجد في جماعات ومشايخ 
ويصلون ويصومون ولكنهم خرجوا عن دائرة الإسلام باتخاذهم طريقا كيفيا 
هو اننا لذ فيو انط له 

تستطيع أنت أن تسأل من يشتغل بالحديث: لماذا هذا الحديث صحيح؟ 
الجواب المجمل الذي لا يحتاج إلى تفصيل: لأنه يا أخي! رواه البخاري 
ومسلم» الجواب التفصيلي: أنت درست علم المصطلح؟ رجال الجرح 


والتعديل إلى آخره؟ نعم.. هذا إسناده من كذا إلى كذا كل رجاله ثقات وعدول 


حت 
ا Yio‏ سے 


Bees 
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وما فيه انقطاع.. ما فيه إرسال إلى آخره» وإذا قيل: هذا الحديث ضعيف, لماذا 
ضعيف؟ والله ضعفه الإمام البخاري مثلاً هذا كلام مجمل.. تفصيله: في سنده 
فلان ابن لهيعة مثلاً وهذا رجل فاضل وعالم لكن كان سيء الحفظ. 

أما إذا سألت الذي قال لك: تلك الكلمة الخطيرة: هذا الحديث وإن كان 
ضعيفاً عند علماء الحديث فقد صح عندنا كشفاً كيف سيكون معك؟ يقول لك: 
يا أخي! ادخل أنت في الطريق حتى تصبح مثلنا وحينئلٍ من لاقى عرف. 

هذا كله موجود في العالم الإسلامي وهؤلاء الذين لا يشتغلون بالعلم 
الشر-عي لا يعلمون هذا الواقع ثم ينكرون أهمية تصفية الإسلام من العقائد 
السيئة المخالفة لشرريعة الإسلام الأولى» ولا يهتمون بتصفية هذا الإسلام من 
الأحاديث الضعيفة الموضوعة. فماذا فعل الألباني وأمثاله؟ إنهم قوم لا يعلمون. 

ثم هناك في التصوف انحرافات خطيرة جداً تتعلق بالعقيدة» وتتعلق بالعبادة 
وتتعلق بالسلوك؛ فكثير منهم من يصوم الدهر والحديث الصحيح يقول: «من 
صام الدهر فلا صام ولا أفطر» كثير من هؤلاء الشباب الذين يقولون: ماذا فعل 
الألباني وأمثاله؟ يتعبدون.. يجتمعون في المساجد ليلة الجمعة يحيونها ورسول 
ب يقول: ١لا‏ تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام» إنهم قوم يجهلون. 
ماذا فعل الآلباني؟ ما عرفوا ماذا فعل؛ لأنهم لا يريدون أن يفعلوا وأن يعلموا. 

فماذا يقول الإنسان وهو يتحدث عما يفعل وهذا ما هو أمر مستحسن عادة 
ولكن كما قال تعالى: #وَأَمًا بِتِعْمَةِ رَبك فَحَدَّتْ 4[الضحى:١١]‏ وبخاصة إذا جاء 
سؤال محرج كهذاء فجوابنا: أننا نحن نحاول أن نعود بأنفسنا أولاً ثم بغيرنا ثانياً 
إلى ما كان عليه السلف الأول من الفهم الصحيح للإسلام لما فيه من عقائد 
وأحكام وسلوك» وهذا لا يمكن إلا بوضع نظام لمعرفة الصحيح من الضعيف 


Bees 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
من الأحاديث ونحن على هذا ماضون» ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا 
هذا المتواضع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

أما الآخرون فقد أشبعوا الأمة صياحاً وزعاقاً ثم تعبيراً على النظام العسكري: 
مكانك رواح» يعني: ما في تقدم إطلاقاً.. مكانك رواح لا تقدموا علماً ولا 
افوا سر قا وص اا وزغ افا ٠وا‏ اسان 


) ٠١: 55: ٠8 الهدى والنور/ة؟:/‎ ( 





سبد 
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tates 
تهم وشبهات: الطريق السلفي لإقامة‎ 
دولة إسلامية طويل يحتاج‎ 


إلى سنوات بل فرون ' 

ااا ا ا اا ای ا ا ا ا ا ا ا ا 
اشيخ: N es‏ 

أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: « إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» 

ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 

حتى ترجعوا إلى دينكم» أظن هذا الحديث لا بد قرأته وسمعته إلى آخره. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ما رأيك! أليس يصدق علينا هذا الحديث بكل فقراته: « إذا تبايعتم 
بالعينة» وهو نوع من أنواع الرباء واليوم الربا فاش من الدولة إلى الشعب 
مع 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! ١‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» أي: اشتغلة 
بالدنيا: الزرع والضر.ع وإلى آخره «وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد في سبيل الله نحن متى تركنا الجهاد في سبيل الله؛ اليوم؟ من 


س 
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جامع تراث العلامة الأثباني في النبه- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
زمان أليس كذلك؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: طيب! «وتركتم الجهاد في سبيل الله» إذا شرطية في اللغة العربية إذا 
فعلتم كذا وكذا وكذاء ما هو الجواب: «سلط الله عليكم ذلا» أي: اليهود لا 
ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» لذلك بارك الله فيك الهوينى الهوينى, لا 
تطلب مجاهدة اليهود: 

وجاهد النفس والشيطان واعصههما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

نحن لازم الآن نتهم أنفسناء نحن نعتقد أننا نحن ما سلط الله علينا اليهود 
الذين هم أذل الأمم بنص القرآن الكريم» وإذا نحن صرنا تحت أذل الأمم» ترى! 
هل ربنا ظلمنا؟ وما ظَلَمْمَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا انفده يَظْلِمُ ونَ4[النحل:18١١]‏ 
ولذلك إذا كان الرسول عليه السلام يقول بلسان عربي مبين: إذا فعلتم كذا وكذا 
وكذا «سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) تعن تويك أن 
نرفع هذا الذل الذي ران بنا وحل عليناء فما هو العلاج؟ مذكور في الحديث 
الرشدة واضحة وبينة» ولكن مثلنا نحن مثل المريض الذي يقف على يدي 
طبيب... ويقدم له الرشدة واضحة» يأخذها ويضعها على الرف بدل ما يعالج 
نفسه ويعمل ويطبق هذه الرشدة» وإذا هو يزداد مرضاً على مرض حتى يأتيه 
الهلاك وهو عنده رشدة. 

وهكذا نحن مثلنا اليوم» فالرسول ب بما جاءنا من الهدى والكتاب المبين 
المنير قد وصف لنا العلاج: أن هذا الذل إذا وقع فلا يمكن أن يرفع إلا أن 
ترجعوا إلى دينكم» فإذاً الوصفة موصوفة وما علينا إلا أن نطبقها.. تطبيقها الآن 
أقول بالتعبير السوري: تريد هز أكتاف.. تريد عمل» لا يكفي .. 
يس mk‏ 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

مداخلة: أنت قاعد تقول: اهدأ قليلاً. 

شر ی 

مداخلة: أنت الذي تتبنى وجهة النظر على مهل أيضاً ستمائة.. سبعمائة سنةه 
نحن نقول لك: دعنا نهز أكتافناء أنت الذي تقول: لا. 

الشيخ: آنا أقول لك هذا؟ 

مداخلة: أنت تقول: اتركوا العواطف. 

الشيخ: هذه مشكلة كبيرة» أنا أقول: تريد هزة أكتاف. يريد عمل بالكتاب 
وا 
لى مات وهو عمره (75) سنة» هو الذي تبنى حركة المؤتمرات الصهيونية إلى 
الآن كل شيوخنا في المساجد يقفوا ويقولوا: اللهم عليك بالصهيونية» واحد 
عمره )١٤(‏ سنة. 

الشيخ: ماذا نريد بهذا الكلام بارك الله فيك! عندنا الرشدة عندنا الوصفة دعنا 
نطبقهاء دعنا نتفق أن نطبق هذه الرشدة الإلهية وفقطء ماذا يهمنا نحن اليهود 
ودقيقة جداً هذا شيء معروف» لكن ما هو الحل عندنا نحن» ما الذي يجب علينا 
أن نفعل؟ أن نتحرق ونتباكى ونهز أكتاف» وأننا نريد أن نقاتل ونجاهد» وبعد 
ذلك لا يكون باستطاعتنا أن نجاهد» لماذا؟ 

مداخلة: سيدي الشيخ. 

الشيخ: لا إيمان ولا إعداد. 

فت 

E ا‎ 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

مداخلة: لن أجاملك أنت قلت في البداية: أن اترك البحث لذوي 
الاختصاص. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وأنا أريد أترك البحث لذوي الاختصاص. 

مداخلة: نحن كرعية نسير خلف علمائنا. 

الشيخ: ممتاز. 

مداخلة: إذا فى مثل هذا المأزق الذي عشنا فيه وجدنا أن كبار علماء الأمة كل 
ا خی کا و اث ی ال عله و ی لكر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن باز بماذا 
أفتى؟ أنا ما هو علمي مقارنة بعلم عبد العزيز بن باز؟ ما هو علمي مقارنة بعلم 
فضيلة شيخ الأزهر؟ عندما يقفوا ويبيحوا أرض الإسلام للكفرء أذهبوا أنتم 
اجتمعوا في إسطنبول بعد شهر أو شهرين وأنا أتكلم عن الشر-يط» اذهبوا 
اجتمعوا بعد شهر أو شهرين في منظمة العالم الإسلامي وأنتم العلماء أنتم أهل 
الاختصاص اطلعوا ونحن نأثم إذا لم نلتزم» لكن إذا أنتم مع بعض لستم متفقين. 

الشيخ: رجعنا يا أستاذ إلى لغة العواطف رجعنا لغة العواطف يعني الآن: أنت 

مداخلة: مائة فى المائة. 


مداخلة: والله لو كان الأمر بيدي لأجلدهم في الشوارع كلها؛ لأنه عندما أقعد 
e‏ 
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أنا في الجامع أنا مسكت الشيخ الدكتور عزت العزيزي ومسكت علي الفقير 
قلت له: يا رجل! أنت قاعد تقول صدام يبيدهم في البيداء» وغداً ما صار ... 
والله جلست في مكتبي إلى الساعة الثالثة صباحاً وأنا أحسب فيها.. أنا مهندس 
أوكلت مهمة لى أنا مهمة حساب الذخائر الذي أريد أركبها على الطائرات ماذا 
يمكن أن أفعل؟ طلعت أنه كلام فارغ ليس فيه فائدة» ذهبت إليه اتصلت عليه 
وهو في بيته قلت له: أنا سآتي إليك يا أبو أسامة» قال: تفضل! ذهبت قلت: يا 
رجل لا يصلح يكون عندك خمسة آلاف.. ستة آلاف مصلي تقف تقول: صدام 
حرارة مائة فى المائة غليان إلى درجة عشرة تحت الصفر تجمد. 

مداخلة: هذا الشيخ الذي ينبه عليه. 

مداخلة: قلت له: ليس هكذا.. أنت نقصت من درجة الغليان إلى درجة 
التجمدء يا فضيلة الشيخ! أنتم علماؤناء وعمر بن الخطاب عندما قال: اللهم هب 
لي إيماناً كإيمان العجائز من أجل يتهرب من الحساب من أجل يصلي على 
الفطرة. 

الشيخ: قال هكذا يعني. 

مداخلة: نعم هكذا سمعنا هكذا قرأنا علمونا في المدرسة. 

الشيخ: طبعاً من مشايخكم. 

مداخلة: أما أنتم عندما تكونوا علماء الأمة» يا أخي اذهبوا اتفقوافي الأول 


أنتم مع بعض وتعالوا علينا نحن الأميين دينياً دعنا نلحقكم أفتوناء أما إذا أنتم 
فد 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لل ينتبي 
عاجزين عن الاتفاق لا تعودوا تتهمونا عاطفياًء يعني: ماذا لو أتيت أقول لك ضع 
لي أنت خطة أظل أنتظر حتى تولد عشرة أجيال وأربيهم» وبعد ما أربيهم أمشي. 
على خطتك هذه! لماذا؟ ما أمشي على خطة صلاح الدين» جز الرقاب وأصلح 
الأمور وانتهينا! وجاهز الذي تريد أن تعمله. 


الشيخ: مسكين! من الذي يريد يجز الرقاب؟ 
مداخلة: لظرفنا الحالي» هل نحن مكلفون. 
الشيخ: الجبان. 

مداخلة: أي جبان؟ 

الشيخ: هذا يريد يجز الرقاب الجبان. 
مداخلة: الجبان ما يعمل شيء. 

الشيخ: أنا أسألك: قل لي: لا. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: طيب! الكافر قل: لا. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: المؤمن؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت أنكرته تلك الساعة. 

مداخلة: كيف أنكرت؟ 


م 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لل ينتبي 

الشيخ: نسيت» ولذلك اترك لغة العواطف اتركها يا أستاذ» لغة العواطف لا 

مداخلة: أنا أريد معك إذا كان من أجل نفهم لغة بعضناء في نقص في التعبير 
عندي أقول أتهم نفسي نقص في التعبير لست قادر أن أجعل نفسي ... عندك. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
النفس عندما تأتي تطلع. 

الشيخ: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ليس بِأَمَانيَكُمْ ولا أَمَانوٌ أَهْل الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا ير بي #[النساء:7١١]‏ 
ا الأ ن دلوك غ شين ك او ست خرا خا أن أقول للك افك هنا 
اتفقت معى على الحديث» رد رجعت.. مثل ما قال المثل: رجعت حليمة إلى 
عادتها القديمة» رجعت للعواطف الجامحة التى لا يمكن أن تثور دولة بحق 
على دولة كافرة مستغلة» الرسول وصف لك الداء ووصف لك الدواءء يا رجل 
اجعل نفسك أنت مع الدواء اترك هذه اللغة لا تفيدك لا أنت ولا غيرك. 

الآن كم ستثور أنت» وكم يثور معك أناس؟ مثلما يخطب صاحبك الشيخ 
علي الفقير» ستجد المسجد كله ثار وبعد ذلك رغوة صابون ولم يكن شيء» ما 
هو السبب؟ مافي إيمان كذاك الإيمان الذي نسبته لعمر الخطاب كإيمان 
العجائز.. عمر الخطاب إيمانه كإيمان العجائز؟!! سامحك الله! هذا هو العلم 
الذي أنتم تتلقونه. 
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جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

مداخلة: طيب! .. يا شيخ ألم يقل عمر الخطاب: اللهم هب لي إيمان كإيمان 
العجائز؟ 

الشيخ: لالم يقل» انظر عمر الخطاب بهذه المناسبة بارك الله فيك! أنت بتلك 
الساعة ولا تزال يبدو أنك تدندن حول الساعة حول الأولويات» الأولويات اليوم 
وأنت تبين أنك جندي وطيار متحمسء أريد أن أسألك سؤال أتعلمه منك: عندما 
تكون المعركة قائمة بين المسلمين والكفارء المسلمين ليلاً نهاراً بدهم يبقوا 
عائشين» أو في ساعات راحة ساعات استجمام» ما هو رأيك؟ 

مداخلة: في المعركة يعني؟ 

الشيخ: في المعركةء أنت تعرف المعركة لا تدوم ليلاً نهاراً.. ليلاً نهاراً.. ليلاً 
نهار لا أكل ولا شرب 

مداخلة: ... يا شيخ! .... يحارب وينام ويأكل و ...؟ 

الشيخ: هذا هوء ففي شيء يعني: من الراحة أو لا؟ 

مداخلة: 00 

الشيخ: في وقت الراحة في أولويات؟ فكر جيد 

مداخلة: وقت الراحة. 

الشيخ: فكر جيداً وأنا لك ناصح ومذكر. 

مداخلة: الذي يشعر بالنعاس يذهب ينام» وأنا أنظر إلى العديد من طلابك 
حواليك يتهامسون. 


الشيخ: أنت بارك الله فيك. 


ا 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

مداخلة: ... أنهم ... على هجماتك الصاروخية. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

علي الحلبي: شيخنا من الاصطلاحات الصاروخية. 

الشيخ: الصاروخية نعم. 

مداخلة: مهندس الطيران يعني. 

الشيخ: نعم» يعني أعود وأقول: الذي لا يأتي معك اذهب معه» أنت لست 
راضياً أن تمشي معي» عمر بن الخطاب تعرف عندما جرح مسكوه؛ محمول إلى 
بيته وهو جريح والدماء تسيل منه يقع بصره على إنسان ثوبه طويل يقول له: يا 
غلام! أقصر. من ثوبك فإنه أتقى وأنقى» هذه أولوية هذه؟! هو سيموت» انظر 
حسب علمك وفقهك: هذه أولوية؟ 

مداخلة: ليس عندي لا علم ولافقه» أنا عندي.. سأحسب لك التجارة 
وساو للك 

الشيخ: الغرض بارك الله فيك! الغرض يقولوا عندنا في الشام: كل ساعة لها 
ملائكة صحيح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كل ساعة لها ملائكة» الآن يصح أن نهجم على اليهود بهذه اللحظة. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ماذا نفعل؟ بهذه اللحظة ماذا نفعل؟ 

مداخلة: ... لكن الأخطاء من زمان يا شيخ. 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

الشيخ: لكن. 

مداخلة: الأخطاء من زمان. 

الشيخ: أعلم لكن الآن نتكلم بهذه الجلسة هذه. 

مداخلة: كيف نتركها والهجوم علينا من كل جهة على وطننا على دينناء على 
أظفالبا,. على قوتنا ينفضل رافعين أيدينا ومسلمين: 

الشيخ: ماذا متفق أنت والأستاذ مع ... 

مداخلة: لا متفقين ... 

مداخلة: يا شيخ. 

الشيخ: ماذا تريد أن نفعل يا أستاذ؟ اهجم قم بهجوم على اليهود مع الذين 
هموا 

مداخلة: آنا أردت راعي يوجهنا. 

الشيخ: وجهناكم لم تقبلوا.. وجهكم نبيكم لستم راضيينء أنا أريد أوجهكم 
أنا .. ألباني أتيت اعتديت على أرضكم هناء لكن نبيكم يقول لكم: احتى 
ترجعوا إلى دينكم» ماذا تريدون أنت تفعلوا أكثر من هذا؟ 

مداخلة: أطلب ... أيضاً ... رجال العلم ورجال الدين. 

الشيخ: .. من سيد العلماء رسول الله يقول لكم: إذا فعلتم هكذا وهكذا 
وهكذا: «(سلط الله عليكم ذلا هذا وقع. ماهو العلاج؟ ترجعون إلى دينكم.. 
لن ترجعوا إلى دينكم, في ربا؟ في رباء في فحش» في فسق» في فجور» في زناء 


جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
في بارات؟ في في إلى آخره» تريدون أن تقاتلوا اليهود أنى أن تقاتلوا اليهود» ماذا 
تربد توجيه أكثر من هذا؟ ارجعوا إلى ديتكم: #إن تنص وا الله 
يَنضرْكُمْ [محمد:"] . 

مداخلة: والله في الوقت الحاضر ... أنه يستشهد ويجاهد أي واحد مستعد 
يقدم روحه وكل ما عنده من أجل؛ لأنه وصل إلى مرحلة الخطرء أصلاً لا يوجد 
أمان على حاله وعلى هذا الذي يعيش عنده حتى. 

الشيخ: الله المستعان. 

مداخلة: الذي يريد يوصل إليه الشيخ لن يغير الله قوماً حتى يغيروا ما 
بأنفسهم. 

الشيخ: إن اله لا يعر ما قَوْم حتى يبروا ما بأَنفْسِهِمْ 4[الرعد:١١]‏ أنت تضم 
يونا طناك الأتدا نس ا ماق يداني لماع بال از لع 
بعمل ولا مؤاخذة؛ لآن النفاق لا يجوز في الإسلام؛ أنت تقول: كل الناس 
مستعدين هؤلاء الفساق الفجار هؤلاء يمكن يقفوا حجر عثرة في طريقك أنت لو 
كان عندك استعداد فعلاً أن تقاتل» مع من نتكلم تلك الساعة وأنت موجود إيمان 
لايوجدء استعداد مادي لا يوجدء بماذا ستقاتل؟ بنظارتك» بسلاحك أين 
السلاح؟ 

مداخلة: الكبير والقائد يجب أن يوجهني. 

الشيخ: أين الكبير؟ الكبير هو رئيسك حاكمكء أين الكبير؟ أنت في نفسك 
الآن أنت وأنت وأنت وإلى آخره ماشيين في حدود الشرع؟ الأمير الكبير لا يقول 
لك: لا تصليء لا يقول لك: لا تحافظ على الصلاة في أوقاتهاء لا يقول لك: 


أخرج زوجتك متبرجة كالأوروبيات أو الإفرنجيات وإلى آخره مع ذلك الشعب 
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كله الآن إلا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعة» أين تتكلمون أنتم 
عاتشين قي حلام ترتحدون التمزرت التضرت مر رط إن تف وا الله 
صر ك #[محمد:"] إذا لم تنصرروا الله الله لن ينصر-كم هذه حقيقة» لكنكم قوم 
تتجاهلون الحقائق» تقول أنت الآن وما أدري ماذا تقول؟ الشعب مستعد أنه 
يفدي بروحه وأمواله كلهاء كلام فاضي هذا أي شعب؟ أنا أسألك الآن أكثر 
الشعب صالح أم طالح؟ 

مداخلة: طالح. 

الشيخ: الشعب الذي تثني عليه آنت صالح آم طالح؟ 

مداخلة: فى فى. 

الشيخ: في» انظر لا يجاوب صالح أم طالح؟ في هذه الكلمة في آنا لا 
أعرفها؟ كلمة فى أنا لا أعرفها فى» أنا أسألك سؤال محدد أنت وهو وهو وهو 
وإلى آخره لا توجد أجوبة لماذا؟ لأنكم لا تريدون أن تعالجوا أنفسكم بالرشدة 
النبوية» مكانك راوح خليك لأرضك على .. 

مداخلة: لو سمحت تضع لنا خطوات. 

الشيخ: حسناً حسناًء الآن عرفت الطريق فالزم» المطلوب: أن تتعلموا وأن 
تعملواء ماذا هل أخطأت معك الجواب؟! أن تتعلموا وأن تعملوا. 

مداخلة: لكن أنت قلت له: اذهب حرر الضفة. 

شخ : نع ؟ 

مداخلة: أنت بطريقتك هذه قلت له: اذهب حرر فلسطين. 

1 0 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
الشيخ: لم أفهم 

مداخلة: أنت قاعد تقول لى: اذهب حرر واحدة واحدة.. 

الشيخ: لم أفهم 

مداخلة: يقول لك: قاتل قاتل .. 

مداخلة: يعني: نت تقول لي: تعلم واعمل. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: نعم» هل لك اعتراض على الكلام؟ 

مداخلة: لاء هو هذا الأصل. 


م 
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مذاخلة: ن هذا صِرَ اطي مسيتقيما فا E‏ 
عن سبیله #[الأنعام:ه .]١‏ 


الشيخ: الله أكبر! لاء دعنا نسمع منه: ما هو الطريق القصير؟ نحن لا يوجد 
عندنا غير الطريق الطويل» أعطونا ننظر الطريق القصير. 


مداخلة:... كله ليس داخل مخي» دعني أسألك يا شيخ! عندما ذهبوا 


الشيخ: لا أريد أخي هذا الكلام أنا لا أريدء الكلام السياسي هذا. 


|5 این 


جامع تراث العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

مداخلة: ليست سياسية. 

الشيخ: لا يحل ولا يربط. 

مداخلة: لاء أريد أن أريك كيف اليهودي يطبق» وأين أنا من التطبيق. 

الشيخ: يا حبيبي! أنا قلت لك: هؤلاء لم يصلوا إلى هنا إلا اشتغلوا ليلاً نهار 
نحن الآن ماذا نفعل؟ ومن أين نبدا الله يهديكم يا جماعة! من أين نبدأ من الجهل 
أم العلم؟ الآن ستقول: العلم» طبعاً! من الكفر أو من الإيمان؟ ستقول: من 
الإيمان وقلتها سابقاًء طيب! إذاً امشوايا جماعة علم وإيمان» والإيمان دائماً 
مقرون بالعمل: لوَالْعَضْر- ‏ إن الإنسيان لي خر * إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا 
الصَّالحَاتِ وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرِ 4 [ العصر:١‏ - "] الآن آنا أقول لك 
بكل صراحة: أنا.. أنت.. وهذا قريبنا العبديني» أنا أنصحكم أنتم لا تنصحوني 
نظرت الفرق» آنا أنصحكم أنتم لا تنصحوني» أنصحكم لا تقبلون نصيحتي, لا 
تنصحوني لأقبل نصيحتكم تقول: هذا الدرب طويل وأنا والله سأشهد لك وأوقع 
لك على بياض درب طويل وهذا هو درب الإيمان والإسلام» طيب! دلونا على 
الدرب القصير لا تدلوناء ماذا نفعل معكم؟ 

مداخلة: والله كلامكم آنا لست مضبوط؛ لأن محمد بلا خلال (77) سنة من 
منتهى الجهل الكامل إلى السيادة الكاملة» أنتم تريدون (۲۳) قرن على 
طريقتكم. 


الشيخ: أحسنت» وأنت منا أو خارج عنا؟ 
مداخلة: أنا معكم. 
59 
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علي الحلبي: صلاح الدين أنت ذكرت قبل قليل» صلاح الدين يعني: جاء 
بمكنة تفريخ» أو بعد أكثر من مائة عام» بل بعض الروايات تقول: مائتي عام حتى 
وجد صلاح الدين في بيئة إسلامية مائتي عام والقدس في أيدي الصليبيين. 

الشيخ: الله أكبر! لاء لكن أنا أريد الجواب هذا يا جماعة. 

مداخلة: تفضل يا شيخ! 

الشيخ: دعوكم معي» دعهم يدلونا على الطريق القصيرء الطريق القصير ما 
هو؟ طريقنا طويل صحيح صحيح صحيح مليون مرة» ما هو الطريق القصير 
الذي يوصلنا إلى الهدف المنشود. ومتفق عليه لدى جميعنا ومنشود» ما هو هذا 
الطريق القصير؟ بدون الإيمان؟ قلت لي: لاء بدون العلم؟ قلت لي: لاء إذاً. 

مداخلة: بدون إيمان وبدون علم كيف. 

الشيخ: أسألك: أنت تقول: لا لاء إذاً هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان 
وعمل» فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ 

مداخلة: إيمان وعمل. 

الشيخ: طيب! ما هو؟ يا الله يا جماعة قوموا يقولوا عندنا في الشام: طلعة 


4. n 


4. 


على اللي ا هر ا هكر ي اللهايجريه ار لا يريد أن اوربك 
الشيخ: لاء نخاف نضايقه فى الحقيقة. 


مداخلة: أحكي لفضيلة الشيخ والله أول شىء: لقاء مبارك ... 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لل ينتبي 

مداخلة: الله يبارك فيك. 

احا ونا ااك شاعا راب صدره تحملناء الذي يتكلم ... 
بهذه الطريقة يا شيخ» قالوا للمسمار: مالك لماذا تدخل في الجدار؟ قال: أسألوا 
المطرقة! 

الشيخ: لاء هذه ليست صحيحة. لا لاء نحن نحكيها لك عربية» قال الحائط 
للوتد: لماذا تشقنى؟ قال: سل من يدقنى. 

مداخلة: شيخ عندما يعني: تأتي تنظر قليلاء أذكر صار موقف مرة أخبرونا أنه 
يوجد طيران معادي» في مثل هذه الحالة يحكي أولوا الأمر أنه يقلعوا طيارتين أو 
ثلاثة أو الذي هوء فالطيار من حماسه ركن على الطيارة لازم الفني يشغل له 
الطيارة» وبعد ما يشغل له الطيارة والطيارة المحرك تبعها يصل عدد الدورات 
عنده عدد معين يعطي إشارة للفني أنه دع الكبرسر من تحت يدع الكبرسر يطلع 

الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: ... طالع إلى حين طلع الفني رأى الطيارة آتية علينا مع الأرض 
طلعت الطيارة إلى حين أتينا إلا ... الكبرسر طالعة مع الطيارة» طيب! الطيارة 
أصبحت في الجو والقطعة معهاء وهذه إذا نزلت وضربت في المدرج كل 
الطيارات ....... ما هو الحل؟ قلنا: هدءوا الطيارات فى الجو بالأول واجعلوها 
عندهم أيضا يمكن علمهم الدنيوي ليس علم الآخرة» لكن نحن نقول: أنه في 


مثل هذه المحنة التي مرت فيها الأمة.. علماء الأمة هم المفروض يتحملوا 
KS‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
المسؤولية» أنا عندما أقول... 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! 

مداخلة: وإلا استمع هنا لفتوى» وأقراً في جريدة الشرق الأوسط عبد العزيز 
بن باز يصدر فتوى ثانية» وجريدة الأهرام الشيخ الأزهر يصدر فتوى ثالثة» نحن 
أين نذهب؟ نحن الذين لا نعرف ما هو الذي ينقص ونفتي. 

الشيخ: هذه واحدة. 

مداخلة: ماذا نفعل نحن؟ 

ا 


E O CE E لييح‎ 


اهْتَدَيْتَمْ #[الماندقره .]٠١‏ 


U 
س‎ 
Ga 


اصبر لي قليلا» أريد أن أقول نكتتين مع النكتة الطيارية هذه. 


... يتكلموا أن رجل أعجمي مثلي» لكن لغته ثقيلة قليلاً بالعربية وجد يهودي 
في الطريق وهذا الأعجمي المسلم متسلح الخنجر مسك اليهودي من تلابيبه قال 
له: والآن أسلم وإلا سأقتلك» قال له: أطيعك ماذا أفعل؟ قال له: والله ما آدري» 
هذه واحدة. وأليق منها بالقصة التي حكيتها لنا قال: اجتمع سوري ومغربي 
يتكلمون مع بعضهم البعض» والسوري هذا يمجد المغاربة بصورة عامة أنكم 
نتم جماعة طيبين وصالحين ويثني عليهم كثيراً كثيرا جدأء لكن في نهاية المطاف 
قال له: لكن فيكم شيء واحدء ذاك ما كاد يسمع الواحدة هذه إلا انتفض قال له: 
ماهى؟ قال له: هذه هى. 

فنحن هذه مشكلتنا عواطف جامحة تعمي علينا قلوبنا وعقولنا ونريد ماذا؟ 
ننتصر على أعدائنا: #هَيْهَاتَ هَيَْاتَ لما توعد ون #[لمؤمنون:٠"]‏ الطريق طويل 
لايق ايم هي ب د د د 


Bee 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
طويل لا إشكال ولا بد منه» آنا أذكر لإخواننا في مثل هذه المناسبة بيت شعر 
لامرئ القيس رجل جاهلي ومعروفة قصيدته: 

بكئ صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصيا 
فقلت له: لاتبك عينك إنما1 نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

انظر هذا الجاهلي العاقل هذا عاقل أو ذكي مثل ما نبهنا بعض إخواننا الله 
يجزيه الخير؛ لأن الكفار قالوا: لوَقَانُوا لَوْ كنا نَسْمَمٌ أو تَحْقِلُ ما كُنا في أَصحَاب 
احير #[الملك:١٠]‏ لكن الكفار اليوم جاؤوا بأشياء عجيبة جداً هذا يدل على 
ذكائهم لا يدل على عقلهم دائماً نحن نقرر هذه الحقيقة. 

فالشاهد: هذا الجاهلي امرؤ القيس رجل ذكي خرج مع صاحبه يطلب الملك 
ويستعين بالفارس» فبكى صاحبه في الطريقء قال له: لماذا تبكي؟ إنما نحاول 
ملكا أو نموت بدون ما نصل للهدف فنعذر» وما هو الذي يريد أن يصل إليه؟ 
إقامة الدولة المسلمة والقضاء على اليهود؟ لا يكون أمير أو وزير أو نحو ذلك» 
قال: نحن ما دام نسير في الدرب فإما أن نصل إلى الملك أو نموت فنعذر. 

فنحن معشر المسلمين يجب أن نسير على الطريق المستقيم» والآن: يذكرني 
الأخ بذاك الحديث الذي له تفصيل وهو يعني: مطبق على هذه الجلسة علينا 
تماماً تمام التطبيق ولعلها خاتمة المجلس. 

الرسول بإ كان جالساً على الأرض» وأرضهم بطبيعة الحال أرض رملية 
ترابية ليست مبلطة ولا أسمنت ولا فيها الأشياء هذه كلها: «(فخط على الأرض 
خطاً مستقيماً بين» وقرأقوله تعالى: #وَأن هدا صرَاط ي مش_تَقِيمًا 
قَانَبْحُوهُ4[الأنعام:؟5١]‏ وخط على جانبي الخط الطويل خطوط قصيرة» أي: طريق 
طويل وطريق قصير «وقال: هذه طرق» هذا الخط الأبيض هو الخط المستقيم 
هذا الخط هكذا وهكذا وهكذا ومن هنا وهنا خطوط قصيرة» قال: «وهذه طرق» 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه» فقال عليه السلام: لو 
هدا صراط ي مس یما فساتبعوه ولا َع ITE‏ عل فرق رك عن 
سَبِيلهِ #[الأنعام:57١])‏ . 


لذّلك نحن سدمضى- على هذا السبيل الطويل الطويل فإما أن نصل إلى 

الهدف المنشود وهو: إقامة الحكم الإسلامي والقضاء على اليهود» وأن تعود 
القدس هي البلدة الثالثة كالحرمين الشريفين إلى آخره» وإما أن نموت فنعذرء إذا 
نحن نمشي. على الخط المستقيم» أما الطرق القصيرة هذه أولاً: تخرجنا عن 
الخط المستقيم» ثم كل ما مشيت خطوة كلما ابتعدت عن الخط المستقيم» فلا 
وا ولا عند وا عفرا لدو اذ لون اياف عي 
سل ف قب عَنْ سَبِيلِهِ #[الأنعام:97١]‏ ونسآل الله عز وجل 


ى 
أن 


فق 


فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفَرٌ 
أن يجعلنا.. وأن يثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقى وجهه الكريم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وأخيراً: معذرة؛ لأني فعلاً يعني: أعتقد أنك بليت الليلة بناء لكن من صبر 
فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 

مداخلة: يعني: من باب الذكرى أيضاً: «وَإِمَا ريك بَيْضَ الَّذِي يده 
َفيك #[يونس:45]. 

الشيخ: الله أكبر» نعم والله. 

مداخلة: هذا خطاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. 


o 
0 


ك 


الشيخ: عليه الصلاة والسلام. 
( الهدى والنور / ٥١۷‏ / : و٠‏ : ۰( 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 


دفع شبهات عن الدعوة السلفية 

انهم سلكوا الطريق الخاطئ وأضاعوا 
الوفت فيما لا فائدة فيه 

أل مسرب جرس مر سر ر مدر مو مسرب مو مسي مسر برا( 

السائل:شيخنا الفاضل» أريد أن أجعلك على بينة على الدعوة السلفية في 
العراق فالدعوة السلفية هي كما تعلم أنها دعوة توحيد الله وهي دعوة الأنبياء 
والرسل إلى جميع الأقوام وهؤلاء الأنبياء والرسل تعرضوا من أقوامهم ما 
تعرضواء ونحن اليوم نحاول أن نتمسك بهؤلاء السلف الصالح من الأنبياء 
والرسل ومن اهتدى بهديهم وصحابتهم» وهناك من يحاول متعمداً أن يهدم هذه 
المحاولات وكثيرون جداً ومن بينهم النصارى وبعض إخواننا المسلمين الذين 
غرتهم الحياة الدنيا فتفرقوا إلى شيع وأحزاب» ومن بينهم عندنا في العراق 
جماعة الإخوان المسلمين الذين يظهرون لنا أنهم الآن على عقيدة السلف 
ويسلكون منهج الحزبية والتحزبء ويتهموننا بأننا قد أسقطنا أو أضعفنا فرضية 
الجهاد لأنهم مؤمنون بحمل السلاح ضد الطغيان من حكام وما شابههم» ونحن 
نقول لهم بأننا على منهج التصفية والتربية الذي سمعناه من فضيلتكم على 
أشرطة التسجيل ونحن في خلاف معهم» فأرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لنا 
ولهم هذا. 


فأما الصوفية فأنت تعلم كم هم بعيدون عن عقيدتنا وهم يتهموننا أيضاً 





ومست 
LY 0‏ 


جامع تراث (لعلاة الألباني في نهج شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
بالتحزب وتفرقة المسلمين ويسموننا وهابيون ولا نصلي على الرسول أ 
وينكرون علينا تسمية السلفية» ويقولون هذه التسمية هي تفرقة» وأما المقلدون 
من أصحاب المذاهب فيقولون إن أنتم لا زلتم بعقلكم القديم تنكرون علينا 
وتقولون هذه سنة وهذه بدعة» فأرجوا من فضيلتكم أن نسمع ونسمع الناس 
بردكم على هذه الفرق بارك الله فيك . 

الشيخ: وفيك بارك» هذا السؤال يتضمن جوانب عديدة والذي ينبغي أن 
يعرفه كل مسلم مهما كان انتسابه ومهما كانت حزبيته أن يعرف حقائق لا ينبغي 
أن يكون هناك خلاف بين مسلمين على وجه الأرض لأن الله عز وجل قد نص 
في القرآن الكريم على أن المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا أعزة كما كان 
المسلمون الأولون واجبهم الأول أن يحققوا الشر.ط الأساسي الذي جاء ذكره 
في القرآن الكريم في آيات عدة ومن أشهرها قوله تبارك وتعالى #إِنْ تَنضُرٌ وا الله 
يَنضْرْكُمْ #[محمد:"] فهذا شرط أن ينصر. المسلمون ربنا عز وجل» وليس ذلك إلا 
بنصر دينه؛ لأن الله عز وجل هو القوي العزيز» فليس بحاجة لجند ينصر.ونه على 
أعدائه تبارك وتعالى. 

ولذلك كان من المتفق عليه بين علماء السير قاطبة أن المقصود بهذه الآية إن 
تنصروا الله أي دينه -ينصر-كم- أي على عدوكم» هذا أمر ما أعتقد أن مسلماً 
يؤمن بالله واليوم الآخر حقاً يجهله» فضلاً عن أن يجادل فيه» وكذلك السنة 
توضح هذا الشر-ط الأساسي المذكور في هذه الآية في بعض الأحاديث 
الصحيحة التي جرت عادتنا في مثل هذه المناسبة أن تُذّكّر بها كافة المسلمين» 
من ذلك قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: «إذا بايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله 


جامع ترات العلاعة الألباني في (النبع- غبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لل ينتبي 
سَلَّطَ الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم». 

فإذاً الآية والحديث وما يشابههما من نصوص أخرى كلها تلتقي على أن 
المسلمين سوف يظلون في ضعفهم وفي ذلهم ما لم يأخذوا بالشر-ط الذي 
اشترطه الله عز وجل لينصرهم الله على أعدائهم وهو أن يعودوا إلى دينهم» وكما 
يقال التاريخ يعيد نفسه فالمسلمون الأولون الذين كانوا مع الرسول عليه السلام 
ما نصر.هم الله عز وجل إلا بسبب تمسكهم بهذا الشر.ط المذكور في هذه الآية 
وفي الحديث» لكن الشي.ء الذي يجهله كثير من الجماعات الإسلامية التي 
سميت بعضها آنفا هو أنهم يظنون أن الرجوع إلى الدين إنما هو الكلام الذي 
ليس فيه معنى صحيح فمجرد أن يكون المسلمون يشهدون ألا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله يظنون أن هذا يكفي ليستحقوا المشر.وط من الله عز وجل ألا 
وهو نصرهم على أعدائهم» بينما الحقيقة التي يجب التنبيه عليها أن الله عز وجل 
حينما ذكر في القرآن الكريم في الآية المعروفة إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإمْبلام4[آل 
عمران:15]. ومين يغ خَيْرَ الإميلام ديا َسْيَل مله رَو في الآختِرةِ ون 
الحخاسرينَ4[ل عمران:٥۸]‏ فالدين الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الحديث السابق ذكره هو الدين الذي ارتضاه ربنا عز وجل للمسلمين دينا 
وشريعة في العهد الآول وهو الذي أكمله الله عز وجل وامتن بذلك على عباده 
في الآية المعروفة اليم أَكْمَلْتْ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَنَسَيْتُ عَلَيْكُمْ عمقي وَرَضِيتُ 
كم الإميلامَ دِينًا 4[المئدة:”] هذا الدين إذا فهم فهما صحيحا كان هو العلاج 
لرفع هذا الذل الذي ران مع الأسف الشديد على كل المسلمين لا نستثني منهم 
حكومة ولا شعباً والسبب أنهم انحرفوا عن هذا الدين الذي هو العلاج الذي 
ذكره الرسول عليه السلام في الحديث السابق «حتى ترجعوا إلى دينكم)» ومما 
لا شك فيه أن الذي أشرت إليه أن الأصل في الإسلام هو التوحيد لا شك في 
يي 9+ ب )ب 


جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
ذلك» لكن هذا من البداهة بمكان أنه لا يكفي لأن الإسلام شامل لكل أمور 
الحياة ويعالجها معالجة كاملة» فلو فرضنا شعبا من الشعوب الإسلامية حققوا 
التوحيد ووقفوا عنده» ذلك لا يعني أنهم يستحقون نصر الله بل عليهم أن يحيطوا 
بالدين أولا معرفة ثم تطبيقاً كما قال تعالى #وقل اعْمَلُوا قَسيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسْولَّهُ#[التوبة:ه١٠]‏ ولكن أساس كل هذه الأعمال هو التوحيد الخالص وإلا 
ذهب عمل المسلم هباء منشورا كما قال تعالى: ول اف كنت لط 
عَمَلّكَ 4[الزمر:10] هذا الخطاب للأمة المسلمة في شخص النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وإلا فمحال أن يقع نبينا بل في شيء من الشر-كء وإنما 
الخطاب إلى كل فرد من أفراد الأمة لين أَفْرَ كْتّ لََجْبَطَنَّ عَمَذْكَ 4[الزمر:15] 
وكما قال في حق المشر_كين #وَقَدِمْنا إلى ما عَوَلُوا ون عَم فَجَعَلْنَاهُ مها 
مَنُُْورً #[الفرقان:”5], ومما لا شك فيه مع الأسف الشديد أن أكثر المسلمين اليوم 
هم بعيدون كل البعد عن التوحيد الصحيح» ولسنا بحاجة للخوض في هذه 
القضية فيكفينا أن نذكر أمرين اثنين 

الأمر الأول يعرفه كثير من المثقفين الإسلاميين المثقفين ثقافة إسلامية 
صحيحة ألا وهو ابتعاد المنتسبين إلى التصوف عن التوحيد الصحيح حينما لا 
يؤمنون بأن هناك خالق ومخلوق وإنما هم يعتقدون بما يسمى بوحدة الوجود. 
أي : أن الخالق والمخلوق شيء واحد» ولذلك يصر.ح بعض ولاتهم بأن شهادة 
لا إله إلا الله شهادة التوحيد العامة» أما توحيد الخاصة فهو لا هوء إلا هو ولذلك 
اختصروا أفضل الذكر بشهادة الأحاديث الصحيحة لا إله إلا الله أفضل الذكر لا 
إله إلا الله ألغو هذه الأفضلية إطلاقاً» وحصر.وها بوحدة الوجود لاهو إلاهو» 
ثم اختصر.وا هذا المختصر. إلى أن قالوا «هو هو) ولا شيء سواه إذاً هذا هو 
الإلحاد في دين الله باسم الإسلام» فهذا يشمل ولاة الصوفية حقاً. 


١ ¥ 


جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 

لكن مقابل هذا اشتراكا يلتقي مع هذه الانحراف الجلي الخطير هناك انحراف 
في جماهير المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
أنهم يلتقون في عقيدة لهم مع هذا الانحراف الخطير ألا وهو قول من يسمون 
بالماتريدية والأشعرية» فضلاً عن المعتزلة القدامى والشيعة الموجودة اليو 
حيث إنهم يلتقون مع الشيعة القدامى فيما سأذكره من الانحراف في العقيدة 
وعلى وجه الأرض اليوم طائفة من الخوارج الذي أرادوا أن يتميزوا وأن يخرجوا 
أنفسهم من الانتماء إلى الخوارج ألا وهم الطائفة المعروفة بإلاباضية» كل هذه 
الجماعات وكل هذه المذاهب تلتقي مع الصوفية بالقول بوحدة الوجود» ولكن 
بعبارة براقة يظهرون التنزيه وهم في الحقيقة مُعَطّلون منكرون لوجود الله تبارك 
وتعالى» أعني بهذا أن هؤلاء المسلمين ونسمع أثر عقيدتهم من مجالس عادية ألا 
وهو قولهم الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان. الله موجود في 
كل الوجود هذا معناه القول بوحدة الوجود؛ لآن العالم بكتاب الله وبحديث 
رسول الله بإ يعلم كما جاء في حديث عمران ابن الحصين في (صحيح 
البخاري»: «كان الله ولا شيء معه)» كان الله ولا شيء معه» إذا كان الله ولا خلق. 
ولا شيء» لا كرسيء لا أرض» لا شمس» لا قمر» ثم خلق السموات والأرض» 
فحينما يقول هؤلاء بأن الله في كل مكان فمعنى ذلك إما أن يعطلوا أن هناك 
خالقا وهناك مخلوقاًء فهذا هو التعطيل الذي كان يقع فيه المؤولة الذين يُوَولون 
آيات الصفات» وينكرون وجود الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلهاء 
فسماهم السلف المعطلة» أي أنهم يعطلون وجود الله حينما يقولون الله في كل 
مكان, فإما أن يقولوا بأنه لا خالق ولا مخلوق وإنما هو شيء واحد فيعود رأيهم 
إلى القول بوحدة الوجود» لكن ليس بصر-احتهم المعهودة. وإما أن يقولوا 
بضلالة النصارى وبأعم منهاء حيث أن النصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة الأب 
4 وو eee‏ 
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EN EE a‏ ورت 
ولكن هؤلاء الذين يحصر.ون الله في كل مكان هم أضل من النصارى الذين 
حصروا الله عز وجل في ثلاثة أقانيم» ومن ضلالة كبير الصوفية المصر.ح بوحدة 
اك مشا ال لا ل ل 
مشق يقول محيي الدين خطأ والصواب ممحي الدين» فهو ليس محيي للدين 
ا ا ا 
حصر.وا الله في ثلاثة أشياء أما نحن يعني نفسه فقد عممناه في كل الوجود. 
ولذلك قالوا لا هو إلا هوء ثم قالوا هو هوء فلا شيء. إذ القول بأن الله عز وجل 
في كل مكان المخالف لنصوص السنة والقران يلتقي تماما مع القول بوحدة 
الوجود» ولازم هذا القول إنكار الخالق سبحانه وتعالى» كما تقوله الدهرية 

والشيوعية وأمثالهم. 
ولذلك يعجبني كلمة قرأتها في التاريخ الإسلامي وبخاصة ما كان متعلقاً منه 
( بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان له الفضل في نشر التوحيد الصحيح 
من عصره إلى هذا العصر وله الفضل الأكبر في انتشار عقيدة التوحيد في العصر. 
الحاضر )» ( بعد أن أحيا هذا التوحيد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في البلاد 
النجدية ثم سار غيرها إلى كثير من البلاد الإسلامية» فقد كان أكثر علماء ذلك 
الزمان ضد دعوة ابن تيمية رحمه الله كدعوة ذ في الرجوع للكتاب والسنة بعامة 
وضد التوحيد الصحيح بخاصة» ولذلك فكانوا دائماً يقدمون الشكاوى إلى 
الأمراء وإلى الحكام في زمانه» ولذلك كما تعلمون سجن في القلعة في دمشق» 
وسجن في مصر-» وهكذاء فيعجبني المناقشة التي ذكروها في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله بينه وبين المشايخ الذين شكوه إلى الأمير أمير دمشق 
يومئذ فجمعهم مع شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وجرى النقاش بين يدي الأمير في 
ا ق 
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فسألة الرخمين غلى العرشن استوئ» فالعلماء يقولون .يها ذكرنا انما أن اللدغز 
وجل في كل مكان» وشيخ الإسلام يقول بقول السلف الصالح بآن الله عز وجل 
فوق المخلوقين كلهاء فكان ذلك الأمير مع أنه ليس مشهورا بالعلم كان ذكياًء 
فقال في حق أولئك العلماء: «هؤلاء قوم أضاعوا ربهم» أي: حينما يقولون الله 
في كل مكان وليس على العرش استوى فهم أضاعوا ربهم. 

هذه حقيقة يشهدها المؤمن بالله ورسوله حقاً بأن الذين يقولون بأن الله عز 
وجل ليس له صفة العلو على المخلوقات» وإنما هو في كل مكان» أنهم أضاعوا 
ربهم» لأنهم إذا سئلوا أين الله قالوا هو في كل مكان مع أن الجارية التي هي 
جارية وعبدة لسيدها نظراً لكونها كانت تعيش في جو ممتلئ بالتوحيد الصحيح 
فلما امتحنها الرسول عليه السلام وسأله بقوله المعروف: «أين الله»» قالت: «في 
السماء)» أما العلماء فقد أضاعوا ربهم» وجهلوا أنه إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه» إلى آيات كثيرة تؤدي إلى هذا المعنى. 

لهذا يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله بأن المجسم يعبد صنماًء والمعطل 
يعبد عدماً المعطل هو الذي ينفي الصفات الإلهية» والتي منها الرحمن على 
العرش استوى. 

إذاً الذين يقولون اليوم من المذاهب التي سبق أن ذكرناها الماتريدية 
والأشاعرة» فضلاً عن الشيعة» فضلا عن الخوارج» ومنهم إلاباضية» كل هؤلاء 
يلتقون في أن ينفوا عن الله عز وجل صفة العلوء ويقولوا الله في كل مكانء إذا 
هذا ينافي التوحيد لأنه يرجع إما إلى إنكار وجود الله عز وجل مطلقاًء وإما إلى 
الزيادة على النصارى في جعل الله عز وجل حالا في خلقه تعالى ربنا عز وجل 
ا غ 
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فإذاً لا بد لكل مسلم يريد أن ينهض بالمسلمين قبل كل شيء أن يفهم التوحيد 
الصحيح» ثم لا ثُبالي ماذا يقولون يسموننا وهابية» يسموننا مثلا رجعية» هذا ما 
يهمنا ربنا عز وجل أدَّبنا في شخص نبينا صلی الله عليه وعلى آله وسلم حينما 
لما يَُالُ لَك لا ما قَدْ قِيلَ لِلرّسْلٍ مِنْ قَبِْكَ4إفصلت:"؛], فنحن نعلم من القران 
ومن السنة أن للكفار حينما بعث إليهم الرسول عليه السلام قالوا أنه ساحرء أنه 
شاعرء أنه كذاب» فمهما قيل فينا نحن الذين وجدنا في هذا العصر. وامتن الله 
علينا بالتمسك بالإسلام الصحيح» مهما قيل فينا من كلمات فهي أهون بكثير من 
ما قيل للرسول عليه السلام من ناحية ماذا؟ أولاً: شخصه أعلى وأسمى من كل 
مخلوق عند الله عز وجلء ثم ما قيل في حقه إنه كذاب وساحر لم يقل فيناء قالوا 
وهابي» ما هو معنى وهابي؟ رحم الله من قال: 

إذ كان تابع أ مدمتوهبا فأنا لمر بأني وهابي 

فمن جهل هؤلاء ينبزوننا بلقب الوهابية قدحاً وهو في الحقيقة ينقلب فينا 
لغة وواقع مدحاً؛ لأن الوهابي هو المنسوب إلى الله؛ لأن الله الوهاب لو قيل 
فلان ولي الله هذا مدح ولا قدح» هذا مدح» لكن الله عز وجل طمس على قلوبهم 
فهم لا يحسون بما يقولون» يزعمون بأن كلمة وهابي نسبة للنجدي الذي جاء 
بدعوة التوحيد» وبتحطيم القبور المبنية عليها خلافاً للسنة المحمدية» إنه إن 
اھ فا ها ين ا احمة تي ابو غيل الهاي كي سامون ا 
لكنهم إذا انتبهوا أنهم لو قالوا نسبة إلى محمد عبد الوهاب محمدي فهذه تزكية» 
لكن ما دروا أنهم وقعوا في تزكية أكبر من الأولى حيث نسبونا إلى الوهاب وهو 
الله تبارك وتعالى» لذلك قد قال ذلك الشاعر في العصر. الحاضر قياسا على قول 
الإمام الشافعي أظن الذي قال: 
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إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان ني رفضي 
على هذا المثال قال ذلك الرجل العالم العاقل إن كان تابع أحمد متوهباً فأنا 
المقر بأنني وهابي» فإذا ما ينبغي لأي مسلم هداه الله عز وجل لإتباع الحق أن 
يتأثر فيما قد يقال فيه إذا كان الله قال لنبيه ما يُقَالُ لَك إلا ما قَدْ قي لِلرّسل ينْنْ 
َبْلِكَ #[فصلت:67]. إذاً ما يقال لنا إلا ما قد قيل للصالحين من قبلناء فهم قدوتنا 
كما قلت في مطلع سؤالك المهم: أن التوحيد هو أساس الإسلام. 
الکن دف أن رمات انا الا وبق اللي الد حا الله 
عز وجل إلى النهج السليم أن يقفوا فقط عند التوحيد دراسة وعقيدة» بل عليهم 
أن يعنوا بدراسة الإسلام من كل جوانبه وبذلك تصلح حياتهم حينما يطبقون 
العمل على العلم كما قال عز وجل لوَالْعَضْ» إن الإنسيان لي مشر * إلا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصَّررْ 4[العصر:"]. 
أما الإخوان المسلمون الذين يصيحون بأعلى أصواتهم والجهاد في سبيل الله 
أسمى أمانينا أو كما يقولون» فنحن نقول لهم لقد مضى. على دعوتكم قرابة قرن 
من الزمن وأنتم لا تزالون في مكانكم» كما نقول نحن في سوريا هناك تعبير 
عسكري «مكانك راوح»» يعني الضابط ضابط سرية لما يأمر الجيش بالسير يقول 
إلى الأمام سر» فيمشوا على النظام العسكري» ثم لما يريد أن يأمرهم بالوقوف 
يقول لهم مكانك قف. لكن لما يريد ألا يقفوا جامدين إنما متحركين فيقول 
مكانك راوح» فهم لا يتقدمون ولا يتأخرون» هذا مثل الإخوان المسلمينء ذلك 
لأنهم لا جاهدوا ولا تعلموا وعملواء فهم متخلفون جهاداًء مخالفين لدعواهم. 
وعلماً وعملاًء لأنهم لا علم عندهم» وحسبهم أنهم ينكرون على من يدعوا إلى 
اتباع الكتاب والسنة» ويسمون ذلك دعوى إلى تفريق المسلمين. 
اااي س 
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وأنا أقول كلمة صريحة فعلاً: إن دعوتنا وهي دعوة الإسلام من حق هي 
تفرق؛ لأن القرآن يفرق» ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» دعوتنا تفرق بين 
الحق والباطل» بالتالي دعوتنا والتي هي دعوة الحق تفرق بين المحق وبين 
المبطل» وهكذا فعل الرسول عليه السلام حينما جاء بدعوته كما يخبرنا التاريخ 
بأن الأب حارب ابنه والابن حارب أباه. كل ذلك في سبيل التمسك بالإسلام 
الحق» فإذاً لا غرابة بأن تكون دعوة الحق في زماننا هذا كما كانت في الزمن 
الأول وفي الآزمان كلها مفرقة بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل» يتغافل 
هؤلاء الناس عن نصوص الكتاب والسنة التي تقول لوَلكنَأكُثرَ الثاس لا 
يَعْلَمونَ4[الأعراف:187] لوَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا لا يَشْكُرُونَ4[يوسف:+"| وتأتي 
السنة كما هي عادتها دائما وأبدا فتفصل للمسلمين ما أجمل أو اختصر ذ في القرآن 
الكريم» فما من أحد من هؤلاء وبخاصة من كان منهم ينتمي إلى أهل السنة إلا 
وهو يشاركنا في الإيمان ببعض الأحاديث الصحيحة» وفي علمه بهاء ولكنهم 
وتجاهلرتهنا ولا يتجاوبوة معهاء هن ذلك مغلا حديث الفر ف «افترفت البهزة 
على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحده» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال في الرواية المشهورة: «هي الجماعة)» وفي الرواية المفسر.ة لها قال: ١‏ 
cE‏ 
سيتفرقون» والواقع يؤكد هذا الخبرء وليس بحاجة أن الخبر الصحيح يُؤكد 
بالواقع» لأنه قد يقع فيما يأتي من المستقبل لكنه وقع بعد وفاة الرسول عليه 
السلام بقليل من السنين حيث بدأ التفرق وبدأ التحزب إلى آخره. 

فإذاً: لما يتجاهل هؤلاء الناس هذا الخبر الصحيح أن المسلمين سيتفرقون» 
وأن على المسلم الذي يريد أن يكون من الفرقة الناجية أن يعمل بما كان عليه 
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الرسول عليه السلام والصحابة» كذلك بهذا المعنى حديث آخر وهو أيضا 
معروف لدى المسلمين أهل السنة والجماعة زعمواء أعني به حديث العرباض 
ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنا يا رسول 
الله» قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن ولي عليكم عبد حبشي» 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وفي الحديث الآخر: «وكل ضلالة في النار». 

إذاً الرسول بل يحذرنا من المحدثات من الأمورء ونحن اليوم حينما نحذر 
المسلمين من مخالفة سيد المرسلين»ء وفي ارتكاب البدعة التي عَمَّت وطَمَّت 
بلاد الإإسلام» يقولون لنا: تَمَرّقون بين المسلمين» الحقيقة أن هؤلاء يريدون أن 
يعالجوا ذل المسلمين لين على مدهت سيد المرمجلين التذى:وضصت النداء 
والدواء في حديث العينة: إذا تبايعتم بالعينة»» هذا داء «وأخذتم أذناب البقر» داء 
«ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله» داء الجزاء: «سلط الله عليكم ذل 
العلاج لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). 

فمعنى الرجوع إلى الدين أمر عظيم جداً يغفل عنه هؤلاء الحزبيين أو 
المذهبيين أو الصوفيين أو غيرهم» الرجوع إلى الدين يتطلب من علماء المسلمين 
أمرين اثنين عظيمين جداًء أحدهما: دراسة الإسلام دراسة صحيحة لأن بيننا وبين 
الدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام أربعة عشر قرناًء وقد 
دخل فيه ما لم يكن منه» سواء ما كان من عقائد» أو ما كان من الأحكام والفقه» 
أو ما كان من سلوك دخل من هذه الأمور كلها مالم يكن مشر.وعا في العهد 
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الأول. 

E CENGE SON EE‏ م لامالا يه افيه 
كا عسي اكوا اش عفن غ ق عتما قا لدان كاذنا لز ديق 
حينما ألقي عليه القبض» ورأى أن أمامه القتل أراد أن يروي غيظ قلبه» فقال آنا لا 
أموت إلا وقد وضعت على نبيكم خمسة آلاف حديث» فقال ذلك العالم 
المحدث: كذب عدو الله» كيف وفلان وفلان من المحدثين قد أخذوا الغرابيل 
وهم يصفون هذه الأحاديث» يخرجون منها الأحاديث الصحيحة. 

هكذا يجب على علماء المسلمين في هذا الزمان أن يغربلوا الإسلام من ما 
دخل فيه من كل الجوانب التي أشرت إليها في العقيدة» في الأحكام» في 
السلوك, في الأخلاق» ونحو ذلك. 

ثم الشيء الثاني وهذا ما أكني الشيء الأولء أكني عنه «تصفية الإسلام» لا بد 
من التصفية» الشيء الثاني تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفىء فأين الآن 
هذا الإسلام المصفى عند هذه الجماعات التي تعارض دعوة الحق بل وتزعم 
أنها تفرق وأنا أشهد أنها تفرق» فعلاً بين الحق والباطل» وبين المحق والمبطل» 
سنة الله في خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاء أما المقلّدون فهؤلاء لا نهتم بهم 
كثيرا لأنهم حكموا على أنفسهم بالجهل لأنها تقليد عند العلماء جميعاً هو ألا 
يستمع الإسلام عقله وأن يقلد غيره وأن يسلم له تسليماء هذا نوع من الشر.ك 
الذي وقع فيه جماهير المسلمين وهم لا يشعرون. لأن الله عز وجل ذكر عن 
التضارى شيعا مق شر كيه حين فالغل وجل ادو خارف وهات بان 
من دون الله وَالمَِتيحَ ابن موي #[التوبة:١"]‏ أن الأول الشر.ك في الرهبان» النوع 
الان شرك في المسيح عليه الصلاة والسلام #اتحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُمْ أَرْبَابا 


E 
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مِنْ دون الله [التوبة:٠"]‏ جاء في كتب الحديث والسيرة النبوية: أن عَدِيٌ ابن حاتم 
ا كان من ارت ا اندي قفر رفوا ركفو قاروا ذ نلك إلى أن 
آمن بالنصرانية وتدين بهاء وزار النبي ب وعلى عنقه الصليب» فوعظه الرسول 
عليه السلام وذكره بالله عز وجل وبتوحيده حتى هداه الله للإسلام» وأسلم 
وحَسّن إسلامه» وهو الآن من مشاهير الصحابة الكرام» في بعض المجالس لما 
تلى النبي بلا هذه الآية أشكلت على عدي ابن حاتم الطائي» قال يا رسول الله 
بناء على فهمه للآية «ما اتخذناهم أرباباً من دون الله» كيف هذا؟ قال له عليه 
السلام مبينا له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه» وعلى العكس إذا 
حللوا الحرام حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فذاك اتخاذهم إياهم أرباباً 
من دون الله. 

إذاً هذا التقليد الأعمى حذرنا منه الإسلام في هذه الآية التي حكاها عن 
النصارى حتى لا نسير مسيرتهم ولا نتشبه بهم» وقد حذرنا الرسول عليه السلام 
في بعض الأحاديث عن ذلك بمبداً عام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب 
الامو لار :لدو و الین فلاو كان مره الواتحى ل المنلين 
أمران اثنان تتضمنهما شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» لو أن إنسانا 
كافرا أراد أن يدخل في دين الإسلام فشهد لله عز وجل بأنه لا إله غيره» ولكن لم 
يؤمن بالنبي رسولاء ما تفيده شهادة التوحيد شيئاًء ولا ُد من الجمع بين 
الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا أقول أن الشهادة الأولى كما 
تتضمن توحيد الله عز وجل في عبادته؛ فالشهادة الأأخرى تتضمن إفراد النبي في 
اتباعه» كما أن الشهادة الأولى تتضمن توحيد الله في عبادته» فَمَن عبد غير الله فقد 
أشركء ولو أنه آمن بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت؛ لأن المشركين كانوا 


Bass 


جامع تراث العلامة الألباني في لنب شبهة أن الرعوة السلفية طريقها طويل لا ينتبي 
يؤمنون هذا الإيمان» ولكن كانوا في الوقت نفسه يعبدون غير الله» فهذه الشهادة 
الطيبة لا إله إلا الله تعطينا لأنه من عبد غير الله فلم يؤمن بالله» كذلك من اتبع غير 
رسول الله ب ولم يفرده بالاتباع فما تفيده شهادته أن محمد رسول الله شيء 
E yy‏ فيا أا 
منوا أَطِبعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرّسُولَ اولي الأمر مِنْكُمْ قن تََارَعْتَمْ في شَيْءٍ 
0 وَالرَسيول ِن كُنتَمْ ُؤْمِنُونَ الله وَاليَؤْم الآخر ذلك خير وخسن 
تويلا 4[لنساء:5] فالآية الأخرى التي تقول ويسلموا تسليما . 

لقلا ورك لا يُؤْمنُونَ حى يحَكمُوك یما ََجَرَبَيْنَهُمْ ثم لا يدوا في 
أَنفْسِهِمْ حرجا ميا قَضَيْتَ وَيسَلّمُوا ليما 4[لنساء:75] هذا التسليم للنبي الكريم 
إذا نقل عنه إلى غيره فهو كُفر بشهادة أن محمداً رسول الله فهنا نستطيع أن نقول 
توحيدان: توحيد لله في عبادته» وتوحيد للرسول في اتباعه» فمن اَل بأحد 
التوحيديين فهو لم يؤمن بالله ورسوله إيماناً صادقاًء إذاً هؤلاء المقلدون فينبغي 
الحقيقة ألا نعبأ بهم من جهة» وأن نشفق عليهم من جهة أخرى. لأنهم مرضى» 
حيث إنهم قلبوا الحقيقة القرآنية» سواء ذلك في توحيد الله وحده لا شريك له» أو 
في اتباعهم واستسلامهم لغير نبيهم الذي كان واجب عليهم أن يسلموا لهم 
تسليما كما سبق ذكره في الآية الأخيرة» ما أدري إذا كان بقي عندك شيء في 
سؤالك . 
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راصي ايب مراص أبس ص سح يي تراص حرصي محر اضف راصي rDev‏ سيره ددا 


الرد على اتهام السلفيين 
بانهم غير منظمين 








مداخلة: معظم الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة الآن يتهمون السلفية 
... يقولون: أنتم تجلسون على الكراسي وتتكلمون يعني...أننا غثاء 
كغثاء السيل فما هو قولكم على هؤلاء» يعني: مسألة قضية التنظيم أو 
التجمع أو هذه العبارات؟ 
الشيخ: نحن غير منظمين صحيح» ولنا الفخر إن صح أن نقول ذلك وغيرنا 
هم منظمون فماذا فعلوا؟! إذاً: حسبنا كما قيل: 
هذه آثارناتدلعلينا فانظروابعدناإكى الآثار 
نحن السلفيون تحرك العالم بدعوتهم» وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها 
حنق أولتك الذين يتهمون أو يزمون أويضفون السلفين:يما ذكرت لا يستطيعؤن 
أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم» لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد 
أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئاً ودون أن يتقدموا خطوة؛ بل هم 
على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية: مكانك راوح» لكن الدعوة 
السلفية الحمد لله أيقضت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب 
الرجوع فيه مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله وذويه 


ومن يلوذ به وإلى آخره.. 


5 ب‎ ٠ 
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فنحن غير منظمين فعلاً؛ لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها.. تبدأ 
بالعقيدة» وتبداً بالتوحيد» وتبدأ بإصلاح العبادة» وإصلاح السلوك, أولئك المنظمون أو 
المنتظمون -زعموا- ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم. 

نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات» فحينما كنا نقول لهم أو نسألهم 
بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه السلام فلا 
يحيرون جواباً وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذاً: ما الفائدة 
التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد» ولئن وجد فيهم 
وفعلاً قد وجد» وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله فكنا 
نجعلهم تحت الأمر الواقع من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم أم 
هذه استوردتموها من دعوة غيركم» هذه حقيقة؛ ولذلك فنحن لا نأسى ولا 
نأسف أبداً على ما يقول هؤلاء؛ لأننا نمشي. كما قال تعالى : قل مین هذه يلي 
ادع وا إلى الله على ب ية آنا ومن اتَبَعَدي وَس بُحَانَ الله وما أَنَاونَ 
الم رِكِينَ4[يوسف:١٠].‏ 

اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر وإذا واحد 
مصري ينقم على الإمام الذي يصلي هناك يُدَعَى أبو عمار أنه حكى له أن هذه 
المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ليست مشر.وعة فتخاصموا هو 
وإياه وهو يصلي خلفه كل يوم» فماذا فعل الإخوان في مصر- بالنسبة لهذه 
الشركيات والوثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر. طولها وعرضها؟ 
لاشيء أبداً سوى الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبوا ولا 
شيء بعد ذلك. 

فالله المستعان على كل حال.. 

(الهدى والنور / ۱۷/٠١‏ :89 : ..) 
س م لل ل ل22727979<7<2ري جز 
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باب منه 


السؤال: شيخنا فيه سؤال تكرّر كثيراً وأجبتم عنه مراراً لكن أخونا السائل يلح أن 
يسأل هذا ليستفيد الإخوة كلهم يقول: هناك من ينتقد الدعاة السلفيين 
بأنهم ليس لهم منهج ولا تنظيم فما هو الجواب؟ ثم هل هناك ضرورة 
للتنظيم على غرار الأحزاب المعاصرة؟ جزاكم الله خيرا . 
الشيخ: نبرأ إلى الله من أن نتشبه بمن يخالف نصوص الكتاب والسنة التي 
تنهى عن التفرق» ومن أقوى أسباب التفرق: الحزبية العمياء الصماء البكماءء 
فنبرأ إلى الله أن نتشبه بمن يتخذ الحزبية وسيلة للدعوة إلى الإسلام» ولا يشعرون 
أن الحزبية تقَوّقَ المسلمين فوق تفرقهم الذي يحيونه» ويعيشونه في هذا الزمان» 
وكان أثراً من آثار تفرق سابق قديم» نحن نعيش الآن في أسوأ هذه الآثار ولا 
كنف يذلاك ى لوخد ااا ووسائل حديفة ترد الف فقن المسلمين» يل 
وبين الطائفة الواحدة التي تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة» وينشأ هناك حزب 
باسم الحزب السلفي يختلف عن السلفيين بعامة أنه منظم. 
هذا التنظيم في اعتقادي الذي عليه بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تنتسب 
لا إلى الدعوة التي تسمى في بعض البلاد بالدعوة السلفية» وفي بلاد أخرى 
بدعوة أنصار السنة المحمدية» وفي بلاد أخرى ثالثة بدعوة أهل الحديث» هناك 
بعض الأحزاب التي لا تنتمي إلا إلى إسلام لا مفهوم له عندهم» وإن كان له 


مفهوم فهو ذو وجوه متعددة ومتعارضة أشد التعارض يكتفون فقط بأن يجتمعوا 
ا 
E‏ 
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على الإسلام؛ أما ما هو الإسلام ما هي عقيدة الإسلام كل واحد يجيبك من هذا 
الحزب الواحد بجواب يختلف عن الآخر. 

gE EA AES‏ الذضؤة السلفة موسا 
لهم في فهمهم لدينهم سواءً كان عقيدة» أو كان أحكام» أو كان سلوك لا غرابة 
في ذلك؛ لأنهم لا يعلمون لكن ما بالنا نسمع في هذه الآونة ناس وفينا يدعون 
بدعوتناء ويوحدون توحيدناء ويتبعون سنة نبينا معنا الآن تأثروا بجماعة 
الإخوان فتحزبوا وتكتلوا وليس ضد الأحزاب الأخرى بل ضد من كانوا معهم 
بأنهم لم يتحزبوا معهم ESS‏ 
قول الله عز وجل : ولا تَكُونُوا ن المُثْركِينَ» يتن الَّذِينَ قَرَهُوا وِينَهُمْ وَكَانُوا 
NEE EE‏ 

فالإسلام لايتعرف على التحزب إطلاقاً وإنما يجب أن نكون كالجسد 
الواحد: « إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر). 

لكن الحزبية قد جربناها قبل الحزب الجديد جربناها ففرقت صفوف الناس 
المسلمين الذين تجمعهم دعوة الإسلام لماذا؟ لأنهم أعلنوا ذلك في كثير من 
الأحيان أن جماعة المسلمين هي فقط الحزب الفلاني» هؤلاء فقط جماعة 
لفن 

هذا من شؤم التحزب والتكتل والتفرق في الدعوة إلى الإسلام» ونحن عشنا 
في سورية سنين طويلة» مع جماعة الإخوان المسلمين» ندعوهم إلى الكتاب 
والسنة» ولا ننتمي إليهم» ثم كتب الله لي أن أهاجر من دمشق قال عفان وتات 
هناك أن أدعوا كما كنت أفعل وأنا في دمشق» كنت أزور الأردن وأدعو بقدر ما 
يساعدني الانتقال من دمشق الاين سد 
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أخدت نشاطا فى الذغوة أكثر وأكدر بكثين من قبل وكان من نتيجّة ذلك أن وشئى 
بنا إلى المسئولين هناك الله أعلم نحن ما نتهم شيخاً صوفياًء أو مذهبياً مقلداء أو 
حزباً معيناًء الله أعلم لكن كان من عاقبة تلك الوشاية أن أعادوني رغم أنفي» وفي 
صورة لا داعي لتفصيلها إلى د مشق بمراقبة المخابرات» ثم بعد نصف سنة تقريباً 
سمحوا لي بالرجوع إلى عمان بعد أن كنت بنيت فيها داراً وبدأت أنقل مكتبتي 
إليها سمحوا لي والحمد لله بالرجوع والسكن فيها مرة أخرىء وبدأت في 
نشاطي فماذا كان موقف حزب من الأحزاب هناك, أن أعلنوا على ملئهم 
بوجوب مقاطعة الشيخ الألباني» وليس في شخصه فقطء بل وبكل من يحمل 
وينحرف لماذا ؟ لأنه صدر الأمر من القيادة العليا زعموا بأنه يجب مقاطعة 
الالباني. 

واستمر هذا القانون سنة كاملة. 

لا تحزنوا وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لك كان من هؤلاء الأفاضل 
الذين تأثروا بقرار اللجنة هناك أو الإدارة أو لا أدري ماذا يسمونه» الرجل الذي 
نفع الله به فيما اعتقد كثيرا في أفغانستان وهو الدكتور / عبد الله عزام» هذا الرجل 
أمره عجيب كان هو الحزبى الوحيد الذي كان يحرص على أن يحضر. جلساتىء 
فعنده دفتر صغير وقلم رقيق ناعم لطيف مثله» كلما سمع فائدة من الألباني 
سجلها عنده» ولكن لما صدر القرار لم يعد يسلم عليناء جمعني اللقاء معه وأنا 
خارج من مسجد هناك قلنا له: كيف هذا يا دكتور؟ قال فيما معناه سحابة صيف 
عما قريب تنقشع. 

قلنا خبر» مضى ما شاء الله من شهور وهو على هذا الإعراض» أما أفراد من 


e‏ ا 
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الحزب فكانوا يحضرون حلقاتنا دون إذن من القيادة العليا زعمواء وكنا نثير هذه 
القضية» ما الذي حمل جماعتكم على إصدار هذا القرار الظالم؟ وها أنتم الآن 
تحضر.ون, ولو كنتم تعتقدون بأن هذا القرار عادل ما تخالفونه» لكن تشعرون 
بآنه ظالم ولذلك تحضرون هذه الجلسات. 

ختاماً جاء دور أنه هذا القرار كما يقولون أخذ مداه مفعوله» ورجع الجماعة 
الذين كانوا يسلمون علينا إلى سلامهم» ثم فوجئت بمجي الدكتور المرحوم إن 
شاء الله إلى دار صهري كنت ساهراً عنده دخل هو وشخص من إخواننا 
السلفيين» سلموا وجلسوا وقال : نحن جئنا إلى دارك وطرقنا الباب وما سمعنا 
الجواب ثم بعد ذلك ذهبنا إلى دار فلان وجلسنا ننتظر فقيل لنا أنه يمكن أنه 
ذهب إلى عند بنته عند صهره وها نحن جئناك, قلنا له أهلاً وسهلاء قال: عندي 
أسئلة فأريد أن تتفضل في إفادتي بالجواب عنهاء فقلت له خلاف عادتي» قلت له 
مقابل كل سؤال مشوار» مقابل كل سؤال مشوار» يعني كل سؤال تسألني إياه 
تأتي عندي إلى الدارء أما أنك تأخذ جواب عن كل أسئلة في جلسة واحدة لاه 
قال: لماذا؟ قلت لما أصدرتم هذا القرار الجائر الظالم إنني أدعو إلى الكتاب 
والسنة» قال: أنت كفرت السيد قطب» قلت أنت سمعتني أكفر السيد قطب؟ 
قال: لا لكن بعض شبابنا بلغونا ذلك» قلت سبحان الله كنك ما قرأت قوله تعالى 
:الا ا این منوا إن جاک قاردى ب يوا أن توتيتوا ؤي بجهالة 
َتَضْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلَتُم نَاوِمِينَ 4[الحجرات:1]. 

وذكرت له الحديث الآخر : «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع). 

فأنت لم تكتف بأن تحدث بأن الشيخ الألباني يُكَفْر سيد قطب بل بنيت على 


rv‏ ا 





جاع تراث العللامة الألباني في منج (تبام السلفيين بأنهم غير منظمين 
ذلك الهجر والمقاطعة التي تخالف السنة الصر-يحة : «لا تقاطعوا لا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا». 

ثم أنت بصورة خاصة من بني كل جماعتك حيث كنت تحضر. جلساتي تعلم 
أنني أقول لا يجوز المبادرة إلى تكفير المسلم إلا بعد إقامة الحجة» ألم تسمع 
هذا الكلام مني مراراً وتكراراً؟ قال: بلى» قلت: إذاً كيف لم تدافع عني وفي 
غيبتي لما اتخذ هذا القرار الجائر الظالم» على الأقل أن تقول والله لازم نرسل 
شخص نستوضح من الشيخ صحيح أنه يكفر السيد قطب. 

هذا شيء الشيءء الثاني كيف صدقت بأنه أنا أكفر السيد قطب» وأنا ذكرته 
بخير في بعض المقدمات» فلو كان كافراً عندي ما تعرضت لذکره» وجرى نقاش 
طويل طويل جداً بيني وبينه. 

الشاهد: أثر الحزبية واضح جداً في تحقيق التدابر والتقاطع بين المسلمين 
وهذا مثال جديد مع الأسف حيث صار السلفيون في بعض البلاد الإسلامية 
طائفتين» وكانت تجمعهم الدعوة تجمعهم ولا تفرقهم» فلما دخل في الدعوة ما 
اما لتو و بس متك يما 
التكتل والتحزب فإذاً صدق ربنا عز وجل حينما قال: ولا تَكُومُوا ون 
ال كينَّ* ون الََذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا ا 
فر حون #[الروم:٠۳-۳].‏ هذا الحزب حتى في الجماعة الواحدة منهجاً وعقيدة 
يفرق بين الشيخ وتلميذه» يفرق بين التلميذ وزميله» هذه آثار وكما قيل قديماً: 

هذه آثارناتدلعلينا فانظروابعدناإكى الآثار 


( الهدى والنور /۳۷۱/ 158: ٠0:18‏ ) 
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جاع ترات (لعلاة (لألباني في منج 





(تبام السلفيين بأنها وعدة رجعية 


جاع ترات العللامة الألباني ني نهج (تهام السلفيين بأنها وعدة رجعية 


اتهام: الدعوة السلفية 


بأنها دعوة رجعية 
؟ ر ہر ہر ہر مر لزنا" مزهنا رر ر مر ر ماعنا 
السؤال: يقول السائل: نسمع من البعض أحياناً بأن الدعوة السلفية دعوة رجعية 
تناقض التقدم العلمي وتنافي التطور المدني» فما هو ردكم على هذا 
القول؟ 
الجواب: جوابي على هذا والمستعان الله. 


يقيناً الذين يدّعون هذه الدعوى الباطلة هم لا يعرفون الدعوة السلفية» ومن 





البداهة بمكان أن نقول: من جهل شيئاً عاداه. 


الدعوة السلفية يا إخواننا أظن» يعني سمعتم آنفاً لمحة هي أولاً: فهم الكتاب 
والسنة على منهج السلف الصالح» فمن ذا الذي وهو مسلم وليس ضالآء ما 
نقول ليس كافراً» من ذا الذي يجرؤ أن يقول وهو مسلم إذا سمع أن الدعوة 
السلفية هي العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ من الذي 
يستطيع أن يقول: هذه دعوة رجعية؟ 

الذي يقول هذا هم الكفار بلا شكء أو أهون من هذه الكلمة هم الذين لا 
يعلمون» فنحن نسأل هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة العوراء: هل تؤمن بأن 
الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ إن كان مسلماً حقاً فسيكون جوابه: نعم 


ع 


أؤمن بذلك» فهو يشترك معنا إذاً فى هذه الحقيقة العلمية الشرعية. 


5 0 ٠ 





جاع ترات العللامة الألباني في نهج (تهام السلفيين بأنها وعرة رجعية 

سنمشي معه» ونقول له: الإسلام الذي وَصَّلَنا الآن هل وَصَلَنا بمفهوم واحد 
أم بمفاهيم عديدة؟ فإن قال بمفهوم واحد تَبَيّن أنه رجل جاهل وحينئذ علينا أن 

أنت يا عايش الآن في هذا الزمان تعرف أنه في طرق صوفية مثلآء فإن أنكر 
معناه أنه عايش ذ في المريخ مش عايش في الأرض» فحينئذ يسقط الكلام معه 


وإن اعترف» إن أعترف أنه في طرق كثيرة» سيأتي سؤال ثاني: هل تعتقد أنه 

بالإضافة إلى هذه الطرق التي بالخلاصة التي تقول الطرق إلى الله بعدد أنفاس 
لخلائق» هل تعتقد بهذه الخرافة؟ 

ويوجد اليوم بين المسلمين من يقول بهاء الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» 
هذا كفر بالله وبرسوله. كفر بكتاب الله وحديث رسوله يي لماذا؟ آية واحدة 
تكفي لنبين أن من يقول هذه الكلمة ويعرف عاقبة أمرها بأنه كافر بالله» آية 
واحدة. قال تعالى: قل مَذِهِ سبلي أَدْهُوا إلى لله على ية أن ومين اتبَعَيِي 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا نّا مِنَ الم ركِينَ 4[يوسف:م ا" 

هل قال الرسول» أو هل أمر الرسول بهذه الآية أن يقول: قل هذه سملي أم 
قال: قل هذه سبيلي؟ قال: هَل هذ سيل [يوسف:8١٠]‏ لفظ مفرد في اللغة 
العربية. 

#أَدْعُوا إلى الله4[يوسف:8١٠]‏ أي: إلى هذا السبيل واحد وإلا بعدد أنفاس 

لقنل مذو سبلي أَدْعُوا إلى اله ٠‏ على بد رة أا ومن انَبََتِي #[يوسف:8١٠]‏ 
نمف اللي ان ا لع اد ة إلى الله 





جاع ترات العللامة الألباني ني نهج (تهام السلفيين بأنها وعرة رجعية 


وفي الآية الأخرى» قال تعالى: #وَأنَ هذا صِرَ اطي سي سين 
لفظان مختلفان لفظاً متحدان معنىّ» سبيلي صراطي وطريقي. 


اک ب عزو و 


#وَأَنْ دا صِرَاطِي مد بَقِيمًا فَاتَبعُوه ولا يعوا الس بل تقرف بک 

سيه #[الأنعام:57١]‏ هذه الآية أوضح من الآية الأخرى. 

الآية الأولى اكتفت بقوله تعالى: #قل هَذٍ ف ]٠‏ لکن هنا زاد 
على هذا المعنى بقوله: ولا تَتبهُوا لصيل فرق بَكُمْ عَنْ ميل 4[الأنعام:؟5١]‏ 
وهذا بحث طويل ولا أيضاً نستطرد كثيراً. 

لنعود إلى هذا الذي يسأل هذا السؤال. أنت عارف أن المسلمين اليوم 
متفرقون في مذاهبهم» في طرقهم» في آفکارهم» في سلوکهم» في في إلى آخره 
أشد التفرق؟ فإن اعترف بهذه الحقيقة ولا بد إذا كان بقى فى عقله ذرة من معرفة 
وعلم أن يعترف بهاء حينئذ نسأله: هل هذا من الإسلام؟ فإن قال: هذا من 
الإسلام كفر بما أنزل الله كما سمعتم آنفا. 

وإن قال: لاء هذا ليس من الإسلام» نقول له: إذاً ما هو الإسلام؟ نحن نقول 
قلنا قولتنا واضحة قال الله» قال رسول الله» قال أصحاب رسول الله هذا هو 
فإذا اشترك معنا في هذا فأين التنطع وأين التشدد؟ أنا أدري ماذا يرمون إليه» 
يريدون من كل مسلم أن يكون مثلاً فيلسوفاًء أن يكون فلكياًء أن يكون جغرافياًء 
أن يكون مخترعاء أن أن إلى آخره» هذا أمر مستخيل. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (تبام (لسلفيين بأنها وعوة رجعية 
و ما أدري هذا مستحيل» لكن للجماعة المسلمة إذا فرضنا مائة شخصء هذه 
المائة يجب كلها كمجموعة أن تقوم بواجب هذه العلوم» واحد مثلاً يتخصص 
بالشربيعة يتعلق بالشرع» في الحديث» في التفسير» في الفقه» آخر يتخصص في 
اللغة» ثالث في الطب» رابع في الكيمياء في الفيزياء» إلى آخره. 

ها الجماعة هذول يقوموا بهذه المجموعة أم أنتم تريدون ممن يدعوا إلى 
اتباع الكتاب والسنة» أن يكون عالم مثلاً في الفلك عبثاً تطلبون لأنه أنا أدعوك 
أن تكون عالماً في الحديث» أن تكون عالماً في التفسير أن تكون عالماً في الفقه 
وأنت جاهل» ولذلك يصدر منك مثل هذا السؤال. 

خلاصة الكلام: الذي يسأل هذا السؤال لا يعلم ما هي الدعوة السلفية» وإذا 
علم أنها فهم الإسلام على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وتبراً 
من ذلك فليس من الإسلام في شيء» والحمد لله رب العالمين. 

) ٠١ : ۲١:٤۳ /؟١9/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات (لعلامة الأئباني في النبه- (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 


جاع ترات العللاعة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 





سريت سرا ص Ror yea IT erry‏ ا رصي ساي يسريم إسراضي سراسي rr Aa 1 oreê‏ احاح" 





اتهام: السلفية والتشديد على الناس 
1 تراحن Yl‏ سرحي e a ea i‏ نمت رحني لمتحي e‏ | | ا 
السائل: معنا سؤال عملي: [حول] النظرة السلفية لمشاكل العصر. طبعاً نحن كما 
تعلم الزمن يتطور والناس تستجد عليهم مشاكل عديدة لم تكن على 
عهد السابقين وعندما تأتي مشكلة ما ونسمع بها حلول أو اجتهادات 
نرى دائماً نرى اجتهاد إخواننا السلفيين من حيث التسهيل بالناس. 
الشيخ: من حيث أن 5 
مداخلة:من حيث تسهيل الأمر على الناس تراهم في آخر اللستة» بمعنى آخر. 
الشيخ: ما فهمت عفواً اللفظة ما فهمتها من حيث أيه 
مداخلة: تيسير أوحل هذه المعضلة. 
الشيخ: آه من حيث التيسير. 
مداخلة: ترى أن الحلول التي تُطْرَّح من مختلف الفقهاء ترى أن الحل السلفي 
1 لشيخ: فيه تشديد. 
مداخلة: فيه تشديد فإذا عرفنا وعلمنا ان مشاكل العصر. الحالى لا يمكن أن 
تنتقل نقلة نوعية مما هى فيه من مادية إلى الكمالء بمعنى إذا أردنا أن ننشئ بنك 
إسلامى لا يمكن أن نضعه مائة فى المائة» على حسب الأصول الإسلامية فى 
التعامل نظراً لاشتباك القضية التجارية بالقضايا الربوية الأخرى» فترى أن حلول 


أخواننا السلفيين دائماً يأتي تقليدي ويرجون الإسلام مائة في المائة مما يجعلهم 
ALE‏ 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج اتام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
فى آخر المطاف من حيث الحلء وبالتالى لا يأخذ به كثير من الناس» وبالتالى 
تيون التشدين ا يس هذا أنه عدوا سافن عد الا ,مين حت 
القياس والاجتهاد علينا أن نُرَاعي هذه النقطة وُرّاعي أهمية إعطاء فرصة لهذه 
المؤسسة أو لهذه المشكلة بالحلول المطروحة المؤقتة إلى أن تسمح. 

الشيخ: ما أدري إذا كان فهمي لما عرضته من البيان صواباً أم خطأ لماذا يعني 
ولو بارتكاب ما حرم الله أتريد أن تقول. 

مداخلة: ليس بهذا المعنى بارتكاب» لكن الأمور فيها اضطراريات كثيرة» 
مثلاً عندما تأتي إلى إنشاء بنك إسلامي. 

الشيخ: لا ما تعيد كلامك» وإنما أنت تجيبني عن سؤالي. 

مداخلة: طيب كيف حقيقة ارتكاب المحظور الإنسان ما يريد أن يرتكبه ما فيه 
فاك سبلي 

الشيخ: ما عليش» أنت لا تعمل محاضرة» جاوبني على السؤال. 

مداخلة: طبعاً ليمس. 

الشيخ: ولو بارتكاب المحرم بتقول نعم بتقول لا. 

اة :الا لبس بار كات الم مات 

الشيخ: إذاً أولئك الذين ييَسرون» وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مُشَدّدونَء ما 

١‏ 3 ر 

هو الخلاف بينهم» هل أولئك الميّسّر ون يعني طبعوا على التيسير ولو كان هذا 
التيسير مخالفاً للشر-ع» وهؤلاء المشددون طَّبعوا بالتشديد ولو كان موافقاً 
للشرع» آم القضية بالعكس؟ 


مداخلة: لالا أظن لا إخواننا الفقهاء ينظرون إلى هذا بهذا المنظار إنما هى 
3 211 
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جاع ترات العللامة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
قضية أنك الآن في مشكلة في عدة حلول ما يمكن تنتقل نقلة نوعية فيها. 

الشيخ: بارك الله فيك يا أستاذ علي أنت تعيد كلامكء آنا موافق معك وأوقع 
على بياض» لا يمكن نقل طفرة واحدة لأن الإسلام ما جاء هكذا صحيح ولا لا 
ولكن أنا أخشى من هذا الكلام الذي سمعته من غيرك وأرجوا ألا أسمعه منك 
ولذلك تفضلت بالسؤال أنه قد يرى بعضهم اليوم التدرج في تحريم الخمر كما 
وقع في العهد الأول وعلى ذلك فقس الأحكام الشرعية الأخرى» أظنك أنت 
ما تعني هذاء أو كنت ما تعني هذاء إذاً إذا كنت لا تعني هذا فما الذي تعنيه؟. 

ما أدري» أما آنا أفهم من الموضوع ما يأتي أولئك الذين تظن أنت أو غيرك 
يبسر.ون على الناس» يبسر-ون على الناس بتعدي حدود الله باسم قاعدة عامة 
يطبقونها في غير موضعها «يّسّروا ولا تُعَسّروا»» وأنا أضرب لك مثلاً بسيطاً جداً 
في العبادات لآن المسألة واضحة» يمكن وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي 
اليوم كلها متشابهه وإن كان بعضها أحسن من بعض» وبعضها أسوأ من بعض» 
أنتم تعلمون مثلاً أن السنة في القراءة في صلاة الفجر إطالتها بخلاف بقية 
الصلوات على تفاوت معرفة السنة بينهاء فإذا كان هناك إمام حريص إلى حد ما 
على تطبيق السنة يقرأ بالناس في صلاة الفجر أقل من السنة ثلاثين آية رأساً ترفع 
الشكوى من بعض الكسالى - يرحمك الله - من بعض الكسالى وينبغي أنت 
بالرغم أنك متوجه إليي بكليتك كما أني متوجه إليك بكليتي أن تقول له يرحمك 
الله تدري لماذا لأن (تشميت العاطس فرض عين). 

مداخلة: يجب على كل مسلم؟ 

الشيخ: أيوه بارك الله فيك فرض عين» وهذا من الأحكام المجهولة في هذا 
الزمان لكن إن لم تتجاوب معي فحسيبك الله مش أناء يعني الشاهد رجل من 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
الكسالى الذين يصلون خلف هذا الإمام الذي يقرأ دون السّنة يقدم شكوى إلى 
الأوقاف أنه فلان يا أخي يطيل عليناء ماذا يأتي الأمر من الأوقاف» قال عليه 
الصلاة والسلام يا مسلمون أنتم أئمة أنتم كذا من أَمَّ فليخفف فإن ورائه المريض 
والكبير وذوي الحاجة» ونحو ذلك هذا لعب بالنصوص. 

وكذلك يفعلون بالأحكام المالية تماماً يأخذون بعض النصوص العامة 
ويتركون النصوص الخاصة الذي قاله عليه السلام: «من أَمَّ فليخفف»» قال ذلك 
بمناسبة شكوى صارت من أحدهم في إمام هو معاذ ابن جبل لما افتتح في صلاة 
العشاء وليس في صلاة الفجر سورة البقرة والرجل خلفه شاب من الأنصار قطع 
الصلاة» وصلى وحده» وانصررفء» وأحس بذلك معاذ فأخذ ينال منه يقول: هذا 
منافق» عذر معاذ أنه ترك صلاة الجماعة الله أكبنء صلاة واحدة ضار متافقاء 
شوف بأن كيف كانوا يَزِنُونَ الأمور, الآن من يُصَلي بالمرّة ما أحد بيقول عنه 
منافق» يصلي لكن ما أحد بيشوفه في المسجد. ما أحد بيقول عنه منافق إلى 
آخره» وصل على مسامع هذا الأنصاري سب معاذ له فشكاه إلى النبي 28 قال يا 
رسول الله أننا أصحاب نواضح نعمل في النهار ثم نأتي لنصلي وراء معاذ فيطيل 
بنا في القراءة في الصلاة» فأرسل وراءه» فقال عليه السلام: «أفتّان أنت يا معاذء 
أفتان أنت يا معاذ» أفتان أنت يا معاذ» بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل 
إذا يغشى ونحوها من السور» هذا في صلاة العشاء ثم قال عليه السلام: «من أً 
E‏ 
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فلو أن ]هاما فى دة العشاء قر من ال رم ل طط »مهيز ل الجر وا 
أخي طوّلت علينا وحيخلوا شكوى للوزارة حاتجي الوزارة تأخذ طرف 
الحديث «من أم فليخفف» يعني على كيفهم بأه» أما التخفيف المقيد بالسنة لا 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
يقيمون لها وزن ليه لأن الهدف يسروا ولا تعسروا... 

طيب هذا مثال يقع تماماً في المعاملات الربوية اليوم التي قامت عليها البنوك 
التي تسمى بالبنوك الإسلامية» البنوك الإسلامية ظاهرة عصرية الحقيقة وهي لم 
تتبدل تبدلاً جذرياً إلا باللافتة وكثير من الأحكام لا تلتقي إلا مع بعض الأقوال 
الشاذة الخارجة ليس فقط عن الكتاب والسنة بل عن أقوال الأئمة يقول بها بعض 
المقلدين للأئمة» وهم ليسوا مجتهدين» والإنسان حين يقال أنه ليس مجتهداً 
ذالك يساوي في لغة العلماء الحقيقيين أنه جاهل» الرجل العالم الذي يقال أنه 
عالم وليس بمجتهد أي لا يستقي الأحكام» الذي هو أولاً يتعبد الله بهاء وثانياً 
يُعبد الناس بهاء وإنما من قيل وقال هذا يسمى في لغة العلماء بأنه جاهل» (ولو 
كانت عمامته كالبرج وجبته کالخرج)» فهذا ليس عالماًء هم يقولون في كتاب 
القضاء ولا يجوز تقليد الجاهل» قال في الشر-ح: أي المقلد لا يجوز تقليد 
الجاهل أي القضاء القاضي 


مداخلة: يعنى تنصيبه شيخنا. 


الشيخ: نعم 

أيوه القاضي يجب أن يكون مجتهداً ولا يجوز أن يكون مقلداً؛ لأن المقلد 
يكون جاهلاء وهذا صحيح» لأن المقلد الله يرحم ابن رشد الأندلسي جاء بمثال 
رائع جداً يقول: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. 
مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف يأتي الرجل 
بقياس رجل غريبة قد تكون مثلاً قصيرة وضخمة وفي واحد بيصلح في رجله 
هلا يأتي عند بائع الخفاف بيطلع في هي الأقيسه المتعددة المتنوعة ما بيلاقي» 
بقله عفواً ما عندي من المقياس هذاء لكن بيروح عند صانع الخفاف يأخذ 
ا وس 1 ee‏ 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
القاس تماما بيفضل إياهاء هذا مل المقلد؛ وهذا مثل المجتهده المجتهد هو 
المتشبع بنصوص الكتاب والسنة التي أنزلها الله عز وجل لتكون كما يتفاخر به 
خطباؤنا ووعاظنا ومرشدونا وهم لا يعلمون هذه الحقيقة علماً واقعياً. 
يتبون أن الإسلام يدح لكل زمان ومكان» وهذا صحيحء لكن بسبب 
جهلهم بهذه الحقيقة صاروا الآن وهنا الشاهد يحورون (انقطاع) معا متطلبات 
الزمان وبدون يسر لم يأتوا بيس لأن الجماعة درسوا الكتاب ودرسوا السنة 
وجدوا فيها أدلة تيسر لهم بعض المعاملات التي هم يرون التعامل بها اليوم. 

لذلك أخي ما ينبغي نحن أن نظن في ناس نراهم فعلاً يتشددون لأنهم يطبقون 
أحكام الشريعة» وألا نعجب بأناس ييسرون لأنهم ييسرون» يجب أن نعلم هؤلاء 
الذين يشددون هل هو اجتهاد من عندهم أم هو تمسك منهم بنصوص كتاب 
ربهم وسنة نبيهم» إن كان هذا هو التمسك فهذا واجب كل مسلم كذلك أولئك 
الناس الذين يقال انهم ييسر.ون» هل ييسر.ون بأدلة يقدمونها للناس من الكتاب 
والسنة» ولا هذه آراء» نحن نعرف من كتب الفقه عجائب من الأمور عجائب 
جداً وأنا كنت اجتمعت مع مدير مع رئيس البنك الإسلامي أيش أسمه إله كتاب 
في هذا الذي أسس البنك الإسلامي. 

مداخلة: صالح كامل. 

الشيخ: يمكن. 

مداخلة: حماد أو حامد كذا. 

الشيخ: إله كتاب الشاهد عرفت منه كيف أقام البنك الإسلاميء أقامه على 
التلفيق» كلما وجد قولاً في مذهب من المذاهب يبسر معاملة ربويه هو تبنى هذا 
القول فجعله نظاماً وقاعدة» وهو ما جاء بشي.ء» والتاريخ العصري أو المعاصر 
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يشهد أن أحد علماء الأزهر في زمن الخديوي تبع مصر.. قال له ضع أي قانون 
تريده ونحن مستعدون أن نسند هذا القانون بنصوص شرعية من علمائناء وهذا 
صحيح» ليه آنا اضرب مثلاً واقعي هل هناك إذاعة من السعودية وأنت نازل لا 
تذيع ما هو متفق على تحريمه بين المذاهب الأربعة من الملاهي والأغاني؛ 
الجواب لا لا توجد هذه الإذاعة مع الأسف الشديدء أفلا يوجد من يفتي بجواز 
هذه الأغاني» الجواب: يوجدء ما حجته في ذلك قريب منكم ولعله بعيداً عنكم 
قريب منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك 
البريطاني الذي اسلم وكان مغنياً تذكر شو أسمه 

مداخلة: يوسف إسلام. 

الشيخ: يوسف إسلام لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته» لماذا؟ قال لأنه لا يوجد 
نص قاطع» هكذا يقول» لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب» ولذلك هو 
لا يرى حرجاً بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء ويأكل ويُعَيّش 
نفسه وأهله» هذه الفتوى صدرت من هذا الرجل» ومثله الشيءء الكثير الكثير إذا 
سألته عن حجة. بيقل لك يا أخي المسألة مختلف فيهاء هذا ابن حزم مؤلف 
رسالة في إباحة الملاهي» وهذا صحيحءلقد قال أحد العلماء الأذكياء أنا احترت 
في أمري إن كنت مثلاً سلفي بيقولوا عني مجسم» وإن قلت حنفي بيقولوا 
بيستحل المسكر» وإن قلت آنا ظاهري بيستحل الغناء» بيشير إلى كل مذهب فيه 
ما فيه مما لا يجوز أن يتبناه المسلم وبخاصة العالم» فأصبح اليوم حل المشاكل 
في البنوك وغير البنوك في الأحكام الي بيسمونه أيش. 

مداخلة: الأحوال الشخصية 


الشيخ: الأحوال الشخصية كلها تحل بطريقة أيش التلفيق» يأخذ الكلمة من 
5 ید 
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جاع ترات العللاعة الأئباني في منهج اتام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 


هون وكلمة من هون وكلمة من هون لا هو حنفي لا هو شافعي لا هو مالكي ولا 
هو حنبلي لكن هو بيمشي. على الأربع تفهم علي يمشي. على أربع؛ آما أحد 
بيقلك: قال الله قال رسول الله. هذا ما بيسمع هذا غير هؤلاء المتشددون» فلا 
تعجبن بأن الإسلام مما جاء فيه: «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباًء فطوبا 
للغرباء قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس 
كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»» هذه صفة متحققة اليوم تماماً على 
هؤلاء الغرباء. 

كذلك صفة أخرى: «من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من سنتي من بعدي». 

باختصار إذا أخذنا مبدأ التبسير هكذا على إطلاق فهو سبب للخروج من 
الإسلام باسم الإسلام» ولعلك توافقني بأنه أشد هؤلاء المكردّثين اليوم همهن 
يقال أنهم علماء أشدهم تيسيراً هو محمد الغزالي» فهل معنى ذلك أنه هو مصيب 
على خير وعلى صواب الجواب لا لأن هذا لا يقيم للسنة وزناً» وقد كنا نرى منه 
تلاميح نوجس منها خيفة» لكن الآن انكشف القناع» وأظهر ما كان يبطن» فهذا 
أشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيراً» لكن على حساب النصوص التي تخالف 
التيسير الذي يزعمه هو. 

لذلك نحن ننصح كل مسلم ألا يغتر بشيء اسمه تيسير» وآخر اسمه تشدید» 
وإنما عليه أن يحاول أن يفهم الشريعة» سواء كانت موافقة له لهواه؛ أو مخالفةء 
هذا هوء وهذا يعجبني من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في (صحيحه» عن 
رافع ابن خديج يقول في حديث المزارعة : إن الرسول عليه السلام نهانا عن 
شيء كان لنا فيه مصلحة لكن طواعية الله منا انفع لنا» كما قال» شايف هذا هو 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
الإسلام, نهاهم عن المزارعة نوعية من المزارعة كان لهم فيها مصالح» لكن 
طواعيتنا لله عز وجل هي أنفع لنا في ديننا وفي دنيانا. 

هذا المنطق السَّلَّمِي اليوم مفقود» الذي هذا بيؤيد مصالح الناس المادية» هذا 
هو الميسر» وهذا هو العالم» والي بيقول هذا ما بيجوز وهذا لا يجوزء ولو بما 
قال الله وقال رسول الله» هذا متشدد. 

ختاماً أنا آتي بمثال الآن مما عليه البنوك الإسلامية كلها وهو ملاحظة فرق 
السعر بين بيع النقد وبيع التقسيط معروف هذا طبعاًء طيب هات بنك إسلامي 
يبيع بسعر واحد نقداً أو تقسيطاً هذا مستحيل وجوده» لما؟ لأنه هذا النظام الذي 
قامت عليه البنوك الأوروبية» فنحن إن عَدَّلنا بعض الشي.ء عدلنا عن البنوك 
الكافرة بعض الشيء» فهذا لا يعني أننا عدلنا نظام البنك من أصله من فصله من 
جذره لاء مع ذلك هذا التعديل البسيط استلزم عندهم أن يضعوا هذه اللافتة 
الضخمة «البنك الإسلامي» بنك إسلامي» يوجد في مجتمع إسلامي وأنا بهذه 
المناسبة يعجبني» جاءني ضابط من الزرقاء يمكن أخواننا ذول أرسلوه لعندي أنا 
ما رأيته من قبل» أول ما جلس زارني في البيت أول ما جلس عندي» ربنا بيريد أن 
ينبهني كأنه يقلي خذ حذرك مش يعني معركة هيء لکن لا تتورط تتكلم كلمة 
مع إنسان ينبغي أن تقال سواها رأساء قلي شو رأيك في البنك الإسلامي؟ فهمت 
أنه بده يبحث فيما يتعلق بالرباء وبهذا التقسيط» وإلى آخره» فأنا جئت من أقرب 
طريق» قلتله شو رأيك أنت في المجتمع الإسلامي» عاجبك؟ قال: لا. قلتله: لاه 
وأنا مو عاجبني البنك الإسلامي» هذا البنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع 
الإسلامي» حينما يوجد مجتمع إسلامي حقاً يوجد بنك إسلامي. 


أنتم بتعرفوا أنه في هناك كتب ألفت في الاشتراكية الإسلامية صحيح وإلا لاه 
e‏ 
متكت ا ِ 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
وما أدري والله لو أن ذاكرتي الكلية ما بتساعدني بأن هناك في أسماء أخرى أيضاً 
كلها موصوفة أنها أيش «الأناشيد الإسلامية» فأنا أخشى ما أخشى يوم ما نشوف 
كتاب «الشيوعية الإسلامية»؛ أخشى ما أخشى أن أشوف يوم ما بهذه الصر.احة 
الشيوعية الإسلامية» ما هذا بعيد» من كان يستبعد قبل ربع قرن من الزمان أنه 
يطلع كتاب الاشتراكية الإسلامية» بقول كنا نستبعد هذاء لكن صارت هذه حقيقة 
وفيها عدة كتب» ولذلك كونه اسمه البنك الإسلامي, ذلك لا يعني أنه يتعامل 
على منهج الشريعة الإسلامية. 

من أوضحها مثالا أنهم يُمَرّقون بين سعر النقد وبين سعر التقسيطء ليه؟ لأنه 
هذا المجتمع الإسلامي هكذا يتعامل اليوم» صادر فتاوى بجواز هذه المعاملة 
وإلا لا؟ طبعاً صادر فتاوى ومن مراكز عالية» ونَُدّر يعني بعض شيوخهاء لکن 
هؤلاء أفتوا بمافي المذهب» بينما هناك أقوال أخرى عن السلف الصالح إذا 
تركنا بعض الأحاديث وتركنا حكمة التشريع نجد هناك من يقول: إن هذا لا 
يجوز البيع بسعرين مختلفين» سعر النقد أقل من سعر التقسيط» وسعر التقسيط 
أكثر من سعر النقد» مع قول الرسول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا»» مع قول ابن مسعود: «نهى رسول الله # عن صفقتين في 
صفقة»» قيل لراوي الحديث سماك ابن حرب ما صفقتين في صفقة؟ قال أن 
I‏ هذا تقد E‏ سيق كل وكا | يلكا ANS‏ هذا حدما 
وتقسيطاً بدينار وفلس» هذا الفلس رباء لماذا؟ لأنك في هذا التعامل -والواقع 
أكبر شاهد- تعطل خُلّقاً إسلامياًء وهو مستعمل اسماً في البنوك الإسلامية اسما 
أيش هو؟ القرض الحَسَنَ» وين القرض الحسن؟ أي إنسان يريد أن يأخذ من أي 
بنك قرض حسن يمكن يعطوه مائة دينار» مائتين دينار وبعد ايش كلابات حديدية 


تحاط فيه حتى لا يكاد يقول الله هو الغنى عن هذا القرض الحسن» أما أنت 
ن 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج (تهام (لرعوة السلفية بالتشرير على (لناس 
بحاجة إلى تأسيس تجارة» أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليهاء أنت وأهلك 
ويقرضونك ألوف مؤلفة حسبة لله» هذا معطل ليه لأنه في بيع التقسيط بيع 
التقسيط نظام كافر» نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة قرض 
درهمين تساوي صدقة درهم» قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك 
اوخا ول هوه إلن ك أنذا؛ قرفن ماش ي دينار كما لو تصدقت بمائة دينار» 
هذا التعامل ذ EEO Ca‏ ره فس اذ 
لا نعيش مجتمعاً إسلامياً. 

ولذلك البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات» فهي ليست تمشي. 
على الإسلام إلا بقدر» ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين يتشددون في 
إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم وهم مع 
الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله» هذه حقيقة» لا يمكن لأحد إنكارهاء 
ولكن ذلك لا يساوي إصدار أحكام بتكفيرهم وبوجوب الخروج عليهم 
ومقاتلتهم وليس يوجد عند هؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى قوة 
يستطيعوا أن يحاربوا بها اليهود» وكيف يقولون بحكم ما لا يستطيعون تنفيذه في 
كل البلاد الإسلامية ومع حكامهم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذه حقيقة 
مرة» لكن الناحية الفقهية لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو مرتد عن 
دينه إلا في حالة واحدة إذا ظهر أن هذا الحاكم لا ي يعتنق الإسلام» ويعتقد ويصرح 
به بأنه لا يصلح الحكم الإسلامي في هذا الزمان» هذا لا شك بأنه كافر مرتد عن 
وقد تلا واكدا رو دون حا فين دسي ا 

الخلاصة: التشديد والتيسير» لا ينبغي أن نقبح هؤلاء ونحسن هؤلاء إلا في 
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من هم السلف : 


الشيخ : كما قال عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن 
تمسكتم بهماء كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» تركت فيكم 
يا معشر الأصحاب أمرين هامين جداً كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» 
أي: لا يجوز التفريق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله ##» بل يجب أن 
يستمر العمل بينهما حتى يوم البعث والنشور خلافاً لما يدعي بعض الناس اليو 
وهذا من الانحراف الخطير أنا نحن ما نتعرف على شيء غير القرآن» والذي 
يقول هذا الكلام هو يخرج عن الإسلام» شاء أم أبي» شعر أو لم يشعر؛ لأن 
القرآن مما فيه: قوله تبارك وتعالى: 8 فن ازعم في سىء دوه إل الله وَالرَسُولٍ إن 
كنم منود باه وَالبَوْم الآخر لِك حَيْد وََحْسَُتَأَوِياً4[لنساء:"] ذلك خير 
وا عا وع أذ الره ا ا ا ما 
إلى كتاب الله والرسولء الرد إلى سنته» فمن أبي الرجوع إلى السنة» كفر بالقرآن 
فضلاً عن السنة؛ لأنه إن لم يؤمن إلا بالقرآن فكيف يفهم هذه الآية الكريمة: « 
إن تنَارَعْتَمْ في شي دوه ِل لله وهو كلامه # والرَسول وهو سنته. 

وأشياء وأشياء كثيرة كقوله تعالى: امَنْ يُطِع الرََسُولٌ ققد أَطَاعً لله وعلى 
لكل التواف عا الج الفح كر عضي RR‏ هنا 
من أن يميل يميناً أو يساراء أو يكون من الفرق الضالة التي أخبر عنها الرسول 
عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» والنصارى اثنتي وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النارء إلا واحدة قالوا: يا رسول الله من هي؟» أمر خطير جداً واحدة من 
ثلاثة وسبعين فرقة هذه الواحدة هي الفرقة الناجية» والاثنين والسبعين فرقة هي 
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الفرق الهالكة» فيجب على المسلم أن يعرف إذا من هم الفرقة الناجية حتى 
يكون منها أو يقتدي بها ويخطوا خطاهاء من هي» لذلك توجهوا بهذا السؤال 
إلى الرسول عليه السلام فقال هي الجماعة. 

له جوابان عليه الصلاة والسلام «هي الجماعة» وأول ما يتبادر إلى الذهن من 
هذه اللفظة الجماعة هي الجماعة الأولى» وهي التي شهد لها الرسول كما ذكرنا 
في حديث: «خير الناس قرني» وليس خير القرون قرني» «خير الناس قرني»» من 
هم إذاً الصحابة» فإذاً أول ما ينبغي أن يتبادر إلى الذهن حينما نسمع هذا الجواب 
المعصوم من النبي الكريم جواباً على ذاك السؤال الخطير من هي هذه الفرقة 
الناجية يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة)» إذاً هم الصحابة» ثم الذين يلونهم 
كما في الحديث: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم)» وقد جاء تفسير هذه 
اللفظة «الجماعة» وفي رواية أخرى ألا وهي قوله عليه السلام: «هي ما أنا عليه 
وأصحابي». 

لذلك نحن نقول من الناحية العلمية بالنسبة لوضعنا المعاصر اليوم: لا يكفي 
أن ندعي دعوة الحق فقط وهي الكتاب والسنة لا يكفي هذاء بل لا بد أن نضم 
إلى ذلك ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام من أجل ذلك يكون المسلم 
واعباً غليه أن يعرف كل مسألة على 'ضوء قلاثة أمون: الكنات» السك الضحابة؛ 
لأن هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا الكتاب والسنة من فم النبي # غضاً طرياً 
ثم تلقوه منه عليه السلام مطبقاً عملياًء بينما نحن ما ندري إذا رفعنا هذه الواسطة 
بيننا وبين أصحاب الرسول عليه السلام» ما ندري كيف نفسر آية ما أو حديث ماء 
ولكننا حينما نعتمد في تفسير تلك الآية على الذين تلقوها من الرسول عليه 
السلام غضاً طرياً كما ذكرنا وطبقوها أيضاً تطبيقاً عملياً نكون على هدى من الله 
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ونكون من الفرقة الناجية. 

وأكد هذا قوله عليه السلام ختاماً لهذا الموضوع كما جاء في حديث 
العرباض ابن سارية رضي الله عنه: «وعظنا رسول الله ## موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيونء فقلنا: أوصنايا رسول الله» في بعض الروايات 
التي كنت قرأتها قديماً قديماً جداً في أول نشأتي العلمية قالوا يا رسول الله: 
الأوضتنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا» قال عليه السلام: «أوصيكم بتقوى 
الله» والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً» هذا الشاهد «وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم محدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله» وفي الحديث 
الآخر: «وكل ضلاله في النار». 

قوله عليه السلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء هذا الخطاب 
موجه إلى الأصحاب «من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا» فيا ترى من سيكون 
بعدي من القرون كقرني هذا كيف سيكون الخلاف؟! أعظم وأعظم» وأوسع 
اط 

والمسألة السابقة لو نك سألت بعض من يظن» لا أقول لو أنك سألت بعض 
أهل العلم» لكني أقول حقاً: لو أنك سألت بعض من يظن أنه من أهل العلم إذا 
دخلنا يا أستاذ يا فضيلة الشيخ المجلس مجلساً فيه أشخاص خمسة عشرة إلى 
آخره» ونحن نعلم أنه كما فعل صاحبنا الداخل آنفا أنه من السنة المصافحة فلو 
قلت له نحن نعلم هذاء ولكن هل يسن من السنة أن نسلف كل من نصافحه في 
المجلس السلام عليكم» السلام عليكم؛ السلام عليكم» بعدد الحاضرين» 
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فسيكون جوابه يا أخي شوفيهاء هذا جواب تقليدي» شو فيهاء أما جوابنا نحن 
فيها أنه خلاف السنةء فإن كان ما بيهمك خلاف السنة استمر على قولك شو فيها 
إلى أن تبعث» أما إذا كنت تعلم أنه خير الهدى هدى محمد فل وتعلم أن نبيك 
© كان إذا دخل مجلساً وفيه جمعاً ما يسلم على كل واحد السلام عليكي 
السلام عليكم» السلام عليكم» ولكن يلقي السلام على الجميع السلام عليكم» 
وإذا تيسر. له المصافحة أكمل السلام» كما قال بعض الصحابة الكرام: «ما لقينا 
رسول الله # إلا وصافحنا» فإذا كنت تؤمن بأن خير الهدى هدى محمد فإذاً 
علينا أن نلتزم سنة محمد #» نرجو الله ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا 
عليها لنحشر مع النبي 5 يوم القيامة. 

)٠١: ١۱١: ٠*٠ الهدى والنور/؟5؟/‎ ( 
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جامع ترات العللامة الألباني في (النبع- ‏ (تهام الرعوة السلفية بعرم تقرير الأئمة الأريعة 


1 حو سرام سرام Cara‏ ل EEE‏ 
1 ثهم وشبهات: السلفيون لا يقَدرون 
ْ الآئمة الأربعة ومذاهبهم 


سرع برعن: سرس برسي رسن ر سرعب ر ر را 
السائل: يقولون أن السلفيين لا يُقَدّرون المذاهب الأربعة حى قدرهاء بدليل أنهم 
يحطون على الإمام أبي حنيفة النعمان» ويذكرون جرح بعض علماء 
الحديث فيه وينتقدون كثيراً من مسائل المذهب الحنفي» مع أن هذا 
المذهب عليه أكثر الجماهير من المسلمين» فما موقف السلفيين من 


الأئمة الأربعة؟ 














الشيخ: هذه التهمه تلحق بسابقاتها أن السلفيين في كل بلاد الدنيا يعرفون قدر 
العلماء» فهم لا يبخسون الناس أشياءهم» كما أنهم لا يرفعون العلماء فوق 
المنزلة التي وضعهم الله فيها؛ لأن النبي بل وهو سيد البشر كان يقول لأصحابه: 
«لاترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها»» فإذا كان هذا شأن محمد 
المصطفى بإ فالسلفيون يلتزمون هذا المنهج الوسط مع علمائهم؛ فهم مثلاً لا 
يرفعون أبا نعيم الأصفهاني مثلاء فيقولون عنه بسبب كونه حافظاً من المحدثين 
المشهورين لكثرة الرواية لا يقولون بأنه في معرفة الصحيح والضعيف كالإمام 
البخاريء لكنهم يعتقدون أنه حافظ من حفاظ المسلمين» وأننا نحن المتأخرين 
يستفيدون من كتبه» ومن أساليبه التي بها يروي أحاديث كتبه فائدة كبرى لا 
يسعهم الاستغناء عنهاء فضلاً عن أنهم لا ينظرون إلى أبي نعيم هذا الأصفهاني 
أنه من الأئمة المجتهدين في الفقه» فكما نعلم جميعاً قد يكون عنده صوفيات» 
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وقد يكون عنده من الأحاديث الموضوعات الشيء الكثير. 

فنحن نعطي كل إنسان حقه» أضرب بهذا مثلاً من أئمتنا نحن أهل الحديث» 
حتى يعلم الجميع أننا لا تعصب عندنا لأحد ولا على أحدء فالإمام أبو حنيفة 
رحمة الله هو أول الأئمة الأربعة من حيث الطبقة وهو مشهور بفقهه رحمه الله 
فنحن بلا شك نستفيد من علمه في فقهه» ولكننا لا نصنفه مع الآئمة الستة» 
نصنفه مع الآئمة الأربعة في الفقه» لكننا لا نصنفه مع الآئمة الستة في ما يتعلق 
بالحديث حفظاً وتصحيحاً وتضعيفاً؛ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يُعْرّف عنه 
أنه عني بالتجوال والطواف في البلاد لجمع السنة والأحاديث من مختلف الرواة 
كما وقع ذلك في كثير من أئمة الحديث» وبخاصة منهم الأئمة الستة» البخاري 
وبقيتهم» لكننا كما قلت آئفاًء نصنفه مع الأئمة الأربعة في الفقه؛ لكننا أيضاً لا 
نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيهاء فلا نقول هو كأحمد إمام السنة في كثرة 
الرواية للحديث» ومعرفة للرجال توثيقاً وتجريحاً بل ولا نلحقه بالإمام 
الشافعي رحمه الله الذي صح عنه أنه كان يقول لتلميذه الإمام أحمد رحمه الله: 
إذا جاءك الحديث صحيحاًء فأعلمني به» سواء كان كوفياً أو بصرياً أو مصرياً أو 
حجازياً حتى أعمل به» الإمام الشافعي يعترف للإمام أحمد بتفوقه في الإحاطة 
بالسنة على نفس الإمام الشافعي رحمه الله هكذاء ولكننا أيضاً نقول أن الإمام 
الشافعي في الفهم من الكتاب والسنة» هو أقوى في ذلك من الإمام احمد» ولو 
أن الإمام أحمد ساعده على أن يتفوق على كل الآئمة المجتهدين» كثرة مادته في 
الحديث» لكان الإمام الشافعي» متفوقاً عليه في الفقه. لأنه أقوى منه في 
الاستنباط» ولكن الإمام أحمد رحمه الله» استغنى بالأحاديث والآثار عن إعمال 
الرأي والاجتهاد» كما فعل الإمام الشافعي» كذالك نقول ليس الإمام مالك رحمه 


الله» إمام دار الهجرة كالإمام الشافعي» إحاطة بالسنة و تفقها فيهاء أو مثل الإمام 
SAA:‏ 


جاع ترات العلاعة الأثباني في (لنبج (تهام الرعوة السلفية بعرم تقرير الأئمة الأربعة 
لحي إشاطة ال فلكل رة 

فنحن إذا قلنا أن الإمام أبا حنيفة هو فقيه من الفقهاء الأربعة» ولكنه ليس 
مولن :لذ ad‏ تمق هن »لأ نف كا انه فا باينا لد لقف E Ig‏ 
وعدم تيسر وسائل التجوال والتطواف في البلاد جعله يعتمد على الاستنباط من 
الكتاب والسنة في حدود ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. 


ولا أريد أن ... الجواب عن ما جاء في السؤال مما قد يطعن فيه بعض الناس 
اليوم» في أبي حنيفة اعتماداً على كثر» ولا أقول على بعض الأقوال التي جاءت 
في حق أبي حنيفة» وأنه لا يُعْتَمد عليه في الحديث هنا لا بد لنا من أن نقول كلمة 
حق أيضاًء هناك كثير من العلماء والفقهاء قد عرفوا بسبب انشغالهم بالفقه أنه 
ضعف في حافظتهم» وذاكرتهم» فلم يُعرفوا بإكثارهم في الحديث أولاً ثم لم 
يعرفوا بضبطهم لما رووا من الحديث ثانياًء قد كان من هؤلاء محمد ابن عبد 
الرحمن ابن أبى ليلى وهو أحد الفقهاء السبعة» قد كان من هؤلاء أبى حنيفة 
الإمام الأول من الأئمة الأربعة» فإذا قلنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
لحاله في رواية الحديث» حتى نأخذ حديثه على حذر» ونعطيه المرتبه التي 
يستحقهاء حينما وصفه علماء الحديث بضعف الحفظ والذاكرة» هذا ممايدل 
على أن الناس كل الناس إلا من عصم الله هم ما بين إفراط وتفريطء أما العدل 
أما الوسط فهذا قلما نجده وهذا الذي ندعو الناس إليه» تجد المتعصبين لأبى 
حنيفة» لماذا لو أنهم اقتصر.وا في ذلك إلى دقة الفهم والاستنباط» كما جاء عن 
الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة)» لو أن 
أتباعه المتعصبين له رفعوه إلى السماء فيما يتعلق بالفقه فقط» لوجدنا لهم عذراً 


ل 
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لأن الإمام الشافعي وهو من هو في المعرفة والفقه كما قلنا آنفاًء كان لهم حجه 
في ذالك» أما أن يصفوه بالضبط والحفظ أولآء ثم أن يتوجهو إلى الغمز واللمز 
والطعن في الآئمة الكبارء الذين منهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم» وعبد الله 
ابن مبارك وغيرهم ممن وصفوا أبا حنيفة أنه ضعيف في الحفظ فبلغ تعصب 
هؤلاء لأبي حنيفة أن يقولوا: إن وصف هؤلاء الآئمة لأبي حنيفة بسوء الحفظ 
كان من تعصبهم عليه» ومعنى ذالك أن هؤلاء أئمة الجرح والتعديل الذين نعتمد 
عليهم في هذا الباب» في مجال الجرح والتعديل فهم ليسوا أتقياء لأنهم جرحوا 
أبا حنيفة في الرواية بدون حقء بل تعصباً عليه» فماذا فعل المتعصبون لأبي 
حنيفة؟» لينقذوا أبا حنيفة من أمر لا يؤاخذ عليه شرعاًء طعنوا في أئمة من أئمة 
الجرح والتعديل» لو صح طعنهم فيهم لكان جرحاً فيهم» فلإنقاذ إمام من أئمة 
المسلمين مما لا يضر.ه من وصفه بأنه كان سيء الحفظ طعنوا في أولئك الأئمة 
وقد كنت استقصيت جمهوراً منهم فبلغوا نحو خمسة عشر محدثاً من المتقدمين 
والمتأخرين» كلهم تتابعوا على وصف أبي حنيفة بأنه ضعيف في حديثه» طعنوا 
في كل هؤلاء الأشخاص من الأئمة الكبار الفحول في سبيل ماذاء إنقاذ أبي 
حنيفة من سوء الحفظء ليس عيباً هذاء ويدلكم ويؤكد لكم أن العصبية المذهبية 
تعمل عملها. 

[انقطاع] أنكم لا تجدون فيهم مثل هذا الحماس في الدفاع عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرحمن تابعي 
جليل» ابنه محمد من الفقهاء السبعة» فقيه إمام عظيم» لكنه في الحديث شأنه 
شأن أبي حنيفة» لا يدافعون عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» لأنه ليس 
إماماً لهم في الفقه» مع أنه إمام من أئمة المسلمين في الفقه» فيدافعون على 
إمامهم بالباطل ولا يدافعون عن غيره لأنه لا يهمهم إلا الانتصار لإمامهم 
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بالباطل. 

أعود لأقول هل وصف الراوي بما فيه يعتبر طعناً غير مشر.وع في الشر.ع؟ 
الجواب لاء ولولا ذلك لم يكن هذا العلم... المعروف بعلم الجرح والتعديل» 
لآن علماء الحديث لو تورعوا تورع الصوفية البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من 
ضعف في حفظه أو في تهمة له في صدقه لأصبحت شريعة الإسلام» كشريعة 
اليهود والنصارىء لا سبيل لنا إلى تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وآلة وسلم» كما أن اليهود والنصارى لا يستطيعون أن يميزوا الروايات الصحيح 
التي تروى عن أنبيائهم لذالك كان من مزايا هذه الأمة الإسلامية أنها تفردت 
بشيء» اسمه الإسناد. وقال بعض أئمة الحديثء الإسناد من الدين لولا الإسناد 
لقال من شاء ما شاء» وايش معنى الإسناد من الدين؟ أي سلسلة الرواة الذين 
يأخذ بعضهم عن بعض ويصل الحديث إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه 
وآلة وسلم» هذا هو الإسناد» فإذا ما نعرف حال كل راوي من هؤلاء الرواة لم 
نتمكن من أن نستفيد من السند أولاً ثم أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف 

أئمة الجرح والتعديل ذهبوا إلى أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى» في قولهم 
فلان صدوق سيء الحفظ» فلان صدوق يهم كثيراًء فلان فاحش سيء الحفظء 
فلان متروك» متهم» فلان كذاب» فلان وضاع» فلان دجال» فوصف رواة 
الحديث» من أئمة الجرح والتعديل هو من تمام نصحهم لأئمتهم» كما تعلمون 
في الحديث الصحيح» (الدين النصيحةء الدين النصيحة» الدين النصيحة» قالوا 
لمن يا رسول الله» قال لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» ولعامتهم». 

وإذا مللتم فآنامامللت بعد ولذالك فأرجو الانتباه» وإلا فتنصر-ف» 


وتنصر.فون معي راشدين إن شاء الله ولآئمة المسلمين وعامتهم... نصح لعامة 
ل اه اجب الاد ل ا 


جاع ترات العلامة الأثباني في لنب (تهام الرعوة السلفية بعرم تقرير الأئمة الأربعة 
المسلمين تمييز الصالح من الطالح» أولاً بمعرفة الرواية» وثانياً بحق الصحبه. 
من تصاحب» تصاحب المؤمنء «لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقياً»» فإذا رأيت رجلاً يصاحب فاسقاً أو يصاحب مبتدعاً» ولو كان هذا المبتدع 
صالحاً في ظاهره وجئت إلى هذا الصاحب المغرور بذالك الصالح المبتدع فقلت 
له يا أخيء قال رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم «لاتصاحب إلا مؤمنا»» هذا 
رجل مبتدع هذا رجل سيء الأخلاق ما تكون غمازاً ولا تكون شتاماًء ولا تكون 
لعاناً والمؤمن ليس باللعان ولا الطعان كما جاء في الحديث الصحيح» لكنك 
إذا وضعت الطعن في محله» فأنت تكون مرضياً عنك من ربك. 

ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نروي لكم حديث أبي هريرة وغيره حديث 
أبي هريرة رواه الإمام البخاري» في الأدب المفرد بإسناد جيل يرتفع إلى مرتبة 
الصحة» بمجيئه من طريق آخر» جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم 
فقاليا رسول الله جاء يشكو جاره» قال يا رسول الله: «جاري ظلمني»» انتبهو 
الآن قوله -هذا المظلوم- «جاري ظلمني» أليس طعناًء أليس غيبةء بل هو غيبة» 
فانظروا ماذا كان موقف الرسول عليه السلام: « قال: جاري ظلمني» قال: اخرج متاع 
دارك واجعله على قارعة الطريق» ففعل الرجل» والطريق بطبيعة الحال ما سميت 
طريقاً إلا لأنه مطروقاًء فكان كل ما مر ناس ورأوا هذه الظاهرة التي تلفت 
أنظارهمءقالوا: ما لك يا فلان» قال: جاري ظلمني» فما يكون منهم إلى أن يقولوا 
قاتله الله» لعنه الله» هذا طعن أم ليس طعناً؟ طعن فظيع» والجار الظالم يسمع كل هذه 
المطاعن» فما كان منه إلا أن ركض إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم ليقول له: يا 
رسول الله أؤمر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره» فقد لعنني الناس فقال عليه الصلاة 
والسلام: « لقد لعنك من في السماء» قبل أن يلعنك من في الأرض». 


من مثل هذا الحديث والبحث طويل ولكن أوجزه ببيتين من الشعر كنت 


ت 
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حفظتهما في شبابي» الشعر الفقهي الذي ينبغي أن يحفظ لأنه سلس وجميل وفيه 
أحكام مجموعه. متفرقة في الكتاب والسنة قالوا: 
القدح ليس بغيبةفيستة متظلاً ومعرفاًومحذر 
ومجاهراًفسقاً ومستفتياً ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

ES 
الفقهي انطلق أئمة الحديث» حينما جروا عَذَلوا نصحاً للأمة» ثم كانوا من‎ 
ورعهم وخوفهم من ربهم» لا تأخذهم في ذلك لومة لائم» فكون محمد ابن عبد‎ 
الرحمن ابن أبي ليلى من الفقهاء ما حال ذالك دونهم ودون وصفه بسوء الحفظ‎ 
في روايته للحديث» كذلك كونهم يعلمون كما قال الشافعي أن أبا حنيفة الناس‎ 
عيال في الفقه عليه» ما منعهم ذلك أن يصفوه بالضعف في الحديث نصحاً للأمة»‎ 
لماذا هذا أبو داود صاحب السنن يتهم ابنه عبد الله ابن أبي داوود فيقول بلفظ‎ 
أفظع مما قيل في أبي حنيفة فيما يتعلق بالجرح» يقول: «ابني كذاب»» وعليّ بن‎ 
المديني أيضاً يشهد في أبيه عبد الله بأنه ضعيف» فلماذا هؤلاء المتعصبة يهتمون بكلام‎ 
أئمة الجرح في بعض الفقهاء ولا ينظرون إلى إنصافهم حينما هذا يطعن في ابنه» وذاك‎ 
يطعن في أبيه» كل هذا صيانة للحديث النبوي أن يدخل فيه ما ليس منه.‎ 

خلاصة القول فى الإجابة عن هذا السؤال: أن السلفيين لا يطعنون فى أحد 
من أئمة المسلمين» وإنما يلون كل واحد منهم منزلته التي وضعه الله فيهاء هذا 
أزلاء وا : أن قولهم اتباعاً لأئمة الجرح والتعديل قولهم في إمام من أئمة 
المسلمين: إنه ضعيف في الضعيف» » أو لا يؤخ بحديئه» هذا ليس طعناً من قبيل 
الطعن الذي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه» بل هو من المستثنيات الست التي سبق 
ذكرها آنفاء لعل في هذا القدر كفاية. 
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١ gaa aa ma maa mm mM n : 

0 و : 
تهم وشبهات: السلفيون يلزمون الآئمة 

بأفوال هم يفتون بخلافها 





أبو إسحاق: يقولون يكر السلفيون من ذكر قول الأئمة الأربعة إذا صح 
الحديث فهو مذهبي فيأتون على حديث إفتاء بعض العلماء بخلاف ظاهره» 
يمون الإمام به» مع أن الإمام النووي رحمه الله حَقَّقَ في مقدمة المجموع أن 
هذه العبارة ليست على ظاهرهاء وبذلك تفرد السلفيون بآراء فقهية ضعيفة يُلْزِمون 
الأمة بهاء فما قولكم ؟ 

الشيخ: جوابي على هذا السؤالء أنا مع الإمام النووي رحمه الله فيما ذهب 
إليه بشر طين اثنين:- 

الشر.ط الآول: إذا كان يعني انه لا يجوز نسبة الإمام الشافعي إلى مخالفته 
للحديث» لآنه فهمه على وجه خاص فهذا صحيح. 

والشر.ط الثاني: ننا نحن معشر. السلفيين إذا كان الحديث الذي فهمه الإمام 
الشافعي على وجه ووجدنا أئمة آخرين عملوا به على ما يبدوا لنا من الوجه 
الآخر للمعنى وأراد النووي أنه لا يجوز لنا العمل به» لأن الإمام الشافعي عمل 
به في وجه» أو على معنى آخر» حينئذ نحن ننفصل عنه ونقول لا يجوز لنا أن 
نعمل بحديث فهمه الشافعي وسائر الآئمة على وجه» ونفهمه نحن في آخر 
الزمان على وجه آخرء والحديث في واقعه يحتمل وجهین» لا نجد أحداً سبقنا 


aa. 
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إلى الأخذ بالوجه الآخرء حينئذ فنحن مع الإمام النووي» أما إذا كان الحديث 
صريح الدلالة لا يقبل تأويلاء وعرفنا أن الإمام الشافعي أو غيره»كان هو يتكلم 
في حدود مذهبه» وعرفنا أن إماماً من أئمة المسلمين الفقهاء المجتهدين فسر.ه 
على خلاف ظاهره وجاء على تفسيره بدليل لا نعلمه» وجب علينا أن نتبعه» أما 
إذا كانوا مسلمين معنا بأن دلالة الحديث صريحة وليس عندنا دليل يصرف هذه 
الدلالة إلى شيء آخر» سوى رأي فلان وعلان» حين ذاك نكون مع الحديث» لأن 
الإمام الشافعي نفسه كان يقول الحديث أصل مستقل في نفسه» فيجب على كل 
مسلم إذا صح لديه أن يعمل به. 

أما الإمام الشافعي» فسره بمعنى آخرء فنقول هذا المعنى الآخرءإما أن يكون 
له دليل بالنسبة إلينا نقتنع به فوجب حين ذاك أن نتبعه» أو ليس عنده دليل إلا 
الاجتهاد» وكان الحديث ظاهر الدلالة على خلاف ما ذهب إليه» فنحن في هذه 
الحالة نطبق عموم ارشاد الآئمة «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

وقد كنت تعرضت لشي ء من التفصيل في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى الله 
عليه وآلة وسلم» فأوردت صورة هي أن العامي إذا بلغه حديثاً عن النبي صلى 
الله عليه وآلة وسلم» وضاق صدره في ترك العمل به» فهل يجوز له أن يعمل به 
وهو على خلاف مذهبه» أجاب الإمام السبكي نعم يجوز له العمل به» إذا أخبر 
بان الحديث صحيحء وأن معناه على ما وضح له كان له عذراً عند الله عز وجلء 
أن يعمل به» هذا بالنسبة للأمي العامي» فما بالكم بالنسبة للعالم» أو طالب 
العلم» لكن هنا لا بد لي من وقفه» في نهاية الإجابة عن هذا السؤال» وأرجو من 
صاحبناء بالجنب هناء أن يقف عند وعده السابق» فأقول إضافة إلى ما سبق من 
الجواب» أريد من طلابناء الذين نشؤوا معنا على إتباع الكتاب والسنة, أن لا 
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يكونوا جريئين على التطاول على الآئمة المجتهدين» وعلى أن يقولوا كما يفلت 
أحياناً من ألسنتهم» قولهم نحن رجال وأولئك رجالء هذا عار أن يقوله الشباب 
الناشئ في طلب العلم» وهو لا يزال على الأقل شاباً في طلب العلم» قد يكون 
كهلاًء وقد يكون شيخاً في السن» ولكنه شاباً ناشئاً في طلب العلم» مع ذلك هو 
يقول حينما يقال كيف أنت تقارن في العلم» وتستقل في فهمك للحديث» فيكون 
الجواب نحن رجال وأولئك رجال. 

انظروا الآن بمناسبة الكلام على ما سبق حول أبي حنيفة رحمه الله» من فضل 
أبي حنيفة أنه قال: إذا جاءت الآثار عن أصحاب الرسول عليه السلام» في مسألة 
ما متفقة لا خلاف بينهم فيهاء فنحن لهم تبع» أما إذا اختلفواء فنحن رجال وهم 
رجال. 

متى قال هذه الكلمة إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآلة وسلم» في 
مسألة» فهو يختار المناسب في قول من تلك الأقوال ولا يخرج عن غيرهاء 
فيجب أن نأخذ أدبا من هذا الآثر» عن أبي حنيفة رحمه الله» أن لا نتسرع في 
تخطئة الآئمة» وإنما علينا أن نتئد وأن نتروى في الحكم بخطأء ليس خطأ إمام 
والخووى شا فيه ورين لفان فيه ان المت المع ا الك 
جمهورياء ولعلكم تعلمون ذالك علماً يقيني» لكني أيضاً في الوقت نفسه لا أريد 
من طلاب العلم أن يتجرؤوا على العلماء لأنه بدا له أن الحديث يخالفهم» وإنما 
أريد من طلاب العلم»أن ينكبوا على دراسة كل مسألة على حدة» أن يدرسوها 
كما يقال اليوم» دراسة الفقه المقارن» ولكن بشر-ط أن يصل إلى النتيجة إلى 
الثمرة» لأن الفقه المقارن اليوم في أكثر الجامعات المعروفة اليوم في البلاد 
الإسلامية» يتعاطون المقدمات ثم لا يقدمون النتائج والثمرات» وهم يذكرون 
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مثلاً أدلة المذهب الفلاني» ودليل المذهب الفلاني» ثم لاشيء وراء ذلك 
فيخرج الطلبة حيارى» لا هذا ليس فقه» وإنما الفقه أن تقدم هذه الأدلة وتجري 
مفاضلة بينها ترجيحاء كأن تقول مثلاً: دليل فلان الآية الفلانية» لكنها من باب 
خاص» والخاص يقضي على العام» وهكذاء يجري عملية تصفية بين الأدلة» قد 
الصحيح إلى آخره. 

فأنا أريد من كل طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية دراسة مبسطة» 
موضوعة تحت المجهر العلمي» وبعد ذلك ليخرج بالنتيجة ثم ليقل هذا رأيي» 
فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسى. 

أرى كثيراً وخشي أن أقول عامة طلاب العلم» لا يتأثرون ببعض آثار السلف. 
تأخر الوقت أكثر من المفروضء ولكن فى هذه القصة ما أردت الاستنباط منها 
مما يتعلق بطالب العلم» لقد روى الإمام الدرامي في (سننه) المعروف بالمسند» 
بالسند الصحيح» أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» جاء صباح يوي 
إلى دار ابن مسعود في الكوفة» فوجد أصحابه ينتظرونه» فقال: أَتَمرّجَ أبا عبد 
الرحمن؟ قالوا: لاء فجلس ينتظره إلى أن خرج» فقال أبو موسىء يا أبا عبد 
ال رغه :لقد رایت الفا فى الس شف انكر ومع ذلك -والحمد لله-. لم 
أرى إلا خيراء ارجوا الانتباه إلى الجمع بين النقيضين في الظاهر» ولا تناقض» 
قال: رآیت شيا آنكرته ولم أزى إلا خبراء كبك ذالك ؟» سياتيكم الان في 
تاع اا قال #ماذاوا هو قال :إن عقيف فاه قال اك اسا حلفا 
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حلقاً في المسجد وفي وسط كل حلقة منها رجلاًء يقول لمن حوله: سبحوا كذاء 
ادو كد ال کرو اکنا راما كل وجل سوه عض تئدب الت و اة 
والتكبير» قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم» هنا الشاهد, قال: لاء انتظار أمرك, 
أو انتظار رآيك» هذا هو الأدب» أبو موسى هو من كبار أصحاب الرسول عليه 
السلام» ومن علمائهم» لكنه يعلم أنه ليس بمثابة ابن مسعود في الفقه بالكتاب 
والسنة» فقال: لا ما أنكرت عليهم» انتظار أمرك, أو انتظار رأيك» قال: أفلا 
اکت ع وار أن يقد واا وت آهل بيع عن ا 
شيء» ثم دخل داره وخرج متنقباً متلثماً»حتى دخل المسجد ورأى تلك 
الحلقات كما وصف له أبا موسى» فقال لهم: ويحكم ما هذا الذي تصنعون» أنا 
عبد الله ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم» قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن» وهذا لسان كل المبتدعة» لسان كل المبتدعة» أنهم يقولون كما 
ستسمعون. قالوا: والله يا أب عبد الرحمن ما أردنا إلا الخيرء قال» وهذا جوابنا 
للمبتدعة كلهم؛ وكم من مريد للخير لا يصيبه» إن محمد صلى الله عليه وآلة 
وسلم» حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» قال شاهد هذه القصة» فلقد رأينا أولئك الأقوام؛ أصحاب الحلقات» 
أصحاب الذكر غير المشروع» فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان» 
أي صاروا من الخوارج» الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب» 
وقاتلوه» وقاتلهم» حتى استأصل شأفتهم» ولم ينج منهم إلا القليل» هذه هي 
القصة والعبرة منها أن أبا موسى لم يتقدم بين يدي ابن مسعود لينكر ذلك المنكر 
الذي وصفه بأنه لم يرى إلا خيراً» لماذا؟» لأنه تسبيحاً وتحميداً وتكبير» وهذا 
خير» ولكن الإنكار إنما جاء بمن ضم إلى هذا الذكر من زيادات وإضافات 
جعلت هذا الذكر بدعةء كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي» بدعة إضافية 
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فبسبب هذه الإضافات أنكر أبو موسى ذلك» لكن خشي. أن يكون واهماً خطأ 
فجاء إلى ابن مسعود فأخذ رأيه» فاتفق رأيه مع رأيه» وتوجه ابن مسعود وتولى 
بنفسه إنكار ذلك. 

فأنا ارجو من إخواننا طلاب العلم أن يُقَدّروا لأهل العلم قدرهم وجهدهم 
ومنزلتهم» وأن لا يتقدموا بين أيديهم وأنا أعرف في كثير من المجالس» يتوجه 
سؤال لكن يكون المجلس عادة يعني فيه وحدة حال» يعني ما في تكلف ما في 
رسميات فيتوجه السؤال إلى أحد المشايخ» فينبري أحدهم أن يقول الجواب 
كذاء هذا قلة أدب, لا يجوز لطلاب العلم أن يقعوا في مثلهء لأننا رأينا أبا موسى 
وهو بعيد عن ابن مسعود كيف خطر في باله» أن هناك قريباً منه من هو أفقه 
وأعلم منه. إذاً ينبغي عليه هو أن يأخذ رأيه في مثل هذا الأمر الحادث لأنه ليس 
أمراً معروفاً بالإنكار» أو لأنه معروفاً في الشربع» فتأدب هذا الأدب» فلما قال له 
ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم» قال لا بانتظار أمرك أو انتظار رأيك. 

هذا أدب» أؤكد توصية أخواننا الطلاب أن يضعوه دائماً نصب أعينهم وأن 
يتأدبوا مع علمائهم» وهذا من ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآلة وسلم 
بالحديث الصحيح: ١‏ ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويعرف لعالمنا 
حقه» وصلى الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كريما. 


( الهدى والنور / ۳۹۷ / :£ :°( 
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SARÊ‏ ا 
الألباني ينكرون المذاهب الأربعة ١‏ 


1 ترب :رهه سرب سرت مرحت جرحت سرحت مدرکن ننس لهي" جرحت رن ماه 
قال الإمام معلقا على ما جاء فى مذكرة كتبها وزير أوقاف دولة عربية: 
ثم إن من فريات تلك المذكرة قولها: 


"إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الأربعة"! 









فأقول: هذا كذبٌ وزور فنحن تُعَدَرُ الأئمة الأربعة- وكذا غيرهم- حق 
قدرهم» ولا نستغني عن الاستفادة من علمهم» والاعتماد علي فقههم» دون 
تعصّب لواحد منهم على الآخرين» وذلك مما بَيّنته بياناً شافياً منذ أكثر من ثلاثين 
سنة في مقدمة كتابي: «(صفة صلاة النبي - ب - من التكبير إلى التسليم كأنك 
الها فإلنها أحين من كاه كريد الناك لسو كدت هده القزية” 

وإِن من أفرى الفِرى قولها عطفاً على ما سبق: 

«وتشكك بسنة رسول الله - ييه - عن طريق تكذيب أحاديث (!) الصحاح 
المعتمدة» والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى »! 

فأقول : (سربحَائَكَ هذا هان عَظِ يم ية و فمك مهن واعتداءٌ جسيم على 
فا د انهه رركي د لكيه ل ال Se‏ 
وتمييز صحيحها من ضعيفهاء وقضى في ذلك أكثر من نصف قرن من الزمانء لا 
يكل ولا يَمّل» والحمد لله. وله في ذلك المؤلفات الكثيرة التي يشهد بفائدتها 
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وأهميتها كبارٌ العلماءِ والأدباءء وينتفع بها الملايينٌ من طُلاّب العلم في كل البلاد 
الإ اة وغوه اء وهذ أغبةطيع الكفير مها بويفضها بع عو ذلك صو 
اسمهاء مثل «دفاع عن الحديث النبوي» و «منزلة السنة في الإسلام؛ وأنه لا 
يُستغنى عنها بالقرآن»» و«الذَّب الأحمد عن مسند الإمام أحمدا ولم يُطبع بعد 
وهو في الرد على من نفى صحة نسبة «المسند» للإمام أحمد. وغيرها كثير مما 
هو مطبوعٌ معروفٌ» وقد جمع أسماءً الكثير منها بعص المجبين في كتب 
ووسائل» وقفت وأنا أكنث هذه المقدمة على واخدة مئها مطبوغة بعنوان: 

«سَلّم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني». 

وفي اعتقادي أن تلك المذكرة الجائرة» تشير بهذه الفرية الباطلة إلى جهودنا 
افيه قن دة السكة الط ر الع معنا لان الا ات ال عة 
والموضوعة» الدائرة على ألسنة كثير من الخطباء والمحاضرين والمدرسين 
وغيرهم من خاصية المسلمين وعامّتهم. متوهمين أنها أحاديث صحيحة وهي 
عند أهل العلم ضعيفة أو موضوعة. فيتهمهم الجُهّال بأنهم يُكَذَّبون بالأحاديث 
الصحيحة. والله المستعان. 


.)۷-٦/۳( الضعيفة‎ 
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نهم: وصف السلفيين بالجمود 
م »چ 39 
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مداخلة: من الناس من يصف أنصار السنة بالجمود؟ 





الشيخ: أيوه. هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم 
يجمدون على معالجة بعض المسائل الشكلية وقد يعبرون عنها بأنها مسائل 
ثانوية» وقد يتسفلون في التعبير فيقولون: هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة 
الوقت حولهاء وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك» وهذه كما قيل قديماً: 
شنشنة نعرفها من أخزم» تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة 
ال 

أولئك أقوام يهتمون بما يتظاهرون به» ولا يعملون من أجله؛ يتظاهرون 
بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعمواء وبتحقيق أن 
الحاكمية لله وحده» هذه كلمة: الحاكمية لله وحده ولكنهم أولاً حصر.وا معنى 
الحاكمية بمحاربة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع 
الأسف الشديد» ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم ولا فرق بين أولئك 
وبينهم من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي 
من يلونهم» كل رجل هو كما قال عليه السلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته»» فهذا الراعي حاكم في أهل بيته» وهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن 
يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة» ثم قد يكون له دولة أكبر» قد يكون 
مثلاً صاحب دائرة» قد يكون معلم مدرسة» قد يكون مدير مدرسة» وهناك 


55 امه 
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ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعو ته أن الحاكمية لله لماذا؟ لأن المقصود فقط 
محاربة جانب من الناس وهم الحكام» ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام» ولا 
شيء من العمل» والعمل يبدأ من نقطة الصفرء انطلاقاً من الأساس إلى قمة 
الأهرام أو الجبل أو البنيان الشاهق» فهم يختلفون عناء نحن نبداً بما بدأ به رسول 
الله بل بالتوحيد بالأركان الخمسة بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه 
الصلاة والسلام» ونمشي مشية وئيدة بطيئة ولو كمشية السلحفاة» ولكننا سنصل 
إن شاء الله أما أولئك فقد مضى. عليهم قرابة قرن من الزمان» وهم يصيحون: 
الحاكمية لله» ثم لا شيء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو 
أن أحدهم قلت له: صل كما أمرك الله» لما استطاع أن يصلي» حج» ما يستطيع أن 
يحج» يقل: في المسألة ثلاثة أقوال؛ حج إفراد وحج تمتع وحج قران ونحو 
ذلك» فإذا سألته: ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله يي عن ربه؟ لم يحر جواباء 
لماذا؟ لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني» فمثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى 
الجمود؛ ذلك لأننا لا نصيح صياحهم» ولا ندعي دعواهم» وإنما نقول: 

فهذاهوالحقمابهخفاء فدعني عن بنيات الطريق 

فهم سلكوا السبل التي دائماً نحن نذكرها في الحديث الصحيح: «أن النبي 
ب خط ذات يوم خطأً مستقيماً وخط على جانبيه خطوطاً قصيرة» وقرأ قوله 
تعالى: وان مدا صِرَ اطي مُنْعَقِيمًا فَائبْحُوهُ ولا يعوا الشبل فرق بكم عَنْ 
سَبِيلِهِ #[الأنعام:57١]»‏ ثم قال عليه السلام: هذا صراط الله وهذه طرق» وعلى رأس 
كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه)» فهؤلاء لا يسيرون معنا على الخط 
المستقيم» نحن ولو أننا فرضنا أنفسنا ننا في أول الخطء المهم أن نمسك الخط 
وأن نظل نمشي فيه حتى يأتينا اليقين» أما أولئنك فقد خرجوا عن الخط. ولذلك 


فكلما مضوا خطوة ابتعدوا عن الخط المستقيم» نحن كلما سلكنا خطوة 
e‏ 
ولسقصتتبتتتت] است تك ص 
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ومشيناها كلما أرضينا ربنا عز وجل؛ لأنه أمرنا في الآية السابقة: لوَأَنَ مدا 
صر اطي مُسْتَقِيمًا فَانِعُوه4[الأنعام:57١].‏ 

فنسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعاً على معرفة السنة التي بها فقط نستطيع أن 
0 شیو على صراط مستقيم. 
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مداخلة: فيه سؤال يقول: هل في منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تعصب؟ 

الشيخ: هذا يعني أيضاً سؤال يُلحق بسابقه؛ لأنه يتمسك بلفظة التعصب» 
التعصب من حيث معناه لا بمدح ولا هذم فإنما المدح والذم ينصب على ما 
يتعصب به» فإن كان تعصب بالحق فهو أمر ممدوح وإن كان تعصب بالخطأ فهو 
مقدوح» فإذا كان منهج السلف الصالح أمر لا بد للمسلم به ليكون على هدى 
من ربه كما ذكرنا آنفاًء فهل يذم من يتمسك بهذا ويتعصب له؟ المسلم بلا شك 
بعامة يتعصب لدينه ضد الأديان الأخرى التي انحرفت عن دعوة الله الحق» فهل 
هذا ذم؟ هذا مدحء ولذلك فأنا أظن أيضاً أنه أتي من سوء فهمة أيضاً للفظة 
التعصب كما أساء فهم لفظة السلف. 
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مداخلة: حفظك الله! لو انتظرنا مذهب الظاهر فى هذا الوقت دائمًا يحاول أن 
يحصر أكبر عدد ممن ينتمى إلى الدعوة السلفية فى صفوفه» فهو يذكر فضيلة 
الشيخ الألباني أنه ممن ينتمي إلى مذهب أهل الظاهرء توافقونه على هذا وأنتم.. 
الشيخ: إذا كانوا يقصدون أهل الظاهرء يعني: جامدين على التمسك بالظاهرء 
فهذا بلا شك فرية» وإذا كانوا يقصدون أنه يتمسك فى النصوص على ظاهرها 
فلا تأويل فهذا مذهب الأئمة كلهم. 
مداخلة: لاء ... أنه يقول: مذهب الظاهرية ... بالظاهر ... كابن حزم 
الشيخ: هذا باطل» ... فعليهم أن يأتوا بمثال على الأقل واحد ليدعموا رآيهم» 
وإلا فهم مفترون, لأني أنا أدعي خلاف ما ينسبون» وآتي بأمثلة مما هو من طبيعة 
المذهب الظاهريء فأنكره أشد الإنكارء أول ... آنا لا أنكر القياس وأنا أقره» كل 
ما فى الأمر أننى أقول بقول الشافعى: إنه ضر ورة» ما يصار إلى القياس إلا عند 
الحاجة الملحة. 
وبقول الإمام الشافعي هذا هو لعله في مسألة القياس ... ينكره جملّمة 
وتفصيلاء وبين الذين توسعوا فيه حتى أثبتوا عبادات بالقياس» وأثبتوا أحكامًا 
إليها: من حلق شعره مثلًا: #قَفِذْيَةٌ مِنْ ضام أَوْ صَدَقَةِ أ نْسكِ4[البقرة:151] أما 
إذا استعمل الدواء ولم يحلق فما عليه شيء؛ لأنه ما حلق .. 
(رحلة النور ه95/؟١0:1٠":١٠)‏ 
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اتهام: السلفية لا تعتني بالحاكمية 










ا تت ريعي ا ريعي متريعي محريعي معن مرحي متريعي ا 


مداخلة: شرل تعضيهم: إن الذعرة عا دعر قائمة على العقيدة ال 
ولكنها تنسى أو تتناسى إما علماً أو تطبيقاً الدعوة إلى الحاكمية لله وتحذير 
الناس من طواغيت البشر الذين يشر-عون من دون الله» فما هو قولكم في هذا 
الكلام وردكم عليه؟ بارك الله فيك. 

الشيخ: هذا الكلام نحن نسلَّم به مبدئياًء لكننا لا نوافق هؤلاء الناس الذين 
يريدون أن يجابهوا الطواغيت في حد تعبيرهم وهم لم يقضوا على الطاغوت 
احاتم في موسيم 

والحقيقة أن هذا الكلام هو نابع من سلوب دعوة هؤلاء الجماعة» هم 
يتهموننا بهذه التهمة» نحن نعتقد أن هذا العمل سابق لأوانه ولسنا ننكر» لسنا 
ننكر وجوب الإنكار على كل من يحكم بغير ما أنزل الله» لکن نحن نعتقد هل آن 
الأوان بأي حزب من الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم أن يظهروا أمام الحكام 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بدون أن يستعدوا لذلك الاستعداد الذي ندندن 
حوله دائماً وأبداً الاستعداد الروحي أولاً ثم الاستعداد المادي ثانياً؟ 

فهم يستبقون الأمور ويستعجلون» هم يظنون أن مجرد رفع الصوت أمام 
هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هو نصر- للإسلام» بينما نصر- 
الإسلام حقيقة يكون بفهم هؤلاء الإسلام فهماً صحيحاً وجعلهم الإسلام في 
حدود طاقتهم يمشي معهم على وجه الأرض. 


جاع ترات العلاعة الأثباني في منهج (تهام الرعوة السلفية بعرم (لاهتمام بالائمية 

وأنا في اعتقادي أن التاريخ يعيد نفسه» فكما كان المسلمون في العهد الأول 
لاهم لهم إلا أن يفهموا الدعوة من منبعها من رسول الله ب وليس أن يجابهوا 
الكفار والمشركين إلا حوادث فردية قد تقوم» لكن كتكتل وتجمع لم يقع ذلك 
إلا بعد أن هاجر رسول الله بلي من مكة إلى المدينة. 

فهذه شنشنة نعرفها من أخزم» وبخاصة أنا قد وقعنا في تجارب عديدة في 
بعض البلاد الإسلامية من الإعلان في محاربة الكافر الذي يحكم بغير ما أنزل 
الله دون الاستعداد النفسي- والمادي» فما كان عاقبة ذلك إلا خسارة لحقت 
بالدعوة الإسلامية في كثير من البلاد الإسلامية» ولذلك فنحن يجب أن نمشي» 
أن نأخذ بالأسباب الشر.عية والكونية في الدعوة إلى المعرفة بالإسلام والعمل 
به» كما كنت أجمل ذلك بكلمتين موجزتين وهي لا بد من «التصفية والتربية)» 
وكل الأحزاب الإسلامية لا تقوم على هذين الركيزتين: التصفية والتربية. 

ليس هناك تصفية بدليل أنك لو نظرت في كل جماعة أو في كل حزب هل 
عندهم علماء في التفسير» علماء في الحديث» علماء في الفقه المستنبط من 
الكتاب والسنة؟ بعد ذلك علماء في السياسة؛ علماء في الاقتصاد؟ ليس هناك 
شيء من هذا إطلاقاًء فإذاً كيف يستطيعون أن ينهضوا بهذا العمل العظيم جداً 
وهو تطبيق الحكم الإسلامي على وجه الأرض وإعادة الخلافة الراشدة؟ فاقد 
الشيء لا يعطيه. 

لذلك لا بد من اتخاذ هذه المقدمات التي تقوم على هاتين الكلمتين التصفية 
ارون واس الها لتنا درق لإ ن كل و ا سوام اق 
العقيدة أو في الأحكام أو في السلوك أو في العلوم الحديثة التي جدت اليوم مما 


جاع ترات العلاعة الألباني في لنب (تهام (لرعوة السلفية بعرم (لاهتمام بافائمية 

فالحكمة التي نكررها كثيراً بهذه المناسبة: من استعجل الشي.ء قبل أوانه 
ابتلي بحرمانه. وتلك الحوادث التي وقعت في البلاد التي أشرنا إليها كالحرم 
المكي مثلاً ومصر وسوريا كلها آثار ونتيجة لهذا الذي ينكرونه علينا وهم يظنون 
أنهم قد أحسنوا ضا 

( الهدى والنور / ۳۲۰ /75: 44 )٠:‏ 
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ٍ ناك تلات كنات قات تنلات قات قات تلات aa‏ 5ت قات تام 
شبهة : ما فائدة الإصلاح مادام 
المهدي سيخرج في النهاية 
ااا ا ا و ا ا ا و ا ا ا عرسا 
السؤال: يقول السائل: ما هو حكم الشرع في العمل لاستئناف الحياة الإسلامية مع 
معرفة السبيل الأمثل لتحقيق ذلك؟ علماً: أن هناك أحاديث يفهمها 
البعض على أنها تعني القعود عن هذا العمل وهي: أحاديث المهدي. 
فما هو رأيكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ 
الجواب: لقد كتبنا أكثر من مرة حول أحاديث المهدي عليه السلام» ومواقف 
علماء العصر وهذا الزمان» فإنهم مختلفون في ذلك أشد الاختلاف. 
أما العلماء الذين لا يزالون يتمسكون بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة 
الصحيحة فهم لا يزالون يعتقدون والحمد لله بأن خروج المهدي حق لا ريب 
فيه اولك لايد ابهده المناسية من التذكن أن هنال متخا ار لاا مين لخروحة 
وسيلتقي مع المهدي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن عيسى عليه السلام 
أحاديثه أقوى من أحاديث المهدي» وإن كان كل من أحاديث الرجلين يلتقيان في 
الصحة إلا أن أحاديث عيسى عليه السلام أصح من أحاديث المهدي كما لا 
يخفى ذلك على أهل العلم في الحديث؛ لأنه من المتفق عليه بين أهل الحديث 
أن أحاديث عيسى متواترة» بلغت علم اليقين» أحاديث المهدي عليه الصلاة 
والسلام» يوجد هناك خلاف بين بعض العلماء هل بلغت هذه المرتبة أم لا؟ وأنا 


لاتيم الواطسؤل إلى هذه الم ر تة وان أكنست آمل الها أي: إن أحاديتك 
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جامع ترات العللامة الألباني في النبه- نا نائرة الإصلاع ما وام أن (لبري سيظبرنْ (لنهاية 
المهدي أيضاً وصلت إلى هذه المرتبة» ولكن يكفي المسلم أن يعلم أن أحاديث 
المهدي صحيحة؛ وأن علماء المسلمين توارثوا خلفاً عن سلف الاعتقاد بخروج 
المهدي» وبنزول عيسى عليهما السلام. 

إذا: قلت هذا لآن النبؤال.ذكر المهدي» وكات الأولى أن بذك ر عيسئ:؛ لان 
أحاديث عيسى آقوى» فلذلك هذا السؤال فتح لي باب التطرق لأحاديث عيسى 
عليه الصلاة والسلام. 

قلنا: إن هذه العقيدة حق لا وعوج فيها. 


بعض العلماء في العصر. الحاضر ممن لا يهتمون بدراسات العلماء السابقين 
سواءً ما كان منها متعلقاً بتصحيح الأحاديث» أو ما كان منها متعلقاً بتصحيح 
العقائد المبنية على الأحاديث» فكثير من علماء العصر. الحاضر ينكرون خروج 
المهدي بل غلا بعضهم فأنكروا أيضاً: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

لا أريد الخوض بتفصيل في هذه المسألة إلا بمقدار ما نود من تقديمه جواباً 
مهدا الهوال: 

كثير من المعاصرين الذين يدعون الإصلاح» وجدوا عامة المسلمين يتكئون 
في العمل الإسلامي وبعبارة أوضح في ترك العمل للإسلام يقولون: ما في فائدة 
للعمل إلا حينما يخرج المهدي أو ينزل عيسى عليه السلام» هكذا يعتقد كثير من 
الناس أي: وصلوا إلى مرتبة اليأس التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها؛ لأنه لا 
تيأسوا من روح إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون في القرآن الكريم. 

فلما وجد بعض المصلحين هذا اليأس مسيطراً على جماهير المسلمين» 
وجدوا أن سبب هذا اليس هو إيمانهم بنزول عيسى وخروج المهدي» فظنوا أن 


الإصلاح يكون بإنكار هاتين العقيدتين الصحيحتين بأن يقول للناس: يا جماعة 
I$‏ 
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اعملوا فعقيدة نزول عيسى عليه السلام ما هي ثابتة بالطريق اليقين وهم مخطئون 
أشد الخطأء اعملوا فإن خروج المهدي هذا عقيدة شيعية وهي غير صحيحة» 
كذلك هم في ذلك مخطئون. 

فقلنا مراراً وتكراراً وكتبنا شيئاً من هذا المعنى في بعض المؤلفات قلنا: لا 
يكون الإصلاح على هذا المنوال» وعلى هذا المنهاج في إنكار الأحاديث 
الصحيحة وما بني عليها من عقيدة؛ لآن هذا المنهج الاستمرار عليه سيؤدي 
بأصحابه إلى الاعتزال الماضي قديماًء ذلك؛ لأن المعتزلة أنكروا ما هو أخطر 
من عقيدة عيسى عليه السلام» والمهدي ما الذي أنكروه؟ أنكروا القدر» فقالوا: 
لا قدر مع أن القدر ثابت في الكتاب والسنة» وهي عقيدة كما تعلمون جميعاً: أن 
تومن الله راتكه و كته ورسك وبالقدر خيرة وش قالت المعفالة: لأ 
قدرء فنحن إذا درسنا ما الذي حمل المعتزلة وهم بطبيعة الحال ليسوا كفاراً 
ليسوا مرتدين عن دين الإسلام كل ما نستطيع أن نقول عنهم: إنهم مسلمون 
ضالون؛ لأنهم أنكروا حقائق شرعية منها: إنكارهم للقدر الإلهي» لكننا إذا 
درسنا السر-في إنكارهم للقدر الإلهي وجدناه كإنكار بعض المعاصرين اليوم 
لعقيدة خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام كيف؟ وجدوا أن كثيراً من 
المسلمين فهموا من عقيدة القدر أنها تعني الجبر» وأن الإنسان ليس مخيراً في 
طاعته لله أو في معصيته إياه» وهم بلا شك وجدوا نصوصاً في الكتاب والسنة 
وذلك مقتضى. العقل الصحيح السليم: أنه لا يجتمع في الإنسان جبر وتكليف 
ضدان لا يجتمعان. 

فالمعتزلة نظروا فقالوا: إذاً: إذا كان معنى القدر الجير» فلا يمكن إن ربنا عز 
وجل يجبر الاسان على مغاضية» ويعدين عاذا؟ يعذبة إذا: هذه العقيدة غقيدة 
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ا 


نحن نلتقي مع المعتزلة في قولهم: بأن الجبر عقيدة باطلة كما نلتقي مع 
أولئك المصلحين بأن الاتكال على خروج المهدي ونزول عيسى» وعدم العمل 
للإسلام أيضاً: عقيدة باطلة» ولكننا لا نلتقي لا مع هؤلاء ولامع أولئك 
المعتزلة فيما أنكروا من عقائد صحيحة ثبتت بعضها بالكتاب والسنة» وبعضها 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة. 

فالمعتزلة تأولوا الآيات التي تنص على القدر كما تأولوا الأحاديث» بل 
وأنكروا بعضها حينما لا يسعهم تأويلهاء فوقعوا في القدر وهو إنكار القدر 
الإلهي الذي ثبت في القرآن وفي السنة كما ذكرنا. 

فنقول نحن للمعتزلة كما نقول لهؤلاء المصلحين اليوم: ما هكذا يا سعد تورد 
الإبل» ما هكذايا جماعة يكون الإصلاح لا يكون الإصلاح بإنكار حقائق 
شرعية» وإنما يكون الإصلاح بتفهيم المسلمين الفهم الصحيح بتلك النصوص 
ی ها كان ها ا على إثنات الفدره أو ها كان ها فاا على ات نورل 
عيسى وخروج المهدي عليهما السلام. 

فنقول: إن النبي يه مكث في قومه ثلاث وعشررين سنة» وهو يدعوهم ليل 
نهاراً حتى استطاع أن يضع النواة للخلافة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

فنحن علينا معشر. المسلمين آلا ننتظر ما بشرنا بمجيئه من المهدي أو عيسى 
علينا أن نعمل؛ لأن الواقع الآن نشعر نحن تماماً: أن هناك جماعات من 
المسلمين متفرقون في العالم الإسلامي هم ينتظرون قائداً يأخذ بأيديهم ويجاهد 
بهم أعداء الإسلام في كل زمان» وفي كل مكان» فهم ينقصهم هذا الإنسان 
المصلح القائدء لكن تصوروا معي الآن: إذا جاء هذا المبشر به» وهو: المهدي أو 


جامع ترات العللامة الألباني في (النبه- نا نائرة الإصلاع ما وام أن (لبري سيظمر ني (لنهاية 
عيسى» وأخذ يصلح بين المسلمين كما يفعل اليوم المصلحون المتفرقون في 
العالم الإسلامي» فكم سيظل في عملية الإصلاح هذه؟ سينقضي. حياته إلا إن 
كان له حياة تشبه حياة نوح عليه السلام» وهذا لمن بر به» ستنقضي. حياته في 
إصلاح المسلمين تفهيمهم الإسلام الصحيح» وحملهم على العمل بالإسلام 


7 انقطاع ). 
نقول مثلاً: نحن نعلم يقيناً: أن من آفة العالم الإسلامي هو: الإنكباب على 
الو 


ومن آثار هذا الإنكباب: استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا بأدنى الحيل 
فضلاً عن غير ذلك من المحرمات أبمثل هؤلاء الناس يمكن إذا خرج المهدي 
أو نزل عيسى عليه السلام أن يجاهد به الكفار أو بهم الكفار؟ الجواب: لا. 

إذاً: على المسلمين كافة في كل بلاد الإسلام أن يعملوا بفهم الإسلام أولاً 
فهماً صحيحاًء وأن يطبقوه في ذوات أنفسهم وفي أهليهم وذراريهم ثانياً حتى إذا 
جاء المهدي أو نزل عيسى وجد القوم ليسوا بحاجة إلى إصلاح ما أفسده هذا 
الزمن الطويل. 

وإنما وجدهم بحاجة إلى رجل موقّق مُه يقودهم إلى الجهاد في سبيل الله. 

فإذاً: الإسلام يأمرنا بالعمل وينهانها عن التواكل والاعتماد على الأشخاص» 
وإنما نعمل» إن نزل اليوم أو جاء اليوم وجدنا متهيئين. 

والله آنا أقول: لو نزل الآن عيسى عليه السلام لما استطاع أن يعمل بالمسلمين 
إلا بدون ما فعل الرسول سيد الأنبياء والمرسلين في قومه دون ذلك» بينما قوم 
الرسول عليه السلام كان عددهم محصوراً قليلاً» اليوم المسلمون ملايين مملينة» 


وإذا وجد المسلمين هكذا وجد متفرقين بدداً وعقائد وطرق قدداً و وإلى 
1 ل 
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آخره» متى يتوفر هو لإصلاح هذا الفساد ولتوحيد هذا التفرق و إلى آخره. 

لذلك نحن يجب علينا الآن أن نطبق كلمتين أنا أدندن حولهما في كثير من 
الأحيان بمثل هذه المناسبة» لا بد من التصفية والتربية» لا ننتظر عيسى عليه 
السلام ولا المهدي عليه السلام» وإنما نعمل ونسير في الطريقء فإن جاؤوا 
وجدونا متهيئين قادونا إلى الخير ولإقامة دولة الإسلام كما أمر الله عز وجل» 
وإلا فنحن نكون ماضين في الطريق كما هو الواجب شرعاً بل والمعقول عقلاً. 

وبهذه المناسبة آنا أذكر بيت ذلك الشاعر الجاهلي» هو شاعر جاهلي لكنه 
كان اقل رقاة کی ورا اا كاتس ی إقان و و د 
أولى أن نعقل ذلك الذي عقله هو في سعيه في دنياه. من هو؟ امرؤ القيس. ماذا 
قال؟ ساعدوني لأني لست بشاعر ولا أحفظ الشعر إذا آخطأت» قال لك يا 


صاحبي: 
لما رأى الدرب دونه وظن أن أيش؟ قيصراً» ما فيكم حافظ للشعر؟ 
مداخلة: . 


الشيخ: مضى .... يا صاحبي. 
لمارأىالدربدونه وظن أناملاقين قيصرا 
فقلت له لاتبك عينك إنها1 نحاول ملكا أو نموت فتعذرا 
هذا الشعر. قال: 

اناه قوف اننا ا 

NE 


أو نموت فنعذرا 


جامع ترات العللامة الألباني في النبه- نا نائرة الإصلاع ما وام أن (لبري سيظمر ني (لنهاية 
يعني: أحد الشيئين كما يقول الإسلاميين اليوم: إما النصر. وإما الشهادة» هذا 

الجاهلى ما فى عنده شهادة بطبيعة حاله» كان عنده ملك» قال: 
غا خاو ل ملكا 


أي :نصل إليه. 

أ وموك ودرا 

أيش يعذرون؟ إن والله نحن سعينا وعملنا جهدنا واستطاعتنا وما قدرنا تصل 
لأيش؟ للملك» نحن أولى أن يكون عندنا هذا المنطق وهو جاهلي لكن عقله 
ليس بعيداً على الله تبارك وتعالى وليس عزيزاً عليه أن يصلح حال المسلمين قبل 
مجيء عيسى عليه السلام والمهديء لأنه الأمر كما قال تعالى: وَيِلُكَ الأَيَّامُ 
نُدَاولها بين الاس #[آل عمران:٠؟ ]١‏ لكن هذا إيه؟ هذا يذكرني بكلمة كنت أقولها 
شزا هناك فى:سورياء يقولون: الغذه الشغلة يدها هر أكتاف) بعتي : كناينة عن 

وكنت أبشرهم بما بشر.نا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه بشر- أصحابه 
بفتحين عظيمين» فتح القسطنطينية وفتح روما التي هي عاصمة البابا اليوم. 

مداخلة: الفاتيكان. 

الشيخ: الفاتيكان. ولذلك جاء سؤال في حلقة من الحلقات التي كان النبي 
ب يعلم فيها أصحابه. جاءه السؤال الآتي «قال: يا رسول الله؟ أقسطنطينية 
نفتحها أولاً أم رومية؟ قال: لاء بل قسطنطينية». 

0-١ 3 

م 


جامع ترات العللامة الألباني في النبه- نا نائرة الإصلاع ما وام أن (لبري سيظمر ني (لنهاية 

ماح ال e‏ و 

الشيخ: محمد الفاتح العثماني. نعم. فتح فعلاً القسطنطينية. إذاً: البشارة 
الأولى تحققت مه 3 لمانا لذ «أي الفتحين أول» أقسطنطينية أم رومية؟ قال: بل» 
قسطنطنة) . 


م 


هذا الفتح الأول تحقق» فبقي على المسلمين أن يفتحوا رومية وهي روماء 
لكن فتح روما لا يمكن للمسلمين أبداً. يا إخوانناء العبرة عندكم بجانبكم. لا 
يمكن للمسلمين اليوم أنه يعيدوا فلسطين إلى المسلمين مش يفتحوا روما 
عاضمة البانا: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لماذا؟ أمر بسيط جدأء آية في القرآن الكريم فيها الجواب: إن 
تنص وا الله يضر كم 4[محمد:۷] 

هل المسلكون كأمة أو فكعلة متكدلة رض ون الله؟ ونر الله طعا لسن هو 
بالدفاع عنه خشية أن يقتله عدو له» حاشاه» فهو سبحانه وتعالى العلي القديرء 
لكن نصر الله هو باتباع أحكام شرعه. هذا معنى: إن تَنضُرٌ وا الله 
يَنضْرْكُمْ #[محمد:"]. 

فيوم -هذه خلاصة الجواب-: يوم يفهم المسلمون إسلامهم فهماً صحيحاً 
ويطبقونه تطبيقاً كاملا ولست أعني هذه الملايين المملينة» هذا يكاد أن يكون 
مستحيلا وإنما أعني الطائفة المنصورة والناجية التي أخبر عنها الرسول عليه 


11 
3 


شين 


جامع ترات العللامة الألباني في (النبه- نا نائرة الإصلاع ما وام أن (لبري سيظبرنْ (لنهاية 
السلام في الحديث الصحيح وآخذ منه الشطر الأخير لآنه معروف لدى الجميع 
إا 

«كلها في النار» الفرق الثلاث والسبعين. «كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من 
هي يا رسول الله» قال: هي ما آنا عليه وأصحابي». 

اليوم لو عرفنا ما كان عليه الرسول عليه السلام وحده. اسمعوا هذا يمكن 
توغرا على بن الان لوا غم نا بجنا كان عليه الرسؤل ققظ لها اا 
أن نعمل» لماذا؟ لأن الرسول قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

فإذاً: يجب أن نعلم ما كان عليه الصحابة لأنهم هم الذين عرفوا ما كان عليه 
الرسول عليه السلام» ولذلك فنحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح. 

فيوم يفيء المسلمون ويتيقظون لهذه الحقيقة وهي: أنه يجب عليهم كأمة» 
كطائفة تريد حقيقة أن تقيم حكم الله على وجه الأرض فلا سبيل لها إلى شيء 
من ذلك إلا بأن تأخذ الإسلام المصفى المبني على الكتاب وعلى السنة 

( الهدى والنور /۲۱۸/ ه": 55 : ٠6١‏ )., 


.)٠١ : ٠٩ :۳۸ /۲۱۹/ الهدى والنور‎ ( 
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نظرات في كتب عبر الرزاق الشايبي 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج نظرات في تب عبر (لرزاق الشايبي 







ساك اراك راص ماص لسك راص مراك اماك مراص اص ماص ال م 


نظرات في كتب عبد الرزاق الشايجي 
"سرحت" مرک مره مرک مرک نت ا لتر ا تحني متاحو ا توصي سحا 


إو الإا والآن مع القرريط الخامس و اون بعد اا العامة عن 
واحد» تحت عنوان: الرد على عبد الرزاق الشاجي ومسائل فقهية» تم تسجيل 
هذا الجا في الزابغ وال رن من شال اهمسري المواف ىللرايع حشر 
من الشهر الثالث ١197‏ ميلادي. 





مداخلة: يا شيخ! صدر في الآونة الآخيرة رسائل لكاتب اسمه عبد الرزاق 
الشايجي» يعني: بعدة عناوين تهدف إلى ضرب وتشويه السلفية وعلمائهاء وكان 
في هذه الرسائل بعض العبارات نود أن نأخذ رأيكم فيهاء وفي كتبه قد لمز 
بشخصكم وصرح بتلاميذكم» هذه الصفحة السادسة من كتابه الخطوط العريضة 
لأصول أدعياء السلفية قال: وقام مذهبهم - أي: أدعياء السلفية - على 
التعطيل.. تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذن الإمام حسب 
SETS ROSE EE‏ 
وإشغالهم بحرب الصالحين وتتبع عوراتهم وزلاتهم وتنفير الناس عنهم. 

وقال في الصفحة الثامنة في المقدمة: فهذه الخطوط العريضة لفكر جديد 
منتسب إلى السلفية» متلفق بالسلفية ظلماً وتدثر برداء أهل السنة والجماعة 
زوراء يترتب عليه حجم كل عمل دعوي كان» وإبطال فريضة الجهاد في سبيل 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيادة تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. 

وقال في صفحة أربع وعشرر.ين: وجوب مقاطعة واعتزال العمل السياسي» 


E 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نظرات في تب عبر الرزاق الشايبي 
قال: حتى قال قول أحدهم: ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحََيْسٌ ليس - 
يشير إلى ذلك إلى ما صرح فيه في كتابه الذي يشر.ح فيه هذه الخطوط العريضة 
إلى كتابةة أضواء إلى فكر ةعاة السلفية الجديدة رد على الذكتون مبارك بخ سيف 
في رده على ... صرح هنا بالشيخ شقرة وكذا الشيخ علي - قال: ولو قرأت يا 
أخي مبارك كتاب هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجاً للشيخ محمد شقرة والفروع 
الصغيرة لهذا الكتاب منها: رؤية واقعية في الجماعات الدعوية... العمل 
الجماعي بين التجمع الحزبي والتعاون الشر.عي وفقه الواقع وهذه الكتب لعلي 
حسن علي عبد الحميد الحلبي لعلمت أصول هذه السلفية المستحدثة وهي: لا 
جهاد لأنه لا إمام ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا تنظر في واقع ولا تعرف ما 
يدور حولكم؛ لأن هذا حرام» ولا تعترضوا على يهود أو نصارى لأن هذا قدركم 
إلى آخر کلامه» حتى قال: هكذا والله يقولون. 

هذا الشخص يا شيخ بدأ أصوله العريضة التي ذكرت إليك بأصل عظيم قال: 
أنها احتوت على اثنين وخمسين أصلاً لهؤلاء الأدعياء وبدأ بالأصل الأول قال: 
خوارج مع الدعاة.. مرجئة مع الحكام.. رافضة مع الجماعات.. قدرية مع اليهود 
والنصارى الكفار.. فما رأيكم في هذا؟ 


الشيخ: ماذا أقول؟! أولاً: هذا رجل يبدو أنه لم يتأدب بأدب القرآن حينما قال 


0 
1 


عزوجل: أ ا صحف موسی *# وَإِيرَاهيم الَذِي 9 00 ورز 
اااي [۳-٠١‏ فإن صح نقله عن بعض الأشخاص أنهم قالوا 
كلاماً يكون فيما إذا وزن بميزان الشرع» ميزان الكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح... إذا وزن بهذا الميزان كان ذلك الكلام خطأ أقل ما يقال.. فلا 


يجوز أن ينسب هذا الخطأ إلى كل من ينتمي إلى منهج السلف الصالح» فيكفي 


E 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نظرات في تب عبر الرزاق الشايبي 
من المكتوب عنوانه كما يقولون» فليس هناك يعنى: جماعة ينتمون إلى الكتاب 
والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح يقولون بمثل هذه الكلمات التي ينسبها 


هذا الكاتب. 


هذا من جهة.. من جهة أخرى: إنه يتهمهم بأنهم خوارج في كذا ومرجئة في 
كذا وإلى آخره.. هل هذا من أدب القران القائل: #ولا تََايَرُوا 
ِالْأَلْهَابٍ 4الحجرات:١١]‏ فهذا الرجل إما أن يكون جاهلاً وإما أن يكون حاقداً 
حاسداً فنسأل الله أن يُعَلَّمهِ إن كان جاهلاً وأن يعافيه إن كان مصاباً بشيء من 
تلك الأمراض التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب 
الذين قد يفهمون شيئاً من منهج الكتاب والسنة ولكن غاب عنهم أشياء كثيرة 
ولئن علموا شيئاً كثيراً فهم ما تربوا التربية الإسلامية الصحيحة؛ ولذلك فيجب 
أن نتذكر أن العلم بالنسبة للعمل هو كالوسيلة بالنسبة للغاية» فمثل من يعلم ولا 
يعمل كمثل من يتوضا ولا يصلي فوضوؤه هذا لا يفيده شيئاً ولا يقربه إلى الله 
زلفى. 

ومثل هذا السؤال كثيراً ما سئلناه قديماً وحديثاً وها هو الأخ حاضر الآن وقد 
طرح ما يشبه هذا السؤال فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. هل 
تستطيع ويكون هذا أحلى منك أن تعيد السؤال والجواب حتى لا يقال: أن هذا 
تلقين من الشيخ.. 

مداخلة: أي سؤال يا شيخ؟ 

الشيخ: سؤال: أن الآمر هو خاص بالحكام أو بالموظفين الحكام و الجواب 
عليه. 


4. 


مداخلة: السؤال الذي طرحناه: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
5 0100 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نظرات في كتب عبر الرزاق الشايجي 
وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط بولي الأمر» أو من عينه ولي 
الأمر؟ نعم. 

الشيخ: هذا سؤال سئلناه قريباًء وأجبنا بما ندين الله به بما يبطل ما نسب هذا 
إلى السلفيين وإن كان هو ذكرني هنا فقد يكون ذكرني في مكان آخر ولا 

مداخلة: ذكر عبارات في الخطوط هذه لكن واضح أن العبارات لك مثلاً.. 
EE‏ انك 


الشيخ: أكررها.. 

مداخلة: حفظك الله إذا سيّلناه عن الجهاد تقول: لا بد من وجود إمام.. لا بد 
من وجود كذا.. فهو دائماً يطعن على .. 

الشيخ: هذا صحيح» لكن أيضاً بالنسبة لهذه المسألة عندنا تفصيل.. لكن قبل 
هذا أريد أن أذكر جوابي عن ذاك السؤال الذي جاءنا قبلكم بيوم أو أكثرء قلت: 
بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصاً بالحاكم ولا بمن وظفه 
الحاكم بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حق لكل مسلم يرى منكراً 
ينكره أو يجد مناسبة للأمر بالمعروف فيأمر به» وذلك صريح في قوله عليه 
السلام المعروف في صحيح مسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» من رأى 
منكم ما قال من رأى من الحكام أو من الولاة من الحكام» وإنما أطلق وقال: 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان» لكني قلت: الذي يدفع بعض الناس إلى تقييد هذا الأمر 
المطلق في الحديث بالحاكم أو بولي الآمر هو أنه قد تقع بعض المفاسد بسبب 


إقدام فرد من أفراد المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويكون 
3 1 ك2 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج نظرات في تب عبر (لرزاق الشايبي 


الأمر بالمعروف لم يكن بالمعروف» وكان النهي عن المنكر في حد نفسه منكراً 
فينتج من هذا وذاك مفسدة أكبر من المصلحة التي يرمي إليها الشارع الحكيم 
بمثل هذا الأمر: «من ری منكم منكراً فليغيره بيده» إلى آخره. 

انلك مس شولة نان اللشرياه بطر قا هجون و ولف راق ليون اما 
بالحاكم ولا بمن ولاه الحاكم ولكن ينبغي على من كان آمراً بالمعروف أن 
يكون عارفاً كيف يأمر بالمعروف» وكيف ينهى عن المنكر بمعنى أن يزن الأمور 
ويدرس الواقع الذي فيه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر حتى ما يترتب من 
وراء الأمر أو الإنكار مفسدة أكثر من المصلحة» ونحن حينما نقول مع العلماء: 
من كان آمراً بالمعروف فليكن أمره بالمعروف ننطلق من قوله عليه السلام 
لعائشة يوم صلى بل في جوف الكعبة وأرادت السيدة عائشة أن تقتدي به عليه 
السلام قال لها: «صلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك حديثو عهد 
بالشر.ك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها 
بابين مع الأرض باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه» الشاهد: أن الرسول عليه 
السلام رأى منكراً وتركه؛ لأنه خشي. أن يترتب من وراء تغييره منكر أكبر» هذا 
هو النظام فليس النظام تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحاكم أو من 
ولاه الحاكم. 

هذا كان جو ها فيو سيب لزنا اذاف نامسد ماما لكن اقول قد کون 
هناك بعض الناس يخصصون الأمر بالحاكم وولي الحاكم لكن ليس ذلك من 
باب تعطيل النص وإنما من باب تنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
0 
الجياشة التي قد يترتب عليها بعض المفاسد التي ليست من الشر.ع؛ طبعاً أن 


تترتب من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله كان كلامنا في 
١ 1‏ 77 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نظرات في كتب عبر الرزاق الشايجي 
الأمسء وأقول: الآن الوقت قد طال علي أكثر من ما قررناه معذرة أليكم. 
وحسبكم ما سمعتم ولعلنا إن شاء الله في مناسبة أخرى.. 

مداخلة: في نفس الكاتب صدر عنه في الآونة الأخيرة أيضاً كتاب باسم: 
البديع في بيان منهج الدكتور ربيع» يقع الكتاب في واحد وستين صفحة وجمع 
ستة وثلاثين عنوان» من هذه العناوين: منهج الموازنة عند الدكتور ربيع» يعني: 
أن الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات» وأيضاً عنونه بقول: تكفير 
الدكتور ربيع أتباع المذاهب الفقهية.. تكفير الدكتور ربيع لجماعة الإخوان 
المسلمين.. تكفير الدكتور ربيع .. 

الشيخ: هنذا كله كدب كذت وزور ولا شك وأنا فرات کت را سن كدت 


الدكتور ربيع وقلت: أظن أيضاً في الأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال: 
(نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئاً لكن نأخذ عليه شدته 


وقسوته في الرد على من يرد عليهم» ونحن نصحناه بالكلام وهو رجل يقبل 
النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحدا أن يلطف العبارة وأن يترفق ليس 
بالذي انتقل إلى رحمة الله وإلى مغفرته وإنما بالناس الذين قد يغترون بشىء من 
أقواله وكتاباته) وأما أنه يكفر! لاء هذا بلا شك أنه افتراء على الدكتور. 

هذا الرجل تعرفون عنه أين هو وأين..؟ 

مداخلة: بالكويت. 

الشيخ: بالكويت مقيم. 

مداخلة: في الشريعة بالكويت يدرس. 

مداخلة: هذه رسائل أتينا بها إليك حتى تنظر فيها كلها... 

الشيخ: نسأل الله أن يقدرني على قراءتها والنظر فيها. 

( الهدى والنور /ه"8/ ٠٠١:0١ :٠١5‏ ) 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


سلكت اص ساك ساك ساك سا ساك سكي ساك سين سك سك 


كثرة الأحزاب فى الساحة 
اهيا kayo  هسرعم: gayan apart qara‏ 

مداخلة أخرئ: السؤال الأول يعدى سال يعضن التاس عن كثرة الأحزاب 
الإسلامية الموجودة على الساحة» وهل هى تصب فى بوتقة واحدة؟ وما حكمها 
الشرعي؟ 

الشيخ: 35 الأاسف 2 لا الاحزاب م الى ا 
ل ا ل ال اده 
وتضطرون أن تسألوا مثل هذا السؤال الذي فيه هذه اللفظة لفظة الأحزاب» 
حسبكم أن تلاحظوا معي هذه اللفظة لتعلموا أن ذلك ليس على منهج الإسلام 
الذي قال ربناعز وجل في القرآن» من جهة قال: مين لَه اتقو ويوا 

رو ر 

الصلاة ولا تَكونوا ف لحت كن 96 لوو توه وتوا ا : 
حِزْبٍ يما لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ4[الروم:١77-7]‏ وقال في آية أخرى منبهاً أن حزباً واحداً 
هو الذي يكون الحزب الناجح والحزب الفالح» أعني بذلك قوله تبارك وتعالى: 
لوان هدا صِرَ اطي من یما فاتبعوه ولا تع وا الس بل فرق بكم عَنْ 
سبيله #[الأنعام:'؟5١].‏ فالأحزاب كثيرة والسبل عديدة. 

فالآية الأولى كالآية الأخرى يلتقيان في ذم التعدد الحزبي والتعدد الطرقي» 
ويبين في كل منهما ربنا عز وجل بصر.احة ما بعدها صراحة أن الطريق الموصل 
إلى الله عز وجل إنما هو طريق واحدة أو طريق واحد» ولقد زاد النبي ب كغالب 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
عادته مع كثير من آيات ربه» لقد زاد بياناً تلك الآية والآية الأخرى بمثل قوله يل 
وقد كان جالساً بين أصحابه» كان رسول الله يي ذات يوم جالساً بين أصحابه 
جلسته المعروفة الدالة على تواضعه؛ كان جالساً على الأرض» فخط عليها خطاً 
مستقيماًء وخط حول هذا الخط المستقيم خطوطاً قصيرة» خط مستقيم وعلى 
جانبي الخط المستقيم خطوط قصيرة» ثم قرأالآية الثانية فقال: وان هدا 
صِرَ اطِي مُسْتَقِيمًا فَاتِعُوهُ ولا تَتََحُوا اليل فرق بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ4الأنعام:؟5١],‏ 
ثم قال وهو يمر إصبعه الشريفة على الخط المستقيم: هذا صراط الله وهذه طرق 
وعلى كل رأس طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. 

أما الحديث الآخر الذي في ظني لا يخلو واحد منكم إلا وقد قرأه أو طرق 
سمعه مراراً وتكراراًء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: هي الجماعة»» وفي رواية أخرى المفسرة للرواية الآولى» «قال: هي التي 
تكون على ما أنا عليه وأصحابي». 

فهذا الحديث أيضاً يؤكد أن النجاة لا تكون بالتفرق والتحزب إلى أحزاب 
وشيع وطرق شتى» وإنما بالانتماء إلى طريق واحدة وبسلوك طريقاً واحداً ألا 
وهو طريق محمد ک. 

وفي ظني أن هذه حقيقة لا يماري ولا يجادل فيها من كان أوتي شيئاً من العلم 
ولو كان قليلاً؛ لأننا لم نذكر إلا كلاماً لله عز وجل أو حديثاً صحيحاً للنبي کل 
وأي شيء بعد ذلك إنما يكون مما لا قيمة له إطلاقاًء لمثل قوله تبارك وتعالى: 
لمن يُطِع الرَّسُولٌ فََدْ أَطَاعَ الله#[النساء:٠"].‏ ومثل قوله عز وجل: #فَإِنْ بارع 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
في شَيْءٍ قَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسولٍ إن تُؤْمِنُونَ يتالله وَالْمَْم الآخر ذلك خر 
خسن تأُويا4[لنساء:4م]. 00 

فإذا كنا قد رجعنا إلى الكتاب والسنة في الإجابة عن ذلك السؤال المتعلق 
بتعدد الأحزاب والجماعات» وكان الكتاب والسنة صريحين في ذم التحزب وفي 
ذم التفرق» فلا شك حينذاك أنه لا يبقى هناك إلا طريق واحدة وإلا حزب واحد 
وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه في آية معروفة في القرآن الكريم: لقن جِزْبَ 
الله هُمْ الْعَالِبُونَ #[المائدة:>5]. 

ولكن من الواجب أن يعرف كل مسلم راغب أن يكون من هذا الحزب الذي 
شهد الله عز وجل له بالفلاح» وذلك يعني الفلاح في الدنيا والآخرة معاء من كان 
حريصاً على أن يكون من ذلك الحزب فلا يمكنه أن يحقق ذلك في نفسه إلا إذا 
عرف علامة هذا الحزب ونظامه ومنهجه. إذا كان الطريق الموصل إلى تحقيق 
هذا الحزب واحداً فلا بد أيضاً كذلك أن يكون المنهج واحداًء فإذا تعددت 
المناهج لتلك الجماعات أو الطوائف أو الأحزاب فلا شك أن التعدد لهذه 
المناهج فرع لتعدد الأحزاب والجماعات» وما بني على خطأ أو ضلال لا شك 
أنه يكون كذلك ضلالاً وكما قيل قديماً: وهل يستقيم الظل والعود أعوج. 

أقول: قد يتساءل البعض: فما هي علامة الفرقة الناجية التي جعلها الرسول 
6 بصر-يح ذلك الحديث وبتفسيره للآية جعلها الرسول بل بصر_يح ذلك 
الحديث وبتفسيره للآية: وان مدا صر اطي من تقيمًا فَاتحُوة4[الأنعام:157], 
وتخطاخطأ ولخدا وخمط من بخوله تلك التخطوط العريضة الكفيزة القصيرة ما 
علامة هذا السبيل وهذا الطريق الذي يكون صاحبه من الفرقة الناجية؟ 

الجواب كما سمعتم في الحديث: حينما قال عليه الصلاة والسلام أن من بين 
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تلك الفرق الثلاثة والسبعين فقط فرقة واحدة ناجية» ووصفها: بأنها التي تكون 
على ما كان عليه الرسول ل وما كان عليه أصحابه. 

في هذا الحديث نحن ننبه لأمر هام طالما غفل عنه كل الدعاة الإسلاميين 
الموجودين اليوم حتى وبعضهم مع هذا المنهج الصحيح وهو الكتاب والسنة 
في هؤلاء من لا يتنبه لهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث عطفاً 
على قوله: «ما آنا عليه»» ما اقتصر النبي ب على قوله في وصف الفرقة الناجية: 
ما آنا عليه» ولو أنه اقتصر. على هذا لكان كافياً؛ لأن ما كان عليه النبي 5 
الهدى والنورء كما تسمعون في خطبة الحاجة: «وخير الهدى هدى محمد ب 
إذاً لماذا ذكر عليه الصلاة والسلام وعطف على قوله: ١ما‏ أنا عليه» فقال: 
«وأصحابي»؟ 

هذا العطف مما يعطف عليه كثير من الدعاة» ولو كانوا معنا على منهج 
الكتاب والسنة؛ فلذلك فقد جريت على الدندنة والتطواف دائماً وأبداً حول هذه 
الجملة المعطوفة: «وأصحابي» لأهميتهاء أهميتها من ناحيتين: الأولى: من حيث 
افا قد أوتي جوا مع الكلمء وأنه لا ينطق كما قال تعالى: وما ينطق عن 
وى * إِنْ هو إلا و ی يو حَى #[النجم:۳-؟٤]»‏ فإذا كان لا يتكلم إلا بالوحي» 
وهذا طبعاً فيما يتعلق بالأحكام الدينية» وإذا كان قد أوتي جوامع الكلم» فلماذا 
لم يقتصر. على قوله: «ما آنا عليه» بل زاد وعطف على هذا فقال: «وأصحابي». 
علماً أن الصحابة ما جاءوا بدين من عند أنفسهم وإنما أخلصوا في اتباعهم 

السبب في ذلك هام جداً: وهو أن ما كان عليه الرسول بإ وهو الذي يسمى 
بالسنة» السنة التي جاء ذكرها في أكثر من حديث واحد» من ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث الرهط الذين سألوا نساء النبي عن عبادته عن صيامه 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

وقيامه وإتيانه لنسائه» والقصة معروفة» ولا أريد أن أطيل أكثر مما يقتضيه الوقت 
جواباً عن هذا السؤالء وإلا فهذا الحديث وحده يستحق محاضرة كاملة لا أقل 
من ساعة من الزمن» حسبي فيه أو منه أن النبي ب قال في آخر الحديث 
المعروف بحديث الرهط بعد أن ذكر قوله عليه السلام: «أما إني أخشاكم لله 
وأتقاكم لله» أما إني أصوم وأفطرء وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني)» سنته ب لا تعني المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء الذي 
يعني بالسنة ما ليس بفريضة. لا يعني الرسول عليه السلام في أي حديث ذكر فيه 
لفظة السنة معنى السنة المصطلحة عليها في فروع الفقه. حيث يقولون مثلاً: 
فرائض الصلاة» سنن الصلاة» ويعرفون السنة: ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء 
ليس هذا المعنى هو المقصود في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «(فمن رغب 
عن سنتي فليس مني»» وإنما المقصود به: المنهج والنظام والطريق الذي سار 
عليه الرسول عليه السلام منذ بدئه بالدعوة إلى الله إلى آخر رمق من حياته» هذا 
النظام وهذا المنطلق وهذا الطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام هو 
المقصود بالسنة فيما إذا ذكر في حديث من أحاديث النبي يي ومن الواضح أن 
السنة بهذا المعنى المقصود من حديث الرسول عليه السلام يعني الإسلام كلا لا 
يتجزأء سواء بفرائضه أو بسننه أو بمستحباته أو مندوباته أو مباحاته» سواء في 
أسلوب الدعوة أو في جوهر الدعوة» هذا هو معنى السنة: افمن رغب عن سنتي 

فليس مني». 
من ذلك حديث العرباض بن سارية الذي أيضاً أظن أنكم جميعاً قرأتموه أو 
سمعتموه على الأقل» وهو الذي قال فيه العرباض بن سارية: «وعظنا الرسول 
ب موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنا يا رسول الله 
قال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن ولي عبد حبشي» وإنه من يعش 
Û‏ ا ا 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
منكم فسيرى اختلافاً كثير» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي..» إلى آخر الحديث» وهو معروف إن شاء الله» فهل يعنى رسولنا صلوات 
الله وسلامه عليه في هذا الحديث: «فعليكم بسنتي» يعني مثلاً: السنن القبلية 
الجواب: لاء هذا جزء مما يعنيه عليه السلام بلفظة السنة كلما ذكرها في 
حديث من أحاديثه عليه السلام» جزء والكل كما ذكرناء المنهج والطريق الذي 
( الهدى والنور ٠١ 2:2 : ١5 /۹۸٦/‏ ) 
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حكم تعدد الجماعات الإسلامية 
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السؤال: شيخنا قبل قليل يعنى لما شيخنا تجويز تعدد الجماعات الإسلامية 
على منهج واحد أليس هذا يفتح باب الحزبية. 
الشيخ: باب الحزبية ليست من ذاك المنهج الإسلامي أنا ضربت . 


الشيخ: ارفع صوتك. 

السؤال: تجويز الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية هل هذا يفتح باب لسلوك 
طريق الحزبية. 

الشيخ: الجواب لا لأنني ضربت لذلك مثلاً واضحاً بيناء فقلت يحكم على 
الجماعات بمثل ما يحكم على الأفراد فقلنا فلان تخصصه في التفسير والثاني 
EE‏ كاذ يها ماديا E EE‏ ذلك ومن السنمه ا سنهى من 
الواجبات الكفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين إذا قلنا هذا للأفراد هل 
يفتح باب التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يخاصمون جماعة المفسر. الذي له 
جماعة إلى أخره كما ذكرناء طبعاً هذا يخالف الإسلام لكن على كل المسلمين 
أن يستفيدوا من المتخصص في التفسير كما يستفيدون من المتخصص في 
الحديث من الفقيه من الاقتصادي من السياسي من من إلى أخره. 





فإذاً تجمعهم كلهم الإستفادة من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد 


اا هه ٠‏ 4 چ 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
لأنه كلهم على كلمة سواء أنت سمعت هذا الكلام آنفاً وقلنا بأن هذا الحكم 
الذي ذكرناه بالنسبة للأفراد وهو حق لا ريب فيه ينقل إلى الجماعات بمعنى الآن 
كتوضيح لصورة التكتل هذا . 

جماعة من الأفراد شكلوا لجنة في التفسير» جماعة من المشتغلين بالحديث 
شكلوا لجنة من المحدثين» وعلى ذلك فقس بقية التخصصات» هل هذا يكون 
مخالفاً للشرع أم موافقاً له ماداموا جميعاً ما يخرجون عن المنهج العلمي 
الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح؟ واضح إلى هنا. 

الآن اللجان التي سميناها بلجان وعادة ما تكون مؤلفة من خمسة عشرة 
خمسة عشر عشرون الآن نوسع دائرة بقدر ما تتصور اللجنة هذا مؤلفة من 
الألوف المؤلفة هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن الفرد في الحديث في التفسير 
أو أفراد لجنة سميناها عن ألوف مؤلفة مادام كلهم يعيشون تحت نظام واحد ومنهج 
واحد؟ الجواب لا ما يترتب من وراء هذا ما خشيته من التحزب والتكتل لأنه إذا دخل 
التحزب والتكتل لا فرق حينئذٍ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الأفراد» لا يوجد فرق 
إطلاقاً كله مخالف لهذا المنهج الذي افترضنا أن يكونوا جمعياً عائشين في دائرته. 
وهذه الآن نسمع من الدكتور ماذا أراد أن يقول . 


السؤال: هل هذا أقول: أن مثل هذا العمل واجب على المسلمين . 
الشيخ: واجب. 


السؤال: خلاص الحمد لله.السؤال: إذاً الشيخ يوجب يعني القيام بالعمل في 
شتى النواحي الإسلامية بشكل جماعي؛ لأن دولة الإسلام وأمة الإسلام لا تقوم 
إلا بمثل هذه النشاطات الجماعية. 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: جزاك الله خير.. 


( الهدى والنور /؟/ا"/ :٥۷‏ اذ :+ لان ( 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


باب منه 


مداخلة: في سؤال يقول: هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟ 

الشيخ: هذا السؤال في الواقع يطرح نفسه كما يقولون اليوم» ومشروع ومعلوم 
لدى الناس جميعاً أن هذا أمر جائز وأنا أقول معهم كذلك» ولكن بشررط واحد 
وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذه الجماعات لسببين اثنين: 

السبب الأول: حتى تجمعهم دائرة الإسلام. 

والشرط الثاني: أن يكونوا - أيضاً كما قلنا عن عامة المسلمين - يعرفون 
كيف ينطلقون في دعوتهم. فإذا كان هناك جماعات متعددة وكانت كل جماعة 
تنحو منحىّ واجباًء لأني أتصور حقيقة واقعة لا يستطيع أن يجادل فيها إنسان ماء 
وهي: أن الفرد من أفراد العلماء لا يمكنه أن يجمع العلوم الإسلامية كلها بحيث 
أنه إذا سئل عن أي علم أجابك» يعني كما يقولون عندنا في سوريا في اللغة 
العامة أن ما شاء الله فلان مثل الصحن الصيني وين ما رميته بيرنء أنا لا أتصور 
أن يكون العالم عالم بالتفسيرء وبالقرآن» وبعلوم القرآن» والأحاديث» 
والقراءات» والفقه الحنفي» والشافعي» والفقه المقارن» إلى آخر ما هنالك» 
اللغة» والنحوء والصرف» و وء إلى آخره. هذا أمر مستحيل» ممكن كل واحد 
يجمع بصورة مجملة بين هذه العلوم ولكن لا بد ليفيد الناس أن يكون متخصصاً 
في علم من هذه العلوم الذي يتميز فيه على غيره وهكذا كل عالم في الدنياء هذه 
المجموعة من العلماء المتخصصين هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالواجب 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
ككلء واجب علم التفسير والحديث وإلى آخره» شخص واحد لا يستطيع. 

على الضوءء هؤلاء الأفراد نقول نحن بالنسبة للجماعات وكل جماعة مؤلفة 
من الأفراد» فلا تستطيع جماعة على وجه الأرض أن تنهض بالإسلام ككل» أي: 
هذه الجماعة أن تكون عالمة بالكتاب والسنة أو على التفصيل السابق ولا نكررء 
وإنما كل جماعة تأخذ جانباً من الإسلام. 

لنضررب مثلاً: حزب وَل حزب في الإسلام إلا حزب واحد كما قال تعالى: 
قن حِزْبَ الله هُمُ الْعَاِيُونَ4[المائدة:”ه]. 

في جماعات متعددة حتى لا يكونوا إلا حزباً واحداً ينبغي أن يكونوا داخلين 
في دائرة الإسلام قال الله» قال رسول الله. فمثلاً: بعض هذه الجماعات يغلب 
عليها التفقه في الدين يهتمون بمعرفة أحكام الإسلام في كل ما يتعلق بالعبادات 
فضلاً عن الاعتقادات» فهم يضربون في هذه الناحية لكن ما يستطيعون بطبيعة 
الحال أن يضربوا في ناحية أخرىء ما هي هذه الناحية الأخرى؟ بأن يتوجهوا إلى 
الناس لتعظيمهم وإرشادهم كما قيل آنفاً: الفضائل من الأمورء الأخلاق مكارم 
الأخلاق ونحو ذلك كجماعة» ككتلة» أما كأفراد يختلفون في ذلك» لكن هؤلاء 
أو هذه الجماعة الثانية أيضاً هم لا يستطيعون أن ينهضوا بما نهضت به الجماعة 
الأولى» وهكذا عدد ما شئت من الجماعات» فكل جماعة تنهض بما يجب على 
بعض المسلمين أن يقوموا نه. 

أضرب لكم مثلاً أخيراً: قديماً كنا نسمع أنه يوجد في مصر. جماعة تسمى 
تحتاعة الان الله وائ هاا اغا خو ان الله 

جماعة الشبان هؤلاء لا يهتمون من الإسلام كجماعة لا تكلم كأفراد. قد 


يكون هناك في الأفراد يهتمون بالناحية الأولى كما قلنا وهي ناحية العلم» وقد 
ب | و الات ل اين 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
يكون فيهم آخرين يهتمون بناحية إرشاد الناس وتعليمهم» لكن كجماعة بماذا 
كانوا يهتمون؟ بالأمور الرياضية» بكرة السلة وكرة القدم والطاولة ونحو ذلك 
رياضة لا بأس من هذه الرياضة» لكن بشر-ط أن تكون ضمن دائرة الشر_يعة 
الإسلامية» فيتعاون إذاً هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء وكلهم يمشون في دائرة 
الإسلام. 

أعني لأضرب مثلاً بسيطاً: الجماعة الأخيرة التي تعتني بالمسائل وبالأعمال 
الرياضية» قلنا: هذا أمر طيب» ولكن هذه الرياضة قد يحيط بها بعض الأحكام 
التي يجب... أن يلتزموها لنضرب على ذلك مثلاً: أنه لا يجوز لهذه الجماعة أن 
تتبارى مثلاً بعضها مع بعض» بعضها مع الجماعات الأخرى في أوقات يضيعون 
عليهم فريضة من فرائض الصلوات الخمس. 

فإذاً هم يجب عليهم أن ينتظروا في قيامهم بالواجب التقيد بنفس الأحكام 
إل 

كذلك مثلاً: يجب أن يتميزوا باعتبارهم جماعة رياضيين متمسكين بالإسلام 
ألا يظهروا كما يظهر الرياضيين وآخرين بين الأنام كاشفي العورات» كاشفي 
الأفخاذ لابسين لما يسمى اليوم بالشورت في بعض اللغات. وبالتبان باللغة 
العربية الصحيحة وهو السر-وال الذي ليس له أكمام» ثم هو ضيق قد يحجم 
العورة الكبرى» هؤلاء الرياضيين المسلمين يجب أن يظهروا بزي وشكل 
إسلامي حين ذاك يقومون بواجب لا يستطيع أمثالنا نحن المنكبين على علم 
وتعليم العلم ونحو ذلك. هذا المثال بسيط جداً. 

فإذا كانت هذه الجماعات تنطلق من هذا المنطلق الإسلامي العام فنعما 
يعملون ويفعلون» ولكن مع الأسف الشديد هذا الواجب غير متحقق في كثير من 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
هذه الجماعات» بل هناك تنافر وهناك تدابر بين جماعة وأخرى. لماذا؟ لأن 
المناهج التي أقيمت هذه الجماعة عليها لم تقم على الدستور الإسلامي الذي 
نسعى نحن بصياحنا وزعاقنا أن نحول الدستور الذي جاءنا من الغرب أن نحوله 
إلى دستور إسلامي ونحن عاجزون أن نطبق جزءاً من هذا الدستور في اجتماعنا 
هذا المصور في المية... 

بالنسبة لمين للمجتمع الإسلامي الكبير الذي نريد أن نحكم عليهم كتاب الله 
وسنة رسول الله ب 

لذلك أنا أقول بهذه المناسبة: أن هذه الجماعات كلها عليها لا بأس أن 
تتخصص كل واحدة منها فيما هي متوجهة إليه ولكن بشر.ط أن يكون عملها في 
تخصصها في حدود دائرة الإسلام» وإذا لم يقم هؤلاء الأشخاص ليس فقط في 
تخصصهم المذكور بل وفيما يتعلق بعباداتهم الخاصة وبأفرادهم إذا لم يتقيدوا 
بحكم الله عز وجل فلا يستطيعون أن يكونوا جماعة يقومون بواجب من 
الواجبات التي لا تستطيع جماعة أخرى أن يقوموا بهاء لأنهم زعموا أنهم 
تخصصوا هذا التخصص إنما يفيدهم إذا التزموا عهد الله وشريعة الله. 

بإيجاز: هذه الجماعات إن كانت تعمل في تخصصاتها ضمن دائرة الإسلام 
فنعما هوء وإلا هو التفرق المنهي عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله بلا 
وذلك معلوم لديكم جميعاً إن شاء الله. 


( الهدى والنور /۱۹/۲۲۸: ۱١‏ : ۰۰). 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


باب منه 


فهذا سؤال لشيخنا العلامة الشيخ ناصر يقول السائل: ما هو حكم الشرع في 
تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها 
في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والأسس التي قامت عليها وخاصة أن 
جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك. 

الشيخ: لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال» ولذلك 
الصالح رضي الله عنهم» أن التحزب والتكتل لجماعات مختلفة الأفكار أولاً 
والمناهج والأساليب ثانيا ليس من الإسلام في شيء» بل ذلك مما نهى عنه ربنا 
f 1 ١‏ 0 0 عرصم 2 
عز وجل في أكثر من أية في القران الكريم منها قوله عز وجل: ولا تَكونُوا مْنَ 
الم كن * ون الَذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا وا 
فرحو ن( [الروم:۲-۳۱"]. 

فربنا عز وجل يقول: ولو شََاءَ ريك لجَعْلَ الاس 
مخْتَلِفِينَ * إلا من رَحِِمَ ريك 4[هود:۹-۱۱۸٠])‏ فالله تبارك 0 ستثنى من 
هذا الخلاف الذي لا بد منه كونياً وليس شرعياً استثنى من هذا الخلاف الطائفة 
المرحومة حين قال: إلا مَنْ رَحِمَ رَبك 4. 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عز وجل 
في أن يكونوا من الآمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني. 

إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عملياً في المجتمع الإسلامي إلا 
بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلى ما كان عليه 
سلفنا الصالح رضي الله عنهم» ولقد أوضح رسول الله بلا المنهج والطريق 
السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي يَييِةْ: «أنه خط ذات يوم على الأرض 
خطاً مستقيماً» وخط حوله خطوطاً قصيرة عن جانبي الخط المستقيم» ثم قرأ 
قوله تبارك وتعالى: وان هَذَا صِرَاطِي مُسَْقِيمًا َانَحُوهُ وَلا بوا السب فَتَقَرّقَ 
بِكُمْ عَنْ سربيله 4[الأنعام:؟15], ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال: هذا 
صراط الله وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم» قال عليه السلام: وعلى 
رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه». 

لاشك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة» 
ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقاً من الفرقة الناجية أن 
ينطلق سالكاً الطريق المستقيم» وأن لا يأخذ يميناً ويساراًء وليس هناك حزب 
ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن الكريم: قد حَِرْبَ 
لله هم الْعَالِبُونَ #[المائدة:>5]. 


فإذاً: كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس من 
حزب الرحمن» ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصرراط المستقيم يتطلب 
معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة ولا يكون ذلك بمجرد التكتل 
والتحزب الأعمى على كلمة هي كلمة الإسلام الحق» لكنهم لا يفقهون من 
الإسلام إلا شيئاً قليلاً» فلا يكون التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا 


a 


جامع تراث العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام» لهذا 
كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي ييه بها حينما سئل عنهاء فقال: 
«هي ما آنا عليه وأصحابي». 

فإذاً: هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم أنه 
يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جداً جدأء الأول ما كان عليه 
الرسول بإ والآخر ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن 
الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولاً هديه بل وسنته» وثانياً: هم الذين 
أحستؤا تطبيق هذه السكة تا غملياًء فلا كتا والحالة ذه أن تعر ف معرفة 
صحيحة سنة النبي ب إلا بطريق أصحابه. 

ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية» 
فالسنة القولية واضح جداً تعريفها هو ما نقله الصحابي من قوله عليه السلا 
والسنة الفعلية ما نقلوه عنه ييه فعلء أما السنة التقريرية فهو ما نقلوه عن بعضهم 
وليس عن النبي يك لكن رسول الله رأى ذلك الفعل وسكت عنه» هذا السكوت 
ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله» وإنما من إقراره. 

ومن هنا ينبعث في نفسي. أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن 
ندندن حولها في مثل هذه المناسبة» وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمي 
بحق إلى العمل بالكتاب والسنة» لا يكفيهم أن يقتصر.وا على فهم الإسلام بناء 
على الكتاب والسئة فقط» بل لا بد أيضا من معرفة تطبيق أصحاب الرسول 26 
IE‏ 

وناك ا كف چا کا جت اة ماو اه وقد 
ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منهاء والآن يحضرني مثال آخر 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق 
واحد أن النبي بي لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة» قال 
النعمان بن بشير وغيره: فكان أحدنا يطبق قدمه بقدم صاحبه» ومنكبه بمنکب 
صاحبه. 

هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطبيقاً منهم لأمر الرسول 
ب بتسوية الصفوف» ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن النبي #5 لا يمكن أن 
يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه» من ورائه وهم يصلون مقتدين به لا 
يمكن أن يخفى هذا الرص الذي طبقه أصحابه ب تنفيذاً لأمره بتسوية الصفوف 
والتراص في الصفوف» ذلك لأن من خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان 
وهو في صلاته یری من خلفه كما يرى من أمامه. فلو أن هذه التسوية لهذا 
التراص رص الأقدام ورص المناكب لم يكن مشر.وعاً لكان تكلفاًء ولو كان 
تكلفاً لنهاه الرسول عليه الصلاة السلام عنه؛ لأنه هناك حديثاً صحيحاً أنه عليه 
السلام نهى عن التكلف» وإن قيل إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي 25 
فنا أقول باب الإمكان واسع جداًء لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسبيين 
اثنين ذكرت أحدهما آنفاً وهو أن النبي ب كان یری من خلفه كما یری من أمامه. 
والسبب الثاني وهو الأهم أنه إن فرض أن النبي ييه لم يشهد هذا الأمر الذي 
فعله أصحابه خلفه في الصلاة» فرب الرسول بلا لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء» فما قلناه آنفاً عن رسول الله ب وليس له من الوظيفة إلا 
التبليغ عن الله عز وجلء فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك 
وال فال إذا كات راع وجل كها ارا إليه اننا افعاسا م القران:لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع 
لعباده المؤمنين هذا التراص في الصفوف» لأمر نبيه بان ينهى عن هذا التكلف. 
ااا يس 13 ee‏ 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

إذاً: لا ينبغي أن يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز 
وجل مطلع عليه وبالتالي إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريع. 

من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قديماً 
في بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية» حيث إن أحد الفريقين يحتج 
بما وقع في عهد النبي بل فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن النبي 
عليه الصلاة السلام اطلع عليه حتى يقول أنه اطلع فأقره. 


بما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين» أضرب لكم مثلاً 
أو اک 

جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي 
صلاة العشاء الآخرة وراء النبي ب في مسجده ثم ينطلق إلى قبيلته فيصلي بهم 
الصلاة نفسهاء يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» 
هي له نافلة وهي لهم فريضة. 

فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض 
وراء المتنفل» فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه؛ لآنه ليس فيه أن 
النبي ب كان يعلم أن معاذاً بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصلي بهم نفس 
الصلاة هي له نافلة وهي لهم فريضة. 

أظنكم الآن تعرفون الجواب؟ لأننا نقول إن كان رسول الله بل لا يعلم حقيقة 
أن معاذاً كان يعيد هذه الصلاة تنفلاً فربنا عز وجل كما قلنا آنفاً يعلم السر 
وأخفى» فلو كان فعل معاذ غير مشر.وع لجاء الحكم من السماء في بيان عدم 
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ومثال آخر ونقتصر به وأَعَدَّد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة والتى قلما نجدها 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
فصيحة مبينة في كتب العلماء» جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم 
وسنن البيهقي وغيرها من كتب السنة عن جابر أيضاً رضي الله تعالى عنه قال: 
غزونا مع رسول الله ب غزوة أصبنا فيها امرأة من المشر كين» أي: قتلناها.. 

وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة؛ لا يخالف هذا الحديث الحديث 
الذي فيه أن النبي ب نهى عن قتل النساء والصبيان؛ لأن النهي محله في مكان 
وهذا القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر. 

النهي ينصب على قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال المسلمين» والقرينة 
على ذلك والصبيان» كان الصبيان ليسوا من المقاتلة» وعلى هذا فقول جابر 
رضي الله تعالى عنه: «أصبنا فيها امرأة من المشر-كين»» يعني : أنها كانت من 
المقاتلة. 

قال: وكان زوجها غائباًء فلما رجع وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية إلا 
بعد أن يثأر لها ثأراً من أصحاب رسول الله يو فتتبع آثار الصحابة» ومعلوم أن 
العرب كانت عندهم هذه المعرفة تتبع الآثار التي بها وصلوا إلى اكتشاف مأوى 
الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة» فالآثر دلهم أن 
الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان؛ لأنه انقطع الآثر» لكنهم أعمى الله 
بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار بينما صاحبه رأى أقدام 
N‏ تشم ل ا E E‏ هر إن لله 
مَعَنَا#[التوبة: ٠‏ 5]» وهنا لا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي 
كتب السيرة أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن 
المطلوبين هما في الغار» زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضت 
والعنكبوت أيضاً نسج خيوطه» فقالوا: لا يمكن أن يكون هنا في الغار أحد. 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
فانصرفوا. 

هذا لم يصح على طريق أهل الحديث» لم يصح أولآء ثم هناك رواية قوية بأن 
الله عز وجل أمر ملكاً بأن يغطي بجناحه فم الغار» ولذلك لم يروهما. 

فالشاهد أن ذلك المشر.ك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية فوصل إلى 
المكان الذي كان قد أدركهم المساءء فنزلوا في واد وحسب النظام العسكري 
النبوي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يكلؤنا الليلة» فقام رجلان من 
الأنصار الشابان أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج» فقالا: نحن يا رسول 
الله. قال لهما: كونا على فم الشعب. فانطلقا والمشر.ك يراقبهما يريد أن يستغل 
الفرصة للوفاء بنذره» أن يأخذ بثأر زوجه» ولما وصل إلى المكان الذي هو 
موضع حراسة الجيش النائم» اتفق على أن يتناوبا الحراسة» هذا يحرس نصف 
الليل بينما الآخر ينام ثم يتبادلان» ثم بدا للحارس الذي قام منتصباء بدا له أن 
يجمع بين عبادتين في وقت واحد. عبادة الحراسة وعبادة الصلاة في الليل 
الهادي فقام يصلي» وهنا اغتنم الفرصة المشر.ك الذي كان مختبئاً وراء صخرة» 
فرماه بحربه فوضعها في ساقه» فما كان منه إلا أن رماها أرضاً والدماء تسيل منه» 
لاوا ىا أن ف رال مخضا واا يشحو با ن تال حا ومياة 
بالحربة الثانية فوضعها في ساقه» وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف» ومن دقة 
تعبير جابر يقول: وضعها والوضع عادة يكون باليد» لكن هذا كناية لدقة الإصابة 
للهدف» فكأنه يضع الحربة وضعاً بيده» ومع ذلك فذلك الصحابي الجليل 
مستمر في صلاته لا يقطعهاء والدماء تسيل منه حتى صلى ركعتين. 

ثم إما أنه أيقظ صاحبه وإما أنه استيقظ» فلما رأى ما بصاحبه من الدماء هاله 
الأمر وسأله عن السبب» فقال: والذي نفسي- بيده لقد كنت في سورة أقرؤها 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


ولولا أني خشيت أن أضيع ثغراً وضعني رسول الله يه على حراسته لكانت 
نفسي فيها. 

أي: تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول ب أن يقوم بها وهي 
حراسة الجيش النائم» فلو أنه استمر في الصلاة وقد راق له الاستمرار في هذه 
الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجلء لولا أنه خشي. أنه إن استمر في 
الصلاة واستمر المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة» فتضيع الوظيفة 
فربما يهاجم العدو المسلمين» ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين» ولم يقنع 
بذلك خوفاً من الهلاك؛ لاء وإنما خوفاً من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات 
وغدر بهم العدو. 

إلى هنا تنتهي القصة» والشاهد منها أن بعض الأئمة يحتجون بحق بأن الدم لا 
ينقض الوضوء؛ لأنه لو كان ناقضاً لما استمر هذا الرجل في الصلاة» فيرد 
المخالف ويقول: هذا تصرف شخصي منه. 

يقول للمردود عليهم: نعم» لكن هذا هو من أصحاب الرسول عليه السلا 
ويجيبون فيقولون: ليس في الحديث أن النبي ب اطلع على ذلك هنا الشاهد. 

نحن نجيب بجوابين اثنين: على نحو ما سبق من الجواب عن قصة معاذ 
رضي الله عنه» ولكن هنا في شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق» وذلك هذا 
موظف من رسول الله ب بوظيفة فيصاب بهذه الجراحات وفي حالة من العبادة 
والصفاء النفسي» هل يمكن هذا أن يخفى على قائد الجيش» لو كان قائداً عاديا 
فكيف وهو رسول الله يوه مستبعد جداً جداً أن يخفى وضع هذا الإنسان على 
رسول الله کا 

إذاً: الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الإنسان» وبناء على ذلك لو 
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كان خروج الدم ناقضاً لبين ذلك» لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استمر المخالف في المكابرة وفي ادعاء لا 
ليس هناك نص أن الرسول ب اطلع» نقول له حسبك أن رب الرسول ييه اطلع» 
وهذا لا يمكن إنكاره» فإذ لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض للوضوء 
كانت القصة حجة لمن يحتج بها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. 

الشاهد من هذا ومن ذاك أن فهم الإسلام فهماً صحيحاً لا سبيل إليه إلا 
بمعرفة سيرة الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه بل إما 
بقوله» وإما بفعله» وإما بتقريره. 

لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جداً محيطة بكل أحكام 
الإسلام كبيرها وصغيرهاء أصولها وفروعهاء فليست هذه الجماعة من الفرقة 
الناجية ومن التي تسير على الصر.اط المستقيم الذي أشار إليه الرسول ب في 
الحديث الصحيح. 

وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج» 
فهذه ليست أحزاباً وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد» وطريقها 
طريق واحدء فتفرقهم في البلاد ليس تفرقاً فكرياً عقدياً منهجياًء وإنما هو تفرق 
لتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد» ومع 
ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون. 

هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصر.اط المستقيم» بل نجزم بأنها على تلك 
الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليها. 


ولعل في هذا جواباً لما سبق. 
ِ ا 
ل ڪڪ 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
مداخلة: ومثل ذلك وإن كان فيه فارق بعض الشباب ينكر على من يقوم للقادم» 
فإذا كنافي مجلس وقدم أحد فقمنا للسلام عليه أنكر ذلك وذكر 
ومع أن هذه المسألة وإن كنت لا أقول إنها موضع اتفاق» لكن الأقرب أنه 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سئل عن المسألة» فقال إن هذا من مكارم 
الأخلاق» فما دامت عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته والترحيب فيه 
وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه لأن يتفضل في مكانك» فهذا من مكارم 
الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم ما نع منها. 


الشيخ: وفهمته؟ 


الشيخ: تیدا 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: ما رأيك فيه. 

مداخلة: في ظني إذا كان القيام من باب العادة ... مما هو من باب الشرع. 
ويس بإ eme‏ 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

الشيخ: السؤال ما رأيك فيه أصاب أم أخطأ؟ 

مداخلة: على حسب ما أعرف أنه أخطأ. 

الشيخ: ما أدري لماذا الناس يعملون هذه الركيزة» يعني دائماً عندما نسأل 
الشخص عن رأيه يقول: حسب ما أعلم! فهل هو على حسب ما أعلم أنا؟! هو 
المتكلم حسب ما يعلم هو. 

فإذا توق أن ران وات 

مداخلة: غير صواب. 

الشيخ: غير صواب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب ألا يلتقي هذا مع حديثك. 

مداخلة: أنه جعلها عادة» القيام جعله على حسب. 

مداخلة: السلام عليكم. 


الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


ماهو الشىء الذي جعله عادة؟ 


مداخلة: ... القيام للقادم» جعل عادة على حسب ما تعارف عليه آهل ذلك 
الل 


الشيخ: ا 


مداخلة: أنها تقيد بقيود. 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

الشيخ: لا ما يقابل العادة» يقابل العادة العبادة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: فهل تريد أن تجعلها عبادة. 

مداخلة: قد يكون.. 

الشيخ: بلاش قد» لأن قد قد تقابل بقد أخرى. 

مداخلة: ليس على الإطلاق. 

الشيخ: يعني مسار للتشكيك في الموضوع. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: أحد شيئين هو قال عادة» فأنت قلت أنه في وجهة نظرك أخطأء فيقابل 
كونها عادة عبادة» فهل أنت تريد أن تقول أن القيام للقادم عبادة. 

مداخلة: لاء ليس على الإطلاق. 

الشيخ: يا أخي إذاً أفهم من كلامك عبادة» لكن بقيد. 

مداخلة: بقيد. 

الشيخ .في إذا غبادة. 

مداخلة: مقيدة. 


الشيخ: أنا قلت لك هذاء لكن قبل كل شيء نريد أن نفهم في وجهة نظرك 
أنها عبادة. 


3 0 
E LL 72# 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

الشيخ: لكنها بقيد. 

مداخلة: ای نعم. 

الشيخ: ترى هو يطلق هذه العادة أو يضع لها أيضاً بعض القيود ولا بد. 

الشيخ: على حسب لكن المفروض أنه ليس هناك شيء عائم مطلق. 

مداخلة: فعلة. 

الشيخ: المهم» الآن نتفاهم معك في الموضوع. 

ماهو الدليل على كون هذا الشيء عبادة؟ ثم نسمع منك القيد. 

مداخلة: نهي النبي عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: نحن نقول ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة» ثم نسمع منك 
القيد الذي تريد أن تقيده. 

مداخلة: أنا أقصد عدم القيام» ليس القيام نفسه» إذا أنا فهمتك خطئا. 


اس 


مداخلة: لآنه ليس مجرد القيام عبادة لا ما أقول بهذا أبد 


الشيخ: إذ 
مداخلة: لاء ما أقول بهذا أنها عبادة» آنا قلت بعدم القيام للنهي الوارد في 
ذلك. 


مداخلة: السلام عليكم. 


e 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: إذا كان لشخص فيه كبر فقد نهينا على أن نقوم له» فهذا فهمي» 
ممكن فهمتك خاطتاً يا شيخنا. 

الشيخ: يجوزء لكني أقول أنت بادرتنا بحديث: قوموا. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا ماذا يفيد؟ 

مداخلة: 

الشيخ: طيب عبادة والا عادة.. يا الله يا كريم. 

مداخلة: . 

الشيخ: على كل حال نحن ما نريد أن نخوض في هذه المسألة كثيراً؛ لأنها 
بحثت كثيراً وكثيراً جداء إنما أريد أن ألفت النظر إلى أولاً رؤاية الحديث» ودلالة 
الرواية الصحيحة من الحديث» فأنت كيف تروي الحديث: «قوموا ..»). 


مداخلة: ما أحفظ ... 

الشيخ: الحديث ما لفظه؟ 

مداخلة: «قوموا لسيدكم». 

الشيخ: هل يختلف الأمر عندك بين قوموا لسيدكم» وبين قوموا إلى سيدكم؟ 
هل فرق هناك بين هذه العبارة وبين العبارة الأخرى التي أفترضها بين قوموا 
لسيدكم وقوموا إلى سيدكم» هل تشعر بأن ثمة فرقاً بين العبارتين؟ 
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الشيخ: ما الفرق. 

مداخلة: .. القيام من أجل السيد. 

الشيخ: وقوموا إلى سيدكم؟ 

مداخلة: قد يكون لأمر آخر غير القيام بعاملة هذا السيد. 

الشيخ: أحسنت. فإذا كان هذا الحديث: «قوموا إلى سيدكم» فهل له علاقة 
بالقيام المبحوث فيه الآن؟ 

مداخلة: لاء إذا على الرواية: « إلى» ليس له علاقة بالقيام. 

الشيخ: وما رأيك حينئذ أن الحديث هكذاء «قوموا إلى سيدكم». 

مداخلة: نعم» بارك الله فيك. أي نعم اختلفت. 

الشيخ: ولذلك فلا يجوز إدخال الحديث في هذا الموضوع» واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

ويؤكد ذلك أن الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي كما يقول الحافظ 
ابن حجر: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» واضح؟ 

مداخلة: واضح. بارك الله فيك. 


الشيخ: وفيك بارك. 
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تحبوا تسمعوا كلام سلمان العودة في قصة القيام؟ 

مداخلة: قبل ... قليل ... قبل قليل. 

مداخلة: : ومثل ذلك وإن كان فيه فارق» بعض الشباب ينكر على من يقوم 
الحديث الوارد فيه 

ومع أن هذه المسألة وإن كنت لا أقول إنها موضع اتفاق» لكن الأقرب أنه 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سئل عن المسألة» فقال إن هذا من مكارم 
الأخلاق» فما دامت عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته والترحيب فيه 
وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه بأن يتفضل في مكان» فهذا من مكارم 
الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم مانع منها وإن كان المثال الأخير. 

الشيخ: أنا أرى أن الرجل يريد أن يساير المجتمع الذي يعيش فيه. 

الشيخ: ولا يريد أن يصلح» لا يريد أن يحي السنة. 

شقرة: لا يريد أن يكون وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. 

الشيخ: هذاهو. 

مشهور: يا شيخنا ... في خلاف في الإخوة معهم» يعني أحياناً الأمور تعرف 


بالثمار 


الشيخ: التساهل. 
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مشهور: تساهلهم من جهة ومن جهة أخرى الصبغة العامة يصبغون بها 
مجالسهم ومن حولهم. 

الشيخ: نعم. 

مشهور: يعني هذان أمران في ظني من أهم الأمور» هي خفية لا تستطيع أن 
تمسك عليهم مماسك مثل أن تقول نقطة أو اثنتين أو ثلاث أو.. هذا ظهر جلياً 
البارحة في الجلسة ومن خلال كلام الأخ خالد. 

الشيخ: نعم. 

مشهور: لكن سبحان الله كما تفضلتم من ثمارهم تعرفهم» هذه هي نقطة 
مهمة. 

الشيخ:أي نعم. 

فأنا أقول: إن الرجل إذا كان مما يهمه أن يحقق مسألة تناسب ما عنده حقق 
فيها واجتهد فيهاء أما إذا كانت المسألة على خلاف ذلك ولا يئاسبه حستب 
مخططه العام أن يتخذ منها موقفاً واضحاً مبيناً في السنة فهو يميع القول فيها 
ويضيعه. 

هو كلامه في مسألة القيام يقول إذا كانت العادة في البلد القيام من أجل 
الإكرام فهذا من مكارم الأخلاق» ويحتج بكلام الشيخ ابن باز جزاه الله خيراً. 

ونحن نقول بهذه المناسبة ما يروى عن الإمام مالك وهو المشهور وروي عن 
ابن غنامن أيضا ما سا من أحد إلا ورد غلية: 

نحن الآن ننطلق من قاعدتنا السلفية التي ندندن دائماً واليوم كنا في هذا 
الحديث أنه لا يكفي للدعاة إلى الكتاب والسنة أن يقتصر.وا في دعوتهم على 
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الكتاب والسنة» بل لا بد لهم من أن يضموا إلى ذلك ضميمة وعلى منهج السلف 
الصالح. 

ذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يجادل في أن أفضل الأجيال الإسلامية إنما هو 
الجيل الأول ثم الثاني ثم الثالث» ذلك لآن هذا الجيل الأول تميز بلقائه مع النبي 
ييه وتلقيه منهم الأحكام الشرعية مباشرة ومطبقة عملياًء فالآن نحن نقول بقول 
العلماء: 

ترى اعتياد إكرام الداخل بالقيام» هل هو الأفضل آم الأفضل ما كان عليه 
الجيل الأولء بل ما كان عليه الرسول ب مع أصحابه. 

لا أحد يستطيع أن يجادل أيضاً فيقول: لاء المسألة هذه تختلف باختلاف 
العادات والأذواق وما شابه ذلك. 
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يكرمونه بوسيلة القيام له» الجواب: أيضاً لا. 

وهو يعلم هذه الأشياء بلا شك» لأنه لا نستطيع أن نفترض أنه لم يمر بكتب 
السنة الستة على الأقل وفيها أن النبى يه كان ينهى الناس أشد النهى أن يقبلوا 
هذا القيام المعتاد بمثل قوله عليه السلام: « من أحب أن يتمثل له الناس قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار ». 
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كان هو أولى من كل الناس الذين يتصور أنهم يعظمون ويكرمون بالقيام» كان 
عليه السلام بمثل هذا القيام أولى» مع ذلك ما كانوا يقومون له لماذا؟ 

هل لأن العادة كما يشعر هو لم تكن يومئذ أن يقوم الناس لعظمائهم» لا 
العادة كانت على العكس تماماًء ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أشد النهي في 
الحلية الاق دكن أحت أن يتمق له اتان قياما فليجوا متعله من 
النار». 

إذاً: كانت العادة يومئذ هو القيام» فما قال الرسول عليه السلام أن هذه عادة 
وهذه وسيلة للاحترام والإكرام للداخل» وللسلام عليه كما يقول هو في اللفظء 
بل عليه الصلاة والسلام لم يرض هذا القيام لنفسه هوء ليس كما يقولون من باب 
التواضع؛ لأن هذا قد يقال فيما هو أهم من ذلك مما نهى عنه الرسول عليه 
السلام» فيتأوله المبتدعة والخلف الطالح» يتأولونه بخلاف ما رمى إليه ل 
خذواً مثلاً الحديث المتفق على صحته: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
بن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله رسوله». 

تجد شاعرهم البوصيري الذي يتقربون إلى الله بتلاوة بردته» وفيها: 

دع ما ادعته النصارئ في نبيهم واحكم با شئت فيه واحتكم 

اذا قالت التصارئ:عسى أبن الله إذا: أنت لا تقول محمد ابن الله ومادون 

ذلك قل ما شئت. 


الرسول يقول: «لا تطروني إنما آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله». 


إذا فسر الحديث بتفسير البوصيري إذا صح التعبير بطل قوله عليه السلا 
وحاشاه أن يبطل: «قولوا عبد الله ورسوله ». 
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هذا أولاً. 

وثانياً: لقد ترجم علماء الحديث لهذا الحديث بباب: تواضع النبي ب وأردوا 
الحديث» فإذا فسر الحديث لا تقول محمد ابن الله وقل ما شئتم في مدحه؟ أين 
التواضع 

هذا فرض على رسول الله ب وعلى من دونه من باب أولى» أن لا يبالغوا في 
إطرائه وفي مدحه» ويقولوا مثلما قال النصارى في نبيهم» وإنما يصلح أن يترجم 
لهذا الحديث لباب تواضع الرسول إذا سد باب المدح مطلقاًء ووقفنا عند ما 
أمرنا أن نقول: «عبد الله رسوله». علماً أنه إذا قلنا عبد الله ورسوله فيه بالغ الثناء 
على الرسول عليه السلام؛ لأنه لولا ذلك ما اصطفاه عبداً ورسولاً. 

فنعود إلى ما كنا في صدده» كان رسول الله با إذا دخل على أصحابه لا 
يقومون لهء كما يقول أنس بن مالك» لماذا؟ 

قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك. 

إذاً: رسول الله كان يكره هذا القيام فكيف يجوز لمسلم أن يتغاضى عن عمل 
السلف أولاً مع نبيهم وهو سيدهم م 
الوسيلة إكرام له» وهو أحق من يستحق هذا الإكرام بهذ الوسيلة لو كانت 
مشروعة: 

ثانياً: لماذا نغض النظر عن العلة التي نقلها لنا صحابي رسول الله ب ألا وهو 
أنس بن مالك؛ لأنه هو الذي روى لنا هذا الحديث معللاً بهذه العلة» فقال: ما 
كان شخص أحب إليهم من رسول الله يه وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من 
كراهيته لذلك. 
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انظر الآن كيف نفى هنا ما أثبت آئفاً خطأً في حديث: قوموا لسيدكم. 

لاء هم ما كانوا يقومون له» أما كانوا يقومون إليه؛ لآن القيام إليه يكون 
لخدمته» لإعانته.. إلى آخره» كما لاحظت في نفسك آنفاً. 

ما کان شخص أحب إليهم من رسول الله ب وكانوا لا يقومون له لما 
يعلمون من كراهيته لذلك. 

الآن الفطرة» فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها أولآًء والفطرة المستقاة 
ES‏ والومالة ثانا 

ترى! أتكره هذا القيام أم تستحبه؟ لا شك أن هذه الفطرة» الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها أولاً لا يمكن أن تستحب ما كرهه عليه السلام؛ الفطرة التي 
تلقيناها من سيد الناس رسول الله بل لا يمكن للمحبين له أن يخالفوه في ذلك. 

فإذاً: هذا القيام لا يجوز اعتباره أداة احترام ما دام أنها لم تعتبر كذلك في 
العصر الأول الأنور. هذا من حيث الرواية» ومن حيث الفقه والدراية وكما 
يزعمون من حيث ما يدندنون اليوم ويبالغون فيه ويسمونه بفقه الواقع» ترى هل 
درسوا أثر اعتياد هذا القيام وتأثيره في واقع الناس أم لا؟ 

ظني أنهم ضربوا عن ذلك صفحاً. 

لقد عرف كل الناس الذين يدرسون واقع الناس في كل عصر. وفي كل مصر» 
لقد عرفوا أن هذا القيام أولاً هي وسيلة لنفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام؛ 
بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له» ولا أحد يأبه 
له» على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم» 


فتجد الناس يقومون له قياماً» ما هذا القيام» يقول لك هذا عادي من باب الإكرام؛ 
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لماذا لا تكون هذه العادة شاملة لكل مسلم» سواء كان ذا جاه أو ليس كذلك. 

فإذاً هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق» ففي أي مجتمع شاع 
داجن كر امتكال رالوعيدر بابي عن اود قو 
الوسيلة» ثم تسمى بعادة من أجل الإكرام والاحترام» هذا شيء. 

شيء ثان حينما.. 

الشيخ: لقد عرفوا أن هذا القيام أولاً هي وسيلة لنفاق اجتماعي وليس وسيلة 
إكرام» بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له» ولا 
أحد يأبه له» على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من 
فساق القوم» فتجد الناس يقومون له قياماًء ما هذا القيام» يقول لك هذا عادي من 
باب اللإكرام» لماذا لا تكون هذه العادة شاملة لكل مسلم» سواء كان ذا جاه أو 
لسن دلا 

فإذاً هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق» ففي أي مجتمع شاع 
3 اكاك مكل EEN‏ 
ثم تسمى بعادة من أجل الإكرام والاحترام» هذا شيء. 

شيء ثان حينما تسرري هذه العادة في مجتمع ماء ثم يقع وهو ليس بالأمر 
الوا جب اتفاقاء إذا قيل بأنه أدب فلا أحد يقول بأنه واجب: ولا أحد يقول بأنه 
سنة مؤكدة» أكثر ما يمكن أن يقال أنها سنة مستحبة من باب إكرام القادم» وهم 
هؤلاء أنفسهم معنا في أن المسلم يجب أن يفرق بين ما هو واجب أو فرض وبين 
ما هو سنة أو مستحب» والتفريق يكون بعدم الاهتمام بما هو مستحب كما نهتم 
بالواجب» فإذا لم يقم أحد الحاضرين لهذا القادم» ماذا يصير في نفس القادم, لا 
شك أنها تغلي وتثور وتفور.. إلى آخره؛ لآننا عودناه على هذا القيام الذي لم يقم 
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عليه العصر الأول وأوقعناه في مخالفته للنبي ب في الحديث الأول: «من أحب 
أن يفك آله الاس فام فاو ا مده مين لار 

إذاً: اعتيادنا لهذه العادة يفتح باباً لإيقاع المحبين لهذه العادة أن يتبوؤوا 
مقعدهم من النار؛ لأنهم سوف ينكرون على الذي لم يقم أشد الإنكار» وهذا لا 
بد أنكم لاحظتم حوادث ووقائع كثيرة» وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى» عندما 
كنت تلميذاً في المدرسة الابتدائية كان معلم الصف وهو كان مختصاً في تدريس 
اللغة العربية والتاريخ الإسلامي» كان إذا دخل الصف وربما تكون هذه العادة 
حتى الآن في بعض المدارس» يكون هناك عريف صف يقوم أمام الباب قبل أن 
يدخل الأستاذ» فلما يراه قادماً يقول للطلاب تهيؤواء وهذا إشعار بأن المعلم أو 
الأستاذ سيدخل» فإذا دخل قاموا له قياماًء يكون أحياناً نزاع بين أحد الطلبة 
والأستاذ» إما بحق أو بباطل» فأحد التلامذة الذي بينه وبين الأستاذ عداء 
شخصي لا يقوم له» لکن هو يعلم أنه إذا لم يقم له أهانه بل وربما ضربه» فيتخباً 
وراء الطاولة؛ لكي لا يراه» والأستاذ لا يخفى عليه فهو يتطاول هكذاء ينظر 
هكذا فيكشفه ويقول له اخرج» والله لا أزال كأنه الآن یضربه بيده برجله؛ لأنه لم 
يقم للمعلم وشوقي ماذا يقول: 

قمللمعلم وفه التبجيلا كادالمعلمأنيكونرسولا 

الشاهد أن اتخاذ هذه الوسيلة للإكرام كما يزعمون لها آثار سيئة جداً في 
المجتمع وهذه بعض تلك الآثار أنها تطبع كثيراً من المسلمين على حب القيا» 
فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله: «فليتبوأ مقعده 
من النار»). 

من هنا يبدو لي فقه دقيق الدقيق لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا 
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الحديث؛ ذلك لأن الحديث عند عامة العلماء والشر.اح إنما يستدلون به على 
تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى» بينما معاوية رضي الله عنه لفت 
النظر أن الحديث يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل مع أن ظاهر 
الحديث كما يقول الجمهور ينهى الداخل أن يحب القيام» ذلك كما جاء في سنن 
الترمذي وغيره أنه دخل مجلسه ذات يوم وفيه اثنان من العبادلة أحدهما صحابي 
وهو عبد الله بن الزبير والآخر تابعي وهو عبد الله بن عامر» فقام له أحدهما ولم 
يقم له الآخر فنهاه» واحتج عليه بهذا الحديث» قال: قال رسول الله يَيْْ: «(من 
أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار»» قد يستغرب من لم يسمع 
باب سد الذرائع أولاً كقاعدة فقهية» والشرح السابق آنفاً ما صلة احتجاج معاوية 
بهذا الحديث على الذي قام له» فقهه هو ما ذكرناه آنفاًء كأنه يقول له بلسان 
الحال يا فلان أنت حينما قمت لي إكراماً واحتراماً وتعظيماً فستطبعني بعادتك 
هذه على حب القيام» وسيأتي يوماً ما إذالم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور 
في الحديث السابق: «فليتبواً مقعده من النار). 

فإذاً: من باب سد الذريعة لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه الوسيلة وسيلة 
للوكرام. 

وختاماً أقول كما بدأنا الكلام: 

وکل خخير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

والحديث الحقيقة له بحث طويل وهناك أشرطة ولا حاجة الآن للإفاضة 
بأكثر مما سبق» لكن حسبي أن أذكر بقصة ابن بطة العالم المحدث الحنبلي؛ 
حيث كان يكره هذا القيام أشد الكراهة» حتى إنه يبدو أنه كان يصر.ح بالتحريم» 
فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر فمر بعالم وهو جالس في عمله 


Bess 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
وهذا من هدي علماء السلف أنهم كانوا أصحاب مهنة يعتاشون بها ويبتعدون 
عن الوظائف في الدولة؛ لأنها في الغالب تكون قيداً وغلاً. 
الشاهد فقام له ذلك العالم هو يعلم أنه يكره ذلك القيام» فبادره ببيتين من 
الشعر قاتلا: 
لاتلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل القياما 
أنت من أكرم البريةعندي ومن الحق أن أجل الكراما 
هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام» ابن بطة كأكثر العلماء لا 
لسرن عقوو کف شاف و دلوي نار لين قبا ال 
له: أجبه عني» قال على البديهة: 
أنت إن كنت لا عدمتك ترعئ 2 لي ح قا وتظهر الإعظاما 
فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنانريد منك احتشاما 
فاعفني الآن من قيامك هذا أولاً فسأجزيك بالقيام القياما 
زاكاز ذلك جا ا إن فيه فلقساواثاقنا 
وإذاص حت الضوئر منا اكتفينا من أن نتعب الأجساما 


كلناوائقبودأخيه ففيم انزعاجناوعلى ماذا؟ 
هذه العبرة التى يجب أن ننتهى إليها ونبتعد عن الوسائل التى تعدمهاء ولنا 
ضديق فى مشق بهذه المناسية أصبحاب المكتبة العربية الهاشمية أحد عبيد 
وحمدي عبيد وتوفيق عبيدء ثلاثة إخوة أفاضلء ماتوا في رحمة الله المهم 
أحدهم كان قريباً جداً من الدعوة السلفية له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث 


و 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


الصحيحة أخرجها من صحيح البخاري» حدثني مرة قال دعينا إلى حفل من 
حفلات هؤلاء الكبار» قال: فأجلسوني في الصف الثاني وبدأ الحفل يكتمل» 
وقبل أن يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون» سرعان ما شاعت إشاعة الآن يأتي الأمير 
الفلاني» فالتفتت الأنظار إلى الباب الكبير» دخل الأمير فقمنا وبقينا قائمين حتى 
جلس في صدر المكان فجلسناء بعد قليل شاعت إشاعة أخرى أن الباشا فلان 
سيأتي» توجهت الأنظار إلى الباب الكبير دخل الباشا قمناء وبعد ذلك الآن يأتي 
الوزير الفلاني» دخل الوزير فقمناء قال ما شعرت في نفسي. إلا أنني قائم قاعد. 
كأن تحتي نابض» زمبرك يعني» قال: قلت في نفسي والله هذه شغلة طويلة لا 
يريحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان» فجلست ولم أقم فارتحناء هذا 
واقع الحفلات كلهاء هذا كلها نفاق اجتماعي» مع ذلك من باب السياسة ومن 
باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل» ثم هو يتحفظ فيقول أنا أعلم 
أن المسألة خلافية» والدليل الشرعي فيهاء يلجأ إلى الاحتجاج بقول عالم فاضل 
ويجعله قدوة له وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالماً ماء ونحن لا أقول نحن معهم. 
نقول هو معنا في النهي عن التقليد ولكن لأن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه 
في حدود معينة» لكن مع ذلك: يا أا الّذِينَ آَمَُوا لم تَقَولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * 
کر معدا عند الله أن تقو لوا مالا تَفْعَلُونَ»[الضف:"-"]. 

فالآن مثل هذه المسألة ما يليق بمثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى 
قول من أهل العلم والفضل قال بتجويز هذا الشيء؛ بل باستحبابه حين أدخله في 
باب مكارم الأخلاق» وقد قال عليه السلام: «إنما بعثت لأتمم مكارم الآخلاق» 
كان عليه إن كان لم يدرس المسألة بأدلتها الشرعية أن يدرسها قبل أن يتبنى رأي 
الشيخ الفلاني» وإن كان قد درسها فكان عليه أن يبين الدليل الشرعي الذي يجوز 
له اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة إكرام وإدخالها في باب مكارم الأخلاق» وهي في 
ل تت كرو ا :د 


3 الع 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
العهد الأول لم تكن كذلك» لا بد من هذا لكنه استروح إلى قول أحد العلماء 
الأفاضل ومشى الموضوع من باب أن هذا من مزالق طلاب العلم» أي: يقول 
طالب العلم يا أخي هذا خلاف السنة» لا السنة تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» فهذا معنى الكلام وإن كان هو لا يصرح بذلك. 

.)٠١ : ٠٩ : 58 /؟5١9/رونلاو الهدى‎ ( 

.)٠0١ : ٠١ :٠5 /5١8/ الهدی والنور‎ ( 


( الهدی والنور /٦۰۸/‏ "51:31" :60 ). 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


باب منه 


مداخلة: ما رأي فضيلتك في تعدد الجماعات في الإسلام وأي الجماعة أو 
جماعة نتبع ؟ 

الشيخ: نتبع الجماعة التي قال رئيسها وتعمل بقوله: أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم تقم لكم على أرضكم. 

مداخلة: هذا القول في الأنجيل ورد ياشيخ. 

الشيخ: ليس كل ما في الإنجيل باطل. 

مداخلة: على الأقل لا يجوز لنا الاستناد عليه. لا يجوز لنا الاستناد عليه الآن 
ولا بحال من الأحوال حتى وإن صح. 

الشيخ:...الكلمة سامحك الله كيف وإن صح ؟ 

مداخلة: وإن صح ما في الإنجيل الآن لا يجوز لنا الاستناد عليه وهذا تقريباً 
العلماء قالوا به . 

الشيخ: لا ما أظن على هذا الإطلاق . 

مداخلة: شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

الشيخ: لا لا اسمعني ليس على هذا الإطلاق ألا تعتقد شرع من قبلنا ليس 
شرع لنا إذا خالف شرعنا أما إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا. 


جامع تراث العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

مداخلة: فهو شرعنا وليس شرعهم . 

الشيخ: نحن ما نتكلم عنهم . 

مداخلة: لما يقال أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك هذا قول ليس 
وفيها نظام اقتصادي ونظام تعليم ونظام اجتماعي أنا ما كنت أود والله أن نعرج 
إلى هذا الموضوع على الإطلاق ولكن ؟ 

-حسن بس لو كان هذا قبل هذا لأنك أنت الآن الأول اعتمدت على قاعدة 
شرعية شرع من قبلنا ليس شرع لنا فلما بينا لك هذا بشر.ط عدم مخالفة شرعنا 
رجعت تقول لكن ليس شرعا لهم نحن نتكلم الآن ...اسمح لي هكذا قلت ... 

مداخلة: حتى وإن لم يخالف شرعنا. 

الشيخ: لا هذا لا يصح أن تقول اسمح لي شوية كلمة الحق أليس من الحكمة 
أن يقال الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها ما رأيك هذه حكمة أم ليست 


2 
مداخلة: حكمة نعم . 
الشيخ: طيب ما رأيك أنه هل يجب على المسلم أن يصلح قلبه أليس واجباً 
كك اس 


مداخلة:يا سادة» الله يرضى عليكم إذا كان يريد أن أجيب أجيب أما إن أردتم 

أن تجيبوا على سؤالي فأجيبوا وليس لي دخل في ذلك أما أن يصلح الرجل قلبه 

فالإنسان واجباً عليه أن يصلح نفسه كاملة قلبه بلسانه بجوارحه بكل ما فيه 
3 “2 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

الشيخ: لفتنا نظركم في الجلسة السابقة بأن هناك ارتباط بين القلب وبين 
الجسد (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب» فحينما يقول مسلم: أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم» فإنما يعني أصلحوا قلوبكم ولا يعني أنه أقم بنيان بيتك في قلبك وإنما 
يعني شريعة نبيك التي أنت تتبناها شريعة يجب أن تتبناها في قلبك وهذا الذي 
ستتبناه في قلبك ينضح على جسدكء هذا الذي قلناه في الجلسة السابقة اقتباساً 
من قوله عليه السلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فأنت قلت آنفاً أن هذه الكلمة هي 
كلمة إنجيلية طيب نحن نسألك الآن هل أنت تعتقد أن كل مافي الإنجيل 
2006 

مداخلة: لا . 

الشيخ: ستقول معنا لا طيب أليس يترتب من وراء ذلك أنك لا تدري أن هذا 
من الإنجيل أو ليس من الإنجيل . 

مداخلة: هو من الإنجيل لأننا اطلعنا عليه . 

الشيخ: معليش لكن هل هو من الإنجيل الصحيح أو غير الصحيح كلمة كلمة 
وغطاها أنا جاي معك . 

مداخلة: ...لآن الإنجيل كله معطل بشريعة الإسلام ولا يجوز الاستناد عليه 
طالما أن هناك قران . 


الشيخ: يا أخي بارك الله فيك كله معطل لا يجوز هذا الكلام يا شيخ الله 


عليه مهيمن عليةء لکن ]ذا كان هناك فى تر جد تقول معظل إذا كان هناك فى 
Kg‏ 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
بشائر حتى اليوم ببعثة الرسول عليه السلام وهم يموهون على الناس» نقول 
معطل؟! لا يا أخي لا يزال في التوراة وفي الإنجيل نصوص يشهد بصحتها 
القرآن» فلا نقول إنها كلها هذه النصوص معطلة . 

مداخلة: اسمح لي يا شيخ إذا كان هناك نصوص شهد لها القرآن فهي من 
القرآن فالقرآن هو الذي شهد ونحن نعتقد ما في القران لا ما في النصوص. 

الشيخ: بارك الله فيك لماذا أنت لما اجى معك ولا تيجي معناء عم أقول لك 
إذا كان هناك نصوص في التوراة والإنجيل يشهد بصحتها القران ما يجوز تقول 
إنها معطلة . 

مداخلة: نستشهد لها من القران نستشهد للحدث من القران ولا نستشهد. 

الشيخ: يا أخي... 

داخ الول 85 دوس الفح هة الم ف عم 

الشيخ: يا أبو فلان ما هو اسمك ؟ 

مداخلة: أبو طارق . 

الشيخ: أبو طارق أنا ماذا أقول أرجوك ما تحيد عن الموضوع. أنا أقول لا 
يجوز لك ولا لغيرك إذا كان هناك نص فى التوراة وفى الإنجيل يشهد له القرآن 

مداخلة: عفوا يا سيدي اعذروني إذا أردتم ان أصمت بصمت ينتهي الحديث 
إلى هنا إلا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه العزيزلِكُلٌ جَعَلْنَا 
َنْكُمْ شِرْعَةً وَمنْهَاجٌ ا 4[لمائدة:8؛] فإذا تحدثنا عن الشرعة والمنهاج فنحر 
لايق ف اا 210 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
محكوم بشرع الله لا بشر.يعة غير الإسلام وعندما قال ومهيمناً عليه أي ناسخاً 
لكل أمر فيه فكل أمر جاء مطابقاً لما سبق وهو من القرآن وليس من الإنجيل ولن 
أزيد وأشكركم . 

الشيخ: ...آنا أسألك سؤال الآن أنت تفهم من كلامي شيء يخالف كلامك؟ 

مداخلة: نعم . 

الشيخ: وهو! 

مداخلة: أفهم أن أقم دولة الإسلام في قلبك . 

الشيخ: دعني من الكلمة ... لا اسمح لي لا بس أنت واقع الآن في مخالفة أنا 
سألتك الآن هذا الكلام الذي أنت تقوله الآن ومهيمناً عليه ولكل جعلنا شرعة 
ومنهاجاً أنا تراني مخالف لك في هذه النقطة .. 

مداخلة: لا يجوز لنا أن نختلف في هذا ولكن النصوص. 

الشيخ: كان آنا أسألك يا أستاذ هذه اللمة شاعلة ولا خطقية لا ارون عدل: 

مداخلة: لا أستطيع أن أجيب . 

الشيخ: لماذا يا أخي. 

مداخلة: لأن الحديث هذا في الآخير مبني على ما سبق قلت كل ما في 
الإنجيل خطأ؟ قلت لك كل مافي الإنجيل لا يجوز لنا الاستدلال به . 

الشيخ: ما قلت الاستدلال به الله يهديك. 

مداخلة:قلتٌ انه معطل 


الشيخ: لذلك أنا أقول لك هذا الكلام لا يجوز أن تقوله في التوراة في توحيد 
ل که ج س ص 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
وما يجوز أن تقول معطل. 

مداخلة: التوحيد جاعنا به القران وليس التوراة والإنجيل . 

الشيخ:يا أخي أسألك هل أنا أخالفك في هذا ...بارك الله فيك خاصة في آخر 
الجلسة أنا أقول لك أنا أخالفك فى هذا أنا أسألك ... 

مداخلة: أرجوا ألا نكون قد اختلفنا . 

الشيخ: لكن أنت توجد مِنْ لا خلاف خلاف . 

مداخلة: أنا لا أوجد خلاف الحد الزائد . 

الشيخ: أقول بمسألة أخالفك فيما تقول . 

مداخلة: ...هل تخالفنى فيما أقول هذا ما وجب على . 

الشيخ: أنت الذي فهمته مني تفهم أني أخالفك فيما قلت أخيرا ؟ 

مداخلة: ابتداء نعم كنت أفهم ... أنا جلست بين يديه حتى أفهم وحتى آخذ 
من علمه الجزيل وهو يعلم ذلك ولكنني لا ولا يريدني مدافعاً عنه بارك الله 
فيك أنا أصمت وسكت حتى تنتفع بالعلم الكثير أشكرك جداً يا أخي فلا 
تدافعني بيجوز تقوم تضربني لا أريد أنا آخذ من هذا العملاق في العلم يا رجل 
لا أجادله لا والله لا أجادله . 

الشيخ: على كل حال يجب أن نفهم وننصح بعضنا أنا لا أزال أن أقول أن 
كلمتك السابقة خطيرة ومخالفة للشر.يعة (قولك أن كل مافى التوراة والإنجيل 
معطل هذا لا يجوز أن يقوله مسلم) وإنما تقول كما قلت آنفاً وسألتك ألا تراني 
مخالف يا أخي أنا كلامك الآخير أنا أدعوا الناس إليه ولا مؤاخذة تريد أن تقول 


لى أنت أنا سأقول يعنى أبو طارق يقول كذا وكذا وتحطنى أنا ما أقول كذا وكذاء أنا 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
الآن أقول لك وأكرر على مسامعك لا يجوز لك أن تقول كل مافي التوراة والإنجيل 
معطل أما أن تقول أن الإسلام مهيمن عليه هذا الذي نعيشه وندين الله به . 

مداخلة: وهذا ما قصدته . 

الشيخ: هذا ما قصدته ولكن الذي لفظته غير الذي قصدته» ويجب أن ترجع 
عن هذه العبارة وبخاصة بخاصة آنا أريد أسألك سؤال واضح كالشمس في 
وضح النهار هل أنا أخالفك في هذا الذي تقول . 

مداخلة: لن أجاوب . 

الشيخ: لايكون التفاهم هكذا ... 

مداخلة [ديننا] ليس دين جماعات . 

الشيخ: جماعات تقصد يعني أحزاب . 

مداخلة: نعم . 

الشيخ: طعا لكيس في الحا اجصرات ول ج زب يا لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ #[المؤمنون:07] أنت تؤمن بالحزبية ؟ 

مال ا ع٠‏ 

الشيخ: الحمد لله اتفقنا هذا أقرب طريق . 

مداخلة:... نحن نرى هذه الجماعات كلها . 

الشيخ: يعني على النظام العسكري في بعض البلاد يقول الضابط للسرية هذه 
تمشي.في النظام العسكري يقول لهم مكانك راوح ... يتحركوا ولكن مكانك 
راوح مافي تقدم» فأرني حزب من الأحزاب الموجود اليوم التي عمرها ثلاثين 
اوق 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
خمسين سنة ستين سبعين سنة جاءونا ر بشي ما في شيء أبداً إلا مكانك راوح» 
ما تقصد الحزب فأنا لا أقصد معك الحزب إذا ماذا تقصد . 

مداخلة: الجماعات الإسلامية . 

الشيخ: ما في جماعات إسلامية غير حزبية جماعات إسلامية غير حزبية ما في 
فإن شئت وما تخاف إن لأرضكم مسكونة سمي 

a 7 9 ي و‎ 0 21111111 3 5 e“ 

مداخلة: يا شيخ الآية تقول آلا إن حِرْبَ الله هم المفلحون #[المجادلة: ١‏ ؟]. 

الشيخ: صدق الله العظيم . 

مداخلة: ما المقصود بالآية أو فهمك للآية الكريمة ؟ 

الشيخ: ليك تقد غ عفرت الشياطين حزن جرب الرحمان وحزب 
الشيطان» فما الذي عمي عليه من هذه العبارات ألا إن حزب الله هم الغالبون» 
هم حزب الرحمن. ما في هنا غير حزبين» ولذلك قال تعالى ولذلك فأنا أنصح 
ا ع لد باصي لسرا رار كدر ارك زد خرن 

نالمش كين ون ال للدي 1ق اعت وكاو يهار زه وا لد 
0 إذاً هذه الآية صريحة في إنكار التشي والتحزب لأنه الواقع 
يشهد بأن هذه الآية مطبقة اليوم #كُل حَزْب يتما لَدَيْهِمْ فر حون [الروم:"] أما 
#ألا إن حِرْبَ الله هُمْ المَمْلِحُونَ4[المجادلة:؟؟] ما شاء الله لا شك أنا أسألك الآن 
كما سبق أن تساءلنا وتجاوبنا وتفاهمنا والحمد لله أليس كذلك هل كان فى عهد 
الرسول عليه السلام الآية صادقة #ألا إِنَّ حِرْبَ الله هُمْ المَفْلِحُونَ4[المجادلة:؟؟] 
نيمست هذا الزات نداهة فن خا ولذ ل إذا ما عوااسمه هالت 
الثانى . 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

مداخلة: الشيطان. 

الشيخ: الحقيقة أن المسلمين بحاجة إلى دراسة الإسلام من جديد وأنا أقولها 
كلمة صريحة أبتغي بها نصيحة لأن الإسلام هو الدين النصيحة» الحزبية لا تقدم 
شيعا للإسلام أو المسلمين أبداً بلى تقدم إليهم أشياء وأشياء كثيرة هي ضد 
الإسلام, آنا أقول يوم الجمعة هذا ونحن منطلقون إلى صلاة الجمعة ولعلكم 
تعلمون أن وزير الأوقاف الجديد الشيخ إبراهيم الكيلاني يلقي كلمة بين يدي 
صلاة الجمعة» وتعلمون أيضاً كما أعلم فيما أظن أن الرجل يعني خطيب أو 
نقول مكلام إذا صح في التعبير ومتحمس» ولا شك ولا ریب بدأ يتكلم كلام آنا 
لا أشك أنه حق» لكن ما جاء بتمام الحق فهو أخذ يلمح إلى ما فعلته السعودية 
من استجلاب الأمريكان وإحلالها في بلادها وهذا بلا شك يعني خطأ ...كبير 
جداً فكان يقول مثلاً إن الإسلام لا يقرر القبلية والعنصرية والبلدية والمذهبية .. 
قلت لحالي الآن سيقول والحزبية قلت في نفسي. هكذاء لكن ما قالهاء لعلك 
فهمت علي الآن هل تستطيع أن تنكر أن الإخوان المسلمين حزب قلها . 

مداخلة: حزب . 

الشيخ: أبو طارق كان معه الحق حينما نرفز حينما بعضكم تكلم لازم تتركوا 
للإنسان يجيب بنفسه عن نفسه هل تستطيع أن تنكر أن الإخوان المسلمين حزب؟ 

مداخلة: لا . 

الشيخ: هل تستطيع أن تنكر أن حزب التحرير حزب؟ 

مداخلة: لا . 

الشيخ: قد يمكن أن تنكر الأول أما الثاني لا لأن اسمه حزب التحرير فماذا 
س :+ ل | بجحتت ب 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
تفعل هؤ لاء حزب وهؤلاء حزب فأيهما الحزب الغالب وكل يدعي وصلا بليلى 
وليلى لا تقر لهم بذاك ففروا إلى الله هذا هو الحل . 

مداخلة: ما رأيك جماعة الدعوة ؟ 

الشيخ: هذا اسم جديد علي وأظن أن تعني اسم قديم جماعة التبليغ تعني 
جماعة التبليغ» آنا إلى الآن ما اقتنعت إن جماعة التبليغ حزب والحمد لله تمام» 
لكنى ما اقتنعت أنها هى الطائفة المنصورة لماذا لآنها لا تعمل بالسنة» الأرض 
سكو نة هنا : 

مداخلة: ...بدايته يقولوا إن نجاحنا وفلاحنا فى الدنيا والآخرة بامتثال أوامر 
الله واجتناب نواهيه . 

الشيخ: بارك الله فيك أنا أريد أن أرجع للشيخ لأنه هو الذي سمعنا الكلمة 
هذه وأريد أن أذكره أن نحن ما فى بيننا وبين أي طائفة أو أي حزب عداء أبداً . 

والسبب أن دعوتنا تشمل من كل دعوة على وجه الأرض هؤلاء إخوان هؤلاء 
من المسلمين يستطيع التبرؤ من دعوتنا؟ لا أحد. 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


سراي مراص سراي سايم اسراف سراي سرصم سركي راص إسراكي سات اسك 


لا فرق ولا أحزاب في الإسلام 


ر ر و تحن متريعها تت زاحنا تررح ت :سارح ا 


قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : «كان الناس يسألون رسول الله بإ عن 
الخير» و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت : يا رسول الله ! إنا كنا في 
جاهلية و شرء فجاءنا الله بهذا الخير [ فنحن فيه ]» [ وجاء بك ]. فهل بعد هذا 
الخير من شر [ كما كان قبله ؟ ] . [قال : «يا حذيفة تعلم كتاب الله و اتبع ما فيه» 
( ثلاث مرات )» . قال : قلت : يا رسول الله ! أبعد هذا الشر. من خير ؟ ] . قال : 
«نعم». [ قلت : فما العصمة منه ؟ قال : « السيف» ] . قلت : و هل بعد ذلك الشر 
من خير ؟ ( و في طريق : قلت : و هل بعد السيف بقية ؟ ) قال ١:‏ نعم. و فيه 
(وفي طريق : تكون إمارة ( وفي لفظ : جماعة ) على أقذاء» وهدنة على ) 
دخن» . قلت : و ما دخنه ؟ قال : «قوم ( وفي طريق أخرى : يكون بعدي أئمة 





[يستنون بغير سنتي و ]» يهدون بغير هديي» تعرف منهم و تنکر» [ و سيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين» في جثمان إنس ]». (و في أخرى : الهدنة على 
دخن ما هي ؟ قال : «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه») . قلت : فهل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : «نعم» [ فتنة عمياء صماء» عليها ] دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها» . قلت : يا رسول الله ! صفهم لنا . 
قال: «هم من جلدتناء و يتكلمون بألسنتنا» . قلت :1 يا رسول الله ! ] فما تأمرني 
إن أدركني ذلك ؟ قال : «تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم» [ تسمع و تطيع الأمير 
و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك» فاسمع و أطع ]). 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة و لا إمام ؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت و أنت على ذلك» . ( و في 
طريق ) : «فإن تمت يا حذيفة و أنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا 
منهم» . ( و في أخرى ) : «فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة» فالزمه 
و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك فإن لم تر خليفة فاهرب [ في الأرض ] حتى 
يدركك الموت و أنت عاض على جذل شجرة» . [ قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : 
«اثم يخرج الدجال». قال : قلت : فبم يجيء ؟ قال : «بنهر - أو قال : ماء و نار - 
فمن دخل نهره حط أجره و وجب وزره» ومن دخل ناره وجب أجره و حط 
وزره) [٠‏ قلت : يا رسول الله : فما بعد الدجال ؟ قال : «عيسى ابن مريم»]. قال : 
قلت : ثم ماذا ؟ قال : " لو أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة " ]" . 
[بوب له الإمام بقوله: لا فرق ولا حزبية في الإسلام وإنما جماعة وخليفة]. 
ثم قال : قلت : هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته بإ و نصحه لأمته 
ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة و الحزبية التي فرقت جمعهم» و 
شتت شملهم» و أذهبت شوكتهم» فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم» 
مصداق قوله تبارك و تعالى : #و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم#. 


الصحيحة (5/١/9ة"ه- ١‏ ؤه). 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


ا 





الوحيد لعودة الإسلام؟ 


١ / ١ 
رکه مر ا‎ a aaa aA 


مداخلة: البعض يظن أن الجماعات الإسلامية هي الطريق الوحيد لعودة 











الإسلام ... 

الشيخ: تعني بالجماعات الإسلامية تبع مصر؟ 

مداخلة: نعم» جماعة التبليغ.. إخوان مسلمين طيب! هذه جماعات.. 

الشيخ: يا أخي! هذا الجواب تأخذه من المحاضرة السابقة» هل هناك تصفية 
وتربية؟ 

مداخلة: يريدون رؤوس يجمعون رؤوس وأعداد فقط لا عقيدة ولا يجمع 
رؤوس... 

الشيخ: يا أخي! الله يهديك قل لي: هناك تصفية وتربية؟ الجواب: لا. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 


ولن يصلوا إطلاقاًء الوصول لا يمكن إلا ببطء.. بطء شديد جداً وبحذر متين 
ااا ك الل مش علخ المزاط ال وها الست ودكرن 
بحديث مهم جداً.. إن كثيراً من الجماعات الإسلامية يرون أن الدعوة السلفية 


سس 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


هي دعوة الحق بلا شك ولا ريب لكن يقولون: متى؟! هذا درب طويل» ومتى 
ستصلون للهدف المنشود. ولذلك فهم يستقربون الطرق» وأنا أقول: من 
معجزات الرسول عليه السلام.. لا أريد أن أقول الآن العلمية.. هي علمية لكن 
ريك أن أقول قبازّةرابما ثاذزة جد اما تستعملها.. من معتجزات الرسول العلمية 
والفنية.. الفنية! عمركم سمعتم مثل هذا التعبير؟! لاء اسمعوا الآن: الرسول 
يقول في حديث يرويه إما عبد الله بن مسعود أو غيره من أصحاب الرسول يقول: 
«خط لنا رسول الله © خطاً مستقيماً ثم خط من حول الخط المستقيم خطوطاً 
قصيرة» هذا هو الفن.. هذا هو الرسم اللعزلال 1 قاذ ال عر أن هيا 
صر اطِي مُسْتَقِيمًا ابوه ولا تَتََعُوا السبل فَتَفرَّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 4[الأنعام:7؟5١]‏ ثم 
قال عليه السلام مبيناً للآية: «هذا صراط الله» الخط المستقيم الطويل.. هذا 
صراط الله أي: هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الجنة» وإذا أردنا نستعمل 
طريق صوفي الموصل إلى الله بحسب المضاف طبعاً إلى نعيم الله» هذا هو الخط 
المستقيم الموصل إلى الجنة» قال عليه السلام - وهذه طرق قصيرة حول الخط 
المستقيم - قال: «وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه» هؤلاء 
الشياطين واقفون على رأس الخط القصير يقولون للسائرين في الخط المستقيم: 
إلى أين هذه شغلة طويلة انظروا هذا الطريق.. هذا يوصلكم إلى الهدف. أقرب 
طريق وأهون سبيل» قال عليه السلام: هذه طرق الشيطان. 

آنا أجد هذه الطرق هي التي تخالف طريق السلف الصالح» فعد ما شئت من 
أحزاب ومن جماعات ما دام أنها لا تتبنى التصفية والتربية فلن تصل أبداً؛ لأنها 
خرجت عن الخط المستقيم» وكلما سار في الخط القصير كلما ابتعد عن الصراط 
المستقيم» هذا مثل ضربه لنا رسول الله ب لنكون على بينة. 


( الهدى والنور / ۷۹۷ / /ا٠:‏ 58: )٠٠١‏ 
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5 الفرق والجماعات الموجودة فى الساحة 
ا TAN‏ سراح" لمت راصن" rge qapa qara arap qapa raa‏ دوحج ل( 


مداخلة: سماحة الشيخ! ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 





إننا نتفق ونحن نشهد الله على محبتك.. سماحة الشيخ! كثرت هذه الأيام .. 
الملل والنحل والفرق والجماعات والتي ... البعض من ... لها والمؤيدين لها 
أنهم على نهج المصطفى يِه بينما الحقيقة أنهم على غير نهج المصطفى با 
حسب ... شخصياً ... هذه الفرق والجماعات وخطرها على الإسلام 
والمسلمين خاصة الشباب منهم؛ لأنه متدين ... لمن يروجون لهذه الفرق 
المنحرفة ... والبعض من هذه الجهات يندمج تحت اسم الإخوان المسلمين 
ويستعملون ... وهذا لا يخفى على سماحتكم» فما حكم ... من هذه الفرق 
والجماعات في أيامنا هذه من يروج ... ويقول: لا تقولوا ... والبعض منهم من 
الدعاة ويرقبون للشباب الذين يقدمون في المحاضرات حتى ولو كان سماحتهم 
أو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا ورد سؤال يتضمن الفرق أو الجماعات أو 
... فأصلوه فنشروه ... سماحتكم ... والافتراء لهؤلاء أثابكم الله بصورة عامة؟ 

الشيخ: أولاً: أشكر كل من كان يحبنا في الله تبارك وتعالى» وأسأل الله عز 
وجل أن يجعل حبنا في الله حباً صادقاً من شروطه التناصح في الله وألا يماري 
بعضنا بعضاً ولا أن يسامح بعضنا بعضاً وأن يغضوا النظر عن بعض أهوائه أو 
أخطائه وإنما يذكر بعضنا بعضاً من باب قوله عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 


جامع تراث العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» فلا يجوز لأي جماعة أو لأي 
كن روا اواو O‏ 
ا و ع ا د لوم 
المنكر هو من الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل من علم شيئا من أمور الدين 
وكان فى ذلك على بصيرة من دينه ولا شك أن مجرد ادعاء شخص ما أو طائفة 
ما أنه على الكتاب والسنة فذلك لا يكفي بداهة لأننا نطالب كل مدع سواء كان 


كردا اولحمافة اتوي (2ندليل ا عو نا روك مرا ولا علا موكيا 
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والدعاوي مالم تقيمواعليها بينات أبناؤهاأدعياء 
وربنا عز وجل علمنا كيف نبادل المخالفين سواء كانوا من المشركين أو كانوا 
من المنحرفين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله يي أن نقول لهم تارة بلسان 
حالنا وتارة بلسان قالنا: انوا بُرْمَائَكُمْ إن كَنتَمْ صَادِقِينَ 4[البقرة:١١١]‏ فنحن 
نرى أن كثيراً من الجماعات التي أصبحت اليوم تدعي أنها على الكتاب والسنة 
حينما وجدت هذه الجماعات أن العالم الإسلام جله إن لم نقل كله قد فاء 
واستيقظ لهذه الحقيقة أن الإسلام ليس قول الرئيس الفلاني أو الإمام الفلاني أو 
الأمير الفلاني وإنما هو كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
فالذي يقول إنه على الكتاب والسنة لا نكتفي بقوله هذا بل نريد أن يدخل 
اق 


جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
معنا العمل بالقول وإلا جاء قوله تعالى: #يَا ايا الّذِينَ أَمَنُوا لم تَقُولُونَ يا لا 
تفْعَلُونَ * کر مَقْنَا عِنْدَ الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4[الصف:؟ - "]. 

وإذا كان الأمر كذلك فنبينا صلوات الله وسلامه عليه قد بلغ الرسالة ونصح 
الآمة وبالغ في النصيحة حتى أنه عليه الصلاة والسلام تحدث وليس باجتهاد من 
عند نفسه وإنما هو بوحي من ربه حين قال عليه الصلاة والسلام: «تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ قال: هي ما آنا عليه وأصحابي» وفي رواية: «هي الجماعة» أي: جماعة 
النبي ب فأصحابه الذين فارقهم عليه الصلاة والسلام وهم على سنته. 

إحدى الروايتين تفسر- الأخرى. ما أنا عليه وأصحابي هو التفسير للرواية 
الآخرى وهي الجماعةء وكذلك قوله بل فيما رواه العرباض بن سارية في 
الحديث المشهور في السنن وغيرهاء قال: «وعظنا رسول الله يك موعظة وجلت 
منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنايا رسول الله» قال: أوصيكم 
بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي- وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» وفي حديث جابر في صحيح مسلم وغيره والزيادة للنسائي: «وكل 
ضلالة في النار». 

هذا الحديث أيضاً بين أن الاختلاف سيقع بين المسلمين فيما يأتي من الزمن 
قريباً أو'بعيدا والتجاة من ذلك إنما يكوث بالتهسك لا أقول فقط كما يقوله كل 
الدعاة اليوم وهذا الفصل بيننا وبينهم؛ لأن الرجوع للكتاب والسنة هذه الكلمة 


E 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
يقولها كل طائفة على وجه الأرض لا تزال تنتمي إلى الإسلام حتى الشيعة 
وحتى الرافضة لا يتبرؤون من الكتاب والسنة ولكنهم يتبرؤون من السلف 
الصالح وكذلك كل الطوائف والجماعات الآخرى الذين لما شعروا بما أشرت 
إليه آنفاً من أن موجة العصر. الحاضر الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أو بغير 
فهم.. بعمل أو بغير عمل.. المهم الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الإسلام, أما 
هذا الإسلام فيلون بألوان كثيرة وكثيرة جداً حتى قبل يوجد أشياء لم تخطر في 
بال أن تسمى مثلاً بعض الأناشيد التي فيها انحرافاً بعضها في معانيها وبعضها في 
تلاحينها سميت بالأناشيد الإسلامية» من قبل لم يكن هذا الاسم كانت هناك 
أناشيد صوفية وما شابه ذلك» فلما انتبه العالم كل العالم الإسلامي إلى أن 
الصوفية أصبحت منبوذة ولا يهتم بها المسلمون بعامة استبدلوا الأناشيد 
الإسلامية بالأناشيد الصوفية ترويجاً للبضاعة لا شيء هي هي نفسها ولكن كما 
قال عليه السلام فيما سبق من أحاديث في هذه الجلسة أنه قال: «يكون في أمتي 
أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها). 

الشاهد: فلا توجد طائفة تنتمي إلى الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وتقيم الصلوات الخمس» وتصوم رمضان» وتزكي الآموال وتحج 
إلى بيت الله الحرام إلا كلهم يقولون على الكتاب والسنة» أما الحكم الفصل 
وهو ما أشار إليه الرسول بي في الحديثين السابقين حديث الفرق أن الجماعة ما 
آنا عليه وأصحابي وما كان عليه الخلفاء الراشدون هذا هو الحكم الفصل بين 
الدعاة الصادقين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وهم يفهمون ذلك على ما كان 
عليه سلفنا الصالح؛ ولذلك قال تعالى: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تن له 
الهِدَى وَيَتْسعْ ع سے پیل المسؤْهِنِينَ تول مرا تَوَلىٌ وَنْض له جَهَدنَمَ وَس اءتْ 


مَصِيرً #[النساء:5١١]‏ لم يقل ربنا عز وجل: وين قادر لسر ا 
لتسلتت ا تمه 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
الهدى نوله ما تولى» وإنما جاء بجملة لها أهمية جداً وهي ما نحن بصدده فيجب 
علينا أن لا نشاقق الرسول وألا نخالفه على ضوء اتباعنا لسبيل المؤمنين الأولين 
وإنما هم أهل القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله يَكُ: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» هذه القرون الثلاثة ما كانوا عليه هو سبيل 
المؤمنين فلا يجوز لمن كان سابقاً في ادعائه أنه على الكتاب والسنة ومخلصاً 
في ذلك إلا أن يفهم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. 

فلذلك فكل جماعة تدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة فيجب أن يظهروا 
انتماءهم كما هم كانوا يقولون قديماً ولم نعد نسمع ذلك حديثاً كانوا يقولون: 
نريد الإسلام يمشي. على وجه الأرض وهذه الحقيقة مهمة جداً» نحن نريدهم 
أيضاً أن يكون إسلامهم مطبقاً عملياً يمشي. على وجه الأرض في كل ما يأتونه 
وما يضعونه» فنحن نرى مع الأسف الشديد أن أي جماعة من الجماعات المشار 
إليها في سؤال السائل لا تتبنى الإسلام منهجاً في حياتها وعلى ما ذكرنا من 
منهج السلف الصالح إلا من ينتمون لأسماء تؤدي إلى معنى واحد تارة يقال 
عنهم السلفيون أتباع السلف الصالح.. ليسوا أتباع الآباء والأجداد إنما أتباع 
السلف الصالح الذين سلف ذكرهم في حديث القرون الثلاثة» ويقال عنهم في 
بعض البلاد الأخرى بأنهم أهل الحديث» وفي بلاد أخرى إنهم أنصار السنةء لا 
نجد على وجه الأرض من جماعات يطبقون الإسلام عملياً في كل نواحي 
حياتهم وينهجون منهج ذلك الرجل الذي قضي. عليه مع الأسف الشديد بعد أن 
بدأ فتبين له حقائق الدعوة السلفية فكان عنوان بعض كتبه: لا إله إلا الله منهج 
ا 


لم يدر هؤلاء الناس على هذه الحقيقة العلمية إلا في بعض الأمور الشكلية 


بج اجتبببببب ا ب 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


فتراهم يصلون وكل فرد منهم لا يدري على صلاة الرسول عليه السلام ولا يهتم 
بهاء وقد يسمي بعضهم الاهتمام بتصحيح عبادات الناس سواء كان ذلك طهارة 
أو صلاةً أو حجاً أو قياماً هذا من توافه الأمور ومن القشورء ونحن نريد الاهتمام 
باللباب هكذا يقول بعضهم ولا نعمم لكننا سمعنا هذا من كثير من أفرادهم 
وذلك يدلنا دلالة واضحة على أنهم لا يريدون أن يتبنوا الإسلام كلا لا نفرق بين 
الله ورسوله.. لا نفرق بين رسوله وبين أصحابه كما مقتضى تلك الآدلة وإنما هم 
يهتدون بالجانب السياسي من الإسلام وإذا عني بهذا الجانب فقط فقد خالفوا 
النهج الذي كانوا يدندنون قديماً حوله نريد إسلاماً يمشي على وجه الأرض. 

ويعجبني بهذه المناسبة قول بعض كبارهم حين قال كلمة أرجو أن يطبقها كل 
مسلم وأولهم هؤلاء الذين ينتمون إلى من قال هذه الكلمة قال: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم» هذه في الحقيقة في اعتقادي حكمة 
بالغة؛ لأن المسلمين إذا لم يصححوا عقائدهم التي محلها قلوبهم ثملم 
يصححوا عباداتهم التي هي سبب تقوية الإيمان في قلوبهم كما أشار النبي با 
في الحديث المعروف من حديث النعمان بن بشير الذي أوله: «إن الحلال بين 
والحرام بين» إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب» فكلما 
اهتم المسلم بإصلاح ظاهره وذلك لا يكون إلا بإصلاح عباداته وفق الكتاب 
والسنة وبإصلاح سلوكه ومنطلقه في حياته فلا يمكن أبداً أن يقيموا دولة 
الإسلام في قلوبهم إلا بهذا الطريق الذي شرعه الرسول عليه السلام حين قال في 
حديث النعمان: ”إلا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


و 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

فإذاً: عليهم جميعاً هذه الجماعات إن كانوا صادقين بأنهم يتبنون الكتاب 
والسنة.. عليهم أولاً أن يطبقوه على منهج السلف الصالح» وثانياً: أن يطبقوه في 
أنفسهم وفي غيرهم في حدود استطاعتهم ولا يفكروا في إقامة الدولة المسلمة 
التي تحتاج إلى شروط كثيرة وكثيرة جداً أولها اجتماع القلوب.. قلوب 
اا بان على مت شی ليقن :ع إلا كما فال وت الائ «وأن هذا 
اطي ممما فَانحُوهُ ولا تَّهُوا ابل فرق بَكْمْ عَنْ سيلو 4[الأنعام:؟5١]‏ 
فالسبيل الذي أشار الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هو ما كان عليه الرسول 
عليه السلام وأصحابه. 


وقد جاء في مستدرك الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود: «أن النبي ب 
خط ذات يوم خطاً مستقيماً على الأرض ثم خط حوله خطوطاً قصيرة ثم قرأ 
عليه الصلاة والسلام تلك الآية: أن هذا صِرَ اطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ وَلا موا 


عرو 
26 


اسيل فرق بكم عَنْ سَِييلِهِ 4[الأنعام:؟15]) ثم زاد عليه الصلاة والسلام تبياناً 
لهذه الآية كما هو مأمور به في القرآن: #وَأَنرَلنَا إَِيْكَ الذَّكْرَ لمي لتاس ما نُزّلَ 
إِلَيْهِمْ [النحل:٤؛]‏ قال عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى الخط المستقيم: وان 
ها صر اطي مُسْتَقِيمًا فَاتَِحُوهُ4[الأنعام:؟5١]‏ ثم أشار إلى الخطوط القصيرة التي 
حول الخط المستقيم فقال: «هذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو 
الناس إليه). 

هذه الطرق القصيرة هي في الواقع تمثل تنفيذاً دقيقاً جداً وكأنما النبي يي في 
هذا الرسم الحلال كان ينبئ المسلمين بما سيقع من الاختلاف والاقتصار على 
سلوك الطرق القصيرة؛ لأننا سمعناها بآذاننا هذه أكثر من مرة يقولون: لا شك أن 
هذه الدعوة التي أنتم عليها من الرجوع إلى الكتاب ... والسنة في كل ما اختلف 
فيه الناس وعلى منهج السلف الصالح لا شك أن هذه الدعوة هي دعوة الحق 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 


يريدون أن يحققوا الطرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام أنها على رأس كل 
طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. 


فنحن نقرأذ في الشعر الجاهلي كلاماً أعجب كيف يخفى معناه؛ لأنه حق 
ومنافد اجد الى و ف ال 1 المستقيم» آنا لست بشاعر ولا أحفظ 
الشعر إلا نادراً جداً ولكن لإعجابي بهذا النوع من الشعر وربما تساعدني ذاكرتي 
أن أسوقه لكم ألا وهو قول امرئ القيس: 

فقلت لدلاتبك عينك إن]| تخاول ملكا انوت عدو 

كافر مشرك يعبد الأصنام يعزي صاحبه.. ما علينا نحن علينا أن نحاول ثم .. 
يتسلقوا السبل كرة واحدة ويريدون أن يقيموها دولة مسلمة وهم إلى الآن ما 

في ختام هذه الكلمة كلمة إنصاف ما يجوز لنا أن نكتم العلم ولا أن نطعن في 
أشخاص قد يكونون معنا في كثير من دعوتنا وقد يخالفوننا في بعض منهجنا فالله 
عز وجل كما قال: فمن يَحْمَل مِتْقَالَ درو خا یره # ومن يعمل مِثْقَالَ دروكا 
ير #[الزلزلة:/ - 8]. 

آنا أعلم بتجربتي الخاصة في هذا الدرب الطويل الذي قضيته أكثر من نصف 
قرن من الزمان في العلم في الكتاب والسنة وفي مخالطة جماعات كثيرة من 
الجماعات الإسلامية الأخرى الذين لا يتبنون عملياً منهجنا السلفي أعرف منهم 
كثيرين من رؤوسهم فضلا عمن دونهم يتبنون المنهج السلفي عقيدة وفكرا 
ولكن مع الأسف الشديد لا يطبقونه عملياً ولا يدعون إليه؛ لأن منهجهم قد 
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جاع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
انحرف عن هذه الدعوة؛ لآن هذا المنهج قد قام على أساس أعبر أنا عنه بأنهم 
يدعون إلى تكثير الناس وتجميعهم ثم إلى تثقيفهم ثم بعد ذلك لا تكثير ولا 
تثقيف وقد مضى. عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وقد انبح صوتهم؛ لأن 
رسول الله يه قائدهم وأكثرهم إلى العصر. إلا من قيض الله له مجتمعاً صالحاً 
كهذا المجتمع هنا أو هناك عرفوا العقيدة الصحيحة فآمنوا بها ولكن ارتضوها 
فقط لأنفسهم ولاايرون من صالح دعوتهم أن يدعو الناس إلها لماذا؟ لأنه 
يخالف أساس دعوتهم القائمة على أساس كثر ثم ثقف. أما دعوة محمد بل 
فهي على العكس من ذلك ثقف .. اذغ إلى سيل رَبك بالحكمّة وَالموْعِظَةٍ 
الحَسنَةِوَجَادِلهم لي ج هی اخس #[النحل:75١]‏ : ثم لا عليك: فمن شَاء فلْمَؤْمِنْ 
وَمَنْ شَاءَ ليَكْمُُ4[الكيف:؟ "]. 

هذه هي دعوتنا وهذه هي طريقتنا ولا يمكن نحن نقطع بهذا جازمين أن تقوم 
قائمة الدولة المسلمة التى لا يختلف فيها كل الإسلاميين من وجوب تحقيقها 
ولكن اختلفت الوسائل والأسباب فمن أخذ بالوسائل التي جاء بها الشرع وهي 
ا ل ل ل 
الورك لقو لك لي ام »أي: كما قال تعالى: لوقل اعْمَلُوا یری الله 
1 م سيول وَالمؤْنُونَوَمِْدُودَ إلى غَالم الْعيْب وَالقَهَاَ يكم , ما 
نتم تَعْمَلُونَ4[التوبة:ه١٠].‏ 


(رحلة النور 5٠ب/١١1:؟00:1)‏ 
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مداخلة: هل الجماعات الإسلامية القائمة تعد من الفرق؟ 


الشيخ: الجواب على هذا السؤال كما قلنا ولا نزال نقول دائماً أبداً: لا يمكن 
أن نتصور فرداً معصوماً بعد رسول الله بإ وبالتالي لا يمكن أن نتصور جماعة 
معصومة أيضاً دون جماعة أخرى» ولذلك فإذا سئلنا مثل هذا السؤال فلا نستطيع 
أن نقول: إنها من الفرق الضالة» الجماعة الفلانية هي من الفرق الضالة أو لا إلا 
إذا عرفنا منهجها ومسيرتهاء هل هي تلتزم أولاً فكراًء وثانياً تطبيقاً الكتاب 
والسنة؟ فإن كانت تتبنى ذلك فليست من الفرق الضالة ولو أنها في منطلقها قد 
تحيد قليلاً أو كثيراً كأي فرد من أفراد المسلمين» يعني نحن الآن ننتمي والحمد 
لله إلى السلف الصالح» أي: نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح» 
نوجب على أنفسنا أن نكون كذلك فقد نخطئ وقد نصيب في ما ندعيه من 
الانتساب ولو في بعض الجزئيات» ولكن أنا قلت: قد ولكننا بلا شك وبدون قد 
نخطئ في تطبيق هذا المنهج قليلاً أو كثيراً يختلف هذا باختلاف الأفراد. 

فإذا كان منهجنا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح لا 
شك أن ذلك يكون ضماناً لنا في ألا نكون فرقة من الفرق الضالة» أما عملنا فهو 
عند الله عز وجل إما أن يغفر لنا وإما أن يؤاخذناء ولذلك نقول: ربا لا دنا إن 


£ 6 


نينا أو سيا أو طاتا 4[البقرة [A5‏ 


5 الفصل بين جماعة وأخرى هو النظر إلى منهجهاء فمن كانت من 
ا 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
هذه الجماعات تعلن أنها على الكتاب والسنة وتلتزم ذلك سلوكاً في حدود 
الاستطاعة فلا يجوز أن يقال إنها من الفرق الضالة والخارجة عن دائرة الإسلام 
الصحيح. 

وليس كذلك من الناحية العملية كما قلناء لآنه يقال في الجماعة ما يقال في 
الأفراد» لأن الجماعة إنما هي مركبة من أفراد» ففرد زائد فرد يساوي جماعة» 
وكل فرد من هؤلاء الأفراد بلا شك قد يكون له خطأ أو أكثر من خطأ. عفواً قد 
يكون له خطيئة أكثر من خطيئة» لكن لا يجوز أن يكون له خطأ فكري واعتقادي 
وإلا فبذلك يخرج عن الجماعة اللي شا 


( الهدى والنور /ه١"/‏ 9ه: ۲۲ : ٠٠١‏ ) 
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نصيحة لمن ينتمى إلى الجماعات المعاصرة 
6 مرک سرک سرک سرک مرک ا 

مداخلة: فضيلة الشيخ! ما هي نصيحتكم لمن ينتمي إلى جماعة ما من 
الجماعات الإسلامية المعاصرةء مع ذكر المخالفة التي تقع فيها جماعة الإخوان 
والتبليغ؟ 

الشيخ: أظن أن الجواب السابق كان يكفي للإجابة عن هذا السؤال؛ لأنه لا 
يخرج عن الذي قبله» إلا أنني أذكر كل المسلمين بأن على كل جماعة أن يكون 
في منهجهم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة» وفهمهما على ما كان عليه سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم في كل أمور الدين, لا فرق بينما كان عقيدة أو فقهاً أو 
سلوكاًء وكل جماعة من الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية لا 
يوجد فيها من يعلن عن دعوته على هذا النهج الذي نصررح به وندعو إليه وهو 
الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح» هذا 
المنهج الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: لوم يشاقق 
م 32 واه ر و ہو بوك ور ب 4ه E‏ وا ع ر وکو 
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَه الى ويتبع غَيْرَ سَبِيلٍ المَؤْمِنِنَ نولو ما تَوَلى وَنْضْلِهِ 
جَهَنّمَ وَسَاءَثْ مَصِيرَ #[النساء:5١١]‏ فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قوله 

لله e‏ ەر ر 2 1 2 . 

عرز وجل: #ويتبتع عير سَبيل المومِنِينَ #[النساء: ]١ ١٠‏ عطف هذه الجملة على 
قوله: ومن بس اق ارس ول ون بع ما تمن له الهيدى وَيَنسَعْ عر س پيل 
المؤ من # سا:٠١[‏ إقنازة من تعالن إلن وعنوي الاقتداءيه عه الضلاة 
والسلام وعدم مخالفته ومشاققته في طريق اتباعنا للمؤمنين الأولين وهم الذين 
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جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
ذكرهم رسول الله ب في حديث الفرق حيث قال عليه السلام في الحديث 
المشهور في آخره: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» الجماعة هي سبيل 
المؤمنين المذكور في الآية السابقة» وقد جاء تفسير هذه الجماعة في رواية أخرى 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي» لهذا لا ينبغي 
أن يكتفي المسلم بقوله: أنا على الكتاب والسنة ثم يفسر الكتاب والسنة على ما 
[يراه] ويخطر في باله إن لم نقل: على ما يوافق هواه» هذا لا يكون متبعاً لسبيل 
المؤمنين وإنما يكون متبعاً لهواه. 

لذلك أكد ربنا عز وجل في الآية السابقة فقال: #وَيَنَّسَعْ عير سى ييل 
السَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ فاتباع غير سبيل المؤمنين هو دليل الانحراف عن اتباع 
الكتاب والسنة؛ لأن السلف الأول كانوا على الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح. 

ولما تفرق المسلمون بعد القرن الأول بخاصة وما تلاه من القرون إنما تفرقوا 
بسبب أنهم لم يضعوا نصب أعينهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث السابق أنهم هم الفرقة الناجية» وأكد ذلك عليه الصلاة 
والسلام في حديث العرباض المعروف لدى الجميع إن شاء الله وهو قوله رضي 
الله عنه: «(وعظنا رسول الله ..٠.[انقطاع]..‏ «الراشدين المهديين من بعدي» إلى 
آخر الحديث وهو معروف. فالملاحظ هنا: أن النبي ب لم يقتصر على قوله: 
«فعليكم بسنتي» بل عطف على ذلك أيضاً فقال: «وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» ما السر-في ذلك؟ السر_ في ذلك في قوله: «ما أنا عليه 
وأصحابي» أي: إن هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون هم الذين 
تلقوا الإسلام مبيناً مفسراً من فم النبي بإ غضاً طرياً ثم طبقوا دون إفراط أو 
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جامع ترات العلامة الأثباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
تفريط.. دون ميل يميناً أو يساراً؛ لذلك فهم القوم الذين ينبغي أن يقتدى بهم في 
فهم الكتاب والسنة» وأن يحتذى بهم في تطبيقهم إياهما؛ لذلك كان من الواجب 
في العصر- الحاضر أن لا نقتصر على الدعوة إلى العمل في الكتاب والسنة 
فحسب؛ لأن كل الفرق التي جاء ذكرها في الحديث المشار إليه آنفاً وهي ثلاث 
وسبعون فرقة» ما فيها فرقة وبخاصة في العصر. الحاضر الآن حيث انتبه الناس 
لضرورة الرجوع إلى الكتب والسنة فصارت كل طائفة تعلن أنها أيضاً هي على 
الكتاب والسنة ولكنها لا تعلن أنها على منهج الصحابة وعلى منهج السلف 
الصالح بل توهم من قد يقول: أولئك رجال ونحن رجال ونحن نفهم الكتاب 
والسنة كما كانوا يفهمون ... يضربون بتلك النصوص المتقدمة عرض الحائط 
ويخرجون عن كونهم من الفرقة الناجية؛ لآن علامتها أن يمشوا على ما كان عليه 
الرسول وأصحابه. 

هذا ما ينبغي أن نفهمه فيما يتعلق بالجماعات القائمة اليوم» من وضعت 
نصب أعينها السير على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف 
الصالح فهو الذي يرجى أن يكون على هدى من ربه» نسأل الله عز وجل أن 


)٠٠:٠٠:٠١/4١۷( )٠٠*:۳۹:۰۸/۱٩ (رحلة النور‎ 
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1 انا تلات كنات قات تنلات كات قات تلات am‏ 5ت قات تام 
أ الطريق إلى توحيد الكلمة 
بين الجماعات الإسلامية 


کا ر سوه مره سره مره سره سره مره مره مره سره مره ردا 

مداخلة: ال ا ن قد نرى مانرى من أحوال المسلمين اليوم» 
والطوائف الموجودة من سلفية وصوفية وتبليغ وغيرهاء وتتجاذب ... هذه 
الطوائف» ولكنه يقول: أريد أن أكون كالنحلة تأخذ الحلو من كل هذه 
الجماعات دون انضمام» فما رأيكم في هذاء وما دوركم في توحيد صف 
المسلمين» وخاصة أن أعداء الإسلام متحدين. 


الشيخ: أما دورنا في توحيد المسلمين فهذا أمر واجب» لكن المشكلة التي 
تغفل عنهاء بل يجهلها كثير من المسلمين وبخاصة منهم الشباب الغيور على 
الإسلام ولكنه حائر» يقول: كيف الطريق إلى توحيد [المسلمين ]» فتوحيد 
المسلمين أمر يجب السعي إليه» لكن على أي أساس يكون هذا التوحيد. هل هو 
على أساس إبقاء كل شيء قديم على قدمه كما يقال» آم على أساس من قول الله 
تبارك وتعالى: فن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسْبولٍ إن نتم تُؤْونُونَ 
الله وم الاخ ول واج تَأُويلًا4[النساء:ه] من دعا الناس أو دعا 
ا aA A‏ 
e‏ 
عاش حياة نوح عليه السلام؛ ذلك لأن الأمر كما قيل: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
ل کے ا 
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أنت تريد أن توحد المسلمين» وفي المسلمين اليوم من يكفر بكتابك؛ وذلك 
بأن يقول: أن هذا القرآن الكريم فيه نقص نحو ثلاثة أرباع أو أربعة أرباع» فهذا 
مسلم وربما يصلي ويصوم ويزكيء فكيف أتحد معه وهو يخالفك في جوهر 
العقيدة في كتاب ربك ويدعي أنه وقع فيه نقص. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًاء 
لذلك كل من يريد أو من كان حريصًا على توحيد المسلمين فيجب أن يتذكر أن 
هذا التوحيد يجب أن يكون مناطًا ومربوطًا بقاعدة: قن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
َرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُولٍ #[النساء:04] هذا أولا. 

وثانيًا: هذه الحيرة التي أشار إليها السائل حيث تتجاذبه يقول» طوائف 
وأحزاب كثيرة» الجواب عن هذا: في حديث نبينا ب الذي صح عنه أنه قال: «ما 
تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله 
ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» هذا السؤال جوابه في حديث الفرق الذي 
قال فيه الرسول ب: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة» في الرواية 
الأخرى: «هل التي على ما آنا عليه وأصحابي» فأنت أيها المحتار الذي تتجاذبه 
الطوائف والأحزاب اعرف طريق النجاة هو بأن تكون على ما كان عليه الرسول 
يك وأصحابه الكرام» وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين حينيّذ تطيح الحيرة منك 
وتمشي سويًا على صراط مستقيم. 

اليوم نعيش على أفكار واختلافات قديمة وحدها تكفينا بلبلة وفرقة» فما بالنا 
وقد ازداد الاختلاف في العصر. الحاضر بأمور كثيرة وكثيرة جدًا بعضها منهجية 
وبعضها فروعية» فما النجاة؟ الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلا 
ولذلك نحن نؤكد هذا ونقطع بأنه لا سبيل لوحدة المسلمين إلا إذا وحدوا 
منهجهم» ومنهجهم والحمد لله قال الله قال رسول الله وانتهى الأمرء فمن أراد 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
النجاة سلك الطريق الموصل إليها كما ذكرنا آنقا. 

مداخلة: بالنسبة ... حاضر جماعات وفرق» هل الجماعات هذه .. 

الشيخ: أو تريد يعني: لخت ي عي 

مداخلة: الحديث عفوًا للجماعات الموجودة. 


الشيخ: طيب! الجواب: أن الفرقة الناجية ليست محصورة بوحي من السماء 
في طائفة من هذه الطوائف أو في حزب من هذه الأحزاب» لكن نحن أخذنا 
الدليل القاطع الدال على من كان من الفرقة الناجية» فمهما عددت من مذاهب 
قديمة أو حديثة» ومهما تصوت من أحزاب وجمعيات وجماعات اليوم قائمة» 
فكل فرد من هؤلاء ليطبق المنهج أو العلامة التي جعلها رسول الله بي للفرقة 
الناجية فهو من الفرقة الناجية» سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء أو هؤلاء.» نحن 
نشرنتب الآن ملا صريخا جد ترى! من ادع أنةامخ أهل الذي أو أنه من 
أهل السنةء أو أنه سلفي المنهج والعقيدة» هل من الضروري أن يكون صادقا كل 
فرد من هؤلاء المدعين أن يكون صادقا فيما يقول مطابقا واقعه لما يقول؟ قد 
وقد» فإِذًا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح» أو بدعوى انتساب إلى فرقة 
باسم جديد بقدر ما المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي 
جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية: أن يكون على ما كان عليه رسول الله 
ب وأصحابه» هذا هو الحكم القاطع في الجواب على هذا السؤال» وبطبيعة 
الحال هناك مجال للتفصيل كثير وكثير جدَاء لكن الوقت الآن ليس مجالا له. 

مداخلة: . 


الشيخ: التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس فيها؛ لأنه كما 
يقال : لكل قوم أن يصطلحوا على ما [شاؤوا] أما إذا تر تب من وراء التسمية واقع 
يخالف الشريعة من جهة» ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمى إلى حزب 
معين لهذا الحزب» فهنا تكون هذه الأسماء بسبب الانحراف عن التزام الأحكام 


- 
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الشرعية تكون سبب للفرقة» ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك 
وتعالى: ولا تَتَارَعُوا َتَفْشَلُوا وَتَذْمَبَ رِيِحْكُمْ #[الأنفال:؟؛]. 

فهذا هو جواب السؤال الأخير. 

مداخلة: . 

الشيخ: وما آفة الأخبار إلا رواتها. 

قدو ار لاتقو لواغيراعة: نك ET ODO RE‏ 
عليها قول الله تبارك وتعالى: #كُل حِرْبٍ بم لَدَيْهِمْ فَرِجُونَ4[المؤمنون:57] ولأن 
فعلا التحزب قد فرق شمل المسلمين وضعف قوتهم على ما بهم من ضعف 
فازدادوا ضعمًا على ضعف. لا حزبية في الإسلام» هناك حزب واحد بنص 
القرآن: لقَِنَ خِرْبَ الله هُمُ الْمَالِيُونَ4[المائدة:"0] من هم حزب الله؟ هو جماعة 
رسول الله بء فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهج أصحاب رسول 
الله ب فبقدر ما يكون في أمان» والعكس بالعكسء وليكون المسلم على منهج 
الصحابة كما جاء في حديث الفرقة الناجية ذلك يتطلب العلم» والعلم بالكتاب 
الأهواء ممكن أن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة لمنهج الصحابة إلا بالعلم» 
فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو أو إلى آخره أقرب 

ولذلك فعلينا بالعلم الصحيح فهو الذي ييسر. لنا طريق أن نكون من الفرقة 
الناجية» وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدًا. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات ۱۲ )٠٠:۲۹:۰۱/‏ 
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التعاون يبن الجماعات 
سر سره هتر سره مره ترت مره مدره سکره مره مره تسيا 
مداخلة: في وسط كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام» ويلاحظ في 
هذه الجماعات شدة تعصبها إلى أحزابهاء فنرجو فضيلة الشيخ بيان هل يجوز 
التعاون معهم» مع العلم أنه إذا لم يتعاون معهم فإن هذا سيمكن للشيوعيين 
وغيرهم» وإذا تعاون معهم فإنه سيواجه تعصب وسيواجه حرب على السلفية. 
الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسالة كثيرّاء ونقول إن شاء الله كلمة موجزة: لا 
يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعددة لكل جماعة منهج 
خاص وقيادة خاصة» هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعهاء فإن هذا يؤدي إلى 
زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين» ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظامًا متبعًا 
فال ا ا ات لرل ری الین لوول تدر ا 
الکن # يدن الَذِينَ رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا ث يَعَا ج زب يسما لَدَيْهِمْ 
فر حيو ن#[الروم: ۳١‏ - ”] وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى 
عنه في صحيح البخاري ومسلم» قال: كان الناس يسألون رسول الله بإ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن أقع فيه» فسأله عن كثير من الأمور التي 
تتعلق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل» سأله مثا عن هذا الخير الذي 
عاشوه مع النبي ييه هل بعده من شر؟ أجاب بأنه سيكون شيء من ذلك» 
ويكون من بعد ذلك أيضًا خبر» سأله أيضًا: هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: 
نعم على دخن» وتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: أنه 
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سيكون هناك فرق وطوائف وجماعات فعليك أن تعض بأصل شجرة ولا تكن 
مع طائفة من هذه الطوائف إلا أن يكون عليهم إمام وهو إمام المسلمين جميمًاء 
فإن كان له إمام فيجب أن تكون. قال: وإلا ففارق كل جماعة ولو أن تعض على 
شجرة واحدة» هذا معنى هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري ومسلم» وذلك 
يعني أن المسلم لا يجوز أن يتعصب لجماعة على أخرى. 

ولكني مع ذلك أقول: ينبغي على الجماعات الإسلامية وقد وجدت على 
الساحة مع الأسف الشديد, أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض ولكن بشر.ط أن 
يكون تعاونهم على أساس صحيح من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» 
فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى؛ لآنها ليست متعاونة على هذا 
المنهج الصحيح: الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح» فحيتيّذ لا ينبغي 
التعاون لمخالفة ما كان عليه رسول بل وأصحابه من بعده» فالتعاون واجب 
والتفرق محرم» فمن أبى إلا التفرق فعلى نفسها جنت براقش. 


(فتاوى جدة -أهل الحديث والأثر ١‏ /0:08::8:) 
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2 
انحاد الدعاة والجماعات 

مداخلة: فضيلة الشيخ! لا يخفى عليكم داء الفرقة الذي أصاب هذه الأمة 
وجعلها لقمّة سائعّة لأعدائهاء ونحن نرى أوروبا على ما بينها من دماء وعلى ما 
فيها من خلاف تتوحد وستعلن وحدتها كما ذكروا بعد عامین» ألا يمكن 
للمسلمين أن يتحدوا.. ألا يمكن لعلماء الأمة ودعاتها أن يوحدوا جهودهم» وأن 
يكونوا صقا واحدًا ضد عدوهم وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور 
الاجتهادية» ألا توجد هناك نقاط التقاء كثيرة بين علماء أهل السنة يمكن أن 
ينطلقوا للم شمل الأمة من جديد» وهل يوجد لديكم تصور لعمل ما يمكن بناءًا 
عليه أن تجتمع الأمة» وهل في الآمة حالات مشابهة وكيف تخلصت منها؟ 

الشيخ: مناط الأمر وجماع الأمر هنا هو أنه إذا كان الدعاة الإسلاميون 
حريصين حقا على التلاقي فسبيل ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنةء ولكن ماذا 
نقول؟! إلى اليوم يوجد في بعض الجماعات الإسلامية أو في الساحة الإسلامية 
من يقول: إن الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يفرق 
الأمة» ولذلك فنبغي أن نجعلها دعوة عامة» ومعنى هذا الكلام بالتعبير السوري: كل من 
على دينه الله يعينه! لکن نحن نقول: لا له إلا الله محمد رسول الله. 

يحضرني الآن قصة وقعت لنا يوم كنا ندرس في الجامعة الإسلامية: دعينا إلى 
سهرة في مثل هذه الغرفة الوسيعة المباركة إن شاء الله» ولكن كان العدد 
محصورًا يعني: مع الجدران» ما في هذا الخير الكثير يومئذٍء كنت لحكمة ظهرت 
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فيما بعد وهي من فضائل التمسك بالسنة» لما دخلت المجلس مررت أسلم على 
الحاضرين واحدًا بعد واحد وانتهى بي المجلس إلى آخر المجلس» ثم دخل 
من بعدي رجل له زي علمي على الطريقة السورية والعراقية يعني: جبة وعمامة 
بيضاء وهو رئيس جماعة من الجماعات الإسلامية» لما دخل بدأ هو بدوره 
يصافح» لكن ما أحد قام له؛ لآن إخواننا كلهم على السنة» وأنا أراقب الداخل 
هذا في وجهه فأرى أسارير وجهه تتغير حتى جاء إلي وأنا آخر واحد أنا هناك 
عند عتبة الباب» فقلت له بالتعبير السوري: يقولون عندنا يا شيخ يا أستاذ: عزيز 
بدون قيام» سلم علي وقلت: عزيز بدون قيام» هو ما كاد يسمع هذه الكلمة إلا 
انفجر غيضه الكتيم» وقال.. طبعًًا جلس وهو خطيب يسقع مفوه.. بدأ يتكلم 
ويقول: يا أستاذ نحن الآن بحاجة إلى أن نحارب البعثيين والشيوعيين والزنادقة 
وهذه مسائل ثانوية ما ينبغي أن نبحث فيها وانطلق كالماء الدافق بقوة.. صبرت 
حتى انتھی» قلت: يا أستاذ! لكن أنت تقول أن هذه مسائل فيها خلاف ولا يجوز 
أن نبحث فيها من أجل أن نتكتل - وهنا الشاهد - لمحاربة العدو الذي لا 
نختلف في كونه عدوًا للمسلمين كالبعثيين وأمثالهم» لكن أي مسألة لم يختلف 
فيها المسلمون؟! حتى ندع الخلاف ونتحد لنحارب العدو الواحد وأنت تعلم.. 

هو عنده نوع من السلفية» لكن السلفية اليوم الحقيقة كعقيدة تغزو كل 
الجماعات الإسلامية وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون, إلا أن من كان قد سبق عليه الانضمام الحزبي تبقى سلفيته لنفسه. ولا 
يكون داعية إليهاء وهذا الشيخ المشار إليه كان من هذا النوع فهو سلفي» يعني: 
يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ويؤمن بذلك ولكن لا يدعو. 


فقلت له: يا أستاذ! أنت تعلم أن المسلمين اختلفوا في الركن الأول من 
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الإسلام وهو شهادة أن إله إلا الله» فهناك كما تعلم من لا يعرف الفرق بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة» وتوحيد الصفات والأسماء» بل هناك 
عندنا في دمشق - يومئظدٍ قلت له هذا - من ألف رسالة بعنوان: لا إله إلا ا 
ففسرها بالمعنى الذي كان يؤمن به المشر.كون. لا إله إلا الله أي: لا رب إلا الله : 
لوَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ م مَنْ حَلَّقَّ السَّمَوَاتِ وَالأَوْض لَيعَولُنَ الله إلقمان:5١]‏ فقلت له: إذَا 
هذا الرجل يؤمن بلسانه لا إله إلا الله» لكن فسرها بمعنى توحيد الربوبية» فهل 
معنى كلامك أن نترك النقاش والبحث حتى في كلمة التوحيد؟ قال: إيه نعم» - 
هنا الشاهد - أي نعم يجب علينا أن نطوي البحث في كل شيء حتى في موضوع 
التوحيد حتى نتعاون جميعًا على مقاتلة أعداء الله» قلت: لكن يا شيخ الذين 
لحو اي ررحي سا را وار ريا الم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ذ فكيف تريد أو كيف تتصور أننا بإمكاننا أن 
تع مع مولا المخالين لتا حتى في عفيدة اتوحيد أذ تارب أرداك 
الأعداء الألداء كالذين سميتهم بالبعثيين أو الشيوعيين أو غيرهم. 

لذلك: إذا كان في المسلمين وفي الدعاة الإسلاميين من يأبى علينا أن ندعو 
الدعوة التي دعا رسول الله يوه أول ما دعا قومه إليها فلا يمكن أن يتحد 
المسلمون أبدًا ما داموا يعتقدون مثل هذه العقيدة التي هي عقيدة التفريق وليس 
عقيدة التجميع» ولذلك: فعلى المسلمين جميعًا أن يتعاونوا ما داموا على الخطء 
أما الذين أعرضوا وخرجوا عن الخط فلا نطمع بأن نلتقي معهم» من مد إلينا يده 
بالمشي على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فنحن نمشي. معه 
على طول الخطء ومن أبى علينا فلا يضرنا ذلك أبدًا. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ؟ ١ع‏ :0:88..) 
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التعاون مع الجماعات الإسلامية 


السائل: [...] في وسط كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام ويلاحظ 
في هذه الجماعات شدة تعصبها إلى أحزابها فنرجو من فضيلة الشيخ بيان هل 
يجوز التعاون معهم مع العلم أنه إذا لم يتعاون معهم فإن هذا سيمكن للشيوعيين 
وغيرهم» وإذا تعاون معهم فإنه سيواجه تعصب سيواجه حرب على السلفية؟ 

الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيراً فنقول إن شاء الله كلمة موجزة: لا 
يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعددة لكل جماعة منهج 
خاص وقيادة خاصة هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها فإن هذا يؤدي إلى 
زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاماً متبعاً بين 
المسلمين وهذا بداهة مخالف لقول رب العالمين: #ولا تكونوا من المشر.كين 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون). 

وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح البخاري 
ومسلم قال: «كان الناس يسألون رسول الله بل عن الخير وكنت أسأله عن الشر. 
مخافة أن أقع فيه» فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلق بما يهتم به هذا الصحابي 
الجليل فسأله مثلاً عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي يي هل بعده من شر؟ 
اجات انه سيكو مين لوکرد من يعد ذلك ضا رسال أيضا هل بعد 
هذا الخير من شر فقال: «نعم على دخن» فتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه 
الصلاة والسلام أنه سيكون هناك فرق وطوائف وجماعات فعليك بأن تعض في 
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أصل شجرة ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف إلا أن يكون عليهم إمام هو 
إمام المسلمين جميعاً فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه قال وإلا ففارق كل 
الجماعات تلك ولو أن تعض على شجرة واحدة. 


هذا معنى الحديث الوارد في صحيح البخاري ومسلم وذلك يعني أن المسلم 
لا يجوز أن يتعصب لجماعة على أخرى ولكني مع ذلك أقول ينبغي على 
الجماعات الإسلامية وقد وَجتَدَّت على الساحة مع الأسف الشديد أن يتعاون 
كلهم بعضهم مع بعض ولكن بشررط أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من 
كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى 
لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه 
سلفنا الصالح فحينئذ لا ينبغي التعاون بمخالفة ما كان عليه رسول الله يي 
وأصحابه من بعده فالتعاون واجب والتفرق محرم فمن أبى إلا التفرق فعلى 
نفسها جنت براقش. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۰) )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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السؤال يقول: هناك اختلافات كثيرة بين العلماء فى بعض الفتاوى 
والتفسيرات. فلماذا لا تكون هناك حلقة تضم هؤلاء العلماء لحل هذه الخلافات 
على السنة والقرآن واتباع الآئمة الأربعة في ذلك؟ 

الشيخ: ... الاتباع أيش؟ 

السؤال: لحل هذه الخلافات على السنة والقرآن واتباع الأئمة الأربعة في 
ذلك؟ 

الجواب: أما هذا السؤّال ... 

من الذي يشكل اللجنة التي تبحث في هذه الخلافات وتنظر إليها بمنظار 

آنا أنصح إخواننا أن يكونوا عمليين ولا يكونوا خياليين» الآن نحن ما نستطيع 
أن نجتمع خمسين شخص على رأي واحد» وما بالنا نقول: العالم الإسلامي 
يشكل تسعمائة مليون أو أكثر من ذلك كما يقول البعض» وهناك علماء كثيرون» 
منهم علماء رسميون متخرجون من الجامعات» منهم علماء غير ذلك» فمن الذي 
تنفيذ مثل هذا الافتراض الذي يطلبه الأخ السائل. 
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للأئمة» لا نزال مختلفين في هذاء كثير من المشايخ هنا وهناك» كثير من الدكاترة» 
ولعل بعضكم يذكر في بعض الجرائد أثارت هذه القضية من قريب» ورد أخونا 
عليه» فأثار هذه النعرة المذهبية التعصب المذهبي» وهو دكتور ومتخرج من 
جامعة» ويدرس في جامعة لا يتفق بعد معنا على وجوب رجوع المسلمين فيما 
اختلفوا فيه من الأحكام الفرعية إلى الكتاب وإلى السنة» هذا شيء. 

الشيء الثاني الذي لاحظته من السؤال: يقول السائل: وعلى اتباع المذاهب 
الأربعة» هذا القيد ليس من الواجب على أي عالم مسلم فضلاً عن العلماء إذا 
تيسر لهم هذا الاجتماع الذي يطلبه هذا السائل ليس من اللازم عليهم بأن يتقيدوا 
في المذاهب الأربعة؛ لأن هناك مذاهب أخرى معروفة أن أصحابها كانوا من 
أئمة المسلمين كسفيان الثوري» وكعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك» 
والأوزاعي» كل هؤلاء أئمة من أئمة المسلمين» لهم آراؤهم لهم اجتهاداتهم» فما 
فرض الله تبارك وتعالى على علماء المسلمين أن يتقيدوا بمذهب من المذاهب 
الأربعة» خذوا مثلاً واقعياً الآن: لقد كنا منذ أن تفقهنا ... [انقطاع في الشريط]. 

أنت طالق ثلاثاً إنما يقع عليها طلقة ثالثة» وكان العالم الإسلامي كله إلى ما 
قبل عشرين أو ثلاثين سنة في المحاكم الشرعية يقضون بأن من قال لزوجته: أنت 
طالق ثلاثاً بانت منه البينونة الكبرى» لكن أيقظتهم المصائب وليس السنة 
وأتباعها مع الأسف الشديد» كثرة مشاكل الطلاق في المحاكم الشر.عية اضطر 
معظم القضاة حتى من المتعصبين منهم للمذهب وبخاصة للمذهب الحنفي أن 
يعيدوا النظر في هذا الفرع مما يسمونه بالأحوال الشخصية» يعيدوا النظر في 
تظليق الزوجة بسبب قول الر جل لهاء أنت طالق ثلاثاً. 


فما وسعهم إلا أن يأخذوا برأي ابن تيمية» ورأي ابن تيمية قائم على حديث 
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صحيح لا يزال موجوداً في صحيح مسلم» كان الطلاق في عهد النبي ڳل وفي 
عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة» ثم 
راق غر بن الشولاتة أذ جلها ثانا فتجسله] دنا تة مدت له و اس 
العالم الإسلامي يمشي. على هذا حتى هذا الزمن» لما اضطر بعض القضاة إلى 
إعادة النظر في هذه المسألة» فرجعوا إلى الحديث الصحيح» ما رجعوا إلى 
الحديث الصحيح الذي يعتبر الطلاق بلفظ الثلاث طلقة؛ لآن السنة هكذاء وإنما 
الحوادث الكثيرة التي أصبحت بيوت عديدة يصيبها الخراب والتباب بسبب 
تسرع رجل وقوله لزوجته: أنت طالق ثلاثاً» فرجعوا إلى السنة رغم أنوفهم» لكن 
إلى الآن لا يزال كثير من المشايخ يفتون الرجل الذي يقول لزوجته: أنت طالق 
ثلاثاً يقول: طلقت منك فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

الشاهد: المذاهب الأربعة تقول هكذاء طلاق لفظ ثلاث ثلاثء فاقتراح الأخ 
أنه يكون اجتماع هؤلاء العلماء وعلى اتباع المذاهب الأربعة ليس صحيحاً من 
ناحية شرعية» لأن في المذاهب الأربعة بعض الآفكار تخالف السنة» من ذلك 
قضية الطلاق بلفظ الثلاث» ثلاث هذا خطأ مخالف للحديث الذي رواه الإمام 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطلاق بلفظ الثلاث في عهد النبي بل 
وعهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان طلقة واحدة» ثم ارتأى عمر أن يجعلها 

فإذاً: الرجوع إلى السنة هو الواجب» وليس الرجوع لاتباع الأئمةء لأنهم 
أحياناً قد يجتهدون كما اجتهد عمر وتكون السنة في جانب» فعلينا أن نتبع السنة 
سواء كان مع إمام من الأئمة الأربعة أو كان إمام آخر من غير الأئمة الأربعة» 
لأنهم لم يشتهروا عند المسلمينء مثلاً: من الأئمة المعروفين في كتب الفقه 
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والحديث الليث بن سعد المصر.ي» هذا لما يترجم له العلماء يقولون: إنه أعلم 
من مالك» مالك إمام دار الهجرة» يقولون: هو أحق بأن يتبع من الإمام مالك 
لكن الإمام مالك حفظه أصحابه» أما الليث بن سعد فضيعه أصحابه» كُيتبَ 
لمالك أن يبقى مذهبه» أما الليث بن سعد فمذهبه مسطور في كتب الحديث 
وكتب الآثار. 

الخلاصة هذا القيد الذي جاء في سؤال السائل في آخره ليس باللازم على 
علماء المسلمين إذا اجتمعوا أن يلتزموا به» وكذلك ليس باللازم على علماء 
المسلمين ولو لم يتيسر- لهم الاجتماع إذا ما اجتهدوا في بعض المسائل إلا أن 


يلتزموا السنة سواء وافقت المذاهب الأربعة أو لم توافق. 


( الهدى والنور/ 8 / ١ه‏ : ۲۹ : .. ) 


كيف نربط بين الحركات الإسلامية 
السؤال يقول: كيف يمكن الربط بين الحركات الإسلامية الواردة فى الوطن 
العربي والإسلامي مثل الثورة الإيرانية والحركة الإسلامية في مصر ؟ 
الجواب: كيف يمكن الربط بين المتناقضات هذه نتيجة لابتعاد المسلمين عن 
دينهم» نعم. 
( الهدى والنور /۱۷/ ۳۷ : ۱۹ : .. ) 
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نبد الفرقة وكيفية توحيد المسلمين 


ا ا 

مداخلة: يا شيخنا! بمناسبة هذه الكلمة الطيبة حول التفرق» وليس هناك تفرق 
كتفرق المسلمين عامة والملتزمين خاصة» فكيف يجتمع المسلمون؟ وجزاكم 
الله خيرًا. 

الشيخ: الله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله! لا سبيل حقيقة لتوحيد كلمة 
المسلمين وجمع صفوفهم إلا بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» وعلى منهج 
سلفهم الصالح رضي الله عنهم» وكثير من الدعاة الإسلاميين اليوم على الأقل 
وجدوا أنفسهم منصاعين للخضوع لدعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة» 
فأخذوا يتظاهرون بأنهم أيضّءا هم على الكتاب والسنة» أو أنهم يدعون إلى 
الكتاب والسنة» لكننا نرى فرقا كبيرًا جدًا بين الدعاة الأصليين في هذه الدعوة 
منذ مئات السنين.. منذ تنبه لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وتلامذته 
الأبرار حينما أحيوا الآمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» 
قامت هذه النهضة في العصر. الحاضر على أصوات دعاة الإصلاح الحق» وهم 
الذين يعرفون في بعض البلاد العربية بأنصار السنة المحمدية» وفي بعض أخرى 
بالسلفيين الدعاة إلى مذهب السلف الصالح» وفي بلاد إسلامية أخرى يعرفون 
بأهل الحديث. أو بهل الآثار» لما قام هؤلاء فقد تحققت أجزاء كبيرة من هذه 
الغاية العظيمة جدًا وهي: انتباه كثير من أطراف العالم الإسلامي لوجوب 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 
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لكن بعض الدعاة الذين لم يتشر-بوا هذه الدعوة بقلوبهم» ولم تجري في 
جوارحهم مجرى الدم من أبدانهم يكتفون بالدعوة إلى الكتاب والسنة» وهي 
كلمة لم يظهر بعد آثارها في دعوة هؤلاء عمليًا. 

لذلك فالكلمة التي تجمع الأمة: هي بالرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح» أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا أمر أصبح أمرًا متفقًا 
عليه والحمد لله الآن ولو في الظاهر بين جميع الجماعات الإسلامية» لصر-يح 
القرآن في ذلك كما قال عز وجل: لقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ ردو هة إلى الله 
وَالرَّس ول إن كنم وين وت يسالله وَالْمَوْم الآخ ر دك خي وخسن 
تأ يلا [النساء: 59] . 

هذا نص صريح بالرجوع إلى الكتاب والسنة» لأن علماء ء التفسير اتفة تفقوا على 
أن الرجوع إلى الله إنما الرجوع إلى كتابه» والرد إلى الرسول إنما هو الرجوع إلى 
سنته» أما اشتراط الرجوع إلى الكتاب والسنة زائد: على منهج السلف الصالح» 
فلقول الله تبارك وتعالى» ولأحاديث معنى هذه الآية» آلا وهي قوله عز وجل: 
l‏ لوا الى ويتبع غَبرَ سيل المؤْمِنِينَ ولو ما 
ول وَنْصلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ #[النساء:ه .]١١‏ 

8 3 5-6" فر ل پور ر 4ه - 4 

الشاهد من هذه الآية: #ويتبع غير سَبِيلٍ الْموّمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ كان يمكن أن 
تكون الآية مختصرة على نحو: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
الو مِنِينَ #[النساء:5١١]‏ فلماذا ذكر رب العالمين هذه الجملة؟ عبمًا؟! حاشاه عز 
وجل» » فكل كلمة بل كل حرف في كلامه عز وجل له معتى ية يفهمه أهل اللغة التي 
نزل القرآن بلغتهم. 

سسس 
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فقوله تبارك وتعالى: ومن يساق الرَّسُولَ من بَحْدِ ما تن لَهُ الهيدّى ويتبع 
لوقيل اننيد زد ]ضيه رقارة إلى ان اعون ی ار 
الزمان أن يفسروا القرآنء أو أن يفسروا السنة» على ما يبدو لهم من آراء 
واجتهادات محدثة» بل عليهم أن يتبعوا سبيل المؤمنين في فهمهم لكلام رب 
العالمين وشرحهم لسنة سيد المرسلين. 

لذلك كان من أصول تفسير القرآن الكريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في: أصول في مقدمة التفسيرء ذكر أنه: إذا جاء قولان عن السلف 
في تفسير آية ماء فلا يجوز لنا أن نحدث قولًا ثالثاء وإذا جاء عنهم ثلاثة ة أقوال فلا 
يجوز لنا أن نحدث قولًا رابعاء وإنما علينا أن نرجح قولًا من تلك الأقوال بنآء 
على الأدلة التي تسوغ لنا أن نرجح. أما أن نحدث قولًا جديدًا فهذا خلاف طريق 
المسلمين.. سبيل المسلمين» من أجل ذلك قال تعالى في هذه الآية الكريمة: 
وز شاقن السو ليو بكرا ان لَه ادى ويتبع خَيْرَ سيل المَؤْمِنِينَ نولو ما 
عله جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَا#[النساء:ه .]١١‏ 

إِذَا: كان ضروريًا جدًا أن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج 
السلف الصالح؛ لأنه هو سبيل المؤمنين الذي أوعد الله عز وجل أن من خالف 
سبيل المؤمنين ولاه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصرًا. 

قلت آنقا: بأن هناك بعض الأحاديث تؤيد هذه الزيادة» ليست هي زيادة إلا 
على الفرضية السابقة.. تؤيد قوله تعالى: ##وَمَّنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مْنْ بَعْدِ ما تين 
لبه الوخد يبع 0 سیل المموْمِنِينَ #[النساء:ه ]١ ١‏ تلك الأحاديث تحذر من 
مخالفة سبيل المؤمنين فتلتقي مع الآية» كمثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث المعروف» حيث قال: «وعظنا 
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رسول الله ب موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول 
الله! إنا نراك توصينا وصية مودع» فأوصنا وصيّة لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدَاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن ولي 
عليكم عبد حبشي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

الشاهد من هذا الحديث: أنه اقتباس من الآية السابقة» ذلك لأن النبي 855 لم 
يقتصر على قوله فقط: عليكم بسنتي» بل عطف عليها فقال: وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» لماذا هذا العطف؟ إذا عرفتم النكتة في قوله تعالى 
في الآية السابقة: #وَيَتمْ غَيْرَ سيل المؤْمِنِينَ4[الفساء:5١١]‏ تعرفون أيضًا لماذا 
قال عليه السلام: وسنة الخلفاء الراشدين» أي: إن الخلفاء الراشدين هم الذين 
تلقوا دعوة النبي ب مطبقة» ومنهاج حياة فهم ينقلون ذلك إلى من بعدهم فعلى 
من بعدهم أن يتبعوهم في منهجهم وفي سبيلهم الذي ساروا عليه. 

من هذا القبيل أيضّاء وبه أختم الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله تبارك 
وتعالى: الحديث المشهور المروي عن أكثر واحد من أصحاب النبي ب ومنهم 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين قرقة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
هي ما أنا عليه والجماعة» وفي رواية أخرى: «هي ما أنا عليه وأصحابي». 

إِذَا: عطف على ما كان عليه الرسول ما كان عليه أصحابه» فإِدًا: لا ينبغي أن 
نقتصر. في الدعوة حينما ندعو إلى الكتاب والسنة فقطء بل علينا أيضًا أن نتبع 
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ذلك بقولنا: وعلى منهج السلف الصالح؛ لآن ذلك سبيل المؤمنين» وهذا هو 
السبيل الذي على كل المسلمين أن يسلكوه» فإذا سلكوا هذا السبيل اجتمعت 
الك وات امناو فز لذ م سر قاذ او ی كا كال ا ران 
ذا راط ىشو ادا یره را وا الس ل فرق یک عدن 


سَمِيلِهِ #[الأنعام:51 .]١‏ 


ا 


ن 


(فتاوى جدة-أهل الحديث والأثر ۱۹ أً/٤۳:٠٠:٠٠)‏ 
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ورك 
هل الجماعات الحالية مكملة لبعضها 
» © و 
ا 
nga qaza qama GaGa qa aaa qa azoqe‏ السا 


السؤال: هناك من يقول إن الجماعات الحالية على واقعنا الحالي بمناهجها 
الحالية أنها مكملة بعضها لبعض» وأن وجودها خير وأنه ينبغي أن نتعاون فيما 
بينناء وأن الخلاف كالخلاف بين المذاهب الأربعة؟ 

الشيخ: هذا الكلام صحيح بضوء ما سمعتم آنفاء لما يكون المنهج واحد 
والعقيدة واحدة والمرجع للكتاب والسنة» حينئذٍ يكمل بعضهم بعضاًء أما أن 
نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشر.ك بالله شيعا 
ولا يتخذ بعضنا بعض أرباباً من دون الله» يقولون هذا ليس أوانه» هذا يكمل 
بعضه بعضاً هذا مستحيل. 

أنا أقول لكم قصة لما كنت مدرساً في الجامعة الإسلامية كنا مجتمعين في دار 
أحد إخواننا فيهم يومئذٍ أذكره جيداً كان مدير المكتبة عمر الأشقرتذكره وفيه 
حسن الطفي تذكره جيداً الحلبي وناس من إخواننا الغرفة سعتها قريبة من هذه 
والإخوان خحضيورا جميعاء و اتتا إلى الجدران الأربعة» لما ذل علينا وجل 
تعرفونه جيداً» لكن ما أحب أن أسمي الأشخاص» هو رئيس جماعة من 


الجماعات الإسلامية» جهوري الصوت خطيب» ويدعى بأنه سلفيء وأن له كتاباً 


في الصلاة» دخل فما أحد منا قام له» هذه أول صدمة بالنسبة إليه» واتفق أنني 
كنت جالساً عند عتبة الباب» كما لو كنت هنا مكان الأخ هذاء فهو بدأ يصافح 
واحدا بعد واحدء وأنا أتفرس في وجهه وأرى ملامحه تتغير» فلما جاء إلي 


لل ااا يي ف؟ب؟بى س 
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وصافحني أخر من صافح قلت له: يا أستاذ عزيز بدون قيام هكذا يقولون في 
بلاد الشام» فاندفع ليقول: يا أستاذ هذه المسائل تافهة» ونحن مشغولين الآن بأمر 
آهم» نحن يجب أن نشتغل بالأمور الأهم. وندع هذه الأمور وهذه الأشياء كما 
تعرفون» يجب أن نحارب الشيوعيين والبعثيين و و إلى أخره. ولا نختلف فى 
شيء» قلت له: يا أستاذ هذا كلام خطير» لا نختلف في شيء أنت تعلم أن 
المسلمين في هذا الزمان قد اختلفوا في تفسير كلمة النجاة من الخلود في النارء 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. 

فقد وجد شيخ عندنا في سوريا ألف رسالة وفسر. لا إله إلا الله بمعنى لا رب 
إلا آله ليس لا غود بحن فى الوجود إلا الله لا رت ]إلا الله فاا الأتختلاف 
موجود حتى في العقيدة» فمعنى كلامك أنه نتوجه إلى محاربة البعثيين 
يعمهون» هكذا معنى كلامك» قال: نعم يجب أن ندع كل خلاف ونتوجه إلى 
محاربة هؤلاء يا شيخ تحاربهم بمن» إذا كانوا هم مشر.كون حقيقة موحدون 
لغواء ولما يدخل الإيمان في قلوبهم» كيف تتمكن من محاربتهم؟ هذا رئيس 
جماعة من الجماعات القائمة اليوم على وجه الأرض الإسلامية. 

ولذلك فالكلمة التي ذكرتها أن كل جماعة تتمم الأخرى هذا كلام صحيح 
وهذا الذي نقوله حينما يكونون في منهج واحد» وفي دعوة» واحدة لأ يختلفون 
يقول: هذا حنفی» هذا شافعی» هذا حزبی» هذا تحريري» هذا ما شابه ذلك» أبداً 
هذا كلام على خلاف الواقع» تماماً هذا يفرق المسلمين» وواقعنا اليوم أكبر 
شاهد» لكن حينما يستجيب المسلمون لنا ويكونون معنا في دعوة الحق الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف الصالح» فكما قلت آنفاً أنا رجل أشتغل 
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بالحديث» فلان يشتغل بالفقه» الآخر يشتغل بالتفسيرء آخر يشتغل بالهندسة 
بالفيزياء بالكيمياء من ماذا وعلوم أخرى هي من الواجبات تبعية» فكل واحدٍ منا 
يكمل جهد الآخر بشر.ط أن نكون على كلمة سواء» هذا الشر.ط اليوم مفقود. 
والذي قلناه في الأفراد نطبقه في الجماعات تماماًء فإذا اتحدوا على منهج واحد» 
وتخصصت كل جماعة للقيام بواجب» فيومئكٍ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

لكن هذه الدعوة هي من جملة تضليلات الجماعة لهذه الشعوب المسلمة الذي 
يريدون تضليل الناس عن دعوة الحق» بمعنى: أنه كل جماعة تكمل جهد الأخرى. 

هذا كلام غير صحيح إذا ظلوا كما هم مستمرين متباعدين عن العمل 
بالكتاب والسنة» وعن الخضوع لحكم الكتاب والسنة» كيف هم يقولون: إن 
الاشتغال الآن بتصحيح الأحاديث وبتضعيفهاء وبالقول بأنه هذه سنة وهذه 
بدعة» هذا كله سابق لأوانه» ما الذي يجب أن نعمل في هذا الأوان؟ هو أن نعمل 
لإقامة دولة الإسلام» لكن كيف تكون دولة الإسلام على العلم أم على الجهل؟ 
يعنى أمر عجيب من المتناقضات. الأمر الذي يضطرنا أن نقول أحيانا أن كثيراً 
ليسوا مخلصين لماذا ؟ لأنهم لا يهتمون بفهم الإسلام» وإذا كان الله عز وجل قد 
يسر- لهم من يفهمهم الإسلام فيأبونه أن يكون منهم» وقد سبق في دمشق أن 
بعض إخواننا قدم طلباً للإخوان المسلمين أنه باسمي أنا يريد أن ينتمي إلى 
جماعة الإخوان المسلمين فرفض لماذا؟ لأن هذا رجل وهابي» رجل وهابي 
يدعو إلى الكتاب والسنة» وتقولون عنه رجل وهابى» آنا أعرف السبب» السبب 
أنني إذا دخلت في جماعة الإخوان المسلمين واعتبرت منهم سيصيب الجماعة 
انقلاب فكري عظيم جداً وخطير بالنسبة إليهم» وهم يريدون التكتيل» أنا أعرف 
أن رئيساً من هؤلاء هو سلفي العقيدة في نفسه» لكنه كان إذا لقي أحد الشيوخ 
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الصوفيين يقبل يده» كيف هذا السياسة تقتضى ذلك. 


أما نحن فلا نريد لآخي المسلم أن يخضع لخضوع» وما أحسن كلمة ابن عبد 
البر رحمه الله حينما قال : تقبيل اليد السجدة الصغرى. 

فنحن ما نريد من إخواننا المسلمين بالعامة أن يسجدوا سجدة صغرى بطريق 
الخضوع هذا للرؤساء والكبراء ونحو ذلك لهذا لا يقبلون وأنا أقول كلمة حق 
ولكن أكثن الاش ل يشعرون: 

لا تجد في الإخوان المسلمين عالماًء لا تجد في الإخوان المسلمين عالماً 
لماذا؟ لأنه هذا العالم سيدعو الناس إلى دعوة الحق» ودعوة الحق تفرق الصف. 
وهم يريدون أن يكتلوه وأن يجمعوه» وكنا نقول ولا نزال الفرق بين دعوتنا 
ودعوة غيرنا دعوتنا تقوم على أساس ثقف ثم كتل» دعوة غيرنا تقوم على أساس 
كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة ولا شيء بعد ذلك. 

لأننا نجد مثلاً الإخوان المسلمين مضى عليهم نصف قرن من الزمان» يعيش 
أحدهم ولا يعرف عقيدة الجارية» عقيدة الجارية التي امتحنها رسول الله بل 
بقوله: «أين الله؟ قالت في السماء». 


اسألوا من شئتم من رؤوس هذه الجماعات أين الله؟ يقول وقد قف شعري 
من ما قلته» هذا السؤال لا يجوز شرعاًء الله أكبر كيف يا شيخ ما يجوز والرسول 
هو الذي وجه مثل هذا السؤال» وكان ذلك تعليماً منه لناء كيف تقول أنت لا 
يجوز؟» طيب يا سيدي أنا أخطأت» فعلت ما فعل الرسول مع الجارية» لكني 
أخطأت فأريد الجواب» ما هو الجواب؟ الجواب الله في كل مكان!! هذه عقيدة 
اعتزال» وعقيدة الأشاعرة» التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة حقاً. 

إذاً ما فائدة هذا التكتل يمضي عليه الخمسون سنة وأكثر» وهم لم يتعلمو شيئاً 


من الإسلام في تصحيح العقيدة على الأقل» أما العبادات أما الصلاة فهنا يصلح 
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بالنسبة إليهم الحديث الذي لا يصح عليكم بدين العجائز. 


مداخلة: دين العجائز. 


الشيخ: عجائز نعم» فهم يصلون كما وجدوا آباءهم وأجدادهم. ما يتعرفون 
على صفة صلاة النبي يدو يحج أحدهم لا يدري. 

الشيخ: يحج أحدهم لا يدري كيف يحج أأفرادا أم قرانا أم تمتعا لماذا؟ لأنه 
لم يدرس حجة النبي يي ولم يدرس ما انتهى إليه الرسول عليه السلام في قوله في 
القصة المعروفة في السنة الصحيحة لما أمرهم بن يتحللوا قال: «يا أيها الناس تحللوا 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها 
الناس فأحلوا جميعا» ما يفعلون هكذا اليوم لأنهم لا يعلمون. 

فإذاً مافائدة اللعلعة ورفع الصوت. والهتاف بالجهاد. وهو قائدنا وهو 
رسولناء وهو وهو إلى أخره ثم لا شيء» لا تقدم في السياسية» ولا تقدم في 
العقيدة» ولا في العبادة ولا شيء إطلاقاًء لأنه في الواقع أن الأمر كما قال تعالى 
في القرآن الكريم : #وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِيئا لََهْدِينَهُمْ سَبْلَنَا4[العنكيوت:1]. 

هؤلاء والله أعلم لا يجتهدون وهم يبتغون إعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء 
في حديث أبي موسى في الصحيحين لما قال رجل :«يا رسول الله الرجل منا 
يقاتل حمية» هل هو فى سبيل الله؟ قال: لاء قال: الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو 
في سبيل الله؟ قال: لاء قال الثالث والرابع» أخيراً قالوا: فمن في سبيل الله؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

وأنا أعتقد أن هؤلاء يعملون فقط للسياسة» وبالتالى وبالعبارة الصحيحة 
للوظيفة فقط. ليكونوا رؤوساً في الدولة» ويجلسون على الكراسي ويتحكمون 
في رقاب الناس» بماذا بالإسلام الذي لآ مفهوم له في صدورهم» تفضل . 
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السلفية والتخصص, ورأي الشيخ في 
التعاون بين الجماعات الإسلامية 





مداخلة: ما هو موقف الدعوة السلفية من التتخصّص ؟لقد رأينا بعض الدعوات 
السلفية تحظى بالتعاون مع طلبة العلم من السلفيين» ممن لا يعيبون 
عليهم شيئاً في دينهم» لكن لأنهم يخالفون خط الدعوة في التخصص 
الذي ينتهجونه» والأولون يرون أن الدعوة السلفية ينبغي أن تكون 
شمولية» لتفي بحاجة المجتمع والعصر؟ 
الشيخ: نعم» التخصص أراه واجباً بلا شك» وفائدة ااتتخصص ظاهرة جداً في 
العلوم الشر.عية فضلاً عن العلوم الأخرىء وكثير منها قد يكون من الفروض 
الكفائية. 
ولكن هؤلاء المتخصصون كل في مجال اختصاصه يجب أن يعملوا في دائرة 
عامة تجمعهم» فمثلاً: إذا كان من الواجب أن يكون في المسلمين من يتخصص 
في علم التاريخ» في علم الاجتماع» في الاقتصاد.. وعد ما شئت من العلوم 
بالأسماء المعروفة اليوم وغيرهاء لكن هؤلاء المتخصصون يجب أن يكونوا 
على مبدأ واحد. وفكرة واحدة فيما يجب على كل منهم وجوباً عينياًء ولا 
يكونوا متفرقين في هذا الجانب» ولو كانوا متخصصين في تلك الجوانب. 
واضح جوابي هذا؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: نعود ونقول: ما أتصور أنا مسلماً سلفياً فاهماً لعقيدته لا يتعاون 
مع سلفي آخر له تخصصه مادام أنه لا يخالفه في العقيدة التي هو يدعو الناس 
إليهاء لكن ما أظن أن السؤال إما أنه لم يكن واضحاً أو أنا ما فهمته جيداًء فهل 
أنت تعني المسلمين بعامة وحينئذ يكون السؤال وجيهاًء والجواب ما سمعتء أم 
تعني خاصة المسلمين وهم السلفيون؟ 

مداخلة: لا أعني خاصة المسلمين» وللتوضيح أكثر: الخلاف خلاف حركي» 
يعني أنا قلت: ممن لا يعيبون شيئاً في دينهم» إذاً: هم يحترمونهم في دينهم وفي 
مجهودهم في العلم» لكن المسألة صارت مسألة حركية» يخشون من ظهور هذا 
الشخص المتخصص أن يلتف الناس حوله» فيأخذون بعلمهم» وقد يميلون 
معهم في التخصص العلمي في هذا الفرع من فروع الشر.يعة» وهذا يؤدي إلى 
انصراف هؤلاء الناس عن المنهج الحركي لهذه الدعوة السلفية في هذا المكانء 
فتكون من سياسة الدعوة أن يقل هذا التجمع السلفي مثلاً في هذا المكان... 

الشيخ: الآن يبدو أن السؤال يدندن حول السؤال السابق؛ لآن السلفيين ليس 
عندهم ما يسمى بالحركية» هذه تعابير جماعات أخرى لا يدعون إلى الإسلام 
بالمفهوم الصحيح» وإنما إسلام عام» وبلا شك بدأ بعض السلفيين وقد تأثروا 
بالآخرين» فبدؤوا يتحركون ويعملون فيما يسمى بالسياسة ونحو ذلك» لكن 
نحن أجبنا عن هذا أنه سابق لأوانه بالنسبة للدعوة السلفية» لكن أنا أتصور أن 
وجود عالم» بل علماء في السلفيين» هذا أمر واجب وأن لا يترتب منه إلا الخير 
لمصلحة الدعوة» فيجب أن يكون منهم علماء في كل فن» وفي كل علم» وحينئذ 
الخشية التي تخشى على الحركة وإن كان نحن في اعتقادنا الآن ينبغي أن لا 
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يكون هناك حركة كحركة الجماعات الآخرى» لكن يجب أن يكون في 
الجماعات السلفية في كل بلاد الإسلام» جماعات من العلماء متخصصين في 
كل علم» أي: مثلاً يجب أن هناك علماء متخصصون في التفسير» دعونا نحكي 
في العلوم الشرعيةء ويفهم بعد ذلك تبعاً التخصص في العلوم الأخرى؛ يجب أن 
يكون هناك علماء متخصصون في علم التفسير ليس في العالم الإسلامي» وإنما 
في العالم السلفي» العالم الإسلامي أولى وأولى» ويجب أن يكون هناك علماء 
متخصصون في الحديث» ليس عالم واحد أو اثنين في العالم السلفي» لاء عديد. 

كذلك علماء متخصصون في الفقه» علماء متخصصون في اللغة» في.. في.. 
إلى آخره. 

بعد ذلك يأتي التتخصص في العلوم التي نحن في حاجة إليها اليوم في العصر. 
الحاضرء والتي لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة والدولة المنشودة قريباً أم 
بعيداً» إلا وقد جمعت كل العلماء في كل الاختصاصات» فكما قلت في أول 
الكلام: كل هؤلاء يتعاونون في تحقيق المجتمع الإسلامي» وإيجاد الدولة 
المسلمة؛ فإذا كان هؤلاء يمشون في نظام الإسلام. 

بقي هناك دعوى أن عرقلة الحركة هذه المزعومة» هذا أبداً لا يرد» بل يكون 
قوة للحركة حينما يأتي زمانهاء أن يوجد فيهم علماء متخصصون في كل علم» 
وفي كل علم علماء» لكن الظاهر أن صورة السؤال مع الأسف الشديد أنه قد 
يكون هناك أفراد من العلماء يرون هؤلاء الدعاة الحركيين بزعمهم» أن هناك 
تكتل فعلاً حول هذا العالم» فيعرقل حركتهم. 

هذا صحيح» لكن هذا جاء بسبب فقر هذه الحركة» أي: يجب أن يكون كما 
نقول نحن الآن بصر.احة في الإخوان المسلمين أو في غيرهم» يكاد أن يمضي 
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عليهم قرن من الزمان ما أوجدت هذه الدعوة عالماً منهم» ما أوجدت فيهم عالماً 
يشار إليه بالبنان» سواء في التفسير أو في الحديث أو في الفقه» وإن وجد فهو 
فلي بيع معدت لبهم وليين نابا مه وهذا فرق كبير جداء ويجب أن 
تتنبهوا له» ونحن حينما نناقش الإخوان المسلمين وأمثالهم» أنه ليس عندكم 
عقيدة موحدة» وليس عندكم دعوة سلفية. 

يقول لك: لاء نحن معكم فيما يتعلق بالعقيدة مثلاً وبالصفات» وهذا صحيح 
بالنسبة لكثير من الآفراد منهم» لكن يجب أن نتنبه للحقيقة فنقول لهم: هذه 
العقيدة التي شاركتمونا فيها وهي الحق» من أين جاءتكم؟ هل نبعت من 
دعوتكم؟ هل هي من بركة منهاجكم في الدعوة؟ آم هذه أخذتموها من غيركم؟ 

إذاً: لا فضل لكم في هذاء الفضل لغيركم الذين أوصلوكم إلى أن تفهموا هذه 
العقيدة» وتكونوا معهم فيهاء وعليهم في غيرهاء وبذلك تفرق المسلمون. 
ولذلك الحقيقة أقول: إذا كان هناك جماعة من إخواننا السلفيين يخشون من أن 
يكون هناك عالم يتكتل الناس حوله» فلا يريدون أن يتعاونوا معه؛ لأنهم 
يتكتلون؛ لآن هذا ينافي حركتهم» فهذا في الواقع نذير شر؛ لأنهم لا يريدون أن 
يكون بينهم علماء» وهذا واقع الأحزاب الأخرىء الأحزاب الأخرى لا توجد 
فيهم علماء لهذه المشكلة نفسها. 

فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدناء وأن يوفقنا لكل خير. 

مداخلة: يا شيخ توضيح بالنسبة لهذا السؤال» هو بصر.احة يوجد في مصر 
بعض الإخوة الدعاة السلفيين الذين عندهم حظ من العلم في كثير من العلوم 
الشر-عية» مثلاً في العقيدة عندهم قسم. وفي التفسير وفي اللغة» وفي كذا.. 
ولكن لم يتخصص تخصصاً ويبرع مثلاً الواحد منهم في علم من العلوم ويظهر 
س mk‏ 
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في ذلك» وهناك بعض الإخوة بدلاً من أن يتخصص في الحديث أو في كذا.. 
كذاء كما لعلكم تعرفون ذلك» فيحصل الذي حدث والذي رأيناه وسمعنا عنه» 
وأن بعض هؤلاء الإخوة المتخصصون عابوا على غير المتخصصين» وحصل 
گلا کي 

فبعضهم يقول أن هذا التخصص ينعاب عليهم» ليس على التخصص في ذاته» 
وإنما على عدم الدعوة العامة والشمولية للناس» وإنما حصر هذا الأخ الذي أراد 
التتخصص في عدد معين من الطلبة للدراسة أو للتدريس» وهؤلاء الذين 
تخصصوا وعابوا على الآخرين عدم اهتمامهم بالتخصص» وحصلت هنا النفرة 
الخفية.. 


الشيخ: الله المستعان. 

أنا أظن أجبت عن هذا. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: يجب أن يكون هناك تخصص.. 

مداخلة: لكن التعاون بينهم.. 

الشيخ: آنا قلت هذا: يجب أن يكونوا في دائرة واحدة يتعاونون» وأنا أقول 
الآن شيء آخر وهو: يجب أن لا يكون هناك تخصص؛ لأنه كل جانب من هذه 
الجوانب التخصصء وإذا صح التعبير اللا تخصص ينفع المجتمع الإسلامي, 
هذا غير المتخصص قد يمد المتخصص بشيء هو جاهل به» وهذا المتخصص 


من باب أولى يمد ذاك غير المتخصص بما يجهله» لكن الشر.ط الأساسى هو 
التعاون. 
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جامع تراث العلامة الألباني في النبع- ري (الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 

آنا قلت في زماني ولا أزال أقول: يجب على كل الجماعات الإسلامية على 
ما بينها من اختلاف في المنهج وأساليب الدعوة» أن يعملوا جميعاً لمصلحة 
الإسلام؛ وأن يتعاونوا جميعاً كل في حدود اختصاصه. 


مثلاً: الإخوان المسلمون يدعون إلى إسلام عام» ليس هناك مانع» نحن 
نستغل هذه الفرصة» وندعو إلى إسلام خاص بالمفهوم الصحيح. 

جماعة التبليغ مثلاً يريدون الاهتمام بنصح الناس وتذكيرهم وإيقاظهم.. بلا 
شك شيء طيب» آثارهم هذه الطيبة هي التي ورطتهم وشغلتهم عن ما هو الأهم 
من العلم والعقيدة والكتاب والسنة.. إلى آخره؛ لأنهم يقولون: كم وكم من 
أناس كانوا منحرفين» لا يصلون. لا كذا.. إلى آخره وببركة الخروج في سبيل 
الله كما يقولون صاروا جماعات كثيرة صالحين ويصلون» وهذه حقيقة لا يمكن 
إنكارهاء ويجب الاعتراف بهاء ولكن لو اقترن مع هذا النشاط من نفس الجماعة 
نشاط علمي حريص على فهم الكتاب والسنة مع دعوة الناس ونصحهم 
وإرشادهم» إن ما كانوا هم فيفسحون المجال لغيرهم كما قلت أنت آنفاً. 

فأنا أقول: الجماعات الإسلامية إذا كانوا مخلصين فعلاًء هم يمثلون» كل 
جماعة تمثل اختصاصاً من الاختصاصات» أعرف قديماً في زماني كان يوجد في 
مصرء ما أدري لعلها موجودة أو لاء جمعية الشبان المسلمين» هل ما زالت 
موجودة حتى الآن؟ 

مداخلة: لاء لها الاسم موجود» ولكن... 

الشيخ: المهم هؤلاء كان همهم الرياضة» تمرين الشباب على الرياضة» وكرة 
القدم وكرة السلة.. إلى آخره» أنا أعتقد أن هذا شيء طيب وهذا شيء لا بد منه» 


لكن ليس على أساس تكتل رياضي يحارب التكتل الفكري والعقائدي» وإنما 
يا لو املسم .2 
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على أن هذا يكمل هذاء مثلاً: جماعة الشبان المسلمين إذا أراد شاب سلفي أنه 
يتمرن أحسن من أن يتمرن مع جماعة من الكافرين» يتمرن مع إخوانه المسلمين 
وهؤلاء نفس هؤلاء الشباب الرياضيين» أحسن من أن يتلقى العلوم من صوفي. 
من خلفي.. إلى آخره» يتلقى العلم من سلفي.. وهكذا. 

فلا بد أن نعطي للجماعات حكم الآفراد» كما أن كل فرد من أفراد المسلمين 
يجب أن يتعاون مع أخيه على الخير» كل في حدود إمكانياته» كذلك الجماعات 
الإسلامية» كل جماعة تمثل طائفة من هؤلاء الأفراد المسلمين» يجب أن يتعاونوا 
جميعاًء فإذا كانوا كذلك آنا لا أعد هذا تفرقاً في الدين» لكن الواقع مع الأسف 
الشديد ليس كذلك الأمر؛ لأنه يتدخل في الموضوع التحزب الجاهلي» فهؤلاء 
يتحزبون لهؤلاء فتقع الفرقة» وحينئذ يأتي نهي رب العالمين في القرآن الكريم: 
ل ولا َكُوُوا من لمرن * من الَّذِينَكرَقُوا ديهم وَكَانُوا شيعا كل زب ينما 
لَدَيْهِمْ فر حون #[الروم: .]5-7١‏ 


( الهدى والنور/۲۸۱/ ۲۱ : ۱۷ )٠٠:‏ 
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حكم اجتماع الجماعات والتلاقي بينها 
تيت متيس »متيس سيت متيس رت سر ری ر ر تحت سر و ٍ 
الشيخ: أما التعليق على دعوة الحق التي جاءت في كلام الأخ: أبو أنس من 
دعوة الأحزاب أو الجماعات الإسلامية إلى الاجتماع والتلاقي» فهذا كما يقال: 
أمر لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان ولا أن ينتطح فيه عنزان أو كبشان» لكن الأمر 
المهم بهذه المناسبة أن تذكر الرابطة الجامعة التي يجب أن يخضع لها جميع 
الجماعات والأحزاب الإسلامية» وذلك الانقطاع لمثل قوله تبارك وتعالى: 












0 

لذت 
3 
۳ 
عا 


ا 


01 


ا 


لقَاِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ رده إلى الله وَالرَّسْولٍ إن كُنثُمْ تومنو ن بتالله وَالْمَوْم 
الآخر ذلك بوخد تَأوِيكا4إلنساء:4] فمن الواجب :حينما ندعو إلى 
الاتحاد وإلى نبذ الافتراق والشقاق أن نقيد ذلك بأن نتلاقى جميعاً على منهج 
واحد لا اختلاف فيه ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله يك الذين.. الكتاب 
والسنة ربط رسولنا صلوات الله وسلامه بهما سعادة الدنيا والآخرة. والاهتداء 
إلى ما في ذلك من الحياة للأمة الإسلامية في الحديث المعروف ألا وهو قوله 
#يه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض» هذا ما أردت أن أبينه بمناسبة الخطبة التي 
سمعتموتهاء ونال الله فز وجل أن يتتعنا بها جميعا. 


( الهدى والنور / 55/1١5‏ :۸.:..) 
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ادف ساي ساك سركي اج مجو ستاك ناكا TevÛ Xeyal‏ ساك ساك تاك نذا 


أ هل هناك مانع من التعاون 
مع الأحزاب السياسية!؛ 








مداخلة: طيب. السؤال الخامس يقول: هل دعوة هذه الأحزاب للقاء 
والتعاون ونبذ الخصومات مجدي في نظركم الآن؟ وقد تفرز هذه الدعوة تجمعاً 
جديداً من صالح الجماعات الذين يرون تحزب جماعاتهم» فما رأيكم بارك الله 
فيكم في هذا الباب؟. 

الشيخ: نحن ما نمتنع أبدا عن أن نمد يدنا إلى كل من يدعونا إلى التفاهم 
والتعاون لكن بالشر.ط الأساسي الذي نحن ندين الله به: على الكتاب والسنةه 
فكل من دعانا إلى ذلك فنحن نستجيب ونتعاون ولا نخشى بعد ذلك أن توجد 
كتلة جديدة هي مثل سابقاتها من الانحراف قليلاً أو كثيراً عن الكتاب والسنة» 
وهذه ظاهرة بدت الآن مع الأسف بالنسبة لبعض إخواننا الذين كانوا ولا يزالون 
يدندنون حول الدعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولكنهم بدؤوا 
منذ أمد قريب يعملون في المجال السياسي وبذلك سيضعف نشاطهم في الدعوة 
للمسلمين بعامة إلى أن يتعرفوا على إسلامهم على ضوء الكتاب والسنة. 

بالاختصار: لا نمتنع أن نتعاون بشر-ط على أساس الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح. نعم. 

( الهدى والنور / ۳۲۰ /لاه: )٠٠: #٠‏ 
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الفصل من الجماعات 
من ١ك‏ 
ارت جر سرت جره جر مسر الب زايا سرن جتحت جر مسر جر مرن 


السائل: إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف» قد 
يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف فقهي أو في تقديم الدعوة 
وبعد ذلك فصتل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن 
أصله في منهجه ؟ 

الشيخ: أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يَفصّل المسلم عن الجماعة 
والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى فما أرى هذا إل من 





عدوى الأحزاب الأخرى. 
هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج 
السلفي منهجًا في الفقه والفهم للإسلام» وإنما هو حزبٌ يغلب عليه ما يغلب 
على الأحزاب الأخرى من التكتل فالتجمع على أساس دولة مصغرة من خرج 
8 ع 4 7 7 
عن طاعة رئيسها أنذِر أولا وثانيًا وثالشا ربما ثم حكم بفصلهء مثل هذا لا يجوز 
أن يتبناه جماعة ينتمون بحقٍ إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله بإ وعلى 
فنحن نعلم جميعًا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي بي قد كانوا 
مختلفين في بعض المسائل» ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سببًا لإيجاد شيء 
من الفرقة بينهم» خلافًا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب 
شتى وطرائق قدداء حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من 
م ن > 


° 3 


Bee 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع- ري الألباني في تعرو الجماعات والتعاون نيما بينها 
خالفهم في مذهبهم» بل صار ذلك فرعا فقهيّاء نصوا عليه في كتبهم» فقالوا في 
متونها أو في متون هذا الفقه: «ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب»؛ هذا 
النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي» وفي الشر.ح نرى -أو 
الحواشي كما يقولون- نرى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها 
السلف الأول أولاًء ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيّاء لأن الله -عز وجل- 
أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرتٌ إليها آنقا أن الصحابة كانوا 
مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحدء بينما الخلف 
نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم؛ فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب؛ 
المحراب الأول للحنابلة» والثاني للشافعية» والثالث -وهو يكون في الوسط- 
للحنفية» والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية؛ لأنهم أقل عددًا في تلك البلاد. 
فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد 
استعمار فرنسا للبلاد السورية» ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد 
العثماني؛ لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين» فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت 
رئيسّا للجمهورية هو المسمّى بتاج الدين الحسيني؛ الذي هو من أولاد بدر 
الدين الحسيني؛ الذي كانوا يقولون في زمانه: (إنه محدث الديار الشامية) 
ولستٌ الآن في هذا الصددء المهم أن هذا الشيخ تاج الدين بن بدر الدين كان 
رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على [طربوش] لآنه هكذا عاش» 
وكان ذلك طبعًا من السياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من 
قبلهم» فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيحًا ذو عمامة. 

هذا الرجل كان شافعيًا فغير نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل 
الإمام الحنفي» هذا من آثار التعصب المذهبي والبحث هنا طويل الذيل» وإنما 
حسبي الآن الإشارة السريعةء أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدًا واحدةً وكتلة 
واحدةً» يصلّون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطنًا في رأيه» لقد وجد 
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فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائمًا بين الحنفية والشافعية مثلا 
فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الأَلِف؛ جاوز مقدار 
الألف فقد انتقض وضوؤه. بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء. لكن وجد 
في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد أن 
الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الخسل؛ رأى هذا بعض الصحابة 
الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قاله الرسول عليه السلام: 
«إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل آم لم ينزل»» هذا الحديث كان 
ناسخًا لقوله عليه السلام: «إنما الماء من الماء» فبعض الصحابة بلغهم هذا 
الحديث الثاني: «إنما الماء من الماء» فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته 
ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء آما الغسل فليس واجبّا عليه» لكن الصحابة قد 
بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: «إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل أنزل آم لم ينزل»» ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي 
يقول: «لا غسل عليه)» هذا يشبه كثيرًا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب 
حتى اليوم» لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي› 
الخلاف السلفي كان اجتهادًا وكان فكريًا ولكنه لم يكن بدنياِ لم يكن يفرقهم. 
ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد» لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من 
عقائد السلف التي توارثها الخلف: «الصلاة وراء كل بر وفاجر » كما أنه تجب 
او ايدان يفال 
الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فضل عن جماعة المسلمين؟ حاشا 
لله وت الغالمين”» 

مثاله: لقد كان عمر -رضي الله عنه- يجتهد في بعض المسائل فيصيب في 
غالبها ويخطئ في أقلّهاء من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة 
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والعمرة على طريقتين اثنتين: الطريقة الأولى: هو القتران» لكن إنما أقرّه -عليه 
السلام- لمن كان قد ساق الهديّ من الجلء أما من لم يسق الهدي من الل فقد 
مره بالفسخ» هذا نوع من التمتع أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا 
تمتع» والتمتع الآخر والأعمٌ والأشمل معنّى ورفعًا للحرج؛ هو تقديم العمرة بين 
يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس 
في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس» قال 
جابر: «فأحل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء»» هذا الذي قاله الرسول عليه 
السلام في حجّة الوداع» وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام 
بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصر.يح المبين» مع ذلك كان عمر - 
رضي الله عنه- يرى حرصّا منه على إكثار الأقدام» وتكثير الأسفار إلى بيت الله 
الحرام» كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى 
المسجد» وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذٍء آنا لا يهمني 
الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه صوابٌ آم خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق 
بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلانًاء هل هذه السياسة الشرعية صحيحة أم لا؟ ما 
يهمنا ذلك؛ لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنيّة؛ إما في زمن واحد ومكان 
واحد. أو في زمن واحد وأمكنة أخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي. 
لهاء لا يهمّنى هذاء لكن يهمني هل يصح أن تُنَحَذْ سياسة عمر في كل من المسألتين 
شريعة يستمرٌ عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة» فيقال أن الطلاق بلفظ 
الثلاث هو طلقة واحدة» مع العلم أن النبي ب رفع إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق 
يعتبر طلقة واحدة» لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشررع» حسبه أن 
يقول إِنّه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه» أما فيما بعد فلا يجوز اللجاً 
إليه. 
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الشاهد أنه منع من التمتع في العمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن: فين 
تمَتَّمَ بِالْعْمْرَةٍ إلى الحَحّ هَمَا اسْتَيْسَرَ من اهدي 4 [البقرة:15١]‏ إلى آخر الآيه» ثم 
مات عمر -رضي الله عنه- على هذه السياسة التي رآهاء وإن كان قد رُوي عنه 
روايه «لو كان الدين بالهوى» لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة» فإنها تقول 
SEO SOSA SL‏ ايكون 
رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث» وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة 
إلى الحج» رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعهاء لكن هذاما لا 
نستطيع الجزم به وبخاصة أن عثمان -رضي الله عنه- ورث هذه السياسة من 
سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب» جاء في صحيح مسلم أن عليًا -رضي 
الله عنه- جاء إلى عثمان وقد بلغة أنه ينهى الناس عن التمتع» قال: «مالك 
وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله ب لبيك اللهم بعمرة) 
جابهه مجابهه وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له» هل حكم عثمان -رضي الله 
عنه- على هذا الصحابي بفصله؟ ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطتته إياه؛ أنت 
تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج» عن الجمع بين الحج والعمرة. فأنا 
أقول: لبيك اللهم بحجةٍ وعمرة» ما فصله؛ لأن هذا الفصل خطير جدًا يشبه: «أن 
من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية» وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض 
الأحزاب بأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكامًا كأنها أحكام السياسة 
الكبرى والإمامة الكبرى» يُوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بهاء 
ثم يرتبون عليها فصل من لم يف بشيء منهاء هذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به 
من سلطان والحمد لله رب العالمين. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر ۳۲ /5؟ ١0١:58:‏ ). 
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رأي الشيخ في الجماعات الإسلامية 

السائل: يقال» فضيلة الشيخ» إن الشيخ ناصر الدين الألباني يرفض أن يتعاون 
مع الجماعات الإسلامية كلها إلا إذا انصاعت لمعتقداته الكلامية والفقهية. فما 
مدى صحة هذا القول؟ 

الشيخ: أبدأ فأقول: إن هذا الكلام زور وبهتان. فقد سبق أن سجلنا ثلاثة 
أشرطة في عمان» على ثلاث ساعات» وضحت فيها هذا الأمر بصرر.احة.. وكان 
مما قلته: إنني أؤيد قيام الجماعات الإسلامية» وأؤيد تخصيص كل جماعة منها 
بدور اختصاصي سواءً أكان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً... أو نحو ذلك... 
ولكني اشترطت أن تكون دائرة الإسلام هي التي تجمع هذه الجماعات كلها. 

وذكرت أننا نحن-معشر السلفيين- لا نعمل إلا في سبيل أهم ما نزل به كتاب 
الله عز وجل» وبعث من أجله رسله. ألا وهو التوحيد» وتوضيحه للناس بما 
يجعله خالصاً من كل شرك ومنيعاً أمام كل وثنية. ودعوت إلى أن تحل 
الجماعات الإسلامية خصوماتها وخلافاتها بالعودة إلى كتاب الله» وإلى حديث 
رسول الله كه تحقيقاً لقوله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا#. فنحن لا ندعو 
الجماعات إلى اتباعنا في آرائنا واجتهاداتنا التي قد يكون فيها أكثر من قول ولكننا 
ندعوهم إلى أمر التوحيد وهو أمر لا يختلف فيه مسلمان... فكيف يكون فيه خلاف 
بين جماعتين أو أكثر؟!! هذا هو المرفوض... 
ااا ييه س 
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أعود ثانية فأدعو المسلمين جميعاً إلى أن يرجعوا إلى دينهم الصحيح وإلى 
الاعتماد في ذلك على الكتاب أولاً وعلى السنة الصحيحة ثانياً... وأصر على 
هذه الدعوة.. ولن نتراجع عنها مهما كانت الادعاءات والافتراءات.. أقول هذا 
وأنا أتذكر السنوات الطوال التي عشتها في سورية كان يحضر. دروسي خلالها 
أعضاء من الإخوان» ومن حزب التحرير» ومن جماعة التبليغ» ومن المذهبيين... 
وفي هؤلاء من يصررح بتتلمذه علي» ويقر بالفضل... فكيف نهم بعد ذلك 
مار الت اغات ا م 

كل ما نخالف به تلك الجماعات إنما هو الخروج على الكتاب والسنة في 
تربية أعضاء تلك الجماعات. وفي غير ذلك من القضايا التي احتف فيها قديماً 
وحديثاً لا نختلف معهم» ولا ننقدهم فهم أحرار في ذلك» فالأمر كما قال تبارك 
وتعالى: #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك#. فالعدل العدل... أيها 
الناقدون... ومراعاة الله وحقه وحق رسوله إن كنتم مؤمنين! 

-كثيراً ما نسمع بالتدرج في عرض الشريعة.. وما شابه ذلك من أفكار يتبناها 
بعض الجماعات الإسلامية... 

فما هو هذا التدرج؟ 

وأين يكون؛ هل في الأحكام مثلاً؟ أو في طريقة عرض الأحكام؟ 

الجواب: لقد وصلنا الإسلام كاملاً متكاملاًء ولا يجوز تطبيق بعضه وإهمال 
بعضه الآخر, أو اختيار ما يناسب الظروف وإهمال مالا يناسب مع إمكان 
التطبيق... فإن الإسلام الذي بين أيدينا اليوم يختلف عن الإسلام قبل أن ينزل 
قوله تبارك وتعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً. الإسلام كما هو بين أيدينا كامل لا نقص فيه أحكاماً 
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وتطبيقاًء فكل ما فيه لا يناقض العقل ولا يستحيل تطبيقه ولكنه يتأتي وفق 
القاعدة التي تلخصها الآية: #اتقوا الله ما استطعتم#... فالأصل إذاً العمل 
بالشر.يعة وتطبيقها كاملة قدر المستطاع.. وهذا ما نص عليه حديث رسول الله 
ك: « ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ». 

فإن قال قائل: إن ظروف الإنسان وأحواله قد تحول دون التطبيق الكامل... 
فنقول: نعم هذا وارد» ولكن على الإنسان أن يطبق ما يمكن تطبيقه» وما يستطيع 
وفق أحواله وظروفه... ولكن أن يتدرج ويختار ما يريد» ويهمل ما يمكن باسم 
التدرج أو لأسباب أخرى.. فهذا هو المرفوض... 

المطلوب تطبيق ما يستطاع تطبيقه وإهمال فكرة التدرج. 

-فضيلة الشيخ: هل ينطبق هذا أيضاً على دعوة الأفراد؛ بمعنى أن شخصاً 
أمضى شهراً وهو يصلي... أأدعوه مباشرة إلى إطلاق لحيته وتقصير إزاره؟ 

الجواب: لا تقدم العقيدة إلا كاملة. ولكن يحسن التفريق بين الفكرة في 
العقيدة وتطبيق هذا الفكر... فالتطبيق يجب أن يكون على حسب الإمكان 
والمستطاع لا على حسب الاختيار والأنسب... أما مثل هذا الإنسان الذي بدأ 
بالصلاة أول أمره فيؤمر بالتزام العقيدة أولاًء ثم يستحسن التعامل معه على مثل 
قوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة#. 

فلابد من إبلاغ مثل هذا الإنسان بما يجب أن يكون عليه المسلم الصحيح من 
التزام اللحية وإعفائها ولكن دون ضغط عليه أو وعيد أو إلحاح في التنبيه وإلا 
كان المبلغ الداعية من المنفرين... ولآن الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن ينقلب من 
وضع سيء كان عليه إلى وضع ممتاز وجه إليه بخطوة واحدة سريعة... 


ولابد من مراعاة وضع الشخص أو الجماعة ممن يبدأ بتطبيق الشر-يعة 
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والالتزام بهاء ومعرفة مدى استعداد كل للعمل بكل ما سيعرفه من أحكام فيلفت 
نظره إليه مرة بعد مرة على نحو ما جاء في حديث ابن مسعود من أنه كان يتخول 
الناس بالموعظة, أي أنه لم يكن يلح عليهم. 

أما ما يدعيه بعضهم من ضرورة الرفق بالحديثي عهد بالإسلام أو بمن 
الموسيقا... بل باستعارة أقوال بعض الصحابة المتقدمين التي تبيح ذلك ثم 
إسماعهم أخبار التحريم وغير ذلك مما سيفصلهم عن تاريخهم الماجن اللاهي 
العابث... فهذا أمر يهدم الإسلام ويقضي. عليه باسم الإسلام لأنه يفتح باب 
الخلافات واسعاً وبخاصة إذا ما أخذنا بعين التقدير اتساع مساحة العالم 
الإسلامي اليوم وتوافر أعداد كبيرة من الأعداء والخصوم» والخمرة» كمثال» 
فرق فيها بعض العلماء القدامى بين خمر العنب وخمر غيره» وقالوا بتحريم 
الأولى» وما يسكر من الثانية» وأباحوا القليل الذي لا يسكر... وهذا موضع 
شائك» والبحث فيه طويل» ولكنى أقول إن الآدلة الشرعية من كتاب الله وسنة 
رسول الله تظهر هذا القول مخالفاً لهاء وفي أولها آيات تحريم الخمرة» وقول 
الرسول ب: «کل مسكر خمر وکل خمر حرام). 

فلو تدرجنا مع شارب الخمرة» وسمحنا له. وهو المسلم الحديث عهد 
بالإسلام» باحتساء هذا القليل الإسكارء أو ما لا يسكر لكنه خمرء لخالفنا 
الإسلام وأوقعنا غيرنا في هذه المخالفة.. وفتحنا باب التحليل لما حرم الله أمام 
الآخرين من ضعاف الدين... 


0 
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كتاب؛ وعليهم أن يعملوا بالتوحيد» ثم بإقامة الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة» واجتناب 
طيبات أموالهم... على نحو من التدرج... فهل هذا نوع من التدرج في 

الجواب: إن إجابتي عن السؤالين السابقين توحيان بأنني فهمت من التدرج 
الذي سئلت عنه الاختيار من الشريعة» وتقديم حكم على حكم» أو قضية على 
قضية... فهذا مرفوض إذ لابد من تقديم الإسلام كلاً متكاملاً. 

أما التدرج بعرض الأهم فالأهم لافي عرض الإسلام فهذا مطلوب على 
النحو الذي نفهمه من حديث معاذ بن جبل الذي ذكرته في السؤال. فالتدرج هنا 
مطلوب ومفروض» إذ لابد من تقديم الأهم فالأقل أهمية لأنك لا تستطيع أن 
تطبق أو تطلب العلم كله « a a‏ 
فقدم منه الهم فالآهم » كما قال بعضهم ... وعلى سبيل المثال» نقول: لو أردت 
أن تدعو غير مسلم إلى الإسلام» فهل تدعوه مباشرة إلى الإسلام كفكر متكامل؛ 
أو تطلب منه أن ينزع أولاً خاتم الذهب من إصبعه؟! 

الجواب واضح... الإسلام أولاً... ثم الجزئيات الأخرى التي لا بد من 
الدعوة إليها في المستقبل بعد أن يقتنع حديث العهد بالإسلام.. 

والذي لا يصلي من المسلمين... هل ننبهه إلى خطر ترك الصلاة أو نطالبه 
بإعفاء اللحية؟!... هذا هو التدرج المطلوب... أما غيره فمرفوض على نحو ما 


«حياة الألبانى واثاره وثناء العلماء علیه»(۱/ ۰-٩۹۱‏ م 
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الإسلامية لسليم الهلالي حفظه اله 1 
إل بترمب سرعب سترسس "سرس مسرعب:بعرسي سرحت« برس :سرع بسررسس:بترسب: سرعب :تسيا 
مداخلة: يقول: يوجد في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 
لسليم الهلالي؟ 
الشيخ: نعم الكتاب قد كنت استطلعته فوجدته شاباً ناشئاً على الخط السلفي 
لكن معلوماته ليست قوية» ففيه بعض الأوهام» لكن كأمور أساسية لم أجد فيه 
خلاف. 





(الهدى والنور / ٠٠١‏ /لاه :48 :..) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


ساك سات ساك لكف لكي تلك كك اساي سي يك سل 


الفهر 
اا ا اا ا ا و زه لز ا واوا و لني نتيا و 


هل نستطيع أن نستغني عن التسمي بالسلفية ونتسمى بأهل السنة والجماعة؟ ESS‏ 





حض الإسلام على استثمار الأرض وزرعها RSA Aa‏ 


ومس 
LAT 0‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


التكالب غلى الدنيا يورت الذل نك باح ل وا E‏ 
الانشغال بالدنياعن الدين سبب الهلاك ا a‏ 
العودة إلى الدين هي الطريق للخلافة الإسلامية 0 0 00 00000700 
باب منه ا م ا 101011111100000 
سبب ضعف المسلمين ener‏ 
الحل للخروج من ضعف المسلمين وإقامة دولة الإسلام Vans‏ 
أسباب الوهن وسبيل النهوض بالأمة ASSES OSE‏ 
الطريق الرشيد نحو بناء الكيان الإسلامي اااق اوج لواو E‏ 
السبيل إلى تغيير واقع الأمة السيء NAS ARSE RS‏ 
بماذا تبرأ ذمة المسلم الذي لا يستطيع أن يغير واقعه 0ل 
وسائل النهوض بالعالم الإسلامي OT‏ اا 0 
حول حديث (يوشك أن تداعى عليكم الأمم) EGERA RE‏ 
متى الوصول O CEE OSES SS SESSA ASS SSS SS‏ 
نصيحة.. حول متى الوصول E A E‏ ا 0 


تهم وشبهات حول الدعوة | لسلفية والرد عليها EN eS‏ مها يك GLA‏ عرد ON‏ 


اتهام السلفية بأنها دعوة تفريق 1 3110101 
اتهام التسمي بالسلفية تفريق للأمة AT SETS‏ 


اث 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


اتهام تطبيق السنن يسبب الفرقة AOE‏ 


شبهة الوقت ليس وقت اختلاف» بل توحد لمحاربة الشيوعيين والعلمانيين VAT ce‏ 
تهم وشبهات.. الدعوة إلى العقيدة تفريق للناس 16[ 1 1 1 1170107010 
التفريق ليس مذمومًا لذاته POSSESS‏ 


السلفية والوهايية . . Neos...‏ 


000 0 SAE الوهابية!‎ 
A ا ل م ا ا‎ a Ae aa باب منه‎ 
E a ا‎ A SS Ee es SS بات منه‎ 


اتهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إلا بالقشور ١‏ . . . . . . . . . ...۹ 
اتهام السلفيين بأنهم لا يعتنون إلا بالقشور وأنهم نسوا المعركة الكبرى مع أعداء 


VV SASS SRS E SS E الإسلام‎ 
N SSDS SDAA ASSESSES باب منه‎ 
VT Yea SSS aS ASSESS باب منه‎ 
N OEE O ORE القشر واللب‎ 


د 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
هل في الإسلام قشور؟ 0 1 1 1 1 ااا 0 
اتهام السلفيين بأنهم لايهتمون إلا بالعقيدة والهلم | . . . . . . . . . . 6١‏ 
تهم وشبهات السلفيون يعطون العقيدة أكثر من حجمها Ea‏ 


تهم وشبهات الدعوة السلفية تعتني بالجانب العلمى وتتحزب له ويصحب ذلك 


شبهة أن الدعوة السلفية طريقها طويل لايهي ‏ . . . . . . . . . . . ۲۵۹ 
تهم وشبهات ماذا فعل منهجكم؟ ومتى الوصول؟ 0 
تهم وشبهات الطريق السلفي لإقامة دولة إسلامية طويل يحتاج إلى سنوات بل قرون58 7 


دفع شبهات عن الدعوة السلفية أنهم سلكوا الطريق الخاطئ وأضاعوا الوقت فيما لا 


اتهام السلفيين بأنهم غيرمنظمين ‏ . ...د 
الرد على اتهام السلفيين بأنهم غير منظمين ESSERE NS‏ 


اتهام الدعوة السلفية يأنها دهوة رجهية ١‏ . . . . . ...2.2.2 2.2 وهم 
اتهام الدعوة السلفية دعوة رجعية naa E‏ 
اتهام الدعوة السلفية بالتشديد على الغاس . . ...20022552020 14" 
اتهام السلفية والتشديد على الناس سل مو 1 لوخدم حامق لم و 11 


0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
من هم السلف؟ ة ةي ة ة ةد ز ة ز ز د 00100101 RS DSSS‏ ذ TEN‏ 
اتهام الدعوة السلفية بعدم تقدير الأئمة الأربعة 22 
تهم وشبهات السلفيون لا يقدرون الأئمة الأربعة ومذاهبهم Pea‏ 
تهم وشبهات السلفيون يلزمون الأئمة بأقوال هم يفتون بخلافها aa‏ 
تهم وشبهات السلفيون وعلى رأسهم الألباني ينكرون المذاهب الأربعة E‏ 
اتهام الدعوة السلفية بالتعصب والجمود ٦‏ 
تهم وصف السلفيين بالجمود 1[ 1[ 1[ 1 10000 


هل في المنهج السلفي تعصب؟ 1 1 1 1 1 0 


هل السلفيون ظاهريون؟ O 1 O‏ 
اذهام الدعوة السلفية بعدم الاهتمام بالحاكمية o۲‏ 
اتهام السلفية لا تعتني بالحاكمية ON a A‏ 
شبهة ما فائدة الإصلاح مادام أن المهدي سيظهر في النهاية ۳0٦‏ 
شبهة ما فائدة الإصلاح مادام المهدي سيخرج في النهاية OV aeons ons‏ 
نظرات في كتب عبد الرزاق الشايجي ۴1٦‏ 
نظرات في كتب عبد الرزاق الشايجي ا ل ل ل TNE‏ 
رأي العلامة الألباني في تعدد الجماعات والتعاون فيما بينها كثرة الأحزاب في الساحة . ٣۷۲‏ 
حكم تعدد الجماعات الإسلامية ا ا 
باب منه ENTS SEAS A LA ESR SR‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
باب منه SSS SSS RS‏ 0 
باب منه NESE ESE EE‏ 
لا فرق ولا أحزاب في الإسلام او ال TR a E‏ 
هل الجماعات الإسلامية هي الطريق الوحيد لعودة الإسلام؟ CTOs‏ 
الفرق والجماعات الموجودة في الساحة 11111 1[ [ [ز ا CE‏ 
هل الجماعات الإسلامية تعد من الفرق؟ CTSA‏ 
نصيحة لمن ينتمي إلى الجماعات المعاصرة ETA SSAA‏ 
الطريق إلى توحيد الكلمة بين الجماعات الإسلامية CEN‏ 
التعاون بين الجماعات امون CESSES SAR‏ 
ادال دعاو اغات 1 1 1[1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ O‏ 
التعاون مع الجماعات الإسلامية CORES RTE S‏ 
حلقة تضم العلماء لحل الخلافات 0 10 
كيف نربط بين الحر كات الإسلامية GOSS SSS RSS ASRS‏ 
نبذ الفرقة وكيفية توحيد المسلمين ا [ز 0 100000 
هل الجماعات الحالية مكملة لبعضها تا اما او ا 
السلفية والتخصص» ورأي الشيخ في التعاون بين الجماعات الإسلامية AS‏ 
حكم اجتماع الجماعات والتلاقي بينها لج ا اممو ام ا 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


هل هناك مانع من التعاون مع الأحزاب السياسية؟ SR‏ 
الفصل من الجماعات VOSS SSR E‏ 
رأي الشيخ في الجماعات الإسلامية CAS 1 e‏ 
رأي الألباني في كتاب الجماعات الإسلامية لسليم الهلالي 3100000000001 
الفهرس EA rac RSet eee‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 











مرکا بان لت الا اسل موسوعة العلاعة الألبانى 
انراج 0 


جاع ترات العلامة (الألباني في لن 
والأمرات الدری 


م ق 
صضعد 


وشاوي بن حمر بن سال ال نعمان 


(المجلد الثالث) 


[العمل السياسى العمل الجماعى] 
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(العللاعة الألباني والعمل السياسي 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 


سريف سايم سراي سراي سراي ساك سكي سركي ساك متاك ساك ستيه سنا 


1 
apore: E e a RE Rh نز اتنا ربت زات‎ EE رت‎ dN Ll Ra Rel fA e a RIA 


مداخلة: إن القلب يدمي لإخواننا في مصر- بالنسبة للدعاة وغيرهم» مثلاً: 
N‏ ومناقشة للحاكم» وإشهار سلاح في مكان آخرء إنا نعلم 
الجواب من فضيلتكم من قبل» ولكن نريد من فضيلتكم تقديم نصيحة عامة 
لهؤلاء الإخوان أولى من السجون وغيرها؟ 

الشيخ: نحن تكلمنا كثيراً ونصحنا مرات ومرات» نحن دعوتنا تقوم لا أقول: 
تقوم على الإعراض عن السياسة» ولكنها تقوم على البدء بالأهم فالأهم من 
الأمور. 

السياسة في الإسلام -وبطبيعة الحال إنما نعني السياسة الشر.عية-» السياسة 
الشرعية أمر لابد منه حينما تتحقق الجماعة الإسلامية تصبح حقيقة قائمة» فلابد 
من أن يوجد حين ذاك شخص يسوسهم» ويسوقهم بحكم الشررع الحكيم» لكن 
قبل الاشتغال بالسياسة والناس كما ترون متفرقون أحزاب شيعاً كل حزب بما 
لديهم فرحونء ليس أوانه ومع هذا أوان الاشتغال بالسياسة» السياسة تأتي فيما 
بعد» لكن أهم شيء يجب على كل الجماعات الإسلامية أن يلتقوا جميعاً على 
كلمة سواء» وهي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

نحن نعتقد أن الملايين المملينة من المسلمين يشهدون هاتين الشهادتين 
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن فى الوقت نفسه أكثر هذه الملايين 


7 


العخلينة لا بعرفرة مع هذ الكلهة الظيية لأنالة 91 اه وما علو هام الشهادة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلامة الألباني والعمل السياسي 
لمحمد رسول الله ب لا يفقهون معانيهاء أو معانيهماء أكثر هؤلاء الملايين 
المملينة من المسلمين هكذاء ثم إذا وجتد فيهم -وهو موجود والحمد لله- من 
يفهم معنى هذه الكلمة الطيبة» الكثيرون منهم لا يقومون بحقها عملا يفهمون 
بخلاف الأكثرين» يفهمون المعنى» ولكن لا يقومون بما تتطلب من الأعمال 
الشر.عية» ولذلك فيجب على كل جماعة مسلمة تريد أن تجعل دولة الإسلام 
حقيقة قائمة» وأن يعود إلى المسلمين مجدهم وعزهم الغابر لابد قبل كل شي 
قبل الدعوة إلى السياسة والاقتصاد والاجتماع ونحو ذلك من الألفاظ العصرية 
المعروفة اليوم والتي يدندن حولها الكفار؛ لأنهم لا يهتمون بشي.ء آخر سوى 
ذلك؛ لآن حياتهم الدنيوية العاجلة تقوم على السياسة والاقتصاد وو وإلى آخره. 
لكن المسلمون ليسوا كذلك» المسلمون يجب أن يؤمنوا قبل كل شيء في 
حياتهم العاجلة: حياتهم الأبدية الخالدة على الوجه الذي يرضي الله تبارك 
وتعالى» وذلك لا يكون بالاشتغال بهذه الأمور ابتداءً» أؤكد لكم ابتداءً» وإنما 
يجب عليهم أن يبتدئوا بفهم هذه الكلمة الطيبة» والدعوة إليهاء والعمل بها في 
حدود المستطاع لكل فرد من أفراد المسلمين. 

فمن الحِكّم التي كنا مررنا بها قول بعضهم: من استعجل الشيءء قبل أوانه 
ابتلي بحرمانه. 

فهذه الشورات التي تقوم بها بعض الجماعات الإسلامية هو من باب 
الاستعجال بالشي.ء قبل أوانه» ولذلك كانت النتيجة: أن يبتلى بحرمانه» فكم 
وكم من ثورات قامت هنا وهناك» ثم ما جنوا من ذلك إلا الشوك والحنظل 
لماذا؟ المر الصبر لماذا؟ نتيجة ذلك أنهم خالفوا هدي رسول الله ييه من حديث 
أن الكثيرين منهم يريدون أن يستنوا بسنته عليه السلام» ولكن العواطف الجامحة 


و بے 
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التي لا يكبح من جماحها إلا العلم النافع وهو العلم المستقى من كتاب الله 
ومن حديث رسول الله ب الحديث الصحيح قد حرموه حينما قاموا واستعجلوا 
بالأمر؛ لأننا جميعاً نشترك في أن نعرف بأن النبي يه حينما نزل على قلبه أول ما 
نزل: ليا أا الم ار # قم انز # ورك فک »وتياك فهر # وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ 
#[المدشر: .]0-١‏ 


فا تومي E E‏ للدي كدان لنت 
والقوة» بل ولم يعمل لمحاربة المنكرات التي كانت تحيط به عليه السلام من كل 
جانب» من أكل أموال الناس بالربا وبالباطل» ومن تعاطي شرب الخمور ونحو ذلك 
هل يعني هذا أنه هذه أمور غير منكرة؟ لاء لكنها ليس الآن أوان معالجتها بوحي من 
الله عز وجل أمره قبل كل شيء أن يعنى بالتوحيد» وبالصلاة التي لابد منها. 

فحينما يثور بعض الناس وظناً منهم أنهم هيؤوا المجتمع الذي يعيشون فيه 
لتقبل دعوتهم وحكمهم» والواقع أن الأمر ليس كذلك؛ لذلك هم يلجؤون 
لاستعمال القوة» فيبتلون بقوة غاشمة تقضي على قوتهم» وتوقف حركة دعوتهم 
إلى ما شاء الله من سنين كثيرة وكثيرة. 

ومع الأسف الشديد أوضح مثال لدينا: فتنة الحرم المكي حيث كانت الدعوة 
السلفية في أوجها وفي أعلا مجدها في الدولة السعودية؛ لأنها أقرب الدول إلى 
الكتاب والسنة» كانت الدعوة السلفية هناك منطلقة بكل حرية لا مثل لها في 
الدول الأخرى مجرد أن قامت هذه الثورة المخالفة للشر.ع انقلبت الدعوة رأساً 
على عقب» وكبتت فلا تسمع هناك دعوة صريحة إلا ما شاء الله في حدود كلمات 
يمكن أن يقولها المسلم في كل بلد» فهذا من نتائج مخالفة الحكمة السابقة:من 
استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. 
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لذلك نحن نرجو من إخواننا المسلمين في كل قطر ومصر- أن يتئدوا وأن 
يتريثوا في دعوتهم» وأن يعنوا بتفهيمها للناس عامة الناس» وليس فقط استصفاء 
بعض الأفراد» هذا لا يكفي لابد من إشاعة الدعوة بين عامة الناس بحيث تصبح 
أنها هي الحاكمة» وهي الغالبة وهي المسيطرة وهي الموجهة لهؤلاء الآفراد. 
ونحن نرى أن الدعوة حقاً أصبحت ظاهرة بعض الشي.ء» وتختلف عما كانت 
عليه من قبل» ولكنها ظاهرة. 

لما تدخل إلى بيوت المسلمينء لما تدخل إلى قلوب المدعوين» بحيث نعود 
إلى الحديث السابق: « ألا وإن في الجسد مضغة ٠...‏ إلى آخره. 

بحيث يظهر صلاح هذا الإيمان الذي دخل في القلوب على الجوارح في 
البيوت في النساءء في الأولاد هذه الظاهرة نادرة جداًء ولذلك فلا يكفي أن نرى 
قله التدرة مشر ن ن ارا ا الع الق :قيش قد قلا ال ن 
في جاهليته الآولى» لا ينبغي أن نستعجل الأمر يجب أن نظل دعاة إلى تفهيم 
الناس حقيقة الشهادتين» وإلى تربيتهم على العمل بهماء أما مجرد الكلام أولاً. 

(انقطاع) صحيح ثانياًء فهذا كله لا يكفيء فلابد من قرن العمل مع القول 
والشهادة» لهذا قلنا أكثر من مرة» ونذكر ولا نطيل الكلام: إن الدعوة السلفية 
تنحصر في نقطتين أساسيتين هامتين عظيمتين جداً» وعدم انتباه كثير من 
الجماعات لهما: يعيشون هكذا لا هم عزوافي حياتهم الدنياء ولاهم هيؤوا 
لأنفسهم ليكونوا سعداء في الآخرة» ما هما هاتان الكلمتان؟ التصفية والتربية» 
لابد من التصفية والتربية. 

كثير من الناس بل ومن الجماعات يدعون إلى الإسلام لكنه إسلام غير 
مصفى» إسلام ورثناه على ما وجدناه في بطون الكتب» في هذه الكتب ما يصح 
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وما لا يصح. عقيدة وحكماًء وخلقاًء كل هذه متناقضة. 


الشيخ: طيب إذاً: هدولا النقطتين هامتين جداً التصفية والتربية» يجب أن نفهم 
الله. يعني: المهم أنه التصفية والتربية» تصفية الإسلام مما دخل فيه» وتربية 
نفوسنا وأهلينا ومجتمعاتنا التي نعيش فيها على أساس الإسلام المصفى» نعم. 
( الهدى والنور /۲۰۱/ ۲۲: ۲۲ : )٠١‏ 


( الهدی والنور /۲۰۱/ ۳۸: ۳۰ : ۰۰ ) 


vA PAL enca Lyre yy DT TAAL rT Î ye‏ سمح I ize‏ ساسك إسسراص إستلصت إسكك سحا 


العمل السياسي في الجزائر 


aor سر مسروعي«تسروحب‎ EF EE EEE لوي‎ 2 

الشيخ: نحن تأتينا أخبار يعني من عند إخوانًا بس ما ندري تفاصيلها 
وحتقاتفهيا ولااندرى انيا رخ اانه على سن هته الكماهير لمجايهة 
الحاكم هناك الآن انتم جزكم الله خيرا يعني تنيرون لنا السبيل لفهم شيء من هذا 
الواقع الذي نحن نجهله تماما وهذه المقدمة من الذي وضعها. 

مداخلة: على حسب الأسلوب على حسب الأسلوب هو يكون عباس مدني ... 
على حسب الأسلوب يكون علي بلحاج يعني اعرفهم ...(انقطاع) لأنه في الحقيقة 
الذي كنا ننكره على الإخوان المسلمين التجميع هو أصبحنا الآن. 

الشيخ: انتم تقعون في هذا واضح. 

مداخلة: وبعثنا نعم وبعثنا أن يجعلوا على الأقل في مكاتب أو رؤساء 
المكاتب على الأقل أن يكونوا سلفيين» ففي الحقيقة لم يحرصوا على ذلك 
وجعلوا كل من هب ودب من الناس المهم يكون إنسان طيب ويكون كذا 

م 
ا س 
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ويكون كذا. 

الشيخ: هذا خطأ. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: حركة الأخوة السلفيين السياسية أقوى ما تكون اليوم فيما علمنا هي الكويت. 

مداخلة: سلفيين فى الكويت. 

الشيخ: لكن آنا في اعتقادي أن العاقبة كما قلت بالنسبة إليكم هذا الزمن ليس 
هو زمن الإشتغال بالسياسة الخارجية وأعني بالسياسة الخارجية الخارجة عن 
نفس المكلف وإنما الواجب اشتغال بالسياسة الداخلية» يعنى أن يربى الإنسان 
نفسه وذويه الذين حوله تربية إسلامية قائمة على الفهم الصحيح للإسلام» حتى 
تتسع هذه الحلقات وتعم كثيراً من سكان تلك البلاد وتترابط بعضها مع بعض 
عما قريب أو بعيد لا ندري كيف تكون الأمور» فتصبح فيما بعد كتلة واحدة 
ويسير لهم كما في التعبير العصري شعبية للأمة» فتأخذ الدعوة مشروعها الطبيعي 
في هذا الشعب بحيث أنهم يظهرون بأنهم أقوى جماعة هناك ولا شك أنه 
سيأتي يوم تصطدم هذه الجماعة شاؤوا أم أبوا مع الجماعات الأخرى لأنها إن لم 
تكن مع هذه الجماعة فهي ضدها وإذا اصطدم الحق مع الباطل انفجر الموقف 
لا بد حينئذ ينصر الله من يشاء من عباده. 

يعني قدوتنا في القضية السيرة النبوية كيف بدأ الرسول 6 هنا في الحقيقة 
عاماً يدعو المخالفين في مكة» يصبر على إيذائهم وعلى أذاهم» وعلى 
مشاكستهم» وهو يصلي كما تعلم ألقوا القاذورات على ظهره وقام أبو بكر يدافع 
غقها فاكلا ان رجاو رل ؤي انهه نتن مانو قطنا فى شه عنمن هذه الما 
بعد هذه المدة من السنين» رأى من الحكمة -ونعم ما رأى- أن يهاجر فأمر 
بالهجرة أول مرة على الحبشة» وأخرى إليهاء ثم هاجر هو بنفسه إلى مكة ومعه 
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بعض الصحابة» وهكذا بدأ الركب يلحق بأميره برئيسها ونبيه وبدأت الدعوى في 
المدينة المنورة تنشر. وارف ظلها على بيوت سكانهاء إلى أن صار الأمر يحرك 
الأعداء الذين هناك وبخاصة المنافقين منهم» وبدأت بعدها المناوشات تدري 
بقي في الكفار جاؤوا من مكة ليقاتلوا المسلمين وهم في المدينة» وقعت معركة 
بدر وتلاها أحد وو إلى آخره» التاريخ كما يقولون يعيد نفسه وبخاصة أن هذا 
التاريخ هو خير تاريخ هو خير تاريخ وَجد على وجه الأرض منذ خلق الله آدم 
إلى أن تقوم الساعة» فهذا التاريخ هو قدوتناء فأي نهضة إسلامية اليوم لا تعيد 
هذا التاريخ بكل تفاصيله وأجزائه فأنا في اعتقادي أنه محكوم عليها سلفا 
بالهزيمة وبعدم النجاح والانتصارء لآن الله عز وجل يقول في الآية التي يلهج بها 
جميع الأحزاب وقل من يتنبه إلى ما تتضمنه من مثل هذا التفصيل ألا وهي قوله 
تعالى: #إن تنصر.وا الله ينصركم* فنصرنا لله ليس بأن نثور على المجتمع الذي 
نعيشه» وإنما أن نثور على أنفسناء وهنا يحضر.ني حكمة عصرية لأحد الدعاة 
الإسلاميين الحكمة تقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم وتقام لكم في 
آرضکم» -يقولون: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني 

يعني قبل ما الإنسان أن يظهر شجاعته وبطولته ده يُعْوَل رأيه أي يخطط 
بعدين ينفذ المخطط بشجاعة . 

مداخلة: طيب هذه تقع شيخنا على هؤلاء الأحزاب. 

الشيخ: كلهم. 

مداخلة: سبحان الله جاءت في مكانها. 

الشيخ: كلهم أبد 


مداخلة: الله أكبر 


أ 


( الهدى والنور/955/ "35:8 : ٠‏ )____ 
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هل يوصف من اشتغل بالعمل 
السياسي بأنه مبتدع؟ 














E eS 
. للداعية مبتدع جائز أم لا وما هو الضابط الشرعي في ابتداع الناس؟ بارك الله فيك‎ 
الشيخ: هذا ليس من الابتداع بسبيل ولا يسمى هذا الذي يتعاطى العمل‎ 
السياسي قبل أوانه مبتدعاء كل ما يمكن أن يقال بأنه خالف نظام الدعوة إلى الله‎ 
عز وجل مجتهداً؛ لأن الابتداع في الدين هو أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل‎ 
بعبادة لا أصل لها في الشر.ع» فهو يأتي بها ليزداد تقربا إلى الله عز وجل بها في‎ 
زعمه» هذا هو المبتدع» والذين يعملون اليوم في السياسة هؤلاء لا يقال أنهم‎ 
ابتدعوا؛ لأن السياسة في الإسلام مأمور بها ويكفي في ذلك رسالة شيخ الإسلام‎ 
انو ته ال اا الا ةا كي وولك الف تعلق اهال الدضوة‎ 
وليس فيما نعتقد من أسلوب الدعوة في هذا الزمان الذي لا يكاد يوجد بلد‎ 
إسلامي يشبه في فهمه للعقيدة السلفية الصحيحة المجتمع الإسلامي الأول»‎ 
00 اا ا الإسناايون اعلا هم دين تعره ,املاع‎ 
ل ل ل اه‎ 
ل‎ E 
ال ا ی ات ا م و ت 1 لين‎ 
الحلقة الأخيرة وهي إيجاد الخليفة مثله كمثل الذي يريد أن يصل إلى رأس‎ 
الآهرام وهو بعد لم يقعٌّد القاعدة ولم يضع الأساس لهذا البنيان الشامخ.‎ 
) ٠6٠١ :۰٦ :۲۷ الهدى والنور //ا5"/‎ ( 
پس‎ 
لجلا‎ 
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قلات :زات :زات N‏ :زات :زات :كنات هدنت دالت a Ta a:‏ تدا 





بين العمل بالسياسة والاشتغال بها 


مرحت" مرحت مرک مره مرک مرهت مرک مره مرت تصررعه” تررحت مرحت مرها 


مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ» وأحسن الله إليك» حذرتنا كثيراً من الاشتغال 
بالسياسة ولكني أجد في نفسي فرقاً بين العمل بالسياسة والاشتغال بها أحب أن 
أعرضه عليك فأرجو أن توضحه لي.. العمل بالسياسة فيما يبدو لي هو دخول 
البرلمانات وتشكيل الأحزاب» ولكن الاشتغال بالسياسة هو تحذير الناس من 
الفرق السياسية الخطيرة» وتحذير الناس من الخطر الصهيوني والشيوعي وغير 
ذلك» فهل هذا الاشتغال بهذا المعنى أقصد تحذير المسلمين من الأخطار 
المعاصرة» هل هذا يعني أمر تحذرنا منه أم..؟ 

الشيخ: حاشى بل هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان» لكن هل 
المقصود من عمل السياسة هو بهذه الدائرة الضيقة التي ذكرتها أنت الآن؟ 

مداخلة: لا بالطبع لكن أحببت التأكد. 

الشيخ: إذاً أنا أجبتك وقد تأكدت والحمد لله. 

مداخلة: الحمد لله. 


)١1 :031١ :4" / ۳٠۲ / الهدى والنور‎ ( 
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ساف ساك ساي ساك مي سك ساك سراي ساك ساك سي نا 


حول العمل السياسي 


ا ا ا ااا 


مداخلة: الحمد لله. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد أمرنا بالتعاون في 
كتابه جل وعلا وهو أمر واجب على المسلمين» والإشكال نرى عند الجميع 
حقيقة بين مسائل التنظيم المشروعة التي أمرنا الله عز وجل بأن نتعاون بها وبين 
القضايا التي يريدونها تحزباً وتجمعاً وتفرقاً للمسلمين تحت ما يسمى برايات 
سياسية» ذكرتم شيخي فيما ورد في السؤال السابق من الأخ المكرم وجود تكتل 
يُنظم فيه أعضائه على حسب الجنسيات» فأجبتم لا مانع» على مثل هذا التقسيم 
على حسب الجنسيات يؤدي كما هو مشاهد إلى استعلاء بعض هؤلاء على 
هؤلاء أو يسبب فرقة» التفصيل في هذه المسألة.. 

الشيخ: في أي مسألة يا أخي في التنظيم السياسي أو في تنظيم مما أشرنا 
وذكرتها آنفاً مما يجب في الإسلام؟ 








مداخلة: وفيما يجب في الإسلام يكون التعاون. 

الشيخ: السؤال السابق إذا كان في هذه الحدود فما فيه إشكال. 

مداخلة: إذاً هنا للإيضاح حتى لا يلبس. 

الشيخ: لا بأس وضح لنا يا أخي؛ لأنه هنا موضع سؤال يعني. 

مدذاخلة: سالك نحست الجتسيات لواتعيله للشبخ :رتحمك الا 

مداخلة: لا بس تعيد المكتوب لأن المكتوب قرأته» تعيد التوضيح يعني هل 
ق ر 


E 
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التنظيم السياسي الحزبي التكتلي أم التنظيم الشر.عي الواجب الذي دندن عليه 
د 7 شيخنا وحثنا عليه؟ 

مداخلة: التنظيم الشرعي الواجب. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: ما أظن. 


مداخلة: نعم. 


مداخلة: يعني إن كان هناك جماعة يعني أناس متفقين على المنهج السلفي 
ولكن وجود تكتل مثلاً يختلف عن جنسية تكتل آخر لتسهيل العمل الدعوي. 

الشيخ: أنا أتصور هذا بالنسبة للتنظيم الواجب كما نحن نعترف جميعاً ما 
يتصورء إنما يتصور في ذلك التنظيم الذي هو أخو التحزب المحذور شرعاً على 
الأقل بمفهومنا نحن» والآن ما دام السؤال أعيد في الموضوع خلينا نتوسع قليلا 
بعد هذا التوضيح نحن صار عندنا تنظيمان: تنظيم نوجبه وتنظيم ننكره» ونظن أن 
هذا التنظيم الذي ننكره يمكن أن يقع فيه مثل ما جاء في هذا السؤال» الآن لنتأكد 
ما هو السبب في أن هذا التنظيم روعي فيه الجنس؟ ما هو السر في ذلك؟ 

مداخلة: تسهيل العمل الدعوي ولعدم قدرة هؤلاء الأشخاص بعمل نفس 
الأفراد الآخرين. 

الشيخ: هذا ليس له علاقة بالجنس» قد يكون جنس واحد ناس يستطيعون 
وناس لا يستطيعون» وجنس آخر كلهم أهل لعمل ماء فجنسنا ليس له علاقة 
بالموضوع» فأنا أخشى أن يكون الموضوع له علاقة بالإقليمية أو بالقبلية كما 
4 بو س 
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يقال اليوم. 
مداخلة: هو يحدث. 
شخ : نع ؟ 
مداخلة: هو يحدث. 
ولا يتلاءم مع التنظيم الواجب لديناء غيره؟ 


الشيخ: وإياكم. 

مداخلة: المسألة مطروح حقيقة كنا نبحثها مع مجموعة مع الأخوة أنه في 
حال بعض الذين ارتأوا العمل السياسي في بعض البلاد الإسلامية» وقد انتهجوا 
هذا الأمر وقد أحرزوا بعض التقدم فيما يبدو» هل في هذه البلاد يقاطعون أم 
ينصحون المقاطع؟ أم ينصحون مع المؤازرة لنصرتهم للوصول إلى حكم أو ما 
شابه ذلك؟ 

الشيخ: نحن سئلنا هذا السؤال كثيراً هاتفياً هنا وشفهياً في الحجازء وجوابنا 
على هذا بعضه فهم من الكلام السابق وأنا أذكر بهذه المناسبة أن أحد الجزائريين 
اتصل بي هاتفياً منذ شهر أو شهرين وسألني عن هذا التكتل والتحزب فأجبته بما 
تعلمون أنه لا حزبية في الإسلام» أما الدعوة للإسلام والتعاون على هذه الدعوة 
فهذا أمر واجب وهو وجوب كفائي» فأجابني رجل بأن الرئيس الموجود الآن في 


ذلك ذلك شف يو كذ ا 


مداخلة: ... الحزب تقصد شيخنا؟ 
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الشيخ: نعم» كذا مليون قال لي خمسة ستة والله ما عاد أذكر جيداًء وبهذه 
المناسبة في الحج لقيت بعضهم وذكرت لهم هذا الخبر قال لي: لا هذا الرقم فيه 
مبالغة إذا قيل مليونين مثلاً ثلاثة ممكن المهم» آنا أجبت السائل هاتفياً وهذا 
الرئيس استطاع أن يُعَلّم هذه الملايين ويربيهم على الإسلام؟ بهت السائل طبع 
وهذه النقطة التي نحن ندندن حولهاء سؤال كان جاءني أيضاً وهو جواب عن 
بعض ما جاء في سؤالك» نحن الآن عندنا عدة جماعات منها الجماعة التي 
ككف الشؤلة ا أشورك ادك الناء لكن عن ی عرب فا بنع مه 
الأشرطة التي تكلمت فيها أن هذا التكتل وهذا التحزب غير مشروع لكن ما 
رانك الآن قو جت جماعات مختلفة أنفسها لتنجح في الانتخابات التي 
يسموها انتخابات البلدية» فما تنصح يكون موقفنا نحن هل ننضم إلى التكتل 
الإسلامي هذا أم ماذا؟ فأجبته بصراحة لا تتكتلوا ولا تتحزبواء ولكن إذا كان 
هناك عدة جماعات رشحوا أنفسهم فاختاروا منهم الأقل شرا أي يختارون 
الإسلاميين طبعاً لكن هذا لا يعني أن ينضموا إليهم» وهذا من القاعدة الأصولية 
التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شراً أو ضرراًء فإذاً لا تكتل 
لكن إذا كانت هناك جماعات إسلامية وجماعات غير إسلامية فنحن لا بد أن 
نختار من هو أنفع للمسلمين ولو بعض النفع يعني حنانيك بعض الشر. أهون من 
بعض» فهذا جوابي عما سألت من السؤال. 

مداخلة: أحسن الله إليك. 

مداخلة: يا شيخنا حول.. 


1 لشيخ: ته تفضل . 
مداخلة: الحمد لله فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للحديث اللي حدثتني الآن» 
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بالنسبة تعتبر الحاكمية المطلقة لله عز وجل كما نعلمء إذا دخل أحد البرلمان 
المسلمون فيعتبر تمييع لقضية العقيدة التي لا تلتئم معها ومع جاهليتها أبداً في 
أي طريق من الطرق» هم في جاهلية ونحن في إسلام لا نرتبط معهم أبداً ولا 
نلتقي أبداً ففي هذا الناحية إذا دخل مسلم عند حكم جاهلي فهذه ستكون نظرة 
مميعة للمسلمين على العقيدة» وكما نعلم أن العقيدة أول شيء فيها مقتضى. لا 
إله إلا الله الحاكمية المطلقة» فلهذا أرجو أن توضحوا لنا؟ 

الشيخ: فهذا لا شك يا أخي وأظن الجماعة الذين يعني يغلب على ظنهم أنهم 
إذا دخلوا البرلمانات القائمة اليوم أنهم يصلحون ولا يفسدون لا يخالفوننا بأن 
الأصل في الإسلام هو التوحيد وأنه يجب علينا أن نحارب كل النظم التي 
تخالف الإسلام» هم يلتقون معنا في هذه النقطة ولا يختلفون إلا أفراد قليلين 
طبعاً منهم» لكن نحن لا نلتقي معهم أن هذا هو طريق الإصلاح» فالإصلاح إنما 
يكون كما قلنا آنفاً بتقديم العلم الصحيح إلى الأخلاق والسلوك وتربية 
المسلمين على هذا الأساس» فدخول خمسة أو عشرة أو عشرين أو مائة مسلم 
في البرلمان الذي نظامه قائم على خلاف الإسلام هذا لا يحقق نصر الإسلام 
إطلاقاًء وإنما فيما أشرت إليه وإن كان هذا لا يلزم به الفرد إقرار وتأييد هذا 
النظام القائم الذي هو ضد النظام الإسلاميء لا شك أن بقاء المسلمين يعنون 
بتثقيف جماعة المسلمين وتعليمهم وتربيتهم على الإسلام دون الانضمام إلى 
هذه البرلمانات التي قامت على النظم الكافرة غير المسلمة» هذه مسألة واضحة 
حتى الذين يدخلون ويفسدون بالدخول ما يخالفون في ذلك لكن مع الأسف 
هم يلتقون معنا في جملة ويخالفوننا في تطبيقهاء هم يتفقون معنا في القاعدة 
التي تقول الغاية تبرر الوسيلة أنها ليست قاعدة إسلامية لكنهم عملياً حتى بعض 
التكتلات الإسلامية اليوم يبررون هذه القاعدة وينفذونها عملياًء وهناك بعض 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلامة الألباني والعمل السياسي 

البحوث والرسائل كتب فيها صراحة بأن المسلم في هذا الزمان لا بد من أن 
يرتكب بعض المحرمات وهذا في الواقع خطير جداً هذا الكلام؛ لأنه خلاف 
صريح القرآن الذي منه قوله تبارك وتعالى: ومن يس الله عل له مكَرجيا:* 
وَيَرْزهُ ون حَيْتُ لا يتب #[الطلاق:1-"] فكيف يصح حينذاك أن يكون من 
النظام الإسلامي تبرير وتسويغ مخالفة الإسلام في بعض الأحكام بدعوى أنه لا 
يمكن للمسلم أن يتقي الله عز وجل في كل شيء» هذا هو الإسلام؟ لا هذا ليبس 
من اانا لكو الآ عقي ل ا اا ونطاء او وها اتن عظر 
الاشتغال بالسياسة في اعتقادنا؛ لأن الذين يريدون أن يشتغلوا بالسياسة لا بد أن 
ينحرفوا قليلاً أو كثيراً ثم بالتالي لا بد لهم من أن يبرروا هذا الانحراف كما نسمع 
عن القرضاوي وغيره من إباحة أشياء معروف تحريمهاء والله المستعان. 
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نقاش بين الإخوة في حضرة الشيخ ' 
|١‏ حول كتاب ينتمي إلى مدرسة الإخوان "١‏ 












الشيخ: في الإخوان المسلمين» فيهم ناس سلفيون لذوات آنفسهم» لكن هذا 
الذي طبع هذا الكتاب زهير ... التأويل وعصام بن عطار وغيره مثلاء الجماعة 
هؤلاء من خيرة الإخوان المسلمين ويختلفون تماماً عن سعيد رمضان وأمثالهم 
ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا لآن هؤلاء خالطتهم السلفية ودخلت 
إلى قلوبهم لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية فظلوا إخوانيين» 
وهؤلاء بلا شك خير من أولئك لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقدوا 
حسق الينا: 

مداخلة: شيخنا لكن حسب ما بلغنا جواب عن رسالة جاءتكم من عبد 


الرحمن عبد الخالق حول انتمائه معه» ونحن نحتاج هذا الجواب خصوصاً 


الشيخ: هنا. 

مداخلة: وأن الخ عبد الرحمن.. وفقه الله في أيامه أخذ ينشر أشياء كثيرة 
تدافع عن الحزبية وعن الانتماءات» وبالحق والباطل» بل بالباطل كثيراً أحياناً 
كثيرة ويتبع أسلوب التمويه ويعمد أن الكلام الذي يقوله هو كلام لا يخالفه فيه 
أحد ويصطنع أموراً لا وجود لها كأن يقول: الذين يقولون بعدم الانتماء إلى 
الجماعات هم في الواقع يحرمون الاجتماع على عمل الخير» حيث لا يجتمع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
مكلذ ان اواد او جد رة مق أجل أن يلوا الك 

وهذا لا أحديقول به لكن كما قالت: الرجل يصطنع أشياء ويبني عليها 

الشيخ: ندعو الله له أن يهديه. 

مداخلة: هذا شيخنا كتاب اسمه: الإخوان المسلمون رؤية من الداخل 
لمحمود عبد الحليم هذا محمود عبد الحليم أحد تلامذة الشيخ البنا وأحد كبار 
الشخصيات. فيقول وهو يريد أن يثني على الشيخ البنا رحمة الله عليه وكذا 
يقول: قد كان له درس أسبوعي في إحياء علوم الدين وقد كان شغفه شديداً في 
هذا الكتاب. 

الشيخ: وقد كان؟ 

ذال فة دید بهذا الات 

الشيخ: نعم. 

مذاخلة حي إن ه كان يعده الموسوعة ال ماد هة الك رى وكان ما بهذا 
الكتاب عناية بالغة لدرجة أن كل درس يدرسه في شرح هذا الكتاب كان يكتبه 
وهذا مالم يفعله في دروس أخرى ويقول: أريد أن أشرح هذا الكتاب في كتاب 
مستقل ذكره أو كذاء فذكر شيء يعني: عظيم جداً في ثنائه وإثرائه على هذا 
عارف أيش؟ يعني: خليط كل واحد هذا له فكرة معينة ومنهج معين وطريقة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلاعة الألباني والعمل السياسي 

الشيخ: سبحان الله ! 

مداخلة: ما فيه.. 

الشيخ: هو السبب هو يهيئ حاله ليُتَصّبٍ نفسه يعني داعياً إسلامياً يرضي 
الجميع. 

مداخلة: نعم. نعم. صحيح. 

الشيخ: هو.. 

مداخلة: لذلك جاء الطريقة الصوفية وحق.. و.. 

الشيخ: ما هو بيكفي.. 

مداخلة: دعوة سلفية. 

الشيخ: ما تكفي عبارته: دعوتنا دعوة سلفية صوفية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: من الخلط العجيب هذا. 

مداخلة: وأين مؤلفاته؟ 

مداخلة: قوله حقيقة صوفية شيخنا هذا له نذره عند القوم؛ لأنه بيقسموا هم 
بيفرقوا بين الحقيقة والشريعة» فما قال: طريقة صوفية قال: حقيقة صوفية. 

مداخلة: الرجل يؤمن بهذه الطرق الصوفية» وأنه يرى أنها من الإسلام وكما 
سمعنا عندما قرأنا من المذكرات قبل قليل. 

الشيخ: أي نعم. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 

مداخلة: يعني والذي يقرأ في هذا الكتاب لا يلمس أن الرجل لديه أي 
اعتراض على الطرق الصوفية إلا أنه يسلك أحياناً طريقة سعيد حوى أو سعيد 
حوى تبعه في هذا الطريقة وهو يرى أن التصوف فيه هناك أمور وشطحات 
وأشياء ينبغي أن بهذب ولكن حينما تراه إلى حاله تجده يقع في أشياء عظيمة 
ولم يهذبها ولم يهذب نفسه عنها. 

فإذاً ما هي الأشياء.. قد لا تقل التي يرى تهذيبها ويرى أنها من شطحات 
الصوفية لا تقل عما يقع فيه هو أحياناًء فأي تهذيب يقصد الرجل» كلامه يدل 
على أنه يؤمن بهذه الطرق» وأنه يعتقد عقائدها وأن رموزها عنده بالمكانة 
العالية» وكما سمعنا ماذا قال عن العلماء وأهل العقيدة» يقول: أنه عالم.. قلت: 
عالماً فاضلاً وكذا وتقياً ووصفه بأوصاف ما يوصف بها إلا أهل العقيدة والأئمة: 
أئمة الهدى يوصفون بهذا.. والعلماء ماذا يعرف عن البدويء البدوي ... لا 
يعرفه طلبة العلم الصغار يعرفون أن البدوي هذا رجل ضال مضل» أفسد ويفسد 
ولا يزال الآن يعبد بعد موته ويذهب الناس في مولده» ربما يذهب إلى طنطا 
ويحتفل بمولده هناك ويحصل من المنكرات ما لا يعني من الأعداد ما لا يذهب 
إلى حج بيت الله والاعتمار» أعداد كبيرة جداً حسب ما يقول الناس الذين رأوا ما 
يحدث هناك ولم تظفر هذه بكلمة واحدة من الشيخ البنا فيها إنكار. 

هذا الواقع ما نستطيع أبداً أن نقول: إن الرجل لا يؤمن بالصوفية وبتلك 
العقائد الموجودة لا نستطيع أبداً. 

مداخلة: مع أن قضايا الحزب.. 

مداخلة: هو يؤمن بها يعتقدها. 

مداخلة: ... وتفاصيلها لكن سبحان الله. 
ببح ي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 

الشيخ: سمعنا قبل قليل أنه يتهكم بالعقيدة السلفية وبمن يساله عن الاحكام 
الشرعية ويقول: وعددت له أشياءء هو ذكر أشياء كثيرة. 

مداخلة: . 

مداخلة: وعدد أشياء انشا يقول: وعددت أشياء كثيرة؟ قال: نعم. أريد أن 
أسأل عن هذه» ثم أخذ يتهكم بالسائل» وهذا يرد على الذين يقولون: بأن البنا 
NECAT EI AY‏ ستطاع أن يظهرها نظراً للأوضاع الموجودة» من أجبره 
يكتب في المذكرات أنه يقدس الشيخ فلان ويذهب إليه ويذهب الحضرة 
ويرقص ويشرب الشربات ويذهب يوماً كاملاً على قدميه إلى القبر ثم يعود من 
القبر في آخر النهار.. في أول النهار ويصلي الجمعة هناك شد رحل على الأقدام. 

مداخلة: كذا وأيام يصمت فيهاء يصوم عن الكلام. 

الشيخ: ذكر هذا وسمعناه من الكتاب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ:. 

مداخلة: بحروفه. 

مداخلة: زيد... لآن فيه بعض إخواننا يكتبون نقد على المذكرات» نقد 
تفصيلىء .. 


مداخلة: أنا عندي لأحد الإخوة : فعزم أنه يخرج تصوف البنا من المذكرات 
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ومن غيرهاء فإذا كان الآخ الذي يرد يعني قد بدا. 

الشيخ: لا كويس هذا. 

مداخلة: مخصص ... 

الشيخ: أي نعم. يعني 

مداخلة: ما له علاقة» يحسن أن يفعل هذا. 

الشيخ: أنتم ذكرتم في أظن لعله في التصفية والتربية. 

مداخلة: نعم. منهج الشيخ 31 

مداخلة: أنكم لا لاء ذكرتم أنكم تريدون الرد على كتاب دعوة الإخوان 

مداخلة: الطريق إلى جماعة المسلمين. 

مداخلة: الطريق إلى جماعة المسلمين» فهل أوجد هذا الرد. 

مداخلة: فلعل الله ييسر. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: ... يا أخي كتاب يعني: هو كتاب ما فيه ... 

مداخلة: كتاب تجميع كله لكن ما هو اللي دلسه آخر شيءء» الناشرون 
الكويتيون هدانا الله وإياهم» في آخر صفحة شيخنا ما كتبوا؟ قالوا: كتاب علمي 
كذا جيد وكذا إلى آخره» والكتاب أطروحة علمية قدمت إلى كلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية» والجامعة الإسلامية هي رمز السلفية أو هي المعقل الأول 
للسلفية في المعهد الإسلامي» كتاب كذاء كتاب كذاء والكتاب أيش كله عبارة 
عن خلط بين السلفيين وأنصار السنة والإتيان بكذا مما صادق به في كتاب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وعدم الإتيان بغيره» ثم جعل ثلاثة أرباع الكتاب 
لمدح الإخوان المسلمين ولإبرازهم وإخراجهم على يعني.. هم الرأس» كأنه 
يريد إن الطريق لجماعة الإخوان المسلمين هم الإخوان المسلمون. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: سبحان الله الرجل.. 

مداخلة: هل هذا الكتاب يقال إنه رسالة نوقشت في شعبة السنة في تاريخ 
مناقشتها كان الشيخ حماد هو رئيس الشعبة» هو يشررف عليها المسألة هو ... 
قال: ما سمعنا به ولا رأيناه ونحن وقتها كنا فى الجامعة ما سمعنا بمناقشتها 

مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: هل سمعت من هذا حول هذه الرسالة؟ 

مداخلة: الشيخ حماد يقول: ما سمعت بها ... 

مداخلة: سبحان الله ! 

مداخلة: على كل حال يعني: الموجودون في الجامعة ما كانوا يعلمون عن 
مناقشة هذه الرسالة» ونوقشت هي في صالة.. لم تناقش في الصالة العامة وإنما 
نوقشت في أحد المباني.. 

مداخلة: ...يا شيخ ... 


مداخلة: فى أحد المبانى أو لعله فى صالات الدراسات العليا فى الجامعة» 
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وما حضر-يبدوا.. ماندري هل دعي إليها إلا عدد قليل» والمشر_ف عليها 
والمناقش أناس معروفون أيضاً باتجاههم. 

مداخلة: اتجاههم معروف ليس اتجاهاً سلفياًء زد على هذا أنها نوقشت في 
وف يحض روساء الا الأسلذمنة الذي انها لك دون ذاك الفكر وذاك 
الاتجاه» ففي الواقع ما يحسن لا بإخواننا الكويتين ولا بغيرهم من إخواننا أن 
يقولوا عن هذه الرسالة: إنها رسالة يعني: تتفق مع منهج الجامعة أو أن الجامعة 
يعني تؤيد مافي هذه الرسالة» وأن المشائخ في الجامعة يتبنون ما في هذه 
الرسالة» بل هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة» وهي ليست رسالة علمية في 
الواقع دقيقة ولا ننصف صاحبها وإنما صاحبها يفهم الإسلام في إطار 
الجماعات ولا يفهم الجماعات في إطار الإسلام» فحاول أن يصول ويجول 
ويرفض الجماعات ويجهز عليها جميعاً حتى لم تبق إلا جماعة الإخوان 
المسلمين فأبرزها على أنها هي الجماعة الشمولية وهي الجماعة التي تصلح 


الشيخ: قيادة الأمة. 

مداخلة: قيادة الأمة الإسلامية لما فيها من كيت وكيت من المزاياء طيب 
ويجهل مسكين أن دعوة الإسلام وأن من جاء بدعوة يجب أن يعرض دعوته 
على كتاب الله وعلى سنة رسوله يك فهم ل.. وهذه من سيئات هذه الجماعة» 
من سيئات وجود هذه الجماعات أن بعض السذج من حتى طلبة العلم يفهمون 
أن دعوة الإسلام لا تخرج عن هذه الجماعات بدل أن يفكروا أن هذه الجماعات 
قد تخرج عن دعوة الإسلام فتعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله ب ومنهج 
السلف وتظهر عيوبها جميعاً؛ لأنها كلها تلتزم بالبدع» الجماعات هذه التي يعني: 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلامة الألباني والعمل السياسي 
لها انتماء ولها قادة ولا تلتزم لا كناب ولا سنة رسوله ب هذا الرجل من هذا 
الصنف وهم كثرء يظنوا أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات» بل وكأنما 
ظن إن أحسنا به الظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات» ولا بد أن 
يختار جماعة ويجعلها هي جماعة المسلمين فاختار جماعة الإخوان المسلمين 
بعد أن نقد الجماعات الأخرىء ولم يمس الجماعة المسمين بالإخوان المسلمين 
بنقد» إلا يمكن أشياء يعني طفيفة جداً وذلك حتى لا يجرحها وهو يريد أن 
يجعلها هي الجماعة.. 

مداخلة: ما فيه برلمان.. 

مداخلة: هي جماعة المسلمين وكما يقول الشيخ ربما ذر الرماد في العيون» 
فينبغي أن لا يكون لهذه الرسالة ... عن طلبة العلم وأنهم يكتبون في الرد عليها 
ويبينون حتى الظروف التي يتحققون من الظروف التي نوقشت فيها ومن.. 
وينظرون إلى المشرف وإلى المناقش حتى يعني يبرئوا الجامعة من هذه أي نعم. 

ربما يقول قائل: لماذا الجامعة ما تتبرأ من هذه الرسالة» ما ندري لعل الجامعة 
تع وکوا ف الاما بع ھا أن كو رمالا تفشك من زمن ت 
ونسيت» ولا تغضب لكون شخص.. لكون أحد طلبة العلم أو العلماء يأتي 
ويقول: إن هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة ولا تمثل.. ولا يقرها مشائخ 
الجامعة» بل هذا والله خدمة للجامعة. 

الشيخ: متى كانت هذه الرسالة المناقشة» من كم سنة تقريباً؟ 

مداخلة: مطبوعة موجود في... الظاهر على الكتاب لكن ما أتذكر. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: ثم توفي المؤلف. 
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الشيخ: توفي من سنته. 

مداخلة: واسمه .. 

مداخلة: الرسالة السيئة. 

ولحل و عدا + 

مداخلة: أي نعم. وقد طبعت طبعات متعددة. 

مداخلة: طبعات كثرة جداً . 

مداخلة: وانتشرت فى كل مكان. 

مداخلة: وأكبر ما يخدع في الرسالة أنهم يقولون: هذه رسالة علمية لا ينتمي 
صاحبها إلى أي من الجماعات. 

الشيخ: نعم. نعم. 

مداخلة: رسالة متجردة 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: ليس لصاحبها أي انتماء» ويأتي الطلبة إلى الجامعة سمعت أنهم أول 
اناق لالت سملتي لاطو ذا خا من ارا ون ذلك الذول زعو 
يقدم ولا يعرف شيئاً عن هذه الدعوات يقدمون له هدية من هذا الكتاب. 

مداخلة: من من اللى يقدمها. 

مداخلة: يقدمونها الإخوانء دعاة الإخوان الموجودون» يعنى: يحاولون أن.. 
يستقبلوا هذا الشخص أو يذهبوا إليه ويقدمون له نسخة من هذا الكتاب 
ويقولون: إقرأء وقد ذكر أحد الإخوة الأمريكيين فى شعبة اللغة العربية فى 
الجامعة أنهم جاءوا له بالكتاب وقالوا له: هذا الكتاب اقرأه» هذا الكتاب ليس.. 

لضفه 


0-3 
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لا ينتمي صاحبه إلى الجماعات وهو كتاب جيد تستفيد منه» قال: ولما قرأته هذه 
دعوة الإخوان. قالوا: كيف؟ لا ... ما هو صحيح لا بس.. شخص يعرف» عنده 
معرفة بالإخوان فرد إليهم الكتاب وقال: هذا الكتاب كتاب إخواني» قالوا: لا 
هذا أبداً هذا الكتاب صاحبه يعني: لا ينتمي» لا ... أبداً هذا الكتاب إخواني قبل 
أن يعرفه وقبل أن... 

مداخلة: كل من يقرأ الكتاب يشعر بهذا تماماً يعني: ينطق به يقين أن الرجل 
إخواني يعني: متعصب حتى» لأن الأشياء شيخنا التي نقدها على غيره ممن نقد 
السلفية فضلاً من غيرها يعني: ينقلها مسلمات ولا يناقش أي شيء» وبخاصة أن 
الكتاب الذي معروف عند الجميع وهو كتاب الدعوة الإسلامية فريضة شرعية 
وضرورة بشرية طرح الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه هذا الكتاب يعني 
المعلومات التي فيها معلومات ضعيفة وهزيلة ومتناقضة الخطأ فيها كبير جداً 
ومع ذلك؛ لأنه رد بها على السلفيين أوردها نقلاً حرفياً ولم يناقشها أي شيء. 

مداخلة: أنتم ذكرتم في أظن لعله في التصفية والتربية أن ما قطعتم بأن الكتاب 
لعبد الله عزام» علي حسن عبد الحميد أن الكتاب يعني: لعبد الله عزام أو يقال: 
أنه.. أن الذي كتبه هو عبد الله عزام بدون جزم. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: لكن زوجته كما قلنا في أحد أعداد المسلمون ذكرته من بين كتبه بل 
الت إن :ذكزت انهو اول كعات 

مداخلة: أول كتاب. 

مداخلة: أول كتاب من كتبه قالت: ولكن ليس عليه شيء. 

مداخلة: ... في المقابلة التي أجروها معها صبيحة وفاة الشيخ أو.. رحمة الله عليه. 
ب|تحكت و جحت تك 


E 
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1 لشيخ: إيه.. 

مداخلة: أي نعم. تذكر بعض مآثره أشياء الآن ذكر حماس. 

مداخلة: ذكرت أيش يا شيخ؟ 

مداخلة: عنده كتاب الدعوة الإسلامية فريضة شرعية للشيخ عبد الله. 

)٠١ : ٠٠ : 417 الهدى والنور/"5"/‎ ( 


( الهدى والنور/5"/ هه :۰۸ ٠0:‏ ) 
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حول الإخوان المسلمين 


4 0 
: ا ا 


الشيخ: ترى يا سيادة... قائمين على أساس: لذ كَانَ لَكُّمْ في رَمُولٍ الله 


5 ر 





أَسْوَة حَسَنَةَ #[الأحزاب: .]١ ١‏ 


مداخلة: على ما يقولون... على دعواهم هم» يقولون: نعم. 
الشيخ: هذا جواب سؤالي أنا؟ 

مداخلة: أنت تطلب رأيي أناء وليس رأيهم هم؟ 

الشيخ: بينما أنت... وتعرف وتحيد؟ 

مداخلة: ما أحيد. 

الشيخ: فلماذا تقول على رأيهم» وأنت تعرف أني أريد على رأيك. 
مداخلة: المشكلة أنا وضحتها لك بالبداية» إن شاء الله... متعلم... 


الشيخ: انظر يا أخيء بارك الله فيك» نحن لا نحب هذه اللغة»...تجلس أمامي 


كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله.. إلى آخره» هذه اللغة لا نحبها إطلاقاً نحن نحب 
المصارحة» ليس هناك فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني» وبينك وأنت ما 
شاء الله شاب نافر إن شاء الله كما قال عليه السلام: « وشاب نشأ في طاعة الله»» 
لكن نحن نحب المصارحة» أنت كان سؤالك ما هو رأيك في التنظيم؟ فعملت 
أنا محاضرة أن التنظيم قسمين و.. إلى آخره» وصلنا أخيراً لبيت القصيد» فكان 
البحث في التنظيمات القائمة الآن» والسؤال الأخير هو سؤال موجه لك وليس 


8 


0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
لهم» ما رأيك بتنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الإخوان المسلمين» هذا 
يحتاج إن بجحت امن هل الجماعات قائمة على أساس: ##لَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولٍ لله أْسْوَةٌ 5 حَسَنَةٌ #[الأحزاب: .]'١‏ 

ذال وان آنا نا غر أل لا عضت هاذا بدوسون» تعن ردنا مقا / 

الشيخ: خلاصء لا تعرف. حتى كلمة لا تعرف تحتاج شرح أيضا؟! لا تحتاج 

مداخلة: يذكر الدليل فقط. 


الشيخ: أني لا أعرف. 
مداخلة: يعنى لماذا لا أعرف بارك الله فيك. 
علي حسن: شيخنا هناك نقطة أظنها مهمة في نفس الموضوع من نفس 
الموضوع حول سؤالكم» ثم جوابه وما بني عليه» كان سؤالكم شيخنا الواقع 
دقيق جداً كما هو العهد بكم ولله الحمد, أنه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد» فأخونا جزاه الله خير أجاب أننا ندرس 
كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين الذي هو العقيدة السلفية وكذاء وهذا ليس 
الجواب على سؤالك. 
الشيخ: معليش بارك الله فيك» نحن صرحنا له أكثر من مرة» هذه سنتركها 
اماو اروا تمن دريل الاعات الأخرئ: 
مداخلة: وأنا يا شيخنا.. 
ياسين وعلى الجماعة» إذا كان الكتاب موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة: فإذاً.. 
ا 
LL‏ 
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الخ 

الشيخ: أولاً أنت مثلما قلت أنك لأول مرة تجلس معناء لذلك اترك لي 
الأساليب الإخونجية» لا تقل لي فضيلة الشيخ» لأننا نرى هذه بدعة في بالك. 

مداخلة: درا 

الشيخ: هل سمعت فيما قد علمت أن أحداً من سلفك الصالح من أبو بكر 
إلى الآئمة كانوا يقولون لأحد منهم فضيلة الشيخ؟ 

مداخلة: ما قرأت وما سمعت. 

مداخلة:... فضيلة الشيخ.. 

الشيخ: أنت لا تعلم وأنا مثل حكايتك لا أعلم أن أحداً منهم كان ينادي العالم 
الفاضل الخليفة الراشد يقول له: فضيلة الشيخ» هذه لهجة خلفية ضد السلفية» 
إن كانوا هم قانعين بها فهم وشأنهم» لست عليهم بمسيطرء أما نحن هذه لا 
نحبهاء هم مثلاً قد يحبون أنه إذا دخل رئيس الجماعة أو دكتور الجماعة أو شيخ 
الجماعة في مثل هذه المجلس قاموا له قياماً صح أو لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما نحن لا نحب هذاء لأننا نريد دائماً كما قال الشاعر: 

فتشبهوا إن 1 تكونوا م ثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
نحن نريد أن نتشبه بالسلف الصالح ولسنا منهم» لكن بشارة الرسول با 

تشجعنا على أن نكون مثلهم لعموم قوله عليه السلام: «من أحب قوماً حشر 
معهم»» أو الحديث الذي هو أصح إسناداً: «المرء مع من أحب» تعرف هذا 


3 
هذه 
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مداخلة: لا. 

الشيخ: سببه رائع جداًء يقول أنس بن مالك: كنا لا نسأل رسول الله كن 
ادن تأدت القرآن: لا الوا عَنْ أَشْيَاء إن تيد لَكُمْ تَمْرِوْكُمْ 4[المئدة:١١٠],‏ 
فلذلك كانوا يحبون يأتي رجل أعرابي من البادية ليس مربى ولا هو كما يقولون 
اليوم في لغة العصر- الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام» بدوي 
أعرابي يأتي ويسأل يا رسول الله! أين محمد؟! بلهجة بدوية» فكانوا يحبون أن 
يأتي رجل من هؤلاء الأعراب أنه يسأله لكي يكونوا سليمين من مخالفة أدب 
القرآن الكريم» وفي الوقت نفسه يتعلمون بطريق سؤال الغريب عن مدرسة 
الرسول عليه السلام» فكانوا يحبون هذاء فجاء رجل فقال: يا رسول الله! إني 
لست بكثير صيام وصلاة وعبادة.. ولكني أحب الله ورسوله» فقال عليه السلام: 
«المرء مع من أحب» فقال أنس بن مالك: فو الله ما فرحنا بشي.ء كفرحنا بسؤال 
هذا الرجل للرسول ب وجاوب الرسول بقوله: «المرء مع من أحب» فنحن 
نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم» وسوف لن نكون مثلهم» لكن كما 
ذكرت لك آنفاً: 

فتشبهوا إن لم تكونوامثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

وترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ» لاء ((يا أبا عبد 
الرحمن)) هكذا السلف الصالح يقولواء أما فضيلة الشيخ فخامة فلان دخل 
فضيلة الشيخ» قاموا له قياماًء هل كان هكذا محمد عليه السلام وهو سيد البشر؟ 
أصحابه وهم خير البشر. بعد الأنبياء والرسل جميعاً هل كانوا يقومون للرسول 
يد قياماً؟ لا. 

هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتهاء هم كذلك؟ أظن 
جحمتك-حتح ق ڪڪ 
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تستطيع أن تقول هنا لا. 

ولا تستطيع أن تقول لا أعلم. 

الشاهد بارك الله فيك» الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان تأليف الدكتور فلان... 


قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم» لكن غيرك يعلم» 
ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة» الإخوان المسلمين كجماعة كم 


عمرهم؟ 
مداخلة:.. 
الشيخ: بدون تفصيل» كم عمرهم» قل خمسين سبعين ستين... 
مداخلة:.. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة:.. 
الشيخ: لماذا.. سبحان الله في الأول بدأت بحسن البناء وانتهيت إلى الأردن 
ما هذا التناقض البعيد؟ 
أنا قلت الإخوان المسلمين» ليس الإخوان المسلمين في الأردن. 
مداخلة:.. 
الشيخ: سبعين سنة؟ 
اال ا 


اة الا ران المسلمن:: 
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ا الو تعجياى عار علض فلك نعط فى ا 
تعرف لماذا؟ 

مداخلة: بيبطل شيخنا بيبطل. 

الشيخ: بيبطل؛ لأن الآن بدأت تدخل في الجدل. 

مداخلة: لا أعوذ بالله. 

الشيخ: هو هذاء أنا الآن أقول لك بدأت أُغَيّر نظرتي فيك» آنا ماذا كان سؤالي 
لك؟ 

مداخلة: متى أنشئت حر كة الإخوان المسلمين.. 

الشيخ: كم مضى على الإخوان المسلمين. 

الإخوان المسلمون هم جماعة واحدة أو جماعات؟ 

مداخلة: جماعة واحدة. 

الشيخ: ومنهج واحد. أو مناهج؟ 

مداخلة: منهجها واحد إن شاء الله. 

الشيخ: فإذاً أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى. عليهاء لماذا 
أنت تتفلسف علي أناء ما فهمت عليك.. جماعة الأردن أو سوريا أو... ماذا تريد 


بهذه التفاصيل؟ آنا سؤالي الإخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفا الله عما 
ل 


مداخلة: أكرمك الله. 


الفيخ :كم مقن على الآخوان المسلمين. 
سس ر 
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الشيخ: في هذه السبعين سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟ 

مداخلة: لا أعلم شيء. إلا في الوقت الحاضرء وعن الجماعة أيضاً في الزرقاء 
بالتحديد» أريد أن أحدد لك حتى أحكم عليهم بما أعرف. 

أسألك الآن سؤالاً: هل يجوز لمسلم لابه ينضم إلى جماعة لا يعرف 
منهجهم» ولا يعرف تاريخ حياتهم» ولا يعرف فكرتهم» ولا يعرف دعوتهم» 
طبعاً سيكون الجواب لا؟ أم هناك احتمال أن يكون بلى؟ 

الشيخ: حسناء فأنت الآن تتكلم عن الإخوان المسلمين كفرد منهم أو خارج 

¢ 

مداخلة: أتكلم عن الإخوان المسلمين كجماعة كاملة. 

الشيخ: حيدة. 

مداخلة:.. 

| لشيخ: ولا أنا. 

مداخلة: أنا... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا... فى الإخوان المسلمين. 


الشيخ: إذاً لا تعرفهم. 
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مداخلة: كثير من الشباب يقول نحن لسنا مع الإخوان» لكن كما يقال قلوبنا 

الشيخ: يا أخي» ما دام أنك لست من الإخوان, ما رح... تتكلم عنهم بارك الله 
فيك؛ لأن الإخوانجي الصميم.. ولا أقول المر لا يستطيع أن يتكلم عن الإخوان 
ال دول للك شين لان 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: لأن الإخوان المسلمين الذي هم جماعة واحدة» ومنهج واحد الأمر 
ليس كذلك» أنا لا أفعل كما فعل هوء أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن 
لست منهم؛ لأني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم 
إلى آخره.. 

الإخوان المسلمين في سوريا طائفتان آنا أقدم لك حقائق واقعة وليس خيال» 
لكن هم حزبيون إخوان مسلمون. الإخوان المسلمون في حلب ودير الزور 
اتركوه هذاء هذا من أهل الله. إخوان مسلمون. 
كتاب رسالة صغيرة الحق... 

الشيخ: لاء لاء حسن» الكتاب اسمه الوجود الحق» هذا الكتاب له قصة طبعه 
صاحبنا القديم زهير الشاويش هذا الكتاب» هذا كتاب يقرر عقيدة المشر.كين» لا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 


يزيد على آنا يت عقيدة المسلمين التى.هي توؤكدغتيدة المشركين: #وَلجِنَ 
َيه من نالرات وَالأَرْضَ #العنكبوت:١1],‏ فقلت أنا لذاك الرجل» أبلغ 
المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضممت إليه توحيد الألوهية» وتوحيد 
الغبادة» توخيق الأسماء والصفات) و إلا ليش تنبت أن الله هو الى الكون» 
البشر كله إلا من شذ من الدهرية والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها 
يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب» ما هذا الجهد.. هذا الرئيس كان هناك في 
ديرالزور رجل يمشي ولعابه يسيل» ربما لابس دشداشة تكشف عن عورته» هذا 
لا تنكر عليه» نحن نعرف من هذه الحقائق الشيءء الكثير» فالإخوان المسلمون 
في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق ولعلك تعرف أن السيد سابق كان 
من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله» كتابه هذا في دمشق ق در لمناذاء لآن 
الدعوة السلفية في دمشق تى قائمة على ساق وقدم ويؤيد من يدعو إلى الدعوة 
السلفية هذا الكتاب وهو الألباني» أمافي حلب ودير الزور الذي يقرأهذا 
الكتاب وهابية»؛نفس الإخوان المسلمين على طرفي نقيض. 

علي حسن: أبو غدة. 

الشيخ: ما هو هوء مرة كنت في ديرالزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم 
الآن الذي أتحدث فيه»في عندنا ما هو أهم من ذلك بكثير» التوحيد معناه فاعلم 
أنه لا إله إلا الله» جماهير المسلمين من الإخوان المسلمين فضلاً عن غيرهم» لا 
يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة» كنت مرة سهران في بلدة بير عطية وإذا بدل أن 
يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع» فخرج المضيف الذي 
كان جالس معنا ينظر من الطارق» وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلاً وسهلاً 
ومرحباً.. إلى آخره» نحن جالسون ما كنا نصدق من هذا الضيف الكريم الذي 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 


سيدخل علينا الآن» وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي» وجلس 
تجاهي بلا تشبيه مثل حكايتي» لکن هو ماذا فعل» ما فعل مثلك يوجه سؤال» 
صار يسجد على الأرض» يعني يوهم الناس الجالسين أنه ليس في هذه الدنيا 
الذي أنتم عايشين فيهاء هو مع الله» هو راكع ساجد.. إلى آخره» وفوق ها الهوبلة 
يسموها عندنا في الشام» صار يحكي ليس له معنى: بيض» باذنجان» مثل 
الكلمات هذي» يعني مثلما يقولوا النحويين يعني جملة غير تامة. 

مداخلة: لا محل لها من الإعراب. 

الشيخ: لا محل لها... أنا عرفت الرجل وهو يدجل على الحاضرين» وهو 
جارناء أنا كان لي دكان ساعاتي أصلح فيه ساعات» جنب منه مسجد عمره ما 
دخل مسجد. دائماً... الزاوية من المسجد, يجلس عيونه صفراء الله أعلم من كثر 
ما يشرب حشيش» في رمضان علناً يشرب سيجارة ولا أحد يعترض عليه إطلاقاًء 
1 

يقولوا لك: هذا من رجال الغيب... 

مداخلة: واصل.. 


الشيخ: نعم» واصل.. إلى جهنم المقصود هو يعرفني وأنا أعرفه» فلذلك لما 
وقع بصره علي عمل حاله أنه غائب» فأنا ارتجلت كلمة ساعتها عنوانها الآية 
الكريمة: آلا إن أَوْلَِاءَ الله لا وف عَلَيْهِمْ وَلاهُحْ يحَرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا 
کا رد » ل ار وي اوا ا وق ادن ةرس اقم 
وبدأت أقول من هم المؤمنون» العمل الصالح.. إلى آخره» كلام طويل جد 
بعدما انتهيت من المحاضرة» أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور 
مغشوش بهذا الرجل» يؤمن بأنه فعلاً رجل صالح» بعدما ألقيت المحاضرة يقول 
لل اق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلامة الألباني والعمل السياسي 
لي: والله يا آستاذ» نحن كنا نعتقد هكذا من قبل» لکن عندنا شيخ هنا كان اسمه 
الشيخ عبد القادر» المهم درس في الأزهر الشريف عشرين سنة يا أستاذ».. على 

يقة صاحبك هذاك.... عشرين سنة» وبعدين جاء لبير عطية وصار يعظ الناس 
ويرشدهم ويعلمهم ويلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس إلى 
آخره» قال مرة من المرات أعطانا درسء قال لنا إذا رأيتم إنسان يسب الله ويسب 
الدين ولا يصلي معلق الصليب في رأسه لا تنكروا عليه» هذا يكون من رجال 
الله» الحجر الذي ما يعجبك بيفجك.... وحكى أنه من جملة ما حكى لهم من 
الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ قال: كان هناك 
رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق... يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدرء فأنكر 
عليه ونهره.. إلى آخره» ما تخشى الله» ما تتق الله.. إلى آخره» ولم يكمل كلامه 
حتى صار كالبهيمة لا يعرف شيء» معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة» 
ساقوه كما تساق الدابة» هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل 
بالمعروف. نهاه عن المنكر» سلب» بطبيعة الحال تلامذته يغارون على شيخهم 
يريدون أن يعرفوا العلاج» صاروا يسألوا دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين» 
يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن؛ هل تعرف عنهم شيء هؤلاء؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن.. 

ذهبوا لعنده حكوا له قصة» قال لهم أنتم أصبتم برجل من أهل الله هذا البقال 
رجل من أولياء الله» ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب» لا بد أن تأخذوا وتذهبوا 
إلى عند هذا الولي وتسترضوه حتى يطيب قلبه على عالمكم حينئذ يرجع حاله» 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
أنا هذا البقال الذي قال أنه ولىء» آنا أسميه بالولى الحشاشء فأخذوا الرجل 
العالم إلى الولي الحشاش بائع الحشيش ما في مانع أنه لا يشرب» يكفي أنه يبيع» 

المقصود. صاروا أبقى يدخلوا عليه وترجوه وأنه آنت تعرف أن شيخنا عالم 
فاضل كذاء آمر بالمعروف وناهى عن المنكر» بس لا تؤاخذه هو لا يعرف 
مقامك» هكذا قال لذاك ذو الجناحين» فما زالوا به حتى طاب قلب الولى 
بوضعه» فبدأ هو بدوره يعتذر للولي الحشاش» رجع الولي الحشاش يقول للشيخ 
يا شيخ أنت تظن أن آنا فعلاً أبيع حشيش مخدر؟ أنا أبيع حشيش مخدر ظاهراء 
أما حقيقة وباطناً أي إنسان محشش فعلاً يأخذ قطعة صغيرة من الحشيش بيبطل 
يحششء قال لهم شيخ القرية من بير عطية: شفتوا هذا رجل شافه العالم بياع 
بأحد هؤلاء المجانين» هل يعني حالهم من أولياء الله والعالم الإسلامي اليوم 
يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جداً» وين التنظيم الذي يفقه المسلمين 
أو رة هاده لا الدازلآ أ والشاعدالدانى ج رسول الو أن الشيادة 
الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له. وما ينذروا للأولياء والصالحين» 
ما يوقدوا الشموع. ما يتوسلوا بهم فضلاً أنه لا يجوز الاستغاثة بهم» كل هذه 
المسائل لا تبحث في مراكز الإخوان المسلمين وفي شعبهم» أبداً هذه القضايا لا 
تبحث» لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم 
قبل أن يدخل فيما دخل من انحراف طوائف العقيدة أو فى العبادة أو فى 
الأخلاق والسلوك هذه الجوانب اليوم قلما تدرس في الجماعات والأحزاب» 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
خذ هلا أنت جماعة التبليغ» قد إيش النشيطين. 


ا 


مداخلة:.. جد 

الشيخ: دا الك شو ترسو اا الغيبة والنميمة والكذب والصدق.. 
إلى آخره» أشياء كل المسلمين جميعاً يعرفونهاء هذا واجب وهذا محرم؛ لكن 
هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيحة» لكن في هناك ما هو أهم من ذلك 
تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما كالتوحيد» كمعنى لا إله إلا الله محمد 
رسول الله قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له» 
وبأنه معبود وحده لا شريك له فى العبادة» وبأنه له الأسماء العليا والصفات التى 
تليق بعظمته وجلاله لا يشاركه فيها أحد» وأن محمداً رسول الله لا يتبع سواه 
فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد» كذلك رسول الله يوحد بالاتباع» 
لا يتبع مع رسول الله أحدء أين هذه المعاني في هذه الجماعات؟ 

شاذة فلتانة» إذا كان من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من 
تحزبه ومن جماعته» وإنما هذه وردت من خارج الجماعة. 


مداخلة: أو دراسته على نفسه. 

الشيخ: أو دراسته بنفسه مش على نفسه. 
مداخلة: صدقت. 

مداخلة: شيخنا.. 

الشيخ: جزاك الله خير. نعم. 

)٠١ : ٠۰١ : ۳۸ الهدى والنور/؟6؟/‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلاعة الألباني والعمل السياسي 

الشيخ: عفواً. 

مشهور حسن: فتحتم أعينهم في تحقيق الأمورء وإلى الأخذ بالكتاب 
وصحيح السنةء وهذه والله فائدة عظيمة جداًء ولا أشك أن هذ النفع ليس قاصراً 
على أناس معينين» وإنما هو عام لجميع المسلمين» وبما أن الكلام كان عن 
جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص. فأنا أعلم علم اليقين أن أعداداً 
كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم 
ومؤلفاتكم» ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب لذات التحزب من 
غير انتباه لشيء آخر. 

والقسم الثاني: المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد 
لها القواعد» وبدؤوا يدعون إلى أمور واضحة محددة وأخذوا يخرجون من 
الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم» ولكن للأسف ابتعدوا عن 
الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة» ولا يعنيني 
هذا القسم ولا القسم الذي قبله» وإنما الذي نريده من شيخنا جزاه الله خيراً أن 
يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود» وهذا القسم إن جاز أن 
نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصوليء هو القسم الذي يقف وقاف على 
النصوص الشر.عية» والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل» وعندهم حرقة 
على الإسلام» وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أهل العلم ولذا المطلع 
على أحوال الإخوان يعلم أن فيهم أصواتاً صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز 
وجل وتحارب الخرافة وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ وتحارب الأصوات 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلامة الألباني والعمل السياسي 
الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق» ولطمس رموز الحق 
وللكلام في هذه الرموز» فنرجو من شيخنا جزاه الله خيراً أن يوجه لهؤلاء كلمة 
عسى أن ينتفعوا بها إن شاء الله وجزاكم الله خير. 

الشيخ: جزاك الله خيراً على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان 
المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم» وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه 
الحقيقة» ولذلك وأنافي دمشق كنت كما لمحت قبل دقائق أنني كنت مع 
Sy‏ م ا اسار 
لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى 
وبعض الجبال» وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذواتي العدد. 
لعلمي أن فيهم استعداداً لتقبل دعوة الحق» دعوة الكتاب والسنة» وأنا كنت ولا 
أزال أقول: إن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيؤون أفرادهم لتقبل الدعوة 
وا رك بجا لو ايد 
منهجاً قائماً على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما 
نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين ومن هنا 
يحصل الخلاف» نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل خلافاً لهم حيث قام 
تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة» ولذلك كان السؤال السابق مضى. 
على الإخوان المسلمين نحو سبعين سنة» وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام 
كعقيدة» كأحكام» كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل» ذلك لأنهم لا 
يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلاً إلا كأفراد» أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن 
منهج فضلاً عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة؛ ولذلك فأنا كنت أجد 
أرضاً خصبة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق تق الشام» ونفع الله بهذه 
الدعوة ما شاء الله أن ينفع» وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلاعة الألباني والعمل السياسي 
منهم مثلاً عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في 
سورياء هو كان من الذين يحضر-ون دروسي هناك فهو من حيث الثقافة 
الإسلامية هو سلفي العقيدة» لكن لا يزال منهجه منهج إخوان المسلمين» 
والفرق بين منهجنا ومنهجهم» منهجنا علمي ومنهجهم حزبي» فهم يحرصون 
على التجميع ما لا نحرص عليه» نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون 
عليه» لذلك فهم قد أوجدوا فراغاً لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة 
الإسلامية الصحيحة» ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم» كذلك لما جئت إلى 
هنا إلى عمان» ولعل بعض الإخوان ما أدري من يكون. يذكرون أن مركز 
الإخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة» 
ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الإخوان بدؤوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة 
الألباني» خشوا أن ينسحب منهم بعضهم» فيقل تكتلهم وتجمعهم» ولذلك لم 
يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم» وأنا لزمت أمري 
وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو بأخرى. 

الشاهد هنا سكنت هناء استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في 
سورياء وبدأ أفراد الإخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي» 
ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد 
دكتوراً ورحمه الله تبارك وتعالی» فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم... 
رحمه الله» ويكتب رؤوس أقلام ما يسمع من الآلباني» لكن الدائرة أو الإدارة 
الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني 
خشية أن يتأثروا بدعوته» ما بال دعوته» دعوته تفرق» ولذلك من منهج الإخوان 
المسلمين الذي اقتنعوا به أن هذه دعوة حق» لكن نحن الآن بحاجة إلى التكتيل 


والتجميع» مافائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول إلى البرلمان» ما فائدة 
3 َك 
1ه 
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الوصول إلى البرلمان؟ يريدون أن يغيروا النظام ... وهكذا ما غيروا النظام» كانوا 
هنا ولافي سوريا تغيروا هم» المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب» ما 
أظنك أدركت تلك السنين» صدر قرار من الإخوان المسلمين بمقاطعة الألباني 
ومقاطعة مجالسه. إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه» ولا على أحد ممن يشتهر 
بأنه من جماعة الألباني خاصة كصهري المعروف من بعض الحاضرين نظام... 
وآنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب الذي كان عبد 
الفتاح عمر فيه رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج سلمت عليه» 
قلت ما هذايا أستاذ؟ وين أنتو جماعة» يعني وسعكم منهاجكم الواسعة أن 
تدخلوا الشيعة فيكم» فما بالكم قاطعتمونا وأعلنتم ذلك بين الشباب» ماذا فعلنا 
معكم؟ قال المسكين: سحابة صيف عما قريب تنقشع» قلنا خير إن شاء الله 
مضى. نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرارء وفي أثناء ذلك أعرف يقيناً كنت 
أتردد على البقعة وبعض الإخوان يمكن يعلمون هذاء وكنت أشعر أني سألتقي 
بإخوان مسلمون يخالفون القرار» لأنه غير عملي» لأن هؤلاء الذين فرض عليهم 
هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من الناحية الإسلامية» وإنما هي الحزبية 
العمياء» ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر» فأعرف جيداً أن أفراد الإخوان 
المسلمين لو خير بين شيئين» إما أن يفسح المجال للألباني» أن يذهب إلى 
مراكزهم ومجالسهم أنهم يعلمون أن الكثيرين منهم سيستجيبون لدعوة الحق أو 
أن يسمحوا لهم بأن يحضر.وا مجالس الألباني» لكن لا يفعلون لا هذا ولاهذا 
وهذا من شؤم التحزب» من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية» بينما 
هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس» لكنهم في واقعهم يفرقون» ولذلك فلم 
يبق لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى هذه الكتابة التي نتفرغ لها ونستطيع أن 
نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله( أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم 
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لشكرناهم على ذلك» ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلكء فأنا من 
أعرف الناس بأن فيهم شباباً يستعدون كل الاستعداد لتقبل دعوة الحق هذه 
ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه» ثم إحسان الظن بدعوة 
الإخوان المسلمين دعوة تريد تطهير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى 
ما كانت عليه من قبل» دعاوى هي بلا شك دعوة كل مسلم» ولكن: 

والدعاوئ مالم تقيمواعليها بينات أبناءها أدعياء 
فأسأل الله عز وجل أن يبسر لنا أن نتصل بأي سبيل لكل الإخوان الذي 
قيل: 

ماكل مايتمنئ المرء يدركه تجري الرياح با لا تشتهي السفن 
و الك م سكل كر 

) ٠١ :۲۷ : ۱۸/٦٥۲ الهدى والنور/‎ ( 
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صهيب الذي كان تقريباً بين الرابع أو بين الخامس والسادس» كنت أنا وياك في‎ 
بيت أحد الإخوة» بعدما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين‎ 
وهو رجل طويل وأشقرء فبعدما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية‎ 
الحديث سألتك من هذاء فأنت قلت لى هذا من الإخوان المسلمين كان عرض‎ 
الشيخ: لا والله ما أذكر.‎ 

مداخلة: طبعاً أنا أذكر الآن حديثك ليء أن هذا الأخ كان عرض عليك أن 
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تجلس معه حتى توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الخلافات بين السلفيين وبين 
الإخوان المسلمين وتكونوا كلكم يد واحدة وكذاء فقلت أنا موافق على هذاء 
فذهب إلى القوم وقال لهم إن الشيخ موافق» فعاد لك بأنهم هم موافقون أيضاًء 
ولكن في نهاية الحديث أنت اشترطت عليه التسجيل» ولما علم بهذا الخبر ذهب 
إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم. 

)٠١ :٤١ : ٠١ الهدى والنور/؟اه؟/‎ ( 

مشهور حسن:... نحن جالسون فالإشكال ليس لفظياًء بلا شك أن عادة 
الدعوات ولا أقول الجماعات.... لفظ الجماعات» علة الدعوات أنها طرحت 
نفسها محطة للولاء وللبراء وأن الولاء والبراء أصبح على ذاتها وعلى اسمهاء 
وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات» وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي بل 
جماعة المسلمين ولا يوجد في المسلمين جماعات» وكلهم جماعة واحدة 
ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها 
مخالفة وينبغي أن تهجرء وينبغي أن لا نتسمى إلا جماعة المسلمين» أعني من 
كلمتي أو من استنكاري أن نهجر كلمة جماعات إسلامية» وأن ننادي بما نادى به 
الشرع» كلنا جماعة واحدة» وما عدا ذلك لنعطيها أسماءها إما أن تكون دعوات 
وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة وإما أن تسمى أحزاب» وإما أن تسمى 
حركات. أما المسلمون جماعة واحدة فيما بينهاء الحقيقة وجدنا شيخنا والكل 
يعلم هذا في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة» وأحياناً يصل إلى أمور قد 
تصل إلى ما لا يوصف. فما أدري هل نبقى نردد لفظ الجماعات وهل ترون 
مشر.وعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذه الظل المعروف المشاهد أثاره السيئة 
في الآمة. 
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الشيخ: والله هذا كلام جيد يا أستاذ لكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع» ما أشك 
بأن لفظة الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن 
استعمال الأحزاب أليسوا سواء؟ 


مداخلة: بلى. 


الشيخ: لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟ 

مداخلة: وجد أحزاب. 

الشيخ: فإذا أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب سنقول أحزاب؛ لأن هذا هو 
الواقع لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذاً أحزاب جماعات فرق كلها 
ألفاظ غير مشروعة وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشر.وعية» فلو أن 
الواقع كان جماعة واحدة وحزباً واحداً وفرقة واحدة حينئذ يرد هذا الكلام 
ويكون مقبولاً لا مناص منه» لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده 
الشارع» كيف يكون تعبيرنا؟ 

مداخلة: كلمة جماعات وصف واقع. 

الشيخ: هذا هوء فإذاً؟ 

مداخلة: يعني مناحرات طويلة... اسمح لي.. بل بداخل الحزب الواحد... 
وقت طويل» ويهدر وقت لا يعلمه إلا الله عز وجل» من الجماعة القريبة وما شابه 
ذلك» ما لا يخفى على أحد. وبلا شك كلها كلام هباء منثورا؛ لأن... لا يُعلم 
الجماعة الأبدان» وإنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة أفهام فالأصل 
أن يجتمعوا على فهم واحد لا أن يكون كما تفضلتم همه العدد وما إلى ذلك 
لكن هذا التنبيه أعني لو يصل للناس جميعاً حتى إليهم أنفسهم أنكم مهما فعلتم 
ص ا 


ححة 
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ومهما ومهماء فينبغي أن يبقى لغيركم حقاً عليكم وحق الإخوة الإسلامية العامة 
وحينذاك يسهل الخط وعلى الأقل تفتح قنوات» وتبحث قنوات إن شاء الله ما 
بعد ذلك. 

الشيخ: إذاً نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر 

مداخلة: جزاك الله خير شيخناء والاصطلاحات لها تأثير كبير فى تغيير 
الحقائق الشرغية: 

الشيخ: فعلاً سبحان الله. 

مداخلة: رحمة الله على شيخ الإسلام. 

مداخلة: وتلميذه ابن القيم يركزان جيداً على هذه القضية. 

الشيخ: ما شاء اللّه» رحمهم الله . 

مداخلة: الله أكبر. 


) ٠5١ :٤۳ : ۱۹ الهدى والنور/؟ة؟/‎ ( 
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1 ما هو ضابط اهتمام المسلم بالسياسة ؛ 

ل 67ب سره +<+<زذزذ0ز]ذ]ذ111 مرحت رکه مرت مسرت مره 
مداخلة: ماهو حد الاعتدال في اهتمام المسلم في السياسة اليوم ضمن 

E 


الشيخ: نعم» إذا كان المقصود بالسياسة هو سياسة الأمة فالحقيقة أن السياسة 






ليست من عمل أحد من أفراد الآمة أو أفراد من أفراد الآمة» وإنما هي من 
ولات الذولة المسامة إذا كان المقفيي اما كما هو ال اذوه اة 
الآمة وإدارة شؤونها لما فيه صالح دينها ودنياهاء فهذا البحث فيه الآن في زعمنا 
بل في اعتقادنا أمر سابق لأوانه؛ لآنه مع الأسف ليس هناك دولة مسلمة تحكم 
بما أنزل الله كما ينبغخي» وإنما هناك دول قائمة بعضها خير من بعض» أو لعل 
الأصوب أن نقول: بعضها شر من بعضء أما السياسة الشر.عية فهي بلا شك 
فرض من فروض الكفاية» وإنما يقوم بها آهل الشورىء وهل هناك فيما تعلمون 
مجلس شورى في دولة من الدول الإسلامية مؤلفة أولاً من نخبة من علماء 
الشريعة» ثم نخبة من علماء متخصصين في كل العلوم التي تعتبر من الفروض 
الكفائية» فيتعاون هؤلاء العلماء كل في اختصاصه» آنا أقول آسفاً: قد يوجد في 
مجلس شورى ومما يسمى اليوم بالبرلمانات من كل ذوي الاختصاصات وفي 
كل العلوم والمجالات إلا العلم الشر.عي» فليس هناك أهل شورى يستشارون 
فيما ينبغي» على الدولة المسلمة أن تفعله وأن تسوس رعاياها على مقتضى- 
الأحكام الشرعية. 
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فأقول: إذا كان المقصود بالسياسة هو هذا السياسة التي تدار بها الأمة فهذا 
فرض كفائي» ولكن ليس على الأفراد الذين لا يملكون دولة ولا صولة ولا 
يملكون ضراً ولا نفعاًء أما تلقي الأخبار ومعرفة ما عليه واقع المسلمين من 
الضعف» والانصر-اف عن كما نقول نحن عن التصفية والتربية» عن تصفية 
الإسلام ومادخل فيه والانصراف عن تربية المسلمين على هذا الإسلام 
المصفى» فمعرفة هذه الأوضاع العامة المحيطة بالمسلمين لأن الأمر كما قال 
الشاعر العربي القديم مقتبساً ذلك من حديث صحيح: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الخير يقع فيه 

قلت هذا مستنبط من حديث وعنيت به حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله: «كان الناس يسألون رسول الله 
بلا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه». 

فمعرفة ما عليه المسلمون من الهوان والضعف والذل بصر.فهم عن ذلك إلى 
الأخذ بوسائل العلم والقوة والمنعة» فهذا واجب من الواجبات» أما التوسع في 
تلقي الأخبار ومعرفة المعارك والسياسات الغربية» فهذا من باب: العلم بالشي.ء 
خير من الجهل به» هذا نحن لا ننكره» لكن لا نتحمس له كثيراً؛ لأن النبي ب لم 
يقم أمر أصحابه على معرفة وتتبع أخبار أعدائه بدقة» بمقدار ما كان يهتم عليه 
الصلاة والسلام بتعليم أصحابه من جهة وتربيتهم على ما أمر الله عز وجل من 
جهة أخرى. 

هذا اعتقادنا في السياسة بقسميها اللذين ذكرتهما آنفاً. 


)٠٠ : ۲۳:٤۲ / 598 / الهدى والنور‎ ( 
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ساك اساي L Te‏ سا كي hI ADE yA‏ رسكي حك اخراص LLLP‏ سكا LILIA‏ 


الاهتمام بالعمل السباسى 
kara tapa potato tapa tapo tap aya rap‏ 

الشيخ: خطر في بالي خاطرة أرجوا من الله تبارك وتعالى أن تكون خاطرة خير 
أولاء وينفع بها المسلمين عامة والدعاة منهم خاصة» الاهتمام بالعمل السياسي 
قد ذكرت آنفاً إنه سابق لأوانة» لكن الخاطرة التى خطرت فى بالى أنهذا العمل 
ينبغي أن يكون محصورا في أفراد من خاصة المسلمين» كأي علم هو من فروض 
الكفاية» أما تشغيل عامة المسلمين من كان منهم عالماً وطالب علم وغير هذا 
وغير هذا إشغاله بهذا الأمر هذا في الحقيقة إلهاء وإشغال لهم عما هو أهم لهم 
من مثل هذا العلم» لهذا أعتقد أن في المسألة فيها أحد أمرين أشار الأستاذ أبو 
مالك آثفا إا طا علمى أو:هوئ تقس وأخلاهما مر إماخطأ غلمى وذلكٌ 
ينتج من تقدير العلم أكثر من واقعه» وإما يعرف أنه هذا العلم مستواه أنه فرض 
كفائي» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وأنه ليس فرض عين بحيث أنه يشغل به 
عامة المسلمين» إما أن يعرف هذا ثم يحيد عنه لهوى في نفسه» هذا الهوى لا شك أن له 
أسباباً كثيرة وكثيرة جدأء يجمعها كلمة: أنا هناء وهو حب الظهور» وقديماً قيل: حب 
الظهور يقصم الظهور أو يقطع الظهورء هذا ما أردت أن أذكر به بين يدي الإجابة على 
بعض الأسئلة. 


)٠١ : ۲۰ : ۱۳ الهدى والنور/اهل/ا/‎ ١ 
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:] الردود على الإخوان المسلمين والتبليغ 


1 





الم aqa gaa qaqa qa‏ جك ررحي" كرحس جر رحسي تمت روحس تمرح تررح درت ١‏ 
مداخلة: يا شيخ! الكلام فى الجماعات الإسلامية المعاصرة» كالتبليغ 


الشيخ: كل نا كد 
ع م م ع 

مداخلة: لاء يعنى: هل آنا مثلا إذا أريد ابي <ان منهج خطأ المنهج عندهم» 
هل يجوز لى أن أسمى مثلاً أقول: فلان عنده كذا وكذاء أو من باب المصلحة 
ترك هذا؟ 

الشيخ: يختلف» الأصل في ذلك كما جاء عن النبي يه للرهط الذين جاؤوا 
إلى النبي بل فلم يجدوه فسألوا نساءه سألوه عن عبادته عليه الصلاة والسلام.. 
عن قيامه بالليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء» فأَخَيرْنَهِم بما يعلمن من 
ذلك وكان خلاصة ذلك أنه عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج 
النساءء» فالقصة طويلة ومعروفة لعلهاء المهم: أن النبي ب لما جاء فنساؤه 
أخبرنه بما قال الرهط. أحدهم قال: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء الثاني قال: أنا 
بال فلان وفلان» وهذا من أدبه عليه السلام أنه يوري ولا يصرح؛ لأن لا فائدة من 
فضح الناس بقدر ما الفائدة ببيان خطأ الناس لكي ينتبه المخطئ وألا يقع فيه غير 
المخطى» فقال عليه السلام: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء أما إني أخشاكم لله 
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وأتقاكم لله.. إما إني أصوم وأفطرء وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب 

فالنبي ييه كما سمعت كان من أدبه أن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء 
فإذاكانت المصلحة تتحقق دون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو 
جماعات فيكفي وإن كانت لا تفهم ولا تتحقق المصلحة فلا مانع من أن يقال: 
إن الجماعة الفلانية تقول كذا وتفعل كذا مع حكم شرع الله عز وجل في ذلك فما 
في مانع حينذاك بالشرط المذكور آنفاًء واضح؟ 


(رحلة النور )٠٠:٠۷:٠۸/١۷‏ 
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"ساي سحي ساك حار yA evr xve‏ توي كك اتا لفطك نك داك 


القول بان الدعوة لا يمكن أن تقوم 
لها قائمة بغير العمل السياسي 


مداخلة: هناك من يدعي أن الدعوة السلفية دعوة التوحيد لا يقوم له قائمة كما 











ينبغي على الواقع إلا مع الدعم السياسي» وهو يؤكد هذا كما هو الآن في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فما قولكم؟ 

الشيخ: نحن نقول آسفين: إن هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم يحسنون صنعًا 
بالعمل السياسي وهم بعد ما صححوا عقيدتهم ولا فهموا توحيد ربهم» نقول 
لهم: الدعوة السلفية بأسمائها المختلفة التي ذكرتها آنقًا هي معناها: فهم الإسلام 
فهمًا عامًا شاملا في جميع أحكامه لا يتعلق فقط بالتوحيد ولا بما هو أعم من 
ذلك مما يتعلق في دائرة العقائد في اصطلاح العلماء ولا يتعلق فقط في العبادات 
ولافي الأخلاق ولافي المعاملات وإنما هو يتعلق بفهم الإسلام من مصدره 
الصافيين كتاب الله وحديث رسول الله بي بزيادة هامة جدّاء ألا وهي: على منهج 
السلف الصالح رضي الله عنهم» نحن عملنا كل في حدود استطاعته زيد وبكر 
وعمر إلى آخره كل يعمل في حدود استطاعته لتوضيح هذا الإسلام من جميع 
نواحيه» وقد لا يستطيع الفرد الواحد أن يتولى بيان الإسلام من جميع نواحيه 
لكن يجب على الأمة.. على مجموع الأمة أو بعبارة أخرى على مجموع خاصة 
الأمة أو على مجموع العلماء حقا هؤلاء أن يتولوا بيان الإسلام على ضوء 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» هذه هي الدعوة. 
ص ير ات 0 ا 
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أما إذا إنسان منا قام مثلًا فقط بتصحيح الأحاديث الصحيحة وتضعيف 
الأحاديث الضعيفة فهذا لا يعني أنه لا يعمل عملا آخرء لكن قد يكون عمله 
الآخر دون ذلك أو قريبًا من ذلك كما أنه إذا قام رجل آخر يستنبط الأحكام من 
كتاب الله وحده.. آخر من أحاديث رسول الله ب وحدها.. ثالث من مجموع 
المصدرين الكتاب والسنة.. لكن هو لا يستطيع مثلا أن يصحح وأن يضعف» .. 
نفعل في هذا لأنه لا يعمل عمل ذاك» ولا نتكلم في هذا لأنه لا يعمل عمل الأول 
ولا الثالث وهكذاء وإنما يجب على المجموعة هذه من العلماء أن يعملوا في 
سبيل تفهيم الأمة الإسلامية كلها الإسلام بالمفهوم الصحيح بالشرط السابق. 

يوم توجد الجماعة التي تنهض بهذا الواجب ... على المنهاج السابق الذكر 
يومئفٍ يفرح المؤمنون بنصر الله» أما نريد أن نعمل العمل السياسي ولو أخذنا 
رئيس جماعة يعملون بالعمل السياسي ويزعم أنه يعمل للإسلام ولإقامة دولة 
الإسلام» لو سألناه ما هو توحيد الربوبية وما هو توحيد الألوهية وما هو توحيد 
الصفات» لربما كان كما يقال في المثل العربي القديم: أعيى من باقل.. يعني: في 
منتهى العجز عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتعلق بالشهادة الأولى التي لا 
ينجو الكافر إلا بالاعتراف بها من سيف الإسلام أولاء ثم لا ينجو من الخلود في 
النار إلا إذا فهم معناها أولا فهمًا صحيحًا على التفصيل السابق المشار إليه آنهًا 
والذي يتضمن أن لا إله إلا الله إي: لا معبود بحق في الوجود إلا الله» فإذا فهم 
هذا المعنى وآمن به من قرارة قلبه نجا من الخلود في النار يوم القيامة» وإلا لم 
يفده شيا أنه قال: لا إله إلا الله إلا أنه نجا من السيف في الدنيا. 

لو سألنا بعض المشتغلين بالسياسة مثل هذا السؤال لعجزوا عن الجواب» 
وكما تروى عندنا نكتة في بعض البلاد السورية يقولون: أحد الأكراد لقي يهوديًا 
4 وو س 
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في الطريق يوم عزة الإسلام» فأخذ بتلابيبه وأخرج الخنجر من جانبه» قال له: 
لك أسلم وإلا قتلتك» قال: دخلكء ماذا أقول؟ قال له: والله لا آدري» هو يهدده 
بالقتل من أجل أن يسلم» لكن يسأله عن طريق الإسلام يقول: لا أعلم» بمثل 
هؤلاء الناس يريد الساسة أن ينتصر.وا على العدو المحيط بنا من كل جانب» لا 
نصر. أبدًا إلا قبل كل شيء بفهم التوحيد من الشهادة الأولى: لا إله إلا الله ثم 
بفهم الشهادة الثانية: وأن محمدًا رسول الله» وكما قلنا ويقول الدعاة جميعًا في 
هذه البلاد وغيرها: أن الشهادة الأولى تستلزم ألا نعبد مع الله أحدّاء والشهادة 
الأخرى تستلزم ألا نعبد الله إلا بما شرعه الله» هذين المعنيين اليوم أكثر المسلمين 
اليوم وبخاصة الذين يشتغلون بالسياسة هم لا يعرفون هذا وفاقد الشيء لا 
يحل ]ذاه تعن لآ ق اا لان العدة ا ت لبو 
مشروعاء الإسلام أوسع مما يتوهمون ولكن كما قال بعضهم: 

العلم إن طلبته كثير»والعمر عن تحصيله قصير فقدم الهم منه فالأهم. 

فنحن يجب أن ننظر اليوم ما هو الأحوج للعالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي 
ماهو الأحوج أن يتعرف عليه أهو العمل السياسي أم أن يفهم عقيدّة شهادّة 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ويحسن إيمانه بالغيب الذي هو 
الوصف الأول الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: #الم # ذلك 
لكاب لارَيْبَ فيو هذى لِلْمتَعينَ4[لبقرة: ١‏ - '] من هم؟ ظالََذِينَ يُؤْونُونَ 
بالعَيْبٍ #[الإقرة: "] ثم ذكر: #وَيُقِيميُونَ الصّلاة4[البقرة:؟] فما بالكم اليوم العالم 
الإسلامي يعيش في متاهات تتعلق بالإيمان بالغيب. 

وبصورة خاصة إذا صح تعبيري: الناس تائهون اليوم بالإيمان بغيب الغيوب 
وهو رب العالمين تبارك وتعالى بدليل: أن خاصة العالم الإسلامي اليوم في كثير 


حث 
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من البلاد لا يعرفون الله كما وصف الله نفسه في كتابه» وكما وصفه نبيه في سنته» 
بل لا.. المصيبة أكبر: آنا آقول» أو قلت آنمًا: لا يعرفون الله كما وصق به نفسه 
وكما وصفه به نبيه» بل هم يعرفونه على خلاف ذلك» هم يعرفون الله على 
خلاف ما وصف الله به نفسه» هذه مشكلة المشاكل» ... المثل المشهور اليوم 
والخلاف قائم على ساق وقدم: ربنا يقول في غير ما آية في القرآن: #الرحمن 
عَلىَ الْعَرْش اسْتَوَى #[طه:ه] ما رأيكم؟ كبار العلماء أو كبار هيئة العلماء في كثير 
من البلاد المشهور بطلب العلم وتدريس العلم يقولون : ربنا ما استوى» هكذا 
لماذا؟ لأنهم يعطلون الآية ويفسرونها بغير تفسيرها. 

«ينزل الله - صدق رسول الله.. الحديث متواتر - في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا» هم يقولون: لاء ربنا لا ينزل ولا يجيء ولا يتحرك ولا شيءء» أرادوا أن 
ينزهوا الله عن صفات المخلوقين المميزين أعني: الملائكة والبشر فربنا عز وجل 
فضلهم كما قال بالنسبة للبشر-: وقد كرما بَدِي آدَم وَحَمَلْمَاهُمْ في الس 
وَالْبَيْرٍ 4[الإسراء ]٠:‏ كرمنا بني آدم» أرادوا أن ينزهوا الله أن لا يشبهوه ببني آدم؛ 
لآن بني آدم ينزل ويصعد ويجيء ويقف وإلى آخره» فوقعوا فيما هو شر مما منه 
هربواء هربوا من تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا حق» حاشا لمسلم أن يشبه الله 
بخلق من خلقه» لكنهم وقعوا فيما هو أشر مما منه فرواء فشبهوه ليس بمن 
كرمهم الله وهم بنو آدم كما سمعتم» بل شبهوه بالصخر والجمد الذي لا يأتي ولا 
يتحرك» فسبحان الله! صدق فيهم المثل الذي يقول: كان تحت المطر أصبح 
تحت المزراب! فر من نقاط من المطر وإذا هو يقف تحت الميزاب الذي يجمع 
المطر فيصبه عليه» فهم يعيشون في العقيدة بعيدًا عن الكتاب والسنة وعن منهج 
السلف الصالح» مع ذلك يريدون تشغيل الآمة بالسياسة. 
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نحن نعتقد أن النبي بل أول ما بدأ بدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل 
وحده: #أَنِ أَغْبدُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطَّاغُوتَ #[النحل:”؟] تلك دعوة الأنبياء والرسل 
جميعيّاء سبحان الله! حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام وأقول: نوح لأنه ضرب 
مثا قياسيا في طول العمر وصبره على قومه في دعوته إیاهم» ترى! إلى ماذا كان 
يدعوهم؟ ليس إلا فقط لعبادة الله وحده لا شريك له» آلف سنة إلا خمسين عامّاء 
مسلمون في آخر الزمان يقولون: إلى متى أنتم تشغلون المسلمين بدعوة 
التوحيدء هكذا يقولون! ولا يفكرون بأن نوسّا عليه السلام لبث في قومه آلف 
سنة إلا خمسين عامّاء ليس هناك تشريع كالتشريع الذي جاء به الإسلام» وليس 
هناك توسع في السلوك والأخلاق وعبادات وإنما #أَن عدوا الله وَاجْتَيِمُوا 
الطَّاغُوتَ 4[النحل:7"] ثم هم مع ذلك يستكثرون علينا أن نذكر مثل هذه الذكرى؛ 
لآنه يجب على المسلمين جميعًاء هذا فرض عين على كل مسلم. 

العلم قسمان: فرض عين» وفرض كفاية» فرض عين على كل مسلم أن يعرف 
الله كما وصف الله به نفسه» ونبيه أيضًا وصفه به في سنته كما ذكرناء لا يعرجون 
على هذا إطلاقًا حتى لقد صرح لي أحد دعاتهم منذ أكثر من عشرين عامًا: أن 
هذا الزمان ليس هو زمان البحث في التفاصيل وفي الخلافيات» قلنا يعني: حتى 
في التوحيد» قال: نعم» حتى في التوحيد» قلت: حتى في فهم لا إله إلا الله» ونت 
تعرف أن بعضهم ألف رسالة فسر لا إله إلا الله بمعنى: لا معبود إلا الله» أي: فسر. 
جملة التوحيد الكلمة الطيبة بالعقيدة التي هي أضل عقيدة على وجه الأرض 
وهي: وحدة الوجود! لأنه انتبهوا للفرق: المعنى الصحيح للكلمة الطيبة: لا 
معبود بح في الوجود إلا الله هذا يعني أن هناك معبودات كثيرة» لكنها كلها 
باطلة إلا المعبود الحق فهو الله تبارك وتعالى» فإذا لم يقرن هذا التفسير بكلمة: 
بحقء انقلب التوحيد إلى الشر-ك الأكبر والضلال الأكبر وهو القول بوحدة 
ج 
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الوجود. 

لفك رستالة معدا ف نمق :ون تاكان ار المعتميق يعض الاعات 
المشهورة اليوم» فسر- لا إله إلا الله آي: لا معبود إلا الله» وهذه المعبودات 
الأخرىء التي عبدت وتعبد إلى الآن من دون الله تبارك وتعالى؟ الجواب في 
كتب الصوفية: لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهارء هذا تأويل 
التفسير الخاطئ للكلمة الطيبة» لا إله إلا الله أي: لا معبود إلا الله فكل ما تراه 
بعينك فهو الله هذا تفسير قول آخر لابن عربي المعروف عندنا في الشام» كل ما 
تراه بعينك فهو الله» النار التي يعبدها المجوس قديمًا وربما حديثًا فهذه لا تخرج 
عن كونها الإله. البوذيون الذين يعبدون البقر ما يعبدون غير الله؛ لأن هذا ... 
يقول في كتابه الذي سماه على غير اسمه» ما هو؟ الإنسان الكامل وهو الإنسان 
الناطق» في كتاب: الإنسان الكامل يقول تلك العبارة: لما عبد المجوس النار ما 
عبدوا إلا الواحد القهارء هذا كناية عن جملة توحيد ماذا؟ وحدة الوجود» يعني: 
ليس.. هناك شيئان: ليس هناك خالق ومخلوق حتى إنهم ليصرحون هذا شرك؛ 
أنتم مشركون حينما تقولون بوجودان: وجود أزلي وهو الله ووجود حادث وهو 
خلق الله هذا شرك لكن نحن الموحدون حيث نقول في أذكارنا: يا هو إلا هو. 

العالم الإسلامي يعيش في ضلال كبير ويريد بعض الناس الذين يجهلون هذه 
الحقائق المرة أن يشغلوا الناس بالسياسة. 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (۷) )۰۰:٤۲:۳۹/‏ 
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الاستدلال بقصة عثمان بن أبي العاص 


1 حول العمل السياسي 


0 1 
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مداخلة: . 

الشيخ: هذا جميل. 

مداخلة: . 

الشيخ: صح لكن هذا استدلال دون ذاك الاستدلال» لأن هذا شريعة من قبلناء 
أما ذاك الاستدلال فله وجه» لكننا دعنا ندرس: هل تعتقد أن عثمان بن أبي 
العاص الثقفي الذي قال: اجعلني على قومي» أو أمير قومي» فقال له عليه 
السلام: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» ولا تتخذ مؤذنًا يأخذ على أذانه أجرًا) 
هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظامًًا وقاعدّة» فيجوز لكل مسلم أن 
يطلب أن يولىء فأنبئوني بعلم؟ 

مداخلة: ... الواثق من نفسه ... مواصفات. 

الشيخ: حط ... ما شئت من الطالب للولاية» فهل يولى؟ (إنا لا نولي ..). 

مداخلة: إذا كانت الخلافة الإسلامية قائمة وموجودة .. 

الشيخ: ... ماذا نحكيء عن دولة كرتون من الورق؟! 

مداخلة: الدولة القائمة ... 
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الشيخ: طيب! لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! فهل هذا ينقض القاعدة؟ (إنا لا نولي من طلب الولاية» لا 
ينقض القاعدة» دائمًا من القواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة 
ثم وجدنا جزئية تخالف القاعدة» لا يجوز أن نضر.ب القاعدة في هذه الجزئية 
وإنما نستثنيها ونقول: القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لها ملابساتها ولها ما 
يسوغها أو يبررهاء فالآن: عثمان بن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايعوا 
الرسول عليه السلام على الإسلام» وكان هو سبق قومه إلى الإسلام» فلما رجع 
مع قومه» فرسول الله ب لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إمامًا على قومه 
قوم عثمان بن أبي العاص» فهنا شبه كبير جدًا بالآية التي ذكرها الأخ آنقما حين 
قال يوسف لعزيز مصر-: لاجعَلْي على ت رَائْنِ الأزض إني حف يط 
عَلِيهٌ #[يوسف:55] فَهِذا لبس تركية لنفسه أولاء وثانِيًا: لآن عزيق مصر يجهل تماما 
قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته» ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من 
القاعدة؛ لآن القاعدة تعني: أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائهاء 
وكد مد ها لسن الا وتيا اها وسولة و بعال :“هنذا الامارة 


تفسده كما تفسد الضعيف فى إرادته. 


فعثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي بل ورجعوا فمن يقود هذه 

الجماعة ومن يقوم عليهاء فهو يعرف نفسه ويعرف قومه ولا يمكن عادّة أن 

الرسول بل يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة» فقال عثمان رضى 
الله عنه: اجعلني إمامّاء فقال له كما سمعتم. 

الشاهد: أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة» وبخاصة مثلما لاحظ 
1 : 


Bees 
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الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهورء واستغلال المناصب 
وإلى آخره» لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة» فما بالنا في 
هذا الزمن الذي الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء 
والإفتاء للدنيا وليس للآخرة» إلا القليل من عباد الله عز وجل» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام» وبقوله هذا نختم هذا المجلس الطيب إن شاء اللّه: (بشر. هذه 
الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عملا للدنيا 
فليس له في الآخرة من نصيب». 

ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا العارفين بشريعة 
نبينا يوه والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- )٠٠:۳٠:۳١/ ٤‏ 
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ساك ساي ساك ويطك تراص سكي حك اخراص ستاك ساك اط زيطا 


صور من العمل السياسي 


tapo تعرس "مسرم :تعرس‎ apoyo tapa ayo ap aaay 


مداخلة: ما رآي فضيلة الشيخ بما ... بعض الجماعات الإسلامية من أساليب 
دعوة كالانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية» وتوزيع المنشورات 
السياسية وغرهنا من الا اليب كما أن هناك أساليت دعوية من تلبات 
وأناشيد. 

الشيخ: أظن هذا تكلمنا عليه أيضًا في مجالس مضت» ويمكن أخذ الجواب 
أيضًا مما سبق في هذا المجلس آنمًا؛ لأن القيام بالدعوة إلى ... الإسلام للناس 
جميعًيا سيتبين لهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على هتافات ولا يقوم على 

أنا في الحقيقة يؤلمني كلمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضرء 
نعرف له فضله؛ لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصرء وكان 
على أتباعه أن يتمموا دعوته قال هذا الذي أشير إليه لأصحابه ولكن لم يسمعوا 
نصيحته: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم» كلام عندي في 
منتهى الحكمة حتى لا أكون مبالعًا أنه لو كان هناك وحي بعد رسول الله لقلت: 
هذا من وحي السماء؛ لأنه يقول للناس جميعًا: قبل أن تدعو الناس لعمل سياسي 
ولثورة دموية ولما يشبه ذلك من الأعمال السياسية» أنتم قبل كل شيء أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكم» ثم لا تهتموا بالعمل السياسي هذا الاهتمام كله الذي 


فيه استباق الأمور. 
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فمن الحكم ... أيضًا: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» وهذا ما 
وقع في بعض الجماعات الإسلامية التي كان رئيسها هذا الذي نطق بهذه 
الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم» خالفوه في ذلك 
فأرادوا أن يقيموا دولة الإسلام بالثورة الدموية فكان الثمن ذهاب دم هذا 
الإنسان إلى الأرض هدرّاء لماذا؟ لأنهم استعجلوا الشي.ء قبل أوانه فابتلوا 
بحرمانه. 

هذه حكمة لكنها حكمة بالغة» لماذا؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم» هذه 
... أمور كثيرة هؤلاء الناس لا يهتمون بهاء أول ذلك: إقامة الدولة المسلمة في 
القلوب تعني: العلم الصحيح» إذا أردت أنت أن تفهم.. أن توحد ربك فيجب أن 
تفهم ما معنى: لا إله إلا الله» كما أشرنا آنقًا.. إذا أردت أن تصلي فيجب أن تعرف 
كيف رسول الله إلى إلى آخره» هؤلاء لا يفهمون بشيء من ذلك إطلاقًاء إذَائ هم 
لا يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام في قلوبهم حتى يكافئهم الله عز وجل 
بإقامة دولة للإسلام في أرضهم» إِذَا: فاقد الشيء لا يعطيه. 

من العجائب أن هذه الكلمة التي وجهت إليهم نحن نعمل بها وهم معرضون 
عنهاء هذه من العجائب ... في هذا الزمان» نحن فهمنا هذه الحكمة وطبقناها 
مليّاء نعتقد بأن قوله تعالى: ِن تَر وا الله يضر ك 4[محمد:"] ولا يمكن أن 
نستحق النصر. من الله ونحن لا نعرف الله» ولانعرف ما أحل الله ولا نعرف ما 
حرم الله ولا نعرف كيف نعبد الله» ولا نعرف كيف نحج إلى بيت الله إلى آخره» 
كيف إِذَا تقام دولة الإسلام على الأرض ونحن لم نقم دولة الإسلام في ... هذا 
أمر مستحيل» لذلك فعلينا أن نعمل للإسلام كما عمل سلفنا الصالح ولا داعي 
للصياحات.. ولا داعي للهتافات.. ولا داعي للعمل السياسي؛ لأن هذا العمل 
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السياسي أولّا يفرق الأمة وهذا أكبر دليل» انظروا إلى بعض الأحزاب الإسلامية 
كيف يتدابرون وكيف يتقاطعون» وكيف أنهم لا يتعرفون على المسلمين 
الآخرين مع أنهم يشتركون في كلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لكن هذا 
... أمر طبيعي؛ لأنهم مع الأسف الشديد وهذه عبرة لمن يعتبر اتفقوا على كلمة: 
لا إله إلا الله واختلفوا في فهمهاء فأدى اختلافهم في فهمها إلى اختلافهم في 
واقعهم وإلى تدابرهم وإلى تقاطعهم. 

فالعلاج إِذَا: كلمة سهلة كنت قلتها منذ عشر. سنوات: الأصل الذي ينبغي أن 
تقام الدعوات الإسلامية كلهاء وأن يحقق العز للأمة الإسلامية هو على كلمتين 
اثنتين» وهما: التصفية والتربية» أي: لا بد من أن تجتمع همم أهل العلم والحكام 
الذين يهمهم ما يهتم به أهل العلم ويساعدونهم على نشر. هذا العلم.. أن يهتم 
أهل العلم بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أنواع ... والدسائس المختلفات, لا 
يوجد حتى من عامة الناس إلا وهو يعلم أن هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة 
فأين العلماء المنبثون في العالم الإسلامي كله الذين ينبهون الشعوب المختلفة 
على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ليكونوا في حذر منها؟ لاشيء من ذلك 
إلا نقاط بيضاء في حشد أسود. ماذا يؤثر؟ لا شيء أبدًا. 

كذلك: إصلاح العقائد كما أشرنا آنقاء أين دعاة التوحيد بالمعنى العلمي 
الصحيح» أنا أعرف يوجد دعاة توحيد اليوم لكن يجب أن يكون هؤلاء الدعاة 
في مستوى لائق بهم» أن يكونوا من أهل العلم ليسوا من طلاب العلم فقط» أين 
ين الذين يفسر-ون القرآن تفسيرًا صحيحًاء يرفعون عنه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. والإسرائيليات المنكرة» وتفسيرات أهل الرأي من الجهمية 
والمعطلة؟ أين أين الذين يأتون إلى كتب الفقه على اختلاف المذاهب 
اسيك وبي س 
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والمشارب فيصفونها مما فيها من أفكار وآراء وعبادات تخالف السنة 
الصحيحة؟ كل هذا لا وجود له» لذلك قلنا: الإصلاح يقوم على كلمتين: 
التصفية» وقد عرفنا شيئًا من تفسيرها. 


والتربية» أي: لا بد من تربية المسلمين على الإسلام الصحيح؛ لأن مجرد 
التربية ما يسمونه بعلم السلوك» علم السلوك هذا إذا كان مبنيًا على سلوك ... 
التصوف فهذا انصراف عن الدين» كما أراد بعض الرهط أن يفعلوا ذلك في عهد 
النبي ب فقال عليه السلام.. الطريق هو طريقه والمنهج هو منهجه» والسنة هي 
سنته» قال عليه السلام: «أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم الليل وآنام» 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» عجب عجيب 
جدًا! الدعاة هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول عليه السلام» جهلا وسلوكاء فكيف 
ينصر الله الإسلام ودعاته منحرفون؟! 

لو نظرت إلى أكثرهم» لا نتهمهم جميمَّاء تجدهم لا يحسنون الصلاة التي 
صلاها الرسول عليه السلام.. لو أخذت أكبر شخصية وقلت له: هل يمكنني أن 
أتعلم منك صفة صلاة النبي ب لأوجس منك خيفة؛ لآنه مجرد أن يسمع منك 
كلمة رسول الله سوف يتهمك بأنك أنت رجل.. إما يقولون في بعض البلاد: 
وهابي» أو أنت مذهب خامسي. أو أنت متشدد أو ما شابه ذلك» هبني كذلك 
لكن بارك الله فيك علمني صفة صلاة النبي.. لا نعرف ذلك» لم؟ أين يتعلم صفة 
صلاة النبي؟ هو نشأ على مذهب» إن كان درس الفقه هذا الفقه المعروف اليوم» 
وأكثرهم لم يدرسوا حتى الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي» أحسنهم حالًا 
هم الدكاترة الذين تخرجوا من كليات الشريعة» لا يدرسون إلا رؤوس أقلام من 
الفقه» ولذلك فهم يتعبدون الله يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على ما 
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وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم» أما قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فلا يعرفون له معنّى» ١‏ خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» لاء نحن نأخذ الحج من كتب المناسك ولذلك تجدونها 
تباع بالألوف المؤلفة وليس فيها التنبيه على ما نبه عليه الرسول عليه السلام من 
مناسك الحج. 

الخلاصة: لا بد من أمرين اثنين القيام بهما يحتاج إلى الألوف المؤلفة من 
علماء المسلمين المنتشرين في العالم الإسلامي وهم علماء حقاء ليسوا كما قال 
اداو ن 0 وان النما و الجداعية و ادك سما 
عامل عالم! يعني: هو ليس بعالم» لكن عامل نفسه ... العلماء فالعلماء قسمان: 

وهذا أخذوه من قوله عليه السلام الصحيح في مسلم: «أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني» والحديث فيه طول» والمقصود 
التذكير» هذا القسم الأول وبأمثالهم تنجح الأمة.. وبأمثالهم تنهض الأمة وتفهم 
دينهاء ثم يحقق الله لهم النصرء لا نعني نحن ألا نعمل العمل السياسي» لكن .. 

الشاهد: القسم الثاني.. القسم الأول هو الذي تنهض على أيديهم الأمة» عالم 
عامل بعلمه حقاء أما القسم الآخر وهو القسم الأكبر: عامل عالم! يدعون العل 
وهذا من إطلاقه في قوله عليه الصلاة والسلام» وهذا في الحقيقة من علامات 
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نبوة رسول الله يكو والأدلة الغيبية التي أوحاها الله به» وهو قوله عليه السلام: 
«إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض 
العلماءء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسّا جهالًا» هؤلاء الذين يقول 
غنهم ذلك الأديب الآريب: عامل عالم! «اتخذ التاس رؤوسا جهالا فسعلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» لذلك اليوم تسمعون فتاوى عجيبة ما كنتم 
تسمعونها من قبل» وهذا يض ا مما أخبرنا الرسول عليه السلام في بعض 
الأحاديث, أنه سيأتي ناس يحدثونكم بأحاديث لم تعرفوها ولا تسمعوها أنتم 
ولا آباؤكم؛ فمثلًا: 

من منكم لم يسمع فتاوى ممن يُظَنَ فيهم العلم في إباحة نوع من أنواع الربا.. 
من منكم لم يسمع بإباحة ما يسمونه بغير اسمه: اليانصيب الخيري؟! اليانصيب 
الخيري! لو كان هؤلاء الناس يعلمون ما يقولون وينصحون الأمة لحذفوا.. 
لرفعوا كلمة اليانصيب الخيري ووضعوا مقامها وبديلها كلمة: القمار الخيري» 
وحين لل يفتضحون. الميسر الخيري المحرم ... اليانصيب هو الميسر-.. هو 
القمار» فضللوا الناس بكلمة الخير اليانصيب الخيري لصالح الفقراء والمساكين 
في مصارف ماذا؟ القضية عامة ليست مختصة للفقراء والمساكين» بل أصبح 
الناس يتعاملون بالربا علمًا على رؤوس الأشهاد بسبب فتاوى: أنه إذا كانت 
النسبة قليلة فلا ضير من ذلك» «يتخذون رؤوسًا جهالًا إذا سئلوا أفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا». 

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا على ضوء سنة نبينا ومنهج سافنا 
الصالح» وآن يلهمنا العمل بذلك حتى نستحق نصر الله وينقذنا من هذا الضيق الذي ألم 
بالمسلمين في كل بلاد الإسلام إنه سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين. 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ )٩(‏ /۰۰:۰۳:۲۲) 
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مفهوم عبارة: تتعاون 
فيما اتفقنا عليه... 











السائل: مفهوم هذه العبارة المفهوم الصحيح : «نتعاون فيما اتفقنا عليه» 
ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». 

الشيخ: نعم هذه عبارة يرددها بعض الدعاة الإسلاميين » الذي نرى نحن أنهم 
دعاة إسلاميون عامة » إسلامًا عامًا » أما الدعاة إلى إسلام مرجعه الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح » فنحن لانعلم جماعة تقومٌ بهذه الدعوة الحق » إلا 
الذين يعلنون على أنفسهم إنهم من أهل الحديث » أو أنهم من أنصار السنة» أو 
أنهم أتباع السلف الصالح . أما الجماعات الآخرى فلا يعلنونهاء وإن كانوا 
يكتفون بقولهم : نحن معكم على الكتاب والسنة» ولكنها كلمة يقولونهاء لا 
يستطيعون تطبيقها بحذافيرهاء لأنهم لم يعنوا بدراسة الشريعة على ضوء الكتاب 
والسنة إلا بقدر يسير» فهم يقولون : نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا 
بعضًا فيما اختلفنا فيه» هذا الكلام كما يقال له محل من الإعراب » إذا وضع له 
قيد وهو أما الفقرة الأولى فلا إشكال فيها : نتعاون على ما اتفقنا عليه »إنما النظر 
في الفقرة الثانية : ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه هذه الجملة الثانية معقولة 
فيما إذا وضعنا لها قيد ألا وهو : يعذر بعضنا بعضًا بعد القيام بواجب التناصح : 
«الدين النصيحة » الدين النصيحة» الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: ١‏ لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم». 
ةد 000ص الل ضف 
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فإذا رأينا أنفسنا مختلفين » حتى في أصل التوحيد ألا وهي شهادة أن لاإله إلا 
الله » فلا ينبغي أن ندع الاختلاف كما هو بدعوى : يعذر بعضنا بعضّما فيما 
اختلفنا فيه » وإنما علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى عليه 
وآله وسلم » وأن نتقارب ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء ولا يمكن إقرار الاختلاف 
وبخاصة فيما يتعلق بالعقيدة » فالعقيدة لا تقبل اختلاف » بخلاف المسائل التي 
يسمونها بالمسائل الفرعية » فالمسائل الفرعية يمكن أن يقع فيها اختلاف » ومع 
ذلك فيجب التناصح» فإذا تناصحواء ثم بقي كل من المتناصحين » على رأيه 
السابق » فهنا نقولٌ: يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه. أما أن نبقي الخلاف 
والاختلاف على ما هو عليه بدعوى : أنه لازم يعذر بعضنا بعصا » ثم لا نسعى 
لإماتة هذا الإختلاف» بقدر ما نستطيع » فهذا ينافي الآيات والأحاديث التي تأمر 
بتوحيد الصف » ومن أعظم مايؤكد وحدة الكلمة ووحدة الصف هو كما قال 
تعالى : فن تَنَارَعْتّمْ في شَيْءٍ َرُدُوهُ إلى الله وَالرَسِ ول إن كنم ونون يالل 
ايوم الآخر ذلك حي وَأَْسٌَ تَأويلة4 [النساء:ةه]. ٤‏ 

نحن نعلم أن الذين يقولون هذه الكلمة يجعلون الخلاف شريعة» وأنه لابد 
منه » ونحن نخالفهم في هذا أشد الاختلاف » ونقول علينا التحاكم دائمًا وأبدًا 
إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم » فإن بقي شي من 
الاختلاف » فلا ينبغي أن يفرقناء وأن يتدابر المسلمون بعضهم عن بعض. ولنا 
في هذه النقطة بخاصة » أسوة بأصحاب النبي صلى الله عليه و على آله وسلم» 
فإنهم كانوا يصدعون بالحق» ولا يقولون إذا وجدوا الخليفة نفسه » خالف في 
حكم لا يسكتون عنه » بل ينكرونه ولكن إذا أصر على رأيه » ما يخرجون عليه › 
ولا يعادونه » وإنما يردون سائلين معه. يأمرهم بالجهاد » يقاتلون في سبيل الله 
جميعًا » مع أنهم لا يزالون على شيء من الاختلاف » من الأمثلة المعروفة في 
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ذلك - ويكاد الوقت ينتهي- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد نهى 
الناس عن العمرة في الحج » وله في ذلك رأي معروف » يسوغ له أن يفعل ذلك » 
ولكنّ الصحابة الآخرين خالفوه في ذلك » وإن كان رأيه قد انتقل بعده إلى 
الخليفة الذي جاء على إثره وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه » ومع ذلك فنجد 
عليًا كما في صحيح مسلم يأتي عثمان بن عفان فيقول له : مالك تنهى الناس عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : دعني عنك - لم يجد له حجة - فقال: دعني 
منك أو عنك فقال : لن أدعك » لبيك اللهم بعمرة وحج » فجابهه بالسنة التي 
غرفها من الرسول عليه السلام » لأن علي لما حح النبي ب حجة الوداع كان في 
اليمن » طبعًًا وصلته الأخبار بآن النبي ب يستعد للحج إلى بيت الله الحرام » 
فخرج عليًا من اليمن حاجًا » ولما التقى مع الرسول عليه السلام في مكة » قال له 
: بما أهللتَ ؟ قال بما هل به النبي صلى الله عليه و آله وسلم . أي كان حجه 
مطلقهاء لم يقل لبيك اللهم , بحج أو لبيك اللهم بحج و عمرة أو لبيك اللهم 
بعمرة أي بتمتع » ها قال + لبيك اللهم يتحية كج التي فق » قال + فاي قد 
قرنت» فعلي رضي الله عنه يعرف أن النبي ب أنه كان قارناً. 

فحينما ينهى خليفة راشد كعثمان عن قرن العمرة بالحج » يجابهه ويخالفه » 
ويقول لبيك اللهم بعمرة وحج » ومع ذلك فلا يوجد بينهم شي من التنافر 
والتباغعض» بل تظل صفوفهم متراصة » هكذا يجب أن يعيد المسلمون ذلك 
العصر الذهبي » وكل خير في اتباع من سلف » وكل شر في ابتداع من خلف . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر )۳٤(‏ /01:58:55). 
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المشاركة السياسية 


والتغاضى عن المنكرات 
ا 95ص سرت مره مره مسرت مره رسيس 
السائل: في بعض البلاد الإسلامية أحياناً يعني تحدث أشياء مما يحدث في 
البلاد الإسلامية [...] عليه السلام فيجد السلفي نفسه محتاراً ماذا يصنع فمثلاً 
يجد بعض الدعاة يدعونه إلى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في 
الجامعات بحجة لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه 
المناصبء هذا هو سؤالي 





وكذلك [...] يسجل جماعات إسلامية في الانتخابات في البلد نفسها 
ودخولها في حزب أو بغير حزب [...] الجماعة نفسها. 

وكذلك مثلاً هذه الأشياء تقودهم إلى مخالفات شرعية فمثلاً حتى يجلبوا 
أناساً كثيرين في الانتخابات لا بد أن يتنازلوا حتى يعني يصير هنالك تقارب 
بينهم وبين العامة فيتنازلوا عن بعض الأشياء مثلاً فإذا مثلاً جاء فرد منهم إلى 
الجامعة وهو يلبس الثوب والعمامة فيقولون له لا البس البنطلون [.....] وكذلك 
يصو رون المنتخبين المرشحين بصور يعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في 
ذلك فا هنا لمعيه الكفرد وو هدا ا 

الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يكتسبوا أصواتاً كثيرة 
وينجحوا فيجد يعني السلفي نفسه محتاراً من هذه الدعاوى التي يقولونها: كيف 
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نترك هذا وهذا من المصالح المرسلة وهذا من باب يعني درء المفسدة و و إلخ 
فما هو التصرف السليم [...] ماذا يجب عليه أن يفعل تجاه هذه [...]. 

الشيخ: رأيي في هذه المسألة له شعبتان من البيان إحداهما يتعلق بمن يرشح 

أما من يرشح نفسه فلا أنصح مسلماً أن يرشح نفسه وهذا ما عشته في سوريا 
لما كان الحكم ما يسمونه بالحكم الوطني في زمن شكري القوتلي وأمثاله وهذا 
ما حدث أخيراً في عمان حيث أنا قاطن فيها الآن فقد تشجع جماعة الإخوان 

ع م ع ع 

المسلمين في ترشيحهم لأنفسهم فكنت أسأل: (ما رأيك) مثل هذا السؤال 
وجوابي: لا أنصح مسلماً أن يرشح نفسه لأن في ذلك مخالفات كثيرة للشرريعة 
الإسلامية. 
الأمة ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. 

ثانياً: إنه مُعَرّ ض ليحلف اليمين القانونية وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. 

ثالثاً: وأخيراً لا بد أن الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة 
للشريعة لا بد أنه مع الزمن الذي دخل هو البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو 
بعض التطوير فإنه هو سوف يتطور مع الزمن المديد الطويل وأظهر ما يتجلى من 
المظاهر لهذا التطور أننا رأينا فيما مضى- وربما حدث ولا أدري الآن فى هذه 
الانتخابات الأخيرة شىء من التطور من ذلك ما أشرتٌ إليه آنفاً يكون الرجل من 
غادتة أن يكبن البري العويى وهو يليس القميفن ما سم في ادد السام 
بالجلابية ويسمى فى الأردن بالدشداشة هذا القميص الطويل هو الذي [...] 
وقد يلبس العمامة البيضاء على الطربوش وإذا به مع الأيام يتغير زيّه تماماً فيخلع 

ا 
واححدد کے 
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القميص ويلبس الجاكيت ويتبنطل من تحته بالبنطلون ثم ما يزال يساير ويساير 
حتى يخرج بعد أن تنتهي مدته بالبرلمان صار شخصاً غير ذلك الشخص الذي 
دخل في البرلمان من أجل ماذا؟ قال من أجل أن يُعَيرٌ فصار هو المتغير ولم 
يتمكن من التغيير. 

هذا رأيي بالنسبة لمن يرشحون أنفسهم لا أنصح أحداً سواء كان سلفياً أو كان 
إخوانياً أو من أي حزب آخر لأنه سيتضرر يقيناً بهذا الترشيح لنفسه. 

أما ما يتعلق بالناخب فأنا مع ما جاء في السؤال أرى من باب دفع الشر. الأكبر 
بالشر الأصغر أنه يجب أن نختار هؤلاء الإسلاميين الذين رضوا بأنفسهم أن 
يوقعوها في هذه المهلكة فإن وجودهم في البرلمان أقل شراً من وجود الأحزاب 
الأخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك فلذلك كنت أنصح إخواننا 
أن يختاروا المرشحين الإسلاميين والحقيقة لابد أنكم قرأتم يعني لأول مرة 
بيظهر المرشحين الإسلاميين هم الكثرة الكاثرة في البرلمان [...] لكن أنا لا 
أعتقد أنهم سوف يستطيعون أن يفعلوا ذلك أن يفعلوا بانتخابهم شيئاً يغيرون 
البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم فلذلك أعتقد أن الذي يرشح نفسه شأنه 
شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه: «مثل العالم الذي لا يعمل 
بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره» فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه 
ويضيء قليلاً لغيره ولكن النتيجة قد ينطفئ السراج كله ولا يبقى له نور يستضاء 
به. 

هذا رأيي في هذا السؤال. 

السائل: شيخنا هذا بالنسبة للمرشّح أما بالنسبة للمرشّح 

الشيخ: أنا أجبت أظن عن الأمرين لكن لعل في جوابي شيء من الغموض 
ص و 
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فنحاول أن نزيده وو فهك اون واضحاً أيضاً أيش بقي شيء خافي؟ 

السائل: بالنسبة يعني هم اتخاذهم هذه الحجج والعلل أنه ما نترك هذه يعني... 
يعني هم يبررون ويسوغون هذا الانتماء وهذا الترشيح بمثل هذه الدعاوى ثم 
بعد ذلك ماذا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً والواقع التجارب التي يدخلها 
تمشية [...] 

السائل: [...] 

الشيخ: أنت يا أخي بارك الله فيك تفرض فرضاً لكن فرض هذه الفرضية ما 
دامت تخالف الحقيقة الواقعة لا فائدة من فرضها لأنها تطلب أن أجيب عن مثل 
هذه المسألة بجواب أنا أقول على الفرضية التي أنت فرضتها نعم يجوز بل يجب 
فرضاً يجب فرضاً لکن الآن نحن نتساءل هل ما ذكرته آنفاً نحن نقدر على ظننا 
على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمة على خلاف الإسلام هل 
يتمكنون من تغيير الخط الأساسى لهذا القانون. 

السائل: نعم يا شيخ. 

الشيخ: كيف ذلك؟ 

السائل: اذكر لكم مثال 

الشيخ: ته تفضل. 

السائل: في اليمن [...] التي تجريها الدولة مع [...] الخارجية [...] فعرضت 


عدد من [ .....]فائلة عامة. 
3 م 
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الشيخ: ومن ينكر أنها فائدة ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوافى مخالفة 
شرعية مطلقاً إن كان الأمر كذلك فقد قلنا إنه يجوز لكن هل هذه الفرضية التى 
فرضناها هي حقيقة واقعية أنت الآن قلت بعضهم كيف يعني بعضهم مثلاً 
السائل: لا أعلم [...] عرفنا بعضهم هؤلاء [...] 
الشيخ: معليش هذا البعض الذين عرفتهم ما وقعوا مطلقاً في مخالفة شرعية 
فيما تظن. 
السائل: ما نعلمهم. 
الشيخ: طيب الآن أسألك رشحوا أنفسهم؟ 
السائل: EE‏ 
الشيخ: كيف ما تدري وكيف يكون الانتخاب يعني بتكون أنت في بيتك 
وأنت أهلّ لأن تكون عضواً في البرلمان فبييجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك 
بينتخبوك رغم أنفك. 
السائل: يعني وافق على الترشيح وافق على أنه يرشح. 
الشيخ: ما جاوبتني هل يقع هذه الصورة. 
السائل: يمكن أن يقع. 
الشيخ: أيضاً يمكن أن تقع طيب وأنا بقول معك» هل وقعت؟ 
السائل: لو فرضنا أنها وقعت؟ 
الشيخ: قول يجوز فر ضا 
[ضحك الشيخ وقال]: يلا نكتفي بهذا القدر هَيْ الساعة عشرة وربع يكفي ما 
و مسومو 

ك 
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هصك؟ 


بعض الحاضرون: [...] 

السائل: حديث: «اجعلني على قومي ). 

الشيخ: كيف. 

السائل: حديث: «اجعلني على قومي» قال: أنت (إمامهم) [...] 

الشيخ: هذا جميل. 

السائل: [...] #اجعلني على خزائن الأرض) [...] 

الشيخ: صح بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال لأن هذا شريعة من قبلنا 
أما ذاك الاستدلال فله وجه لكن نحن خلينا ندرس» هل تعتقد أن عثمان بن أبي 
العاص الثقفي الذي قال: (اجعلني على قومي) أو (أميراً في قومي) فقال له عليه 
السلام: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ولا تتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً» هل 
هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاماً وقاعدة فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن 
يولى انبئوني بعلم. 

السات ل :يولى :إذا كان ضادق وائق من تمه كذا[:..] فيه مواصنات: 

الشيخ: حط قيود ما شئت من الطالب للولاية فهل يولقٌ؟ 

السائل: إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة وموجودة. 

الشيخ: طبعاً عن شو عم بنحكي عن دولة كرتون؟ 

طيب لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك. 


السائل : نعم. 
د ع ب 


١ 
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الشيخ: طيب فهل هذا ينقض القاعدة: (إِنَّا لا نولي من طلب الولاية» لا ينقض 
القاعدة دائماً من القواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم 
وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة لا يجوز أن نضر.ب القاعدة بهذه الجزئية وإنما 
نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لها دلالة [...] ولها ما يسوغها 

السائل: ابن أبي العاص. 

الشيخ: عثمان بن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايعوا الرسول عليه 
السلام على الإسلام وكان هو سبق قومه إلى الإسلام فلما رجع مع قومه فرسول 
الله ب لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إماماً على قومه قوم عثمان بن أبي 
العاص فهنا شبه كبير جداً بين الآية التي ذكرها الأخ آنفاً حين قال يوسف لعزيز 
مصر.: #اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم* فهذا ليس تزكية لنفسه 
أولاً وثانياً لأن عزيز مصر يجهل تماماً قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته 
ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة لأن القاعدة تعني أن من يطلب 
الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائها وقد يستفيد منها ليس مالاً وإنما جاهاً ومنزلة 
وسمعة عند الناس» فهذه الإمارة تفسده كما تفسد الضعيف فى إرادته فعثمان بن 
أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي بإ ورجعوا فمن يقود هذه الجماعة ومن 
يقوم عليها وهو يعرف نفسه ويعرف قومه ولا يمكن عادة أن الرسول بلا يعرف 
من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة خاصة فقال عثمان رضى الله عنه: (اجعلنى 

O‏ التعاد مادا EEG‏ و لاحر 
الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب و 
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و إلخ» لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة فما بالنا في هذا 
الزمن الذي عم الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء 
والإفتاء للدنيا وليس للآخرة إلا القليل من عباد الله عز وجل» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام وبقوله هذا نختتم هذا المجلس الطيب إن شاء الله: «(بشر. هذه 
الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عملاً للدنيا 
فليس له في الآخرة من نصيب». 

فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا العارفين بشريعة 
نبينا ب والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


السائل: وفيه سؤال أنا من ثلاثة أيام وعدتني بالإجابة عليه. 


الشيخ: تفضل. 

السائل: هو كان قبل أيام عن أن أولئك الجماعة الإسلامية اختلف أحد 
أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية خلافات تكفير أو في مسائل الدعوة وفصِل 
فهل يجوز للأمير أن يفصل هذا العضو وكنت أنا عقبت بعد الجلسة قلت [...] 
أعم. 

فهو مثلاً إذا كان هذا العضو يعني يجلب المتاعب للجماعة يعني لقلة علمه 
وفقهه في الدعوة ويجلب لها أيضاً مشاكل ونصح أكثر من مرة ولم ينتصح فهل 
لذلك يجوز له أن يفصّل. 

الشيخ: أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل وإنما الحل هو إيقافه وكفى وإلا أيش 
معنى فصله من الجماعة وهو منهم كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما. 
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يريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه هو أدرى بحقائق ما فعل فالفصل غير وارد 
إطلاقاً في مثل هذه الجماعة. 

السائل: إذا كان هذا الشخص هو [...] وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير 
طيب اتفقت الجماعة وبدلاً عن تعزله عن الإمارة وتولي غيره فصلته من الإمارة 
ومن جماعتها مرة واحدة. 

الشيخ: وكان من المبايعين له؟ 

السائل: لا في الأول لا بيعة. 

الشيخ: إذا كان ما فيه بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة لهيك 
جماعات فحينئذ إذا اتفق آهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن 
الرياسة فهذا لا يعني الفصل هو يعني ما قلت آنفاً قبل أن توضح أنه هو الرئيس 
الذي يَُفصّل فأنا ظننت أنه فرد من الآفراد فقلت ما في داعي للفصل وإنما يبعد 
عن العمل الذي أساء فيه» وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة 
رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يُفصّبل وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو 
عن هذه الولاية وينصب مكانه من هو أولى منه وإلا الفصل معناه أننا نفتح له 
طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه 
وحافظوا على بقائه مع الجماعة» والسلام عليكم. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (1") )٠١٠:0۸:۲١/‏ 
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ا نشدت ن تتشت نشدت لاست مهادت : 
5٠7‏ العم لالسياسى, استعجال 
الشىء قبل أوانه 


... أن نستبق الأمور للحكمة القديمة التى تقول : «من استعجل الشىء قبل 
أوانه ابتلي بحرمانه» والتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة فإن بعض 
الجماعات الإسلامية تعجل الأمر هنا وهناك فكانت عاقبة أمرهم بوراً ولم 











ستفيدوا من رر نة عا .قتعا مذكورا :ذلك لآن الجماعة الى تتحك حى تر 
على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام حيث كان أولا 
: يربيهم على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه ((...)) من السماء 
فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لها وزنها وكان لها أثرها في 
أعداء الله حتى أعز الله جنده » لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن 
السياسة ولكن ليس هذا أوانها لأننا لم نر بعض كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام 
فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة ثم لم يبق لهم إلا أحد شيئين : 

إما كما يقولون عندنا في سوريا (يُسند الإيطال)": أي لا يعملون شيا » وإما 
أن يعمل الشيء وهو العمل السياسي » التنظيم السياسي فأين هذا التنظيم و كيف 
يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فما 
المعاملة ؟ آنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا 


)١(‏ مَثّل شامي يحتاج إلى تحرير. 
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إلى المحاضرات وأنتم تعلمون محاضرات أناس يعني أقل ما يقال فيهم إنهم 
ليسوا بالإسلام بسبيل وفيه من ملاحدة الكفار العلويين الإسماعيليين»وفيهم 
بعض المنافقين ممن يقال لهم إنهم أهل سنة وجماعة المهم استنطقت 
واستجوبت مرارا وتكرارا» منذ بضع سنين كان بعض هذه الإستجوابات 
فالمعتاد هناك أن يقال عنا ((..)) هذا رجل فاضل ويدعو لبعض الوهابية 
والسياسة السعودية ونحو ذلك.فجرى استنطاق حول هذه النقطة فبينت له نحن 
لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح وشرحت له هذه الدعوة»وذكرت أن ليس 
هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة 
تركية كانت قديما أشار أن أنصار التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد 
لإحياء دعوة التوحيد أثار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم بأنهم 
وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنفرة» هؤلاء جماعة 
التوحيد ومذهبهم مذهب أحمد بن حنبل معروف لدى من يعرف التواريخ 
العصررية القائمة » نحن لا نتتمى لا لهؤلاء ولا لهؤلاء إنما إلى الكتاب وإلى 
ا وحن كا نعلي ا اا وشرحت له ما وسع من الشر.ح أمام 
هذا المستنطق» أخيرا لما لم يجد مغمزاً ومأخذاً في كلامي قال:انصرف وأنا كان 
لي حلقات في مكان معد للدروس ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد لأن المشايخ 
مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا » الحكام علينا بسبب سياستهم 
اللاإسلامية والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية » فكنا في الدور وندعو في 
المجالس وفي المساجد بما نستطيع. 

قال : «إذن أنت اذهب وتابع دروسك - لأنه كان ممنوع هناك التكتل بزعم ما 
يسمونه ((..))- ألق دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية»» وهنا الشاهد 
من كلامه. 


فلك له : آنا کت ذكرات لك انفنا أناانحن دغوتنا اصبلاحية وليست وعوتنا 


ق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
سياسية آنا وأنت اختلفت علي الآن و بتقولي لا تتكلم في السياسة فأريد أن 
أوضح لك شيئا حتى لا تظن أننا نحن ننافق لكم نداهنكم » أنا حينما قلت لك أن 
لا نعمل الآن بالسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه و إصلاح الأخلاق 
والسلوك إلى آخره كما هو الإسلام كلنا ((..)) أرجو أن لا تفهم أن العمل 
بالسياسة ليس من الإسلام لآن الإسلام لا تقوم دولته إلا بالعمل بهذا الإسلام 
وهو الذي يعرف بالعمل السياسي » لكنني آنا شخصيا لعظمة المسؤولية القائمة 
على بعض الدعاة على الأقل إسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم 
نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو 
ذلك وضربت له بعض الأمثلة وإن كان هو يعنى لا يهمه ذلك فلا تتوهمن أن 
العمل السياسي ليس من الإسلام بل هو من الإسلام » لكني أعتقد أنه من 
السياسة الآن ترك السياسة » هذا الذي قلته لهذا (المثل) فأنا رميت بذلك 
عصفورين كما يقولون بحجر واحدء أفهمته أولا أن العمل للإسلام الذي 
يسمونه بالعمل السياسي هذا أمر واجب لكن متى ؟ حينما نتمكن من إيجاد 
جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد متحابين متوادين 
غير متدابرين غير مختلفين وأنتم ترون الآن المثل المؤسف جدا في أفغانستان 
وما وقع فيهم بعد عشر. سنوات من الصبر والجلد و و إلى آخر ما هنالك من 
مصائب لحقت بهم وإذا في نهاية المطاف تتدخل الحزبية والأحزاب السياسية 
التي فرقت عليهم صارت أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام 
لسبعة أحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون » فأنا قلت لهذا الرجل المستنطق 
نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب بل هو يجب ولكن قبل 
ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فاتنا من العقائد والأفكار والأخلاق ونحو ذلك 
(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۸) )٠١٠:١۸:۲١/‏ 
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فاعدة: الغاية تبرر الوسيلة 








يت 


[قال الإمام] 
القاعدة اليهودية: الغاية تبرر الوسيلة. 


.)۷١۷/۲( الصحيحة‎ 
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السلفية في السودان.. السلفيون والسياسة 


+ 
ليت رحج ا عله نت رحج تعس نمت رتنه تنك حلي ا لقتنن نت 1 ا ا ”المت تي سكل 


مداخلة: هل من نصيحة لإخوانك السلفيين فى السودان؟ 
الشيخ: أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة» ون لا تشغلكم السياسة» وذلك 


خير لكم وأبقى. 






2 


الشيخ: يكفيء أنا أسأل الأستاذ البناء أنت أظن تعلم أنني دعيت مرارا إلى 
الهنك والباكستان: البين كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 
استجابتي الدعوة إلى الباكستان مراراً وتكراراًء ومن رؤساء الجمعيات أهل 
اک هفاك جرارا واا قان واه والسودان ضارا وات 
أدرى بهم مني» اراو وأنا أعتذر. 

مداخلة: أنت قلت لى... 

الشيخ: من حيث أنه إذا كنت آنا مستطيع. 


مداخلة: للبنجال أو الباكستان... 


الشيخ: لاء لاء مش هذاء هل هناك فرق فيما آنا كنت مستطيع أن أستجيب 


E 
ہے‎ 
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دعوة أهل الحديث في باكستان, أو أهل الحديث في الهند» أو أهل الحديث في 
السودان» أو أهل الحديث فى البنجال. 

مداخلة:.. 

الشيخ: نصف الكلام بارك الله فيك» ما عليه جواب» أنا أقول لك» بوافق معك 
في فرقه» لكن الذي أسأل عنه ليس هو هذا الفرق» أنا إما أن أكون مستطيعاً 
لإجابة هذه الدعوات كلهاء أو أن أكون غير مستطيع» فعندئذ لا فرق سواء دعيت 
فى الباكستان أو فى الهند أو فى السودان أو فى البنجال» وأنا مستطيع فواجب 
عليه الاستجابة» وإن كنت غير مستطيع» فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


مداخلة: فرق... 

مداخلة: يقول في فرق. 

الشيخ: ما أظن. 

مداخلة: الشك... 

الشيخ: أنت تقول في فرق» لا عفواً. 

مداخلة: أقول في فرق. 

الشيخ: معليشء أنا قبل ما تبين لي الفرق» أي فرق تعني أنت؟ 
مداخلة: فرق الشرع. 

الشيخ: فرق الشرع؟ 

مداخلة: إيه. 


الشيخ: إذا كنت آنا في أي... 
YY‏ | 
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مداخل )قرعا 

الشيخ: إذا سمحت» في أي شيء أستطيعة وفي أي شيء لا أستطيعه» أيش 
الفرق. 

مداخلة: أبغى أتقدم عليك بالفرق» الفرق بين الهند والبنجالء البنجال... 
وال 

الشيخ: هذا الذي كما قال القائل: 

قد كان ما قد خفت أن يكونا إناإل الله راجعونا 

آنا أقول الفرق من ناحية الاستطاعة» أنت تلف وتدور» بس يمكن الشيخ البنا 

ما يحسن اللف والدوران» إيش الفرق بارك الله فيك. هات لشوف. 


مداخلة:. 


الشيخ: ماهو ماذا؟ 

مداخلة: [خلاصتها أن الهند وباكستان فيها علماء يرجع إليهم..» ثم أخذ 
يذكر الشيخ بأجر تعليم الناس..]. 

الشيخ: لاء الحقيقة أنت مخطى كثيراً»... معذورء أما أنت مخطى كثيراًء يعني 
كما قال تعالى: #وَإِنَّهُ لحب الخَيْرِ لَشَّدِيدٌ4[العاديات:8], ما هو الخير» المال هنا 
كما تعلم. 

مداخلة:. 

الشيخ: طيبء إذا رجل صح له خير مال» تفضل هذا المال أمامك خذ ما 
تشاع BS‏ 
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مداخلة: يأخذ. 


مداخلة: الأخروي. 


الشيخ: فإذا كنت أنا مستطيع أن آخذ من هذا المال الأخرويء أتظنني أبخل به 
على نفسي» وهذا موضع العجب... انتم ادعوا لي أن ربنا عز وجل يعني» طرق 
الخير كثيرة حقيقة» أضرب لكم مثلاً: كنت أنا في الشام كما تعلم أجمع بين 
التدريس للناس في الأسبوع درس أو درسين أو أكثر» وبين البحث والتحقيق 
والتأليف» بعض الأساتذة السلفيين الأذكياء العقلاء» ينصحونني لا تدرس» اترك 
التدريس» واترك الناس كلهاء وانكب فقط على التأليف؛ لأنك مهما عشت فلا 
بد أن تموت.... فتخلف وراءك كتاباً أو كتباً كثيرة» ينتفع الناس بعد موتك قرون 
طويلة» أما هؤلاء الناس خمسة أو عشرة.. عشرين.. ثلاثين.. أربعين» بتموت الله 
أعلم بهم» مهما عاشوا ونسلوا فيمكن يضمحل الخير الذي تركته فيهم» فألف. 
وجهة نظر. 

لكن أنا كنت أرى الجمع بين أمرين يكون أفضل» لكن لما بقى في الكرم إلا 
الحطب» وجدت نفسي. أن ذاك الرأي الذي قدم إليّ في عز شبابي» هذا أوانه» 
فلذلك تعرف أنت كم مرة رحنا إلى المغرب» ورحنا إلى بريطانياء ولا يزالون 
يحضوننا أن نذهب» أعندن.. أعتذن.. بالمغزب ولا السودان؛ ولا هنا ولا هتا 
لكن ما يقبل الناس العذر؛ لآنه مثلما قلنا: 


اللى ما ذاق المغراية ... ما يعرف شو الحكاية 
آنا الآن مهما عشت لا بد أن يدركني الأجل المحتوم» فأريد أن أتدارك هذه 


المشاريع التي هي بين يديء فأنا أوثر ذلك على كل شيء» على السفر» على كذاء 
لك 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج العلامة الألباني والعمل السياسي 
العمرة أنا آني إلى هنا لأقضي. فقط أسبوع» بالكثير عشرة أيام» لكن مكره أخاك 
لا بطل» أجد نفسي- أحياناً مغللاً» لا أستطيع إلا أن أخل بما كنت ركزت في 
نفسي. أن أبقى فقط أسبوع بالكثير عشرة أيام» فآنت بارك الله فيك إذا كان لك 
حال مع الله» ولك هذه الاستجابة من الدعاء» تجرني جرا فأمشي معك. 
مداخلة: إن شاء الله سأفعل يا شيخ. 


) .. : .5 : ١" / ٩٩ / الهدى والنور‎ ( 
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ساك ماك ماك Tiya‏ سايكا راصي مص عضي بحاي متراكية مايا سراي" 
الكلام حول كتاب فيه رد على الإخوان 
1 المسلمين, وعلى كتاب البوطي : السلفية.. 


aparece para 
الشيخ: كما جاء في الحديث الصحيح خرج رجل من قريته.‎ 
الشيخ: ... في قرية فأرسل الله ... ملكاً قال له: إلى أين؟ قال: إلى القرية‎ 
.. الفلانية» قال: لعلك تريد أو لعل هناك تجارة تريد أن تربيها؟ قال له: لاء لعلك‎ 
لعلك قال: أزور أخي في الله قال: اذهب فأنا رسول ربك وأن الله قد غفر لك‎ 
بزيارتك لأخيك» والزيارة إذا كانت لله أمره عظيم جداً» فنسأل الله أن يجعلنا من‎ 


المتزاورين فى الله المتحابين فى الله. 


مداخلة: لا حول ولا قوة. 

الشيخ: يا الله يا كريم. 

مداخلة: قلت لك يا شيخ استريح. 
الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: قلت لك استريح. 


الشيخ: جزاك الله خير. 
هس 
E ©‏ 
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مداخلة: الله يبارك فيك. 

الشيخ: يا الله أنت في الرياض تسكن؟ 

مداخلة: أسكن في الرياض والخبر. 

الشيخ: والخير؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: والله أيش تقول بس يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وإلا لنا نحن فروع في الرياض ولنا فروع في الخبر. مكتبة الهجرة 
الإسلامية لعلك تسمع عنها. 

الشيخ: نعم» أسمع عنها. 

مداخلة: نعم» وبفضل الله تعالى يعني بالنسبة للكتاب يعني التزمنا بالكتاب 
السلفي. 

الشيخ:.. 

مداخلة: بفضل الله تعالى. 

الشيخ: نرجو لكم التوفيق. 

مداخلة: آمين يا الله. 

الشيخ: في هذا المجال» فيه شيء جديد طبعتموه؟ 


2 
أ 


E 
3 
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مداخلة: آخر كتاب طبعناه إثبات علو الله على خلقه لأسامة القصاص الذي 
قتل في طرابلس. 

مداخلة: الذي قتلوه الأحباش؟ 

مداخلة: الذي قتلوه الأحباش في طرابلس. 

الشيخ: ما اسمه؟ 

مداخلة: إثبات علو الله. 

الشيخ: لا.. لا. 

مداخلة: أسامة القصاص. 

الشيخ: أسامة القصاص. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: والآن بفضل الله تعالى في الطريق لبعض الكتب للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق ولآخونا سليم. 

الشيخ: الهلالي؟ 

مداخلة: نعم. وعلي ومشهور حسن لعلك تعرفه؟ 

مداخلة: نعم جلس مع الشيخ فقطء قليل. 

مداخلة: سبحان الله. 

مداخلة: وكان يش.فنا أن دار الهجرة تحمل اسم الشيخ ناصر الألباني على 


عد 
۸ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلاعة الألباني والعمل السياسي 

الشيخ: الله يبارك فيك. 

مداخلة: ولكنا سبقنا فيها أخونا سعد الراشد جزاه الله خير. 

الشيخ: . 

مداخلة: نعم. لآن يعني كتبك جزاك الله خير يعني تشرف أنك طبعته. 

الشيخ: الله يبارك فيك. 

مداخلة: نعم» نعم نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: ويعافيك. 

مداخلة: اللهم آمين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: سامحنا يا شيخنا أزعجناكم. 

الشيخ: أهلاً وسهلاً شرفتم يا أخي. 

مداخلة: أنا والله حتى تكلمت عند الشيخ أنه لا أقصد أنه أقابل مع إلا 
لظروف. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: آنا كنت صممت والله قلت يعني أريد أن أرى وجه الشيخ ناصر. 

الشيخ: نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة. 


0 
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مداخلة: اللهم آمين. 

الشيخ: ويجعلنا من الذين قال فيهم: #وجوةُيَوْمئِذٍمَاضِرَة* إلى ربا 
نَاظِرَة#[القيامة: ١‏ 3-37 7]. . 

مداخلة: سقى الله من سقانا. 

الشيخ: صحة وعافية. 

مداخلة: أنت كنت قاعد في ... أربع سنوات كنت في معرض المدينة يا شيخ. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: المعرض الذي هو في آم القرى في المدينة ذهبت إليه. 

الشيخ: أنا؟ 

مداخلة: نعم» كان الشباب بلغوني. 


مداخلة: ذهب» نعم» نعم. لما كنت آنا وإياك في المدينة لما في معرض 
الجامعة الذي صار فى الجامعة؟ 


الشيخ: أي نعم 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والآن فيه معارض عندکم؟ 
مداخلة: بفضل الله تعالى. 

الشيخ: أين؟ 

مداخلة: كان آخر معرض في الرياض. 


ااا يي سسب 
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الشيخ: في الرياض؟ 

مداخلة: نعم. 

شخ : نع ؟ 

مداخلة: فيه كتاب يا شيخنا اسمه وقفات» أعطيته للأخ عصام. 

الشيخ: وصلني وقرآته وقرآت منه أكثر من النصف وهو تحت المطالعة عندما 
انعد تاطا كان تجن اله 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن كنت أتمنى للمؤلف أن يكون وصله خبر الإخوان المسلمين هنا 
في الأردن وموقفهم تجاه الدعوة السلفية واتخاذهم قرار في مقاطعة الشيخ 
الألباني وأتباعه وكيف أنهم فصلوا اثنين منهم لمجرد ترددهم على دروس 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وكيف أنهم اتصلوا معه أو بعبارة أدق كيف أنهم أرسلوا إليه شخصاً 
من رؤوسهم يريدون منهما أن يقطعا علاقتهما بالشيخ الألباني» فكان جوابهم 
كما هو واقع الدعوة أن الشيخ الألباني ما عنده حزبية ولا عنده دعوة إلا للكتاب 
والسنة وأنتم تدعون أنكم مع الكتاب والسنة» لكن الذي نستفيده من حضورنا 
مجالس الشيخ لا نجد شيئاً منه عندكم» فلا نرى مانعاً من بقائنا مع الإخوان 
المسلمين ومجالستنا للشيخ الألباني» جادلوهما طويلاً وأخيراً قالوا لهما: لا 

رإانها لازم يكو الولاء /الوعوات ا 
س ۇۇ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لعلامة الألباني والعمل السياسي 
المدة كانت ستة أشهر وهذا آخر لقاء فإذا استمررتم فالآن أنتم مجمدون على 
حسما ر ی 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: فإذا استمررتم فمفصولين. 

مداخلة: فقالوا: نحن لا نستطيع أن نفارق مجالس العلم فاصنعوا ما شئتم. 

الشيخ: وكأنهم فصوا وعندهما خطاب منهم لو نشر. هذا الخطاب في هذا 
الكتاب لكان حجة دامغة على الإخوان المسلمين وتعصبهم لحزبهم وتعاملهم 
مع المسلمين الآخرين على خلاف ما ينقلونه عن حسن البنا من قوله: نتعاون 
على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. 

يعني القصة الحقيقة كانت أنه ينبغي أن لا يخلو الكتاب عنها. 

مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ. 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: وهل في الخطاب الذي أعطوه لهم فيه سبب أنه نفصلكم عن جماعة 
الإخوان بسبب مجالستكم لفضيلة الشيخ ناصر الألباني؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: مكتوب في هذا؟ 

الشيخ: مكتوب نعم. 

مداخلة: والخطاب هذا من جهة رسمية عندهم؟ 

الشيخ: آنا والله لا أدري الآن تفاصيل هذه القضية .... رسمية وإلا لاء والذي 
س 0 
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كان يتردد عليهم ابن بلدكم الذي كان يتردد علي أبو أحمد وجهاد. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: عزت. 

الشيخ: من الإخوان المسلمين عندكم كانوا يحضروا. 

مداخلة: نعم» الشيخ ذيب؟ 

مداخلة: ذيب أنيس نعم. 

الشيخ: أيه. هو من البارزين عندهم. 

مداخلة: يا شيخ نحن نطبع منه يمكن قرابة عشرين آلف نسخة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: نعم. يعني بفضل الله تعالى ما أحد قام بتوزيع الكتاب في المملكة 
إلا دار الهجرة بفضل الله الكل تخوف من الكتاب. 

الشيخ: من تخوف؟ 

مداخلة: الكل تخوف من الكتاب يقولون: إن الكتاب هذا ممكن يغلق 
المكتبة» الكتاب يقطع العلاقات ونحن لا نريد ذلك» ولذلك حتى لما كنت 
أعرض الكتاب على بعض المكتبات يقولون لى: لا داعى للكتاب هذا سوف 


يشعل الفتنة ويأتي بمفسدة» فقلت: الكتاب هذا يآتي إلى الحقائق 


الى م 
ااا بي سمب 
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مداخلة: نعم. قلت لهم أن الكتاب لا يأتي إلا للحقائق» والآن بفضل الله 
ھال أيشرك أنه :ب كتانية ثانى ا ع عدرة ا ا رر غت والان 
نطبع منه عشرين آلف نسخة. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: وطبعة ثالثة مزودة بأشياء غير الذي فى الكتاب بس» كان الخطاب 
الذي فضيلتك تكلمت عنه الخطاب ممكن نحصل عليه ونضعه في النسخة 
الثالثة فيكون هذا شيء طيب. 

الشيخ: انظر بلال إذا كان.. 

الشيخ: فيه عنده نسخة. 

مداخلة: لو كان يعنى فضيلتك يعني أي تعليقات في الكتاب هو الذي .. 
أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم اثنين وثلاثين أن جاسم 
المهلل الفهم من التوسل أو الذي حضر.تك تكلمت عن التوسل؟ ... التوسل 
ا 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني أن الإخواني الكويتي الذي اسمه جاسم. 

مداخلة: جاسم نعم. 

الشيخ: حاول أنه يستغل كلمة لي يأخذ منها أنه أنا أقول أنه مسألة التوسل 
س و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلاعة الألباني والعمل السياسي 
المبتدع هو من المسائل الفرعية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فرددنا وهو أحسن الرد. 

مداخلة: نعم إنما بالنسبة لتقييمك للكتاب يعني فضيلتك قرأت الكتاب كم 
صفحة؟ أو قرأت النصف.. 

الشيخ: أكثر من النصف قرأت. 

مداخلة: أكثر من نصفه بالنسبة للمعلومات في الكتاب. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وبالنسبة للكتاب كشيء عام. 

الشيخ: .....كان ينبغي أن يكون منذ القديم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالحقيقة كتاب نافع ا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وفيه بيان للناس أكثر الناس ربما الإخوان المسلمين بعضهم على 
الأقل يجهلون هذه الحقائقء لأنه أكثر الناس أتباع كل ناعق» يعني ما يتمسكون 
ولا يفحصون عن الحقائق» فيه عبارة هناك في سوريا يقول: هات إيدك وامشي. 
لكن إلى أين؟ للحتة للنار؟ لا يسألون. 

فكثير من الإخوان المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بعبارات براقة كما فعل 


هذا جاسم ادعى أنه الإخوان المسلمين سلفيون» وبمثل هذه العبارة قد يغتر بهم 
E. 5‏ 
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بعض السلفيين» فيمشي معهم لكن العاة قبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن 
ينفصل عنهم. 

فالكتاب في الواقع سد فراغاً وجزاه الله خير من ألفه. 

مداخلة: الله يحفظك. يعني الكتاب إن شاء الله الكتاب طيب. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ينشر الكتاب؟ 

الشيخ: حتى لو صار شيء من الضرر. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: يعني لو.. 

الشيخ: لأن هذا من كتمان العلم واليوم مع الأسف تغلب على كل الجماعات 
إلا المتمكنين منهم في العلم سياسة مدارات الواقع وأما الصدع بالحق والجهر 
TESS EELS‏ أنه سول نوه وكين كذاء يفنا ترون 
يفكرون هذا التفكير يتكلمون في السلفيين حتى بعضهم ينبزهم بلقب سَِمَليين 
بدل سلفيين.. 

مداخلة: يقولون.. 

الشيخ: سفليين» سَمَلة» هذا الدكتور البوطي الذي عندنا في سوريا. 

مداخلة: نعم. 


اح الو ار ا ا 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا كان هؤلاء يصدعون بباطلهم فأولى بنا وأولى أن نصدع بالحق 
الذي ندين الله به» نعم. 

مداخلة: بالنسبة للكتاب يا شيخ «السلفية» بتاع البوطي 

الشيخ: آي نعم. 

مداخلة: ماذا تقول فيه؟ 

الشيخ: كتاب سيء بطبيعة الحال 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هو وضع العنوان فيه جاذبية ولكن المعنون خطر جداً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هو غمز ولمز في السلفيين» فهذا كان له رسالة أضمرها في ... وصف 
السلفيين بأنهم يعني كيف أقول تعرف لما يصير الماء القذر الوسخ إلى مصارف 
نسميها نحن في الشام بالبلاليع. 

مداخلة: نعم» ويسمى في مصر بالبلاليع. 

الشيخ: أيضاً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جيد» هو يقول: أن هؤلاء بحاجة إلى أن يصرفوا في البلاليع. 

مداخلة: الله أكبر. 


الشيخ: عن ا لسلفيين. 
لجلللليإك ‏ لاتب 
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مداخلة: يقول فى الكتاب وإلا.. 

الشيخ: في الكتاب بلسانه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الشيخ المعصومي تعرفه؟ أو تعرف شيء من آثاره؟ 

الشيخ: نعم» أنا لما أتيح لي لأول مرة الحج إلى بيت الله الحرام زرته في داره. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: كتباً ورسائل له نافعة كلها حول الدعوة السلفية. 

مداخلة: نعم. 


بلاد اليابان. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: فنحن في سوريا رأينا من المصلحة طباعتها طبع في الرسالة» طبع كما 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: يا شيخنا هذا الكلام مذكور عندي في بعض الأشرطة إذا تحب أنه.. 
أنت تاعب اليوم بكثرة. 

الشيخ: ما أدري والله. 

ب اال و 
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مداخلة: تعبناك كثيراً اليوم والله. 

الشيخ: 200 

مداخلة: كفاية يا شيخنا. 

الشيخ: ننهي هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن طبعناه طبعة شعبية تحت عنوان جديد هل المسلم مكلف باتباع 
مذهب معين» ونشر-ت الرسالة ونفع الله بها وقامت قيامة المقلدين ومنهم 
البوطي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فألف رسالة في الرد عليها حول عنوانها خطير جداً» ما أذكر الآن لعل 
عنوانها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنه أن لا مذهبية. 

مداخلة: أن لا مذهبية نعم» للبوطي نعم. 

الشيخ: للبوطي. من جملة ما كتب المسكين أن هذه الرسالة نسبوها للشيخ 
المعصومي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وكان من جملة ما قال في المقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ 
الألباني وبعض أصحابه وليست هي للمعصومي. 
س و 
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مداخلة: يقول .. 

الشيخ: يعني كمثال للتعجب في مادة الرسالة وتهوره فيما يكتب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهدية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: مثل الذي يكتبوه هنا. 

مداخلة: مثل المخطوطات يعني. 

مداخلة: آي نعم. 

الشيخ: فيه مثل هذا الخط أنه هدية مؤلف كتاب كذاء ومع ذلك ادعى أننا 
سنا هذه الرسالة لفب.: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأخطأ فيها خطاً فاحشاًء ألف في الرد عليها الرسالة.. 

مداخلة: عبد العباسي نسأل الله الفرج عنه» نعم. 

الشيخ: ا تقول الكتاب ماله؟ 

مداخلة: بدعة عاصم المزهري!! يراجع كتاب طيب جيد والشباب بحمد الله 

الشيخ: أي نعم. هو رد على رد البوطي على رسالة الشيخ المعصومي. 

مداخلة: نعم. 


م434 ووو س 
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الشيخ: هذا ما أردت بيانه. 

مداخلة: جزاك الله خير يا شيخنا. 

الشيخ: الحمد لله رب العالمين. 

مداخلة: جزاك الله خر يا شيخنا. 

الشيخ: يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. 

مداخلة: يا شيخنا ممكن ... عندك تعيد من أول وجديد e‏ 
الشيخ: . 

مداخلة: لا والله يا شيخنا مهمة. 

الشيخ: لاء لا. 

مداخلة: أسأل الله لك الشفاء. 

الشيخ: اللهم آمين. 


.)00 1:15:5١ / ۲۲١ / الهدى والنور‎ ( 
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rar 


كلمة حول العمل السياسي 
مع ذكر الجزائر مثالا 


مداخلة: نحن نعرف أن العمل الإسلامي ينقسم إلى قسمين هما: العمل 
بالإسلام ونحن والحمد لله نعمل بالإسلام العبادات وغيرهاء والعمل للإسلام 
فما السبيل إلى العمل للإسلام؟ 

الشيخ: هذايا أخي أخذت جوابه دون أن توجه سؤاله» السبيل قد وضحته 
لك» الآن أسألك ويبدو أنك لم تتنبه لورود الجواب ضمناً في البحث السابق عن 
هذا السؤال اللاحق» هل هناك أفراد مؤمنون فهموا الكتاب والسنة وطبقوها في 
أنفسهم عملياً؟ يوجد هؤلاء أم لا يوجد؟ 








مداخلة: يوجد بعض الناس .. 

الشيخ: يوجد. طيب» هؤلاء هل هم متفرقون أم مجتمعون؟ 

مداخلة: متفرقون. 

الشيخ: فإذا الجواب حين يجتمع هؤلاء المؤمنون على شيئين اثنين» الشي.ء 
الأول: أنهم تفقهوا على الكتاب والسنة» وتربوا على ذلك» والشيء الثاني أنهم 
اجتمعوا على ذلك» وهذا لا وجودله» فالعمل يبدأ من هنا من هنا ننطلق؛ ولهذا 
قلت للأخ هنا مشيراً أن لي كلمة مسجلة مراراً وتكراراً: لا بد من التصفية 


والتربية. 
ومس 
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أنت الآن تقول: يوجد. وأنا أشهد معك» ولكن كثير من أولئك الذين يظنون 
أنهم على الكتاب والسنة ليسوا حقيقة على الكتاب والسنة» وهذه حقيقة مرة مع 
الأسف الشديد ولكن يجب أن نعترف بها كالمريض أو كالرجل المريض مصاب 
بمرض فلا ينبغي أن يتكتم في مرضه بل يجب أن يكشف عن مرضه» لكي 
يتمكن من معالجته. 

فالآن المجتمعات الإسلامية في كل البلاد الإسلامية إذا أنت نظرت إليها 
فستجد هناك أفراداً قليلين جداً هم ضاعوا في تلك الكثرة التي وصفها الرسول 
عليه السلام بأنهم غثاء كغثاء السيل» الآن نحن في هذا المجتمع أعني المجتمع 
الأردني» كم مذهب يوجد؟ كم طريقة تتحكم في عقول الناس؟ ودعك عن 
الأحزاب الجديدة الطارئة» فما وزن هؤلاء الأفراد وما نسبتهم» وأعني بهم الذين 
فهموا الإسلام فهماً صحيحاً وطبقوه تطبيقاً صحيحاًء هذا مع الأسف نادر وعزيز 
جداً ولذلك فأمامنا شوط طويل وبعيد جداًء لكي نهيئ الأسباب في ذاك التكتل 
الذي لا بد منه أن يكون على الكتاب والسنة وأن يكون اجتماعاً في مكان واحد 
يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. 

مداخلة: اللي يجتمعوا في محل واحد .. 

الشيخ: ما هو هكذا؟ ولذلك الإنسان يجب أن يعرف واقعه» وأن يبدأ كما قلنا 
في آية سبقت: يا ايها الَْذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَفْسَ کم لا يمر كُمْ مَنْ صل إذَا 
اددهم إلى الله مَرْجِعْكُمْ جوِيعًا فيكم ما كنم تَعْمَلُونَ4[المائدة١٠].‏ نحن 
نجد كثيراً من الجماعات الإسلامية قد وقعوا مع الأسف في الاستعجال بالأمر 
فيحرمون العاقبة التي ينشدونهاء أنا أعتقد أن أي جماعة وأي طائفة في أي بلد 
من البلاد الإسلامية تعمل في الحقل السياسي في هذ الزمن فهو عمل غير ناجح» 


بمو س 
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أقل ما يقال؛ لا أقول هذا لأن العمل السياسي لا ينبغي بل هو واجب» لكن هذا 
العمل السياسي لا ينبغي أن يكون عملاً سياسياً كأي عمل سياسي في أي دولة 
فق الندول الكتافرة أو العاسقة بحت أن يكون فبلا ساسا متسر بأصيولة 
وقواعده عن عمل سياسي آخر في جماعات أخرى وأحزاب أخرى. 

أن يكون العمل السياسي من أمة مسلمة أي جماعة مسلمة» وقد أنهو المرحلة 
الأولى التي لا بد منها والتي بدأ بها رسول الله ٩‏ ب وهي الدعوة إلى الإسلام: 
وأول ما يبدأ المسلم إنما يبدأ بالتوحيد» الآن ولست أريد أن أسمي» ليتذكر كل 
واحد من الحاضرين الآن جماعة من الجماعات الإسلامية التي تعمل للإسلام. 
وربما يكون عندها من الحماس الشيء الكثير» ولكن هل بدؤوا بما بدأ به رسول 
الله ب ؟ كلنا يعلم أن النبي بلا إنما بدأ بما بدأ به أسلافه من إخوانه الأنبياء 
والحرسلن كما امرة رت العالمين د في القرآن الكريم فبهداهم اقتده» بدأ بالدعوة 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ولذلك كان مما أمر به عليه الصلاة والسلام في 
القرآن أمراً وجه إلى شخصه والمراد به أمنهء #قَاعْلَْ آل لا إل إلا 
الله [محمد: 1 ]. 

فالآن قلت آنفاً تأملوا في أي جماعة سياسية هل بدأت بما بدأ به النبي 25 
بدعوة على الأقل لا أقول الأمة كلهاء بدعوة الأصحاب والأتباع الذين يلتفون 
حولها إلى التوحيد والتوحيد الخالص» هذا مع الأسف شيء مفقود. ثم هذا لا 
يكفي بالنسبة إلينا اليوم؛ لآن الإسلام جاء على سنة الله في التدرج» أما نحن 
اليوم فقد تلقينا الإسلام كاملاً» حينما قيل له عليه الصلاة والسلام: قم فَأَنَذِرْ * 
وَرَبَكَ فَكَيرْب* وَنْيايِكَ فَطَهّرْ 4[المدثر:'-6]. يعني: أول نزول الوحي عليه لم يكن 
هناك شيء اسمه صلاة» شيء اسمه صيام إلى آخر أركان الإسلام الخمسة» لم 


لي هو س 
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يكن إلا الركن الأول ألا وهو التوحيد» فبه بدأ عليه الصلاة والسلام ثم بدأ يدعوا 
الناس إلى ما أنزل الله عليه من أحكام أصولية أساسية» فنحن إذاً اليوم يجب أن 
نبد بما بدأ به الرسول عليه السلام ونهتم ببقية الإسلام وكما قيل: 

العلم إن طلبته كثير» والعمر عن تحصيله قصيرء فقدم الهم منه فالأهم. 

وعلى هذا آنا أقول العمل السياسي يجب أن يتقدمه العلم الصحيح للإسلام 
ككل لا يتجزأء ومن حيث البدء نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام» وأنا أعلم أن 
الأحزاب الإسلامية السياسية خالفت هدي الرسول عليه السلام من حيث ماهو 
بدأ به فعلاً ومن حيث ما هو مر به قولاً وقد جاء في صحيح البخاري وصحيح 
مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي يك لما أرسل 
معاذاً إلى اليمن قال له: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك فأمرهم بالصلاة» فإن هم أطاعوك فأمرهم 
بالزكاة» وهكذاء هكذا تصنيف الأولويات» أرسل الرسول عليه السلام معاذاً 
إلى اليمن قال له بلسان عربي مبين: « ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» نحن اليوم معشر- المسلمين يبدو لكثيرين منا أننا لسنا بحاجة إلى أن 
a eS‏ كماد نال اله إلا الله E‏ فدهو كقارا واكم قدهدا 
مسلمين» والإسلام هو كما سمعتم إنما.. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
RS‏ ااا المستلمون تو ن أن لآ إلهد إلا اله إذا تسن لسنا 
بحاجة إلى أن ندعو المسلمين إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء آنا أقوله كذلك: لسنا 
بحاجة إلى أن ندعوهم أن يقولوا فإنهم قد قالواء ولكننا بحاجة إلى أن ندعوهم 
إلى أن يفهموا ما قالواء لقد قالوا كلمة الإسلام لا إله إلا الله» فهل فهموها؟ مع 
الأسف الشديد نقول: لالم يفهموهاء وهذا بحث طويل يتعلق بالتوحيد 
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وأقسامه» تو جد الربوبينة تو خد الآلوهية أو العبودية وتو ج الأسسماء 
والصفات» أكثر الأحزاب الإسلامية لا تعرف هذا التفصيل أبداً» فكيف نطمع 
نحن أن نقيم دولة الإسلام على أيدي ناس أولاً لم يفهموا الإسلام فهماً صحيحاً 
ولا إن كانوا فهموه فهماً صحيحاً فهم يريدون أن يصلوا إلى الأهرام قفزة واحدة 
ولا يسيرون على السنن الكونية والشرعية» أن نبدأ بالأهم فالأهم كما فعل النبي 
مك و كما آمو به معاذا خينها أرسلة إلى اليم 

هذا ما عندي جواب عن هذا السؤال» والبحث الطويل» ولعل هذا يكفى إن 
شاء الله. 

مداخلة: يعني: شيخ بدل ما احنا نقول: احنا ما شيين على الكتاب والسنة» 
وهذه الدعوة اللي فيها الناس حتى يكونوا مجتمعين على هذه الدعوة» ولكن 
يعني نرى شخص الشيخ الألباني العالم هو اللي يعني: قائم بمهمة العلم» ولكن 
التربية على هذا الشىء يعنى خلنا نقولها بصراحة مفقود. 

الشيخ: الله يهديك» هو الشيخ الألباني نبي الإسلام؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: الشيخ الألباني بده مئات من أمثاله حتى يتوزعوا المسئوليات كل 
واحد يقوم بجانب مما فرض الله عليه. 

مداخلة: وإن.. 
اختصاصاتها في شخصه عليه السلام» فلا غرابة أن الله اصطفاه رسولاً للعالمين 
E‏ لياذ] آنا E N‏ ادس ونون ل تقولاه هين 


سي و ب س 
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وطيب وكذا وإلى آخره» ولكن مو بهذا العمل يقوم الإسلام, أنا أقول هو كذلك» 
هو كذلك بهذا العمل فقط لا يقوم الإسلام» لكني أقول: لن يقوم الإسلام إلا 
بمثل هذا العمل وغيره» ولذلك لا تنسواء قلت لكم آنفاً العمل السياسي لا بد 
منه. 
شتى وشتى إلى آخره» هل يقوم بذلك شخص واحد؟ هذا أمر مستحيل» هذا أمر 
مستحيل» فأنا أقول لهم: هبوا أن هذا الشيخ الألباني شيخ كتاب» فيه يعني أقل 
علماً من شيخ كتاب؟ يعلم الأطفال الصغار» هل من عاقل يقول: إن ما بدنا شيخ 
كتاب؟ بدون شيخ كتاب ما سیو جد الدکتور» صح؟ 

إذاً هؤلاء الذين ينقمون على بعض الأفراد من المسلمين حيث كَرّسوا حياتهم 
للعلم ليكن تنزلا منا هو مثل علم شيخ الكتاب» مع أني بفضل الله عز وجل أقول 
هذا العلم الذي منحني الله عز وجل لي ليس من هذا القبيل بل هو مما لا يمكن 
أن تقوم دعوة إسلامية صحيحة إلا على تصفية السنة وتصفية العقيدة مما دخل 
فيهاء لكن من العبث ومن قلة العقل أن يكلف إنسان واحد سواء كان هو هذا 
الألباني أو غيره أن يقوم بكل الواجبات المترتبة ة على الطائفة المنصورة» هذا أمر 

وَلَذلِك كلنكا اننا بان الطائفة لته رة بحي أن مخ اف نكا و اح 
وأن يستعين كل متخصص بأخيه المتخصص بعلم آخرء يعني: هذا يمد هذا بما 
نفوة وف الأول نا عقدف و اوو ن ا علن اهي 

أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لدى جميع الناس لم يكونوا في نسبة 
واحدة في كل أمر» من الضروري أن يكون المسلم متخلقاً به» مثلاً : هل كانوا في 
س Ê‏ تهج 
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العلم بالسنة سواء؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هل أبو بكر كان في السنة -وهو أفضل الصحابة- كأبي هريرة؟ 

مداخلة: لا . 

الشيخ: لكن هل كان أبو هريرة في حسن الصحبة وقوة الصحبة لرسول الله 
والكياسة والفطنة والسياسة مثل أبي بكر؟ لاء وعلى ذلك قل بالنسبة لعمر وبقية 
الخلفاء وبقية العشرة وبقية الصحابة» لكن هذه المجموعة الطيبة لما تكتلوا على 
أساس واحد هو الكتاب والسنة نصرهم الله عز وجل على أعدائهم. 

لذلك فأنت بارك الله فيك كن واقعياً لا تكن خيالياًء الألبانى بالكاد أن يربى 
نفسه أولاً بهذا العلم الذي نذر له نفسه» وأن يربي أولاده وذويه الذين يدندنون 
OU‏ يكون دوو الح دن SRN EASA‏ 
لكن كان ينة ينقصهم العلم الصحيح. 

ال ا الو ا تر ا 
yS‏ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا كتبته في بعض مؤلفاتي ولكن.. 

01 
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مداخلة: في لقاكم مع مندوب مجلة المجتمع الكويتية. 

الشيخ: المقصود ولكن كان حسن البنا ناقصاًء وكان يجب أن يكمل هذا 
النقص بغيره من أصحابه» كان ناقصاً لم يكن عالماً بالكتاب والسنة» ولذلك 
صدرت منه بعض الآراء التي تخالف السنة الصحيحة. 

مثلاً موقفه بالنسبة للأسماء والصفات» موقفه بالنسبة للتوسل بالآخرين» مش 
موقف رجل عالم متمكن لاء عنده أفكار عامة هكذا ويجعلها من الأمور 
الخلافية التي يمكن أن يباح الخلاف فيهاء قلت: كان المفروض أن يكمل نقصه. 

مداخلة: بغيره. 

الشيخ: بغيره. وقد كان عنده جماعة من كبار المثقفين» لكن تجد الإخوان 
المسلمين وقد اضطررنا الآن أن نسميهم إلى اليوم لن يوجد هذا العالم الذي 
يوجههم ويربيهم على الكتاب والسنة» ولذلك فالعالم الإسلامي الذي يموج 
بهذه الكثرة الكاثرة يجب أن يتصفى منهم مئات إن لم أقل ألوف العلماء كلهم 
يجتمعون على كلمة سواء» أي على الكتاب والسنة وهم لا يزالون مختلفون» 
مختلفين حتى الآن. 

يعني مثلاً نضرب البوطي الذي تسمعون تقرؤون عن كتاباته» لا يزال إلى الآن 
يجادل بالباطل؛ لأنه نحن نقول: يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة ويجب نبذ 
العصبية المذهبية والتقاء جميع الدعاة ما نقول العامة على هذه الكلمة السواء 
الرجوع إلى الكتاب والسنة» ما يكون فيه داعية مثل البوطي ما هو مذهبك؟ 
شافعي» واحد ثاني: ما هو مذهبك؟ حنفي» هذا مثلاً اللي بحلب أو غيره؛ لماذا 
هذا التحزب؟ لماذا هذا التمذهب؟ مادام قَاِنْ تَتَارَعْتُمْ في شىء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَشوَل إن كنع وون اله وَالْمَوْم الآخْدر #[النساء:5], فإذاكا نهولا 
ا ةلالس د 
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الرؤوس بعد لم يتفقوا على أصول وقواعد من قواعد الشريعة الإسلامية فكيف 
يرجى أن توجد هناك كتلة متوحدة على الفهم الصحيح للكتاب والسنة» وأن 
يجتمعوا على هذه الأصول وتربية الناس الذين هم حولهم. 

على كل حال هذا بحث يعني: الحقيقة له شعب كثيرة وكثيرة جداً» وإنما 
المقصود هو التذكير بأن العمل السياسي يجب بأن يكون قائماً على العلم ولا 
يستطيع أن يقوم به شخص منفرد كما هو الواقع الآن. 

هذا في الجزائر من سبب هذه الثورة؟ شخص شخصين» ليس عندهم ذاك 
العلم المنشود. لكن تكتلت الملايين حولهم» فماذا كان وراء ذلك؟ ما كان إلا 
الضرر بالدعوة» وعلى ذلك فقس على الثورات التي سمعتم بها. 

( الهدى والنور / 5ه" / )٠١ : ۲۷:۰٥6‏ 
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کا سره سره سرت سرع مره مره سره سره سره رت مره سره مر ا 
مداخلة: هناك بعض الشباب وخاصة منهم مغاربة كثير ينتسبون إلى جماعة تُسَمّي 
نفسها العدل والإحسانء وزعيم هذه الجماعة يسمى عبد السلام ياسين 
هو مقيم في المغرب وله أتباع كثيرء وهذا الشيخ يترحم على محيي 
الدين ابن عربي» يقول مثلاً: قال سيدي محيي الدين ابن عربي كذا 
وكذاء وإذا ما ناقشت هؤلاء الشباب يقولون مثلاً هو يواجه طواغيت 
ویرد عليهم إلى آخره» فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ 
الشيخ: في أي البلاد هو من المغرب؟ 
مداخلة: هو من الرباط من مدينة سلا قريبة إلى الرباط» وإذا ما ناقشت هؤلاء 
الشباب يقولون هو يواجه طواغيت ويرد عليهم» وأتباعه كثير منهم أساتذة 
وطلاب جامعيين. 
الشيخ: وكم عمره تقريباً؟ 
مداخلة: ستين يا 
ما غخلة هة و حمسن او سن 
الشيخ: على كل حال هذا يبدو أنه صوفي» فاحتجاجه بأنه يواجه الطواغيت 


لايق و س 


0 اله 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج العلاعة الألباني والعمل السياسي 
لكنه هو كالذي يستجير بالرمضاء من النار» تعرفون هذا المثل ولا بده فهو ينصر. 
الطواغيت؛ لأن ابن عربي هذا ولعلكم تفرقون بين ابن عربي وابن العربي» فابن 

وابن عربي هذا النكرة أفسد الملايين من المسلمين» أما هؤلاء الطواغيت 
يعيش أحدهم خمس سنين.. عشر. سنين.. عشرين سنة.. ثم يذهبء ولا يبقى له 
أي ذكرء ولا يبقى له أي أثر إلا السباب والشتائم واللعان» فالذي يترحم عليه 
ويستدل بكلامه هو شر من هذه الطواغيت» ثم ماذا يفعل هو حينما يقول ما 
نقلت عنه أنه يحارب الطواغيت» ماذا يقول وماذا يفعل؟ 

الشيخ: هذا كل مسلم يفعل هذاء فليس له مزية؟ 


(۰ :٠5 :١5 / ٥۷٤ / الهدى والنور‎ ( 
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تعليق حول الجمع بين سلفية 
العقيدة والحركية في المنهح 


ند برس مر مدره ترس :مرک ترس مدر مرکو جرس :مرک :بترمب ترت مرا 

مداخلة: يا شيخنا حفظكم الله هناك من الدعاة من يفرق بين العقيدة والمنهج في 
التبني» فتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانياً حركياً 
سلبياً سياسياً أو تبليغياً أو هكذا فهل يسعهم ذلك؟ 











الشيخ: لا أعتقد أن سلفياً عقيدة وسلوكاً بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان 
المسلمين وأمثالهم» نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه 
نسو عليه أكثر مرق لضفت قرف مق الرما ن لم يدوا لذؤات الهم شيا 
فضلاً عن أن يفيدوا غيرهم شيئاًء ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه» فهم 
منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج 
القرآني الذي يقول مثلاً: #فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شىء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنثم 
دكاتم اماه الاريك ام I 550 See‏ 
تۇمنون يالله وَالَيَوْم الجر ذلك خير وأخسين تويلا #[النساء:01], لقد قام نظام 
الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسى- ولا يستطيعون أن 
ينكروهاء ولئن تجرأ أحدهم على إنكارهاء فواقعهم يكفينا حجة لنا وعليهم.. 

قاعدتهم هي: كتل الناس» جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو 
سلوكية أو فقهية» ثم ثقف» كتل ثم ثقف» على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه 
السنين الطويلة» لكن الواقع يشهد آلا شيء هناك سوى التكتيل» وليس هناك 


ع 
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شيء يسمى بالتثقيف. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين 
على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية رابطة اعتقادية» فالواقع أيضاً يشهد 
بهذاء فالإخوان المسلمون في مصر. هم غير الإخوان المسلمين في الأردن» هم 
غيرهم في سورياء بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان 
الشمال» وأنا أعرف وأنا سوري دمشقي كما تعلمون» وكما يقال: أهل مكة أدرى 
بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيهاء فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق 
كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية» من حيث العقيدة ومن حيث العبادة 
والسبب في هذا واضح جداً؛ لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في 
حلب» فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها 
كتاب فقه السنة للسيد سابق إخوان مسلمون» ولا غرابة في ذلك؛ لأن السيد 
سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله وكتابه هذا قد قرره حسن 
البنا بكلمة موجزة في المقدمة» فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا 
الكتاب هو دستورهم في الفقه»ء في كل بلاد الإخوان المسلمين» لكنك ترى 
العجب العجاب» الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية» فهذا الكتاب 
في الوقت الذي يدرس في بعض السر-ايا في دمشق يحارب في الشمال» من 
الإخوان المسلمين» وهؤلاء يقولون: إن هذا الكتاب لا يجوز تدريسه؛ لأن مؤلفه 
وهابي» ومؤلفه من رؤوس الإخوان المسلمين» بل من حواري حسن البناء 
فالإخوان المسلمون إذاً منذ أن قامت قائمتهم» هم لا يزالون على النظام 
العسكري: مكانك راوح» هم يسمون أنفسهم بالحركيين» وامتازوا بهذه النسبة 
بن كل الجماعات أو الأحراب الأخرى ركن أنا أقول فعا حركيين: لكن 
على النظام العسكري مكانك راوح» تعرفون في النظام العسكري. 
مداخلة: مكانك قف عندنا.. 
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الشيخ: مكانك قف يحرك رجليه» لكن لا يتقدم» ما فائدة هذه الحركة لا 
طائل منهاء فلا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم 
أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين؛ لأن هذا المنهج كما قلت لكم آنفاً قائم على 
أساس التكتيل» ثم التثقيف» ثم لا شيء من هذا التثقيف. والواقع أكبر دليل على 
ذلك» فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقاً يتبنون نظام الإخوان 
المسلمين في الدعوة فمصير ذلك ولابد: لوَلَتَعْلَمُنَ تبه بَمْدَ جين #[ص:18], 
أحد شيئين لا ثالث لهما: إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية 
وذلك خير لهم وأبقى» وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين 
بسبب انشغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين» وهو التجميع والتكتيل لا على 
أساس فكر موحد سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبداً» نحن نعلم اليوم أن 
الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولاًء ثم ببعض الدعاة 
إليها ثانياً انتشاراً لا يعرفه المجتمع الإسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو 
نحو ذلك» وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية» 
ولعلها تكون مدعمة بالمنهج الإخواني» فأنا أقول: إن دعوة الإخوان المسلمين 
عندما كانت قائمة على أساس التكتيل ثم لاشيء من الثقافة» وكانت دعوة 
السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التكتيل» ولذلك كان النصر لهذه الدعوة 
مقروناً بها حيثما حلت» وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر ولذلك أصبحت 
الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان» وبعض 
الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علناً ولا تزال تحاربها باطناً وخفية 
تركب الموجة السلفية الآن؛ لأنهم وجدوا ألا قبول لتلك الحركة القائمة على 
أساس مكانك راوح لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع» فأنا أعتقد أن أي 
جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متآثرة بأسلوب الإخوان المسلمين» من 
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حيث محاولة تكتيل أكبر عدد ممكن حولهم فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير 
اتدل اعت أن الان كما فال عدر وبكل: وخر یال ان 
ضَعِينًا4[لنساء:18], فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء» لا يستطيع أن يحقق في 
العلم وفي السياسية وفي الاقتصاد وفي الاجتماع» لابد من الاختصاص في كل 
علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية» فإذا ما توجهت جماعة كانت 
تعمل في دائرة العلم مما نحن نسميه بالتصفية؛ تصفية هذا الإسلام مما هو بريء 
منه» والتفصيل سمعتموه أكثر من مرة» وقرنوا بذلك تربية الجماعات القليل 
الذين هم حولهم» فإذا ما وسعوا دائرة التكتيل والتجميع فسيفلت منهم زمام 
التصفية» وسيفلت منهم الجماهير الكثيرة والكثيرة جداً؛ لأنهم واحد اثنين 
خمسة عشرة نفترضهم من كبار العلماء ما يستطيعون أن يربوا الألوف المؤلفة 
على العلم الصحيح وعلى التربية الصحيحة. إذاً: إذا شغلوا أنفسهم بالتكتيل 
والتجميع على منهج الإخوان المسلمين» فسيخسر_ون التثقيف على منهج 
الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم» لهذا آنا أقول: 
لا أنكر على أي جماعة تقوم بفرض كفائي لا أنكر هذا؛ لآنه لا يمكن إلا هذاء 
مثلاً أنا لا أنكر على مسلم يتخصص في دارسة اللغة العربية» لكن هو لا يفقه من 
فقه الكتاب والسنة شيئاء لا أنكر على شخص في أي علم آخر يكون من فروض 
الكفاية إلى آخره» لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم 
وتعاونهم بعضهم مع بعض هذا الذي نحن ننكره» فلو فرضنا أن الإخوان 
المسلمين أخذوا جانباً من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيهاء لكنهم لم 
يعادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص في غير تخصصهم» كما أن هذه الطائفة 
الأخرى لا تعادي الإخوان المسلمين؛ لأنهم تخصصوا في واجب آخرء وإنما هم 
كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الإسلام المصفى» وأنا أعتقد جازماً أنه لا يمكن 
م ق u‏ 
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أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المناداة بها الطائفة السلفية 
المنصورة» الإخوان المسلمون» وحزب التحرير غير المنصورين؛ لأنهم الصفات 
التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية 
إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة أو على منهج السلف 
الصالح» آنا أقول: السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في 
كل كبيرة وصغير» لآ يفرقوؤن بين ما كان قر ضا وما كان سبة وما كان مستا بل 
يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون» بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا 
مها من ال اه در أن ع فوا الو ات ها اليلق فته الحا نينول 
السلفيون إذا ظلوا في هذا الجانب فقطء ثم لم يأخذوا بالجوانب من الفروض 
الأخرىء ولو بالتعاون مع الطوائف الأخرىء» فهم أيضاً سيظلون مكانك راوح» 
فلابد إذاً من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما 
ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كلها؛ وهو 
تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه» وتربية المسلمين على هذا الأساس» نحن لا 
ننكر القيام بالفرائض الكفائية» لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك» 
وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات وكل جماعة في اختصاصها مع 
جماعة أخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة كما قلنا آنفاً ابتداء 
بقوله تعالى: قن تَتَارَعْتُمْ في شىء فر دوه إلى الله وَالرَسْولٍ #[النساء:0], أنا 
اعتقد و نير المؤك رن بض اله ما فيطل كردي الوزن عطي 
يقولون: يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع» فنقول: شنشنة نعرفها من 
أآخزم» والمشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية 
ويتهمونهم بأنهم يفرقون» فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود 
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اختصاصه. أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا 
الضعف الذي وقعوا فيه» الآن يا أستاذ إذا عندك شىء تفضل به. 
الاتجاه الجديد الذي يأكل الإخوان أكلاء وهو يقدمهم في الحقيقة» لكن إلى 
الوراء لا إلى الآمام» وهو.. 

الشيخ: إلى الوراء أي نعم. 

مداخلة: إلى الوراء» وهو اتجاه الترابي الذي له في صفوف الإخوان منزلة 
كبيرة وشنشنة ويزينوه وينادوه فيه» وله امتداد سواء فى دول أوروبا عند المسلمين 
تنظيمهم» لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من 
بلدانه أناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابی وما ينادي به الترابى. 

الشيخ: طيب» ممكن أن نعرف شيئاً عن دعوة الترابي؟ 

مداخلة: أما الترابي فينادي بالطرح الحضاري للإسلام يقول ينبغي أن يطرح 
الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي» وينبغي أن تصفى 
القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء من مثل مثلاً أصول الفقه. من الذي 
وضع هذه الأصول! ولم شروط القياس وشروط الاجتهاد وشروط.. وشروط› 
ما المانع أن الحكم الشر.عي المختلف فيه على الناس فيختارون رأياً من عشر. 
آراء أو خمس آراء أو أربعة آراء» في الخلاف بين الناس» فيختارون الأنسب لهم 
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والأنسب للحضارة والأنسب للرقى» وهذه التشديدات التى وقعت والتى ينادي 
بها التسلموق التي هى روود الفعل عدن الناسسن»:فما النشر: العري: وما انتشر: 
التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يتسترون التستر الزائد وينادون بالغطاء 
الأسود والذي فيه ستر الوجه أو.. وما إلى ذلك» فهو يطرح الإسلام على زعمه 
طرخ تخضاريا ا نظ انومن و كل انحن قلق راه هماسا وله ظط فور 
ولسنا مقيدين بهذا الفهم» فهذه شنشنة مني على فكره العام» لكن فكره الخاص 
الحقيقة يحتاج إلى متابعة... 

الشيخ: دراسة دقيقة... 
كلماته وقراءتى لبعض ما کتب» من مثل كتابه عن المرأة» ومن مثل كتابه عن 
التشديد فى أصول الفقه. 

الشيخ: عفواً كتابه عن المرأة عندك؟ 

مداخلة: عندي نعم. 

الشيخ: ممكن نستعيره؟ 

مداخلة: نعم... 

الشيخ: طيب» نحن نتهيأ ننصر.ف الآن» فأظن الجواب عن هذا السؤال كافي 
إن اء ابن جر اك الله را 

مداخلة: الله يعطيك العافية يا شيخنا... 


) ٠٠١: ٤٤: ۲۷ /5١9/رونلاو الهدى‎ ( 
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حول الإخوان والتبليغ 
ْ هل هم من اهل السنه ْ 
ار مر مر مره مر مره مره مر مره مره مر مر ر ا 

مداخلة: هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي ك؟ 
خلفيون» فيهم شيعة» فيهم كذا وكذاء فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة 
وإنما نقول من تبنى منهجاً خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من 
الفرقة الناجية» بل هو من الفرقة الهالكة» أما جماعة والله أنا بقول السلفيين أن ما 
بقول عنهم أنهم من الفرقة الناجية» السلفيين» ما رأيكم؟ 

الشيخ: ظيغ 

مداخلة: الحكم على الآفراد. 

الشيخ: ات 


)٠١١ : ٠۷: 58 الهدى والنور/5؟5/‎ ١ 
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رمات كنات كات قات نات قات قات قات قات قات كات قات ها 
1 


انسجام القوانين مع الشرع 


السائل: هلازال تشر ته الخركة الإصلامية في الجريدة في عجان : 
ال الشركة الإسلامية : 


م 8 


السائل: فى الانتخابات . 


الشيخ: أيوه . 

السائل: يقول ونحن نعتقد أن من أول واجباتنا وأهمها أن نبذل كل ما في 
وسعنا من الجهد في إعادة النظر في كل القضايا والأنظمة المعمول بها في 
الأردن حتى تنسجم انسجاماً كاملاً مع شريعتنا الإسلامية الغراء أن تنسجم 
انسجاماً كاملا مع الشريعة . ما قولكم في هذا ؟ 

سس جا يات ومس سا ل 
الإسلامية» العبارة حينئذ ماشية» لأن هذا الانسجام الكامل يكفي أن الإسلام ما 
الإسلام» طبعاً هذا إن كان مقصوداً فليس صحيحاً لكن في ظني هذا ليس 

ا 
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قصدهم قصدهم ألا يعارض الإسلام ومن جملة معارضة الإسلام من هذه 
القوانين هو أنه الأصل في الأشياء الإباحة فإذا كان هناك قانون لا يخالف 
الشريعة فالإسلام لا يمنع من الآخذ به واضح الجواب نعم . 


( الهدى والنور /۲۷۲/ *57: ٠606:0315‏ ) 
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سيف عاص سك ستاك اراك و ساك سكي راصي ساك ساك وي يدا 





مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم 

يمر الشعب اليمني في هذه الظروف على ما يمكن تسميته بالتحولات 
الجذرية لنظام الحكم» وهي بلد الشريعة الإسلامية نتيجة للوحدة التي تمت بين 
سلطتي شطري اليمن» ومن ثم سماح الحكومة بما يسمى بالتعددية الحزبية أو 
السياسية وما يسمى بالرأي والرأي الآخر وهو اعتراف لكافة الأحزاب الشرعية 
وجودها والاعتراف بهاء الآمر الذي يستلزم وجود دستور يتواكب مع المتغيرات 
فعمدت الحكومة إلى إلغاء الدستور الإسلامي السابق وأوجدت دستوراً قال عنه 
العلماء إنه علماني وأنه أزاح الشر.يعة عن هيمنتها في التشر.يع وجعل ذلك إلى 
مجلس الأمة أو النواب الذي يتربع على معظم مساحته رجال الدولة ورؤساء 
الآحراي الكنيوعية والعلمانية. 

والسؤال: ما رأي الشرع من وجهة نظركم فيمن يدعو إلى الجهاد لفرض 
التشريع الإسلامي على كل مناحي الحياة بواسطة إيجاد دستور إسلامي» وما هو 
رأيكم في مشر.وعية وضع الدساتير التي تفرض على الناس كأعلى تشر.يع في 
البلاد؟ 

الشيخ: أولاً: يجب علي قبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أن ألفت النظر 
إلى عادة في توجه الأسئلة يقول السائل: ما رأي الشرع في كذا وكذا؟ فأرى أن 
هذا التعبير لا يليق شرعاً؛ لأن الشرع الذي مصدره هو الله تبارك وتعالى لا يقال 
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ما رأيه فيه كذا؟ يقال: ما رأي الشيخ في كذا؟ وإنما إذا كان السؤال عما في الشرع 
فهو ما حكم الشرع؟ 

بعد هذا التصريح في هذا السؤال أقول: السؤال تضمن عن أسئلة أكثر من 
سؤال واحدء فأول ذلك: الجهاد فأنا أذكر ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن 
الإمام الدارمي وغيرهما بالسند الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكْة: «جاهدوا المشر-كين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» فالجهاد إذاً له ثلاثة وجوه أو ثلاثة أنواع» الجهاد بالنفس وهو الذي 
يحض القرآن الكريم عليه في عديد من آياته الكريم في القرآن الكريم» هذا النوع 
من الجهاد يبدو أن العالم الإسلام كله ليس مهيئاً للقيام به» وهذا له أسباب كثيرة 
وكقيرة نخدا متهنا: 

عدم وجود الاستعداد النفسي أولاً ثم الاستعداد بالسلاح ثانياًء ربنا عز وجل 
كلها تداع جیا کل وو وا اا كن فر وو راط 
الخَيْلٍ #[الأنفل:0٠]‏ أعدوا لهم الخطاب هنا لا شك للمسلمين الذين تهيؤوا إيمانياً 
ونفسياً لتنفيذ هذا الأمر الإلهي» والمسلمون اليوم كما نعلم جميعاً مع الأسف 
الشديد انصر.فوا عن هذا الاستعداد النفسي فضلاً عن الاستعداد في السلاح 
المادي وهذا له أسباب كثيرة وكثيرة جداً» وقد أخبر النبي بل عن بعض الأسباب 
الشرعية التي يقعون في مخالفتها فلا يستطيعون بعد ذلك أن يقوموا بإعزاز دين 
الله عز وجل مثل قوله ييهُ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم» المسلمون بسبب هذه المخالفات التي جاء ذكرها في هذا 
الحديث وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «تتداعى عليكم 
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الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ 
قال: لاء بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من 
صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا: وما الوهن يا رسول الله! قال: 
حب الدنيا وكراهية الموت» لهذا المسلمون اليوم لا يستطيعون أن يقوموا بجهاد 
إسلامي سلاحي» وبخاصة أنهم محاصرون من كل الجهات بأعداء الله عز وجل 
داخلاً وخارجاًء ولا شك أنك تذكر معي أن هناك قامت حركات إسلامية في 
بعض البلاد الإسلامية ثم لم تصحبها الفوز والنجاح والسبب هو ما ذكرته آنفاً 
من أسباب البعد عن الشرع أولاً وإحاطة الكفار بهم داخلاً وخارجاً ثانياً. 

ولذلك فأنا لا أؤيد أن يقوم جهاد الآن ولو كان القائمون مخلصين لا أؤيد 
هذا لآن عاقبته إلى ما لا يرضاه المسلمون قاطبة» وإنما لا بد لهم من الجهادين 
الآخرين المذكورين في الحديث السابق الجهاد بالمال والجهاد باللسان» ولا 
يزال الجهاد في أفغانستان قائماًء وقد كاد أن يتم فرح المسلمين بنصر. الأفغانيين 
على الشيوعيين ولكن ما شاء الله ذلك فقد بدأت الفرقة والخلافات الحزبية 
والفكرية تعمل عملها في بعض القادة في تلك البلاد فتأخر النصر- المنشود 
والمظنون والمرتقب الذي كان مرتقباً تأخر» والسبب هو ما ذكرته آنفاً من البعد 
عن الجهاد النفسي ثم عن التربية الإسلامية التي تكتّل المسلمين على فكر واحد 
ومنهج واحد ومذهب واحد» وأنا مع جهلي بالواقع في اليمن الشمالي والجنوبي 
لكن حسبي أن الفرقة ذرت قرنها من يوم انقسم اليمن إلى قسمين» فلا بد أن 
السياسة الأجنبية الكافرة التي جعلت الشعب اليماني إقليمين بعد أن كان إقليماً 
واحدا لذا ا ا الإسلامي فسيقع القتل بين اليمانيين أنفسهم ثم لا ينتج 
من وراء ذلك إلا تسم الكفار من الداخخل والخارج. 
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ولذلك فأنا أرى أن ينحصر الجهاد بالمال وباللسان» وأدندن منذ نحو عشر.ين 
سنة أو أكثر بآن العزة والمجد للمسلمين لا يقوم إلا على ركيزتين اثنتين إحداهما 
تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو بريئ منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما 
يقال سواء ما كان الدخيل في العقيدة في التوحيد بخاصة أو العقيدة بعامة أو كان 
الدخيل في العبادات أو الأخلاق والسلوك كل هذا وهذا ينبغي تصفيته علمياً 
وهذا مع الأسف قل من ينهض به في مختلف البلاد الإسلامية» ونحن نعلم أن 
هناك صيحات كثيرة وأحزاب عديدة كلها تنشد إقامة الدولة المسلمة ولكنها لا 
تتخذ السبب الأساسي الذي إذا ما اعتمد عليه حقق الله لهم بغيتهم ألا وهو هذا 
الذي نسميه بالتصفية؛ لأن الإسلام الذي أنقذ العرب من جاهليتهم وضلالهم 
وذلهم إلى الهدى وإلى النور والعز ينبغي أن يكون هو نفسه يعيد المسلمين إلى 
عزهم المنشود والذي ضاع عنهم منذ قرون طويلة» فهذا الإسلام ينبغي أن 
يصفى من كل ما دخل فيه مما ليس منه وأن يربى المسلمون على هذا الإسلام 
ويومئذ تظهر تباشير عودة العز للمسلمين وأن يتحقق لهم التمكين في الأرض 
الذي بشر به المسلمون في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم بل كما جاء في الحديث 
الصحيح: «بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض ومن 
عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ». 

فإذاً قبل كل شيء يجب الإخلاص لدين الله عز وجل. 

وثاني شيء إعادة الإسلام في أذهان المسلمين إلى ذاك الإسلام الأول 
الصافي وأن يربى المسلمون على هذا الإسلام الصافي وهذا مع الأسف اليوم 
غير موجود ولا في إقليم من الأقاليم الإسلامية الكثيرة. 

ولهذا لا أقول كما قلت آنفاً لا أرى الجهاد بل أحذر أحذر من الجهاد لأن 
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الوسائل النفسية والمادية لا تساعد المسلمين على القيام بأي جهاد في أي مكان 
كان؛ ولهذا نأخذ نحن عبرة من التاريخ الإسلامي الأول» لقد ظل المسلمون في 
مكة ثلاثة عشر- سنة وهم مضطهدون» وهم مظلومون يحاربون. والتاريخ 
الإسلامي واضح في هذه السبيل حتى أذن الله لهم بالهجرة» الهجرة الآولى إلى 
الحبشة والهجرة الأخيرة إلى المدينة المنورة» هذا شطر أو جواب عن شطر مما 

أما اتخاذ القوانين تفرض على الشعب وفي هذه القوانين الموافقة على 
الحزبيات حتى لو كانت حزبيات كافرة مضللة فهذا بلا شك يعلم أنهم أعلنوا 
بأنهم يريدون أن لا يتحاكموا إلى الله وإنما أن يتحاكموا إلى الطاغوت» نحن 
ننكر تحزب المسلمين في دائرة الإسلام» فآن يكون حزب إسلامي يسمى كذا 
وحزب إسلامي يسمى كذاء فهذا التحزب مع أنهم جميعاً يعملون في دائرة 
الإسلام وفي صالح الإسلام فالله أعلم بما في نفوسهم» مع ذلك نحن لا نرى أنه 
يجوز لدولة مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتل وهذا التحزب ولو في دائرة 
SS‏ 
5 ۰ دا 9 ر ر 
قال رب العالمين في القرآن الكريم: ولا تَكُونُوا دن المَشْركِينَ # من الذي 
TEE r‏ 2200 
فَرّقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَحَا كل جرب ما لَدَيْهِمْ فر حون [الروم:٠۳-""].‏ 

ومعلوم أن في الصحيحة إخباره عليه الصلاة والسلام بآن اليهود تفرقت إلى 
إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي 
إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
هى الجماعة. 

وفي الحديث الآخر: يفصل لفظة الجماعة بقوله: «ما آنا عليه وأصحابي»» 
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فالرسول يي وأصحابه الكرام ما كانوا يشكلون أو يؤلفون إلا حزباً واحداً هو 
حزب الله #ألا إن جرب الله هم المُفْلِحُونَ4[المجادلة:؟1], فإذا كنا نحن ننكر 
تحزبات إسلامية في البلد الإسلامي الواحد فبالآولى والأحرى أن ننكر السماح 
لأحزاب ملحدة لا تؤمن بشريعة الله ومعنى هذا أن مثل هذا النظام يعلن عدم 
الرضا بحكم الإسلام. ولكن هل نعالج ذلك بالجهاد وبالقتال ونحن لسنا 
مستعديق لذلك؟ لا تؤيد هذه القورات إطلافاء لأنها سابقة لأوائها ون كنا تقول 
كما قال رب العالمين: لوَأَعدَدُوا لهم ما المَطَعْتُمْ ون َرَو وَهمَنْ رياط الخَمْلٍ 
وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال:10]» هذا جوابي عما سألت» ولعله ما فاتني 


د مه إن 
ترهبون به عدو الله 
شىء؟ 

مداخلة: إن شاء الله. 


.)00 : ٠٠١:٤١ / ٣٠۳ / الهدى والنور‎ ( 
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سم ساك ساك سركي مراص سكي مرضي ساك إسراييه TÎPA eyr yA erry‏ سكا 


الانضمام للحزب الاشتر تراكي 


IR E EERE 

ازال ا شخ با للت الاش كا مسج فيه ا راط نار 

من الناس المسلمين تحت دوافع عدة يعني الحاجة أو الهروب من واقع معين أو 
كذاء فما حكم من سجل أولاً يعني: قاصداً الانضمام إلى الحزب الاشتراكي؟ 


ES‏ كينا تكو ارا عفد انها ريد أو عند بعضهم على 
الأقل بأن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر عملي وكفر اعتقادي» هذه النظم التي 
تخالف الإسلام ومنها مثلاً الشيوعية الضاربة أطنابها في بلاد العراق» ثم أصابها 
ما أصابها بسبب حكامهاء من كان منتمياً إلى حزب من هذه الأحزاب الكافرة 
فأمره يدور بين أن يكون كفره كفراً عملياً أو أن يكون كفره كفراً اعتقادياًء نحن 
كما تعلمون عشنا في سوريا وفي سوريا أيضاً حزب البعث هو المتحكم» ونعلم 
هناك بعض الشباب هم انضووا تحت حزب البعث ونحن لا نشك في أن هذا 
الحزب كغيره من الأحزاب حزب كافرء لا فرق بين حزب شيوعي اشتراكي 
ديمقراطي كلها أسماء تدل على مسمى واحد آلا وهو الكفر» ولكن الذي ينتمي 
إلى هذه الأحزاب من المسلمين على الأقل ظاهراً» يبدو لنا أنه مسلم أنه يصلي 
مثلاً ويصوم فنحن نقول: هذا عمله لا شك عمل كفرء هذا يعني أقل أمره أن 
يكون كفره كفراً عملياً وأسوؤه أن يكون كفره كفراً اعتقادياً» والفرق واضح من 
الاسمين عمل واعتقاد» فذاك» الذي ذاك الاشتراكي الذي أنت تسأل عنه إن كان 


حينما انضم إلى ذاك الحزب وعوّلى معه إن كان عن اعتقاد فهو كافر مرتد عن 


E 
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دينه وإن كان عن حاجة وعوز وفقر وليس عن عقيدة فكفره كفر عملي وليس 
كفراً اعتقادياًء هذه القاعدة هى التى يجب تطبيقها على كل المسلمين الذين 


الشيخ: وإياك. 


مداخلة: 00 


( الهدى والنور / "اهم / /ا": 8": ۰۰). 
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كم اللانتخابات 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الانتخابات 


1 اساي ساك ساك سو لكي ملكي نار كي ست او ناك الاو ينا 
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حكم الانتخابات 

الشيخ: شروع الأخ فيما يبدو أنه يعني. ما حكم الشورى في انتخاب 
الإسلاميين الذين رَشّحوا أنفسهم لمجلس الأمة الذي يسمى بالبرلمان؟ 

أنا وإن كنت ألاحظ أن مثل هذا السؤال.. والإنسان لا يسأل عادة إلا عن ما 
يهمه من أمر دينه» فينبغي أن يكون هذا السؤال قبل هذا الوقت» أما الآن فقد 
قضي. الأمر الذي فيه تستفتيان» لكن لا بأس من أجل المعرفة والعلم» فنحن 
سئلنا مراراً وتكراراً عن مثل هذا السؤالء قبل أن تنتهي القضية على ما انتهت 
إليه من نجاح كثير من الأفراد الإسلاميين فكان جوابي حيتما كنت أسال على 
النحو التالي» وهو ينفصل إلى شعبتين: 

شعبة تتعلق بالمرشحين أنفسهمء والشعبة الأخرى تتعلق بالذين سينتخبونهم. 

أما ما يتعلق بالطائفة الأولى: فكان رأيي ولا يزال أننا لا ننصح مسلماً يخشى 
على نفسه قبل أن يخشى على غيره» أن يرشح نفسه ليكون نائباً في المجلس» ما 
دام أنه يعتقد أن هذا المجلس قائم على غير الإإسلام» على القوانين والنظم 


َه 
3 0 


الأوربية» وبخاصة أننا نسمع من الناس أن من النظام أن كل من نجح عضوا في 
البرلمان: أنه لا بد أن يحلف يمينا غير شرعى» هذا أقل ما يقال فيه؛ فإذا ففاتحة 
عمل هذا الناجح هو مخالفة الشر.ع» وهذه لا تبشر. بخير» فنحن نعلم أن الذين 
يرشحون أنفسهم إنما يظنون أنهم سيستطيعون تطوير شيء من النظام الحاكم 
سواءً ما كان منه قانوناً أو دستوراء وفي اعتقادي تجارب البرلمانيين في كل العالم 


تنخ 
BI 0‏ 
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الإسلامي لم ينجح المسلمون إطلاقاً في تبريرهم هذا؛ ليطرحوا أنفسهم أعضاء 
في المجالس البرلمانية» بل قد يكون الأمر يعود عليهم بضرر آخر غير الضرر 
الأول الذي ذكرناه أنفاً من أن الحلف ليس لينصر الكتاب والسنة وإنما لينصر 
الحكم القائم» وهم يعلمون يقيناً بأن هذا الحكم فيه أشياء مخالفة للشرريعة» 
وهذه الأشياء هي التي حملتهم أو رَيّنت لهم أن يُرَشَّحوا أنفسهم أعضاءً في 
البرلمان» آنا أخشى أن يكون وراء هذه الخطوة التي خطوهاء وهي الحلف بتأييد 
ما لا يجوز تأييده» أن يكون من بعدها خطوات أخرى يَعَرّض هذا المنتخب نفسه 
لمخالفة شريعة الله عز وجل في قضية أخرى وأخرىء وحينئذ كنت استحضر- 
قوله عليه السلام: «مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه» كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضي.ء غيره)» فالذين ينتخبون من الإسلاميين هم في خطر كبير جداً» بشارة 
الخطر هو ذالك اليمين» عاقبة الخطر يختلف باختلاف قوة إيمانهم» وقوة 
شخصيتهم» وثباتهم على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومبادئهم. 

آنا أقول مثلاً: هناك ظاهرة تلفت النظر مع احترامنا للمبتلين بهذه الظاهرة» 
نحترمهم لإسلامهم لا نحترمهم لظاهرتهم» هناك ظاهرة أن عامة المسلمين أو 
الإسلاميين الذين ينتسبون إلى البرلمانات» إنما يكونون غير متزيين بالزي 
الإسلامي» فأكثرهم من حيث اللباس لا يلبسون اللباس العربي؛ بل يعتبرون 
ذلك عاراً أن يدخل أحداً منهم بجلابيته» أو قميصه للبرلمان» يمكن هذه أول 
خطوة لو أراد احدهم أن يفعلها أن يطرد من هذا المجلس؛ لأن هذا المجلس قام 
على النظام الأوروبي» هذه ظاهره. 

يقترن بها عادة -مع ااا ا ا لأن الأرمن کر نة لاان = أن 
هؤلاء طائفتين أكثرهم حليقون» ويعتبرون حلق اللحاء هي من المدنية والقليل 
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منهم ملتحون» لكن لحيتهم ليست على السنة» وإنما على المذهب العامي الذي 
يعبر عنه بعض العامة عندنا في الشام: خير الذقون إشارة ڌ نْ. 

البعض من الإسلاميين الذين ينتمون للبرلمان قد يكونون ملتحين» ولكن 
على هذا المذهب العامي: خير الذقون إشارة تكون. 

الذي أريد أن أقوله: قد يكون بعضهم قد وفر لحيته في حياته ما قبل البرلمان؛ 
فإذا ما دخل البرلمان يشذب منهاء ويأخذ منهاء حتى في زعمه يعني يتناسب 
وجوده مع الكثرة الكاثرة في هذا المجلس؛ فبذلك يكون قد تحقق فيه ما أشرت 
إليه آنفاً من قوله عليه السلام: «مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج 
يحرق نفسه ويضيء غيره)» فهم انتموا إلى البرلمان؛ ليخففوا بعض المشاكل 
التي تحيط المسلمين» ولكن كما قيل قديماً: وهل يستقيم الظل والعود اعوج؟! 

إذا كان الدستور لا يساعد البرلمان على تقويم ما اعوج من الآحكام» فسيظل 
الأمر كذلك» لذلك نقول لا ننصح مسلماً أن يرشح نفسه؛ لأن العاقبة من حيث 
شخصه سيكون أنه يخسر.شيء مما كان كاسبا له في حياته العادية» ومن حيث 
الآخرين الذين رشحوه فسوف لا يفيدهم شيئاً في ما يتعلق بدينهم» قد يفيدونهم 
فيما يتعلق بدنياهم» وحينئذ لا فرق بين أن يكون هذا المرشح إسلامياً أو غير 
إسلامي؛ لأنهم كلهم يرشحون من يظنون بأنه أو بأنهم سيكونون قضاة 
لحوائجهم ومصالحهم. 

أما القسم الثاني: وهم الذين ينتخبون هؤلاءء فنقول هؤلاء: عليهم أن يطبقوا 
قاعدة شرعية وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما 
شرا فنحن أو أنا كشخص من الأمة يرى ذلك الرأي الذي خلاصته أن لا يرشح 
المسلم نفسه؛ لأنه سيخسر. منها شيئاً كثيراً أو قليلء ولكن نحن يجب أن نعالج 
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هذا الواقع على عجره وبجره» فإذا تقدم جماعة من الإسلاميين ورشحوا أنفسهم 
وفي مقابلهم ناس إما مسلمين غير ملتزمين أو ليسوا بمسلمين» وقد يكونوا من 
المسلمين مرتدين عن دينهم؛ حينئلٍ القاعدة المذكورة آنفاً علينا أن نختار من إذا 
كان في البرلمان ما أقول أن يكون خيره أكثر من خير غيره» وإنما يكون شره أقل 
من شر غيزه عل هذا كان ار جب على التاخعين جميعا أن نازوا الاسلاميين 
مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم....إلى آخره. 

ويبدو أن هذا الذي وقع والحمد لله يعني اختير جماعه من الإسلاميين» لعلهم 
أكثر من الآخرين نسبياًء فهذا أنا رأبي. 

إذاً: هو يتعلق بطائفتين طائفة رشحوا أنفسهم لا ننصحهم» أما وقد رشحوا 
أنفسهم فعلينا أن نختار منهم من كان أقرب إلى العمل الإسلامي. نعم. 

( الهدى والنور/۲۸۷/ ۳۰ : ۱۲ : )٠١‏ 

باب منه 


مداخلة: وردنا عنك بعض الكلام عن شرعية الانتخابات» بعض الإخوة 
متناقض كلامهم» أتينا نسألك حتى نشفي الغليل بالجواب. 

الشيخ: أحسنت في هذاء لكن لعله من الحسن أنك تذكر ما الذي ورد إليك. 

مداخلة: الذي ورد إلينا أول شيء الشيخ. ..الإخوان المسلمين نزلوا فى 
الانتخاب ما ينبغي أن ينزلواء أما ذا كان الأمر كتك فعلى المسلميق موازز تي » 
e‏ 


ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين.. 
1 3 
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مداخلة: لا.. إخوانناء يعني:... بشكل العام. 

الشيخ: الآن أنت تكون أحد المخطتين» أنت قلت الآن الإخوان المسلمين. 

الشيخ: هكذا يصير الخطأء المهم نحن نقول: لا ننصح مسلمًا أن يرشح نفسه 
في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم» لأن الحكومات لا تحكم بما أنزل ال 
لكن آنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم من الدكاترة إلى 
آخره» حينئظٍ سنرى في الساحة من يرشحون أنفسهم من الإسلاميين» سواءٌ كانوا 
في ساحة الانتخابات.. أن نختار منهم الأصلح» ولا نفسح المجال لدخول 
الشيوعيين البعثيين والدرهيين والزنادقة ونحو ذلك» هذا هو رأيي. 

مداخلة: أنت تقول: يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟ 

الشيخ: نعم. 

(سلسلة الهدى والنور )٠٠:٥۷:۳۸/)۲۲۱(‏ 

باب منه 
مداخلة: يقول السؤال الأول: ما هو الموقف السليم نحو ما يجري في 


الانتخابات» سواء كان على مستوى الدولة أم على مستوى أصغر كاتحادات 


الشيخ: إن كان الدخول في الانتخابات وقد سمعتم أنواعًا منها يستلزم 
مخالفة للشرع وانجرافًا مع التيار المنحرف عن الكتاب والسنة فالجواب بدهي 


ا 8 
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أنه لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات. 

آنا شخصيًا أستطيع أن أقول: إن الانتخابات.. انتخابات الدولة هذه يتورط 
فيها في زعم كثير من الشباب المسلمء ويظنون أنهم بذلك يحسنونء وقد 
يعترفون بصراحة بأن من يدخل هذه المداخل قد يقع في مخالفة الشريعة» لكنهم 
يبررون ذلك بأنه لا بد من ذلك» كأنهم يقولون: أن الغاية تبرر الوسيلة» وهذا بلا 
اللا ال لي ل ا ا 

ئج التي نحن نريد أن تكون أ ثرّا للدعوة التي سبيلها ما أشرنا إليه آنقًا فا ككينا 

عنه بالتصفية والتربية. 

أما إن كان الدخول في الانتخابات في بعض الجامعات ونحو ذلكء وهذا أنا 
لا أدري ما الذي يقع هناك إن كان لا يترتب مخالفة شرعية فلا نرى في ذلك 
بأسّرا؛ لآن هذه وسائل محدثة» وهذه الوسائل المحدثة ة مالم تكن لها علاقة 
بالتعبد» أي: بالزيادة في الدين فلا نرى منها مانعًا؛ لأنها تكون والحالة هذه من 
المصالح المرسلة» فإذا كان دخول الشباب المسلم في مثل هذه الانتخابات في 
الجامعات ونحوها التي لا أعرف آنا أن لها مخالفات بخلاف انتخابات الدول» 
إذا كان لا يترتب من وراء ذلك مفسدة فحينئٍ لا أرى مانمًًا للمشاركة في هذه 
الانتخابات إذا كانت تحقق مصلحة شرعية؛ لأنها ليست من التعبديات وإنما هي 
من العاديات» والعاديات الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف حكمًا شرعيًا. 

مداخلة: طيب! بالنسبة لما يترتب على دخول الاتحادات هذه.. اتحادات 
الجامعة, إذا كان يتر تب عليها أن نفس الاتحاد أن الأنظمة إنهم يناقشون من 


يأتيهم سواء كان امرأة أو رجلء وهذا من .. 
الشيخ: يناقشون في ماذا؟ 
ا 
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مداخلة: في أصول الاتحاد وفي أعمالهم» يكون لجنة عمومية فتخرج امرأة 
سافرة عارية.. 

الشيخ: ... في الجواب في الكلام.. سامحك الله! أنا أقول: بشرط كذا .. 

مداخلة: ... إيضاح أنا أقول هذا بالنسبة ما تعرف عن الاتحادات. 

الشيخ: صحيح لكن أنا بالنسبة لي أعطيت الجواب» لكن أنت إذا رأيت إنسانًا 
يريد مثا أن ينضم» قل له: أمامك كذا وكذا باعتبارك أنك تعرف» لكن أنا لو 
أطلقت القول بالجواز فجزاك الله خير تنبهنى» لكن آنا وضعت قيدًا وشرطًاء ففى 
هذه الحالة التى أنت تقولها يكون الدخول فى هذه الانتخابات كالدخول فى 
الانتخابات الأولى. 

مداخلة: ما يترتب عليها يا شيخ أيضًا مفسدة مثل الأشياء هذه أنه يجبر أفراد 
الاتحاد أنفسهم يقول لك: ماذا فيها عندما تنشر۔ دعوة ... بهذه المرأة السافرة 
وتدعوها وتبين لها منهج ... وهي والعياذ بالله امرأة سافرة ساقطة» مجرد الكلام 

الشيخ: ولهذا الباب يجيز البعض الدخول في الجامعات المختلطة» وحيتيّذ 
نحن نقول: هؤلاء الناس الذين يجيزون هذه الأمور كأنهم أخذوا ضمانًا من الله 
أنهم أصلحوا من حيث عدم تأثرهم بمخالطة الفتيات والنساء أنهم في ضمان 
وفي أمان» فنحن نقول لهؤلاء: يا إخوان! انجوا بأنفسكم.. حافظوا على أنفسكم 
قبل أن تحاولوا أن تنفعوا الناس الآخرين احفظوا أنفسكم» وكيف يكون 
المحافظة على الأنفس؟ هو كما يقال فى بعض الأمثال العامية: ابعد عن الشر. 
السلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزني 
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وزناها النظرء والأذن وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش - وفي رواية: 
اللمس -» لا شك أن هذا الشاب يكر شرًا كما يسلسل هذا الحديث الصحيح 
العظيم. 

ومن الدليل على ذلك أن الذين يقولون بجواز هذا الإصلاح لهؤلاء النساء 
بكو بع سد ب GG‏ 
المرأة.. يصافحها حتى لا تقول المرأة ... رجعيين ... وإلى آخره فإِذًا: لازم 
n‏ 
حقيقة واقعة؛ لأن الشر. يا إخواننا لا يأتى قطرّة» الشيطان من كيده لبنى الإنسان 
يأتي بالشر الصغير كما قال الشاعر في بعض الأشعار: 

شرارة صغيرة تحرق بلد من أولها إلى آخرهاء الحديث يقول: «والأذن تزني 
خارج الصحيح بسند صحيح: والفم يزني وزناه القبل - والرجل تزني وزناها 
المشي والفرج بص دق ذلك كله أو يكذبه» فحينما يفتح المسلم أو بعض 
الشباب المسلم لأنفسهم باب الشر. من باب الغاية تبرر الوسيلة فتحت أبواب 
الشر عليهم بصورة لا يستطيعون فيما بعد أن يردوهاء كالسيل الذي كان 
ا سو ا 
د سق من عدي مقي 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 


جاء الشر الأكبر! لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن نستمسك بالعروة الوثقى التي 
GÎ 3‏ ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج كم (لانتخابات 
لا انفصام لهاء أن نستمسك بشررعنا بكامله من ألفه إلى يائه» ولا نير لأنفسنا 
مخالفات بحجة أن نقدم الخير إلى الآخرين على حسابناء أي: أن نجعل أنفسنا 
كبش الفداء» وهذا له أنواع كثيرة مثلاً: بعض الشباب المسلم في كثير من البلاد 
في الأردن.. في سوريا.. في غيرها كما نعلم يبيحون للمرأة أن تتعلم الطب 
خليطًا مع الشباب ومع أساتذة الطب إلى آخره» فإذا قيل: هذا لا يجوز هذا 
اختلاط» وبخاصة أن هذه المرأة أو الطالبة التي تطلب العلم قد يلتصق رأسها 
برأس الطبيب المعلم» يعني: الأستاذ المدرب ونحو ذلك» يقولون: لا بد أن 
نتحمل هذه المشاكل من أجل أن نخلص من مشكلة أكبر وهي: أن اليوم نحن 
بحاجة إلى نساء طبيبات» هذه دعوى صحيحة؛ لأننا نضطر في كثير من الأحيان 
E‏ تاها بعلي aE‏ لكريم ناوي ساد A N‏ 
من هذه المخالفة الشرعية لا بد من أن ننتج ونخرج فتيات مسلمات طبيبات» هذا 
نقول: هذا واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن ما لا يتم الواجب 
إلا به ولو كان حرامًا! الصواب: لاء ما لا يقوم الواجب به من الأسباب الجائزة 
شرعا فالقيام به واجب. 

رجل لا يستطيع أن يمشي. إلى الحج مشيًا هذا سقط عنه فرض الحج» لكن 
ننظر: يستطيع أن يحج على وسيلة من الوسائل التي خلقها الله قديمًا أو حديثًا 
على الدابة مثلا أو على السيارة أو الطيارة» يستطيع» إِذَا: ما لا يقوم الواجب إلا 
به فهو واجب؛ لأن ركوب هذه الوسائل ما هو مخالفة للشريعة» أما أن نخرج 
نشاءمعلمات ات وسال مره قد تحرضن يننا آ وز واا او ریات أن 
نعرضهم للفتنة في سبيل تحقيق واجب بطريق غير مشروع» هذا لا يجوز. 


لبها انالا أزال اقول عمد الرائ الآول: لآ جذامن أن کون ندا ناء 
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طبيبات» لكن الفرق آنا أقول أمر واقع لا حلاف في ذلك أبدًا: أن المكلفين نساء 
ورجالًا ليسوا كلهم بنسبة واحدة في تقوى الله» وفي التمسك بأحكام شريعة الله 
فمنهم الحازم الذي يحرص على ألا يفوته حكمًا ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.. 
منهم دون ذلك.. منهم من لا يرعوي ولا يهتم بشيء من أحكام الشريعة إلا أنه 
هو مسلم أو هي مسلمة» نحن نفسح المجال لهذا الجنس الأخير؛ لآن هذا لا 
يحرم ولا يُحَلّل» فهن فليكُنَّ دا كبش الفداء ليس نساءنا وبناتناء لا نفادي نحن 
بنسائنا وبناتنا من أجل أن نحقق ذلك الواجب على حساب ديننا وعقيدتنا 
وشريعتناء نفسح المجال كما.. عكس ما يقول بعض الناس: نحن بحاجة مغلا 
إلى صُوَّاعْ يصيغون الذهب وفي هذه المهنة مخالفات للشريعة كثيرة. 

فلأمر ما تجد الصّوَّاعْ في أكثر البلاد الإسلامية من النصارى أو اليهود لماذا؟ 
لآن المسلمين كانوا متمسكين بأحكام شريعتهم فيفسحون المجال لبعض المهن 
التي فيها ارتكاب مخالفات للشريعة لمن لا يحرمون كما قال الله عز وجل: 
«قَاتَلُوا الََذِينَ لا يُؤْمِئُونَ الله وَلا ايوم الآ ر وَلا ينحَرّمْونَ ما حرم الله 
وَرَُولَّهُ#[التوبة:19] تقر عفر الفا لوي لاء اقتصاديًا لا يجوز نفسح 
المجال لبعض المهن أن يسيطر عليها غير المسلمين» وكذلك يقولون في ... 
تجا ا کار اف نمه تقر ل: الفا الكافرات ال ر جال تهاما اة لعا 
المرضىء أي : المرأة المسلمة عرضت نفسها على رجل مسلم بحيث أنها تضطر 
أن تكشف عن عورتها كما لو عرضت نفسها على طبيبة نصرانية» وهذا يؤكد أننا 
بحاجة إلى طبيبات مسلمات» لكن البحث في السبيل» هل السبيل يجوز أن 
يكون بارتكاب ما حرم الله؟ نحن نقول: لاء طيب! إِذَا كيف حل المشكلة ما دام 
أن توافق معنا على ضرورة وجود طبيبات مسلمات؟ نقول: المجال واسع للآتي 


لا تحرم ولا ... ثم يأتي بعد ذلك دور هذه المرأة التي تخرجت طبيبة» تتعلم 
E.‏ 
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وتتخرج على مثيلاتها نساؤنا وبناتنا المسلمات بدون أن نعرضهن للوقع في .. 
ما يسمى اليوم الجنس. 

إدا: لعلي ابتعدت كثيرًا عن السؤال» والشاهد: أن الانتخابات هذه وسائل في 
الأصل هي غير إسلامية» لكن نحن لا نرفض هذه الوسائل رفضًا تاما بانّاء كما 
ااا ها فر لاا وإكها قول :ها كان متيامن الوسائل ق اة 
شرعية أو غرضًا ... مباح شرعًا فنحن نتبناه» أما إذا كان يؤدي إلى ما هو مخالف 
للشريعة فنرفضه رفضاً بانًا. 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ )٠۰۰:۱۰:٥۷/ )٩(‏ 


باب منه 
السائل: لماذا لا تجوز الانتخابات» وكيف الوصول إلى إقامة الدولة المسلمة؟ 


الشيخ: هذا بحث طويل أقول بإيجاز: الانتخابات طريقه أوروبيه شركية وثنية 
لأنها قائمة على خلاف المنهج الإسلامي في كثير من الأمور» من ذلك أن قوله 
تعالى: #وَأَمْرُهُمْ شورَى يَبْبَهُمْ 4[الشورى:8], لا يشمل كل المسلمين صالحهم 
وطالحهم» عالمهم وجاهلهم» وإنما يقصد: لوَأمرُهُمْ شُورَى يهم الخاصة منهم 
إيماناً وعلماً وفهماً ومعرفة أحوال الناس وحاجاتهم» فضلاً عن أن هذه الآية 
الكريمة التي هي الأصلء في مجلس الشورى. لا يعني المؤمن والكافرء أما 
الانتتخابات المعروفة» فهي لا تُصَرّق أولاً بين ملح وكافرةوقانيا: اول 
والأحرى أن لا تفرق بين المؤمن الصالح والطالح» بين المؤمن العالم والمؤمن 
الجاهل» وهذا أمر معروف ومشاهد في كل الدول التي تتبنى نظام الانتخابات 
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على طريقة البرلمانات» لذلك نعتقد أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن تستن بسنة 
هؤلاء المشر-كين الذين يصح لنا أن نخاطبهم بقول رب العالمين: #أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين* مالكم كيف تحكمون# [القلم٠٠-٠"].‏ 

أما كيف يمكن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة فهذه في 
الحقيقة من أهم المسائل التي تشغل بال الدعاة الإسلاميين اليوم» وهم مختلفين 
مع الأسف الشديد أشد الاختلاف» ونحن من منطلقناء من قول نبينا في خطبه 
كلهاء وخير الهدى هدى محمد» نرى أن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة 
المسلمة» يجب أن تكون بنفس الطريقة التي جرى عليها رسول الله بل َو حتى 
مكن الله له ولأصحابه في الأرض» وأقام دولة الإسلام وقضى على دولة الكفرء 
ذلك بالنسبة إلينا يتلخص في كلمتين» وشرحهما يحتاج إلى محاضرات كثيرة» 
وهناك تسجيلات متكررة في تفصيل هاتين الكلمتين» وهما التصفية والتربية: 
تصفية الإسلام مما دخل فيه» في كل النواحي الشرعية» وما يتعلق بالعقائد» وما 
يتعلق بالرقائق» ما يتعلق بالأحاديث تمييز صحيحها من ضعيفهاء ما يتعلق بالفقه 
وما دخل فيه من أراء مخالفه للسنة الصر.يحة» ثم أخيراً» تصفية الإسلام من 
التصوف الذي فيه كثير من انحرافات وأخطرها القول بوحدة الوجود» هذا القول 
الذي هو كفر باتفاق علما المسلمين» ولكنه مع الأسف الشديد, يلتقي مع قول 
لبعض الفرق الإسلامية ولا تزال قائمة في عصر.نا هذاء هم الذين يقولون إذا 
سئلواء السؤال النبوي» أين الله ؟» قالوا الله في كل مكان» هذه هي فكرة وحدة 
الوجود» حينئذ لا بد من تصفية هذا الدين من هذه الأمور الدخيله في الإسلام. 
على هذا التفصيل المجمل الذي ذكرته. 

الشيء الثاني: قلت التصفية والتربية» التربية تربية المسلمين على هذا الإسلام 


اق 
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المصفى وحينئذ يسير يوم يسير المسلمون على هذه التصفية» ويربون أنفسهم 
وأهليهم على ذلك» يومئذٍ تبدأ تظهر تباشير تحقيق المجتمع الإسلامي» ثم إقامة 
الدولة المسلمة» أما وبقاء كل شيء على ما ورثناه» وفيه الغش... كما يقال فهذا 
مثله كمثل الدواء الذي خلط فيه الداء» فهو إن لم يزد المريض مرضاًء فسوف لا 
تحص اا 

ذلك مثل الإسلام إذا لم يصفى مما دخل فيه من هذا التفصيل الموجز الذي 


ذكرته آنفا. 
( الهدی والنور / ۴۳۹۹ / )٠٠١ : ٤١:٠۳‏ 
باب منه 
مداخلة: السؤال الرابع يدور حول الانتخابات وما حكمها شرعاً؟ 
الشيخ: لا يوجد في الإسلام انتخابات» وإنما يوجد الشورى. 


)٠٠١ : ٤٥ :٠١ /"*4/ الهدى والنور‎ ( 





سحي 
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حكم طباعة منشورات 
الدعاية الانتخابية 


0 تإانبا! ربت E E‏ رشنن e a ED‏ | ابت زاحنا نيت[ 
السؤال: ما حكم صاحب المطبعة عمل دعاية انتخابية لهؤلاء المرشحين؟ 
الجواب: حسب القاعدة التى ذكرناها: هل هو لم يفرق بين إسلامي» وبين 

شيوعى أو ملجذه إن كان كذلك لا يجوز وان كان عمل دعاية طبع مناشير لمن 

يظن أنه خير» فما في مانع من ذلك» لكن لا بد من أن يضع هذه القاعدة بين 


عرشة. 


ضوخ 











السؤال: شيخنا آنا كعملي مثلاً: مناشير انتخابية لهؤلاء فأنا أعاونهم على 
الإثم؛ لأنهم سوف يقعون في الإثم سيحرقون أنفسهم؟ 

الشيخ: ما فهمت علي إذاً. 

مداخلة: سبق الجواب من الشيخ. هي بالإضافة إلى الأقل ضرراً. 

الشيخ: أنت يجب أن تلاحظ أن أنا عالجت الموضوع فيما يتعلق بالمرشح 
نفسه» فلا ننصحه» وبالناخب فننصحه أن يختار من في الساحة من شره أقل من 
ره 

فالآن سؤالك بعد هذا البيان» ما أظن يعني أنه وارد بمعنى» خلينا نصغر 
المثال: حتى يتضح الجواب» لو فرضنا أن المرشحين اثنين وليس ثمانين» اثنين» 


يعني الدولة تريد اثنين أحدهما مسلمء والآخر كافر» نحن ننصح هذا المسلم 
م 
1 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم اللانتخابات 
ليس لك الدخول في هذا المأزق» لكن هو يرى غير رأينا؛ فهو رشح نفسه. ماذا 
تفعل أنت الآن؟ 

أحد شيئين ولا بد» إما أن تختار هذا المسلم» أو ذاك الكافر؟ اختيارك الكافر 
واضح أنه معصية» لكن اختيارك المسلم مش واضح أنه معصية؛ لأن إذا أنت لم 
تختر أنت وبكر وعمر.. إلى آخره. لم تختاروا هذا المسلم من سينجح؟ 

مداخلة: الكافر. 

الشيخ: فإنجاح الكافر من كان السبب؟ لم يكن السبب هو اختيار من اختار 
هذا الكافر فقطء وإنما انكماش الإسلاميين عن اختيار هذا المسلم فكثرت 
أصوات ذاك فنجح وسقط هذا. 

واضح هذا المثال؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كبر هذا المثال ما شئت بدل اثنين واحد مسلم وواحد كافر قل: مثلاً 
عشرة مسلمين واثنين كفار وقول: أربعين مسلمين وعشرة كفار إلى آخره. 

فلا بد حينذاك لتخفيف الضرر عن المسلمين الذي سينتج فيما لو نجح الكفار 
كلهم.. لتخفيف هذا الضرر لا بد من أن نختار الإسلاميين واضح؟ 

مداخلة:... جزاك الله خير. 

السؤال: مثلاً: إذا أنت تقول أن الأصل أن الإنسان ما يرشح نفسه» إذا 
المسلمين لم يرشحوا أنفسهم. لمن سيتركون الساحة طب للشيوعيين... 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم اللانتخابات 
اتجاهاتهم» وأفكارهم؛ ليبث دعاياته الانتخابية في بيته أو دكانه؟ 

مداخلة: يعني غالبا نعم.. 

الشيخ: أيش غالباً هذه؟ 

مداخلة: دون تفريق. 

الشيخ: هذا سبق أيضاً الجواب آنفاً. 
أنه يدعوا للجميع فهو يساعد الكفار ولا يجوز هذه المساعدة. 

الشيخ: ما يجوز هذا إلا أن يختار الصالح. نعم. 


( °° N: ٠9 الهدى والنور/۲۸۷/‎ ( 
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N 0‏ قات قات زات قات نات :قات mR‏ قلات قات aa‏ 


ترشيح النساء فى الانتخابات 
1 تلحنا نت ا ا ا ا ا ا ايحي درت 

السؤال: بالنسبة لترشيح النساء هل كان هناك في الأصول على عهد القرن 
الأول بشي.ء أو بآخر ترشيح المرأة للعمل كقائدة» أو كما يعني مثل: نادية أبو 
شناق» أو غيرها من المرشحات» تقول: أنه كان على أحد الصحابة من كان هناك 
يضمد الجر حى» ويسعف الجرحى. ويقاتل؟ 

الشيخ: قل لها: انزلي في المعركة وضمدي الجرحى... قبل أن أجيبك عن 
سؤالك» يجب أن نذكر أن هذا النظام كله يعني نظام الانتتخاب» هذا ليس إسلامياً 
حتى لو لم يكن هناك إلا الإسلاميين؛ فتشجيع الأمة كلها في كل أفرادها أن 
يختاروا أعضاء لمجلس الأمة» هذا لم يكن يوماً ما نظاماً إسلامياًء والمسلمون 
عاشوا قرون طويلة لا يعرفون مثل هذا النظام» إلا حينما استعمروا من الكفارء 
أولا: استعماراً عسكرياًء وثانياً وأخيراً: استعماراً فكرياًء وكما هو معلوم عند 
جميع العلماء والكتاب أن الاستعمار الفكري أخطر من الاستعمار العسكري» 
والشاهد أكبر دليل على ذلك؛ لأن الاستعمار العسكري حينما كان محتلاً في 
كثير من البلاد الإسلاميين كان مسؤولون يومئِفٍ يعرفون أن عدوهم محتل 
لأرضهم» وأنهم يتصر.فون فيها تصرف المالك لهاء ولكن ؟! الاستعمار بمكثه 
الطويل في الديار الإسلامية كان أمكر بكثير من ضرره العسكري» ذلك؛ لأنه 
حينما خرج من تلك البلاد لإعطائهم كما يقولون: الاستقلال التام والناجز على 
حد زعمه» خلفوا فيهم أفكارهم وعقائدهم وآدابهم وأخلاقهم وقوانينهم. 
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ولذلك فإن قلت بأن الكافر خرج من بلاد الإسلام أو قلت أنه لم يخرج» ففي كل 
من القولين أنت صادق؛ لأنك حينما تقول خرج أي خرج ببدنه؛ فإن قلت لم 
يخرج فأنت صادق لأنك تعني أنه لم يخرج بأفكاره وتقاليده وقوانينه» فالواقع 
يشهد من آثار هذه القوانين وآثار عدم خروجه ما ترك في بلاد الإسلام من نظم لا 
يزال المسلمون يعملون بهاء والكافر خارج بلادهم. 

فهذا النظام نظام الانتخابات ليس إسلامياً إطلاقاًء وأكبر دليل على ذلك ما 
نشاهده في كثير من البلاد الإسلامية» ما أدري هنا حسبما ينشر. في الجرائد بأن 
هذا الاتتخاب كان نظيفاء وأنا أقول قد يكون الأمر كذلك من حيث عدم 
استعمال التزوير العلني المكشوف» واستعمال الإرهاب القوة من بعض 
المتنفذين» أو من بعض الكبار من الموظفين قد ينكر أن يكون لم يقع شيء من 
ذلك» ولكن الذي وقع يقيناً أن المرشحين استعملوا وسائل غير شرعية» وربما 
نستطيع أن نقول إنها وسائل غير قانونية» فقد اشتروا أصوات كثير من الناس» 
تارة بالمادة» تارة بالجاه. تارة ما ادري وسائل كثيرة وكثيرة جداً؛ حتى ينجح» وقد 
ينجح وقد لا ينجح هذا بحث آخر. 

الإسلام لا يرضى بمثل هذا الاختيار والانتخاب الذي يعرض كثيراً ممن 
يريدوا النجاح على أن يتعاطوا وسائل غير شرعية» كذلك الإسلام يقول: #مل 
ين موي الََذِينَ بعلم ون وَالَذِينَ لايَعْلَمٌونَ4[الزمر:1]: الاتتخاب البرلماني 
المتعامل اليوم لا يفرق هذا التفريق الإسلامي» هَل يوي الْذِينَ يَْلَمُونَ 
وَالَْذِينَ لايَعْلَمُونَ4[الزمر:؟]» هم لا يفرقون وهم يقولون: يستوونء ولذلك 
فالمسلم الصالح يتتخبء والمسلم الطالح يتتخبء المسلم العالم ينتخب» 
المسلم الجاهل ينتخب. ما هذا النظام هذا ليس إسلامياًء فقد يجتمع طائفة كبيرة 
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جداً من جهال المسلمين فيختارون فرداً منهم» ماذا يفيد هذا الفرد وجوده في 
مجلس الأمة؟ لا شيء. 

إذاً: كيف كان الأمر في العهد الأول» أو نسيت أن أقول أن ليس فقط أنه 
يرشح الذكر بل والأنشى أيضاًء كل هذا ليس نظاماً إسلامياًء كيف كان الأمر 
سابقاً؟ كان الأمر يعود إلى الخليفة المسلم هو يختار مجلس الشورىء وبلا شك 
هؤلاء المختارون لمجلس الشورى لا يلاحظ فيهم سوى»- أما الإسلام فالبلد 
إسلامي»- فما في حاجة لذكره لا يلاحظ فيه غير أن يكونوا أولاً: صالحين» وأن 
يكونوا من العلماء العاملين بعلمهم» وثالثاً وأخيراً: أن يكونوا أصحاب رأي 
وفكرء فقد تجد رجلاً صالحاًء كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: 
في المدينة أقوام نتبرك بدعائهم لكن لا نروي الحديث عنهم» الحديث النبوي ما 
بيروى عنهم» مع أنهم صالحين يتبرك بدعائهم» هو يطلب منهم الدعاء» لكن لا 
يروي عنهم الحديث؛ لأن الحديث له رجال لا يكفي أن يكونوا رواة الحديث 
صدوقين كما يقول أهل الجرح والتعديلء بل لا بد أن يكونوا مع ذلك أيُقاظاً 
نابهين» فلا يفوت عليهم الغش والزغل» فإذا كان الحاكم المسلم يريد أن يختار 
مجلس الشورى فهو لا يكتفي بأن يكون المختار صالحاًء ولا يكتفي أن يكون 
عالماً فقط أيضاًء وإنما يجب أن يكون نابهاً يعرف كيف تعالج أمور الأمة يعرف 
كما يقال قديماً: كيف تؤكل الكتف» فهذا الخليفة أو هذا الإمام يختار هو 
مستعيناً بمن يعرفهم طيلة حياته مجلس الشورى» هؤلاء مجلس الشورى هم 
مجلس الوزراء خلينا نسميه الآن» أما هذه الهوبة مثلما يقولوا عندنا بالشام أو 
إيش قصدي من كل أفراد الشعب ليختاروا ثمانين شخصاً أو اقل أو أكثر حسب 
عدد نفوس الإقليم» هذا لم يعرفه المسلمون طيلة هذه القرون الطويلةء وإنما 
أخذوه كما قلنا آنفاً من قبل المستعمرين لهم. 
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هل كان في مجلس الشورى نساء في ذاك الزمن؟ 

لم يكن» كل ما يدندن حوله بعض أهل الآهواء في العصر. الحاضر ليعطوا 
المرأة زغموا ما فقدتها من الخحقوق» يجدؤن هناك حوادث ثادرة جداء أن فلانة 
كانت مشركة مثلاء أو محتسبة في السوق» يوجد مثل هذه الروايات بغض النظر 
عن كونها صحت أو لم تصح؛ لآن قلم التحقيق لم يكلف بعد بإجراء مثل هذا 
التحقيق» لكن كتاريخ يروى هذاء لكن هذا مع قلته وندرته ليس له علاقة 
بالاتتخاب والترشيح في مجلس الشورى» فمجلس الشورى في الإسلام لا 
يمكن أن يكون فيه من النساء وبخاصة أن النبي بإ قال: «ما أفلح قوماً ولوا 
أمرهم امرأة»» فلذلك لا يغرك إذا سمعت بعض الروايات أنه كان هناك بعض 
النساء» ومثلما قلت أنت أنهن كانوا يداوين الجرحى والمرضى وإلى آخره» هذه 
لظروف طارئة وعارضة» بينما نحن بحثنا في الظروف العادية الطبيعية لا يوجد 
في النظام الإسلامي انتخاب برلمان.. مجلس أمة» وإنما مجلس الشورى 
منصوص عليه في القرآن» والذي يختاره هو ولي الأمر الحاكم بكتاب ال 
وبحديث رسول الله ييه مستعيناً بمن يثق بعلمه وعقله كما ذكرت أنفاً. 
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يتقان تلات هتقان a e‏ قات قات تاتانت ا م 


حكم الانتخابات الطلابية 





في الجامعات 

تر مرم سر سره مره سره مره سره مرت مره مره مو ا 

مداخلة: شيخنا في يوم السبت القادم ستحصل انتخابات طلابية في الجامعة 

الأردنية على مستوى جميع الكليات» طبعاً يشارك فيها جميع الطلبة من ذكور 
وإناث» فالأمر مختلط. 





الشيخ: عفواً يشارك فيها جميع الطلبات؟ 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: بعدين؟ 

مداخلة: ذكور وإناث. 

الشيخ: ذكور وإناث. 

مداخلة: طبعاً في بعض المرشحات. 
الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إلى التقدم. 


مداخلة: ومن المرشحات أن التي تنزل ابنة الشيخ يوسف العظم ويبيحون 

طبعاً أنا استفسرت وذهبت إلى الجمعيات الطلابية وأخيرت ما يشكوا هذا كدت 

بص رو ل ا 272 7 ے 
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تنزل يعنى» فقالوا أصلاً يعنى: أن تنزل المحجبات إلى الانتخابات أفضل مما 
يفسحوا المجال لغيرهن. 

الشيخ: أيوه نعم الغاية تبرر الوسيلة» نعم. 

مداخلة: طبعاً هذا ليس سؤالي ابتداءً» وإنما في لاحق. 

الشيخ: نعم نعم. 

مذاخلة؛ طعا من زلا طعا المؤاد من القاثون وهر الايفات إلى الحرة و 
قوانينها: طبعاً أن يقدم إنسان معروف هذا خص ... وهذه .. 

مداخلة: فالآن ما حكم المشاركة في هذه الانتخابات؟ أو أنه مثلاً يرشح 
ترشيح؛ لأنه في بعض الإخوة عندنا دكتور في الكلية دون ذكر اسمه يقول: أنه 
يجب على جميع الطلبة أن يشاركوا في هذه الانتخابات. 

وفي بعض الإخوة يقولون: بل يحرم عليهم» فالطلاب صاروا بين يعني بين 
المجيزين وبين الذين يحرمون ... 

الشيخ: أعجبك. 

مداخلة: يعنى: ضاقت الحال. 

مداخلة: لا أعجبنى بمثله ذاك شيخنا ... 

ما رأيكم يعني في المشاركة هنا من حيث انتخاب الطلاب؟ 


الشيخ: أولاً: يا أخي نريد أن نفهم صيغة اليمين؛ لأنه أظن راح يبين المقصود 
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من عنوانه. 

مداخلة: نعم. طبعاً هي أظن المادة تسعة عشر من القانون أنه يجب يعني: بعد 
انتتخاب الطلاب وحضورهم أول جلسة أن يقسم الرئيس مع الطلاب يعني: 
رئيس المجلس الطلابي أن يقسم وأقسم بالله العظيم أن أخلص لهذا الوطن 
ومثلاً: للدستور الدستور بعد القوانين الجامعة وكذا إلى آخره» هذه شبيهاً لهذا 

طبعاً هذه ليست العبرة فقط أيضاً في هناك أسئلة أخرى يعني: هناك أمور 
| 

الشيخ: ما عليك أنت .. 

مداخلة: ... نعم. 


الشيخ: واحدة واحدة. 

مداخلة: حكم بعض الإخوة يقولون: أنه بسبب هذا يحرم الدخول فيها. 

الشيخ: نعم. 

لاشك أنه ما دام الاتتخاب قائم على أساس يعني: الإخلاص للدستور وهو 
ليس إسلافياً فمثلما قلت لك متنبهاً سلفاً: أنه مبين المكتوب من عنوانه» فهذا لا 
يجوزء لكن لو فرضنا أن اليمين كان يعني: لخدمة الإسلام حتى هكذا أنا أقول: 
إنه لا يكفي لأن الإسلام له مفاهيم كثيرة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في إسلام اشتراكي مثلاً. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهذا إلى عهد قريب كان قائماً في كثير من الأذهان صراحة؛ وإن كان 
لهذا الإسلام الاشتراكي آثاره في قلوب كثير من الدكاترة وأمثالهم. 

فلابد من أن يكون اليمين صريحاً جداً وهو كما ندين الله به: خدمة الإسلام 

لو كان اليمين على هذا الأساس الواضح المبين سنقول: فهل من الإسلام 
اشتراك قبل أن نقول اشتراك» هل من الإسلام إجراء انتخابات والترشيح 
بالأصوات؟ هذا لا يوجد في الإسلام. 

ويأني بعد ذلك اشتراك النساء مع الرجال في الانتخاب. 

إذاً: من عديد من الجهات أنه مبين المكتوب من عنوانه» فهذا باطل وفاتر 
لكن لابد من شيء من التفصيل بالنسبة هذا الدكتور الذي تورّعت عن الإباحة 
والتصريح باسمه؛ لعله هذا من السياسة الشر.عية يعني» لكن قد لا تكون يعني: 

ويبجاهر فسقاومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

نعرف علمه بصورة عامة من فتواه هذه حيث قال: بأنه يجب؛ لأنني أفهم من 
كلمة يجب عند إطلاقها وجوباً عينياً» ونحن نريد أن نقول له: هل تعني الوجوب 
العيني أم الكفائي إذا قام به البعض سقط عن البعض» في ظني أنه إذا كان عنده 
شىء من الثقافة الفقهية الشرعية حقيقة» فلا يمكن أن يقول: بأنه واجب عينى 
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وحسبه أن يقول: واجب كفائي. 

مداخلة: صرح بالأولى قال: يجب على كل طالب أن ينتخب. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وليس يعني صرح. 

الشيخ: فإذاً: هذا دكتور. 

مداخلة: أي نعم دكتور طبعاً عقيدته ما شاء الله ... 

الشيخ: آه. 

مداخلة: الدكتور محفوظ شرف الدين. 

الشيخ: لا ما يمكن أنه ... يعني مثلاً. 
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اده ساية ساك ساك سكي سمي اسوك اسيك سرك اسك سك اتيك سما 
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١ 
الانتخابات البرلمانية‎ 
انا اا ا ا ا‎ 
السؤال شيخنا الأول مطول قليل بس فيه شرح إن شاء الله يقول: نحن الآن‎ 
مقبلين على الانتخابات البرلمانية عافانا الله وإياكم» وجل الناس في هذا العصر.‎ 
يعيشون فترة قد عصفت به» الفتن بل نكاد أن نقول بأن هذه الفتن صارت تصنع‎ 
المجتمع وتقوده ب بتياراته الشديدة لأن يتكيف معها تكيفاً غير إسلامي» فصار‎ 
صاحب الجبة قبل العامي يشير إلى مشروعية هذه الانتخابات بزعم أننا لو کا‎ 
الأمر هكذا فإن المسلم الذي لا ينبغي أن يكون في السلطة ستكون له الهيمنة‎ 
الكاملة.‎ 
الشيخ: لا ينبغي أن يكون..!‎ 
المقدم: المسلم الذي يعني يكون م أو كذا يعني..‎ 


الشيخ: افهم السؤال.. 

المقدم: فإن الكافر ستكون له الهيمنة الكاملة وأركز على الكلمة الكاملة 
بينما الاڈ البو ع ا اي د ا 
بعضاً من مطالبه وتصون له شيئاً من حقوقه» فلذلك من منطلق القاعدة التي تقو 
بأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب فالاشتراك بالانتخابات يكاد أن يكون 
واجباًء ولذلك أريد منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في مسألة 
الانتتخابات والاشتراك بها والتصويت عليها؟ وما هو البديل في هذه الحالة 
جزاكم الله خير؟ 
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الشيخ: نحن تكملنا في هذه المسألة مراراً وتكراراًء وقلنا إن المشاركة في 
الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلمواء ذلك لأن نظام البرلمانات ونظام 
الانتتخابات يعتقد فيما أعلم كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية 
الصحيحة.. كل مسلم يعلم أن نظام الانتخابات ونظام البرلمانات ليس نظاماً 
إسلامياً ولكن في الوقت نفسه أظن أن كثيراً ممن لهم نوع من المشاركة في شيء 
من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين» 
وليس الأمر كذلك إطلاقاًء بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة 
أنه يشبه مجلس الشورى التي أمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى 
الله عليه» وآله وسلم وليس الأمر كذلك البتة» وذلك يتبين لكل مسلم بصير في 
دينه من كثير من النواحي أهمها أن هذه البرلمانات لا ڌ تقوم على كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه» وآله وسلم »بل نستطيع أن نقول إنها لا : تقوم على 
مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة كما كان الأمر في العهد العثماني.. ففي 
العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهذا وإن كنا 
لا نؤثره ولا نفضله على ما ندعو الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة 
ولكن شتان بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين 
الذي أقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم وبين هذه البرلمانات 
القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة؛ بل هم أول من 
ملي بال قرله دار وتعالى الوا الَّذِينَ لا يُؤْوِنُونَ بالل ولا اليم الآ 
لا رمو کا حرم اه سول لا يئو دين الي اي را اكات 

حَنَّى يُحْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرٌونَ4[التوبة:4] فيا عجباً لمسلمين يريدون 
أن ينتموا إلى برلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم! فشتان إذاً بين 
هذا النظام الذي يحكم البرلمان والمتبرلمين إذا صح التعبير وبين مجلس 
الشورى الإسلامي» هذا أولاً. 
س : 22ت 


و 
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ثانياً: مجلس الشورى لا يشترك فيه كل مسلم» مجلس الشورى إنما يشترك 
فيه خاصة الأمة» بل علنا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة» خاصة الأمة» 
وهم علمائها وفضلائهاء أما البرلمان فيشترك فيه ما هب ودب من المسلمين بل 
ومن المشر-كين بل ومن الملحدين؛ لأن البرلمان قائم على الانتخابات» 
والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل وأخيراً من النساء أيضاً من 
المنتلئو ن الكاقوية عن المسلماتة جو الكاق ات فان ون مجلس الشوريق 
في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان.. 

ثم لو أن الأمر أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي إن 
الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن 
وفع رك قل امعط كليم نينا ]ذا CE‏ الو حون كر هنا 
هو الواقع 

فكيف وكل البلاد لا يستثنى منها بلد لا مسلم ولا كافر تباع هناك الأصوات 
وتشترى الضمائر» فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء 
من سوء وصفها. 

هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما فهمته من شق من السؤالء أما الشق الثاني 
وهو أستطيع أن أقول إنها شنشنة في هذا الزمان يقال ما هو البديل» كلمة سهلة 
جداً ولسهولتها يلجأ إليها الضعفاء ضعفاء الناس» والذين ابتلوا بالابتعاد عن 
هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهم يريدون البديل أن يحققوه 
ما بين عشية وضحاهاء بالأمس القريب كنا في جلسة تحدثنا فيها عن البنوك 
والبنوك الإسلامية بخاصة. وبينا أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها 
الإسلامي فلا فرق بين بنك إسلامي وبنك بريطاني أو أمريكي إطلاقاً؛ لأن 
النظام واحد لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر 
اوق 
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مدن التقوك الأختوى سراد كان بريطانها أن مركا ذلك ان هدالو سيق 
بستار الإسلام» فهي تفعل فعل اليهود الذين حذرنا كتاباً وسنة من اتباع سننه 
وبخاصة الحديث الصر.يح المعروف في البخاري في قوله عليه السلام: لتتبعن 
سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس» فقلت بهذه المناسبة هذه ليلة أمس أو 
قبل أمس نعم» قلنا كثيراً ما يتساءلون بمثل هذه المناسبة عن البديل عن هذه 
البنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتاباً وسنة» يتساءلون 
ماهو البديل؟ فقلت وهنا أقول أرمي كما يقولون عصفورين بحجر واحد. 
البديل هو قوله تبارك وتعالى: #ومن يتق الله يجعل له مخرجا # ويرزقه من 
حيث لا يحتسب# البديل تقوى الله عز وجل ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل 
كل شيء علماً نافعاً وثانياً عملاً صالحاً مقروناً بالعلم النافع» فلا يغني عمل 
صالح عن العلم النافع ولا العلم النافع بالذي يعني عن العمل الصالح بل لا بد 
من الجمع بينهماء ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن 
العلم النافع والعمل الصالح هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم 
من جماهير المسلمين» فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم هؤلاء العلماء 
بنشر-هم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك 
وتعالى» بهذا أنهي الجواب عن ذاك السؤالء البديل إذاً هو العودة إلى الإسلام.. 
البديل هو العودة إلى الإسلام فهماً وعملاً. 

المقدم: ... نفسه يعني كمدافع عن هؤلاء ويقول مثلاً قولهم ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب» من هذا المنطلق فلا يحق لنا مثلاً أن نأخذ البرلمان هذا هو كواجب ننطلق 
به إلى الغاية السامية وهي تحقيق الأهداف وصون حقوق المسلمين. 
<< << ا 
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الشيخ: نعم .. نعم» هذا الكلام بارك الله فيك محله ليس هذا محله. ما لا 
يقوم الواجب إلا به فهو واجب معناه: أي سبب مباح أصله يؤدي إلى واجب 
فالأخذ بهذا السبب المباح أصله واجبء أما السبب المحرم فهذا لا يقول عالم 
ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل؛ 
وأحلاهما مر. 

المقدم: البديل كما نفهم شيخنا من البرلمان هو العلم والعمل. 

الشيخ: والعمل. 


المقدم: تصفية وتربية. 


الشيخ: إي نعم. 
يعمل هنا ويعمل هنا هكذا ما يقولون يعني. 
الشيخ: نعم. 
المقدم: فيرمون بهذه الشنشنة هذا يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده» أين 
العمل الجماعى الذين نقول عنه عمل؟ 
الشيخ: هذا يا أخي الشنشنة هذه لا نتتهي منها والسبب الذي يدندن كثير من 
جماهير الناس اليوم خاصة بعض الدعاة منهم هو الجهل بالإسلام» نحن نعلم 
TT ۰‏ 2 6 ع ونا ر ا أ . 
في القرآن الكريم: #لقد کان لكَم في رَسَّولٍ الله أَسوَة حَسمَة #[الأحزاب: ١‏ ؟] 
الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون كما أشرنا سالفاً 
بالعلم والعمل» ترى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التنظيم 
لإقامة الدولة المسلمة» ماذا فعل؟ هل هناك تنظيم بالمعنى المعروف اليوم؟ أنا 
أقول هناك تنظيم ولا بد لكن ليس هناك تنظيم كما يزعمون اليوم» لقد كان 
١ 1‏ 317 
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رسول الله صلى الله عليه» وآله وسلم يقيم حلقات علمية لتعليم أصحابه العلم 
ولكي يعملوا به» لقد حرص النبي صلى الله عليه» وآله وسلم بتعليم النساء أيضاً 
فجعل لهن يوماً يتخولهن فيه بالموعظة والعلم» وقد جاء في صحيح البخاري أن 
النبي صلى الله عليه» وآله وسلم كان يعلم أصحابه في حلقة فدخل ثلاثة رجال: 
أما أحدهم فتقدم وجلس في المكان الذي وجد فيه فسحة. أما الثاني فاستحى 
فجلس مؤخراً» أما الثالث فولى» فقال عليه الصلاة والسلام مشجعاً على 
الجلوس لطلب العلم سواء على طريقة الإقبال أو التأخر في الصفوف الأخيرة 
قال: أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه» وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه» وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» هذه الحلقات هي التي جرى عليها علماء 
المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة ليتعلم المسلمون علمهم ويكونوا بذلك 
على هدى من ربهم» الآن لا تكاد تجد حلقة من هذه الحلقات العلمية تقام في 
بيت من بيوت الله هذه البيوت التي جاء الحض من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في أحاديث كثيرة ليجلس فيها المسلمون وليتحلقوا فيها يتدارسون 
كتاب الله.. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» أصبحت هذه البيوت خاوية على 
عروشهاء تحولت إلى ماذا؟ إلى جمعيات إلى تكتلات, إلى أحزاب لا يذكر الله 
فيها إلا قليلاًء لا يدرس فيها العلم الصحيح إطلاقاًء أقول لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً أما العلم فلا يدرس فيها العلم إطلاقاً؛ لأن العلم إنما هو كما قال ابن القيم 
الجوزية رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التمثيل والتشبيه 
بلغني في الأمس القريب أن خطيباً من هؤلاء المتكتلين المتحزبين على غير 
1 333333333333333 
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هدي رسول الله وقف خطيباً في بعض المساجد يرد على من يتمسك بحديث رسول 
الله صلى الله عليه» وآله وسلم» ولا يشعر على أنه يرد على رسول الله الذي يهتفون 
باسمه في كثير من المناسبات قام ليقول: صوموا يوم السبت.. صوموا يوم السبت لكن 
انظروا التعبير قال: خروجاً من الخلاف.. خروجاً من الخلاف. 

مداخلة: تسمح لي شيخنا؟ 

الشيخ: تفضل. 


الشيخ: هاه. 

مداخلة: أن شيخاً قام وأخبرت الشيخ علي الحلبي بأنه قال: صوموا يوم 
السبت وأنا أعلم بأن هناك نهي» وهو إمام. 

الشيخ: أعوذ بالله» والله هذه كبيرة من الكبائر. 

الشيخ: أعوذ بالله.. يا أخي مادام يوجد في المسلمين مثل هؤلاء الخاصة 
كيف هؤلاء يطلبون البديل #إن تنصر.وا الله ينصر-كم# آية واحدة في القرآن 
موجزة جمعت فأوعت #إن تنصر.وا الله ينصر.كم € البديل انصر.وا الله ينصر.كم 
انتهى الأمرء فهل يكون البديل بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يذكر 
فيه اسم الله بل يحارب فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه» وآله وسل 

)٠٠١: ٠٠: ٤١/٦٦٠ الهدى والنور/‎ ( 

)٠١ : ۱۳: ۲۳ /5؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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تانق تانق انه متت لتاقت Cer‏ لمات ناته اما نات مان ملت 





الانتخابات البلدية 

المقدم: ننتقل من الانتخابات الكبرى إلى الانتخابات الصغرى انتخابات 
البلدية» رأيكم فيهاء وما هو قولكم بمن يقول بمشر.وعيتها بدعوى أنه لا علاقة 
لها بالديمقراطية الطاغوتية» وأن كون رئيس البلدية مسلماً أفضل من كونه.. 

ولو في أسوأ الأحوال لو كان مسلماً ولو في أسوأ الأحوال مما لو كان نصرانياً 
أو اشتراكياً أو شيوعياًء وأن من ترك التصويت بحجة أن رئيس البلدية مجبر في 
بعض الأحيان مثلاً يعد آثماً لأن ذلك المبرر لا ينهض وفي المقابل لو مكنا 
الكافر من الرئاسة سيقوم بالإعانة على المنكرات التي حتماً سيقف أمامها لو 
كان الرفسن ما 

الشيخ: المهم أخي هذا السؤال وإن كان في الحقيقة أهون من السؤال السابق 
لكن كل من الانتخابات يدور حول قاعدة غير إسلامية» بل هي قاعدة يهودية 
صهيونية الغاية تبرر الوسيلة» أنا أفصل بين أن يرشح المسلم نفسه في مجلس من 
مجالس البلديات وبين أن يختار هو من يظن أن شره في ذلك المجلس أقل من 
غيره» يجب التفريق حتى في الانتخابات الكبرى» وأنا كتبت في هذا إلى جماعة 
الإنقاذ في الجزائر فقد أرسلوا إلي سؤالاً عن الانتخابات فبينت لهم بشيء من 
التفصيل ما ذكرته آنفاً من أن هذه الانتخابات والبرلمانات ليست إسلامية» وأنني 
لا أنصح مسلماً أن يرشح نفسه ليكون نائباً في هذا البرلمان لأنه لا يستطيع أن 
يعمل شيئاً أبداً للإسلام» بل سيجرفه التيار كما يقع في كل الحكومات القائمة 
اليوم في البلاد العربية» ولكن مع ذلك قلت إذا كان هناك مسلمون وهذا موجود 


Bees 
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مع الأسف في كل بلاد الإسلام يرشحون أنفسهم ليدخلوا البرلمان بزعم تقليل 
الشف فنحن لا نستطيع أن نصدهم عن ترشيح أنفسهم صدا لأننا لا نملك إلا 
النصح والبيان والبلاغ» فإذا كان واقعياً سيرشح نفسه للانتخابات الكبرى أو 
الصغرى على حد تعبيرك» فيرشح مسلم نفسه نصراني أو الشيوعي أو نحو ذلك 
فإذا ما أمكننا أن نصد المسلم من أن يرشح نفسه سواء للانتخاب الكبير أو 
الصغير فنحن نختاره» لماذا؟ لأن هناك قاعدة إسلامية على أساسها نحن نقول ما 
قلناه» إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شراء لا شك أن وجود رئيس بلدية 
مسلم هو بلا شك أقل شراً ولا أقول خير من وجود رئيس بلدية كافر أو ملحد» 
لكن هذا الرئيس سيحرق نفسه وهو لا يدري.. هذا الرئيس يحرق نفسه ولا 
يدري؛ لأنه هو لما یرشح نفسه بدعوى أنه يريد أن يقلل الشر. وقد يفعلء لكنه لا 
يدري بأنه يحترق من ناحية أخرى فيكون مثله كمثل العالم الذي لا يعمل بعلمه 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح 
يحرق نفسه ويضيءء غيره» لهذا نحن نفرق بين أن نتتخب وبين أن ننتخبء لا 
نرشح أنفسنا لننتخب لأننا سنحترقء أما من أبى إلا أن يحرق نفسه قليلاً أو كثيراً 
ويرشح نفسه بهذه الانتخابات أو تلك فنحن من باب دفع الشر الأكبر بالشر 
الأصغر نختار هذا المسلم على ذاك الكافر أو على ذاك الملحد. 

المقدم: شيخنا يعني أفهم من هذا الكلام أنه بالنسبة للبرلمان أو بالنسبة 
للانتخابات البلدية إذا ترشح مسلما فالتصويت عليه جائز. 

الشيخ: نعم من باب: احفظ... 

المقدم: أقل الشرين. 

الشيخ: من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغرء ليس لأنه خير من غيره. 

)٠١ : ۱۹ : ۳۰/٦٦۰ الهدى والنور/‎ ( 
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حكم مشاركة الأمريكيين المسلمين في الانتخابات ١أ‏ 

1 ' 
للمصلحة وحكم تكون حزب إسلامي 
ا ر ر جر مر مسرم انرس مرا 

مداخلة: يقول: ما هو حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان في التصويت 
لانتخاب رئيس أمريكا مستندين في ذلك إلى قاعدة أخف الضررين» متوهمين أن 
وااحد! ن هو ا الروساء المرشكين م ات و طا واف با سا غك 
الإسلام والمسلمين. 

الشيخ: الكفر ملة واحدة» وربنا عز وجل يُذَّكّر هؤلاء المسلمين الذين يظنون 
أنهم يُطَبّقون قاعدة: أخف الضررين» قال تعالى: #وَّلَنْ تَرْضَّى عَنْكٌ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَى حَتَّى َع مِلسَهُمْ 4[البقرة:١١١]‏ وأنا إن أعجب فأعجب كل العجب من 
هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى مثل هذا الوهم كما جاء في سؤالك بارك الله 
فنك ولعو عيبل حول E O‏ 
ال نار إلدنيا قبل نار الآخرة؛ لذلك تجو نقول: لا بجو المشاركة 
في مثل هذه الانتخابات؛ لأن هذه مشاركة تعني موالاة عملية للكفار وذلك 
محرم بنص القرآن حيث قال رب الأنام: ومن كرات نكم قله 
مِنْهُمْ #[المائدة: ]0١‏ . 

مداخلة: يقول: ما رأيكم أيضاً في بعض المسلمين الأمريكان عرباً أو عجماً 
الذين يحاولون تكوين حزب إسلامي للمشاركة في البرلمان الأمريكي» ويقول 
هؤلاء معللين: إن هذا الصنيع حق من حقوقنا الدستورية في القانون الأمريكي 
وعلينا أن لا نفرط فيه. 


1 
3 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الانتخابات 


الشيخ: أظن أن الجواب السابق بارك الله فيك يصلح جواباً لهذا السؤال 
اللاحق» ولا يجوز التحزب من هؤلاء؛ لأن هذا التحزب سيجعل المسلمين 
هناك فرقتين» فرقة متحزبة لهذه الانتخابات وفرقة أخرى معاكسة لهاء وقد تقوم 
أحزاب آخرى» ونحن نشكو الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية فماذا نقول 
عن التحزب في بلاد الكفر؟ نحن ننصح هؤلاء الذين ابتلوا بالاستيطان في بلاد 
الكفر كما ننصح أفراداً منهم حينما يتصلون بنا ليسألوننا عن بعض الأحكام التي 
تعترضهم في حياتهم هناك ننصحهم دائماً وأبداً أن لا يستقروا في بلاد الكفر» 
وأن يفروا إلى الله عز وجل بأن يعودوا أدراجهم إلى بلاد الإسلام؛ لأن الإسلام 
ينهى المسلم أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار والمشر.كين» وهناك 
أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام: «من جامع المشر.ك 
فهو مثله» من جامع أي: من خالط المشرك فهو مثله. ومن ذلك قوله عليه 
السلام: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
«آنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين». 

لذلك نجد بعض المتدينين من هؤلاء المسافرين أو المستوطنين فى بلاد 
الك ای بي فنا ف فى قيار ة عابر كنا ت واھ ماد يمد 
منهم تأثراً بالأجواء والبيئات التي يعيشونها وهي بيئة كفر وفسق وفجور 
وضلال» يتأثرون من حيث لا يشعرون أو يشعرون ثم إذا هم شعروا حاولوا تبرير 
ماهم فيه وقعوا بشتى المبررات أو المسوغات من المسوغات التي تلتقي مع 
هوى النفس ومع الجهل بالإسلام؛ كما سمعت آنفاً من تسويغ الانتخابات لمن 
أقل شرا زعموا من باب تطبيق قاعدة: الأخذ بأخف الضررين» هذه القاعدة إنما 
تطبق فيما يكون يغلب على الظن أن الأخذ بأخف الضررين يطيح بالشر. الأكبر» 
أما ذهب جورج وجاء أنطنيوس فمن أين نحن نحكم أن أنطنيوس خير من 
جورج أو من بوش أو ما شابه ذلك؟! إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. 

والله المستعان. 

)٠١ : لا"‎ :9١ / 59١ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الانتخابات 


حكم انتخاب النصراني 
من باب أخف الضررين 


ا کا ا ا ا س و سرحي رتال 


مداخلة: ا ا ا 
النصارى من باب أخف الضررين» فهل هذا يجوز؟ 

قم لالع ةا م عر ماده ام هر سكين يدايا فق نظر ةحاين 
لش الكسلمين؟ 

الشيخ: هذا سؤال وجه إل أكثر من مَرّة» وأظن أنه ناقص» السؤال ناقص. 

فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص؛ لأننا الأصل نقول حسن الظن بأهل العلم» 
بحيث لا يستدرك عليهم. 

مداخلة: جواز الأصلح من المرشحين قاطبة ونخصص الآن النصارى؟ 

الشيخ: أنا أقول شيء هناء وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال» فالسؤال 
ناقص» كما صدر من غيرك أيضاً. 


هذا النصر.انى وات و ير لا اماي ا 














أنفسهم ولا بد من أن ينجح واحد منهم» في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة 

آنفاً: اختيار أخف الضررين» يعني: في أربعة من النصارى رشّحوا أنفسهم؛ و 

بد أن ينجح واحد منهم في بلد ماء لا بد» فلو فرضنا أن الأصوات كلها وجهت 
و ۷7 د 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم اللانتخابات 
إلى المسلمين» ولم يوجه ولا صوت واحد لهؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم» 
يسقطون لا يجوز اختيارهم» واضح إلى هنا؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: أما إذا كان العكسء وهذا الذي أظن السؤال مُنْصِبٌ عليه أنه لا بد 
بسبب النظام القائم الآن» نظام الانتخابات» يجب أن تعلموا جميعاً أن هذا النظام 
ليس إسلامياً بوجه من الوجوه إطلاقاًء وإن كان بعض الدول التي تتفاخر 
فالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبيء أن هذا يمثل ديمقراطية 
الشعب» وديمقراطية الحكم» فهذا في الواقع» يعني: أسمع جعجعة ولا أرى 
طحناً. يعني : كلام لا طائل تحته. 

الأسكابات ليس :فيه دراط أندا + 

مداخلة: في الإسلام هناك شيء اسمه ديمقراطية؟ 

الشيخ: أنا أقول: أنهم يقصدوا العدالة» بس نحن نستعمل كلماتهم. 

الإسلام غني عن كل شيء أجنبي» ديمقراطية» اشتراكية» شيوعية» رأسمالية.. 
إلى آخره. 

لكن هم يتفاخرون أن هذه فيها ديمقراطية فيها عدالة؛ لأنها من الشعب وإلى 
الشعب» الشعب سيختار نوابه ووزراءه» و.. إلى آخره. 

كيف يختار الشعب» وكيف يختار المرشحون من الشعب» مبين المكتوب من 
عنوانه. 

أنتم الآن ترون كم وكم من المرشحين» رشحوا أنفسهم» أول شيء في 
الإسلام قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معاً: 
و د > ا ا ري ين 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اللانتخابات 
«نحن لا نولي من طلب الولاية» أو كما قال عليه السلام. 

يعنى: موظف يطلب أن يوظف؛ لا يوظف؛ لأن هذا معناه يريد أن يستغل 
الوظيفة» ويربح من ورائهاء لا يوظف إلا المخلص الذي يختاره المسؤول 
الأول» أو من ينوب عنه. 

نحن هنا نقول: آنا اختاروني» آنا مرشح لكم؛ تشوفوا باللافقات هذه 
(أنصروني أنصر كم)كمان قرأت هيك عنوان. الله أكبر. 


) ٠١: ٥٤: ۲٠ الهدى والنور/84؟/‎ ( 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج 





جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


سلكت سكت ساك ساك اسك سس لساري سي ساك سك راص سك 


حكم دخول مجالس الأمة 


ارده سرحو سرب رکه تمت رات" جردو مدره ناته جر که مرحو مره مدر که ما 


مداخلة: يقول الأخ: ما حكم دخول المسلمين في مجالس الأمة؟ 


الشيخ: في ماذا؟ 


مداخلة: فى مجالس الأمة؟ 





الشيخ: الآمة المسلمة أو الأمة القائمة؟ 

مداخلة: الأمة القائمة. 

الشيخ: الأمة المسلمة ينبغي ألا يكون فيها إلاناس صالحون لأن هذا 
المجلس للإستشارة» ويكون فيه نخبة الأمة ديناً ورأياً وعلماًء أما اليوم اختلط 
الحابل بالنابل مع الأسف الشديد» هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها 
أساليب أجنبية» ويوم أن تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريباً يتغير 
كل هذه النظمء ولا يبقى هناك مجالس تسمى: بالبرلمانات ويضع نظام 
انتخابات» وتشترى الأصوات بالفلوس والدراهم والدنانير» كل هذا يصبح نسياً 


24 
كينا 


اتخذ له كاتباً نصرانياًء كاتب فقط كأي موظف قال: ألم تجد في المسلمين من 
يغنيك عنه؟ طيب! غيره. 

( الهدى والنور / ٠٠١‏ /١٠هة‏ :"5 :..) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


باب منه 


مداخلة: هذا الذي يدور في الكويتء أو يدور بالسؤال والنقاش حوله فى 
الكويت خاصة عندنا وهو فتوى بعض المشائخ بأنه يجوز اللجوء إلى المصالح 
المرسلة وغيرها وخاصة في هذه الأيام» وهي دخول بعض الشباب في مجالس 
الآمة وغيرهاء وفي التجنيد أو الجيش والشرطة لكي يغيروا الفساد الذي واقع في 
هذه الأماكن» وأيضاً: يبيحون لهم حلق اللحية وغيرها. 

الشيخ: هذه يسمونها مصالح مرسلة؟ 

مداخلة: ليس مرسلة مرسلة إنما مصالح أنا أردت كلمة أوصلها ولكن... 

مداخلة: لاء ولكن رد عليهم يا شيخ. 

مداخلة: عرفناه الآن. 

الشيخ: «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام خذواما 
حل ودعواماحرم) وهذا مستقى من قوله تعالى» مقتبس من قوله تعالى: #وَمَنْ تق 
لوقك E E‏ يحي الاقف ]دان سكي م 
بعض إخواننا الطيبين الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى» وهي خلاف نصوص 
الكتاب والسنة» ربنا يقول: إن تَنضُرُوا الله ركم #[محمد:”] فهل يكون نصر. الله 

2> 3 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وحجالس الأمة 
بمعصية الله» بمخالفة ما أقول سنة رسول الله؛ لآنه هذه السنة لها معنى 
اصطلاحي» يعني: السنة اللي قال عنها الأعرابي: والله يا رسول الله! لا أزيد 
عليهن ولا أنقصء يعني: ما بده يصلي شيء من السنن» هل يكون نصر. الله من 
عباد الله لينال نصر الله لعباد الله بمخالفة أوامر رسول الله ب والله أنا أتعجب كل 
التعجب من مثل هذه الفتاوى التي نسمعهاء وليت أن هذه الفتاوى كانت من 
ناس ليسوا معنا على الخط على الكتاب والسنة» نقول: إن هؤلاء من أهل الرأي 
يقولون ما يشتهون» لكن عهدنا ببعض هؤلاء الذين تبلغنا مثل هذه الفتاوى أنهم 
معنا على الخط على الكتاب والسنة» فإذا كان نصر. الله بنصر. أحكام الله» فكيف 
نطمع أن ننال نصر الله بمعصية أحكام الله عز وجل ابتداءً أول خطوة نمشيها 
نخالف فيها أوامر الله بحجة أيش؟ الحصول على نصر. الله في المستقبل القريب 
أو الي 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

فما بيكون أصول ما يبتغيه هؤلاء الإخوان بطريق مخالفة الشرريعة» مخالفة 
الشر.يعة على الأقل في الأوامرء بس آنا أريد أن أزيد على ذلك؛ حتى مخالفة 
السئن ما يجوز أن نتخذها نهجاً إنه هذه ما لنا فيها هذه مو وقتها ومو زمنها 
وبعض غير هؤلاء يقولون ودعونا من القشور وخذوا لنا باللباب وانتهى الأمر. 

مداخلة: هذا ما كنا ننكره على الجماعات الأخرى. 

الشيخ: إيه سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير جميعاً. 


( الهدى والنور /١"5/‏ /ا١٠:‏ كه ٠٠١:‏ ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


باب منه 


مداخلة: ما الحكم الشرعي في دخول مجلس الأمة؟ 

مداخلة: النواب» مجلس النواب. 

الشيخ: آنا فاهم» لكن لو ثبت على الاسم لعملنا محاضرة عليه. 

هذا ليس مجلس الأمة» هذا برلمان» هذا مجلس الأمم اللا إسلامية؛ لأنه في 
الأمة التي هي أولاً: مسلمة» وهي ثانياً: تحكم بما أنزل الله» فليس فيها مجلس 
يسمى بمجلس الآمة؛ لأن هذه التسمية تتناسب مع النظام الغربي الكافر» ولكن 
هذه التسمية لا تتماشى أبداً مع النظام المسلم الذي يقول: 8 وَأَميْرُهُمْ شُورَى 
بَْنَهُمْ 4[الشورى:^"]ء والآية الأخرى: #وَشَاورْهُم في الأمْر4[ل عمران:55 .]١‏ 

حينما قال ربنا عز وجل في الآية الأولى آمراً لنبيه بقوله: #وَشَاورْهُمْ في 
الأَمْرِ4[آل عمران:53١]‏ ثم لما أخبر عن النظام الإسلامي في الأمة الإسلامية بالآية 
الثانية فقال: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ #[الشورى:8”] بداهةٌ يعرف كل مسلم حتى 
لولم يكن عالماً بالمعنى الكامل الصحيح وحسبه أن يكون طالب علم وأوتي 
شيء من الوعي والثقافة الإسلامية فإنه سيشارك العلماء في أن يفهم من كل من 
الآيتين: أن أمرهم.. هم.. وشاورهم.. الضمير في كل من الآية لا تعني الآية كل فرد من 
م سي my‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
أفراد المسلمين. 

أما مجلس الأمة المزعوم أي: البرلمان فهو يعني: كل فرد من أفراد المسلمين 
لا فرق عندهم بين صالح وطالح» وبين عالم وجاهل» نعم هم لهم شروط معروفة 
ولكنها مدنية وليس لها صلة بالأحكام الشر.عية مطلقاًء إذا عرفنا هذه الحقيقة 
وهي أن الحكم الإسلامي لا ينشئ مجلساً يجمع كل أفراد الأمة دون تفريق بين 
العالم والجاهل» والصالح والطالح» حينذاك عرفنا أولاً: أن التسمية غير شرعية 
وبالأولى معناها غير شرعي» وثانياً: فهم السائل الجواب: أن الدخول في مثل 
هذا لمعل لين نترفياء زان كما فيل : 

هل يستقيم الظل والعود أعوج. 

إذا كان اسم هذا المجلس غير إسلامي فمسماه يا ترى! ماذا سيكون؟ سيكون 
كما نسمي اليوم الرقص والخلاعة: بالفنون الجميلة» ونسمي الربا المحرم بنص 
الكتاب والسنة: بالفائدة» ونسمي الخمر قديماً: بالنبيذ» وحديثاً: بالمشر.وبات 
الروحية» وهذه كما جاء في الحديث الصحيح بالنسبة للخمر: «يسمونها بغير 
اي 

أظن أنني أعطيت جوابك تماماً. 


)٠١ : ۱١ :۲٣۳ الهدى والنور إعمس/‎ ( 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


باب منه 


مداخلة: هل يجوز هذه التكتلات في الدخول في مجلس الأمة؟ 

الشيخ: لا يجوز. 

مداخلة: سمعنا يا شيخ.. 

الشيخ: لآن تسمية (انقطاع) الإسلامية وهي التي تحكم بما شرع الله وإما أن 
تكون غير أمة» والجواب حينئذ على هذا التفصيل» فهو إذا كان لا يحكم بشرع 
الله فلا يجوز الانضمام إلى مثل هذا المجلس؛ لأنه لا يمثل الأمة الإسلامية. 

مداخلة: سمعنا أنك قلت يا شيخ يجوز ولكن بشروط. 

الشيخ: لا ما يجوز هذه الشروط إذا كانت قد تكون نظرية وغير عملية» فهل 
أنت تذكر ما هي الشروط التي بلغتك عني؟ 

مداخلة: الشرط الأول أن يحافظ الإنسان على نفسه. 

الشيخ: وهل يمكن هذا؟ 

مداخلة: ما جربت. 

الشيخ: إن شاء الله ما تجرب.. 

مداخلة: يعني هذه الشروط لا يمكن.. 

الشيخ: لا يمكن تحقيقهاء ونحن نشاهد كثيراً من الناس الذين كان لهم 
ا ات تت تت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 

منطلق في حياتهم على الأقل في مظهرهم في لباسهم؛ في لحيتهم؛ حينها 
يدخلون ذلك المجلس وإذا بظاهرهم تغير وتبدل» وطبعاً هم يبررون لذلك 
ويسوغون أن هذا من باب المسايرة» لكن نحن قد ثبت لدينا بأن الظاهر عنوان 
الباطن» وأن صلاح الباطن مرتبط بصلاح الظاهرء فإذا بدأ الإنسان يفسد ظاهره 
بمخالفته لشرعه فذلك دليل على أن الفساد قد تسرب إلى الباطن ومن ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير المعروف وفيه: ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب» فرأينا ناساً دخلوا البرلمان باللباس العربي الإسلامي ثم بعد أيام 
قليلة غيروا لباسهم وغيروا زيهم» هذا دليل الفساد وإلا الصلاح؟ ففيما سبق من 
الكلام مثال لأن الداخل اليوم في المجتمعات التي يغلب عليها الفساد أنه يفسد 
هو بدل أن پصلح غيره يا أخي. 


)٠٠١: 4١ ه":‎ / ۳٠۲ / الهدى والنور‎ ( 
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عسوي اساي نك وي كي ا ف ا اميك ارك او لا لك 


حكم دخول البرلماز 
ا#رظال 
E IA‏ | | | | د | ا کا ا نت ا از يمتني ريشا ازرد اادد ودا ا 


مداخلة: جزاك الله خيرء هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين أو بعض 
الأحزاب أو الجماعات المسلمين البرلمانات هل هذا جائز؟ 

الشيخ: أبداً لا يجوزء لا يجوز. 

مداخلة: وما هو الدليل جزاك الله خير. 


الشيخ: الدليل بارك الله فيك إنه البرلمانات لم تقم على دستور الاسلامي 
(انقطاع) اعتاد الحكام المسلمون أن يدجلوا على شعوبهم بأنه دين الدولة 
الإسلام اسماًء فهذه البرلمانات ليست قائمة على الإسلام» والتجارب بتأكد أنه 
تعامل المسلمين مع البرلمانات هذه هي من جملة النكسات التي تصيبهم» هلا 
هون صار في ما شاء الله عندنا انتخابات» وصار ديمقراطية» وما شاء الله نجح 
الأكترية المناحقة من المسلمية» لكق ما استطاعوا أن يعملوا شيعاء فالدليل أنه ل 
يجوز أوضح من الشمس في ربع النهار؛ لأنه لا يجوز دعم الحكم الذي يحكم 
بغير ما أنزل الله» حسبنا بلاءً أن نحكم رغم أنوفنا بقوانين تخالف شريعة ربناء أما 
أن ننضم نحن إلى مجلس يحكم فينا هذه القوانين» فهذه بّلية أكبر من الأولى» ثم 
من الدليل الآخر أنه هذا يعطي تخديراً للمسلمين» ويصرفهم عما يجب أن يظلوا 
مستمرين فيه من جهة أولاً: تعلم الإسلام» وخاصة بتعبيرنا نحن: الإسلام الأول 
السلفي على الكتاب والسنة وتطبيقه في نفوسناء وهذا يشغل الناس وبعض 
الأحزاب لا تزال موجودة اليوم مضى عليها أكثر من نصف قرن من الزمان» ولم 
يق وي e‏ 








امع ترات (العللامة ال 0 حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
وأجدادناء بخللاف ا 50 لعا ع لمك ان 
تعريفه للفرق الناجية هى التى على ما أنا عليه وأصحابى» فهؤلاء ما شاء الله 
صلحوا نفوسهم» صلحوا أحسنوا تربية أولادهم» وإخوتهم وأخواتهم» وانتشر 
ENS‏ وبخاصة انا ف e eT‏ 


الإسلام شيء اسمه انتتخاب إيه نعم. 


فالانتخابات اليوم في كل البلاد التي تقع فيها الانتخابات لا نستثني منها بلاد 
إسلامية» أو بلاد أوروبية كلها تُشْتَرَى بالمال بالجاه ب.. إلى آخره» ولذلك يخرج 
فيها الفاسق والفاجر والسكير والخمير والمرأة الفاجرة و.. و.. إلى آخره» هؤلاء 
الذين بدهم يصلحوا الشعب وينصر.وا الأمة خاصة الأمة الإسلامية» #مَيْهَاتَ 
هَيْهَاتٌ لما تو عدون [المؤمنون:""]. 


الشيخ: وإياك. 

مداخلة: يا أخي عندما تواجه بعض الناس بهذه الحقائق وهذا الكلام الطيب 
يقول لك: هذه مسألة اجتهادية فهل هذا كلام مقبول؟ 

الشيخ: مرفوض بالمائة مليون» أولاً: نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون: هذه 
مسألة اجتهادية» من المجتهد فيهاء أين هؤلاء المجتهدون وهم أغلقوا باب 
SS‏ 
للا ا سه 01 لش ك5 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج حم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 

مداخلة آخر: أحيان بعض الناس يعنى: يأتى بإشكال يقول: هل نترك هذه 
اء لصارد اد لاعن إن للعا ركيد ؟ 

الشيخ: الرسول ماذا فعل؟ 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: ماذا فعل؟ 

مداخلة: ترك مكة للكفار. 

الشيخ: هم يظنون إنه هذا الكلام يعني شيء حجة قوية جداً» هم لو عرفوا 
الحقيقة كانوا سلكوا طريق الرسول عليه السلام» وحينئذ سوف لا يبقى على 
وجه الأرض شيوعي أو كافر أو ملحد يستطيع أن يقف أمام الدعوة» صحيح 
الإسلام لا يقضي. على هؤلاء الأفراد لأنه عدل كلهء #لاإِكْرَاه في الدَّينٍ قد يَبكنَ 
0 و م > هم ¢ f8‏ 
الرشدمِن الي #[البقرة:156], لكنهم لا يستطيعون ا ل اشا شاه النظام 
الإسلامي» فهم يظنون إنه بمثل هذه الأساليب الوعرة يمكن القضاء على 
الشيوعيين والبعثيين والملاحدة» وليس كذلك؛ لأنه فاقد الشىء لا يعطيه. 

( الهدى والنور/۳۲۸/ ۱۰ :۰۲ :۰۰) 

باب منه 


مداخلة: سؤال فى السياسية هناك إخوان لنا يطلبون منا أن ندخل للبرلمان هذا 
فما حكم هذا؟ 
الشيخ: لا يجوز الدخول في البرلمانات الموجودة اليوم في الحكومات 


سيو ووو n‏ 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
العربية ولا أقول: الحكومات الإسلامية؛ لأنها ليست قائمة على النظام 
الإسلامي والغاية لا تبرر الوسيلة» أي: الدخول من أجل الإصلاح هذا كلام 
خيالي: 

وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. 

والواقع أن كثيراً من الناس الإسلاميين حينما يدخلون مثل هذه البرلمانات من 
أجل أن يصلحوا هم يُصْرلّحون أي: يُفسّيدون بسبب الخليط من النواب الذين 
جمهورهم ليسوا إسلاميين فتجدهم مثلاً جمهورهم حليقي اللحية؛ فإذا دخل 
فلا يزال يأخذ منها ويأخذ منها حتى تصبح لحية على مذهب بعض العامة في 
الاد السووية حت يقو لون هناك : 

خير الذقون إشارة تكون. 

ye 1 9,‏ اد 

مفهوم هذا الكلام عندك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! ويدخل وهو متلبس باللباس العربي الإسلامي فحينما يجد 
المجتمع الذي حوله لباسهم إفرنجي أجنبي فلا يزال يتطور حتى يغير زيه 
الإسلامي. هذا الذي نشاهده ونلمسه لمش اليد في هؤلاء الذين يدخلون 
برلمانات بزعمهم للإصلاح وإذا بهم يعودون إلى الإفساد في ذوات أنفسهم؛ 
ولذلك أدبنا رسول الله بل فأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمناء من ذلك أنه 
قال لنا: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إلا وإن لكل ملك حمى» 


إلا وإن حمى الله محارمه» ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فهؤلاء 
11 : 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
الذين يدخلون البرلمانات يحومون حول الحمى ويقعون فيه. 
( الهدى والنور /۳۳۹/ 597 : ۱۷ : )٠١‏ 


باب منه 


السؤال: ما هو حكم الدخول في البرلمان؟ 
( الهدى والنور /؟5"/ ١٠7/:3؟9: ٠١‏ ) 
باب منه 

مداخلة: الدليل على عدم شرعية البرلمان حتى نأخذه ؟ 

أولاً: أن النظام البرلماني ليس نظاماً إسلامياء وهذا أظنه معروف لدى 

تعلمون جميعاً أن البرلمانات قائمة على انتخاب الشعب لمن ينوب عنهم في 
مجلس الأمة الذي يسمونه بالبرلمان» فالانتخابات قائمة على ساس غير 
إسلامي؛ لأنها سوي بين المسلم والكافر» وتُسَرّي بين الصالح والطالح» وبين 
العالم والجاهلء وبين الرجل والمرأة» وهذه كلها أمور مخالفة للإسلام» وموافقة 
لعادة الكفار في بلادهم بلاد الكفر والضلال. 

فحينما يتبنى المسلم مثل هذا النظام بانتمائه للبرلمان معنى ذلك: أنه خالف 
النظام الإسلامي القائم على فهم خاص لآيات الشورىء #وَأَمْرُهُمْ شورّى 


5ك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
َيْنَهُمْ 4[الشورى:^"]. 

لوَشَاوِرْهُمْ في الأمْر 4[آل عمران:151]. 

أقول: فم خاص لهذه النصوصء وإن كان هذا الفهم الخاص هو شيء 
واضح جداً لا يتحمل سواه أو غيره» قال الله عز وجل في القرآن مخاطباً نبيه عليه 
السلام: ##وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ #[آل عمران:51١].‏ 

نعلم نحن بالضر-ورة أنه لا يعني عامة المسلمين رجالاً ونساءً عالمهم 
وجاهلهم» من كان يلوذ به» ويخالطه ويجالسه» ومن كان لا يراه إلا في السنة 
مرة» أو في العمر مرة لا يعني ربنا عز وجل بهذه الآية مثل هذا المعنى الواسع 
الشامل لهذه الآنواع» وهذه الأجناس. 

إذاً: من هم الذين أمر عليه الصلاة والسلام باستشارتهم؟ هم الذين يُعْرّفون 
عند فقهاء المسلمين بأهل الحل والعقد» يعني: آهل العلم أهل الاختصاص» 
ومن مزايا هؤلاء بعد الإيمان الصلاح» ثم أن يكونوا قد أعطوا مزايا يتفوقون بها 
على عامة الناس من جهة» ويستفيد المستشير لهم من مزاياهم من جهة أخرى. 

هذا النظام الإسلامي في الشورى هو غير النظام البرلماني الصورة واضحة 
جداً جداًء ولذلك فسيكون في البرلمان الصالح والطالح المؤمن والكافرء هذا 
من جهة ومن جهة أخرى سيحاول المسلمون من الكفاز أو المسلمون غير 
الصالحين سيحاولون بشتى الطرق» وهذا أمر واقع ماله من دافع» مش خيال 
واقع بتكثير أصواتهم بتكثير سوادهم في البرلمان بشر-اء الأصوات أي: شراء 
الضمائر» ومن كان مسلماً لا يفعل ذلك. 

وعلى هذا ستكون العاقبة أنه لا ينجح في البرلمان هذا إلا من ليسوا صالحين» 


AE 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأمة 
صوت له تأثير في البرلمان؛ لأن الكثرة الساحقة ضدهم» والتجربة أكبر دليل» فها 
نحن هنا في البرلمان الأردني» فرحنا كثيراً حينما أعلنت الديمقراطية المزعومة 
وأعطيت الحريات للآداب الإسلامية» ودخل في البرلمان ما شاء الله من عديد 
من الأفراد من المسلمين» لكنهم دخلوا أو ما دخلوا الأمر كما هو كما كان من 
ل 

يعني: كما قيل: 

وهل يستقيم الظل والعود أعوج ... 

أصل البرلمان قائم على أساس لا إسلامي» ولذلك فما بني على فاسد فهو 
فاسد» هذا غير نظام البرلمانات لازم يحلف بغير الله أو يحلف بالله من أجل ينصر 
القانون» ينصر النظام القائم وهو مخالف للإسلام في كثير من تفاصيله» ومن 
أجل هذا وذاك وذاك» لا يجوز للمسلم أن يدخل البرلمان وبديل ذلك عليه أن 
يعني: يكرس حياته لتربية المسلمين وتنشئتهم نشأة إسلامية صحيحة وتربيتهم 
على الإسلام الصحيح. 


( الهدى والنور /44"/ ۱۳: ۲۸: ٠١0‏ ) 
باب منه 


مداخلة: شيخ هل في دخول البرلمانات أو الوزارات بحجة أنها مجلس 
تشريعي وليس مجلس تنفيذي هل هناك نقص في الولاء والبراء عند المسلم؟ 

الشيخ: نحن نقول: أنه لا يجوز لمسلم فضلاً عن جماعة من المسلمين أن 
يدخلوا البرلمانات التي أقيمت على خلاف شريعة الله عز وجل» ذلك لأن من 
النصوص الكثيرة في القرآن التي تنهى المسلمين عن موالاة الكافرين وعن مولاة 
اوق 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج حم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
المنافقين وأمثالهم» فكيف لا ينهى رب العالمين عن أن لا يساعد الكفار أو 
المنافقين الذين هم مسلمون ولكنهم منافقون» إما عملاً وإما اعتقادأ» ونحن نعلم 
أن البرلمانات اليوم هي نظم ليست إسلامية وهذه حقيقة لا تقبل مناقشة إطلاقاً؛ 
لأن الإسلام مضى عليه أربعة عشر قرناً ولا يعرف البرلمانات إلا حينما غزوا في 
عقر دارهم واستولى على ديارهم الكفار وفرضوا عليهم نظمهم وأفكارهم 
وطريقة حياتهم. 

فالبرلمانات قائمة على أن الحكم للشعب والحكم في الإسلام لله» وهذه 

يعني أيضاً من القضايا والتي نحمد الله فيها أنه لا خلاف بين المسلمين على ما 

سو لوف EE‏ أن الحكم إن الحُكْمْ إل لا هامر ألا تميْدُوا 
إلا إِيَّاهُ4[يوسف:٠6]‏ هذه حقيقة لا تقبل الجدل» فكيف يقال: الحكم للشعب. 

o 
أصالة» وإنما المنهج والطريقة التي يتجمع فيها الناس في هذا المجلس الذي‎ 

يسمى بالبرلمان أو ترجمته إلى مجلس الأمة الطريقة التي يصل إليها هؤلاء 

اناس ليست هي طريقة إسلامية ذلك لأن لله عز وجل يقول في صريح القرآن 
الكريم: «أمَتَجِعل الل ال رفن * ما لَكُمْ كيف تحَكُيُونَ #[القلمزه"- 
”] أروني برلماناً من البرلمانات ليست البرلمانات القائمة في بلاد الكفر 
والضلال وإنما التي ابتليت بها بلاد الإسلام» أروني برلماناً لا يخالف في منهج 
EE ART‏ عر خلداف الآنة البقاردةة « افد الجتلية 
كَالمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تحَكُمُونَ4[الظم:ه 3-7 ؟]. 

فأنتم تعلمون جميعاً أن نظام البرلمان أولاً لا يفرق بين المسلم والكافر» وهذا 
يكفيكم بياناً في أن ما بني على فاسد فهو فاسدء وإذا كان لا يفرق بين المسلم 


سي ووو س 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حم وخول البرثانات وجالس فة 
والكافر ومعنى ذلك أن للكافر حق الانتخاب كما للمسلم حق الانتخاب» فهل 
في الإسلام أن يكون في مجلس الأمة» في مجلس الشورى كافر مشر.ك بالله عز 
وجل؟ حاشا لله» فمن باب أولى أن لا يفرق هذا النظام الذي لم يفرق بين المسلم 
والكافر من باب أولى أن لا يفرق بين المرأة والرجل» ولذلك صارت البرلمانات 
خليط مليط كما يقولون في سورياء فيها النساء وفيها الرجال. 


ثم من نتائج عدم التفريق أنهم لا يفرقون بين المسلم الصالح والمؤمن 
الطالح» بعثي شيوعي ملحد, المهم اسمه محمد بن أحمد» لا كما مش مهم 
يكون جورج بن طنيوس» مش مهم كلهم جماعة مواطنين» واليوم هذا الشي.ء 
بالشي.ء يذكرء كلمة الذميين رفعت من لغة المسلمين في هذا الزمان» كلمة 
الذميين رفعت وأقيم مقامها كلمة ناعمة لطيفة جداً وهي مواطنين» أنت مواطن 
ر 
ج ار را ول وال الم س كال مالک کف 
تَحَكُمُونَ4[لقلم:ه"-57], فهذه المفارقات كلها جعلت سواءً» فسووا بين الصالم 
والطالح بين الرجل والمرأة» بين المسلم والكافر» هذا هو أساس البرلمان» كيف 
يريد المسلمون الغيورين على الإسلام أن يغيروا من نظام البرلمان بالدخول في 
هذا النظام وهم أول ما دخلوا آمنوا به؛ لآنهم ما وصلوا إليه إلا بهذه الطريقة 
القائمة على خلاف شريعة الله عز وجل» ونحن الآن فوجئنا بل لم نفاجاً بهذا 
الذي يسمونه بالميثاق الوطني؛ ما معنى هذا الميثاق الوطنى؟ إنكار: #قل يا ابا 
الْكَافِرُونَ # لا أَعْمّدٌ ما تَعْمدُونَ #[الكافرون:١-1]‏ أنت ع أنه كافن اضف 
ملحد؟ كلكم سواء في هذا البرلمانء إذاً هل تتصورون أن ميثاقاً أقيم على 
التسوية بين المسلم والكافر يمكن أن يحكم بما أنزل الله» ويمكن لهؤلاء الأفراد 
القليلين من المسلمين أن يغيروا هذا النظام جذرياًء ما يكون تغيير جذرياً بأن 
يساير الناس في ضلالهم بل يجب كما كان السيد قطب رحمه الله يأتي بعبارة لا 
بد من المفاصلةء لا بد من المفاصلة كما الرسول عليه السلام ابتدأ حياته في 


اق 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وجالس (لأمة 
الدعوة إلى الله وإلى محاربة الطواغيت بأنه لم يركن» وقد قال تعالى: #لَقَدْ كذت 
ركن لهم شَيْئًا قلاا #[الإسراء:74]. حاشاه لكن قال له ذلك لكي نحن لا نركن 
إلى هؤلاء الكفار المشر كيت 

والحديث في هذا طويل الذيل جداً جداً لذلك نحن لا ننصح اليوم أن يدخل 
حزباً إسلامياً إذا به كأنه يعني: يتكلم كلام يتعلق بالاقتصاد والتوسعة للناس.. و 
... ... إلى آخره وما تكلم بكلمة حول إصلاح الوضع الديني» أهكذا يكون 
الدخول في البرلمان؟ للعمل كما يعمل الكفار في بلادهم نواحي مادية اقتصادية 
زراعة» فلاحة» إلى آخره. 

لهذا جوابي على سؤالك أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل البرلمان لأنه إن دخله 

.)٠١ :١ الهدى والنور / مه" /١٠ة: فى‎ ١ 

باب منه 

السؤال: وهو ملح جداً في الجزائر عندناء وهو ما حكم دخول الإسلاميين 
برلمان الدولة؟ 

الشيخ: نحن لا نرى هذا جائزاً بل هو إضاعة للجهود الإسلامية فيما لا فائدة 
من دخولهم البرلمان لأن: 

أولاً: هذه البرلمانات» كما تعلمون تحكم بغير ما أنزل الله. 

وثانياً: هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات بعضهم قد يدخلون بنية طيبة 
وصالحة» يعني يظنون أن بإمكانهم أن يغيروا من النظام الحاكم» لكنهم يتناسون 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لمة 
إن لم نقل ينسون حقيقة مّرَّة» وهي أن هؤلاء الذين يدخلون في البرلمان هم 
محكومون وليسوا حكاماء وإذ الأمر كذلك فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاًء بل 
هم سيضطرون أن يسايروا النظام الحاكم ولو كان مخالفاً للإسلام» ونحن الآن 
هنا نعيش في مشكلة ما يسمى بالميشاق الوطني» ولعلكم سمعتم أو لعلكم 
ابتليتم أيضاً بما ابتلينا نحن به فالميثاق الوطني معناه الاعتراف بكل الأديان 
والأحزاب الكافرة التي تعارض اللإسلام» والاعتراف بوجودها في البرلمان» 
وحينئذ ستقوم معارك كلاميه وجدليه في البرلمان» وتؤخذ القضية بالتصويت 
وحينئذ الذي صوته أكثر يكون هو المنتصر. ولو كان مبطلا فلهذا لا يجوز أن 
يدخل الشباب المسلم في البرلمان بقصد إصلاح النظام» لا يكون إصلاح النظام 
بهذه الطريقة المبتدعة» من أصلها هي بدعة» لأنكم تعلمون أن نظام البرلمان 
قائم على أساس الانتخابات» والانتخابات أيضا ستشمل الرجل والمرأة ومن 
هنا يبدأ بطلان هذا النظام ومخالفته للإسلام» ثم نظام الانتخاب يشمل الصالح» 
ويشمل الطالح» فلا فرق بين الصالح والطالح» لكل منهما حق أن ينتخب وأن 
يتتخبء ثم لا فرق في هذه الأجناس كلها بين العالم وبين الجاهلء بينما الإسلام 
لا يريد أن يكون مجلس البرلمان الذي هو مجلس الشورى إلا أن يكون من نخبة 
الشعب المسلم علماً وصلاحاً ورجالاً وليس نساء. 

فإذاً: تظهر المخالفة من أول خطوه في موضوع البرلمان القائم على 
الانتخاب الذي يتناسب مع نظام الكفار» ولا يتناسب مع نظام الإسلام» وعلى 
هذا فيجب أن يظل المسلمون يعنون بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يربوا 
أنفسهم» وشعوبهم على هذه التصفية والتربية» ون يبتعدوا على البرلمانات 
الجاهلية هذه. 

.) ٠60:1١ :48/45١/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


نات مله 


السؤال: ما حكم الدخول في البرلمان؟ 

الشيخ: كيف؟ حكم. 

السائل: حكم الدخول في البرلمان؟ 
شورىء أما برلمانات تقام على انتخابات تخالف قول الله عز وجل: لأَمَتَجْعَلُ 
المسْلِوِينَ كَالمَجْرِمِينَ # مَالَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ4[الظلم:ه؟-77], برلمانات تقوم على 
أساس التسوية بين المؤمن والكافرء بين المؤمن الصالح والمؤمن الطالح» تقوم 
على التسوية بين الرجل وبين المرأة» هذا برلمان ليس إسلامياًء هذا برلمان قائم 
على نظام إما ديمقراطي أو اشتراكي أو نحو ذلك من الأنظمة التي تخالف 
الإسلام جذرياًء ومن المؤسف اليوم أن يكون في بعض الجماعات الإسلامية 
ممن يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أنهم يتورطون ويدخلون البرلمانات من 
أجل يصلحوا ما في البرلمان» وإذا بالنتيجة أنهم يتبرلمون إذا صح التعبير. نعم. 


( الهدى والنور/١19/‏ الو ;00+ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


باب منه 


مدينة الرياض ودار النقاش حول الدخول وجواز الدخول في البرلمانات» وهم 
يجيزون الدخول فيهاء فكنت يعني عارضته وقلت له إن هذا ما يجوز ولا يسوغ 
في الإسلام, فقام فأخذ المكرفون بشدة» وقال: هذه الرجعية» وتكلم علي كلام 
لا يصلح أن يقال» الشاهد بارك الله فيك أنه مما استدل علي به لجواز الدخول في 
البرلمان قصة يعني 

الملقي: لاء أبو بصير» ويعني إرجاع النبي -255- لهم. 

الشيخ: الله أكبر. 
مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليها الإنسان» ويقول: يصف النبي - 
ب - بأنه في حالة اضطرارء فرد الصحابة إلى المشركين وها نحن نقبل بالدخول 
في البرلمانات لوضعنا الحالي» ويعني حتى نصل إلى كرسي الحكم. ماهو 
جوابكم عليه؟ بارك الله فيكم. 

الشيخ: ما شاء الله» ما شاء الله جوابى: أوردها سعد وسعد مشتمل» ما هكذا 


يا سعد تورد الإبل» نحن عرف خطناء مثل هذا الإنسان يذكر بطريقة الرسول - 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
عليه السلام- بصورة عامة» هذا لسنا بحاجة الآن للدخول في التفصيل» ثم يقال 
له ثانياً: أنت تنسب الرسول -عليه السلام- إلى أنه ارتكب عملاً مخالف للشرع 
مضطراء وهذا كذب على الله وعلى رسوله» رسول الله -#5- ما فعل ذلك إلا 
طاعة لله -عز وجل- ؛ لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح ذي 
الحديبية» فإذاً هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذاً لنص 
القرآن: لوَأَوْفُوا بِالْعَمْدِ؛ [الإسراء:؛ "], فالرسول -عليه السلام- وفى بالعهد 
هناء ولا يقال» وهذا من جهلهم في الواقع بالإسلام حينما يتأولون بعض 
الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح» ثم نحن نقول: أين 
اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله» هذا خيال في 
ال الو رة كها علمون جديعا قدو قارحا ما الى ترموة اليديهذه 
الضر-ورة المدعاة» وهي الدخول في البرلمان: إقامة الحكم بالاإسلام» طيب» 
أهكذا يكون إقامة الحكم بالإسلام» بمخالفة أحكام الإسلام؟! إذا لا فرق بينكم 
وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحلوا محلهم» وتقوموا مقامهم؛ لأنهم هم 
يحكمون بغير ما أنزل الله» فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله» وابتداءً 
تسوغون أن تحكموا بغير ما أنزل الله» فإذاً يعني حجة داحضة إن لم أقل إنه من 
السخف بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان» 
هذا أولاً: ليس سبباً شرعياً. مشاركة الكفار أو الضلال على الأقل في حكمهم: 
عد الى ا ا الس سف كر قا فقتو كدو ق 
من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار 
أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لأي نية كان ذلك» ثم لم يستفيدوا شيئاً؛ لأن 
كل من خالف هدي النبي -85ة- ولم يأخذ بأسباب النصر- التي شرعها الله - 
تبارك وتعالى- للمسلمين فلن يصلوا أبداً إلى الغاية المنشودة؛ لأنهم ما نصروا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأمة 


الله -عز وجل- كما أمر في القرآن الكريم» بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم 


باب منه 
مداخلة: هل يجوز أن يشارك في البرلمان؟ 
الشيخ: إذا كان البرلمان لا يحكم بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فلا نرى نحن جواز المشاركة؛ لأن هذه المشاركة تعني المشاركة في شيء من 
الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: ففي 
بعت الهلاديطالب المشاركرة من النواب بالقسم على تأبية الداستوره 
والدستور ليس قائمًا على الكتاب وعلى السنة» قد يكون قائمًا على الاسم. أما 
على الحقيقة فهو يخالف الشريعة في كثير من تفاصيل ما جاء في الدستور» فضلًا 
عما جاء في القانون المفسر. للدستورء فلا نرى نحن تأييد هذه الدساتير وهذه 
الحكومات التي لا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله. 


(فتاوى جدة-أهل الحديث والأثر (9١أ) )٠٠۱:۲٤:۱۳/‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


باب منه 


مداخلة: السؤال إن شاء الله الموضوع اللي طرح الأخ عن الديمقراطيةء وأنا 
علمت أصلاً في الكلام فيهاء لكن أنا أقصد جزئية بسيطة عن وضع الإخوة هناك 
أنه مثلاً قد يصل البرلمان من الذين يدعون الإسلام كالأحباش وغيرهم ويؤثر 
في.. ودخل البرلمان يؤثر في مناطق قد يقلبها رأسا على عقب على أهلهاء 
فاضطروا اضطراراً إلى أنه بعض الذين دخلوا في البرلمان أن يدعموهم حتى 
يصلوا وهم من أهل السنة فخططوا ... في الحال» هم لا يريدون الديمقراطية 
حتى يصلوا للخلافة» وإنما أرادوا من باب استغلال ثغرات فى القوانين الوضعية 
حتى يخففوا الضغط على المسلمين» هل في هذا حرج؟ 

الشيخ: يا أخي نحن لا نؤيد الدخول البرلماني إطلاقاً؛ لأن الإفساد سيكون 
أكثر من الإإصلاح» وفيما ذكرت من الكلام له صلة وثقى بالقاعدة التي تقول 
وهي ليست إسلامية» بل هي صهيونية: الغاية تبرر الوسيلة» ولذلك نحن جربنا 
أيضاً ليس معنى ذلك أننا جربناء بمعنى جربنا الناس الذين يرون هذا الرأيء أنهم 
دخلوا في البرلمانات وكانت العاقبة سيئة جداً» قد تكون يعني معالجة من بعض 
الجوانب» لكن من بعض جوانب أخرى يكون في خراب للدين» نحن لا نزال 
نصر. على الموقف الذي شرحناه آنفاً؛ لا تكون المعالجات بمثل هذه الطرق 
الملتوينة؛ لان الغاية تور الوسيلة لست فاعدة إسللامية أبدا أتا من أجل أن 
أخفف على إنسان أخالف الإسلام» كثير مثلاً من الشباب المسلم وأمس سئلت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
هذا السؤال: هل يجوز للشاب المسلم الملتحي أن يحلق لحيته خشية أن يصاب 
بقرو؟ الخاية رر الوسيلة» هذه ليست عقئدة إسبلاهنة) العقينذة الاسلامية تفول: 
ومن يت الله بعل لَه مكرجا * وَيَرْزْفَهُ من حَيْْتْ لا يتب 4[الطلاق:؟-"], 
إذا كانوا الأحباش يرون الدخول في البرلمان الكافر؛ - لأن هناك برلمان كافر في 
لبنان نعم- من أجل إضرار ببعض المسلمين» فهل نحن نعالج القضية كمذهب 
أبي نواس 

وداوني بالتي كانت هي الداء 

إذا هؤلاء الأحباش لا يتقون الله عز وجل ويجعلون الدين هوى» فلا يهمهم 
هذا حرام وهذا حلال؛ لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة» فهم دخلوا في البرلمان 
من أجل أن يضرنوا بأهل السنة والجماعة فنخن أيضاً أهل السنة والجماغة 
نقتدي بهم ونفعل فعلهم وندخل البرلمان الكافر» وهناك سيطالب هذا الذي 
دخل في البرلمان بأن يحلف حلفاً غير إسلامي هذا كان يقال مبين المكتوب من 
عنوانه» سيطالب بأن يحلف أن مثلاً يدعم هذا الدستور» وهو دستور غير 
إسلامي» نحن ثُحَرّج على الإسلاميين الذين يدخلون بعض البرلمانات التي 
ينص فيها على أن دين الدولة الإسلام» لكن يطلب منهم بأن يجدوا الدستور» 
والدستور فيه أحكام غير إسلامية كما هو معلوم» لذلك آنا لا أنصح إخواننا 
هؤلاء أبداً أن يتأثروا بطرق الجماعات الأخرى التي تتبنى هذه القاعدة: الغاية 
تبرر الوسيلة» هذه ليست قاعدة إسلامية» ولذلك عليهم أن يصبروا ويصابروا 
وأن يتقوا الله عز وجل» وألا يتأثروا باتجاهات الجماعات الأخرى 

مداخلة: هم يا شيخ ما دخلواء وإنما من دخل من المسلمين الذين يعني هم 
ظاهرهم إن شاء الله اتباع السنة وكذاء دعمواء هم أصلاً ما دخلواء بعض الدكاترة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات والس (لأمة 
الموجودين وهم أصلاً منقسمون في شيعة وفي سنة» فهم دعموا بعض طوائف 
الشئة عت يخقف عن وطظأت. 

الشيخ: تقصد دعمواء بماذا دعموا؟ 

مداخلة: بالتصويت» هم ما دخلوا أصلاً ولا أدخلوا أحدء لكن بعض الذي 
املا رخ انديع امن البذكائرة رر الذى سعوة لين بض 
المسلمين من دكاترة وغيرهم دعموهم حتى تخفف» يعني ... ضرورة حتى ما 
يترك الأمر لغيرهم. 

الشيخ: أنا عندي جواب للجزائر في ست صفحات. لو أنك بقيت هنا كنا 
سنعطيك صورة من أجل أن تعطيها للجماعة. 

مداخلة: في نسخة عندي. 

الشيخ: هاه؟ 

مداخلة: في نسخة. 

الشيخ: إيه» موجودة لكن عندنا صورة من أجل ... 

مداخلة: نحن عندنا... 

الشيخ: تقصد صورة زائدة يعني؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كويس خذها منهم. 

مداخلة: يعني وصية لأهل السنة هناك ؟ 


الشيخ: نوصيهم دائماً أولاً بالمبدأ العام بتقوى الله عز وجل» هذه التقوى التي 
E‏ 
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تجب على كل مسلم» ثم نوصيهم بأن يظلوا متمسكين بالمنهج الإسلامي 
الصحيح الذي هو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» ونوصيهم وكما 
نوصي أنفسنا أيضاً بأن يخالقوا الناس بخلق حسن؛ لأن المسلم كما قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إن الرجل المسلم ليدرك بحسن خلقه 
درجة قائم الليل صائم النهار». 

وكذلك أوصيهم بأن يظلوا في أسلوبهم الذي سمعنا عنه من الأسلوب 
الحسن في دعوة الناس بالتي هي أحسن» وألا يستعملوا الشدة والعنف كما يفعل 
بعض الناس؛ لأنه لا محل لها في هذا الزمان» وبخاصة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال مذكراً السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما استعملت العنف 
في الرد على ذلك اليهودي الذي سلم على النبي بلا بلفظ فيه الدعاء على النبي 
بك باللغة العبرية اليهودية؛ حينما دخل على الرسول عليه السلام قائلاً: «السام.. 
السام»» لكنه غمغمها فجعلها بين السام وبين السلام السام عليكم» ففهمها 
الرسول عليه السلام وأجابها بقوله: «وعليكم)» أما السيدة عائشة فأيضاً شاركت 
زوجها ونبيها في الانتباه لهذه الكلمة» ولكنها ما صبرت صيره عليه السلام» 
فانتفضت من هذه الكلمة وكأنما شقت شقتين» وقالت رداً على ذلك اليهودي: 
«وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير »» فلما خرج اليهودي 
قال الرسول عليه السلام لها: «ما هذا يا عائشة ؟ قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما 
قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت يا عائشة -هنا الشاهد- ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه». 


فوصيتي لنفسي أولاً ولكل إخواننا ومنهم هؤلاء الذين يعيشون هناك في ثورة 
أن يستعملوا هذا اللطف وهذا الرفق بالذين يخالفونهم ولا يلجؤوا إلى الشدة 
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والعنف» فإن عاقبتها وخيمة جداً. 

ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لفهم الكتاب فهماً صحيحاً كما ذكرناء وأن نعمل 
به في أنفسنا وأن نربي على ذلك من يلوذ بنا. 

والحمد لله رب العالمين. 

وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وأستودع الله دينكم وآمانتکم» وخواتيم أعمالكم. 

)٠٠ :6٠ :۰١/۷۳۷ (الهدي والنور‎ 
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rrr‏ سا لسوت سك سك لسك سي 


برلمان إسلامي علماني!! 

مداخلة: ما تقولون في دعوة نشرتها بعض الصحف المحلية لرجل اسمه حسين بن 
أحمد آمين» إلى تكوين برلمان إسلامي عام من المسلمين والعلمانيين وغير المسلمين 
لإعادة النظر في الأمور الشرعية كالحجاب والربا وغيره من الأحكام. 

الشيخ: ما شاء الله! وفي المسلمين من يخلط الكفار مع المسلمين وفي 
الأحكام الشرعية؟! سبحان الله! فالآمر كما قيل: عش رجبًا ترى عجيًا! أو تسمع 
عجيًا! نحن لا نرى أن نشر.ك الجهال من المسلمين في النظر في أحكام الدين» 
فكيف يجوز أن نشرك غير المسلمين في النظر في أحكام الدين؟! هذه مصيبة من 
المصائب التي تلم بالمسلمين في العصر. الحاضر أن يتكلم من شاء بما شاء من 
الآهواء والطامات زعموا لصالح الدين. 

لا يخفى على جميع المسلمين أن لكل علم أهله» وأن هناك اختصاصات في 
كل علم» ترى! ماذا يقول هذا الكاتب أو غيره في ما لو جاء مثيله يقول نفس 
الكلام وهو عقد مؤتمر عام للنظر في الآراء الطبية التي تجد في هذا الزمان» ينظر 
فيه الفقهاء والمحدثون والمسلمون والتجار وعامة الناس» لا شك يكفيك.. هنا 
يقال: يكفيك من الشر سماعه» من الذي يقول: بأن هذا منطق وعقل إنسان 
عاقل؟! نغض النظر عن دينه.. عن علمه.. عن جهله» هل يقول عاقل بأن في كل 
علم يجب أن يحضره وأن يناقش فيه من ليس عنده شيء من هذا العلم إطلاقا. 

يكفي هذا في بيان ضلالة هذا الكلام» ومصيبة المسلمين بمثله في هذا 
الزمانء والله المستعان. 





(أسئلة وفتاوى الإمارات - )٠٠:٠٤:١١/ ٩‏ 
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لود ساك سو ساك ساك اس سو اي ل اك ساك دأ 


الكويت ودخول البرلمانات 


الثامن عشر من الشهر الثاني ۱۹۹۳م 


السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 





ثم أما بعد: 

الآن بالنسبة لبعض الإخوة الذين هم معنا على العقيدة السلفية والدعوة 
السلفية فسلكوا مسلك دعوة هؤلاء الأحزاب بالنسبة للبرلمانات» فماذا نقول 
لهم يا شيخ» يعني: توجهون نصيحة؛ لأنهم الآن عندنا في الكويت» يعني: 
دعوتهم في تطبيق حكم الله تبارك وتعالى» أصبح الآن عن طريق البرلمان» وهذا 
الحاضل ع0 الآن هي أما الدعرة العلمية كرتن شالك سكل يعت كور جد 
يعني» لدرجة أنه ما لها وضوح يعني عندناء أنا أترك الكلمة لك بارك الله فيك..؟ 


الجواب: هذه نتيجة طبيعية من أجلها نحن نلح ونصر. على أن يبقى إخواننا 
السلفيون في كل بلاد الإسلام دعاة إلى الكتاب والسنة ومربين للناس على هذا 
الكتاب والسنة» نحن نعتقد أن العالم الإسلامي اليوم هو كما أخبر عنه الرسول 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة» في مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»» عامة التجار المسلمين اليوم هم واقعون في مثل 

١ 3‏ مر 
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هذه المخالفات التي ذكر بعضها في هذا الحديث وأمور أخرى في أحاديث 
أخرى» هؤلاء المسلمون إذا لم يعلموا الإسلام الصحيح أولآء ثم لم يربوا التربية 
الإسلامية الصحيحة ثانياًء أي: إذا عرفوا أنه هذا حرام فهو حرام اجتنبوه» وإذا 
عرفوا أنه هذا واجب أتوا به» وإذا عرفوا هذا جائز فشأنهم وهذا الجائز تركاً أو 
فعلاً» اليوم لا تجد مجتمعاً إسلامياً ولو كان مجتمعاً صغيراً كدولة الكويت لا 
تجد جماعة تكتلت على هذا الأساس من الفهم الصحيح للإسلام والتطبيق 
العملي له في ذوات أنفسهم» ولذلك فالدخول إلى البرلمان أولاً ليس هو المنهج 
الذي سلكه الرسول عليه السلام في إقامة دولة الإسلام في أرض المدينة 
المنورة: إنه بلا عني -كما تعلمون- أول ما عني شأن كل الأنبياء والرسل الذين 
كانت دعوتهم التي عاشوها سنين طويلة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» إن 
الإنسان المسلم إذا فكر بحياة نوح عليه الصلاة والسلام التي عاشها في دعوته 
الت س الاخمسين عام ناذا كان ندعو توفه؟ عل كان دعو قرع إلى رة 
الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فيها القواعد والأصول 
والفروع التي يحتاجها المسلمون على مر العصور والدهور؟ لم يكن هناك في 
الشرائع السابقة مثل هذا التفصيل الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» مع 
ذلك لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء ماذا كان يدعو؟ كان يدعو 
للتوحيد» اليوم يستكثرون علينا كل الجماعات الإسلامية إلى متى وأنتم تهتمون 
E EE‏ كنات TES ANSE EER CE‏ 
آخره. طيب. 


هم يعترضون ليس علينا في الحقيقة» يعترضون على الأنبياء والرسل وبخاصة 
منهم من كان أطولهم عمراً وهو نوح عليه السلام» هذه السنين الطويلة يدعوهم 
إل عا اله وي لاك لد 


E 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس ىة 

إذاً: هؤلاء الناس لا يعرفون قدر التوحيد» بخلوا عن مثل قوله عليه السلام: 
«من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله بدنه على النار»» ومثل قوله عليه 
السلام: «من قال: لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره»» ما عرفوا عظمة التوحيد. 
أيَذَاء يريدون أن يخلوا قن ال ر لمان مكل هو لاء الاعوان هتاك فى البمق. 

مداخلة: قد دخلوا يا شيخ؟ 

الشيخ: هاه؟ 

مداخلة: قد دخلوا عندنا. 

الشيخ: دخلوا. 

مداخلة: دخلوا عندنا. 

الشيخ: نعم» إيه. لكن الآن في الظاهر حركة جديدة للدخول في انتخابات 
جديدة في البرلمان عندكم؟ 

مداخلة: دخلوايا شيخ واستمر الآن خلاص» دخلوا كثير من الشباب 

الشيخ: الله المستعان. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: فالقصد أن النبي ب ما شارك المشر-كين في دعوتهم» وما سايرهم 
على ضلالهم من شان حتى يقيم الحجة عليهم بالطرق الدبلوماسية كما يريد 
هؤلاء الإخوان أن يقلبوا نظام الحكم» نظام الاستبداد في الحكم وحصر.ه في 


أهل بيت معين إلى آخره» يريدون أن يصلوا بالهوينى وزعموا بالتي هي أحسن 
IIT §‏ 
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خلافاً لطريق الرسول عليه السلام» لن يصلوا إطلاقاًء بل أنا على يقين أن هؤلاء 
المسلمين ولنقل السلفيين ولو مجازاً وأرجو أن يكونوا سلفيين حقيقة» لكن 
انحرفوا عملياً عن بعض الخط. لنقل: أن هؤلاء السلفيين البرلمانيين هم 
سيتأثرون ولا يؤثرون» ونحن رأينا.. 

مداخلة: والواقع يشهد يا شيخ. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: والواقع يشهد. 

الشيخ: أنا أقول» أردت أن أقول: رأينا هناك في سوريا يدخل أحدهم ولحيته 
جليلة» وإذا به لا يزال يأخذها.. يأخذها حتى.. حتى تصبح لحية سورية عامية» 

مداخلة: مشروع لأهل الشام.. 

الشيخ: هم يقولون عندنا في سورياء خير الذقون إشارة تكون» يعني: 
بالماكينة نمرة واحدة نمرة اثنين.. 

مداخلة: هو كذلك يا شيخ أصبح عندنا ... 

الشيخ: نحن نقول عن تجربة بارك الله فيك أولاًء ثم نعرف تأثير التيار 
الجارف» تأثير الوظيفة والكرسي» هو الآن الحكام هؤلاء المسلمين الذين لا 
يزالون يعني عندنا في حكم المسلمين» وليس كبعض من أعلن ردته حينما أنكر 
السنة وأنكر الصيام وأنكر الأضاحي من الناحية الاقتصادية والهدايا في الحج.. 
إلى آخره» لكني أقول: هؤلاء الحكام الذي لا يزالون عندنا مسلمين» ما الذي 
يمنعهم من الرجوع إلى تطبيق نظام الإسلام؟ هو حرصهم على كراسيهم» 
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سيصيب هؤلاء الإخوان السلفيين ما أصاب الرؤوس الكبار من الحرص على 
البقاء في الحكم خلا ما فيه من الانحراف عن الكتاب والسنة» لكن الفرق خطير 
جداًء أولئك الحكام لا يقولون: نحن نحاول أن تعر النظام» أما هؤلاء نواب 
يدخلون بحيلة شيطانية خطيرة جدأء أنهم يريدون الإصلاح» إصلاح ماذا؟ هل 
يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يا أخي خليك ماشي على دعوتك السابقة وكما 
قال عليه السلام: «لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم)» 
فالدعوة السلفية في كل بلاد الإسلام -الحمد لله- هدى الله بها الآلوف إن لم 
نقل: الملايين» أما مجرد هؤلاء الدعاة يدعون الدعوة ويدخلون يعملون في 
السياسية وفي الدولة» فتضعف وستضعف وهذا ما أصاب الإخوان المسلمين 
وما أصاب حزب التحرير؛ حيث لم يستفيدوا من دعوتهم شيئاًء مع حرصهم 
على الدعوة إلى ما يسمونه بالحاكمية لله» طيب الحاكمية لله فقط بالنسبة 
للحكام؟ بالنسبة إليكم أيضاً ونحن كنا نسمع بعض الخطباء هناك في سوريا 
يصعد متحمساً ويرد على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإذا هو 
يخالف الحكم في نفسه.. في صلاته.. في عبادته» فإذا بدأنا ننصحه ونذكره. 
يقول: هذا مذهب أبي حنيفة » سبحان الله! طيب هناك الحكم لله فقط فيما يتعلق 
بالكفار» حتى الذين ينحرفون عن الحكم وهم مسلمونء هم أيضاً مكلفون أن 
يخلصوا في الحاكمية لله عز وجل حتى في أنفسهم» فالشاهد: نحن ننصح 
إخواننا في كل البلاد إن كانوا يريدون وجه الله ألا يدخلوا البرلمانات؛ لأنهم أولاً 
يخالفون الشر.ع؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطبه رب العالمين 
بقوله: قد كِدْتَ تَرْكَنْ إلَيْهِمْ سَيْنَا فليا €[الإسراء:٤۷]ء‏ فهؤلاء ركنوا إليهم شيئاً 
كثيراً» حيث أنهم يقرون هذه النظم» وفيها كما كتب إلي أحد اليمانيين» إقرار الربا 
وإقرار الزنا وإقرار بيع الخمر و.. و.. كيف يكون إصلاح تحت هذه النظم 
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وتحت هذه القوانين. نعم. 

مداخلة: يا شيخ لنا تأكيد في كلامكم في الحقيقة قرأت مقال في مجلة يعني 
أهلها يريدونها سلفية» مع أنها يبدو أنها انحرفت عن المنهج» في نوع مما ذكرتم 
أستاذي. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: فهناك عنوان لمقال» ضبطت بالحرف القسم الأخير منه» أما القسم 
الأول فضبطه بالمعنى. 

الشيخ: طيب.. طيب. 

مداخلة: أيش يقول شيخنا؟ 

الشيخ: أخرا الا أرلة؟ 

مذاخيلة: أو 

الشيخ: أولاً. 

مداخلة: وأخيراً بالتالي» يقول: لا قيام لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو 
لحكم الإسلام -هذا اللي ما ضبطته» بس هذا معناه- إلا بالعمل السياسي. 

الشيخ: الله أكبر. لاء هذا هو.. معروف هذا عنهم. 

مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مداخلة: طيب يا شيخنا بارك الله فيك» ما حكم هؤلاء الإخوة السلفيون الذين 
يدعون عن طريق هذا المسلك السياسي حكمهم شرعاً إذا كانوا نواب» ثم ما 
يكون حكمهم إذا عرض عليهم أن يكونوا وزراء» فهم قبلوا ذلك» خاصة وأنت 
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ذكرت شيخنا فى شريط مسجل لك أنك قلت: الدخول يكون بدعة؛ لأن الدعوة 
البرلمانية هى دعوة محدثة. 


الشيخ: لا شك أنهم يعني في دخولهم هم يكونون مخطئين» الدعوة التي 
ينتمون إليهاء يكون مخطئين» بل أقول: ضالين عن هذه الدعوة الصالحة» لكنني 
أقول: «إنما الأعمال بالنيات»» وإن كان الحديث ليس له صلة قوية بهذا 
الموضوع» لكن أفرق بين إنسان ضل وهو لا يريد الضلال» وإنسان آخر ضل 
وهو يريد الضلال على مثل اليهود الذين تكلم عنهم الأستاذ أبو مالك آنفاً 
والمشر.كين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه» فهؤلاء الإخوان الذين يدخلون 
البرلمان إذا كان دخولهم اتباعاً لأهوائهم وإيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة؛ فلا 
شك أنهم آثمون إثماً كبيراً» وإذا كان ذلك بنوع من الاجتهاد مع إخلاصهم 
للدعوة دعوة الحق» فهم بلا شك ضالون» والله عز وجل هو حسيبهم» «وأنا في 
الحقيقة من دعوتي دائماً وأبداً أن نقتصر في بيان خطأ ما يقوله القائل أو ما يفعله 
وألا نتعمق في الوصول إلى مقصده وإلى ما استقر في قلبه؛ لآن هذا لا يعلمه إلا 
الله عز وجل العليم بما في الصدور»» أنا أتصور ناس مخلصين نعرفهم وكانوا منا 
وفينا في سورياء وبدؤوا العمل السياسي رغم نصحي إياهم» ثم أخيراً يعني كما 
يقال في اللغة السورية أكلوها على أجنابهم» يعني: ندموا على ما فعلواء لكن بعد 
ماذا؟ بعد تجربة دخلوهاء فقصدي: مثل هؤلاء الذين آنا أشير إليهم في سورياء 
كنت ولا أزال لا أستطيع أن أقول: إن نيتهم كانت سيئة» لاء آنا حسب علمي بهم 
نواياهم كانت طيبة ويريدون نصرة الإسلام وتقوية الدعوة» لكن صدق فيهم: 


کک 
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أوردها سعد وسعد مشتمل.. 

إلى آخره. 

كما أنني أعلم أن فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من 
الأحيان وسيلة للوصول إلى حطام الدنياء ولذلك فأنا أقول: أن هذا الانتماء 
والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيراً فهذا هو الموت الذي 
فييك هذا الات ماعا جا وإما اجا 

شقرة: يعني: ب يصبح النائب نائبة؟ 

الشيخ: نائبة. نعم. 

شقرة: شيخنا جزاكم الله خيراًء وأنتم الآن أشرت إلى مسألة عظيمة جد 

الشيخ: نعم. 

شقرة: والحقيقة فقه هذه المسألة يغيب عن كثير حتى من إخواننا الذين 
يحضر ونها سواء عندكم أو في مجالس أخر. 

الشيخ: نعم. 

شقرة: لا يدققون النظر فيما يطلقون فيه ألسنتهم, ذكرتم آنفاً جزاكم الله خير 
بأنكم رغم ما رأيتم في سوريا من وصول هؤلاء الإخوان الذين دخلوا 
البرلمانات» وما أصابهم» وبرغم ما أصابهم من السوء فإنك لا تستطيع أن 
تخلص إلى نواياهم لتدلل على سوء النية فيهم. 


الشيخ: أي نعم. 


أ 
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رة هذا جقرقة جاك ا جرا 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: وأنا أقول: بأن هذه من مزايا الشيخ ناصر الدين الألباني . 

الشيخ: عفواً بارك الله فيك.. 

مداخلة: وأذكر شيئاً آخر أضيفه إلى هذه المسألة وهي: أنكم ذكرتم كثيراً بأن 
الكافر بعينه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من أهل النار إذا مات. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وهذه أيضاً قضية يتورط فيها كثير من الناس. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ومن هنا أقول: بآن لو لم يكن إلا هاتان القضيتان أو المسألتان مما 
تعلمون الناس في العقيدة لكفانا فخراً أن نسمعه من الشيخ ناصر الدين الألباني . 

الشيخ: الله يبارك فيك. 

مداخلة: لكن شيخنا وأنت تقول هذا عن الخصوم والأعداء الأرداء. 

الشيخ: أي والله. 

مداخلة: سواء كانوا يقولون: لا إله إلا الله إلا الله آم لا يقولون لا إله إلا الله. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فما بالكم شيخنا بارك الله فيكم. 

الشيخ: الله أكبر. 


1 
3 
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مداخلة: شيخنا جزاكم الله خيراً» فيمن يتهم نوايا المخلصين من الناس الذين 
يعملون للدعوة» ولا ندعي بأننا منهم» ولكن نقول: يتهم المخلصين الآخرين» 
ثم يلوذون بكم وبمن حولكم في دعواهم هذه» ويصوبون سهامهم إليكم وإلى 
من يجالسوكم. 

الشيخ: الله المستعان. 

مداخلة: ایا امهنا ايكيا تهنا وهو الأخ عبد الرحمن عبد 
الخالق الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوتنا في الكويت أرسلوها لناء يتكلم 
أو يمقت فيها الكتاب الذي ألفته وهو كتاب: السلفية» أو هى السلفية نسبة 
وعقيدة ومنهجاًء والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس منها واحدة أصاب 
فيها الحق» بل أخطأ فى جميعهاء ولكن هناك مسألة قضية كبيرة فى هذه النقدات 
العلمية» يقول: بأن فلاناً ألف كتابه وألبسه لباس السلفية» ولا ندري أهى قاديانية 
حديثة محدثة» آم صوفية مستحدثة أم تعلبية ماكرة» أم فتنة يواقعهاء آم بيع للدين 
بالدنياء أم.. أم إلى آخره» والحقيقة آنا عجبت» اتصل بي في صباح هذا اليوم» 
ولما سألته أو قلت له: هل أنت الذي كتبت؟ قال: نعم» أنا الذي كتبت» قلت له.. 

الشيخ: عفوا اتصل بك أم اتصلت به؟ 

مداخلة: لاه هو اتصل. 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: أي نعم» بناء على توصية لأحد الإخوان أن يتصل. 

مداخلة: أي نعم. 

ا 


11 
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مداخلة: لاء هو لم يتصل من نفسه. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: وإنما اتصل بناء على قولى لأحد الإخوان أن يتصل بى. 

© 2 

1 لشيخ: اسم هذا؟ 

مداخلة: عبد الرحمن عبد الخالق . 

الشيخ: أي نعم. طيب. 

مداخلة: فكلمات يعني كلمات مرعبة» كلمات يعني تنم.. أقول أنا: هذه 
الات اقيق تعلمنا الآن فا فط ها م كان به اعا و اة يداف 
آذاننا أقراطاً ذهبية» تجعلنا نميز بها في الناس ونعلمهم كيف تكون الدعوة إلى 
الله» فكيف بأولئك الإخوة» ومنهم الأخ عبد الخالق الذي أنت.. يعني أنتم قبل 
أيام» وكنت أحدثكم في قضية مثل هذه القضية» قلتم: بأن مثل عبد الرحمن عبد 
الخالق لا يمكن أن يكتب مثل هذا لما نعرفه عنه. 

الشيخ: أي نعم» وقلت: ربما كتبها غيره. 

مداخلة: أيوة» ريما كتبها:. ولكن هو أقر كما يقول المصريون» إخواتنا 
المصريون: أقرها بعظمة لسانه. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وقال: نعم» أنا قلت هذا. 

الشيخ: الله أكبر الله المستعان. 
ب ج1102 7اب ا 125216 س 

۲۲ 


١ ¥‏ 
٭ ۔ 
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مداخلة: قلت له: بارك الله فيك» أنت تقول يا عبد الرحمن »هل تعتقد بأن 
هذه الصفات التي أطلقتها علي وفي كتابي» هل تستطيع أن تلقى بها الله يوم 
القيامة؟ 

مداخلة: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

مداخلة: هل تستطيع أن تدلل على أنك صادق في كلمة واحدة قلتها؟ قال: آنا 
ما قلت يعني ما جزمت بهذاء وإنما قلت: إما وإما.. وإما.. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: قلت: يعني كأنك تقول: اختر ما شئت من هذه الصفات. 

الشيخ: يعني واحدة منها؟ 

مداخلة: أي واحدة منها. 

الشيخ: وهي مهلكة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فشيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً» وكما.. وكما تعلمنا منک 
وعلمكم الذي يفيض والحمد لله على العالم كله لا يعجز -وجزاكم الله خير- 
عن توجيه نصيحة لمثل أخينا عبد الرحمن عبد الخالق لمثل هذه المناسبة التي 
تحدثتم فيها عن هذه المسألة العقدية» وهي من أخطر المسائل التي يتعرض لها 
كثير من إخواننا. 

الشيخ: نعم. 


11 
3 
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مداخلة: فنريد كلمة حول هذه المسألة في فقه الدعوة» لعلها تصل إلى أذن 
هذا الأخ فيكون له عظة منها لعله يتوب إلى الله توبة نصوحاًء وأنا قلت له: ماذا 
تقول لربك يا عبد الرحمن يوم أقف آنا وإياك بين يديه» وهو سائلك ولابد» ماذا 
تقول لربك يوم القيامة؟ فأنا أرجو شيخنا أنه.. 


الشيخ: والله» آنا ليس لي ما أقوله من كلام كثير بالنسبة لأخينا عبد الرحمن إلا 
أن اوعس موص اله ارك وال وان اذكرة من ها دک ت اننا ر ها 
المناسبة التي تعرضتم لها الآن» وهي: أن موضوع التحدث عن نوايا النفوس 
والقلوب وبخاصة هذه النوايا التي تتعلق بمن نعرف عنهم أنهم من إخواننا 
المسلمين» بل ومن إخواننا السلفيين الذين التقوا معنا على منهج الكتاب ومنهج 
السنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي عنهم» بخاصة بأمثال 
هؤلاء لا يجوز إسلامياً أن نتحدث عما في صدورهم وعما انطوت عليه نواياهم؛ 
لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل العليم بمافي الصدور» ونحن 
على مثل اليقين أن هؤلاء الإخوان من السلفيين الذين دخلوا البرلمان هناك في 
الكويت أو قديماً في سوريا أو حديثاً في مصر (وأخيراً مع الأسف في اليمن 
حيث أنه تواترت إلينا الأخبار بأن من ينتمون إلى الإخوان أو إلى الإصلاح 
تحالفوا مع البعثيين ومع الناصريين» بل ومع العلمانيين بزعم أن هذا التحالف 
والدخول في البرلمان فيه إصلاح للمجتمع الإسلامي اليمني أو الكويتي أو غير 
هذه الآقاليم)» فمع اعتقادنا جازمين بأن هذا الانتماء وهذا الدخول في هذه 
البرلمانات التي قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أنه أولاً تأييد عملي لما 
يجهر به إخواننا هؤلاء السلفيون» بل وغيرهم من مثل الإخوان المسلمين» أنهم 
يدعون إلى أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له» وليس للشعب وليس 
للدستور الذي قام على نظام الدساتير الكافرة والتي أخذت من بلاد الكفر 


Bees 
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ونقلت إلى بلاد الإسلام بحكم أنها قوانين يكون تطبيقها من صالح البلد 
المسلم» على الرغم من أننا نعتقد أن انتماء هؤلاء الإخوان إلى مثل هذه 
البرلمانات هو أولاً: مخالفة صريحة لدعوة الكتاب والسنة وللمنهج الذي سار 
عليه رسول الله ب للدعوة على الرغم من هذه المخالفة الصرر.يحة» فنحن قد 
وجدنا في تاريخ العصر الحاضر أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا البرلمانات ما 
أفادوا المسلمين شيئاًء بل أضروا بهم ضرراً بعيداً» وكان من عاقبة ذلك أن قام 
حكام بعضهم يحارب الإسلام محاربة صريحة» وبعضهم يحارب الإسلام وراء 
الستار والحجاب» فعلى الرغم من هذه المخالفة للشر.ع من جهة» والمخالفة 
للتجربة التي لم تنجح قلنا آنفاً جواباً عن سؤال: إننا لا نستطيع أن نقول: بأن نوايا 
هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون» إن نواياهم سيئة» مع 
أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين» لذلك نحن ننصح أخانا عبد 
الرحمن هذاء ولاسيما هو معنا إلى عهد قريب في الدعوة أنصحه بنصيحتين 
اثنتين: 

GEC لل ش يدوا انه‎ EFE ول‎ A 
لَه الدَّينَ #[البينة:5], فما يجوز لمثله أن يحكم على من كان مثله في الدعوة والله‎ 
أعلم بالصالح والمفسد من بينهما؛ أن يحكم بأن نيته قلب الإسلام رأساً على‎ 
عقب وإفساد الدعوة السلفية» وإلباسها ثوباً غير الثوب الصحيح» ثوب إلحادي‎ 
مبطن بدعوة إسلامية» ننصحه بألا يسيء الظن بنية من خالفه في الرآي» ولاسيما‎ 
وقد قرأت كثيراً من العبارات التي اتهمت الرجل بها وإذا به يقول بخلاف ما‎ 
نسبت إليه» هذا الأمر أدعه بينك وبينه» أما أنت تتعرض للتصريح بإساءة الظن به»‎ 
فهذا مما يوسع الخرق على الراقع؛ لأن هذا سيدفع كثيراً من الناس إلى أن‎ 
يتهموك أنت بسوء النية» وهنا تزداد الفرقة ويزداد المخالفة وتزداد الشقة بين‎ 
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الد عا الا ادن ف عم حا مين المسلية ده ي الأو لى ورهن 
واضحة جداً لا تقبل النقاش؛ لأن أحداً من المسلمين لا يعلم مافي صدور 

أما النصيحة الأخرى فهي: أن تعود إلى دعوتك وأن تعنى بنشر العلم 
الصحيح بين جماهير المسلمين» وأن تعنى بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة 
ظاهراً وباطناً لتكون مقتدياً بالنبي ب غاية وأسلوباًء غاية النبي بل هو نشر- 
عقيدة التوحيد والدين الذي أنزله على قلب محمد عليه السلام» والوسيلة هي 
التي سلكها الرسول عليه السلام في دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة. فالنبي ب كما يقولون في سوريا: -من بعض منسياتك- لم 
يعن بالتقرب إلى المشر-كين الضالين» ولم يساوم في سبيل دعوته؛ لآن الله عز 
وجل أحسن تربيته وحذره من أن يميل إليهم شيئا قليلاً في مثل قوله تعالى: 
لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قيا )[الإسراء:٤]ء‏ فالله عز وجل ربى نبيه عليه 
السلام وأحسن تربيته» وهو بالتالي أحسن تربية أصحابه واحداً بعد واحد واحداً 
بعد واحد حتى أوجد تلك الكتلة التي بها تمكن عليه الصلاة والسلام من دفع 
هجوم الكفار على أرضه التي هاجر إليهاء أما أنت ومن ترى أو يرى رأيك من 
الدخول إلى البرلمان فهذا عاقبة أمر ذلك خسران مبين؛ ذلك لأنك ستخسر- 
الدعوة التي كنت فيها حريصاً وربيت من شئت على هذه الدعوة ثم أخيراً 
شغلوا بالسياسة وبالدخول في البرلمان» ثم قد يرشحون ليكونوا وزراء» وهؤلاء 
الوزراء سيحكمون بغير ما أنزل الله» فأين دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له» 
إذا كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوى إصلاح الحكم» كنت أسمع قديماً وقديماً 
جداً أن من دعوة الإخوان المسلمين هو إصلاح المجتمع بإصلاح الأفراد» وهذا 
الذي نحن ندين الله به ونعتقده جازمين وهى: دعوة النبى 5 كما يشهد بذلك 
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سيرته العطرة وتاريخه النير» فلا أدري والله ما الذي حدا بكم أن تخالفوا هدي 
نبيكم إلى الدخول إلى البرلمان القائم على الحكم بغير ما أنزل الله» هل تريدون 
أن نسي الظن بنيتكم؟ كلا ثم كلا: 

إذاً: يجب أن نتناصح» إن عملكم هذا ليس على منهاج الكتاب والسنة» 
وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح» أما النوايا فحسابها عند الله تبارك وتعالى» فهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! 


اع 


يا عبد الرحمن إني أعظك أن تكون من الجاهلين» (وكنت حريصاً جداً أن 
نلتقي هنا في هذه الأرض؛ لأنه يصعب علي أن آتيكم كما فعلت قديماًء فلعلك 
تستجيب لدعوتي هذه» ونلتقي لنتفاهم حول قضايا العصر الحاضر» ونضع 
المنهج الذي به يستقيم حال المسلمين» وبه يتمكنون من إقامة حكم الله في 
الأرضء فأرجو أن تجد دعوتي هذه في قلبك مكاناً بحيث يدفعك إلى أن تزورنا 
وأن تنزل عندي ضيفاً مكرماً حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته). 
( الهدى والنور / ١٠لا‏ / 66:88 : )٠٠‏ 


)٠٠١ : ۱۳ :١5/ ۷۰١ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
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الدخول فى المجالس الئبابية 
خول في المجالس النياب» 
ama aaa araya‏ درسب :مدر 


السائل: شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول المجالس النيابية ومجالس 
الشعب وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك» لكن 
قالوا إن الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا باتخاذ مثل هذه 
الإجراءات» فلا أستطيع مثلاً أن أواجه رئيس الجمهورية بكلمة حق فأقول له: 
(إتق الله وطبق شرع الله) إلا إذا كنت ناتباً في البرلمان» فيقولون: وتبليغ هذه 
الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غيره وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات 
وهياج الشعب فلذلك يستجيبون لمطالبهم فيقولون وهذه الأشياء واجبه واجب 
التبليغ» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك هذه الأشياء مباحة في هذا 
الباب. فما قولكم جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: أولاً: لا نسلم بقولهم بأنه لا سبيل إلى تبليغ كلمة الحق إلى الحكام 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله إلا بأن يكون الرجل نائبا في البرلمان وبخاصة إذا 
ألحْق بذلك أن تكون المرأة أيضاً نائبة في البرلمان» لا أسلم بصحة هذه الدعوى 
فإنه من الممكن أن يتكلم الإنسان كلمة حق بطريق الجرائد والمجلات 
والوسائل ووإلى آخره... 

فالطّرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسئولين وبخاصة أن الملك أو رئيس 


الجمهورية أو من يشبهه من رؤساء أنهم هم يتسترون بمن دونهم من الوزراء ثم 





هؤلاء يتسترون بمن دونهم من النواب ونحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية 
ee‏ 
لل يق ووم سككس 


Bees 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج حم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
التي نعيشها في كثير من البلاد الإسلامية أنها -وهذه يمين بالله وقلما أحلف- 
أنها تكئات وستائر يعتمدون عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام 
الشرعية» فوجود هؤلاء في البرلمانات لا يفيدهم شيئاً والتاريخ والتجربة في نحو 
نصف قرن من الزمان أكبر دليل أن وجود المسلمين الطيبين الصالحين في 
البرلمانات هذه لا يفيدون شيئاً بل قد يضر.ون أولاً بأنفسهم لأنهم يدخلون 
ليصلحوا غيرَهم فإذا بغيرهم قد أفسدهم» وهذا يشاهد في كثير من المظاهر 
يدخل مثلاً المسلم التقى الصالح الملتزم للسمت والدل والهدي الإسلامي له 
لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الجاكيت والبنطال ونحو ذلك 
وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنه أو سنتين تراه قد تغّر مظهره لماذا؟ لأنه 
لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة تجاه هذه الشخصيات التي أقل ما يقال 
فيها أن مظاهرهم ليست إسلامية» فإذا هو دخل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد 
نفسه فضلاً عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره. 

لا أريد أن أستطرد في هذا ولكني أريد أن أقول بأن هذه الحجة أولا حجة 
داحضة فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسئولين 
في البرلمان بأي طريق من النشر وما أكثر وسائل النشر في العصر الحاضر. 

ثانياً: طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبدأء هذه 
طرق برلمانية أوربية كافرة لو افترضنا الآن أن حكماً إسلامياً قام على وجه 
الأرض ما بين عشية وضحاها وعسى أن يكون ذلك قريب بهمة المسلمين وليس 
بتواكلهم عن العمل» قام الحكم الإسلامي أترون أن هذا الحكم الإسلامي سيقر 
هذه البرلمانات التي تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح وليس هذا فقط بل 
والمسلم والكافر الذي له دين وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأة 


لهم حكم خاص في بعض المسائل في الإسلام والملاحدة والزنادقة 
والشيوعيين كل هؤلاء يُعطى لهم الحرية في أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من 
شاء من أفراد الأمة. أهذا هو نظام إسلامي؟!! لا والله» ليس من الإسلام بسبيل 
إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين: أَقَتَجْعَلُ لمش لين 
كَالمُجْرِمِينَ» مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُمُونَ [القلمره؟-7]]. 

إذاً في انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير النظام الإسلامي مثلّنا 
دون المثل الذي يقول: «مثل فلان كمثل من يبنى قصرماً ويهدم مصر.اً) هؤلاء 
يهدمون قصرراً ومصراً في آن واحد لأنهم لا يفيدون شيء بمشل هذا الانتماء 
ات و ای العدق اكول[ لشن سا اذ کر ا ان ای تحني 
التميز والترفع والتوظف في الكراسي العالية ليقال فلان وزير فلان نائب الوزير 
إلى آخره. فالنفس تسول لصاحبها بمثل هذه التأويلات أنها تدخل لتبليغ كلمة 
الحق إلى الحاكم الذي لا سبيل لنا إليه إلا بطريق البرلمان. الجواب هذا الكلام 
أولاً: غير مُسَلّم وثانياً:أن هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام 
لا يستطيعون أن يبروا شيئاً من النظام القائم لأن هذا النظام القائم هو الذي 
سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام وقد يستطيعون أن يعملوا شيئا 
من الشكليات أما التغيير الجوهري فهذا لا سبيل للوصول إليه بطريق الانضمام 
كنواب في هذه البرلمانات. 
أخيراً أريد أن ألفت النظر إلي شيء أدندن حوله كثيرا وكثيرا جداء هل هذا هو 
سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق المجتمع الإسلامي أن ننضم عن دستور 
لا يحكم بما أنزل الله؟ -وفاقد الشيء لا يعطيه- : لا أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق 
المجتمع الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات والس (لأمة 
عليه الصلاة والسلام الذي وضع لنا منهج عام وعبّر عنه بكلمة موجزة: «(خير 
الهدى هدى محمد ب فهل انضم الرسول عليه السلام إلى كفار مكة في سبيل 
إصلاحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا 
إلى البرلمانات» أم صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد: لقَاعْلَْ أنه ا لَه إلا 
الله [محمد:9١].‏ 

لقد استمر النبي ب كما تعلمون جميعاً ثلاثة عشر. سنة وهو يدعو الناس إلى 
التوحيد وفى أثناء هذه السنين كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على علمه 
بالأخلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا فهل سلكنا هذا 
السبيل؟ الجواب: إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلمانات 
لقد نسوا طريق الحق وهو (التصفية والتربية) كلمتان أدعو المسلمين إلى 
الوقوف عندهما وتفهّمُهما جيداً والعمل على تطبيقهما. 

التصفية: نحن الآن في أول القرن الخامس عشر من الهجرة وبيننا وبين العهد 
النبوي الأطهر الأزهر الأنور أربعة عشر. قرناً دخل في الإسلام ما ليس منه ليس 
فقط في السلوكيات والأخلاق ولا في العبادات وإنما دخل أيضاً في العقيدة ما 
ليس من ذلك فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية 
التي تكون بالألوف المؤلفة على التصفية والتربية!! لذلك أنا لا أرجو أبداً 
تنهض جماعة من المسلمين وتكون لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة التي 
جاء بها الرسول عليه السلام. 

وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل الصالح» العلم النافع اليوم بيننا وبين 
الوصول إليه عقبات كأباء شديدة جداً فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع 
إلى أذهان الناس بهذه الكلمة التي أسميها بالتصفية مقرون معها التربية ونحن 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج حم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
نجد الآن كثيراً من الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم لم يرّبوا على الإسلام 
الصحيح بل ذووهم أيضاً وأهلهم وأولادهم ونسائهم» فإذا لم نحقق المجتمع 
الإسلامي على هذا الأساس الصحيح من التصفية والتربية فلن تقوم دولة 
الإسلام بطريق البرلمانات أبداً وإنما هذا تعويق للمسيرة الإسلامية التي يجب أن 
نمشي عليها إن شاء الله. نعم. 

السائل: شيخنا يقولون أيضاً في هذا أن البطانة والحاشية تحجب عن الحاكم 
الجرائد التي تنبهه وتأمره بتقوى الله عر وجل فلا يصل إلى الحاكم هذه الكلمة: 
ويقولون أيضاً سلَّم لنا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشريع الله إلا المواجهة 
الصريحة فهل هذا يسوغ أيضاً بالقاعدة السابقة دخول البرلمانات؟ 

الح لبوا قر التي تسيا تق و الريك ري ادا ريما 
6 وخا لوت الم لع روا وغلموةز هالو علي قلت 
رجل واحد يومئذ يمكن أن تہ تتحقق المواجهة المزعومة وهذا اليوم أبعد ما يكون 
بدليل أيضاً الحوادث التي وقعت هنا مثلا بالحجاز وما وقع في مصر عندكم» وما 
وقع عندنا في سوريا وما قد سيقع لا سمح الله في بلاد أخرى بسبب هذه الثورات 
الإسلامية التي لم تقم على أساس من التصفية والتربية فسوف تكون عاقبة ذلك 
سوءاً وتكون غير مرضيه بل ستكون سبب لتعويق استمرار الدعوة الإسلامية إلى 
الإمام. 

فلذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا في الاهتمام بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة أن لا يستعجلوا الأمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على 
هذا الإسلام الصحيح وأن يدعوا الحكام يفعلون ما يشاءوا لأننا لا سبيل لنا 

ولنتصور الرسول وحياته في مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه» من 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج حم وخول البرثانات وجالس (لأمة 
اكا ما و هرا امام جار وير اينهم لن اقفن أولة أن التربية ال 
بى تتعقق فى المسلفين لما تكن فد تخفقت :فيه وقابا وبنا يقون: 
راع دوا لهم ما ان طعت من شُوَّةِ4 [الأنفال:١1]‏ إلى آخمر الآية... لم يكن 
المسلمين يومئذ مما يمكنهم أن يجابهوا العدو أولاً بإيمانهم القوي وثانياً 
باستعدادهم المادي. 

فلذلك ننصح هؤلاء أن لا يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام 
وحُقّ لهم ذلك لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا 
أنفسهم ومن حولهم على الإسلام الصحيح وإلا فقد قيل قديماً: (من استعجل 
الشيء قبل أوانه أبتلي بحرمانه). 


)٠١ : ٠١ه‎ : ٥٥/۳۸۱( (الهدى والنور‎ 


باب منه 
مداخلة: حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه أمر النبى 5# لحذيفة أنه يعتزل 
على تحريم الدخول في المجالس النيابية التي يدعي بعض الناس أنه يصل من 
خلالها إلى تطبيق شرع الله آم لا؟ 
الشيخ: الحديث يدل على هذا وعلى أكثر من ذلك» وهو أن لا ينضم إلى 


حزب من الأحزاب ولو كانت إسلامية» فضلاً أن ينضم إلى برلمان يحكم بغير ما 
أنزل الله. 
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مداخلة: والادعاء الذين يقولوا نحن من خلالها نسعى بهذا المحظور إلى 
إقامة مشروع. 

الشيخ: نعم هذه الدعوى ليست إسلامية لأنها قائمة على القاعدة الغربية 
الكافرة وهي التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة» فلا يجوز أن يرتكب المسلم ما 
حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لقد 
جرب كثير من هؤلاء الذين ينطلقون في حياتهم بناءاً على هذه القاعدة الكافرة 
والتي لو جوبهوا بها لأنكروها بألسنتهم ولكنهم يطبقونها بأفعالهم» لقد جرب 
هؤلاء الناس سنين طويلة ودخلوا البرلمانات في كثير من البلاد العربية ثم ما 
استفادوا من ذلك شيئاً إلا الرجوع القهقرى» وبعبارة أوضح يدخلون للإصلاح 
فيخر جون وقد فسدوا هم. 

مداخلة: يقولوا مثلاً الضرورات تبيح المحظورات» فما قولكم؟ 

الشيخ: نعم وهذه أيضاً قاعدة شرعية صحيحة ولكنهم يسيئون تطبيقهاء 
الضر.ورات تبيح المحظورات موضعها حينما تقع الضرورة ليس خشية أن تقع» 
بمعنى لا يجوز مثلاً لمسلم أن يأكل محرماً وهو لم يقع في المحظور وهو الهلاك 
والموت خشية أن يقع» وإنما إذا وقع في هذه الخشية حينذاك يجوز له أن يأكل ما 
كان أصله محرماًء الضر.ورات تبيح المحظورات ليست أن ترتكب شيا لعله 
تصل إلى شيء» لعل هناك ما جاء في بعض الآثار عن ابن عمر أنه قال: اجعل 
لعل عند ذاك الكوكب. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى وهذا هو الأساس عندنا خير الهدى هدى 
محمد ب وكل المسلمين سواء كانوا يعني ينتمون إلى حزب أو إلى مذهب أو 
إلى السلف الصالح كلهم يتفقون على كلمة سواء وهي ما كان يخطب بها عليه 
م 1 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأمة 
الصلاة والسلام في خطبه حينما يفتتحها من قوله عليه السلام: وخير الهدى 
هدى محمد صلى الله عليه» وآله وسلم» هل عرف المسلمون من سيرته عليه 
الصلاة والسلام آنه كان يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله؟ 
حاشا لله» لذلك نحن نقول: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

هؤلاء الذين يدخلون في البرلمانات بزعم الإصلاح هؤلاء أولاً لا يصلون 
إلى الإصلاح؛ لأنه كما قيل: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ ثانياً خالفوا 
منهج الرسول عليه السلام في إقامة الدولة المسلمة فكيف صنع الرسول عليه 
السلام لقد علم الناس ورباهم على الإسلام» وهذا هو الخط الذي يجب على 
المسلمين اليوم الذين يحرصون حقاً على تحقيق المجتمع الإسلامي» وإقامة 
الحكم الإسلامي على وجه الأرض وليس عكس الهدي النبوي» وأن يسلكوا 
المسالك المخالفة للشريعة باعترافهم ولكنهم من حيث الواقع يسلكون القاعدة 
المشار إليها آنفاً الغاية تبرر الوسيلة. 

نعم. 

مداخلة: في حديث رضي الله عنه قال له رسول الله © عندما قال له حذيفة: 
فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال: فاعتزل تلك الفرق» فكيف بهذا 
الاعتزال تتحقق إعادة الخلافة الإسلامية؟ 

الشيخ: بالتربية التي أشرت إليها آنفاً. 

مداخلة: إذاً ما معنى الاعتزال هنا؟ 


الشيخ: الاعتزال هو أن لا يتحزب لجماعة مثلاً جماعة الإسلامية الأخرى 


ق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وحجالس (لأمة 
وإنما يمشي على مقتضى- الأحكام الشر.عية ولا يتكتل ولا يتحزب فيعادي 
المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم. 

مداخلة: نعم الاعتزال.. 

مداخلة: يعني ألا... 

الشيخ: خليه يكمل هو سؤاله وبعدين أنت علق ما عندك نعم. 

مداخلة: نقول بارك الله فيك هذا الاعتزال اعتزال فكري وإلا اعتزال مكاني 
بالأيشين الك ؟ 

الشيخ: اعتزال حزبي. 

مداخلة: يعني عفواً بمعنى لو أنا عندي مثلاً في هذا المكان وهذه الغرفة مثلاً 
دعاة على أبواب جهنم أو قوم يهدون بغير هدي النبي» فهل أنا مأمور باعتزالهم؟ 
بمعنى لو أنا دخلت على هؤلاء الناس وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أو 
أعتزل كذلك مكانهم؟ 

الشيخ: ما تكون يا أخي متحزباً لهم» وإلا أنت يجب أن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. 

مداخلة: إذاً ممكن المخالطة؟ 

الشيخ: نعم ما فيه مانع. 

مداخلة: طيب نهاية الحديث ولو أن تَعْضُ بأصل شجرة:؛ آخر الحديث سياقه 
يشير إلى اعتزال المكان» لعل هذا رأيكم؟ 

الشيخ: لا ليس اعتزال المكان إنما اعتزال التكتل والتحزب» أخي المقصود 
م 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
أن لا يتكتل مع الجماعة ما دام ليس هناك خليفة بويع من عند جماعة المسلمين» 
فهو يظل ماشياً على الشرع ومن الشريع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
لكن هذا لا ينافي أنه إذا رأى ناس انحرفوا أن ينصحهم ويذكرهم» لكن ألا 
يتكتل معهم ولا يمشي. معهم في نظامهم ومنهاجهم وهكذا.. هذا هو المقصود 
من حديث حذيفة رضي الله عنه» والأمر في آخره بالعض ولو أن تعض على 
جذع شجرة هو كناية عن عدم الانضمام إليهم حزبياً وتكتلياً فقط. 

مداخلة: يعني لا يفيد إلى اعتزال المكان؟ 

الشيخ: لا ما الذي عندك يا أبو عبد الرحمن أنت؟ 

مداخلة: جزاك الله خير شيخنا.. أنا لا أدري كأني فهمت وأريد أن أعرض هذا 
الفهم» من الحديث بأن هذا الوضع خاص يعني قد يكون في آخر الزمان بحيث 
يفسا الأمرؤلا مجتال للشخص إلا أن آم رالناس بكرن قد فسن للاسف فيكون 
بهذا الحل» فأثارني قضية سؤال الأخ جزاه الله خيراًء أنه كيف يكون إقامة 
المجتمع الإسلامي عن طريق تصر.ف حذيفة؟ فأنا ما فهمته وكنت أفهمه سابقاً 
أن هذا يكون وضعاً خاصاً قد يكون في آخر الزمان» يعني يفسد الناس بحيث 
يعم الهوى وينتشر بحيث أن الإنسان ينجو بنفسه. طبعاً أبرزنا كما تفضاتم 
بالحزبية والعصبية وكذاء لكن كأنه ... أن في آخر الزمان بحيث أنه لا يرد موطن 
السؤال كيف تقام دولة الإسلام؟ بحيث أنه خير الإنسان ينجو؛ لأن الآن ما فيه 
مجال للإنسان يعني لا يكاد أن يحفظ نفسه أو أن يحفظ أهله. 

مداخلة:... قال له فإن لم يكن للمسلمين أو جماعة قال فالهرب» فلا أعرف 
الشيخ وقف على الرواية هذه أو لا؟ 

الشيخ: كيف يا أبو عبد الرحمن؟ يعني الحديث واضح جد نه إ 


م ا ۹ ا و د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأمة 
هناك إمام بويع من المسلمين فتعتزل تلك الفرق كلهاء أنت الآن فيما فهمت والله 
أعلم من كلامك أنت تضيق دلالة الحديث» وتحصره في زمن معين هو في آخر 
الزمان» وتحديد أولاً آخر الزمان كيف يمكن مع الإعراض عن العلة المذكورة 
في الحديث وهي أن لا يكون لتلك الجماعة إمام» الآن لو قال لنا قائل هذا هو 
آخر الزمان الذي يتعلق باعتزال الفرق كلها وقلت له: ما هو الدليل؟ هو عدم 
وجود الخليفة» كيف سيكون الجواب؟ شو قلت لي يا أبو عبد الرحمن.. شو 
قلت لي بالنسبة لتخصيصك للمسألة في آخر الزمان مع وجود العلة وقيامها؟ 

مداخلة: هو معك الحق لکن آنا لفظي لم يسعف نيتي و قصدي» إلا قصدت 
أنا أنه يبلغ المسلمون من الفساد يعني في متأخر الزمان لا شك بأن هذا خطأء 
لكن قصدت أن المسلمين يبلغون من الفساد بحيث لا يرد معه سؤال الأخ كيف 
يقيمون المجتمع الإسلامي مثلاً في هذا الوضع؟ فإن النبي #5 تحدث بهذا 
ضمن الوضع الذي يبلغون فيه من الفساد العظيم وهذا الحل أن يفعلوا كذا وكذاء 
فهنا يرد سؤال يحملهم ما لا يطيقونء يعني أكثر من هذا وهو سؤال آخر أنه كيف 
يقيمون المجتمع الإسلامي أو دولة الإسلام من خلال الاعتزال؟ يعني في هذا 
الوضع الذي يكون المسلمون في انهيار فما أدري ما رأيك؟ 

الشيخ: يا أخي الرسولء ما قلنا نحن: خير الهدى هدى محمد الآن نحكي 
متمسكين بلفظة الاعتزال فالرسول عليه السلام اعتزل المشركين أم لم يعتزلهم؟ 
والآية ما الذي تقول؟ لوَأَعْبَرِلّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله[مريم:48] الآن ما هو 
اعرف اهن الاسام عرس تعن قن نكرل اندر ين لذبن عليه أن 
جوابي اعتزلهم وما اعتزلهم» وعلى هذا الجواب هو الجواب المتعلق بحديث 
حذيفة رضي الله عنه» لكن بتوضيح المسألة.. ما هو جوابكما أنتما الآن الرسول 


ج 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 

مداخلة: نعم اعتزلهم. 

الشيخ: طيب قام بواجب هدايتهم وإرشادهم ؟ 

مداخلة: نعم نصح. 

الشيخ: إذأ يمكن الجمع بين اعتزالهم وعدم اعتزالهم» اعتزالهم في منهجهم 
في ضلالهم في خططهم.. إلى آخره» لكن هذا لا يعني اعتزالهم بمعنى عدم 
القيام بواجب تعليمهم وإرشادهم ودعوتهم إلى التوحيد وإلى أحكام الإسلام 
والتاريخ يعيد نفسه» والمجتمع الإسلامي لا يتحقق إلا بأن توجد هناك نواة 
يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر» وهذا لا يعني أنهم يعتزلون الناس 
الآخرين لا ينصحوهم ولا يدلونهم على ما هم يريدونه لهم من الخيرء إذاً ما فيه 

مداخلة: بقي إشكال أخير يا شيخ. 

الشيخ: ته تفقضل . 

مداخلة: القلب يطمئن لكل الكلام الذي قلته» ولكن لما أنا راجعت لفتح 
الباري في شرح الحديث لابن حجر ذكر في رواية طريق ما عرفت صحتهاء هذه 
الرواية هي التي تشكل على الكلام الذي قلته» فيها أن حذيفة بعدما سأل النبي 
إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال: فالهرب. فهذا اللفظ آنا لا أعرف.. 

الشيخ: نفس الهرب أخي ما فيه إشكال الهرب هو الاعتزال» يعني الهرب 
ليس من عدم نصحهم وإنما الهرب من عدم مشاركتهم في منهجهم وفي تحزبهم 
م ا س 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
وتكتلهم» فما فيه إشكال يعني الهرب والاعتزال لفظان متغاياران يلتقيان في 
حقيقة واحدة وهي اعتزالهم عن منهجهم والهرب من منهجهم وعدم الهرب من 
دعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة دون أي تأول أو تغيير. 

مداخلة: تكملة نهائية الله يجزيك خير. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: طبعاً الآن اتضح حديث حذيفة رضي الله عنه نستطيع نقول بداهة أن 
هذا الحديث يمنع من الدخول مثلاً في الجيش أو أو.. من هذه الأمور؟ 

الشيخ: هذا ما قلت لك أكثر من ذلك» أنت سألت في الدخول في البرلمان 
فعطفت على ذلك والدخول في الأحزاب الإسلامية الأخرى» فلما تأتي وتذكر 
الآن الجيش فمن باب أولى» ولكن عندما تذكر الجيش تذكر معنى بأن هناك في 
كثير من البلاد العربية ما يسمى بالخدمة الإجبارية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لما تقول أنت ومن ذلك عدم الدخول في الجيش نقول نعم الدخول 
الاختياري» فهذا طبعاً نحن لا نشجعه بل ننهى عنه أشد النهي أما الدخول 
إجباري #الا يكلف الله تفا إلا وُسِْحَها4[البقرة:187] باستطاعتك تهرب من 
الدخول في هذا الإجباري؟ أيضاً لا تخسر فلذلك الأحكام الشرعية لها حدود 
ولها تفاصيل» والقاعدة #لا يكلف الله نَفْسَا إلا وْسْعَهًا #[البقرة:”18] أنت تستطيع 
ألا تخدم في أي جيش من الجيوش القائمة اليوم التي تخالف الإسلام في قليل 
أو كثير من الأحكام اختياراًء لكن لما لا تستطيع أن تخرج من ذاك البلد وهم 
عور عاك جر إلى اا اا ر ل و كلت انا هك إلا 


وَسْعَهًا #[البقرة:186] إذا كان مثل عدي بن حاتم الطائي نزل في حقه قوله تعالى 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حم وخول البرثانات وجالس اة 
كما جاء في كتب التفسير: إلا مَنْ أكرة وَكَلْبُهُ مُطْمَئْنّ بالإِيمَان4[التحل:7١٠]‏ فهذا 
فيه توسعة للناس على ألا يشكل عليهم ما قدم يضطرون اضطراراً إلى أن يقعوا 

مداخلة: ولو كان بحلق اللحى؟ 

الشيخ: سبحان الله مكانك راوح حسب النظام العسكري اختيار 
اضطرارا؟ 

مداخلة: اضطراراً. 

الشيخ: الله يهديك. إذاً ماذا يفعل؟ أنت تقول ولو حلق اللحية. 

مداخلة: نعم ... 

الشيخ: اختياراً أم اضطراراً؟ 

مذاخلة: ارادا 

الشيخ: وأنا أعطيتك الجواب الله يهديك. 

مداخلة: بعضهم يفرق بين الاضطرار القولي والاضطرار الفعلي» هل ترون 
هذا التفرقة؟ 

الشيخ: لا أناقش الآن في الألفاظ» الاضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو 


تجاهه؟ 


أم 


الشيخ: يعني أتوا وغللوك وحلقوا له لحيته ما الذي سيعمله؟ 
مذاخلة: لا هذا أصلا يقعل هذا الفعل بنفسه» يعنى يقو لوا له مقلا لو أنت هنا 
سڪ ا > 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 

الشيخ: إذاً هذه مسألة أخرى بارك الله فيك.. أنا أقول للناس أنت لا تحلق 
لحيتك بيدك, أنت لا تفعل بنفسك. 

مداخلة: لا السوّال الآن الله يبارك فيك أنه يأتى اللى يدخل الجيش يقول لك 

الشيخ: أنا أقول لك يا أخي أنصح هذا أنه لا يحلق لحيته بيده وإنما هم 
يحلقوا له غصباً عنه» أنا هذا الذي قصدت. 

مداخلة: نعم بارك الله فيك. 

الشيخ: ونحن عندنا.. انتهى الوقت؟ يعطيك العافية. 

مداخلة: ... قلت لا أؤيدك» ولكن ما شر حتليش الأسباب» واللى زاد الأمر 
حاجة للسؤال .. الذي زاد حاجتى للسؤال أنى لما رحت مكة أعتمر التقيت 
بالشيخ عبد العزيز بن باز فوجهت له نفس السؤال على أساس يفصل لي الأمر 
الذي أنت ما فصلته بالتليفون لعدم الظروف يعني» فتفاجأت من الشيخ عبد 
العزيز بجواب مختلف تماماً قال لا بأس» أنا أؤيد هذاء فذهبت لأسأل الشيخ ابن 
عثيمين نفس السؤال فقال لا أؤيده» قلت لماذا؟ قال لعدم الاستطاعة فاستغربت 


ع 


اا 
الشيخ: لعدم ماذا؟ 
مداخلة: لعدم الاستطاعة قال.. 
الشيخ: أنا أخي جوابي عن القضية بيعرف الآخ وإخواننا هنا نابع مما أدندن 
دائماً حوله ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك أنه نريد أن نستأنف الحياة 


اق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وحجالس (لأمة 
الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الآرض. ما هو الطريق؟ الطريق 
فنحن ندين الله بأن هذه الآمة الإسلامية يستحيل أن يعود إليها عزها ومجدها 
ودولتها إلا بأن يستأنفوا الحياة الإسلامية» واستئناف الحياة الإسلامية تتطلب 
ركيزتين أساسيتين: الركيزة الآولى هو العلم النافع» والركيزة الثانية العمل 
الصالح» آنا أكني عن الناحيتين لما أشرح لا بد من التصفية والتربية» أعني 
بالتصفية ما لا يصعب عليك إن شاء الله أن تفهمه آنا نحن اليوم في أول القرن 
الخامس عشر. علمنا ليس كعلم السلف .. كأمة علمنا اليوم ليس كعلم السلف. 
علم السلف كان صافياً ما دخل عليهم من انحراف في العقيدة ولا في العبادة ولا 
في السلوك أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإشكال» ولذلك 
الإسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد» الإسلام هو الذي أعز 
العرب وأنقذهم من الشر.ك إلى التوحيد» من الضلال إلا النور والهدى. هذا 
الإسلام بصفائه هو الذي سيعيد المجد إلى هؤلاء المسلمين أما إذا كان هذا 
الإسلام قد دخل فيه ما ليس منه فسوف لا يعطي الثمرة التي كانت أعطته من قبل 
لأولئك العرب» واضح إلى هنا؟ 

مداخلة: إلى هنا واضح. 


الشيخ: إذاً فالواجب على علماء المسلمين اليوم وما أقلهم مع الأسف أن 
يقوموا بواجب التصفية؛ لأن هذا العلم هو الدواء» فإذا دخل الدواء شيء من 
الداء فسوف لا يعطي شفاء واضح؟ 

مداخلة: واضح. 
والسنة الصحيحة أن يقوموا بواجب التصفية سواء بما يتعلق بالعقيدة أو بالعبادة 
م حح 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات والس (لأمة 
أو بالسلوك» ويقترن مع هذه الصفية التربية» واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: الآن أينما نظرت إلى العالم الإسلامي كله مع الأسف ليس شيء من 
ا فا د اع من ع هدو ال ك هن أ ودين الا ساس 
واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: إذا تبين لك هذاء فالانتفاضة في فلسطين» على أي أساس قامت؟ 

مداخلة: ... من الجماعة. 

الشيخ: هذا هوء آنا على مثل يقين أن أكثر الجماعة هناك التوحيد عندهم ليس 
صافي فضلاً عن العبادات الصلاة والصيام إلى آخره. فضلاً عن السلوك؛ يعني 
الآن دعنا نكون صريحين هل هناك في بلاد الإسلام ألف رجل فقط ليس ألوف 
مو فقول اقول مليون SE‏ فلع ااتعلييا واد اكلى :هذا Saale‏ 
التصفية وروا تربية واحدة حتى كانوا كقلت وجل واحد؟ لذلكيناءاً على هذا 
أنا أعتقد أن أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي 
غير ناجحة» والواقع أكبر شاهدء الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي 
وھا غاد فنك معد هو لاء كانوا ريا ترون من السلفيق: لكو 

مداخلة: طلبة للشيخ عبد العزيز. 

الشيخ: نعم» لكن ما كانوا أولأ على علم جامع وما ربواء نشئوا في نهضة 
علمية يسموها اليوم صحوة لكن ما هناك تربية» الآن كثير من طلاب العلم 
تلاقيهم هاجمين هجوم على تأليف رسائل ولا زالوا في أول الطريق» هذا على 

ای 

ا ڇڪ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 
ماذا يدلنا؟ يدلنا على أنه لا توجد تربية ولا خوف من الله» ولا بعد عن الرياء 
وحب الظهور وقديماً قالوا: حب الظهور يقطع الظهورء وإلى آخره فهذا يحتاج 
إلى زمن من التربية يعني بعد التصفية يحتاج إلى تربية» هذا كأمة.... كجماعة 
غير موجودة اليوم على وجه الأرض وبخاصة في فلسطينء ما أصيبوا في فلسطين 
بابتلاء اليهود في بلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقاً وأنا لا أزكي غيرهم» كل البلاد 
الإسلامية» كل الشعوب الإسلامية هكذا لكن لكل شعب دوره في علم الله عز 
وجل» من هذا المنطلق آنا أقول لا أؤيد الانتفاضة ولا أؤيد الثورة السورية التي 
قامت أخيراً كما لا أؤيد الثورة التي تقام في الحرم» هذا الذي قام عندكم في مصر 
وقتلوا السادات إلى آخره» ولا يزالوا حتى اليوم. 

مداخلة: في سوريا. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: في سوريا ... 

الشيخ: أنا قلت عن سورياء كلها لا تفيد إطلاقاً وإنما الذي يفيد هو أن نظل 


نمشي على العلم الصحيح وأنا أربي أولادي وبناتي» والثاني والثالث والرابع..» 
وهكذا يعني التاريخ يعيد نفسه» كيف فعل الرسول عليه السلام؟ نحن يجب أن 


نفعل كذلك: 


(Oo: : "| ٠٠۲ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأمة 


باب منه 


مداخلة: نفس الفكرة يعني: هناك جماعتين أو فرقتين يحاولوا يقيموا الدولة 
الإسلامية غير طريق مثلاً: الجهاد أو في رأيهم في طريقها أول الطرق الذي هي 
المشاركة في المجالس النيابية. 

الشيخ: يا أخي أخذت الجواب الله يهديك. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: عاد في هذا في رد لك عليهم يعني تكملة للموضوع؟ 

وهناك طريق ثالثة الذي هي المنهج العلمي والفكري يقولوا فيه: يحل 
المشكلات العصرية ومشكلات الناس» ففى ردك على هذين الطريقين جزاك الله 

الشيخ: الإسلام يحل كل المشاكل هذا كلام صحيح» لكن هذا إذا جعل 
طريقاً غير الطريق الخاطئة لأن الإسلام إذا حل مشكلة ما اقتصادياً من ينفذه؟ 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله! تعود المشكلة من أصلهاء والإسلام يحل كل 
مشكلة هذا الذي قلنا نحن تصفية وتربية حينما نعود إلى الإسلام الصحيح 
بالمفهوم الصحيح ستحل كل المشاكل» لكن هذا يحتاج إلى من يقيم هذه 
الأحكام المصفاة والمأخوذة من الكتاب والسنة» لذلك فهذا ليس له علاقة 


E 
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بالمنهج الذي يراد التمسك به في إقامة حكم الله في الأرض بخلاف الطائفة 
الأول التي ذكرتها وهي: الذين ينتمون أو يدخلون إلى البرلمانات القائمة على 
مخالفة الشريعة هذا ما يجوز إسلامياً وأنا أتعجب كيف يمكن لمسلم أن يقول: 
إنه هذا هو الطريق» لكن أقول: يمكن للمسلم أن يقول هذا الطريق؛ لأنه لا يعلم 
طريق الرسول عليه السلام. 

آنا أقول: معالجة الأمر الذي نحن ندندن به لاشك أن هناك جماعات كثيرة 
إسلامية تلتقي في نقطة واحدة وكما أشرت في كلامك تختلف في الطرق 
بتحقيق هذه النقطة هذه الغاية» الغاية: إقامة الدولة المسلمة ما في فرق بين طائفة 
أو جماعة أو جماعة» لكن في فرق في الطريق» من هذه الطرق: أن يدخل هؤلاء 
الإسلاميون البرلمان من أجل يتمكنوا من تخفيف القوانين الحاكمة تحكيم 
أضرارها وتغيير المستطاع منهاء مع الزمن حتى يصبح حكم البرلمان هو حكم 
الإسلام أنا أعتقد هذه معالجة لا يقول بها مذهب من المذاهب الإسلامية لأحد 
الأئمة المسلمين» ولكنه مذهب لرجل كان مسلماًء ولكنه كان ماجتاًء فأقول: هذا 
الحل لإقامة الدولة المسلمة من دخول البرلمان هذا مذهب يجوز على مذهب 
أبي نواس ماذا قال أبو نواس؟ قال: 

وداوني بالتي كانت هي الداء .. 

هذا من أعجب ما يسمع من بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أنه يجوز للمسلم 
المثقف العالم أن يدخل البرلمان لمعالجة مشكلة البرلمان الذي يحكم بغير ما 
أنزل الله. 


هذا هو كما قال ذلك الماجن: 


وداونى بالتى كانت هى الداء 575 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأمة 

أول البرلمان أول قاعدة في كل برلمانات هو: التعاهد بتنفيذ هذا الدستور» 
وما يتفرع منه من قوانين» طيب. هذا يجوز للمسلم؟ طيب. 

مبين إذاً: المقصود من عنوانه» فما يحتاج أن يقال: ولا مؤاخذة أنه في هناك 
طرق مختلفة لتحقيق المنهج أو الغاية التي يتفق عليها المسلمون منها: أنه بعض 
الناس يقولوا: يدخل في البرلمان لتحقيق هذه الظاهرة» هذه الغاية لن تتحقق 
مطلقاً إلا بطريق واحدة هي طريقة رسول الله ب خلاصتها: التصفية والتربية» أما 
مسايرة الحكام ومداراتهم والدخول في برلماناتهم» ثم نحن جربنا في سوريا 
وجرب غيرنا في غيرهاء وهنا جربنا ما الذي استفدناه من دخول بعض 
الإسلاميين في البرلمان لا شيء. 

وسبحان الله نحن نرى أن بعض المتحمسين للإسلام يدخلون البرلمان» ثم 
يخرجون منه» وقد ضعف إيمانهم بالبرلمان» وذلك ما نرجوه» لكن مع الأسف 
عم يضيعوا أوقاتهم وجهودهم في تحقيق غاية عظيمة جداً في إقامة الدولة 
المسلمة بنظام هو ضد الإسلام. 

إذاً: وداوني بالتي كانت هي الداء» فهذا لا يجوز هذا أبداً» واعلموا يقيناً إذا ما 
كنتم علمتم بعد وقد كرر عليكم العلماء وطلاب العلم تكراراً حتى لا يكاد 
يتصور وجود عامي لم يسمع بقوله عليه السلام في خطبه: «وخير الهدى هدى 
محمد يوا . 

مافي شك خير الهدى هدى محمد. طيب. محمد شارك المشركين سايرهم 
بالمشاركة في نظامهم الجاهلي بالعكسء قال تعالى: #الَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ 
شَيْنَا قلاا #[الإسراء: 4 0]. 


الله أكبر سيد البشر ربنا يهدده بهذا التهديد يقول له: للق كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ 
1ه 
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سينا قَلِيا #[الإسراء: 4 0]. 

والآية الأخرى ما هي؟ 

مداخلة: وولا أن بتاك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إَِيْهِمْ سيا ليد 4[الإسراء:؛ "]. 

الشيخ: لا ماذا؟ 


مداخلة: لأذقناك ضعف الحياة. 


ا 


الشيخ: دا لد 

فهذه الآية أكبر دليل أنه لا ينبغى لجماعة مسلمة أن يميلواء وأن يركنوا إلى 
هذا الحكم باسم إصلاح الحكم. ل#الَقَدُ دت ركن إِلَيّْهِمْ ف ينا 
قلا [الإسراء:؛ 0]. 

والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: ##وّلا تزكنوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ 
التَادُ [هود:؟١١].‏ 


ا 


فاك ضِعْفَ الحيَاةٍ وَضِعْففَ الممّاتِ #[الإسراء:75]. 


Ro 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 
ما هكذا تقوم الإسلام بمشايعة النظام الذي يحارب الإسلام قانوناً ونظاماً 
يحارب الإسلام. 
القوانين الآن تعطي الحرية الشخصية» تفرق بين الرجل اغتصب فتاة» وبين 
رجل جامع وزنى بفتاة هي راضية» ما هذا؟ الذي يدخل في البرلمان»ويعاهد الله 
ويقسم يميناً بما يقدسه أنه هو ينصر. الدستور» وينصر. القانون وبعدين يقول: أنا 
أتخذ هذه وسيلة» والسعى لإقامة الدولة المسلمة ألا تقولون معى؟ إنه هذا هو 


E 
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مذهب أبى نواس: وداونى بالتى كانت هى الداء. 

نخد إلى الو ال الان وهو امسو يكل هه کی مو الملعودة اة 
الملتزمون بالسنة» بل بالواجب في هذا الزمان قلة» وبخاصة عند أولئك الذين 
يريدون تحقيق الدولة المسلمة في طريق الدخول في البرلمانات أكثرهم تجدهم 
دق أن اند سواه وان ا هه ران و ا 
عامة السوريين خير الذقون إشارة ت ن. 

هذا كله مسايرة للجو الذي ينتمون إليه بقصد؟ إقامة الدولة المسلمة. 

فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا يلتحون متأثرين بالثقافة الغربية 
والعادات الغربية الكافرة. 

قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يُطبّتى قوله عليه السلام: «وأعفوا 
اللحى» أي: لا يحلقونهاء لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفي 
نقيض كما قلنا آنفاً في بعض الأصناف التي سبق ذكرها: طرف منهم يطلقونها 
إطلاقاً تاماً مهما طالت حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال: 
«وأعفوا اللحى نصاً مطلقاً». 

وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق» ولكن يريدون أن 
يسددوا وأن يقاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. 

نحن نرى في بعض الأحزاب» ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي لا تجد فيهم 
لا لحية شرعية تجد فيهم أصحاب لحىء لكن إما على مذهب عامة السوريين» أو 
أرقى قليلاء لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه 


حتى لا يقال: إنه هذا من المتشددينء أو كما يقولون اليوم: من الأصوليين»وهذا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وسجالس (لأة 
اسم جديد من ابتكره؟ الكفار هؤلاء من أجل يضللوا الناس جميعاً ما بين 

فالمسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه: قد كَانَ لَكمْ في رَسُولٍ الله 
4 ر ر 4 َ 
أسُوَةَ حَسَنَة #[الأحزاب: .]١‏ 

ما يعالج هذه الأسوة بأنصاف الحلول» فهو يعلم مثلاً: أن السلف الصالح 
الذين رأوا رسول الله ب بأعينهم وعاشروه كثيراً وكثيراً في مجالسهم معه أن 
الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف ستتي أو سنتي أو سنتين» 
وإنما كانت لحية جليلة» وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمرء وأبي 
هريرة وعطاء بن أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. 

فالمسلم إذاً: هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليماً 
اما مامكا فيه وس نا ا 

لكن هذا التسليم وهنا أمر هام جداً» وإن كان سبق بيانه في مسألة التصفية 
والتربية» هذا التسليم إنما يكون مقروناً بالعلم» وأي علم؟ العلم الصحيح 
المنتقى من الكتاب والسنة» كيف نعرف كيف كان السلف هل كانوا يطيلون 
لحاهم مهما طالت ولو جرت على الأرض؟ نحن رأينا صور اللحية أطول من 
صاحبها أرأيتم هذا؟ ما رأيتم هذا من عجائب خلق الله اللحية أطول من صاحبها 
عشرات السنتيات على الأرض: فلحيته أطول من قامته» وهذا طبعاً ليس مسلماً 
لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة عجائب المخلوقات ما سمعتم بهذا اليوم 
بعض الأوربيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف» وكيف يجمع المال؟ يجيبوا 
مخلوق غريب جداً سواءً كان إنساناً أو حيواناً يجيبوا إنسان قزم وبيعرضوا 

تین 

(ao لل‎ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات والس (لأمة 
ويفتحوا مجال للإطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابل ماذا؟ أدخل ماذا كذا 
دينار أو درهم أو ما شابه ذلك» فهذا رجل أطال لحيته حتى فاقت قامته» ترى هذا 
هو المقصود من قوله عليه السلام. 

«وأعفوا اللحى» ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام: «وأعفوا اللحى» 
أي: من الناحيتين: السلبية والإيجابية» هل المقصود بها إعفاءها حتى يجرها 
اها أرضاء أو المقضضود بها إعفاء ها غك كبفه! الا هذا ولا هذا فلا يخود 
الأغقاء المظلى تحت أنه كاذ دوه و هنو قن رها أرضا كنا كزنا اغا و 
هو إعفاء بقدر ما يحلوا للإنسان المسلم لاء ليس هذا ولا هذاء وإنما ويسلموا 


أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمغة 
دمغة في أسفل الذقن» وصار شعار لطائفة من العرب» أو لشعب من الشعوب 
العربية هذه ما هو لحية يا جماعة» كلها محلوقة هكذاء وما بقي إلا دمغة سوداء 
هاهناء هذا ليس هو المقصود بالإعفاء اللحية» ثم صور ما شئت طلعت له فوق 
إلى آخره» صار المقياس نص ستتي أو سنتي» المهم: لا ينبغي لمسلم أن يتبع 
هواه» وإنما يستسلم لرسول الله ب إذاً: من الضر.ورة أن نعرف كيف كانت لحية 
رسول الله ييه هل كان يعفيها عفواً مطلقاً أم كان يأخذ منها؟ لا ندري إذا وقفنا 
عند رسول الله يي وما اتخذنا الوسائط الذين رأوا رسول الله يك سبيلاً لمعرفة ما 
كان عليه رسول الله يي لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف 
السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة» أم يستعين بمعرفتها 
بمن كان يحيا مع رسول الله ييه دهراً طويلاء هذا هو السبيل» فالآن جاء السؤال 
وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته إذاً: ابن عمر يأخذ من لحيته 
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ا ا ا كان غ من قوق الف :ما طال عد ا ای 
ابن عمر الذي يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه ب 

ترى هل يأخذ من لحيته دون أن یری نبيه وقدوته وأسوته يفعل ذلكء هذا لا 
يمكن » يمكن لواحد منا أنه شيخ محترم يتساهل أنه ما يتشبه فيه؛ لأنه ليس 
معصوماًء أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين هم كانوا يفدونه بكل 
عزيز لديهم» وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه روايات عجيبة» تارة: يرى 
قخيصة فى الشتاء الباردمفكوك الأزرانه» لماذا آنت يا ابن هكذا؟ رأيت رسول 

يأني إلى شجرة فيصب فيها الماء لماذا؟ رأيت رسول الله ب صب فيها الماء. 

يأخذ ناقته ويطوف بها فى مكان لماذا؟ قال: رأيت رسول الله یڈ سبحان الله 
هذه أعمال تدخل في قسم العادات لما درسنا هناك على الصفاء هذه ما لها علاقة 
بالعبادة» لكن لغلبة حبه للرسول ب صار يتابعه حتى فى أمور العادات. 

كذلك مثلاً: أنس بن مالك يقول: «دعي رسول الله بل على طعام من دباء» 
تعرفون الدبا؟ 

5 الما ال ل احا مج اوور 
شيء ثاني قال: «فلما رأيته يتتبع الدبا أخذت أنا 06 ا 
عليه السلام). 


وهذا من إكرام هذا الصحاب الجليل للنبي الكريم» ماذا قال أنس؟ قال: «فلم 
مس 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم وخول البرلانات وسجالس (لأمة 
أزل أحب الدبا من يوم رأيت رسول الله ب يحب الدبا». 

ترى إذا كان الصحابة هكذا ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما 
كان يأخذ من لحيته مستحيل هذا أن يقع» ثم نقول: لا. مش مستحيل هو مش 
معصوم وهو إنسان يخطئ ويصيب» طيب. هذا الاحتمال ولو كان احتمالاً واهياً 
جداً في نقده وفي رأيه» لكن ليس هو وحيداً في هذا المجال» معه أبو هريرة 
رضي الله عنه. 

أيضاً: كان يأخذ من لحيته» وهذه أخبار صحيحة؛ لكن من قبل أن أمضي؛ ما 
يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين: 

الصفة الأولى: أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة» هذا الصحيح» لكن 
هذا لا يعني كما أنه أحدنا يحج أو يعتمر يحلق رأسه. هذا ليس معناه: أنه ما 
يحلق رأسه البتة» أو يقصر. من شعره» فهذا ليس معناه: أنه ما يقصر. من شعره 
البتة» لكن هذا يعتبر هناك منسكاً من المناسك» ولذلك يحافظ أي حاج إما على 
الحلق» وهو الأفضل» أو على القص وهو جائز مفضول. 

إذاً: الرواية التي تقول: أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم 
يحج ولم يعتمر لا يأخذ, لا. والدليل: أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه 
كان يأخذ ما دون القبضة مطلقاًء فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من 
بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه: أنه هذا جزء من ذاك؛ لأنه 
أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرناء سواءً 
في موسم الحج أو غير موسم الحج. 

ثم يأني بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقيبد بالحج أو العمرة. 


2 


ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا 


افك 
و بوم 438 ب ده 


سحة 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج جم وخول البرثانات وجالس (لأمة 


يأخذون من لحيتهم» بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان, وأنا رأيته 
في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله. 


يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي يقول: كانوا 
يأخذون من لحيتهم. 

ومن العجيب: أننا لا نرى عكس هذه الروايات كلها عن أحد من الصحابة أنه 
كان لا يأخذ من لحيته» لا نجد هذا إطلاقا. 

فإذاً: خير الأمور الوسط وحب التناهي غلطء لا نقول: بأنه ينبغي إطلاق 
اللحية على طولهاء مهما بارك الله عز وجل فيهاء أو أن نأخذ منها على كيفنا؛ لأن 
اة اا فلار هال و ريك ل رز ونون شع ا 
دم يه عفر ود 2 3 E.‏ 2 0 9 
یماگ جَرَ بهم ثم لا يدوا في أنفيد هم حرج ا ميا فص يت ويس للَمُوا 
تَسْلِيمًا #[النساء:٥٠].‏ 


هدا هو النجوات عن ذاك السوال علا أن مقل هذا الجرات مسطوو من 
قريب» لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا: أنه مهما تكرر السؤال» وتكرر 
الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. 

مداخلة: أحسن الله إليك. 

الشيخ: الله يحفظك . 

) 6٠0 : ۲٠: ۳٤ /۷۰٦/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج 





رأي العلاءة الألبانى ف الحزبية 


جامع ترات العلامة الألباني في منج رأي العلامة الألباني ني الخزبية 


حكم الا نخراط فی 
الأحزاب الإسلامية 
المتصل: هل يجوز الانخراط في الأحزاب الإسلامية..؟ 
الشيخ: لالا. 


المتصل: هناك بعض الناس قالوا: أفتانا | لشيخ ناصر الدين الألباني بجواز 
الانخراط فى هذه الجماعة. 








المتصل: بارك الله فيك يا شيخ. 
الشيخ: وفيك بارك. 


( الهدى والنور/۹۰٠/‏ °۱۱ :لاه :°( 
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جامع ترات العلاعة الألباني في (النبع رأي العلامة الألباني ني الخزبية 


أ الانضمام للأحزاب السياسية ' 
لتفريغ الطاقات 


ا ر ہر مر مر مرک ر برهي ر مر ل 

مداخلة: كثير من الشباب تجد عنده طاقات يريد الدعوة للإسلام وحب 
العمل للإسلام لكن بسبب البيئة ما يجد هذا سبيلاً شرعياً صحيحاً لتفريغ هذه 
الطاقة فتراه يلجأ إلى بعض مثلاً كما أشار أخونا جزاه الله خر إلى بعض 
التنظيمات والأحزاب ليفرغ هذه الطاقات» يقول لك آنا لا أريد أن أبقى جالس 
أريد أن أشتغلء أريد أن أتحرك.. أو كذاء حتى أحيانا يذهب إلى بعض من يعرف 
أنه غير أهل لأن يعطيه نفسه ثقة وطاعة أو شىء من هذا كله» فما أدري» هل حب 
الكل شك بحر له اا وا اوبعل کا عو ی قرارة ا 
يرضاه بزعم أنه يريد العمل للإسلام والدعوة للإسلام؟ 

الشيخ: طبعاً الجواب لاء لا يجوز له ما دام مقتنع أنه لا يعطيه ما ينشده» لكن 
آنا في نفسي. هناك انحراف الآن في الشباب انحراف جذري يعني يقول أنا أريد 
أن أعمل للإسلام فيتوهم أن العمل للإسلام لا يكون إلا على هذا النمط» بينما 
لو تفرغ لعبادة الله أن يكون حمامة المسجد هذه لله عز وجل» هذا الاتجاه للتفرغ 
لعبادة الله اليوم كلام لا ذكر ليس عملا فتجد الشباب الكل هاجم على ماذا؟ 
على عمل جماعي اجتماعي» أما أن واحد ينطوي على نفسه لعبادة ربه ويعتزل 
الفتن وهذه المشاكل كلهاء هذه لا تخطر على بال أحد الشباب» ولو فتح هذا المجال 
لملؤوا ذلك الفراغ إذالم يجدوا ما يشغلهم على ما أشرت إليه مما يوافق الشرع» هم 
ضيقوا دائرة العمل للإسلام فضاقت عليهم السبل ويقول لك نحن مضطرين أن نعمل 


ولو ما عالم نراه قد انحرف ولو بعض انحراف» هذا هو سراب. 











( الهدى والنور / 5ه" / )٠٠١ : ٠٠:٤١‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج رأي العلامة الألباني ني الخزبية 


متت امه نطق ةق حت لاتق انحط امدق تهت اتات نات تاها 


٠+ 5 464 
الانتماء للأحزاب‎ 
aaa aR Rp paya 


مداخلة: نعم. الذي قال له الرسول بل: «عليك بخاصة نفسك وأن تعض 
بأصل شجرة إلى أن يدركك الموت وأنت على ذلك» هل ينطبق علينا في عدم 





الشيخ: هذا الحديث من جملة 

مداخلة: من جملة الأدلة. 

الشيخ: طبعاً أنه لا حزبية في الإسلام أي لا تتكتل مع الجماعة . 
مداخلة: ما يحتاج.. 

الشيخ: أبد 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما فيه أي تكتل لكن ربنا يقول: 
مداخلة: لأنه ليس لهم جماعة. 

الشيخ: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4[التوبة:5١١].‏ 
مداخلة: لآن ليس لهم جماعة أو إمام. 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: ليس لهم إمام؟ 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج رأي العامة الألباني ني الخزبية 
الشي لشيخ: أي نعم.. 


( الهدى والنور / مه" )٠١ :۲٤:۰۰/‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج رأي العلامة الألباني ني الخزبية 


مشكلة الأحزاب - 
التجيع الي رصاع 


بترمب بعرعس جدرسببعرحب :جدرسس:جدرهب: ر ر ر مر موه مر مر ا 








مداخلة: نحن نعاني مشكلة يا شيخنا في اليمن» نعاني مشكلة الأحزاب. 
إا جرا 

الشيخ: هذه مشكلة العالم الإسلامي كله. 

مداخلة: إيوه بس.. 

الشيخ: أنت ما سمعت الآن الميثاق الوطني هنا؟ 

مداخلة: أيوه. 

الشيخ: سمعت به؟ 

مداخلة: والله شوي كذا. 

الشيخ: جاييكم الدور إذا ما كنتوا سمعتونه. 

مداخلة: أيوه فيه المشكلة أنه الشباب يضر.بوا بعض من بعض يعني مثلما 
نقول يعني: سلفية وفيه مجموعة ثانية كلهم أحباب يعني وإخوان في الله عز 
وجل» ولكن هناك تضارب يعني: في بعض الأقوال يريدوا تصحيح الأوضاع في 
البلاد فوجدوا حزب قام عندنا اسمه حزب التجمع» فالحزب هذا ضم مجموعة 
من الشباب الطيبين وضم خليطاً أيضاً من المبتدعة» فالشيخ مقبل جزاه الله خير. 


: 2522 ٍ 
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جامع تراث العلاعة الألباني في منج رأي العلامة الألباني ني الخزبية 

الشيخ: آمين. 

مداخلة: قد تسمع عنه هو الشيخ السلفي موجود في الشمال ومنتهج النهج 
السلفي» فخرج فتوى حول هذه الأحزاب فحصل التضارب بين الشباب» ففيه 
مجموعة من الشباب عرفوا أني مسافر إلى الأردن فقالوا: كلم الشيخ إذا التقيت 
به هل فيه إمكانية أنا ندخل في الحزب هذا أو لا ندخل؟ 

الشيخ: حزب التجمع؟ 

مداخلة: حزب التجمع» فنريد فتوى منك في هذا الشيء يعني. 

الشيخ: نحن نتكلم في هذا الموضوع. ما فيه عندك أشرطة؟ فيه عندنا أشرطة 
مسجلة في هذا الموضوع.. 

مداخلة: نعم. بس هم يريدوا أوضاعنا في البلاد» نقول لك نحن عارفين أنه لا 
يجوز التحزب ... 

مداخلة: أخ يمني زار شيخنا؟ 

مداخلة: ... حزبية ... 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ولكن هم يريدوا أن يعني في ظل الأوضاع الموجودة يريدوا يغيروا 
من خلال الحزب يدخلوا فيه للتغيير» يقول لك: قد الشيخ ما يفهم أوضاعنا في 
اليمن» فهم يريدوا فتوى خاصة. 

الشيخ: هذه شنشنة نعرفها من أخزم. 


مداخلة: آه. 


ي 
هه 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج رأي العلامة الألباني ني الخزبية 

الشيخ: هكذا قالوا كذلك في الجزائر. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم. فنريد كذا أو كذاء يعني: نحن نريد منك فتوى قطعية من أجل 
أروح أنا أخبر الناس هناك فيها. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فالحمد لله الذي وفقنا في آخر يوم» آنا مسافر غد 

مداخلة: في آخر يوم والله من هناك وأنا نيتي أن أنا أقابلك. 


مداخلة: والحمد النية كانت .. 


أ 


الشيخ: أهلاً وسهلا. 

يا أخي نحن جوابنا أن الأحزاب في بلاد الإسلام حقاً لا تجوز. 

مداخلة: لا تجوز. 

الشيخ: الأحزاب في بلاد الإسلام حقاً لا تجوز. 

مداخلة: لا تجوز. 

الشيخ: لأن الله يقول: قَِنَ خِزْبَ الله مُمْ الْحَالِبُونَ 4[المائدة:06], فليس هناك 
إلا حزب واحدء» وجيت انييس كاين السابق حول الدعوة السلفية» 


س4 وي س 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج رأي العلامة الألباني ني الخزبية 
ولماذا نحن نقول: الكتاب والسنة ومنهج السلف الواحد السلف الصالح حتى 
يكون المسلمون حزباً واحداً وعلى منهج واحد. ولذلك فلا حزبية في الإسلام: 
وبخاصة ورب الأنام يقول في القرآن: ولا تَكُونُوا من الممْركِينَ # من الَذِينَ 
ونوا ولتق وكاثوا اکل ت نما لذبي درن ]+ وصعيم 
أنني لست يمانياً ولا جئت اليمن ولكن أنا أعرف أن مرض الأمة الإسلامية في 
كل بلاد الإسلام هو واحد وهو بُعْدٌهم كما سمعت آنفاً من جهة من حيث 
أسلوب العلم كيف يعرفون الخطأ من الصواب؟ كيف يعرفون العقيدة الصحيحة 
من العقيدة الباطلة؟ هو على منهج السلف الصالح أو بعيدون عنهاء ثم كثيرون 
منهم يقومون بأعمال صالحة ولكن لا يبتغون وجه الله كما كنت أشرح في 
الكلمة الثانية» فالآن الداء في البلاد الإسلامية واحدء لا فرق بين هنا وبين سوريا 
وبين الجزائر وبين تونس وبين ليبيا والمغرب» ثم ارجع إلى الشر.ق كله العلة 
واحدة وهي بعدهم عن الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما كان عليه 
السلف الصالح؟ 

الآن أقول: هذا التجمع يقيناً لم يقم على أساس الكتاب والسنة أولاً ثم يقيناً 
ثانياً لم يقم على أساس الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح صح؟ 

مداخلة: صح. 

الشيخ: إذاً أنا لست يمانياً لكن عرفت أن هكذا هو الواقع في اليمن, لماذا؟ 
لأن المرض واحد في كل بلاد الإسلام هكذاء لذلك هذا التجمع لا يقر إسلامياً؛ 
لآنه اسم لم يقم هذا التجمع على أساس شرعي وإنما قام مثل التجمع حول 
الميثاق الوطني» تجمع لكن هو في حقيقته تفرق كما قال تعالى: لتحَمَِبَهُمْ 


ت 
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جميعًا لوبهم شَنَّى #[الحشر:؛ ]١‏ ولذلك فأنا وإن كنت ما سمعت كلمة أخونا 
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جامع ترات العلاعة الألباني في لن رأي العامة الألباني ني الخزبية 
الشيخ مقبل لكن أعتقد أن المنهج واحد وهو أنه لا يجوز الانضمام إلى حزب لا 
يدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولو كان حزباً إسلامياً فكيف 
وفيه قد يكون البعثي وقد يكون الشيوعي وقد يكون الملحد و.. و.. إلى آخره. 
هذا لا يجوز إطلافاء ولذلك فأنت تقل هذه الكلمة والدين التضصجية» ونح 
نأمرهم من كان حريصاً منهم على اتباع الكتاب والسنة هو أن يلزموا هذا المنهج 
وليس عليهم أن يقيموا الدولة المسلمة ما بين عشية وضحاها لأن هذا لا يمكن» 
وإنما علينا أن نسير ونمضي فيما نحن فيه والبقية على الله تبارك وتعالى» وكثيراً 
ما أذكر في هذه المناسبة امرؤ القيس هو شعره مع أنه جاهلي يحكى أنه كان 
رجل الذي ظهر كان ذكياً ولا أقول عاقلاً» كان ذكياً حينما قال: 
بكى صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر- 
فقلت له: لاتبكي عينكإنما1 نحاول ملكا أو نموت فنعذر 
شايف أين الفهم الصحيح؟ إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرء وهذا جاهلي 
لا دين له» ما هو طلبه؟ يصل إلى الملكء فإما أن يصل وإما يكون معذور» نحن 
أولى» نحن ماشين سوياً على صراط مستقيم» فإن وصلنا إلى الهدف الذي ينشده 
كل مسلم وهو إقامة حكم الله في الأرضء إقامة الدولة المسلمة فالحمد لله 
وذلك ما نبغي وإلا سيكون لنا عذر عند الله عز وجل» نحن ماشين في الطريق» 
أما الناس الآخرون. فيريدون أن يصلوا إلى رأس الأهرام قفزة واحدة, هذا 
خلاف سنة الله في أرضه وفي خلقه وفي شريعته» هذا جوابي عن سؤالك. 


( الهدى والنور / مه" / )٠١ :955 :5١‏ 
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0 ى 0 هوه ٠‏ 3 0 ووه 
؟ رجل كان ينتمي إلى حزب نم عرف الحق 
1:7 شهليبفى فيالحزب لإصلاحه | ١‏ 
إلا مزحب سرس ترهس رهم رحس مزحب" تمعن بط ی اهنا انها :باهرا اانا جات 0 

مداخلة: هناك شخص يعني منتمي إلى جماعة أو إلى حزب إسلامي منذ مدة 
طويلة» وله باع في منطقته معروف» وحينما تبين له الحق الذي هو عليه الآن وإن 
شاء الله حق» ما هو العمل الذي سيصنعه أيبقى مع تلك الجماعة أو مع ذلك 
الحزب فيصلح فيه من الداخل ويكتفي شر كثير من الأمور التي يعرف ويتوقع 
أنها ستقع فيه حينما يعلن عن نفسه وأنه قد تنصل أو تنحى من تلك الجماعة» أو 
يبقى فيها أو يتنحى» وجزاكم الله خيرا؟ 

الشيخ: بارك الله فيك أريد أن أفهم قبل أن أجيب وقد فهمت ما ذكرته لكني 
لم أفهم ما هو الشر. الذي يخشى أن يصيبه فيما إذا أعلن انسحابه؛ لأنني أقول 
ابتداءا في بعض الجواب عن ذاك السؤال أن في كل من الانسحاب والبقاء خير 
كبن فک أن الجواته ای تك ون اف سالط جع انا عل هذا الال 
أيضاًء لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من البيان والتوضيح إلا أنه قبل ذلك أريد 
أن أفهم ما هو الشر. الذي قد يلحق ذلك الذي تبين له الحق أنه في غير الحزب 
الذي كان يعيش معه شتا ظويلة: 





مداخلة: والله إذا قلنا ما هي الأمور التي ستلحق سيبين الموضوع أكبر» وهذا 
يحتاج إلى عدم تسجيل. 


اك 
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الشيخ: يحتاج إلى؟ 

مداخلة: عدم التسجيل. 

الشيخ: إيه أطفى. 

مداخلة: أنا ما عندي مانع أن يسجل بارك الله فيكم بس. 

)٠١: 58 : 5١ /55١/رونلاو الهدى‎ ( 

المقدم: شيخنا الدعوات الإسلامية ولا أقول الجماعات عندما تريد أن تسوغ 
لنفسها مشر.وعية تلجأ لأحاديث نبوية» ومن بين الأحاديث التي يلجؤون إليها 
قول النبي ب : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
فالمقرر في أذهانهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون وهذا يتفاوت بتفاوت أفراد 
هذه الدعوات أن هذا الإنسان قد فارق الجماعة» لأنهم هم يعتبرون أنفسهم 
جماعة من الجماعات» وعندما يذكرون هذه الأحاديث يصبح في عالم اللا وعي 
إن جاز فيه التعبير أن هذا الإنسان لما يخرج من هذه الدعوى» وقد يخرج إما 
بمسوغات هو يراها وفي الحالتين هنالك نتائج مدمرة ومدمرة جداً ويغلب على 
ظني ولا أريد أن أسبق الحديث أخونا سيدندن حولها مسبقاًء أقول: هذه النتائج 
المدمرة أنهم سيعاملونه بناءاً على أنه قد خرج من الجماعة التي هي معنية في 
حديث النبي بء والصنف الثاني الذي قد خرج لأمور ألمت به هو بنفسه سيبقى 
هزيلاً ضعيفاً قليل الالتزام لأنه يشعر في حقيقة نفسه أنه ترك الجماعة ما صواب 
هذا المفهوم» هو خرج لأمور ألمت به وما صواب المفهوم الحقيقي فعلى كلا 
الحالتين شيخنا لها نتائج مدمرة ومدمرة جداًء وأكثر ما يظهر هذا في المناطق 
التي فيها وجود حزبي» بعد هذا شيخنا يعني لا تسأل عما سيلاقي» يعني آنا أقول 
عن نفسي لما تركت جماعة الإخوان المسلمين وذات يوم أصلي الفجر في 
ااا يي س 
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المسجد الذي أصلي فيه أحد الأخوة من الأخوة الطيبين الذين كانوا يعني يثنون 
ويمدحون ويستفيدون وما شابه ذلك» بدأ وهو يسير ذاهباً ويقرأ ويحفظ أو هو 
لعله تعمد ذلك. 

الشيخ: نعم. 

المقدم: يقرأ سورة محمد. ولما يصل إلى قول الله عز وجل: #إن الْمَذِينَ 
ازئدوا عل أَدْيَارِهِمْ ون بَعْدِ ميا تبي لِم الى الشَيْطَان سيول لم وَأ 
لهم #[محمد:5 ]١‏ ينظر إلي ويرددها ويقرأها بصوت عال. 

الشيخ: الله أكبر. 

المقدم: نعم وهو قاصد. 

المقدم: هكذا فعل معي هذا الأخ نعم» ففي ظني ولا أريد أن أطيل يعني لعلي 
رميت العصا أمام الراعي. 

مداخلة: حديث أشجان من أبو عبيدة. 

الشيخ: نعم والله.. الله المستعان» طيب يعني عندي التأويل السيئ لكن أريد 
أن أسمع بس لا تسجلوا كما رغب الأخ.. ابق في الجماعة وأمر بالمعروف انه 
عن المنكر. وذلك ينجيك من كل العواقب التي تخشاها؛ لأنه ستكون النهاية أنه 
كما يقولون في رمجول.. أم كيف يقولوا؟ 


الشيخ: ها أستاذ مشهور شو بيقولوا؟ 
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الشيخ: يجمد أول» بعدين؟ 

المقدم: يطرد. 

الشيخ: يطرد. 

المقدم: ثم يحارب. 

الشيخ: هذا هو. 

الشيخ: فالمقصود أنك تمشي في الموضوع خطوة خطوة أرى أن تبقى في 
مكانك» لكن بالشرط الأساسى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تأخذك 
في الله لومة لائم» حتى لا يصدق علينا لا سمح الله قول ربنا: #كَانُوا لا يَتَنَامَوْنَ 
عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوهُ لبس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4[المائدة:15] هكذا الآية أبو أنس؟ 

والأمثلة التى ذكرتها هى أمثلة طيبة من إنكارك البنوك الإسلامية والبرلمانات 
المزعومة» وإلى آخره لكن يجب أن تدندن حول العقيدة» لأننى أعتقد بتجربتى 
الطويلة التى تعدت الستين سنة أن الجماعات الإسلامية كلها إلا الذين ينتمون 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» وهذا أمر ضروري جداً ولا 
تؤاخذنى إذا خصصتك أنت بالذكر أن تكون على بينة من هذه الفارقة» بين من 
السلف الصالح» وهذا يحتاج إلى تفصيل إن وجدنا فراغاً فصلنا 
لايق بم بي ب ب د 
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( الهدى والنور/ ٦٦۰‏ / ۱۸ : ۲۷ :600 ) 

فينبغي أن تدندن حول تنبيه إخوانك الذين عشت معهم عشرين سنة كما قلت 
أن يصححوا عقيدتهم بالله تبارك وتعالى» كل مسلم يعلم أصول الإيمان آمنت 
بالله وملائكته وإلى آخره» وبالقدر خيره وشره» لكن هناك إيمان بهذه الأصول 
إيمان مجمل وهذا هو الأصل الذي لا يعذر أحد بجهله به.. الإيمان مجملاً بالله 
وملائكته إلى آخره» لكن هذا الإيمان المجمل لا يكفي» لا بد من أن يقترن به 
الإيمان المفصل الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي حديث رسول الله ب أو سنته» 
وعلى منهج سلفنا الصالح» ولأبدأ الآن البيان للفرق بين الإيمان المجمل الذي 
هو الأصل الذي لا بد منه لكل مسلم ثم لا بد أن يقترن معه التفصيل» الإيمان 
بالله.. أصل الإيمانات التي ذكرت بعهد» كل أهل الأديان يشتركون في هذا 
الإيمان المجمل» ويختلفون عن الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالطبيعة» فاليهود 
يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله والصابئة يؤمنون بالله والبوذيون والكفر 
والشرك إلى آخره... إلى الملاحدة فإذاً هذا الإيمان المجمل لا يكفيء لا بد من 
أن يكون إيماناً مبيناً مفصلاً. وكما قلت آنفاً على ما جاء في الكتاب والسنة» 
والآن لنضرب مثلاً من واقع حياتنا ومن جهل شبابنا المتحزب المتكتل على غير 
هدى من الله إنهم جميعاً لا يعلمون أن الله عز وجل يجب أيضاً هذا الكلام 
مجمل لا بد من التفصيل.. لا بد من الإيمان بالله كما وصف نفسه في الكتاب 
والسنة .. كما وصف نفسه في الكتاب والسنة» وصف نفسه بالتنزيه ووصف 
نفسه بالصفات الكاملة التي تليق بالله عز وجل الآية المعروفة ليس كوثْلِهِ شىء 
وهو السََّحِيعٌ البَصديدُ #[الشورى:١١]‏ الآن المسلمون وفيهم من أشرنا إليهم آنفاً 
يصدق فيهم كلمة لأحد الأمراء القدامى الأذكياء حينما سمع بعض المشائخ 
الذين لا ينحون منحى منهج السلف في التمسك بالكتاب والسنة حين وصفوا 





جامع ترات العلامة الألباني في منج رأي العامة الألباني ني الخزبية 
ربهم بما يآتي قالوا: الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا یمین ولا 
يسار ولا أمام ولا خلف ولا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو أيضاً خارج 
العالم» فماذا قال ذلك الأمير الكيس الفطن الذكي؟ قال: هؤلاء قوم أضاعوا 
ربهم» هذه حقيقة» المسلمون اليوم هذه عقيدتهم وهناك عقيدة أخرى قد تكون 
دونها شراً لكنها هي في الشر تحياء وهي مسموعة دائماً في كل المجالس حينما 
يريد أحدهم أن يذكر ربه ماذا يقول؟ الله موجود في كل الوجود» هذا ذكرهم الله 
موجود في كل مكان» وهذا هو الكفر بعينه» ما هو السبب؟ انصر.اف المسلمين 
عن الكتاب والسنة» وعلى منهج أرجو أن تتذكر هذه الإضافة لأنها ضرورية 
جداء وعلى منهج السلف الصالح» لماذا؟ لأن أولئك المتكلمين أو الفلاسفة 
الضالين الذين وصفهم ذلك الأمير الكيس بأنهم أضاعوا ربهم. أو هؤلاء 
المتأخرون الضالون الذين حشر.وا ربهم في كل مكان حتى القاذورات حتى 
الكراهة» حتى المجاري حتى الكنف إلى آخره..! هؤلاء لا ينكرون كلام الله ولا 
ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه» وآله وسلم» بل قد يتحدون المخالفين لهم 
بأنهم يقولون نحن على الكتاب والسنةء لأننا نعلم جميعاً الفرق الضالة التي 
كانت في القرون الأولى كالمعتزلة والجبرية والقدرية والخوارج والإباضية 
الموجودين اليوم» هؤلاء كلهم لا يقولون نحن لسنا على الكتاب والسنةء وأيضاً 
هؤلاء المختلفين في هذا الزمان لا يمكن أن تسمع منهم تَبَرؤاً من كتاب أو سنة» 
إذاً ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هو أنهم خالفوا سبيل المؤمنين» ربنا عز 
وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في قوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
َم ل الهيدَى ويتيع َر سيبل الممَؤمِيينَ وله ما تَوَلىٌ وَنُضْلِهِ جَهَسَمَ وَسَِاءَتْ 
مَضْيرَ #[النساء:5١١]‏ كان يمكن أن يقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى نوله ما تولى» لكنه لحكمة بالغة عطف على مشاققة الرسول قوله عز 
ل يي eee‏ 
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وجل: يسبع غَبْرَ سيل المَؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]‏ والحكمة واضحة جداً أن هؤلاء 
المؤمنين هم الذين بينوا لنا القرآن والسنة» ولذلك قال رسول الله بو في بيانه 
لمشل هذه الآية» وجواباً عن سؤال السائل حينما ذكر عليه السلام أن الفرقة 
الناجية هي واحدة من بين ثلاث وسبعين فرقة» لما سأل ما هي الفرقة الناجية؟ 
قال عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي» ما قال ما أنا عليه فقط» وإنما أضاف إلى 
ذلك وأصحابيء اليوم بارك الله فيك أبو إيش أنت يقال لك؟ 


مداخلة: محمد. 


الشيخ: أبو محمد.. يا أبو محمد الآن جماهير المسلمين خاصة المتحزبين 
المتكتلين لا يلقون بالا إطلاقاً لهذه الضميمة التي ذكرها الله في الآية السابقة 
محذراً من مخالفة سبيل المؤمنين ولهذه الضميمة الأخرى التي قرنها الرسول 
مع سنته عليه السلام مبيناً أن تمام النجاة وكون الإنسان من الفرقة الناجية أن 
يتمسك ما كان عليه الرسول وأصحابه» هذه الضميمة الآن رفعت من أذهان 
جماهير المسلمين» لا أقول المعتزلة القديمة والحديثة» أقول أهل السنة 
والجماعة اليوم لا يلقون بالا إطلاقاً لهذه الجملة» لذلك الإيمان بالله يجب أن 
يكون كما وصف نفسه كتاباً وسنة وعلى منهج السلف الصالح» فالآن ما هي 
عقيدة السلف الصالح بالنسبة للضلالة الأولى والكبرى التي وصفها ذلك الأمير 
بأنهم أضاعوا ربهم؟ والضلالة أختها الذين يقولون الله في كل مكان» يقول عبد 
الثدين المنارك رمه ا وهو من أمة المسلين المجاهدين غلماً زعملا وتجهاداً 
في سبيل الله عز وجل» ومن كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة قال: ربنا تبارك 
وتعالى فوق عرشه بذاته» وهو بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه» هذه عقيدة 
السلف الصالح» اليوم انظر إلى هذه العقيدة وانظر إلى قول عامة المسلمين لا 


ص -يويهي 
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أستثني منهم خاصتهم: الله موجود في كل مكان.. الله موجود في كل وجود..! 
أما تلك الضلالة لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره..» لا داخل العالم ولا 
خارجه. أنا أقول لو ْلب من أفصح من نطق بالضاد أن يصف لنا المعدوم, لما 
استطاع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون المهابيل ربهم 
ومعبودهم» لا فوق ولا تحت ولا يمين.. الله أكبر» ربنا يقول في عباده المصطفين 
الأخبار #يِكَافُونَ رَبيُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 4[النحل:50] هذه صفة المؤمنين الذين يخشون 
الله» يراقبونه تبارك وتعالى معتقدين أن الله عز وجل على العرش استوى كما قال 
ذلك الإمام عبد الله» ربنا فوق عرشه بذاته» بائن من خلقه.. رد على الصوفية 
الذين يقولون بقول إمامهم الضال الكبير ابن عربي: وما الله في التمثال إلا كثلجة 
بها الماء» وصف الله من حيث مخالطته لمخلوقاته كالماء في الثلج» هذاك الشعر 
الموجود في مقدمة كتابه الفتوحات المسماة بالفتوحات المكية بزعمه» قال: 
الهدرب والرب عبد فليت شعري من المكلف 
إذقلت عبد فذاكنفي أوقلترب أنىيكلف؟ 
حيران مسكين بين العبد وبين الربء العبد لا وجود له؛ لأنه (لاهو إلا هو) 
ولذلك ذكرهم هوهو.. لا إله إلا الله يصرحون» لا إله إلا الله الذي خاطب الله نبيه 
في القرآن لفَاعْلَمْ أنه لا ِل إلا اله [محمد:5١]‏ هذا توحيد الخاص في العامةء لا 
إله إلا الله توحيد العامة» المساكين الدراويش الضايعين» فيهم العلماء فيهم 
الصحابة كلهم هؤلاء عامة» توحيد الخاصة ( لاهو إلا هو ) وتوحيد خاصة 
الخاصة ( هو ) ما في غيره» انظروا الآن كلمة ما في غيره تمشي على لسنة الناس 
اليوم بدون انتباه لهذه الضلالة الكبرى» العامي الرجل المسلم الذي عقيدته لا 
تزال على الفطرة» لكن توارث بعض العبارات لا ينتبه لمرماها ومغزاهاء يقول 
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لك: ما في غيره» طيب آنا أقول له نت من؟ أنت عدم أو غير موجود؟ أعوذ بالل 
ما في غيره يقول لك» وهذه تساوي تماما الله في كل مكان» خلاصة هذا البحث 
يطول جداً ولذلك أتيت بهذا المثال الأول ولعلي آتي بالأخير وما بين ذلك بحث 
طویل» فالإيمان بالله يجب أن يكون على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله 
وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح؛ لآنه لا أحد (يصرخ بالتبرؤ) من الكتاب 
والسنة» لكنه بريء من الكتاب والسنة لأنه يتأولهما حسب جهله وضلاله وو.. 
آنا جاءني هنا رجل ربما سمعتم به أو لعلكم ابتليتم بلقائه وهو يعلن ويرفع راية 
ضلاله بأن يقول أنا معتزلي» سمعتم بهذا الإنسان؟ هذا جاء هنا فبدأ يرفع من 
شأن العقل» وبدأ يطرح أنه كأنه إذا اختلفنا لا بد أن نرجع للعقل» فأنا صبرت 
عليه قليلاً بعدين قلت له: لکن الله عز وجل يقول: لفَإِنْ تَتَارَعْنُمْ في شيءِ فَردُوهُ 
إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم ونون بالله وَالْمَوْم الاجر #[لنساء:04] إلى آخره» يعني 
قدا لكب رج انفد قوك | O‏ لاحم لكر ا يرا 

مداخلة: والشريط نفسه. 


Erk 
الشيخ: نعم؟‎ 
مداخلة: والشريط.‎ 
الشيخ: والشريطء قال: كلام الله يتحمل وجوهاً من المعاني.. كلام الله يتحمل‎ 
وجوها من المعاني» ولذلك لا بد من تحكيم العقل» قلت: يا شيخ هذا الكلام‎ 
ف مشي الل هات ترف القن الان لموكة بال اة‎ 
شك #[إبراهيم:١٠] فما أجاب وحاد» وأصر على ضلاله» وهكذا يقولون يعني ما‎ 
ضلت الفرق كلها إلا لأنهم تأولوا القرآن بغير تأويله الذي بينه الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام» الشاهد هذا المثال الأول الإيمان بالله» فلا يكفي الإيمان بالله‎ 
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المجمل لا بد من الإيمان المفصل في حدود الكتاب والسنة» نأتي إلى الإيمان 
بالقدرء فيه ناس إلى اليوم يؤمنون بالقدر لكن القدر عندهم يساوي الجبر» فهل 
امن بالقذر؟ ما امن بالقدر: إذا يجب الاتقتر بالإيمان بألفاظ الكتاب والسنتة دون 
الإيمان بمعانيها الحق» الإيمان بالألفاظ لا يسمن ولا يغني من جوع؛ لآن كل 
الفرق الضالة تشترك هذه مع تلك في الإيمان بألفاظ القرآن والسنة» لكنهم 
يختلفون في التأويل» وهذا بحث كما قلت طويل وطويل جداًء حسبنا إذاً الآن أن 
ندندن دائماً في دعوتنا المسلمين إلى الإيمان بالكتاب والسنة على منهج السلف 
الصالح ثم نعالج فيهم في حدود الهم فالآهم» ما نراهم قد انحرفوا قد يكونوا 
انحرفوا في السلوك وهذا شيء كثير» انحرفوا في العبادة وهذا كثير» انحرفوا في 
اا و وک فل ا ا روا 
تحصيله قصير فقدم الهم منه فالآهم» على هذا أنصحك أن تضل مع الجماع 
التي لا تمثل الجماعة.. نعم بشرط أن تكون أنت متمثلاً فيهم الجماعة بالدعوة 
إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

) ٠٠6: ۴۳: "4 /55١/رونلاو الهدى‎ ( 


المقدم: شيخنا هنا فيه شيء تفضلتوا فيه قبل قليل لما ذكرتم الجواب المختصر 
و عن الك حن تجو اوبهذا المع آنا اقول شيعن إذا ني كذنك 
حتى يجمدوه يتخذون ذريعة التجميد سبباً يدفعون به تهمهم» أما إذا هو عاجلهم 
ل 
E‏ ل 
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الشيخ: ذلك ما نبغى. 

المقدم: لكنهم سيتخذون طرده ذريعة للتشويه والتمويه والإفساد وما شابه 
ذلك كما هو معلوم» أما إذا هو خرج ابتداءاً فهذا يقطع عليهم الطريق» ما 
يستطيعون يقول لهم: أنه هو الذي خرج رأى أشياء وخرج» فبالتالي أي تهمة 
يعني يغلق هذا الباب في وجههاء والله تعالى أعلم. 

الشيخ: أنت الآن كأنك تغاضيت عن العذر الذي قدمه؟ 

المقدم: لا شيخنا أنا ما تغاضيت في الحقيقة» أنا أقول أنه آنا أخشى أن يكون 
العذر أكبر إذا هم أخرجوه. 

الشيخ: بس هو يدري الذي وقع في المشكلة. 

المقدم: ... في هذا الكلام... 

الشيخ: الواقع في المشكلة هو أدرى بها. 

الشيخ: طيب» انك ممعت ران 

المقدم: طيب الآن بعد هذا التنبيه فيه شيء جديد وإلا ترى..؟ 

الشيخ: بعدين نحن في عندنا تجارب يا آخي» جمدوا بعض الناس 

الشيخ: أنت عارف أبو أحمد. 
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الشيخ: كانوا كما يقولون عندنا في سوريا من عظم الرقبة» فبدؤوا ينصحونهم 
لا تحضر-وا دروس الجماعة وخاصة درس الشيخ الألباني إلى آخره» وهم 
يناظرونهم ويجادلونهم بالتي هي أحسن» يا أخي يا جماعة أولا الشيخ الألباني 
لا يدعو إلى تكتل وإلى تحزب» كآنه يطمنهم ما راح يكون ضرر عليكم يعني؛ 
خليكم أنتم بحزبكم» هو رجل علم» فما الذي يضركم آنا نحن إذا ترددنا على 

الشيخ: إي نعم. ما زالوا بهما فأنذروهم ستة أشهر مثلما قال الأستاذ مشهور 
آنفاًء إما أنكم تقطعوا العلاقة بينكم وبين دروس الجماعة وإلا نحن ننذركي 
فالجماعة ما عبئوا بهم ولا التفتوا إليهم فكانت العاقبة أنهم فصلوهم» لكن ما 
صار لهم شيء وأنا أقول أن بقاءه بينهم.. بقاءه بينهم فرصة لو ذهبت أنت إليهم 
سيفعلون بك كما فعلوا بي. 

الشيخ: آنا أول ما بدأت أتردد على هذه البلاد استقبلوني في الزرقاء وفتحوا 
لي المقر عندهم» أول محاضرة ألقيتها لم تكن بعدها الأخرى. 

مداخلة: لكن شيخنا يذكرون هذا بشر. 

الشيخ: يذكرون بماذا؟ 

مداخلة: هذا بشر. 

مداخلة: يذكرون هذا بشر.. بشر. 


الشيخ : نعم. . 





جامع ترات العلاعة الألباني في لنب رأي العامة الألباني ني الخزبية 
مداخلة: يعني يقولون نحن أول ما جاء الشيخ استقبلناه فتحنا له دورناء 
وأخذناه بالأحضان» وهو عادانا فاستعدى الناس علينا. 


الشيخ: كذبوا والله. 
مداخلة: وهذا ترويج يعني لما فعلتم وجزاكم الله خير ونرجو الله أن يأجركم 
على ما فعلتم لکن كان له جانب سلبي» ومن ثم الأخ جزاه الله خير يعني فيما 
المرشد العام في العالم في أي قاعة يكون في أي فندق في أي بلدء وانتهاءاً 
بأسرار الإخوان هنا التفصيلية» التي هي في مجلس التشريع بينهم من أعضاء 
أخص مجالسهم وهو مجلس الشورى» فذكروا الأسماء بالتفصيل وذكروا كل 
نشر.. الشاهد يا شيخي من الكلام أستغفر الله لا أريد أن أتكلم وأن آخذ.. 
الشيخ: تفضل يا أخي نستفيد.. الجميع يستفيدون إن شاء الله. 
مداخلة: بارك الله فيكم» شيخنا مقصودي من الكلام أن الإخوان يعني الآن 
عندهم ما تفضلتم به مجال الأخ أن يعمل في صفوفهم» عندهم مدرسة الأصولية 
التي تتمثل في بعض الرموز لمن يحارب الوزارات وغيرهاء ويبقى المنهج معمى 
عليه» وعماءاً كلياًء وفي ضمن ما ذكر الأخ مع تقدير لما ذكر فيه يعني تحسب 
طوية وحسن سريرة ودماثة خلق وحسن معاملة مع الناس لا يستطيعون أن 
يمسوه بشيء؛ لأنهم يعلموا أنهم استعدوا الناس عليه من حيث لا يشعرون» هم 
همهم شيخنا اجتماع الأبدان ليس اجتماع الأفهام» وبالتالي توجد مدرسة تريد 
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هكذا تفضل فمثلاً أنا لما تركت الإخوان دعوني الإخوان في كتائبهم أن أدرس 
المصطلح» تعال تفضل درس التصحيح والتضعيف» وهو أخص ما يخص 
السلفيين» فعندهم مجال للأخ أن يعمل في صفوفهم وينادي بالتوحيد» ولا سيما 
أن التوحيد الذي يدرسوه هنا قريب من منهج السلف وهو كتاب الإيمان من غير 
التفصيلات التي يعني نركز عليها وننشر.ها بين إخوانناء فيمكن يعمل حتى لو 
أراد وأصر قد يوجدوا له سبيل معين وخط معين وقناة معينة. 


) ٠١: ٥۲: الهدى والنور/١٠؟5/ 9ه‎ ( 
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اساي اك حك يي ا ا مر ات سن باك ل 





الانتماء للأحزاب 

الشيخ: ومن يت الله جل َه مكرجا * وَيَرْرْفهُ يسن حَيْتْ لا 
يتسب #[الطلاق:١-"]‏ فقد جعل الله لكن مخرجاً هذا المسجد إن شاء الله حينما 
ضاق بكم دار أختكم» وعسى أن يكون ما وراء ذلك أوسع لكم مما ادخر لكم 
في الغيب» ولكن عليكن أن تصبرن فالدعوة إذا لم يقترن معها الصبر تعود 
القهقرى لا سمح الله هذا أولاًء وثانياً هذا المسجد الذي فيه ما ذكرت من بعض 
الناس من تلك الجماعة أو ذاك الحزب» ومادام أنهم ليسوا متعصبين كل 
التعصب فأرجو أن تكون عاقبة الدعوة زيادة في الانتشار بواسطة التدريس في 
ذاك المسجد. ولكن أنصح باستعمال السياسة الشررعية المتضمنة في قوله تعالى 
المعروف لدى المسلمين والمسلمات جميعاً #اذْعٌ إلى سَِبِيلٍ رَبك بِالحِكْمَةَ 
وَالمُوْعِظَةٍ الحَمَيبَةِ ادلم بعالتي هي أَحْسَينُ4[النحل:5؟١]‏ وأن تكون منطلق 
البحث والتدريس هو كما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصيرء 
فقدم الهم منه فالآهم ولا يخفى عليكن أن أهم شيء في الإسلام هو التوحيد 
والعقيدة الصحيحة» ولذلك فينبغي البدء بهذا الأصل الأول من أصول الإسلام 
لمَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله#[محمد:15] وليكن هذا المنطلق من رسالة العقيدة 
الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي فإنها وإن كان مؤلفها حنفي المذهب 
ماتريدي المشر.ب فإنه سليم بالمائة تسعة وتسعين» وهناك مسألة واحدة فقط 
خالف فيها منهجنا السلفي الحديثي وهو أنه يذهب إلى أن الإيمان فقط عقيدة 
وأنه لا يدخل في مسماه العمل الصالح خلافاً لأهل الحديث» ولذلك فليكن 
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المنطلق في تدريس العقيدة من هذه الرسالة لصحتها على ما بينت آنفاًء ولأنها 
مقبولة حتى عند المخالفين للمنهج السلفي» هذه نصيحتي» خلاصتها الدعوة 
بالتي هي أحسن.. بالحكمة والموعظة الحسنة والبدء بالعقيدة انطلاقاً من هذه 
الزسالة الط وإ باك إن شاء الله 

السائلة: . 

الشيخ: مبدئياً لا.. أقر ذلك» لا ليس كلية لكن البحث الآن بماذا نبدا؟ نبدأ بما 
بدأبه رسول الله ي أما هذه النقطة.. نقطة التحزب هذه لا بد من تطريقها 
وتدريسهاء ولكن ليس أول ما نبادئ الناس من هذه النقطة» ولتأت عرضاً في هذه 
المناسبات وبنفس القاعدة التي ذكرتها آنفاً بالحكمة والموعظة الحسنةء يعني لا 
نريد أن نثيرها مذهبية حزبية» وإنما ندعو الناس جميعاً اقتداءً بالرسول عليه 
السلام» حيث أرسل إلى الناس جميعاًء فنحن ندعو إلى ما كان إليه الرسول عليه 
السلام يدعو وهذا هو المنطلق» وأرجو لكن التوفيق» وحسبك الآن لقد جاءني 
بعض الضيوف» والسلام عليكم. نعم.. وأنتم بخير إن شاء الله نعم.. اصبري 


َه 


قليلا. 


مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: اصبري قليلاً. الكلمات والمعاني في الدفاع.. في الدفاع عن الشيخ 
الألباني» أنا لا أذكر أنه وصلني شيء من هذا فأريد أن أعرف بأي طريقة أرسلت 
هذه الكلمات أو هذه الرسالة» بواسطة من؟ طيب.. جزاك الله خيراً» وفي المرة 
الأخرى حينما يتاح لك الاتصال بي هاتفياً سأعطيك الجواب بعد مراجعتي 
للتهرس الذي هدي 

مداخلة: ... 
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الشيخ: لا بأس نحن على منهجنا السلفي لا نرى الانتماء لحزب ولا الدخول 
في البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة مجرد نظام الانتخابات نظام فاسد 
إسلامياً؛ لأنك كما تعلمين يرشح فيه نفسه الصالح والطالح» والمؤمن والكافرء 
وربما في بعض البلاد» والذكر والأنئى» وكما يقولون في بلاد سوريا: فالمسألة 
خليط مليط» فالمقصود لا نؤيد أبداً مثل هذه الانتخابات لأنها جذرياً مخالفة 
لنظام الإسلام» هذا جواب.. 

مداخلة: . 

الشيخ: لا يجوز.. الإسلاميين لو كانوا إسلاميين بمعنى الكلمة الصحيحة ما 
دخلوا مثل هذه البرلمانات وقد بلونا الكثير منهم قديماً في سورياء وحديثاً هنا 
في الأردن دخلوا ثم خرجوا وليتهم خرجوا مثلما دخلواء يعني خرجوا خاسرين 
فهمت علي؟ إذاً هذا كلام صحيح.ء لکن أنا أفرق بين من يريد أن يرشح نفسه 
ليتتخب فكلامي السابق على هذا ينصب» واضح إلى هنا؟ الله يبارك فيك لا 
تستعجلي علي» آنا قلت لكي واضح الكلام إلى هنا؟ بقي للكلام تتمة.. بقي 
للكلام تتمة» لا نشجع أبداً الإسلاميين أن يرشحوا أنفسهم هذا جانب» الجانب 
الثاني أنه إن رشح بعض الإسلاميين أنفسهم هنا يرد الكلام الذي سمعتيه 
وسمّعتيني إياه آنفاًء أي حينذاك من باب دفع الشر. الأكبر بالشر. الأصغر نتتخب 
نحن هؤلاء الإسلاميين» فهم مهما كان شأنهم هم خير من الشيوعيين والبعثيين 
والملحدين لعلك ظهر لك الفرق بين الأمرين؟ 

الشيخ: ألفت النظر أن من الخطأ الاستدلال بشرائع من كانوا قبلناء في الأمس 
القريب كنا نتكلم حول الانتخابات» وأنها ليست شرعية» وتورط بعض 
الجماعات الإسلامية في الدخول في البرلمانات القائمة على الحكم بغير ما أنزل 
س4 يي س 
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الله فأحد الجالسين طرح إشكال يشبه إشكالك» فيقول هذا يوسف عليه السلام 
قال: قال اجِعَلْتِي على حَرَائِنِ الأزْض إِنيّ حَفتيظ عليه 4[يوسف:25], فإذاً هو 
كان حاكماً تحت سلطة حاكم وثني هو العزيز» فلماذا لا يجوز أن يدخل 
المسلمون البرلمانات هذه؟ 

آنا كان جوابي من احيتين أو أكثر: 

الناحية الأولى: أن يوسف عليه السلام لم يدخل ولم يصل إلى ذاك المقام 
السامي بطريقة انتخابات غير مشر.وعة, وإنما الله عز وجل بحكمته البالغة ابتلاه 
بامرأة العزيز ووقع بينها وبينه ولا أقول بينه وبينها ما وقع» وكان من آثار ذلك أن 
ألقي في السجن» وكان من تفاصيل مكثه في السجن قصته مع الرجلين» أخيراً 
أحدهما قل والآخرصار ساقا للملك: وكما تعلمون رائ الملك :تلك الروت 
#وَقَالَ الملك إني أَرَى سَِيْعَ ات سبع عاف وَسَِبْعَ سُبنْبّلاتِ 
ا ل 
عات أخلام اجن بتأُويلٍ الاجا م بِعَالمِينَ # وَقَالَ الَّذِي نحا مَنْهُمَا 
CAS E a EE‏ 
بَقَرَاتِ سِمَانٍ #[يوسف:41-47], نقل الفتوى هذه إلى الملك أعجبه وقال: #وَقَالَ 
الماك اثثوني ينه تلص هه فيي * قال اجَعَلْدِي على حَرَائِنِ الأض ني 
عون عق »رويط هه م], ووس ا ر ر 
هدف وإلى مكان رفيع» ولا خطر في باله هذا الشي.» وإنما ربنا عز وجل قدر 
عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى استطاع الملك بنفسه وجعله وزيراً 
على دولته فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر» هذا من جانب. 
أما نحن اليوم فنطرق أبواباً شركية: أبواباً وثنية كفرية» حاشا ليوسف عليه السلام 
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أن تخطر في باله أن يطرقها فضلاً عن أن يطرقها عملياًء الاتتخابات كما تعلمون 
تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافر» الناس كلهم سواء عندهم» 
وليس فيهم رجل وامرأة» فللمرأة من الحق مثل ما للرجل إلى آخره» وعلى هذا 
فالانتخابات حينما تفتح أبوابها يدخل ويرشح نفسه فيها المؤمن والكافر» 
والرجل والمرأة» والصالح والطالح» وبالنتيجة ما يتتخب إلا شرار الخلق عادة 
نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافرء ونحتج على ذلك بمثل قصة 
يوسف عليه السلام وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم» هذا قلته ثم 
أضفت إلى ذلك أخيراًء هذه شريعة من قبلناء والرسول بل يقول: «وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة». 

فإذاً: ليس من العلم في شيء أن ينزع طالب العلم مستدلا بآية تتعلق بشرريعة 
من قبلنا. 


( الهدى والنور /554/ 1537 ۰۰ : ۰۰) 
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: e ا‎ LD 


هل إقامة الأحزاب السياسية 
يدخل في الوسائل المشروعة 


أذ سمه "سرع "سرس سرض سرحي سرع "مره تعره ا ا و و بحرم 
مداخلة: هل ترون أن وسائل الدعوة توقيفية كالصلاة والصوم وسائر 
العبادات» أم أن الدعوة عبادة في أصلها اجتهادية تقوم على فقه النصوص 
والمصالح الشر.عية المعتبرة والمرسلة في وسائلها مثل الجهاد والعلم والأمر 
بالمعروف؟ 

الشيخ: نعم آنا أعتقد أن الوسائل تختلف من زمان ومكان» وهذا أمر لا ينكره 
فقيه وعالم بالكتاب والسنة» ولكن التوسع في استعمال هذه الوسائل يحتاج إلى 
علم أولاً بما كان عليه رسول الله َي من الهدي والسنة» وضابط ذلك: أنه لا 
يجوز الإعراض عن الوسائل التي تعاطاها الرسول عليه السلام بحجة: أن الزمان 
احتف فإذا كانت هتاك ؤسيلة من الؤسائل تؤيكها كان عليه الرسول عليه 
السلام» مثل هذه الوسائل التي نحن نستعملها الآن من التسجيل والطباعة 
ووسائل النشر الميسرة لتقريب العلم إلى الأماكن البعيدة» فهذه ما أحد ينكرهاء 
ولكن قد يتخذ بعض الناس اليوم ممن ينتمون إلى أنهم دعاة إلى الإسلام أنهم 
يتخذون من الوسائل ما يعارضون بها الوسائل التي نص الشارع الحكيم على 
استعمالهاء بحكم: أن العلم ارتقى والوسائل اختلفت وتغيرت. 

نحن نعلم بتجربتنا أن كثيراً من الدعاة إلى الإسلام يتخذون من الوسائل ما لم 
يأت بها الشرع» بل قد تكون مما قرر الشرع خلافها؛ وفي ظني أن السبب في هذا 
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الاتخاذ لمثل هذه الوسائل هو الجهل بالإسلام» ولسنا بحاجة والوقت قد ضاق 
أن نتوسع الآن لنذكر بكثير من الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة اليوم 
وهي لا يوجد فيها علماء متمكنون في معرفة الكتاب والسنة» وأكثر القائمين 
على هذه الجماعات هم من الشباب المتحمس أولاً للإسلام» ثم من الذين لم 
يفرغوا أنفسهم لدراسة الإسلام كتاباً وسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

والكلام في هذا المجال في الحقيقة يطول ويطول» ولنضر.ب الآن مثلاً كان 
عهده بنا وبكم قريباً: والخلاف الذي نشب في الخروج من رمضان ما بين دولة 
وأخرى» حيث أن بعض الدول صامت في رمضان تسعاً وعشر.ين يوماً وبلاد 
أخرى أكملته ثلاثين يوما» فهناك في بعض البلاد الغربية كأمريكا مثلاً بعض 
الدعاة الإسلاميين يعلنون الاعتماد بإثبات الهلال في الدخول في الشهر 
والخروج منه على علم الفلك» وهم إما أنهم يجهلون أو أنهم يتجاهلون» وكما 
يقال هنا: أحلاهما مره» قول النبي يَكيْوْ: انحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار عليه السلام ثلاث مرات» «الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا» أي: ثلاثين» ثم قال: «والشهر هكذا وهكذا وهكذا) أي: تسع 
وعشر.ونء في بعض الروايات الصحيحة: «فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين 
وھا 

فالآن في كثير من البلاد التي يتحكم فيها بعض الفلكيين يثبتون هلال رمضان 
بالحسابات الفلكية» والرسول عليه السلام قد ألغى هذه الوسيلة» ولو أنها هي 
وسيلة علمية فإن العلم قد يطلع عليه أفراد قليلون وفي بعض البلاد» بينما 
الوسيلة الشرعية التي جعلها الرسول عليه السلام دليلاً على دخول شهر جديد 
أو انتهاء هذا الشهر هي وسيلة فطرية طبيعية مرئية بالرؤيا البصرية» وليست 
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البصيرية العلمية التي لا يمكن أن نتصور اشتراك كل الناس في العلم بها. 

فلا يجوز إذاً إلغاء مثل هذه الوسيلة التي جاء بها الإسلام بدعوى: أن الزمن 
ارتقى أو تغير. 

واک كوا قتع اميس 9ا نك تكن اذكو انها نما دولك اننا فا 
حاف انعا القداء ده روسل افيا E‏ كينت مو انق الكايق أنه ل سق 
الآن اتخاذ وسيلة كان بإمكان الرسول عليه السلام أن يتخذهاء والبحث في هذا 
يطول ويطول جداً. 

ولابن تيمية بحث رائع جداً لعلكم ترجعون إليه فيه في كتابه: اقتضاء الصراط 
المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. 

وأنا على الرغم من ضيق الوقت سألخص ما استطعت كلام ابن تيمية: 
الوسائل التي تحدث في كل زمان ومكان تنقسم إلى قسمين: 

وسيلة وجد المقتضي للآخذ بها في عهده عليه السلام ولم يؤخذ بها فإحداثها 


4. 


بذعه. 

ووسيلة لم يكن المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد الرسول عليه السلام. قال: 
فينظر إن كانت هذه الوسيلة المقتضى لإحداثها والأخذ بها هو تقصير المسلمين 
في تطبيق أحكام الدين فلا يجوز الأخذ بهاء وإن كان ذلك لم ينشأ بسبب 
تقصيرهم وإنما بسبب اختلاف الزمان والمكان ونحو ذلكء فهنا ينظر أي وسيلة 
حققت غاية مشروعة جاز الأخذ بها. 
وتخنبك الآن المقالية: 


سس 
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المثال المتعلق بالمصلى» هذا المقتضي به كان قائماً في عهد الرسول لم يأخذ 


به» فلا يجوز لنا الأخذ به. 


الأخذ من علم الفلك كان أيضاً قائماً في عهد الرسولء بل صرح بعدم 
الاعتداد به؛ لقوله: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». 


ونهذ| القدر كناية. 


)٠١ 1:55:5١ / 594 / الهدى والنور‎ ( 
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لا فائدة من التكثلات والحزبيات 
إلا بالرجوع للكتاب والسنة 
ا agora aap a AYE‏ :درن ترح / 
قال الإمام: لقد يسر الله لي الخروج للدعوة إلى التوحيد والسنة إلى كثير من 
البلاد السورية والعربية» ثم إلى بعض البلاد الأوروبية» مع التركيز على أنه لا 
نجاة للمسلمين مما أصابهم من الاستعمار والذل والهوان, ولا فائدة للتكتلات 
الإسلامية» والأحزاب السياسية إلا بالتزام السنة الصحيحة وعلى منهج السلف 
الصالح- رضي الله عنهم- ؛ وليس على ما عليه الخلف اليوم- عقيدة وفقهاً 
وسلوكاً-؛ فنفع الله ما شاء ومن شاء من عباده الصالحين» وظهر ذلك جليّاً فى 
عقيدتهم وعبادتهم» وفي بنائهم لمساجدهم» وفي هيئاتهم وألبستهم» مما يشهد 
به کل عالم منصف» ولا يجحده إلا كل حاقد أو مخرف. مما أرجو أن يغفر الله 





لي بذلك ذنوبي» وأن يكتب أجر ذلك لأبي وأمي» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات:(ربٌٍ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين )» رب (.. وأصلح 
لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ). 


.)5١ 5/١/7 الصحيحة‎ 
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تحت ته BT er TA ra I er 217 ere evr TÛ LS ea TÛT evr [Ara E env TA‏ ناته N er Aa E eT era I mor‏ نه 


حكم تأسيس الأحزاب والجبهات الإسلامية 5 


المصررحت:: سرحت ٠‏ مرحت جرحت ٠‏ مسريعت سرحت مره مرحت مرحت مرحت سرحت سرحت مرحت 

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما هو حكم الشرع 
الحنيف بما نراه من بعض إخواننا المنتسبين إلى السنة في بعض البلاد إذا أسسوا 
أحزاباً وجبهات وتنظيمات إسلامية لمواجهة القوى المعادية للإسلام -كما 






يقولون- وبخاصة أنهم يستدلون أحياناً بقاعدة فقهية تقول: [ما لم يتم الواجب 
إلا به فهو واجب] فهل هناك أدلة شرعية من كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا #6 تجيز 
لهم مثل هذا التحزب ؟ » أفيدونا نفع الله بكم وبارك فيكم وجزاكم خيراً. 
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» لا يوجد -كما هو معلوم عند أهل العلم- أي دليل في كتاب الله أو في 
سنة رسول الله # ما يجيز للمسلمين أن يتفرقوا شيعاً وأحزاباًء وإنما يوجد في 
الكتاب والسنة خلاف ذلك تماماًء حيث قال تعالى ولا تَكُونُوا مِنَ الممْركِينَ » 
ِن الَِّينَ قروا ته وَكَانُوا يبعا کل زب ما لدي قر جود [01-:الروم] 
وقال #: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي التي تكون على ما أنا عليه 
وأصحابي» وفي الرواية الأشهر: «هي الجماعة» وإنما تكون الجماعة جماعة 
ج ذا كافك شيك الكناب وال ميدكا فلا ول تنسكا قرولا 
اااي يي س 
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ولذلك هنا لابد من لفت النظر إلى حقيقة طالما أصبحت اليوم تتكرر ألفاظها 
وتخفى حقائقهاء وهي أن من موضة العصر. الحاضر اليوم أن كل حزب صار 
يتتمي إلى الكتاب والسنة» بعد أن لم يكن للكتاب والسنة ذكر على ألستتهم قبل 
نحو ربع قرن من الزمان» ولكن بفضل الله ورحمته» لما بدأت دعوة الكتاب 
والسنة تعلو على كل الدعوات وأصبحت لها الهيمنة والسيطرة على كل 
اللدغوات صارمن:مضلحة الدعؤوات الأخرئ أن ترا الاتسابة إلى الكثات 
وال و لکن ان ون و كيني الوه الكفابه و ل اسا وين من يقس 
إليها إسماً وفعلاء ولذلك فلا ينبغي لنا أن نظن أن كل من كان يدعو أو يقول نحن 
على الكتاب والسنة إنهم كذلك على الكتاب والسنة» وإنما علينا أن نقارن بين 
القول وبين الفعل» فمن كان فعله يصدق قوله فنحن نكون معه ليس حزباء وإنما 
جماعة واتباعاً للحديث السابق: قالوا من هى؟ -أي الفرقة الناجية- قال: 
«الجماعة» وفى الرواية الأولى أو الأخرىئ: «(هى التى على ماأناعليه 
وأصحابى»» فمن كان فعله يطابق قوله كنا معه وكنا جماعة واحدة» وليس فرقاً 
وأحزاباً» كل حزب بما لديهم فرحون. 
هذه الملاحظة يجب أن نلاحظها لأننا نسمع اليوم دعوات كثيرة بينها إختلاف 
كبير جداً ومع ذلك فكل منهم يدعي أنه على الكتاب والسنة» وكما قيل قديماً: 
ع هم 2 ٠.‏ 
وك ل يدعي وصلابليى وليىلاتقرلهمبناك 
3 ر ا رو 
وربنا عز وجل يقول في الكتاب الكريم كما هو معلوم: ليا ايها الَذِينَ آمَنوا 
تر لون ا لا تلن » 15 ملكا عله الله تر لوا اانا ER‏ الصفم ]ء 
تج مغلا على سيل الال تجن كرا هن الاس تيفو لوق تحن على الكفات 
والسنة» ونحن على منهج السلف الصالح » لكنك إذا نظرت إلى مظهرهم رأيت 
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مظهرهم لا ينبي عن شيءٍ من ذلك الاتباع للمنهج » منهج السلف الصالح» 
فكثير منهم يتزيون بزي الأجانب» كثير منهم لا يتشبهون بنبيهم 4# الذي مثلاً كان 
يقول: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» فتجد الكثير 
من هؤلاء المدعين الانتساب إلى الكتاب والسنة أو الانتساب إلى السلفية 
يخالف فعلهم قولهم» يخالف مخبرهم خبرهم, فلذلك هؤلاء ينبغي نحن أن لا 
نحشرهم في زمرة الجماعة التي لا تفرق فيهاء ولا أحزاب فيهاء وإذا عرفنا هذه 
الحقيقة سَهُل علينا تماماً أن نفهم أن من كان يدعي الإنتساب إلى الكتاب والسنة 
ومع ذلك فهم فرق وشيع وأحزاب» فليسوا على الكتاب والسنة ؛ لآنه هذا 
التفرق وهذا التحزب» خلاف الكتاب والسنة. 

ما أدري أنه إذا كان كأنه في بقية للسؤال لو ذكرتني حتى ندندن حوله. 

المقدم: إذا إذا أسسوا أحزاب وجبهات وتنظيمات إسلامية لمواجهة القوى 
المعادية للإسلام -كما يقولون- وبخاصة أنهم يستدلون أحياناً بقاعدة تقول: [ما 
لم يتم الواجب إلا به فهو واجب] 

الشيخ : طيب» محاربة القوى المحاربة للإسلام لا تكون بالتفرق» وإنما تكون 
بالتجمع» وهو ما أشرنا إليه آنفاً أن يكونوا جماعة واحدة ويربطهم منهج واحد. 
وليس هناك منهج إلا منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح» كما 


اشتهر عن الإمام ابن قيم الجوزيّة رحمه الله أنه كان يقول -ونعم ما كان يقول- : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرامن التمثيل والتشبيه 


نحن نجد هؤلاء الأحزاب اكثر ١‏ تيون E gn‏ وآفکارهم» 
اشاس و ق ا 
OT‏ 
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لا يهتمون بتصليح عباداتهم و صيامهم ومناسك حجهم» وإنما ا 
حزب منهم يتحزب للمذهب الذي عاش عليه» فعندكم مثلاًء يغلب التحزب 
للإمام مالك رحمه الله في بلاد أخرى كتركيا مثلاً لا يعرفون الإسلام إلا من 
زاوية مذهب أبي حنيفة فقط» وفي بلاد أخرى كسوريا مثلاً ومضر مثلاً وهذه بلاد 
يعرفون مذهبين اثنين وهو الشافعي والحنفي» وعلى العكس من ذلك مثل في 
النجد مثلاً ما يعرفون مذهباً إلا المذهب الحنبلي» في الحجاز يعرفون المذهب 
الشافعي وهكذاء هذا ليس هو منهج السلف الصالح» منهج السلف الصالح كما 
أسمعناكم آنفاً من قول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله» هؤلاء 
الأحزاب من كان يقول نحن على الكتاب والسنة ويصدق فعله قوله كما قلنا 
آنفاً فهو من الجماعة ونحن معهم أين ما كانوا ومن كانواء أما استغلال هذه 
الدعوة في سبيل تجميع الناس وتكتيلهم وتحزيبهم» ولو في زعم محاربة القوى 
المحاربة للإسلام» وهي قوى إما أن تكون كافرة كفراً محضاًء وإما أن تكون 
منحرفة عن الإسلام كثيراً أو قليلا» فما يكون أبداً محاربة القوى التي تعادي 
الإسلام إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شؤون الحياة. 

ونحن نعلم من واقع الجماعات والأحزاب المعروفة اليوم على وجه الأرض 
أنها فقط تهتم بالكلام» ولا تهتم بمعرفة الإسلام وفهمه فهماً صحيحاً ولا ثم 
بتطبيق هذا الإسلام على أنفسهم وعلى ذويهم و أهليهم ثانياًء هذا نادر جداً و 
هذا الذي نحن نهتم به من أن يكون فهمنا للإسلام فهماً صحيحاًء على منهج قال 
الله قال رسول الله قال سلفنا الصالح» ثم تطبيق ذلك في كل شؤون حياتنا فيما 
استطعنا إليه سبيلاً. هذا هو جواب هذا السؤالء أما السؤال الثاني ما هو ؟ 


الشيخ: نعم! 
ا 
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المقدم: لو تم الإشارة عليها بشكل ... 

الشيخ [مقاطعاً]: هيه» صحيح ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب» هذه 
قاعدة معترف فيها بين أهل العلم» لكنهم يتغافلون عن الحقيقة التي سبقت 
الإشارة إليهاء وهي أن التجمع والتكتل لمحاربة القوى المحاربة للإسلام 
والمعادية له يجب أن يكون على أساس الكتاب والسنة» فيجب قبل كل شيء أن 
نتدارس الكتاب والسنة» وأن يظهر فقهه في ذوات أنفسناء وهذا هو الذي يجمعنا 
بعضنا إلى بعض» وهذه القوة هي التي تستطيع من قريب إن شاء الله أن تحارب 
القوى المعادية للإسلام وليس بمجرد التحزب والتكتل» والدليل على ذلك أن 
بعض الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم مر عليها قرن من الزمان وهي تدعو 
إلى الإسلام اسماًء ولكنها لم تستطيع أن تزرع الإسلام في صدور المنتسبين إليها 
فضلاً أن يتمكنوا من محاربة أعدائهم» لأن فاقد الشي.ء لا يعطيه» الذي يفقد 
السلاح لمحاربة الأعداء لا يستطيع أن يحاربهم» والسلاح هنا في محاربتهم 
ليس إلا فهم الإسلام فهماً صحيحاًء وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً . 


( الهدى والنور /۲۳۰/ )٠٠:۰۱:۴١‏ 
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حكم من ينحرف عن المنهج بعد أن كان 
و ر ك 
هونفسه يجدرمن هذه الا نحرافات 
اا ووي و و و و و و و وف وو ووو و 1 : 1 

السائل: ذكرت لبعض الأخوة كلاما من الذين يدعون للتحزب هناك حديثا 
وهذا أمر مستحدث عندنا أن هم قالوا سابقاً الانحراف عن المنهج في مسألةٍ 
يعني الانحراف عن المنهج كاملا ثم بعد ذلك يجيزون الانحرافات» فبما نردهم 
يعنى» يعنى يقولون الانحراف فى مسألة . 

الشيخ : نعيد إليهم بضاعتهم» وانتهى الأمر. 

السائل: يعني نردهم بما. 

مداخلة : بما قالوه . 

السائل: بما قالوه» طيب قولهم صحيح يعني . 

الشيخ : لاء ليس صحيح على الإطلاق» لكن على كل حال يخالف المنهج» 
يعني هذا كالإيمان» كالإسلام» إذاً المؤمن أو المسلم ترك شيئاً من مقتضيات 
الإيمان والإسلام هل معنى ذلك أنه خرج عن إيمانه وإسلامه» الجواب لاء لكنه 
خالف إيمانه وخالف إسلامه» وكذاك الذي يخرج عن مناهجهٍ في مسألة فقد 
خالف منهجة أما أنه عارض المنهج» وخرج عن المنهج هذا لاء لكن إن كانوا 
هم يقولون هكذا فنحن نلزمهم بقولهم ونقل لهم أين ما كنتم تقولون والآن 
خرجتم عن | 9 لمنهج في واحدة في ثانية» في ثالثة» وهكذا . 

السائل: جزاكم الله خير الجزاء. 

الشيخ: وإياك. 

( الهدى والنور / )6٠5١ : ۲۸ :"8/ ٥۸۰‏ 
لابج بوم ق 


Bees 
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نات نان ساك انار حك اسار اسن ساو ساك ساك 


۵۰ 
مھا بترن سرحت سرب جرا جرب سر مرکو ئشني مرج جر مرج ا مرت 


مداخلة: يا شيخ» هناك سؤال في واقعنا المعاصرء أنا أسميه واقعنا المعاصر» 


نحن الان تعيش فى أجواء طعا لا تى على أحد» ومن المحتمل أن يكون 
هناك سماح للأحزاب في هذا البلد» فإذا ما سمح بهذا الأمر في هذا البلد فأين 





نحن من هذا الأمر؟ 

مداخلة: طيب. ما قول الإسلام في الحزبية والديمقراطية؟ 

الشيخ: ما في حزبية في الإسلام ولا ديمقراطية في الإسلام, والإسلام غریب 
عن كل المبادئ وكل الحزبيات والتكتلات فما عند الله خير وأبقى. بس ذلك 
السؤال؟ 

مداخلة: هو حقيقة يعنى. 

الشيخ: لاء المقدمة أطول. ما همك أنت في الموضوع؟ 

مداخلة: يا شيخ» اللي يهمني بالموضوع يا شيخ أننا سمعنا مؤخراً أن هناك 
من السلفيين من يفكر بالحزبية بشكل جدي» وهذا الأمر طبعاً لا شك أنه له 
أبعاده مستقبلاً. حاضراً ومستقبلاً في نفس الوقت» فحتى نأخذ الأمر من مصدره 

ع 
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مداخلة: نسأل الله لك طول العمر وحسن الخاتمة. فأردنا أن نأخذ من 
المصدر. 

الشيخ: إن شاء الله تسمع تسجيلاً طويلاً عند أبي ليلى في هذا الخصوص» 
أكذلك؟ 

مداخلة: نعم. ... 

الشيخ: آه. 

مداخلة: ما هو مجلس» مجالس. 

الشيخ: مجالس. 

مداخلة: يا شيخناء ممكن نقول على الأحزاب الموجودة ينطبق عليها حديث 
الرسول: «تنقسم أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة»؟ 

الشيخ: أجبنا علينا مراراًء ونقول: كل حزب يتبنى له منهجاً غير منهج الكتاب 

أما إذا تبنى هذا المنهج لكن انحرف فهماً أو سلوكاً في جانب أو في ناحية من 
نواحى السلوك فهذا لا يخرجه عن أن يكون من الفرقة الناجية» لأنه لا تتصور فى 
أي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليم المنهج أن يكون معصوماًء الانحراف 
عن التمسك بكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية هذا لا ينجو منه إنسان» 
لكن المهم أن يكون سليم المنهج والعقيدة. 

( الهدى والنور /۳۰۸/ ۳۳: ٠٠١:19‏ ) 


( الهدى والنور /۳۰۸/ 5؟: )۰۰١: 5١‏ 
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باب منه 


السائل: يقول ابتليت الأمة بالتحزب. مثلما ابتلي السلف بالفرق» والخلف 
بالتمذهب» فما موقف المسلم منهاء ثم ما حكمهاء وحقيقتهاء وحقيقة التنظيم؟ 

وسؤال آخر من غيره: ما موقف المسلم من التحزب والتجمع الدعوي من 
ناحية الولاء والبراء والمحبة؟ 

الشيخ: لقد تكلمنا عن هذه القضية في جلسة سابقه» ولا أرى الوقت الآن 
مناسبء لنقوم فيه أيضاً بتفصيلهاء وربما يكون تفصيلاً آخر» ولكننا نقول بأن 
الحزبية في الإسلام أقول الآن عبارة صريحة هي بدعة ضلالة فيما يتعلق بالبدعة 
تفصيل دقيق» البدعة الضلالة هي كل أمر حادث يقصد به التقرب والتعبد به إلى 
الله تبارك وتعالى» هذه البدعة إذا حدثت ولم تكن مخالفة للشرع من جهة أخرى, 
فيكفي في بدعيتها أن يكون المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى» 
وتكون بدعة ضلالة» لأن التعبد إلى الله عز وجل قد( هنا قطع )» بنزول قوله 
تعالى: ايوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ #[المائدة:؟], الآية وببيانه ل في مثل قوله كما في 
صحيح مسلم الما بعث الله نبياً إلا كان حقاًعلیه» أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم)» 
والحديث الآخرء ما تركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار» إلا وأمرتكم به» وما 
تركت شيئاً يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه)» فإذاً لا مجال إحداث 
لبعض الأمور لقصد زيادة التقرب إلى الله» فمن فعل ذلك» فقد شرع في الدين» 
مالم يشرعه الله» وهذا عليه نكير كما تعلمون: ام لهم شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهم مالين ما 
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ادنب ال [الشورى:؟]ء لكن شر البدع المقصود من هذا الكلام أن يتقرب 
المسلم إلى الله بمعصية الله عز وجل مثلاً نضرب مثالاً: قائماً في كثير من البلاد 
الإسلامية قبل هذا الزمان بسنين طويلة» أنهم يصلون إلى قبور صالحيهم» 
وأوليائهم» وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون ولا حاجة للتفصيل» ومع النهي فهم 
يتقربون إلى الله تماماً كما حكي ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن المشركين 
«ما عدم إلا ليتر بوتا إلى اللّهرُلْمَى 4[الزمر:؟]ء فهم يشركون بالله من جهة ويتقربون 
فا السمو جهة ی ن السك با 
حرم شرعاً. 

فخ ذلك أيقا من تاب الدبرك زغهوا بالفالحين را السا جد غلن القيور: 
لعن النبي يه من فعل ذلك في أحاديث متواترة» مع ذلك فبعض المسلمين 
بجهلهم وسكوت العلماء في بعض البلاد عنهم يتقربون ببناء المساجد على 
القبور» وقد قال عليه الصلاة والسلام (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد)» فنقول بناء المساجد على القبور حرام 
ليس بدعه لأن الرسول نهى عنه» لكن البدعة تأتي من التقرب بهذا المحرم إذ 
عرفتم هذه الجملة مما يتعلق بالبدعة الضلالة أن البدعه الضلالة تكون بإحداث 
شيء لا أصل له في الشر.ع» وشر منها إحداث شيء لا أصل له في الشر.ع بقصد 
التقرب إلى الله. 

وشر من ذلك أن يتقرب المسلم إلى الله بما نهى الله عنه فيقلب المحرم عبادة» 
هذا شر البدع. 

إذا عرفتم ذلك وتذكرتم معي أن الحزبية في الإسلام منهي عنها في القرآن 
فضلاً عن السنةء #ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
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كل حزباً بما لديهم فرحون) فإذا دعا المسلم إلى هذا التكتل وهذا التحزب» 
وأقر كل حزب على وجه الأرض» مع أنه يعلم أن الحق واحد لا يتعدد وأن الله 
عز وجلء أكد ذلك وكذالك بقوله في القرآنلإقَمَادَابَمْدَ الحَقٌّإِلَاالصَلالُ فَأَنَى 
تُصْرَفُونَ 4[يونس:"]. 
( الهدى والنور / ۳۹۹ / )٠٠١ : ٥۲:۳۹‏ 
باب منه 


الشيخ: فأقول بالنسبة للحزبية هذه في بلادكم أو في غير البلاد لا تشر.ع في 
الإسلام؛ لأنها تفرق الأمة وتجعل الجماعة الواحدة وهي مسلمة جماعتين 
اغات اجرف كينا ماك اشرو اهو ا 
الکن # مدن الذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا 0 ج زب ينما لدي 
َرحُونَ4لروم:؟"]. 

فلو أن هذا التكتل لم يأخذ صفة سياسية» وإنما صفة دينية وتعليمية وتربوية 
لكان فيه الخير الكثير» لكن قبل أن يقوم المسؤولون أو المسؤول عن هذا 
الجماعة الكثيرة لتعليمهم وتوجيههم» وتربيتهم التربية الإسلامية» أثار حماسهم 
ضد الحاكم الكافر أو على الأقل الفاسق» فهو بإثارته لحماس هؤلاء يثير 
بالمقابل حماس... هؤلاء» وحينئذ لا بد من أن يقع انفجار» وهذا الانفجار 
نحسبه انفجاراً مادياً محضاًء أما الحكام فواضح دفاعاً عن كراسيهم وعن 
حكمهم بغير ما أنزل الله» أما أولئك فحماس ليس قائم على أصول التربية 
الإسلامية» وهم في الواقع كما هو مشاهد في كثير من البلاد» #تَحَسَبْهُمْ جيعًا 
لوبهم ّى #لالحشر:؟ ١]؛‏ لأنهم ما ربوا تربية إسلامية» ولذلك أول شجار يقع 


IN 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج رأي العامة الألباني تي الخزبية 
بنفسه؛ لأنه ليس هناك تربية إسلامية» والرسول ب أقام ثلاثة عشر. سنة في مكة 
كما هو معلوم.. الناس ويدعوهم للتوحيد» لكن ليس هناك تجمع سياسي» إلى 
أن أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة» هناك بدأ التجمع السياسي وكان قد 
اختار أنصاراً من كبار الصحابة الذين رباهم على عينه» ورباهم كما يريد هو 
ولذلك نصرهم الله مع قلة عددهم على الكفار مع كثرة عددهم. 

اليوم العكس تماما لا شك أن هؤلاء الثلاث ملايين أكثر من أنصار الدولة 
عدداًء لكن قد تكون الدولة أكثر عدداً» حينئذ لا يستطيعوا أن يصمدوا لعدم 
وجود التربية الإسلامية الصحيحة مع الفقه الإسلامي الصحيح. لعلي أجبتك 
عن سؤالك؟ 

مداخلة: نعم جزاك الله خير. 

)٠٠ ٠: ٤٤:١١ /5٠١ه/ الهدى والنور‎ ( 

باب منه 


الشيخ: كفكر لا يمكن أن يتصور أنه مصفى» كيف وهناك فرق كثيرة جداً 
ممن ذكرنا آنفاً: المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة والرافضة وو.. إلى آخره 
كل هؤلاء يدعون الإسلام» فإذاً لا بد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا 
الإسلام وتقديمه إلى الناس. 

تسن فاا الفا فونه ال م فان لوا اهل الد إن کل 
تَعْلَمّونَ #[النحل:"؛]. هنا واجبان» كل واجب يتبناه طائفة» الطائفة الأولى هي 
العلماء» فأي علم يتعلمونه؟ هذا العلم الذي فيه الصحيح فيه الضعيف» وآنفاً 
جاءنا سؤال من أحدهم هاتفياً قال: أنه قرأ في كتاب وليس من الضروري الآن أن 
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نسميه بأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال: «ليس على النساء 
أذان ولا إقامة». هذا كذب» وهو قرأه من كتاب. 

إذاً: هذا يحتاج إلى تصفية» ليس هناك حديث يحذر فيه الرسول عليه السلام 
النساء من الأذان والإقامة» وهذا مثال عارض» والأمثلة بالمئات بل بالألوف مما 
ينسب إلى الإسلام» والإسلام بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما 
يقال» هذا الذي نعنيه بالتصفية. 

ثم لا يكفي هذاء لا بد من أن يقترن مع التصفية التربية» كثير اليوم من الناس 
يعنون بعضهم ببعض بما يتعلق بالتصفية» وبعضهم يعنون ببعض ما يتعلق 
بالتربية» ناس يربون جماعتهم والمنتمين إلى حزبهم على أفكار معينة» أفكار 
ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين؛ لأنها أفكار تتعلق بحزبيتهم» لا تتعلق 
بإسلامه. فيطبعون أفرادهم على أفكار معينة يتبنونها خلافاً لما عليه المسلمون 
الآخرون. لا يهمني الآن أصابوا فيما تبنوه أم أخطؤوا؛ لأن هذا ليس مجال 
البحث» لكن ما هذه الأفكار؟ هي قل من جل» عليهم أن يتبنوا الإسلام كله 
مصفى» لكن هل هم قادرون على ذلك؟ 

لاء هم شباب متحمس تبنوا بعض الأفكار المبينة لتسليك حزبهم» مقابل هذا 
جماعة يربون أنفسهم أو جماعتهم أو طلابهم أو سراياهم يربونهم على نوع من 
العبادة» فقد يجتمعون مثلاً في بعض الساعات على تلاوة قرآن» وهذا شيء 
طيب» وقد يجتمعون في بعض الليالي لصلاة الليل» وهذا شيء طيب» ولكن 
يداخلهم في هذا الاجتماع أو ذاك شيء ما يخالف السنةء أضرب مثلاً واحداً 
EE‏ قاد في O‏ م الل ةا 
الرسول قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام»» لماذا هم يفعلون 


اق 





جامع ترات العلامة الألباني في امنب رأي العامة الألباني تي الخزبية 
هذا؟ لأنهم ما صفوا علمهم» فما جمعوا بين التصفية والتربية. 

إذاً: واجب العلماء أن يجمعوا بين الأمرين: تصفية الإسلام مما دخل فيه 
وتربية من حولهم على هذا الإسلام المصفى؛ ذلك ليعود أثر تبني هذا الإسلام 
على هذا المجتمع كما كان ذلك في أول الأمر» وكما يقال: التاريخ يعيد نفسه» ما 
كان علاجاً ما للأمراض المعنوية والنفسية فهو العلاج في كل زمان ومكان» 
وليس هو إلا القرآن مع تفسيره منه عليه السلام» وعلى ما ذكرنا من إضافة 
المنهج السلف الصالح. 

إذاً: فهؤلاء الأفراد يقومون بنقل الدعوة على المفهوم الصحيح وتربية الأفراد 
على هذا المفهوم الصحيح. 

فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية هذا لا بد له من تنظيم» فلا أحد ينكر التنظيم 
كلفظ مطلق» ولكن قد ينكر ونحن أول المنكرين تنظيماً لا يقوم على هذا 
الأساس من التصفية والتربية. واضح إذاً؟ طيب غيره. تفضل . 

)65١ 1:6٠ :٥۲/ الهدى والنور / 5"/ا‎ ( 


باب منه 


الملقي: شيخ هنا سؤال بالنسبة للأحزاب تلاقي في حزب التحرير وحزب الإخوان 
المسلمين وحزب الله ما رأى الشر.ع في تعددية الأحزاب في الدين 
الإسلامي؟ 
الشيخ: قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد ألفت نظرك ونظر غيرك ممن يسألون» 
فيخطئون في التعبير في السؤال. 


س ا 
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فأنت قلت: ما رأي الشر.ع في الأحزاب؟ لا ينبغي أن تقول لا أنت ولا غيرك 

ما رأي الشرع؟ 

لأن الشرع ما عنده رأي» عنده حكم. 

آنا بأصحح لفظك مش قصدكء آنا عارف قصدك, آه. 

وتصحيح الألفاظ هو من الآداب الشر-عية التي جاء الرسول عليه السلام 
ليعلمها (انقطاع) يعني اليوم كثير من المسلمين خاصة في ها البلد يحلفون بغير 
الله» يحلفون بآبائهم» بأبنائهم» عندنا من بلدنا في سورياء ما أدري هو كأنني ما 
سمعت» يحلف الواحد بشواربه ولو كان حالقهم. 

هذا كله داخل في النهي اللي هو قوله عليه السلام: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك»» وفي رواية: «فقد كفر »» «لا تحلفوا بآبائکم» من كان حالفاً فليحلف بالله 
NE‏ 

الآن بتسمعوا الحلف بغير الله والا لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تسمعواء الرسول عم يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك)» هل 
هادول صاروا مشركين. طبعا بنقول: لا ما صاروا مشركين. 

لكن هل هذا يجوز؟ ما يجوز. 

هل يجوز السكوت عند الحلف بغير الله؟ لا يجوز. 

هل يجوز السكوت أن يقول المسلم: ما رأي الشر.ع؟ لا يجوز السكوت آنا 
TS‏ عر ب يا اي 


أما الشارع الحكيم عنده حكم: #وَقَضَى ا لا َع دوا #[الإسراء:؟7]ى 
٠‏ 0 


وا! 
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الخ بعد التصحيح هذاء وأرجو أن يكون في بالك أنت وغيرك» لأن كل يوم نحن 
بنكرر هذا التنبيه؛ لانتشار هذا الخطأ. 

في الإذاعات نسمع من سعودية» من غيرهاء بيجي سؤال من من مصر. من 
العراق من أي بلاد الإسلام: شو رأي الشرع في كذا؟ 

خطأء والغريب أنهم لا ينبهون على هذا الخطأ. 

يجيبون عن السؤالء والجواب في الغالب يكون صحيحاً وصواباًء لكن 
ينبغي أن ينبه السائل فيما إذا أخطأ في سؤاله. 

بعد هذا التصحيح أقول: لا يوجد في الإسلام أحزاب: أي لا يشر-ع في 
ل ل ا ل د 
كان» كما قيل: ما كل ما يتمنى المرء يدركه: تجري الرياح» بما لا تشتهى السفن. 

الأحزاب اليوم موجودة» ومع الأسف ليت أن الأحزاب كان عبارة عن حزبين 

ا 
وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تَكُونُوا وَنَ المَشْرِكِينَ* من الذِين قَرّهُوا 
ديتهم م ع زب ر يتما لديم فَرِخْونَ#[الروم:١77-7],‏ هذا النص 
القرآني وحده يكفى لتيقظ المسلمين ويذكرهم بأن واجبهم ان ترا كنا 
واو حو اا و اخ كبافال ا لان زب ام 
المَقَلحو د 4[لمجالة:۲]» لكن مع ذلك بسبب انحراف بعض المسلمين عن 
فهمهم لدينهم أولا: على الوجه الصحيح» وإذا فهموه على الوجه الصحيح 
انحر فوأ عن تطبيقه؛ إما اتباغاً لهوى النفسء أو أحياناً باجتهادات وآراء شخصيق 


يخالفون فيها النصوص الشرعية كهذا النص. #ولاتكونوا ي نّ 
ميس 
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امش كِينَ4[الروم:١؟]‏ ما بال المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل 
حزب بما لديهم فرحون. 

ومن الملاحظ اليوم وهذا من آثار الحزبية المنهي عنها في الشريعة الإسلامية 
أنه كل حزب بيكتل جماعته حوله» وکل خير ممكن يحصله بيحرمه عن كل 
المسلمين» وبيحصره في حزبه» والحزب الثاني كذلك» والثالث كذلك والنتيجة: 

التعادي والتناثر والتنافر والتباغض والتدابر» والرسول عليه السلام نهى عن 
كل ذلك في الحديث الصحيح وضخمه بقوله: «وكونوا عباد الله إخواناً كما 
أمركم الله». ٠لا‏ تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا كما 
أمركم الله»» وأنا في اعتقادي أن الذي يحمل الناس على التحزب هو انشغالهم 
عن دراسة الإسلام من أصوله الصافية ؛ ألا وهو الكتاب والسنة» وما كان عليه 
سلفنا الصالح. 


ولذلك قال تعالى» وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا السؤال: ومن يُشَاقِقٍ 
الرَّسُولَ مِنْ بَْدِ ما تين لَه الهْدَى يبع غَبْرَ سيل المَؤمِنِن نوله ما تول وَنْضْلِهِ 
جَهَنّمَ وَسَداءتْ مَصِديرَا#[النساء:5١١]‏ وين الشاهد في الآية؟ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين. لو سألنا المسلمين عامة» سواء كانوا علماء» أو كانوا طلاب علم» أو 
كانوا من عامة المسلمين: هل علمتم أنه كان يوجد في المسلمين السابقين 
أحزاب؟ الجواب: لا. هذه الأحزاب جاءتنا من المستعمرين الذين استعمروا 
بلادناءونشروا فينا عاداتهم وتقاليدهم وأخطارهم ومنها: الحزب الشيوعي» 
والحزب الاشتراكي» والديمقراطيء وما أدري أيش هناك أشياء. 

فصار البلد الواحد ينقسم على نفسه إلى أقسام كثيرة» ثم تسربت هذه 
الزات هده الحؤبيات التق اها اشر اكه قنيوعيه «يمقراطينه» ليست 
س ااال _ت__7تتاااتااات يا 





جامع ترات العلاعة الألباني في امنب رأي العلامة الألباني تي الخزبية 
إسلامية مطلقاء لكن مع الأسف تسرب هذا إلى المسلمين» فصار مثل ما قلت 
أنت: إخوان مسلمين» حزب تحرير» جماعة تبليغ»» يجب هؤلاء كلهم أن 
يتكتلوا على كلمة سواء: وهي الإسلام؛ ولا حزبية في الإسلام. وقبل إنهاء هذا 
المجلس يا أبا محمود أوجه إليك نصيحة خاصة ولمن كان ابتلى بمثل ما أنت 
الت 

) ٠١ :۲۰ :۳٤ /٥۲۸/ الهدى والنور‎ ( 


باب منه 


السائل: أولاً نريد الحزب» وماهو المقصود بكلمة حزب» وما هو التحزب 
ا 

الشيخ: الحزب المباح هو الحزب الواحد المسلم الذي يحكم الكتاب والسنة 
في كل ما اختلف فيه الناس وما سوى ذلك فهو غير مباح» فهل تجد في الأحزاب 
القائمة اليوم من يصدق عليه هذا الوصف؟ . 

لا يا شيخ . 

ال الام 
للدعوة هل هؤلاء يكون عملهم في هذا المجال يكون من الحزبية المباحة يا 

نعم لكننا سنقول حينما يطلق لفظ الحزب هل هو إطلاق شرعي أم هو إطلاق 
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كما جاء في الآيات . 

لا تحد كفانا ما حدنا هل هو موافق أم مخالف . 

لا يا شيخ يتطابق مع الشرع إذا كان جماعة يتحزبوا . 

هذا جواب أي سؤال ؟السؤال :كلمة الحزب إذا أطلق شرعا ما هو المراد فيه 
آلا إن حزب الله هم الغالبون المراد المتمسكين بالكتاب والسنة» لكن الآن حينما 
يطلق حزب ماذا يريدوا . 

الأحزاب السياسية يعني . 

فلماذا المسلم يعني يحشر نفسه ويلقب نفسه باسم يوهم الآخرين بأنه لا 
يصدق عليه هذا الاسم في الاصطلاح الحاضر وله مخلص منه باستعمال جماعة 
أو لجنة أو جمعية أو ما شابه ذلك مما ليس فيه الإيهام المخالف للشرع وهذا هو 


الواقع وما أدري لماذا أنت تتوسع الآن في الموضوع . 

لا يا شيخ أنا أقول مثلا إذا كنت أنا وجماعة وإحوت نقوم في العمل مثلا في الإغاثة 
مثلا في ناس يقولون هؤلاء متحزبين وهم كذلك بجتمعين على منهج واحد على طريقة 
واحدة أليس منهم حزب . 


وأي حزب ناجح منهم فهل تجد اليوم حزب الفلاني والحزب الفلان مع 
ذلك قو ل هو عن الكدات رال 


لا ما أقصد الحزبية السياسية أقصد أقول فى بعض الإخوة إذا رأوا . 
لا قصدي هؤلاء الإخوة يفهمون هذه الحقيقة هذا قصدي . 
لا هذا سؤال آخر 
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التكتل الحزبي هل تدل 
هذه الآية على جوازه؟ 


تزاتجا ابت و ا و ا و ا و و ا و ا ا 4 

مداخلة: ##وَلْسَكُنْ و فك ادا E‏ ال يتالمغْرٌ وف 4[ آل 
عمران:5١١].‏ 

الشيخ: آي نعم. 

مداخلة: من فسرها بجواز قيام الكتل الإسلامية. 

الشيخ: شو معنا أمة؟ 

مداخلة: أريد المعنى. 

الشيخ: الأمة هي الجماعة» هي طائفة» كتلة مش كتل» كتلة: جماعة الناس. 

الملقي : مش كل الناس؟ 

الشيخ: نتن کل اناس 

مداخلة: يعني يجوز أن تقوم فئة وتقوم الآمة. 

الشيخ: إيه» ومّن قال: لاء وهل يمكن أن تقود للأمة كتل. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لكن أنت شَبّه عليك الأمرء طَوّل بالك شوية» #وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 


عمران:؛ .]١٠١‏ يعني جماعة» شو وظيفة الجماعة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
AE‏ 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج رأي العامة الألباني تي الخزبية 
المنكر» طيب» شو علاقة هذا بالتكتلات الحزبية؟ أيش علاقة؟ ماله علاقة 
إطلاقاً هل تصور مسلماً يقول بخلاف هذا الآية؟ قل: لا. 

مداخلة: كلا. 

الشيخ: إذن ليس لهذه الآية علاقة أبداًء أو دليل لمن يقول بجواز الأحزاب» 
بل الآية صريحة بوجوب وجود هيئة وجماعة من الأمة المسلمة يقومون بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والغرض من هذا الأمر هو: ألا تتصور أنه كل مسلم يجب عليه أن يتعلم العلم 
تاهاو ا ا جاع كح هده الام الاسياقفية 

فالمقصود بالآية إذن هو تعليم المسلمين أنه يجب على طائفة منهم أن يقوموا 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذا من جهة. 

من جهة ثانية: أنا أسألك الآن: هل أنت تظن يا أخى أن هؤلاء الذين تشير 
إليهم أنهم يستدلون بهذه الآية على جواز إيجاد تكتلات وأحزاب متعددة» هل 
تعتقد أن هذه الأحزاب تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

مداخلة: للأسف» كلها مقصرة. 
مأمورين فيه مأمورين فيه ما حنا قائمين فيه» والشيءء اللي ما أمرنا فيه» وعلى 
العكس نهانا عنه تتكتل وتتحزب وتحارب في سبيل الحزبية» ونعادي في سبيل 
الحزبية» هذا سبحان الله يعني عكس للآحكام الشرعية. 

مداخلة: الأئمة الأربعة أو الأكثر آنا أفهم أن كل واحد بيشكل كتلة. 
ر Ê‏ = 
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الشيخ: حاشاهم» حاشاهم» معلهش. راح أقول لك واصحح لك وجهة النظر 
هذه. الأئمة الأربعة» والأربعين» والأربعماية» وأربعين ألف» وعد ما شئت» لإن 
علماء المسلمين ما شاء الله بارك الله فيهم ما كان منهم أحد أبداً يدعو الناس 
الذين حوله أنه تشبثوا بي» وكونوا معي» ولا تتعرفوا على غيري» حاشاهم من 
ذلك. 

وأنت لابد أنك بلغك أو قرأت أن كل إمام من الأئمة الأربعة كان يقول: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» لكن أعجب من هذا وأعظم منها: أن الإمام الشافعي 
القرشي كان يقول لتلميذه الإمام أحمد يقول: يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث» 
فإذا جاءك الحديث عن النبي ب صحيحاً فأعلمني به» سواء كان حجازياً أو 
عراقياًء أو مصرياًء أو...الخ. 

هذا معناه: أن الشيخ بيقول لتلميذه ولاشك أن كلاً من الشيخ وتلميذه له 
جماعة له تلامذة» لكن حاشاهم أن يكون الواحد منهم بيقول: أنتوا لازم تكونوا 
معي» ولا تكونوا مع الإمام أحمد ولامع غيره من الأئمة» لأنه كما قال رب 
العالمين بحق في القرآن الكريم: #إخوَانًا على سر مُتَقَابلِينَ #[الحجر:١٤]ء‏ لكن 
شو صار فيما بعد» صاروا التلامذة» بل تلامذة التلامذة ينهون عن هذا التعصب» 
وعن هذا التكتل» وعن هذا التحزب ؛ ولذلك فلا ينبغي لمسلم أبداً أن يخطر في 
باله أنه مثلما الآئمة الأربعة عملوا أربعة أحزاب نحن كمان اليوم نعمل أربعة 
أحزاب» وأنا أقول: حاشاهم أن يكونوا قد صنعوا أحزاباًء ومع ذلك فأقول: لو 
كانوا فعلوا أحزاباً فهم علماء» أما اليوم الذين يقيمون الأحزاب ليسوا بعلماء. 


مداخلة: جهلاء. 


الشيخ: إنما ليسوا بعلماء أقل ما يقال فأنا ما بيهمني بقى الدخول في 
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تفاصيل. 

فإذا جاز للعلماء السابقين أن يكتلوا أو أن يحزبواء ومع ذلك فهم لم يفعلوا؛ 
فما ينبغي للناس الجهلة من أمثالنا بالنسبة إليهم أنه يقولوا مثل ما عملوا حزبيات 
ونحن نعمل مثل حكايتهم» لاء وكذلك.... من آثار التحزب بقاء الجماعة 
المتحزبين على لا علم» لا يتوسعون في معرفة الأحكام الشرعية. 

الملقي: طب لو قامت جماعة يجوز بدون أن يكون لها رئيس ولا لها مسئول 
أو أمير واتفقت مع بعضها البعض على نشر-العلم» على شريطة أن يكونوا 
مجتمعين مع بعض» فهل في هذا الشيء من... 

الشيخ: هذا الواجب يا أخي. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

مداخلة: وأن يكونوا شبه متفقين على أساسيات. 

الشيخ: ما في مانع يا أخي» بس ما يحاربوا بعضهم البعض ما يقولوا: نحن 
فقط والآخرين ليسوا مناء هي أثار التحزب والتكتل. 


( 00 E0 |۰ /٥۲۸/ الهدى والنور‎ ( 
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هل هناك مانع من التعاون 
مع الأحزاب السياسية؟ 


ر ر ره مره 01 1 0 ص0:72 

مداخلة: طيب. السؤال الخامس يقول: هل دعوة هذه الأحزاب للقاء 
والتعاون ونبذ الخصومات مجدي في نظركم الآن؟ وق قفر هذه ا نوها 
جديداً من صالح الجماعات الذين يرون تحزب جماعاتهم» فما رأيكم بارك الله 
فيكم في هذا الباب؟. 

الشيخ: نحن ما نمتنع أبدا عن أن نمد يدنا إلى كل من يدعونا إلى التفاهم 
والتعاون لكن بالشر.ط الأساسي الذي نحن ندين الله به: على الكتاب والسنةه 
فكل من دعانا إلى ذلك فنحن نستجيب ونتعاون ولا نخشى بعد ذلك أن توجد 
كتلة جديدة هي مثل سابقاتها من الانحراف قليلاً أو كثيراً عن الكتاب والسنة 
وهذه ظاهرة بدت الآن مع الأسف بالنسبة لبعض إخواننا الذين كانوا ولا يزالون 
يدندنون حول الدعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولكنهم بدؤوا 
منذ أمد قريب يعملون في المجال السياسي وبذلك سيضعف نشاطهم في الدعوة 
للمسلمين بعامة إلى أن يتعرفوا على إسلامهم على ضوء الكتاب والسنة. 

بالاختصار: لا نمتنع أن نتعاون بشر-ط على أساس الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح. نعم. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الرمقراطية 


فكرالفرق الضالة؟ 


!راتسا مرمرع جره مدرک مترو مسرو جردو رحو جره ترج ترت تينج 


مداخلة: الحديث الذي يرويه معاوية عن رسول الله ك: «ألا إن أهل الكتاب 











افترقوا على اثنين وسبعين فرقة» وتفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة اثنان 
وسبعين فى النار وواحدة فى الجنة» 5 

الشيخ: اثنين وسبعين في النار واحدة.. 

مداخلة: في الجنة ألا وهي مثل ما آنا عليه وأصحابي» هل الديمقراطية في 
هذا الزمان أو الأحزاب ... في بلادنا تضم هذا الحديث فيها.. يكون من الفرق 
هذه الفرق اثنين وسبعين؟ 

الشيخ: لاء وإن كانت هي طبعاً ليست إسلامية» لكن المقصود بالفرق 
المختلفة في الدين» والديمقراطية والشيوعية وإلى آخره هذه ليست فرق دينية 
هذه فرق علمانية فهذه خارجة عن دائرة الإسلام» وضح لك الجواب؟ 

مداخلة: طبعاً هذا الإنسان الذي يكون على الفطرة من أولادنا مثلاً ... نحن 
الحمد لله بفضل الله ثم فضل ... وعي ديني أن هذه طريق.. هذه نجاة إن شاء الله 
كلنا ... لأنه محتمل يأتى أولادناء مثلاً: يأتى يكون عندنا هنا فى الأردن حزب 
القومية العربية وكذا يفكر أن هذا الطريق المستقيم مثلاً.. 

الشيخ: من أين سيفكر أيضاً.. 
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مداخلة: بالدعوة الذي يدعوها له.. 


الشيخ: خرجت المسألة عما كنت في صدده. 


الله قال: «اكل 1 اتسين َ أَعْمَالّا : * الَّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في اليا 


رع ب واه 51 


ادنا وَهُمْ كمزد أ ون صنعًا 2 وليك الا بآيّاتِ َبَهْحمْ 
وَِقَائِهِ 4[الكهف: ]٠١5 - ٠١١‏ فالكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعاً لكن هل نقو 
عن الكفار إنها فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين؟ ... لا 

السلام عليكم. 

)٠١: ٥٦:٤١ / "19 / الهدى والنور‎ ( 

المبثاق الوطنى 

مداخلة: شيخ قضية الميثاق الوطني لا بد انه وصلكم شئ عن خبرها...؟ 

الشيخ: لا واللهء أنا سألت أنه خرج الميثاق الوطني قيل: لا. 

مداخلة: للآن هو ما خرجء لكن كتبوا في الصحف أنه يعني: خلال يعني: 
الأيام الأخيرة من هذا الشهر خلال خمسة عشر سيكون منتهياً. 

الشيخ: ما عليك» لكن ما هو مضمونه؟ 

مداخلة: مضمونه العام يا شيخنا يعني: توكيد هذه الديمقراطية بأن في حرية 
عقائدية حرية تعددية حزبية» أنه الشعب هو الذي يختار الذي يريده يعنى: 
الأشياء التى يدندن حولها فى الدفاتر وفى حول الديمقراطية. 

الشيخ: ما في شيء جديد. 


مداخلة: ما في شيء جديد. 59 
: 
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الشيخ: ما في جديد الحكم معروف. 

مداخلة: الحكم واحد. 

الشيخ: معذرة. 

( الهدى والنور /554"/ ۴۳: ۲۷: ٠١‏ ) 

حكم من يتبنى الديمقراطية ويدافع عنها 

مداخلة: شيخنا بعض الدعوات الآن التى ترى دخول البرلمانات والوزارات 
يذبون عن الديمقراطية ويتبنونهاء ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم 
الطاغوت وهي كفرء ففي أي دائرة هؤلاء» بل سمعت أحدهم يقول لما رأى 
مقالة لشيخنا أبو مالك في المجلة الجديدة الأصالة» قال: هل تسمح لي أن أرد 
على هذا المقال الذي شيخنا يهاجم فيه الديمقراطية وينتقدهاء فهذا يعني هم 
يتبنونها ويدعون إليهاء ماذا نقول في هؤلاء؟ 

الشيخ: يا أخي آنا ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق» لا بد من التفريق 
بين الأمرين» هذا الذي أنت تشير إليه» كتب رداً على مقالة الأستاذ أبو مالك» 
حينذاك سيتبين موقفه إن كان كافراً مرتداً عن دينه» أو يكون ضعيف الإيمان يريد 
أن ينافح وأن يداهن وما شابه ذلك» فما يكفي» أنت تعرف وهذا -أيضاً- يجرنا 
ال aa‏ تركو ةد ا برضا e‏ كنا الآنة بأطزاقها العادقة 

و 5 8 شر ر 7 2 ی 
#فَأوْلَدكَ هم الكَافِرٌونَ# [المائدة:؛ ؛], فأولتك هم الظَالمونَ4 [المائدة:ه؛], 

0 3 7 
اوليك هُمْ الْمَاسِقُونَ4 [المائدة:"6], وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين 
القسمين» كذلك الفسق» وكذلك الظلم» الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثانٍ للفظ 
رابع» وأظن أن هذا التقسيم سيقضي. -أيضاً- على مشكلة قد تكون قائمة في 

77 ١ 1 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الربمقراطية 
صدور بعض إخواننا من طلاب العلم» فحينما نقراً قول الله -تبارك وتعالى- في 
المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار» ثم نقرأ قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» فهل 
يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النارء الآية تقول في المنافقين أنهم: 
طن المَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْيفَل ى النَارِ4 [النساء: 4 ]١‏ والرسول يقول: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب »» فهذا الذي إذا حدّث كذب هل يكون في الدرك 
الأسفل من النار» استحضروا التقسيم الثالث» هذا العفواً السابق» استحضروا 
معي التقسيم السابق» هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من 
المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث أو في غيره» استحل ذلك بقلبه» فهو في 
جهنم ومع المنافقين» لاء استحله عملياً؛ إذاً كيف الرسول -عليه السلام- في 
هنذا الجذيتك جعل آية السنافق ثلاثاء هذا كمفل كدير من الآيات أته عمل عمل 
المنافقين» هذا الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ذلك 
يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله؛ فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله» فيكون 
قد خالف فعله قلبه» قد خالف فعله اعتقاده» لكن هنا المخالفة من نوعية تختلف 
عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه» المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من 
النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام» يضمر الكفر ويضمر الإسلام. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» يضمر الكفر ويظهر الإسلام أما هذا الذي قال فيه الرسول - 
عليه السلام-: «آية المنافق ثلاث»» هو يضمر الإيمان» ويظهر عملاً خلاف ما 
أمره الإسلام» فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة» الفرق كبير 
جدأء المنافق الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره؛ هذا المنافق الذي من 
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علامته: إذا حدَّث کذب» هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه 
الذي عمل به آمن به» لذلك قال -عليه السلام-: «آية المنافق ثلاث» إلى آخره» 
إذاً النفاق -أيضاً- ينقسم إلى قسمين: نفاق يخلد صاحبه في النار» ونفاق لا 
يخلد صاحبه في النارء النفاق الذي يخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر 
ويظهر الإسلامء النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطل الإيمان ويظهر عملاً 
يخالف فيه اللإسلام» لذلك قال -عليه السلام-: «آية المنافق ثلاث» إلى آخره. 
فهذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط. 
حتى ما نكفر مسلماً بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعاً وأهل السنة» 
ولا نتساهل -أيضاً- نقول: معليش» فنقع في الإرجاء الذين كانوا يقولون: لا 
يضر مع الإيمان معصية» ولا ينفع مع الشر.ك حسنة» نحن نقول: لا ينفع مع 
الشرك حسنة» لكن نقول: يضر في الإيمان المعصية. والإيمان كما تعلمون 

نحن نقول: لا ينفع مع الشر.ك حسنة» لكن نقول: يضر. في الإيمان المعصية. 
والإيمان كما تعلمون جميعاً يقبل الزيادة والنقص» وزيادته بالطاعة ونقصانه 
بالمعصية؛ إذاً النفاق كالكفر كالفسق كالظلم» لا يمكن أن يساق مساقاً واحداًء 
وإنما حسب ما قام في الإنسانء فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا أنس» هذا قد يرد 
على الأستاذ أبو مالك أو على غيره» لكن ينبغي أن ننظر إلى رده» هل هو رد 
يصرح بأنه ینکر شرع الله» فهو مرتد عن دينه. 

مداخلة: هو جرى بيني وبينه نقاش يا شيخ. 


مداخلة: أقر الديمقراطية. 


الشيخ: ما بيهمنايا أخي هذا الكلام مجمل ما بيهمنا هل أنكر حكماً شرعياً 
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س 


هل أنكر مثلاً على الأستاذ ما قاله ما استدل به من آية أو حديث... وقال مثلاً: إنه 
يا أخي هذا مش وقته الآن مش زمانه» أما. 

مداخلة: أم هو متأولٌ في إقراره للديمقراطية. 

مداخلة: هو متأول» لكن... 

مداخلة: هذا السؤال. 

الشيخ: آه آه. 

مداخلة: يقول أنا عقيدتي سلفية. 

مداخلة: هههه. 

الشيخ: هه. 

مداخلة: العجيب يعني. 

الشيخ: طيبء أنته الآن لما قال لك إنه هو يقر الديمقراطية؛ هل سألته ما هي؟ 
وهل بحثت معه في بعض أجزائها حتى تلقمه حجراً؟ ما يكفي أنه نأخذ الكلام 
هكذا على إطلاقه, لا بد من استفصال يا أخي؟ 


مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ. 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: ننتظر رده إذاً. 
مداخلة: هههه. 


الشيخ: هل أفسحت له المجال بالرد؟ 


3 دون 2 
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مداخلة: أنا قلت له هات الرد. 

الشيخ: لاء الله يهديك ههه. 

مداخلة: ... ابتداءً. 

الشيخ: آه. أسلفي وديمقراطي. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: ههه. 

مداخلة: شيخ أسلفي معتزلي. 


الشيخ: أيوه هههه» نعم. 
( الهدى والنور /7/ا؟/ ه#: ۲۲: )٠٠۰‏ 
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narra rar‏ ساي ساي لاسي لس زا 


هل الد يمقراطية هى الحل؟ 
ا 

السؤال: يا فضيلة الشيخ! الديمقراطية كلمة أجنبية تتردد على ألسنة الحكام 
وتعني على ما يظهر نظام غربي الأسلوبء وقد اعتبرها كثير من الجماعات 
الإسلامية حلاً لما يسمى بالحكم الفردي الذي لا يُمَكّنَ أحداً من المشاركة 
وسمعناها على ألسنة قادة بعض الجماعات كحجة على الخصم الحكومي على 
أن البعض قيدها بالديمقراطية قيدها بالإسلام» وقد نال المؤمنون الديمقراطية 
من صفوف الجماعات والحركات الإسلامية شيئاً من المناصب وإن كانت في 
كثير من الأحيان خاوية المضمون» ويكاد يكون في اليمن صور لمثل ما ذكرتم. 

والسؤال: ما موقف الإسلام من مثل هذه المصطلحات الغربية» وهل تروا 
الاستفادة من النواحي الإيجابية للديمقراطية للوصول إلى مناصب لخدمة 
الإسلام أو حتى لحماية الجماعة الإسلامية على الأقل؟ 

الجواب: لا نرى شيئاً من ذلك إطلاقاًء ولسنا مع كل هذه الجماعات التي 
ترشح أنفسها لتكون أعضاء في مثل هذه البرلمانات القائمة على غير شرع الله عز 
وجل والتي منها النظم التي تارة يميلون إلى تسميتها بالاشتراكية وتارة 
بالديمقراطية» هذه في الحقيقة نذر خطيرة جداً تدل العاقل المسلم البصير في 
دينه أولاً ثم في أمته ثانياً أن هؤلاء الذين يحكمون المسلمين هم ليسوا حكاماً 
بل هم محكومونء ولیت أنهم كانوا محكومين من مسلمين من أمثالهم» ولكنهم 
محكومون من الكفار الذين لا يراقبون ولا يلاحظون في المسلمين إلا ولا ذمة» 
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متى انتشر.ت هذه الكلمة الديمقراطية في مزاجكم وفي مزاجنا هنا هي حديثة 
عهد وإن كانت قديمة معروفة فى بعض البلاد الغربية وبخاصة أمريكا التى 
تحاول الآن أن تسيطر بأفكارها وبمبادئها الكافرة على البلاد الإسلامية ولا 
يفوتها ولا يعوزها أن تجد من المسلمين أن تجد من المسلمين أنصاراً لها باسم 
الديمقراطية» هذه كما جاء فى سؤالك لفظة أجنبية وأنا لا أنسى أن فى مكتبتى 
هذه كتاب في حياة أو ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبع هذا الكتاب 
من نحو أربعين خمسين سنة كتب في أسفل العنوان : أول ديمقراطي في 
الإسلام» كذبوا؛ لأننا أولاً لو أردنا أن نعطي لكلمة الديمقراطية معنى شرعي 
فليس عمر بأول ديمقراطي إسلامي وإنما هو تابع لسيد البشر- عليه الصلاة 
والسلام» ومع ذلك فليس لهذه الكلمة معنى إسلامي صحيح؛ لأنها تعني أن 
لنصوص الشرع الإسلامي ألا إن الحكم لله وليس للشعب والشعب تابع للحكم 
الإسلامي, هذا الديمقراطية تعني ضد الحكم الإسلامي تماماً الحكم للشعب. 

مثال لا ينساه التاريخ تاريخ هذا القرن وهو أن الأمريكان بدا لهم في تجربتهم 
أن الخمر هي كما جاء في بعض الآثار عندنا أم الخبائث» عرفوا أنها أم الخبائث 
بانتشار هذه الآفة في بلادهم فاتخذوا قراراً لتحريم الخمرء اتخذوا قراراً في 
البرلمان مجلس الشعب ولكن سرعان ما اضطروا إلى أن يلغوا هذا القرار بقرار 
آخر يبيح الخمر لأن الشعب ما صبر على هذا التحريم وما دامت الديمقراطية 

الإسلام أعز من أن يسمى باسم أجنبي كافر ينطوي تحته الضلال المبين. 

بل آنا أقوك> لو كانك اليب اط صن ع ااا خرف لآ عار ولا شا 
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عليه نحن لا نجيز أن نسمي معنى شرعياً بلفظ كافر أجنبي» ولذلك فنحن ننكر 
هذا الاستعمال الذي بدأ يظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين: 

أولاً من ناحية المعنى؛ لأنه يعني كما قلنا: أن الحكم للشعب وهذا كلام باطل 
فإن الحكم إنما هو لله عز وجلء ثم من ناحية اللفظ؛ لأنه لفظ غربي أجنبي لو 
كان يتضمن معنى صحيح ما نرى استعماله؛ لأنها رطانة غربية مقيتة فكيف وهو 

من هنا نحن ننكر على بعض الجماعات الإسلامية التي ترفع عقيرتها بالدعوة 
إلى الديمقراطية ولو أنهم يزينونها بكلمة إسلامية فيقولون: ديمقراطية إسلامية» 
لقد ابتلينا في هذا العصر مما حذرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه من قبل أن نقع 
في مثل ما وقعنا فيه حيث قال ب: «ليكونن في أمتي أقوام يشر-بون الخمر 
يسمونها بغير اسمها)» قديماً سموا الخمر نبيذاً» وجرى هنا خلاف بين بعض 
الفقهاء العراقيين وغيرهم والسنة تقول صراحة: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

لكن فى العصر الحاضر أصبحت هذه المسكرات تسمى بألفاظ رقيقة وناعمة 
(إنبيث» وسكى))» ونحو ذلك من الآلفاظ» كما يسمون الربافائدة» حتى 
المتشرعين» حتى الإسلاميين الذين يتمسكون بالإسلام إلى حد ما انطلى عليهم 
الفائدة» هذا كله وقع في هذه الآونة الأخيرة بين المسلمين. 

من ذلك الاشتراكية الإسلامية» قبل الديمقراطية الإسلامية» فيه إشتراكية 
الإشتراكية الكافرة أن يصبغوها بصبغة إسلامية وقع بعضهم في مثل هذاء من هذا 
الق أا الك الإا هد مضائت المسسليية: نالفل فا 
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الأناشيد الإسلامية كلها تنبع من منبع واحد وهو يسمونها بغير اسمها تسمعون 
انسيوق اا و نا الوه ت و 
الديمقراطية في العصر الحاضر الآن» ولذلك فنحن نحذر كل من كان مؤمناً بالله 
ورسوله حقاً أن يغتر بما يسمى بالديمقراطية أو بالديمقراطية الإسلامية فإنها 
نظام كافر» لست ترى أن من طرق هذا النظام إجراء الانتخابات وما معنى إجراء 
اتتخابات معناه وخيم جداً جداً من الوجهة الإسلامية» أولاً التسوية بين المسلم 
والكافرء الصالح الطالح» وربنا عز وجل يقول: #أَقَتَجْعَلُ المَسْلِحِينَ كَالمُجْرِمِينَ 
# ماكح كَرْفَ تَحْكُمونَ 4[الققم:ه17-7], هذا النظام نظام الانتخابات 
الديمقراطي لا يفرق أولاً بين مسلم وكافر لا يفرق بين صالح ومجرم» لا يفرق 
بين رجل وامرأة» كل هؤلاء لهم حرية الانتخاب أن ينتخب وأن ينتخب» أي: أن 
ترشح المرأة الفاسقة الفاجرة المتبرجة بل الكافرة نفسها فتصبح عضواً في 
البرلمان بل تصبح وزيرة من الوزراء وربما يأتي يوم تصبح هي الحاكمة ويصدق 
في أقل من ذلك على هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح 
البخاري : «ما أفلح قوم ولوا قومهم امرأة» هذا من آثار النظام الديمقراطي الذي 
يراد الآن فرضه على البلاد الإسلامية باسم الحكمة والسياسة الشرعية» وهذا من 
آثار غزو الكفار لبلاد الإسلام برضا بلاد الإسلام» احتلال الأمريكان الآن 
للسعودية وغزوها للعراق بعد أن تعاون معها كثير من الدول العربية مما مكن 
لهؤلاء الكفار ألا وهم الأمريكان وفيهم اليهود مكن لهم في الأرض التي كنا 
نرجو منها أن تكون هي القائدة للدول الآخرى لتحكم بما أنزل الله» وإذا بها 
تعود القهقرى» وإن كنا لا نزال نرى فيها من الخير ما لا نراه في الدول الأخرى. 
لكن حلول الأمريكان في هذه البلاد هي قاصمة الظهرء ولذلك فإن كنت تسمع 
الآن الدعوة إلى فرض النظام الديمقراطي في اليمن فهذا يذكرنا بمثل سوري 
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يقول: إذا حلق جارك بل أنت» ولذلك ستنتقل هذه العدوى من اليمن إلى 
السعودية وأنا أخشى ما أخشاه أن تعود السعودية قسمين بل ثلاثة أقسام» إذا كان 
النظام الكافر الروسي جعل اليمن قسمين فالنظام الأمريكان الكافر المحتل الآن 
للسعودية سوف يجعلها على أقل ثلاثة أقسام» نجد وحجاز وما أدري خاص 
بالشيعة الذين يعيشون هناك في بعض البلاد. 

ونسأل الله عز وجل أن يخيب ظننا هذاء وأن يظل السعوديون كما كانوا من 
قبل محافظين أولاً على توحيدهم ثم على تحكيم شريعة ربهم ولو بقدر كما كان 
يشكوا بعض الدعاة الإسلاميين لكنهم على كل حال هم خير من كثير من البلاد 
الأخرى» ولذلك الخطر نخشى أن يستمر وأن يستمر» فما عليكم معشر. اليمانيين 
إلا أن تكونوا دعاة حكماء فقهاء» وقد شهد لكم رسول الله يي قديماً بالحكمة 
والفقه» ولا تلجؤوا لاستعمال القوة لآن القوة المادية لا تفيد الآن قبل أن تتحقق 
القوة الإيمانية في النفوس وفي القلوب. غيره. 


( الهدى والنور / "اه" / 55: .)٠١0 :١9‏ 
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POPP‏ اح انق الاح ادق الاح تت انه تالت 


حول الديمقراطية 


ap aA Aaaa) 

مداخلة: بمناسبة ذكر الديمقراطية قرأت بحث لبعض من ينسبون إلى العلم 
يقولون: إنه لا جناح في استخدام كلمة ديمقراطية؛ لآنها ترادف الحرية. 

الشيخ: أعو ذ بالله. 

مداخلة: يقولون صحيح هي ليست موجودة في القاموس الإسلامي» لكن 
معناها الحرية» فهم عبروا عنها تعبيراً ليس بالتعبير الإسلامي» لكن حقيقة ما 
يريدون واحدة» فلا يرى بأساً في استخدام كلمة الديمقراطية. 

الشيخ: لو سلّم جدلاً بهذاء ترى حرية الديمقراطية هي الحرية الشرعية؟ 


مداخلة: لا. 


الشيخ: لا أحد يقول بهذاء حرية الديمقراطية تبيع الخمر تتعاطى الرباء الزناء 
وكل فساد يعني» أهم شيء ناحية القانون لا تقترب» هذا ليس من الإسلام» فنحن 
لا لجر استغمال هذه اللفظة لا لفظا ولا معتى: 

مداخلة: الإسلاميين عندهم شيء ما يسمونه بالأحزاب ويتصرفون كالأحزاب 
تماماء فما المانع أن تضم هذه وتكون تحت قبة برلمانية واحدة» وفيه حرية 
الرأي» وإبداء رأي والمفاكرة والمدارسة» خصوصاً أن واقع الجماعات 
الإسلامية اليوم جلها تصرف من ناحية حزبية» وليس هناك فرق بينها وبين كثير 
من العلمانية أو اللادينية أو الشيوعية أو غيرها. 


هم 
Lo‏ 
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الكلام» أعني الإسلام لا يقر الحزبية مع ذلك فهم يتحزبون» فهم في هذه الناحية 
كالآخرين الذين لا دين لهم» ويتحزبون» هذا ديمقراطي وهذا شيوعي وهذا 
اشتراكى وهذا.. إلى آخره. 

فإذا المسلمون سلكوا هذا السبيل فقد فتحوا حجة للخصوم. 

لا اجتهاد فى مورد النصء أين الحرية؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا الكلام يمشي مع المسلمين له يمشي مع الأحزاب الكافرة أو 
الككلمة حتى الد يتولون بالحرية طا 

ودائخلةإذا: مقيدة. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور //٠ا١٠1/‏ 0۱ :٠٠١‏ م 
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جاع تراث (لعلاة الألباني في حنج 





ملم الظاهرات 


چام تراث العلامة الألبان, ن اہ اللظافرات 
4 ني ي 





ظ مشاركة الأحزاب الإسلامية في مجارية 
ار القوانين الوضعية عن طريق المظاهرات "١‏ 


1 ا 
1 راغي ر ر ر ہر ہر مر مر مر مر مره مره مرا 1 
السائل: يا شيخ ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين 
الوضعية ؟ 
السائل: يشارك الأحزاب يعني الإسلامية في محاربتهم القوانين الوضعية 





الشيخ: إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي هذا واجب» فأظن أن وراء الأكمة ما 

السائل: يعني الخروج هذا. 

الشيخ: الله يهديك. هكذا الواحد يسأل؟ الخروج هذه التظاهرات يعني 
المظاهرات؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر فقد بحثنا بحا مدلا 

عمال 2 و 

وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شىء مثلا من القوانين التى فرضت على 
القع :هده قال ا ج لايعو لمان أن هوه 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۳۲) )٠١٠:0۸:۲١/‏ 


ل #1 لتكت 





چام تراث العلامة الألبان, ن اہ اللظافرات 
4 ني ي 


سي ساك يوطي لص سي اسك نك سارك نايك دار اك 


' 
1 
0 







1 


ا 


مداخلة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن 
الرحيم» إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد وليًا 
مرشدًا. 

أها بعد 

فضيلة الشيخ! عندي أسئلة مهمة جدًا وهي تخص بعض الشباب» فهذه 
الأسئلة وأستسمح من أخوتي الكرام لأنها مهمة جدًا للأمة أن ألقيها على 
فضيلتكم وهي أولًا: ما حكم هذه المظاهرات» مثلا يتجمع كثير من الشباب أو 
الشابات.. 

الشيخ: والشابات أيضًا؟ 


مداخلة: نعم قد حدث هذا. 


مداخلة: يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها 
الطواغيت» أو بعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت أو ما يطالب به غيرهم من 
الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة» فما حكم هذا العمل في شرع الله؟ 


الشيخ: أقول وبالله التوفيق: الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدة ألا 
1 17 
و ڪڪ 
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وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي آخر جه أبو داود في سننه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما - الشك مني الآن - قال: قال رسول الله يَكيْة: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

الشاهد من هذا الحديث: قوله ب: «(ومن تشبه بقوم فهو منهم) فتشبه المسلم 
بالكافر لا يجوز في الإسلام وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم ابتدآء من 
التحريم وأنت نازل إلى الكراهة» وقد فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المسمى ب: «اقتضاء الصر.اط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم)» تفصيلًا لا نجده عند غيره رحمه الله. 

وأريد أن أنبه إلى شيء آخر ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا له وألا يظنوا 
أن التشبيه هو فقط النهي عنه في الشرع» فهناك شيء آخر أدق منه ألا وهو: 
مخالفة الكفارء التشبه بالكفار أن تفعل فعلهم» أما مخالفة الكفار فأن تتقصد 
مخالفتهم فيما يفعلونه حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلًا لا يملكون 
التصر.ف فيه بخلاف ما فرض عليهم فرضًا كونيًاء كمثل الشيب الذي هو سنة 
كونية لا يختلف فيه المسلم عن الكافر؛ لأنه ليس في طوعهم ولا في إرادتهم 
وإنما هي سنة الله تبارك وتعالى في البشر ولن تجد لسنة الله تبديلاء ومع ذلك فقد 
صح عن النبي ب أنه قال: « إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم» فقد يشترك المسلم مع الكافر في شيبه وهو مفروض عليهما لا فرق» 
قلا تجد مسلمًا لايشيب إلا ما ندر جداء كما أنك لا تجد كذلك كافرًا من باب 
أولى» فيصبح هنا اشتراك في المظهر بين المسلم وبين الكافر في أمر لا يملكانه 


8 ا 
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كما قلنا آنقاء فأمرنا رسول الله ب أن نتقصد مخالفة المشر-كين في أن نصبغ 
شعورنا سواء كان هذا الشعر لحيّة أو شعر رأس» لماذا؟ ليظهر الفرق بين المسلم 
المسلمين فيفعلون فعلهم ويتأثرون بأعمالهم. 

هذا أشد وأنكى من المخالفة؛ لذلك أردت التنبيه قبل أن أمضي. فيما أنا في 
صدده من بيان الجواب الذي وجه السؤال عنه» فإذا عرفتم الفرق بين التشبه وبين 
المخالفة حيتّذ فالمسلم الصادق في إسلامه يحاول دائمًا وأبدًا ليس أن يتشبه 
بالكافر وإنما يتقصد مخالفة الكافر» ومن هنا نحن سننا وضع الساعة في اليد؛ 
لن العادة الكافرة وهم الذي اخترعوا هذه الساعة فإنما يضعونها في يسراهم» 
فهذا مما استنبطناه من قوله عليه السلام: «فخالفوهم). 

عرفتم هذا الحديث: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» 
فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذاك الكتاب» فقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فخالفوهم» جملة تعليلية تشير إلى أن مخالفة الكفار مقصود للشارع الحكيم 
حيثما تحققت هذه المخالفة» ولذلك نجد لها تطبيقا في بعض الأحكام الأخرى 
ولو أنها ليست في حكم الوجوب كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في 
نعالكم وخالفوا اليهود» علمًا بأن الصلاة في النعال ليست فرضًا بخلاف إعفاء 
اللحية فهو فرض يأثم حالقهاء أما الصلاة منتعلا فهو أمر مستحب إذا ثابر 
المسلم واظب على إقامة الصلاة دائمًا وأبدًا حافيًا غير منتعل فقد خالف السنة 
عنه كان في جمع فأقيمت الصلاة» وكان فيهم صاحبه أبو موسى الأشعري رضي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 
الله عنهماء فقدمه ليصلي بالناس إمامًا لعلم ابن مسعود أولَا بأن النبي ب كان 
معجبًا بقراءة أبي موسى هذا رضي الله عنه» حيث قال له ذات يوم: «لقد مررت 
بك البارحة يا أبا موسى فاستمعت لقراءتك» فقال عليه الصلاة والسلام: لقد 
أوتي هذا مزمارًا من مزامير داود عليه السلام» لما سمع هذا الثناء أبو موسى من 
النبي ب قال: «لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرًا» بما يعلم ابن مسعود من رضى 
النبي بلا عن قراءة أبي موسى قدمه إمامًاء مع أن ابن مسعود ليس دون أبي 
موسى فضا في القراءة بل لعله وأسمى له في ذلكء وقد قال النبي ب فيه: «من 
أحب أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). 

مع ذلك وهذا في الواقع يعطينا درسًيا عمليًا نحن المسلمين في آخر الزمان 
حيث قد نجد صحوة علمية» ولكننا مع الأسف لا نجد معها صحوة سلوكية 
أخلاقية» فلا تؤاخذوني إذا قلت لكم: إنني أشعر أنكم حينما تدخلون في هذا 
المكان تتزاحمون وتتنافرون» وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية» ويجب أن 
نمثل الصحوة في جانبيها في العلم وفي السلوك والأخلاق. 

الشاهد: أن ابن مسعود فيما نرى نحن هو قرأ من أبي موسى ومع ذلك 
تواضع مع صاحبه وآثره فقدمه ليصلي به وبالناس الحاضرين إمامًاء فتقدم أبو 
موسى رضي الله عنه» الشاهد: وكان منتعلا فخلع نعلیه» فقال ابن مسعود له 
مستنكرًا أشد الاستنكار: ما هذه اليهودية أفي الوادي المقدس أنت؟ يشير إلى 
قوله عليه السلام: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» إذا عرفتم هاتين الحقيقتين: 
النهي عن التشبه من جهة» والحظ على مخالفة المشركين من جهة أخرى حينذاك 
وجب علينا أن نجتنب كل مظاهر الشرك والكفر مهما كان نوعها ما دام أنا تمثل 
تقليدًا ولكي نتحاشى أن يصدق علينا نحن معشر. المنتمين إلى العمل بالكتاب 


-- 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 
والسنة قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» هذا خبر من النبي ب يت 
تحذيرًا وذلك بأن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
بل الحديث المتواتر: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم حتى تقوم الساعة» وفي رواية: «حتى يأتي أمر الله). 
E‏ ييه في هذا الحديث الصحيح بأن الأمة لا تزال في 
خير» فحينما يأتي ذلك الإخبار الخطير: «لتتعبن سنن من قبلكم» فلا يعني أن كل 
في فرد من أفراد الأمة ستتبع سنن الكفار وإنما سيكون ذلك في هذه الأمة 
فحينما يقول: لتتبعن» فهو بمعنى التحذير أي: إياكم أن تتبعوا سنن من قبلكم 
فإنه سيكون فيكم من يفعل ذلك» وقد جاء في رواية أخرى خارج الصحيحين» 
وهي ثابتة عندي يمثل الرسول فيها تقليدًا للكفار إلى درجة خطيرة لا يكاد 
الإنسان يصدق بها إلا إذا كان مؤمتًا خالصّباء ثم الواقع يؤكد ذلك» قال عليه 
السلام في تلك الرواية: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان 
فيكم من يفعل ذلك» حتى لو كان فيهم من يأتي أمه.. يزني بأمه ولیس ساترًا 
على نفسه وعلى أمه بل على مرأى من الناس وعلى قارعة الطريق لكان فيكم 
من يفعل ذلك. 

التاريخ العصرري اليوم يؤكد أن ما نبأنا النبي به من اتباع بعض هذه الأمة 
سنن من قبلنا قد تحقق إلى مدى بعيد وبعيد جدًا وإن كنت أعتقد أن لهذا التتبع 
بقية» فقد جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي بل قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتساقد النامن علق الطرقات تسافد الحمين» وهو الفاحخشة»:غلن الطرقات كما 
تتسافد الخمينع هذا هو متهي النشبه بالكفان: 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 

إذا علمتم النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة نعود الآن: هذه التظاهرات التي 
كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسورياء ونسمع عنها في بلاد أخرى 
وهذا ما سمعناه الآن في الجزائرء لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى.. فاقت 
البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه؛ لأننا ما كنا نرى الشابات أيضًا 
يشتركن في التظاهرات» فهذا تمام التشبه بالكفار والكافر؛ لأننا نرى في الصور 
أحيانًا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك خروج الألوف 
المؤلفة من الكفار سواء كانوا أوربيين أو صينيين أو نحو ذلك يقولوا في التعبير 
الشامي» وسيعلمكم هذا التعبير: يخرجون نساءً ورجالا خليط مليط! هكذا 
يقولون عندناء خليط مليط يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل 
ونحو ذلك» هذا هو تمام التشبه بالكفار أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون. 

أنا أقول شيئًا آخر: بإضافة إلى أن هذا التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في 
أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم أو إظهارًا 
منهم لرضى بعض تلك الأحكام أو القرارات» أضيف إلى ذلك شيئًا آخر آلا 
وهو: هذه التظاهرات الأوربية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية 
لإصلاح الحكم وبالتالي لإصلاح المجتمع. 

ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون 
مسلك النبي بك في تغيير المجتمع» لا يكون تغيير المتجمع بالنظام الإسلامي 
بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث 
العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو 
بعد زمن بعيد» فالوسائل التربوية في الشر.يعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف 
عن الوسائل التربوية في الدول الكافرة. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 

لهذا أقول باختصار: إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلًا 
لع ا ا ا ا و 

قق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَنَ لَه َه الى وَيَتببعْ م غَيْرَ سيل المَؤْمِنِينَ#[النساء:١١]‏ 
ا ال اود" 

مداخلة: هؤلاء أصحاب التظاهرات والمظاهرات يستشهدون بما جاء في 
السيرة أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسلمون في مكة» 
عمر في صف وحمزة في صف آخرء ويقولون هذه مظاهرة استظهارًا واستنكارًا 
لما يفعله طواغيت قريش وكفارهم» فما جوابكم عن هذا الاستشهاد. 

الشيخ: جواب عن هذا: كم مرة وقعت مثل هذه الظاهرة في المجتمع 
الإسلامي؟ 


مداخلة: مرة واحدة. 


الشيخ: طيب! مرة تصبح سنة متبعة؟ إن علماء الفقه يقولون: لو ثبت عن 
النبى بي عبادة مشروعة يثاب فاعلهاء فلا ينبغى المواظبة عليها داتما أبدَا خشية 
يصبح أمرًا مفروضًا في أفكار الناس وعاداتهم بحيث أن أحدًا من المسلمين لو 
بالكم إذا جاشت شت العاطفة بمناسبة ما فخرجت مثل هذه الجماعة التي جاء ذكرها 
فى السيرة فتتخذ سنة متبعة» بل تتخذ حجة لما يفعله الكفار دائمًا وأبدًا على 
المسلمين الذين لم يفعلوا ذلك بعد هذه الحادثة مطلقًا مع شدة وقوع ما يستلزم 
ذلك» فنحن نعلم مع الأسف الشديد أن كثيرًا من الحكام السابقين كانت تصدر 
منهم أحكام مخالفة للإسلام وكان كثير من الناس يسجنون ظلمًا وبغيًا وربما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 
يقتلون» فماذا يكون موقف المسلمين؟ أمر الرسول عليه السلام في بعض 
الأحاديث الصحيحة بوجوب إطاعة الحاكم ولو أخذ مالك وجلد ظهرك أعني 
من هذا: أنه وقع في قرون مضت أشياء مما ينبغي استنكارها جماهيريًا ولكن 


شيء من ذلك لم يقع» ومن هنا نحن نخشى من هذه التي تسمى بالصحوة.. 


نخشى منها حقيقة كما نرضى بها.. نخشى لأنها صحوة عاطفية وليست صحوة 
علمية بالمقدار التى تحصن هذه الصحوة من أن تميل يميئًا ويسارّاء فلا شك أن 
في الجزائر وفي كل بلاد الإسلام مثل هذه الصحوة التي تتجلى في انطلاق 
الشباب المسلم بعد أن كانوا نيامًا غير أيقاظ» ولكن تراهم قد ساروا مسيرة تدل 
على أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجلء والأمثلة في ذلك كثيرة جدًا فلا نخرج 
عما نحن بصدده. 

فحسبنا الآن هذا الاستدلال يدل على الجهل بالفقه الإسلامي ذلك لما 
أ ت إلبه انق : قدت هذه الخاد وأفول هدر كا عن ا إن آذك هذه 
الحادثة قد وردت فى السيرة ولكنى لا أستحضر الآن إن كانت صحيحة الإسنادء 
فإن كان أحدكم يعلم أن ذلك ورد في كتاب معتمد من كتب السنة فيذكرني وإلا 
فالأمر بالنسبة إلي يحتاج إلى مراجعة» فعلى افتراض ثبوت هذه التظاهرة حينما 
أسلم عمر رضي الله عنه» هذه وقعت مرة فإذا وقع مرة لا يصبح ذلك سنة بحيث 
نؤيد ما يفعله الكفار ثم نجعل المسلمين تحت المخالفة بهذه السنة لأنها لم 
تتكرر» وإن تكررت فعلى مدى العصور كلها هذه والسنوات الطويلة فهي نقطة 
في بحر ما يصح أن تتخذ دليلا لمثل هذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن 
نتبعهم في ذلك. 

هذا الاستدلال معناه: تسليك وتبرير وتسويغ هذا الواقع مهما كان شأنه» أذكر 
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چام تراث العلامة لبان ن اہ اللظافرات 
4 ني ي 


جيدًا أن علماء الحنفية قد نصوا في مسألة فقهية مع اعترافهم بأنها سنة محمدية 


a 
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أنه ينبغي تركها أحياناء آلا وهي سنة قراءة سورة السجدة يوم الجمعة» فهذا ثابت 
في الصحيحين» مع ذلك نص علماء الحنفية على أن إمام المسجد ينبغي عليه أن 
يدع هذه السنة أحيانًا خشية أن يترتب من وراء مواظبة الأئمة على هذه السنة قيام 
عقيدة في أذهان العامة تنافي هذه السنة وترفع حكمها فوق مستواهاء وأنا عندي 
شواهد على هذا مما يؤكد لنا هذه الدقة في الفقه والفهم للسنة. 

أذكر جيدًا أن إمام المسجد الكبير في دمشق الشام» مسجد بني أمية: صلى 
الإمام فيه صلاة الفجر يوم الجمعة ولم يقرأ سورة السجدة» فما كاد الإمام يسلم 
إلا قام قامت ضجة عظيمة جدًا من المصلينء ثاروا على الإمام لماذا أنت لم تقراً 
سورة السجدة فأخذ الإمام يحاول إقناعهم بأنه يا أخواننا أنا أعلم أن هذه سنة 
وأنا أقرأ بها دائمًا في فجر كل جمعةء ولكن ينبغي ترك هذه السنة أحياناًء ولكن 
كما قال الشاعر: 

ولوناديت أسمعت حًا ولكن لاحياةلمن تنادي 
ولو نارًا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 

... إلى زمن بعيد جدًا سبب أن هذا الإمام ترك قراءة سورة السجدة في ذلك 
الصباح» وأغرب من ذلك ما وقع لي شخصيًا: كنت ... في قرية تبعد عن دمشق 
تقريبًا نحو ستين كيلو متر اسمها: مضايا وهي في جبل» فنزلت صباح الجمعة إلى 
المسجد لأصلي مع جماعة المسلمين هناك فاتفق أن الإمام لم يأت» فنظروا فلم 
يجدوا هناك سواي وأنا يومئّذ شاب لكن لحيتي بدأت تنبت» فظنوا بي خيرًا 
فقدموني» آنا في الحق لا أحفظ سورة السجدة جيدًاء فما أحببت أن أخاطر 
فافتتحت سورة مريم وقرأت منها الصفحتين الأوليين في الركعة الأولى» فلما 
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چام تراث العلامة لبان ن اہ اللظافرات 
4 ني ي 


أردت الركوع وكبرت راكمّيًا وإذا بي أشعر بأن الناس كلهم هووا ساجدين.. آنا 
راكع وهم سجدواء هذا يدلكم على ماذا؟ على العادة. 

ومع الأسف كما يوجد في بعض المساجد القديمة وحتى بعض الحديثة منبر 
طويل يقطع الصف» وليس الصف الأول فبعض هذه المنابر تقطع صفين على 
الآقل» كان هذا المنبر مع صغر المسجد هناك في القرية قطع الصف الأول 
والثاني» فالذين كانوا خلفي مباشرّة أحسوا بخطئهم فتداركوه وشاركوني في 
الركوع» أما الذين كانوا خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي: سمع 
الله لمن حمده» وإذا بهم يصيحون» يعني: أبطلوا صلاتهم» ضوضاء وغوغاء 
وتابعت أنا بطبيعة الحال حتى قضيت الصلاة بتمامها ثم التفت إليهم» قلت لهم: 
يا جماعة ألا تستحون! أنتم عرب أو عجم ما تفرقون بين قول القارئ في أول 
ركعة: ألم» وبين كهيعص. ما تفرقون بين هذا وهذا! لو هذا وقع في بلاد الأعاجم 
لكان عارًا عليهم فما بالكم أنتم وأنتم عرب» لكن يبدوا أن عقولكم مشغولة 
بالزرع والضرع ونحو ذلك من الأمور. 

ففي هذه الحادثة تأكدت من صحة قول العلماء الذين أشرت إليهم آنضّاء بأن 
على الإمام أن يراعي وضع المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يغالوا في بعض 
الأحكام» فهذه القصة والتي قبلها تبين لكم أن المسائل في الشرع يجب أن تؤخذ 
بدون مبالغة.. بدون أن نرفع ما كان سنّة إلى حد الوجوب. وما كان فرضًا ننزل به 
إلى حد السنة» هذا كله إفراط أو تفريط لا يجوزء فهذا جواب عن هذا الاستدلال 
الذي يدل على جهل المستدلين به. 

مداخلة: لعل القصة هذه وردت في ... إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
في سير أعلام النبلاء. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الظاهرات 

الشيخ: لا بأس! لكن هذا لا يفيدنا الصحة. 

مداخلة: لاء الإسناد ضعيف.. قصة إسلام عمر بن الخطاب ضعيفة. 

الشيخ: أنا معك قصة إسلام عمر بن الخطابء والتي يقول فيها أنه دخل على 
أخته إلى آخره؛ هذه القصة ضعيفة فعلًا وهي يستدل بها القائلون بأنه لا يجوز 
للمسلم أن يمس القرآن إلى على طهارة» فإن كانت هذه القصة لم ترد إلا بهذا 
الطريق فهي قصة ضعيفة» أما أنا قلت آنضا متحفظًا خشية أن تكون هذه القصة 
لوحدها وردت في شيء من كتب السنة بإسناد آخر فيكون هذا الإسناد إما حسنًا 
لذاته أو حسئًا لغيره. 

أما القصة المعروفة وقد أخرجها الإمام الدارقطني في سننه» فأنا ... الآن 
بالعزو» فأقول: أن القصة رواها الإمام الدارقطني في سننه وبإسناد ضعيف» فإن 
كانت هذه القصة التي فيها تلك المظاهرة وردت أي: إسناد آخر ممكن 
الاستشهاد به أو الاستدلال فبهاء وإلا فهذه القصة التي أشار إليها الأخ هي 
ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (؟١) )٠٠:٠۲:۲۷/‏ 
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چام تراث العلامة الألبان, ن اہ اللظافرات 
4 ني ي 


سايم سراي ماص مراك ساك سكي سكي ساييد سراي متايه ساك ستيه سا 


حكم المظاهرات والمسبرات 

السؤال: هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات 
الشعب الإسلامية» فإن كان الجواب بلاء فنرجو ذكر الدليل؛ لآن القيام بهذه 
المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة» فمن جهة أنه لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء كالأصل في الوسائل أنها بحال الإباحة حتى يأتي النص بتحريمهاء 
وكذلك إن القيام بهذه المظاهرات أو المسيرات هي موافقة للضوابط التي ذكرها 
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي. 

الجواب: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها 
الإباحة هذا لا إشكال» لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير 








إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية» فالخروج بتظاهرات أو 
المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض 
القرارات أو بعض القوانين» هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول: الحكم 
للا من الو الى اعبت 

أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات وإنما يحتاج 
إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله كما يروى وأنا أقول هذا 
كما يروى إشارة إلى ضعف ما يروى ولكنها على كل حال تبين حقيقة معروفة 
من ناحية تاريخية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام خطيباً يحض الناس 
على ترك المغالاة في المهور وإلى هنا الحكم صحيح.. الرواية صحيحة. 

E ٠ 3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 

وإنما الشاهد في الرواية الأخرى التي في سندها ضعف وهي أن امرأة قالت يا 
عمر الأمر ليس بيدكء إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فإن أتيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًء فكيف أنت تقول: لا يجوز إلا أربعمائة درهم مهراً 
لان 

فكان ترات راان صت الزوانة: أعهأ غمن واضنانة المر اة فيكو 
المجتمع الإسلامي ليس بحاجة لمثل هذه النظم ومايترتب من ورائها من 
وسائل» عندما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويبلغ رأيه 
وحجته إلى الذي بيده الأمر أو على الأقل إلى ممثله. 

فهو ليس بحاجة إلى ظهور لمثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة ما 
تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم» وكما هو الشأن الآن نحن نقلد الغربيين 
في كثير من عاداتهم وتقاليدهم سوف لابد من التفصيل بين ما يجوز ولا نأخذه 
عنهم وما لا يجوزء فانظر مثلاً نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل» هذه الوسائل إذا 
كانت تؤدي إلى غرض مشر.وع أو على الأقل جائز وليس فيه إحياء لمعنى 
التشبه بالكفار فهذا هو أمر جائز» والمثال في ذلك ممكن أن نستحضر مثلين 
اثنين أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف أما الثابت فهو ما جاء في 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة خروجه عليه 
الصلاة والسلام مسافراً ونزوله في مكانء فلما أصبح به الصباح خرج لقضاء 
الحاجة فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي يك فصب عليه حتى 
جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تشبيك كميه» الشاهد قال المغيرة: وعليه 
جبة رومية ضيقة الكمين فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عن ذراعيه فأخرجها 
وألقى الجبة على كتفيه حتى توضأً عليه الصلاة والسلام وغسل ذراعيه» الشاهد 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج ملم الظاهرات 
أنه عليه الصلاة والسلام لبس جبة ورومية» فهذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من 
ألبسة الكفار تنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه التقليد لهم فيجوز لما يترتب 
من وراء ذلك من مصلحة الدفء ونحو ذلك. 

وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على الطريقة 
الحديثية وهي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينزلوا في مكان في 
غزوة الخندق لما قال المنذر بن حباب أن هذا وحي.. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» حباب المنذري أم هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: له غير 
ذلك قال: فإذاً ننزل في مكان آخرء الآن أستدرك على نفسي. فأقول لکن فيه 
فائدة هذا مروي في السيرة وغير صحيح لكن ليس له صلة بمثالنا إنما المثال هو 
حفر الخندق حيث قال سلمان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حوصروا في بلد ما 
أحاطوا البلدة بخندق» ورسولنا عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك لما فيه من 
مصلحة جلية مجردة عن أي مفسدة» فبهذا الميزان يجب نحن أن نتلقى عادات 

الآن نأتي بمثال آخر: هناك أناس يلبسوا جواكيت مختلفة لا يوجد مانع» لكن 
ما معنى لبس البنطلون ما معنى لبس الجرافيتة» لا فائدة من ذلك سوى تمثل 
عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم» فإذاً يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع الإسلام 
ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وير عنه» فإذاً هذه المظاهرات ليست وسيلة 
إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة لأن لهم وسائل 
أخرى باستطاعتهم أن يسلكوهاء والذي يخطر في بالي أننا في الواقع عندما نقر 
مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلاً 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الظاهرات 
مجتمعاً إسلامياً سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين» سيتغير كل شيء 
سوف يكون الوطن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنية عن مثل هذه 
المظاهرات. 


2 


وآخيرا أصحيح أن هذه مظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون 
جداً ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. 

فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل فى قاعدة أن الأصل فى الأشياء الإباحة لأنها 
من تقاليد الغربيين. 


) ٠١ : ۳۳ :۳۹ 0/5١١ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج 





حلم الإضرابات 


جاع تراث العللامة الألبانى ن (النبه (لإضرابات 
4 ني في 





ساف اساي ساك سك سك حك اس حك ل مر ار ل 


حكم الإضرابات 


انر ر الزشإلتنيًا: تنمن اشنا ! لشن : نشزاتياة تراهنا ترشن ا لشي ترشا ا و ا 


مداخلة: بارك الله فيك! هل يجوز للعامة أو بعض العامة أن يصوموا أمام 
قصور الحكام أو أمام الحكام كي يلبوا لهم بعض الطلبات.. 

الشيخ: أن يصوموا عن الطعام؟ 

مداخلة: يصوموا عن الطعام ويستنكروا يعني: يقفوا أمام القصور وأمام.. 
حتى يطلبوا. 

الشيخ: لا هذ هغادة اجب كافرة لا يجوز للمسلمين أن تهدذوها وسيلة 
لإظهار عدم رضاهم بشيءء ما يصدر من قبل الدولة» ويجب أن نستحضر. بهذه 
المناسبة قوله عليه السلام في حديث معروف: (ومن تشبه بقوم فهو منهم) 
وأخاديت كثبرة وكثيرة جدا جاءت كالتفصيل لهذا الحديث المجمل: اومن 
تشبه بقوم فهو منهم؟. 

من تلك الأحاديث التي يمكن أن تعتبر تفصيلاً لهذا الحديث: «ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في نعالكم وخفافكم 
وخالفوا اليهود» وأغرب من هذا أن النبي يي كان راجعاً من غزوة فمروا بأشجار 
من السدر كان المشر-كون يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الصحابة: «يا 
رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» كلمة قالوها.. اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال عليه الصلاة والسلام مستنكراً: «الله أكبر! 
إنها السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: #اجعرل لا إلا كما له 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الإضرابات 
آلهية 4[الأعراف:178]) انظروا الفرق بين المقولتين! أولئك يقولون: اجعل إلهاً 
نعبده من دون الله» أما أصحاب الرسول: اجعل لنا شجرة ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» شتان بين المقولتين تلك لها علاقة بالعقيدة بل بالعبادة.. بالتوحيد 
وما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر #اجعَل لتا إلها كَمَا لمم آلهَة4[الأعراف:1] 
وقول بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ليس لها علاقة 
بالعقيدة ولا بالفقه وإنما لها علاقة يمكن نسميه ببعض النواحي الاجتماعية فما 
رضي الرسول عليه السلام هذا التشبيه» وإن الموضوع منفك أحدهما عن الآخر 
كل الانفكاك» فأنكر عليهم أنهم قالوا: كما لهم ذات أنواط. 

فهذا الحديث يؤكد أن المسلمين يجب أن يكونوا لهم شخصية مستقلة تماماً 
عن الكافرين ليس فقط باطناً بل وظاهراً أيضاً فلهم شخصيتهم الخاصة المتميزة 
عن الشخصيات الأمم أو الشعوب الكافرة. 

فتجويع المسلم لنفسه هو يشبه تماماً حلق الرأس.. في بعض الطرق الصوفية 
كان المسلم إذا انتمى إلى شيخ له طريق فليظهر له خضوعه التام المتمثل في 
قولهم - أعني الصوفية -: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل» 
تحقيقاً لهذا الاستسلام الأعمى المخالف لقوله تعالى: قل مََذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا 
إلى الله على بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ انَبَعَنِ #[يوسف:8١٠]‏ يعلنون عن ذاك المبدأ المخالف 
للضي وبا با SAO‏ انه 

فنحن نعلم أن حلق الرأس هو عبادة وطاعة لله عز وجل في بعض الأماكن 
وهو أمر جائز في غير تلك الأماكن كما قال عليه السلام: «احلقوه كله أو دعوه 
كله» أمافي الحج: لمِحُلَقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصّردينَ14الفتح:"1] والرسول عليه 
السلام كما جاء في الصحيحين قال: «اللهم اغفر للمحلقينء اللهم اغفر 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج جم اللإضرابات 
للمحلقين» اللهم غفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله! وللمقصر_ين؟ قال: 
وللمقصرين» فإذاً: لما كان الحلق عبادة ومنسك من مناسك الحج لا يجوز شرعاً 
نقله إلى مناسبة أخرى كما اتخذ ذلك الصوفية أو بعض مشايخ الصوفية طريقة 
ومنهجاً لهم على ما شرحت آنفاً. 

كذلك الصيام.. الصيام طاعة لله عز وجل له نظامه وله شروطه وأركانه» لو أن 
المسلم أراد أن يواصل الليل بالنهار لكان عاصياً؛ لأن النبي ب قال: «لا 
تواصلوا فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور» فمواصلة الصيام الذي هو 
طاعة وعبادة لله لا يجوز فكيف يجوز في شريعة الله أن يضر_ب عن الطعام 
ويواصل الليل والنهار اتباعاً لطريقة الكفار» فهنا مخالفتان: 

المخالفة الأولى: ما كنا ندندن حولها وهو التشبه بالكفارء والمخالفة 
الأخرى: أننا سننا لأنفسنا مواصلة الإمساك عن الطعام حيث لا يجوز في العبادة 
فضلاً أن لا يجوز في غير العبادة» نعم. 

مداخلة: شيخنا بمناسبة هذا السؤال يذكرني بشيءء قرآته في جريدة أمس أو 
قبله تدعو بعض الجماعات الإسلامية بعض سكان إحدى المدن في هذا البلد أن 
يصوموا في يوم كذا ويحملوا المشاعل ويصعدوا السطوح بنية استلهام النصر. أو 
شيء من هذا نعم.. 

الشيخ: عجيب! 

مداخلة: نعم» يحملوا المشاعل إلى .. 

الشيخ: أنا سمعت بالصيام هذا المزعوم لكن مشاعل ماذا؟ 

فاخا خر ا ا قال بجاوو ل اغا ون علي الا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم اللإضرابات 
يدعون الله بالنصر وكذا. 

مداخلة: عفواً! الداعي لهذا جماعة إسلامية؟ 

مداخلة: نعم طبعاً جماعة إسلامية. 

مداخلة: هذا تقليد للنصارى. 

الشيخ: نعم هو هذا. 

مداخلة: يحملون المشاعل ... 

الشيخ: والله غريبة هذه آنا سمعت صيام ورأيناه في بعض المساجد لكن بهذا 
الوضقت يفا الل أكير! هذا نا | غو انا هو دل لما قلنا وقوله:ذاقما: أن المسلمين 
اليوم ينطلقون بجهلء لا ينطلقون مع أحكام الدين؛ لأنهم يجهلون أحكام الدين 
وفاقد الشيء لا يعطيه؛ ولهذا نقول: لا بد من التصفية والتربية.. لا بد من التعلم 
للعلم الصحيح والتربية على هذا العلم الصحيح وإلا لن تقوم للمسلمين قائمة. 


)٠١ : ۱١ : ٠9 الهدى والنور/هة؟:؟/‎ ( 
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جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني ي جسن (لبنا وسير تعاب 


جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 










1 سرادم ساي ساك سك كاتف مساك ساو اسك ساك ساك ساك سما 
5 0 
ا 
0 





أتباع سيد قطب -رحمه الله 
1 کا ہے مسترت مر مره مره ره سره مره ره مره مرا 
مداخلة: ظهرت في بعض الدول العربية جماعة يعون أنهم أتباع سيد قطب» 
وأنهم هم السلفيون حقاء فما رأيكم؟ 
الشيخ: رأيي أن المشكلة هي هي» وجوابي عليها 
والدعاوي مالم تقيموا عليها بينات أبناءها أدعياء 


نحن نعتقد أن السيد قطب رحمه الله لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته» 
ولكن ظهر له اتجاةٌ قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في 
سجنه» فالسلفية ليست مجرد دعوة» السلفية تتطلب معرفة في الكتاب والسنة 
الصحيحة والآثار السلفية. 

نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يَدَّعون أن دعوتهم قائمة على الكتاب 
والسنة» هم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولاء وهذه الأصول معروفة من كلام 
ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير» وكلمات أثمة التفسير كابن جرير وابن 
كثير وغيرهم» أن القرآن يفسر بالقرآن وإلا فبالحديث» وإلا فبأقوال الصحابة 
ومن دونهم من السلف الصالح. 

فالذين يدعون السلفية لا يسلكون سبيل تفسير القرآن» هذا السبيل العلمي 
الف عة بين غلواء المصلمين: 
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جاع ترات العلاعة الألباني في انبج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تلب 

الشيخ: طبعًا موجود» ولذلك تجد في تفسير السيد قطب بعض التفاسير التي 
تنحوا منحى الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح» ثم أريد أن أقول: إن 
هؤلاء لا يعنون بتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة» فضلًا عن أنهم لا يعنون 
بتتبع الآثار عن الصحابة والسلف الصالح؛ لأن هذه الآثار هي التي تعين العالم 
على فهم الكتاب والسنة كما أشرنا آنقًا إليه. 


من أين تأتيهم السلفية إذا كانوا هم بعيدين عن فهم الأصل الأول للإسلام 
وهو القرآن وعلى الأصول العلمية الصحيحة» وبعيدين عن تمييز الصحيح من 
الضعيف بالنسبة للحديث» وأبعد من ذلك عن أن يتتبعوا آثار السلف الصالح 
حتى يهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. 

إدا: القضية ليست مجرد ادعاء» ولماذا هؤلاء يدعون أنهم سلفيون الأمر 
الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة: أن الدعوة السلفية الآن والفضل لله عز 
وجل غطت الساحة الإسلامية تقرييّاء وظهر لأكثر من كان يعاديها ولو في 
الجملة» أن هذه الدعوة هي دعوة الحق» ولذلك فهم ينتمون إليهاء ولو كانوا في 
عملهم بعيدين كل البعد عنها. 


(سلسلة الهدى والنور (۰۰:۱۳:۲۷/)۱۸۸) 


جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 


ظ ES‏ ار 
-رحمهما الله - والتطرق لرأيه 
في الإخوان المسلمين 


| اا ا 
مداخلة: بارك الله فيك» نريد التقويم الشر-عي المعتدل لبعض الدعاة 


الإسلاميين الماضين الذين كثر الكلام حولهم» مثل حسن البنا و سيد قطب ؛ لأنه 
تضاربت الآراء منهم» الذي يقول الشيخ ناصر يقول كذاء ومنهم من يقول الشيخ 
ناصر يقول كذاء نريد التقويم العلمي الشرعي الذي يراه فضيلتكم لحسن البنا و 
سيد قطب ؟ 

الشيخ: نعم» نحن انطلاقاً من قوله تبارك وتعالى: ولا يسَرِمَنَكُمْ 5 
على ألا تَمْدنُوا اغْدِنُوا هُوَأكْرَبُلِلتَقْوَى4[المئدةه]. فنحن لا نبخس داعية حقه» 
ونعتقد فيه دون إفراط ودون تفريط» فحسن البنا أعتقد أن له يدا حسنة على كثير 
من الشباب المسلمين الذين كانوا ضائعين وراء اتباع الملاهي والعادات الغربية 
كالملاهي والسينمايات» فجمعهم حول تكتل هو تكتل حزبي لا نرضاه؛ لأن 
انقطاع في التسجيل هنا)... ولكن قد كان دعاهم إلى اتباع الكتاب والسنة 
ا ا ل 
وانتشرت دعوته في أقطار العالم الإسلامي. هذا ما ندين الله به بالنسبة لدعوته» 
ولكننا لا نغالي فيه كما يغالي المتحزبين له» فإنه لم يكن مع الأسف على علم 
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3 يه 
شنان قوم 


جاع ترات العلاعة الألباني في (لنهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير قاب 
بالكتاب وبالسنة ولم يكن داعية إلى الكتاب وإلى السنة على منهج السلف 
الصالح» وقد قلت آنفاً: إنه لا يوجد فرقة أو طائفة على وجه الأرض من تنكر 
التمسك بالكتاب والسنة» بل كل طائفة مهما كانت عالقة في الضلال كالشيعة 
والخوارج مثلاً هم يقولون: نحن على الكتاب والسنة فضلاً عن حسن البنا وسيد 
قطب ومن سار وراءهماء فهم أيضاً يدعون التمسك بالكتاب والسنة» ولكن إلى 
اليوم مع الأسف الشديد كحزب معروف بحزب الإخوان المسلمين لا يعلنونها 
صريحة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» وإنما هم 
يكتفون بالدعوة إلى الإسلام كتاباً وسنة دعوة عامة» ولذلك فنحن قد عرفنا 
بالتجربة أن الإخوان المسلمين يسلكون الآن مسلك حسن البنا في الدعوة إلى 
الإسلام ولو كان مقرونة بالكتاب والسنة» لكن دعوتهم عامة ليس فيها تفصيل 
حتى فيما يتعلق بالعقيدة» فهم لا يعلنون التمسك بعقيدة السلف الصالح 
تفصيلاًء قد يقولونها كلمة مجملة» لكن الذي نراه واقعاً في كثير من البلاد التي 
ينتشر فيها حزب الإخوان المسلمين أنهم يقنعون من التمسك بالإسلام كل 
حسب مذهبه ومشربه» فالإخوان يجمعون بين السلفية والخلفية» أي: بين من قد 
ينتمي إلى السلف» وبين من ينتمي إلى الخلف» بل وقد يجمعون ويضمون إلى 
صفوفهم من قد يكون شيعي المذهب» وأنا أعرف بتجربتي الخاصة أن الإخوان 
المسلمين بكون دعوتهم دعوة عامة ليست مفصلة وليست على منهج السلف 
الصالح» تجد الإخوان المسلمين في بلد غير الإخوان المسلمين في بلد آخر» هم 
مسلمون إخوانيون» لكن فقههم وعقيدتهم مختلفة جداً» فأنا أعرف مثلاً على 
سبل المكال أضر ت مفلا ساسا ودقيتا جا آلا وهو كنات السيد شابن فة 
السنة» هذا الكتاب في الحقيقة آنا أنصح به الشباب المسلم الذي لم يسبق له أن 
يدرس الفقه المتبع على مذهب من المذاهب الأربعة» كما هو شأن الشباب أكثر 


جاع ترات العللامة الأثباني في النبع ر ؤي العلامة الألباني في مسن (لبنا وسير تلب 
الشباب اليوم» لا يدرسون الفقه؛ لأنهم يدرسون الدراسة النظامية التي لا تدرس 
من الفقه إلا الشي.ء القليل والقليل جدأء أنصح هؤلاء الشباب إذا أرادوا أن 
يتفقهوا أن يتفقهوا بكتاب فقه السنة للسيد سابق ؛ لأنه في الواقع قد فتح باباً 
للمذهبيين الجامدين الذين لا يعرفون الإسلام إلا في حدود مذهبهم الذي 
درسوه أو عاشوا عليه أو وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم» فقد فتح لهم طريقاً 
للتمسك بما صح في السنة في المسائل الفقهية» أنصح الشباب بهذا الكتاب» 
وإن كان لي ملاحظات عليه فهذا أمر طبيعي» ولذلك كنت ألفت جزءاً سميته 
تمام المنة في التعليق على فقه السنة» غرضي من هذا الكتاب أن أقول: بأن هذا 
الكتاب في بعض السرايا في بعض البلاد الإسلامية يدرس على أنه كتاب قريب 
التناول والتفهم» وأنه لا يتعصب لمذهب من المذاهب المتبعة اليوم» وفي بلد 
آخر ينبذ نبذ النواة من طائفة من الإخوان المسلمين ومؤلفه هو من رؤوس 
الإخوان المسلمين ومن تلامذة حسن البنا رحمه الله تبارك وتعالى. 

فإذاً: هم لا ينهجون منهجاً في تبني الإسلام كلياًء وإنما يدعون دعوة عامة من 
يلتفون حولهم» وعلى قاعدة بدت لي تتلخص بأن دعوتهم قائمة على: كتل ثم 
ثقف ثم بعد ذلك لا ثقافة؛ لأنهم يدعون الناس على حد التعبير في بعض البلاد 
الشامية: (كل مين على دينه الله يعينه)» وقد يلتقي مع هذا التعبير فقه منحرف قائم 
على حديث لا أصل له ألا وهو كما تعلمون: « اختلاف أمتي رحمة»» ولذلك 
بنوا على ذلك كلمة لا أصل لها وهي قولهم: من قلد عالماً لقي الله سالماء 
ولذلك نجد مع الأسف الشديد بعض الرؤوس البارزة منهم والذين عندهم شيء 
من الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن» ولكن الفقه المقارن إذا لم يكن مقروناً 
بالترجيح بما يوافق الكتاب والسنة الصحيحة» كان الجمود المذهبي خير منه» 


نجد بعض هؤلاء الذين درسوا هذا الفقه المقارن» يأخذون من كل مذهب ما 
3 - 
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جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني ي جسن (لبنا وسير تعاب 
باستحلال ما حرم الله» فنجد مثلاً بعضهم يحلل الآلات الموسيقية ولا يحرمها 
مع وجود الأحاديث الصحيحة في ذلك كما تعلمون» ثم يشككون الناس بصحة 
هذه الأحاديث مع أنها صحيحة» ويضيفون إلى ذلك شبهة ابتكروها وهي 
مخالفة لما عليه كافة الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم وهي قول بعضهم في 
مثل هذا الأمر أعني آلات الطرب وتحريمها يقول بعضهم بأنه لا يوجد هناك 
وهو يعلم أن الأحكام الشرعية عند كافة علماء المسلمين لا يشترط فيها أن يوجد 
نص قاطع» بل هؤلاء الفقهاء وبخاصة المتأخرين منهم يفصلون في علم أصولهم 
بين النصوص ويقولون: قد يكون النص قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة» وقد 
يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت» فهم يكتفون في الأحكام الشر.عية أن 
يكون الدليل ظني الثبوت» ولو ظني القطع أيضاًء ويعنون بالظن هنا كما لا يخفى 
على الحاضرين إن شاء الله هو الظن الغالب» فنجد ذلك البعض يشترط في بعض 
الأحكام الشر-عية التي استحلها على الرغم من وجود بعض الأحاديث 
مثاله مثلاً الحديث الذي رواه البخاري كما هو معلوم: «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون 
وقد مسخوا قردة وخنازير»» فهو يقول لك إن هذا الحديث ما صح على القطع. 
ويورد هنا الشبهة التي ينقلها عن الإمام ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث بين 
الإمام البخاري وبين شيخه هشام بن عمار » ولا انقطاع في ذلك إطلاقاً كما هو 
الصحيح على ابن حزم في هذه الدعوى وغيرها حول هذا الحديث هو كتاب 
ِ ك2 
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جاع ترات العللامة الأثباني في لنب ر ؤي العلامة الألباني في مسن (لبنا وسير تلب 
فتح الباري للشيخ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله» فقد كفى وشفى في الرد 
على هذه الشبهة» لا شك أن هذا البعض المشار إليه قد وقف على كلام الحافظ 
ابن حجر ورده على ابن حزم » بل ووقف على كلام ابن تيمية و ابن القيم وكثير 
من علماء الحديث الذين قطعوا بصحة هذا الحديث» فهو يشكك في دلالة هذا 
الحديث وفي ثبوته» فيقول: إنه من حيث الثبوت فيه شبهة القطع» ومن حيث 
الدلالة يقول: إن الحديث يحرم هذه المجموعة ولا يحرم المعازف لوحدها. 

والبحث في هذه المسألة بخصوصها له مجال آخرء ولكني أردت أن أقول: 
إن الإخوان المسلمين مع أن دعوتهم أنفع للشباب إلى حد ماء ولكنهم لا 
يسلكون في دعوتهم مسلك الدعوة على منهج السلف الصالح» هكذا خطط لهم 
حسن البنا رحمه الله وغفر له. 

وعلى ذلك جرى أيضاً السيد قطب » ولكني أعتقد بأن السيد قطب في آخر 
حياته وهو في سجنه قد بدا منه تحول كبير جداً إلى بعض الأصول السلفية» وإن 
كان في كتبه القديمة فيها كثير من الأخطاء العلمية سواء ما يتعلق منها ببعض 
العقائد أو ببعض الأحكام» ولكني أقول: في السجن قد ظهر منه أنه لا يدعو إلى 
مثل هذا التكتل وهذا التحزب الذي لا يقوم على ما نسميه نحن بالتصفية 
والتربية» وكلامه هذا مسجل في مقالته المعروفة: لماذا أعدموني, فأنا أنصح 
الإخوان المسلمين أن يقرؤوا هذا البحث من هذا الرجل الذي تبين له أن 
مخططهم الذي لا يزالون يمشون عليه لا يحقق ما يرمون إليه من إقامة الحكم 
بالإسلام أو تحقيق الدولة المسلمة؛ لأن ذلك يتطلب العلم النافع والعمل 
الصالح والعلم النافع لا يتحقق إلا بدراسته وعلى المنهج الذي قدمنا له آنفاًء ألا 
وهو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله 


جامع ترات العللامة الألباني في لنب رأي العلامة الألباني في حمسن (لبنا وسير تلب 
واه أفرل: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 
ولعلكم تسمحون لي الآن بالإمساك عن الكلام فقد انتهى الوقت الذي 


أردتموه» وجزاكم الله خيراء وسلامي على من يسمع صوتي ومن يبلغه إن شاء 


١ 
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اللّه. 

مداخلة: عليكم السلام ورحمة الله. في الختام. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نشكر فضيلتكم» والشباب هاهنا كلهم رغبة في السلام عليكم. 

الشيخ: وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: وكلهم كانوا آذاناً صاغية» ونحمد الله على وجود من مثل فضيلتكم 
نتنور بعلمه ... بعقله وحكمته» ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فى عمرك» وأن 
ينفع بك الإسلام والمسلمين. 

الشيخ: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله » وفيك الخير والبركة وأنا أنصح 
الإخوان الذين حضروا عندك أن يعتبروها فرصة ليتلقوا منك العلم النافع إن شاء 
الله وفيك غنية وكفاية إن شاء الله. 
مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ. 
الشيخ: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
( الهدى والنور ٠٠١:6٠ :۱۸ /۸٠٥/‏ ) 


جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 


رأي الشيخ في سيد قطب -رحمه الله - 


مداخلة: السؤال الأول» وكلا السؤالين وارداً من كتاب ظلال القرآن. ذكر 
صاحب كتاب ظلال القرآن في أول سورة طه: بأن القرآن ظاهرة كونية كظاهرة 
السماوات والأرضء فما رأيكم في هذا الكلام» مع أنه صادر بكاف التشبيه يا 


شيخ؟ 
هو 5 


الشيخ: نحن يا أخي قلنا أكثر من مرة: أنه السيد قطب رحمه الله ليس عالماًء 
وإنما هو رجل أديب كاتب» وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشر-عية 
الإسلامية» وبخاصة منها العقائد السلفية؛ ولذلك فلا ينبغي أن ندندن حول 
كلماته كثيراً؛ لأنه لم يكن عالماً بالمعنى الذي نحن نريده عالماً بالكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح» فهو في كثير من تعابيره يعني تعابير إنشائية بلاغية 
وليست تعابير علمية» وبخاصة تعابير سلفية» ليست من هذا الباب إطلاقاًء فنحن 
لا نتردد باستنكار مثل هذا التعبير وهذا التشبيه» أقل ما يقال فيه: أنه لا يعني أنه 
كلام الله حقيقة» كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة» أو أنه: كلام الله مجازاً كما 
هو عقيدة المعتزلة» كلام خطابي شاعري» لكن أنا لا أرى أن نقف كثيراً عند مثل 
هذا الكلام» إلا أن نبين أنه كلام غير سائغ شرعاًء وغير معبر عن عقيدة الكاتب 
في القرآن الكريم» هل هو كلام الله حقيقة أم لا؟ هذا الذي أعتقده. وهذا هو 
الجوانت عر السو ال الأول: 

( الهدى والنور /815/ 485 : ٠١:89‏ ) 


جاع ترات العلاعة الألباني في لنب ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 
سورة النمل أو بالأصح مقدمة سورة النمل قال عن القرآن وكلمات القرآن: أنه 
تموجات موسيقية؟ 

الشيخ: نفس الجواب. 

مداخلة: نفس الجواب؟ 

الشيخ: نفس الجواب. 

مداخلة: طيبء هذا يقودنا يا شيخ إلى يعني بعض التساؤل: نرى في كثير من 
كتابات بعض الكتاب أو من المنتسبين للعلم.. 

الشيخ: عفواً قبل ما تكمل. ماذا فهمت أنت من قوله: تموجات» هل هو يعني 
الكلام الصادر من رب العالمين» أم هو من جبريل عليه السلام» أم من نبينا 
الكريم؟ ما تفهم لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ ولذلك آنا أقول: كلام خطابي شاعري» 
لا ينبى عن رأي الكاتب وماذا يعنيه» هكذا الحقيقة أكثر الكتاب لما يكتبوا 
يكتبوا عبارات إنشائية خطابية لا تعطي حقائق يعني كونية واقعية. طيب كمل. 

( الهدى والنور /8١5/‏ هه: 5": ٠١‏ ) 
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طلاب العلم الذين تأثروا حتى بمنهج المحدثين أو لهم في مثلاً في علم الحديث 
أو في علم بعض الأمور تأثروا بمنهجه. 

الشيخ: وما هو منهجه؟ هل له منهج؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ماهو؟ 58 
SAE‏ 


جاع ترات العللامة الأثباني في لنب ر ؤي العلامة الألباني في جسن البنا وسير قطب 

مداخلة: وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي في كلماته» في كثير من 
الكلمات» مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن.. 

الشيخ: هذا أسلوب أدبي ليس أسلوباً علمياً. 

مداخلة: هناك منهاج خاصة في التكفير كالتشهير للأمة وتكفيرهاء وخاصة في 
كتاب العدالة الاجتماعية» وذكر عنها أيضاً هذا ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام 

الشيخ: الزركلي. 

مداخلة: إيه الزركشي أو الزركلي. 

الشيخ: الزركلي ... 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إيه. 

مداخلة: ذكر عنه هذاء وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج وهو تشهير الأمة 
بكاملهاء تجهيل كل من حوله. فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن» 
فأصبحوا يدعون لكتبه» ويدعون لآرائه ولجميع ما كتبه» فما رأيكم يا شيخ؟ 

الشيخ: هذا رأينا أنه رجل غير عالم قلتها لك. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ 
إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين» ولست أنت أيضاً من المكفرين؟ 

مداخلة: ...يا شيخ أنا.. 

الشيخ: أنا أقول لك» أنا أشهد معكء لكن ماذا تريد إذاً؟ يكفي المسلم 
المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه» وكما قال تعالى: #وَّلا تَبُحَسْوا 


3 1 تعدو 2 


جاع تراث العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 
الئاس أف يَاءَهُمْ وَل تَعْتَوْا في الأزْض مف دِينَ4[هود:80]؛ الرجل كاتب 
ومتحمس للإسلام الذي يفهمه» لكن الرجل أولاً ليس بعالم» وكتاباته العدالة 
الاجتماعية هي من أوائل تاريخه» ولما لف كان محض أديب وليس بعالم» لكن 
الحقيقة أنه في السجن تطور كثيراً وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليس 
منه» لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس» ويوقظ بعض الضمائر» فكتب 
كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول: لا إله إلا الله منهج حياة» لكن إذا كان هو 
لا يفرق بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فهذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وأنهما يجعلونهما شيئاً واحداًء لكن يعني أنه ليس 
فقيهاً وليس عالماء وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في 
الكتاب وفي السنة؛ لأنه لم يكن عالماً. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك إن شاء الله. 


مداخلة: آلا ترى يعني مع هذا التأثر وهذه الأمور التي كتبها يعني أن يرد عليه 
مثلا؟ 

الشيخ: نعم يرد عليه» لكن بهدوء وليس بحماس. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يرد عليه» وهذا واجبء ليس الرد على المخطئ مقصوراً بشخص أو 
أشخاصء كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول 
لها لا في الكتاب ولا في السنة ولافي سلفنا الصالح والآئمة الأربعة المتبعين» 
فهذا ينبغي أن يرد عليه» لكن هذا لا يعني أن نعادیه» وأن ننسى أن له شيئاً من 
الحسنات» يكفي أنه رجل مسلم» ورجل كاتب إسلامي» على حسب مفهوم 


جاع ترات العلاعة الألباني في (لنهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير قاب 
الإسلام كما قلت أولا وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام والذين قتلوه هم أعداء 
الإسلام» أما أنه كان منحرفاً في كثير أو قليل عن الإسلام فنا من اعتقادي قبل ما 
تثور هذه الثورة ضده أنا اللي قوطعت من جماعة الإخوان المسلمين هنا بزعم 
أننى كفرت السيد قطب» وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة 
الوجود فى بعض كتاباته فى نفس التفسير. لكن فى الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه 
أنه كان مسلماًء ونه كان غيوراً على الإسلام؛ وعلى الشباب المسلم» وأنه يريد 
إقامة الإسلام ودولة الإسلام» لكن الحقيقة: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 
الشيخ: وإياكم إن شاء الله. 


( الهدى والنور /۸۱٤/‏ ۲۳: ۳۹: 20 ) 
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جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 


رأي الألباني في حسن البنا -رحمه الله - 


مداخلة: قرأت هذا الشريط موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثرة النقاش 
والجدل هذا محل الجدل والنقاش يعني: بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول لك يا 
أخى: أنا آخذ من الكتاب والسنة آخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على 
الشيخ: من؟ 
مداخلة: حسن البنا. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: أخذ بالكتاب والسنة تجد أتباعه الآن يعنى: هناك سمعنا من يقول: 
يا أخي أنا لا آخذ إلا كما قال حسن البنا تماماً طب يا أخي عد للكتاب والسنة. 
فبالتالي لا يأخذ بالكتاب والسنة وكثيرون يقولوا هذا الكلام طيب ... طيب 
تقولون الكتاب والسنة وتعال جالس واحد منهم أول شيء بيتقاتلواء 
طيب أين الكتاب والسنة بينكم؟ 
الشيخ: لماذا يتقاتلوا؟ لأنهم متحزبين ليسوا عايشين في بوتقة واحد» بعدين: 
(حسن البنا على الكتاب والسنة) الكتاب والسنة هذه كلمة قليلة الألفاظ لكن 
بيدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. 
وكليادعي وصلاًبليلى وليلىلاتقرلهبناك 


جاع ترات العلاعة الألباني في (لنهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير قاب 


حسن البنا أولاً: ليس رجل علم» إنما هو رجل دعوة» ونفع الله به الشباب 
المسلم حيث أنقذهم من القهاوي والسينمايات وو إلى آخره» هذا لاشك ولا 
ريب فيه» لكن وين كتب حسن البنا الذي تدل على علمه؟ أبوه الذي اسمه عبد 
الرحمن عنده بعض كتب تدل على علمه» لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض 
رسائل صغيرة» هذه الرسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني: لكن ما تدل على أن 
الرجل كان عالماً» فهو يقول لك: أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج حسن 
البناء هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسن البناء 
طيت. 


حسن البنا له رسالة صغيرة في الأذكار. 
مداخلة: المأثورات. 


الشيخ: اسمه: المأثورات صغيرة مرة ما أعرف شفتها أنت أحد كبار الإخوان 
المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبع طبعة بهذا التخريج 
العلمي لأنه هو يثق في كرجل مختص في علم الحديث. 

قلت له: آنا أفعل ذلك» لکن آنا أخشى أن تضيع جهودي سُدى. قال ليه؟: أنه 
أنت عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا أخرج 
رسالة حسن البناء لكن الناحية الحزبية ما بيمشي. الحال؛ لأنه جماعة الإخوان 
حينما يقال لهم: هذه رسالة حسن البنا بتخريج الألباني سيحكموا بالإعدام على 
هذا التخريج؛ لأنه يعظم عليهم ويكبر عليهم جداً أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني 
لماذا؟ لأنه في تعصب في تحزب الأعمى... وما طبعت الرسالة إلا كما وضعها 
حسن البنا رحمه الله» ما فيها هذه الرسالة؟ حافظ كم من كتب العلماء القدامى» 
ومن فقه بعض الأحاديث في الأذكار والمأثورات» حسب ما يبدو له» ليس 


جاع ترات العللامة الأثباني في لنب رفي العلامة الألباني في مسن (لبنا وسير تلب 
حسب القواعد العلمية الحديثية؛ لأنه ما هو من أهل الحديث» أبوه بعض الشيء 
من أهل الحديث» لكن ما هو كذلك بينما (أحمد شاكر مصري أيضاً هذا رجل 
إمام في هذا العلم)؛ لذلك فحسن البنا المأثورات هذه انتقاها كيفياً ليس علمياً 
مع ذلك تلاقي الناس متعصبين لحسن البناء ما جاء هذا التعصب عن علم أبداء 
وإنما عن حزبية عمياء» وأنا قلت من مدة قريبة: تشوف كبار الإخوان المسلمين 
قطعوا العلاقة بينهم وبين الرسول عليه السلام» وربطوا علاقتهم بحسن البناء 
وهذا ظاهر لماذا؟ هذا مثلآ هذا الرجل الذي ابتلي بأنه خففوا من لحيته كانت 
لحيته كبيرة» بمن يتشبه بحسن البنا؟ لا حسن البنا لحيته أقصر. من لحيته الآن 
واضح؟ 

فتجد من الإخوان المسلمين المتدين منهم» والذي مايريدوا أن يحلقوا 
لحاهم يربوا لحية قصيرة ويحطوا مثلها صورة طبق الأصل عن حسن البناء يا 
جعافة أبن شري لوصول الذي عر القوو» a‏ فالتريكافي الفراد 
الكريم في حقه: َد كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ[الأحزاب: ١١‏ ]. 

لذلك العلة ما يعرفوا حياة الرسول. 

مداخلة: لمن. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: لمن» اشر وَحَسَئةٌ لمن #[الأحزاب: 7١‏ ]؟ 

الشيخ: آه بارك الله لك: لمن كاد برجو الله وَاليومَ الآخر#[الأحزاب: ١١‏ ]. 

فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصر.افهم عن دراسة السنة 


واشتغالهم بالسياسة والاجتماع والاقتصاد. والهتافات التى ما تحتها إلا الصياح» 


2 


جاع ترات العلاعة الألباني في لنب ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير قاب 
اترك الإخوان المسلمين خذ شباب محمدء أبعد وأبعد دينهم الألعاب الرياضية 
وكرة القدم وكرة السلة» وما أدري ماذا هناك كرات أخرى» يا ليت تكون هذه في 
سبيل التمسك بالسنة وتقوية البنية؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: «المؤمن 
القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ». «وفى كل خير) . 

ليس من الآداب الإسلامية أولاً أن المسلم يتشبه بالكافر » ليس من الآداب 
الإسلامية أنه يكشف عن فخذه» ليس من الآداب الإسلامية أنه يلبس لباس 
الكشافة اليهودية فى الأصل» الكشافة ما تصير إلا أن يكون كاشف عن فخذيه ما 
هو هذا التقليد؟ تقليد مصداق لقوله عليه السلام في خصوص الجهلة من 
المسلمين: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه). 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: عفواً شيخنا ما عليك فى سؤال بسيط. 

الشيخ: ته تفقضل . 

مداخلة: قرأنا فى الأحاديث فى الماضى أنه الرسول بإ كشف عن فخذه 
ولما دخل عليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم لما دخل عثمان وضع رداءه ألا 
يؤخذ من هذا جواز الكشف عن الفخذ؟ 

الشيخ: أولاً: الحادثة هذه لا يبنى عليها نظام حياة بارك الله فيك» هذه حادثة 
تقف عندها موضوعهاء نحن نتكلم عن الحياة الاجتماعية العامة التي يجب أن 
يعيشها الشباب المسلم. 

3 و 

gg )كت‎ 


جاع ترات العلاعة الألباني في لنب ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تلب 


الشيخ: طول بالك. يعني: الرسول عليه السلام حينما كان يجلس مع 
أصحابه ويسافر معهم وو ويصلي معهم كان مكشوف الفخذين؟ طبعاً الجواب: 
لا. هؤلاء مكشوفين ويصلوا هكذا خاصة في أثناء اللعب و إدراك الوقت لهم 
بدهم يصلواء وهذا من العلم الذي يجب إحياؤه» الرسول عليه السلام يؤخذ منه 
منطلقه في الحياة» أما ما يقع منه نادراً فيمكن هذا أن يكون له سبب أو مناسبة 
اقتضت خروج الرسول بل عن العادة غالبا وهذا مثالنا الآن. 

فالرسول ب حاشاه أن يكون يعيش بين أصحابه ويدخل المسجد ويجلس 
في أي مكان سفراً وحضراً وهو كاشف عن فخذيه» نعم هذه قصة وقعت بلا 
شك» لكن من الناحية الفقهية: هذه ما تدل على أنه يجوز للمسلم أنه يعيش في 
حياته العامة كاشفاً عن فخذيه» فهذه قد تدل ولا تدل أنه في ظرف خاص مثل 


ذاك الظرف الذي كان الرسول بز جالس يعتبر دائماً تعرفه أنت؟ 


آنه كان مدلل رجليه في البئر وجو المدينة جو حار» فهو يتبرد» ومن أجل 
الوضوء مكشوف شيء من فخذه» هذا لا يمثل حياة الرسول عليه السلام يمثل 
الذي في الواقع» مع ذلك تأتي هنا ناحية علمية أنه إذا الرسول عليه السلام فعل 
فعلاً وهو بَيّنَ شريعة الله لأمته على خلاف فعله» وبالتعبير فقهاء إذا تعارض قوله 
وفعله فأيهما المقدم؟قال آهل العلم: القول مقدم على الفعل؛ لأن القول تشريع 
عام» الفعل ممكن يكون لعذر وممكن يكون خصوصية؛ ممكن يكون قبل 
مجيء الشرع. 

يعني: مثلاً: عندنا حديث أن الرسول ييه خطب في الناس ولابس خاتم 
ذهب» بنقول: لبس خاتم الذهب جائز؛ لأن الرسول لبسه؟! لا هو لبسه في وقت 


جاع ترات العلاعة الألباني في منهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تعاب 
كان مناه 


تعرفوا أنه كبار الصحابة كانوا يشر.بوا الخمر» وفي قصة غريبة جداً ما هي 
معروفة عند الناس وهي في صحيح البخاري أنه كان الصحابة مجتمعين في دار 
هم سكارى لما جاء علي وبرك الناقة أمام الدار خرج عمه حمزة فبقر بطن الناقة, 
ولما شاف علي الحالة هذه جن جنونه» وذهب للنبي عليه السلام وحكى له 
القصة, جاء الرسول عليه السلام إلى عمه حمزة فأنكر عليه ذلك» ماذا كان 
موقف حمزة؟ قال: كلمة لو قالها بعد تحريم الخمر لكفر وخرج عن الملة 
والدين قال: «هل أنتم إلا عبيد لآبائي» حمزة يقول لابن عمه ولنبيه: «هل أنتم 
إلا عبيد لآبائي» لماذا؟ ليس فاهم سكران. 

مداخلة: هو سکران» نعم. 

الشيخ: نعم. 

هذا كان في دور من التاريخ الإسلامي التشريعي» لذلك إذا جاء قول عن 
الرسول عليه السلام يخالف فعله» فالاعتماد على القول لأنه في الشريعة» أما 
الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العذرء وإما من طريق الخصوصية» وإما 
من طريق أنه كان قبل القولء قبل التشريع كما في قصة الخمر ونحو ذلك. 

فمن هذا القبيل: كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئرء 
ومدلل رجليه لما دخل أبو بكر ودخل عمر ولم يغير من وضعه حتى دخل عثمان فبادر 
فقالت له السيادة عائشة دخل فلان وفلان» وما غيرت من وضعك لما دخل عثمان 
بادرت فألقيت عليك ثوبك؟ قال: «ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة». 

فهذا يمكن يكون قبل أن يقول عليه السلام: «الفخذ عورة» ويمكن يكون 
بعد ذلك» لكن له عذره» ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصية له. 


جاع ترات العلاعة الألباني في نهج ري العلامة الألباني في جسن (لبنا وسير تلب 

فعلى كل حال: أنا كان بحثي بالنسبة لبعض الجماعات الإسلامي كيف الذي 
يعيشوا حياة لا صلة بينها وبين الإسلام ما هو السبب؟ لأنهم ما درسوا الإسلام؟ 
آنا لا أعني أنه كل فرد من أفراد المسلمين واجب أن يكون عالم» ولازم يقوم 
بواجب التصفية لاء هذا بده أهل اختصاصء. فأين أهل الاختضاص في هذه 
الجماعات حتى تتربي الجماعة على هذا الأساس من التصفية» تيجي مثلاً حزب 
التحرير الإسلامي الذي بده يقيم الدولة المسلمة انظر حسن البنا يقول كلمة 
كأنها وحي السماءء لكن مع ذلك جماعته ما يطبقوا هذه الكلمة هنا؟ يقول 
لجماعته: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

حزب التحرير ما يعرج على هذه الحكمة إطلاقاً يقول لك: إنا نقيم الدولة 
بعدين الدولة تصلح الشعب سبحان الله» هذا عكس المنطق وعكس السنة 
الرسول عاش سنين طويلة وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس 
للحداعة اة 

كذلك يدخل هذا البحث في موضوع لذ گا كمي سول اله شوح 
ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة إلا كل جماعة في ناس طيبين 
ومخلصين إلى آخره» لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطبيق الإسلام 
المعروف أنه إسلام» فأنا أتسامح وأتساهل عن تطبيق الإسلام المعروف أنه 
إسلام» أما تطبيق الإسلام المصفىء فأين هم وأين هو؟! 

كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لهاء 
وعليها أقام فكره وأقام حزبه» حتى قال في تفسير الحديث السابق: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر 
بمعصية أنها معصية» أما إذا كان هذا اجتهاده أنه هذا غير معصية» فيجب طاعته. 

ومن هنا فرض على كل فرد من أفراد الحزب إطاعة أميرهم والاستسلام له» 
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وعدم تحكيم العلم الذي هو الكتاب والسنة لأنه هيك رأي الأمير. 
ا 


مداخلة: اجتهاد 

الشيخ: اجتهاداً أي نعم. وأنا جرى نقاش بيني وبينهم يعني: نقاشات كثيرة 
وكثيرة جداً ومنها كان جمعنا علي السجن الحسكي في سوريا مع نحو خمسة 
عشر واحد منهم فضربت المثال الآتي. 

مداخلة: أسجل هذا يا شيخنا؟ 

الشيخ: نعم. جاء واحد منهم متحمس جداً قلت له: ما رأيك في قوله عليه 
السلام: ‏ كل مسكر خمر وکل خمر حرام» ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام» قال: 
طبعاً هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه. 

قلت له: وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة أئمة المسلمين القدامى 
المجتهدين يقول: إن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقطء أما الخمور 
المستنبطة من أشياء أخرىء فما يحرم منها إلا ما يسكرء يعني: لو شرب كأسين ثلاثة 
قوارير وبقي محتفظ من شعوره هذا حلال» لكن آخر المصة الذي يمصها ويسكر هذه 
الحرام» قلت له: ما رأيك في علماء يقولوا ذلك؟ قال: أي نعم. 

المقصود: قلت له: فلو ربنا ابتلى المسلمين بأمير حاكم ويتبنى هذا الرأي ماذا 
تفعل أنت؟ قال: أطيعه. يطيعه وهو يعتقد أنه هذا حرام لماذا؟ لأن الحزب قال 
له: إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام فهو لا يأمرك بمعصية» فحوروا الحديث: لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنها 
معصية. أما إذا كان هو لا يرى أنها معصية فعليك الطاعة» هذا كله نسب في 
الإسلام باسم الإسلام» وباسم إقامة دولة الإسلام والله المستعان. 
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مصطلح: جاهلية القرن العشرين ) 
في نظر الألباني 


کا ره سره سره سرت سره سره مره مرت مره مره :تي مره مت ل 

السؤال: تناول الداعية ١‏ سيد قطب » رحمه الله مصطلحاً متداولاً بكثرة في 
إحدى المدارس الإسلامية التي يمثلهاء ألا وهو مصطلح « جاهلية القرن 
العشرين » فما مدى الدقة والصواب في هذه العبارة؟. وما مدى التقائها مع 
الجاهلية القديمة وفقاً لتصوركم؟ 








فأجاب العلامة الآلباني: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: 
الذي أراه أن هذه الكلمة «جاهلية القرن العشرين » لا تخلو من مبالغة في وصف 
القرن الحالي» القرن العشر.ين» فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن» وإن كان 
قد دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية 
الأولى. فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى» إن كان المعني بها العرب فقط فهم 
كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين» وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من 
أديان كاليهودية والنصر.انية فهي أديان محرفة» فلم يبق في ذلك الزمان دين 
خالص منزه عن التغيير والتبديل» فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك 
العهد وصف صحيح» وليس الأمر كذلك في قرننا هذا مادام أن الله تبارك 
وتعالى قد من على العرب أولاً ثم على سائر الناس ثانياً بأن أرسل إليهم محمداً 
ب خاتم النبيين وأنزل عليه دين الإسلام وهو خاتم الآديان وتعاهد الله عز وجل 
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بحفظ شريعته هذه بقوله عز وجل #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ونبيه 
) قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب 
الأمم من قبلهم في مثل قوله ): ١‏ لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع» حتئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من هم يا رسول الله اليهود 
والنصارئ؟ فقال عليه الصلاة والسلام فمن الناس » أقول وإن كان الرسول ( قد 
أخبر بهذا الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود 
والنصارئ في ذلك الانحراف لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشر- 
أتباعه بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لهم فقال عليه الصلاة والسلام في 
حديث التفرقة: وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة قال عليه الصلاة والسلام 
كلها في النار إلا واحدة قالوا: « ماهي يا رسول الله » قال: « هي الجماعة» وفي 
رواية قال: « هي التي تكون على ما آنا عليه وأصحابي » وأكد ذلك» عليه الصلاة 
والسلام» في قوله في الحديث المتفق عليه بين الشيخين « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فإذن لا تزال في هذه 
الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة فهي أبعد ما تكون عن 
الجاهلية القديمة أو الحديثة ولذلك فإن الذي أراه أن إطلاق الجاهلية على القرن 
العشرين فيه تسامح قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن 
الإخلاص في عبادة الله عز وجل انحرافاً كلياً» فصار هذا القرن» القرن العشر-ين» 
كقرن الجاهلية الذي بعث رسول الله ) وصحبه إلى إخراجه من الظلمات إلى النور 
حينئذ» هذا الاستعمال أو هذا الإطلاق يحسن تقييده في الكفار أولاً الذين» كما قال 
تعالى في شأنهم #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون#. 

وصف القرن العشر.ين بالجاهلية إنما ينطبق على غير المسلمين الذين لم 
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يتبعوا الكتاب والسنة ففي هذا الإطلاق إيهام بأنه لم يبق في المسلمين خير» 
وهذا خلاف ما سبق بيانه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المبشرة 
ببقاء طائفة من الآمة على الحق ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «إن الإسلام 
بدأغريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء... قالوا امن هم يا رسول الله » جاء 
الحديث على روايات عدة في بعضها يقول الرسول بل واصفاً الغرباء هم 
الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي » وفي رواية آخرى» قال عليه 
الصلاة والسلام: «هم أناس قليلون صالحون بين أناس كثيرين من بعضهم أكثر 
ممن يطيعهم » فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر. الحاضر على القرن كله 
لآن فيه-والحمد لله- بقية طيبة لا تزال على هدي النبي ب وعلى سنته وستظل 
كذلك حتى تقوم الساعة» ثم إن في كلام سيد قطب رحمه الله وفي بعض تصانيفه 
مما يشعر الباحث أنه كان قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام في سبيل 
توضيحه للناس. 

ولعل عذره في ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية؛ ففي بعض المسائل الفقهية» 
كحديثه عن حق العمال في كتابه « العدالة الاجتماعية » أخذ يكتب بالتوحيد 
وبعبارات كلها قوية تحيي في نفوس المؤمنين الثقة بدينهم وإيمانهم» فهو من 
هذه الخلفية في الواقع قد جدد دعوة الإسلام في قلوب الشباب وإن كنا نلمس 
أحياناً أن له بعض الكلمات تدل على أنه لم يساعده وقته على أن يحرر فكره من 
بعض المسائل التي كان يكتب حولها أو يتحدث فيها فخلاصة القول: إن إطلاق 
هذه الكلمة في العصر الحاضر لا يخلو من شيء من المبالغة التي تدعو إلى 
هضم حق الطائفة المنصورة وهذا ما عَنَّ في البال فذكرته. 


(حياة الألبانى وآثاره وثناء العلماء عليه(١/ 4-91١‏ وم) 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 


ساك ساو ساك سكي سكي رسكي رسكي سكي تاكن ايكيا لي يطل 


هل التكتيل أولى ام التعليم؟ ١‏ 
ا ر مر زاحنا e ed‏ | ا ترات 
مداخلة: لإخواننا السلفيين» ويحبون هم يعني يطرح عليك بعض الأسئلة في 
هذا الموضوع يعني لعلك تفيد بما عهد عليك من الدقة إن شاء الله في البحث 
العلمى والخبرة الطويلة فى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» ومصارعة كثير من 
التيارات منذ أكثر من نصف قرن» فلعل هذه تكون لهم عبرة يعتبرون بها 
هناك بين الإخوة من يقول: علم ثم كتل» كتل الناس. ومن يقول: كتل ثم علم» 
ومن يقول: كتل من تعلم ومن يقول: علم ولا تكتل. فنرجو إفادتنا في هذا 
الباب» جزاك الله خير. 
الشيخ: نحن نقول دائماً وأبداً في كل أمر صغير أو كبير: #لَقَدْكَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أسْوَةَ حَسَنة لمن كان برجو الله وَاليَْمَ الاجر وَذْكْرَ الله كرا #[الأحزاب:١‏ "]. 
ولا شك أن هذه الآقوال التي حكيتها لا يلتقي شيء منها مع هديه عليه 
الصلاة والسلام والذي هو أسوتناء إلا القول الذي يقول: فقه ثم كتل» ذلك هي 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بدأت منذ يوم أنزل الله عز وجل عليه: 
قراشم رَبك الذي حى #[العلق:١]‏ ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سراً. 
وكما نعلم جميعاً من تاريخ الدعوة الأولى أن الله عز وجل اصطفى لها أفراداً 
من العرب الذين كانوا قد أوتوا فطرة وعقلاً ورغبة في معرفة الحق واتباعه» وكان 
أول من آمن برسول الله ب واستجاب لدعوته أبو بكر الصديق رضى الله عنه من 
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الرجال» وعلي رضي الله عنه من الشباب أو الصبيان» وهكذا استمرت الدعوة 
تنتشر بين العرب فكان الإيمان يزداد رويداً رويداً» وهكذا حتى أذن الله عز وجل 
لهؤلاء الأفراد أن يتكتلوا بعد ذلك في مراحل معروفة من بعد الهجرة إلى 
الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة. 

فلذلك فلا يجوز لمن كان أولاً: صادقاً في ادعائه أن النبي ب هو أسوته في 
كل شؤون حياته أن يحذو أو أن يسلك طريقة أخرى في تكتيل الناس إلا على 
الطريقة التي كان عليها رسول الله ك 

ونحن نعلم علماً وتجربة أن الطريق التي سلكها الرسول بل في تثقيف الناس 
وتعليمهم تأخذ وقتاً طويلاً وجهوداً كثيرة جداً الأمر الذي لا يصبر عليه إلا أفراد 
قليلون من الناس» ولذلك فالغالب على كل هذه الجماعات التي حكيت عنها ما 
حكيت من أقوال هو التسر.ع في الوصول إلى تجميع المسلمين وإقامة الدولة 
المسلمة المنشودة» ولكن في الواقع أن أي جماعة لا تسلك سبيل الرسول عليه 
السلام في التكتيل على أساس من الثقافة والمعرفة بالإسلام فسيكون عاقبة 
أمرها خسراء فهذا الذي ندين الله به وندعو إليه منذ أكثر من نصف قرن من 
الزمان أنه لا بد من التثقيف ثم التكتيل. 

فنحن نرى ونشاهد في كل عصر وكلما تحركت الجماعات بسبب تغير بعض 
الظروف السياسية أن الناس يستعجلون ويدعون تكتلاً على أساس لا علم. 

وقريباً اطلعت على نشرة وأظنها لبعض من تحمس في الوقت الحاضر بتكتل 
إسلامي سلفي مزعوم. لقد تكلم كثيراً في أول هذه النشرة كلاماً مقبول» ولكنه 
في آخرها انحرف عن الخط حينما بدأ يزعم إلى متى نظل نشتغل بأن هذه 
أحاديث صحيحة وهذه أحاديث ضعيفة وهذه سنة وهذه بدعة» يجب أن نشتغل 
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في الاقتصاد والسياسة و ونحو ذلك» فعجبت؛ لأننا نشعر والأسف ملء قلوبنا 
أن هذا الذي يدندن في إنكاره حيث أن هناك بعض الأفراد في العالم الإسلامي 
يعملون في علم الحديث ولا يوجد أفراد يعملون في ما هو يدندن فيه الآن من 
المعرفة بالسئاسة والاقتضاد وتخو ذلك فكيف يريدؤن أن موا تلا لأ يوجد 
في هذا التكتل أفراد بالعشرات إن لم نقل بالمئات هم ينهضون ببعض الفروض 
الكفائية التي يستحيل أن تقوم قومة جماعة تريد أن تتكتل على حساب الدعوة 
الإسلامية إلا إذا وجد فيها - هذه الجماعة - إلا إذا وجد فيها عشرات - إن لم 
نقل المئات - من المتخصصين في كل العلوم التي لا يمكن أن تقوم عليها قائمة 
الجماعة فضلاً عن الدولة المسلمة إلا على أساس المعرفة بهذه العلوم كلها. 

فهذا الكلام يشعرنا بن هؤلاء الناس يتجاوبون مع العواطف ولا يتجاوبون 
مع العقل والعلم» لأن هذه الجماعة إذا كانت تشكو من عمل أفراد في جانب من 
العلم الشر-عي الذي هو من الفروض الكفائية» ويريدون أن يعمل هؤلاء أو 
غيرهم في الجوانب الأخرى من العلوم التي هي من الفروض الكفائية وليس 
هناك من يعمل فكيف يكون عاقبة هذا التكتل الذي يقوم على الجهل وليس 
على العلم بالمعرفة بالإسلام من كل جوانبه. 

هذا في الواقع يشعرنا بأن الناس يستعجلون أمراً لا يستطيعون الوصول إليه 
إلا بعد أن يتخذوا المقدمات والوسائل التي تؤدي بهم إلى الغاية المنشودة» هذا 
بلا شك عاقبة من ينسى أو يتناسى أن يمشي.في دعوته إلى الإسلام على خطى 
الرسول عليه الصلاة والسلام التي قامت على أساس التثقيف ثم التكتيل. هذا 
جوابي عن هذا السؤال. 
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اساي ساك اساي سا سك مساو طاو ساك اي اتوي ساك لي اتا 


التكتيل والتنظيم 


مداخلة: سؤال آخر» يقول بعض الإخوة: ما رأيكم في تكتل يعني يقصدون به 
برنامج لتنظيم الوقت والجهد والتوجه .... طاعة فطرية مثل طاعة المتعلم 
للعالم» طاعة الصغير للكبير» طاعة اللاحق للسابق بشر.ط أن يخلو هذا التجمع 
من بيعة أو طاعة ملزمة أو تميز عن عامة المسلمين بإشارة أو شكل أو يافطة أو 
رسم أو ولاء أو براء لإقامة هذه التخصصات المنشودة في العلوم الإسلامية 
المطلوبة لإقامة دولة الخلافة أو استئناف حياة إسلامية جديدة. 


الشيخ: لا شك أن جواب هذا السؤال هو الإيجاب» لكن هذا الواقع يحتاج 
إلى أناس ممن أشرنا إليهم آنفاً أن يكونوا قد أوتوا حظاً من العلوم الضر.ورية» أنا 
لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات مراراً وتكراراً أن التكتل الإسلامي يحتاج 
إلى أفراد مختلفي الاختصاصات,. مثلاً: ينبغي ألا نتصور أن من كان خطيباً 
مفوهاً يأخذ بألباب وبقلوب السامعين لخطبه أن يكون عالماً بالكتاب والسنة» 
كما أننا لا ينبغي أن نتصور العكس تماما أن من كان عالماً بالكتاب والسنة أن 
يكون خطيباً مفوهاً أو أن يكون قد جمع العلوم كلها قلما تحقق ذلك في أفراد 
في كل هذه القرون الإسلامية» أي: أن يتوفر في شخص واحد كل المقتضيات 
والمتطلبات التي تتطلبها الدعوة» هناك أفراد قليلون جداً جداً يعدون بالأصابع 
وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ولذلك فهذا النقص الذي يوجد 
في مجموع الأفراد إنما يكمل بتكتل هؤلاء الأفراد وتطعيم كل علم بالآخر مما 


_. وإ كحم 
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قام في مجموعة من الأفراد. 

ولذلك فهذا الذي جاء في هذا السؤال هذا أمر واجب مما يصح أن يقال فيه: 
لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان» ولكن أين أولئك الرجال الذين 
يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب؟ هذا في اعتقادي وإن كان غير متحقق ولكن 
على أي جماعة قلت أو كثرت أن تعمل في حدود استطاعتهاء وأن يجتمعوا على 
تحقيق شيء من هذا المنهج الذي دار السؤال حوله. 

ففي اعتقادي أن المسألة تحتاج إلى عشرات العلماء وهؤلاء غير موجودين» 
ولذلك فعلينا أن نسعى لإيجاد هؤلاء الأشخاص ثم أن يتكتلوا على عقيدة 
وعلى كلمة سواء» وأن يسعوا في تطبيق هذا المنهج» لأن الواقع هذا الذي جاء 
حوله السؤال الثاني هذه تحتاج إلى دولة» والدولة تحتاج إلى أسس وقواعد 
كثيرة وكثيرة جداًء هذه القواعد هي الأفراد الذين تحقق فيهم ما يجب أن يتحقق 
في المجموعة الإسلامية من المعرفة بالكتاب والسنة» وهؤلاء كما أظنكم 
تشاركونني الرأي قلة في العصر الحاضر. 

وخلاصة القول: أن هذا العمل وفي حدود هذا المنهج أمر واجب لا خلاف 
فيه» ولكن أين أولئك الذين يعملون؟ 
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ساد سك سر سكي سي سل و كي سي اوه سك 


التكتيل 


مداخلة: ورد خلال السؤال الأول الذي ذكره أخونا من خلال جوابكم شيخنا 
في المسألة الأولى والثانية لفظ التكتل أكثر من مرة» فحبذا لو يعني نريد في هذا 
إيضاح لفظ التكتل بالمعنى الشر-عي وبالمعنى العصر-ي» وما هو الجائز 
والممنوع من خلاله حسب المعطيات التي نعيشها نحن من خلال الواقع 
العصري؟ وجزاكم الله خير. 

الشيخ: والله نحن نريد بكلمة التكتل ما جاء في الكتاب والسنة وبخاصة 
السنة التي توضح كما هي شأنها دائماً وأبداً ما كان مجملاً في الكتاب الكريم» 
فكثيراً ما رددنا على مسامعنا قوله تبارك وتعالى: ومن يُسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْبَعْدِمًَا 
مرا #[النساء:5 .]١ ١‏ 





فنحن نعني التكتل خلاف ما يعنيه غيرنا بهذه الكلمة أو بما يرادفها عندهم من 
التحزبء لا نريد بهذا التكتل إلا تجميع المسلمين كلهم على طريقة الكتاب والسنة. 
لوان مدا صِرَاطِي من قيما ابوه ولا توا ال بل فرق بَكُمْ عَنْ 
سَبِيلِهِ #[الأنعام””5١]‏ والحديث الذي يقول: «يد الله على الجماعة». 
والحديث الآخر الذي جاء فيه: «فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» فنحن 
نريد بالتكتل أن يتعاون المسلمون على فهم الكتاب والسنة وعلى تطبيقه في 
حدود استطاعتهم» ولا نريد من هذه الكلمة ما يراد من كلمة الحزبية في العصر. 
الحاضرء لأن الإسلام يحارب التفرق الذي ينافي التكتل ولكن التكتل ينافي 
1 377 
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التحزب أيضاًء لأن التحزب يعني التعصب لطائفة من الطوائف الإسلامية ضد 
الطوائف الأخرى ولو كانوا على حق في ما هم سائرون فيه. 

أظنك تريد هذا البيان إن شاء الله. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لعل مراد الأخ علي يعني جاء في السؤال» لأن هذا التجمع إن قلنا أنه 
يكون بدون بيعة وبدون طاعة ملزمة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: .... يتميز عن عامة المسلمين بشكل أو برسم أو بلافتة أو بولاء أو 
ا وھا عو ال ت 

مداخلة: السؤال الثالث يقول: هل إعادة الخلافة الراشدة واستئناف حياة 
إسلامية على مستوى الأمة يستلزم إقامة التكتل المذكور في السؤال الثاني؟ أم 
أن الجهد الفردي المبعثر هنا وهناك يكفي في ذلك؟ 

الشيخ: ما يكفي. 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: لا بد من التكتل في الحدود التي سبق الكلام عليها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 
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مداخلة: السؤال الرابع: هل المأخذ على الأحزاب الإسلامية المعاصرة هو 
في تأسيسها ابتداء؟ أم في منهاجها؟ أم في تحزبها والولاء والبراء على ذلك؟ أم 
يجتمع كل ما ذكرنا؟ 

الشيخ: في اعتقادي إن ما كان كل ما ذكرت يجتمع فأكثره» وأصل ذلك أن 
هذه التكتلات وهذا الذي نحن يعني نلفت النظر عليه دائماً حتى لو قام تكتل 
سلفي محض فيجب أن يكون على العلم» هذه التكتلات لم تقم على العلم 
وعلى المعرفة بما جاء في الكتاب والسنة على الأقل فيما يتعلق بمنهجهم 
وتكتلهم الخاص» ولذلك كان تكتلهم حزبياً مفرقاً للأمة» أو زاد في الأمة تفرقاً 
علي ون 

ولذلك فقديماً قيل: من رأى العبرة بغيرة فليعتبر. فلا يجوز نحن بدورنا إن 
حصل تنظيم سلفي في الحدود القيود التي سبق ذكرها إلا أن يكون قائماً على 
الكتاب والسنة» وهذا يتطلب علماء. آنا أعتقد مشكلة أي تكتل يقوم في العالم 
الإسلامي هو فقدهم للعلماء الكثيرين» لا يكفي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة 
أو عشرة» وإنما يجب أن يكون هناك العشر_ات من العلماء ومن ذوي 
الاختصاصات المختلفة. 

فهذه الجماعات أو هذه الأحزاب عيبها أنها لم تكن قائمة على أساس من 
المعرفة بالكتاب والسنة وفي ما هم يعملون ويتكتلون حوله» ومن آثار ذلك أنهم 
په 7ے 
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يعادون من لم يكن في تكتلهم وفي منهجهم ولو كان أخاً مسلماً صالحاًء يعادونه 
لأنه لم ينضم إلى هذا التكتل الخاص أو التحزب الخاص» بل وصل الأمر 
بحزب من الأحزاب المعروفة إلى أن من مبادئهم أن يفرضوا على كل فرد من 
أفراد حزبهم أن يتبنوا أي رأي يتبناه الحزب مهما كان هذا الرأي لا قيمة له من 
الناحية الإسلامية» لكن قيمة هذا الرأي من الناحية التكتلية الحزبية» فإذا ذلك 
١‏ 5 ۶ ا 2 : 
الفرد من ذاك الحزب لم يقتنع برآي من رأي ذلك الحزب فصل ولم يعتبر من هذا 
الحزب الذي يقولون: إنه حزب إسلامى. 

وهذا معناه: أن يعود هؤلاء الناس إلى ما يشبه النصارى في اتباعهم لأحبارهم 
ات 1ك ا ٠.‏ 3 8 7 وام ٠.‏ 1 
أحْبَارَهُمْ ورهبانهم أربابا ِن دون الله وَالمسِيح ابْنَ مرم #[التوبة:١؟]‏ . 
مانع أن يكون في ذلك التكتل الإسلامي شخصان أحدهما يخالف الآخرء لأننا 
نعتقد كما قيل قديماً: 

فكما نعرف أنه كان في السلف الأول نوع من الاختلاف في بعض المسائل 
الشرعية فما كان ذلك بالذي يلزم الحاكم المسلم بأن يفرض رأيه على كل مسلم 
يتبناه ولو كان مخالفاً لرأي هذا الفرد. 

ومما يحسن ذكره بهذه المناسبة رأي عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد 
والذي شهد له الرسول عليه السلام بقوله: «ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان 
فجاً غير فجك» كان قد رأى بعض الآراء ومع ذلك فقد خولف فيها وإن كان 
اتبعه في ذلك بعض من جاء من بعده» كمثل نهيه الناس عن التمتع بالعمرة إلى 
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الحج علماً بأن ذلك وارد في الكتاب وفي السنة الصحيحة. #قَمَنْ تمع بالْعَمْرَة 
إلى الحَج هما اسْتَبْسَرَ-مِنَ الذي #[البقرة:5١]‏ لكنه رأى لمصلحة بدت له أن يمنع 
الناس أن يجمعوا بين العمرة والحج» وتلقى ذلك منه الخليفة الثالث والراشد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فمنع الناس أيضاً في خلافته أن يجمعوا بين الحج والعمرة. 
أبي طالب رضي الله عنه فقال له: مالك تنهى عن شيء فعلناه مع النبي با ورفع 
صوته قائلاً: لبيك الله بعمرة وحج. 

الشاهد: إذا كان هو لاء السلف الصالح لم يتخذوا ذلك الموقف الذي اتخذه 
الأحزاب في العصر الحاضر إذا لم يتبن رأياً أحسن ما يقال فيه: إنه اجتهاد لا نص 
فيه» مع ذلك يفرض على الآفراد أن يتبنوه وإلا فصلوا وأخرجوا من ذلك 
التكتل» هذا بلا شك إنما يأتى من الجهل أولا: بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلفنا الصالح. 

آنا أشير إلى حزب التحرير حيث يتبنى مثلاً من الناحية السياسية أنه يجوز 
للمرأة المسلمة أن تنتخب وأن تُنْتَحَبِء هذا رأي مع أنه بالنسبة لوجهة نظرنا 
مخالف لما كان عليه سلفناء لكن هب أنها وجهة نظر يعني لها قيمتها هل يصل 
الأمر أن يقال لكل من كان من هذا الحزب: إن لم تتبن هذا الرأي أنت لست منا. 
هذا هو عاقبة الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. هذا جواب 
قا اال 
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1 
التحزب والتكتل 


مداخلة: ما رأيكم في الأحزاب الإسلامية القائمة الآن؟ وهل ترون الوقوف 
معهافي القضايا المشتركة الصحيحة بيننا وبينهم على الرغم من وجود 
انحرافات في أمرين عندهم» الآمر الأول: انحراف في مناهجها. الأمر الثاني: 
عدم قيامها هي بنصر.ة من يناصرها إذا كانوا لا ينتمون لتنظيماتها؟ وهل هذا 
القيام معهم في الأمور المشتركة يصر.ف الدعوة السلفية عن خط سيرها القائم 
على التربية والتصفية أو التصفية والتربية؟ 

الشيخ: كما قلت سبق الجواب عنه في ما سبق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن لا ننضم إلى تكتل فيه مخالفة وفيه إعراض عن الاشتغال 
بالدعوة إلى الكتاب والسنة تفصيلياًء لكننا نتعاون معهم في حدود ما عليه هم 
من الحق ولكننا لا نتتحزب ولا نتكتل معهم. 

هذه التكتلات اليوم لا تنجو من التحزب» وهذا يلاحظ كثيراً وكثيراً جداً. 
فبعض التكتلات أو الأحزاب نجدهم يختارون أفراداً في بعض البلاد ما عرفوا 
تاريخها ولا تاريخ اتصالها بالدعوة السلفية ولا عرفوا مسلكهم في الحياة 
واستقامتهم وحرصهم على العبادة كما جاء في الكتاب والسنة» يكتفون من 
هؤلاء أن يوافقوا معهم على التكتل ثم لا شيء بعد ذلك إلا التعاون على هذا 


الأساس المعمى والذي لا يعرف المتعاونون فيه أنه يجب عليهم أن يصفوا 
31 3 
وؤ dr‏ 











/ 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 
أنفسهم قبل كل شيء من كل ما يخالف الشريعة. 

هذه علامة بارزة جداً حينما يتوجه بعض الأحزاب لاختيار من يوافقهم على 
تكتلهم ولو لم يكن هناك في تمسكه بشريعة الله عز وجل وبالأخلاق الإسلامية. 

فإذاً نحن نشتغل على ما نحن عليه ندعو وندرس ونتعلم ولسان حالنا وقالنا 


يقول: رب زدني علماًء ولا نشغل أنفسنا بمثل هذه التكتلات التي ستص.ف من 
كان من قبل يدعو إلى الكتاب والسنة ستصر.فه عن هذه الدعوة بسبب الاشتغال 
بالنواحي السياسية وبحرص الأفراد على أن يصلوا إلى مناصب ومراكز كما وقع 
ذلك في أحزاب سبقت مع الأسف الشديد. نعم. 


( الهدى والنور / ۳۲۰ / وه: #9 )٠٠١:‏ 
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مداخلة: السؤال التالي يقول: واقع السلفية في الأردن أغرى بعض الناس 
بالقيام بدعوة إلى تكتلات وتنظيمات باسم السلفية» وهذه التنظيمات اختلفت 
في توجهاتها باختلاف دعاتهاء فمنهم من أراد أن يسير السلفيين في موجة 
الديمقراطية المزعومة الموهومة كتكوين أحزاب سياسية على غرار الإخوان 
المسلمين» وبعضهم يريد تكون أحزاب لها صلة بجماعات الجهاد. وآخرون 
يريدون تحويلها إلى جمعيات خيرة أو لجان زكاة» فنرجو كلمة من فضيلتكم 
حول هذا الواقع؟ 

الشيخ: كل ذلك مما يصرف الداعين إلى مثل هذه التكتلات عن الدعوة 
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الصحيحة التي كان بعضهم فيها برهة من الزمن والآن كما قلت لبعضهم 
كالجمعيات الخيرية مثلاً هذه يستطيع أن يقوم بها العادي من الناس» بل لعل 
النصارى - مع الأسف الشديد - هم أبرع في مثل هذا العمل» ولذلك فلا يجوز 
لمن كان قد أوتي شيئاً من العقل والعلم أن يضيع جهده ووقته في مشر.وع خيري 
يستطيع أن يقوم به عامة الناس مع توجيه من بعض العلماء أو طلاب العلم لهم 
فيما يوافقون فيه الشرع في قيامهم بهذا العمل الخيري. 

أنا أضرب لكم مثلاً بسيطاً جداً يؤكد لنا ضرورة العلم بالكتاب والسنة في كل 
هذه الجوانب من الأمور ليس فقط السياسية والاقتصادية بل والخيرية» كثير من 
الجمعيات الخيرية تجمع الأموال من المتصدقين قسم منها هي زكاة أموالهم. 
وقسم منها صدقات عامة» فهم يجمعون هذه الأموال في صندوق واحد ثم 
ينفقونها فيما لا يجوز أن ينفق فيه الأموال التي جمعت باسم الزكاةء لأن الزكاة 
يجب أن تصرف إلى المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم. 

فكثير من هؤلاء يجمعون أموال الأغنياء باسم الزكاة ثم يصرفونها في مشاريع 
خخرركة و ويل كدعسي يدنه نا E‏ ال العاه عضر جرال E‏ 
يجب أن تعطى لأصحابهاء للفقراء والمساكين والعاملين غليها. 

أما أن يقام بأموال الزكاة مشاريع خيرية باسم الخير هذا خلاف الشرع. وهذا 
أبسط مثال يوضح أن أي جماعة أو أي جمعية تقوم لا بد أن يكون فيها أهل علم 
حتى يوجهوا مسيرتها إلى الخير الذي دعا إليه الإسلام» ولذلك فهذه التكتلات 
هذه التجمعات أظن فيما سبق من الكلام فهو تكرار إلى أنها تضيع على العاملين 
في الحقل السلفي جهودهم وعلمهم في ما لا ينبغي أن يصرفوه إليه. هذا الذي 


ندين الله به. 


E 
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مداخلة: طيب. هل ترون مجابهة هذه الأوضاع يعني؟ 

الشيخ: ما نستعمل نحن كلمة المجابهة» نحن نظل في طريقنا وفي سبيلناء 
وننصح هؤلاء الذين بدؤوا يميلون قليلاً أو كثيراً حتى ما يبعدوا عن الدعوة 

مداخلة: نستخدم كلمة أخرى التحذير ممن يعني يدعي السلفية وهو ينظم 
تنظيمات آخری؟ 

الشيخ: ما في مانع» البيان يطرد الشيطان. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور / ۳۲۰ / وه: هم )٠٠:‏ 
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E 
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التكتل والتجزب 

فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية» ثم مع 
الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن ولو أنه 
ربما تكون أقل عدداً وأوسع دائرة» وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه 
الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائماً بين الدول الإسلامية 
يومئذٍء ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. 

أما النشء الجديد اليوم والذين يدعون إلى تكتل ما وتحزب ما فليس فيهم ما 
كان في أولئك من العلماء» العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب هؤلاء 
ليس عندهم علماء حقيقة» ولا علماء وقد أحسن حيث أخطأ كثيراً الدكتور 










hi 


البوطي حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء» أنهم علماء مجازاً» كانت هذه في 
الواقع هي فلتة لكن رمية من غير رام» أصاب الحق دون أن يقصده فقد كان فيهم 
مثل هذه الأحكام التي أنت ذكرتها آنفاًء فضلاً عن أن يوجد مثلها في الفقه 
ال ا ا وا 

فهذه أحكام تصدر من بعض رؤوس التي لا تفهم الإسلام على وجه 
الصحيح» لتسليك واقعهم ولاصطياد الناس وضمهم إل 

ولذلك نحن نقول أن قائمة المسلمين لا تقوم إلا على أساسين اثنين: منذ 
نحو أربعين سنة وأنا أقول بكلمتين وأقيم عليها محاضرات كثيرة لا بد من 

1 ت 
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التصفية والتربية» تصفية الإسلام مما دخل فيه في كل نواحي الإسلام» ولستم 
OO GT‏ ل 
الذين ينبغي أن يكون عددهم بالألوف المؤلفة في هذا المجتمع الإسلامي 
لفل © شدي أن بكرن قوم مانس SES a‏ 
وهم يربون الجيل الذي يعيشون بينهم على هذا العلم الصحيح لا وجود لهذا 
ولا لهذاء فمن الذي سيقيم الدولة المسلمة؟ لذلك فأول أساس لإقامة الدولة 
المسلمة هو ما يؤخذ من قوله تعالى: إن د صر وا الله صر ك #[محمد:"]. 

لا شك نصر الله هو العمل بأحكامه لكن نصر. الله اليوم المترتب على العمل 
بأحكامه ليس كنصر الله في أول يوم حين بعث النبي بء وعلمه الإسلام 
مباشرة. 

أما نحن فنحن بحاجة إلى دراسات طويلة وسنين عديدة وعديدة جداً حتى 
يتسنى لنا أن نوجد الألوف المؤلفة من العلماء الفقهاء حقيقة بكتاب الله وبسنة 
رسوله ب وعلى منهج السلف الصالح . 

انظروا الآن صعوبة الحصول على العلم الصحيح وسهولة الحصول على 
العلم يومئذٍ نحن الآن بحاجة عديد من الوسائط والوسائل» نحن الآن نقول 
وشاع أن تحرف ا غر ال کاب و الم توه و الى دند ن اتا وله وهو 
معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح» كيف نستطيع أن نعرف ما كان عليه سلفنا 
الصالح؟ لا يمكننا إلا أولآ بالكتاب ثانياً بالسنة ثالثاً بالآثار السلفية. 

فنحن الآن لا نجد علماء بالعشر.ات يتقنون علم السنة» فأين هؤلاء العلماء 
بالمئات والآلوف يحسنون معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح من الآثار التي 
خلفوها لنا قولاً أو فعلاً وتطبيقاً منهم في الكتاب والسنة. 


11 
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الآن فيه صعوبات كثيرة في طريق الدعاة اليوم حقاً لم تكن هذه الصعوبات 
موجودة في القرون الأولى في قرب العهد من نزول الوحي على النبي بلا فإذاً 
نحن اليوم بحاجة إلى مساعي ضخمة وواسعة جداًء هذه المعاني لا يفكر فيها 
الدعاة الإسلاميون إسلاماً عاماًء لا يعرفون أن هذا الإسلام اليوم يتطلب من 
المسلمين الخاصة دارسة علوم كثيرة وكثيرة جداً» منها تتبع الآثار السلفية حتى 
يصونوا بها أنفسهم عن أن يكونوا فرقة من الفرق الضالة» كالمعتزلة والخوارج و 
المرجئة ونحو ذلك؛ لأن هؤلاء ركبوا رؤوسهم وفسروا الآيات والأحاديث 
بعقولهم» ولم يحاولوا أن يستعينوا بما كان عليه السلف الصالح» مع ذلك هذه 
فرق كانت قريبة العهد بالنسبة إليناء بينهم وبين الرسول عليه السلام مائتان سنة 
ثلاثمائة سنة الآن بيننا وبينه عليه السلام أربعة عشر قرنا. 

فإذاً تصفية العلم يحتاج إلى زمن طويل وعريض.ء ثم التربية على هذا العلم 
أيضاً يحتاج إلى جهود جبارة وجبارة جداًء فأين هؤلاء العلماء بهذه الكثرة التي 
لا تتحقق الفكرة الصحيحة إلا بالعلم الصحيح» ولا يكون هذا إلا كما شرحنا 
الكتاب والسنة والآثار السلفية. 

ثم أن يقترن مع هذا التعليم الصحيح التربية الصحيحة» بدون هذا وهذا لا 
يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك فيها كل الدعاة الإسلاميين لفظاً 
ويختلفون فيها منهجاً وتطبيقء وأسهل شيء أن يقول القائل منهم نريد أن نقيم 
دولة إسلامية ولو كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاً. 

هناك نكتة سورية تقول: لقي رجل من الأعاجم يهودياً في طريقه فقال له وهو 
متسلح بالخنجر: قال أنت؟ أسلم وإلا قتلتك قال: دخلك ماذا أقول؟ قال له: 


والله لا أدري. 


ا 
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فهو متحمس بإسلامه ويريد أن يقتل الكافر لكن الكافر لما يستسلم يقول له 
: علمني ماذا أقول يقول لا أدري. 

فهؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام دولة الإسلام يحتاج إلى دستور 
يحتاج إلى شارح لهذا الدستور يسمى اليوم بالقانون أين هؤلاء؟ الآن مسألة 
أفغانستان في اعتقادي ستكون عبرة عظيمة جداً للمسلمين» لأنهم إن انتصروا 
ونرجو أن يكون ذلك قريباً وأخرجوا أذناب السوفيات والشوعيين من كابل 
ونحوها من العواصم هناك واحتلها المجاهدون في سبيل الله ما صبغة هذه 
الدولة التي يدندنون أنهم سيقيمون الدولة الإسلامية» أحسن أحوالهم أن 
يقيموها دولة حنفية» لا أريد من هذا أن أقول دعوهم والروس ولا تساعدوهم 
على إخراج الروس لا حنانيك بعض الشر. أهون من بعض» لكننا يجب أن ننظر 
إلى العواقب» «ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب» سيقيمونها دولة 
حنفية» ماذا يوجد في هذه الدولة الحنفية؟ من قتل ذمياً قتل به» هذا حكم حنفي» 
وتبناه رجل من كبار الدعاة الإسلاميين والذين كانوا متفوقين على بعض الدعاة 
الآخرين بشمول علمه سياسة واقتصاداً وعسكرياً ونحو ذلك» وليس بالخافي 
عليكم وهو أبو الأعلى المودودي رحمه الله. 

لقد كتب بحثاً طويلاً يتتصر. للمذهب الذي عاش فيه أن المسلم إذا قتل ذمياً 
قتل به» وأكد وجاء ببعض الأحاديث التي لا سنام لها ولا خطام» وإذا قتل مسلم 
غير مسلم من أهل ذمة خطأً فدية هذا الكافر كدية المسلم» ومن معرفتنا بهم أنه 
يحتجون بالعمومات القرآنية حتى لو دخلها تخصيص بالسنة المحمدية؛ لأنهم 
يزعمون أن السنة لا تخصص القرآن» ولا تقيد مطلقه إلا إذا كانت متواترة. 

عهدنا بهم هكذا يردون السنة الصحيحة لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيها شر طهم» 


م 
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وهو أن تكون متواترة» فلماذا هنا تمسكوا بالسنة الضعيفة؟ أولاً: ثم أعرضوا عن 
شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبى يه جعل دية الذمى على النصف من دية 
المسلم». 

: 5 71 . - ہر م رع 

بعد هذا كله نقول لهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم : #أفْتَجْعيل 
ا ل + ما لك كيف تَحْكَمُونَ #[القلم:ه؟-]. كيف جعلتم دية 
الوم كدح وكام N E a a‏ 
كَالمُجْرِمِينَ # ما لَكُمْ ْف تَحْكُمُونَ4[الظمره 5-1 ]]. 

فلو قامت الدولة الإسلامية في أفغانستان ستقوم على هذا المذهب الضيق 
وليس على أساس التصفية التي ندندن حولها طيلة هذا الزمان الطويل» لذلك 
فالدولة المسلمة لن تقوم قائمتها حتى لو وجدت جماعة إسلامية وفعلا حاولوا 
أن يحققوا الإسلام حاكماً في الأرض إنما هو إسلامهم وليس الإسلام المأخوذ 
من الكتاب ومن السنة: إن في ذلك لمذِكْرَى لمن كان لَه قلمبٌ أو أَلْقَى السمْعَ 
وهو شَهِيدٌ#[ق:7]. 

)٠٠١ : ٠٠١ :٤١ الهدى والنور /؟/ا"/‎ ( 


)٠٠ : ٠١:٤۲ /۳۷۲/ الهدى والنور‎ ( 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 


0 الاسام سو ماك اسك ا اسك لحك حي ع ا وا 
1 


0 
0 





مداخلة: ig E‏ 
العلم ومختلفهء فهلا كان للعلماء الأجلاء الذين لهم دور بارز في هذا المضمار 
أو هذا المجال» آلا يكون لهم لقاء مع العلماء الآخرين حتى يعملوا على التكتل 
ؤيكوتوا القدؤة لا؟ 

الشيخ: الجواب: بلى» ولكن أين هم؟ وتعلم أنت أن نظام الكون أن أول 
الغيث قطر ثم ينهمر» كل بلدة يجب أن يكون فيها علماء بالمعنى الواسع الذي 
ذكرناه آنفاً وأن يتكتلوا على هذا الأساس الذي ذكر في ما سبق. 

لكن آنا في اعتقادي أنه لا يوجد علماء» لأن هؤلاء الذين يتوهم عامة الناس 
أنهم علماء هم في الواقع طلاب علم مثلي أناء طلاب علم فهم مشغولون الآن 
بطلب العلم» ولذلك فالدور الذي أنت تنشده وتطلبه من هؤلاء هو أيضاً سابق 
لأوانه بالنسبة لهؤلاء الذين تظنون أنهم علماءء يعني الآن لا نذهب بكم بعيداً. 


آنا الآن لا أستطيع أن ألقي درساً مش أعمل تكتلاً مع أمثالي مثلاً من طلاب 
العلم ولا نزيد على ذلكء لماذا؟ لأني أجد نفسي. مضطراً إلى أن أعمل في دائرة 
معينة وهو خدمة السنة وإجراء أو تحقيق وتطبيق جانب مما نسميه بالتصفية» 
جانب وهو تصفية السنة مما دخل فيهاء فأنا مثال لأولئك العلماء الذين أنت تشير 
إليهم وتتساءل: ألا يستطيعون أن يجتمعوا وأن يتكتلوا؟ فأنا أقول قبل كل شيء 
عن نفسي» والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على تفر بو بَصِيرَةٌ #[القيامة:؛ ]١‏ 
>> سبي 
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وأعتقد أن الآخرين مثلي» يعني كل لديه ما لا يسمح له بأن يمشوا خطوة إلى 
المشروع الذي ذكرته آنفاء وجاء الكلام ودار الكلام حوله سابقا. 

فلذلك هذا الأمر في اعتقادي لا يتحقق إلا بعد أن تمتلئ المجتمعات 
الإسلامية بعشر.ات العلماء الناضجين الذين وصل بهم الأمر أنه كما يقولون 
عندنا في سوريا: ما عندهم عمل إلا سد الحيطان أو إلقاء رجل على رجل» 
Ke 1 < 5 0 5 9 ¢ >‏ 

فالقضية تدور حول استباق الأمورء ون هذا أمر سابق لأوانه غير مستطاع 
سواء ما يتعلق أو ابتداءً فيما يتعلق بالآفراد ثم بما يتعلق بالمجتمع السياسي أو 
الدولي أو ما شابه ذلك. لعل هذا الجواب واضح بالنسبة لسؤالك. 

مداخلة: وهل كانت فى عصر ابن تيمية رحمه الله علماء أجلاء كانوا يعاونونه 

الشيخ: كيف لا؟ وأين أنت من ابن القيم؟ وأين أنت من ابن عبد الهادي؟ 

مداخلة: إذاً كان هو العالم وأولئك تلامذته» فتعاون المعلم والتلميذ على 
مَوَاضِلة المشنوان؛ الس كذلك؟ 

الشيخ: هو كذلك بس أين ابن تيمية بارك الله فيك» نحن. 

مداخلة: وعهدنا بك لا تقل عن أولئك. 

الشيخ: أعوذ بالله. 


مداخلة: ومن تشبه بأهل الخير هو منهم 
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الشيخ: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. اللهم لا تؤاخذني. 
مداخلة: . 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: هو بالقياس. 

الشيخ: لاء أنت واهمين يا جماعة. 

مداغ راسكنا القرافن تر هنذا ر واا ا لين 
الشيخ: لاء آنا أقول لك بصراحة: تب إلى الله أنت مبالغ. 
مداخلة: أستغفر الله وأتوب إليه. 

الشيخ: أنت مغال الآن. 

مداخلة: أستغفر الله وأتوب إليه. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مداخلة: هذا ما أعلمه. 

الشيخ: AES‏ عليه وال عليه 

مداخلة: حسن الظن. 

مداخلة: الظن الراجح لدينا. 

الشيخ: لا يا أستاذء في فرق كبير جداً. شوف لألفت نظركم قليل. 
مداخلة: جزاك الله خير. 


الشيخ: ابن تيمية يا جماعة. 
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مداخلة: تفضل. 

الشيخ: يقولوا عنا بالشام العين مغرفة الكلام. لما أشوفك تنظر هيك وهيك 
متعناه أنك السك مخ اليه لى 

مداخلة: أبشر. 

الشيخ: ابن تيمية عاش في مجتمع علمي» نحن الان لا نعيش في مجتمع 
علمي. ابن تہ تيمية كمله غيره» نحن نكمل أنفسنا بأنفسنا ولذلك نمشي في مسيرتنا 
هذه مشية السلحفاة ببطء شديد جداً. هل ماذا أقول؟ هل استطعت أن أعبر لك 


عن ما في نفسي ففهمت مقصدي؟ 

مداخلة: بلى بلى. 

الشيخ: كويس. إذاً هذا يجب أن تستحضروه في أذهانكم. يعني نحن الآن 
طلاب علم كما تعلمون مما يعاب علينا أنه ليس هنا شيوخ» هذه حقيقة واقعة» 
لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرناء لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم 
عندنا فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص» فأين مثلي وابن تيمية؟ 
ابن تيمية عاش في مجتمع علمي كما قلنا واتصل بعشررات المشايخ وحضر- 
داو ف او ان دين شري كا :دقلف ار ا سيدا 
اسمه؟ فراس الذي حاول يخترع الطائرة؟ 

مداخلة: عباس بن فرناس 

الشيخ: آه. عباس بن فرناس» كيف أنه كان مصيره الهلاك والموت. لماذا؟ 
لأنه أول من حاول أن يخترع هذه الطائرة» لكن الآن الطائرة صارت شيء بدهي 
وكل يوم يتفننوا فيها بفنون كثيرة وكثيرة جداء فالذي يريد يصنع الطائرة الآن هو 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
دكن اا ا ها اللتماؤية ومن العكا ري وا اد 
والمعلمين الذي درس هذا العلم على أياديهم. هذا مثل ابن تيمية ومثل العباس 
فيّ أنا. نعم. 

فنحن نريد الآن أن ننعم لكن ببطء شديد وشديد جداًء لو عشنا نحن كما 
عاش ابن تيمية ربما كنا صرنا علماء في كل علم وفي كل فن» واستفدنا ما نحن 
الآن في صدد تحقيق الكلام عليه من غيرناء كما ولا مؤاخذة لازم نحكي 
بصراحة: تستفيدون مني أنا الآن شخصياً إلى حد ما معرفة هذا الحديث صحيح 
وضعيف وهذه سنة هذه بدعة» لكن. 

مداخلة: بدون جهد وعناء. 

الشيخ: نعم. بدون جهد وعناء» أحسنت. ابن تيمية كذلك كان له عشرات 
المشايخ. 

يذكرون في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأرجو ألا يكون في ذلك شيء 
من المبالغة أنه كان له آلف شيخ» هذا ما يستبعد. لأنه واقعياً نعلم من كتاب 
معجم الطبراني الصغير أنه كان له أكثر من آلف شيخ» ففكروا الآن معي. هذا 
الطالب للعلم أو هذا العالم الذي له ألف شيخ مثل هذا الفريخ الذي ليس له 
شيخ؟ لا يستويان مثلاً بدا ولذلك فأرجوء أرجو أن تضعوا نصب أعينكم هذه 
الحقيقة» الآن نحن ننشئ أنفسنا بأنفسنا ولا نستطيع أن نقدم إلى الآخرين ما 
يرجول منه» لأنه أمر سابق لأوانه. 
الهادي وابن رجب وابن كثير وإلى آخره هؤلاء يقال فيهم ما ترجون وما تتمنون. 
وتفضل. 

ا 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 

مداخلة: وجميل أن يتواضع الإنسان. 

الشيخ: ل 

مداخلة: ولكن. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مداخلة: ... الحقيقة. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مداخلة: إن المشايخ الكثر الذي أسهموا في بناء شخصية الشافعي رحمه الله 
أو ابن تيمية رحمه الله كل أولئك كان لهم دور فاعل في حقله وتهذيبه ونتاجه 
ألبيين كذلك؟ 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: ولكن من فضل الله علينا أن قيض الله لنا أن درسنا علمهم وتهذبنا 
بأخلاقهم وسرنا على النهج الذي ساروا عليه» بل اجتمع لنا كل عصارة أدمغتهم 
وفکرهم» وكان جدير بنا على قلة جهدنا. 


مداخلة: أن يكون لنا دور كما كان لهم دور في عهدهم. وشكراً. 
الشيخ: إن كان ينبغي ذلك وأنا معك. 

الشيخ: نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بما يجب علينا. 
مداخلة: آمين. 

الشيخ: نعم. 

)٠١ : ٠٠ : ۳۷ الهدى والنور/1؟"/‎ ( 


پس 
نك 


چ د 
3 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 











aT 1‏ ع لك ا ا a N: a‏ ل لك ل لت 
٤‏ 

0 

0 


التنظيم والعمل الجماعي 
گا ميت س س سيت موت م م مچ س رت يت ما 

مداخلة: في سؤال: أحد طلبة العلما لمتحمسين لقضية العمل الجماعي 
بالصورة الحزبية المعاصرة وما شابه ذلك» كتب في بعض مقالاته: أن مثل هذه 
الأمور التنظيمية أمور إدارية وهي بدهيات ليست بحاجة إلى دليل من كتاب أو 
من سنة» فما هو القول في هذا الكلام والرد عليه؟ 

الشيخ: ما هو الذي ليس بحاجة إلى دليل؟ 

مداخلة: يعني الأمور التنظيمية والإدارية في العمل الإسلامي ويعني. 

الشيخ: نحن نقول بقوله لكن نشترط ألا يخالف. 

مداخلة: نعم. لكن الواقع. 

الشيخ: رداً على كلامه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بعدين يعالج الواقع. 

مداخلة: نعم. 





الشيخ: نحن ما نقدر نقول الأولى هذه الأمور الإدارية التنظيمية تكون مثلاً 
تحتاج إلى دليل» فعلاً هذا لا يحتاج. 
مداخلة: نعم. 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
الشيخ: لكن نشترط شرطاً: ألا يكون عاقبة هذه الأمور أن نخالف الشريعة. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهذا يكفي. 

مداخلة: صحيح» جزاك الله خير. 

الشيخ: نعم. 


( u‘: fF: "١ /"؟١/رونلاو الهدى‎ ( 


باب منه 


مداخلة: ما رأيكم بالعمل الجماعي الحركي إن كان يقوم على منهج السلف 
الصالح المنظم القائم على التخطيط؟ 

الشيخ: نحن لا نؤمن بالتنظيم المعروف اليوم؛ لأن هذا التنظيم يعني شيئاً لا 
يمكن المسلمين من القيام بواجبهم الديني. 

لايشك أي مسلم أن التنظيم كلمة عامة يمكن أن نوسعها بحيث أنه تشمل 
عمل سري مثلا وأن نضيقها بحيث أنه تشمل تنظيم دروس من كل أنواع 
الدروس التي ينتفع منها المسلمون يوم مثلاً درس في التفسير» ويوم في 
الحديث» يوم في الفقه.. يوم في المواعظه ويوم في اللغة في النحو وفي الصف 
إلى آخره» مما يساعد المسلمين على أن يتفقهوا في دينهم هذا بلا شك تنظيم» 
ولا أظن أن هذا النوع من التنظيم حينما يذكر التنظيم في مثل السؤال السابق هو 


المقصود به وإنما يقصد به ما هو أوسع من ذلك بكثير وكثير جداًء ومن ذلك: 
r.‏ 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 
التحزب والتكتل جماعة ضد جماعة أخرى» ولكل من الجماعتين منهج ونظام. 
ولكل من الجماعتين رئيس يجب أن يطاع ويجب أن تنفذ أوامره. : نعم! هذا ليس 
من الإسلام في شيء أبداً؛ لأنه من غير شيء نحن نعيش في فرقة فحينما نريد أن 
و علي ی سبباً جديداً في توسيع دائرة الفرقة 
والاختلاف بين المسلمين؛ ولذلك نحن لا نؤيد مثل هذا التنظيم إطلاقاً. 


بالف لتقت الى اكت وق ا تمن ای ا ذا قاو ی 
القلوب والنوايا: الآن بلا شك في العالم الإسلامي صحوة لم تكن قبل عشررين 
ثلاثين سنة يقيناًء ومثلي شيخ وعجوز كبير يعرف هذا لم تكن هذه الصحوة من 
قبل» واقترن مع هذه الصحوة كلمة الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى منهج 
السلف الصالح» ووجدت هذه الدعوة قبولاً عند مئات الألوف بل الملايين من 
المسلمين» وشعر كل الطوائف الأخرى والأحزاب الأخرى بأن الدولة الآن من 
الناحية الفكرية إنما هي للدعوة السلفية؛ ولذلك صارت الدعوة السلفية الآن 
تستغل لإقامة أحزاب باسم السلفية» والسلفية تبرأ من الحزبية؛ لأنه ما معنى 
العمل بما كان عليه السلف الصالح؟ يعني: العمل بالكتاب والسنة وعلى مفهوم 
السلف الصالح» هل كانت الحزبية يحياها علماء السلف؟ لم يكن في علماء 
السلف المذهبية هذه التي ألمحنا إليها آنفاً ويعيشها اليوم الملايين من المسلمين 
ماعو رو ا حر لاي اماد العا قا 
تعالى: ولا تَكُونُوا من المَشْركِينَ # ون الّذِينَ فرّهُوا وِينَهُمْ كاف نا كل 
جرب يما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ#4[الروم:١5-7]‏ . 

هذا واقع التحزب والتكتلء أما إطلاق لفظ السلفية على حزب ما فأنا أراه 
كإطلاق لفظة الإسلامية على بدعة ما فهناك مثلاً البنوك الإسلامية» وهناك 


11 
3 


0 ٠ 
r 





جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
الأغاني الإسلامية» وهناك اشتراكية إسلامية» نسيتموها؟! كتب ألفت في 
الاشتراكية الإسلامية. 

المهم: تستغل الآن هذه الكلمة لاصطياد الناس الذين يؤمنون بالدعوة 
السلفيةء الدعوة السلفية لا تتعرف إطلاقاً على أي تحزب ولو قام به أكبر رجل 
عالم في الدعوة السلفية فمجرد ما يدعوا إلى التحزب والتكتل معناه: هذا بدأ 
انحراف عن الخط المستقيم» وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح 
م و ا O‏ و 
تعالى : وان مدا صِرَ اطي یما فاتبعوه ولا تتبعوا اليل تَشَرّقَ بك 
وك وا و ل دو سات 
الصلاة والسلام: «هذا صراط الله وهذه طرق - على جانبي الخط المستقيم 
طرق - وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعوا الناس إليه» هذه الطرق ليست 
هي الطرق الصوفية القديمة فقط وإنما هي أيضاً هذه الأحزاب الجديدة التي كلّ 
منها.. 

هنذه الطرق قنديما كانت تعن أفكار وعقاق د ليس لها علاقة بالسياسة 
كالاعتزال والإرجاء ونحو ذلك؛ بعضها كانت تتبنى منهجاً سياسياً كالخوارج 
مثلاً الذين من دينهم الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم» فأقول: هذه الطرق 
القصيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام هي تجمع كل الطرق وكل 
المذاهب وكل المناهج التي لا تمشي على الخط المستقيم» وتتبنى رأياً من باب 
الغاية تبرر الوسيلة كل مسلم. 

(... انقطاع في الصوت...) 


... مثل بعض الآيات التي ذكرناها من النهي عن التفرق وعن التحزب لكن 
لايق و 
em E‏ 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
الجواب يقولون: المصلحة الآن تقتضي ذلكء نقول: المصلحة لا تكون 
بمخالفة الشر.يعة وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى تفريق المسلمين شيعاً وأحزابا: 
لكل زب يتما لَدَيهمْ قَرحُونَ4المؤمنون:017] وأنا أعرف بتجربتي بأن الذين 
يقومون بمثل هذه التكتلات وهذه التحزبات يقولون معترفين: بأن الخط العلمي 
الذي ينهجه السلفيون بلا شك هذا خط لا يمكن أحد يخالفهم لكن مدى طويل 
وطويل جداً متى يمكن أن تقوم الدولة المسلمة» ومتى يمكننا أن نقضي. على 
الكفار الذين احتلوا أراضيناء ومتى يمكننا أن نقيم الدولة المسلمة في بلادنا 
حيث يحكم فينا القانون الأجنبي وهكذا.. 

تجو و ا ی كد ة ”ذلك أ ا ا و 
يمكن أن تعامل معاملة الأمور الاقتصادية» أو مثلاً يضعوا سنين معينة حتى 
يرفعوا مستوى المعيشة أو نوع من العمل عندهم نظامي إلى مستوى محدود» 
هذه أمور غيبية لا يمكن تحديدها إطلاقاًء وإنما يجب نحن أن نمشي على 
الصراط المستقيم» فإن وصلنا فبفضل لله عز وجل وإن لم نصل فقد أعذرنا وبينا 
عذرنا والله عز وجل نرجو أن لا يؤاخذنا لأننا سرنا على الطريق المستقيم. 

أما هذه الخطوط فأرجوا أن تلاحظوا معي أن النبي بل كان يشير إلى معنى 
دقيق جداً حينما مد خطاً طويلاً وقال: وان هَذَا صِرَاطِي مُسْسَقِيمًا4[الأنعام:؟15] 
ثم على جانبي هذا الخط الطويل خطوط قصيرة» لقد عنى ما سمعت بأذني هذه 
في دمشق منذ أكثر من عشر سنوات قال لي أحد الحزبيين: لا شك أن هذا الطريق 
الذي أنتم سالكوه هو طريق سليم لكن هذا روحه طويلة متى يمكنكم أن 
تصلوا.. متى يمكنكم أن تقيموا الدولة المسلمة إلى آخره؟! أما نحن سنقيمهاء 
كيف تكون إقامتها؟ بالهتافات والتكتلات الحزبية ونحو ذلك ثم مضى. على 
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كثير من هؤلاء سنين طويلة وعلى النظام العسكري السابق: مكانك راوح» هل 
اوا ا ر عفد خو أنه ساو كا و ايه عا ا 
خمسين سنة ثلاثين سنة مكانك راوح» أما الذين سلكوا على الصراط المستقيم 
فهم ماشون ومشية السلحفاة التي يضرب بها المثل حينما تسابقت مع الأرنب - 
أين مذكورة هذه كليلة ودمنة وإلا أين يمكن هذه - وصلت السلحفاة قبل 
الأرنب لماذا؟ لأنها كانت دؤوبة تمشي.- الهوينة ولكنها وصلت بينما ذاك كان 
يلتهي بأمور أخرىء وبهذه المناسبة آنا أذكر بيتين للجاهلي الشاعر الذي يض.ب 
به المثل امرئ القيس عندما يقول: 

نحن أولى والله نأخذ الحكمة من هذا الجاهلي»مع أن نحن مسلمين وذاك 
کافر» قال: 

بكى صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن أنالاحقين بقيصر 
فقلت لهدلاتبكعينكإنه) نحاول ملكا أو نموت فنعذر 


هذا رجل جاهلي كان يريد أن يصل إلى أن يصير ملك العرب» فقال له: لا 
تحزن نحن ماشين في الطريق فإما أن نصل إلى الملك وإما أن نموت ونعذر» 
والله نحن الذي نقول سبيلناء نمشي.في طريق لله عز وجل فإن استطعنا أن نقيم 
الدولة المسلمة أو قبل ذلك المجتمع الإسلامي, لا تتصوروا أنه يمكن إقامة 
حكم إسلامي في مجتمع غير إسلامي يجب قبل كل شيء إيجاد المجتمع 
الإسلامي؛ لأن هذا الذي يتقبل الحاكم المسلم أما المجتمع الإسلامي لا يتقبل 
الحاكم المسلم؛ لأنه ستقوم عليه ثورات ومعاداة كثيرة وكثيرة جد 

وهكذا العالم العربي اليوم يعني مع الأسف مشهور ومعروف مع أنه ليس 
هناك من قام بالنظام الإسلامي أما لو قام بنظام إسلامي ليس دولة واحدة ستقوم 
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جاع ترات العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
ضده ستقوم الدول كلها فلذلك فنحن علينا أن نمشي. على الخط المستقيم فإن 
شاء الله ربنا سيوصلنا إلى الهدف أو نموت فنعذر. 

مداخلة: يعني: بالنسبة للعمل للإسلام في المرحلة الحالية لو كان على سبيل 
المثال هنالك مكان يعلم به دين الله عز وجل عقيدةً وشريعة فهذا المكان لا بد له 
من أن يكون هنالك شيخ» وهنالك من يرتبون» وقد يكون مكان في مكان آخر 
وفي مكان ثالث ورابع ليعلموا الإسلام إلى الناس. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: لو كان هنالك مجموعة من الناس أرادوا أن يتعاونوا على البر 
والتقوى واعتبروا تجمعهم هذا ليس هو الأصل الذي هو الإسلام. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فارتباطهم دائماً بعملهم الأصل هو الإسلام والأخوة بلا إله إلا الله 
ولكن يتعاونون مع بعضهم البعض.. يتعاهدون على خدمة الإسلام كما يريد الله 
عز وجلء إرجاع المسلمين إلى الكتاب والسنة تمسكهم بشريع لله عز وجل.. 
الارتفاع بالمسلمين إلى مستوى الإسلام.. إلى مستوى المهمة التي يريدها منهم 
الإسلام» وإلى مستوى العالم والعصر فهماً ودراية وفقاً لشر.ع لله عز وجل» 
وساروا على هذا الطريق لخدمة الإسلام» ويدعون إلى يقظة إيمانية شاملة 
وليست يقظة حزبية ضيقة» ويعتبرون تجمعهم هذا وسيلة لخدمة الإسلام 
ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهل هذا من ناحية إسلامية يعتبر مشروع؟ 

الشيخ: إذا أردت كلاماً مجملاً مثل كلامك مشروع. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: إذا أردت كلاماً مجملاً مثل كلامك أقول لك: هذا عمل مشروع. 
SAE‏ 
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مداخلة: نعم. 
5 5 5 اد ع 5 56 6 

مداخلة: يعني أنا أقول. 

0 لاما تقول أنت أجب عن السؤال» مثل ما سألتنى وأعطيتك الجواب 

الشيخ: كيف يعني؟ 

مداخلة: ناس يتعاونون على طاعة الله عز جل وعلى البر والتقوى ويريدون إعلاء 
كلمة لا إله إلا الله ويعتبرون تجمعهم وسيلة وليس أصلاً والأصل هو الإسلام. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فهذا موجود الآن. 

الشيخ: نت بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: سمعتني آنفاً أدندن حول العلم النافع والعمل الصالح» وأظنك يعني 
معنا فى هذا البيان. 

مداخلة: الحمد لله نعم هذا فهمناه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالآن الكلام كله الذي تحكيه قائم على هذا العلم النافع؟ 


مداخلة: إن شاء الله تعالى. 
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الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنا أقول معك إن شاء الله. 

مداخلة: بإذن الله تعالى. 

الشيخ: لكن هذا يذكرني بقصة ذلك الصحابي الجليل الذي كان يقوم على 
باب الرسول عليه السلام ليلاً. 

مداخلة: د 
أصحابه من يقضيها له. هذا رجل كان يقوم الليل عند بيت الرسول عليه السلا 
والرسول بلا كما هو معلوم من وصف رب العالمين له بقوله: إوَإِنْكَ لَعَلى 
خأتى عظيم &[القلم:٤]‏ قدر له هذا الموقف فقال له يا فلان: تمنى مني..اطلب مني 
ماتريد! رجل عاقل قال له: أمهلني ثلاثة أيام» بعد ثلاثة أيام قال له: يا رسول 
الله! فكرت فى الدنيا فوجدتها زائلة» وفكرت فى الآخرة فرأيت الناس فيها 
فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» ورأيت أن طريق الجنة درجات وأنا 
ذلك بكثرة السجود. 

الشاهد من هذا: ما تركه يعتمد على وعد الرسول لكن قال: أعني على نفسك 
بكثرة السجود» فأنت أعنا على نفسك إن شاء الله بتحقيق هذا المنهج. 

( الهدى والنور /"54٠١/‏ ۱۸: ° :°1( 
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؟ التنظيم: حكم التسلسل الهرمي 


4" 1 
مرب ل ل انا 








مداخلة: ما حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: إيش هذا التسلسل التعبير العصري هذا؟ 

مداخلة: يعني في منطقة معينة يوجد أكثر من مسؤول مسجد فيتعين وجود 
مسئول لمسئولين المساجد هؤلاء» ومن ثم مسئول للمناطق. 

الشيخ: هذا تنظيم ما يخالف الشر.يعة» كل عمل يحتاج إلى التنظيم» لو أردنا 
أن نبدأ شركة أو مصنع لا بد من تنظيم» هذا التنظيم لا يختلف فيه المسلمون ما 
دام أنه لا يخالفه نصاً في الشرع» وهنا يقال أن الوسائل تختلف باختلاف الزمان 
لكننا لا يجب بل لا يجوز أن ننشغل بالوسائل عن المقاصدء وهذا داء الدعاة 
الإسلاميين اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم. 
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باب منه 


مداخلة: يا شيخ فيه تشتت انى اسفن 


الشيخ: ماذا؟ 


مداخلة: تشتت. 


الشيخ: تشتت نعم. 

مداخلة: مثال أن السلفيين في الكويت يروا في التنظيم» وهذا التسلسل 
الهرمي الذي قلنا ولكن السلفيين في الأردن كما رأيناهم الكثير يقول لك لا هذا 
تسلسل هرمي حرام؛ لأنه تشبه بالرأس مالية» يعني قبل أيام أحد طلبة العلم قال 
ذلك» قال وهذا من فعل الشيوعيين والماركسية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: السؤال هو أنه يختلف نظرة السلفيين للتنظيم في الكويت عن الأردن 
عن السعودية.. 

الشيخ: لا يوجد تنظيم يا أخي عندنا نحن» سبب الاختلاف أن هناك تنظيم 
وتكتل حزبي وهنا لا يوجد حتى التنظيم الواجب الذي لا يختلف فيه اثنان» 
ويجب أن يذكر إخواننا في كل بلاد الإسلام كثير من إخواننا لا يلاحظون الفرق 
بين منطقة وأخرى» مثلاً هناك عبارة سورية تقول: حنضر.ب علاوية» لا يفرقوا 
مثلاً بين الكويت وسوريا فيتساءلوا لماذا لا تكون الدعوة نشيطة في سوريا كما 
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في الكويت؟ هذا طبعاً تساؤل في غير محله» لكن أنا ضربت علاوية يعني 
أوجدت فرق كبير» لكن سننزل قليل لا يلاحظوا الفرق بين الكويت وبين البلد 
هذا؟ في الكويت مثلاً ما فيه هناك ضغط صوفي و مافي ضغط تقليدي على 
العكس الراية للدعوة السلفية هي الغالبية؛ لآن الكويت بلد حديثة» بينما دمشق 
الشام كما تعلمون مثلاً فهي بلاد العلماء لكن لما بدأ العلم ينحط ووصل إلى 
التقليد الجمود على المذهب» ودخلوا التصوف فأصبحت الدعوة هناك تحارب 
من جهات عديدة ليست المحاربة محصورة مثلاً من قبل الدولة» بل ومن قبل 
الجماهير من المشائخ المقلدين والمشائخ الصوفيين» الدعوة هناك ستحارب من 
جهات متعددة» ولذلك فسوف لا يفترض أنه سيكون انطلاقة هناك كما هو الشأن 
في بلاد أخرى كما هو الواقع والحمد لله في الكويت» لذلك التنظيم الذي يجب 
أن يكون ولا يختلف فيه اثنان إقامة حلقات علمية» هذا لا بد منه» لكن من يقيم 
هذه الحلقات؟ هم أهل العلم» فأين هم أهل العلم في مثل هذه البلاد التي 
يفترض أن يكون فيها كثير؟ لذلك نحن في البلد في الخطوة الأولى في سبيل 
طلب العلم» ولذلك لو كان هنا يوجد عدة علماء وواجبهم أن يأخذوا حلقات 
لتعليم الناس العلوم الشرعية لا أعني فقط التفسير والحديث والفقه المقارن كما 
يقولوا اليوم» بل حتى ما يسمى عند العلماء بعلوم الأدب التي لا يقوم فهم 
الكتاب والسنة إلا عليهاء نحن فقراء في هذه البلدة من هذا الجنس من العلماء 
ولذلك فالتنظيم الذي يوجد في بلد آخر لا يفترض أن يكون هنا ممكناً تحقيقه» 
كيف والتنظيم المقصود بالنسبة لبعض الأفهام هو التنظيم السياسي والتكتل 
الحزبي؟ فالتنظيم الواجب تحقيقه في سبيل طلب العلم وإيجاد نخبة من الطلبةء 
هذا الواجب لا يمكن تحقيقه هنا؛ لأننا فقراء مع الأسف في العلماء ولعل الأمر 
عندكم خير مما عندنا من هذه الحيثية وأقول لعل وما أقول عسى. 
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الفرق بين الجماعة في زمن 
الضعف وزمن التمكين 


eya tp‏ "بدرهه اجترهت :ردس بطرس اترتج يوحي 
يختلف المعنى ويا حبذا أن تعطيه صورة واضحة» على هذا الأمر . 











الشيخ: زمان التمكين وزمان الضعف . 

السائل: وزمان الضعف. 

الشيخ: هذا بارك الله فيك فيما يبدو وهذا السؤال فيه غرابة من حيث أنه لم 
يطرح علي سابقاًء الذي يبدو لي والله أعلم أن الجماعة هي من حيث أن معنى 
هذه الكلمة تقبل التوسعة والتضييق» فهي كالإيمان» فهي كالإيمان» وأنت تعلم 
إن شاء الله بأن الإيمان يزيد وينقص» وأن زيادتة بالطاعة ونقصانة بالمعصية. 
وهكذا الجماعة» الجماعة لا شك أن أنها التي تكون مؤمنة على الوجه الصحيح 
الثابت في الكتاب والسنة» لكن إيمانها كإيمان كل فردٍ من أفراد هذه الجماعة 
قابلة للزيادة وقابلة للنقص» كذلك كالجماعة قابلة أن تكون مثلاً قوية» وموكّلة 
في الأرضء وقابلة أن تكون مستضعفة في الأرض» وهذا كما يقال التاريخ يعيد 
نفسة» الشعوب والأنبياء هكذا كانواء تارة وتارة كما قال رب العالمين في القرآن 
الكريم ويلك الأيَامْندَاوِلهَابينَ الاس #[آل عمران:٠5١]»‏ فوقت حنين مثلاً ووقت 
أحد قبل ما ينصرهم الله على أعدائهم كانوا كانت كادت تكون الدائرة عليه وهم 
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جماعة واحدة ثم ربنا عز وجل أمدهم بمدد من عنده ونصر.هم على عدوهم. 
الجماعة إذاً يمكن أن تقوى ويمكن أن تضعف وكل ذلك عاتدٌ إلى إيمان أفراد 
هذه الجماعة» هذا ما يبدو لي من الحوار عن السؤال» قل ما عندك. 

السائل: يا شيخ» هل ينطبق معنى الجماعة الآن في زمان الاستضعاف» يعني 
لا بد أن يكون لها معنى» معنى الجماعة في هذا الزمن» من هي الجماعة في زمن 
الاستضعاف ؟ 

الشيخ: أنا دندنت حول الجواب عن هذا السؤال» لكن يبدو أن يتضح: 
الجماعة هي التي تتمسك بالكتاب والسنة» وفي حدود الاستطاعة, ولا ينبغي بل 
لا يجوز أن نتصور عدم وجود الجماعة في زمننا مهما كانت الجماعة غير ممكن 
لهم في الأرض» والجواب السابق أعتقد أنه كان كافياًء و لا نستطيع أن نتصور ألا 
يوجد في الأرض طائفة مؤمنة» لما تعلم من قوله با : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» إلى آخر الحديث وإذا الأمر كذلك فالطائفة هذه قد يكون 
ممكن لها في الأرض وقد لا يكون كذلك, فكونها غير ممكن لها في الأرض 
أي كونها ضعيفة ذلك لا ينفي عنها اسم الطائفة» كما انه بالتالي لا ينفي عنها اسم 
الجماعة» ويؤكد لك هذه أخيراً ما صح عن عبد الله ابن مسعود الجماعة ولو كان 


فوا وانخداء لو كان فخا واا تحرف هدلاوو 
السائل: نعم . 
الشيخ: نعم 
مداخلة: إن إبراهيم كان أمة واحدة. 
الشيخ: أمة واحدة» بقي شي ء. 
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اح ساك ساو ساك الصاو كك اسوك طاو سركي سر ساح مك 


العمل الجماعي 


مداخلة: سؤال آخر: هل ترون أن أصل فكرة العمل الجماعي اليوم بدعة أو 
حرام» أم أن نقدكم يتناول أخطاء التطبيق؟ 

الشيخ: أم؟ 

مداخلة: أم أن النقد -نقدكم لهذا التجمع والحزبية- يتناول أخطاء التطبيق» 
أم أن الأصل في فكرة العمل الجماعي بدعة أو حرام؟ 

الشيخ: العمل الجماعي ليس هناك مجال لإنكاره إذا لم يقترن بالتحزب» 
العمل الجماعي هو مما يشمله عديد من الآيات الكريمة: #وَكُونُوا مع 
الصَّادِقِينَ 4[التوبة:19١].‏ قول رب العالمين: لوكو نوا مَعَ الصَّادِقِينَ #[التوبة:15١١],‏ 
ومثل قوله: ولا تحَاضُونَ عَلىَ طَعام الصِبِْكِينٍ#[الفجر:8١]»‏ لوَتَعَاوَنُوا على 
لير وَالتَقَوَى #[المائدة: "]. 

فمثل هذا التعاون الجماعي ما هناك مجال لانكاره إطلاقا؛ لأن الإسلام قائم 
على هذا التعاون» ولكن الظاهرة التي تبدو في العصر. الحاضر هي قد خرجت 
عن :عله الغانة من التعاوة علق ال والشوئ؛ سيت خالطيا كثين من التيمرين 
والتعصبء إلى درجة أنه صار أمراً مهضوماً مقبولاً عند كثير من الدعاة التكتل 
باسم التحزب» ونحن نعلم أن الله عز وجل قد نهى في كثير من الآيات القرآنية 
عن التحزب والتعصب لطائفة أو لجماعة لها نظامها الخاص ولها منهجها 
الخاص» ولو لم يكن هذا النظام أو هذا المنهاج مطابقاً للسنة من كل جانب. 
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أصبح التحزب اليوم فرقة تمثل ما حذر عنه النبي بإ في بعض أحاديثه التي 
ةبح ارك > AAT‏ اوجن الي سه A RE‏ ا لي دنه 
تعتبر تبيانا وتفصيلا لمثل قوله تبارك وتعالى: ولا تَكُونُوا من المشْر كِينَ # مْنَّ 
5 ا ا و مسن يننا و2 9 ا O‏ 4 
الْذِينَ فرَّقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كل جزب يما لَدَيْهِمْ فر جو ن #[الروم:٠۳-"]»‏ ولا 
يخفى على كل مسلم باحث اليوم كثرة الأحزاب المنتشرة في العالم الإسلامي. 
وأن لكل حزب منهجه ونظامه» وأن هذه الأحزاب متنافرة متباغضة على خلاف. 

فالمقصود من التكتل والتجمع الإسلامي» فلكل منهاجه ولكل رئيسه ولكل 
طائفته» وكل هذه الطوائف لا تلتقي بعضها مع بعض» وهذا بلا شك مما تشمله 
ا م مد HENI‏ © |( دع مث تي Ra‏ نك 2 
أو وكتها هوم الآره العنانعة: NE N N O‏ 
دتم وَكَانُوا شِيَعَا كل زب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ4[الروم:١1-5].‏ 

خلاصة الأمر: التكتل والتجمع في سبيل العمل بالإسلام الذي كان عليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر واجب لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه 
ولن تقوم الدولة الإسلامية إلا بمثل هذا التكتل وهذا التجمع» لكن شرطه: أن 
يكون لا عصبية لشخص أو لطائفة دون أخرى» وإنما يكون التعصب كله لما جاء 
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الحد الفاصل بين التعاون 
٠‏ الشرعي والتنظيم البدعي 


ارب مرح مره سره مره ره مره مره مرحت مره مره مره تيه 
مداخلة: السؤال الثاني: عن الحد الفاصل بين التعاون الشرعي في الدعوة إلى 
الله وبين التنظيم البدعي أو الحزبي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 
الشيخ: الدعوة إلى الله عز وجلء أولاً: لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت من 
عالم» والعالم لا يكون عالماً إلا إذا كان متمكناً في علم الكتاب والسنة» وهذا 
وحده لا يكفي حتى يكون علمه بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح» 
RS‏ 














كل الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم يتبنون الكتاب والسنة؛ 
لأن من لا يتبنى ذلك لا يكون مسلماًء وهذا لا يحتاج إلى بيان وشرح» ولكن 
الشيء الذي هو بحاجة إلى بيان وشرح هو هناك شيء ثالث لا يدندن حوله كل 
الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض» إلا طائفة واحدة وهم 
الذين يتتمون إلى السلف الصالح. 

فنحن نقول: لا يكفي العالم المسلم اليوم أن تكون دعوته على الكتاب 
والسنة فقطء وإنما يضم إلى ذلك: وعلى منهج السلف الصالح» ليس هذا تحزباً 
كما قد يتصور بعض الناس ولا هو تكتل حزبي» وإنما هو القرآن والسنة أي: لا 
بد من هذه الضميمة إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح لماذا؟ لنصوص 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
في الكتاب والسنة ولإجماع الأمة على أن خير الهدى هدى محمد بل وخير 
القرون قرنه ثم الثاني ثم الثالث» كما جاء ذلك صريحاً في الأحاديث الصحيحة. 


الات هول ومن يُشَاقِقٍ الرَّسْيولَ من بَعْدِ ما تين لَهُ الهيْدَى ويتيعع غَيْرَ 
سَبِيلٍ المؤْمِِينَ نوله ما تَوَلىّ وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَضِيرَا#[النساء:5١١]‏ هنا ذكر 
سبيل المؤمنين» لم يقل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما 
تولى) بل ضم إلى مشاققة الرسول قال: #وَيتبع خَْرَ سيل المُؤْمِنينَ #[النساء:ه١١]‏ 
إذاً: هنا شيء مع الرسول سبيل المؤمنين» وهذه نقطة مهمة جداً. 

وأرجوا من إخواننا الحاضرين إن لم يكونوا قد حفظوا في أذهانهم هذه الآية 
فلا أقل من أن يستحضروا المعنى» قال تعالى: لوَمَنْ يساق الرَّسُولٌ من بَعْدِ ما 


2 


بن لَهُ الهيْدَى وَيَتسعْ ع سيل الممؤمِنن نولو ما تولى وَنُضْلِه ۾ جَهَسَّمَ وَسِاءَتْ 
مَصيرَ| #[النساء:5١١]‏ لماذا قال: #وَيسْ ع غير سَدبيل المؤْمِنِينَ 4[النساء:ه ]١ ١‏ ألا 
اكتفى بقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) 
آ ر اجا لندنيها تالنا ا الذي کا روا واوا مت سد 
الرسول عليه السلام» خاصة في هذا القرن الذي نحن فيه عليهم أن يلاحظوا هذا 
المؤمنين» من هم المؤمنون المذكورون في هذه الآية؟ هم المشهود لهم بالخيرية 

في القرون الثلاثة» قال عليه السلام: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
ييا 

من أجل هذاذكرعز وجل في الآية السابقة: ل#ويتيحع عََيْرَ س یل 
الم ر اة 0 اة المعتى الا ر الا ت ال عاذت 
الصحيحة» كلكم يذكر حديث الفرق الثلاث والسبعين» ولا حاجة أن نذكر لفظه 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
وسياقه» والشاهد منه: أنه عليه السلام ذكر أن فرقة واحدةٌ من ثلاث وسبعين فرقة 
التي ستختلف بعده عليه السلام هذه الفرقة هي الفرقة الناجية» واثنين وسبعين 
من الفرق الإسلامية هي هالكة.. هي في النار» أمر خطير جداً» واحد من ثلاث 
وسبعين هو الناجي والبقية من الهالكين. 

ولذلك كان بدهياً جد وضروري جداً أن يتوجه ذاك السؤال من بعض 
الأصحاب قالوا: يا رسول الله! من هي هذه الفرقة الناجية؟ كان الجواب يلتقي 
تماماً مع الآية قال: «هي التي ما أنا عليه وأصحابي» هنا نلاحظ أن في الحديث 
نكتة كالنكتة التي لفتنا النظر إليها في الآية» الآية لم يكتفب فيها على قوله: 
ليس اق الرس ول [النساء:١٠]‏ بل عطف فقال: لوَيَتَسعْ غََيْرَ س يل 
الوم [النساء:5١١]‏ كذلك في الحديث لم يكتف عليه الصلاة والسلام على 
قوله: ما آنا عليه» وإنما قال: وأصحابي.. أصحابي هم المؤمنون» المقصودون 
في الآية ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

على مذ الفيظ أرقا جا الكديك ر ديت ا سبارية: 
«عليكم بسنتي» أيضاً أذكر الشاهد منه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» إلى آخر الحديث» لماذا لم يقتصر. أيضاً الرسول على قوله: 
«عليكم بسنتي» وهي كافية فعلآء لكنه عطف عليها: «وسنة الخلفاء الراشدين» 
الجواب عن هذه النكتة في هذا الحديث. والنكتة في الحديث الذي قبله» 
والنكتة في الآية التي قبلهما ما يأتي وهو: 

أننا نعلم نحن جميعاً أننا تلقينا الإسلام بواسطة هؤلاء السلف الصالح» لم 
نعرف القرآن إلا من طريقهم» ولم نعرف سنة الرسول عليه السلام إلا من 
طريقهم» فبقي علينا أن نعرف شيئاً آخر من طريقهم؛ لأننا سنقول حقيقة لا مراء 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
ولا ارتياب ولا شك فيها وهي: أن هؤلاء السلف الذين سمعوا القرآن والسنة من 
النبي ب غضاً طرياً هم تلقوه مبيناً مفسراً.. تلقوه منه عليه السلام مبيناً مفسراًء 
وبيان الرسول عليه السلام» وهنا نقطة يجب أن نتذكرها دائماً بمثل هذه 
المناسبة: بيانه عليه السلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

بقوله.. بفعله.. بتقريره» فهو يقول شيئاً وهذه أحاديث الرسول القولية» ويفعل 
شيئاً وهذه أحاديثه الفعلية» ويرى شيئاً فبسكت عنه فيصبح شرعاًء وآنفاً ذكرت 
لكم قصة تيمم عمرو بن العاص خوفاً من البرد والماء متيسر» فلم يقل له عليه 
السلام قولاً لكنه أقره على ما فعل» فأخذنا منه حكماًء من الذي نقل لنا هذا 
التقرير؟ هو هذا عبد الله بن عمرو الذي وقعت له القصة فهو صحابي من أولئك 
الصحابة. 

إذاً: هؤلاء الذين نقلوا إلينا الألفاظ هم أيضاً نقلوا إلينا المعاني» فمن طريقهم 
كما تلقينا الألفاظ يجب أن نتلقى المعاني لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام يقول: 
«ليس الخبر كالعيان» نحن الآن يأتينا الخبر» لكن الصحابي مشاهدء فإذاً: هو 
يفهم هذا الخبر حينما شاهد الرسول يتكلم أفضل منا نحن حيث لم نشاهد وإنما 
جاءنا الخبر» وهذا أمر مهم جداً. 

وأضرب على ذلك مثلاً: أمر الإنسان غيره بأمر ما يمكن أن يفهم: أن هذا 
الأمر ضروري تنفيذه» ويمكن أن يفهم بأنه غير ضروري» من هنا جاء الاختلاف 
الأصولي بين العلماء: أن الأمر في القرآن أو في السنة هل يقتضي الوجوب. أم لا 
يقتضي الوجوب؟ خلاف طويل في علم الأصول. 

منهم من يقول: الأصل في كل أمر الوجوب إلا لقرينة» ومنهم من يقول: 
الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة» منهم من يقول: لا يفهم من الأمر شيء إلا 
مم ا 202 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
بقرينة» والراجح عند علماء الأصول وهو الحق: أن الآمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينه. 

لو لا هذا ضاعت الأوامر في القرآن كلها سدىء إذا قلنا لا يفهم من الأمر 
شيء إلا لقرينة هات ابحث عن القرائن؟!! وأنا أذكر لكم قصة: جرى خلاف بين 
رجلين أحدهما سلفي المنهج والآخر تحريري الحزبء يقول هذا الحزب بالقول 
الأخير في علم الأصول أن الأمر لا يفيد شيئاً إلا بالنسبة للقرائن» المذهب الذي 
كان عليه السلف الصالح أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. 

وقع خلاف بين الرجلين فأنا نصحت الرجل الذي يتبنى أن الأمر يفيد 
الوجوب وكان مرؤوساً تحت رئاسة ذلك الحزبي» قلت له: الأمر سهل إن شاء 
الله! وأنت بالنسبة إليه ضعيف في العلم لكن سأدلك على طريق» قال: ما هو؟ 
قلت: كلما أمرك بشيء بالتعبير السوري: طنش» ما معنى: طنش؟ يعني: أعرض 
عن هذا الأمر ولا تبالي به وكأنك لم تسمعه» وسيضيق ذرعاً بإعراضك» سيكرر 
الأمر طنش» وهكذا حتى يضيق ذرعاً ويغضب» ويقول لك: يا أخي! مراراً أنا 
آمرك بهذا الي و انفلا تج اقل له ياسيذي! انت قلت أن الأمر لا 
يفيد الوجوب إلا حينما يكون معه قرينة وأنت لم تضم قرينة إلى هذا الأمر؛ 
ولذلك آنا أعاملك على مذهبك! هذا الحقيقة تعطيل النصوص .. تعطيل الأوامر 
الك ع 

فالشاهد: الآن حضر الحديث الثاني: «ليس الخبر كالعيان» لكن حديث آخر: 
#الشاهنيرئ ها لا ير الخاتبا والحديك هنذا له مئاسية طريفة جنداء يقولن 
الرسول بده : أن موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة ربه» أخبره أخوه هارون 
بأن قومه عبدوا العجل» حينما أخبره بالخبر لم يغضب موسى عليه السلام» لكن 
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جاع ترات العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
حينما وصل إلى قومه ووجدهم فعلاً يعبدون العجل كانت الألواح التوراة التي 
أنزلها الله عليه في يده فغضب غضباً شديداً وألقى الألواح» حينما أخبر الخبر لم 
يغضب» حينما رأى المخبر عنه تأثر وغضب غضباً شديداً وألقى الألواح وهو 
غضبان. 

إذاً: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فنحن هذه الأوامر التي تأتينا ما يدرينا 
أنها كانت بصيغة الحزم» أو كانت بصيغة اللطف: «الشاهد يرى ما لايرى 
الغائب». 


MET. 9 ELT ا‎ 

خلاصة الكلام: السر. في قوله: #ويتيتع غَيْرَ سيل الممَؤْمِنِنَ #[النساء:5١١]‏ .. 
«ما أنا عليه وأصحابي» .. «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»؛ 
ذلك لأن هؤلاء نقلوا لنا القول والفعل والتقرير.. نقلوا اللفظ والمعنى» ولذلك 
فلا يجوز لنا إلا أن نفهم القرآن والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. 

ومن هنا يأتي أمر عظيم جداً وهو: كيف نستطيع أن نميز هذه سنة» وهذه 
بدعة؟ من طريق السلف الصالح» إذا شيء فعله السلف الصالح نفعله للسبب 
الذي سبق ذكره» لم يفعله السلف الصالح لا نفعله. 

وهذا كله في إطار الدين.. في إطار العبادات» أما في إطار العادات فالأمر 
واسع جداً ما لم يخالف نصاً من كتاب أو سنة. 

إذا عرفا هذه الحقيقةء إذاً: فنحن يجب أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح» من الذي يمكنه أن يتحقق بهذه الأمور؟ هو 
الرجل العالمء إذاً: العالم هو الذي ينبغي أن يتولى الدعوة وهو الذي ينبغي أن 
يتولى إقامة الحجة. 

كثير من إخواننا طلاب العلم يقول: آنا اجتمعت مع الشيخ الفلاني قد يكون 
ل د ا ا ا 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
شيخ كبير أزهريء أو اجتمعت مع الدكتور فلان يعلم الشرريعة في الجامعة» 
ويقول: قال كذا وكذا وأنا أقمت الحجة عليه» لا يطلع بيديه هذا طويلب علم 
ليس بعالم» طالب علم ليس بطالب علم» إنما هو مبتدئ في طلب العلم مع ذلك 
يظن بأنه استطاع أن يقيم الحجة على ذاك الشيخ الآزهري» أو على هذا الدكتور 
الجامعى. 


فأنا أقول لهؤلاء ناصحاً: يا إخواننا! لا تتحمسوا كثيراً من حيث أنكم 
تستطيعون أن تبلغوا الدعوة» أما أن تحملوا الدعوة في أنفسكم كما فهمتموها 
من مشايخكم فهذا واجبكم» أما أن تنقلوا الدعوة بأدلتها من الكتاب والسنة 
وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهذا إنما يتعلق بأهل العلم. 

من هنا نأتي إلى الآية ولعله يكون نهاية الجواب عن هذا السؤال الثاني قال 
تعالى: لقَاسْأَنُوا أَهْلّ الك إِنْ كسم لا تَعْلَمُونَ4لالأنبياء:؟] فالمجتمع الإسلامي 
قسمان من حيث العلم: 

قسم عالم» وقسم غير عالم» وعل كل من القسمين واجب» واجب الذي ليس 
بعالم أن يسأل آهل العلم» وواجب هؤلاء أن يجيبوا من سآلوهم» كما قال عليه 
السلام: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» ولذلك تكون 
النتيجة إذا قصر. العلماء في القيام بواجب الدعوة فسيقوم بهذا الواجب من لا 
يستحق أن يقوم به وهم من دونهم» وهذا هو الواقع اليوم؛ ولذلك فنحن نحذر 
كل من هؤلاء وهؤلاء أن يقصروا في واجبهم» نحذر العلماء أن يقصروا في القيام 
بواجب الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الذي سبق بيانه» ونحذر غيرهم أن 
يتولوا القيام بما يجب على غيرهم ولا يستطيعون هم أن يقوموا به نحذرهم أن 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 

مداخلة: إذا كان هذا الآن كلام يعني: عام كمنهج» إذا أردنا تبيانه بصورة 
خاصة للإخوة الذين اجتمعنا بهم في جمعيتهم وبالتالي عندهم معهد. الصورة 
عندهم بشكل مختصر: أنه.. طبعاً هم مستأجرين مبنى جعلوها كجمعية ومدرسة 
فيها المتوسط والثانوي» التدريس عندهم.. أمر الدعوة عبر حصص بدروس 
كأنها معهد بشكل منظم» لکن لا يوجد مثلاً أمير يدين الله سبحانه وتعالى بطاعته 
حتى في الأمور المباحة فإن عصي. كأنما عصي. الله ما عندهم هذا الأمرء وإنما 
عندهم رئيس ونائب رئيس لتنظيم أمر الدعوة في المعهد وخارج المعهد, هذه 
الصورة التي عندهم» فكان السؤال يعني: هل هذا يعتبر دخلنا في التنظيم الغير 
مشروع أم هذا... ؟ 

الشيخ: لاء لا هذا أمر إداري لا بد منه. 

ماخ وق توا بكرو سفوا متا و 

الشيخ: لا يهمنا الأسماء بقدر ما يهمنا المسميات» نعم. 

مداخلة: فذكرت لهم أن النبي بل حينما سئل عن الفرقة لم يقل هم أعطاهم 
اسم مثلاً أهل السنة أو كذاء وإنما وصف حالهم» فإن عرضتم حالكم إلى 
الكتاب والسنة .. 

الشيخ: أخي! التنظيم المستنكر هو التنظيم الذي يراد به إقامة دولة مسلمة في 
دولة غير مسلمة» التنظيم المستنكر هو الذي تتخذ الوسائل للقيام بثورة ضد 
الحكم القائم وليس التنظيم الذي هو تنظيم علمي. 

نحن.. لعل بعض الحاضرين يعلم أن دعوتنا قائمة على أساسين اثنين» ونرى 
أنه لا حياة ولا نجاة للمسلمين من هذا الذل الذي ران بهم في كل بلاد الإسلام 


مع الأسف إلا على هاتين الركيزتين: التصفية والتربية» تحقيق التصفية وتحقيق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العمل الجماعي 
التربية هذا لا بد له من تنظيم» لكن التنظيم يدور على الناحية الأولى وهي 
التصفية» هو المقصود بها كما شرحت ذلك مراراً وتكراراًء هو: قيام العلماء 
بواجبهم العلمي أن يأخذوا هذا التراث الذي ورثناه من القرون الكثيرة والكثيرة 
جداء ودخل في هذا التراث ما ليس منه تارةٌ خطأء وتارة قصداً وكيداً بالإسلام» 
لا بد لهؤلاء العلماء من أن يقوموا بواجب تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه مما 
هو بريء منه» لماذا؟ ليتحقق أثر هذا الإسلام في المتمسكين به كما تحقق في 
الأولين المتمسكين به إسلاماً صافياً لا شك أن إسلامنا اليوم كفكر لا يمكن أن 
يصور أنه مصفى» كيف وهناك فرق كثيرة جداً ممن ذكرنا آنفاً المعتزلة والخوارج 
والإباضية والشيعة والرافضة وإلى آخره» كل هؤلاء يدعون الإسلام, فإذاً: لا بد 
من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديمه إلى الناس» نحن قلنا 
آنفاً في قوله تعالى: لقَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنتْمْ لا تَعْلَمُونَ4[الأبياء:"]. 

( الهدى والنور /۷۳۰/ ۰۳: #5: ٠٠١‏ ) 


( الهدى والنور زه*8ا/ ۰۸: 5ه: ٠١‏ ) 





سيت 


0 نلق 








جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 


الحزبية والعمل الجماعي 
aoa apore apap ao tapa apa apa 0‏ 

مداخلة: محرمة! ... الطرق الضالة. 

الشيخ: لكن التجمع والتكتل بدون تحزب بحيث لا نقبل مسلمين آخرين 
معنا على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا لا بد منه» لكن 
ليس تحزباً جماعة على جماعة وكلهم داخلين في دائرة الإسلام هذا لا يجوز 


يه 





و 
o 2 a‏ 
58 


وأن الله عز وجل يقول: ولا تَكُونُوا مَس المشْركِينَ # ون الَّذِينَ فَرَقُوا يته 
َكَانُوا شيعا كل زب ما لَدَيهمْفَرِحُونَ4[الروم: 7-7١‏ .. فهمتني؟ 

مداخلة: فهمت نعم. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: آنا .... البرلمان في الطريق الديمقراطي هل يجوز لهم؟ 

الشيخ: لا ما يجوزء ما يعلن البرلمان أنه يحكم شريعة الإسلام بتفاصيلها فلا 
يجوز الدخول في مثل هذا البرلمان» هذا أولآء وثانياً: الانتخابات التي تجري 
اليوم في بعض البلاد الإسلامية وحديثاً وقع عندنا في عمان» هذا خلاف الإسلام 
؛ لأن الانتتخاب بحيث يشترك فيه كل الرجال بل يشترك فيه حتى النساء فما فائدة 
هذا الانتخاب ... وفيه الصالح والطالح» وفيه الزاني والفاسق وإلى آخره. 

(رحلة النور )٠٠:٠١:۲٤/4١۹‏ 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 


التنظيم من أجل الدعوة 


مداخلة: شيخ هناك على الساحة مما يرى جماعة ظهرت جديدة» تجمع بين 
الجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين» وذلك أنهم يرون أن الجماعة 
السلفية غير منظمين» وغير واقعيين» فيأتون إلى الجماعة السلفية بالتنظيم 
وبالواقعية كما يزعمون» هل هذه الجماعة شرعية؟ 

الشيخ: والله هذا الجواب عليه يتفرع من معرفة ما يعنون بالتنظيم» لأنه كما 
قلنا أكثر من مرة تنظيم الدروس واللقاءات فهو أشبه ما يكون بالمدارس 
النظامية» فهذا لا أحد يجادل في جواز ذلك» فإن فتح المدارس لم يكن معهودًا 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث ذلك فيما بعد. ولا شك أن 
هذا نوع من التنظيم» ولا إنكار في ذلك» أما إذا كانوا يقصدون بالتنظيم كما هو 
واقع كثير من الجماعات هو العمل السرري والاستعداد للخروج على الحاكم 
المسلم فهذا طبعًا لا يجوز أولاء وثانيًا: سيكون مصير الجماعة السلفية التي 
تحاول أن تجمع بين الدعوة للسلف وبين أسلوب التنظيم عند بعض الخلف 
أنهم سوف لا يكونون لا سلفيين ولا إخوانيين كما يقال عن بعض الطيور إنه 
نسي مشيته؛ لأن الدعوة لا تنجح أبدًا إلا إذا تفرغ لها كشأن أي عمل علمي لا بد 
له من التخصص فإذا ما خلط الإنسان بين نوع من العمل ونوع آخر لم يتقن لا 


ملام هد 





على أننا نقول نحن دائمًا وأبدًا: إن قيام كل جماعة بواجب من الواجبات 


يخ 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 
الكفائية هذا لا بد منه» لكن بشر.ط أن يكون تحت دائرة تجمعهم وهي دائرة 
الإسلام على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح» فالتخصص في 
العمل :هذا أمر انكو لکن الخلطون هونن هدا لا بجو ف المدير 
الإداري» مدير المدرسة لا يمكن أن يكون معلمًا.. لا يمكن أن يكون مدرسّيا 
للحديث في التفسير إلى آخره» عمله إداري» كذلك المحدث والمفسر. لا يمكن 
أن يكون مديرًا؛ لأن عمله تعليمي» وهكذا مايقال في الأفراد يقال في 
الجماعات تمامّاء فإذا أرادوا جماعة من السلفيين أن يجمعوا بين تعليم الدعوة 
وبين التنظيم خاصة إذا كان من النوع الذي لا يشرع فقد خسروا ولم يربحوا شيئًا. 


(فتاوی رابغ (۷) //00:04:40) 


هل هناك من هو سلفي العقيدة حركي المنهج؟ 


مداخلة: يقول السائل: أرجو من الشيخ أن يوضح لنا الفرق الحقيقي بين 
السلفيين عقيدّة والإخوانيين منهجّاء وبين السلفيين عقيدّة ومنهجًا علمًا بأن هذين 
المذهبين هما السائدين في جزيرة العرب» وكثير من طلبة العلم يقعون في الأول 
من ب لا يت ون. 

الشيخ: ربما يمكننا أن نقول: بأننا في الأمس القريب كان في بعض ما تكلمنا 
فيه ما يمكن أن يكون جوابًا لهذا السؤال أو بعض الجواب. فإننا قلنا: إن الإسلام 
يجب أن يفهم كليا من كل جوانبه فهمًا صحيحًا قائمًا على الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح رضي الله عنهم» وقلنا: أن الدعوة السلفية إنما تقوم على 
كلمتين اثنتين» وهذا اصطلاح جرينا عليه» وهما: أنه لا بد من التصفية والتربية» 

3 تيل واي 

ا ص 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
وشرحنا أن المقصود بالتصفية: هو أن يتوجه أهل العلم إلى أن يفهموا الإسلام 
من مصدريه الصافيين» وعلى منهج السلف الصالح» ثم أن ينشر.وا هذا العلم 
الصحيح بين الأمة المسلمة» هذا هو النقطة أو الركيزة الأولى للدعوة السلفية: أن 
يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا من كل جوانبه بنآء على المنهج المذكور آنضا: على 
كتاب الله وحديث رسول الله ومنهج السلف الصالح. 

وقلنا: إن هذه المهمة لا يستطيع أن ينهض بها فرد ولا عشرة وإنما ينبغي أن 
يقوم بها الألوف المؤلفة من علماء المسلمين في أقطاب أرض الإسلام كلهاء ثم 
ينبغي أن يقترن مع هذا التعليم والنشر لهذا المفهوم الصحيح للإسلام.. أن يقترن 
معه تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح. 

هذا هو المنهج» وليس مجرد ادعاء» وأن يكون الداعي أو الداعية بعيدًا عن 
الفهم الصحيح على هذا المنهاج» ثم هو ينادي ويصيح أن دعوته قائمة على 
الكتاب وعلى السنة» ثم لا شيء أكثر من مجرد هذه الدعوى. 

ونحن نعرف بالتجربة من كثير من الجماعات الإسلامية» ولسنا بحاجة إلى أن 
نسمي بعضها؛ لأن الغاية إنما هو التذكير والذكرى تنفع المؤمنين: نعرف بعض 
الجماعات الإسلامية التي لها عناية أو شبه عناية بما نقول نحن ذ في الشر.ط الثاني 
الذي ينبغي أن يقوم به الدعاة إلى الإسلام ألا وهو: التربية» أو ما يسمى بالسلوك 
ع Ec O DD‏ 
جمعة ليحيوها بالصلاة والعبادة وقيام الليل» ولا بأس من قيام» ولكن يشترط في 
ذلك إذا ما استندنا على المنهج الصحيح لفهم الإسلام يشترط ألا يكون قيام 
الليل جماعيّاء أي: على التداعي كما كان يفعل هؤلاء يتداعون في كل أسبوع أن 
يجتمعوا ليلة الجمعة ليحيوا الليل» ثم كانوا بسبب بعدهم عن دراسة الإسلام من 


00 يريبير 





جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
مصدريه كما ذكرنا كانوا في غفلة تامة عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام» فهم إِذَا باسم إصلاح النفوس 
وتحسين السلوك كانوا يجمعون بعض سراياهم لإحياء هذه الليلة التي نهى 
الرسول بإ عن إحيائهاء فكيف يمكن إِذَا أن تقوم قائمة الإسلام بمثل هذا 
المفهوم الخاطئ بالسنةء بل بالعبادة التي جاء بها الإسلام. 

لذلك فلا بد من أن يقوم كل الدعاة الإسلاميين كل بحسبهم.. أنا لا أدعي أن 
على 5 ا ا أن تعمل عمل واا ی اد یکر كا جياعة کا 
فقهاء» أو أن يكونوا محدثين. أو أن يكونوامة مفسر-ين» ولكن لا بد لكل هذه 
الجماعة أن يكونوا جميعًا متفقين على منهج واحد لا يختلفون في المنهج وإن 
كانوا يختلفون في الاختصاصات لكن تجمعهم دائرة الإسلام على المفهوم 
السلفي الصحيح» فإذا كانوا يريدون حقا أن تكون كلمة المسلمين واحدةء وأن 
تكون جماعتهم جماعة واحدة»ء وألا يُمَرّقوا جماعة المسلمين فعليهم أن يكونوا 
جميعاً على منهج واحدء ثم من كان يستطيع منهم أن يحقق هذا المنهج علمًا 
فعليهم أن يتبنوا هذا العلم» وهذا لا يعني أن يتبعوا شخصّبا أو أشخاص وإنما 
الأمر كما قلنا آنًا: ينبغي أن يقوم به الألوف من علماء المسلمين لكن على منهج 
واحد. 

ولذلك كنا في , ا 
دعوتهم المسلمين إلى دينهم على الكتاب والسنة اقترحنا مع , وا ا 
يضم إلى هذه الدعوة» أي : أن تكون دعوة الدعاة قائمة على الكتاب والسنة» 
فاقترحنا أن يضم إلى ذلك: وعلى منهج السلف الصالح» فنحن نرى أن كثيرًا من 
الدعاة أولا: لا يهتمون فكرياً بمشل هذا الشررط وهو: أن يكون فهم الكتاب 


ا ههه ٠‏ چ 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
والسنة على منهج السلف الصالح» لا يهتمون فكريًا وبصورة طبيعية ولازم هذا 
المتخصصين في الدعوة إلى الإسلام على ضوء الكتاب والسنة» فإذًا: بعض 
الجماعات حينما تريد أن تعمل للإسلام فإذا كان عملهم ليس على هذا المنهج 

تنح [ذا :“تدعو كل الجباعات الابتلامية أن يكوروا على كلمة سو اوهد 
الكلمة لا تكون إلا على هذا المنهج بدليل: أنه لا يستطيع أحد أتي ذرة من علم 
أن يأتي بمنهج آخر يخالف هذا المنهاج القائم على كتاب الله وعلى حديث 

ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن إقامة دولة الإسلام التي هي مبتغى كل 
الجماعات الإسلامية» لا قنك فى ذلك خلافا لما قد قزل البعض عن السلفين 
بأنهم لا يهتمون بإقامة دولة الإسلام نعرفها من قديم الزمان» لكن الحقيقة أن 
العمل لإقامة الدولة الإسلامية هي بغية كل مسلم» لكن الأساليب تختلف. 
فنحن نقول: أن أي أسلوب لأية جماعة تقوم على أساس العمل بالإسلام هذا 
الذي ورثناه» وفيه فيما يتعلق بالعقائد ما يخالف الكتاب والسنة ويخالف منهج 
السلف الصالح» وفيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وفيه من الأحكام 
الشرعية ما تخالف الكتاب والسنة» وفيه من الحض على الزهد والانحراف عن 
السعي في الأرض ما يخالف أيضًا الكتاب والسنة» هذا السلوك الذي يسلكه 
البغية التي أنشدها أو تنشدها كل الجماعات الإسلامية» وإنما ستقوم هذه الدولة 
م ا سے 


A 3 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 
بإذن الله على أكتاف وعلى أيدي الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح بإجماع 
جميع الجماعات» لا أظن ولا أتصور أن جماعة تدعي الإسلام بإمكانها أن تنكر 
هذا المنهاج» وإلا كان ذلك انحراقًا عن الإسلام انحراقًا كليّاء وكان داخلا وفي 
وعيد قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرَّسْيولَ من بَعْدِ ما بن لَه الهيدَى 
ريسع غَسيْرَ س پیل المسؤوِينَ نولو ا ول ولص لوجتم وَس اث 
مَصِيرَ | #[النساء:ه [١‏ 

فنحن إذا كنا صادقين في حسن ظننا هذا لكل الجماعات الإسلامية الموجودة 
اليوم في الساحة الإسلامية فعليها أن تؤكد حسن ظننا بهم أن يتعاونوا بناءً على 
الاتحاد معنا على هذا النهج الصحيح فكريًاء ثم أن يتعاونوا معنا على تطبيق هذا 
النهج عمليًاء وإلا فستكون الجماعة التي تكون هي الأحق بأن تقيم حكم الله في 
الأرض هي التي تتبنى هذا المنهج المجمع عليه فكرًا وتقوم بتحقيقه عمليًا. 

لعلي بهذا أجبت عن السؤال السابق! 


(لقاءات المدينة لعام 508١ه )٩(‏ //ا:ه00:4) 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 






aaa 


1 2 
3 





یا » 0+ » 
حكم التحزب والعمل التنظيمي 
اتر كزعي شورع ا ا اا 1 


مداخلة: كنا ا في السابق على التنظيم.. تنظيم الدعوة في الجماعة, 
وسمعنا منكم سابقا في حديثكم حول الجماعة يعني: أن الواجب على 
الجماعات أن يتكاملوا ذ في العمل» أن يعمل كل واحد حسب تخصصه. ومن 
خلال استماعنا لكم في المدة الآخيرة هذه أنكم تمنعون التحزب والعمل 
التنظيميء كيف نوفق بين القولين؟ 

الشيخ: لا لازم ... التنظيمي الآن نحن اجتمعنا هنا على تنظيم» أليس كذلك؟ 
نحن نقر تنظيمًا وننكر تنظيمّاء فالتنظيم الذي ننكره هو ما يهتف به الناس الذين 
يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما بين عشية وضحاها بهذه التنظيمات التي تقوم 
عرسا كته ف ق غير ا اينات شري كات 
استعدادات مادية أن تقوم مثا دولة في وسط دولة وما شابه ذلك أو دويلة في 
وسط دولة وهكذاء التنظيمات هذه التي يدندن حولها كثير من المتحزبين فهذا 
الذي نحن ننكره. 


أما التنظيم في سبيل تدريس العلم وتوجيه الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر ونحو ذلك من الأحكام المقطوع بشرعيتها في الإسلام» فهذا نحن لا 
ننکره. 

باختصار: إذا كان التنظيم ينتج منه تحزب فهذا الذي ننكره» أما التنظيم الذي 
لا يترتب من وراء التحزب والتحزب الذي لا يترتب من ورائه تفريق الأمة إلى 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العمل الجماعي 
شيع وفرق وأحزابء فهذا نحن لا ننكره ولا يستطيع الإنسان أن ينكر تنظيمًا 
يساعد على نشر. العلم وعلى توعية الناس وعلى تثقيفهم وتربيتهم على أساس 
الإسلام الصحيح. 

ولعله لا تناقض بين ما كنت سمعت قديما ... 


مداخلة: لكن هؤلاء الجماعات نعرف أنهم متحزبون» يعملون بعمل التنظيم 
الا 


الشيخ: آنا ما قلت جماعة معينة هذه مشر.وعة أو غير مشر.وعة» أنا أقول: أي 
كنانة :ذلك ا و ن قزفة واخولذنا. 

مداخلة: نقل من بعض أهل العلم» وأنا أعلم أن هذا النقل غير سليم وغير 
صحيح» نقلوا نقلا من كتاب: حياة الشيخ الألباني للشيباني كلامًا مختصرا» 
وقالوا: بأن الشيخ الألباني يرى جواز الأحزاب.. تكوين الأحزاب السياسية 
والدخول فيهاء مع أن المعلوم عنك خلاف هذا كله. 

الشيخ: ... هذا ... لكن يمكن كلام الآخ» آنا أقر أن تقوم كل جماعة بطرف 
تراجت نالو ات 

مداخلة: باختصاصها. 

الشيخ: نعم» باختصاصها هذا أقره ولا ... فيه أبدّاء يعني: أضرب مثلا سهلا 
بشيطا جد اوهو ل أنكر أن يكوق هناك جماعة أ ر اة من المسلمين يتومون 
مثا بتمارين رياضية في حدود الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا واجب كفائي إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين» وعلى ذلك فقس: أن يكون هناك جماعة يقومون 
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بتعلم علوم» لا يقوم بها أمثالنا نحن من ... لكن كل هذه الجماعات يجب أن 
يعيشوافى حلقة واحدة» وهى: دائرة الكتاب والسنة» وليس هناك اختلاف فى 
الآصل الذي ينبغي أن يقوم عليه صرح الإسلام ومجد الإسلام» فهذا آنا أقره 
وأقول به دائمًا وأبدّاء لكن هذا شىء والتحزب الذي ننكره والذي يترتب من 
ورائه أن تتحزب كل طائفة لجماعتهاء ثم أن يزدادوا تباعدًا وتباغضًا ونحو ذلك 

مداخلة: وهذا ما قلت ... القضية هذه» قلت: لما قال الشيخ هذا الكلام يعني 
به: أن مثل هذه الطائفة تختص بالكتابة وفي السياسية» وطائفة تختص بكتابة .. 
ال أن تة تقوم الدولة الإسلامية فكل بعد ذلك .. 

الشيخ: ولا يمكن أن تقو م الدولة الإسلامية إلا على هذه التخصصات. لا 
على التحزبات. 

مداخلة: فإن خلال ما رأينا ما كتب هؤلاء التنظيميون مثا الشيخ عبد الرحمن 
يعني: يقولون بأن الشيوخ السلفيين وسواء السلفية المعاصرة أو القديمة مثل 
من خلال دعوته» ونشر دعوته الإبداعية وخرج خارج الجزيرة. 

الما و وي O O‏ 

00 .. تتسع» نحن الآن كما قلنا آنمًا E E‏ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: أهناك أحد ينكر هذا التجمع؟ 
أ ا 
{ro §‏ 
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مداخلة: لا. 


الشيخ: لكن التجمع الذي أشرنا إليه آنا الذي هو في الحقيقة واقع التكتلات 
الحزبية اليوم في الأراضي الإسلامية: محاولة إيجاد دويلة صغيرة ضمن دولة 
كبيرة؛ لأن لهم آراء تتعلق بهذه الدولة» منهم من يصرح بأن الحكام كفار.. منهم 
من يقول: إن الحكام كفار فيجب الخروج عليهم ونحو ذلك من الأقوالء هذا لا 
تنبع من التجمعات العلمية ... التي نحن أشرنا إليهاء وإنما تنبع من التكتلات 
والتحزبات السياسية» ثم هذه التحزبات والتكتلات السياسية مع الزمن إن كان 
عندها شيء من الثقافة الإسلامية الصافية تبدأ تضمحل وتذوب وتذوب؛ لأن 
الجهد سيتوجه إلى الناحية السياسية المحضة. فهذا التجمع وهذا التكتل وهذا 
التحزب لا ينبغي نحن أني يطغى علينا أن هذا شيء والذي يأمر به الإسلام 
وقامت به كل الجماعات الإسلامية على مدى الزمان فهذا شيء آخر. 

انظر الآن أخونا عبد الرحمن عبد الخالق: عبد الرحمن عبد الخالق هو 
صاحبنا وأخوناء وهو تلميذي في الجامعة الإسلامية وله كلمات يذكر فيها أو 
يذكرني فيها بخير» لكن مع ذلك مع الزمن هو تطورت ناحية السلفية فيه؛ لأن 
العمل السياسي يضطر أن يتزحزح القائم على هذا العمل والخروج ولو بعض 
الشيء» وقد يكون الخروج فيما بعد أكثر وأكثر. 

هو مثلا يقر جماعة التبليغ على عجرها وبجرها! لماذا؟ لأنها تعمل للإسلام» 
هذا ... وأنا أقول: إن جماعة التبليغ كجماعة كثيرون منهم مخلصون» لكن الخط 
الذي هم سائرون فيه لا يوصل أبدًا هذه الجماعة. أولَا إلى.. إذا جاءهم الأجل 
أن يموتوا على التوحيد الصحيح.. على عقيدة صحيحة» وماذا يهم المسلم إذا لم 
يستطع أن يقيم دولة الإسلام على أرض الإسلام؟ لكنه يستطيع أن يقيم دولة 
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الإسلام في قلبه» وماذا يهمه هو إذا لم تقم دولة الإسلام على الأرض إذا أقامها 
في قلبه؟ ولكن العكس تمامًا: قامت دولة الإسلام» لكن دولة الإسلام في قلبه 
لم تقم» ما الفائدة من ذلك؟ 


فجماعة التبليغ كما تعلمون ... بحاجة تفصيل القول: لا يدرسون التوحيد.. 
لا يدرسون الحديث والسنة» كل منهم مثل الإخوان المسلمين كما يقولوا عندنا 
في بلاد الشام: كل من على دينه الله يعنيه! يعني: هذا حنفي.. هذا حنبلي.. هذا 
مالكي.. هذا شافعي.. هذا صوفي.. هذا سلفي» كل هذا ما في اختلاف بينهم؛ 
لأنه ليس لهم هدف اتباع قوله تعالى: #قَناِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ شَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَّسْولٍ #[النساء:24] هذا الأمر ممكن جماعة التبليغ لا يسعون إليه» إلى ناذا 
يسعى جماعة التبليغ؟ إلى شيء سهل سمح» أشبه ما تكون.. وعفوًا لا ... بهذا 
الكلام! دعوة النصارى.. الرهبانية.. التقدم في الأخلاق الحسنة.. لا تزني.. لا 
تسرق.. لا تكذب.. لا تستغل» إلى آخره» أما العقيدة فلو كان الصراع بين ... فلا 
بأس من ذلك» هذا ليست من الإسلام. 

تركنا جماعة التبليغ جانيًا أخذنا مثلًا الإخوان المسلمين: مضى. عليهم نحو 
نصف قرن من الزمان وهم لم يتقدموا لا إلى الإسلام الذي ينشدونه أن يكون 
حكما في الأرض. ولا إلى الإسلام الذي أمرهم رئيسهم الأول بقوله: أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. لا هذا أقاموا ولا ذاك» ولن 
يستطيعوا إلا إذا ساروا على الدرب. 

جاء أخونا عبد الرحمن فأراد أن يوفقء أن يجعل سلفية إخوانية وهذا 
مستحيلء لا يمكن الجمع بين صفين أبدًا: لوان هَدَاصِرَ اطي قيا فَاتِعُوهُ 

a 


ولا تتَعُوا السب قتَمَرّقَ بَكُمْ عَنْ سيه الأنعام:؟5١].‏ 


م بيئك ا 
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آنا في الواقع ألاحظ بعض الملاحظات: أجد شباب الإخوان المسلمين قديمًا 
كانوا يتزيون بالزي الإفرنجيء لماذا؟ لأن الرئيس الحسن البنا هكذا عمل» لكن 
هو استطاع أن ... من جرأته الأدبية أن يخالف الجو المصرري هناك في شيء 
واحد وهو أنه عفى لا أقول عن لحيته» عفى عن بعض لحيته طيب! ثم جرى 
الإخوان المسلمين في كل بلاد الإسلام على التزي بزيه» لن تجد رجلا من 
الإخوان المسلمين له لحية طويلة» صار شعار لهم. 

مداخلة: الغالب نعم. 


الشيخ: لاء آنا ما رأيت أحدًا منهم» يعني: من الإخوان وله لحية كاملة» ممكن 
أن يكون قبل أن يكون إخوانيًاء يمكن أن يكون له لحية بنآء على ... المذهب» 
ثم صار من الإإخوان» أما نشأ وتربى في جملة الإخوان المسلمين ومع ذلك اتبع 
السنة» ولم يتبع السنة ... هذا ما عرفوه» فكل الشباب المسلم الآن خاصة في بلاد 
أوروبا يتزيون بزي حسن البناء لماذا؟ لأنهم تأثروا بمنهجه ولم يتأثروا بمنهج 
نبيهم عليه الصلاة والسلام» هذا التحفظ حسبكم مثالا إلى ما يؤدي إليه 
بأصحابه. 

ومن ذلك أيضَّا أنهم لا يرونهم» إن وجدت من الإخوان سلفيًا فلن تجده 
داغية سلفيًا إتما هو لنفسه ولذات نفسة؛ آما الآخرين فكما قلنا آنا كل من 
على دينه الله يعينه! هكذا. 


ليس هذا هو الفرق» فإذا كانت الجماعات كلها تتفق على السير على ما كان 

عليه السلف الصالح» وكل جماعة تعمل كما لو فرضنا أفراداء هذا يعمل في 

الحديث» وهذا فى الفقه. وهذا فى التفسير.. هذا فى اللغة.. هذا فى الاقتصاد.. 

هذا في السياسة» بلا شك لو فرضنا العلوم عشر.ين علمًا فرضاء فقام عشر.ين 
3 و 
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شخص بهذه العلوم في العالم الإسلامي لا يكفي» يجب أن يكون مئات في كل 

علم أن يكون فيه مئات» فيقوموا بالواجب الكفائي هذاء لكن ليسوا إما متكتلين 

كتلة واحدة يجمعهم قال الله قال رسول الله إذا فعلوا هذا فهو نِعم العمل.. 
مداخلة: هذا لا يعني أن طائفة منهم تختص بالسياسة وتعمل بالسياسة؟ 


الشيخ: تعمل في السياسة لكن في حدود ... الإسلام الكتاب والسنة» وليس 
يعني: تحزب وتكتل بهذا العمل بحيث لا نتعرف على الجماعات الأخرى 
ونعاديها ونحاربهاء ... ذلك نحن نقول: من مزايا الدعوة الإسلامية السلفية أنها 
تتسع لكل الجماعات» وليس هناك جماعة تتسع لكل الجماعات إلا هذه 
الجماعة التي تتمسك بالدعوة على الكتاب والسنة» فمن كان هكذا ويعمل في 
جانب من هذا الإسلام نحن لا نعيبه ولا نأخذ عليه؛ لآنه لا يمكن إلا هذا. 

مداخلة: يجوزون العمل؛ لأنهم شبه سياسية.. والقاعدة: ما لا يتم إلا به فهو 
واجب» يعنى: ما ضابط هذه القاعدة؟ 


الشيخ: ... الآن يا أخي كلامي واضح في هذاء يعني: الآن أنا متتخصص في اللغة؟ 

مداخلة: في علم الحديث. 

الشيخ: قد أكون متخصصًا في علم الحديث» لكن إذا كنت أنت متخصصًا في 
اللغة تعادينى؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: أعاديك.. تتحزب.. تتكتل أنت وجماعتك الذين تعملون في اللغة؟ 
لاء كل واحد منا يكمل الآخر.. كل جماعة تكمل الجماعة الأخرى» وهكذاء لما 


کن 
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مداخلة: طيب يا شيخ! هم ينتمون إلى أحزاب معينة» يعملون ... العمل 
الما تي خف ا ر واف وا عا هن ف الد وها 
مختص في اللغة» هل هذا كلامكم نفهم أن نتعاون معهم؟ وهم يرون العمل 
الدعوي من خلال ... 

الشيخ: نعم آنا أتعاون معهم ولكن» ما موقفهم معي ومع أمثالي ... 
والجواب: لاء نحن نتعاون معه» ولذلك آنا عندما كنت في سوريا أنا كنت مع 
الإخوان المسلمين كأني واحدًا منهم» يعني: كنت أدعوهم إلى الكتاب والسنة 
وأجد منهم التجاوب معي كثيراء فمثلًا ... الذي هو ... المعروف» غير الشاويش 
كذلك إلى آخره» لكن تتغلب عليهم الحزبية ولا بد» لا يدعون إلى الكتاب 
والسنة؛ لأنهم يعتقدون أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرق. 

وأنا أقول بكل صراحة: نعم تفرق» لكن تفرق بين الحق والباطل.. تفرق بين 
المبطل وبين المحق, فهذا لا بد منه» والرسول ما أرسل إلا لهذاء ولذلك يعجبنى 
حديث في صحيح البخاري: أن ملكين نزلا على النبي ب فتحدث أحدهما عن 
هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام» فجاء في وصفه أنه مفرق» فالرسول 
مفرق» أي: مفرق بين الحق والباطل» فهؤلاء بسبب تكتلهم اللاعلمي يحاربون 
العلم» ويقولون جماعة التبليغ تمامًا: إذا سرت معهم ودعوت إلى ماهم يدعون 
إليه فقط من تعليم ... والسرقة ... وإلى آخره فهم راضون عنك» أما إذا دندنت 
حول التوحيد.. دندنت حول السنة.. دندنت حول التحذير عن البدعة» يقولون 
أيضًا بتعبير سوري: الناحية ... لا تقترب» يعنى: ناحية الشىء الحساس يعتبر لا 

إدا: كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم بالتعاون كل في مجاله 
فهم يأبون علينا أن يتعاونوا معناء هذه نقطة مهمة جدًا فيجب أن نتنبه لها. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۷) /ه"00:151:7) 


ق 
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مسا سو ماك امك م لسك لح ل ا 


التكتل فى الكويت 

مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيكم يعني كلمات منهجية عامة يعني تعرض 
المنهج الحق بصورة واضحة والاستدلال عليه؛ ثم بعد ذلك دحض حجج 
المخالفين في هذا الباب بهذا العرض العام» لكن الآن الحملة الجديدة تلتزم 
بوسائل منظمة وفكرية ويستدل فيها بمسائل جزئية وأدلة مختلفة فرعية» فهذه 
الآدلة يعني الآن أصبح لا يكفي كلمات العامة بل لا بد من الردود التفصيلية» 
وإذا استمعنا مع الأخ الشيخ علي بارك الله فيه» وأخبرنا عن الكتاب الذي شرحه 
أكملة ورد فة شهلا عل عملة الف الم وة «ولكق وهذه انا أقولها أا 
صراحة.. أقولها بكل صراحة الشيخ علي ممكن مثل لأني أعرفه وأعرف بعض 
رسائله وكذا أقبل كلامه وأقتنع بما يقول» ولكن هناك ألوف مؤلفة لا سيمايا 
شيخنا وأنا أخبرتك من قبل في أول رمضان عندما أتيتك مع الأخ الآخرء قلت 
لك: هذه الأفكار بدأت تنتشر. بصورة منظمة ليس فقط في حيز الكويت ولكن 
كذلك إلى اليمن إلى السعوديةء بل حتى التقيت ببعض الأخوة في عمان اللي 
السلفيين معدودين على الأصابع ومختلفين في هذه النقاط وفي هذه المسائل 
ويوجد صلات تصل إليهم لتفريق صفوفهم» يعني مثال على ذلك في تفسير 
حديث حذيفة هذا على سبيل المثال في الفرقان في العدد الخامس عشر. يقول 
الشيخ حفظه الله ووفقه إلى كل خير يقول بالنسبة لحديث حذيفة: ولا شك أن 
هذا الوقت الذي يشير إليه الرسول بل ويرموه فيه بالعزلة عن الناس جميعاً 
وحديث حذيفة طبعاً المشهور. 
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الشيخ: معروف. 

مداخلة: ليس هو وقتنا هذاء ومن حمل هذا الحديث على اختلاف جماعات 
الدعوة فقد أخطأ خطأ عظيماً بل ضل ضلالاً بعيداً» يعني هذا نموذج انتقيته 
وعندي نماذج هناء أنا حبيت أوفر لك الوقت يا شيخ من جهة ما نحب أنك 
تضيع وقتك في مثل هذه الآمورء فقمت قرأت هذه الرسائل واستخرجت النقاط 
الرئيسية والأدلة التي عليها. 

الشيخ: يعطيك العافية. 

مداخلة: ثم بعد ذلك صغتها صياغة بحيث تكون في أقصر وقت» ثم لما 
وجدت الشيخ علي قد اعتنى في المسألة على علم منكم فقلت ليس هناك داعي 
لآن نفصّل؛ لأن الشيخ قد كفانا المؤونة» ولا شك أنه بفضل الله تبارك وتعالى 
أفضل» لكن يبقى المسألة التي أثرتها أولاً وهي قضية أن الشيخ علي مثلما 
ذكرت بصراحة.. 

الشيخ: يعني فيه البركة ولكن ليس مشهوراً. 

مداخلة: فيه البركة لكنه ليس فقط مسألة ليس مشهوراء قد تكون كلمته محل 
أخذ ورد لكن لما يأتي الشيخ ناصر ويتكلم في هذه المسائل تفصيلياً أو على 
الأقل يقر ظ كتاب الشيخ بثلاثة أسطرء يقول: اطلعت على هذا الكتاب» يعني أنا 
لا آمل ليك يا شيخ لكن آنا آبرو لك المشكلة كما هي في العقيفة وأقول لك 
اللي في قلبي يعني بصراحة» يعني تقريظ أو بس إشارة إلى أنه إذا كنتم موافقين 
ومضمون الردود التي ضمّنها الشيخ علي على كتابه؛ لأنه فيه بعض الشبه في 
محل لبس يعني» فيها محل لبس كبير جداًء وعبارات عريضة عامة مثلاً إذا شئتم 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
الشيخ: ما فيه داعي تخرجها له. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تساعده وتتعاون معه» لعلك فعلت ذلك؟ 


مداخلة: والله على وجه التفصيل ما حصل يعني بالنسبة لتتبع النقاط ولكن 
حصل الكلام المجمل والخطوط العريضة 

الشيخ: نحن نقول لك يجب أن تتعاون معه على وجه التفصيل» والشي.ء 
الذي تطلبه مني قد مضى. زمانه بالنسبة لي أولاً ما دام عندك اهتمام بالمسألة 
وهذا واجب كفائي على كثير من طلبة العلم» فالذي أراه أن تتعاون مع الأخ علي 
في المسألة» وأن تجمعوا كل الشبهات والنقاط التي هم يدندنون حولهاء 
ويحتجون بها أو تكون حججاً عليهم فيرفضونها بنوع من التأويل كهذا التأويل 
الذي أسمعتني إياه آنفاًء ثم بعد ذلك يأتي ما اقترحته عليّ علماً بأن ظروفي 
العلمية الآن لا تسمح لي بأن أنصر.ف إلى مثل هذا البحث إطلاقاً وإلى قراءة 
كتاب برمته بحيث أنني آخذ عنه فكرة جامعة» ولكن على قاعدة ما لا درك كله 
لا يُترك جله» مع عدم استطاعتي أن أعطي وعداً قاطعاً فأقول أن الشيخ العجوز 
الذي بلغ من الكبر عتياً لم يعد يستطيع أن يقوم لا أقول بكل الواجبات؛ لأنه لا 
إنسان مهما كان قوياً وعليماً يستطيع أن يقوم بكل الواجبات» وأرجوا من إخواننا 
جميعاً أن يلاحظوا أشياءً قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة 
وهي أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما 
كان يطلب من السن قبلهاء فآنفاً لعلك سمعت عن الأستاذ علي يقول: ما بالك 
أن عينك محمّرة» كنت أقول: نعم لكن ليس عليك» فالمقصود أن السبب ما 
يحتاج إلى بيان فهو الجهد والتعب والسن.. وإلى آخره» ولذلك الآن جاء دور 
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جاع ترات العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 
الشباب جاء دوركم أنتم» لكن هذا لا يعني أن لا نتعاون على البر والتقوى» 
بعض الجوانب وأحسن .. تتحملونها وأحسن أيضاًء هذا ما عندي جواباً عن 
سؤالك. 

مداخلة: فيك البركة إن شاء الله يا شيخ. 

e &‏ م 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: لكن يبقى بالنسبة للمقصود اللى ذكرته يعنى وهو أنه هل هناك مثلاً 
مما نعلم ... كتاب الشيخ علي إذا كان... 

الشيخ: يا أخي ما عندي وقت المشكلة.. ما عندي وقت. 

مداخلة: سطر أو سطرين. 

الشيخ: أنت تقول سطر أو سطرين» هذا السطر أو السطرين هل تعرف قد إيش 
يكلفوا؟ نق رأ سطر وسطرين من رسالته؟ 

مداخلة: لا بد من استعراض الرسالة. 

الشيخ: طيب هذا استعراض الرسالة هذه ما هو الأمر بالسهل يا أخيء يعني 
TT E ENS‏ يقت لآ لسر ينا موا 
شهرين جئت ومعي عشرات الردود والملاحظات شيء بحسن نية» وشيء بسبب 
سوء نية» شيء من إنسان له نضج في العلم» شيء لا نضج عنده مطلقاً.. إلى 


آخره» وأنا حريص أن أعرف نقصى. وعيبى إلى آخره» فأريد أن أقرأ فماذا أقراً 
ا تت سور ا ا ي 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
هذا وإلا ذاك وإلا ذاك.. إلى آخره» أيضاً مغل هذه المجلات التي تصدر اليوم 
ماذا أقرأ هذه وإلا هذه وإلا هذه؟ يعنى الكتب الجديدة.. 

مداخلة: أقول هناك فكرة كنا نتناقش أنا وهوء [ما] في «السلسلة» [من] 
ردودكم على كتب يعني ليست بجديرة أصلاً أن تضيعوا وقتكم فيها أحياناً يعني 
تردون عليها وتعتنوا بهاء فكنا نقول يا حبذا لو أن يكون حول الشيخ يجند من 
التلاميذ الذين يثق فيهم.. يجندهم ويطّلعون على مثل هذه الأمور وما كان فيه... 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك المثل يقول: اللي بيعدل العصي. مو مثل اللي 
بياكلهاء أنت الآن تنظم الأمور ذهنياً. 
عا فقن الكزيك رارقا هو الدية د اننا ك وقالن ي 
فيه شيء يخفى وشيء يُظهرء والله عز وجل وصف أنبياءه بقوله تعالى: #أنى لم 
الذَكْرَى وَقَدْجَامَهُمْ رول مين #[الدخان:"١]‏ أنه يبيّن للناس ما جاء به» فالآن الوضع 
عندنا هناك أن التنظيم بالصورة التي لكم عبن بها حاصلء لكن يتفاوت حصوله 
من مكان إلى آخر بناءاً على طواعية الشباب الموجودين في المنطقة لهذه 
الأفكار من عدم طواعيتهم نعم فيوجد بعض المناطق مثلاً لا يعرفون شيء عن 
مثل هذه الأمور حقيقة كيف تجري في أربطة الجمعة وكذاء لكنهم عندهم 
تصب في الكيس الذي هو عليه الأكبر الذي هو للتنظيم نفسه» فما هي نصيحتك 
يا شيخنا بالنسبة لواقع الإنسان الآن في الكويت في مثل هذه الأوضاع» هل يعني 
يغض الطرف مثلاً عما هو واقع مما يراه مخالف للدليل نسبياً عناية بالمصلحة 
من أجل القرب من الشباب ومن أجل مخالطاتهم وكذاء أم أنه يجهر بما يرى أنه 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
الحق وبالتالي يُنحى وممكن يطلق عليه لفظ أو لفظين كأن يقال له جهيماني مثلاً 
ثم بعد ذلك تحرق أوراقه في الساحة؟ 

الشيخ: أولاً: نقول لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا وأن يتنابذوا. 

وثالثاً: أن يكون صدره به على المبدأ الإسلامي المعروف #وَجَاولهم بالتي هي 
اخس #[النحل:5 ؟١].‏ 

رابعاً -لعله أخيراً-: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم» فليقولوا 
هم عنك ظالمين لك» ولا تكن آنت الظالم لهم هذا الذي أنا أنصح به؛ لآنه في 
الحقيقة قرأت في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه تناقش مع أحد العلماء في 
مسألة فاختلفاء بعد يوم أو أكثر لقيه فجاء إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ألا 
تريد أن نبقى متوادين متحابين للخلاف في مسألة؟ وأعتبر هذا منقبة بحق للإمام 
الشافعي. 

وهكذا فلا ينبغى أن يزداد المسلمون فرقة أو تفرقاً بسبب الاختلاف فى مسألة 
أو في مسائل ما دام أنه يجمعهم الأصل الأول وهو الكتاب والسنة وعلى ما كان 
السلف الصالح» فأخونا عبد الرحمن” أنا كنت أعرفه جيداً وحين أقول كنت 
أقولها مشيراً إلى شيء؛ لأن الإنسان كما قلنا اليوم في بعض المجالس» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاء» ولذلك كان عليه السلام يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على 
ديني وطاعتكء فأنا عبد الرحمن أعرفه يوم كان تلميذاً في الجامعة وكنت هناك 


)١(‏ المقصود به: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 
ا ا ڪڪ 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
أستاذاً لمادة الحديث وفقه الحديث» وما كنت أعرف منه شيء من الجنوح إلى 
التكتل وما يسمى اليوم بالتنظيم وهو التحزب الذي لا يجوز في الإسلام؛ فربما 
غيّرته الأيام بعدنا إذا صح هذا التعبير كثيراً أو قليلاً. 

لكن مع هذا كله كتاباته لا تزال تدل على أنه لا يزال معنا على المنهج الذي 
تكح كيهو الان دافا لتد وحن الات والفندة واد ة اف قا حامر 
الفرق الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة» وهي وعلى منهج السلف الصالح» 
ولكن قد يخالفنا كثيراً وأنا تكلمت بهذه الكلمة حول الموضوع في شريط 
ومرسل إليه» لكن هذا في الحقيقة لا يجوز أن نباعد بين أنفسنا وبين أفكارنا وبين 
أن نتعاون بعضنا مع بعض» فلذلك قلت لك بشيء من التفصيل آنفاً وخلاصة 
ذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم مهما قالوا عنك فأنت تكون 
مخلصاً وتكون مجتهداً في تقريب الحق إلى من تظن أنه ضل سواء السبيل وإن 
كان هو في الأصل معك» وهكذا.. 

مداخلة: يا شيخ أنا أحب هنا أن أقول كلمة قصيرة» يعني أيضاً نحن من أشد 
الناس حرصاًء يعني صلاة الجمعة ما نصلي إلا عند الشيخ عبد الرحمن حقيقة» 
يعني الشيخ عبد الرحمن تقريره للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع القرآن العزيز 
بصورة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ينفرد فيها بصورة عجيبة جداً. 

الشيخ: نعم الحمد لله. 

مداخلة: ويحبب الناس في ذلك ويربيهم عليه» وكذلك من جهة استدلالاته 
ليس عنده شائبة تقليد مطلقاً لكن كل المسألة يعني مجرد.. 


الشيخ: هذا هويا أخى ولذلك.. 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
من ذا الذي ترضيك سجاياء كلها كفى المرء نبلاً أن تُعد 
كما قيل قديماًء ولذلك الواجب التعاون معه» ولئن اشتد هو في هذه العبارة 
وقسا فنحن يجب أن نلين معه» لعله يميل إلى الصواب معنا إن شاء الله» لا شك 
أن هذا الكلام غريب جداً يعني.. طيب ما تكلم حول الحديث بأكثر مما 
مداخلة: نعم هناك شخص آخر يفسر في.. 
C ‘le‏ 
الشيخ: ما هي حجته في هذا الكلام؟ 


س 


الشيخ: الذ سمعتني إياه آنفاً. 

مداخلة: نعم هو ذكر أن الواجب على المسلمين هو السمع والطاعة للإمام 
فإن لم يكن هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استئناف الحياة 
الإسلامية إذا كان ثم سبيل إلى ذلكء أو الخيار الآخر وهو أن يعتزلواء ثم أورد 
حديث حذيفة وجعله في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها الرجل شعف الجبال 
يفر بدينه من الفتن» ثم قال هذه العبارة التي قرأتها عليكم» وفي موضع آخر .. 
له كلام آخر في كتاب ... الأمين الجنائي في نفس الحديث يقول فيه: إن 
المقصود: الزم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم» حتى أنها 
عبارة فيها نوع من عدم الوضوح.. الزم معتقدهم وجهادهم» يعني يقول أنه ليس 
المقصود بلزوم الجماعة هنا لزوم للإمام نفسه لكن لزوم فقهه واجتهاده وليس 
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جاع ترات العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 

اللزوم هنا عليه ... يقول: كما قال يَيْةُ: «يد الله على الجماعة)» ويقال جماعة 
المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في زمن ما كما قال ب لحذيفة بن اليمان 
في حديث الفتن الطويل: الزم جماعة المسلمين وإمامهم» وليس اللزوم هنا لزوم 
معتقدهم دينهم وإنما اللزوم لزوم جهادهم وفقههم؛ لأن هذا هو معنى اللزوم 
بدليل قول النبي #: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فيكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة»» وكذلك قوله 8: «وإذا رأيتم 
من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعته»» وكذلك قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم: من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه» فإن أحد من 
الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية..» وهذه 
الأحاديث كلها.. 


الشيخ: على كل حال يا أخي هذا ليس تفسير المراد» أين يذهب بسؤال 
حذيفة فإن لم يكن لهم إمام؟ يعني هذه مصيبة التأويل» الحديث يقول: فإن لم 
يكن لهم إمام» ماذا يفعل؟ يأمره بأن يدع الفرق كلها وهذا لا يعني أن لا يعمل 
للإسلام» فهو كلامه من ناحية صواب أنه إذا لم يكن هناك إمام فليس معنى ذلك 
ألا يعمل للإسلام لكن في الوقت نفسه فالحديث صريح بأنه لا يجوز حينذاك أن 
تتكتل جماعات وجماعات ويزادوا فرقة ويزدادوا تحزباً وإلى آخره؛ ولكن 
المسلم عليه أن يعمل كل بحسبه في سبيل إعادة الحياة الإسلامية التي لا بد لها 
من إمام» أما التكتل والتحزب فهذا ينافي الإسلام؛ وحديث حذيفة نص قاطع في 
الموضوع؛ لأنه سؤال وجواب وإن لم يكن لهم إمام» ماذا نفعل؟ ماذا يقول 
الحديث..؟ 


مداخل 4 لك الفرق كلها 


عت 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 

الشيخ: الفرق كلها. 

مداخلة: وهل هذا يعني أن هذه الجماعات من جماعات الدعوة هي داخلة 
في ضمن مدلول الفرق المذكورة في حديث رسول الله 157؟ 

الشيخ: هذا يختلف عن المسألة؛ لأن هذا قبل هذه المشكلةء أنه مثلاً هل 
الأشاعرة هل الماتريدية هم من الفرق؟ نحن نقول أولاً لا يجوز أن نطلق الكلام 
على كل من انتمى إلى مذهب بأنه ناج أو هالك فرداً فرداًء وإنما نحن ننظر إلى 
المنهج ثم إذا وجدناه منحرفاً عن المنهج لا نستطيع أن نقول عن كل من حاد عن 
المنهج الصحيح أنه في النار؛ لأننا نعتقد جميعاً أن بعض الكفار وليس بعد الكفر 
ذنب كما هو معلوم المبدأ العام قوله تعالى في القرآن: #إإنَاللهلايَعْفرٌأَنيُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لمن يَسَاءُ#[النساء:48] ولكن قد يكون كافر ما أو أكثر من كافر 
عند الله معذوراء فحسابه عند الله عز وجلء لكننا نقول هذا كافر إذا رأيناه كفرء 
فإذا تركنا الكافر جانباً وأخذنا فرداً من أفراد الضلال نقول هذا ضال» لكن لا 
نحكم عليه بخصوص أنه في النار؛ لأنه قد يمكن أن يكون له عذر عند الله تبارك 
وتعالى» وهذا ما يشر-حه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه مع شدة 
حملاته على الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونح و ذلك» وعلى هذا نحن 
نقول لا نجيز أن نقول بأن الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية هي من الفرق 
الضالة» وبخاصة إذا تبنت المنهج الذي ندعو إليه وندين الله به ولكن خالف في 
بعض الجوانب في أسلوب الدعوة أو في فهمه لبعض النصوص من الكتاب 
والسنة.. هذا أمر لا ينجو منه إنسان» هذا الذي ندين الله به تبارك وتعالى. 

مداخلة: كلمتكم يا شيخ التي أشرتم إليها في كلامكم ... أرسلتم إليه رسالة 
أنا استمعت إليها فرأيت أنكم نقلتم عبارة ذكرتم فيه لفظ يذكر فيه لفظ الجماعة 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
باللفظ المفرد» فقلتم أن ذكر الجماعة بهذا السياق باللفظ المفرد يفهم منه أنه يقر 
الجماعات الأخرىء وهذا ما أدري لعله قبل صدور هذه الرسالة التى هى 
مشروعية العمل الجماعي أم أن هذه إطلالة سريعة منكم للكتاب؛ لأنه هو صرّح 
بذلك بألفاظ صريحة يعني في مواضع أخرى. 

مداخلة: النقل من الشيخ كان على الأسلوب العمل السياسي قبل هذه 
السا 

مداخلة: قبل أن تطلع هذه الرسالة. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم نعذره يعني» ... بأن هذه الرسالة فيها عبارات صريحة واضحة 
يعنى فى تعدد جماعات الدعوة... 

الشيخ: على كل حال يعني ما أبعدنا عن الصواب. 

مداخلة: نعم هو المراد... قصده أن هذا منك استنتاج استنتجته ولكن 
النصوص صريحة. 

مداخلة: بل أن لتعدد الجماعات للدعوة والجهاد من المزايا أضعاف ما 
للتعدد من المساوئ. 

الشيخ: نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

مداخلة: شيخنا بالنسبة للحديث «اعتزل تلك الفرق»» هذه إشارة لتلك الفرق 
إشارة إلى ما تقدم ذكره للحديث وهي الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم 
فهذا إشارة إلى فرق معينة. 


الشيخ: لكن هل تعني أن كل فرقة مما قد يوجد وليس لها إمام تكون كذلك؟ 
N‏ 
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وإنما يوجد بعضها كذلك. 

مداخلة: يعني الأمر بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم 
ذكرها فى الحديث. 
ليس هناك إمام يجمعها وأنت في اعتقادي لا تشك أننا لو فرضنا أن هناك فرقاً 
ضالة كلها لا تكون ضلالها فى نسبة واحدة» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: طيب فكذلك أيضاً ليس من الضر.وري أن نفهم أن كل فرقة هو بنسبة 
تلك الضلالة التي أنت تلمح إليها مما جاء ذكره في الحديث» لكن يكفي أنها 
ليس عليها إمام» وحينئذ لا يجوز التعصب لجماعة من هذه الجماعات وإنما 
يعمل الإنسان متعاوناً كما قال تعالى: #وَكُونُوامَعَ الصَّلاِقِنَ [التوبة:١٠]‏ فلسنا 
دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل وزيادة الفرقة بين المسلمين» 
وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء» ونحن نرى ولعلك ترى أنت في كثير مما 
سمعت من التسهيلات أن هذه التكتلات وهذه التحزبات لو كانت جائزة في 
الإسلام فهي سابقة لأوانها؛ لأنها لم تقم على العلم الصحيح والمنتشر. بين أفراد 
كثيرة من هذه الجماعة المتكاثرة» فنحن لأمر ما نقول وعلى منهج السلف 
الصالح فنحن نعني أنه يجب على الدعاة الإسلاميين أن يسعوا حثيثاً لاستئناف 
الحياة الإسلامية» وذلك لا يكون إلا بنشر. العلم الصحيح» وذلك لا يتحقق في 
اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ يعيد نفسه» نقرأ في تراجم كثير من الأئمة أن 
الإمام الفلاني كان إذا جلس يدرس كان في درسه حوله كذا متعمم» يعني من 
أهل العلم الذين قد يساوونه وقد يقاربونه في العلم مع ذلك يجلسون عنده لكي 
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يستفيدوا منه ما قد يكون قد فاتهم من العلم» اليوم إذا نظرت في الكويت أو في 
سوريا أو الأردن أو في كل بلاد الإسلام تجد أفراداً يشار إليهم بالبنان وهيهات 
أن يقرنوا مع من كانوا ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان» هيهات أن 
يدانوهم أو أن يقرنوا معهم مع ذلك هؤلاء أفراد بين الملايين» كيف يمكن لهؤلاء 
الملايين المملينة ويديرها عالم أو عالمين أو ثلاثة» ولا أظن يبلغ عددهم هذاء 
كيف يمكن هؤلاء الاثنين أو الثلاثة أن يربوا وأن ينشئوا الملايين وقد طبعوا 

ومنذ ليلتين أو ثلاث ليال اتصل بي أحدهم من الجزائر ويبدوا أنه من الجماعة 
التى يسموها «جبهة الإنقاذ»... الظاهر أنه من المنتسبين» فسألنى ما رأيك؟ 
رديت رأيه أنه لا حزب ولا تكتل في الإسلام وكونوا مع المسلمين جميعاً إلى 
آخره» الشاهد قال لي تحت الشيخ أظن اسمه «علي بالحاج» اللي تحت 
ضحكت أنا في نفسي- مع الأسف لكن شر الضحك مايبكي» قال تحت يده 
E DT‏ نحرةها اسان العاطنة والجماية 
وببعض الخطب النارية كتلهم جمعهم ضد الحاكم الكافر واجتمعواء لكن هل 
عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟ هل عرفوا العبادة الصلاة والصيام؟ لا شيء 
من ذلك سوى العواطفء وأنا أعتقد أن وضع دعوة كتكتل أو تجمع» ولا أقول 
كتحزب قبل هذا التحزب أعتقد أنه في الكويت من أحسن ما يكون الوضع»› 
وهذا لا شك بهمة أخونا عبد الرحمن ومن معه من الآخوان الطيبين» مع ذلك ما 
أعتقد أن هؤلاء كلهم إذا تكتلوا وتحزبوا يكونون قد فهموا ما يجب عليهم 
غ وا ولوك 


11 
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الشاهد أنا أنظر إلى هذا التكتل الحزبي الأعمى أن عاقبته الفشل والتاريخ كما 
قيل يعيد نفسه. والمثال بين أيدينا هاهم الإخوان المسلمون منذ خمسين سنة 
تحزبوا وتكتلوا وبالغوا في ادعائهم أن المسلمون هم الأخوان المسلمون ومع 
ذلك ما استطاعوا أن يعملوا شيئاء ما استطاعوا أن يحققوا كلمة أعتقدها أنها من 
جواهر الكلم تقلت إماعن حسن البنا أو عن الهضيبي وهي: «أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم»» هذه الكلمة ما استطاعوا الإخوان 
المسلمين طيلة نصف قرن من الزمان وزيادة أن يحققوهاء لماذا؟ لأنهم ما 
عندهم إلا الحماس والتكتل السياسي ونحو ذلك من المعاني» أما الدراسة 
العلمية الرتيبة المنظمة هذا التنظيم» ثم حمل النفس ومن يلوذ بها من الأولاد 
والآباء والأمهات» يعني أن يعيد التاريخ نفسه كما فعل الرسول عليه السلام مع 
أصحابه» هذا أبعد ما يكون عن الجماعة وأخشى ما أخشاه أن يعيد التاريخ نفسه 


ع 7 


أيضا. 

فكل تكتل يقوم على أساس الحماس ليس على العلم وعلى التربية والتصفية 
التي آنا تكلمت عنها أكثر من مرة فعاقبة أمرها الفشل ولا شك لذلك هذا من 
آثار التحزب التي نهى عنه الشرع والتفرق المقيت» طيب غيره؟ 

مداخلة: شيخ فيه شريط سجلتموه مع أظن صوت الشيخ سليم الهلالي 
يسألكم عن مسائل من جهة التكتل ومن جهة بعض الأمور المختلفة» كونه 
سؤال صغير أو قصير. هل كانت شم هناك داعي لبعض الاصطلاحات هذه من 
التكتل ولزوم التكتل وما أشبه ذلك؟ 

الشيخ: لا هذه من الأمور الحادثة لفظاً ومعنى. 

ی 
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الشيخ: لفظا ومعنى. 
٠‏ | 1 ® 62 

الشيخ: أما اللفظ فواضح. 

الشيخ: أما معنى فأيضاً ينبغي أن يكون واضحاً؛ لأن المقصود بالتكتل هو 
التفرق. 

مداخلة: كيف يا شيخنا؟ 

on &‏ ا 500 وه 1 

الشيخ: المقصود من التكتل اليوم هو التفرق» يعني #كل جزب بِمَالْدَيْهُمْ 
َر حون #[المؤمنون:0] يعني هؤلاء يتكتلوا جماعة على منهج وهؤلاء الجماعة 
على منهج» وهكذا. 

مداخلة: لكنكم أقررتم يا شيخنا بدل ما سألكم هو عن التكتل وذكر شروطه 
وكذا قلتم لا بأس من ذلك بل هذا واجب. 

الشيخ: بعد أن ذكرت الشر-وط فإذاً التجمع على الكتاب والسنةء ما فيه 

مداخلة: أقول يعني ثم هناك داعي يغني.. 

الشيخ: أنا أتكلم عن التكتل بالمعنى السائد اليوم. 

مداخلة: عارف لكن السؤال المنبني على الكلام الأول. 

الشيخ: ته تفضل. 

مداخلة: سمعنا من الأخوان أنه إذا كان الإنسان فى تكتل ما عليه أن يبقى. 

34 _ ك0 
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الشيخ: عليه؟ 

مداخلة: عليه أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى على العقيدة 
الصحيحة وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم» ولكن هذا يعني مشر.وط بشر.وط أن 
هذا الرجل الذي يمكن أن يدرس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في 
التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقاً إلا من صفوفهم» ولكن يشترط عليه 
أن يلتزم بعدة أمور منها: أن يدفع اشتراك. 

الشيخ: أن؟ 

مداخلة: يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة. 

الشيخ: إذا وقف الأمر هنا سهل بعدين؟ 

مداخلة: وأيضاً عليه أن يلتزم ببيعة يبايع» ولكن هو يستطيع أن يلفق البيعة 
هذه بإصلاح الجماعة» والثالث أن يلتزم بطاعة ... أن يطيعهم وأن يحضر- 
اجتماعاتهم» ويفعل ما يأمرون به» ورابعاً أن يسكت عن بعض الأمور البدعية 
التي تحدث» فهل المصلحة الراجحة بهذا الأخ» وأيضاً هناك نقطة مهمة جداً أنه 
قليل العلم» أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على 
يعني الأمور كلهاء بهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل 
وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة» وكذا 
ويستمر معهم؟ 

الشيخ: بدون شروط. 


مداخلة: لا بهذه الشروط. 


الشيخ: بدون شروط. 
حت 
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مداخلة: إذاً ما يستطيع. 

الشيخ: ما يستطيع» أما الشر.ط الأول فلا بأس به وخير لك ألا تذكره» عرفت 
أي شرط؟ 

مداخلة: الاشتراك. 


الشيخ: نعم كان ينبغي على الأقل تذكره أخيراً يعني» شوف يا أخي أنا الذي 
أجده من مخاطر التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم 
هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية 
ضرورية جداً وهي «الغاية تبرر الوسيلة)» لا بد أن تكونوا قد سمعتم مثل هذه 
القاغدة المرعومة العابة صون :الوسيلة اط عونا عند ر خرام الله جيرا 
ورحمنا أحياءاً وأمواتاً وقع في هذه نقول نحن في لغة الشام: الطابوسة؛ يعني في 
هذه الهوة» حيث صرّح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر في سبيل 
طلب الرزق لا بد أن يواقع الحرام» لعلكم تذكرون شيئاً من هذا؟ كيف يقول 
مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى: ومین الله عل لَه مكرجا #[الطلاق: '] #وَيررْقةُ 
مِنْ حَيْثْ لا يسْتَِبُ4[الطلاق:"] ؟ ويقرأ قوله عليه السلام: «إن روح القدس نفث 
في روعيء إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب 
فإنَّ ما عند الله لا ينال بالحرام» ؟ كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا 
طالب علم وماشي في طلب العلم قديماً وحديثاً؟ كيف يتناسى كل هذه 
النصوص وهي صريحة الغاية تبرر الوسيلة» وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا 
على أتباعهم شروط البيعة الكبرى» الطاعة العمياء» البيعة» لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق.. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة» وهم يصر-حون أنه لا 
خليفة ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» أو بعبارة أخرى يخالفون 


N 
واا‎ 
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أقوالهم بأفعالهم» فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاءء والطاعة هذه التي 
تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يُصبح فرضاً عليه بسبب صدور الأمر 
ممن يجب تنفيذ الأمر كالزوجة مثلاً يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجباً 
عليها شرعاً لكنه في الأصل هو مباح» فيأمرها أن تفعلها وهي قادرة مستطيعة 
فيجب عليها أن تفعل ذلك» كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية. 

فالإخوان المسلمين سنوا هذه السنة السيئة ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن 
يجمع بين الإخوانية وبين السلفية ففرضوا البيعة وفرضوا الطاعة» نحن نقول لا 
مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى 
آخره» ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن في طاعة الله 
والرسول وأولي الأمر منكم» هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة» لا يترتب عليها 
الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. فختاماً أقول: أن هذا العذر الذي أنت 
تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم 
يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم فهذا هو 
من شعب التكتل» واضح الجواب؟ 

مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ... ما هي المنهجية العلمية في الدعوة إلى 
الله؟ أو الكتب التي يمكن أن يبدأ بها في هذه الجماعات؟ 

الشيخ: في هذه الجماعات؟ 

مداخلة: نعم التي الآن تعددت قد يكون تعددها تعدد تضاد وليس تنوع 


٠ م‎ 


كان عالماً فهو الذي يستطيع أن يتخرج مع أي جماعةء يعني مثلاً إذا ابتلي إنسان 
١ 1‏ 377 
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بشخص ملحد» كيف يتخرج معه؟ كيف یتصرف معه؟ كيف يجادله؟ نزّل من 
هذا الشخص الملحد إلى شخص يهودي» إلى نصراني» إلى مسلم ضال إباضي› 
ما تريدي» أشعري.. إلى آخره» كيف؟ أنا أقول الجواب هذا يتطلب علماًء فمن 
كان عالماً والعلم درجات فقد يستطيع أن يجادل مسلماً منحرفاً عن الشر.يعة» 
لكن لا يستطيع أن يجادل زنديقاً مثلاً أو يهودياً أو نصرانياً؛ لأنه ليس عنده اطلاع 
على ما عند هؤلاء من كتاب يحترمونه ویقدسونه» وأنبياء بعضهم يؤمنون بهم 
وبعضهم يكفرون به.. إلى آخره» فليس من السهل وبكلمة واحدة أن نعطيك 
منهجاً كيف يُدعى هؤلاء الذين قد يكون تفرقهم واختلافهم اختلاف تضاد أو 
اختلاف تنوع؟ هذا يحتاج إلى علماء» وهذه مشكلتنا نحن أن الأرض قفر 
بالنسبة لقلة وجود العلماء» فنصيحتنا نحن أن يشتغل طلاب العلم بأن يصبحوا 
علماء» فإذا ما أصبحوا علماء استطاعوا أن يتولوا توجيه كل من يتصل بهم وکل 
بحسبه على حسب عقيدته وعلى حسب إخلاصه وانحرافه وهكذاء فالشاهد لا 
يمكن إجابة موجزة ومختصرة لمثل هذا السؤال. 

)٠١ : ٠٠١:٤٤ /"ةه٠/ الهدى والنور‎ ١ 
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IL IL DYA Ce Û YA LLLP اإطراض‎ Levy رسكي‎ Lae yA Cyr ساك ساي إساكة‎ 


حكم العمل الجماعي 


السائل: شيخنا! العمل الجماعي كلمة تدور في الأفق» فما هو مفهوم السلفيين 
للعمل الجماعى» وهل هو التحزب؟ 


الشيخ: الجواب العمل الجماعي كما نحن الآن» فقد اجتمعنا على فهم كتاب 
الله وعلى سنة رسول الله بذ نجتمع لصلاة الجماعة في الفرائض» ونفترق في 
صلاة السنن في بلادنا حينما لا نكون مسافرين؛ لأننا نعلم من سنة نبينا ب ما لا 
يعلم أولئك أن المسافر ليس عليه السنن الرواتب» ونعلم أيضاً بأن للمسافر أن 
يتنفل بمثل صلاة الضحى ونحو ذلك» هذه عندهم من توافه الأمور ولكني 
سأقول لهم: إذا دخل جماعة المسجد في وقت الصلاة» وأرادوا أن يصلوا السنة 
فهل يصلونها جماعة» آم يصلونها فرادى؟ إن كان قولهم أو جوابهم يصلونها 
فرادى» قلنا لهم: ما حجتكم في ذلك أولآ وثانياً: هل هذه من توافه الأمور أم 
هذه من الأمور التي يجب أن يعرفها الإنسان وأن لا يخالفها؟ 

أنا ريد أن أقول الآن: دخلنا المسجد لصلاة الظهر أو صلاة العصر» وكلاً منا 
انتتحى ناحية من المسجد ليصلي السنة القبلية لوحده فإذا هم آمنوا معنا بأن 
السنة أن نفرق جماعة الذين يريدون يصلوا السنة» أي لا جماعة في صلاة السنة 





القبلية» فإذاً: نحن نجتمع حيث يجمعنا الشرع» ونفترق حيث يأمرنا الشرع 
بالتفريق» فحينما نصلي السنن فرادى لا يجوز لنا أن نصليها جماعة؛ لأن الشرع 
الذي نحن نقضي حياتنا كلها في معرفته من الكتاب والسنة دلنا على هذا الفارق 
ل ا ا ن س 
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الذي قد لا يهتم به أولئك الدعاة المزعومين» وهوا أن السنن تصلى فرادى» 
والفرائض تصلى جماعة» فكما يأثم من يصلي الفريضة لوحده» ولا يصليها مع 
جماعة المسلمين» كذلك يأثم من يصلي السنن جماعة» ولا يصليها انفراداً» لأن 
كلاً من التجميع والتفريق قد جاء به رسول الله ا 

فإذاً: تجميع الناس على شيء لا ينبغي أن يكون بالرأي وإنما باتباع الشربع» 
مما يشبه تجميع الناس غير المشر.وع» تجميعهم على صلاة السنن جماعة» هو 
الحزبية العمياء التي تسلطت اليوم على بعض الجماعات» أعني باليوم ليس زمناً 
طويلاً ءولنقل اليوم وقبل اليوم من التكتل الحزبي الذي زاد في المسلمين تفريقاً 
على تفريق» ونحن نعلم وهم يعلمون أيضاًء ودائماً يذكرون الناس بقوله تعالى: 
لوَاعْتصِمُوا بِحبْلٍ اللّهجهِيعًا وَلاتََقُو#[آل عمران:7١٠]»‏ ولكن الحزبية العمياء هذه 
ا شوق ی ی و 
عرفنا جماعة منا نحن السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية وليس في بعضها 
كانوا على كلمة سواء وكانوا جماعة واحدةً فحينما قلدوا بعض الأحزاب 
الإسلامية الأخرى التي لم يكونوا على هدى من كتاب الله وسنة رسول الله بل 
لما قلدوهم ودعوا إلى التحزب والتكتل الحزبي» وقعت الفرقة بين الجماعة 
الواحدة التي كانت تجمعهم بحق الجماعة الأولى التي جاء ذكرها في الحديث» 
الذي ذكرت في محاضرة سابقة ألا وهو وصف النبي بإ للفرقة الناجية اأنها 
التي تكون: « على ما آنا عليه وأصحابي» وفي رواية أخرى: « هي الجماعة» 
كانت هذه الجماعة جماعة تعنى على الكتاب والسنة فما كادت تدعوا للتحزب 
والتكتل حتى انقسمت الجماعة إلى قسمين» ورأينا ناساً في الأردن فضلاً على 
غيرها من البلاد انشطروا شطرين» ناس استمروا في العلم بالتعرف على الكتاب 
والسنة» وناس أخذوا يعملون في الجمعيات الخيرية» ويدعون الناس إلى 
ااا يي سب ب 
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التصدق وتأليف اللجان في الإحسان للفقراء والمساكين وهذا بلا شك من الخير 
الذي لا ينكرء ولكنهم تركوا السبيل الذي كانوا عليه؛ لأن الناس طاقتهم 
محدودة» الناس كما قلت طاقتهم محدودة» فمن انصر_ف إلى طلب العلم» 
وخاصة أن طريق طلب العلم في هذا الزمان الذي بعدنا فيه عن العصور الأولى 
المشهود لها بالخيرية بقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» وبهذه المناسبة لا بد لي من وقفه أو جمله معترضة 
قصيرة» وهي أن الشائع اليوم على السنة المحاضرين والمرشدين والواعظين» 
رواية الحديث بالفظ: «خير القرون قرني»» هذا اللفظ لا نعرف له أصلاً في كتب 
السنة» مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأحاديث المتواترة لكثرتهاء وإنما 
اللفظ الصحيح الذي جاء في الصحيحين إنما هو بلفظ: «خير الناس قرني»» ليس 
خير القرون قرني إنما هو: ١‏ خير الناس قرني» ثم الذي يلونهم..» إلى آخر 
الحديث. 

الشاهد أن جماعة من السلفيين»كانوا هكذا يطلبون العلم وطلب العلم اليوم 
ليس سبيله سهلاً. كما كان في القرون الأولى؛ لأنهم كانوا يتلقون العلم مباشرة» 
أما نحن اليوم فإذا أردنا أن نستنبط حكماً من كتاب الله» فلا بد لنا أن نعرف هل 
لهذه الآية علاقة ببعض الأحاديث التي تفصل ما يتعلق بالآية من أن تكون آية 
عامة» فيمكن أن يكون لها مخصص أو مطلق فيكون لها مقيد ونحو ذلك» لابد 
لا مرا الا ادن الف ان فإذا وا شيا صن للفلا بدأ 
نمشي خطوة أخرى وهي أن نتثبت من صحة هذه الأحاديث» ثم أخيراً: إذا تثبتنا 
a‏ ا ء منها هل اتفقوا على دلالتها أم اختلفواء 
وهكذا فنحتاج إلى ساعات بل ربما إلى أيام كثيرة لكي نعرف الصواب مما 
اختلف فيه الناس» فطلب العلم اليوم ليس سهل كما يظن بعضهم» لذلك فطلاب 
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العلم الذين كانوا معنا على الخط» شغلوا بالجمعيات الخيرية» وهذا سببه سياسياً 
محضاً؛ لأنه يراد أولاً اكتساب القلوب لأن الأمر كما فيل قديماً: 

أحسن إلل الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 

هذه الجمعيات الخيرية تكسب قلوب الجماهير وما وراء ذلك ثواب الله في 
الآخرة» ليت الأمر كان كذلك» لا المقصود الاستكثار من الأصوات حينما يأتي 
وقت الانتخابات» هذا هو طريق الذين يعملون في التحزب والتكتل الحزبي» 
ليتوصلوا إلى الحكم بطريق البرلمانات التي ليست من الإسلام إطلاقاً؛ لأن 
طريق الانتخابات كما تعلمون جميعاً يرشح المسلم نفسه كما يرشح الكافر» ثم 
لآ فرق في نظام الانتخابات بين المسلم الصالح والطالح» بل لا فرق بين المسلم 
الصالح والكافرء فالذي يأخذ أصواتاً أكثر هو الذي ينجح ويصبح نائباً في 
البرلمانات» شغل أفراد من طلاب العلم بمثل هذه الأمور التي تكسب قلوب 
الناس بتوزيع الأموال... [شغلهم عن] العلم الذي كانوا ماضين فيه» وهذا مع 
الأسف له وجود في كثير من البلاد» حينما دخل التكتل الحزبي وفرق ليس 
المسلمين كلهم» فهم متفرقون من قبل» كما تعلمون من حديث الفرق» وإنما 
التحزب فرق الجماعة الواحدة؛ بسبب أنهم تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة 
وانشغلوا بتنظيمات فرقة جماعة المسلمين»وصاروا شيعاً كقوله تعالى: مين 
اله وای وفوا الصا ر تک روا ال رك عون لین رفو اديت وار اال 
زب ما لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ )[الروم:٠۳۲-۳]ء‏ فأنا اسأل الله تبارك وتعالى أن يظل إخواننا 
الذين عرفوا طريق السير على الكتاب والسنة حتى آخر رمق من حياتهم» حتى 
نلقى الله عز وجل وهو راض عناء إن شاء الله تعالى. 

( الهدى والنور / ۳۹۰ / 4": ۳۸ : )٠١‏ 
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ترصف ايب مراص أب ص ri Fv‏ تراص حرصي Fv‏ اضف راصي سراضية ماص سر مه ددا 


٠‏ يقال :لاقيام للدولة الإسلامية 
إلا بالتكتل الحربي! 











السائل: أريد أن أسأل بخصوص الآن كثرة الناس الذين يريدون خاصة من 
المسلمين الجماعات الحزبية» ونحن ولله الحمد لا نؤمن بهذاء ولكن ما 
هي النظرة الصحيحة لإقامة دولة إسلامية» يقول البعض: أنه لا نستطيع 
أن نقيم دولة إسلامية إلا بوجود تكتل حزبي يقيم هذه الدولة» أما أن 
يكون كل إنسان يعمل بنفسه فهذا لا نستطيع أن نقيم به هذه الدولة» فما 
رأيكم من الوجه السلفية التي نعتقدها بارك الله فيكم؟ 
الشيخ: باعتبار أن الوقت ضيق سأختم الموضوع بسؤال وجوابه: 
هذا التكتل الذي يراد إنشاؤه يكون على علم بالإسلام أم على جهل؟ 
السائل: على علم. 
الشيخ: الشمس طالعة آم غائبة. طالعة» على علم أم على جهل يكون هذا 
التكتل؟ 
السائل : يعني: نحن نقول لمن هم من الشباب الذين هم محسوبين علينا 
كسلفيين» بعضهم عندهم علم وبعضهم من عامة الناس. 
الشيخ: الذين يريدون يقوموا بهذا التكتل رؤوس يعني» ليس كل الأفراد» لأن 
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أصحاب الرسول ما كانوا كلهم علماء» فنحن نقصد الذين يريدون يقيموا هذا 
التكتل» كم شخص تتصور أنت الذين يريدون يقيموا هذا التكتل» يعني: خمسة 
عد ا 

السائل: مجموعة كبيرة. 

الشيخ: كبيرة» بارك الله فيك» سؤال عن هذه المجموعة الكبيرة» لا تكبرها 
أنت أكثرء هذه المجموعة الكبيرة على علم أم على جهل؟ 

السائل: بعضهم على علم وبعضهم.. 

الشيخ: الله يهديك» ما عاد في تبعيض هناء هنا ما أنت في تبعيضء لأني آنا 
بعضت معك وصفيت لك وشفيت لك أكبر عدد ممكن» وبقينا على العدد الأقل 
الذين هم يريدون التكتل» وينشئوه ويسلكوه ويديروه ... إلخ» عاد فيه تصفية من 
هؤلاء الأشخاصء فيه تقليل؟ 

الا ع 

الشيخ: هذه ...الله يهديك. يا أخي انتهينا بعضهم وبعضهم» خلينا نقلل العدد 
من أجل تقريب الموضوع» هذا الحزب الذي يريد يدير الشعب الأردني ما نقول 
الآمة الإسلامية» الشعب الأردني» كم مليون يعني» مليون مليون ونصف الذي 
هو الشعب الأردني» يعني: يكون خمسين واحد يكونوا رؤوس آم هذا العدد 
كثير؟ 


السائل: العدد كثيرء لابد يكون علماء فى هذا ... لابد يكون هناك علماء 
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الحزب» وهذا العدد الكبير كله الأمة هذه الأمة أو الشعب الأردنى أقل شىء ألا 
یرید ` 3 اهم ؟ 

السائل: نعم نعم. 

الشيخ: إذا كان هذا العدد كثير في زعمك لأنا ما نريد نتناقش كثير في أمور 
جانبية قلله إلى العدد الذي أنت مقتنع فيه أنه لابد منه. 

السائل: يعني: عشرة عشرين. 

الشيخ: عشرة عشر-ين» فيه عندك عشرة عشررين هنا في عمان فقط عرفوا 
الإسلام مُصَِفّى من كل دخيل» وفهموا الأحكام الشرعية بحيث أنهم يتمكنوا 
ويديروا هذا الحزب المؤلف من الألوف المؤلفة» فيه عندك؟ 

السائل: طبعاً ما فيه هذا العدد. بالكتاب والسنة ما فيه هذا العدد.... 

الشيخ: فإذاً: سابق لأوانه أن يفكر الشباب المسلم فيما يسمى بتحزب أو 
تكتل واحد على أساس الكتاب والسنة» الذي يسموه اليوم التنظيم» أخي انظر 
العالم الإسلامي كله أليس فيه منظمات في العالم الإسلامي؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: انظر لي منظمة فيها عشر.ة من العلماء ليس عشرين ثلاثين» وتعرف 
أنت كلما الشعب كبر كلما لازم يكون عدد العلماء أكثر» انظر لي وعد في ذهنك 
أي منظمة في العالم الإسلامي وسّمٌ لي أربعة خمسة من العلماءء العلماء أنفسهم 
قبل ما يكتلوا غيرهم هم يكونوا متكتلين أولاً على كلمة سواء الكتاب والسنة» 

السائل: . 
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الشيخ: إذاً: لا تضيعوا أوقاتكم في الاستعجال بالأمر؛ لأن القضية تحتاج إلى 
استعدادات هامة وهامة جداًء وهذا الاستعداد سهل وصعب» سهل لأننا نعلم من 
آية واحدة: إن تنص وا الله يَنضُرْكَمْ #[محمد:"] لكن الآية هذه إذا ربطناها بإنشاء 
حزب أو تكتل أو تنظيم سيحتاج الأمر إلى شرح» خلاصته ما قدمته لك: إن 
O <‏ 3 
تَنضُرٌوا الله يَنصَرْ كم #[محمد:"] بعلم أم بجهل؟ 

السائل: بعلم. 

الشيخ: بعلم» وابعد عن ذهنك أنه ليس كل فرد لابد يكون عالم» لاء لکن لابد 
يكون هناك أمة.. لوَلْمَكُنْ منك أَمُّ4[آل عمران:4١٠].‏ لابد يكون أمة يقومون 
بهذا الواجب وهو العلم. 

إا الكل يشا منق ادحا لفقل هده الا إن تبص وا الله 
5-9 35 ف 
صر كم #[محمد:"] بعلم أم بجهل ؟ 

بعلم ما فيه إشكال» لكن علم مصفى أم علم خليط مما وردنا كل هذه 
السنين؟ 


الشيخ: عن الكتاب والسنةء أين هذا العلم الذي على الكتاب والسنة؟ مُوَرّع 
في العالم الإسلامي واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة خمسين مائة قل» العالم 
الإسلامي أكبر بكثير» لكن نحن نريد علماء في الأرض الواحدة يجتمعوا على 
هده التجقيقة الغلمية الى :هن الكنات والسنة ويعندين فهجنا من قوله: لان 
نر وا الله يَنضُرْ كُمْ4[محمد:"] بعلم» وليس مطلق علم وإنما علم الكتاب 
والسنة» وليس علم الكتاب والسنة فقط» بل على منهج السلف الصالح» لأنه 


الآن كل الجماعات الإسلامية أصبحوا سلفيين ما شاء الله» كلهم يقولوا: السلف 
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الفا لكل شهني كد بتكت ذلك وسا كو اناد ميو سادق 
لكن لا يفهم ما هو مذهب السلف. 

إذاً: ِن نر وا الله ينض ك 4[محمد:"] يدخل فيها بعلم ليس بجهل» وهو 
علم الكتاب والسنة» ولكن ليس فقط الكتاب والسنة وإنما على منهج السلف 
الصالح» ثم علم بدون عمل آم مع العمل؟ 

السائل: مع العمل. 

الشيخ: أين هذا العمل؟ لذلك أنا تعجبني بهذا الزمن كلمة أَرَدّدها دائماًء لأنها 
من الحكم النادرة في العصر- الحاضر»ء ومن عجائب الأمور أنها صدرت من 
رئيس جماعة.. كفروا بها عملياًء بل وبكلامهم؛ لأنه تسمعوها مني ما تسمعوها 
منهم» قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. ما يكرروها 
ولا يسمعوها إطلاقاً» ولا يسمعوها للناس إطلاقاً؛ لماذا؟ لأنهم مخالفين 
oD‏ ا ار ا 
تقوم قائمة الإسلام إلا بكلمتين أرددهما أنا دائماً: تصفية وتربية. إذا تحققت 
التصفية والتربية سيكون التكتل الإسلامي كما يقولون نتيجة طبيعية. 

SS 
الناس إلى كلمة سواء: قل يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ َالَو إلى كَلِمَةٍ سوَاءِ ینتا وَبَيْنَكُمْ‎ 
لا تَعْيْدَ إل لله ولا 0 شيا وَلا يَنَخِدَ بَحْضًْا بَعْضًا أَرْبَايًا ن دون الله »آل‎ 
معد كاز‎ EN EEE RSS NSE E 
عشر وأكثر بين الإسلام وبين الكفرء هذه سنة الله في خلقه» أما استباق النتائج كما‎ 
يفعل اليوم الجماعات فهذه ستكون النتيجة كما جاء أيضاً في بعض الحكم‎ 
القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحر مانه.‎ 

)٠٠: ٤١:۳١ / ٤٥۴ / الهدى والنور‎ ( 
Zz Ê ا‎ 
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؟ حول التكتلات داخل الدعوة السلفية 

هناك يا شيخ! سؤال مهم يتعلق بالدعوة السلفية وهو: غموض الدعوة 
السلفية في المملكة السعودية بحيث تكونت إلى أحزاب وجماعات توالي 
وتعادي بعضها البعض» بحيث تكون الموالاة والمعاداة في ذاك الشخص. فما 
رأيكم يا شيخ؟ يعني : بمجرد أنه يعادي فلان تلك الجماعة تعادي هذا الشخص» 
وبمجرد أنه يواليه فإن الجماعة كذلك تواليه» فما رأيكم يا شيخ؟ 





و * 


الشيخ: أقول بعد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لاز A OO‏ أن مدا ده ووسوله: 

امسات 

نحن نعتقد أن هذه المشكلة التي يدت في الأيام الأخيرة سببها يعود إلى ما 
ندندن نحن دائماً حوله» حينما نقول بأن العالم الإسلامي لا يمكن أن يعود إليه 
عزه ومجده وقوته ومنعته بمجرد التكتلات والتحزبات على ما هي عليه من 
البعد عن أمرين اثنين: 

الأمر الأول: البعد عن العلم الصحيح المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول 
الله ب ومما كان عليه سلفنا الصالح» هذه الركائز الثلاثة هي التي ينبغي أن 
يكون عليها العلم الإسلامي مستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 


متخ 
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الصالح» ثم وهنا بيت القصيد من هذا الجواب أن يربى المسلمون على هذا 
الإسلام المصفى. 

ااا تعر لو كو ودن الآن ا المسلمون و اهو ا ل ورد العودة إلى 
هذا المنهج الصحيح الذي لا منهج سواه: الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه 
السلف الصالح» أفاؤوا إلى هذا وانتبهوا لكنهم بعد لم تكن الفيئة والصحوة التي 
ينادون بها الآن إلا كصحوة النائم أول استيقاظه ولا يزال مضطرباً. 

ثانياً: ما آن لهؤلاء الذين صحوا على هذا المنهج الصحيح في أول الصحوة ما 
آن لهم أن يربوا أنفسهم ولا أقول غيرهم.. ما آن لهم أن يربوا أنفسهم على هذا 
الإسلام المصفى فضلاً عن أن يربوا غيرهم» أعني: فضلاً عن أن يتمكنوا من أن 
يوجدوا أمة ربيت على هذا الإسلام المصفى هذه هي المشكلة» فنحن صحيح 
قد وجدنا والحمد لله في العالم الإسلامي كله طوائف ولو كانوا متفرقين في 
مختلف البلاد الإسلامية.. طوائف تمسكوا بما ندعو الناس إليه من الكتاب 
والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح لكن لم يربوا أنفسهم على هذا فضلاً 
عن أن يربواغيرهم» ولذلك الأخلاق الآن ليست إسلامية... ليست أخلاق 
سلفية» فالحقد والحسد والتباغض والتدابر هذه أخلاق ليست من الإسلام في 
شيء» فنحن إذا وجدنا طوائف كثيرة على المنهج المذكور آنفاً لكن مع الأسف 
لم يربوا تربية إسلامية صحيحة فهذه العلة. 

ولذلك فأنا لا أستغرب أن يوجد مثل هذا التناحر والتعصب كما قال تعالى: 
كل جب بم لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ#[المؤمنون:"0] لكن علينا أن نذكر أنفسنا قبل كل 
شيء بأنه لا يكفي أن نصحح علمنا فقط بل لا بد أن نصحح مع علمنا سلوكنا 
وأن نقوم بسلوكنا أخلاقناء ويومئذٍ إذا تحقق في الطائفة المنشودة مثل هذا 


و ا 
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الإصلاح العلمي والخلقي أو السلوكي فيومئظ: يفرح المَؤْمِنُونَ * يضر الله 
اليد ته ]ارك وتعال فعا 8 أن لصم كل ابد وول جماعة E‏ 
كلمة سواء معنا: ألا تعمد إلا الله ولا شرك به شيا ولا يدد بعضتا بعصا أَزيَايا 
مِنْ دون الله € [ل عمران:15] ما دام اجتمعنا على كلمة التوحيد والإخلاص لله عز 
وا ا اع اديت ت و أن ع على ع الى ا 
ب بل كما قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فهذه هي دعوة النبي يك 
فدعوته ليست علمية فقط بل علمية وعملية» ولذلك قال تعالى وبهذه الآية أختم 
الجواب: يا ايا الْذِينَ آَمَنُوا لم تَقَولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * ك مَقَنَا عِنْدَ الله أن 
ولوا ما لا تَفُعَلُونَ» [الضف:" - ]. 1 

فحينما ننتمي إلى السلف ونقول: نحن سلفيون ليس معنى ذلك: سلفيون 
فكراً وخلفيون خلقاً وسلوكاً لاء فيجب أن نجمع بين الأمرين» وألا نكون تحت 
هذا الوعيد المذكور في الآية الكريمة» ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً إلى 
العلم النافع والعمل الصالح. 

مداخلة: هناك أيضاً سؤال يتعلق بهذا الموضوع» وهو: أن هناك كثيراً من 
الناس ينكرون على السلفيين التسمي: بالسلفية» فيعني نريدك يا شيخ! أن تفصل 
لنافي ذلك» واحد يحير كيف يرد عليهم» يقول لك: أنتم تفعلون أفعال ليس 
عليها سلف الأمة» فما أدري ما هو جوابك يا شيخ ! يعني: عن ذلك فيمن ينكر. 

الشيخ: أظن أن هؤلاء المنكرين لا ينتبهون إن لم أقل: لا يعلمون معنى 
السلفية» وإلا فيكون إنكارهم غريباً جداً» وبخاصة إذا كانوا التقوا معنا على 
المنهج الذي عبرت عنه آنفاً ودائماً وأبداً وهي: أن دعوتنا إنما هي قائمة على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 


و 
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نحن تكلمنا كثيراً وكثيراً جداًء وربما يكون هناك بعض الأشرطة؛ اطلع عليها 
من لم يتمكن من أن يحضر مجالسنا مباشرة» نحن نعتقد أن الفرق الإسلامية 
التي شملها النبي ب بالوعيد بالنار إلا الواحدة منهاء كلها إلا من خرجت عن 
دائرة الإسلامية بالكلية» وليس كلامنا في هؤلاء كل تلك الفرق الضالة: 
كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك: كالرافضة لا يوجد فيهم فرقة تنكر 
الكنانية ]إلى الكناص و اليد إذاذها ا الفرق الكثيرة وكلها تدعي 
هذا الانتساب إلى الكتاب والسنة؟ الفرق ما ذكره الرسول عليه السلام في صفة 
الفرقة الناجية حيث قال جواباً لذاك السائل: «من هي يا رسول الله؟ قال: هي 
التي على ما أنا عليه وأصحابي» إذاً: ما قال الرسول عليه السلام: هي التي على 
ما آنا عليه فقط» هذه الدعوة يدعيها كل تلك الفرق» لا يوجد فيها فرقة تقول إلا 
من ضل وخرجت عن الإسلام» كتلك الطائفة التي عرفت اليوم: بالق رآنيين الذين 
يزعمون أنهم يأخذون أحكام الإسلام فقط من القرآن» هؤلاء كفروا بالقرآن» 
ولستم بحاجة إلى التذكير بما يدل على كفرهم هذاء إنما كلامنا مع تلك 
الطوائف الأخرى ممن سمينا بعضها وممن لم نسم حيث يتفقون معنا أنه لا بد 
من الرجوع إلى الكتاب والسنة» وإن كان هناك اختلاف طبعاً في مفهوم السنة 
عندنا وعندهم إلى آخره» لكن ما قالوا القرآن فقط كما قال القرآنيون 
المزعومون. 

إذاً: نحن في دعوتنا نتميز بشيءء ثالث عن كل تلك الطوائف. فنقول: هو ما 
كان عليه سلفنا الصالح» هذا ليس بدعاً من الأمر وإحداثاً في الدين» بل هذا هو 
الدين» ليس فقط بناءً على هذا الحديث الذي قد شكك فيه.. في صحته بعض 
أهل الآهواء كالشيخ الكوثري المعروف بعصبيته الحنفية وعلى أهل السنة 
والجماعة ليس مستندنا فيما ذكرت آنفا على هذا الحديث فقط بل هناك عندكم 
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أيضاً حديث العرباض بن سارية الذي فيه قال عليه السلام: «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» فهذا الحديث كذاك 
الحديث» كما أن الرسول عليه السلام لم يقل في الحديث الأول كعلامة مميزة 
للفرقة الناجية: «ما آنا عليه» فقط بل أضاف إلى ذلك: «وأصحابي» كذلك هنا 
نجد النبي ب يضيف إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. 

فإذاً: نحن نعتمد في هذه الإضافة على حديثين اثنين» وليس هذا فقط فهناك 
أشياء وأشياء أخرى وأهمها تلك الآية الصريحة في القرآن الكريم» قال عز وجل: 
ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَْدِ ما تين لَه ادى وَيتَِعْ غَْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ نولو ما 
وَل وَنضْلِهِ جهنم وَسَِاءَتْ مَضِيرَ 4[النساء:5١١]‏ فقوله عز وجل في هذه الآية: 
يبع غَيْرَ سيل السؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]‏ هذه تلتقي تماماً بل لعل الصواب أن 
نقول العكس: الحديثان المذكوران آنفاً يلتقيان مع قوله عز وجل: #سَيِيلٍ 
السؤْمنَ4[النساء:5١١]‏ فسبيل المؤمنين هنا مما لا شك ولا ريب فيه أنه ليس 
المقصود بالمؤمنين في هذه الآية هم: الخلف وإنما المقصود بهم: السلف 
الصالح. 

حينئٍ إذا قلنا مذهب السلف الصالح فما هو الانتساب إلى هذا المذهب لغة؟ 
ليس هو إلا سلفي» هذه النسبة إذاً أنا في اعتقادي لا يستطيع أن يتبرأ منها من كان 
معنا على المنهج المذكور آنفاً الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. 

آنا ذكرت مرة المحاورة التي جرت بيني وبين شخص قد يمثل تلك الفكرة 
التي أنت حكيتها آنفاًء ولذلك أحببت أن ألفت نظره إلى خطأ استنكاره وإن كنت 
لم أسمع منه استنكاراً صريحاً لكني شعرت بذلك فقلت له: لو قال لك قائل 
وسألك سائل: ما مذهبك؟ قال أقول: مسلم» قلت له: هذا لا يكفي؛ لأنه سيقول 


بابب ب ا ا ري 
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لك: أنت مسلم سني أو شيعي أو رافضي. أو ماذا؟ فقال أقول: أنا مسلم أتمسك 
بالكتاب والسنة» قلت: وكل الناس كل الفرق كما شرحت لكم آنفاً كل الفرق 
تقول أيضاً على الكتاب والسنة» أيضاً لا يكفي هذا الجواب؛ لأنه سيقال لك: 
هل الشيعة.. هل المعتزلة.. هل الإباضية.. هل الخوارج يقولون غير قولك؟ أنت 
تقول: الكتاب والسنة وهم يقولون: الكتاب والسنة» فإذاً يجب أن تفصح عن 
منهجك وعن مذهبك» أخيراً لم يسعه إلا أن يضيف هذه الإضافة التي قلناها آنفاً. 

ولا مناص لكل مسلم يريد أن يكون على هدىّ من ربه لا مناص له أبداً من 
أن يضيف الضميمة الثالثة وهي: على منهج السلف الصالح» قلت: أنت على 
هذا؟ قال: نعم» قلت: نعيد الآن السؤال: لو سألك سائل: ما مذهبك؟ هل تعمل 
محاضرة وتقول: أنا على الكتاب والسنة وعلى مذهب السلف الصالح» أريد 
تلخيصاً يا أستاذ وهو قوي في اللغة العربية يعني: ألا يجوز أن نلخص هذه 
العبارة» فتقول: أنا سلفي؟ فسكت لا أقول: معتقداً لكن على الأقل سكت 
مفحماًء هذه حقيقة وهاهو الجواب لكل من يشك في هذه التسمية الجديدة. 

آنا أظن بل هذا واقع حينما كنت في أول افتتاح الجامعة الإسلامية في المدينة» 
كان هناك طوائف وجماعات من الإخوان المسلمين» فأورد علي هذا الإنكارء 
فعملت له هذه المحاضرة الطويلة» وبينت له فرق كبير يا أخ بين أن أقول: أنا 
سلفي أو أن أقول: آنا إخواني» الإخوان ينتمون إلى شخص نحن ننتمي إلى 
جماعة لا يستطيع مسلم أن يتبراً منها لو تبرأ متبرئ منها لكفر» لكن لو تبرأ من 
جماعة الإخوان المسلمين لا يصيبه ضير؛ لأنه يوجد جماعات أخرى وجماعات 
أخرى وإلى آخره. 


مع ذلك وهنا الشاهد! قلت له: يوم ترفع هذه الانتسابات كلها وهي كلها 
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انتسابات غير شرعية» يرفع: حنفي شافعي مالكي حنفي» وبعد ذلك الطرق 
الصوفية: القادري النقشبندي الشاذلي التيجاني إلى آخره» الأحزاب السياسية: 
إخوان مسلمين.. حزب التحرير إلى آخره» يوم يتفق معنا هؤلاء المتفرقون ليس 
فقط في الأسماء بل وفي المسميات أيضاًء يومئذٍ نحن نكتفي أن نقول: ما 
مذهبك؟ مسلم» لكن الآن أنا أقول: مسلم وأنت تقول: مسلم وأنا وأنت 
فود أف الاعنلاف: إذا: نال الشرق أن اقول بق اناسل ؛ لا بيه 
الكلمة أعبر عن منهجي الصحيح» أما أنت حينما تقول: آنا مسلم فآنت تميع 
شخصك وتضيع شخصيتك المسلمة في هذه الشخصيات التي أنت لا ترضى 
عن أكثرهاء هذا جواب السؤالء فإن كان عند أحد الحاضرين ملاحظة على ما 
ذكرت فنريد أن نسمعها؟ أحد الحاضرين ممن لا يحضر-ون معناء من كان له 
ملاحظة على ما سبق من ضيوفنا؟ تفضل . 

ا“ اس 4 و لخحة بعر واه ب ر 

مداخلة: الاحتجاج بالآية يا شيخ: لهو س حًاكم الم لِمينَ #[الحج:"] 
يحتجون بهذه الآية. 

الشيخ: سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك» آنا أقول: آنا مسلم» ألم تسمع 
المناقشة التي جرت؟ أنت الآن تمسك بالآية» ما مذهبك؟ مسلم طيب! مسلم 

مداخلة: لا سني يا شيخ! 

الشيخ: طيب! السنة موجودة في الآية؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: طيب! من أين جئت بها؟ هذا كلام يا أخي! وأنا أجبت أخيرا قلت: 


اا و ف 
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مداخلة: يا شيخ! هناك أحد طلبة العلم في بلاد نجد يقول: من قال: بأني 
سلفى أو من قال: بأنى إخوانى أو إلى آخر الجماعات وسردهاء فإنه يستتاب وإن 
لم يتب فإنه يقتل حداً. 

الشيخ: لا أظن يقول هذا. 

مداخلة: لا والله قاله يا شيخ! وهناك إثبات على ذلك شريط. 

الشيخ: لاء لا أظن يقول هذا عالم» أما غير عالم فيمكن يقول هذا وما هو أكثر 
من هذا. 

مداخلة: نصيحتك له يا شيخ. 

الشيخ: نصيحتي له: أن يفهم ما معنى سلفي» وأنا أقول له الآن: هل أنت تتبراً 
من السلف؟ هو سيقول: لا هذا إن كان عالماًء أما إن كان من هؤلاء الهوج الذين 
لا يعلمون شيئاً ... قرآن وسنة» لكن كيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة؟ هل 
تفسر القرآن بالقرآن أولاً ثم بالسنة ثانياًء وهذا ماذا نسميه هذا التسلسل خطأء لا 
يجوز أن نقول: نفسر. القرآن بالقرآن ثم بالسنة لا يجوز هذاء إنما نفسر. القرآن 
بالقرآن والسنة معاً؛ لأننا لا نستطيع أن نستغني عن السنة في فهم القرآن مطلقاً. 

ولذلك كنت ذكرت فى بعض كتبى أن من الأدلة على نكارة حديث معاذ بن 
جبل الذي يقول: بأن الرسول عليه السلام كما زعم الحديث: حينما أرسل معاد 
إلى اليمن: «قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة 
رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء قال عليه السلام: الحمد 
لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يحب رسول الله هذا حديث منكرء لماذا؟ 


القرآن والسنة» وأن يجعل السنة بالنسبة للقرآن كالرأي بالنسبة للسنة» متى يلجأ 
و آل سک 





جاع ترات العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
العالم إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنة جواباًء متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد 
في القرآن جواباًء هذا غير صحيح» يجب الجمع بين الكتاب والسنة معاً؛ لأنهما 
يصدران من مشكاة واحدة» بينما هذا الحديث ينزل السنة بالنسبة للقرآن منزلة 
الرأي بالنسبة للسنة» متى يجتهد رأيه ولا يقصر؟ إذا لم يجد في السنة جواباًء متى 
يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن جواباًء هذا خطأ الأول صوابء متى يلجأ 
إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنة» متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن هذا 
خطأ لماذا؟ الآن نسأل: ميتة البحر ميتة الجراد حلال أم حرام؟ قال تعالى: 
«حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميئةا[المائدة:”] هنا وجدنا الجواب في القرآن! لاء يجب أن ننظر 
هل في السنة ما يوضح هذه الآية ويقيدها أو يخصصها؟ نعم وجدناء إذاً لا غنى 
للعالم المجتهد فعلاً من أن يجمع بين الكتاب والسنة» فهما كما قال عليه 
السلام: «لا يقعدن أحدكم متكتاً على أريكته يقول: هذا كتاب الله فما وجدنا فيه 
حلالاً حللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا 
إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله) . 

لذلكفالتفريقبيق القرآن والسنة لا سيل إل أبدا فمن يقول: تحن نفس 
القرآن بالقرآن ثم بالسنة» فهذا انطلق من الحديث المنكرء وإنما نفسر القرآن 
بالقرآن والسنة معاًء ثم إذا لم نجد تفسيراً لآية في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى 
سلفنا الصالح وبخاصة الصحابة الذين خوطبوا مباشرة بكلام الله عز وجل من 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأيضاً فسره لهم وبينه لهم تمام البيان. 

لذلك آنا أقول بالنسبة للأخ الذي أشرت إليه» آنا في ظني أنه أقل ما يقال وأنا 
لا أدري مقدار علمه» لكن أقل ما يقال: إنه غافل عن هذه الحقيقة» وهذه غفلة 
مرة في الواقع لا سيما إذا صدر منه ذلك الحكم الشديد بأنه إن لم يتب يقتل» 
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جاع ترات العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
فبشره بأني آنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح» ومن لم يتبن هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة» ولا شك أنه ما 

الشيخ: جزاكم الله خير. 

مداخلة: سؤال مهم يا شيخنا. 

الشيخ: دع الأسئلة لضيوفنا يا أخي! 

مداخلة: عوداً إلى الحديث عن السلفية» فيقول الأخ: ورد في كلامكم عن 
اللبسلقة نون مس عو دنم فم اضر EO EE ESS‏ 
معروف في كلام السمعاني وابن تيمية والذهبي وغيرهم من ثمانية قرون. 

الشيخ: في أي قرن هؤلاء» كانوا في القرون الأولى؟ طبع لم يكونوا في 
القرون الأولى» لا فرق بين ما حدث بعدهم بمائة سنة أو مائتين أو خمسمائة. 
نستعمل كثيراً من الأمور التي ما كان السلف يستعملونها؛ لأن مصلحة التوضيح 
ومصلحة البيان أوجبت على العلماء أن يستعملوا بعض الاصطلاحات» ولذلك 
قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح» ونحن نقول معهم هذا بشر.ط أن لا يكون في 

وقد كنت تكلمت فى جلسة سابقة حول تسمية بعض النوافل بالسنة؛ 


واقترحت أن يسمى بالتطوع؛ لأن النبي بل قال لذلك السائل حينما بين له ما 


و = 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
فرض الله عليه من خمس صلوات في كل يوم وليلة» فقال له: هل علي غير ذلك؟ 
قال عليه السلام: «لاء إلا أن تطوع» فقلت لو كان بيدي من الأمر شيء لوضعت 
كلمة التطوع بديل السنة؛ لآن السنة.. وهناك محاضرة طويلة السنة في لغة 
الشريعة أوسع من السنة في لغة الفقهاءء, السنة في لغة الفقهاء ما دون الفرضء أما 
السنة في لغة الرسول عليه السلام تشمل الشريعة كلها. 

ول مقط ی ال ن اه كر ها روون هديا لا الال 
والحمد لله في السنة الصحيحة: «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي» هذا الحديث لا 
أصل له» وهم مع أنه لا أصل له يريدونه في الحض على التمسك بالسنن 
الرواتب التي هي زيادة على الفرائض» لو كان هذا الحديث صحيحاً لكان هو 
كالحديث الصحيح: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» والحديث قاله بمناسبة 
جواب الرسول عن أولئك الرهط معروف قصتهم في صحيح البخاري ومسلم» 
فالشاهد: «فمن رغب عن سنتي» أي: عن منهجي وطريقتي العامة التي تشمل 
الشريعة كلهاء لكن لا مشاحة في الاصطلاح ما دام اصطلحوا على تسمية السنة 
ما كان ليس بفريضة ولا يريدون بذلك معارضة السنة في لغة الرسول عليه 
السلام فلا بأس من ذلك. 
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الشيخ: في القرآن الكريم النهي عن التنازع: ولا تَتَارَعُوا َتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
رِيِحْكهْ #[الأنفال:45] فإذا فشل المسلمون أو على الأقل طائفة منهم كانت آثار 
هذا الفشل وخيمة جداء ومنها ما ذكرته أنت آنفاً وهو قلة التزاور الذي يرادفه 
الغذائره فالتدذابو تمن ترك القؤاور» فلاغزابة أبدا آن هی وسول الله کک أمنه 
عن التباغض والتدابر» وأن يقول لهم: وكونوا إخواناً كما أمركم الله تبارك 
وال 

فممن يحقق هذا الذي هجره الناس اليوم مما يحقق ويشجع المسلمين على 
أن يتزاوروا هو أن يتناصحوا لله عز وجلء ولا يخفاك قوله يَيْةْ: «الدين النصيحة» 
الدين النصيحة» الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

فنحن عندكم الآن من عامة المسلمين» فعلينا أن نتناصح لنتوادد ثم لنتزاور في 
الله حتى نكون محبوبين عند الله تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث القدسية» 
بل كما جاء في ذاك الحديث الذي يقول فيه الرسول بإ «خحرج رجل يزور أخاً 
له» فأرسل الله إليه ملكاً في مدرجته فقال له: إلى أين؟ قال: إلى القرية الفلانية. 
قال: هل لك هناك تجارة تربيها وتنميها؟ قال: لا. قال: إذاً لم؟ قال: أزور أخاً لي 
في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أن الله قد غفر لك بزيارتك لأخيك لله». 


1 


نحن نرجو هذه المغفرة بزيارتنا لك وليست زيارتي لك تزلفاً وإنما هو تودد 
56 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
وتحبباً وتناصحاً في الله عز وجل» لذلك فإني أقول: سمعنا بعض النصائح منك 
فيما يتعلق بأسلوب الدعوة» طبعاً دعوة الإسلام؛ دعوة الحق» دعوة الكتاب 
والسنة» لكنك تعيش كما نعيش في مجتمع تعددت فيه الأحزاب والجماعات 
والفرق تعدداً حديث العهد لم يكن له ذكر في ما سبق» لأن ما سبق معروف في 
كتب التاريخ والفرق فما لنا ولتلك الفرق. 

وما فينا اليوم من التحزب والتكتل والتفرق يكفيناء مافينا يكفيناء ما فينا 
يكنها؛ على هذا لأبد أنك سمعة بدغرة ده تنتمي إلى السلف الصالح» هي كما 
سمعت في بعض المجالس الذي سعدنا بحضورك لبعضهاء أن هذه الدعوة 
تدندن دائماً حول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. بينما تسمع بلا 
شك دعوات أخرى لا تختلف إلا قليلاً عن هذه الدعوة لأن أي طائفة على أرض 
الإسلام وهي من المسلمين فلا يمكنها لا أن تدعي على الكتاب أنها على 
الكتاب والسنة» فهل لك من نصيحة توجهها حول الدعوة التي سمعتها الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ على اعتبارها دعوة قائمة على هذا المنهج 
الواضح البين 

أما النصيحة التي وجهتها حول أسلوب الدعوة فقد سمعناها وقبلناهاء لأنها 
أيضاً من دعوتناء لأنها من قرآن ربنا: #اذعٌ إلى ريل رَيّكَ بالحِكْمَةِ وَالموْعِظةِ 
الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُمْ التي د هي أَحْسَنْ #[النحل:0١١]‏ فليس البحث الآن في الأسلوب 
وماق ات لا فر اق لاك مويو سكل وول ا ا 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ إن كان فنحظى بسماعها ونتناصح فيها 
سلباً أو إيجابا كما يقضيه كتاب ربنا أيضاً وسنة نبينا 26. 
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جاع ترات العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
وأؤكد حتى نكون على بينة من البحث والتناصح ولا يضيع علينا شيء من هذه 
الفرصة التى سنحت لنا فى هذه الساعة المباركة إن شاء الله 

مداخلة: حياكم الله. يا سيدي! الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وو الاو 
أن يجعل هذا خالصاً لوجهه الكريم سبحانه وتعالى» ونرجوه كذلك أن ينقذنا 
بالإسلام» لأننا منذ أن تخلينا عن إسلامنا فقد هنا حتى هنا على الهوان نفسه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فكما تعلم أصبح في الآمة الذل والهوان والاستكانة والاستسلام 
للأمر الواقع فعاشت الحياة التي ترى كالحياة السالفة قبلها يوم أن أوذي الإسلام 
وآهله» ولم يبق إلا القلة القليلة» ونحن والله لا نبتغي من وراء ذلك إلا أن نكون 

مداخلة: وذلك يعني لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
كما تعلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر.هم من خالفهم 
حتى يأتى أمر الله). 

الشيخ: صدق رسول الله. 

مداخلة: فنحن نفتش عن هذه الطائفة» وإذا بحثنا فى كتاب الله ما بين دفتيه من 
مبدئه إلى نهايته لا أجد في كتاب الله إلا حزبان» الحزب الأول هو حزب الله. 

الشيخ: سبحانه وتعالى. 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 

الشيخ: اللهم اجعلنا منهم. 

مداخلة: والحزب الآخر هو حزب الشيطان. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولكن كما تعلم منذ القرن الرابع الهجري يوم أن بدأت الفتن 
والمضلات وافترقت الأمة على غير هدي من هدي محمد ب فكان سبب ذلك 
هو التناحر على الدنيا والوصول إلى ما يبتغون من حطامهاء حتى أننا أصبحنا 
نرى في هذا الزمان ما يقال عنهم بأنهم علماء ولكننا لا نقول بذلك أنهم يتزلفون 
ويقفون على أبواب السلاطين» وكما تعلم لا نريد أن نبين أحوالاً أخرى؛ لأننا 
لسنا... في هذا المجال... للناس وربما يكونوا خيراً منا عند الله سبحانه وتعالى. 

في ما يقرأ الإنسان من كتب وربما يكون لك نصيب فيها في هذه المكتبة أننا 
لا نريد أن نفترق كما تفترق اليهود والنصارى وتختلف» بل نحن نريد الطريق 
الوحيد والأوحد الذي سلكه رسول الله يك 

فنحن نريد أن نبداً من حيث بدأ الحبيب عليه الصلاة والسلام» نبدأ على أول 
خطوة توصلنا إلى مرضاة الله في النهاية إن شاء الله» وهذه لها طريق واحدة بينها 
رسول الله ييه في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كما 
تعلم يا سيديء أنه قال. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ما مات رسول الله ب إلا وأخبركم عن كل شيء» ما من طائر يطير 
بجناحيه في جو السماء إلا أنبأكم من آخباره» أو راع يتخبط بمخبطته أو يضرب 
بمخبطته في شعاف الجبال ليطعم غنمه إلا نبآنا من أخباره عليه الصلاة والسلام. 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فتر كنا على المحجة البيضاء. 

الشيخ: جزاه الله خير. 

مداخلة: التي هي ليلها كنهارها ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة. 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوردنا حوضه. 

الشيخ: آمين. 

مالةو ان فا يده ال فة شربة لا نظنا بعدها آندا تی نکن مانا 
الجنة. 

الشيخ: ان شاء الله. 

مداخلة: وحقيقة الأمريا سيدي! أن الإنسان يسعد عندما يرى أمثالكم. 

الشيخ: عفواً بارك الله فيك. 

مداخلة: حفظاً ودراية ونضارة إن شاء الله» ونرجو الله أن ينفعك بالعلم وينفعنا 
كذلك بما نتعلم. 

الشيخ: اللهم آمين. 

مداخلة: فأنا ليس من حقي أن أتكلم بحضورك لأنني تلميذء والتلميذ لا 
يتقدم على معلمه. 


حت 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 

مداخلة: ولكن أستأذن دائماً من هو أكبر مني سناء لأنه يوم أن سأل سائل في 
مكة المكرمة في وقت الحج في سنة ما وأظنها سنة سبعة وسبعين» فجاء سائل 
يسأل عالم كان يجلس فتردد العالم في الإجابة» يعني لم يعط الإجابة بسرعة لأنه 
لا بد من التروي» فقال أحد الجالسين: ولم ترددت؟ فقال: يا هذا! ربما يكون 
السائل أعلم من المسؤول. ربما يكون عنده علم أكثر مني. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فلذلك لا بد أن يكون هناك مقارنة» والعلم لا يأتي إلا بالتعلم» وكما 
تعلم يا سيدي! بان العلم له شروط: 

الشرط الأول: أن نتعلمه. 

والشرط الثانى: أن نطبقه واقعاً على أنفسنا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: والشرط الثالث: أن نبلغه للناس. 

والشرط الرابع: أن نصبر على الأذى فيه. هذه هي دعوة محمد با 

الشيخ: عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: ومن أجلها أوذي فى الله. فنحن حقيقة لا أقول هذا كما أسلفت 
ولكني أقولها حقيقة: أننا الآن بحاجة لمن يعلمون الناس دينهم» وهذا الدين لا 
يقتصر على مكان معين ولا على زمان معين» لأنك كما تعلم يا سيدي! بان دعوة 


الشيخ: الحمد لله. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج العمل الجماعي 

مداخلة: فلم تكن مقيدة كما سبق في الدعوات غيرها أنها محددة الزمان 
والمكان» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى» وكذلك فضل من الله أن اختارنا أن 
نكون أتباعاً لرسوله عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: فهذه منة من الله وتحتاج منا. 

الشيخ: الشكر: 

مداخلة: الشكر. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فأنا أقرأ أحياناً في مجلات قد تصدر في السعودية ومنها واحدة ربما 
أطلعك على واحدة منهاء فيما يتعلق بحركة الوهابية ما لها وما عليها في هذا 
اومان 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: وتحديداً يعني ما هي هذه الحركة؟ أسلوبها في الدعوة؛ كيفيتها. وإذا 
أردت أن أقرأ عليك سطوراً قليلة» يعني تسمح لي بهذا أقرأ على أساس ألا نكون 
ناقدين» بل لا بد أن نكون ناصحين إن شاء الله. 

الشيخ: لكن بارك الله فيك آنا سألتك سؤالاً ورجوت منك عليه جواباً. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: موضوع القراءة ما عندي مانع إطلاقاء لكن في حدود ما بلغك من 
دعو او 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: وهي اليوم منتشر.ة والحمد لله في العالم الإسلامي» ودعك والدعوة 
التي تسمى بالدعوة الوهابية» لأنها هي نبعت من نجد ثم توزعت وتفرقت إلى 
بلاد إسلامية أخرى. 

نن أبينا أن تنسب إلى غير زسول الله 86 راط عتمت كلس الملخصة 
والملخصة لمحاضرتي في الأمس القريب وأنت حاضر فيها بكلمتين 
مختصر.تين: لا نعبد إلا الله» ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله 
ب . هذه الدعوة التي لخصتها بهاتين الكلمتين وفصلت ركائزها تفصيلاً قبل هذا 
التلخيص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح» فسؤالي بارك الله فيك 
يدندن حول: هل لك ملاحظة تفيدنا إياها ولا أقول هذا تواضعاً لأني سأقول: أو 
آنا أفيدك إياهاء لأن المسلم إما أن ينفع وإما أن ينتفع. هذا هو. 

فإذا كان عندك - بارك الله فيك - ملاحظة حول هذه الدعوة ودعك ودعوة 
الوهابية» لماذا؟ وأنا أقول لك الآن بصراحة: حينما تذكر أنت دعوة الوهابية وما 
لها وما عليها وقد تق رأ في مجلة أو في أخرى يشعرني ذكرك الوهابية ننا نحن 
ننتمي إلى هذه الدعوة» نحن أبينا أن ننتمي إلى من كنا نتتمي من قبل: (أنا كما 
تعلم ألباني والألبان كلهم أحناف ولا يعرفون الإسلام إلا من زاوية المذهب 
الحنفي» فأبي وجدي والى آخر جد نعرفه هو حنفي» وأنا طلبت العلم على هذا 
الأساس من أبي» أبي رحمه الله وغفر لنا وله كان شيخاً في المذهب الحنفي» وله 
علي فضلان خاصان على الفضائل التي لكل أب على كل ولد» أنت تعرف قوله 
عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» فكل والد له أفضال على كل ولد. 

أما والدي فله علي فضلان تميز بهما على كل الآباء: 
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الفضل الأول: أنه هاجر بعائلته» بأولاده الذين آنا أحدهم من ألبانيا إلى دمشق 
الشام» فكان ذلك سبباً أولاً للخلاص من الجهالة إذا لم نقل: اللادينية التي 
أحاطت بالألبان بعد هجرة أبي رحمه الله فأنجانا بهذه الهجرة. هذا أولاً من هذه 
اة 

ثانياً: كان ذلك سبباً لأن أتعلم اللغة العربية فأتمكن إذا تلوت القرآن أن أفه 
حديث الرسول أنا أفهم. هذه الهجرة وما ترتب عليها هذا فضل كبير لله قبل كل 
شی الم لأبى كسيب 

الشيء الثاني: أنني حينما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي فقير وعائل 
ذو عائلة اضطررنا ألا نتابع الدراسة خاصة الدراسة النظامية الحكومية؛» فلا بد 
من اتخاذ مهنة فكانت مهنتي الأولى النجارة» والنجارة العربية واشتغلت سنتين 
ثلاثة» وكان في مثل هذه الأيام أمطار ثلوج هناك في دمشق كنا نتعطل عن العمل» 
فيوماً قال لي والدي: ما رأيك يا ابني أنا أرى أن الشغل هذا ليس شغلء ما رأيك 
تشتغل عندي ساعاتي؟ قلت له: كما تريد بطبيعة الحال وكان ذلك» وتعلمت 
المهنة وبرزت فيها ووفرت الوقت لطلب العلم» وإلى هنا ولا أطيل. فوالدي 
رحمه الله هو له الفضل علينا بأن نجانا من بلاد الكفر وأدخلنا إلى بلاد الإسلام. 

فغرضي أن أقول: إن الدعوة التي آنا نشأت عليها ابتداءً هو مذهب أبي. 
مذهب أبي حنيفة» لكني لما تبصرات واستنرت بنور الكتاب والسنة أبيت أن 
أتمسك بهذا المذهب وأن أتبعه وأن أخلص له. فعدلت عن الإخلاص لهذا 
المذهب في الاتباع إلى نبيي محمد عليه الصلاة والسلام» لذلك كلما مضى علي 
زمن انتهيت إلى أنه كما يجب على المسلم أن يوحد الله في عبادته يجب عليه 


آنا أن رهد نيه مااع 
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فبارك الله فيك نحن ليس لنا صلة بأي مذهب في الدنياء لو كان لنا انتساب 
لمذهب لبقينا على مذهبي وجدي والى آخره» ولا سيما وأنه ينتمي إلى مذهب 
إمام من الآئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والزهد والى آخره 
وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله» لكن ما كان لي لأخلص لفرد بأن 
أكوق انأتاها له لأوميول الله د 

لذلك لا تؤاخذني يا أبا أسامة إذا قلت لك حينما ذكرت الوهابية» يشعرني 
بصواب أو بخطأ هذا علمه عند ربي ولا يهمني أنك تتوهم أننا نرتبط بمذهب 
يسمى بالمذهب الوهابي لا. وأنا أقول لك بصراحة: الذين يقال عنهم وهابية 
هؤلاء حنابلة. وكما نقلت أنت في مناسبة الهوي إلى السجود على الركب وإلا 
المناسبة هذه أو غيرها عن المغني لابن قدامة المقدسي» هذا مرجع الحنابلة في 
كل بلاد الدنيا ومنهم النجديون الذين يلقبون بلقب الوهابية. 

أما أنا لست حنبلياًء أنا ما رضيت أن أكون حنفياً فبالتالي لا أرضى أن أكون 
حنبلياًء لأنني فيما انتسبت إلى رسول الله يم أغناني عن كل نسبة أخرى. فأنا 
أعبد الله وحده. (انقطاع). محمداً وحده» الله لا شريك له في عبادته» محمد لا 
شريك له في اتباعه. وذكرت حديث: الو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) 
تذلك غل :هنذا الو أفول لك زرا إن كان نك ماعط ةل من :هده 
الدعوة فنرجو أن تبينها وأن نتناصح فيهاء أما الوهابية فما لي ولهاء أنا أنقدها ربما 
أكثر من غيري» وإخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. 

فهذا الذي نحن جئنا لنتناصح من أجله فقط» مع ذلك فكما يقولون عندنا في 
دمشق الشام: بساط أحمدي. أنت على بالك أنك تسمعنا ما قرأته عن الوهابية أنا 
ما عندي مانع» لكن أنا أرى قبل كل شيء أن نتناصح حول هذه الدعوة التي أظن 
وق 
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أنه لا يمكن أن يحيد عنها قيد شعرة رجل فاضل مثلك عنده شىء من الثقافة 
الإسلامية ومن الوعى و والى آخره» قد يحيد عن هذا بعض العامة» بعض 
المفعضية إلى اشر تدم تدرف هد ةا 

أما أن يحيد عن ذلك من كان على علم فأنا لا أتصور هذاء قد أكون واهماً 
ومن أجل هذا جئناك نستنصحك» ومن حق المسلم كما جاء في صحيح مسلم: 
«وإذا استنصحك فانصحه» هذا هو الذي نريده منك. 

مداخلة: يا سيدي! يعنى من حيث المآخذ والملاحظات إن كان هناك نقد أو 
تقييم للدعوة فأنا أقول: إن كل دعوة في الأرض لم تصل إلى درجة الكمالء إنما 
هناك كمال مقدر في الأرض لكل إنسان يصل ولكنه لا يبلغ يعني درجة الكمال 
المطلق؛ لأنه لله فإذا كان اتباع الدعوة السلفية بالذات هو قائم على كتاب الله 
وعلى سنة رسول الله ب فهما وحكما فهي دعوة لا بأس أنها دعوة طيبة تقوم 
على أسس طيبة وغلى مبادئ طيبة» ونر جو الله أن يكوتوا مأجورين على ذلك. 

شخ : 5 ؟ 

الت تع 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: كلمة لا بأس لعلها سبق لسان. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: امض فيما أنت فيه. 


ف 
۹ 


¥ افا 
٭ ہے 
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مداخلة: نعم. الأمر الآخر: أن إخواننا من السلفيين أو ما ينتمون لهذه الدعوة 
حقيقة يتعلمون» وحقيقة يعني يمكثون في المسجد» وحقيقة ينتظرون الصلاة 
إلى الصلاة وأنا أرى ويتدارسون القرآن والسنة» ولكن المأخذ أنهم لا ينقلون ما 
يتعلمون ليكون له ثمرة. 

الأمر الثالثك كما أسلفت لك بالأمس: أن بعضاً من هؤلاء - لا أقول الكل - 
تقوم دعوتهم أو أسلوبهم في الدعوة على القوة والشدة والعنف» وهذا - كما 
تعلم - مما يقطع الصلات بين المسلمين» ويضع التنافر والتناحر والتناجش 
والبغض بين المسلمين كما أخبر المصطفى با. 

الشيخ: عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: وأنا كأنت تماماًء أنا قدوتي هو الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام» 
لم أتحزب لحزب كان فقدوتي هو رسول الله يكو ما جاء عنه نأخذ به» وما نهى 
عنه ننتهي عنه إن شاء الله بالقدر الذي نستطيعه. 

الشيخ: ا 

مداخلة: فحقيقة الأمر: أنك عندما تطلب مني أن أنقد دعوة» دعوة قائمة ولها 
أساس ولها مبادئ وكما تفضلت أنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة المصطفى ب 
فليس من حقي أن أنقد إذا كانت هي تقوم على هذه الأسس. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لأنه ليس هناك نقد» فالدعوة قائمة على كتاب الله هو الأصل التشريع 
الأول وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبين عن الله سبحانه وتعالى 


وهو خير خلق الله أجمعين. فأنا يعنى كما أرى يعنى أنها دعوة إن شاء الله دعوة 


ی 
ا 41 mmm‏ 
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طيبة تقوم على أساس طيب إن شاء الله كما تفضلت» ولكن الأتباع ينقصهم 
العلم» ينقصهم العلم؛ لأنهم آنا أدلل في حادثة وأبين لك. 
أحياناً أقف أتكلم في قضية ما تهم المسلمين فيقف أحدهم من غير علم وأمام 
الناين» وإذاكاتت التصضيخة كما تفضلت فالتضيحة ليس فا تشهين: إتتما 
النصيحة بيني وبينك إذا أردنا أن نتناصح ونصل إلى الحقيقة والى المطلوب» 
وأنا لا أغضب أبداً لأنني مع الحق, أبداً لا أغضب بل أستفيد. 


الشيخ: الحمد لله. 
مداخلة: ولو وجدت طفلاً صغيراً أستطيع أن أستفيد منه لجلست معه في 


الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: سأذوب شخصيتي للإسلام. فالدعوة الحمد لله إن شاء الله دعوة 
ملاحظات وكما قلت لك بالآمس وطلبت منك ورجوتك أن يقوم هؤلاء الناس 
وهؤلاء الأتباع على الطريق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنا دللت 
يعلم كم أن الطاغية فرعون طغى وتجبر وادعى الآلوهية من دون الله» قال: آنا 
ربكم الأعلى ومع ذلك كانت الدعوة إليه: فقولا لَه قول لينا لعَلَهُ يتَذَّكّر أو 
يحشى #[طه:؛ ؛] مع علم الله في علمه الأزلي أنه لن يتذكر ولن يخشى لأنه 
مكتوب عند الله وهكذاء ولكن هذا أسلوب دعوة» دعوة الأنبياء. «إن الله سبحانه 
وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فالطريق واحدة لا تتغير أبداً هي طريق 


م 
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ها احم ¢ 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: ذكرت لك في أول هذه الجلسة المباركة إن شاء الله: أن السؤال حول 
الذفرة لشف خول الا لر تة لا نالا لوت ته متفق عليه بين جميع المسلمين أنه 
يجب أن يكون كما قال تعالى: #اذعٌ إلى سبيل رَبك بالجكّمَة وَالموْعِظَةٍ الحَسَنَةٍ 
واد ا ا خسن #[النحل:5 .]١ ١‏ 

وأنا أذكر لإخوان ني بمناسبات كثيرة ومن قريب ذكرت ذلك حديث للبخاري 
ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رجلاً من اليهود دخل 
على النبي بل قائلاً: السام عليك يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام: 
وعليك)» : السنيدة عائشة وزاء الحجاب :ضصاعة) باع ضر ها وتكاة تسق 
شقتين» قالت: وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس 
الرجل اليهود ما جلس ولما خرج قال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا يا عائشة؟ 
قالت: يا رسول الله! ألم تسمع ما قال؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه 
ما قال وانتهى الأمر. يا عائشة! ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» وما كان العنف فى 
شىء إلا شانه). 

فأنا الذي أريد أن لفت نظرك هو أمران اثنان» وهذا من أجل التناصح الذي 
نحن الآن في صدده: 

الأمر الأول: أنك تعلم جيداً كما أن الناس يتفاوتون في العلم فهناك جاهل 
مستمع وهناك طالب علم وهناك عالم» كذلك هم يتفاوتون في الآخلاق» وما 
كمل في خلقه سوى محمد عليه الصلاة والسلام» فقد ترى عالماً فاق الدنيا علماً 
لكنه ضيق الخلق» ولذلك جاءت الأحاديث بالأناة والصير والإعراض عن 

ا 


11 
3 





جاع ترات العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
الغضب والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جداً. 

فإذا كانت هذه حقيقة أو هما حقيقتان الناس يختلفون في العلم ويختلفون في 
الخلق, فإذا رأينا إنسانا محقاً في دعوته وفي علمه لكنه مخطئ في سلوكه فهذا 
يستوجب علينا أمرين اثنين: 

الأول: أن نذكره وأن ننصحه بأن يحسن أسلوبه كما حسن علمه حتى تظهر 
الفائدة وتقتطف الثمرة. 

الشي.ء الآخر: ألا نكون بعيداً عنه» مادام نحن نقول: إن هذه الدعوة هي 
دعوة حق فإذاً سنكون معه في هذا الجانب ولا نكون معه في الجانب الآخر» 
وهو: سنكون معه في هذا الجانب العلمي الصحيح القائم على الكتاب والسنة 
وما كان عليه السلف الصالح» ولا نكون معه في أسلوبه» بل نكون معه في 
إحسان أسلوبه ونذكره بمثل قوله: مسد عَضْدَكَ بأَخِيكَ 4[القصص:ه”]. 

فإذا آنت - بارك الله فيك - ما دام ترى أن هذه الدعوة هي دعوة الحق فلماذا 
أنت لا تكون واحداً منهم؟ أنت تجمع بين الأمرين» أقول هذا في ما أسمع وأنا 
لا أشهد لا بهذا ولا بهذا حتى نجرب كما أنت جربت. رأيتم؟ لكن مادام أنت 
تريد العلم الصحيح والأسلوب الصحيح وأنت تظن على الأقل وأرجو أن يكون 
ظنك ظن المؤمن أنك أنت على هذه الدعوة وعلى هذا العلم الصحيح وعلى 
الأسلوب الحسن أيضاً فلماذا أنت يا أخي لا تكون معهم في دعوتهم لأنها دعوة 
الق أو لآ تن لى لا تكون عونا ليسم فی تحن الوه ؟ أي لماذا أن لا 
تتبنى هذه الدعوة وهي دعوة الحق والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة؟ 

ولا بد أنك قرأت قبل أن تسمع مني: «الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد 
الناس من سنتي من بعدي» فلماذا لا. أنا أقول الآن, أنا أقلب عليك الدور 
س س 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
فأقول: لمناذا أنت يا أستاذ»يا أيا أسافة! لماذا لا تجسن أسلوبك فى الدغرة؟ 
لماذا لا يكون أسلوبك الحسن مع علمك الصحيح طعماً لهؤلاء الذين تستنكر 
عليهم أسلوبهم فتجذبهم أنت إلى دعوة الحق وبالأسلوب الطيب الجميل 
الحسن؟ 

أنا أرى الذي نمى إليء آنا ما شاهدت ولذلك لا أشهد على شيء ما سمعته لا 
لصالحك ولا لطالحكء لكن أرجو لك ولهم الصلاح دعوة وأسلوباً لكني كما 
سمعت منك أنك تأخذ عليهم سوء الأسلوب وتقر الدعوة أنها صحيحة كما 
شهدت آنفاً تراهم دائماً يحضر_ون المساجدء يحافظون على الصلوات 
ويتدارسون القرآن و والى آخره» لكن أسلوبهم... أسلوبهم فيه شدة إلى آخره. 
لماذا نت إذا لا تنبري لدعوة الناس إلى دعوة الحق وبأسلوبك الحق؟ وحينئذ 

مداخلة: الله يجزيك الخيرء إن شاء الله هذا قائم ونحن دائماً... ندعو إلى 
الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت أنت يعني كان أبيك حنفياً ولم تقبل 
بذلك ولم تتمذهب ولم تقلد مذهباً إنما اجتهدت بأسلوبك الخاص. 

الشيخ: عفواً أنا ما قلت أستاذء أرجوك. 

مداخلة: لعلي أنا أعرف. 

الشيخ: ل 

مداخلة: أن هذا اجتهاد منك. 

الشيخ: أوخوك» لا بأمن» انت بغ أن تنقل ما تسمع منى. 

مداخلة: نعم» نعم. ولكن أنا. 

مس 
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الشيخ: مش تنقل. اسمح لي. 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: مش تنقل ما هو في ذهنك. آنا لا أنقل إلى الناس ما في ذهني عنك» 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إنما أنقل ما أسمعه منكء أنا الآن سأنقل للناس جميعاً في عمّان وغير 
عمّان أننا التقينا مع رجل فاضل يكنى بأبي أسامة والى آخره وهو يوافق معنا 
على دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لكنه يأخذ على إخواننا 
... وهو القسوة والشدة في الأسلوب» لكن ما أنقل إليهم ما أنا في ذهني عنك» 
ولذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تنقل إلى الناس ما تسمع الناس. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رسول الله. أما كيف أصل أنا إلى اتباع 
رسول الله وحده» وكيف أصل آنا إلى عبادة الله وحده دخلنا في موضوع 
الأسلوبء وأنا ما تباحثت معك في هذا الأسلوب» وأرجو أن يتاح لي البحث في 
هذا الأسلوب لأنى سأقول لك وأنت الذي فتحت لى هذا الباب وجزاك الله خير: 
كيف بإمكانك أن تعرف دعوة الحق» دعوة الكتاب والسنة وأنت إما أن تكون 
جنا از شافع أ الك A‏ والتجربة القصيرة التي دخلنا فيها معكم في 
موضوع السجود على الركب أو على اليدين أشعرني بأنك تحمل في ذهنك 
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دعوة الكتاب والسنة لكن لا تستطيع تطبيقها فقد أكون أنا هذا الرجل أيضاً 
ولذلك لا تتكلم راجياً غير آمر لك لا تتكلم عن الأسلوب نحن نتكلم عن 
الغاية الآنء غايتي ألا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رجلاً واحداً في الدنيا هو رسول 
رأيتك آنفاً بدأت تدخل في متاهات» في أمور أنا مستعد للدخول فيها وذلك 
أحب إلي من الفرار عنهاء لكن ليس هذا الآن مجالهاء مجالها كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان على الميزان: ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله فإذا 
أنت كنت معنا بأسلوبك وبقدرتك واستطاعتك إخواننا عايشون معك هاهنا وأنا 
بعيد عنهم فأنت تقوم بهذا الواجب كما أقوم أنا بهذا الواجب. أنا أقوم 
بالواجبين: أنصحهم بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة في حدود ما نعلم. #وَضَوْقَ 
كل ذي عِلْمِ عَلِيمٌ#إيوسف:”1] وأنصحهم أن يحسنوا أسلوبهم 

فإذاً أنا معك وأنت معي كما قيل: وافق شن طبقة» وافقه فعانقه. إذاً: يا أَمْلَ 
الات ارا إلى كلمو سوا ربكا ويرك الاتنئة لان و شيا ولا 
َا شتا بعصا ريا با مِنْ دون الله#[آل عمران:14]. 

إذاً هذه بارك الله فيك يا أبا أسامة كلمة سواءء التقينا على صحة الدعوة وعلى 
وجوت تحسين أسلؤات الدعوة لذلك نحن نقول: ستشد عضيدك بأخيك هولاء 
أعوان لك على هذه الدعوة وأنت عون لهم على هذه الدعوة بعلمك في حدود 
ما تعلم» بعلمهم في حدود ما يعلمون» وكلكم يجب أن يحسن أسلوبه. وفي 
ذلك خير لهذا المجتمع الذي يعني كما وصفت الآن الإسلام في غربة» وكما 
قيل: وكل غريب للغريب نسيم. 

فإذاً نحن الغرباء علينا أن نتعاون غاية وأسلوباًء والآن حتى ما يصير عليك 
س nk‏ 
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کے 


حرج إن أردت أن تسمعنا المقال المتعلق بالوهابية ما عندي مانع أبد 

الشيخ: وإياكم إن شاء الله. نعم. 

مداخلة: والحكم العام على هذه الحركة. يتكلم عن الحركة الوهابية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هو أنها حركة دينية إصلاحية» ولكن أخذ عليها أنها سعت إلى 
تحقيق أغراضها بعنف واعتمدت على القوة العسكرية وحدهاء ولم تحاول أن 
تجتذب قلوب الناس» ولم تعبا بأصول السياسة أو قواعد الدبلوماسية» وكان 
مفاوضة» وتشددت في فهم الدين فضيقت معني الإيمان, ر بحيث يخرج منه عدد 
كبير من المسلمين نتيجة هذا الضيق والتشدد» ومن ثمَّ تجب محاربة» أو توجب. 
دماءهم وأموالهم» ثم هي حركة محدودة الأفق ركزت كل جهودها في ناحية 
خاصة من الدين» وتركت كثيراً من الأصول والمسائل التي تقل عنها بل تفوقها 
في الأهمية» وفي مقاومتها للبدع على اختلاف أنواعها كان لا بد أن تنبذ كثيراً من 
الوسائل التي تؤدي إلى رقي الحضارة وتقدم العمران» ولم يكن القائمون عليها أكفاء. 

الشيخ: لم يكن القائمون عليها ماذا؟ 


مداخلة: لو أتيح لهم النجاح إلى حد أن يحكموا العالم الإسلامي لأن يجاروا 
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النهضة الحديثة لميدان الصناعة والاختراع» ولكنها مع هذا كله وفي حدودها 
المعينة كانت نهضة أخلاقية شاملة ووثبة روحية جريئة» ودعوة إلى الدين الحق 
والإصلاح» وقد أيقظت العقول الراقدة» وحركت المشاعر الخامدة» ودعت إلى 
إعادة النظر في الدين لتصفيه أو لتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول 
من الخرافات والأوهام» وقد احتوت على مبدأين كان لهما أكبر الأثر في تطور 
العالم الإسلامي وتقدمه» وهما: الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف مع 
الاعتماد على الكتب والسنة» وتقرير مبدأ الاجتهاد. نحن رجال وهم رجال. 
وهذا كان يقول لي هذا الكلام الأخ أحمد أحمد... يقول: آنا رجل والآئمة 
رجال. فحقيقة الأمر يعني ما تكلمت معه أنا... لأنه لا يعرف ما يقول. 

فكان هذان المبدءان أساس النهضة الفلسفية الروحية. يعني كانت تختلف 
عن الحركة أيضاً صدرت كذلك من مكة وهي حركة سياسية التي قام بها 
الحسين بن علي. لا نريد أن ندخل في السياسة على أية حال. 

فكان هذان المبدءان أساس النهضة الفلسفية الروحية» والواقع أن كل 
حركات الإصلاح التي ظهرت في الشر.ق في القرن التاسع عشر كانت مدينة 
للدعوة الوهابية بتقرير هذه الآصول التي ذكرناهاء ويمكن تحديد الصلة بينها 
وبين كل من هذه الحركات إما عن طريق الاقتباس أو المحاكاة أو مجرد التأثر. 

وإذا آثرنا التعبير السياسي؛ فان هذه الحركة كانت ثورة على الاستبداد 
وصوت احتجاج على الضعيف و الانحلال الذي آلت إليه حال العالم الإسلامي 
حينئذ وأول تحد لخلافة آل عثمان» وأول حركة عربية تحريرية لرفع نيل السيادة 
التركية فهي في القرن التاسع عشر. تقابل الثورة العربية في القرن العشر.ين كما 
أسلفنا وهي حركة سياسية. هذا ما أردت أن أسمعك إياه... 

الشيخ: طيب. ممكن... ممكن نتدارس بعض هذه النقاط: هو أنها حركة 
ييه س 
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دينية إصلاحية. هل أنت تعتقد بأنها حركة دينية إصلاحية؟ 

مداخلة: الوهابية؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الوهابية؟ 

الشيخ: إيه»... عن الوهابية. 

مداخلة: حركة دينية إصلاحية؟ 

الشيخ: أنا عم أقول لك: أنت قرأت علينا ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا 
ردت أليناء أنت تعتقد أن الوهابية حركة دينية إصلاحية كما يعتقد كاتب المقال؟ 

مداخلة: آنا لا أعتقد ذلك لأن الإسلام لا يحتاج إلى إصلاح. 

الشيخ: من كاتب المقال؟ مش مكتوب. 

مداخلة: لاء في بداية المقال مكتوب» بداية المقال... اثنين أو ثلاثة. 

الشيخ: الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ الإسلامي 
بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول» هذه قديمة سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة 
وسبعين. أنت لا تعتقد بهذه العبارة» جميل جداً إذاً ما لي ولهاء لكن في ما بعد 
قرأت على مسامعنا أن الدعوة هذه قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح» أين هذا في الأخير؟ 

مداخلة: الأول الأول» الأول. 

الشيخ: أعلى الصفحة؟ 

مداخلة: في منتصف الفقرة تقريباً الأولى. 
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حدودها المعينة كانت نهضة أخلاقية شاملة» ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى 
الدين الحق والإصلاح» وقد أيقظت العقول الراقدة» وحركت المشاعر الخامدة» 
ودعت إلى إعادة النظر فى الدين لتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول 
من الخرافات والأوهام. أنت تعتقد بهذه الفقرة؟ 

مداخلة: الاعتقاد كله مرفوض أصلا يعنى بداية ونهاية» لأنه كما قلت لك بأن 
الإسلام. 

الشيخ: هذا جواب - بارك الله فيك - يعني متناقض» لأن هذا الكاتب يقدح ويمدح. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا رأيتك أنت وافقته. 

مداخلة: لا لا لا. 

الشيخ: يعني هو يقدح فتقول في ما يقدح: انه مصيب, لکن في ما يمدح أنت 
معه أو ضده الكاتب هذا؟ 

مداخلة: المدح من حيث أنها دعوة إصلاحية. 

الشيخ: أنا أقول هذا هو قرأت على مسامعك: وقد احتوت ماذا؟ وتحرير 
الإيمان» أيقظت العقول وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر فى 
الدين وتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام. 
أنت تعتقد؟ 
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الشيخ: لاء آنا ليس هذا سؤالي بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت تعتقد أن الدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية قامت على هذا 
الأساس كما يقول الكاتب؟ 

مداخلة: هى قامت على هذا. 

الشيخ: إذاً يا أبا أسامة! خلينا نتفاهم في قرب. أنا قلت: نحن لسنا وهابيين 
ونت الآن يتبين أنك لا تعرف الوهابية» لا تعرف خيرها ولا شرها بدليل أن هذا 
الكاتب يقدح ويمدح» فنحن أي عبارة نق رأها في أي كتاب في أي مجلة 
المقزوضن أن يكو فى عددنابصيرة نميو الخيت من .الظيك :ذلك آنا قلت: 
بتك وهاياءو اقول للقن الى لا فرت الكهارية مانا E‏ 

القائل القديم وهو الإمام الشافعي قال: 

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضى 
قال أحد المتهمين بأنه وهابى: 
إذكان تابع أحمدمتوهباً فأنالمقربأننيوهابي 

ما لنا بقى للوهابية» الدعوة يعني ذهبت مع التاريخ والآن السعوديين جرفتهم 
الدنيا وجرفتهم السياسة ولم يبق هذا الذي يثني عليه القارئ إلا آثار قليلة وقليلة 
جداً» ما لنا ولها نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي كله» من رضي 
رضي ولمن لم يرض لم يرض» لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم كما تعلم: 

د قرا 2 عر ون ی و لد ل AN‏ 
لهو الذي أَرْسَِلَ رَسولَهُ بالهيْدَى ودين الح لِيَظهبرَه على الدين كله ولو كره 
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المشر كُونَ4[التوبة:؟؟]. 

فالآن الوهابية فيها ما تمدح عليه وفيها ما يقدح عليه. نعم. إلى ما اتفقنا عليه 
أن كل مسلم يجب عليه أن يتبع كتاب الله وحديث رسول الله بلا ويتبع السلف 
الصالح في ما فهموه ونقلوه إلينا من معاني الكتاب والسنة والسنة الصحيحة» 
ويجب أن نحسن الدعوة والأسلوب في ذلك. فهذه مسألة ما فيها خلاف. لذلك 
نرجو منك أن تظهر بدعوتك الحق وبأسلوبك اللين. 

مداخلة: إن شاء الله السميع العليم» آنا يعني كما تفضلت أنت: أنا أعبد الله 
تورلا قر كس شنا 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: كما أراد هو سبحانه وتعالى» وكذلك أتبع الحبيب عليه الصلاة 
والسلام لكل ما أستطيع تطبيقه. 

الشيخ: للا مُكَل الله تَفْسَا إلا وَسْعَهًا #[البقرة: 187]. 

مداخلة: وإذا يعني كان إخواننا في يوم من الأيام بحاجة أن أقف معهم أو أن 
أعاونهم وأن يعني سأكون إن شاء الله معهم وسأدافع عنهم إن شاء الله. 

الشيخ: لاء هذه لا نوافق عليهاء هذه لا نوافق عليها. 

مداخلة: لن توافق... 

الشيخ: كيف لا؟ لأنك أنت تقول يوماً ما: نحن نريد الدهر كله. 

مداخلة: إن شاء الله. 


الشيخ: أن تكون مع دعوة الحق والأسلوب الحق. 


ی د 
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مداخلة: إن شاء الله دائماً. 

الشيخ: هذا هو بارك الله فيك. 

مداخلة: دائماً. 

الشيخ: طيب. اعتماداً على دعوة الحق ما الذي تراه أنت الآن الأمة المسلمة 
الضائعة ما هي أحوج شيء إليه من هذه الدعوة؟ 

مداخلة: العودة إلى الكتاب والسنة. 

الشيخ: الكتاب والسنة واسع بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ماهو أهم شيء من ما في الكتاب والسنة من ما يجب أن نبلغه الأمة» 
يعني مثل ما ذكرنا في الأمس القريب: 

العلمإن طلبتهكثير والعمرعن تحصيله قصير 
فقدم الأهم منه فالأهم 

هد ا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هو الأهم؟ 

مداخلة: الأهم العقيدة. 

الشيخ: طيب... فلعلك أنت تبين العقيدة للناس يا أبا أسامة بارك الله فيك» 
دعا مم محف 3[ لة الله إل و ا العتينادة الدكيلة محمد زيول الله 
على النحو الذي أنا ألمحت إليه رؤوس أقلام. 


و :. 
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مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: وإلا شرح هذا يحتاج كما لا يخفاك في ما أظن إلى مجالس 
ومحاضرات عديدة وعديدة جداً. أنت تعلم بأن كثيراً من المسلمين يحلفون بغير 
الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله فى الشدائد والكروب 
والمصائب إلى آخره» وما نسمع لأحد من هؤلاء الدعاة يذكرون هؤلاء 
المسلمين ويعودون بهم إلى ربهم سبحانه وتعالى» فهذا ينبغي أن يسمع 
المسلمون صوت رجل فاضل مثلك مسموع القول مطاع الكلمة حتى أنت 
تعرف قول الرسول عليه السلام: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهودا 
لماذا؟ لأن طبيعة الناس أنهم يتبعوا الكبار سواء كانوا مهتدين أو كانوا ضالين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فأنت والحمد لله ربنا هداك كما هدى إخواننا إلى دعوة الحق» فحينما 
ترفع صوتك بهذه الدعوة فسيدخل الناس في دين الله أفواجاًء أما تترك الدعوة مع 
ناس أنت تنكر عليهم أسلوبهم هذا ما ينبغي» هذا هو من تمام التدابر الذي أنت 
تشترك معنا فى الإنكار عليه» فنرجو إن شاء الله أن نجد فى سفرة أخرى لنا إلى 
بلدكم الطيب هذا أن نسمع من أبي أسامة كلمات طيبات يهتدي بها الناس في 

مداخلة: إن شاء الله. يا سيدي! أنت ضيفى. 

مداخلة: وحق على المزور أن يكرم زائره. 


مداخلة: وسأكون عوناً لهم إن شاء الله. 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 

الشيخ: جزاك الله خير وأكرمك الله. 

مداخلة: باستطاعتي. 

الشيخ: لا نريد أنافي استطاعتي وزيد وبکر» الا يكلف الله كف ا إلا 
وَسْعَهًَا #[البقرة:٦^"].‏ 

مداخلة: وأنا ما نقدت يوماً أحداً من كل الدعوات لأنني أحافظ على مشاعر 

الشيخ: هذه لا لا اسمح لي كما كان هذا التشبيه ليس كذلك. اسمح لي» هذا 
اله لض كدل: 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: رسول الله لما دعا بدعوة الحق ماذا قالوا عنه؟ لقد سفه أحلامنا. يا 
أستاذ! لا يمكن لإنسان يدعي الحق حينما يصدع بالحق أن يراعي شعور 
الآخرين» هذا أمر مستحيل» ليس لنا فقط إلا الأسلوب الحسن فقط. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما مراعاة شعور الآخرين هذا أمر مستحيل. 

مداخلة: أقصد من حيث النقد يا أستاذي الكريم» يعني نحافظ على مشاعر 

الشيخ: حتى هذا بارك الله فيك» حتى هذا. ربنا لما قال في القرآن الكريم: 

ا ر و3 37 8 ۰ و ر ر ر ار چم K 4 EE‏ 
#إنكم وَمَا تَعْبَدَونَ مِنْ دون اله حَصَبٌ جَهَنْمَ أنتمُ لها وَارِدُونَ #[الأنبياء:18] هل 


راعى مشاعر المشركين؟ 
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جاع ترات العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 

مداخلة: لاء لم يراع. 

الشيخ: إيه بارك الله فيك. لقد كفر. لاء ماذا قال في القرآن الكريم؟ #لَقد 
دت تَرْكَنْ إلَيْهِمْ ينا َليّا4[الإسراء:4"] إذا» الله أكبر. ربنا يهدد نبيه عليه 
السلام المصطفى: #الَقَدْ كِدْتَ تكن إلَيْهُمْ شَيْعًا قلِيَا4[الإسراء:؛ "]. 

مداخلة: وَلَوْ لا أن تَا #[الإسراء:؛ "]. 

الشيخ: نعم» أنا أريد أن أقف عند هذا التهديد يعني» لذلك ليس لنا إلا أن 
نصدع بالحق وبالأسلوب الحسن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما أن نراعي شعور الآخرين فهذا شيء آخرء ولا يجوز أن نراعي 
عرو الأغويثت لآن دغر وای قا وتار وخا :دعو الماظل: فإذا نين 
لنا إلا أن ندعو بالحق لا تأخذنا في الله لومة لائم مع الأسلوب الحسن. 

مداخلة: سيدي! أنت فهمتنی خطأ فى ما أقول. 

الشيخ: قد يكون أنا فهمت خطأء قد يكون غيري أفهمني خطأء مش مهم هذا. 

مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: فما هو الصواب الآن؟ دعوة الحق. 

مداخلة: نعم» نحن. 

الشيخ: هي دعوة الحق التي يجب تبليغها إلى الناس سواء جرح المبلغون أو 

مداخلة: أنا معك فى هذا. 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
الشيخ: إذاً ما فهمتك خطاً. 
مداخلة: ولكن أنا قلت لم أخصص يعني سواء كان مثلاً في خطبة أم في درس 
أم في كذا لم أخصص أقواماً أو أسماء من حيث النقد» لكن... 
الشيخ: ما كان وارداً هذاء موضوع التخصيص ما هو وارد. 
مداخلة: أبداً. 
الشيخ: المهم بارك الله فيك. 
مداخلة: أما من حيث الجهر بالحق ومن حيث فاصدع بما تؤمر هذا لا بد منه. 
الشيخ: إيه» لكن. 
مداخلة: ... إلى قوة. 
الشيخ: لكن البدء في الأهم. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: البدء في الأهم والأهم. 
( الهدى والنور/۷۱۳/ ٠0:60: ٤۷‏ ) 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 






١‏ ات قلات mam‏ تلات كان قات ات قات تام 
3 هلهناك تلازم بين التحزب 
المدموم والعمل الجماعي..؟ 


هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله؟ 

الشيخ: العمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله قد يكون حزباً وقد لا 
يكون حزباً.. أنا شخصياً ومعي بلا شك أناس أفاضل لا يرون مانعاً من تقسيم 
الأعمال بين أفراد المسلمين بل وجماعاتهم» فكل جماعة تقوم بواجب على 
النحو الذي ذكرته آنفاًء بالنسبة للمجددين» ولكن كما أننا لا نتتصور بين أولئك 
المجددين وإنما يجمعهم دائرة الإسلام الواسعة على ما قد يكون في كل فرد من 
هؤلاء الأفراد من نقص كما ألمحت إليه آنفاً كذلك أقول فى الجماعات التى 
تنظم أمرها للقيام بالدعوة إلى الإسلام.. إذا كانت هذه الجماعات ليس بينها 
تباغض وتدابر وتعادي يصل الأمر إلى أن يتحزب الفرد فى هذه الجماعة على 
الجماعة الأخرى بالباطل فهذه الجماعات لا بد من وجودها لكن لا بد من أن 
تكون مرتبطة بمبدأ وبمنهج موحد.. لا بد من هذا تماماً. 

ولهذا آنا أصرح أحياناً فأقول: أنا لا أنكر أن يكون في المسلمين جماعة 
اسمهم الإخوان المسلمين» أو جماعة اسمهم جماعة التبليغ» أو جماعة اسمهم 
حزب التحريرء أنا أنكر هذه الجماعات اليوم لكن لا أنكر أن يكون مثل هذه 
الجماعات إذا كانت تتفق مع دعوة الحق وهي اتباع الكتاب والسنة مع من كانت 
وحيثما كانت» فلما كانت هذه الجماعات ولنسمها الآن كما هم يسمون أنفسهم 
هذه الأحزاب.. لما كانت هذه الأحزاب لا تلتقي مع دعوة الحق بل ويصر.حون 

2 

ا ا 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
في كثير من البلاد أن هذه الدعوة التي تدعون إليها هي تفرق ولا توفق كأنهم يعنون أن 
غاية الإسلام هو الجمع بين متناقضات كما هو شأن بعض الجماعات القائمة اليوم فهي 
تجمع بين السني وبين البدعي.. بين السلفي وبين الخلفي وهكذا. 

وقد يكون في بعضهم من هو ليس كما يقال اليوم هو من أهل السنة 
والجماعة» وهذا يذكرني بكلمة سجلتها آنفاً عندي أردت أن ألفت النظر 
بمناسبتها: جاء في كلمتك بارك الله فيك ذكر أهل السنة والجماعة.. هذا الاسم 
أرى أن استعماله اليوم لا يعبر عن دعوة الحق؛ ذلك لأن هذا الاسم أهل السنة 
والجماعة كان ولا يزال يطلق على مذهبين عقديين هم الأشاعرة والماتريدية 
فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وما كان يخطر في بال أحد هؤلاء الذين ورثنا 
منهم هذا الاصطلاح أنه يدخل في أهل السنة والجماعة أهل الحديث أتباع 
السلف الصالح. 

لهذا وقد آمرتا آن نگل الناس على قدر عقولهم فأنا آر ی آن تستعيضن نديل 
هذه الكلمة هي التي نحن ندندن دائماً حولها وحينما نؤكد على الناس أنه لا 
يكفي اليوم أن نقتصر. في الدعوة على الكتاب والسنة فقط وهذا لا بد منه وإنما 
يجب أيضاً أن نضم إلى دعوة الكتاب والسنة ضميمة أخرى هي الحكم الفصل 
بين كل الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام مع البعد الشاسع القائم بينها. 

فمثلاً الشيعة والرافضة هم ينتمون إلى الكتاب والسنة» وهم يزعمون أنهم 
يعملون بالكتاب والسنة» لكن السنة عندهم لها مفهوم غير المفهوم عند آهل 
السنة» يعني: عند أتباع المذاهب الأربعة» ثم هؤلاء الأتباع أتباع المذاهب 
الأربعة كماهم اليوم ونحن نعيش اليوم لا يفهمون السنة كما جاء في السنة حينما 
ذكر الرسول عليه السلام الفرق الثلاث والسبعين وقال عنها: كلها في النار إلا 
واحدة ووصف الفرقة الناجية بأنها التي على ما كان عليه الرسول عليه السلام 
وأصحابه الكرام» لا يفهمون السنة بهذا القيدء أي: ما كان عليه أصحاب الرسول 
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جاع ترات العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
يي وما كان عليه الخلفاء الراشدون؛ لذلك ما ينبغي للداعية المسلم أن يدندن 
فقط حول دعوة المسلمين إلى الكتاب والسنة وهذا لا بد منه» بل لا بد أن يضم 
الفارق بين هذه الدعوات التي كلها تزعم وتدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة. 

وأنا في علمي أن الجماعات القائمة اليوم تأبى الانتساب عملياً - لا أقول: 
اسماً - تأبى الانتساب عملياً إلى السلف الصالح؛ ذلك لأن هذا الانتساب يضيق 
عليهم دائرة الانفلات من بعض الأحكام الشر.عية باسم التأويل الذي هو عين 
التعطيل فضلاً عن أن يرضوا الانتساب اسماً لهذا فهم ينكرون علينا انتسابنا إلى 
السلف الصالح وأخيراً إذا سئل أحدنا: ما مذهبك فنقول: سلفي» سيقول لك: ما 
معنى سلفي؟ قل: مسلم كما سمانا الله عز وجل في القرآن الكريم» وهذه كلمة 
ظاهرها جيدة لكن باطنها ليس كذلك! 

في هذه الغرفة بالذات جرى بيني وبين أحد المنتمين إلى العمل بالكتاب 
والسنة وهو إلى حد ما معنا في ذلك لكن تعلمون أن الأمر يختلف اختلاف.. 
تضلع هذا المنتسب في علم الكتاب والسنة فقد يخفى عليه شيء كثير من علم 
الكتاب والسنة» لكن هو يقول: لا يقول: آنا حنفي أو شافعي» أو مالكي» على 
الكتاب والسنة لكن بقدر ما بلغه من العلم. 

ففي كثير من الجلسات التي قامت بيني وبينه والمباحثات عرفت ولمست منه 
أنه يفر من هذا الانتساب وبخاصة اسماً: سلفي! فوجهت إليه السؤال التالي 
وأظن حكاية هذه الجلسة مفيدة من هذه الناحية» قلت له: لو سألك سائل: ما 
مذهبك؟ قال: أقول له مسلم» قلت: هذا ليس جواب السؤالء قال: لم؟ قلت: لو 
سألك سائل: ما دينك؟ ما جوابك؟ هو نفس الجواب» بينما ينبغي أن يختلف 
الجواب باختلاف السؤال.. سؤالي: ما مذهبك؟ فوضح له بداهة أن جوابه خطأ؛ 
ولذلك عدله لكن لم يعتدل» قال: إذاً أقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة.. 
صواب لكن لا يكفي اليوم لا يكفي» قلت: لو كان المسئول غيرك من هؤلاء 
سے سے 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
سواءً المذهبيين من منهم من أهل السنة والجماعة بالتعريف العصرري اليوم» أو 
من المذاهب الأخرى. 

کا لو:شألنا إناضيا اوخا رخا :"ما هديك ؟سيفولة إذا رادان شو شولك 
الأول سيقول: مسلم» واتفقنا أن هذا الجواب ليس جواباء إذاً: سيقول بقولك 
الثانى» وهو: على الكتاب والسنة» وهو صادق.. فى قرارة نفسه هو صادق» فإذاً: 
ما الفرق بينك وبين هذا والأمثلة تتعدد بتعدد المذاهب وإلى آخره. 

ألا ترى معى يا أستاذ! قلت له: أنه لا بد من ضميمة وهنا ألقيت كلمة تدور 
حول الآية السابقة: #وَيَتَمْ خَيْرَ سيل المَؤْمِنِينَ #النساء:5١١]‏ المؤمنون هنا بلا 
شك هم السلف الصالح» قال: صحيح» إذا آنا أقول: أنا على الكتب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح» قلت: حسنا! أنت رجل أديب وعلى شيء من 
المعرفة باللغة العربية وآدابها ألا يمكن تلخيص هذه الجملة باسم واحد: على 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أن يقال مثلاً: أنا سلفي فصمت الرجل لم 
يعارض ولا أنه يعنى قال كلمة الحق. 

الشاهد: هذه المناقشة توضح الحقيقة الواقعة الآن؛ لذلك هذا التعبير أهل 
السنة والجماعة لا يمثل دعوة الحق التي هي الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح» هذا ما بدا ذكره فى هذه المناسبة» تفضل . 

حول الجمعيات: 

مداخلة: كان السؤال هو حول إنشاء الجمعيات التى تعمل للدعوة الإسلامية» 
وفي جوابكم شفاء حقيقة لما يمكن أن يطرأ على بال الإنسان لكن أنا أحب أن 

أما الأمر الأول فهو أن التجارب التي وقع فيها المسلمون اليوم على اختلاف 
مناهجهم الفكرية والعقدية والتفكيرية والمنهجية تعطي المسلم جواباً شافياً 
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جاع ترات العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
عملياً بحيث أنه يستطيع أن يغيض الجواب في نفسه أو أن يحبسه عن لسانه أو أن 
يقول غير ما يرىء فلا بد له أن يقول في النهاية: أن هذه الجمعيات أو المؤسسات 
التي ظهرت لعالم المسلمين اليوم في كل بلاد الدنيا ما أثمرت» بل كانت ثمرتها 
زيادة في الفرقة وتعميق الخلاف وإثراءً كما يقال وإن كان خطأً لروح التنازع» ولا 
أدل على ذلك مما يجري الآن حتى بين بعض إخواننا الذين ينتسبون إلى الدعوة 
السلفية فإنهم كثيراً في بعض البلاد الإسلامية وجدنا أن التعادي بينهم وصل إلى 
حد يمكن أن يقال: إن الإصلاح يئس منهم وأعرضوا هم عن الإصلاح بيأس من 
الإصلاح نفسياً. 

لذلك أقول: إن التجارب تدل دلالة عملية على أنه إن كان هناك تفكير في 
زيادة مثل هذه الجمعيات أو العمل عليها الآن أن يبتعد تماماً وأن يقطع التفكير 
فيها؛ لأن الأمر لا يقف عند النهايات التي رأينا آثارها الذميمة في حياتنا. 


الأمر الثائي: أشرتم إلى بغعض الأمور التي إن كانت توفرت في مثل هذه 
الجماعات أو الجمعيات فلا بأس من العمل عليها أو تأليفها لكي ينظم العمل 
الإسلامي فأقول حقيقة من باب أيضاً إتمام المسألة الأولى فهناك القاعدة 
الشر-عية التي لا تخفى على أحد منا وهي باب سد الذريعة» فهذه القاعدة 
العظيمة تقتضينا أن نفكر وإن كان العمل في ذاته أو في أصله مشر.وعاً كما قال 
ابن تيمية رحمه الله يقول: بأن وجود عصابة من المؤمنين في مكان ما للأمر 
بالمعروف النهي عن المنكر أو تحقيق أمر إصلاحي للمسلمين إذا كان هذا 
العمل يهدف إلى مثل هذا فلا بأس» لكن نحن رأينا الآن في بلاد المسلمين أن 
نفوس المسلمين قد تغيرت وتبدلت وصار هناك داخلها حب الدنيا والهوى 
واستعلاء بعض الناس بعضهم على بعض؛ لذلك أقول: إن هذه القاعدة تريح 
وبخاصة وأننا ذكرنا.. أو تبين لنا من الواقع ما يسوء لا ما يسر. 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 

بقي الحقيقة أمر آخر: وهو أن ائتلاف الجماعات الإسلامية الموجودة في 
عالمنا الإسلامي اليوم لا يمكن أن تأتلف على منهج واحد ولا على طريقة 
واحدة» وحتى لو تسمت بهذا الاسم الذي ذكرناء إذاً: فلا بد من العودة إلى 
الاسم الأم ألا وهو السلف الصالح» لكن هذا أيضاً يدعونا إلى التفكير نحن في 
أنفسناء يا ترى! هل بقينا واقفين عند حدود هذا الاسم معنىّ ولفظاً وحداً ورسماً. 
أم أننا تجاوزناه خطأ إلى عدم الوقوف على أدنى الصواب فيه؟ هذا الذي نريد أن 
نسأله أنفسنا قبل أن نبحث في توسيع دائرة العمل الإسلامي حتى يشمل هذه 
الجماعات القائمة التي أشرتم بأنه لا مانع لديكم لو وجدت مثل هذه الجماعات 
على حد من يقول: هذا شافعي.. هذا مالكي.. هذا.. إلى آخره» ولكن هذه 
التسميات التي كانت في المذاهب أوجدت ما أوجدت وحرفت ما حرفت من 
الدين لكن الجماعات الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم الحقيقة خرجت عن 
نطاق دائرة العلم وتعدته إلى دائرة السياسة» وعندما دخلت في هذه الحدود طمعاً 
أو رجاءً أو اقتداءً أوغير ذلك من النوايا التي تدفع إلى مثل هذا العلم الحقيقة أنه بدا لي 
من عمل هذه الجماعات ما يجب أن نحذره في أنفسنا وأن ننأى بأنفسنا عن أن نكون 
مثلهم أو أن نسير في الطريق الذي رسموه وقد هجر من قديم» وهم الآن يفكرون في 
العودة إلى ما ندعو الناس إليه في مثل هذه الأيام. 


وهذا ما أردت أن أقوله وبارك الله فيكم. 
الشيخ: تفضل . 
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حول حكم التنظيم للسلفيب: 


أ ا ا ا ا 


مداخلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 





اتيد ان إله ا وك لا شريك :ل و اسهد أن محمد فده ووس له: 


ارتأى بعض الدعاة السلفيين ضرورة التنظيم من أجل النهوض لمصلحة 
الأمة» ولكن هذا التنظيم اضطرهم إلى الوقوع في منافسة مع الجماعة الأخرى 
التقليدية» مما دفعهم في النهاية إلى الدفع بأناس غير مؤهلين تربوياً ولا علمياً 
إلى مصاف الدعاة» وتغليب الاهتمام بالكم على الكيف» وهم يعتذرون عن كل 
ذلك بأن دائرة الدعوة اتسعت عليهم» واضطروا إلى ذلك اضطراراًء فهل 
المؤهلات التربوية» أم تنصحونهم بتحجيم هذا النشاط» على قدر وسعهم 
وطاقتهم؟ 

الشيخ: أقول: الله المستعان. 

طالما تكلمنا حول هذا السؤال مراراً وتكراراًء والآن السؤال واضح ولا 
يقتضينا نحن أن نطيل الجواب عليه لوضوحه. 

فنقول: ننصح إخواننا السلفيين في كل بلاد الإسلام» بأن عليهم أن يعملوا في 
حدود طاقاتهم وقدراتهم» وأن لا يكلفوا أنفسهم ولاغيرهم فوق طاقتهم؛ لأن 


عاقبة مثل هذا التكليف أن يعود بالعاقبة السيئة التي لا يظنون أنهم سيقعون فيها 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
أو في مثلها. 

إن النبي بل قد قال في الحديث الصحيح» في مناسبة وصيته لبعض أصحابه 
بالاعتدال في العبادة التي كان هو متوجهاً إليها من قيام وصلاة وصيام» قال عليه 
الصلاة والسلام في هذه المناسبة: «إن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة» فمن كان 
فترته إلى سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل». 

ولذلك فنحن ننصح إخواننا هؤلاء السلفيين والذين يقولون عن أنفسهم أو 
يقول عنهم غيرهم إنهم دعاة» نقول لهؤلاء: تمهلوا ولا تستعجلوا الأمر؛ لأن من 
الحكم المنقول عن بعضهم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. 

والعبرة قائمة فى كثير من الجماعات الإسلامية» ومن أقدمها فى الساحة 
الإسلامية أنهم لما شغلوا أنفسهم بالدعوة التي يتبنونهاء دعوا إليها عامة 
المسلمين ويكاد أن يمضي. عليهم قرن كامل من الزمان» وهم لا يزالون حيث 
كانوا من حيث العلم ومن حيث التربية. 
نشاط» ولكن ليس هناك تقدم» فهذه الحركة وهذا النشاط قد عاد عليهم 
الخ ان ن الاسانا ينها شاط مرا ولى كان هذا الآمر أمر] دوا مخضا 
ولكن هو أقل ما يقال فيه إنه أمر مباح أن عليه أن يعيد حسابه ونظره في كسبه أو 
في خسارته؛ فإذا قضى. دهراً من الزمان» عدم حصوله على مرامه وعلى غرضه 
كل هذه المدة» دليل أن الخطوة أو السبيل الذي كان يسلكها للوصول إلى هدفه 
المنشود. مما لا يؤدي إلى مراده ومرامه» وكما قيل قديماً فى مثل هذه المناسبة: 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 


وتذلك نحن ميد ع ات البنين كه على اكا السيلفية: أن الدعوة 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج العمل الجماعي 
ينبغي أن تقوم على أساسين اثنين وعلى دعامتين عظيمتين» لا مجال للنهوض 
بالمسلمين إلا على أساسهماء ألا وهما: التصفية والتربية. 

نحن نكرر هذا مراراً وتكراراً وجوابنا على السؤال هو: أننا ننصح هؤلاء 
الإخوان السلفيين الذين انطلقوا إلى ما لم يخلقوا له» انطلقوا إلى دعوة الناس 
بغير علم إلا أفراداً قليلين منهم» وليس الكلام فيهم» وإنما الكلام في أن تكون 
الدعوة توكل وتنسب إلى ناس ناشئين في هذه الدعوة» ليس عندهم علم ومع 
ذلك فهم يكلفون أن يدعوا إلى دعوة» ما هي هذه الدعوة؟ 

يجب أن يلاحظ إخواننا أن دعوتنا تختلف كل الاختلاف عن دعوات 
الجماعات الأخرى» دعوثنا دعوة غلمية إصلاخية» ذغوة الآأخرين دعوة قد 
تكون تارة تربوية ولو كلاماًء والذي ينصب جهودهم عليه هو أن تكون دعوتهم 
تكتيل الناس وتجميعهم على أمر سهلء طائفة منهم يجمعون الناس على دين 
الإسلام» لكن ما هو هذا الإسلام» فأكثر المدعوين وأكثر الأفراد المتكتلين على 
أساس تلك الدعوة» إذا سألتهم: ما هي دعوتكم؟ قد يقولون: دعوتنا الكتاب 
والسنة» وهذه الدعوة أصبحت اليوم في الحقيقة أو هذان الاثنان الكتاب والسنة 
من فضائل الدعوة السلفية؛ لأنني آنا وقد بلغت من الكبر عتياً كما ترون» قبل 
ثلاثين سنة أو قبلا من ذلك» ما كنا نسمع دعوة الكتاب والسنة» ما كنا نسمع 
خطيباً من الخطباء يذكر الكتاب والسنة» كل ما كانوا يدعون إليه هو الإسلام 
والإسلام كما تعلمون أي: أتباع الإسلام هم فرق شتى من قرون عديدة ومديدة 
فإذا أطلق الإسلام شمل كل هؤلاء الناس على عجرهم وبجرهم» على كثرة 
اختلافهم وتفرقهم» لكننا حينما نقول: الإسلام كتاباً وسنة على منهج السلف 
الصالح» حينئذ تضيق هذه الدائرة الواسعة التي تشمل كل الفرق الضالة» والتي 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
نص عليها النبى ب بالحديث المعروف: «وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة..» إلى آخره» تضيق هذه الدائرة وتنحصر. في الفرقة الناجية كما قال عليه 
السلام» التي هي: «ما آنا عليه وأصحابي». 

فحينما يدعو الدعاة الآخرون المسلمين بعامة» فإنما يدعونهم إلى إسلام عام 
ما حقيقة هذا الإسلام؟ كل فرد منهم يجيبك جواباً تقليدياًء يعني: العمل بالدين» 
بالكتاب والسنة. لكن ما هو الكتاب وما هى السنة» وكيف سبيل فهمه؟ فهذا أمر 
لا يدندن حوله كل الدعاة الإسلاميين حاشا السلفيين» فهم الذين يدعون الناس 

أذكر نكتة بهذه المناسبة تتعلق بالعلماء وهى: فاقد الشىء لا يعطيه. 

فحينما تريد أن تدعو إلى الإسلام؛ فبدهياً جداً جداً أن تكون عارفاً وعالماً 
وعاملاً بما تدعو إليه» وإلا كان مثلك مثل ذلك الكردي الذي زعموا أنه لقى 
رجل من اليهود في طريقه» فأشهر عليه خنجره» وقال له بلهجته العربية 
الأعجمية: فلان أسلم وإلا قتلتك. قال: دخلك. ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري. 

فإذاً: ينبغي أن ندعو إلى الإسلام ندري ما هوء فإذا كانت الدعوة من الدعاة 
الإسلاميين إلى إسلام غير مفهوم» فما فائدة هذه الدعوة» ولذلك ضربت لكم 
مثلاً آنفاً ببعض الأحزاب الإسلامية الذين يصيحون بأعلى أصواتهم» وقد كانت 
لهم جولة وصولة في بعض أيامهم الماضية» لكنهم ما استفادوا شيئاً؛ لأنك إذا 
سألت كبيرهم فضلاً عن صغيرهم» عن عقيدة ما من عقائد السلف القائمة على 
الكتاب والسنةء إما أن يجيبك بجواب جهمى اعتزالى أو أن يجيبك بلا أدري. 

إذاً: هو لا يدري» ولا يدري العقيدة التي ينبغي على المسلم قبل كل شيء أن 


يعرفها أولآء ثم أن يؤمن بها ثانياًء فماذا يكون حال الدعاة من مثل هذا الداعي» 
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جاع ترات العللامة (لألباني في منج العمل الجماعي 
ولذلك النكتة التي رويتها لكم آنفاً بالنسبة لذاك الكردي واليهودي» هي خير 
مثال لكثير من هؤلاء الدعاة الذين يدعون الجماهير المسلمة إلى الإسلام» ولكنه 
إسلام غير مفهوم. 

لذلك قيل قديماً من الحكم: من رأى العبرة بغيره فليعتبر. 

الإخوان السلفيون الذين مضى على انضمامهم أو قيامهم بهذه الدعوة الطيبة 
المباركة كجماعة» لم يمض عليهم إلا أقل من ربع قرن من الزمان» وقد لمسوا 
آثار دعوتهم في العالم الإسلامي, فما يجوز لهم إطلاقاً أن ينتكسواء وأن يرجعوا 
القهقرى» وأن يقعوا في ما وقع فيه غيرهم من الأحزاب الأخرى مع فارق كثير» 
الأحزاب الأخرى ما عرفوا ولا ذاقوا طعم ولذة الدعوة السلفية» بل أهمية الدعوة 
السلفية» ولذلك فهم يعيشون حيارى» لا يدرون العقيدة التي أنزلها الله..على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام» وبينها للناس كافة» لا يدرون حتى في هذه 
الآيام الأخيرة» أما السلفيون فقد ذاقوا حلاوة هذه الدعوة» وعرفوا قدرها 
وقيمتهاء فما ينبغي لهم أبداً أن يتناسوها وأن يشغلوا الناس الآخرين الذين كانوا 
يدعونهم إلى أن يفهموها وأن يؤمنوا بهاء أن يشغلوها بأمور أخرى تدخل في 
باب السياسة سواء أطلقت أو قيدت؛ لأن السياسة على إطلاقها لا أعتقد أن 
مسلماً يقول بشرعيتهاء فلا بد إذاً من تقييدها بالسياسة الشرعية. 

السياسة الشر-عية أمر مرغوب فيه بلا شك في الشر.ع؛ لأنه لا يمكن إدارة 
الول المضلمة الا عل الأساين هن الستابة ال عة لك هذه السياضة لشت 
من شأن الأفراد» وليست من شأن الدعاة الذين يجب عليهم أن يفقهوا المسلمون 
بعامة وأنا حينما أقول: بعامة كدعوة» لكن التكتل والتجمع على هذه الدعوة لا 
يخفى على أي مسلم عاقل؛ لأنه من المستحيل أن يمكن للدعاة أو لبعض الدعاة 
اوق 





جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
أن يجمعوا كل المسلمين على اختلاف نزعاتهم» ومذاهبهم» بل ونزغاتهم. 
وأحزابهم في كتلة واحدة قائمة على الكتاب والسنة» ومنهج السلف 
الصالح...(حصل هنا انقطاع صوتي)[مصداقاً] لقول رب العالمين: # وَلا 
رالو ن خافن # إلا مَنْ رَحِمَ رَبك #[هود:18١-119].‏ 

وللحويك حه الفوق الد أغروت إلعه اناه ولكن عل الأقل التدين 
وا ا ل ل اللي ري لت 

في القرآن أنه أمره أن يقول: لفل كه يلي أَذْعُوا إلى الله عَلىَ بع E‏ 
بي وَسْبْحَانَ اله ما ّا ِن المْر ن )إبوسف:» 0 

هؤلاء يجب أن يتكتلوا على هذا الآساس» وتكون هي الفرقة الناجية» فيوم 
تتكتل هذه الجماعة على هذا الفهم الصحيح للإسلام الصحيح ويربون تربية 

أما الخروج عن هذه الدعوة وإشغال عامة المسلمين بث بشيء آخرء فهو انحراف 
خطير سيكون عاقبة هذا الانحراف أن يصاب جماعة السلفيين لا سمح الله بمثل 
ما أصيبت جماعات الأحزاب الأخرىء أن يظلوا سنين طويلة وطويلة جداً وهم 
يدعون.. ويعملون» ولكن القاعدة التي أشرت إليها آنفاً: (مكانك راوح). 

ولئن يستفيد الدعاة السلفيون هداية فرد فضلاً عن أفراد يدعونهم إلى الكتاب 
والسنة ويربونهم تربية صحيحة على هذه الدعوة خير لهم من أن يجمعوا 
ويكتلوا آلافا بل ملايين من البشر» وهم لم يفهموا الإسلام ولم يؤمنوا بالإسلام 
الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام» وبالتالي لم يربوا التربية 
على هذا الأساس من الفهم الإسلامي الصحيح. 


لذلك نحن ننصح أن يتراجعوا..عن توسعهم في دعوتهم» وعن اعتذارهم 
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جاع ترات العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
المحكي في السؤال؛ لأن هذا العذر في الحقيقة هو كما يقال: عذر أقبح من 
دنت فلا يكلف" تسا إلا وسعتها: 

والقلوق التدعرة دوق الف المتذكؤر اننا كمادكرت اشا فى کلام 
السابق أن عاقبة هذا الغلو هو الانهيار كما قال رسول الله ب: «إن لكل عمل 
شرة» ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته 
إلى بدعة فقد ضل». 

فإذاً: علينا أن نظل ندعوا الناس كل الناس إلى فهم الكتاب فهماً صحيحاً 
مبتدئين بالعقيدة التي هي أساس النجاة يوم القيامة» ثم بما يجب بعد ذلك من 
معرفة الفرائض العينية» ثم الفرائض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن 
حتى بعض الدعاة» وهو: 

أصبحت كلمة الدعوة والدعاة في اعتقادي هي من بدعة العصر الحاضرء وأنا 
في ظني أنكم سوف لا تسمعون هذا الكلام من غيري» لكنه الحق» وإلحقٌ يشل 
ما أَنَكُمْ َنطقو € [الذاريات:"]. 

الدعوة اليوم والدعاة أصبح كأنه أمر فرض عيني على كل مسلم» ولو كان لا 
يعرف من الإسلام شيئاًء والمشال تعرفونه اليوم في كتلة إسلامية ضخمة جداً 
يخرجون إلى الدعوة بزعمهم» ويسمون هذا الخروج بالخروج في سبيل الله 
وأكثر الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله كما يقولون في بعض البلاد 
العربية: لا يفرق بين الخمسة والطمسة., وبين الألف والمسطيجى. 

هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء دعاة. دعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام! 


يا جماعة اتقوا الله» فاقد الشي.ء لا يعطيه» اجلسوافي بلادكم وتحلقوا 


اشح ا ا ر 
DOT?‏ 





جاع تراث العللامة الألباني في منج العمل الجماعي 
واجتمعوا في مساجدكم» واتلوا كتاب الله تبارك وتعالى وتدارسوه بينكم. 
وتفقهوا في الكتاب والسنة؛ حتى تكونوا على بينة» وتكونون كما قال عليه 
السلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

نعلم أن كثيراً من هؤلاء وهم رؤوس» هؤلاء يأتون بأعمال مستنكرة» إما 
جهلاً وإما تجاهلاًء إما جهلاً بالإسلام؛ وإما من باب القاعدة الكافرة التي لا 
أصل لها في الإسلام» ومع ذلك فبعض الدعاة الإسلاميين ينتسبون إليها 
ويعملون بهاء آلا وهي: الغاية تبرر الوسيلة. 

فقد بلغنا أن جماعة من هؤلاء الدعاة وصلوا إلى قرية» فوجدوا أهلها يطوفون 
بقبر ولي زعموه ولياًء فرئيس الجماعة هؤلاء طاف حول القبر مع القوم لماذا؟ 
قال: ليتألف قلوبهم! 

أهكذا يأمر الإسلام؟! الإسلام يقول لنا منذ خمسة عشر. قرناً: #قَاصَدَعٌ يتما 
تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنْ المُشْركِينَ #[الحجر:14]. ولا يقول: اعمل عمل الجاهلين» 
وكلنا يعلم مبلغ اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام في مخالفة مظاهر الشر.ك 
حتى ولو كانت لفظية وليست عملية كالطواف حول قبور الأولياء والصالحين» 
حتى باللفظ الذي قد يصدر من بعضهم خطاً بغير قصد ونية سيئة» فكلكم يعلم 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي واقد الليثي: «أن النبي بي كان في 
سفر لما مر أصحابه وهو معهم بشجرة ضخمة من شجر السدر» فقال بعض 
أصحابه عليه السلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط». 

هذه الشجرة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم» فقال بعضهم: (اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط) يعني: تعليقات تعلق عليها الأسلحة. 


فقال عليه السلام: «الله أكبر! هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: 
TT 5‏ 
ا 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج العمل الجماعي 
«اجعل لتا إلها كَمَا ل آلهة 4[الأعراف:17]). 

انظروا اهتمام النبي ب في قطع دائرة الشر.ك حتى بلفظ خرج من اللافظ به 
دون أن قصل معن شر اء ولما كان هذا اللفظ شابة لفظ المشركين القدامى من 
اليهود: #اجعّل لَنَا إلا كما لمم آله 4[الأعراف:178], لمجرد هذه المشابهة 
اللفظية قال: «الله أكبر! هذه السنن» لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى..» إلى 
أ الحديث: 

فكيف يستجيز مسلم عالم بالإسلام القائم على الكتاب والسنة أن يعمل عمل 
المشر-كين» وأن يطوف مع القوم الضالينء لماذا؟ قال: ليتألفهم وليكسب 
قلوبهم» قال تعالى لنبيه مؤدباً لنافي مخاطبته إياه: لَقَد كدت درن إِلَيْهِمْ سينا 
ليلا 4[الإسراء:؛ "]. 

فما يجوز للمسلم وبخاصة إذا كان داعية يريد أن يعلم من حوله أن يشارك 
الناس في ضلالهم» بحسبه أن يخالطهم ليعلمهم ويوجههم» أما أن يشاركهم في 
الضلال» فهذا هو عين الضلال. 

لذلك ما يقع في مثل هذه المخالفة الشرعية إلا من كان لم يؤدب على ما ندعو 

هذا ما عندي جواباً عن ذلك السؤالء ولعله لم يفتني شيء. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


اسك ساكة سنت سلف سكن اتلك سك سارف سرك ساكو سل 


الفهر 
ااا ا ا ا و و ا اتات 


العلامة الألباني والعمل السياسي 





رأي العلامة الألباني في العمل السياسي 


العمل السياسي في الجزائر E ED e‏ 


هل يوصف من اشتغل بالعمل السياسي بأنه مبتدع؟ ESS‏ 
بين العمل بالسياسة والاشتغال بها E A‏ 00 
حول العمل السياسي 2778 
نقاش بين الإخوة في حضرة الشيخ حول كتاب ينتمي إلى مدرسة الإخوان E)‏ 
حول الإخوان المسلمين كارا لذ لبا ادل SRS a‏ 
ما هو ضابط اهتمام المسلم بالسياسة؟ a‏ 1011 
الاهتمام بالعمل السياسي ا O‏ 
الردود على الإخوان المسلمين والتبليغ SS EE‏ 
القول بآن الدعوة لا يمكن أن تقوم لها قائمة بغير العمل السياسي م 
الاستدلال بقصة عثمان بن أبي العاص حول العمل السياسي 0000 


سے ب 


e 


1١5. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


فورهع العمل الا O O‏ ا ا 
مفهوم عبارة: نتعاون فيما اتفقنا عليه لاسا انا افونا با ال 
المشاركة السياسية والتغاضي عن المنكرات LD‏ 
العمل السياسي» استعجال الشيء قبل أوانه ESET‏ 
قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة QESES EERE‏ 
السلفية في السودان.. السلفيون والسياسة 0001-0 00000 
الكلام حول كتاب فيه رد على الإخوان المسلمين» وعلى كتاب البوطي: السلفية...... ٩٦‏ 
كلمة حول العمل السياسي مع ذكر الجزائر مثالا NS‏ 
سؤال عن زعيم جماعة العدل والإحسان بالمغرب؟ دز 0 0 0 E‏ 
تعليق حول الجمع بين سلفية العقيدة والحركية في المنهج Dy‏ 
حول الإخوان والتبليغ هل هم من أهل السنة 11 11 000 
انسجام القوانين مع الشرع اماه نج طن ابن اناه الاك و ات وسوس لا 
العمل السياسي في اليمن TEDE DOSS Sa‏ 
الانضمام للحزب الاشتراكي 0011000 


حكم الانتخابات Ns...‏ 


حكم الانتخابات oss...‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


باب منه ا اا ا EEN CSRS RSS‏ 
باب منه تخ ااا ا ل ل 111 لازم المح نام شاف لالم اا اس لخو ا 10 
باب منه ل 1874 
حكم طباعة منشورات الدعاية الانتخابية من سيا اناا اليا لام و لفيا واواوه ا تاه موا اوه لا 19:8 
ترشيح النساء في الانتخابات ONES SS‏ 
حكم الانتخابات الطلابية في الجامعات ا 
الانتخابات البرلمانية OS‏ م لامر SSS‏ و ا 
الانتخابات البلدية nia‏ 1371 


حكم مشاركة الأمريكيين المسلمين في الانتخابات للمصلحة وحكم تكون حزب 


إسلامى فى أمريكا للمشاركة فى البرلمان ER RS RA‏ 
حكم انتخاب النصراني من باب أخف الضررين SAE‏ 000 


حكم دخول البرلمانات ومجالس الأهة ١‏ . . . . . . . . . . . . . . لما 


حكم دخول مجالس الأمة 01010131212 1 ااا A‏ 
باب منه RRA SEES‏ ااا VAY SSS SASS‏ 
بان منه SSSA‏ ل AOS E SSS‏ 
باب منه OAS‏ ساسم متخ اب AVS SSSA SS‏ 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج 


باب منه RADARS‏ 
باب منه 00 
باب منه Seasons‏ جه وى ل ساو 
باب منه seen e SAA‏ 
باب منه O PE EE EE‏ 
باب منه او ا 
برلمان إسلامي علمانى!! ل 
الكويت ودخول البرلمانات aS‏ 
الدخول في المجالس النيابية 5 غ1 
باب منه LEASES AAR‏ 
باب منه Ere els‏ 
رأي العلامة الألباني في الحزبية 

حكم الانخراط في الأحزاب الإسلامية a‏ 


الانضمام للأحزاب السياسية لتفريغ الطاقات 


الانتماء للأحزاب ea‏ 1 1 1111 


مشكلة الأحزاب- التجمع اليمني للإصلاح.. 


بت 
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رجل كان ينتمي إلى حزب ثم عرف الحق فهل يبقى في الحزب لإصلاحه ل 
الانتماء للأحزاب VANESSA EASE ASAE ES‏ 
هل إقامة الأحزاب السياسية يدخل في الوسائل المشروعة م ا 
لا فائدة من التكتلات والحزبيات إلا بالرجوع للكتاب والسنة AVSAR‏ 
حكم تأسيس الأحزاب والجبهات الإسلامية 0 
حكم من ينحرف عن المنهج بعد أن كان هو نفسه يحذر من هذه الانحرافات TES‏ 
الحزبية GD‏ ا ل ا اي 0 
باب منه ESN SONO RR DSS‏ 
باب منه O O E O E‏ 
باب منه 0 ED‏ 
باب منه اا ا 
باب منه Oe RRA Reels‏ 
التكتل الحزبي هل تدل هذه الآية على جوازه؟ OT‏ 
هل هناك مانع من التعاون مع الأحزاب السياسية؟ م N‏ 
حكم الديمقراطية 1۲ 
هل الفكر الديمقراطي يحشر في فكر الفرق الضالة؟ اوعد موب سوس 
التاق الوط ممتوا وف ا لاما جا ا ا او باجا ا ا 
حكم من يتبنى الديمقراطية ويدافع عنها 1 ا 
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IES N E [1 OVS A SE A هل الديمقراطية هى الحل؟‎ 
ANO SS RSIS REA SDR SES EE SE ASS حول الديمقراطية‎ 


جكم المظاهراق . . .د Wo.‏ 


مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية عن طريق المظاهرات..... ٠۲۸‏ 
حكم المظاهرات ا لوا ا ل E‏ 
حكم المظاهرات والمسيرات SS‏ از ONS‏ 
حكم الإضرابات A‏ جك ا اتا ECONO OSLER‏ 
حكم الإضرابات ا سا س1 


رأي العلامة الألباني في الأستاذين حسن البنا وسيد قطب رحمهما الله . . . . . ۲١٣‏ 


المسلمين Oeste Seas‏ 
رأي الشيخ في سيد قطب حرحمه الله- 0 MON aa‏ 
رأي الألباني فى حسن البنا -رحمه الله- OSE‏ اا 


مصطلح(جاهلية القرن العشرين) في نظر الألباني 0 


0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
هل التكتيل أولى أم التعليم؟ 1 TOSS‏ 
التكتيل والتنظيم EE‏ أن لوو اللو الو رمد رتوم اساي تسا N‏ 
الت PAB a aE E o‏ 
ما هو المأخذ على التكتلات الإسلامية؟ ATR Shas‏ 
التحزب والتكتل ب 
باب منه ا ا ا 
التكتل والتحزب SRSA MERE ES‏ ا 
تكتل آهل العلم OSES SSR‏ 
التنظيم والعمل الجماعي 00000 00 
باب منه SRR‏ لطم ادال لامر ويا 
التنظيم: حكم التسلسل الهرمي 11-8 ا ااا 
باب منه 00000 هش3ه-23 
الفرق بين الجماعة في زمن الضعف وزمن التمكين CESS ARES‏ 
العمل الجماعي يلق 
الحد الفاصل بين التعاون الشرعي والتنظيم البدعي 1319 NEES‏ 
الحزبية والعمل الجماعي اا 0 2:1 
التنظيم من أجل الدعوة TSEC EOS EOS‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


هل هناك من هو سلفي العقيدة حركي المنهج؟ اا 
حكم التحزب والعمل التنظيمي To aR‏ 
التكتل في الكويت م ا 
حكم العمل الجماعي aê‏ و ته اوم م و 
يقال: لا قيام للدولة الإسلامية إلا بالتكتل الحزبي! CVE‏ 
حول التكتلات داخل الدعوة السلفية ك0 COR‏ 
نصيحة حول عدم التنازع والتكتل CAR E O O‏ 
هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي..؟ SR RE‏ 
ول اللحمتعنات ا 1 0 a O‏ 
حول حكم التنظيم للسلفيين 00 
الفهرس O RE SS RE‏ 





جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 











رکا نھان لغوت ل تلاز موسوعة العلامة الألباني 
وخیو انا 5( 


جاع ترات العلامة (الألباني في لن 
والأجرات (لذری 


چ 
ص یا 


و شاوی بن حمر بن سال ال نعمان 


(المجلد الرابع) 


[ تابع العمل الجماعي - فقه الواقع] 





جام ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروجات عبر (الرمن عبر (فالق 





جام ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروجات عبر (الرمن عبر (فالق 


عبد الرحمن عبد الخالق أنموذجا 
ورأي الألباني في بعض كتب 


e 








عبد الرحمن عبد الخالق -سددهالله - ١‏ 
تزه ا 





الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأكنيك أن كاله إل التو ع لذ E‏ امي اهيدا عبد روسورله 

افا تعد 

فقد كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله خطاباً وجهه إلي 
بتاريخ /٠١‏ جمادي الأولى/ سنة/ /١5٠١‏ ه يذكر فيه أن هناك شريطاً مسجلاً 
جاء فيه على لساني أنني قلت في الأخ عبد الرحمن ميعته السياسة وأفسدته 
الحزبية فيرجو الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أن أرد على هذه 
الكلمة التى نسبت إلى. 


وبناءً على رغبته أمليت ما يأتي: 


۹ و 


5 


جامع ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروحات عبر (الرعمن عبر (فالق 

بسم الله الرحمن الرحيم لقد استمعت إلى شريط مسجل من صوت أخينا 
الفاضل الشيخ مقبل بن هادي اليماني جزاه الله خيراًء ثم إلى كلمات بعض 
تلامذته المؤيدين لكلامه» وأنا المدعو محمد ناصر الدين الألباني أضم 
صوتي إلى أصواتهم جميعاًء ولا أجد في كلماتهم ما يستدعي الوقوف عندها 
أو النظر فيها إلا ما جاء منسوباً إلي أنني قلت في أخينا الفاضل عبد الرحمن 
عبد الخالق وهو متأثر بفكر الإخوان المسلمين» ثم تميّع وميّع شبابه نسأل الله 
أن يهديه. 

فهذا الكلام لا أذكر الآن أنني تلفظت به هكذا بهذا الحرف إلا إذا سمعت 
صوتي مسجلاً به في شريطء ولا أقول هذا تحفظاًء أو تهرباً من المسؤولية» 
فإنني في الواقع أرى أن التكتل والحماسة في تكتيل الجماعة السلفيين في 
الكويت خاصة أنهم يسيرون على خطى الإخوان المسلمين قديماً وحديثاً 
وهي: تكتيل الشباب المسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثقافة 
الإسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح 
كما هي دعوة كل المسلمين المنتمين إلى هذا المنهج الإسلامي الصحيح. 
ولذلك فإني أخشى ما أخشى أن ترجع الدعوة السلفية في الكويت وفي بلاد 
أخرى قد تتآثر بهذا التكتل أو التحزب الجديد» وترجع القهقرى» ويتمثلون 
في دعوتهم خطى جماعة الإخوان المسلمين ذاتها التي أشرت إليها آنفاً وهي 
القائمة على قول بعضهم: كتل ثم كتل» ثم لا شيء بعد ذلك إلا التكتل 
والتحزب» وأكبر دليل على ذلك: أنه قد مضى على جماعة الإخوان المسلمين 


جامع ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروحات عبر (الرمن عبر (فالق 
ستون عاماً ولم يشاهد من أثر دعوتهم فيهم أنها أنتجت عالماً واحداً بين 
ولذلك فنحن نريد أن يولى إخواننا السلفيون في الكويت وفي كل بلاد 
الإسلام ولون بالتثقيف وليس بالتكتيل؛ لأن هذه هي دعوة النبي ب بل 
والأنبياء كلهم ثم ينشأ بعد ذلك الجمع المنشود والتكتل المرغوب, لذلك 
فنحن نقول خلاف ما قيل آنفاً نقول: ثقف ثم كتل» والتثقيف لا يمكن أن 
يتحقق فعلاً بوجود عالم أو اثنين أو ثلاثة في الألوف المؤلفة ممن يستجيبون 
استجابة عامة للدعوة السلفية ويكتلون تكتيلاً حزبياًء فإذا لم يكن في هذه 
الجماعة عشر.ات العلماء المتمكنين في العقيدة الصحيحة» والعلم الصحيح 
الصحيح خلافاً لدعوتنا المباركة القائمة على التصفية والتربية. 

لهذا فأخشى ما أخشاه أن ينقلب وضع الجماعة السلفية حينما يعنون 
بالتكتل دون التثقيف إلى جماعة أخرى لا صلة لها بالدعوة الصحيحة»ء وكأني 
ألمس أثراً لهذا الانشغال من كلام أخينا عبد الرحمن عبد الخالق نفسه في 
بعض رسائله كقوله في رسالته: «المسلمون والعمل السياسي» حيث قال 
(ص٠۲)‏ ولاشك أيضاً: أن من أخطاء المنهج الأول: أنه يفرض أقوالاً في 
الدين لا دليل عليهاء كتحريم الجماعة والحزب إلى آخره؛ لآنه من الواضح أنه 
لا يعنى تكتل المسلمين على جماعة واحدة» وحزب واحد؛ لأن مثل هذا من 


الأمور التي يشترك في الدعوة إليه كل الإسلاميين» بل المقصود من العبارة 


پس 
f‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروحات عبر ارعن عبر (فالق 
السابقة» ولو جاءت بلفظ الإفراد: الجماعة والحزب» الجماعات والأحزاب» 
وحينئذ يقع المحظور المشاهد اليوم بين الجماعات والأحزاب كلهاء كما أشار 
أولئك الإخوان في شريط مشار إليه آنفاًء وهنا يصدق عليهم جميعاً قوله تبارك 
وتعالى: كَل جرب بِمَالَدَيهم ر حون [المؤمنون:7* ]. 

ونحن نريدها حزباً واحداً كما قال الله تبارك وتعالى: #قَإِنَحِرْبَ لهه 
الْعَاليُونَ #[المائدة:”5 ]. 

ومن ذلك قول الأخ عبد الرحمن هدانا الله وإياه في نفس الرسالة في 
الصفحة الخامسة والستين وبعد كلام ينقض بعضه بعضاً في نظري قال جازماً: 
فلا يستطيع المسلمون أن يمارسوا تجارة ولا زراعة ولا صناعة» ولا عملا إلا 
بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين» وحينئذ أليس في 
هذا القول لواقع المسلمين اليوم الذين يتعاملون بكثير من المعاملات الربوبة 
المنافي لقول الله تعالى: ومن يق اللهيسْعَلُ لَه مكرجا # ويَرْرْفَهمِنْ حَيْتْ لا 
يتب #[الطلاق: 5-7 ]. 

ثم أليس في هذا القول القضاء المبرم على رسالة الأخ عبد الرحمن التي 
سررت بها كثيراً حينما قرأتها وأمعنت النظر فيها ألا وهي: «القول الفصل في 
بيع الأجل» فإن أكثر التجار اليوم يتعاملون بهذا البيع» لقد وجدت تناقضاً بيناً 
بين هذين القولين» وما إخال ذلك إلا أنه من آثار هذا التكتل الحزبي» والعمل 
السياسي الذي يفرض عليهم أن يقعوا في بعض المخالفات الشرعية. 


ومسي 
ڪڪ 
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جامع ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروجات عبر الرعن عبر (فالق 

من ذلك: قيل بأنه لا يستطيع مسلم العمل إلا أن يرتكب بعض الحرام. 

هذا ما أمليته» ثم أسمعني بعض الإخوان شريطاً سجلته فيه أسئلة من أحد 
الإخوة السودانيين حول الرسالة المذكورة: «المسلمون والعمل السياسي» فيه 
قولي عن الأخ عبد الرحمن: «أظن أنه أحرقته السياسة» فهذا القول أعترف به؛ 
لأنني سمعته من صوتي» وفي الشريط المذكور ما يبين ذلك» وفيما تقدم آنفاً 
ما يلتقي معه» وهذا لا ينفي عندي أن الأخ عبد الرحمن حفظه الله لا يزال معنا 
في الدعوة السلفية» وإن كان منشغلاً بالعمل السياسي» وكل ما هناك إنما هو 
الخشية من الانحراف عنهاء ولا سيما وقد ظهر في الجو بعض النذر كما تقدم» 
كما أنني لا أسمي الذين ينتقدونه في بعض تصر.فاته وليست في عقيدته أنهم 
من الحاقدين والحاسدين للدعوة السلفية» ويحاولون قطع الصلة التي بيننا 
وبين الأخ عبد الرحمن كيف ونحن جميعاً سلفيون! ومن كمال دعوتنا 
والحمد لله: التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولو اشتد الناصح 
في أسلوبه أحياناًء فأرجو الله تبارك وتعالى لنا ولكل الدعاة الإسلاميين السداد 
والتوفيق لأقوم طريق. 

وإن مما يحسن التنبيه عليه إلحاقاً بما سبق الكلام فيه حول التكتل الحزبي. 
والعمل السياسي: أن الذين يقرون التكتلات والتحزبات القائمة اليوم في 
المجتمع الإسلامي أنهم جميعاً لا يدندنون لا من قريب» ولا من بعيد حول 
الحديث الصحيح باتفاق العلماء ألا وهو: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من قوله: «كان 
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جامع ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروحات عبر الرعن عبر (فالق 
الكاس يلون رول الله فك غ الخ و كت امال عن ال مخافة أن 
يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر. من خير؟ قال: 
نعم. وفيه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدیي» تعرف منهم 
وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ قال: هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك». 

أقول: فإن في هذا الحديث تصر.يحاً واضحاً جداً يتعلق بواقع المسلمين 
اليوم حيث أنه ليس لهم جماعة قائمة ولهم إمام مبايع» وإنما هناك كما ذكرت 
آنفاً أحزاب مختلفة اختلافاً فكرياً» ومنهجياً أيضاًء ففي هذا الحديث أن 
المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي 
جماعة أو مع أي فرقة ما دام أنه لن توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع 

ولذلك فقد نص بعض المحدثين والحفاظ المتقدمين على ما يؤكد هذا 
الذي يدل عليه هذا الحديث» وعلى ما بينته سابقاً كما نقل الحافظ ابن حجر 


العسقلاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن الإمام الطبري رحمه الله أنه 


جامع ترات العلامة الألباني في (لنبع ‏ رذْي العلامة الألباني في أطروجات عبر (الرمن عبر (فالق 
قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع 
أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك» خشية من الوقوع في الشر. 

فحينئذ يجب على السلفيين عامة أن يظلوا على دعوتهم في تفهم الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح يدعون كل الجماعات.وكل الأحزاب إلى 
دعوتهم الحق هذه» ولا يتحزبون هم كحزب» ولا يقررون الأحزاب الأخرى 
كما قد قرآنا من بعض السلفيين أنهم يقررون هذه التكتلات وهذه التحزبات 
خزاؤفاً الحديف دي هذا المتذكوو افا 

وو يدها رر وو الفط الهم جا رمن أن الدررد کیا هن ایو اما ا 
نضلل ولا نكفر أي حزب أو أي جماعة يخالفوننا في بعض المسائل الفكرية 
أو في منهجنا في الدعوة» فذلك لأننا نريد أن ينضم كل المسلمين إلى هذه 
الدعوة الحق؛ لأنه هو الحق الذي جاء به رسول الله يه وصار عليه المسلمون 
طيلة هذه القرون التي مضت» ولذلك فنحن نقول: وكل خير في اتباع من 
سلف» وکل شر في ابتداع من خلف. 

لا نريد من إخواننا السلفيين أن ينسوا خطهم المستقيم الذي كانوا يمشون 
عليه من قديم الزمان متآثرين بالحزبيات الأخرىء فنحن فوق الحزبيات» والله 
عز وجل معنا ما دمنا مع كتابه وحديث نبيه ب 


)٠١ : ٠٠: 517 /5١٠٠١/رونلاو الهدى‎ ١ 
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جاع ترات العللامة الؤلباني في انج 





رأي الشيغ ني كتاب عبر (لرعن عبر (فالق 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 








TÎ DA evreze ÛDI Peyre سراي‎ a N 0 


المسلمون والعمل السياسي 


2 لست ا ا ار ر عرس مرا 


مداخلة: N EERE‏ 
في شريط أو غير ذلك كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ؟ 

الشيخ: مثلما قرأتوا طبعاً من الملاحظات عليه؛ لإنه نحن نرى أن العمل 
السياسي الآن سابق لأوانه من جهة وبعدين هو في اعتقادي أن الإخوة في 
الكويت سوف يجيهم سنين يصبحون كالإخوان المسلمين ما يهتمون 
بالدعوة» ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية» همهم السياسة والمناصب 
والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك» وأكثر من هذا كونه يصر.ح بأنه لا بد من 
ارتكاب بعض المحرمات فهذا لو صدر من إخونجي كان كثيراً فكيف من 
سلفيء ربنا بيقول: #وَمَنْيَنَّقٍ ليجل لَه مكرجا # ويَرْرْفَهُمِنْ حَيْتْ لا 
يتسب #[الطلاق:؟] هو بيقول: لا بد من ارتكاب بعض المحرمات. 


مداخلة: . 


الشيخ: والحديث المشهور (فإنما عند الله لا ينال بالحرام) لكل جواد كبوة» 
5 

مداخلة: فيه الحديث المشهورء الحديث المشهور الذي يعني يذكره كثير 

من الإخوة السلفيين وغيرهم صدد البحث في هذه القضاياء وهو من أحاديث 

ك2 ق ج 


3 
ھر 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 
السيرة أن النبى بي فى بداية دعوته جاؤوا وعرضوا عليه قالوا له: إن أردت 


ملكا ملكناك وإن اروك مالا عاو اروس رواحا واو كاوه 


جامع ترات العللامة الؤلباني في انع 





تجاه اريك او لطع MORES‏ 

الشيخ: أنا ما سبق أني خرجته» لكن في ظني أنه من روايات السيرة التي لا 
سنام لها ولا خطام. 

مداخلة: . 

الشيخ: إيه نعم» يعني: من المعاضيل التي تذكر في السيرة» وتعلق تعليقاً 
بدون إسناد» طيب هذا أيش علاقته في الموضوع السياسي وما سياسي؟ 

مداخلة: اللي بقصده الآن لو كان النبي بلا نظرته سياسية لقبل الملك 
وعندما ملك يعني: استطاع أن ينشر دعوته 

الشيخ: لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً. 

الشيخ: لا أدري موجودة في جدة ولا في مكان. 

مداخلة: سمعنا أنها أخفيت عن قصد لأنها ما نشرت من الإخوة السودانيين 
عن قصد. 

مداخلة: من بعضهم. 

مداخلة: أنهم لا يريدوا أن ينشروا رداً على الشيخ عبد الرحمن. 

الشيخ: والله ما عندي علم. 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
مداخلة: حتى جاء شريط لك إلى الكويت فيه جملة في ردك عن كتاب 





الشيخ أنه فيه بعض الأخطاءء هذه الجملة حذفوها ونشروا الشر.يط» وعندنا 
نسخة جاءت لنا أولاً ... أحد إخواننا القريبين مني عنده نسخة قبل التحرير» 
فهذه الحزبية التي قلت عنها أنها ... إضافة إلى بعض التصر.فات ... بعض 
الإخوة .. 

الشيخ: هذا لا ... الإخوان. 

مداخلة: نعم نفسهم يا شيخ. 

الشيخ: ..... فنزورهم؛ لأنهم كانوا يحضروا مجالسي ويزورنا أحياناً... في 
الدار فقالوا لهم: ... يا للشيخ» كان الجواب يا جماعة ... الشيخ ما عنده تكتل 
ولا عنده تحزبء إما الإخوان وإما الشيخ» هذه مشكلة التحزب والتكتل» أنا 
أخشى حقيقة على إخواننا هناك أنه تنقلب دعوتهم إلى سياسة ثم لا ينجحون» 
هذه الإخوان المسلمين راح يصير لهم قرن من الزمان مضى. من دعوتهم ماذا 
فعلوا؟ لا في أنفسهم أحيوا شيء من الإيمان من الإسلام من الأحكام» ولا في 
غيرهم» وإنما مكانك راوح. 


( الهدى والنور :٠١ /١55/‏ وه م 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
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' حول عبد الرحمن عبد الخالق 
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مداخلة: وعمر الأشقر وعبد الرحمن عبد الخالق 

الشيخ: عمر الأشقر أعرفه جيداً وعبد الرحمن هؤلاء من تلامذتي في 
الجامعة الإسلامية» أما أبو يوسف» الآن نت تحاول تذكرني. 

مداخلة: كان معهم. 

الشيخ: كان معهم. 

مداخلة: وأخرج معهم ... 

الشيخ: معهم» نعم» سبحان الله! وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟ 

مداخلة: كويسة»زينة»مليحة كان في الأيام ينتقد على عبد الرحمن لكنه 
الآن أخذ يتفهم أشياء من عبد الرحمن. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: له شيء من التفهم» وإن كان بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد 
الرحمن» لا يوافق عليها أبو يوسف. 

الشيخ: هذا أمر طبيعي؛ ولذلك سألتك لأنه عبد الرحمن مع أنه من إخواننا 


وتلامذتنا كما ذكرناء فى اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية» أظن يعنى: 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
انحرفت به بعض الشي.ء عن الخط السلفي» وهذا أمر يعني: ليس سهلاًء 
يعني: حينما يكتب في رسالة له: أنتم تعرفون اسمها: أنه لا بد للمسلم أن 
يرتكب بعض المحرمات في هذا العصرء تذكر هذا الكلام له؟ 





الشيخ: تذكر هذا الكلام؟ 

مداخلة: نعم» المسلمون والعمل السياسي. 

الشيخ: ما قرأت هذه الرسالة؟ 

مداخلة: لا والله ما قرأت. 

الشيخ: مع أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة» نعم» فسبحان الله 
العصمة ليست لأحد بعد رسول الله. 

الشيخ: نعم رحمه الله. 

مداخلة: وكان يفيدناء فائدة وأنا عندي اا ذكرت لك في السيارة.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أحمل العصاهذه» حدة موجودة نشاط هكذاء ... لم أفتك ... 
أفتك فيه» يعني: لا ينفع الكلام معه مرة ومرتين أحب أني ... 

الشيخ: تبلعه بلع. 


مداخلة: أطرده وأشبعه ضرباًء لكن وبعد ذلك الذي لا ... بدون ضرب» 


جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر الخالق 
أني ... ولو صعبت علي فحذرني أبو يوسف» فقال لي: تعال أنا كنت حاداً 
وأنت يظهر مثلي حاد.. 

الشيخ: إن الطيور على أشكالها تقع. 

مداخلة: فقال لي: أرجوا لك أنه في المستقبل إن شاء الله مع ممارستك 
لهذا المنهج أن تصبح عندك الهدوءء وتصقل أمورك قليلاً قليلآه ونصحني 
وقال لي: إياك أن تعتزل هؤلاء رغم أن فيهم انحراف يعني: ما هم ماشيين على 
المنهج الصحيح» وقال لي أخشى ... لأنك أنت داعية وفاهم» يعني: إذا 
تركت هؤلاء الناس ولو أنهم ليسوا على طريق يجب أخذ ... وتبقى معهم 
وتأمرهم وتنهاهم» ولعل الله عز وجل أن يهديهم ويصبحوا ... هذه حكمة 
عظيمة تعلمتها منه. أدركت أن هؤلاء الناس إن كنت أنا مستعجلاً لنضجهم 





كان خطأ وتهور فأصبحوا ما شاء الله عليهم» كما نصحني أبو يوسف. 
الشيخ: هذا حق بلا شك رحمه الله» والداعية إذا ما كان كذلك يمكن يكون 
ضرره أكثر من نفعه» نعم. 


( الهدى والنور / ۱۷۳ / ۱۸:۲۸ : )٠0‏ 





جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


باب منه 


مداخلة: هناك رسالة بقلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله 
وحفظه عنوانه المسلمون والعمل السياسي» فوجد فيها كثير من الشباب 
السلفي بغيتهم وجواب لما يدور في خلدهم جميعاًء ما هو موقفهم من العمل 
السياسي فالسؤال الذي نوجه لمحدث العصر_ الألباني» هل لكم من 
ملاحظات حول هذه الرسالة وما حوته من مباحث. فإن كان الجواب بنعم فما 
هي الملاحظات مع بيانها ولو أن تشير إليها ... فضيلة الشيخ ثم ما هي نظرتك 
تجاه العمل السياسي؟ 

الجواب: طبعاً عهدي بالرسالة ومضامنها بعيد. لكن بقي في الذاكرة شيء 
لابد من لفت النظر إليه وإن كان بعضه يفهم من الجواب السابق» فتوضيح 
ذلك أن العمل السياسي وإن كان أمراً لا يتنافى مع الإسلام بل هو من 
الإسلام» لكن من كلامي السابق يتبين أن اشتغال المسلمين بالعمل السياسي 
قبل أن يتكتلوا على فهم الإسلام فهماً صحيحاً وعلى تمثله في واقع حياتهم 
وتحقيق أنهم تربوا تربية إسلامية صحيحة» أرى أن من الخطأ البالغ الخطورة 
أن يشتغل المسلمون بالعمل السياسي وهم بعد لما يحققوا المرحلة الأولى 
التي أشرنا إليها أثناء كلامنا عن الآية السابقة: #وَأَعِدُوالَوْمَا 


وبعبمبصببصبب ا ٠‏ االالببطببببببب ين 


جامع ترات العللامة الؤلباني في انج 
بصعتم #[الأنفال: .]1١‏ 


وبخاصة أن بعض الأحزاب الإسلامية دخلوا فى هذه التجربة منذ سنين 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 





عديدة ثم ما أفلحوا ولا أنجحوا بل رجعوا القهقرى وكثير منهم يعني أدبر 
على عقبيه وصار كأنه غريب عن الإسلام من حيث أفكاره ومن حيث أعماله» 
ومن رأى العبرة بغيره فليعتير. 

فإذا كنا وجدنا هناك بعض الجماعات الإسلامية وهي أعرق في القدم 
وأكثر في العدد وفي الاستعداد العملي السياسي ما نجحوا في ذلك أيما نجاح 
بل بدا لهم أنهم قد ضيعوا على أنفسهم فوائد كثيرة من حيث التعرف على 
جوانب عديدة من الشريعة الإسلامية كانوا غافلين عنها بسبب اشتغالهم بما 
يسمى بالعمل السياسي أو الاجتماعي أو نحو ذلك. 

لهذا نقول: إن العمل السياسي هو خطوة يجب أن يسبقها خطوات يأتي من 
بعدها العمل السياسي» وأنا لا أعتقد أن انصر.اف جماعة لهم دعوة ولهم أثر 
في بعض البلاد الإسلامية يذكر من حيث تصحيح المفاهيم وتصحيح الأذكار 
أن تنصرف هذه الجماعة إلى العمل السياسي وبخاصة أن هذا العمل السياسي 
محاط بقانون وبنظام ليس قائماً على كتاب الله ولا على حديث رسول الله کل 


لآن الام كما تقول ذائما: حتانيك يعفن الخ أهون من تعضن: 


فالدولة العثمانية مثلاً كانت دولة تحكم بالمذهب الحنفي» وفي المذهب 


ومسي 


جامع ترات العللامة الألباني في النبع - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
الحنفي خير كبير» ولكن فيه بعض الأشياء تخالف السنة لكن هذا خير من 
هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بأي مذهب من مذاهب أهل السنة» وإنما 
تبنوا القوانين الغربية الأجنبية وانطلقوا يطبقونها وينفذونها في البلاد الإسلامية 
ومن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملاً سياسياً في ضمن هذه المناهج 
والقواقق الرفعة ند فيك أن غاقية ذلك الأمر سكو تس ا وس کن سيدا 
العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفهم من قبل القهقرى. 

لذلك لا نؤيد هذا العمل السياسي لا لأنه لابد منه وإنما لآنه سابق لأوانه» 
ولعل مما أذكره أن من النذر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل 
السياسي قبل الاستعداد له أنني أذكر إن كنت لست ناسياً أنه قد جاء في 
الكتاب أو الرسالة المشار إليها التصر.يح بأن المسلمين في هذا الزمان لابد 
لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعاً حتى يتمكنوا من 
تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلاميء أنا أذكر هذا فهل أنتم 
ذاكرون معي وإلا تصححون ذاكرتي؟ هل منكم من ذاكر؟ 


مداخلة: . 


الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: إن شاء الله. 





الشيخ: ... نعم. فأنا أقول: كيف يلتقي هذا مع الشر.ع الذي قلنا مذكرين 


as 


رأي الشيغ ني كتاب عبر (لرعن عبر (فالق 
#إِنْ صر وا الََصركَمْ 4[محمد:"] فهل يكون نصر۔ الله لنا بأن : ۴ 
حرمات الله عز وجل أم نكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر. من 


الله» إذاً نستطيع أن نقول هاهنا ونتمثل بقول القائل المعروف: 





جاع ترات العللامة الؤلباني في انع 


أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيبل 

لا يكون الانطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل 
السياسي بالتصريح بأنه لابد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل 
إلى الاقتصاد والاهتمام ونحو ذلك مع أن النبي ب قد صرح في بعض 
الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلاً: «يا أيها الناس اتقوا الله عز 
وجل وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» إن نفساً لن تموت 
حتى تستكمل رزقها وأجلها وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال 
بالحرام». 

الرسالة تقول دمن غشن الط عن عفن ال مات وا كارا ي 
نتقوى مادياً وإلا نكون متخلفين عن ركب العصر. الحاضر» هذا ما يحضرني 
جواباً عن مثل هذا السؤال. 


( الهدى والنور /۲۱۰/ 1:18 )٠0:059‏ 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 





جامع ترات العللامة الؤلباني في انج 


باب منه 


السؤال: يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا عملاً سياسياً في الإسلام 
ويتهمون من كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداع والخروج عن منهج 
السلف» بل ويفسد هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم» فالرجاء 
منكم توضيح هذه المسألة بشيء من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيراً. 

اللات سيق ال ات عن ها 

مداخلة: لكن سؤالنا أن ... رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 

مداخلة: . 

مداخلة: نعم؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن» يعني 


نحن بإيجاز لا ننكر العمل السياسي ونقول: لابد منه ولكن لابد قبل كل ذلك 


الاستعداد له» وقد تكلمنا بهذا صراحة. 
مداخلة: يا شيخنا الآن السياسة ... 


الشيخ : نعم؟ 


جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


مداخلة: ... من السياسة 





الشيخ: الحقيقة أن الأخ الذي ذكرنا بكلمة كنت قلتها للمخابرات في 
سورياء في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما 
بفضله تعالى ورحمته» كنا صافين في كل العهود في إلقاء الدروس ولو أنها في 
بعض الدورء لکن المخابرات دائماً كانت لا تريحناء كل كم شهر كل كم سنة 
يبعثوا وراناء فدعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنطقوني طويلاً كما 
هي عادتهم» المهم أن القصة بعد أن حققوا ودققوا ما وجدوا مأخذاً سياسياً 
ختم الموضوع بأنه انصر.ف واستمر في دروسك لكن من ناحية السياسة لا 
تقرب» قلت له: أنا قلت لك مسبقاً أنه نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم 
الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة» وأننا لا نعمل العمل السياسى» 
ذكرت لك فى أثناء البحث والتحقيق» لكن الآن أعود فأقول لك شيئاً: نحن 
حينما نقول: لا نعمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي 
وإنما نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في 
كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة لا لأن 
العمل السياسي ننكره بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة» فتبسم 
الرجل ضاحكاً وقال: مع السلامة. 

هوا السياشة ترك السياسة فى هذا الزمان لان المسلية دين كل الت 
عن أصول الشريعة الإسلامية كالسابقة. 

( الهدى والنور /۲۱۰/ 58:15 : ۰۰) 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


باب منه 
وحكم المظاهرات والمسيرات 


یره سره سره رهه سره جره مرت میرک جرک مره رکه سرجه مر 0 


القن كل کا الشياء اوت رورت ي ار ات 
الشعب الإسلامية» فإن كان الجواب بلاء فنرجو ذكر الدليل؛ لأن القيام بهذه 
المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة» فمن جهة أنه لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» كالأصل في الوسائل أنها بحال الإباحة حتى يأتي النص 
بتحريمهاء وكذلك إن القيام بهذه المظاهرات أو المسيرات هي موافقة 
للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون 
والعمل السياسي. 

الجواب: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشر.يعة فهي الأصل فيها 
الإباحة هذا لا إشكالء لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير 





إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية» فالخروج بتظاهرات أو 
المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض 
القرارات أو بعض القوانين» هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول: الحكم 
الغو الي وال لقعي 


ا 0 ا 


سحة 





جامع ترات العلامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله كما يروى وأنا 
أقول هذا كما يروى إشارة إلى ضعف ما يروى ولكنها على كل حال تبين 
حقيقة معروفة من ناحية تاريخية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام 
خطيباً يحض الناس على ترك المغالاة في المهور وإلى هنا الحكم صحيح.. 


وإنما الشاهد فى الرواية الأخرى التى فى سندها ضعف وهى أن امرأة 
قالت يا عمر الأمر ليس بيدكء إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فإن آتيتم 
إحداهن'قنطاوا فلآ تأخذوا سه شيعا فف انت تقول لا رر إلا أربعمانة 
درهم مهراً لبناتكم. 

فكان جواب عمر إن صحت الرواية: أخطأ عمر وأصابت المرأة» فيكون 
المجتمع الإسلامي ليس بحاجة لمثل هذه النظم وما يترتب من ورائها من 
وسائل» عندما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويبلغ 
رأيه وحجته إلى الذي بيده الأمر أو على الأقل إلى ممثله. 

فهو ليس بحاجة إلى ظهور لمثل هذه التظاهرات التى تلقيناها من جملة ما 
تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم» وكما هو الشأن الآن نحن نقلد 
الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم سوف لابد من التفصيل بين ما يجوز 
ولا نأخذه عنهم وما لا يجوزء فانظر مثلاً نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل» هذه 
الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غرض مشر وع أو على الأقل جائز وليس فيه 
إحياء لمعنى التشبه بالكفار فهذا هو أمر جائز» والمثال فى ذلك ممكن أن 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 





نستحضر. مثلين اثنين أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف أما 
الثابت فهو ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
في قصة خروجه عليه الصلاة والسلام مسافراً ونزوله في مكان» فلما أصبح به 
الصباح خرج لقضاء الحاجة فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على 
النبي يد فصب عليه حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تشبيك 
كميه» الشاهد قال المغيرة: وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فلم يستطع من 
ضيقها أن يشمر عن ذراعيه فأخرجها وألقى الجبة على كتفيه حتى توضأ عليه 
الصلاة والسلام وغسل ذراعيه» الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لبس جبة 
ورومية» فهذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من ألبسة الكفار تنسب إليهم ولم 
يكن فيه ظاهر التشبه التقليد لهم فيجوز لما يترتب من وراء ذلك من مصلحة 
الدفء ونحو ذلك. 

وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على 
الطريقة الحديثية وهي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينزلوا في 
مكان في غزوة الخندق لما قال المنذر بن حباب أن هذا وحي.. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» حباب المنذري أم هو الرآي والحرب والمكيدة» قال: له غير 
ذلك» قال: فإذاً ننزل في مكان آخرء الآن أستدرك على نفسي. فأقول لكن فيه 
فائدة هذا مروي في السيرة وغير صحيح لكن ليس له صلة بمثالنا إنما المثال 
هو حفر الخندق حيث قال سلمان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حوصروا في 


جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
بلد ما أحاطوا البلدة بخندق» ورسولنا عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك 





لما فيه من مصلحة جلية مجردة عن أي مفسدة» فبهذا الميزان يجب نحن أن 
نتلقى عاداث الغربيين. 

الآن نآتي بمثال آخر: هناك أناس يلبسوا جواكيت مختلفة لا يوجد مانع» 
لكن ما معنى لبس البنطلون ما معنى لبس الجرافيتة» لا فائدة من ذلك سوى 
تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم» فإذا يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع 
الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وَيُنققِر عنه» فإذاً هذه المظاهرات ليست 
وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة لأن لهم 
وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوهاء والذي يخطر في بالي أننا في الواقع 
عندما نقر مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن 
يصبح فعلاً مجتمعاً إسلامياً سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين» 
سيتغير كل شيء سوف يكون الوطن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنية 
عن مثل هذه المظاهرات. 

وأخيراً أصحيح أن هذه مظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون 
مصر.ين على ذلك» وكم وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى 
كثيرين جداً ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. 

فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل فى قاعدة أن الأصل فى الأشياء الإباحة لأنها 
من تقاليد الغربيين. 


) ٠١ : ۳٣۳ :۳۹ /۲۱۰/ الهدى والنور‎ ( 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


باب منه 

مداخلة: قرأنا على صفحات مجلة الفرقان التى تصدرها جمعية: إحياء 
التراث الإسلامي في دولة الكويت» وهي أيضاً ناطقة باسم الحركة السلفية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وهم يعني كما أعلم وكما سمعت منهم وكما تعلمون أنهم 
يحبونكم في الله» بل أنت أستاذتهم ... 

الشيخ: جزاهم الله خيراً. 

مداخلة: وهم يقولون هذا كل يعني بعمق وبيقين.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكن عندما قرأنا المقالات التى نشرها يعنى أخونا فى الله عز وجل 
قبل أن يكون صهري هو أخ لي في الله عز وجل أحبه في الله؛ لأنه رجل يحب 
القرآن» وله يعني مسائل كثيرة يختلف فيها مع بعض مشايخه. وكما يقال يعني 
كما تعلمون: الخلاف لا يفسد للود قضية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فربما يعني وصلكم هذا الشىء هذا الأمر أو هذه المقالات.. 

ut 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 





جامع تراث العلاعة الألباني في (للنبع -- 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بعنوان: حوار مع أستاذنا وشيخنا الشيخ الآلباني» ولكن واتصلت 
مع الشيخ عبد الرحمن بالهاتف من جدة وبنفس الوقت وأنا أتصل بعد الكلام 
معه مع شيخي أستاذي الشيخ محمد شقرة أبو مالك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فقلت للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: هل إذا وصلك رد على ما 
نشر-ت من هذا الحوار في مجلة الفرقان إذا جاءك الرد رد عليه من الشيخ 
محمد شقرة هل مستعد أن تنشر.ه على نفس صفحات الفرقان؟ فقال: حبذا 
هذا متروك, نعم» هذا متروك له فكيف لا نعطي الحرية وغيرنا من غير 
الإسلاميين يعطون الحرية في ذلك» نعم» قال: لكن إذا جاء منه رد على 
المذكرة التي خرجت من عندي من يد بعض الإخوان ووصلت إلى يد الأخ 
أبي مالك وكنت كتبت هذه المذكرة ليست للنشر. فإذا جاء الرد عليها نحن لا 
ننشر.هاء لا ننشر. هذا الرد على هذه المذكرة في ... صفحة الفرقان» لأنني ما 
كتبتها للنشر. وهذه المذكرة ممكن ربما بلغكم عنها تعرفون أكثر مني عنهاء أو 
أبو مالك يعني يعرفهاء فإن لم يبلغكم فأبو مالك يعني يبلغها لكم. 

فنحن نحبكم في الله ثم ننقل لكم بكل صراحة دعوات إخوانكم من 
العلماء في السعودية بأصنافهم الذين قابلتهم» وسماحة الوالد الشيخ ابن باز 


مسي 
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: « إن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)» وهذا 
من باب أرجو الله أن يكون من باب يعني عاجل بشررى المؤمن» ولا نزكيك 
على الله نحسبك على الله منهم» أنه يعدكم سماحة الشيخ ابن باز حين سئل 
هذا السؤال: أنكم من المجددين للدين في إحياء سنة رسوله بء ويحبكم في 
الله .. 

الشيخ: جزاه الله خيراً ونسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما يقولون وأن 
عسالتا ضر انها ركف نور أن قفر تنا نا ل سجرن 

مداخلة: فالسؤال الآن اللي بعض الإخوان من أهل العلم في المملكة يعني 
ينتظرون ردكم على ما كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حواره بعنوان: 
حوار معكم مع الشيخ الآلباني» ردكم على هذاء فهل ننتظر منكم الرد؛ لآن أو 
كما علمنا الإسلام أدبنا على ألا نأخذ بحكم أو برأي إلا أن نسمع رأي الطرف 
الآخر الذي له صلة في هذا الموضوع. 

الشيخ: جوابي على هذا السؤال في الواقع: الحوار أنا قرأته» ولم أجد في 
نفسي دافعاً للرد على أخينا عبد الرحمن عبد الخالق؛ لأن المسألة التي عرض 
لها فيما يتعلق بشخصي ليست خلافية جوهرية» ولكن الشيء المهم جداً جداً 
هو ما نسبه إلى أخينا الشيخ محمد شقرة: من أنه أنكر فرضية الجهاد.. ونحو 
ذلك من العبارات التي يصعب علي الآن أن أستحضر.ها كمثل مثلاً معنى 
قوله: أنه جاء بسلفية جديدة» أو ما شابه ذلك» ثم ربما يعني أشار بأن هذا قد 
أكون أنا موافقاً له على ذلك. 
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فنحن نرى بأن أخانا عبد الرحمن نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الحق مما 
اختلف فيه الناس قد اشتط به القلم ليس في النشرة التي هو يقول: إنه ما أعدها 


لتنشر. في مجلة» وإنما في نفس المقال الذي نشر.ه في المجلة» فقد نسب إلى 





أخينا محمد شقرة ما صرح هو بخلافه في كتابه الذي سماه بالسلفية هي 
السلفية؛ لذلك فأنا أرى أن الخلاف الذي ينبغي أن يزال وألا يكون الناس 
خلاف بين شخصين كلاهما يعمل في الدعوة السلفية وعلى الكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح» هما أخونا: عبد الرحمن وأخونا محمد شقرة. 

وقد علمت» والظاهر أنك لم تعلم بهذا الخبر» بأن محمد شقرة اتصل 
بأخونا عبد الرحمن وعتب عليه فيما نشره ليس في النشرة فقط بل وفي 
المجلة» وعلى ما نقل أخونا الشيخ محمد شقرة: أن أخانا عبد الرحمن عبد 
الخالق اعتذر؛ لأنه كتب المقالة على عجل. 

فالآن إذا كان يعني الأمر كما حدثك أخونا عبد الرحمن عبد الخالق أنه 
مستعد لينشر ما يصله من الرد على ما نشره هو في المجلة فأنا في اعتقادي أن 
الرد حاضر عند الأخ الشيخ محمد؛ ولذلك فالقضية من هذه الحيثية منتهية» 


تأخذ منه الرد وترسله إلى عبد الرحمن» أو هو أخونا محمد شقرة يرسله في 
ونحن لا ننكر أن الخلاف أمر طبيعي؛ لأن هذا النوع من الخلاف أو أن 
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نوعاً من أنواع الخلاف قد كان موجوداً في عهد السلف الصالح بين الصحابة 





فضلاً عن من بعدهم من الأئمة» ولكن ما عهدنا من أحدهم أن يفتري على 
أخيه المسلم» وأن يقول عليه ما لم يقل. 

وفي اعتقادي بعد أن قرأنا ما في الفرقان» وقرأنا ما في كتاب محمد شقرة» 
وجدنا هناك تنافراً تامأ حيث عقد فصلاً خاصاً بفرضية الجهادء ولكنه دندن 
خو ل ها وثدنث آنا اننا من أنه لا بد من اغد العدة للات وان يكورة الها 
تحت راية إسلامية» وأمير مطاع» هذا لا يعني أنه أنكر الجهاد» وإنما أقر 
بالجهاد» ولكن الجهاد ليس فوضىء وليس ثورة نفسية أو عواطف جامحة 
ينطلق من ورائها أفراد كثيرون من المسلمينء ثم لا يجدون إلا الهلاك دون أن 
يفيدوا الجهاد شيئاً مذكوراً. 


قا يار 1 اله قلق حر الف عدن الأ دمحمل شسقرة إن ا 


مداخلة: يا شيخنا من أراد طبعاً التفصيل موجود شريطكم الذي حدثكم 
فيه كان في وجود الشيخ شيخنا أبو مالك» وهو الشريط رقم سبعمائة» فيه 
تفصيل تام عن الموضوع. 

الشيخ: وأيضاً شيء آخر: نحن اقترحنا على أخونا عبد الرحمن عبد الخالق 
أن يزورناء وأن ينزل ضيفاً عندي في داري المتواضعة؛ لكي نتباحث عن 
قرب؛ لأنه الحقيقة الرد على كتابه طويل الذيل» يأخذ مسافات طويلة طويلة 


جد بينما جلسة واحدة قد يقول قائل كلمة فيقال: هذا خطأء آنا أردت كذاء أنا 
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ما قصدت هذا أردت كذاء هذا ممكن حله وجاهياًء أما كتابياً هذا يأخذ دور 





كبير جداً؛ ولذلك فنحن نرجو مخلصين أن نحظى بزيارة من أخونا عبد 
الرحمن» وبخاصة أنه مضى علينا نحو عشر سنوات أو أكثر لم نره. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: إن شاء الله خير. 

الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: سمعنا شيخنا كما علمتمونا يعني من دقة المسائل العلمية لأنكم 
ذكرتم الآن لعلي وهمت أو أني على ... 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: أن الشيخ محمد شقرة هو الذي اتصل في الشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق» وأنا في علمي الشيخ.. 

الشيخ: نعم» المقصود صار اتصال بينهماء أما من الذي بدأ الاتصال فأنا 
أعرفة أن عونا A E ag‏ لبحو قبن العالق 
وأعلم أنه طلبه أكثر من مرة» فقيل له: كان مسافراً. . 

مداخلة: للإمارات. 


الشيخ: للإمارات أي نعم» بعد ذلك اتصل عبد الرحمن عبد الخالق بأبو 


وبح 
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مالك وجرى.. 
مداخلة: جزاك الله خير ... 
الشيخ: وجرى النقاش. 
مداخلة: ... أنا نسيت أن أذكر هذا. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: أخبرني أستاذي الشيخ أبو مالك أنه هو الذي بدأ بالاتصال بعبد 
الرحمن» وهذا ما طمأن قلبي كثير على أن النية طيبة عند الشيخ أبو مالك.. 
الشيخ: ... إن شاء الله هو كذلك. 
مداخلة: وأن الشيخ عبد الرحمن لم يفهم تماماً وتسرع في فهم مقصوده. 
الشيخ: هو هذا ما صرح به على حسب ما نقل أخونا أبو مالك. 
وعلى كل حال إن شاء الله يصير خير ... 
مداخلة: آنا أطلب من الأخ الفاضل أعطيه رقم أخي في الله والذي يحبه في 


الله شيخ نظام سكجها أن يأخذ هذا الرد الذي حضره على الشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق أستاذنا الشيخ أبو مالك؛ لأنه الآن مسافر في العقبة» واتصلت به 
حتى آخذه فلم أجله .. 

مداخلة: في نهاية لقائي أنا العبد الفقير لعفوه تعالى مع أستاذي وشيخي 
وشيخ زملائي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وطلبة العلم والدعاة إلى الله في 


مني 
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الكويت وفي المملكة العربية السعودية الذين جزاهم الله خير كثيرون هم 


أبلغونى أمانة أن أتصل بسماحة الوالد وأن ألقى عليه هذه الأسئلة التى أجاب 





عنها سماحته جزاه الله كل خير» وعندي شعور أن الله عز وجل وأقول دائماً 
بحكم الطبع الصريح الذي لا أصبر على كتمانه» وأسأل الله عز وجل أن يكون 
يعني يلهمنا الله تعالى جميعاً الصواب والسداد» إن الله تعالى شرح صدري لما 
تحدث به سماحة الشيخ قبل أن أقابله» لأنا ما عهدنا منه إلا ولا نزكيه على الله 
DE SÎ‏ اكهوان وعلواء E E OU‏ 
كالآب الحاني عليهم» وهذا ما زادنا يقيناً في هذا الأمر عندما سمعنا آخر 
حديثه» وهو يخاطب تلميذه أو تلامذته بأخي وإخواني» وهذا من تواضعه. 
فما من حرج فله الفخر عندما يسمع هؤلاء الإخوة أمثال الشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق وغيرهم يفخرون جداً أن يسمعوا أن الشيخ سماحة الشيخ الألباني 
يقول: سلامي أو بلغوني عن تلاميذي أو تلميذي الشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق وهو كما يعني أدين الله به عز وجل أنهم يفخرون بذلك» فنرجو إن 
وجد الشيخ في مجال آخر عندما يعم: إخواني وتلامذتي فإنهم يفرحون 
بذلك» وأنا متأكد من هذاء ولا أقول إلا صدقاً إن شاء الله عز وجل. 

نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي هذه الليلة المباركة 
في ليلة الجمعة الرابع من شوال» ونحن أمام سماحة الوالد الشيخ الآلباني 
نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره» وأن يديم نفعه للإسلام والمسلمين» 
اللهم آمين» اللهم آمين» وجزى الله خيراً من سجل هذا الحديث الذي لا أعرف 


تبح 
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ولا أتذكر اسمه. 
مداخلة: أبو أحمد أبو ليلى. 
مداخلة: الشيخ أبو أحمد أبو ليلى» ومن أوصلني إلى بيت سماحة الشيخ 
والدنا الألباني صهره خادم إخوانه المسلمين الشيخ الأستاذ نظام سكجها أبو 
عبد الله» نسأل الله تعالى كذلك الحضور ومن ساهم في ذلك» وجزى الله خيراً 
والدنا الشيخ الألباني أنه يعني كما عهدنا يصبر بل عرفنا من مجلسه ما أشفقت 
عليه مما أخذت من وقته حتى قال لي إخواني الحضور الذين يسجلون بل 
صهره الشيخ نظام .... أنه سماحة الوالد يعني يفرحه بل يطمع في ثواب الله 
عز وجل» وكان مستعداً أن يطيل هذا الحديث إذا أردنا أن نضاعف له الأسئلة 
جزاه الله خيراً وبارك فيه وبارك في عمره. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله. 
الشيخ: جزاك الله خير» وأحسن إليك. 
مجلس آخر : ۲۸ رمضان ١5١7‏ ه/ ۱۲/ ۳/ ۱۹۹۳م. 
يا شيخنا يعني أكثر من سؤال يسنح في البال بالنسبة للسلفية في الكويت» 
سمعنا كلام كثير هنا في الأردن على أن هناك السلفية تمر بمرور حزبي يعني 
أو تكتل يعني نريد.. 
الشيخ: هنا في الأردن أو في الكويت؟ 
مداخلة: سمعنا في الكويت أن هنا يعني في الأردن» وأنا لما جئت يعني 
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سمعت كلام كثير من الشباب السلفي هنا أن سلفية الكويت تمر بحزبية» فنريد 
منك يا شيخنا توضيح ما هي مظاهر الحزبية التي أنتم قلتموها على سلفية 
الكويت؟ 

الشيخ: هو هذه مسألة نحن لا نريد الخوض فيها؛ لأنها تزيد في النار 
ضراماً نحن لا نريد الخوض فيها؛ لأن السلفية في الكويت وليس هنا في 
الأردن» السلفية في الأردن لا تزال قائمة على أساسين اثنين طالما ندندن 
حولهما: التصفية والتربية دون تكتل.. دون تحزب.. دون الاشتغال بالعمل 
السياسيء لا نعني نحن العمل السياسي لا يجب شرعاًء بل هو فرض من 
فروض الكفاية» لكننا نعلم أن في الاشتغال اليوم بالسياسة اشتغال يصرف 
القائمين على الدعوة على هاتين الركيزتين ألا وهما: التصفية والتربية» 
فالاشتغالبالسيابة يعرف لفان غلى هده الدعوة مقر وة بيده التضفية 





والتربية عما هم في صدده. 

فالدعوة السلفية في الكويت لا يمرون بدور تحزب» لاء دخلوا وانتهى 
الأمر من يوم أجازوا لأنفسهم كالإخوان المسلمين دائماً وأبداً» وكحزب 
التحرير في بعض أدوارهم حينما سوغوا لأنفسهم باسم الإصلاح أن يدخلوا 
في البرلمانات القائمة على ما نقول على الكفر بالله ورسوله وبالإسلام جملة 
وتفصيلاً وإنما على الأقل نقول: هذه البرلمانات القائمة على مخالفة الشر.يعة 
في جوانب كثيرة وكثيرة جدأء فحينما أباحوا لإخوانهم أن يُنتخبوا وأن ينتخبوا 
وأن يدخلوا في البرلمان هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله حتى صار منهم من 
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كان وأزفر ا ءالينة اتن تقول إن الدع E ERLE‏ اميا 





2 


آخر. 

فنحن ماضون على الدعوة على هذا الأساس: التصفية بناء على الكتاب 
والسنة الصحيحة» وتربية المسلمين على هذا الأساس» فمن اشتغل كجماعة 
من السلفيين إذا اشتغلوا بالسياسة وأباحوا لأنفسهم فضلاً عن غيرهم أن 
يدخلوا فى البرلمانات وأن يختاروا سبيلاً للانتخابات هو السبيل الذي انتخبه 
ما يسمى بالنظام الديمقراطي» وهو الذي يسمح للمسلم والكافر أن برَشتح 
نفسه وأن يُرَسّح من غيره أيضاً في البرلمان» المفروض أنه يريد أن يحكم بما 
أنزل الله بل قد أباح هذا النظام المسمى: بالنظام الديمقراطي» أن يرشح 
المسلمٌ المسلمَ الطالح.. المسلم الجاهل.. المسلم الفاسق» هؤلاء يرشحون 
غيرهم ويرشحون أنفسهم, وحينئذ تؤخذ القضية التي تطرح في مثل هذا 
ارلا الا كترروة ولس على اجا الكدات: ا 

ولذلك فنحن نريد أن إخواننا الذين يشتركون معنا فى الدعوة إلى الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح في كل الأراضي الإسلامية أن يؤسسوا 
قبل أن يشتغلوا بالسياسة. 

ومن المؤسف تحن أن تتحدت الآن»«وسألك انت شخضيا: هل اظلعة 
على العدد الذي صدر أخيراً أو قبل الأخير» ما أدري بالضبط» بوصف السلفية 
بوصف انحرف عن الدعوة» وباتهام رجل من إخواننا هنا معروف بأنه أسقط 
فرضية الجهاد» هل سمعت بهذه المقالة؟ 


جامع ترات العللامة الؤلباني في انع 
مداخلة: . 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 





الشيخ: مجلة الفرقان» طيب» فأخ من إخوانناء بل هو تلميذ من تلامذتنا 
القدامى» كما يشهد هو بذلك» ينتقد كتاباً لأخونا أبو مالك» له ملاحظات على 
الدعوات القائمة اليوم على الجهاد. وهو في ذلك دقيق النظر بعيد الفكر» اتهم 
بآنه أسقط الجهاد فرضية الجهاد» مع أنه له فصل خاص يصادم هذه النسبة 
التى نسب إليهاء ما الذي حمل أخانا و حبيبنا وصديقنا فى الدعوة سنين كثيرة 
على مثل هذه الفرية؟ هو التحزب. 

لا نريد أن نبحث في مثل هذه القضايا؛ لآنه يكفي ما وقع, الأخ هنا عبد 
الرحمن كتب يتهم أخانا أبو مالك» وربما مسني آنا شيء من اتهامه إياي» 
ولكن من طرف بعيد. 

فلا نريد أن نوسع الخرق كما يقال على الراقع» وإنما ينبغي أن نتناصح؛ 
ولذلك فأنا سجلت كلمة ولا بد أنها تصل إليه أو وصلت إليه ندعوه إلى أن 
وبخاصة النقطة الأخيرة التي اتهم رجلا من الدعاة السلفيين المعروفين لدينا 
ولدى غيرنا أيضاً اتهمه بأنه أسقط فرضية الجهاد. هذا أنا باعتقادي من آثار 
لفرت والتكتل: 

إذا كان عندك شىء آخر أيضاً تريد أن تسأله فتفضل. 


مداخلة: كلفني ما عليش هو من أن أكمل أو أتم الأسئلة في بعض النقاط 
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جاع تراث العلامة الألباني في منهج 
المنسوبة ... 
الشيخ: أنا اقترحت اقتراحاً أرجو أن ينظر إليه بعين القبول» ما ينبغي البحث 


في التفاصيل التي تقع من الاختلاف بين الجماعة الواحدة؛ لآن هذا سيذاع 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 


وينش- ويزداد الصف صاعاً على صدع» فإن كان هناك سؤال فقهي فهذا 
أحب إلي» أما إن كان سؤال يدندن حول الحزبية فو الله نحن نفر منه فرارنا من 


الأسد. 


)٠١ 0:18:6٠ / ۷۲١ / الهدى والنور‎ ( 








جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


باب منه 

مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيكم يعني كلمات منهجية عامة يعني تعرض 
المنهج الحق بصورة واضحة والاستدلال عليه ثم بعد ذلك دحض حجج 
المخالفين في هذا الباب بهذا العرض العام» لكن الآن الحملة الجديدة تلتزم 
بوسائل منظمة وفكرية ويستدل فيها بمسائل جزئية وأدلة مختلفة فرعية» فهذه 
الآدلة يعني الآن أصبح لا يكفي كلمات العامة بل لا بد من الردود التفصيلية» 
وإذا استمعنا مع الأخ الشيخ علي بارك الله فيه» وأخبرنا عن الكتاب الذي 
فرخه کا ورو على 'جيلة القند اوه الكو وعد أنا 
أقولها أيضاً صراحة.. أقولها بكل صراحة الشيخ علي ممكن مثل لأني أعرفه 
وأعرف بعض رسائله وكذا أقبل كلامه وأقتنع بما يقول» ولكن هناك ألوف 
مؤلفة لا سيمايا شيخنا وأنا أخبرتك من قبل في أول رمضان عندما أتيتك مع 
الأخ الآخرء قلت لك: هذه الأفكار بدأت تنتشر. بصورة منظمة ليس فقط في 
حيز الكويت ولكن كذلك إلى اليمن إلى السعودية؛ بل حتى التقيت ببعض 
الأخوة في عمان اللي السلفيين معدودين على الأصابع ومختلفين في هذه 
النقاط وفي هذه المسائل ويوجد صلات تصل إليهم لتفريق صفوفهم» يعني 
مثال على ذلك في تفسير حديث حذيفة هذا على سبيل المثال في الفرقان في 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
العدد الخامس عشر. يقول الشيخ حفظه الله ووفقه إلى كل خير يقول بالنسبة 
لحديث حذيفة: ولا شك أن هذا الوقت الذي يشير إليه الرسول بل ويرموه 
فيه بالعزلة عن الناس جميعاً وحديث حذيفة طبعاً المشهور. 

الشيخ: معروف. 

مداخلة: ليس هو وقتنا هذا ومن حمل هذا الحديث على اختلاف جماعات 
الدعوة فقد أخطأ خطأ عظيماً بل ضل ضلالاً بعيداًء يعني هذا نموذج انتقيته 
وعندي نماذج هنا أنا حبيت أوفر لك الوقت يا شيخ من جهة ما نحب أنك 
تضيع وقتك في مثل هذه الآمور» فقمت قرأت هذه الرسائل واستخرجت 
النقط الرئيسية والأدلة التي عليها. 

الشيخ: يعطيك العافية. 

مداخلة: ثم بعد ذلك صغتها صياغة بحيث تكون في أقصر. وقت» ثم لما 
وجدت الشيخ علي قد اعتنى في المسألة على علم منكم فقلت ليس هناك 
داعي لأن نفصّبل؛ لأن الشيخ قد كفانا المؤونة ولا شك أنه بفضل الله تبارك 
وتعالى أفضل» لكن يبقى المسألة التي أثرتها أولاً وهي قضية أن الشيخ علي 
مثلما ذكرت بصراحة.. 

الشيخ: يعني فيه البركة ولكن ليس مشهوراً. 

اة لرك له لمن فقط ماله لين مشهو را فد كرون کله 
محل أخذ ورد لكن لما يأتي الشيخ ناصر ويتكلم في هذه المسائل تفصيلياً أو 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 

على الأقل يقرظ كتاب الشيخ بثلاثة أسطرء يقول: اطلعت على هذا الكتاب» 
ع م ع ع 

يعني أنا لا أملي عليكم يا شيخ لكن أنا أبرز لك المشكلة كما هي في الحقيقة 
وأقول لك اللي في قلبي يعني بصراحة» يعني تقريظ أو بس إشارة إلى أنه إذا 
كنتم موافقين ومضمون الردود التي ضمّنها الشيخ علي على كتابه؛ لأنه فيه 
بعض الشبه في محل لبس يعني» فيها محل لبس كبير جداء وعبارات عريضة 

الشيخ: ما فيه داعي تخرجها له. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: تساعده وتتعاون معه» لعلك فعلت ذلك؟ 


حصل الكلام المجمل والخطوط العريضة. 

الشيخ: نحن نقول لك يجب أن تتعاون معه على وجه التفصيل» والشيء 
الذي تطلبه مني قد مضى زمانه بالنسبة لي» أولاً ما دام عندك اهتمام بالمسألة 
وهذا واجب كفائي على كثير من طلبة العلم» فالذي أراه أن تتعاون مع الأخ 
علي في المسألة» وأن تجمعوا كل الشبهات والنقاط التي هم يدندنون حولهاء 
ويحتجون بها أو تكون حججا عليهم فيرفضونها بنوع من التأويل كهذا 
التأويل الذي أسمعتني إياه آنفاًء ثم بعد ذلك يأتي ما اقترحته عليّ علماً بأن 


ظروفي العلمية الآن لا تسمح لي بأن أنصرف إلى مثل هذا البحث إطلاقاً وإلى 
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جامع ترات العللامة الألباني في النبع ري (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


قراءة كتاب برمته بحيث أننى آخذ عنه فكرة جامعة» ولكن على قاعدة ما لا 





يرك كله لا ترك جله» مع عدم استطاعتي أن أعطي وعدا قاطعاً فأقول: إن 
الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر عتياً لم يعد يستطيع أن يقوم لا أقول بكل 
الواجبات؛ لأنه لا إنسان مهما كان قوياً وعليماً يستطيع أن يقوم بكل 
الواجبات» وأرجو من أخواننا جميعاً أن يلاحظوا شيئاً قد تخفى عليهم بسبب 
عواطفهم الإسلامية الجامحة» وهي أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن 
يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلهاء فآنفاً لعلك سمعت 
عن الأستاذ علي يقول: ما بالك أن عينك محيّرة» كنت أقول: نعم لكن ليس 
عليك» فالمقصود أن السبب ما يحتاج إلى بيان فهو الجهد والتعب والسن.. 
وإلى آخره» ولذلك الآن جاء دور الشباب جاء دوركم أنتم» لكن هذا لا يعني 
أن لا نتعاون على البر والتقوى» ولكن عليكم أن تتحملوا مسئوليتكم بالنسبة 
التي تحملناها نحن من قبل في بعض الجوانب وأحسن .. تتحملونها وأحسن 
أيضاء هذا ما عندي جواباً عن سؤالك. 

مداخلة: فيك البركة إن شاء الله يا شيخ. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: الله يبارك لك في وقتك وفي صحتك إن شاء الله يا شيخ. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: لكن يبقى بالنسبة للمقصود اللي ذكرته يعني وهو أنه هل هناك 


1 ءا : 


جاع تراث العلامة الألباني في منهج 
مثلاً مما نعلم ... كتاب الشيخ علي إذا كان.. 


الشيخ: يا أخي ما عندي وقت المشكلة.. ما عندي وقت. 


رأي الشيغ في لتاب عبر الرعن عبر افالق 





الشيخ: أنت تقول سطر أو سطرين» هذا السطر أو السطرين هل تعرف قد 
إيش يكلفوا؟ نقرأ سطر وسطرين من رسالته؟ 

مداخلة: لا بد من استعراض الرسالة. 

الشيخ: طيب هذا استعراض الرسالة هذه ما هو الأمر بالسهل يا آخي» يعني 
كاذ SU OES‏ سيف :لون احفر ا el ENES‏ 
شهرين جئت ومعي عشر.ات الردود والملاحظات شيء بحسن نية» وشيء 
بسبب سوء نية» شيء من إنسان له نضج في العلم» شيء لا نضج عنده مطلقاً. . 
إلى آخره» وأنا حريص أن أعرف نقصى. وعيبى إلى آخره» فأريد أن أقرأ فماذا 
أقرأ قبل هذا وإلا ذاك وإلا ذاك.. إلى آخره. أيضاً مثل هذه المجلات التى 
تصدر اليوم ماذا أقرأ هذه وإلا هذه وإلا هذه؟ يعنى الكتب الجديدة.. 

مداخلة: أنا عندي فكرة سبق ... أخي الشقيق طار يعني كنا.. 

مداخلة: ... ما شاء الله بيقرأها الشيخ ... 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: أقول هناك فكرة كنا نتناقش أنا وهو هو طار لما ... فى السلسلة 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج ري (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
ردودكم على كتب يعني ليست بجديرة أصلاً أن تضيعوا وقتكم فيها أحياناً 
يعني تردون عليها وتعتنوا بهاء فكنا نقول يا حبذا لو أن يكون حول الشيخ 
يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم.. يجندهم ويطلعون على مثل هذه الأمور 
وما كان فيه.... 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك المثل يقول: اللي بعدل العصي. مو مثل اللي 
بياكلهاء أنت الآن تنظم الأمور ذهنياًء لكن ما معنى هنا؟ بعدين ... طيب 


0 


مداخلة: طيب سؤال يعني متعلق بالموضوع» الآن كما هو معلوم أن واقعنا 
هناك في الكويت وأيضاً بصورة صريحة؛ لأن الدين دين الله تبارك وتعالى 
ليس فيه شيء يخفى وشيء يُظهرء والله عز وجل وصف أنبياءه بقوله تعالى: 
#أنَّى لم الدَكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مين 4[الدخان:1] أنه يبيّن للناس ما جاء به 
فالآن الوضع عندنا هناك أن التنظيم بالصورة التي لكم عين بها حاصل» لكن 
يتفاوت حصوله من مكان إلى آخر بناءاً على طواعية الشباب الموجودين في 
المنطقة لهذه الأفكار من عدم طواعيتهم نعم فيوجد بعض المناطق مثلاً لا 
يعرفون شيء عن مثل هذه الأمور حقيقة كيف تجري في أربطة الجمعة وكذاء 
لكنهم عندهم منهجهم وماشين في طريقتهم لطلب العلم وكذا وناتجهم 
ومحصلاتهم كلها تصب في الكيس الذي هو عليه الأكبر الذي هو للتنظيم 
نفسه» فما هي نصيحتك يا شيخنا بالنسبة لواقع الإنسان الآن في الكويت في 
مثل هذه الأوضاع» هل يعني يغض الطرف مثلاً عما هو واقع مما يراه مخالف 
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لكل شيا E‏ و ات رضن چ 
مخالطاتهم وكذاء أم أنه يجهر بما يرى أنه الحق وبالتالي ينحى وممكن يطلق 


عليه لفظ أو لفظين كأن يقال له جهيماني مثلاً ثم بعد ذلك تحرق أوراقه في 





الساحة؟ 


الشيخ: أولاً: نقول لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا وأن يتنابذواء ثانياً: يجب 
على كل مسلم عرف الحق أن يصدع به وثالثاً: أن يكون صدره به على المبداً 
الإسلامي المعروف لوَجَادِلم باأتي هي أَحْسَنْ #[النحل:5؟١]‏ رابعاً لعله أخيراً: 
كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم» فليقولوا هم عنك ظالمين لك 
ولا تكن أنت الظالم لهم هذا الذي آنا أنصح به؛ لأنه في الحقيقة قرأت في 
ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه تناقش مع أحد العلماء في مسألة فاختلفاء 
بعد يوم أو أكثر لقيه فجاء إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ألا تريد أن نبقى 
متوادين متحابين للخلاف في مسألة؟ واعتبر هذا منقبة بحق للإمام الشافعي» 
وهكذا فلا ينبغي أن يزداد المسلمون فرقة أو تفرقاً بسبب الاختلاف في مسألة 
أو في مسائل ما دام أنه يجمعهم الأصل الأول وهو الكتاب والسنة وعلى ما 
كان السلف الصالح» فأخونا عبد الرحمن أنا كنت أعرفه جيداً» وحين أقول 
كنت أقولها مشيراً إلى شيء؛ لأن الإنسان كما قلنا اليوم في بعض المجالس» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء» ولذلك كان عليه السلام يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب 


ثبت قلبي على دينك وطاعتكء فأنا عبد الرحمن أعرفه يوم كان تلميذاً في 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
التجامعة ركنت هتاك أستاذا لمادة الحديت وفقةه الخدت وما كدت أعرف ههه 
شيء من الجنوح إلى التكتل وما يسمى اليوم بالتنظيم وهو التحزب الذي لا 
يجوز في الإسلام» فربما غيّرته الأيام بعدنا إذا صح هذا التعبير كثيراً أو قليلاً 
لكن مع هذا كله كتاباته لا تزال تدل على أنه لا يزال معنا على المنهج الذي 
نحن ندعو الناس دائماً إليه وهو الكتاب والسنة وزيادة نخالف فيها جماهير 
الفرق الإسلامية الموجودة اليوم في الساحةء وهي وعلى منهج السلف 
الصالح» ولكن قد يخالفنا كثيراً وأنا تكلمت بهذه الكلمة حول الموضوع في 
شريط ومرسل إليه» لكن هذا في الحقيقة لا يجوز أن نباعد بين أنفسنا وبين 
أفكارنا وبين أن نتعاون بعضنا مع بعض» فلذلك قلت لك بشيءء من التفصيل 
آنفاً وخلاصة ذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم مهما قالوا 
عنك فأنت تكون مخلصاً وتكون مجتهداً في تقريب الخق إلى من'تظان أنه 
ب عو لان E‏ 





مداخلة: يا شيخ آنا أحب هنا أن أقول كلمة قصيرة» يع: يعني أيضاً نحن من 
أشد الناس حرصاًء يعني صلاة الجمعة ما نصلي إلا عند الشيخ عبد الرحمن 
حقيقة» يعني الشيخ عبد الرحمن تقريره للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع 


القرآن العزيز بصورة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ينفرد فيها بصورة عجيبة 


لاسا 


الشيخ: نعم الحمد لله. 
مداخلة: ويحبب الناس في ذلك ويربيهم عليه» وكذلك من جهة 
534 : 22-6 





جامع ترات العلامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر الخالق 
اكد لاه ليس عقدة شبائة ليك مطلقاء لكن كل السا يعت مجرد.. 
الشيخ: هذا هويا أخى ولذلك.. 
من ذا الذي ترضيك سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 
كما قيل قديماًء ولذلك الواجب التعاون معه» ولئن اشتد هو في هذه العبارة 
وقسا فنحن يجب أن نلين معه» لعله يميل إلى الصواب معنا إن شاء الله لا 
شك أن هذا الكلام غريب جداً يعني.. طيب ما تكلم حول الحديث بأكثر مما 
مداخلة: نعم هناك * شخص آخر يفسر فى.. 
مداخلة: نعم؟ 
°“ 0 © 
مداخلة: الكلام المتقدم وإلا هذا؟ 
الشيخ: الذي أسمعتني إياه آنفا. 
مداخلة: نعم هو ذكر أن الواجب على المسلمين هو السمع والطاعة للإمام 
فإن لم يكن هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استئناف الحياة 
الإسلامية إذا كان ثم سبيل إلى ذلك» أو الخيار الآخر وهو أن يعتزلواء ثم أورد 
حديث حذيفة وجعله في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها الرجل شعف 


3 ر 3 
+ تيبب gg‏ ايا 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج ري (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر الخالق 
الجبال يفر بدينه من الفتن» ثم قال هذه العبارة التي قرأتها عليكم» وفي موضع 
آخر .. له كلام آخر في كتاب ... الأمن الجنائي في نفس الحديث يقول فيه: أن 
المقصود الزم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم» حتى أنها 
عبارة فيها نوع من عدم الوضوح.. الزم معتقدهم وجهادهم» يعني يقول أنه 
ليس المقصود بلزوم الجماعة هنا لزوم للإمام نفسه لكن لزوم فقهه واجتهاده 
وليس اللزوم هنا عليه ... يقول: كما قال يَيه: يد الله على الجماعة» ويقال 
جماعة المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في زمن ما كما قال يك لحذيفة 
بن اليمان في حديث الفتن الطويل: «الزم جماعة المسلمين وإمامهم»» وليس 
اللزوم هنا لزوم معتقدهم دينهم وإنما اللزوم لزوم جهادهم وفقههم؛ لآن هذا 
هو معنى اللزوم بدليل قول النبي يي: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من 
معصية الله فيكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة»» وكذلك 
قوله #: «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً 


من طاعته». وكذلك قوله يك: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه أحد 





من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية».. وهذه 


الأحاديث كلها.. 


الشيخ: على كل حال يا أخي هذا اسم تفسير مرادناء أين يذهب بسؤال 
حذيفة فإن لم يكن لهم إمام؟ يعني منهج الإمام يقول التأويل هذه مصيبة 
التأويل» الحديث يقول: فإن لم يكن لهم إمام» ماذا يفعل؟ يأمره بأن يدع الفرق 
كلها وهذا لا يعني أن لا يعمل للإسلام» فهو كلامه من ناحية صواب أنه إذا لم 


ااي بي س 


لسحة 





جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
يكن هناك إمام فليس معنى ذلك ألا يعمل للإسلام لكن في الوقت نفسه 
فالحديث صريح بأنه لا يجوز حينذاك أن تتكتل جماعات وجماعات ويزادوا 
فرقة ويزدادوا تحزباً وإلى آخره» ولكن المسلم عليه أن يعمل كل بحسبه في 
سبيل إعادة الحياة الإسلامية التي لا بد لها من إمام» أما التكتل والتحزب فهذا 
ينافي الإسلام» وحديث حذيفة نص قاطع في الموضوع؛ لأنه سؤال وجواب 
وإن لم يكن لهم إمام» ماذا نفعل؟ ماذا يقول الحديث..؟ 

مداخلة: ... تلك الفرق كلها. 

الشيخ: الفرق كلها. 

مداخلة: وهل هذا يعني أن هذه الجماعات من جماعات الدعوة هي داخلة 
في ضمن مدلول الفرق المذكورة في حديث رسول الله ج؟ 

الشيخ: هذا يختلف عن المسألة؛ لأن هذا قبل هذه المشكلةء أنه مثلاً هل 
الأشاعرة هل الماتريدية هم من الفرق؟ نحن نقول أولاً لا يجوز أن نطلق 
الكلام على كل من انتمى إلى مذهب بأنه ناج أو هالك فرداً فرداً وإنما نحن 
ننظر إلى المنهج ثم إذا وجدناه منحرفاً عن المنهج لا نستطيع أن نقول عن كل 
من حاد عن المنهج الصحيح أنه في النار؛ لأننا نعتقد جميعاً أن بعض الكفار 
ولمن يعد لكان ا موان الما العام فول ا لقان ون 
اله لا يخفرٌأنْيُشْرَكَبهِويخفِرُ ما دون دك لمن يَشَاءُ#[النساء:4/8] ولكن قد يكون كافر 
ما أو أكثر من كافر عند الله معذوراً» فحسابه عند الله عز وجلء لكننا نقول هذا 


11 0 : 
ڪڪ 


رأي الشيغ في لتاب عبر ال رمن عبر افالق 
كافر إذا رأيناه كفر» فإذا تركنا الكافر جانباً وأخذنا فرداً من أفراد الضلال نقول 
هذا ضال» لكن لا نحكم عليه بخصوص أنه في النار؛ لأنه قد يمكن أن يكون 
له عذر عند الله تبارك وتعالى» وهذا ما يشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في كتبه مع شدة حملاته على الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونحو 
ذلك» وعلى هذا نحن نقول لا نجيز أن نقول بأن الجماعة الفلانية أو الجماعة 


جامع ترات العللامة الؤلباني في انج 





الفلانية هي من الفرق الضالة. وبخاصة إذا تبدت المنهج الذي ندعو إليه 
وندين الله به ولكن خالف في بعض الجوانب في أسلوب الدعوة أو في فهمه 
لبعض النصوص من الكتاب والسنة.. هذا أمر لا ينجو منه إنسان» هذا الذي 
ندين الله به تبارك وتعالى. 

مداخلة: كلمتكم يا شيخ التي أشرتم إليها في كلامكم ... أرسلتم إليه 
رسالة أنا استمعت إليها فرأيت أنكم نقلتم عبارة ذكرتم فيه لفظ يذكر فيه لفظ 
الجماعة باللفظ المفرد» فقلتم أن ذكر الجماعة بهذا السياق باللفظ المفرد 
يفهم منه أنه يقر الجماعات الآخرى» وهذا ما أدري لعله قبل صدور هذه 
الرسالة التي هي مشرروعية العمل الجماعي أم أن هذه إطلالة سريعة منكم 
للكتاب؛ لأنه هو صرّح بذلك بألفاظ صريحة يعني في مواضع أخرى. 

مداخلة: النقل من الشيخ كان على الأسلوب العمل السياسي قبل هذه 


الرسالة, 


مداخلة: قبل أن تطلع هذه الرسالة. 


11 7 : 
ق 





جامع ترات العلامة الألباني في منهج -. رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم نعذره يعني» ... بأن هذه الرسالة فيها عبارات صريحة 
واضحة يعني في تعدد جماعات الدعوة.. 

الشيخ: على كل حال يعني ما أبعدنا عن الصواب. 

مداخلة: نعم هو المراد.. قصده أن هذا منك استنتاج استنتجته ولكن 
النصوص صريحة. 

مداخلة: بل أن لتعدد الجماعات للدعوة والجهاد من المزايا أضعاف ما 
للتعدد من المساوئ. 

الشيخ: نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

مداخلة: شيخنا بالنسبة للحديث اعتزل تلك الفرقة» هذه إشارة لتلك الفرق 
إشارة إلى ما تقدم ذكره للحديث وهي الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم» 
فهذا إشارة إلى فرق معينة. 

الشيخ: لكن هل تعني أن كل فرقة مما قد يوجد وليس لها إمام تكون 
كذلك؟ وإنما يوجد بعضها كذلك. 

مداخلة: يعني الآمل بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم 
ذكرها في الحديث. 


5-8 


جامع ترات العلامة الألباني في (النبع ري (لشيغ في لتاب عبر الرعن عبر (فالق 


ليس هناك إمام يجمعها وأنت في اعتقادي لا تشك أننا لو فرضنا أن هناك فرقاً 





ضالة كلها لا تكون ضلالها في نسبة واحدة» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب فكذلك أيضاً ليس من الضرر.وري أن نفهم أن كل فرقة هو 
بنسبة تلك الضلالة التي أنت تلمح إليها مما جاء ذكره في الحديث» لكن 
يكفي أنها ليس عليها إمام وحينئذ لا يجوز التعصب لجماعة من هذه 
الجماعات وإنما يعمل الإنسان متعاوناً كما قال تعالى: #وَكُونُوامَعَ 
الصَّادِقِينَ #[التوبة:4١١]‏ فلسنا دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل 
وزيادة الفرقة بين المسلمين» وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء» ونحن نرى 
ولعلك ترى أنت في كثير مما سمعت من التسهيلات أن هذه التكتلات وهذه 
التحزبات لو كانت جائزة في الإسلام فهي سابقة لأوانها؛ لآنها لم تقم على 
العلم الصحيح والمنتشر بين أفراد كثيرة من هذه الجماعة المتكثرة» فنحن لأمر 
مانقول وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعني أنه يجب على الدعاة 
الاسلامين أن سعو] حقيغا لا ساف الحياة الاسالامية: وذلك لا بكرن إل 
بنشر العلم الصحيح» وذلك لا يتحقق في اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ 
يعيد نفسه» نقراً في تراجم كثير من الأئمة أن الإمام الفلاني كان إذا جلس 
يدرس كان في درسه حوله كذا متعمم» يعني من أهل العلم الذين قد يساوونه 
وقد يقاربونه في العلم مع ذلك يجلسون عنده لكي يستفيدوا منه ما قد يكون 
قد فاته من العلم» اليوم إذا نظرت في الكويت أو في سوريا أو الأردن أو في 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
كل بلاد الإسلام تجد أفراداً يشار إليهم بالبنان وهيهات أن يُقرنوا مع من كانوا 
ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان» هيهات أن يدانوهم أو أن يقرنوا 
معهم مع ذلك هؤلاء أفراد بين الملايين» كيف يمكن لهؤلاء الملايين المملينة 
ويديرها عالم أو عالمين أو ثلاثة» ولا أظن يبلغ عددهم هذاء كيف يمكن 
هؤلاء الاثنين أو الثلاثة أن يربوا وأن ينشئوا الملايين وقد طبعوا بطابع الحزبية 
هذا أمر مستحيل» ومنذ ليلتين أو ثلاث ليال اتصل بي أحدهم من الجزائر 
ويبدوا أنه من الجماعة التي يسموها جبهة الإنقاذ .. الظاهر أنه من المنتسبين» 
فسألني ما رأيك؟ رديت رأيي أنه لا حزب ولا تكتل في الإسلام وكونوا مع 
المسلمين جميعاً إلى آخره» الشاهد قال لي تحت الشيخ» أظن اسمه علي 
بالحاج اللي تحت ضحكت آنا في نفسي. مع الأسف لكن شر الضحك ما 
يبكي» قال تحت يده سبعة ملايين مسلم قلت يا الله سبعة ملايين مسلم كم 


عالم هؤلاء بحاجة له حتى ينشؤوا نشأة إسلامية» ويتربوا تربية إسلامية» مجرد 





ما إنسان بالعاطفة والحماسة وببعض الخطب النارية كتلهم جمعهم ضد 
الحاكم الكافر واجتمعواء لكن هل عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟ هل 
عرفوا العبادة الصلاة والصيام؟ لا شيء من ذلك سوى العواطف. وأنا أعتقد 
أن وضع دعوة كتكتل أو تجمع» ولا أقول كتحزب قبل هذا التحزب أعتقد أنه 
في الكويت من أحسن ما يكون الوضع» وهذا لا شك بهمة أخونا عبد الرحمن 
ومن معه من الأخوان الطيبين» مع ذلك ما أعتقد أن هؤلاء كلهم إذا تكتلوا 


وتحزبوا يكونون قد فهموا ما يجب عليهم عقيدة وعبادة وسلوكاًء الشاهد أنا 


: 0 3 
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أنظر إلى هذا التكتل الحزبي الأعمى أن عاقبته الفشل والتاريخ كما قيل يعيد 
نفسه» والمثال بين أيدينا هاهم الإخوان المسلمون منذ خمسين سنة تحزبوا 
وتكتلوا وبالغوا في ادعائهم أن المسلمون هم الأخوان المسلمون ومع ذلك ما 
البتطاعوا أن يلر اشيا ما استطاعوا أن يحققوا كلمة أعتقدها أنها من 
جواهر الكلم تقلت إما عن حسن البنا أو عن الهضيبي وهي: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم» هذه الكلمة ما استطاعوا الإخوان 
المسلمين طيلة نصف قرن من الزمان وزيادة أن يحققوهاء لماذا؟ لأنهم ما 
عندهم إلا الحماس والتكتل السياسي ونحو ذلك من المعاني» أما الدراسة 
العلمية الرتيبة المنظمة هذا التنظيم» ثم حمل النفس ومن يلوذ بها من الأولاد 
والآباء والآمهات» يعني أن يعيد التاريخ نفسه كما فعل الرسول عليه السلام 
مع أصحابه» هذا أبعد ما يكون عن الجماعة وأخشى ما أخشاه أن يعيد التاريخ 
نفسه أيضاًء فكل تكتل يقوم على أساس الحماس ليس على العلم وعلى 
التربية والتصفية التي أنا تكلمت عنها أكثر من مرة فعاقبة أمرها الفشل ولا 
شك» لذلك هذا من آثار التحزب التي نهى عنه الشر.ع والتفرق المقيت» طيب 


و 


مداخلة: شيخ فيه شريط سجلتموه مع أظن صوت الشيخ سليم الهلالي 
يسألكم عن مسائل من جهة التكتل ومن جهة بعض الأمور المختلفة» كونه 
سؤال صغير أو قصير» هل كانت ثم هناك داعي لبعض الاصطلاحات هذه من 
التكتل ولزوم التكتل وما أشبه ذلك؟ 
1 8 
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الشيخ: لا هذه من الأمور الحادث لفظاً ومعنى. 

مداخلة: وحتى من جهة المعنى يعني؟ 

الشيخ: لفظاً ومعنى. 

مداخلة: كيف يا شيخ؟ 

الشيخ: أما اللفظ فواضح. 

مداخلة: لفظاً واضح نعم. 

الشيخ: أما معنى فأيضاً ينبغي أن يكون واضحاً؛ لأن المقصود بالتكتل هو 
التفرق. 

مداخلة: كيف يا شيخنا؟ 

الشيخ: المقصود من التكتل اليوم هو التفرق» يعني كل جرب بِمَالَدَيهم 
فَرِحُونَ4[المؤمنون:57] يعني هؤلاء يتكتلوا جماعة على منهج وهؤلاء الجماعة 
على منهج» وهكذا. 

مداخلة: لكنكم أقررتم يا شيخنا بدل ما سألكم هو عن التكتل وذكر 
شروطه وكذا قلتم لا بأس من ذلك بل هذا واجب. 

الشيخ: بعد أن ذكرت الشروط فإذاً التجمع على الكتاب والسنة» ما فيه 
خلاف يعني. 

مداخلة: أقول يعني ثم هناك داعي يعني.. 


5 27 02 


سحة 
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الشيخ: أنا أتكلم عن التكتل بالمعنى السائد اليوم. 

مداخلة: عارف لكن السؤال المنبني على الكلام الآول. 

1 لشيخ: تفضل . 


مداخلة: سمعنا من الأخوان أنه إذا كان الإنسان فى تكتل ما عليه أن يبقى. 


الشيخ: عليه؟ 

مداخلة: عليه أن يبقى فى هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى على 
العقيدة الصحيحة وأن يعلم هؤلاءء نقلوها عنكم» ولكن هذا يعني مشروط 
بشروط أن هذا الرجل الذي يمكن أن يدرس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه 
الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقاً إلا من صفوفهم» ولكن 
يشترط عليه أن يلتزم بعدة أمور منها: أن يدفع اشتراك. 

الشيخ: أن؟ 

مداخلة: يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة. 

الشيخ: إذا وقف الأمر هنا سهل بعدين؟ 

مداخلة: وأيضاً عليه أن يلتزم ببيعة يبايع» ولكن هو يستطيع أن يلفق البيعة 
هذه بإصلاح الجماعة» والثالث أن يلتزم بطاعة .. أن يطيعهم وأن يحضر- 
اجتماعاتهم» ويفعل ما يأمرون به ورابعاً أن يسكت عن بعض الأمور البدعية 


الس مويه ديك a‏ عدوا لش الك نقطة مين كد 
: نهدا اح وار مهمه 


3 
3 


00 ٠ 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر الخالق 
أنه قليل العلم» أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا 
على يعني الأمور كلهاء بهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا 
التكتل وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه 
العقيدة» وكذا ويستمر معهم؟ 
الشيخ: بدون شروط. 


مداخلة: لا بهذه الشروط. 

الشيخ: بدون شروط. 

مداخلة: إذاً ما يستطيع. 

الشيخ: ما يستطيع» أما الشر-ط الأول فلا بس به وخير لك ألا تذكره. 
عرفت أي شرط؟ 

مداخلة: الاشتراك. 

الشيخ: نعم كان ينبغي على الأقل تذكره أخيراً يعني» شوف يا أخي أنا 
الذي أجده من مخاطر التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في 
تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية أصبحت اليوم كأنها 
قاعدة إسلامية ضرورية جداً وهي «الغاية تبرر الوسيلة)» لا بد أن تكونوا قد 
سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة الغاية تبرر الوسيلة» أظن أخونا عبد 
الرحمن جزاه الله خيراً ورحمنا أحياءاً وأمواتاً وقع في هذه نقول نحن في لغة 
الشام: الطابوسة» يعني في هذه الهوة» حيث صرّح في بعض رسائله أن المسلم 


كم 
ڪڪ 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


في هذا العصر.في سبيل طلب الرزق لا بد أن يواقع الحرام» لعلكم تذكرون 


ا ن حدر كاك يفول نفدل عدا وه يدر قوله ا و اق ل 


03 ر ا ها ماه 7 20 5 يام عه 
له محَرجًا #وَيرْزْقَهُ مِنْ حَيْث لا يتب #[الطلاق: ]7-١‏ ؟ ويقرأ قوله عليه السلام: 





إن روح القدس نفث في روعي» إن نفساً لم تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام؟ كيف يقول رجل 
يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديماً 
وحديئاً؟ كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة الغاية تبرر الوسيلة» 
وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى» 
الطاعة العمياء؛ البيعة» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. هذه نصوص 
جاءت بالنسبة للخليفة» وهم يصرحون أنه لا خليفة ولكنهم يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم» أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم» فالبيعة في 
الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء» والطاعة هذه التي تجب على المسلم بحيث أن 
الأمر المباح يُصبح فرضاً عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر 
كالزوجة مثلاً يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجباً عليها شرعاً لكنه في 
الأصل هو مباح» فيأمرها أن تفعلها وهي قادرة مستطيعة فيجب عليها أن تفعل 
ذلك» كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية» فالأخوة المسلمين سنوا هذه 
السنة السيئة ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين 
السلفية ففرضوا البيعة وفرضوا الطاعة» نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة 
في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره» ولكن ليست هي 


31 
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س 


رأي الشيغ في لتاب عبر ال رعس عبر (فالق 
الطاعة التي يمر الله عز وجل بها في القرآن في طاعة الله والرسول وأولي الأمر 
منكم هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامةء لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب 


جاع ترات العللامة الؤلباني في انيع 





على الطاعة الخاصة» فختاماً أقول: أن هذا العذر الذي أنت تشير إليه إذا كان 
لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أن 
وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم فهذا هو من شعب 
التكتل» واضح الجواب؟ 

مداخلة: السؤال المبني على الكلام الأول: هو قد سمعنا من إخواننا أنه إذا 
كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه 
وتعالى إلى العقيدة الصحيحة وأن يعلم هؤلاء» نقوله عنكم» ولكن هذا يعني: 
مشر.وط بشروط: أن هذا الرجل يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم 
إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقاً إلا من صفوفهم» 
ولكن يشترط عليه أن يلتزم عدة أمور منها: أن يدفع اشتراك من ماله إلى هذه 
الجماعة .. 

الشيخ: إذا وقف الأمر هنا سهل وبعد ذلك..؟ 

مداخلة: وأيضاً عليه أن يلتزم ببيعة يبايع» ولكنه يستطيع أن يلفق هذه البيعة 
بإصلاح الجماعة» والثالث: أن يلتزم بطاعة أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم 
ويفعل ما يؤمرون به» ورابعاً: أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي 
تحدث» فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ.. وأيضاً هناك نقطة مهمة جداً أنه 
قليل العلم» لم يتمرس عندما كان في صفوفهم» لم يعلموه على العقيدة ولا 

4ھ د ات هه 





جامع ترات العلامة الألباني في النبع - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر الخالق 
على الأمور كلها فبهذه الشر.وط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا 
التكتل وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة 
وكذا ويستمر معهم؟ 

الشيخ: دون شروط .. 

مداخلة: لا بهذه الشروط. 

الشيخ: بدون شروط.. 

مداخلة: إذاً: ما يستطيع.. 

الشيخ: ما يستطيع» أما الشر.ط الأول فلا بأس به» وخير لك أن لا تذكره. 
عرفت أي شرط؟ 

مداخلة: الاشتراك؟ 

الشيخ: نعم كان ينبغي على الأقل أن تذكره أخيراً. 

انظر يا أخي! أنا الذي أجده من مخاطر أيضاً التكتل والتحزب الموجود 
اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية» 
أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جداً وهي: الغاية تبرر الوسيلةء لا 
بد أنكم سمعتم مثل القاعدة المزعومة: الغاية تبرر الوسيلة» أظن أخونا عبد الرحمن 
جزاه الله حيرا ورحمنا أحياءً وأمواتاً وقع في هذه.. تقول نحن في لغة الشام: 
(الطابوشة) يعني في هذه الهوة حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا 
العصر في سبيل طلب الرزق لا بد أن يواقع الحرام.. لعلكم تذكرون شيئاً من هذا..؟ 

مم 
جاه 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 


طيب! كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى: ومن يق الله عل لَه 
مكرجا * وَيَرْزْفَهُودَنْ حَيْتْ لا يكْتَيدَبُ 4[الطلاق:7-"] ويقرأ مثل قوله عليه 
السلام: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل 
رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» كيف يقول 
رجل يعني: إذا ما قلنا: عالم» فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم 
قديماً وحديثاً كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة.. الغاية تبرر 
ال 


4. 





وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى» 
الطاعة العمياء.. البيعة لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.. هذه نصوص 
بالنسبة للخليفة وهم يصرحون أنه لا خليفة» ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم أو بعبارة أخرى: يخالفون أقوالهم بأفعالهم فالبيعة في الإسلام لا 
نعرفها إلا للخلفاء والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أن الأمر 
المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدوره ممن يجب تنفيذ الأمر كالزوجة مثلاً 
يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعاًء لكنه في الأصل هو 
مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة فيجب عليها أن تفعل ذلك. 

كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا فالإخوان المسلمون سنوا 
هذه السنة السيئة ثم قلدهم من قلدهم من أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين 
السلفية ففرضوا البيعة وفرضوا الطاعة.. نحن نقول: لا مانع من فرض الطاعة في 
سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره» ولكن ليست هي الطاعة 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن الطاعة لله والرسول وأولي الأمر منكم» فهذه 
طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة 
الخاصة. 

ختاماً أقول: إن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا 
أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم 
يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضر هم فهذا هو من شؤم التكتل» واضح 
الجوب؟ 

مداخلة: نعم. 


( الهدى والنور /٠ه"/‏ 55: ٠٠١:69‏ ) 
( الهدى والنور /١٠ه"/ )٠6٠١ :٠۹ :٥١‏ 
١‏ الهدى والنور /١٠ه"/‏ 55: 54: ٠١‏ ) 
( الهدى والنور /١٠ه"/‏ ۲۸: ۳۲: ٠٠١‏ ) 


) ٠١ :٥١ :٤۴۳ /"هذ١/ الهدى والنور‎ ( 


نبت 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج - رذْي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 





باب منه 


مداخلة: فضيلة الشيخ ! عوداً على بدء أيضاً الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
آلف كتابه مشر-وعية العمل الجماعي ومفهومه في هذا الكتاب الدعوة إلى 
الحزبية والتنظيم في المفهوم الحزبي» ڈ ثم أكثر من ذلك حيث كما تعلمون أنه 
يصدر مجلة الفرقان وأصبح يكثر من المقالات حول مفهوم هذا الكتاب» 
وينسب ذلك أيضاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث اقتطف بعض 
النصوص وفسررها بالمفهوم الذي يريده» وكثير من الشباب قد يغترون بما 
يكتبه في هذا المفهوم فهل أوضحت من ذلك توضيحاً شافياً أثابكم الله. 

الشيخ: الحقيقة أنا ما قرأت كتبه كلها خاصة الحديثة منهاء ولا أستطيع أن 
أرد عليها تفصيلاً خاصة فيما ذكرت أنه نقل كلاماً لابن تيمية وتأوله تأويلاً 
يلتقي مع دعوته إلى الحزبية» لكن كنت قرأت على أنه يقر الحزبية ويقر 
الجماعات لكني آنا أرى أن الأمر ليس بهذا الإطلاق» واعتقادي أن الجماعات 
الإسلامية كلها يجب أن تكون متفقة على كلمة سواء بينهاء وهي كما نقول 
دائماً أبداً: أن يكونوا جميعاً بالكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح 
لي 


رو عو 


نهياً صريحاً كمثل قوله تعالى: ولا تَكُونُوا من الث كِينَ # من الَّذِينَ فقوا 


مسح 





جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع ‏ ري (لشيغ في تاب عبر الرعن عبر (فالق 
دِيِنَهُمْ وَكَانُوا شيعا كل زب بم لََدَيْهُمْ قرحيو ن )[الروم: -١‏ 7؟] فنحن لا 
نؤيد التحزب وإنما الحزب هو واحد وهو حزب الكتاب والسنة. 


فإطلاق تقرير التحزب والتكتل مع اختلاف المناهج وعدم الاجتماع على 
منهج عام يشملهم جميعاًء ولا يكفي أن يكون هو الإسلام فقط بمفاهيمه 
العديدة بل أن يكون بالمفهوم الواضح البين كما جاءنا عن رسول الله يا 
وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح» فإطلاق القول بتجريد التحزب مع أن كل 
جماعة لها منهجها ولها دعوتها وقد تختلف مع دعوة الجماعة الأخرى 
والواحدة هي تكون على الحق والأخرى تكون على الخطأء هذا لا شك أن 
كل من يدعو إلى إقرار هذا التحزب فهو يدعو إلى ماذا أقول؟ إلى جعل هذا 
التفرق أمراً مشروعاًء قد يكون هناك أمر مخالف للشرع لكن يعرفه المسلم أو 
المسلمون أنه مخالف للشر.ع فيحاولون أن يتخلصوا منه كمسألة مثلاً الربا 
ونحو ذلك من المحرمات» أما أن يصبغ الشر.عية على المخالف للشريعة هنا 
يكمن الخطأ. 

فإذا كان الأخ عبد الرحمن يدعو إلى مثل هذا التكتل والتحزب على ما بينه 
من اختلافات وما به من ناخرات أيضاً مكون كتيجة لهذا الأختلاف فانا لا 
أقر هذا. 

والآن بدا لي شيء وهو: أن محاولة الخلاف الذي ظهر الآن بين بعض 
إخواننا أننا نصبنا.. جعلنا هدفنا الآن الرد على شخص معين» وهذا في الواقع 
وإن كان ينبغي أن يكون النقاش فيه واجباً لكن لا ينبغي أن يكون معلناً؛ لأن 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج رأي (لشيغ في لتاب عبر الرمن عبر اخالق 
الرجل وإن زل فيه قوله في بعض النقاط والسبب قد ذكرناه آنفاً فما خرج عن 
الكتاب والسنة بحيث أنهم يعتبروه من الفرق الضالة وإنما يجب أن نرفق به 
وأن نحاول أن ندله على ما زلت فيه قدمه في بعض المسائل» وهذا في الواقع 
لا یکرت تمجه تر جیه سوال إلى مكل مثلا بكرن :غار جا عما بالف الداقة 





وعما تشهد» هذا يحتاج على عرض ما قال على ... البحث أو بساط البحث 
ومناقشته» وأعتقد أن مثل هذا الجمع ليس هذا ... مثل هذه المناقشة ولكن في 
... أرى أنه إذا كان قد أخطأ في بعض ما كتب وهذا آنا شهد به مع الأسف 
فمن كان عنده ... معينة من العلم والثقافة والمعرفة بالشر.يعة الإسلامية فعليه 
أن يرد عليه بالتي هي أحسن لعل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي به من قد 

هذا ها عدي تجو ابا عن مكل هد المؤالة 

(رحلة النور )٠00:11":61/915‏ 

مداخلة: فضيلة الشيخ! ... العمل الجماعي ... بأن يعتمدوا ... على 
أساسن من الكدات وال لسن على اباس تعده الأحوات» ودا شفط علن 
صيغة الس ال الى وردت:.: 

الشيخ: ماذا ... 

مداخلة: أنا قرأت الكتاب ... 


مداخلة: الرد عليه من ... 


3 
3 


پس 
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مداخلة: ... الشيخ عبد اللهء نا قرأت أيضاً الكتاب وتابعت مقالات الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق في مجلة الفرقان وفي بعض الأشرطة أيضاً التي 
يتكلم فيها فوجدت أن الرجل يريد العمل الجماعي بالمفهوم الحزبي لا غيرء 
وأنا عندي الأدلة وقريبة جداً يعني: إن أردتم مستعد آتي بها بعد قليل. 

الشيخ: لاء نحن نريد منك .. 

مداخلة: فالدليل موجود» فهو ينسب إلى شيخ الإسلام كان في السجن 
رحمه الله في مصر. ويكتب إلى جماعته أو بالمفهوم الصحيح إلى تلاميذه في 
دمشق ويقول: ما أخبار الجماعة؟ وهذه لفظة متعارف عليها بأن الجماعة» أي: 
الأصحاب والخلان وما إلى ذلك» فهو يستدل بعبارات شيخ الإسلام هذه 
على أن هناك جماعة لها كيان ولها تنظيم بالمفهوم الحزبي الذي يريده. 
فكذلك أيضاً هو أصدر هذا الكتاب في الرد على الشيخ مقبل حينما تكلم عن 
نبذ الحزبية ومقت الحزبية فهو أصدر هذا الكتاب ... وإلا ... الحزبية لكن 
معروف؛ لأن الشيخ مقبل له شريط وتحدث فيه عن هذاء وربما وصل الشر.يط 
إلى فضيلتكم .. 

الشيخ: ... وصل إلي ... 

مداخلة: نعم» فهو في هذا الكتاب هو يلصق بالشيخ مقبل على ما أصدر 
من هذا الشريط ونعرف أن شريط الشيخ هذا غاية في الجودة والحمد لله. 


الشيخ: أنا أيدته في هذا. 


E ٠ 
ا‎ 
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مداخلة: أيدت من يا شيخ؟ 

الشيخ: الشيخ مقبل» وأرسلت الشر.يط إلى الأخ عبد الرحمنء لكن بارك 
الله فيك المنبع في الموضوع أن يكون البحث علمي وليس مشاعاً هكذا بين 
الناس؛ لأنه سيعمل زيادة بلبلة نحن في حاجة تقليلهاء فإذا توفرت على دراسة 
أقواله وما بدا لك من أخطائه فاجمعه ... في رسالة ورددت عليه بأسلوبك 
العلمي ... إن شاء الله فيكون في ذلك فائدة. 

مداخلة: هذا الكلام يا شيخ لو لم ينشر» لكن ما دام نشر ... 


مداخلة: اطلع عليه الأخ.. 


الشيخ: آنا أقول لك انشر كما نشر هو. 

مداخلة: هذا السؤال في مثل هذا المقام كالنشر تماماً. 

الشيخ: ... لكن بارك الله فيك يحتاج إلى استيعاب ما قال واستيعاب ما 
احتج به واستيعاب ما يرد عليه» وهذا ليس من المستطاع مثل آنا به الآن. 

مداخلة: بالنسبة للدعوة السلفية مستهدفة ... انشق الصف ... لهذه القضايا 
أو إدارة الخلاف بين الشيخ الألباني مثلاً والشيخ عبد الرحمن وهكذا بين 
علماء ... فكان ينبغي لطلبة العلم واجب الذب على هذا مع الإخوان كلهم 
القراءة شيء ... ينبغي أن يعمل في هذا الجانب ويعذر أخاه. فيجد أنه ... 
فالجماعة السلفية مستهدفة حتى تقسم ... الجماعات الأخرى. فالذين قسموا 
الجماعات هم يريدون أن يدخلوا في السلفية حتى يقسموها. 

خخ ق 
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الشيخ: لعلك سمعت قولي آنفاً أنه ينبغي أن يدرس من كان عنده استعداد 
ويرد عليه بالتي هي أحسن» وما يشاع مثل هذا الكلام؛ لأنه ... البلبلة ... هذا 
الكلام أو ما يشاء .. 

مداخلة: بالنسبة للذي يدعو لمثل هذه البلبلة والانحرافات إنما هو عدم 
وضوح المنهج وبخاصة أن كلنا ينشد إقامة الدولة الإسلامية لكن عمي 
الطريق عن كثير من الناس الذين ينشدون هذا المطلب السامي فلو أوضح 
فضيلتكم المنهج الصحيح لإقامة هذه الدولة والمفاهيم التي ينبغي أن ترسخ 
في الأذهان من مئل ذلك. 

الشيخ: أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك حينما قلنا: لا بد 
من التصفية والتربية وأن التصفية تحتاج إلى جهود علماء متكاتفين متعاونين 
في سائر أقطار العالم الإسلاميء ثم أن يتبع ذلك بل أن يخرج مع ذلك ... 
المسلمين على العمل بهذا الإسلام المصفى فنقطة البدء من هاهناء ذكرت هذا 
الد فاو ا اا وا وتك ارا مدا كر عر مع هده 
دعوتنا لا بد من التصفية والتربية» الجماعات الأخرى لا تصفية عندها ولا 
تربية عندها إلا على هذا الإسلام الذي لا شخصية بارزة له كل على حسب ما 
ورث مذهبه أو آباءه وأجداده. فلا تقوم قائمة المسلمين إلا على هاتين 
الوسيلتين اللتين لا يمكن لأحد من المسلمين أن يجادل في صحتهما. 

تحن سهد على هذا الذى تقول يحت طويل جد مآ أعتقد أن الان 
يساعد في إعادة كثير من المحاضرات التي كنا نلقيها في مثل هذه المناسبة» 

وي ب ا ا = 
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نحن ... مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام لتأكيد التصفية والتربية» نروي حديثين 





فيه : 

الحديث الأول: قوله ب: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم» فكنت أقول: إذن هذا الحديث قد بين فيه الرسول ب أن 
المسلمين إذا فعلوا كذا وكذا ذكر أمثلة من ... فكان يسلط الله عليهم ذلاً لا 
ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم» ذكر الداء و الدواء» ويهمنا الآن هنا 
الدواء وهو الرجوع إلى الدين» والدين اليوم كما تعلمون جيداً له عدة مفاهيم 
ليس فقط في الأحكام الشر.عية بل وفي العقيدة» بل وفي أس العقيدة ألا وهو 
التوتحيتك فاق بال كاك الكلاكين د المكلمين تعكتوزن معنا ويمجلون معنا 
ويصومون ويحجون وهم يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله: لارب إلا الله لا 
يفهمون توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فضلاً عن أن يفهموا توحيد الأسماء 
والصفات. 

فإذاً: الرجوع إلى الدين إنما يكون بالمفهوم الذي كان يوم أنزل الله عز 
وجل على نبيه 8 لالْمَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ يكم وَأَتمَرْيْ عَلَيْكُمْ مي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإشِلامَ دِيًا4[المائدة:؟] وما أجمل ما جاء في صحيح البخاري 
أن رجلاً من أحبار اليهود جاء إلى عمر أمير المؤمنين فقال: يا عمر! آية في 
كتاب الله يعني: القرآن الكريم» لو نزلت فينا معشر. يهود لاتخذنا يوم نزولها 
عيداًء قال: ما هي؟ فذكر الآية هذه فقال: لقد نزلت في عيد وعلى عرفة» أي: 


شخخةةت ”1ت gy‏ 


اع ترات العللامة 1 ف لنب ري الشيغ ني كتاب عبر ارعن عبر (لفالن 
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لذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله» قال: من ابتدع في 
الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمداً َي خان الرسالة أقرؤوا قول الله 
تبارك وتعالى فذكر الآية: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ #[المائدة:؟] ثم عقب على 
ذلك بقوله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فما لم يكن يومئذ 
ديناً لا يكون اليوم ديناًء الواقع الآن خلاف ما أراد مالك تماماًء ما لم يكن 
يكذ ديا صار اليوم ديا ما لم يكن يومغذ عقبدة ضار اليوم عقيدة...ما لم 
يكن أحكاماً صارت اليوم أحكاماً.. مالم يكن سلوكاً وأخلاقاً صار اليوم 
سلوكاً وأخلاقاًء هذا مما يشير إلى أنه لا بد من تصفية هذا الدين مما دخل فيه 
مما أنتم تعلمون تفاصيله. 

هذه التصفية لو اجتمع عليها ألوف علماء المسلمين المتخصصين كل منهم 
في علمه» هذا في تفسيره؛ وهذا في حديثه. وهذا في فقهه» وهذا في لغته إلى 
آخره؛ لآن هذه الآمور كلها من الواجبات الكفائية إذا قام بها البعض سقط 
الحق عن الباقين» فهل الآن هناك جماعة تشعر بأن هذا الواجب الكفائي قد 
قام به علماء المسلمين؟ أنا أعتقد أن هذا فيه نقص كثير وكثير جداًء هذا ما 
نعني نحن بالتصفية؛ لأن الرسول عليه السلام قال: إذا فعلتم كذا وكذا فالدواء 
هو الرجوع إلى الدين» أي دين هذا؟ هو الدين الذي ذكر في القرآن الكريم» 
إذاً: يجب أن نعتني بإرجاع المسلمين لفهمهم للدين إلى ما كان ... عليه في 


: 4 1 
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زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

هذا الحديث الذي يتعلق بالإشارة إلى أنه لا بد من تصفية هذا الدين لما 
كان غريباً عنه. وباب الاتباع في الدين ووجود أكثر علماء المسلمين اليوم 
يقولون بالبدعة الحسنة ويفسرون الأحاديث على غير تفسيرها ويتأولونها على 
غير تأويلها كمثل حديث: امن سن في الإسلام سنة حسنة» فسروه بما بستحي 
الأعجمي أن يقول معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» وهذا أيضاً كنا 
ذكرنا كلمة طويلة حوله. 

أعود إلى الحديث الثاني: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تتداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن يومئَذٍ يا رسول 
الله؟ قال: لاء بل أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله 
الرهبة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا 
رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» هذا الحديث يتطلب منا أن نهتم 
بالتربية على أساس الإسلام المصفى. 

من ذلك: ألا تأخذنا في الله لومة لائم» أي: لا نخشى أحداً إلا الله تبارك 
وتعالى» وأن نكون كما قال عليه السلام: «مثل المؤمنين في تواددهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» فهل المسلمون الآن على ما فيهم من تكتلات حققوا هذا 
الحديث الواحد وهو كالجسد الواحد؟ مع الأسف لا تصفية قائمة كما ينبغي 
ولا التربية أيضاً متحققة كما ينبغي وإنما هم أفراد وجماعات متفرقة لكن لا 

o o‏ ا 
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توجد رابطة بينهم على ساس من هذا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 
وأنا أعتقد كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس فهي فاشلة ولا مناص» 
والتاريخ منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أكبر دليل على ذلك؛ لآن هناك 
بعض الجماعات يركزون لإقامة الدولة المسلمة من أكثر من ستين أو سبعين 
أوردهما سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل 


(رحلة النور )٠0:1":61/915‏ 
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باب منه 
مداخلة: طيب يا شيخ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق يقرئك السلام. 
الشيخ: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.. أيضاً أقرئه سلامي. 
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حكم ما تفعله الجماعات 


من تأمير أمراء... 











اا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا درس 

السؤال: توجد الآن في الساحة الإسلامية عشر.ات من الجماعات وكلها 
تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية أو ستَرْجع الخلافة الإسلامية فماذا على 
المسلم أن يفعل: أن يعمل الصالحات ويؤمن بالله عز وجل كما الله سبحانه 
وتعالى وعد أن الذين وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض» يعني: 
.... خلافة بعدما نلتزم بقول الله سبحانه وتعالى» أم تكون هناك فئة من الناس 
يستشارون ثم يؤمرون أحداً أو.. 

الشيخ: الإمارة العامة هي الخلافة والخلافة لا تقبل التجزئة فإذا كان المقصود 
بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولاًفهماً صحيحاً 
ثم العمل به فهنا لا مانع من تعدد الأمراء بشررط واحد: أن لا يكون بين هؤلاء عداوة 
وبغضاءء وإلا فيكون الأمر من الفرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة. 

أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس فهذا في اعتقادي 
من محدثات الأمور ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة 
ولم يبايع من عامة المسلمين وإنما من طائفة حزبيين» وفي هذه الحالة حينما تتكاثر 
الجماعات والأحزاب فلا ينبغي للمسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى؛ لأن 
هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه شرعاًء وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة 
خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على الطائفة الأخرى. 


( الهدى والنور /١ه/ .٩‏ : ۳. : ..). 
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الإمارة فى الجماعات الإسلامية 
a o o a aoa ao aqa 00‏ :مسرم o‏ مكرما 


السائل : فضيلة الشيخ بعض الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى العقيدة 
السلفية » تتخذ لها أميرًا عامًًا وأمراء فرعيون » وتلزم أتباعها بطاعة هؤلاء 


الأمراء» وتقول : إن هذه الإمارة شرعية واجبة الطاعة » وأن معصيتها معصية 





لله ورسوله » ويستدلون بحديث : «من عصى أميري فقد عصاني» فما ردك ؟ 
الشيخ : واضح أن هذا الاستدلال مهلهلء لأن قوله عليه السلام : «من 
عصى. أميري فقد عصاني» فهذا الأمير الذي نصب نفسه » على جماعة من 
الناس » يبلغون الألوف أوالملايين » من الذي أمّره ؟ إن النبي صلى عليه وآله 
وسلم هو الرسول المرسل عامة إلى الناس كافة » فإذا ولى أميرًا » فبلاشك 
وجب إطاعة هذا الأمير »والخليفة الذي يأني من بعد الرسول عليه السلام 
يكون حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام » من حيث أنه يجب إطاعته 
أولة لآن الل يشو E‏ طِعْرُوا الله وََطِيمُُوا امول وَأُولي الْأَمْرِ وَنْكُمْ 4 
فإطاعة الرسول واجبة كإطاعة الله عز وجل » ولذلك قال تعالى مكرر 
الفعل ¥ وأطيعوا الله وا طيعوا الرَّسّهولَ4 ثم لما ذكر أولي الأمر لم يقول : 
وأطيعوا أولي الأمر لان إطاعتهم لا تكون استقلالاً كإطاعة الرسول» وإنما 
تكون إطاعة أولي الأمر تبعًا لإطاعتهم لرسول بلا » فقوله عليه الصلاة 


ومس 
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والسلام : «من أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني» هذا 
لايصح بوجه من الوجوه دليلًا على أنه يجوز لكل جماعة لهم منهج » لهم 
مسلك خاص ولو أنه كان على الشرع » لايجوز لهم أن يتخذوا أميرًا لآن ذلك 
يزيد المسلمين تفرقة وتباعدًا وشقاقًا » وإنما هذا الأمير الذي يجب إطاعته › 
هو الذي ولاه الإمارة الإمام الأول» ألا وهو خليفة المسلمين» ولذلك فأنا 
أقول دائمًا وأبدًاء الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله وعلى آله وسلم 
مطلقة أو عامة » فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح لهاء لم يكن 
في السلف الصالح إلا إمام واحد» تحت هذا الإمام أمراء بلا شك » لإدارة 
شؤون الدولة حسب مايراه ذلك الإمام» الذي يصح لي أن أقول لا شريك له 
في هذه البداية الكبرى » لأن النبي بل قد قال كما في صحيح مسلم : (إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما» هذا نص صريح على أنه لا يجوز أن يكون 
هناك خليفتان أ ي أميران» كل منهما يأمر جماعته » فهذا يزيد في الناس كما 
قلنا فرقة وضلالا. 

وقد جرى المسلمون على المحافظة على وحدة الإمام الذي له صلاحية 
التأمير بعد ذكرنا كما ذكرنا» حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين» أما ما حدث 
في هذا الزمان » فهي في الواقع ظاهرة ينبغي ملاحظتها وعدم الاغترار بها 
لآن عاقبة ذلك » أن يكون المسلمون شيعًا وأحزاباء والله عز وجل يقول في 
صريح الكتاب الكريم ول كر وا مِنَّ المُثْركِينَ * ين الَّذِينَ رفوا يته 


ع وه 


وکاوا عا كل دَرْبٍ يتما لَدَيْهِمْ فون 14 الروم: ۳۲-۳۱ ], أنا لا أنكر أن 


ومس 
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يكون هناك جماعات متعددة الأهداف » لا أنكر أن يكون هناك جماعة مثلا 
تتولى تقويم عقائد المسلمين وتصحيح مفاهيمهم وعباداتهم » لا يعملوا مثلًا 
في الرياضة » ولا أنكر بالتالي أن يكون هناك جماعة مختصة في تعاطي 
الوسائل الرياضية بقصد تقوية أبدان المسلمين » لما علم من قوله عليه السلام: 
«المؤمن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير». 

لا أنكر أن يكون هناك جماعة تعمل مثلا فيما يسمى اليوم بالإقتصاد 
وجماعة أخرى تعمل في السياسة » ووو إلى آخره » ولكن أشترط شر طا 
واحدا أن يكون هؤلاء كلهم يعملون في دائرة الإسلام وعلى ضوء الكتاب 
والسنة » أما إقرار التجمعات على اختلاف تخصصاتها » التي أشرنا آنفا إلى 
بعضها » دون ربطهم بمنهج الكتاب والسنة » فهذا معناه إقرارًا لتفرق الأمة 
وإلقاء صبغة الشر.عية على مثل هذا التفرق » وهو مخالف لصرريح الكتاب 
وصريح السنة » فإذن لا ينبغي أن نوجد أمراء يبايعون كما كان يبايع الخليفة 
الأول » وإنما لا مانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام » لآن هذا 
النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشر.وعة » ولكن لا نرتب عليه 
تلك الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء ثم بما أَمّرّهم » كما جاء في السؤال 
أنهم يستدلون بهذا الحديث وبالتالي أن بعضهم يطبقون على أمرائهم الذين 
يبايعونهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتتة جاهلية» ولذلك فهم يؤمرون أميرًا ويبايعونه» هذا الأمير ليس هو الذي 
يجب أن يبايع » وإنما على المسلمين أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة ومن علم 


as 
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> لإعادة المجتمع الإسلامي الذي يتطلب أن يقوم عليه رجل واحد وهو 
الخليفة » الذي يجب على كل المسلمين أن يبايعوه » أما هذه الجماعة تأمر 
عليها أميرًاء وتوجب على الأفراد البيعة » وأنهم إذا لم يبايعوا ماتوا ميتة 
جاهلية » فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه وهذا مما لا يجوز للمسلم أن 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (١٠/أ/٦ه:‏ ه4: ...وتكرر في )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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باب منه 

كبار القوم لعلهم يروه.. إلى آخره» لكن الآن الحديث يا شيخ عن الإخوة 
الذين هم أصلاً إن شاء الله على الكتاب والسنة ومنهج السلف» ويمكن 
اختلافات إما مثلاً هذا يؤمن بإمارة كإمارة السفر ما في بيعة يعني مجرد إمارة 
لتنظيم الحال» وهذا ينظر ما في داعي لتسميتها بهذه الصورة وإنما هذا رئيس 
وهذا نائب رئيس» كلها تنظيم يعني إدارة ... الدعوة. 

الشيخ: ما في مانع أبداً. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فالاختلاف بهذه الصورة» لأنه بعضهم.. 

الشيخ: لكن ما يرتبون أحكام الإمارة الكبرى على هذه الإمارة» هذا هو 
المهم. 

مداتخلة: نا أجل الضورة أبدا. 

الشيخ: أقول ما يرتبون» يعنينا أن يرتبوا ذلك» آنا ما أسلك يفعلون هكذا. 

مداخلة: .. 


كه 
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الشيخ: هاه» يعني فلان في لفظة الآمير.. رئيس الجماعة عندهم.. فلان 
رئيس الشركة هذه.. فلان مدير المدرسة» ماذا في هذه» ما فيها شيء» لكن 
مدير المدرسة أمر بأمر هو في الأصل أنه مباح شرعاً لكن ما يجب على 
الآخرين أن يتبنوه كما لو كان أمير المؤمنين هو الذي أمرء فهذه الأحكام 
المتعلقة بالإمارة الكبرى إذا لم تعط للإمارة الصغرى» خلينا نسميها إمارة» إذا 
لم تعط هذه الأحكام الخاصة بالإمارة الكبرى للإمارة الصغرى ما في مانع من 
تسميته أمير؛ لأنه الحقيقة تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ. 


فإذاً: التنظيم» يعني هذا البيت على تواضعه إذا ما صار فيه تنظيم يصير فيه 
فوضى» ما يستقيم العلم.. إلى آخره» فهذا التنظيم لا بد منه» لكن التنظيم في 
واقع اليوم أن مثلاً رئيس الحزب الفلاني إذا أمر الجماعة» أي: المنتمين إليه أن 
تقاطعوا الجماعة الفلانية» خلاص وجب تنفيذ هذا الأمر» فهذا ما يجوز فى 
الإسلام. 

مداخلة: . 

الشيخ: عفواً لا تقل هذا الكلام؛ لأن أنا ما أتكلم عن.. أيوه أتكلم بصورة 
عامة» وهذا يقع كثيراً وكثيراً بين الأحزاب. 

هنا في عمان صدر قرار من جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الألباني 
ومن هو يعرف بأنه من إخوان الألباني» ونفذ هذا القرار أكثر من سنة» إيه هذا 
شيء مؤسف جداًء بعدين فرصة للجماعة من إخوان المسلمين؛ لأنهم 


ل ا 
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يحضررون دروس الألباني» وأنذروا ستة أشهر يسموني» ماذا يسمون؟ 
جمدون» يجمدوك. أيوه أحسنت. ستة أشهر ينذروه في الأول» قالوا له: ما 
يجوز توالي الجماعة وتوالي فلان» ولاءين لا يجتمعان» جماعة واحدة» كان 
أصحاب هؤلاء الذين أنذروا وجمدوا: يا جماعة الشيخ الألباني ما عنده تكتل 
ولا تحزب» بل هو يحارب كل هذه الأشياء» إنما هو عنده علم» ونحن نستفيد 
عنده من العلم ما لا نستفيده عند الآخرين» ما هو معنى أنه بدائياً ما يصيرء 
نحن ما نوالي أفراداً وأشخاص. قالوا: لا يصير هكذا النظام» بعد ستة أشهر 
اتصلوا بهم أرسلوا وراءهم فقالوا لهم: أنه بلغنا لا تزالون» أي نعم ولن نزال» 
إذاً فصلواء بعد التجميد حصل الفصل. هذه طاعة عمياء» هذا ما يجوز في 
الإسلام» الخليفة الذي يبايع من عامة المسلمين يكون قد اتصف بصفات يليق 
أكون ]نان و إنامة ری كون عالما ب ايكون سالا قوق 
حكيماً.. يضع الأشياء مواضعها.. إلى آخره. 

قد يكون رئيس جماعة قد يحكم بغير ما أنزل الله» نفسه رئيس الجماعة» قد 
يكون في أهل بيته ليس كما أمر الله ورسوله.. إلى آخره» مع ذلك إذا اتخذ 
قرار فيجب تنفيذه» هذا الذي نحن ننكره أشد الإنكارء لا ننكر التنظيم لإدارة 
أمور دار.. مدرسة.. جماعة.. إلى آخره» لكن ننكر تنظيماً يؤدي إلى مخالفة 
الأحكام الشرعية. 

البيعة مثلاً ما في في الإسلام بيعة إلا لشخص واحد في الدنيا وهو الخليفة 
المسلم؛ ولذلك قال عليه السلام تحقيقاً لهذا المعنى: ١‏ إذا بويع لخليفتين 
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فاقتلوا آخرهما)» الآن كم أمير يبايع على وجه الأرض الإسلامية؟ وإمارة 
يجب طاعته طاعة عمياء» إذا قال قاطع فلاناً خلاص يقاطع؛ هذا ما يجوز 


اساسا 


4. 


فلزلاك لوكو نوق عم اعوي قر كزان و كلها دايا 
نوافي حرج .من : ي تنظيما ! 

مداخلة: . 

الشيخ: ... فقطء ما في مانع منه أبداً. 


مداخلة: ... الإمارة الصغرى ... في السفر هذه قاعدة ... كان الأمر مباح 


المسلم» أي أيضاً إطاعة إدارية لتنظيم سلوك الجماعة بعضهم مع بعض حتى 
يعودوا إلى بلدهم» ليس هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» ليس هذا هو أمير السفر» فهمت 
على؟ 

مداخلة: إذاً هو الخليفة؟ 

الشيخ: الخليفة لكان» سوف ندندن حول هذا. 

مداخلة: أمير السفر إذا عصي ... 


الشيخ: كيف؟ 
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مداخلة: أمير السفر إذا عصي ... معصية.. 

الشيخ: لا يعتبر معصية» هذا الذي أنا عنيته كما قلت» ليس هذا الأمير هو 
الذي قال فيه الرسول عليه السلام: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني»» لا هذا الإمارة الكبرى» أما هذه إمارة تنظيمية» ينبغي لهم 
إذا أرادوا تستمر سفرتهم على وفاق وعلى راحة وصلاح ونحو ذلك أن 
يستمروا على ذلك» يعني هنا يقول بعض العلماء: أنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا 
أحدكم» هذا أمر إرشاد ... إرشاد» يعني: لصالح هذه الجماعة» أما أولئك: 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» هو الأمر فيما 
يتضمنه هذا الحديث هو أمر وجوب. كما جاء في كثير من الأحاديث أنه يجب 


إطاعته ولو أخذ مالك وضرب ظهرك» تعرف هذا الحديث؟ هذا الحديث فى 


مداخلة: يا شيخنا ما تفرع عنه الأمير الأعظم؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: هل يتفرع عن الآمير الأعظم هل يأخذ نفس الحكم ... 

الشيخ: أقصد هذا الذي أردت أن أوضحه. أقصد الأمير الذي أمره الأمير 

الأكبر» طبعاً.. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم نعم. المهم أن يكون هذا الأمير الأول» فيجب إطاعته ولو أخذ 
مسج بت بت بط ق 
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مالك وجلد ظهرك» الحديث في صحيح مسلم» فهذه الأحكام لا تنقل إلى 
الإمارة الصغرى التي ليست بإمارة كبرى. 

ولعل في هذا القدر الكفاية» والحمد لله رب العالمين. 

( الهدى والنور / ۷۴۳١‏ / 48: ه58 : )٠٠١‏ 


)٠١: 8١ :04 / ۷۳١ / الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


مداخلة: أولاً: هناك جماعة من المسلمين لهم أمير قد أعطوه بيعة بالسمع 
والطاعة ما دام في طاعة الله عز وجل ولها نفس الأصول التي تقوم عليها 
جماعة الإخوان ولها الأمير ولهذا الأمير سلطة مطلقة على الأفراد ويطبقون 
على بعضهم البعض أصل الولاء والبراء» ولا يجوز لأحد من الأفراد أن يقوم 
بي عمل إلا بعد استئذان» فهل يجوز الانضمام إلى هذه الجماعة» وما حكم 
هذه الجماعة شرعاً؟ 

الشيخ: لا يجوز الانضمام إلى جماعة يلتزمون مثل هذه الأحكام التي 
خصها الشارع الحكيم بالإمام الأعلى وهو الخليفة» أما أمير يبايع هناء وأمير 
يبايع عندكم هناك» وهكذا ويشترطون ما ذكرت من الطاعة العمياء فهذا ليس 
من الإسلام في شيء ولا يجوز الانضمام إليهم. 


( الهدى والنور /۳۳۸/ ۲۰: ۴۷ : ۰۰ ) 
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باب منه 
مداخلة: .. إذا كانت هناك جماعة ولها أمير هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ 
الشيخ: هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ 
و ٠. o‏ ¢ 
الشيخ: تسأل.. هل هذا الأمير ملزم بالشورى؟ 
مداخلة: يعني: إذا كانت هناك جماعة ولها أمير هل هذا الأمير ملزم 
بالشورى؟ 


عليه أن يتمسك بها وإلا تمسك بعلمه فهل هذا الأمير عالم بالشرع؟.. 


مصيبة الدنيا الآن هي الأمراء.. في كل بلد هناك أمير.. 

مداخلة: آخي في الله أعطاني إياها وقال لقائل لي: أطرح هذه الأسئلة إلى 
الشيخ وأنا الآن أقوم بهذا العمل.. 

الشيخ: نعم وأنا أجيبك. 

مداخلة: يعني: إن كانت هناك شورى يعني: من الكتاب والسنة يعني.. 


يتفقون على كلام واحد فيجوز؟ 
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الشيخ: لا يا أخي الأمير في الإسلام يستشير أهل الرأي والعلم الذين حوله 
ثم بعد أن يستشيرهم إما أن يعمل بمشورتهم وإما أن يعمل برأيه واجتهاده. 


مداخلة: نعم. 


( الهدى والنور /۳۳۸/ ٤۲:۳۰‏ :660 ) 
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باب منه 


الشيؤال > اقول الجمافة دده قشي لباقم ا رشن و فاد دوو سن 
وتوجيهات ومواعظ في بعض المساجدء ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير 
يطيعونه في تنفيذ هذه البرامج في مثلاً وضع جدول في المدارس فلان يعطى 
له مادة الحديث فلان يطلب مادة الفقه فلان يطلب مادة التفسير بارك الله فيك 


ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ 


الشيخ: جوابي على هذا بارك الله فيك كان لو قامت شركة في عمل دنيوي 
هل تقوم قائمة الشركة إلا برئيس يطاع؟ هذا أولى من هذاء ولكن المشكلة أنه 
لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشارع للخليفة الأكبر . 

السؤال: وجوب الطاعة هم يقولون أن هذا الآمير يجب طاعته» فإن لم تطعه 
تأثم» في حدود الطاعة بارك الله فيك في أمر مستحب قد يكون هذا الآمر الذي 
يأمرني به مستحب وقد يكون مباح فيأمرني به فأنا مثلاً. 

الشيخ: هذا الذي نخشاه وهذا الذي أشرت إليه آنفاً بشرط أن لا يعطى لهذا 
الأمير أحكام الأمير الأكبرء والآن أنت جئت بمثال الخليفة المسلم إذا أمر 
المسلمين بشيء كان مستحباً أن يتركوه» وجب عليهم الطاعة أما هنا لا أليس 
للك 
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السؤال: نريد هذاء لأنهم يا شيخ. 
الشيخ: وقد أعطيتك إياها. 


الشيخ: آنا أعرف فهذا من خلافهم للشرع» ومن إتيانهم بأحكام ما أنزل الله 
بها من سلطان والسبب استعماله القياس. 
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الفرق بين إمارة السفر 
والإمارة الكبرى 


کا ره سره سره مره سره سره مره مره مره مره مره مرت متي 
مداخلة: نعم يا شيخ ناصر أبو إسلام يسأل سؤال أعطه جوابه هو الذي 











الشيخ: أي نعم. بالنسبة للسفر. 

مداخلة: نعم السفر. 

الشيخ: أنتم جمع إن شاء الله. 

مداخلة: رحلة باص طلاب علم وكلهم يعني طيبين ما شاء الله. 

الشيخ: وفي باص؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في ظني سيكون من باب تحصيل الحاصل» مع وجودك معهم أن 
يؤمروا عليهم أميراً؛ لأن الأمير موجود. لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة 
هو: إنه هذه الإمارة مؤقتة أولآء وثانياً: لا يشترط فيها ما يشترط في الإمارة 
الكبرى» والولاية العظمى» يعني: لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على 
المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط والمكره» ليس 
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هذا بالشرط إلا بالولاية الكبرى» لكن هذا من باب تنظيم الرحلة وبخاصة إذا 
كانت إلى بيت الله الحرام» فلابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمت تأمير؛ 
لقوله عليه السلام: «إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم). 

وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام؛ لأن الإسلام يرفض الفوضى» حتى 
في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمدء وهي سفر الطريق» فهذا أول ما 
ألفت النظر إليه أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم يأمرهم حيث يرى 
النزول بالنزول ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم» 
وهكذا فهو منظم شؤونهم» فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع 
ذاك الأمير. 

اة أخرئ'تتعلق بشخصن )| لا هر وا كان هذا أيضا: أرجو أن کوت تن 
باب تحصيل الحاصلء وهو أن يستشيرهم» وألا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم» 
وإنما كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم» فهو يستشيرهم ثم يتفذوا ما انتهى 
إليه رأيه» وعلى الآخرين طاعته» ويتساءلوا الكتاب العصر.يون اليوم تحت 
عنوان أصبح كأنه كريشة وهو: هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ في المسألة 
قولان» لكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة هي معلمة» هي 
تفتح الطريق على المستشير» المستشير يشتري الآراء ويجمعها إليه» ثم هو 
كالنحلة يستصفي منها خير تلك الآراء» ويأمر بتنفيذهاء فالشورى معلمة 
وليست بملزمة. 
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مجموعة شباب يسكنون في بيت 
هل يجوزأن يولوا أحدهم أمورهم 
وهل يطلفون عليه اسم « الأمير ( 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: شباب نسكن فى بيت. 

الشيخ: نعم. 

مدا فا عا اليكو له ار 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نرجع له في بعض الآمور» مثلما تقول نرجع له إذا كان عندنا سبب 


الشيخ: لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيعة المزعومة في هذا الزمان لعديد 
من الأمراء والحكام. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني نرجع إليه في أمورنا؟ 

الشيخ: نعم» هذا تنظيم مأمورين به» كالعالم ترجعون إليه. 

مداخلة: ما فيه حرج؟ 

الشيخ: كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم بل وكالخادم ترجعون إليه في 
حاجاتكم فضلاً عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم» ولكن لا بيعة 
في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خليفة 
الإسلام. 

مداخلة: أحدهم قال لا يدخل فيما بيننا هذاء قلنا: يا شيخ ما بايعنا ولا 
كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا شيء قال: لا يكون أميرين في منطقة واحدة» قلنا: 
بايعنا على خلافة عليه شيء من هذاء فقلنا نحن ما نرجع إليه كولينا في البيت 
كول 

الشيخ: هذا القائل ينكر حقيقة شرعية واقعية» أي أن الزوج ليس أميراً على 
الزوجة, لأنه لا أميران في بلد واحدة. 

مداخلة: قلت لهم ذلك قال: ذلك الشخص وضعه ولي الأمر أو وضع ذلك 
الأمير في منطقته» قلت له: هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور 
البلاد ولكن نحن في بيتنا نحن مجموعة من الرجال لحكم العمل جعلنا في 
بيتنا أمير فلترتيب أمورنا جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض 

و4 يو ف9)؟ب؟ت ب 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
الأغراض سواء كانت منزلية أو سواء كان في بعض أمور الدين التي تهمنا في 
آخرتنا أو من هذا القبيل» فأنكر علي يا شيخ» هل في إنكاره صحة؟ 

الشيخ: لا لا صحة. 

مداخلة: لا صحة في إنكاره. 

الشيخ: أي نعم» وعرفت فالزم. 

مداخلة: جزاكم الله خير. 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: ... لفظة ... لفظ يا أمير. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ... الأميرء إذا قلنا الأمير بهذا اللفظ. 

الشيخ: لا هذا اللفظ لا يستعمل لأنه سيتخذ حجة عليكم» ولعل هذا هو 
السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم. 

مداخلة: نعم بهذا اللفظ. 

الشيخ: نعم» لا تستعملونه. 
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نوضيح حول إمارة السفر 


مداخلة: بس توضح حول إمارة السفر. 





الشيخ: إمارة مؤقتة أيضاً لا تترتب الأحكام المعروفة بالنسبة للخليفة» 
يعني مثلاً هل يجوز لهذا الأمير أن يأخذ مال المأمورء وأن يجلده؟ طبعاً لا 
يجوزء فهذه الأحكام التي جاءت بالنسبة للخليفة لا يجوز نقلها إلى أمراء من 
نوعية معينة كأمير السفر» لكن هذا أيضاً من باب التنظيم» يعني كجلسة علمية 
لها مُتَلّم وينبغي أن يُطاع» ولكن إذا لم يُطع فرد من الأفراد ولم يكن في ذلك 
قن خفالف نصا شرعياً قلا يقال بأنه عضن رب 

مداخلة: في رواية أخرى في حديث الإمارة تقول: إذا كنت في فلا 
فقاسوا على هذا أن في جماعة الدعوة يجوز أن يكون هناك أمير» وله طاعة 
على هذه الإمارة. 

الشيخ: كيف ما فهمت ما هي الرواية الأخرى تقول ماذا؟ 

مداخلة: إذا كنتم ثلاثة في فلاة. 

الشيخ: في فلاة؟ 

مداخلة: نعم من الأرض فأمّروا أحدكم. 
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الشيخ: هذا الحديث ما نعرفه» أنت لقيت هذا الحديث؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: هكذا؟ 

مداخلة: ما أعلم بالضبط عنه. 

الشيخ: هو الحديث موجود في سنن أبي داود إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. 

مداخلة: في سفر. 

الشيخ: نعم لكن قضية فلاة لعله اختلط عليك حديث بحديث» لكن هب 
أن الأمر كذلك ما هو الفرق بين الحديث الذي هو يتعلق بالسفر أو إذا كان قد 
ورد في فلاة كما نقلت يقصدون في فلاة يعني في حالة إقامة؟ 

مداخلة: في غربة يعني نعم. 

الشيخ: في حالة إقامة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: حينئذ نقول كما تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء الأموات» وهو 
أثبت العرش ثم انقش» تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء» لكنهم أموات لقوا 
وجه ربهم» فتقوينا وتفقهنا بكتبهم وآثارهم» فهو حينما يناقش بعضهم يقولوا 
له: أثبت العرش ثم انقش» أثبت الحديث ثم ابن عليه فهذا الحديث إلى اليوم 
لا نعرفه نحن ولا ندعي الإحاطة وفوق كل ذي علم عليم» لكننا ننصح أن من 
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ورف عه سكن وم عحدية فا أله ني فاه زلا انتوعد كفا 
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ا ا کک تحن 

مداخلة: نرجع إلى حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا دل على أنه في هذا المقام 
الصغير وفي هذه الفترة الصغيرة وجب توفر أمير» فما بالك في موطن آخر 
وهو أكثر أهمية كمثال.. 

الشيخ: ليس البحث في هذه النقطة» نا قلت لك آنفاًء لو أردنا أن ننظم 
حلقات دروس أليس عليها أمير؟ هذا ليس موضع خلاف» موضع الخلاف 
والذي يثار اليوم هل هذا الأمير أو ذاك يعطى له أحكام الإمارة الكبرى؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: نعم هو هذا البحث. 

مداخلة: حتى في ساحة الجهاد الحربي. 

الشيخ: حتى ماذا؟ 

مداخلة: في ساحة الجهاد الذي هو حمل السلاح. 

الشيخ: لا بل يجب إطاعته هناك طبعاً. 

مداخلة: فى المنشط والمكره؟ 
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الشيخ: نعم؛ لأن هذا جهاد.. جهاد تقتضيه الضرورة» وليس جهاد فرد من 
الأفراد. 

مداخلة: لكن ما توجد راية واحدة؛ لأنها كثير من الجماعات فى الساحة 
الأفغانية. 


مداخلة: إمارات متعددة. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: إمارات مرات متعددة وأحياناً متضاربة فكيف الطاعة تكون لكل 
هؤلاء؟ 

الشيخ: طبعاً لا تكون لهؤلاء إنما تكون كما قلت للراية الواحدة» لكن هذه 
إذا فقدت فقد الحكم. 

مداخلة: شيخ من كلام شيخ الإسلام الذي ذكره الأخ إنما ذكره في باب 
التدليل على وجوب الإمارة العامة وهي الإمارة الكبرى إمارة أمير المؤمنين» 
فذكر هو في هذا السياق أن مثل هذه الأمارة موجود يدل على ما هو أعظم منها 
يريد الإمارة الكبرى وليست الإمارات المتعددة» التي قد ينطبق عليها.. 

الشيخ: والله أنت على كل حال تذكر جيداً لکن آنا لا أظن هذا هو قصد ابن 
تيمية؛ لأن النصوص الواردة في الإمارة الكبرى تغنينا عن مثل هذا الاستنباط 
وهذا القياس» لكن آنا باقي في ذهني المعنى الذي ذكره الأخ يعني» هو يشير 
إلى أنه يمكن اقتباس الحكم من الإمارة في السفر إلى الإمارة في الحضر- 
و 
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لتنظيم شؤون المسلمين يعني» وهذا أمر غير مستنكر أبداً لكن كما تعلم نحن 
لا ننكر هذا بل نوجبه» لكن الخطر أن نعطي لهذه الإمارات أحكام الإمارة 
الكبرى. 
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الإمارة فى الدعوة 
السؤال: في سؤالي يا شيخ» في نفس الموضوع حول هذه القضية» وهي 
مسألة الإمارة فى الدعوة حيث أن هناك بعض الجماعات أو بعض حتى من 
السلفيين من يريد الإمارة» وكذلك يلزمون وأن يكون معهم بالإمارة عن طريق 
قول من المؤمنين عند شروطهم» وكذلك في النذرء أنه هذا يقاس على النذر 
على الإنسان نذر نذراً أنه يلتزم به» فكذلك الإنسان. 
الشيخ: عفواً أعد الأخيرة ما فهمتها أيش هي. 


الشيخ: النذر! 

السؤال: نعم. 

الشيخ: ما باله! 

السؤال: أن الإنسان إذا التزم بالنذر وجب عليه الإيفاء فكذلك الإنسان إذا 
دخل داخل هذه الجماعة وسلم لهذا الأمير فإنه يجب عليه الطاعة لهذا الأمير 
قياساً على النذرء وكذلك قياساً على قولهم:إأن المؤمنين عند شروطهم في 
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وتجدهم يضعون أميراً وقد يكون هذا الأمير ليس من علمائهم ولا من 
العلماء إنما فرضاً يكون رجلاً مدبراً ومنظماً وقد يكون صاحب وظيفة عادية 
من مهندس أو دكتور أو غير ذلك. 

الشيخ: أول ذلك يخطر في بالي أن أقول من الذي قاس هذا القياس هو 
عالم آم جاهل؟ سيقال إنه عالم» هل هو عالم بالمعنى الحقيقي الشرعي» أم هو 
مقلد وقد لا يكون عالماً بالتقليد أيضاًء فهذه من عجائب ما يقع في هذا 
الزمان» يجتهد من لا يحسن التقليد لماذا؟ لتنفيذ أحكام وتضليل الناس باسم 
ماذا؟ القياس» القياس يا إخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون» هوأنه لا يصار 
إليه إلا للضرورة» إلا للضرورة» كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض 
كتبه ولعلها الرسالة: القياس ضرورة» فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشر-ع 
اللجوء للقياس. 

الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتسليك 
واقعهم المخالف للشرع» والمفرق لجماعة المسلمين» أما من كان سلفي 
العقيدة» ركان غالا بط الخال بالداعوة السلفية القاكمة على الكعات 
والسنة» وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فهو يجد أن هذه الاستدلالات إنما 
هي من باب ذر الرماد على العيونء ليقولوا للناس نحن عندنا أدلة من الكتاب 
والسنة والقياس صحيح» فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول 
على البيعة الشر.عية» ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويالات 
تشبه دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن» ولو أنه ربما تكون أقل عدداً وأوسع 
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دائرة» وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا 
هذا التفرق الذي كان قائماً بين الدول الإسلامية يومئذٍء ذلك لأنهم كانوا لا 
يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. 

أما النشء الجديد اليوم والذين يدعون إلى تكتل ما وتحزب ماء فليس 
فيهم ما كان في أولئك من العلماء العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب» 
هؤلاء ليس عندهم علماء حقيقة» ولا علماء وقد أحسن حيث أخطأ كثيراً 
الدكتور البوطي» حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء أنهم علماء مجازاًء 
كانت هذه في الواقع هي فلتة لكن رمية من غير رام» أصاب الحق دون أن 
يقصده» فقد كان فيهم يومئذٍ على الآقل علماء مجازيين» يعني علماء 
بالمذهب» ولا يوجد في المذاهب مثل هذه الأحكام التي أنت ذكرتها آنفاً 
فضلاً عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقى من الكتاب والسنة . 
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إمارة المرأة على الجماعة 


السائل: هل يجوز للمرأة أن تتولى الإمارة الإمارة الصغرى وأقصد بذلك 
على الخو ف أن توت ا مر ج عة سن المسالمين أى اللات 
الناطقين بالألمانية يلتقون مرة بالأسبوع علماً بأن هذه المجموعة مختلطة 
بمعنى أنهم يكونون في مكان واحد وفي نفس الوقت حلقتين حلقة للرجال 
وحلقة للنساء فهل يجوز للإمارة في مثل هذه المجموعات؟ 

الشيخ: لا يجوز أن تكون لها الإمارة على بنات جنسها فضلاً عن أن يكون 
لها على الرجال وإنما إذا كانت يعني على علم أكثر من بنات جنسها وأنها 
تستطيع أن تعلمهم فهي كمدرسة أو معلمة أو شيخه» أما الإمارة التي ابتلى 
بها بعض الأفراد الذين يستعينون بهم فهي من بدع العصر الحاضر. 


( الهدى والنور / "كه /18: 50 )٠١0:‏ 
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انعد اكت ساون لصاوي سك ساف اك ل ل ل 


الإمارة 
ااا ا و ااا ا از ا تراشا ا و ا :تراهنا کے ا و ا و ا ا ی 
الشيخ: ذَكَرَ هنا في النشر.ة التي جاءتنا من الجزائر من أدلة إقامة الخلافة 
الراشدة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان» ذكروا أدلة منها 
قولهم: وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي بلي قال: 
«لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم». إلى آخر ما 
قالواتعليقا غلن خا الجندية؛ و الخ رض الآن هو لشت النظو إلى قفن 





الحديث من حيث إسناده» وقد كان جرى لي قصة مع بعض أفراد حزب 
التحرير وأنا في دمشق» حيث اتصل بي هاتفياً ذات يوم وأنا في عملي في 
الدكان» فرجل من كبارهم وكان معروفاً بأنه نائب الشيخ تقي الدين النبهاني 
في غيبته» فسألني عن هذا الحديث» فأجبته بأن هذا الحديث بهذا اللفظ 
ضعيف» أعني بلفظ: «لا يحل لثلاثة ٠...‏ إلى آخره» لكن هم أتوا بحديث قبل 
هذاء عن النبي ب قال: « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»» هذا 
مروي في سنن أبي داود وغيره وهو ثابت» لکن بلفظ: «لا يحل» فهو غير 
ثابت» ومثل هذا الاتصال هو اتصال وحيد وفريد من أحد حزب التحرير بي 
وأنا يومئذ في دمشق معروف أنني أخالفهم في منهجهم وفي دعوتهم؛ لأنها 
ليست قائمة على الكتاب والسنة أولآ» وإنما هي قائمة على اختيار ما هو 
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الأصلح والأنفع في رأيهم من أقوال العلماء على اختلافهم» ثم هم لا يعنون 
بتصحيح العقيدة وتصحيح السلوك» ويصر-حون بأن ذلك مجاله إنما يكون 
بعد إقامة الدولة المسلمة؛ لهذا كنت أنا وإياهم في نقاش شديد» ولم يكن 
يومئفٍ بيني وبينهم اتصال هاتفي إطلاقاً» فكان سؤال ذاك السائل عن هذا 
الحديث مفاجأة لي» وبخاصة لما أخبرته بأن الحديث بهذا الإسناد ضعيف». 
فأبديت له دهشتي من سؤاله هذاء حيث قلت له: ما الذي حملك على السؤال 
عن هذا الحديث بالذات» وهناك حديث آخر صحيح يغنيكم عن هذاء وهو 
الحديث الذي ذكرناه آنفاً من أن النبي ب قال: «إذا كانوا ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم»» فأجابني بما أنا أعرفه عنهم بصورة عامة» ولكن ما كان 
عندي علم بما طرأ بينهم من خلاف» عندهم ما يمكنني أن أقول بأنه فلسفة 
دخيلة في الإسلام أن الأمر في الكتاب أو في السنة عندهم ليس يقتضي- 
الوجوب مباشرة وقاعدة وإنما ينظر في القرائن والدلائل التي تحتط وتحيط 
بالأمر فإن كانت هناك قرينة تقتضي. أن الأمر للوجوب قيل بالوجوب ليس 
للأمر ذاته وإنما للقرينة» وإلا فلا يمكن الاستدلال بمجرد الأمر على أن هذا 
المأمور هو أمر الله...... قال محدثي هذا المشار إليه» بأنه وقع خلاف بين 
تقي الدين النبهاني نفسه» وبين بعض الأعضاء الإداريين عنده» فهو قد أمرهم 
بوجوب إطاعته إطاعة عمياء وكان من استدلاله هو أن الجماعة مأمورون 
بأحاديث كثيرة بإطاعة ولي الأمرء فهو ولي أمر؛ فيجب إطاعته» فردوا عليه 
بالقاعدة التي هم مطمئنون إليهاء أن الأمر لا يفيد الوجوب. فلماذا أنت تأمرنا 
و a‏ 
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بإطاعتك هذه الإطاعة العمياء فاحتج عليهم بهذا الحديث الذي يعتبر عندهم 
قرينة لحمل الأمر على الوجوب حيث قال: لا يحلء لا يحل «لا يحل لثلاثة 
في ....» إلى آخره» فمن أجل ذلك أراد سائلي أن يعرف هذا الحديث بهذا 
اللفظ هل هو صحيح أم لا؟ فلما أجبته بأنه ضعيف فرح فرحاً كبيراً ورجع 
كبيتكا بالقافدة كان لآير لاتيشل و ا ذلقه أن شفاق 
وخلاف في المجلس الإداري» ومع رئيس الحزب تقي الدين النبهاني رحمه 
الله هذا عرفته هاتفياًء والآن إخواننا هدون في الجزائر يسلكون سبيل حزب 
التحرير فيحتجون بأحاديث ضعيفة ويؤكدون بأن لا بد من أن يكون هناك 
خلافة ولو من ثلاثة أشخاصء ونحن نقول بأن أمر الرسول عليه السلام في 
السفر أن يؤمروا عليهم هذا لا خلاف فيه. لكن هذا ليس كما هو الأمر في 
إدارة شؤون الدولة الإسلامية أنه يجب أن يفرض فرض شخص واحد ينتصب 
أو ينصب من أجل الإيش» الإمارة والولاية على المسلمين الآخرينء إنما هذا 
كما نحن نقرر دائماً وأبداً يسعى إليه بالتصفية والتربية لإعلام الناس بما أنزل 
الله من أحكام شرعية وبتربيتهم على ذلك» ويوم يحققون هذين الشر-طين 
الأساسيين» فستتكتل الجماعة وسيجدون أنفسهم مضطرين إلى نصب أمير 
عليهم» هذا الأمير هو الذي يجب إطاعته بعد أن تكون الأسباب توفرت لقبول 


رياسته وإطاعة أوامره. هذا ما يعن فى البال. 
الملقي: جزاك الله خير يا شيخ. 


الشيخ: وإياك. 
50-0 
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أبو ليلى: طبعاً هذه مقالات من مقالات علي بلحاج طبعاً. 


الشيخ: أي نعم. 
الشيخ: الله يحفظك. 
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حدود الطاعة في إمارة السفر 
مداخلة: نسأل عن: كثيرا ما تقع بيننا خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو 
ما شابههاء أرجوا أنك تبين لنا ما هي حدود الطاعة في إمارة السفرء ... إمارة السفر؟ 
الشيخ: إمارة السفر إمارة إدارية من جهة» ومن جهة أخرى بلا شك إذا 
كانت الإمارة الكبرى هي مقيدة بقوله عليه السلام: «لا طاعة للمخلوق في 
معصية الخالق» فبالأولى للإمارة الخاصة, لكن الإمارة الكبرى لها أحكام لا 
تتعدى غيرها من الإمارات» وهي الطاعة في المكره والمنشطء ولو أخذ مالك 
وضرب ظهرك, مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى 
إن صح التعبير أو الإمارة الموقفة ولعلها أصح تعبيراً» وهي إمارة السفرء 
فالإمارة عبارة إذا عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يسلكون طريقا قد يكون 
طويلاًء وقد يكون قصیراًء قد يكون سهلاًء وقد يكون وعراً وشاقاً ونحو ذلك» 
لكن ما نستطيع أن نقول إنه يخلط فيه أيضاً قوله عليه السلام كما في صحيح 
مسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» لا يقصد هذا 
الأمير في السفر مطلقاًء هذا كل ما قلنا يعني: كلما فيه بتنظيم أمور هذه الرفقة 
في هذا السفرء فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حالة 
الإقامة» وبصورة أكثر أيضاً من حيث التنظيم» فليس هناك أكثر من هذا أبداً. 
مداخلة: يعني: يجوز مخالفة أمر هذا الأمير؟ 


الشيخ: يجوز مخالفته» لكن لا اتباعاً للهوىء اتباعاً لاجتهاده» بينما في 
الولاية الكبرى لا اجتهاد له. 
( الهدى والنور / ۲٤١‏ /6" :2.6 :..) 
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بعضالجماعات على أتباعها 2 ١‏ 
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سؤال: شيخ! ما حكم البيعة العامة التي تأخذها بعض الجماعات عن 
المنتمين إليهاء وما حكم البيعة الخاصة التي تأخذها بعض الجماعات على 
إرادة طبعاً إقامة حكم الله عز وجل في الأرض وغير ذلك؟ 

الشيخ: نحن فيما علمنا لا نرى أبداً هناك بيعة إلا لمن لا وجود له اليو 
فإذا وجد بويع وهو الخليفة الذي يجمع المسلمون على مبايعته» أما مبايعة 
حزب من الأحزاب لفرد لرئيس لهم» أو جماعة من الجماعات لرئيسهم» 
وهكذاء فهذا في الواقع من البدع العصرية التي فشت في الزمن الحاضرء 
وذاق يا قلكا معنا دقتنا عدر عدا ين الان ان کا ا 





نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم الخط الذي يمشي- فيه حزبه» فهذا 
المبايع له الأمر والنهي كما لو كان خليفة المسلمين» وهناك مبايع آخر وله 
خط آخر» وهكذا تتباعد الجماعات بعضها عن بعض بسبب هذه البيعات 
العديدة المختلفة» فبالإضافة أننا لا نعلم بيعة إلا للخليفة المسلم فنجد آثار 
هذه البيعات نجد الآثار السيئة فى نفوس المبايعين» ولذلك فأنا أرى أنه ليس 
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من كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله ب أن 
يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم» وعليهم أن يلتزموهاء وأن يؤثموا أنفسهم 
فيما إذا نقضوهاء لا نعلم شيئاً من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول 
صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل البلاد الإسلامية فكان يبايع» 
وده البيغة الشردعية» لکن لما تفرق المسلموؤن ضار :هناك يعض الملوك 
يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم» لكن هذا لم يرد أبداً في الكتاب 
والسنة ما يجيز لا أقول ما يوجب لهم أن يفرضوا أخذ البيعة من أفراد شعبهم» 
لا در نا باق ذلك يناعد تج فرق الین إلى ماغات إلى اخ ات 
إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر» فهذا اعتقادي بأنه لا ينبغي أن 
يتورط المسلم فيبايع أحداً البيعة التي تلزمه بأن يطيع المبايع طاعة عمياء لأن 
من شروط البيعة التي جاءت في السنة أن تطيع الإمام المبايع ولو جلد ظهرك 
وأخذ مالك» هذه البيعة لمن تبايع؟ لعديد من الأشخاص» هذا لا يوجد أصل 
في الإسلام أبداً. 

جاء في سؤالك الاغتيالات» هذا من أشر ما يذاع الآن في العالم الإسلامي 
وهو ارتكاب بأمر من بعض المترأسين على بعض الجماعات وقد يكونوا من 
الناس الطيبين» لكن لا يتنافى الطيابة مع الغفلة» بل في كثير من الأحيان يكون 
الطيب من المغفلين» وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين سواء 
استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة» فيجب أن يكون المسلم طيباً 
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«لست بالحبٌ ولا الب يخدعني». فهو لبيب» وهو يقظ» وهو كيس فطن» 
هكذا يجب أن يكون المسلم. 

فهناك بعض الناس بسلاطة لسانهم» وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم 
ولو كانوا على خطأ يسيطرون على بعض الأفرادء ويأخذون بألبابهم 
وبقلوبهم» فيأمرونهم بأن يقتلوا فلاناً لأن هذا زنديق» أو قد لا يكون زنديقاً 
ولكنه يقف حجر عثرة في طريق الدعوة» وأي دعوة؟ هي دعوتهم القائمة على 
سفك الدماء» فهذا لا يجوز في الإسلام, لا يجوز تنفيذ أمر بقتل مسلم إلا 
إطاعة لذلك الرجل الوحيد المبايع وهو خليفة المسلمين فقط وليس غير 


ذلك. 


( الهدى والنور/۲۸۸/ هه : ۲۳ : ٠١‏ ) 
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5 .. دن كران : 
| لمن البيعة؟.. ثم متى الوصول؟ والكلام | 
/ على التصفية والتربية ١‏ '' 
1 عاقيا ند شه نس لقنا ند داو وي لقعي لد عه" لد لقعي انط ا و و و 1 
مداخلة: بالنسبة لموضوع حساس أعتقد أنه يمس كل مسلم في هذا الزمانء ألا 
وهو موضوع البيعة. 

الشيخ: البيعة. 

مداخلة: هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه 
سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا فلمن تكون البيعة في هذا 


الزمان! 





الشيخ: هذا الذي كان بدي أسألك عنه أنت تعرضت له البيعة لمن لمفقود 
آم موجود؟ البيعة لمفقود؟! غير وارد صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: البيعة لمفقود غير وارد.إذاً: البيعة يجب أن تكون لموجود. فأين 
هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة» ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا 
الموجود قوله عليه السلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


أين هذا الذي ينبغي أن يبايع بناءَ على هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث؟ 
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لذلك من الخطأ البحث فى أمر غير موجود هل يجب مبايعته أو لاء إنما 

01 ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. آنا أشعر بأنه هذا الكلام على قلته هو جالس واثق» لكن من 
الناحية الأخرى أنا أشعر أنه أنت ما ارتويت من الجواب. فالري هذا يحتاج 
إلى نضح» فهات نشوف أنت انضح انظر عندك بعد هذا الجواب طبعاً. 

مداخلة: لاشك أنك تقرأ أفكاري في هذا طب عظيم العمل الإيجابي 

الشيخ: نعم. 

اة واا نعي سند كرك تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟ 
والحركات كثرت حتى أنه الحركة الواحدة انفصلت فى حد ذاتها إلى حركات 
کر 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: صح فكيف تعمل؟ 

الشيخ: ماهو صح مائة صح. 

مداخلة: وكل يدعى أنه على الحق. 


3 
3 


3 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: أنا يعني في الحقيقة: أريد الإيضاح من خلال النظرة إلى واقعنا 
الحالي بالضبطء وواقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية؟ 

الشيخ: هذا جوابك سيكون غريباً قليلاً مبدئياًء لكن ستجده صواباًء تعرف 
امرئ القيس ماذا قال لصاحبه: 

بكئ صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر- 
فقلت له لاتبكي عينك إن نحاول ملكا أو نموت فنعذراً 
نعم. ما رأيك في هذا الكلام الذي نبع من جاهلي هو عم يسعى وراء 
الملك دنيوي» لكن شوف يعني يقول: وإنما نحاول ملكا أو نموت نعذراًء إما 
أن نحصل الملك إما أن نموت ونحن معذورين» هذا كلام جاهلي وضعوه في 
أمر دنيوي» نحن نضعه في أمر ديني» أعني بهذا بشيءء من التوضيح: نحن لا 
نستطيع أن نوجد يعني: لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانباً 
منها لما ذكرت الأحزاب وما ذكرت مثلاً الدول المحيطة المستعمرة إشي 
مباشرة إشي فكرياً إلى آخره» نحن ما نستطيع بعجرنا وبجرنا ووجوهنا ما 
نستطيع أن نحل المشكلة» لكن علينا أن نسعى -وهنا الشاهد وعلى الله 
التمام- علينا أن نسعى لنرجع فكرياً إلى ما قبل أربعة عشر. قرناًء إذا تصورنا 
قف الزسؤل 856 وأصحخابه.من التاحنة العددية والغدوية» واشنتحضيننا أيضاً 


قوة الدولتين العظيمتين يومئذ واللتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: فارس والروم. 
مداخلة: نعم. 


0 


الشيخ: هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن القلة القليلة عدداً وعدداً أنها 
تنتصر على الدولتين العظيمتين؟! هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: صح وإلا لا؟ لذلك المسلم ما يحصر فكره فقط في الأسباب 
المادية التي يجب أن يأخذ بها؛ لذلك آنا قلت علينا أن نأخذ بالأسباب» أما 
القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب هناك شيء من وراء 
الغيب يأتي حتماً لوعد الله الصادق حين قال: إن بم ضر وا الله ضز کوبت 
َقَدَامَكُمْ #[محمد:" ]. 

فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنهم يفكروا تفكير غربي أي: 
يفكر تفكير مادي أنه الأمة متفرقة بعضها على بعض» ويسيطر عليها ما ذكرنا 
آنفاً وهو معلوم لديكم كيف يمكن هذه أن تعود إلى مجدها؟ الجواب: إن 
تَنضُرٌوا الله يضر كم وَيكَيْتْ ََبْتْ أَقَدَامَكُمْ 4[ محمد: ] ليس بقوتناء وإنما بقوة الله 


عز وجل التي لا تقهر ولكنء هذا لا يعن يعني أن نظل ضعفاء ء مادة ومعنى لا 
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ادوا لم ما ام لَْتُمْ من شَوَةٍ وَمدَنْ رياط اليل تُرهيون پو عدو الله 
وَعَدُوّكُمْ 4[الأنفال:٠٠‏ ]. 


ب 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
13 قدا سول وضع شهلة فيا رتس الخدنا بالأسياي العربة 
والشر.عيةء ولا يهولنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين 
المتفرقين؛ لأن التاريخ يعيد نفسه» معنى هذه الجملة: وَلَّنْ تد لسن الله 
ديالا #[الأحزاب: 57 ]. 
مما جاء في القرآن: #حَتَّى إِذَا E E‏ 


نجي مَنْسَاءٌ #[يوسف: ١١١‏ ]. 

فالرسل يؤذون فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل 
على رب الأربابء ما نقعد نفكر بالأسباب نحن ماذا نصنع بالنسبة للدولتين 
العظيمتين اليوم» نحن نقدر نقهرهم نقدر ننتصر. عليهم! لا ما نستطيع إذا ما 
اعتمدنا على أنفسناء أما إذا اعتمدنا على ربناء وعلى أحكام شريعته التي أمرنا 
بهاء لاشك أن الله عز وجل سينصرنا؛ إن الله لا يخلف وعده. 


مداخلة: ركان حَقا علا ضر المَؤْمِنِينَ #[الروم:"؟ ]. 


الشيخ: آه» هذا هو ولذلك آنا عندى فكرة و ضحت لها عتوانا نحو أكثر 
من عشر سنوات» طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو: ما أعبر عنه 
بالكلمتين لابد من التصفية والتربية. 

مداخلة: التصفية والتربية؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: تصفية ماذا؟ 


8 1 
الت‎ LLL 





جامع تراث العلامة الألباني في نج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
الشيخ: تصفية الإسلام مما دخل فيه» والذي دخل فيه أكثر مما فيه. 
مداخلة: كأنه قول مالك: أعداء الإسلام من الإسلام. 


الشيخ: لا وهم المسلمين الجهلة يعني: نعدد الأسباب عدد الأسباب 
والموت واحد. في شيء نبع من أنفسهم, في شيء طرأ عليهم من أعدائهم. 
فأظن تبين لك ماذا نعني بالتصفية؟ التصفية: تعني تصفية العقائد التي دخلت 
في أفكار المسلمين والإسلام برئ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما 
يقال. 


تصفية الأحاديث النبوية من الأحاديث الضعيفة الموضوعة. وما أكثرها ما 
تسمع خطبة في مسجد في إذاعة إلا وتجد فيها حديث أو أكثر ضعيف أو 
موضوع» تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من أراء وأفكار بعضها نبعت من 
مجتهدين علماء» لكنهم غير معصومين» وبعضها صدرت من ناس ليسوا من 
أهل العلم» وإنما مقلدين» تصفية تصفية بعدين تصفية السلوك من الانحراف 
عن الكتاب والسنة» والسلوك الصوفي مثلاً الذي يزهد في الدنيا ويخالف مثل 
قوله تعالى: ولا تنس نَصِبَكٌ من اليا 4[القصص:77] وإن كان هذا الخطاب 
خلافاً لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم» هذا 
خطاب ليس موجهاً من الله للمسلمين مباشرة» وإنما هو حكاية عن المؤمنين 
أتباع موسى قالوا لقارون: #وَّلا تنس نَصِييَكٌ مِنَ الَنًّا #[القصص:"7] فهذا 
كلام المؤمنين ينصحون قارون معروف هذا الذي كان من أغنى الناس في ذاك 
الزمان» لكن هذا كلام حق إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام 





جامع تراث العلامة الألباني ني منج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة» وبين أن يكون الله حكاه عن 
المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا. 

رک ا و کا ا و 0 

مثل قوله تعالى: # وما رئ تسبي -إن النفس لام ارة السو ءإِلَامَارَحمَ 
رَبِيٌ #[يوسف:57 ] كثير من الناس يتوهموا أن هذا كلام يوسف بينهما هو كلام 
امرأة العزيز هي التي قالت وما أبرئ نفسي. 

الشاهد: فيجب التصفية والتربية تصفية الإسلام من كل ما هو غريب عنه» 
وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جداء وأن يقترن مع هذه التصفية: تربية 
المسلمين على هذا الإسلام المصفى. 

الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا 
بدليل: ما يسألوا حرام حلال؟ ربا يحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيلة الشرعية» 
ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعمواء وهذه واجهة فقط مافى فرق بينها 
وبين غيرها إطلاقا بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك: بعض البنوك 
الذي هي واضعة الواجهة هذه واللافتة أرحم من البنك الإسلامي. 

البارح يمكن سأل أبو محمد أخونا يشتري بواسطة البنك الإسلامي. 

مداخلة: طريقة فيها تحايل. 

الشيخ: احتيال ربا مكشوف» وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام» وهو 
الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحيل» وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق 
حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون لكن 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
مع الاحتيال قال عليه السلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم 
باعوهاء ثم أكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). 

ما معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على 
الیهود قال تعالى: فطلم فن الین ادوا عنتا عليهة طيَيَاتٍ أجلت 
لهم #[النساء: ١٠١‏ ]. ۰ 

ما هي الطيبات التي حرمت عليهم؟ يذبحوا الذبيح الحلال» ما يجوز 
يأكلوا الشحم» كيف نحن نرمي الغائط الذي في الكرش لازم يرموا الدهن 
وبس يأكل اللحم الأحمر عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء بغير 
الحق» ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي» هذا بيانه في الحديث الذي 
ذكرته آنفاً ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور الحلل 
الضخمة الكبيرة» أوقدوا النار من تحتهاء صارت أخذت شكلاً غير الشكل 
الطبيعي هذا عين الاحتيال» فبهذا زين لهم الشيطان أنه هذا ما بقى شحم هذا 
هو الشحم الذي الله حرمه» فباعوه» من قبل كانوا يرموه؛ هيك الله حكم 
عليهم؟ فباعوه وأكلوا ثمنه قال عليه السلام: «وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم 


2 


تمنه). 


وقصة السبت المذكورة في القرآن ما تخفى على مسلم» ما اصطادوا يوم 
السبت يوم حرم الله عليهم العمل» لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك 
ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغلي غلانياً من السمك. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 

المسلمون اليوم وقعوافي مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جداً ظاهرة 
مكشوفة. البنوك الإسلامية» وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك 
من أكل أموال الناس بالباطل» لهذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر. المسلمين 
وهم في هذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل» فإذاً: كلمتان: 
لابد من التصفية والتربية. 

كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام» لكن لا تقبل صلاتهم 
عبادتهم؛ لآنه على خلاف السنة وفي السنة الصحيحة في البخاري ومسلم: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيجتمعوا كل يوم جمعة بيحيوها 
في سرايا عندهم تجتمع هذه السر.ايا ليلة الجمعة ويتعبدواء هذا جهل؛ لأن 
الرسول يقول: ١لا‏ تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام). 

فإذاً: هذه الأفكار تحتاج إلى نظر من جديدء وإقامة السنة الصحيحة مقام 
هذه الأفكار الدخيلة في الإسلام» وهذا بحث طويل وطويل جداًء لكن 
عنوانه: لابد من التصفية والتربية. 

اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي» وأنا أعتقد أنه يجب 
أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشر-ين في هذا البحر 
الإسلامي يدعون المسلمين ليلاً نهاراً للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله 


وسكلر * 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 

ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام 
المصفى» وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة» ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله أما بقاء كل شيء على قدمه والفرق القديم على قدمه. 


مداخلة: أنا فضلت أن أقدم الموضوع حول هذا. 


بالنسبة يا شيخ يعني: الجهود يعني كلامك عن جهود العلماء كم من 
العلماء لكن في أسلوب الدعوة سيكون كيف يعني: العلماء والولاة في ناس 
العلماء آنا أعرف أنه في الزمن الثالث مثلاً مثل تاريخ الإسلام ما كان في 
حركات إسلامية تعمل والله فى حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان» هذه 
الأيام كان أسلوب علماء وهم يعني: الذين يمشواء وعلى أكتافهم قامت 
الدعوة فى أكثر من مكان » فكيف؟ 

الشيخ: التحزب ...يفرق المسلمين» وإن كان في نقود يبددها ويضعفها؛ 
لأنه قال تعالى: #كل جرب بم لَدَيْهمُ فَرِحُونَ #[المؤمنون:07]. 

مداخلة: إذاً: كيف تكون الجهود يا شيخ تستخدم هذه الجهود؟ 

الشيخ: ما نريد كيفية كل إنسان بعلمه يدعو الناس إليه دون تحزب لشخص 
معين» أو جماعة معينة كما تلاحظ فى كلامك» كيف كان الأولون؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: لهذا من الكلمات المأثورة: 
ا E‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج متفرقات جول العمل السياسي والجماعي 
وکل خير في اتباع من ساف وکل شرفي ابتداع من خلف 

لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين» فيجب أن 
معد لات كائق اقتساية المحم ينا كر كنعو اعم امه 
للدعوة إلى الإسلام والعمل به دون تكتل حزبي. 

مداخلة: معنى هذا: أنه لا يشترط للإنسان أن يتبع جماعة معينة ممكن 
يعمل لوحده في هذا الزمن. 

الشيخ: ليس فقط لا يشترطء لا يجوز. 

مداخلة: لا يجوز الله أكبر. 

الشيخ: ليس فقط ما يشترط لأنه معنى لا يشترط يجوز. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بينما نحن نقول: لا يجوز. 

مداخلة: المنظمات الإسلامية طبعاً ... قد يكون لها دور في موضوع مثل 
هذا؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: المنظمات الإسلامية عندها دور يعني. 

الشيخ: تقول: لها دور؟ 

مداخلة: قد يكون لها دور في موضوع مثل هذا. 
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الشيخ: قد يكون لها دور في ماذا؟ 

مداخلة: في موضوع مثل هذا يعني: التصفية والتربية يعني: يكون؟ 

الشيخ: لاء لآنه لو كان كذلك ما كانوا كذلكء لو كان لهم دور في التصفية 
القرن من الزمان وشفنا تكتلات وتحزبات ما جنى المسلمون منها إلا زيادة 
فرقة واختلاف» هذه جهة. 

من جهة ثانية: هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لأنه ما معنى التصفية؟ معناها: العلم الصحيح العلم الصحيح 
بالكتاب والسنة. 

والإنسان طاقته محدودة لما يحشر حالته في منهج معين ... منهج ثاني» آنا 
مثلاً: أضرب مثال أن كون إنسان اختص فى الطب لا بأس هذا جيد» لكن هو 
ما يستطيع أن يختص بقي بالشريعة» لازم يختص بالشريعة هذا مختص في 
الطب» وعد بقي اختصاصات لكن في النتيجة أن هؤلاء كلهم لازم يكونوا 


ماذا؟ حتة واحدة. 


( الهدى والنور / ۲۲:۲۸/۲۰۰: )6٠١‏ 
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كيف تصح البيعة الآن؟! 
ا رنڊ پر زه ضرال" لس راهزا اتاد 
السائل: كيف تصح البيعة الآن؟ 
الشيخ: ما في بيعة. 
السائل :اذا ما فى زبعة: 
الشيخ: بيعة ما في . 
السائل: نعم. 
الشيخ: البيعة ما تكون إلا لمن بايعة المسلمون» المسلمون غير المتحزبين» 
وإلا تفرق المسلمون شيعاً وأحزاباً كل حزب بما لديه فرحون» وكل حزب له 


إمام مبايع» هذا ليس من الإسلام في شيء. 





)٠١: ٥٦:٥١ / 88٠١ / الهدى والنور‎ ( 
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قصل أحد المنضويين تحت 
جماعة لمخالفة أمر الأمير 








مداخلة: كان سئلت قبل أيام عن أولئك الجماعة الإسلامية اختلف أحد 
أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية.. خلافات فقهية أو في مسائل الدعوة» 
وفصلء هل يجوز للأمير أن يفصل هذا العضوء وكنا ... بعد الجلسة ... 
سؤالك أعم من هذاء هو مثلًا: إذا كان هذا العضو يجلب المتاعب للجماعة 
لقلة علمه وفقهه في الدعوة» ويجلب لها كذلك مشاكل» ونصح أكثر من مرة 
ولم ينتصح فهل في ذلك يجوز له أن يفصل.. يجوز للأمير أن يفصله. 

الشيخ: آنا لا أفهم أن الفصل هو الحلء وإنما الحل هو إيقافه وكفى» وإلا 
فما معنى فصل من جماعة وهو منهم» كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق بأمر ما 
الذي يريد يحصله» أو يريد أن ... هو أدرى بحقائق ما فعل» فالفصل غير وارد 
إطلاقًا في مثل هذه الجماعات. 

مداخلة: إذا كان هذا الشخص هو الأمير نفسه» وأسلوبه.. الجماعة تقول: 
أسلوبه غير طيب.. اتفقت الجماعة» وبدل من أن تنزله عن الإمارة وتولي غيره 


فصلته من الإمارة .. 


الشيخ: وكانوا مبايعين له؟ 
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مداخلة: لا .. 
لهذه الجماعات» فحيتئِذ إذا اتفق هل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده 
عن الرئاسة فهذا لا يعني ينفصلء هو يعني ما قلت آنا قبل أن توضح أنه 
الرئيس الذي يفصلء فأنا وهمت أنه فرد من الأفراد فقلت: ما في داعي للفصل 
وإنما يبعدعن العمل الذي أساء بهء وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو 
إمام الجماعة.. رئيس الجماعة» فحينيّذ أولى وأولى ألا يفصل وإنما يبعد عن 
هذه الولاية وينصب مكانه من هو أولى منه» وإلا فالفصل معناه: أننا نفتح له 
الطريق للكيد والمكر بهؤلاء الجماعة» فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو 
أوقفوه وحافظوا على بقائه. 

والسلام عليكم ورحمة الله... 


)٠۰۰:۳۷:۰۱/ ٤ - (فتاوى جدة‎ 
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التعارف (الزي تفعله بعض الجماعات 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج (لتعارف (لزي تفعله بعض الجماعات 


ساك ساي ستاك Cyr‏ اطكي مراص رسكي حك LLL yJ ye‏ ساك اط زيطا 





التعارف عند الجماعات 


السائل: شيخنا هل التعارف من السنة ؟ 


الشيخ: كذلك كثير من الملتزمين بالإسلام سواء كان مفهومه له صحيحا أو 
غير صحيح [يظن] أنه من السنة التعارف هذا ليس من السنة في شى» السنة هو 
إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك هذا هو السنة» [أما المجالس التي] 
أولها خلينا نتعارف فلان ابن فلان و فلان ابن فلان وبيشتغل كذا وموظف كذا 
وبيدرس كذا وإلى آخره هذا تقليد ....ثم لا يتعدى هذا التعارف لا يتعدى هذا 
التعارف إلى شئ مشروع ويكون هذا من باب كما قال عز وجل ”يا يها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» لماذا «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كمن 
يتوضأ ولا يصلي أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي. خطوة أخرى إلى 
إيجاد شئ من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه لكن 
شريطة ألا تتخذ» سنة »السنة كما ذكرنا أنا أحب فلان لله فحيأتي جواب منه 
أحبك الله الذي أحببتني له» أما فلان اسمه كذا واسمه كذا ...لا يستفيد شئ 


( الهدى والنور /۱۸/ 58 : ۱۲ : ..) 
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باب منه 

مداخلة: قول يعني عندنا في السودان يأتينا شباب» مختلفة في مسجد 
كمركز عام كل شباب وكل الدعاة السلفيين يأتونا في هذا المسجد. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وبالذات كل خميس يأتون شباب وطلبة نجلس معهم في حلقة 
نتذاكر فيها في الدعوة وتناصح ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا فما 
الحكم؟ 

الشيخ: هذا السؤال الذي وجهته فيه من تخصيص هذا الاجتماع في هذا 

مداخلة: التعارف. 

مداخلة: التعارف. 

مداخلة: يوم الخميس... من ضمن هذا التعارف نتناصح ونتذاكر كتاب الله 
تارك وتعالى: 

الشيخ: ما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت. 


مداخلة: حلقة مثلاً في كل ... 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: مثلا ... 

الشيخ: نعم هذا ليس له أصل في السنةء التعارف الذي ثبت في السنة هو 
الرجل يحب آخر حباً خاصاًء ليس لكونه فقط مسلماً وليس لأنه أخ مسل 
وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين إما ... صلاحه... في ذلك» أو أنه 
يستحب أن يقول المحب للمحبوب: أنا أحبك في الله» وأن يسمي نفسه كل 
منهما لأخيه. 

أما هذا التعارف العام هذا دخيل في الإسلام» وليس له صل في السنة 
إطلاقاًء وهذا وقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم: من السنة 
التعارف» ما اسمك؟ كذا ابن فلان» عملي كذاء وبلدي كذاء والثاني والثالث 
و.. و.. إلى آخره... والذي دخل من هنا خرج من هناء إنما تثبت المودة 
والمحبة بالمخالطة وليس مجرد وليس مجرد التسمية هذه التي هي ... أو 
كالزبد» فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقاًء لكن حينما توجد 
المخالطة والمواددة والمصاحبة فهي التي تمكن كل إنسان من صاحبه حباً 
ومودة. 

مداخلة: طيب يا شيخ ... إني إحبك في الله. 

الشيخ: جزاك الله خير» وأحسن الله إليك» وجعل حبنا لله حباً خالصاً 


مشروطاً بالتناصح فيه لله... لأن كثير من الناس يقول للآخر: أحبك في الله» ثم 
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يدعه وشأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمداًء معليش أصبر علي» وداريني و.. 
و.. إلى آخره. 

هذا ليس من شروط الإخوة في الله» ومن شروط الإخوة في الله هو التناصح 
فيه لله» وإذا رأيتموني قد انحرفت أو أخطأت فعليك أن تنصحني ...» كذلك 
إن أنا رأيتك لا أفعل ما... ما تفعل معي. 


( الهدى والنور / ۸۲ /۳. :۷ : .. ) 
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باب منه 


السؤال: عندنا في السودان نعمل تعارف يوم الخميسء بالنسبة للناس 
الجدد الذين يأتون عندنا في المسجد للدعوة» فيكون كل خميس» هل يعتبر 
هذا بدعة... 

الشيخ: إذا كان المقصود بتحديد يوم الخميس هو تنظيم اجتماع الناس» 
فهذا كهذه المدارس التي تنظم الأيام وتنظم البرامج والدروس» فهذا ليس فيه 
شيء» أما إذا كان هناك فكرة أو عقيدة بأن التدريس في هذا اليوم سواء كان 
يوم خميس أو يوم اثنين أو يوم سبت هو أفضل شرعاً من غيره» فهذا يدخل في 


ادات ال 


( الهدى والنور / ٩۳‏ / 5ه : "٠١‏ :.. ) 
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باب منه 


يسأل أحد الإخوة يقول: هل التعارف الذي يجري في بداية كل حلقة عند 
عفن الا ال 
الشيخ: قال تعالى: وما أنَا مِنَّ المتَكَلَقَينَ 4[ص:*] هذا الذي جرى عليه 
عرف بعض المتأخرين إنما هو من المحدثات في الدين» لا أصل له في الشرع 
مطلقاً إنما هو تقليد غربي» وهو أمر لائق بهم وليس لائقاً بنا للفرق بين 
الحياتين الاجتماعيتين حياة المسلمين وحياة الكافرين» فإن المسلمين لهم 
eS‏ 
ثرة هذا اللقاء في الجوامع من المساجد التي يشرع فيها الخطبة» وحين أقول: 
التي يشر.ع فيها الخطبة إنما أعني وأشير إلى أنه ليس من السنة أن تقام صلاة 
الجمعة في كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس. إنما تتجمع أو يتجمع 
أفراد هذه المساجد في المسجد الجامع الذي يتسع لأكبر كمية ممكنة من 
الا 
ثم يتسع دائرة هذا اللقاء في السنة مرتين في العيد الأضحى وفي العيد عيد 
الفطر» ثم تتسع إلى ما لا نهاية ولا شيء بعده أن يلتقي المسلمون من كل بلاد 
الدنيا على صعيد واحد في عرفات في الجمع الأكبر» كل هذه التجمعات التي 


mem س‎ 
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شرعت في دين الإسلام لحكم بالغة لا يعرفوا لها أثراً أولئك الكفار ذلك 
لأنهم حرموا من نعمة الإسلام» ولذلك فهم دائماً وأبداً يبتدعون اجتماعات 
واصطلاحات وتعريفات لأنهم يشعرون بالنقص الذي يعيشونه ويحيونه دائماً 
وأبدأء فيأتي بعض المسلمين الذين أولاً: لا يهتمون بخطورة الإحداث في 
الدين» وذلك ناتج من جهلهم بعظمة هذا الدين وإغناؤه للمسلمين عن كل 
هذه المحدثات التي يتلقاها بعض المسلمين من هؤلاء الجاهلين بالشرع 
فيظنون أنهم بذلك يحسنون الصنع» ولو أنهم عرفوا هذه التشر-يعات 
وجمعوها في أذهانهم وتصوروا عظمة فوائدها في مجتمعاتهم لأغناهم ذلك 
عن كل ما قد يستحسنه أحدهم من ما يبتدعه أولئك الفقهاء في التشريع. 

فليس لمثل هذا التعارف في الإسلام أثر مطلقاًء نعم. هناك تعارف خاص 
ومصغر جداً وعملي بينما التعارف الذي يجري ونتحدث عنه آنفاً بأنه غير 
مشروع في كثير من الأحيان إن كان ممكناً ففيه التكلف ظاهر جداًء وفي أحيان 
أخرى كمثل هذا المجتمع المبارك الآن يكاد أن يكون التعارف فيه أمر 
مستحيلاً» فهناك تعارف خاص كما قلت آنفاً وهو أن المسلم إذا أحب رجلاً 
مسلماً فيسن في حقه أن يخبره بأنه يحبه لله تبارك وتعالی» وبالمقابل يستحب 
لهذا المحبوب في الله أن يخاطب حبيبه بقوله: أحبك الله الذي أحببتني له. 

وهناك روايات معروفة في كتب السنة لا يحضر.ني الآن مرتبة ثبوتهاء 
ولكنها تنص على أنه ينبغي لكل من هذين المتحابين في الله أن يتعارفا 
باسميهما أيضاًء فإن ذلك مما يساعد أحدهما على الآخر أن يهتم بشؤون 


ل اا تت 
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بعضهما البعض. هذا النوع من التعارف هو الذي ثبت في السنة. 

أما أن يتعارفوا فى حلقة أنا الفقير إلى الله أو نحو ذلك من العبارات فلان 
بن فلان وهات يكون كل واحد من هؤلاء الجالسين يكون عنده حافظة ابن 
عباس» فيلتقط هذه الأسماء كما يلتقط المغناطيس الحديد. ومن هنا يظهر أن 
هذا الأمر بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفاً أنه ليس أصل فى الدين ففيه تكلف ظاهر 

مداخلة: .... بارك الله فيك وأعلى قدرك. ربما يكون هناك أخلاط من 
الناس جمعتهم جلسة واحدة هكذا وأحبٌّ كما قلت بعضهم أن يسأل عن 
بعض الزملاء لديه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فسأله أو عرف بنفسه وما أرى في ذلك بأس إذا يعني أحذنا بعموم الآيات: 

5 َو 03 0439 مئ عن دير م کے م مر ر 75 
لي ا آي ااا سإ اخ لقت اکم م ن دگ روا ی و جع اکم شعْوبَا وَقبافِلَ 
لتَعَارَفُو [الحجرات:7١].‏ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فلو كان هناك الجلسة خاصة فقط في التعارف كما عليه الكفار 
يعقدون الندوات أو يعقدون حفلات معينة فقط للتعارف ليس إلاء ربما يكون 


الشيخ: وربما أيضاً. 
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مداخلة: نعم. بل هو الأكيد إن شاء الله. 

مداخلة: آما في جلسة هكذا ربما يكون لي قريب هنا بين هؤلاء الناس 
ولكن مجرد ما عرفت عن نفسی. قد يكون هذا القريب يعنى كان أولى به أن 
يسأل عنى أو أن يتحدث معى حول هذه أو حول كذا وكذا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أما إنى إذا أحببته كيف يكون الحب من جلسة واحدة من غير 
حديث ما سبق أو من غير سلوكيات أنا مارستها أمامه حتى يحبني مثلاً أو 
الال ؟ 

الشيخ: أظن أنك هدمت ما بنيت فى آخر كلمة. 

مداخلة: . 
مهماًء ونحن افتتحنا هذا الجمع المبارك إن شاء الله بخطبة الحاجة التي كان 
رسول الله ب يقدمها بين يدي كل جملة وكلمة وفيها: كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إن مما يتعلق فى هذه الكلية تفصيل ما كنت أرى من المناسب أن ندخل فيه 
حتى نفسح مجال لتوجيه الأسئلة الأخرى وللإجابة عليهاء ولكن لا بد من 
كلمة ولو موجزة بناءً على ما سمعت من الكلام المفيد إن شاء الله» فأقول: 


ا ا 


AI 3 
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أولا: ا فى القرآن: للِتَعَارَفُوا إن 
أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الله أنََْاكَمْ 4[الحجرات:؟١]‏ وكان هذا النص يفيد أن المقصود 
بالتعارف فيه إنما هو ما اسمك وما اسم أبيك وما مهنتك وما كذا وأين تسكن 
ووء إلى آخره. حينئذ نقول كما قلت» نقول بقولك: إنه يجوز مثل هذا 
التعارف ولكن نشترط فيه شرطاً أساسياً في كل جزئية يمكن أن تدخل في 
نص عام» ذلك الشرط هو عدم الالتزام خشية أن تصبح سنة مطردة مستمرة. 

نعتقد جازمين أن القرآن الكريم وسنة النبي بل من حيث أنها طبقت عملياً 
أو لم يطبق تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان من نصوص الكتاب والسنة مما ينبغي أن يتقرب به 
إلى الله تبارك وتعالى وأن يتعبد به تعبداً داخلاً في حكم من الأحكام المعروفة 
من المندوب إلى الفرضء لا شك أن مثل ذلك قد طبق في العهد الأول الأنور 
حيث أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: #اليَوْمَأَكْمَأْتُ لَكُمْدِيكُمْ #[المائدة:؟] 
إلى آخر الآية. وفهم منها السلف الصالح أنه لا يمكن الزيادة على ما كان عليه 
اي او ا ا اي 
عن الإمام مالك إمام دار الهجرة تلك الكلمة التي تستحق كما كان يقال قديماً 
أن تكتب بماء الذهب لأهميتها وبالغ حكمتهاء يقول رحمه الله: من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً بإ خان الرسالة» اقرؤوا قول 
الله تبارك وتعالى: «الْمَوْءَ امت ل اوبكر الست ملك نِعْمّدي 
وَرَضْنِيتٌ لَكمُ الإِْيلامَ دِينًا4[المائدة:؟] فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم 
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دين ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا هو القسم الأول. 


فلا أستطيع ولا غيري يستطيع سواء كان أعلى منا علماً وفهماً أو دونناء لا 
يستطيع أحد يفهم هذه الحقيقة الشررعية التي ذكرتها آنفاً لا يستطيع أحد أن 
يتصور؛ لأن السلف فاتتهم جزئية واحدة من هذه العبادات التي تشملها هذه 
الآية الكريمة وغيرها من نصوص شرعية معروفة. 

أما القسم الثاني: فهو الذي نتصور أنه خاضع للظروف وللملابسات» فيجد 
المسلم هناك نصاً عاماً يساعده على العمل به فنقول: إنه يجوز. ومن هذا 
القبيل المثال الذي ذكرته» لكن الحقيقة أن هذا المثال وقد ضربت استدللت 
له بالآية فالآية تحتاج الحقيقة إلى دراسة» إلى ما قاله علماء التفسير في قوله 
تعالى: #الِتَعَارَفُوا#[الحجرات:؟١]‏ أي: هل من هذا التعارف ذلك المثال الذي 
أن فلآ أنااشخضيا فافزل لي الققيه خا ج إلى سل هنذا 
الاستدلال إذا كان النص القرآني بعد فهمه على ضوء علماء التفسير وما قالوه 
فيه لسنا بحاجة إلى أن ننزع إلى مثل هذا النص أو أن نستدل به» لآن المبادئ 
العامة في الشريعة والتي منها اتخذت القاعدة المعروفة عند العلماء بالمصالح 
المرسلة تفسح لنا مجالاً واسعاً لتسليك مثل هذه الجزئية بالشرط السابق ذكره 
ألا يتخذ ذلك سنة مستمرة. هذا جوابي على ما قلت وفيك بارك. 

مداخلة: لو ذهبت أنا لزيارة أحد الإخوة ووجدت عنده أخوين أو ثلاثة أو 
أكثر وطلبت أن أتعارف منهم هل أعتبر أنا مبتدعاً؟ 

الشيخ: سمعت الجواب. 


( الهدى والنور زه١٠"/‏ 55 : 20:90 ) 
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باب منه 

السائل: بأنه إذا كان عنده نقود يفضله على نفسه [...]حقوق الإخوة؟ 

الشيخ: هذا الكلام الذي حكيته عن بعض الإخوان كلام لا يصح في السنة» 
بل الثابت في السنة أن رجلا قال للنبي بو وقد مر رجل فقال هذا الرجل 
الجالس مع النبي «إني أحب هذا يا رسول الله» قال: «أفلا أخبرته)» قال: «لا» 
فقام إليه ولحق به وقال : «إني أحبك في الله» فقال: «أحبك الله الذي أحببتني 
له» فهذا الشر.ط ما أدري من أين جاؤوا به فهو شرط لا أصل له»ء وإنما الذي 
يمكن أن يقال:هو أن الحب في الله له شروط بمعنى أن هذه الشر.وط ليست 
متقدمة وإنما هي من لوازم هذه المحبة» فأنت إذا أحببت أخا لك مسلمًا حًا 
خاصًّما فإنما تحبه بالنظر لما بدا لك منه من عبادته» من حسن سلوكه.من 
تواضعه» من علمه» من من إلى آخره»آي شيء جعل له في قلبك منزلة خاصة 
فهذا تقول له إني أحبك في الله. اسمع نعم؟ 

السائل: أخوك في الله؟ 

الشيخ: إيش أخوك في الله؟ 

السائل: يقول أخوك في الله يتعارف عليه لأول مرة »يقول : فلان أنا أخوكم 
فى الله.. 
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الشيخ: سامحك الله هذا شيء آخر يا أخي» أنت يجب أن تقول جرت 
العادة في المجالس أن يقول أن يسمي كل فرد نفسه فكل واحد بيقول أخوكم 
في الله فلان ابن فلان هو مصري هو شامي هو كذا إلى آخره» هذه بدعة أما أن 
يقول المسلم كما ذكرت أو كنت في صدد الذكر لمن رآه له منزلة في نفسه إني 
أحبك في الله فهذا لا شك أنه من السنة» أما أن يقال ويصبح تقليدًا أن يسمي 
كل فرد من الجالسين الآن نفسه مقدمًا بين يدي التسمية قوله: «أخوكم في الله 
فلان بن فلان» إلى آخره فهذه بلا شك نحن نقول إنها بدعة» بل أنا اقول أكثر 
من ذلك» فلنرفع الآن كلمة أخوك في الله»نرفع هذه وهي مرفوضة» هل من 
السنة إذا جلس جماعة ليس بهذا العدد الوفير -بارك الله فيهم- وإنما عدد 
معقول خمسة أو عشرة يقولون:خلينا نُجري تعارفا فيبدأ واحد يقول أنا فلان 
بن فلان أنا أسكن في كذا وأنا أدرس كذا وأنا أعمل كذا وإلى آخره» هذه أيضًا 
من البدع في هذا العصر الحاضرء أي إنها بدعة عصرية طازجة جديدة لم 
يعرفها السلف إطلاقاء وإنما هي مما جاءنا من بلاد الغرب في الحقيقة» 
واتخذها بعض الجماعات الإسلامية كسنة متبعة عندهم» وهذا في الواقع مما 
يدل على فقر هؤلاء الناس في اتباعهم السنة المحمدية» ويعجبني بهذه 
و ا lai‏ 
وصح: :ما اجدئت بلاعة إلا وآأميقت سنة». فالبدع ضرات السنن كلما قام 
اتسان تتدعة اما فر وها أمن تكنهود ادا ولون لجس اليلد عند 


الباحثين الناقدين المراقبين لأحوال المسلمين» من الذي يعتاد هذه العادة من 
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التعارف مجرد أن يجلسوا يقولون أيضًا كلمة تذكرتها الآن وهي (..)كما يقال 
يا إخواننا من السنة التعارف» ويبدأ يجري التسمية كل منهم بنفسه» هذا والله 
بدعة لا أصل لها في السنة» أولاً هذه الجملة من السنة التعارف لا أصل لها في 
السنة فهؤلاء سلفنا الصالح ما كانوا يتعارفون هذا التعارف ولماذا جرى هذا 
التعارف لأنهم أضاعوا سنتاء والكلام يجر الكلام والحديث ذو شجون - 
صررًا- التعارف الذي جاء ذكره في القرآن الكريم : يا أا النّاسٌ إِنَّا 
حفاكم ِن ذَكَر وَأُنتی وَجَعَلتَاكُمْ موا وقباقل لتَعارَُوا إن أكرَمَكُمْ عِنْدَ اله 
نماكم #الحجرات:7١].‏ هذا التعارف ليس تعارقًا لفظيًا لسانيًا على هذا النمط 
الذي ذكرت آنفا أنه لا أصل له في السنة» وإنما التعارف هو تعارف عملي. 

وقد سن الإسلام في تحقيق هذا التعارف العملي سننًا طرق كثيرة لتحقيق 
هذا التعارف:والتعاوة ين الم ن مق ذلك مغلا أندافومن على المسلمين 
في كل يوم خمس صلوات» وهو تبارك وتعالى لما فرضها لم يفرضها على 
أساس أن يصلي كل فرد من هؤلاء المسلمين في دورهم أو في دكاكينهم أو 
شركاتهم وإنما أمرهم أن يصلوا جميعًيا في بيوت الله تبارك وتعالى ولذلك 
نسمع قوله عز وجل في القرآن الكريم: #وَأَقِيموا الصّلَاة ونوا الزَّكَاةَ 
وَارْكَعوا مع الرَّاكِعِينَ #[البقرة:47]. بعد أن أمر بالركن الأول ألا وهو إقامة 
الصلاة وإحسان أدائها أمر بالركن الثاني وهو الزكاة فقال: و آتوا الرّ كا4 ثم 
عاذ لن أن الا مر الأول و افا اللا »اليس أمامظلها يضليها الانسان 
كيفما شاء وفي أي مكان شاء وإنما عليه أن يصليها مع جماعة المسلمين 


ب جب ا 
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الراكعين في المساجد فقال: #وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 4 أوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَنُوا 
الرَّكَاةَ وَارْكَمُوا مع الرَّاكِعِينَ 4 فشر.ع الله عز وجل هذا التجمع في كل يوم 
خمس مرات ليتعارف أهل المحلة بعضهم مع بعض ويتفقدوا شؤون بعضهم 
بعضّاء ويتعاونوا على البر والتقوى ولايتعاونوا على الإثم والعدوان» ثم جاء 
التشريع الثاني :وهو أنه أمرهم بأن يصلوا صلاة الظهر التي كان كل أهل محلة 
يجتمعون في مسجدهم الخاص بهم» أمر هؤلاء الذين يصلون الظهر يوم 
الجمعة أن يصلوها في المسجد الجامع جمعة.أمرهم أن يجتمعوا في المسجد 
الجامع »أي :أن يدَعوا التجميع في مساجد الحارات والمحلات إلى أن 
يجتمعوا في المسجد الكبير يوم الجمعة» فهذا تعارف أكبر يلتقي فيه ويتعارف 
فيه أهل المحلة الشرقية مع المحلة الغربية» وهكذا تفنن في التعبير ما شئت.ثم 
جاء الإجتماع الأكبر الثالث وهو: صلاة العيد في المصلى لم يشرع ربنا عز 
وجل على لسان نبيه ب صلاة العيدين في المساجد الجامعة» وإنما هذه 
المساجد الجامعة خاصة بصلاة الجمعة» أما صلاة العيدين فقد جعل لها مكانًا 
أوسع بأن يتسع بكل الذين يصلون الجُمعات في المساجد الجوامع ألا وهي 
المصليات» فهذا تعارف عملي ثالث شرعه ربنا عز وجل على لسان نبيه 
كيه .ثم جاء التعارف الأعم والأشمل والأخير وهو أن يجتمع المسلمون في 
المشعر الحرام في منى »في عرفات»في مكة» بمناسبة الحج أو العمرة التي هي 
الحج الأصغرء هذا التعارف هو المقصود بالآية الكريمة وليس المقصود أن 
يتلفظ الإنسان باسمه واسم أبيه ونحو ذلك مما جرى به العُرف عرف بعض 


م شك 


BIA. 
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الناس اليوم» هذا ما ردت بيانه أن البدعة ليست محصورة فقط لقوله أخوكم 
في الله فلان ابن فلان لو شلنا ورفعنا كلمة أخوكم فلان بقي التعارف المذكور 
لا أصل له في الإسلام . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۱۸) /5؟:01:58) 





و 
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باب منه 


مداخلة: شيخ جرى على كثير من الطلاب أنهم إذا جلسوا إلى مجلس ذكر 
يبدؤون بالتعارف» هل جاء هذا عن السلف» إذا لم يأت عن السلف ألا يكون 
بدعة يا شيخ؟ 

الشيخ: نعم هذا التعارف الذي يتعاهده بعض الناس اليوم من أنه إذا جلسوا 
في مجلس وكان العدد وفيرًا كثيرًا يقول: نجري التعارف؛ لأن التعارف من 
السنة» فيقول: فلان بن فلان عمله كذا ... كذا إلى آخره نعم» والثاني يقول: 
أخوكم فلان.. هذا لا أصل له في السنة ولا أصل له في عمل السلف الصالح» 
بل هذا من محدثات الأمور» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار. 

الذي ثبت في السنة جزء بسيط من هذه الشيء لعله يقرب منه أو يبعد عنه» 
ذلك أنك إذا أحببت أَحَا لك في الله فيحسن بك أن تخبره بأنك تحبه في الله 
وهو بدوره يقول لك: أحبك الله الذي أحببتني له» إلى هنا ثابت» وجاء في 
بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه.. يعرفه بنفسه» لا بأس من هذا ولو أن 
الحديث لم يذكر في ... لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود.. والحب 
الذي هو لله عز وجل؛ لآن ذلك يستلزم المواصلة والتواصل والزيارة» كما 
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تعلمون أن من زار أخاه فى الله فإنما يخوض فى الرحمة» والأحاديث الواردة 
في هذه الزيارة كثيرة ومعروفة والحمد لله. 


مداخلة: . 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: . 

الشيخ: هذا الحديث يدل على ما نفيناه؟ ليس في هذه دلالة أبدّاء أولا: 
سئل من القوم؟ هل سأل ما اسمك أنت يا فلان؟ يا فلان يا فلان.. هذه 
الأسئلة التي تحتاج إلى أن يكون السائل في حفظه كابن عباس رضي الله عنه 
لا تفوت ذاكرته شيء مما يسمع» ليس في الحديث شيء من هذاء وهذا أمر 
طبيعي جدًاء هذا أولا. 

وثانيًا: هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه أصحابه قد 
يعرف بعضهم بملامحه ولا يعرفهم بأنسابهم ولا بأسمائهم وأسماء آبائهم» لم 
يكن شيء من هذا أبدًا. 

وبهذه المناسبة أريد أن أذكر: لأنه إن وقع شيء في عهد النبي ب وبحضور 
منه أو هو فعله فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع ولا يدل ذلك على أن 
ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها ون يلتزموها؛ لأن الأمر لو كان كذلك 
لالتزمها أول من التزم هو الذي بين لنا شرعية ذلك وهو رسول الله. ثم بالتالي 
لالتزمها أحرص الناس على اتباع الرسول ب ألا وهم الصحابة ثم التابعون 


و 
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ثم أتباعهم» ... يجر مثل هذا التعارف فذلك يكفي أن يدل طالب العلم على 
أن الحديث الذي ذكرته لا يتضمن شرعية هذا الذي نحن نقول إنه من 
مداخلة: بالنسبة ... مع رجل لا تعرف اسمه ولا أسم أبيه.. 


(لقاءات المدينة لعام ۸١٤۱ھ‏ (۳) /۰۰:۰۰:۳۸) 
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جكم الجمعيات وا لشسات افيرية 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج جلم الجمعيات و(لؤسسات (غيرية 
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نصيحة لمن يقوم 

35 
على جمعيات وهو جاهل 


اع امح اماد لق GAD‏ مدع ااا اساي اما باه ان مجه EDGED‏ ماع اتا قم ا لاع EDAD‏ : 


مداخلة: 0 في أستراليا جمعيات إسلامية كثيرة وغير إسلامية» بمعنى 
اسمها غير إسلامي» إنما تسمى باسم المدينة مثلاً جمعية طرابلس وجمعية 
بيروت وما شابه ذلك» أو القرية التي ينتسبون إليهاء ولكن القائمين عليها من 
أهل السنة تقليداً للآباء والأجداد. وأكثرهم يغلب عليه الجهل أو البدع أو 











التعصب إلى مدينته أو قريته» فما هى النصيحة التى توجهوها لنا فى التعامل 
¢ 

الشيخ: ما أظن هنا في هذا السؤال عندي شيء جديد نقدمه بعد أن سبق 
الكلام السابق في الجواب عن السؤالين المذكورين» مادام أن هؤلاء جهلة 
فيجب أن يعلّموا وأن يتلطّف في أمرهم وفي تعليمهم» ولا شك أن انتساب 
هذه الجمعيات كل إلى بلده أو إقليمه هذا أشبه ما يكون بدعوى الجاهلية» 
فينبغى أن تكون هذه الأسماء لهذه الجمعيات تعبّر عن شخصية الجمعية من 
حيث هدفها ومن حيث دينهاء ومنهجها ومخططها ونحو ذلك» أما الانتماء 
إلى بلد فحينذاك لا فرق بين من ينتمي إليه من مسلم أو من كافر» لذلك نحن 


نقول أنه يجب أن يكون عنوان المسلم دائماً معبّراً عن منهجه. 


- 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع جلم الجمعيات والؤسسات (غيرية 

وفي الأمس القريب أيضاً تطرقنا لموضوع أعتقد أنه مهم بالنسبة لوضعنا 
الحاضر الآن من حيث أنه ينبغي على كل مسلم أن يكشف عن هويته» وذلك 
بأن يدعو إليها تارة إجمالاً وتارة تفصيلاٌ والتفصيل يحتاج إلى شيء من 
العلم» أما الإجمال فما يحتاج إلى كثير من العلم. 

قلنا في الأمس القريب ونكرر هذا دائماً وأبداً إذا سئل أحدنا اليوم ما 
مذهبك؟ فالذي أعرفه بالتجربة من كثير من الذين ينتمون معنا إلى الكتاب 
الةو لا يصون لهد هت ماداق الأشاكمية واه كان متها 
متعلقاً بالعقائد أو بالأحكام» يكون الجواب ما مذهبك؟ مسلم فقط, فأنا أرى 
أن هذا الجواب قاصرء أشبه ما يكون بتلك الأسماء التي تنتسب للجمعيات 
التي تنتسب إلى بلد أو إقليم أو شخص أو نحو ذلك أو جماعة» لماذا لا 
يكفي؟ لأننا نعيش الآن في خضم جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جداً» وكلهم 
يقولون نحن مسلمون وعلى الكتاب والسنة» حتى لا يدخل فيها من نقطع بأنه 
في ضلال مبين إن لم نقطع بأنه من الكفار أو المشر.كين» فهو يقول عن نفسه 
بأنه مسلم» كالعلويين مثلاً والإسماعيليين ونحوهم فضلاً عن الذين لا نستطيع 
أن نخرجهم من دائرة الإسلام كالماتريدية والأشاعرة والحنفية والمالكية 
ونحوهم» وإن كان هؤلاء يتعصبون لمذاهبهم أكثر من تعصب المسلم للكتاب 
والسنة. 

فإذاً لا يكفي اليوم أن يقول المسلم إذا سئل ما مذهبك؟ إلا أن يقول أنا 
مذهبي سلفي» لأنك بذلك تميّز نفسك ومنهجك عن سائر المسلمين. أما إذا 


- 
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قلت أنت مسلم» فسيرد عليك أكثر من سؤال واحد» وكان السؤال ما مذهبك؟ 
مسلم» طيب المسلمون ينقسمون إلى مذاهب كثيرة وكثيرة جداً» فما مذهبك؟ 
إن أصررت وقلت أنت مسلم» معناها أنك وليت الأدبار» وإن صرّحت فعليك 
أن تصرّح بما هي عقيدتك» فما هي عقيدتك بالنسبة لدعوة الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح؟ كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم يأبون علينا هذه 
الضميمة يقولون: يكفينا الكتاب والسنة» والواقع أنه لا يكفي والدليل على 
ذلك مشر.وع في كثير من التساجيل ولا مجال الآن للإفاضة وبخاصة أننا في 
الأمس القريب شرحنا ذلك بشيء من البيان الواضح المبين. 


)٠٠: ۳۰: ۱۹ /5؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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حكم الجمعيات التعاونية 
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ترت مترمه رهه مره :میرم يرجن" مرت مره مره مرت مره موحت :طيحي 


السائل: هنا سؤال ما حكم الجمعيات التعاونية هل هي جائزة يعني لعلكم قد 


سمعتم بها وهي أن يجتمع مجموعة من الناس ويعني يدفع كل 





شخص منهم في كل شهر ألف ريال وکل شهر يستلمها شخص منهم 

وهکذا؟ 
الشيخ: نعم هذا سئلناعنه مراراً وتكراراً ونحن نقول أنه إذا كان مجرد 
تعاون بمعنى أن يحصل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما أودعه في هذه 
الفروكة ووماننا إذا كات مهدا الفراظ هه اميه ها نكر EN‏ :ذلك لأنه 
سيآتي زمن ما أو يوم على أحد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من الاستمرار في دفع 
ما اتفقوا عليه ألفاً أو مائة مثلاً مشاهرة» الذي يقع في هذه الصورة هو أن ظاهر 
الصورة أحدهم دفع مائة أو دفع آلف وأجريت القرعة في آخر الشهر» وحصل 
له عشرة آلاف مثلاًء ثم بعد ذلك مرض مات انسحب إلخ لأسباب من 
الأسباب الطارئة فهذا أخذ عشرة آلاف مقابل آلف هذه مقامرة» لكن إذا وضع 
في هذه الشركة التعاونية نص بأن التعاون هذا قائم على المسامحة فيما إذا 
أحد الشرركاء امتنع لأمر ما أو لم يتمكن لا بد أن نضع عليه شروط واضحة 
جداً حتى تكون العملية من باب التعاون على الخير فإذا وضع مثل هذا الشرط 


e 
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كانت العملية جائزة وسليمة بل ومرغب فيها. 

مداخلة: الشر.ع يرغب بالدَّيْن والشرع أحاديث كثيرة واردة في الدَّيْن وفي 
إنظار المعسر» والسلف سبقونا إلى كل خيرء وهذا أمر له معتبر لدى الأقدمين 
فلو أن أحد اعترض وقال مثل هذا يفوت مثل هذا الأجر ومثل هذه الطاعة 
ال بات مجو ريع على هرانا اشا و قر الاس ين هدا ها دوق 
ما تعليقكم على مثل هذا؟ 

الشيخ: نفر الناس من ماذا؟ 

الشيخ: إذا وضعت القيود 

مداخلة: قضاء الدين وإنظار المعسر والطاعات ولا تهجر ولا تموت؟ 


الشيخ: هذا ليس من باب الدين بارك الله فيك؟ 

مداخلة: هي بدل الدين الناس تلجأ إليه الناس لا يلجأون إلى مثل هذه 
الجمعيات إلا عندما يجدون من لا يدينهم؟ 

الشيخ: طيب بارك الله فيك يا أستاذ أنت لا يخفى عليك أنه يجب أن ينظر 
إليها من الجانبين الموافق للشر.ع» والمخالف للشر.ع ما هو جواب الصورة 
التي نحن ذكرناها آنفاًء إذا رجل دفع أول قسط مائة أو آلف وكان الشركاء مثلاً 

عشرة أشخاص وفي آخر الشهر أَجْرِيَت القرعة فأخذ هذا الذي كان دفع مائة 

ألفاً ثم امتنع أن يشترك؟ هذا يقره الشرع. 
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مداخلة: قمار. 

الشيخ: طيب لا بد من وضع قيود. 

مداخلة: لكن القيود تقلل من الطاعات تقلل من الدين التنفير من هذا... 

الشيخ: إذا بدون قيود ما في عندنا إلا حالة من حالتين؛ إما بقيود شرعية أو 
بدون قيود والحمد لله الأمر واضح أنه بدون قيود كما قلنا وقلت قمار إذا ما 
هو الحل؟ قيود. 

مداخلة: قيود لكن هل نرغب الناس في مثل هذه الجمعيات أم نذكرهم في 
مكل هذا الفنده وهذا هو دة الدين فق الدين و إنظان المع وها شاه 
والناس لا يعرفون عن الدين الشيء الواقع؟ 

الشيخ: الآن اتضح الأمر مقصدك واضح بارك الله فيك» نعم نحن معك 
أننا نأمرهم ونذكرهم بأن يمد الغني الفقير بالقرض الحسن وأن نذكر مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام «قرض دينارين صدقة درهم» أي من أقرض أخاه المسلم 
دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد» هذا من فوائد القرض الحسن الذي مع 
الأسف الشديد الذي قل ما نجد له أثراًفي أيامنا هذه التي جل محل القرضَ 
الحسن القرض الربوي» هذا الذي ابتليت به البنوك والتي بعضها يسمى البنوك 
الإسلامية» وأنا أضم صوتي إلى صوت أبي عبيدة جزاه الله خيراً بحض 
المسلمين على أن يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها 
سلفنا الصالح» ولكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع 
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قيود وشروط لها لا تخالف الشر.يعة من جهة من الجهات» ومع ذلك فإنني 
قلت ولا أزال أقول بأنني لا أرغب بطلاب العلم بتأليف وتشكيل الجمعيات 
الخيرية التي تتطلب منهم جمع الأموال وكنزها ووضع المصاريف الشر.عية 
لها فهذا يحتاج إلى جهد جهيد جداًء ونرغب بطلاب العلم أن يدعو مثل هذا 
العمل الخيري لأولئك الذين ليس عندهم الاستعداد للتفقه والتعلم» هذه 
كلمة في مثل هذه المناسبة. 

مداخلة: جزاكم الله خير. 

مداخلة: لو كان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وإنما 
يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع يعني يكون له عشر. حصص ثم بعد ذلك 
يأخذ يعني لا يأخذ هو في ذمته تسع حصص مثلاً هل تكون الصورة جائزة؟ 

- جائزة لا أرى في هذا مانعاً إذا هو بهذا الشرط. 


( الهدى والنور / ۷۹۱ / 85؟: )١١ : ٠٠١‏ 
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المؤسسان الخيرية 
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مداخلة: يا شيخ! كل مؤسسة دعوية تقوم.. معها مكاتب ولها ... موظفين» 
هذه القائمة قائمة على التبرعات.. تبرعات أهل الخيرء ومن المتبرعين لهذه 
المؤسسة بعض البنوك الربوية» هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن 
ونحوه» كما الرواتب التي تصرف للموظفين ما حكم أخذهاء هناك نسبة ربوية 


0 











الشيخ: أنا ظننت أنك ستسأل: هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا 
التطوع من البنك الربوي.. ظننت أنك ستسأل هذا السؤالء أما ولم يكن 
السؤال هو هذا وإنما كان في رواتب الموظفين: فلا شك أن رواتب الموظفين 
ما داموا يقومون بوظيفتهم فما يعطى لهم ولو کان مالا ربويًا ولیس مخلوطًا 
بأموال نقية طاهرة آخرى» فهي حلال بالنسبة إليهم؛ لأن المال الذي يأتي من 
طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول» لكن الحكم الشرعي يجوز. 

كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك» وخلف 
ثروة طائلة» فهذه الثروة تحل للورثة؛ لأنها جاءتهم بطريق شرعي» كذلك 
نقول بالنسبة الدول اليوم التي تتعامل بالربا فتوزع رواتب الموظفين عندهاء 
فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويًا أو فيه ربا فهو يحل 


مسبم سب _سسسبب يي ا 7771 __لل777 سي ا 
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له» لكن الورع شيء آخرء أما إذا سآلت عن يجوز طبعًا يجوز. 

لكن المهم في الموضوع ما لفت النظر إليه أن هذه المؤسسات الشر.عية أو 
الدينية فعليها ألا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا. 

مداخلة: لآن.. أفهم من كلامكم: أن هذه المؤسسات التي أموالها خالصة 
مع حا ا ا آثة لفق بها النتوك د أو ال سات القائمة على الريايكا 
وتعاملا وكذا.. فحبذا لو هذه النقطة يا شيخ.. 

الشيخ: عفوًا أعد علي. 

مداخلة: أقول يا شيخ: من كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا 
وكذاء فهذا قلتم أن العامل فيها يجوز له أخذ هذا الراتب؛ لأنه يقوم بعمل» ولا 
أظن بل أعتقد من فتاواكم السابقة يا شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو 
ال سات القاكمة غل مهارن الله ورش 

الشيخ: هذا صحيح. 

مداخلة: نعم» فحبذا لو.. التفريق. 

الشيخ: ... أنه يفهم على وجهه الصحيح. 

مداخلة: العوام. 

الشيخ: ملاحظة الأخ لها وجاهة في الحقيقة» فإن كلامنا آنا کان يوز 
جر ل فى ای کا کت فيط القر آن مس وهاه 


7< ىج ا 
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المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير» ومنهم كما قلت أصحاب البنوك» 
فقلت أنا: بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأكلوا 
تلك الرواتب ولو كان فيها خليط من بعض الأموال الربوية» فالأخ الآن يلفت 
النظر إلى ما كان ندندن حوله كثيرًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظقًا في 
دائرة تتعاطى الربا.. في البنك الذي يتعاطى الرباء لا يجوز أن يكون موظما 
مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر للرباء وكما أقول في كثير من 
الأحيان: هبه أنه كناس يلم القمامة في هذا البنك» فليس له علاقة مباشرة بالربا 
ار فده وه وو ذلك فحن تقر ل لا جور مط ا أن رطف 
المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس» كلهم 
يتعاونون على المنكر. 


E 


وربناعز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: #وَتَعَاوَنُوا على الْميرٌ 
وَالتّقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثسم وَالْعْدُوَانٍ #[المائدة:1] ونبينا صلوات الله 
وبناكمه علي قن ذكر ف عفن عاد وكدنا E SE Va‏ 
تَعَاوَنُوا عَلىَ الإنّم وَالْعْدْوَانِ#المائدة:؟] من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك 
فرك 86 تعن انه أكل الو را ا الشاهدون يمكن أن 
يتوا من الخارج ليسوا موظفين في البنك» لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا 
وعلى أكله فهنالك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى» فضلًا عن حديث: «لعن 
الله في الخمرة عشررة» وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع» وذلك 
بجامع اشتراكها كلها.. هذه الأنواع على التعاون على شرب الخمر كل 
بحسب طريقته. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲) )٠٠:۳٠:۳١/‏ 
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مداخلة: عندي كلام في كلام الشيخ أبي مالك: الخلاف الذي يدور بين 





الجماعات الإسلامية وبالخصوص بين الجماعات السلفية.. أنا أريد أن أفهم: 
هل الخلاف ناشئ من إنشاء جماعة إسلامية أم ناشئ من عدم فهم النصوص 

الشيخ: أنا لم أفهم الجملة الأولى: هل الخلاف ناشئ من .. 

مداخلة: من إنشاء الجمعيات الخيرية .. 

الشيخ: من إنكار تقول؟ 

مداخلة: من إنشاء.. هل الخلاف بين المسلمين وبالخاصة بين السلفيين 
ناشئ من إنشاء الجمعيات الإسلامية أم من طبيعة فهم النصوص الشرعية؟ 

الشيخ: لاء ليس له علاقة الإنشاء في الموضوع.. الخلاف جذري عقدي 
فكريء ثم هذا الخلاف ينشاً منه خلاف عملي.. الآن بالنسبة للجمعيات أظن 
أن المتفق عليه بيننا إن شاء الله أن الجمعية الخيرية لا بد أن تكون قائمة على 
الأحكام الشر.عية» نحن نسأل الآن: وأرجوا أن يكون الجواب واضحاًء هل 
كل جمعية خيرية في العالم الإسلامي تعتقدون أنها قائمة على الأحكام 
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ا 

مداخلة: يمكن أن يكون بعضها قائم على الأحكام الشر.عية وبعضها غير 
قائم. 

الشيخ: إذاً: الجواب أسهل قلها وانتهى الأمر ليس كل. 

مداخلة: لا.. هناك.. 

الشيخ: اسمح لي! لأن خير الكلام ما قل ودل.. سؤالي: هل كل جمعية 
خيرية قائمة اليوم في الأرض الإسلامية تقوم على الأحكام الشر-عية؟ 
الجواب: لاء ليس كل» وإنما هكذا وهكذا. 

مداخلة: أقصد شيء آخر ... مثل الفرد المسلم ... 

الشيخ: نعم» ما يحتاج الجواب إلى تفصيل ولذلك أردت منك الاختصار 
لنبني عليه» طيب! الآن: أليس من الضر_وري إذاً بالنسبة للقائمين على 
الجمعيات الخيرية أن يكونوا علماء وفقهاء؟ 

مداخلة: بلى. 

الشيخ: طيب! هل كذلك الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي؟ 

مد اخلةة كل لكوان محفييا E‏ :فك يكوك 

مداخلة: نرجو أن نسأل الأخ الكريم .. 

مداخلة: قد يكون بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية.. ما دام ... 


+::-7-7-7 ر ا 


RAR 
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الشيخ: لاء لا اسمح لي! قولك: تأخذ بالفتاوى الشر.عية هو ليس جواب 
سؤالي .. 

مداخل لأنك أحياناً.: 

الشيخ: يا أخي! تقول لأن! أجب عن كلامي أنا أقول قولك: بعضها تأخذ 
بالفتاوى الشر.عية غير الذي آنا سألت عنه. أنا أريد أن أقول: هذا يذكرني 
بكلام لابن رشد الأندلسي. قال كلمة في منتهى اللطف والحكمة» قال: مثل 
المجتهد ومثل المقلد كمثل الخفاف وبائع الخفاف» الخفاف يأتي إليه رجل 
بقياس رجل غير عادية.. غير طبيعية.. قصيرة.. عريضة.. فيفصل له الخف 
الذي يناسب هذا القدم» أما بائع الخفاف يذهب هذا الرجل الغريب القدم إلى 
بائع الخفاف فينظر في هذه المعلقات هذه فيعتذر لا يجد له هذا القياس. 

آنا أريد من النوع الآول» أعني: أن أي مشكلة تعرض لهذه الجمعية ينبع 
الجواب والفتوى منها وليس لترسل إلى دار استفتاء إلى البلد الفلاني أو 
المفتي الفلاني في البلد الفلاني فتأخذ كما قلت بارك الله فيك بالفتاوى 
الشر.عية» لا! أريد تماماً كالصرءاف» الصر.اف يجب أن يكون عالماً بأحكام 
الصرف وإلا وقع في الربا ليس كذلك؟ هو قد يأخذ بالفتوى الشرعية لكن ... 
كثرة الأعمال التي تعترض سبيله لا تساعده أن يسأل وأن ينتظر الجوابء لا بد 
أن ينبع الجواب من نفسه تماماً. 


فالغرض بارك الله فيك من كل هذا الكلام هو أن هذه الجمعيات الخيرية 


ا 
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يجب أن تقوم على الأحكام الشر-عية أي: من بعض القائمين على هذه 
الجمعية» وهذا مع الأسف عزيز جداً اليوم في العالم الإسلامي, آنا أضرب 
لكم مثلاً: بعض الجمعيات تخلط أموال الزكاة بأموال الصدقات وهذا لا بد 
أنكم تعرفون شيئاً من هذاء فتضع أموال الزكاة في المشاريع العامة مثلاً 
كأموال الصدقات بينما الزكوات لها مصارفها المنصوص عليها في الكتاب 
والسنةء لماذا؟ لأن القائمين عليها من رئيس ومرؤوس هم طلاب خير صحيح 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيبل 

الذي يريد أن يقيم جمعية خيرية يجب أن يضع لها أساس قائم على الشرع 
وهؤلاء ينبغي أن يكونوا علماء» وهذا نحن بحاجة إلى علماء في المسائل التي 
تعم المسلمين كافة ولا نجد هؤلاء العلماء إلا قلة مع الأسف الشديد. 


2 
5 


الخلاصة: هذا البحث حقيقة بحث طويل ومهم» ونسأل الله عز وجل أن 
يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق وأن يعر فنا به إن شاء الله. 

مداخلة: السؤال الذي سألتموه أن الجمعيات في العالم الإسلامي هل كلها 
مقيدة بالأحكام الشرعية؟ 

الشيخ: الله أكبر. 

شقرة: السؤال الحقيقة أنا أقول: ليس هناك جمعية في العالم الإسلامي 


مقيدة بالأحكام الشرعية لسببين اثنين: 


34 شت 
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السبب الأول: جهل السواد الأعظم من القائمين عليها بطبيعة الأحكام 
ال اة 

والسبب الثاني وهو الأهم: أن الجمعيات الشر-عية لا بد أن تتعامل مع 
الدولة التي تنشأ في ظلهاء ولا شك أن هذه الجمعيات بالتعامل مع أنظمة 
الدولة لا بد أن تزل قدمها لا أقول في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان؛ 
ولذلك رأينا أيضاً وهذا السؤال الذي أنا أريد أن أقول.. أن يوجه لإخواننا 
ولكل الحاضرين من إخواننا ليس من إخواننا اليمنيين فقط» فنحن قد ابتلينا 
وأعني: نحن السلفيين بأن بعضاً من إخواننا في بعض البلاد أنشؤوا هذه 
الجمعيات وللأسف الشديد أن ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون 
الوفاق بينهماء لماذا؟ لا أقول؛ لأنهم اختلفوا في المنهاج في فهم الشر-يعة 
الإسلامية فكل منهم يقول: أنا على منهج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا 
وعلى فهم السلف الصالح» ولكن كما قلنا في بداية الأمر ودندنا حوله كما 
ذكر شيخنا وأشار إلى دندنتي أن.. يجب أن تؤخذ الأمور لا بالاعتبار في 
البداية وإنما يجب أن تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات» فأنا عندما أضع 
قدمي على أرض صابة يجب أن أقدر أيضاً أن أصل إلى نهاية المشوار على 
أرض صلبة تمنعني من السقوط لأصل إلى الغاية التي أريد ولكن لا تكاد هذه 
الجمعية أو تلك تنشأ حتى يدب الخلاف وتنشأ المنازعات بين الإخوان في 
العيعوة مع في سيط وو التكواحف عدار ااه 


واقعاً واضحا في عالمنا الإسلامي بين إخواننا الذين هم على منهج الكتاب 


ميتس 
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والسنة» وما هذا إلا لهذين السببين الذي ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون هناك في 
ظل الأنظمة الحاضرة أن تنشأ جمعيات تتحقق المشروعية الكاملة التي تتقيد 
بها الجمعية في الأحكام الشرعية. 

الشيخ: أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول.. أو إضافة حول 
كلام الأستاذ: هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق 
لحفظ المال المتوفر لديها لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك» هل هذا 
موجود؟ أنبئوني بعلم. 

مداخلة: يا شيخ! بالنسبة لهذا الموضوع لا بد أن يكون موجوداًء لكن 
50 

مداخلة: ... هو ما قال لا بد أن يكون موجوداً! قال: هل هو موجود؟ 


مداخلة: ... الحكومات تشترط أن يكون رأس المال» أو لها رأس مال فى 
التدلك: 

مداخلة: ... هذا الجواب. 

مداخلة: لكن أقول: إن هذا الذي أشار إليه الأخ أبو مالك يسر.ي في جميع 
بقية الأعمال الخيرية مثلاًء فممكن يسرري هذا إلى العدل... القضاء... إمامة 
المساجد... الخطابة... الوعظ... الحج... كل هذه الأمور لا بد أن تعامل فيه 


مع الدولة .. 


الشيخ: ما أظنك تقول إن هذه الأمور كلها سواء؟ 
ب 1 #1 ا 


1:1 


i 
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مداخلة: هي المسألة تعود إلى أن القائمين يقدرون المصالح أو المفاسد في 
مثل هذا الموضوع وإلا فينبغي تعميم جميع الأعمال أن لا يتعامل فيها ... 

الشيخ: إذاً نقف عند كلمتك القائمين! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هؤلاء القائمون هم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى... 

مداخلة: فيرجع الأمر .. 

الشيخ: نفترض أيضاً أنه كذلك» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهم يرون أن إيداع المال الخيري في البنك الذي يتعامل بالربا 
يجوز؟ 

مداخلة: هم يقولون مثلاً.. 

الشيخ: عفواً! أنا أسأل سؤالاً واضحاً وهو بكلامي يجوز.. تقول أنت: 
نعم» أو لاء ما تحتاج إلى أن تتعب نفسك وربما غيرك فتقول: هم يقولون» 
نحن نعرف ما يقولون» لكن أنت أنبئني: هل هؤلاء الذين افترضنا أنهم من 
أهل العلم والخير والصلاح يرون أن إيداع المال.. مال الزكاة ومال الصدقات 
في البنك الذي يتعامل بالربا هل يجوز؟ 


مداخلة: نعم يرون ذلك وهذا لا ينافي صلاحهم وعلمهم وتقواهم؛ لأنها 


ا ا 
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مسألة اجتهادية. 

الشيخ: زدت في الجواب جزاك الله خير! وكيف يتأولون قوله عليه السلام 
حينذاك: «لعن الله آكل الربا وموكله»؟ 

مداخلة: لا يأكلون الربا... 

مداخلة: لا بان الفرق 

الشيخ: إذاً: ما جوابهم فيما تعلم؟ 

مداخلة: الله أعلم. 

الشيخ: الله أعلم.. هذه مشكلة. 

شقرة: شيخنا! حديث الاخ الكريم.. حديث الاخ الحقيقة هو يتكلم عن 
المشكلة العامة التي يعيش في ظلها الأسود المسلمون في كل أقطارهم نتيجة 
لسيطرة نظام الرأسمالي الغربي على حياة المسلمين في شؤون حياتهم» 
فأقول: نضرب لذلك مثلاً» وهذا أمر كلنا قد يكون واقعاً فيه» ما منا من أحد 
إلا وعنده السيارة أو يفكر في شراء السيارة» ولا شك أن القوانين تمنع أن 
تقتنى السيارة إلا إذا كان هناك بوليصة التأمين محفوظة عندك. 


فواحد من أمرين: إما أن تكون ورعاً إلى الحد الذي تتأبى فيه أن تشتري 


+:-< ( ا 


3 "ال 
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السيارة وتسير على قدميك في الوقت الذي تعرف بأن السيارة صارت ضرورة 
حياة» وإما أن تشتري السيارة» فشر-اؤك السيارة لا بد أن يوقعك في هذه 
البوليضية لها يجيت ننيازتاك فر رها عددما ير اذ رازه 

إذاً: ماذا نقول في مثل هذاء هل يجوز التعامل بهذا القدر الذي يحتاج إليه 
أم أنه لا يجوز الاقتناء للسيارة؟ 

ننظر في الجواب من شيخنا بارك الله فيه. 

الشيخ: آنا حطر في بالي أن أقول بالنسبة لكلام الأخ آنفاً: حينما قلت: 
او 

الآن خباز يبيع الخبز لمدير البنك الربوي» هل يستوي هذا الخباز في إعانة 
هذا المرابي الكبير على رباه كالموظف عنده» هل يستويان مثلاً؟ هذا الذي 
أردت أن أقول, فأنت حينما تودع مالك في البنك وبإمكانك أن تحافظ عليه 
لست مضطراً لأن تكون موكلاً للرباء فما هو عذر المسلمين اليوم في أنهم 
حتى في الجمعيات الخيرية يودعون أموالهم ويلوثونه بلوثة الربا بوضعه في 
الاك 

وما أشار إليه الأستاذ آنفاً أن النظام القائم في هذه الدول هو نظام رأسمالي 
لا يسمح لجمعية أن يكون عندها صندوق على الطريقة الإسلامية» لكن هناك 
مخرج؛ لأن الحقيقية الإسلام تأتي تشاريعه التي لا تعد ولا تحصى. بالنسبة 


لقواعده جعل لكل شيء مخرجا. 


1 - : 
لاش سك 
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الآن بدل أن نودع المال في البنك والبنك يستفيده» نودعه إذا كان ليس 
باستطاعتنا أن نتخذ صندوقاً خاصاً في الجمعية له موظفوه.. له حراسه إلى 
آخره» هذا يحتاج إلى بحث خاص إذا كان هذا غير مستطاع فيستأجر من البنك 
صندوق ويدفع أجر هذا الصندوق للمحافظة على هذا المال الذي لا تمتد إليه 
يد البنك الربوي» هذا مخرج من المخارج» لماذا لا ترجع إليه الجمعيات 
الخيرية؛ لآنهم لا يفكرون في معالجة الأمور في حدود الأحكام الشرعية. 

لذلك نحن بحاجة إلى ما ذكرناه آنفاً من ضرورة إقامة الأحكام الشرعية في 
كل معاملاتنا ومنها الجمعيات الخيرية. 

على أننا نعود ونذكر بأننا لا ننصح إخواننا طلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم 
بهذا العمل الخيري؛ لأن لهذا العمل ناساً آخرين ممن لم يطبعوا على حب 
العلم والرغبة في طلب العلم» إذاً: لكل مجاله. 

وها أشنا ا انذا من ن غت الحدمات د ن و راا داه 
وشحناء وتعادي وإلى آخره فهذا مع الأسف أمر واقع» لكن آنا في اعتقادي أنه 
لا بد مما لا بد منه» لا بد من تحقيق مخالفة التحذير المضمون في قوله تعالى: 
ولا تحَاضون على طَعَّام الصّمِْكِنِ 4[الفجر:18] فيجب أن نتحاضض على 
طعام المسكين» ومن ذلك هذا التعاون الخيري» لكن لا يكون ولن يكون 
خيرياً إلا بربط هذا المشر.وع في الأحكام الشر.عية وأن يقوم به غير طلاب 
العلم. 
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مداخلة: شيخنا! سألتم سولاً ... قلتم: لماذا لا توضع هذه الأموال في 
صناديق خاصة في البنوك وتدفع أجورها. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أولاً: البنوك لا ترضى بمثل هذا التعامل» فأقول: البنوك تأذن في 
أن توضع هذه الأموال أو الأشياء النفيسة في داخل هذه الصناديق المستأجرة؛ 
لأن الأمر لا يحتاج من الجمعية أو المؤسسة أو التاجر أو الشر_كة التي لا 
تحتاج إلى فتح هذا الصندوق يومياً والتعامل معه بما يسمى بالحساب 
الجاري.. الذي هو جاري» يعني: الجاري مدين» فهذا الحساب لا يأذن بمثل 
هذا؛ ذلكم أن البنك ليس عنده استعداد في كل يوم أن يفتح الصندوق وأن 
يودعه في كل.. ربما يحتاج الإيداع أن يمر الموظف على البنك مرتين أو 
ثلاثة في اليوم؛ ولذلك البنك لا يأذن بمثل هذه» يقول له: أخرج نقودك.. 
ليس هذا هو الصحيح يا أكرم .... أكرم .... اختصاصه يعرف هذا. 

هذا الحقيقة يمكن أن يتحقق إذا كان المال يودع للادخار فقطء إما إذا كان 
للتعامل اليومي فهذا غير ممكن؛ ولذلك حتى هذا الشرط لا يتحقق لمثل هذه 
الجمعيات والمؤسسات. 

الشيخ: آنا يبدو لي شيء حول هذا البيان وجزاك الله خير آنا لا أدري مثل 
هذا التفصيل الذي سمعته آنفاًء وأفترض أن الواقع كذلك بعد أن نستمد ممن 


وصف بأنه من اختصاصه. لكن أنا يبدو لي على افتراض أن الأمر بهذا 
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التضييق الذي سمعناه آنفاًء أيضاً يمكن حل المشكلة من الناحية العملية: 

قد يكون في الجمعية الملايين» فبإمكان الجمعية أن تودع هذه الملايين في 
الصندوق الذي يسمى بصندوق الأمانات وتبقي في صندوقها الخاص ما 
تلاك مور ها رت شيو رن او انا لیت شير هله 
الجمعيات إنما أعمل فكري وذهني» وبذلك ننجو من التضييق هذا الذي هو 
أمر قانوني مع الأسف. إذا كان كذلك بهذا الحل وهو أن تبقي الجمعية في 
صندوقها الخاص من الألوف ما تشغلها في مصاريفها الخاصة ونفقاتها 
ومبراتها إلى أن يحين ربما بعد شهر.. شهرين.. يسمح البنك هذا الربوي بأن 
يطلب منه أنه نريد أن نفتح الصندوق لنأخذ كمية كذاء هذا ما يبدو لي ذهنياً 
وفكريا. 

الآن نستفيد من الأستاذ هنا! 

مداخلة: والله يا شيخ! حتى هذا يعني متعذر وأتوقع حتى الجمعية لن 
تستطيع أن توفق لهذا الأمر؛ لأن الجمعية دائماً عندها مشاريع كبيرة غالباً 
وتبرعات فبالتالي تحتاج إلى أموال.. لحركة كبيرة جداً. 

مداخلة: عندها سيولة... 

مداخلة: ولذلك البنوك دائماً توفر لهذه الجمعيات مزايا كثيرة» يعني: لا 
توفرها لغيرها من الزبائن. 


هذه من ناحية.. الناحية الثانية: 2 
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الشيخ: عفواً أخيراً قلت لذلك ماذا؟ 

SS ايده السومتاف الساورية‎ E للك‎ E 
ا‎ 

الشيخ: نريد أن نعرفها ... ما هي هذه المزايا؟ 

مداخلة: يعنى من هذه المزايا على سبيل المثال: أنها تخصص لها حرية 
السحب والإيداع بطرق معينة» يعني: هذه بطرق مصرفية يصعب الآن شرحهاء 
لكن تحاول أن تستقطب هذه الجمعيات بكل الطرق الممكنة.. 

مداخلة: بالإغراءات. 

مداخلة: بالإغراءات يعنى: إغراءات كبيرة. 

كذلك إشارة إلى ما أشاره أستاذنا وشيخنا أبو مالك هناك نقطة مهمة 
كذلك: من جهة الناس المتبرعين يا شيخ ! الجمعيات التعاونية غالبا يكون لها 
حساب في كل الفروع» يعني: مثلاً إنسان الآن موجود في العقبة على سبيل 
المثال الأردن وإنسان في إربد وإنسان كذا.. ومقر الجمعية على سبيل المثال 
موجود في عمان» فهذا كيف يستطيع أن يصل؟ ولنفرض مثلاً أن هؤلاء ألفين 
أو ثلاثة في العقبة إن لم يكونوا أكثر وفي إربد عشرة آلاف» فهو يستطيع عن 
طريق الفرع البنكي الذي هناك في العقبة مجرد ورقة يبعثها حتى لو يبعثها مع 
أي إنسان يضع.. يعني: يحول من داخل حسابه إلى حساب صندوق الجمعية» 


تطبعا فن هذا سود كبر على النام دو الدالن فف أموال كير للجيعية: 


4. 


مسح 
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فعملياً لا يمكن.. يعني: هذه الآن المشكلة الآن مثل ما أخبره شيخنا 
الأستاذ أصبحت هذه البنوك مثل الإخطبوط الآن لا تستطيع أن تتخلص 
متها 

مداخلة: هناك شيء آخر أخ رمزي! وهو أنه محظور على الجمعيات أن 
تبقي في خزانتها إلا مبلغ يسير محدد.. لا يجوز أنها تبقي الألوف وإنما تبقي 
إن أبقت مئات أما لا تتعدى رقم الآلوف لا تدخل فيه؛ ولذلك من الناحية 
العملية مستحيل تطبيقه» هذا إذا وقفنا عند هذا ... شيخنا! ولكن نحن نعلم 
كما دندنا حول الموضوع هذا بشي.ء من الإطالة قال: إن الجمعيات تدخل 
المشتركين أو المساهمين فيها في متاهات في العداوة.. في البغضاء.. في 
التحاسد.. في التنافر.. وطبيعة الجمعيات شيخنا هنا أنا أعرف عدد منها هنا 
أن التنافس بينها يؤدي إلى الخصومة حتى بين أصحاب المنهج الواحد. وأنا 
أذكر أن جمعيتين إسلامين هنا كانت إتحذاهما قائمة ونشيطة فقامت جيعية 
أخرى أخذت تحرض على هذه الجمعية وتقول بأن هذه الجمعية لا تحقق 
المصلحة التي.. ولا تسعى للأشياء التي أنا أحققها في الجمعية؛ ولذلك ماتت 
الجمعية الأولى وحيت الجمعية الثانية على حساب الأولى» وهم جميعاً 
أصحاب منهج واحد. 

مداخلة: إضافة فنية أساس تكون معلومة.. 


٠‏ م 
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متاخل طعا حا بعلن علق دعا نمز ل تعلق الا اهن إذا 
اضطر أن يتعامل مع هذه البنوك أن يفتح حساب جاري.. الحساب الجاري 
تعريفه عند البنوك الإسلامية طبعاً أتكلم.. تعريفه أنه قرض حسن حال.. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: تعريفه عند البنوك الإسلامية يعني: وضع هذا الحساب يسمى 
حساب جاري الذي يعطى معه دفتر شيكات» وضعه أنه قرض حسن حال» 
بمعنى: أنك في أي وقت تطلب هذا المبلغ ولو كان بمئات الملايين يدفع لك 
بأي وقت.. 

مداخلة: ... شيخنا أنه التسمية يغير الأسماء .. 

الشيخ: يعني: يسمونها بغير اسمها .. 

مداخلة: بغير اسمها نعم! يعني: هذا تكييف الشرع عنده.. 

مداخلة: التكييف القانوني ليس الشرعي.. 

مداخلة: هم طبعاً يقولون تكييف شرعي» لأنهم يا شيخ يسموه: قرض 
حسن حال؛ لأنه لا يعطى لأي فوائد أو أي أرباح» هذا في أي وقت تطلبه أنت 
المبلغ يعطى أو يدفع لك» يعني: لو أودعته اليوم وغداً طلبته يدفع لك 
بالكامل» لكن بقية الحسابات مثل حساب التوفير وحساب الوديعة هذا لا بد 
أن تحتفظ بمبلغ معين في الحساب ولا يجوز أن تسحبه قبل فترة محددة 
وبالتالي أغلب هؤلاء .. لكن طبعاً في نفس الوقت أنت لو نظرت.. هو أربح 
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حساب للبنك هذا الحساب؛ لأنه غير ملتزم معك بدفع أي شيء؛ ممكن 
يستغله خلال يومين يشغل هذه النقود ويربح منها الشيء الكثير يعني» نعم. 

الشيخ: طيب! أبو أنس ماذا عندك؟ 

مداخلة: طيب! الموظف ... يعني: الحكومة مثلاً تحول راتبه على البنك 
لا يمكن أن يأخذه من الحكومة أو الدائرة وإنما تحيله على بنك الإسكان أو 
على البنك العربي وأحياناً لظروف ما يتأخر لا تناح له فرصة فيبقى مثلاً أيام 
وأسابيع» ما حكمه شيخنا؟ 

الشيخ: هذا من النماذج والأمثلة التي أشرت إليها حينما قلت جواباً لكلام 
الأخ هنا: ليسوا سواءً» ولكن بالنسبة لقولك أخيراً أنه قد يتأخر قبضه لهذا 
الراتب مدة» آنا أرى بالنسبة لكل موظف مبتلى بهذه البلوى أن يحول راتبه 
إلى البنك أن يجعل ديدنه دائماً وأبداً إذا علم أن اليوم وصل الراتب إلى البنك 
لا يتركها ولا ساعة من نهار إذا استطاع؛ لأن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء أولاً هو لبيان الفرق.. هو ليس كذاك الذي يودع ماله بيده في البنك 
وإنما هذا فرض عليه فرضاً كمثل هذه الضرائب التي لا ينجوا منها إنسان فهي 
مكوس ومحرمة إلى آخره لكن مفروض علينا فرضاً فلسنا مسؤولين.. 
وكالرشوة التي يدفعها الراشي للوصول إلى حقه المهضوم هذا ليس رشوة 
مضو كما هون 

E لآن الداولة‎ N OEE OE فأنا اقول‎ 


+ جتببم-- ا 
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يأخذ الراتب من البنك» لكن عليه أن يحرص كما قلت آنفاً أن لا يدع هذا 
المال أقل وقت ممكن.. يحرص أن لا يدعه مهما قل» أما إذا اضطر مرض لا 
سمح الله وما شابه ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

مداخلة: ... واحد في المائة ... بعد عمله» يعني: يجوز.. سؤال أخوانا قد 
يكون راتب إنسان هذا بسيط ولكن هذه البنوك طبعاً من خبثها أحياناً تتلقف 
المبلغ.. مبلغ الرواتب نفرض مثلاً وزارة المالية بالكامل أو وزارة الزراعة 
تتلقف مثلاً مبلغ نفرض مثلاً مئات الملايين هب تلقت المبلغ من الحكومة 
ولكن تؤخره عندها حتى تشغله» وکل ما يراجع الموظف تقول: لم يصل من 
الوزارة» وتأتي للوزارة وتقول لك: ذهب.. طبعاً هي فترة الأربع الخمسة أيام 
هده تكون شغلح هذا المال» لكن لا حول ولا فة إلا بالل 

الشيخ: هذا على كل حال ليس له علاقة بالموظف. لأن هذا من حيلهم: 
درت أنا على بالك كما يقال! يعني: فوق تعاملهم بالربا يؤخروا هذا المال 
عندهم وليس لهم حق في ذلك. 

مداخلة: شيخنا بارك الله فيك الآن انتهينا من موضوع مثلاً.. مسألة 
الجمعية» لكن هل هناك تلازم بين العمل الجماعي المنظم والجمعيات» أظن 
والله أعلم هل هناك.. 

الشيخ: سبق الجواب! إذا كانوا يعملون في الدائرة لا يعادي بعضهم 
بعضاًء ولا يحقد بعضهم على بعض أنا لا أرى في ذلك مانعاً» لكن هذا في 
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الواقع كواقع عزيز جدا. 

مداخلة: لآنه بارك الله فيك لا ينبغي لأحد أن يجعل أساس دعوته أو 
تجمعه هو جمعية أو كذا أو كذا ينبغي أن يكون الأساس هو منهج أهل السنة 
والجماعة» أما إذا جعل أساس .. 

الشيخ: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة ... 
نوع من الحزبية» فيجعل منهج أهل السنة والجماعة على فهم السلف إذا جعله 
هو الأصل لا يلزم حينئذ أنه مثل هذه الحزبية .. 

الشيخ: لكن تذكر أنني ألح بأن طلاب العلم يبتعدون .. 

شقرة: على كل حال شيخنا أنا أريد أن أقول كلمة فى نهاية هذا المجلس 
الطيب الكريم الذي حقيقة سعدنا فيه بلقيا إخواننا من اليمن ولعلها المرة ... 
التي نجتمع فيها بإخوان لنا من اليمن وجزاهم الله عنا خير الجزاء حيث أننا 
أيقا انها دك از مادا والذى تعد اا جع ااه كلا 
لقوه» وهذا من فضل الله على هذه الأمة كلها والحمد لله أن يوجد مثل شيخنا 
وأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وإذا كان لنا أن نتعصب نحن في 
بلادنا في ديار الشام فنحن نفخر بآن يكون درة بلاد الشام الشيخ ناصر الدين 
الألبانى» والحمد لله الذي من علينا بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون 


gg لس‎ 
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مجلسنا هذا الذي جلسنا مجلس خير وبركة. 

وأنت تنقل عنا لإخواننا الذين في اليمن والذين أنتم الحمد لله تمثلون جزءً 
كبيراً منهم.. أن تنقلوا لهم تحياتنا وسلاماتنا الحارة العاطرة وأن نتواصى دائماً 
بالخير والحق» وأن نكون إن شاء الله على مثل حسن الظن الذي لا أقول: 
نحسن الظن فيه بأنفسنا وإنما أرجو أن نكون عند حسن ظن إخواننا من ورائنا 
الذين يرون فينا أننا على شيء من العلم والمعرفة وبخاصة وأن ما سمعتموه 
الآن هو أمانة في أعناقكم تنقلونها إلى إخواننا هناك مع.. وأستميح شيخنا 
عذراً وإذا قلت أيضاً: انقلوا لإخواننا سلام شيخنا ودعاؤه لهم بالتوفيق 


الشيخ: جزاك الله خيراً. 


)٠٠: ۳٤:٤۲ / ۷۹۲ / الهدى والنور‎ ( 
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الجمعيات الخيرية -جمعية 
الحكمة اليمانية 











رنت ترا مدر یرت مره :سره ساعن ترا میرکت مره :مره مره تيحن 


مداخلة: ما رأيك في الجمعيات الخيرية التي تقام على أساس ديني» يعني : 
على أساس أنه مساعدة الفقراء والمحتاجين ومن أجل أعمال خيرية» يعني : 
ليس لها علاقة بالدولة ولا بالحكم ولا بالبرلمانات» هل هذا جائز؟ ... أن 
عندنا جمعية خيرية في اليمن اسمها جمعية الحكمة اليمانية» فعملها خيري» 
فيها الأستاذ الدكتور الريمي وتلامذة الشيخ مقبل. 

الشيخ: إذا كانت الجمعية الخيرية كما تقول وهذا يعود بنا إلى أن نقول: أن 
القضية واحدة في كل البلاد الإسلامية» فإذا كانت عندكم جمعية خيرية وعندنا 
أيضاً يمكن أكثر من جمعية خيرية» في سوريا أيضاً وهكذا. 

والجواب يشمل كل هذه الجمعيات في كل بلاد الدنياء وبخاصة الذين 
يعيشون في بلاد الكفر» في أوروبا في أمريكا إلى آخره. 

إذا كانت هذه الجمعيات قائمة على الأحكام الشر.عية فهي جائزة وهي 
داخلة ضمن قوله تعالى: ولا يحض عَلىَ طَعََام الصبِكِنِ 4[الماعون:؟]. هذه 
دائماً نق رأهاء إذاً الحض على طعام المسكين هذه عمل مشروع. 

وم رب يت يي يأ ل 
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لكن الذي يقع» وهذا الذي أريد أن ننبه عليه تجمع أموال من أموال 
الزكوات» وتجمع أموال مبرات وصدقات ليست أموال زكوات فتوضع في 
صندوق واحد, فعليه المسكين مثلاً مسكين هو وعائلته فيشترى له من مال 
الزكاة طعام وشراب وكسوة وإلى آخره» هذا لا يجوز. 

ونحن ننصح أنه يجب أن يكون في كل جمعية خيرية صندوق خيري» 
صندوق لأموال الزكاة حتى تصرف لأهل الزكاة» وأهل الزكاة منصوص 
عليهم في القرآن الكريم «إلَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْمَرَاءِ 4[التوبة:١٠]‏ إلى آخره.. 

وصندوق ثاني ... تصرف في سبل الخير وهي أعم من صرف الزكاة في 
المصارف المعروفة» هذا مثال» فإذا كانت الجمعية الخيرية قائمة على 
الأحكام الشرعية فنعما هي وإلا فلا فرق حين ذاك بين جمعية الهلال الأحمر 
وين الصلين الا حمر 


( الهدى والنور / 8ه" / 5ه: ۱۷: )٠٠‏ 
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ل ساو لاك Ca)‏ ل ا ا ا 


أعمال الخير 
السؤال: بارك الله فيكم يعني في هذا البلد بالذات وفي بلدان تقاربه تهتم 
بأمور المسلمين» تبني لهم المدارس والمساجد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تقوم بالشي-ء من واجبات الإسلام» لكن مثلاً خذ مثلاً إخواننا 
المسلمين في الهند الحكومة يعني تقاوم الإسلام تريد إنهاؤه في هذه القارة» 
فيضطر المسلمون أنهم ينظموا نفوسهم ويحافظوا على دينهم وكرامتهم 
فينظموا أنفوسهم ليجمعوا الأموال يبنوا المساجد ويبنوا المدارس إذا ما قاموا 
بمثل هذا ضاعوا تماماً. 





السلفيين عندهم خمول في التنظيم مثلاً عندهم شبهة لا ينظموا نفوسهم 
هؤلاء طبعاً بارعين في التنظيم كل ما يربي السلفيين جيل احتواها هذه 
التنظيمات تحتويه» الشباب ويعمل» طاقة» يقوم أيش يضره ما يجد شيء أمامه 
عند السلفيين» ما عندهم برامج فتأخذه هذه الجماعات» وهذه الأحزاب تأخذ 
الجيل والأول والثاني والثالث» فتأتي مثل هذه الشبهة ما الذي يمنعه من نظام 
ثماره طيبة بناء مساجد بناء مستشفيات بناء مدارس إذا ما نعمل هذا العملء ما 


الشيخ: أنا أقول بارك الله فيكم سبق الفرق بين الفريقين أن الفريق الذي 
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أثنيت عليه بتعاونهم بعضهم مع بعض ليس عندهم شيء يشغلهم عن ذلك 
فهذا هو شغلهم» شأنهم كشأن النصارى ليس عندهم هم إلا بالتفكير الذي 
يوافق هوى الناس وهوى المدعوين. 

كذلك هؤلاء الناس المنظمين فهم متوجهون إلى هذا العمل ولا عمل آخر 
لديهم يشغلهم عنه» والعكس تماماًء السلفيون يشغلهم شغل عظيم جداً وهو 
اهتمامهم بفهمهم أولاً الإسلام فهماً صحيحاًء وعلى منهج الكتاب والسنة 
والسلف الصالح» ثم أن يعنى كل فرد منهم بتطبيق هذا الذي يتعلمه على 
نفسه. على زوجه» على ولده. هذا الاهتمام يشغلهم عن القيام ببعض 
الواجبات الأخرى» ذلك لأن طاقة النفوس البشرية محدودة كما لا يخفى على 
الجميع» فبقدر ما يهتم الإنسان في جانب» يقصر في جانب آخرء فإن كان هذا 
التقصير في الجانب الآخر هو وإن كان واجباً ولكنه دونه الاهتمام بالأمر 
الأول» فإن لمناهم نلومهم بقدر. 

أما أولئك فاللوم عليهم أكبر؛ لآنهم لا يعنون بهذا الأمر الأوجب. وإنما 
يعنون بما تعتني به النصارىء الكفار المشر-كون فهم عندهم تنظيم بهذا 
المعنى» أدق بكثير من تنظيمات الجماعات الإسلامية الأخرى» صحيح أنه 
على السلفيين أن يأخذوا الإسلام كلا لا يتجزأ وهذه من دعوتنا كفكر ولكن 
هل من المستطاع أن يعمل العالم مثلاً المسلم في كل جوانب الحياة لا يمكنه 
أن يقوم بذلك لا يستطيع أن يكون العالم متخصصاً في علم التفسيرء 
متخصصاً في علم الحديث» متخصصاً في الفقه المقارن» متخصصاً في اللغة 
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ونحو ذلك» ولكن عليه أن يلم بهذه العلوم بقدر ثم يتخصص في علم واحد 
لكي تكون إفادته للناس أقوى» وأشمل فيما هو متخصص فيه. 

فلذلك فأنا لا أتعجب من مثلاً اهتمام جماعة التبليغ بهذا الخروج الذي 
سلب عقول بعض الخاصة. فضلاً عن العامة» لأنهم لا شغل لهم نقول لهم 
اجلسوا أدرسوا العلم» ونذكرهم بقوله عليه السلام : «ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله). 

ما يفعلون ذلك ولو فعلوا لما استطاعوا أن يخرجوا هذا الخروج وبخاصة 
أن في هذا الخروج تحقيق لشهوات خفية في النفوس هم يظنونها ديانة» وأكاد 
أقول أنه يكاد ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : لفل مَل 
انهم ينون صُنْعًا #[الكهف:7١٠-5١٠].‏ 

يخرجون جماعات العشر-ات المئات وأكثرهم ما عرفوا التوحيد بعد. 
اجلسوايا جماعة في المساجد» وتدارسوا كتاب الله وحديث رسول الله يق 
ألا أن يتفقه أحد في دين الله يساوي هذا الخروج الذي يسمونه ظلماً وجهلاً 
الخروج في سبيل الله» طلب العلم في سبيل الله لماذا لا يطلبون العلم؛ لآنه لا 
يوافق هوى في نفوسهم» هكذا الجماعات الأخرى يهتمون بأشياء فعلاً لا 
يهتم بها السلفيون لأنهم ليسوا بالمستطيعين بهذا الجانب» لذلك أنا أقول كلمة 
قد يستغربها بعض إخوانناء ولكني أعتقد أنه الحق وهو: لا أرى مانعاً من أن 
يكون هناك جماعات متعددة لكن ضمن منهج واحد إلا أن كل جماعة لها 
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عملها الخاص بهاء بحيث أنه تجمعهم الدعوة الواحدة فلا يتباغضون والغاية 
الواحدة و و إلى آخره» لكن اختصاص مثل الأفراد نقول فى جماعات. 

السؤال: هذا الذي نريدهيا شيخ. 

الشيخ: هذا هو الذي نريده» ولكن ينسب إلينا وإليكم أننا ما يجوز هذا 
عندنا. 

الشيخ: هذا من الكذب الذي ينسب إلينا بارك الله فيك. 

السؤال: من الكذب فأنا أريد أن أسجل هذا الكلام بارك الله فيك. 

الشيخ: هذا مسجل بارك الله فيك وإخواننا يشهدون بذلك نعم. 

السؤال: وتكون الغاية واحدة وتكون مئات الجماعات وتنشر مشاريع 
الخير المساجد. 

الشيخ: آنا أقول حكم الجماعات كحكم الأفراد إذا واحد لا يعرف من 
الفقه سوى الشيء الضروري ولكن لو هو مهندس كهرباء مهندس بناء ونحو 
ذلكء مادام معنا في القاعدة فجزاه الله خيراً فهو يقوم بواجب» نقول هذا في 
الأفراد ونطلقها على الجماعات أيضاًء لكن أي جماعات هذه هى الموجودة 
اليوم في الساحة المتباغضين المتباعدين المتدابرين» المختلفين في المنهج 
الأساسي» نقول لهم قال الله قال رسوله الله» يقولون: هذا ليس الآن أوانه متى 
يكون أوانه؟ بينما يحتل الكفر فى أذهان المسلمين» بدل الكافر المستعمر 
المنابق: واف المستتعان. 
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السؤال: جزاكم الله خيرا. 

السؤال: والله ما سمعته منكم» ولكن الحمد لله وصلنا إلى هذه النتيجة. 

الشيخ: الحمد لله وافق شن طبقة وافقه فعانقه. 

السؤال: جزاكم الله خير» هذه التنظيمات يا شيخ التي تعترض على المنهج 
السلفي وتتهمه بهذه التهم» يقدمون ما يقدمون من مشاريع مزعومة كما 
تفضلتم أشبه ما تكون المشاريع التبشيرية على حساب ضياع أنفسهم 
وأهليهم. 

الشيخ: هو هذا الذي أقول. 

السؤال: أحيان ثابتة في المدينة هنا رجل وجد أولاده بآخر الليل يطاردهم 
بعض الفساق» فجاء الله بالشرطة وبالمسؤولين جزاهم الله خير فأنقذوا الأولاد 
فسألنا الأولاد لماذا ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ قالوا أبونا خرج منذ 
أربعة أشهر ولا ندري مصيره» ولا ندري هو حي أو ميت؟ وتركنا ونا خرجت 
أذهب بأخي إلى المستوصف فاعترضني هذا الفاسق وطاردني نعم» وهذه 
يعني حقيقة قبل أيام قليلة في شعبان حصلت. 

مداخلة: إلى ف ذهب والده. 
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مداخلة: أولاً حكم الانخراط في النقابة؟ 

الشيخ: في النقابة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل النقابة قائمة على شريعة الإسلام؟ إن كان كذلك ينبغي 
الانضمام وإلا فلا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إن كانت النقابة قانونها قائماً على أحكام الشرريعة الإسلامية 
فالانضمام إليها وارد وإلا فلا. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 


( الهدى والنور /8""/ 19: ٠0:15‏ ). 


و 
چ 


20 





۳ 


.لظ 


= 





جاع ترات العالامة (للباني في (النبع 
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حول فكر 


محمد سرور -سدده الله - 


! ر مر سره مره مره ره رت‎ E 


الشيخ: نحن قلنا آنفا مغتنمين فرصة وجود الأخ الاسم الكريم..؟ 











مداخلة: ربيع الحافظ. 


الشيخ: ربيع؟ 


مداخلة: الحافظ. 


الشيخ: الحافظ بين ظهرانينا بهذه المناسبة من دعوة أخينا إبراهيم جزاه الله 
خيراًء فأحببنا أن نسمع منه شيئاً مما يتعلق بأخينا سرور لأنه المعروف عندي 
كلها اندي اا و عن هويا لدي إضوان ملم بن 
سلفي» فمثل ما يقولوا عندنا في الشام: فالطاسة ضايعة عندي» ما يعرف 
الحقيقة لأنه ما التقينا معه منذ زمن طويل منذ كان في السعودية» فأحببت أنا 
نستقي شيئاً من أخباره من أخينا هذا على اعتبار أنه عاش معه نحو عشر. سنين 
كما قال منطلقين من الحديث النبوي ألا وهو قوله #: بحسب المرء من 
الكذب أن يحدث بكل ما سمع» والحكمة العربية القديمة وما آفة الأخبار إلا 
رواتها فعملاً بحديث الرسول عليه السلام وبهذه الحكمة الطيبة أحببنا أن 
نعرف شيئاً من مصدر موثوق ومطّلع على وضع أو دعوة أخونا السرورء هذا 
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E O A ونا أن شاف‎ 18 

مداخلة: بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

كما ذكر الشيخ حفظه الله وكما هو معروف عن الشيخ محمد سرور زين 
العابدين» وكما هو يتحدث عن نفسه كان في فترة من الفترات يعمل مع 
صفوف الإخوان المسلمين ثم بعد ذلك انفصل عنهم» أسباب الانفصال 
والخلاف ليست هي مما استفسر عنه الشيخ.. 

مداخلة: . 

مداخلة: آنا قلت في البداية يا أخي.. 

مداخلة: لا لا ما عليش ... أرجو أن ... 

مداخلة: والله لست من أفضل من يتحدث في هذا الآمر في الحقيقة لا أريد 
أن أسمعكم كلام هو ليس كلام مفصلاً يشفي الغليل؛ فلا أجد في نفسي.. 

مداخلة: .... وإنما يشفي الغليل. 

مداخلة: يشفي الغليل جزاك الله خير لست أفضل من يتحدث عن هذا الأمر 
E‏ 

ماخ ا جیا ارك انه یك 

الشيخ: نحن نرضى ... نرضى بالفاضل ولو لم يوجد الأفضل. 


مداخلة: إيه نعم نعم. 
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مداخلة: نعم لكن يعني حسب الشيخ محمد سرور كتاباته ومؤلفاته هي 
متوفرة في السوق ولعلكم قد سمعتم بمجلة السنة التي تصدر عن مركز 
الدراسات الإسلامية في برمنجهام ولا نزكيه على الله عز وجل وهو القائم 
على مركز الدراسات مدير المركز» هي أحد منارات أهل السنة والجماعة التي 
كان لها دور طيب على الرغم من حداثتهاء فلم ينقضي. بعد ثلاثة أعوام على 
صدورها نعم» بالنسبة لمنهج الشيخ محمد سرور واضح في كتبه والمطلع 
عليها يعلم أن منهج الشيخ إن شاء الله منهج سلفي» بل هو من الرجال الذين 
ينتصر.ون لهذا المنهج والذين يدعون وينصحون الشباب إلى الحرص على 
هذا المنهج ليس مستقى من كتاب فلان وعلان» بل من كل من كتب وتكلم 
في هذا المنهج» ولعلكم تعلمون كتاب الشيخ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
في الجزء الأول قال فيه كلام جيد جزاه الله خيراً يستنكر على بعض الدعاة 
تقديس مشايخهم وكتبهم والتقوقع أو حصر أنفسهم في زاوية ضيقة والالتزام 
بكتيبات معينة وجعلها مصدراً للتلقي فهذا مما يستنكره الشيخ ويرى أن غاية 
أعل الشتة والجماعة لت صكر ا على فت مت الصاف اوخا من 
الجماعات» وكذلك ذكر تسمية السلفية كما يبين الشيخ الألباني في كثير من 
كتيباته ومحاضراته هي صفة يستحقها كل من استوفى شروطها نعم» وكذلك 
من دعوة الشيخ محمد سرور ومن الأمور التي تبناها مركز الدراسات 
الإسلامية في برمنجهام ليس فقط نشر الفكر السلفي الواضح الصحيح القائم 
على الفهم الصحيح للنصوص القرآنية والسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول 


م 


a 3 





جامع ترات العلامة الألباني في (النبع رأي العلامة الألباني في فشر حمر سرور 
يكو بل التقريب وجمع فئات أهل السنة والجماعة الكثيرة والمتواجدة على 
الساحة هنا وهناك المؤمنة بهذا المنهج» فمن مشكلات العصر أن آهل الضلال 
والبدع يجدون لأنفسهم قواسم مشتركة وأرضية مشتركة يقفون عليها 
ويتناسون خلافاتهم في حين نحن الذين يجمعنا هذا المنهج السليم الذي 
نحسب أننا نسير عليه قد نشترك في المنهج الصحيح لكننا في الواقع ما زلنا 
متفرقين» وهذه حقيقة معاشة في بلادنا وكذلك في بلاد الغرب وهي حقيقة 
مؤلمة أننا نرى على سبيل المثال لا الحصر أفراداً أو دعاة لمنهج الرافضة أهل 
الباطل والضلال نجد أنفسهم قد تكتلوا وجعلوا لأنفسهم منصة وبوق واحد 
يواجهوننا به نحن أهل السنة والجماعة في حين لا نجد شيئاً يقابل هذا التكتل 
مع أن الوحدة والتكتل هي من أصولناء هذا من الآمور التي يرسخ الشيخ 
محمد سرور كثير من كتاباته ومحاضراته لتأصيله وتحقيقه وما هو إلا أحد 
الأهداف التي نصب مركز الدراسات الإسلامية في برمنكهام نفسه للمنافحة 
عنها ولتحقيقها نعم.. لعلي قد أجبت على شيء من السؤال أو وضحت ما 
كان. 

الشيخ: فيه عنده دعوة سياسية؟ 

مداخلة: الشيخ يرى وأنتم كذلك ترون إن شاء الله أنه ليس هناك فاصل بين 
الدعوة» فإذا قلنا دعوة طبعاً تكون السياسة هي منضوية تحت كلمة دعوة 
ومجلة السنة الناطقة باسم مركز الدراسات هي مجلة دعوية سياسية نعم» 
وتولي بهذه الأيام ومنذ أن صدرت جانب الدعوة أهمية كبرى نعم. 
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الشيخ: يعني الدعوة السياسية شو منهجها؟ شو الفرق مثلاً بينه وبين 
الحزب السابق الذي كان فيه ثم انفصل عنه» هل هناك فرق؟ 

مداخلة: يعني من أهم سمات الجماعة التي كان معها أولاً ولعلك تقصد 
الإخوان المسلمين.. 


الشيخ: أكيد. 
مداخلة: تبنيهم لمسألة الانتخابات البرلمانات والذي يظهر في الأيام 
الأخيرة وإن لم يقولوها لم تعد وسيلة أصبحت شبه هدف دخول البرلمان 
ينتهي إلى هناك يعني يدخلون البرلمان ولا نسمع هناك بعد ذلك طروحات 
جديدة» فمما لا شك فيه أن هذه النقطة الرئيسية في دعوة الإخوان هذه الأيام 
الشر-عي» فهي خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة نعم» كذلك يظهر في 
كتاباته بشكل جلى لا يخفى على أحد مقته للحزبية والعصبية النتنة فهذه من 
الأمور التي فيها خلاف واضح ولعلها هي من الأسباب التي أدت إلى 
الخلاف» وهناك أمور أخرى قد أعلمها كما قلت فى البداية ولست أفضل من 
يتكلم بها وأمور أخرى برغم مصاحبتي للشيخ فترة طويلة قد لا أعلمهاء 
كذلك كنا نتكلم قبل قليل عن السؤال الذي طرحته عليك وأجبتني جزاك الله 
خير والذي بينت أن سببه عدم التزامه السنة الصحيحة» فمن دعوة الشيخ 
على تحقيق هذا الأمرء وهناك كثيرة القواسم المشتركة لا أقول بيننا وبينكم؛ 
ا ا 
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لأننا نحن إن شاء الله فئة واحدة بإذن الله لكن الاستفادة من بعض هي قائمة 
نعم» فليس قدومي وسعادتي بهذا اللقاء إلا ثمرة إن شاء الله وهناك شيء كان 
يدفعني ويشجعني وجزاهم الله خيراً الأخوة الذين أتوا بي إلى هذا المقام. 

الشيخ: أهلاً وسهلاً. 

مداخلة: فهذا يؤكد مدى اتساع رحابة الصدور وانفتاح القنوات بيننا 
وبينكم وأنه ما فيه شيء هناك آنا الآن بين إخواني» وقد يقول هذا الكلام سهل 
يعني يقوله كل منا لكن يعلم الأخ الذي أتى بي إلى هنا كم كانت فرحتي؟ 

الشيخ: بارك الله فيك.. لكن الكتب التي أشرت إليها نحن ما حصلناها ولا 
علمنا بهاء ما هي الكتب التي..؟ 

مداخلة: يعني هو عنده سلسلة منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله صدر منه 
الجزء الأول. 

الشيخ: أين طبع؟ 

مداخلة: دار الأرقم. 

الشيخ: دار الأرقم. 

مداخلة: دار الأرقم الجزء الأول طبعاً عندما كانت دار الأرقم في الكويت 
الجزء الثاني الذي هو شعيب عليه السلام نعم» الآن دار الأرقم في بريطانيا 


- 
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الشيخ: يعني هو على علمك موجود في المكاتب هنا؟ 

مداخلة: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الجزء الأول شفته بالتأكيد أنا في 
زيارتي هذه. 

الشيخ: أين شفته؟ 


مداخلة: شفته فى دار عمار شفته عند الجزء الأول. 


الشيخ: دار عمار؟ 

مداخلة: نعم... الجزء الثاني لا أعلم ما شفته قد يكون نعم» أما فيه عنده 
سلسلة التي هي الكتاب الأول الذي صدر فيها الحكم بغير ما أنزل الله وأهل 
الغلو» وسيصدر الجزء الثاني منه قريباً إن شاء الله يتكلم عن جماعة التوقف 
والتبين في مصر.. وإن شاء الله ستتبعه هذه السلسلة عن هذا هذه الأحزاب 
والجماعات المنحرفة. 

الشيخ: ذكرت آنفاً بأنه يقول أن فرق الضلال متعاونة بعضها مع بعضء أما 
الفرق وجماعة الدعوة السلفية فهم غير متعاونين لكن ألا يلاحظ هو أن 
السبب في ذلك هو أن الحكام القائمين الآن هم ضد كل شيء يقال عنه 
إسلام؟ بمعنى ليس السبب يعود إلى تقاعس الطائفة المنصورة التي جاء 
ذكرها في الحديث الصحيح» وإنما لعدم مساعدة الظروف والحكام لهم 
ليتكتلوا وليتجمعوا فما رأيه في هذه الظاهرة؟ 

مداخلة: هذا بلا شك واضح ولا يحتاج إلى دليل لأن الأنظمة ليس في 
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مصلحتها بل قبل قليل كنا نقول الاستعانة بأمثال الغزالي وغيره هو من ظواهر 
.... هذه» إرساله إلى الجزائر وإرساله إلى هنا والانتصار ودعم» لا شك الذي 
قصدته كذلك في هذا حتى على الأفراد يعني آنا يسعدني أن أجلس مع أخ لا 
أعرفه من قبل» كل الذي أعلمه أنه سليم العقيدة وقد نجا بنفسه من هذه 
الانحرافات المعاصرة» لكن مع ذلك الذي يحصل على الساحة في الغرب أنه 
عندما يأتي أخ جديد يدخل إلى المسجدء يسأل عن أشخاص معينين فإذا 
لقيهم اجتمع بهم ثم انزووا وإذا لم يلقهم لا تجد أن هناك ارتياح طبيعي 
مفروض هكذا. 

الشيخ: هذه من آثار الحزبية. 

مداخلة: نعم هذا الذي هو حقيقة يراه الشيخ محمد السرور من الأمراض 
والآفات التي تعاني منها الدعوة ومما لا شك أن الاهتمام بالأخوة الذين 
يحلون النهج الصحيح هم أولى من غيرهم» وكذلك غيرهم يعني حتى من 
أفراد جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم وغيرهم» هم بلا شك من أبناء السنة 
واليد الواحدة لا تصفق» فكذلك العمل على توضيح الأمور لهم ورأب 
الصدع» وهذا الصدع هذه الفجوة فجوة وهمية ويستفيد منها أعداء أهل السنة 
والجماعة. والخلافات بيننا وبينهم خلافات في الفروع بغض النظر عن بعض 
الأصوات التي تخرج من بين صفوفهم» والاجتماع والجلوس حول طاولة 
مستديرة ليس أمراً مستحيلاً بل هو من الأمور التي تستوجب على المسلم 
الآن أن يعمل شيئاً ما لتحقيقها هذا الذي قصدته ويقصده الشيخ عندما يقول 
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بأن التعاون بين السلفيين وهو كما قصدت السلفيين في منظور الشيخ 
والكتابات التي تصدر عنه وعن المركز ليست اسماً يخص فئة معينة من الناس 
لا يتعداهاء وكما هو كذلك في محاضراتكم وكتبكم هو اسماً يستحقه كل من 
رفع راية أهل السنة والجماعة. 

الشيخ: لكن هناك ملاحظة بل ملاحظتين وصفت الإخوان المسلمين 
كحزب أنهم من أهل السنة» هذا أولاًء ثم قلت أنه يقول الشيخ سرور بأن 
الخلاف في الفروع وليس في الأصول» أنت شخصياً مقتنع بهذا الكلام؛ لأن 
سرور ليس معنا حتى نجلس نناقشه» لكن أنت شخصياً هل الإخوان 
المسلمين كحزب هم يعني على السنة وأنهم يتقبلون السنة؟ 

مداخلة: يعني أنا لماذا في البداية قلت أنا.. سأوضح وألقي بعض الضوء 
على هذه النقطة التي قلتها. 

الشيخ: وذلك ما نبغيه. 

مداخلة: لهذا في البداية قلت أنا لحد الآن ليس تراجعاً عندي قلت ما 
سأقوله وأنا لست لسان حال الشيخ لكن سألقي بعض الضوء على هذه.. بلا 
شك أن من الأمور التي يختلف فيها الشيخ ومحمد سرور وهو كذلك لا 
يعجبه وإنما الأمور التي لا تعجبه كذلك كثرة أو جعل اسمه مرجعاً في 
الحديث وفي كل حديث أو استدلالاً لتقوية رأي» هذا من الأمور التي لا 
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مداخلة: لا يحب الشيخ أن يكون هو من يتردد اسمه في كل مرة يحتاج فيها 

الشيخ: نحن عفيناك عن هذاء قلنا أنت ما رأيك؟ 

مداخلة: لا آنا ... قلت كذلك ربما تكلمت كلام ظهر منه ما هو ليس كما 
أردت أن أقصد أناء يعني أنا قلت أن الشيخ يقول نحن خلافنا بأن الإخوان 
المسلمين هم من أهل السنة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بلا شك نحن في البداية أنا قلت عندما يختلف معهم في قضية 
البرلمانات ويختلف معهم في قضية إذا يتبنون كتاب مثل كتاب الغزالي وفيه 
من الانحرافات الخطيرة رد الأحاديث الصحيحة» بلا شك أن الأمور هذه هى 
ليست من الفروع الذي أريد أن أقوله وأوضحه بشكل واضح. أن الإخوان 
المسلمين الشباب فيهم المنتظمون معهم كثير منهم أصلاً لا يعرف هذه الأمور 
بتفاصيلهاء كل مافي الأمر أنه إن انساق وقابله أحد شبابهم وانساق معهم 
وانتظم في صفوفهم» هل الشخص هذا الطيب المسلم المتحمس لدينه» هل 
بيننا وبينه خلاف فى الأصول؟ 

الشيخ: لماذا تركت الرؤوس الموجهين؟ 
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الشيخ: لماذا تركتهم؟ 

مداخلة: أنا في البداية ما قلت نحن متفقين معهم. 

الشيخ: قلت الإخوان, الإخوان المسلمين لا شك داخلين في أهل السنة 
وبدأت تتكلم عن الفروع» ونحن نعرف الفروع كما أنت تعرفهاء لكن لماذا لا 
تتكلم عن الجماعة القاعدة الذين يوجهون هؤلاء الأفراد الطيبين القلوب» 
والذين لو انفصلت الحزبية عنهم كانوا مع الحق المبين» أنا أقول حينئذ ليس 
صواباً أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة؛ لأنهم يحاربون السنة» 
أما أنت تركت الرؤوس وبدأت تشتغل بالأفراد. 

مداخلة: عفوا أنا لمن تکلمت ماقلت لا زؤومن ولا قلت أفراد أنا نمث 
بشکل عام. 

الشيخ: هو كذلك» لكن لما يقال الإخوان المسلمين ما الذي يتبادر إلى 
الذهن؟ هذه دخلت اليوم وإلا بسنة وبستتين وإلا الرؤوس الذين يستولون 
على عرش الحزبية منذ سنين طويلة» هذا هو الذي يتبادر من الإخوان 
المسلين. 

مداخلة: صحيح يا شيخ لكن فيه يا شيخ الآن فيه أعني آنا أتكلم عن 
الساحة في بريطانيا ولا أتكلم هنا؛ لأني في بريطانيا منذ فترة طويلة» هناك الآن 
وهذا كلام ينقله بعض الإخوة من الإخوان أنه في نقمة القواعد وعدم ارتياح 
من الرؤوس هذا يتكلمه ناس طيبين عقلاء وهم ليسوا إلا قلة قليلة. 
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الشيخ: حينئذ بارك الله فيك ما دام الأمر كذلك فما يصح إطلاق الكلام؛ 
لأنه حينما يقال الإخوان المسلمين ما أحد يفهم أنه فيه إخوان كذا وإخوان كذا 
وإخوان كذاء هناك ناس نحن نعرف أن هناك ناس يحاربوا الانتماء للبرلمان 
والدخول لكن نحن نتكلم عن الإخوان المسلمين هناء الإخوان المسلمين في 
مصر.» الإخوان المسلمين في أي بلد آخرء هذه دائماً إن كانوا في سوريا مثلاً 
فهؤلاء الرؤوس هم الذين يوجهون الأفراد والجماعات المنتميين إليهم» هذا 
شيء» والشي.ء الثاني وهو في اعتقادي مهم الاختلاف في الفروع ليس في 
الأصول كيف هذا الكلام؟ 


مداخلة: تسألني يعني؟ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني عندما نتكلم على الطيبين وعلى العقلاء منهم مما لا شك فيه 
وأن كثيراً منهم كما تفضلت قبل قليل يعني الإخوان المسلمين هم ليسوا حملة 
فكر واحد أصل يعني فيهم من ينتصر حتى للفكر السلفي. 

الشيخ: عفواً يا أستاذ لا تؤاخذني» ما يصح الكلام عن أفراد نتكلم عن 
المنهج.. منهج الإخوان المسلمين مع السنة؟ 

مداخلة: أنا عندما تكلمت ما قلت أنا نحن ليس بيننا وبين منهج الإخوان 
المسلمين خلافات في الأصول. ما قلت أنا هذا. 

الشيخ: وأنا ما نسبتك إلى هذا. 
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مداخلة: نعم أنا.. 

الشيخ: لا لا اسمح لي أرجوك ... موضوعي» أنت قلت أن الخلاف فرعي 
هذا كلامك. 

مداخلة: نعم.. بين من ومن؟ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: بين من ومن؟ 

الشيخ: بين محمد سرور وبين الإخوان المسلمين. 

مداخلة: طيب أنا إذا هذا قلت يعني دعني أخصص بذلك. 

الشيخ: أنا تاركك لكن لا تتكلم بكلام تخلينا نفهم ونقع في المحظور 


الذي نحن حاولنا نخلص منه من أجل نستفيد منك.. تذكرت مقدمتی؟ وما 
آفة الأخبار إلا رواتها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فنحن نريد أن نفهم منك الحقيقة الآن» فعندما تقول عن السر.ور أو 
عنك أنت آنا لا يهمنئ الشخص عتدما تقول أن الخلاقا يتا وبين الاخوان 
المسلمين في الفروع وليس في الأصول ما تتحدث عن جماعة دون جماعة 
من الإخوان المسلمين عن منهج الإخوان المسلمين. 

مداخلة: لا يعني لو كان هكذا في البداية السؤال طرح أنه هل المنهج؟ أنا 
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لما كنت أتكلم ما كنت تكلمتء أنا أخذني الحديث وهذا الصور المرتسمة 
في ذهني أخذ الحديث وأنا أتكلم عن الصورة المعاشة التي هناك وعن الأفراد 
وعن شريحة منهم ممن لا يقرون حتى قادتهم على ما هم عليه كنت هذا الذي 
أتكلم عليه» وهذا هو الذي يقصد حتى هو الشيخ في كلامه وفي كتبه أن 
هؤلاء هم من أهل السنة وعندهم خلافات هم يخالفون أهل السنة والجماعة 
في نقطة معينة لكن لا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة» هم من ضمن 
الدائرة هذه لكن يختلفون معها في نقاط ما كنت أتكلم عن المنهج هكذا؛ لأن 
السؤال ما كان مطروح هكذا في البداية. 

الشيخ: يعني النقاط فرعية وليست أصولية؟ 

مداخلة: آنا من البداية الذي سألني السؤال» ما هي بعض نقاط خلاف 
الشيخ محمد السر-ور مع الإخوان؟ ذكرت النقاط التي هي نقاط أساسية 
ذكرت البرلمانات» ذكرت حتى في قضية الحزبية هذه أمور أساسية» لكن 
الذي يراها الشيخ أن الإخوان المسلمين هم ليسوا جزءاً من الأمة بترء وأن 
الفجوة بيننا وبينهم لا تردم لا يرى هكذاء يراها.. 

الشيخ: ولا واحديرى هكذا. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: لكن هذا السلب يا أخيء لايرى كذا لاايرى كذا هذا ليس علماً 


هله يمر ها الثقهاء الستلوب هذ لها غللاقة بالعقيدة يعد مكلا قر لوا تعفن 
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الموحدين يشتركوا معنا في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره. 
لکن يقولوا الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار.. إلى آخره» 
هذه السلوبء إذاً ما هي الصفات الإيجابية بالنسبة للقضية هذه؟ لا بد ما 
يطرح جواب إيجابي» فالإخوان المسلمين وحزب التحرير والجماعات 
الأخرى الموجودين في الأراضي الإسلامية ما أحد يخرجهم عن دائرة 
الإسلام» لكن نحن بدنا نعرف ما هو الخلاف بيننا وبينهم» هل هو جذري أم 
فرعي؟ هل هو كما يقال أصولي أم فروعي؟ فهذه الكلمة أنا استرعيت انتباهي 
لما وصفت الإخوان المسلمين بأنهم أولاً من أهل السنة أو مع السنة ثم 
الخلاف في الفروع وليس في الأصول. 

مداخلة: أنا مرة أخرى أقول أنا لم أقصد ولن أقصد طبعاً أني لما كنت 
أتكلم جزاك الله خير أناك خصصت الموضوع أكثر آنا ما كنت أقصد منهج 
الإخوان وإذا كان الخلاف.. 

الشيخ: إذاً نقلب صفحة ما هو رأيه هو أو أنت في منهج الإخوان المسلمين 
هو على السنة؟ 

مداخلة: بشكل عام هكذا؟ 

الشيخ: كيف ما بدك عام خاص على كيفك .. على كيفك. 


مداخلة: والله أنا لو كنت أرى كذلك لكنت واحدا منهم. 
الشيخ: لا هذا جواب من هنا نخاف أن يكون جواب سياسي خلي بالك؛ 
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لآن هؤلاء لو كانوا هم مخالفينك ذ في الفروع ستكون منهم؟ 

مداخلة: فى الفروع؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قد لا تكون هذه القطيعة التي بيننا الآن وبينهم. 

الشيخ: بدأت بالسياسة قد وقد لا ما يصح هذا الجواب بين الإسلاميين ما 
فيه هكذا جواب» بين السياسيين ماشى الحال» هذه القدقدة نحن ننبه إخواننا 


دائماً ابعدوا عنها؛ لأنها ليست صفة الإسلاميين هذه صفة السياسيين» يعني 


م 


مداخلة: في الفروع قلت عفواً؟ 
مداخلة: في الفروع نعم 
الشيخ: في الفروع. 
مداخلة: في الفروع هل أكون معهم؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: إذا في الفروع عمل معهم بس لا يلزموني بأنه.. 
الشيخ: آنا أقول لك في الفروع. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: تكون معهم؟ لا أنا أقول لاء أنت تقول نعم؟ 

مداخلة: هناك نقطة أريد أن أقولها آنا الآن يعني هي المسألة ليست عندي 
هي مثل أبيض أو أسود يعني إذا أعمل معهم لا يعني هذا أن أكون جندي من 
جنودهم وأءتمر بالكل» لكن أضع يدي بيدهم وأنالي عملي وهم لهم 
عملهم» لکن يكون.. 

الشيخ: ليس هذا هو البحث, أنا ما سألتك تتعاون معهم أو لا؟ آنا أقول 
E‏ 

مداخلة: لا في هذه الفروع ما أكون معهم. 

الشيخ: نعم هذا هو. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب هنا البحث يجرنا إلى سؤال معروف أنها من قواعد الإخوان 
المسلمين ورثوها من حسن البنا رحمه الله» نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه» ما رأي الأستاذ محمد في هذه؟ 

مداخلة: والله أخي آنا ما سألته ولا سمعته. 

الشيخ: طيب ما رأيك أنت؟ 


مداخلة: يا شيخ كان الاختلاف أظن مما تسمح به أصولنا نعمء أما الكلام 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع رأي العللامة الألباني في فشر حمر سرور 
هذا على إطلاقه لا غير صحيح. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: لأنه إذا كان الخلاف في الأصول كيف يعذر بعضنا بعضاً فيه؟ 

الشيخ: وفي الفروع؟ 

مداخلة: إذا كان في فروع وفي أمور يبيحها الشرع ربما في أمور فقهية أو 
شيء مما اختلف فيه أسلافنا أو الخلاف الذي ليس فيه خروج على أصل من 
أصول أهل السنة فلا بأس فيه. 

الشيخ: ذكرت أنت وأنت تشر.ح الموضوع نحن نريد أن نحصر.ه وأنت 
توسعه» الآن ذكرت أمور مباحة ما هو علاقتها بالموضوع؟ إذا كانت الأمور 
مباحة ما فيها خلاف ما فيه الخلاف» لكن هو يقول: ويعذر بعضنا بعضاً فيما 
اختلفنا فيه» أولاً هل هو فصل بين فروع وأصول؟ 

مداخلة: هو ما فصل. 

الشيخ: إذاً ما رأيك بهذه العبارة هل هي سليمة؟ 

مداخلة: أنا قلت إطلاقها بالشكل هذا غير سليم. 

الشيخ: طيب ما هو تصحيح العبارة هذه ما دام الإطلاق غير صحيح؟ ما هو 


تصحيح العبارة؟ أولا كفكر ثم كتطبيق.. كيف يكون تصحيح العبارة؟ ما دام 
أنت الآن تقول بصراحة هذا الإطلاق غير صحيح» ما هو القيد الذي لا بد أن 


+ بكسي ب ق 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبع رأي العلامة (لألباني في فش حمر سرور 
نقيده حتى تكون العبارة صحيحة؟ 
والإجابة كذلك يجب أن تكون واضحة ودقيقة ومهمة. 

مداخلة: يعني الخلاف في يجب أن يعذر بعضنا بعضاً فيه إذا كان ما يبيحه 
الشرع فهذا يعنى لا داعى للعذر فيه. 

الشيخ: ليس داخل في الأصل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ليس داخل. 

مداخلة: نعم أما أن إذا كان خلاف في الأصول.. 

الشيخ: أنت الآن تريد أن تعيد كلامك الأولء يعني تريد أن تقول إذا كان 
الخلاف في الأصول لا يعذر بعضنا بعضاً وإذا كان في الفروع يعذر بعضنا 
عضا SS‏ ترجن أن تجو ل ؟ OE NRL OEE‏ 
ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول وعلى إطلاقهاء 
الله ومنها سورة #والعصر. # إن الإنسان لفى خسر. # إلا الذين آمنوا وعملوا 
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جامع ترات العلامة الألباني في (النبع رأي العلامة الألباني في فشر حمر سرور 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» هذه السورة كان أصحاب النبي 
يك إذا تلاقوا ثم أرادوا أن يتفرقوا قرأ أحدهم هذه السورة لأهميتها #وتواصوا 
بالحق وتوصوا بالصبر# الحق كما تعلم ضد الباطل» والباطل أصولي 
وفروعي كل ما خالف الصواب فهو باطل» فهذه العبارة هي سبب بقاء 
الإخوان المسلمين نحو سبعين سنة عملياً بعيدين فكرياً عن فهم الإسلام فهماً 
صحيحاًء وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عملياً؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه» 
لعلك تعلم أنه في زمن مضى. على الإخوان المسلمين في مصر. كان فيهم في 
بعض المراكز الحساسة في إدارة الإخوان شيعة» تعرف هذا؟ 
مداخلة: أنا كنت أعرف أن هناك حتى على زمان الشيخ حسن البنا دعوة 
للتقارب بين.. 
الشيخ: فإذاً هم يطبقون هذا النص على إطلاقه وشموله» ولذلك فنحن 
كجماعة أو كطائفة امتن الله علينا بآن وفقنا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح يجب أن نعرف موقف الجماعات من هذه الدعوة 
من كلماتها من قواعدها التي ينطلقون منها في حياتهم العامة» فهذه الجملة لا 
يجوز إقرارها ولا يجوز نحن أن نسلكها وإنما نصححهاء فنقول مثلاً وأظن أن 
هذه كلمة لن تكون مثار بحث بين مسلمين على الكتاب والسنة» نتعاون على 
ما اتفقنا عليه لا بد منه ويعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه بعد التناصح» 
وهذا حينئذ نجمع بين الأمر الإيجابي والأمر السلبي, الأمر الإيجابي هو هذا 
التناصح» الأمر السلبي لا يمكن مسلمين اثنين يتفقوا في كل جزئية هذا 
و ق تتم 
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امع ترات العلامة الألباني في (النبع رأي العلامة الألباني في فشر حمر سرور 
م فصنل 6 الذائرة بين اثنين و اتن :وارحة و ارغ إلى ا ۷ 
يمكن يتفقوا في كل شيء لكن يجب أن يتفقوا على التناصح» ما هو عندك يا 
أخي الرأي في القضية؟ كذا وكذاء ما هي حجتك؟ كذا وكذاء في الثانية يتفق 
معه الإجابة الأولى أنا عندي كذا وكذا يتبادلوا النصائح ثم إن اتفقوا فبها 
ونعمت وإن اختلفوا فقد اختلف أصحاب الرسول يه ولذلك فالخطأ يكمن 
في هذا الإطلاق هذا أولآء والخطأ الثاني الذي نعرفه من كل الدعاة 
الإسلاميين اليوم غير الذين ينتمون إلى منهج السلف الصالح تقسيم الإسلام 
إلى أصول وفروع» وكما قلنا آنفاً تقسيم الإسلام إلى لب وقشورء هذه 
(معصية) الدهر تهلك المسلمين وتجعلهم يبتعدون عن الإسلام من حيث هم 
يريدون أن يقتربوا. 

الآن بما عندك من ثقافة وما عندي من علم لا نستطيع أن نميز الأصول من 
الفروع إلا أن يقصد بالأصول يعني ما يتعلق بالعقائد فقط. وليس منها ما 
يتعلق بالأحكام» وحينئذ الصلاة هذه الركن الثاني هذه لا تدخل في الأصول 
تدخل في الفروع» لماذا؟ لأنه ليس لها علاقة بالعقيدة المحضة. فهذا التقسيم 
خط خط داه وال اغ الطب على عفن اا ت 
يدعون إلى تبني الإسلام كلا وهذه هي دعوة الحق؛ لأن الإسلام كما جاءنا 
بجت أن نتاه ولكن من الباحية العملية ممكن الإتسان الفرد مفلا أو تجماعة 
يستطيعون أن يطبقوا جانباً منه ولا يستطيعون أن يطبقوا جانباً آخر» لکن من 


بجبنح- ق 
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جامع ترات العلامة الألباني في (النبع رأي العلامة الألباني في فشر حمر سرور 
مندوب.. إلى آخره» لا نقول هذا مندوب ماله قيمة» وهذا مستحب ماله قيمة» 
والسنة مالها قيمة» علينا نحن فقط الفرائض..! لاء نحن ندعو إلى هذا الإسلام 
بكامله ثم كل إنسان يأخذ منه ما ينهض به ويستطيع أن يقوم به» فلذلك هذه 
الكلمة أصبحت علماً للذين يحاربون السنة» آنا أدركت بعض رؤوس من كبار 
الإخوان المسلمين من بلدكم» جرى حديث خطير بيني وبينه.. كنا في مجلس 
كهذا المجلس لكن نحن جالسون على الأرض فدخل الرجل وقد امتلاً 
المجلسء فبعد السلام بدأ يصافح واحداً بعد واحد كما هو الأفضلء أنا 
سبحان الله كانت جلستي آخر واحد عند الباب» يعني على يساره هو» فآخر 
واحد هو الذي يصافحني» لكن أنا أراقب وجه الرجل يتلون لماذا؟ لآنه لم 
يقم له أحدهو سلم وبدأ يصافح» فأردت أن ألطْف وقع عدم تجاوب 
الحاضرين معه قياماً له قلت له يا أستاذ لما أتى إلي وصافحني: يقولوا عندنا 
في الشام عزيز بدون قيام» وكأنه كان ينتظر مثل هذه الكلمة وانفجر» وهو 
خطيب مسقع قال: يا أستاذ نحن الآن في زمان ما يسوغ لنا نشتغل بهذه 
الفرعيات وبهذه الجزئيات ونريد أن نتوجه لمحاربة البعثيين والشيوعيين 
واندفع كالسيل الجارف» يجب أن نترك المسائل الخلافية..» فسكت أنا حتى 
انتهى قلت: يا أستاذ أي مسألة ليس فيها خلاف حتى نترك البحث فيها؟ ألا 
تعلم أن هناك.. وهو رجل مثقف إلى درجة كبيرة» آلا تعلم أن هناك من يفسّر 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بما يساوي الشر-ك؟ فيقول: لا إله إلا الله أي لا 


معبود إلا الله؟ + لا معبود إلا الله والمعبودات الى تعبد من دون الله قديماً 


م کے 
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جامع ترات العلامة الألباني في (النبع رأي العلامة الألباني في فشر حمر سرور 
وحديثاًء وأذكر الحاضرين بأن هذا التفسير قاصر وضلال؛ لأن المشر.كين في 
القرآن الكريم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فإذاً هم 
مؤمنون بالله» لكن مع ذلك حكى الله عنهم فقال عز وجل: #وَالَّذِينَ اتحَدُوا 
مِنْ دونه أَوْلِيَاء ما تَعْبُدُهُمْ إلا ربوا إلى الله زُلْقَى 4[الزمر:”] فهم في الوقت 
الذي يؤمنون بالله رباً يؤمنون باللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى آلهة٠‏ 
يُعبدون من دون الله تبارك وتعالى» ولذلك ربنا عز وجل حكى في القرآن 
عنهم م اوا دا قبل لهم لا إل إلا للهيَِْتَكْدُونَ4[الصافت:5"] وقالوا: 
#أَجَعَلَ الآلهة إلهنا وَاجِدًا إن مدا لَشَىْ ءٌ عاب #[ص:ه] لأنهم حقيقة فهموا 
المعنى الصحيح لهذه الكلمة غير فهم بعض المسلمين اليوم لها (انقطاع) 
الوجود إلا الله كلمة بحق راحت من بال كثير ممن كتبوا في هذه الكلمة في 
رسائل مطبوعة عندنا في دمشق» وسمعنا هذا المعنى القاصر هنا أكثر من مرة» 
فإذاً هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله قلت أنا للشيخ: ما 
رأيك فيه ناس يخالفونا حتى في تفسيرها لا بأس؟ قال: لا بأس بس يقولوا لا 
إله إلا الله» نحن بدنا نتوجه للشيوعيين والبعثيين.. إلى آخره» قلت: يا أستاذي 
من تريد أن تتوجه بأمثالهم ممن يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله» هم الذين 
يفسر_ون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله» فلذلك الأمر خطير يا أخانا الكريم» 
يعني الخلاف جذري أساسي الخلاف في العقيدة» الخلاف في الدعوة بين 
جماعة الدعوة السلفية هذه وبين الجماعات الأخرى. 


مداخلة: يعني يبدوا الذي فهم من كلامي أني أنا عندما قلت أن هناك 
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جامع ترات العلامة الألباني في (النبع رأي العللامة الألباني في فشر حمر سرور 
خلافات في الفروع كأنه كما قلت أنه.. 

الشيخ: وقلت خلافات ماذا؟ 

مداخلة: أن هناك بيننا وبينهم عندما كنت أتكلم وما كنت أقصد منهج كأنه 
فهم أنه نحن نقرهم على كل ما هم الآن عليه.. 

الشيخ: . 

مداخلة: يعت من اا مور 

الشيخ: اسمح لي» لا تبني على شيء ليس له أصلء ليس هذا هو الفهم» 
الفهم هو قلت أنت أن الإخوان المسلمين من أهل السنة وقلت الخلاف في 
الفروع ليس في الأصول. 

مداخلة: مع من؟ 

الشيخ: ما فهمناء مع هؤلاء الجماعة الإخوان المسلمين. 

مداخلة: مع قادتهم؟ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: آنا لم أقل مع قادتهم, يبدو أن هذا الذي.. 

الشيخ: الإخوان المسلمين يا أستاذ.. الإخوان المسلمين لا يقصد بهم هذا 
الطفل وذاك الشاب إلى آخره.. يقصد منهج الإخوان المسلمين الذين يربون 
عليه تباعهم» هذا هو المقصود. 





جامع ترات العالامة الألباني في النبع رأي العلامة الألباني في فش حمر سرور 

مداخلة: هنا كان بالفهم اختلاف» يعني آنا لا ... 

مداخلة: يعني الواحد عندما يتكلم يتكلم ويكون عارف منهجهم» يتكلم 
باسم المنهج وليس باسم الأشخاص. 

الشيخ: ليس هناك فهم خطأ ولا مؤاخذة نريد أن نحكي بصراحة.. في تعبير 
الخطأ. 

مداخلة: طيب جزاك الله خير. 

الشيخ: لا اسمح لي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: التعبير الخطاً يفهم خطأك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب لكن لما يكون التعبير صحيح والفهم يكون خطأ يصحح 
الفهم» لكن عندما يكون التعبير خطأ والفهم صحيح حينئذ بصحح التعبير فلا 
يجوز أن نقول الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين فرعي» الإخوان 
المسلمين هم من أهل السنة..! لاء فهم يحاربون أهل السنة ويقولون دعوتكم 
الآن تفرق» نحن عاشرناهم في سوريا وهنا.. 

مداخلة: ويقولون لنا كذلك نعم. 


الشيخ: طيب بارك الله فيك.. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليس هذا 


ب ق 
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الطفل الإخوانجي لاء هم القادة الذين يقودون أمثال هؤلاء الشباب. 

مداخلة: يعني أنا مرة أخرى وأخيراً لما كنت تتكلم فأنا كنت بصدد صورة 
مرتسمة في ذهني أتكلم عن أنهم هم ليسوا كلهم كذلك وأنهم بينهم فئة 
صغيرة هؤلاء الذي كنت أقصدهم» وإلا نحن لم نقرهم على محالفتهم 
تحالفهم مع البعثيين ولم نقرهم على دخولهم الانتخابات ولم نقرهم على 
تأويل الأسماء ولا الصفات» هذه لم نقرهم على ذلك» وكل من يقول هذا 

الشيخ: وتقرهم على المذهبية؟ 

مداخلة: ولا نقرهم على المذهبية. 

الشيخ: وکل من على دينه الله يعينه؟ 

مداخلة: ولن نقرهم على ذلك. 

الشيخ: طيب هؤلاء هم الإخوان المسلمين. 

مداخل آخر: كلمة يا شيخ أريد أن أحكيها للأخ.. أحد قادة الإخوان 
المسلمين ذهبنا عنده أنا وأحد الإخوة حتى يشفع لأخي في وظيفة معينة 
ظلموا فيها رئيسه» فأتكلم بالتليفون رفع التليفون وتكلم مع مدير أخي هذا 
الذي أنا ذاهب إليه أنا وأخي فالذي على التليفون أقول له: ولكن هذا الذي 
أنت تشفع له هذا سلفي» فقال له: أعوذ بالله معقول؟ قال له: سلفي» قال له: يا 
أبو رامز أنت من متى سلفي؟ آنا أعرفك من الدعوة» كيف أنت سلفي صرت؟ 


و تست هتهكن 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبع رأي العلاة الألباني في فش حمر سرور 
لا والله إذا كان سلفي فأنا مش معه» طيب السلام عليكم وأغلق التليفون.. هذا 


يصير؟ 
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الشيخ: يالله قيموا الصلاة. 
مداخلة: فيه عندي طبعاً سؤال موجه للأخ حول بعض الإخوة الموجودين 


فى السعودية فى بعض الدعايات ولا نعرف مدى صحتهاء مثل سفر وغيره 
ناس شباب. 


مداخلة: الشيخ سفر الحوالي؟ 


مداخلة: نعم وسلمان العودة وهذا أنه لهم صلة مباشرة مع الشيخ محمد 
سرور» فهل في علمك أنت أن هذا الكلام يعني صحيح؟ بل أقول على منهجه 


مداخلة: والله صلة مباشرة أنا لا أعرفهم حتى هم. 
مداخلة: نعم. 


مداخلة: أصلاً ما أقدر أفيدك في هذا السؤال» أعرفهم يعني أنا أقرأ كتاباتهم 
ومن اللي تعجبني كتاباتهم وأشرطتهم كما يعجبني آخرون. أما صلة مباشرة 
هكذا كما قلت لا أعلم هذا يعني. 

مداخلة: حتى يطلق عليهم من بعض طلاب العلم الموجودين هناك أو من 
بعض الشباب بشكل عام هؤلاء السر.وريين نعم» نحن كما نسمع يعني حتى 


4. 


الشيخ: الأكثر فى العمرة وجايب حديثاً. 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبع رأي العلامة الألباني في فش حمر سرور 
مداخلة: نعم» كنت أنا هنا قبل ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع تقريباً. 


مداخلة: والله يا أخي هذه المصيبة يعني حتى في بريطانيا يعني» هؤلاء 
الإخوة السلفيين في القارة الهندية بينهم أخ طيب اسمه منورء الآن صار 
اسمهم المنوريون» هكذا يعني صنفوا وهكذا يتم التعامل معهم» وهؤلاء 
سروريون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا.. 

مداخلة: ألبانيون. 

مداخلة: نعم؟ 

مداخلة: ألبانيون؟ 

مداخلة: كلها يا أخي مصيبة» يعني ترى هناك تقارب في الآراء لكن نظرة 
كأنها خلفية واحدة عن ثانية أول ما تسقط ترى أنه مشحون» وما تعرف لماذا؟ 

مداخلة: أزيد كذلك يعني لما علمنا في بعض الأمور من إخواننا من خطب 
هؤلاء الإخوة أو دروس هؤلاء الإخوة الذي هو سلمان العودة والشيخ سفر 
وغيره ممن كانوا ينهجون منهجاً واحداً هناك أنهم جمعوا بين ثلاثة يا شيخ 
المنهج والسلفي والطريقة الإخوانية والطريقة التبليغية الذين هم رجال 
التبليغ» يعني جمعوا بين هؤلاء الثلاثة الطرق في منهجهم هم. 

( الهدى والنور / كه" )6٠0 1:01 :٠١/‏ 
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مداخلة: ومحاضرات الشيخ سفر وسليمان العودة ما رأيكم في كتاباتهم؟ 

الشيخ: والله أنا سمعت له بعض الأشرطة في وقت الفتنة» أنا كنت معجب 
بها. 

مداخلة: وأنا كذلك حتى جيت هنا أبحث حقيقة هناك ما نفدت يعني كتب 
الشيخ لمان العودة عنده كتاب الغرباء. 

الشيخ: عندي صفة الغرباء. 

مداخلة: صفة الغرباء والغرباء الأولون؟ 

الشيخ: الغرباء لاادري هل لسن :قدي أو نما و أته 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما صفة الغرباء قرأته. 

مداخلة: وكيف وجدته؟ 
المسلمين وكل الجماعات بخير» مع أنه يتكلم عن الفرق التي جاء ذكرها في 
الحديث وتكلم بصورة خاصة عن الفرقة الناجية فهو يصر.ح مثلاً أن أتباع 
المذاهب الأربعة على السنة» لماذا أنا صار عندي رد فعل من كلمتك هذه؟ 
لآنه هو يجعل المذاهب الأربعة على السنة» أتباع المذاهب الأربعة.. الأئمة 
الأربعة على السنة» لكن الأتباع اليوم ضد السنة» ولا بد أن عندكم أخبار ما 
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الذي يصير بين العرب هؤلاء الذين يجاهدوا في أفغانستان وشدة تعصب 
الأفغانيين للمذهب الحنفي» يعني بغض النظر عن الواقع المؤلم في سبيل 
التقارب هذا خطأء يجب بيان الواقع ومحاولة المعالجة بالتي هي أحسن» 
فالقول بأن أتباع المذاهب الأربعة المقلدين اليوم للأئمة هم على السنة..! هذا 
من أكر الأخطاء. 


( الهدى والنور / كه" /۱۲: )٠١ :٥٦‏ 
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ساك ساك ساك سرك سركي ام ساس ص ماري رصي راصي اتات نا 


رأي الشيخ فيما يسمى بالسروريين 





ا ات ل ا ا ل ات ا ات سات 


مداخلة: يعني فيه بعض الجماعات ما يسمى بالسر.وريين» يعني يزعمون 
بأن الجمع بين السلفية والإخوان فحصل نقاش في خصوص هذا وقلنا هذا 
يعني بالنسبة للدعوة لنا يعني زي ما تقول كوكتيل» فرددنا عليهم بأن هذا تمييع 
للدين فلا ينبغي ذلك» فنريد من الشيخ توضيح في ذلك أكثر؟ 

الشيخ: على كل نحن نسمع بالسر.وريين ولا نعرف عنهم شيئاًء فهل هناك 
شيء مسطور حتى ندرسه فنجيب عنه؛ لأن الخلاف الآن في السعودية على 
أشده مع الأسف وأخشى أن يكون خلافاً على الأقل بعضه خلافاً لفظياًء أما 
إذا كان هناك من يقول يمكن الجمع بين السلفية والإخوانية فهذا كالجمع بين 
الصواب والخطأ إن لم أقل بين الهدى والضلال» فالمنهج السلفي ليس له 
بديل» ولا يمكن الإستعاضة عنه بشي.ء آخر أو أن دخل فيه ما عليه بعض 
الأحزاب الأخرى كالإخوان المسلمين. 

فأنا أقول بمثل هذه المناسبة كثيراً أقول إن منهج دعوة الإخوان المسلمين 
تقوم على كلمتين اثنتين فيما فهمته بتجربتي هذه الطويلة» وهي: كتل ثم 
ثقف.. كثّل جمّع الناس ثم ثقفهم, أما دعوتنا فهي دعوة الرسول عليه السلام 
وهي ثقف ثم كثّل.. ثقف علّم ادع ثم اجمع الناس على هذه الدعوة الصالحةء 
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أما أن نجمع الناس على عجرهم وبجرهم» على هداهم وضلالهم» ثم نحاول 
أن نثقفهم وأن نميّر لهم الهدى من الضلال فهذا أولاً خلاف ما ابتدأ به رسول 
اله ا دعو قن و ذا افر لأ كير لد ی عضن اشر اننا الذي 
كانوا معنا على المنهج السلفي لما اشتغلوا بتكتيل الناس وتجميعهم نسوا 
دعوتهم» وفلت زمام الأمر من بين أيديهم وأصابهم ما أصاب الإخوان 
المسلمين حيث مضى عليهم نحو قرن من الزمان وهم لا أقاموا دولة ولا 
حققوا كلمة أحد رؤوسهم الذي قال: أقيموا دول الإسلام في قلوبكم تقم 
لكم في أرضكم» فلا هم أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم ولا هم أقاموا دولة 
الإسلام في أرضهم» السبب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده 
ونذلك ا من بعالت ی أن ور ذا ا وان ينتعت هدا تذلك 
نحن نقول كل الحركات وكل الدعوات القائمة اليوم على الأرض الإسلامية 
آنا أعبر عنها بتعبير نظام عسكري في بعض البلاد مكانك راوح» هم يتحركون 
وينشطون ويفعلون ويفعلون لكن في مكانهم لا يتقدمون هذا إن لم يتأخرواء 
بينما دعوة السلف الصالح الحمد لله قد غيّرت العالم الإسلامي كله حتى 
بعض هؤلاء الذين يصرون على انتهاج غير منهج السلف الصالح فقد صلحت 
عقيدة الكثيرين منهم بسبب الدعوة السلفية» فعرفوا ما يجب لله عز وجل من 
الصفات بعد أن كانوا جاهلين بهاء وعرفوا السنة الصحيحة من الضعيفة بعد أن 
كانوا يدعون إلى السنة على صحتها وعلى ما فيها من ضعف لا يصح نسبته 
إلى النبي ب وهكذاء لذلك لا يمكن أن نتصور الجمع بين المنهج السلفي 


چس س 
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والمنهج لنقل الآن الخلفي» وهذا آخر الجواب والحمد لله رب العالمين. 
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جاع تراث العلامة الألباني في منهج 





رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 


جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





فقه الواقع 





إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وا عور وله 

ما بعد 

فإن رسول الله محمداً#ة يقول: ١‏ يوشك الأمم أن تداعى عليكم» كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها »). 

فقال قائلٌ: ومن قلةٍ نحنٌ يومئظ؟ 

قال:١‏ بل أنتم يومئِذٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل؛ ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ». 

فال ا و 


قال: « حب الدنيا وكراهية الموت ». 


.)۹٥۸ص(‎ » الصحيحة‎ ١ حديث صحيحٌ» تراه مخرجاً في‎ )١( 


يبع ا ا 
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وافع المسلمين: 
قد تجلى هذا الحديث النبوي الشريف- بأقوى مظاهره وأجلى صوره- فى 


الفتنة العظيمة التي ضربت المسلمين؛ ففرقت كلمتهم» وأوهنت عزمهم» 
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ولقد أصاب طرف من هذه الفتئة القاسية جذر قلوب عدو كبر من الدغاة 
وطلبة العلم؛ فانقسموا-وللأسف الشديد- على أنفسهم» فصار بعضهم 
(يتكلم) في بعضٍ» والبعض (الآخر) ينقد الباقين» ويرد عليهم... وهكذا... 
معرفة الحق بالرد: 
لنت تلك الردود (مجردة)» أو هاتيك النقدات (وحدها)؛ بضائرة أا 
من هؤلاء أو أولئك» سواءً منهم الرادٌ والمردود عليه! لأن الحق يعرف بنوره 
ودلائله» لا بحاكيه وقائله- عند أهل الإنصاف» وليس عند ذوي التعصب 
والاعتساف-؛ وإنما الذي يضير أولئك أو هؤلاء: هو الكلام بغير علم» وإلقاء 
القول على عواهنه» والتكلم بغير حق على عباد الله!! 
مسألة « فقه الواقع » : 
لقند OE‏ اتقا ملك الفقع CO‏ مانا وس 
فقهيةٌ» ومنهجية» ودعوية» وكان لنا-حينها- أجوبة علمية عليها؛ بحمد الله 
ومن المسائل التي أعقبت تلك الفتنة» وكثر الخوض فيها: ما اصطلح 
1 0 
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(البعض) على تسميته ب ١‏ فقه الواقع »!! 

وأنا لا أخالف في صورة هذا العلم الذي ابتدعوا له هذا الاسم. ألا وهو 
«افقه الواقع »؛ لأن كثيراً من العلماء قد نصوا على أنه ينبغي على من يتولون 
توجيه الآمة؛ ووضع الأجوبة لحل مشكلاتهم: أن يكونوا عالمين وعارفين 
بواقعهم؛ لذلك كان من مشهور كلماتهم: « الحكم على الشي.ء فرع عن 
تصوره »» ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة (الواقع) المحيط بالمسألة المراد بحثهاء 
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وهذا من قواعد الفتيا بخاصةء وأصول العلم بعامةٍ. 

ففقه الواقع -إذاً -هوالوقوف على مار يهم المسلمين مما يتعلق بشؤونهم» 
أو كيد أعدائهم؛ لتحذيرهم والنهوض بهم: واقعياًء لا كلاماً نظرياًء أو انشغالاً 
بأخبار الكفار وأنبائهم... أو إغراقاً بتحليلاتهم وأفكارهم!! 

أهمية معرفة الواقع : 

فمعرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم من الواجبات التي 
يجب أن يقوم بها طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين النبهاء» كأي علم 

من العلوم الشر.عية» أو الاجتماعية» أو الاقتصادية» أو العسكرية» أو أي علم 
ينفع الأمة الإسلامية ويدنيها من مدارج العودة إلى عزها ومجدها وسؤددهاء 
وبخاصة إذا ما تطورت هذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة. 

من أنواع « الفقه » الواجبة : 

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام: أن أنواع الفقه المطلوبة من جملة 


2 0 


جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع- 
المسلمين ليست فقط ذلك الفقه المذهبي الذي يعرفونه ويتلقونه» أو هذا« 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الفقه» الذي تنبه إليه ونبه عليه بعض شباب الدعاة! حيث إن أنواع الفقه 
الواجب على المسلمين القيام بها-ولو كفائياً على الأقل- أكبرٌ من ذلك كله 
وأوسع دائرة منه؛ فمن ذلك مثلاً: «فقه الكتاب)» و«فقه السنة»» و «فقه اللغة)» 
و «فقه السنن الكونية»» و«فقه الخلاف»» ونحو ذلك مما يشبهه. 

وهذه الأنواع من الفقه-بعمومها- لا تقل أهمية عن نوعي الفقه المشار 
إليهما قبل» سواءً منها الفقه المعروف أو «فقه الواقع » الذي نحن بصدد 
إيضاح القول فيه. 

ومع ذلك كله؛ فإننا لا نرى من ينبه على أنواع الفقه هذه؛ أو يشير إليها! 
وبخاصة «فقه الكتاب والسنة» الذي هو رأس هذه الأنواع وأسهاء هذا الفقه 
الذي لو قال أحد بوجوبه عينياً لما أبعد؛ لعظيم حاجة المسلمين إليه» وشديد 
لزومه لهم؛ وبالرغم من ذلك: فإننا لا نسمع من يدندن حوله» ويقعد منهجه» 
ويشغل الشباب به» ويربيهم عليه! 

نريد(المنهج )لا مجرد الكلام : 

نعم؛ كثيرون -ولله الحمد- الذين يتكلمون في الكتاب والسنة اليو 
ويشيرون إليهماء ولكن الواجب الذي نريده ليس فقط أكتوبة هناء أو محاضرةً 
هناكء إنما الذي نريده جعل الكتاب والسنة الإطار العام لكل صغير وكبير» 


وأن يكون منهجهما هو الشعار والدثار للدعوة؛ بدءا وانتهاءً» وبالتالي أن 
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يكون تفكير المدعوين من الشباب وغيرهم مؤصّبلاً وفق هذا المنهج العظيم 
الذي لا صلاح للأمة إلا به وعليه. 


فلا بد -إذاً- من أن يكون هناك علماءٌ في كل أنواع الفقه المتقدمة - 
وبخاصة «فقه الكتاب والسنة)-» بضوابط واضحة» وقواعد مبينة. 

الانقسام حول رفقه الوافع» : 

ولكننا سمعنا ولاحظنا أنه قد وقع كثير من الشباب المسلم في (ح 
يَيْضّ) نحو هذا النوع من العلم الذي سبقت الإشارة إلى تسميتهم له ب «فقه 
الواقع)» فانقسموا قسمين» وصاروا -وللآسف- فريقين» حيث إنه قد غلا 
البعض بهذا الآمر» وقصّر البعض الآخر فيه! 

إذ إنك ترى وتسمعٌ ممن بُمَخمون شأن «فقه الواقع)» ويضعونه في مرتبةٍ 
عليةٍ فوق مرتبته العلمية الصحيحة؛ أنهم يريدون من كل عالم بالشرع أن يكون 
عالماً بما سمّوٌه «فقه الواقع»!. 

كما أن العكس -أيضاً- حاصلٌ فيهم» فقد أوهموا السامعين لهب 
والملتفين حولهم أن كل من كان عارفاً بواقع العالم الإسلامي هو فقيهٌ في 
الكتاب والسنةء وعلى منهج السلف الصالح!! 


وهذا ليس بلازم كما هو ظاهرٌ. 
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الكمال عزيزٌ؛ فالواجب التعاون : 

ونحن لا نتصورٌ وجود إنسانٍ كامل بكل معنى هذه الكلمة» أي : أن يكون 
عالماً بكل هذه العلوم التي أشرثٌ إليهاء وسبق الكلام عليها. 

فالواجب إذاً: تعاونٌ هؤلاء الذين تفرغوا لمعرفة واقع الأمة الإسلامية وما 
يحاك ضدهاء مع علماء الكتاب والسنة وعلى نهج سلف الآمة» فأولئك 
يقدمون تصوراتهم وأفكارهم» وهؤلاء يبينون فيها حكم الله سبحانه» القائم 
على الدليل الصحيح» والحجة النيرة. 

أما أن يصبح المتكلم في «فقه الواقع» في أذهان سامعيه واحدا من العلماء 
والمفتين» لا لشيء إلا لآنه تكلم بهذا «الفقه» المشار إليه؛ فهذا ما لا يحكم له 
حجنن الشيوات Eg Na OE‏ 
اجتهاداتهم وأحكامهم. 

خطأ: العالم )لا يسقطه: 

ومن المهم بيانه في هذا المقام: أنه قد يخطئ عالم”ما في حكمه على مسألةٍ 
معينة من تلك المسائل الواقعية» وهذا أمر (حدث) ويحدث» ولكن . . . هل 
هذا يسقط هذا العالم أو ذاك» ويجعل المخالفين له يصفونه بكلمات نابيةٍ لا 
يجوز إيرادها عليه» كأن يقال مثلاً-وقد قيل-: هذا فقيهُ شرع وليس فقيه 


واقع؟!! 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع --- 

فهذه قسمة تخالف الشرع والواقع! 

فكلامُهُم المشار إليه كله كآنه يوجب على علماء الكتاب والسنة أن يكونوا 
-أيضا- عارفين بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والنظم العسكرية وطرق 
النتعمال الا سحا الحدكة ونج هذاتوذاك!! 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





ولست أظن أن هناك أنسانا عاقلا يتصور اجتماع هذه العلوم والمعارف 


كلها في صدر إنسان» مهما كان عالما أو ( كاملا )! 


خطأ: الجهل ) بالواقع: 

وقد سمعنا أيضا عن أناس يقولون : «ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع» 
فهذا -إن وقع- خطا أيضاً. 

فالعدل أن يقال: لا بد لكل علم من العلوم أن يكون هناك عارفون به 
ولا عصبية؛ ليحققوا مصلحة الأمة الإسلامية» وإقامة ما ينشدّهٌ كل مسلم من 
إيجاد المجتمع الإسلامي» وتطبيق شرع الله في أرضه. 
من الواجب في شيءٍ أن يجمعها فرد واحدٌّء فضلا عن استحالة ذلك واقعاً! 

فمثلاً: لا يجوز للطبيب أن يسرع -أحياناً- القيام بعملية جراحية معينة إلا 
إذا استعان برآي العالم الفقيه بكتاب الله سبحانه» وبسنة رسول الله بإ وعلى 


منهج السلف الصالح؛ إذ من الصعب -إن لم نقل: من المستحيل- أن يكون 
E 3‏ 
بج 7 ل ڪڪ 





جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع-- 
الطبيبٌ المتمكنٌ فى علمه غارفا -أيضا-بالكتاب والسنة؛ متمكناً من 


فقههماء ومعرفة اها 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


التأكيد على وجوب التعاون: 

لذلك؛ لا بد من التعاون» عملا بقول رب العالمين في كتابه الكريم : 
#وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# [المائدة:؟] 
وبذلك تتحقق المصالح المرجوة للأمة الإسلامية. 

وهذه المسألة من البداهة بمكانٍ؛ فإن المسلم لا يكاد يتصور عالماً فقيهاً 
في الكتاب والسنةء ثم هو مع ذلك طبيب خِرّيتَ» ثم هو مع ذلك يعرف -كما 
يقولون اليوم- «فقه الواقع»!! إذ بقدر اشتغاله بهذا العلم ينشغل عن ذاك 
العلم» وبقدر اهتمامه بذاك العلم ينصرف عن هذا العلم... وهكذا.. 

ولا يكون الكمال -كما ذكرتٌ آنفاً- إلا بتعاون هؤلاء جميعا- كل فى 
اختصاصه- مع الآخرين» وبذلك -وبه فقط- تتحقق المقاصد الشرعية لكل 
المسلمين» وينجون من الخسرران المبين» كما قال رب العالمين : #والعصرء 
إن الإنسان لفي خسر.. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر#. 

الغلوفيما لابد منه : 

لكن الذي لاحظناه ونلاحظه: أن للعواطف الحماسية الجامحة التى لا 
حدود لها: آثاراً سلبية متعددة» منها الغلو فيما لا بد منه؛ إذ الواجب الذي لا بد 


ا 


UE 





جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 


منه يقسّم إلى قسمين: 

الأول : الفرض العيني» وهذا يجب على كل مسلم. 

الثاني: الفرض الكفائي» وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

فلا يجورٌ أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني؛ متساويين في 
الحكم. 

ولو أننا قلنا -تنزلاً: يجب على طلاب العلم الصاعدين أن يكونوا عارفين 
بفقه الواقع؛ فلا يمكن أن تُطلق هذا الكلام في علماء المسلمين الكبار» فضلاً 
عن أن ثُلزِمَ طلاب العلم بوجوب معرفة الواقع» وما يترتب على هذه المعرفة 
من فقو يعطي لكل حالة حكمها. 

لاينكر «فقه الواقع) : 

وكذلك لا يجوز -والحالة هذه- أن ينكر أحد من طلاب العلم ضرورة 
هذا الفقه بالواقع؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضالة المنشودة بإجماع 
المسلمين؛ ألا وهي التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية -أو على 
الأقل لبعضها- ؛ إلا بأن نعرف ما يتآمرون به» أو ما يجتمعون عليه؛ لنحذره 
ونحذر منه؛ حتى لا يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلاميء» وهذا لا 
يكون جزء منه إلا بتربية الشباب تربيةٌ عقائدية علميةً منهجية قائمةٌ على أساس 
التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به؛ ومبنية على قاعدة التربية على 
الإسلام المصفىء كما أنزله على قلب رسوله يُو. 





جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 


بين العلماء والحكام: 

ومن الأمور التي ينبغي ذكرها هنا: أن الذين يستطيعون حمل الأمة على ما 
يجب عليها وجوباً عينياً أو كفائياً؛ ليسوا هم الخطباء المتحمسين» ولا الفقهاء 
النظريين؛ وإنما هم الحكام الذين بيدهم الآمر والتنفيذ» والحل والعقد. وليس 
ا أرقف لمن هخ الات أ والعباطنين من العا الین 
ليس بيدهم حل ولا ربط !! 

فعلى الخطباء والعلماء والدعاة أن ربوا المسلمين على قبول حكم 
الإسلام» والاستسلام له» ثم دعوة الحكام -بالتي هي أحسن للتي هي أقوم- 
إلى أن يستعينوا بالفقهاء والعلماء على اختلاف علمهم وتنوع فقههم؛ فقه 
الكتاب والسنة» فقه اللغة» فقه السنن الكونية» فقه الواقع . . . وغير ذلك من 
مهمات؛ إعمالا منهم للمبداً الإسلامي العظيم؛ مبدأ الشورى» ويومئلٍ تستقيم 
الأمورء ويفرح المؤمنون بنصر الله #فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا» 
[الشورى: ؛]. 

علة ذل المسلمين: 

ولا يد هنا من بيان أمر مهم جداً يغفل عنه الكثيرون» فأقول: ليست علة 
بقاء المسلمين فيما هم عليه من الذل واستعباد الكفار -حتى اليهود- لبعض 
الدول الإسلامية: هي جهل الكثيرين من أهل العلم بفقه الواقع» أو عدم 
الوقوف على مخططات الكفار ومؤامراتهم» كما يتوهم! 


س س 





جاع ترات العلامة الألباني في النبع رأي (لعلامة الألباني فيما يسمى بفقه الواقع 

من أغلاط بعض ( الدعاة ): 

ولذلك فأنا أرى أن الاهتمام بفقه الواقع اهتماماً زائداً بحيث يكون منهجاً 
غا و لهاتم وذو تون عليف لاقن و ا اا قيطا جاه 
وغلط واضح! 

والأمرٌ الذي لا يختلف فيه -من الفقهاء- اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان: أن 
ا لذن خط في السلدين اهي 

أولاً: جهلى المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة 
والسلام. 

وثانياً: أن كثيراً من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام -في بعض 
شؤونهم- لا يعملون بهاء ويهملونهاء ويهدرون العمل بها. 

التصفية والتربية : 

فإذاً: مفتاح عودة مجد الإسلام: تطبيق العلم النافع» والقيام بالعمل 
الصالح» وهو أمر جليلٌ لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج 
التصفية والتربية» وهما واجبان مهمان عظيمان: 

وأردت بالأول منهما أموراً: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنهاء كالشر.ك» وجحد 
الصفات الإلهية. وتأويلهاء ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة 
ونحوها. 

س بحبح حتت ”تت ب 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الثاني: تصفيةٌ الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





والسنة» وتحرير العقول من آصار التقليد» وظلمات التعصب. 

الثالث: تصفية كتب التفسيرء والفقه» والرقائق» وغيرها من الأحاديث 

وأما الواجب الآخر: فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام 
المصفى من كل ما ذكرنا؛ تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون أي 
تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 

وميا لزنت قد ان ی كدي لوان طب فود ا تازه متعاونة 
مخلصة بين المسلمين كافة: جماعات وأفراداً؛ من الذين يهمهم حقا إقامة 
المجتمع الإسلامى المنشود» كل فى مجاله واختصاصه. 

الإسلام الصحيح: 

فلا بد -إذاً- من أن يعنى العلماء -العارفون بأحكام الإسلام الصحيح- 
بدعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح» وتفهيمهم إياه» ثم تربيتهم عليه» 
كما قال الله تعالى : #ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تُعلّمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون# [آل عمران : ۷]. 

هذا هو الحل الوحيد الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة» كما في قوله 
: 


#إإن تنصروا الله ينصركم ويثبت ت أقدامكم» [محمد:۷]» وغيره كثير 
> 1ت د 


جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





كيف ياتي نصر الله؛ 
فمن المتفق عليه دون خلاف - ولله الحمد- بين المسلمين أن معنى: #إن 
تنصروا الله#؛ أي: إن عملتم بما أمركم به: نص ركم الله على أعدائكم. 

ومن أهم النصوص المؤيدة لهذا المعنى -مما يناسب واقعنا الذي نعيشه 
تماماًء حيث وصف الداء والعلاج معاً؛ قوله ١:‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). 

سبب ( مرض )المسلمين: 

فإذاً: ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم مُعيَنٍ؛ أقول هذا معترفا 
بأن كل علم ينفع المسلمين فهو واجب بقدره» ولكن ليس سبب الذل الذي 
لحق بالمسلمين جهلهم بهذا الفقه المسمى اليوم «فقه الواقع»! وإنما العلة - 
كما جاء في هذا الحديث الصحيح- هي إهمالهم العمل بأحكام الدين؛ كتاباً 
و 

فقوله ب : «إذا تبايعتم بالعينة» إشارة إلى نوع من المعاملات الربوية ذات 
التحايل على الشرع. 

وقوله ب : «وأخحذتم أذناب البقر» إشارة إلى الاهتمام بأمور الدنيا 
والركون إليهاء وعدم الاهتمام بالشريعة وأحكامها. 

ومثله قوله ب: «ورضيتم بالزرع ». 
و 





جامع ترات العلامة الأثباني ني الع 

وقوله يَييه: «وتركتم الجهاد)؛ هو ثمرة الخلود إلى الدنياء كما في قوله 
تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل* [ التوبة : "]. 


وقوله : «. . اتدل الیک ذلا لا کر سك کی در جرا إلى 
دينكم)؛ فيه إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه: هو الذي 
ذكره الله عز وجل في أكثر من آية كريمة» كمثل قوله تعالى: #إن الدين عند 
الله الإسلام#[آل عمران:1١].وقوله‏ سبحانه : #اليوم أكملت لكم دينكم 


وأتممت عليكم نعمتي ورضت لكم الإسلام دينا# [ آل عمران : .]١‏ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


وفي تعليق الإمام مالك المشهور على هذه الآية ما يبين المراد» حيث قال - 
رحمه الله-: «وما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دين ولا يصلح آخر هذه 
الآمة إلا بما صلح به أولها». 

الغلوفي ( فقه الوافع ): 

وأما هؤلاء الدعاة الذين يدندنون اليوم حول «فقه الواقع»» ويفخمون آمره» 
ويرفعون شأنه -وهذا حق في الأصل- فإنهم يغالون فيه؛ حيث يَفهمون 
ويُفهّمون- ربما من غير قصد -أنه يجب على كل عالم- بل على كل طالب 
علم- أن يكون عارفاً بهذا الفقه!! 


م 


مع أن كثيراً من هؤلاء الدعاة؛ يعلمون جيداً أن هذا الدين الذي ارتضاه ربنا 


a و‎ 
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جامع تراث العلامة الأثباني في منهج 


عز وجل في أمة الإسلام قد تغيرت مفاهيمه منذ قديم الزمان» حتى فيما يتعلق 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





بالعقيدة» فتجد أناسا كفيرين دا يسهدون أن «لآ إله إلا اللهاء ويقومون بسافز 
الأركان» بل قد يتعبدون بنوافل من العبادات» كقيام الليل» والصدقات» ونحو 
ذلك» ولكنهم انحرفوا عن مثل قوله تعالى : #فاعلم أنه لا إله إلا الله 
[محمد: .]١‏ 

وافع ( الدعاة )مع رفقه الواقع ): 

ونحن نعلم أن كثيرا من أولئك (الدعاة) يشاركوننا في معرفة سبب سوء 
الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم؛ ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح 
للإسلام فيما يجب على كل فرد» وليس فيما يجب على بعض الأفراد فقط 
فالواجب: تصحيح العقيدة» وتصحيح العبادة» وتصحيح السلوك. 

أين من هذه الأمة من قام بهذا الواجب العيني وليس الواجب الكفائي؟! إذ 
الواجب الكفائي يأتي بعد الواجب العيني» وليس قبله! 

ولذلك: فإن الانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى 
العناية بواجب كفائي -ألا وهو «فقه الواقع»-» وتقليل الاهتمام بالفقه 
الواجب عينياً على كل مسلم -وهو «فقه الكتاب والسنة»- بما أشرت إليه: هو 
إفراط وتضبِيعٌ لما يجب وجوباً مؤكداً على كل فردٍ من أفراد الأمة المسلمة» 


وم عام > > 
وغلو في رفع شأن آمر لا يعدو كونه -على حقيقته- واجباً كفائياً. 





جامع تراث العلامة الأثباني في الع 


القول الوسط الحق في «فقه الواقع ) : 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الا تن ا قال الله تعالى : #وكذلك جعلناكم افا وا 
[البقرة:؛ ١]؛‏ ففقه الواقع بمعناه الشر.عي الصحيح هو واجبٌ بلا شك» ولكن 
وجوبا كفائياً؛ إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء» فضلاً عن 
طلاب العلم؛ فضلاً عن عامة المسلمين! 

فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة «فقه الواقع). وعدم 
إغراقهم بأخبار السياسة» وتحليلات مفكري الغربء وإنما الواجب -دائماً 
وأبداً- الدندنة حول تصفية الإسلام مما علق به من شوائب» ثم تربية 
المسلمين -جماعات وأفراداً- على هذا الإسلام المصفىء وربطهم بمنهج 
الدعوة الأصيل: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 


وجوب المحبة والولاء: 
ا ا يَ: «مثل المؤمنين في توادهم 
ولا يتحقق هذاالمثل النبوي العظيم بمعناه ه الراك ئع الجميل إلا بتعاون 
العلماء مع أفراد المجتمع» تعليماً وتعلماً» دعوة وتطبيقاً. 
فيتعاون -إذاً- من عرفوا فقه الشريع - بأدلته وأحكامه- مع من عرفوا فقه 
الواقع -بصورته الصحيحة التطبيقية لا النظرية-؛ فأولئك يمدون هؤلاء بما 
1:1 0 
...تع وو حم 





جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 
عندهم من علم وفقيء وهؤلاء يوقفون أولئك على ما تبين لهم؛ ليَحدّروا 
و 
ويحذروا. 


ومن هذا التعاون الصادق بين العلماء والدعاة على تنوع اختصاصاتهم؛ 
يمكن تحقيق ما ينشده كل مسلم غيور. 

خطر الطعن بالعلماء: 

أما الطعن في بعض العلماء أو طلاب العلم» ونبزهم بجهل فقه الواقع» 
ورميهم بما يستحيى من إيراده: فهذا خطاً وغلط ظاهر لا يجوز استمراره؛ لأنه 
من التباغض الذي جاءت الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه» بل لتأمرهم 
بضده من التحاب والتلافي والتعاون. 

كيف نعالح الأخطاء؟ 

وأما الواجب على أي مسلم رأى 


فهو أن يقوم بتذكيره ونصحه: 


ع 


أمر ا اطا فده أحد العلماء أن( اللدغاة» 


3 
فإن كان الخطأ في مكان محصور: كان التنبيه في ذلك المكان نفسه دون 
إعلانٍ أو ٳشهارِ» وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم. 
3 2 24 
وإن كان الخطاً معلنا مشهورا؛ فلا بأس من التنبيه والبيان لهذا الخطأء 
وعلى طريقة الإعلان» ولكن كما قال الله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 4 [ النحل : .]1١‏ 
ومن المهم بيانه: أن التخطئة المشار إليها هنا ليست التخطئة المبنية على 
11 8 
اللج--- كه 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
حماسة الشباب وعواطفهم» دونما علم أو بينة! لا؛ وإنما المراد: التخطئة 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الفا على ار ايان والدليل رهاق 

وهذه التخطئة -بهذه الصورة اللينة الحكيمة- لا تكون إلا بين العلماء 
المخلصين وطلاب العلم الناصحين؛ الذين هم في علمهم ودعوتهم على 
كلمةٍ سواء مبنية على الكتاب والسنة؛ وعلى نهج سلف الأمة. 

أما إذا كان من يراد تخطئته من المنحرفين عن هذا المنهج الرباني؛ فله - 
حينئظٍ- معاملة خاصة» وأسلوب خاص يليق بقدر انحرافه وبعده عن جادة 
الحق والصوات: 

خطر(السياسة )المعاصرة: 

ولا بد أخيرا من تعريف المسلمين بأمر مهم جدا في هذا الباب فأقول: 

يجب آلا يدفعنا الرضا بفقه الواقع بصورته الشر-عية أو الانشغال به إلى 
ولوج أبواب السياسة المعاصرة الظالم أهلها مغترين بكلمات الساسة مرددين 
لأساليبهم غارقين بطرائقهم. 

وإنما الواجب هو السير على السياسة الشر.عية» ألا وهي «رعاية شؤون 
الأمة». ولا تكون هذه الرعاية إلا في ضوء الكتاب والسنة» وعلى منهج 
السلف الصالح» وبيد أولي الآمر من العلماء العاملين» والأمراء العادلين؛ فإن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

أما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبوابهاء وتَعْرٌ أصحابها: فلا دين لهاء 


مم اا الل 20 


AE 





جامع ترات العلامة الأثباني ني الع 
وسائر من انساق خلفهاء أو غرق ببحرها: أصابة بأسهاء وعمه جحيمها؛ لأنه 
انشغل بالفرع قبل الأصل! ورحم الله من قال : «من تعجل الشي» قبل أوانه: 


عوقب بحرمانه». 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


وا العيوفق للشداة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


«فقه الواقع» .)٠١-۲۷(‏ 





8 
ظ1 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 


تأصيل لحكم ما بسمى 
اتفه لفق LE‏ 


الا بست لله رحن الح والجهد لازي لع ابد و 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبو أجمعين » وبعد» فضيلة الشيخ يعني 
يدور اليوم في الساحة الإسلامية عموماً وجهات نظر يستطيع أن يقول القائل 
عنها بأنها مختلفة في ظاهرها وقد يوفق بينها لو وجهت إلى التوجيه الصحيح 
ووجهة النظر هذه بما يظهر لي بما كثر من الحوادث الطارئة على الساحة 
الإسلامية التي أصبحت متتابعة »وقد يصدق قول النبي ؛ كه » يوشلك أن تتابع 
عليكم الفتن » فانتقل الناس يريدون أن يحللوا هذه الفتن ويضعوا لها علاجاً 
> ونحسبهم إن شاء الله إنهم على نيةٍ صادقة » فأصبحوا بهذا التحليل ما بين 








غالٍ وجاف .حتى تميز شيء في الساحة يسمى بالفقه الواقع » والسؤال هو : 
ما هو المنهج الصحيح على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذا 
الفقه بين الغلو فيه أو الجفا عنه » هذا أولا » وثانياً ما وصيتكم حفظكم الله لمن 
غلا فيه ولمن جفا عنه؛ وثالثاً الوصية لمن ينتقد العلماء الأجلاء بأنهم لا 
يفقهون الواقع » وقد يحملة ذلك على أن يغلظ في العبارة فينزل من قدرهم 


عند من يسمعون منه مع تسليمنا إن شاء الله من باب حسن الظن بو بسلامة نيتو 


8 
ل لو : امحح سے 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع --- 
» ولكن لم توفقة العبارة ؟ 

الشيخ : أحسنت » وجزاك الله خير » وأظنك أشرت في مطلع كلامك إلى 
الحديث المشهور وهو قولة صلى الله عليه آلو وسلم الذي تجلى بأقوى 
مظاهره في فتنة الخليج آلا وهو قوله بإ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما 
تداع الأكلة إن فعا الوا ارهن قله بوسر تجو ا دسو ا قال + 2 
بل انتم يومئذٍ كثير ولكنهم غثاءٌ كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور 
عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن » قالوا وما الوهن يا رسول الله » قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت» الواقع أن هذا الحديث كما قلت في مطلع كلمتي 
تجلى في هذه الحرب الخليجية » حيث اتفقت الكفار كلهم ضد دولةٍ شعبها 
مسلمٌ » وإن كانت حكومتها تحكمٌ بغير ما انزل الله » لذلك صار الكثير من 
الشباب المسلم الواعي لهذا التجمع والتحالف الكافر الذي تظاهر بالدفاع 
عن شعب مسلم آلا وهو شعب الكويت في طريقٍ محاربة للشعب العراقي» 
فإذا بالنتيجة تنعكس على الشعبين كليهما معاً فيصبحٌ الشعبان محتلين من قبل 
الذي كان يحمل راية الدعوة إلى الانتصار للمظلوم ألا وهو الشعب الكويتي» 
عرف كثيرٌ من الباحثين الناقدينَ الياقظينَ من المسلمينَ من شبابهم وكهولهم» 
أن هذه فتنة عمياء صماء بكماء » فتنبهوا لشيءٍ سموة بفقه الواقع » أنا لا 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


أخالف بضرورة هذا العلم الذي ابتدعوا له هذا الاسم ألا وهو فقه الواقع» لأن 
الحقيقة أن كثيراً من العلماء قد نصوا أن العلماء الذين ينبغي أن يتولوا توجيه 
الأمة وأن يضعوا لهم الأجوبة لحل مشاكلهم لا بد أن يكونوا عالمين وعارفين 


ب جب هر يت ايا ل سمهت 


BA. 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





بواقعهم» فمعرفة الواقع هذا واجبٌ بلا شك من الواجبات التي يجب أن يقوم 
بها طائفة من المسلمين كأي علم من العلوم الشر.عية » أو الاجتماعية » أو 
الاقتصادية »أو العسكرية » أيّ علم ينفع الأمة المسلمة وبخاصة إذا ما تطورت 
هذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة » فلا بد من أن يكون هناك علماء في كل 
هذه الفنون » ولكننا سمعنا ولاحظنا انه صار هناك غلو ويقابله تفريط كما جاء 
في السؤال » الغلو الذي ينبع منه ما يظهر بأنهم يريدون من كل عالم بالشرع 
يكون عالماً لما سموةٌ بفقهِ الواقع» كما أن العكس أيضاً أوهموا السامعينَ بأن 
كل من كان فقيهاً بواقع العالم الإسلامي فيجب عليه أيضاً أن يكون فقيهاً في 
الكتاب والسنة » ومعنى هذا المنطق فيما أفهم من ظاهر ذاك الكلام الذي 
سمعناه أكثر من مره وربما قرأنا شيئاً منه أحياناً » ظاهر هذا الكلام أنه ينبغي أن 
يوجد هناك نبي مصطفى مرسل من الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة » ذلك لأنه 
لا يمكن لأي عالم مهما سمى وعلا وكان من بين الناس مصطفى ولكنة لم 
يبلغ أن يكون نبياء كذلك لإجماع الأمة انه لا نبيَ بعده عليه الصلاة والسلام» 
ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تصور وجود إنسانٍ كامل بكل معنى هذه الكلمة» 
ومن ذلك انه يكون عالماً بكل هذه العلوم التي أشرنا إليها ويقتضيها هذه 
الكلمة فقةٌ الواقع » كأن هذا الكلام يوجب على العالم بالشرع مثلاً أن يكون 
عارفاً بالاقتصاد » والاجتماع » والسياسة » والنظم العسكرية » وطريقة 
استعمال الأسلحة الحديثة ووو إلى آخر ما هنالك» وما أظن إنساناً عاقلا إذا 
تصور استحالة اجتماع هذه العلوم في صدر إنسانٍ كامل مهما كان كاملا هذا 


و 


جامع تراث العلامة الألباني ني (للنبع --- 
أمر مستحيل » ولذلك فالوسط بين الإفراط والتفريط » التفريط الذي أيضاً 
سمعنا بعض الناس يقولون ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع » هذا خطأء 
فالعدل أن يقال لا بد لكل علم أن يكون هناك عارفون به ثم هؤلاء 
المتخصصون في مختلف العلوم التي يجب على مجموع العلماء المسلمين 
أن يجمعوا هذه العلوم وليس أن يجمعها فرد واحد» هؤلاء هم الذين يجب 
أن يتعاونوا في تحقيق مصلحة الأمة المسلمة وتحقيق ما ينشده كل مسلم من 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





إقامة الدولة المسلمة و تحضو تحقيق المجتمع الإسلامي » فمثلاً الطبيبٌ لا يجوز له 
أن يحكم في كثير من العلميات مثلاً الجراحية التي يقوم بها بأنها تجوز شرعاً 
يجب أن يستعين برآي العالم الفقيه بكتاب الله وحديث رسول الله» وعلى 
منهج السلف الصالح كما ندين الله فيه » فمن الصعب إن لم نقل من المستحيل 
أن يكون الطبيب المتمكن في علمهٍ أن يكون أيضاً فقيهاً في الكتاب والسنة 
ل ا ل ا 
مع ذي فنٍ آخر وبذلك تت تتحقق المصلحة الإسلامية » وهذه المسألة من البداهة 
في مكان » فإن المسلم لا يكاد يتصور عالماً خبيراً بالكتاب والسنة ثم هو مع 
يشغلة هذا العلم ينشغلٌ عن ذاك العلم » وبقدر ما ينشغل بذاك العلم » ينشغل 
عن هذا العلم » ولا يكون الكمال إلا بتعاون هؤلاء العلماء كلا في اختصاصه 
مع الآخرين » وبذلك تتحقق مصلحة الأمة » لكن الذي نلاحظة دائماً وأبداً هو 


أن للعواطف الجامحة التى لا حدود لها ء أنه يكون من آثارها الغلو فى ما لا 


5 ب‎ ٠ 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع --- 
بد منه فالذي لا بد منه إما أن يكون فرضاً عينياً فهذا يجب على كل مسلم» 
وإما يكون فرضاً كفائياً » فلا يجوز أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض 
العيني» نقول مثلاً إن طلاب العلم يجب أن يكونوا عارفين بفقه الواقع » يا 
أخي علماء المسلمين الكبار لا يمكن أن نطلق هذا الكلام فيهم » فضلاً عن أن 
نقول أن طلاب العلم يجب أن يعرفوا واقعهم وما يترتبٌ من وراء هذه المعرفة 
من فقو يعطي لكل حالةٍ حكمها ولكن أيضاً لا يجوز لأحدٍ من طلاب العلم 
أن ينكر ضرورة هذا الفقه بالواقع» لأنه الحقيقة لا يمكن الوصول إلى تحقيق 
... المنشودة بإجماع المسلمين وهو التخلص مثلاً من الاستعمار الكافر للبلاد 
الإسلامية أو على الأقل لبعضها إلا أن نعرف ما يأتمرون وما يجتمعون عليه 


لكي يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلامي. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


لكني أقول ليست العلة محصورة بعدم معرفة فقه الواقع » وبعبارة أخرى 
ليست علة بقاء المسلمين فيما هو عليه من الذل واستعباد الكفار حتى اليهود 
لبعض البلاد الإسلامية ليست سبب في ذلك هو جهلٌ الكثير من أهل العلم 
لفقه الواقع » ولذلك فأنا أرى الاهتمام بفقه الواقع بحيث يفهم العالم 
الإسلامي أن علة هذا الواقع المزري الذي يعيشة المسلم إنما هو جهلهم بفقه 
الواقع » لأن هذا بلا شك ما أعتقد أنه أمر يختلف فيه اثنان أو كما يقال في 
قديم الزمان ينتطحٌ فيه عنزان» إن العلة الأساسية هي أولاً جهل المسلمين 
بالإسلام الذي أنزلة الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام » وثانياً هو إن 
كثيراً من المسلمين من الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا 


و 


RA 





جامع ترات العلامة الألباني في (النبع --- 
يعملون بها ويهملونهاء فلذلك حينما ينبه المسلمون إلى هاتين القضيتين 
القضية الأولى: أن يعنى العلماء العارفون بأحكام الشريعة في الإسلام 
الصحيح »إن يعنى هؤلاء إلى دعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح 
وتفهيمهم إياه» ثم تربيتهم على هذا الإسلام الصحيح » هذا هو الحل الذي 
جاءت به النصوص في الكتاب والسنة » فحينما يقرأ هؤلاء المسلمون جميعاً 
قول الله عز وجل إن صر وا هيرك #[محمد:"] فمن المتفق عليه دون 
خلاف والحمد له بين المسلمين أن معنى إن تنصر-وا الله أي إن عملتم بما 
أمركم به نصر-كم الله على أعدائكم وكذلك نصوص آخري و أخر كثيرة 


معروفة بالكتاب والسنة »لكن من أهمها ما جاء فى الحديث الذي يناسبٌ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


تماماً واقعناء حيث إن هذا الحديث وصف فيه النبي بل الداء والمرض الذي 
سيصيبٌ المسلمينَ لما يآتي من بعدو عليه السلام من زمان » وقرن مع هذا 
الوصف الداء وصف لهم العلاج في ذاك الحديث المعروف ألا وهو قولة 
َ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعة عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)» 
فإذاً ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم ماء أقول هذا معترفين إن كل 
علم ينفع المسلمين فهو واجب» ولكن ليس سبب هذا الذل الذي حل 
بالمسلمين هو أنهم جهلوا هذا الفقه المسمى اليوم بفقه الواقع» وإنما العلة 
كما جاء في هذا الحديث الصحيح إن يهملوا العمل بما علموا من الدينٍ 
فيقول إن هذا هو المرض إذا تبايعتم بالعينة وهذه العينة نوع من المعامللات 


ب مسجب وو اي اي سي مهت 


لي 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الربوية » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع كناية عن الاهتمام بأمور الدنيا 
والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة » ومن ذلك قولة عليه السلام في تمام 
الحديث وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعةٌ عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم » وفي قولو عليه السلام حتى ترجعوا إلى دينكم إشارة 
صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه هو الذي ذكرة الله عز وجل في 
أكثر من آيةٍ كريمة: ِن الدَينَ عِنْدَ الله الإشلام #[آل عمران:15]. ايوم أَكْمَلْتُ 
كم نكم وأتممْت عَلَيَكُمْ متي وَرَضِيت لَك الإسْلامَ ديت 4[المائدة؟]. 
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وهؤلاء الدعاة الذين يدندنون اليوم حول فقه الواقع ويرفعون من شأنه 
وهذا جقٌ لكنهم يغالونَ فيه » حيث يفهمون ربما بدون قصد أنه يجبٌ ليس 
فقط على كل عالم بل على كل طالب علم أن يكون عارفاً بهذا الفقه » هؤلاء 
يعرفون جيداً أن هذا الدين الذي ارتضاة ربنا عز وجل لأمة الإسلام قد تغيرت 
مفاهيمة منذ قديم الزمان حتى ما يتعلق بالعقيدة» فتجد ناساً كثيرين وكثيرين 
جداً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقوم بسائر الأركان 
بل وقد يتعبدون بنوافل من العبادات كقيام الليل » والصدقات بالأموال الطائلة 
و» و إلى آخرو» لكنهم انحرفوا عن فهم مثل قوله تعالي لفَاعْلَم أنه لاله إل 
لله [محمد:5١]‏ هؤلاء الدعاة فيما نعلم يشاركوننا في معرفتهم بسوء الواقع 
اليوم بين المسلمين جذرياً ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح للإسلام فيما 
يجبٌ على كل فردٍ وليس فيما يجب على بعص الأفراد العقيدة » تصحيح 
العقيدة » تصحيح العبادة » تصحيح السلوك أين هذه الآمة التي قامت بهذا 





جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع- 
الواجب العيني» ليس بالواجب الكفائي» الواجب الكفائي يأتي بعد الواجب 
العيني» فلذلك فالانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


عناية بفرض كفائي ألا وهو فقه الواقع وإهمال الاعتناء بالفقه الواجب عينياً 
على كل مسلم لما اشرنا إليه والحالة هذه إن في هذه الدعوة إفراطاً وتضييعاً 
لما يجب وجوبا عينيا على كل فرد من أفراد الأمة المسلمة» وغلواً في رفع 
شأن ما هو من الواجبات الكفائية. 

E GE الات عفان مال >< كاك‎ TET 
فقه الواقع يجب هذا بلا شك ولكن وجوباً كفائياً » إذا قام‎ ]١4؟:ةرقبلا[4َطَسَو‎ 
به بعض العلماء سقط عن سائرهم من العلماء فضلاً عن طلاب العلم » فضلاً‎ 
غ عانة المتدلميع» فل الفديتحي:الاعددال اللاغوة المتكلمين إلى معرافة فقنه‎ 
الواقع » ويجب الدندنة دائماً وأبداً أن كل العلماء وفي مختلف اختصاصاتهم‎ 
يجب عليهم أن يكون كما جاء في الحديث الصحيح " مثل المؤمنين في‎ ... 
تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد" فهذا الجسد الواحد لا يمكن أن‎ 
يشكل منه من أفراد الأمة إلا بالنظر إلى اختلافات الأنواع هذه » فمثلاً نحن‎ 
بحاجة إلى ناس مفكرين وهم العلماء وعلى مختلف اختصاصاتهم» وبحاجة‎ 
إلى منفذين كأيدي وأرجل ونحو ذلك وهم أفراد المجتمع » وبذلك يتحقق‎ 
هذا المعنى الجميل الذي ضربة الرسول عليه السلام مثلآء كمثل الجسد‎ 
الواحد فالتعاون إذاً من عرفوا الفقه الشر.عي ومن عرفوا الفقه الواقع هؤلاء‎ 


م 


ARE 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع --- 
ومن هذا التعاون بين أفراد العلماء على اختصاصهم وتفرقهم في ذلك يمكن 
تحقيق ما ينشده كل مسلم غيور. 

أما بالنسبة لما جاء في السؤال الأخير » وهو الطعن في بعض العلماء بخطأء 
فهو لا يجوز لأنه من التباغض الذي جاء في الأحاديث الكثيرة لتنهى 
المسلمين عن ذلك وإنما على كل من علم أمراً أخطأ فيه أحد العلماء أن يقوم 


2 
بتذكيرو وبنصحه إن كان الخطأ فى مكانٍ محصور كان التنبيه فى ذلك المكان 
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» دون إعلانٍ وإشهارء وإن كان الخطأ معلناً ومشهوراً فلا بأس من التنبيه 
والبيان لهذا الخطأ أيضاً على طريقة الإعلان ولكن كما قال تعالي: #اذْعٌإلى 
سيبل ربك بِاحَكْمَةِوَالمَوْعِظَةٍ الحَسََةوَجَاولهمْ اَي هي أَحْسَنُ4[النحل:5١١],‏ ولا 
يجوز أن ينال العلماء بعضهم من بعض إذا كانوا على كلمةٍ سواء على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» أما إذا كانوا من المبتدعين 
الضالين » فحينئنٍ هؤلاء لهم معاملة خاصة وأسلوب خاص » هذا ما يحضرني 
جواباً عما جاء في السؤال » ولعلي ما أضعتٌ شيئاً.. 


)٠١: 690:55 / ٥۷١ / الهدى والنور‎ ( 
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نقاش حول مسائل منهجية 
يتضمن الكلام على فقه الواقع 


مره مره سرت مره سره مره مرت سره سره مره مرت مره مس 

مداخلة: والله هذا الموضوع يا شيخ موضوع امتحان القلوب أشغلني كثيرا 
لما رأيت في واقع الدعاة وطلاب العلم» والمسألة عندي في رأيي يرجع 
أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل حب الشهرة» حب السمعة» أشياء أعمال 








قلبية قد خرجت آثارها كما نرى.. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: لذلك الذين يرون يفصلون اعتقاد القلب على عمل الظاهر 
كاذبون واهمون» يقول إن الإيمان موجود بالقلب تجده في الظاهر لا وجود له 
غير صحيح» فما في القلب يخرج. 

الشيخ: والظاهر عنوان الباطن. 

مداخلة: نعم. عنوان الباطن فأقول هذه القضية موجودة الآن وخاصة 
أعتبرها من أكثر الملاحظ فيما رأيت على هذه الصحوة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أي نعم» تجد القلوب مشحونة» تجد القلوب فيها ما فيهاء وقد 


ol ا‎ 
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تجد في نفس الآخر مع أنه لم ير» قيل له عنه ولم يتثبت من ذلك فامتلاً قلبه 
الشيخ: مع الأسف. 
ذال و هده من الأشباء الى ادها حن النبئوات الى مضت أن 
الإنسان فى فترة الشباب وقد تمر عليه أحوال» لكن لنلحظ ذكرت فى إحدى 
الرسائل وهي سن الأربعين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها نبينا 


الشيخ: أي نعم. 
هناك فرق» الإنسان مما يراه مما مضى. من سنوات يحمد الله سبحانه وتعالى 
أنه مرت عليه مزالق نجاه الله منها. 

مداخلة: من الاندفاع» من الحماسء من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة 
لها أو ليست على الأقل كما قليل. 

مداخلة: فما أدرى تعليقكم يا شيخ على هذه القضية. 


الشيخ: آنا بارك الله فيك من نحو عشرين سنة نقول: كل هذه الجماعات 


e 


جامع ترات العلامة الألباني ني (للنبع --- 
وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن 


يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين: 
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أكني عنها بلفظتين تصفية وتربية» وأقول في أثناء الشر.ح التصفية ظهرت 
معالمها منذ عشررات السنين» لكن التربية لا نجد لها أثرأ» ولذلك فأنا أحكم 
على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على 
أرض مسلمة لا يمكن أن يصلوا حتى بالجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام 
في الجزائر» لا يمكن أن تحقق البغية التي ينشدها كل الجماعات الإسلامية ما 
دام أنهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين: التصفية والتربية. 

نحن في طريقة التصفية لا شك منذ عشرين أو ثلاثين سنة» لكن لا نرى أثراً 
لموضوع التربية؛ لأننا وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال 
الأول في التصفية» الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى اتباع الكتاب والسنةه 
وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره» والرجوع في الفقه إلى هذين 
المصدرين وعلى منهج السلف هذا قائم» لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل ناس 
على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الآولى وهي التصفية. 

فالأرض الآن قفر فيما أعلم» وكثيراً ما يقولون بعض إخواننا: لماذا لا تتجه 
إلى هذه الناحية. 

أقول أنا لكل رجال» وأنا لست أهلاً لأن أكون واعظاً ومرشداً.. إلى آخره 


- 


جامع ترات العلامة (لألباني ني لنبع ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





التربية لغيره» وعسى الله أن يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية 
وهي التربية على الإسلام المصفى. 

مداخلة: هذا إذا أذنتم لي: حرصت الفترات الأخيرة أن أكتب فيه وقد كتبت 
فيه كتابين جئت بهما معي» وهما الحكمة وحقيقة الانتصار» لاحظت أن كثير 
أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأدنى القريب.. 

الشيخ: أي نعم. 

اة غل عبات الب وهر الوندف الاما فا رسال الحكنة 
قصدت فيها هذا الجانب» ما هي الحكمة فعلاً في هذا الواقع المضطرب» 
ولكن حقيقة الانتصار قصدت بها معنى آخر» قلت أن هناك نلحظ أن كثير من 
الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج» فيحكمون على المنهج من 
خلال تحقق النتائج فوقعنا في ثلاث فئاتء فئة استعجلت وفئة تنازلت» 
قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار وفئة يئست» وكلهم 
و 

الشيخ: لازم تذكر فيها الرابعة.. 

مداخلة: ما هي؟ 

الشيخ: الذين هم ماضون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الذين هم ماضون في الطريق يمشون. 

mk س‎ 
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مداخلة: حدث خطأً يا شيخ» آنا أقول الذين ربطوا مباشرة» حكموا على 
المنهج من خلال تحقق النفع.. 

الشيخ: أيوة. 

مداخلة: أقول هؤلاء الذين أخطؤواء فبينت خطأ هؤلاء المتعجلون وخطأ 
المتنازلين وهم كثر كما تعلمون؛ لآنهم بسبب ضغط الأتباع» وبسبب أنه 
يحاول أن يحقق ولو جزء في البرلمان ولو مكانة إلى غيرها.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وبعضهم يئس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه» وقلت في 
النهاية إن حقيقة الانتصار هو المنهج» الاهتمام بالمنهج سواء لا شك» 
#وَأخْرَى تمبُونهَا نصْدْمِنَ الله [الصف:؟1]. ثم بينت أن الانتصار أنواع تحقق 
التتائج نوع من أنواع النصر فأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق 
التتائج في حياتهم» وما تحقق هذا إلا لبعض الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: فقلت التزام المنهج هو الانتصار سواء أتحقق للداعية في حياته ما 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الشيخ: إخواننا يعلمون أننا لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة» ونذكر لهم 
بآن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم» ثم 
a‏ 


جامع تراث العلاة الأئباني في انع 
وربما يكون أيضاً في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن 


النبي ل قال: «عرضت علي الأمم فرأيت سواداً كبيرا أو عظيماً في الأفق. 
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فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى» ثم نظر في الجانب الآخر من 
الأفق فوجد أمته قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتك. قال: ثم عرض علي النبي 
ومعه الرهط والرهطان» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحد» نحن نذكر هذا رداً على الإخوان المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة 
عددهم ويمتنون علينا بأننا عددنا قليل» ويستلزمون من ذلك أن دعوتهم 
ليست مستقيمة؛ لأنها لو كانت سليمة لكان أتباعكم كثير» نقول سبحان الله 
نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين» لكن استدلالكم على 
خطأ دعوتنا لقلة أتباعناء هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث 
عنهم الرسول با حتى رأى النبي وليس معه أحد. 
إذاً: فيجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلةء وأذكر أنا بهذه 
المناسبة أيضاًء وأقول: من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان 
ذكياً لما يقول في قصيدته: 
بكئ صاحبي لما رأئ الدرب دونه وأيقن بأنا لاحقين بقيصر-ا 
فقلت له لاتبكعينك إن) نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 
يا جماعة المسلم أولى أن يكون عنده هذا المنطق» نحاول أن نصل إلى 
الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض» فإن وصلنا فالحمد لله فذلك 


ق 


a 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
من فضل الله إن لم نصل المهم أننا نكون معذورين؛ لأننا نمشي.في الطريق» 
فهذه بلا شك كلمة حق. 
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مداخلة: بارك الله فيك» مدار كتابي على هذا الحديث» لكن هذا يقودني 
إلى سؤال فرعي» ورد حديث: الكل نبي حواريون». 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: كيف نجمع بينه وبين: «.. يأتي النبي وليس معه أحد). 

الشيخ: هذا أمر سهل بارك الله فيك. 

مداخلة: تفضلوا. 

الشيخ: ما من عام إلا وقد خص» عموم وخصوص يعني» كما قال عليه 
السلام: «كلكم يدخلون الجنة إلا من أبىء قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟! 
قال: من أطاعني فقد دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به» لكن من باب التقريب. 

تعرف أن كثيراً من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون 
بعموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة». 

طيب: هل هم كفروا بهذا الحديث؟ 

الجواب: لاء لكنهم خصصوه» خصصوه أصابوا أم أخطؤوا ليس هذا 


مجال؛ لأننا مذهبنا معروف أن هذا الحديث على عمومه وأنه كما يشررح ذلك 


ج 


جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع --- 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم: «اقتضاء الصر.اط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه لكثرة ما كان 
الرسول ب يكرره على مسامع الصحابة في كل مناسبة خاصة في خطبة 
الحاجة التي كان يفتتح بها خطبه» فيقول في هذه الخطبة: «وكل بدعة ضلالة» 
هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص وهو لا 
يذكر المخصص مع كثرة التكرار» لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من 
قالوا: هذا عام مخصوص» وجاءوا بالدليل المخصص: «من سن في الإسلام 


سنة حسنة..») إلى آخره. 
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فهم وإن أخطؤوافي هذه الدعوى» لكن لا يمكن أن أتصور إلا أنهم 
يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يدخلها تخصيص»› 
ولذلك فالسؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع» وذلك له 
بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواريين» هذا نادر» فيكون مثل هذا الحديث 
مخصصاً لذاك الحديث» وأنا أقول هذا كتفقه» لكن الحقيقة أن منهجنا يجب 
أن نتذكر الحديث الذي ابتدأت السؤال عنه بأني لا أذكر الآن لكثرة الأحاديث 
التي تدور في مخيلتي» فهل أنت أو الأخ وليد أو أحد من الحاضرين يذكرون 
مصدر الحديث؟ 


مداخلة: «لكل نبي حواريون»؟ 


الشيخ: نعم. 


جامع تراث العلاة الأئباني في انع 
مداخلة: والله أنا سألني عنه طالب لم أحققه لم أخرجه. 


الشيخ: تذكر. 
مداخلة:. 


الشيخ: أنت علي. 


مداخلة: فى حديث: «ما من نبى إلا وبعث الله معه حوارين وأصحاب..» 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





هذا الفط 
الشيخ: هذا... 
مداخلة: في صحيح مسلم والله أعلم».. عمرو بن العاص. 
الشيخ: الذي فيه: «ما من نبي إلا وكان حقاً عليه أن يدل أمته).. 
مداخلة: حديث عبد الله بن عمرو.. 
الشيخ: هو هذا. 
مداخلة: في مسلم. 
ليخ الحم موي يشا 
مداخلة: شيخ حديث لكل نبي حواري وحواري الزبير... 
الشيخ: هو الإشكال وارد على كل حال. 


مداخلة:.. 
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مداخلة: يبقى... 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: المهم بعد أن صح الحديث الجواب ما ذكرت آنفاً والله أعلم. 

مداخلة: على التخصيص يقوم مقام الاستثناء. 

الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: جاء في سؤالك... 

الشيخ: لحظه... 

مداخلة: بأن الأخ حسين... أخذنا الوقت عنه» فأعتذر عنه.. 

الشيخ: لا بأس هذا حقكم» أما الإخوان هؤلاء نحن نعيش معهم دائماً 
خاصة هذا الذي بجانبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتلفظ إلا بالخير. 

مداخلة: زين وجودكم هنا اليوم شرفنا. 

مداخلة: والله الشيخ أكرمنا... 

الشيخ: الله يبارك فيكم. 

مداخلة: حقيقة أنا في ذهني قلت أنا إن ظفرت من الشيخ بساعة واحدة... 

مداخلة: «لكل نبي حوارياً وإن حواريي الزبير» البخاري الترمذي عن جابر 


جامع تراث العلامة الألباني في الع 
الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: لكن تبقى على... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة:.. الشيخ. 


مداخلة: نعم. 
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مداخلة: ... إن شاء الله ليزول الإشكال لم أضع هذا الحديث في كتاب 
حقيقة الانتصار مع الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل» فسأضع الهامش 
وأبين» وإجابتكم بارك الله فيكم. 

الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: هناك بعض الدعوة يتجنبون ذكر المنهج السلفي في كتبهم وكل... 

الشيخ: هؤلاء من جماعة أهل السنة والجماعة» خذ بالك!! 

مداخلة: يدندنون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة» ويذكرون 
هذه كلمة عامة» فما رأيكم بهذه الكلمة. 

الشيخ: تكلمنا في هذا أكثر من مرة» واليوم صباحاً قلنا هذه الكلمة لها 
دلالتان» دلالة بحق ودلالة بباطل» وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق» 
ولو نهم جمعوا بين القصدين» قصد الحق وقصد الباطل» لكان أمرهم أهون 


قليلآ» إنهم يقصدون بأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية 


عم 
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والأشاعرة» ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك 
الذين ينتمون إلى السلف الصالح» وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى 
هذه الجملة» فيد خلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله» ونحن 
نرى عدم استعمال هذه الكلمة؛ لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن 
جلبها يميناً ويساراً» وإذا كنا وذلك من فضل هؤلاء علينا نرى أنه تبارك وتعالى 
أنعم علينا بأن نفهم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا بإ على منهج سلفنا 
الصالح» فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف 
الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا: مذهب السلف أسلم 
ومذهب الخلف أحكم وأعلم» وربما زادوا لفظة أخرى.. 

مداخلة: ما عدلوا ولافي الظلم أيضاً.. هنا العبارة.. 

الشيخ: الشاهد كلمة أهل السنة والجماعة يدخل فيه هؤلاء أما سلفي فلا 
يدخل هؤلاء بل هم يتبرءون كما قلت من هذه النسبة» فكما قيل: 

فحسبكم هذا التفاوت بيتنا وكل إناء بم| فيه ينضح 
آنا يا أبا بدر كما يقال إن أنسى فلا أنسى» لما كنت في الجامعة اجتمعنا 

في دار أحد إخواننا وهو والد محمد لطفي هذاء كان هو معيداً في الجامعة 
الإسلامية فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من اليالي» وكانت الغرفة كما تعلمون 
هناك مساكن الجماعة غرف رحبة واسعة» فغرفة كهذه وسيعة جداً امتلأت كل 
أطرافها بإخواننا السلفيين» لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين ولا أعتقد 
أن هذا من الغيبة في شيء إلا ما سميته لكم» من أنني أؤمن بقول من قال من 
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أهل العلم: 

القدح ليس بغيبةفي ستة متظلم ومع رف ومحذر 

ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





فهذا الذي آنا سأسميه يدخل في التعريف» وهذا يترتب من وراءه أخذ 
العبرة» وكيف يسوغ لنا أن ندخله في زمرة أهل السنة والجماعة» واسمعوا ما 
جرى بيني وبينه من نقاش. 

دخل الرجل وسبحان الله وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست 
آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هناء فدخل الرجل 
المشار إليه وهو محمد الطواف تعرفونه» أنا أعرفه منذ القديم كان رئيس 
الإخوان المسلمين في العراق» وأنه إخوانجي مر» ما أدري تعتبر هذه غيبة 
اغمرهناء الك أنا طن أنه هدا من الفا ق السك دغل الرتجل دا 
يصافح عن يمينه دار الدورة كلها وأنا أتفرس في وجهه ما أحد من إخواننا 
يقوم خلافاً لما تفعلون أنتم» وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض 
إخواننا فأراكم تقومون, فهو ما أحد قام له» فأرى ملامح وجهه تتغير لما وصل 
لي قلت له ومد يده مصافحاًء قلت له: يا أستاذ أنت تعلم بالشام يقولون: 
عزيز بدون قيام» هو سمع هذه الكلمة وانفجر» وتعرف هو خطيب لا بد 
سمعته ؟ 


مداخلة: سمعته نعم. 


جامع تراث العلامة الأئباني في لنم 
الشيخ: قال هذه مسائل ثانوية» هذه كذا.. قشور ولا ينبغي أن نبحث في مثل 


هذه القضية» لازم ما نتة نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة» وجرى 
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النقاش الثاني بيني وبينه» كان من كلامه أنه ليس من اللازم أن نبحث الآن 
كي ل ا ل ل 
يا أستاذ لا يكاد يوجد شيء هناك متفق عليه» لعلك تعرف أن الكلمة الطيبة لا 
إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها وأنا قرأت رسالة عندنا في دمشق 
بالشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق عنوانها لا إله 
إلا الله» عندما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله» وقرأت نفس التفسير في رسالة 
صغيرة لأحد جماعة التبليغ» وأنت بتعرف أن لا إله إلا الله تعني التوحيد 
بأقسامه الثلاثة إلى آخره ومعنى كلامك أنه حتى هذه المسألة يجب أن 
نطويهاء قال: نعم. هنا الشاهد. 

قلت إذاً: كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة» بمن تحارب هؤلاء 
الملاحدة؟ بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله» لكنهم اعتقاداً وعملاً 
يكفرون بلا إلة إلا الله فلذلك المسألة مطرة وخطيزة جداء لا يجوز أن تحن 
النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافاً جذرياًء ويجب أن نصدع بالحق وأن 
نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوة 
السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي» فلذلك هؤلاء الدكاترة الذين 
يقولون بأن جماعة السنة والجماعة وإلى آخره» هذه كلمة يريدون تعمية الحق 


بواسطته. 
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)٠٠: ۱١:۳١ / 5٠٠١ / الهدى والنور‎ ( 

مداخلة:... البعض من يقول نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية» ولكن 
طريقتنا إخوانية» فما رأيك بهذا الكلام؟ 

الشيخ: نرجو أن يكونوا صادقين في ادعائهم أن دعواهم سلفية» فهل رأيت 
ذلك بأنهم يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح» إن هي إلا 
كلمة هو قائلهاء هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية فركبوا هذه 
الظاهرة الان وفوا من وراكياء لا يكن ندا الو قق بين الدعزة السطلفية 
والإخوانية» لا بد أن يميل الحق إلى أحدهما دون الأخرى؛ لأنه كما قلنا في 
أكثر مجالس كثيرة» دعوة الإخوان المسلمين قائمة على كتل» ثم ثقف. ثم لا 
ثقافة. 

مداخلة: نكتبها.. 

الشيخ: نكتبها؛ لآن هذه حقيقة تمثل الواقع» وإن كنت تسمعها لكنها هي 
الواقع» كتل ثم لا ثقافة. 

ثم تجد الإخوان المسلمين يكاد يجري عليهم قرن من الزمان لا تثقيف 
إطلاقاًء إذاً: هذا نستطيع أن نفصح عنه بعبارة لا... فيهاء تدجيل هذا على 
الناس» هم دعوتهم سلفية لكن على منهج إخواني.. نرجو أن يكونوا 


صادقين.. 
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صوفية وتجد بعضهم أشاعرة... 





الشيخ: قلنا هذا بارك الله فيك قلنا الإخوان المسلمين في عمان غير 
الإخوان المسلمين في سورياء هؤلاء وهؤلاء غير الإخوان المسلمين في مصرء 
ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير الإخوان المسلمين في السعودية» 
هم الحقيقة يتلونون بلون كل إناء.. 

مداخلة:... مثل عن العراق» الإخوان المسلمين في العراق. 

الشيخ: أيضاً يوجد إخوان مسلمين في العراق؟ هذاء بس هذا قديماً. 

مداخلة: شيخنا آنتم تذكرون الفرق بين الإخوان المسلمين في دمشق 
وإخوان مسلمين حلب. 

الشيخ: صحيح» الإخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنةء 
ويستعينون على فقه السنة بتمام المنة» الإخوان المسلمين في حلب ودير الزور 
يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم» ويقولون أن المؤلف الذي هو من 
حواري حسن البناء الشيخ سيد سابق» يقولون: وهابي» هؤلاء إخوان وهؤلاء 
إخوان» ليس عندهم منهج فكري إطلاقاء والله المستعان. 

مداخلة: كذلك بالكويت شيخنا الإخوان المسلمين عدة أقسام» فلسطيني» 
كويتيي» مصريين من الإخوان المسلمين» حيث كنا نسمع.. 

مداخلة:... أستاذ في كتاب.. جميل رحمن» قال عن الإخوان مفلسين. 
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الشيخ: أي نعم والله» خوان. 


أول ما لقيت الشيخ حامد الفقي ما أظن زرتموه. 
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مداخلة: معروف يا شیخ» لکن لم نزره... 

الشيخ: أنا قلت ما زرتموه» أول حجة حججتها فزرته مع فهد المالك» أيضاً 
ما عرفتموه» نزلت في فندق نسيت اسمه» فجلست آنا وصاحبي فهد المالك 
وقائد الجيش السعودي الذي جاء محارباً في فلسطين زعمواء فلما سمع بي 
الشيخ حامد وكان جالس على سرير وأنا مقابله في السررير الثاني» فما كاد 
يسمع بالألباني إلا قام وعانقني.. إلى آخره» ما كنا نعرف...» فما أدري كيف 
جاءت مناسبة فذكرت الإخوان المسلمين هناك في سورياء قال لي: الخوان 
المسلمين. أنا الحقيقة لم أستحسن منه هذه اللفظة» وتكلمت معه بصراحة» 
قلت يا شيخ إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو؛ لأنه قد يكون فيهم ناس 
طيبين وصالحين ومخلصين لكن شبه لهم» أما نقول خوان.. فنحن لا نقول 
مثل هذا الكلام» لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم 
على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» ثم يصرون على ما هم عليه 
لا يتقدمون إطلاقاً. 

)٠٠: 58 :48/ 5٠٠١ / الهدى والنور‎ ( 
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مداخلة: ذكرتم أن استخدام آهل السنة والجماعة مصطلح واسع» لكن هب 
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أن رجلاً استخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح» والتي 


تعنى سلف هذه الأمة؟ 





الشيخ: لا يجوزء كلموا الناس على قدر عقولهم» لا يجوز هذا الاستعمال» 
فيه إيهام بخلاف ما يريده المتكلم. 

مداخلة: لماذا؟ قد يوجد يا شيخ. 

الشيخ: أيش قد يوجد؟ 

مداخلة: قد يفهم إنسان... 

الشيخ: يا شيخ بارك الله فيك دعك وقد دعك وربما؛ لأنها تقابل بمثلها. 

مداخلة: أنا أقول موجود في حدود علمي. 

الشيخ: وموجود العكس أيضاًء ما يفيدك تغيير الكلام من كلمة إلى أخرى. 

مداخلة: يوجد شخص أفهم أنه عندما يستخدم أهل السنة والجماعة فإنه 

الشيخ: يا شيخ بارك الله فيك هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل» ليس 
تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك, آنا أقول لك حينئذ بارك الله 
لك في كلمتك» لكن المسألة ليست محصورة في هذه الزاوية الضيقة التي 
أنت تلجأ إليه لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماءء يا أخي محوناهاء 
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رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: طيب» لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني قدوتنا يكفر؛ لأننا نقول: 

خر اونا وغ ر ها ال ن ر الله قاذ هو يكف وهنا تقول 
١‏ هذاالتفاوت بيننا إناء ب ]فيه رت 

وت و 1 0 EE‏ 

فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك» فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقةء إذا 

قلت آهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد» أقول لك بارك الله 

فيك» لكن ليس الاستعمال فى هذه الحدود الضيقة» الاستعمال منشور فى 

كتب ورسائل» وهنا يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم لخلاف ما تريد» فدع 

ما يريبك كما قال عليه السلام إلى ما لا يريبك. 

مداخلة: يبقى نقطة. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: آلا نقل أقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى 
تفصيل ؟ 

الشيخ: فسأقول لك: هل يجوز الإجمال في موضع التفصيل؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: إذاً دعك والإجمال وعليك بالتفصيل» فإذا قلت أنا سلفي جئت 


ا 


I. 





جامع ترات العلامة الأثباني في (النبع --- 
بالتفصيل وقضى على الإجمال» وكفى الله المؤمنين القتال. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


مداخلة: صحيح. 

مداخلة: على القافية الله يعطيك العافية. 

الشيخ: أتت هكذا. 

مداخلة: يا شيخ أهل السنة والجماعة معنى الإسلام. 

الشيخ: على عجرهم وبجرهم. 

مداخل:... تسلسل طبيعي» فقال أعلاها الإسلام أن يدخل فيه حتى 
الرافضة فيه نحن» فأهل السنة أخصء السلف أخص. 

الشيخ: طبعاًء وإذا قلنا بدل أخف أخص يكون أدق في التعبير. 

مداخلة: أنا قلت أخص. 

الشيخ: الاد انا افا 

مداخلة: لا. 

الشيخ: نعم. 

)٠٠: ۳۲ :۱۳/ 5٠٠١ / الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: شيخنا في كثير من الناس أو بعض... يتحدثون عن بعض السنن 
وهي سنة الجمعة القبلية» فيقول: وكذلك الآذان... أذانين في الجمعة» فحينما 
تسألهم» سألت بعض الدكاترة» قال: نأخذ بقول الرسول يَك: «عليكم بسنتي 


جرح ح 7 > ا د 


EY § 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فقال هى سنة سنها عثمان بن 
عفان وهو من الخلفاءء فتكون هي كسن النبي بء فما رأيك بهذا الاستدلال» 
أو طريقة الاستدلال هذه» استدل على أنها سنة بالحديث هذا: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» ويستدل على ذلك بكثير من 


الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين» ويقول هي سنة ما دام أن هذا الحديث 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





3 


كاك 

الشيخ: نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. 

أولاً: هم يفهمون هذا الحديث خطأ؛ لأنه ليس معنى الحديث عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» أي: وسنة أحد الخلفاء الراشدين» لاء ليس 
هذا هو المعنى» وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين» وحينئذ يبطل 
استدلالهم» اليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 

مداخلة: صدقت يا شيخنا. 

هذا أول شىء» ثانى شىء سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة 

بقة أولاً لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ثم قد تكون دالة عليهاء وهذا 
المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن 
يفسر.ها بنحو ما فسر. ذاك الدكتور حديث العرباض بن سارية» الآية هى قوله 


E 


تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَمولّ ون بع ما تمن لَهُ الهيْدَى ويتيع غَيْرَ سيبيل 


"ahs 





جامع تراث العلامة الألباني في الع 


المؤْمِنِنَّ نوله ما ولي وَنُضْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا4[النساء:ه .]١ ١‏ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


#ويتيعع غَيْر سيل الممؤمِنِينَ4 على وزانها من حيث الدلالة والخلفاء 
الراشدين» وسنة الخلفاء الراشدين» لا أحد يستطيع أن يقول: ##وَيَتسعْ غَيِرَ 
سَبِيلٍ المَؤمِنِينَ4 أي: غير سبيل أحد المؤمنين؛ وإنما الجميع. 

الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين» كذلك الحديث من حيث 
الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. 

فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث» سقط استدلالهم جذرياً من 
أصله» على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. 

مداخلة: شيخنا كأن هذا استدلال جديد. 

الشيخ: قد تكون جديدة نسبياًء لكن الله يشهد بأنها منذ كنت في الشام وأنا 
أقرر هذا المعنى بهذا الحديث. 

مداخلة: بهذا المقابلة؟ 

الشيخ: أي نعم. 

( الهدى والنور / 5٠٠١‏ /48: ه" )٠٠:‏ 

مداخلة: شيخنا ما تكون قريبة من قول الصحابة متى يكون حجة. إذا انتشر 
ولم يوجد مخالف يكون موافق عليها. 


الشيخ: طبعاً تكون قريبة من ذلك» لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة 


+ ئ-7-<« رسكب اا 


IVY. 3 





جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
اللفظ أما الحكم كما تقول قريبة. 
“le‏ ر ا 0 - 5 3 
مداخلة: #ويتبتع عر سيل الممؤْمِنِينَ# فسبيل المؤمنين هنا أنه إذا انتشر۔ 
قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالف فهنا يكون عدلاً. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الشيخ: نعم» لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين 
مشواعليه» أو علمنا بأن المسلمين اختلفواء وأحدهم قال بقولء فلا يراد 
حينئذ بالآية أحدهم ولو كان عالماً» كما أنه لا يراد بالحديث أحد الخلفاء 


الاين كمال 


ثانياً: نقول قد لا يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديثء وأن 
المقصود بالخلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. 
فسنقول لهم: هل المقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا 
الرسول بالاقتداء به ولو خالفت ستته» ما أظن أن يكون الجواب: ولو. 

الجواب ثالثاً ولعله أخيراً: عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود 
في هذا الزمان» وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الإخوان المسلمين 
وهو بالضبط الشيخ مصطفى الزرقاء كان هناك يوجد في دمشق مسجد في 
وسط الجامعة السورية» الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت ثكنة 
عسكرية» ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا الثكنة 
العسكرية والتي كانت تسمى بسكن الحميدية حولوها إلى ثكنة لهم وجعلوا 
المسجد خمارة» وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا 


و ل 


I. 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





انسحبوا من بلاد المسلمين» تبقى آثارهم مدة مديدة» ثم قد تغير وقد تبقى كما 
هي» هنا مثلاًفي عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الانجليزي 
المستعرب كلوب باشاء اليوم النظام العسكري حرام على العسكري أنه يربي 
لحيته» ونظام كلوب إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام» هناك في سوريا 
خرج الفرنسيون وقام الحكم الوطني زعموا تحت... 

المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجداً لا يزال 
مرقص وخمارة وإلى آخره» تقدم أحد الطلاب الغيورين ومنهم أذكره جيداً 
أخو الشيخ علي الطنطاوي اسمه سعيد» ما أدري رأيتم سعيداً هذا. 

مداخلة: في مكة... 

الشيخ: لا يزال عندكم. 

مداخلة: موجود في مكة فيما أعلم. 

الشيخ: في مكة. هذا سعيد الطنطاوي هذا من الشباب المتمسك بدينه على 
EE LAE‏ 

مداخلة: حنفي هو؟ 

الشيخ: حنفي مر. 

مداخلة: سبحان الله الشيخ سعید. 


الشيخ: أيوة» لكن لا أدري لعله تأقلم عندكم كما فعل أخوه. أخوه عندنا 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
فى دمشق كان عدوا لدوداً للدعوة السلفية» وكان يحمل على حملات خاصة 


شعواء ع وكاتوا يحككون بالق انق الما من ا اة 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مداخلة: نعم. 

الشيخ: يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث» كنت أنا أفتي بأن 
هذا طلقة واحدة» فقامت قيامته» ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين 
عدلوا الأحكام الذي سموها...فجعلوا الحكم كما هو في السنة» من طلق 
زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فهو طلقة واحدة» رجعوا إلى السنة التي كان 
ينكرها علي» ليس بحكم اتباع السنة» وإنما حلاً للمشاكل. تفضل. 

مداخلة: فائدة. جاء اسم علي" عرضاًء علي كان له أياماً أحداث... لما 
هناك... الأذان».. حلقاته القديمة ولا يسجلون له الجديد... 

مداخلة: هو الآن مريضء لکن آنا سمعته أستاذ ولعلي ذكرت لكم من 
سنتين» سمعته بأذني يقول: والله! يا إخوان هذه مسائل المذاهب مسائلها 
معقدة» الآن صرت أميل إلى اتباع الحديث الصحيح» يعني... 

الشيخ: لكن نقول له في الصيف ضيعت اللبن» أكبر مني سناً هو. 

مداخلة:... هداية الحمد لله. 


الشيخ: نعم» بس هذه هداية مجملة وقد خالف السنة في عشرات... 


)١(‏ أي: الشيخ علي طنطاوي-رحمه الله-. 
س س 





جامع ترات العلامة الألباني ني لنبع ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





الشيخ: طيب بلا شلك. 


مداخلة: أنت قلت فى الصيف ضيعت اللبن» نقول... 


الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: أخوه سعيد إلى الآن لا يزوره؛ لأنه في بيت... 

الشيخ: أعرف» هذا سعيد متمسك بدينه وكان ينقم على أخيه أنه متساهل 
من جملة تساهلاته التلفاز. 

الشاهد أخونا سعيد هذا مع تعصبه لمذهبه الحنفي تعاون هو وبعض 
الشباب المسلم هناك» وقدموا عريضة.. أي نعم. 

الآن جاء في بالي الحكومة الوطنية» قدموا وكان يومئذ رئيس الوزراء.. 
رجل ليس عسكريء المهم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في زمن 
الفرنسي خمارة وملهى ونحو ذلك» إعادته سيرته الأولى مسجد فووفق على 
ذلك وكان هذا في الحقيقة فتح طيب» وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في 
هذا المسجد يوم الجمعة» وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر 
المساجد؛ لأني ناقم على خطبائهم وعلى ثقافاتهم.. إلى آخره؛ لأن الذين 
كانوا يخطبون في هذا المسجد ما بين علي الطنطاوي» ما بين الرزقاء ما بين 
عصام العطارء وأحياناً بعض إخواننا مثل أخونا سعيد الطباع» تعرفه أنت» 
سعيد الطباع» ابنه فاتح مكتبة بجنب عادل اللبيدي. 


ري 


a 


جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع- 
المهم كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي» 
وأثرنا موضوع الأذان العثماني هذاء وجرى نقاش بيني وبين مصطفى الزرقا 


نفسه» فاحتج هو بما تنقله أنت الآن عن بعض الدكاترة» فقلت له يا أستاذ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





أذانكم هذا ليس عثمانياًء إذا أردت أن تحتج بالأذان العثماني أنا أوافقك الآنء 
لكن بشرط أن يكون عثمانياًء أي: مطابقاً للأذان العثماني» كيف ذلك؟ 

قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد. وإنما كان 
على الزوراء» على مكان سوق يجتمع فيه التجار فلا يكادون يسمعون الآذان 
الذي يؤذن به في المسجد النبوي» وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة 
للصوت من بعيد» فهو لم يبتدع وحاشاه» وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه 
علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح 
المرسلة» فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الزوراء» لكي يتنبه آهل 
السوق إلى أن الصلاة قد حضر.ت فيستجيبون لنادي الله فأنت إذا أردت يا 
أستاذ مصطفى أن تحتج بأذان عثمان فانقل أذانك هذا إلى باب المسجدء 
المسجد في ساحة كبيرة جداً» والطريق العام بعيد عن المسجد» فاسحب خط 
من مكبر الصوت الذي يؤذن أذاناً واحداً هو الأذان النبوي» وضع مكبر 
الصوت هناك؛ بحيث أن المارة يسمعون الأذان ويستجيبون» إذا فعلت ذلك 
يكون قد تمسكت بالقاعدة وهو يدعي أنه فقيه» لكن أنا أعرف فقهه فقه 
تقليدي» ليس فقهاً مستنبطاً من الكتاب والسنة وإلا لما احتج بفعل عثمان بن 


عفان» وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذاناً ثانياً في مكان بعيد» وأنت إذا 


م 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
وضعت هذا الأذان الثانى على باب المسجد تكون فعلت مثلما فعل عثمان» 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





لكن الآن لست بحاجة لأذان ثانى يغنيك مكبر الصوت» هذا الذي كنت قلته 
مرسلة» الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون إتيان بأذان ثانى» وإنما 
بإيصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يريد إيصال الصوت إليه. 
نعم. 

)٠٠١ : ٤١:٤6 / 5٠٠ / الهدى والنور‎ ١ 

مداخلة: فى الحديث لعلها قضية لغوية» لعلها تحل الإشكال. 

الشيخ: ته تفضل . 

مداخلة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ»)» شيخنا هنا ضمير الهاء المفرد يدل على أنها سنة ما قال عضوا 

> 4 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعنى الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبى بإ فهى سنة واحدة» 
لايعني كما يقولون أنه أحد الخلفاء وإنما الخلفاء فالنبي بل قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها» ما قال عضوا عليهماء 
فالخلفاء يعملون بسنة النبى فسنة واحد. ما رأيك فى هذا؟ 

الشيخ: هذا كلام جيد» ونحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين 


جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع - 
مخالفة وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول يك 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مداخلة: كأنها المبينة يا شيخ. 
5 رده 1 و ھە ا 
مداخلة: #وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِنَ © جميل جد 


[انقطاع] 


مداخلة: ردوه من المطار مرتين. 

الشيخ: يعني هم ردوه من السفر كسفر» سبحان الله. 

مداخلة: لكن إن شاء الله تلتقون به وبخاصة إذا جئتم هنا. 

الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: وستأخذون وتناقشون معه؛ لأنه حسب ما أعلم من أجود طلاب 
العلم في المملكة. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: والله هذا ما نعرفه عنه» وبخاصة اهتمامه في السنة وتخصصه 
تخصص السنة. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: ومع ذلك هذه المسائل التي ذكرتم مسائل مقدرة يا شيخنا وقابلة 


للنقاش معه ليبين لكم ما ترون ويستفيد من توجيهاتكم وملاحظاتكم. 





جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: عفواً بارك الله فيك» على كل حال المؤمنون نصحة. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


مداخلة: جزاكم الله خير. 

الشيخ: وإياكم. 

مداخلة: ثانياً: إن ما هو مقرر في قواعد الشريعة أن ما لا يقوم الواجب إلا 
به فهو واجب» والحكم على شيء فرع عن تصوره ولذا فعلى من يتصدى 
للحكم على الواقع والخوض في غماره أن يكون ملما بهذا الواقع مدركا 
لأسراره عالماً لأصوله وفروعه. وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى 
المتخصصين. انطلاقاً من التوجيه الرباني: لقَاسِْأَلُوا اهل الذّكْر إِنْ كُنُْمْ لا 
تَعْلَمُو ن #[النحل:١٤]‏ . 

مداخلة: ثالثاً إن كان لا يسع طالب العلم أن لا يتعلم كثيراً من العلوم 
الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة: فإنه لا يسعه أن لا يلم بفقه الواقع إلماماً 
عاماً وإن لم يتتخصص فيه أنه لا يشترط أن يتخصص فيه ولكن يلمه إلماماً 
عاماًء والفرق بين هذا العلم وغيره... 

الشيخ: أعد علي العبارة. 

مداخلة: إن كان لا يسع طالب العلم أن لا يتعلم كثيراً من العلوم الدنيوية 
كالطب والاقتصاد والهندسة» فإنه لا يسعه أن لا يلم بفقه الواقع.. 


جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





مداخلة: نعم. 

الشيخ: ارفع علم الواقع وضع مكانه ما هو أهم منه فقه الكتاب والسنة» 
فهل يكون سليماً الكلام؟ 

مداخلة: الكلام سليم يا شيخ» لكن آنا أتفرع لما سيآتي ما بعدها... يا 
شيخ. 

الشيخ: معليش. أرجو أن... لو رفعنا فقه الواقع» بعد كلمة لا يسعه. 
ووضعنا بدل فقه الواقع فقه الكتاب والسنة» هل يكون الكلام صحيحاً بالنسبة 
لهؤلاء الذي أنت تتحدث عنهم. واضح سؤالي؟ 

مداخلة: نعم واضح يا شيخ. 

الشيخ: ما هو الجواب بإيجاز ثم إن شئت فصل؟ 

مداخلة: أنا أريد أن أوضح ثم أرجع إلى ما قلتم» فإذا رأيتم فأنا إن شاء الله 
أوضح لكم وجهة نظري. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: آنا لست هنا يا شيخ في بيان.. 

الشيخ: هذا سميك يريد أن يسلم عليك أيضاًء هذا ناصر. أهلاً مرحباً. 


مداخلة: إذا أذنتم لي.. 





جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
مداخلة: آنا أتحدث الآن عن فقه الواقع» أما ما يجب على طالب العلم 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


بالنسبة لفقه الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة» فقد بينته في رسالة 
الشيخ: ليس هذا هو الجواب. 
مداخلة: لكن في هذا الموضع»ء هل يسع طالب العلم يا شيخنا أن لا يلم 
بفقه الواقع. 
الشيخ: يسعه. 
مداخلة: أن لا يلم به إطلاقاً. 
الشيخ: لأني أسألك إلمامه بفقه الواقع ألسنا متفقين أنه فرض كفائي. 
مداخلة: بلى. 
الشيخ: طيب» فلماذا لا يسعه» حضر.ت الجنازة وهو في المسجد وما قام 
يصلي يسعه أم لا يسعه؟ 
مداخلة: يسعه. 
الشيخ: فلماذا لا يسعه أن لا يكون ملماً بفقه الواقع؟ 
مداخلة: آنا أقول الإلمام غير التتخصص. 
الشيخ: بارك الله فيك» آنا أقول الآن التخصص. أنا أعيد كلامك نفسه. 
مداخلة: أنا أقول أن لا يلم بفقه الكتاب والسنة. 
وھ ا 


a 3 





جامع تراث العلامة الأئباني في لنم 
الشيخ: حتى هذاء أنا لما قلت لك ارفع فقه الواقع وحط فقه الكتاب والسنة 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


أيضاً العبارة غير صحيحة؛ لأنه قلنا في الجلسة السابقة: #َاسْأُواأَملَ الذَكْرِإِنَ 
كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ#[النحل:"4] إن كنتم لا تعلمون» هؤلاء الذين لا يعلمون 
ف 

مداخلة: يسعهم. 

الشيخ: طيب إذا كان يسعهم أن لا يعرفوا وأن لا يلموا بفقه الكتاب والسنة» 
فلا يسعهم أن لا يلموا بفقه الواقع من باب أولى. واضح أو لا. 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: ولذلك فهذه العبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن 
لم تكن بحاجة إلى إلغاء. 

مداخلة: أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء» لكن أنا أريد أن أكمل لك العبارة 


ع 


ولا 


الشيخ: نعم تفضل.. على كل حال أنت فهمت علي ملاحظتي. الآن أتم ما 


#ث عام 


سكت . 


مداخلة:.. 


1 - : 
لجل كك 





جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
مداخلة: إن كان يسع طالب العالم أن لا يتعلم كثيراً من العلوم الدنيوية 
كالطب والاقتصاد والهندسة: فإنه لا يسعه أن لا يلم بفقه الواقع إلماماً عاماً 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


وإن لم يتتخصص. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: والفرق بين هذا العلم وبين غيره من العلوم الدنيوية» أن فقه الواقع 
من العلوم الشر.عية التي يبنى بعضها على بعض. أما تلك فمن علوم الدنياء 
ممن لا يلزم الفقيه علمها ودراستها بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه 
طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة. 

الشيخ: تمام الكلام كأولهء لا يبين شيئاً من عوج هذه العبارة» ولذلك فأنا 
أنصح بتعديلهاء يمكن أن يقال مثلاً يحسن بطالب العلم» وليس لا يسعه. 

مداخلة: أحسنت» يحسن. 

إا وو اء غل هدا المتطلى» ودل الصنياغة بكا مها علا 
دکرت. 


مداخلة: لأن علم فقه الواقع من فروض الكفاية. 


م 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
1 لشيخ: نعم. تفضل . 
مداخلة: آنا أكتب على النسخة أفضل يا شيخ. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الشيخ: على ما تريد. 

مداخلة: أنا عندي لكم نسخة إن شاء الله. 

الشيخ: طيب جزاك الله خير. 

مداخلة: قلت هذه الرسالة رابعاً خلاصة بحث وجهد وعتاء التقيث 
لأجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء وناقشتهم وناقشوني» وسألتهم 
ووجهوني وأخذت من ملحوظاتهم وأفكارهم» ولا أدعي أنها تسلم من 
ملحظ أو وجهة نظر أو خطأء ولكن حقي على إخوتي الكرام أن يدلوني على 
مايرون من وجهة نظر أو تصويب لأتداركه في طبعة أخرى بإذن الله وأن لا 
يحملوا العبارة أكثر مما تحتمل» بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن 


وو 


ما دام ويجدون لهافى الخير عياف # إن أَرِيدٌإِلّا الإضلاح ما اسْتَطَعتٌ وَمَا 


تَوْفْقِي إلا بالله #[هود:68]. مع شكري لهم سلفا ودعائي لي و لهم بالتوفيق 
والسداد» هذه هى المقدمة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: حول ما يتعلق بالحكم وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذه القضية. 


الشيخ: أنا أريد العبارة في صلب الكتاب كيف هي . 


' بورح عدي 42 
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مداخلة: حسناء أما هنا الآن دخلت خلاص... 
الشيخ: أريد تحدثك عن فقه الواقع كيف كان كلامك فيه»ء آنا كلفتك هذا 
التكليف.. 


مداخلة: شرفتني.. 

الشيخ: شرفك الله. 

لما أنذرتني بسفرك غدأً وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة والتعاون 
على إبداء ما عندنا من نظرء أو الاستفادة من رأيي إلى آخره.. لكن لما 
أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول... 

(حصل هنا انقطاع) 

مداخلة: طيب في صفحة تسعة آنا قلت أساس هذا العلم» هذه نقطة مهمة 
نيدأ نها: 

قلت يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة 
وهذا قصور في التصور ونقص في العلم؛ لأن أساسه في القرآن والسنة وكلام 
سلف الأمة» ثم بدأت أذكر الأدلة على ذلك. 

الشيخ: أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا القفه. 

مداخلة: ما أذكر يا شيخ فيه غير النص الذي ذكرت» هنا قلت وفقه الواقع 
علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام وفي ضوئه تتخذ المواقف 


ا 


A 3 


جاع تراث العلامة الألباني في منهج 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





فلم أذكر أي نص أنه يجب في كل الرسالة غير ما ذكرت لك سابقاً وقد 
عدلته» وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم 
الشريعة فقط. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أما غيرها فتفصيل لفقه الواقع فيما أذكر. 

الشيخ: خيراً إن شاء الله. 

مداخلة: طيب أيضاً قلت وأخيراً فبعد أن بينت أن أسس هذا العلم في 
الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به» فهذا أبو بكر كما أشرت في قصة 
فارس والروم يعنى بهذه القضية عناية خاصة. نعم. 

وهاهم الصحابة يتابعون هذه الأحداث متابعة ذات معنى» ويحزنون 
ويفرحون بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزيمة والانتصار في حياة المسلمين 
اضرا و إلى اه 

وقلت: والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع 
واقعهم» الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في موقفه من التتار وابن القيم في ما دونه عن فقه الواقع وحاجة المفتي 
إليه والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم» كما 
أن الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي ذكره في تفسيره أن فقه الواقع وأن فقه 


جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع --- 
المسلم لواقعه أن هذا من معرفة لا إله إلا الله على معناها الصحيح ولم لا؛ 
وبفقه الواقع يكتمل تحقيق مبدأ الولاء والبراء وهذا المبدأ أصل من أصول 
عقيدة التوحيد التي جاءت بها لا إله إلا الله. نعم» فلما يأت نصوص معنية 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





5 

وبعد» ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم وأهميته من خلال 
الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة فحري بالعلماء خصوصاً وطلاب العلم 
عموماً أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقاً لمفهوم لا إله إلا الله 
والتزاماً بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين. 

الشيخ: هنا أنا أقول أن فيه مبالغة» يعني تكليف طلاب العلم بهذا الفقه هذا 
ليس جيداء هذا يكلف به العلماء الذين هم مرجع الأمة في استصدار الفتاوى 
منهم لمعالجة بعض الواقع» أما طلاب العلم طلاب العلم نكلفهم أن يشتغلوا 
بفقه الكتاب والسنة» والفقه كما تعلم أنواع» فقه الكتاب» فقه السيرة» فقه 
السنة» فقه اللغة» لعلك تعرف كتاباً اسمه فقه اللغة» وأخيراً ستسمع شيئاً 
عجباًء فقه التوراة والإنجيل» ما رأيك؟ أسألك أنت؟ 

مداخلة: ما أعرف ما المراد بها. 


الشيخ: أن يدرس ما في التوراة والإنجيل من نصوص يمكن الاستفادة منها 
لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله» 


وينسبون إلى بعض الأنبياء والرسل ما لا يليق بهم» من باب: 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
فما رأيك بهذا الفقه الجديد. يعنى هذا ألا ترى أنه ينبغى أنه يكون هناك 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





أناس يعرفون كيف يجادلون الكفار؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أليس هذا أيضاً من فقه الواقع الذي أنت تدندن حوله وأنا بنيت 
عليه فقهاً آخر وهو فقه التوراة والإنجيل» هذا من هذا القبيل تماماًء لكن أنا 
أريد أن أقول هل نحن نكلف طلاب العلم بفقه التوراة والإنجيل» الجواب لا 
إنما هذا من الواجبات الكفائية التي يليق ببعض العلماء أن يكونوا على معرفة 
ذلك» أما إشغال طلاب العلم» هذا ما ينبغي» هذه مبالغة. 
مداخلة: هل تسمحون على التعليق يا شيخ. حتى أكتب. هل تأذنون لي ما 
تقولون أعلقه.. 
الشيخ: تفضل أكتب» لكن أنا أقول لك أوسع في هذه الورقة اكتب صفحة 
الشيخ:.. الكتاب يكون واسع قليلا. 
أقرأ العناوة ال و ااا 
مداخلة: ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم وأهميته من خلال 
الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة فحري بالعلماء خصوصاً وطلاب العلم 
E: 1‏ 
لج له 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 
عموماً أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقاً لمفهوم لا إله إلا الله 
والتزاماً بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين. 

الشيخ: آنا أرى أن ذكر طلاب العلم في هذه الجملة فيها مبالغة» أقترح 
حذف طلاب؛ لأن هذا العلم أو هذا الفقه المسمى بفقه الواقع هو من المتفق 
عليه أنه من الفروض الكفائية» وإذا الأمر كذلك فلا ينبغي أولاً أن نكلف 
طلاب العلم بأن يشغلوا أنفسهم به علماً أنهم بعد لم يتضاعوا بالفقه الأول 
والآهم ألا وهو فقه الكتاب والسنة. 





فلذلك أقول أن ذكر طلاب العلم في هذا السياق هو مما لا يحسن ذكره. 
بل لا أستحسن توجيه هذه النصيحة إلى عامة العلماء» وإنما إلى بعضهم ممن 
أولاً يساعدهم ظرفهم ووقتهم وثانياً عندهم شيء من الاستعداد النفسي- 
للاطلاع على ما يجري في واقع العالم اليوم» فهذا أولاً. 

وثانياً: لا أرى من السياسية الشر.عية إشغال أمثال طلاب العلم بمثل هذه 
الفروض الكفائية» وقد ضربت مثلاً آنفاً وقلت بأنه ستسمع شيئاً عجباً وهو 
الذي سماه بعضهم بفقه التوراة والإنجيل» ونحن نعلم أن الأصل بالنسبة لعامة 
المسلمين أن لا يدرس التوراة والإنجيل كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد 
الله الأنصاري الذي فيه أن النبي بل رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صحيفة فسأله عنهاء فقال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود 
من التوراة» فقال له عليه الصلاة والسلام: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والنصاری» والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي). 

mk يو‎ 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





وللفائدة أذكر أن ما جاء في هذا الحديث في تفسير الحافظ ابن كثير من 
لفظ: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» فهذه زيادة» أي: 
ذكر عيسى عليه السلام في هذا الحديث وقرنه مع موسى منكرة» فهذا هو 
الأصل بالنسبة للقراءة وإشغال عامة المسلمين أنفسهم بدراسة الكتاب 
والسنة» هذا لا يجوز؛ لأنه من التهوك الذي أنكره رسول الله يي على عمر بن 
الخطاب الذي وصفه نبينا يي بح بأنه الفاروق» ما سلك فجاً إلا سلك 
الشيطان فجاً غير فجه» فما بالك إذا قلنا أنه يحسن من باب معرفة الواقع ومن 
باب إحسان مجادلة هؤلاء الكفار الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل وإقامة 
الحجة عليهم» لكن إذا قيل هذا فقه وخصصت وضيقت دائرته» وخصصت 
بطائفة من العلماء الذين لهم مواهب خاصة» ولهم أوقات تساعدهم على أن 
يدرسوا التوراة والإنجيل لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار» ما أنكر ذلك بل 
أقول هذا من الواجبات أيضاً الكفائية» لكن لا نكلف عامة العلماء الذين 
يشغلون أنفسهم بفقه الكتاب وفقه السنة وتصحيح الأحاديث وتضعيفها 
ودراسة التفاسير وما أكثرها في هذا الزمان.. إلى آخره. 

أيضاً أن هؤلاء العلماء كلهم عليهم أن يكونوا على علم بفقه الواقع ومن 
ذلك هذا الذي لمحت إليه آنفاً أن يفقهوا ما في التوراة والإنجيل وأن يعرفوا 
بهما كيف تؤكل الكتف وكيف تقام الحجة على هؤلاء الكفار» إذا ضيقت 
دائرة فقه الواقع وخصصت بطائفة من العلماء ذوي مواهب خاصة وظروف 


معينة تساعدهم» فهذا هو الواجب أما توسيع هذه الدائرة بحيث تشمل العلماء 
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كافة فضلاً عن أن يدخل في ذلك أيضاً طلبة العلم» فأنا أقول هذا الكلام فيه 
مبالغة» أعرف أن الدافع على هذه المبالغة هو الاهتمام بهذا العلم» لكن ليس 
كل علم ينبغي أن يهتم به كما هو الواجب في الفروض العينية» فكلنا في هذا 
المجلس وفي غيره يعرف أن المسلم الذي بلغ سن التكليف يجب عليه وجوباً 
عينياً أن يعرف مثلاً أحكام الطهارة من غسل من وضوءء طهارة الثياب» طهارة 
المكانء كيف صحة الصلاة.. إلى آخره» لكنه إذا كان فقيراً لا يجب عليه أن 
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يعرف أحكام الزكاة» لا يعرف عليه أن يعرف كيفية مناسك الحج إلى آخره. 
لكنه لو كان غنياً وجب عليه.. وهكذاء فبالأولى والأولى أن لا نوسع دائرة 
إيجاب هذا العلم الذي هو من فروض الكفائية» ففقه الواقع على كل الطلاب» 
بل على كل العلماء» وإنما يقال بعض العلماء» وإلا لأوقعنا عامة العلماء في 
الحرج» كلنا يعلم أن كثيراً من العلماء قديماً وحديثاً يؤلفون في أحكام الصلاة 
والزكاة.. إلى آخره» وأغلبهم لا يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف فنقول 
أنه يجب عليهم أن يكونوا متخصصين في علم الحديث» نقول لاء ليس كلهم 
عليهم هذا الواجب» لكن هذا لا يعني أن يرووا ما هب ودب» بل عليهم أن 
يسألوا أهل الذكر. 

هذا الذي يقال في هذا العلم يعني إن قيل مثله في فقه الواقع يكون رفعنا 
من شأن فقه الواقع أكثر مما يفرضه الواقع» هذه ملاحظة حول هذه الكلمة» 
وأسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. تفضل. 

مداخلة: حديث شيخنا الآخير أنا أعتبرها كلمة وافية واضحة في 


م 
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الموضوعء أتأذنون لنا أن أضعها مقدمة» أقول فبحثت مع شيخي في... ثم ذَكَرَ 
ما ذَكَرٌَ أنقلها بالنص» والمواضع التي أشرتهم إليها أضع عليها التعليقات» 
وأبين أيضاً في هذا الجانب» فإن أذنتم بهذا يكون فعلاً اتضحت الصورة لهذا 
الجانب. 

الشيخ: أنا من جهتي لا مانع عندي» لأني أنا حينما أقول كلمة وأراها صواباً 
أعتقد وجوب نشرهاء لكن مع ذلك أمرهم شورى بينهم» ما رأيك؟ 

مداخلة: أرى أن هذا واجب. 

مداخلة:.. جزاك الله خير. 

الشيخ: مش تقليداً هاه. الشيخ قال هكذا... يله. 

مداخلة: لا فقه الواقع يقتضي هذا. هاها. 

الشيخ: إذاً لك ذلك. 

مداخلة: إذا وضع قبل نشرها أن يرسل لك بالفاكس.. 

مداخلة: هذا طبيعي هذا لا يحتاج إلى شرح» هذا بدون طلبء إذا كان 
للشيخ ملاحظة فلتكن قبل النشر وليس بعد النشر. 

الشيخ: خلاص أجابك. أحسنت جزاك الله خير. 

مداخلة:. 

الشيخ: آنت أبو البدر إن شاء الله. 
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مداخلة: أريد أن أقرأ الخاتمة. 

الشيخ: تفضلء نسأل الله حسن الخاتمة. 

مداخلة: آمين. 

أما بعد: فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة 
التي لا مراء فيها وهي أن هذا العلم أصل من أصول دعوتناء وأساس لكثير من 
الأحكام والمواقف» فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية 
ويعتبره ركناً من أركان العلم ودعامة من دعائمه. 

الشيخ: هذا يهدم ما اتفقنا عليه. 

مداخلة: أنا أريد من هذا أن أكتب )١(‏ انظر المقدمة التي ذكرها الشيخ. 

الشيخ: هنا طالب العلم أيضاً كهناك لا يذكر طالب العلم» وإنما بعض 
العلماء بالبيان السابق. 

مداخل وعدن الحدان أذ ضير تله نقد أو اختيارا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني اتفقنا على أنها فرض كفاية. 

الشيخ: هذا إذا كان فرض كفاية بالنسبة للباقين ماذا يكون؟ 

مداخلة: نفل. 
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مداخلة: ولذلك أنا أردت أن أقرأ هذه العبارة لنرى... 

الشيخ: لا. 

مداخلة: أن يبين أنه هو فرض كفاية ويشرع على الباقين فرض نفل. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: أضع هذا التعليق تحته. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: حاشية أنه هذا العلم فرض كفاية فإذا قام به البعض أصبح للبقية 
نفلاً واختياراً. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فالأعداء متيقظون يعملون ليل نهار للإفساد في الأرض» 
ويزعمون أنهم مصلحون. فإذا غفلنا عنهم وتركنا لهم الساحة يعبثون.. 

فمتى يكمل البنيان يوماً تمامه إذاكنت تبني وغيرك هدم 

وإذا تهاونا في هذا العلم وتركناه لغيرناء فسيس خف بنا الأعداء بالأمة 
عموماً وبطلاب العلم خصوصاً كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدنهم 
في كل مجلس ومنتدى» وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها.. 

الشيخ: ارفع كلمة طلاب يا أخي.. 

مداخلة: نعم. بارك الله فيكم» وستظل أمتنا تتخبط في في مواقفها عالة على 


5 97 ٠٠ 


جامع ترات العلامة الأثباني ني (للنبع --- 
أعدائها وذهاباً لريحها وقوتهاء فلا تخطيط للمستقبل ولا ثبات فى المواقف 


ولا منهج في الولاء والبراء. 
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وإغفال هذا العلم يضعف صلة القاعدة ثم طلاب العلم بالقيادة من العلماء 
والدعاة والمصلحين. 

الشيخ: أيدها إغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء. 

مداخلة: نعم» يضعفها. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وإغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء يضعف صلة القاعدة ثم 
طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين. 


الشيخ: هذا هو الصحيح. 

مداخلة: نعم ويتيحوا الفرصة للمنافقين والعابثين في تجريد الأمة 
وتغريبهاء والسير بها خلف أعدائها في كل حال وحين» وبهذا يدب اليس 
والقنوط في نفوس المؤمنين وينزوي الغيورون طلباً للسلامة وتجبناً للفتنة» 
وتترك الآمة للمفسدين في الأرض» وهذا غاية منى العلمانيين ومحط رحالهم. 
وهنا قل على الأمة العفاء إلا أن يتداركها الله برحمة منه وفضلء والله ذو فضل 
عظيم. 

وأخيراً أهمس في أذن كل طالب علم أن يضع يده في أيدي علمائه» ون لا 


يقطع أمراً دونهم» ولا يسمع فيهم كلام الوشاة والحساد والمغرضين» وأن 
u‏ 
E‏ 


جامع تراث العلاة الأئباني في انع 
يعلم أن لحوم العلماء مسموعة» وسنة الله في... فخذ بهذا والزم تكن من 
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الشيخ: أرى إن كنت لا ترى مانعاً أن يضاف إلى الرسالة الرأي التالي: وهو 
اتوك عن الول ا عدون و طعا ؛ لان الا رضن مكو نه أنه 
يجب على الدولة المسلمة حقاً أن يكون في مجلس شوراها علماء من ذوي 
الاختصاصات المختلفة ومنهم علماء في فقه الواقع» ولو كانوا ليس علماء في 
فقه الكتاب والسنة؛ لآنه حينما يوجد في مجلس الشورى للدولة المسلمة 
فعلماء فقه الواقع والمفروض من باب أولى أن يكون في هذا المجلس فقهاء 
بالكتاب والسنة وبكل علم هو من فروض الكفاية» حينئذ هذا المجلس هو 
الذي سوف يطرح عليه دراسة ما يحل بالمسلمين وما يصيبهم من نوائب 
بوضع حلول لمعالجتهاء هذا المجلس هو الذي بمجموعه وليس بفرد من 
أفراده» سواء كان هذا الفرد فقيهاً في الكتاب والسنة أو كان فقيهاً بالواقع» فهذا 
وحده لا يفيده» وإنما كما قال تعالى: #وَأَمْرُهُمْ شُورَى به 4[الشورى:8؟]. هذا 


اقتراح من عندي إن رأيت أن تسجله فنعما فعلت. 


مداخلة: أسجله بلسانك. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: وناقل... 
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مداخلة: لأنه ذا يا شيخ من باب الشرف المعلوم. 


الشيخ: بارك الله فيك» ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعناء وأن يزيدنا علماً. 
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مداخلة: أقول تی ستدرك غلى أبو در 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: طبعاً هو ذكر سبعة مصادر من مصادر فقه الواقع وقال: أولاً: 
القرآن الكريم:واتفسيزة» تايا اة النبوية ثالعاً::سير السلق) رابعا: كب 
A A ES E‏ الككرن سانيا E‏ 
السياسية» سابعاً: المصادر الإعلامية وهي من أهم المصادر المعاصرة سواء 
أكانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية من أبرزها الصحف والمجلات 
والدوريات» نشرات وكالات الأنباء العالمية كالإذاعات والتلفزيون 
الأشرطة... إلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة... 

وأنبه في ختام هذا الفصل بما يلي... الأصل ما رأيت في هذا المصدر. 

الشيخ: مزالق» كلنا يعلم أن هؤلاء ينشر-ون على العالم الإسلامي ما 
يكيدون به لهم» فكيف يكون هذا سبباً لمعرفة الواقع» يجب أن يقال: ينبغي 
أن يكون هناك مراسلين مثلاً أو إخباريين أو إعلاميين صحفيين إسلاميين الذين 
يدرسون الواقع دراسة في حدود عقيدتهم ودينهم» ولا ينبغي نحن أن نكون 
عالة كما أنت أشرتء كيف هذا لا يلتقي مع هذاء الذي أشرت إليه لا يلتقي مع 


هذه المصادر الأخيرة التي أشرت إليهاء فهذا أيضاً يحتاج إلى تقييد. 
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مداخلة: هذا الذي ذكره في قبله كلام.. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: وهي ضوابط ومحاذير. 

نظراً لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته» فإن هناك أخطاء قد يقع فيها 
بعض المنتسبين إليه مما يدعو إلى وضع بعض الضوابطء والتنبيه إلى بعض 
الأحاديث صيانة لهذا العلم من الدخلاء عليه وحماية للطلاب من الانحراف 
والتشدد» فذكرت أولاً الالتزام بالأصول الشر.عية والمنطلقات العقلية في 
وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. 

ثانياً: التثبت في نقل الأخبار وتلقيهاء وذكرت هذه القضية وبينت أن سبب 
هذا؛ لأن بعض المصادر من المصادر الحديثة الاعتدال والتوازن في التلقي لا 
يكون على حساب الكتاب والسنة وبينت هذا الآمر» حسن التعامل وتجنب 
المخاطر والمزالق» فإذا كان الأخذ من هذه الأشياء لا بد من هذه الضوابط. 

الشيخ: بس هذا لا يمكن... أنت وضعت ضوابط نظرية لا تتم هذه إلا 
بالاقتراح السابق» وهذه شغلة تتعلق بالحكومة وليس بفرد من الأفراد, أو 
بجماعة كما نسمع أن إذاعة لندن ليست إذاعة حكومية» إنما هي جمعية مثلاً 
أو ماذا يسمونها؟ 

مداخلة: اسم الجمعيات... في أمريكا شركات. 

الشيخ: شركات» يجب هناك إذا ما تعهدت الدولة بالقيام بهذا الواجب 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الكفائي المساعد على فقه الواقع» فهم فقه الواقع» إذا لم تقم الدولة وهي 
أولى وأحق وأقوى من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب الكفائي» فيجب أن 
يكون هناك شركة مؤلفة من أشخاص من الإسلاميين الغيورين وأن يوظفوا 
أشخاصاً لنقل الأخبار كما يفعل الكفارء وحينئذ لا نكون نحن عالة في تلقي 
الأخبار من أعدائنا وخصومناء ثم نحاول أن نطبق القيد الذي ذكرته أنت, لا 
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يستطيع أي إنسان إذا أراد أن يتأكد من صحة بعض هذه الأخبار؛ لآن مصادرها 
أجنبية» تماماً لو أردنا أن نتأكد من صحة بعض الأخبار في التوراة والإنجيل» 
ليس عندنا وسيلة لمعرفة الأخبار التي في التوراة والإنجيل» ما هو صحيح وما 
ليس بصحيح إلا بمقابلتها بأخبار أهل الصدق والثقة.. إلى آخره فإذا هؤلاء 
لم يكونوا موجودين ذهبت أدراج» من يريد أن يعرف فقه الواقع معرفة حقيقة 
اعتماداً منه على الأخبار التي تردنا من بلاد الكفر والضلال والفسق والفجورء 
لا يمكن حينئذ تحقيق ما ألمحت إليه من التثبت» ولذلك ففقه الواقع هذا الآن 
نظري ولا يمكن أن يكون واقعياً إلا بإيجاد شركة توظف أناساً لنقل الأخبار 
بطرق موثوقة ينطبق عليها تماماً علم مصطلح الحديث» وأنا أقول... 

مداخلة: وإذا لم يوجد هذايا شيخ» حتى يوجد هذا الآمر. 

الشيخ: من الصعب تحقيقه. 

مداخلة: لکن آلا نستبين يا شيخ من بعض... 


الشيخ: يا شيخ بارك الله فيك» لكثرة الأخبار وكثرة المخبرين من الكفار 
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يضيع الباحث بين هذه الأخبار وهذه؛ ما يستطيع أن يتحقق إلا ما ندر جداً 
جداء ولذلك فسؤالك هذا يذكرني... 

(الصوت هنا ضعيف) 

الشيخ: لو تجهت... 

مداخلة: نكمل ولا نسأل؟ 

الشيخ: نكمل. 

لابن رشد كلمة يبين فيها الفرق بين المقلد والمجتهد» فيضر.ب لكل منهما 
مثلً فيقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل بايع الخفاف وصانع الخفاف. 
يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه خفاً يناسب قدمه فينظر فيما عنده من 
خفاف فلا يجد قياس الذي يريده فيعتذر» لكنه حينما يذهب إلى صانع 
الخفاف فهو يصنع له الخف الذي يناسب قدمه» هذا مثل المجتهد ومثل 
المقلد. وهذا له صلة... 

(الكلام غير واضح وغير مفهوم) 

الشيخ: الذي أريد أن أصل إليه هو أن عامة الناس مقلدون. وأقلهم هم 
المجتهدون وهم العلماء» وكما كنا ذكرنا ما بين ذلك مراتب من طلاب العلم 
فمنهم من يستطيع أن يفهم دلالة النص كنص صريح في الموضوع» ومنهم من 
هو يستطيع أن يفهم فحوى النص أو مفهوم النص أو ما شابه ذلك من 
الدلالات التي هي أخفى من صريح النص وهكذا.. ولذلك فينبغي على 
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المجتمع الإسلامي الصادق في إسلاميته أن يعرف هذه المراتب وأن يعطي 
كل ذي حق حقه» فالواجب على عامة الناس أنهم إذا احتاجوا إلى علم أن 
يسألوا أهل العلم» وعلى هؤلاء أن يجيبوا وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي 
مجتمعاً موحداً فكرياًء لكن أقله اجتهاداً وأكثره اتباعاًء ونحن اصطلاحاً الآن 
نفرق بين التقليد والاتباع» وهذا التفريق في الواقع ليس له من دافع؛ لآن الذي 
يعرف جواب الشيخ بأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي» والذي عرف جوابه 
بالإضافة إلى دليله» فلا يستويان مثلاً ولكن مع ذلك فهذا الثاني هو لولا العالم 
ا غرف لن ل و هدا كله عودا رنا إلى حديهنا السائق معد شاعات فول 
المخالفة لأهل الكتاب» وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين» 
فالذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام 
تشريعه أنه... بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة... 

(حصل هنا انقطاع في الشريط) 

مداخلة: في بعضها وبعضها لا تزال مآخذ على ما في الكتاب لكنني لا 


أوافق عليها... لذا رأيت أن نسمع منك» أن أقرأ من مقدمتي... 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: لاء هذه لا بد لها من قراءة وهدوء» لكن نحن نريد أن نستفيد منك 


يعنى أخبار أهل مكة. 
مداخلة: نعم يا شيخ. 


2 a 


جامع ترات العلامة الألباني ني (للنبع --- 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: أقول هذا بالنسبة للنقطة الأولى فقه الواقع أنه لا شك أنها قضية 
طرحت في الموضوع كقضية أساسية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولهذا كما سمعت... ونقل لي ممن رأيت من الشيخ وليد ومن 
غيره» وأستغفر الله أن أكون بمقام... أو أقول.. ما ذكرته هو الذي أردته» كنت 
الحمد لله استطعت أن أعبر عن ذلك فالحمد لله إن كان هناك خطأ في 

الشيخ: هكذا.. 

مداخلة: نعم» هذا ما أقوله في هذه القضية كما بينت في مسألة فقه الواقع» 
كما قلت قبل قليل» وكما نقل الشيخ وليد وغيره» فإذاً الكتاب موجود. لم يقرأ 


كما ترون بالصورة التي ترون. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: إن شاء الله نقرؤه ونستفيد منكم فائدة جديدة إن شاء الله . 

هات غير فقه الواقع 

مذاغخلة: أنا أشعر أنه طرحت قضايا أستغريهاء متلا قضية أن هؤلاء إخوان 
من الإخوان المسلمين» ولا أريد في هذا الكلام أن أدخل في موضوع الإخوان 
المسلمين وما لهم وما عليهم» فمنهم نستفيد مثل هذه القضاياء لكن أقول هذه 


التهمة بني عليها أشياء وهي باطلة من أصلها. 
بيس ا س 





جامع تراث العلامة الألباني في منهج 
الشيخ: يمكن أن أفهم بعض هذه الأباطيل؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هاتها. 


مداخلة: اتهام أن هؤلاء إخوان» فما داموا إخوان فهم يمثلون إذاً منهج 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الإخوان. 

الشيخ: هذا هو الباطل بني عليه أباطيل؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هي؟ 

مداخلة: أنهم يمثلون منهج الإخوان.... 

الشيخ: يا أخي هذا الباطل الأول بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم هو الباطل الأول هذا يا شيخ» بني عليه أخذت مسائل تتعلق 
بالإخوان ولْبسْنَا إياهاء وأنا أقول هذا غير صحيح. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: أطرح لك مثال يا شيخ؟ 

الشيخ: لاء اسمح لي» هل أنت أوضحت موقفك من الإخوان؟ 

مداخلة: نعم. 


iv, 5 


جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع -- 

الشيخ: في شريط مثلا؟ 

مداخلة: في كتبي. 

الشيخ: في كتبك؟ 

مداخلة: نعم» أوضحتها في شريط وفي.... بدون قضية... الحزبية تكلمت 
عنها. 

الشيخ: جيد. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





ومنهجه منهج أهل السنة والجماعة ينفي هذه... أما أن أقول أنني ألقيت 
محاضرة على الإخوان فلم أفعل» ولا أرى أن عدم تحدثي عن الإخوان ملزماً 
لي أني إذا لم أتحدث أن أكون منهم» ليس هذا بلازم. 

الشيخ: أنا ما فهمت أرجو من الإخوان يكونون معنا حتى يساعدوننا على 
الفهم. 

آنا كان سؤالي ربما كان قاصراًء هل أنت في محاضرة ما بينت موقفك من 

مداخلة: بالتصريح باسم الإخوان لا. 

الشيخ: لماذاء ما دام أنت متهم بأنك منهم. 


مداخلة: نعم. 


31 
3 


1 ٠ 


جامع تراث العلاة الأئباني في لنم 
الشيخ: وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة» لماذا لا تصرح بتبرئة 


نفسك من أن تكون منهم؟ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مداخلة: أنا لم أدخل في موضوع النقاش» أنا أخذت موقف يا شيخ أن لا 
أدخل في مناقشة كل هذه القضاياء فإذا دخلت فيها فسأدخل في تفاصيلهاء أنا 
إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيحة» وأرى أن أصل الخلاف 
نشأ من خطأ في الفهم» فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى» وأقول أنا اتهمت 
بكذا وموقفي كذاء لا أرى هذا الأسلوب, ولذلك قلت لك يا شيخ لم أدافع 
ولم أتكلم بكلمة وكما ذكر الشيخ علي قبل قليل لما جاء حتى بيان الشيخ عبد 
العزيز كان لي وجهة نظري في هذه القضية» أننا يجب أن نقف مع بيان الشيخ 
وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد» وكلنا يعرف نفسه في 
هذه القضيةء فأنا أصلاً لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية لأسباب 
كثيرة. 

علي حسن: سأقول لك كلمة لازم تحفظهاء.. الذين يفسرون كلام الشيخ 
المراد كذا والمراد كذا يقعون بعين ما نهى عنه الشيخ» هذه كانت كلمة بديعة 
في الحقيقة؛ لآن بعض الإخوان فسر.وا البيان كل واحد على وجهة نظره» 
وتلميحات وأحياناً تصريحات أنا سمعت يعني للأسف» فكلام أخونا الشيخ 
ناصر حفظه الله كان فعلاً نقاط على الحروف في هذه الجزئية. 


مداخلة: لكن بس إيضاح ما دمنا نناقش في القضية. 


+ ج:---رووورو ق 


N 3 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أن بيان الشيخ عندما تحدث الشيخ عبد العزيز هو بين لنا من 
المراد» فالذين تحدثوا أو بعض الذين تحدثوا هم فهموا هذا من خلال 
المجلس في عدد من المشايخ» فلم يأت منهم أنه مجرد تفسير أو فكرة أو 
تأويل لمقال الشيخ» لكن رأيت أنا عدم الدخول أصلاً في الموضوع» هذا 
النقطة لا بد من إيضاحهاء وإذا... الذي نتحدثه يقول هذا ما أراده الشيخ 
ونحن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان» وبين لنا الشيخ» فهم منطلقون من 
هذه القضية» لكن كانت توجد في نظري مبدئي الذي التزمت أن لا أتحدث 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: ممكن أن نعرف السبب؟ 

مداخلة: نعم السبب يعود لعدة أسباب» أولاً أنني مقتنع أن هناك فئة ثالثة 
دخلت في الخط إن جاز التعبير» فلا يزال هذا الأمر بهذا النقاش» فليكن 
النقاش بين طلاب العلم وبين أصحاب المنهج الواحد.... 

الشيخ: أستاذ آنا ما أتكلم عن النقاش» أتكلم عن كلمة تبين أنت أولاً لست 
من الإخوان المسلمينء ثانياً منهجك يختلف عن منهج الإخوان المسلمين» 
المسألة لا تحتاج إلى مناقشة» فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما اتهمت 
بالباطل أنك من الإخوان المسلمين» هذا أولآ» وثانياً أن منهجك غير منهج 
الإخوان المسلمين» أنا أقول مثلاً كإجمال منهجنا يختلف عن منهج الإخوان 


1-7 [<ج ق 


BII. 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
المسلمين» كلمة واحدة» منهجنا ثقف ثم كتل» ومنهج الإخوان المسلمين كتل 
ثم ثقف ثم لا تثقيف» ما يهمك أن تقول مثل هذا ما أقول بالمعنى» ما دام متهم 
بأنك من الإخوان المسلمين يسبب هذه المقالة أو غيرهاء القضية لا تتطلب 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مناقشة» بيان» هذا بيان للناس أنا اتهمت بباطل أنني من الإخوان المسلمينء أنا 
ألا لسك هن الأغر ان المملون: 
بين للناس ما أمرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, الإخوان 
المسلمين كتل اجمع كالآصوات بشأن الانتخابات» بشأن الدخول في 
البرلمان.. إلى آخره» وهذا ليس منهجك. وكفى الله المؤمنين القتال» لا تحتاج 
المسألة إلى مناقشة» ولعل للحديث صلة فيما بعد نستفيد منك إن شاء الله. 
الشيخ:... بالنسبة للعلماء» ما يشاع عن بعضهم أنهم لا يعترفون بفضل 
العلماء وجهودهم» بل قد يغمزون من قناتهم» هذا طبعاً سمعتموه مثلما سمعنا 
مداخلة: هذه رسالة. 
الشيخ: أي نعم» لا يوجد ناس يعني يغمزون من المقامات العلماء.. 
مداخلة: يوجد ناس... أحد» لكن المعنيين لا أعرف هذا عنهم. 
ا 


a 3 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





الشيخ: ممكن نحن أن نعرف من الذي صرح» ومن الذي شبه مصر-ح 
باسمه» ممكن؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: سؤالي بارك الله فيك مزدوج المفعول. 

مداخلة: فهمت المتكلم والمتكلم به» لكن لا أعني أن... لمزوا العلماءء لا 
أستطيع أن أحكم أنه لا يوجد أحد لم يغمز العلماء. 

الشيخ: هذا فهمناه. 

مداخلة: نعم. هذا... 

الشيخ: هذا فهمناه. 

مداخلة: أما الأشخاص الذين يتهمون بأنهم لمزوا العلماء أو يطعنوا 
العلماءء فما... أحياناً يأتي اسم الشيخ سفر وقد يأتي... 

الشيخ:سؤالي بارك الله فيك المغموز فيهم. 

مداخلة: العلماء المغموز فيهم. 

الشيخ: أنت تعني أنه هذا المغموز فيهم. 

مداخلة: هؤلاء... هم الذين يتهمون.. 

الشيخ: ليس هم الغامزون. 

مداخلة: يتهمون أنهم هم الغامزون. 


م لت 1 ق 


Il. 8 


جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





الشيخ: يتهمون أنهم هم الذين يغمزون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والمغمزون من هم؟ 

مداخلة: ما في ذكر اسماء معينة العلماء فقط. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا الاتهام لا أصل له إطلاقاً؟ 

مداخل أبدا شما عرف علاقاتهم .. بعلمائهم» أا لآ أل لد 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: لكن الكذب أحياناً عبارات شيختا تحمل على غير متحاملها. 

الشيخ: أي نعم» هذا باب واسع. 

مداخلة: فمن هذا الباب كنت... هذه المملكة» وجاء حديث ولكن لم 
أصرح بأسماء معينة» وهناك من تجدهم... ولكن لا تجد عندهم هناك من 
أولها على علماء عندناء وأنا لا أريدهم... هؤلاء حتى قلت... في بعض 
البلاد خاصة في تونس» جئت زيارة من تونس والجزائره فرأيت أناس من... 
العلماء ولكن رأيت منهم العجب. 

الشيخ:. 

مداخلة:... يغمزون العلماء» بالعكس هم أحياناً يقولون... 

جعت 1 ق 


aE 





جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ سلمان والشيخ سفر والشيخ عايض وغيرهم.... طويل جندا؛ 
وعلاقتنا بالمشايخ قوية جداً والحمد له أنا... الشيخ عبد العزيز... فهذا... لا 
أف ل وع دن يدقن ات 
الغرباء.. الغرباء أو... إلى آخره» بما اطلعته وقرأته عليهم. 
مداخلة: والله لا أعرف. أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب. 
الشيخ: ما قرأته. 
مداخلة: آنا لا... من العلماء» بل الذي أعلم أنه له تقدير لعموم العلماء 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


...لا أعرف له غمزاً لهؤلاء العلماء» يعني مثلاً ذكر مرة أن طبيباً... قام 
وقرأ... خطبة مكتوبة إلى... أو غيرهاء هذا ليس بعالم... يوجد هناك... ولا 
نجد هؤلاء منهم. 

الشيخ:.. 

مداخلة:.. 

الشيخ: كلهاء طيب أرجو أن تجيبنا عن السؤال الموجه إلى... أليس هناك 
كلام لا يعني به شخصاً معيناً وإنما يعني طائفة أو جماعة أو.. أو.. إلى آخره. 


مداخلة:.. 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
١‏ لشيخ: فمن يعني؟ 
الشيخ: نعم. 


مداخلة:. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مداخلة:. 

الشيخ: الله يبارك فيك. 

مداخلة: ولكن أولاً... في وقتكم 

الشيخ: لاء هذه ليست أولاً ولا آخراً. 

مداخلة:... هذا. 

الشيخ: طيب جزاك الله خير» لكن ليس معكم هذاء هذا تعليق... 
مداخلة:.. العلماء يا شيخ. 

الشيخ: جزاك الله خير» على كل حال... وجهة نظري. 

مداخلة: وابن الجوزي رحمه الله... الثقلاء» لا يجب أن نكون ثقلاء.. 
الشيخ: عياذاً بالله» حاشاكم» هذا أولا.. 


مداخلة: أما ثانياً... بالنسبة لارتباطاتي وارتباطات الشيخ وليد كما بينت 


م ق 


KY 3 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





للك الك حجر ذا ف 

الشيخ: لا 

الشيخ: لاء يقولون هناك الضيف أسيرء نتم الآن أسرى. 

مداخلة:... يكرم الآسرى... الاو 

الشيخ: إذا قبل لكم انصرفوا راشدين تنصرفون. أما الآن لا. 

مداخلة:... أن نقول هذه المبررات نلتمس منكم... 

الشيخ: أحسنت الآن» جزاكم الله خير. 

إذاً: أسمع... 

مداخلة:... غداء هذا... يحتاج إلى ما يقصدون به إلى 01... 

هو فيه 01 وأيضاً لنا ارتباطات في مواعيدء أنا بالنسبة لي عندي مواعيد في 
مكة» عندي مواعيد... سيأتئ من الرياض» عندهم سيآتق من الرياضن من 
طلاب العلم إلى مكة. 

الشيخ: يعني ليس هناك مجال... 

مداخلة: والله صعب» يعني احنا... 

مداخلة: لكن أول شيء... الشيخ مشغول جدأء وثانياً أن هناك واحد من 
إخواننا من أهل العقيدة مسجون أربع سنين» الأخ... ووعدونا بالإفراج عنه 


هذه الأيام ولم يفرجواعنه» فتظافرت الجهود على أنه إذا لم يخرج هذا 
ال ا 


BI۸. 


جامع ترات العلامة الألباني في منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





الأسبوع أن... العلماء أن يذهبوا وفداً... منه. 
ال غالي عليناء وبياتكم... ما يلتقيان... يجب أن تبقوا عندنا أياماً 


حتى أولاً... مجالسنا واستفادتنا... معکم» لا بد أن ننبهكم و... على... على 
بعض الأراضي والبلاد والخضار... 


مداخلة:... يا شيخ... 

أقول الحق على نفسي.... نزهتنا بما تتكلم به وجلوسنا معك» أما الشجر 
والحجر فقد رأيناها ورأينا أمثالهاء ورأينا أمثالها في بلادنا. 

الشيخ: متى رأيتموها هنا؟ 

مداخلة: أنا جئت أكثر من مرة. 

الشيخ: خمسة وتسعين؟ 

مداخلة: نعم» من ستة وتسعين هجرية. 

الشيخ: هذه نسجلها عليك» وأنت تعرفنا من قبل. 

مداخلة: لم تكن هنا أنت يا شيخ. 

عام ستة وتسعين... 

الشيخ: إذا كنت في سوريا... 

مداخلة:... لها عذر... ليس مجيئي هنا يلزمني... بالعكس... 

الشيخ: بارك الله فيك» باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟ 


د د ا ا تت 


اة 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 

مداخلة: أكرمكم الله آنا لولا أنني ارتبطت لقلت لك يا شيخ كما ترى» 
لكن ارتبطت بالمواعيد؛ لأننا اتفقنا مع الشيخ فرأينا حقيقة اجتهدنا 
ظروفك... في هذا الأمر: 

الشيخ: أما ظروفنا نحن... 


مداخلة:. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: ... مشاريع يا شيخ كثيرة. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: أسأل الله أن يمد في عمرك ويبارك فيك. 

الشيخ: اللهم آمين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن كما تقولون ولكن أعتقد أن من واجبنا أيضاً الالتقاء مع 
أمثالكم» هذا نعتقده من الواجب. 

مداخلة: أكرمكم الله. 

الشيخ: المهم إذا كان ليس عندكم مجال لأن تمدونا بأيام»... 

مداخلة:. 

الشيخ:... الله يهديك.... هناء الآن على كل حال... تضيف لا يهمك الله 


> ب د 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
ا و حول ولا كوه ]لا ا غ أن يكرن :ذلك وریا 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مداخلة: ... الشيخ ولد أنك... للحج ومع ذلك قلت نور على نور» نذهب 
إليه الآن» فإن جاء بالحج التقينا معه إن شاء الله. 

الشيخ: جزاك الله خير» أفضلت عليناء وجزاك الله خير. 

فنعود إلى ما ذكره أخوناء الحقيقة أنا قرأت شيئاً من هذا الكلام وأنا 
أعترف بأنني كثير النسيان» آنا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات لكن يبقى أثرها 
في نفسي» فلما يأتي آخر مثل أخونا أبو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا 
أصدقه؛ لأني أجد صدى كلامه مثبتاً في ذهني» فأنا عندما قرأت مثل هذا 
الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع بذلك مني» 
وهو أنه سروري أي: أنه إخواني, أنا أقدم له عذراً؛ لأن هؤلاء الذين يصمهم 
بما سمعت آنفاً لا يتبادر إلى أي قارئ لهذا الكلام من جهة ويعرف هؤلاء 
الناس المغموز في... من جهة أخرىء إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني 
هؤلاء الناس» فأود أيضاً لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سلمان" هذاء 
ونتباحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفاً جزاك الله خيراً؛ 
لأني أعرف من حياتي هذه قصة قول القائل قديماً: وما آفة الأخبار إلا رواتها. 


ولف انان وفك تا هداركلا و لاوا ولت كات 


الك لكان ذلك هو الاق با إلى ولكتن ها كل ها شی الجر 


(۱) أي: الشيخ سلمان العودة-حفضه الله-. 
ال ا 


AA 
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يدركه. 

مداخلة: لا تحرمنا الأجر. 

الشيخ: الله يبارك فيك» الأجر حصل إن شاء الله» سررت أولاً بقدومك. 
ثانياً بطرحك لهذا الكتاب والنظر فيه» هذا سرور على سرور وحبور على 
حبور. 

مداخلة: الله يبارك فيك. 

الشيخ: الله يحفظك. 

وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل لكن كما قلنا آنفا: أهل مكة أدرى 
بشعابها. 

لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما لمحت فيه شيء 
فعدلته» ممكن أن تدلنا على عبارة لتقريب الموضوع. 

مداخلة: نعم» هو ملمح الكلام قيل إنني عندما أتحدث فهم من بعض 
حديثي أن هناك لمز للعلماء. 

الشيخ: آنا لا يهمني هذاء يهمني ما قلت بفقه الواقع» ما قيمته في الشرع»› 
هذاهو. 

مداخلة: بارك الله فيك» أنا وضعت مقدمة... العلماء وتقدير العلماء ونقلت 


كلاماً لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: أنا... ثانياً أنك تعترف بفضل العلماء. 


مداخلة: ثم أيضاً ذكرت كلام للشيخ الذين يطعنون بالعلماء وهذه نقطة 





رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


اعتبرتها ضرورية جداً إذا سمحتم لي. 
الشيخ: ته تفضل . 
مداخلة: قلت آمل من كل قارئ أن يعي هذه الحقائق: 


والكلام مرتبط بما... بالإجابة على ما سألتم عنه. 


الشيخ: جميل. 

مداخلة: أولاً: أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في منتقصهم معلومة» 
وعلى أولئك الذين يتتبعون... ويبحثون عن المعايب أن يتقوا الله وبخاصة ما 
يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال» وأذكرهم بما قاله العلامة سماحة شيخنا 
الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز جواباً عن اتهام العلماء بأنهم لا يفقهون 
الواقع حيث قال: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي وأن لا 
يتكلم إلا عن بصيرة» فالقول بأن فلاناً لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم ولا 
يقوله إلا من عنده علم؛ حتى يستطيع الحكم بأن فلاناً لم يفقه الواقع» أما أن 
يقول هذا جزافاً ويحكم رأيه على غير دليل» فهذا منكر عظيم لا يجوز 
والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل ولا يتسنى ذلك إلا 
بالعلماء: 

الشيخ: لكن هذا الكلام بارك الله فيك فيه غمز. 

ق 
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مداخلة: ماهو؟ 

الشيخ: أن هناك ناس من يتكلم هذا الكلام. 

مداخلة: أكيد. 

1 لشيخ: من هم؟ 

الشيخ: لا بد أنهم استقوا هذا الكلام من رأس. 

مداخلة: قد يستقونه من مدرسة أنت تعرفها أو جماعات أنت تعلمهاء ما 
يمنع وجود هذا الأمر يا شيخ. 

الشيخ: نحن لا نعرف أناس يستعملون فقه الواقع أولاً في كل حياتنا إلا في 
هذه الآونة الأخيرة» بالتالي من باب أولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء 
عندكم بالجهل بفقه الواقع» لا نعرف هذا أبداًء ولذلك الآن... 

مداخلة:...يا شيخ. 
إلى كلام المدارس» كلام... المدارس لا يعرفون لفظة الفقهء الفقه في الإسلام 
فضلاً عن أن يعرفوا فقه الواقع» هذا تعبير عصري مبتدع» قد يكون بدعة حسنة 
كما سمعتم آنفاً من بعض إخواننا جامعة... ماذا كانت المناسبة؟ 


مداخلة:.. 


1 0 : 
ةك 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: أيوة» وقد يكون بدعة سيئة» المهم كلام الشيخ الآن هنا يلمح بأن 


هناك أقواماً يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع وأن هذا لا يجوز أن يقال. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


مداخلة:.. 

الشيخ: إذاً: يوجد الآن هناك من يقول هذا الكلام» فمن هم هؤلاء؟ إذا 
كانوا طلبة مدارس» هؤلاء لا يقال لهم...» طلبة المدارس لا يصلون ولا 
يصومون ربماء قد يرتكبون المنكرات» هؤلاء لا يلتفت إليهم وليس لفعلهم 
بل لقولهم وزناً يذكر... لا بد أن يكون لهم صولة وجولة على بعض 
الأشخاص بحيث أنهم يثقون بهم ويتلقون منهم هذا القذف أو هذه التهم. 
فيتحمس له الشباب فيقولون فلان العالم» نعم هذا عالم لكن ليس له معرفة 
بفقه الواقع» وإذا كان ليس عنده معرفة بفقه الواقع» فإذاً فقهه المدعى في 
الكتاب والسنة لا قيمة.. إلى آخره. 

هؤلاء بارك الله فيك» أنت يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين 
الذي نتسائل من هم هؤلاء؟ والله ما ندري. 

فتتوجه الأنظار إلى مثل أخونا هذا سلمان الذي يغمز من قناة ليس شخص 
وإنما أشخاصء وليس أشخاص غير معروفين المنهج وإنما بمنهج» أظن 
بلغني أنا لم أطلع أن أخونا الدكتور الربيع له كتابة في هذا المجالء أنت قرأته؟ 

مداخلة:.. 


مداخلة:.. 





جامع تراث العلاة الأئباني في لنم 

مداخلة: ما طلع. 

الشيخ: ما طلع» لكن ليس هناك شيء طلع. 

مداخلة:... له كتاب الشيخ طلب إيقافه» الشيخ عبد العزيز ونحن 
موجودين في مجلس قال سأطلب من الشيخ ربيع أن يوقف هذا الكتاب. 


الشيخ: قصدي أنا ليس هناك شيء في الميدان نشر باسمه بقلمه مطبوع؟ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


مداخلة: مطبوع حديثاً لا نعرف. 


الشيخ: لا يوجد. 

مداخلة: بهذه المواضيع لا نعرف» لكن اسمح لي يا شيخ... 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: هذا الكلام يا شيخ بالنسبة لتجهيل العلماء بفقه الواقع ليس 
جديداً... أنا أذكره وأنا في أولى ثانوي» يعني هذا الكلام قبل عام 507١ه‏ 
قبل عشر سنوات» أول ما من الله علي بالهداية واستقمت» كنا مع شباب همهم 
لا يعجبهم طلب العلم الشر.عي أول فترة حياتي وكانت مدة ثلاث سنوات 
معهم.... ويدلونا على المسجد وكذاء ليس تبليغ» فكانوا يعني يربوننا على 
الد وع ا :وماشاءةه. فكنا كلما اردتا أن نمو ل عندنا ماك 
كنا... هذا الشيء وأنا أذكره بالنص الواحد الآن يظل في أذني إلى وقتي هذاء 
كنا نقول» طيب عندنا مسائل نريد أن نطرحها على الشيخ ابن عثيمين وعلى 


و 5ت د س 
A‏ 
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بالعصر مثلما عندنا... نسألهم... أعرفهم بأسمائهم» لكن هؤلاء... العام 


تغيير... كلهم يؤثرون على الشباب» الشباب يستقون...» مضت الأيام من الله 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





عز وجل علينا... به» فمضت الأيام فذهبنا نناصحهم وكنا... فأتت... في 
رمضان ١٠5١ه‏ وكان أتاني بعد صلاة التراويح»... العشر الأواخر»ء 21١/214‏ 
فكلمني قلت له إلى أين ستذهب يا فلان؟ قال: أنا عندي بروفات تمثيلية... 
قلت له: في رمضان. اتق الله في نفسك» وذكرته بالله وخوفته بالله» ونقلت له 
فتاوى آهل العلم التمثيل وما تمثيل» والخلاف الجاري فيه» وقلت له على كل 
حال أنا سأكشف إلى شيخ... التمثيل» لأن التمثيل فيه... الشيخ ابن عثيمين» 
ابن عثيمين يفتي بجواز التمثيل. 

الشيخ: أنت قلت أو هو قال؟ 

مداخلة: آنا قلت له» قلت له نذهب إلى ابن عثيمين اسأله وهو الذي يرى 
جواز التلميذ في إغراقك هذاء أنا أجزم بأنه لا يؤيدك. 

الشيخ: مع أنه يقول... 

مداخلة: مع أنه يقول بجوازه ولا يرى... قال لي بالنص الواحدء ابن 


عثيمين لا يعرف الواقع» هذا قبل أن يظهر ما يسمى بفقه الواقع»... أتت 


ادات غاا اتن إلا ان انعا تيال اجن درم و رة 
حكمتيار» ثم بدؤوا يلمزون بالمشايخ» حتى يمكن الشيخ يذكر أنه كان منهم 


جامع تراث العلامة الأثباني في منهج 


الشيخ: من هو؟ 

الآخر: يكفرون ابن باز وابن عثيمين. 
الشيخ: يعني.. 

الآخر: يقولون أنهم كفرة. 

الشيخ: يعني الأشخاص الذين يقولون.. 


الآخر: الذين توا من أفغانستان» بحجة أنهم عملاء للسلطة وأنهم عملاء 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





للحاكم» وأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع الذي تعيش فيه الأمة» 
فهذه الفتنة... لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه أن يتصداها أو أن يظهر أنه يلمز 
في علماء لا يستطيع... لكنها موجودة سببها أمور قديمة وارتباطات قديمة 
كانت... لكن بقيت في الشباب تتناقل في المجالس» رسالة الشيخ معنونة هنا 
نحو ترشيد الصحوة» جيد. 

الشيخ:. 

مداخلة: الشيخ لا يخاطب فيها طلبة العلم» نا لا أدافع عن الشيخ» الشيخ 
موجود يدافع عن نفسه. لا يخاطب فيها طلبة العلم... يقول أنتم وقعتم في 
هذا... يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مزالق اتقوا الله في أنفسكم» أنتم 
تأخذون منايا ناصر العمر للأسف ويا سلمان العودة ويا سفر الحوالي ويا 
عايض القرني» أكثر مما تأخذون من الألباني وأكثر مما تأخذون من ابن بازء 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا الله لا تلمزون في العلماء هؤلاء هم قادة 


للشباب وقوله لهم الزموا ركاب العلماء» وإن شئت أقرأ إن سمح لك الوقت 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





أن تقرأذ في العلم ضرورة شرعية تجد كيف أنه حث الشباب على مواصلة 
العلم.. 
الشيخ: جزاه الله خير. 
عليه الشيخ ناصر وقلت له بالنص الواحد وهذا الكلام الذي على أساسه 
تم... على... كنت أنا مغضب على الشيخ سلمان العودة... لأنه يقع في أمور 
يجعل الناس تأولها بخلاف ما يريده هوء نحن نعلم صدق نيته... ببنانه» بما 
كسبت يده» فهو مع الحماس... الشيء الثاني أن الشيخ سلمان هذه محاضراته 
ليست مكتوبة أصلاًء هي أشرطة مصورة» والشيخ سلمان لا يدقق مثل الشيخ 
ناصر في مسألة إخراج مثل هذه الأمورء وأنا أعرف هذا الشيء, لذلك تجد 
الآن..: الشيخ سلمان في كتيبات أكثر من:.. الشيخ ناصرء لأن أصلها 
محاضرة وتطبع... أنه يراجع فيها الكرة بعد الكرة» نظراً لمشاغله وكثرة 
الوافدين عليه.. 
هنا يقول مثلاً»... فئة ثالثة.. مما عنيت بالإسلام العلمي فهي تتعلم السنة 
والحديث» تشتغل ببيان صحيحها من سقيمهاء وتحذر الناس من رواية 
الأحاوك الفتعيفة والموضؤعة» وق بض ذلك شها مق الجقاء أو ضعت 
f 1‏ 
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التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة... 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: شيئاً خطأ! 

مداخلة: يصحب ذلك شيء من الجفاء... 

الشيخ: خطأ مطبعي أو لفظي؟ 

مداخلة: لا لفظي. 

من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها. 

الشيخ: هذا الكتاب لمن؟ لسلمان؟ 

مداخلة: لسلمان العودة. 

الشيخ: سلمان! 

مداخلة:... أقول للشيخ» الشيخ سلمان نحن نعرفه» لكن لا نستطيع نحن 
أن ندافع عنه لأنه يقاد بما خطت يده» فكيف وهو الآن هو بنفسه كتب هذا 
الشيء. 

الشيخ: طيب ما راجعتموه؟ 

مداخلة: الآن يا شيخ كنا نراجع الباقي... 

مداخلة: إذا سمحتم لي يا شيخ؟ 

الشيخ: تفضل . 


3 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 

مداخلة: الشيخ سلمان... إلى... قضية تقول أنهم يقولون... وإخواني» فأنا 
أعرف الشيخ سلمان أنه ليس إخواني وأكاد أحلف على ذلك» أعرف الشيخ 
سلمان.. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الشيخ: ليس إخوانياً ولا سرورياً. 

مداخلة: نعم. أحلف على ذلك. 

الشيخ: لكن هناك أمر وسط. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلباً كما أرجو أو إيجاباً إن كان 
يكون نحن آسفين» وهو: 

قد لا يكون إخوانياً لكن يكون منهجه إخوانياًء أولاً: هل أنت تفرق معي 
بين الأمرين؟ أي لا يكون إخوانياً ولكن يكون منهجه إخوانياً. 

مداخلة: ينطبق هذا على شخص من الأشخاص. 

الشيخ: اسمح لي» تفرق معي بين الأمرين؟ 

مداخلة: نعم أفرق. 

الشيخ: فأنت بارك الله فيك» إذا حلفت أنه ليس إخوانياً ولست مكلفاً بأن 
تحلف ولا حاجة إلى ذلك» لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانياًء الأمر 
المهم أن لا يكون منهجه إخوانياًء فهنا الآن السؤال ألا تشعرون بأن منهجه 


جامع ترات العلامة الألباني في النبع ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





إخواني؟ 

مداخلة: والله بإطلاق لايا شيخ. 

الشيخ:... بإطلاق» هذه تفسد علينا. 

مداخلة: نعم» قد توجد يا شيخ مسائل يفهم منها أنه... مثل هذا الكلام 
الذي قرأ الشيخ» لكن هل الشيخ منهجه إخواني وهذا كلامك مهم جداً؛ لأن 
القضية قضية منهج وليست أسماء. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: تغير الأسماء وتبقى المناهج. 

الشيخ: فلذلك بارك الله فيك أنت لا تتحمس كثيراً في قولك إني أحلف 
بأنه ليس إخوانياًء هذا لا يستفاد منه شيئاًء المهم أن لا يكون منهجه منهج 
الأخوان السلين: ا ا ت لك الآن متلا مرا ای و بالتالى انت 
توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. 

آنا أضرب لك الآن مثلاً من إخواننا السلفيين» أنا مثلك أقطع بأنه ليس 
اراتا ولكق مهه إو ا وهو سلف ولا اعت إل أنك تعرفه حيدا وهو 

مداخلة: أعرفه. 


الشيخ: هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية» ويوم كان كان إخوانياً وإذا 


جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 


صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة» وكان من خيرة الشباب الواعين 





للدروس وللمناهج.. إلى آخره. 

أنا أقول كما تقول أنت في سلمان» هذا ليس إخوانياًء لكن منهجه منهج 
الا انالا كت ذلك 

أؤلاً:. هو تخزب وتکتل» ألا تعر فون هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: عبد الرحمن؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جميل» هذا التحزب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي 
عو دغرو اليف المي قذلك؟ 

مداخلة: بلى. 

الشيخ: إذاً: إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها 
تقول عه إنه ليس ار انبا روفن ادرت لک ذلك لا كرجه عن أن يكون 
منهجه منهجاً إخوانياًء هنا الحذر الآن أنه هو ليس إخوانياًء لكن منهجه منهج 
الإخوان المسلمين» آنا أسأل الآن: هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس» يكتل 
الشباب» ويحمسهم مثلما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم.. 
إلى آخره» قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم ثقف ثم لا 


شىء» ليس هناك إلا التكتل الأعمى. لا ثقافة ولا شىء بدليل يكاد يمضى 
fv 1‏ 
و جد 





جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام 
العسكري مكانك راوح؛ لآن منهجهم هكذا يوحي إليهم» فهم لا يتقدمون لا 
علماً لا عقيدة لا سلوكاً كما هم تماماء لا يمكن أن تجد أخاً من الإخوان 
المسلمين ينهج منهج السنة ظاهراً على الأقل» تجد أحدهم يتشبه بحسن البناء 
يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتاب الأحناف» 
كما يفعل الأعاجم أو المغاربة» فهم يهتمون بالاقتداء بحسن البنا وليس في 
بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الآن هل هناك شيء من هذا التكتل وهذا التجميع للشباب» هذا وقع في 
الكويت قبل أن تقع الواقعة عليهم» فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن 
تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية» بسبب هذا التحزب 
وهذا التكتل... 
تسمعون الآن المشكلة التي تحزن قلب كل مسلم ما وقع في إخواننا في 
الجزائرء إخواننا في الجزائر عندهم حماس مثل الإخوان المسلمين» لكن ليس 
عندهم أبداً ثقف ثم كتل» وإنما كتلوا جمعوا حولهم ملايين» لكن أكثرهم لا 
يفقهو ن» أكثرهم لا يعلمون إلا هذه الحرارة الشباب نريدها دولة مسلمة» ومن 
استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه كما تعلمون. 
فإذاً: بارك الله فيكم ليس من الضروري أن ننزه الإنسان» إنساناً ما بشخصه 
أن يكون إخوانياً لكن المهم أن ننزهه من أن يكون منهجه منهج الإخوان 
المسلمين» الإخوان المسلمون رؤوسهم لا تجد فيهم سلفياً كما قلت لك عن 
ل > 120 u‏ 


جامع ترات العلامة الأثباني في الع 
عصام» هو سلفي في عقيدته لکن لا يدعوء بينما نحن نعرف عن سلمان وكل 
الإخوان هناك أنهم ما شاء الله يدعون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح» لكن إذا تسر.ب إليهم منهج الإخوان المسلمين من حيث التكتيل 
والتجميع» فحينئذ كبر على المنهج السلفي وأنه سيصبح نسياً منسياًء فأنا أرجو 
الآن أن أفهم منكم أن يكون الجواب مطابقاً لواقع الرجل أنه حتى في منهجه. 
فهو لا يكتل الشباب ولا يجمعهم» وإنما يثقفهم ويعلمهم كما هو الواجب 
على كل ذاغية: 

مداخلة: الذي أعرفه عن الشيخ سلمان أنه ليس إخوانياً ولا منهجه منهج 
الإخوانء بل إنه منهجه حسب علمي منهج السنة والجماعة ومنهج سلف هذه 
الأمة في تعليمه وعلمه» والذي أعرفه يا شيخ وآخر خبر بلغه الشيخ عبد العزيز 
وأعطاه إذن أنه سيبدأ وأنشأ ما يسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ 
القرآن الكريم ووافق الشيخ عبد العزيز بذلك» وعنده عدد من طلبته يحفظون 
الصحيحين» وعنده سبعة دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة» 


أغلبها وليس عنده درساً عاماً إلا درساً واحداً في الأسبوع وهو درس ترونه 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





وتسمعون أشرطته فيه. 
فإذاً: أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجاً هو من منهج الإخوان» هذا ما 


أعرفه عنه. 


الشيخ: لكن هذه الكلمات لا تلتقي. 





جامع تراث العلامة الألباني في لنم 
مداخلة: هنايا شيخ» هنا آنا قلت قبل قليل هذا عنه» والسبب أنه تقع 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


أخطاءء آنا قلت أنني متأكد أنه لو ناقشت الشيخ سلمان لبين وجهة نظره فيه 


)6٠١ : ٥۲ :٤۳/ 5٠٠١ / الهدى والنور‎ ( 








جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 


ساي ساي احاكة إسدكيا سكي NAR‏ 


1 
حول فقه الوافع 
بمناسبة ذكر الطائفة المنصورة» تضاربت عندنا الأخبار حول الخلاف الذي 
نشب بين إخواننا السلفيين خصوصاًء هل نستطيع أن نفهم منكم ما هي نقطة 
الخلاف؟ وأهل مكة أدرى بشعابها. 
مداخلة: والله نسمع من الشيخ وليد أفضل. 
الشيخ: وأفضل من هذا الأفضل منكما كليكما. 
الشيخ: أي نعم. تفضل. 
مداخلة: ما المسؤول بأعلم من السائل. 
الشيخ: لايا شيخ. 
مداخلة: حقيقة يا شيخ. 
الشيخ: هذه لشن :.. 
مداخلة: من هذا الباب لا أقول.. أنا لا أدري ما في الرسالة إلى الآنء 


عط ا ل 


3A 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: وأنيت؟ 
مداخلة: قد أخبرتك من قبل حصل أن الخلاف يكاد يكون خلاف جزئي 
في » ليست المسألة في منحى في شيء» في تقديم أولويات» ليس له ضابط» ما 
استطعنا RR‏ ولا یجرمنگم شان 
و ر 


ا عْدِلُوا هو أَقَرَبُ لِلتَقَوَى #[المائدة:6]. غير موجود.. العدل 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: هذه آفة موجودة مع الأسف» نحن نقول أن القضية اليوم العالم 
الإسلامي بحاجة إلى تصفية وتربية» التصفية يوجد شيء من الجهد الكبير من 
مختلف العلماء في مختلف البلاد» لكن تربية على الأخلاق الإسلامية مع 
الأسف مفقودة من أكثر المسلمين الطيبين فضلاً عن غيرهم» لكن أنا أتصور 
أن الوصول إلى عدم العدل لا بد أن يكون تقدمه أسباب أخرىء فقد نرى مثلاً 
غلواً من طائفة في قضية ماء يقابل هذا الغلو من طائفة أخرى بغلو آخر معاكس 
له» فهذا مما يساعدنا أن نكتشف السبب» فأنتم ما عندكم شيء وصلتم إليه. 
مداخلة: بالنسبة لما يخصني أتكلم عن نفسي» وأيضاً حتى سمعت هذا من 
بعض الإخوة» لكن لعلي إذا تحدثت أمثل نفسي حتى لا أكون في خطرء 
لآنني لم أفهم الحقيقة أن هناك خلاف يستحق هذه الضجة. لم أتكلم بكلمة 
واحدة في هذا الموضوع, ألزمت نفسي. بالسكوت فلم أرد إطلاقاً ودافعت» 
وقلت إنني أعرف بعض هؤلاء الذين تكلمواء والله لو قابلته لقبلت رأسه؛ 
لأنني لا أعرف عنه إلا الخير. 
سس اب 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
مداخلة: وضربت مثالا لك بالشيخ ربيع» فقلت القضية هكذاء ولذلك أنا 


لكم الشريط. 


علي حسن: أحسن من تكلم في شرح بيان الشيخ ابن باز هو أخونا أبو بدر 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





جزاه الله خير» أنا سمعت أكثر من واحد» رأيت أنه من تكلم أحسن شيء هو 

مداخلة: ولذلك التزمت بهذا الشي.ء» وكنت أتمنى من الإخوة وبعضهم 
إخوان لى» وأنا موجود سهل المواصلات بيننا والمناصحة وإن كان أنا خطأ 
نحن متفقون على الآصل» ومتفقون على المنهج. 

الشيخ:. 

مداخلة: ولنفرض جدلاً أنه حصل خطأ في التطبيق مثا نجلس ونتناقش» 
لا يسأم بعضنا من بعض. 

الشيخ: هذا هو الواجب. 

مداخلة: لم يحدث شيء من ذلك. 

مداخلة: ولذلك رأيت أن ألتزم بآن لا أتكلم ولا أرد ولا أناقش» وجاءني 
عدد من الطلاب يطلبون الدخول فى المناقشة» وقلت لا يا إخوة لعل هذه فتنة 
لها ظروفها وأسبابها تزول عندما تتضح الرؤية لهؤلاء الإخوة بإذن الله. 
مم gg‏ 


جامع ترات العلامة الأثباني ني (النبع --- 

الشيخ: جميل. 

مداخلة: وأنتم لا يخفى عليكم جزء من سبب المشكلة وهو ما حدث في 
العام الماضي» وأنا ممن تحدث في القضية وربما.. الشر.يط وصل إليكم أو 
بعض الأشرطة» فربما بعضها على غير حقيقته» ربما هناك بعض الإخوة إلى 
غير ذلك» فأريد هذا لأني لم أفهم خلاف جوهري يستطيع الإنسان أنه يقول 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





سمعته أيضاً من غيري في هذا الجانب من المشائخ. نعم. 

الشيخ: الخلاف في مسألة عرضتء واختلفت فيها وجوه النظر» هذا ما 
يوجد فجوة بين المتمسكين بالمنهج الواحد منهج الكتاب والسنة وعلى ما 
كان عليه السلف الصالح؛ لأن الصحابة اختلفوا فأولى بنا أن نختلف» ما يصل 
الأمر للشقاق والتهجم وربما اتهام بعضهم لبعض. هذه المشكلة الكبرى. 

مداخلة: ومن الأسباب يا شيخنا التي سمعتها مما ينقل لي أن هناك فهم في 
أصل القضية اتهام أن هذه الفئة وأن فلان وفلان من هذه الفئة» وهذا أقول: 
هاتوا برهانكم» هذا الكلام لا أصل له» وحتى قلت لو تريدون أن نجلس مع 
مشايخنا وإن كنت أنا أفضل من أجلس معه أي واحد من علمائنا الموثوقين 
وکلهم موثوقون بإذن الله نجلس معه» ومن من والله ذكرت ذكرتكم أنتم. 

الشيخ: هذا هو الحق. 

مداخلة: قلت أجلس مع الشيخ» وليقل كلمته الفاصلة في هذه القضية» 

++ جئن---_- ورور _ ق 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
لكق أحباناً هناك غحطا فى متها المشكلة.:: 
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الشيخ: وهو كذلك. 

مداخلة: نعم» فإذا زال الأصل زال الفرع فهو نشا عنهء أقول الأصل أصل 
القضية مبنية على خطأء وما بني على خطأ يتفرع عنه الخطأ يا شيخناء هذا هو 
جانب الموضوع ولذلك رأيت قلت ربما ما مر من أحداث في الفتنة» وتعرفون 
الفتن هناك من يدخل بين الصحابة في الجمل وصفين من... دخل... 

الشيخ: يصطادون في الماء العكر. 

مداخلة: وهذا ما أتصوره الآن بدا لي أتلمس أن هناك فئة ثالثة لها مكاسب 


ولها مصالح. 


الشيخ: الله أكبر» نعم. 

بزاخلةة وكلية الندق: ]13 قانينا!] لقان نقد كر ن تاقيم الحنانا وات اق 
بإذن الله أن الحق سيتضح» وهؤلاء إن شاء الله فيهم من هو سيرجع إلى الحق» 
والله من دلني إلى حق سأدعو له بظهر الغيب» ليس فقط الرجوع إلى الحق» 
فهذا أمر مسلم به والحمد لله ولكن مع ذلك سيظل يدعو له في ظهر الغيب» 
لآنه دله على خطأء لو لقي الله سبحانه تعالى وهو على هذا الخطأ فقضية 
أخرى. 

هذا ملخص ما أفهمه من الموضوع أما تفاصيله أما ملابساته ما عندي 
حقيقة» ولذلك أنا الآن... على لا شيء. 


+ جب - جرإرآ_ؤٌبرك برب ق 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: والله مشكلة هذه. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


مداخلة:.. على لا شيء. 

الشيخ: نحن كنا نظن أننا سنستفيد من أهل مكة» ونحن بعيدون نعتمد على 
الأشرطة ما يكفي هذا أبداً. 

مداخلة: حتى الأشرطة يا شيخناء هناك مثلاً ملاحظة أنا أعطي مثال نموذج 
واحد. 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: فقه الواقع» ألقيته بالمسجد وكان الشيخ موجود» ثم ذهب الشيخ» 
الذي كما قلت قبل قليل الذي يكثر سجالاً قد ترد عبارة أو تمس كلمة أو تفهم 
على غير ما أراد المتكلم» خرج بعدها مباشرة كتاب» وفقه الواقع أخرجته 
وبينته» قلت أنه اتصل بي بعض الناس وأرجع بعض الملحوظات وبعض 
الاقتراحات فعدلت صحيح الملحوظات... وتجاوبت مع بعض الاقتراحات» 
وشكرت للمؤيدين والمعارضين... 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: فإذاً هنا ما دام خرج الكتاب فلتكن النقاش على نفس الكتاب؛ 
لأنه كتابة قلم وليس على كلمة ألقيت قد يكون فهم منهاء قد يكون المستمع 
غير المتكلم. 

الشيخ: ممكن. 

س ق ج 


3 
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مداخلة: قد يكون هذا أراد هذاء وهذا أراد هذاء فلذلك أحببت أن آتي 
ببعض النسخ الموجودة لعلها توضح بعض هذه القضاياء وجزى الله خير 
5 

الشيخ: يعني أنت ألقيت المحاضرة المتعلقة بفقه الواقع» ثم جاءتك 
ملاحظات واعتراضات وجرت مناقشات إلى آخره» فما اقتنعت به منها أضفته 
ثم طبعته. 

مداخلة: نعم» وموجودة ومطبوعة من أول هذا العام. 

الشيخ: ثم بعد الطبع ما جاءك شيء. 

مداخلة: أبداًء بعد الطبع ما جاء شيء؛ لأن الملاحظات كانت في نقطة أو 
نقطتين وأزلت فعلاً مكاناً للبس الذي يحدث» بل وضحت هذا ليس فقط 
إزالة» بل وضحت في المقدمة خلاف ما فهم أن أكون أخطأت فيه» قد يكون 
خطأ من المتكلم» وقد يكون خطأ من السامع» وقد يشتركان في الخطأ. 

الشيخ: يعني الآن نفهم أنه لا يجوز الاعتماد على الشريط؟ 

مداخلة: والله نعم آنا أقول هذاء خاصة ممن يعرف عنه أنه قد... 

الشيخ: هذه تؤيد قولي السابق أننا لا نستطيع أن نفهم الواقع الذي نحن 
الآن ندندن حول معرفة أسباب الفرقة من الأشرطة. 


مداخلة: نعم. 


3 
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جامع ترات العلامة الألباني في (النبع --- 

الشيخ: لا نستطيع» ولذلك توجهنا إلى آهل مكة»ء فنحن لا نزال نطلب 
معرفة السبب الحقيقى؛ لأن القضية ليس هو فى هذه النقطة فقط بالنسبة لفقه 
الواقع» فأظن أنت حضرت كلمتي في فقه الواقع لما كنا عند الأخ. 


مداخلة:.. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الشيخ: معليش» حضرت يعني كلمتي» مش مهم من السائل» ولا بد الشيخ 
اطلع عليها. 

مداخلة: نعم» والله اطلعت على مضمونها ولم أسمعهاء لكن بلغني بنصها. 

الشيخ: جميل جداً. فقصدي أن أقول أنه لا أحد يناقش في فقه الواقع . 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: لكن الذي نقل إلينا وربما من الشر.يط وما أدري إن كنت أنت ولا 
غيرك؛ لآنه الحقيقة بالنسبة لي وخاصة بالنسبة لشيخوختي تكاثرت وتتداخل 
هذا في هذاء فلم أعد أميز من القائل لهذه الكلمة هو هذا أو ذاك. 

وقلت آنا لبعض إخواننا أن هذا يمكن من حماس المحاضر يخرج منه مثل 
هذا الكلام الذي فيه مبالغة» ففي ذهني ما أدري من هو القائل هو أنت أو 
غيرك» ما أدري» المهم آنا مناقشة الرأي أن أقول وليس القائل» أن الذي لا 
يعرف فقه الواقع لا يستطيع أن يتكلم في العلم وفي الفتاوى إلا ما يكون عالماً 
بفقه الواقع» فأنا في زعمي وأؤكد في زعمي أن هذا فيه مبالغة؛ لأن فقه الواقع 
لا يتعدى ولا يتجاوز أن يكون من الواجبات الكفائية إذا قام به البعض سقط 


1 ق 
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فربما بعض الناس الآخرين الذي ليس عنده الروح العلمية المطاطة 
الطويلة الأمد المقرونة بالصبر» أنه مجرد ما يسمع هذا الكلام الذي فيه شيء 
من المبالغة يثور» لا يحاول مثلاً أن يفكر لعله هذا يقصد غير ما يؤدي إليه 
لفظه ويقال هنا: اللهم بنيته لا بلفظه» ليس كل الناس عندهم هذه السعة» ومن 
هنا يأني الأخذ والرد والخلاف ويتسع ويتسع» وبخاصة كما أشرت آنفاً أن 
يكون هناك ناس يصطادون في الماء العكر» ويتربصون بكل من الفريقين 
الدوائر» فتكبر المشكلة وتكبر» وهي ما تستحق هذا كله. 

لكن هناك أشياء أخرى غير قضية فقه الواقع.. 

مداخلة: نعم آنا ذكرت نموذج يا شيخ» أنا ذكرت هذه القضية كنموذج من 
مواطن الخلاف» لكن لا مانع أن نسمع جميع القضايا. 

الشيخ: وأنايا أبا بدره آنا قرأت في الصفحة الثامنة والعشر-ين بدا لي 
كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله» ثم إن بدا لك الصواب فيما ذكرنا تعدل» 
كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم» وتخص 
الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء. تفضل. 

مداخلة: آنا ذكرت هذا للشيخ وليد» وقلت أعمل إحدى طريقتين» إما هذا 
التحفظ الذي ذكرت» سأقول: قال شيخنا كذا وكذاء ولو بقيت على حالها 


وأبين مرادي» أو قد أرجع وأحذفها وينتهي الموضوع. 


+جج-_-_- ق 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: أنا أرى كلامك هذا عدلء لكن أرى من الضروري أن تفكر 
لتستغني عن أن تنسب القول إلي» وهذا إنصاف بلا شكء لكن الأولى أن 
تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت ثم إذا أضفت إلي ما تبنيته وقلت أن هذا 


فلان رأيه كذا ليس عندي مانع» أما أن تبقي العبارة كما هي» وتقول أن فلاناً 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





يقول كذاء فأرى أن هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة إلى علمك» فأرى أن 
تعزم وأن تجمع أمرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا 
الرأي وتتبناه» ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض 
إخواننا الذين يستفيدون من دروسناء بل ومن كتبناء ومع ذلك فحينما 
يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم» وقد أقول 
لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو القول إلى قائله» ولذلك فأنا أشكرك 
على هذا العزوء لكن أحب لك الأفضلء ولعله وضح لك ما هو الأفضل على 
الآقل في وجهة نظري» واضح. 

مداخلة: نعم واضح يا شيخ. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: وحقيقة إلى الآن آنا مقتنع بما ذكرت» لكن بقيت نقطة أنني إن 
أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وإلى العلماء؛ لأنني لا 
أشعر أن هناك فرقاً كبيراً أحياناً؛ لأن طالب العلم اليوم عالم في الخد إن شاء 


١ 
س‎ 


الله . 
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الشيخ: إن شاء الله. 


مداخلة: فمل هذا الات غكدها أبقيها ليبقى أيضا فر كفاية على ظللات 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء وهم يستعدون أن.. من هذا الباب فقط. 

الشيخ: هذا صحيح لكن ما أرى هذا له علاقة بهذاء على كل حال الرأي 
لك» وأنا ليس لي إلا التزكية فقط. 

مداخلة: الله يبارك فيكم. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: سأضع إن شاء الله مقدمة وقلت للشيخ وليدء مقدمة أبين فيها 
توجيهاتكم وما توصلنا إليه وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواقف. 

الشيخ: جزاك الله خير» وبارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس 


من أسباب مصيبتنا وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم 
ورواد الصحوة» أقول في هذا الكلام مبالغة شديدة. 


مداخلة: كم الصفحة يا شيخ. 
الشيخ: لا توصي حريصء آنا معك على الطريق 
فأقول: ربنا عز وجل حينما قال: إن د َنضُرٌ وا الله صر كُمْ #[محمد:] يعني 


جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع -- 
إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشر.عية نص ركم الله على عدوكم» 
أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع بين 
الكثيرين» خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم» السبب الرئيس هو جهل 
المسلمين بدينهم بارك الله فيك» ابتداءً من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك؛ هذه 
هو السبب الرئيس» ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقاً أن نعظم الحقير 
الصغير والعكس بالعكس تماماًء فنرفع من شأن ما هو من فروض الكفاية» 
فنجعله سبباً رئيسياً إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل 
وهوان وسيطرة الكفارة على القسم الأكبر من بلادهم» وسيطرة الفساق 
الحكام على حكمهم» و.. و.. إلى آخره» وإنما هذا سبب من الأسباب» وليس 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 
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هذا أيضاً لعلك تلقي النظرء أيضاً قلتم ثم ألقيتها في محاضرة عامة» طبعا 
أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام وما بعده» فالحر تكفيه الإشارة 
فحينما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة عامة تعرف ماذا تعني بهذا 
الكلام» فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده» أليس كذلك؟ 


مداخلة: بلى. 


الشيخ: أحسنت. 
أنا أقول بارك الله فيك» مثل هذه المسألة لا يجوز إثارتها فى المحاضرات 


العامة» وهذا أيضا لعلك تفكر في هذاء يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثا مع 


جح ب ا 
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طلاب العلم الأقوياء» أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة» فهذه أعتقد 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم فضلاً عن 
العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين. 

. لشيخ: ته تفضل‎ ١ 

مداخلة: يا شيخنا! 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين» والبعض هم من 
العلماء: 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أقول لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم 
وعند العامة» لكن نظراً لجهل الناس بها أصلاًء فهناك أصلاً من ينكر أنها 
فرض كفاية» ومن لا يرى ذلك فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق 
العامة ومن حق طلاب العلم أيضاًء أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض 
الكفاية. 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 

الشيخ: ليس كذلك فيما أرى أناء ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية» فرض 
الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذء هذا يجب على خاصة الخاصة» 
هذا النوع من العلم. 

مداخلة: نعم. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





الشيخ: لو كان هناك مثلاً علم ماذا يسمى فسيولوجيا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: علم فسيولوجيا علم ضروريء لكن مالنا والعامة نجلس نشغل 
بالهم بعلم اسمه فسيولوجياء ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد.. 
وإلى آخره» وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. 

وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء وإذا اعتبرت 
هذا مبالغة مني» فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك ممن لا يرون رأيك 
هذاء فهذا يفيد معهم» أما في محاضرة عامة فأنا لا أزال عند رأيي» وعلى كل 
حال أرجو أن تعيد النظر. 

مداخلة: أنا سأسألك سؤال آخر. 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: آنا علمت أنكم الآن سئلتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما... 
أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك» وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب» أليس 
هذا يعتبر رسالة عامة وانتشرت الأشرطة؟ 


E 
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الشيخ: لا. 

مداخلة: ولا أعني المقارنة بيني وبينكم. 
الشيخ: ولو قارنت» الجواب: لا. 


والجوات غان الل الي اعدا كال ال ع ارد ي فان 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





أنت لما ألقيت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلكء أنا 
الآن أزداد إيماناً بظني السابق» نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة باعترافك 
أنت قلت آنفاً... 

مداخلة: نعم. 


يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أقل تفاصيله فهو مكره أخاك 
لا بطل» فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كهذا ثم صار 
أعاف الشديرة و اله ناذا الا ان بعك فلي :لك احج فر هذه 
الحالة. 


مداخلة: جزاكم الله خير. 


الشيخ: وإياك أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطرهء قلت: انظر فقه 
السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. 


ا 
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أقول: هذا خطأ في التخريج يجب أن يقال انظر تخريج فقه السيرة للغزالي» 
فقد صحح الألباني هذا الحديث أما انظر فقه السيرة لاء انظر تخريج فقه 
السيرة. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي» فلعله سقط أن من الطابع أو 
الكاتب يعني أياً كان. 

المهم الآن هذا يضاف كلمة تخريج» وجزاك الله خير. 

مداخلة: يعني هنا يا شيخناء لو فهمت الفرق بدقة» آنا أريد أن أفهم الفرق 
بدقة بين الأمرين» ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين. 

الشيخ: آنا أذكر لك الفرق» إذا قلت كما قلت انظر فقه السيرة للغزالي أي: 
أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة» وقد صحح الألباني هذا الحديث لا 
يفهم القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي» بينما إذا 
ذكرت الواقع انظر تخريج فقه السيرة» فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكياً أو 
بليداً أو مغفلاً أو إلى آخره» ما يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك» 
على العكس مما هو الواقع الآن» فلا أقل من أن يتوقف قليلاً ويتساءل: أين 
هذا التصحيح» الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخرج الألباني» إذاً: 
المقصود تخريج الألباني. 

مداخلة: فهمت بارك الله فيك. 


الشيخ: وبارك فيك أيضاً. 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
والآن يبدو لي شيء آخر» وهذه مصيبة النفوس التي كنا تحدثنا عنها اليو 
في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني» ورفع من شأنه وعلمه في 
علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة» إذا به تحركت 
به نفسه» إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديثي تعقيبات» ما أدري, لا 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 
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افق ا أن نك ن اجو و عراس هو لن و فال له اكمن 
تعقيباتك» خاصة والذين يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية أو بسوء نية» 
فربنا حسيبهم» فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. 

فإذاً: ربما يأتي يوم إن لم يأتي هذا أن يطبع فقه السيرة بدون تخريج 
الألباني» وكل يوم كما تعلم أنت متابع تنتج مؤلفات كثيرة وكثيرة جداًء فلو 
فرضنا أن طبعة من الطبعات كتب الغزالي تعقيباً سواء بقلمه أو بقلم من كلفه. 
على هذا الحديث الذي صححته أناء فيآتي آخر ويقول هذا ضعيف. مثل هذا 
صاحبنا وهو حسان عبد المنان» فقد يأتي إلى حديث في صحيح البخاري أنا 
كنت صححته؛ لأني أولاً وجدته في صحيح البخاري» وما وجدت فيه علة 
تقدح في صحته» فيآتي هو ويكتشف بجهله علة» فيقول: لاء هذا ولو رواه 
البخاري فهو ضعيفء أما لو كان في تخريج فقه السيرة» يبقى هذا من كلام 
الالباتن 


.)٠١ :0( :٠١/٠٠٥( الهدى والنور‎ 


جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 
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نتيجة الانشغال بفقه الواقع 
3 ا سس سس م مه م ان 
الملقي: ... شيخناء أي نعم» فبدأت في الجلسة هه. 

مداخلة: هذا ... شيخنا. 

الشيخ: أهلاً وسهلا. 

مداخلة: الله يبارك فيك. 

الشيخ: كيف كان حجك؟ 

الملقي: الحمد لله كان بخير الحمد لله. 

الشيخ: الحمد لله يعني تيسر لك الإتيان بالمناسك كلها -إن شاء الله. 
الملقي: كلها. 

الشيخ: الحمد لله. 

الملقي: الشيخ ربيع يسلم عليكم. 

الشيخ: عليك وعليه السلام. في المدينة رأيته؟ 

الملقي: أي نعم. 

الشيخ: آه» كيف حاله. 


1 0 و 
لاست كته 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 

الملقي: بخير والحمد لله. 

الشيخ: آه الحمد لله. 

الملقي: كان أعطاني بعض الكتب ويرجو منكم أن تطالعوا بعض فقراتها 
لجماعة هنالك هو الآن مشغول بالرد عليها. 

الشيخ: آه. 

الملقي: تنسب إلى من تعرفونهم ب الس.وريين» وينسب إليهم الآن الدكتور 
سفر والدكتور سلمان العودة وناصر العمرء يعني كلهم الشباب في جدة 
ناشطين على كل حال» فهو لمس منهم. 

الشيخ: فهو لمس منهم. 

الملقي: لمس منهم صرفهم للشباب عن المشايخ» استغلوا القضية قضية 
الخليج. 

الشيخ: آه. 

الملقي: ويرجوا منكم أن تنظروا في القضية ولعل -إن شاء الله- أن 
تبلغكم. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


الملقى: كتاب فى فضل الغرباء للدكتور سلمان العودة» هذا شاب سعودي» 


ويفرق فيه بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. 


+جج--- وي ا 


KO 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: إيه. ويذكر هنالك بعض ما ينتقده على. 

الشيخ: أنت قرأت الكتاب. 

الملقي: قرأت الفقرات منه فقط. 

الشيخ: يعني ماذا يعني بالتفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ 

الملقي: يقول أن الفرقة الناجية أعم من الطائفة المنصورة» وأن الفرقة 
الناجية هذه ليست أخص بأهل الحديث» هذا تقريباً مختصر كلامه: 

الشيخ: آه. 

الملقي: وفيه انتقاد على السلفيين بكونهم لا يجتهدون في القضايا الحديثة 
العلمية» فيهم جفاف روحي وبعد عن التعبد» وفيهم اشتغال بالرد على الفرق 
الضالة والسكوت عن العلمانيين أو ما يسمى الآن بالفرق الواقعية. 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: وكذلك ينعى الشيخ ربيع على هؤلاء كونهم يلمزون المشايخ 
بعدم فقه الواقع» هذا مختصر مما جاء, فإن أردتم أن تتحدثوا في هذا 
الموضوع» فأنا لي أسئلة قسمتها إلى أسئلة فقهية وأسئلة منهجية» فإن أردتم أن 
نسلك هذاء فنسلك الأسئلة المنهجية» وإلا تؤخرون حسب أو بعد ما تقرؤون 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





هذه. 
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جامع تراث العلامة الألباني في منهج 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


مداخلة: اطلعت ... شيخنا في الكلام اللي ذكره هذا. 

الشيخ: لا يعني الكتب موجودة؟ 

مداخلة: موجودة. 

الملقي: وجوه ويعفى ا و ا 

الشيخ: طيب» لا بد من دراستها. 

الملقي: إذن. 

الشيخ: تؤجل. 

الملقي: طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
ا 
ورسوله» ٥ا‏ أا الَِّينَ منوا انوا الله 00 قا وَلا تمموثُنَ إل وَأَنْتَمْ 
مُسْلِمُونَ4]آل عمران:7١٠]»‏ 8 يا أا التاس اتقو رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس 
وله لك يننا رركها eT‏ : ا ا الل 
E‏ بو وَالأَرْحَامَ إ إن الل كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبً#[النساء: .]١‏ إا ايها الَْذِينَ آمَنُوا 
اا ا RR‏ 
يطِع الله وَرَسُولَهُ فَدْ قَارَّ فَوْرًا عَظيمًا #[الأحزاب:١7-١1"].‏ أما بعد: فهذه بعض 
الأسئلة نتقدم بها إلى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني متعنا الله تعالى 





جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 
بنصحه ونفع بعلمه. شيخ بارك الله فيك أحد إخواننا يكنى ب أبي سعيد» 
يتصل بكم كثيراً» اتصل بكم بعد قضية الاعتقالات التي وقعت في بلدناء 
وسألكم عن تلك الأزمة فما أجبتم» سؤاله الآن يقول: ما السبب في عدم 
إجابتكم؟ وهو يريد الاستفادة من الناحية المنهجية. 

الشيخ: هذا لا جواب عليه. 


الملقى: . 
الشيخ: هذا لا جواب عليه. 
هناك قضية معروفة اليوم عند الشباب وهي تسلمهم للكثير من القضايا لا 
يقدرون عليهاء وهي في الحقيقة للمشايخ الكبار كالقضايا السياسية» ويصفون 
المشايخ في هذا بعدم الفقه بالواقع وعدم المعرفة السياسية» هذا من جهة» من 
جهة أخرى أنا أعرف من هؤلاء من كون جماعة كبيرة بطريقة هى كالتالى» 
يكلف جماعة غفيرة من الشباب بأن يجمعوا له جرائد اليوم والأسبوع 
والمجلات فيقرأونها وقد تكون فيها الصور الخليعة» لكن من باب قولهم: 
مصلحة الدعوة» فيق رأونها ثم يجمعون له كل مافيهاء وهو يعلق عليها 
ويحللها في درس جامع» وهو طبعاً ليس من مجتهدي الأمة» فما قولكم أولا 
في هذا المسلك» يعني نقل الأخبار عن طريق هذه الجرائد» ثم ما قولكم في 
قضية فقه الواقع؟ أو الفقه السياسي؛ هل هو للمشايخ أم لطلبة العلم؟ وجزاكم 
و ا 


KN 


جامع ترات العلامة (لألباني ني النبع ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





الله جرا 

الشيخ: فأنا أرى المشكلة الأساسية هو فقدان هؤلاء المترأسين للفقه 
الإسلامي الصحيح» نحن نعلم أن الرسول - يَيهْ- بنص القرآن الكريم؛ بعث 
في الأميين رسولا فهؤلاء الأميين حينما عرفوا الإسلام وتفقهوا به وتعبدوا 
الله به صاروا ساسة الدنياء فلا تكون السياسة بدراسة بالاشتراك في دراسة 
الوقائع والسياسة الواقعية على الطريقة الأوروبية المادية؛ لأن هذا الدارس 
حينذاك لا يختلف مع أي دارس كافرء وإنما يختلف فيما إذا كان عالماً 
بالكتاب والسنة من جهة» ثم كان يملك التصرف بشؤون الأمة من جهة 
أخرىء ففعل تلك الفعلة التي وصفتها آنفاًء نقول هذا أمر لا بد منه» لكن واقع 
هؤلاء الذين يشتغلون بالسياسة وعلى الصورة التي مثلتها آنفاً أنهم بعيدون 
كل البعد عن التفقه في الكتاب والسنة» وهذه نحن صارحنا كثيراً من إخواننا 
الجزائريين الذين زارونا هنا بعد رجوعهم من العراق» فقلنا لهم مصر.حين: 
نسمع بأن الجزائريين يبلغون نحو ثلاثين مليون» أكذالك؟ ولا عشرين مليون؟ 

مداخلة: ١5‏ مليون. 

الملقي: ١1‏ مليون. 

الشيخ: إيه هذا هوء خلينا نقول خمسة وعشررين ألف» خمسة وعشرين 
أيش» مليون» 

الملقي: مليون. 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
الشيخ: طيبء قلنا لهم: هؤلاء قد يتعرضون كبارهم وصغارهم رجالهم 
ونساؤهم لبعض الأمراض المادية أليسوا بحاجة إلى أطباء ليعالجونهم؟ قالوا 
-بطبيعة الحال-: نعم» يكفي هذا العدد من الملايين المملينة مائة طبيب؟ 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


قالوا: لا؛ ألف طبيب؟ قالوا: لاء إذن أنتم بحاجة إلى ألوف مؤلفة؛ نظراً لكثرة 
عددكم. قالوا: نعم؛ قلنا لهم: فكم عالم عندكم بالنسبة لخمسة وعشرين 
مليون مسلماً يعالجون مرضاكم الجهلية أو النفسية؟ قالوا: ليس عندناء إذن 
هؤلاء ما لهم وللعمل السياسي» ما لهم وللتكتل الحزبي» ما لهم ولمناهضة 
القوة الغاشمة الجائرة الظالمة إن لم نقل الكافرة» قلنا قبل أن تقع الواقعة هذا 
الكلام» ولكن كما قيل: لا يطاع لقصير رأي» فوقعت الواقعة مع الأسف. 
وإلى اليوم يتصلون معنا إخواننا الجزائريون أنا أعتقد أنهم فيهم صفاء وفيهم 
غباء ولا مؤاخذة» فيهم صفاء وفيهم غباء» شو نسوي» يسئلوني شو نسوي؟ 

مداخلة: نفس الكلام اللي كنا نسأله من زمن... 

الشيخ: الله أكبر» آنا أقول لهم» شو بد أقولن» شو بيطلع بأيدكم تسووا آنا ما 
عندي جواب شو بتسوواء ما الذي بإمكانكم أن تصنعواء قالوا: لا شيء. 
فنقول: لا شيء ههه. 

مداخلة: هذا هو الجواب. 

الشيخ: هه هذا هو الجواب. فالمقصود وهذا له صلة بما نقلته آنفاً عما ذكره 
أخونا الربيع عن العودة أو غيره أنهم يريدون الاشتغال بهذا الشغل السياسة 


ب تبج - رو ق 





جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 
يعني» آنا أعتقد أن هذا سيجعل مصيرهم مصير الإخوان المسلمين» ومسير 
النهضة عندكم وغيرهاء نعم» الجبهة» أي نعم. فهذا هو جوابي» العلم بالكتاب 
والسنة هو الذي يوجد رجالا ينقذون هالأمة من الوهدة التي سقطوا فيها. 

) ٠١: ٠٠ : ٥١ /ةا١١/رونلاو الهدى‎ ١ 

)٠١: ٠٠٥: "١ /٥١١/رونلاو الهدى‎ ( 


)٠٠: ٠٦: ٠٥ /ه١١/رونلاو الهدى‎ ( 





جامع ترات العلامة (لألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 








حول الشيخ سلمان العودة -سدده الله 


مضا ساعن مسار لضع متسر مااع و مخ رساي لفاس كه ا ھا لكاي ارما السام ا اسار لاع ا | نا لمخم سايم ماه لاع اما لبخ امسا لاي 2 


بارك الله فيك نحن نريد أن نعرف سبب الخلاف الذي أزعج المسلمين 
السلفيين فى كل مكان» إلى ماذا يعود؟ 





نحن نعرف أن الإخوان السلفيين في كل بلاد الدنيا منهجهم واحد من 
حيث التحاكم إلى الله ورسوله» وعلى ما كان عليه السلف الصالح. 

فالآن وكما قلت هاتفياً لعلك جئتنا ببعض العبارات» ببعض الكلمات التي 
يمكن أن تكون سبباً لهذه الفجوة وهذه النفرة» بل وهذه الفرقة التي وقعت بين 
إخواننا الذين كلهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة» فهل هناك خلاف 
جذري أم هو خلاف أسلوبي؟ 

فنحن نريد أن نستفيد من مجيئك؛ لأنك كما تعلم أهل مكة أدرى بشعابهاء 
فأنت عايش في ذلك الجوء ويقيناً تعرف أسرار الخلاف» حتى ننظر فيهاء وأن 
ننصر الظالم والمظلوم في حدود ما تعرف من نص الحديث الصحيح» هل 
يمكن هذا؟ 

مداخلة: إن شاء الله يمكن يا شيخ» أنا سأقول ما أعلم من واقعنا الذي نحن 


نعيشه و نعرفه أكثر من أي أحد آخر. 


2 


جامع ترات العلامة الأثباني ني (للنبع --- 
الشي لشيخ: أي نعم. 


مداخلة: بل إن كثيراً من إخواننا السلفيين الذين يعيشون معنا وهم بعيدين 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





عن واقع الدعوة السلفية في جدة أو في غيرها من مدن المملكة منذ سنوات 
فما يعرفون حقيقة الأمور بل إنما يبنون أحكامهم مجردة إحساناً بالظن» مع 


ع 


ا 
ونظن أن هذا الخلاف في المنهج قد بدأ يأخذ طريق آخر ويتوسع ويصبح 
خلافاً في العقيدة» خصوصاً من مناقشاتنا الكثيرة مع بعض أفراد هذا المنهج 
الجديد الذي غزا المملكة مؤخراًء أصبحنا نسمع منهم الخروج والتكفير وغير 
ذلك من الأفكار التي ما كنا نعهدهاء وهذا الخلاف كما قال الرسول بل فو 
الأحاديث: «ستفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» 
كثير من إخواننا ومشايخنا يظن أن هؤلاء الذين خالفوا السلفيين الآن فى 
020 

الشيخ: تسمع؟ 

مداخلة: تفضل . 

الشيخ: طبعاً أنت تفرق بين المنهج الذي هو الأسلوب. وبين العقيدة. 

مداخلة: نعم. 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
العقيدة وفي الأسلوبء أو على الأقل أول ما تعني تعني العقيدة. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





مداخلة: لا شك أنها أول ما تعنى تعنى العقيدة. 


الشيخ: طيب» اسمح لي. 
أنا نريد أن نحدد النقاط التى سنتفق عليها. 
أول نقطة: اتفقنا على أننا نفرق بين العقيدة وبين الأسلوب. 
ثاني نقطة: أن هذا الحديث الصحيح أول ما يتبادر إلى الذهن أنه يعني 
العقيدة» فما دام لم تبين لنا الآن أنهم يختلفون عنا في العقيدة» فأعتقد أنه من 
السابق لأوانه الانتزاع في الاستدلال بهذا الحديث على الموضوع. فلعله 
يمن الاسعدلالبالحجديك بعد أن نتبين أن الجماعة يختلفون معما نحي 
بالعقيدة» فنرجو الآن نك تقدم لنا أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة. 
مداخلة: آهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة السكوت على أهل البدع 
المِنظمَينٌ لل ر كات الإسلامنة. 
الشيخ: هذا يا أخي بارك الله فيك راجع للأسلوب» وهذا أقوله قبل الدخول 
في مناقشة هم كذلك أم لا؟ 
نحن الآن نطلب منك أهم مثال ليس أي مثال» قد يكون هناك أمثلة كثيرة 
يختلفون عنا في العقيدة» قد يكون كذلك» وأرجو أن لا يكون» ولكن من باب 
أن لا يكون» أهم مثال يخالفوننا في العقيدة. 
1 0 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منهج ري العلامة الألباني نيما يسمى بفقه (لواقع 





مداخلة: يوجد مواقف للطلبة والأتباع وتوجد مواقف أو بعض الكلمات 
للقادة» مثلاً: سلمان العودة في شريط له بعنوان: جلسة على الرصيف» ومعي 
نسخة وفيها المقطع الذي سأذكره الآن. 

الشيخ: أين النسخة؟ 

مداخلة: موجودة عندي في الشنطة. 

الشيخ: نريد أن نراها. 

مداخلة: جيب الشنطه 

مشهور حسن:.. الإبراهيمي » أنتم متابعين له 

الشيخ: لا والله. 

مشهور حسن: جمعت عيون البصائر له» كان يكتب البصائرفكان له عيون 
البصائر فصورت مقالاته 

الشيخ: تمام. 

مداخلة:... » فله كلام كأنه يتكلم عما يخطر في بال الإخوان الآن كأنه حي 
بين ظهرانينا. 

الشيخ: رحمه الله» عندك كلمته. 

مداخلة: عندي شيء يسير» هو لفتات رائعة شيخنا الكتاب» والرجل 
أسلوبه أدبي .. تذكرت شيخنا أبو مالك وأسلوبه ما شاء الله يعني عالي جداً. 





جامع تراث العلامة الأئباني في (للنبع- 
الشيخ: هو كان خطيباً وفصيحاً. 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


شر كان يخطب بك مايكدن. 

الشيخ: هذا هو كان فصيحاً وخطيباً. 

مشهور حسن: وقع في قلبي اقتناص درر من كلامه له كلام في الدعوة 
الإسلامية رائع جداً 

هذا إذاً مثل هذا يفيد. ما هو الكلام الذي أشرت إليه بالنسبة. 

مشهور حسن: يتكلم مثلا عن موضوع السياسة والانشغال بها. 

يتكلم في أكثر من موضع موقف. لكن الآن لعله هذا الموضع في .. في 
موضع أقوى منه. 

يقول: إننا لو جمعنا كلام العلماء المشهورين في السياسة» إننا لو جمعنا كل 
آرائهم في السياسة وطلبنا تحقيقها لما أفاد الأمة شيئاًء وبهذه الحالة من 
التربية» فكيف وأنتم متباينون» وكيف وأنتم مع الخلاف يكسر. ظهركم ظهر 
بعض» ويلعن بعضكم بعضاًء إن وراء السياسة شيئاً اسمه الكياسة» وهي خلق 
ضروري للسياسي الذي يحترم نفسه يحترم غيره» ومهما كان الخلاف 
جوهرياً فإذا لزم النقد فلا يكون الباعث عليه الحكم» وليكن موجهاً إلى الآراء 
بالتمحيص. لا بالأشخاص بالتنقيص. 

بصب ا ل 


I. 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
مشهور حسن: إننا لا نتتصور كيف يخدم السياسي أمته بتقطيع أوصالها 
وشتم رجالها وتسفيه كل رأي إلا رأيه» ونتصور أنه مهما تكتب به الأمة هذه 
الدروس العالية فى أساليب السب التى تلقنها بعض الأحزاب لطائفة من 


شباب الأمة في معاهد المقاهي والأزقة» إن تقوية الإسلام على الشتم 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





والسباب جريمة لا تغتفر» يتكلم كلاماً كثيراً ثم يقول: نخشى ذلك ونخشى 
أكثر منه على هذه الطائفة المقبلة على العلم المنكبة على تحصيله» هذه 
الطلائع التي هي آمال الأمة مناط رجائهاء والتي لا تتحقق رجاء الأمة إلا إذا 
اقتطعت إلى العلم وتخصصت في فروعه. ثم زحفت إلى ميادين العمل تحمل 
الأدوات كافة التسلح أتولى القيادة في إرشاد العلم» وتحسن الإدارة بنظام 
العلم» فتثأر لأمتها من الجهل بالمعرفة» ومن الفقر بالغنى» ومن الضعف 
بالقوة» ومن العبودية بالتحرير» وتكتسح من ميدان الدين بقايا الدجالين» ومن 
ميدان السياسة والنيابة بقايا السماسرة والمتجرين» ومن أفق الرياسة بقايا 
المشعوذين والأميين. 

هذه الطائفة الطاهرة الطائفة في مناسك العلم قد ألهبتم في أطرافها الحريق 
بسوء تصر-فكم» فبدأت تنصرف من رحاب العلم إلى أندية المقاهي» ومن 
إجماع العلم إلى خلاف الحزبية. 


الشيخ: هذه المشكلة. 


االوستتتت تت ر 
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مداخلة: إن من طلاب العلم وهؤلاء يدرسون.. وإن الدين لا يجيز لدارسه 
أن يفتي في أحكامه» إلا بعد اكتساب الملكة واستجماع الأدلة حذراً من 
تحليل محرم» وإن منهم الدارس للطب» وكلام شيخنا عجيب جداً في مواقف 
أخرى أقوى بكثير من هذا. 

هذا ما وقع... والمشاكل هي المشاكل. 

مداخلة:. 

الشيخ: طيب يا أخ خالد. 

مداخلة: هذا الموطن 

الشيخ: وجدت؟ 

مداخلة: نعم. 

كلام للشيخ البشير الإبراهيمي . 

يتكلم عن أصناف الشباب الفساق والغافلون وكذاء ثم يأتي عند قضية 
المجاهرة بالمعصية. 

الشيخ: اكتبا كلاكما. 

صوت سلمان العودة من شريط له: أخي الحبيب هل تريد أن تكون مجاهراً 
بمعصيتك حين تركت صحبة الطيبين وقلت لا أريد أن أكون من المنافقين» هل 


تريد أن تعلم معصيتك وتجاهر بها حتى يتكلم الناس عنك أنه فلان ابن فلان 


جامع تراث العلاة الأئباني في انع 
عنده من المعاصي كذا وكذا وكذاء ما يصلح هذا يا أخي الحبيب أبداًء كون 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





عندك معصية تستتر بها بينك وبين رب العالمين سر» تسأل الله وتقول يا رب! 
سر بيني وبينك» أسألك لا تفضحني في الأرض ولا يوم العرض هذا شي 
وكونك تعلن المعصية على الملا وتتبجح بها هذا شيء آخرء ولذلك يقول 
النبي ب كما في الحديث الصحيح: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» يعني: 
المعلنين للمعاصي. 

من هم المجاهرون؟ 

مثلاً الذي يفعل المعصية علانية هذا مجاهر» كونك مثلاً تشغل المسجل 
على صوت أغنية يسمعها الناس من مسافة مائة متر أو أكثر» وتمر تمشي. على 
سيارتك بهدوء تستعرض وكأنك تريد أن تلفت إليك الأنظار» هذه مجاهرة؛ 
لأنك تقول للناس اسمعوا أنا الآن أستمع إلى أغنية وإن كان الله تعالى قد 
حرمها فهذا من المجاهرين. 

ومن المجاهرة أن الإنسان يفخر بالمعصية أمام زملائه» أحياناً يجتمع بعض 
الشباب يبدأ بعضهم ممن ليس عنده دين» يبدأ يجاهر بأنه فعل كذا وفعل كذا 
ويذكر مغامرات وجرائم وذنوب فعلهاء وكيف أنه أوقع مثلاً امرأة في الحرام» 
وكيف شرب» وكيف سافر وكيف سکر» وكيف سرق» وكيف.. وكيف.. 

ويبدأ يسرد قائمة من المعاصي» هذا لا يغفر له إلا أن يتوب؛ لآن النبي با 


حكم عليه بأنه لا يعافي: «كل أمتي معافى» لآن هذا الإنسان لو كان يعلم أن 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
هذا الأمر يسخط الله عز وجل ويدري أن الله يسمعه الآن ما أقدم على ما أقدم 
عليه» ولجعل الأمر سراً وبين الله عز وجل يستغفر منه» وأخبث وأعظم من 
ذلك أن بعضهم إذا سمع زملاءه يقولون هكذاء فإنه ربما افتعل واختلق شيئاً 
لم يحدث» وبدأ يجاريهم فيما يقولون فقطء أنا لي علاقات محرمة» وأنا لي 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





صداقات» وأنا لي... وأنا فعلت» وأنا.. وأناء وبدأ يسر.د قصص مكذوبة عن 
بعض المعاصي لم تقع» فهذا والعياذ بالله يتشبع بالمعصية» لا شك أنه ليس 
أعظم إثماً مما فعلها وجاهر بهاء لكن إثمه أيضاً عظيم» وبعضهم يتعدى به 
المجاهرة إلى أنه يسجل المعصية على شريط» ربما سجل بعضهم كما فعل 
بعض المغنيين ولا كرامة لهم؛ لأنهم مرتدون بفعلهم هذا أن يسجل أغنية كيف 
أنه غرر بفتاة وجرها إلى المنزل وارتكب معها الفاحشة»ء ويذكر وكيف» 
وكيف» وكيف» يذكر تفاصيل كثيرة» ويجعل هذا في شريط يسمع عند بعض 
السفهاء وبعض الفساق» هذه ردة عن الإسلام, هذا مخلد والعياذ بالله في نار 
جهنم إلا أن يتوب؛ لأنه لا يؤمن بقول الله عز وجل: #وّلا تَقَرَهُوا الزَّنَى إِنَّهُ 
گان فَاحِسََةَ وَسَاءَ سيا 4[الإسراء:"]. 

بالله عليكم الذي يعرف أن الزنى حرام وفاحشة ويسخط الله عز وجل» هل 
يفتخر أمام الناس» أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس بأنه غرر بفتاة 
وزنى بهاء لا يفعل هذا مؤمن أبداًء المؤمن لو فرض أنه وقع في زلة أو جرت 
قدمه إلى معصية. 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك» العقيدة لا تؤخذ من محاضرة يتحمس فيها 


لشت ا 
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الإنسان ويعظ ويبالغ في الوعظ» و.. إلى آخره» هذا من جهة» من جهة أخرى 
هذا حكم على شخص أو أشخاص معينين انطلاقاً من عقيدة صحيحة» وهو 
الذي يستحل الحرم قلا فهةا ليس هناك خلاف بين السلفين بل 
والخلفون ها اه يكون كفن كف ودف البين كذلق؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا هو الذي نحن نسأل» هل هناك خلاف في مثل هذه القضية 
كعقيدة» أما تطبيق الحكم المترتب من وراء هذا العقيدة على زيد من الناس قد 


يختلف: آنا وأنت قد نختلف. أ 


يعلن بمعصيته ويتفاخر بهاء ويورط ناس حولها.. إلى آخره» هذا مستحل قلبياً 
أو لا؟ 


نا وأبو مالك قد نختلف» يا ترى هذا الذي 


آنا قد قول لاء أنت قد تقول بلى» أو بالعكس أنا أقول بلى» وأنت قد تقول 
لاء هذا ما يجوز أن نجعل بيننا وبينك خلافاً عقدياً كما يقولون اليوم؛ لأننا في 
الأصل كما كنا بحثنا معك متفقون أن هناك كفر ردة» كفر عملي وكفر 
اعتقادي» فهذه الصورة لا يجوز أن نجعلها سبب خلاف بيننا وبينهم في 
العقيدة» وهذا رأيي وممكن الأساتذة موجودين» تستطيع أن تسمع منهم أيضاً 
ما يوافق أو يخالف. 

مدال أن أرون تعدية النقطة بالذات التي أشار إليها الأخ خالد» ما هي 
النقطة التي أشرت إليها؟ 


2 E 
بجتككتتككبي يأ ا ج‎ 
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جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
مداخلة: هو كان يتكلم عن المجاهر بالمعصية» وذكر أصناف الناس مع 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


المعاصي» ثم ذكر المجاهر بالمعصية وأن المجاهر... وأن الرسول بإ يقول: 
«كل أمتي معافى إلا المجاهر» ومن المجاهرة بدأ يذكر أنواع من المجاهرة 
من المجاهرة قال أن بعضهم يتفاخر بالزناء وأني فعلت» وأني فعلت» ونوع 
آخر لا يفعل» لكنه يتشبع بالمعصية» ونوع ثالث ربما سجل هذه المعصية التي 
فعلها على شريط وأنى أنا فعلت وأنا فعلت» واعتبر هذه ردة عن الدين» وأن 

مداخلة: هو ما قال مرتد» هو ما ذكر الردة. 

الشيخ: أظن أن هذا فيه هذا الشيء. 

مداخلة: هذا مرتدء هذا خالد مخلد في النار. 

مداخلة:.. 

الشيخ: نعم. 

شقرة: أنا أسأل الآن يا ترى لما نقول أول ما ذكر شيخنا أن هذه المحاضرة 
أو الكلام المرتجل الحقيقة لا يحكم به على الشخص. ثم ثانياً يا ترى عندما 
نقول ردة عن الإسلام وخالد مخلد في النارء الله عز وجل والرسول با حكم 
على كثير من الناس بالمعاصي بأنهم مخلدون في النارء أليس كذلك؟ 

مداخلة: معاصى دون الشرك: 
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َه 


مداخلة: دون الشرك, مثلا: «العهد الذي بيننا وبينهم..». 

الشيخ: عفواً يا أستاذ حتى ما نبعد عن نقطة الخلاف؛ لأنه ستضطرون أن 
تقولوا معاصي استحلها استحلال قلبي أم لاء فالمسألة ما فيها خلاف أن هناك 
آيات ستحمل على المستحل. 

مداخلة: لكن شيخنا الآن السؤال هو ذكر كلاماً في هذا الموطن وبين أن 
هذا مستخف بالمعصية» فهل المستخف بالمعصية يكفر» هل يظن كل من فعل 
معصية وا تحرف كر مر قعل معضية 1ج 

الشيخ: يا خالد بارك الله فيك» آنا أنصح أن لا تدخل في مثل هذا النقاش؛ 
لأنك ستووط تفسك فضلاً عن أن تورط غيرك. 

الآن المستخف بالمعصية» أنت تسأل هذا السؤال. 

آنا إذا قلت لك نعم» هذا المستخف معناه المستحل» هكذا أنا آفهم» لكن 
ناو E EAE‏ كه كانه a AE‏ 
بحرمتهاء هذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» صح أو لا؟ آنا وأنت 
متفقون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا الآن أضع حالي مكان هذا الإنسان سلمان هذاء فآنا وأنت 
متفقون وكل السلفيين متفقون على أن المواقع للمعصية وهو معتقد حرمتها 
فهذا عاصي فاسق أمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه نقطة 


جامع ترات العلامة الأثباني ني الع 
الاتفاق» لكن إن استحلها بقلبه» فهنا نقطة أخرى أيضاً متفق عليها بأنه كافر 
مرتد عن دينه» الس كذلك؟ 

مداخلة: بلى يا شيخ. 

الشيخ: طيب» هذه النقطة هي العقيدة» الآن نريد أن نطبق هذه العقيدة» 
الآن عندنا مسلمين أحدهما يواقع هذه المعصية والآخر يشاركه فيهاء لكن 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 





أحدهما لا نسمع عنه شيئاً إطلاقاًء أما الآخر فكما شرح الرجل نفسه» فهو 
يعلن ويتباهى ويتفاخرء وأخيراً بالنسبة لسؤالك يستخف بالمعصية. 

الآن هنا قديصير خلاف بيني وبينك» فأنا أسألك الآن؟ الاستخفاف 
بالمعصية.. 

الاستخفاف بالمعصية هل هو أمر قلبي أم عملي؟ أرجو أن تفكر وتجيبني. 

الاستخفاف بالمعصية أهو أمر عملي مثل معصية يفعلها أو أمر له علاقة 
بالقلب. 

مداخلة: الذي يظهر أنه عملي يا شيخ؛ لأنه ما يفعل الإنسان معصية إلا 
وهو مستخف بهاء هذا الذي أعرفه وأظنه. 

الشيخ: جميلء آنا أمشي معك» هل هناك استخفاف له علاقة بالقلب آم لا؟ 

مداخلة: استخفاف له علاقة بالقلب. 


الشيخ: نعم» استخفاف بالمعصية آمنا بكلامك وهذا جدلاً؛ لأنك كلمة 
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استخفاف أنا أفهم منه شيئين» آمنا بكلامك جدلاً أنه ليس هناك شخص 
يرتكب المعصية إلا وهو مستخف بهاء أنا لا أعتقد هذاء لكن حتى لا نتناقش 
بألفاظ وأطور السؤال فأقول: هل تتصور معي رجل ارتكب معصية مستخفاً 
بها بقلبه» تتصور هذا أم لا؟ 

الشيخ: إذاً: عندما أريد أتناقش أنا وأنت وأوجد نقطة خلاف بينى وبينك» 
لا بد أن نحدد هذا الاستخفاف ما نوعيته أهو استخفاف له علاقة بالقلب كما 
أنت» أنه ما من معصية يواقعها العاصى إلا وهو مستخف بهاء فحينما نريد أن 
نحكم على عاص ماء هل مجرد ما نقول أن هذا استخفاف عملي وانتهت 
المشكلة» مع أنه ممكن أن يكون مقرون به استخفاف قلبي» صح؟ 

الشيخ: فإذاً: لماذا نوجد نحن خلاف بيننا وبين الرجل هذاء ما دام يحتمل 
أن يكون الاستخفاف هو استخفاف مقرون بالقلب. 

مداخلة: لو كان الاستخفاف يا شيخ مقروناً بالقلب» هل يكفر صاحبه؟ 

الشيخ: هذا هو, كيف لا. 
وكان يعتقد أنها خفيفة داخل قلبه يكفر بها يا شيخ» ويخرج من الملة؟ 

3 اا 

وا 
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الشيخ: يا أخي أنت وافقت معي على تة تقسيم الاستخفاف على قسمين. 


مداخلة: أنه يمكن أن يكون فى الاعتقاد» لكن هل الاستخفاف بالاعتقاد 


رأي العلامة الألباني نيما يسمى بفقه الواقع 


كاعتقاد الشيء» كاعتقاد أنها حلال. 

الشيخ: كيف أنت تتصورء في انفصال؟ 

مداخلة: نعم آنا أتصور يا شيخ» هل كل اعتقاد يكفر به الإنسان, أو اعتقاد 
الحل هو الذي يكفر به الإنسان؟ 

الشيخ: ما دام يا أخي بارك الله فيك» عملي وتركناه جانباًء الاستخفاف 
القلبي ممكن أن تتصور أنه يعتقد الحرمة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا ليس استخفافاً قلبياًء هذا يكون استخفاف عملي ونحن انتهينا 
من هذاء كيف تجمع بين متناقضين في القلب» هو يستخف قلبياً وقلبياً يعتقد 
أنه حرام» كيف هذا؟ 

على كل حال أنا أريد إخواننا يشاركوننا في الموضوع. 

شقرة: آنا أريد أن أقول شيء. أنا أفهم من كلام سلمان أنه يحكم على 
ظاهر الإنسان بأنه استخف. وبهذا الحكم وبهذا الاستخفاف الظاهر الذي قاله 
سلمان حكم عليه بهذاء لكن يمكن هذا المقام يقتضي. أن نفصل والتفصيل 
ليس عندي ولا عندك» التفصيل يقتضي سؤال الرجل: يا ترى! هل أنت عندما 


کیت علنه فا ف ال اھر او کیت علعةبالرىة أو الک 
لمم د > 


3A 3 


جامع تراث العلامة الأئباني في انع 
هل حكمت عليه حكماً مع عدم استخفافه بقلبه وعدم استحلاله هذا الأمر أو 
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باستحلاله هذا الأمر» هنا عاد السؤال» وهذا لا أملكه لا أنا ولا أنت»ء فأنا ظني 
في سلمان حقيقة بأن حكمه على هذا الرجل بمثل ما حكم عليه» إنما حكم 
عليه بظاهر فعله الذي يبدو منه الاستخفاف والذي يدل دلالة لازمة في 
الغالب لمثل هؤلاء الفساق أنهم في الغالب يستخفون به استخفافاً قلبياً» هذا 
الذي أراه والله أعلم. 

وأنا أرى يعني قبل ذلك أنا ذكرت لكم... قلت لكم الواقع أنه كان يحسن 
بجميع الإخوان الذين كتبوا صارت ردود بينهم وطارت في الآفاق واستطارت 
أن يتصل بعضهم بعضاًء وأن تكون هناك أسئلة» هذه الأسئلة تحدد تحديداً 
دقيقاً ما المراد من كلامك أنت يا فلان» وهل كان مرادك الذي نحمله على 
حسن الظن أو سوء الظن» هذا كان الأولى. 

فآنا هذا الذي أقوله» وحقيقة كلام شيخنا لا معقب بعده» والاستخفاف 
القلبي لا يظهر مطلقاء هذا من الذي يظهره؛ كلامه هوء يقول أنا أعتقد بأن هذا 
الفعل حرام أو حلال» مستحلاً الحرام أو محرماً الحلال الصريح. هذا هو. 

مداخلة: هذا في هذا المثال إذ يقول أخيراًء الرجل ما يحكم برجل بذاته 
يعرفه بخاصته» الرجل يحكم ومنهم ومنهم» يحكم على أناس هذه صفاتهم» 
ممكن ينطبق على واحد أو على اثنين أو على عشرة من كل من فعل هذا 
الفعل. 
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مداخلة: وهذا يحتاج إلى سؤال. 
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الشيخ: يا أستاذ خالد» تسمع أنت ولا بد عبارة تقول لسان الحال أنطق من 
لسان المقال. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت تهضم الكلام هذاء مهضوم عندك» ما معنى لسان الحال؟ 

مداخلة: أنا يمكن إنسان ما يحصل منه أفعال تكون أبلغ من مقاله. 

الشيخ: جميل جداًء فإذا واحد أعرب بلسانه أنه فعل هذه المعصية وهو 
مستحلها بقلبه» ماذا نقول كفر أو لم يكفر؟ 

مداخلة: لا شك أنه كفر. 

الشيخ: فإذا كان هناك لسان الحال في بعض الأحيان أنطق من لسان 
المقالء إذاً: ما ينبغي أن نتوقف بأنه إذا حكمنا بلسان قاله كفرء فبلسان الحال 
فهو أكفر كفوراً. 

مداخلة:.. 

الشيخ: ومع ذلك أنا أقول المسألة يا أخي ليست بهذا السهولة» لا يجوز أن 
نقول نحن الرجل هذا الذي يتكلم الكلام وحمله على ذلك غيرته الإسلامية 
أن هذا يكفر مرتكب الكبيرة. 


رة 5 خنا في شغله آخری»(انقطاع) 


م 


AA 
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لع نوكن اليد لسعو اوم وكيا قاف كه 
القضية. 
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الشيخ: بارك الله فيك. 
شقرة: هذا هو الحقيقة. 


مداخلة: يكفرون تارك الصلاة» يكفرون تارك الزكاة. 

(إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر) 

الشيخ: آنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين» أنني في سبيل التقارب بين 
الإخوان السلفيين المتنافرين مع الأسف لأسباب باعتقادي غير موجبه لهذا 
التنافر وهذا التدابر والتباغض» في سبيل الوصول إلى معرفة السبب كان 
سؤالي واضحاً جداً أنه يا خالد أعطنا أعظم خلاف بيننا وبين الإخوان هؤلاء 
في العقيدة» فأقول عادة مع الأسف لكن لاء لا أسف؛ لآنك والحمد لله ما 
جئت بالمثال. 

فإذاً: هذا شيء يفرحنا ولا يؤسفناء إنما جئت بمحاضرة ألقاها الرجل 
وحكم على طبقة من الفساق بأنهم مرتدون» لكن هذا لا يوجد خلاف فكري 
وعقائدي بيننا وبينهم» وبخاصة وأنت بلا شك أعرف بمحاضراتهم وبكتبهم 
أنهم يصر.حون بأن عقيدتهم على منهج السلف الصالح خاصة في موضوع 
التكفير وأنهم ضد الخوارج» وأنهم لا يكفرون بكبيرة» ليس كذلك؟ 

سس س 
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مداخلة: بلى يا شيخ. 

الشيخ: فإذا كان هذا الأصل بارك الله فيك موجود بيننا جميعاً حينئذ إذا 
وقفنا على عبارة لأحدهم نقول إنها توهم خلاف المعروف عندهم» حينئذ لا 
يجوز بارك الله فيك أن نتمسك بها وننقض القاعدة التي هم متفقون معنا 
عليهاء وإنما نحاول أن نوجد توجيهاً مقبولاً معقولاً لمثل هذا الكلام الذي 
يمكن أن يخالف العقيدة المجمع عليها بينناء وقد ذكرنا آنفاً وأظن أنك 
صرحت أيضاً أن هذا الكلام خطأء ليس بحثنا هذا خطأ أو لاء هل هو كلام 
مثلاً خطابي» أو عقائدي» ليس هذا موضوعناء موضوعنا أن هات دليل من 
كلامهم الصرريح بأنهم يكفرون مرتكبي الكبيرة» وهذا لا يوجد بل الموجود 
العكين» فإذا هذه الكلية تفن غل ضوء تلك الفاعدة: واناد کرت افا أنه 
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هذا كلام قد يصدر منا نحن الذين نظن بأننا نتئد في إصدار الأحكام» قد يصدر 
منا شيء ولسنا هناك» وما فكرنا أن الناس سيفهمون منها خلاف ما نريد» فكل 
إنسان معرض للسهو في التعبير عما يستقر في قلبه وفي داخل نفسه» لكن أنا 
الحقيقة هذه العبارة أنا لا أفهم منها أن الرجل يخالف ما نعرفه عنه من أنه لا 
يكفر المسلم بارتكاب الكبيرة» وأنه يدندن أن تكفير مسلم بكبيرة هو مذهب 
الخوارج وهو ضدهم صراحة. 
إذاً: فعلنا مخرج يا أخي أنه نحمل هذا الكلام على شيء من معنى نحن 
نتفق عليه وهو قلناه سابقاً أنه يفهم من لسان هؤلاء الفساق أنهم يستحلون 
ذلك الفسق والفجور بقلوبهم» لا والله هو مخطئ هب أنه مخطئ لكن ليس 
و ل 
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مخطئ في العقيدة» مخطئ في الحكم على شخص من الناس» يعني أنت 
تعرف جيداً أن القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله يحكم بقتل من قتل 
عمداًء لکن بناء على شهود قد يكونون شهود زور» فحكم بقتل نفس بريئة 
لكنه مخطى» مخطى» لكن مبدأه الذي أقام القتل عليه ليس خطاً. 

فإذاً: بارك الله فيك نحن نريد أن نمسك الأصولء لا نريد أن نمسك الفروع 
التي تطبق على الأصول صواباً أم خطأء ولذلك فأنا أنصح أنه ما تجعل مثل 
هذه الكلمات سبب فرقة بينك وبينهم» ما دام أن الأصول أنتم متفقون عليهاء 
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ثم ما ذكرته آنفاً بالنسبة لأخينا وأقول أخونا في الغيب؛ لأنه ما أنا عرفته ولا 
هو عرفني وهو.. سفر الحوالي» فآنت ذكرت بأنه من جهة يفرق بين الكفر 
الاعتقادي والكفر العملى» لكن من جهة أخرى لا يفرق بالنسبة للحاكمية لله 
عز وجلء أنا أظن هذه موضع يحتاج إلى إمعان النظر؛ لأنه أيضاً نحن نقول: 
الحاكمية لله لا تقبل القسمة» فلعله يعني هذاء أما أنه يحكم أنه كل من خالف 
الشرع في قضية ما في حكومة ما فهو كافر» ما أظن أن الرجل يقول هكذاء فهل 
أنت عندك دلبل على هذا؟ 

مداخلة:... يا شيخ آنا أريد أن أقول فيما يتعلق بما مضى. أنا قد ذكرت 
عندما سالتني هل هم يخالفون في العقيدة آم هم معناء فقلت لكم معنا في 
العقيدة فيما يظهرء وإنما هم في المنهج» وأنا أظن أن العقيدة جزءاً من 
المنهج» لكن قلت لي في موطن» قلت لك لكن هو ظهر منهم بعض الأقوال 
التي نظن أنها تمس العقيدة» ليس أنهم يتبنون عقيدة الخوارج مثلآ» نعوذ بالله 


و 


EIA. 
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ولا نتهمهم بهذاء ولا أظن أن مثل سلمان وهو عاقل ومتعلم ما أظنه يتبنى مثل 
هذه العقيدة الباطلة الزائفة» لكن هذا الموطن أنا في وجهة نظري يا شيخ 
ويمكن أكون مخطى» أنا في وجهة نظري هذا الموطن هذه عقيدة الخوارج» 
من أجل هذا أقول هذا الكلام خطأء أردت أن أستدرك؛ الموطن الذي 
أسمعتكم إياه فيما يتعلق بالمستخف بالمعصية. 
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الشيخ: يا أخي فسر.نا الاستخفاف قد يكون قلبياً وقلنا بأن لسان الحال 
أنطق من لسان المقال. نعم. 

فأنت تستطيع أن تخطئه في هذه الجزئية» لكن لا تستطيع أن تخطئه في 
القاعدة. 

مداخلة: ما أخطئه في القاعدة» أنا قول هذه الجزئية يا شيخ» هذه الجزئية 
وهذا الكلام هذه عقيدة عند الخوارج. 

الشيخ: ليست عقيدة هذه» هذا حكم. 

مداخلة: الذي فهمته أنا من کلامه» هو ما يحكم على رجل بذاته... هو 
يقسم الناس أصناف ويقول أن هذه الفئة حكمها كذا هم خالدون مخلدون في 
النار» آنا أرى أن هذا خطأ لا يحكم على سلمان بأنه يتبنى عقيدة الخوارج» 
كيف ونحن مثل ما تفضلت يا شيخ نسمع منه ومن غيره أنهم يبتعدون عن 
الخوارج» وأنهم لهم مواقف. و.. إلى آخره» هذا لا شك فيه. 

لكن أنا إنما أردت فقط قلت معك موطن من مواطن التي نخشى أن في 


وج ق 


IAT. 
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المستقبل يستجرهم الشيطان خصوصاً وأنهم يخالفوننا في المنهج. 


الشيخ: ما كان هذا الطلب يا أخي بارك الله فيك. 
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مداخلة: أنا هذا الذي فهمته يا شيخ. 

الشيخ: ما كان هذا السبب بارك الله فيك» أنت لك أنت تتكلم كما تشاء 
لكن ليس لك أن تجيب عما لم تسأل» لك أن تتكلم كما تشاء» لكن نحن 
اا ا رک ر ن عا 

)٠١ : 5١ :58 /5١5/ الهدى والنور‎ ( 


وشريط ٠07‏ ليس في الهدى والنور 
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عند ةا ساك سو اك ساي ل اللي سك كت ال ل لد 


الفهرس 


احالس اهالت إيحيًا! سضهًا: لت إإيا :لاحي لبس إيهنًا ا جتن ترت جت جرت انر اتترا 








رأي العلامة الألباني في أطروحات عبد الرحمن عبد الخالق -سدده الله - حول العمل 
الفحاضي تا a‏ مد مين نيا يار E ÊS‏ بو e‏ ب 


التملفية والمل السياسى والتكيل التحزيئ :عبد ال رحن عبد التخالق أمودجا وراي 


الألباني في بعض كب عبد الرحمن عبد الخالق ب 1 
رأي الشيخ في كتاب عبد الرحمن عبد الخالق ا ل ا 
المسلمون والعمل السياسي O‏ 
حول عبد الرحمن عبد الخالق RDA A‏ [ [ [ 1 1001111 
باب منه EY‏ اا 0 
باب منه DT E E‏ وا لا ا ا 11 


ADA SESE AA اا ااا‎ O A باب منه‎ 
SSE RANE EAE ASAE SE بات س‎ 
n A E E EE ااا‎ E باب منه‎ 
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متفرقات حول العمل السياسي والجماهي | . . . . . 2. 2 ...۰...۰ .7 


الإمارة والبيعة في الجماعات ا ا ا ا اا ا ا 
حكم ما تفعله الجماعات من تأمير أمراء NNEC EOE‏ 
الإمارة في الجماعات الإسلامية RA SS SD‏ 
باب منه NO ia [1 00 EA SASS TS‏ 
باب منه 000 0 00 QTE‏ 
باب منه لاح و متتس ااا اسفن اتوم اسداس اخ 
باب منه E OR‏ |[ 0 
الفرق بين إمارة السفر والإمارة الكبرى QE a 0 SSS‏ 


عليه اسم ١‏ الأمير ) E‏ ا 
توضيح حول إمارة السفر Vea Aa A‏ 
الإمارة في الدعوة SS eR SASS‏ 
إمارة المرأة على الجماعة بب00001110 EVNA‏ 
الإمارة 000 RES E SO‏ 
حدود الطاعة في إمارة السفر aA‏ 11 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج (لفهرس 
حكم البيعة العامة والخاصة التي تأخذها بعض الجماعات على أتباعها NS‏ 
لمن البيعة؟.. ثم متى الوصول؟ والكلام على التصفية والتربية ماروا ا 
كيف تصح البيعة الآن؟! N O E‏ 
قصل أحد المنضويين تحت جماعة لمخالفة أمر الأمير EGOS‏ 
التعارف الذي تفعله بعض الجماعات ۴ 
التعارف عند الجماعات EES EASE‏ 
باب منه ese EE TESS ASAS‏ 11 
باب منه PEAS SN SAE ESAS NEES‏ 
باب منه 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1 ERE‏ 
باب منه ون ا مجك للقي اسن حم ا تمل لوا و نا تاكن كاري EOS RS‏ 
باب منه نت :لاجو و ا o Sa SSS‏ امه وات افو ا ا VO‏ 
حكم الجمعيات والمؤسسات الخبرية 10۲ 
نصيحة لمن يقوم على جمعيات وهو جاهل 0 0 OER‏ 
حكم الجمعيات التعاونية ONE O O‏ 
المؤسيسنات الخيرية O ROS O O‏ 0 
حكم الجمعيات الخيرية ST‏ ا EE‏ 
الجمعيات الخرية-جمعية الحكمة اليمانية A‏ 
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NIS GR جيم به ند نه ااي كا ولخي‎ AS 
a E ek حكم الانخراط في النقابات‎ 


رأي العلامة الألباني في فكر محمد سرور-سدده الله < . . . . . . . . ١‏ 


حول فِكر الشيخ محمد سر ور-سدده الله- E DE a SE‏ 
رأي الشيخ فيما يسمى بالسروريين UE OT EEE‏ 


رأي العلامة الألباني فيما يسمى بفقه الواقع ‏ . . . . . . . . . . ٣۷۷.‏ 


فقه الواقع O ND E O O‏ 
واقع المسلمين ا ااا 
ا 11 ز 1 اا 
مسألة « فقه الواقع » A‏ 
أهمية معرفة الواقع 110[ 12007070 
من أنواع ‏ الفقه » الواجبة N O‏ 
نريدٌ (المنهج) لا مجرد الكلام O O ad‏ 
الانقسام حول «فقه الواقع» 00 TASS‏ 
الكهال عدي #فالواتعي التحاوث ona‏ 
خطأ ( العالم ) لا يُسقطَهُ ا OOOO‏ 
فهذه قسمة تخالف الشرع والواقع! e EOE‏ 
خطأ ( الجهل ) بالواقع تح و جا و مه وفوا اللو جد مكدو الو لطم ا TS‏ 
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التأكيد على وجوب التعاون SSS‏ 1 
الغلو فيما لابد منه E‏ 0 
لا ينكر «فقه الواقع) ااا اسه عدا الس ب تاساود لمم فوط ا TT‏ 
بين العلماء والحكام ااا ا 
غلةذل المسلمين ESAS SEARS‏ ماف 
من غلاط بعض (الدعاة) 0 WASSER‏ 
التصفية والتربية ETE‏ 
الإسلام الصحيح 00 TT CS‏ 
كيف يأتي نصر الله؟ OVERSEE ETARA:‏ 
شيب مرف الین 0 1 0000 
الغلو في (فقه الواقع) ا ا و E‏ 
واقع (الدعاة) مع (فقه الواقع) DE‏ ا E‏ 
القول الوسط الحق في «فقه الواقع » 3-00 
وجوب المحبة والولاء E A‏ ل 
خطر الطعن بالعلماء EAE A A‏ 
كيف نعالج الأخطاء؟ سس اوس ارا التق السام م 
خطر (السياسة) المعاصرة EOS‏ 
تأصيل لحكم ما يسمى بفقه الواقع 0011 1100000( 
نقاش حول مسائل منهجية يتضمن الكلام على فقه الواقع 0 
حول فقه الواقع 100 1 ا ا اا 
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نتيجة الانشغال بفقه الواقع 8 ESR SDMA‏ 
حول الشيخ سلمان العودة -سدده الله - DINE‏ ل O ROLE‏ 
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حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 
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: قات 5ت قات كات قات‎ a كنات قات قات‎ MR ١ 
أ بيان خطر التعصب المذهبي ونهي‎ 
1 أئمة المذاهب عنه ورد بعض الشبهات‎ ١ 


سرمي ر ر ر ر "درس مره مره مره سره مر 0 


[قال الإمام في مقدمة كتابه: أصل صفة صلاة النبي ب ]: 











ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي ‏ َيه في الصلاة؛ كان من 
البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين؛ للسبب الذي مر ذكره» وإنما أورد فيه ما 
فبك غه ا كما هو مدهي المخدئن قديماً وحديعا »وقد اجن من قال: 

آهل الحديث هم آهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صحبوا 

ولذلك فإن الكتاب سيكون- إن شاء الله تعالى- جامعاً لشتات ما تفرق في 
بطون كتب الحديث والفقه- على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه» 
بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب» وسيكون العامل به-إن 
شاء > ممن قد داه له ب افو افون ای لو انيدي من ی ۶ل 
صر اط م مُسْتقِيم #[البقرة: ٠۲‏ ]. 

ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي-وهو التمسك بالسنة الصحيحة-. 
وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره- مما سوف ينتشر. بين الناس إن شاء الله 
تعالى-؛ كنت على علم أنه سوف لا يَرّضِي ذلك كل الطوائف والمذاهب» بل 
سوف يوجه بعضهم- أو كثير منهم- ألسنة الطعن» وأقلام اللوم إلي» ولا بأس 
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من ذلك علي؛ فإني أعلم أيضاً أن إرضاء الناس غاية لا تدرك وأن: 

« من أرضى الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناس »؛ كما قال رسول الله 
ير ولله در من قال: 

ولست بناح من مقالة طاعنٍ ولو كنتٌ في غار على جبل وعر 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ‏ ولو غاب عنهم بين خافيتي نس 

فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم» الذي أمر الله تعالى به 
المؤمنين» وبينه نبينا محمد سيد المرسلين» وهو الذي سلكه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وفيهم الآئمة الأربعة-الذين ينتمي اليوم 
إلى مذاهبهم جمهور المسلمين-» وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة» 
والرجوع إليهاء وترك كل قول يخالفهاء مهما كان القائل عظيماً؛ فإن شأنه بل 
أعظم» وسبيله أقوم. 

ولذلك فإني اقتديت بهداهم» واقتفيت آثارهم» وتبعت أوامرهم بالتمسك 
بالحديث؛ وإن خالف آقوالهم» ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي 
هذا النهج المستقيم» وإعراضي عن التقليد الأعمى. فجزاهم الله تعالى عني 
خيراً 

أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها : 

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضهاء لعل فيها عظة 
وذكرى لمن يقلدهم- بل يقلد من دونهم بدرجات- تقليداً أعمى» ويتمسك 
بمذاهبهم وأقوالهم؛ كما لو كانت نزلت من السماءء والله عز وجل يقول: 


ااه 





جامع تراث العلامة الألباني في نج التعصب الزهبي 

o 02 # 3‏ ہ رصا ہے چ E OG o‏ 2 4 
لابوا ما ِل يكم من رَبَكُمْ وَل توا من دونه أَوِْيَء قَليلامَاتَدَكَرُونَ#[الأعراف: "]. 

١‏ -أبو حنيفة رحمه الله: 

فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله» وقد روى عنه أصحابه 
أقوالا شتى» وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب 
الأخذ بالحديث» وترك تقليد آراء الأكمة المخالفة له: 

.» إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي‎ ٠-١ 

١-١‏ لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه». 

وفي رواية: « حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ». 

زاد في رواية: « فإننا بشر؛ نقول القول اليوم» ونرجع عنه غداً ». 

وفي أخرى: « ويحك يا يعقوب!-وهو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع 
مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم» وأتركه غداًء وأرى الرأي غداً» وأتركه بعد 
غد). 

۴ قلت قو لآ تالت كنات ایال و یالرل قاد کا 
قولي ». 

۲-مالك بن أنس رحمه الله : 

وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله؛ فقال: 

١-١‏ إنما آنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب 
والسنة؛ فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه ». 

58 0ه 
3 :2 | 
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7-7 ليس أحد- بعد النبي ب - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي ب ). 

۳-قال ابن وهب: 

سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: 

«ليس ذلك على الناس ». 

قال: فتركته حتى خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: «وما 
هي؟). 

قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن 
عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي 
قال: رأيت رسول الله ب يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: « إن هذا 
الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة ). 

۳-الشافعي رحمه الله: 

وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه 
أكثر عملا هاوأ سعد فمئها: 

١‏ - ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ب وتعزب عنه» فمهما 
قلت من قولء أو أصلت من أصلء فيه عن رسول الله يك خلاف ما قلت؛ 
فالقول ما قال رسول الله ب وهو قولي ). 

7-7 أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله يَيو؛ لم 
يحل له أن يدعها لقول أحد). 


3 .اسه 
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7-7 إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يَة؛ فقولوا بسنة رسول 
الله يود ودعوا ما قلت ». 

وفى رواية: « فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد». 

7-5 إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي ». 

٠-٠‏ أنتم أعلم بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث الصحيح؛ 
إذا كان وا 

7-7 كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ب عند آهل النقل بخلاف ما 
قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي» وبعد موتي ». 

7-1 إذا رأيتموني أقول قولاًء وقد صح عن النبي بلي خلافه؛ فاعلموا أن 
عقلى قد ذهب ). 

۸- كل ما قلت؛ فكان عن النبي ب خلاف قولي مما يصح؛ فحديث 
النبي أولى» فلا تقلدوني ». 

. كل حديث عن النبي يَيةُ؛ فهو قولي» وإن لم تسمعوه مني‎ ١-4 

٤‏ -أحمد بن حنبل رحمه الله: 

وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بهاء حتى «كان 
يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي »؛ ولذلك قال: 

7-١‏ لا تقلدنى» ولا تقلد مالكاًء ولا الشافعى» ولا الأوزاعيء ولا الثوري» 


> > حمستس 
o 3‏ 
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وخذ من حيث أخذوا». وفي رواية: 

« لا تقلد دينك أحداً من هؤلاءء ما جاء عن النبي ييه وأصحابه» فخذ به» ثم 
التابعين بعد؛ الرجل فيه مخير » وقال مرة: 

« الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ب وعن أصحابه» ثم هو من بعد 
التابعين مخير ). 

۲-» رأي الأوزاعي» ورأي مالك ورأي ابي حنيفة؛ كله رأي» وهو عندي 
منواء#وإلما الحجة في الآثار . 

2-1 من رد حديث رسول الله يَةْ؛ فهو على شفا هلكة ». 

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث» 
والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل 
جدلاً ولا تأويلاً. 

وعليه: فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة» ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة؛ لا يكون مبايناً لمذهبهم» ولا خارجاً عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم 
جميعاًء ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك 
السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاص لهم» ومخالف 
لأقوالهم المتقدمةء والله تعالى يقول: # فلا وَرَئُكَ لايُؤْمنُونَ حَنَى كم وفيا 
ES‏ 5 46" ل م فر ف رو ماد و هد اوور و 
سجر بيهم ثم لا جد واني أنفسهمْ حَرَجًا ما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا سل #[النساء:15]. وقال: 
© قيحر اين افون عن مره أن تصيبهم فة أَوْيُصِيَهُمْ عَدَات أي 4[النور:"٠].‏ 


د ت 
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« فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ب وعرفه؛ أن يبينه للأمة» 
وينصح لهم» ويأمرهم باتباع آمره» وإن خالف ذلك رأي أي معظم قد خالف 
أمره في بعض الأشياء خطأء ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل 
مخالف سنة صحيحة» وربما أغلظوا في الرد» لا بغضاً له؛ بل هو محبوب 
عندهم معظم في نفوسهم» لكن رسول الله أحب إليهم» وأمره فوق أمر كل 
مخلوقء فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم 
ويتبع» ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره. وإن كان مغفوراً له» بل ذلك 
المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول ب 
بخلافه)». 

قلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم- كما مر -. وأوجبوا 
عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي رحمه الله أمر 
أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه» ولو لم يأخذ بهاء أو أخذ بخلافها؛ 
ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب 
كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها-انفراداًء واجتماعاً- في 
مجلد ضخم؛ قال في أوله: 

« إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وإنه يجب على 
الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم ». 

ترك الأتباع بعض أقوال أنمتهم اتباعاً للسنة: 


ع ع 3 4 و - £ م ا 0900-8 ا 
ولذلك كله كان أتباع الأئمة « تله مِنَ الأوَلِينَه وليل مِنَ الآخرِينَ 4[الواقعة:؟١1-‏ 


ا 
ھچ ew.‏ 
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5 لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيراً منها لما ظهر لهم خالفتها 
للسنة» تين إن الآماين: عسد بن اسن »ويا يوست رجه الله قد خالفنا 
شيخه) أبا حنيفة (في نحو ثلث المذهب)» وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك» 
ونحو هذا يقال في الإمام المزني» وغيره من أتباع الشافعي وغيره» ولو ذهبنا 
نضرب على ذلك الأمثلة؛ لطال بنا الكلام» ولخخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا 
البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين: 

١-قال‏ الإمام محمد في « موطئه » (ص58١):‏ 

« قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله؛ فكان لا يرئ في الاستسقاء صلاة» وأما 
في قولنا؛ فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين» ثم يدعوء ويحول رداءه...»إلخ. 

"-وهذا عصام بن يوسف البلخي-من أصحاب الإمام حمد» ومن 
الملازمين للإمام أبي يوسف- ١‏ كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيراً؛ 
لأنه لم يعلم الدليل» وكان يظهر له دليل غيره؛ فيفتي به »؛ ولذلك «كان يرفع 
يديه عند الركوع» والرفع منه »؛ كا هو في السنة المتواترة عنه )» فلم يمنعه من 
العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافهاء وذلك ما يجب أن يكون عليه كل 
مسلم-بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم؛ ى| تقدم-. 

وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في 
مشرب هذا الكتاب» وترك الاستفادة ما فيه من السنن النبوية بدعوئ مخالفتها 
للمذهب؛ بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الآئمة في وجوب العمل 
بالسنة» وترك أقواهم المخالفة اء وليعلم أن الطعن في هذا المشر_ب؛ إنما هو 


وب .  _-_‏ _-_ _ ت 
چ Be.‏ 
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طعن في الإمام الذي يقلده أياً كان من الأئمةء فإنا أخذنا هذا المنهج منهم-كما 
سبق بيانه-» فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل؛ فهو على خطر عظيم؛ 
لآنه يستلزم الإعراض عن السنة» وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليهاء 
والاعتماد عليها؛ كما قال تعالى: # فَلاَوَرَبَكٌ لاَيؤْمِنُونَ حَتَى كوك فیا سجر بيه 


ْم لأيدُوا في انيهم حرجا عا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُواتَسْلِيَ #[النساء:ه] . 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: كان كول الإا دعاق ال 
وَرَسْول كيت يفلو سرغت اطع أك هم حو ومن يملع اله وَرَسُوا 


وش الله وهه ويك مم لمَائرُونَ4[النور: 6١‏ -°[. 


و 


3 


شبهات وجوابها : 

ذلك ما كنت كتبته منذ عشر. سنوات في مقدمة هذا الكتاب» وقد ظهر لنا 
في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن؛ لإرشادهم 
إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام: 
الكتاب والسنة؛ فقد ازداد فيهم-والحمد لله- العاملون بالسنة» والمتعبدون 
بهاء حتى صاروا معروفين بذلك؛ غير أني لمست من بعضهم توقفاً عن 
الاندفاع إلى العمل بهاء لا شكاً في وجوب ذلك- بعد ماسقنا من الآيات 
والأخبار عن الآئمة في الأمر بالرجوع إليها-؛ ولكن لشبهات يسمعونها من 
بعض المشايخ المقلدين؛ لذا رأيت أن أتعرض لذكرهاء والرد عليهاء لعل ذلك 
البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها؛ فيكون من الفرقة 
الناجية بإذن الله تعالى. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 

١-قال‏ بعضهم: 

« لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا ييه في شؤون ديننا أمر واجب» لا سيما 
فيما كان منها عبادة محضة» لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها توقيفية؛ 
كالصلاة مثلاًء ولكننا لا نكاد نسمع أحداً من المشايخ المقلدين يأمر ذلك بل 
ذلك بحديث- طالما كروره فى مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة- 
: « اختلاف أمتى رحمة ). 

فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه» وألفت كتابك 
هذا وغيره عليه» فما قولك فى هذا الحديث؟ ». 

والجواب من وجهين: 

الآول: أن الحديث لا يصح؛ بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة السبكي: 

« لم أقف له على سند صحيح» ولا ضعيف» ولا موضوع ». 

قلت: وإنما روي بلفظ: 

« ... اختلاف أصحابي لكم رحمة ). و: 

« أصحابي كالنجوم» فبأيهم اقتديتم؛ اهتديتم ». 

وكلاهما لايصح: الأول: واه جداًء والآخر: موضوع. وقد حققت القول 
في ذلك كله في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (رقم 


۸وا ). 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 
الثاني: أن الحديث-مع ضعفه- مخالف للقرآن الكريم؛ فإن الآيات 
الواردة فيه- فى النهى عن الاختلاف فى الدين» والأمر بالاتفاق فيه-أشهر من 
أن تذكر» ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال؛ قال الله تعالى: 
ار ر ا 5 1 0 ءا ر 82م 2 
RE SE‏ . وقال: #وَلَاَتَكُونُوا من الس ركن 
من اين رفوا دِيم واوا شيعا کل زب يا لَدَيْمْ حون [الروم: ۳-۱]. وقال: 
ل وَلَاَيرَنُونَ خفن إلا مَنْ رَحِمَ رَبك € [هود:۸٠٠ .]١١5-‏ فإذا كان من رحم ربك 
لا بختلفون. وإنا يختلف أهل الباطل؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟! 
فثبت أن هذا الحديث لا يصح؛ لا سنداً ولا متنا وحينئلٍ يتبين بوضوح أنه 
لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة» الذي أمر به الأئمة. 
؟-وقال آخرون: 
« إذا كان الاختلاف فى الدين منهياً عنه؛ فماذا تقولون فى اختلاف 
الصحابة» والآئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم» واختلاف غيرهم 


من المتأخرين؟ 
فالجواب: نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين» ويظهر ذلك في شيئين 
الأول ية 
والآخر: أثره. 


فأما اختلاف الصحابة؛ فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في 
الفهم؛ لا اختياراً منهم للخلاف» يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في 
زمنهم» استلزمت اختلافهم» ثم زالت من بعدهم» ومثل هذا الاختلاف لا 
N‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 
يمكن الخلاص منه كلياً» ولا يلحق أهله الذم الواردٌ في الآيات السابقة» وما 
في معناها؛ لعدم تحقق شرط المؤاخذة» وهو القصدء أو الإصرار عليه. 

وأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غالباً؛ فإن بعضهم قد 
تتبين له الحجة من الكتاب والسنة»ء وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا 
يتمذهب به عادة» فيدعها لا لشيءء؛ إلا لأنها خلاف مذهبه» فكأن المذهب 
عنده هو الأصلء أو هو الدين الذي جاء به محمد بء والمذهب الآخر هو 
دين آخر منسوخ! 

وآخرون منهم على النقيض من ذلك؛ فإنهم يرون هذه المذاهب- على ما 
بينها من اختلاف واسع- كشرائع متعددة؛ كما صرح بذلك بعض متأخريهم: 

« لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء» ويدع ما شاءء إذ الكل 
شرع»! 

وقد يحتج هؤلاء» وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث 
الباطل: ١‏ اختلافٌ أمتي رحمة » وكثيراً ما سمعناهم يستدلون به على ذلك! 

ويعلل بعضهم هذا الحديث» ويوجهونه بقولهم: 

« إن الاختلاف إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة »! 

ومع أن هذا التعليل مخالف لصرريح الآيات المتقدمة» وفحوى كلمات 
الأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده» قال ابن القاسم: 

« سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله يكة: ليس 


كما قال ناس: « فيه توسعة »؛ ليس كذلك» إنما هو خطأ وصواب ». 
و u‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 

وقال أشهب: 

« سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله يَكةُ؛ أتراه 
من ذلك في سعة؟ فقال: 

لا والك! حكن يضيب الى ها الحق إلا تعد فو لان ههان يكؤتان 
فكرانا جبية 1ه الكو الغيرا فنا ES‏ 

وقال المزني صاحب الإمام الشافعي: 

) وقد اختلف أصحاب رسول الله 8؛ فخطأ بعضهم بعضاًء ونظر بعضهم 
في أقاويل بعض وتعقبهاء ولو كان قولهم كله صواباً عندهم؛ لما فعلوا ذلك 
وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة 
في الثوب الواحد؛ إذ قال أبي: 

إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: 

إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضباًء فقال: 

اختلف رجلان من أصحاب رسول الله ب ممن ينظر إليه» ويؤخذ عنه! 
وقد صدق أبي» ولم يأل ابن مسعود. ولكني لا أسمع أحداً يختلف فيه بعد 
مقامي هذا؛ إلا فعلت به كذا وكذا). 

وقال الإمام المزني أيضاً: 

« يقال لمن جوز الاختلاف» وزعم أن العالّن إذا اجتهدا في الحادثة؛ فقال 
أحدهما حلال» والآخر: حرام. أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق: 
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جامع تراث العلامة الألباني في منج التعصب الزهبي 
أبأصل قلت هذاء أم بقياس؟ فإن قال: بأصل. قيل له: 

كيف يكون أصلاًء والكتاب ينفى الاختلاف؟! وإن قلت: بقياس. قيل: 
كيف تكون الأصول تنفي الخلاف» ويجوز لك أن تقيس عليها جواز 
الخلاف؟! هذا ما لا يجوزه عاقل؛ فضلاً عن عالم ». 

فإن قال قائل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما 
جاء فى كتاب « المدخل الفقهى » للأستاذ الزرقا /١(‏ ۸۹): 

« ولقد هم أبو جعفر المنصورء ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام 
مالك وكتابه « الموطأ» قانوناً قضائياً للدولة العباسية» فنهاهما مالك عن ذلك 
وقال: 

«إن أصحاب رسول الله ب اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في البلدان» وكل 


مصب ). 


وأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله» لكن 
قوله في آخرها: 

« وكل مصيب »). مما لا أعلم له أصلاً في شيء من الروايات» والمصادر 
التي وقفت عليهاء اللهم! إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في «الحلية ») 
50/ ۲ بإسناد فيه المقدام بن داود» وهو: ممن أوردهم الذهبي في « 
الضعفاء »)2 ومع ذلك فإن لفظها: 

« وکل عند نفسه مصيب ). فقوله: 


« عند نفسه». يدل على أن رواية « المدخل » مدخولة» وكيف لا تكون 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج التعصب الزهبي 
كذلك؛ وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا 
يتعدد؛ كما سبق بيانه؟! وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة» والتابعين» والآئمة 
الأربعة المجتهدين وغيرهم. 

قال ابن عبد البر (۲/ ۸۸): 

« ولو كان الصواب في وجهين متدافعين؛ ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في 
اجتهادهم» وقضائهم» وفتواهم» والنظر يأبى أن يكون الشي- وضده صواباً 
کله» ولقد أحسن من قال: 

إبات ضدين معاّفي حال أقبح مايأتي من المحال 

فإن قيل: إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام؛ فلماذا أبى الإمام على 
المنصور أن يجمع الناس على كتابه « الموطأ »» ولم يجبه إلى ذلك؟ 

فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في «(شرح 
اختصار علوم الحديث » (ص ١‏ 7)» وهو أن الإمام مالكاً قال: 

« إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها ». 

وذلك من تمام علمه وإنصافه؛ كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. 

فثبت أن الخلاف شر كله» وليس رحمة» ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان؛ 
كخلاف المتعصبة للمذاهب» ومنه ما لا يؤاخذ عليه؛ كخلاف الصحابة ومن 
تابعهم من الأئمة؛ حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم. 


وخلاصته: 
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جامع تراث العلامة الألباني في نبج التعصب الزهبي 

إن الصحابة اختلفوا اضطراراًء ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف» ويفرون 
منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

وأما المقلدة-فمع إمكانهم الخلاص منه» ولو في قسم كبير منه-؛ فلا 
يتفقون» ولا يسعون إليه؛ بل يقرونه» فشتان إذن بين الاختلافين. 

ذلك هو الفرق من جهة السبب. 

وأما الفرق من جهة الآثر؛ فهو أوضح؛ وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم- 
مع اختلافهم المعروف في الفروع- كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر 
الوحدة» بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة» ويصدع الصفوف؛ فقد كان 
فيهم-مثلاً- من يرى مشر.وعية الجهر بالبسملة» ومن يرى عدم مشر.وعيته» 
وكان فيهم من یری استحباب رفع اليدين» ومن لا يراه» وفيهم من یری نقض 
الوضوء بمس المرأة» ومن لا يراه؛ ومع ذلك؛ فقد كانوا يصلون جميعاً وراء 
إمام واحد» ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي. 

وأما المقلدون؛ فاختلافهم على النقيض من ذلك تماماً؛ فقد كان من آثاره 
أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين؛ ألا وهو الصلاة» فهم يأبون 
أن يصلوا جميعاً وراء إمام واحد» بحجة أن صلاة الإمام باطلة» أو مكروهة 
على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه» وقد سمعنا ذلك» ورأيناه كما 
رآه غيرناء كيف لا؛ وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على 
الكراهة» أو البطلان؟!وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في 
المسجد الجامع» يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين» وتجد أناساً ينتظرون إمامهم 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 
بينما الإمام الآخر قائم يصلي! 

بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين؛ مثاله 
منع التزاوج بين الحنفي والشافعية» ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين 
عند الحنفية- وهو الملقب ب: (مفتي الثقلين)-؛ فأجاز تزوج الحنفي 
بالشافعية» وعلل ذلك بقوله: 

« تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب »! ومفهوم ذلك-ومفاهيم الكتب معتبرة 
عندهم- أنه لا يجوز العكس» وهو تزوج الشافعي بالحنفية؛ كما لا يجوز 
تزوج الكتابي بالمسلمة!! 

هذان مثالان من أمثلة كثيرة» توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة 
اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه؛ بخلاف السلف» فلم يكن له أي أثر سيء 
في الأمة؛ ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في 
الدين؛ بخلاف المتأخرين. هدانا الله جميعاً إلى صراطه المستقيم. 

وليت أن اختلافهم المذكور انحصر- ضرره فيما بينهم» ولم يتعده إلى 
غيرهم من أمة الدعوة» إذن؛ لهان الخطب بعض الشيء. ولكنه-ويا 
للأسف!- تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار 
فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجاً! جاء في كتاب 
«ظلام من الغرب » للأستاذ الفاضل محمد الغزالي (ص )35١١‏ ما نصه: 

« حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة « برينستون » بأمريكا أن أثار أحد 
المتحدثين سؤالاً- كثيراً ما يثار في أوساط المستشرقين» والمهتمين بالنواحي 
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الإسلامية-؛ قال: 

بآأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم؛ ليحددوا الإسلام الذي يدعون 
إليه؟ 


أبتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون؟ أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من 
إمامية» أو زيدية؟ 

ثم إن كلاً من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم. 
أخرون تفكرا قديما متزمتاً 

والخلاصة؛ أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة؛ لأنهم 
هم أنفسهم في حيرة ». 

وفي مقدمة رسالة « هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان » للعلامة محمد 

«إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان-يعني: اليابان- من بلدة 
(طوكيو) و (أوصاكا) فى الشرق الأقصى» حاصله: 
الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ أي: أن يكون مالكياء أو 
يا أو شافعياً» أو غيرهاء أو لا يلزم؟ 

لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم» ونزاع وخيم؛ حينما أراد عدة أنفار من 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج (لتعصب الزهبي 
متنوري الأفكار من رجال (يابونيا) أن يدخلوا في دين الإسلام, ويتشر-فوا 
بشر-ف الإيمان» فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في (طوكيو). 
فقال جمع من أهل الهند: 

ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأنه سراج الأمة. 

وقال جمع من أهل أندونيسيا (جاوا): 

يلزم أن يكون شافعياً! فلما سمع الجابانيون كلامهم؛ تعجبوا جد 
وتحيروا فيما قصدواء وصارت مسألة المذاهب سداً في سبيل إسلامهم!). 

۳-ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة» وعدم 
الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها؛ ترك الأخذ بأقوالهم مطلقاًء والاستفادة من 
اجتهاداتهم وآرائهم. 

فأقول: إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب؛ بل هو باطل ظاهر 
البطلان» كما يبدو ذلك جلياً من الكلمات السابقة؛ فإنها كلها تدل على 
خلافه» وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب ديناً» ونصبها 
مكان الكتاب والسنة؛ بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع» أو عند إرادة 
استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة؛ كما يفعل متفقهة هذا الزمان» وعليه 
وضعوا الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية, والنكاح والطلاق» وغيرها؛ 
دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة» ليعرفوا الصواب منها من الخطأء 
والحق من الباطل» وإنما على طريقة: «اختلافهم رحمة »! وتتبع الرخص» 
والتيسير» أو المصلحة-زعموا-» وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج التعصب الزهبي 
تعالى: 

« إن أخذت برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر كله ». 

رواه ابن عبد البر (۲/ »)47-95١‏ وقال عقبه: 

« هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً». 

فهذا الذي ننكره» وهو وفق الإجماع-كما ترى-. 

وأما الرجوع إلى آقوالهم» والاستفادة منهاء والاستعانة بها على تفهم وجه 
الحق فيما اختلفوا فيه» مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة» أو ما كان منها 
بحاجة إلى توضيح؛ فأمر لا ننكره» بل نأمر به» ونحض عليه؛ لآن الفائدة منه 
مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. 

قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى (۲/ :)۱۷١‏ 

« فعليك يا أخي! بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن من عني بحفظ 
السنن والأحكام المنصوصة في القرآن» ونظر في أقاويل الفقهاء-فجعله عوناً 
لهعلى اجتهادة»ومفتاخا لطراكق النظ رو وتفشيرا لجمل السفن المختملة 
للمعاني-» ولم يقلد أحداً منهم تقليد السنن» التي يجب الانقياد إليها على كل 
حال دون نظرء ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن 
وتدبرهاء واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر» وشكر لهم سعيهم فيما 
أفادوه ونبهوا عليه» وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر آقوالهم» ولم يبرئهم 
من الزلل؛ كما لم يبرئوا أنفسهم منه؛ فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه 
السلف الصالح» وهو المصيب لحظه. والمعاين لرشده» والمتبع لسنة نبيه ير 





جامع تراث العلامة الألباني في منج التعصب الزهبي 
وهدي صحابته رضي الله عنهم. 

ومن أعف نفسه من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السنن برأيه» ورام 
أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضلء ومن جهل ذلك كله أيضاًء وتقحم 
في الفتوى بلا علم؛ فهو أشد عمى» وأضل سبيلاً ». 

فهذاالحق ليس بهخفاء فدعني من بنيات الطريق 

-ثم إن هناك وهماً شائعاً عند بعض المقلدين» يصدهم عن اتباع السنة» 
التي تبين لهم أن المذاهب على خلافهاء وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم 
تخطئة صاحب المذهب» والتخطئة معناها عندهم: الطعن في الإمام» ولما 
كان الطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز؛ فكيف في إمام من أئمتهم؟! 

والجواب: أن هذا المعنى باطل؛ وسببه الانصر.اف عن التفقه في السنة» 
وإلا؛ فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟! ورسوله بل هو القائل: 

« إذا حكم الحاكم» فاجتهد. فأصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد. 
فأخطأ؛ فله أجر واحد». 

فهذا الحديث يرد ذلك المعنى» ويبين بوضوح لاغموض فيه أن قول 
القائل: (أخطأ فلان)معناه في الشر.ع: (أثيب فلان أجراً واحداً). فإذا كان 
مأجوراً في رأي من خطأه» فكيف يتوهم من تخطتته إياه الطعن فيه؟! لا شك 
أن هذا التوهم أمر باطل» يجب على كل من قام به أن يرجع عنه» وإلا؛ فهو 
الذي يطعن في المسلمين» وليس في فرد عادي منهم» بل في كبار أئمتهم؛ من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من الآئمة المجتهدين وغيرهم. فإننا نعلم 
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يقيناً أن هؤلاء الأجِلّة كان يكَطّى بعضهم بعضاء ويرد بعضهم على بعض» 
فيقول عاقل: إن بعضهم كان يطعن في بعض. بل لقد صح أن رسول الله بلا 
خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويله لرؤيا كان رآها رجلء فقال ب له: 

١‏ أصبت بعضاء وأخطأ بعضاً» فهل طعن بإ في أبي بكر بهذه الكلمة؟! 

ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه؛ أنه يصدهم عن اتباع السنة 
المخالفة لمذهبهم؛ لآن اتباعهم إياها معناه عندهم: الطعن في الإمام» وأما 
اتباعهم إياه- ولو في خلاف السنة- فمعناه احترامه: وتعظيمه! ولذلك فهم 
يصرون على تقليده؛ فراراً من الطعن الموهوم. 

ولقد نسي. هؤلاء-ولا أقول: تناسوا- أنهم بسبب هذا الوهم؛ وقعوا فيما 
هو شر مما منه فرواء فإنه لو قال لهم قائل: إذا كان الاتباع يدل على احترام 
المتبوع» ومخالفته تدل على الطعن فيه؛ فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة 
النبي ب وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة» وهو غير 
معصوم» والطعن فيه ليس كفراً؟! فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعناً 
فيه؛ فمخالفة الرسول بإ أظهر في كونها طعناً فيه؛ بل ذلك هو الكفر بعينه- 
والعياذ بالله منه-. لو قال لهم ذلك قائل؛ لم يستطيعوا عليه جواباً؛ اللهم! إلا 
كلمة واحدة- طالما سمعناها من بعضهم- وهي قولهم: إنما تركنا السنة؛ ثقة 
منا بإمام المذهب» وأنه أعلم بالسنة منا. 


وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة؛ 
ولذلك فإنى أقتصر على وجه واحد منهاء وهو جواب فاصل بإذن الله فأقول: 
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ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة؛ بل هناك عشرات؛ بل مئات 
الآئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة» فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف 
مذهبكم- وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة-؛ فالأخذ بها-والحالة 
هذه- حتم لازم عندكم؛ لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هناء فإن مخالفكم 
سيقول لكم معارضاً: إنما أخذنا بهذه السنة؛ ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها؛ 
فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها. وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء 
الله تعالى. 

ولذلك؛ فإني أستطيع أن أقول: 

إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه بإ في صفة صلاته؛ فلا عذر لأحد 
في ترك العمل بها؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه-حاشاهم من 
ذلك-؛ بل ما من مسألة وردت فيه؛ إلا وقد قال بها طائفة منهم» ومن لم يقل 
بها؛ فهو معذور» ومأجور أجراً واحداً؛ لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقاً أو 
ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة» أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة 
لدى العلماء. 

وأما من ثبت النص عنده من بعده؛ فلا عذر له في تقليده؛ بل الواجب اتباع 
النص المعصوم» وذلك هو المقصود من هذه المقدمة» والله عز وجل يقول: 
يها لين آمنُوا اشتجيبوا له ورس ول ٳدا دَعَاكُمْ ا يكم وَاعْلَمُوا أن الله ول ين الع 
وقأيو وإ حرو 4[النغ:؛ ']. 

والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل» وهو نعم المولى ونعم النصير. 
وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


صفة صلاة الذنبي(١/١815-5)‏ مع تصرف بحذف الحواشي 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 






هل القول باتباع الكتاب والسنة 
يعني أن المذاهب مطرحة؟ 


د و اي ا وي اي يي و ا يي وي و ا 1 / 
السؤال: بالنسبة للمذاهب هل القول باتباع الكتاب والسنة يعني: القول بأن 
الشيخ: إذا كان المقصود بالمذهب يطرح ككل فهذا غير ممكن» وهذا له 

صلة بجوابي السابق» أن أكبر عالم لابد له من أن يُقَلّد من هو أعلم منه» أما إذا 

كان المقصود بأنه يطرح بعض المسائل التي تبناها من هذا المذهب حينما تبين 

له أن الصواب فى المذهب الآخرء هنا يأتى قولنا: لا يجوز التدين به» 











التمذهب أو بتقليد مذهب» لأن هذا أمر لم يفرضه الله تبارك وتعالى على أحد 
من الناس أن يقلد شخصاً أو إماماً أو جماعة بأعيانهم» وهذا صريح في كتاب 
الله عز وجل» وفي سنة رسول الله يك كقوله تعالى مثلاً: #قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ 
إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:4]» اسألوا أهل الذكرء أهل الذكر هم بلا شك أهل 
القرآن» وليس المقصود هنا بالذكر هو أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله» الذي 
يشترك فيه عامة الناس عالمهم وتابعهم وجاهلهم» إنما هذه الآية تفسر. بقوله 
تعالى: لوَأَنْرَْنَا لهك الذَّكرَ لنم لتاس ما رل إِليْهِمْ #[النحل:؛ ؛] الذكر 
المعرف في هذه الآية» والتي لا يمكن تفسيرها بالتسبيح والتكبير والتحميد 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 
قل من الأذكارة نميه المعضؤه الآ ا لفاس لا أَهْلَ الذَّكْرِ 
ا لا تَعْلَمُونَ #[النحل:؟؟] فهذا واجب من لا يعلم» وهنا في الواقع هذه 
الآية تضع منهجاً للمسلمين جميعاً عالمهم وجاهلهم» يوجب على هؤلاء ما 
لا يوجب على هؤلاء؛ ويوجب على هؤلاء ما لا يوجب على هؤلاء؛ يوجب 
على من لا يعلم أن يسأل أهل العلمء قَاس أَنُوا أل الذّكر إِنْ كُنْثُهْ لا 
تَعْلَمُونَ4النحل:"؛]. ويوجب على هؤلاء أن يجيبوا وأن لا يكتموا العلم» كما 
ا الا ا O‏ ا 
من نار» فقوله تعالى: أهل الذكرء يعني: أهل العلم بكتاب الله» وبالتالي ببيان 
رسول الله يي الذي ذكر في الآية السابقة بقة: لوَأَنرَلنَا إِلَيْكَ الذَّكرَ لبن لتاس ما 
رل إِلَيْهِمْ ل[النحل:؛ ؛] لتبين للناس ما نزل إليهم هذا البيان هو سنة الرسول 
عليه السلام» ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن مع بيانه» أي: أن 
يتلقى القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه السنة هي بيان 
القرآن الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالآية السابقة أن يقوم بهذا 
الواجب #وَأنرَلتا إَِيِكَ الذّكْرَ لين لتاس ما برل إِلَيْهِمْ #[النحل:؛ ؛]. 

لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبيناً وجوب التمسك بالقرآن وبيانه: اتركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض». 

فإذاً: أنت عالم فيجب عليك أن تتبع العلم» وهو: قال الله» قال رسول الله 
أنت جاهل عليك أن تسأل أهل العلم» فهم أهل ذكر #قَاسِأَنُوا أَمْلَ الذَّكْر إِنْ 
كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟4] من أجل هذا يحرم على من ليس عالماً أن يفتي 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
الناس بغير علم كما قال تعالى: #وّلا تَقفُ ما لَيْسَ لَك به مم إن السَيَهْمَ 
وَالْبَصَرَ وَالْهُوَاد كَل أَوْلَتِكَ كان عَنْهُ مَْوولًا#[الإسراء:"؟], وكما جاء في 
الحديث في سنن أبي داود وغيره: أن النبي ب أرسل سرية فجرح فيها رجل» 
فلما أصبح الصباح وجد نفسه جنباًء وهو يعلم أنه يجب عليه الغسل؛ لكن 
عليه جراحات كثيرة» فسأل من حوله: هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل 
لمابه من جراحات؟ 

قالوا: لاء لابد لك من الغسل» فاغتسل فمات» فلما بلغ خبره رسول الله 95 
دعا على الذين أفتوه وكانوا سبب موته بقوله: «قتلوه قاتلهم الله» ألا سألوا 
حين جهلواء فإنما شفاء العي السؤال» ففي هذا الحديث وجوب سؤال غير 
العالم العالم» وتحريم إفتاء غير العالم» الذين أفتوه بوجوب الاغتسال مع 
وجود جراحات في بدنه كانوا غير علماء» فكان من الواجب عليهم أن يعودوا 
إلى علمائهم في تلك السربية» فيسألوهم حتى ما يقعوا في مثل هذه الفتوى 
القاتلة: «قتلوه قاتلهم الله آلا سألوا حين جهلواء فإنما شفاء العي السؤال». 

إذاً: نحن نفرق بين أن يتدين المسلم باتباع مذهب من ألفه إلى يائه» لا 
يخرج عنه قيد شعرة» وكأنما هو كتاب الله وحديث رسول الله ب الذي يجب 
الاستسلام له بالكلية» ليس الأمر كذلك» لآن المذهب أي مذهب اليوم عليه 
المسلمون هو أولآً ابتداء اجتهاد إمام من أئمة المسلمين» وانتهاء دخل في هذا 
المذهب مئات بل ألوف الآراء والأقوال للذين ينتمون إلى الإمام» فالمسائل 
الموجودة الآن في كل مذهب ليس كما يتوهم كثير من الناس أن هذه المسائل 
كلها صدرت ونبعت من نفس الإمام» لاء أصول هذه المسائل وأمهاتها هي من 
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جامع ترات العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 
الإمام سواء كان أبا حنيفة أو مالكاً أو الشافعي أو أحمد. لكن مع الزمن 
توسعت هذه المسائل كثيراً كثيراً جداً» ولذلك فإذا خرج أحد المتمسكين 
بمذهب ماعن مسألة ما اتباعاً لحديث ما أو آية مالا يكون في ذلك أولاً 
خالف الإمام ضرورة» يمكن يكون خالف من جاء بعد الإمام بمئات السنين. 

ثم لو فرض أنه خالف الإمام فهو خالف الإمام الدون لاتباع الإمام الأعلى 
الذي ليس بعده اتباع ألا وهو رسول الله يه ولذلك فما أجمل كلام أحد 
علماء الحنفية الهنود وهو أبو الحسنات اللكنوي» لما ترجم لأحد تلامذة 
لتلميذ من تلامذة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة» وهو عصام البلخي» هو حنفي 
تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة» يقول: كان يرفع يديه في 
الصلاة» عصام البلخي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة كان يرفع 
يديه في الصلاة» يعني: عند الركوع والرفع منه» وهذا مكروه تحريماً عند 
الحنفية» فيعلق صاحب الكتاب أبو الحسنات اللكنوي فيقول ونعم ما يقول. 
قال: ومنه نأخذ أن الحنفي إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعاً للدليل لم 
يخرج بذلك عن التقليد» بل هو لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. 
كلام شويه من كلام الفقهاء صعب فهمه» لکن هو واضح جداًء لا يزال في رقة 
التقليد في صورة ترك التقليد. 

يشير أن هناك تقليدين: تقليد في الأصول وتقليد في الفروع» من الأصول 
قول الأئمة كلهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وإذا جاءكم الحديث عني 
خلاف قول رسول الله ب فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط» هذا شأن 
كل مسلم» هذه القاعدة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» حينما رفع عصام 


ا 
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البلخي يديه» فهو أخذ بالأحاديث التي أبلغها الإمام الحافظ الزيلعي الحنفي 
نحو خمسة عشر. حديثئاء عن خمسة عشر. صحابياً أن الرسول كان يرفع يديه 
عند الركوع والرفع منه» لما فعل هذا عصام البلخي وخالف إمامه في هذا 
الفرع فهو ترك تقليده في الفرع» لكنه لا يزال مقلداً في الأصلء ولذلك قال أنه 
عصام هذا لما رفع يديه ما خرج عن التقليد» وإن كان هو لا يزال في رقة 
التقليد. هذا هو الأصلء في صورة ترك التقليد أي: في الفرع» هذا هو موقتف 
العلماء» أنهم لا يعرضون عن السنة من أجل أقوال أئمة» ولا أيضاً يعرضون 
عن أقوال الأئمة كلها إذا لم تخالف السنة» بل كما قلنا آنفاً أن من لا علم عنده 
عليه تقليد من كان عنده علم» إلا في مخالفة السنة. 


( الهدى والنور / ۳۹ /58 :8. : .. ) 
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ما الجواب على من يقول: إن الأئمة | 
هم القرون الأولى فوجب اتباعهم 


دحاال 








السؤال: بعض المشايخ يردوا عليناء قالوا: إن الآئمة هم القرون الأولى؛ 
فوجب علينا اتباعهم. 

الشيخ: بدليل؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: معليش هذا مذهب في التاريخ» أبو حنيفة تابعي على قول بعضهم» 
ويقيناً من أتباع التابعين» فهو من السلف الصالح» لكن ما الدليل أنه يجب 
اتباعه بعينه» ولماذا لا يكون اتباع أبو بكر مثلاً وعمر كما قلنا آثفاً؟ 

مداخلة: يقول لك: أبو بكر ما عنده مؤلفات ولا عمر. 

الشيخ: ولا أبو حنيفة له مؤلفات حقيقة» لكن له أتباع» ترى أبو بكر ليس له 
أتباع؟!! 

ثم إذا فرضنا ما له أتباع هذه مصيبة الدهرء أفضل إنسان بعد رسول الله ليس 
له أتباع» ثم من يأتي بعده على رأسنا وعيننا: عالم صالح تقي ورع.. إلخ» لكن 
لماذا ذاك الأفضل لا يكون له أتباع؟ وهذا مفضول بالنسبة لي أن يكون له 
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أتباع» معناه آنا قلبنا الحقيقة. 
المهم أن المسألة فيها الحقيقة صعوبة بالغة جداً من الناحية الدينية ومن 
و ٤‏ 0 
الناحية العلمية» ربنا يقول: #واتبع وا اخسن ما أَنزِلَ إِليِْكُمْ من 
ربكم 4[الزمر:20] فقول من يقول كذا أي شيء كان هذا أولاً ليس مما أنزل 
عليناء فضلاً عن أن يكون أحسن ما أنزل إليناء واضح هذا؟ 
ثم لو أن الأئمة كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة وجاء إنسان 
قميء يعني: لا قيمة له بده يأتي إلينا بفهم يخالف هؤلاء الأئمة» هذا نرفضه. 
لكن إذا اتبعنا واحداً منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه» فمن الذي نتبعه حين 
ذاك؟ نعم صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس» لحل 
A : 0‏ ماس شق ود يمدو a‏ 00 
الخلافات بينهم» فهو يقول: فن تَنَارَعِتَمْ في شَيْءٍ فر دوه إلى الله والرَسول 
إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حي وخسن تأ ويا 4[النساء:4]. 
الآن نأخذ مسألة كثيرة الوقوع؛ وكثيراً ما نسأل عنها: ربما يكون في 
الحاضرين من يخطر في باله إن ما خطر له الآن» يخطر في باله في غير هذا 
الذعان» اتسنالا كما تقول الفا تک ھا لوی لوی عو كلا تا خا 
حاجة من زوجته من امرأة غريبة عنه» فمس يدهاء وهو متوضيئ انتقض 
وضوءه أم لا؟ من نتبع الآن أبو حنيفة يقول: ما انتقضء الشافعي يقول: 
انتقض مطلقاًء مالك يقول: إن كان اللمس بشهوة انتقض وإلا فلاء هات نرى 
هؤلاء الجماعة الذين يقولوا: لازم نتبع الأئمة» هل أنت تستطيع أن تتبع الأئمة 
الثلاثة هؤلاء فى هذه الأقوال المتناقضة؟ لا يمكن» إذاً: ما العمل؟ كل واحد 
الآن سيقول: إمامي» الحنفي راح يقول: إمامي الله يرضى عنه» المالكي راح 
TY‏ 
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يقول: إمامي الله يرضى عليه والشافعي سيقول: إمامي الله يرضى عنه» ونحن 
نقول: رضي الله عن الجميع» لكن لا يمكننا أن نتبع الجميع» فإذاً: الدعاة إلى 
التمسك بالمذهب لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه. وأنا 
اندع ان فسان إن كان عالما كرا کا جدا تهت دهان هذه 
المذاهب» أو طويلباً أتحداهم جميعاً أن يوجد فيهم رجل حنفي قح» حنفي 
يعني بالمائة مائة» مالكي مائة بالمائة» شافعي مائة بالمائة» حنبلي..» مستحيل 


ا 


هذاء لا وجود له فى الدنيا أبد 


إذاً: نفترض الآن: حنفي خالف مذهبه في المائة واحد شوء الفرق بينه وبين 
الذي خالف الحنفي اثنين في المائة؟ ليس هناك فرق» لأنه علة الحض على 
التمسك بما عليه الشر.ع ... هو أن هذا إمام أفقه منه وأعلم منه» هذه دعوة 
صريحة» لكن ما لك أنت خالفته في هذه المسألة» هل يعني مخالفتك له بهذه 
المسألة أنك أنت أصبحت أعلم منه؟ لا أحد يقول بهذا أبداً. 

وحينئظٍ نفس الجواب بالنسبة للذي خالف الإمام بمسألتين أو ثلاثة أو 
خمسة» هم يتوهمون وهماً لو خضعوا للبحث العلمي المحض لتبين لهم أنهم 
واهمون» يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة 
العادلة المنصفة التي قلناها آنفاً أن هذا فيه حط من قيمة الأئمة» ما فيه حط 
لقيمة الآثمة» لماذا؟ نحن نقول: أنهم أعلم وأفقه وأقرب طبقة» وهذا أمر ظاهر 
جلي» لكن العصمة للرسول عليه السلام فقط دون سائر الناس جميعاً؛ فنحن 
حبنا للأئمة ما لازم يحملنا على أن نقلل من قيمة اتباعنا للرسول عليه السلام 
في سبيل حبنا للعلم» وإلا سيصيبنا ما أصاب الشيعة» فالشيعة ماذا فعلوا؟ 
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نسوا الرسول عليه السلام» علي عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلا 
أما الرسول عليه السلام فقلما يذكر» وإن ذكر فمن طريق من أهل البيت فقط» 
أما الآلوف المؤلفة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فلا قيمة لهم» 
نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول: قال رسول الله وإنما المذهب هكذاء 
الف مىدا سهان 1ه لماذا هذا الحيؤة اخ اسا للانية كرض ها 
احترمنا الرسول عليه السلام حينما أعرضنا عن العمل بسنته؟ 

المشكلة عميقة ووسيعة جداً» اليوم خذ أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون 
المذاهب أو يحترمون العلم احتراماً لفظياً» وليس احتراماً حقيقياً لأن 
الاحترام الحقيقي لا يأني بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع؛ هو 
يقول لك: إذا صح الحديث فهو مذهبي» فآنت تخالفه في عشر.ات الأحاديث 
لا تأخذ بها؛ لآن الإمام قال بخلافهاء هو لما قال بخلافها له عذره بلا شك» 
وهو مأجور على كل حال» لكن أنت ما عذرك؟ عذره أنه حنفي» وذاك عذره 
أنه مالكي» وهكذاء أين في كتاب الله أن هذا عذر يبرر له أن لا يسلم لرسوله 
تسليماً لإفَلا وَرَيّكَ لا يُؤِْنُونَ حَنّى يكوك یما جر بهم نم لا يجدُوا 
في أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مي قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمً#[النساء:10] لهذا نعتقد جازمين 
ومستعدين أن نتفاهم مع أي شخص يريد الوصول إلى الحق وبالحكمة 
والموعظة الحسة: 

وصل الأمر إلى أنه لم يبق أي صلة بين المقلدين وبين سيد الأنبياء 
والمرسلين» ودليل إذا قلت له: صف لنا صفة صلاة الرسول؟ الصلاة التي 
يصليها خمس مرات ما يستطيع أن يصفها لك. لأنه يستطيع أن يصف لك 


کے 
چ | 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع (لتعصب الزهبي 
صلاة إمامه» وهناك ستجد بوناً شاسعاً بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام 
وبين هذا الذي يصلي على مذهب إمام آخر» ومذهب الرسول عليه السلام أين 
هو؟!! أصبح في خبر كان. 

أنا يؤسفني أن أذكر قصة وإن كنت أعتقد أنها غير واقعية» لكن حسبنا 
لنعرف ما فعل التمذهب أن يوجد هذا الكتاب وفيه القضة الآثية مطبوعاً 
ومنشوراً بين المسلمين» القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتهاء لكنها ذكرت 
على أنها صحيحة وواقعة» وأنها كانت سبباً قوياً لتبني أحد ولاة مصر. الشيعة 
المذهب الحنفي على المذهب الشافعي, ... الحكاية» ما هي؟ 


صوروا رجلا في كتب التاريخ من أمراء مصر في هذا التاريخ الإسلامي 
الطويل» أنه كان شيعياً فلسبب حكمه في مصر. وكونهم من أهل السنة اتصلوا 
به وبلغوه المذهب السني إلخ» لکن هو قال لم: آنا شايف فيه مذاهب عندكم» 
في المذهب الشافعي والحنفي إلخ» ولذلك آنا أريد أن أدخل في المذهب 
السني على بصيرة» فما هي المذاهب المنتشرة عندكم؟ قالوا: الحنفي 
والشافعى» قال: هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه» واحد حنفى وواحد 
شافعي» فأتي بهم» قال لهما: أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه. 
حتى أنا أشوف أي صلاة أنسب فأتبنى ذاك المذهب الذي يصف هذه الصلاة» 
قال- وهنا تبداً المشكلة-» قال: جاء الحنفي والقضية كما يقولوا عندنا في 
الشام قضية محبوكة» يعني: رواية» أتي بجلد كلب ذُكّيَ أي: ذبح» غير مدبوغ» 
فتلبس به» فهجم الذباب عليه» جلد الكلب المذبوح مذكى في المذهب 
الحنفي تذكيته تطهره» عند الأئمة الآخرين لابد من دبغه» وهذا ليس عندهم 
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جميعاً أيضاًء المهم وضع الجلد عليه وهجم الذباب» ذلك لبس أحسن 
الثباب» انظر كيف القضية باينة أنها مركبة» الحنفي دخل في الصلاة بدل ما 
يقول: الله أكبر قال مثلاً بالتركي: (...) بالألباني (زوتي مه) ذاك الشافعي قال: 
الله أكبر» من الذي لن يفضل هذه الصلاة التي من أولها على ذيك» وتكملة 
الحكاية من شان يتبين أنها مركبة تركيبة الحنفي جلس في الصلاة بالتشهد 
وبدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء وبدل ما يقول: السلام عليكم ولا مؤاخذة 
فلتهاء المذهب الشافعي يقول: الخروج من الصلاة بالسلام ركن من أركان 
الصلاة» لقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ذلك سلم 
وذلك مع الأسف .... ليش؟ 

قال: لأن الحنفية يقولوا: الواجب هو الخروج بصنعه» هذا الصنع كان سب 
كان تسبيح كان أي شيء خرج بصنعه» وأتوا لك بهذا المثال»أي واحد في 
الدنيا ما يفضل ذلك الشافعي على هذه الصلاة الحنفية» لكن هو من شروطه 
التحامل على الحنفية» لماذا؟ لأن الأحناف وإن كانوا قالوا مع الأسف هذه 
الأشياء لكن هذا الإمام الذي يصلي صلاة المغرب الحنفي يأخذ أدون صلاة 
عندهم» لم يأخذ أكملهاء ذلك بالعكس لبس ثياب أنيقة وتأنى واطمأن» إلخ. 

أنا ما بيدخل في عقلي أن هذه القصة تقع بهذه الصورة» لكن كما قلت آنفاً: 
ما رأيكم مطبوع الكتاب» مطبوع على أساس وتحت رسالة اسمها: المذهب 
الحق» شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي» أي إنسان يريد أن يرى 
هذه الصورة المعروضة بهذين الوجهين يأخذ المذهب الشافعي» لكن انظر 
الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى مثلاً: الإمام الشافعي يقول: يجوز 
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للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتاً أن يتزوجهاء أبو حنيفة يقول: هذا حرام 
ما يجوزء كيف الواحد ينكح ما هو من مائه» فلو قيل لذاك الرجل: هذا شافعي 
هيك بيقول طبعاً عم بيصير نفرة» لاء بالعكس هنا القضية بالعكس تماما 
اناك سا وهر ان الاتنهان اتعصيا ی ند كما لحيو عاق 
ويحتج به على الآخرين» لأن الآخرين عندهم أحسن أيضاً ولو من بعض 
النواحي» ولهذا فهذا سيكون سبب لإيقاع الفرقة بين المتمذهبين» وهذا ما 
وقع» وهذا موجود آثاره حتى اليوم. 

من الآثار مثلاً وجود في بعض البلاد الشامية الكبرى في المسجد الواحد 
مخاریت غديكة» مخاريس):غديذة من اثثين إلى أربعة على عسي هة 
المذاهب هناك» عندنا في دمشق المسجد الأموي فيه أربعة محاريب» مساجد 
أخرى فيها محرابين» ليه؟ لأنه فيها أحناف وفيها شوافع» ما فيها مالكية وما 
فيها حنابلة» لماذا هذه المحاريب؟ كل إمام يصلي في محرابه؛ لأنه تكره 
الصلاة وراء المخالف للمذهب» فإذاً: كيف يصح لهؤلاء أن يقولوا: لاء نحن 
ما نتبع الكتاب والسنة» نتبع الأئمة لآن الآئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل» 
لأن الطريقة التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان 
نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأئمة 
المفروض علينا اتباعه دون سواه» الطريق التي يطلب بها المعرفة لمذهب من 
المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه يمكن سلوكه لمعرفة ما كان عليه 
الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوماً في يد عمر بن الخطاب صحيفة 
سأله عنها؟ قال: هذه من التوراة كتبها له رجل من اليهود؛ قال: «ياابن 
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الخطاب! أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد 
بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» فيا ترى موسى أم أبو حنيفة أو 
مالك أو الشافعي؟ شو الجواب موسى كليم الله» ومن أولي العزم من الرسل 
لو كان حياً لما وسعه إلا اتباعي. 

في ظني أن التعصب سيفرض على هؤلاء ضد هذا الحديث» أن يقولوا ضد 
ا الخدت و تركو الات وا ا ال ناه ؟ 

سيقولون: لو کان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبع مذهباً. سبحان الله! هل 
يمكن أن يكون إنسان يقول هذا؟ إن قالوا: لاء أستغفر الله إذا كان موسى أنه 
هذا رجل نبي مكلم ما بيصير يتبع إمام لأنه أعلم منه» طيب الأعلم منهم 
موجود وهو الرسول» موسى هنا هو يتبع الرسول» سلموا معنا أنه يتبع الرسول 
ما يتبع إمام» طيب! وأنتم ما تتبعوا الرسول عليه السلام؟!! 

الجواب: إني أعلم منه» يعود جوابنا: إني أعلم منه فيما اتفقوا وأجمعواء أما 
إذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله قان تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قََرُدُوهُ إلى الله 
وَالرّسُولٍ4[لنساء:ه]. 1 

باختصار: أننا بسبب اتباعنا للتدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هدي 
الرسول بل في سنته وفي عبادته» نحن مثلاً عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جداً 
على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة 
أصبحت هذه السنن مهجورة» والسبب يعود إلى أنه بعض المذاهب التي 
سيطرت في بعض البلاد وكان هذا المذهب لا يرى سنية تلك السنة مثلاً لا 
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تجد لتلك السنة ذكراً في تلك البلاد. 

مثاله مثلاً: أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس 
إطلاقاًء أولهم والدي رحمه الله وغفر لنا وله» جئنا إلى هنا منذ ست سبع سنين 
... ما عنده خبر» ما عنده الإمام الشافعي يقول فيها والإمام مالك يقول فيهاء 
لماذا؟ لأن المذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم» وأبو حنيفة رحمه الله 
باجتهاده قال: إن هذه عادة جاهلية كانت في زمن الجاهلية» وهذه ليست 
مشروعة» خفي عليه الأحاديث التي جاءت مؤكدة وجوب ليس استحباب 
فقط وجوب العقيقة عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة واحدة: «كل غلام 
مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه)» هذه الأحاديث موجودة» وقال بها كثير 
من الأئمة ليس لها ذكر في كثير من البلاد الإسلامية» لماذا؟ لأننا تركنا السنة» 
ما عاد نهتم فيهاء فهذه سنة مستحبة» فمع الزمن نسخت من آذان الناس فلا 
تكاد تجد اليوم بعض الشباب الملتزمين بالسنة إلا يسأل: أنا أبي ما ذبح عني 
ماذا أفعل أنا؟ 

نقول له: ذبح رسول الله ييه بعد أن جاءته النبوة» عق عن نفسه» فلك أسوة 
برسول الله بء لكن عليك أن تذبح عن أولادك. إلخ. 

هذا مثال بسيط من الأمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة» أو بعبارة 
أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول لأنه ما عاد يهمنا دراسة السنة بقدر ما 
يهمنا دراسة مذهب من المذاهب المتبعة. 


وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يلمهنا رشدناء ون يوفقنا لاتباع سنة 
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نبينا ييه مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفاً. 


( الهدى والنور / ۳۹ /۲. ۲٣:‏ : .. ) 
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مداخلة: في بعض الناس يقول: من خالف الائمة -يسيءء المعنى العلمي 
كمان يعني- فقد كفر» فهم يكفروا ابن تيمية في هذه المسألة[مسألة الطلاق]. 

الشيخ: ما أحد يقول بهذا الكلام بارك الله فيك. 

مداخلة: أنا أقول أني جلست في مجلس... 

الشيح: معليش» أنت تجلس مجالس وتسمع أشكالاً وألواناء لكن أنا 
أقول: لا أحد من علماء المسلمين يقول: أن من خالف الأئمة الأربعة فقد 
كفر. 

مداخلة: لا يوجد نقل على إجماع أن الآئمة الذي يخالفهم فقد كفر؟ 

الشيخ: لذلك أنا أقول لك: لا أحد يقول بهذاء أما إذا كان بعض من يقول 
في هذا الزمان» فعش رجباً ترى عجباً. 


)..: ٤)١: ١" / ۷۰ / الهدى والنور‎ ( 
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هل يجب اتباع مذهب معبن؟ 


مداخلة: فهمت أننا طالبات بجامعة الملك عبد العزيز» ففي قسم الشريعة 
تدرس الأحكام على المذاهب» والأخوات كن جميعاً يدرسن على هذا 
اللأساس» فعند النقاش معهن على أساس أنه كان حديث ضعيف» أو يجب 
علينا عدم اتباع مذهب معين» يعني: نجد إنه مناقشة عقيمة تقام» فما نعرف 
كيف نتصر.ف ونرد عليهن» خصوصاً احنا لما نبحث في مسألة نبحثها عن 
طريق الكتاب والسنة دون اللجوء إلى كتب المذاهب. فإذا كنا عرفنا أنه هذه 
الطريقة خاطئة» وهو اتباع مذهب معين بعينه» فما هي الطريقة الصحيحة التي 
تنصحنا (انقطاع) جماعة الإإخوان» أو جماعة التبليغ والدعوة لأن بعضهم ما 
يفهموا هذا الشيء. يعني: قسم ناسين أنهن ينتمين يعني لأي هذه 
المجموعات» فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيههن. 

الشيخ: مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالماً أو 
متعلماً أو مستمعاً أو جاهلاً» من الواجب على هؤلاء جميعاً إنما هو اتباع 
الكتاب والسنة» هذه يجب أن نعتبرها مقدمة أولى ولا خلاف ولا نقاش فيها 
ين اح المشلمين: 

الشيء الثاني: أن الله عز وجل بعد أن فرض على كل المسلمين أن يحكموا 
وأن يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه بء وهذا أمر لا حاجة بنا للخوض فيه؛ لأنه 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
مسلم به عند الجميع» جعل المجتمع الإسلامي أن يتحاكموا إلى الله ورسوله. 
فقد جعل المسلمين قسمين من حيث العلم وعدمه. 

القسم الأول: هم العلماء» والقسم الآخر: هم الذين لا يعلمون» وقد قال 
تعالى في صريح القرآن الكريم: #أقَاسْ انوا أل الذَكْ رن ك م لا 
تَعْلَمُونَ4[النحل:57], وأهل الذكر لا شك هم أهل القرآن كما قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الثابت. 


«أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» أهل الذكر هم أهل القرآن» والرسول يقول: 
« أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» فعلى جميع المسلمين الذين ليسوا من العلماء 
أن يسألوا العلماء كما جاء في حديث أبي داود الذي يؤكد أن المبتلى بشيء ما 
يريد أن يعرف حكمه إذا استفتى غيره فيجب على هذا المفتي أن يكون عالماً 
ليجوز له الإفتاء» وإلا دخل في قوله عليه السلام: (إن الله لايتتزع العلم انتزاعاً من 
صدور العلماء» ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»» حديث أبي دود يقول: أن النبي 
5 أرسل سرية فلما E.‏ الحرب أوزارها بينه وبين المشر-كين وناموا 
أصبح أحدهم جنباًء وبه جراحات من أثر المعركة» فسأل من حوله هل 
يجدون له رخصة في أن لا يغتسل قالوا له: لا بد لك من اغتسال فاغتسل 
فأصابته الحماء ثم مات» ولما بلغ خبره إلى النبي بإ غضب غضباً شديداً 
ودعا على الذين أفتوه بتلك الفتوى قال: ١‏ قتلوه قاتلهم الله آلا سألوا حين جهلوا) 
السؤال الشاهد هنا: « ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال». 

إذاً: الواجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم» والواجب على أهل 
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العلم أن يفتوا هؤلاء الناس كما قال عليه السلام: من سثل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار» إذا كان هذا هو الواجب فمن الواجب أن يسلك المسلم 
طريق السؤال المشروع؛ ليعرف حكم الله فيما هو بحاجة إلى معرفته» ولا شك 
ولا ريب أننا نعلم جميعاً أن الأمر كما قال عليه السلام: «(خير الناس قرني ثم 
الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهؤلاء القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرية لم يوجد فيهم من يتمسك بقول عالم من علماء هذه القرون الثلاثة. 

مثلاً: لم يكن في الصحابة ولا فيمن بعدهم من هو بكري المذهب» أبو بكر 
الصديق» ولا من هو عمريء ولا من هو عثماني» ولا من هو علوي» وإنما 
كانوا جميعاً يتتحاكمون إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله يك أهل العلم 
يلتقون مع الكتاب والسنة مباشرة» من لا علم عنده يسأل مّنْ ؟هؤلاء العلماء 
دون أن يتعصبوا لشخص معين منهم؛ لأن هذا التعصب من سمات التوحيد 
الخالصء التوحيد الخالص الذي هو اتباع المعصوم» وليس هناك معصوم من 
البشر إلا رسول الله بء وفيما يتعلق بالدين» أما أمور الدنيا فقد قال عليه 
السلام في الحديث الصحيح: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

وإذا كان الأمر كذلك, فإذا ما تمسك رجل مسلم لا يعلم في سبيل أن 
يتعلم يتمسك بقول إمام من أئمة المسلمين سواء كان من الصحابة أو التابعين 
أو أتباعهم فقد جعل هذا الإنسان معصوماً كالرسول عليه السلام» وهذا من 
الغلو في الدين الذي لا يجوز أن يقع فيه شيء منه مع المسلمين» لذلك قال 
رقع الغناتون واقبية E‏ :رحدو E E‏ امنا عن ون 
الله#[التوبة:١]‏ هذه الآية ظاهرها أشكل على أحد الصحابة الذين كانوا تنصروا 
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في الجاهلية ثم لما بعث الله محمداً ب بالإسلام هداه الله إلى الإسلام ألا 
وهو عدي بن حاتم الطائي» فلما تلا رسول الله بإ هذه الآية كان عدي في 
المجلس فأشكلت الآية عليه؛ لأنه فهمها على غير المراد منهاء قال: والله يا 
رسول الله ما اتخذناهم أرباباً من دون الله. لماذا قال هو هكذا؟ لأنه فهم أنهم 
اتخذوهم أرباباً يعني: يخلقون مع الله الله رب العالمين أي: جعلوهم كرب 
العالمين» فبين لهم الرسول عليه السلام» أو بين له الرسول عليه السلام بأن 
المقصود بالآية الربوبية المتعلقة بالتشريع» فالله عز وجل كما أنه واحد في 
ذاته» وواحد في صفاته فهو أيضاً واحد في حكمه فليس لأحد حكم معه 
إطلاقاًء ولذلك ظهر اليوم العبارة العصر.ية أن الحاكمية لله عز وجل» وهذا 
فعل شيء جميل جداً لم يتبادر هذا المعنى إلى عدي بن حاتم» ولهذا قال له 
عليه السلام حينما استغرب المعنى الذي يتبادر إلى ذهنه أنه المراد وحق له 
ذلك» لكن ليس هو المراد بالآية فقال له عليه السلام موضحاً ومبيناً: «ألستم 
كتتم إذا حرموا لكم حلالاً حرمتموه وإذا حللوا لكم حراماً حللتموه قال: أما هذا فقد كان 
يا رسول الله قال: فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون الله). 

فاتباع الإنسان المسلم لشخص عالم لا يتعداه إلى غيره فيه كأنه رب 
العالمين له حق التشر.يع وليس هذا الحق لأحد من البشر-إطلاقاء حتى 
الرسول ب إنما هو يحكي ما أوحي إليه من ربه كما قال عليه السلام في 
حديث في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى النبي بل 
يوماً فقال: يا رسول الله! كنت في مجلس فيه مشركون فقالوا لي تكتب عن 
رسول الله ب ما يقوله في حالة الرضا والغضب؟! فقال له عليه السلام: «أكتب 
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فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق» فالرسول بإ هو وحده الذي يتميز 
عن كل البشر. أن ما يخرج منه هو كله حق» أما من أبو بكر الذي هو أفضل 
الناس بعد الأنبياء والرسل وأنت نازل تقول لهم: لا يمكن أن نصفهم بأن كل 
ما يخرج من فم أحدهم هو الحق؛ لذلك لا يجوز أن نتخذ إنساناً بعينه إماماً لا 
نستفيد من علم آخرين لأن هذا الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي 
ييه ليس محصوراً في شخص بذاته من بعده» فنحن لا نعتقد في من خلفه عليه 
السلام من الصحابة ما يعتقده الشيعة في علي بن أبي طالب حيث يعتقدوا أن 
العلم الذي كان في صدر النبي يي انتقل كله إلى علي» نحن لا نعتقد هذاء 
ولذلك اعتقدوا فيه العصمة وجعلوه كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة» 
نحن نقول: العلم الذي كان في صدر الرسول عليه السلام انتقل إلى الصحابة 
وليس إلى صحابي واحد» ولذلك فمن شاء أن يأخذ العلم» أو أن يأخذ بحظٍ 
وافر من هذا العلم» فلا يستطيع أن يأخذه من شخص واحد. وإنما ينبغي أن 
يستفيد من جميعهم» وإلا فقد أضاع على نفسه علماً كبيراً. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أننا مكلفون باتباع الكتاب والسنة» وأن 
المجتمع الإسلامي فيه العلماء وفيه غير العلماء» وأن واجب هؤلاء غير 
العلماء أن يسألوا أهل العلم» ليس أن يسألوا عالماً واحداً؛ لذلك لم يكن 
التدين بالتمذهب في إمام واحدٍ أو مذهب إمام واحدٍ في القرون الثلاثة 
المكدووه ةيا لحري E TO E‏ كما حاف اليك ماما نوج تفار 
الصحابة العلماء والفقهاء منهم» كذلك كانت الفتوى تتوجه إلى عديلٍ منهم» 
وليس إلى شخص واحد منهم. 
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وإذا كان الخير كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع فيجب أن تعود سيرة 
المسلمين اليوم في التدين سيرتها الأولى في القرون المشهود لها بالخيرية» 
أي: ليس للمسلمين أن يتخذوا إماماً بعينه» وإنما عليهم أن يستفيدوا من أهل 
العلم كما في الآية السابقة» فإن فعلوا ذلك فقد اقتدوا بالسلف الصالح» وإن 
لم يفعلوا فقد خالفوا السلف الصالح» زايد على ذلك أنهم خالفوا أئمتهم 
الذين يدّعون بأنهم يتبعونهم أو يقلدونهم؛ لأننا نعلم جميعاً أنه قد صح عن 
كل إمام منهم أنه قال ناصحاً للأمة كلها: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وهذا 
اعتراف منهم بأنه لا يمكن لعالم من علماء المسلمين أن يحيط بالحديث كله» 
لهذا يقول ناصحاً لأفراد الأمة كما ذكرنا إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقال 
بعضهم: ما هو أصرح من ذلك وهو الإمام الشافعي قال: قد تخفى السنة عن 
النبي بإ فرداً من أفراد المسلمين» فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل 
وحديث رسول الله بإ على خلاف قولي أقول بقول النبي #: «واضربوا 
بقولي عرض الحائط). 

( انقطاع ) الآئمة في اتباع السنة و اتباع قول الرسول عليه السلام» وعدم 
تقليد الإمام إذا تبينت السنة» يكون والحالة هذه التمذهب بمذهب إمام واحد 
ليس فقط مخالفاً للكتاب والسنة؛ بل هو أيضاً مخالف لأقوال الأكمة الذين 
يتمذهبون بمذهب إمام معين» هم مخالفون للكتاب والسنة» وغير متبعين 
لأقوال الأئمة» فأصبحوا خارجين عن اتباع الكتاب والسنة وعن تقليد الأئمة. 

لذلك يعجبني في هذه المناسبة ما ذكره أحد كبار علماء الهند والمعروف 
بأبي الحسنات اللكنوي» في كتاب له اسمه: «الفوائد البهية في طبقات علماء 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج التعصب الزهبي 
الحنفية» ذكر ترجمة من أحد علماء الحنفية» وهو المسمى بعصام البلخي» 
عصام البلخي هذا من الطبقة الثانية من تلامذة أبي حنيفة» لأن شيخ عصام 
البلخي هو أبو يوسف» وهو كما هو معلوم تلميذ أبي حنيفة» عصام البلخي 
هذا تلميذ أبي يوسف ذكر أبو الحسنات اللكنوي في ترجمته أنه كان يرفع يديه 
في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهذا بلا شك كما يعلم العارفون 
بتراجم الحنفية أمر غريب شاذ بالنسبة لعلماء الأحناف؛ لأنهم مطبقون تبعاً 
لأئمتهم الثلاثة: أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف 
القاضي» كل هؤلاء الثلاثة قالوا بعدم شرعية رفع اليدين في الصلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه» بل قالوا بكراهية هذا الرفع كراهة تحريم» فلما رئي 
عصام البلخي هذا وهو منهم يرفع يديه في الصلاة سئل: كيف أنت ترفع يديك 
في الصلاة ونت تابع لأبي يوسف» وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة» وهم قالوا 
بأن هذا الرفع لا يشرع؟ قال وهذه كلمة حق: إن الله تبارك وتعالى قد كلف كل 
منا أن يعمل بما علم» وقد علمت أن النبي بل رفع يديه عند الركوع والرفع 
منه» والله عز وجل لم يكلفنا أن نفهم شريعة ربنا بعقل أبي حنيفة» وإنما كل 
إنسان بعقله وبعلمه» ويوم نلقاه سوف لا يقول لي: لماذا خالفت أبى حنيفة؟ 
على العكس فيما لو تركت هذه السنة سيقول لي: لماذا تركت هذه السنة وقد 
عرفت أن نبيك ب كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. 

علق على فعل عصام هذاء هو في عبارة أخرى على اتباعه لهذه السنةه 
ومخالفته للإمام أبي حنيفة» أو أبي يوسف علق تعليقاً بديعاً ورائعاً جداً» حيث 
قال: ومن هذا يؤخذ أن من ترك تقليد إمامه في مسألة اتباعاً منه لقوة دليل 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد أي: تقليد الإمام» بل هو في رقة التقليد 
في صورة ترك التقليد. ترك التقليد إذا صح الحديث فهو مذهبي» فقد صح 
الحديث عند عصام» فترك قول الإمام واتبع الحديث» وحينما اتبع الحديث 
فقد اتبع الإمام» لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

لذلك قال هذه الكلمة أبو الحسنات وهو أيضاً حنفي» وعالم فاضل من 
علماء الهند نأخذ من هذه المسألة» أو يؤخذ من هذه المسألة أن الحنفي إذا 
ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعاً لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن 
التقليد» بل هو في رقة التقليد في صورة ترك التقيلد. 

فإذاً: الكتاب والسنة واتفاق الأئمة كلهم يأمرون المسلمين بأن يأخذوا 
دينهم عن الكتاب والسنة كل بحسبه: أهل العلم من الكتاب والسنة» ومن لا 
علم عنده بسؤال أهل العلم» وليس بسؤال عالم واحد فقطء إذا عرفت هذه 
الحقيقة فيجب على عامة المسلمين علمائهم وغير علمائهم أن يحيوا هذا 
الاتجاه الذي كان عليه سلفنا الصالح» وهو: أن لا تتعصب طائفة منهم لإمام 
فتتعصب طائفة أخرى لإمام آخر» وبذلك يقع المسلمون في محذور كبير» 
وهو الاختلاف والافتراق» وهذا لا يجوز في دين الله كما قال عز وجل: رلا 
تَكُونُوامِنَ الم ركينَ ‏ من الَّذِينَ رفوا ديهم وَكَابُوا شيعا ا لَدَيْهِمْ 
فَرِخُونَ#[الروم: ]3-7١‏ . 

ومن يقرا التأريخ الإسلامي» وما وقع بين متعصبة المذاهب من فتن تتجلى 
له ضرورة عود المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة على التفصيل السابق» أعيد 
فأكرر العالم بعلمه» وغير العالم بسؤال أهل العلم» وليس بالتدين باتباع مذهب 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 
معين» نحن مثلاً إلى عهد قريب أظن أنتم ما أدركتم الذي أدركناه» في مسجد 
بني أمية في دمشق يوجدٍ المسجد الأموي» توجد فيه أربعة محاريب» يصلي 
في هذه المحاريب الأربعة أربعة من الأئمة الحنفي» والشافعي» والملكي 
والحنبلي» فتجد ناساً يجلسون والصلاة قائمة لماذا؟ هذا ليس إماماً لناء فإذا 
انتتهت الصلاة قام إمام ثاني وصلى وناس جالسون» ما يصلوا مع الإمام هذا 
ليس إمامهم» وهكذا تفرقت جماعة المسلمين بسبب تعصبهم لإمام واحده 
كل منهم كل منهم قنع بإمام . 

هذه الظاهرة لم تكن في عهد السلف الصالح إطلاقاًء كان يوم المسلمين 
جميعاً إمام واحد» مع أننا نعلم أن بعض الصحابة كانوا يختلفون في بعض 
المسائل» وكذلك التابعون ومن بعدهم» لكن مع ذلك كانوا يصلون جماعة 
واحدة» وفي مسجد واحد» ترى لماذا حصل هذا الفرق بين ما كان وبين ما 
عليه نحن اليوم» هو: أن المنهج العلمي الذي كانواعليه» نحن حدنا عن 
وتمسكنا بمنهج منحرف عما كانوا عليه» فانحرفنا عن الكتاب والسنة واتبع 
كل منا إمام قنع به كما ذكرنا حنفي وشافعي ونحو ذلك. 

لا يعني هذا الكلام شيئاً يخطر في بال بعض الناس» وقد ينقلونه ويتهمون 
فيه الأبرياء» لا يعني هذا الكلام أننا نحن اليوم حينما ندعوا لاتباع الكتاب 
والسنة لا نقيم وزناً لهؤلاء الأئمة وأمثالهم حاشا لله عز وجلء إنما نحن 
نقدرهم ونحترمهم تمام التقدير والاحترام» ومن ذلك أننا أخذنا هذا النهج 
الذي بيناه آنفاً من كلماتهم» وهم الذين قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي 
إلى آخر ما هنالك من أقوال كنت جمعتها وأودعتها في مقدمة: كتاب صفة 
صلاة النبي ييه من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء فنحن إذاً بهم نقتدي» 
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جامع ترات العلامة (الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 
ولهم نتبع في هذا المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به الناس جميعاً #فَإِن 
تنَارَعْتُمْ في شىء فَرُدُوه إلى الله ارول إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرِذَّلِكَ خير 
اخسن اويا 4[لنساء:۹٠].‏ 


فتعظيم الأئمة وتقديرهم شيء» وتعظيم حكم الشرع الصادر عن الله وعن 
رسول الله هذا شيء آخرء الغاية بالاتباع من البشر هو رسول الله» أما الأئمة كل 
الأئمة لا نستثني منهم أحداً سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم» 
فهم أدلاء» فهم وسطاء بيننا وبين نبينا يه فمن تمسك بواحلِ منهم فقد ضيع 
علوم الآخرين» ويجب أن نؤكد هذا نرسخه في هذا إذا ما تذكرنا الحقيقة 
السابقة أن علم الرسول عليه السلام لم يودع في صدر واحد من الصحابة» 
وإنما في صدور جميع الصحابة» وهذا العلم الذي انتقل من صدور الصحابة 
لم ينتقل إلى صدر واحد من التابعين» وإنما إلى مجموع علماء التابعين» ثم 
هذا العلم أيضاً لم ينتقل من مجموع صدور التابعين إلى صدر إمام من أئمة 
أتباع التابعين. 

فإذاً العلم موزع بين العلماء جميعاًء فينبغي نحن إذا أردنا أن نتلقى العلم أن 
نتلقاه منهم جميعاً لا نستثني منهم أحداًء لا نتعصب لأحدٍ على أحد وإنما 
كلهم كما يقال في غير هذه المناسبة» وكلهم لرسول الله ملتمس» أقول: 
يقولون هذا فى غير هذه المناسبة؛ لأننا حينما نبين للناس أن الصحابة اختلفوا 
فى يعطق اللعسافل ا ا ننه :مع رات فصع كذلك اا كلهم 
اختلفوا في بعض المسائل يجابهوننا بقولهم: وكلهم لرسول الله ملتمس» هذا 
نقوله نحن» لکن فرق كبير جدا بين ما نقوله نحن» وبينما يقوله هؤلاء الناس» 
نحن نقول: كل واحدٍ منهم كان هدفه وكانت غايته اتباع الكتاب والسنة 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب (لزهبي 
ولكن هذا لا يعني أن كل واحدٍ منهم أصاب الحق في كل مسألة وإلا تناقضت 
أقوال الأئمة وبالتالى تناقضت الشريعة» وهذا مستحيل؛ لأن الله عز وجل يقول 
في حق القرآن الكريم: #وَلَوْكَانَمِنْعِنْدٍ عبر للَهلَوَجَدُوا فيو اختلافا 
كير #[النساء: ١ . ]8١‏ 

لو كان هذا القرآن من البشر. والبشر. مختلف مضطرب الفكر لوجدو فيه 
اختلافاً كثيرأء لكن هذا من وحى السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» لكننا في الواقع نجد خلافاً كثيراً بين الأئمة» الأمثلة التي يبتلى فيها 
مذاهب» ثلاثة أقوال: لا يمكن هذه الأقوال أن تكون من عند الله أبداء للآية 
السابقة ولو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كرا #[النساء: ؟5]. 

الدم ينقض سواء كان كثيراً أو قليلاً هذا قول. 

الدم لا ينقض سواء كان قليلاً أو كثيراً القول الثاني. 

القول الثالث: إن كان كثيراً نقض وإن كان قليلاً لم ينقض. 

ثلاثة أقوال تكون من رسول الله حاشا برسول الله أن يقول مثل هذه الأقوال 
المضطربة» هذا مثالا من الأمثلة التي يقتدى بها الناس جميعاً نساءً ورجالاً. 

خذوا مثال آخر وهو أدق بالنسبة لكونه له علاقة اجتماعية: المذهب 
الحنفي مثلاً يقول: إذا بلغت المرأة سن الرشد فلها أن تزوج نفسها بنفسها ولو 
لم يأذن لها بذلك ولي أمرهاء الشافعي والجمهور يقولون: لا. هذا ... غير 

)٠٠١ : ۳١ :"4/١٠١1١/ الهدى والنور‎ ١ 
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بحو امي ل مك حك نلك عت داك ا ل حار ل 





عودة إلى السنةه 
كتب الأستاذ الفاضل صديقنا الشيخ علي الطنطاوي مقالاً مسهباً تحت 
عنوان ١‏ مشكلة » نشر-ه في عدد جمادى الأولى سنة ١۳۷١همن‏ مجلة 
«المسلمون 0 
بدأ فيه فوصف أفراداً من المسلمين جعلهم أمثلة للذين يدعون الإسلام 
منهم ولا يعملون به» ثم تعرض لنقد طوائف نعتهم ب« الدعاة إلى الله» الذين 
نرجو بهم نصرة الإسلام» وإعادة أهله إليه ». 





فبدأ بنقد« من يرى الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة 
والوقوف عندما أفتى به متأخرو فقهائه » ثم ثنى بالرد على « من يدعو إلى 
العودة إلى السنة » وأفاض هنا ما لم يفض في رده على غيرهم! 

ثم ختم الشيخ مقاله بما خلاصته: ١‏ وهؤلاء الدعاة مختلفون أبداًء آخذ 
بعضهم بخناق بعضء يتناظرون أبداً ويتجادلون» يتقاذفون الردود» لا في مصر. 
والشام والعراق وحدهاء بل في بلاد الإسلام جميعاً... والإسلام الذي جاء به 


محمد بن عبد الله ب واحد» له مفهوم واحد» فعلام هذا الاختلاف؟...). 


.)11 5-1117: 553 ۲۸۰۹ ۱۷1-۱۷۲ /°( مجلة المسلمون)‎ )١( 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 

« وأنا لا أقول بتوحيد الأفهام ومنع الاختلاف» فما أظن أن هذا يكون 
#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» ولكن الذي أقوله هو وجوب 
الاتفاق على الأسلوب الذي ندعو به إلى الإسلام» والصورة التي نعرضها عاى 
التلاميذ في المدارس» والعامة في المساجد. والأجانب في بلاد الغرب لنقول لهم 
هذا هو أساس الإسلام» وهذه أركانه» وهذا طريق الدخول فيه» لا نفاجئ 
واحداً من هؤلاء بالخلاف في فهم مشكلات الآيات» ولا الاجتهاد والتقليد. 
ولا نبدؤهم بمستحدثات المتصوفة وقوانين الطرق, ولا نحملهم على الآراء 
الفردية التي لا يقرها الجميع ». 

«فها هو الأسلوب (العملي) الممكن للوصول إلى هذه الغاية؟ هل يكون ذلك 
بمؤتمر لعلماء المسلمينء أم يتولاهم معهد من المعاهد العلمية أم يقوم به واحد 
من المسلمين؟ ما هو الأسلؤب؟ 

وللجواب عن سؤال الأستاذ نسوق هذا المقال فنقول: 

١‏ -لا اتفاق على الأسلوب قبل الاتفاق على ال هدف: (الإسلام): 

إن الذي يقرأ مقال الشيخ بتدبر وإمعان» يظهر له أن فيه فجوة تركها الشيخ 
دون أن يملأها ببيانه» ذلك أنه بعد أن عرض ١‏ المشكلة» عرضاً بيناً قفز إلى 
الدعوة إلى وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الإسلام والمنطق يشهد أنه كان 
من الواجب بعد عرض المشكلة التحدث عن طريقة حلها أو على الأقل دعوة 
العلماء إلى حلهاء ثم بعد ذلك يأتي دور الدعوة إلى وضع أسلوب عملي 
للدعوة إلى الإسلام» لأنه من البدهي أنه ما دام الدعاة إلى الإسلام مختلفين 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج (لتعصب الزهبي 
في فهم الإسلام ذلك الاختلاف الذي وصفه الشيخ وهو في الواقع أكثر مما 
وصف! فإنه من غير الممكن أن يتفق هؤلاء على الأسلوب العملي» كيف 
وهم لم يتفقوا على فهم الهدف (الإسلام) ولو فرضنا أنهم اتفقوا على أسلوب 
ماء فلن يؤدي بهم إلى الدعوة إلى « إسلام واحد له مفهوم واحد )» بل سيدعو 
كل منهم إلى الإسلام الذي فهمه هوء أو تلقاه عن آبائه ومشايخه» وبذلك 
تعود المشكلة كما هي دون أن نستفيد من أسلوب الدعوة شيئاً لو تمكنوا من 
وضعه! 

إذن لابد من وضع حل لهذه « المشكلة » فما هو؟ وأين هو؟. 

-حل المشكلة بالرجوع إلى السنة: 

لا شك أن المفروض في الدعاة إلى الله تعالى أن يكونوا من أطوع الناس لله 
تعالى» وأسرعهم مبادرة إلى تطبيق أحكامه عز وجل» فإذا كانوا مختلفين في 
فهم الإسلام فمن الواجب عليهم أن يحتكموا إلى ما أمر الله به» من الرجوع 
إلى السنةء لأنها هي التي تفسر القرآن» وتوضحه. وتبين مجمله» وتقيد مطلقه» 
كما يشير لهذا قوله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 2# 
وقد قال عز وجل: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إإ الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». 

فهذه الآية الكريمة صريحة في أن من كان مؤمناً حقاً رجع عند الاختلاف 
إلى حكم الله عز وجل في كتابه» وبيان رسول الله بلا في سنته» وآن الرجوع 
إليهما يرفع الخلاف» فوجب بنص هذه الآية على الدعاة أن يرجعو إلى السنة 
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الكريمة ليرفعوا الخلاف بينهم. 

ومما لا شك فيه أن الرجوع إلى السنة يقتضي. العلم بها والمعرفة بما صح 
منها وما لم يصح» والدعاة في هذا العصر بين إحدى حالتين: 


١‏ -إما أن يكونوا قادرين على الرجوع إليهاء وحينئذ فالطريق سهل بين 
ليس عليهم إلا سلوكه. وهم في الغالب لم يفكروا في سلوكه بعد! وهنا يقال: 
كيف يدعو إلى الإسلام من لا يحكّم الإسلام في نفسه؟ 

١‏ - وإما أن يكونوا عاجزين عن الرجوع إليها بسبب جهلهم بهاء كما هو 
الغالب مع الأسف على أكثر الدعاة» ففي هذه الحالة عليهم أن يعدوا العدة 
لتخريج جماعة» بل جماعات من العلماءء يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله 
ب ويتفقهون فيهماء ويصدرون الفتاوى معتمدين عليهماء كما كان عليه الأمر 
في عهد السلف الصالح» فإذا تحقق هذا - وهو واقع إن شاء الله تعالى ولو بعد 
حين- نكون قد سلكنا النهج المستقيم للقضاء على الخلاف في فهم الإسلام 
على الصورة التي عرضها الشيخ الطنطاوي-حفظه الله تعالى- في مقال: « 
المشكلة » وبذلك يمكن حل (المشكلة) التي تقف عقبة في سبيل «الاتفاق 
على الأسلوب الذي ندعو به إلى الإسلام ». 

۳-هل يرضى الدعاة بهذا الحل؟ 

لكن يبدو للباحث أن كثيراً من الدعاة اليوم لا استعداد عندهم-مع الأسف 
الشديد- لتقبل الحل المذكور منهجا للقضاء على الخلاف» مما يحملنا على 
أن نعتقد أن تحقيق الاتفاق الذي يدعو إليه الشيخ بعيد المنال في الوقت 
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الحاضر» كيف لاء ونحن نرى حضرته- وهو ممن كنا نظن أنه من أقربهم إلى 
السنة وأدناهم للتفاهم معه في سبيل الدعوة إليها والعمل بها- نراه قد حمل 
في مشكلته هذه على الدعاة إلى السنة حملة شعواء» وهجاهم فيها بما لم يهج 
به القائلين بوحدة الوجود! 

وهذا في الواقع من غرائب الاختلاف» فبينما يرى دعاة السنة أن «المشكلة» 
لا تحل إلا بتبني الدعاة لدعوتهم حقاًء إذا ببعض هؤلاء الدعاة يجعلهم من 
الدعائم التي قامت بسببهم «المشكلة »! 

هذا ولما كان في رده عليهم كثير من الأخطاء والآراء التي يفهم منها القراء 
حلاف ما عليه دغاة السنة» رأيت أنه لابد من بيان ذلك إظهاراً للحق ودفعاً 
للتهمةء راجياً من فضيلة الشيخ أن يتقبل ما عسى أن يظهر له صوابه» ون يدلنا 
على ماتبين له خطؤه؛ سائلاً المولى-سبحانه وتعالى- أن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه. موافقة لسنة نبيه ب 


-نص كلام الأستاذ الطنطاوي: 


« وآخرٌ يرى الإسلام في ترك المذاهب كلهاء والعودة إلى السنة» فكل من 
استطاع أن يقرا البخاري ومسلم ومجمع الزوائد» وأن يفتش عن اسم الراوي 
في التقريب أو التهذيب» وجب عليه الاجتهاد. وحرم عليه التقليد» ويسمون 
هذا الفقه العجيب الذي يشبه فقه برد (والد بشار) بفقه السنة» لا يدرون أن 
الوقوف على الأحاديث ومعرفة إسنادها ودرجاتها شيء» واستنباط الأحكام 
منها شيء آخرء وأن المحدثين كالصيادلة» والفقهاء كالأطباء والصيدلي 
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يحفظ من أسماء الأدوية ويعرف من أصنافها ما لا يعرفه الطبيب» ولكنه لا 
يستطيع أن (يشخص) الأمراض ويشفي المرضىء وأن الصحابة أنفسهم لم 
يكن فيهم إلا مائة ممن يفتي» وأن مائة الألف من المسلمين الذين توفى عنهم 
الرسول ب كانوا يرجعون إلى هذه المائة» ولا يجتهدون لأنفسهم. وأنه إن لم 
يطلع الإمام من الآئمة على الحديث من الأحاديث. فإن اتباع مذهبه قد اطلعوا 
عليه خلال هذه القرون الطويلة» وأنهم كانوا أتقى لله وأحرص على دينهم من 
أن يخالفوا حديثاً صحيحاً لقول إمام أو غير إمام» وإن المذاهب لم تأخذ 
الأحاديث وحدهاء بل أخذت الحديث وما قال فيه الصحابيء والتابعي» ومن 
بعده» وسجلت هذه الشر.وح والأفهام المتعاقبة ثم استخلصت منها الحكم. 
وأن من يترك اجتهادات الأئمة كمن يرى الطيارة وما بلغت إليه بعد الجهود 
المتتالية والرقي المتسلسل» فيتركها ويعرض عنهاء ويحاول الطيران بأجنحة 
ليركبها لنفسه كما فعل العباس بن فرناس» وإن دعوى منع التقليد في الدين 
دعوى باطلة» لآن في كل علم أهل اختصاص فيه» وغرباء عنه فإذا احتاج 
الغريب إلى معرفة حكم فيه رجع إلى آهله» كالعامي يحتاج إلى مداواة 
مريضه» أو عمارة بيته» أو إصلاح ساعته» فلا يستطيع إلا الرجوع إلى الطبيب 
أو المهندس أو الساعاتي» وتقليده فيما يذهب به إليه اجتهاده )أ.ه. 

٥٠-لماذا‏ يدعو دعاة السنة للعودة إلى السنة: 


وإني قبل الشروع في بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من الأخطاءء أرى 
لزاب على أن أن الا سات الى ت دة اله على الدمرة البهناوترك 
كل قول يخالفها فأقول: 
mY‏ 
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أولاً: إنها المرجع الوحيد بعد القرآن الكريم» وفي ذلك آيات كثيرة معروفة 
وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثانياً: إنها عصمة من الوقوع في الخطأ وأمان من التردي في الضلال كما 
قال ب في حجة الوداع: « ياأيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
دده ا الك عات و )ولعي کا لھ ت الان 
وآراؤهم» ولذلك قال الإمام مالك-رضي الله عنه-: « إنما آنا بشر- أخطئ 
وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل مالم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)» وقال شُرَِيحٌ القاضي: « إن السنة سبقت قياسك» 
فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر ». 

ثالثاً: إنها حجة ملزمة باتفاق المسلمين» بخلاف آراء الرجال فإنها غير 
ملزمة عند السلف وغيرهم من المحققين» قال الإمام أحمد-رضي الله عنه-: « 
رأي الأوزاعي» ورآي مالك ورأي ابي حنيفة كله رأي» وهو عندي سوا 
وإنما الحجة في الآثار». 

رابعاً: إنه لا يمكن لطالب العلم أن يصير فقيهاً حقاً إلا بدراستهاء فهي 
وحدها بعد القرآن الكريم تؤهله لأن يستنبط ويقيس قياساً صحيحاً إذا أعوزه 
النصء فلا يقع مثلاً في مثل الأخطاء التي يقع فيها الجهال بهاء كقياس الفرع 
على الفرع» أو الضد على الضدء أو القياس مع وجود النص» ولهذا قال ابن 
القيم-رحمه الله-: 


« إن أصح الناس قياساً أهل الحديث» وكلما كان الرجل إلى الحديث 
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أقرب كان قياسه أصح.ء وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد »). 


خامساً: إنه لا يمكن القضاء على ما دخل في المسلمين من البدع والأهواء 
إلا من طريق السنة» كما أنها سد منيع للوقوف في وجه المذاهب الهدامة» 
والآراء الغربية التي يزينها أصحابها للمسلمين» فيتبناها بعض دعاتهم ممن 
يدعي التجديد والإصلاح ونحو ذلك! 

سادساً: إن المسلمين اليوم قد شعروا-على اختلاف مذاهبهم وفرقهم- أن 
لا مناص لهم من الاتحاد ونبذ الخلاف حتى يستطيعوا الوقوف صفاً واحداً 
تجاه أعدائهم» وهذا لا يمكن إلا بالرجوع إلى السنة لما سبق ذكره في 
الأسيات :043 

سابعاً: إنها تقرن مع ما تحمله من أحكام مرغبات في تنفيذهاء ومرهبات 
عن التساهل بهاء وذلك أسلوب النبوة» وروح الشرع» مما يجعل أصحابها 
أرغب في القيام بأحكامها من الذين يأخذونها من كتب الفقه العارية عن 
الدليل وها آمو مهود ما أظق أن أجندا حقق مدق المتعفنين للمنذاعب 

امناً: إن المتمسك بها يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذها 
منهاء بخلاف المقلدين الجهال بهاء فإنهم يضلون بين الأقوال الكثيرة 
المتضاربة التي يجدونها في كتبهم» ولا يعرفون خطأها من صوابهاء ولذلك 
قد يفتي أحدهم في مسألة بقولين متعارضين» فيقول مثلاً: يجوز ذلك عند أبي 
حنيفة» ولا يجوز عند صاحبيه» مع أن السنة الصحيحة الصر-يحة مع أحد 
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القولين» ولكنه لجهله بها يحكي القول المعارض لهاء بدون إنكار منه له» ولو 
بطريق الإشارة» فيلقي بذلك المستفتي في الحيرة! بل إن بعضهم يجعل 
العولان المخناقضكى كف ين نكسن يجوز للمصل ياعد با ااا 
بل إن بعض الشافعية أجاز لنفسه أن يفتي بالقول الذي يعطي عليه أجراً أكبر. 

تاسعاً: إن السنة تسد الطريق على الذين يريدون أن يتحللوا من الإسلام 
باسم المذاهب الفقهية نفسهاء ويتخذون من التلفيق باسم المصلحة ما يؤيد 
حجتهم! ولا يعجزون أن يجدوا في ثنايا المذاهب في كل مسألة من المسائل 
مايوافق ويؤيد« مصلحتهم » المخالفة للسنة» وهم لذلك يحاربون الرجوع 
إلى السنةء لأنها تسد الطريق عليهم كما قلناء وتكشف تسترهم وراء المذاهب 
وسعة الشريعة الإسلامية بسعة الأقوال الكثيرة» والاجتهادات الغزيرة والثروة 
الفقهية الطائلة التي قل أن تخرج مسألة عنها »؟! والله أعلم بما يوعون. 

فهذه بعض الأسباب التي تحضرني الآن مما يحمل أنصار السنة على 
الدعوة إليهاء وإيثارها على خلافهاء فكيف لا يدعون الناس إليها ويرغبونهم 
في الاهتداء بهديهاء والاستنارة بنورها؟ بل كيف لا يفدون أرواحهم في 
سبيلها؟ 


بالمذهب» مع أن إمامه يأمر بالرجوع إليهاء وتسليم القياد بهاء هيهات هيهات! 
1-بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من المآخذ: 


بعد هذا نعود فنذكر ما بدا لنا من المآخذ في كلام الطنطاوي فأقول: 
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١-قال‏ الشيخ: « وآخر يرى الإسلام في ترك المذاهب كلهاء والعودة إلى 
السنة »). 

أقول: أما العودة إلى السنة فحق واجبء وقد سبق بيان أسباب ذلك في 
الفصل السابق» وأزيد هنا فأقول: إنه يجب على كل مسلم أن يستجيب 
لدعوتهم هذه إن كان مؤمناً حقاًء فقد قال تعالى: إا كَانَ قَولَ الَؤْمِيْنَإِذَادُمُوا 
ِل الهوَوَسْوه يكم يم 1 مم الود وَمَنْ يْطِع الله 
وَرَسُولَه ونك ييه وك هم لْمَائْرُونَ4[النور:١--57]ء‏ وقال في المنافقين: 
لوا دعُوا إلى الله ورسوله لِيَسْكْمَينَهُمْ إا ريق مهم مُْرِضونَ4[النور:48], وقال: 
ور فل كنم تارا إل ار لاه ول امول رت اناق بون عك 
صدودًا #[النساء: »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» وهي معروفةء وإنا وردنا 
بعضها للذكرى. 

فلا حجة لأحدٍ في أن لا يستجيب لدعوتهم هذه» فكيف في الإنكار عليهم 
بسببها؟ ولئن كان بعض الناس يزعم أن الدعاة إليها ليسوا أهلاً من الوجهة 
العلمية للقيام بها- كما قد يشير لهذا قول الشيخ في الفقرة الآتية» فهذا-لو 
صح- ليس بمسوغ لهم أبداً أن يردوها عليهم» لأن الحق يجب قبوله. ولا 
يجوز رده مهما كان مصدره» وهذا شيء بين لا يحتاج إلى تدليل. 

ثم إنهم لو كانوا صادقين في ذلك الزعم» لبادروا إلى بيان ذلك للناس» بضرب 
أمثلة يظهرون بها جهل هؤلاء الدعاة بالسنة وسوء فهمهم لهاء حتى يعرفهم الناس 
ويجتنبوهم ولا يغتروا بدعوتهم إلى السنة! ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك ولعلهم 
لن يفعلواء والسبب معلوم لديهم» وعند أهل العلم من غيرهم ! 
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۷-رأي دعاة السنة في المذاهب: 

وأما ترك المذاهب كلهاء فعزو هذا إلى الدعاة إلى السنة لا يخلو مما يوهم 
خلاف ماهم عليه» ودفعاً لذلك أرى أنه لابد من بيان رأيهم في المذاهب 
وموقفهم منها فأقول: 

من المعلوم عند العلماء أن المذاهب الأربعة وغيرها ليست آراؤها متفقة 
في كل الأحكام الشرعية» بل هي فيها على ثلاثة أقسام: 

١-قسم‏ منها متفق عليه» كتحريم التشبه بالكفار-مثلاً-. 

۲-وقسم فيه خلاف» ولكنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» مثل أدعية 
الاستفتاح والتشهد. 

۳-وقسم فيه اختلاف شديد لا يمكن الجمع بين الآراء المختلفة فيه بوجه 
من وجوه الجمع المعروفة لدى العلماء» مثل: مس الرجل المرأة ونقض 
الوضوء به» فإن فيه ثلاثة أقوال مشهورة: النقض» وعدمه. والفرق بين أن 
يكون المس بشهوة فينقض وإلا فلا. 

وإذا كان الأمر كما فصلناء فكيف يعزو الشيخ للدعاة إلى السنة أنهم يرون 
ترك المذاهب كلها»! مع أن هذا الترك يستلزم الإعراض عما فيها من الحق 
المسلم به لديهم؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة على أن الشيخ لا يتحرى 
الصواب حين يتهم خصومه في الرأي بما هم براء منه؟ 

ولعلم أنصار السنة بما سبق من التفصيل يضطر ون إلى أن يبحثوا عن الحق 
في المذاهب كلهاء ليس خارجاً عنهاء ولا في مذهب معين منهاء وهذا البحث 
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قد بين لهم فضل أئمة المذاهب» وعلمهم» ودقة فهمهم للكتاب والسنة 
روو ام ل ك ودای الما ال من ال ات وال 
فاستفادوا بسببهم علوماً كثيرة في أوقات يسيرة» لولاهم لما وصلوا إليهاء 
فجزاهم الله عن المسلمين خيراً. 

ولهذا فإن أنصار السنة أعرف بفضل الأئمة وعلمهم من أتباعهم الذين 
يقلدونهم على جهل بطرق الاستنباط والاستدلالء والله تعالى يقول: هل 
سوي الَِينَيَْلمُونَوَالِّينَ لآيعْلمُونَ». 

هذاء ثم إن الدعاة إلى السنة لما تبين لهم بعد البحث في المذاهب أن فيها 
الخلاف المذكور في القسم الثالث» لم يجيزوا لأنفسهم أن يتمسكوا بمذهب معين 
فيهاء لأنهم علموا أن الصواب في الخلاف المذكور ليس محصوراً في مذهب 
واحد منهاء بل هو مشاع بين جميعهاء فالحق في المسألة الفلانية في المذهب 
الفلاني» وفي المسألة الفلانية في المذهب الفلاني وهكذا سائر المسائل» فلو أنهم 
تمسكوا فيها بالمذهب لأضاعوا كثيراً من الحق الوارد في المذاهب الأخرئ وهذا 
لا يجوز عند مسلم عارف. 

ولما كان لا سبيل لمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس إلا بالرجوع إلى السنة على 
ما بيناه فيا سبق» جعلها الدعاة إلى السنة الأصل الذي يرجعون إليه» والأساس 
الذي يبنون آراءهم وأفكارهم عليه. 

هذاه جية ومن كية أخرق نإل :1 كان ااا فد دلوا جهو دا مسكورة 
في سبيل توضيح السنة وتقريبها للناس وبيان الأحكام الممكن استنباطها منهاء 


و حك 
e. 3‏ 
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فإن الدعاة إلى السنة لا يسعهم إلا الاستفادة من علمهم والاستعانة بآرائهم على 
فهم الكتاب والسنة» وبذلك يجمعون بين المحافظة على الأصل (السنة) وبين 
تقدير الأئمة قدرهم اللائق بهم» وذلك مما وصئ به السلف أتباعهم. فقال عبد 
اللّه بن المبارك-رضى الله عنه -: 

« ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الآثر. وخذوا من الرأي ما يفسر لكم 
الحديث ». 

ذلك رأي الدعاة إلى السنة في المذاهب» وذلك موقفهم من أثمتهاء فهل فيه ما 
الغاية والوسيلة؟ 

۸-التقاء الطنطاوي مع الدعاة إلى السنة في ترك المذهب أتباعاً للسنة: 

بعد هذا البيان أستطيع أن أقول: إن موقف الصديق الطنطاوي من المذاهب 
لا يختلف كثيراً عن موقف دعاة السنة منهاء ذلك لأن الطنطاوي يرى الخروج 
من المذهب جائزاًء بدليل إنكاره فى مقاله هذا «مشكلة » على من «يرى 
الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة والوقوف عندما أفتى به متأخرو 
فقهائه...» ويؤيد هذا قوله في مقدمة كتاب «قانون الأحوال الشخصية » 
ھی 

« ومن السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة من الشرريعة» ويؤخذ 
من غير المذاهب الأربعة» ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام). 


ا 
چ | 
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وعلى هذه السياسة جرى حضرة الصديق في « مشروع الأحوال الشخصية» 
الذي تحدث عنه في المقدمة المذكورة» فخالف فيه مذهبه الحنفي في مسائل 
كثيرة» أكتفي بذكر مسألتين منها على سبيل المثال: 

١-قال‏ الشيخ في المقدمة (ص/ 0): 

«وقد عدل المشرر.وع عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة 
دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حداً ». 

:)7-5 ثم قال فيها (ص/‎ -١ 

« نص أيضاً (يعني المشر.وع) على وقوع طلقة واحدة بالطلاق المقترن 
بعدد لفظاً أو إشارة أخذاً بما رواه مسلم في صحيحه من أن (طلاق الثلاث 
كان يقع واحداً على عهد رسول الله يَي..الخ) وبرأي ابن تيمية ». 

والواقع أن حضرة الشيخ الطنطاوي قد َف للصواب فيما ذهب إليه في 
هاتين المسألتين» وقد بين هو في المسألة الأولى خلافه للمذهب الحنفي» 
وذهابه إلى المذاهب الثلاثة. 

وأما المشألة الأجرى فتخلافة فيا أشن لان أحدا من أتمة المذاعيه الأريعة 
لم يأخذ بحديث مسلم الذي ذكره هوء وإن أخذ به غيرهم من الأئمة. 

وما ذهب إليه الشيخ في هاتين المسألتين» هو مذهب الدعاة إلى السنة» قبل 
أن يكتبهما الشيخ في مشروعه بسنين. 

وقد رأيت أنه في المسألة الثانية إنما ذهب إلى خلاف الأئمة الأربعة أخذ 


ا 


بالحديث وبرأي ابن تيمية» وهذا هو عين ما يصنعه الدعاة إلى السنة» فإنهم 
د ا ص و حح 
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يأخذون بالحديث الصحيح مدعمين فهمهم إياه بتبني بعض الآئمة له كابن 
تيمية ومن قبله من أئمة الفقه والحديث» فما بال الشيخ ينكر عليهم هذا وهو 
معهم فيه فعلا؟ ! 

وخلاصة القول: إن الدعاة إلى السنة لا يتركون المذاهب كلها جملة 
وتفصيلاء بل إنهم يحترمونها ويقدرون أئمتهاء ويستعينون بها على فهم 
الكتاب والسنة» ثم يتركون من أقوالهم وآرائهم ما تبين أنه على خلاف الكتاب 
والسنة» وذلك من تمام إجلالهم واتباعهم» كما قال أبو الحسنات اللكنوي في 
) الفوائد البهية في تراجم الحنفية» بعد أن ذكر أن عصام بن يوسف البلخي من 
أصحاب أبي يوسف ومحمد كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه» قال أبو 
الحسنات (ص/١١١):‏ 

«ايُعلمُمٌ منه أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا 
يخرج به عن ربقة التقليد» بل هو في عين التقليد في صورة ترك التقليد ألا 
ترى إلى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ومع ذلك 
هو معدود في الحنفية ». 

قال: « وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك تقليد 
إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلديه» ولا عجب 
منهم فإنهم من العوام» إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء» ويمشي مشيهم 
كالأنعام ». 

؟-ثم قال الشيخ الطنطاوي تفريعاً على ما ذكر في الفقرة الأولى من 


و 
3 .ااه 
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المقال. عن الدعاة إلى السنة: 
عن اسم الراوي في التقريب والتهذيب» وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه 
التقليد». 

أقول: في هذه الكلمة ما يوهم أيضاً خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة وإليك 
البيان: 

4-تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب: 

من المقرر عند العلماء أن التقليد هو « أخذ القول من غير معرفة دليله» 
ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم» ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى 
عالماًء بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم» (۲/ ٠٠‏ 
7). وابن القيم في ١‏ أعلام الموقعين» (۳/ ۲۹۳) والسيوطي وغيرهم من 
المحققين» حتى بالغ بعضهم فقال: لا فرق بين بهيمة تُقلدٌ وإنسان يقلد» ! وأطلق 
بعض الحنفية عليه اسم الجاهل! 

فقال صاحب الهداية في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء: 

1 فأما تقليد الجاهل فصحيح عندناء خلافاً للشافعي ». 

فإذا عرف هذا يظهر السبب الذي من أجله حمل السلف على التقليد 


عن الكتاب والسنة في سبيل التمسك بآراء الأئمة وتقليدهم فيهاء كما هو 
بد ق ا 20 
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الواقع بين المقلدين» مما هو مشهور عنهم» بل هو ما قرره بعض متأخريهم من 
الحنفية» فقال الشيخ محمد الخضري في صدد الكلام عن دور التقليد وأهله: 

«... ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولاً 
يخالف ما أفتى به إمامه» كأن الحق كله نزل على لسان إمامه وقلبه! حتى قال 
طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم غير منازع وهو أبو الحسن عبيد 
الله الكرخي: « كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل 
حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ » وبمثل هذا أحكموا دونهم إرتاج باب 
الاختيار). 

وقد استولى هذا التوجيه الخاطئ على قلوب كثير من المقلدة» لا سيما في 
الأزمنة المتأخرة» بحيث صار من المعروف المشهور ردهم السنن الصحيحة 
اتباعاً للمذهب فإذا قيل لأحدهم: هذه المسألة التي ذكرتها خلاف السنة» 
بادرك بقوله: أآنت أعلم بالسنة من علماء المذهب؟! لا يجوز العمل بالحديث 
لغير المجتهد! هذا جوابهم جميعاً لا فرق في ذلك بين عاميهم وعالمهم! 

وهم حين يجيبونك بهذا الجواب الذي لا يمكن أن يصدر ممن عرف قدر 
حديث رسول الله ب والآدب معه» يجهلون أو يتجاهلون أن الحديث الذي لم 
يأخذ به مذهبهم قد قال به مذهب آخر أو إمام آخر ليس هو دون مذهبهم أو 
إمامهم» فالذي ذهب إلى الحديث يكون قد أخذ به وبالمذهب الذي عمل به 
بينما مخالفه إنما يعمل بالمذهب فقط!. 


قد يقال: إن المذهب لابد له من دليل» ولكنا لا نعلمه» فنقول: إذا كان 


دع د 
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الأمر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه وهو حديث 
رسول الله # لدليل لا يعلمه» وقد يكون لو علمناه قياساً أو استنباطاً من 
عمومات أو كليات الشريعة لا ينهض تجاه الحديث إذ لا اجتهاد في مورد 
النص» وإذا ورد الأثر بطل النظرء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؟ 

هذ اله الذئهووه اديت اشارا للا هب ونح هو الى بحومة 
دعاة السنة» ويدعون المسلمين جميعاً إلى الخلاص منه» بالرجوع إلى اتباع 
السنة أينما كانت» وفي أي مذهب وجدت. 

وأما تقليد المسلم من هو أعلم منه حين لا يجد نصاً عن الله ورسوله؛ أو 
حين لا يمكن الفهم عنهما فليس مما نحن فيه» بل لا يتصور أن يقول بتحريمه 
مسلم» لأنه مضطر إليه» والضرورات تبيح المحظورات» ولولا ذلك لصار 
انون هر ى نمم و عاذ رارف ال و لهذ ذكر الحا ان القليد نيا 
يباح للمضطرء وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة 
الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد. فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته 
على المذكيء فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة ». 

٠٠‏ -الفرق بين التقليد والاتباع: 


ولا يليق بالعاقل البصير في دينه أن يفهم مما سبق من بيان تحريم التقليد 
أن الاجتهاد واجب على كل مسلم مهما كان شأنه في العلم والفهم» فإنه خطأ 
بين» ويظهر أن الشيخ سبق إليه هذا الفهم مما بلغه من تحريم دعاة السنة 
للتقليد» فاستلزم من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد على كل مسلم» مهما كانت 


صي ع -_--- -_ لتكت 
چ سس 
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منزلته في العلم» وذلك واضح من كلمته في هذه الفقرة وهو قوله: « وجب 
عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد » فجعل المحرم» هو الاتباع الواجب على 
كل مسلم» وبينهما فرق ظاهرء قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصر-ي 
المالكي: 

« التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك 
ممنوع منه في الشريعة» والاتباع ما يثبت عليه حجة» وقال في موضع آخر: كل 
من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده» 
والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله 
فأنت متبعه» والاتباع في الدين مسوغ» والتقليد ممنوع». 

وأما الاجتهاد فمن المعلوم أنه « بذل الوسع لمعرفة الحكم من كتاب الله 
وسنة رسوله » ولا شك أنه فرض كفائي لا يجب على كل مسلم» بل لا 
يستطيعه إلا القليل منهم» بل قد ندر المجتهدون اليوم بسبب غلبة التقليد على 
العلماء والقيود التي وضعوها للمجتهد» ومن العجائب أن الذين اشترطوا 
تحقق تلك الشروط في العالم حتى يسوغ له الاجتهاد هم من المقلدة الذين لا 
يدينون إلا بما قال إمامهم! فهم في الواقع متناقضون» يمنعون الاجتهاد 
ويوجبون التقليد» ثم هم يجتهدون ولا يقلدون» وليتهم إذا اجتهدوا أصابوا 
الحق ولم يخطتوه! 

ويطول بنا المقال لو أردنا أن نذكر الآدلة على ذلك فأكتفي بمثال واحد 
يراجع في التعليق. 
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والذي أراه أن (الاجتهاد) ليس عسيراً كما يظن البعض بل هو ميسور لمن 
كان عنده أهلية الخطاب» وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة الكتاب والسنة» 
وبتعبير آخر إن الذي عنده أهلية لفهم كتب المذاهب وعباراتهم» سيما ما كان 
منها للمتأخرين فإنها تشبه الألغاز أحياناًء يستطيع أن يفهم كتاب الله وسنة 
رسوله ب فإنهما بدون ريب أبين وأوضح من كل ما سواهما من الكلام 
ا ا اعا ا عن ذلك تكسي آهل الع من اله شرو 
الحديث» وبمبسوطات الفقه» التي تتعرض لذكر أدلة المختلفين» كالمجموع 
للنووي» وفتح القدير لابن الهمام» ونيل الأوطار للشوكاني ونحوهاء ومن 
أنفعها كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد » للعلامة ابن رشدء فإنه إنما ألفه 
لإعداد طلاب العلم للوصول إلى رتبة الاجتهاد» كما صرح بذلك في الكتاب 

وخلاصة القول: إن الدعاة إلى السنة لا يوجبون الاجتهاد إلا لمن كان عنده 
أهلية» وإنما يوجبون الاتباع على كل مسلم» ويحرمون-اتباعاً للسلف- 
التقليد إلا عند الضر.ورة وعدم الوقوف على السنة» فمن نسب إليهم خلاف 
هذا فقد تعدى وظلم» ومن طعن فيهم بعد هذا فإنما يطعن في السلف» وفيهم 
الآئمة الأربعة وإن ادعى أنه سلفي! إذ ليست السلفية إلا فهم ما كان عليه 
السلف الصالح» ثم السير على ذلك» وعدم الخروج عنه. 

ومما سبق يتبين للقارئ الكريم خطأ قول الأستاذ الطنطاوي في تمام الفقرة 
الرابعة: « وإن المحدثين كالصيادلة والفقهاء كالأطباء» والصيدلي يحفظ... » 
فإن هذه الكلمة على إطلاقها تجرد المحدثين من صنعة الفقه والفهم لما 


کڪ 
3 .ااه 
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يحملون من حديث النبي بء كما أنها تجرد أيضاً الفقهاء من العلم والإطلاع 
على حديثه ب ولا يخفى مافي ذلك من الطعن في الفريقين معاً. وأنا لا 
أنكر أن يكون في الفقهاء من هو أفقه من بعض المحدثين» كيف وقد أشار 
لهذا قوله ييه في الحديث المشهور عنه: « نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً 
فحفظه حتى يبلغه غيره» فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه » ولكن ليس معنى ذلك أنه يسوغ لنا وصف المحدثين إطلاقاً 
بعدم الفقه» كما هو ظاهر عبارة الشيخ» فإن الحديث المذكور صريح في ردها 
حيث قال: « رب حامل فقه ليس بفقيه... » فأشار إلى قلة ذلك في المحدثين» 
لآن الأصل في رب » أنها للتقليل» وكيف لا يكون الأصل في حق المحدثين 
ما ذكرناه» وهم ممن عناهم رسول الله ب بقوله: « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» قال 
ابن المديني: هم أصحاب الحديث» والذين يتعاهدون مذهب الرسول بل 
ويذبون عن العلم» لولاهم لأهلك الناس المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل 
الإرجاء والرأي. 

ثم إنما تظهر الفائدة من التفريق بين معرفة الحديث» وبين استنباط الأحكام 
منه والتفريق بين المحدث والفقيه في مسألة اختلف فيها الطرفان ودليل كل 
منهما هو عين دليل الآخرء وإنما الخلاف في فهمه وتطبيقه» ففي هذه الصورة 
يمكن ترجيح رأي الفقيه على رأي المحدث» وهذا على كل حال بالنسبة 
للمقلد الذي لا معرفة عنده بطرق الترجيح! وأما بالنسبة للمتبع فقد يترجح 
عنده رأي المحدث على رأي الفقيه لأدلة ظهرت له. 
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وأما إذا كان منشاً الخلاف بين الطرفين إنما هو اختلاف الدليل فأحدهما 
يحتج بالحديث والآخر بالرأي والقياس أو بحديث ضعيف» فهاهنا لا تظهر 
الفائدة من التفريق الذي ذكره الشيخ» بل تكون النتيجة خلاف ما قصد إليه 
الشيخ -حفظه الله تعالى-» ولنوضح هذا بمثال: 

رجل سها فصلى الظهر خمساً فالحنفية تقول إن هذه الصلاة باطلة إن لم 
يكن قعد قدر التشهد وسجد في الخامسة» وإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد 
فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع» وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد 
ويسجد سجدتي السهو» وهذا يخالف مخالفة ظاهرة حديث الشيخين» عن 
ابن مسعود قال: صلى رسول الله بل الظهر خمساً فقيل له أزيد في الصلاة؟ 
قال: « وما ذاك »؟ قال: صليت خمساًء فسجد سجدتين بعدما سلم فليس في 
الحديث ما يقوله الحنفية من إضافة الركعة السادسة» ولا أنه ييه جلس 
للرابعة» ولهذا ذهب إلى ظاهر الحديث الجمهور فقالوا: من صلى الظهر 
خمساً يكفيه سجدتا السهو» ولو لم يقعد في الرابعة. 

فهاهنا نسأل فضيلة الشيخ: هل الفرق الذي ذكرته له تأثير في هذه المسألة 
وأمثالهاء بمعنى هل يجوز للمحدث الذي نشأ مثلاً على المذهب الحنفي أن 
يأخذ بهذا الحديث ولو خالف المذهب» أم تقول: إنه يجب عليه التمسك 
بالمذهب ولو خالف الحديث بناء على « أن المحدثين كالصيادلة والفقهاء 
كالأطباء »؟ فإن قلت بالأول فقد وافقت الدعاة إلى السنة فإنه الميدان الذي 
يدعون الناس إليه» وإن قلت بالثاني-لا سمح الله- فهو مخالفة للكتاب 
والسنة» وخروج عن تقليدك لإمامك الذي أمرك بتقديم حديث رسول الله يي 
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على قوله! كما أنه يلزمك أن تصف الجمهور من الأئمة الذين أخذوا بظاهر 
هذا الحديث بأنهم كالصيادلة» والذين خالفوه كالأطباء!! 

أيها الصديق: إن الفهم في الدين ليس محصوراً بطائفة دون أخرى» فلا 
يلزم من اختصاص البعض في علم الفقه أن يكون مصيباً في كل ما يستنبطه 
من الشرع كما لا يلزم من اختصاص الآخر في علم الحديث أن يكون مخطناً 
في كل ما يستنبطه منه» فالمرجع إذن هو الدليل» فمن قام الدليل على إصابته 
ومعرفته للحق فيما اختلف فيه الناس كان هو الفقيه سواءً كان معروفاً 
بالتخصص في الحديث أو الفقه» ولذلك كان الأحرى بك أن ترد على أنصار 
السنة في بعض المسائل التي تراهم أخطؤوا فيها الحق على ما تقتضيه الأدلة 
الشرعية لا حسبما يلزم من المذهبية الضيقة» إنك لو قبلت ذلك لظهر للناس 
أي الفريقين أهدى سبيلاء ولساعد ذلك المسلمين على السير في هذا المنهج 
العلمي الجديد, الذي يعين على كشف الحقائق» وتقريب وجهة الخلاف بين 
الستلمة ما اوا فيه 

5 -ثم قال الشيخ: 

« وإن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم إلا مائة ممن يفتي» وإن مائة الآلف من 
المسلمين الذين توفي عنهم رسول الله ب كانوا يرجعون إلى هذه المائة» ولا 
يجتهدون لأنفسهم ». 

قلت: وهذه هفوة من الشيخ -حفظه الله-» فمن أين له أنه لم يكن في 
الصحابة إلا هذا العدد من المفتين؟! ونحن نقطع بأنهم كانوا أكثر من ذلك 
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بكثير لأنه اللائق بفضلهم وصحبتهم للنبي ب وإن كنا لا نستطيع أن نعين 
عددهم إلا أنه قد نص من قوله حجة في هذا الموضوع على عدد أكثر مما 
ذكره الشيخ» بل جزم بأن كل من تشرف بصحبته ب والتلقي من علمه أفتى 
الناس» فقال الإمام ابن حزم: 

« وكل من لقي النبي ب وأخذ عنه أفتى أهله وجيرانه وقومه» وهذا أمر 
يعلم ضرورة» ثم لم ترو الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مائة ونيف 
وثلاثين منهم ». 

تعقيب الأستاذ علي الطنطاوي: 

١‏ -أنا أولآء لست ممن يتألم أو يغضب إن رد عليه؛ والرجوع عن رأي 
أعلنته» وظهر لي خطؤه» أهون علي من شربة الماء. 

؟-وقد قرأت رد الشيخ ناصرء منتظراً أن أرى فيه ما يظهر لي خطأ رأيي. 
فلم أجد فيه رداً بل وجدت قد انتهى هو إلى مثل رأيي أنا. 

۳-وأنا أقول: (وقد أعلنت هذا في محاضرة مطبوعة ألقيتها سنة 5٠‏ 7١ه)‏ 
إن الله إنما تعبدنا بالكتاب والسنة» وإن الاجتهاد أصلء والتقليد ضرورة» وإنه 
ليس كل ما قال الفقهاء على درجة سواء فما كان مستنداً فيه إلى نص فهذا هو 
القول الملزم» وما كان عن اجتهاد فهذا الذي قيل في مثله: إن تغير الأزمان لا 
يغير الأحكام. 

٤-ولكن‏ المسألة هي: هل إن كل مسلم» حتى الجاهل الأمي يأخذ 
الأحكام رأساً من الكتاب والسنة» آم أن هنالك شروطاً للاجتهاد؟ 
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هناك شروطء والإطلاع على طرق الحديث» والاتساع في روايته(وهذا ما 
نقر به للشيخ ناصر) لا يكفي لاجتهاد» بل لابد مع ذلك من دراسة الفقه 
والوقوف على علم الخلاف» والتمكن من العربية علماً وسليقة» ومعرفة 
أسباب نزول الآية وورود الحديث (أي ظروف النص)» والوقوف على أعراف 
الناس وأوضاعهم» إلخ ما هنالك وشروطه. 

وهذا ما تضمنه كلامي» الذي جاء الشيخ ناصرء يرد عليه فعاد إليه. 

-وإذا كان الشيخ ناصر يستطيع الاجتهاد» فأهلاً وسهلاً. ولكن لا في 
العبادات فقط» فهذه مسائل فيها نصوص كثيرة» وقد فرغ منهاء وكل ما يأتي به 
قد أتى به ناس من قبل» ولكن ليتفضل فليأخذ القانون المدني (الذي ابتلينا به 
مع الأسف) وليبين لنا حكم الله في كل مادة منه» بدليل من الكتاب والسنة. 

5- وأنا أشكر لأخي على كل حال ما بذل من جهد في إعداد هذا البحث 
والسلام عليه ورحمة الله. 


«مقالات الألبانى» (صه؟-4ه) 
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هذا والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين-أبا حنيفة وغيره- لم تبلغهم تلك 
الأحاديث المتواترة عنه يي في رفع اليدين في الموضعين المذكورين» ولو 
بلغتهم؛ لأخذوا بهاء وتركوا حديث ابن مسعود؛ كما تركوا حديث التطبيق 
للأحاديث المعارضة لذلك. 

ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما سأله بعض المحدثين عن سبب تركه 
رفع اليدين؟ قال: « لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله ب ؛. في حكاية 
ذكرها علماؤنا في كتبهم! فهل يعقل أن يقول عالم مثل أبي حنيفة هذا الجواب 
في حديث متواتر رواه عشرون من الصحابة» وعملوا به؟! كلاء ثم كلا. ولكن 
عذره في ذلك أنها لم تبلغه» ولم يكن عنده علم بها؛ فجاز له أن يقول: لم يصح 
فيه شيء. وبالتالي جاز له ترك العمل بها. 

لكن إذا جاز ذلك لأبي حنيفة وأمثاله من المتقدمين؛ فلن يجوز ذلك مطلقاً 
للمتأخرين من أتباعه الذين اطلعوا على هذه الأحاديث الكثيرة» وعلموا 
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اس حنيفة» وتة تقليداً له؛ فهم مع مخا لفتهم للسدية الثابتة عنه يضق مخالفون 
أيضاً لإمامهم؛ فإنه رضي الله عنه لأمثال هؤلاء وَجَّه تلك الأقوال المأثورة عنه 
رضى الله عنه؛ كقوله: 

« إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي ». وقوله: 

« لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلنا». فإذا كان رضي الله 
عنه لا يحل لأحد أن يفتي بقوله في مسألة إلا إذا علم دليله فيها؛ فكيف يجيز 
لأحد من أتباعه أن يفتي فيها وقد علم ضعف ما استند إليه بالنسبة للأدلة 
الصحيحة اللأخرى- كما فى مسألتنا هذه» وغيرها من المسائل الماضية 
والآنية-؟! 

فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لاتباع سنة نبيه يو ونرجو منه 
تعالى أن يجزي خير الجزاء الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة الذين وجهونا 
هذا الاتجاه الحسن نحو السنة؛ بأمثال هذه الأقوال الجوهرية الثمينة. 

فثبت بما ذكرنا أن من ترك السنة الثابتة لقول إمام؛ فهو مخالف له» وهو غير 
راض عنه. ولذلك خالفه في هذه المسألة غير ما واحد من أتباعه المتقدمين 
البلخى» تلميذ أبى يوسف رحمه الله. المتوفى سنة (5١7ه)»‏ فقد أوردوه فى 
تراجم الحنفية» وذكروا أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. 

وعلق على ذلك العلامة أبو الحسنات اللكنوي في كتابه «الفوائد البهية»: 

« يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة: « أن من رفع يديه في 
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الصلاة؛ فسدت صلاته »- التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها-؛ فإن عصام بن 
يوسف كان من ملازمي أبي يوسف» وكان يرفع» فلو كان لتلك الرواية أصل؛ 
لعلم بها أبو يوسف وعصام». ثم قال: 

« ويعلم أيضاً أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه» 
لا يخرج به عن ربقة التقليد» بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد...» إلخ 
كلامه. وقد ذكرناه بتمامه في « المقدمة » فراجعه. 

وأما المتأخرون. فهم كثيرون والحمد لله لا سيما حنفية الهند؛ فإنهم-بارك 
الله فيهم- أكثر المسلمين اليوم علماً وعملاً بالسنة» وأقلهم تعصباً للمذهب» 
إلا ما وافق الحق منه» فمنهم: أبو الحسن السندي- وقد مضى. كلامه في ذلك 
قريباً-. ومنهم: ولي الله الدهلوي في ١‏ حجة الله البالغة» »)٠١-۲(‏ وأبو 
الحسنات اللكنوي في « التعليق الممجد على موطأ محمد) ,))41١-89(‏ 
والشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه « فيض الباري » (7801//7) ولولا 
خشية الإطالة؛ لنقلت كلماتهم في ذلك. فاكتفينا بالإشارة إليهاء وإلى 
مواضعها من کتبهم» فليراجعها من شاء. 

وأقول أيضاً: إنه لم يخل قرن فيما مضى. إلا ووجد فيه كثير من الحنفية 
يعملون بالسنة وإن خالفت المذهب» ولكن موانع-يعلمها أهل العلم- منعت 
من وصول أخبارهم إليناء أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين» وقد كان 
الشيخ صالح الحمصي. رحمه الله- وهو من علماء الحنفية- يرى سنية الرفع 
هذاء ولكنه كان لا يفعل ذلك خوفاً من قيام المتعصبين عليه» كما صارحني 
بذلك رحمه الله. 
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ومما يؤيد هذا الرأي أنه وجد في القرن الثامن من الهجرة بعض الأئمة 
الحنفية كان يرفع يديه في كل تكبيرة وهو إمام» فجاء في فتوى شيخ الإسلام 
ما ملخصه (۲/ :)۳۸٠-۳۷١‏ مسألة في رجل حنفي؛ صلى في جماعة» ورفع 
يديه في كل تكبيرة» فأنكر عليه فقيه الجماعة» وقال له: هذا لا يجوز في 
مذهبك» وأنت مبتدع فيه» وأنت مذبذب» لا بإمامك اقتديت» ولا بمذهبك 
اهتديت» فهل ما فعله نقص في صلاته» ومخالفة للسنة ولإمامه. أم لا؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بعد أن أثبت سنية الرفع عند الركوع والرفع منه» 
ونفى سنية الرفع مع كل تكبيرة-وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم» ويأتي بيان 
خطأهما في ذلك في محله إن شاء الله تعالى-» قال شيخ الإسلام: 

« وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد» ورأى 
في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوىء فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك» ولم 
يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله 
ورسوله ييه ممن يتعصب لواحد معين غير النبي ب ويرى أن قوله هو 
الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه» فمن فعل هذا؛ كان 
جاهلاً ضالآء بل قد يكون كافراء فإنه متى اعتقد أنه يجب على العامة تقليد 
فلان وفلان؛ فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان موالياً للأئمة» محباً لهم يقلد كل 
واحد منهم فيما يظهر أنه موافق للسنة؛ فهو محسن في ذلك» بل هو أحسن 
حالاً من غيره ولا يقال لمثل هذا: مذبذب؛ على وجه الذم وإنما المذبذب 
المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار؛ بل يأتي المؤمنين بوجه. 
ويأتي الكفار بوجه» كما قال تعالى في حق المنافقين: #إن المنافقين يخادعون 
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الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك...# الآية ». قال: 

« ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلى دون 
الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة» وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي 
رضي الله عنهما فهذه طرق أهل البدع والأهواء» فمن تعصب لواحد من الأئمة 

ثم غاية التعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين» 
وبقدر الآخرين؛ فيكون ظالماً جاهلاً» والله يأمر بالعدل والعلم» وينهى عن 
الجهل والظلم. 
خالفاه فى مسائل لا تكاد تحصى,؛ لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب 
أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقولو القولء ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول 
هذا مهتدٍ زاده الله هدی» وقد قال تعالى: #وقل رب زدني عل *. 

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وأن يقصد 
الحق ويتبعه حيث وجده. ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ فله أجران» ومن 
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اجتهد منهم فأخطأ؛ فله أجر لاجتهاده» وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن 
يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ» وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً 
يوجب اتباعه» وينهى عن غيره مما جاءت به السنة » قال: 

«وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ماشاء الله بل 
يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة» أو حكايات عن بعض العلماء 
والشيوخ» قد تكون صدقاًء وقد تكون كذباً وإن كانت صدقاً؛ فليس صاحبها 
معصوماً. يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم» ويدعون النقل 
المصدق عن القائل المعصوم» وهو ما نقله الثقات من أهل العلم» ودونوه في 
الكتب الصحاح عن النبي بلة؛ فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين» 
والمنقول عنه معصوم» لا ينطق عن الهوى» #إن هو إلا وحي يوحئ#). قد 
أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه؛ قال تعالى: #فلا وربك لا 
يؤمنون حتئ يحكموك فيهم| شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت 
ويسلموا تسليع)#» وقال: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب آليم# )أ.ه. 


(صفة صلاة النبى(؟/ 516-:0:0-517) 
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هل المسلم ملزم باتباع 
أحد أصحاب المذاهب؟ 
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75 ش 1 ع ع 3 م‎ N 
مداخلة: هل المسلم ملزم باتباع أحد أصحاب المذاهب المتبعة: الإمام‎ 








أحمد والإمام الشافعي؟ 

الشيخ: المسألة تختلف جداً بين شخص وآخرء بين مثلاً يكون في سؤالك 
المسلم تقصد الجاهل العامي» بين تقصد العالم الدكتورء يعني اللي آخذ 
شهادة الدكتوراة يختلف الجواب» العامي لا يلتزم مذهباً لأنه العامي لا 
مذهب له» مذهبه مذهب مفتيه» فهو أي عالم يسأله بيمشي. على كلامه» أخطأ 
أو أصاب هو ما عليه مسؤولية» هو عامل بقول تعالى: #قَاسْأَلُوا اهل الذَّكْرإِنُ 
كُنْتَمْ لاتَعْلَمُونَ4[النحل:7:]. أما إن كان من أهل العلم ونعني بأهل العلم أنه 
يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة بمعنى: أولاً عنده علم باللغة العربية» هذا 
العلم بيمكنه أن يفهم القرآن فهماً صحيحاًء وأحاديث الرسول عليه السلام 
كذلك» ثم فيه عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح» وعنده علم 
بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره» هذا لا يجوز أن يقلد إماماء 
لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر. هو مع العامة» ويشمله قوله تعالى: 
لفان الوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؛] وهذه مصيبة الدهر 
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اليوم؛ لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء؛ لأنهم يحاربون الاجتهاد 
والمجتهدين وبيقولوا بعضهم ألف رسالة سماها اللامذهبية تفرض اللادينية» 
أخذت الجواب؟ 

مداخلة: يعني: في حالتي آنا الحمد لله رب العالمين احفظ القران برجع 
للتفسير من خلال التفاسير ودائماً إذا اختلفت في حكم ولا بشيءء ... الإمام 
الشافعي ولا ... وأنا حقيقة يعني: أشوف الحكم اللي يرتاح له ... عن هذا 
قلبي أتبعه هل الشيءء بيجوز أم لا؟ وخاصة مش عارف ... مش من ناحية 
التفكير بالعكس أنا بشوف من ناحية الشيء اللي يرتاح له قلبي ... من ناحية 
التفكير .. 

الشيخ: هنا صعب الجواب عن هذا؛ لأنه أنت بلا مؤاخذة هل توفرت 
الشروظ اللى ذكرتها لك اغا 


الشيخ: إذا عندك جو علمي. 
مداخلة: مثلما تعرف ... 
الشيخ: من الناحية أنا ما بعرفك. 
مداخلة: . 


مداخلة: .... صاحب تعرفه؟ 


و ت 
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الشيخ: بعرفه جيد. 

مداخلة: خلاص زيه. 

الشيخ: زيه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: زيه أنت ما بيجوز تقلد مذهب؛ لآنه ما بيخلي المذهب» لكن هو 


بيشوف الدليل مع أي مذهب بيمشي- عليه فإذا أنت مثل ابنك بيكون هو 
0 ك. 


مداخلة: .... 

الشيخ: ... الأولانية ما ضابطه» وهي قولك: أنت مثل ابنك. 

مداخلة: .... حتى بيدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ... هذا مذهب 
أفضل من الثاني؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: لا. ما بدنا نخارجه بدنا نستمد منه هو قال هذه ما ضبطت كيف 

مداخلة: ما بعرف. 

الشيخ: بس ابنك بيعرف. 


قله: تعال خرج هذه ... ابني ... من فائدة فائدة فائدة فائدة... كتب على 
e... 3‏ 
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الأحناف. 


مداخلة: ... زمن تركيا وتركيا كانت كلهم أحناف» واللي مش حنفي يرحل 
عن بلادنا. 

الشيخ: طيب. ألا تدري إنه المذهب الحنفي فيه أقوال في المسألة الواحدة 
مش قول واحدء فإذا جاءك أقوال ماذا تسوي؟ ... 

مداخلة:. 

[مداخلات خلاصتها أن الرجل عند الخلاف يأخذ بما يطمئن إليه قلبه] 

الشيخ: طيب» هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى 
في القرآن الكريم: إن بعتم في شىء فَردُو إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تؤْمِنُونَ 
باللهَوَاليَوم الآخر ذلك حير وَأَحْسَْ تَأوِيلًا4[النساء:5] وهذا الكلام يوجه لك 
مباشرة وإلى الجانب الجم بالتبعية إنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي 
المذهب الواحد عنده ثلاثة أقوال؟ شو اللى يسوي فيها؟ هلا أنت انتقلت من 
المذهب الواحد اللى فيه ثلاثة أقوال إلى ثلاثة مذاهبء الثلاثة المذاهب فيها 
N REDE‏ ين علو تبات قارب ذا كاف سيف ارلا ما 
أصبت السنة» وثانياً: سوف تجيك مسألة تخالف فيها الدليل هذا مثلاً لحم 
الجزور ينقض الوضوء أم لا؟ مرت عليك المسألة كويس» ماذا تبنيت فيها؟ 
مذهب الجمهور طبعاً نعم؟ 


مداخلة: لحم الإبل؟ 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم ينقض الوضوء. 

الشيخ: ينقض الوضوء ليش؟ 


مداخلة: فيه حديث عن الرسول بسا .. 


الشيخ: كويس هذا الحديث أنت يعني استوثقت من صحته؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هذه ا لمشبكلة: آنا تقول هذا مو من شان ككك هنا أنت أصضيت 
جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي بإ فقال: «يا رسول الله أنتوضاً من لحوم 
الغنم قال: إن شتتم. قال: أنتوضاً من لحوم الإبل. قال: توضؤوا. قال: أنصلي في 
مبارك الغنم. قال: صلوا. قال: أنصلي في معاطن الإبل قال: لا تصلوا» هذا حديث 
صحيح» لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها؛ لأنك أخذت أنت المسألة 
كو طرق هنا الماك به شت سك فون اعانا للق كما فى الصو 
الثانية» وقد تطمئن لغير الحق؛ لآن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل 
السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضاًء ما رأيك التقبيل فيه شهوة أم ما فيه 
شهوة؟ 


مداخلة: يا شيخنا أذكر بالنسبة للأحناف مرة ذكر إنه يبطل الوضوء. 


الشيخ: أيش هو؟ 
مداخلة: لمس المرأة. 
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الشيخ: الأحناف؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا. هؤلاء شوافعة. 

مداخلة: شوافعة. 


الشيخ: نعم المذاهب مثل ما ذكره الأخ هنا الصباغ نعم؟ 


مداخلة: . 
الشيخ: فالأحناف ما بينقض الوضوء. الشوافع بيقولوا بنة بنقض الوضوء 
ا الا و اال يفو لوا : إن كان بشهوة انتقض وإلا فلا. 


مداخلة: هو طبعاً النوع هذا المذي. 
الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: المرأة المرأة الأجنبية. 
الشيخ: لا. ولو حلاله؛ لذلك .. 
مداخلة: ل عنده الحديث تبع الرسول 
لد هذا السؤال اللي وجهته لي وجهته لك. ليش خالفت الإمام 
الشافعي وقلت: إن كان فيه شهوة بينتقض وإلا فلاء ما كان عنده علم الإمام 
الشافعى؟ ليش خالفته؟ هذه المشكلة» نحن بتسأل سؤال بناء على ذاك 
السؤال لنصل إلى الجواب عنه» هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل 
1و2 
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شيء علماً؟ طبعاً الجواب لاء بيضيق شوية السؤال: أحاط بكل حديث علماً؟ 
كمان لاء مع أنه الأول «كل شيء الله أكبر» كبيرة واسعة كثير» الآن صغرناها 
تماماًء أحاط بكل شيء علماً؟ 


مداخلة: لا. 


الشيخ: إذاً: ما هو هذا الاستغراب في السؤال إنه ما كان الإمام الشافعي 
مطلع على هذا الحديث لا يرد هذا السؤال» لكن الذي ينبغي أن يقال في 
المناسبة» اللي بيخالف هذا الحديث خليه يقدم لنا حجة أقوى منه» وما فيه 
حجة طبعاً أكثر من حديث كل ما يمكن أن يقال: الحديث ضعيف أو صحيح» 
فهذا سؤال وارد» لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي» وما 
أكثر المؤتمرات ما شاء الله فى آخر الزمان» وفى المؤتمر الإسلامى شىء من 
كل المذاهب اا ادون ما ا إا وزيدية ريد 7 و.. 
إلى آخره» أربعة مذاهب» مذاهب أهل السنة والجماعة» وأثيرت مسألة من 
المسائل كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد 
الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه سوف يجي يقول المخالف 
الأول للمذهب: إيه الإمام تبعنا ما عنده علم؟ وراح يقوم الثاني والثالث وكل 
واحد بيدعي نفس الدعوى وما بيوصلوا إلى نتيجة لماذا؟ لأن كل واحد 
متعصب لمذهبه» أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية 
وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن يتفقوا بكل 
سهولة» لكن ما فعلوا هذا مع الأسف جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون 
على هذا الأساس من التفرق في التمذهب» لذلك نحن نقول: التدين 
بالتمذهب هي البدعة» ولا نقول: التقليد هو بدعة» لا. نحن نقول: التقليد أمر 
لا بد منه. لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال»ء ومعنى ذلك: أن 
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المقلد إذا قيل له: قال الله وقال رسول الله أعرض ونأى بجانبه» أن يقال الشيخ 
قال الإمام خلاص هذا قلب الحقيقة الشرعية» وتقليدا للنصارى الذين نزل في 
حقهم قوله تعالى: #اتححَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانمْ بايا ِن دون الله4[التوبة: .]"١‏ 

ال المفوو فى ھت الا ودر 
ا اا ان اله ا و ان مح رة ان خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم» الفزة الأول يا قرى كان فد علا مكل اه 
الأربعة أم لا؟ بلا شك كان فيه علماء» لكن ما كان فيه مقلدين لهؤلاء العلماء 
فالواحد قد يسأل من يسأله من هؤلاء العلماء فما فيه يومئذ بكري ولا فيه 
عمري ولا فيه عثماني ولا فيه علوي ولا فيه مسعودي من ابن مسعود إلى 
آخره» فلان عالم عرض له سؤال بيسأله» مرة ثانية عرض له سؤال ثاني.. عالم 
ثاني بيسأله» ما بيقول: لا. آنا لا أسأل غير أبو بكر وذاك بيقول: آنا ما أسأل 
غير عمر إلى آخره. 

هذا النمط من الحياة العلمية اللى عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض إنه 
اها لاف عن اا لك مع الأسف الفطيك هذه اه من انبا 
للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا حيث صار لهؤلاء 
الأئمة الأربعة أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم» ثم صار دينا وصار 
واجب على كل مسلم أنه يتخذ أية مذهب» وإلا يضيع» تعرف ليش بنضيع؟ 
لأن هؤلاء كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور كانوا هم اللي 
بيهدوا سبيل الجاهلين» هذه النوعية لم تبقى ما بقى غير فلان حنفي فلان شافعي بده 
يضطر لعامة الناس إنه يسلوا هؤلاء» بينما لو كان فيه جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر 
اا غو ا شرن قزل ا ھی أن محدزت إلى ا 
النمط مفقود اليوم من العالم الإسلامي مع الأسف إلا ما ندر. 


) ٠٠١: "5 :۰٥ /١"8/ الهدى والنور‎ ( 
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مداخلة: أحسن الله إليك! يا شيخ يجوز للإنسان المسلم أن يأخذ بعض مما 
جاء به الإمام الشافعي وبعضاً مما جاء به الإمام أبو حنيفة ومالك و» و» إلى 
آخره. 

الشيخ: سؤاله إنه رجل مثلاً من عامة الناس قد يكون مذهبه حنفي أو 
شافعي ووجد هذا الاختلاف وهو ليس أهلاً للترجيح» هل يجوز إذا كان 
شافعي أنه يأخذ من الحنفي أو العكس؟ أليس هكذا سؤالك؟ 

مداخلة: نعم... 

الشيخ: أقول: آنا سبق الجواب عن مثل هذا السؤال» لكن لا بد من بيان 
شيء جديد: 

أولاً: ما ابتلي به المسلمون من تقليد ((..انقطاع..)) أي: أنه مثل هذا 
المجتمع عادة فيه أحناف فيه شوافعة قد يكون فيهم بعض الموالك. 

مداخلة: وهابية. 


مداخلة: وهابية؟ 
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الشيخ: ما فيه وهابية في الدنيا وهذا اسمح لي يحتاج إلى بحث فاحفظ هذا 
اللفظ إن شعت الجواب عليه. 


الشيخ: ثلاثة مذاهب أو أربع مذاهب يجتمعوا ناس كل واحد له مذهب» 
هذا ليس من الإسلام في شيء لأنه في زمن الصحابة بعد وفاة الرسول عليه 
السلام» كان فيه أئمة أربعة» من الآئمة الأربعة؟ احنا اللي نسميهم خلفاء 
أربعة» هم الخلفاء الراشدين» وهم بلا شك بعد رسول الله أعلم الناس 
أجمعين» والصحابة بالآلوف المؤلفة» ومن بعدهم التابعين اللي أدركوا 
الصحابة» وأدرك بعضهم هؤلاء الخلفاء الأربعة» ما كان هناك أشخاص مثل 
الآن يقولوا نحن بكريين» ولا في أشخاص مقابل هذا يقولوا نحن عمريين» 
ولا في أشخاص يقولوا نحن عثمانين» ولا في أشخاص يقولوا نحن علويين» 
كيف عاش هؤلاء الجماهير الألوف المؤلفة بدون مذهب معين» هكذا نحن لا 
بد ما نعيش» يمكن يضيق عقل بعض الناس أن يدركوا هذه الحقيقة التاريخية 
التي لا تقبل الجدل» وهي أنه ما في بكري وعمري وعثماني وعلوي» إذاً 
هؤلاء كيف كانوا يتعبدوا الله عز وجل» على قاعدة ايلوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ 
كُْتَمْ لا تَعْلَّمُونَ4[النحل:؟:]. 

رجل وقعت له واقعة تيسر. له أبو بكر بيسأله ما تيسر. له» تيسر. له عمر» ما 
نولو لمق الخلقاء الراشدين؟ صو له امن معو ابن مر أبو هريزة 
إلى آخرة» يعني يسأل آهل العلم لأن هكذا ربنا أمر لقاس أَلُوا اهل 
الذَّكْرٍ4[النحل:4]. ما قال اسألوا أبا بكر» عمر» عثمان» علي» إلى آخرة» يجب 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
التاريخ أن يعيد نفسه» فبقاء المسلمين بعد زمن القرون الثلاثة كل طائفة لها 
إمام على ما قلنا حنفي شافعي مالكي حنبلي» هذا لا يجوز أن يبقى هكذا 
المسلمون» إذا يجب أن يعودوا سيرتهم الأولى» كيف كان السلف مع 
الصحابة؟ هكذا الخلف يجب أن يكونوا مع العلماءء» أنت إذا عرفت هذه 
الحقيقة ريح حالك إن كنت شافعي من قولك آنا شافعي» أو إن كنت حنفي 
ريح حالك أنك تقول أنا حنفي» وعلى ذلك فقسء لما تريح حالك من النسبة 
غير المشروعة حينئذ ستجد نفسك مندفع إلى العمل بالآية السابقةفَاسِأَلُوا 
أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"4]» تسأل العالم الذي تثق به» ما تيسر. 
لك هذاء يتيسر. لك واحد ثاني وهكذاء يعني: التاريخ يعيد نفسه لازم نحن 
نقول الآن نعيش طريق السلف الأول. لا نتمسك بمذهب شخص معين. لأن 
الصحابة والتابعين ما تمسكوا بمذهب إمام معين وإنما أي عالم يتيسر له يسأله 
وذلك يتعبد الله به ويكون بريء الذمة عند الله» سواءً أصاب أم أخطأء هذا هو 
جواب سؤالك. 

فأنت الآن كما هو واقع» أنت والله شافعي» يعني :آنا ما اقدر الآن أجرد 
الناس عامة عن ما عاشوا عليه سنين طويلة» لآن هذا إرث ورثوه من آبائهم 
وأجدادهم» لكن هذا التجريد كيف يصير؟ يصير بالتوعية الصحيحة. بتنبيه 
الناس وإرجاعهم إلى الأصلء فأنا مثلاً ما أستطيع أنت شافعي أو حنفي أو 
غير ذلك أن أخلعك من كونك حنفي وتصير: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا 
تَعْلَمُونَ#[النحل:؟؛] هذا يمكن» لذلك سأفترض أنا ... 

أنت مثلاً شافعي ومذهبك اللي عشت عليه إما بدراسة خاصة على شيخ 


و ---_ ت 
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شافعي أو سمعت» سألت أنا شافعي وأنا مضطر أن ألمس امرأتي أو 006 
ما شابه ذلك» وأنا على وضوء ينتقض الوضوء وإلا لا؟ هذا أنت شافعي. 

أو أنت حنفي مثلاً توضأت وخرج منك دم» كما سمعت من شيخ من 
مذهب يقول لك خروج الدم ينقض الوضوء ولو كان قليلاً. 

طيب لو رجعنا إلى الفرضية الأولى أنت شافعي المذهب يجوز توضيح 
سؤالك يجوز أنت شافعي المذهب تأخذ بمذهب أبي حنيفة في المسألة هذه 
هذه تتعرض فيها للمس النساء وأنت على وضوء من أجل أن تخلص حالك 
من المشكلة هذه. كلما داعبت زوجتك أو لا عبتها وإلى آخره. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم. فينتقض وضوؤك وإلا لاء تلاقي نفسك مالت إلى أين؟ 

مداخلة: الحنفي. 

الشيخ: المذهب الحنفي. 

مداخلة: . 

الشيخ: الصورة الثانية: إن أنت حنفي» أنت شغال عمال إلى 
آخره.((...انقطاع...)) معرض لماذا؟ تنجرح» تشوف نفسك بتميل أو 
تتساهل على الأقل ما يجوز آنا آخذ برأي الإمام الشافعي يقول: إن الدم ما 
ينقض الوضوء ولو كان أنهاراً. 


الجواب الآن هذا سؤالك أنت» الجواب يجوز والا لا يجوزء إذا كنت 


م ل - _ حت 
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عايش حنفي لماذا تسلك مسألتك هذه؛ لأنه هذاك أعجبك لنفسك أكثر» وذاك 
أنت عايش شافعي لماذا تركت مسألة إمامك في هذه المسألة وأخذت الإمام 
الثاني؛ لأنه أعجبتك أكثر. 


إذاً بهذه الطريقة صار مذهبك هواك المذهب فيه يسر وفيه شدة» اللي 
يقول لك مثلاً توضأ من لمس المرأة فيه شدة بالنسبة لمن؟ اللي يقول لا 
تتوضاً ولو قبلتها ولو ... لا تتوضأء والعكس ذلك تماماًء إذاً صار الدين في 
الصورة هد ساز هو ناهر الد جاء سكا 5 الدين فار هرا 
هذا لا يجوزء آنا إذا أغطيتك الجواب على صورتين. 


الصورة الأخيرة وهي تعالج واقع الناس اللي هذا حنفي وهذا شافعي إلى 
آخره» ما يجوز إنه يعملوا هذا العمل؛ لآن هذا هم العلماء أنفسهم يقولوا: هذا 
نابع من التلفيق» تلفيق بين مذهبين» لماذا؟ لتتبع الرخص» هذا الجواب 


ع 


الآخير. 

الجواب الأول: لا تربط حالك أنت بشافعى أو حنفى إلى آخره» لكن اربط 
حاتك بالمنذهي القرانئ: مات هو؟ #قات الوا آهل الذكر إن كت لا 
تَعْلَمُو ن #[النحل:١٤]‏ . 

إذاً الصورة هذه بعض إخواننا بلا شك عايشينهاء يعني: هم يطبقوا هذه 
الآية وما يلتزموا مذهب من المذاهب كما يفعل جماهير الناس اليوم؛ لأنه 
فهموا أن شرع الله ما كلف عباد الله أن يتمسكوا بإمام من آئمة المسلمين» لو 
كان هذا شرعاً كان الأولون تمسكوا بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
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أربعة مقابل ماذا؟ أربعة» أيهما أفضلء لا شك خلفاء الراشدين أفضلء فإذا 
كان هم ما كانوا أئمة لمن بعدهم ولمن هم أعلم منهم» فأولى وأولى غيرهم 
ممن هم دونهم لا ينبغي أن يجعلوا أئمة يتبعون دون الآئمة الآخرين» وإنما 
#فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛]. 

ا هرارق ين الجن والطر ن القرق انك أت إذا و كينا قعل 
اقتنعت بهذا المنهج القرآئي» #قَاسّ_أَلُوا أل ال كر إِنْ كُنْدٌمْ لا 
تَعْلَمونَ4[النحل:"؛]. بطلت تقول: أنا حنفي» شافعيء أنا يا جماعة أريد 
تهدوني لشرع الله» كتاب الله وسنة رسول الله ب توضأت خرج منك دم 
رحت إلى عند هذا العالم اللي مش عامل عالم» عالم» يعني: بالكتاب والسنة» 
قلت له أنا توضأت خرج مني دم» إذا أفتاك بأنه ما يتتقض وضوؤك وأنت واثق 
بعلمه وبخاصة إذا دعم فتواه بحديث عن رسول الله بلا أخذت أنت بقوله 
فأنت يعني: طبقت الآية الكريمة. 

كذلك لما وقعت معك قضية أخرى لنفترضها الآن عكس هذه» أنت يوم 
من الأيام دُعيت دعوة طبعاً ما هو مثل دعوتنا اليوم» لحمنا كان لحم ضاني» 
لكن دعيت إلى لحم ماذا؟ 

مداخلة: الجمل. 

الشيخ: الجمل» وكنت سمعت أنت أنه في قول يقول: «أنه من أكل لحم 
جزور فليتوضاً» سألت واحد من أهل العلم حقاً صحيح يا شيخ إنه إذا واحد 
أكل لحم جزور لازم يتوضأ؟ يقول لك: نعم. لازم يتوضأء هون بقي أنت ما 


و----- ت 
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ترجع إلى مذهبك القديم تتبع الهوى والله هذه فيها شدة» مجرد ما أنا آكل لحم 
لازم أتوضأء لازم تتبع هذا الرجلء لأنه لما أفتاك إن خروج الدم ما ينقض 
الوضوء اتبعته» لما أفتاك إنه أكل لحم الجمل ينقض الوضوء ما تتبعه» رجعنا 
لنفس المشكلة وهي اتباع الهوى» فإذا المسلم تجرد عن اتباع الهوى واتبع 
كتاب الله وحديث رسول الله بء هو مش عالم لكن يسأل أهل العلم فإذا 
أفتوه بناءً على هذين المصدرين: الكتاب والسنة فالسائل عمل واجبه والمفتي 
عمل واجبه» إن أخطأ فلا يتحمل السائل وزر خطئه وله أن يتحمل وزر خطئه 
إذا كان مخلصاً في الإفتاء يعني: خائف رب العالمين وأفتاه بدون ماذا؟ اتباع 
اله لآنهالحققة الیو ی عفن يركب أحيانا الشائلةة» اانا يركك كلك 
المسئولين. نا في بعض كتب المتأخرين نص صريح مع الأسف الشديد في 
بعض المذاهب المتبعة اليوم يقول: نحن إذا سئلنا واستفتينا فتوى ففتوانا 
تكون حسب الدرهم والدينار» اللي يعطينا ما يعجبنا نفتيه بالرخصة اللي ما 
يعطينا ما يعجبنا نفتيه بالعزيمة» عرفت كيف؟ ٠...‏ فيجب على هؤلاء وهؤلاء 
أن يتقوا الله في أسئلتهم وأجوبتهم وحينئذ إذا ساروا هذه المسيرة فالمسؤول 
والسائل كلاهما على هدى من الله ولو كان هناك خطأ فالخطأ هنا مغفور لقوله 
عليه السلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 
واحد)»ء نهاية المطاف في هذا الكلام أن المسلمين يجب أن يعودوا بكلهم 
بجماعتهم كلها إلى ما كان عليه المسلمون الأولون» مافي مذاهب وإنما 
المذهب قال الله قال رسول الله» حينئذ ستجد العلماء الذين يفتونك من قال 
الله قال وسو ل :الله أا الآن تاور جدا جد جذا أن شك المسعس ناء علي 
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قال الله وقال رسول الله» بيقول لك شو مذهبك شافعي لمست زوجتك انتقض 
وضوءك, إذا أنت قلت له حنفي يقول لك حنفي وضوؤك صحيح ما لزم شيء 
آه» في المسألة قولان: ما فيه في الإسلام في المسألة قولان» في بعض المنتمين 
إلى العلم في المسألة قولان..وهذه نكتة نحن نرويها لكم من بلاد الشام من 
سوريا وبذلك نختم الجلسة الذي يسميها بعض الناس جافة» كلها علم» ما فيه 
ضحك. ما فيه قهقهة إلى آخره» فراح ننهيها بنكتة. 

زعموا أن أحد المفتين قدر له أن يخرج من بلده إما لحج أو عمرة أو أي 
سفر فخلى مكان الإفتاء فقال لأبيه: اخلفني من بعدي» أبوه درويش ابنه عالم 
مفتي» قال له الأب يا إبني كيف تقول: أنا أخلف من بعدك آنا رجل جاهل؟ 
قال له: أنا أعطيك طريقة يعني تمشي. حالك لبينما أنا أرجع» قال له: تفضل» 
قال له: كلما جاءك سائل وسألك سؤال قل له: في المسألة قولان: لا تبت في 
الموضوع. في المسألة قولان. 

مثلاً: الأمثلة اللي سبقت جاء واحد قال لك: يا فضيلة الشيخ! أنا لمست 
زوجتي وكنت متوضئ يجوز نصلي بدون وضوء وإلا لا؟ قل له في المسألة 
قولان» قول: يقول: لازم تتوضاً وقول يقول: ما لازم تتوضأء يجي لك واحد 
يقول لك: أنايا فضيلة الشيخ أنا تزوجت بدون إذن ولي المرأة مثلاً تزوجت 
بدون إذن أبوها أنت تفتيها بتقولها في المسألة قولان: قول إن هذا نكاح 
صحيح وقول: إن هذا نكاح غير صحيح. 

وهكذا اطمأن يعني الوالد الجاهل» بهذا: الأسلوب اللي قدمه المفتي 
العالم إلى أبيه الجاهل» وراح في سبيله وجلس الأب الجاهل مقام ابنه المفتي 

و ص 
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وبدأت الناس وكالعادة المفتي وكل ما جاء سؤال كما علمه ابنه في المسألة 
قولان» انتبه أحد الأذكيا هناك وقال للمفتي إما مباشرة أو بواسطة واحد بس 
هو درويش يعني» من فضلك اسأل لي الشيخ قل له: أفي الله شك؟ 

يا سيدي الشيخ عندي سؤالء أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان» نسأل 
الله عز وجل.أنه يخلصنا من هذه المشاكل بالرجوع إلى الكتاب والسنة. 


( الهدى والنور / 5/ا١1‏ / 59:16 )٠٠:‏ 
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السائل: هاي عن بعض العوام» [...] آنا شو قلت له» قلت له والله أنا زلمة 
في الشغلات هايه» وقت ما بسمع يقول ومعه الحديث» إذا بقبل بمخي هذا 
بآخذه. ما بأطلع يزعلوا أبو حنيفة يزعلوا الشافعي يزعلوا كذا وكذاء شو رأيك 
بهذي الفلسفة تبعى» مشان ما بيأخذوا فكرة عنى أنى وهابي وكذا وكذاء متى 
ما بعدت عن المذهبية؟ 
الألباني: هي مليحة بس عبارتك خطأ ! 
السائل: هاي الأخرانية ؟ 
الألباني: الأخرانية أو الأولانية» عيد الكلام [...] 
أعني قولك أنه إذا جاءني القول عن أبي حنيفة» طبعا تعني مثل» ومعه 
حديث» و قبله عقلي» هذا اللي بطمأن له» فقرتك الحديث مع قول أبي حنيفة» 
وتعبيرك : وقبله عقلي» هذا خطأء وجه الخطأ أن المسلم إذا جاءه الحديث 
فقط فار ات كما فال تفالن : وو ا لا ین كد کا ا 
E E E COE‏ 
تَسِْلِيمً#[١٠:النساء],‏ الواجب كما هو معلوم بالنسبة للمسلم» أنه حينما يأتيه 
و ڪڪ 
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الحديث عن الرسول اتننة أن يسلم تسليماً» وليس يشترط فيه يوافق عقله» فإذا 
جاءه الحديث ومعه قول إمام فهذا يمكن أن يقال إنه: نور على نورء لكن لما 
اقترن الحديث مع قول أبي حنيفة لم يجز للمسلم أن يقول: إذا قبله عقلي» لو 
جاء القول معراً غير مقرون بحديث الرسول اغ# عن أي عالم من علماء 
المسلمينء وقال والله إذا قبله عقلي قبلته أناء هذا يعني يمكن أن يقال لأنه هذا 
ليس كلام المعصوم» أما أن يآتي القول للإمام مقرونا بالحديث ثم نعامله كما 
لو كان قول الإمام غير مقرون للحديث ونعرضه على عقلناء فإن وافقه قبلنا 
وإلا رفضناء هنا يكمن الخطأ. 

وهذا من أخطاء الألفاظ التي ندندن حولها كثيراً» وكثيراً جداًء كما ذكرنا 
آنفاً بالنسبة لخطأ (مثواة الأخير). لا شك أن المسلم لما يقول عن الميت أنه 
تقل إلى مثواه الأخير» لا يعني أنه ينكر البعث والنشورء وإنما هذا جاء من 
التقليد كما ذكرناء والغفلة عن أن هذه العبارة قاصرة عن التعبير عن عقيدة 
المسلم» بأن القبر هو مرحلة من مراحل الحياة» وأنه برزخ بين الحياة الدنيا 
الفانية والحياة الأخرى الباقية. 

كذلك يقع الناس في كثير من الآحيان في أخطاء لفظية لا تعبر عن العقيدة 
الكامنة والمستقرة في الصدرء لا يمكن مثلاً للمسلم الصحيح الإسلام أن 
يقول وإن كان هذا قد يقوله بعض المنحرفين» لذلك قلنا لا يمكن بالنسبة 
للمسلم الصحيح الإسلام, «والله إذا جاء الحديث وقبلته بعقلي قبلت» وإلا 
رفضته» لا يمكن للمسلم أن يقول هذا الكلام» وإن كان بعض المنحرفين عن 
السنة قد يقولون مثل هذا الكلام» بل ويروون في ذلك حديثاً موضوعاً عن 


ع ف 
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النبي -عليهِ الصلاةٌ والسلام- : «إذا جاءكم الحديث موافقاً للقرآن فخذوا به 
وإلا فدعوه) أو «إذا جاءكم الحديث موافقاً للقرآن فخذوا به سواءٌ قلته أو لم 
أقله»» من هنا تأثر الكثيرون من الناس خاصة من المثقفين العصريين» فأخذوا 
يقيسون الأحاديث النبوية بعقولهم» فما وافق عقولهم قبلوه» وما خالفها 
رفضوه» هذا بلا شك إنحراف خطير عن الإسلام قد لا يسلم هذا المنحرف 
عن أن يخرج من دين الإسلام» كما تخرج الشعرة من العجين» هذا الذي كنت 
ألاحظه فى هذه الكلمة. 

السائل: هناك أنه لو كان التعبير تبعي (إذا كان وافق رأي أبو حنيفة مثلاً أو 
الإمام الشافعي) 

الألبانى: هو كذلك 

السائل: (الحديث فأنا شافعي) هيك كان أصح ؟ 

الألباني: إيه نعم ! لكن هذا شوف فيه مسألة دقيقة شوي» هذا أصح نسبيا 

السائل: نسبياً ! 

الألباني: خلينا الآن نعالج المسألة نفصلها شوي عن الحديث السابق» 
مسلمان أحدهما عالم والآخر جاهلء العالم قال له: هذا لا يجوزء أو قال له: 
يجوزء أنتوا شفتوا شوي يرد» العالم قال قولآء فقال هذا العامي: أنا القول هذا 
ما وافق عقلى» هذا صواب ولا خطأ ؟! يظن كثير من الناس أن هذا صواب لا 
غبار عليه» والحقيقة أنه خطأء ليه ؟!» لأنه رب العالمين يقول فى القرآن 
الكريم قَاسْأَنُوا اهل الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 4[ :النحل] والآية تجعل 
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الأمة المسلمة بالنسبة لكونهم علماء أو جهلاء قسمين : عالم وغيرٍ عالم. 
فأوجب على كل من القسمين حكماًء أوجب على غير العالم أن يسأل العالم» 
وأوجب على العالم أن يجيب السائل» كما قال ا##: «من سكل عن علم فكتمه 
ا ا سوق 
الك ااتعيله مدر E N E‏ 
ما في له حكم «قَاسأًلوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ4 ["؛:التحل], يجب أن 
تقبل حكم العالم إلا إذا كان عندك أنت دليل ضد هذا القول» حينئدٍ انت ما 
بتكون جاهل» ما دام أنه عندك دليل» هذا الدليل يسوغ لك أن ترد قول هذا 
العالم» وإن كان هو أعلم منك بصورة عامة» لكن بخصوص هذا السؤال» 
فأنت ما دام معك الدليل جار لك رد قول ذلك العالم» أما إذا ما كان عندك ولا 
شي» أنت أولاً جاهل» وثانياً أنت ما عندك دليلء فإذاً قول ذلك العالم مقدم 
على جهانك أنت» وقولك انه ما دخل في عقلي قول هذا العالم» لذلك نحن 
بنشوف أنه السلف الصالح كانوا مربايين على ضوء هذه الآية الكريمة» كيف ؟ 

عندنا قصة ذلك الصحابي الذي كان في سريّة أرسلها الرسول اظ لمقاتلة 
الكفار» فجُرح كثير منهم أحد هؤلاء الجرحى أصبح محتلماًء فسأل من حوله 
هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسلء قالوا له: لاء لابد لك من الإغتسال» لو 
نحن الآن قسنا هالقصة هاي على أنفيتنا وأنفيتنا التي عندها شيء من حرية 
إبداء الرأي أمام العالم و الذي يكون من عادة صاحب الحرية هذه أن يقول: 
«والله ما دخل في مخي هذا الكلام»» تُرى لو كان هذا الجنس الذي نشير إليه 
اليوم مكان [...] حوله بيلاقون له رخصة أنه ما يغتسل ؟ لأنه مجروح 


ت 
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وبيخشى من إصابة الماء لبدنه وإنه يموتء قالوا له: لاء لابد أن تغتسل» لو 
كانت القصة مع أحدنا أو بعبارة أخرى كان ذلك الجريح يحول منطق أحينا 


شو بيكون موقفه؟» ما بيقول أنه هذا مش معقول ؟ آنا جريح وأخشى على 
نفسي الموت كيف آنا بدي أستحم وأغتسل ؟ ما بنلاقي موقفه بهذا الموقف 
بالعكس» سلّم لكلام الذين أفتوه» ومع ذلك فكان في تسليمه الموت» ولما جاء 
خبره إلى النبية دعا على الذين أفتوه بقوله #ه#: «قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين 
جهلواء إنما شفاء العي السؤال» نحن نأخذ من هذه القصة فائدتين هامتين: 


١ 


. أنه الجاهل ليس له إلا أن يتبع العالم سواءٌ كان يعني فتوى العالم 


. الفائدة الثانية أن العالم يجب أن لا يتسرع في إصدار الفتوى وأن يتورع 


ع وه ع 

عن التهجم عليهاء خشية أن تكون فتواه سبب ضلال المفتى أو هلاكه» 
ذلك معنى قوله ##: «سألوا حين جهلواء فإنما شفاء العى السؤال. إنما 
كان يكفيه أن يضرب بكفيه الصعيدوبس. 

وأيضاً هنا نأخذ فائدة ثالثة» وهي أن العالم كلما كان أكثر إطلاعاً على 
السنة كلما كان أقرب صواباً» لأن السنة تفصّل القرآن الكريم تفصيلاً 
يحتاج الإنسان أحياناً لاستعمال الرأي و الإجتهاد المبني على القواعد 
فبقدر ما عنده من السنة كثرة يستغني بها عن إستعمال القياس كثرة 
وكلما كانت السنه مادته عنده قليلة» كلما اضطر إلى إستعمال الرأي 
والقبائئن كثيرا وکر عدا وله نكي داك أن رف لطا من لحن 
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ذلك نلاحظ للأئمة الأربعة أن أحدهم كلما كان أكثر من زملائه حفظاً 
وإطلاعاً على الحديث كلما كان أكثر إصابة والعكس بالعكس» لذلك 
كان الإمام أحمد أقربهم إلى السّنة. 


( الهدى والنور / ؟؟؟ /7 )٠0: 4١:19‏ 
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و 
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IAIN a a E 


7 
8 





ا Sl aE SS ELE‏ 
عزائمه ورخصه» أيجوز له أن يفتي به السائلين؟ 

الشيخ: لا يجوز له أن يفتي بما تعلم من مذهبه إلا بياناً أنه مذهب فلان 
وليس على أساس أنه العلم الذي توصل هو بدراسته الشخصية إليه؛ لأن 
المقلد ليس عالماء المقلد هو حاكٍ يحكي ما سمعه. وعلى هذا فعليه أن 
يقول: إن ج راتما سالة على المذهب الذي ورمع هو كذا ولا يقول: 
الجواب كذا؛ لأن الفرق بين الجوابين أن الجواب الثاني وهو الجزم بأنه كذا 
هذا شأن العالم العارف بالكتاب وبالسنة» أما المقلد ولو كان من كبار من يظن 
أنه من كبار العلماء فما دام أنه مقلد فهو ليس عالماً. 

عند العلماء: العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

إلى آخر ما قال» هذا هو العالم» أما الذي يفني حياته في دراسة أقوال 
مذهب معين دون أن يعرف دليله أهو من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع 
أم من القياس فهذا هو المقلدء والمقلد باتفاق العلماء يسمى جاهلاً ولا يسمى 
عالماً؛ لذلك جاء في كتب الفقه في كتاب القضاء: ولا يجوز أن يولى 


١ :‏ لف ب نم 
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الجاهل.. قال الشارح: أي المقلد. مهما كان عالماً بمذهبه فهو مقلد وليس 
بالعالم الذي يجوز له أن يفتي. 

ومن ثمرة الخلاف بين العالم الحقيقي والعالم الذي أحسن تسميته بعض 
هؤلاء المقلدين حينما سماه: بالعالم المجازي أي: المقلد.. الفرق بين هذا 
وذاك أن العالم حقيقة يفتي اعتماداً على الدليلء إما أن يقول: قال الله أو قال 
رسول الله أو الإجماع على هذاء أو يقول: ليس هناك نص وإنما أجتهد رأيي 
وهذا اجتهادي» فمن كان عنده خير منه فليأتنا به. 

أما العالم المجازي» أي: المقلد فهو الذي يقول بناءً على مذهبه» ولما كان 
عامة الناس لا يفرقون بين العلم الحقيقي وبين العلم المجازي فعلى هذا 
العالم المجازي أن يقول: مذهبي كذاء ولا يقول: الجواب كذا؛ لأنه لا يدري 
ولایعلم» نعم. 
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raa 73ج‎ 


حول كتاب بدعة التعصب المذهبي 





ا ا ا ا ا ا ا 


مداخلة: ترات a EE‏ 
ملحق رد حق على رسالة البوطي ... ابن عباسي ... 

مداخلة: محمد عيد عباسي . 

مداخلة: محمد عيد عباسي .. 

الشيخ: محمد عيد عباسي» نعم؟ 

مداخلة: يدعو إلى توحيد المذاهب. 

الشيخ: لاء ليس صحيحاًء عيد عباسي تلميذي» فأنا أدعو إلى توحيد 
المذاهب؟ هو هذا الذي يوحي إلي الآن أن أسألك أنت: هل تعرف الدعوة 
السلفية؟! 

مداخلة: لست ملم بها ... 

الشيخ: انظر أنا أسالك هل تعرف ما هي الدعوة السلفية وتقول: لست ملماً 
بهاء مثل إذا سألت: تعرف ما هو المذهب الشافعي؟ ستقول لي: لست ملماً 
به» يا بارك الله فيك! آنا ما أسألك عن الإلمام؛ لآن الإلمام إحاطة بالشيء, ألم 
بالشيء أحاط به» نحن نتعلم منكم» نحن ألبانء اللغة العربية تعلمناها منكم. 


2 
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فأنا ما أسألك عن الإلمام» تعرف: عندك فكرة عن الدعوة السلفية؟ ليس تلم 
بها؟ 

مداخلة: فكرة بسيطة لا أقول ... 

الشيخ: طيب! هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن أن أفهمها منك, إن 
كانت کےا ل نك امسر ميف ومع قل لاقو قاوطا 
سنبين لك وجه الخطأء ما رأيك؟ ممكن نوجه هذا السؤال؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ته تفضل . 

)٠١ : ٠٦ : ٠۲ الهدى والنور/؟""/‎ ١ 

مداخلة: الذي عرفته عن المذهب يدعو إلى ترك.. 

الشيخ: أولا: لبس :هناك متهبا:. 

مداخلة: جماعة الحديث أو .... 

الشيخ: لأن أنت الآن تريد أن تحكي عن الدعوة السلفية» أول ما بدأت 
تقول: الذي عرفته عن المذهب.. ليس هناك مذهب» نحن الآن نحارب 
التمذهب؛ لأن هذا هو التدين الذي ندندن حوله أن التدين باتباع مذهب ... 

مداخلة: تجاوزاً سميناها مذهب تجاوزاً ... يعني: .. 

الشيخ: أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمحت تفضل. 


ماحل تدغوة:الناين ال ترك المذاعب أو الفح فا كه فاا 
e‏ 
ااه 
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والعمل على أن كل إنسان يعرف الحكم الشر.عي حتى لو ما كان عالم أو 
طالب علم طبعاً هذا الكلام عرفته حالياً من عندك أن هذا الكلام غير صحيح» 
هذا النقطة.. لن أقول لك: ... 


مداعبلة: ماشاء ا ف 


الشيخ: لا عليه هو كذلك» لاء أريد الذي تفهمه أنت يا أخي. 

مداخلة: أقول لك: هذا الذي فهمت» الذي فهمته الآن ليس عكسه. الشىء 
الآخر الذي كنت مستاء منه: أن الدعوة إلى توحيد المذاهب والخروج برأي 
واحد حتى لا تتفرق الأمة» وهذا الكلام اعتقد لو كان هناك مجال لتوحيدها 
كان ما اختلف الأئمة الذين كانوا متعاصرين؛ لأنهم كانوا ... 

الشيخ: هذه بضاعتنا ردت إلينا.. 

مداخلة: اسمح لنا حالياً وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين ليس من 
أهواء شخصية بيجوز فمن قبل كانوا من أجل الدين ومن أجل الحفاظ على 
الدين» فلو كان هناك مجال لتوحيدها لكانت توحدت من أيامهم» أرجو أنك 

الشيخ: هذه بضاعتنا ردت إليناء نحن نقول في كتاباتنا ومحاضراتنا: توحيد 
المذاهب مستحيلء اتفقنا فى هذه النقطة؟ إذا عندك إشكال حولها اطرحه. 

مداخلة: طيب! الذي طرحته أنا ... 

الشيخ: أقول لك! سبحان الله! أقول لك: هذه دعوتناء عندك إشكال 
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حولها؟ 


مداخلة: لا. 


الشيخ: طيب! نحن الآن في نقطة من الدعوة» شايف؟ نريد أن نمشي- 
خطوة: نحن الآن متفقون والحمد لله على.. 

الشيخ: على أنه يستحيل جمع المسلمين على مذهب واحد» هذا مستحيل» 
لا توأخذني سأقول لك كلمة قد تكون نابية قليلاً لكن برحابة صدرك أريدك 
تتحملها: نحن أعرف باستحالة هذا الشي.ء منك أنت» لماذا؟ لأن عندنا 
حديث عن الرسول: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى 
على اثنتين» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
هذه الأمة الإسلامية» نحن إذا نطلب التوحيد؟! نطلب المستحيل» الآن أنت 
لازم تورد علينا سؤال وإذا لم يخطر في بالك السؤالء أنا سألقنك إياه, إذاً: إذا 
كنا متفقين على أن هذا مستحيل إذاً: كيف نعمل؟ كيف نعمل؟ مادام أنه 
مستحيل أن المسلمين يتجمعون على مذهب واحد» ونحن دعاة إلى هذاء 
مستحيل والآن أتينا لك بالحديث الذي ما يوجد واحد من هذا المجلس إلا 
وهنو هاف ماه رارزا تكراراءالفرقة ال ج ان اناس الت سوال 
وسأكرره: إذا كان لا يمكن اتفاق الأمة الإسلامية على مذهب واحد فما هو 
العمل؟ أنت عندك جواب لهذا السؤال؟ 

مداخلة: عندي جواب. 

الشيخ: تفضل . 


05227 
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مداخلة: أننا نعرف من هي الفرقة الناجية ونكون منها. 

الشيخ: جيد. ما هو السبيل لمعرفة الفرقة الناجية؟ 

مداخلة: اتباع الحديث والسنة» فهم أهل الحديث والسنة. 

الشيخ: أحسنت جداًء أنا أرى أنك ستسبقنا بالسلفية» اتباع الحديث 
والسنة» أريد أرجع معك إلى واقع المسلمين» هل هم يتبعون الحديث 
والسنة؟ حتى يكونوا من الفرقة الناجية» .. 

ا ا ج 

الشيخ: لاء نحن فصلنا لك» المسلمين ثلاثة أقسام: علماء.. طلاب علم.. 
واا 

مداخلة: قسم سيتبع وقسم لن يتبع طبعاً. 

الشيخ: ما هو الأكثر؟ 

ا الاک ليس عا 

الشيخ: ليس متبعاًء طيب الأكثر الآن يوافق الأقل أو يخالفه؟ 

مداخلة: الأكثر؟ 

الشيخ: نعم الأكثر» يوافق الأقل أو يخالفهم؟ 

مداخلة: معليش» أنت الآن.. يعني: عدم اتباع الأقل ليس معنى ذلك أنه 


وق اح 
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الشيخ: انت تتكلم الان عن لزوميات» يلزم ولا يلزم» أنا أسالك: هل قائم 
بذهنك يوافقه أو يخالفه؟ واحدة من اثنتين .. 
الشيخ: طيب! ولا حول ولا قوة إلا بالله» عندما يخالفه يعاديه أو يوده؟ 
مداخلة: ... يخالفه سيعاديه. 
الشيخ: بارك الله فيك» خليك بهذه النقطة: فنحن ندعو الناس إلى ألا 
يحاربوا دعوة الحق» ما هى دعوة الحق؟ التى أنت ذكرتها ليس أناء فأنت الآن 
المذهب الواحد» أو مرشح أن يقال لك: إنك وهابي فخذ حذرك» خذ حذرك. 
مداخلة: شيخنا! 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: تتميم شيء له صلة في البحث.. 
1 لشيخ: تفضل . 
مداخلة: يعني: كلام أو ذكر الدكتور البوطي في كتابه: اللا مذهبية» يذكرنا 
بكتابه الآخر وهو السلفية. 
الشيخ: بارك الله فيك. 
مداخلة: فقد جعل عنواناً أو باباً من أبواب كتابه عنوانه: التمذهب بالسلفية 
بدعة» فبهذا العنوان هدم كتابه الأول. 
ب بل د 
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الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فشيخنا! لو نبذة هكذا موجزة عن كتاب السلفية والأشياء التى 
ذكرها فى كتابه. 

الشيخ: والله آنا ما أذكر الآن تفاصيل خاصة الكتاب الثاني ما قرأته إطلاقاً 
لكن العناوين هذه كافية» أنا سألتك أخي أنفاً: أنه عندك فكرة عن الدعوة 
السلفية؟ الحقيقة يا أستاذ! الدعوة السلفية هى فى جوهرها: دعوة المسلمين 
إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الحرص على التمسك 
الات والسحة فما وغ 

نحن مع الأسف نعلم في هذه الحياة الطويلة التي عشناها مع مختلف 
الطبقات من المسلمين.. من علمائهم فمن دونهم: أن هذا الحرص مفقود 
تماماً إلا من أفراد قليلين جداً في اعتقادنا هم الذين وصفهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام في قوله في الحديث الصحيح: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً فطوبى للغرباء». 

الآن لأجل إزالة الشبهات والإشكالات: ألا تظن أنت يا أستاذ أن الإسلام 
في غربة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! الآن إذاً هذا الحديث صدق فينا الآن: «إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريبا فطوبى للغرباء» لو سالنا سائل فقال لنا: من هم الغرباء؟ نحن 
نعتقد أنه إن قيل: هو كل متمسك بمذهب من المذاهب الأربعة لا يكون 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 
صادقاً في هذاء لماذا؟ لأنه أولاً هو يتعصب لإمام دون الأئمة الآخرين 
ويحصر الفائدة في إمام دون الآخرين. ثانياً وهو الأهم: لا يصدق عليه تعريف 
الرسول للغرباء فقد سئل عنهم فقال عليه الصلاة والسلام: «الغرباء هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» فالآن واجعلنا نكون صريحين 
كما جرينا في هذه الجلسة: هل تعلم في العلماء المذهبيين أنهم يصلحون ما 
أفسد الناس من بعده عليه الصلاة والسلام من سنته» آم هذا الإصلاح محصور 
في طائفة في بعض البلاد يسمون بأنصار السنة كمصر. في بلاد أخرى يسمون 
بأهل الحديث كالهند وباكستان.. في بعض البلاد مثل الأردن وسوريا وغيرها 
يسمون بالسلفيين إلى آخره ويجمعهم هؤلاء كلهم أنهم يحاولون أن يكونوا 
من الفرقة الناجية» هل تعلم أنت غير هؤلاء على تعدد أسمائهم واتفاقهم في 
هدفهم» هل تعلم أن هناك من ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة يحرص 
أشد الحرص ليكون غريباً كما وصفه الرسول عليه السلام: «هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي»؟ أنا أقول مع الأسف: لاء إذاً: 
فنحن نريد من كل علماء المسلمين أولآء ثم من طلاب العلم الشرعي ثانياًء ثم 
من طلاب كل العلوم ما دام تجمعنا معهم الإسلام أن يدندنوا معنا دائماً وأبداً 
أن يكونوا غرباء أمثالنا. 

طبعنا! هتا يوعد تنص ص اتةه أنك طت مثلاً آنا أستفيد من علمة ولا 
أستطيع أن أعيش في غير علمك» والمؤمنون كمثل الجسد الواحد كما تعرف 
الحديث صحيح» كذلك نحن نريد من كل أفراد المسلمين على اختلاف 
تخصصاتهم ودراساتهم أن يلتقوا معنا على كلمة سواء» وهي: الحرص أن 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 
نكون غرباء في هذا الزمن؛ لآن الرسول عليه السلام قال: «إن الإسلام بدأ 
غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» طوبى للغرباء: شجرة في الجنة» يقول 
الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: «يمشي الراكب المسر.ع تحتها 
مائة عام لا يقطعها» طوبى باللغة العامية: هنيئاً لهم» من هم؟ الغرباء» ما 
صفتهم؟ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» فإذا عالم من علماء 
المسلمين أصلح وأنت لست عالماً في هذا المجال وحسبك ما أنت فيه 
المجال من العلم يجب أن تكون معه» أن تكون مستجيباً له في الدعوة فحينئذ 
تدخل في تهنئة الرسول عليه السلام لهؤلاء الغرباء» تفضل يا دكتور. 

) ٠١ : ٠۷ : ۰۹ الهدى والنور/۳۳۲/‎ ( 

مداخلة: ... شيخنا! في هذا الموضع يعني: في عندي تساؤلات كثيرة أرى 
بأن السلفية تقول: بأننا يجب أن لا نتبع المذاهب الأربعة» وأن توحيد هذه 
المذاهب لا يمكن أن يحصلء أنا أرى بأن المذاهب الأربعة هي مذاهب 
السلف الصالح حاولوا أن يجتهدوا بالأخذ عن سنة الرسول بل بما استطاع 
كل واحد منهم أن یجتهد» ورأى أن هذا صحيح؛ لذا: أرى أن علينا نحن معشر 
المسلمين أن نحاول أن نأخذ من هذه المذاهب ومن غيرها وعليكم أنتم 
ع اتام الود هيقن قاو اونا اتوص كاده لداعتي أن نيدن سند ا E‏ 
المذاهب وإنما بالاجتماع على رأي صحيح من الآراء المختلفة في هذه 
المذاهب كمثلاً نأخذ مسألة الوضوء أو ما إلى ذلك.. أن يكون هنالك اجتماع 
من علماء المسلمين على رأي معينء وأن لا نترك الحبل على الغارب كما أرى 
في هذا؛ لأنك يا سيدي الشيخ أفهم من كلامك على حسب معرفتي بأنك 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
تقول: أن على كل إنسان أن لا يتبع مذهباً وإنما أن يجتهد إلى السنة ليصلح 
من هذه السنة» هذا لا ينطبع إلا عليكم معشر العلماء 

مداخلة: لا ينطبع حتى علينا نحن .. 

الشيخ: سامحك الله كل هذه الجلسة» هذه الثمرة التي اقتطفتها.. 

مداخلة: يا سيدي الشيخ اجعلني أكمل الذي فهمته .. 

الشيخ: ما الذي تريد أن تکمل» تتهمنا بخلاف ما فيناء كيف تريد أن تكمل» 
ما بني على فاسد فهو فاسد» يعني: تريد أن تتكلم محاضرة ساعة وبعد ذلك 
تكون على شنا خرف هان أو الا خن تنوك عل طك مدقا 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: من الذي قال لك أنني أقول: .. وأنا تكلمت مع الأستاذ تلك 
الساعة رداً على ما قد يفهم من رسالة البوطي أن هناك إنسان في الدنيا يقول: 
إن هذا المسلم الفرنسي الذي أسلم أن هذا لا بد أن يجتهد ويأخذ المسائل من 
الكتاب والسنة» ما سمعت هذا الكلام؟ كيف تقول أنت: .. 

مداخلة: أنت ترجع يا سيدي الشيخ وتقول: نحن ... نسلك مذهب من 

الشيخ: كيف تقول إذاً: أنا أقول: كل مسلم لازم يأتي يأخذ لوحده الله 


يهديك يا دكتورء آنا قلت لك آنفاً: .. إذاً: لازم تنتبه لما تقول» الآن أقول شيء 
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جديد: ربنا قال: #قَاسأَنُوا أَمْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛] ربنا في 
هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالم وغير عالم» وأوجب على كل 
من القسمين ما لا يجب على الآخرء أوجب على من لا يعلم أن يسأل وأوجب 
على من يعلم أن يجيب» كيف أنت تقول إذاً تتهمني بخلاف ما عندي» أنا 
أومن بهذه الآية وبكل آية توضح المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديماً 
وحديثا: 

منها: أن المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله وقلنا 
آلنا عنما كنا تخالا معاد هنا تحن فرق بيخ القند فجن التقليد اانا 
على العلماء وبين التدين بالتقليد فهذا حرام» هذا نحن نقوله لكن إذا أتينا 
للواقع.. أنت مثلاً الآن» أنت طبيبء لا تعرف هذه الصلاة صحيحة أو لم 
تصح» ما واجبك؟ ليس واجبك أنك تقول: آنا حنفي فقطء أو أنا شافعي فقطء 
واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بهم» هكذا القرآن يقول لك» وأنا أقول 
لك هكذاء أنا لا أقول لك: أن تترك طبابتك ... وخذ دروس المذاهب.. الفقه 
المقارن كما يسمى اليوم» وبعد ذلك ادرس علم الحديث اصطلاحاً وأصول 
الفقه كذلك من أجل تتمكن بعد ذلك تعرف أنه يا ترى الصواب هل مس 
المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لاء لا يجب عليك هذا لكن يجب 
عليك أن تسأل هل العلم. 

ثم ملاحظ منك ولا مؤاخذة أنك تقول: عليكم كذاء يا أخي! نحن على 
هذاء نحن ندعو أهل العلم وأهل الاختصاص وما عهدك ببعيد عندما سألنا 
زميلك الدكتور قلنا له: الدكتور البوطي الآن ما رأيك يستطيع أن يجتهد أولاً؟ 
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قال: والله إذا وقفنا عند رسالته هو يقول: أنه يستطيع أن يجتهد. أنا قلت له: 
لكن هو لا يزال شافعى المذهب فلماذا لا يجتهد» فإن البوطى الآن أنزله فى 
منزلة رجل من عامة المسلمين» فقلت لي إذاً: هذا التعميم من أين أخذته. أنه 
آنا أو غيري من طلاب العلم أن يفرض على عامة المسلمين أن يجتهدواء لا يا 
أخى! هذه البضاعة ليست صادرة من عندناء أنت سمعتها من أعدائنا أعداء 
الدعوة عرفت كيف؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: ما سمعت شىء؟ 

الشيخ: ما سمعت شيء؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: طيب من أين هذه البضاعة طلعت منك إذاً؟ 

مداخلة: هذا تفكير أقول لك على حد مقدرتى من الشىءء الذي فهمته 

الشيخ: من الذي ذ فهمته. 

مداخلة: وإن كان في عنده توضيح ... 

الشيخ: الله أكبر» غريبة هذه.. فقط يعني.. غريب يا دكتور أنك تكون.. هذه 
البضاعة من الخارج والآن نحن البضاعة لم تطلع مناء نحن نقول: .. سأضرب 


وق للد 
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مثال يتعلق في مهنتك: إذا كان طبيب طالب في الطب هل يصلح أن يجري 
علمية جراحية وهو ما زال في الضحضاح؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: وهكذا علم الشر.ع» كيف تتصور أنت وكيف دخل في عقلك أننا 
نقول: أن كل مسلم لازم يفتح القرآن ولو كان إنجليزي ويفهم القرآن ويأخذ 
الحكم يا ترى أو لامَسْتُمْ النّسَاءَ4[النساء:؟4] المقصود فيه الجماع أو مقصود 
فيه اللمس؟ كيف دخل في عقلك أننا نقول هكذا؟! على الرغم من الحديث 
السابق» سامحك الله فقط. 

مداخلة: بالنسبة للمذاهب الأربعة يعنى: لا يجب على أي واحد منا أن 
يقول: أنا حنبلى أو أنا شافعى أو أنا مالكى» يجب تذوب هذه المذاهب أو لا 
هذا الشىء الذي احبت:: 

الشيخ: يا أخي سل ما شئت أنا سأجيبك» لكن أنك تتهمنا بما ليس فينا هذا 

مداخلة: آنا لم أتهمك يا سيدي الشيخ» أنت.. سيدي الشيخ أنت يجب أن 

الشيخ: يعني: كل هذا ما تراني واسع الصدر؟ أما عجيب» هل أنت قلت 
الفا : هاه م 

مداخلة: أنا هذا الذي فهمته .. 


اقلت شف الاك ل .> تايط ةا ارات لل 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 
في هذا الفهم؟ 

مداخلة: والله يا سيدي الشيخ! أنا .. 

الشيخ: طيب! اسأل ما شئت الآن. 

مداخلة: أنا الذي فهمته هذاء آنا لا يهمنى الذي فهمه الجمهور الجالس؛ 
لأنني لا أستطيع أن أسأل كل واحد: ماذا فهمت؟ إذا تقدر أن تجيبني على 
سؤالي واعتبر أني لم أسأل. 

الشيخ: ما شاء الله عليك! قبل أن تقول هذا الكلام» أقول: اسأل ما شئت» 
ماذا يعني.. سؤالك خطير جداً حتى لا .. 

مداخلة: بالنسبة للمذاهب الأربعة.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل في كلامكم بأن هذه المذاهب يجب أن لا يقول الإنسان: أنا 
شافعي» أو آنا مالكي أو آنا حنبلي أو ما إلى ذلك؟ 

مداخلة: نعم» 4 

الشيخ: ما رأيك أنت» يجب عندك» نعم. 

مداخلة: آنا عنديء الله يسامحك يا سيدي الشيخ! آنا لا أقدر ...نتم آهل 

: 16 06 مقع اسه مداع > 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 
أنا أسألك» لماذا أسألك؟ 

الشيخ: طيب! هل أنا أقول لك: لا تسألني؟! 

مداخلة: طيب! لماذا ... 

الشيخ: أنا أقول لك لا تسألني؟! 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لكن يا ترى إذا قلت لك: اسألني» ألا يجوز أن أسالك؟ 

مدائخلة: أسأل طبعا. 

الشيخ: وهذا أفعله معك» أنا أقول لك: مثل ما أنت يجوز أن تسألني وأقول 
لك: سلني بما شئت» لكن هل هذا يعني: أنه أنا ممنوع أن أسألك؟ 

الشيخ: إذاً: لماذا تستنكر أني أسألك؟! أنا بعدما أجبتك» أقول لك: أنت ما 
رأيلفة؟ انت 

مداخلة: أنا رأي بما قلت: أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا لا أعرف» فيجب 
علي أن آخذ بالشيء الذي قلته؛ لأني لا أعلم أكثر من ذلك» لكن الآن أريد أن 
أسالك سوال ناذا ا 

الشيخ: ما رأيك يا أبو ليلى! أن تسمعه كلامه الأول حتى يعلم الدكتور أنه 
يتناقض في كلامه؛ لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتم أهل العلم لازم أن تعملوا 
كذا وكذا.. شايف؟! والآن يأتي ويقول: قا لوا أل الذَّكْر إِنْ كُنْمُمْ لا 


وق ده 
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تَعْلَمُونَ #[النحل:"4]» أنايا دكتور! أجبتك: لا يجب. فإن اقتنعت فبهاء لم تقتنع 
أسأل عقن اجك تررق التفضيل ؟ فلت كويد ا 

مداخلة: والله أنا أحب أعرف لماذا يعنى؟! 

الشيخ: أسألك.. 

مداخلة: عدم اتباع مذهب بعينه» لماذا نقول.. لا يصح أن نقول: أنا حنفي 
أو أنا مالكى» إذا هناك إمكانية أنك تفتينى .. 

الشيخ: يا أخي! لا تكرر الكلام بارك الله فيك» هذا لا يجوزء واحد يقول 
لك: تريد التوضيح قل له: نعم» قل له: لا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ترجع وتقول: إذا ستجيب أو لاء ما معنى هذا تهددني أو ماذا؟ والله 
غريب. 

مداخلة: يريد أن يتلطف فى السؤال الدكتور . 

الشيخ: لا أريده يتلطف بالعكس» أنت تعرف من تاريخ المذاهب شيء 
حتى نوفر.. نشطب قليلاً من الكلام.. تعرف تاريخ المذاهب؟ 

الشيخ: طيب! هل تعرف أنه في زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان 

مداخلة: نعم. 


n 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج التعصب الزهبي 
الأمر الأولء ألا يدخل في عقلك أن هذا الكلام صحيح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! انتهى ماذا تريد بعد؟! لا يجب أن تكون حنفياً ولا شافعياً 
ولا مالكياً ولا حنبلياً ولاغير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك لکن نحن 
ا لآن المسلمين الذين فاقوا قبل هذه التذ اهب مانو مسلمين د ماثواغين 
مسلمين؟ لا شكء ماتوا مسلمين» فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين 
بمذهب من المذاهب» ألا نكون مسلمين» فإذاً: أردنا أن نقول: يجب اتباع 
مذهب من أين نأتي بهذا الحكم الواجب؟ 

مداخلة: أنا أقول: لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول: «عليكم بسنت 
وسنة الراشدين من بعدي .٠..‏ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نسيت أنك تسأل عن المذاهب الأربعة» هؤلاء الخلفاء الراشدين 
ألهم مذاهب؟! 

مداخلة: المعني كان بالخلفاء الراشدين هم فقط الخلفاء الراشدين, أما 
الراشدين من أهل السنة بعد الرسول بلا.. 


الشيخ: ما حسيت ... ما فعلت الآن أنت» آنا سألتك ما أعطيتني جواب 
ق 
ااه 
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مداخلة: الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب. 

الشيخ: طيب! إذاً: ما تريد بالحديث؟ مادام أنك تعرف معنا أن قبل 
المذاهب الأربعة كانوا مسلمين- 

فما دام واضح بارك الله فيك أنه قبل المذاهب الأربعة كان هناك مسلمين 
صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى إلى آخره» ما هو الآن واقف فى 
طرشك أتك ترت عدا تقول تحن : لا ت على السسلمين أن کردا 
على مذهب من المذاهب الأربعة» ألا يسعهم ماوسع السلف الصالح» 
ستقول: نعم» إذاً: ما بقي عندك ماذا قال؟ هاته. 

والغريب في الموضوع أنك تسأل ذاك السؤال وأنت معنا فعلاً وعلينا فكرأًء 
وهذا من عجائب التناقض؛ لآنك تريد.. هل تعلم؟! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأنني أخشى أنك لم تفهمني» ثم تأتي وتبني علالي وقصور على 
شيء ما فهمته مني» كيف أنا فهمت منك أنك معنا فعلاً وعلينا فكراً؟! كيف؟ ! 
کان من جما كلامت انك لا سك بالحدفة ولا عقنت انا على مدهت 
معين» أليس كذلك؟ 

مداخلة: مضبوط. 

الشيخ: هذا هو أنت تلتقي معنا في هذاء وحينئذ تقول: أنا أقول: أنك علينا 


لماذا؟ لأناك تريد أن تقول: انت تقول لا بجب» كيف هذا لا يجب؟ يا أخي! 
آذآ ل قو 
3 :2 | 
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لو كان يجب تكون أنت فاسق كأنك أنت لست على مذهب» صح أو لا؟ 

مداخلة: يا شيخ! المشكلة بالشكل التالي: أنا تكلمت بكلام في الأول 
قلت لك: آنا أعرف أننا في المذهب الحنبلي لكن أنا لا ألم بالمذهب الحنبلي 
فا الشوت فعا انك اج ان کون على اک 

الشيخ: يعني : .... أنت أو هوء كلمة ملم» يعني: ماذا يريد يكون عالم 

مداخلة: لا يجب الإنسان أن يكون على مذهب معين» ولكن بنفس الوقت 
أنا أعلم عن الناس كلهم أن هذا من المذهب الفلاني هذا من المذهب 
الفلاني» على هذا الأساس أردت أن أعرف: هل هذا صحيح أم هذا خاطئ .. 

الشيخ: هل الآن الدكتور ينصفني؟ أنا أتكلم عنه وهو يتكلم عن الناس! 

مداخلة: طبعا! ... الناس كلهم ... 

الشيخ: آنا أتكلم عنه وهو يتكلم عن الناس» يا حبيبي! أنت مخالف.. أنت 
فر متك متهت واقعق أن غير مك دهت قافا أن کون 
التمسك بمذهب واجب فأنت تارك هذا الواجب» وإما أن لا يكون كما نعتقد 
فأنت الحمد لله كما قلت آنفاً: معنا فعلاً وعلينا فكراًء هذا إذاً لازم أن تعدل 
موقفك العملي مع موقفك الفكري» حتى لا تكون مناقضاً في ذاتك. 

مداخلة: الذي أردت أن أقوله يا سيدي الشيخ! أنه إذا كان هنالك من هو 
لأنه لا يمكن للناس العامة.. عامة الناس التي لا تعلم بالفقه أنها تكون 

N 
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مداخلة: فى عندك جلسة.. 
‘ol‏ ¢ 

مداخلة: فى عندك ...فقط هذا الشىء. 

الشيخ: لا عليك» أحفظ سؤالكء هل أفهم من كلام الدكتور أنه بعد أن 
أن يكوت الإسان علق هذا الشحء الذي لا يمكن؟ 

مداخلة: آنا قصدي في محاورة معه» أنا أسال يا سيدي الشيخ .. 

الشيخ: لا عفواًء أنت إخواننا هؤلاء الذين نعيش معهم كثيراً يعرفون أن من 
لکن أنة الظاهر ها غرقىئ ولذلك ضيحت تحمسى بالزيادة أنه إذا كنت 

مداخلة: الله يخليك يا سيدي الشيخ. 

الشيخ: وتسأل ما شئت وأجيبك بما عندي ولا يهمني بعد ذلك اقتنعت أو 


ew. چ‎ 
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لم تقتنع؛ لأن هذه القناعة ليست بيديء إذا كان الله يقول لنبيه: إن عَلَيْكَ إلا 
البلا #[الشورى:48] أما الهداية بيد الله عز وجل ولذلك فأنا واسع جداً في هذا 
المجال وأنت لا تتضايق إطلاقاً من إلقائك السؤال بعد السؤال ولكن اجعل 
سؤالك مقنن بحيث أنك تشعر بضر.ورة توجيه السؤال ليكون الإجابة عليه 
أيضاً ضروريء وإلا يضيع علينا الوقت وتضيع علينا الفائدة. 

وأحببت أنافى الحقيقة من باب الدين النصيحة أن أذكرك بنفسك» فأنت 
واقعك غير ما يبدوا من لسانك الذي يعبر عما فى ذهنك كما قال ذاك الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإن) جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فالشي.ء الذي تفهمنا إياه بلسانك أراه يخالف واقعك» من جهتك أنك 
غرف أغزا او فر اوت و ت العملا لأ سمكة ان یکرت انان 
معتاة: نك غير مستقر فكزياً واذهتاً. 
تحديد السؤال بشكل جيدء آنا أقول بأنه من الواقع أنه لا أحد يتمسك بمذهب 
معين إلا علماء المسلمين؛ لآن الإنسان المذاهب هذه هم علماء المسلمين. 

الشيخ: الآنء تظن أنك أحسنت التعبير؟ 

مداخلة: أعتقد هذا ... 

الشيخ: بارك الله فيك تذكر عندما تحدثنا مع زميلك هناء قسمنا العالم 
الإسلامي إلى أقسام: وضعنا العلماء في القسم الأول» أنت الآن في كلامك 


| E ھچ‎ 





جامع تراث العلامة الألباني في منج (لتعصب الزهبي 
تضع القسم الأول مقام القسم الأخير» يعني: تضع العلماء مقام العامة» نحن 
قلنا: العلماء هم الذين يقدرون على الاجتهاد. الآن أنت تقول: هم الذين 
يتمسكون بالمذهب؛ لأنهم الذين يلمون بالمذهب» وهم الذين يعرفون 
بالمذهب» يا أستاذ.. يا دكتور! هؤلاء واجبهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة 
لا أن يكون هذا حنفي وهذا شافعي» ما لك أنت تقول: ... هؤلاء واجبهم غير 
الواجب على العامة. 

فأنت عندما تقول: أنت مثلاً عشت عملياً في المسائل حنبلي.. شافعي إلى 
آخره» ويمكن لا تعرف أن تميز المسألة هي في المذهب الفلاني؟ علمك هو 
كذلك؛ لأن هذا ليس عملك» لكن الذين تعنيهم العلماء هؤلاء لازم لا يقولون 
مثل ما قلنا عن البوطي إذا كان البوطي يقدر على الاجتهاد ويأخذ من الكتاب 
والسنة» ليس لازم أن يقول عن نفسه: أنا شافعي أو ذاك يقول: أنا حنفي» فأنت 
الآن تعكس الموضوع تماماء هؤلاء العلماء الذين يلمون بالمذاهب» هؤلاء 
المجتهدين.. هؤلاء لازم يقولون: قال الله كذا.. قال رسول الله كذا.. لا 
يقولوا: أنا حنفي؛ لأن إمامي قال كذاء هذا يقوله طلاب العلم الشرعيين فقطء 
أما العامي فكما شرحنا آنفاً في قوله تعالى: فَاْبأَنُوا أَمْلَ الذكر إِنْ كُنْثُمْ لا 
تعلو الك العلماء إذا شغلا احا قال أبن فال وسو لاله العامة لا 
يقولون: قال الله قال رسول الله؛ لأنهم لا يفهمون لكن عليهم أن يسألوا الذين 
يفهمون» من هم؟ العلماء. 

ابن القيم رحمه الله له شعر جميل يقول في تعريف العلم» ما هو العلم: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
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ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

اليوم نحن نعرف هذا الشيء عندما تقول له: يا أخي! السنة كذا.. الرسول 
قال كذاء يقول يا أخي: مذهبي كذاء هذا هو التدين من المذهب الذي لا 
يجوز؛ لأنه يرد قول الله وقول رسول الله يه بمجرد مخالفة قول الله وقول 
رسول الله» لماذا؟ لمذهبه؛ فإن كان عالماًء قال: 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

EOE)‏ شولا اعنديية1 اكليف أنه 
خلاف مذهبي» هذه ليس بعدها مصيبة» وإن كان من طلاب الفقه الشر.عي» 
أيضاً هذه مصيبة» لا بد أن يلقنوا في المدارس: يا طالب العلم لا بأس درست 
المذهب الشافعي وعشت عليه مدة من الزمن لكن إذا تبين لك أن في مذهب 
آخر كالحنفي أو الحنبلي أو المالكي» ما هو أصح من المذهب الذي أنت 
فت عليه لآ تنيت ند متلق لان هذا لسن ذا الد قال اتفال سول 
الله» خذ بالمذهب الثاني في هذه المسألة ما دام الدليل هو أقوى. 

هكذا يجب أن يلقن طلاب الشريعة.. علم الشرريعة» أما الواقع اليوم في 
العالم الإسلامي كما شرحنا آنفاً نادر جداً جداً وعلى كل حال: آنا لا أريد أن 
أخسر. ما كنا انتهينا مع الدكتور هنا في تفسير قوله عليه السلام: «إن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» قالوا: من هم يا رسول الله! قال: هم 
الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» فأنا أرجوا أن نكون 
جميعاً من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد من سنتي من بعدي. 
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هل يلزم من ترك التمذهب 
أن تهجر المذاهب الأربعة 


ا ريعي عاقيا دزت 4 


مداخلة: هذه جزئية لها أهمية في الواقع: أنه يا شيخنا! هل عندما تقول: بأنه 














لا يجوز التدين بالتمذهب واتخاذ المذاهب الأربعة دين هل يستلزم من هذاء 
أو هل نفهم من هذا أن نهجر هذه المذاهب الأربعة وما نستفيد من علمها؟ 

الشيخ: سبق الجواب عن هذا مع الدكتور جاري بالجنب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: قلت له عندما قال لي: أن الخجندي يقول: أنه يأخذ من الكتاب 
والسنة» وضع كلمة فقط وحاسبته عليهاء تذكرون هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يقول بهذا القول ولا غيره» وإنما واجب الداعية إلى 
الله.. إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ب التي هي الأصل لهذا الدين 
الإسلامي» فذلك لا يعني إهدار أقوال الصحابة.. أقوال التابعين.. أقوال 
الأئمة المجتهدين» هذا لا يعني بالعكسء أنا بنفسي أشرت أن هذا كلام لا 
يصح نسبته للخجندي ونحن أعرف الناس بفضل الله بقيمة أقوال العلماء 


3 .ااه 
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الذين سبقونا؛ لآن هذه الأقوال أقل ما يقال فيها: منها ما يصح ومنها ما لا 
يصح» منها ما يوافق الكتاب والسنة ومنها ما لا يوافق الكتاب والسنة؛ ذلك 
لأن العلماء جميعهم متفقين على أن الحق لا يتعدد» فإذا جاء قولان مختلفان 
يضطر أحدنا حينئذ أنه يوازن بين القولين هؤلاء» الموازنة هذه ستفتح له طريقاً 
من البحث والتفكير» وقديماً قيل: 


وبضدها تتبين الأشياء. 


ولذلك فليس معنى الدعوة إلى الرجوع للكتاب والسنة لأهل العلم» وأن 
أهل العلم عليهم أن يبينوا للناس ما أنزل الله في القرآن وفي السنة هذا لا يعني 
إهدار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لكن يعني: مثل ما قال 
E‏ داعام سيك اعدو امن اده O‏ اعدوااس الكناتن 
Es‏ :حر قدا عم ENE‏ دده هون UE‏ 
العلماء: الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة المجتهدين ليس الأربعة بل 
والأربعين والأربعمائة والأربعة آلاف؛ لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله فيها كما 
يعلم طلاب العلم البركة من أهل العلم» نستعين بأقوال هؤلاء العلماء لفهم 
أصح الأقوال الموافقة للكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس. 

لعلي أجبتك» ولعلنا بعد وضعنا النقاط على الحروف. 
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arrearage سيف‎ 


أ حول عبارةالطحاوي 





في ذم التقليد 
ساو ا و مت رهن ا و ا و ا و ا و ا و ا و جترمو درم درجي . 
الملقي: يسأل عن عبارة الطحاوي: 

مداخلة: السلام عليكم ورحمة الله 

مداخلة: عبارة الطحاوي: ماذا يقول فى ذم التقليد والتعصب؟ 
الملقي: أبو جعفر الطحاوي؟ 


الشيخ: لا فرق بين مقلد يقلد وبين بهيمة تقاد أو هذا معناه. 








مداخلة: ... وأظنه قال هو: ما يقلد إلا غبى أو عصبى. 


مداخلة: ....لا يقلد إلا غبي... 

الشيخ: غبيٌ أو عصبيٌّ. إي نعم. 

مداخلة: أنا رأيت عنده تعصب للمذهب الحنفي شيء رهيب. تعصب 
الشيخ: معليش يا شيخ» لکن اذكروا محاسن موتاكم» ورغم أن الحديث 


3 .ااه 
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ضعيف السند» لكن المعنى صحيح» لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا. أبو جعفر رع نعم مقلد» ويغلب عليه التقليد. ويدافع عن 
المذهب دفاع المقلدين» ولكن هو خير من كثيرين. 

مداخلة: هو أعلم من أبي حنيفة يا شيخ. 

الشيخ: أقول لك: هو خير من كثير من المقلدين بدليل أنه خالف المذهب 
في عشرات المسائل. 

مداخلة: ما شاء الله. 

الشيخ: آ» لكن أنا في الواقع أريد من إخوائنا الدعاة إلى السنة أن يعرفوا 
طبيعة البشر» وأن يلاحظوا صعوبة الانتكاسة... عن العادة وعن التقليد إلا بعد 
جهد جهيد وزمن مديد» لعلك تشاركني في اطلاعك على علم أبي حسنات 
اللكنوي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنه من نوادر الحنفية في الهند الذي تأثروا بمنهج أهل الحديث» 
واختاروا كثيراً من المسائل التي يخالفون فيها أئمتهم؛ وأنه مات ولم يكتب له 
أن يعيش حياة طويلة» وفي اعتقادي لو أتيح له ذلك» لكان رأساً في الدعوة 
إلى الحديث وأهل الحديث هناك في الهند حيث كان يقيم» لكن كما يقولون. 
وما أدري هذه العبارة يصح أن يقال أو تقال: عاجلته المنية فلم يتح له أن 
يستمر في هذا النقد العلمي بغزارة علمه لأصبح في رأيي خيراً من الذي جرت 
بينه وبينهم مناقشات طويلة وهو صديق حسن خان» فإذاً إذا رأينا أبا جعفر 


ew چ‎ 
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الطحاوي وأمثاله متمسكين بالمذهب فيجب أن نعرف أن هذه طبيعة البشرء 
وأن التخلص من آثار» بل ومن أضرار هذا الجمود المذهبي ليس بالأمر 
السهل أبداًء فإذا وجدنا أبا جعفر يخالف مذهبه في عشرات المسائلء في كتابه 
الذي يتجلى فيه تعصبه... لمذهبه وهو شرح معاني الآثار» ففي هذا الكتاب 
نفسه يصر.ح بمخالفته لأبي حنيفة والإمام محمد أبي يوسف اتباعاً للحديث» 
فأنا أعلل لأنه لم بخرج عن التقيد بالمذهب إلى حد كبير كما هو الشأن في ابن 
تيمية وابن القيم حيث خرجا عن التمسك بالمذهب الحنبلي إلى أبعد. لكن 
مع ذلك بقيت هناك رواسب كثيرة وبخاصة بالنسبة لابن القيم» حيث بقي فيه 
رواسب تصوف» كان قد تتلمذ فيما يبدو لنا قد تتلمذ على بعض المشايخ 
الصوفية هناك» ولذلك تجد منه تصوف لا نجده في ابن تيمية» أه. وأنا شخصياً 
لآ ألومة لان الخ ادن هن هله الزو افج ليس الام السهل ابد 

فخلاصة الكلام أن أبا جعفر الطحاوي هو رجل عالم بالسنة عالم 
بالحديث على طريقة أهل الحديث» ويجمع الطرق والألفاظ ويبني عليها 
أحكاماً شرعية» وفي كثير من الأحيان يجتهد ولا يقلد. لكن أكثر الأحيان مع 
الأسف هو حنفي المذهب. فإذاً إذا ذكرنا سيئاته ذكرنا أيضاً معها حسناته» 
ولكن أنصح في سبيل يعني إيجاد شيء من التقارب الفكري بيننا وبين 
المخالنين لعا أن لا تدتدن ول السات وإثما نكثر من الداندنة حول 
الحسنات» وحينما نضطر إلى أن نذكر أن هذا رجل مع قدره وعلمه ظل جامداً 
على تقليده» في أكثر المسائل نفعل ذلكء لأننا لا نريد أن نحابي أحداًء ولكننا 
نريد كما أشرت أنت آنفاً» عفواً قريباً في بعض الجلسات العلمية يجب أن 
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نستعمل السياسة الشرعية» ومن سياستك أن تمنع صاحبنا من أن يسجل كلاماً 
لك» ههه هذه سياسة شرعية. لا بأس فيها في إذا ما وضعت في موضعها. 
كذلك (لأن الحقيقة أنا أخشى من الإفراط في التفريط أن يتربى إخواننا 
الطلاب الناشئون على الغمز واللمز والطعن في المخالفين لنا في كثير من 
المسائل» بينما هم يسلكون معنا في الخط الأساسي وهو اتباع الكتاب 
والسنة») لكن يختلفون عنا أنهم لا يزالون مقلدين» وأنا كما يقولون كما 
يقولون عندنا في سوريا: العبد الفقير» أنا أعرف لماذا أنا منسجم معكم كثيراً؛ 
لأني ما عشت تحت توجيه عالم حنفي» وإنما ربنا عز وجل أنقذني بفضل من 
عنده» ونشأني نشأة علمية خاصة» فما عرفت التمذهب إلا في أول حياتي 
العلمية» قرآت على والدي رحمه الله» وعلى غيره من بعض مشايخ الحنفية 
مثل مراقي الفلاح لابن القدوري» وما نحو ذلك» لكن سرعان ما هداني ربي 
إلى السنة» وعشت عليها كما ترون» لكني أتصور لو كنت قد نشأت على 
المذهب الحنفي سنين طويلة» ثم جاءني الفتح بعد لأي» الكتاب والسنة» كما 
نفعل نحن مع الناس اليوم» هات حتى يرجع ويعود إلى الصواب بالمية 


عي اموه فار 
مداخلة: الشيخ فالح» هو الشيخ فالح بعدك... لم ...مع الشيخ 
الشيخ: هه 
مداخلة: هذا شديد. 
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الشيخ: إن شاء الله هو يصير من الفالحين» اسماً ومسمىّ. 

مداخلة: هه. 

الشيخ: آه. فالمقصود أردت أن أقولء لو التقينا مع بعض هؤلاء المقلدين 
أو الصوفين المنحرفين أو الأشاعرة أو الماتريدين فاستجاب لنا إنه والله هذا 
الكلام هو الحق الكتاب والسنة» ولكن لكن أنت تراه لا يزال على عقيدتهء لا 
يزال على حنفيته» فأنا بأقول: مجرد أن تسمع منه هذا الاعتراف على التعبير 
السوري: اضحك في عبك» اضحك في عبك انه وافق معك على هذا الأصل 
الصحيح» لكن معنى ذلك تتابعه بالموعظة والتذكير وإلى آخره» ثم ما حصلت 
منه من انحراف عما كان عليه من التمذهب إلى التمسك بالكتاب والسنة» هذا 
نور على نور أما أن يصبح سلفي العقيدة والمنهج العلمي»» هذا أمر 
مستحيل. والمثل بين أيدينا أن نرى جهد النبي ب وتعبه مع أصحابه» لنضرب 
علي ذلك الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كم كان عدواً 
شديداً ضد الدعوة وكم كان يحاول أن يفتن الناس عن الدعوة إلى أن حان 
الآوان وأسلم عن قناعة ثم كان من أقوى الناس في دين الله تبارك وتعالى. 

مداخلة: أعز الله به الإسلام. 

الشيخ: نعم؟ 

الملقي: ما زال الإسلام عزيزاً منذ أسلم عمر. 


الشيخ: أحسنت .... نعم. الشاهد أنا أقول لبعض إخواننا وأضرب لهم 
مثلآ» وهذا المثال الآن أذكره لأضرب به عصفورين بحجر واحد كما يقولون 
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عندنا عصفورين بحجر واحدء أولاً تنبيها للحاضرين وتنفيذاً لصعوبة إرشاد 
الناس ونقلهم عن عادة من العادات مع أنهم مسلمون ومتعبدون لله رب 
العالمين» ولكنهم اعتادوا عادة» فمن الصعب جداً جداً أن يحيدوا عنهاء 
وحجنم] ةف د الضال: أو E‏ لفان و اهنا تدك ع 
النبي بل الذي أرسل إلى العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام» وكانوا على 
أخلاق معروفة سيئة من وأد البنات ومعاقرة الخمور ونحو ذلك» كيف استطاع 
عليه الصلاة والسلام أن ينقل هذه الأمةء الأمة العربية من الضلال إلى الهدى» 
من الشر.ك الأكبر إلى التوحيد إلى آخره» هذه وحدها معجزة للرسول يد 
فيما إذا قسناها بالدعاة الآخرين» المثال هو: وإخواننا الأردنيون يعرفون ذلك» 
تعرفون صديقنا أبو مالك محمد شقرة» هو إمام مسجد هناك يسمى بمسجد 
صلاح الدين» وهو من أوائل الذين استجابوا للدعوة السلفية والحمد لله رب 
العالمين هناك» وعرف في جملة ما عرف من السنة التي خفيت على كثير من 
المصلين» وهنا القصد بالتذكير الحديث المعروف لديكم فيما أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه»» المشاهد الآن في العالم الإسلام كله اليوم» وهذه البلاد 
من هذا العالم لا يكاد الإمام يتم قراءة الأخيرة من الفاتحة» لا يكاد يسكن نون 
ولا الضالين إلا والمسجد ضح بآمين» والحديث يقول: (إذا أمن فأمنوا»» 
والعلماء يشرحون هذا الحديث بمعنيين إذا أمن أي شرع» إذا أمن إذا فرغ» وإذا 
أخذنا القول الثاني في تفسير الجملة هذه» يظهر تباين التطبيق لهذا الحديث» 
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والخطأ الفاحش جدأء وإذا أخذنا القول الأول» وهو الذي مالت نفسي. إليه 
أخيراً: إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين» مع ذلك فالمخالفة متجسدة 
تماماًء هذا هو العصفور الواحد» وهو تنبيه إخواننا الطلاب أولاً ليربوا أنفسهم 
على هذه الملاحظة فلا يسبقوا الإمام بكلمة آمين إلا بعد أن يسمعوا تأمين 
الإمام» ولا يستعجلن أحد فيقول: وإذا كان الإمام لا يؤمن جهراً كالحنفية 
مثلاء هذا له حكم آخرء الشاهد هذا هو العصفور الأول العصفور الثاني 
أخونا هذا أبو مالك إلى هذه الساعة منذ سنين وهو يحاول أن يربي الناس 
القليلين الذين يصلون في مسجده وفي كل صلاة جمعة فضلاً عن بقية 
الصلوات الخمس ينبه الناس هذا التنبيه بإيجاز ويذكرهم بالحديث» مع ذلك 
أول ما يقرأ: ولا الضالين» وكأنه ما تكلم نقول وأقول: إخواننا صراحة انظروا 
ما أصعب إرشاد الناس ونقلهم من عاداتهم وتقاليدهم إلى الصواب -وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركات-. فإلى الآن تجد الناس مع تكرار التنبيه والتعليم 
والتوجيه ما استقاموا على السنة في هذه الجزئية فما بالكم إذا وسعنا دائرة 
التعليم والتذكير بعشر.ات ومئات المسائل والله هذه الدعوة تحتاج إلى صبر 
أيوب عليه السلام» ولا أقول إلى عمر نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ لأن هذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه» لكن 
يحتاج الداعية أن يكون صبوراًء ومن الصبر أن نستعمل الحكمة والسياسة» 
كما أشرتم أنتم في بعض كلماتكم مع هؤلاء المخالفين» وأن نتلطف معهم» 
ولا أن نحقر علماءهم بينهم» فيظنون بنا ظن السوء, فلذلك فمثل أبو جعفر 
هذا الطحاوي أنا أتمنى الحنفيون كلهم في العلم وفي العدول عن الجمود عن 
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التقليد المذهبي في بعض المسائل هذه نعمة كبيرة» ومع ذلك فالأمر كما قيل: 
وكانوا إذاع دوا قليلاً. فصاروا اليوم أقل من القليل 

فصاروا اليوم؟ 

مداخلة: ... أعز من القليل 

الشيخ: أي نعم فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لاتباع السنة 
والدعوة إليهاء بالحكمة والموعظة الحسنة» نعم. 

الملقي: ومع ذلك شيخناء قد رأيت العجائب في السرعة في التحول على 
الباطل في بعض الناس» يعني لو عاش عمرا مديدا على خطأ ثم ... ينتهي هذا 
الخطأ. 

الشيخ: الحمد لله. 

الملقى: رأينا فى كشمير العجائب يا شيخنا... 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: ... الشيخ عبد الرزاق عبد الربء عبد الرزاق عبد الرب» يعني 
مساجد لاحظوا عليهم أخطاء في الصلاة وغيرهاء فبملاحظة واحدة فيها 
ينتهي كل شيء. 

الشيخ: بس هذا لا لاشك لا يكون متفقهاً التفقه الخلفي» يكون لسه خمير فطير. 
بالكتاب والسنة... يعني الأصل صحيح» فإذا قلت: قال الله قال رسوله. 


وق ده 
8ھ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 
مهيئين هم للتغيير بسهولة. 

الشيخ: بارك الله فيك» جزاك الله خير. 

الملقي: رحنا بنبارس أول أول وفد راح من الجامعة السلفية بنبارس» فجئنا 
وهم يدرسوا فيما يدرسون أن النسفية في العقائد كتب التوحيد لا وجود لها 
كتب محمد عبد الوهاب لا وجود لها أبداً» وعمدتهم في العقيدة النسفية» 
فاستنكرنا قلنا: كيف هذا المنهج» أنتم تزعمون أنكم أهل حديث وأنكم 
سلفيون» دعوتكم الدعوة السلفية والله ما عندكم من السلفية شيء» بل عندكم 
ضدهاء العقيدة النسفية» جابوا أعذار يعني فيها المقبول وغير المقبول» ثم 
سلمونا المنهج قالوا المنهج بأيديكم حطوا ما شئتم من الكتب» وخلاص ما في 
شيء غَيّرنا المنهج جتنا بكتاب المنهج التوحيدء ابن تيمية وابن عبد الوهاب كتب 
الطحاوية الواسطية التدمرية كتاب التوحيد فتح المجيد ومشى» راحت الجامعة 
الهندية فوراً تغير السلفية تغير فوراً أصول صحيحة أصولهم صحيحة. 


الشيخ: الحمد لله. 

الملقي: الحمد لله. بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما أذكر هذا الكلام 
يروحون ينامون عن الدعوة» نقؤل اضيروا على الدعوة بس تكون الأخلاق 
طيبة» ههه أليس كذلك» يعني الشيخ ما يبغى يبردكم» خلوكم رجال يعني 
شغالين» لكن بالحكمة والأدب... 


( الهدى والنور/۳۹۹/ مه : ٠١: ٠۹٩‏ ) 
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ندا ر ر ہر مر ترس مر تررم تعره انرس درس سرس درس 
السائل: يقولون إن السلفيين لا يقدرون المذاهب الأربعة حق قدرهاء بدليل 
أنهم يحطون على الإمام أبي حنيفة النعمان» ويذكرون جرح بعض علماء 
الحديث فيه وينتقدون كثيراً من مسائل المذهب الحنفي» مع أن هذا المذهب 
عليه أكثر الجماهير من المسلمين» فما موقف السلفيين من الأئمة الأربعة؟ 
الشيخ: هذه التهمه تلحق بسابقاتها أن السلفيين في كل بلاد الدنيا يعرفون 
قدر العلماء» فهم لا يبخسون الناس أشياءهم» كما أنهم لا يرفعون العلماء 
فوق المنزلة التي وضعهم الله فيها؛ لن النبي ب وهو سيد البشر. كان يقول 
لأصحابه: «لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها»» فإذا كان هذا شأن 
محمد المصطفى ب فالسلفيون يلتزمون هذا المنهج الوسط مع علمائهم» 
فهم مثلاً لا يرفعون أبا نعيم الأصفهاني مثلاً فيقولون عنه بسبب كونه حافظاً 
من المحدثين المشهورين لكثرة الرواية لا يقولون بأنه في معرفة الصحيح 
والضعيف كالإمام البخاري» لكنهم يعتقدون أنه حافظ من حفاظ المسلمين» 
وأننا نحن المتأخرين يستفيدون من كتبه» ومن أساليبه التي بها يروي أحاديث 
كتبه فائدة كبرى لا يسعهم الاستغناء عنهاء فضلاً عن أنهم لا ينظرون إلى أبي 
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نعيم هذا الأصفهاني أنه من الأئمة المجتهدين في الفقه» فكما نعلم جميعاً قد 
يكون عنده صوفيات» وقد يكون عنده من الأحاديث الموضوعات الشيءء 
الكثير» فنحن نعطي كل إنسان حقه. 

( الهدى والنور / 95" /لاه: 9ه : )٠٠‏ 

اضرب بهذا مثلاً من أئمتنا نحن أهل الحديث» حتى يعلم الجميع أننا لا 
تعصب عندنا لأحد ولا على أحدء فالإمام أبو حنيفة رحمه الله» هو أو الأئمة 
الأربعة من حيث الطبقة وهو مشهوراً بفقهه رحمه الله فنحن بلا شك نستفيد 
من علمه في فقهه. ولكننا لا نصنفه مع الأئمة الستة» نصنفه مع الأئمة الأربعة 
في الفقه» لكننا لا نصدّفه مع الأئمة الستة» في ما يتعلق بالحديث تصحيحاً 
وتضعيفاء لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله» لم يعرف عنه انه عني بالتجوال 
والطواف في البلاد» لجمع السنة والأحاديث من مختلف الرواة» كما وقع 
ذالك في كثير من أئمة الحديث وبخاصة منهم الآئمة الستة» البخاري وبقيتهم» 
لكننا كما قلت آنفاً نصنفه مع الأئمة الأربعة في الفقه لكننا أيضاً لا نرفعه فوق 
منزلته التي انزله الله فيهاء فلا نقول هو كأحمد إمام السنة في كثرة الرواية 
للحديث» ومعرفة الرجال توثيقاً وتجريحاًء بل ولا نلحقه بالإمام الشافعي 
رحمه الله الذي صح عنه» انه كان يقول لتلميذه الإمام احمد رحمه الله إذا 
جاءك الحديث صحيحاًء فأعلمني به» سواء كان كوفياً أو بصرياً أو مصرياً أو 
حجازياً حتى أعمل به» الإمام الشافعي يعترف للإمام احمد بتفوقه في الإحاطة 
بالسنة على نفس الإمام الشافعي رحمه الله هكذا ولكننا أيضاً نقول إن الإمام 
الشافعي في الفهم من الكتاب والسنة» هو أقوى في ذالك من الإمام احمده 
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ولوا أن الإمام احمد ساعده على أن يتفوق على كل الآئمة المجتهدين» كثرة 
مادته في الحديث» لكان الإمام الشافعي» متفوقاً عليه في الفقه. لأنه أقوى منه 
في الاستنباط» ولكن الإمام احمد رحمه الله» استغنى بالأحاديث والآثار عن 
إعمال الرأي والاجتهادء كما فعل الإمام الشافعي» كذالك نقول ليس الإمام 
مالك رحمه الله» إمام دار الهجرة كالإمام الشافعي» إحاطة بالسنة و تفقهاً فيهاء 
مثل الإمام أحمد احاطة بالسنةء فلكل منزلته فنحن إذا قلنا إن الإمام أبا حنيفة 
فو ف من الفا الا رولك لن مد ل الله ول جه ةه لن 
هذا كان واقعه فانشغاله بالفقه والاستنباط وعدم تيسر- وسائل التجوال 
والتطواف في البلاد جعله يعتمد على الاستنباط من الكتاب والسنة في حدود 
ما فتح الله تبارك وتعالى عليه» ولا أريد أن .... الجواب عن ما جاء في السؤال 
مما قد يطعن فيه بعض الناس اليوم» في أبي حنيفة اعتماداً على كثير» ولا أقول 
على بعض الأقوال التي جاءت في حق أبي حنيفة وانه لا يعتمد عليه في 
الحديك هنا لأ به افق أناقول كلمنة عق ايها هناك كو مق العثماء 
والفقهاء قد عرفوا بسبب انشغالهم بالفقه أنه ضعفة في حافظتهم» وذاكرتهم 
فلم يعرفوا بإكثارهم في الحديث أولآء ثم لم يعرفوا بضبطهم لما رووا من 
الحديث ثانياًء قد كان من هؤلاء محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو 
أحد الفقهاء السبعة» قد كان من هؤلاء أبي حنيفة الإمام الأول من الأئمة 
الأربعة» فإذا قلنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقيه» لكنه ضعيف 
الحديث» لم يكن هذا طعناً فيه» وإنما كان وصفاً له وبياناً لحاله في رواية 


الحديت» خي نا خد حدفه على جذر:وتعظطيه المرثنه الت ستهقها» حييما 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج التعصب الزهبي 
وصفه علماء الحديث بضعف الحفظ والذاكرة» إن مما يدل على أن الناس كل 
الناس إلا من عصم الله» هم ما بين إفراط وتفريطء أما العدل أما الوسط فهذا 
قلما نجده وهذا الذي ندعو الناس إليه» تجد المتعصبين لأبى حنيفة» لماذا لو 
أنهم اقتصر وا في ذالك إلى دقة الفهم والاستنباط» كما جاء عن الإمام الشافعي 
رحمه الله انه قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» لو أن أتباعه 
المتعصبين له ورفعوه إلى السماء فيما يتعلق بالفقه فقط» لوجدنا لهم عذراً لأن 
الإمام الشافعي وهو من هو في المعرفة والفقه كما قلنا آنفاًء كان لهم حجه في 
ذالك» أما أن يصفوه بالضبط والحفظ أولآ ثم أن يتوجهو إلى الغمز واللمز 
والطعن في الآئمة الكبارء الذين منهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم» وعبد 
الله ابن مبارك وغيرهم ممن وصفوا أبا حنيفة أنه ضعيف في الحفظ فبلغ 
تعصب هؤلاء لأبى حنيفة أن يقولوا: إن وصف هؤلاء الأئمة لأبى حنيفة 
ليسوا أتقياء لأنهم جرحوا أبا حنيفة» في الرواية بدون حق» بل تعصباً عليه» 
فماذا فعل المتعصبون لأبى حنيفة؟» لينقذوا أبا حنيفة من أمر لا يؤاخذ عليه 
شرعاء طعنوا في أئمة من أئمة الجرح والتعديل» لو صح طعنهم فيهم لكان 
جرحا فيهم» فلإنقاذ إمام من أئمة المسلمين مما لا يضره من وصفه بأنه كان 
سيء الحفظ طعنوا في أولئك الأئمة وقد كنت استقصيت جمهوراً منهم فبلغوا 
نحو خمسة عشر محدثاً من المتقدمين والمتأخرين» كلهم تتابعوا على وصف 


آ ا لهف فى بقاري تلع لذ كل مي ليله ی 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج التعصب الزهبي 
الكبار الفحول في سبيل ماذاء إنقاذ أبي حنيفة من سوء الحفظ» ليس عيباً في 
هذا ويدلكم ويؤكد لكم أن العصبية المذهبية تعمل عملها. 

( حصل قطع وتبديل في الكلام ) 

أنكم لا تجدون فيهم مثل هذا الحماس» في الدفاع عن محمد ابن عبد 
الرحمن ابن أبي ليلى» محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عبد الرحمن 
تابعي جليل» ابنه محمد من الفقهاء السبعة» فقيه إمام عظيم لكنه في الحديث 
شانه شان أبي حنيفة» لا يدافعون عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» 
لأنه ليس إماماً لهم في الفقه» مع أنه إمام من أئمة المسلمين في الفقه. 
فيدافعون على إمامهم بالباطل» ولا يدافعون عن غيره لأنه لا يهمهم إلا 
الانتصار لإمامهم بالباطل» أعود لأقول هل وصف الراوي بما فيه يعتبر طعناً 
غير مشر_وع في الشرع؟ الجواب لاء ولولا ذلك لم يكن هذا العلم... 
المعروف بعلم الجرح والتعديل» لأن علماء الحديث لو تورعوا تورع الصوفية 
البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من ضعف في حفظه أو في تهمة له في صدقه 
لأصبحت شريعة الإسلام» كشريعة اليهود والنصارى» لا سبيل لنا إلى تمييز ما 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم» كما أن اليهود والنصارى لا 
يستطيعون أن يميزوا الروايات الصحيح التي تروى عن أنبيائهم لذالك كان من 
مزايا هذه الآمة الإسلامية أنها تفردت بشي»ء» اسمه الإسناد» وقال بعض أئمة 
الحديك: الإسناه قرح الذي لو لآ الإستاة لقال من شا ما اء وايش مع 
الإسناد من الدين؟ أي: سلسلة الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ويصل 
الحديث إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم» هذا هو الإسنادء 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
فإذالم نعرف حال كل راوي من هؤلاء الرواة لم نتمكن من أن نستفيد من 
السند أولاً ثم أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثانياًء أئمة الجرح 
والتعديل ذهبوا إلى أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى» في قولهم فلان 
صدوق سيء الحفظ» فلان صدوق يهم» كثيراًء فلان فاحش سيء الحفظء 
فلان متروك» متهم» فلان كذاب» فلان وضاع» فلان دجال» فوصف رواة 
الحديث» من أئمة الجرح والتعديل هو من تمام نصحهم لأمتهم» كما تعلمون 
في الحديث الصحيح» «الدين النصيحة: الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة: قالوا 
لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» ولعامتهم»» وإذا 
مللتم فأنا ما مللت بعد» ولذالك فأرجو الانتباه» وإلا فننصر.فء وتنصرفون 
معي راشدين إن شاء الله ولائمة المسلمين وعامتهم... نصح لعامة المسلمين 
تمييز الصالح من الطالح» أولاً بمعرفة الرواية» وثانياً بحق الصحبه» من 
تضاحب» تصاحب المؤمن» ل تصاخب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقياء 
فإذا رأيت رجلاً يصاحب فاسقاً أو يصاحب مبتدعاًء ولو كان هذا المبتدع 
صالحاً في ظاهره وجئت إلى هذا الصاحب المغرور بذالك الصالح المبتدع 
فقلت له يا أخيء قال رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم «لا تصاحب إلا 
مؤمنا»» هذا رجل مبتدع هذا رجل سيء الأخلاق ما تكون غمازاً ولا تكون 
شتماًء ولا تكون لعاناًء والمؤمن ليس باللعان ولا الطعان كما جاء في الحديث 
الصحيح لكنك إذا وضعت الطعن في محله» فأنت تكون مرضياً عنك من 
ربك» ولعله من المفيد» في هذا الصدد أن نروي لكم حديث أبي هريرة وغيره 
حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري» في الأدب المفرد بإسناد جي يرتفع 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 
إلى مرتبة الصحة؛ بمجيئه من طريق آخرء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وآلة وسلم فقال يا رسول الله جاء يشكوا جاره» قال يا رسول الله جاري 
ظلمني» انتبهو الآن قوله هذه المظلوم جاري ظلمني أليس طعناًء أليس غيبةء 
بل هو غيبة» فانظروا ماذا كان موقف الرسول عليه السلام «قال: جاري ظلمني» 
قال: اخرج متاع دارك واجعله على قارعة الطريق»ففعل الرجل» والطريق بطبيعة 
الخال جا سيق طويقا إلا لآنه مطروفاء فكان كل ما مر تام وروا هذه 
الظاهرة التي تلفت أنظارهمءقالوا ما لك يا فلان» قال جاري ظلمني» فما 
يكون منهم إلى أن يقولوا قاتله الله» لعنه الله» هذا طعن أم ليس طعناً؟ طعن 
فظيع» والجار الظالم يسمع كل هذه المطاعن» فما كان منه إلا أن ركض إلى 
النبي صلى الله عليه وآلة وسلم ليقول له: يا رسول الله أؤمر جاري بأن يعيد 
متاعه إلى داره» فقد لعنني الناس فقال عليه الصلاة والسلام:«لقد لعنك من في 
السماء» قبل أن يلعنك من في الأرض»؛ من مثل هذا الحديث والبحث طويل 
ولكن أوجزه ببيتين من الشعر كنت حفظتهما في شبابي» الشعر الفقهي الذي 
ينبغي أن يحفظ لأنه سلس وجميل وفيه أحكام مجموعه. متفرقة في الكتاب 
الس نالو 


القدح ليس بغيبةفي ستة متظلم ومعرّفٍ و در 

ومجاهرٍ فسقاً ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
القدح الغيبة: محرم» لكن في هذا الأشياء الستة ليس محرماً على هذا 
المبدأ الفقهي انطلق أئمة الحديث» حينما جَرَّحواء عَدَّلوا نصحاً للأمة» ثم 
كانوا من ورعهم وخوفهم من ربهم» لا تأخذهم في ذلك لومة لائم» فكون 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج التعصب الزهبي 
محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الفقها ما حال ذالك دونهم ودون 
وصفه بسوء الحفظ في رواية الحديث كذالك كونهم يعلمون كما قال الشافعي 
أن أبا حنيفة الناس عيال في الفقه عليه ما منعهم ذالك أن يصفوه بالضعف في 
الحديث نصحاً للأمه لماذا هذا أبو داود صاحب السنن يتهم ابنه عبد الله ابن 
أبي داود فيقول بلفظ أفظع مما قيل في أبي حنيفة فيما يتعلق بالجرح» يقول 
ابني كذاب» وعلي ابن المديني أيضاً يشهد في أبيه عبد الله بأنه ضعيف. 

فلماذا هؤلاء المتعصبة» يهتمون بكلام أئمة الجرح في بعض الفقهاء ولا 
ينظرون إلى إنصافهم حينما هذا يطعن في ابنه» وذاك يطعن في أبيه» كل هذا 
ضيانة للسديف الدوى اميل ها لينن مه 

خلاصة القول» في الأجابه عن هذا السؤال: إن السلفيين لا يطعنون في أحد 
من أئمة المسلمين» وإنما ينزلون كل واحد منهم منزلته التي وضعه الله فيها 
هذا أولآء وثانياً: أن قولهم أتباعاً لأئمة الجرح والتعديل قولهم في إمام من 
أئمة المسلمين إنه ضعيف في الضعيفء أو لا يؤخذ بحديثه» هذا ليس طعناً 
من قبيل الطعن الذي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه» بل هو من المستثنيات 
الست التي سبق ذكرها آنفاًء لعل في هذا القدر كفاية» نعم. 

السائل: سؤال واحد. 


الشيخ: سؤال واحد» تفضل؟ 
( الهدى والنور / 5ة"/ )٠١ :٥۲ :٥۷‏ 


( الهدى والنور / ۳۹۷ | f°‏ :; ۰( 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 







اتا قات قات قات قات تان قات قات قات تت قات قات" 
4 هوه » ٠‏ ع» 3 ٠ ٠‏ 
انهام السلفيين بأنهم يلزمون 
ره S2‏ 
أئمة المذاهب مالا يلزمهم 
ا م ر ہر ر مر مرو مرکو جرک مره :مرکو جرک :جرت 1 
أو امتاق البكوايئن "ينو لوق بكي السلقيون من كر قول الا تة الأريعة: 
«إذا صح الحديث فهو مذهبي» فيآتون على حديث أفتى بعض العلماء بخلاف 








ظاهره» فيلزمون الإمام به» مع أن الإمام النووي رحمه الله حقق في مقدمة 
المجموع أن هذه العبارة ليست على ظاهرهاء وبذلك تفرد السلفيون بآراء 
فقهية ضعيفة يلزمون الأمة بهاء فما قولكم ؟ 

الشيخ: جوابي على هذا السؤالء أنا مع الإمام النووي رحمه الله فيما ذهب 
إليه بشرطين اثنين:- 

الشر.ط الأول: إذا كان يعني أنه لا يجوز نسبة الإمام الشافعي إلى مخالفته 
للحديث» لآنه فهمه على وجه خاص فهذا صحيح. 

والشرط الثاني: أننا نحن معشر السلفيين إذا كان الحديث الذي فهمه الإمام 
الشافعي على وجه ووجدنا أئمة آخرين عملوا به على ما يبدو لنا من الوجه 
الآخر للمعنى وأراد النووي انه لا يجوز لنا العمل به»ء لأن الإمام الشافعي 
لنا أن نعمل بحديث فهمه الشافعى وسائر الأئمة على وجه» ونفهمه نحن فى 


3 اسه 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع التعصب الزهبي 
آخر الزمان على وجه آخر» والحديث في واقعه يحتمل وجهينء لا نجد أحداً 
سبقنا إلى الأخذ بالوجه الآخرء حينئذ فنحن مع الإمام النووي أما إذا كان 
الحديث صريح الدلالة لا يقبل تأويلاً» وعرفنا أن الإمام الشافعي أو غيره» لأن 
هو يتكلم في حدود مذهبه وعرفنا أن إماما من أئمة المسلمين الفقهاء 
المجتهدين فسره على خلاف ظاهره وجاء على تفسيره بدليل لا نعلمه وجب 
علينا أن نتبعه» أما إذا كانوا مسلمين معنا بأن دلالة الحديث صريحة وليس 
عندنا دليل يصر.ف هذه الدلالة إلى شيء آخر» سوى رأي فلان وعلان» حين 
ذاك نكون مع الحديث» لأن الإمام الشافعي نفسه كان يقول الحديث أصل 
مستقل في نفسه فيجب على كل مسلم إذا صح لديه أن يعمل به» أما الإمام 
العتائجي ادر يجين عدر لقتر ابا الى لون كا ادر كر ولول 
بالنسبة إلينا نقتنع به فوجب حين ذاك أن نتبعه» أو ليس عنده دليل إلا الاجتهاد 
وكان الحديث ظاهر الدلالة على خلاف ما ذهب إليه» فنحن في هذه الحالة 
نطبق عموم إرشاد الأئمة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

وقد كنت تعرضت لشيء من التفصيل في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى 
الله عليه وآلة وسلم فأوردت صورة هي: أن العامي إذا بلغه حديث عن النبي 
صلى الله عليه وآلة وسلم» وضاق صدره في ترك العمل به» فهل يجوز له أن 
يعمل به» وهو على خلاف مذهبه؛ أجاب الإمام السبكي نعم يجوز له العمل 
به» إذا أخبر بأن الحديث صحيح, وأن معناه على ما وضح له كان له عذراً عند 
الله عز وجلء أن يعمل به» هذا بالنسبة للأمي العامي» فما بالكم بالنسبة 
للعالم» أو طالب العلم. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 

لكن هنا لا بد لي من وقفه. في نهاية الإجابة عن هذا السؤال» فأقول إضافة 
إلى ما سبق من الجواب» أريد من طلابناء الذين نشؤوا معنا على اتباع الكتاب 
والسنة» أن لا يكونوا جريئين غلى التطاول غلى الآئمة المجتهدين وعلى أن 
يقولوا كما يفلت أحياناً من ألسنتهم» قولهم نحن رجال وأولئك رجال» هذا 
عار أن يقوله الشباب الناشئ في طلب العلم» وهو لا يزال على الأقل شاباً في 
طلب العلم» قد يكون كهلاً» وقد يكون شيخاً في السن» ولكنه شاباً ناشئاً في 
طلب العلم» مع ذلك هو يقول حينما يقال كيف أنت تقارن في العلم» وتستقل 
في فهمك للحديث» فيكون الجواب: نحن رجال وأولئك رجال» انظروا الآن 
بمناسبة الكلام على ما سبق حول أبي حنيفة رحمه الله» من فضل أبي حنيفة أنه 
قال: إذا جاءت الآثار عن أصحاب الرسول عليه السلام» في مسألة ما متفقة لا 
خلاف بينهم فيهاء فنحن لهم تبع» أما إذا اختلفواء فنحن رجال وهم رجال. 

متى قال هذه الكلمة إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآلة وسل 
في مسألة» فهو يختار المناسب في قول من تلك الأقوال ولا يخرج عن غيرهاء 
فيجب أن نأخذ أدبا من هذا الأثر» عن أبي حنيفة رحمه الله» أن لا نتسر.ع في 
تخطتة الأئمة» وإنما علينا أن نتئد وأن نتروى في الحكم بخطأء ليس خطأ إمام 
العتمرول كه اهن شري لسعو افيه زرا تنضيك E‏ 
جمهورياًء ولعلكم تعلمون ذالك علماً يقينياًء لكني أيضاً في الوقت نفسه لا 
أريد من طلاب العلم أن يتجرؤوا على العلماء لأنه بدا له أن الحديث 
يخالفهم» وإنما أريد من طلاب العلم»آن ينكبوا على دراسة كل مسألة على 
حدة» أن يدرسوها كما يقال اليوم» دراسة الفقه المقارن» ولكن بشرط أن يصل 
إلى النتيجة إلى الثمرة» لآن الفقه المقارن اليوم في أكثر الجامعات المعروفه 
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اليوم في البلاد الإسلامية» يتعاطون المقدمات ثم لا يقدمون النتائج 
والثمرات» وهم يذكرون مثلاً أدلة المذهب الفلاني» ودليل المذهب الفلانيء 
ثم لا شيء وراء ذالك فيخرج الطلبة حيارى» لا هذا ليس فقه» وإنما الفقه أن 
تقدم هذه الأدلة وتجري مفاضلة بينها ترجيحاًء كأن تقول مثلاً دليل فلان الآية 
الفلانية» لكنها من باب الاستدلال من الباب العام» ودليل فلان استدل بآية 
أخرى خاصة أو بدليل خاص والخاص يقضي على العام وهكذا يجري عملية 
تصفية بين الأدلة» قد يكون منهاء حديث المذهب الفلاني لا يصح» والحديث 
الذي عارضه هو الصحيح إلى آخره. 

فأنا أريد من كل طلاب العلم» أن يدرسوا المسائل الخلافية دراسة مبسطة» 
رأیی» فإن أصبت فمن الله. وإن أخطأت فمن نفسى. 

أرى كثيراً وأخشي- أن أقول عامة طلاب العلم» لا يتأثرون ببعض آثار 
شجون» ولقد تأخر الوقت أكثر من المفروض» ولكن في هذه القصة ما أردت 
الاستنباط منها مما يتعلق بطالب العلمء لقد روى الإمام الدرامي في «(سننه» 
المعروف بالمسند» بالسند الصحيح» أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه» جاء صباح يوم إلى دار ابن مسعودٍ في الكوفة» فوجد أصحابه ينتظرونه» 
فقال: أَخَرّجَ أبا عبد الرحمن؟ قالوا: لاء فجلس ينتظره إلى أن خرج» فقال أبو 
والحمد لله. لم أر إلا خيراًء ارجوا الانتباه إلى الجمع بين النقيضين في الظاهرء 
ولا تناقضء قال: رأيت شيا أنكرته ولم أر إلا خيراًء كيف ذالك ؟» سيأتيكم 
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البيان في تضاعيف القصة» قال: ماذا رأيت» قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت 
ناساً حلقاً» حلقاً في المسجد وفي وسط كل حلقة منها رجلا يقول لمن 
حوله: سبحوا كذاء احمدوا كذاء كبروا كذاء وأمام كل رجل منهم حصى. يعد 
به التسبيح والتحميد والتكبير» قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم» هنا 
الشاهدء قال: لاء انتظار أمرك, أو انتظار رأيك» هذا هو الأدب» أبو موسى هو 
من كبار أصحاب الرسول عليه السلام» ومن علمائهم» لكنه يعلم أنه ليس 
بمثابة ابن مسعوداً في الفقه بالكتاب والسنة» فقال: لا ما أنكرت عليهم» انتظار 
أمرك, أو انتظار رأيكء قال: أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم 
وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء» ثم دخل داره وخرج متنقباً 
ااتدلكما ا وي دل الما ور عاف الخرقات كما وصت له ارسي 
فقال لهم: ويحكم ما هذا الذي تصنعون. آنا عبد الله ابن مسعود صحابي 
رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» وهذا لسان كل 
المبتدعة» لسان كل المبتدعة» أنهم يقولون كما ستسمعون. قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» قال: وهذا جوابنا للمبتدعة كلهم» «وكم من 
مريد للخير لا يصيبه» إن محمد صلى الله عليه وآلة وسلم» حدثنا أن أقواما 
يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال شاهد هذه 
القصة» فلقد رأينا أولئك الأقوام» أصحاب الحلقات» أصحاب الذكر غير 
المشر_وعء فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان» أي صاروا من 
الخوارج» الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب» وقاتلوه» 
وقاتلهم» حتى استأصل شأفتهم» ولم ينج منهم إلا القليل» هذه هي القصة 
والعبرة منها أن أبا موسى لم يتقدم بين يدي ابن مسعود لينكر ذلك المنكر 
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الذي وصفه بأنه لم ير إلا خيراًء لماذا؟» لأنه تسبيحاً وتحميداً وتكبير» وهذا 
خير» ولكن الإنكار إنما جاء بما انضم إلى هذا الذكر من زيادات وإضافات 
جعلت هذا الذكر بدعة» كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي» بدعة إضافية 
فبسبب هذه الإضافات أنكر أبو موسى ذلك» لكن خشي- أن يكون واهماً 
خطأًء فجاء إلى ابن مسعود فأخذ راية» فاتفق رأية مع رأيه؛ وتوجه ابن مسعود 
وتولى بنفسه إنكار ذلك» فأنا ارجو من إخواننا طلاب العلم أن يقدروا لأهل 
العلم قدرهم وجهدهم ومنزلتهم» وأن لا يتقدموا بين أيديهم وأنا اعرف في 
كثير من المجالس» يتوجه سؤال لكن يكون المجلس عادة يعني فيه وحدة 
حال» يعني ما في تكلف ما في رسميات فيتوجه السؤال إلى احد المشايخ» 
فينبري احدهم أن يقول الجواب كذاء هذا قلة أدب» لا يجوز لطلاب العلم أن 
يقعوا في مثله» لأننا رأينا أبا موسى وهو بعيد عن ابن مسعود كيف خطر في 
باله» أن هناك قريباً منه من هو أفقه وأعلم منه. إذاً ينبغي عليه هو أن يأخذ رأية 
في مثل هذا الأمر الحادث لأنه ليس أمراً معروفاً بالإنكار أو لأنه معروفاً في 
الشرع» فتأدب هذا الآدب» فلما قال له ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم» قال لا 
بانتظار أمرك أو انتظار رأيك» هذا أدب» أؤكد توصية إخواننا الطلاب أن 
يضعوه دائماً نصب أعينهم وان يتأدبوا مع علمائهم» وهذا مما أشار إليه النبي 
صلى الله عليه وآلة وسلم بالحديث الصحيح: 7 ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويوقر كبيرناء ويعرف لعالمنا حقه» وصلى الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كريما. 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج التعصب الزهبي 


سام ساي ساك سكي اسحاكية ساي ساك ناك ساي ساك ستاك ساك 


حول تقليد مشايخ العصر 

مداخلة: شيخنا ننقل على من يقلد المذاهب الأربعة أنه ننكر عليهم مسألة 
التقليد وفي نفس الوقت هكذا كسؤال: أرى مثلاً أنه يوجد شباب كثيرين 
جداً.. شباب بعمري» مثلاً نسأله عن مسألة فلانية ونراه يعمل عملاً فلاني 
نقول له: من أين لك هذا؟ يقول: قال ابن باز» أو قال الألباني» أو قال مثلاً في 
العراق قال الشيخ إياد. وهكذاء وترى أقواله هكذاء أغلب حاله هكذا فهل 





هذا من التقليد أم يجوز هذا الأمر. 

الشيخ: التقليد يا أستاذ لا بد منه» لكن المهم بالنسبة لكل مسلم ألا 
يتعصب إلا للكتاب والسنة» هذه المسائل الحقيقية تحتاج إلى فقه دقيق حتى 
ما يقع الإنسان في الإفراط أو التفريط» نحن الآن ما كان كلامنا حول المذاهب 
الأربعة» كان كلامنا أنه لا يجوز أن نقول: إن المقلدين يتبعون السنة. 

مداخلة: أنا كسؤال يعني.. 


الشيخ: أنا آتي لك في السؤال لكن أرجو ما يرتبط سؤال بما سبق من 
الكلام» فأنا أقول: مبدأ العلم هو التقليد.. مبدأ العلم هو التقليد» لكن منتهى 
العلم هو الخروج من التقليد» فالآن: أنت تسأل سؤال يترشح من السؤال أن 
هؤلاء يُقَلّدونَ المذهب الحنفي وهؤلاء يقلدون الشيخ فلان والشيخ علان. أنا 
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أرجو أن تفرق بين هذا وهذاء لماذا؟ 

هؤلاء الأشخاص الذين سميت بعضهم مثلاً الشيخ ابن باز مثلاً بقدر ما 
أوتي من علم يستقي من الكتاب والسنة وهو إنسان معرض للخطا والنسيان 
وإلى آخره» لكنه لا يتعصب لمذهبه الحنبلي الذي نشأ فيه طيب! أين ما 
عشت إذاً في المذهبية سواءً في أفغانستان أو في تركيا أو في ألبانيا أو في كل 
بلاد الدنيا فالمذهبية هي المسيطر عليه وكل إقليم له طابعه» بلاد الأتراك لا 
يعرفون الإسلام إلا المذهب الحنفي ليس هناك مذهب آخر إطلاقاء ألبانيا 
كذلك.. المغرب ما يعرف غير المذهب المالكي.. مصر- فيها المذهب 
الشافعي والمذهب الحنفي إلى آخره. 

فالآن: العلماء يقولون: العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه» وهذا 
الكلام هو منتهى العلم؛ لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن الكريم لفَاسِأَلُوا 
أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ4[لنحل:"؛] جعل الأمة الإسلامية قسمين: 

القسم الأكبر والأعم هم الذين لا يعلمون» ويقابله القسم الذين يعلمون 
فأوجب على القسم الأول أن يسأل القسم الآخرء ما أوجب على القسم الأول 
أن يتفرقوا شيعاً وأحزاباً ومذاهب وطرق قدداًء لا وإنما قال لهم: الوا 
هل الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؛] أهل الذكر يعنون يعني: يتصلوا 
بالأموات بطريق استحضار الأرواح؟ طبعاً لاء وإنما #قاش أَلُوا اهل 
الذَّكْرٍ [النحل:7] أي: العلماء الذين هم بين ظهرانيكم. 


الآن: أي إنسان ودعنا نتكلم عنك أنتء إذا كنت عائش في جماعة مذهبيين 


هه ۶ 
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وفيهم بعض العلماء في المذهب لكن ترى أن أحدهم عنده قليل بالتعبير 
السوري: (لحلحة) تفهموا هذه الكلمة؟ يعني: ليس عنده هذا الجمود 
المذهبي قد يأخذ من مذهب آخر ما يكون هو أرجح عنده» تطمئن نفسك إلى 
هذا أو إلى أولئك.. إلى هذا. 

فالتقليد لا نجاة منه ولكن الخطوة المفروضة أن يسعى الإنسان ليطبق مثل 
قوله تعالى السابق ذكره: قَاسِأَلُوا أَّمُلَ الذكر إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟؛] 
ما يتمسك بشخص أو بمذهب لا يحيد عنه قيد شعرة» الشيء الثاني: أن يتمثل 
دائماً في منطلقه قوله تعالى: مَل هذه سبلي أَدْعُوا إلى الله على رة آنا 
وَمَنْ انبَعَنِى #[يوسف:8١٠]‏ البصيرة الآن عند المقلدين شفرف aus‏ 
الذين يقولوا لك: سمعنا الشيخ فلان» لماذا تركوا مذهبهم وتمسكوا بالشيخ 
فلان؟ أليس لأنهم يظنون فيه العلم؟ طيب! لكن بالعكس عندما تركوا 
المذهب لأن المذهب يعرفون أنه ماشي بخط لا يحيد عنه لا يمينياً ولا يساراً 
الحنفي مثلاً عندما يقول: الله أكبر ليس ممكن يقول: وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً أبداًء لماذا؟ لأن المذهب الحنفي كل كتب 
الفقه سواءً ما كان منها ملخصاً أو مبسطاً دعاء الاستفتاح: سبحانك الله 
الشافعي بالعكس من ذلك وجهت وجهيء ليس هناك أبداً في مرة يقول: 
سبحانك اللهم» بينما الذي يسأل الشيخ ابن باز أو غيره يقول لك: يا أخي! 
هذا الأدعية كلها صحت عن الرسول عليه السلام فإن استفتح بهذا جاز أو 
بهذا جاز لكن الأفضل أن تنوع. 

فمن يشعروا هؤلاء المقلدين دعنا نسميهم مقلدين أيضاً لأفراد لكن هؤلاء 
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خير من أولئك أفراد؛ لأن أولئك سائرين على خط مذهبي.. هؤلاء سائرين 
على خط سلفي» إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ لذلك إذا كان ولا بد من 
التقليد فرق كبير جداً بين تقليد وتقليد» كما ضربت لك مثلاً آنفاً: أنك تعيش 
في مذهب حنفي وفيه علماء كثر بهذا المذهب لكن تجد أحدهم عنده شيء 
من العلم بالحديث وشيء من المرونة المذهبية فنفسك تطمئن إلى هذا أكثر 
من غيره» فأولى وأولى إذا كان هذا العالم قال: لاء آنا لا أتبع المذهبء أنا أتبع 
الحق في أي مذهب كان ستطمئن له أكثر وستقول كما قال أولئك الذين نقلت 
عنهم؛ لأنه ليس المفروض في كل مسلم أن يكون طالب علم» ليس مفروضاً 
هذاء هذا أولآ» وثانياً: ليس مفروض في كل طالب علم أنه يحفظ أدلة المسألة 
التي اقتنع فيها يكفيه هو مثلاً وأنا أضرب مثل بسيط جداً أنه سأل: خروج الدم 
ينقض الوضوء؟ قلت له أنا: لاء لا ينقض الوضوء ورويت له قصة لكن القصة 
هذه مع الزمن دخلت من هنا وخرجت من هناء ماذا بقي عنده؟ بقي عنده 
الخلاصة أنه والله الدم لا ينقض الوضوء؛ لأنه في زمن الرسول وقعت حادثة.. 
ستسألني ما هي الحادثة؟ لا أذكرها؛ لأن هذا من عامة المسلمين ليس 
مفروض فيه أن يحفظ الدليل» لكن فهم خلاصة الحكم. 

وأنا أقول بهذه المناسبة: في بعض إخواننا السلفيين يكلفوا أفراد المسلمين 
كلهم أن يصبحوا كأنهم مجتهدين يعني: يعرفوا المسألة ومن أين أتت! 
ستجده يمكن لا يفهم شيء يسأل سؤال يقول العالم يجوز أو لا يجوزء يقول 
له: ما هو الدليل» وهو لو حاول يُمَهُمُهُ الدليل لن يفهم؛ لأن المسألة ليس من 
الوضوح كالشمس في رابعة النهار فيها دقة» وأضرب مثلاً بسيطاً جداً سئلت 
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أول أمس هاتفياً في حديث صحيح: ١‏ من أتى مسجدي هذا يطلب فيه علماً 
كان كالمجاهد في سبيل الله كان السؤال: هل هذا الحكم خاص بمسجد 
الرسول أو يشمل كل المساجد؟ فلت له لا الحديك لبن خاض مسجد 
الرسول» قال لي: ما هو الدليل؟ معذور هو؛ لآن الحديث يقول: (مسجدي 
هذا» قلت له: يا أخي! ليس كل مسألة ممكن عامة الناس أن يفهموا الدليل 
فيهاء قال لي: إذاً سنقول: الرسول قال: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة» 
إذاً: كل المساجد بألف صلاة. 

فمن الخطأ أن نكلف الناس ما لا يطيقون» أول هذا الخطأ أن نكلف الناس 
أن يكونوا كلهم علماء» هذا تكليف بالباطل بل من الخطأ أن نكلف كل الناس 
يكونوا طلاب علم أيضاً هذا خطأ لكن كما جاء في الأثر عن بعض السلف 
الصالح: كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابعة فتهلك» اليوم أكثر 
الناس مع الأسف في القسم الرابع لا يهمه يسأل ولا يتعلم ولا يحضر مجالس 
العلم» بالعكس إذا كان في مجلس علم ينفر: کانهم حمر متفر * فرت 
مِنْ قَسْوّرَةٍ»[المشر: ]١ - ٠١‏ لأنه ما اعتاد الحياة العلمية. 

فالشاهد: التقليد لا بد منه ولكن تقليد عن تقليد هناك فرق» ثم التقليد 
وسيلة وليس غاية» يجب أن ينتهي إلى الغاية وهي أن يكون على بصيرة من 
دينه» وكل من بحسبه» فأظن أنا أعطيتك جواب سؤالك إن شاء الله. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: جزاك الله خير. 
( الهدى والنور/؟:ه/ ENTS ٠۷‏ م 
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سؤال العالم على الدليل 
1 
ل لنترعتة: صعب" o a‏ ر ر ر ر مر مر مرا 

مداخلة: المسائل الاجتهادية هل يجب على العامي سؤال العالم عن 
دليلها؟ 

الشيخ: إذا كان ممن يفهم الدليل... وإلا فلا. 


(رحلة النور 00:00:"48/555) 
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ساكب ساي ساك ساي اناك ساي ساك متاك اي ساك ستاك ساك 1 


إفثاء السائل بالمذهب 
ء ۶ » «٠‏ 
aap tata tapo tapo papo yay apa‏ 


مداخلة: بسم الله» والصلاة على رسول الله.. أما بعد: يسأل سائل فيقول: 








مسلمٌ حفظ مذهبًا من المذاهب الأربعة» وأخذ به في عزائمه ورخصه. أيجوز 
له أن يفتي به السائلين؟ 

الشيخ: لا يجوز له أن يفتي بما تعلم من مذهبه إلا بيانًا أنه مذهب فلان» 
وليس على أساس أنه العلم الذي توصل هو بدراسته الشخصية إليه» لأن 
المقلد ليس عالماء المقلد هو حاكِ يحكي ماسمعه» وعلى هذا فعليه أن 
يقول: إن جواب ما سألت على المذهب الذي درسته وهو كذاء ولا يقول: 
الجواب كذاء لآن الفرق بين الجوابين: أن الجواب الثاني وهو الجزم بأنه كذاء 
فهذا شأن العالم العارف بالكتاب وبالسنة» أما المقلد ولو كان من كبار من 
يظن أنه من كبار العلماءء فما دام أنه مقلد فهو ليس عالما. 

عند العلماء العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

هذا هو العالم» أما الذي يفني حياته في دراسة أقوال مذهب معين دون أن 
يعرف دليله أهو من الكتاب» أم من السنة» آم من الإإجماع» آم من القياس؟ 
O O N E EE E‏ 
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لذلك جاء في كتب الفقه في كتاب القضاء: ولا يجوز أن يولى الجاهل» قال 
الشارح: أي المقلدء مهما كان عالمًا بمذهبه فهو مقلدٌ وليس بالعالم الذي 
يجوز له أن يفتي. 

ومن ثمرة الخلاف بين الحقيقي والعالم الذي أحسن تسميته بعض هؤلاء 
المقلدين حينما سماه ب: العالم المجازي» أي المقلد الفرق بين هذا وذاك: أن 
العالم حقيقة يفتي اعتمادًا على الدليل» إما أن يقول: قال الله» أو قال رسول 
الله» أو الإجماع على هذاء أو يقول: ليس هناك نص وإنما أجتهد رأيي» وهذا 
اجتهادي» فمن کان عنده خير منه فليأتنا به. 

أما العالم المجازي أي: المقلدء فهو الذي يقول بناءً على مذهبه» ولَّممّا كان 
عامة الناس لا يفرقون بين العلم الحقيقي وبين العلم المجازي» فعلى هذا 
العالم المجازي أن يقول: مذهبي كذاء ولا يقول: الجواب كذاء لأنه لا يدري 


والايعلب: 


(سلسلة الهدى والنور )00:1١:1١/)19(‏ 
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Carrara Tarra ar 


الفرق بين الاتباع والتقليد 

مداخلة: متى يكون المسلم متبعًا ومتى يكون مقلدَاء ما الفرق بين الاتباع 
والتقليد؟ 

الشيخ: الفرق بين الاتباع والتقليد هو أن الأصل في كل مسلم أن يكون كما 
قال تعالى: فل هذه م بيلي أَدْهُوا إلى الله على بَصدَيرَةٍ أا وَمرْنٍ اتَبَعَري 
وجا الله وما اين المث رين 4[وسف#*1] ولا شك ولا ريب عند جميع 
العلمادول E a a‏ ركوو على 
بصيرة من دينه ثانيًاء لهذا يجب أن نعلم أن فرقًا كبيرًا بين هذا التقليد وبين 
الاتباع الذي هو الاتباع بمقتضى. الدليل» فالذي يجعل ديدنه دائمًا وأبدًا أن 
يقلد ويمشي. على غير بصيرة» أي: يمشي. على عمى» فهذا ليس من الإسلام 
في شيء؛ ولذلك نحن نقول: لا يجوز للمسلم» ولا أعني هنا العلماء ولا 
طلاب العلم» أعني عامة المسلمين حتى ... منهم» لا يجوز للمسلم مطلقًا أن 
يتدين بالتقليد.. أن يجعل التقليد ديئًا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى» كما قال 
بعض المؤلفين من الخلف مع الأسف الشديد, قال: 








وواجب تقليد حبر منهم. 


واجب! أي: جعل التقليد لإمام من أئمة المسلمين أمرًا واجيًاء أي: جعله 


عضر ت 
e. 3‏ 
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ديتاء نحن نقول في التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس» قال: القياس 
ضرورة لا يصار إليه إلا حينما ... الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمةه 
كذلك نحن نقول: التقليد لا يجوز اتخاذه ديتًا ولكنه ضرورة فمن لم يتمكن 
من عامة المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة لدليلها من الكتاب 
والسنة ليكون متبعًا وليكون على بصيرة من دينه فهنا ... الضرورات تبيح 
المحضورات.. فهنا يجب التقليد لمن هو أعلم منه. أما أن يجعل التقليد ديتًا 
فينصر-ف بذلك أولا عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة المسألة بدليلها من 
الكتاب والسنة فضلًا عن مرتبة الاجتهاد التي هي أعلى مراتب البصيرة في 
الدين» هذا أن يجعل التقليد ديتًا يصرفه عن أن يكون على بصيرة وعن أن 
يعرف أدلة المسائل في الشريعة فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. 

إدا: الفرق بين التقليد وبين الاتباع هو كالفرق بين البصير والأعمى» وهل 
مغرف الست و ل لأ عريان اد 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ۳ )٠٠:۲۲:٤۳١/‏ 
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المتمذهبون يحرمون اتباع الدليل 
| وهم يجتهدون فيما لا مجال للاجتهاد فيه |" 


ااا ر ا ا ا e‏ 

نقل الإمام عن صاحب كتاب "تعاليم الإسلام" قوله: 

لا بأس بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي بإ يعني جهرا قدام الجنازة» 
لاف جار شارا للم وفى تركه ازدراء به» وتعرض للتكلم فيه وفي ورثته» 
ولوقيل بوجوبه لم يبعد ! 

وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها 
أك من الأئمة اقا وإنى لأعجب أشي العجب من هؤلاء المعاسرون الذين 
يحرمون على طالب العلم أن يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على 
خلافه» ثم يجتهدون هم فيها لا مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة وخلاف 
ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون تقليدهم» وايم الله إني لأكاد أميل إلى الأخذ 
المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم» وإفسادهم أكثر من 
إصلاحهم» والله المستعان 8 
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دعاء الشيخ للمسلمين بالحصمة 
من التعصب المذهبي 














أسأل الله لي ولك أن يعصمنا من التعصب المذهبي» ويوفقنا وإياك لاتباع 
الحق مع من كان وأن ندور معه حيث دار. 


الضعيفة (9/ه/1"). 
الشيخ يحمد الله أن عصمه من التعصب المذهبي 


يضيع الحق بسبب التعصب المذهبي» والله تعالى هو المحمود أن عافانا 
منه» ورزقنا حب السنةونصر.تهاء والتعصب لها وحدهاء فلله الحمد على ما 
أعطى» وأسأله المزيد من فضله فى الآخرة والأولى. 


.)٠١١/١/١١( الضعيفة‎ 
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راصي مراص تراص نامف rra‏ تراص حاص بتاعي متراع eer re Terre‏ 


خطر التعصب المذهبي 
قال الإمام منكرا على بعض متعصبة الحنفية: 
كفاكم أيها القوم لقا ودورانًا دفاعا عن إمامكم مع أنه ليس بمليم» لأنه 
وقف عند ما علم» فعليكم باتباع ما ثبت في السنة فإنها هي الأصل فإذا فاتت 
الإمام فلم تفتكم» وقامت بها الحجة عليكم. 


.)598/1١/١9( الضعيفة‎ 


اذا لم نتبع المذاهب الأربعة فمن نتبع؟ 

السائل: ماذا تنصح طبعاً بالنسبة للأئمة الأربعة ما دام لا نتبع مذهب معين» 
ماذا تنصح بأن نتبع إذا كان مثلاً الأئمة قد يؤدي مثلاً إلى خلاف بين المسلمين 
مثل المذاهب الأربعة قد يكون الإنسان متبع مذهب معين ماذا تنصح أن نتبع 
ا 

الشيخ: هذا سؤال مهم الحقيقة» آنا جوابي عن هذا السؤال مجمل 
ومفصل» والمجمل سيفهمه أولوا العلم» وهو أن نعود كما كان السلف 
الصالح» هذا هو المجمل» أعني: هل كان هناك في السلف الصالح مذاهب؟ 
طبعاً الجواب: لاء طيب هل كانوا كلهم علماء فقهاء؟ الجواب أيضاً لاء إذاً 





3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني في منج التعصب الزهبي 
سؤالين جوابهما صحيح» أي ذاك المجتمع بالرغم أنه لم يكن كل فرد منهم 
عالماً مع ذلك لم يكن هناك مذاهبء فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطبقون آية 
كنت ذكرتها في الجلسة السابقة وهي قوله تعالى #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنُمْ 
لا تَعْلَمُونَ #[النحل:":]. 

هذا الجواب المجمل» الجواب المفصل يتقدمه» كيف لنا أن نعود إلى مثل 
ما كان السلف الأول, أي أن نعود إلى لا مذهبية» وإلى أن نعود علماء وغير 
علماء في المجتمع الواحد؟ أنا أعتقد عقيدة قد يراها البعض غريبة جداًء هل 
كان المجتمع الأول يعني صافي من حيث المعاصي مية مية؟ لكن ماذا كان 
يغلب عليه؟ الصلاح والصفاءء إذاً نحن نقنع بأن يعود مجتمعنا هذا كما كان 
ذاك المجتمع أن يغلب عليه الصلاح. خطوة ثانية: هل كان ذاك المجتمع كل 
أفراده جهالاً؟ الجواب: لاء هل كانوا كلهم علماء؟ سبق: لاء السؤال لعله 
الأخير كما أرجو هل كان العلماء فيهم يعني قائمين بسد فراغ العلم؟ بلى 
بمعنى هل كانوا يعني عددهم يتناسب مع عدد الجهال بحيث أن هؤلاء 
الجهال يجدون ملجأ لهم وملاذاً في أسئلتهم» مش واحد مثلاً أفتي قد يصعب 
أنه يرجعوا له كلهم وإنما عندهم ماذا مفتون كثيرون علماء» وضح سؤالي إذ 
كان نسبة عدد العلماء مع نسبة عدد الجهلاء صح» يعني الجهال يجدون من 
يسألون. الجهال يجدون من يسألون» أما الآن ليس الأمر كذلك» والسبب أن 


ا 


إلى المصادر الأساسية الكتاب والسنة هذا له باطن بالإضافة إليه أن من ينبغى 


7 


أن ينشغل بالعلم حتى يصبح عالماً يرجع الناس عند احتياجهم للسؤال هؤلاء 


u ق‎ 
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انشغلوا بأمور أخرى أقل ما يقال فيها إنها أمور ما جاء أوانها بعد» وأنا أذكر 
لكم مثلاً لا بد أنكم سمعتم أو قرأتم في الجرائد أنه يوجد الآن نشاط سياسي 
في الجزائر حيث أعلنوا إضراباً عاماً يمكن بلغكم شيء من هذاء آنا لا أؤيد 
هذا الإضراب لأسباب كثيرة وكثيرة جداً لكن الشاهد هو أن أقول لكم: ما 
يأتي هناك نحو خمس ملايين من المسلمين متحمسين للإسلام جمعني 
مجلس مع بعضهم هنا في عمان قريباًء فأنا أنكرت عليهم أن يشتغلوا الآن 
بالسياسة وقلت لهم يجب أن تشغلوا أنفسكم بشيئين اثنين العلم وأعني 
بصورة خاصة تصفية هذا العلم الموروث مما ليس منه» من ذلك المثال 
السابق كراهة الصلاة وراء المخالف للمذهب فضلاً عن أمور أخرى كثيرة 
وكثيرة جداً تشغلون أنفسكم بالتصفية وبالتربية» تربية الجيل الناشئ الصاعد 
الآن على هذا الإسلام المصفى» قلت لهم: أنتم في الجزائر تعدون نحو ثلاثين 
مليون مسلم» ترى الأطباء الذين يعالجون أمراضكم المادية هم يعني بالمئات 
والا بالألوف المؤلفة؟ قالوا: طبعاً الألوف المؤلفة» قلت: هل عندكم ألوف 
مؤلفة من العلماء إذا احتجتم أن تسألوهم عن طريقة إقامة الدولة المسلمة 
وعن الأحكام المتعلقة بأشخاص بصلاتهم بعبادتهم وعلاقتهم مع بعضهم 
البعض الزوجين الأولاد إلى آخره» في عندكم علماء بنسبة هذا العدد والا ما 
في عندكم علماء؟ قالوا: الواقع ما في عندناء إذاً كيف تريدون أن تستبقوا 
النتائج وأن تقيموا الدولة المسلمة وأنتم بعد لم تحققوا حكمة لأحد الدعاة 
الإسلاميين في العصر. الحاضرء آنا كنت أقول لو كان هناك وحي بعد رسول 
الله ب لقلت هذا من الوحي: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم» تقام لكم في 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج التعصب الزهبي 
أرضكم). 

الشاهد من هذا كله الجواب التفصيلي أنه ينبغي العودة إلى تحقيق 
المجتمع ذاك الجيل المثالي الذي لا يمكن أن يكون مثله» ولكن الأمر كما 
ل 

فتشبهواإن م تكونوامثلهم إنالتتش به بالكرام فلاح 

ولريثما يأذن الله تبارك وتعالى لآن يعود المسلمون أو على الأقل أن يعود 
بعض المسلمين إلى مثل ذاك المجتمع وهذا لا بد منه وإنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون, أما هذه الملايين المملينة من المسلمين كلهم يعودوا إلى هذا النهج 
السليم الله على كل شيء قدير» لكن بعيد عن ما ينبينا عنه الواقع إلى ريثما أن 
يعود المسلمين إلى تحقيق ذلك المجتمع الذي سيقضي. على الفرقة المذهبية 
وعلى التكتلات الحزبية بصورة كما يقولون اليوم أتوماتيكية» لأن التاريخ 
يعيد نفسه في الإسلام الأول ما في مذاهب ما في طرق ما في أحزاب ما في أي 
شيء» إلى ريثما يعود هذا المجتمع المفروض علينا إقامته» آنا أقول حينئذ لا 
بد لكل مسلم من أن يدرس مذهباً من المذاهب الأربعة إذا أراد أن يطلب 
العلم» ولكن بشر.ط واحد ألا يجعل دراسته لمذهب من هذه المذاهب ديئاً 
لأن الدين كما نعلم جميعاً بنص القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام» 
وأريد أن أقول هنا للمتعصبة لا يوجد هناك مذهب يمثل الإسلام كل الإسلام. 
وإنما المذاهب بمجموعها تمثل الإسلام» واضح فإذا أنت تعصبت لمذهب 
بتعصبك هذا ضيعت قسماً كبيراً من الإسلام لأن المذاهب الأخرى لا يمكن 
أن نقول إنها خالية من الإسلام» كما ننا لا نستطيع أن نقول إن هذا المذهب 
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الذي أنا نشأت عليه هو كل الإسلام» فأنا ضربت لكم مثلاً آنفاً أني أنا ألباني 
ابن ألباني والألبان مثل الآتراك لا يعرفون الإسلام إلا أنه المذهب الحنفي» 
لكن أنا بفضل الله عز وجل عرفت أنه المذهب الحنفي لا يمثل الإسلام من 
ألفه إلى يائه» وكل المذاهب هكذا فضلاً عن المذاهب الخارجة عن دائرة 
السنةء إذاً اطلب العلم بطريق مذهب من المذاهب لكن ضع نصب عينك أن 
تصل إلى اتباع الحق حيثما كان» وهذا اليوم ميسر. ومذلل بسبب هذه المطابع 
التي أصبحت تقدم إلى الناس الألوف المؤلفة من الكتب قديمها وحديثها ما 
يمكن أن يوثق بهاء وما لا يمكن أن يوثق بها فالباحث حينئذ يستطيع بسبب 
هذه الوسيلة التي دت في عصررنا أن يتعرف على كثير من المسائل في 
المذاهب الأخرى هي الحق» وحينئذ لا يتعصب لمذهبة لأنه ليس كله إسلاماً 
وإنما يتعصب له مادام لم يتبين له خلافه» هذا هو جواب ما سألت ولعلي 
افك 


( الهدی والنور / ٥۳۹‏ /: 4 : ۰( 
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اح سام مراع نامي ننحارية LADY De Cree TDD eer‏ 
9 
طاعة العلماء 
السائل: أخ يسأل يقول: نعلم من قوله تعالى: يا أيْهنَا الَذِينَ آمنوا أَطِيعُوا 
رع و 0 6 
الله وََطِِعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِيِ الأَمْرِ مِنكم)» وجوب طاعة العلماء على قول 
الشيخ: على قول من قال؟ 
السائل: على قول . 
الشيخ: على قول؟ 
السائل: ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا 
كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ 
السائل: هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان 
يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ 
الشيخ: إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ 
السائل: آي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي» وطالب العلم يستطيع 
تنفيذ الطلب» فهل على طالب العلم طاعة العالم؟ 
الشيخ: الآمر يحتاج إلى إيضاح أكثر» يعني المطلوب من طالب العلم أمر 
و د 
ااه 
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يتعلق به أم بالعالم؟ 

السائل: أمر دينوي؟ 

الشيخ: هو أمر دينوي» لكن يتعلق بالعالم؟ أنت السائل . 

السائل: نضرب مثال مثلاً أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلاً؟ 

الشيخ: اذهب اشتري لي بقدونس مثلا؟ 

السائل: وأستطيع ذلك ومعي وقت؟ فيما ظهر لنا أن ظاهر الآية توجب 
عليّ طاعة هذا العالم» طالما آنا استطيع ذلك» فهل هذا صحيح أو خطأ؟ 

السائل: نريد البيان؟ 

الشيخ: المراد بالآية فيما يتعلق بالأمور الدينية» وإلا أوضاع مشايخ الطرق . 

السائل: مشايخ الطرق لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة؟ 

الشيخ: طيبء الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم» يعني أيش 
يطلب منه ويسلموا تسليماء أما أنهم لو أنهم قال رسول الله كذاء لووا أدبراهم» 

السائل: نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله ييه نمتثل» وإذا طلبت منا شيئاً 

الشيخ: لاء خطأء هذا شرك في اللفظ» أنت الآن أشركت في اللفظ» أي 
نعم» إذا كنت تنبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة . 
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السائا : با أستاذنا أ فاً عندنا أن الطاعة با ف؟ 
ل چن هجر و 1 و3 
الشيخ: الطاعة بالمعروف شرعاً والا عادة؟ 
السائل: شرعا . 
السائا : أنا أسأل ع٠‏ خدمة العلماء بشكا عام» ما ؟ 
عن 1 م 
الشيخ: أمر مرغوب فيه بلا شك . 
الشيخ: ما أظن . 


( الهدى والنور / ۱۳/۱۲ ۲٣:‏ :.. ) 
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قات قات تق نادت تحت ات هه نقتت هته 


٠+ عمش‎ 


منافشة المذهبيين 

EDALETA DELEL REALONE 

-شيخ فضيلتكم السؤال الذي سألت قبل قليل للشيخ ولكن يعني توضيح 
بالتسبة للائمة يعنى“مثلا القتروق الأولى الرسول الله ب قفنت فى الضلوات 
الخمس النوافل» ولم يحدد صلاة بعينها في القنوت» ولكن بعض الأئمة 
يقنتون دائماً في صلاة الفجر دائماً» وإذا قلت لهم أن السنة أن الرسول 25 
قنت في النوازل وفي الصلوات الخمس قالوا ولكن الشافعي» وإذا قلت لهم 
الوا امن عباس اسعد لآل الشافعى على أن اتن عباس شل وقال فت 
الرسول الفجر أبداً هذا فى الحديث» فما ردك على هذه هل جزاك الله خير هل 
ليأتم به أم نتركها لأن الرسول لإ لم يفعلها ؟ 
لعلى أنا أسأت فهماً وقد يكون غيري أساء نطقاً فنريد أن نري. 

ماهو حديك ابن اين ؟ 

مداخلة: أنه سئل هل قنت رسول الله #5 الفجر؟ قال: قنت دائماً قنت 

الشيخ: كيف قنت الفجر أبداً ؟ 


و ا 
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الشيخ: على كل حال لأني أنا أخشى أن يسجل هذا الكلام وقد سجل 
(انقطاع) لا توصي حريصء أولاً أنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين الناس 
المذهبيين لا يفيد معهم البحث والمناقشة بمثل هذه الحرارة لآنهم عاشوا 
هكذا حياتهم فمجرد ما تقول لهم أنت فلان الصحابي قال كذاء فسيقول لك 
الشافعي قال كذاء يعني أنت أعلم منه» ولذلك فأنا أرى أن كل طالب علم يريد 
أن يناقش مذهبياً لا بد من أن يقدم بين يدي المناقشة تمهيداً وأن يهيئ الجو لا 
أقول ليتقبل المذهبي رأيه وحكمه. بل لكي لا يعود خصم له هذا على الأقل 
مفهوم كلامي» يعني الذي يريد أن يدعو المذهبيين إلى اتباع السنة هو يرجو 
منهم شيئين اثنين أحدهما إتباع السنة وهذا صعب جداً» الثاني ألا يتخذك 
خصماً وهذا سهلء فما هو السبيل لأاذْعٌ إلى سَِبِيلٍ رَبك بِالحَكْمَةٍ وَالمُوْعِظَةٍ 
الْحَسَبَةِ وَجَادِلهكمْ باي هي أَحْسَنْ #[النحل:5؟١]‏ فالآن أنا أتصور أمامي مذهبي 
متعصب لمذهبه وأصلي خلفه» وأراه دائماً يقنت يقنت» هل أنا في هذه البرهة 
التي ابتليت أقول ابتليت بالصلاة خلفه وهو مخالف السنة التي أنا أؤمن بها 
هل يعني هيأت بيني وبينه جواً حتى أدخل معه في مثل هذا النقاش الذي قد 
يصدم أولاً إن كنت هيأت هذا الجو فيسمح لي بأن أدخل معه في هذا 
الموضوع في هذه الجزئية بخاصة, وإلا فبدل أن أناقشه في هذه الجزئية أناقشه 
في المبدأ وبطريقة بعيد عن مهاجمته هو في شخصه. هذا آنا أنصح من يدعو 
إلى اتباع السنة بهذه النصيحة التي لا بد منها. 


لكن جواباً عن سؤالك أقول أولاً: التزام القنوت في الفجر دائماً وأبداً في 


وق لل د 
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نازلة أو ما في نازلة وإن كان المسلمون مع الأسف في كل يوم هم في نازلة 
هذا ليس له أصل في السنة الصحيحة. لكن بارك الله فيك أنت ما تستطيع أن 
تقنع المتخرجين من كلية الشريعة بل الدكاترة الذين يدرسون في كلية الشريعة 
ما تقدر تقنعهم على خلاف مذهبهم فضلاً أن تقنع عامة المسلمين هؤلاء 
ولذلك المسألة تحتاج إلى شيء من التؤدة والروية وإلخ» فأنا أقول لكن 
تصور من الذي سيفهم ما أقول من هؤلاء الآئمة الذين ليس عندهم يعني ما 
يفترض أن يكون فيه من العلم ليس بالكتاب والسنة وإنما بالفقه التقليدي أكثر 
الأئمة اليوم مع الأسف وظيفة كأي وظيفة في أي دائرة من الدوائر حتى أن 
بعضهم لا يحسن قراءة القران» لا يحسن قراءة الفاتحة» المهم تصور الآن 
أمامي آنا رجل متمذهب فأقول له يا أخي هذا القنوت في الفجر صحيح قال به 
الإمام الشافعي لكن الحديث الذي استند إليه حديث غير صحيح لأنه رواه 
الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي العالية عن أنس 
ابن مالك قال: «ما زال رسول الله ب يقنت في صلاة الفجر حتى فارق 
الدنيا»» وقال الحاكم صحيح الإسناد لكن رده الذهبي بآن أبا جعفر الرازي 
هذا ليس بقوي في الحديث فإذاً هذا الحديث ضعيف لا يجوز العمل به» 
حيفهم عليك» لن يفهم عليك» يمكن يجادلني إما صراحة أو تلميحاً أنت 
أعلم من الإمام الشافعي, لا أنا ما أنا أعلم منه لكن آنا جمعت علمه إلى علم 
الأئمة الآخرين» يمكن هي المسألة التي أنا أعلم منه لكن ليس بفضلي بفضل 
الأئمة الآخرين الذين أنا استنجدت بعلمهم» وبعدين أقول له يوجد هناك 
حديث آخر عن أنس ابن مالك رواه ابن خزيمة في «صحيحه) بإسناد صحيح 
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عن أنس ابن مالك رضي الله عنه نفسه الذي روى عنه الحديث الضعيف» قال: 
«ما كان رسول الله بَا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم)» لهذا تريد رجل 
دكتور متخرج من كلية الشر.يعة وها تجاوب معك أو بالغالب لن يتجاوب 
معك ولذلك المسألة تحتاج إلى شيء من ...الصبر ومن طولة البال مع ماذا 
بسطة في العلم, فإذاً هذا الذي يقنت في صلاة الفجر أنت تقنت معه وتفعل 
فعله ولك أجر صلاة كاملة لآن الرسول قال يصلون بكم فإن أصابوا فلكم 
ولهم وإن أخطؤو فلكم وعليهم طيب خلصنا نعم . 

مداخلة:الآن الحديث الذي تفضلت به أليس هذا مذهباً ؟ 

الشيخ: هذا مذهب بلا شك لكن هذا مذهب قائم على السنة. 


)٠٠١: "١ 2١05 / ٥۳۹ / الهدى والنور‎ ( 
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اساي ساي ساي سكي سكي اناي سكي rara‏ 


ضوابط استفتاء القلب 

مداخلة: شيخ بالنسبة لقضية استفت قلبك» أنت قلت أنه على الجاهل أن 

يسأل العالم» فهذا الجاهل قال: أنا سألت العالم فلان وسألت العالم فلان» 

فقال العالم فلان كذا والعالم فلان كذاء عكس ما قال ذلك» والله أنا يرتاح قلبي 
للعالم الفلاني» يقول: أنا سألت. 





الشيخ: هو سأل هو ما سأل» سأل عن رأي فلان» ورأي فلان» فتضارب 
الرأيان فاختار هو ما يحلو له» لکن هو ما سأل عن دليل فلان وعن دليل فلان» 
عمل هو مراجحة» وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين ماذا يعمل» يرجع 
يستفتي قلبه» لكن يتقي ربه في الاستفتاء وما يتبع هواه» فالمهم في الموضوع 
مش يسأل ما رأيك أنت: حرام» ما رأيك أنت: حلال» والله هذا في قلبي: 
حلال» هذا فيه يسر. فيه كذاء لاء ما هكذا السؤال يكون» ما دام المسألة فيها 
قيل وقال» لازم يسأل عن دليل كل من قال» الذي قال حرام أو لا يجوز ما 
دليله» الذي قال يجوز أو لا بأس فيه ما دليله» بعد ذلك يعمل هذا الإنسان ولو 
كان أمياً عامياً يعمل شيء من المراجحة والاجتهادء وكل يجتهد بحسب ما 
أوتي من عقل من علم من جهل.. إلخ» لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فإذا 
علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا 
الوصف الذي ذكرناه إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصاً على معرفة 
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حكم الله عز وجل فيما سأل ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل 
مراجحة بين القولين فاتقى الله وقال: أنا نفسي اطمأنت لكذاء ما فيه مانع لأنه 
هذا كما يقال: آخر الدواء الكيء ما فيه عنده طريق إلا هذاء لكن نحن أولاً 
الذي يقع كثيراً يسمع في الإذاعة هنا في السعودية ألخ والله آنا ارتاح قلبي لهذا 
الرأي ويمشي عليه أو مثلما ذكرنا آنفاً: سأل فلان ما رأيك» وفلان ما رأيك» 
هذا ما سأل عن العلم» سأل عن رأي» وهنا تتضارب الآراء كثيراًء منذ أيام 
قريبة أوقفت سيارة ... من أجل أنزل على البلد لحاجة دول العجلات ركبت 
بتكسي كان شغال الراديو قلت له: من فضلك أوقفه» أوقفه» الظاهر شعر أنه 
على الأقل رجل متدين» وربما ظن بهذا الشيبة أن عنده شيء من العلم سألني 
عن خروج الدم ينقض الوضوء أم لا؟ قلت له: لاء قال لي: هذا مذهب أبي 
حنيفة؟ قلت له: لاء هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأنا تابعت الحديث 
مثل الذي يقول: ما بيدها مزح» نريد نقطع المسافة» قلت له: أنا ما يجوز للعالم 
إذا سئل عن مسألة يقول للسائل: الجواب كذا على مذهب أبي حنيفة» أو على 
مذهب الشافعي» لأنه سيضيع هذا العامي السائل بين هذه المذاهب وما فيه 
عنده قدرة أن يعمل مراجحة بينهاء لكن العالم حقاً يقدم لك الجواب الذي 
ثابت في السنة» فآنت لما تريد تمشي على شرع لازم تكون مطمئن أن هذا 
الشرع جاء من طريق رسول الله بء وليس من طريق الأئمة» عندك رأي أنت 
عن الآئمة الأربعة من هم ما ترجمتهم كذا؟ 

قال لي: لا والله» أسمع عنهم» فعملت له شرح عن الآئمة الذين جاؤوا بعد 
الرسول بنحو قرنين من الزمان» وكل واحد له اجتهاده» ومعرض للخطاً 
والصواب» لکن خطأ بعيد عن رسول الله ب فإذا جاء الحكم عن رسول الله 
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فكله صواب» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أما عن الآأئمة 
اجتهادات فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأء ومن أصاب فله أجران ومن 
أخطأ له أجر واحد. تمينا هكذا حتى وصلنا إلى منزلنا ونزلنا. 

الشاهد: أن اليوم مصيبة العالم الإسلامي ما فيه توعية إسلامية كما كان 
الأمر في العهد الأول» يعني: الآن مايفرق الناس بين الدين مثلاً وبين 
المذهب. أو بين الإسلام وبين المذهب» لا يفرقوا بينهماء فيتصوروا أن 
المذهب هو الإسلام هو الدين» ومن آثار عدم هذا التفريق أنك تأتي أسئلة 
تسمعها في الإذاعة رأي الإسلام في كذا كذا وكذاء رأي الإسلام, الإسلام 
عنده حكم ما عنده رأي» لكنا لسنا عايشين في أحكام الإسلام» عايشين في 
آراء العلماء» ولذلك تغير حتى التعبير الذي يعبر عن واقعهم ليقولوا: رأي 
الإسلام كذا يعنون رأي بعض علماء المسلمين» أما الإسلام عنده حكم» عنده 
قضاء مبرم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لهم الخيرة» ما فيه اختيار هنا أبداًء هكذا حكم الله. لكن الناس 
بعيدين عن أحكام الله كتاباً وسنة» وعايشين في آراء العلماء» ومن آثار ذلك 
جعلوا لك ندوة يأتوا بدكتورين أو ثلاثة الذين ما درسوا الشر.يعة من كتاب الله 
ومن حديث رسول الله ب يقرر لك الرأي السائد في مسألة ما يقول لك: هذا 
رأي الفقهاءء والمسألة مختلف فيهاء فيه فقهاء كبار قالوا بخلاف ما ينسبونه 
إلى الفقهاء المقصود تسليك هذا الآمر الواقع بالاعتماد على رأي قاله بعض 
الفقهاء» فهم يطلقون ويقولون: هذا ري الفقهاء» كآنه رأي مجمع عليه وليس 
من الإجماع بسبيل» يعني: أمور خطيرة جداً منحرفة سببها أن المسلمين اليوم 
لا يوجد فيهم إلا قليل جداً ممن يعرفهم بحقيقة الدين والإسلام ما هو كما 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله -وآنا أقول هذا الكلام ليس ممكن أن تسمعوه 
من إذاعة في بعض البلاد العربية أو في أكثر البلاد العربية» ماذا قال ابن القيم؟- 
كلام حق: 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 

العلم قال الله قال رسول الله اليوم اسمع أي فتوى لا تجدها مقرونة بقال 
الله وقال رسول الله إطلاقاء فصدق رسول الله: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريباً فطوبى للغرباء» من هم الغرباء؟ هم الذين يُضْلِحون ما أفسد الناس من 
سنتى من بعدي). 

انظر إلى هذا الوصف على كم من المعروفين بالعلم في كل بلد ينطبق هذا 
الوصف» هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعد» أين هؤ لاء العلماء 
ال يوري اونما فة الاس عن طيلة هده القروة أريعة عقر فزن مق 
سنته عليه السلام» إلا ما ندر جداً. 

مداخلة: هذا تفسير الرسول للغرباء. 

الشيخ: روايتان هذه إحداهماء والأخرى وهذا واقع أيضاًء لكن الأولى 
أدق» لأن الواقع في الرواية الثانية مشاهد» يشترك في معرفته المسلمون جميعاً 
تقريباً الذين لا يزال عندهم بقية من دين» أما الرواية الأولى هم «الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي»» هذه الذين يظن أنهم من أهل 
العلم هم بعيدون عن هذا الفهم» فماذا نقول عن جماهير المسلمين» أما 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع التعصب الزهبي 
الرواية الثانية فواضحة جداً يفهمها كل إنسان» قالوا: من هم الغرباء يا رسول 
الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم» هذا أمر واضح جداً. 

)٠١ : ٠٠١:۲٦ /١55/ الهدى والنور‎ ( 

الشيخ: ويقابل هؤلاء الناس الذين لا يهتمون بتصحيح العقيدة» وتصحيح 
المفاهيم ناس آخرون على عكس هؤلاء تماما يهتمون الاهتمام الواجب 
بمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس ولكنهم يعادون أشد المعاداة ذلك الجنس 
الأول والحق بين هو لأ ومو ل درجت إذا أن نك ن مقتنا تجاه الاعات 
الإسلامية موقف الآخوة المؤمنة» وإذا رأى المسلم في أخيه خطأ بل ولو رأى 
منه خطيئة» فليس ينبغي في حقه أن يعاديه بل عليه أن ينصحه وأن يكون 
سحو ياه بالرقق والججكمة المايور يها في الككات وال عاذ إلى ريل 

رَبك بِالْحِكُمةٍ والمر عط الح ةوَجَادِلهُمْ بعالتي هي احير #[النحل:ه؟١]‏ 
وينبغي أن يلاحظ هؤلاء الذين يهتمون بمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس أن 
سائر الناس إذا كانوا في خطأ فإنما هم كالمرضى الذين يجب أن يعالجوا بكل 
إخلاص وبكل رفق ولا يجوز أن يعاملوا بالشدة والغلظة» » فلا جرم أن الله عز 
وجل خاطب نبيه عليه السلام تعليماً لنا : ولو كنت ظا غَليِظَ الْقَأَبِ 
لانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4[آل عمران:155]. 

فدعوتنا إذاً التي تنحصر في اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح لا تعادي جماعة من الجماعات الإسلامية لأشخاصها وإنما تخالفهم 
في بعض أفكارها أو مناهجهاء وهذا مما يوجب علينا أن ننصحهم وأن 
ندعوهم مهما اشتطوا ومهما ابتعدوا عن سبيلنا الذي هو سبيل ربنا 
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طالب العلم والتنزقب 
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هل يجوز للمبتدئ في طاب العلم 
اتباع مدهب معبن؟ 


ار 011 

السؤال: هل يجوز للمبتدئ مثلاً في طلب العلم أن يتبع مذهباً ما على 
سبيل الدراسة فقط» لكن ولو اجتهد من أولها ولم يتبع سبيلاً معيناً في الدراسة 
منظماء يمكن .... كما لو تبع مذهباً على سبيل الدراسة» شريطة أن لا يقلد 
فيما تبين له؟ 











الشيخ: إذا قلد أو درس مذهباًء ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي 
نقلتها آنفاً عن أبي الحسنات اللكنوي» بمعنى: كلما تبينت له مسألة من ذاك 
المذهب الذي يدرسه أنها هذه المسألة على خلاف السنة تركهاءو لو كان 
دارساً لها كمذهب» اتباعاً لسنة الرسول ب فهذا ما فيه عندي مانع» وفي 
الحقيقة أنا أقول: لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم مادام أن الغالب 
على المسلمين هو التزام مذهب معين» لو أنه رجع إلى العهد الأول الصحابة 
والتابعين وأتباعهم حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره» مثلاً: كلنا يعلم 
قول الرسول يَييُ: «خير الناس قرني -يعني: الصحابة- ثم الذين يلونهم - 
التابعين- ثم الذين يلونهم -أتباع التابعين-» فنحن نعلم أنه لم يكن في 
الصحابة من هو بكري ولا من هو عمريء ولا من هو عثماني» ولا من هو 
علوي» وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم» لا يوجد واحد يقول: آنا لا أسأل 





جامع تراث العلامة الألباني في منج طالب العلم والتمزهب 
ولا أستفيد ولا أقلد إلا أبا بكرء أو إلا عمرء لم يكن شيء من ذلك» وهكذا 
يقال عن التابعين» فلو كان جونا اليوم جواً سلفياً محضاً لا نقول بدراسة 
مذهب معين» لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية من حيث 
أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله يكوه لكن 
بسبب هذا الزمن المديد الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله 
وسنة رسول الله ب إلا من طريق المذاهب» لكن هنا في مزلقة» فهذه دراسة 
مع أنها هي السبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية» 
ففي كثير من الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية» فتنسى الغاية الحقيقية وهي 
الكتاب والسنة. 

فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب ما هو لا يدرسه ليجعله هدفه الأسمى 
والأعلى وإنما كوسيلة للتعرف على هذاالفقه» ثم لتمييز ما وافق السنة مما 
خالفها. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج طالب العلم والتمزهب 


باب منه 


مداخلة: هل يلزم طالب العلم تقليد الأئمة الأربعة؟ في بداية طلبه للعلم؟ 

الشيخ: طبعاً أنت تقصد تقليد أحد الأئمة الأربعة» فإن تقليد الأربعة 
مشكلة. نعم» يلزمه ولا يلزمه؟! يلزمه إذا كان يعيش في مجتمع لا يجد فيه من 
يفتيه على كتاب الله وعلى حديث رسول الله ييةُ؛ لأن هذا هو الأصل كما قال 
تعالى: طفَاسِأَنُوا أَّمْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:7؛] فحينئذ لا بد من 
أن يدرس مذهباً من هذه المذاهب الأربعة المتبعة عند المسلمين وأن يمشي. 
على هداهم بشر.ط أن لا يلتزم ذلك التزام المسلم الصادق في سنة نبيه بل 
ليثبت الفرق في نفسه بين إيمانه بعصمة نبيه وإيمانه بعدم عصمة إمامه فإذا بدا 
له.. بلغه بطريق ما أن مسألة من المسائل التي درسها في مذهبه يخالف سنة 
صحيحة حينئذ يدع قول المذهب الذي درسه لاتباعه لحديث الرسول ب 
ولا يفعل كما يفعل المقلدة» هل نحن أعلم من الإمام.. لاء لسنا أعلم من 
الإمام لكن أنت حينما أخذت بالحديث وقد أخذ به إمام من أئمة المسلمين 
ففي هذه الحالة أنت خير مما إذا ظللت على تقليدك؛ لأنك في الحالة الأولى 
تقلد إماماًء في الحالة الأخرى تتبع إماماً زائد سنة هذا خير له بهذه الصورة 
ممكن الإنسان أن يتمذهب وإلا الأصل أن يكون المسلم كما كان السلف 
الصالح» لقد كان فيهم علماء كبار كالخلفاء الأربعة مثلاً ومع ذلك لم يوجد 
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في الصحابة وفي التابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم من قال: أنا مذهبي 
إنما كان هديهم: فَاسْأَنُوا هل الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ#[النحل:؟؛] من 
عرفوه عالماً سألوه وتمسكوا بفتواه غير ناظرين ما هو رأي فلان يا ترى؟! هذا 
ليس من الشرع في شيء أبداً لعلي أوضحت الجواب؟ 

مداخلة: طيب يا شيخ! بالنسبة هل خطأ من يقول آنا حنبلي» آنا شافعي 
خطأ هذا؟ 

الشيخ: هذا الخطأ يأتي ليس من قوله إذا كان القاضي قال: آنا حنبلي يعني: 
إذا تعصب كما ذكرت آنفاً تعصب للإمام على خلاف السنة التي تبينت له 
يكون خطأ. 
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باب منه 


حتى ينضبط لك الأمر» وتنضبط لك الألفاظ الاصطلاحية عند أهل العلم ثم 
بعد ذلك تنظر وتبحث بالترجيح والبرهان والدليل فما هو رأيكم؟ 
الشيخ: هذا هو الرأي مع قيد» نحن دائماً نؤكد بأن واجب الدعاة 
الإسلاميين حقاً أن يعودوا لمجتمعهم إلى هدي المجتمع الأول» كيف كان 
المجتمع الأول» هل كان هناك مذاهب» هل كان هناك مذهب بين الصحابة» 
مذهب يسمى بکري» وآخر يسمى عمريء وثالث عثماني» ورابع علوي؟ 
الجواب: لا إنما كانوافعلاً أمة واحدة» ولا شك أن أصحاب النبى #56 
ليسوا كلهم علماء» بل كما نفهم من كتب أهل العلم أقلهم كان من أهل العلم» 
ع ع بحسن ر م دس ره 2 
أما جمهورهم فكان كما أشار القران: لقَا الوا أل الذَكْر إن كُنْثَمْ لا 
تَعْلَمُون#[النحل:5]. الجمهور كانوا يسألون يتقصدون في سؤالهم رجلاً منهم 
يتعصبون له دون الآخرين» الجواب لا من تيسر لهم من أهل العلم من 
الصحابة سألوه دون التحيز على واحد منهم» يجب كما يقال التاريخ يعيد 
نفسه» لكن التاريخ يعيد نفسه بفعل أهل التاريخ» فأريد أن أقول: القيد هو 
صحيح ما جاء في السؤال العصر الحاضر ينبغي للإنسان أن يدرس دراسة 
نظامية مذهبية لكن القيد الذي أريد أن أقوله هذا في المجتمعات العامة 
اله 
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المعروفة اليوم بالتمذهب أما إذا قيد لرجل ما أنه يعيش في بلد» أو في قرية 
فيها أفراد من آهل العلم» الذين لا يتعصبون لمذهب من المذاهب الأربعة» 
وإنما منهجهم الكتاب والسنة فهذا البعض المقيم في هذه البلد ليس له أن 
يدرس هذه الدراسة التي قلنا عنها أنها هي اليوم وإنما عليه أن يدرس على 
هؤلاء العلماء دراسة على الكتاب والسنة في كل أحكام الشريعة» أما إذا كان 
لا يوجد كما هو الواقع للأسف إلا علماء مذهبيين فلا يسعه إلا أن يدرس على 
أحدهم ثم بعد ذلك يتوسع في دراسة السنة ودراسة تفاسير الآئمة؛ ليتعرف 
على أدلة الشريعة وعلى ما ذهب إليه كل مذهب من الاستنباط فيعمل الترجيح 
حينما يصل إلى هذه المنزلة هذا القول هو الذي أردته إلى ذاك السؤال الذي 
أقررته لكن مع هذه الضميمة. 

( الهدى والنور /١ة"/‏ 55: ٠0:1١‏ ) 
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مداخلة: سؤاله الأول يقول: يسأل عن لزومية اتباع الشاب المتعلم مذهباً 
حتى يغزر علمه ويشتد عوده فيميز الخبيث من الطيب فما رأيك بهذا؟ أتصور 
هذه معروفة لكن نريد أن نسمع منك» من أجل ننقل له. 

الشيخ: نحن نقول جواباً عن مثل هذا السؤال: إن الأمر يختلف باختلاف 
المجتمع الذي يعيش فيه ذاك الشاب» فإن كان يعيش في مجتمع مذهبي 
خاصتهم لا يعرفون الكتاب والسنة حتى يستعين بهم» لا يعرفون سوى أن 
يتمذهب أحدهم حتى لو وصل مرتبة الدكتوراة إلا أن تكون دراسته على 
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مذهب من المذاهب الأربعة» هذا هو الغالب في المجتمعات الإسلامية اليوم» 
فمن كان في مثل هذا المجتمع فلا بد له من أن تكون دراسته مذهبية على 
الأقل أن تكون دراسته ابتداءً مذهبية؛ لأنه لا سبيل لطلب العلم الشر.عي في 
مثل ذاك المجتمع إلا على هذا الأسلوب المذهبي. 

ونقترح على من ابتلي من الشباب بمثل هذا المجتمع الذي لا يساعده إلا 
على هذه الدراسة المذهبية أن يضع نصب عينيه أن لا يعتقد أن هذه الدراسة 
أهل السنة فى هذا العصر. 

هذا من كان عايشاً في مجتمع هذه صفته» أما من كان يعيش في مجتمع.. 
وهذا یادا بكرن ادرا فى اك الود لاسلس حافس علماوه لا شرن 
مذهباً معيناً إنما يتبعون الكتاب والسنة سواء كان مع زيد أو بكر من الأئمة» 
فينبغي أن يكون والحالة هذه دراسة هذا الشاب من كتب غير مذهبية وهي مع 
كونها قليلة فهي تفتح له باب الفقه والفهم من الكتاب والسنة» لكنه بلا شك 
سيفوته الشيءء الكثير من العلم لقلة المصادر التي تساعده على هذه النوعية 
من الدراسة الفقهية إلا أنه سيجد هناك في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه البار بن قيم الجوزية ما يُوَسَّع مجال أفقه ويجعله واثقاً في أن يتعرف 
ولو مع الزمن على المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة» ثم يساعده على 
ذلك كما يساعده كتب الشيخين المذكورين العلماء الموجودون في ذلك 


المجتمع. 


إذا: الجواب الآن وضح أنه يختلف من مجتمع على مجتمع آخر» ويشترط 
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في المجتمع الأول الذي يعيش فيه ذلك الشاب أن يجعل دراسته المذهبية 
وسيلة وليس غاية» إنما الغاية هو أن يصل ولو يوماً ما ولو بعد سنين طويلة إلى 
أن يتفقه على الكتاب والسنة. 


( الهدى والنور //ااه / :"٠‏ 55 : ۰( 
باب منه 


السائل: نسمع عند بعض المشايخ يقولون طالب العلم عليه أن يدرس 
مذهباً منفرداً ثم بعد ذلك إما أن يكملوا كلامهم أو يقطعوه» فإذا أرادوا إكماله يقولون 
ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من كتب العلم» هل هذا الكلام صحيح أم لا؟!. 

الشيخ : تارة وتارة» هذا السؤال نسأل عنه كثيراء لكن لبيان بطلان هذا 
الشر.ط أن يدخل في تارة ولا يدخل في التارة الأخرى» كيف سلفنا الصالح 
يتفقهون فيه بإذن الله عز وجل هل كانوا يلتزمون مذهباً معيناًء طبعاً لا يستطبع 
أحد من أولئك أن يقول كانوا يلتزمون مذهباً معيناًء واضح إلى هنا . 

السائل:.. 

الشيخ : فإذاً بطل قولهم انه يشترط في طالب العلم أن يدرس مذهباً معيناً . 

السائل: بارك الله فيكم. 

الشيخ : لكن للكلام تتمة» لأني قلت تارة فتارة . 

السائل: نعم. 

الشيخ : أه» الآن التارة الأخرى تلتقي مع ذاك الشر.طء أنا قلت مرة إذا كان 
هناك قرية صغيرة فيها رجل عالم يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ويقراً الفقه وهو 
نشأ على مذهب من هذه المذاهب الأربعة» فهؤلاء سكان القرية كيف لهم أن 


NY 
| چ‎ 
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يعرفوا الحلال والحرام» وما يجوز ومالا يجوز وهم كلهم أميون. إلا هذا 
الشيخ شيخ القرية فهو الرجل العالم بمذهب من المذاهب الأربعة» إذا 
e‏ ا TT‏ وَسْعَهًَا #[البقرة:5856] كان 
الجوابُ واضحاً جداً أن أهل القرية هؤلاء لا يمكنهم أن يتفقهوا في دينهم إلا 
من طريق هذا الشيخ» ومعنى ذلك من طريق مذهب الشيخ» واضح . 

السائل: واضح. 

الشيخ : إذاً هذا ضروري بالنسبة لهذا الجو أو لهذا المثال الذي صغرتة 
جداًء لكن ننتقل إلى مثال آخر في بلدة في عاصمة فيها من كل المذاهب وفيها 
من كل العلماء علماء في اا ا هذا حنفي وهذا شافعي» وهذا 
شافعي» وهذا مالکي» وهذا حنبلي» وربما شيعي وزيدي والى آخره» وفي من 
أهل الحديث الذين لا يلتزمون مذهباً من هذه المذاهب لأن هذا تقليد والتقليد 
في دين الله لا يجوز إلا للضرورة» نعود إلى مثال القرية الصغيرة» أما نحن الآن 
في قرية كبيرة عاصمة وفيها من مختلف العلماء ومنهم أهل الحديث أيضاً 
باطلٌ شرطهم السابق لأنه هنا يوجد من أهل العلم بالكتاب والسنة الذين نجوا 
من ربقة التقليد» ووقفوا مع الدليل من الكتاب والسنة»فعلى هؤلاء ينبغي أن 
يدرسوا العلم والفقه» فإذا فرضنا هذه القرية هذه وسط الآن بين القرية 
الصغيرة الأولى والقرية الكبيرة الأخرى نفترض قرية فيها علماء من كل 
المذاهب إلا المذهب السلفي الحديثي» فإذا آهل هذا البلد مضطرون أن 
يدرسوا على مذهب من مذاهب هؤلاء العلماء لأنهم لا سبيل لهم إلا ذلك 
واضح الجواب» هكذا. 


( الهدى والنور / ١٠8ه‏ / :5١‏ ه" )٠٠:‏ 
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باب منه 


مداخلة: إذا كان الإنسان في بداية الطلب.. طلب العلم» هل يتمسك 
بمذهب معين يتفقه عليه ثم يجتهد بعد ذلك» أم يبدأ في الاجتهاد؟ 


الشيخ: لا ما يبدأ بالاجتهاد. والاجتهاد ليس بتلك السهولة التي يتصورها 
بعض الناس اليوم» في عصر-نا الحاضر مع الأسف يغلب على الشعوب 
الإسلامية التقليد المذهبي» وطالب العلم لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى 
المرتبة الوسطى التي هي بين التقليد وبين الاجتهاد لا يستطيع أن يقفز قفزة 
واحدة إلى المرتبة الوسطى وهي الاتباع والتي هي خير من التقليد ودون 
الاجتهاد, لا يستطيع؛ لأن الجو الذي يعيشه جو تقليدي» كل جماعة تتبع 
مذهبًا من المذاهب الأربعة» فإذا كان المسلم في مثل هذه الأجواء فعليه أن 
يدرس الفقه من المصادر الموجودة بين يديه والشيوخ الذين يدرسون من تلك 
الكتب» وهو شيوخ التقليد» ولكن يجب أن يدرس مع ذلك الوسائل العلمية 
التي تساعده على فهم الكتاب والسنة فضلا عن فهم أقوال العلماء سواء من 
كان منهم من المتقدمين أو المتأخرين؛ لأن دراسة هذه الوسائل كعلم النحو 
الف حو ذلك عاذ عن فول ةو أصيول ا يتكقه أن 
يتدرج في سلم الوصول إلى المرتبة الوسطى ألا وهي الاتباع» ثم بعد ذلك إلى 
أن يجتهد في ترجيح بعض الأقوال على بعض في بعض المسائل إلى أن يصبح 
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عالماً متمكنا بالإفتاء فيما قد ينزل على الاس من مسائل أو مشاكل جديثة. 


المفروض أن يكون المجتمع الإسلامي كما كان المجتمع الأول في عهد 
الرسول عليه السلام والتابعين وأتباعهم» ولكن هذا يحتاج إلى جهود كثيرة 
وكثيرة جدَاء ولريثما يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى الذي كان فيه 
عامة المسلمين لا يتبعون مذهبًا معينًا كما هو شأنهم في هذا الزمان» وإنما 
كانوا يسألون العالم الفقيه» أي: العامل حقاً بالكتاب وبالسنة فيفتيه فيصبح 
فتوى هذا العالم مذهبًا لهذا المستفتي» هكذا كان الأمر في العهد الأول. 

وكذلك ينبغي أن يعود الأمر في كل زمان وفي كل مکان» ولكن هذا يحتاج 
إلى جهود جبارة وجبارة جدّاء لذلك فطالب العلم اليوم مضطر أن يدرس 
الفقه المذهبي» ولكن لا يجوز له أن يجعله ديئًا أن يتعبد الله به ولو علم فيما 
بعد من زمن قريب أو بعيد أن بعض المسائل التي جاءت فيه خلاف الكتاب 
والسنة» ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يظل مقلدًا لمذهبه ما دام أنه تبين له أن 
الصواب ولو في بعض المسائل في مذهب غير مذهبه» هذا هو الطريق للابتداء 
في طريق العلم» أما هذا القفز الذي نراه من بعض الشباب المتحمسين حيث 
يدعون الاجتهاد وهم بعد ما وصلوا إلى مرتبة الاتباع التي هي مرتبة محاولة 
ترجيح قول على قولء ولذلك فخير الأمور الوسط» وحب الثناء غلط» فلا 
يجوز للمسلم أن يقنع بالتقليد ولو صار من كبار الشيوخ كما أنه لا يجوز 
للمبتدئ في طلب العلم أن يقفز قفرا إلى مرتبة الاتباع وهو لا يستطيع 
الترجيح فضلًا عن أن يتمكن أن يجتهد ويعطي آراء في مسائل لم يسبق إليها. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ؟ )٠٠:٠۹:۳۳/‏ 
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هب أفضل وأوصل لطلب العلم ... 

الشيخ: الشافعي وأحمد, لأنهما أقرب إلى السنة بكثير» أما أحمد لأنه 
أوسع اطلاعاً من كل الأئمةء وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة 
والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في 
معرفة اللغة العربية وآدابهاء ثم بأصول الفقه وهو أول من وضع كتاباً في 
الأصول» وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة» ولذلك يستعين طالب العلم 
بفقه هذا وحديث ذاك» فيجمع الخيرين من الرجلين» وقد ثبت عن الإمام 
الشافعي رحمه الله وهذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم» قال: 
يا أحمد ! أنت أعلم بالحديث مني» فإذا جاءك الحديث صحيح فأعلمني به» 
سواء کان عجارن او اها و مما ولعله ذكر بلاداً أخرى» وفي هذا نكتة 
أو إشارة ناعمة للإمام الشافعي إلى عدم تقليده لإمامه مالك إمام دار الهجرة 
مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى, وله 
وجهة نظر في ذلك» على اعتبار أنه كان مقر نخبة الصحابة» حيث كان هناك 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة» واستقر فيها كبار الصحابة» ومات 
من مات منهم فيهاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» لكن معلوم 
تاريخياً أن كثيراً من الصحابة رحلوا إلى البلاد الأخرى» ونقلوا معهم ما كان 
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في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم ب فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان 
في صدورهم» لذلك قال الشافعي: أنت أعلم مني بالحديث. لماذا؟ 

لأن الشافعي أقام في مكة؛ ثم رحل إلى مصرء فاستفاد في مصر علماً 
جديداً لم يكن عليه من قبل» ولذلك صار له مذهبان قديم وحدیث» ولمجرد 
أنه انتقل من إقليم إلى آخر اتسعت دائرة معلوماته وصار عنده مذهبين» فماذا 
يقول الإنسان بالنسبة للإمام أحمد الذي طاف البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً 
وجنوباً في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووه بالأسانيد عن الصحابة 
الذين كانوا يتفرقون في مختلف البلاد» بسبب الفتوحات الإسلامية. 

يا أحمد! إذا جاءك الحديث صحيحاً فأخبرني به فأنت أعلم به مني» سواء 
كان حجازياً أو شامياً أم مصرياً. 

لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والآيات الإمام الشافعي 
بشهادة كل من درس حياته هو أعلم من الإمام أحمد» لذلك ما يدرس الذي 
يريد أن يدرس مذهباً للقصد الذي سبق السؤال والجواب عنه فيختار مذهب 
الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد. 

زد إلى ذلك شيئاً آخر: أن الإمام الشافعي من حيث أتباعه له مزية لا توجد 
في أتباع الآخرين» أتباعه أكثر وأحرص على اتباع قاعدة الآئمة كلهم وهي: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» ففي الشافعية جماعة كثير جداً ظهروا من بين 
الشافعية بأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل» بينما لا تكاد ترى 
ا وه اا اندر جاور امه سدكت العاف واا ا 
أئمتهم اتباعاً منهم لنصهم الذي هو أصل: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
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فالذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجديدة التي 
وقعت من أتباع الإمام الشافعي وهم واضعون نصب أعينهم قوله: إذا صح 
الحديث فهو مذهبى» ومزية أخرى وجد فى الشافعية من أئمة الحديث أكثر 
بكثير من أئمة الحديث في المذهب الحنفيء الذين يشار إليهم بالبنان من 
الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جداً» بينما في الشافعية كثر» 
تجذافق المذهت اللحنفى إلا كتاباً واحذاء وهو صب الراية لأحاديت الهداية. 

مداخلة: الكتب هل فيه غير تلخيص الحبير من تخاريج كتب الشافعية؟ 

الشيخ: طبعاً فيه كتب كثيرة» التلخيص سبقه ابن الملقن وعندك تخريج 
الحافظ العراقي مثلاً في إحياء علوم الدين للغزالي» والزركشي في كتب 
كثيرة تخريج لهم» كنت أشرت إلى بعضها في مقدمة الأحاديث الضعيفة» 
الحقيقة هذه مزايا ترفع من شأن المذهب الشافعي» وتجعله في المقدمة لمن 
موكة أن يدون هيا هر الونذ مقي الا ريع 

المذهب الحنفي له مزية تعجب ناساً آخرين: وهو أنه يستعمل الرأي كثيراً 
وهذه الناحية تعجب العصريين اليوم» الذين يريدون أن يجعلوا الدين يتجاوب 
مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان» فيعجبون بهذا 
المذهب أكثر من إعجابهم للمذاهب الأخرى» وبخاصة مذهب الإمام أحمد 
الذي يؤثر السنة على أي شيء آخر. 


( الهدى والنور / ۳۹ /.. : "ه : .. ) 
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ملم التقلير ني التصميع والتضعيف 
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ساك ساك اسراح سي مجر تو تايا داكي كي كيك اسك ا" 


2 هل يجوزتقليد العلماء 
۰ 4 اوتے ا 


5 10 
رمو لاك ااا ال ةلالدل الام ا سرحت ٠‏ لاا اك الك ا مشا نك اا ا تر تالا" 8 


مداخلة: هل يجوز لطالب العلم أن يقلد أحد علماء الحديث في تصحيحه 








وتضعيفه كالحافظ ابن حجر وغيره. 

الشيخ: لا فرق بين المسلم أن يقلد عالماً في الحديث أو يقلد عالماً في 
الفقه. كل من الأمرين جائز بل واجب بالنسبة للجاهل؛ لأن الله يقول: 
#فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛]. 

مداخلة: طالب العلم؟ 


عندك. 

ومع ذلك بتخليني آنا أقطع سلسلة بحثي... 

أقول لك: طالب العلم عالم ستقول: لا. 

مداخلة: غير عالم. 

مداخلة: الرد أخذناه سلفاً #قاس_أَلُوا أل الذَّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4[النحل:؛] وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الآن منتشر.في هذا الزمان» 


3 لاه 
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يعني: طالب علم مجرد ما يشعر أنه فاق أباه أو جده؛ لأن أبوه وجده أميين ما 
يعرفوا شيء» هذا شوية صار ماذا؟ عالم هاه؟ 

الشيخ: يتوهم أنه صار عالماً وهو لا يزال في ماذا؟ يقولوا عنه في الشام في 
الرقراق» تستعملوا أنتم هذه الكلمة ؟ الرقراق المقصود أن ماء البحر بتعرف 
على الساحل.. عبارة عن سانتى» كل من فيه ... هو الرقراق هذا أول الماء 


فهذا طالب العلم لا يزال في الرقراق يعني: لا يزال على طرف الساحل» 
العلم بحر وهو في أول الساحل» مع ذلك يبتلى كثير من طلاب العلم اليوم 
بالعجب وبالغرور» بيرفعوا رأسهم هناك» ولسان حالهم كذلك يقول مثلما 
يقولوا عنا في دمشق: يا أرض اشتدي ما أحد عليك ادي» هذا غرور عجيب» 
بمجرد أنه فهم قليل. 

الخلاصة: نستمر في الإجابة: 

لابد لكل مسلم من أن يقد عالماء لكن هذا التقليد -وهنا الشاهد في 
الجواب- لا يجوز أن يصبح ديناًء لا يجوز أن يصبح مذهباًء بمعنى: أنا أقلد 
هذا الرجل في علم الحديث» لكن في رجل ثاني هناك في علم الحديثء لماذا 
آنا ما أستفيد منه. لا آنا هذا شيخي» ما أتعرف على المشائخ كلهم» ويمكن 
يكونوا أعلم من شيخه المزعوم. 

كذلك في الفقه ما يأخذ الفقه إلا من هذا الشيخ» قد يكون هناك فقهاء أكثر 
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منه» سواء من الماضين أو الأحياء الباقين» ما فيه فرق عندناء فكما أنه لا يجوز 
للمسلم أن يقلد إماماً معيناً في الفقه. 

كذلك لا يجوز أن يقلد إماماً في الحديث» لكن كما يقول الإمام الشافعي 
في القياس» القياس ضرورة» وأنا أقول: التقليد ضرورة» لكن إذا تبين له سواء 
في الفقه أو في الحديث أن شيخه أخطأً في المسألة الفقهيه الفلانية بدليل أن 
الشيخ الآخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه. حيئذ لا يجوز أن يتمسك 
بقول: شيخه» وإلا يكون أصابه ما أصاب اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم 
«اتحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنم أَرْيَابًا مِنْ دون الله[التوبة:١؟].‏ 

نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضاً في الحديثء إذا تصورنا 
إنساناً في قرية ما فيه هناك غير شویخ» ما فيه عنده غيره» ماذا سيفعل؟ هذا 
الشويخ هذا أحسن منه هو؟ فهو يسأله يمكن ما يعرف شيء من الحديث 
بيضطر يسأله عن الحديث هذاك بقي هو ودينه وتقواه» إذا كان يخشى الله 
يقول: والله آنا ما عندي علم في الحديث. إذا كان متعلم كم مسالة فقهية 
بيجاوبه على حسب ما قرأ أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه» فإذا فرضنا 
أنه في هذيك القرية قليل» في عالم في الحديث ما فيه غيره» فهو لازم يقلده. 
لكن إذا الله جمعه بعالم آخر في علم الحديث تبين له أنه هذا أعلم من هذاك, 
ما يظل يتمسك بالأول لاء إذا ظل يتمسك في الأول في بعض أقواله والذي ما 
تبين له خطؤه هذا واجبه» لکن فيما تبين له خطؤه فيه لا يجوز يتمسك فيه إذاً 
لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد للضرورة ولكن لا 
يجوز يعني التقليد ديناً نتعبد به لا يخرج عنه قيد شعره. 


( الهدى والنور / ۱۷٦‏ /5": 55 :1 600) 
و هك 
3 اا 





جامع تراث العلامة الألباني في نج حلم التقلير ي التصميع والتضعيف 


باب منه 


مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيك بالنسبة إلى المسألة يتذرع فيها المقلدة في 
الرد على من يدعو إلى الكتاب والسنة والعناية بالحديث وهي قولهم: إن 
قبول تصحيح الحديث وتضعيفه من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في 
مسائل الفقه» فرد عليهم ذلك الصنعاني في رسالته المعروفة بإرشاد النقاد في 
التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه» وبين قبول قول المحدث في 
تصحيح الحديث وتضعيفه» بأن تصحيح الحديث وتضعيفه قبولٌ لخبر الواحد 
العدل الثقة الذي اتفق على قبوله» وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني 
على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه. وأن 
الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه 
المعلومات أو عدمهاء فهل هذا الكلام صحيح» وما قولكم فيمن أورد على 
ذلك في تصحيح الحديث وتضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث أو 
المصحح والمضعف فيها بناء على تعلقها بباب اجتهادي؟ 

الشيخ: يا أخي أنا أرى أن المشكلة ليست إنه الحديث قائم على الاتباع 
المأمورين به» وهذا يخالف التقليد المنهي عنه ليست هذه هي المشكلة؛ لأني 
أنا شخصياً لست مقتنعاً في ذات نفسي. بهذا التفريق» أولاً كقناعة شخصية لا 
فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهداً في قوله عن شيء ما هذا حرام وهذا 
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التحريم بلا شك قام إما على آية» وإما على حديث صحيح عنده» وبين اتباعنا 
له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من 
التعليم هو حديث صحيح عندي» يعني أظن أن المسألة هنا إذا وجهناها في 
هذه الصورة من التفريق بين التقليد في الفقه والاتباع في الحديث لا ننجح في 
الجواب على الأقل أنا شخصياًء يعني أنا لست مقتنعاً بالفرق بين الأمرين» 
ولعل المثال السابق يوضح لكم ذلكء أي: حينما يقول المجتهد آلات 
المعازف حرام» نقول له ما الدليل» قال رسول الله بَ: «ليكونن في أمتي أقوام» 
إلى آخره. 

فاتباعنا وأنا أراجح بين اتباع وبين تقليد؛ لأنه في النهاية بدنا نحط على أحد 
التعبيرين؛ لأن تسميتنا لاتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما هو اتباع ليس 
تقليداً أو العكس نسميه تقليداً ليس اتباعاًء التسمية كما هو لا يخفاكم في 
اعتقادي جميعاً لا يغير من حقائق المسميات صح؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: إذاً نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو 
التضعيف أو في التحريم والتحليل» فنحن اتبعنا أمر الله فسموه ما شئتم تقليداً 
أو اتباعاًء أنا أقول هذا وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والاتباع 
والتقليد؛ حتى ما يذهب عن بالكم أنني مع أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد 
وبين الاتباع وبين التقليد» لكن الآن نحن في مناقشة جزئية طرح السؤال 
حولها آنفاًء فأنا لا أريد أن ندير البحثء هل أنا إذا اتبعت الإمام البخاري في 
تصحيحه لحديث ما أو تضعيفه لحديث آخر هذا اتباع أم تقليد» ما يهمنا هذا 
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الآن» إنما يهمنا هل يجب علي أناء وأنا لست عالماً بالتصحيح والتضعيف» 
هل يجب علي أن أحكم عقلي ورأيي فضلاً عن هواي أن أصحح وأضعف 
بجهدي أم علي أن اتبع هذا العالم» ما قال قلت» قال صح قلت صح» قال 
ضعف قلت ضعف» كذلك بالمقابل إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة 
هذا حرام» أو هذا جائز فأنا تبنيت قوله» لست الآن في صدد التحقيق إنه هذا 
التبني هو اتباع أم تقليد؟ لكن لا أظن أن هناك خلافاً في أن هذا الحكم لا 
خلاف فيه» أي: ني نا باعتباري لست عالماً وإنما أنا مخاطب بمثل قوله 
تعالى : أقَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"] وأنا سألت عالماً هذا 
حلال أم حرام» قال لي حرام» فتبنيته لا أقول الآن اتبعته» ولا أقول الآن قلدته» 
لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات» فهل أنا اتبعت الشرع في 
هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب نعم. فعلت ما يجب علي؛ لأني أئتمرت 
بقوله تعالى: #فَاسْأَلُوا أَمْلَ الذكر إن كُنُْمْ لاَعْلَمُونَ4[النحل:":] إمام بخاري أو 
مسلم سألت عن حديثه قال صحيح فاتبعته» وقال في حديث آخر ضعيف 

ندخل في صميم الجواب ودون العدول إلى التفريق بين الاتباع والتقليدء 
فهذا لعله يأتي البحث فيه قريباً إن شاء الله» إذا كان كل ممن تبنى قول الإمام 
المصحح والمضعف» قول الإمام المحدث المصحح أو المضعف ومن تبنى 
قول الإمام المحرم أو المحلل وهو جاهل يكون قد نفذ الحكم الشرعي» نحن 
نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال» هل أنتم معنا في أن الواجب على 
كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا؟ 
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الآن أنا أوجه السؤّال لك» ألا يرد هذا السؤال؟ 

2 اام 
اش طهر عطتسا ار 


الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: الذي يظهر أنه يرد. 

الشيخ: أحسنت في هذا التحقق» فما هو جوابهم فيما تظن من اتصالك بهم 
واستماعك لشبهاتهم» أما آنا فأقول ليس لهم جواب» وحينئذ سيلتقون معنا 
رغم أنوفهم هذا الالتقاء الذي يلزمهم بأن يكونوا معنا وليس عليناء ذلك لأننا 
نحن في الوقت لا نفرق بين وجوب اتباع لنقول الآن العامي الجاهل» لا نفرق 
الآن بين وجوب اتباعه أو تبنيه لقول المحدث» وبين تبنيه لقول الفقيه» كذلك 
هم عليه بالمقابل بناء على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفاًء عليهم أيضاً أن 
لا يفرقوا بين تبنيهم أو نسميه تقليدهم؛ لأنهم هم يتبنون هذه اللفظة, ولا 
ينكرونها مطلقاًء حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهاءهم عليهم أن 
يقلدوا محدثيهم» فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قلت 
مستظهراً» ويختلفون عنا عملاً؛ فإنهم لا يعرجون إطلاقاً إلى قول المحدثين» 
وبذلك يخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون 
الطويلة» ثم يجمدون على اتباع العشر-ات أو المئات من الفقهاء» لمجرد 
التقليد فنحن الآن نعكس عليهم السؤالء وإذا استظهرت متوجساً خيفة» فما 
عليك إلا أن تعكس عليهم السؤالء قولوا لنا ما الفرق بيننا وبينكم؟ ما الذي 
تنكرونه علينا؟ نحن نقلد الآئمة في التصحيح والتضعيف سيكون جوابهم 


: ۲ ت کے 
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هكذاء أليس كذلك؟ 

ذا يها 

الشيخ: بس هون ما فيش استظهار هنا الجواب يقيناً كويس» إذاً: نحن نقلد 
علماء الحديث على أحد تعبيرهم في التصحيح والتضعيف عملا بقول الله 
تعالى: فاش ألا امل الذَكْرِإِنَ كنم لاتَعْلَمُونَ4النحل::].. لاش ال بو 
حبر #[الفرقان:94] فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء 
المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهاءكم عن اتباعهم وإن شئتم قلتم عن 
تقليدهم إنهم لا يقيمون لجهودهم وزناًء ولذلك فهم في جهالة يعمهون» فلا 
يُمَيّزونَ بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف علماً بأن كثيراً من 
فقهائهم المتأخرين المقَلّْدِين يأخذون على من تَقَدّمهم من الفقهاء الكبار 
عندهم في المذهب» يأخذون عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة» بل كثير منها 
من الأحاديث الموضوعة. 

إذاً: الفقهاء أنفسهم المقلّمدون هم معنا في وجوب الرجوع إلى علماء 
الحديث في التصحيح والتضعيف. فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا 
الحجة علينا بزعمهم أنا نحن ننكر التقليد» ونقع في التقليد» الآن نحن ندخل 
في ذاك الموضوع الذي أَجَلْتَهِ آنفاء هل نحن مثلهم في التقليد؟ الجواب: شتان 
ما بيننا وبينهم. 

ماذا يقول الشاعر؟ 
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نحن أولاً نختلف عنهم تماماً» نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد أما 
هم فيتدينون بالتقليد واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أسألك ما تغيب عني خليك معي. 

مداخلة: نعم يا شيخنا. 

الشيخ: نحن نفترق عنهم تماماًء نحن لا نتدين بالتقليد» أما هم فيتدينون 
بالتقليدء أي: هؤلاء الملايين من المقلدين أحدهم يقول: أنا حنفي» والآخر 
يقول: آنا شافعي» والثالث يقول: مالكي» والرابع حنبلي» لا يوجد في الفريق 
المخالف لهم ونحن وأعني بهم نحن معشر. نسميهم آل الحديث أهل السنة 
أهل السلف الصالح المنتمين إلى اتباعهم نحن السلفيين لسنا مثلهم؛ لأنه لا 
يوجد فينا من يقول: أنا بخاري فلا أقبل إلا ما صححه البخاري وما ضعفه 
البخاري» وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول: آنا مسلمي إذا صح التعبير» أو 
أحمدي أو ... إلى آخره» ولذلك فتجد كعلامة ومثال واقعي تماماً هذا الرجل 
الألباني الذي ابتلي ببعض أصحابه الصالحين» والمعينين له على الخير 
والبحث والتحقيق إلى آخره فقد ابتلي بناس آخرين أيضاً سلكوا طريقه» 
لكنهم خالفوه في عشرات من الأحاديث لماذا؟ لأنهم يلتقون معنا في الأصل 
أنه لا تقليد عندنا لشخص معين» وإنما نحن نتبع أيش؟ الدليل مع من كان 
وحيث ما كان» أما المقلدون فليسوا كذلك» هنا يأتي الشعر السابق الذي بدأ 
ا 
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و هذا التفاوت بيننا إناء فيه رة 
. و we‏ و ع ٠.‏ دم پو 
إذا: انه شوك فاون اة اخرق كين لامك مرو العليد» وهه 
رجو أن تكو ة الفكرة فاه لذا يمع اميه لذ نكر بدا الف زاتما 
ننكر التدين بالتقليدء وجعله مذهباً وديناً لا يحال عنه قيد شعرة» هذا الذي 
ننكره» أما الاتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليداً على الرأس والعين» هذا 
واجب. ما يهمنا الآن التسمية» تقليد أم اتباع» نحن نسميه اتباع لماذا؟ للفرق 
الذي بيننا وبينهم» أي: إذا ما ظهر هناك خطأ هذا العالم تركناه» ونبذنا قوله نبذ 
النواة» بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي (عنزة ولو طارت) أو على 
الحكاية التى قيلت : أعطنى جمل قال له: ناقة» قال له: لا جمل هى ناقة وهو 
يقول: أعطني جملاً إلى آخره» فإذاً ننكر التدين بالتقليد» ولا ننكر التقليد 
لضرورة لا بد أن يصل إليها أكبر عالم في الدنيا لا يستطيع أن ينجو من التقليد؛ 
لأننا إذا سألنا عالماً عن مسألةٍ ما فيها دقة لا شك أن هذا العالم حينما يسأل 
عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقله الباطل يعمل أحسن من الكمبيوتر صنع 
البشر. اليوم» في لحظات مثل البرق يستحضر. الآيات والأحاديث التي تدندن 
حول ما سئل فيخرج بجواب» هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا 
العالم المسؤول لا يستطيع أن يُظْهِرها على الشاشة مجكيدة واضحة المعالم 
لجميع الناس حتى العامة فيقتنعون تماماء ويتبعون هذا الإمام اتباعاً أيش؟ 
على بصيرة وبينة» لا. ليس هنا إلا أن يقولوا: العالم الفلاني قال كذاء ونحن 
مأمورون باتباعه» آلا تشعرون معي بأن هناك في الإسلام مثل هذه المسائل 


الدقيقة؟ 
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مداخلة: نعم. 
الشيخ: لا بده فإذاً: ما واجب العامة؟ أن يقولوا: سألنا فلاناً فأجابنا بكذاء 


ونحن نعتقد أن الرجل عالم ... إلى آخره» لكن إذا بدا لهذا السائل أن هذا 
جوات خط ما بیت به لأنه ليس مقلدا معديناً بالتقليد كما يفعل جماهيز 


الناس» لعل فى هذا كفاية. 
المذاهب كلها المقصودة يعنى ما عدا السلفيين أو أهل الحديث؟ 
الشيخ: آنا ما أتكلم عن المذاهب بارك الله فيك أصبر عليً» أتكلم عن أتباع 
الشيخ: بس فيه فرق بين أتباع المذاهب والمذاهب. 
مداخلة: مضبوط. 
+“ ¢ 
الشيخ: نعم؟ 
الموجودين اليوم على وجه الأرض» هذول لمن يتبعون. 
مداخلة: يعنى: قصدي لو أن جاء واحد.. 
اي N‏ 5 ا 
و د هه ڪي 
e. 3‏ 
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مداخلة: طيب» جماهير الناس معظمهم إما بيقلدوا إمام واحد أو بيقلدوا 
مجموعة أئمةء يعني: في هذه المسألة بيقلد مثلاً الشافعي والمسألة الثانية 
بيقلد الحنفيء بالثالثة بيقلد بيجوز مالكء أو يلتزم في رأي واحد منهم» اللي 
يتيسر. له الاطلاع عليه» طبعاً بعد أن يثق أنه هذا المذهب أو هذا الإمام كان 
على صوابء في معظم الأمور طبعاً بدرجة طبعاً هون أنه في مسائل دقيقة ما 
بيقدر العامي يخوض فيها طبعاًء فما نطلب من كل واحد عامة؟ 

الشيخ: أنت بتكرر القول اللي ضربته أنا مثال بالشاشة» والكمبيوتر العقلي 
هذاء بتكرره الآن لا تنس كلاميء أنا قلت آنفاً: إنه عامة الناس ما بيستطيعوا 
يعرفوا دقائق المسائل وما يستطيعون يعرفوا أدلتهاء ولو أراد العالم إنه يشرحها 
له» فلا يستطيع أن يفهمها. 

مداخلة: إذاً مش غلط إن الإنسان يقلد إمام معين؟ 

الشيخ: أنا آسف إنه يمكن لأول مرة بنلتقي مع بعض ويجري مثل هذا 
الحديث فيبدو إنه لا بد من تكرار هذا الحديث لحتى يتجلى للسامع ماذا 
أعني» لعلك الآن ستذكر ما قلته أكثر من مرة» نحن بارك الله فيك نفرق بين 
التقليد فلا بد منه حتى لكبار العلماء» وبين التدين بالتقليد سمعت كلمة التدين 
بالتقليد؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب ظهر لك الفرق والا لا؟ ما ظهر لك الفرق. 

مداخلة: ظهر لي الفرق» بس آنا أبني على الدروس السابقة. 


9 دلب ده 
BF‏ 
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الشيخ: ما عليش» قل لي قلت الآن ما هو الفرق بين التقليد الذي آنا بقول 
أنه قد يقلد العالم المجتهد» وبين التدين بالتقليد ما الفرق؟ 

مداخلة: التدين بالتقليد إنه يعني بيقلد فلان من الناس سواء كان على 
صواب على خطأء يعني: مذهبه التقليد بس. 

الشيخ: عرفت فالزم» الآن نعود إلى سؤالك أعيد إليكء اليوم جماهير 
المسلمين السيوا على هذا؟ 

مداخلة: لا أعتقد ذلك. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: إنه جماهير المسلمين إنهم يعني: الواحد بيكون عارف إنه هذه 
المسألة. 

الشيخ: لا. لا مش عارف» ما بنحكي عارف هلاء الآن بارك الله فيك لما 
واحد بيقول جماهير المسلمين بيشمل العلماء» وبيشمل طلاب العلم وبيشمل 
من درنهم e‏ 

مداخلة: صح ... كل المسلمين. 

الشيخ: كل المسلمين» هي آنا ذكرت ثلاثة أصناف: العلماء وطلاب العلم 
ومن دونهم عامة المسلمين» لما يطلق كلمة الجماهير أي الأقسام الثلاثة يغلب 
عليها اسم الجماهيرية؟ 


مداخلة: الثالث طبعاً. 


: 11۸ وخ 
3 اسه 
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الشيخ: أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فأنا أعني هؤلاء ما هو رأيك بئه بعد ما حددت لك بهذا التحديد؟ 


مداخلة: لويا دكتور تخلي سؤالك نابع من الكتاب اللي قرأته كتاب 
البوطي يكون هيك تقريباً قد تأخذ الجواب يعني .. 

الشيخ: لا أنا بخطئك؛ لأنك قطعت سلسلة البحث بيني وبينه؛ لأنه أنا 
وضحت له مافي العالم الإسلامي كالطبقات» الطبقة الآقل هم العلماء 
والأكثر شوية هم طلاب العلم» ولو بدنا نتفلسف شوية بزيادة في الكلام 
سوف نقسم طلاب العلم إلى أقسام» ونقول: هذه الأقسام الكثيرة» وما بيهمنا 
التفصيل أقلهم طلاب العلم الشر.عي صح؟ شوفوا كم النسبة» شو بقي؟ بقي 
الجماهير» يدخل في الجماهير طلاب العلم غير العلم الشر.عي صح آم لا؟ 
الآن أنا جعلت نفسي مع الدكتور في هذا الواقع أكثر العالم الإسلامي هو من 
القسم الثالث الذي يدخل فيه طلاب العلم غير العلم الشر-عي» هذول ما 
بيسلم معي الدكتور إنه هذا حنفي وهذا شافعي كما قال هو إنه بعضهم بيمشي. 
على مذهب معين» و بعضهم قال: ما بيمشي على مذهب معين خفت الحقيقة 
إنه يقول بيمشي على أربع» خفت إنه يقول هيك» لكن الحمد لله ما قال» 
شايف شلون» لكن نحن لا نقول بئه الجمهور هذا اللي أكثره من القسم الذي 
لا يعلم» هذول يا دكتور يتدينون كل واحد من هؤلاء لو كان أجهل من أبو 
جهل بيجي عند الشيخ بيسأله عن مسألة الشيخ نفسه شو بيقله؟ شو مذهبك؟ 


3 END. 
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بيقول له يا سيدي الشيخ آنا حلفت يمين إنه كذا وكذا فهل تكون مراتي طالقة» 
بيقوله شو مذهبك يا ابني؟ بيقول له: نا حنفي. صح هذا الكلام والا لا؟ 

مداخلة: .... 

الشيخ: ما تآخذني ما لك عايش في هذا المجتمع أنت. 

مداخلة: ما عليش ما أقدر أقول صح وأنا يعني مش مقتنع إنه صح؛ لأني أنا 
فااشقة هذه 

الشيخ: هذا هو بقول لك أنت ما أنت عايش المجتمع» فإذا سمحت به إذاً 
كيف لتناقش الموضوع؟ 

مداخلة: بناقش من خلال الناس اللي بشوفهم» بحكم على ... بس ... 

الشيخ: هذه ... بارك الله فيك بأي قسم بتحطني إياه» أنا ما أفرض عليك 
ا 

مداخلة: القسم الثالث. 

الشيخ: طيب هذا هو. 

مداخلة: القسم الثالث» بس القسم الثالث مش معظمه من النوع الذي 
وصفت لي إياه» إنه يعني ملتزم بمذهب وبيجي بيقول للشيخ بدي على 
المذهب الفلاني. 

الشيخ: ولاشو بتسوي بيمشي بدك تقول له بيمشي على أربعة. 
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مداخلة: مش على أربعة لا. 

الشيخ: إذا على أيش بيمشي؟ 

مداخلة: يعني: إذا بيتيسر. له إنه شاف رأي مثلاً أحد الأئمة اللي يثق فيهم 
فى الحسالة يمشن علية: 
مصغر جداً جداًء العالم الإسلامي عبارة عن مائة شخص» هل مائة شخص 
بنقول عشرة منهم عشرة علماء» وخمسة عشر منهم طلاب علم» شو بقي عندنا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه الخمسة والسبعين هذول ما بين الحنفى والشافعى ومالكى 
وحنبلي تجي بتقول فيه منهم وأنا بعرفهم يمكن مثلك أو أحسن فيه منهم إذا 
ما نسبة هؤلاء بالنسبة للخمسة والسبعين أكثرية أم أقلية نعم؟ 

مداخلة: أنا أخالفك الرأي في هذا؟ 
من الحنبلية» منطقتنا من الجنابة ولكن حتى الآن شايف وأقسم أني لا أستطيع 


أن ألم بالمذهب الحنبلي في كل شيء» أخذنا في الدين الإسلامي» وتعلمنا في 
ص اق 
2 اسح 
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الدين الإسلامي تعلمنا من أساتذنا من الشيوخ وغير ذلك ولا أعرف أي 
شيء منها على أي مذهب من المذاهب الشيء اللي بآخذ من العالم هذا إنه 
هذا الشي.ء صح شايف؟ بعد ذلك أقرا في بعض الأحيان أو آتي لعالم آخر 
وأسمع منه شيء مخالف نوعاً ماعن ذلك أقيس برأيي إنه هل هذا الصح أو 
هذا بغض النظر عن أي مذهب هذاء وهذا أنا متعلم فما بالك بعامة الناس» 
يعني: حتى الإنسان اللي بيقول أنا حنبلي أو أنا مالكي أو أنا شافعي ولا يعرف 
بالضبط ما هو هذا المذهب؛ لأنه لا يوجد أحد قرأ هذا المذهب حتى الكتب 
غير متوفرة؟ 

الشيخ: خلصت 

مداخلة: خلصت. 

الشيخ: أنا أولاً بلفت نظرك إنك صادرت الحديث بيني وبين الدكتور هذه 
أولاء ثانياً أنت يا أستاذ طبيب لست طالب علم شرعي» وأنا آنفاً قسمت الناس 
أقسام» قلت: علماء» وقلت طلاب علم» وبعدين طلاب العلم قسمتهم أقسام 
يطابق الواقع تماماًء وقلت: قسم منهم طلاب العلم الشرعي» أنت ولا مؤاخذة 
ماأنت طالب علم شرعي؛ لذلك أنت لست من هؤلاء الذي درس الفقه 
الحنفي فكان حنفياًء أو درس الفقه الشافعي فكان شافعياً أو الحنبلي كما 
ذكرت. أنت لست من هؤلاء» ولذلك فأنت لا تمثل الجمهور الذي آنا بتكلم 
عنه» آنت تمثل طبقة من الناس درسوا ثقافة عصرية علمية ليس لها علاقة 
بالثقافة الشر.عية؛ لكن عنده شيء من الوعي والانتباه والعقل والتفكير ما هو 
جامد» ما هو أبلد بليد فبيستعمل عقله وبيشوف والله الشيخ فلان بيقول كذا 
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والشيخ فلان بيقول كذا بيعمل شيء من الاجتهاد في التفكير في حدوده» 
ويعمل بما اطمآنت إليه نفسه. وانشر.ح له صدره» لكن أنت في واد وأنا في 
واد نا بتكلم عن طلاب كليات الشريعة» وأتكلم عن الدكتور البوطي وأمثاله 
من اللي دارسين الشريعة شوف ما بيقولواء هل يجب التمسك بمذهب معين 
أم لا؟ أنا الآن بعود للدكتور أنا بسأله: شو جواب الدكتور البوطي عن هذا 
السؤال؟ حينئذ سيعلم إنه كلامي السابق هو الذي يتمثل في العالم الإسلامي 
اليوم كقسم ثالث هو الجمهورء إذا كان الدكتور البوطي بيصر-ح في بعض 
رسائله إنه التمسك بمذهب معين هذا واجب» وعدم التمسك بمذهب معين 
هو قنطرة اللادينية والإلحاد» وهذا رجل يدرس الشرريعة فماذا نقول؟ فما 
تآخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب فهو مادرس هذه المشاكل وهذه 
المسائل إطلاقاًء وهذا كتابه يصرح بهذا الذي يقوله. 

مداخلة: من عنوانه. 


+0 ¢ 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: من عنوانه. 
مداخلة: اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. 
مداخلة: قرأت ... 
الشيخ: لاماقرأت. 
مداخلة: بس يعني مضمونه مش هيك. 


الشيخ: ما عليش. 
ااا 
e... 3‏ 
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مداخلة: عنوانه ما عليش ليس سألتك أنت قرأته لأنه عنوانه .. 

الشيخ: يعني أنت الآن بتفيدنا فائدة جديدة جزاك الله خير» العنوان غير 

مداخلة: . 

ل +“ ¢ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أنت قلت في مجال واضح. 

مداخلة: إيه نعم. 

الشيخ: ما عليش طَوّل بالك العنوان غير معنون, العنوان اللي بيسمعه من 
كان بثقافته بیستنکره» وأنت معنا فى هذا الاستنكار هات به المعَنْرّن ما هو؟ 

مداخلة: المعنون إنه نهاية الحديث بيحكي إنه اللي بده يتبع مذهب معين. 

الشيخ: ما فيه نهاية حديث أخي رسالة مؤلفة مش نهاية الحديث» شو 
مون الوسالة؟ 

الشيخ: إيه شو مضمونها؟ 

مداخلة: إنه اللي بده يتبع مذهب معين واحد بإمكانه يتبعه وما فيه عليه 
حرج» واللي بده يتبع مذهب أو يسلك يقلد عدة مذاهب يعني: هذه المسألة 
يقلد فيها الشافعي» والمسألة الثانية يقلد فيها الحنبلي ما فيه عليه حرج. 


الشيخ: خلاص؟ 


r اا‎ 
| 22: 28 
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مداخلة: إذا كان من العامة. 

الشيخ: خلاص؟ 

مداخلة: غير طالب العلم وغير العالم» العالم لازم ينصر. إذا كان عالم فعلاً 

الشيخ: على من هو بيرد في الرسالة اللي أنت بتقول إنك قارئهاء وهاضمها 
إن شاء الله فهماًء» على من يرد؟ 

مداخلة: رد على رسالة الخجندي. 

الشيخ: إيه الخجندي شو بيقول؟ 

مداخلة: الخنجدي أنا حاولت أجيب رسالته صحيح لأنه ما حبيت اعتمد 
غلئ الكداب نفسة يعني يث أعسيد على الكدات» وغلى وداكتابة وعلى 
تعليق الكتاب ثالث مرة لذلك طلبته من الأخ أبو أحمد يجيب له الرسالة» 
ويجيب له الرد على رسالة ... 

الشيخ: ما جاوبتني. 

مداخلة: ما بيجوز تقول لى إنه ... 

الشيخ: شو بدي استناك لتجيب رسالة الخجندي الله يرحمه؟ أنا بقول لك: 
و 

مداخلة: مفهوم اللي فهمته آنا أن الخجندي قال الإنسان اللي بتتوفر عنده 


o 3 
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يركن لرأي فلان أو فلان. 

الشيخ: أنت هلا حطيت كلمة فقط هيك بيقول الخجندي؟ 

مداخلة: أنا ما أقول هيك بيقول الخجندي هيك فهمت ... 

الشيخ: أنا بسألك سؤال الله يرضى عليك. 

مداخلة: يا سيدي هيك فهمت من الرسالة. 

الشيخ: إيه فهمت إنه بيقول فقط عنده كم كتاب من كتب الحديث؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: مو صحيح» يعني: لا يقيم وزناً لأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء 
المجتهدين هيك أنت فهمت من رسالة البوطى؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا هو عين الافتراء. 

مداخلة: أنا ... 
الوط 

مداخلة: هذا اللى فهمته. 

الشيخ: هذا خطأ. 

مداخلة: ... الحقيقة مش إنه يعني: ما بيلومك الشيخ في هذا. 


و 
3 .ااه 
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الشيخ: أبداً. 

مداخلة: من شأن آنا حبيت أقول لك: شو بيقول الخجندي؛ لأني ما بقدر 
أقول لك شو بيقول هيك فهمت من الرسالة. 

الشيخ: أنت بتقول البوطي بيقول عن الخجندي كذا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أيوه. وتحفظك اللي أديته مما تشكر عليه» لكن أنا بقول لك 
الخجندي لا يقول هذا الذي أفهمك إياه الدكتور البوطي» ومن العجائب إنك 
أنت بتقول: إن البوطي في عنوانه مخطئ وفي المعنون مصيب» وهذه عمرها 
ما صارت رجل عالم ودكتور في كلية الشريعة وبيدرس في الشريعة إلى آخره 
ما يعرف يضع عنوان لرسالته إلا ضد مضمون الرسالة والله إنها لإحدى الكبرء 
يا أخي الدكتور البوطي ينكر على المسلمين اليوم المثقفين الذين يدرسون ما 
يسمى اليوم عنده هو في كليته بالفقه المقارن» وبيقابلوا أدلة المذاهب بعضها 
في بعض. 

فهؤلاء المثقفين اللي بيدرسوا الفقه المقارن» وبيحطوا كتب السنة بين 
أيديهم بيدرسوا أدلة الفريقين» بيشوفوا أدلة هذا المذهب أرجح من هذه الأدلة 
في المذهب الثاني» بيقولوا: هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به. هذا الذي 
ينكره البوطي» مش البوطي بينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر 
بيقول: أنا بدي أفهم من القرآن والسنة وهو لا يحسن أن يتلو آية من كتاب الله 
أو حديث من رسول الله» هذا أمر مجمع عليه فاهم علي؟ 
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5 العمل عند اختلاف العلماء 
في التصحيح والتضعيف 


ا pT ADET‏ اا و ا و كراهن ا ا ا تراهنا ا يدرت 1 


مداخلة: NE‏ مني رك لي E‏ الخحديك 
وضعفه البعض الآخر؟ 

الشيخ: هذا جوابه كلمة واحدة؛ لأنه لا جواب عليه.. ضابطه: أن يكون من 
آهل الحديث» أي: أن يكون عالماً بقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما 
قالوافي تراجم رواة الحديث وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه 
SS‏ 
أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف 
إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث» وأنا أقرب لكم هذا بمثال: 

لا شك أن هناك قواعد وضوابط متفق عليهاء لكن هناك أشياء مختلف فيها 
كالمسائل الفقهية تماماً هذا السؤال يشبه تماماً ما هي القاعدة لمعرفة الصواب 
بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية؟ أحد العلماء يقول: إذا البنت 
البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» عالم آخر يقول: لا 
نكاحها صحيح» ما هي القاعدة أو الضابط لمعرفة الصواب بين هذين القولين» 
هذا يشبه ذاك تماماً. 











أقول : الجواب: أن كر نهانيا : أصول الفقه كما نقول بالنسبة للسؤال 
1( 








جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم التقلير ي التصجيع والتضعيف 
أن تكون عالماً بعلم أصول الحديث» قد يكون الراوي مختلفاً فيه من القديم» 
بعضهم قال: ثقة» وبعضهم قال: ضعيف» فالذي صحّح الحديث اعتمد على 
lS‏ اننع فكت E‏ فلتي طناك لدان كن 
.. ضابطاً للتمييز؟ نعم» سنقول لك: ارجع إلى علم المصطلح يقول لك: إذا 
جاء مثل هذا الاختلاف شخص يُوَّقَ وشخص يضعف يقال: الجرح مُقَهدّم 
على التعديل» هذه قاعدة.. الجرح مقدم على التعديل أي: قول من ضعف فم 
على قول من وَنَّقَ لكن هذا على إطلاقه الجواب؟ لاء أولاً: الجرح مقدم على 
التعديل إذا كان الجرح مُبَيَنَاً مفسراًء أما مجرد ضعيف؟ لاء يقدم التوثيق على 
التضعيف؛ لأنه لا حجة عنده. 

ثانياً: جرح وَين السبب يجب دراسة السبب.. إن كان السبب له علاقة 
بالرواية نضرب مثال يعني بارز: كأن يكون متهماً في صدقه» فحينئذ هذا جرح 
مُفَسَّر يُقَدَّ على توثيق من وق لکن هذا وحده فقط؟ لاء نقول: أيضاً وضعه 
قد يكون أحسن من هذا لكن مع ذلك يقدم الجرح كأن يقول: ضعيف سيء 
الحفظء ويأتي ببعض الشواهد تدل على سوء حفظه في مخالفته للثقات 
فحينئذ نقول: الجرح مقدم على التعديل. 

فهذا من سيقوم فيه؟ العالم بعلم الحديث» ويكون هناك أيضاً أسباب ثانية 
والبحث في هذا طويل وطويل جداً لكني أختصره بمثال واحد: 

يكون عمدة من صَّحّح الحديث ليس مخالفاً لمن ضَعَّفء وهذه من النقاط 
الا ان ال كدو مه إل ككف قن تاش اه لكر يعدا عن اذى تابقية 
جد السو a‏ 4 
شاركه في الضعف لكن وجد له إسناداً آخر» قد يكون هذا الإسناد إما صحيحاً 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع جم التقلير ن التصميع والتضعيف 
لاه قات الت ل أو كينا ا 
ضعيف مثل الأول لكن أحدهما يقوي الآخرء هذا من أسباب الاختلاف فما 
هي الضابطة؟ تريد عالم للحديث فهنا إذاً يظهر ما هي الضابطة؟ أن يرجع إلى 
علم المصطلح. 

مداخلة: تتميم لهذا الموضوع: يقول السائل: يدعي البعض بأن السلفيين 
يضعفون أحاديث صحت عند الأئمة الأربعة أو بعضهم» ويصححون ما يوافق 

الشيخ: أقول: هذه دعوى باطلة وهو كما قيل: 

والدعاوي مالم تقيمواعليها بينات أبناؤهاأدعياء 

السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة 
المسلمين» لافى الفقه ولا فى الحديث ولا فى شىء آخر وإنما ينتصحون 
بنصيحة الأئمة أنفسهم الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا لأتباعهم: خذوا من 
حيث أخذناء نحن نحاول أن نأخذ من حيث هم أخذواء هم مثلاً أخذوا عن 
الصحابة والصحابة عن رسول الله» لكنهم ما تقيدوا بصحابي معين» تارة 
أخذواعن: أبي بكر.. تارة عن عمر.. كما هم نهجوا هذا المنهج في خير 
الناس بعد رسول الله يي فنحن أيضا نفعل فعلهم نأخذ من مذاهبهم ما وافق 
الكتاب والسنة الصحيحة لا نتعصب لأحد منهم فتارة نوافقهم جميعاً.. تارة 
نخالفهم جميعا؛ لأننا في هذه الحالة الثانية أخذنا وفق ما كان عليه أئمة 
آخرون وهكذا. 

فادعاء ننا نخالف الأئمة أو بعض الأئمة لتأييد مذهبنا نحن ليس لنا مذهب 
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فتاب كم بغير ما أنزل (لنه 


جامع ترات العالامة الألباني في النبع تاب الثم بغي ما أنزل اذه 


هل الذين يحكمون بالقوانين 
الوضعية يخرجون من الملة 
نأ لترهب مترس مترس ستزامس: ر مر همر مرک رد 
مداخلة: في بعض العلماء يقولون على قول الله سبحانه وتعالى: #وَمَنْ لم 
ب کرت الوص ل ٥ے‏ ر 
يكم بِما أَرَلَ الله فَولَيِكَ هم الْكَافِرُونَ #[المائدة:؛ ؛]. 


ومن لم يكم بمَ ر لله اريك هم الظلمُونَ4[المائدة:ه] ... إلى آخره. 





يقولون: حين يقولون: هذا يخرج من الملة» وفي منهم من يقول: ليس 
مخرجاً من الملةء مع العلم اليوم أكثر البلدان إلا من رحم الله يحكمون 
بالقوانين» فهل هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين يخرجون من الملة والعياذ 
بالله أم لا يخرجوا من الملة؟ 

الجواب: تفسير الآيات الثلاث هذه التي أشرت إليها ذكر إمام المفسرين 
ور a a‏ لعشي حك اكع رم 
الْكَافْرُونَ 4[المائدة:؛4] إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله» فيكون شأنه شأن 
الكفار»ء لكن يجب أن يلاحظ أن الاستحلال قسمان: استحلال قلبي» 
واستحلال عملي. 

الذي يخرج من الملة هو: الاستحلال القلبي» أما الاستحلال العملي فكل 
الأوساط واقعون فيه» الذي يسرق والذي يزني» والذي يغش والذي إلى آخره 
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جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لنه 
كلهم يواقعون هذه المعاصي» ويرتكبونها ويستحلونها عملياً ولا فرق بين 
هؤلاء» وبين من يحكم بغير ما أنزل الله كلهم مجرمون» كل الأوساط ولكن 
كما قيل: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. 

ذاك الذي يرابي والربا من أكبر الكبائر كما تعلمون إن استحل ذلك بقلبه 
ارتد عن دينه وإذا اعترف بمعصيته فهو فاسق أمره إلى الله» وداخل في عموم 


قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يسر ل به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذَلِكٌ لمن ياء [النساء:١٤].‏ 


كذلك کل من يحكم بغير ما أنزل الله إن حكم بما حكم به» ولو في حكومة 
واحدة مش ضروري في كل الأحكام» ولو في حكومة واحدة إذا رأى أن هذا 
الحكم هو الذي يصلح لهذا الزمان بخلاف حكم الإسلام فقد ارتد عن دينه» 
ليس في كل الأحكام ولو في حكم واحدء فما بالك إذا كان يستحسن الحكم 
بكل القوانين التي هو يطبقها على الأمة» فإن استحل ذلك قلبياً فهو مرتد عن 
دينه» أما لو حوسب ونوقش فقيل له: لماذا أنت تفعل هكذاء وهذا خلاف 
الشرع؟ الله يتوب علينا وإن شاء الله نتتمكن من الحكم بما أنزل الله» فهذا ليس 
كفره كفر ملة» وإنما هو كفر عملي. 

لذلك فمما استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه تقسيم الكفر 
إلى قسمين بل إلى أربعة أقسام» لكن هما في النتيجة قسمين: كفر عملي» وكفر 
اعتقادي» كفر لفظي وكفر قلبي» كفر لفظي وكفر قلبي» الكفر اللفظي لا 
يخرج من الملة الذي يخرج هو الكفر القلبي. 


كذلك الكفر العملي لا يخرج من الملةء إنما الكفر الاعتقادي» فمن اعتقد 


e. چ‎ 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لله 
أن حكماً من أحكام الإسلام غير صالح في هذا الزمان» فهذا كافر مرتد عن 
الدين. 

أما من يعترف بأنه ينبغي أن يطبق لكنه يخالفه» فشأنه شأن أولئك الفسقة 
الذين يزنون ويأكلون الربا ونحو ذلك» وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب 
العالميث: 


( الهدى والنور / ۸٥‏ / "اه : مه : .. ) 








جامع ترات العالامة الألباني في النبع تاب الثم بغي ما أنزل (دذه 


إقامة الحجة على الحاكم 
الذي لا يحكم بما أنزل الله 


کا سره مره سره سره سره مره مرت سره سره مره ميعن ره متا 

السؤال: فضيلة الشيخ بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام فإن 
القول عندنا بما بخص هذه المسألة وقول السنة والجماعة بعدم التكفير العيني 
لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة وحكمه. 
نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصاً بعينه كالحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله 
ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفساد في بلاده من زنى 
وخمر والجهر بالمعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه» فالأسئلة 
المطروحة هي: كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن 
يقال أننا أقمنا عليه الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة وهل يشترط في 








إقامتها أن يعقد لقاء معه. وهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ولا 
يجدون لها جواباً شافياً» فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثلج صدورنا وأن يشفي 
غليلنا بجواب فاصل في هذا الموضوع وأجركم على الله. 

الجواب: لا شك أن الحجة هي قال الله وقال رسول الله بإ وإذا عرفنا أن 
هذه الحجة فبدهي جداً أن نعرف الشيء الآخر وهو جواب شطر من الأسئلة 
التي جاءت مجموعة وهو من الذي يقيم هذه الحجة؟ فالجواب يكون بطبيعة 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لنه 
الحال أن الذي يقيم هذه إما هو الرجل العالم العارف بمدلولات الكتاب 
والسنة» ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان أن يتوهم كثير ممن ربما لا يصح أن 
يحْسّروا في صفوف طلاب العلم فضلاً عن أن يقال إنهم من أهل العلم. 

كثير من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أنه فلان الصوفي أنا أقمت 
الحجة عليه وهو طويلب مبتدئ في العلم ويظن أنه أقام الحجة» وقد يكون 
ذلك الصوفي عالماً ككثير من علماء العصر الحاضر الذين تخرجوا من بعض 
الجامعات كجامعة الأزهر وغيرهاء فهم يكونون عادة أقوياء فيما يسمى 
عندهم بعلوم الآلة» فيآتي طالب للعلم ويجادله ويناقشه ثم ينتهي من بعد ذلك 
ليقول بأنه أقام الحجة عليه. 

لا يقيم الحجة إلا من كان متمكناً في معرفة الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح رضي الله عنهم» كما يقول أو كما يشير إلى ذلك الإمام ابن القيم 
الجوزية فيما هو منقول عنه مشهوراً: 

العلم قال الله قالرسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

إلى آخر الكلام» فالشاهد الذي يقيم الحجة هو العارف المتمكن بالكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح» ثم جاء في تضاعف هذا السؤال» هل يجب أن 
تكون إقامة الحجة عليه مباشرة أم لا؟ 

الجواب بلا شك أن الحجة الأقوى والأنصع والأبين هو مواجهة المنحرف 
والضال بالحجة وجهاً لوجه. لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر. أحياناً لبعض 
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جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل الله 
الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم» فالآقل أن يرسل إليه خطاب والآن 
وسائل الإرسال والتشمية:والتبليع ميسرة تماما يسبل لم تكن مسري من فيل 
فبهذه الطريقة الثانية أيضاً يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان» ثم 
في نهاية المطاف عندما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم 
تكد ا لقعم أو كما كان انه e‏ إقاونة السيعة E U‏ 
المسلم» وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلماً وراثياً ثم بدر منه ما به يخرج 
عن دينه فيصبح مرتداً والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه». 

فإقامة الحجة لها هذا الأثر فيما لو كان المقيم للحجة في يده السلطة أما إذا 
كان أفراد من الناس ولو كانوا من أهل العلم فأقام الحجة على مثلاً: الحاكم 
الفلاني ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه لا يفيدنا شيئاً أننا أقمنا الحجة عليه 
سوى أمام الله عز وجل يوم البعث والنشور بحيث أنه لا يبقى له عذر ليقول أنه 
أهل العلم ما أعلموني وما أفادوني. 

لكن ليس من أثر إقامة الحجة ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم 
أننا ما دمنا أقمنا الحجة فليس أمامنا إلا الخروج» هذا الخروج لا يبرر بمثل 
هذه الإقامة للحجة» فإقامة الحجة تفيدنا من حيث فقط أن يكون هذا الذي 
أقيمت عليه الحجة لا يأخذ بتلابيبنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا لماذا لم 
تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفاً عنه» لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن 
نخرج على هؤلاء لأن هذا الخروج كما.. مع الأسف تاريخ عصرننا الحاضر 
اقبي نه ار شي نيه م فزي قنز قر كتير غود ا "كيدا | ERNE‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لله 
الأبرياء والنساء والأطفال ونحو ذلك. 

لذلك كان مما توارثه الخلف عن السلف في عقائدهم أنه لا يجوز الخروج 
على الحكام» ليس معنى ذلك أن أصل الخروج غير جائز وإنما معنى ذلك أن 
هذا الخروج يترتب منه مفسدة دون أية مصلحة» وإلا لو افترضنا صورة أن أمة 
أو جماعة من المسلمين استعدوا الاستعدادين اللذين أشرنا إليهما آنفاً في 
الإجابة عن قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَمتمْ مِنْ قُوَّة4[الأنفال:١1]‏ استعدوا 
استعداداً كاملاً بحيث أنه غلب على ظنهم بأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام 
الحكم» حينئذ تأتي مرحلة لا يمكن إلا القول بهاء ولا يسبقن إلى أذان أحد 
أنني سأقول إن هذه المرحلة هي تحقيق ثورة أو تحقيق انقلاب لا. 

لا يوجد كما صر حت لذلك في بعض تعليقاتي وكتاباتي لا يوجد في 
الإسلام شيء اسمه انقلاب عسكري أو ثورة دموية أو نحو ذلك» ولكن كل ما 
يستطيع أن يفعله هؤلاء الذين استعدّوا هذا الاستعداد بش عبتيه بطرفيه 
الاستعداد الروحي والاستعداد المادي بحيث أنهم يستطيعون أن يزيلوا عن 
الحكم الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ليس بثورة ولا بانقلاب وإنما كما 
كال نال لع إلى سيل رَبك بالحْكْمَةِوَالموْعِظَةٍ الحَسَبَةوَجَاوِلهُمْ باي هي 
اخس #[النحل:5 .]١ ١‏ 

الإسلام بلا شك جاء لتكون كلمة الله هي العلياء كما قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الثابت: «بعشث بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْبّد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجول الذل والصغار 
على من خالف آمري» فمن تشبه بقوم فهو منهم). 
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وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
ا أن لا إلة إلا الله واآة هدا رنيول الله فإذا فال وها فد صمو 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى». 

في الوقت الذي بعث رسول الله ب لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وبعث بالسيف أيضاً إنه لم يبعث بالسيف إلا كوسيلة لتحقيق الدعوة 
بمغنى: أن قتال المسلمين للكفار ليس غاية إنما الغاية الوخيدة هؤدعوة 
الكفار إلى الإيمان بالله عز وجل» فمن استجاب فكما جاء في الأحاديث: «فله 
ما لنا وعليه ما علينا»» ومن أبى وله أن يأبى بدليل الآية المعروفة: #إلاإِكْرَافي 
الدين قد تن الرشد مِنَ الع [البقرة:57؟] فإن أبى خير بين أمرين اثنين: إما أن يدفع 
الجزية عن يد وهو صاغر وإما السيف» فالسيف جاء في المرحلة الثالثةء هذه 
ا بيده ان LE‏ لجرك اين 
يتخذون شبهة مثل هذا الحديث ويزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف. 

OG CS 
وجهه بالسيف» ومن ترك طريق الدعوة مفتوحاً يمشي. إلى آخر المدى فيترك‎ 
وقانةعلن أنشيف وكا فك لز وى لاقي 1 لكا عد ود انل قلي 1ق‎ 
أنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر.‎ 

هذا معروف من أحكام الإسلام» حينئذ نعود إلى ما كنا في صدده[انقطاع] 
ابتلوا بحاكم يحكم بغير ما أنزل الله» وكان عندهم من الاستعداد الروحي 
والمادي ما يمكنهم من أن يقيموا دولة الإسلام فلا يجوز لهم أن يحَققوا ثورة 
أل الفاها رإنها علوي أن يعوا ا راوز ره إفا أن 
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تحكم بما أنزل الله وإما أن تفتح الطريق للذين يريدون أن يحكموا بما أنزل 
الله فإن استجاب فبها ونعمة» لأن الكفار يعاملوهم هذه المعاملة» فالأولى 
وأولى إذا كان هو يظهر الإسلام كما جاء في السؤالء فإن أبى ووقف في وجه 
هؤلاء الجهال حينذاك لابد من استعمال السيف. 

لكننا نقول متى؟ حينما يكون هؤلاء مستعدين ومتهيئين لمواجهة من يقف 
في سبيل الدعوة المسلمة» أما القيام بثورة أو انقلاب عسكري فهذا لا يجوز. 


( الهدى والنور /١٠١5؟/ :١٠5‏ 6 : م 
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rR‏ بحاي مراك اناك ستاك سني يتا 


نى الكفر البوا 
مكدى بسواح 
امس E e‏ ا اا ا ا ا 


مداخلة: جاء في حديث عبادة بن الصامت دعانا رسول الله ب فبايعناه 
فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسر.نا ويسر.ناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان» فالسؤال المطروح هو توضيح معنى الكفر 
البواح؟ 

الشيخ: يعني الكفر الصريح الذي ليس عند صاحبه حُجَّة يقتنع بها في نفسه 
فضلاً عن أن يستطيع أن يقنع بها غيره» فالحجة هنا هي الحجة القاطعة البيّنة 





أن يأني بحجة على الكفر الذي نسميه نحن» أما إذا كان جاء بحجة هو مقتنع 
بها فلا يجوز الخروج عليه لأنه خالف معهودنا وخالف معلوماتناء وبهذا تُعَلَل 
فتنة المأمون العباسي حيث خرج على العالم الإسلامي في خلافته بقوله بأن 
القرآن مخلوقء فهم ما خرجوا عليه.. فنجد العالم الإسلامي يومئذ وفيه 
العلماء الفطاحل من المحدثين والفقهاء والأئمة ما خرجوا عليهم وهم كانوا 
بلا شك يعني أقوى منا اليوم في الخروج عليهم لكنهم لما كانوا يتبنون هذا 
الحكم وهو أنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على حكامهم وأمرائهم إلا إذا 
رأوا منهم كفراً بواحاً» مارأوا منه الكفر البواح» لأن الكفر البواح يمكن أن 
نفهمه بما يعبر عنه بعض العلماء في بعض المناسبات بما كان معلوماً من 
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الدين بالضر-ورة يعني حكم يشترك في معرفته الخاصة والعامة» العالم 
والجاهل فإذا أعلن الحاكم يوماً ما استباحة أمر مقطوع تحريمه مثلاً من الدين 
بالضر.ورة حينئذ تسقط البيعة التي بويع بها لأنه ارتكب كفراً بواحاً صريحاًء 
أما مسألة خلق القرآن صحيح أنها خطأ بلا شك لكن أين الدليل علماء 
السلف» الصحابة الأولون ما تكلموافى هذه القضية لكن لما خرجت 
المعتزلة بهذه العقيدة الباطلة المنحرفة طبعا عن الآدلة الشرعية فقالوا إن كلام 
الله مخلوق اضطر علماء السنة وبخاصة منهم علماء الحديث أن يقابلوا هذا 
القول بنقيضه وهو الصفة» وأن يقولوا كلام الله صفة من صفاته ولا يعقل أن 
يكون مخلوقاً لكن هذا أشبه شيء بما يسمى بعلم الكلام» ولنقل عبارة أخرى 
أشبه شيء بالفلسفة من يفهم أن هذه صفة والصفة تبع للذات» والذات قديمة 
والصفات قديمة فيلزم منه أن الكلام ليس مخلوق؛ لأن هذا صفة للخالق... 
هذه أمور اجتهادية استنباطية وليست كل أمور اجتهادية استنباطية باطلة ولا 
هي كلها صواب لكن يختلف الأمر بين ما هو منصوص عليه وبين ما هو 
بطريق الاجتهاد والاستنباط. 

( الهدى والنور /١١؟/‏ ه٠١‏ : لاه ٠٠١:‏ ) 

الشيخ: لذلك نجد العلماء يومئذ ما قابلوا ضلالة المهدي بالخروج عليه 
لانه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفراً بواحاًء ولذلك لقوا ما لقوا من 
التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليه» وهنا الآن نحن بعد 
أن تبيّن لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة ما فائدة فهم هذا الحديث 
في هذا العصر حيث لا بيعة» أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم 


r 
e. 3 
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من جماعة الخوارج المحدثين» هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة 
سموا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. 

مداخلة: التكفير. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: التكفير والهجرة. 

الشيخ: التكفير والهجرة نعم» هؤلاء يريدون أننا نرى الآن الكفر البواح من 
كثير من الحكام المسلمين.. إذاً يجوز الخروج عليهم» نحن نقول لهم في 
الأصل أنتم ما بايعتم» المسألة أهون مما يتصورون. لكنها أخطر مما يزعمون» 
يعني من زاوية هي أهون ومن زاوية أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بويع 
لحتى نسحب البيعة وقد رأينا الكفر البواح!... لاما فيه مرتاحين جميعاً مع 
الأسف مرتاحين» هو لازم يكون عندنا إمام ونبايعه ونتحمل ظلمه وطغيانه 
و... إلى آخره إلا أن نرى هذا الكفر الصر.يح ففي الأصل مستريحين ما فيه 
عندنا بيعة» لكن الأمر أخطر هل يجوز الخروج ولو رأينا الكفر البواح في هذا 
الزمان الحديث يسمح لنا لو كنا مبايعين ورأينا الكفر صريح يسمح لنا 
بالخروج عليهم وبعدم طاعتهم» فمن باب أولى أن يسمح لنا الخروج وليس 
لنا بيعة واضح؟ لكن هل يسمح الآن لنا ديننا بأن نخرج على هذا الحاكم أو 
ذاك؟ أظن عرفتم الجواب مما سبق» لأن هذا الخروج ستكون عاقبته شر من 
هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن. 


مداخلة: .. 


: و کے 
3 :2 | 
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¢ “+ 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: عاقبة الخروج. 

الشيخ: عاقبة الخروج نعم» وهذا كما قلت أشرنا آنفاً في عدة وقائع وقعت 
مع الأسف بسبب الخروج الغير مأذون فقهاًء فهؤلاء جماعة الهجرة والتكفير 
عرفوا شيئاً من الإسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له بمفهومهم الذي 
انحرفوا فيه كثير من جوانبه ونواحيه فكانت عاقبتهم أن أثاروا فتنة صماء 
بكماء عمياء وأَخَرُوا الدعوة في كثير من البلاد عشرات السئين... 
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تفسبرآية (من لم يحكم) 
ا 
السؤال: يقول السائل: ما هو التفسير الصحيح لقول ربنا تبارك وتعالى في 
كتابه: 8 وَمَنْ لم ََكُمْ ما نر الله َلك هُمْ كافون [لمادة:؛٤].‏ 
الجواب: نعم. التفسير الصحيح هو ما جاء في تفسير ابن جرير الطبري 
وتفسير ابن كثير الدمشقي أن المقصود بالكافرون هنا: هم الذين لا يؤمنون 
بشريعة الله تبارك وتعالى أي: لا يحكمون بما أنزل الله؛ لأنهم لا يرون ما أنزل 
الله شرعاً صالحاً للحكم به في كل زمان» وفي كل مکان» فكل من اعتقد هذا 
الاعتقاد كاليهود الذين في حقهم نزلت هذه الآية الكريمة» يكون كافراً مرتداً 
عن دينه» ولكن هنا شيء لابد من ذكره: إن آمن بشرريعة الله تبارك وتعالى» 
وأنها صالحة لكل زمان» ولكل مكانء ولكنه لا يحكم فعلاً بهاء إما كلاً وإما 
فقا اوعدا فل هو هدا عدبي مرو هد الآره ی هذا 
النصيب لا يصل به إلى أن يخرج عن دائرة الإسلام» فيجب أن نعلم أن هناك 
إيماناً وهناك إسلاماًء الإيمان هو الذي استقر في القلب» والإسلام: هو أثر هذا 
الإيمان الذي يظهر على الجسد والأبدان» وبنسبة قوة الإيمان الذي يكون 
لقلب المؤمن يكون صلاح ظاهر هذا الإنسان واستقامة جوارحه وبدنه. 











كما أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة بقوله في حديث النعمان 
بو يشير الذي أؤله: «إن الحلال بين والحرام بين ...( إلى أن يقول عليه الصلاة 
3 :2 | 
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والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي: القلب». 

فصلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن بشهادة هذا الحديث وبعض 
الأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها في ابتداء هذه الجلسة»ء لكن إذا كان 
بنسبة قوة الإيمان يكون نسبة الصلاح في البدن كما ذكرناء هذا الصلاح 
الظاهر هو الإسلام؛ فإذا المسلم أل بشي-ء من الأحكام الإسلامية» 
فالإخلال هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام قد يخرجه عن دائرة الإيمان» 
المطلق أي: الكامل» بعض العلماء يفسر.ون قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: الزاني حين يزني» «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
هل الزاني إذا زنى كفر وارتد عن دينه؟ الجواب: لا أحد من المسلمين الذين 
هم على طريقة أهل السنة والجماعة يقولون بأن الزنى أو غير الزنى من 
المعاصي» بل ومن الكبائر يخرج المسلم من دائرة الإسلام. 

إذاً: ما معنى قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟» 
أي: لا يكون مؤمناً كامل الإيمان» لكن هو بذلك لا يخرج عن دائرة الإسلام» 
وشبه بعضهم الإيمان بدائرة وحول هذه الدائرة دائرة أخرى تحيط بالدائرة 
الأولى» فحينما زنى الزاني خرج من الدائرة الآولى أي: الإيمان الكامل» لكنه 
ما خرج من الدائرة الأخرى وهي: دائرة الإسلام فهو لا يزال مسلماً. 

كذلك كل من يعصي. الله عز وجل أي معصية كانت» لا يجوز إخراجه من 
الدائرة الأخرى الكبرى وهي: دائرة الإسلام إلا إذا جحد شيئاً مما يتعلق 
بالدائرة الأولى أي: دائرة الإيمان» فإذا أنكر ما جاء في الشرع» وهذا الإنكار له 
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علاقة بالإيمان حينئذ خرج عن دائرة الإيمان» وعن دائرة الإسلام. 
Na e‏ 0 5 عر ف الي ا ل ل ان 

فالآية السابقة: ومن لم یخم ما أنرَّلَ الله فَأَوْلَيكَ هم 
الْكَافِرُونَ4[المائدة:؛؛] إن كان الذي لا يحكم ينكر صلاح الشريعة أن يحكم 
بهافي كل زمان ومكان» فقد خرج عن الدائرتين: دائرة الإيمان» ودائرة 
الإسلام أي: صار مرتداً عن دين الله تبارك وتعالى. 

أما إن كان يؤمن بما في الدائرة الأولى وهو: وجوب الحكم بما أنزل الى 
لکن هو فعلاً كما قلنا آنفاً لا يحكم بما أنزل الله إما كلا وإما جزءً» فحينئذ 
خرج عن دائرة الإيمان الدائرة الكاملة» ولكنه لا يزال داخل الدائرة الأخرى 
وهي دائرة الإسلام؛ لذلك قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 

e‏ 8 ا 1 SN‏ ماس .سوم ون و يمف ره 

عنهما قال: ليس الأمر في تفسير هذه الآية: ومن لم يكم يما أنرل الله 
ر 2 هر 7 2 ٍ 
فأَوْلَئِكَ هم الْكَافِرٌُونَ#[المائدة:؛؛] كما يقولون: أي: كما يقولون الغلاة قديماًء 
ويقول بعضهم اليوم حديثاً: إنه الكفر بعينه؟ قال: لا ابن عباس يقول: لا إنما 
هو كفر دون كفرء إنما هو كفر دون كفرء وهذه الجملة التي نطق بها ترجمان 
القرآن وفسر بها تلك الآية الكريمة عليها شواهد عديدة جداً من السنة بل ومن 
القرآن الكريم. 

في الحديث الصحيح المتفق على صحته بين الشيخين: أنه عليه السلام 
قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

فالمسلم حينما يقاتل أخاه المسلم كفر بنص هذا الحديث كفراًء لكن 
احفظوا جيداً كلمة عبد الله بن عباس كفر دون كفرء ما الدليل على ذلك؟ أدلة 


ق دل د 
ااه 





جامع ترات العللامة الألباني ني (للنبع تاب كم بغير ما أنزل (لنه 
كثيرة كما قلت آنفاً منها: قوله تبارك وتعالى: #وَإِنْ اكان ن الممؤْمنينَ 
افتتلوا فاص لوا بيَْهُّمَا فَِنْ بََّتْ إِدَاهمَا e‏ َقَاتنُوا التي تخي 
حى تَفِيِءَ إلى أَمْر الله#[الحجرات:1]. 

فإذاً: هنا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إحداهما: باغيةء إحداهما معتدية 
EE Î‏ تع E‏ 
في نص الآية أن الله عز وجل ما رفع عنهم اسم الإيمان» وهو قوله تبارك 
وتعالى: ون طَاتْمَئَانِ مِنَ المَؤْمِنِينَ اْتَدَلُوا4[الحجرات:1]. 

فإذاً: هؤلاء البغاة الذين يقاتلون أهل الحق هم مؤمنون من جهة» ولكن 
وقعوا في الكفر من جهة آخرى» ذلك هو معنى قول ابن عباس : كفر دون 
كفر. 

فإذاً: الآية المسؤول عنها: َوَن لم يكم يما 
الْكَافِرٌ ون #[المائدة:؛ 4]. 


7 
ع0 


8 
نزل الله وَلدِّك هم 


1 


ا 


5 


إنما تعني كفر جحود أو كفر عمل» فمن جحد شرعية العمل بالقرآن فهو 
كافر مرتد عن دينه» ومن اعترف وأقر بذلك فهو مؤمن» ولكنه إيمانه ناقص؛ 
لآنه لا يعمل بما يؤمن به» من هنا قال أهل العلم: بأن الإيمان يزيد» وينقص 
وزيادته الطاعة» ونقصانه المعصية. 


( الهدى والنور / ۲٠۱۸‏ الل :°( 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبع تاب الثم بغي ما أنزل (دذه 


(انقطاع) 

مداخلة: على إطلاقه للأعمال كلهاء والعقيدة وكل شيء» أو يخص الحكم 
ارف 

الشيخ: لا ما يخص الحكم الشرعي» يخص العقيدة» أي: من لم يحكم بما 
أنزل الله معتقداً أن عدم الحكم بما أنزل الله هو الصواب معتقداً أن الحكم بغير 
ما أنزل الله هو الصواب» فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق. 

أمامن حكم بحكم خالف فيه الشر.ع -ما بيهمني عرفي أو غير عرفي- 
لكنه يعتقد أنه مخالف للشرع» وأن الصواب هو الشرع. فهذا ليس كافراًء وإنما 
هو في زمرة العصاة؛ كالذين يأكلون الرباء ويسر-قون» ويزنون.. إلى آخره» 
هؤلاء كلهم يخالفون الشرريعة» فإذا اقترن مع هذه المخالفة مخالفة قلبية كما 
يقولون في بعض البلادء تقول له: صل مثلاً» يقول لك: بلا صلاة.. بلا 
طهارة.. هذا كان في زمن مضى. وانقضى. هذا هو الكفر؛ لأنه يعتقد بقلبه 
خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى. 

إذا قيل للمرابي مثلاً: لماذا أنت تأكل الحرام؟ يقول لك: الله يتوب علينا 
دنا ا لمن كافرا. 


ح ‏ = 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لنه 

أما إذا قال: بلا حرام.. بلا حلال.. فقد كفر. 

باختصار» وهذا بحث طويل جداً وعسى الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى: 
إن الكفر قسمان: كفر اعتقادي» وكفر عملي. 

الكفر الاعتقادي هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار» فهذا مرتد» والكفر العملي 
الذي يعمل عمل الكفار» لكن لا يعتقد اعتقادهم. 

مداخلة: يعتقد نفسه أنه مقصر. 

الشيخ: مقصر مخطئى. 


( الهدى والنور//ا4؟؟/ ه" : ۲۸ : )٠١‏ 
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جامع ترات العامة الألباني في النبع كتاب لشم بغي ما أنزل (دنه 
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2 ٠ 


مداخلة: بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه ثبت لنا أنه مسلم» لكن ما 
بيده السلطة» وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله. 
الشيخ: فيه مسلم يكتم إيمانه عندك أم ما فيه؟ 
الشيخ: خايف مثل ما يخاف الحكام في آخر الزمان. 
مداخلة: حجة قوية والله شيخنا في مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله 
مداخلة: الحقيقة يعني أنه هو حاكم.. 
الشيخ: الحقيقة أنك ما انتبهت. 
مداخلة: هات لشوف... 
الشيخ: . 
مداخلة: يعني: هذا له عذر أنه يخاف ولا يعمل بالإسلام ولا يعيش 
للإسلام. 
الشيخ: عذر بالنسبة لقوة الإيمان بالنسبة لضعف الإيمان فهو ليس بعذرء 
و o‏ 
e... 3‏ 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لله 
... بيئه وبين ربه. 

مداخلة: يعني: صلاة الرسول ب عليه» صلاة الصحابة عليه» يعني: هذه 
شهادة كبيرة من الرسول له. 

الشيخ: ... تضعف الشهادة هذه» هذه الطلة التي طلعت فيها حامية. 

مداخلة: ما ثبت أن النجاشي إيمانه كان ضعيف؟ 

الشيخ: بالنسبة أنه يجهر بإيمانه... 


مداخلة: شيخنا ممكن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما أنزل 


مداخلة: . 

الشيخ: ... وهو الذي قال: أنه لولا انشغاله بالحكم لجاء وغسل قدمي. 
مداخلة: ذلك هرقل يا شيخ. 

الشيخ: ذلك هرقل. 

مداخلة: قدمي من؟ 

مداخلة: قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: هذا هرقل قالها. 

مداخلة: ... عجيبة جداًء فيها من الحكم والعبر ... 

مداخلة: أين نلاقيها أستاذنا. 


e 
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جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع تاب كم بغير ما أنزل (لنه 

مداخلة: أول حديث في البخاري سابع في صحيح البخاري. 

مداخلة: أول؟ 

مداخلة: سابع حديث في صحيح البخاري آخر كتاب بدء الوحي. 

السؤال: بالنسبة لموضوع النجاشي» يعني: كونه أعلن النبي عليه الصلاة 
والسلام الصلاة عليه» هذه إشارة واضحة على أنه مات على الإإسلام» لكنه 
قصر من ناحية أخرى في موضوع وهو حاكم بتحكيم شرع الله عز وجل» فنرید 
تعليقك حول هذا الموضوع؟ 

الشيخ: أنا لا أتهمه بالتقصير مباشرة» ولكني أقول: إنه إن كان عند ربنا 
تبارك وتعالى غير معذور وليس في تطبيقه أحكام الشرع ابتداء» بل قبل كل 
ذلك في دعوته لشعبه الذي هو حاكم عليه إلى الإيمان بمثل ما هو آمن به» 
فهذا قبل أن يطبق الأحكام الشر-عيةء لآن الأحكام الشر-عية تتطلب وجود 
محكوم لهم يتقبلون هذه الأحكام, فإذا كان شعبه من النصارى شأنهم شأنه 
قبل أن يهديه الله عز وجل للإسلام» فليس من المشروع بل ولا من المعقول لا 
من قريب ولا من بعيد أن يحكمهم بالإسلام» وهم لا يعلمون عن الإسلام 
شيئاًء بل إن أول ما يجب عليه هو أن يدعوهم إلى الإسلام» وأن يوضح لهم 
هذا الإسلام الذي آمن به. يجب عليه» قبل أن نقول أنه مقصر في تركه لتحكيم 
أحكام ربه عز وجل. 

فالشيء الواضح البين تماماً هو أن يدعوهم إلى هذا الإسلام الذي آمن هو 
به» كما أشار إلى ذلك رسولنا بل في الكتاب الذي كان أرسله إلى هرقل ملك 


وۋ لله 
اه 





جامع ترات العلامة الألباني ني (للنبع تاب افلم بغير ما أنزل الله 
الروم قال له: أسلم تسلم» فإنما عليك إثم الأريسيين. 

مداخلة: يؤتك الله أجرك مرتين. 

الشيخ: مرتين» فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين» فدعاه الرسول عليه 
السلام أول ما دعاه إلى أن يدخل في الإسلام, ثم بالتالي أن يدعو الأريسيين 
وهم الشعب وهم الفلاحين إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به» ويكون بذلك له 
أجران: أجر إيمانه وأجر تسببه لإيمان شعبه بمثل ما آمن هو به. 

أقول: هذا هو كان الواجب على النجاشي رحمه الله» لكن لا أقول كما جاء 
في السؤال: إنه مقصر.في عدم تطبيقه للأحكام, لآن الأحكام هنا غير واردة 
لکن قد يكون مقصراً في عدم دعوته لشعبه إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به» 
فنحن نكل الأمر إلى الله عز وجل» ولا نقطع سلباً أو إيجاباً بأنه كان مقصراً أو 
كان غير مقصر لکن أسوأ أحواله أنه كان مؤمناً يكتم إيمانه» لكن لماذا؟ الله 
أعلم لماذاء فإن كان له عذر عند الله والله يعرف ويقبل وإلا فلا يقبل عذره. 
لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإيمان» فهو مؤمن» شأنه في هذا شأن كثير من 
حكام زماننا اليوم الذين يظهر منهم بعض الإسلاميات» ويظهر منهم أشياء 
معاكسة» ومن أبرزها: أنهم لا يظهرون اهتماماً بتطبيق أحكام الله وشريعته 
تبارك وتعالى» فلا شك أن هذا تقصيرء كما أن ذاك تقصيرء لكن إما أن يكون 
معذور أو ألا يكون معذور» فحساب كل من هؤلاء وهؤلاء إلى الله عز وجل» 
فمن لم يكن معذوراً فهو يستحق العقاب والعذاب عند الله تبارك وتعالى» وإن 
كان معذوراً فربنا عز وجل يعامل كل إنسان بما يعرف من حقيقة أمره» هذا 
رأبي في موضوع النجاشي رحمه الله. 





جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لنه 

سؤال: إن كان الظن فى هذه المسألة أنها تنفذ على مسألة تكفير تارك 
الصلاة والحكام. 

الشيخ: لاء نحن ربطنا في الجواب بمسألة الحكام» والآن تكلمنا بشيء من 
التفصيلء أما قضية ترك الصلاة ما كان خاطراً فى البال» لكن أنا الآن يخطر فى 
بالي شيء آخر» وهو يتعلق بتطبيق الأحكام, أنه هو لو آمن هو وشعبه فليس 
من المتيسر- له أن يَطْلتع بهذه السر-عة على الأحكام؛ لأنه ليس عايش مع 
الرسول عليه السلام» ولذلك فليس مكلفاً أن يسارع في تطبيق الأحكام التي 
نزلت على النبي عليه السلام» وإنما يمكن أن يقال: ما يعلم من ذلك يطبقه. 
هذاهو. 

مداخلة: إذاً أستاذي الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو 
بما نعلم من أن الكفر دون كفر» وكفر عملي وكفر اعتقادي» وهكذاء يعني: 
هذا ينطبق على الآية حسب التخصيص. 

الشيخ: أي نعم» يختلف اختلاف الأشخاص. 

مداخلة: قد يكون الحاكم كافر فعلاً وقد يكون كافر كفر عملي مثلاً» مثلاً 
لو قال: والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية» نطبق الصالح من الشريعة 
الإسلامية» فيه أحكام لا تصلح لهذا الزمان» هذا نسمعه نحن أحياناً على 
بعض القضاة أو الحكام يقولوا ويصرحوا بمثل هذا الكلام. 

الشيخ: إذا كفر القضاة ولا تكفر الحكام. 

مداخلة: نعم نحن سمعناه من ناس قضاة أكثر شيء أنا سمعته الحقيقة. 


BF 





جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع كتاب (للكم بغي رما أنزل (دنه 

مداخلة: ويلبسون العمائم؟ 

مداخلة: لاء مدنيين» قضاة مدنيين. 

مداخلة من آخر : لكن هو شاعر بأن هذه القضية مخالفة لشرريعة الله عز 
وجلء ويتمنى لو أنه يستطيع أن يحكم بشريعة الله وفعلاً فيه ناس من القضاة 
المدنيين عندهم هذا الشعورء يقول: يا ليت نطبق الشريعة الإسلامية» نتمنى» 
لكن ما يطلع بأيديناء لأنا مقيدين بهذه النصوص التي بين أيديناء فهذا ما 
حكمه» يستنكر هذا القانون ويقول لك: أنه مخالف للشرع» هذا يطلع يد بيدي 
أقطع يد السارق أحكم بقطع يد الشارع أفعل» ولكن ما أتمكن» ما عندي 

الشيخ: هذا يسلم على السؤال السابق. 

مداخلة: السؤال هو نفسه. 

مداخلة: أن هذا معصية يعتبر عمله» وهو مسلم. 

ال ليس كافرا 

مداخلة: ليس كافراً. 

( الهدى والنور / لاه؟/ )٠١ : 44 :٥۸‏ 

)٠٠١ : ه١‎ :٥۳ الهدى والنور / لاه؟/‎ ١ 

( الهدى والنور / لاه؟/ )٠١ : ٥۲:۱١‏ 

( الهدى والنور / لاه؟/ "5 : )٠٠١ : ٥۷‏ 


( الهدى والنور / 84؟/ )٠0 : ٠۲:۱۲‏ 
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مبايعة من لا يحكم بما أنزل الله 


aaa aaa aaa papora‏ عا 

مداخلة: شيخ هل يجوز أن نبايع من لا يحكم بما أنزل الله؟ 

الشيخ: هل يجوز ماذا؟ 

مداخلة: البيعة الآن في حديث أن عمر يعني: ...من لا يبايع ومات مات ميتة 
جاهلية فكيف نبايع الآن مثلاً في حكام من لا يحكم بما أنزل الله؟ 

الشيخ: ماذا تبايع يعني ما فهمت؟ 

مداخلة: بيعة للإمام يعني أو الحاكم مثلاً كيف المبايعة مثلاً إذا كان هو 
يحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الشيخ: من الذي قال لك إنه يوجد بيعة اليوم؟ البيعة لا تكون إلا للخليفة 
الذق ار المسامون هيما 





كله فوا تمر د 
الشيخ: لا ما يجوز ما يجوز. 
مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ. 
الشيخ: وإياك. 


) ٠١ : ۱۳ :۲۲ الهدى والنور //ا#"/‎ ١ 
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جامع ترات العامة الألباني في النبع كتاب الثم بغي ما أنزل اذه 


7 سيت “ليت سلكت سكن aru‏ ساس سراي مدصي انيتا ص LTT‏ ساي ينا 


ر الموقف من الحاكم الذي يعطل الشريعة 


ا 
ا ا ا 
يحكم بهاء وهل يجوز الخروج عنه؟ 
السائل: عليه نعم. 
الشيخ: ليس عنه؛ لأن الخروج عنه سهل» وهذا هو الواجب إذا وجدت 
حاكماً خيراً منه. واضح. 





1 
5 


2 
1 

با 
5 


هذا الجواب لما لم تسأل عنه. 

السائل: يعني ومحاربته كما يقول البعض. 

الشيخ: أما الخروج عليه فهذا سؤال هو كما يقال اليوم موضة الساعة» 
بالنسبة للشباب في العالم الإسلامي» منهم من يسأل ويقف عند جواب أهل 
العلم» ومنهم من لا يسأل ويتحمس ويحاول الخروج على الحاكم» ثم هو لا 
يستطيع أن يفعل شيئاًء فالذي أريد أن أقوله: الخروج على الحاكم من الناحية 


الشرط الثاني: أن يكون بإمكان الشعب أن يخرج على هذا الحاكم ويسيطر 


1 ت 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لنه 
عليه ويحل محله. دون إراقة دماء كثيرة وكثيرة جداً» فضلاً عن ما إذا كان 
الشعب كما هو الواقع اليوم في كل البلاد الإسلامية لا يستطيع الخروج على 
الحكام» ذلك لأن الحكام قد أحاطوا أنفسهم بأنواع من القوة والسلاح» 
وجعلوا ذلك حائطاً وسياجاً يدفعون به شر من قد يخرج عليهم من شعبهم أو 
أي 

ولذلك فانأ في اعتقادي لو كان الجواب يجوز الخروج على الحكام قولاً 
واحداً وبدون أي تفصيلء فأنا أقول: السؤال في هذه الأيام هو غير ذي 
موضوع؛ لأنه لا يوجد من يخرجء ولو وجدنا شعوباً يستطيعون أن يخرجوا 
على حكامهم لقلنا لهم أخرجوا على الكفار قبلهم. 

فإذا: هذا السوال تبس له محل من الأعزات"كما يقولوا المحؤيون» لكن 
من الناحية الشرعية يجوز الخروج على الحاكم إذا أعلن كفره» وهذا موجود 
في بعض البلاد مع الأسف الشديد ولكن ليس هناك شعب يستطيع أن 
يخرج... ويكسب الجولة ويحل محله. 

ولهذا نحن نقول على الشعوب الإسلامية أن يعنوا بما يمكنهم من القيام 
بأن يتعلموا الإسلام إسلاماً مصفىء ثم أن يربوا أنفسهم على هذا الإسلام 
الصحيح» هذا يمكنهم أن يقوموا به ولو كان الحاكم كافراً أو ملحداً فلا 
وتعاون عن مالحوقي موحي وي E E‏ لبي في 
طاقتهم» نعم. 

)٠٠:٠٦ :٥٦/٤٤١/ الهدى والنور‎ ( 
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حكم الحكام الذين يشرفون على البغاء ' 

السائل: في سؤال قدمه لي أحد الإخوة الان يا شيخي» يقول: بعض بلاد 
المسلمين تشتهر فيها دور البغاء وتشرف الدولة عليها وتعطي البغايا أجوراً 
على البغاء ومعلوما نهي النبي ب عن البغي أو عن هذا ۰ 

مداخلة: عن مهر البغي. 

السائل: نعم» عن مهر البغي» فماذا تقولون في هذا وماذا يعني توجهون 
حول هذا. 

مداخلة: يعني هل يكفر الحاكم بهذا وذاك. 

الشيخ: آه» هذا ليست أول مخالفه من هذه القوانين» بلا شك هذا نوع من 
الكفر» فقد يكون كفرا اعتقادياء وقد يكون كفرا عملياء فإن من يشرع هذا 
القانون على أنه جائز ومباح فهو كفراً يخرج صاحبه من الملة أما من يشرعه 
كهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق كالسر.قة» 
والسر-قة المقننة» كالبنوك مثلاً كل هذه الأشياء هي محرمه إسلامياً فمن 
استحلها ولم يعترف بتحريم الشرع إياها فهذا كافر مرتد عن دينه» أما من استحلها 
معترفاً بمخالفتها بالشر.يعة» فشأنه شان الذي يسر.ق والذي يستغيب وينم.. إلى 
آخره» كل هذه معاصي لا يخرج بارتكابها من دائرة الإسلام ما دام لا يزال يتبنى 
عقيدة حكم الإسلام, فإذا لم يتبنى هذه العقيدة فهو حين ذاك كافر. 





كِ 
١‏ 
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الحكم بغر ما أنزل الله 
بعر ما ادر 


سؤال: OS E‏ 
أمور مخالفة للشرع مثل تحكيم غير شرع الله» وإباحة الزنى والربا والخمر 
وموالاة الكفار» والبراءة من المسلمين ..إلخ؟ 

الشيخ: أما ما هو حكم المسلمين تجاه هؤلاء الحكام فهو كما نقول نحن 
مبدئياً لا شيء» مبدٿياً لا يجب عليهم شيء تجاههم» لکن يجب عليهم كل 
شيء تجاههم» وكيف هذا؟ 
ا ل N‏ 
المسلمون الذين حقيقة يريدون أن يتخذوا موقفاً إسلامياً تجاه هؤلاء الحكام 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله هؤلاء يجب عليهم أن يعيدوا في أنفسهم سيرة 
سلفهم الصالح» وبخاصة السلف الأول الذي كان عليهم نبينا صلوات الله 
وسلامه عليهم» نحن نقول: لابد من التصفية والتربية بين يدي ذلك. لماذا؟ 





لأن النبي بل الذي بعث في مكة لم يصنع شيئاً من معاداة الكفارء ومن أن 
يتخذ تجاههم موقفاً عدائياً حربياً وإنما اتخذ تجاههم موقفاً دعوياً كما يقولون 
اليوم من حيث الدعوة إلى لا إله إلا الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 


55525 تڪ 
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واستمر كماتعلمون على ذلك ثلاثة عشرة سنة وهو في مكة ثم هاجر» والقصة 
معروفة لدى المسلمين جميعاًء في هذه السنوات العشر. زائد ثلاث سنين لم 
تكن وظيفة الرسول عليه السلام سوى الدعوة» أي: تعليم من استجاب 
لدعوته ما يلزمهم من أن يتعرفوا على أحكام دينهم التي كانت تنزل تترى 
واحدة بعد أخرى» وكان ولا شك عليه الصلاة والسلام يعنى بتعليم أصحابه 
وتربيتهم على هذا الإسلام المصفىء ولذلك لما ابتلوا وعذبوا صبروا صبراً 
عظيماً جداًء حتى أذن لهم من ربهم تبارك وتعالى بالهجرة الأولى إلى الحبشة 
مرتين كما هو معلوم» ثم بالهجرة الأخيرة إلى المدينة المنورة» ثم بدأ الرسول 
عليه السلام هناك يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة. 

الآن أنتم إذا نظرتم إلى العالم الإسلامي كلا أو نظرتم إليه جزءاً في بعض 
البلاد فسوف لا تجدون شعباً يصدق عليه بأنه تعلم تعلماً إسلامياً صحيحاً 
زائد تربى على هذا الإسلام الصحيح» هذا لا وجود له. ولذلك فنحن نعتقد 
جازمين أن أي تحرك حزبي أو تكتل سياسي لا يقوم على هذا الأساس أي: لا 
يعيد إلى أذهان المتحركين ما فعله إذا صح هذا التعبير لأني لأول مرة أقوله 
سيد المتحركين» وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الذين 
يتحركون بأحزاب كثيرة ومتعددة المناهج» إذا لم يسلكوا مسلك الرسول عليه 
السلام الذي ينحصر في أساسين اثنين أو ركيزتين عظيمتين التصفية والتربية 
فلا فائدة من هذه التكتلات ومن هذه الحزبيات إطلاقاًء مذكراً بأن هناك فرقاً 
كبيراً جداً بين المسلمين اليوم من حيث ما يجب عليهم تحقيقه من التصفية» 
وبين المسلمين الأولينء المسلمون الأولون لم يكونوا بحاجة إلى التصفية لأن 
الوجي كان يدول عله ضَقواء غبنمشوت بآى شىء وسيل على الإسلا 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل ادن 
وهذا أمر بدهي ظاهر جدآن أما اليوم فأنتم تعلمون أن المسلمين صدق فيهم 
قوله عليه السلام وأكثر في الحديث المعروف: «وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة...» إلخ الحديث» الآن هل المسلمون 
الذين يريدون أن يتحركوا هل هم يتحركوا على أساس من التصفية والتربية؟ 
في ظني لاء لآن هذه التصفية تحتاج إلى زمن طويل ومديد» كم من السنين 
احتاج ضد التصفية؟ تعلمون ماذا أعني بضد التصفية» يعني: كم مضى. على 
الإسلام ويدخل فيه ما ليس من الإسلام؟ سنين كثيرة وكثيرة جداً» خاصة بعد 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. 

إذاً: فكما نعلم دائماً وأبداً: إذا كان التخريب يحتاج إلى جهد وتعب والبناء 
يحتاج إلى تعب أكثر وإذا كان التخريب الذي يقترن به تعب هو أسهل من 
عر فا النعوون أبعي ويا شد رهنا. 

إذاً: نحن الآن لا يوجد لدينا ذاك الإسلام الذي كان في عهده عليه السلام 
الذي عبر عن جزء منه حينما قال عليه السلام في حق عبد الله بن مسعود: «من 
أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليق رأه على قراءة ابن أم عبدا» فهل 
الإسلام اليوم غض طريء الإسلام ككل هل هو غض طري كما أنزل؟ لا 
فهناك اختلاف في العقائد. واختلاف في الأحكام» واختلاف في السلوك 
وأوضح شيء قضية الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعرفها الأطفال 
الصغار أن السنة ليست مصفاة كما كانت يوم كان الرسول عليه السلام يلقنها 
أصحابه. 

إذاً: فنحن بحاجة إلى هاتين الركيزتين: التصفية والتربية» وعلى هذه نحن 


ندندن» ولذلك قلنا ما قلنا آنفاً: هو وكل أفراد المسلمين نأمرهم بأن يتعلموا 
e. 3‏ 
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الإسلام وأن يستعينوا بقدر الإمكان بهم على أن يفهموه كما أنزلء ون يربوا 
أنفسهم تربية» ما يكون تعلمهم للعلم كما يقولون للعلم فقط. وإنما يكون له 

3 00 ۶ 

وللعمل أيضاء ا ري ا ا ولقرااإدر e‏ 
الم اَي وَالشّهَادة د فينكُمْ يما كسم تَحْمَلُونَ 4[التوبةزه . .]١‏ 

ج 

سؤال: حتى يا شيخ لو رأينا مثلاً من هؤلاء الحكام كفر بواح» حتى يا شيخ 
مثلا نرى منهم كفر بواح. 

الشيخ: عفواً حتى تفعل ماذا؟ 

السائل: لاء ماذا نفعل إذا رأينا منهم كفراً بواح. 

الشيخ :»ها سمحت اها مدئ: 

السائل: حتى ولو أخرجنا من ديارنا؟ 

الشيخ: الله أكبر» الرسول أخرج من دياره» سبحان الله! اسمع: : نحن أوسع 
مما قد يظن البعض» نحن نقول الكلام الذي ندين الله به» لكن خلينا نتوسع 
قليل» ماذا بإمكاننا أن نفعل إذا ما رأينا كفراً بواحاء ماذا بإمكانناء ونحن لم 
نحقق الركيزتين السابقتين؟ السؤال واضح؟ 

السائل: واضح 


حت 
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الشيخ: طيب» الجواب ما هو؟ 

السائل: الجواب أنه لابد أن تكون عدة يا شيخ» عدة علمية عدة حربية. 

الشيخ: وهذا الذي نحن ندندن حوله» لكن ما أجبتني ماذا نفعل تجاه 
هؤلاء الكفار الذين رأينا كفراً صراحاً» ماذا نفعل» هل عندنا غير أن نعيد 
التاريخ الأول» ماذا فعل الرسول عليه السلام حينما رأى الأصنام على ظهر 
الكعبة» ماذا فعل؟ هل حطمها؟ 

السائل: ولكن تبرأ منها يا شيخ. 

الشيخ: ما أجبتني. 

السائل: ما حطمها ولكن تبرأ منها. 

الشيخ: فإذاً: التبرؤ كيف كان؟ 

السائل: كان باللسان. 

الشيخ: طيب وهذا الذي نقوله؟ أراك تنهزم بسرعة» اثبت. 

سؤال: يعني: فيه حديث أن النبي ييه كان يرفع السكين في الطور المكي 
ويقول لمشركي قريش: جئتكم بالذبح. 

الشيخ: كان يرفع السكين هذه حاشية من عندكم» أما قوله: جئتكم بالذبح فهذا 
صحيح» أما أنه بالسكين يرفعها فهذه حاشية من عندكم أو ممن أسمعكم ذلك. 

مداخلة: في الطور المكي يقول. 

الشيخ: ما أدري والله الآن أنت تذكرنا... 


وڪ 
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مداخلة: ... يقول: جئتكم بالذبح. 

الشيخ: نعم نحن نعرف هذا الحديث» لكن الآن التساؤل هل هو في الطور 
المكى أو المدنى» وسواء كان هذا أو ذاك لا يعنى.. سبحان الله أنا أحمد الله عز 
جل ان الناي بح كرينيا بيع الله با لزدييا؟ اباقلئى فك اننا كلم امنيا 
لعل بعض الإخوان يذكرني إياهاء بالنسبة لما يتعلق بالدولة» قلت.. 

مداخلة: رجل ملة لا رجل دولة. 

اشليخ: لا لاء قبل قبل» قلت كلمة: نحارب الدولة أو لا نحاربهاء نحاربها 
ولا نحاربهاء تذكرتم هذه الكلمة؟ فقولي: نحاربها هو الذبح» لكن ليس هو 
الذبح المستعجل الذي يتبادر إلى الذهن» هو الذبح الآجل يعني: نحن نتهيأ للقضاء 
على هذه الطواغیت» أما الآن فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئاء كثيراً ما أقول: لابد أنه 
وصلكم شيء من رشاش من كانوا يسمون قديماً بجماعة التكفير والهجرة» والآن 
يسمون بالمجاهدين أو الجهاد, لابد بلغكم شيء من دعوتهم. 

مداخلة: وهذا هو الذي طرأ الآن. 

الشيخ: أنا أعرف هذاء فهؤلاء يرفعون صوتهم عالياً في محاربة الحكام 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أليس كذلك؟ طيب» هؤلاء لا نتكلم عن 
مقاصدهم وطواياهم هذا علمه عند ربي» لكني أقول: هؤلاء أطفال مغرر بهم 
أنا أقول لهؤلاء: قاتلوهم ها هم أمامكم في كل بلاد الإسلام هل يستطيعون أن 
يعملوا شيئاً؟ نعم عملوا شيئاً وما عملوا شيئاً أنا أكرر هذه النغمة المتعارضة» 
عملوا شيئاً وما عملوا شيئا عملوا شيئاً أهلكوا ناساً كثيرين في سبيل إقامة 
الحكم بالإسلام» وما عملواء كلكم يذكر ما وقع في المسجد الحرام» فتنة 
المسجد الحرام؛ ثم فتنة مصر وفتنة سورياء فماذا كانت العاقبة؟ رجعت 
الدعوة القهقرى ما شاء الله من سنين» ذلك لأنهم يبتلون بالاستعجال بالأمور, 


ع ت 
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وهناك حكمة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» فهؤلاء الآن 
يرفعون أصواتهم عالية» ويفرقون بين الجماعات الإسلامية لأن هؤلاء لا 
يقاتلون هؤلاء الحکام» طيب هم يقاتلون؟ هم لا يفعلون شيئاً سوى أن يزيدوا 
في الفرقة فرقة» وأن يزيدوا في المسلمين ضعفاًء وإلا فإنهم لا يستطيعون أن 
يقاتلوا هؤلاء الحكام؛ وهم مستعدون بكل سلاح مادي وأولئك الذين 
يزعمئوة بأنة يجين غلينا أن نقاتل هو لاء لأننا رأينا كفرا بواعا : ثم لا يفعلون 
شيئاًء لماذا؟ لآنهم ما استعدواء كما قال تعالى: و ج لأْعَدَُوالَه 
عَدَّة4[التوبة:؟4], فإذاً: نحن نتخذ العدة وهي على الركيزتين السابقتين ذكر 
لابد من التصفية والتربية» وهؤلاء الذين ينتمون الآن إلى الجهاد هم الحقيقة 
ليس فيهم شيخ أولاً أعني بالشيخ لغة» ليس فيهم شيخ مسن يعني: جرب 
الأمور وعرف أوضاع الناس والشعوب وطبائعهم وأخلاقهم» فضلاً عن أن 
يكون فيهم شيخ لغة وعلماًء كلهم من الأحداث الذي جاء ذكرهم في بعض 
الخوارج الأولين حدثاء الأحلام» ولذلك لا ينبغي أن نغتر بمثل هذه 
الاستعجالات للقضاء على الحكم بغير ما أنزل الله لإقامة الحكم بما أنزل الله 
لأن الأمر لا يكون بمجرد هذه العواطف الجامحة التى لا حدود لهاء وما 
أحسن ما قيل: ٠‏ 


أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتوردالإبل 
( الهدى والنور/ ٠0: ۲۸ : ٥۸/٤٩۷‏ ) 
( الهدى والنور//51؛/ 5" :۳۸ : ۰۰) 
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الحكم ببن المتخاصمين 


5 aE RAED لمت زاح‎ AE لبت زرهنيا؟ تزتها‎ AEGAN 


مداخلة: التنازع في أمر.. 





مداخلة: أمر الله تبارك وتعالى. 

الشيخ: أنهيت سؤالك؟ الحاكم له حالتان: الحالة الأولى: أن يحكم بما 
أنزل الله فإذا كان كذلك فلا يجوز رد حكمه ولو كان خلاف هوى المحكوم 
عليه أما إذا كان حكمه ليس نابعًّا من كتاب الله ومن حديث رسول الله يي 
فللمحكوم عليه أن یرده» بل عليه أن یرده» فهمت جوابي؟ ولعله جواب 
سؤالك؟ 

مداخلة: ... ثم اختاروا شخصًا ما يتناسب معه» يعني: ... أعلمهم كما نرى 
يعني» ثم حكم بينهم في هذا الآمر.. حكم بينهم فيما تنازعوا عليه في أمر 
الدنيا أو أمر الآخرة كما يكون قد وقع.. 

الشيخ: يعود الجواب بارك الله فيك» ليس في بيانك شيء جديد. 

مداخلة: أقصد الحكم الذي لا يكون قد وضعه الإمام أو الخليفة أو أن 
يكون حاكم .. 


دن 
e. 3‏ 





جامع ترات العللامة الألباني ني (للنبع تاب كم بغير ما أنزل (لنه 
الشيخ: وأنا أقصد فرد من هؤلاء الإخوانء لا أقصد الحاكم العام» هل 
الحاكم؟ أو لا أحدهماء فيعود جوابي السابق» فلا فرق عندي بين الإمام» من 
هو؟ الخليفة وبين نائبه وبين نائب النائب إلى أن يأتي إلى محكم يحكم بين 
شخصين مختلفين في قضية بسيطة أو خطيرة» إذا كان مشر-وط على هذا 
الحاكم لنسمه: حاكمًا مجارًا واضح ؟ لكن كان سن المشروط عليه إما أضالة 
لآنه مسلم وإما حضارة في المجلس قيل له: نحن نختارك حكما أن تحكم 
بيننا بكتاب الله وحديث رسول اله يد ب فحكم بينهم وكان حكمه مخالقا 
للكتاب والسنةء لا ينفذ هذا الحكم. 

هذا جوابی» فما جوابك أنت؟ أنا قصدك فهمته ولا تظن أنى ما فهمته. 
مداخلة: . 

الشيخ: إِذَا : تقول قصدك كذاء هه! أنت قصدك أنا فهمته. 

مداخلة: ولكن أنا لم أفهم .. 

E 550 

مداخلة: على هذه الاية ... مع الكلام السابق. 

الشيخ: بارك الله فيك! آنا أ حكمك أنت وزيد فى قضية خلافية مادية بينى 
وبين هذاء وأشترط عليكما أن تحكما بالأدلة الشرعية» فحكمت بيننا بالقانون 
e‏ ي أو قل ما شئت من القوانين الأرضية» يكون 

e... 3 





جامع ترات العلامة الألباني ني (للنبع كتاب الم بغي رما أنزل (دنه 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذَا لماذا تقول: ما فهمت علي. 

مداخلة: وإذا حكم ورد الحكم من أحدهما فيكون رد حكم الله. 

الشيخ: أعوذ بالله! يعني: صحيح أنت لا تفهمني! أنا أقول لك بارك الله 
فيك! حكم المحكم حكم بالقانون الفرنسي. ما حكم بالحكم الشر.عي» فرده 
أحدهما ما بقي في الموضوع. أيكون نافدًا؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: انتهى الأمرء أو أيضًا تقصد شيئًا آخر؟ 

مداخلة: قلت تفهم قصدي؟ 

الشيخ: نعم فهمت قصدل. أما آن لي أن أفهم قصدك مع كل هذا الكلام؟! 


(فتاوى جدة ح ه ره":١1"#:١.)‏ 
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Teyr ehr Lr‏ اناك مدصي داكي سحي يا داكي Terry‏ حاص اي ل 


الدعاء على الحكام 





0 
الذين يضرون بالامة 
تراقج اتن للتزاحن ر مرب میرب جرت :جکر جرک مرحت مر هرکرک 
قال رسول الله : 

س ع سم سم of‏ س r‏ 2 
«اللهم ! من ولي من آمر أمتي- شيئا فشى عليهم؛ فاشقق عليه» ومن ولي 


ع ع ےر و 
من أمْر أمّتي شيئًا فرفق بهم؛ فارفق به). 








بَوّب له الإمام بقوله: 
دعاء النبي - ب - على الحكام الذين يضر ون بالأمة ولا يحكمون بالسنة. 


.)۱۳٤۷/۲/۷( الصحيحة‎ 
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الحكام المضلون 

قال رسول الله ا : 

«أخوف ما أخاف على أمتي الآئمة المضلون ». 

[بوب له الإمام بقوله] : الحكام المضلون. 

.)٠١9/4( الصحيحة‎ 

الطغاة وفثل العلماء 

روي عن النبي ب أنه قال: 

ليان علئ'العلماء زمان يتكلون :فيه كما تقل اللضوض» قيالبت الغلماء 
يومئذ تحامقوا». 

قال الإمام: منكر. 

ثم قال: والحديث مع ضعفه» فقد تحقق - مع الأسف - الشطر الأول منه» 
فقد نشر.ت بعض الجرائد: أن بعض الطغاة في بعض البلاد العربية» قد قتلت 
بعض العلماء وطلاب العلم في هذه الأيام أوائل هذه السنة ( ٠١٠١‏ )» بعد أن 
سجنوهم شهوراً وسنين بتهمة الانتساب للوهابية! وهو يعلمون أنه لا أصل لها 


في واقع العالم الإسلاميء وأنها كانت اختلقت لغرض سياسي» وسرعان 
3 الس 





جامع ترات العلامة الألباني في (للنبع فتاب كم بغير ما أنزل (لله 
ماتبين للناس أنها لا حقيقة لهاء حتى تعفنت وماتت» ثم أحيتها السياسة 
الغاشمة مجدداً لتفريق الأمة» وخدمة لليهود ومن وراءهم! فنسأل الله تعالى 
أن يكفينا شرهم جميعاًء إنه خير مسؤول. 
الضعيفة .)04/١/١5(‏ 
و رلك 5 
الحكام والمحكومون لا يحكمون كتاب الله فأصابهم ما 
أصابهم 
قال الإمام: لقد أصاب أكثر المسلمين -حكاما ومحكومين- ما أصابهم» 
فأكثرهم لا يححَكّمون كتاب الله» وهو بين أيديهم» فحكامهم استبدلوا الذي هو 
ونی بالذى سو عير فكوا القر ادن و اغ ضراع كنات رت العالمين» 


اا وال ا 


”صحیح موارد الظمان"(۱/١١٠).‏ 
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ب 
0 8 


ف قَالَ سات عَيْدَ اله ی أبى أوْفى ل أؤصى سول 
ا كه I NE‏ اونا 


ا 0 01 


م ؟ قَالَ وْصَى بِكِتَابٍ الله عر وجل . 

(أخرجه مسلم) 

قال الإمام: 

قلت : أي بالعمل بما فيه» والتحاكم إليه عند التنازع» وقد صارت هذه 
الوصية العظيمة كأنها منسوخة عند جماهير المسلمين اليوم» أما حكامهم 
فإنهم أعرضوا عن العمل به واتبعوا القوانين التي سنها الكفار» وأما جمهورهم 
فإنهم يأبون التحاكم إليه في مواطن النزاع إلى الأخذ بآراء الرجال ومذاهبهم» 
وقنعوا منه بتلاوته في بیوتهم» وعلى قبور موتاهم تبرکاء فإلى الله المشتکی» 
وبه المستعان. 


"“تحقيق مختصر صحيح مسلم” (ص04؟). 
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ع maa aaa mma ear‏ : 
هل تطبيق أنظمة الكفر السياسية 
والاقتصادية يعد كفرا بواحا 


ا ر و د ا ا و و ا ا ا ا 
السائل: هل يعد تطيبق أنظمة الكفر السياسية والاقتصادية في بلاد 
المسلمين كفراً بواحاً وإن كان كذلك فما حكم منابذتهم بالسيف من قبل أهل القوة 
والمنعة الجيش مثلاً وما هو حكم من يطبق هذه الأنظمة الوضعية الكافرة؟ 
الشيخ: أولاً أعد السؤال أو أعد الأسئلة سؤلاً سؤلاً فما هو السؤال الأول ؟ 
السائل: هل يعد تطبيق السياسية والاقتصادية في بلاد المسلمين كفراً 
الي 


الشيخ: هذا يتعلق الكفر البواح الصريح لا يتعلق بالعمل فقط وإنما يتعلق 
بالعقيدة التي تقترن بالعمل وإلا كان كل مرتكب لمخالفة شرعية كافراً كفراً 
بواحاًء فالذي يأكل الربا ويتعامل بالرباء هذا ارتكب كبيرة من الكبائر بلا شك 
فلجاذا لآير السوال قى مدا هوك من اكل الوا مين قك مد 
موظف في البنك» هل هذا يكفرء لا فرق بين آكل الربا وفرق بين مرتكبيها 
سواء من حيث أنهم كفروا كفراً بواحاً أي كفر ردة أو لم يكفروا كفر ردة إلا إذا 
تميز أحدهم بشي.ء وقر في نفسه واستقر في قلبه فميز بذلك على غيره من 
أولئك المشاركين له في المعصية للرب تبارك وتعالى ما هو هذا الاعتقاد. 












ت 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع تاب كم بغير ما أنزل (لله 
فمن استحل الربا قلباً وقالباً فهو كافر مرثد عن دينه وقس على ذلك كل 
المعاصي التي سردتها أنا والمعصية التي أنت تدندن في السؤال حولها وهو 
الحكم بغير ما أنزل الله فمن كان يحكم بغير ما أنزل الله ليس فقط من الحكام 
الرؤوس بل والذين أيضاً تحت أيديهم من القضاة من المفوضين كمدير البنك 
ومن دونه كلهم يشتركون في ارتكاب إثم الربا لكن هل يكفرون؟ الجواب 
سبق من استحل فعله بقلبه فهو كافر كذلك نقول على رئيس الدولة الذي 
يحكم بالقوانين الوضعية ومن دونه ممن ينفذها كل ذلك إثم ومخالفة صريحة 
للشرع لكن هل هو كفر بواح وصريح الجواب كل من استحل من هؤلاء 
الأفراد من الرئيس إلى أصغر مرؤوس من استحل هذا الحكم بغير ما أنزل الله 
بقلبه فهو قد ارتد عن دينه هذا جواب سؤالك رقم واحد والرقم الثاني ما هو. 

مداخلة: وإن كان كذلك فما حكم منابذتهم بالسيف من قبل أهل القوة 
والمنعة مثل الجيش ؟ 

الشيخ: مثل الجيش هذا السؤال في ظني يسلم على بالتعبير السوري طبعا 
يسلم على سؤال صدر آنفاً حول العملة الورقية هذا سؤال يتعلق بالخيال كيف 
الحكم هذا خيال ولذلك لا تكن خيالياً كن واقعياً ما هو السؤال الثالث؟ 

مداخلة: وما هو حكم من يطبق هذه الأنظمة الوضعية الكافرة ؟ 

الشيخ: سبق الجواب. 

( الهدى والنور/1:ه/ 49 : ۲۷ ١١:‏ ) 


( الهدى والنور/1:ه/ 48 : ۳۱ :۰۰) 
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aa 1‏ سي اص Tara Tara arana‏ اص سكي سا سكا 


حكم من يفرق بين الشريعة والعفيدة 
ا و a‏ 

مداخلة: ما حكم من يرق بين الشريعة والعقيدة» الشريعة كنظام والعقيدة 
كإيمان بالله خالقاً رازقاً؟ 









الشيخ: عفواً أريد أن أفهم ماذا يريد من التفريق هذا؟ 

مداخلة: يقول إن التشر-يع موكول لبني آدم بحيث ينظموهم بحسب 
ظروفهم وبحسب معاشهم» ولكن العقيدة لا تتغير فنحن نؤمن بالله خالقاً 
رازقاً ولكن الشريعة يعني: من باب الفقه ومن باب التشريع. 

الشيخ: يعني: الشريعة تتغير؟ 

مداخلة: نعم. يقصد هكذا. 

الشيخ: طبعاً هذا لا يجوز هذا كفر؛ لأن الله عز وجل حينما قال: ومن لم 
بحْكُمْ ما أَنرَّلَ الله اوليك هم الْكَافِرٌ ون #[المائدة:؛ ؛], قال: من لم يحكم. ما 
قال من لم يعتقد. 

وعلى كل حال مثل هذا التقسيم نقول: هذا اصطلاح عقيدة وشريعة كما لو 
قلنا معاملات وأخلاق» ما فيه مانع من هذا التقسيم لكن بشرط أن نجعل ذلك 
كله هو دين الإسلام» فما جاء في دين الإسلام وجب تبنيه سواء كان عقيدة أو 
كان شريعة وحكماً أو كان سلوكاً أو معاملة» كل هذا إسلام؛ فربنا عز وجل 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنبع فتاب الفكم بغير ما أنزل (لله 
يقول: ومن يغ غََيْرَ الإنر لام ديا فلس يقل من وهو في الآخَرَةٍ أن 
الخَاسِ رٍينَ4[آل عمران:85], فإذا كان المقصود من هذا التفريق هو تحقيق كلمة 
نصرانية: الدين لله والوطن للجميع فيفيء أن هذا هو الضلال المبين. 


( الهدى والنور / ۳٥۳‏ / ه": 5": .)٠١‏ 





ق 
e... 3‏ 





3 


Ê ۸۰ 


= 





جاع ترات العالامة الألباني في (النبع 





ملم الخروج على الام 


جامع تراث العلامة الألباني في نج حلم الخروج على الام 





3 0 


عليهم شرعا ولماذا لا نبايع» باختصار هاتين الكلمتين يعني نرجو أن تعلق 


الشيخ: الخروج على الحكام منه ما هو جائز ومن هو ما هو غير جائز أظن 
هذا التقسيم يا أبو محمد تعرفه . 


مداخلة: لا أعرفه 5 


الشيخ: جزاك الله خير الخروج الجائز هو الذي أباحه الرسول عليه السلام 
بشرط أن نرى كفرا بواحا عكسه فلا نقاتلهم» قال لا ما صلوا وفي رواية مالم 
تروا كفرا بواحاًء فإذن الخروج على الحكام ينقسم إلى قسمين جائز وغير 
جائز» غير الجائز هو إذا كان هناك حكام ظلمة يظلمون أنفسهم بانحرافهم عن 
كتاب ربهم الذين ظلموا أنفسهم بانحرافهم عن الحكم بما أنزل الله قليلا أو 
كثيرا ثم ظلموا شعوبهم بعدم تحكيمهم بالشرع قليلا أو كثيرً» فإذا لم يوجد 
الكفر البواح لم يجز الخروج إذا وجد الكفر البواح وجب الخروج أو على 
الأقل جاز الخروج» الآن هل يستطيع فرد لنقل هو أبو محمد المتحمس 
للمبايعة هل يستطيع أن يخرج على الدولة التي يجوز الخروج عليها لأنها 
وقعت في الكفر الصريح هل يتمكن من الخروج . 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نبج حلم الخروج على الام 

مداخلة: نعم أنا خارج عنهم وكافر بدينهم إن شاء الله ومؤمن بدين محمد . 

الشيخ: سارت مشرقة وسرت مغربا الله» يهديك يا أبو محمد الخروج الذي 
نحن نتكلم ( انقطاع ) وليس بالنسبة للعاجزء الخروج الجائز على الحاكم 
الكافر إنما يجب على المستطيع للخروج أما من كان غير مستطيع سواء كان 
فردا أو فردين أو جماعة فهؤلاء لا يجب عليهم الخروج أولاء بل لا يجوز لهم 
الخروج ثانياًء لأنهم يلقون بأنفسهم للتهلكة» وما وقع في العالم الإسلامي في 
برهة القرن هذا الجديد الهجري يكفي عبرة إلى أن أي خروج على الحكام لم 
تتخذ له عدته إنما عاقبة أمره خسر.انا مبيناء ولذلك فلا تفكر فقط بوجوب 
مبايعة خليفة للمسلمين إنما فكر في الطرق» ولا تفكر في الخروج على 
الحاكم الكافر وإنما فكر في طريق الخروج والاستعداد لهذا الخروج وهذا 
الاستعداد له قسمان معنوي وهو ما كنينا عنه بالتصفية ومادي وهو ما يدخل 
في مفهوم التربية فحينما يقوم المسلمون بهذه التصفية والتربية فيومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله. 


( الهدى والنور/ ۷۸۸| ۲۰ :490 : ۰۰) 
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باب منه 


مداخلة: شيخ يوجد سؤال: أحد الإخوة هو من طلبة العلم إن شاء الله 
تبارك وتعالى ونرى فيه الخير الكثير» ولكن تكلم بمسألة هي: قال في قضية 
الحاكم الفاسق» فقال: قبل أن أتكلم بهذه المسألة سبق الكلام بشيءء فقال 
الخروج على الحكام لا يأتي إلا بشر منذ يعني: عهد الدولة الأموية ومن 
بعده يقول هذا الخروج ما أتى على الأمة إلا بشر مستطير» ولكن إذا هذا 
الحاكم يعني: خلع من قبل أهل الحل والعقد وكان فاسقاً وأوتي بخير منه ولو 
كان بمفسدة قليلة» طبعاً يرعى المفسدة يعني: هل كانت كبيرة أو صغيرة أو 
كذاء فإذا كانت مفسدة قليلة جداً وقتل فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة» فهل 
هذا الرجل - وقال هذا الكلام بمجلس خاص - هل يشنع بهذا الرجل 
ويتكلم عليه ويهجر ويحذر منه؟ 

الشيخ: أنا أرى بارك الله فيك قبل الإجابة عن بيت القصيد كما يقال من هذا 
السؤال وهو: هل يهجر قائل هذا الكلام؟ أو يحذر منه» قبل الإجابة عن هذا 
أقول: طرق مثل هذا الموضوع في هذا الزمان هو كما يقولون اليوم غير ذي 
موضوع؛ لأنه أولاً لا يوجد عندك أهل حل وعقدء أين هؤلاء؟! فطرح مسألة 
قائمة على وجود طائفة من أهل العلم إذا قالوا يسمع لقولهم وإذا أمروا يمذ 
أمرهم هذا مع الأسف غير موجود اليوم في العالم الإسلامي» فلذلك لا ينبغي 


2010 
| 2: 3 





جامع تراث العلامة الألباني في لنب حلم الخروج على الام 
لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه المسائل النظرية غير العملية لأنها أولاً. 

مداخلة: بل خيالية. 

الشيخ: وسيآتي في تمام الجواب إن شاء الله» النظرية هذه لأنها تخالف 
منهج السلف الذين كان أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يبادر إلى الإجابة عليها 
إلا أن يقول هل وقع ذلك؟ فإن قال: نعم أجاب وإلا قال: انتظر حتى تقع 
وستجد من يفتيك. 

فمن منهج السلف الصالح ألا يبحثوا المسائل النظرية أو كما قال الأستاذ 
هنا الخيالية» لكن أريد أن أقول: هناك مسائل قد تكون إثارتها من هذا الباب 
يعني : خيالية أو نظرية محضة. لكن لا يترتب من ورائها أي مفسدة سوى أن 
ذلك من باب نافلة العلم بل من الترف في العلم» كما هو معروف عن كثير من 
علماء الحنفية القدامئ الذي كانوا يفترضوق أمورا خبالية نظرية ولا يمكن أن 
تسق :يساك أله رة وة جد كمد مغلا حل ماتا ولت معن 
جد أين سبعين جد؟ فكل جد ماذا يرث؟ خيال في خيال! بعض الشافعية 
سبقوا جماعات الحنفية في الخيال ويعني: أسرفوا فيه بل يعني: سلكوا سبيلاً 
لا ينبغي أن يتلفظ به فقال قائلهم مثلاً: لو أن رجلاً جامع زوجته فانفلق عضوه 
فلقين فلق منه دخل والآخر لم يدخل هل يجب عليه غسل الجنابة آم لا؟ بحث 
في هذه الأمور كما ترى يعني» لكن لا تترتب عليها مفسدة. 

أما ما جاء السؤال عنه هذا يترتب من ورائه مفاسد يترتب من ورائها إثارة 
الفتن بين المسلمين ومن يحكمونهم وبحكم غير الذي شرعه الله عز وجل» 


ق دل لد 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم الخروج على الام 
ونحن كما يقال ما فينا الآن من المخالفات التي نشكو منها من الحكام يكفينا 
ما نحن بحاجة الآن أن نضيف إلى هذه الأمور التي نتكلم فيها بحق أن نثير 
الحكام بأن نتحدث أنه إذا كان هناك حاكم فاسق ولكن الخروج عليه قد 
يتحقق المصلحة بأقل مفسده من هذا الكلام! إذا رأى ذلك أهل العلم.. أهل 
الحل والعقد أين هؤلاء؟ 

لذلك أنا أقول: أكثر من هذا أنا أقول: الخروج المنصوص عليه في السنة 
كما تعلمون حيث قال: مالم تروا كفراً بواحاًء فإذا رأينا الكفر البواح أيضاً 
عليه السلام في هذا الحديث خاطب أمة الإسلام أي: التي تتمكن من القيام 
بواجب الخروج» فنحن الآن نتساءل هل هناك أمة مسلمة تستطيع أن تخرج 
على حاكم من حكام المسلمين وتطيح به ليحلوا محله حاكماً يحكم بما أنزل 
الله؟ مع الأسف هذا غير موجود؛ لأن الآمة متفرقة على نفسها أشد التفرق 

2 8 ب انل Re SN‏ ا قو EN‏ 
والتفرق كما تعلمون ضعف: ولا كونوا ون المشْكِينَ # من الذِينَ فرَّقوا 
دی ركائو ا شیع کل راما لد فر رد [الروم 08-10 والابات 
معروفة التي تنص على أن التفرق هو فشل وضعف وإلى آخره. 

هذا في الحاكم الذي يعني: ذر قرنه بالكفر لا يجوز الخروج عليه إلامع 
التمكن من الخروج عليه والاستفادة من هذا الخروج» أما الحاكم الفاسق 
فا و الو غ9 ات اف ارلا الحذيك أن ل جال 
رأينا الكفر الصريح. 

بعد هذه التوصية والمقدمة أقول: ذاك الشخص أو طالب العلم كما 

وق ا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم الخروج على الام 
وصفت إذا قال مثل هذا الكلام» فأنا لا أرى مجرد مثل هذا الكلام أنه يجوز 
مقاطعته؛ لأن سبيل المقاطعة في هذا الزمان كالخروج تماماً لا يفيده؛ لأنه لا 
يوجد فينا واحد إلا له كلمة.. له زلة.. له خطيئة» فإذا ما رأينا من كل إنسان 
خطأ هفوة قاطعناه زدنا تفرقاً على تفرق» لكن إذا كنا لا نرى مقاطعته فينبغي 
أن نبين خطأه حتى لا يغتر بكلامه من ليس عنده علم من عامة الناس. 

فهذا جوابي وهو باختصار المقاطعة غير واردة» نحن نقول: اليوم هناك 
ناس ينبغي مقاطعتهم من الفساق والفجار وإلى آخره» مع ذلك لو أعلنت 
المقاطعة هم قاطعوك, كما يقول ذلك المثل السوري: أن رجل كان لا يصلي 
وتاب وقرر أن يصلي» ذهب للمسجد لأول مرة وجده مسكرء قال: أنت 
مسكر وأنا مبطل» فلو أردنا نحن نقاطع كل هؤلاء الذين يستحقون المقاطعة 
ليسوا سائلين عناء لأن غير الصالحين هم الأغلبية الغالبة» متى تكون المقاطعة 
مشروعة؟ كما فعل الرسول عليه السلام بالنسبة للثلاثة الذين خلفواء المجتمع 
إسلامي كلهم يتمسكون إذا صدر أمر من الرسول لزوجة أحدهم اذهبي إلى 
بيت آهلك واتركيه» اليوم لو فعلت اليوم مع الزوجة التي تشتكيك وهذا يقع 
معي ومع الأستاذ: زوجي يسكر.. زوجي لا يصلي.. زوجي كذا وكذاء تجمع 
تسع وتسعين مصيبة» نقول لها: هذا لا يجوز أنت تبقي تحت عصمته» وهذا 
رجل فاسق وعلى قول بعض العلماء كافر» تعود تقول لك والأولاد ماذا نفعل 
بهم؟ لماذا تسألي» لماذا تسألي ما دام معك هم الأولاد! 

قصدي: أن الأحكام الشرعية اليوم لا يوجد عندنا مجتمع يطبقهاء فإذا قيل 
للناس: فلان يجب مقاطعته؛ لماذا؟ تأديبا له؛ من الذي سيتجاوب معك؟ 
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جامع تراث العلامة الألباني في نبج حلم الخروج على الام 
لذلك سلاح المقاطعة اليوم غير ماضي مع الفساق والفجار» فمن باب أولى 
أن لا يقاطع بعضنا بعضاً لمجرد هفوة أو خطأ صدر منه من الناحية العلمية» 
لكن من جهة أخرى لا يجوز السكوت على هذا الخطأ وبخاصة إذا كان 
يترتب من ورائه مفسدة اجتماعية» هذا ما عندي والله أعلم. 

مداخلة: جزاك الله خير شيخنا! ... السؤال الذي يطرحه أيضاً ... هو يعني: 
نفس السؤال يرد بعضه بعضاًء عندنا من يتكلم يقول أهل الحل والعقد» أهل 
يقررون وهم الذين يبدؤون وهم الذين ينتهون» ولذلك الحقيقة عندما نقول: 
أهل الحل والعقد تظل مسألة تتعلق بالزمان الذي يوجد فيه أهل الحل والعقد. 

مداخلة: كل المسلمين اليوم أهل حل وعقد» كل المسلمين. 

مداخلة: يا شيخ الآن الخروج على.. إجماع الآمة على ذلك عدم الخروج 

الشيخ: الخروج على الحاكم الفاسق؟ 

مداخلة: عدم الخروج على الحاكم الفاسق؟ 

الشيخ: لا تؤاخذني» أريد أن أصارحك يعني. 

مداخلة: الله يبارك فيك أنا أنقل كلام الله يبارك فيك فقط. 


الشيخ: جزآك الله خير» وهذا أهون علي. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم الخروج على الام 

مداخلة: أحسن الله إليك ... الكلام. 

الشيخ: وإليك: يا أخي! حديثنا السابق عن الرسول يكفيناء هو مقيد أن 
الخروج لا يجوز إلا بشر-ط الكفر الصر-يح» ما معنى حينئيٍ الفاسق يجوز 
إجماع» طيب! أي مسألة فيها إجماع والله يقول وأنت تقول عن الرجل طالب 
علم» فهو يقرأ معنى قوله تعالى: قن تَتَارَعْتُمْ في شىء قَرّذُوهُ إلى الله 
وَالرّسبول #[النساء:۹] طيب! اختلف العلماء فى مئات الألوف من المسائل» 
هل نخلص من المشكلة أنه يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع؟ فإذا كان 
الجواب لا يوجد إجماع خلصنا؟ أو لجأنا إلى قوله تعالى. 

مداخلة: قوله تعالى نعم. 

الشيخ: إذاً لماذا يطرح هذا السؤال؟ ذاك السائل لماذا يطرح؟ مادام هو 
أمام الحديث: «ما لم تروا كفراً بواحاً أنا لا يهمني كثيراً فهم المسألة من جهة 
الإجماع؛ لأن الإجماع فيه أقاويل كثيرة وكثيرة جداًء ما هو الإجماع الذي 
علم.. من عامة المسلمين, أم الإجماع هو إجماع خاصة المسلمين وعلمائهم 
أم» أم إلى آخره» هو إجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الكوفة وإلا إلى آخره. 
الله عز وجل يقول: لوَمَنْ يُسَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه الهبّدَى ويتبع خَيْرَ 
سیل المؤوي لول مَا تول ونل هتم وسات می اا 


آنا أعتقد آن طالب العلم الذي يتساءل في أي مسألة عليها إجماع أم لا؟ 
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هذالم يقتنع بدلالة الآية المذكورة آنفاً: #ويتع یر س پیل 
المَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ لأني أنا سأعكس السؤال وأجعله على الصورة التالية: 
فأنا أتساءل وأقول: هل من سبيل المؤمنين أن رجلاً نصب نفسه بقوة السلاح 
حاكماً على المسلمين» هل يجوز الخروج على هذا الخارج والذي نصب 
نفسه حاكماً على المسلمين؟ الذي نعرفه في كل هذه القرون أن العلماء يفتون 
بلا لا يجوزء لماذا؟ للمحافظة على دماء المسلمين من الفريقين الذين مع 
الخارجي والذين يريدون أن يخرجوا على هذا الخارجي. 

فسبيل المؤمنين هو عدم الخروج للمحافظة على دماء المسلمين» ثم أعود 
إلى نفس السؤال السابق أنه إذا كان الخروج على الحاكم الفاسق برأي أهل 
الحل والعقد يتطلب إراقة قليل من الدماء كيف ينضبط هذا القليل؟ وهل هذه 
من الأمور المادية التي يمكن الإنسان أن يقننها؟ أو هذه أمور فوضوية محضة 
لا إذا فتح باب القتال بين فريقين لا تعرف منتهى هذا القتال إلى آخره» لذلك 
فالمسألة أولاً: فيها مخالفة للنص الصريح للحديث السابق ذكره: ١ما‏ لم تروا 
E E EES‏ نيك BNN‏ حهيا كاز المعال نين 
طاقن مر المسلمين. 

مداخلة: هنا يا شيخنا يرد شيء. 

الشيخ: تفضل ! 

مداخلة: يقسمون الخروج بالثورة إلى قسمين: 

فيقولون ثورة بيضاء» وثورة حمراءء الثورة البيضاء: التي لا تراق فيها 


7-1 تن 
800 سس 





جابع تراث العلامة الألباني ني نج حلم (لخروج على الام 
الدماء» والثورة الحمراء: التي تسفك فيها الدماءء وكأن القياس هذا قياس 
منضبط في كل مكان وفي كل زمانء ثم لنا من الواقع عندما خالفنا عن الفقه 
الصحيح في هذه المسألة بالذات لنا من الواقع الذي يؤسف جداً جداً» أن 
الخروج لا يحدث الآن على من يخرج عن الحاكم وإنما الذين خرجوا عن 
الحكام صار كل منهم يريد الخروج على الآخرء ولا أدل على ذلك من الواقع 
الذي يعيشه الأفغانيون الآن كل يوم تسفك مئات بل لوف من الأرواح تزهق 
ودماء تسال على أرض الأفغان. 

ثم شيء آخر: هذا سوء الفهم أدى أيضاً إلى أن توجد في نفوس هؤلاء 
الخارجين بعضهم على بعض أن يوجد حب السيطرة وحب التملك 
والاستيلاء على الكرسي أن الضعيف منهم أو القوي إذا أراد أن يستنصر. على 
أخيه لا يستنصر إلا بمن هو خارج على الملة لا على الحاكم ... فقط. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: كما هو أيضاً واقع في أفغانستان. هذه الصور مأساوية رهيبة» 
ولذلك جواب شيخنا جزاه الله خيراً في هذه المسألة نعتقد أنه هو الفصل في 
هذا وجزاه الله خيراً. 

الشيخ: أنا أرى من تمام نصح ذلك الشخص الذي أشرت إليه» أن يعلم أو 
على الأقل يذكر إن كان قد علم من قبل أن الإصلاح اليوم لا يبدأ بالثورة 
وبالخروج على الحاكم الكافر فضلاً بالخروج على الحاكم الفاسقء وإنما 
الإصلاح يبدأ كما نقول نحن دائماً وأبداً من عشرات السنين: بالتصفية 
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والتربية. 

فإن كان الرجل معنا في هذا المنهج فيذكر بهذا ويكفي» وإن كان ليس معنا 
فينبغي أن يعلم وأن نفهم منه كيف يريد وبمن يريد أن يخرج ٠...‏ أكثر 
المسلمين جهلة وأكثر المسلمين الذين يعلمون بعض الأحكام الشررعية هم 
يخالفونهاء فنسائهم كاسيات عاريات» معاملاتهم مخالفة لأحكام الشريعة في 
کیو و ای جره و كعم جفيعا دوا :نضو اللةالعياده الكو ميق 
مشر-وط بكلمة واحدة: إن ت صر وا الله يضر كُمْ #[محمد:"] ونصر الله إنما 
يكون أولاً: بالعلم ثانياً: بالعمل» والعلم اليوم كما تعلمون جميعاً فيه انحراف 
كبير جداً أن العلم الذي كان عليه السلف الصالح» ولذلك ففي الحديث الذي 
تعرفونه الذي مطلعه: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر» إلى آخره «سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). 

الدين اليوم له مفاهيم عديدة جدا وليس فقط في الفروع بل وكما يقولون 
في الأصول» ليس فقط في الأحكام بل وفي العقائد» فأنتم تعرفوا اليوم أكثر 
المسلمين إما أشاعرة أو ماتريدية» أبهؤلاء ينتصر الإسلام؟ إذاً: لا بد من 
التصفية والتربية» «سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم» أي: بالمفهوم الصحيح» ااا 00 ا هذا در 
الله [الروم؛ - 5] أما غير هذا السبيل a‏ د 3 ات 
عزهم ومجلهم. 

مداخلة: هو فى بداية كلامه بين أن هذا الأمر لا يأتى بخير على هذه الأمة» 

e 
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جامع تراث العلامة الألباني في منج حلم الخروج على الام 
ولكن إن توفر ذلك الأمر فلا بأسء إن توفر هذا الأمر. 

الشيخ: هل يتوفر؟ 

منداخلة: قال إذا توف هدا الام وهذا ید جدا يقؤل: 

الشيخ: لا ينبغي» ما الفائدة من البحث؟ يكون ... بعيد 

مداخلة: قالها كلمة ثم أصبح ما أصبح على هذا الرجل من التشنيع وكلام 
وهجر وما إلى ذلك» وإنما قال هذا يعني: هذا الأمر لا يأتي بخير» ولكن إذا 
توفرت هذه الشروط: عدم المفسدة وأهل حل وعقد وما إلى ذلك» نقول فلا 
بأس بذلك» ولكن هذا لا يتوفر ثم أخذ يشنع به ويتكلم عليه من هذا الباب. 

الشيخ: على كل حال يا أخي يجب أن ينصح الرجلء يكفينا ما فيناء يجب 
أن نبحث الأمور الواقعية ونعالجها ونعلم الناس إياها ونربي أنفسنا عليهاء أما 
الأمور هذه النظرية والخيالية لا يجوز إثارتهاء يكفي النتيجة هذه ما هي 
النتيجة؟ أن الرجل قوطع» إذاً: هو سببه أنه أثار هذه المشكلة. 

شقرة: سببه الجهل الذي نريد معالجته» حتى يعني: تأييداً لكلام شيخنا 
حفظه الله الأحكام الشرعية حين كانت تنزل على النبي بلي بالوحي ما كانت 
تنزل لتعالج أشياء مستقبلية غير منظورة وغير واقعية» وإنما كانت تعالج 
الأشياء الواقعية» ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من السؤالاات 
كان يتوقف ولا يجيب حتى يأتيه الوحي» وهذه وقائع لب ليست واقعة واحدة 
وقائع كثيرة» فمن هنا.. حتى أسلوب الدعوة الإسلامية الصحيح يجب أن 
يعتمد هذه الطريقة ولا يخالف عنها إطلاقاًء فعندما نقول مثل ما ذكر شيخنا 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج حلم الخروج على الام 
أيضاً أنه كان العالم إذا سئل في مسألة فيقول: هل وقعت؟ فإذا وقعت أجابهم 

ومن هنا يعني إخواننا في كل أنحاء العالم الإسلامي أنا أقول: يعانون من 
فراغ كبير هذا الفراغ هو الذي أوقعهم في تخيل الأشياء قبل وقوعهاء وبناء 
بعض الأحكام والتصورات فعلى تخيل هذه الأشياء» يتصور الشيء أنه وقع 
ثم يصدر حكمه في الواقع» يعني آخر ما.. الآن الأخ سليمان أظن سيطلعني 
على مسألة يقول إن الشيخ الغزالي في هذا محمد الغزالي يقول: أفتى بأنه لا 
جر ار الد ا ا قله أدصي او البهوة 
يعتبر تأيد لدولة اليهود. 


الشيخ: الله أكبر! 

مداخلة: انظر التناقض الآن بين الفتيا وبين الواقع الذي يعيشه العالم 
الإسلامي كله» المسلمون هناك في فلسطين وفي كل أرض من أرض الإسلام 
يقولون بأن طبعاً المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين وأنه يزار 
كما يزار المسجد النبوي والمسجد الحرام» فما الذي يحمله على أن يفتي 
بهذه الفتيا.. ما الذي يحمله على ذلك؟ فأنا أقول بأنه هذه الفتيا معكوسة 
تماقا 

وعندما شيخنا أصدر فتياه في قضية الهجرة المقيدة بتقييدات كثيرة جداً 
وأن الهجرة ينبغي أن تكون في داخل أرض فلسطين ثم إذا لم تسع الإنسان 
المسلم أرض فلسطين ليقيم شريعة الله عز وجل ويتمكن من إحياء دينه يخرج 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج حلم (لخروج على الام 
إلى خارج أرض فلسطين قامت الدنيا ولم تقعد, فالآن ماذا يقول المسلمون 
الآن في هذه الفتيا.. فتياً محمد الغزالي» أيها أخطر أن يخرج مسلم يهاب 
جناية في دينه أم أن يمتنع المسلمون عن زيارة المسجد الأقصى. الذي شرع 
الله زيارته على لسان نبيه ب: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد» يقول: 
عجيب تأييد دولة اليهود» زيارة الأقصى فيها تأييد.. ومن الذي يزور الأقصى. إلا من 
يتمكن أن يدخل إلى أرض فلسطين وليس كل مسلم يستطيع أن يدخل إلى أرض 

أهل فلسطين الذين هاجروا منها وخرجوا في ثمانية وأربعين وسبعة وستين 
لا يستطيعون الآن أن يدخلوا أرض فلسطين إلا بالحصول على إذن من 
السلطات اليهوديةء إذاً: أين التأييد لليهود في هذه الفتيا التي إذا زار المسلم 
فيها يكون مؤيداً لليهود. 

الشيخ: الله المستعان. 

)٠٠١ : ٠٠ الهدى والنور / ۷۹4۹ //اة:‎ ١ 

)٠٠: ۱۳ :٠٠0 / ۷۹۹ / الهدى والنور‎ ( 

باب منه 


روي عن النبي يه من حديث ثوبان أنه قال: 


عواتقكم. فأبيدوا خضراءهم). 


| 2: 3 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج حلم الخروج على الام 

قال الإمام:ضعيف. 

ثم نقل كلام الإمام أحمد مقررا له فقال: 

وقال الخلال : «قال حنبل : سمعت أبا عبد الله قال : الأحاديث خلاف 
هذاء قال النبي ب : «اسمع وأطع. ولولعبد مجدع» » وقال: «السمع والطاعة 
فى عسر.ك ويسر.ك وأثرة عليك)» فالذي يروى عن النبي ييه من الأحاديث 
خلاف حديث ثوبان» وما أدري ما وجهه؟ ). 

ثم قال الخلال: «عن مهنا قال : سألت أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال : 
يحدث عنه الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى آم هانىء عن آم هانىء 
قالت : قال رسول الله ب : مثل حديث ثوبان .. فقال : لیس يصح. هو منكر). 


.)١51//5( «الضعيفة»‎ 








جامع تراث العلامة الألباني في منج حلم الخروج على الام 


الملقي: التطبيق. 

الشيخ: أيش؟ 

الملقي : تطبيق إعلان الشريعة الإسلامية. 

الشيخ: آه. تطبيق الشريعة الإسلامية. 

الملقي: آه تطبيقها. 

مداخلة: تطبيق ... جزئي ما كلي» يعني طبقوا الشريعة الإسلامية في... 

الشيخ: يا جماعة ما نريد أن ندور كما يقال في حلقة مفرغة. 

الملقي: لاء هذه مقدمة للسؤال يا شيخ. 

الشيخ: خير إن شاء الله» تفضل . 

الملقي : فالتطبيق الجزئي الذي طبقوه بالنسبة لنانحن» نعلم أنه هذا ما 
حق» حتى التطبيق الجزئي مثلاً في الحجاب طبقوا ليس شرعي حجاب ليس 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج حلم الخروج على الام 


الملقى: إنما حجاب مظهر حجاب وليس فيه أي من الصفات الشرعية التى 
فى الكتاب والسنة. 


الشيخ: طيب. 

الملقي: فبرضوا في الغناء وفي أشياء أخرى كثيرة من التطبيقات الجزئية 
فإذا خر جنا أو إذا كان في إخوان مقتنعين بهذا الخروج بحكم أنه هذه الدولة 
يعني إعلان وليس شيء آخر» يعني قد يكون تقرب إلى إيران ... كذاء أو 
إعلان لكذا وكذاء ففي فصائل جهادية موجودة داخل تتوقف في الآراء مثلاً 
بين مثلاً آراء الشيخ في مسألة عدم الخروج» فهل الشيخ يدينا فكرة أوسع في 
هذا المجال. 

الشيخ: لا هه لا أوسع مما سبق يا أخي بارك الله فيك. افترض أن هؤلاء 
الحكام كفار» ماذا تفعل؟ سبق الجواب» ينبغي كشعب مسلم أن يهيئ نفسه 
ليتولى الحكم بالإسلام» أما الخروج على هؤلاء فسيعود بالضرر على 
المسلمين أنفسهم كما هو واقع ومشاهد في كثير من بلاد الإسلام» فلماذا أنت 
يعني تضر.ب بعض الأمثلة وتقول: ظاهراً يعني يقولون بالحجاب لكن ليس 
هو الحجاب الشرعي» افترض أنهم فعلوا كما فعل لا سمح الله أتاتورك بزمانه 
حيث أعلن بأنه الإسلام لا يصلح لتطبيقه في هذا الزمان» ماذا يفعل الشعب 


يخرج؟ 


الشيخ: ولو كان غير مستطيع» ولو كان لم يتخذ العدة. 
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جاع ترات العالامة (للباني في (النبع حلم الخروج على الام 

الشيخ: إه» هنا بقى البحث فيمن يستطيع» فمن كان يستطيع واتخذ أسباب 
الاستطاعة المعنوية والمادية هذا هو واجبه» لكن أنت لما تقول: فيمن» أظنك 
لم تستوعب الموضوع جيداً» ليس فقط في بلد غير بلدك» بل ولا في بلدك 
هل هناك مسلمون على عقيدة واحدة وعلى تربية واحدة كأنهم جسد واحد 
يخرجون على الحاكم الكافر تعتقد هذا موجود اليوم؟ كيف إذاً تقول يوجد؟ 

مداخلة: هذا شيخنا بيكون هما مخططين بعدما يخرجوا على الحاكم 
وينتهوا منه يخططوا في بعضهم البعض. 

الشيخ: الله المستعان. 

مداخلة: إذا وجدت هذه الطائفة يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: إذا وجدت هذه الطائفة فى زمن من الأزمان فهل يخرجوا على 
الحاكم وإن كان كفره كفر دون كفر. 

الشيخ: أنت الله يهديك الله يهديك ويهدينا معكم جميعاء تكرار على النظام 
العسكري مكان رايح» هذه الأسئلة كلها سبق الجواب عنها يا أخيء إذا كان 
هناك كفر بواح وجب الخروج عند الاستطاعة, أفهمنا هذه النقطة؟ 

مداخلة: بدنا نكمل هذه بس يا شيخ. أليس التمكين أمرأ كونيا قدرياً من 
الله عز وجل؟ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج حلم الخروج على الام 

الشيخ: سبحانه وتعالى» أليس التمكين للأرض؟ 

الملقي: أي التمكين للأرض. 

الشيخ: إيه. 

الملقي: قدرياً شرعياً بالنسبة للمسلم. 

الشيخ: إيه. 

الملقي: أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من 
الصلاح والاستقامة فإن التمكين تلقائي يحصل من الله سبحانه وتعالى. 

الشيخ: لا بده سنة الله في خلقه. 

الملقي: سنة الله في خلقه. 

الشيخ: معلوم. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: الحديث الذي في مستدرك الحاكم. 

الملقي: نعم ... 

الشيخ: الحديث الذي في مستدرك الحاكم الذي يقول لا إله إلا الله لا إله 
إلا الله. ١َََّر‏ هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض» ومن 
عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب». 


الملقى: الله أكبرء الله أكبر. 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع حلم افروج على الام 

الشيخ: «بشر هذه الأمة» هذه بشارة صدرت من الرسول عليه السلام. لكن 
ا ا ا ال ا 
قسمين: أمة الدعوة» وأمة الإجابة» الأمة تنقسم إلى قسمين في لغة الشرع: أمة 
الدعوة» وأمة الإجابة» أمة الدعوة: العالم كله» مدعوون إلى أن يتخذوا 
الإسلام دين #وَمْنْ يب يبت غَيْرَ الإشلام يتا فن يقل مِنْهُ وهو في الآخِرَة من 
الحَاسِرِينَ #[آل عمران:15], أمة الدعوة هم الذين استجابوا لله وللرسول لما 


دعاهم. 


3 


الشيخ: أمة الإجابة نعم أمة الدعوة هم أهل الأرض خا ننم 
مدعوون إلى تبني الإسلام ديناًء أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله 
وللرسولء هنا لا بد أن نقف قليلاًء أمة الدعوة هي التي أريدت في مثل قوله 
عليه السلام: «ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار» هذه أمة الدعوة» سمع بالرسول عليه السلام ولم يؤمن 
به» وهنا لا بد من لفت النظر» سمع به عليه السلام على ما كان عليه من عقيدة 
التوحيد والأخلاق التي أثنى الله عز وجل بها عليه حين قال: #وَإِنَكٌ لَعلى 
لق عظيم)[القم:٤]»‏ أريد من هذا ا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج حلم الخروج على الام 
الدعاة الإسلاميين حقاً أن يفهموا رسول الله حقاًء لكي ينقلوا وصفه إلى أمة 
الدعوة مطابقاً لما كان عليه الرسول عليه السلام؛ لأن هذه الدعوة التي تنقل 
إلى الكفار على الوجه الصحيح تكون سبباً لأن يتقبلوها؛ لأنه فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء أما إذا كانت الدعوة هذه قد خرجت على الوصف المطابق 
الصحيح لما كانت عليه في عهد الرسول عليه السلام فيما يتعلق بدعوته» أو 
نقلت أوصاف الرسول عليه السلام على خلاف ما كان واقعه عليه كان ذلك 
تنفيراً لأمة الدعوة عن الإيمان بالله وبرسوله ب لنضر.ب لكم مثلاً إذا قيل 
للناس الأجانب الكفار الذين يحكمون عقولهم المادية» إذا قدم إليهم الرسول 
عليه السلام بوصف ليس وصفاً مطابقاً له عليه السلام لا من حيث هو بشر 
بحكم قوله تعالى: قل إِنَّمَا أَنَا بكر #[الكهف:١٠1],‏ ولا هو وصف مطابق 
لوت فوته رسؤلا نبا مظن ]ذا نفل ووت الرصول غ ا 
صفته البشرية ولا صفته النبوية كان ذلك منفراً للكفار غن الإيمان به عليه 
الصلاة والسلام» ونتيجة ذلك الكفر بالله عز وجل» إذا قيل مثلاً إن الرسول 
5 أول خلق الله» وهذه نسمعها من كثير من البلاد الإسلامية» مش معقول 
هذا الكلام منطقياًء ولا وارد في كتاب ولا في سنة رسول الله © فسيكون هذا 
الوصف الذي ينقل إلى الكفار حجر عثرة في طريق إيمانهم» وعلى ذلك فقس 
كثيراً من الأوصاف التي نسمعها في بعض بلاد الإسلام» مثلاً: رسول الله كان 
نورا وكان مثلاً ليس له ظل إذا سار تحت الشمسء وأنه كان لا يقطع السيف؛ 
لأنه نور ليس فادة ومن أمفال هذه الخرافات الكقيرة والكثيرة جذاً؛ لذلك 
أردت أن ألفت النظر إلى قوله عليه السلام: «ما من رجل من هذه الأمة من 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم الخروج على الام 
يهودي أو نصرراني يسمع بي » أي على ما کان هو عليه وصفاً شرعياً وصفاً 
يكنا ليها ون الرتسول لما والدية ا كما يلل تا 
الأبناء وإنما خرج من سرتهاء أيش هذا؟ تقديس للرسول من أن يخرج من 
ذلك المخرجء يا جماعة كفى أن الله قال: ونك لَعَلى خَلّقٍ عَظِيم #[لقلم؛], 
فإذا نقل الإسلام على سجيته وعلى طبيعته التي أنزلها الله عز وجل» ومن ذلك 
أنه عليه السلام بشر. مصطفى عند الله عز وجل كان هذا سبباً قوياً جداً في أن 
يدخل الناس في دين الله أفواجاً» فأريد أن أصل الآن إلى أمة الإجابة» من هي 
أمة الإجابة؟ هي التي تقتصر فقط على أن تقول: لا إله إلا الله ثم لا تفهم 
معنى هذا الكلمة كما شرحناها قريباً في جلسة سابقة» ولئن فهمت فلا تقوم 
بلوازمها وبمقتضياتهاء ما تكون هذه هي» قد تكون الآمة من جانب» لكن 
ليست هي التي عناها الرسولء وهنا الشاهد من الكلام بقوله: «بشر. هذه الأمة 
بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض» ومن عمل منهم عملا للدنيا 
فليس له في الآخرة من نصيب»» نحن نرى اليوم مثلاً مساجد ترفع» وتشاد. 
لكن أولاً الغالب على هذه الأموال أنها غير نظيفة» غير» ما هي من مكسب 
طیب» ثم لو كان من مكسب طيبء فهي لا تقوم على تقوى من الله؛ لأنها تبنى 
OT EEE‏ إخخوانها انير ١‏ لذ يمكتن ES‏ أنه 
الإجابة ليكون لنا العز في الأرض إلا إذا عملنا بما أمرنا الله عز وجل ورسوله 
من القيام بالفرائض» والانتهاء عن المحرمات يومئكٍ يوم يستجيب المسلمون 
لله وللرسولء فيومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

الملقي: نقطة نقطة مهمة يا شيخ. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج حلم الخروج على الام 
الشيخ: ته تفضل . 
٠ 4 ِ‏ 5 5 1 وا ين فإ ل ار و و ا 

الملقي: وهي في قوله تعالى: #وَّعد الله السَذِينَ آمَتوا هنكم وَعَوِلُوا 
المالكات ا لمهم في الأزض كما امْتَْلَف الّذِينَ من مَل Ce‏ 
21 تَضَّى لهِنُمْ #[النور:00], ما هو يمكنهم» ليس التمكين لذوات 
هاه. 

الشيخ: صحيح» أيوه. 

الملقي: لدِبِتَهُمُ الذي ازتضّى. لم وَكَيَدَلنَهُمْ ون بغي حَوْفِهِمْ امتا 
يَعْبُدُونَنِي لا يُثْرِكُونَ بي سينا 4[النور:٥].‏ 

الشيخ: فإذاً يجب أن نفهم الدين الذي ارتضاه. 

الملقي: الذي ارتضاه» 

الشيخ: نعم. 

الملقي: شرط. .. في الآية الأخرى لال لزي إن ماهم في الأرض اا 
الك لاه وَآنَوًا الزَّكَاةَ وام روا يَالمَعْرُوفٍ ونه وا عن المنكر وله عَاقَِةٌ 
الأمُور4[الحج: 5[ 

الشيخ: نعم» الله أكبر. 

الشيخ: لا. 

الملقي: لماذا لا تطبقون الإسلام في حقكم أنتم؟ 

لب 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج حلم الخروج على الام 
الشيخ: هو كذلك. 

الملقي: لم لا تحكمون شرع الله في حياتكم أنتم؟ 

الشيخ: الله أكبر» نعم. 

الملقي: إذا التمكين هو وسيلة إلى تطبيق حكم الله عز وجل. 

الشيخ: هو هكذاء طيب يا أستاذ حسبي الآن إذا سمحتم. 

الملقي: بارك الله فيك. 

) ٠١ : ۳٠ : الهدى والنور/؟ة/ا/ر هه‎ ١ 

) 6٠١: ۳۷ : ۱۷ /۷٥۲/رونلاو الهدى‎ ( 

) ٠١ : ۳۷ : ٤٥ الهدى والنور/؟ة/ا/‎ ( 


( الهدى والنور/ ۷۰۲| ۰۰ : ۳۹ : )٠١‏ 
باب منه 


إذاً: اليوم إذا كان هناك جماعات في مختلف البلاد الإسلامية قد تلتقي 
جماعة مع جماعة في العقيدة» وفي الفكر والمنهج» ولكنهم لا يستطيعون 
اللقاء والالتقاء بسبب هذه الأحكام التي ممكن أن نسميها بما يشبه الأحكام 
العرفية» اليوم لا تستطيع أنت أيها المسلم الذي تعيش هنا في عمان أن تدخل 
متى شئت جنوباً إلى مكة إلى بيت الله الحرام إلا كما تدخل إلى بلد كافر 
مشركء بل ربما دخولك هناك أسهل من دخولك هنا في الجنوب إلى بيت الله 


ااا 
800 سس 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج حلم افروج على الام 
الحرام فضلاً عن الشمال أن تدخل في سوريا لماذا؟ لأن هذه الأحكام 
الحاكمة والسائدة والمسيطرة لم تقام على شريعة الله عز وجل. 

فقديكون هناك جماعات متفرقة هنا وهناك» والفكرة واحدة والمنهج 
واحد والعقيدة واحدة» فهم يصفون كل منهم في حدود استطاعته» ويربون 
أيضاً أنفسهم وذويهم على شيء من ذلك» لكن لم توجد هذه الطائفة التي 
0 وميد أيه EAN‏ 1/1 ا تو اوفقو to‏ وان 6 e‏ 
تتمكن من تحقيق: لوَأَعِنَدُوا لهم ما اسِْتَطْعْتم ومن قوَّةٍ#[الأنفال:١٠]‏ هذا أمر 
ولأنهم يحكمون بما أنزل الله فلا يستحقون الخروج ما نقول هذاء مع الأسف 
بالقانون» ولكن يصلي ويصوم» ويساعد المسلمين على قيامهم بشعائر الله في 
اء الاد وما ابه ذلك 

وبين حاكم آخر يمنع المسلمين أن يصوموا شهر رمضان» يمنع المسلمين 
من أن يضحوا بمناسبة العيد اقتصادياً يعني: فرق بين حاكم وحاكم. 
أولاً عن تفاوتهم كما ذكرناء وإنما لأنه هذا الخروج ليس الآن زمانه شرعاًء 
لاا ت أذ تا الي الق دن قر له تفال > عور اعدو اع 
أي: أعدوا أنفسكم كما قال أحد الحكماء المعاصرين اليوم: أقيموا دولة 


#1 ك 
ھ1 a.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع حلم الخروج على الام 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

هذه حكمة متناهية جدا» تجدون كثيراً من هؤلاء الذين يصيحون والدستور 
إسلامناء لا يقيمون إسلامهم في عقر دارهم في بيوتهم حيث لا يتدخل 
القانون في منعهم من إقامة حكم الإسلام. 

من جهة لا يفعلون ما يستطيعون» ومن جهة يطلبون ما لا يستطيعون» فهذا 
كله يدل على أحد شيئين: إما على جهل بالإسلام» وحماقة» وإما أنهم يعرفون 
وينحرفون. 

أظن هذا المقدار يكفي لبيان أن مثل هذا الخروج لا يجوز قبل إعداد 
العدة» إعداد العدة المعنوية قبل كل شيء» كما فعل رسول الله وصدق الله إذ 
يقول: للَقَدُ كَانَ لَكُمْ في ال ل كان يجو الله وَالْمَومَ 
الآخر #[الأحزاب:١١].‏ 

وقبل أن أنهي الجواب عن ذاك السؤال لابد أن أجيب عن سؤال ضبطه 
أحدهم بالبحث السابق الذي سمعتم الآن تمامه لاحقاً حيث نقل عن أحد 
الحاضرين في تمام أو في الجلسة السابقة أنه قال: وماذا نفعل بقوله عليه 
السلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

الجواب: هذا الاستدلال أو هذه الشبهة, إن لم نقل الاستدلال» يدلنا على 
أنه هؤلاء الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة ما عرفوا الإسلام ظاهراء يعني: ما 
فهموا الإسلام فهماً صحيحاً مصفى» سبحان الله» وبضدها تتبين الأشياء. 


| 2: 3 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم الخروج على الام 

هناك علماء لهم وزنهم من الخلف» ولا أقول من السلف فسروا الحديث 
نقيض استدلال هؤلاء بهذا الحديث ضدان لا يجتمعان» والحق بينهماء كيف 
ذلك؟ 


أولئك البعض من العلماء قالوا: معنى الحديث: «فليغيره بيده» لمن 
الخطاب؟ قالوا: للحكام» «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» من رأى منكم 
أيها الحكام» «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» أيها 
العلماء» ومن لم يستطع فبقلبه أي: من عامة الناس» هذا تفسير للحديث هو 
التعطيل مثل تلك الأمثلة التي قدمناها هناك في الجلسة السابقة ما فعل بعض 
الطوائف الإسلامية قديماً وحديثاً حيث فسر.وا النصوص بتفسيرها الذي لا 
يدل عليها لغة ولا شرعاًء هذا التفصيل باطل؛ لأنكم تشعرون معي الخطاب 
للأمة: «من رأى منكم منكراً) كالآية: #وَلْتَكنْ م مدآل عمران:٤ ٠‏ ] 
منكم معشر الأمة أمة» لأُمّة يَدْهُونَ إلى الخَيرِ وَيَأَمْرُونَ امروف وَيَنْهَوْنَ 
عن المَذْكَرٍ #[آل عمران:٤ .]٠١‏ 

كذلك قال عليه السلام: «من رأى منكم» معشر. الأمة حكاماً ومحكومين 
علماء وطلاب علم وغیرهم» «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وليس وراء ذلك 
مثقال ذرة من إيمان» هذا تفسير وهو كما ترون باطل» يقابله ناس آخرون ومن 
أولئك هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويقابلونهم قبل الاستعداد الذي 
أقرحت إل اننا شولونة ناذا تفل نحدية: من رای تنكو كدر أئ: 
الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله فإذاً: يجب ماذا؟ أن نقاومهم. 





جامع تراث العلامة الألباني في منج حلم (لخروج على الام 

تحن نقول: يقول العلماء: لا أقول بناءً غلى حديثء» ولكنى أذكر يأنة 
حديث ضعيف» لكن كما أقول في كثير من الأحاديث معناه صحيح قال: «من 
كان آمراً بالمعروف فليأمر بالمعروف» حديث ينسب إلى الرسول ويذكر في 
بعض الكتب كإحياء علوم الدين للغزالي» لكن المخرج الحافظ العراقي بين 
أنه حديث ضعيف. 

لكننا نقول معناه صحيح» لماذا؟ لآن هناك قواعد إسلامية شرعية مهمة 
جداً يجب على كل مسلم طالب علم فضلاً عن عالم أن يكون على علم بهاء 
وأن يتذكر أية قاعدة يضعها العلماء يكونون قد أخذوها من مختلف 
النصوص» وليس من نص واحد. 

هذا الأخذ لا يحسنه كل طالب علم» بل قد لا يحسنه كثير من أهل العلم» 
فعلى كل عالم فضلاً عن طالب علم أن يستفيد من جهود العلماء الذين 


4. 


من هذه القواعد ما ذكرت في هذا الحديث: «من كان آمراً بالمعروف فليأمر 
بالمعروف». 

فالآن: مثال مما يدل على هذه القاعدة رسول الله بل لما نصر.ه الله على 
كفار قريش» ودخل مكة فاتحاء وأدى العمرة وذخل جوف الكعبة وضلى لله 
ركعتين» فلما خرج أرادت زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل فعل 
رسول الله ب أي: أن تدخل الكعبة وتصلي ركعتين» والكعبة يومئذ كاليوم لا 
يمكن الدخول إليها إلا للخاصء وإلا بسلّم؛ لأنه الباب كما رأى من حج 


BF 





جامع تراث العلامة الألباني في نبج حلم الخروج على الام 
منكم أو اعتمر عالي ومغلق محكم بالإغلاق ولا يفتح إلا سياسياً يعني: 
هؤلاء الحكام وقد يكون فيهم من لو كان هناك حكم شرعي لقطع رأسه مع 
ذلك يدخل جوف الكعبة» طيب. 

أرادت السيدة عائشة أن تفعل فعل نبيها وزوجهاء أن تدخل الكعبة وتصلي 
ركعتين فقال عليه السلام وكان رفيقاً بأهله: «يا عائشة صلي في الحجرا 
وتعرفون الحجر وهو المحاط بالجدارء فإنه من الكعبة» وإن قومك لما بنوا 
الكعبة قصرت فيهم النفقة» فجعلوا الحجر خارج الكعبة فصل في الحجر فإنه 
من الكعبة والشاهد قال: «ولولا أن قومك حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة 
ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام» ولجعلت لها بابين مع الأرض باب 
يدخلون منه» وباباً يخرجون منه» ما أحلى الإسلام كله يسر لكن ما فعل 
الرسول عليه السلام هذاء وهذا من تغيير المنكر باليد؛ لأن هذا من بناء 
الجاهلية كانت الكعبة مثلاً لأني لا أذكر الآن مساحتها الآن قد تكون عشرة في 
عشرة» أو خمسة عشر. كان ضعف ذلك أي: الحجر من الكعبة ففي خسارة» 
فأراد الرسول عليه السلام أن يعيد الكعبة على بناء على أساس إبراهيم عليه 
السلام. 

فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد بناء الكعبة على أساس أبيه 
إبراهيم عليه السلام لم يفعل لماذا؟ لأنه لا يريد تغيير المنكر وهو الذي علمنا 
وقال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» لا لأنه عمل مقايسة بين هذا 
الإصلاح وما قد يترتب منه من فساد» وما قد يترتب من هذا الإصلاح من فساد 
ارتداد ضعفاء الإيمان. 


mn 
e. چ‎ 
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جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلاً جاء إلى النبي بل وسأله 
عما يجوز للرجل الزوج أن يجامع أو يخالط زوجته وهي حائض» لماذا سال 
هذا السؤال؟ لأن اليهود هؤلاء الضلال المنحرفين عن التوراة كانوا يرون 
وربما لا يزالون المتمسكين منهم بالدين» لا يزالون على هذا الضلال إذا 
حاضت الزوجة حصر.وها في غرفة ولم يخالطوهاء الزوج هنا ممنوع عليه أن 
تدخل»هي هناك ممنوع عليها أن يدخل» مفاصلة تامة لأنها حائض كأنها 
نجسة» فلما سأل ذلك الرجل رسول الله ب ما يحل للرجل من زوجته وهي 
حائض؟ قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي: إلا الجماع» «اصنعوا كل 
شيء مع الزوجة» الحائض الخطاب للأزواج» «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
لما بلغ اليهود هذا الخبر قال: «ما نرى هذا الرجل إلا يريد أن يخالفنا في كل 
شيء). 

فالرسول ب قال لعائشة يبين لها ما في مخططه وهو: إعادة بناء الكعبة 
على أساس إبراهيم عليه السلام» لكن هناك مانع» ما هو المانع قال: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بالشر.ك لهدمت الكعبة» لو هدم الكعبة ماذا يقول ضعفاء 
الإيمان ماذا؟ ما خلا لنا شيء إلا بده يغيره مثلما قال اليهود حينما قال جواباً 
عن ذاك السؤال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 

هنا قاعدة منها أخذ العلماء قولهم: إذا وقع المسلم بين مفسدتين لا حيلة له 
فيهما كلاهما لابد منهماء ماذا يفعل؟ قال: يرضى رغم أنفه بالمفسدة الصغرى 
في سبيل دفع المفسدة الكبرى. 

فالآن المفسدة الصغرى بالنسبة للمسلمين في كل بلاد الدنياء هذا الحكم 
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الناس على هذا الحاكم بدعوى تغيير المنكر ما راح يوجدوا شيء؛ لأنه هذا 
التغيير للمنكر سوف لا يغيرونه» وكما يقولون فى بعض البلاد: العين ما تقابل 
خرجواء وأنهم قتلوا ثم نسمع أنه قتل مقابل عشرة من هؤلاء الجنود أو 
الشرطة قتل منهم مائة» حبس منهم ألوف مؤلفة هذا لجهلهم بالقاعدة: إذا وقع 
المسلم بين مفسدتين اختار أيسرهماء لذلك نحن نقول: لا ينافي السعي في 
تحقيق قوله تعالى المذكور آنفاً: وأ دوا لهنم ما اس مَطَعْتُمْ ون 
0 ل : CG A‏ : 5 1 
قو ة#[الأنفال: ]٦ ٠‏ السعي في هذا بغض النظر الآن عن هذا الخروج الذي لا 
فائدة منه إلا الضرير إلا ضغثاً على إبأله كما يقال حين ذاك نقول: الاحتجاج 
بخض المتكرات وسكت عنها خشية أن يتزتب م وراء هذا المنكر مفسدة 
أكبر من تغيير المنكر» وأنا أذكر لكم الآن مثالاً أهون من هذا التغيير. 

رأى رجل من أصحاب الرسول عليه السلام رؤيا فجاء إليه وقص عليه بل 
قال: «يا رسول الله رأيت نفسي وأنا أمشي في طريقي من طرق المدينة فلقيت 
رجلا من اليهود فقلت: نعم القوم أنتم معشر. اليهود لولا أنكم تش ركون بالله 
فتقولون: عزير ابن الله). 
لولا نكم تشر-كون بالله فتقولون: عزير ابن الله فأجابه اليهودي في المنام» 


کے 
ھچ ew.‏ 
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الآن يقولون الناس هذا الكلام لجهلهم بالإسلام» نعم القوم أنتم معشر ‏ 
المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال: ثم مضيت فلقيت 
رجلا من النصارى فقلت له: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم 

مداخلة: المسيح. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: المسيح. 

الشيخ: اه المسيح عفوا المسلم يقول للنصر-اني: نعم القوم أنتم معشر- 
النصارى لولا أنكم تشر_-كون بالله فتقولون: عيسى ابن الله فقابله النصر-اني 
شاء الله وشاء محمد. 

لما قص القصة على الرسول عليه السلام قال له يكهُ: «هل قصصت على 
أحد؟ قال: لا. فخطب الرسول الصحابة قال: طالما سمعت منكم كلمة 
تقولونها فأستحيي منكم» انظروا أين الشاهد: يسمع منهم هذه الكلمة 
فيستحيي منهم أن يبادرهم بالإنكار؛ لأنه عليه السلام يعلم أنهم يقولونها خطأ 
بألسنتهم» وليس عقيدة منحرفة عن التوحيد في قلوبهم» فيقول لهم: طالما 
سمعتها منكم» ثم قص عليهم الرؤيا هذه فقال عليه السلام بناءَ على ذلك: «لا 
يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد» ولكن ليقل: ما شاء الله وحده). 


aan 
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إذاً: بارك الله فيكم تغيير المنك رمك راسا ترئ منكرا تباد نإنكاره يدك 
تعمل ماذا يقولون اليوم في العملية الحسابية؟ معادلة تقابل الحسنات 
بالسيئات وتوازن. 

مداخلة: توازن. 

الشيخ: وتوازن نعم» توازن بين الحسنات والسيئات» فإذا غلب على ظنك 
أنه في تغييرك لهذا المنكر ستكون الحسنات أكثر من السيئات» وأنت مأجور 
وأنت منفذ لهذا الحديث» أما إذا بدا لك أن السيئات والمفاسد ستكون أكثر 
من المصالح التي تبتغي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأمسك كما 
أمسك رسول الله 2# عن هدم الكعبة؛ بل كما أمسك أياماً عن أن يقول 
لأصحابه: «لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد» ولكن ليقل: ما شاء الله 
وحده). 

لعل هذا نختم به الجواب عن السؤال السابق. 

) ٠١ : ٠٠ : ٤١ /۷۰٦/رونلاو الهدى‎ ( 


)٠٠١: ۲١ : ٠١ /۷۰٦/رونلاو الهدى‎ ( 
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باب منه 


الشيخ: ومما سبق يمكننا أن نجيب عن بعض ما في السؤال وهو: هل يثرب 
على من يبايع ذلك الحاكم؟ 

الجواب يتضح مما سبقء أولاً: إذا كان ذلك الحاكم بويع من عامة 
المسلمين» أي أهل شوراهم» ولو في حدود كما يقال: لا جود إلا بالموجود. 
وفهم المقصود من هذه الكلمة» فحينئذ لا تثريب على من يبايع هذا الحاكم» 
بل التثريب ينصب على من يتخلف ولكن أؤكد بأن هذه البيعة التي لا يثرب 
على من بايع ويثرب من تخلف عن البيعة» هو البيعة التي يجمع عليها آهل 
الحل والعقل من المسلمين كافة» ليس في بلد واحد» وإنما في بلاد الإسلام 
وإلا فستتعدد البيعة ويتعدد الحكام» وستقع الفوضى بين الدول الإسلامية إلى 
أن يصل الأمر أن يقاتل بعضهم بعضاًء كما هو الواقع تماماً في الجماعات 
المتحزبة» فكل جماعة لها رأي» وكل جماعة تبايع رئيسهاء وحينذاك يقع 
الانشقاق والافتراق والتدابر والتباغض كما هو مشاهد اليوم» وهذه التكتلات 
وهذه التحزبات هي حكومات مصغرة» نتصور أنه إذا قامت هناك حكومات 
على رؤوسها حكام كلهم بويعوا من قبل أهل تلك المنطقة أو ذلك الإقليم بلا 
شك أن المصيبة ستكون أكبر من مصيبة تعدد الأحزاب ومبايعة رؤوس هؤلاء 
الأحزاب» لذلك فنحن نقول من بايع بذلك الشرط فهو المصيب» ومن تخلف 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم الخروج على الام 
فهو الذي خرج عن الجماعة» فليس الجماعة هذه اللفظة التي جاءت في كثير 
من الأحاديث الصحيحة التى تأمر بالتمسك بها كحديث مثلاً الفرق والفرقة 
الناجية» ففيها أنها من صفتها الجماعة» ومن صفتها ما كان عليه الرسول عليه 
السلام وأصحابه الكرام» ومن ذلك مثلاً قوله بإ «فعليك بالجماعة؛ فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

فالمقصود الذين بايعوا بيعة شرعية» والبيعة الشر-عية لا تكون بلدية ولا 
تكون إقليمية» وإنما تكون إسلامية. نعم. 

أما طاعته القهرية أنا ما فهمت ما المقصود بهذه الطاعة القهرية» فهل يمكن 
التوضيح حتى أفكر في الجواب بعد تبين المقصود؟ 

مداخلة: السائل يقول أن القصد بالطاعة القهرية أنه غير راض عن هذه 
الببعة فهو مضطر لها اخطزاراء وأنهمقهور غليها قهراً. 

الشيخ: الذي بايع؟ 

الشيخ: ما أعتقد أن هناك ضرورة للبيعة» فإن وجدت فمعروف أن القاعدة 
الضر.ورة تبيح المحظورات» وهي كما هو معلوم ليست على إطلاقهاء إنما 
الضرورة تقدر بقدرها. 

أما فيما جاء في آخر السؤال من قول السائل عن هل يجوز الخروج عليه أم 
ل؟ 


هذه مسألة تختلف عن سابقتهاء فقد وقع في الإسلام... 
9-----ب تت 
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مداخلة : عفوايا شيخ ليس كذلك» بل هو يقول في الأخير عطفاً على ما 
سبق» مع اعتقاد طاعته القهرية وعدم جواز الخروج عليه» هذا الذي أطاعه 
قهرياً یری عدم جواز الخروج عليه» ويرى أنه حاكم مسلم إذا كانت الشر.وط 
متوفرة.. 

الشيخ: آنا ما بدأت بالجواب» لو صبرت لأخذت الجواب. 

مداخلة: عفواً. 

الشيخ: نحن نقول أي حاكم اليوم» وليس هناك في اعتقادي حاكم بويع 
بيعة شرعية؛ لأن المسلمين لم يجتمعوا على هذه البيعة» إنما هي بلدية إقليمية» 
هذا اعتقادي. 


ثانياً: أقول أي حاكم اليوم من حكام المسلمين الذين لم يقع منهم الكفر 
الصريح فلا يجوز الخروج عليه» ولو لم يكن بويع مبايعة بالشر.وط التي سبق 
ذكرها آنفاًء فنقول نحن: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح 
لا يجوز لطائفة من المسلمين أن يخرجوا عليه» ذلك لأنه وقع في التاريخ 
الإسلامي أن كثيراً من البغاة بغوا على الحكام المبايعين» ثم لما استقر لهم 
الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم» وذلك 
كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدراً؛ بل أنا أقول 
اليوم حتى لو كان هناك حاكم مسلم ولو جغرافياً» ولو كان حاكماً ومسلم 
جغرافياً أو في شهادة النفوسء فأنا هذا رأيي الشخصي. أنه لا يجوز الخروج 
عليه إلا بشروط كثيرة وكثيرة جداً أولها أن يكون المسلمون قد أعدوا أنفسهم 


و ك 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج حلم الخروج على الام 
للخروج عليه» وهذا له بحث مخصص وأظن أنه مذكور في بعض الأشرطة 
تحفيوٌ تحقيق ما أعبر عنه بكلمتين موجزتين التصفية والتربية. 

ا ا اي 
#وَأَعِدَُوا لهم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّة4[الأنفل:٠1]..‏ إلى آخر الآية. 

فحينما نجد مثل هذه الجماعة التي قامت على تطبيق الإسلام المصفى 
وربيت على هذا الإسلام المصفى» وقامت بإعداد العدة المعنوية والمادية. 
أيضاً على شروطء وهو إنذاره وعدم الغدر به بطريقة ما يسمى بثورات أو 
بانقلابات عسكرية أو ما شابه ذلك فهذا أيضاً في اعتقادي أو فيما أفهم من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله ب لا نجيزه إلا بهذا الشرط. 

وأنا أعتقد أن فيما وقع من ثورات من بعض الجماعات الإسلامية في بعض 
البلاد الإسلامية بدءاً من جماعة الإيمان في الحرم المكي وجماعة التكفير 
والهجرة في مصرء وجماعة مروان حديد في سورياء ثم الآن في الجزائر أيضاً 
راجح اننال يضر E‏ ولو أَرَادُوَا الُْوُوجَ 
لأَعَدُوا ا ولنا كلام طويل بالنسبة للجزائريين ربما هناك 

إذاً: نهاية هذا السؤال نحن لا نجيز الخروج إطلاقاً في هذا الزمان» لما 
يترتب من ورائه من سفك دماء المسلمين دون أي فائدة تذكر» بل بأضرار تنشر 
ويظهر آثارها فى المجتمعات الإسلامية» أول ذلك انتكاس الدعوة السلفية فى 
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البلاد الحجازية بسبب هذه الثورة التي قام بها ذاك المعروف بجهيمان وبذلك 


مداخلة: جزاكم الله خيراً. 


الشيخ: وإياكم. 

مداخلة: فيما يتعلق بهذا السؤال والجزء الأخير من الجواب يا شيخ» احتج 
بعضهم بما وقع في التاريخ الإسلامي كما في فتنة ابن الأشعث» وخروج 
الكثير من القراء على رأسهم سعيد بن جبير ومن كان معهم» وأيضاً ما وقع من 
عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة مع علي رضي الله عنهم أجمعين» وأن 
هذا قد وقع» وأن هذا يعد خروجاً ولكن ما حقق لهم هذا المطلوب» لكن هذا 
الخروج أنه يجوزء فهل هذا الاستدلال بتلك القصص التي وقعت في العهد الأول 
صحيح» وما الجواب؛ لأن هذا يثار كثيراً ما وقع من فتنة الأشعث وما وقع من عائشة 
مع من كان معها من الصحابة يثار كثيراً من أجل تبرير قضية الخروج. 

الشيخ: نعم» الخروج لا يجوز يا أخيء وهذه أدلة على من يحتج بها 
ولت ضالحه إطلاقا. 

هناك حكمة تروى عن عيسى عليه السلام ولا يهمنا صحتها بقدر ما يهمنا 
صحة معناهاء أنه وعظ الحواريين يوماً وأخبرهم بأن هناك نبياً يكون خاتم 
الأنبياء» وأنه سيكون بين يديه أنبياء كذبة» فقالوا له: فكيف نميز الصادق من 
الكاذب» فأجاب الحكمة المشار إليها وهي قوله: من ثمارهم تعرفونهم. 

فهذا الخروج وذاك الخروج ومنه خروج عائشة رضي الله عنهاء نحن نعرف 
حكم هذا الخروج من الثمرة» فهل الثمرة كانت مرة أم حلوة» لا شك أن 





جامع تراث العلامة الألباني في نبج حلم الخروج على الام 
التاريخ الإسلامي الذي حدثنا بهذا الخروج وذاك ينبي بأنه كان شرا وسفكت 
دماء المسلمين وذهبت هدراً بدون فائدة» وبخاصة فيما يتعلق بخروج السيدة 
عائشة» السيدة عائشة لقد ندمت على خروجهاء وكانت تبكي بكاءً مراً حتى 
يبتل خمارها وتتمنى أنها لم تكن قد خرجت ذاك الخروج» وهناك نكته قرأتها 
في بعض الكتب ولا يهمني أيضاً الآن صحة السند أنه بلغها أن خلافاً نشب 
بين عبيد لها وعبيد لشخص آخر من أصحاب رسول الله يكيو فتهيات للخروج 
فسألها قريب لها: إلى أين يا أم المؤمنين؟ قالت: للنظر في الخلاف الذي نشب 
بين هؤلاء وهؤلاء» بخصوص بغلة ادعاها كل من الفريقين» قال لها: يا أم 
المؤمنين! ألا يكفينا وقعة الناقة حتى تثيري لنا وقعة البغلة... يعني. 

... الاحتجاج بمثل هذا الخروج أولاً هذا حجة عليهم؛ لأنه لم يكن منه فائدة. 

ثانياً: لماذا نتمسك بخروج سعيد بن جبير ولا نتمسك بعدم خروج كبار 
الصحابة الذين كانوا في عهده كابن عمر وغيره» ثم تتابع علماء السلف كلهم 
بعدم الخروج على الحاكم. 

إذاً: هناك خروجان» خروج فكري وهذا هو أخطرء وخروج عملي وهذا 
ثمرة الأولء فلا يجوز مثل هذا الخروج» والأدلة التي ذكرتها آنفاً فهي عليهم 
وليست لهم. 

) ٠١ : ٠٠ :٥١ /5١5/ الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


مداخلة: بعنوان الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قال: ورد في كتاب العقيدة الطحاوية شرح تعليق الألباني طبع 
أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يداً من طاعتهم. 
انتهى. 

قال الشيخ الألباني في الهامش: قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة 
تراها مخرجة فى كتابه. 

ثم قال أي الشارح: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فإنه يترتب على 
الخروج من طاعتهم من مفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم.. إلى آخره. 

ثم علق الألباني على كلام الشارح وقال: وفي هذا بيان لطريق الخلاص 
من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهو أن يتوب 
المسلمون إلى ربهم» ويصححوا عقيدتهم» ويربوا أنفسهم وأهليهم على 
الإسلام الصحيح تحقيقاً لقوله تعالى: إن الله لا يعر ما قوم حى يروا ما 
انيه #[الرعد:١ .]١‏ 
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وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم ڌ تقم لكم على أرضكم. 

وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس وهو الثورة بالسلاح على 
يو عالت لميوص a‏ ادبي قي مات لايورلا 
فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناية عليهاء َر د اللهمنْ 0 E‏ 
الله قوي عَزِيرٌ #[الحج:٠‏ ؛]. 

يعلق هذا المؤلف على كلامكم: وهذا التعليق للشيخ الألباني فيه 
مغالطات خطيرة وتلبيس شديد.. 

عفواً أن أذكر هذا يا شيخ. 

الشيخ: لا ما عليك ناقل الكفر ليس بكافر. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

ولا يليق بالشيخ ولا من هو دونه بالعلم بكثير» وبيان ذلك ما يليء قال: 

إن في واجبات الطائفة المنصورة جهاد الحكام المرتدين الذين يحكمون 
بلدان المسلمين بغير بلاد الإسلام» وذكرت هناك في ذلك الباب فتاوى أحمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي» ومحمد بن إبرا هيم آل الشيخ في تكفير هؤلاء 
الحكام. 


هو يتعقبكم يا شيخ 
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الشيخ: يتعقبني» بس الكلام هذا كله قد جمع وأوعى بظني. 


أنا ما قلت أنها لا يجب الجهاد» لكنى قلت يجب الإعداد لهذا الجهاد. وما 
اسم الكتاب؟ 

مداخلة: (العمدة فى إعداد العدة للجهاد فى سبيل الله تعالى). 

الشيخ: طيب وأنا ماذا قلت؟ 

مداخلة: هو كآنه جعل كلامكم أن هذا التصفية والتربية أمر ما يلزم» إذا 
وجد له جماعة بسيطة يتحقق بها الغرض يكفي. 

مداخلة: لا طبع هو يعتقد أن الجهاد هو الواجب أن كل الجماعات تسعى 

الشيخ: هل يعتقد بأن الجهاد يقوم به ناس غير عارفين بإسلامهم؟ 

مداخلة: ما أظن هذا يا شيخ. 

الشيخ: ما أدري يعني أنت أيش قصدك بهذا الكلام» هذا كلام مردود بنفس 
كلامى الذي قلته.. 

مداخلة: لكن كنت فقط أريد أن أقول إنه ينقل عنك كلاماً أنك أنت تقول 
بكفر الأنظمة التي تحكم المسلمين بغير شريعة الإسلام. 

الشيخ: يا أخي أنا أعطيتك الجواب الآن جواب عن سؤالك. 


هو ا يع و e‏ 
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حتى الحكام الآخرين لا يجوز الخروج إلا بعد إعداد العدة فإذا: تح وت 
الجهاد لكن لا بد من الاستعداد له والاستعداد قلت آنفاً معنوي ومادي في آن 
واحد. 

مداخلة: وهو يا شيخ يرد هذا في الأخير».. التربية. 
القدرة» وليس طريق الخلاص مجرد التربية. 

الشيخ: هل يفهم معنى التربية؟ 

مداخلة: هو قال عند القدرة» أين القدرة؟ 

الشيخ: ما أدري. 

مداخلة: طيب يا شيخنا. 

الشيخ:.. الأهواء يا أخي تعمي القلوب. 


)٠١ : ۱١:٤۸ /5١05/ الهدى والنور‎ ( 
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حكم الخروج على حاكم شيوعي 
السائل: ورد سؤال من بعض الإخوة. يقول السائل ما الحكم الشرعي من 
طلبة العلم في بلد حكمه شيوعي» أمضوا سنوات في إعداد الشباب في ذلك 
البلد لتغيير نظام الحكم الكافر الشيوعي» فاستطاعوا أن يجمعوا أعداداً كبيرة 
من الشباب من مختلف أنحاء تلك البلاد» نسبة كبيره منهم تدربوا تدريباً 
مسكوناء تعدا وتحملوة اله دة الو فة اعندوا ا س لا ناس ريك 
هل يعلنون الجهاد ضد ذلك الحكم الكافر» أم يتتظرون محكومين بالكفر 
وما هو حكم اغتيال رؤوس ذلك الكفر في ذلك البلدء لإشعال جذوة الجهاد؟ 
الشيخ: هذا السؤال يمثل» حمى سادت وحرارة توضع في غير أماكنهاء لا 
يمكن الإصلاح أي إصلاح كان» خاصة إذا كان إصلاحا انقلابيا خطيراء كهذا 
الذي يلمح السؤال إليه» لا يمكن أن يكون إلا على طريقه محمد ب حيث 
إن المسلمين جميعاًء يقتدون أو على الأقل المفروض أن يقتدوا بالنبي يه في 
كل شيء في كل حركة وسكون. فإن الله عز وجل» حينما قال: #لَمَدْكَانَلَكُمْ 
في سول اللهأَْوَةٌحَسَئَةٌ لمن كان يز جو الله اليو الجر وَذكر مكدر #[الأحزاب:١؟],‏ 
اانه قو عا الان فدوساق کل کی با اد ع ار گان 
صغيراء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام» في خطبه التي كان يجعل فاتحتها 
أما بعد فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب إذا كان الأمر 
كذلك» فيجب على كل مسلم» أو كل طائفة مسلمة أو جماعة مسلمة» أنهم إذا 
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أرادوا أمرأًء أن يضعوا أمامهم هدي النبي ييه في ذلك الأمر الذي هم قادمون 
عليه» ومشر.فون عليه» هل هكذا فعل عليه الصلاة والسلام» حتى هم يفعلوا 
بمثل فعله. ويقتدوا به یڈ هذه مقدمه لا بد ليس فقط أن تكون معلومة عند 
الشباب» بل يجب أن تكون راسخة»ء كما يقال في سويداء قلوبهم» وما 
ينطلقون وما يتصر-فون تصر.فاً ماء إلا على هدي رسول الله بی فالآن كما 
يقولون التاريخ يعيد نفسه» نحن الآن نشكوا من ظلم الحكام» وطغيان القوانين 
التي أخذت من الكفار الذين استعمروا البلاد الإسلامية برهة من الدهرء ثم لما 
خرجوا منهاء خلفوا من ورائهم قوانينهم المخالفة لحكم الله تبارك وتعالى» 
فهي لا يزالوا الحكام يحكمون بها على مخالفتها لحكم الله ورسوله نشكوا 
نحن هذه الشكوى» ونساق بأحكامهم» المخالفة لشريعة الله» ونظلم ونسجن 
ونقتل وو... إلى أخره» هذه فتن معروفه» نريد الخلاص من هذا الحكم» الذي 
هو حكماً بغير ما انزل الله» سوءَ كان شيوعياً أو كان ديمقراطياً» أو کان أي نظاماً 
ليس هو نظام الإسلام» فما هو طريق الخلاص ؟ 

طريق الخلاص هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام» لقد عاش النبي 
ب في دعوته كما تعلمون جميعاً ثلاثة عشر- سنه في مكة تحت حكم 
الطاغوت» فماذا فعل» لم يفعل شيئاً سوى أنه دعى الناس إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له. وإلى تثقيفهم» وتعريفهم بشريعة ربهم» ثم لما اشتد الضغط على 
المسلمين هناك أمرهم بان يهاجروا إلى الحبشة» لأنه كان هناك رجل من 
ملوك الحبشة» كان من الملوك العادلين» وهو المعروف اسمه بالنجاشي» فأمر 
رسول الله عليه السلام» من كان لا يستطيع أن يصبر» تحت ذلك الحكم 
الجائر» أن يخرج من هذا الحكم إلى ذاك البلد الذي فيه» العدل والحرية» 
ونحو ذلك» ثم جاء هجره ثانية إلى الحبشة» ولهذا تاريخ معروف في السيرة» 


e. چ‎ 
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م غك الع الاد ان هامر خر إلى ال بان كان 
اصطفى من أهل المدينة» رجالا امنوا بالله ورسوله» كان قد اجتمع بهم» في 
بيعة العقبة» فلما شعر أو عرف النبي بل بأنه قد قامت نواة من الرجال 
المؤمنين في المدينة» هاجر إليهم» وهناك بدأت هذه النواة تؤتي أكلها 
وثمارهاء وتمتد دعوتهاء فتشمل بيوت كثير من بيوتات المدينة وأهلهاء 
وجرت بعد ذلك المعارك بين المسلمين الذين غزوا في عقر دارهم في المدينة 
المنورة من المشر.كين» والذين جاؤوا من مكة إلى المدينة للقضاء على هذه 
الدعوة» إلى آخر ما هنالك من السيرة المعروفة» فالآن نتعجب نحن من هو لاء 
الشباب الذين يخالفون طريقة النبي يِه ويتعجلون الأمر باستباق الأمور قبل 
أن يأتي أوان الجهاد, الذي لا بد منه» يوماً ما. 

ولكن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات» أول ذلك فهم الإسلام الصحيح» 
فهماً صحيحاًء و تطبيقه على هؤلاء المسلمين تطبيقاً كاملا فيوم يتجمع طائفة 
من الناس» يبلغون اثني عشر. ألف من هؤلاء المسلمين الذين فهموا الإسلام 
فهماً صحيحاًء وطبقوه في نفوسهم» حینقدٌ سوف لا يكون بهم حاجه أن 
يثوروا بل سيثار عليهم» كما وقع مع الرسول عليه الصلاة والسلام» سيضغط 
عليهم وربما سيضطرون إلى أن يهاجروا إلى مكان آخر إما ليعودوا إلى 
بلدهم» أقوي ما كانواء أو أن يؤسسوا جماعتهم»ويكتلوا جمعهم في بلدٍ آخر» 
وهذه الأمور بيد الله عز وجل» ولكن المقصود هو أنه يجب على أي طائفة 
تريد أن تحقق ما جاء في السؤال» من الجهاد في سبيل الله عز وجل» والقضاء 
على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هذا لا بد له من الفهم الصحيح 
للإسلام» والتطبيق الصحيح لهذا الإسلام على الملتزمين به» وفي اعتقادي أن 
هذا لا يوجد اليوم مع الأسف الشديد» في أي أرض من الأراضي الإسلامية» 


لهت 
چ e.‏ 
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ولك لآن الأمن ]ذا كان عرزل فض ذلك انل سكن هده الجاع وليه 
تظهر قوتهم» وإلا فما بالهم يعملون في كما يقال في ليلة لا قمر فيهاء وما 
بالهم لا يستعينون بالمسلمين الآخرين» الذين قد يلتقون معهم» في خطهم 
المستقيم» في العمل بالإسلام الصحيح» لعلكم تذكرون بعض الجماعات 
التي قامت لتنفيذ مثل هذا الغرض» في بعض البلاد الإسلامية» ثم كان عاقبة 
أمرهم أن رجعت الدعوة إلى القهقرة» آخر شيء وقع في سوريا مثلآه ونحن 
من سكان سورياء بعد أن ثارت الثورة السورية ضد البعث وهو بلا شك يعني» 
حكم غير إسلامي» بل هو حكم كافر» ما كان المسلمون في سوريا فقط 
E‏ هتاه حمافه كولر ايد لك لكلو نوقفاوي السباهرة 
معهم» من كان يريد له الحياة الآخرة» فماذا كانت النتيجة» كما تعلمون قضي. 
عل هذه التحركة):وسفكت :ؤماء ألوات المسلميقه م الان والرجال 
والنساءء والأطفال» وهدمت البيوت» بل والمساجد على من كان فيها إلى 
آخره» لماذا ؟ 

لأنهم لم يسلكوا طريق النبي بء في القيام بدولة الإسلام» لذلك أقول. 
جواب هذا السؤال باختصار أننا لا ننصح» بأي حركه انقلابية يراد إقامتها 
اليوم» لسببين اثنين» السبب الأول انه» خلاف هدي الرسول عليه السلا 
والسبب الثاني لأن مثل هذه الخلافات قد جربت» فلم تفلح ولم تنجح» ومن 
رأى العبرة بغيره» فليعتبر» هذا جواب السؤال. 


( الهدى والنور /9؟5/ ٠١:19 :٥۰‏ ) 
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' رتاه مات Arr‏ عنامت هد لات قات area‏ حاتت ات هما 


لا طاعة للحاكم فى معصية الله 
/ نت تنه !انيت ا لبت راهنا لنت رحني ا :لزت زحي !نت ا ا ا و ی ل ا :لزت رحني انيت اشن 

[ انقطاع في الحديث في مجلس الشيخ ] 

الشيخ: ليس لمسلم أن يطيع أحداً في معصية الله عز وجل سواء كان أميراً 
جاكما أو کان عالما أو کا ن أباً أو أي شخص آخر له إمرة وولاية على المسلم» 
فلا يجوز له إطاعته في معصية الله عز وجل» هذا هو المعنى الذي يفهمه كل 
ری بوعل رض غا امین فا طا إلى يوسا هدا 
ما يزعم البعض أنه من المصلحة أن يتكتل المسلمون أو بعضهم على تجمع 
ا ل N‏ ل 
SS‏ ببعض النصوص الشر-عية تكلف تأولها وتفسيرها 

من الأمثلة على ذلك هذا الحديث الصحيح» وقبل الخوض في توضيح 
المثال نذكر بسبب ورود الحديث» ذلك أن النبي يو أرسل سرية وأمر عليهم 
أميراً» فبدا لهذا الأمير أن يجرب أصحابه في طاعتهم إياه» فأمرهم أن يجمعوا 
له حطباء كان الأمر واجب الاتباع التنفيذ؛ لأن جمع الحطب أمر عادي فلم 
يأمرهم بمخالفة للشر.ع فجمعواء ثم قال لهم: أوقدوا النار في هذا الحطب 
ففعلواء التفوا حولها ففعلوا.. ألقوا أنفسكم فيها وقفوا ونظر بعضهم لبعض 
و 
e. 3‏ 
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قالوا: والله ما آمنا برسول الله ب إلا فراراً من النارء والله لا نفعل حتى نسأل 
رسول الله يه فأرسلوا رسولاً إلى النبي ب فقال: «لو دخلوها ما خرجوا 
مها إلى دشو م الساعة» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» مع ذلك وجد 
بعض الناس من تأول الحديث بخلاف تأويله الصحيح المعروف فقالوا: لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان المطاع يعتقد بأن ما أمر به معصية» 
أما إذا كان الأمير الآمر لا يعتقد أن ما أمر به معصية لكن المأمور يعتقد أنه 


معصية فيجوز له إطاعة الأمير والحالة هذه. 


وأنا أذكر جيداً مناقشة جرت بيني وبين جماعة من حزب التحرير» كان 
جمعني معهم السجن في الحسكة عندنا في شمال شرق سورياء وهذا السجن 
من فضائل عبد الناصر فهو الذي بناه هناك وكان سجناً عالياً جداًء والأضواء 
معلقة بالسقف من فوق» وحينما سألناهم علن السر. قال: حتى لا يتتحرواء 
عندما يستعملون الزجاج هذا للانتحار. 

وسبحان الله! الشيءء بالشي.ء يذكر كان الدافع للسؤال أنني حينما عرفت 
في آخر لحظة وقد أخذوني بسيارة لاندروفر هذه التي هي تبع الجيش» أنني 
سأرفع إلى سجن الحسكة» أرسلت بسر.عة إلى أحد أولادي يأتيني بصحيح 
مسلم والشنطة براية وقلم رصاص وإلى آخره» من أجل أشتغل هناك فيه 
الشاهد: فحينما وصلنا إلى السجن وجدنا هناك جماعة من حزب التحرير أكثر 
من خمسة عشر شخصاء فكنا نتناقش معهم ليلاً نهاراً من جملتها هذه المسألة 
وهنا الشاهد: فضربت لهم المثل الآتي: حينما ذكر صراحة أن الأمير إذا أمر 
بشي.ء وهو لا يعتقد أن هذا الأمر حرام فعلى المأمورين إطاعته ولو كانوا 


| 2 3 
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يعتقدون أنه حرام» ضربت له المثل الآتي: قلت: أنت ماذا ترى في قوله عليه 
السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» هل تعتقد هذا أو أنت مع رأي الحنفية 
الذين يقولون: إن القليل المحرم هو: خمر العنب فقط, أما المسكر من غير 
خمر العنب فكثيره هو المجَرّم والقليل جائزء أترى هذا الرأي أو ترى عموم 
قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره قليله حرام» کل مسكر خمر وکل خمر..) 
قال: لا آنا أرى كما جاء في الحديث» قلت له: هب أن أميرك كان حنفي 
المذهب» وليس ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل في هذه 
المسألة فقط هو يرى ذلكء فأباح الخمر كله ما عدا خمر العنب» ... وإلى 
آخره» فقط الكثير أبعد عنه أما أقل من الكثير اشرب منه» تجيز لنفسك أن 
تطيعه؟ قال: نعم» قلت له: والحديث: «لا طاعة لمخلوق ٠...‏ قال: هذا إذا 
كان هو يرى أن هذا حرام هنا الشاهد» ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا أمر 
ضروري جداء ولا أدري إذا كان هو صاحبنا لا يزال فيه هذه البقية من الرأي؛ 
لأني أنا عرفته منذ ثلاثين سنة التقيت فيه في المسجد الحرام» ومن هناك هو 
تبنى المذهب السلفي. 


( الهدى والنور / ۱۳ /۷. :۲۲ :.. ) 
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هل التعامل في السوق السوداء 


مخالفة لولي الأمر 
ر مر ر مر مر مره مره مر مره مره تر مر اا 
مداخلة: سائل يسأل يقول: هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني في 
الصرف» وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر. 
الشيخ: أما التعامل بالصر.ف هذا فلا يجوزء لا في السوق السوداء ولا في 
البيضاء. 


0 











لن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية» يعني لافرق» يجب أن 
تنتبهوا لهذاء لا فرق بين الصر.ف الآن» وبينما كان قبل سنة من الزمان» حيث 
كنت تجد أبواب الصرافين مفتحة, وتستقبل زبائنهاء هذه السوق البيضاءء الآن 
انقلبت ماذا؟ إلى سوق سوداء. 

يومئذ لم يكن التعامل بالعملات الورقية صرف تجارة» لا يجوز يومئذ 
فضلاً على هذا اليوم. 

أما هذه الكلمة التي تشاع في هذا الزمان وهي مخالفة ولي الآمر» هذه مع 
الأسف يستغلها كثيراً من الدعاة» الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام» 
لا يجوز مخالفة ولي الآمرء أنا أقول معهم لا يجوز للمسلم أن يخالف ولي 
الأمر» لكن ما صبغة ما صفة هذا الولي؟ 
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أنتم تعرفوا أن الولاية قسمين» ننتقل بها إلى موضوع له علاقة التصوف» 
تعرفون أن ابن تيمية ألف رسالة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

ففي أولياء يزعم كثير من الناس» أنهم يطيرون في الجو ولا كالصقرء ولا 
كالنسر» أكثر من ذلك بحيث يصبح هنا ويصلي الظهر في مكة» والعكس 
الکن وکا 

هؤلاء أولياء ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان» وليسوا أولياء الرحمن» 
فقالوا بأن ابن تيمية رحمه الله ذات مرة رأى ناساً من هؤلاء متظاهرين في أزقة 
دمشق» هذا قبل يمكن سبعة قرون تقريباً وهم مسلسلون بالأغلال» ومغللون 
بالآأفاعي الضخام في أعناقهم يرهبون الناس» وبهذا الإرهاب» يتظاهرون 
بانهم أبناء الشيوخ» اي شيوخ الطريق» هذه الافاعي لا تضر-هم» وانهم 
يدلو نالتا وفعلا يدتخلون النارء لکن بحيل شبطانية» لکن هذا الرجل ابن 
فا وجه اه لق انه اك مارك وال وخا هو ك ال واد 
جَاهدُوا فا ليم شب 4 [لكوت:۹٠].‏ 

وقوله: إا لض رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمنوا فى الحا ادنا 4[غافر:١5].‏ 

كان قد تحداهم» ودخل على الأمير أمير البلد يومئذ دمشق» وقال له أنا 
أريد أن أدخل مع هؤلاء التنور» الذي هم يلقون أنفسهم فيه» ولا يحترقون كما 
يزعمون» ومن احترق منا فهو الكاذب» ولكن لي شرط واحدء وهو أن تأمر 
بنزع هذه الثياب عنهم» وأن يدخلوا الحمام وتُعَسَّيل أبدانهم بالخل ويكسون 
ثياب بيضاء نظيفة» ثم نا أدخل معهم التنور» فمن احترق فهو الكاذب. 
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لما سمع شيخ الطريقة والطريقة يومئذ رفاعية بطائحية اسماهاء عرف بأن 
الشيخ ابن تيمية كشف سر هؤلاء ودجلهم» وأنهم يدهنون أبدانهم وثيابهم بمادة 
عازلة من النار. 

المادة هذه عرفتموها الآن أما من قبل كانت كالسحر لا يعرفها إلا أفراد من 
الناس» يستغلون ضعفاء العقول والأحلام» ويظهرون لهم أنهم أصحاب 
كرامات ومعجزات بسبب انتسابهم للطريق» فلما عرف شيخ البطائحية أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية كشف سرهم اعتذر قال انه ما عنده استعداد أنه يباري 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فهؤلاء أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن. 

أعود لأقول: لا نريد أن نقيس أولياء الأمور الآن» على أولياء الشياطين في 
ذاك الزمان» لكني أريد أن أبين الحكم الشرعي في من هم أولياء الأمر الذين 
يجب طاعتهم. 

هم الذين ينطلقون في حكمهم» وأمتهم ولشعبهم» على كتاب الله وعلى 
سنة رسول الله. بء كما كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض 
الملوك الذين جاءوا من بعدهم. 

هؤلاء الحكام الذين يضعون نصب أعينهم» تحكيم الشر_يعة» يجب 
إطاعتهم» أما ولي الأمر يحكم بقانون وهذا القانون يتطور ويتغير ما بين عشية 
وضحاها كما رأيتم آنفاً في السوق البيضاء انقلبت إلى سوق سوداءء والقانون 
لا يزال هو هو. 

أيضاً نحن يجب أن نراعي الاحكام الشر.عية الأصلية أن العملات الورقية 


ااه 
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هذه لا يجوز المتاجرة بها أبداً فى أي زمان وفى أي مكان إلا فى حدود 
الضرورة والحاجة الملحة للفرد. 

کر جل يأتى لا من لاه أجنبيه بريد أن بیشن فى هذا اليلد فلاابد له أن 
يصرف العملة الورقية الأجنبية» بعملة هناء هذا مضطر. 

أما خاصة لما يصير مضاربة في الأسواق وعرفتم من قصة العراق» لما 
العملة العراقية العراقيين الآن ستقوى» فركض الناس واشتروا العملة العراقية» 
وسرعان ما فو جوا بضربة أخرى» فخسروا ما شاء الله. 

فهذه هي المقامرة يعني» فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في هذه الآمورء وإنما 
فى حدود الضرورة والحاجة الملحة فقط. 

) ٠١: 5١ :۱۲/۲۲۹/ الهدى والنور‎ ( 


( الهدى والنور /9؟؟/ ۲۲:۲۰ 6١:‏ ) 
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حدود طاعة الأمراء 
E EERE E PEE,‏ عرسا 

مداخلة: السؤال الثاني ما هي حدود السمع والطاعة في جماعة الدعوة؟ 
الدنيا فقط من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول هو الخليفة والآخر هو 
الزوج» فإذا أمر الخليفة بأمر كان هذا الأمر أصله في الشر.ع مباحاً صار واجباً 
كذلك الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وأصله مباح أيضاً يجب عليها أن تنفذه؛ أما 
من سوى ذلك فلا طاعة واجبة» والأمر يعود حينئذ إلى المأمور به إن رأى فعل 
وإن لم يفعل فلا إثم عليه 


( الهدى والنور / 5ه" / )٠٠: ۳۷:٤۷‏ 
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ما حكم القيام بأعمال في نفسها 
مباحة والدولة لا تسمح بها 


0 ۳ 


مداخلة: هناك مسألة تساءل بها كثيرين ممن يفدون إلى المملكة للعمل» 











هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة» ثم فيما بعد يتصر-فون بعض 
التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقته الخاص خارج الدوام 
الرسمي أو المتفق عليه في العقد» فيعمل في هذا العمل» بعضهم يتحرج منه» 
أو البعض الآخر يشتري له سيارة خاصة به ثم يحمل الناس بالأجرة. بينما مثلاً 
الدولة والنظام لا يسمح إلا بالسيارات التاكسي. المخصوصة لهذا الآمر» فما 
هو الحكم في مثل هذه الأمور؟ 

الشيخ: أولاً: التعاقد بين من ومن؟ 

مداخلة: يكون بين شخص أو مؤسسة أو جهة حكومية. 

ا د الى جو بد كاد امم عن د لاتير 
مسؤول» على شروط» حينئذٍ نقول كما قال الرسول عليه السلام مما هو 
معلوم: «المؤمنون عند شروطهم» وبين أن يخالف المسلم النظام الحاكم» من 
الأمثلة مثلاً المعروفة والتي كثيراً ما أسأل عنها: الغرباء لا يسمح لهم بالحج 
إلا كل خمس سنوات مثلاً فكثيراً ما سئلت: هل يجوز لي أن أجاوز الميقات 
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بغير إحرام» أقول أنا بداهة لأني لا أعرف هو ما قصده؟ أقول: لاء لا يجوز 
شخص إذا سها أو نسي: ربا لا ُوَاِخِذْنا إن تيتا أ أَخطأَنا #[البقرة:”18] مع 
ذلك يتدارك ويرجع» أما عمداً هذا ما يجوز قال: لكن ما يسمحوا لناء هنا إذاً 
ينكشف الغطاء ونعرف السبب الحامل على مثل ذلك السؤال الغريب» قال: 
لا يسمحوا لنا مجرد مايرونا محرمين هات نرى هويتك وكذا.. جوازك فإما 
أن يكتشفوا أنه غریب أو مختوم أنه قد حج فيرجعوه. فأنا أفتيت بشر-ط 
سأذكره أنه يجوز لك يا أخي أن تتجاوز هذا المكان الذي فيه هذا الفحص 
وهذه الدقة؛ لأنه مكان الإحرام ليس محصور بمتر أو مترين أو خمسة أو 
رة امال الان واسع» فقلت: هذا هو المخرج فأنت تدخل الميقات 
وتتجاوز التفتيش بدون إحرام ثم تلبس إحرامك وتتابع طريقك. 

هكذا أفتيت وبعد ذلك نبهت أن هذا لا يسير الحال؛ لأنهم يفتشون حتى 
عند الحرم... إلى باب الحرم» لكن الشاهد: لو فرضنا كان الآمر هكذا ولهذه 
الو ضور كقارة وعديلة هد . 

الشر.ط الذي أريد أن أقوله: إنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر.. القاعدة التي 
تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائماً يعتمدون عليها: لا يجوز مخالفة ولي 
الأمر أنا أقول هذا الكلام صحيح بشرطء وهو: إذا كان ولي الأمر أصدر أمراً 
ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله ييه صراحة وإنما في ذلك 
مراعاة لمصلحة تتعلق بالمسلمين» وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس 
شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم أولها: فقه الكتاب 
والسنة» حينما يكون مثل هذا المجلس.. مجلس شورى بأوسع معاني 
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الشورى قائماً في دولة ماء ثم يصدر من هذا المجلس نظام سمه قانوناً أو أي 
شيء ويفرض على المسلمين حينئذٍ نحن نقول: يجب إطاعة ولي الأمر. 

أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل 
تفاصيلهاء قد يستشير ولي الأمر من لا دين له.. من لا فقه عنده.. وقد يستشير 
من ينظر إلى المسألة من ناحية معينة... وهي ناحية اقتصادية محضة مثلا أو 
إقليمية محضة ليست جماعية إسلامية عامة إلى آخره فلا قيمة لهذا الرأي 
الان من ولي الآمنء 

فحينما يكون كما قال تعالى: # وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيَْهُ 4[الشورى:78] هناك 
يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية» والمصالح الذاتية. 

)٠۰ : ٥۲ /ه؟:‎ ٦۳۸ / الهدى والنور‎ ( 

)6١ : ٥۳ :ه(١/‎ ٦۳۸ / الهدى والنور‎ ( 

( الهدى والنور / :١08/ ٦۳۸‏ 5ه : ۰۰) 

)٠۰ : ۰۰۹ :۳۸/ ٦۳۹ / الهدى والنور‎ ( 

حكم التحايل على القوانين الوضعية 

مداخلة: ما حكم التحايل على القوانين الوضعية» وخاصة في المعاملات 

التجارية للحصول على مصلحةٍ خاصة لا يتأذى بها الغير؟ 


الشيخ: هذا سؤال لا يجوز الإجابة عليه بجواب عام؛ لأنه قد يكون الأمر 
يتعلق بشيءٍ من الخيانة» لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة» وكان فيه 
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تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة» فحينئظٍ نقول: لا يوجد مانع بشر.ط: أنه إذا 
كان ضامتا لئلا يكتشف عمله المخالف للقانون» فإذا ما اكتشف مس الدين 
والشرع الذي يتمسك به هذا الذي فعل تلك الفاعلة. 

مكل اقفيية الجبار ك والفهويي» هذه لارا می را شك غين ا 
خاصة بين بلد إسلامي وبلد آخرء فكثيرًا ما نسأل: هل يجوز للمسلم أن يهرب 
بضاعة ولا يدفع عليها 

نقول: إذا كان رجلا يمثل التمسك بالدين وبالإسلام» ويخشى أن ينكشف 
فيهان الإسلام» فلا يجوز في هذه الحالة. 

أمنا إن كان رجلا غاديًا» وتعاظئ وسائل التهريت يت لو القى القبض 
عليه لا ينصر.ف ذهن القابضين إلى الطعن فى المتمسكين بالشريعة» فممكن 
أن يقال بجواز ذلك. 


(سلسلة الهدى والنور .)٠٠:٤۷:۳۸/)۱۸9(‏ 
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الحويني: قيل: أن أحد العلماء قال: إن الذين يعملون في السعودية بدون 
إقامات فيعمل لمدة عام»المال الي بيخذوه خلال هذا العام بدون إقامة هذا 
المال ليس مالا طيباً... لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية 
فما رأيكم بهذا؟ 

-الشيخ: أنا بقول بالغة الشامية: كثر خيره أنه قال مو طيب» ما قال مو حرام 
و 
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كم التحباكم إل (لماقم 
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' رتاه مات Arr‏ عنامت هد لات هات area‏ مانت قات هما 


حكم التحاكم إلى المحاكم الحالية 
١‏ تاماه :را :ةماعن مسرن "ةنح 

مداخلة:... النزول إلى المحاكم» وأنتم تعرفون أن هذه المحاكم تحكم 
بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى» فإذا غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق 
مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم» وهو في نظره أنه 
حق سواء كان قرض أو كان أجرة.. إلى غير ذلك» فهل يجوز خاصة وأن يعلم 
أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين وأنه قد يطبقون على 
هذا الشخص أحكام تناقض شريعة الإسلام» وهو لا يعلم مضمون هذه 
الأحكام الذي قد لا يطبقونهاء فهل يجوز اللجوء؟ وهل يجوز للمحامي الذي 
يقول أنني لا أدافع إلا عن الناس المظلومين الذين هضمت حقوقهم» والذين 
نهبت أموالهم من تجار ومن غيرهم, ولا أدافع عن جنايات يحكم فيها بغير ما 
أنزل الله» كمسائل القتل وما أشبه ذلك» هل يجوز له أن يدخل ويدافع في مثل 
هذه القضايا؟ 

الشيخ: بالقيد الذي ذكرته طبعاً يجوزء لكن أعتقد أنه صعب تحقيقه» هذا 
جواب الشق الثاني من السؤال. 

أما الشق الأول فأنا شعرت أن سؤالك فيه تناقض؛ لأنه في أول كلامك أتى 
فيه أنه يعتقد أنه.. 

مداخل يكل على طت اتی ل تحال علي إذا لو يلجا إلى 
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المحكمة» فإذا لجأ يغلب على ظنه أنه سيحصل على هذا الحق. 

الشيخ: هذا هوء وبعد ذلك قلت أنه قد يحكم الحاكم وقد يكون نصراني» 
فهل تعني أنه قد يحكم بخلاف الشرع؟ 

مداخلة: نعم» قد يحمل هذا الشخص أكثر مما عليه» يدفعه رسوم وأشياء 
ثانية وسجن وغيرهاء يعني لا يقف القضاء إلى حد تحصيل الحقوق فقط» فقد 
يتجاوزها في امتهانه أو في... 

الشيخ: إذاً نحن ما فهمنا عليك. 

آنا الشخص المظلوم وزيد هو القاضي» الظالم هو ذاك بكرء أنا أريد منه 
آلف دينار» آنا الآن لي نظرة في القضاء بصورة عامة الآن أنه إذا قدمت شكوى 
على هذا الإنسان سأحصل على الألف دينار أو لن أحصله؟ 

مداخلة: بحصله لكن يمكن يسجنوه ويدفعوه كمان غرامات ويعني يزيد 
على هذا الشيء» ورسوم المحكمة ورسوم محاماة» ويعني أشياء.. 

الشيخ: إذا كانت المخالفة تقف في هذه الصورة الذي أنت تصورها الآن 
فهو المسؤول ليس المظلوم الذي يطالب بحقه. أما إذا كانت المحكمة 
ستعطيه أكثر مما يستحق» هذا الذي لا يجوز التحاكم فيه. 

مداخلة: يعني أكثر من الألف دينار؟ 

الشيخ: نعم. 
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الشيخ: واضح الجواب؟ 
مداخلة: واضح. 
الشيخ: أهلاً وسهلا. 
( الهدى والنور /1/4؟/ ۳۸: ٠١ : ٠٠‏ ) 
باب منه 


مداخلة: الآن هل يجوز التحاكم إلى المحاكم إذا كانت لدي قضية يعني: 
آنا مظلوم في قضية ونذهب نتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية هل يجوز يا 
شيخ؟ 

الشيخ: لا يجوز إلا من كان مضطراً وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع, لا 
يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرت إلا من كان مضطراً وهو لا 
يبتغي من وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه 


حنى . 


( الهدى والنور /5""/ ۲۹: وه : ٠١‏ ) 
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كم وراسة القوانين الوضعية 


جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم وراسة القوانين الوضعية 






اتا قات ات قات قات قات قات قات قات كات قات قات" 
ا و رك 
حكم دخول الجامعات الثى تدرس 
القوانين الوضعية 
-هل يجوز يا شيخنا دخول كلية الحقوق مع أن هذا تدرس القانون وضعو 
- إذا لم يكن هناك اختلاط وهذا مع الأسف منفي وتعلمون أن نفي النفي 
إثبات» فإذا لم يكن هناك اختلاط» وكان الدارس في تلك الكلية متمكناً من 
معرفته بالأحكام الشر.عية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع» 
فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل الإطلاع والتوسع في معرفة هذه 
المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم حتى بعض الدول 
الإسلامية» فإذا كان كذلك جازء وإلا فلا. 








( الهدى والنور /زه"/ "١‏ : /اه : .. ) 
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حكم دراسة القانون الوضعي 


ا ل اک اھ ا ا ا ا ا 


مداخلة: آنا أطالب في توجيهي إن شاء الله ناوي أدرس قانون حقوق في 





الجامعة الأردنية. 
الشيخ: الله يحفظك. 
مداخلة: أيش تنصحنا؟ 
الشيخ: أنصحك ألا تدرس القانون» ادرس الشرع. 
مداخلة: الله يبارك فيك. 
الشيخ: وفيك بارك. 


( الهدى والنور /ه؟"/ ه"#: ۲۳ : 6٠١‏ ) 
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ستفرتات 


جامع تراث العلامة الألباني في نج عتفرقات 


ararat 
2 عع 4 ۾ هه‎ 
الآائمه من فريس‎ 
المامرو اقم ی و‎ 
و قال:‎ 
«الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع‎ 
لكافرهم)».‎ 





[بوب الإمام لهذه الأحاديث بقوله] : الآئمة من قريش. 

[ثم قال]: 

قلت : و في هذه الأحاديث الصحيحة رد صريح على بعض الفرق الضالة 
قديما و بعض المؤلفين و الأحزاب الإسلامية حديثا الذين لا يشترطون في 
الخليفة أن يكون عربياً قرشياً . و أعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ 
المدعين للسلفية رسالة في «الدولة الإسلامية» ذكر في أولها الشروط التي 
يجب أن تتوفر في الخليفة إلا هذا الشرط متجاهلا كل هذه الأحاديث و غيرها 
ممافي معناهاء و لما ذكرته بذلك تبسم صارفا النظر عن البحث في 
الموضوع. و لا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشر.ط كالذين أشرنا إليهم 
آنفاء آم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية» و سواء كان هذا أو 
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ذاك» فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب و أن لا يتأثر 
فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي و لا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور أو 
مخالفتهم . و الله ولي التوفيق . 


«الصحيحة» (۷/۳). 
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مداخلة: ... حول الأحاديث الواردة إنه الخلافة فى قريش» ما هى الحكمة 
منه وشو أثره علينا في الأيام هذه؟ 

الشيخ: أما ما هي الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا 
السبب» إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم» أما ... 

مداخلة: . 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: يعني: أحياناً 

مداخلة: إن بدت يعنى. 

الشيخ: ما عليش نحن ما بنأيد الأسئلة كلها ولو كانت حكمة ظاهرة إنه 
الحكمة اللى قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى. زمانها؛ لآنه قالوا: إنه هذا 
باعتبار إنه العرب كانوا يخضعون لقريش» وكانت قريش يعني مثل شخص في 
قبيلة (شيخ)» فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل» فكانوا يخضعون لهم» فهذا 
لقب سیاسی شرعي فی آن واحدء الآن مضى. مافيه عرب ولا في قريش ولا 
في» قضية فوضى مثل ما أنتوا شايفين في البلد الواحد» لذلك آنا شرحت لكم 
يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة 
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أوضحها أنا شخصياً قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب» نص ثاني فأجيب» 
نص ثالث لا بد ما أعجزء هذول اللي تربوا معي» ونشأوا معي إنه بيسألوا عن 
حكمة شيء بجاوبهم» يوم أنا أقف أقول لا أدري» دخلهم بئه الشك في هذا 
الحکم» هل آنا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حکمته» فأنا وجدت عملياً إنه 
هذا شيء مضرء إذاً يأتي الحكمة عفو الخاطر» ما عندي مانع طبعاً إنه الشريعة 
كلها حكم» أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم 
تطلب الحكم حكم التشر-يع» حتى بعضهم ألفوا بعض الكتب» هذا هو 
انحراف خفي جداً وخطرء المهم نحن نقول هذا حكم شرعي» المقصود جمع 
المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قلما تتوفر في المرشح للخلافة» 
من هذه الصفات أن يكون عربياً قرشياًء ما هي الحكمة؟ بيجوز تظهر الحكمة 
سابقاًء وما تظهر لاحقاء بيجوز تظهر فيما بعد. لكن نحن علينا نطبق النص 
الشرعي» فما هو السؤال المهم فين هذا السؤال؟ 

مداخلة: أثر عمل هذا على وضع المسلمين في العصر الحاضر؟ 

الشيخ: هذا السؤال ليس بأهم أنه ما هي شروط الحاكم المسلم» يعني: 
الخليفة المسلم؟ هل مثلاً يصح أن يكون الخليفة جاهلاً بالشريعة؟ طبعاً 
الجواب لا. 

مداخلة: حتى ولو كان قرشياً؟ 


الشيخ: هذا المقصود. إذاً لاء إذاً يجب أن يكون عالماً» طيب ليش نحن 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب: لا. هل يجوز أن يكون جباناً؟ الجواب: لا. 
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هل يجب أن يكون عصامياً الجواب: نعم» ما يكون ضعيف الشخصية» فهنا 
بئه وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه» يعملوا أيش موازنة عندنا واحد 
قرشيء وعندنا واحد عربي غير قرشي» وعندنا ثالث أعجمي. والله هذا قرشي 
لكنه جاهل» هذا عربي لكنه عالم» سقطنا هذاك» يصيروا مع من؟ مع العربي 
والأعجمي. نعمل كمان مفاضلة بين هذول الاثنين بنشوف أيهما بتتوفر فيه 
المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في 
الخليفة المسلم ونرشحه للخلافة ولو كان أعجمياًء لكن وجدنا الأعجمي 
والعربي مستويان فعلينا أن نرشح العربي» وجدنا العربي من قبيلة غير قريش 
وقرشي متساويين بس هذا يفوق بالقرشية هو المرشح ونستأذنكم وجزاكم الله 
شرا 

مداخلة: في الخلافة فقط والا في الإمارة .. 

الشيخ: لا في الخلافة بس «وإن ولي عليكم عبد حبشي» أي: ولي عليكم 
عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي نعم. 

( الهدى والنور /۱۹/۱۳۹: ۳۱ : )٠١‏ 

مداخلة: يا شيخ فيه زيادة فإن القرشي أوتي قوة رجلين في السياسة 
والحكم وبهذا المعنى فهل هذه الزيادة صحيحة؟ 

الشيخ: والله أنت ذكرتني فيها الآن» بس ما آنا مستحضر. إذا كانت صحيحة 
آمل 


( الهدى والنور /۱۳۹/ ۳۷: ۳۷ : ٠١‏ ) 
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حكم العمل كموظف عند أئمة الجور 


مداخلة: جاء نهي النبي ب أن يكون المسلم جابياً أو شرطيا عند أئمة 
الجور فالرجاء من أستاذنا حفظه الله.. 
| لشيخ: لاتقل جور الجور. 


مداخلة: عند أئمة الجور فالرجاء من أستاذنا حفظه الله أن يشر.ح لنا هذا 





الحديث مع بيان وجهه وكيفية تطبيقه في عصرنا الحاضر؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذا الحديث أنا أفهمه على أنه مساعدة من هؤلاء 
الموظفين في هذه الوظائف.. مساعدة منهم لأئمة الجور على جورهم» إن 
كان الأمر كذلك ممن يتوظف في شيء من هذه الوظائف الآمر لا يحتاج إلى 
شرح بيان فينبغي على كل مسلم أن لا يكون لهم أجيراء وأن لا يكون لهم 
موظفاء أما إذا كان الأمر ليس فيه إعانة على الجور وعلى شيء من الظلم 
فلن اا هو ال ق د سن المدزت فو ر حين ذلك آنا ا ا كذ 
أعتقد أن الأمر يخلص وينجو من الجور. 


) ٠٠: ٥١:٤۲ /5١١/ الهدى والنور‎ ( 
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حكم الاشتغال في سلك القضاء 

السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» ياشيخ ماحكم 
الاشتغال في سلك القضاء أو المحاماة علماً بأنه ذلك في دولة لا تأخذ 
بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة 
من الغرب؟ 

الشيخ: نعم لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب 
الذي ذكره الأخ السائل إلا إذا افترضنا أمراً عَنْراً جداً وفي ظني أنه لا يمكن 
أن يلتزمه إلا من توفرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان: 

الخصلة الأولى: أن يكون المحامي قد درس العلم الشر.عي المستقى من 
الكتاب والسنة من جهة كما درس القوانين الأرضية من جهة أخرى» وهذا 
وحده كافي أننا إذا تصورناه أن نجده شبه مستحيل لأن هؤلاء المحامين الذين 
يدرسون القوانين الأرضية يأخذ ذلك من حياتهم سنين طويلة فمتى يتفرغ مثله 
أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على 
كل عالم يريك اتی کا شرعيا. 

الشي.ء الثاني: وهو عزيز أيضاً مثل الأول أن نتصور أن هذا المحامي في 
غاية النزاهة فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يدافع عن حق له فهو يدرس 
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هذا الحق على ضوء العلمين الذين عنده علم الكتاب والسنة وعلم القانون 
الذي درسه؛ فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق 
الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذٍ يتولى الدفاع عنه 
لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسر.عان ما ستميل به 
الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للموكل له أو عليه ويمشي. 
حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة» هذا صعب جداً لذلك نقول لا 
يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان. 

تفضل. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر )٠٠:١۸:۲۷/ )۲١(‏ 
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مداخلة: بالنسبة للجماعة التي هلكت في الحرم المكي بقيادة جهيمان 
العتيبي فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق 
وصفه لهذه الجماعة أنها من الخوارج» فما رأيكم في إطلاق هذا الوصف؟ 
وهل هم فعلاً من الخوارج؛ لأن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر فرقاً في كتابه 
مجموع الفتاوى بين البغاة والخوارج» وإذا ما طبّقت هذا الفرق يلاحظ أن هذه 
الجماعة من صنف البغاة ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليهم والله أعلم؟ 

الشيخ: لا شك أن هؤلاء ليسوا خوارج لأن كلمة الخوارج تحمل في 
وان ها جا خاضا وطريق] تيه هذه الطائفة حالف الشرديعة و لكات 
والسنة في كثير من النواحي» ولذلك أخذوا هذا الاسم الخوارج ليس لمجرد 
أنهم يخرجون على الآئمة وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشرريعة» 
فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة مائة في المائة لكنهم 
ا E‏ 
إنهم من الخوارج لأنه كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في طواياها 
انحرافات كثيرة وعديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن 
بين الحكام وبين المسلمين» فلا شك أن جهيمان هذا لا يمكن أن نعتبره أنه 
كان من الخوارج» أما أنه خرج.. خرج لکن ما فيه تلازم بين كونه خرج وبين 
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كونه من الخوارج» في اللغة العربية يقال فلان إذا حكّم في مسألة من المسائل 
فحكم حكماً شرعياً بأنه عدل» أو حكم حكماً غير شرعي يقال بأنه ظَلمَ. . 
لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول حاكم عادل» ولا يقال في الثاني 
حاكم ظالم لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة» والآخر أساء وظلم في 
قضية واحدة وإنما ينظر فيما يغلب على هذا الإنسان» نحن نعرف من تاريخ 
الأول أن الحجاج بن يوسف الثقفي مَضْرَّب مثل للظلم والجور وقتل النفوس 
البريئة وحسبه أنه قتل سعيد بن جبير من كبار علماء التابعين ورواة الحديث» 
ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوماً مافي قضية ما؟ لا بد أنه عدل كثيراً 
وكثيراًء لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه الظلم وبه عرف. 

فهؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي وهم بلا شك في 
ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة 
الخوارج بما يتعلق بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة» ما تبنوا عقيدة الخوارج 
التي تقول بأن الله لا بُرى في يوم القيامة أو في الآخرة» بينما أهل السنة يقولون 
يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال.. فتسميتهم خوارج فيه 
مبالغة بالطعن في هؤلاء وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا 
سببا لسفك دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم 
مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين» هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال لعلي أحطت 
بإجابة عن السؤال وإلا بقى شىء هناك؟ 

)٠١ : ٠٤:٠١ /؟١1١/ الهدى والنور‎ ( 
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مداخلة: يذكرون في كتب الأصول أن الله هو الحاكم ولا حاكم غيره» فهل 
يصح إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى؟ آم أنها من باب الإخبار 

الشيخ: هو كذلك من باب الإخبار. 

مداخلة: يا شيخ ... ما هو الضابط في باب الإخبار؟ 

الشيخ: أن لا تلتزم أن تقول: الله حاكم تسميه بهذا الاسم مبتدع» لكن هذا 
معنى تأخذه من آيات: #أَلَيْسَ الله اگم الحَاكِيِينَ 4[التين:8] مثا ونحو 
ذلك» هذا هو الضابط. 


( الهدى والنور / ۳۰/۱۳ 3١5١:‏ : .. ). 
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إطلاق لفظ صاحب الجلالة على الحاكم 


مداخلة: غندما يغنى أسأل أنا فى بالسية للحديث فى المساجد ممنوع يعني 
هناك في السعودية إلا بأمر رسمي» فأقول للإمام مثلاً: أنا عندي أمر من 
صاحب الجلالة» أنا عندي أمر إذن من صاحب الجلالة» وقلت فى بعض 
المجالس يعني فقام بعضهم أيد وبعضهم قال: ياد تقول هذاء وأنا 
أعني بصاحب الجلالة يعني عندي: #وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَة يَدْعُونَ إلى الخْيْرِ #[آل 
عمران:٤ ]٠١‏ وحاط هذه الآية» هل يصح أن يطلق صاحب الجلالة لله عز وجل؟ 
الشيخ: لا يجوز. 
مداخلة: وتورية» أنا أعنيها تورية. 
الشيخ: لا يجوزء لأن هذه التورية. أنت انتهيت من السؤال» خائف يكون له 
ذيل. 
مداخلة: لا لاء ...يا شيخ. 
الشيخ: خلاص؟ هذه التورية ما تجوزهء لأن التورية التي جاءت عن 
الرسول عليه السلام هي للتورية على الكفار وليس على المسلمين. مفهوم 
إلى هنا؟ 
ثانياً: هذه التورية فيها إفادة خلاف ما يقصد الموري بهاء خلاف ما يقصد 
اس 
ااه 
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الموري بهاء فأولئك الناس يفهمون منك أن صاحب الجلالة هو الملكء لأنه 
- مع الأسف - هذا التعبير في اصطلاح آهل هذا الزمان الذين لا يتأدبون 
بآداب الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب من آداب الإسلام ما 
يفهمون من كلمة صاحب الجلالة إلا ما يعبر عنه بعض المعتدلين بالملك 
المعظم. 

فإذاً هنا يجب عليك وعلى أمثالك أن يتأدب بأثر علي رضي الله عنه 
القائل: كلموا الناس على قدر عقولهم» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟. 

كلموا الناس على قدر عقولهم. أنت صحيح توري» لكنهم يفهمون منك 
أنك معهم» معهم في إطلاق هذا اللقب على من لا يجوز إطلاقه عليه» ومن 
هنا جاء المنع وجاء الخطاً. 

أما هي التورية بحيث أنه ليس فيها يعني إضرار ولو إضرار معنوي فكري 
فهذه التورية غير جائزة. 

قبل أن تأتي أظن كنت بمناسبة بعض الأسئلة أشرح حديث: لا ضرر ولا 
ضرار» وأن معنى هذا الحديث لا يجوز الضرر بنفسك ولو بالخيرء ولا يجوز 
الإضرار بغيرك ولو بالخير» فمعنى هذا: أن المسلم لا يجوز أن يوري 
بالإضرار بالآخرين» والشر إضرار حينما تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت 
عليه. واضح؟ طيب. 


( الهدى والنور / ۲٠١‏ ا لد يا 6 
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7 سرام ararat arr ara rr‏ 7 
أ هل هناك عهد شرعي يلزم صاحبه 
بالطاعة في المنشط والمكره 





والطاعة في المنشط والمكره فيما أحب وكره في إطار هذا التكتل مع تغليب 
المفبلحة ا ا 

الشيخ: أظن سبق الجواب.. سبق الجواب على هذاء السؤال هذا ما فيه 
شيء جديد بالنسبة للسؤال السابق. 

مداخلة: هناك العهد يعني. 

الشيخ: ليس هذا الحكم إلا للخليفة الطاعة في المنشط والمكره هو 
للخليفة وبس. 

مداخلة: والعهد لا يلزم شيء؟ 

الشيخ: سبق الجواب. 


(N; o :۰۰ / ٠٠۲ / الهدى والنور‎ ( 
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ا 
أ كيفية إقامة الحجة على الحكام 










0 
0 ا e‏ 
الحجة» ومن يقيمها؟ 
الشيخ: يقيمها أولاً أهل العلمء وثانياً: يقيمها بكتاب الله وحديث رسول الله 
بء وعمل السلف الصالح» وما أدري أنت قلت ثالثاً ما هو الثالث؟ 
السائل: تعريف الحجة. 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
فالححة هن قال الله وقال رسو ل الله: 
السائل: بالنسبة للكيفية» تكون بطريقة مباشرة أم غير مباشرة» أم عن طريق 
الا 
الشيخ: لاء المباشرة ليست ضرورية لآن الرسول عليه السلام لما دعا ملوك 
الكفر إلى الإسلام ما دعاهم مباشرة» أرسل إليهم خطاباً وأحياناً أرسل إليهم 
رسولاً من طرفه عليه السلام» فليس من الضر.وري أن تكون الحجة قائمة 


ا 
e... 3‏ 
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مباشرة» وإنما بواسطة» وبخاصة أن الآن نحن لو اتصلنا مع الذي نريد أن نقيم 
الحجة عليه» حتى لو اتصلنا عليه مباشرة فالحجة منا إليه نقدم ما قال الله وقال 
رسول الله» وبين الرسول عليه السلام الذي بلغنا شريعة الله أربعة عشرة قرناً 
فإذاً: فيه وسائط هنا لتبليغ الحجة حتى لو اتصلنا مباشرة بالذي نريد أن نقيم 
عليه الحجة» فالمهم تبليغ الحجة إليه إما بواسطة شخص يذهب إليه كما جاء 
في الحديث الصحيح: «أفضل الجهاد كلمة حق تقال أمام سلطان جائر» لكن 
هذا لو أرسل إليه خطاب وبينت له المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة فقد 
أقيمت عليه الحجة. 


( دو‎ (١# . "٠ الهدى والنور/15/8/‎ ١ 
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ساك ساي ساك اطي اكت نينحاي مراك خاي ستاك سك يتا 


حول مانعي الزكاة 


تزتها تت ا ا ا ا ا د ا ا ا 


السؤال: في البحث شيخنا نقطة ظهرت لي أثناء مناقشة التكفير في مسألة 
منع الزكاة» فأحب أن أعرضها لأرى رأيكم فيها. 

الشيخ: تفضل . 

السائل: شيخنا في نفس الحديث لما أنكر عمر على أبي بكر» قال أبو بكر 
كلمة تدل على أنه ما قاتلهم من أجل منع الزكاة بعينهاء وإنما من أجل 
تواطؤهم على المنع» فقال: «والله لو منعوني عناقاً أو عقالاً كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه» وهذا العناق أو العقال منعه لا يكفر فضلاً عن أن 
يكون من أركان الإسلام المتروكة أو كذا. هذا أولاً. 

ثانياً: النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله فلم يقل: كفره أو قتله أو شيء من 
هذاء فدل هذا أن مقاتلته رضي الله عنه لهم إنما هو لتواطؤهم على منعها 
ومقاتلتهم عليهاء وخاصة في ظروف الردة وحرب الردة وما شابه ذلك. 

الشيخ: أحسنت جزاك الله خير. 


) ۰١ : ٠١ : 4١ الهدى والنور/458/‎ ( 





( الهدى والنور/15/8/ (١# . "٠‏ دو ( 
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rR rR 


الدعاء لولي الأمر 


ل ا 


(انقطاع) لذلك فهذا الحاكم سواءً كان في سوريا في بلادناء أو كان في 
العراق في بلادكم هذا الحاكم سيولي ولا بد يوماً ما أن يثور الشعب العراقي 
والسوري المسلم حقاً الدول التي احتلوا وتعاونت معهم بعض الدول 
الإسلامية هم ليسوا كالحكومة العراقية مع الشعب العراقي» هم يمثلون 
شعوبهم وشعوبهم تمثلهم فلو ذهب بوش سيآتي ثاني من هو أبوش! عرفت 
كيف؟ لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للبلاد الإسلامية؛ لأنهم لايمثلون 
الشعوب الإسلامية أبداً؛ ولذلك فأنا لا يهمني النظر إلى الحاكم بقدر ما 
يهمني النظر إلى الشعب المحكوم فمن هنا يجب النظر إلى قاعدة سابقة: 
الضرورات تبيح المحظورات مع ضميمة: الضر.ورة تقدر بقدرهاء فلو احتل 
الآمريكان البلاد الإسلامية الآن سيكون الوضع في المستقبل أسوأ بكثير من 
استعمار العراق مثلاً للكويت» فهذا الذي نحن ننظر إليه من الناحية النظرية» 
أما من الناحية الشر.عية فالقضية واضحة: إنا لا نستعين بمشر.ك» بل إنا لن 

... ثم يأتي هنا شيء لا ينظر إليه هذا السائل المتمسك بدعوى الضرورة! 
هل يجوز لمسلم أن يدخل مفازة يغلب على ظنه أنه سيلقى حتفه جوعاً أو 
عطشاً فيتعرض لاستحلال ما حرم الله! هه. هذا مثل المستعينين بالكفار؛ 


ل حم 
3 .اه 
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لأنهم لن يأخذوا العدة والاستعداد لمقاومة طغيان كطغيان صدام مثلاً فعاشوا 
سنين طويلة وهم يعلنون في الشعوب الإسلامية أنه هناك تقدم وصناعة 
وحضارة وإلى آخره أما العمل بقوله تعالى: #وَأَعَدُوا ليَيُمْ ما امْمتَطَمتُمْ َنْ 
فو وَمِنْ رياط اليل تهون به عَدُوَّاللهَوَعَدُوَكُمْ #لالأنفال:10] لم يكن شيء 
هناك إطلاقاً. 

لو أن السعودية مثلاً تعاطت وسائل الاستعداد لملاقاة طغيان صدام مثلاً ما 
كانت بحاجة أن تستعين بأمريكا وبريطانياء بل ربما لم تكن بحاجة أن تستعين 
حتى ببعض الدول العربية المسلمة» ومع ذلك فكما قيل: حنانيك بعض الشر. 
من بعضء لو كانت السعودية مستعدة وقائمة بالواجب الشرعي من الاستعداد 
المادي والمعنوي في آن واحد لوقفت في وجه الطاغية هذا؛ لآن هنا ماذا 
يقولون؟ ما دام الطاغية هذا استولى على الكويت إذاً سيأتي دور السعودية» 
طت ! أي اسشتعداداك المتعودية رآسا لجات إلى الاستفانة بالكاف هذا لا 
يجوزء فهذا مثله مثل من عرض نفسه لدخول مفازة وهو لم يستعد لهذا 
الدخول.. لم يأخذ الأسباب الحيطة والنجاة» جزاك الله خير» لعلي أجبتك عن 
سؤالك. 

من اخلة:ششبيكنا !'عتدما تقول لا بقلت أل من 

الشيخ: هذا حديث عن الرسول عليه السلام» أين هم هؤلاء؟! هؤلاء كعدد 
أولاً ليس موجوداً؛ لأنهم يجب أن يكونوا على قلب رجل واحدء نعم» وثانياً: 
اوخوا تج أذ ب الأب ا ا «وا دوا + ا 
اسْتَطّعْتَمْ 4[الأنفال: ]٠ ٠‏ ليس هناك إعداد. 
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خاصة والدول العربية الآن ترى عدوها بجانبها وهي مستعدة بأحدث 
أسلحة العصر. الحاضر اليوم» ونحن قاعدين نتفرج ونتبجح بأمور جانبية مما 
يسمى بالمكنيك والصناعة ونحو ذلك» أما النظر البعيد والانتصار لضعفاء 
المسلمين في كثير البلاد الإسلامية فذلك لا يهتمون به إطلاقاً. 

ويكفي في الموضوع إعانة روسيا بالملايين» هذا أيضاً هناك ضرورة! والله 
المستعان: 


( الهدى والنور/؟54ه/ 55 : ٠٠١:89‏ ) 
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باب منه 


السائل: نعم» حكم الدعاء للوالي دون رضاه . 

الشيخ: عمره ما يرضى. 

السائل: نعم. 

الشيخ : بيقولوا عمره ما يرضى. 

السائل: بدون ان يكون الداعي . 

الشيخ: لا هو الضمير بيرجع إلى أقرب مذكور. 

السائل: هو شيخنا ذكر ضمير المخاطب دون رضاك . 

الشيخ : على كل حال وضح سؤالك لآنه صار هلا سوء تفاهم . 

السائل: حكم الدعاء للوالي دون رضا الداعي الذي يدعو. 

الشيخ: هاء هذا يوضح أما لو وقفت دون رضاة بيرجع الضمير لأقرب 
ل 

السائل: آنا قلت رضاك دون رضاه. 


e. 3 
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السائل: نعم 

الشيخ: شو الفرق بين رضاه وايش الثاني. 

مداخلة: رضاك بالكاف كأنه ما حكم أن تدعو وأنت لذلك يكون رضاك. 

الشيخ: إذاً مرة أخرى يجب أن تهمس الكاف . 

السائل: في علم التجويد هذاء الله يحفظك يا شيخنا. 

الشيخ : يعني تقول رضاك . 

السائل: نعم» رضاك. 

الشيخ : يعني ... يصل إلى عندي. 

السائل: الله يحفظك. ...رضاك. 

الشيخ : يعني أكرة. 

السائل: نعم. 

الشيخ : أخذت الجواب سابقاً 

السائل:نعم. 

الشيخ: صح. 

السائل: نعم» طيب يعني ربما ذكر لك الشيخ الأخ أبو طلال أني إمامٌ 
وخطيب في العراق ووجودي في المسجد الذي لا نعلمٌ هناك قناة للدعوة» 
أن الداعية يجمد يعطل إن حرم من المسجد» وبوجود هذا الشر.ط» ربما يعني 


کے 
چ e‏ 
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ما أريد أن أقيم النفع أو أبين النفع فيه نفع إذا وجد بوجود الدعاء للوالي» يعني 
بآنة الحالة خاصة واضحة يعني . 

مداخلة : هو أزيل أو عزلٌ من منصبه. 

الشيخ 3 ...قلت اول أنت هذه 5 


مداخلة : نعم. 


مداخلة: نعم» السبب أنه رفض أن يدعو للرئيس أو للوالي هناك في خطبة 
الجمعة» فهو يسأل يعني إذا كان يجوز أن يدعو له وهو غير راضي» هذه الأولى 
وسبق» وإذا كان هناك يعني جواز في هذه المسألة» يعني صيغة الدعاء إذا أجيز 
هذا إذا هناك صيغة يعني تنصح بها. 

الشيخ : إذا سايرت الجماعة مبدئياً ودعوت هل المشكلة تنتهي بهذا الدعاء 
وإلا لذلك ذيول يعني قد يخشى أن تكون هذه طعماً تجر لما بعده وكما قبل 
آهل مكة أدرى بشعابهاء وصاحب الدار أدرى بما فيهاء فإذا كنت تظن أو 
يغلب على الظن بالمعني بالتعبير بالأصح أنه تحل المشكلة ويمكن تحصيل 
تلك الفوائد الضائعة بالموافقة على هذه البدعة ممكن التسامح بها أما إذا 
كانت هي كما تصورت أنا احتمالاً هو أن يكون ما بعدها قضية أخرى تخضع 
لها الثانية والثالثة وتصير بعدين كما يقول الغزالي في كتابه من مشايخ 
الرسوم» واضح الجواب . 

السائل: نعم واضح. 
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الشيخ : طيب» ثم إن كانت الأولى يكون دعائك لا يكون فيه مخالفة لأنه 
يكفينا مخالفة الآن البدعة» فلا نقع في مخالفة أخرى انه نكون نمدح الحاكم 
الذي يحكم بغير ما أنزل الله وإنما ندعو له بالهداية والتوفيق وإصلاح البطانة 
ونشو ذلك من الان الس لدي ج هجا 

السائل: نعم. 

الشيخ: الحمد لله. 


)٠*: ۱۹:٤۸ / ٥۸۰ / الهدى والنور‎ ( 


هل فاعدة كما نکونوا يولى عليكم على إطلافها: 
روي عن النبي ب أنه قال: 
"كبا نك وتوران ملك 
قال الإمام: ضعيف . 
ثم قال: ثم إن الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه عندي» فقد حدثنا 
التاريخ تولي رجل صالح عقب أمير غير صالح والشعب هو هو ! 


.)64١ -494٠ /١( الضعيفة‎ 
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هل الشورى معلمة أم ملزمة 





روي عن النبي ب أنه قال: الحزم تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم. 

قال الإمام : ضعيف. 

ثم قال: 

والحديث دليل لمن يقول اليوم بأن الشورى ملزمة للأمير بالأخذ بما 
أشاروا عليه» ويقول آخرون بأنها معلمة فقط» وهو الذي نراه موافًا لما كان 
عليه السلف. 


.)4145/1١/1١١( الضعيفة‎ 
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نصيحة الشيخ للحكام أن يهذبوا 
أنفسهم بالإسلام 


4 aaa RAL RAALA RAALA !تبس لتنا" تراتس"‎ 1 








عن أبي هريرة قال : 

( إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يه فقالوا : قد ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول 
لله ک8 : «أفلا أَعْلِمُكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم» قالوا بلى يا رسول الله قال: 
خود وکو و ر وو تقر كن کا واو مرا فال ا 
صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله بل فقالوا سمع إخواننا آهل 
الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله ب : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء». وليس قول أبي صالح إلى آخره إلا عند مسلم وفي رواية للبخاري: 
«تسبحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً ». بدل ثلاثا 
وثلاثين . متفق عليه. 

[قال الإمام معلقا على عبارة: سمع إخواننا من أهل الأموال]: 

تأمل كيف كدب الإسلام من نفوس هؤلاء الفقراء» فإنهم مع شعورهم 
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بالبون الشاسع بينهم وبين الأغنياء من الوجهة المالية» فإنهم مع ذلك لم 
يمقتوهم» ولا اعتبروهم أعداء لهم» كما هو الشأن في المجتمعات القائمة 
على التائ العادية بل عد وهو إعوانا لي فحلى المشلمين وخاصة 
حكامهم أن يدوا نفوسهم بالإسلام ويتخذوه دستورا لهم إن كانوا يريدون 
السعادة في الدنيا والآخرة. 


”تحقيق مشكاة المصابيح” (۰/۱). 





= ب‎ 
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Rr‏ نيك اماك ستاك تاي ساك اساية ال 


حكومة المرأة 


مداخلة: ... جئت من الباكستان ... أسأل منكم السؤال: ما الفرق بين 
الحكومة للمرأة وبين حكومة العبد؟ بعض العلماء يقولون: لا فرق بين 
حكومة المرأة وبين حكومة العبد.. 

مداخلة: حكومة أو.. 

مداخلة: حكومة حكومة.. 

الشيخ: يعني: أنت أن تتولى المرأة؟ 


مداخلة: أن تتولى المرأة أو أن يتولى العبد.. يعني: لا فرق بينهم» ما رأيكم 
فى هذه المسألة؟ 








الشيخ: هذا سؤال شرعي سياسي وهو من مواضيع الساعة فعلاً وبخاصة 
في بعض البلاد الإسلامية التي تحكمها امرأة. 

قبل الجواب عن هذا السؤال .. 

مداخلة: ما فهمنا هذا السؤال يا شيخ. 

الشيخ: ما الفرق بين أن يحكم الرجال رجل منهم أو أن يحكمهم امرأة 


3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني لنب متفرقات 

مداخلة: عبد.. الأخ يسأل: عبد. 

الشيخ: عبد يعني: رقيق؟ 

مداخلة: نعم رقيق. 

الشيخ: هذا ليس له علاقة اليوم.. العلاقة والمشكلة امرأة ورجل وأين 
العبيد اليوم؟ 

مداخلة: بعض العلماء يقولون: قال رسول الله ب: «إن أمر عليكم عبد 
حبشي.) يعني: يقودكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فاتبعوه.. هذه المسألة يا 
ااا بع 

الشيخ: فهمت الآن السؤال» ولكن ماعلاقة هذا السؤال بأوضاعنا 
الحاضرة؟ هل هناك أحرار وعبيد؟ 

مداخلة: نعم يقولون» يعني: إذا سلطت عليكم المرأة لا بأس» وكذلك 
العبد يعني إذا .. 

الشيخ: طيب! ... إذاً: بعد أن وضح أخانا هذا سؤاله فسأجيب عنه بعد أن 
نهدم الأصل الذي أقاموه عليه. 

إن حكم المرأة في الإسلام مردود لأمرين اثنين: 

الأول: يرد بعمل المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة التى كان على 
المسلمين حكام كثيرون منهم من يطبق الإسلام تماماً كالخلفاء الراشدين؛ 
ومنهم من يكون قريباً منهم وهكذا درجات» أي: إن على مر هذه السنين قد 


3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني في نبج عتفرقات 
كان الإسلام يحكم ولو أنه كان بعضهم أحياناً ينحرف كثيراً أو قليلاً عن 
الحكم بالإسلام في بعض الجزئيات ولكن والحمد لله لم يقع مطلقاً في هذه 
القرون الطويلة أن امرأة حكمت المسلمين كما هو الشأن في بعض بلاد 
الكفار كالإنجليز ومن قلدهم أو تشبه بهم» فجريان عمل المسلمين على عدم 
تولية المرأة الخلافة وما كان قربا منها هو الذليل لمن كان يومخ بمثل قولة 
ETE‏ ا(رن یا ار ھول بعد با ب له 4 الهيْدَى وَيَتَنمْ غير 
سَبِيلٍ المَؤْمِنِنَ نوله ما ولي وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَ [النساء:5١١].‏ 

الشاهد من هذه الآية كما تعرضنا بشيء من التفصيل في جلسة سابقة: إنما 
هو قوله تعالى: لوَيتع عب ربل المَؤِْنينَ» ما اقتصر رب العالمين على قوله 
في هذه الآية: # ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبي له الى وَيتبع غَيْرَ سبل 
ارو وتاك لاا الراك ل اساي مادا اليد 
يت غَيْرَ سِيلٍ السَؤْمِنينَ4 فما الحكمة من هذه الجملة المعطوفة على: 
#وَمَنْ يساق الرََسُولَ4 لوَيَتبِعْ ع غير سَبِيلٍ المؤْمِنِنَ4؟ 

الحكمة: أن المؤمنين هم الذين ينقلون المنهج الذي سار عليه المسلمون 
الأولون؛ من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترا تأمرنا e‏ السلف الأول» ومن 
أجل ذلك كما قلنا في محاضرة سبقت: نحن ننتمي إلى السلف الصالح 
وأحدنا يقول عن نفسه ويرجو أن يكون كذلك بأن قولنا: سلفي كقولنا: 
مؤمن» لكن هناك فرق كبير بين من يقول: مؤمن فهذه الكلمة في العصر- 
الحافي ف الات ومن ثوفةتشني عي الفاديانية الذين شرت ا 
عقيدة كثير من المسلمين وبخاصة هناك في الهند وفي الباكستان حيث إنهم 


ا ا ع 
اه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع متفرقات 
اذّعوا أن النبوة لم تنتهي بعد» وأنه أتى نبي عندهم زعم وأنه سيأتي من بعده 
أنبياء آخرون وكلامهم صحيح بضميمة أنبياء كذبة؛ لأن النبي بإ قال: «ألا إن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي». 

الشاهد: السلف نقلوا إلينا ما فعل النبي بل من بيانه للكتاب وللسنة 
القولية فتلقى الخلف ذلك عن السلف فصار طريقاً للمسلمين فحينما لم نجد 
في كل هذه القرون وبخاصة منها الثلاثة المشهود لها بالخيرية امرأة تولت 
فذلك الدليل على أن سبيل المؤمنين أن لا يتولاهم امرأة» هذا هو الدليل 
الأول وهو دليل قوي جداً جداً لمن يفقه ويعي هذه الآية ودلالتها: وبع 
ع سَبيل المَؤْمِنِينَ #[النساء:ه١١].‏ 

لقد وصل اهتمام بعض العلماء إلى تقديم السنة العملية التي جرى عليها 
المسلمون على أقواله عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن القول قد يحتمل أكثر 
من وجه من التفسيرء أما الناحية العملية فلا يمكن أن يحمل إلا على وجه 
واحد. 

خذ مثلاً: قوله تعالى: #والسيارق وَالسَارِقَةَ فَافْطَعُوا أَيْدِيهُمَا #[المائدة:ة؟] 
فلو أن رجلاً جاء إلى هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه فأتى برآي جديد.. فاقطعوا أيديهما لا سمح الله من المنكب» بماذا 
وحا يد هه وس أو قال من عند المرفق نهنا نيف لات اله 
العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام وتبعه على ذلك أصحابه» هذه 
هي الحجة القاطعة في تحديد المراد من أقوال النبي بء وهذه قاعدة هامة 
جداً فأرجو أن تكون منكم على بال وعلى ذكر» هذا هو الدليل الأول. 





جامع تراث العلامة الألباني في نج عتفرقات 

الدليل الثاني: أن الله عز وجل قد قَدَّر بحكمته البالغة أن نصب العجم أهل 
فارس بعد وفاة ملكهم امرأة فلما أخبر النبي بإ عن ذلك قال: «ما أفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة». 

والحقيقة يا إخواننا! لو أن المسلم تأمل في هذا الحديث وحده لوجده 
انا لمع اناه لو كانرا قر وو يهنا EO OE E‏ 
ذلك بلسان الحال والأمر كما يقول العلماء: لسان الحال أنطق من لسان 
المقال أن القضية انعكست في تلك البلاد فصارت النساء رجالاً والرجال 
نساءً؛ لأنهم لم يجدوا من يتولى أمرهم ويدير شؤونهم حسب شريعة الله عز 
وجل إلا امرأة» لا شك أن هذا الواقع وحده يكفي أن هؤلاء القوم لا يفلحون 
فكيف وقد أخبر النبي بي بهذه العبارة الصريحة: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة). 

إذا ثبت وهو ثابت إن شاء الله يقيناً أنه لا يجوز في الإسلام المتوارث عملياً 
ولافي الإسلام المؤيد هذا العمل بقوله عليه السلام أن يتولاهم امرأة.. إذا 
ثبت هذا يكون ذلك مقدمة للجواب عن قلب بعض الناس الحقيقة» وهي 
قولهم: إن النبي ب أجاز أن يتولى أمر المسلمين رجل أعجمي حبشي» فنحن 
نجيب عن هذا بما قاله أهل العلم جمعاً بين الحديث الذي يتكئون عليه وبين 
الحديث الذي لا يُعَرّجِون إليه مطلقاًء وهم بذلك يشون أنفسهم في زمرة 
آهل الأهواء الذين يأخذون من الإسلام ما يوافق أهواءهم ويدعون منه ما 
يخالف أهواءهم. 

نحن نقول: لقد قال عليه الصلاة والسلام كما تواتر ذلك بشهادة أمير 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج عتفرقات 
المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني قال: إن قوله يَيي: «الآئمة من قريش» هذا 
حديث صحيح وليس فقط صحيحاً بل وهو متواتر أيضاً بشهادة أمير المؤمنين 
في زمنه وبعد زمنه أيضاً فيما نعلم. 

إذاً: رسولنا ييه يضع في هذا الحديث شرطاً في الحاكم الذي يريد أن 
يحكم المسلمين وهو أن يكون قرشياًء وأنا أعلم أن بعض ذوي الأهواء قديماً 
وحديثاً يتأولون هذا الحديث بما ذكره أحد مؤرخيهم قديماً أن ذلك كان لأن 
قريشاً كانت صولة وكانت لهم قوة ومكانة ومنزلة في العرب حيث كانوا 
يخضعون لهم وراثة وإجلالاً وتقديراً لهم وعلى هذا جاء قوله عليه السلام: 
«الأئمة من قريش» أما بعد أن تفككت هذه الرابطة القبلية العربية بين قبيلة 
قريش وسائر القبائل لم يبق هناك مجال للاستمرار لتحكيم هذا الحديث؛ لأنه 
قيل في زعمهم للسبب المذكور آنفاء وردنا تبعاً لعلمائنا على هذا التأويل 
الذي هو أشبه بالتعطيل في موضوع آيات الصفات وأحاديث الصفات.. ردنا 
على هذا التأويل بقوله ب: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». 

إذاً: تأويلهم الحديث الأول؛ لأنها كانت على حد تعبيرهم في العصر- 
الحاضر شريعة زمنية» يبطل هذا التأويل هذا الحديث الصحيح.. إذا عرفنا هذه 
الحقيقة ومجال الكلام في هذه المسألة واسع أيضاً نظراً لظروفنا الحاضرة 
لكن لا بد من ربط أيضاً هذه المقدمة للإجابة عن الشبهة التي ذكرها الأخ 
الفاضل آنفاً. 

لقد جاء في السنن ومسند أحمد ومن طرق يقوي بعضها بعضاً عن 
العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عن النبي بإ أنه خطبهم يوماً فقالوا: 





جامع تراث العلامة الألباني في نج عتفرقات 
«يا رسول الله! أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدها أبداً» قال عليه السلام: 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من 
عن مك تسر اجا قير تمكو سد :وس الخلفاء الراسيين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وزاد في رواية وهي صحيحة في غير هذا 


الحديث: «وكل ضلالة في النار». 

إذاً: قوله عليه السلام: «وإن ولي عليكم عبد حبشي» وله شواهد بعضها في 
صحيح مسلم» لا يعني: وإن ولي عليكم من ناس لا يحكمون شريعة الله وإنما 
ولي عليكم من حاكم يحكم بما أنزل الله؛ لأن هذا الحاكم قد عرفنا مما سبق 
أنه يشترط فيه أن يكون عربياً قرشياً فهذا إذا ولي عبداً حبشياً على ولاية ما 
وجب إطاعته؛ لا لأنه عبد حبشي وإنما لأنه ولاه مسلم قرشي له حق الولاية. 

وعلى هذا أيضاً جرى عمل المسلمين فهنا نحن أمام قضيتين اثنتين لا تنافر 
ولا تعارض بينهما: 

القضية الأولى: الولاية الكرى» جرى المسلمون على أنه يشترط فيها أن 
يكون عربياً قرشياً. 

الولآية الصغرى: لا يشرط فها أن يكون قرشياء على هذا أيضا حرئ عمل 
المسلمين» وإذا عرفنا هذه الحقيقة تم الاستدلال الصحيح على رد دعوى من 
قد درف الو إن كان عرزا معنب اذ عل أنه و توه المر اف ا 
سنقول: إن كان عبداً حبشياً فهو أولى بالولاية التي تليق به على التفصيل 


RY 
ااه‎ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع متفرقات 
الان الفا دك اول فن الموأة الف ر هة لذن المرأة الف هم ليد لها رة 
بحكم ما سبق آنفاًء فبذلك ينتهي ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال. 


( الهدى والنور /۳۹۰/ .. :۳ : ..) 
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جاع ترات العالامة (للباني في (النبع 





(العللاعة الألباني ونقه (ثلان 


جامع تراث العلامة الألباني في نج العلامة الألباني ونقه تلان 





كنات هات كنات كنات كنات ma‏ كاده a‏ حاتت a‏ 





هل الاختلاف رحمة؟ 


1 0 
ا م چ مرک مرو جره مرکو مرکو رکه مدا 


قال رسول الله ا : 

«قل اختلفة وأنا بين أظهُركم» وأنتم بعدي أشدٌ اختلافاً». 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۳۸۹/ ۲۰۸۱۸)» ومن طريقه: 

أن النبي - يي -خبأ لابن صياد (دخاناً)» فسأله عما خبأ له؟ فقال: دخ. 

فقال: 

«اخسأ؟ فلن تعدو قدرك ». 

ا ت 

«ماقال؟)». 

فقال ر بعضهم: 

دخ. وقال بعضهم: 

بل قال: زخ. فقال النبي - ب -:... فذكره. 
9 ج 
3 :2 | 





جامع تراث العلامة الألباني في نبج العلامة الألباني ونقه (خللاف 


3 
3 


قلت: وهذا إسناد صحيح. 

ثم رواه الطبراني (۲۹۰۹) من طريق عبدالله بن صالح: حدثني الليث: 

حدثني عقيل [عن] ابن شهاب به. وقال الهيثمي (۸/ 5): 

«رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح)». 

وكأنه يعني الأول» والثاني كذلك عندي لولا أن عبدالله بن صالح فيه 
ضعف من قبل حفظه» ولكنه ممن يستشهد به» فيزداد الحديث به قوة على 
قوة. واعلم أن أحاديث ابن صياد وسؤال النبي - بلا - إياه عن (الدخان) 
وعجزه عن الجواب كثيرة» وبعضها في «الصحيح» و«السئن»»فانظر: 
«المشكاة» »)٥٤۹٤(‏ و«(صحيح سنن أبي داود» (الملاحم)» وليس هذا فيهاء 
وإنما خرجته هنا لأمرين: الأول: لما فيه من الزيادة عليها من سؤاله - ك - 
أصحابه عما قال ابن صیاد» ورده - با - عليهم بقوله: «قد اختلفتم...). 

والآخر: أنني أردت أن أذكر به أولئك الغافلين الذين ينسبون إلى الدين ما 
ليس منه» فيقولون: إن النبي - ب - قال: «اختلاف أمتي رحمة» أو: «اختلاف 
أصحابي لكم رحمة»» وغير ذلك مما بينت وضعه في محله» ولهذا فهم يقرون 
الاختلاف الشديت بين المذاهب ويتخدونه ديا خلافا للكتات والستة كما به 
العلماء- رحمهم الله تعالى-» ويغلو بعض أولئك فيزعم أن لكل قول من تلك 
الأقوال المتناقضة دليلاً من السنة؛ كخروج الدم مثلء فيتخيلون أن النبي - 
ب - سئل مرة عنه» فأجاب بأنه ينقض الوضوء» وسئل مرة أخرى فأجاب بأنه 
لا ينقض! ونحو ذلك من التخيلات التي لا أصل لها في السنة» وينشدون بهذه 


BF 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 

المناسبة قول (بوصيريهم) في مدح النبي - بل - : 
وت 1 

وغير ذلك من الأقوال التي لم يقلها عالم من قبل. 

فلعل في أولئك الغافلين من يتنبه من غفلته» ويعود إلى رشده حين يرون 
ما قاال ابن صياد؛ هل هو (الدخ) أو (الزخ)؟ مع أن مثل هذا الاختلاف ليس 
له علاقة بالدين مطلقاً كما هو ظاهرء لعلهم حين يتنبهون لهذا يتبين لهم أنه - 
ييه - لا يرضى منهم الاختلاف في الدين ولا يقره من باب أولى. 

فالحق أن الخلاف- وهو الذي يسميه ابن تيمية- رحمه الله- اختلاف 

وحسب المسلم البصير في دينه أن يعتذر عن المختلفين بعذر معقول. 
ويعتقد بأنهم جميعاً مأجورون على التفصيل الوارد في الحديث. أما أن يقر 
الاختلاف نفسه ويدافع عنه» بدعوى الدفاع عن الآئمة» كما يعلن ذلك بعضهم 
في بعض الإذاعات الإسلامية» فذلك من التدليس على الناس» والخلط بين 
الحق والباطل. نسأل الله السلامة فى ديننا وعقولنا. 


.)۷۷۳-۷۷١/۲/۷( الصحيحة‎ 


: بے 
3 :2 | 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج العلامة الألباني ونقه تلان 


روي عن النبي ب أنه قال: 

«اختلاف أمتي رحمة». 

قال الإمام: لا أصل له. 

ثم قال: 

ون من تار ةا الحلايت ال أن كوا سن الممتلين يد رون سه 
الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة» ولا يحاولون أبدا الرجوع بها 
إلى الكتاب والسنة الصحيحة» كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم» بل 
إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة 
! يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها 
إلا برد بعضها المخالف للدليل» وقبول البعض الآخر الموافق له» وهذا ما لا 
يفعلون ! وبذلك فقد نسبوا إلى الشر.يعة التناقض ! وهو وحده دليل على أنه 
ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن : #ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» فالآية صريحة في أن الاختلاف 
ليس من الله فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة» ورحمة منزلة ؟ . 

وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى 
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جاع تراث العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية» ولو أنهم كانوا يرون 
أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم ودلت على ذمه 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة» لسعوا إلى الاتفاق» ولأمكنهم 
ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها 
الصواب من الخطأء والحق من الباطل» ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد 
يختلفون فيه» ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة» وأن 
المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة ! وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف 
والإصرار عليه» فانظر إلى كثير من المساجد» تجد فيها أربعة محاريب يصلى 
فيها أربعة من الأئمة ! 

ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان 
مختلفة ! وكيف لا وعالمهم يقول : إن مذاهبهم كشرائع متعددة ! يفعلون 
ذلك وهم يعلمون قوله ب : 

«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره» ولكنهم 
يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كأن 
المذهب معظم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ! 
وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشر.يعة» فالواجب محاولة التخلص 
منه ما أمكن» لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى : #ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم#. أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات 
الكريمة المصر.حة بذمه» ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن 
رسول الله ياه . 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 

وهنا قد يرد سؤال وهو : إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس» 
أفيلحقهم الذم المذكور ؟ . 

وقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال( 5 / ٦۷‏ -58 ) : كلا ما 
يلحق أولئك شيء من هذاء لآن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله» ووجهته 
الحق» فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير» وقد 
رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا 
بطلبهم» والمصيب منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما 
خفي عليه من الدين ولم يبلغه» وإنما الذم المذكور والوعيد المنصوص» لمن 
ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن» وكلام النبي ييه بعد بلوغ النص إليه 
وقيام الحجة به عليه» وتعلق بفلان وفلان» مقلدا عامدا للاختلاف» داعيا إلى 
عصبية وحمية الجاهلية» قاصدا للفرقة» متحريا في دعواه برد القرآن والسنة 
إليهاء فإن وافقها النص أخذ به» وإن خالفها تعلق بجاهليته» وترك القرآن 
وكلام النبي بء فهؤلاء هم المختلفون المذمومون . 

وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم. 
مقلدين له غير طالبين ما أو جبه النص عن الله وعن رسوله يه . 

ويشير في آخر كلامه إلى «التلفيق» المعروف عند الفقهاء» وهو أخذ قول 
العالم بدون دليل» وإنما اتباعا للهو ى أو الرخص» وقد اختلفوا في جوازه. 
والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانهاء وتجويزه مستوحى من هذا 
الحديث وعليه استند من قال : «من قلد عالما لقي الله سالما» ! وكل هذا من 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج العلامة الألباني ونقه الان 
آثار الأحاديث الضعيفة» فكن في حذر منها إن كنت ترجوالنجاة # يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم#. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج العلامة الألباني ونقه تلان 


روي عن النبي ب أنه قال: 

«مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به» لا عذر لأحدكم في تركه» فإن لم 
يكن في كتاب الله» فسنة مني ماضية» فإن لم يكن سنة مني ماضية» فما قال 
أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيها أخذتم به اهتديتم» 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». 

قال الإمام: موضوع . 

ثم قال: 

فإذا عرفت هذا فمن الغريب قول السيوطي في الرسالة المشار إليها : في 
هذا الحديث فوائد» منها إخباره ب باختلاف المذاهب بعده في الفروع» 
وذلك من معجزاته» لأنه من الإخبار بالمغيبات» ورضاه بذلك وتقريره عليه 
حيث جعله رحمة» والتخيير للمكلف في الأخذ بأيها شاء ... فيقال له : أثبت 
العرش ثم انقش» وما ذكره من التخيير باطل لا يمكن لمسلم أن يلتزم القول 
والعمل به على إطلاقه لأنه يؤدي إلى التحلل من التكاليف الشرعية كما لا 

«الضعيفة» (١/55١-/1ا4١).‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج العلامة الألباني ونقه تلان 


روي عن النبي ييه أنه قال: 
إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء» بعضها أضواً من بعض» فمن 
أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی». 
ثم قال: روى عن المزني رحمه الله آنه قال : إن صح هذا الخبر فمعناه : 
عندي غير هذاء وأما ما قالوا فيه برأيهم فلوكان عند أنفسهم كذلك ما خطأ 
بعضهم بعضاء ولا أنكر بعضهم على بعض» ولا رجع منهم أحد إلى قول 
قلت : الظاهر من ألفاظ الحديث خلاف المعنى الذي حمله عليه المزنى رحمه 
الله» بل المراد ما قالوه برأيهم» وعليه يكون معنى الحديث دليلا آخر على أن 
الحديث موضوع ليس من كلامه يه إذ كيف يسوغ لنا أن تتصور أن النبي ب يجيز 
لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو 
دون ذلك ! وكان فيهم مثلا من يرى أن البرد لا يفطر الصائم بأكله ! كما سيأتي ذكره 
بعد حديث. 
«الضعيفة» .)۱٤۹-۱٤۷/١(‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج العلامة الألباني ونقه تلان 


روي عن النبي ب أنه قال: 

«إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم». 

قال الإمام: موضوع. 

ثم قال: 

قال ابن حزم (5/ ۸۳ ) : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاء بل لا 
شك أنها مكذوبة» لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه ب : #وما ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحي يوحى #. فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في 
الشريعة حقا كله وواجبا فهو من الله تعالى بلا شك. وما كان من الله تعالى فلا 
يختلف فيه لقوله تعالى : # ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً. 

وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله : # ولا تنازعوا#» فمن 
المحال أن يأمر رسوله ب باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم 
من يحلل الشيءء» وغيره بحرمه» ولوكان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء 
بسمرة بن جندب» ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة» وحراما 
اقتداء بغيره منهم» ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا بعلي وعثمان وطلحة 
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جاع تراث العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
وأبي أيوب وأبي بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر وكل هذا مروى 
عند ناتال سانل اليححة., 

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطأوا فيها 
السنة» وذلك في حياته ب وبعد مماته» ثم قال )۸٦ / ٦(‏ : فكيف يجوز 
تقليد قوم يخطئون ويصيبون ؟ ! . 

وقال قبل ذلك ( 5 / 54 ) تحت باب ذم الاختلاف : وإنما الفرض علينا 
اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام» وما صح عن 
رسول الله ب الذي أمره الله تعالى ببيان الدين ... فصح أن الاختلاف لا يجب 
أن يراعى أصلاء وقد غلط قوم فقالوا : الاختلاف رحمة» واحتجوا بما روي 
عن النبي بل : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» قال : وهذا 
الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية . 

أحدها : أنه لم يصح من طريق النقل . 

والثاني : أنه ب لم يجز أن يأمر بما نهى عنه» وهو عليه السلام قد أخبر أن 
أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره» وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة» 
وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة» فمن المحال الممتنع الذي لا 
يجوز البتة أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ . 

فيكون حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك» وحاشا له ب من هذه الصفة» 
وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم يخطئونء فلا يجوز أن يأمرنا باتباع 
من يخطيء. إلا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح 


مج -  _-‏ ده 
3 :2 | 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
لأنهم رضي الله عنهم كلهم ثقات» فمن أيهم نقل» فقد اهتدى الناقل . 

والثالث : أن النبى بل لا يقول الباطل» بل قوله الحق» وتشبيه المشبه 
للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهرء لأنه من أراد جهة مطلع الجدي» 
فأم جهة مطلع السرطان لم يهتد» بل قد ضل ضلالا بعيدا وأخطأ خطأ فاحشاء 
وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق» فبطل التشبيه المذكور ووضح 
كت ذلك السد ري و وها ر 

.)٠١١-٠٤۹/۱( الضعيفة‎ 

باب منه 
قال الإمام معلقا على حديث صلاة العصر في بني قريظة: 


(تنبيه) : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين 
وغيرهم الذي يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب 
والسنة» يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي بل أقر خلاف الصحابة في هذه 
القصة» وهي حجة داحضة واهية» لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف 
واحدامنهم» وهذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف» وفيه أن من 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر ؟! وأما حمل 
الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف» كقوله تعالى : «فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خيراً وأحسن تأويلا» . وقوله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى. الله 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» الآية . وإن عجبي لا يكاد ينتهي 
من ناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام» فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا : 
قال عليه الصلاة والسلام : «اختلاف أمتي رحمة»! وهو حديث ضعيف لا 
أصل له كما تقدم تحقيقه في أول هذه السلسلة» وهم يقرؤون قول الله تعالى 
في المسلمين حقا: «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون». وقد بسط القول في 
هذه المسألة بعض الشيء» وفي قول أحد الدعاة : نتعاون على ما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» في تعليق لي كتبته على رسالة «كلمة 
سواء» لأحد المعاصرين لم يسم نفسه ! لعله يتاح لي إعادة النظر فيه وينشر. 
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سبب اخثلافات الجماعات السنية 
gaara‏ سروعس مترعيه تست ربعي متريعس متريعهمتربعهمتريعي مسوعي مترريسه مسرم 
السؤال: بالنسبة لاختلافات الجماعات السنية هل هى اختلافات فى 
الأصول يعنى: مثل العقيدة الإسلامية» أو اختلافات مثلاً فى روايات مختلفة 
مثل الأحاديث .. 
الشيخ: عفواً حتى أستطيع الجواب ما تعني بأهل السنة يعني: قديماً؟ 
الال قديما وده عق المودردين الأن ول 
الشيخ: صعب قليلاً الجواب عن هذا السؤال إلا بعد تمهيد 
قديماً معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاثة ذلك وكل هذه 
التذاهب تمي إلى السنة بخض النظر عن صوابها وعظتها لكن بهت من 
حيث الانتماء فهذه المذاهب هي ثلاثة في العقيدة» وأربعة في الفروع. 


فالمذاهب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة هي: مذهب أهل الحديث وهو الذي 
نتبناه ولا نرضى به بديلاً. 

والمذهب الثاني: مذهب الماتريدية. 

والمذهب الثالث: الأشعرية» أو الأشاعرة. 

أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية فكلكم يعرف أن المذاهب أربعة طبعاً من 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج العلامة الألباني ونقه اخللاف 
آهل السنة: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» اليوم يختلف 
بعض الاختلاف هذا التفصيل فليس هناك الآن طائفة تنتمي إلى السنة بالمعنى 
العام انتماءً ثم تبني معروفين بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث 
والسنة ففي الهند والباكستان يقال: أهل الحديث مثلاًء في مصر. يقال: أنصار 
السنة» في سوريا وهاهنا يقال: السلفيون» فهؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا 
يتبنون مذهباً من هذه المذاهب بالذات لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة 
ومن الحديث ما لا يوجد في المذاهب الأخرىء فإذا هم انتموا لمذهب واحد 
فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى اللهم إلا فيما 
يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب آهل الحديث وأهل السنة وعلى رأسهم 
الإمام أحمد رحمه الله؛ لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب 
والسنة على منهج السلف الصالح خلافاً للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفاً 
كالماتريدية والأشعرية فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم 
الكتاب وفي السنةء أي: لا يقولون: لا انتماءً ولا تبنياً نحن على منهج السلف 
الصالح في فهم الآيات وفي فهم الأحاديث. 

بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى أن لا يقولهاء وهي كلمة مشهورة مسلمة 
عندهم لا شية فيها ومع الأسف حيث قالوا: مذهب السلف أسلم ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم. فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق لماذا؟ لآنك إذا 
أخذت المسألة من الناحية الأولى» أي: فيما يتعلق بالعقيدة فأنت نادراً ما تجد 
من يقول لك: أنا أشعري أو أنا ماتريدي ما تجد من يقولها؛ لأنه مع الأسف 
الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس بل في الجامعات إلا 


٠ .‏ 7 = ا 
3 :2 | 
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نتف متفرقة» وإذا درست فى الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التى توجد 
فيها تلك الجامعات. 


مثلاً: في المغرب» المغرب كله ابتداءً من ليبيا مثلاً وانتهاءً إلى المغرب 
فهم يدرسون العقيدة الأشعرية» كذلك مثلاً في مصرب بينما في البلاد التركية 
مثلاً وكثير من بلاد الأعاجم قديماً يدرسون مذهب الماتريدي» لكن اليوم 
ضاعت هذه التخصصات بالسبب الذي ذكرته آنفاًء كما أنه ضاع أن يقول 
واحد من عامة الناس: أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إلا ما ندر جداً 
لماذا؟ لأنه أيضاً لم يعد الفقه يدرس في الجامعات كما كان الفقه يدرس قديماً 
في الحلقات العلمية في المساجدء وإنما أيضاً كما نشاهد الآن دكتور متخرج 
معه شهادة في الشريعة لكن هو لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق 
بالفقه؛ لآنه الطريقة السابقة التي كانت أنفع وأثمر طريقة الحلقات لم تعد الآن 
موجودة مع الأسف الشديد في المساجد. 

لم يبق إذاً في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة 
ومنهجاً سواءً بالعقيدة أو في الفقه» أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفاً 
ثلاثة في العقيدة: أهل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون 
اليوم. 

هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها يتبرأ من السنة أو من 
العمل بالحديث» وهذه نقطة في الواقع يجب الانتباه لها ... قَوَّمْمَا إنساناً 
مسلماً يقول: أنا لا أعمل بالحديث» فهذا خرج من جماعة المسلمين؛ لأن 
الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى» ولذلك 
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أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «تركت أمرين لن 
تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض» فنجد المسلم يقول: أنا لا آخذ بالحديث» لكن يوجد مسلمون 
بالألوف المؤلفة» بل يود ملايين من يفغلون ذلك عملا وليس اعتقاداء وقد 
يجدون لهم من الأعذار ما يكون عذراً عند الله عز وجل وما لا يكون. 

مثلاً: كثير من المتخرجين من كليات الشرريعة لا يتجاوبون مع الدعوة 
السلفية التي تدعوا جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم التزام 
مذهب معين لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولاً ثم ما أمرت به الأئمة أئمة 
الفقه ثانياً فلماذا لا يقفون بالموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب 
والسنة» يقولون لك: نحن ما نقدر أو ما عندنا طاقة هذه تحتاج إلى علم 
بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وإلى آخره. 

وهذا طبعاً بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة لكن القصد الآن أن نقول: إن 
الموجود في الساحة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب 
والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة» أما الآخرون فكل منهم 
قانع بمادرس أو بما لم يدرس إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي وهذا 
يغلب على الأتراك المتعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية 
في الفروع. 

أما جماهير الناس فكما يقولون عندنا في سوريا: هات يدك ونمشي. لا 
يعرف هو حنفي أو شافعي؟ ولذلك نجد كثير من آئمة المساجد من ناحية تراه 
يصلي كأنه شافعي» من ناحية أخرى تراه كأنه حنفي فهو كما يقولون أيضاً 
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عندنا: حنفشعي 

مداخلة: يعني: كوكتيل أستاذنا 

الشيخ:يعني مثلاً واضحاً جداً تجد إمام يرفع يديه ويحرص على القنوت 
في صلاة الفجر كأنه من الواجبات» لكنه لا يتورك في الصلاة في التشهد دائماً 
يفترش يفترش» مع أنه هذا مذهب الإمام الشافعي أولآء ومما حص عليه 
بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم: «المجموع شرح المهذب» نبه 
على أنه يجب الاعتناء بالجلسة بالتورك هذه» ولعله ضم إليها بجلسة 
الاستراحة» وهذه أيضاً لا يفعلونهاء فما تدري هذا حنفي لأنه ما يتورك وما 
يجلس جلسة الاستراحة» لكن اقتنع أنه رفع اليدين سنة فهو يرفع» أو على 
العكس من ذلك هو شافعي فيرفع تقليداً لمذهبه لكن ما بيتورك ولا يجلس 
A a‏ الماش 

لا أدري كنت أجبتك عما سألته؟ لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى 
استيضاح فما عندي مانع. 

السؤال: يا شيخ! ... أكمل على سؤاله أو أستوضح .. 

الشيخ: لاء اسمح لي اجعله هو يعطي فرصة لغيره .. 

مداخلة: تفضلوا... الأسئلة ترتبط على نفس الموضوع ... 

السؤال: الاختلاف في الفروع أو الأصول؟ 


الشيخ: كلاهما . 


و 
e. 3‏ 
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السؤال: في الأصول يا شيخ مثل ماذا يعني؟ 

الشيخ: نأخذ المذاهب الثلاثة» هذه أصول أو فروع؟ 

مداخلة: أصول.. 


الشيخ: المذاهب الثلاثة أصول أو فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ 

مداخلة: أصول .. 

الشيخ: هذه أصول ما هي فروع لأنها تبحث في العقيدة فقط» أس الأصول 
كلها الإيمان؛ لآنه بدون إيمان لا ينفع أي شيء كما هو مقطوع به عند جميع 
المسلمين» فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل 
ألا وهو الإيمان؟! اختلفوا فيه» هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويتبع 
العمل طبعاً القول» أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبان: 

أهل الحديث والأشاعرة يقولون: قولة الحق في اعتقادنا: الإيمان اعتقاد 
وعمل؛ ولذلك لا تأني آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح #الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ 4[البقرة:٠].‏ 

الماتريدية يقولون: الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من 
الإيمان» هذا اختلاف كما قلنافى أصل الشريعة وهو الإيمان» تفرعت من هذا 
الاختلاف اختلاف آخر: هل يزيد الإيمان وينقصء أم لا يزيد ولا ينقص؟ 
قولان: من يقول: بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول: يزيد وينقص» زيادته الطاعة 
ونقصانه المعصية. 


من يقول: بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقولوا: لا 
ق يح 
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يزيد ولا ينقص. 

الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان 
في العقيدة في الفهم» لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي» لا يزال 
مسطوراً في بطون الكتب وهو: هل يجوز لمن يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بآن الإيمان يزيد وينقص آم لا يجوز؟ صدرت 
فتوى بأنه لا يجوز لماذا؟ الآن هم يُطَبّقون مذهبهم يقولون: الذين يقولون: 
بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم: هل أنت مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله والذين يقولون: لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم: هل أنت مؤمن يقول 
لك: آنا مؤمن حقاء هذا الذي يقول: آنا مؤمن حقاً يقول: أنا لا أتزوج امرأة 
تشك في إيمانها تقول: أنا مؤمنة إن شاء الله. 

هكذا صدرت فتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشر.ات السنين» إلى أن 
جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون تفسير.. مطبوع هذا 
التفسير تفسير أبو السعود مفتي الثقلين» هذا من كبار علماء الأحناف» أجاب 
وقد سئل: هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال: يجوز تنزيلاً لها منزلة 
أهل الكتاب» وهذا معناه مع الأسف: معناه خطير لا يجوز العكس يجوز 
للحنفي باعتباره رجل أن يتزوج شافعية باعتبارها امرأة صارت كالكتابية» لكن 
الكتابي يجوز له أن يتزوج مسلمة؟! لاء فما يجوز للشافعي الذي يشك في 
إيمانه بزعمهم أن يتزوج حنفية» هذا كله مكتوب في الكتب» وإن شئتم سميت 
لكم بعض أسمائها. 

هذا يا جماعة موجود وخلاف كما ترون في الأصول في أس الأصول» ثم 
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هناك مال قديرة واكدرة جدا لن من الل على غامة الاش أن در كرفا 
كهذه المسألة» أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزلة خاصة في 
زمن دولة المأمون العباسي. 

هذا القرآن هل هو كلام الله» آم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون: 
القرآن كلام الله» المعتزلة يقولوا: لاء هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله 
مخلوق يعني: ليس هو بكلام الله عز وجل» هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع؛ 
لأن مذاهب السننة الثلائة الآن يلتقوالفظاً ويختلفون معنا آهل الحديثك 
يقولوا: كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقاً» وهو كلام 
مسموع تسمعه الملائكة.. تسمعه الرسل.. لأن الله يقول مثلاً الذي قال في 
حق موسى: : كلم الله موسى تكليمآء قال له لما كلمه تکلیما : #قَاسْتَوِعْ لما 
يُوحى * إنَّيِي أا الله لا لَه إلا أا فَاعَيذني وَأَقِم الصَّلاةً لَذِكْرِي4[طه؟١-؟١]‏ 
فإذاً: قال له: استمع» أي: كلام الله مسموع. 

ويعبر عنه علماء الحديث أهل السنة حقاً بأن كلام الله أحرف وهذا ما صرح 
به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من قرأ القرآن فله بكل حرف 
عشر. حسنات» لا أقول: آلف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف» فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار» وله 
أحرف. 

أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا 
هو مسموع ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي.. 
ويقولون بالكلام النفسي- أي: الكلام النفسي_في تعبيرهم تماماً كالعلم 
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الإلهي» أي: لا هو يسمع ولا هو يرى ولا أي شيء» هنا اشتد النزاع بين آهل 
الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية؛ لأن هؤلاء عندما يقولون: كلام الله غير 
مخلوق يعنون: الكلام النفسي» يعني: يعنون ما يشبه العلم الإلهي المستقر في 
الذات الإلهية سبحانه وتعالى» لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن. 

لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطبة الله عز 
وجل لبعض خلقه: وذ قَُنَا لِلْمَلائِكَةٍ امم جُدُوا لِآدَم4[لبقرة:4؟], قال 
لإبليس: اما مَنَحَكَ أن تنجد لما حَلَفْتٌ بِيَدَيَّ 4[ص:5"] قال: قال! ما هذا 
الكلام؟! عند أهل الحديث عرفتم» يعني: ربنا يخاطب آدم.. يخاطب 
الملائكة.. يخاطب إبليس في لحظة معينة» وإذ هذه ظرفية في اللغة العربية؛ 
في ظرف معين ربنا قال للملائكة: #اسْجُدُوا لدم #[البقرة:؛ "]. 

أما الذين يقولون بالكلام النفسي- ولا يقولون بالكلام اللفظي فهؤلاء 
يقولون ومن عجب ما يقولون ربنا عندما قال لموسى: #وَمًا تك بِيَمِِتِكَ با 


مُوسَى #[طه:١]‏ منذ الأزل ربنا يقول: #وَمًا تلك بِيَمِييِكَ يا مُوسَى #[طه:١]‏ 


فهذا خلاف الحقيقة يؤدي إلى إنكار معجزة القرآن؛ لأن المعتزلة يقولون 
صراحة: هذا مخلوق. 

الأشاعرة والماتريدية مع أهل الحديث لفظاً مع المعتزلة عقيدة؛ لأنهم لا 
ينكرون العلم الإلهي القائم في ذات الله عز وجل وشبيه ما اختلقوه من الاسم 
الكلام النفسي» خلاف الواقع يعني: مع الأسف على عكس ما تسمعون تماماً 
من بعض المحاضرين والدكاترة المعاصرين أن الخلاف يا أخي في الفروع 
وليس في الأصول! هذا في الواقع إذا ما قلنا: تضليل فهو جهل عميق بالشريعة 

ااه 
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بالكتاب والسنة وواقع المذاهب الإسلامية المجودة اليوم. 

ترى هل هذا في الأصول أم في الفروع؟ قول أئمة الفقه: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي» هذا أصول أو فروع؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: طيب! هات اليوم ملايين المسلمين لا يوافقوا معك على هذا 
الأصل بل قال قائلهم: 

وواجب تقليد حبر منهم.. وواجب تقليد حبر منهم.. من الأربعة هؤلاى 
فأنت ما يجب لك أن تتبع السنة من هنا ومن هنا ومن هنا لكن لازم تكون 
حنفي قح أو مالكي قح أو شافعي قح» كيف هذا ولم تكن هذه المذهبية 
الضيقة قبل الأئمة الأربعة؟ وكان هناك من قبل عشر.ات بل مئات بل ألوف 
الأئمة وعلى رأس الآئمة الخلفاء الأربعة فهل كان في زمانهم بكريين.. 
عمريين.. عثمانيين.. علويين.. لم يكن شيء من ذلك» الخلاف مع الأسف ما 

انحراف عن أصول من الشرريعة: قن تَتَارَعْتُمْ في شىء دوه إلى الله 
ENE,‏ رتح ا را ور 
ا وياد 4[النساء:54] خذ الآن من اڭ م الأئمة لا أعني أئمة المساجد؛ لأن 
هؤلاء غالبهم غالبهم لا فقه عندهم» وظيفة من جملة الوظائف في الدوائر 
هذه» ما أعني هؤلاء لكن أعني الكبار الذين يقولون علماء ويقولون دكاترة 
وإلى آخره» ستجد كل منهم على مذهب» هذا حنفي وهذا شافعي» ادعوهم 
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إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة لا تجد تجاوباً إذاً: أين الخلاف في الفروع؟ 
الخلاف في الأصول بل في أصول الأصول. 

مداخلة: يعني: أولى للإنسان أن يتبع هدي الرسول بلا ولا يتعصب لأي 
مذهب من المذاهب؟ 

الشيخ: نعم طبعاً! لكن.. هناك ملاحظة مهمة: سبحان الله! سنة الله في 
خلقنه راط وتر هونا لقره بالق وو ديك اناف ا 
وَس طًا#[البقرة١٤٠]‏ استمرار جمود المسلمين عامتهم وخاصتهم إلا أفراد 
قليلين طيلة هذه القرون المديدة على التمذهب هذا أوجد ردة فعل» ردة الفعل 
هذه ابتداءً كانت جيدة وهو رجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح أي: العمل 
بالكتاب والسنة دون تعصب لأئمة المسلمين» لكن هذا الرجوع الآن بسبب 
أنه لسن له راط و فو اعد جماعية أعقلى ر وة فعل عكسنية تماما فصان رجا 
لا يعرف من الفقه شيئاً يقرأ حديث أو يسمع حديث» أصبح هو من الضر.وري 
يسلط فهمه والأصح أن نقول: جهله في هذا الحديث ويتبنى منه حكم 
ويذهب» في زعمه أنه من السهل بمكان أن كل إنسان يعمل مجتهد والأمر 
لبن كذلك. 

ولأمر ما نحن نقول دائماً وأبداً كما قال علماؤنا من قبل: 

وکل خخير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

ثرى! السلف الأول.. القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية.. الصحابة 

والتابعون لهم وأتباعهم» هل كانوا كلهم علماء بالكتاب والسنة؟ لاء القليل 
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من الصحابة كانوا هم العلماء وجمهورهم لم يكونوا علماء» هذا الواقع ربنا 
عز وجل وضع له منهاجاً في قوله تعالى: لفَاسِْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4[النحل:7؛] فالسلف الأول: كانوا يعرفون مقدار علمهم أي: يعرفون 
نفوسهم» وأنهم ليسوا من أهل العلم فحينئذ إذا ما احتاجوا إلى معرفة مسألة ما 
سألوا؛ لأنهم يقرؤون في القرآن أو يسمعون على الأقل قول الله عز وجل: 
#فَاسِأَنُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟؛] فربنا في هذه الآية جعل 
المجتمع الإسلامي قسمين: 

أهل ذكر وأهل جهل وأوجب على كل من القسمين واجباً خلاف الواجب 
الذي على الآخرء فأوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم» وأوجب 
على أهل العلم أن يجيبواء وأكد ذلك عليه السلام في حديثه المشهور: «من 
سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» الآن المجتمع مع الأسف 
ما هو مجتمع إسلامي من جوانب كثيرة وكثيرة جداًء لكن أخطرها من الزاوية 
الإسلامية ما هي إسلامية أيضاًء يعني: من زاوية الخلاص من التقليد الذي 
ران على القلوب المئات من السنين فبزعم الخلاص وقعنا في مشكلة معاكسة 
وهو أن يفتي كل إنسان بنفسه نفسه بل وربما غَيْرّه بغير علم» فهو ربما لا 
يحسن تلاوة آية كما هي مقروءة أو مكتوبة في القرآن الكريم فضلاً عن 
حديث نبوي مع ذلك فهو يخل بتطبيق هذه الآية #قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْتْمْ 
لا تَعْلَمُونَ#[النحل:؟]. 

ومن أسباب ذلك: فساد الخلق وركوب الغرور في نفوس الناس والعجب 
فأصبح طالب العلم إن كان طالب علم لمجرد أن يشعر بأنه عنده قليل من 
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العلم صار لسان حاله كما يقولون عندنا في سوريا: يا أرض اشتدي ما أحد 
عليك قدي» وهو لا يكاد يفهم من العلم إلا شيئاً قليلاً جداً فهؤلاء في واد 
والمتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخرء والحق 
وسط بين ذلك وهو تحكيم فعلي للآية السابقة: #فَاسِأَنُوا أل الذكر إن كنم 
لا تَعْلَمُونَ#النحل:؟]. 

ويقولون: في الأحاديث التي تذكر كحديث لا أصل له لكن هو حكمة: 
(من عرف نفسه فقد عرف ربه) فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم؛ لأنهم 
ركبهم العجب والغرور» الله أكبر.. الحديث الذي يقول: «ثلاث مهلكات: 
شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» هذا داء من الأدواء التي 
نحن مصابون الآن في هذا الزمن» نعم؟ 

السؤال: هذا حديث؟ 

الشيخ: صحيح هذا .. 

السؤال: «فعليك بخويصة نفسك)». 

الشيخ: هذا حديث صحيح لكن دع «(خويصة نفسك» ثلاث مهلكات. 

السؤال: بالنسبة سؤال الأخ هنا: سمعت أحدهم يقول: أن من الجامعات 
الإستلانية ال ل درن اف عق ا عرو ع ن 
الجامعات عفواً من ناحية الدول طبعاً: العربية السعودية وفي قطر أما مثلاً 
الجامعأت الأردنية وجامعة الكويت وكذاإلى آخره فلا تدرس العقيدة 
الصحيحة فهل هذا صحيح؟ 
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الشيخ: إيه طبعاً هذا صحيح وهذا ما ألمحنا إليه آنفاً. 

السؤال: يعني بالتحديد حتى الإنسان يدرك كثير من اللي تفضلت دكاترة 
فلو عرفنا مصادر هؤلاء ومصادر علمهم إن شاء الله تتحرص من فتاويهم أو 

الشيخ: على كل حال هذا الذي ألمحت إليه هو الواقع وأنا أشرت إلى 
شيء منه آنفأء عندما قلت في المغرب بطوله من شرقه إلى غربه تدرس العقيدة 
الأشعرية؛ لأنه هناك تلازم واقعي كل ما لكي فقهاً فهو أشعري عقيدة كذلك 
كل شافعي فقهاً فهو أيضاً أشعري عقيدةء كذلك إلا القليل: كل حنبلي فهو 
أيضاً عقيدة أشعري إلا نوادر خاصة فى العصر. الحاضر» وهذا بلا شك يعود 
من بعدهم» والذي يصرحون بالدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة كالشيخ ابن 
باز وأمثاله لكن المذاهب الثلاثة هذه خاصة بالمالكية والشافعية فهؤلاء لا 
يمكن أن يكونوا فى العقيدة إلا أشاعرة. 

وكل حنفي لزاماً أن يكون ماتريدياً لا يمكن إلا هكذاء نعم. 

السؤال: لزاماً؟ 

السؤال: نعم» فلا تجد مثلاً حنفي أشعري أو شافعي ماتريدياً هذا مستحيل 
كواقع» لكن إذا رجعت إلى أهل السنة حقاً وأهل الحديث فستجد كثيرين 
منهم عاشوا في جو حنفي فروعاً وأصولا لكن حينما هداهم الله عز وجل 
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للأصول حقاً لم يبقوا أحناف لا في الأصول ولا في الفروع» وإنما أخذوا 
الحق حيثما كان فمصر يغلب عليها التمذهب بالمذهب الشافعي فهناك تدرس 
العقيدة الأشعرية. 

وقلت آنفاً: الأتراك ما يعرفون إلا المذهب الماتريدي.. الحنابلة يختلفون: 
حنابلة بلاد نجد يختلفون تماماً عن حنابلة في بلاد أخرىء مثلاً: نحن في 
سوريا عندنا حنابلة في بعض البلاد الشر.قية عن دمشق... ورحيبة ودير عطية 
ونحو ذلك هؤلاء في الفروع حنابلة وفي العقيدة أشاعرة» هؤلاء أصابهم ما 
أصاب الأشاعرة» أي: تركوا مذهب إمامهم الآولء إمام السنة الإمام أحمد 
وتأثروا بالمذهب مذهب الأشاعرة» والآن لا أقول بالمذهب الأشعري؛ لأني 
قلت آنفاً: إن هؤلاء أصابهم أي: حنابلة سوريا وأمثالهم ما أصاب الأشاعرة. 


الأشاعرة يتتمون إلى أبي الحسن الأشعريء لكن أبو الحسن الأشعري 
رجع عن أشعريته واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل وله كتاب هام جداً 
مطبوع عدة مرات اسمه: «الإبانة في أصول الديانة» مذهبه هناك على مذهب 
أهل الحديث مذهب الإمام أحمد» ليت الأشاعرة يعملون بهذا الكتاب في كل 
بلاد الإسلام إن كان في مثلاً مصر. أو هنا؛ لأنه ألاحظ أيضاً هنا يغلب عليها 
من ناحية الفروع التمذهب بالمذهب الشافعي والكثير منهم لا يعرفون العقيدة 
الماتريدية بغض النظر عن صوابها أو خطئها بقدر مايعرفون المذهب 
الأشعري. 

فالدراسة في الجامعات في هذه البلاد هي الحقيقة من ناحية الفروع إما 
جموداً على مذهب معين أو على طريقة ما قلناه نقلاً عن الاصطلاح السوري: 
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حنفشعي» أو ما يسمى بالاصطلاح الفقهي: بالتلفيق فهناك تقليد وهناك 
تلفيق» التقليد: هو اتباع إمام معين وهذا طبعاً لا يجوز بينما التقليد لا بد منه. 

قلنا نحن آنفاً في التعليق على قوله تعالى: لفَاسِأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا 
تَعْلَمّونَ4[النحل:؟؛] إن عامة الناس يسألوا أهل الذكر لكن أهل الذكر فيهم 
الخير والبركة ليس زيد وبكر وانتهى الأمرء لاء كلما عَنَّ لفرد من أفراد 
المسلمين أن يسال عبن مسأالة لبس من اللازم أن يتحصضت ويتقصيد لشخص 
معين وإنما يسأل من يعتقد أنه من أهل العلم فحينئذ وجب عليه الاتباع: 
#فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر 4[النحل:"؛] من أجل ماذا؟ من أجل العمل بقولهم» أم من 
أجل مخالفتهم» طبعاً العمل بقولهم. 


( الهدى والنور /١ه/‏ ۲۷ : ٠١‏ : .. ) 
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1 حول الاختلاف في الأصول وفي الفروع 


ا ا تي تت تنه ا مرحي متررعو مرحي ا درت 


مداخلة: البعض يقول: الفروع موجودة في العقيدة وفي العبادات» مثلاً 
موضوع رؤية الله هل هذا من الفروع؟ أقصد في الدنيا هل النبي ب رأى الله 
سبحانه وتعالى في المعراج أو لم يره» هل هذا من الفروع أو من اللأصول؟ 

إذا كان من الفروع فهل يجوز قياساً على هذا الاختلاف بين الصحابة في 
هذه النقطة أن يختلف المسلمون في قضية العرش وبعض ما يتعلق بالأسماء 
والصفات؟ 

الشيخ: الجواب على هذا السؤال يكون من ناحيتين: 

الأولى: أن هذا السؤال نابع من العرف السائد عند المتأخرين بأن الإسلام 
ينقسم إلى قسمين: أصول» وفروع» هذا التقسيم يجب أن نعلم أنه من 
متحدثات الأموني وأتنه كر لأ بحر هة الفا ولا الشابعونء ولا الأئمة 
المجتهدون وإنما هذا التقسيم نبع من المعتزلة ثم سرت عدواه إلى غيرهم 
ممن ينتمون إلى جماعة أهل السنة. 

ليس هناك في الإسلام شيء اسمه فرع وآخر اسمه أصل» وهذا على كل 
حال إن سلم به فإنما يسلم به على أنه اصطلاح ولیس ديناًء وللناس أن 
يصطلحوا على ما شاءوا ولكن بشر-ط ألا يرتبوا على ما اصطلحوا عليه 
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أحكافا ما 

من هنا يأتي الجواب من الناحية الأخرى: إذا عرفنا أنه لا فرق بين الأصول 
على الوجه الصحيح لا فرق في ذلك بين فرع وأصل. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا الجواب: وهو الناحية الثانية: 
نوع من أنواع الاختلاف؟ أنا ذكرت آنفاً أن هناك اختلافين اثنين: اختلاف يعود 
إلى المفاهيم كما وقع لأصحاب الرسول عليه السلام في قصة الصلاة في بني 
والتعصب المذهبي» سواء كان الاختلاف من هذا النوع الثاني فيما يسمونه في 
الفروع أو في الأصول فهو مما نهى رب العالمين في كتابه الكريم في آية 
سبقت: لوَأَطِيعوا الله ورم ولَهُ وَلا تَتَارَعُوا َف لوا )[الأغل:٦٤]‏ بخلاف 
الاختلاف الآخر الذي ينتج من الاختلاف في الفهم فسواء كان هذا الفهم فيما 
يسمونة أصلة أو يشتموته فرعا فالمكتلفون ف ذلك معدورون: 

إا ا وان نجسي عدن عل هذا اليو لافيت أن اكان 
الاختلاف اختلافين: 
نكون دقيقين فهماً وتعبيراً» إذا كان الاختلاف اختلاف فهم فهو اختلاف غير 
مذموم» سواء كان في العقيدة أو في الأصول حسب الاصطلاح المذكورء أو 
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كان في الفروع» ما يضر. مثل هذا الاختلاف إطلاقاً ما دام أن السبب الحامل 
عليه إنما هو اختلاف أفهام الناس في فهم النصوص. 

أما إذا كان الاختلاف إنما يحمل عليه التحزب والتكتل والتعصب فهذا 
ممقوت ومذموم سواء كان في الفروع أو كان في الأصولء إذاً: الاختلاف 
المقصود والذي لا يحاول أصحابه الخلاص منه فهو كله مذموم فروعاً 


و 


والعكس بالعكس: الاختلاف فيما يسمونه في الأصول وفي الفروع دون 
تعصب ودون تحزب وإنما نشا ذلك بسبب الاختلاف في الأفهام فهذا أمر 
جائز في الإسلام بناءً على القاعدة العظيمة المقررة فيه: #لا يكلمف الله تَفْسا 
إا وْسْعَهًا4[البقرة:83"]. 

فإذا عدنا إلى المثال المطروح في تواليف السؤال: أن أصحاب الرسول 
عليه السلام اختلفوا في كون الرسول عليه السلام رأى ربه ليلة الإسراء 
والمعراج أو لم يره؟ فعلاً اختلفواء فيتوهم بعض الناس وهنا يأتي النكتة التي 
قلناها آنفاً: لا بأس في أن يصطلح الناس على بعض الاصطلاحات لكن 
بشرط أن لا تبنى أحكام على هذه الاصطلاحات هي أحكام مخالفة للشريعة. 

فهنا يقول بعض الناس: لا نستطيع أن نقول: إن الرؤية.. رؤية الله التي 
اختلف فيها أصحاب الرسول فضلاً عمن بعدهم رؤيته لربه هي مسألة فرعية 
أو مسألة حكمية وإنما هي مسألة أصولية عقائدية فإذاً لماذا يأتي السؤال هنا 
الذي نشا منه توجيه هذا السؤال» لماذا تنكرون على الماتريدية وعلى 
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الأشاعرة؛ لأنهم تبنوا عقائد أو أصولاً تخالف ما كان عليه السلف الصالح 
والسلف الصالح أنفسهم اختلفوا في بعض هذه الأصول.. في بعض هذه 
العقائد والاختلاف في زعم هؤلاء الذين قسموا الشريعة إلى أصول وفروع 
يقولون: إنما يجوز الاختلاف في الفروع دون الأصول» لكنهم في الواقع 
يصطدمون بالواقع فيرون الصحابة اختلفوا أيضاً ليس في الفروع بل وفي 
الأصول فاستغلوها فرصة يبنوا على ذلك الإنكار على الذين يخالفون السلف 
في فهمهم لبعض الآيات المتعلقة بصورة عامة بالأمور الغيبية منها مسألة رؤية 
الرسول عليه السلام ربه ليلة الإسراء» ومنها الرحمن على العرش استوى. 

فنحن نقول: كما ننكر الاختلاف في هذه الآمور التي يسمونها أمور أصول 
وعقائد لا فرق عندناء نحن ننكر هذا الاختلاف كما ننكر اختلافهم في 
تعصبهم لقولهم: هذه الصلاة صحيحة» وأولئك يقولون: باطلة» هذا الوضوء 
صحيح وآخرون يقولون: غير صحيح ونحو ذلكء كل ما كان مخالفاً للكتاب 
والسنة فنحن ننكره ونعود في ذلك إلى الكتاب والسنة بضميمة الرجوع إلى ما 
كان عليه السلف الصالح؛ وذلك لأنهم كانوا أطهر الناس قلوباً وأزكاهم فهماً 
إلى آخر ما هناك من صفات معروفة فيهم. 

من ذلك: أنهم كانوا أقرب عهداً بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

إذاً: خلاصة الجواب: من الخطأ التفريق بين مسألة وأخرى بدعوى هذه 
الأصول وهذه الفروع» وما دام أن الصحابة اختلفوا في الأصول فيجوز أن 
نختلف في الأصول. 
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جوابنا: إذا كان الاختلاف في الأصول ناشئاً عن فهم خاص وليس عن 
تعصب لعقيدة معينة أو لمذهب معين فهذا جائز» ومن هذا الباب اختلف 
أصحاب الرسول عليه السلام في تلك المسألة التي ذكره السائل كمثال» 
وهي: هل رأى رسول الله ب ربه؟ 

منهم من قال: رآه» ومنهم من قال: لم يره. 

ولكن: ما الذي يقصده هؤلاء حينما يقولون: ما دام أن الصحابة اختلفوا 
في الأصول في حد تعبيرهم فإذاً: لماذا تنكرون الاختلاف علينا نحن 
المتأخرين بحجة أن هذا اختلاف في الأصول. 

نحن نقول: ليس بحجة أنه اختلاف في الأصول فقطء وإنما نحن ننكر 
الاختلاف كله مادام صار مذهباً متبعاً سواءً كان في الأصول أو كان في 
الفروع» ونقر الاختلاف الصادر عن إخلاص وعن حرص في فهم النص من 
الكتاب والسنة فهماً صحيحاً ومع ذلك اختلفت المفاهيم فنحن نقر هذا ولا 
ننكره» ومعنى نقره: أي: لا نتخذ الذين يخالفون رأينا في هذه المسألة التي 
يسمونها من العقل.. لا نتخذهم أعداء وخصوماً لنا؛ لأنهم خالفونا باجتهاد 
منهم» لكننا ننكر التعصب المذهبي بصورة عامة سواء كان هذا التعصب 

هذا أظن جواب سؤالك هذا. 
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الاختلاف بين الآئمة 

الشيخ: بهذه المناسبة يحسن أن أذكر لأن المناسبات قد تفوتناء هذا الذي 
تعرفونه حسن السقاف اتصل بي أكثر من مرة» آخر مرة سألني أنه ماذا تقولون 
في اختلاف الأئمة؟ هل هذا الاختلاف تُقِرُونه أو تُنكِرونه؟ آنا ذكرت له أن 
الاختلاف على نوعين اختلاف تنوع واختلاف تضاد» فإذا كان من النوع الأول 





فنحن نقره» قال: مثاله؟ 

قلنا له: مثال أدعية الاستفتاح وأنواع التشهد والصلاة الإبراهيمية» وإذا كان 
من اختلاف التضاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. 

وذكرت له الآية قال تعالى: #قَمَادَابَمْدَ الحَقَإِلَّاالضَلالُ4[يونس:7"] أخذ 
يحاول أن يجد ثغرة ليصل إلى هدف له لا يخفاه» فعرفت مقصده. فقلت له: 
انت اراك قال: إذاكان الخلاف مع كل من المحخلفين أو المتختلفين ب 
على حسب الواقع- حديث فنحن نقر هذا الخلاف» فعرفت أنه يريد أن لا 
يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. 

مداخلة: لكل مجتهد نصيب. 

الشيخ: نعم» قلت: وماذا تقول في حديث هنا الشاهد كمثال لما نحن في 
صدده» ما تقول في حديث «من مس ذكره فليتوضا» صحيح؟ قال: صحيح. 
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لاحظوا الآن يجيب فوراً بأنه صحيح لأنه يوافق مذهبه» قلت له: هل تعمل به؟ 
قال: نعم» قلت له: ماذا تقول في حديث «هل هو إلا بضعة منك». هل هو 
صحيح؟ بدأت الحيدة» قال: بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. 

قلت: لماذا هذه الحيدة» قال: ما حدت» قلت: لا لما سألتك عن الحديث 
الأول قلت صحيح» لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك» بعضهم صححوهاء 
أنا أسألك عنك أنت ما تقول فى هذا الحديث. أنا أعرف الخلاف لكن أنت ما 
رأيك صحيح وإلا ضعيف؟ ما وسعه إلا أن يعترف بصحته. 

فهنا وقع» قلت: هل تقول به؟ قال: لاء قلت: إذاً أنت تخَطَّى الإمام أبي 
حنيفة الذي يقول: بأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك ولا يؤخذ 
بالحديث الأول» عن مسألة من أراد أن يتوضاً. 

مداخلة: . 

الشيخ: أي نعم. وبعدين استمررت معه في شيء من النصيحة لكن من 
العيار الثقيل» قلت: لذلك أنا لا أرغب أن ألتقى معك لأنه لا يظهر لى أنك 
تريد الحق في الواقع» ولذلك أقول: السلام عليك إن شاء الله. بعد قليل عاد 
الرجل وقال: لقد كشفت شبهة كانت لدي فأنا أريد أن أسألك سؤالاً آحن 
قلك: لا استعداد عبد لأن الشبهة الع كشفتها لا تزالعندك قائمة كماه: 
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الشاهد إذا ما جاءه مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين 


يضعفون الحديث الثاني فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول 
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يتوضأ وبحديث لا يتوضأ؟ إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد 
الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية وإلا لا بد أن ينتقل من 
المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين» وهذا يحتاج بلا 
شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية» فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة 
الجواب أن نقول لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر؛ لأننا نحن نقول في كثير 
من أجوبتنا ومحاضراتنا إن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى: #فَاسْأَلُواأَمْلَ 
الذَّْرِإِنْ كُنْتُْ لاتعْلَمُونَ4النحل:؛] قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين: قسم 
يجب عليه السؤال» وقسم يجب عليه الجواب.. وليس هناك حل وسطء مرتبة 
وسطىء إما آهل علم فعليهم أن يجيبواء وإما غير آهل علم فعليهم أن يسألوا 
أولئك هكذا؛ فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهؤلاء صاروا 
علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم» وإلا فهم داخلون في عداد 
الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم» فمن وجد في نفسه هذه القدرة 
العلمية لنقل الآن معرفته باللغة العربية» معرفته بعلم أصول الحديث والجرح 
والتعديل» معرفته بأصول الفقه وقضى. على ذلك شطراً من زمان يختبر نفسه 
في استنباط الأحكام وعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا 
في كثير من المسائل هذا ليس واجب عليه أن يسأل أهل العلم» أما إذا كان 
ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم؛ 
لكن هذا لا يحط شيئاً من قيمة الاتباع فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب 
فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم 
والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفاً فهناك مرتبة وسطىء فأكثر الناس هم 
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مقلدون.. حرام حرام» حلال حلال» هذا هو التقليد؛ وهذا الذي نحن نحذر 
منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته 
لربه ليكون على بصيرة من دينه كما قال تعالى: قل مذو سبلي أَدْعُواإِلىَ الله 
على بَصِيرَةٍأناوَمَن اَبَحَنِي وَسْبْحَالَ الله وما ّا من الم ر كن #[يوسف:١٠]‏ فالمقلدون 
لجرا مان E E O a‏ 
هذا العالم أو ذاك هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله يك لا 
يجوز لأحد أن يخالفه» أو هو الرأي والاجتهاد, و الرأي والاجتهاد معرض 
للخطأ وللصواب» هذا إنما يفعله قلة من جمهور المسلمين الأكبر وهم الذين 
نسميهم بالمتبعين» فليس من الضر.وري أن يُصبح هؤلاء علماء لكن أيضاً لا 
أقول ليس من الضر-وري بل ليس من الجائز أن يضلوا في نشاط المقلدين 
فهناك مرتبة وسطى لا هم علماء ولاهم مقلدون وإنما هم متبصر.ون متبعون 
للعلماء على بصيرة من دينهم» هذا هو رأيي وحسبنا الآن هذه الجلسة» وعسى 
أن نراكم مرة أخرى في عودتكم للعمرة» وعمرة متقبلة إن شاء الله. 


( الهدى والنور /۲۱۱/ 5" 1269 )٠١‏ 
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ر الاختلاف في طريقة الوصول إلى السعادة 


agora tga gara pagar gaara orga qareqar gaya] 
مداخلة: يسعى الناس ع الوصول ا السعادة فتعددت مذاهبهم ف هذا‎ 
لو أراد شيخنا أن يبين للناس معالم في طريقهم للوصول إلى السعادة ماذا‎ 
يفعل؟‎ 
الشيخ: ما أظن في هذا اختلاف إلا بين الفلاسفة» أما بين الإسلاميين الذين‎ 
يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بأنه ليس هناك طريق للوصول إلى السعادة في‎ 
الدنيا والآخرة إلا التمسك بالإسلام فليس هناك أجوبة متعددة إنما هو‎ 
التمسك بالإسلام» والعكس بالعكس من أراد الشقاوة أعرض عن الإسلامء‎ 
وذلك واضح جداً في آيات كثيرة كقوله تعالى في الآية المعروفة: ومن‎ 


عب 
5 
2 
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أعرّض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وَنحشره وم القِيَامَةِ 


عَمّى # قال َب 
لم حَكَْتَيِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَضِيرًا ٭ قَالَ كَذَلِكَ أتنك آيائتا فَتَسْيتَهَا وَكَدَلِكَ 
الوم تُنسَى #[طه.؛ ]177-1١‏ . 

ولكن الذي يجب أن نتنبه له هي حقيقة عظيمة جداً ومؤلمة من ناحية 
أخرى لفقدان كثير من المسلمين لها علماً كثيرون منهم وتطبيقاً بعضهم ألا 
وهي: أن الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله بل وفهم السلف الصالح لهما 
هو العلاج لكل الأدواء والأمراض النفسية التي إذا أصابت أمة أو شعباً لم 
تطعم هذه الأمة أو هذا الشعب طعم السعادة. 
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الإسلام المستقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو العلاج» 
ولكن الشيء الذي أريد أن أدندن حوله الآن: هذا العلاج دخله كثير من المواد 
الغريبة التي إن لم نقل: إنه أفسدته بالكلية فلا أقل إنه منعت كونه علاجاً 
حاسماًء ذلك مما دخل في هذا الإسلام ما ليس منه سواءٌ ما كان هذا الدخيل 
في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك والآخلاق» ولذلك فقد ينقلب هذا 
الإسلام بسبب ما أصابه من هذه الأمور الدخيلة عليه أنه لا يظهر أثره في ذاك 
المجتمع الذي يدين به» فلا يكون العيب هو من الإسلام وإنما العيب مما 
دخل في هذا الإسلام» ولذلك فنحن نلح وندندن دائماً وأبداً أننا إذا كنا نبتغي 
هذه السعادة ولا طريق لها - كما قلنا - إلا الإسلام ولكن ليس الإسلام 
بمفهومه إذا صح التعبير المطاطيء إنما بمفهوم خاص قائم على الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح» حينئذ فهو منبع السعادة ولا شيء سواه. 

وعلى كل حال: فأنا أرى أن مثل هذا السؤال قد يحسن طرقه في بعض 
الجامعات التي لا تختص بل وقد لا تهتم بدراسة الإسلام» وإنما تهتم بدراسة 
الثقافة العامة توا كان ادها أو كان فا فة أو كان علمانا آي شابه دلت 
وإلا مفهومه بين المسلمين ألا سعادة إلا التمسك بالإسلام» لكن آنا أردت أن 
أضيف إليه التمسك بالإسلام بمفهومه الصحيح. 

)٠٠:۳۳ :١۱/ "١1١ / الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: يا شيخ» أنا كنت أخذت منكم رسالة صورتها اسمها رسالة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي اسمها: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» على 
قلة أوراقها من أعظم ما كتب شيخنا. 
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الشيخ: ما شاء الله. 

مدال لو أن اانا ممما مهما متضايفا : يعض ا ةلدا بقر أهنا 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: إي والله. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة رائعة جداً يا شيخ. 

الشيخ: عليك بها. 

مداخلة: يعنى عظيمة سبحان الله ! للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
اسعادي: 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور / ۳۱۱ / ۳۹:۳۳ )٠۰١:‏ 
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اخثلاف الفتاوى 

الملقي : يسأل سائل فيقول: نشاهد في هذه الأيام ولله الحمد نهضة علمية 
طيبة» وبخاصة بين الشباب المسلم الصاعد» وهذه النهضة تواجهها إشكالات 
عدة» من أهمها اختلاف أهل العلم في الفتيا مما يؤدي إلى تحير البعض 
واضطرابهم؛ فما هو موقف الشباب المسلم من ذلك؛ أفيدونا -بارك الله 
فيكم-؟ 

الشيخ: هذا السؤال بلا شك من وحي الساعة» وقد سمعناه في رحلتنا 
السابقة مراراً وتكراراً» والإشكال هذا في الواقع إنما يرد على الشباب الذين 
لم يتمكن فيهم المنهج العلمي الصحيح» أعني به ما جاء عن بعض السلف 
كابن عباس ومن تبعه من الآئمة كمجاهد ومالك وغيرهما: ما من أحد إلا 
يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى النبي -95ةْ-. هذه 
حقيقة يجب أن يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح» وليس هو 
إلا قال الله وقال رسول الله وعلى ما أكدنا مراراً وتكراراً على منهج السلف 
الصالح» وينبغي عليه أن يستحضر حقيقة أخرى» حقيقة قرآنية» قال الله -تبارك 


04 


بكاو نك ا ر ر 0 ر 2 ف ےر ع - 0 
وتعالق ٠‏ ولو اء ريك لجكل الناس امه واحدة ولا يرالون تلقن #إلا 
مَنْ رَحِمَ رََّكَ وَلِذَّلِكَ حَلََهُخْ4 [هود:115-118]» فالاختلاف لا منجاة منه ولا 
خلاص» هذه سنة الله -عز وجل- فى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلاً لكن 
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الخلاف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ما لا يعذرون عليه» يعذرون على 
الخلاف الذي لا بد منه» وهو ما أشارت الآية السابقة الذكر: ولو شَاءَ رَبك 
كم اناس ام وَاحِدَةَ4 [هود:8١١]»‏ فربنا ما شاء أن يجعل الناس على منهج 
واحد. وعلى فهم واحد» ولو كان كذلك لكان أحق الناس بذلك هم أصحاب 
النبي - #ك- الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر 
المعروف» ولكن شاء الله -عز وجل- بحكمة البالغة قد يدركها من يفهمها 
وقد لا يدركها أكثر الناس» ولا يضرنا ذلك» فالخلاف أمر طبيعي كما ذكرناء 
أما الاختلاف والتخاصم من أجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة» هذا هو 
المحظورء وهذا هو الممنوع» وهذا هو الذي نجا منه السلف ووقع فيه 
الخلفء إذا استحضر الشباب هذه الحقيقة» فلا ينبغي لهم أن يستغربوا 
اختلاف بعض العلماء» وبخاصة إذا كانوا ممن يشملهم المنهج الواحد وهو 
المنهج الحق: الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح» لا يستنكروا 
ذلك ولا يستغربوه؛ لآنه سنة الله -عز وجل- في خلقه» وإذا أرادوا الخلاص 
منه فعليهم أن يسلكوا سبيل أهل العلم» وهو المنصوص عليه في القرآن 
الكريم: لفل هَاُوا بُْمَائَكُمْ إن كُنتُمْ صاوِقِينَ4 [البقرة:١١١],‏ فإذا ورد إلى 
طالب العلم قولان متباينان أو أكثر عن عالمين فاضلين» والظن أنهما متساويان 
في العلم والفضلء فيحار وقد يحق له أن يحتار بادئ الرأي» لکن لا يجوز له 
أن يستمر في ذلك؛ لأن عليه أن يسأل الدليل أن يطلب الدليل من كل من 
العالمين» سواء كان الكلام معهما مباشرة أو بواسطة المراسلة» أو المهاتفة أو 
نحو ذلك من الوسائل التي تتيسر. اليوم؛ فبعد أن يسمع دليل كل منهم» فليس 
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هو بالمكلف بأن يؤثر زيداً على عمروء أو أن يؤثر عمرواً على زيد» بل هو 
يتبع من كان معه الدليل الذي اطمأنت له النفس» وانشرح له الصدرء ولعل هذا 
وبه ينتهي الجواب من معاني قوله -عليه الصلاة والسلام-: «استفت قلبك 
وإن أفتاك المفتون» جاءك قولان من عالمين جليلين فاستفت قلبك بعد أن 
تستوضح للدليل فإلى أيهما مال قلبك فهو الذي إذا أخذت به كنت معذوراً 
عند الله -تبارك وتعالى-» أما أن تتعصب لأحدهما على الآخرء فهذا هو سبيل 
المقلدين الذين نجانا الله -عز وجل- وأخرجنا عن سبيلهم إلى سبيل الصر.اط 
المستقيم» والحمد لله رب العالمين. 


) ٠١ : "5 : ۳١ الهدى والنور/هة/ا"/‎ ١ 
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حول حديث لا يصلين أحدكم العصر... 

مداخلة: حديث: «لا يصّلين أحدكم العصر. إلا في بني قريضة» الكلام فيه 
كثير» يعني: يستدل به بعض المبتدعة لما يريدون» فنريد الفهم الصحيح..؟ 

الشيخ: هنا سؤال يقول وهو أيضاً من مشاكل الساعة ومن بعض 
الجماعات.. هذه الجماعة أو تلك ممن يريدون تسليك الواقع السيئ الذي 
عليه المسلمون مع الأسف الشديد ولا يريدون في الأرض إصلاحاً وإنما 
يريدون أن يدعو القديم على قدمه» ولا يريدون أن يحيوا السنة التي أماتها 
الناس بسبب جهلهم أو بسبب إهمالهم ولا يريدون أن يدخلوا تحت عموم 
الحديث السابق بعد فهمه فهماً صحيحاً: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» الحديث. 

أقول: يتشبث كثير من الناس وفيهم بعض الدعاة على إبقاء الخلافات التي 
توارثناها اليوم طيلة هذه القرون الطويلة» وهذه الخلافات ليتها وقفت عند ما 
يسمونها خطأ.. أقول وأعني ما أقول: ليت هذه الخلافات وقعت عند ما 
يسمونها فروعاً ولكنها مع الأسف تجاوزتها إلى ما يسمونها أيضاً أصولاً. 

وأعني أنا بقولي: يسمونها فروعاً ويسمونها أصولاً أن هذه بدعة عصرية 
دخلت في المسلمين وجعلت الشريعة عندهم قسمين: قسم يجب الاهتمام به» 


| 2: 3 





جاع ترات العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
وقسم لا يجب الاهتمام به» من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. 

ومن شؤم -إن صح هذا التعبير- التقسيم المذكور: أن هؤلاء الذين ذهبوا 
إليه سوف لا يفعلون لا بما سموه بالأصول ولا بالفروع وإنما يعود دينهم 
هوىّ؛ ذلك لأن تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع: 

أولاً: يحتاج إلى علم واسع بالكتاب والسنة» وهذا كما ترون مع الأسف 
الشديد أهله في هذا العصر. قليل وقليل جداًء لأن أكثر من يظن أنهم من أهل 
العلم» إنما هم أهل علم بالمذهب أو بالمذاهب» أما القرآن والسنة» والسنة 
الصحيحة بخاصة فقليل جداً من علماء العصر الحاضر ممن يتصفون بهذا 
العلم الصحيح. 

أقول: لتقسيم أو لتحقيق الإسلام وجعله قسمين أصولاً وفروعاً يحتاج إلى 
هذا العلم الواسع بالكتاب والسنة. 

وثانياً: هل يمكن للمسلمين لو اجتمعوا على صعيد واحد وفي مكان 
واحد» كل أهل العلم» وأهل العلم بحق» لو اجتمعوا على صعيد واحد» هل 
يمكنهم أن يجعلوا الإسلام قسمين: أصولاً يتفقون عليها وفروعاً يتفقون 
عليهاء أم سيبقى هناك بعض المسائل ممكن بعضهم يدخلها في القسم الأول» 
وبعضهم يدخلها في القسم الآخر. 

فحينئذ ما حال عامة المسلمين إذا كان أهل العلم يختلفون» وهو كما ترون 
حتى الآن صدق الله العظيم: ولا یراون ا إل مرجم كك 
وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ #[هود:١111-1].‏ 
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فإذاً: الخلاف من طبيعة البشرء فلو اجتمعوا في صعيد واحدء وأرادوا أن 
يبينوا للناس ما يجوز أن يكون من القسم الأول» وما يجوز من القسم الآخرء 
لما تمكنوا من الاتفاق على ذلك» بل سيظلون مختلفين» لذلك اعتقادي 
الجازم أنه لا يجوز التفريق بين شرع وشرع» فيقال هذا أصل لا يجوز التهاون 
به» وهذا فرع يجوز التهاون به. 

نعم إذا كان المقصود بالفرع والأصل هو ما يقابل الفرض ويقابل السنة هذا 
بلا شك ممكنء لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة 
وما يتعلق بالعبادة» وما كان متعلق بالعقيدة وهو الأصل وهو الذي يجب 
الاعتماد والتمسك به وعدم الإخلال بشي-ء منه» وما يتعلق بالعبادات 
فالخطب سهل وبخاصة أنهم جاؤوا بمعول من قلد عالماً لقي الله سالماًء وهذا 
لشهرة هذه الجملة يتوهم كثير من الناس أنها حديث عن الرسول عليه السلا 
ولا أصل له حتى في الأحاديث الموضوعة. لا أصل لهذه الجملة: من قلد 
عالماً لقي الله سالماء حتى في الأحاديث الموضوعة؛ ونستطيع أن نقول هذا 
حديث موضوع طازج» يعني حديث في العصر الحاضر» وهذا من مشاكل هذا 
العصر أنه تروج هناك عبارات لم نجدها حتى في الأحاديث الموضوعة» فمن 
أين جاءت؟ 

من ذاك المنبع الذي جاءت الأحاديث الموضوعة القديمة التي وضعت لها 
كتب الموضوعات» والشاهد يستدل أولئك الذين أشرنا إليهم على معنى هذه 
الجملة: من قلد عالماً لقي الله سالماء بحديث صحيح واستدلالهم هذا يشبه 
تماماً من حيث الانحراف عن معناه الصحيح كاستدلال المبتدعة بقولهم أن 
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في الإسلام بدعة حسنة» بحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة» ما هو هذا 
الحديث الصحيح الذي ركن إليه أولئك الذين يقررون الخلاف» ولايريدون 
أبداً حمل المسلمين إلى قول رب العالمين: إن تََارَعْتَمْ في شَيْءٍ َرُدُوهُ إلى 
الك الول كنك ايكون يكاف والقيؤع لكر د لتك ع وار ان 
تَأوِيلا4[لساءيةم], اا 
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تأملوا معي هذه الآية: # فَإِنْ تَتَارَعْتَمْ في شىء ما قال عقيدة وغير عقيدة» 
ما قال أصلاً وفرعاًء وإنما في أي شيء من أحكام الشربيعة» إن تنازعتم في 
شيء ردو هة إلى الله وَالرَسُول إن كُنثَمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر €.. الآية, 
هؤلاء الذين لا يريدونء ولا ينطلقون معنا لإصلاح ما أفسد الناس من قبلناء 
يقولون: حجتنا في ذلك حديث بني قريظة لما أرسل النبي بلا طائفة من 
أصحابه إلى بني قريظة قال لهم: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»» 
وانطلقوا وهم مسرعون» ثم أدركهم وقت العصر فتفرقوا إلى قسمين إلى قولين 
منهم من قال لا بد أن نصلي العصر. قبل خروج وقتها ومنهم من قال لا نبينا 
قال: «لا يصلين أحدكم العصر. إلا في بني قريظة». فاختلفوا ناس منهم فعلاً 
صلوا العصر.فى الوقت المعتاد قبل غروب الشمس وناس أخروا الصلاة لما 
رجعوا إلى النبي يه وذكروا له الخلاف الذي وقع بينهم» الخطأ الآن من 
أولئك الناس أنهم يروون الحديث خطأ عمداً أو سهواً ربهم اعلم بهم لكن 
الواقع أنهم يقولون أن النبي يك اقر كلا من الفريقين على عملهم وهذا خطاء 
قا كرا أكا الووانة لألث المعنيف فين المستحتهين كها دكرنا من رواب عبن 


الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
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فهو قال أن النبي ب لما سمع اختلافهم قال ابن عمر فلم يعنف طائفة 
منهم لم يعنف طائفة منهم» ليس أقرهم جميعاً وإنما لم يعنف وهذا هو مقتضى 
الشريعة بقواعدها الحامة كما تعلمتون حجيعا ان اء امن 'قولة عليه الفناذة 
والسلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر 
واحد)» إذا الذي يكون مأجورا لايعنف ومن هنا ينبغي أن نأخذ أدباً هذه جملة 
مر فة قذتطؤل كرا مدر م هة الد سي أن تأخد اننا إذا راطا 
إماما من أف الان فا ساد اليد الصصحة ا انط 
غلا وان تنم قد و اها أن نم لذ عدر اذلف اھ کان ميا فان أضات 
فله أجران وان أخطا فله أجر واحد» ومن الأعذار التي شرحها شيخ الإسلام 
ابن تيميه رحمه الله في كتابه «رفع الملام عن الآئمة الأعلام» شرح من هذه 
الأسباب أن السنة لم تكن قد تجمعت يومئذ» فقد كانت السنة متفرقة في البلاد 
الإسلامية التي تفرق إليها الآولون من أصحاب الرسول عليه السلام» فبذلك 
تفرقت السنة ولم يتمكن المسلمون علماؤهم في ما بعد أن يجمعوا هذه 
ا القن الثانى ارا والقزة التالع وسكداكولذلك كان من مده 
من تأخر من علماء المسلمين يتميز؛ لأنه جمع من السنة أكثر من الإمام الذي 
قبله» ولذلك نجد الواقع يشهد أن أكثرهم جمعاً هو آخرهم عصراً فأكثر الأئمة 
الأربعة سنة وجمعاً للحديث إلامام احمد ثم شيخه الشافعي» ثم شيخه الإمام 
مالك» أخيراً يأتي الإمام الأول من حيث العصر. وهو أبو حنيفة» وهو أقلهم 
حديثاً؛ بسبب أنه لم يخرج من الكوفة التي نشأ فيها وترعرع فيها إلا نادراً جداً 
بمناسبة حج أو عمرة» فلم يطف البلاد يجمع السنة كما فعل الشافعي في 
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رحلته إلى مصر وكما فعل تلميذه الإمام احمد حيث طاف البلاد. 

الشاهد فقوله في الحديث لم يعنف طائفة منهم» ينسجم تماماً مع ملاحظة 
أنهم كانوا مجتهدين أما أقرهم على ذلك لاء لآن هذه مسألة السر. فيها أنه لم 
يبين هنا يرد سؤال تقليدي» أو كما يقولون اليوم يطرح نفسه بنفسه» لماذا لم 
يبين الرسول عليه السلام الطائفة التي أصابت والطائفة التي أخطأت بينما نجد 
خلاف ذلك تماماً.. (انقطاع)» أخرى جاء في سنن أبي داوود وغيره أن رجلين 
من أصحاب النبي ييه خرجا مسافرين» ثم حضر.تهم الصلاة ولم يجدا الماء 
فتيمما صعيداً طيبا وصلياء ثم وجدا الماء أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد. 
فلما عادا إلى النبي ب قال للذي أعاد الصلاة: «لك أجرك مرتين وللذي لم 
عل ففخ ا احا هذا تخد والح ها الخدت و تهون 
ترى هل الأفضل الذي أعاد, أم الذي لم يعد؟ أو بعبارة أخرى: إذا وقعت هذه 
القصة لبعض الناس فيما بعد» وهذا طبعاً يقع كثيراً وهنا الشاهدء هل السنة أو 
هل الصح أن يعيد من صلى متيمماً بعد أن يجد الماء» أم يقتصر. على الصلاة 
التي صلاها ولا يعيد؟ إن وقفنا دون تأمل ما في الحديث السابق قد يتبادر 
للذهن» أن الأفضل أن يعيد؛ لآن الرسول عليه السلام قال: «لك أجرك 
مرتين»» لكن هذا الجواب خطأ نحن نقول قال له لك أجرك مرتين؛ لأنه 
اجتهد» ولأنه لم يكن بين يديه السنة» أما وواقعنا اليوم أننا عرفنا السنة وأن 
النبي ب الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: «أصبت السنة»» فإذاً: من ابتلي 
بمثل ما ابتلي الذي أعاد فلا يعيد اليوم؛ لأن ذاك كان معذوراً مجتهداًء ولا 
اجتهاد في مورد النص ولا يجوز مخالفة السنة» وقد قال عليه السلام في 
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الحديث الصحيح: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

فإذاً: في هذه الحادثة نفهم أنه من صلى متيمماًء ثم وجد الماء أنه لا يعود؛ 
لأنه خلاف السنة. 

الشاهد من هذه الحادثة أن الرسول قال لفلان: «لك أجرك مرتين» ولفلان: 
«أصبت السنة»» ولماذا لم يقل أنتم أصبتم السنة» وأنتم لكم أجركم مرتين؟ 

الجواب: لأن هذه الحادثة لم تتكرر» حادثة مخالفة صلاة نظام الصلاةء لا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ومن أدرك ركعة من صلاة العصر. فقد 
أدرك العصر ومن لم يدرك فلا صلاة له» هذه الحادثة لن تتكرر» ولذلك 
اكتفى عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعنف لماذا؟ لا تتكرر يفترض الآن مثل 
هذه الحادثة تماماً يقع فيها الخليفة الأول الخليفة الراشد يقول لمن يرسلهم 
إلى مكان ما: لا تصلوا العصر. إلا في ذلك المكان» سوف لا يتخلف هؤلاء 
ا لوا م ا ل ل 
تال الو َأكْمَلْتُ لَكُمْ دینکم وَأَنمَمْتُ تمشت عَلَيْكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكّمُ الإسلامَ 
يتا [المائدة:"]ء فإذا كان من الممكن أن تتغير الأحكام في زمن الرسول عليه 
السلام؛ لأن الوحي كان لا يزال ينزل عليه تترأًء فذلك لا سبيل إليه بعد وفاة 
النبي يي فلو أن خليفة مسلماً قرشياً راشداً قال لطائفة منهم: لا تصلوا العصر 
إلا في مكان كذاء ثم ضاق عليهم العصر لوجب عليهم جميعاً ولما وقع بينهم 
أي اختلاف إطلاقاً أنهم يصلون الآن» أو يصلون في ذلك المكان» السبب أن 
في حادثة بني قريظة كان هناك شبهة لدى بعضهم أن في هذا حكم جديد 
الرسول ب قال: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة». أما لو وقع مثل 
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ذلك بعد الرسول عليه السلام» فليس لأحد أن يدخل تخصيصاً ولا تقيبداً في 
نص عام» ولا مبدءاً عاماً بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الكلام 
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-التوضيح الذي أحببت أن أسمع من فضيلة الشيخ أن الحديث الذي تحدث به 
لم يقله الشافعي ولا الحنفي وإنما بعض المسلمين ممن انحطت أفكارهم 
وأفهامهم للإسلام أما الإمام الحنفي والإمام الشافعي فحاشا لله أن يقولوا هذا 
الكلام. 

عقا يتن ان ايكون اا مر كلك لكن انك انو كلك ااه 
اجتهاد وبعدين أريد أن تكون معي فيما يأتي إذا كنا نجل الإمام أبا حنيفة 
والشافعي ومالكاً وأحمد» فنحن في الوقت نفسه نجل أتباعهم نجل مثلاً من 
الشافعية الرافعي الذي ذكرنا قوله آنفاً والنووي الذي جاء من بعده مصححاًء 
وكذلك يعني نجل من جاء بعد أبي حنيفة من أتباعهم كالإمام ابن الهمام 
صاحب فتح القدير إلخ» ولكن هؤلاء هم الذين أشاعوا هذه الأفكار ونحن لا 
نؤاخذهم» لكننا لا نوافقهم وهذا هو الفرق بين من يريد العدل والإنصاف آلا 
يرفع الأئمة إلى مصاف زعم الشيعة في أئمتهم أي أن يرفعهم إلى مصاف 
العصمة, ولا أنه يحط عليهم أيضاً ويذمهم ويضللهم كما يفعل بعض الجهلة 
لا إنما الحق كما قال تعالى ¥ ركان بََيْنَ ذلك قَرّامًا #[الفرقان:7١]‏ مثل هذا 
موجود مع الأسف منذ القديم لكن إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
أخطأ فله أجر واحد» نحن نعلم من كبار الأصحاب من قال قولاً يعجب طالب 
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العلم المبتدي منه فيهم من قال بآن الصائم في رمضان إذا أكل من البرد وأطفاً 
به حر عطشه وجوفه فهو صائم وهذه قصة وقعت ليست خيالية وقعت بالسند 
الصحيح الذي به نعرف الحديث الصحيح المروي عن الرسول عليه السلام 
أن رجلاً من الصحابة كان صائماً مع أصحابه في رمضان فأمطرت السماء برداً 
هذا يأكل قالوا له أنت صائم قال هذا: ليس بطعام هذه بركة من السماء وهو 
منه» هكذا قام في نفسه وهو صحابي جليل لكنه مخطئ لا نوافقه على فعله 
ا عرو اماي ذل أنه ميد في خب الغلقاء و أمكمية مق 
قال أن رجل لو اجهد زوجته وأهلكها ثم لم ينزل فليس عليه إلا الوضوء 
وشككذا تر جد آراء غرَيئَة جدا عرفا خطأهنا من :صوابهنا بعد أن تجاوبت ارا 
العلماء وأدلتهم وأمكننا إجراء التصفية التي نحن نأمر بها دائماً وأبداً التصفية 
والتربية حينئذ يمكننا أن نقول فلان أصاب فلان أخطأ وحينما نقول فلان 
أخطأ ما نعيبه ولا نعتبه بل نقول له أجر عند الله تبارك وتعالى» طيب غيره . 
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I or HI Tre‏ راصي اص اص لصي رصي ري راصي راصي ساي انيتا 


الاختلاف بين الشيخ وعلماء الحجاز 





اا ااا د ا و ا و ما دی وم ا و اکا م س و ا دا ا د ی متريعي تريس وكرت 
السائل: يا شيخ من خلال قراءة بعض الكتب التي كتبتها حضرتك» كتبتها. 

1 لشيخ : نعم» نعم. 

السائل: نعم» لاحظنا بعض الاختلافات فيما بين قولك وقول اهل الحجاز 
في بعض المسائل» هذا الخلاف هل أساسة في مسألة التصحيح والتضعيف 
للأحاديث التى يستدل بها كل طرف . 
توضيح المسألة أن تأتي بمثال أو أكثر . 

السائل: بمثال . 

السائل: مئال على ذلك» صلاة التسابيح» هل يعني الفرق في المسألة. 

الشيخ: وضح الآن المثال يوضح جانباً من السؤال والجواب في آن واحد. 
أنا أجيبكٌ بجوابين اثنين» الجواب الأول أن سبب الخلاف هو اختلاف فى 
الطرق التي اطلع عليها أحد الفريقين» فأحدنا يطلع على ثلاثة طرق مثلاً 
والآخر يطلع على طريقين» والخلاف قد يكون أدق من هذا الخلاف حيث 
يعود إلى رأي كل من الفريقين في بعض رواة هذه الطرق فهذا البعض من 
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الرواة قد يكون عند أحد الفريقين ضعيفاً سيء الحفظء هذا الراوي قد يكون 
عند أحد الفريقين ضعيفاً في حفظوء لكنه يجد في الطريق الأخرى راوياً آخر 
مثلة» فَيُقَّي أحدهما بالأخر وهذا مما يدخل في بعض علوم الحديث مما 
يسمى بالمتابعات والشواهد ومنه يخرج بالقاعدة التي تقول إن الحديث 
قوی نكافة الطرق» ف ترى :قديماً ودا أن كيزا من الذين يتفغلون 
بهذا العلم ويضعفون بعض الأحاديث لا يرفعوا رؤوسهم إلى القاعدة 
المذكورة آنفاًء أي تقوية الحديث بكافة الطرق» باختصار الخلاف هنا يعود 
إلى تفاوت المختلفين في معرفتهم بعلم الحديث نظرياً أولاً ثم تطبيقاً عملياً 
ثانياء هذا من أسباب الاختلاف وقد يراعي بعضهم معنىّ غريباً في الحديث 
فيساعده على ترجيح ضعف الحديث» بينما لا يوافق البعض الأخر على هذه 
الملاحظة بل بلاحط شيا آخراآن بعض غلناء السلق قداغمل ينذا الست 
فيعتبر ذلك شاهدا مُقَوّياً للحديث بعد أن قواه بمجموع الطرق» فهذا المثال 
يبين لك سبب من أسباب الاختلاق وهو الاختلاف في تصحيح الحديث 


وتضعيفه. 


السائل: نعم 
الشيخ: وسبب هذا الاختلاف هو ما ذكرتة وما شرحتة لك آنفا. 
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كيف نتعامل مع المخالفين 
اذا كانت القوة لهم 


14 فاد ا اد ا اي و ا و و لحني ا ا ا ا را / 

الملقي: طعن في الأولياء والصالحين والرسول -و#ِييةْ- وهكذاء ويلقون 
طبعاً.... هناك هناك أناس كثيرين قد يسمعون لهم يعني ومنهم من علا منابر» 
وأغلبهم هكذا؛ لأن الذين هم على حق قد نُجُوا عن المنابر وعن الدعوة وقد 
قيدوا وأظنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفاً لا 
نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجهاً 
لوجه هذا لا يخلوا من أننا سوف نتعرض لأشياء عديدة يعني» ممكن فيها 
هلاك يعني» ممكن أنه في عندهم تعاهد.... مع الدولة أو مع ناس ..... والله 
تعالى أعلم» أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنهم 
يضعون له في دوائر معينة بأنه يطعنون فيه» يطعنون ممكن في عرضه» يعني 
يربدو أن يجعلوته ليش سوياً لين على الضرباط المستقيم لى يقللوا من 
شأنه» نحن والله تعالى أعلم نقول: نحن ماضين في التعليم يعني العلم الشرعي 
الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج» والشباب أو الناس هم 
الذين يميزون بين هذا وهذاء فكيفية.:: 














الشيخ: يا أخي -بارك الله فيك- أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء. 
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ومن قبل قلت: هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك: الضعيف يواجه 
القوي؟ 

الملقي: لا طبعاًء ما عنده قدرة على المواجهة. 

الشيخ: فإذاً السؤال من أصله غير وارد. المواجهة غير واردة» ولكن #في 
ل ال انو ة ولكدوابة1 ]قو حي المع والكوة E‏ 
الآن كما هو وضع كثير من السلقيين في كثير من البلاد الإسلامية أشبه يموقف 
الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام 
الشرعية» وأظن تُمَرّقَ معي بين هذا وهذا؛ لأننا نسمع أحياناً بعض الأشرطة 
تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأنه الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد 
المكي» وهذا فيه تعطيل للأحكام الشر.عية لا يجوز لمسلم أن يقع فيه» لكن 
من حيث الضعف والقوة» كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم 
كالصحابة في العهد المكيء فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون؟ قل: لا. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: وسأقول ما هو أكثر: هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لاء ماذا كانوا 
يفكرون» كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة وهذا الذي وقع في أول 
الأمر من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. 

هو كما ألمحت أنت في بعض كلماتك هو أن تُعْنَوا بالعلم والعمل بهذا 
العلم» يعني كل واحد منا في حدود استطاعته يهتم بما نكني عنه بكلمتين ب: 
التصفية والتربية» فنحاول أن نتبنى الإسلام في حدود إمكانية كل واحد مناء 
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واحد دائرته ضيقة صغيرة واحد أكبر واحد أكبر» على هذا ثم مع هذا العلم 
يقترن به العمل» وهو تربية أنفسنا ومن يلوذ بناء هكذا بدأ الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- الدعوة وهكذا ينبغي نحن أن نستن بسنته» أما رأساً ننصب 
حالاً تجاه الطواغيت المختلفة الأسماء والحزبيات ونحو ذلك هذا يعني 
ليس من الشرع بل ولا من العقل في شيء» فما عليكم إلا العلم والعملء ثم 
ربنا -عز وجل- هو الذي يجعل الخاتمة للضعفاء وللمتمسكين بالكتاب 
والسنة» ولا يهمنكم ما أشرت إليه آنفاً من أنكم تنسبون إلى الطعن في 
الرسول والأولياء والصالحين والأئمة وإلى آخره؛ لأنه هذه سنة الله في خلقه 
دائماً الحق في خصام وفي جدال مع الباطل» والخاتمة للمتقين» كما قال رب 
العالمين» #فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض #؛ 
لذلك نحن ننصح إخواننا أن يمشوا الهوينة» ولا يفعلون كما يقولون في بعض 
البلاد السورية: يحملوا هالسلم بالعرض ويمشواء لاء وإنما رويداً رويداء كما 
قال تعالى: #اذْعٌ إلى سيل رَبّكَ بِالَحَكْمَةٍ وَالمُوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ ولمم التي 
هى اخسن #[النحل:5١١],‏ أما أنه يقال فيكم كذا وكذاء قد قيل في الرسول ما هو 
أكثر من ذلك» وقال الله -عز وجل- مسلياً له: مها يقال لَك إلا ما قد قبل 
لرل مِنْ قَبْلِكَ 4[فصلت:"؛]. 

الملقي: ... ممكن يواجهونا كثيرا ونحن لا بد من التبيين والتوضيح 

الشيخ: هاه... 

الملقي: إن استطعنا في هذا؛ وهناك شيء مهم فاتني حقيقة بأنهم يقولون: 
نحن سلفيون» ونحن على الكتاب والسنة» وهذا أخطر ما يكون فينخدع بهم 
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شباب واس رون 

الشيخ: نقول لهم: #مَانُوا بُرْمَائَكُمْ إِنْ كَنْتَمْ صَادِقينَ€ [البقرة: [١‏ 

الملقي: في على سبيل المثال في الجمعة يعني في صلاة الجمعة بيروجوا 
كقات لخا غد ال ين غدل الشالق هواه اه را المسلموق العم 


السياسي . 


الشيخ: آه 

الملقي: ونحن في العراق كما يعلم بعض الأخوة أنه لا يجوز الاستنساخ. 

الشيخ: لا.. 

الملقي: ممنوع» الاستنساخ لا يجوز. 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: الكتب المستنسخة وأي مستنسخ. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: نهائياً. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وهؤلاء علناً أما المساجد بعض المساجد مستنسخ هذا الكتيب 
ويوزع هه هه يباع بأثمان يعني تكاد تكون معتدلة» لكي يوهمون الناس الذين 
يصلون بأنه يعني من منهجية النبي -85- أنه هكذا في الأحداث أو في 


التنشمات. 


4. 
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الشيخ: هاه 

الملقي: الإسلامية أو غيرها. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: فاختلط... هو إن كان في لقاء لكم بالكاسيت جزاكم الله خيراً في 


الرد على هذاء نحن حقيقة نروجه للناس حتى يفهمون بعض إخوتنا -إن شاء 
اللّه-. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: ولكن حقيقة هذا لا يكفي يعني» يعني إن كان هناك ردوداً ردوداً 
كتابية لسهولة النقل يعني تنقل بشكل أفضل -إن شاء الله- هناك هذا من 
ناحية. من ناحية الأخرى هم يوالون الحكومة هناك» وممكن أن يؤيدونهم في 
مسائل» بل إن بعضهم يقول: لا أسمح في بيتي يعني على المنبر» لا أسمح في 
بيتي أن يسب أو يقال على الطاغوت فلان, لا أقبل» وبعضهم لا يكفره حقيقة 
أو يكفر غيره» ويقول بأن الناس هم على أصلهم مسلمون ولا يجوز آنه 
تكفرونه» ونحن لا نقول بتكفيرهم حقيقة» هذا ليس من شأنناء ولكن لا بد من 
التوضيح والتبيين» فإن اهتدوا فهم على الحق -إن شاء الله-» وإن أصروا فما 
العمل حقيقة هنا شيخنا معهم» إن أصر الناس على أنهم يشر_كون بالله - 
سبحانه وتعالى- ولا يهتدون بهدي النبي -55- الحق في العقائد مثلاً. 
فكيفية التعامل معهم» هل أن نقول: هؤلاء كفار» أم فعلهم كفر أما ماذاء أم هذا 
لسو م اننا هناد . 


ب بل كك 
# .. اه 
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الشيخ: لايا أخيء أولاً: لا يجوز المبادرة مبادرة المسلم إلى تكفير 
المسلم؛ لأنه التكفير من أخطر الأمور هذا أولاًء وثانياً من أصعب الأمور, ولا 
يستطيع أن يتقدم إلى الحكم على إنسان بأنه كفر إلا من كان متمكناً في 
الكتاب والسنة معرفة وعلماًء هذا أولاً ثم كان من الذين عرفوا برباطة الجأش 
وعدم الاستسلام للهوىء الذي إذا تغلب على صاحبه أعماه عن أن يبصر- 
الحق الذي جاء به الشرع» هذا من جهة» من جهة أخرى ليس هناك يا أخي 
فائدة تذكر من وراء إعلان التكفير لزيد أو بكر أو عمروء سواءً كانوا من 
الحكام أو كانوا من المحكومين؛ لأنه نعود نحن إلى الأصل الذي لفت نظرك 
إليه» نحن الآن ضعفاء »وتو الات في لسع بارج بجا شرل ريا تارك 
وتعالى-: ي 13 كا اميق E‏ أشي كي لا نظ كن من فل إذا 
اهْتَدَيْتَمُ 4 [المائدةره »]١ ٠‏ أما لما بدك تعلن: (فلان كافر فلان كافر حينتبٍ هذا 
يجب أن يكون معه هذا سيف أن يدعو هذا الكافر فيتوبه فإن تاب وإلا قتل)» 
أين نحن وأين هذا الحكم» ولذلك ما ينبغي أن ندندن حول التكفير» بل حتى 
أقول وحتى حول التضليل» لسنا نحن في موقع القوة حتى التضليل الذي هو 
أيش دون التكفير؛ لأننا إذا ضللنا غيرنا عاد هؤلاء فضللوناء بل إن كفرنا غيرنا 
عاد هؤلاء بتكفيرناء بل هم يكفروننا وعلى الأقل يضللونا ونحن لا نكفرهم 
ولا.. لماذا؟ لآنهم ينظرون هم من فوق» وينظرون إلى أننا ضعفاءء ولذلك ما 
ينبغي نحن نفكر في موضوع التكفير» بل حتى ولا موضوع التضليل» وإنما 


كما قال تعالى: أن َا صِرَ اطي مُليتقيما فَائَِعُوهُ وَلا تيا السل فرق 
بكم عَنْ سيلو [الأنعام:؟5١].‏ وقال -عز وجل-: فين شَاءَ فَلَمُؤْمِنْ وَمَنْ 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
اء لكر [القيف:15]ء فحن تعوضن وعوتنا كما أنزلينا اله دع ونا > 
صافية منقاة عن كل دخيل على مر هذه السنين الطويلة ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاًء لأنه الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة» ومن علماء كبار 
وفحول عاشوا حياتهم في دراسة الكتاب والسنة حتى يتمكنوا من تصفية 
الإسلام مما دخل فيه سواء في العقائد أو سواءً في الأحكام الفقهية أو في 
السلوك والأخلاق» أو في تمييز الأحاديث الضعيفة من الموضوعة إلى آخره. 
هذه التصفية من كل هذه الجوانب المتعلقة بالإسلام» هذه في الحقيقة تحتاج 
إلى علماء كبار» وكثيرين منبثين في العالم الإسلامي» ومع ذلك فهؤلاء كما 
قال الشاعر: 

وقدكانواإذاعدُواقليلاً فصاروا اليوم أقل من القليل 

وعلى هذا فطالب العلم من أمثالنا يقنع بأن يفهم هو في نفسه أولاً هذا 
الإسلام وأن يطبقه في نفسه -أيضاً- في حدود الإمكان, ثم ينقل هذه الدائرة 
من نفسه إلى من حوله إن كان له زوجة فزوجته. إن كان له منها أولاد فأولاده. 
إن كان له جيران فجيرانه إن كان له أصحاب وهكذاء كالحصوة تلقى في الماء 
الهادئ فتعمل أيش الدائرة الأولى والثانية والثالثة حتى تضيع الدوائر بسبب 
سعة الانتشار» هكذا انتشر الإسلام في الآول» والرسول -عليه السلام- يقول: 
«إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء»» من هم الغرباء؟ لقد جاء 
تفسير الرسول -عليه الصلاة والسلام- في عدة مناسبات صح منها مناسبتان: 
مرة سئل -عليه السلام-: من هم الغرباء؟ قال: «هم ناس قليلون صالحون بين 
ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)» وهذا الوصف منطبق الآن 
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جاع تراث العالامة الألباني في (للنبع (لعلامة الألباني ونقه فلاف 
تماماًء والوصف الثاني وهذا أعز وأندر قال -عليه السلام- في مناسبة أخرى 
قال: «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» «هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» الإفساد بحر لا ساحل له» كل 
هذه القرون والسنة تسد والبدعة تحياء وهكذاء فالذي يريد أن يصلح ما أفسد 
الناس ينبغي أن يكون كما قلنا آنفاً: أولاً متمكناً متضاعاً في معرفة الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح» ثانياً: أن يكون مخلصاً لله -عز وجل- في 
عمله» أن لا يكون موظفاً؛ لأن الوظيفة كما نشاهد في كل البلاد الإسلامية هي 
غل هي طوقٌ في عنق الموظفين لا يتحركون إلا في حدود هذا الطوق إن كان 
مشدوداً أو كان مرخياً كالفرس يمد لها في المقود فيتحرك في حدود هذا 
المقود إن كان قصيراً كانت الدائرة التي تدور فيها وتأكل فيها قليلة جداً وإن 
مد لها توسعت وهكذاء فلذلك فنحن الآن في غربة مضاعفة الأشكال 
والآلوان» غربة من حيث أن المسلمين لا يعملون بإسلامهم الذي لا يزال 
معروفاً لديهم وأنه من الإسلام وأنه ليس فيه اختلاف. مثلاً تبرج النساء 
والحمد لله فيما أعلم أنه لا يوجد هناك علماء يبيحون تبرج النساء» لا يوجد 
هناك أحزاب إسلامية يبيحون تبرج النساء» لكن هذا التبرج واقع» ففي هناك 
أحكام والحمد لله كما أنزلت» مع ذلك فهي متروكة» لكن أخطر من هذا 
أحكام قلبت ظهراً لبطن» وغير الحكم الشرعي فيهاء هذا هو المهم وهذا هو 
الذي ينبغي أن يهتم علماء المسلمين الناصحين بتغييره» وهؤلاء هم 
المقصودون بالحديث الثاني: الغرباء «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
سنتي من بعدي»» ونحن نشاهد والحمد لله أنه يوجد في العالم الإسلامي ما 
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جاع ترات العالامة الألباني في منج العلامة الألباني ونقه فلاف 
أصبح معروفاً ب الصحوة الإسلامية» لكن هذه الصحوة أولاً هي في خطوتها 
الأولى؛ في خطوتها الأولى» و هي تحتاج إلى خطوات كثيرة وكثيرة جداً 
ومديدة وطويلة» وثانياً في صحوة من الناحية الفكرية والعلمية» لكن لا يوجد 
هناك صحوة أخلاقية» والآن ما يقع من بين الأحزاب المختلفة في كثير من 
الأحيان إنما سببه فساد الأخلاق؛ ليس لأنه فلان يجهل أنه الحق مع فلان» هذا 
قد يكون لكن أحياناً قد لا يكون ومع ذلك تجد العداء الشديد بين الحزبين؛ 
لماذا؟ لآن الأهواء تسلطت على أكثر الناس فهم لا ينطلقون من علمهم» وإنما 
ينطلقون من أهويتهم؛ لهذا نحن نقول إنه علينا نحن الآن أن نعمل مقروناً 
العمل بالعلم النافع: لوقل اعْمَلُوا موق اللا عملكة ورشولة وال وا 
وَسَعُرَدُونَ إلى َال الْحَيْبٍ وَالشّهَادةِ نيكم ما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4التوبةبه١٠],‏ 
لعل في هذا القدر الآن كفاية. 


( الهدى والنور إهلا5/ 9"#: ٠١ : ٠۰‏ ) 
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ARRAN 


أدب الحوار والخلاف 


مداخلة: ما هي الآداب التي يجب المحافظة عليها في محاورات أهل السنة 
عند تبادل الآراء وحل الاختلافات؛ حتى لا يتحول الحوار إلى إثارة زوابع 
الفتن والفرقة أو يكون دوراً فعالاً؟ 

الشيخ: هذا أظن جوابه فيما سبق» وتلخيصه: التزام النصح والتزام الصدق» 
وأزيد على ما سبق: أن يكون الرد الغاية من وراء ذلك هو التعبد والتقرب إلى 
الله تبارك وتعالى بمثل هذا الرد» ولا يكون ذلك إلا بأن يكون الرد خالصاً 
لوجه الله تبارك وتعالى» ولا يكون من باب إرواء شفاء غيظ قلبه على أخيه 
المسلم» فهذا السؤال جوابه أيضاً سبق في نفس الجواب عن السؤال الأولء 
وهذا تلخيصه تقريباً. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج العلامة الألباني ونقه تلان 


ساي سي ماك ساك تر ساك ستاك تاي ساك تاي ال 


حكم منكر الإجماع 


رحب سرحي مرحت مرحت مرن مراع مرحت ٠‏ مرن جرخت رة مرحت مرحت ٠‏ رك 


السائل: هل يكون من ينكر حجية الإجماع مخالفاً لأهل السنة والجماعة 





فى هذا الباب؟ 


الشيخ: الإجماع كما تعلمون له تعاريف كثيرة» والذي نعتقده وندين الله 
تبارك وتعالى به أن الإجماع الذي لا يُعْدّر منكرّه بل قد يكفر جاحده إنما هو 
المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة» أما إجماع طائفة من 
أهل العلم أو جمهور من أهل العلم مع وجود المخالفين لهم هذا ليس 
إجماعاًء وإن كنا نقول إن مثل هذا الإجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي 
التزامه وينبغي اتباعه إلا بحجة قوية ناهضة تدفع المخالف إلى مخالفة 
الجمهور وإلا إن لم تكن هذه الحجة فعليه أن يتبع هؤلاء وهذا من معاني قوله 
تبارك وتعالى ومن يساق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُ الهْدى ويتبع غَيْرَ سبل 
المؤيويق ولو ما ول و عات و ساود | فيل 
المؤمنين هو السبيل المعروف أنه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين فلو 
كانت المشألةنغاافة معروقة اعت جد جاء قولة مارك وال ااا 
اين منوا أَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسيول وَأولي الأمْرِ نكم ِن تَتازَعْتُمْ في 
شَيْءِ قَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسْولٍ ِن كنم ونون اله وَالموْم الجر دك ير 
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وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا4 [النساء:؟] نعم. 
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جاع ترات العالامة الألباني في (للنبع العلامة الألباني ونقه اثلا 

مداخلة: القياس من أنكر مثلاً حجية الإجماع والقياس هل يعتبر مثلاً 
مخالف .. 

الشيخ: لماذا أنت تخلط بين الإجماع والقياس وقد انتهينا من الجواب على 
الإجماعء الآن السؤال على القياس؟ 
على طرفي نقيضء الذين أنكروا القياس كالظاهرية» والذين توسعوا في تطبيق 
القياس توسعاً إلى درجة أنهم يقدمونه أحياناً على النص» والحق التوسط بين 
هؤلاء وهؤلاء» وأحسن ما وجدت من عبارات السلف والآئمة هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله ألا وهو قوله: «القياس ضرورة» فلا يلجأ المسلم إلى 
استعمال القياس إلا للضرورة» وهذا يوصلنا إلى سؤال الأخ آنفاً أنه هل يجوز 
للمسلم أن يفتي بالرأي لا بد من استعمال الرأي في بعض الأحكام التي لا 
يجد العالم فيها نصاً يركن إليه ويعتمد عليه» من هنا كان قول الإمام الشافعي 
القياس ضرورة والأحكام التي لا بد في الحقيقة من اللجوء إلى القياس فيها 
کر كها يول تعن العلجاء مجق أنه دا أتكركا الاش فقن سنا ا اعا 
من الفقه الكثير» وإن كان ابن حزم رحمه الله يدفع هذه الحجة بقوله في 
النصوص العامة ما يغنى ويكفى عن استعمال القياس» ولذلك يذكر بعض 
الرادين عليه وأظن من بعض الأمثلة على ذلك أن ابن حزم نفسه يقع في بعض 
الأحيان في القياس الذي أنكره وذلك مصداق قول الإمام الشافعي القياس 
ضرورة . 
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جاع تراث العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 

مداخلة: هناك بالمناسبة رسالة يا شيخ الصنعاني سماها الاقتباس لمعرفة 
الحق من أنواع القياس» وهذه رسالة كانت مخطوطة وقد حققت وهي الآن 

الشيخ: والآن أيقن؟ 

مداخلة: تحت الطبع ستخرج عما قريب إن شاء الله قال بمثل ما قلت تماماً 

الشيخ: ما شاء الله جزاه الله خيراً. 


( الهدى والنور / ۷۹۱ /۲۷: ۳۹ :0 )6.١‏ 
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مداخلة: سائل يقول: إذا أفتى بعض العلماء بمسألة ماء وأفتى فريق من 
العلماء آخر بعكس الفتوى الأولى» فأيهما يتبع العامة؟ 

الجواب: إن عامة المسلمين يجب أن يكون عندهم ثقافة عامة.. العامّة 
يجب أن يكون عندهم ثقافة إسلامية عامة» أعني: من الثقافة العامة التي يجب 
أن يعرفها كل مسلم ولو كان من العامة» أن يعرف أن الحق لا يتعدد. فإذا ما 
كان هناك كما جاء في السؤال قولان متناقضان» يجب أن يستحضر هذا العامي 
أن أحدهما هو الصواب» والآخر هو الخطأء لقول عز وجل: #قَمَاذًا بعد الحَقّ 
لا الصَّلالُ 4[يونس:۲"]. 

وإذا استحضر هذه القاعدة حفزه ذلك إلى أن يسأل أهل العلم» أنت تقول 
جائزء وأنت تقول غير جائزء ما دليلك.. ما دليلك؟ هذا سيفتح أمامه طريقًا 
من الفهم والوعي فيختار حينئظٍ ما انشرحت له نفسه واطمأن له قلبه» ويكون 
مأجورًاء أما أن يعمل بخلاف هذه القاعدة الشر.عية» وأن يقول كما يقول كثير 
من الناس اليوم: من قلد عالمًا لقي الله سالماء ومن أين جاءت هذه الجملة؟ 
ليست لا في كتاب الله» ولا في حديث رسول الله يو وإنما هي على ألسنة 
العامة: من قلد عالمًا لقي الله سالما.. لا. 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 

لكن من اتبع هدى الله فهو المهتدي» ومن ضل فعليهاء قلنا لكم آنمًا: قال 
اله فَاسِْأَنُوا اهل الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمْونَ4[النحل:؟:] قال اهل الذكر 4 
آهل الذكر ليس المقصود بالذكر هنا هو الذكر الذي يعرفه بعض جهلة 
الصوفية الذي هو الرقص في الذكر والجنون فيه» ويسمونه كما قال عليه 
السلام في غير هذه المناسبة: «يسمونها بغير اسمها» يسمون الرقص والتواجد 
ذكرًا لله عز وجلء وإنما هو اللهو واللعب» مع إثم الآخر وهو تسمية الأشياء 
بغير أسمائها الشرعية. 

فالذكر في الآية هو القرآن» كما قال عز وجل: #وَأَنرَّلنا 
لتاس ما ر إِلَيْهِمْ 4[النحل:؟4] فالذكر هنا هو القرآن» لقَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن 
كُْتَمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛] وهنا تنبيه آخر لهذا السائل الذي يسأل: هذا يقول 
جائز وهذا يقول جائز» يا أخي انظر! هل هنا علماء فعلًا.. هل هم علماء 
بكتاب الله وبحديث رسول الله يكو آم هما مختلفان أشد الاختلاف؟ هذا 
يفتي على كتاب الله» وعلى حديث رسول الله يك وذاك ربما يمشي- على 
أربع» أي: لا يمشي. على الكتاب والسنة» وإنما المذاهب الأربعة» يأخذ منها 


ع of‏ ا کے یں ہے 
انزلنا إليك الذكر لتبين 


ا 


هو ما يشتهي. 

فشتان بين هذا وبين هذاء لذلك ينبغي أن يميز العامي.. نحن نقول: عامي» 
ليس معناه أنه لا يعقل.. لاء لو كان لا يعقل كان مجنوئًاء ولو كان مجنونًا كان 
غير مکلف» لكنه يعقل إلا أنه ليس بعالم إِذَا: يجب أن يشغل عقله» فحينما 
يآتيه قولان» فإما أن يكون أحدهما صدر من غير عالم» فليس لهذا القول أي 
وزن» فيصفى القول الأول وقد يقع وهذا لا ننكره: أن كلا منهما عالم 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
بالكتاب والسنة» لكن المسألة من مواطن النزاع والخلاف» وهذا يقع كما وقع 
قديمّاء ويمكن أن يقع اليوم» هنا لا بد لهذا العامي من أن يشغل عقله» وأن 
يجرد نفسه عن هواه ولا يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله» وقد قال عليه 
السلام: «المجاهد من جاهد هواه لله). 

لكن مع الأسف الشديد إذا كان خاصة الناس اليوم يستقربون الآمور» يقول 
لك: يا أخي! وكلهم من رسول الله ملتمس» ما ناسبه من هذه المذاهب أخذ 
بهاء فماذا نقول عن العامة» وكما قيل: 

إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا فلا على الساكنين فيه إلا الرقص 

فإذا كان الخاصة هكذا شأنهم إلا من شاء الله وقليلٌ ما هم» فماذا يكون 
ان العامة ؟! جه 510 اليك امي والعيامة ا ی ماي و ا 
العلم» وعلى العامة أن يتعلموا كيف يسألون. 

ولعلي ذكرت أكثر من مرة في بعض هذه المجالس الجامعة المباركة إن 
شاء الله» ذاك الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي ب أرسل سريّة 
للجهاد في سبيل الله» فأصيب أحدهم بجراحات في بدنه» فلمًا استيقظ صباح 
يوم» وجد نفسه بحاجة إلى الغسل» فسأل من حوله: أيجدون له رخصة في آلا 
يغتسل» قالوا: لاء لا بد لك من الخسل» فاغتسل فمات» لأن الجراحات التي 
كان أصيب فيهاء لما أصابها الماء قبّحَت وأصابها الصدأ ونحو ذلك وارتفعت 
الحرارة ومات الرجل. 

فلدمًا بلغ خبره رسول الله ب غضب عليه الصلاة والسلام أشد الغضب» 
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جاع ترات العالامة (لألباني في (النبع (لعلامة الألباني ونقه اثلا 
وقال: «قتلوه قاتلهم الله أي: الذين أفتوه بأنه لا بد له من الغسل» كانوا سبب 
قتله: «قتلوه قاتلهم الله ألا سئلوا حين جهلواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما 
كان يكفيه أن يضرب ضربَّة بكفيه الأرض ويتيمم» وفقط. 

فإذًا: هؤلاء أفتوه بغير علم» فتأخذ من هذا الحديث عبرة» أنه لا ينبغي لعامة 
اناس انوا لوا أي شخصي كان ممن قد يدعي العلم» أو يُدّعى له العلم» 
وإنما من عرفت أيها المسلم أنه لا يفتي إلا وهو يصدر من قال الله قال رسول 
لله» هذا الذي ينبغي أن تُوَجّه سؤالك إليه» أما هؤلاء الناس الذين يقولون ما لا 
يعلمون» ويفتون بغير ما جاء في الكتاب والسنة» فهؤلاء ليسوا بالعلماء. 

وهؤلاء هم الذين تنبا النبي بإ عنهم حينما قال» كما في صحيح البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء قال: 
قال رسول الله يَيةْ: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعها من صدور العلماء» ولكنه 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا». 

هذا هو واقع كثير من المسؤولين اليوم ممن يُظَنَ أنهم من أهل العلم» فيقع 
السائل العامي في حيرة» هذا يقول حرام وهذا يقول حلال» أو هذا يقول فرض 
وهذا يقول سنة» أو غير ذلك من المسائل الخلافية. 

يجب إجراء عملية تصفية في أذهان كل العامة تصفية العالم بالكتاب 
والسنة» عن العالم الذي هو كما قال بعض الظرفاء في بلادنا السورية» قال: 
العلماء قسمان.. قسم عالم عامل» وقسم عامل عالم!.. عالم عامل» أي بعلمه» 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج العلامة الألباني ونقه تلان 

اسأل من شئت ممن تظن من أهل العلم المعروفين عند الناس» ولا نسم 
ولو باللقب» سلو من شئتم» مع أن هذه مسألة فقهية فيها خلاف» سيقول لك 
بناءَ على مذهبه الذي ترعرع ونشاً وشاب عليه» سيفتيك به» ستقول له: ما هو 
الدليل؟ سيقول: نحن من أهل الدليل.. نحن ما الذي يفهمنا الدليل؟ هذا إذا 
كان صريح» أما إذا كان كتيمًا سيقول لك: أنت ما الذي يعرفك بالدليل؟ فهو 
يستر جهله بتجهيل غيره» هذا مع الأسف واقع كثير من الناس اليوم» 


(سلسلة الهدى والنور )٠٠:۱۲:۲٠/)٤٥٥(‏ 
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ا كيف يعرف خاصة الناس الراجح 





مما وفع فيه اختلاف؟ 








مداخلة: بعض العلماء يختلف في الآراء» واحد يقول رأيء الثاني يقول: 
لاء هذا خطأء هذا صح» ونفترض أننا لسنا آهل علم ولا أهل.. يعني: عامة 
البشر.... طبعًا! نريد أن نعرف الأصول والخطأ في ... لو ... على هذا يقول 
لك: ... والثاني قال: هذا خطأ هذا ليس على ... فما رأي حضرتكء اختلاف 
العلماء في قضية معينة» وقضية تهمك.. 

الشيخ: مثل هذه القضية السبب في وقوع الإشكال هو أن عامة المسلمين لا 
توجد عندهم أثر هذه الكلمة التي نسمعها كثيرًا في العصر. الحاضر وبخاصة 
في هذه البلاد» ما هي هذه الكلمة؟ التوعية» ليس عند الجمهور وعي ومعرفة 
عامة بسبب الخلاف أولاء ثم ليس عندهم وعي بما يجب أن يكون موقفهم 
من هذا الخلاف» فالكثيرون منهم يقولون كما جاء في الحديث الضعيف: 
«اختلاف أمتي رحمة» فيقرون الاختلاف مهما كان شديدًا وكثيرّاء والقليل 
منهم يريد أن يقضي على الخلاف جذريًا بحيث أن يصبح العلماء ما بين عشية 
وضحاها على قول واحد في كل المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديمّاء 
وهذا أمر مستحيل! لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قضى. ولا مرد لقضائه 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع العلامة الألباني ونقه اثلا 
فقال عز وجل: لوَلَوْ اء رَبك لعل الاس مه وَاِدةوَلايَرَالُونَ محتقي 
# إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ [هود: .]١15-114‏ 

والاختلاف خلافان: الأول: اختلاف تراحم وتفاهم والآخر: اختلاف 
تعارض وتضاد وتعادي» الأول هو الذي لا مناص منه وهو الذي كان عليه 
سلفنا الصالح» كانوا مختلفين ولكنهم لم يكونوا متعادين ولا متفرقين بسبب 
الخلاف لما سمعتم من الآية السابق: ولا تَكُونُوا مِنَّ الم ركينَ * ين الْذِينَ 
رفوا دِينَُمْ وَكَانُوا شا كل حِتَزْبٍ ما لَدَيهِمْ فَرِجْونَ4[الروم: "۲-۳٢‏ فإذا 
كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله بإ اختلفوا فلا مجال 
لجماعة أو لعصر. أو لقرن ألا يختلفوا ولكن يسعهم ما وسع أصحاب النبي 
ب حين اختلفوا ألا يتعادوا وألا يتباغضواء هذا الاختلاف لا بد منه» يجب 
على عامة المسلمين أن يعرفوا ذلك» ولا يستنكروا أي خلاف يسمعونه بين 
عالم وآخر؛ لأن هذه من طبيعة البشر التي طبعهم الله عليها كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك في الآية السابقة. 

إذ الأمر كذلك فماذا على عامة المسلمين حينما يرون مثل هذا الاختلاف؟ 
هنا بيت القصيد من كلمتي حينما قلت: إنه لا توعية ولا ثقافة عامة» فعامة 
المسلمين إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان كانوا يعيشون على المذهبية 
الضيقة» كل فرد من ملايين المسلمين قانع بمذهبه» هذا حنفي وذاك شافعي 
إلى آخره» أما الآن فقد وجدت والحمد لله مبادئ الصحوة.. لا أقول: وجدت 
في الصحوة» أقول: وجدت مبادئ الصحوة» فتنبهوا لأشياء لم يكن من قبلهم 
متنبهًا لهاء ولكن هذا التنبه يحتاج إلى تتمة» هذه التتمة هو ما أنا بصدد بيان 
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جاع ترات العالامة الألباني في (للنبع (لعلامة الألباني ونقه اثلا 
شيء منهاء وهو: أنك أيها المسلم مهما كانت ثقافتك قوية في الشر-يعة 
الإسلامية أو قليلة فإذا سمعت اختلافًا بين عالمين فتروى قليلًا انظر هل كل 
ممن يقال إنهما عالمان هما فعلّا من أهل العلم؟ وقد يكون هناك طالب ويظن 
ا العلمانى فقول اقول يشالف فيه العام متهي الا ا ريق 
ا اذا ف ا عرفا نو هلمن 
جليلين هنا يآتي التنبيه التالي: 

إن كنت تستطيع أن تميز بين دليل ودليل فعليك أن تعرف دليل كل من 
العالمين» وأن تطمئن بالدليل الأقوى, أعني: أنه حتى عامة الناس عليهم أن 
هاا لكو الاجنهاه كتليف مه فخ الى اشر قيش جيل اد هيه 
كان عاميّاء أقول: اجتهاده بالنسبة إليه كالتالي: 

يسمع من عالم فتوى تخالف فتوى الآخر فعليه ألا يقف عند الفتوى» هنا 
تظهر صور كثيرة وكثيرة جدًا: طلبت الدليل من أحدهما فقال لك: هذا رأيي 
وهذا اجتهاد أو هذا مذهبي» وطلبت الدليل من الآخرء فقال لك مثلا: قال الله 
قال رسول الله قال السلف إلى آخره» كما قال ابن القيم رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

فإذا أنت سلكت هذا المنهج في محاولة التعرف على الدليل سيظهر لك 
الفرق بين القولين» قلت لك: أحدهما يقول: هذا رأيي.. هذا اجتهادي.. هذا 
مذهبي» هذا يقع أحياناء الآخر: يستدل لك إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بعمل 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع العلامة الألباني ونقه تلان 
السلف الصالح» حينذاك ستجد نفسك تميل إلى رأي هذا العالم واجتهاده ولا 
تلتفت إلى رأي العالم الأول» وحينيّذ يزول الإشكال من نفسك» هذه صورة 


وإذا افترضنا أن كلا من العالمين استدلا بدليل كما جرى في الأمس القريب 
عند الشيخ البنا بعضكم أظن كان حاضرًا حينما تناقشنا مع أحد الأساتذة 
الأفاضل حول القراءة وراء الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية» فالسامعون 
يسمعون فما اطمأنت إليه النفس يأخذ به سواء كان مع زيد الحق أو مع عمروء 
المهم ألا يكون صاحب هوى وصاحب غرضء وألا يكون كما جاء مرفوعًا 
وموقوفا والراجح الوقف وهو على ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تكونوا 
إمعة تقولون إن أحسنوا أحسنا وإن أساءوا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن 
اک أن و ونان ا انس ا ى 
أن يُوَطَّنوا أنفسهم على أن يعرفوا الحق مع من» ثم يتبعوه كل في حدود ثقافته 
وعقله وفهمه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

الخلاصة: الخلاف لا يمكن القضاء عليه» كان في زمن الرسول واستمر 
إلى يومنا هذاء فلا تطلبوا المستحيل» وإذ الأمر كذلك فما موقف العامة؟ 
موقفهم كما شرحت آنقا أن يروا الصواب» حينيّذ شأنهم شأن المجتهدين؛ 
إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحدء المهم: ألا يكونوا 
أصحاب هوی وغرض» وكفى الله. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ه )٠٠:٠۷:۳۳/‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في للنبع- ررْي العلامة (لألباني ني بماعة أنصار (لسنة بعصر 






ساحن ماك حمطي سكي تراص لمكي نايك اساي داكي ساك لت 
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الشيخ: De‏ 
في الصحيحة طبعاً في مثل هذا الاجتماع الذي يَسَّرْته لناء ذلك الحديث هو 
قوله عليه السلام: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله). 

وأريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداءً ثم على 
إخواننا انتهاء. 

أرجو لك في هذا المكان الذي عرفنا الدكتور أنك امتلكته حديثاً وأنك 
أنت ساع في تخضيره وإمداده وزرعه» فأرجو لك أن ييسر. الله لك ما قصدت 
اله أولاً وأ يكن عجلك عذا مما دك دفاو خرن 

والفائدة لا تنحصر بوجه من الوجوه فهي كثيرة وكثيرة جداًء بعضها تنطبق 
على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها ما كان 
ناطقاً أو صامتاًء ما كان إنساناً أو حيواناًء لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في 
البخاري وغيره أن المسلم ما يزرع زرعاً إلا ويأكل منه طير أو حيوان أو إنسان 
إلا وله على ذلك أجرء أو كما قال عليه السلام. 

والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدته إليهم بهذه الكلمة» إنما هذه شبه 
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مقدمة» والذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضرر.اء باسقة الاشجار 
الكثيرة الثمار بحيث يصبح مكانك هذا مأوى للقاصدين للاجتماع للعلم» 
والعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنةء متذكراً بذلك رجلاً كان له أثر 
طيب جداً في القاهرة بصورة خاصة من المشايخ الكبار المشهورين في هذا 


- 


الزمان مع فارق كبير بينك وبينه الآن» وفارق متباين سلباً وإيجاباً. 


هو لما بدأ في طلب العلم كان عمره أربعين سنة» وأنت والحمد لله لست 
الآن تبتدئ في طلب العلم» فمن هنا يأتي الاختلاف بينك وبينه» لكن هناك 
أمر يوجد اختلاف آخر ومن نمط أتمناه لك أن يتحقق فيك وبطريقة خير من 
الطريقة التي تحققت له» حيث أن الرجل اليوم له من الأتباع مايعدون 
الملايين» وهو كان داعية للسنة ولكني لا بد لي من بيان أن السنة التي كان 
يدعو إليها هي بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره. ولعل الجميع 
يعلمون أن الأزهر لا يقدم علماً ناضجاًء علماً صحيحاًء ولذلك نرى أن الذين 
كان لهم قدماً راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما 
يقولون الأزهر الشريف. 

فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره أربعون سنة لا يعرف شيء من القراءة 
والكتابة إطلاقاًء والذي حركه إلى ذلك - وهنا المشابهة التي أرجو أن تتحقق 
بينك وبينه من جانب - كان له بستان في القاهرة فكان يدعو أهل العلم من 
أهل الأزهر يدعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه» وهو رجل طيب وكريم 
فكان يكرمهم وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الاستماع إلى الأحاديث التي تجري 
بينهم» فكان يستفيد من طريقة إحضارهم لبستانه وإكرامه إياهم يستفيد منهم 


> ههه 
چ | 


جاع ترات العلامة الألباني في منهج رؤي العلامة الألباني في بماعة أنصار السنة بعصر 
7 : ¢ ءِ 

ومن كثرت ما تكرّر هذا العلم ألقّي في نفسه حب العلم» فدخل الأزهر 
وعمره أربعون سنة وهو لا يعرف - كما يقولون عندنا فى دمشق الألف من 
الم وای كان هاما ا 

ثم نبغ في دراسته حتى أخذ الشهادة العالمية التي يسمونها هناك» ويبدو أنه 
كان مخلصاً والله أعلم فأخذ يدعو الناس إلى ما عرفه من السنة وصار له أتباع 
وأتباع كثيرون جداًء وأنا قيض لي أن أذهب إلى القاهرة أكثر من مرة وصليت 
الذي بني وليس له محراب» وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف 
أو الصفوف فعلاً على السنة. 

كذلك هم يعنون بالمحافظة على زيهم وبخاصة فيما يتعلق باللحية فلا 
تكاد ترى فيهم حليقاًء بخلاف جماعة أنصار السنة مع الأسف أكثرهم 
حليقين» إي نعم» وهم أنصار السنة» واسم الجمعية جمعية أنصار السنة 

وسبحان الله! كيف الإنسان يأخذ عبرة من الجماعتين وينبغى أن يأخذ من 
كل من الطائفتين خير ما عندهم» تجد أنصار السنة يعنون بالعقيدة الصحيحة 
بخاصة ما يتعلق منها بالتوحيد والأسماء والصفات فهم موحدون سلفيون 
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كذلك فيما يتعلق بالأحكام الشر.عية يحاولون أن يأخذوا ما ثبت منها في 
السنة» أي: دون أن يلتزموا مذهباً معيناً من المذاهب المتبعة. 

جماعة الرجل هذاء وفاتني أن أقدم أن الجماعة لها أسماء عديدة» الاسم 
المشهور هناك في مصر يسمى بالسنيين» ولهم اسم ثاني نسبة إلى نسبة الشيخ 
تبعهم السبكية» نسبة ثالثة الثالث نسبة لأبي الشيخ وهي الخطابية» فهو محمود 
بن خطاب السبكي» فهم في الشهرة الأشهر عندهم السنية» شاع هذا بين العامة 
لماذا؟ لاهتمامهم بالمظاهرء وهذا بلا شك نحن نهتم به لكن نضع له الموازين 
العلمية الدقيقة» فهم مثلاً - كما قلت آنفاً أو أردت أن أقول - لا تجد فيهم 
حليقاً» لا تجد فيهم رجل مقتصر. على قلنسوة فقط أو هكذا مثلي» لا بد ما 
يحط عمامة» ثم لا بد أن يكون لهذه العمامة عذبة لآنه هكذا كانت عمامة 
الرسول عليه السلام. 

ثم كما ترون في الأطعمة لا يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم 
بالملعقة هذه وإنما بأيديهم» فهكذا السنة. فعندهم إفراط وتفريط فيما يتعلق 
الع 

فهذه الأمور التي منها القلنسوة أو العمامة على القلنسوة أو العَدَبة للعمامة 
هذه بلا شك أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام» لكن ليس لها علاقة بماذا؟ 
بالعبادات. هذه مما يسميها بعض العلماء بسنن العادة. 

كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالمعلقة أو الشوكة أو ما شابه ذلك هذه أمور 
عادات لا تدخل في العبادات» على أن الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من 
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أجل السنة» فجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة» لأن السنة أن 
يأكل بثلاث أصابع» فما أرى واحداً من هؤلاء الذين ابتلوا بمخالفة السنة 
بالأكل باليد ما أرى منهم يوافق السنة بالأكل بثلاثة أصابع من يده» وليس 
كذلك الذي يأكل بوسيلة مخترعة كأي وسيلة من الوسائل التي تسيل الصعب 
ونقَرّب البعيد ونحو ذلك. فهذه ليس لها علاقة - كما قلنا في أول الجلسة - 
بالشريعة وإنما هي مما خلق الله عز وجل لعباده. 

فالتشدد في هذه الناحية وقع أولئك فيهاء فهم لزاماً عليهم أن يكون لهم 
عمامة ويكون لهم عذبة» على أنه من الثابت في السنة أن الرسول ما كان دائماً 
يتعمم» تارة يضع القلنسوة بدون عمامة» وتارة عمامة بدون قلنسوة» وتارة 
يجمع بينهماء لكن الشي.ء الظاهر - والذي يشكرون عليه - إذا التقت مع 
أحدهم تجد فيهم الإخلاص والمودة والمحبة خاصة من بعضهم البعض» 
مقابل هذا الغلو في التمسك بالسنة يوجد عندهم انحراف خطير جداً في 
العقيدة» حيث أنهم أشاعرة في ماذا؟ في الصفات» فهم يتأولون آيات 
الصفات» حتى إن شيخهم هذا له كتاب خاص في تأويل آيات الصفات» 
وإثبات أن آية: #الرّحمن م على الْعَرْشٍ اسْتَوَى #[طه:ه] هي بمعنى استولى 
وليس بمعنى استعلى. 

فالشاهد: هذا الرجل يعني له حسنات وله انحرافات» مع ذلك الآن في 
مصر. أو ما أدري الحقيقة الآن لأنه أنا أصلي أكثر من عشر. سنين ما أتيح لي 
الذهاب إلى مصر الذي أعرفه قديماً أنهم كانوا يعدون بالملايين بسبب 
إخلاص هذا الرجل في دعوته» والانحراف الذي نحن نعده عليه لعله كان 
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باجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله. 

خلاصة الكلام كله: فآنا أرجو لك أن يصبح أو تصبح هذه الأرض جنة 
خضراء يتلذذ عليها العلماء وطلاب العلم» ويكون هذا المكان منارة لنشر 
العلم الصحيح المطابق للكتاب والسنة» هذا الذي أردت أن أقوله بهذه 
ا 


مداخلة: جزاك الله خير. 


الشيخ: وإياكم. 
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ماص راص مراص محص خراص إسح arranger‏ 


رأي الشيخ في أنصار السنة بمصر 


السائل: بالنسبة لجماعة أنصار السنة المحمدية قلى رأيك فيها وبعدين 
أقلك بقية السؤال ؟ 

الشيخ: خذ علمهم ودع عملهم : 

السائل: هه ؟ 


الشيخ: خذ علمهم ودع عملهم خذ علمهم ودع عمل أفراد منهم فهمتني 


حك مك العلا لک 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج للجروون والتجرير 


انتانق ةمتاق قات اتات تت اتات 





ما مجالات التجديل؟ 


aaa راهنا" نت اضيا اتنس اهينبت لها ريت‎ EGAN 


الشيخ: يتبادر لآذهان الناس عامة إنه المقصود بالمجددين في الدين فقط› 
يعني: في كل قرن مجدد في الدين» مجدد في الجهاد. مجدد في الاقتصاد. 
مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره» ولذلك فلا ينبغي 
نتصور إنه فى القرن الواحد فيه مجدد واحد. 

نعم هذا ذكروه لما شرحوا الحديث» وهذه ناحية كثير مهمة. 

مداخلة: أستاذي طيب لفظ الحديث من يجدد لهذه الأمة دينها. 

الشيخ: ذلك من تمام الدين بارك الله فيك. 

مداخلة: من هذا الباب ليس من النص الأصلى يعنى. 

الشيخ: لا؛ لأنه هذا مثلاً طريقة الجهاد في هذا الزمان. هل هي طريقة 
الجهاد في ذاك الزمان طبعاً لاء فإذاً: هل اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل 
الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد» وبخاصة إنه هذا التجديد يتعلق بكيف 


نقيم الصلاة في أثناء الحرب. 


الشيخ: لأنه الإسلام كما نعلم جميعاً ما هو يعني: رهبانية منفصل عن 
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الحياة متكامل. 

مداخلة: ... أستاذي أذكر إنه بعض أهل العلم في شرح الحديث ذكروا أنه 
حرف (من) يعني: هو ليس يقصد فيه القرن» وإنما يعني: جاء نكرة وشيء من 
هذا فيشمل أكثر من واحد. 

الشيخ: هذا لا بد منه؛ لأنه هو بيقول: كل مائة سنة» ما بيقول: بس مجدد 
واحدء فلازم يكون (من) فيه معنى شمول. 
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ا رات قات قات قات قلات قات قات قات كات قات 5ت a‏ : 
15 هليشترطأنيكونالمجدد 
من أهل السنة؟ 

اا ر مر مره ر سره سره مره مره مره مسرت مره مو اا 

مداخلة: صح الحديث: أن على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الآمة 
دينهاء فهل يشترط بالمجددين أن يكونوا من أهل السنة أم لا يشترط؟ 

الشيخ: لا شكء الشر-ط أساسي وهذا الواقع عندي» هذا السؤال يشبه 
عندي كما لو سأل سائل وأرجو ألا يصدر مثل هذا السؤال من ذاك السائلء 
كما لوقال: هل يشترط أن يكون فسلما؟ هذا السؤال لا برد بطبيعة الخال :هز 
يشترط في المجدد أن يكون مسلماً؟ أظن أن هذا ما يخطر على بال إنسان. 


أماهل يشترط أن يكون من أهل السنة؟ فهذا السؤال قد خطر في بال 
العف ولق اا السوال مطروه لذن والجواتة لا كد أن بكو من 
آهل السنة» ولست أعني أن يكون من أهل السنة يعني من العلماءء» وإنما أن 
يكون على منهج أهل السنة وليس منحرفاً عن الخط الذي جاءنا عن سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم» فهذا لا بد منه» ولكن المجدد - وهذا وإن كان لا 
يتعلق بالسؤال لكن أعتقد أن فيه فائدة كبرى - المجدد لا يشترط أن يكون 
مجدداً في الدين فقطء بل في كل ما ينفع المسلمين» فقد يكون مثلاً مجدداً في 
التاريخ وقد يكون مجدداً في الطب ولكن في ضمن الدائرة السابقة أن يكون 
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من أهل السنة والجماعة. 

وعلى ذلك فنستطيع أن نتصور أخيراً: أنه يمكن أن يكون في العصر الواحد 
أكثر من مجدد واحدء إذا لاحظنا هذا المعنى الواسع فممكن آنا أتصور 
اجتماع عديد من المجددين كل في اختصاصه في عصر واحد. 
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ل ا 0 
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يا 
كاجو ا ا ey‏ 


السائل: ع ا o‏ 
القرن وهل يشترط أن يكون سالماً من أي بدعة؟ 

الشيخ: عفواً أسمعني السؤال سؤالاً سؤالاً هل يشترط أولاً ؟ 

مداخلة: من هو المجدد» وما هي شروطه. وهل يشترط أن يكون على 
رأس القرن رأس مائة سنة؟ 

الشيخ: قف هنا قليلاً هذا الشر.ط لا بد منه لأنه نص الحديث على رأس 
كل مائة سنة فما أدري ما وراء السؤال مع كون النص معروفاً؟ 

مداخلة: يعني قد يكون هناك شخص من العلماء وجد مثلاً في سنة يعني 
مثلا اث شتهر مثلاً بالعلم والخير والصلاح في سنة مثلاً ١75٠‏ ه مثلاً. 

الشيخ: ليس على رأس. 

مداخلة: فهذا هل يقال في مثله مجدد؟ 

الشيخ: ليس على رأس كل مائة سنة اعلوا خمسين ستين سبعين تسعين إنما 


لا بد أن يصل إلى المائة ثم قد يتوفى بعد ذلك بخمس بعشر إلخ ويصدق عليه 
هذا الحديث. 
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مداخلة: نقطة البداية متى بداية التاريخ متى حتى يكون مائة سنة؟ 

الشيخ: رأس مائة سنة متى تكون. 

مداخلة: الهجرية يقصد أم ماذا؟ 

الشيخ: طبعاً هجري هذا لا خلاف فيه. 

مداخلة: من البعثة من الهجرة؟ 

7 إخبار النبي بالحديث مثلاً ؟ 
ا ا ل ا را 
لما قلت ما دام أن المسلمين اعتمدوا التاريخ الهجري السنة الأولى من الهجرة 
والثانية والثالثة وهذا الحقيقة مثال يصدق للتمثيل به على الآية السابقة ذكرها 
وهو سبيل المؤمنين» وحديث ابن مسعود الذي روي مرفوعا ولم يصح وجاء 
موقوفا وثبت وهو قوله رضي الله عنه ( فما رأوه المؤمنون حسناً فهو حسن ) 
فلا يجوز لنا بعد هذا الاتفاق وجريان عمل المسلمين خلفاً عن سلف بالتاريخ 
الهجرى فشكك مد ندا ران ال لا سيل لكل مدا التشكيك لهذا 
الاتفاق العملى بين المسلمين. 

مداخلة: يعني مثلاً شخص ولد في عام ٠۲۹۰‏ ه أو و٠۸‏ وبدأ بطلب العلم 
ولكنه ما اشتهر بالعلم والاجتهاد إلا مثلاً في ٠٤١‏ فهل في مثل هذا يقال أنه 
مجدد؟ 


اف ااظاناتاتك ا س 
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كثيراً عن أصل السؤال؛ قبل المائة إذا مات في التسعين والخمسة وتسعين لا 
يصلح أن نقول أنه مجدد على رأس مائة سنة هذه نقطة ينبغي أن نتفق عليهاء 
أما سؤالك الأخير فلا يخفاكم أن هناك كثيراً من المسائل التي يحتار فيها 
العالم مثل ماء الفرات الذي ينصب على الماء الأجاج فيظل محتفظاً بشخصيته 
ثم يبدأ ويضيع ويضيع حتى يذهب بالكلية فبين أول انصبابه على البحر المالح 
وبين انتهائه هنا درجات يشك الإنسان هنا يا ترى في الوسط هو هذا الماء 
العذب الفرات والا ذاك ماء البحر المالح الأجاج» يشك لكن نحن نبدأ من 
الأول نتفق عليه فينبغي أن نتفق الآن أن الحديث لا يصدق على من مات قبل 
رأس المائة سنة لكن الآن نأخذ مثالا توفي على رأس الأربعين هنا نذكركم 
بقاعدة هي قاعدة لغوية وشرعية في آن واحد وهي التي تقول أن ما قارب 
الشيء أعطي حكمه» فالآن نقول مات على رأس المائة وخمس فما في شك 
عندنا بأن هذا يصدق عليه الحديث مائة وخمس مائة وعشر مائة وعشرين إلخ. 
لما تصل إلى الأربعين لما تجاوزت الخمسين والستين فالمثال واضح آنفاً 
على أني أريد أن أقول كلمة أخيرة أنه ما هي فائدة الخوض التفصيلي في مثل 
هذه القضية» نحن نبقي الحديث على ظاهره فمن صدق عليه الحديث بدون 
اختلاف أنه جدد الدين على رأس المائة سنة سواءً ابتعد بعدها خمس أو عشر. 


الشر.وط أو الأسئلة التي جاء ذكرها في سؤالكم أما هذا التوسع فأراه أنه من 
باب الترف العلمى. 
مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال والذي نفسي.بيده لا يأتي 
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على أمتي مائة عام وعلى الأرض نفس منفوسة أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام الحقيقة هذا الحديث ربما استأنس به بهذا الحديث أن الله يبعث على 
كل رأس مائة عام من يجدد لها أمر دينها فأقول ربما لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام حدد من ذلك الوقت الذي قال فيه هذا الحديث» فهل يمكن أن 
يصدق هذا الحديث مثل ما يصدق على ذاك؟ 

الشيخ: يعني يعتبر كشاهد والله هذا هو الظاهر وهذه لفتة نظر جيدة وجزاك 
الله خير. 

مداخلة: هل يشترط أن يكون هذا المجدد الذي يكون على رأس كل مائة 
سنالما من كل بدعة يسمى مجذدا؟ 


الشيخ: ومن الذي يسلم من أي بدعة؟ 

مداخلة: حتى ولو كان ملتزماً منهجاً من مناهج أهل البدع وجدد في يعني 
شيء من الدين أو في فن من فنون العلم؟ 

الشيخ: أظن هذه المسألة كسابقتها حينما دخلنا في تفاصليها لكن أنا أقول 
إن التجديد لا يكون فى جهة واحدة أنا أقول. 

مداخلة: الججدة قراطل ايكون ةا واجدا؟ 

الشيخ: خلينا ننتهي الآن مما خطر في البال نقول واحفظ سؤالك لا نرى 
نحن أن المجدد يكون في جانب واحد في الدين فقد يكون التجديد في العلم 
والعلم له فروع كثيرة كما تعلمون» قد يكون التجديد في التفسير» قد يكون 
التجديد فى الحديث» قد يكون التجديد فى الفقه قد يكون التجديد فى 

e. 3 





جامع تراث العلامة الألباني في منج للجروون والتجرير 
النهوض بالمسلمين ودفع صائلة العدو» وقد لا يكون هو ليس له صلة 
بالتجديد في نوع من أنواع العلوم التي سبق ذكرهاء إذاً 
يترتب من ورائه قوة وعزة ومنعة للمسلمين فهو مجدد ولو كان مقصراً في 
بعض التجوانب» تفضل ما يشرط أن يكو فرداء والتفضيل السابق هو جوات 
عن هذا السؤال. 


( الهدى والنور / ۷۹۱ / 798: 55: )٠١‏ 


أي تجديد في الدين 








2 


4 
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عم العزلة 


جامع تراث العلامة الألباني في نج حلم العزلة 


اساي ساو ساح اموه اك سرك LYALL DALLA‏ 


حكم العزلة 


نرب اب زايا" مر رکه مر لنت احا" اند اضيا" تنيت زاحنا" سرک جرت ترک را ر یا 





اا وة كر ار ف ما ان بين ا 


( الهدى والنور / ۲٠١: ۱١/۱۲‏ :..) 
باب منه 


I NETS‏ انا E‏ مد 
فكر العزلة والدعوة إلية مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة 
الإمام مالك» ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع 
التابعين» ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه 
وتعالى؟ 
الجواب: ما أظن هذا حدث ما حدث أي شى هذا مبالغة في القولء وأما ما 
ينقل عن مالك الله أعلم به والعزلة لم يأتِ زمانها بعد. العزلة إنما تشرع حين 
يكثر الهرج» وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما 
شابه ذلك» أما العزلة هذه فهي والحمد لله لم يأتِ بعد زمانها وعسى ألا ندرك 


e 
ااه‎ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج حلم العزلة 
ذلك» وعلى العكس من ذلك يقول الرسول عليه السلام : «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
أذاهم»» والناس طبائعهم مختلفة ناس بينعزلوا على أنفسهم في كل زمان ولو 
نفسه في دينه أو في بدنه أو في أولاده وذريته» وأنا لا أعتقد أن هناك يعني 
مسلم على علم بالكتاب والسنة يقول هذا زمان العزلة» نعم هو زمان فتن» 
زمان فتن بلا شك» تمشي في الطرقات ترى التبرج» لكن ليس هو الزمن الذي 
يشْرَ ع فيه العزلة لأنه إنما يشرع ذلك في زمن اشتداد الفتن بين المسلمين 
لتقاتلهم بعضهم البعض» فهناك يقول الرسول عليه السلام إذا كان عندك 
السؤال: في بعض الناس يقول: إن الحديث يقول: «المؤمن الذي يصبر 
على مخالطة الناس على أذى الناس ومخالطتهم وأفضل من المؤمن الذي لا 
يصبر على مخالطة الناس»» فيقول بعضهم: آنا لا أستطيع أن أصبر على هذه 
المخالطة لذلك يعني أرى الاعتزال لنفسي فهل هذا القول صحيح ؟ 
الجواب: أنا قلت آنفاء آنفا قلت: إذا كان هو يجد فى نفسه أنه لا يستفيد من 
مخالطة الناس بل قد يتضرير فهذا شأنه» لكن هذا لا يصبح دعوة عامة من 
المسلمين» وقلت هذا في الأزمنة الصالحة قد يكون الإنسان منعزل عن الناس 
مداخلة: إذا يا أستاذ لا يجوز بث هذا الفكر الذي يقتنع به هو نفسه بين 
سم 
3 :2 | 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم العزلة 
إخوانه. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: أو حمل إخوانه على هذا الأمر. 

الشيخ: أي نعم . 

( الهدى والنور / ۲۷/١۹‏ : .. : .. ) 

باب منه 

مداخلة: العزلة هل تشر.ع في كل زمان ومكانء آم في آخر الزمان فقط 
مقيدة يعني؟ 

الشيخ: ... أي: في كل زمان» هذا هو الإطلاق» ومقيدة لمن لا يستطيع أن 
يحافظ على دينه في ... من ... الإسلام, ... قال عليه السلام في حديث ابن 
عمر أيضًا: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» فمن صبر في أي زمان ومكان ولم يلحق به 
فتنة في دينه.. في ... فهو أقوى من ذاك الذي يعتزلهم لأنه لا يصبر على أذاهم 


(رحلة النور )٠٠:۲۷:٤۳/4٤١‏ 
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باب منه 


الملقي: السائل يقول: تعرف ما في هذا الزمان من الفتن وعدد فتن» ثم 
يقول: هل يعني على المسلم أن يعتزل؟ وماذا تقول في قول الله تعالى: #أيّا 
يهنا الَِينَ آمَنُوا عَأََيْكُمْ أَنفيكُمْ 4[المائدة:١٠٠]؟‏ وهل يكون كذلك قول النبي 
لحذيفة: «فاعتزل تلك الفرق كلها» إلى آخر الحديث» هذا السؤال بس؟ 

الشيخ: هذا هون السؤال بقى فيه عدة أسئلة» ابدأ بالسؤال الأول شو هوه؟ 

الملقي: هل على المسلم أن يعتزل. 

الشيخ: هاه» المسلم يختلف باختلاف أولاً إيمانه وباختلاف زمانه ومكانه 
فمن كان قوي الإيمان ولا يخشى على نفسه أن يصاب بانحراف في عقيدته أو 
في سلوكه فالأفضل له أن يخالط المسلمين وأن لا يعتزلهم وهذا نص صريح 
في قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي وغيره من أهل السنن عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
أذاهم»» مما يتمم الجواب السابق أن الأمر يختلف باختلاف إيمان المسلم 
وباختلاف زمانه ومكانه أن هناك أحاديث في صحيح البخاري ومسلم 


وغيرهما أن خير الناس في زمن الفتن رجل عنده غنم فهو يعتزل الناس في 


مح حي 
چ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حلم العزلة 
شعب من هذه الشعاب يأكل ويشرب من .... ويكفي الناس من شره ويكتفي 
هو من شر الناس» هذا يكون في زمن الفتن» ولا شك أن زمن الفتن تختلف 
قلة وكثرة فتعود المسألة إلى ملاحظة إيمان المؤمن» فمن كان كما قلنا آنفاً 
إيمانه قوياً ولا يخشى على نفسه انحرافاً في عقيدته في عبادته في سلوكه. 
فخير له أن يبقى مع الناس» ولا شك أن في بقائه معهم سيقوم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة ونحو ذلك فذلك خير له وأفضل 
من أن يعتزل الناس» وأن ينجو بنفسه» هذا السؤال الأول» 


ر 


1 کو ولق و 


الملقي : في قوله تعالى: یا أا الَّذِينَ آمَنوا عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْ لا يَضُوٌكُمْ مَنْ 
1" إِذَا امْتَدَيْتَمُ #[المائدقره١٠].‏ 

الشيخ: إلى هذا الحدء الآية هذه جاء تفسيرها أيضاً في السنن وفي مسند 
الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس 
يوماً فقال لهم: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية بغير تأويلها سمع النبي 
ب يقول: «يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا أمرتم 
معنى الآية: اعتزلوا الناس وحطوا رجليكم بمية باردة» ولا تأمروا بالمعروف 
لا تنهوا عن المنكرء لاء إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب 
الناس معكم» فحينئظٍ: «لا يضر.كم من ضل إذا اهتديتم»» ومن تمام اهتدائكم 
ایک اذا راو متكرا اکر موه وإذا رايم أمرا بدي الا مر وه ارت 
بالمعروف» وهكذاء هذا السؤال الغانى. السؤال الثالث له علاقة بحديث 
حل 


وق - ده 
1 :322 | 
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مداخلة: . 

الشيخ: إي نعم» فأيش» «فدع تلك الفرق كلها». 

مداخلة: «فاعتزل تلك الفرق كلها». 

الشيخ: إي هذا الحديث له علاقة بوضعنا الحاضر تماماًء أي إذا تفرق 
المسلمون شيعا وأحزانا وتكعلؤت كل فب لحماععه وتعزية فلا يجوز 
للمسلم والحالة هذه أن ينطوي إلى فِرّقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة إذا 
وجتدت وعليها إمام بويع من المسلمين فينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع 
هذه الطائفة أما إذالم يكن هناك جماعة وعليها إمام قد بويع» فيدع الفرق 
كلهاء ولا يَعْذِي هذا يدفع الفرق كلهاء يعني يعتزل على رأس جبل» لأء وإنما 
معناه لا يتحزب لطائفة على طائفة» هذا هو المقصود بحديث حذيفة رضى الله 


تعالى عنه. 


) ١١: ٠١ : ۲٠ /ا/ل5٠١/رونلاو الهدى‎ ١ 





E 09 
e. چ‎ 
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EEE 


الفهرس 


00 
منرت :سیر رنب مر جرت سر مسرت جرح جرح :جرح :مسرن اناي يج * 






التعصب المذهبي 


رأي العلامة الألباني في التمذهب 


الفہرس 


بيان خطر التعصب المذهبي ونهي أئمة المذاهب عنه وَرَدّ بعض الشبهات e‏ 


أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها: 17 00 


هل القول باتباع الكتاب والسنة يعني أن المذاهب مُطّرحة؟ Pra‏ 


ما الجواب على من يقول: إن الأئمة هم القرون الأولى فوجب اتباعهم 


هل من خالف الأئمة الأربعة يكفر؟ O SR‏ 


هل يجب اتباع مذهب معين؟ AES‏ الوه ا ا ا 


71 





جامع ترات العلامة الألبانى قي انبج الفبرس 
هل المسلم ملزم باتباع ا المذاهب؟ AAS SRS SS‏ 
حكم التلفيق في الأخذ من المذاهب لسو ل ال N E A‏ 
هل يجوز ترك العمل بالدليل لقول إمام؟ VOSA‏ 
کل جور إفقاء الاين دهن معين؟ E O ER EG‏ 1 
حول كتاب بدعة التعصب المذهبي E a‏ اي 
هل يلزم من ترك التمذهب أن تهجر المذاهب الأربعة ES‏ 
حول عبارة الطحاوي في ذم التقليد RS‏ 
اتهام السلفيين أنهم لا يُقَدّرونَ المذاهب E‏ 
اتهام السلفيين بأنهم يُلْزِمون أئمة المذاهب مالا يَلْرَمْهم E oa‏ 
حول تقليد مشايخ العصر ل 
سؤال العالم على الدليل EERE‏ 00 
إفتاء السائل بالمذهب E EEO E‏ | 
الفرق بين الاتباع والتقليد 001017010 0 
المتمذهبون يخْرّمون اتباع الدليل وهم يجتهدون فيما لا مجال للاجتهاد فيه...... ٠١١‏ 
دعاء الشيخ للمسلمين بالعصمة من التعصب المذهبي a‏ 
الشيخ يحمد الله أن عصمه من التعصب المذهبي EOE‏ 
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طالب العلم والتمذهب 


هل يجوز للمبتدئ في طلب العلم اتباع مذهب معين؟ 


أي المذاهب أفضل لطالب العلم؟ E NE‏ 


حكم التقليد في التصحيح والتضعيف 


1 
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العمل عند اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف 0 


كتاب الحكم بغبر ما أنزل الله 
حكم الحكم بغبر ما أنزل الله 


هل الذين يحكمون بالقوانين الوضعية يخرجون من الملة 


إقامة الحجة على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله 9 
معنى الكفر البواح E‏ 
تفسير آية من لم يحكم ا 
باب منه OOO NY‏ 
إسلام النجاشي SSS‏ ا ا ا ا ا 
مبايعة من لا يحكم بما أنزل الله 0 
الموقف من الحاكم الذي يُعَطّلٍ الشريعة 0 
حكم الحكام الذين يُشْرفون على البغاء EY‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله nA‏ 
الحكم بين المتخاصمين ااانا ااموووا الل اا 
الدعاء على الحكام الذين يضرون بالأمة e‏ 
الحكام المضلون ا aa‏ 





جاع تراث العالامة (لألباني في (النبع 


الطغاة وقد العلماء EES‏ اما اام نا اس ا ا 


الحكم بما أنزل الله بين الحكام والمحكومين N‏ 
هل تليق ا الكثر العاف والاقتصادية يقد ففرا يوالها ل 
حكم من يفرق بين الشريعة والعقيدة e‏ 
حكم الخروج على الحكام 

a ES EE 
E O ا‎ 
ER E اب‎ 
I a باباملة‎ 
OE ا ا‎ 
(51771111 1 o ا‎ 
OE OOOO ا‎ 
5176 ارو طن جات در‎ 
حدود طاعة ولاة الأمور‎ 

لا طاعة للحاكم في معصية الله OSO‏ 


۸ 


ق ب ب بده 
ااه 
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هل التعامل في السوق السوداء مخالفة لولي الأمر O‏ 
حدود طاعة الأمراء E oT‏ 


ما حكم القيام بأعمال في نفسها مباحة والدولة لا تسمح بها 


حكم التحايل على القوانين الوضعية OE‏ 


حكم مال من يعمل في بلد بدون إقامة ES SRS‏ 


حكم التحاكم إلى المحاكم 


حكم التحاكم إلى المحاكم الحالية Seo‏ 


حكم دراسة القوانين الوضعية 
هن 


حكم دخول الجامعات التي درس القوانين الوضعية 0 


حكم دراسة القانون الوضعي ا 


حكم العمل كموظف عند أئمة الجور SS‏ 


حكم الاشتغال في سلك القضاء 5 121077010100 





جامع ترات العلامة الألبانى قي انبج الفبرس 
جماعة جهيمان E‏ اسان اس اسع و OA‏ 
هل يقال الله هو الحاكم 1 اا 
إطلاق لفظ صاحب الجلالة على الحاكم مجه سج سف سو و م 0 
هل هناك عهد شرعي يلزم صاحبه بالطاعة في المنشط والمكره OEE‏ 
كيفية إقامة الحجة على الحكام SS ea‏ 
حول مانعي الزكاة eR [1 alae‏ 
الدعاء لولي الأمر OE‏ 
باب منه ل 1 
هل قاعدة كما تكونوا يولى عليكم على إطلاقها؟ ل ل 0 
هل الشورى معلمة آم ملزمة aS RESETS‏ 
نصيحة الشيخ للحكام أن يهذبوا أنفسهم بالإسلام VO‏ 
حكومة المرأة ا ا 
العلامة الألباني وفقه الخلاف . 0 
هل الاختلاف رحمة؟ ا ا ا TOSSA‏ 
باب منه ا ا 
باب منه ع ل ا 1 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الفبرس 

باب منه 1[ذ[ذ[1[ز[ 1[ 0 [ ز[ [ ا POE‏ 
باب منه 00 1 1 1 1 1 1 اا 
باب منه اسع اتج ال ال سه ا DERE‏ لاس 
سبب اختلافات الجماعات السنية A Ty‏ 
حول الاختلاف في الأصول وفي الفروع aa‏ ا 
الاختلاف بين الأئمة 01100101 TOR‏ 
الاختلاف في طريقة الوصول إلى السعادة ا 1 
اختلاف الفتاوى 0 
حول حديث لا يُصلين أحدكم العصر ا ال 
الخلاف بين أتباع الأئمة CEA BS O e‏ 
الاختلاف بين الشيخ وعلماء الحجاز COS ORE‏ 
كيف نتعامل مع المخالفين إذا كانت القوة لهم ا 
أدب الحوار والخلاف A SSS AOS‏ ا 
حكم منكر الإجماع COTE EAE ERED SE eS‏ 
موقف العامة من اختلاف الفتاوى eo‏ 

ASS 


8 ق ب ب ده 
3 2 | 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع (لفهرس 
رأي العلامة الألباني في جماعة أنصارالسنة بمصر . . . . . . . . . . 4554 


رأي الشيخ في جماعة أنصار السئة بمضر وأتباع الشيخ محمود حَطَابِ السبكي ...6+8 
رأي الشيخ في أنصار السنة بمصر CVSS EARS SE SAS‏ 


المجددون والجاهل ‏ . . . . . . .د .د WM ous‏ 


ما مجالات التجديد؟ A A E E EO EEO EE‏ 
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من هو المجدد وما هي شروطه؟ ا و ل ا او ا 
حكم العزلة بدك 
حكم العزلة O O TO‏ 
باب منه ATES EEA‏ 
باب منه 000001 CAO Nees‏ 
باب منه Saa TSAR ESA aR SA ESA RSA‏ 1 0 1:10 
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نات قات كات قات قات قا قات قات قات كات قات قات" 
11 0 چھ 4 ٠ه‏ ع 

سؤالات الشيخ أبى الحسن المأريى 
-حفظه الله - للعلامة الألبانىي ١‏ 
ترت papa aotearoa!‏ تنا 

سؤالات أبي الحسن المصرري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني 
للعلامة الألبانى» تحت عنوان: الأجوبة الألبانية على أسئلة أبى الحسن الدعوية» 
الثاني من الشهر الثاني عشر 91465١م.‏ 











مداخلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
ا حه لا قزيلك لوو أشن أن مهدا عيدة وسر 

اما 

فهذه أسئلة تتصل بالأمور الدعوية والتي يدث فيها كثير من الكلام 
والخلاف بين طلبة العلم بصفة عامة» وبين الدعاة بصفة خاصة» وأردت أن ألقي 
ما استحضر.ت منها على شيخنا حفظه الله تعالى ليكون جوابه إن شاء الله تعالى 
مدعماً بالأدلة فينفعنا الله سبحانه وتعالى بما يقولء وينفع الله الدعوة من الخلاف 


والشقاق الحادث بين كثير من طلبة العلم. 


1 : ی :۳ 


ا 


جاع ترات (لعلاة الألباني في منهج سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 








1 

في بداية الأمر شيخنا حفظكم الله! معلوم أن الدعوة السلفية تقوم على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» ويحدث في تحديد السلف الصالح 
خلاف بين طلبة العلم» فمن قائل: هم الصحابة فقط» ومن مُوَسِع ومن مُضَيقء 
فما هو الراجح في هذا الباب حفظكم الله؟ 

الشيخ: الذي نعرفه وندين الله به: السلف الصالح يشمل القرون الثلاثة الذين 
شهد رسول الله ب لهم بالخيرية» في الحديث المتفق عليه بين الشيخين» بل 
الذي وصل مبلغ التواتر بكثرة طرقه عن جمع كبير من الصحابة في الصحيحين 
وفي غيرهما أن النبي بلا قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم). 

في بعض الروايات التي لم أتمكن من الجزم بصحتها؛ لأنها لم ترد في أكثر 
الطرق المشار إليها آنفاً أنه ذكر أيضاً القرن الرابع» فالقرون الثلاثة المشهود لها 
بالخيرية هي بلا شك» هم المقصودون بالسلف الصالح» وبخاصة أن الصحابة 
رضي الله عنهم كما يعلم كل دارس لتاريخهم أنهم بسبب انشغالهم بالفتوحات 
الإسلامية َفَرّقوا في تلك البلاد التي يسر الله عز وجل لهم فتحهاء فلم تكن 
أحاديثهم ولم تكن أقوالهم واجتهاداتهم قد تجَمّعت في أفراد على الأقل قليلين 
سم 
سسسب ا 
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وإنما بدأ تجَمّع هذه الأحاديث وتلك الآراء والاجتهادات بالنسبة للجيل 
الذي تلاهم ألا وهم التابعون» وهكذا كلما تأخر الزمن كلما تيسر. للمتأخر أن 
يجمع علم المتقدم» وأعني الآن ما أقول حين أقول: العلم أي: العلم الذي نقلوه 
عن رسول الله ب مباشرة» والعلم الذي استنبطوه هم بأنفسهم من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله يك 

هذا العلم بقسميه انتقل إلى جماعة التابعين؛ بسبب أن هؤلاء تيسر- لهم 
الاتصال بقسم کین كل بحسبة:. كل بحسب العتهاده:تلحسب سياحته فى سيبل 
طلب العلم» توفر له من العلم ما كان مبثوثاً في صدور جماعة من أصحاب 
الرسول ب 

وهكذا جاء دور أتباع التابعين فانتقل علم التابعين الذي هو مجموع علم 
الصحابة إلى مجموع علمهم هم مما اجتهدوا وتفقهوا وفصلوا بعض المسائل» 
وهكذا صار العلم الذي صدر من رسول الله ب وانتقل إلى مجموع أصحاب 
الرسول بء وليس إلى قلب رجل واحد منهم» هذا العلم الذي كان مبثوثاً في 
الصحابة انتقل إلى التابعين» ومن التابعين انتقل إلى أتباعهم. 

ونظراً لأنهم نالوا هذه التزكية من النبي بإ في هذا الحديث الصحيح الذي 
ذكرته آنفأء بينما لا نجد مثل هذه التزكية الشاملة لقرون تلت هذه القرون الثلاثة 
لا نستطيع أن نلحق بهم غيرهم اللهم إلا أفراداً قد يكونون في قرون تلتهم» وكما 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته أيضاً ألا وهو قوله: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» إلى آخر الحديث» وكذلك قوله عليه 
السلام وهو إن لم يكن في الصحيحين فهو صحيح بمجموع طرقه: «أمتي 
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كالمطر لا يدرى الخير في أوله آم في آخره». 

لهذا نحن لا نحصر الخير فقط بالصحابة باختصار لسببين: لثناء الرسول على 
القرون الثلاثة» ولآن التاريخ يشهد بأن العلم الذي كان لدى الصحابة الكرام 
علماً منقولاً من لفظ الرسول عليه السلام كتاباً وسنة وعلماً مستنبطاً من هذين 
الأصلين الكريمين» هذا العلم انتقل إلى التابعين وهؤلاء بدورهم نقلوه إلى 
أتباعهم. 

لهذا: فالسلف الصالح حينما يطلقه العلماء إنما يريدون الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» هذا الذي بدا لنا فيما علمنا: لوَفَوْقَ كَل ذِي عِلْم عَلِيةٌ 4[يوسف:5"]. 

مداخلة: ذكرتم شيخنا أيضاً ومن كان من الأفراد كبار الأئمة الذي جاؤوا في 
قرون تلت القرون الثلاثة. 

الشيخ: هو هذا ما ذكرنا آنفاً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور /۸٤۸/‏ هه : 1:0١‏ ..) 
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حو ا بالسلفية 
ل » e‏ 


A TT مداخلة:‎ 

الشباب عندما كان ينكر عليكم التسمية بالسلفية» فسألتموه ما هو اسمك أنت؟ 
فقال أنا: مسلم» فقلت له: مسلم شيعيء قال: لا مسلم سنې» فقلت له: سني يعني 
أشعري.. سني ماتريدي» قال: لاء سني على منهج السلف الصالح» فقلتم له: 
نترك هذه المحاضرة الطويلة مسلم سني على منهج السلف الصالح ونقول: 
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انان انا ا د بين انام تت لقعا عليه أل 
العلم» وبعض السلفيين يتبنون أقولاً هذه الأقوال تخالف ما عليه أهل العلم 
الكبار من الدعاة السلفيين اليوم فإذا قلناء يعني: هنا إشكال بعض الطلبة 
تقولوة: وإذا قلنا تخن نضا سلفيون فالكلمة غ كافية؛ لان من السلفيين مه ل 
يلتزم بأصول الدعوة السلفية ويخالفهاء فنحتاج إلى قيد جديد بعد السلفية» 
وهكذا كلما ظهر شيء احتجنا إلى قيد وإلى متى؟ بعض الشباب يستنكر أو 
يستشكل هذا الاشكال» فكيف يكون الجؤات غله؟ 

الشيخ: دعني أفهم قبل كل شيء وإلا الجواب عندي! من حيث أن بعض 
الأفراد من المنتمين إلى السلف يخالفون» فمثل كثير من المسلمين ينتمون إلى 
الإسلام ومع ذلك فهم يخالفون فهل يحتاج الإسلام إلى قيد أيضاً؟ 


2 
3 
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مداخلة: لاء لا يحتاج الإسلام إلى قيد. 


الشيخ: دعني أفهم الآن.. وإلا هذا الجواب إجمالى يعنى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن ما هو الإشكال الواضح البين حول هذا الانتساب؟ 

نحن قبل كل شيء نريد أن نوضح كما قلنا في بعض المجالس أن ثمة فرقاً 
كيرا دا يان الانسابة إلى البنلفك :وين الا شبات ال عبن اسلف شرا ء كالوا 
فى ا المسوعيق آى كاد هو الا هافو الديق ووا اا وط وا اوها 
شابه ذلك. 

إن الاتتسنات إلى السلفية هر اتشاب إلى الحخضيمة» ببتما آي اتشات از 
فليس هو انتساب إلى العصمة: إذا كان هذا أمراً مسلماً ولا بد لكل مسلم أن 
يسلم أن من ذكرنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم الرسول أثنى عليهم وأن 
الخير كله في إتباعهم والشر. كله في مخالفتهم» الآن ما هو الإشكال بالضبط إذا 
كان بعض من ينتمي إلى السلف الصالح أنه يخالف أقوال العلماء المشهورين» 
بل في اعتقادي قد يخالف منهج السلف الصالح الذي كانواعليه» ماهو 
الإشكال إذاً؟ 

مداخلة: الإشكال أنه إذا قيل للرجل: أنت سلفي؟ فقال: نعم آنا سلفي» قال: 
من سلفية من.. من أي نوع من السلفية.. أنت من السلفية الذين يعملون أحزاباً 
وجماعات وأمراء ويفعلون مثلاً العهود أو البيعات التي بينهم؟ 


الشيخ: طيب» نبقى هنا. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل هناك من منهج السلف الصالح مثل هذا المعنى المنسوب إلى 
نوع من أنواع السلف اليوم؟ 

مداخلة: هذا مخالف. 

الشيخ: إذاً: هذا ليس اسما في السلفية في شيء. 

مداخلة: نعم» هذا مخالف للسلفية» لكن هو يسمي نفسه بالسلفية. 

الشيخ: كالدرزي يسمي نفسه سلفياًء ما هو الأثر في هذا؟ 

مداخلة: هو يقول لك: ولماذا ما نقول: أهل سنة ولا نبالي بالأشعرية 
والماتريدية الذين سموا أنفسهم أهل سنة. 

الشيخ: لأن أهل السنة هناك عرف عام» ونحن مكلفون أن نكلم الناس على 
قدر عقولهم. 

أنا حينما كنت أذكر جيداً حينما كنت في الجامعة الإسلامية» وكنت أدندن 
حول الدعوة إلى إتباع السلف الصالح» كان هناك بعض الشباب المتحمس 
لبعض الأحزاب كالإخوان المسلمين وحزب التحرير وإلى آخره» فكنت أدعوا 
بهذه الدعوة التي لا بد للمسلم الناصح لنفسه أن يكون منتمياً إليها ولا ينتمي إلى 
سافنا 

كان يقول: طيب! ما هو الفرق بين أنت تقول: آنا سلفي» وفلان يقول: أنا 


إخواني» وفلان: يقول حزبي وإلى آخره؟ فذكرت أنا الفرق المذكور آنفاً.. أنا 
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أنتمي إلى العصمة إلى ما كان عليه السلف الصالح.. 


هذا ينتمي إلى جماعة هي قطعة من العالم الإسلامي اليوم وليس ينتمي إلى 
العصمة التي كانت في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية.. 

ذاك أيضاً يتتمي إلى جماعة أخرى هي أقل من الأولى بكثير» وفي العالم 
الموجود اليوم إلى آخره. 

فشتان بين هذه النسبة وبين تلك النسبة» وهكذا إذا أراد المسلم أن ينصح نفسه 
وأن يتقي ربه لا يسعه إلا أن يفرق بين هذه النسبة الطاهرة وبين تلك النسب التي 
قد يكون فيها ما لم يكن في العهد الأولء فالآن آنا أقول: هذا يقول: أنت من أي 
جماعة من السلف.. الذين يتخذون رؤوساً وأحزاباً ومبايعة إلى آخره؟ نحن 
نقول: إذا كان هذا في السلف الصالح فنحن نقول هذا من السلف الصالح» لكن 
إذا لويكن: 

فالدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. 

فالقضية ليست قضية ادعاء» وكما قلت آنفاً: كل الجماعات الإسلامية تنتمي 
إلى العمل بالكتاب والسنة» فحينما يقول القائل: لماذا لا نكتفي بالتسمية هذه؟ 
نقول: لأن الشائع الآن أن كل الطوائف مهما كانت قريبة من الكتاب والسنة أو 
بعيدة عنهما كلهم يقول نحن على الكتاب والسنة» ولكن لا أحد بفضل الله عز 
وجل يستطيع أن يقول: نحن على منهج السلف الصالح إلا الذين فعلاً يتبنون 
منهج السلف الصالح.. دعوةً وعلماً وسلوكاً. 

فإذا قال قائل: أنت من أي جماعة؟ هو ينظر إلى المسلمين السلفيين - دعنا 
و 
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نقول! - اليوم الذين يدّعون الانتساب إلى السلف الصالح» لا يوجد عندي فرق 
بين فرد أو جمع ينتمي إلى الإسلام وهو لا يعرف من الإسلام إلا اسمه» وبين فرد 
أو جمع ينتمي إلى السلف وهو أبعد ما يكون عن السلف الصالح. 

إذا القضية يا أيقاة تنيت بحر الاذغان ا هو إقامة الد عو ع لص دة 
على ما يدعيه الفرد أو الجمع. 

نحن نعرف إلى الآن إذا قيل الكتاب والسنة» أو نحن على الكتاب والسنة يراد 
بهم مذهبان معروفان من علماء الكلام الماتريدية والأشاعرة.. الجامعات التي لا 
تدرس التدريس على المنهج السلفي لا يزالون يعتبرون هاتين الطائفتين في 
الأصول» أي: في العقائد الماتريدية والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. 

لذلك ما دام هذا الاسم يطلق على من يخالف في كثير أو في قليل ما كان عليه 
السلف الصالح في المنهج والعقيدة فما ينبغي نحن أن نستعمل هذاء وإنما 
نستعمل لفظاً يؤدي إلى المعنى الصحيح حينما استعملت كلمة الجماعة: السنة 
والجماعة باصطلاح صحيح» نحن نستعمل هذا اللفظ الذي يؤدي المعنى 
الصحيح من تلك الجملة» ونبتعد عنها؛ لأنهم يدخلون اليوم.. قد لا يدخلون 
الذين يتبنون منهج السلف الصالح ويدخلون أولئك الذين ليسوا على منهج 
السلف الصالح. 

وإذا كان المقصود من استعمال كلمات هو بيان التعبير عن الأمر الواقع فنحن 
مضطرون إلى أن نستعمل هذا اللفظ. 


وأذكر أيضاً أنني حينما كنت أبحث مع طلابنا هناك في الجامعة في هذا 
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الموضوع كنت أقول لهم: انخلعوا أنتم من الانتساب إلى الحزب الفلاني 
والحزب الفلاني» وانخلعوا من الانتساب إلى المذهب الفلاني والمذهب 
الفلاني والمذهب الفلاني حينئكٍ نحن نقول: نحن مسلمون. أما وهذه الأسامي 
كلها تمثل تفرقاً في الأمة فكراً وواقعياً وتعصباً مذهبياً فلا علينا نحن إذا قلنا نحن 
نجمع هذه الانتسابات كلها في لفظة واحدة لا يستطيع أحد من أولئك إذا كان 
غالما بالق أن رئ بآن دعوة السلف الصالح هي دعوة الحق. 

مداخلة: ما شاء الله. 

الشيخ: ونستدل على ذلك بالآية المعروفة: ومن يساق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
تين ل الهيدَى ويتيع َر سَبِيلٍ الممؤمِنينَ وله ما تَوَلىٌ وَنلهِ جَهَنَمَ وَسَِاءَتْ 
مَصِيرَ| #[النساء:5١١].‏ وقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي»» وقوله عليه السلام: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» وفي الرواية 
الأخرى التي حسناها: «هي ما أنا عليه وأصحابي». 

إذاً: نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. 

أما الآخرون لا يشترطون هذا؛ لذلك قلت آنفاً: ما أحد منهم يقول: نحن على 
منهج السلف الصالح» لكن كلهم يقول في الأصول: أنا ای ر 
معتزلي.. في الفروع: أنا حنفي.. أنا مالكي.. أنا شافعي.. أنا حنبلي.. وأين 
مذهب السلف الصالح» والمسلم به عند العلماء قاطبة قولهم: 


جاع ترات العللامة الألباني في النب- سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 
إذاً: يا أستاذ! إيرادهم هذه التشكيكات لا محل لها من الإعراب إذا ما 

ظهرت الحقيقة. 

مداخلة: الله يحفظكم الله يجزيكم خير. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: تأكيداً لما قلتم في مسألة خلق القرآن حينما كانوا يقولون للإمام 
أحمد في هذه المسألة: أنه لم يرد في السنة أن القرآن غير مخلوق» فكان جوابه 
المحكم لهم: اسكتوا نسكتء فهذا تأكيد لما ذكرتم بارك الله فيكم. 

الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: طيب! بان لنا من الجواب حفظكم الله أن مجرد أن بعض السلفيين 
خالفوا في بعض المسائل هذا لا يسوغ لنا أن نأتي بقيد آخر للاسم. 

الشيخ: هو كذا. 


( الهدى والنور /8548/ ۲۰ : 09: ..) 
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حول التكثلات والجمعيات 

مداخلة: هنا سؤال حول هذه المسألة يتصل بها: السلفي الذي يعتقد عقيدة 
السلف في الآسماء والصفات» وعنده منهج الاستدلال الكتاب والسنة ابتداءً لا 
يأخذ بمذهب ولا كذاء وإن كان في كثير من المواضع يدخل رأيه واجتهاده وما 
يظنه أنه مصلحة شرعية وأنه ينفع الإسلام ويرفع الإسلام وغير ذلك. ضيوغ 
لنفسه أن يتخذ جماعة وحزباً وبيعة وإلى آخره» أو يعمل مثلاً جمعية هذه 
الجمعية تدعم وَتُقَرّي وتُعَميّقَ هذه الحزبية بطريقة أخرى سواءً كانت ظاهرة أو 
خفية» ويخالفنا أحياناً في بعض الأحكام .. إما على بعض الحكام أو على بعض 
الجماعات أو غير ذلك» هل هذا الخلاف بيننا وبينه يسوغ أن نقول: هو ليس على 
منهج السلف الصالح» وإنما هو من الفرق الهالكة التي هي غير الفرقة الناجية 
أعني من الاثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ 

الشيخ: هو الحقيقة أنه كما نشاهد في هذا الزمان هناك إفراط وتفريط في 
الجواب عن مثل هذا السؤال. 

ينبغي أن يُنظَّر إلى الشخص وأن يقاس ويوزن كلامه بالقسطاس المستقيم» 
نحن إذا نظرنا إلى بعض أئمة السلف الصالح» وإلى بعض آرائهم واجتهاداتهم لا 
شك أننا سنجد فيهم بعض الأخطاء المخالفة للسنة الصحيحة ولكن مادام أننا 
عرفنا عنهم أنهم تمسكوا بالمنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف 
ا ڪڪ 


11 
0-3 


جاع ترات العللاعة الألباني في منهج سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
الصالح مع الاختلاف في بعض الجزئيات» مثلاً: إذا صحابي قال قولاً ولم 
يخالفه أحد هل يكون حجة أم لا؟ فبعضهم يقول: نعم» وبعضهم يقول: لاء مثل 
هذا الاختلاف ما يخرج هذا المخالف ولو كان مخطئاً عن كونه أنه على منهج 
السلف الصالح لا يخرجه عن ذلك. 

الآن التاريخ يعيد نفسه فعلى نسبة هذا المنتمي إلى السلف الصالح على نسبة 
قربه وبعده في تحقيق انتسابه إلى السلف الصالح يقال فيه: أنه مع السلف 
الصالح أو مخالف للسلف الصالح. 

ولذلك فلا يصح أن يطلق القول بإخراج من كان يعلن ولو بلسانه على الأقل 
مالم ينقض بفعله ما يقوله بلسانه» لا يصح أن نقول أنه ليس سلفياً ما دام أنه 
يدعو إلى منهج السلف الصالح.. ما دام يدعوا الناس إلى إتباع الكتاب والسنة 
وعدم التعصب لإمام من الأئمة فضلاً أن يتعصب لطريق من الطرق فضلاً عن أن 
يتعصب لحزب من الأحزاب» لكن له آراء يشذ فيها في بعض المسائل 
الاجتهادية وهذا لا بد منه» أئمة السلف اختلفوا في بعض المسائل. 

لكن نحن يهمنا القاعدة: هل هو مؤمن بها.. هل هو داع إليها؟ نحن نعرف 
كما قلنا أكثر من مرة: لا يوجد اليوم على وجه الأرض جماعة على الأقل ممن 
يطلقون على أنفسهم أنهم من أهل السنة والجماعة.. لا يوجد فيهم أبداً من يقول 
بأن منهج السلف الصالح هو خطأء لو كان لا يتبناه فعلاً لكن لا يستطيع أن 
يقول: إنه خطأ. 


فهذا الذي يدعو إلى اتباع السلف الصالح فعلاً ودعوة» وقد يخالف في بعض 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
الفروع.. ما نستطيع أن نخرجه من انتسابه الذي أعلن انتسابه إليه بسبب بعض 
المخالفات» لكن هذه مخالفات قد تكون فردية» يعني: تؤثر في شخصه أو في 
أفراد يلوذون به» وقد يكون لها أثرها في المجتمع تأثيراً كبيراً جداًء فبنسبة هذا 
التأثير يكون الابتعاد عن منهج السلف الصالح أو اقترابه. 

أما أن نطلق على أفراد يدعون إلى إتباع الكتاب والسنة وليس هذا فقط بل 
وعلى منهج السلف الصالح لكن قد يخالفون في بعض القضاياء ما ينبغي أن 
نتهمهم بالمخالفة إلا إذا أعلنوها صراحة كما بلغنا مثلاً عن بعضهم أنهم يقولون: 
نحن نتبع السلف في عقيدتهم.. في علمهم.. أما في وسائلهم فلاء هذا مخالف 
جذرياً لدعوة السلف الصالح» بل مخالف لدعوة الرسول بل الذي اهتم 
بالتوحيد في العهد المكي كما هو معلوم. 

الجماعات الا خرن الذين قو لرك تجن على الحتاب والسنة لا همون 
بالدعوة إلى التوحيد» بل قد يوجد فيهم من يقول: إن هذه الدعوة اليوم تمق ولا 
تجَمّّع؛ ولذلك فينبغي إبعادها الآن عن الدعوة هؤلاء حتماً ليسوا سلفيين فإن 
وصل بعض الناس إلى مثل هذه المرتبة في الابتعاد عن السلف الصالح ولو كان 
ينتمي في كلامه وفي دعوته إلى أنه على منهج السلف الصالح» فإنما هي كلمة 
هو قائلها. 

( الهدى والنور /854/ 5؟ : ۲۰: .. ) 

مداخلة: طيب عفواً شيخنا! نظراً لحِدَّة الخلاف الموجود في مثل هذه المسألة 


بين الشباب عندنا خاصة في اليمن» ولا أستبعد أن يكون في مناطق أخرى على 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ تي السائل (النبجية 
هذا الحال» ونظراً لأن الشباب في هذه المسألة كما ذكرتم على إفراط وتفريط 
فأريد بارك الله فيكم حكماً نهائياً في هذه المسألة؛ لأن القواعد العامة كل يطبقها 
على حسب ما يراه. 

فمثلاً: الرجل الذي يعتقد عقيدة السلف وعمل حزباً جماعة منظمة تنظيماً 
كما يقولون هرمياً أو عنقودياًء وهذا التنظيم على أمور فيما بينهم يجتمعونء لا 
شك أنهم وقد اجتمعوا على هذا الشي-ء فحبهم لبعضهم أكثر من ولائهم 
للآخرين» ودفاعهم عن أنفسهم أكثر من دفاعهم للآخرين؛ لكن هو من باب أنهم 
يعتقدون أن هذا هو الإسلام» وأن هذه هي السنة» ما يعتقدون في داخل أنفسهم 
أنهم مخالفون للسنة هم ينافحون أن هذه هي السنة» ممكن في وقت من 
الأوقات ما يظهر أنه عنده هذا التنظيم ولا عنده هذه البيعة» لكن في وقت من 
الأوقات والأمر قد فاح واشتهر يسلم بأن هذا موجود لكن في حسه أن هذا يخدم 
الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح قصداً ووسيلةء 
هذا في حسه. وهذا الذي يتكلم به. 

لكن الذي نراه نحن نراه أنه يعمق ما يريده واجتهاده هو الذي وصل إليه 
اجتهاده» وهذا الأمر من ناحية» من ناحية أخرى: يترتب على هذا ميل إلى 
جماعات أخرى ضد الجماعة السلفية القائمة» أن السلفيين هؤلاء منفرون وأنهم 
وأنهم.. وإن كان هناك من ينفر حقاً لكن ليسوا كما يطلقون هم» وهم ليسوا من 
القائمين بالدعوة إنما هم أفراد صغار فلا تؤخذ زلاتهم ويحاسب عليها الجميع 
الكبار والصغار. 


ثم ينظرون إلى العمل الجماعي الآخر من الجماعات الأخرى والتنظيمات 
٠ 3‏ وحنب 


جامع ترات العللامة الألباني في منج سؤالات أبي لسن للشيغ تي السائل (لنبجية 
الآخرى أنها تخدم الإسلام وتصب مصباً نافعاً وأنها وأنها وأنهاء وإلى متى 
ونحن نعيش فوضىء وإلى متى ونحن نعيش على هذا الحال؟ هذه نظرتهم. 

وقد يعملون جمعية.. هذه الجمعية قد تكون مثلاً في ظاهرها عملية عمل 
خيري.. العمل الخيري معروف. 

وقد سمعت فتواكم: في إذا سلم من الحزبية» وإذا سلم من فتنة المال فنعم ما 
هوء لكن قد ينازع القائل بأننا سلمنا من هذه الأشياء ويكون عنده هذه الأشياء 
سواء كانت منهجية أو كانت شخصية. 

السؤال الآن: هل هذه الأشياء التي ذكرتها تسرغ أن يقال : لمسوا فين آهل 
السنة والجماعة هم من الفرق الهالكة» أو يقال: هم سلفيون زلت أقدامهم في 
هذه الأبواب فلا يتابعون على قولهم والقول الآخر: لا يغالى في الحكم عليهم؟ 

الشيخ: لكن أنت بارك الله فيك كررت طبعاً عن لسانهم وهذا مما يضعف 
موقفهم» كررت كلمة أهل السنة والجماعة ولم تذكر السلف الصالح إلا أخيرا 
فكأنهم يشعرون في قرارة نفوسهم أنهم فيما هم عليه ليسوا سلفيين. 

مداخلة: هم يقولون شيخنا سلفيين لکن ربما اني تجاوزت .. 

الشيخ: لا بأس» هم يقولون هكذا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن ما معنى سلفيين.. في أي شيء يتبناه الإنسان معنى أنه يتبنى ما 
كان عليه السلف الصالح» الآن هذا التحزب وهذا التكتل هل هكذا كان السلف 


الصا لح؟ 
0 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 

مداخلة: ليسوا كذلك قطعاً. 

الشيخ: سيقولون لاء إذاً: هم ليسوا سلفيين في هذه المسألة على الأقلء فإذاً: 
لا يصح لهم أن يقولوا نحن على الكتاب والسنة. 

مداخلة: لو أصروا على هذا القول وعلى هذا الحال يقال: إنهم خارجون من 
ال 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وعن الفرقة الناجية؟ 

الشيخ: وعن الفرقة الناجية بلا شك» مع ملاحظة قيدي السابق. 

مداخلة: نعم هو هذا الذي أريد أن أسمعه؛ لأن هذا الذي الكلام حوله. 

الشيخ: لأن الفرقة الناجية هي كما قلنا آنفاً في الحديث: ما أنا عليه 
وأصحابي»» التابعون كانوا على ما كان عليه الصحابة» أتباعهم كذلك. فإذاً: 
هؤلاء إذا خالفوا السنة فقد خالفوا الصحابة.. إذا خالفوا الصحابة خالفوا 
التابعين وأتباعهم» إذاً: سواء علينا قلنا بأنهم خالفوا السلف» أو خالفوا التابعين» 
أو خالفوا الصحابة» أو خالفوا السنة فكما يقال: كل الدروب على الطاحون. 

لكن نحن نريد أن نبين لهم أن لا يغتروا بأنهم هم على السنة ما دام أنهم ليسوا 
على السلف الصالح. 

2 
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جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 

أنت بارك الله فيك تكلمت بكلام يطابق الواقع تماماً.. هذه التكتلات لو 
كانت ما هي بهذا البعد عن منهج السلف الصالح.. التحزب هذا والتكتل وقد 
يقترن مع بيعة لرئيسهم فهذا مما يزيد في فرقة المسلمين فرقة وتكتلاً وتحزباً 
وضعفاًء وهذا ماهو منصوص عليه في القرآن الكريم: ولا تَكُونُوا دن 
المشْر- كِينَ # ون الَّذِينَ ES‏ 0 درْبٍ سما لَدَيْهِمْ 


.]"۲ - "١ َرِحُونَ4[الروم:‎ 


ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد أن يقول: ليس كل حزب بما لديهم 
فرحون» فواقعهم ينطبق عليهم تماماً هذه الآية» فرحون بتحزبهم ليسوا فرحين 
بعقيدتهم.. شتان! وأنا أقول ولا فخر: أنا أفخر بأن الله عز وجل يسر. لي معرفة 
السلف الصالح علمهم وفقههم وسلوكهم» وأن أسعى لأكون على خطاهم أفخر 
أنا بهذا. 

لكن لا أدعو إلى التكتل ولا إلى تجمع؛ لآن هذا يفرق جماعة المسلمين أكثر 
مما هم عليه متفرقون؛ لذلك قولهم نحن على السنة يكذبهم ابتداءً أن مثل هذا 
التكتل لا يعرفه السلف الصالح.. لا يعرفه الصحابة.. لم يكن في الصحابة من 
يقول: أنا بكري.. أنا عمري.. أنا عثماني.. أنا علوي.. إلا بعد أن ذرت الشيعة 
قرنها وبدؤوا يبثون سمومهم بين من جاؤوا من بعد الصحابة ولم يكن لهم تلك 
الشوكة إلا فيما بعد كما هو معلوم من التاريخ. 

الآن هؤلاء يعيدون سيرة الفرق التي كان الرسول عليه السلام أشار إليها في 
الحديث السابق ذكره» والذي يحدثنا التاريخ ما فعلوا بالمسلمين من تفرق ناعم 
ثم من الكيد للمسلمين وقتل الحكام المسلمين ونحو ذلك. 


جامع ترات العالامة الألباني في منهج سؤالات أبي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 

فبارك الله فيك» نحن يجب أن ندعو هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة ولا 
يهمنا التكفير والتضليل كما يغالي بعض الناس» لكن نبين لهم حقيقة الأمر أنه لا 
نجاة لهؤلاء المسلمين وتفرقهم إلا بالعودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح» ليس 
فقط في العقيدة» وليس فقط في العبادة وإنما في السلوك.. ليس فقط في الغاية 
بل وفي الوسيلة أيضاء وهم يختلفون معنا في هذا. 

ولذلك فمن يعلن منهم أنهم أحرار في اتخاذ الأساليب في الدعوة مثلاً وهو 
يخالف الرسول في أسلوبه حيث أن الله عز وجل أدبه وأحسن تأديبه وقال مثلاً: 
الَقَدْ كدت تكن إِلَيْهُمْ شَيْنَا قلنيلا)[الإسراء:٤٠]ء‏ نحن نتخذ هذا الركون إليهم 
وسيلة لإصلاحهم فنجيز الدخول مثلاً في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنز الله 
باسم ماذا؟ أسلوب الدعوة تقتضي ذلك في هذا الزمان: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

ما هكذا بدأ الرسول عليه السلام دعوته وإنما على أساس: #قَاصدَعٌ بما تُؤْمَرُ 
وَأَعْرِض عَن المُشْكنَ 4[الحجر:15], نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء الصراط» 
وماذا بعد ذلك؟ 

مداخلة: هو الأمر المهم الآن الذي وضحتموه وحسمتم الخلاف فيه: أن من 
دعى إلى تكتل وإلى حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزبهم ويوالي ويعادي 
على إثر هذا الذي اتخذه لنفسه فهذا يكون خارجاً من دعوة أهل السنة والجماعة 


بل وبتعبير أدق من الفرقة الناجية. 
الشيخ: نعم أحسنت. 
ا الل م 
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( الهدى والنور /۸٤۸/‏ ۱۷ : ۲۷: ..) 

مداخلة: هنا السؤال: بعض الإخوة في هذا المجال يورد إشكالاً: ماذا يقول؟ 
يقول مثلاً: إن مدرسة أهل الرأي كم خالفت أهل الحديث» وكم تعصب 
الأحناف لمذهبهم» هل أنتم تُصَرٌ حون مثلا حفظكم الله بأن هؤلاء الأحناف 
المتعصبين الذين ربما تكلموا في أئمة المذاهب الأخرى بسبب هذا المذهب» 
هل هؤلاء يخرجون من دائرة أهل السنة والجماعة إلى دائرة الفرق الهالكة 
الاثنتين والسبعين؟ يقولون: إن الخلاف بيننا وبين بعض هؤلاء السلفيين الذين 
خالفونا في هذا الباب ما يصل إلى الخلاف بين آهل الحديث وأهل الرأي» 
وحكم أهل الحديث على أهل الرأي السابق. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إنهم يقولون إن مدرسة أهل الرأي مدرسة إسلامية وإن كان فيها 
أخطاءء» فكيف يقال على من عقيدته عقيدة السلف الصالح ويدعو إلى الكتاب 
والسنة لكن بلاه الله ابتلي بمسألة الحزبية ويظن أن الدعوة بدون حزبية لا تقيم 
للإسلام قائمة» هكذا يقولون لنا.. يقولون لنا: أنتم ليس عندكم تَصَوّر صحيح 
لإقامة الدولة الإسلامية. 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: هل هم يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ 


مداخلة: نعم» الدعوة إلى ll aS‏ 
ب د م ع + اه 72 
E‏ 
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E‏ 

الشيخ: لاء لا حين تكتلهم وتحزبهم» ما الذي يغلب عليهم.. لماذا تكتلوا.. 
لماذا تحزبوا؟ تحزبوا وتكتلوا ليدعوا الناس إلى التوحيد؟ 


مداخلة: هكذا يقولون. 


الشيخ: لا بأس يا أستاذ! الكفار يقولون: نحن على الهدى وعلى الصواب» 
ماذا ... لقولهم» نحن الآن نناقشهم... تحن نقول لهم: أنتم تدغون إلى 
التوحيد... إلى إتباع الكتاب والسنةء أرونا مثلاً: عبادتكم... صلاتكم سلوككم 
في بيوتكم... في ذرياتكم في في إلى آخره» هل هم على ما كان عليه السلف 
الصالح على حد تعبيرهم: على السنةء إن كانوا كذلك إذاً لماذا تكتلتم دون 
الآخرين لماذا لم تدعو الدعوة تنطلق بين كل هؤلاء المسلمين على اختلاف 
أحزابهم ومذاهبهم, لا بد أن ما وراء هذا التكتل والتحزب شيء ما أقول هو 
شيء غير مخفي بل هو ظاهر... كل تكتل... كل تحزب يكون أصله منتمياً إلى 
السلف الصالح مجرد أن يتكتل يعمل في دائرة تكتله وينسى دعوته. 


مداخلة: الله المستعان. 

الشيخ: نحن لمسنا هذا لمس اليد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: من كثير ممن كانوا فعلاً على دعوة السلف الصالح فبدؤوا يشتغلون 


مداخلة: نعم. 50 
ا ا 
ا 
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الشيخ: إذاً: سياسة ودعوة للتوحيد على ما كان عليه السلف الصالح هذا لا 
يمكن أبداً.. هذا أمر يستحيل؛ لأنه أمر طبيعي جداً كما يستحيل مثلاً: أن يكون 
الفرد عالماً بكل علم.. متخصصاً في كل علم. لا بد أن يميل إلى علم أكثر من 
علم هذه سنة الله في خلقه» وهذه طاقة الإنسان التي فطر الله عباده عليها. 

فإذا كانوا أرادوا أن يشتغلوا بالدعوة فما أسهل الدعوة وما أغناها عن التكتل» 
وإذا أرادوا أن يشتغلوا بغير الدعوة خذ مثلاً جمعية خيرية تجمع الأموال.. 
تساعد الفقراء والمساكين.. آنا أقول: الجمعية الخيرية هذه خير؛ لآنها من معاني 
قول الله تبارك وتعالى: رلا تحَاضُونَ على طَعَّام الصِنْرِكِينِ4[الفجر:8١],‏ هذا 
الحض عمل الخير ومحضوض عليه في القرآن الكريم» لكن هذه ما تدعو لا إلى 
العلم سواء سميته السنة أو السلف الصالح أو التوحيد» لكن عمل الخير.. لكن 
هذا العمل الخيري كما نقلت عني آنفاً: إذا كان لا يعادي أولئك الذين يدعون 
إلى أن تعود الأمة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح عقيدة وفقهاً وسلوكاً إلى آخره 
)يقول: نحن بحاجة إليكم هذا نعم العمل» لكن هؤلاء الذين يتحزبون أولاً: 
يبتعدون كل البعد عن الدعوة إلى الكتاب والسنة وبخاصة إلى التوحيد. 

انظر أنت إلى العالم الإسلامي كما ترى! أكثرهم أبعد مايكونون عن 
التوحيد» وما أكثر الدعاة وما أكثر التكتلات والجماعات الحزبية لو كانوا هؤلاء 
يفرغون جهودهم ويوجهونها إلى تعليم هؤلاء المسلمين التوحيد والعبادة 
الصحيحة لوجدت العالم الإسلامي غير ما هم عليه اليوم من البعد عن التوحيد 
فضلاً عن السنة بمعناها العام الشائع. 


فالقصد: هذا التحزب هو يجب أن يفهموا أنهم يبعدهم إن كانوا صادقين 
e‏ 


جامع ترات العللامة الألباني في منهج سؤالات أبي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 
بالانتماء إلى السلف الصالح؛ لأنهم سوف لا يستطيعون القيام بواجب الدعوة 
إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي ينتمون إليه كل ما في الأمر 
يزعمون أننا تكتلناء لماذا تكتلتم؟ للدعوة؟! لاء أصبحت الدعوة بعيداً عنهم 
تماماء وهذا هو واقع هؤلاء الحزبيين» أروني جماعة حزبية تنتمي إلى دعوة 
السلف الصالح وكل الجماعات الذي يدعونهم من الشرق ومن الغرب إلى آخره 
أصبحوا يعرفون التوحيد الذي يعرفه الأطفال الصغار في بعض بلاد التوحيد؛ 
لأنهم يشر-بونها ويلقنونها في صغرهم وينشؤون على هذه الدعوة؛ بينما 
الجماعات الأخرى لا يعرفون التوحيد ويحاربون التوحيد بكلمة واحدة وهي: 
ليس هذا وقته. 

مداخلة: الله المستعان. 

الشيخ: ليس هذا وقته! آنا أعرف وقع علي حادثة وأنا في الجامعة الإسلامية» 
كان هناك اجتماع أقل من هذا حينما دخل علينا رئيس جماعة وكنت سبحان الله! 
أنا جالس عند عتبة الباب هناك والجدران ممتلئة بالإخوان كنت أنا آخر واحد مر 
به يسلم عليهم ونحن لا نقوم لأحد... فهو اضطر أن يصافح الجالسين واحداً 
بعد واحد وأنا أتفرس في وجهه... أرى أن وجهه تمعر وتَعي.. فلما وصل إلي 
وأنا آخر واحد هناك عند عتبة الباب» قلت: يا أستاذ! يقولون عندنا في سوريا: 
(عزيز بدون قيام) هو ما كاد يسمع الكلمة إلا ثار» قال: يا أستاذ! هذا ليس وقته» 
وبدأ يلقي محاضرة طويلة عريضة أننا لا نريد أن نشتغل بالفروع» والآن الحزب 
البعث وحزب الاشتراكي وما أدري ماذا؟! ... الملاحدة والدهريين» وهو يشير 
إلى بلدي» يعني: سوريا إلى آخره. 
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صدر منه كلام عجيب جداء قلت له: يا أستاذ! أنت قلت: ليس من اللازم أن 
نبحث في المسائل الخلافية» لا يوجد شيء الآن إلا اختلف فيه حتى التوحيد. 
ل لا ا 
رب إلا الله» قلت له هذا الكلام» معنى كلامك يا أستاذ! أنه لا نبحث حتى في 
التوحيدء لا يُصَِّدَّق من يسمع هذا الكلام لولا الثقة بالمتكلم... ما يصدق أنه 
قال: ولا فى هذا ينبغى أن يُشْمّغل؟! الآن يجب أن نتعاون ضد الشيوعيين وضد 
الملاحدة وإلى آخره. 

قلنا له: يا أستاذ! وتتعاون مع من؟! مع المؤمنين» أو مع غير المؤمنين» وجرى 
نقاش طويل بيننا وهو رئيس جماعة يمثل جماعة معروفة وإلى آخره» وأنا أرى 
هذا يمثل بكلامه واقع جماعات مقيمة في كثير من البلاد الإسلامية؛ لذلك 
التكتل والتحزب ليس من الدعوة السلفية» ولا من السنة المحمدية بل هو خلاف 
الا الى عليه رل كرا مِنَ المشركِينَ * مِنّ الَْذِينَ قَرّقُوا ديهم وَكَانُوا 
شِيَعَا كل زب بمًا لَدَيْهِم فر حون [الروم: ۳١‏ - ۲"]. 

خلاصة الكلام يا أستاذ! أننا ما ينبغي أن نهتم.. بأنهم هكذا يقولون: مادام 
نحن عرفنا سبيلنا وعرفنا طريقنا فما علينا إلا كما قال ربنا: #اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك 
با بالحكمة والموعطة | 56 ل وات بال حَسَنْ #[النحل:5 .]١١‏ 


يجب أن بين لهم عاقبة دعوتهم ما هي؟ الوصول إلى الحكم.. الرسول عليه 


السلام وضع أسلوباً للوصول إلى الحكم أم لا؟ لا شك: ما تركت شيئاً يقربكم 
11 17 
چ ا ڪڪ 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
إلى الله تبارك وتعالى إلا وأمرتكم به إذاً: علينا أن نسلك سبيل الرسول عليه 
السلام» بماذا بدأ؟ بدأ بالتوحيدء إذاً: نحن نبدأ بالتوحيد» هم يقولون لنا: إلى 
متى؟ نحن نقول: ما دامت الأمة تعد الملايين فنحن سنظل ندعو حتى تصبح 
هؤلاء الملايين مُوَجَدِين» ولن يصبحوا موحدين؛ لأنه كما قال رب العالمين: 
لوو شَاءَ رَبك لجَّعَلَ النّاسَ أَمَةَ وَاحِدَة4[هود:١١]‏ لكن على الأقل ينبغي الذين 
يهتمون في الدعوة إلى الإسلام وإقامة حكم الإسلام على وجه الأرض هؤلاء 
على الأقل يجب أن يسلكوا سبيل المؤمنين وما يشاققوا الرسول ولا يخالفون 
سبيل المؤمنين» هذا الذي ينبغي أن نقطع به ولا نتردد فيه إطلاقاً. 

مداخلة: بارك الله فيكم» شيخنا حفظكم الله» هذه المسألة ولله الحمد هي 
دعوتنا التي دائماً ندعو بها. 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: ونحث الناس على الدعوة السلفية وترك هذا التكتل» لكن أنا أرى 
أنه من الأمانة أن أنقل كل ما يقولون وکل ما يمكن أن يقولوا من أجل ألا إذا.. 
يعني: صدرت منكم فتوى وعملنا بها نكون كل ما يمكن أن يجاب عليه قد ذكر 
في المجلس» ونكون أنصفنا إخواننا والمخالفين لنا والدعاة الذين يرون غير 
رأينا أو يرون غير دعوتنا نكون أنصفناهم فيما نتكلم به عنهم. 

الشيخ: أحسنت. 

( الهدى والنور /۸٤۸/‏ ۳۰ : 5”: ..) 

مداخلة: بارك الله فيكم! بقي لي أيضاً كيف يكون الجواب على من استدل 
و ج 
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بمدرسة أهل الكوفة وأهل الرأي الذين كم خالفوا أهل السنة في أشياء ومع ذلك 
لم يقولوا: إنهم خارجون عن الفرقة الناجية. 

الشيخ: نعم» أولاً: نحن نقول لهؤلاء: يختلف الوضع عما كان عليه أولئك 
الكوفيون وأمثالهم عما نحن عليه» أولئك كانوا يعيشون في دولة إسلامية.. كانوا 
يعيشون تحت حكم يحكم بالإسلام» ولا يعرف حكماً غير حكم الإسلام؛ نعم 
هناك أحكام مختلف فيها بين الفقهاء أنفسهم قديماً وحديثاًء لكن لا أحد منهم 
يتبنى قانوناً وشريعة غير الإسلام؛ ولذلك فضرر مثل تلك الأقوال ما كان يظهر ما 
كان يظهر ضعفاً في الكتلة.. كتلة الأمة الإسلامية يومئذٍ؛ لأنها كانت مدعمة 
بالخلافة وبالحكم بالإسلام» أما اليوم فالمسلمون كما هو واقع مع الأسف ليس 
هناك حاكم يجمعهم؛ لأن هذا الحاكم لو كان له وجود لم يكن هناك مثل هذه 
التكتلات أو هذه الأحزاب. 

هذه الأحزاب تقوم حقيقة بزعم القائمين بها أنهم يحققون نوعاً مما ينبغي أن 
يحققه الحاكم المسلم أو الخليفة الذي يحكم البلاد الإسلامية كلهاء فهم حينما 
لا يجدون مثل هذا الحاكم يتوهمون أنهم بسبب هذا التكتل وهذا التحزب 
يحققون شيئاً من الواجبء بينما واقعهم أنهم يزيدون في النار ناراً؛ لأن 
المسلمين اليوم ماهو سبب عدم وجود حاكم مسلم عليهم يجمعهم؟ هو 
ابتعادهم عن دينهم فيأتي هؤلاء وباسم تحقيق شيء من الواجب كما نقلت أنت 
آنفاً يزيدون في النار إضراماً؛ لذلك تمسكهم بمثل بعض التعصبات التي نقرؤها 
في التاريخ أن هذا ما أخرجهم عن دائرة الملة.. الجماعة الناجية؛ لأنهم أولاً: من 
حيث العموم كانوا على ما كان عليه السلف الصالح» وإن كان هناك يوجد شيء 
-5 5 ڪڪ ڪڪ 
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من الخروج كما نشير حينما نذكر الماتريدية والأشاعرة» لكن العالم الإسلامي 
كان هاضمهم على عجرهم وبجرهم؛ لأن الحاكم المسلم هو الذي يجمعهم ولا 
يفسح مجالاً لمثل تلك الكلمات النابية عن الأحكام الشر.عية أن يكون لها تأثيراً 
مافي ضعف شوكة المسلمين بخلاف هذا النشوز وهذا الخروج الذي يشيرون 
هم على افتراض أننا مصيبون في اتهامهم بالخروج» أن هذا مثل ما كان عليه مثلاً 
الكوفيون من المخالفات ومن التعصبات. 

لهذا إذا كان كهذا معناه: أولاً: إنه اعتراف بأنه خطأء لكنهم يريدون أن يقولوا 
ليس له ضرر كما أن ذاك الخلاف لم يكن له ضرر: ليس وا س وَاءَ 4[آل 
عمران:١١]‏ ذاك كالبحر الصافي تلقى فيه قاذورة لا يؤثرء أما اليوم البحر الصافي 
لا وجود له؛ ولذلك فيؤثر فيه أقل قاذورة» ومن هنا جاء الخطأ في هذا القياس» 
والله أعلم نعم. 

مداخلة: طيب! شيخنا حفظكم الله هذا الكلام الذي ذكرتموه يشمل من كان 
يعتقد في الأسماء والصفات عقيدة السلف الصالح» ويرى الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات ويفسرها كما يفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدرس في 
كتب ابن تيمية وفي كتب ابن القيم» هذا الكلام يشملهم طالما أنهم يدعون إلى 
الحزبية هذه الحزبية التي نحن نعتبرها تساعد في تفريق الأمة وفي شق الثوب 
حتى أدت إلى ما وصل إليه المسلمون. 

طيب شيخنا! هذا لو آنه صرح بأنه حزبي وصرح بأنه يدعو إلى حزب ويدعوا 
الناس إلى بيعه ويدعوا الناس إلى كذا لو أنه لم يصر.ح بذلك لكن لمس منه هذا 


الشيء» هل حكمكم أيضاً يشمل هذا الصنف؟ 
3 و 
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الشيخ: بلا شك ولسان الحال أنطق من لسان المقال.. لسان الحال أنطق من 
لسان المقال» لكن أنا أعلق على كلامك لا يمكن أن يقال أنهم يدعون» ممكن 
أن يقال يعتقدوه في قرارة نفوسهم» لكن أنهم يدعون حزبية ودعاء إلى المناهج 
السلفية هذا غير ممكن أبداًء والواقع يشهد على ذلك. 


مداخلة: هذا من حيث الواقع. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: أما من حيث اعتقادهم لا نبالي باعتقادهم. 

الشيخ: أنا أقول: كثير من الأحزاب الأخرى الذين كنا نلتقي بهم هناك وهنا 
هم معنا في العقيدة» لكن ليسوا معنا في المنهج» فهم يفيدون أنفسهم لا يفيدون 
غيرهم» يريدون أن يفيدوا غيرهم إن كان هناك فائدة فهي نافلة أما أن يفيدوهم 
فائدة هي واجبة هذا ما لا يفعلونه» إذاً: هؤلاء يستفيدون لذوات أنفسهم أما أن 
ينشرروا الدعوة في أولئك الناس الذين يتكتلون من حولهم هذا خلاف منهج 
السلف الصالح» يعني: لا يخفاك أن الرجل الداعية حقاً حيثما كان كان داعية . 
ثم كما قال ذلك الراجز الفقيه: 

العلم إن طلبته كثير» والعمر عن تحصيله قصيرء فقدم الهم منه فالأهم. 

فهذا التقديم الأهم فالأهم الجماعات الحزبية ما تعرفه أبداًء أما الإسلام هو 
الذي قرر هذا؛ لأن نبي الإسلام بدأ بماذا؟ بالأهم بالتوحيد» ونحن اليوم لا 
يوجد مجتمع كان كبيراً أو صغيراً إلا وهو بحاجة إلى دعوة التوحيد والعالم كله 
هكذا بحاجة للتوحيد» فكم وكم عندنا من جماعات وأحزاب وإلى آخره» وهذه 

0 

جك سسحتت ڪڪ 
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دعوتها لا وجود لها إطلاقاً في أهم شيء يتعلق بالإسلام ألا وهو التوحيد. 
وأكرر: ليت أن المصيبة وقفت هنا بل هم يتهمون من يقومون بهذا الواجب 
الأوجب بأنهم يفرقون الكلمة. 

( الهدی والنور /844/ ۲۷ : :٤۷‏ .. ) 

مداخلة: طيب! شيخنا في هذه المسألة: هل تتصور أنه ممكن أن يقوم حزب 
وأن يتفق جماعة على بيعة وأمير ولا يكون هناك ولاء وبراء من أجل هذه 
الحزبية؟ هل تتصورون هذا يقع في الوجود؟ 

الشيخ: لاور 

مداخلة: لا بد أن يتبعه ولاء وبراء. 

الشيخ: أي نعم . 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهذا الولاء لا يكون إلا لواحد هو الخليفة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

( الهدى والنور /844/ 8ه : 04: .. ) 

مداخلة: طيب! شيخنا أيضاً هم يستدلون في مثل أعمالهم هذا ببعض الأدلة 
مثل: و ارتوا على ال وَالتََوَى #[المائدة:"] .. #وَاغْتَضمُوا بحل الله4[آل 
عمران:١٠]‏ يأتون بمثل هذه الأدلة ويضعونهاء ترى أن هذه الأدلة وضعت في 
ب ي تت ته 


11 


جامع ترات العللامة الألباني في لنب سالات أبي امسن للشيغ في السائل (لنبجية 
غير موضعها؟ 

الشيخ: الآن أنت ذكرتني بالموضوع الذي كنا بدأناه ثم لم نتمه: هذا 
الاستدلال هو الذي يعم الأفكار في العالم الإسلامي اليوم: وهم يسيون 
أَنيكُمْ ينون صُنْعًا #[الكهف: ؛ .]٠١‏ 


مداخلة: الله المستعان. 


الشيخ: قلت ولا أزال: كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف الصالح في 
جزء ما فالعمل بهذا الجزء هو بدعة في الإسلام» فالآن حينما يريدون أن يستدلوا 
بهذه الآية الكريمة: #وتعاوتوا على ال وَالتََمرَى #[المائدة:؟] هل هكذا كان 
المسلمون الأولون؟ قاعدة مهمة جداً تشمل الأصول والفروع» فإذا ما أتقنها 
المسلم نجا من أن يكون ولو في جانب واحد من الفِترّق الضالة» التعاون على 
البر والتقوى ينبغي أن لا يخالف منهجاً سلفياً فضلاً عن أنه لا ينبغي أن يكون 
مفرقاًء وهو مفرق كما أنت على علم بذلك وشرح ذلك» 

( الهدى والنور /۸٤۸/‏ ۲۰ : 88: .. ). 

إخوة الإيمان! والآن مع الشريط التاسع والأربعين بعد المائة الثامنة على 
واحد» سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني 
للعلامة الآلباني تحت عنوان: الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية» 
تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثالث عشر من رجب ١١١٤٠ه»‏ الموافق 
لليوم الخامس من الشهر الثاني عشر 145١م.‏ 

ابعل 
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فإن هذا المجلس من جملة المجالس التي من الله بها علينا بالجلوس مع 
شيخنا حفظه الله تعالى وتولاه ودفع عنه كل سوء ومکروه» وكان هذا المجلس 
العاشر في ليلة الرابع عشر من شهر رجب سنة ١5١57‏ من هجرة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» في مكتبة شيخنا زادها الله سبحانه وتعالى يمناً وبركة وعمرها 
بالخير ودفع عنها كل مكروه. 

في هذا المجلس حفظكم الله قبل أن أذكر السؤال أريد أن أبلغكم كلام الشيخ 
ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى» فقد اتصل بي البارحة وطلب مني أن 
أبلغكم وجميع طلابكم وإخوانكم السلام» وطلب منكم أن تنصحوا طلبة العلم 
وأن تنصحوا أبناء الدعوة السلفية بتوحيد نهجهم والاتفاق على كتاب ربهم وسنة 
نبيهم عليه الصلاة والسلام وترك المحدثات من الأمور التي تجعل السلفيين في 
كل بلاد الدنيا يختلفون فيما بينهم البين» فإن شاء الله تعالى نستمع منكم كلمة توجه 
لشباب الدعوة السلفية ثم إن شاء الله تعالى أواصل في سؤالي» حفظكم الله. 

الشيخ: قبل كل شيء أقول: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

أقول: ليس عندي شيء بمناسبة ما طلبه الأخ الدكتور الربيع جزاه الله خيراً 
مما نكرره دائماً على مسامع إخواننا وغيرهم من وجوب التمسك بما كان عليه 
السلف الصالح» وأننا لا نكتفي في العصر. الحاضر بأن يعتقد المسلم أنه يكتفي 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة فقط دون أن يرجع إلى العصمة كما أقول, ألا وهو 
التمسك بما كان عليه السلف الصالح» وأننا لا نفرق في ذلك بين الغاية 
والوسيلة» وآن المسلمين عليهم أن يهتموا بالآهم فالأهم مما جاء في الإسلام. 
وإذا كان لا بد من البدء بشيء بالنسبة لبعض البلاد.. 
وح 
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مداخلة: شيخنا! بالنسبة للسؤال الذي كان في المجلس السابق» وحينما تأخر 
المجلس رأيتم أن يؤجل بقية الجواب عليه في مجلس آخر. 

فأريد أن أعيد بسرعة السؤال الذي كان مطروحاً عليكم» وأكمل معكم بقية ما 
كنت بصدد الكلام فيه» وذلك من المعلوم شيخنا يعني أن الدعوة السلفية في منذ 
فترة كانت ولله الحمد تتنعم بقوة الصف وتماسك الصف وترابط الإخوة بينهم 
البين على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والرجوع إلى علمائهم 
كلما جد لهم جديد أو حدث من المحدثات شيء رجعوا إلى علمائهم وعرفوا 
الحق في ذالك. 

لكن بدأ في صف الدعوة السلفية من الشباب» وقد يكون ممن هم أكبر 
يعني: في السن رأوا إلى أن يتجهوا إلى عمل تنظيمي وحزبي وغير ذلك» الأمر 
الذي جعل كلمة الدعاة تتفاوت فيما بينهم بين موجب ذلك وبين محرم هذاء 
وبين متوسط في الأمر يقول كذا ويقول كذا حتى اختلط الأمر على كثير من طلبة 
العلم. 

ولا يخفاكم شيخنا أن هذه المسألة كم أثرت في صفوف إخواننا وفي كلمة 
إخواننا حتى بدأ هناك من يغالي وهناك من يجفوا وهناك كذا وهناك كذاء 
وذكرت لكم السؤال: 

ما حكم الذين يفعلون هذه التنظيمات» ويقولون لا تقوم للدعوة السلفية قائمة 
إلا بهذه التنظيمات. 

والتنظيمات طبيعتها أو هيئتها: رجل يطلب من الناس بيعة أو عهداً فيبايعونه 
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أو يعاهدوه على هذا الأمرء ثم بعد ذلك الأمراء الصغار يكون عليهم أمير الأكبر 
منهم» وهكذا يكون كما يعبرون عنه بالتنظيم الهرمي أو العنقودي أو غير ذلك» 
واختلفت كلمة الناس في هذا ألأمر. 

فألقيت عليكم هذا السؤال» وذكرتم فيه جوابكم وكلمتكم الصر-يحة 
الحاسمة في هذا الأمر, إلا أني كنت في صدد الشبه أو الأدلة التي يستدلون بها 
على ما يذهبون إليه» فذكرت لكم أنهم يستدلون بعموم قوله تعالى: #وَاعَتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ الله جِيعً#[آل عمران:١٠]‏ والآيات التي تدل على الاجتماع: وَتََاوَنُوا 
على ال وَالتَفَوَى #[المائدة:"]. 

فكنتم حفظكم الله في صدد الكلام على قاعدة طالما نبهتم عنها في كتبكم 
ومجالسكم» وهي: أن كل عموم لم يرد عمل السلف على بعض أجزائه أو به 
بالهيئة التي هي متنازع فيهاء فيكون العمل بذلك يكون بدعة. 

نحن إن شاء الله ننتظر منكم تفصيلاً في هذه القاعدة» وننتظر منكم إن شاء الله 
کدرا وا سما لوا مادا و لون عست تعر فة لأننا مها رغد شيكنا قال هذه 
الأشياء كل منا.. هذا في سهل» وذاك في جبل» وهذا في وادي» وهذا في مدينة 
نقابل هذه الأشياءء» فأردنا أن نعرف الجواب منكم عسى أن ينفعنا الله سبحانه 
وتعالى بمثل هذا الجواب وتطمئن القلوب بأمر الله عز وجل. 

الشيخ: نسأل الله ذلك» وقبل الجواب أريد أن الفت النظر إلى أن المسلم لا 
ينبغي أن يطمع فيما هو مستحيل عادة وشرعاًء وهو: أن يتفق المسلمون فضلاً 
عن غيرهم على كل مسألة يختلفون فيهاء وإنما علينا نحن أن ندعو إلى الحق 
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الذي نؤمن به وندين الله به ثم لا علينا بعد ذلك استجاب الناس لدعوة الحق أو 
لم يستجيبوا! وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه 8: لمَلَعَلّكَ باج نفيك عَلىَ 
آَارِهِمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهذا الْحّدِيثِ أَسَيهَا4[الكهف:1], فماذا يقال لنا نحن ونحن 
عندنا نقطة من بحر علم الرسول #ي؟ فيقال لنا أضعاف أضعاف ما قيل للنبي 


لهذا ما ينبغي أن نفكر أن نقنع هذا وهذاء وهذا وهذاء وإنما أن نلقي دعوتنا 
وأن نقرنها مع حجتنا التي متعنا الله عز وجل أو أنعم الله بها عليناء ثم أن نمضي. 
قلاماً لتعمل ما غلمنا. 

بعد هذه الكلمة الموجزة أقول: حقيقة لقد بدا لي في هذه السنين الطويلة وأنا 
أدرس الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم بصورة عامة» 
وأدرس قواعد أو أصول علم البدع من ناحية ثانية» فقد بدا لي أن البدع في 
الغالب وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية لا يخلو بدعة منها أن 
يكون لها أصل عام في الكتاب أو في السنة» وأن مأخذ المبتدعة سواء كانوا من 
العلماء الذين اجتهدوا وذهبوا إلى تقسيم البدعة: إلى بدعة حسنة وسيئة» أو 
قسموها إلى الأقسام الخمسة التي يدور عليها الأحكام الخمسة» أو كانوا من 
طلاب العلم أو من عامة المسلمين» كل هؤلاء وهؤلاء» وهؤلاء لا يعدمون أن 
يحتجوا على بدعتهم بنص عام. 

ثم يكون موقف أمثالنا من أتباع السلف الصالح أن يقولوا ولو بجملة 
موتكم 18 وه اون إلى قتصيليا و اها یا اف أن ل لو كان ينا 


لسيقونا إل أو 
سسس 
س ر 
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وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

فحينما يحتجون على بدعتهم إنما يحتجون بنص عام» وما من بدعة من 
القسم الذي نقلت آنفاً عن الإمام الشاطبي أنه يسميه بالبدعة الإضافية إلا 
ويجدون على ذلك نصاً عاماً» وليس لنا حجة إلا أن السلف الصالح لم يعملوا 
بهذا الجزء مما يشمله ذلك النص العام. 

ونحن نحمد الله عز وجل أنه لا يزال هناك كثير من السنن التي جرى عليها 
السلف الصالح اتباعاً لما كان عليه النبي #ي.. لا يزال الناس حتى أولئك الذين 
يعملون بالعشرات بل بالمئات من البدع لم يبتدعوا في تلك السنن بدعاً إضافية» 
ولذلك فليس الآن كلامي مع هؤلاء المبتدعة؛ لأن كلامي إنما يتوجه إلى الذين 
هم معنا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»» وقوله يكْة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . 

أما الكلام مع أولئك فبحثه طويل وطويل جداًء فأنا وجدت أن كثيراً مما يفعله 
بعض أهل السنة وأهل الحديث من الأمور التعبدية إنما ينطلقون للعمل بها 
بنصوص عامة» ويكتفون في الاستدلال بها على ذلك» ولا يجدون لهم مأخذاً 
إلا مأخذ أهل البدع الذين نحن نتفق معهم على الإنكار عليهم» وكما يقال: إن 
أنسى فلن أنسى» كنت قرأت مقالاً في مجلة السلفية الجامعة السلفية التي في 
الهند نعم» لأحد علماء الحديث هناك.. يذهب في هذا المقال إلى جواز الدعاء 
بعد الصلاة جماعة ويأتي باستدلال على ما ذهب إليه بما نحن في صدده الآن من 
الاستدلال بالعمومات» ونحن نعلم أن النبي ب كما يذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم الجوزية» وكل من سار على دربهم: أن الاجتماع على 
ق ڪڪ 
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الدعاء بل الاجتماع على الذكر عقب الصلاة بل وفي غير الصلاة إنما هي من 
محدثات الأمور» فوجدت هذا العالم الفاضل وهو من أهل الحديث ينزع منزع 
أولئك المبتدعة الذين يحتجون بالعمومات في شيء لم ينقل عن رسول الله 26ة. 
وقلت: هناك من السنن ما لا يزال الناس الحمد لله يعملون بها ولما يلحقوا 
بها بدعة إضافية» فأضرب الآن مثلاً: هناك مسألة خلافية: هل يرفع يديه الذي 
يقنت في قنوت الوتر أم لا؟ مع أنه قد ثبت في الجملة أن النبي ب قد رفع يديه 
في قنوت الوتر حينما دعا على الذين قتلوا السبعين من القراء في صلاة الفجر 
وكما يقول أنس: ما رأيت رسول الله ب وجد على قوم كما وجد على أولئك» 
كيف؟ 

مداخلة: قلت: قنوت الوتر. 

الشيخ: قنوت الوتر قلت من قبل» أما هذا ليس في قنوت الوتر؛ لأني أردت 
أن أقول: فدعا عليهم في صلاة الفجر أي نعم» وكان يرفع يديه» على الرغم من 
أن هذا يعطينا مفتاح تجويز رفع اليدين في قنوت النازلة الآن لكننا نجد أيضاً 
هناك بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم كانوا يرفعون أيديهم في 
قنوت الوتر.. الوتر» مع هذا قيل وقيل» يشرع أو لا يشرع» ندع هذا جانباً. 
هناك مواطن في الصلاة يشر.ع فيها الدعاء وبخاصة قوله عليه السلام حينما 
ذكر التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» وهناك الحديث الذي يرويه الشيخان 
أو أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6: 
«إذا جلس أحدكم في التشهد الآخير فليستعذ بالله من أربع» فإذا بدأ المصلي ينفذ 
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هذا الأمر النبوي: «يستعيذ بالله من أربع ثم يتخير من الدعاء ما شاء» وقد ثبت 
عن النبي با في صحيح مسلم أنه كان يقول: «اللهم اغفرلي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت» إلى آخره. 

ترى! لو أن محدثاً الآن أحدث رفع اليدين في هذا الدعاء» وهذا مثال» مثال 
من عشرات الأمثلة التي لا تزال السنة على ما كانت عليه في عهد النبي ب وفي 
عهد السلف الصالح لم يضف إليها شيء من المحدثات. 

هذا كمثال: لو أن رجلا رفع يديه في هذا الدعاء.. هذا الدعاء الذي هو 
مشروع كما ذكرناء ترى! ألا يجد نصوصاً عامة تساعده على رفع اليدين؟ لا شك 
ولا ريب! وذلك معروف عند طلاب العلم كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله عز وجل ليستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين» لا شك أن لا 
أقول فقط أهل السنة والجماعة في التعبير القديم والسلفيين في التعبير الجديد 
هم معنا بأن رفع اليدين ها هنا ليس من السنة في شيء» بل هي البدعة بعينها.. لا 
أقول إن هؤلاء فقط سيكونون معناء بل حتى أهل البدعة؛ لأنهم والحمد لله إلى 
الآن لم ينتبهوا لدخول هذا الفرع بذاك النص العام. 

فمثاله أن مبتدعاً أراد أن يعاندنا كما يعاندنا كثير من شبابنا اليوم! الشيخ 
صحح نحن نضعف.. حسن هذا أقرب إلى التضعيف.. إلى آخره» لو أراد آهل 
البدعة أو أحدهم على الأقل أن يعاندنا ويقول كما يقولون في كل البدع الإضافية 
هذه: يا أخي ماذا فيها؟! رفع اليدين الرسول قال كذا وكذاء بماذا نرد عليهم؟ 
ليس عندنا أبداً إلا ما سبق بيانه مقدمة لمثل هذا الكلام: هذا نص عام على 


الرأس والعين» لكن الذي نطق به هل طبقه فى هذا الجزء بخصوصه؟ الجواب: 
3 و 
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لا إذاً: 
وکل خمير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

كما قلت آنفاً: هنا يدخل جزئيات كثيرة وكثيرة جداً» لا يهمنا الجزئيات التي 
نحن نتفق والحمد لله جميعاً معشر. السلف على إنكارها سواء كانت في الأذان» 
أو في الصلاة» أو في الصيام» أو في الحج» أو في العمرة» إلى آخره. 

ولعلكم تذكرون أنه قد يسر.لي جمع بعض البدع في مناسك الحج والعمرة 
مثلآ» وطبعت ووزعت وانتفع من شاء الله الانتفاع به. 

فأقول: إن البدع التي نريد أن نمثل لهذا لسنا بحاجة مما هو معروف» لكن 
أريد أن نذكر الآن وكما يقولون في هذا الزمان: أن نضع النقاط عن الحروف» كنا 
قد لفتنا النظر إلى أن بعض آهل العلم الذين يذهبون إلى العمل بقوله عليه 
السلام: «وأعفوا اللحى» إنما يقعون في هذه المخالفة. 

ولكني أريد أن ألفت النظر إلى الطريق التي يمكن لأحدنا أن يعتمد عليه 
حينما نقول: إن هذا الجزء من النص العام لم يجري العمل به» ما هو الطريق؟ 
فقد عودنا أهل البدعة أننا إذا أنكرنا عليهم بدعة ما لا نشك بل نجزم بأنها بدعة» 
يقولوا: هل يوجد عندك حديث ينهى عن ذلك؟ فنحن لسنا بحاجة إلى إنكار كل 
بدعة بنص خاص» إنما نحن نكتفي بشيئين اثنين: أحدهما: 

العموم الذي ذكرناه آنفاً في بعض الأحاديث الصحيحة. لكن الحقيقة أن 
الاستدلال بهذا العموم يخشى أن يدخل فيه ما أدخلنا نحن في عمومات أخرى. 
فلا بد أن نقرن إلى ذلك الضابط لمعرفة أن هذا الجزء لم يعمل به» فما هو 


ي 


11 
3 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
الضابط؟ لاء شك أن هناك بعض الأمور قد نقل إلينا أن النبي ب أو من بعده لم 
يفعل ذلك» لكن هذا في الواقع قليل جداً. 

تذكرون مثلاً في صحيح مسلم من حديث جابر فيما أذكر يقول بأنه لم يكن 
الأذان فى عهد النبى بل لصلاة العيدين» ولا الصلاة جامعة أو نحو ذلك» فهذا 
في المصلى الذي أحيي فى بعض البلاد الإسلامية والحمد لله.. يكونون 
مجتمعين» فما تقام الصلاة وهم مجتمعون إلا ويقول قائلهم: الصلاة جامعة» أو 
ما شابه ذلك» مع أن هذا قد نص في الصحيح أنه لم يكن في زمن الرسول عليه 
السلام» فمثل هذا التنصيص لإنكار بدعة مخالفة للسنة نادر جداً في الواقع» 
فإذاً: ما هو الطريق لمعرفة أن هذا الجزء من أي نص عام ندعي.. أنه محدث 
بالرغم أنه داخل في النص العام؟ 

هو ما يعلم» أو ما يسمى عند العلماء بالاستقراء» وهذا الاستقراء بلا شك مما 
لا ينهض به. أو لا يمكن أن يتعرف عليه إلا أهل السنة بل أهل الحديث الذين 
يدرسون الحديث ويكون ديدنهم دائماً ليلاً نهاراً البحث في كتب السنة.. هؤلاء 
يتمكنون بسبب دراستهم للسنة بأقسامها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.. 
هؤلاء يستطيعون أن يقولوا: إن النبي بل لم يفعل الشي.ء الفلاني» وهم لا 
يستطيعون أن يقولوا: ورد بل ولا أن يقولوا: روي أن النبي بي لم يفعل هذا. 

لكننا نعلم ذلك من تتبعنا لسيرة النبي ب ولوجود قرائن هناك حينما.. هذه 


القرائن تتحدث حول عبادة ماء ثم لا نجد في هذه القرائن كلها ما يشعر بأنه اقترن 


بها هذا الجزء الذي شمله النص العام ___ 
KS‏ 
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فمثالنا بالنسبة لما سبق من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب 
وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» فكثير ما جاءت الأحاديث تتحدث 
عن شمائل الرسول عليه السلام وعن صفته وعن خلقه وإلى آخره» ومن ذلك: 
أنه كان يقص شاربه كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل» ولا تتعرض هذه الأخبار 
إطلاقاً بأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت طويلة أو قصيرة. 

نذكر ما لنا وما عليناء لا تتحدث هذه الأخبار بشي.ء من هذا وهذاء لكننا 
نقول: إن كون الرجل قصير اللحية أمر يغلب في بعض البلاد العربية والبلاد 
ا اک اا كما ف مجاه التفية تعفن و ری الناردة 
فيغلب عليها ضخامة اللحية وكثتها وطولها أيضاًء فقصر. اللحية مما لا يلفت 
النظر بخلاف طول اللحية خاصة إذا كان طولها طول زائد يلفت الأنظار. 


وصل بنا الحديث إلى ذكر الضابط لمعرفة أن السلف لم يعملوا بجزء لنص 
عام» قلنا: قد يكون هناك رواية تنبه إلى أن ذاك الجزء لم يعمل به وضربنا مثلاً 
لهذا بحديث جابر في صحيح مسلم أنه لم يكن في زمن الرسول عليه السلام 
أذان لصلاة العيد ولا الصلاة جامعة ولا شىء من ذلك» مثل هذا التنبيه على نفى 
شيء مما أحدثه الناس مثل هذا النص نادر وجوده يعني بالنسبة لكثرة البدع التي 
عَمَّت وطَّمَّتء فكيف يمكننا أن نعرف إذاً أن جزءً من أجزاء النص العام لم يجر 
عليه العمل؟ 

ذكرنا بأن ذلك إنما يتمكن من معرفته أهل الحديث الذين قضوا حياتهم في 
التعرف على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته» وأقول الآن 


وبتعبير آخر: كلما استفدناه من كلام الإمام حقا ابن قيم الجوزية حينما سئل: هل 
5-5-2-2 
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يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند؟ فأجاب بالإيجاب» 
ولكنه جواب يكاد أن يكون نظرياً غير عملي إلا بالنسبة لبعض الناس وهذا قليل 
وصار عنده ذوق لمعرفة كلام الرسول عليه السلام فهذا يمكنه أن يعرف 
الحديث موضوع أو غير موضوع دون أن يعود إلى الإسناد. 

لا شك ولا ريب أن الذين يحيون حياتهم ليلاً نهاراً مع حديث الرسول يه.. 
هؤلاء يصبح عندهم علم زائد على علم الإسناد.. يصبح عندهم علم زائد على 
علم الإسناد. ولنعبر عنه بما عبر عنه الرسول عليه السلام في الحديث المتفق 


عليه: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» . 


وكما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي: «أنه سأل علي 
بن أبي طالب: هل خصكم معشر آهل البيت رسول الله بډ بشي.ء من العلم دون 
الناس؟ قال: لاء اللهم إلا ما في قراب سيفي هذا» وأخرج حديث فضل المدينة: 
«من آوى إليها محدثاً..» إلى آخره؛ وإلا الديات والجراحات ثم قال وهنا 
الشاهد: «وإلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه» هذا الفهم قابل للصعود والهبوط. 
فكلما تعمق المسلم بدراسة سنة الرسول يي المبينة للقرآن الكريم علاء وكلما 
ابتعد عنها هبط. 


هذا الأول هو الذي يتمكن أن يقول: هذا الأمر.. على الرغم من أنه يدخل في 
عموم النص لم يجر عليه عمل السلف» هذه هي الضابطةء فإذا جئنا إلى المثال 
السابق لا نجد مطلقاًء لا في الصحابة ولا في التابعين» ولا في الأئمة المجتهدين 
من ينص على أن أحداً من الرسول عليه السلام فنازلاً كانت لحيته طويلة» أي: 
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يتعبد الله عز وجل بإبقائها على سجيتها وعلى طولهاء بل على العكس من ذلك 
نجد النص عن بعض المشهورين من الصحابة بأنهم كانوا يأخذون ما زاد عن 
الففية 

ونجد إمام السنة الإمام أحمد أيضاً يقول ذلك ويفعل ذلك» ونجد المذهب 
الحنفي بصورة خاصة ينص على ذلك وهكذا.. فحينما ندرس هذا التاريخ 
المشحون بالخير ولا نجد من يقول: لحية فلان الصحابي كانت زادت عن 
القبضة.. لا نجد أيضاً إلا بعض العمومات التي ليست نصاً فيما نحن في صدده. 


وهذا يوصلنا إلى بعض من كتب اليوم رداً على الشيخ الألباني الذي كان قد 
نص وهو متشبع بهذه القاعدة فهماًء ولم يكن بعد قد تشبع بها تعبيراًء أما فقهاً 
وعلماً فكان قد تشبع بها وكان من آثارها أنه صرح منذ أربعين سنة تقريباً: أن 
القبض بعد رفع الرأس من الركوع هذه بدعة.. فقامت قيامة أصحابنا علينا 
نحن.. كيف يقول الشيخ هذه بدعة؟ والنص هناك موجود؟ هل يخفى ذلك على 
الشيخ؟ قد يظنون بأنه خفي علي وهو من الأحاديث التي حشرها فيما يسميه 
بأصل صفة الصلاة؟؟ حديث وائل بن حجر أنه يقول: كان رسول الله ب إذا قام 
إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسررى.. كان إذا قام فاحتجوا بهذا النص العام 
فأنا أقول: رسول الله ظل يصلي نحو عشرين سنة» ويصلي علناً أمام الناس إماماًء 
وكانوا يراقبونه مراقبة دقيقة» لو فرضنا أنهم كانوا يصلون دائماً دائماً خلفه» مع 
ذلك فإنهم كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة» فابن عباس فيما أذكر يقول: كنا نعرف 
قراءته باضطراب لحيته.. كنا نعرف قراءته في السرية لا يوجد جهر باضطراب 
لحيته» هل يوجد شيء نستفيده؟ 
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مداخلة: طيب هو ابن عباس! أو ابن عمر فقط؟ 

الشيخ: أنا الذي في ذهني على كل حال! هذا أخو هذاء عبد الله وهذا عبد 
الله» المهم: أن أحد الصحابة يقولون: كنا نعرف قراءة الرسول عليه السلام في 
الصلاة السرية أظن ذكر الظهر باضطراب لحيته» ترى! لو كان رسول الله ب 
يقبض بعد رفع الرأس من الركوع يخفى هذا عليهم؟ هل من معقول؟! نرجع 
للضابطة والقائمة: هل من المعقول مع كثرة الرواة لصفة صلاة الرسول بل 
وبخاصة ذاك الذي تحدى العشر.ة من الأصحاب. وقال: إني أعلمكم بصلاة 
رسول الله ب أن أحداً من هؤلاء وأولئك إطلاقاً لا يروي أنه رأى الرسول عليه 
السلام قبض حينما رفع رأسه من الركوع. 

هذا أيضاً مما يدخل مثالاً: كيف نتمكن من معرفة أنه لم يقبض؛ لأننا ندرس 
أحاديث الرسول عليه السلام» وبخاصة دراستي التي كان الله عز وجل امتن علي 
ووفقني لتتبع أحاديث الصلاة من مئات الكتب الأكثر منها مخطوطة يومئذ فلا 
نجد فيها ولا حديثاً حسناً أن النبي ب كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى 
على اليسرى.. لا يجدون لهم دليلاً إلا الاستدلال بالنص العام. 

وهنا فارقة أرجو الانتباه لها: نحن حديثنا في النص العام الذي صدر من 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا آنفاً: «وأعفوا اللحى» أما هذا الحديث 
فهو لين نن الرسول: هذا الحديت لبس تعن الرسول الذق مكنا أن قول 
في قائلة: إنه قد أعطي جوامع الكلم» ليس كذلك إنما هو رجل من أصحاب 
الرسول على الرأس والعين. 
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هذا أولاً! فإذا ما قلنا: إن هذا الحديث فيه دلالة عامة ترى! هل قصدها هذا 
المتكلم؟ أنا أقطع جازماً لم يخطر في باله هذا المعنى الذي يتشبث به 
المستدلون بكلامه.. أقطع بذلك لم؟ لأن حديث وائل في صحيح مسلم فيه 
شيء من التوضيح لهيئة أخرى.. نأخذ من هذا التوضيح أن هذا الصحابي ليس 
في ذهنه هذا القبض الذي قلت ولا أزال أقول: إنه بدعة كيف؟ في صحيح مسلم 
أن وائل بن حجر رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلا الله عليه وسلم فيقول: إنه 
حينما دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسررى.. لما ركع كبر ورفع 
يديه.. ولما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذلك» 
كذلك! لماذا لم يقل أيضاً ووضع يديه كذلك؟! مع أنهما قريبتان لفظاً وفعلاً.. 
كذلك. 

ثم ذكر حينما سجد عليه الصلاة والسلام كبر أيضاً ويتابع صفة صلاة النبي 
ييه بالبيان والتفصيل الذي قدر له يومئذء إذاً: هذا النص العام الذي قاله هذا 
الصحابي هو مما يقوله بعض الأصوليين أحياناً في نص عام قد يكون في القرآن» 
وقد يكون من كلام الرسول عليه السلام» يقولون في مثله: إنه لم يرد به العموم؛ 
لوجود قرائن احتفت بالمسألة» فيقولون: إن هذا العموم ليس مراداً. 

ففي القرآن آية تذكر الريح التي عذب بها بعض الأقوام السالفين.. يصفها رب 
العالمين بقوله تبارك وتعالى: #دَمّرٌ كل شىء يمر رَيهَا4[الأحقاف:5؟] فهذا 
التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام» وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم 
يعيشونها ويتمتعون بهاء فالمقصود: أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواءً في 
القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عموم لكن هذا العموم 
--2 قو ڪڪ 
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غير مراد» والاستدلال على أن هذا العموم غير مراد إنما يرجع في ذلك إلى 
القرائن. 

نحن قرينتنا فيما نحن في صدده إنما هي تتبعنا لسيرة الرسول عليه السلام 
فيما كان عليه من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحو ذلك» فإذا لم ينقل عن النبي 
صلى الله عليه سلم نص أنه فعله» وكما يقول ابن تيمية أيضاً تذكرت شيئاً: أن 
الهمم تتوفر لنقل مثل هذه الأمور ثم لم ينقل فذلك دليل على أنه لم يقع؛ لأنه لو 
وقع لروي» فإذ لم يرو مثل هذه الهيئة التي كنا في صددها فالاستدلال بالعموم 
هناولا سيما أنه ليس من كلامه عليه السلام هو استدلال بجزء لا يقصده 
المتكلم» وبخاصة أننا ذكرنا آنفاً رواية مسلم التي توحي تماماً أن وائلاً رضي الله 
عنه لم يكن في ذهنه موضوع القبض عند رفع الرأس من الركوع. 

لقد تذكرت حينما سمعت هذه الحجة من بعضهم أن هناك حديثاً في صحيح 
البخاري ومن روايته عن الإمام مالك» والإمام مالك نفسه قد عقد له باباً بوضع 
اليمنى على اليسررى في الصلاة» يروي مالك ومن طريقه البخاري عن سهل بن 
سعد الساعدي قالوا: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسر-ى في الصلاة» 
الصلاة أعم من القيام» إذاً قلنا لهم: نضع أيضاً في مثلما نحن نجلس مثلاً بين 
السجدتين» وقد تكون السجدة طويلة وطويلة جداً في قيام الليل.. هذا لم كان 
يقوم الليل ويطيل القراءة والركوع والسجود وما بينهماء فهل يقبض؟ ما جوابهم 
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الشيخ: ولا يجدون مفراً إطلاقاً إلا بأن يقولوا بمانقول» هذا جزء لم ينقل 
العمل به» كذلك هناك جزء لم ينقل العمل به. 

علي حسن: شيخنا لو حفظكم الله تنبهون موضع السر. في هذا الاستدلال» 
لماذا اخترتم بين السجدتين؟ هنا يعني .. يبدوا بعض الإخوة قد مايتنبهون 
للسر.. أنا كنت سمعت هذا حتى قرأته في بعض رسائلكم. 

الشيخ: نعم. 

علي حسن: يعني: موضع السر في اختياركم هذا الموضع هو أنه لم ينقل فيه 

و 
صفة حركةٍ لموضع اليدين. 

الشيخ: نعم. 

علي : فالآن عموم النص يلزمهم بوضع اليدين هنا؛ لأن هنا النص يقول في 
الصلاة ها شيخنا؟ 

الشيخ: لا هو كذلك» ونحن ذكرنا هذا في بعض المؤلفات. 

علي: صحيح») صحيح. 

أخي: واتفاق طلبة العلم والعوام أن هذا الموضع ما توضع فيه اليد ما خفي 
بالعموم. 

الشيخ: نعم نحن نسألهم: لم؟ هل نقل عن الرسول هذا الوضع؟ نحن 
جوابنا: على هذا جرى المسلمون.. نحن إلى اليوم ومع استقصائنا لصفة صلاة 
النبي يي لم أجد نصاً أن النبي بل كان إذا جلس بين السجدتين كالنص الذي 
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أجد ذلك .. يكفينا الآن جريان عمل المسلمين» نحن نعود الآن فنقول: على ماذا 
جرى عمل المسلمين بالنسبة للقبض هذا؟ 

مداخلة: بالنسبة للتويجري في رسالة كتابكم صفة الصلاة. 

الشيخ: أي نعم . 

مداخلة: ذكرت أنا بالأمس أحد الإخوة السعوديين كان ينصحنى على نصيحة 
نحو هذه النصيحة» فقلت له: يا أخي ليس موجود وهذا الكتاب تعال نقرأ نحن 
وإياك» فمرينا على كلامكم وقد ذكرت شيخنا التويجري وهو يقول: نساوي بين 
الأمرين: تارة نضع وتارة لا نضع وكلامكم حول هذه المسألة. 

الشيخ: أي نعم» هو لا بد أن بعض الحاضرين يذكرون أن بعض الذين 
يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن 
الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله: لا بأس به»! قلت: سبحان الله! 
هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به؟! هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض 
في القيام الأول: لا بأس به؟! هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء 

وأنا أظن أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة كآنه كان هناك من 
يحترمهم ويقدر علمهم أنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم 
أيضاً ممن نحترمهم ونقدرهم فقدر علمهم وقال هذه الكلمة: لا بأس بذلك 
بمعنى: ما دام أنه رأي واجتهاد لبعضهم» أما أن يعتقد أن الرسول بلا فعل ذلك 


سے سے 


ححة 
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وهو مع ذلك يقول: لا بأس به؟ ! هذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة. 


فهذا ما يحضرنى أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة.. وهذه قاعدة فى 
الواقع مهمة جداً وتشمل كما قلنا في الأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون 
ببعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يعلمون معنا أن هذه الوسائل لم 
نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولاء ثم كانوا من أهل الإنصاف 

مداخلة: شيخنا جزاكم الله خير يا أستاذي! هنا في مسائل صالح أبي الفضل 
عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله في المسألة ستة وسبعين وسبعمائة» قلت: كيف 
يصنع الرجل أو كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع.. أيضع 
اليمنى على الشمال أم يسدلهما؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله. 

الشيخ: هذه غبارة أخري هذه. 

مداخلة: والمذهب شيخنا كما في الفروع والمبدع والإنصاف ماذا يقولون؟ 
يقولون: إذا رفع الرجل رأسه من الركوع فإنه إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع 
يمتهعا شجالة قلق غ ا 

الشيخ: نعم» أنا الذي أحفظه عن أحمد هو لا بأس به في بعض المسائل. 

مداخلة: كلمة: أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله هذه يعنى: أنها ليست قضية 


0 


سئهة. 


الشيخ: لاه لا هي كما نقول في سوريا: هذه تسلم على تلك. 
قۇ 


سحة 
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مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: أي نعم» كلاهما في الدلالة دلالة واهية. 

مداخلة: لو كانت سنة ثابتة .. 

الشيخ: لا ما يقول هكذاء تفضل. 

مداخلة: لحظة يا شيخنا. 

مداخلة: طيب! حفظكم الله يا شيخنا الإخوان عندما يستدلون في مثل هذا 
الباب» وعندما أقول الإخوان أقولء يعني: الإخوة الذين السؤال عنهم» عندما 
يتكلمون في هذا يقولون مثلاً بالعمومات أيضاًء جوابكم الذي ذكرتموه هل 
يشمل استدلالهم على البيعة» وعلى العهود بعموم الآدلة الواردة في الوفاء 
بالعهد» ومدح الذين يوفون العهود. هم يستدلون في هذا الموضع بهذه الآيات» 
جوابكم الأول هو جواب عليها أيضاً؟ 

الشيخ: هذا ما قلته أخيراً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأزيد الآن بعد أن أوضحت أنهم يحتجون بالوفاء بالوعود: الوفاء 
بالوعود شيء وعقد البيعة ليوفى بها شيء آخر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والبحث الآن: ليس هو بأنه يجب وجوباً عاماً الوفاء بالوعود. هذا 
أمر كما قيل: لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان» وإنما البحث في شرعية 
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البيعة غير البيعة الكبرى والتي يجب الوفاء بهاء نحن نقول: أثبت العرش ثم 
انقش.. أثبت هذه البيعة ثم أوجب الوفاء بهاء لكن ما بني على باطل فهو باطل.. 
ما بني على ما لا أصل له فلا أصل له.. 

ما دام أن عمل المسلمين جميعاً وبخاصة مما يهمنا نحن ونعتبره دليلاً مقروناً 
مع الكتاب والسنة كما ذكرنا أكثر من مرة عمل السلف الصالح لم يقم على 
بيعات متعددة ليقال يجب الوفاء بكل بيعة» ثم نحن نعيد التنبيه إلى المفاسد التي 
تترتب عن تكثير هذه البيعات وإيجاب الوفاء بها من زيادة اتخاذ أسباب لتفريق 
المسلمين بأكثر مما هم متفرقون فيه. وحكم الأسباب كحكم الغايات.. الغاية 
التي لا يمكن الوصول إليها وهي مشر.وعة إلا بوسيلة فالوسيلة والحالة هذه 
واجبة عند أهل العلم والمعرفة بأصول الفقه» والعكس بالعكس تماماً: كل 
وسيلة يترتب من ورائها مفسدة فهي عينها مفسدة» فإذاً: ليس الكلام بوجوب 
الوفاء بالعهود والوعود وإنما الكلام في عقد بيعة ينوطون بها وجوب الوفاء بهاء 
هذا ليس له أصلٌ والاستدلال بالعموم هنا لا يفيد شيئاً. 

مداخلة: هذا يا شيخنا جواب مستقل الذي ذكرتموه الآن» حتى لو سلمنا لهم 
أن الشلت فعلو | ذلك...غملوا نبعات وكذا فالمفاسد الجارية الآن. 


الشيخ: وهذا صحيح. 

مداخلة: ... الأمة. هذا جواب مستقل وحده. 

الشيخ: نعم .... 

مداخلة: لأنهم شيخنا أيضاً يستدلون يقولون مثلاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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في الفتاوى» ويعني من المتأخرين مثل الإمام الشوكاني كذلك في نيل الأوطار 
نهم قد قاسوا الإمارة على إمارة السفر.. الإمارة في الحضر على الإمارة في 
لمر 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فقال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان النبي عليه الصلاة 
والسلام شرع الإمارة لثلاثة يسيرون في الصحراء فللأمصار وللمدن وللآلاف 
من الناس من باب أولى» كذلك نفس الكلام قاله الشوكاني.. هم يستدلون بمثل 
هذا الموضع. 

الشيخ: لكن هنا يرد شيء؟ 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: هم لم يربطوا بيعة بهذه الإمارة» فنحن نستطيع أن نفك البيعة من 
الإمارة» نقول بوجوب الإمارة لكن لا نربط بها بيعة ونلزم أن الحلف بها 
كالحلف في البيعة الكبرى» وأنه يجب الإطاعة إطاعة عامة إلا في معصية الله عز 
وجلء إنما نوجب إطاعة عامة لكن لا نجعلها فيما لو أخل بهاء يعني مثلاً: هؤلاء 
الثلاثة الذين سافروا فأحدهم لم يطع أميره لا شك أن هذا ليس مشكوراً لكن لا 
يكون هذا كما لم يطع أمير الأمير.. أمير الأمير. 

مداخلة: يخلع ربقة الإسلام من عنقه. 


الشيخ: نعم ليس كذلك. 


مداخلة: هم أصلاً عندما : في ذلك مايقولون: أننا نعتبرها إمارة 
س ا تت تت 


Bases 
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عظمى ولكن إمارة عمل.. إمارة كذا.. إمارة كذا.. يأتون لها بعبارات أخرى. 

الشيخ: لا باس .. 

مداخلة: لكن شيخنا أنا أردت أن أقول: أن الاستدلال بكلام بشيخ الإسلام 
ابن تيمية» أولاً: حينما رجعت إلى الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على 
الإمارة العظمى.. على البيعة للأمير الأعظم فأتى بالأدلة من القرآن ومن السنة 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ما كان يتكلم على مثل هذه الإمارات المحدثة التي مزقت جسد 


ع 


الأمة. 
الشيخ: لا شك. 
مداخلة: الشيء الثاني: إذا كانوا يستدلون بالقياس في هذا الموضع فلماذا لا 
يأخذ الفرع حكم الأصل؟ والأصل عندنا يعني: في السفر ليس فيه بيعة» نحن 
نسافر نحن جماعة ما نبايع الأمير الذي معنا نعطيه عهداً وبيعة. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: ولكن أنت أميرنا. 
مداخلة: فلماذا لما جاؤوا في الحضر عملوا هم العهد وعملوا هم البيعة. 
الشيخ: نعم. 
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مداخلة: فإذاً: هذا أيضاً.. الشي.ء الثالث: أن الإمارة العظمى لجمع كلمة 
المسلمين» والإمارات المحدثة هذه فرقت كلمة المسلمين. 


الشيخ: لا شك. 

مداخلة: الشيء الرابع من حيث النظر في نظري أنا: كيف يتصور في الحضر. 
عدة إمارات.. هل هم يجيزون للركب إذا كانوا مائة أن ينقسموا إلى عشرة أمراء 
وهم يسيرون مسيراً واحداء يضعنون سويا ويرحلون سويا.. هم ما يجيزون في 
هذا. 

الشيخ: ما يفعل هذا إلا أحمق. 

مداخلة: نعم» وهم الآن يفعلون قياسها وشبيهها في الحضر هي هذه الحالة.. 
قياسها وشبيهها يا شيخنا في الحضر هي هذه الحالة. 

مداخلة: فالاستدلال بمثل هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية تحملناء 
ولكن هم ماذا يستدلون؟ أحياناً في كلمات.. أحياناً يقولون مثلاً: فلان من 
السلف بايع أصحابه.. فلان من السلف قال بايعوني على كذاء ابن تيمية قال: 
يستدلون أيضاً بمثل.. هو الإنسان إذا عجز دليله أو إذا أصبح يتكلم بكلام غير 
كلام أهل العلم يتشبث بأي شيء. 

على حسن: أستاذي حفظك الله! الآن أنت ذكرت قيداً مهما جداً في 


١ 
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الموضوع لا بد من أن ينبه إليه وهو قضية أن الإمارة التي الآن من الممكن أن 
نسلمها لهم أو نسلم لهم فيها هي الإمارة الإدارية إن جاز التعبير. 

الشيخ: هو هذا ما ذكرناه. 

فزاخلة: ونس لأس سانا كواب أرفات أذ كما يعةتر ف يرون 
ويطردون ويسددون وينكرون. 

الشيخ: وأيضاً مما يفعلونه أنهم إذا رأوا فرداً من أفراد الحزب أخل ببعض 
النظام الذي هم وضعوه جمدوه» ثم بعد ذلك إما أن يعيدوه إليهم وإما أن 
يفصلوه» ما هذا؟ هذا معناه أنهم وضعوا فعلاً كما يفعل المقننون الذين يضعون 
من القوانين ما يخالفون به الشر.يعة بزعم أن هذا من مصلحة الشعب» وهكذا 
فعل هؤلاء الحزبيون الإسلاميون.. فعلوا بأتباعهم ما يفعله الحكام بشعوبهم: 
يسنون لهم من القوانين ما لم ينزل الله به سلطاناًء والله المستعان. 

مداخلة: طيب شيخنا في مسألة الإمارة أيضاً لأنك تعرف الذين يخالفوننا في 
هذا الباب قد يحتجون علينا بكلمة أو بجملة من كلامكم الآنء عندما قلتم نحن» 
يعني: الإمارة بدون بيعة كالبيعة الكبرى وغير ذلك فيقولون: الشيخ قد أجازه لناء 
هل تقصدون بذلك شيخنا أن أي عمل لا بد له من رجل يديره» ومن مسؤول 
يوضح للجاهل أو للجديد أو الذي لا يعرف.. هذا شيء نحن نفعله.. الآن مثلاً: 
أنا في المركز عندي أنا قائم على المركز أعاقب الطالب المقصر. المهمل الذي 
يترتب على بعض تصرفاته أشياء تضر. بدعوتناء لكن ليس من باب إمارة وهم لا 
يعني لا يذهبون بعيداً أو قريباً إلا بعد ما يستأذنون مني. 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج سؤالات أبي امسن للشيغ ني السائل (لنبجية 
الشيخ: شيء آخر وليست عقوبة شرعية. 


مداخلة: فلا نعاقبهم وليست عقوبة شرعية. 


الشيخ: أي نعم . 

مداخلة: إنما هي المسألة.. ولا أقول: هو عاصي ولا مخالف ولا أفصل ولا 
ادخل ولا عضوية ولا غير ذلك» فالذي تعنونه بمسألة الإمارة؟ 

الشيخ: نحن صرحنا أكثر من مرة: التنظيم لا يمكن إنكاره كأصل» وإنما 
تخا ناز ها قدا لحن يه ميا يحالف الخريعة ضرت على ذلك ملا حدما 
جاء إلى النبي يي بعض النسوة وقلن له: غلبنا الرجال فاجعل لنا موعداً أو كما 
قلنا.. فجعل الرسول عليه السلام لهن يوماً يأتيهن ويعظهن هذا تنظيم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وكذلك قلنا: الكتاتيب والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعة كل 
هذا تنظيم» ولا بد من مثل هذا التنظيم» وإذا ارتقينا فالدولة أيضاً لا بد لها من 
تنظيمات» انظروا الآن كم تفننوا في تنظيم الطرق وكم طبقوا للقاعدة الإسلامية 
التي تسمى بسد الذرائع» وما أحسن تطبيقهم إياها في موضوع الطرق والأرصفة 
والإشارات الضوئية المختلفة ونحو ذلك هذا تنظيم» لكن هذا ليس فيه شيء إما 
أن يعارض نصاً كنص جابر فيما يتعلق بالصلاة جامعة بالنسبة لصلاة العيدين» أو 
كمخالفة عمل جرى عليه السلف الصالح مما يتقرب به ويدينون الله به لا هذه 
تنظيمات لا بد لها منهاء فلا أحد ينكر أبداً أن الأصل التنظيم أمر يقره الشارع» 
إنما البحث فيما قد يلصق بهذا التنظيم من أمور تخالف» تخالف إما نصوص 
تيد الجبلجحتحتتد 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النب- سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 
الشريعة أو قواعدها كما ذكرنا آثفاً. 

مداخلة: بارك الله فيكم» شيخنا أيضاً عندما تكلمنا مع كثير من الشباب الذين 
يدعون إلى هذه التنظيمات وذكرنا لهم الأحاديث الواردة في هذا والأدلة 
والقواعد الشر.عية فى مسألة البيعة» فقالوا: الآن نحن ما نعمل بيعة إنما نفعل 
مهدا تا کی ماه يننا وين يعفى الطلية: 

وكما تفضلتم بالجواب على استدلالهم بالوفاء بالعهود» فأقول لهم: ما هو 
الدليل على إيجاب العهد أولاً.. ثم لو وقع العهد نأتي بأدلة الوفاء بالعهود, أولاً 
هذا الاستدلال. 

الشيء الثاني: المعاهدة مفاعله بين طرفين» فلماذا نصبت نفسك أنت والناس 
يأتون يعاهدونك؟ هب أنى أعاهد غيرك» ولماذا أنت لا تأتى تعاهدنى؟ لماذا أنا 
دائماً الذي آتى أعاهدك والثانى والثالث والناس جميعا؟ إذا: هى صورة بيعة وإن 
سميت باسم آخرء هذا الجواب شيخنا صحيح؟ 

الشيخ: وأزيد من باب التفنن في التعبير إن صح التعبير: صوفية عصرية! 

مداخلة: الله أكر. 

مداخلة: وضح لنا في الجواب الأول وقد وضحتم الأمر بأن من فعل ذلك 


فقد خرج من دائرة السنة والجماعة» ومن دائرة الفرقة الناجية إلى دائرة الفرق 


جاع ترات العللاعة الألباني في (للنبع سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 

هنا يقع في النفس شيء! قد يقول قائل: بماذا يسمون هؤلاء؟ وهم لم يلتزموا 
لا عقيدة الخوارج ولا المرجئة ولا الشيعة ولا المعتزلة ولا الجهمية» وهذا فرع 
عن سؤال سابق: هل الاثنتين والسبعين فرقة الأوائل الهالكة قد تم إحصاؤها 
وعدها؟ وأمثال هؤلاء لا بد أن يصنفوا في فرقة من هذه الفرقء أو أن الاثنتين 
والسبعين فرقة قضية لا زالت مفتوحة ممكن كلما جد جديد ألحق بها إلى أن 
تبلغ هذا العدد؟ 


ع 


الشيخ: أما إحصاؤها فهذا أمر في اعتقادي لا يمكن.. ولسنا مكلفين فيه. 

أما هل يلحقون بفرقة من تلك الفرق فهذا ليس بالأمر اللازم؛ لأننا نعتبر الذي 
يخرج عن الإسلام عملاً.. عملاً في جزئية ما ذلك لا يجعلنا نخرجه من دائرة 
الإسلام مطلقاً وإنما هو في هذه الجزئية خرج عن حكم الإسلام. 

كذلك إذا كنا نتكلم في المنهج السلفي والدعوة السلفية: إذا ثبت أن شخصاً 
مافي مسألة ما خرج عن منهج السلف الصالح فنحن ما نحكم عليه بأنه خرج 
عن دائرة السلف» لكننا نقول في هذه المسألة: هو بلا شك خالف السلف كما 
قلنا في الأول الذي خالف الإسلام في مسألة هو خالف الإسلام, لكننا لا 
نخرجه في كل من الحالتين من دائرة الإسلام ومن دائرة السلفية. 

مداخلة: نعمء إذاً: هذا وضح شيخنا أو قيد الكلام الذي فهمه كثير من 
الجالسين في المجلس الأول وكنت أنا أحدهم حتى تساءل كثير من الإخوة 
الذين هم طلبة العلم الكبارء قالوا: ما عهدنا عن الشيخ الفتوى بأن هذه الفرق 
المخالفة لنا أنها خارجة إلى الثنتين والسبعين فرقة الهالكة» وإنما عهدنا أنه 
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جاع ترات العللاعة الألباني في (للنبع- سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
يخطئ ويحذر من هذه الأخطاء دون أن يصل الحكم إلى هذا الأمر فالآن يظهر 
لنا أنكم تقيدون بأن هذا الفعل الذي هو محل السؤال هم شابهوا فيه أو خرجوا 
فيه من دائرة الفرقة الناجية ولا يعني ذلك خ روجهم بالكلية من دائرة الفرقة 


ا 


الشيخ: هذا الذي ندين الله به» وأنا ما أعتقد أنني قلت إنهم من الفرق الضالة؛ 
لأنني كثير ما أسأل سؤالاً صريحاًء أنا ما أعتقد في تلك الجلسة قلت هذا الكلام» 
وكنت أريد أن يسمعني الشريط حتى إذا كان هناك خطأ ما ولو خطأ لفظياً نتراجع 
عنه» لكني أظن في نفسي في بعض الأحيان خيراً» يعني: أنني لا يصل بي الوهم 
إلى هذا الحضيض أن أحكم على شخص ما بأنه من الفرقة الضالة أو الفرق 
الأثنيخ والسبعين لمرد مكالفة واحدة. 

فكثيراً ما سئلت عن الأحزاب القائمة اليوم وبخاصة حينما ينصون على 
حزب الإخوان المسلمين: هل تعتبرهم من الفرق الضالة؟ فأقول: لا؛ لأن هؤلاء 
أقل ما يقال فيهم: إنهم يُعْلِنونَ تبعاً لرئيسهم الأول حسن البنا رحمه الله أنه على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» وإن كانت هذه دعوى تحتاج إلى 
تفصيلها قولاً وتطبيقها عملاً» وذلك ما لا نراه في الجماعة» لكن نحن نكتفي 
منهم أنهم يعلنون الانتماء إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لكنهم 
يخالفون ذلك في قليل أو كثير» وفيهم أفراد هم معنا في العقيدة لكنهم ليسوا 
معنا في المنهج» ولذلك فأنا شخصياً على الأقل لا أجد رخصة لأحد أن 
يحشر.هم في زمرة الفرق الضالة» وإنما هم يخالفوننا في مواضع» يعني: طالما 
نناقشهم ونجادلهم فيهاء أما أنهم يستحقون بها أن نلحقهم بفرقة من الفرق 


Bees 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
الضالة؟ لا؛ لأن هؤلاء لم يتخذوا لهم منهجاً يعلنونه ويتبنونه على خلاف 
الكتاب والسنة» أو ما كان عليه السلف الصالح كما هو شأن الفرق الأخرى 
المعروفة منذ القديم» فما أدري إذا تلاحظ الجلسة التي يشير إليها فإذا كان 
موجود مثل هذا اللفظ فتلفت نظري إليه وهذا ما أستبعده جداًء وجزآك الله خيراً 
يا أبا الحسن على ما نبهتني» ولو أن غيرك قال وأنا منهم ما همني ذلك. 

مداخلة: ممكن شيخنا هنا يوجد نقطة. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: طبعاً هنا شرحت شيخنا شرحاً حول لو أنك قلت هذا الشيء فأنت 
تراجعت» هل أبقي ما قلته .. 

الشيخ: أين قلت؟ 

مداخلة: لو أنك قلت. 

الشيخ: لاء لا نتكلم بلو الآن» 

تسمعني الشريط ولكل حادث حديث. 

مداخلة: من بركة جوابكم هذا! أني أردت أن أسأل في مسألة واختلف في 
تفسير كلمة منكم إخواننا طلبة العلم هناك في اليمن» وذلك أنكم سئلتم عن 
الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة؟ فقلت: كيف يكونون كذلك ولهم قدر 
أربعين سنة وهم يحاربون السنة» فقال كثير من طلبة العلم: الشيخ يخرجهم إلى 
الفرق الضالة. 
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جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 

قلت: هذه الكلمة من الشيخ لا يلزم منها أن الشيخ يتبنى ما قلتم» فممكن أن 
يخالف السنة وأن يحارب أهل السنة ويفعل كذا رجل وإن كان يعني مخطئاً فيما 
يفعل ويحذر منه ويبين خطؤه ويشهر به على حساب المصالح والمفاسد 
والقواعد الشر-عية في هذا الباب» إلا أنه لا يلزم من ذلك أن يكون من الفرق 
الثتتين والسبعين الفرقة الهالكة في كل أمره ويصنف معهم» فالحمد لله في 
جوابكم هذا ما يكون جواباً أيضاً على السؤال الذي أردت أن أسأل فيه بارك الله 
فيكم. 

آخر: شيخنا! في النص كلامكم في المسألة السابقة أنه قال لكم: هل 
السلفيون الذين تحزبوا هل خرجوا عن الفرقة الناجية؟ قلتم: نعم خرجوا عن 
الفرقة الناجية. 

الشيخ: في هذه الجزئية. 

أبو الحسن: هذا طيب! جيد جداً هذا القيد في بهذه الجزئية» ويبين أمرهم 
وينصحون ويحذر الطلبة من هذه الأشياء كل هذا جانب» وكون أنهم يصنفون 
ويحشرون في الفرق الهالكة شيء آخر. 

الشيخ: أي نعم . 

مداخلة: شيخنا! أيضاً كذلك بعض الإخوة الذين ابتلوا بالحماس الذي 
تعبرون عنه كثيراً برغوة الصابون» هذا الحماس الذي يؤدي بهم في النهاية إلى أن 
يرجعوا إلى إخوانهم ويرمونهم بأقوال قبيحة» فمثلاً على سبيل المثال: بعض 
طلبة العلم لما غالوا في تكفير الحكام وفي الكلام على الحكام» وإخوانهم 
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جامع ترات العالامة الألباني في النب- سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 
يقولون: الأمر ليس كذلكء هناك قواعد شرعية وضوابط لأمر التكفير خاصة في 

فقالوا: أنتم مرجئة مع الحكام.. خوارج مع الدعاة.. قدرية مع اليهود.. 
روافض مع الجماعات» هذا التقسيم الرباعي يرمون إخوانهم طلبة العلم بهذا 
الشي.ء» لماذا مرجئة مع الحكام؟ لأنكم لا تكفرون كما نكفر» وخوارج مع 
العلماء والدعاة؟ لأنكم تتكلمون عن أخطائهم وعيوبهم» ومع ذلك يقولون: 
وتكفرونهم مع أنهم لم يحدث من السلفيين أنهم كفروا واحداء وروافض مع 
الجماعات.. لماذا روافض مع الجماعات؟ لأنكم ترفضون الانتماء معهم» وكأن 
كل من كان عنده رفض مادة رفض فهو مذموم سواءً كانت بحق أو بباطل» أي 
نعم» وقدرية مع اليهود فإنكم سلمتم الأمر لليهود وقلتم لم يبق شيء معنا ولا 
مناص من أن يبقى اليهود قابعين على الناس وكذا وكذاء فلا بد أن نستسلم 

الشيخ: وهم ماذا فعلوا؟ حاربوا اليهود. 

مداخلة: وهم في الحقيقة كما ذكرتم أكثر من مرة من دخل في طريقهم يتاثر 
بهم» هو دخل ليغير فإذا به يتغير. 

حول تكفير ا لحكام : 

هنا يا شيخنا في هذه المسألة يستدلون على إطلاق تكفير الحكام بأدلة» كانوا 
أولا عندما يتكلمون معنا في قضية تكفير الحكام» قلنا لهم: هل أنتم تقولون أن 
كل من حكم بغير ما أنز الله يكفر؟ فإذا قالوا: نعم» فكنا نقول لهم: ماذا تقولون 


جاع ترات العللاعة الألباني في (للنبع- سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
مثلاً في حَُكَام بني أمية الذين حكموا بغير ما أنز الله» وحُكام بني العباس وأمراء 
الجور؟ والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم إلا أن نرى كفراً 
بواحاء معنى ذلك: أن الذي فعلوه ليس كفرا بواحاء فلجَووا إلى تغبير العبارة 
فبدل ما يقولون : يحكم بغير ما أنزل الله» قالوا: يُيَذّل شرع الله ويُيَدّل حكم الله 
فقالوا: نحن نسلم بتفصيل السلف أن من حكم بغير ما أنز الله معتقداً أن حكم الله 
هو الحق وما دونه هو الباطل.. يحل الحلال ويحرم الحرام باعتقاده وبلسانه» 
وإن كان بفعله يخالف ذلك ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء» نحن 
نقول: أن هذا كفره كفر عملي» وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله» أو 
يساوي حكم الله» أو يجوز له أن يحكم مع الله» فهو كفر اعتقادي» قالوا: نسلم 
لكم بتفصيل السلف في قضية الحكم» أما قضية التشريع فلا نسلم لكم فإن من 
شرع في جزئية واحدة يكون كافراً. 
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مداخلة: لا يعني: اعتقاداً وخروجاً من الإسلام. 

الشيخ: لاء أقول عملاً أم اعتقاداً؟ 

مداخلة: هم يقولون: لا يصرف بذلك الاستحلال» وكافر يعني: كافر بمجرد 
عمله. 

الشيخ: عفواًء نحن نرد عليهم الآن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت لم تقصر بينت وجهة نظرك» نحن نقول: هم يقولون: ليس كذلك 


Bees 


جامع ترات العللامة الألباني في منج سؤالات أبي لسن للشيغ تي السائل (لنبجية 
من شرع حكماًء نحن نقول: شرع إما قولاً وإما اعتقاداًء فلا نزال نحن في النقطة 
التي هم التقوا معنا. 

مداخلة: في الأولى التقوا معنا فيها؟ 

الشيخ: أي نعم . 

مداخلة: وبدلوا اسمها ونحن لا نزال على هذه التسوية. 

الشيخ: أي نعم» فنحن نسألهم الآن: شرّعوا أو شرّعوا اعتقاداً أم عملاً؟ فإن 
كان قالوا اعتقاداً فهم معنا كما كانوا من قبل» وإن قالوا: لاء قولآ إذاً: هم خرجوا 
عما كانوا معناء إن قالوا: شرعوا عملاً وليس اعتقاداًء لم يستفيدوا كما أشرت 
أنت في كلامكم أنهم بدلوا الألفاظ. 

يعني: تفنن في التعبير للتضليلء وإلا لماذا الفرق بين شرع معناها: أنه 
سيحكم بهذا الذي شرع» فكلمة شرع رجع إلى الحكم» والحكم يرجع إلى 
العمل» والعمل إما أن يقترن به عقيدة وإما أن لا يقترن به عقيدة» فلم يستفيدوا 
شيئاً من هذا التلاعب بالألفاظ؛ لأننا سنلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا 
مجال له من التهرب منه. 

رجل وضع نظاماً حبر على ورق» وآخر لم يضع نظاماً حبر على ورق» وکل 
منهما التقيا في العمل بهذا النظام أحدهما سود به» والآخر ترك الصحيفة بيضاء 
لكنهما يشتركان في العمل» هل يختلفان؟ قد يختلفان وقد يلتقيان» قد يلتقيان 
كل منهما وقد اختلفا في الوسيلة فأحدهما كتب والآخر لم يكتب واتفقا في 


العم قناقن الوسيلة, 
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قد يتفقان في الغاية كل منهما لا يستحل في قرارة قلبه هذا الذي عملوا به 
أحدهما كتب والآخر لم يكتب» كل منهما لا يستحل ذلك بقلبه والله أعلم بما في 

بل لعله يقول: الله يتوب علينا مضطرين نحافظ على الكرسي.. نريد أن 
نحافظ على جاهنا.. على منزلتنا إلى آخره» هذا كفر عملي. 

قد يختلفان أحدهما يستحل ذلك بقلبه فيكون كفره كفر اعتقاداً» ولو لم 
يكتب ولا كلمة واحدة.. الذي عمل بما كتب أحدهما استحل ذلك بقلبه وقال 
الشرع هذا الذي جاء به الإسلام كان ومضى زمانه» ونحن الآن في زمان غير ذاك 
الزمان» هذا أكفر من الذي كتب ؛ لأنه استحل ما فعل بقلبه ذاك الذي لم يستحل 
مافعل وما كتب بقلبه» فإذاً: هذا تلاعب بالألفاظ يا أستاذ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: النتيجة واحدة. 

)١١ 1:1١ : ٠۳ /۸٤۹/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: طيب! أخونا أبو الحسن يطلب أيضاً تعليقكم على التقسيم الرباعي 
الذي نقلته لكم عن بعض الدعاة الذين يخالفوننا في هذا الباب» ويقول: أن 
السلفيين هؤلاء مرجئة مع الحكام» وخوارج مع الدعاة» وقدرية مع اليهود» وفي 
نفس الوقت روافض مع الجماعات. 

الشيخ: لا أستطيع أن أعلق على هذا التقسيم الرباعي؛ لأنه تقسيم محدث 
مبتدع وداخل فيما أشرت إليه آنفاً بأنه تلاعب بالألفاظ» فنحن مرجئة مع الحكام 
و 
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بينا لهم أننا مع الذي شرع الأحكام والتي جعل الكفر قسمين إلى آخره» فلسنا 
مرجتة إلا بالنسبة لهؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير أسمائهاء وأخشى ما أخشى 
أن يشملهم وأعيد قوله عليه السلام في غير هذه المسألة: «يسمونها بغير اسمها)» 
أما الثانية ما هى؟ 

مداخلة: خوارج مع الدعاة. 

الشيخ: كيف يعني خوارج مع الدعاة؟ 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: خوارج مع الدعاة. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: يعني يقول لك: يتكلمون على عيوبهم.. يتحدثون فيهم.. هو في 
الحقيقة المسألة لا المرجئة.. لو يعرفون ما معنى المرجئة» ما قالوا مرجئة؛ لأننا 
عندما نقول: هذا كفر عملى فى بعض الناس» وكفر اعتقادي فى البعض الآخر»ء 
ما نقول أنه لا يضر مع الإيمان معصية. 

مداخلة: نقول: هذا نقص في الإيمان. 


الشيخ: لا. 
مداخلة: كذلك الخوارج من مِن طلبة العلم يكفر؟ هم أبعد الناس عن قضية 
5 ا > 
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انكر إلا إذا كان الام راضحا جا 

الشيخ: طيب! لكن نريد أن نفهم البقية الباقية من التقسيم الرباعي ما هو؟ 

مداخلة: أنهم قدرية مع اليهود. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: يعني: ركنوا للآمر الواقع واستسلموا. 


الشيخ: ونحن أجبنا عن هذا: ما الفرق بيننا وبينهم سوى الهذرء ماذا فعلوا 
هم زيادة علينا الله أكبر؟! 


مداخلة: نعم» وروافض مع الجماعات. 

الشيخ: الله أكبر» الله المستعان وهذه الثالثة أو الرابعة؟ 

مداخلة: الرابعة. 

الشيخ: والثالثة ماذا كانت؟ 

مداخلة: قدرية مع اليهود.. قدرية مع اليهود. 

مداخلة: التي قبلها: خوارج مع الدعاة. 

الشيخ: نعم» الله أكبر هذا زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء 
السبيل» يحسبون أنهم يحسنون صنعاً بهذا التقسيم» الله المستعان. 

)١١ :۱١ : ۰١ /849/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: طيب! هم يا شيخنا يستدلون على كلامهم.. وقبل ما أذكر استدلالهم 


ق 
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هناك: بعضهم قد تكلمت معه في بعض الأدلة أذكرها لكم وأعرف قولكم فيها 
حفظكم الله. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: قلت لهم: إذا كنتم تقولون أن كل من شرع ذكرت.. لهم المثال 
شيخنا الذي ذكرته وأخونا أبو حاتم ينظر إلي حال كلامك؛ لأنه يذكر موقفاً 
حدث بهذاء فمما قلت لهم: قلت بنو أمية قد شرعوا بدلوا بعض الأشياء التي 
كانت موجود على عهد النبوة كما آلزموا الناس بالحكم الوراثي وأن من رفع 
رأسه ضربت عنقه في هذا الأمر. 

الشيخ: أي نعم . 

الشيخ: فقالوا: إن بني أمية لم يبدلوا؛ لأنهم عندما حكموا بالحكم الوراثي 
كان الأمير قرشياً والشرط أن يكون قرشياً: #وَأَمْرُّهُمْ شُورَى بَيْتَهُهْ #[الشورى:8] 
هذه لا التفات إليهاء فقلت لهم: إذا كانوا لم يبدلوا ماذا تقولون في حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا 
شاءء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا 
شاء» ثم يكون ملك عاض ..2 إذا كان الملك العاض هو نفسه على الحالة التي 
كانت على منهاج النبوة الآولى» لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ثم 
يرفعها ثم يكون ملك عاض» إذاً: هناك تبديل وهنا تغيير! 

الشيخ: لا شك. 

مداخلة: وهم يقولون في مثل هذاء يقولون: هذا شيء خفيف.. شيء هين لو 
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بدلوا فيه.. قلت لهم: الكفر لا يوجد فيه خفيف وهين» من ثبت كفره.. والكفر 
هو درجات. 

الشيخ: من أنكر اللفظ من القرآن كما لو أنكر آية من القرآن» أو أنكر سورة 
من القرآن» أو أنكر القرآن كله. 

الشيخ: أذكر لك شيخ ماذا يستدلون به؟ في الحديث الصحيح في قصة 
حديث أنس في قصة اليهوديين اللذين زنياء وقد بدلا حكم الرجم بالتجبية 
الكلام في اليهود شيخنا بارك الله فيك - إن الله حكم بكفرهم؛ لأنهم بدلوا شرع 
الله في هذا الأمر. 

الشيخ: من أين لهم هذا التعليل؟ 

مداخلة: يقولون: الحديث قصة سياق الحديث أن الله سبحانه وتعالى حكم 
بكفرهم حينما فعلوا ذلك. 

الشيخ: الحديث يعلل هكذا؟ 

مداخلة: قصة حديث أنس حينما ذكر يعنى .. 

الشيخ: لاء لا أنا أسأل سؤال؛ لأني بعيد عهد لكن . 

مداخلة: فيه فنزل» يعني: بعدما ذكر القصة كان ذلك ثم في نزول الآية. 

مداخلة: نعم. 

تا 
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الشيخ: لكن هذا لا يعني أن التكفير كان بسبب هذه الجزئية» وإنما كانت 
سبب نزول الآية هو هذه الجزئية. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: يعني: لا يمكننا أن نوافقهم على قولهم بأنهم كفروا؛ لأنهم حكموا 
بخلاف ما حكم الله عز وجل على أنه يآتي هنا ولا شك ولا ريب التفصيل الذي 
لا بد أن تُذّكّرهم به. 

تقول: ی کر هنا بان الامشحلال إنا انبكر عمليا وإها ان بكرن 
قلبياًء فإذا كان في الحديث تعليل كفرهم بسبب هذا الحكم وهذا الجزء من 
الأحكام الشرعية فلا يكون ذلك نصا على أن الكفر العملي - وهم متفقون معنا 
- على أن الكفر العملي يخرج عن الملةء يعني: استدلالهم بهذا لا يفيدهم شيئاً 
إطلاقاً؛ لأننا سنقول لهم: اليهود في هذه المسألة التي عَبّر وا فيها حكم الرجم 
هل كان ذلك استحلالاً قلبياً أم عملياً؟ لا بد لهم من أن يقولوا واحدة من 
الاثنتين: إن قالوا بدلوا قولاً عملاً وليس اعتقاداً فاستدلالهم خطأ على أن الله 
كفرهم بسبب تغييرهم هذا الحكم» وإن قالوا: لأنهم غيروا وبدلوا عقيدة التقوا 
معنا كما التقوا معنا هناك فما يفيدهم شيء الاستدلال بهذا الحديث 

مداخلة: نعم بارك الله فيكم» هو هذا شيخنا؛ لأني أنا قلت لهم أيضاً: نحن 
نريد معرفة محل النزاع.. محل النزاع فيمن يقول بلسانه: إني أومن بأن حكم الله 
هو الحق وإن شرعت خلاف حكم الله عز وجل» فهل لكم أن اليهود كانوا مقرين 
أن حكم الله هو الحق وهم مخطئون في فعلهم هذا؟ فإن قلتم: ليس لنا دليل على 
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ذلكء قلنا إذاً: هذا دليلكم ليس في محل النزاع» فقال لي قائلهم: وأنتم أيضاً 
ليس معكم دليل أنهم بكفرهم الاعتقادي» قلت: وأنا يعني.. لم أدعي هذا إنما 
هو دليلك أنت ليس لي. 

مداخلة: هو دليلك أنت فدليلك تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: والشىء الثانى: اليهود كفار بدون ما يحكموا بهذا الحكم» يعنى: 
كفرهم سابق لهذا الشيء. 

الشيخ: هو كذلك» بارك الله. 

إخوة الإيمان! والآن مع الشريط الخمسين بعد المائة الثامنة على واحدء 
سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة 
الألباني» تحت عنوان: الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية» تم 
من الشهر الثاني عشر 195١م.‏ 

مداخلة: أيضاً يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكيز 
خان وقضيته مع التتار بأن من شرع حكماً غير حكم الله فقد كفر. 

الشيخ: مكانك راوح. 


مداخلة: هو. هو. 
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الشيخ: انا 
الشيخ: ا 
مداخلة: نقول لهم: هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكيز خان؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: فإن قالوا: وما عندكم دليل أنهم كانوا.. قلنا إذاً: سقط دليلكم. 
الشيخ: ل 
مداخلة: شيخنا إضافة إلى أن ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر الياسق 
وموضوعه قال: إنه كان يدعى النبوة. 
١ ٠+ &‏ 
الشيخ: يا سلام! 
الشيخ: الله أكبر. 
مداخلة: فانظر كيف الدليل واستدلالهم؟! 
الشيخ: الله أكبرء لا هؤلاء يتبعون ما تشابه.. إذاً كأنهم يتبعون ما تشابه من 
القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام» فَلِمَ لا يفعلون بأخبار التاريخية ما يفعلون 
بالقرآن والسنة؟! هذا هو الهوى! هذا هو الهوى والعياذ بالله. 
مداخلة: يتصل بهذا يا شيخنا في نفس هذه المسألة مسألة أخرى وهي أنهم 
يقولون: إذا شرع فقد استحلء وإن لم يكن ذلك في قلبه» فهنا سؤال: هل 
6 
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الاستحلال .. 


الشيخ: مكانك راوح. 

مداخلة: أي نعم» هل الاستحلال لا بد فيه من النطق باللسان بتحليل ما حرم 
الله بعد إقامة الحجة عليه» أو يكتفى فيه بمجرد الفعل في بعض المواضع؟ 

الشيخ: الاستحلال هو كالكفر لا فرق بين الأمرين» الكفر كلفظ لغوي أدل 
على كفر الواقع فيه من دلالة الاستحلال أنه أن هذا المستحل هو كافرء فإذا كان 
موقفنا وهم معنا أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج به من الملة» وكفر لا 
يخُرَّج به من الملة» فأولى ثم أولى ثم أولى أن الاستحلال ينقسم أيضاً إلى 
قسمين: استحلال يحرج به من الملة ويعود إلى الاستحلال القلبي» واستحلال 
لا يخرج به من الملة وهو الاستحلال العملي. 

ومن هنا قلنا في حديث البخاري الذي يضعفه بعض ذوي الأهواء في هذا 
الزمان» وتقليداً من بعضهم لابن حزم الإمام» قوله عليه السلام: «ليكونن في 
افع أقواما ا ون اشر و ا وو القئي و لار ف سؤن فى وو ت 
ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازيرا. 

فالاستحلال هنا كتعبير لغوي يحتمل أن يكون فعلاً؛ لأنهم يبيتون على خمر 
ويحتمل أن يكون استحلالاً قلبياً وهذا أوضح وأقرب إلى العقوبة المذكورة في 
هذا الحديث. 

فإذاً: ما يستفيدون شيئاً من كلمة الاستحلال إذا ما وردت فى مكان ما أنها 
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تعني كفر الردة؛ لأن لفظة الكفر نفسها لا تعني كفر الردة دائماً وأبداًء هذا ما 
عندي وأرجوا الله عز وجل أن يلهمنا رشدناء نعم. 


مداخلة: شيخنا الحديث الذي أشار إليه أخونا أبو الحسن. 


الشيخ: ماله؟ 

مداخلة: حديث البراء في صحيح مسلم. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: قال: «مر على النبي © بيهودي محمماً مجلوداًء فدعاهم ب فقال: 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم) 

الشيخ: كذبوا. 


مداخلة: هنا أهم نقطة شيخنا في الحديث كله. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: «فدعا رجل من علمائهم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: لاء ولو لا أنك نشدتني 
بهذا لم أخبرك» نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشر.يف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم» فقال رسول الله ب: 
اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل 00 
الرَسُولُ لا ينك الَّذِينَ يسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ4[المائدة:١]‏ إلى قوله: ِن اوي 
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هذا فَحُذُوهُ4المائدة:١؛]‏ يقول: ائتوا محمداً بل فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: ومن لم يكم ينما أَنرَلّ 
ر 8ار - 0 7 
الله اولك E‏ الْكَافِدُونَ#4الاندة:؛؛] #الفالمِونَ #[الماندةه؛] 

6 و سس ع 
#الفاسقون #[المائدة:١٤]‏ فى الكفار كلها» أو «كلها». 

الشيخ: فى الكفار. 

مداخلة: شيخنا! فالحقيقة هذا النص واضح جداً أنهم نسبوا التغيير لكتاب 
الله» وهنا موضع الاعتقاد الذي هم فيه» لو كان هذا ناسبينه إلى أنفسهم نتيجة 
شهوة أو كذا لا يكون هدا تکفا الس ذلك ا أنطناةنا؟ 

الشيخ: هو كذلك نعم. 
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"سام ساك ايك سمي الجر ل وي ال اسك اموي ساك ايك اللي" 


عن الموازنات 
a aaa aaa aa AEGAN‏ :مره" ترتجا 


فإناجلةة الحفيقة ا أنض] ار ا مو أو الات هول 2 حو اا 
كثيرة من ذلك قولهم: لا بد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع قد بان ابتداعه 
وحربه للسنة» أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بعقيدة أهل السنة 
والجماعة أو بمنهج آهل السنة والجماع» لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقية 
حسناته» وما يسمونه بالقاعدة: في الموازنة بين الحسنات والسيئات» وألفت 





كتب شيخنا فى هذا الباب ورسائل من بعض الذين يرون هذا الرآي» بأنه لا بد 
منهج الأولين في النقد.. ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات» هل هذه 
القاعدة على إطلاقهاء أو هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم بارك 
الله فيكم التفصيل في هذا الأمر. 

الشيخ: التفصيل: 

وكل خير في اتباع من سلف .. 

هل كان السلف يفعلون ذلك؟ 

مداخلة: هم يستدلون حفظك الله شيخنا ببعض المواضع مثل يعني: كلام 
الأئمة في الشيعة مثلاً: فلان ثقة في الحديث رافضي. خبيث.. يستدلون ببعض 
هذه المواضع ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلى آلاف 


= کے‎ 0 ٠ 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
النصوص الذي فيها كذاب ومتروك وضعيف. 

الشيخ: هذه طريقة المبتدعة» حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح.. 
رجل صالح.. وعالم وفقيه» فيقول عنه: سيء الحفظ» هل يقول: أنه مسلم» وأنه 
صالح» وأنه فقيه» وأنه يرجع إليه .. 

مداخلة: يكرم الضيف ولا يؤذي الجار. 

الشيخ: يرجع إليه في استنباط الأحكام الشر.عية؟ الله أكبر.. الحقيقة القاعدة 
السابقة مهمة جداً تشمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان.. خاصة في هذا 
الزمان» من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأء خطأ مسلم إن كان 
داعية أو غير داعية.. لازم أن يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى 
ارا 

مداخلة: ... شعبة. 

الشيخ: الله أكبر» شيء عجيب والله! 


مداخلة: نعم» وبعض المواضع التي تدلنا مثلاً من كلام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء أو في غيرها تحمل شيخنا على فوائد كأن يكون عند الرجل فوائد يحتاج 
إليها المسلمون مثل الحديث. 


الشيخ: هذا تأليف يا أستاذ! ليست قضية إنكار منكر أو أمر بمعروف» يعني: 
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الرسول حينما يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره» تريد أن تنكر على المنكر 
هذا وتحكي ما هي محاسنه. 

مداخلة: أو حينما قال: «بئس الخطيب أنت ..» ما قال: لكنك تفعل وتفعل. 

الشيخ: الله أكبر.. الله أكبر. 

علي حسن: شيخنا! من عجائب استدلالاتهم في هذا قالوا: ربنا عز وجل 
عندما ذكر الخمر ذكر فوائدها. 

الشيخ: يا سلام الله أكبر! هؤلاء: #يَتَبمُونَ ما تَشَابَهَ نه اْتعَاءَ الْفِثْنَةِ وَابْتعَاءَ 
تأُويلِهِ4[ل عمران:/] سبحان الله! آنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن منها. 

مذاخلة: لکن تيهنا ها ياتوق إليك الات أنت تهنا ...هنا يأتون اليك 
يكلمونك بمثل هذه الأشياء لكن الذين .. 

علي: ... شيخنا نحن رأيناه قرأناه. 

الشيخ: لاء لا بأس! لكن هنا لا يوجد عندنا. 

علي: لكن هنا. 

علي: هنا غير الخير مشهور ولله الحمد. 

الشيخ: لاء لا أقول: بالنسبة هنا يعني لا يوجد عندنا. 

علي: لذلك من فضل الله يا شيخنا أنا ذكرت للأخ أبي الحسن. 
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علي: قلت له: منهج الشيخ حفظه الله ودعوته وأصوله في هذا البلد طاغية 
على كل أحدء مع أنه يوجد أناس عندهم الأفكار هذه لكنهم إلى الآن مكبوتين 
بفضل الله عز وجل. 

الشيخ: مطبوعين. 

علي: ونسأل الله يا شيخنا أن يحفظكم. 

الشيخ: الله يسلمكم. 

علي: و ... سداً منيعاً ضد البدع وأهلها. 

الشيخ: الله يحفظكم. 

مداخلة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» كذلك شيخنا الشباب هؤلاء هم» يعني: 
الواضح أن من كلامهم أنهم يكادون لا يجدون فرقة تبغض إلا طلبة العلم أو 
أبناء الدعوة السلفية. 

الشيخ: أعوذ بالله. 

مداخلة: فمثل هذا الكلام السابق في مسألة الحسنات والسيئات» في الحقيقة 
فيها تهوين من أمر آهل البدع» ويذكر الرجل وهو صاحب بدعة ومقالات خبيثة 
فيذكر بحسناته وأنه فعل وفعل وفعلء لکن له اجتهادات لا يوافق عليها مثلاً 
يأتي في الأشياء التي هي واضحة مخالفتها تسمى باجتهادات لا يوافق عليهاء في 
المقابل يقولون مثلاً على السلفيين أنهم.. لماذا ما يعامل السلفيون بمثل هذه 
القاعدة المشؤومة لو كانت صحيحة؟ لماذا ما يعامل السلفيين المخالفين لهم 


بهذا؟ فيذكرون أنهم ولله الحمد دافعوا عن العقيدة ونفع الله بهم» ودافعوا عن 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
التوحيد وبينوا سنن ونشروها في الناس» وحاربوا بدعاً وكذا وكذاء إنما يذكرون 
الخير الذي عند السلفيين يذكر شيخنا على سبيل التهكم هؤلاء جالسون في 
المكتبات.. عندنا ألف كتاب. 

الشيخ: بين الكتب الصفراء. 

مداخلة: أي نعم» عندنا يا شيخنا آلف كتاب.. يقولون: عندنا آلف كتاب» 
ألفوا كتاباً ألف وواحد ماذا في ماذا حصل جديد؟ وإن جئنا للكلام حول قضية 
الدعوة إلى التوحيد قد يسمى بين هذا تفرقة للصفوف وبلبلة فكرية» فما هو 
حسنات السلفيين.. تنقل للجانب المقابل. جانب المثالب والعياذ بالف 
والمبتدعة وأعمالهم هذه اجتهادات يخالفون فيها لكن لهم مواقف كذا وكذاء 
فالقاعدة حقيقة حتى لم ينصفوها هم القائلون بها ولا تعاملوا بها مع غيرهم. 

الشيخ: يعني: هم الذين وضعوها لم يعملوا بها. 

مداخلة: وأول من نقضهاء بارك الله فيكم. 

الشيخ: هو كذلك. 

ا کا و اتن :تمتك ا ا کو ا ا 
الموجودة ظاهرة صحية بهذا التعبير. 

الشيخ: يا سلام! 


مداخلة: ظاهرة صحية» ويكمل بعضها بعضاًء ونسعى إلى التكامل لا للتآكل 
هكذا. 
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الشيخ: يا سلام! منافقاً عليم اللسان. 
مداخلة: الله أكبر. 
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peT rne Per yere PrP TPN‏ ناته تا لتنا 


الحزبية 


سر میرن سرت ترت ترت زان رن" ترا ترت تتا شرن اترتا تا 


مداخلة: نسأل الله العافية» طيب شيخنا! من جوابكم الأول حول قضية 
الحزبية: ذكرتم أن الرجل وإن كان في هذا الأمر يشابه الفرق الهالكة لكنه لا 
يخرج بالكلية» هل يفهم من ذلك شيخنا أن الرجل قد يكون سنياً وعنده بدع؟ 


الشيخ: لااشكء وقد ضربت لك مثلين آنفاً. 





مداخلة: نعم حفظكم الله طيب بارك الله فيكم! لا لا ليست هذه؟ 

مداخلة: يشير الشيخ إلى طول اللحية. 

مداخلة: والمثل الآخر.. 

مداخلة: طيب! بارك الله فيكم» هو الشيخ قد وعدني بالكلام حول مسألة 
القبضة وقد وفى الليلة» ذهب من بعيد وجاء في الأخير ختم بالكلام عندي» بارك 
الله فيكم» نسأل الله أن ينفعنا بعلمكم. 

الشيخ: الله يسلمك ويحفظك. 

مداخلة: وربي الحمد لله شرح الله الصدر لما قررتموه ولله الحمد. 

الشيخ: الله يجزيك الخير. 

مداخلة: الحمد لله. 
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الشيخ: أنا أقول بمثل هذه المناسبة: وهذا مما يشجعني أن أوفر وقتي لمثلك. 

مداخلة: الله يبارك فيكم حفظكم الله. 

الشيخ: أقول لإخواننا في مثل هذه المناسبة: هناك أحاديث لم تثبت عندي 
من حيث إسنادهاء لكنى أراها أحياناً فيها حكمة ينبغى أخذها والعمل بهاء من 
هذه الأحاديث حديث يقول: «ليس المعطى بأفضل من الآخذ للصدقة» وهذا فى 
الماديات فما بالكم في المعنويات؟ 

الشيخ: الله يبارك فيك. 

مداخلة: الحمد لله. 

الشيخ: أنا ذكرت أظن لبعض إخواننا الحاضرين ما أدري هل جاءت المناسبة 
1 ےم م 2 7 
لأذكرك بها؟ لعلي فعلت لكني إذا ألمح إليها تلميحا سريعا: 

رجل كان يحضر- دروسي في سوريا في دمشق» وهو من كبار الإخوان 
المسلمين في مصر. بل لعله من تلامذة حسن البناء وهو المعروف بعبد الحليم 
أبو شقة رحمه الله» كان أرسل إلى جزءً من كتابه: تحرير المرأة المسلمة فى عهد 
النبوة والرسالة أو كما قال» ورأيته ذكر اسمى فى المقدمة فعجبت منه؛ لأنه أثنى 
علي خيراً وأنه تلقى الاهتمام بالسنة من دروسي التي كان يحضرها في دمشق. 

فيما بعد اتصل بي هاتفياً قال لي: وصلك الجزء الأول من كتاب كذاء قلت 
له: نعم» من أنت؟ قال: أنا فلان وإذا به حينما سمعت صوته وشيئاً مما عَرَّفني 


بنفسه» قلت هذا أنت! قال: نعم» أهلاً وسهلاء قال: عندي بعد جزءان وأنا أريد 
13 ۷ 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
أن ألتقي بك لآخذ رأيك في الكتاب» مع أنه قرأت في المقدمة تقرير لمحمد 
الغزالي معاصر والقرضاوي أيضاًء فقلت: كيف هذا يكون تلميذ الألباني ومع 
ذلك فكتابه يقرر من هذين الذين لا يلتقيان مع منهج الألباني؟ لكني حينما 
تذكرته وعرفته جيداًء قلت: لا بد لي من أن أفرغ له نفسي» وفعلاً واعدته خير 
وقلت: أنا مستعد لاستقبالك ولتنزل ضيفاً في داري وكذلك فعل وبقي عندي 
نحو أسبوع» فلما ذكر أخانا أبا الحسن» قلت: هذا أولى بأن يستجاب لدعوته؛ 
رلك اا ورج اى كته قلف ار ا« ا 
بأخيك 4[القصص:ه]. 

مداخلة: نسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. 

الشيخ: نحن هنا وأنت هناك ويعاون أحدنا الآخر ولو للمسافات البعيدة. 

مداخلة: كل على ثغرة. 

الشيخ: إن شاء الله» وأهلاً وسهلاً ومرحباً. 

مداخلة: ورحب الله بکم» ويحفظكم من كل سوء. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: وينفعنا بعلمكم. 

الشيخ: الله يسلمك. 
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مداخلة: الله يجزيكم خيراً! طيب شيخنا كلمة أيضاً خلاف بين طلبة العلم 





حول اصطلاح الأصول والفروع» وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وبالرغم من أنه 
يستعمله كثيراً في كلامه» وكذلك سمعتكم في بعض الجلسات تذكرون مثل هذا 
الاصطلاح» هل إطلاق هذا الاصطلاح لا غبار عليه التقسيم للأحوال الشرعية 
والأمور الشرعية إلى أصول وفروع؟ 

الشيخ: أقول بارك الله فيك. 

مداخلة: وإياكم. 

الشيخ: كما تعلم لا مشاحّة في الاصطلاح» لكن هذا ليس على إطلاقه» إذا ما 
اصطلح على شيء ولم يُقصّد به تهوين أحد القسمين وكل منهما من الشر.ع 
بسبب هذا الاصطلاح» أو أن يُعْطَى له منزلة في الشر.ع دون ما أعطاها الشرع فلا 
مشاحة في الاصطلاح. 

نترك نحن الآن هذه القسمة المصطلح عليهاء ونأتي إلى تقسيم العبادات مثلاً 
إلى فرض وإلى سنة ونترك التفصيلات.. فرض وسنة ونترك التفصيلات 
الأخرى.. لا مانع من هذا التقسيم وإن كان لم يكن سابقاً؛ لأنه ليس مقصوداً 


بذاته وإنما يقصد به بيان حقائق شرعية. 
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نحن نقول: فرض وسنة» كلمة سنة مقابل فرض لم يأت التعبير في الشر.ع.. 
في السنة فضلاً عن القرآن» لكن جاء مكان السنة التطوع» وذلك في حديث 
طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن ذاك الرجل سئل الرسول عليه الصلاة والسلام 
عما فرض الله عليه فقال: (خمس صلوات في كل يوم وليلة» وذكر باقي 
الحديث» ثم عاد الرجل ليقول: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: 
والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص» قال عليه السلام: أفلح الرجل إن 
صدق.. دخل الجنة إن صدق» وبهذه المناسبة ا بأن زيادة (وأبيه) شاذة» فلا بد 
أنها مرت بك إن شاء الله! نعم. 

المقصود: إذاً الشرع جعل العبادة قسمين: فرضاً وتطوعاًء ثم اصطلح بتسمية 
التطوع بسنةء ثم قُسّمت السنة إلى أقسام أخرى. 

هذا التقسيم اصطلاح لا مانع منه» كذلك مثلاً تقسيم الأحكام التي تدخل في 
دائرة المحرمات.. تقسيمها إلى محرم تحريماً باتاً فهو المحرم» وإلى تحريم فيه 
بعض النظر من حيث طريق وروده» أو من حيث طريق دلالته فسمي هذا القسم 
بالمكروه تحريماًء وقابل هذا المكروه تحريماً مكروه تنزيهاًء أيضاً أقول: لا مانع 
من هذا الاصطلاح بشرط: أننا إذا وجدنا في الكتاب أو في السنة استعمال كلمة: 
(الكراهة) لا نفسرها بالاصطلاح الحادث وهي كراهة تنزيهية وإنما تُفَسّرها على 
ضوء الاصطلاح العربي القرآني الشرعي» وعلى ذلك فقس. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى تقسيم الشر.يعة بعامة إلى أصول وفروع لا 
مانع أيضاً من هذا التقسيم بالشر.ط المذكور آنفاًء لكني أرى مع الأسف الشديد 


أن هذا التقسيم لم يوقف عند هذا الشر.ط بل ألغي خاصة في العصر. الحاضر.. 
١ 5‏ ا 
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عصر. الفتن والهرج والمرج وإلى آخره» فأصبحوا يسمون الشر.يعة.. يقسمونها 
إلى قسمين آخرين بدعيين فيقال: الشريعة لب وقشر» وما ينبغي نحن اليوم أن 
نهتم بالقشر وعلينا باللب» هذا يقوله كثير من أفراد الأحزاب ولا أقول الأحزاب 
ككل إنصافاً. 

إذا وصل التقسيم إلى هذه القسمة الضيزى حينذاك نحن نقول بأنه غير جائز 
شرعاً أبداً» ولزم من هذا التقسيم في العهد القديم أنهم وصلوا إلى تقسيم 
أحاديث الرسول عليه السلام إلى الأخذ بها في الفروع دون الأصولء هذا أيضاً 
من الإخلال بالشر.ط المذكور آنفاً» أما نحن إذا قلنا إن حديث الآحاد مثلاً كما 
أظن تَعَرَضنا لمثل هذا في بعض الجلسات.. أن حديث الآحاد كطريق لا يفيد 
الخطأ لكن يفيد غلبة الظن» والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن ليس 
فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح عن الرسول عليه السلام بل وباجتهاد 
إمام من أئمة المسلمين» فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترعى 
حق رعايتها أو لم يرعى فيها ذلك الشر.ط الضر.وري التمسك به جداً أن جعلوا 
لأنفسهم مجالاً لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام 
بدعوى أنها لها علاقة بالأصول والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة. 

وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث الآحاد وأنه تثبت به الأحكام والعقيدة 
عندكم؟ هما رسالتان فكلتاهما عندك؟ 


مداخلة: لا ما عندي إلا واحدة. 


11 


چس 
ل 


جامع ترات العللامة الألباني في منج سؤالات أبي امسن للشيغ تي السائل (لنهجية 
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غنكدئ: 
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الشيخ: ليست موجودة. 


مداخلة: حتى ما أظن عندكم» أما الحديث حجة بنفسه موجود. 


الشيخ: موجود عندنا أي نعم» وموجود عند أبي الحسن. 


مداخلة: ا 


الشيخ: المقصود: فوصل به الآمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه 
القسمة التي لم يرعوا فيها الشرط المذكور آنفاء وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار 
بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضاً؛ لأنهم حينما يشترطون 
التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة.. يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي 
تتضمن عقيدةٌ فإذا كانت الدلالة ليست قطعياً يعاملونها كحديث الآحاد من 
حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل» فلا شك أن هذا 
من البدع الكثيرة والكثيرة جداء هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشررط ولا 
يصح بإلغائه. 

مداخلة: نحن يعني في كلامكم حول الآحاد وأنه يفيد غلبة الظن» هذا كما 
قررتم من قبل هو القول الراجح حتى أنكم قلتم وهذا بلا شك لكن أسأل : 
بعض الإيرادات التي يوردها المخالفون في هذا الباب» يقولون: فكيف العمل 
بأحاديث الآحاد في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم» كيف 
نثبت صفة بغلبة الظن؟ فإما أن لا تعملوا بهاء وإما أنه يلزمكم أن تقولوا: بأن 
بجت ڪڪ 
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أحاديث الآحاد تفيد العلم» كيف الخروج من هذا الإشكال؟ 

الشيخ: هذا شرع كلامهم أم عقل؟ 

مداخلة: لا من عندهم. 

الشيخ: كفى! سقط كلامهم. 

مداخلة: لكن كثير من الإلزامات هي عقلية في ذاتها. 

الشيخ: لاء ليس هناك إلزام عقلي مخالف للشرع. 

مداخلة: نقول: هذا الإلزام العقلي قد ثبتت الآدلة بخلافه. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فينقضي. 

الشيخ: وأنا قلت مرة.. ما أدري هذا مسجل أو لا؟ قلت: زعموا بأن أحد 
أفراد حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام. 

مداخلة: دعنا نسمعها من الشيخ. 

الشيخ: لا أدري لكن هو.. لا أدري بلغه أو سمعه. 

مداخلة: نسمعها من الشيخ. 

الشيخ: فذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام» فكان من أول بحوثه ما جاء 
في كتاب شيخهم تقي الدين النبهاني رحمه الله الذي عنوانه: طريق الإيمان» فقراً 
عليهم طريق الإيمان المزعوم وفيه قول الشيخ رحمه الله وعفا عنا وعنه: بأن 
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جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
العقيدة لا يجب الأخذ فيها بحديث الآحاد» وبعد أن ألقى عدة محاضرات فى 
الموضوع وصل إلى هذه النقطة قام أحد الحاضرين من أذكيائهم قال: يا فلان! 
على هذا أنت يجب أن تعود أدراجك إلى بلادك» وأن تأتى بعدد التواتر؛ لأنك 
تنقل حكماً في الشر-ع يتعلق بالعقيدة» وتقول: إن العقيدة لا تثبت في خبر 
الآحاد. فقولك هو عقيدة» فنحن إذا أخذنا بقولك يجب أن تعود أدراجك إلى 
بلدك وتأتي بعدد التواتر» هذا حقيقة إلزام لهم. 

ونحن نعلم أن النبي بل كان قد أرسل دعاة إلى كثير من البلاد يدعون إلى 
الإسلام وبخاصة بلاد اليمن التي هي حدود مع بلاد الحجاز.. أرسل إليها أبا 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وإلى آخره.. هؤلاء أفراد 
ماذا كانوا يعلمون الناس؟ الفروع في تعبيرهم! أم كما جاء النص الصحيح في 
صحيح مسلم أن النبي بل والحديث من حديث أنسء لما أرسل معاذ إلى اليمن 
قال: «ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» الله أكبر! الأصل الأول 
أرسل به شخصاً واحداً فقط» هل قامت الحجة على أهل اليمن بخبر الواحد وفى 
العقيدة؟ 

مع الأسف الشديد لجهل هؤلاء بالشريعة» وهذا ما نراه انتشر.ت الآفة هذه 
الآنء يقولون: العلم نقل بواسطة الفرد هذا وهو معاذ لكن الحجة لم تقم» قلت 
لهم: ويلكم! رسول الله يرسل شخصاً ليدعو إلى الإسلام والحجة لا تقوم به؟! 
إذا: ما فاقدة هذا الإرسال؟ فالشساهذ: أن عولاء تماقو ل ن عقا لماذا أو 
كيف يجوز الأخذ فى أحاديث الصفات بخير الآحاد؟ 


نحن جوابنا: نتبع الشر.ع بدون فلسفة.. بدون إدخال العقل فيما لا يستطيع 
٠ 3‏ 
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جامع ترات العللامة الألباني في منهج سؤالات أبي امسن للشيغ تي السائل (لنبجية 
الخوض فيه» ونحن نُمَثْل دائماً عقل الإنسان كسائر حواسه فهو ينظر وهو يسمع 
لکن إلى جدود مع وعقلة نضا له دوف في إذا بحت أن قف عدن دود 


الشرع: #يَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهًا#[البقرة:5؟؟]. 


وإذا كان الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليْظهره على الدين 
كله» والدين يشمل العقائد ويشمل الأحكام» ولم يُمَمرّقَ في أي نص وفي أي 
وسيلة دعا الناس بها إلى دخولهم في الإسلام.. ما فرق أبداً بين الأصول 
والفروع على حد تعبيرهم» وإن كانت هذه التقسيمات لها وجاهتها فيما يتعلق 
بحكم الآخذ بها والتارك لها. 

أما من حيث أن الحجة تقوم بخبر الواحد في الإسلام كله سواء كان أصلاً أو 
فرعاً فالإسلام لم يفرق» والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح» والفتوحات 
الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار ليس أفراد من الدعاة 
العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل بالقراء السبعين الذين 
أرسلهم للدعوة» فهذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية» فيجب أن نلفت نظرهم 
إلى هذه الحقيقة أن للعقل حدوداً لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلاً عن 
واقع شريعة الإسلام. 


) .. :۱۷: 5١ /۸٠۰/ الهدى والنور‎ ( 
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مداخلة: طيب! شيخنا في مسألة البدعة وكلام الإمام الشاطبي في قيودها 





والاحترازات بهذه القيود عن غيرهاء هنا كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى الجزء الثلاثين صفحة )۸٠(‏ فهمت منها فهماً أقرؤه عليكم أولاً وأذكر 
لكم ما ظهر لي ثم توضحون الصواب لي بارك الله فيكم. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان بعض العلماء يقول 
إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: 
مايسر.ني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا؛ لأنهم إذا 
اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالآ وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا 
ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. 

وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. 

كلمة عمر بن عبد العزيز على افتراض نسبتها إليه أو صحة نسبتها إليه» ظهر 
لي أنه لا يحكم على فعل من الأفعال بأنه بدعة» أو على فاعله بأنه مبتدع إذا 
فاقت المسالة عاق بين العححانة :قاذ اسدلتز ] فنها وان كان القو ل نويه 
وأخذ بهذا القول المرجوح فإنها لا تسمى بدعة لهذا القول أو لمن يقول لو 
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جاع ترات العللامة الألباني في منهج سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 
بذعت هذا لزمك تبديع الذي قال بهذا من قبل» هل هذا كلام صحيح يا شيخنا؟ 

الشيخ: أولاً: هل الخلاف المذكور في هذه الآثار أو في بعضها هو نفس 
الخلاف المذكور في الآية الكريمة: قن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فََرُذُوهُ إلى الله 
وَالرّسيول #[النساء:51] إلى آخر الآية؟ أعتقد أن الجواب واضح لدى الحاضرين 
جميعاً بأنه: لاء وبيان هذا: الخلاف المذكور في هذه الآثار هو خلاف ليس هناك 
نص مع أحد المختلفين.. هذا الخلاف المذكور هناء يعني: خلاف الرأي 
والاجتهاد لا يعارض رأي من هذه الآراء نصاً في كتاب الله أو في حديث رسول 
الله يبد هذا أولا. 

وثانياً: إذا كان الإمام الذي قال برأي خالف نصاً لا يجوز الأخذ به والحالة 
هذه واعتباره رحمة؛ لأنه خالف نصاً أما إن لم يكن هناك نص فلا شك أن 
المسلم والحالة هذه له هذه الساعة» وله أن يأخذ بأي قول شاء من هذه الأقوالء 
لكن نحن لنا شروط ذكرناها في بعض المناسبات لسد باب اتباع الهوى.. أن لا 
يأخذ من هذه الأقوال ما كان أشهى لنفسه وإنما يأخذ من هذه الأقوال ما تطمئن 
إليه نفسه وينشرح له صدره. 

فإذا كان إذاً هذا الخلاف يخالف نصا أولاً: لا يجوز اتباعه» وثانياً لا نبدع 
القائل بخلاف النصء وإن كنا نقول: إن قوله بدعة» وأنا أفرق بين أن نقول: فلان 
وقع في الكفر وفلان كفرء وكذلك فلان وقع في البدعة وفلان مبتدع» لا؛ لأنني 
أفهم وأكرر على مسامعكم حتى لا تنسون عجمتي وألبانيتي» فأقول: فلان مبتدع 
ليس معناه ذلك أنه وقع في بدعة» هو من شأنه أنه يبتدع.. مبتدع اسم فاعل هذاء 
كما لو قلنا فلان عادل ليس معناه : أنه عدل مرة واحدة في حياته فأخذ هذا الاسم 


ي ا ٠‏ ا ا 
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جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
الفاعل فقيل فيه عادل وإلى آخره. 

فالقصد: آنا أقول: إن المجتهد قد يقع في البدعة ولا شك» لكن لا ألومه بها 
ولا أطلق عليه اسم مبتدع» هذا فيما إذا خالف نصاًء أما إذا لم يكن هناك أي نص 
وكان الاجتهاد مبذولاً لكل المتخالفين هؤلاء فأنا أعتقد أن الكلام بهذا القيد في 
دل 


مداخلة: كلام عمر بن عبد العزيز؟ 

الشيخ: أي نعم» في محله أي نعم» أما تعميمه كما يفعل أهل البدعة فعلاً 
والذين يعارضون السنن بمثل هذه الاختلافات» ويوردون عليها الحديث الذي 
تعرف أنه ضعيف ولا أصل له: «اختلاف أمتى رحمة» محل هذا الحديث لو 

مداخلة: في مسألة اجتهادية ليس فيها نص» خالف فيها أحد المجتهدين هذا النص. 

الشيخ: آي» نعم. 

مداخلة: من ناحية هذا الأثر شيخنا تذكر شيئاً من الكلام على صحته؟ 

الشيخ: لا والله ما أذكر» لكن أذكر أن هذا مروي في كتاب جامع العلم لابن 
عبد البر. 

مداخلة: بيان العلم وفضله. 

الشيخ: أي نعم. 

( الهدى والنور /۸٥۰/‏ مه :"١:‏ .. ) 
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مداخلة: شيخنا هنا بعض الشباب في فترة من الفترات وربما تكرر في بعض 
البلدان إذا رأوا الرجل يشرب الخمر في الشارع يضر.بونه ويأخذونه ويقيمون 
عليه الحد هم أنفسهم» فإذا رأوا رجلا يفعل شيء يقول إقامة الحدود وهذا أمر لا 
ارتباط له بأمير» حتى لو سلمنا بأنه يرتبط بأمير الأمير نفسه معطل لهذه الحدود 
فنحن نقيم أمر الله: فاقوا الما اِْمَطَعْدُم #[التغابن:؟١]»‏ ما هي نصيحتكم 
للشباب في هذا الباب؟ 

الشيخ: أنا لا أدري ما سبق أن تكلمنا في مثل هذه القضية وذكرنا ابن تيمية 
وأنه كان يقيم هذه الحدود. أظن أنه في بعض المجالس جاءت هذه المناسبة» 
وخلاصة الكلام الذي اذكره: أنه يختلف الأمر بين عصر وعصر. 

مداخلة: نعم قد ذكرتموه من قبل. 

الشيخ: طيب! يختلف الأمر بين عصر. وعصرء وبين حاكم وآخر.. بين أن 
يكون الحاكم يسر ه أو على الأقل يسمح لبعض أهل العلم بأن يتولى إقامة 
الحدودء وقلنا يومئذٍ فيما أظن: من أجل ذلك كانت القضاة وكان المفتون؛ لأن 
الحاكم الواحد الراعي الأول لا يمكنه أن يقيم هذه الحدود فهو ينيب منابه 
القضاة أو المفتين أو ما شابه ذلك فإذا وجد هناك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينفذ الحدود والحاكم لا يقف حجر عثرة في طريقه بل قد يدعمه ويؤيده ويبارك 

هد 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
له سعيه فهذا نعما هو يكون» أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فنحن نقول بهذه 
المناسبة: إقامة الحدود للحاكم وليس للفرد والأفراد؛ لأن في الحقيقة التوسع 
في هذه الإقامة قد يوجد فتنة خاصة فيما إذا قتل شخص ولو خطأ.. ولو خطاً 
وأريد إقامة الحد على هذا القاتل فضلاً عما إذا كان قاتل عمد فهنا تضل الأهواء 
ولا يستطيعون أن يتأنوا وأن يتحققوا هل كان القتل عمداً.. هل كان خطأ فتزداد 
الفتن بين القبائل خاصة إذا كان هناك عشائر متعادية متباغضة فيستمر الثأر بين 
القبائل وربما قرون كثيرة وبعيدة وطويلة. 

لذلك فالأصل في إقامة الحدود هم للحكام إلا في حالة من الحالات التي لا 
يترتب منها فساد بين الحاكم والمحكوم من جهة وفساد بين المحكومين أنفسهم 
من جهة أخرى. 


( الهدى والنور :Yo /۸٠۰/‏ ل ..( 





٣ ٠9 
ا وإ لل‎ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في منهج سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 


اساي ساي ساك وي سي لس اس سك سك سا اويا تر يدا 





هواء 
استباحة أموال الكفار 
نس[ إتسبا ريت [ زحي تيت رإتنيًا :نيس [إتنبا اتيت زايا تت[ حي نيت ا ا ا رحد 


مداخلة: ما شاء الله» بعض الشباب يا شيخنا في بعض الجماعات يقولون مثلاً 
إذا كان الناس كفاراً فيجوز لنا أن نأخذ أموالهم.. يجوز لنا أن نأخذ سيارتهم.. 
ينزل الرجل يوقف سيارته ليشتري شيئاً يركب هو سيارته ويمشي- ويقولون: 
هؤلاء كفار والكافر يعني محارب سواءً كان محارباً لهؤلاء ولا سيما البلاد 
الإسلامية التي يأتيها من.. يعني: الذين يقال عليهم أهل السياحة وغير ذلك» 
يقول: هؤلاء يأتون يفسدون في الأرض ويفسدون في البلاد ويستعمل معهم هذه 
الأشياءء» إذا وجد فرصة ممكن أن يقتلهم» أو ممكن أن يسر.ق سيارته أو يسر.ق 
ماله أو يفعل أي شيء» هل هذه الأشياء يعني جائزة في الشريعة؟ 

الشيخ: البتة لا يجوزهء أولاً: هؤلاء صحيح كفار وأفسدوا في الأرض 
واستعمروا البلاد وإلى آخره» لكن مع الأسف هم يدخلون بلادنا بأمان من 
الحكام هؤلاء الظلمة» وحينئذٍ فهؤلاء يدخلون في قسم المعاهدين؛ لأنه لا 
يخفاكم أن الكفار عند الفقهاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

محاربين» ومعاهدین» وذميين. 

مع الأسف لم يبق ذميون هناء إنما مثل ما قال ذاك التركي: (هبسي- بربر) 
صاروا مواطنين» لا فرق بين مسلم وبين كافر» وهذا من جملة تحوير الألفاظ 


لإضاعة التمسك بالدين والتحمس لأحكام الدين» مواطن لا تقول نصراني.. لا 
5 : تي * 
ه22 ر 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل (النبجية 
تقول يهودي.. لا فرق» وهذه الكلمة النصرانية ماذا يقولوا: الدين لله والوطن 

الشيخ: ما لله لله» وما لقيصر- لقيصر الله أكبر! نصر-انية يطبقونها على 
المسلمين بمثل هذه الألفاظ. 

المهم: ذميون اليوم لا يوجد إنما مواطنون, لكن يوجد الآن معاهدون 
اتفاقات تقام مع الأسف بين الحكام المسلمين وبين هؤلاء المحاربين» فما دام 
نهم دخلوا بلادنا بأمان فلا يجوز لنا أن نغدر بهم لا في مالهم ولا في أعراضهم 
ولا في شيء مما يضرهم» وهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل معاهدا 
في كنهه لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام» معاهداً في 
كنهه.. في أمانه «لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام). 

فلا يجوز الاعتداء» وهذا مع الأسف فشو مثل هذه النظرية بين كثير من أفراد 
المسلمين اليوم سببه يعود إلى آفتين فيما أرى 

الآفة الأولى: هو الجهل بأحكام الدين. 

الآفة الثانية: غلبت المادية على المسلمين حيث أنهم أصبحوا لا يحرمون ولا 
يحللون عملياً؛ ولذلك كثرت عندنا البنوك الربوية؛ ذلك لأن همهم جمع المال 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم) التبايع بالعينة فاش في بعض البلاد الإسلامية وبفتاوى من 
rp‏ ۇۋ 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
بعض العلماء.. لا نتتحدث الآن عن الربا المكشوف وإنما عن بيع العينة» ما سبب 
هذا الرنا غير المكشوف فضلا عن الربا المكشترق هو حت الذنيا وكراهية 
الموت كما جاء في الحديث الصحيح الآخر» هو قوله عليه السلام: «ستتداعى 
ل ا قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن يومئَذٍ يا 
الرهبة من صدور عدوكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا 
رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» فحب الدنيا هو السبب الثاني الذي 
يحمل هؤلاء الشباب على استحلال هؤلاء الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين 
باتفاق وبمعاهدة بينهم وبين الحكام. 

لكن الأمر وصل إلى ما هو أخطر من ذلك.. إنهم يستحلون مال الدولة 
الحاكمة في بلدهم وهو حاكم مهما قيل في شأنه فهو منهم وفيهم على حد قول 
المثل العامي السوري: دود الخل منه فيه» فعلام يسر-قون الكهرباء ويسر-قون 
المياه وما شابه ذلك؟ أن مال الدولة حلال.. مال الدولة هو مالك ومال فلان 
وفلان ليس للدولة مال» فهي أموالنا نحن» فأنت حينما تسرق من الدولة ما تسرق 
من رئيس الدولة وإنما من مجموع أفراد الشعب الذين يحكمهم هذا الحاكم 
المسلم ولو كان مسلماً جغرافياًء وبهذا القدر كفاية إن شاء الله. 

مداخلة: تابع» ب يعني: لا زلنافي السؤال هذايا شيخنا! هل الحكم يتخي 
حفظكم الله لو كان الحاكم قد بلغ الكفر الاعتقادي وأدخل هؤلاء بعهد وأمان. 
هل الحكم يتغير؟ 


الشيخ: لا يتغير؛ لأنه سيترتب وراء ذلك مفاسد أخرى. 
3 ق 


جاع ترات العللاعة الألباني في (للنبع- سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 

مداخلة: طيب! واد ضح لأنها ستترتب على ذلك مفاسد أخرى. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: من باب المفاسد. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الآن لما الحمد لله سمعت جوابكم وخاصة فيما يتصل بالثأر 
القبلي» وفيما يتصل الآن بالكهرباء والمياه والذي يفعله الشباب. 

الشيخ: يعني: كان هذا في الكتاب مسطوراً. 

مداخلة: الحمد لله ذكرت الذين يرمون أهل العلم الكبار أنهم لا يعرفون 
واقع الأمة» وإنما هم يعيشون في بعض الأشياء خذوا منهم فتاوى معينة فيما 
يتصل بأحكام شرعية» أما فيما يتصل بأمراض الأمة وأحكامها وواقعها وكذاء 
وكذا فلا يؤخذ منه هذا الشي..» فالله المستعان الله المستعان كم يجورون وكم 
يظلمون ولكن نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويردنا إليه مرداً جميلاً. 

.) .. :5١ : ١6 /880/ الهدى والنور‎ ( 

علي حسن: أقول أبو حاتم كان عنده شيء أرجئ إلى آخر المجلس. 

الشيخ: نعم» أعطينا ننظر. 

أبو حاتم: طيب! الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ب أما بعد: 

يا شيخ حفظك الله آنا لازمت الشيخ مقبل قدر سبع سنين أو أكثر من ذلك قبل 


ما حولت إلى مركز أخينا الشيخ أبي الحسن حفظهم الله جميعاًء وأنا أريد أنقل 
س ا ا ي 


جامع ترات العللامة الألباني في منهج سؤالات أبي لسن للشيغ تي السائل (لنبجية 
إليك هذا فالشيخ مقبل حفظه الله» يعني: ما رأيت أحداً مثله يجلك ويحبك 


E 


الشيخ: بارك الله . 

أبو حاتم: يعني: من سبق القدم في هذا الباب» بل يصر.ح ويقول: الشيخ 
حفظه الله هو إمام هذا العصر ومجدد هذا الوقت» وهو أول من أخذ بأيديناء 
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهوده هذه الكتب والتحقيقات 
والصحيح والضعيف والخير الكبير» حتى مرة من المرات قال بكلام أقول معناه 
قال: الآن الشيخ الحمد لله إذا جاءه من أهل البدع من يتكلم على كتبه قال: فهو 
ينافح عنهاء يعني: معنى كلامك أنه آخذ كأنه آخذ فأساً وقائم على يدافع عن 
السنة وعن كتبه» فإذا أتيح لأهل البدع فإنهم سيتكلمون في كتب الشيخ» فعلى 
أهل السنة أن يشمروا عن سواعدهم ويستعدوا للدفاع عن السنة وعن كتب 
هؤلاء الذين هم يعتبروا هم قادة هذا الزمان في هذا الميدان» فأردت يا شيخ 
بهذه الكلمة لتبلغ منزلة الشيخ عندك؛ لأنه مهم جداً الله الذي يعلم أننا نحبكم 
اکر ميق اباق 


الشيخ: الله يجزيك الخير. 


الشيخ: الله يبارك فيك. 
أبو حاتم : فحتى لا.. يعني: قصدي بعض الأحيان قد ربما الشيخ يسأل مثلاً 
تعرف اجتهاداتكم واجتهاد العلماء فى بعض الأحاديث لو رأى مثلاً رأي غير 
r. 5‏ 
1.3{ 


جاع ترات العللاعة الألباني في لنب سالات أبي الس للشيغ ني السائل النبجية 
رأيكم في بعض الأحاديث يقول الشيخ: ولكني أخاف من الشيخ خاصة لما 
كلمتموه بالتلفون قال: الآن ما أتكلم بشي.ء آنا أخاف من الشيخ» يعني: 

الشيخ: الله يبارك فيه. 

مداخلة: بارك الله فيكم وجزآكم الله خير. 
الله به البلاد» إن شاء الله. 
نفسي لما قررنا أن نقدم لكم الحجاب أو الجلباب فأتساءل: عندك علم أن عند 
الشيخ موجود نسخة من الجلباب؟ 

مداخلة: لا والله ما أعرف. 


مداخلة: الطبعة الجديدة لا.. ما.. 

الشيخ: على كل حال قدم نسخة. 

مداخلة: قبل أن يبداً. 

).. : ٤۷ : 39 /۸٥۰/ الهدى والنور‎ ( 

أبو الحسن: أخونا أبو الفضل رأى رؤيا قبل الليلة الماضية» قال: رأيت أن 
الشيخ الألباني حفظه الله في بيته.. هو الآن لا أعرفه أين بيته لكن بيته حوله 


٠‏ 00 شت 


جامع ترات العللامة الألباني في منهج سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 
أشجار وزراعة وكذاء ما يعرفه.. ويقول: قد اجتمع عليه جماعات من كل مکان» 
وهو الجماعات الإسلامية جماعة كذاء وجماعة كذاء وجماعة كذا.. جماعات 
إسلامية من كل ناحية» والشيخ عنده صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير 

الشيخ: ما شاء الله! 

مداخلة: نعم» هو يقول: ائتوني بكباركم أكلمهم وأناقشهم, فهم يرعدون 
ويمطرون ويضيقون ويزمجرون ويجمع بعضهم بعضا إلى أن اجتمعوا حشود 
كثيرة» قال: فأنا جئت لكم حيث نحن ساكنون الآن وقال: هيا بنا الشيخ الألباني 
جاءنا خبر أنهم قد أحدقوا به كذا وكذا.. فجئنا إليكم وأنتم جالسون» فخلق الله 
سبحانه وتعالى بحيرة من الماء تحيط بنا وحالت بيننا وبينهم.. 

الشيخ: حياة حياة إن شاء الله. 

مداخلة: نعم. حالت بيننا وبينهم فتفرقوا وجاء بعد ذلك كبار هذه البلاد 
الساسة والملك وغير ذلك وجاؤوا وقالوا للشيخ: أعلن دعوتك وتكلم بما تراه 
يرضى الله سبحانه وتعالى ولا تبالى بأحد. 

مداخلة: أسال الله ذلك. 

الشيخ: نعم» ما هي الكتب يا أستاذ؟ ستنسينا أنت.. 

مداخلة: الحمد لله! أخونا فهمي إن شاء الله يكتب لي قائمة بأسماء كتبكم؛ 


لأني بعضها يمكن لا أعرف أنها صدرء وأنا أعرف عندي» وأقول هذا الذي ليس 


جامع ترات العللامة الألباني في منج سؤالات أبي لسن للشيغ تي السائل (لنهجية 
موجوداً عندي» إن كان في يسر.كم فالحمد لله» وأنا أعتبره قبل كل شيء يعني: 
الحمد لله الكتاب هو في المكتبة وممكن أشتريه لكن منكم له شأن آخر. 

الشيخ: نعم» عندي هنا كتاب ينظر إلي وهو صحيح الأدب المفرد عندك؟ 


مداخلة: الحمد لله اشتريته هذه السنة من المعرض نعم. 


الشيخ: عند أبو حاتم؟ 

مداخلة: عندي الله يكرمك يا شيخ.. قد اشترينا بأغلى ثمن 

مداخلة: عندنا يا شيخنا! والله آن طلبة العلم يبيع الواحد منهم البندقية حقه 
والبلاد القبلية هناك البندقية هذه شىء كبير ما يتخلى منه.. 

الشيخ: أرسلوا لنا واحدة ههه 

مداخلة: يبيع البندق.. يبيع ذهب زوجته.. يبيع كذا من أجل أن يعثر على 
كتاباتكم .. 

الشيخ: بارك الله فيكم» نحن على كل حال بدعواتكم نعيش» طيب السلسلة 
الصحيحة كلها عندك؟ 

مداخلة: نعم» إلى الخامس. 

الشيخ: وا ر لضعيفة؟ 

مداخلة: إلى الرابع نعم. 

الشيخ: ماذا يوجد عندنا يا جماعة؟ السنن ما عندنا ولكن ما الذي عندنا؟ 

مداخلة: حتى أخونا أبو الفضل يقول: آنا أريد أن أشكو للشيخ الألباني حفظه 
الله: أنه عندما يعير الكتب يضطرنا لشرائها مرة ثانية ونحن في حالة يعلم بها الله 
ر کے 


جاع ترات العالامة الألباني في منهج سؤالات أبِي امسن للشيغ ني السائل (النبجية 

الشيخ: تعرفون هل عنده صحيح الأدب المفرد؟ 

مداخلة: عنده اشتراه قبلنا أبو الفضل.. أتى به من مصر.. نزل فى مصر وأتى به.. 

الشيخ: كنت أتمنى أن نحظى بأن نخدمكم ببعض الكتب أكثر مما حصل 
فجودوا علينا بالعطاء.. 

مداخلة: الله يحفظكم يا شيخنا الحمد لله.. نحن نتمنى أي شيء من عندكم.. 

الشيخ: طيب! هنا مثلاً لا يوجد شيء تلقي نظرة لعله يذكرك بما ليس عندك.. 


( الهدى والنور /۸٠١/‏ .. 0 








جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


والاختلاف... وترك الهجر غبر الشرعى 
:سر سره ره مره مره سره مره هسر بترمب مره مر اا 
ناكمل ل ISIC EM LS‏ 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 


كلذ اللا وت الاك يله لهو ا ا تعمد غاد ور 





ور ت 


ليا أا ال e‏ عمران:7١٠].‏ 


ا مچ اسن یرک کر پە رر رر * 
ليا أا الناس اتقو گم لَذِي حَلَقَكُمْ من تس وَاحِدَةٍ وخلق متها رَوْجَهَاوَبَث منهمًا 
حي صل بر ی اک 


رجالا كيرا وَنِمَاء واوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرَحَام إن اله كان علَيَكُمْ رقا 4[النساء:١]‏ . 


لاا الین منوا اوا الله ولوا قَوْلَاسَدِينَه*يُضْلح ل أعْمالكم ويَغْفِرْلَكُمْ 


و وَمَنْ بطع الله رسو فقد فار فَوْرَاعَظِيمًا #[الأحزاب: ۷۰ -[. 

أا 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فمن المعلوم عندنا جميعاً قول النبي ب: «الدين النصيحة» الدين 
النصيحة» الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله! قال: لله ولكتابه ولرسوله 


ولآئمة المسلمين وعامتهم)» ونحن ن المسلمون اليوم من عامة الناس الذين يجب 
ال 1 > 
3 ا 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
على كل ناصح أن يُوَجَّه النصح إليهم» وبصورة أخص نحن معشر السلفيين 
الذين يمثلون جانباً كبيراً من هذا العدد الضخم من المسلمين» ويفخرون بأن الله 
تبارك وتعالى قد فضلهم على كثير من المسلمين بأن يسر لهم فهم التوحيد الذي 
هو أصل النجاة في الآخرة من العذاب المقيم» هذا التوحيد الذي درسناه وعرفناه 
جيداً وتحققنا به عقيدةٌ» ولكني أشعر والأسف يملا قلبي بأن ما ترون بأنفسنا 
حينما وقفنا عند هذه العقيدة ولوازمها مما هو معلوم من العمل بالكتاب والسنة 
وعدم تقديم غير كتاب الله و سنة نبيه ييه لقد وقفنا هذا الموقف الواجب على 
كل مسلم من الفهم الصحيح للتوحيد» والعمل بما ثبت في الكتاب والسنة بما 
يتعلق بالفقه الذي تفرق إلى مذاهب شتى» وطرائق قدداً على مر هذه السنين 
الطويلة. 

لكن يبدو وهذا ما كَرّرته في مناسبات كثيرة أن هذا العالم الإسلامي بما فيه 
السلفيون أنفسهم قد شغلوا عن ناحية هامة من هذا الإسلام الذي تبنيناه فكرأً 
إسلاماً عاماً شاملاً لكل شؤون الحياة» ومن ذلك السلوك والاستقامة في 
الطريق» فكثير منا لا يتهم بهذا الجانب من الإسلام وهو تحسين السلوك 
وتحسين الأخلاق» ونقرأ في كتب السنة الصحيحة قول النبي يي «إن الرجل 
ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار» ونقرذ في القرآن الكريم أنه 
ليس من الخلق الإسلامي أن يختلف المسلمون وبخاصة نحن السلفيين بين 
أنفسهم لأمور لا توجب الخلاف والنزاع» نقرأ في ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا 
تنارَعُواتَفْصَلُواوَتَذْهَبَ رِبِحْكُمْ #[الأنفال:؛]. 

وإن من المؤسف حقاً أن نسمع ليس فقط في البلاد الإسلامية أن المسلمين 
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يتفرقون إلى طوائف كثيرة» وأحزاب عديدة حتى وفي المعرفة القائمة بينهم وبين 
الكفار المستحلون لبعض الديار كإخواننا مثلاً الأفغانيين» فكلنا يعلم أنهم الآن 
في معركة مع الشيوعيين» لكن مع الآسف لقد انقسموا إلى طوائف» وما سبب 
ذلك إلا الإعراض عن بعض ما جاء في الإسلام من التوجيه إلى الاتفاق ونبذ 
الشقاق والنزاع» الآية السابقة بقة صريحة في ذلك ولا تَنَازَعُواقتَفْشَلُوا وَتَذْمَبَ 
ركم [الأنفل:؟؛]. 

أقول:هذا الاختلاف وهذا النزاع لم يقف عند حدود البلاد البعيدة عناء ولكنه 
قد وصل أيضاً إلينا نحن أنفسناء ونحن السلفيين الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب 
والسنة الصحيحة. لا ننكر فضل الله تبارك وتعالى عليناء بما تفضل به من هدايته 
لنا إلى التوحيد وإلى العمل بما ثبت بالكتاب والسنة» ولكن أليس من الثابت في 
الكناب والستة ألا تتحاسد وألا تساغفن وأن نكو إخواناً كما أمرنا لاغز وجل 
في الکتاب» ونبيه ا في سنته؟ نعم. 

ذلك مما عرفناه معرفة ولم تُطَبّقَه عملي وعسى أن نطق ذلك وأن نسعى إليه 


ا 


من المؤسف أن هناك شيء من التفرق وشيء من التنازع» لأسباب تافهة 
جداًءولذلك فيجب أن نضع نصب أعيننا ما يسمى اليوم في لغة العصر. الحاضر 
بالتسامح الديني» لكن بالمعنى الذي يسمح به الإسلام, التسامح الديني قد 
توسع دائرته إلى حيث لا يسمح للإسلام» ولكن نحن نعرف التسامح بالمعنى 
الصحيح» وذلك لأننا إذا رأينا شخصاً من غير السلفيين فضلاً عما إذا كان من 


السلفيين أن له رأي خاص أو اجتهاد خاص. أو بل رأيناه فعلاً قد أخطأ في شيء 
iir‏ و ا 
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من تصرفاته ألا نبادر إلى نهره» ثم إلى مقاطعته» بل يجب علينا أن نسلك طريق 
النصح الذي ابتدأنا هذه الكلمة بالحديث: الدين النصيحة الدين النصيحة» فإن 
نصحناه فتجاوب معنا فذلك ما نبغيء وإِن لم يستجب فليس علينا من سبيل» ولا 
يجوز لنا أن نبادره وأن نقاطعه» بل علينا أن نظل معه نتابعه بالنصحية ما بين الفينة 
والفينة» ما بين آونة وأخرى» حتى يستقيم على الجادة. 

نحن نلاحظ في كثير من جلساتنا الخاصة فضلاً عن غيرها بأن شخصين 
متنازعين في مسألة كل واحد يريد أن يجر الموضوع إلى صالحه» فهو لا يطرحه 
دوا ضر أكون له ار غلبف کا و کی أن يكون الث لا ول 
إلى الحقيقة التي أمر الله تبارك وتعالى» وليس لأظهر أنا أني آنا المحق وذاك هو 
المخطى» ولذلك يجب أن نتذكر بهذه المناسبة بعض الآيات وبعض الأحاديث 
الصحيحة التي ما أظن أن أحداً منا تخفى عليه علماً» ولكنها تخفى عليه تطبيقاً 
وعملاًء ولذلك فإني قد استحضرت استعانة أو إعانة من ذاكرتي الضعيفة ببعض 
النصوص من الآيات الكريمة التي تفيدنا في هذا الصدد» وتعود بنا إن شاء الله 
إلى أن نكون يداً واحدة» وصفاً واحداً لا يقاطع أحدنا أحداً من إخوانه» بل يتابعه 
بالموعظة والنصيحة. 

فكلنا يعلم قول الله عز وجل: لما المؤمنون إخوة فَآَصْلِحُوايئْنَ أَحَوَيَكُمْ واتقوا الله 
لحم تُرِحَمُونَ #[الحجرات:١٠]‏ التقوى هنا هي أمر عام بالابتعاد عن كل مخالفة لله 
عز وجل ولنبيه ب ومن ذلك الاتباع لما أمر الله عز وجل ونبيه من الهدى 
والنور» ومنه ما قدمه بين يدي الأمر بالتقوى «وأصلحوا بين أخويكم». فينبغي 
محاولة الإصلاح بين الإخوة إذا ما بدر بادرة تدل على أن هناك : شيء مما يوحي 
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بفرقة» والفرقة هذه ليست محصورة لمخالفة العقيدة فقط» بل وبمخالفة أحكام 
الشر_يعة التي جاء بها الإسلام الكريم» هذه الآية: لما المَؤِْنُونَ إِخَرَةٌ 
َأَصْلِحُوا بن أَحَوَيِكُمْ وَانَهُوا اللهلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ#[الحجرات:١٠],‏ فالرحمة التي 
نرجوها جميعاً من الله تبارك وتعالى إنما تكون بتقوى الله عز وجل» ولذلك أن 
نصلح بين المختلفين» كذلك جاء في القرآن الكريم: لوَاعْتَصِمُوا بَِبْلٍ الله جتيعًا 
وَلاتََرَقُواوَااْكرُوانحْمَةً للهعَليْكُمْ إِذْ كنم أعْدَاءَ الف بين فلُوبكئْ فَأَضْبَحدَم نميو واا 
عمران:١٠]‏ لا شك أن هذه الآية وجهت إلى أصحاب النبي ب مباشرة» فإنه 
تعالى خاطبهم بقوله: #وَكُنْتُمْ على شما حُمْرَةِمِنَ النَّارِفَنقَدَكُمْمِنْمَاك بماذا كان 
الإنقاذ؟ 

بلا شك بإرسال النبي ب إليهم بكتاب الله عز وجل» ولبيانه عليه الصلاة 
والسلام» ترى هل لنا نصيب من هذه الآية؟ نحمد الله على أن لنا نصيب لا 
يستهان به في مخاطبة الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وخاصة في وسطها 
لوَاذْكُرُوانِْمَة للهَعَلَيْكُمْ د كعم عدا الف بَبْنَ فُلُوبكئْ فَأَضْبَحْتُمبعْمَيِهِ إِخْوَانَا [آل 
عمران:١٠]‏ ما الذي ألف بيننا وجمعنا هنا وهناك؟ إنما هو الإيمان بوجوب 
الرجوع إلى الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما دائماً أبدأ» فيما إذا نظر أو ظهر 
هناك ما يوحي بالاختلاف والافتراق» كما قال تعالى في الآية التي تعرفونها 
جيداً: فن تَنارَعْتُمْ في شَيْء فر دوه إلى الله الول إن كنم ُؤْمِنُونَ باللهوَالْيَوْم الآخِرِ 
ذلك َي وخسن اويا #[النساء: 54] اا أنعم الله تبارك وتعالى E‏ اس كه 
... عز وجل مخاطباً إيانا بعموم النص» بينما خاطب الصحابة بخصوص النص» 
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3 7 بققق e A‏ اي هوج E‏ دكا داو مد قل E bE e‏ 
ألا وهو قوله: # واذكروانِعمَة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بَيْنَ قلويكم فأصبحتم 


بنِعْمَيِهِ إِخْوَانا وَكُنْتُم على شما حُفْرَةِمِنَ الَارِفَنقَدَكُمْ نها )[آل عمران:7١٠]‏ كنا كما 
يعيش اليوم أكثر المسلمين وهم مسلمونء لكنهم كثيرون منهم إن لم نقل أكثرهم 
يصدق فيه قوله تبارك وتعالى: وم اي ۇين أَكْتَرُهُمْبِالهَإلَاوَهْمْ 
OE‏ سيد EA ERE‏ من القر لديل من 
كل أنواع الشر.ك» فهذه من أكبر النعم عليناء ولكن علينا أن نحقق تمام نعمة الله 
علينا بأن نتفق وألا نختلف» كما تأمرنا هذه الآية في مقدمتها: #وَاعِتَصِمُوا بحل 
لله ميا وَلا تقر فوا [آل عمران:١٠].‏ 

كنا فاك أو متنا بكرفسيا BE‏ علج E‏ العفو ور جد الكلمة ور 
صدر من هناك ما يوحي بالخلاف قلت آنفاً: التناصح في دين الله عز وجل» لكن 
هذه النصيحة يجب أن تكون كما أمر الله عز وجل في الآية التالية: #اذْعٌ إلى 


ا س مر 3 «Te‏ رک وه 3 م و م وو 
بيل رَبك بالجكمَة والموعظة الحَسَنة وَجَاولهم بالتي هي أحسّن إن رَبك هو اعلم 
ا هو هو 


کا وو کر ر ور 06 م 85 5 5 3 ر 2 ا 
ِمَنْ صل عَنْ سيل وهو أعلم بالمهتدِينَ€ [النحل:5١١]‏ #إاذعٌ إلى سيل ربك بالحكمَة 
وَالموْعِظَةٍ الحَسَبَةِ4 هذا نقرؤه في القرآن دائماً وأبداًء لكننا مع الأسف كثيراً ما 
نخرج عن الآية» ولا نطبقهاء ولا ندعو إخواننا في المشرب وفي المنهج السلفي 
فضلاً عن غيرهم نادراً ما نسلك هذا السبيل وهذا الطريق الذي أمرنا الله تبارك 

وتعالى به. 
#لاعإِلَىَ س ريل رَبك بِالحِكْمَة وَالمَوْعِظَة الحس تة وَجَاوِلَهُمْ ب التي هي 
غك" جا ا ی او فط نا فا الفا شد 
٣ 3‏ حح گج 
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الشي.ء الأول: أن يخطر في بالنا أن يخطر كل منا في باله أنه لم ينزل عليه 
الوحي بما عنده من رأي وهو ممكن أن يكون مخطى» وأن يكون الشخص الذي 
يجادله ويناقشه هو المصيب» ينبغي كل منا حينما يناقش صاحبه أن يستحضر 
هذه هة أا ليسا محر من ييا كان الو الخد ها مكلا أو عالياء فو ا ما 
يتحقق قول العلماء: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» قد يكون 
العالم على خطأ والمتعلم على صواب» قد يكون المتعلم على خطأ والأمي 
الذي لا يعلم يكون على صواب» وهذا الاستحضار لهذه الحقيقة مما يجعل 
الإنسان متأنياً متوقفاً مع صاحبه في مناقشته» وهذا أدب مأخوذ من القرآن 
الكريم؛ لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أن النبي ب كان يخاطب قومه 
المشر-كين وشتان بين المشر-كين في ضلالهم وبين النبي 8 يذ وأصحابه في 
إيمانهم» مع ذلك قد أدبه الله عز وجل بهذا الأدب السامي الذي عبرنا عنه 
بالتسامح» وقال في القرآن الكريم: لوَإِنا أو اكع لعَلَىَ هُدَى أَوْ في ضَلالٍ مين 
قل لا تُسْألُونَ عَم أَجْرَمْنَا وَلا نشال عَم تَعْمَلُونَ#[سبأ:ه17-1] فهذا منتهى التسامح 
في أثناء المناقشة» ليس فيه أن يتنازل المسلم عن عقيدته» لكن فيه افتراض أن 
أحد الفريقين هو على خطأ والآخر على ضلال» من هذا هو الفريق؟ لم يحدده 
هناء لكنه دائماً وأبداً حين يدعوهم إلى الإيمان ويقول لهم: أنهم إن كفروا بما 
د واكام رك را و ار 

جهنم َنم لها وَاردُونَ [الأنبياء:14] ذ في الوقت الذي يفصح لهم بعقيدته وبمصيرهم 
اع ع e‏ لوا أوْإِياكمْ على هُنَى 
َو في ضَلالٍ مين #[سبا:؛ ”] هذا خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين» 


الق 
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فكيف ينبغي أن يكون مخاطبة أحدنا لواحد منا؟ لا شك آنه يجب أن يتواضع له 
وأن يتسامح معه. وألا يحمل عليه حملة شعواء» ويتباعد عنه كما يتباعد العدو 
عن عدوه. 

هذه الآية هامة جداًء وعلينا أن نتذكرها جيداً» #وَإِنا أو إِيّاكُمْ لَعَلىَ هذى أو 


EE 


في ضَلالٍ من قل لا تُسأَلُونَ عَم أَجْرَمنا وَلا سال عَكَاتَعْمَلونَ4[سبا:٥"].‏ 
وهناك بعض الأحاديث الصحيحة التي أيضاً نحن بحاجة إلى أن نتذكرها 
عملياًء وليس فقط فكراً وعلماً» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقاطعواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لماذا يهجره؟ تباغضاً وتحاسداً» لا لأمر 
شرعي» لا لأنه عصى. الله ورسوله» وإنما أسوأ ما يقال: آنه عصى. الله ورسوله 
لسوء فهمه عندي» لكن هو لم يجاهر بالمعصية» لم يتعقد أن هذه معصية ومع 
ذلك فهو يعصي. الله عز وجلء فجاء أحدنا وقاطعه» هذه المقاطعة مشر.وعة لا 
شك» لكن التقاطع بسبب اختلاف الأفكار وفي المفاهيم هذا هو التدابر المنهي 
في أول هذا الحديث: «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدوا) 
ENA‏ اودكا حدق وهو لعا توما وستنية عطي E‏ 
السلفيين» فهناك تخاصم أحياناً في بعض المواطن حول الذي يتولى إلقاء الكلمة 
أو إلقاء الدرس...لا أنا أولى لا ذاك أولى» يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم. إذا 
كان هناك إنسان له شيء من المعرفة والعلم فأراد أن يلقي ما يعلمه بين الناس 
فدعوه فليتكلم وأعينوه على ذلك» ولا تنظروا إلى نفسكم من باب الاستعلاء 
والاستكبار عليه» لآنك أنت تنظر أنه دونك في العلم» وقد يعكس هو القضية 
س 2 
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فيبداً الشقاق ويبدأ النزاع» ويحصل من وراء ذلك هذه الأمور التي نهى عنها 
الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: «لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا 
تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» هذا الهجر يجب قطعه وإنهاؤه» هذا الحديث هو في الواقع من 
رحمة الله عز وجل على عباده؛ لأنه لم يمنع الهجر مطلقاًء فقد أفسح المجال 
لبعض النفوس المريضة أن تشفي غيظها وحقدها وحسدها في ظرف ثلاثة آيام» 
يكفي للإنسان أن يروي غيظ نفسه بهذه الثلاثة الأيام» سمح له بذلك» ولكن إذا 
جاوزها فقد ارتكب الحرام» وكما سيآتي في بعض الأحاديث الصحيحة أنه 
بذلك أي: إذا جاوز الأيام الثلاثة التي سمح له الشارع فيها بالمقاطعة فهو 
يستحق دخول النار» جاء في الحديث الآخر بعد قوله عليه السلام: «لا يحل 
ل ل ل 
الذي يبدأ بالسلام» أي: إذا كان من الصعب على هذا المسلم الذي هجر أخاه 
E :‏ شيو لمعي لخد ENES‏ 
الاستمرار بعد ثلاثة أيام فأقل ما يبدو من الهجر والوعيد المترتب ... أن تتحقق 
المودة بين متهاجرين بعد الثلاثة الأيام التي كان فيها متهاجرون فوراً مباشرة 
يكفي للخلاص من هذا الوعيد بأن يبدأ أخاه بالسلام» فبعد ذلك السلام يجر 
الكلام» والكلام يجر المودة .... ونحو ذلك» وكما قيل: أول الغيث قطرة ثم 
ينهمر» فلا أقل من أن يبادر المسلم أخاه الذي كان هجره في ثالث الأيام بالسلام 
في ذلك الخلاص من وعيد المهاجرة ... لثلاثة أيام. 

اسمعوا معي هذا النص النبوي من النبي بلا وما فيه من الوعيد لمن يهجر 
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أخاه بغير بحق» قال ب «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر لكل 
عند لآ يقر كباله شاا هدا تحن عكر به حرا لأا تجن الذعاة إلى الوخد 
ونحن الذين نرفع راية الدعوة للتوحيدء وإلى نبذ الإشراك بالله في أي نوع من 
أنواع الشر.ك» فنظن أننا دخلنا الجنة خيراً بدون حساب ولا عذاب» وكما يقال: 
ا ل ل 
الحديث وعوه وحاولوا أن تتمثلوه في منطلقكم في حياتكم: «تفتح أبواب الجنة 
يوم الاثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجل كان بينه 
وبين أخيه شحناء» فيقال: أَنْظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا» ب يعني: اصبروا عليهم لا تغفروا لهم حتى 
يصطلحا ويعودا إخواناً على سرر متقابلين. 

«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشر.ك بالله 
شا الاابخل كان بين وبين أخبه شا فيقال: أنظروا هین أنظروا هدي 
أنظروا هذين» ثم قال عليه السلام في حديث آخر: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق 
رؤوسهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» 
وأخوان متصارمان» أي: متقاطعان متدابران» إذاً أمر المقاطعة والمهاجرة 
والمتاركة بدون مُررّر شرعي سوى الاشتراك في الرأي هذا من آثاره السيئة أن 
الصلاة لا ترفع إلى الله ولا تقبل» كما قال تعالى: #إِليِْيَضْعَدُ الْكَلمُ الَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِح يَرْفَعَهُ #[فاطر:١٠].‏ فصلاة هذين المتصارمين لا ترفع إلى الله تبارك وتعالى 
ولا تقبل. 

كثيراً ما تقع المقاطعة والمصارمة بما يخطر في بال إنسان من الظنون 
بمكتحككتتتته أ ج 
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والأوهام بأخيه المسلم» فجاء هذا الحديث الأخير ليحذرنا وينهانا عن أن نظن 
بالمسلم ظن السوء» فيقول عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديق::ؤلا تسصسوا ولا تسوا ولا تحاسدؤا ولا جاغضوا» وگو نزاغباد الله 
إخواناً كما أمركم الله تبارك وتعالى». 

في أول الحديث ينهانا عن الظن بالأخ المسلم ويعلل ذلك بأنه أكذب 
الحديث أن تقول: فلان كذا وفلان كذاء وليس عندك على ذلك برهان من الله عز 
وجل أولاً ثم لو كان عندك على ذلك برهان يجيز لك أن تظن بأخيك ظن السوء 
فلا يجوز لك أن تستغيبه» بل عليك أن تبادر كما قلنا في أول هذه الكلمة هذه 
إلى نصحه وإرشاده وتوجيهه الوجهة التي تراها أنت مطابقة للشريعة» وكثيراً ما 
يدفع سوء الظن هذا المسلم المسي-ء ظنه بأخيه المسلم إلى ارتكاب هذه 
المخالفات التي عطفها الرسول عليه السلام على المنهي من الظن بالمسلم 
بقوله: «ولا تجسسوا) ١لا‏ تحسسوا ولا تجسسوا» التجسس هو تتبع أخطاء 
المسلم لغمزه ولمزه والطعن فيه» والتحسس بعض العلماء يقولون: إنهما بمعنى 
واحد» لكن الحقيقة أن التحسس له معنى غير معنى التجسس. لأنه لا يصح في 
بعض الأحيان أن نقيم لفظة التجسس مقام التحسسء ففي القرآن الكريم قول 
يعقوب عليه السلام لبنيه : #اذْهَيُوا شتَحَسّسُوا من يوسُفَ #[يوسف:67] فالتحسس هو 
تتبع أخبار الشخصء والاستماع إلى ذلك» فهنا التحسس كأنه في الحديث أخص 
من التجسسء التحسس يكون في الخير ويكون في الشرء أما التجسس فهو في 
الشر وحده» فالرسول بل في هذا الحديث ينهى عن الأمرين» ينهى عن تتبع 
أخبار الإنسان وعن التجسس عليه؛ لأن الأمور بمقاصدهاء فإذا كان المقصود 
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من التحسس هو الوصول إلى الخير فلا بأس فيه»ء أما التجسس فليس فيه خير 
إطلاقاًء لذلك لا يجوز للمسلم أن يتحسس وأن يستمع لحديث المسلم بقصد 
تتبع الخطأ والعورة» وإيقاعه فيما لا يرضاه. 

«ولا تجسسوا ولا تحاسدوا» لماذا يحسد الإنسان أخاه المسلم؟ هذا أمر مع 
الأسف الشديد يكاد يكون مفطوراً في الإنسانء أقول: يكاد لأني لا أعتقد أن الله 
عز وجل فطر الإنسان على أن يحسد أخاه المسلم» فلذلك قلت: يكاد يكون 
وو لكت وا يلي هانق الان قوم ال و ا أن وا ا دا 
عضال» وكثيراً ما يظهر بين الأغنياء الخناء المادي المالي والغناء العلمي» فالغني 
مالآ يحسد يتن مثله» والغني علماً يحسد ينن مثله ثم يكون ذلك سبباً لدخول 
البغضاء المتحاسدين. 

ويقول الرسول عليه السلام تأديباً لنا: «ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله تبارك 
وتعالى» يعني في قوله تعالى: #وَاعْتَصمُوا بل اللَهَجَمِيعًا ولا مروا )[ل 
عمران: ۰ ]. 

فهذه كلمة وموعظة أرجو أن ينفعنا الله تبارك وتعالى بهاء وأن يحقق فينا 
الأحبّة الصادقة التي أشعر أننا بحاجة إلى تحقيقها جميعاً. 

نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته في كل ما أمرء وسبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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ساك ساي ساك ساكيا اطاكي اخراص سكي حك حاص رساك ساك اا زيطا 


الشدة عند السلفيين 
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مداخلة: طيب في مباحثات الأخ كمال نعت السلفيين بالغلظة وعدم الرفق فلا أدري 
هل ترون.. أن هذه السمة هى سمة الكثرة الكاثرة» الناس التى هى 
الطائفة المنصورة إن شاء الله هم الغرباء» أم هي ميزة لبعض الأشخاص 
وما هي نصيحتكم حول هذا الأمر؟ 
الشيخ: والله يا أخي. أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلاً لكن يبالغ فيهاء لا نستطيع 
أن نبرأ أنفسنا من مثل هذا العيب» لكن أيضاً أعتقد دائماً أن خصوم الدعوة 
يبالغون بتقديرهاء ولذلك أسباب بعضها من طبيعة الجماعة» وبعضها من طبيعة 
خصومهاء طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر من المسلمين عامة» فهي هذه الطائفة» ولذلك فحينما هم يلحون على 
بعض الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين 
المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة» فيه تطرف. ولذلك الآن الإعلام 
العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين؛ لأنهم صاروا 
متميزين عن الآخرين بأنهم حريصين كل الحرص للرجوع بدينهم وبإسلامهم 
إلى أن يجعلوه حكماً يمشي على وجه الأرض» فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء 
الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. 


شيء آخر قد يكون عيباً فيهم أو في بعضهم وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي 
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جماعة» أنهم قد يصدر منهم أحياناً بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدرء لكن 
هذه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح» فتخرج 
حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال» فلهذين السببين أحدهما يتعلق بحقيقة 
هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما قل وندر والآخر يتعلق 
بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه خاصة حينما 
يعالجون أموراً هم الآخرون يسمونها بثانوية» هذا إذا ألان التعبير وإلا سماها 
قشوراً وسماها سبب في التفريق.. إلى آخر ما هناك من التعابير... 

فهذا ما أراه جواباً عن سؤالك. 


)٠١ 0: 59:15 /5١9/رونلاو الهدى‎ ( 
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نقتت تحت اتات حت اتات حاتت اكات هات اتات 


السلفية والرفق واللين 

ا 

مداخلة -شو رأيك شيخنا ترجه نصيحة عامة للدعاة يعني يعني نصيحة حول كيفية 
الدعوة إلى إقامة منهجاً علمياً صحيحاً في الأردن؟ 


الشيخ: يجب قبل كل شيء على إخواننا الحريصين على اتباع الكتاب والسنة 
أن يتدارسوها دراسة علمية دقيقة فيها الوعي والفهم الصحيح وفيها التأني في 
عدم تبني الآراء الشخصية من الذين يرون أنفسهم أنهم صاروا من طلاب هذا 
العلم الشريف» ويجب بالإضافة إلى هذا وهو دراسة هذا العلم يجب أن يكون 
كل فزق بورض اط الو E‏ ركوو اط جا بدي 
وحتى ينفع الله تبارك وتعالى الناس بعلمه» ثم ينبغي أن يلاحظ في ذلك أمر ثالث 





هرادا أزدنا أن تدعو اكان إلى ها امن اله علينا من الهد ى و الور قدت ان 
نترفق بهم وألا نتشدد عليهم وألا نظهر أمامهم بأننا متميزون عليهم بهذا العلم» 
يجب أن نعتبر الناس كل الناس الذين نراهم بعيدين عن هدي الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أن نعتبرهم مرضىء ولا شك أن المرض المعنوي أشد 
وأضر على صاحبه من المرض المادي البدني» وإذا كان من المفروض للطبيب 
البدني أن يترفق بالمريض حتى يقول كثير منهم أن بعض المرضى يعافون بمجرد 
أن يسمعوا كلاما لطيفا من طبيبهم» فأولى وأولى أن يكون طالب العلم الذي 
يتولى إرشاد الناس وهدايتهم إلى إتباع السنة» وإتباع ما كان عليه سلفنا الصالح» 
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أن يكون رفيقاً في دعوتهم لطيفاً في معاملتهم» وإذا كان النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ينكر على السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قست في رد 
السلام على ذلك اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فألوى لسانه بالسلام» فقال: السام عليكم. فسلامه غير واضح أنه سلام 
المسلمين» ولا هو واضح أنه دعاء على سيد المرسلين بالموت» الذي هو السام 
وهو لم ينطق بها فصيحةً صريحةً» وبالطبع لا يتجرأ أن يخاطب الرسول عليه 
السلام» والدولة له يومئذٍ بقوله: «السام عليك»» أي: الموت» ولكنه أيضاً لما في 
قلبه من ذل وحقد وكُفر بالنبي 2# لا ينطلق ليلقي عليه بل السلام الذي هو 
اسم من أسماء الله عز وجل» كما جاء في الحديث الصحيح» إنما غمغمها 
وضَيّعَهًا فقال: «السام عليكم»» ومن الأمر البدهي ألا يخفى ذلك على النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فردً عليه السلام بإيجاز وغاية الإيجاز بقوله: 
«وعليكم». أما السيدة عائشة وهي من وراء الحجاب فما كادت تسمع هذا 
الإلواء من ذاك اليهودي بالسلام حتى قالت: «وعليكم السام واللعنة والغضب 
إخوة القردة والخنازير» فلما خرج اليهودي قال الرسول عليه السلام: ما هذا يا 
عائشة؟ قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلته يا 
عائشة -وهنا الشاهد- «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما كان العنف في شيء 
إلا شانه». 

وإذا كان هكذايقول الرسول عليه السلام لمن خاطب اليهود بتلك اللهجة 
القاسية وهي السيدة عائشة وحْيقٌ لها ذلك؛ لأنها فهمت من اليهودي أنه يدعوا 
على النبي ب بالموت» فماذا ينبغي أن يكون موقفنا مع إخواننا الذين يشتركون 
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معنا على الأقل في الشهادتين» فلا شك أننا يجب أن نترفق بهم وألا نتشدد 
عليهم: 

ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن جبل 
وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام لما أرسلهما ذُعَنا 
إلى اليمن قال لهما «اذهبا وتطاوعاء ويسر-ا ولا تُعَسّر ا4» فهذا كله وذاك مما 
يجعلنا ننتبه لنكون في دعوتنا متسامحين متياسرين مع الناس. 


042 


وكما أقول في هذه المناسبة وكثيراً ما أقول إن دعوتنا والحمد لله هي دعوة 
الى الاس عن الل غافلون» وكلمة الق بطبعة الخال على النامن فة 
فيكفي إثقالاً على الناس أن ندعوهم إلى هذا الحق الثقيل عليهم» فحسبهم ثقل 
كلمة الحق» وذلك ما ينبغي أن يردعنا وأن يصدنا عن أن نزيد في الإثقال عليهم 
في استعمالنا أسلوب التشديد في دعوتنا إياهم إلى الحق لأنه إذا انضم إلى شدة 
الحق» وثقله على الناس تند الأسلوبء إذا انضم إلى دعوة الناس شِندّة الحق 
وثقله عليهم وهو حقء فلا ينبغي أن نضم إلى هذا الثِقّل تملا آخر ليس بحق» 
TT‏ ل 2 
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ولهذا كان من كلامه عليه السلام بالنسبة لمعاذ في قصة إطالته للقراءة في 
صلاة العشاء تلك الإطالة التي حملت أحد الأنصار على أن يقطع الصلاة خلفه. 
وأن يصلي وحده» وينطلق إلى داره» ويترك الجماعة» فكان معاذ لما بلغه الخبر 
يشتد في الحمل على هذا الأنصاري» حتى كان يقول فيه: إنه منافق» واستعمل 


معاذ رضي الله عنه استعمل هذا الكلمة انطلاقاً منه مع الا العام »المبداً العام 
ل E‏ ات 11513 
هه 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الذي يتحدث عنه ابن مسعود في حديثه الطويل في (صحیح مسلم): «أنه ما كان 
يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق»» وكذلك هناك حديث آخر: «أن الذي 
يكون في المسجد ثم يسمع الأذان ثم يخرج فهو منافق)» استعمل معاذ هذا 
الاستعمال العام في حق ذلك الإنسان وكان مخطئا؛ لآن هذا الرجل لم يخرج 
اتباعاً للهوى» وإنما لعذر بينه للرسول عليه السلام حينما شكى معاذاً إليه 
فأرسل الرسول عليه السلام وراء معاذ» كما هو معلوم فقال له الرسول عليه 
السلام: «أقتَّانُ أنت يا معاذ؟ أفتّان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ بحسبك أن 
تقرأ بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» ونحوها من السورء إذا أمَّ أحدكم 
فليخفف» إلى آخر الحديث» فالشاهد أن القسوة والشدة تضر. في الدعوة» ونحن 
للأسف نلاحظ في كثير من إخواننا وكلما كان هذا الحديث حديث عهده 
بالدعوة كلما كان شديداً فيها؛ لأنه يتتصور أن الشدة تنفع في الدعوةء والواقع أنه 
تضر وحسبكم بهذا الصدد قوله عز وجل ولو كُنْتَ قَظًَا عَِيِظ الْقَأْبِ لانْمَضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ #[اآل عمران:51١].‏ 

تق هاا أن ادر باه ابو كينا يسيس ها كا كينا فى القروة الا 
السابقة كنا ابتلينا في القرون السابقة بجمود العلماء» فضلاً عن طلاب العلم» 
فضلاً عن العامة» ابتلينا بالجمود عن التقليد المذهبي» ومضى. هذا الجمود على 
المسلمين قرون طويلة» الآن في فيئة» في صيحة مباركة للرجوع إلى الكتاب 
والسنة» ولا شك قد آتت أكلَهًا وثمارَهًا اليانعة» ولكننا نشكوا الآن نقيض ذلك 
الآمر الذي كنا نشكوا عليه من قبل» كنا نشكوا الجمود فأصبحنا الآن نشكوا من 
الانطلاق» فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب والسنة وهو لا يفقه من الكتاب 


a 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
والسنة شيئا إنما بعض العبارات وبعض الكلمات يسمعها من بعض الدعاة» وقد 
تكون هي كلمات حق» وقد تكون في بعضها خطأء فيظن أنه أصبح بذلك عالما 
يجوز له أن يقول: أنا أرى كذاء وأنا رأيي كذاء وأنا أرى هذا القول خطأء ويتدخل 
في كل كبر وصغير» وهو لا يخسن أن يقرأ حديثا... وهذه لها أخطارهاء وإذا دار 
الأمر -هذا رأيي الشخصي- إذا دار الأمر بين اتباع مذهب من المذاهب الأربعة 
المتّبعة والجمود عليهاء وبين أن يُصبح كل مسلم مُدعيا العلم مُدَّعيا الاجتهاد. 
فلا شك أن البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد من اتباع المذهب وعدم 
الاعتداد بآراء الجهلة الذين ما درسوا العلم» ذلك خير» وهذا من باب حنانيك 
بعض الشر أهون من بعض. 

صحيح أن بعض الحكماء أو الأدباء من العراقيين قال كلمة جميلة جدا ولكن 
فيها استدراك جميل قال: لأن اجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب قال 
إنما قلت أحب إلي وليس خير لأن أجتهد فأخطئ أحبٌ إلي من أن أقلد 
فأصيبء عفوا أحب إليّ من أن أجتهد فأصيب» قال: ولم أقل خيرا لأن الخطأ 
ليس خير من الصواب. 

لذلك يجب أن ننصح إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة وتبتّي الكتاب 
والسنة ألا يغتروا بنفوسهم وألا يغتروا ببعض المعلومات التي أخذوها من 
غيرهم» وليس كانت بدراستهم الشخصية»ء فإن هذا يفتح علينا بابا بالنسبة 
للآخرين لا قِبَّلَ لنا برده» لأن الآخرين يحتجون علينا بأنكم تسمحون لمن لا 
يعرف بيقولوا عنا بالشام: «الآلف من البسطية» البسطية: هي العصا الطويل» 
وبعض البلاد هنا يقولون: «ما بيعرف الخمسة من الطمسة»». هذا بلا شك عيب 
اوق 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
يؤخذ على الدعوة السلفية» لكن بلا شك الدعوة السلفية لا تقر ببتاء الآراء 
الشخصية التي تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم» ولو كانوا كذلك من طلبة 
العلم ولكنهم بعد ما نضجوا في العلم» ولذلك فنحن نقترح على هؤلاء أن لا 
درا را واف ما ال ال لان قران الكريم كما نلكو جل 
المسلمين قسمين: عالم» وغير عالم وهكذا كان الأمر في كل العهود السابقة 
وبخاصّة في القرن الأول» القرن الأنور» وهو قرن الرسول عليه السلام وعصره. 
فقد كان الناس قسمين: عالم» وغير عالم» وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله 
#فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

يقول ابن القيم وغيره: بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا تون الناس يعني 
بالكاد أن يبلغ عددهم مائتي شخص. مائتي عالم» والألوف المؤلفة والآألوف 
المؤلفة ما كانوا كما هو شأن الملايين وليس الألوف لكثرة المسلمين ما شاء الله 
اليوم على وجه الأرض» ما كان هؤلاء الذين هم الألوف المؤلفة من الصحابة 
كل واحد بيعطى رأي» بيدي رآي» وإنما كانوا يطبقون قوله تعالى #فاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون#. 

وبناءً على هذه الآية يجب أن ننشر. هذه الحقيقة بين شبابنا السلفي ونعَيّشهم 
عليها بحيث تكون نصب أعينهم دائماً وأبداً أنت عالم عالم تجتهد تفهم الكتاب 
والسنة ما أنت عالم إذاً ليس واجبك أن تقول أنا أرى كذاء وأنا اجتهدت فرأيت 
كذاء سواء كان ذلك في تصحيح حديث وهو ليس من آهل الحديث» أو كان في 
استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء. 


فعليه إذاً أن يحقق هذه الآية #فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» لأن 
: ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
هؤلاء الذين يتجرؤون على الإفتاء وهم ليسوا من أهل العلم و الإفتاءء مثلهم 
كمثل ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بآن يهلكه الله عز وجل 
لأنه أفتى بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة مسلمة» تعلمون هذا الحديث الذي 
رواه أبو داوود في «سننه): «أن النبيّ ب أرسل سرية» فلما قاتلوا الكفار وأمسوا 
وأصبح بهم الصباح» قام أحدهم وقد احتلم وفي جسده جراحات كثيرة» فسأل 
من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قال لا بد لك من أن تغتسل» 
فاغتسل فمات» فلما بلغ خبره رسول الله ب فدعا عليه فقال: قتلوه قاتلهم الله 
ألا سألوا حين جهلواء فإنما شفاء العََيّ السؤال» هذا الحديث يجب أن يكون 
ماثلا دائما وأبدا أمام أعين طلاب العلم حتى لا يتجرؤوا على الإفتاء فيصيبهم 
مثل ما أصاب ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يقاتله الله 


جارك تدان : 


والتجرؤ على الإفتاء يبدو مما سبق من الكلام يعود وباله على المفتي أولا 
وعلى المفتى به ثانياًء وحينئنٍ إذا استقر هذا المعنى في طلاب العلم الذين لم 
يصلوا إلى معرفة الكتاب والسنة وتتبع أقوال الأئمة والمفاضلة والمراجحة 
بينهاء وإنما مجرد أن يقول أنا أرى كذاء وأنا فهمت كذاء هؤلاء ليريحوا أنفسهم 
من المصيبتين اللذين أشرت لهما أولا أن يقعوا هم في الخطأء وأن يُوْقِعوا غيرهم 
في الخطأ وذلك بأن يسألوا أهل العلم ولا عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي أفتاه 
أو أصاب» لأنه إن أصاب فبها ونعمت وإن اخطأ فإنما إثمه على مفتيه» فبدل أن 
يتحمل هو بنفسه لأنه أفتى بغير علم وورّط الذي أفتاه بغير علم فليجعلء الإثم 
على غیره» إن أفتاه بغير علم. 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 

وهذا لا يعنى أن لا يتحرى شبابنا في سؤالهم لأهل العلم أن يُمَيّزوا بين عالم 
وعالم» بين مدعي للعلم وعالم حقيقة» وبين عالم بمذهب وجهال للكتاب 
والسنة» هذه قضية أخرى المهم أن يسأل من يثق بعلمه» ويثق بدينه» حين ذاك لا 
يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى بأنه لا بد أن يغتسل» ولجهله 
بالسنة» لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره» وفعلاً أضره وكان سبب وفاته» 
فهذه كلمة ولعلي أطلت بها فأرجوا من الله عز وجل أن يُوَفْقَنا للعمل بالعلم 
النافع» وأن يُعَدّفنا بذوات أنفسناء وألا يجعلنا من المغترين بها؛ لأن الغرور 
مهلكة ما بعدها مهلكة. 


)٠٠: ۱١:١۱ /۱۸۱۷/ الهدى والنور‎ ( 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


نصيحة السلفيين أن يُوسعوا 
صدورهم لبعضهم البعض 
مداخلة: يا شيخنا بارك الله فیکم» يقول الله جل جلاله: لوَالََّذِينَ مُؤْدُونَ 

المؤْمنِينَ وَالمُؤِْنَاتِ بعر مَا اكْتَسَبُوا ققد احْتَمَلُوا نانا وَإنْمًا مبيتا[الأحزاب:٠٠].‏ 
الشيخ: صدق. 


مداخلة: يقول هذا الشاب الذي نتحدث عنه: لماذا تتكلم على فلان وتقول 














فيه كذا وكذا؟ يقول: إنى أبغضه فى الله» يقولون له: ما سبب بغضك له فى الله؟ 
يقول: إذا جلسنا في مجلس مع الشيخ ناصر بيقلب الجلسة العلمية إلى فكاهية. 
وردينا عليه يا شيخنا مع بعض الإخوة: قلنا إذا كان هذا الحكي صحيح 
فالشيخ ناصر لا يسمح بأن تكون الجلسة العلمية جلسة نكت وضحك. فماذا 
أيضاً يا شيخنا بارك الله فيكم تضيف على كلمتك الأولى» وهل في من طلابك يا 
شيخ من يقلب جلستكم العلمية إلى فكاهية؟ 
الشيخ: لا يجوز يكون في مبالغة من أحد الفريقين» بين الذي يدعي أنه يقلب 
الجلسة إلى جلسة فكاهية» وهذه طبعاً الواقع يشهد أنه ليس كذلك» فيكون في 
الكلام مبالغة لمعنى أنه قد يقع شيء من ذلك» وهذا لا يترفع عنه أي جلسة؛ 
لأننا أولاً كلنا بشر» وثانياً: قد تقع نكتة تجعل الجلسة فيها نوع من الفكاهة. 
31 17 
ولا ڪڪ 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

لكن قد تكون المبالغة في الكلام من أجل المحافظة على حرمة الجلسة. 
وعلى قدرها من الناحية العلمية؛ ولذلك فما ينبغي أن نحاصر وأن ندقق في مثل 
هذه الدقة» ما دام أن فيها احتمال أنه يكون فيها مبالغة من الطرفين» الطرف الذي 
يدعي أن هناك يعني قلب الجلسة العلمية إلى جلسة فكاهية» فيه مبالغة» أو 
المبالغة من الطرف الآخر الذي ينقل هذا النقل» ولا يكون الأمر كذلك. 

... بارك الله فيكم» ينبغي على المسلمين وبخاصة الملتزمين منهم أن يسع 
بعضهم بعضاء وألا يحمل بعضهم على بعض» وأن يجري على سنن ما یروی» 
أقول ما يروى؛ لأني لست متثبتاً من صحة ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حين قال في مثل هذا النقل: التمس لأخيك عذراً. يعني: إذا قال فعلاً كما 
نقلت» وأنا أستبعد ذلك» لكن قال كلمة من باب المبالغة والحرص على نقاوة 
الجلسة مما يعكر صفوها العلمي» ماذا ينبغي أن نظن به؟ هل يظن الطعن في 
ذلك الذي قد يلقي فكاهة عرضة» أم يريد المحافظة على نقاوة الجلسة؟ التمس 
لأخيك عذراً؛ ولذلك فما ينبغي توسيع الرقع على الراقع» ونسأل الله عز وجل 
أن يلهمنا الصواب فيما نأتي وفيما نذر. 


) ٠0:48 :۱١/۷۲۹/ الهدى والنور‎ ( 








جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
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مذاخلة:غتدنا هناك بخض الشباب فى نادئ الأمر كانوا يرتاخون مغلا إلى 
أحد العلماء والمجموعة الثانية كانوا يرتاحون إلى عالم آخر» ثم تطورت هذه 


الأمور إلى أن أصبحت تحزب» يعني أصبح كلا يتحزب لهذا العالم» حتى أنهم 






أصبحوا يتعادون ولا يجلسون مع بعضهم ؟ 

الشيخ: طبعاً هذا لا يجوز في الإسلام» نحن دائماً نقول لا حزبية في الإسلام؛ 
وهذا التعصب يحرمه الإسلام» لأن هذا الذي يتمسك برأي العالم الفلاني وذاك 
الذي يتمسك برأي عالم آخرء لا هذا العالم ولا ذاك هم معصومون كما الأنبياء 
والرسل فلذالك فينبغي أن يعيش المسلمون على تحابب وتناصح وعدم 
التعصب لأي شخص في الدنياء إلا شخص واحد هو رسول الله يكو كل ما 
يمكن أن يفعله المسلم» هو أن يثق بعالم» في علمه» ولبعده عن مثلاً حطام الدنيا 
وعن الوظائف الحكومية التي كثيراً ما تكون سبباً لحمل الموظف على انحراف 
عن العلم الذي يدعوا الناس إليه» فإذا مسلم رأى أن هذا العالم أعلم من هذا 
وأتقى من هذا وإلى آخره. لا مانع أن يأخذ بقوله لكن بدون أن يطعن في العالم 
الآخرء أو في الشخص الآخرء الذي يتبنى رأي العالم الآخر» فعليهم أن يكونوا 
كما قيل المؤمنون تُصَّبِح» ينصح بعضهم بعضاًء وإذا كان أحدهم يرى أن العالم 
الفلاني» أعلم من فلان. يُقَدّم أدلة وبراهين للآخرء بحيث أنه يتقاربان ولا 


mme وم‎ 4 


A 0 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

يتعاديان» المهم أنه الحزبية في الإسلام محرمه بنص القرآن الكريم» لأنها تؤدي 
إلى ما ذكرت من الفرقة والبغضاء والعداوة والله عز وجل يقول:##وَلاتَكُونُوامِنَ 
دوروو لون تامف N‏ 
رون( [الروم:۲"]»وفي بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره: «لا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا إخواناً كما أمركم الله»» أو كما قال عليه الصلاة 
رالا فاا يكبا أن يعبت المسلهوة غيافة قحف هد ال ال ساون 
بالقوة أن تحرف المسلمين عن دينهم وعن أخلاقهم. 


) ٠١ :۱۳ : 5١ /٥۷۳/ الهدى والنور‎ ( 
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ل ا ا aaa‏ ا : 
الطعن في علماء اا لحجاز واتهامهم 
بأنهم يداهنون الطواغيت 











هناك بعض الشباب في هولندا وفي غيرها سلفيون والحمد لله لا نشك في 
عقيدتهم» ولكن يتكلمون كلام سيء في بعض العلماء» وخاصة علماء الحجازء 
يقولون نحن ناس لا نثق بهم؛ لأن بعضهم يداهنون الطواغيت» هل هذا صحيح يا 
شيخ؟ 

الشيخ: الذي يبدو لي مما أسمع بنفسي مباشرة وبما أسمع مما يقل إلي 
بالواسطة كما قلت أنت آنفاً: إن هؤلاء الذين يتكلمون في حق بعض العلماء 
وينسبونهم إلى أنهم يداهنون الطواغيت» فهؤلاء الذين يتهمون العلماء في العصر 
الحاضر هم بلا شك من الشباب» وهؤلاء الشباب لا نستطيع نحن بدورنا أن 
نسيء الظن بهم أي بمقاصدهم» لكننا نسيء الظن بعلمهم» فضحالة علمهم وقلة 
معرفتهم أولاً بالفقه الإسلامي الصحيح» ثم بالأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن 
يكون الشباب المسلم قد ربي ونشئ عليهاء هذا مع الأسف مما حرمه الجيل من 
الشباب في العصر الحاضر. 

صحيح أنه يوجد الآن صحوة كما يقولون إسلامية» لكني أقول: أولاً: هذه 
الصحوة في أول مراحلهاء ما انتصفت في المرحلة فضلاً أن تكون في خاتمتهاء 


ا 
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وثانياً: هذه الصحوة صحوة فكرية علمية لم يقترن معها صحوة أخلاقية. 

فلذلك نحن ننصح هؤلاء الشباب بأن ينكبوا على طلب العلم وأن يخلصوا 
فيه لله عز وجل أولاًء ثم أن يهذبوا أنفسهم ويربوها على الأخلاق الإسلامية 
ثانياًء وهم إن فعلوا ذلك أمسكوا ألسنتهم عن الخوض في أعراض الناس بعامة 
فضلاً عن الخوض في أعراض العلماء خاصة؛ لأنهم خاصة الأمة. 
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1 amam me قات‎ mm mam mr 
١ 0. 
+ هد وو ىه‎ 3 
كيفية التعامل مع من خرج‎ 
ن منهج السلف‎ 
عل‎ " 


ارہ ر مره سره مره ره مره مره ره مره مره مره تيه 

السائل: كيفية التعامل أو ما الحكم على من خرج عن منهج السلف الصالح من أهل 
العم أرق د كيف اال متهم ركيت ا م ب ی 
هؤلاء» أفيدونا أفادكم الله. 








الشيخ: هو بارك الله فيك» كما ينبغي أن هذا العالم أو المتعلم أن يتعامل مع 
عامة المسلمين وهو على مقتضى. النصيحة» يعني يجب دائماً في حدود مكانته 
وقدرته أن يتصل معهم شخصياً أو هاتفياً أو تحريرياً بأي وسيلة من الوسائل التي 
يمكن بها تقديم النصيحة وتقديم العلم إلى هؤلاء» ولا ينبغي لمجرد وقوع 
اختلاف في جانب أو جوانب من العلم أن نجعل ذلك سبباً لأن يبتعد المسلم 
عن أخيه المسلم» أنا مقتنع جداً بهذا الذي أقوله بشررط أن لا يظهر لي العناد من 
الشخص الذي يخالفنا في منهجنا وفي دعوتنا فإذا ما ظهر العناد حينئٍ يبقى قبيل 
إضاعة الوقت للاتصال بهم» وبخاصة أنه قدرات الإنسان محدودة فهو لا 
يستطيع أن يلقى كل فرد من أفراد أهل البلد فضلاً عن البلاد فضلاً عن الدنيا 
كلها. 

فإذاً عليه أن يصل من الناس أيهم أقرب أن يستفيد من مخاطبته من مواصلته 


ا ۳4 ق 


Bees 
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من مصادقتو من مصاحبته أكثر من غيروء فيبدأ كما قال ذلك الشاعر في أرجوزته: 
العلم إن طلبته كثفيرٌ والعمرّعن تحصيلة قصيرٌ 
فقدم الآهم منه فألاهم. على هذا الوزان قدم الأهم فألاهم هذا عنده 
استعداد ليفهم عنك ويتجاوب معك أكثر من هذا إذاً هذا أعطيو حصتين من 
وقتك لا تعطيه حصة واحدة» هناك شخص يستحق ثلاث حصص وهكذاء لكن 
هذا الذي يستحق حصة واحدة إذا استطعت أن لا تقطعة لا تقطعة إلا إذا ظهر 
لك عناده» والعناد كفرٌ فلا فائدة من إضاعة الوقت معه. 


وهكذا يكون جواب السؤال أن هؤلاء البعض الذين كانوا مثلاً على الخط 
السلفي ثم انخرطوا في خط حزبي هذا لا ينبغي أن يقاطعة بل ينبغي أن نتابعة في 
العلم والتذكير ونحو ذلك» حتى نيئس منه لا سمح الله» ونحشر-ه في زمرة 
المعاندين المستكبرين كما قال عليه السلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبو 
مثقال ذرة من کبر» قالوا يا رسول الله فلان يحب الصوم و... وإلى آخره ليكون 
حسناً فذلك من الكبر لا بد أن اختصر الحديث لأني افترض انك تعرفةٌ» قالوا إذاً 
ما هو الكبرء قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس» فإذا شعرت من إنسان انه يبطر 
الحق ويتكبر عليك فانفض يدك منه» أما الآخرون فيجب أن تكون معهم في 
حدود استطاعتك» وفي هذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين. 
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عدم إفبال طلاب العلم 
على القرآن الكريم 


مداخلة: نلحظ أيضاً مما ألحظه مع -الحمد لله- هذه الصحوة الطيبة والإقبال 
على العلم أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وكذلك تفسيره هذه الدروس 
قليلة جداً. 

ا لشيخ: نادرة چ 

الشيخ: هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات يا جماعة نريد أن نرى واحداً منكم 
يحفظ القرآن» حتى أنا مثلاً إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع استحضارهاء فأنا 
يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصاً لوجه الله» مصيبة هذه.. 

مداخلة: ومن ذلك أيضاً دروس التفسيرء الآن في الرياض عندنا دروس 
التفسير محدودة ا 

C ه.ا‎ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أقول لك.. 

الشيخ: الآن دور علم الحديث وبس. 

مداخلة: نعم. 
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طلاب العلم المبتدؤون 
الذين يناطحون الكبار 














مداخلة: وجدت أن -وأستغفر الله أرجو أن يكون إحساسي في غير مکانه» لكنني 
بدأت ألحظ شيء من هذا- أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم في 
الجملة طيبون والحمد لله» لكن تجده خمس سنوات أربع سنوات بدأ 
مثلاً في علم الحديث وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان» 
مثلاً يعارض الألباني» أو في الفقه يعارض أو حتى يعارض الشيخ عبد 
العزيز بن باز أو ابن عثيمين» فهذه الظاهرة أخاف منها يا شيخ. 
الشيخ: نحن رجال وأولئك رجال! 
مداخلة: بل قالوا هذاء لكن رد عليهم يا شيخ» قال واحد: هم رجال وأنت 
دجال» لأن مرة كانت القضية عن الصحابة» ووصل النقاش إلى الصحابة» قال: 
هم رجال ونحن رجالء قال: لاء هم رجال وأنت دجال. 
الشيخ: الله أكبر! 
مداخلة: فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير 
مهتم في هذا الجانب» فيقول لي واحد من الإخوان: لكنه يعارض الألباني أو 
يختلف مع الألباني» فصارت القضية.. وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز» 
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وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. 

مداخلة: كأنها سلم الآن صارت لتحقيق المآرب.. 

الشيخ: حب الظهور يقطع الظهور. 

مداخلة: وأعجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.. 

الشيخ: هو هذه آفة الشباب في العصر الحاضر إلا من عصم الله وقليل ما هم. 

مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الشيخ: والله المستعان.. الله المستعان. 
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حول التسامح مع أصحاب 





البدع العقدية 

السؤال: قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب 
تلفيقي لا يمس الإسلام بصلة» فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية 
الغليظة هل هو قيد صحيح» بمعنى هل التسامح مع غير أهل البدع 
الاعتقادية والغليظة يجوز ومن الإسلام؟ 











الشيخ: لا شك أن هناك فرقاً في المخالفة بين عقيدة وأخرى» وبخاصة إذا 
تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية هو مجرد اصطلاح» 
ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السيئ في بعض الفرق الإسلامية قديماً 
والتجماعات الاإسلامية حديثاء فقد استغلوا هذا التفريق لبرذوا وجوب الأخذ 
بعشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه الأحاديث 
ليست عملية» وإنما هي اعتقادية فكرية ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية» ومن 
الواضح أنني أعني بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين ومن يتبناه من 
المعاصرين أنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» فهذا بلا شك قول 
باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلاً عن العقل إن كان للعقل حجة في 
الأحكام الشر.عية» فيتبنى هذا بعض الأحزاب الإسلامية اليوم فعارضوا عن 
الأخذ بأحاديث كثيرة صحيحة؛ لأنها ليست عملية وردي على ذلك أن أي حكم 
وا ا ا ل د 


0 ا 
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شرعي هو أهم من أي عقيدة شرعية من حيث تعلق هذا الحكم بالامر بالتعبد به 
إلى الله تبارك وتعالى» فكل حكم شرعي يتضمن عقيدة ولا عكس» ليس كل 
عقيدة تتضمن حكماً شرعياً عملياًء والأمر في اعتقادي واضح جداً لا يحتاج إلى 
كثير من التوضيح لكن حسبنا أن نأخذ مثلاً واحداً من أي عبادة من العبادات 
التي لا يصنفونها في العقائد؛ لأنها من العمليات» فلو أن رجلاً صلى أو صام أو 
فعل أي شيء من العبادات المعروفة في الشرع ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد 
إل كان عملة ساء مورا 

إذاً: لا بد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي 
شرع من الله تبارك وتعالى» فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباءً منثوراً 
فإذا كان الأمر كذلك نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها المسلم سواء 
كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل وبعض العلماء يفرقون بين 
الأمرين» فيقولون العلميات العمليات وهذا التفريق لطيف» كاصطلاح لا مانع 
منه» لكن العمليات لا يمكن إلا أن يسبقها العلم.. 

مداخلة: متضمنة له. 

الشيخ: بلا شك كما ذكرنا آنفاًء إذا كان الأمر كذلك نعود لنفرق أو لنبين 
الفرق بين اعتقاد.. 

(حصل هنا انقطاع صوتي) 

إذاً: كلاهنا اشتزك فىعقيدة وغلى جد ما تقلت عمن آرت إلبة بان غقدة 
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غليظة وخفيفة» فهذا مثال واضح أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلاً ليس كالذي 
كر جرع من النندة إماالعذر فبك هذا لا إشكال فيه أنه غر اعد عتد رت 
العالمينء أو لغير عذر كالجهل مثلاً ونحو ذلك» فهذا التقسيم وإن كان لم 
يعجبني تعبيره بالغلظة» ولا أدري هل نقل هذا باللفظ أم بالمعنى؟ 

مداخلة: باللفظ يا شيخ. 

الشيخ: نعم» لكن أعتقد أن التعبير أنه فيه عقيدة أهم من عقيدة» فهذا الواقع 
كرا شر خا اها 

إذاً: الجواب التفريق بين عقيدة وأخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولاًء ثم علماء 
السلف فرقوا فهم مثلاً كفروا الجهمية» وآمنوا بكفرهم» وأفتوا بقتل رأسهم» لكن 
لا يكفرون مثلاً الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة» كذلك المعتزلة 
الذين ب يشاركونهم في هذه الضلالة» لكنهم يكتفون بتضليلهم دون تكفيرهم» 
فهذا أمر في اعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم 
وإلى أهم. 

وخذ مثلاً البحث الذي طرقناه في الأمس القريب» وهذا لعله يصلح ليكون 
مثلاً لقول الآنف ذكره أن كل حكم لا بد أن يقترن به عقيدة» ماذا نقول بأولئك 
الذين خالفوا قول الرسول صلى الله علي وسلم: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار» فقالوا: لاء ليس الأمر ككذلك» هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة» كما 
شرحنا أيضاً في الأمس حول حديث: ١من‏ سن في الإسلام سنة حسنة..). 

إذاً: هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث فهل نكفرهم؟ 
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لاما نكفرهم. فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من 

مداخلة: ولكن في لفظ التسامح» أما يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع ما جاء 

عن الرسول ‏ ب وعن أصحابه وعن سلف هذه الآمة من التحذير من البدع» 
ويتمثل هذا في قول البربهاري الذي نقلتموه في بعض كتبكم: احذروا صغار 
المحدثات. فإنها تعود حتى تصير كبارا. 

وقول ابن مسعود لأولئك النفر الذين رآهم متحلقين في المسجد. قال في 
آخر الحديث الذي روى عن ابن مسعود عن أبى موسىء قال: فرأيت أولئك النفر 
يقاتلوننا يوم النهروان. 

فلفظ التسامح لا يرد عليه أي إشكال؟ 

الشيخ: آنا لا أفهم من كلمة التسامح التي نقلتها عن الموما إليه» أن التسامح 
متعلق بالشخص المعتقد, لاء التسامح يتعلق مع الشخص الآخر المعتقد. أي: 

الخلفي هذا مبتدع غريق في البدع» فأنا السلفي أتسامح معه لا أتسامح مع 
البدعة» فأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة» فأنا أتسامح مع 
البدع الخفيفة دون الغليظة» لاء ليس هذا هو المقصود. 

المقصود آنا السلفي أتسامح مع الخلفي في البدعة الخفيفة دون الغليظة» هذا 
الذي أفهمه» فإن كان هناك وجه للفهم الآخرء فأنا أعتقد أن هذا بلا شك خطأ؛ 
لأن النسلم ينمت أن يمشي:سوياً على صرزاط مستقيم فی كل ها جاء عن الله 
ااا ل يز كك 0 
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ورسوله» لا فرق الآن أقول في العمليات بين فريضة وسنة مؤكدة» وبين نافلة كل 
هذا وهذا وهذا يجب أن يتبناه المسلم أولاً كاعتقاد أن هذا مشروع» وثانياً كعمل 


في حدود ما أشرنا إليه آنفاً على مذهب ذلك الأعرابي قال: والله يا رسول الله!.. 
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الشدة في التعامل مع المخالف 
مداخلة: يا شيخ! سؤال آخر وهو الأخير: وهو أن هناك من هو سليط اللسان على 
العلماء بحيث لا يراعي كبير ولا صغيرء مثلاً أضرب على ذلك مثالاً: 
كل من هو وصف بالأشعرية أو قيل: أن معتقده أشعري فتجده يتعرض 
له في كتبه بأقبح الأقوال» فنريد نصيحة لهذا الرجل» خصوصاً كثيراً من 
الناس اغتروا به أو يقولون: أن فيه سمات الصالحين» فنريد أن تنصحه يا 
شيخ! توجه له نصيحة. 
الشيخ: نعم جزاك الله خير» آنا أعتقد أن العدل أن يذكر كل مسلم بما فيه من 
خير وصواب» وأن يذكر بما فيه من خطأ ولا أقول: من شر؛ لأن الشر. أخص من 
الخطأء آنا أعتقد أن هذا الشخص المشار إليه في السؤال ليس فقيهاً» قد يكون 
صالحاً ولكن الصلاح شيء والفقه شيء آخر. 
ولعله يحسن بي أن أذكر بعاقبة الصلاح الذي لم يقترن معه العلم أن يكون 
عاقبة هذا الصالح أن يحكم على نفسه بالإعدام» كما حدثنا عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 5ة: َ: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفساً» وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب» 
أي: عبد صالح منزو عن الناس لعبادة الله على طريقتهم يومئذٍ من الترهب: 
لايق وو :222222 
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#فجاء إليه وقال: أنا قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة؟ قال: قتلت تسعة 
وتسعين نفساً وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك» فقتله وأكمل به العدد المائة» 
ويبدو من تضاعيف القصة وسياقها أن رجلاً فعلاً كان مخلصاً في توبته» لكن 
يريد عالماً يدله على المنهج الذي ينبغي عليه أن ينهجه: «فلم يزل يسأل حتى دل 
على عالم فجاء إليه وقال له: إني قتلت مائة نفس بغير حق» فهل لي من توبة؟ 
قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكنك بأرض سوء - هذا جواب العالم - 
فاخرج منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها» فخرج يمشي. وجاءه الأجل في 
الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه من حقه. فأرسل 
الله إليهم ملك يحكم بينهم فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي 
خرج منها والتي قصد إليهاء فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلهاء فقاسوا 
فوجدوه أقرب إلى القرية التي خرج إليها فتولت ملائكة الرحمة إخراج روحه. 

الشاهد: أظن أن هذا الرجل إذا كان صالحاً كما نرجو فهو ليس فقيهاًء هو لا 
يتصور وهذا ليس هو فريداًء وهذه أظن أنها فائدة مهمة جداًء كثير من الناس 
يفرقون بين الخطأ في الفروع وهذا اصطلاح يفرقون بين الخطأ في الفروع 
والخطأ في الأصولء فيقولون: الخطأ في الفروع مغتفر إذا صدر من اجتهاد. أما 
الخطأ في الأصول فغير مغتفر» هذا خطأ. 

وال ا عل تكد ا تفي اا إلى اص 
وفروع» وترتيب هذا الحكم على هذا التقسيم هذا لا أصل له. 

ثانياً: الأدلة أو بعضها على الأقل تؤكد أن الإنسان لو أخطأ حتى فيما يتعلق 


بالعقيدة فهو معذور أيضاء.وأكين دلبل على :ذلك: حديئان انان يكن الآن أن 
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أسردهما سرداًء الحديث الأول: حديث ذاك الرجل الذي جمع أولاده حينما 
حضره الموت فقال لهم: «أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإني مذنب 
مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً» فإذا أنامت فخذوني وحرقوني 
بالنار» ثم خذوا نصفي فذروه ذ في الريح والنصف الثاني في فى البحر» فلما مات 
نفذوا فيه هذه الوصية Nee as‏ 
«فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلاناً فکان» فقال الله عز وجل له: أي عبدي! ما 
حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك» قال: اذهب فقد غفرت لك). 

فهذا كفر لا شك أنه كفرء لأنه أوصى بهذه الوصية الجائرة بزعمه: ليضل عن 
ربه» يذكرنا بقوله تعالى: وضرب لَنَا ملا وَنسِيَ حَلَقََُ قال من يحي الْحِظَامَ 
وهي رَنِيمٌ #[يس:8"] فهذا الرجل يضمن هذه الوصية أن الله عز وجل غير قادر 
قل آن بده كما كان كرا سريا تكن الله ااه و فال له كن فلاناً و عاط 
لكن الله عز وجل وهو العليم بما في الصدور عرف من هذا الإنسان أنه ما فعل 
قعلقة اق ان جا تسق و ا كان اعرف مه العذات لولس له 
والمعترف هو به وأنه مستحق له أعمى بصيرته فأوصى بهذه الوصية الجائرة. 

أما الحديث الثاني فهو قوله عليه السلام» وهذا أيضاً مهم جداً وله علاقة 
بمسألة أهل الفترة» وهذه لها طبعاً مجالس عديدة سبقت وهو قوله عليه السلام: 
«مامن رجل في هذه الأمة من يهودي أو نصر.اني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا 
دخل النار» إذاً: هؤلاء الذين لم يسمعوا بالرسول عليه السلام وماتوا كفاراً ماتوا 
مشركين لا يعذبون على شركهم وعلى ضلالهم» بل أقول أكثر من ذلك تفقهاً في 
قوله عليه السلام: ايسمع بي» يعني: بحقيقتي؛ لأننا إن تصورنا أن بعض 
س لاا ٤:‏ 
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الأوروبيين: كالبريطان والآلمان وأمثالهم ممن تأثروا بدعوة القاديانيين وآمنوا 
بأن هناك أنبياء بعد رسول الله ب وأن أحدهم بعث في قاديان» وهو الذي كان 
معروفاً في نشأته الأولى: بميرزا غلام أحمد القادياني» ثم حرف اسمه فجعله: 
أحمد لغاية في نفسه معروفة» الشاهد: هؤلاء الألمان والبريطان الذين ضللوا 
باسم دعوة الإسلام أن الإسلام يقرر مجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام وأن 
هذا أحدهم: ميرزا غلام أحمد القدياني» وأن الإسلام ينكر خلقاً اسمه الجن وله 
المواصفات المعروفة في الكتاب والسنة إلى آخره» هؤلاء بلا شك أنهم ضلواء 
لكنهم هل سمعوا به عليه السلام حقاً؟ الجواب: لاء إذاً: هذا الحديث يعطينا: 

أولاً: من لم تبلغهم الدعوة مطلقاً فهم ليسوا معذبين» لهم معاملة معروفة في 
عرصات يوم القيامة. 

ثانياً: إذا بلغتهم دعوة الإسلام محرّفة مُعَبّرة مُبَدّلة فآمنوا بها أيضاً لا يؤاخذون 
عليهاء إذاً التفريق بين الأصول والفروع هذا انحراف عن الكتاب وعن السنة» 
لذلك أقول: إن هذا الأخ الصالح إن شاء الله يجب أن يصلح علمه على الأقل في 
فتواه الجائرة؛ لأن كون الرجل العالم الفاضل منحرفاً في قضية ما من العقائد 
كالأسماء والصفات ونحو ذلك مما وقع فيه بعض الأشاعرة وبعض الماتريدية» 
فيمكن أن يكون ذلك باجتهاد منهم ولیس بسوء قصد منهم» فلا يجوز إطلاق 
هذا القول إلا مقيداً: من علم الحق ثم انحرف عنه فهو كذا وكذاء ثم لا يفرق بين 
من انحرف في مسألة الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالعقيدة وبين من انحرف 
في حكم شرعي» مثلاً: من عرف أن الحق مثلاً: أن خروج الدم لا ينقض 
الوضوء» وهو يضل يصر مكابراً للأدلة» وعلى ذلك فقس وما أكثر المسائل 
س | 
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الفرعية التي اختلف فيها العلماء والتي بعضها قد يكون أثرها في المجتمع 
إفساداً أكثر بكثير من بعض المسائل التي هي تتعلق فقط في العقيدة. 

ترى! من أنكر كبعض الأحزاب القائمة اليوم على الأرض الإسلامية.. أنكر 
عذاب القبر» ترى! هذا ضرره أكثر أم ذلك الرأي الفقهي الذي يقول: إن الفتاة 
المسلمة إذا بلغت سن الرشد فيجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها 
خلافاً للحديث؟ أي الرأيين أشد إفساداً في المجتمع؟ الأول الذي أنكر عذاب 
القبر أم هذا الذي أنكر شرط إذن الولي؟ لا شك أن هذا أكثر فساداً» لكن هذا 


اسمه فروع وذاك أصول: إن هى إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا أَنْتَمْ وَبَاؤّكُمْ ما انر الله 


بها مِنْ سلْطَانٍ #[النجم:7١]‏ وبهذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
( الهدى والنور / ٦۳٥‏ /۲۴: ۳۲ : .6) 


( الهدى والنور / ه58 /ه": )٠٠ : 5١‏ 
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Tyr Te‏ ساي ساك كك Tey BE yr YA‏ سكي حاص vre aye‏ ساك لك" 


"١ رأي الشيخ فيمن لا يترحم على العلماء‎ ٠ 

الذين وفعوا في أخطاء عقدية 

ار ر سره مر سره مره مره مره مره مر مره مره مرجي 

السؤال: ما قولكم يا شيخ فيمن يقول: لا يترحم على من خالف عقيدة السلف 
كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم» ومن المعاصرين 
سيد قطب وحسن البنا مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة 
والداعية وعند سيد قطب في «ظلال القرآن»؟ 








الجواب: نحن نعتقد أن الرحمة أو بعبارة أصح الدعاء بالرحمة جائز لكل 
مسلم ومحرمة على كل كافر» فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم في نفس 
الشخصء فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثالهم» يرى 
أنهم مسلمون فالجواب عرف مما سبق أنه يجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة 
ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا 
من المسلمين فلا يجوز الترحم عليهم؛ لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. 


ها ع البكواية ا اء الال 


مداخلة: على أساس يقولون هم أن منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على 
آهل البدع» فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع» فهم 
من هذا الباب لا يترحمون عليهم. 


لك 
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مداخلة: صحيح. 
الشيخ: إن كان صحيحاً فالسؤال الثاني غير وارد» وإن كان غير صحيح 
فالمناقشة واردة. 


ألايْصَىَ على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؛ ألا 
يُصَلىَ عليهم صلاة المسلمين ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن 
السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر ويصلى على كل بر وفاجرء أما الكافر فلا 

إذاً: هؤلاء الذين لا أرى السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع» هل يصلى 
عليهم أم لا يصلى عليهم؟ 

لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إلى ذلك» فإن كان الجواب بأنهم 
يُصّبلىّ عليهم انتهى الموضوع ولم يبق للسؤال الثاني محل من الإعراب كما 
يقول النحويون» وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد. 

مداخلة: طيب والذي يقول يا شيخ لا يصلى عليهم على أساس أنهم من أهل 
البدع» فكيف يكون الجواب عندك؟ 

الشيخ: ما هو الدليل؟ 

مداخلة: يستدل بالسلف. مثلاً يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين 


يبتدعون في الدين» وما كان أهل السلف يصلي مع أهل البدع ولا يجالسونهم 
RE‏ 
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ولا يؤاكلونهم ولا يشاربونهم» فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء. 

الشيخ: حدت. فانتبه. 

ماذا كان السؤال؟ 

مداخلة: عن الصلاة عليهم؟ 

الشيخ: لاء وحق لك أن تحيد؛ لأنك أطلت الجواب في غير جواب» كان 
السؤال: ما هو الدليل؟ أنت ذكرت الدعوى» والدعوى غير الدليل» أي: من يقول 
إنه لا يصلى على المسلم المبتدع» ما هو الدليل؟ 

مداخلة: هو ما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعل السلف. 

الشيخ: أهو دليل فعل السلف؟ 

مداخلة: هكذا يقول. 

الشيخ: طيبء أين هذا الدليل؟ 

مداخلة: هو لا يذكرء لكن الكلام دائماً يكون عام في هذا الأمر. 

الشيخ: طيب» السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص بذنب ما أو 
لبدعة ماء فهل معنى ذلك أنهم كفروهم؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: حكموا بإسلامه. 


مداخلة: بلى. 
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الشيخ: طيب» نحن ما عندنا وسط بين مسلم وكافر» يعني ما عندنا كالمعتزلة 
منزلة بين المنزلتين» إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين» وإما كافر فيعامل معاملة 
الكافرين. 

ثم يا أخي بارك الله فيك هذه مجرد دعوى» أن السلف ما كانوا يصلون على 
عامة المبتدعة» وعلى كل المبتدعة» هذه مجرد دعوى تقوم في أذهان بعض 
الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرونة بالعلم 
الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله بء وأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف 
فيها اثنان» وهي إما مسلم وإما كافر» فالمسلم مهما كان شأنه» يصلى ويورث 
ويورث ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين» وإن لم يكن مسلماً نبذ نبذ 
اراو ف قور کاو لذن عونا ف لك ون لل قم[ يننا 
أو عالم ما على مسلم ما فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز» وإنما يعني أنه 
يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره» مثل الأحاديث الذي لا بد أنك 
تذكر شيئاً منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها: « صلوا على 
صاحبكم» ما صلى الرسول عليه» ترى آلرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم 
أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على المسلم آهم» قل لي» ما هو 
الأهم؟ 

مداخلة: ترك النبي يد 

الشيخ: حسناًء فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه 
للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه» فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء 


السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى علیه» ثم إن دل أنه 
1 12 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
لا يصلى عليه فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد 
أنه مسلم؟ 

إذاً: باختصار امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب 
بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم لأن هذا من باب الزجر 
والتأديب لأمثاله كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصل عليه» وليس له 
ذنب إلا أنه مات وعليه دين» والغال ومن الغنيمة ونحو ذلك. فإذاً هذا الامتناع» 
أي امتناع الرسول بلا أهم من امتناع بعض السلف» فهذا وذاك لا يدلان على أنه 
لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدع. 

ثم هنا لا بد من بحث» يجب أن نعرف من هو المبتدع» تماماً كما يجب أن 
نعرف من هو الكافر» فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه: هل كل من وقع 
الأمر ليس كذللك؟ 

إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي.في الموضوع» وإن كان خافياً فلا بد من 
بيالة) أعيد المشالة شىء من العتضيل: 

ما هى البدعة؟ هى الأمر الحادث على خلاف سنة النبى بلي يريد بها صاحبها 
أن يزداد تقرباً إلى الله تبارك وتعالى» فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعاً؟ 

أريد أن أسمع الجواب باختصار» لاء بلى؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: إذا: من هو المبتدع؟ 
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جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة: الذي تقام عليه الحجة ويصر بعد ذلك على بدعته؟ 

الشيخ: حسناًء فهؤلاء الذين نقول نحن عليهم لا يترحم عليهم» هل أقيمت 
الحجة عليهم؟ 

الله أعلم. آنا أقول من عندي الله أعلم» أما أنت ماذا تقول.. عندك. 

مداخلة: نفس جوابك يا شيخ. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

إذاً: ما هو الأصل في هؤلاء الإسلام أم الكفر؟ 

مداخلة: الإسلام. 

الشيخ: طيب» إذاً: الأصل أن يترحم عليهم أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: انتهت القضيةء فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهباً فنقول: لا يجوز 
الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين فضلاً عن خاصتهم» فضلاً 
عن علمائهم؛ لسببين اثنين» وهذا تلخيص ما تقدم: 

السبب الأول: أنهم مسلمونء السبب الثاني: أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم 
أنهم أقيمت عليهم الحجة وأصروا على بدعتهم» وأصروا على ضلالهم. 

لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك 
بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري 


ولا يشعرء وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميهم مبتدعة؛ لأنهم خالفوا 
1 127 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الكتاب والسنة» لكن لا أخالف مذهبي» الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم 
لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل» لذلك نقول 
أخطؤوا من حيث أرادوا الصواب. 

وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة فى هذا الزمان» 
ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر» وكانت نشرت شيئا من 
أفكارها وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك ثم إلى هنا أيضاً وكان لنا هنا 
إخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة» تأثروا بتلك الدعوى الباطلة» 
وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة» وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم 
حتى اجتمعنا معهم» عق دنا ثلاث جلسات,. الجلسة الأولى ما بين المغرب 
والعشاء» وامتنعوا من الصلاة خلفناء أعني: خلفنا نحن السلفيين» وما أردت أن 
أقؤل غا لأ سا حدق ع نسي كانوا قر لون نحن تمن عل كيك 
ومع ذلك لا يصلون خلفي؛ لماذا لأنهم لا يكفرون المسلمين الذين هم 
يكفرونهم» هذا في الجلسة الأولى» في الجلسة الثانية كانت في عقر دارهم. 
واستمرت إلى نصف الليل» لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم 
لدعوة الحق حيث أذنا وأقمنا الصلاة وصلينا هناك قبيل نصف الليل فصلوا 
خلفناء هذه الجلسة الثانية. 

أما الجلسة الثالثة فقد استمرت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر» فترة 
واحدة» وكانت والحمد لله القاضية» وهم إلى اليوم معناء وقد مضى. على ذلك 
نحو اثنى عشرة سنة» والحمد لله. 


CT 1 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس أمراً سهلاً اليوم بعد أن ورثنا 
مذاهب شتى» وفرق كثيرة جداً في العقائد وفي الفقه» فلا يستطيع الطالب الناشئ 
أن يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جداً من دراسة ما 
يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع وهذا 
في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولاًء ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانياً حتى 
يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله ييه حينما 
كان يدعو في بعض أدعية صلاة الليل: «اللهم! اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن 
عدوا و أن يروو ان لا يصدر وا احكاما و ھا على عفن وار الاو أنه 
ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم أن يقف عنده» وإلا عاش في بلبلة علمية لا نهاية 
لها. 

أظنك تعلم أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث» 
وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقات 
صادقين حافظين» ومعنى هذا أنهم لم يحشر.وهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة 
أولئك الذين لا يترحمون عليهم» بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين 
اليوم» والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقاً بأنه مسلم وليس هذا فقط بل وعالم 
فاضل ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما 
مسألة أعني بذلك مثلاً أن النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والذي يقول: لا يجوز للمسلم أن يقول آنا مؤمن إن 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
شاء الله. وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلماًء لا شك أن هذا القول بدعة في 
الدين؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة» لكن هو ما أراد البدعة هو أراد الحق 
فأخطأه. ولذلك ففتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين سواء كانوا من 
السلف أو من الخلف ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون وربنا عز وجل يقول 
في القرآن الكريم: ##وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسْبولَ من بعل ما تكن له الى وَيَتَبحْ غَيرَ 
سَبِيلٍ المُؤْمننَ نولو ما ول وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَ 4[النساء:ه ١‏ ]. 

E EY‏ انيدان الع اهيا لا 
يفكر فيه شبابنا... في هذا العصرء تلك الحقيقة هي قوله عليه السلام في كثير من 
الأحاديث: «من كفر مسلماً فقد كفر) هذه حقيقة لا ريب فيهاء ومعروف تفصيل 
هذا الحديث في بعض الروايات الأخرى أنه إن كان الذي كفره كافراً فقد أصاب» 
وإلا حارت عليه ورجعت عليه» هذا لا يحتاج إلى بحث لأن الحديث في ذلك 
صريح» لكني أريد أن ألحق به فأقول: من يَدَّعَ مسلماً فإما أن يكون هذا مسلم 
مبتدعاء وإلا فهو المبتدع وهذا هو الواقع الذي قلته لكم آنفاً أن شبابنا يبدعون 
العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة» لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة بل هم 
يحاربونهاء لكن يصدق عليهم قول من قال قديماً: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 


لذلك نحن ننصح شبابنا ليلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم 
ولا يتطاولوا على غيرهم من من لا يقرنون بهم علماً وفهماًء وربما وصلاحاًء 
فمثل النووي ومثل الحافظ ابن حجر العسقلاني» أعطنا اليوم في العالم 
الإسلامي مثل هؤلاء الرجلين» ودعك والسيد قطب» هذا رجل نحن نجله على 
vg‏ و > = 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
جهاده» لكنه لا يزيد على كونه كان كاتبآء كان أديباً منشئاًء لكنه لم يكن عالماً 
فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح» أما من 
ذكر معه مثل النووي وابن حجر العقسلاني وأمثالهم فهم... من الظلم أن يقال 
عنهم إنهم من أهل البدعة» أنا أعرف أنهما من الأشاعرة لكنهما ما قصدوا 
مخالفة الكتاب والسنة وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية» 
ظنوا شيئين اثنين» أولاً: أن الإمام الأشعري يقول ذلك وهو لا يقول ذلك إلا 
قديماً؛ لأنه رجع عنه» وثانياً: توهموه صواباً ولیس بصواب. 

هات مددك... 

مداخلة: يا شيخ.. كان السلف من منهجهم أن لا يحكموا على الرجل أنه من 
آهل السنة إلا إذا اتصف بصفات السنة» وأنه إذا ابتدع أو أثنى على آهل البدع يعد 
منهم» كما كان يقول السلف مثلاء من قال إن الله ليس في السماء فهو جهمي. 

الشيخ: يوجد شيء من ذلك» لكن لا تنسى ما قلته لك آنفاًء هذا لا يعني أنه 
ليس مسلما» كما أن اماع الرسول عليه السلا مق الصلةة على الذي مات 
وعليه دين أو على الذي غل أو على الذي قتل لا يعني أنه ليس مسلماًء هذا يا 
أخي من باب التأديب كما سبق أن قلنا ذلك» هذا شيء آخرء الآثار السلفية إذا لم 
تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج عن فرد من 
أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج» ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو 
معلوم عن السلف آنفسهم» أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد معصية 
أو بدعة أو ذم يرتكبه» فإذا وجدنا من يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما 
ذكرته لك آنفاً أن هذا من باب التعزير والتأديب. 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

عندنا في الإمام البخاري وما أدراك ما الإمام البخاري» بعض علماء الحديث 
ترك الإمام البخاري ولم يرو عنه» لماذا؟ قال: لأنه فصل بين قول من يقول القرآن 
مخلوق هذا ضال مبتدع كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم» وبين من 
قال: «لفظي بالقرآن مخلوق». الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي 
بالقرآن مخلوق بالجهمية» وبناء على ذلك حكم بعض من جاؤوا بعد الإمام 
أحمد على البخاري بأنه لا يؤخذ منه لأنه قال قولة الجهمية» الجهمية لا يقولون 
لفظي فقط بالقرآن مخلوقء يقولون القرآن هو ليس كلام الله إنما هو مخلوق من 
خلق الله عز وجل. 

فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق» والمحدثون 
ومنهم الإمام أحمد, الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي؟ 

لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد» 
وقبل أن أمضي. أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق» وبين من 
يقول لفظي بالقرآن مخلوق» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي. ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ 

لا جواب إلا ماذكرته لك» تحذيراً من أن يقول المسلم قولاً يتخذ ذريعة 
لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية» فقد يقول قائل لتوريط من حوله لفظي 
بالقرآن مخلوق» وهو يعني نفس القرآن» لكن ليس ضروري كل مسلم يتكلم 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيئ نفسه» فالآن الإمام البخاري هو ليس 
بحاجة إلى أن یزکی» فالله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم 
كله مقبولاً عند عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف» فإذاً: هو حينما قال 
لفظي بالقرآن مخلوق عنى شيئاً صحيحاًء لكن الإمام أحمد خاف فقال: من قال 
كذا فهو كذاء إذاً: هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا 
فهو حقيقة جهمية؛ لا. 

ولذلك إذا وجدنا في بعض عبارات السلف الحكم على من واقع بدعة بأنه 
مبتدع» فهو من باب التعزير وليس من باب الاعتقاد. 

لعله يحسن ذكره بالمناسبة الآثر المعروف عن الإمام مالك لما جاءه سائل 
قال: يا مالك! الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه 
بدعة» أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. فهو ما صار مبتدعاً بمجرد ما سأله عن 
الجواب» لكن أراد أن يفهم شيئاً لكن خشي. الإمام مالك أن يرمي وراء ذلك 
مخالفة للعقيدة السلفية» فقال أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. 

انظر الآن كيف الوسائل تختلف» هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر وزيد.. إلى 
آخره» لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا 
السؤال؟ نجيبه نفس جواب مالك ونلحقه [بذلك الرجل ] فنقول: أخرجوا 
الرجل فإنه مبتدع؟ 

لا لماذا؟ 

لآن الزمن اختلف» فالوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة؛ 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
لآنها تضر أكثر مما تنفع» وهذا الكلام له صلة بمبدأ المقاطعة المعروفة في 
الإسلام» أو الهجر في الله. 

كثيراً ما نسأل فلان صديقنا وصاحبنا لكنه لا يصلي» یشرب دخان يفعل 
كذا.. إلى آخره» نقاطعه؟ 

أقول له: لا تقاطعه» لأن مقاطعتك له هو الذي يريد هوء مقاطعتك له لا 
تفيده» بالعكس بتسره وتجعله في ضلالة» وأذكر بهذه المناسبة مثل ثاني بالنسبة 
لذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة تاب» وراح يصلي أول صلاة في المسجد 
وإذا به يجد الباب مغلقاًء قال له أنت مسكر وأنا مبطل» فهذا الفاسق هل يريد هذا 
المسلم يقاطعه. هذا لسان حاله» أنت مسكر أنا مبطل.... لآنه صحبة الصالح 
للطالح بتحجر عليه من صلاحه. وهذا الطالح لا يرده» فإذا الصالح قاطعه فذلك 
ما يريده» لذلك فالمقاطعة وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة شرعية» وهو 
تأديب المهاجر المقاطع» فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تزيده ضلالاً على 
ضلال» حينئذ لا ترد المقاطعة في ذلك. 

نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف لأنهم كانوا 
ينطلقون بها من موقف القوة والبدعة» واليوم شاهدوا كيف أوضاع المسلمين» 
ضعفاء في كل شيء» ليس فقط في الحكومات» الأفراد» الأمر كما قال عليه 
السلام: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء قالوا: من هم يا 
رسول الله؟! قال: ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم» فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش في الجبال» 
إنما نحن واجبنا اليوم: افع إلى س بيل رَبك بِالحِكْمَةٍ وَالمُوْعِظَةٍ الح َة 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
وَجَادِلُم باي هي أَحْسَنٌْ#[النحل:ه؟١].‏ 

مداخلة: من تمام المسألة شيخناء هذه المسألة كما لاحظتم من المسائل التي 
تتردد اليوم كثيراًء.. البحث التالي أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله 
وهذا شيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائتل» يقولون نحن نقول بعد 
الترحم عنهم؛ لأن الترحم ليس بواجب وجائز» نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم» 
ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء 
الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلآء ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة من الكبراء 
ولكن مثلاً لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلآًء إذا ورد ذكر النووي لا نقول 
قال الإمام النووي» بل هم يتجنبون أحياناً ويتحاشون النقل عنهم والعزو إل 
حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء نقولاً سلفية في الحقيقة 
وتؤيد المنهج» فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء؟ وأعني بهؤلاء الآن ليس من 
ذكرهم شيخنا بأنهم مثلاً ابن حجر أو النووي» ولكن نقل مثلاً عن السيد قطب 
وقال كيف تنقل عن هؤلاء» وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين» فأنت 
وبصفتك سلفياً إذا نقلت عنهم» فكأنك... عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء 
سلفيون» وهذا سبيل للتغرير من الناس بهؤلاء فلعلهم يصبحون كمثلهم في 
البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. 

فإذا رأيتم يا شيخنا التعليق على هذه. 

الشيخ: أنا لا أعتقد أن هذا مقصدهم أولآء وثانياً أنه لو كان هذا مقصدهم أنه 


أسلوت فى التوعية» فأنا سأقول: 


ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ 

أيما الأمرين افترض فهو خطأ بالنسبة إليهم» إن قيل لا يقرؤون. إذاً: من أين 
يفهمون صحيح البخاري شرحاً وفقهاً وخلافاً ومصطلحاً وحديثاً.. إلى آخره 
سوف لا يجدون فيه الشر-وح عند البخاري في الدنيا كلها سلفية» لا يجدون 
سلفياً كما نريد نحن شرح البخاريء ثم إن وجد مشروحاً فسيوجد من شروح هي 
رؤوس أقلام فقطء أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على 
صاحب الفتح به عليه» كما لا يجدوا في أي كتاب من الكتب التي تولت الكلام 
على صحيح البخاري. 

إذاً: هم سيخسررون علماً كثيراً» فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام 
تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنهم ما ينتفعون من كلام هذا الإمام خسروا 
العلم مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة كما هو 
شأن العلماء» الآن لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني ومن بعد النووي 
إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهماء هذا للبخاري وذاك 
لمسلم» ومع ذلك فهم حينما يستفيدون من كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من 
المسائل أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح» فاستطاعوا بعلمهم وليس 
بجهلهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم» وأن 
يعرضوا عما يضر.هم ولا ينفعهم» فأريد أن أقول أنا أخشى ما أخشاه أن يكون 
وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من الانتفاع من كتبهم» وحينئذ فيه 
خسار 


وإذا قالوا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهما ونقرئهما أيضاًء حينئذ ما فائدة هذا 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الأسلوب بالامتناع عن الترحم» وهو مسلم كما قلنا في ول الكلام» ثم ما الفائدة 
أو ما الثمرة بين قولهم: نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم» لكنننا لا نترحم؛ لأنه 
خاض البدعة؛ قد ذكرنا آنفاً ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه» ليس 
من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة» وقد 
قلنا نحن هذا. 

فإذاً: هذا التحفظ لا فائدة منه الآن» ثم يا أخي سلفية وخلفية هل العلماء 
الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة» أهكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة 
كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد ممن يدعي السلفية» أولئك كانوا 
كهؤلاء» العكس هو الصواب. الطبيعي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقونا 
إلى هذه الدعوة الصالحة» غير ذلك؟ 


( الهدى والنور/ة"؟/ هه : ٠۰:۰۰‏ ) 





ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


1 قات كنات :ات قات كات كات قات a mR‏ 1 
التفريق بين البدعة المكفرة والمفسقة 
في الحكم على الرجل بأنه من أهل السنة 


سره سره سره سره سره سره سره سره سه مره مره مسن ما 
السؤال: البعض يقول إن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة» ومن ابتدع 
بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة» وحتى لو أقيمت عليه الحجة 
وأصر عليهاء هل يعد من أهل السنة حينئذ؟ 
الشيخ: أعد. 
السؤال: البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة.. 
الشيخ: أولاًء ما هي البدعة المكفرة وما هي البدعة غير المكفرة؟ 
مداخلة: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. 
الشيخ: ما هي؟ 
مداخلة: المكفرة كأن يبتدع بدعة كفرية مثل القول بعدم استواء الله سبحانه 


وتعالى على العرش ونحو ذلك» والبدعة المفسقة كأن يقع في بدعة من بدع 
العبادات كالمولد مثلاً. 









الشيخ: هذا كلام غير صحيح» هذا الكلام منشؤه من علم الكلام» التفريق بين 
البدعة الأصولية» والبدعة الفروعية» أو البدعة في الأحكام والبدعة في 


gg 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
العبادات» هذا التفريق هو بدعة. 

ارات لو أن :رجا اء إلى س هر نع ارول قل كه الجر مد 
فجعلها أربعاً وأصر على ذلك من أي نوع هذه البدعة» الأولى المكفرة أو 
المفسقة؟ 

مداخلة: على التقسيم تكون من المفسقة. 

الشيخ: هذا كلام باطل» من الأشياء التي ورثها الخلف عن السلف وأعني هنا 
بكلمة السلف غير المعنى الاصطلاحي بينناء هو التفريق بين الخطأ في الفروع 
والخطأ في الأصولء الخطأ في الفروع مغتفرء الخطأ في الأصول غير مغتفر» 
والحديث المعروف صحته: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد»» هذا في الفروع» أما في الأصول فالخطأ غير مغفور هذا لا 
أصل له لا في الكتاب ولا في السنة» ولا في أقوال السلف الصالح» وما يوجد في 
أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقاً سواء كانت في العقيدة 
أو كانت في العبادة» آنا ذكرت آنفاً في الحقيقة: «(من كفر مسلماً فقد كفرا) 
وألحقت بها: من بدع مسلماً.. إلى آخره؛ لأن الحقيقة لا فرق عندي بين كفر 
وبين بدعة» لو أن مسلماً ابتدع بدعة وتبينت له بدعته وأصر عليها كالمثال الذي 
أوردته آنفاء فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه» أو أنكر أن القرآن من كلامه 
أو.. أو.. إلى آخره» لا فرق بين هذا وهذا إطلاقاًء لا سلباً ولا إيجاباًء إيجاباً نقول 
هذا كفربالشرط المذكور آنفاً أقبمتث عليه الحجة وذاك كفر بالشرط المذكور 
آنفاًء بعد إذ قامت الحجةء هذا إيجاباً» سلباً أي لا تكفر لا في هذا ولا في هذا إلا 


بالفرط المدكون 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

أعود المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض»› 
مثلاً الخوارج يلتقون مع المعتزلة بالقول بأن القرآن مخلوق» وقد ذكرت لك 
آنفاً أن المحدثين لا يكفرون الخوارج» إذاً: كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر 
عقيدة فهو كافر» أما من ابتدع بدعة في العبادة فهو فاسق» وها نحن نرى أئمة 
الحديث يروون عن الخوارج وعن المعتزلة مع أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة 
في غيرما مسألة» فهم مثلاً هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضاً 
رؤية الله في الآخرة هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليهما تعريفنا السابق» هو 
كفر لكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» كيف نوفق حينما نجد أئمة 
الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج 
والمعتزلة ولا شك» لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم؛ لأنهم 
يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولاًء وأن الحجة لم تقم عليهم ثانياًء نرجع 
لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة» لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعة» 
هل أقيمت الحجة عليهم.. إلى آخره» هذا هو منهج العلماء يحكمون بضلال 
المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غيرما مسألة» لكنهم لا 
يكفرونهم» لا يخرجونهم من دائرة الإسلام» للاحتمال الذي ذكرناه آنفأ» وهو 
يعود إلى أمرين أذكر بهما: الأول أنهم ما قصدوا الابتداع والمخالفة وهكذا.. 

ثانياً: أننا لا ندري أقيمت الحجة عليهم أو لاء فإذاً: حسابهم إلى الله ولنا 
ظاهرهم» فظاهرم الإسلام وماتوا على الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمينء فإذاً 
هم مسلمون. 

فالتفريق إذاً بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولاً تفريق اصطلاحي 
و 


3 ل 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
ناشئ من علماء الكلام» وثانياً لا دليل عليه إطلاقاً. 

وأختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفاً أن 
ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه» أعني به حديث 
البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان» 
قالا: قال رسول الله يَْةْ: كان فيمن قبلكم رجل حضررته الوفاة فجمع أولاده 
حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب على ربي» 
ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً» فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار» 
ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح» فمات فحرقوه بالنار فذروا نصفه في 
الريح ونصفه في البحرء فقال الله عز وجل لذراته كون فلاناً فكان» قال الله عز 
وجل: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ قال: رب خشيتك. قال: اذهب فقد 
غفرت لك. 

فالآن نحن نتساءل كفر هذا الرجل أو لم يكفر؟ 

مداخلة: كفر. 

الشيخ: كفر لكن الله غفر له. 

مداخلة: ما كفر. 

الشيخ: أما سمعت. لقوله: ولئن قدر الله علي» ما كفر؟ 

مداخلة: بهذا القول نعم. 


ب 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

ونحن نعلم من القرآن الكريم أن الله لا يغفر أن يشر.ك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» كيف الجمع؟ 

الجمع يفهم من الكلام السابق» إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن قات لآ يعفر أن شرك باعامدا مدا اراك بيدا الد 

مداخلة: جيد. 

الشيخ: كويس» لكن موجود في الآية؟ 

مداخلة: غير موجود. 

الشيخ: هل أتينا به على هوانا؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هكذا الشريعة لا تؤخذ من آية من حديث واحد» وإنما من مجموع ما 
جاء به المسألة» لذلك ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع كل نصوصها 
حتى نعرف الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمطلق من المقيد».. إلى 
آخره» بل العقيدة أولى من ذلك بكثير» فحينما يشرح العلماء هذه الآية: إن الله 
لا يضر أن ي ك ند ونر نا فون ذلك لمن با [الساء:48]+ عادة لا يتعرضصون 
لمثل هذه التفاصيلء لأن الأمر فيما يبدو لهم واضح ولا يحتاج إلى مثل هذا 
التفصيل» لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات فهنا يضطر العالم أن يبين ما 
عنده من علم» فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا أتصور أنها في الجور والظلم 
والضلالة يمكن أن يكون لها مثل» يحرقوه في النار لكي يضل على ربه» والله 
يقول: وضرب لتا مٿلا وَنسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيّ رَمِيةٌ #[يس:8"], 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
مع ذلك ربنا غفر له؛ لأن الكفر ما انعقد في قلب هذا الإنسان» وإنما هو تصور 
ذنوبه مع الله عز وجل وخوفه منه وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذاباً 
رد يدا ا اعدف هليه العفو ا ويا 
الوصية الجائرة» والحديث واضح» «اذهب فقد غفرت لك). 

إذاً: لا ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وحدة الوجود مثلاً كما 
نحن نعتقد أنه قاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين 
من المسلمين الصوفيين إلى آخره» ربما هذه.. فكرية صوفية وهو سجين خطرت 
في باله وما أحاط بالمسألة علماً. فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من 
انتقدهاء ما نحكم عليه بالكفر» لأننا ما ندري انعقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت 
الحجة عليه وبخاصة وهو في سجنه أنى له ذلك؟ لهذا لا نربط بين كون المسلم 
وقع في الكفر وبين كونه كافر» ما نربط بين أمرين» هذا أولاً وقد تكرر هذا 
تحذيراء وثانياً لا نفرق بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة» كلاهما إما 


ضلال وإما كفر. 
ولعل فى هذا القدر كفاية يا أبا عبد الرحمن. 


( الهدى والنور/؟55/ ه١٠‏ : 45 ٠0:‏ ) 








جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


1 سرادت ساو ساكة سك اسك اساي ص rra‏ 


: هل يجوز الثناء على أهل البدع 








ee 1 1‏ 
مداخلة: ورد الحا على أجل الست ورج عر ر ا 
وراء ذلك كالترابي ومن على شاكلته؟ 

الشيخ: الجواب يختلف باختلاف المقام» إذا كان المقصود بالثناء على مسلم 
نظنه مبتدعاً ولا نقول إنه مبتدع بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين الأمرين إن 
شاء الله» فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب» 
أما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزيين منهجه ودعوة الناس إليه -ففي 
تفصيل - لا يجوز. نعم. 

مداخلة: جزاك الله خير. 


CAN ٠١ /٦٦٤/رونلاو الهدى‎ ( 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 





( قات قات قات تان كنات قات كنات قات قات قات aa‏ 37 


أ هل يلزم شيء غير إقامة الحجة في 
التكفبر والتبديع والتفسيق 


ا و ا ا ا و و و ا و ےا ا و ی e‏ 
مداخلة: هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه 
مبتدع والفاسق بأنه فاسق في الاقتناع وإزالة الشبهة؟ 
الشيخ: لا يلزم» لكن الذي يلزم هو العلم الذي يقيم الحجة» أي هو وارث 
رسول الله يه ولیس كل فرد من الآفراد. 











CRY الإ‎ ٠٠ /٦٦٤/رونلاو الهدى‎ ( 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 






هل يجوزالتجسس على أناس يريدون | 
الضرر بعلماء الآأمة 


E 1 

مر ر مر سر مدر مر مدره مرک جره :سرس تر :مدرک مر 
الملقى: هل يجوز التجسس على أناس أرادوا الضرر بعلماء الأمة أو دعاة الأمة؟ 
الشيخ: أعتقد أنه سؤال ينقض بعضه بعضاًء كيف عرف هذا الذي يريد أن 





مداخلة: ههه ههه 


( الهدى والنور /٦۷٤/‏ لاه : ٠١:5‏ ) 





جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


هل تطبيق حديث اعتزال 
الفرق يناسب عصرنا 


1121# “8 











شيخنا في حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله بإ والحديث معروف طبعاً حديث 
البدعة في الصحيحين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فقال له: ماذا تأمرني أن أفعل يا رسول الله ب؟ قال: عليك بخاصة 
نفسك واعتزل هذه الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك» فالسؤال: هل ينطبق هذا الحديث على واقعنا المعاصر؟ 

الشيخ: نعم» لا شك أن هذا الحديث ينطبق تمام الانطباق على كل فرقة وكل 
جماعة أو حزب تتكتل بعضها على بعض ولا تتعامل مع الجماعات الإسلامية 
a‏ عل ها فق اشع سي ES EE‏ 
اقترن بهذه الجماعات أو هذه الفرق مبايعات يبايع لكل طائفة منها أمير يطاع كما 
يطاع الإمام الأعظم الذي يجب أن يبايع من جماهير المسلمين» أي من المعلوم 
عند علماء المسلمين أن الحاكم المسلم الذي يبايع من المسلمين كافة يصبح 
أمره واجب الإطاعة والتنفيذ والتطبيق بالشررط المعروف الذي عبر عنه الرسول 
عليه السلام في كثير من الأحاديث بمثل قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية 


n 
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جاع ترات العلاعة (الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
الخالق» فأمر الحاكم المسلم المبايع من المسلمين يجب تنفيذه بهذا الشر-ط 
المذكورء وهذا معناه إذا أمر بشيء أصله في الشرع جائز ولكن هو رأى أن هذا 
الأمر الجائز الذي كونه في الشرع جائزاً يعني سواء عليك أفعلته أم تركته» إذا أمر 
به هذا الحاكم المبايع من قبل المسلمين كافة يصبح تنفيذ هذا الأمر واجباًء هذا 
تمام أمر الوالدين مع الولد, إذا أمر أحد الوالدين ولده بأمر أصله جائز في الشرع 
وجب على هذا الولد إطاعته وتطبيقه» الآن هذه الأحزاب وهذه الجماعات 
تسلقت وأخذت مرتبة الإمام الأعظم الذي يبايع من كل المسلمين» ومن هنا 
تزداد الشقة ويزداد الخلاف بين المسلمين؛ لأن أمير هذه الجماعة يأمر بخلاف ما 
يأمر أمير تلك الجماعة» وهكذا تزداد الفرقة بين المسلمين بسبب ما يسمونه اليوم 
بالتنظيم» وبسبب ما يسمونه بالتأمير المؤقت ولكنهم يرتبون عليه الأحكام 
المتعلقة بالأمير الذي هو الإمام. 

وأنا أضرب لكم مثلاً يبين لكم الأثر السيئ الذي يزيد الخلاف خلافاً والفرقة 
فرقة» هنا فى الأردن يوجد كما تعلمون جماعة الإخوان المسلمين فأصدروا 
قراراً بمقاطعة الألباني ومقاطعة دروسه هناء وفعلاً كنا نرى أثر هذه المقاطعة 
حينما يمر أحدنا بمن كان إذا مر به أخ من الإخوان المسلمين بادره بالسلام أما 
بعد القرار فَيَرْوَّرٌ عنه وينحرف عنه ويعرض عنه لماذا؟ لأن القيادة اتخذت هذا 
القرار فيجب إطاعتها ولو ليس هناك سبب» كل السبب هو أن الألباني يدعو إلى 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» وهذه الدعوة بلا شك تؤثر في 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة: فصلوهم.. 

مداخلة: نعم.. 

الشيخ: جمدوهم ثم فصلوهم لماذا؟ لأنهم طلبوا منهم ألا يحضر.وا دروس 
الاما فالا ا جاع هد الطب ام غ ج اا فان ولا لا ك بحري 
حتى يضارب حزبكم إنما هو يدعو إلى اتباع الكتاب والسنةء وثانياً نحن نستفيد 
من دروسه ماذا نستفيد في محاضراتكم؟ فلماذا تأمروننا بأن لا نحضر. جلسات 
هذا الرجل؟ قالوا: والآن لا يمكن إما الولاء يكون لنا أو للشيخ. 


مداخلة: ازدواجية الولاء. 


الشيخ: نعم ازدواجية الولاء سبحان الله..! ولذلك فآنذروهم ستة أشهريا 
معنايا مع الشيخ» قالوا: لا نرى نحن تعارضاً بين أن نكون معكم كإخوان 
مسلمين وبين أن نستفيد من دروس الشيخ قالوا: لاء بعد ستة أشهر دعوهم إيش 
تبين لكم؟ قالوا: والله نحن الفائدة التي نستفيدها من دروس الشيخ ما استفدناها 
كل هذه السنين التي انتمينا فيها إليكم» ففصلوهم» هذا أثر من آثار هذه الفرق 
التي أمر النبي صلى الله عليه» وآله وسلم باعتزالها كلهاء ولذلك فضرر هذا 
التكتل الحزبي لو لم نلمسه لمس اليد لكفى دليلاً على مخالفتها للشرع مثل هذا 
الحديث ومثل الآية الكريمة: # ولا تكونوا من المشركين) لين الَّذِينَ فَرَهُوا 
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا Ss‏ فرحُون)[الروم:"]. 

لذا فالحديث حديف ةة القن عل متو ينطق انا غدل كل 
الأحزاب التي تتقوقع» هذا حواراً مناسباً لهؤلاء يتكتلون بعضهم على بعض 
و ف 


3 كله 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

وكأنهم هم المسلمون ولا شيء آخر. لذلك نحن نقول وهذا الواقع.. الواقع 
يشهد لهذه الحقيقة التي نقولها بكل صراحة» نقول: الدعوة الإسلامية الصحيحة 
وليست هي إلا الدعوة السلفية تتسع لكل أفراد المسلمين وتسعهم ولا عكس» 
ولا يوجد هناك جماعة لا حزب التحرير ولا جماعة الإخوان» ولا جماعة التبليغ 
تتسع لكل فرد من أفراد المسلمين؛ ذلك لأن منهجنا منهج الكتاب والسنة وعلى 
ما كان عليه السلف الصالح» ولا يمكن لمسلم أن يتجرد عن أن يتبع الكتاب 
والسنة» لكن هنا الحجة الثالثة والأخيرة وعلى منهج السلف الصالح هنا يظهر 
الفرق بين كل المسلمين الذين يعون أنهم على الكتاب والسنة لكنهم لا يلتقون 
معنا على منهج السلف الصالح» ولذلك أنا أدندن دائماً وأبداً على هذه الحقيقة 
وهي لا يكفي أن تكون دعوة الدعاة الإسلاميين حقاً اليوم» لا ينبغي أن تكون 
دعوتهم محصورة بالكتاب والسنة فقطء لا بد أن يضموا إلى دعوتهم وعلى 
منهج السلف الصالح» والسبب يعود إلى أمرين اثنين: أحدهما يتعلق بالنصوص 
الشرعية والآخر يتعلق بالأحوال الواقعية المتعلقة بكل الطوائف الإسلامية» أما 
الأمر الأول المتعلق بالنصوص الشر.عية فنحن نجد في هذه النصوص ذكراً 
لشي.ء آخر غير الكتاب والسنة» كما نجد مثلاً مثل قوله تعالى: #أَطِيعوا الله 
وَأَطِيمُوا ارسود وَأَوْلي الأَمْرِ وَنَكُمْ4[النساء:09] إذاً لو كان هناك ولي أمر مبايع 
من المسليخ لوحب كما شرحت آنفا- إطاعته كما بجت علينا إطاغة الاب 
والسنة» مع أن هذا ولي الأمر قد يخطئ هو ومن حوله» لكن دفعاً لمفسدة 
اختلاف الآراء وجب علينا إطاعة هذا الولي ولي الأمر بالشرط المذكور آنفاً: لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


ب 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 

هنا وقفة من أجل العبرة فقط حزب التحرير يتبنى طاعة الحاكم ولو خالف في 
ذلك الشرع» وهذه مناقشة جرت بيني وبينهم حينما جمعنا السجن في سوريا 
وسجن معروف في بلد اسمها الحسكة» وهذا السجن يا أستاذ من فضائع عبد 
الناصر القبيح سجن عجيب جداً ارتفاعه نحو ستة أمتار سبعة أمتار... نعم 
المقصود والقصة طويلة إنما الموضع الشاهد منها.. دخلت هذه القاعة الكبيرة 
جداً وفيها نحو خمسة عشر- شخصاً من حزب التحرير» فكانت تجري بيني 
وبينهم مناقشات كثيرة» يتبنون أن رأي الحاكم يجب تنفيذه ظاهراً وباطناًء 
فضربت لهم مثلاً قلت: إذا كان الحاكم يتبنى رأي المذهب الكوفي وهو الذي 
يقول بالتفريق بين المسكر المتخذ من العنب والمسكر المتخذ من غير العنب» 
هذا مذهب أهل الرأي» وهذا المذهب وحده يدلني آنا أن انتسابهم إلى الرأي هو 
ذاك الرأي الذي ذمه السلف الصالح» وإلا لا رأي عندهم؛ لأنها ظاهرية مقيتة» 
هناك سائلان كلاهما مسكر أحدهما متخذ من العنب والآخر متخذ من الذرة من 
التمر من أي مادة أخرى.. هذا الأول يحرم منه قليله وكثيره» المسكر المتخذ من 
العنب في مذهبهم يحرم منه قليله وكثيره» أما المسكر الآخر فلا يحرم منه إلا 
الكثير المسكرء قلت وهذا البحث فيه طويل لكن ليس هنا الشاهد منه» فقلت 
للتحريري قلت: لو أن الملك أو الحاكم المسلم تبنى هذا المذهب الكوفي 
وأباح استيراد ومعاقرة الخمر المتخذ من غير العنب» هل تطيعه؟ قال: نعم 
أطيعه» وهو يرى أنه حرام» فقلنا له.. هنا العبرة بارك الله فيكم.. ماذا تفعل بقوله 
عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ قال وتعجبوا ما شاء لكم من 
تعجب» قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان هذا المخلوق يرى أنه 
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جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
ما أمر به هو معصية... فالله المستعان. فأنا أردت أن أقول إن الأحزاب القائمة 
اليوم هي تقوم على مخالفة الشر.ع في كثير من الآحكام» منها حديث حذيفة 
حيث قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. 

لكن لا بد من لفت نظر وهو يتعلق بما ذكرته آنفاً أن الدعوة السلفية تجمع 
الآمة» وأي دعوة أخرى تفرق الأمة.. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم 
#وَكُونُوا مع الصّادِقِينَ #[التوبة:15١]‏ لا يكون صادقاً أبداً من يفرّق بين الكتاب 
والسنة من جهة وبين السلف الصالح من جهة أخرى» لم؟ قلت آنفاً هناك أمران 
اثنان أحدهما يتعلق بالنصوص الشر.عية» والأمر الآخر يتعلق بالأمور الواقعة» 
فنجد في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى: #وَمَنْ يُشَّاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه 
الهرْدَى یع ع سے یل المَؤْمِنِنَ نول ما قَوَلىٌ وص لو َم وَس اث 
مَضِيرَ #[النساء:5١١]‏ لا شك ولا ريب أن الله عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين 
في الآية لحكمة وفائدة بالغة وعظيمة جداً؛ لأن كلام الله عز وجل يتعالى ويترفع 
عن العبث» كان من الممكن أن تكون الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى نوله ما تولى.. لكنه زاد فقال: #ويتبع غَيْر سيل المَؤْمِنينَ#[النساء:ه١١]‏ 
لماذا؟ ليؤكد أن هناك واجباً آخر وهو أننا في اتباعنا للكتاب والسنة يجب أن 
يكون هذا الاتباع على ما كان عليه المسلمون الأولون» هذا هو المقصود #وَيَتَبِعٌ 
َب سَبِيلٍ المَؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]‏ هم المسلمون الأولون» وهم أول ما يشمل هم 
أصحاب الرسول عليه السلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.. إذاً عندنا كتاب 
الله» وعندنا سنة رسول الله» وعندنا سبيل المؤمنينء الآن الطوائف والأحزاب 
فضلاً عن المذاهب القديمة والجديدة لا ترشد ولا تلتفت مطلقاً إلى اتباع سبيل 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
المؤمنين الذي تأيد ببعض الأحاديث وأنا أشير إليها لأنها معروفة إليكم أولاً 
حديث الفرق الثلاثة والسبعين» حيث قال: كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما آنا عليه وأصحابي» نجد هنا وأصحابي 
على نمط قوله تعالى: # سيل المؤْمنِينَ4 تماماًء إذاً لا يجوز لمسلم اليوم أن 
يقول أنا أفهم من الكتاب والسنة كذاء ثم لا يلتفت إلى ما كان عليه سلفنا 
الصالح» يضاف إلى هذا الحديث حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين.. إلى آخره» إذاً هناك سنتان: سنة الرسول عليه السلام 
وشندة الخلتداء الراسدية + فاخيك إذا اا نح الجا جوري تعد هده 
القرون الطويلة أن نرجع إلى الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين» هنا يظهر 
الاختلاف بيننا وبين الجماعات الأخرى القائمة اليوم» أما الخوارج أما المعتزلة 
أما الرافضة فهؤلاء قد خالفوا سبيل المؤمنين وهم من قَرّبَ منهم فيما كانوا عليه 
من سابق» لكن نحن اليوم علينا كما قيل: من رأى العبرة بغيره فليعتبر» لماذا 
كانت هذه الفرق قديماً؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم ولم يلتزموا هذا المنهج الذي هو 
اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» وختاماً أنا أقص لكم الآن 
مناقشة جرت بيني وبين أحدهم تبين لكم أنه لا بد من نسبة ماء أي لا يكفي اليوم 
أن يقول أحدنا إذا ما سُّرئل ماهو مذهبك؟ مسلم» لا يكفي وإن كان هذا هو 
الأفدل لن جد مور حتف الامو أن فوا لها أحكاما وسعالجات: 
قلت لأحدهم وهم مسلم ويدّعي أنه على الكتاب والسنة» لكن بقدر معلوماته. 
الآن هذه المناقشة ستبين لكم أن الأمر فيه دقة متناهية وهو كجواب آخر أو 


بأسلوب آخر عن السؤال الذي يتعلق بمن أنكر السلف أو السلفية أو الانتساب 
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إليهاء قلت له: يا فلان لو سألك سائل ما مذهبك» ماذا تجيبه؟ قال: مسلم. 

مداخلة: لعل المناقشة جرت هنا في هذه الغرفة. 

الشيخ: كنت أنت موجود وإلا ما أظن كنت موجوه. إنما يمكن حكيناها.. 
خلاصة. 


مداخلة: سمعنا في الشريط أيضا كذلك يا شيخ. 


الشيخ: سمعتوه؟ 

الشيخ: إذاً ما فيه حاجة.. 

مداخلة: . 

مداخلة: لا بد نسمعها يا شيخ. 

الشيخ: قلت له: هذه حيدة آنا لو سألتك ما دينك؟ ستقول: آنا مسلم» لكن أنا 
ما سألتك مادينك؟ ما مذهبك؟ هذا أولآ ثانياً لا فرق بينك وبين الرافضي 
والخارجي والإباضي وو.. إلى آخره» هو سيجيب بجوابك» وأنا أريد أن تجيب 
بجواب تبين واقعك وتنصح الناس أن يكونوا مثلك» فحينما تقول أنت: آنا مسلم 
وهو يقول مسلم وذاك يقول مسلم.. إلى آخره» فعرف أن الجواب خطأ فوضع له 
قيداً فقال: أنا مسلم على الكتاب والسنة» قلت له: أيضاً هذا لا يكفي أنا أسألك 
الآن سؤالاً جانبياً لو سألت الشيعي أو الإباضي هل يقول لك آنا مسلم لست 


على الكتاب والسنة أم يقول قولتك هذه؟ قال: هو كذلكء» قلت: إذاً نريد أن تبين 


م ق 
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واقعك أيضاً وإلا شر كت نفسك مع غيرك ممن تحكم بضلالهم وانحرافهم عن 
الكتاب والسنة» الرجل إلى حد ما كبير في اعتقادي عنده يعني إنصاف وعنده 
تجرد وإن كانت معلوماته إلى حد ماء فأيضاً تبين له أن هذا الجواب لا يكفي 
اليوم قلت: إذاً ماذا تقول؟ قال: أقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه 
السلف الصالح» قلت: حسنا كل من سألك وكل ما سئلت تريد أن تعمل 
محاضرة وتقول: أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ 

قلت له: يعني أنت الآن قلت صواباً وعلى منهج السلف الصالح» يعني 
مذهب السلف الصالح هو الصواب» قلت له: من ينتسب إلى هذا المذهب يكون 
على صواب؟ قال: نعم» قلت: حتى نلخص المحاضرة هذه كلها يا ترى من 
الناحية العربية يجوز أن يقول مثلي أنا سلفي» أي منتسب إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح؟ فسكت الرجلء يعني أقل ما يقال مفحماً إن لم 
يكن مقتنعاً... فالشاهد بارك الله فيكم هذه حقائق إذا الإنسان كان غافلاً معنا كان 
بعيداً عن الكتاب والسنة ولو اذعى أنه على:الكتاب:والستة: 

مداخلة: شيخنا نأمل لهذا الجواب جزاك الله خيراً. 

الشيخ: تفضل. 

شقرة: حين بدأت قرون الفرق تظهر في مجتمعات المسلمين كان يقال شيعي 
وخارجي» وحتى يميز بين هؤلاء ومن كان على غير منهج هاتين الفرقتين 
العظيمتين الكبيرتين صار يقال أهل السنة والجماعة» ولكن مع الأيام تداخلت 
الأمور وتشاكلت الصفات وأصبح من العسير علينا أن ننطق بهذه الكلمة على ما 


و 
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كان يطو اغا سلما وا 

الشيخ: نعم. 

شقرة: ومن هنا نجد أن كثيراً من العلماء أو من المنتسبين للعلم ومن الدعاة 
الإسلاميين أيضاً الكبار الذين يشار إليهم بالبنان عندما يريدون أن يقولوا قولتهم 
نحن نجمّع ولا نفرّق» فلا ينبغي أن نوجد هذه الأسماء التي هي موجودة في 
حياتناء وكل فرقة من هذه الفرق أو الجماعة من هذه الجماعات تدّعي أنها على 
مذهب كذا أو على منهج كذاء لذلك ينبغي أن يقال أهل السنة والجماعة» فهل 
لهذا المصطلح القديم مكان اليوم في حياتنا التي نعيشهاء فجزاك الله خيراً؟ 


الشيخ: وإياك. 

أنا سبق أن نصحت أحد الدعاة الذين يقال أنه من الدعاة أن لا يستعمل كلمة 
أهل السنة والجماعة» وأنا لمحت إلى سبب في كلمة مني سبقت؛ ذلك لأن 
كلمة أهل السنة والجماعة إنما يتبادر منها أن المقصود منها الماتريدية 
والأشاعرة» ولذلك في مهاتفة لأول مرة يتصل بي زين الدين عابدين سرور من 
لندن هاتفياً وأظن قص عليك القصة ابنك عاصم؟ 

مداخلة: إي نعم. 

الشيخ: فحديث طويل بيني وبينه في نهاية المطاف قلت له: أنا أراك تستعمل 
كلمة أهل السنة والجماعة كثيراً في مجلتك السنة» وأنا أرى أن تدع هذه الكلمة 
للسبب الذي ذكرته آنفاًء أن هذه الكلمة لا تعني أهل السنة حقاً أي الذين يتبعون 
الكتاب والسنة على ما جاء في السنة من اتباع السلف الصالح» لا تعني هذه 
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الكلمة اصطلاحاً أبداً إنما تعني الأشاعرة والماتريدية» فأنا أرى ألا تستعمل هذه 
الكلمة في مجلتك.. هذا كان طبعاً بعد المناقشة الطويلة وأنه تبرأ من الإخوان 
المسلمين منذ عشرين سنة وأنه سلفي العقيدة» وأنه يدافع عني في غيبتي» وو إلى 
آخره.. فقلت له هذه الكلمة» قال: أنا ما أرى ذلك» قلت: لك رأيك» لكن أنا 
أقول'لك الآن أتضصحك من قبل أبديك لهدرآياء قلت له: أنا الآن أنض حك بان لا 
تستعمل هذه الكلمة أهل السنة والجماعة لأننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقولهم» على قدر مفاهيمهم» فأنت عندما تستعمل هذه الكلمة تجعلنا نحن 
نصدق الاتهامات التي كنا نسمعهاء وقال لي في أول مخاطبته إياي» أنه يُنقل 
إليك عني أشياء فلا تصدقهاء فاستعمالك هذه الكلمة هو كلمة سياسية اليوم» أي 
لا تربك أن تسبي إلى دة رة حفى لا شال أنت لشت هن الإخوان 
المسلمين» أنت لست من جماعة التحرير» لأهل السنة والجماعة.. وهذه كلمة 
تجمع كل هؤلاء على ما بينهم من اختلاف» آنا أخشى أن هذه الكلمة أنت 
وغيرك يستعملها لهذا القصد» وهذا ليس من أسلوب السلف الصالح» وإنما أنت 
عليك أن تدعو بكل صراحة وهذا لا ينافي قوله تعالى: #اذعٌ إلى سَمَبِيلٍ رَبك 
ِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَّةٍ الحَسَْئةِ4[النحل:5١١]‏ إلى آخر الآية» لما رآني أنني انتقلت 
من تقديم رأيي إلى تأكيد أني نا أنصحه بذلك وعدني وعدا قال: أنا سأتبنى هذا 
وسترى جواب ذلك في المجلة»ء لكن آنا إلى الآن ما جاءتني ولا جزء من هذه 
المجلة بينما كانت تأتيني من قبل أجزاء متفرقة» فهل منكم من رأى أثراً لمثل هذا 
الوعد؟ 
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الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: أنا ... بأن لا يرسل. 

الشيخ: هكذا يعني. 

مداخلة: لكن.. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخ امتا لله اعا هن ذلك ها 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: اطّلعت أنا في رحلة أمريكا الأخيرة على مجلة السنة عددين يبحث 
فيهما تحت عنوان السرورية. 


مداخلة: نعم. 

هداخخلة: بهذا الغتوان؟ 

مذاخلة ريا العكو ان انا و کک اهيدا ال ن وعد وشت د اة 
السر.ورية» ويقول: أنا لم أدع يوماً إلى جماعة ولا إلى حزب وأنا كذا وأنا كذاء 
يعني كل هذا فيه» ويرد على بعض قضايا الإخوان المسلمين ما يذكر جانباً من 
سيرته» يعني كلام في الحقيقة غريب جداً؛ لأنه يعني يكاد يكون متواتراً أن 
الرجل صاحب جماعة ومنهج ودعوة» فلما ينفي اسم السر.ورية هذا أمر ما فيه 
إشكال؛ لأنه هو لا يؤمن بشىءء اسمه السر.ورية» لكن إذا ما ينفى أن يكون هو 
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رئيس جماعة أو مسؤول عن جماعة أو كذاء فهنا موضع الغرابة» والله تعالى 
عل 

الشيخ: فالخلاصة آنا لا أرى استعمال هذه الكلمة لأنها من أساليب 
السياسيين حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين» كل يقول كما قلت 
آنفاً من الذي يتيرأ من انتسابه للكتاب والسنة؟ لا أحدء فإذا أهل السنة والجماعة 
كل هذه الجماعات الإسلامية القائمة على وجه الأرض. بينما أن : تقول أنا سلفي 
فهو تعبير عن العقيدة الصحيحة أولاً وعن التجمع الذي يجمع المسلمين بحق. 
وما أشرتم إليهم آنفاً أنهم يقولون أنه إذا قلنا نحن سلفيون هذه كلمة تفرق» وأنا 
أقول من أسماء الرسول عليه السلام المفرّق» بل من أسماء القرآن الكريم 
الفرقان» حيث يفرق بين الحق والباطل» والرسول قَرَّق بين المسلم وبين 
المشر-ك» فرق بين الابن وأبيه بماذا؟ بالإسلام» هذا مسلم وهذا كافر» فمن 
أساليب ادّعاء المنحرف عن الكتاب والسنة كما قلت آنفاً منهج الإخوان 
المسلمين كتل جمّع ثم ثقف. وأظن الآن ما كمّلت ما أقوله آنا عادة» هم يقولون 
جمّع ثم ثقف ثم لا ثقافة ولاشيء بدليل كل هذه السنين نحو سبعين سنة أو 
جاتن و واا او غاا كما ا و 
بالإسلام» إذاً لا شيء هناك من الثقافة» والدليل أنهم يجمعون بين السلفي 
والخلفي والمذهب والصوفي وو إلى آخره» كيف بإمكانهم أن يجمعوا بين هذه 
المتناقضات تحت راية واحدة فيها الإسلام بالمفاهيم المتعددة؟ هذاليس 
إسلاماً إذا كان النبي صلى الله عليه» وآله وسلم كان إذا قام يصلي في الليل يفتتح 
صلاة القيام بدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى أن يقول: اهدني 
ل ل = 
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لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» إذا كان 
رسول الله يطلب من الله أن يهديه إلى الحق الذي اختلف فيه الناس ونحن نريد 
الاختلاف كثيراً وكثيراً جداً اليوم» ثم لا ندعو الله بمثل ما دعا به رسول الله بل 
ا ا ادت ونقو ل د الحال ا رة وبلا تالقان ثارة أخرى من فل عالما 
لقي الله سالماًء أما اتباع الكتاب والسنة فصار نسياً منسياً» فالله المستعان» ولا 


شقرة: شيخنا مما يرى الإنسان يعني الآن وتتبعه أحوال المسلمين في كل 
بلادهم يرى أو ربما يحدث ما سيكون من أمر لا أقول من أمر المسلمين 
الجماعات المتفرقة فقطء إنما أيضاً من غير المسلمين في مجتمعات المسلمين» 
أنا أظن والله أعلم أنه سيأتي يوم على الناس أن يقال أهل السنة والجماعة لا 
للرافضة والشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة فقطء وإنما يقال أيضاً آهل 
السئة والجماعة للمسلمين وغيز المسليين تدعوئ أنه لا يجوز أن تسد هولاء 
الذين يعيشون في مجتمعاتنا لآنهم إخوان لنا ولهم ما لنا وعليهم ما عليناء وأنه 
يجب أن يكون هناك ائتلاف لا اختلاف وأن لنا عدواً أكبر من أن نوجد الفرقة أو 
نزيد فيها ويجب علينا أن نجتمع على كلمة واحدة ولا يهمنا أن يقال هذا نصراني 
أو هذا مسلم فإن الدين لله والأرض للجميع. 

الشيخ: والوطن للجميع. 

مداخلة: إي نعم. 


الشيخ: الله المستعان. 
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مداخلة: لذلك نخلص إلى أنه لا فرق بين مشر.ك وغير مشر.ك» بين نصر.اني 
ويهودي وبين مسلم. 

الشيخ: لقد جاءني سؤال هاتفي من اليمن أكثر من مرة» بل عندي خطاب 
مطبوع مرسل بالفاكس يقول: إن الإخوان المسلمين تحالفوا مع البعثيين ومع 
العلمانيين ويحاربون السلفيين هناك ويعتبرونهم أنهم يفرقون الصف. هذا الذي 
تقوله. 

مداخلة: هذه يا شيخ صورة الجريدة .. 

الشيخ: وثيقة البعث والإصلاح والوحدوي الناصري» حول مشر.وع ميثاق 
العمل» أسمع الإخوان فقرة مهمة في المقال هذاء والله المستعان. 

مداخلة: والله أنا ما عندي خبر شيخنا.. هذه من الكرامات يا شيخنا. 

علي حسن: هو تأكيد لما ذكره شيخنا هذا يعني نقل للوثيقة التي هي وثيقة 

الشيخ: الله أكبر. 

علي حسن: حول مشر.وع ميشاق العمل السياسي.. طبعاً وتحت هذا المقال 
حدث ولا حرج أما الطعن بالسلفيين يا شيخنا ففي مجلة الإصلاح ماذا يسمون 


جرأة الفتياء احتكار الفهمء إلغاء الآخرير:. ومأزق الانفرادية» وغرية التعاما . 
جر اه الع وین وماق او تفر ادي و عر 
I §‏ 
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الشيخ: الله أكبر. 

علي حسن: في عدد آخر.. هذا هو منهجنا السلفي. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: هذا هو منهجنا السلفى» وأما تحت هذه الكلمة فحدث ولا حرج» 
بل حدث وكل الحرج من التلبيس والتدليس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

علي حسن: أقول طبعاً تحت العناوين اللي هم حاطينها يقول: فتحوا باب 
الاجتهاد للعاطلين عن آلات البحث وضوابط الاستنباط بدعوى تحري الدليل 
يخالف منهج السلف» ويقول: حمل الأمة على رأي معين واتهام المخالفين 

شقرة: أقول قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

الشيخ: الله المستعان. 

شقرة: أنا أقول شيخنا في ظني بل في يقيني. 

الشيخ: اعتقادي. 

شقرة: واعتقادي الجازم أن هذه الحملة التي يشنها أولئك الحزبيون 
والمتكتلون ولا أقول ضد فكرة أو عقيدة يحملها أناس فقط أرادوا أن يربطوا 
حاضر الأمة بماضيها وأن ينجوا بها مما هى فيه من التردي فى العقائد الفاسدة 


والأباطيل المزيفة» فأقول ليس الأمر يقف عند هذا فقط وإنما هناك يعنى جانب 


3 وو 3 
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ينبغي أن يلتفت إليه وهو جانب نفسي. تحدث القرآن الكريم في سورة البقرة 
رد کر ر هل اتاب لو يَرُدُوئَكُمْ من بَحْدِ إِيمَانِكُمْ كُممارًا حَسَيدًا من عِنْدٍ 
اش س دهان ا بى #[البقرة:؟ ]٠١‏ فهذه كما قال الله أيضاً عن قوم 
صالح وجڪ دوا بها وَاستيقَنتّهًا مرم [النمل:؛ ] فهم جحدوا بها ظاهراً 
وحاربوهاء ولكنهم يعلمون أن الحق فيها ولكنهم لا يريدون ذلك لأنهم أتوا من 
حسدء وکل شيء يرجى صلاح نفسه أو كل إنسان يرجى صلاح نفسه إلا أن 
كوك ساس 

الشيخ: الله أكبر.. صدقت .. صدقت. 

شقرة: اليهود إنما خالفوا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا دعوته 
ملأت صدور الناس وقلوبهم وعقولهم وأضحت تهدد وجود اليهود كأمة كانت 
تعيش في أرض الجزيرة العربية» وأنا أقول وهذا يعني قلته من زمن أيضاً بأن 
الإسلام إذا لم يبدأ وإذا لم يعد إلى أرض العرب من جديد ويحيي هذه الأمة كما 
كانت عليه في سالفها فإن الإسلام لا يُرجى من أهله أن يكونوا كما كانواء فإذاً 
إنما أوتي هؤلاء عندما رأوا هذه الدعوة تشيع في الناس وتمشي. وحدها من غير 
قوة تظاهرها كما يقولون» ومن غير جهد كبير يبذله الناس بأبدانهم وتمشي. بيسر. 
ومن غير تعنت ولا مشقة» ولذلك رأوا بأن هذه الدعوة تهدد وجود هذه 
الأعدا ب تعديعا ف مق كي مع ا غ عاو کک هذه الدهوة لا 
قذر الله ولن يكون لهم الفوز والفلاح؛ لآن الله تبارك وتعالى تكفل بها. 

الشيخ: يعني شأنهم شأن رؤوس اليهود وصناديد قريشء الله المستعان. 

شقرة: فدائماً يا إخوان أنصحكم بأن تقرؤوا المعوذات صباح مساء. 
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1 مسي سوك ساك سي لسو ستو اك اك اموي سك يك اك 


حول ضوابط التبديع 


1 ] زعا براحي" متزاعنا:لبتريحي" تتراهيا سرحي" aoa raporta tapo apoyo‏ 
تحت عنوان: قراءة في كتاب السبيل للشيخ عدنان عرعور» تم تسجيل هذا 
المجلس في اليوم السابع من شعبان ١51١5‏ ه الموافق » التاسع عشر. من الشهر 
الآول ٤۹۹٠م.‏ 
مداخلة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


لدينا بعض الأسئلة لعل فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن جزاه الله خيراً يتكرم 
علينا بالإجابة! 

السؤال الأول: هل يمكن من باب التعليم والتدريس أن نقول: إن الإسلام 
عقيدة ومنهج وشريعة وأخلاق استدلالاً ببعض النصوص من الكتاب والسنة 
كقوله تعالى: #لِكل جَعَلْنَا مَنْكُمْ شِرْعَةَ وَعِنْهَاجا4[المائدة8؛] وقوله 5©: «ثم 
تكون على منهاج النبوة» عن الخلافة في آخر الزمان» وقوله ب: «إذا أتاكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه» فهنا يو جد عطف الكل على الجزءء وأحياناً: الجزء 
على الكل» فهل يمكن من باب التدريس والتفصيل ذكر مثل هذا؟ 

الشيخ: هو من المعلوم قول أهل العلم: لكل قوم أن يصطلحوا على ما 
شاؤوا وأنه لا مشاحة في الاصطلاح» فإذا اصطلح ناس على بعض التعابير 
والألفاظ وكانت لا تخالف الشريعة فلا نرى من ذلك مانعاً إطلاقاًء بل لعل ذلك 
ن سك 


Bees 
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من باب كلموا الناس على قدر عقولهم» وما أصول الفقه وعلوم النحو والصرف 
ونحوه مما يسمى بعلوم الآلة إلا من باب الاصطلاح لتيسير وصول العلم إلى 
أذهان الناس لا سيما بعد أن ظهرت الغربة بالمسلمين. 

فإذا كان الاصطلاح لا يخالف الشر.ع فذلك من باب التيسير على الناس 
بالوسائل التى تحدث فى هذا الزمان» ولكن يجب أن يلاحظ أن بعض 
الاصطلاحات تخالف الاصطلاح الشرعي فحينذاك ينبغي الابتعاد عن مثله. 

هنا ألفت النظر إلى مسألة وهى مثلاً: لفظة الكزاهة استغملت فى يعض كدت 
الفقه لمعنى التنزيه وهي في القرآن بمعنى التحريم» فمثل هذا الاصطلاح ينبغي 
الابتعاد عنه» أما إذا اصطلح على ألفاظ لا توهم المخالفة للشريعة فما أظن أحداً 

مذاخلة: عدا بعضن القواغد يمكن لسردها سريعاً فيمااحدت من الفتنة فى 
مسألة التبديع فنعرضها عليكم.. 

مداخلة: ... إذاً شيخنا في مسألة التبديع له وقت ... قليلاً من أجل ... 
5 ¢ 
RES‏ 
مداخلة: نسجل الآن أو لا نسجل؟ 
الشيخ: سجل ليس هناك مشكلة عندي؟ 


مداخلة: القاعدة الأولى: أن المبتدع مهما كانت بدعته ما لم يأت بما يخرجه 


4 
عن الإسلام فهو مسلم له حق الإسلا من الأخوّة والموالاة وغيرها من حقوق 
AE‏ 
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الإسلام؛ لأنه ما يزال مسلماً داخلاً في عموم النصوص كقوله تعالى: نما 
المَؤْوثُونَ إِخْ رَةٌ4[الحجرات:١٠]‏ .. #وَالمَؤْمِنُونَ وَالمَؤِْمَاتٌ بَعْض 4م أَوْلِيَاءٌ 
بَعْض #[التوية: ١‏ ۷] واهذة الموالاة ومتها التضيزة مقئدة بش وط شرعية مخروفة منتها: 
أن ألا يتقوى بهذه الموالاة على أهل السنة» وألا تكون سبباً في إعانته على بدعته 


إلى غير ذلك مما هو مفصل في مضانه. 
الشيخ: طيب!... سجل هذا؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: الحقيقة أن هذا السؤال هو جيد ولا يشك أي عالم في صحته لكن 
لعله ينبغي أن يضاف إلى القيود المذكورة آنفاً أن لا يكون هذا المبتدع من شأنه 
الابتداع في الدين أولاً وثانياً أن لا يكون داعية لبدعته. 

مداخلة: القاعدة الثانية: كما أنه ليس كل من أتى بكفر فهو كافر وليس كل من 
آتى بفسق فهو فاسق» وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل» وكذلك 
ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع؛ لأن ثمة فرقاً عند أهل السنة والجماعة بين من 
وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليهاء وهذا أمر متفق عليه 
وليس هاهنا محل تفصيله. 

الشيخ: الجواب: هو كذلك لا شك ولا ريب؛ لأن كثيراً من أهل العلم 
والفضل يقعون بسبب اجتهاداتهم في بعض المخالفات للشريعة فهم باتفاق أهل 
العلم لا يؤاخذون عليها وسواء كانت هذه المخالفات أن يقع في استحلال ما 
حرم الله أو في تحريم ما أحل الله» أو أن يقع في بدعة ما دام أن كل ذلك وقع من 


ااا يي س 
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هذا العالم باجتهاد منه يقصد به الوصول إلى معرفة الحق الذي أنزله الله على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام لكنه في النهاية أخطأ ولا شك أنه ليس مأزوراً 
بل هو مأجور أجراً واحداً كما جاء في ذلك الحديث الصحيح المروي في 
البخاري عن النبي بل أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجر واحد). 

وبعض العلماء ر 5 َمَرّقون بين أن يُعْدَّر المجتهد فيما إذا أخطأ في الفروع دون 
الأصولء هذا التفريق لا نجد له أصلاً ولا دليلاً في الكتاب والسنة؛ لأن العلة هو 
إما أن يقصد الحق فأخطأه فهو مأجورء أو لا يقصد الحق فهو مأزور ولو كان في 
الفروع دون اللأصول. 

فهذا الكلام صحيح جداً ولعله يحسن أن ندعم ذلك بالحديث الذي رواه 
البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أنه رجلاً ممن كان قبلكم 
حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير آب» 
قال: فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداًء فإذا آنا مت 
فخذوني وحَرٌّقوني بالنار ثم دروا نصفي ذ في الريح ونصفي في البحر» فلما مات 
الرجل حَرّقوه بالنار وذَرّوا نصفه في الريح والنصف الآخر في البحر.. «فقال الله 
عز وجل لذراته: كوني فلاناً فكان» ثم قال الله عز وجل له: أي عبدي! ما حملك 
على ما فعلت؟ قال: يا رب! خشيتك» قال: فقد غفرت لك). 

فهذا رجل وقع في الكفر مع ذلك غفر له ذلك؛ لأنه لم يكن قاصداً الكفر 
لكن من هول تصوره للعذاب الذي سيلقاه بعدل الله عز وجل صدر منه هذا 


الكفرء فلما علم الله عز وجل ما في قلبه قال الله له: قد غفرت لك. 
f‏ 
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من هنا اتفق أهل السنة على أن الكفار الذين ماتوا كفاراً ولم تبلغهم الدعوة 
فهم ليسوا معذبين؛ لأن الحجة لم تقم عليهم» ولذلك فإذا كان هناك رجل عالم 
مسلم أخطأ في مسألة ما سواء كانت هذه المسألة أصولية أو عقدية أو كانت 
حكماً شرعياً فرعياً فالله عز وجل لا يؤاخذه إذا علم منه أنه كان قاصداً معرفة 

مداخلة: القاعدة الثالثة: ليس كل مبتدع بجر أو يُصَلَّل ا 
بل إن له شروطا قد ذكرها أهل التحقيق من أمثال الإمام الشاطبي والإمام ابن 
تيمية عليهم رحمة الله فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ: نعم» هذا صحيح وسبق الجواب عنه. 

مداخلة: القاعدة الرابعة: ليست البدعة سواءء فهي تبدأ من بدع الوسائل 
والعادات إلى بدع العبادات والأفكار والاعتقادات وإن كان كلها بدعاً وكلها 

الشيخ: لاء ما ينبغى إدخال العادات بدع العادية... ما ينبغى إدخالها فى هذا 
المجال. 

مداخلة: إذا قصد بالعادة د 

الشيخ: هذا قيدته الآن أنت لفظاً فقيده كتابة وإلا فالعادات كما قال عليه 
السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» العادات الأمر فيها واسع جداًء لكن إذا ما 
قصد بها كما قلت أخيراً التعبد فحينئلٍ أصبحت عبادة وخرجت عن كونها عادة. 


مداخلة: الإمام الشاطبي قيدها إذا كان يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 
٠ E‏ ا 
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الشيخ: إذا كان يقصد..؟ 

مداخلة: بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 

الشيخ: إذاً: ماذا يُقصّد؟ العبادة. 

مداخلة: لكن بالنسبة للأصل غير مسائل العادات. 

الشيخ: أنا لا أرى حشر. العادة هنا.. العبارة.. أعد علينا العبارة في الأخير.. 
سواء ماذا؟ كان الأصول أو العقيدة أو في ماذا؟ 

مداخلة: ليست البدع سواء.. 

الشيخ: طيب! كلام جميل.. 

مداخلة: فهي تبدأ من بدع الوسائل والعادات إلى بدع العبادات والأفكار 
والاعتقاد. وإن كان كلها بدعاً وكلها ضلالة» ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت 
الفسق والكفر.. 

الشيخ: لا شك في التفاوت» لكن البدعة في العادات إذا تعبد بها دخلت في 
العبادة. 

مداخلة: هذا المقصود طيب. 

وأحكام ذلك منوطة بصاحب البدعة وأصولها وعلمه ودينه ودعوته إليها 
وخروجه عن سبيل السلف في الأصول ومنوطة أيضاً بالبدعة نفسهاء هذا.. 

الشيخ: طيب! قيود صحيحة. 

مداخلة: الخامسة: إن أحكام هذه المسائل من التمييز بين المبتدعين وبين 


i٣ 3 
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البدع» وما يلحق بذلك لا ترجع إلى أحداث الأسنان بل ترجع إلى أهل العلم 
والتقوى الذين يحكمون في البدعة والمبتدعة؛ ذلك لأن معظم أحداث الأسنان 
لا يُمَرّقون بين أنواع البدع وطبقات المبتدعين فهناك البدع العقدية» والبدع 
المنهجية» والبدعة في العبادة» والبدعة الإضافية» والبدعة الاجتهادية» ولا 
يدركون المصالح.. 

الشيخ: أضف إلى البدعة الإضافية أو قبلها البدعة الحقيقية وبعدها البدعة 
الإضافية.. 

مداخلة: نعم.. والبدعة الاجتهادية ولا يدركون المصالح والمفاسد ولا 
يفهمون مقاصد الشر.يعة مما هو مفصل في مواضع.. بين قوسين: معنى البدعة 
الاجتهادية: هي التي يختلف عليها أصحاب الأصول الصحيحة ومن هم أهل 
للاجتهاد ومناطهم فيها معتبر كاختلافهم في صلاة التسابيح ووضع اليدين بعد 
الرفع من الركوع على الصدرء وهكذا.. 

مداخلة: هذا نحن نقراأ الآن من كتيب السبيل» فأردنا أن نراجع بعض النقاط 
الهامة قبل طباعته؛ لأننا نلزمهم إما أن يكون ابن تيمية مبتدع أو عبد الله بن 
المبارك مبتدعاً في مسألة صلاة التسابيح. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: لذا هذه دخلت في مسمى.. 
الشيخ: لا هذه ولا هذه واردة. 
مداخلة: نعم. 


١‏ تا 
ب r‏ 
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مداخلة: شيخنا في ... هنا بالنسبة لقضية وضع اليدين على الصدر بعد 
الركوع» يعني: في الإشارة الواردة هنا التي ذكرها أخونا أبو حازم رد على ما قد 
يفهم من كلامكم في الصفة أن هذه بدعة ضلالة أنه يلزم منها عند بعض الناس 
أنه مثلاً الشيخ عبد العزيز أو كذا.. وهذا كلام شيخنا كام في مرة كان جاء أحد 
الإخوة اليمنيين في بيت الدكتور باسم فيصلء وتكلم أستاذنا طويلاً في هذه 
المسألة أنه لا يلزم الحكم بالابتداع على صاحبها إذا كان مجتهداً وإلى آخره. 

الشيخ: وهذا مضمن في بعض الأسئلة السابقة» نعم. 

مداخلة: بالمناسبة أراد بعض الناس سأل سماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله 
خير في مثل هذا المقام فذكركم في المذياع بكل خير.. 

الشيخ: جزاه الله خير. 

مداخلة: «وذكر أنكم من أنصار السنة وما نصر.ت السنة بمثل ما نصر.تموها 
وأنكم من آهل الاجتهاد ولم يعرج على هذه الكلمة وقال لكل رآيه وكل يؤخذ 
من قوله ويترك» وهذا يدل على إمامته وصدقه». 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: الاد أن متهت إماء :من ئة السلق أو قوؤلا له لا يعد ديا 
للأمة.. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: أن مذهب إمام من أئمة السلف أو قولاً له لا يعد ديناً للأمة ولا 


مذهباً لها فضلاً عن أن يكون عالماً ومعاصراً إلا أن يقوم عليه دليل قطعي 
قفش 
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الثبوت واضح الدلالة أو إجماع متيقن» وحكاية رواية عن إمام في مبتدع لا 
تعدوا أن تكون حكماً عينياً... لا يطرد ذلك الحكم على كل مبتدع كذا قال قامع 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: قال: وكثيراً من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على 
سؤال سائل قد علم المسؤول حاله» أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله. فإن 
أقواماً - سبحان الله هذا الإمام كأنه بين أظهرنا! - فإن أقواماً جعلوا هذا عاماً 

الشيخ: الله أكبر! ما شاء الله! إمام يا سيدي إمام! رحمه الله. 

مداخلة: لكن قال لهم المبدّعون وهي طائفة جديدة في هذه الأمة» قالوا: 


الشيخ: الله يهديهم. 

مداخلة: القاعدة الثامنة: أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنرّع من شيء 
إلا شانه.. إن الرفق مطلوب في كل شيء حتى مع الحيوانات» والحِكمّرة 
مأمورون بها مع كل مدعو وفي كل دعوة والكلمة الطيبة ممدوحة مع كل 
اط وسو ا لكان م عدا ها اوراص ارا مھ وسواء كاك رودا اد 
نصرانياً أو مجوسياً؛ لأن ثمة فرق بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وثمة فرق بين الدعوة وبين الجهاد. 

الشيخ: هناما أدري إذا كان ينبغي أن وضع استثناء ولا بد أو أنت تعني 
و اا 0 اص الال ا 20 
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سحة 
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الامتئناء مو جود فى الأمر بالمغروف : والتهى عن المتكر أو هذا الاسكياء ليس 
كافياً .. 


مداخلة: لاء يشمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الشيخ: أقصد: اللين! هل هو أمر مطرد مستمر في كل أمرء وإلا هناك أحوال 
قد تكون الحكمة ترك اللين واستعمال الشدة. 

مداخلة: يمكن أن نقول: لكل مقام مقال. 

الشيخ: هذا قصدي» فلا بد من إشارة إلى الاستثناء يعني: حينما نتذكر بعض 
الأحاديث والوقائع التي وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام فيها شدة 
ويكفي بالتعبير عن ذلك حديث السيدة عائشة المروي في صحيح البخاري الذي 
معناه لا أذكر الآن اللفظ لكن ستذكر الحديث الذي فيه: إذا انتهكت محارم الله 
لم يقف أمامه شيء .. 

مداخلة: ١ما‏ خير رسول الله بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثماً» فإذاً 
كان إثماً كان ..» لا إله إلا الله.. 

الشيخ: فيه هذه العبارة: فإذا انتهکت محارم الله.. 

مداخلة: «ما انتقم لنفسه قط فإذا انتهكت محارم الله).. 

الشيخ: هذاهو! هذه فيها شدة» الشدة فى وضعها حكمة.. فى محلها 
حكمة.. كذلك مثلاً القصة التي رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله 


رسول الله! قال: أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده» هذا بلا شك الناس 
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الذين يطردون استعمال اللين والحكمة لا يعجبهم مثل هذه الشدة التي صدت 
منه عليه السلام في مثل هذه الحادثة؛ لذلك لا بد من لفت النظر إلى مثل هذا 
الاستثناء فلعلك تُسَوٌّدها وتضيفها. 

مداخلة: علقت.. ذكر في الكتاب نفسه بعض القواعد نقولها سريعاً وتعلقون 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: إن هدف الإسلام هو هداية الناس ثم سياستهم السياسية الشرعية.. 

الشيخ: طيب! هو كذلك.. 

مداخلة: قاعدة للشباب تربوية تقول: إذا حكمت حكمت» وإذا دعوت 
أجرت» فمهما كان حكمك على الآخرين صواباً أو خطأ لا بد أن تحاكم عليه 
وتسأل عنه» وأما الدعوة فمأجور على كل حال.. 

القاعدة الثانية: الكلام عن الكفار يكون بالإجمالء والكلام عن المسلمين 
وأحوالهم يكون بالتفصيل. 

الشيخ: لكن هذا فيه نظر.. الإجمال الكلام عن الكفار يكون بالإجمال ليس 
داكما .. 

مداخلة: هذه كقاعدة لكن لا بأس أن يُسِْمَدتَى أحياناً مرة أو مرتين.. لكن 
كقاعدة عامة أنه لا يستفصل كل شيء عن الكفار على منابر المسلمين.. كل 
شيء عنهم.. عن أحوالهم بحيث يغلب هذا عن أحوال المسلمين فيكون الغالب 


الاستفصال عن أحوال الكفار وما يفعلونه وما يكيدونه للمسلمين» وينسى 
و 
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الخطيب الذين يسمعون الخطب وهم أهل.. 

الشيخ: نعم» لكن أنت يا أستاذ! هل أنت تضع قيوداً لا بد منها ويشعر كل 
باحث بضرورتهاء أما حينما تضع القاعدة وهي مطلقة ما فيها هذه القيود فهي قد 
تفهم السامع خلاف ما تقصد. 

مداخلة: شرحت القاعدة على الوجه الذي ذكرناء لكن مختصرها.. 

الشيخ: طيب! شرحت تحتها؟ 

مداخلة: نعم» طبعاًء ذكرت وشرحت تحتها. 

الشيخ: خيراً إن شاء الله. 

مداخلة: نستعرض خلال عشر.ة دقائق فقط إن شاء الله بعض أصول الطائفة 
المنصورة أو آهل السنة والجماعة» أو أصحاب منهج السلف الصالح.. 

من أصول أهل السنة والجماعة أو هذه الطائفة الأصل أو التمسك بالإسلام 
جميعاً دون تجزئة بين أصول وفروع وسنن وواجبات وغير ذلك مما نسمعه أو 
قشور ولباب إلى غير ذلك مما نسمع على أن في الإسلام تدرج وهذا شيء 
بالنسبة للعمل والأخذ بالإسلام جملة شيء آخر. 

الشيخ: تقصد التدرج في الدعوة. 

مداخلة: وفي العمل إذا دخل الرجل الإسلام.. نعم» أن ندعو الكفار نبلغهم 
الإسلام جملة لكن لا بأس بالتدرج معهم على حديث معاذ. 

الشيخ: في الدعوة. 


۳: تن‎ ١ 
صلل ]و‎ 
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مداخلة: في الدعوة؟ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكن إذا رجل أراد أن يبدأ هو العمل بعد دعوته من الكفار يبدأ أولاً 
بالتوحيد.. فهو بالنسبة لكن دعوة.. لكن بالنسبة للداخل في الإسلام ندعوه إلى 
الإسلام فمن عمله هو يقبل التوحيد» ثم من عمله الصلاة وهكذاء يعني: هما 
واحد. 

الشيخ: إذا دعي الكافر إلى الإسلام بالتدرج.. 

مداخلة: صار العمل بالتدرج تلقائياً.. 

الشيخ: لاء ليس شرط, يعني: المدعو الذي استجاب لدعوة الإسلام ليس من 
اللازم أن نفرض عليه التدرج.. نحن نفرض على أنفسنا أن تكون دعوتنا على 
حديث معاذ الذي أشرت إليه» لكن هذا الذي تَقَبّل دعوة الإسلام ودعوة التوحيد 
وأراد أن يتوسع في العمل بالإسلام بين الفرائض وبين مستحبات ومندوبات, لا 
نقول له: لاء اعمل في الفرائض... 


مداخلة: . 


الشيخ: إذاً في الدعوة. 


مداخلة: الأصل الثاني.. نعم» الدعوة إلى التوحيد أولاً والتمسك بالأخلاق 


ثانيا. 


4. 


الشيخ: التمسك بالأخلاق ثانياً! والعبادات؟! 


ااا ب ب 


Bees. 
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مداخلة: نعم! هنا لفتنا النظر إلى مسألة مهمة؛ لأن بعض الناس يظنون» ذكرنا 
هذا في التفصيل لا بد من هذا وذكرنا قاعدة تحت هذا الأصل وهي: إصلاح 
تصحيح عقائد الناس وإصلاح عباداتهم وتحسين سلوكهم. 

مداخلة: طيب! الأصل الثالث: ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع» وفرّقنا بين 

1 ١ 

الفكر الذي يخالف الكتاب والسنة والتفكر الذي أُمِرْنا به بالكتاب والسنة هذا 
شيء وذا شيء آخر. 

الشيخ: أكيد. 

مداخلة: طيب! الأصل الرابع: السمع والطاعة» وطبعاً هناك تفصيل في هذا 
المقام لا يخفى على أمثالكم. 

الأصل الخامس: إذا صح النقل سلم العقل» وقلنا: أو شهد.. وسلم وجدناها 

الشيخ: لا اصرف عن كلمة شهد. 

مداخلة: اصرف.. إذا صح النقل سلم العقل. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قلنا: هذه القاعدة وسط بين قاعدتين ضالتين» الأولى تقول: إذا ورد 
النقل حكم العقل فهم يختلفون معنا في مسألتين: الأولى: إذا ورد النقلء لا 
يصححون ولا يضعفون» والثاني: يجعلون العقل حكماً وهذه طريقة المعتزلة. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: والقاعدة الثانية الضالة في الطرف الآخر: إذا ورد النقل بطل العقل» 
وهي ما يعتمد عليه الشيعة. 

الشيخ: لكن أهناك أحد يقول: بطل العقل؟ 

مداخلة: هم هكذا.. 

الشيخ: لاء هو يقولون: إذا ورد الآثر بطل النظر. 

فل اعخلة: :رهما تنا بالكلمة للكتباق: 

الشيخ: نعم» لكنها فيها مبالغة.. 

مداخلة: يعني: أنهم إذا ورد الأآثر بطل نعم.. النظر هذا القصد. 

الشيخ: نعم هذا كلام صحيح. 

مداخلة: نعم» طيب! 

مداخلة: . 

الشيخ: إذا ورد الأثر بطل النظرء أما العقل؟ 

مداخلة: لاء إذا ورد الآثر بطل النظر هذا عند أهل السنة والجماعة. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: يعني: لا ينظرون في .. 

الشيخ: أنا أقول: بناءً على قولك أنه هناك قول يقول: إذا جاء النقل بطل 


لل ااا يي س 
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العقل» من يقول هذا؟ 

مداخلة: أقول: الشيعة» هذا مذهبهم بأنهم يقبلون تلك الروايات دون إعمال 
عقلهم في السند... دون إعمالهم عقلهم في الصحة..» دون تشغيل فكرهم 
ونظرهم... 

الشيخ: هنا ... الشيء.. إذا تكلمنا عن أنفسنا تكلمنا بأي عبارة شئناء أما إذا 
تكلمنا عن غيرنا ليس فيما نفهم منهم وإنما فيما ننقل عنهم» فهل هناك منهم إن 
كانوا زيدية أو شيعة أو رافضة وإلا وإلا أياً كان من الفرق الضالة؛ هل فيهم من 
يقول: بطل العقل؟ 

فداخلة 4لا افر ال 6ضا بهذا وقد 

الشيخ: قصدي: هذه لفتة نظر لا بد من مراعاتها. 

مداخلة: نعم» الباب الثاني: من صفات الطائفة المنصورة: صفة الاستمرارية» 
فالطائفة المنصورة لها صفة الاستمرارية من لدن الرسول ب إلى يومنا هذا غير 
مقطوعة ولا مبتورة» فليس لها مؤسس بعد النبي ب ولا راعي ولا إمام سوى 
الرسول ب ومن سلك هذا المسلك. 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: الصفة الثانية: الاجتماع على التوحيد والمنهاج والمفارقة عليهماء 
فالطائفة المنصورة لا تجتمع إلا على التوحيد والمنهاج ولا تفارق الناس إلا 
عليهماء وقد ورد من باب الشرح لتتضح هذه الصفة» فهي لا تجتمع على مجرد 
فقه أو زهد أو سنة أو واجب فضلاً عن سياسة أو جهاد. ولا تفترق لخلاف في 


EH 
و اح‎ 
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سنة أو واجب أو مكروه أو محرم أو نزاعات شخصية أو خلافات إدارية أو 
مواقف سياسية» والمقصود بالاجتماع هنا أن لا يكون أساس اجتماعها إلا على 
هذا. 

الشيخ: صحيح. 

مداخلة: الصفة الثالثة: الشمولية في دعوة الناس كافة» فالطائفة الناجية هي 
التي تشمل دعوتها كل عباد الله فلا تخص طبقة دون طبقة» ولا فئة دون فئة» 
هكذا كانت دعوة الرسل» وهكذا كانت دعوة رسولنا بل تشمل الغني والفقير 
والعظيم والصعلوك والشريف والوضيع إلى غير ذلك.. تشمل المثقف على 
تعبير إخواننا المعاصرين والعامي والمتعلم والجاهل والجامعي إلى غير ذلك 
من الأمة. 
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الشيخ: هو كذلك: وما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافَةَ لتاس بَشِيرًا وَتَذِيرَا4[سب:8]. 
مداخلة: هنا مفاهيم نختصر.ها وأعني بالمفاهيم التي يجب على الطائفة 
المنصورة أن تسلك سبيلها في تغيير هذا المجتمع: 

المفهوم الأول: كل ما أصابنا بما كسبت أيديناء وهذا لا يعني تبرئة الكفار مما 
يفعلون. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: المفهوم الثاني: تغيير واقعنا إنما يكون بتغيير أنفسنا أولاً. 


الشيخ: هو كذلك. 


ع 
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مداخلة: المفهوم الثالث: تربية الفرد ووحدة الصف قبل مناجزة العدو. 

الشيخ: تلك سنة رسول الله. 

مداخلة: انتهينا من بعض هذه الفصول التي ذكرناها وإن شاء الله سنقيد ما 
ذكرتموه في تصحيح أو ضبط بعض العبارات. 

الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: بعض الناس يشيعون أن ثمة سلفية تجديدية وسلفية تقليدية» ما 
كاتبين سلفية عرورية» فحبذا لو علق الشيخ على مثل هذا ببعض الضوابط. 

الشيخ: ماذا نقول؟ السلفية هي الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه 
رسول الله ب وأصحابه» فلا يوجد هنا سلفية قديمة وسلفية حديثة إلا إذا قصد 
بها طائفة معينة تنتمي إلى شخص أو أشخاص معينين ولا ينتتهجون منهج السلف 
الصالح في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الأول المشهود 
لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام: «(خير 
الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ونحن نلاحظ في العصر- 
الحاضر التفنن في استعمال بعض الألفاظ للفت أنظار الناس إلى هؤلاء 
المستعملين لها وهي في الواقع لا تعبر عن منهج علمي صحيح» فالدعوة السلفية 
تختلف كل الاختلاف عن الدعوات الأخرى الحزبية فهي لا تقبل تغييراً ولا 
تبديلاً إلا إن كان الإسلام يقبل تغييراً وتبديلاً وهذا مستحيل؛ ولذلك فالله عز 
وجل حينما قال: لوَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام ديتا َلَنْ يقل مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ صن 
الخَاسِ رٍِينَ4[آل عمران:60] نعتقد أنه لا يعني بهذا الإسلام الذي لا يرضى به بديلاً 
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إسلاماً بمفاهيم شتى» وإنما يعني الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام» ثم تولى هو بيانه للناس تجاوباً منه مع قوله عز 
وجل له: لوَأَنرَلَْا إِلَيْكَ الذَكْرَ لين لاس ما ترد إِلَيْهِمْ4[النحل:؟ 4] . 
هذا الإسلام المبَيّن بكلام الرسول عليه السلام الميَيّن للقرآن هذه هي الدعوة 
السلفية ولذلك فهي لا تقبل تغييراً ولا تبديلء فمن كان يتبنى منهجاً هو الرجوع 
إلى هذا الإسلام بهذا المفهوم الصحيح فهو المسلم الذي نستطيع أن نعبر عنه 
بأنه سلفي حقاًء وقد يخطئ في بعض الأعمال وقد يخطئ في بعض الأفكار فهذا 
لا ينجو منه إنسان مهما سمى وعلاء لكن المنهج هو قال الله قال رسول الله كما 
قال ابن القيم رحمه الله في بعض أشعاره العلمية الجميلة: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
إذاً: السلفية لا تقبل تقسيماً إطلاقاًء لكن الناس مع الأسف الشديد يتبعون 
أهواءهم» ومن ذلك أنهم يأتون بمصطلحات جديدة يرمون بها تكثير الناس 
حولهم. 
ولعل بهذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين» وسبحانك اللهم وبحمدك 


أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


)٠٠ : ٠٠:٥۸ / ۷۹٩ / الهدى والنور‎ ( 
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نصيحة الشيخ للشباب بعدم الانشغال 





بالأشخاص تجريحا وتبديعا 

مداخلة: أريد أن تُقَددّم نصيحة إلى بعض الإخوان طلبة العلم هنالك في 
الكويت» لا يخفى عن حضررة الشيخ الوضع الحالي الموجود في قضية الفتنة 
الموجودة التي تترى على شباب الصحوة ومن ضمنها فتنة الإخوان الذين في 
المملكة العربية السعودية الأخ سفر وسلمان وما إلى ذلك» ومن يؤيد ما هم عليه 
في بعض القضايا التي يدندنون حولهاء هذا الأمر وصل إلينا يعني في مناطقنا في 
الكويت ثم أصبح هنالك يعني: * 5 حَرْبٍ ينما ديهم فر حون #[المؤمنون:57] 
وكل إنسان يدعي وصلاً بليلى» وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم» وأنا 
صاحب اللواء.. لواء السلفية وأدافع عنها. 

ثم أصبحت الآن في النفوس بين الإخوان من منهم على النهج السلفي إن شاء 
الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضاياء ولا لنا شيء إلا هذه المسألة تركنا طلب 
العلم وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتركنا أموراً كثيرة فقمنا ندندن 
حول هذه المسألة» وأخذنا حتى كثير من إخواننا الشباب ليس لهم هم إلا هذه 
المسألة يتكلمون بعرض ذلك الرجل وذلك الإنسان» وهذا جعله مطية ماذا؟ 
مطية الدعوة السلفية والدفاع عن السنة يتكلمون بعرض فلان وفلان وفلان» 
وفلان ثم وصل الأمر إلى لتجريح بأشخاص هؤلاء وليس ما عندهم من أخطاء. 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

الشيخ: من خطأ. 

مداخلة: نعم» فالشباب الآن شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي» وأضرب لك 
مثل واحد يعني: الذي نعرفه عن الإخوان المسلمين عندما يلتزم الشاب في دين 
الله تبارك وتعالى ينتهج هذا النهج يحذرونه من ماذا؟ يحذرونه من السلفيين» 
الآن أول ما يأتي هذا الشاب لكي يتدين أو ما يحذرونه من شريط فلان» وشريط 
فلان» وشريط فلان وهذا هم الهم الآن» والآن هذا ديدن كثير من الشباب حتى 
أصبح يميزون ويعرفون: هذا مبتدع» وهذا ضالء وهذا فيه كذاء وهذا فيه كذاء 
وهذا يمدح أهل البدع وهذا يتكلم بكذاء وإن قلنا للرجل هذا به يعني: .. سئلت 
مرة أنا أتاني قال: ما تقول في الشيخ قطب؟ قلت: يا أخي! أنا أحبه في الله هذا 
مسلم» وأبغض ما عنده من أخطاء, أحبه هذا مسلم المحبة العامة وأبغض ما 
عنده من أخطاءء ثم أخذوا هذا يمدح أهل البدع ويقول فيهم كذا وكذا ويجب أن 
يحذر من هؤلاء وهذا الدليل الموجود. شيخ نصيحتك لهؤلاء الشباب» بارك الله 


4. 


الشيخ: والله يا أخي آنا رأيي عدم التعرض للأشخاص الذين يمدحون أو 
يقدحون اليوم؛ وحقيقة تأتيني في كثير من الليالي أسئلة من الكويت ومن 
الإمارات وغيرهاء ما رأيك في فلان؟ مما هو يبدوا أنه يميل إليه أو عليه» فأنا 
أصده عن مثل هذا السؤال وأقول له: اسأل يا أخي عما ينفعك مما يتعلق 
بإصلاح عقيدتك وعبادتك وتحسين خلقك» لا تسأل عن زيد وبکر وعمرو؛ لأن 
في هذا السؤال زيادة تشعيل النار نارأء فهو قد يكون السائل مع هؤلاء على 
أولئك أو مع أولئك على هؤلاء» فإن مدحت في هذا طعنت في ذاك أو مدحت 
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ذاك طعنت فى هذاء فهذا يزيد النار كما قلنا ضراماً واشتعالا. 

لهذا نحن ننصح بكلمة مجملة تُذَكّرني بكلمة أبو بكر الصديق في مناسبة 
وفاة الرسول عليه السلام وهو الشخص الوحيد الذي يجْوع المسلمون كلهم 
على حبه وإلا من عدل عن هذا الحب كفر بخلاف اختلافهم في حب كثير من 
الصحابة والطعن في بعضهم فهذا في الغالب يكون فسقاً ولا يكون كفراً. 
بادرهم أبو بكر الصديق حينما وقف عمر متحمساً ضد من نقل الخبر بأن 
العو ا ت ر ا وق كانيمه عمد نان 


محمدا قد مات ومن كان يعبذ الله فإن الله حى باقى لا يموت. 


فأنا لا أرى لكل طائفة من هذه الطوائف أن يتحزبوا لفلان على فلان أو 
العكس تماماء وإنما أقول بقول رب العالمين: #وَكُونوا ممع 
الصَّادِقِينَ #[التوبة:5١١]‏ وأولئك الشباب الذين أشرت إليهم هم أحق الناس في 
هذه الكلمة على هؤلاء الذين يتحمسون لزيد على بكر أو لبكر على زيد أن 
يهتموا بأن يصَّخُحوا عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم ولا يتعصبوا لشخص من 
هؤلاء الأشخاص أو عليهم؛ لأن مثل هذا التعصب أولاً: هو أشبه ما يكون بعبادة 
الأشخاص التي هذه العبادة التي حذر منها أبو بكر الصديق في كلمته السابقة: 


فالتحمس لهؤلاء الأشخاص تحمس لغير العصمة» والأمر كما قال الإمام 


مالك.. إما دار الهجرة رحمه الله: ما منا من أحد إلا رَد ورد عليه إلا صاحب هذا 
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القبر وأشار إلى قبر النبي بإ فأي إنسان يتعصب لشخص.. لعالم.. لداعية.. 
فسوف يجد فيه أخطاءً أو يتعصب على آخر فسوف يجد فيه صواباً وسوف يجد 
فيه چا 

ولذلك نحن قبل كل شيء ننصح هؤلاء الذين اختلفوا وكانوا سبب تفرق 
الشباب من حولهم إلى طائفتين أو أكثر ننصح هؤلاء المختلفين بعضهم مع 
بعض في بعض المسائل» وأنا أحمد الله أن هذا الاختلاف ليس في اعتقادي 
اختلاف عقيدة وإنما هو اختلاف في بعض المسائل التي يمكن أن نسميها في 
اصطلاح المتأخرين مسائل فرعية ليست أصولية أو جوهرية» فإذا اختلف العلماء 
فما ينبغي أن يتفرق من حولهم بتفرق علمائهم؛ لأن الأمر كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر 
واحد). 

فننصح هؤلاء العلماء أو الدعاة المختلفين أن لا يتحامل بعضهم على بعض» 
وأن يتعاملوا على أساس قوله عليه السلام: « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» فإذا ما أخطأ زيد من الناس فعلينا أن نبين له خطأه بالتي هي أحسن 
وليس بالتي هي أسوء» وكل من المتخالفين يسلك هذا السبيل؛ لأننا ندعي 
جميعاً أننا سلفيون أي: أننا نتبع السلف الصالح في ما كانوا عليه من هدي 
ومنهج وسلوك. 

ونحن نعلم أنهم قد اختلفوا في كثير من المسائل لكن لم يكن هذا الاختلاف 
سبباً لأن يتفرقوا ولأن يعادي بعضهم بعضاًء هناك بعض الأقوال التي صحت عن 


بعض السلف الصالح لو تبناها شخص اليوم خطا؛ لآنه لا وجه له من الصواب 
5 ور 
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لقامت القيامة ضده لكن لم تقم القيامة ضد ذلك الصحابي الذي شذ في رأي 
ما.. في حكم ما.. عن الحكم الذي يتبناه الآخرون. 

فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى أن يحج الحاج متمتعاً 
وسلك سبيله في هذا النهي من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعاً 
ولما حج عثمان في عهد خلافته أيضاً نهى الحجاج معه أن يتمتعوا بالعمرة إلى 
الحج فوقف في وجهه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو فرد من أفراد 
الآمة وهو الخليفة من بعده قال له: ما لك تنهى عن شيء فعلناه في عهد رسول 
الله يهُ! لبيك اللهم بعمرة وحج. 

ذاك ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يعلنها في وجهه أنه هكذا السنة 
مع ذلك لم يتفرق الشعب من بينهم وإنما ظلوا يحترمون رأي كل واحد وقد 
يميلون لرأي الخليفة؛ لأنه خليفة المسلمين إلى آخره» لماذا؟ لأن الخلاف إذا 
نشب بين العلماء فينبغي أن يبقى محصوراً بينهم ولا ينتقل عدوى هذا الخلاف 
إلى الشعب؛ لأن الشعب ليس عنده من الرصانة ومن الحصافة والفكر بحيث أنه 
يمنعه من أن يشتط في الخلاف. 

كذلك مثلاً: كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمني 
فيكفيه الوضوء دون الغسل» مع أن هذا مخالف للحديث الصحيح الصريح: (إذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» مع ذلك ما صار هناك فتنة 
ولا صار خلاف بينه وبين عائشة مثلاً التي هي تروي الحديث المخالف لقول 
عثمان رضي الله تعالى عنه. 


11 
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عت 
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وأغرب من ذلك كله والمسائل كثيرة» وإنما المقصود التمثيل والتقريب: أن 
عمر الخطاب كان ينهى الرجل المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم وإنما يظل 
هكذا بدون صلاة حتى يجد الماء» مع أن الآية أولاً في ظاهرها صريحة الدلالة: 
فلم تجندوا مَاء فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّا #[النساء:؟؛] وبلغ عمر بن الخطاب أن أبا 
موسى الأشعري كان يفتي في زمن عمر بظاهر الآية: أن المسافر إذا لم يجد الماء 
تيمم» فأرسل خلفه قال: بلغني أنك تقول كذا وكذا؟ قال له: نعم يا أمير 
المؤمنين! ألا تذكر أننا كنا في سفرهء وأننا أجنبنا فتمرغت أنت وأنا بالتراب ولما 
جئنا إلى الرسول عليه السلام وأخبرناه الخبر قال: «إنما كان يكفيك أن تضر.ب 
بكفيك الأرض ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك» . 

طيب! المفروض: آلا تذكر أن الرسول عليه السلام قال: «إنما كان يكفيك أن 
تضرب ضربة واحدة وتمسح بهما وجهك وكفيك» قال: لا أذكرء قال هل أمتنع 
عن الفتوى؟ قال: لاء إنما نوليك ما توليتء يعني: كما يقولون اليوم: على 
مسؤوليتك على ذمتك» آنا لا أذكر القصة هذه إنسان ليس أنت فقط تنسى هذا 

مداخلة: ... ما دليل عمر... ما هو دليل عمر أنه عندما يأتي... 

الشيخ: دليله الأصلء الأصل الماء. 

مداخلة: الأصل. 

الشيخ: الأصل هو الماءء المهم: كل هذا الخلاف وأكثر بكثير جداً ما كان 
سبباً لتفريق الأمة المسلمة؛ لأن العلم يأخذ مجراه والأمة تبقى وراء علمائها من 


لاق يي س 
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اقتنع بهذا الرأي فهو على هدى ومن اقتنع بذاك الرأي وهو على هدى. لأننا 
نقول نحن كلمة بهذه المناسبة ينبغي أن تُسَجَل وأن تُنشّر اا 

كما أن المجتهد: «إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» كذلك 
الذي يتبع المجتهد حكمه حكم المجتهد أي: الذي يتبع رأياً صواباً أصاب 
الإمام المجتهد فله أجرانء فهذا الذي اتبعه على هذا الصواب فهو مأجور أيضاً 
أجرين - طبعاً الأجر متفاوت - لكن أجرين» أما الذي اتبع إماماً آخر وكان 


ا 


الي SS‏ 
بينهم أولآء وما ين ينبغي أن يكون سبب فرقة بين الشعب ثانياً؛ لأنهم جميعاً 


مأجورون سوا مخ كان مضا أو می كان مبخطعاً. 


هكذا كان سلفنا الصالح ونحن نزعم أننا نمشي_- على منهجهم وعلى 
ا ل ا ا ل ل 
إلى حد كبير ولكنه ينحرف في , يعدن ان راف خط را جد اها 
الآن تظهرء وفي الشعب كنا نظن أنه سيكون القدوة للشعوب الأخرى في تلميم 
وتجميع هذه الشعوب على اتباع السلف الصالح.. اتباع الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح» مع الأسف وقع شيء من التفرق لذلك نحن كما ننصح 
المختلفين أنفسهم من الدعاة أو من العلماء أو طلاب العلم أن لا يتعادوا وإنما 
أن يتحابوا وأن يعذروا بعضهم بعضاً مع التزام التذكير والنصيحة بالتي هي 


ع 


أحسن. 


E 
3 


فلك 
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كذلك ننصح الأمة بكل طبقاتها ممن ليسوا من العلماء ولا من طلاب العلم 
وإنما هم من عامة المسلمين عليهم أيضاً أن لا يتأثروا بمثل هذه الخلافات التي 
يرونها تقع بين بعض الدعاة؛ لأننا نقرأ ذ اح ا ال تين 
ليس من طبيعة المسلمين وإنما هي من صفة المشر-كين: ولا تَكُومُوا ون 
المْركِينَ * من الَذِينَ فَرَُوا ِنَم E‏ زب يما لَدَيْهِمْ رر 
[الروم:١؟-‏ 7 ']. 

في سبيل المحافظة على وحدة الصف وجمع الكلمة قال عليه السلام كما في 
ميكده ری الذية ر بالنانى ا ا 
فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» إذاً: أنت أيها العامي الذي لا يدخل في 
قسم العلماء الذين ذكروا في قوله تعالى: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ 4[النحل:"؛] هؤلاء 
العلماء وإنما يدخل في الطرف الثاني من الآية: إن كُنْتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4[لنحل:"؛]. 

فأنتم معشر المسلمين الذين لا تعلمون أي: لستم من أهل الذكر الواجب 
عليكم أن تسألوا أهل الذكرء وليس الواجب عليكم أن تتعصبوا لفرد من أفراد 
هؤلاء العلماء إلا رسول ب الذي كما وصفه الله عز وجل بحق: وما ينطق عن 
الهَوَى * إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى #[النجم: ؟-6] . 


ينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن أي داعية أو أيّ عالم لا يمكن أن نَدّعي له 
الي ال 1 الع انوي ال علا رو ا ده 
ولذلك فلا تربط أيها المسلم مصيرك بفرد من أفراد العلماء أو بداعية من الدعاة 
لأمرين اثنين: 
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أحدهما: مقطوع به بكل من دون الرسول عليه السلام وهو الخطأ. 

والأمر الآخر: محتمل أن يكون قد عرف الصواب لكنه اتبع هواه فأفتى بغير 
مايعلم من الحق والعلم؛ لذلك فما يجوز للعامة من المسلمين أن يتعصبوا 
لداعية على داعية» وإنما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم وبهذا القول 
الكريم أنهي الجواب عن هذه المسألة» ألا وهو قوله تعالى: #وَكونُوا مع 
الصَّادِقِينَ #[التوبة:1١١].‏ 

كما نحن نقول بالنسبة للأئمة الأربعة لا نتعصب لواحد منهم وإنما نأخذ 
الحق من كل فرد منهم والحق مشاع بينهم» كذلك ينبغي على كل من ينتمي إلى 
إتباع السلف الصالح أن لا يكون زيدياًء ولا أن يكون عمرياً وإنما يأخذ الحق من 
حيث ما عرفه من أي شخص جاءه» هكذا ينبغي على عامة المسلمين أن يكونواء 
ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين الهداية» والحمد لله رب العالمين. 

مداخلة: شيخ هنا حفظك الله اسمح لي طبعاً في. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: لكي أرفع إن شاء الله تبارك وتعالى عن إخواني الجهل في هذه 
المسألة» يقول لك بعض الأمثلة التي ذكرتها عن صحابة رسول الله بلا كعمر 
رضي الله عنه وعثمان» هذه من المسائل الفقهية وليس من المسائل المنهجية» 
وأما الذي يخطئ في المنهج ويخطئ.. أما أنه يمدح آهل البدع أو أنه يُحَرّض أو 
يهيج الناس على الحكام أو غيره فهذا يجب أن يحذر منه» فهذا فرق وهذا فرق» 


المسألة هذه بينها فرق فالرد عليه يا شيخ كيف.. ما المسألة» وأجعلها ديدن أو 


a 
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تكلم دائماً بهاء وأضرب لك مثل حي بارك الله فيك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: تت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في قضية السؤال عن 
أشرطة سلمان وسفر وما إلى ذلك وأنها يستفاد منها إذا كانت فيها مواد علمية 
وأما الخطأ فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي بل فتكلم أحد الإخوة وقرأ هذه 
الفتوى.. عرضت عليه في درس من الدروس فقرأ الفتوى» وبعدما قرأ الفتوى 
قال: نعم وزاد على تلك الفتوى بكلام معين وقال: نأخذ هذه الأخطاء وتوضع 
في شريط إذا كان هذا الآمر.. يعني: ونحذر من الأخطاء الموجودة ولكن لا 
نحذر من الرجال والطعن في الأشخاص وإنما نحذر من الكلمات الموجودة 
الخطأ ونأخذ ما فيها من خير إذا كان فيها خير» بعد هذا كثير من الشباب قال: 
كيف يقرأ هذه الفتوى أمام جمع من الناس هذا دليل على مدح هؤلاء والاستماع 
إلى شرطتهم وما إلى ذلك ثم أخذوا يحذرون من ذلك الشخص» وصلت 
المرحلة إلى هذه الدرجة» بل الطعن في دين الرجل» سبحان الله الذي لا إله إلا 
هو. 

مداخلة: هذا الشيخ بن باز؟ 

مداخلة: لا هو قال: والله ما قرأت هذه الفتوى إلا لشخص ذلك العالم الجليل 
آنا عندما أقرأً هذه الفتوى لكي أهدئ هؤلاء الناس» أن هذه المسألة تكلم بها 
عالم من علماء الأمة الذي يشار إليهم بالبنان» فإن المسألة أتت من الشيخ ناصر 


أو الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين وهؤلاء أئمة هذه الدنيا فيقول: لكي يهدأ الوضع 
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ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله أخذوا يهيجون ذلك الأمر وأصبحت مشكلة لا 
نهاية لها. 

الشيخ: على كل حال يا أستاذي! الآن القضية ليست قضية علمية قضية 
أخلاقية» قضية أخلاقية وقد أشرت آنفاً إلى أنه قد يتدخل الهوى في الموضوع 
وحسم هذا الموضوع من الناحية العلمية هو كما قلت في آخر الكلام: 

كما أننا لا نتعصب لإمام من الآئمة الأربعة وهم مجمع على علمهم وفضلهم 
وخوفهم من ربهم» وأنهم ما كانوا يقولون شيئاً إلا وهم مطمئنون لصوابه وإن 
كانوا معرضين للخطأ كما ذكرناء فنحن ننصح هؤلاء ألا يتعصبوا لأشخاص هم 
ليسوا في العير ولا في النفير بالنسبة للأئمة المتقدمين» وإنما يأخذون الصواب 
من أي شخص صدر منه هذا الصواب. 

معالجة الأهواء هذه من أصعب الأمورء لذلك نأمرهم بتقوى الله عز وجل 
وعدم التباغض والتنافر الذي نهينا عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله ب 
فمساوئ الأخلاق وسوء التربية لا تعالج بكلمة موعظة أو نصيحة» الخطأ يدلل 
عليه بالكتاب والسنة» أما إذا كان إنسان يعرف الحق ويحيد عنه.. يعرف أن هذا 
الالسان ليش معصيونا فعضت له..: يعرف أن هذا الإتسان الأعر هرل الأون 
فيتعصب عليه» هذا ليس له علاج إلا أن يتقي الله عز وجل في نفسه» وهذا ما 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

( الهدى والنور / ۷۹۹ / 755 ۲۷: )٠٠١‏ 
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ساك ساك اساي سا سي ساو سو ساك ساك اماو سك يك ا 


التعصب لبعض المشايخ 
aoa a aa aa aya ap 0‏ 

مداخلة: قال: السؤال الرابع: هناك بعض الأشخاص يتعصبون لبعض 
المشايخ» فماذا تقول لهؤلاء؟ 

الشيخ: لا شك أنه لا يجوز لمسلم أن يتعصب لشخص في الدنيا إلا لنبينا 
7؛ لأنه هو الذي أرسل رحمّة وهدايّة للعالمين» وهو الذي فقط عليه الصلاة 
والسلام أمرنا باتخاذه أسوة حسنة» وكل العلماء الذين نستفيد من علومهم إنما 
نستفيد منهم لا لذواتهم وأشخاصهم وإنما لأنهم أدلاء يدلوننا على ما كان عليه 
نبينا بل من الهدى والنورء فإذا ما تعصب المسلم لواحد من المشايخ سواء كان 
من الأحياء أو الأموات فمعنى ذلك أنه نسي رسالة الرسول عليه السلام وتشبث 
بهذا الشخص الذي لا يجوز أن يقرن مع النبي ب في العلم أو في الخلق أو في 
الكمال»فلا غرابة حينما أقول: إن تعصب المسلم لشخص أو لشيخ واحد إنما 
هو إخلال منه بشهادته أن محمدًا رسول الله. 

ولذلك فأنا حينما أشرح الشهادة بأن الله وحده لا شرك له وأن محمدًا عبده 
رسوله أقول: إن الشهادة الأولى تستوجب على المسلم آلا يتخذ معبودًا مع الله 
أحدًا وإلا فهو الشرك بعينهء كذلك بالنسبة للشهادة الثانية: أن محمدًا رسول الله 
أي: عبده ورسوله من اتخذ أسوّة أو قدوّة له في هذه الحياة غير رسول الله 95 
كما يفعل كثير من المتعصبة اليوم وكما هو مذهب الصوفية الذين يقتدون 


Bees 
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بشيوخهم وقد علا بعض هؤلاء فخططوا لمريديهم هذه الضلالة الكبرى آلا 
يتخذوا مع الشيخ أسوّة أخرى فقالوا دون خجل أو حياء: مثل المريد يتخذ 
شيخين كمثل المرأة تنخذ زوجين» ولذلك فقد استعبدوا المريدين وجعلوهم 
عبيدًا لهم بحيث كنا نسمع عن بعضهم بأنه لا يتصرف في شيء من شؤون حياته 
إلا أن يستشير شيخه» لقد اتخذوا شيوخ أسوّة أكثر من أصحاب الرسول للرسول 
يي ذلك لأن أصحاب النبي ب كانوا يسألونه فيما يتعلق بشؤون عباداتهم» أما 
في شؤون دنياهم في بيعهم وشرائهم وتجارتهم هل يذهبون.. هل يسافرون أم 
لاء فكانوا أحرارًا؛ لآن النبي ب كان من كمال دعوته وتبليغه لشر.يعة ربه أن قال 
لهم: «ما أمرتكم من شيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم» وما أمرتكم من 
شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم». 

لقد أوضح النبي بلا لأصحابه أنه لم يأت ليعلمهم أمور الدنيا والسعي 
والضرب في الأرض في سبيل طلب الرزق وإنما جاء ليعلمهم ما يتقون الله تبارك 
وتعالى به من الطاعات والعبادات واجتناب المحرمات» أما شيوخ الصوفية فقد 
استعبدوا مريديهم استعبادًا كاملا وأوهموهم أنهم عليهم أن يستشيروهم في كل 
شيء من أمور دنياهم فضلًا عن دينهم» فقد كان هناك أشخاص نعرفهم بأسمائهم 
لا يتزوج إلا برأي الشيخ ولا يسافر سفرة إلا برأي الشيخ» إن قال له سافر سافرء 
وإن قال له: لا تسافر لا يسافر» استعباد سبق أي استعباد كافر مهما سما وعلا؛ 
لأن الكافر يستعبدون الناس من الناحية المادية» أما هؤلاء فقد استعبدوهم من 
الناحية النفسية» فهم أذل من العبيد مع أسيادهم. 

وأنا أقص لكم قصة فيها عبرة لمن يعتبر: أحد المشايخ هناك في دمشق الشام 
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فى الدرس القصة التالية: 


أن أحد الشيوخ شيوخ الطريق قال يومّا لأحد مريديه: اذهب وأتني برأس 
أبيك» ففعل وجاء إلى الشيخ وهو فرح مسرور؛ لأنه نفذ أمر الشيخ» فما كان من 
الشيخ إلا أن تبسم في وجه مريده ضاحكاء قال له: أنت تظن أنك فعلا قتلت 
والدك؟ قال: أجلء قال: أنا آمرك بقتل أبيكء إنما أمرتك بقتل ذاك الرجل؛ لأنه 
صاحب أمك. أما أبوك فهو غائب ومسافر» قص هذه القصة والناس الجالسون 
كأنهم مسحورين» ما أحد ينطق بكلمة: كيف هذا يمكن أن يقال؟! الشيخ يقول 
للمريد: اذهب واقتل أباك وينفذ الأمر وإن كان في الباطل أباه ما قتله» ما أحد 

الشاهد: قص هذه القصة ثم بنى عليها حكمًا شرعيّاء قال: من هنا يؤخذ بأن 
الشيخ إذا أمر مريده بحكم يخالف الشرع في الظاهر فيجب إطاعته» لماذا؟ لأن 
الشيخ يرى ما لا يرى المريد» ألم ترو في القصة كيف أمر المريد بقتل الأب لكن 
تبين فيما بعد أن هذا صاحب الأم» وعلى ذلك لو رأى أحدكم الصليب معلقًا في 
عنق الشيخ فلا يجوز أن ينكر عليه؛ لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. 

وانفض الدرس» ونحن كنا يومئذٍ نصلي التراويح في مسجد على السنة 
ونجتمع في دكان لأصلح فيها الساعات» ونجتمع فيها بعد كل صلاة من كل ليل 
من رمضان» جاءني شاب من إخواننا فققص علي هذه القصة كان حاضرًا 


الجلسة» ولحكمة يريدها الله مر الشخص أمام الدكان وهو قريب لصاحبي» 
و د بير ا 
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فركض وراءه وناداه» قالوا له: يا أبا يوسف تعال» دخل فأثار معه موضوع قصة 
الشيخ مع المريد ما رأيك يا أبو يوسف في هذا الدرس اليوم؟ مساكين قال: ما 
شاء الله ... من هذا الكلام السوي هناك فأخذ يناقشه: كيف يأمر الشيخ أن .. 
بأن يذبح أباه؟ قال له: أنتم تذكروا كرامات الأولياء قال: ... كلام» أخيرًا دخلت 
نا معه في الموضوع فالقصة طويلةء إن كان الجدار إذا وجهت إليه آية أو حديث 
يفهم منك فهو يفهم منك! ما فهم منا شيئًا. 

أخيرًا: قلت في نه نفسي-: اضرب مع هذا الإنسان الذي . .. حس ولا يشعر 
بكلام الله ولا بحديث رسول الله» اضرب على الوتر الحساس كما يقولون» قلت 
له وهنا الشاهد من كل هذه القصة: يا أبا يوسف! الآن دعنا نكون صريحين مع 
بعضنا البعض: لو أن شيخك أمرك بأن تذبح والدك» هل تفعل؟ ماذا يتصور من 
إنسان معه ذرة من عقل أو إيمان سوى أن يقول: أعوذ بالله. لا! هو ما قال هذاء 
قال: آنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة. 

انظروا كم فعلوا في هؤلاء الناس» يعني: أفشلوا عقولهم فعلاء أثروا في 
عقولهم لم يعد يميزوا الحرام من الحلال» ما يجوز مما لا يجوزء بل وصلوا إلى 
هذه المنزلة يعترف أنه يطمع أن يصل إلى منزلة إذا قال له الشيخ: اقتل والدك أن 
ينفذ» لما قال لي: آنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة» قلت له باللغة السورية: إن 
شاء الله عمرك ما تصل! عمرك ما تصل إلى هذه المنزلة هذه! قال هو .. 

فانظروا الآن كيف أدى الإخلال لأن محمدًا رسول الله الإخلاص له في 
الاتباع وحده لا شريك له في الاتباع كيف وقع الناس في الشر.ك وفي الضلال؛ 


لأنهم أشركوا في الاتباع مع رسول الله ب َه غيره» لذلك لا يجوز لمن كان يؤمن 
-- تت a‏ ق ا ا 
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بالله واليوم الآخر أن يتخذ في هذه الدنيا شيخًا واحدًا مهما سما وعلا.. مهما كان 
في ظنه عالمًا وصالحًا وإلى آخره» وإنما يكون كالنحلة تطوف على كل الأشجار 
والأزهار وتأخذ منها ما تخرج من بطونها ذاك العسل المشهود بأنه شفاء للناس» 
هكذا ينبغي أن يكون المسلم يأخذ من كل عالم ما عنده من علم كما كان علماء 
السلف رضي الله عنهم» فهم قد ترجموا لكثير من العلماء بأنهم كان لهم مئات 
الشيوخ أبو حنيفة مثا رحمه الله ذكروا في ترجمته أنه كان له ألف شيخ. 

وأنا لا يهمني أن يكون هذا الخبر صحيحًا بالسند والرواية لكن هذا موجود. 
فإن الكتاب السابق: الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير» 
أسلوبه فيه.. وهذا أسلوب فيه فن.. فيه إبداع ليحفظ أسماء شيوخه رتب 
أسمائهم على حروف ألف با.. حروف المعجم» وروى لكل شيخ من هؤلاء 
الشيوخ حديثا واحدّاء كم عدد شيوخه؟ أكثر من ألف شيخ» هذا مسجل في 
كتاب اسمه: معجم الطبراني الصغير» أكثر من ألف شيخ روى عن كل شيخ في 
هذا الكتاب فقط حديثًا واحدًاء يقصد أن يحفظ ويجمع أسماء شيوخه. هو له 
ثلاثة كتب: معجم الطبراني الصغير» ومعجم الطبراني الأوسطء ومعجم 
الطبراني الكبير» الصغير والأوسط أسلوبهما واحد من حيث أنه رتب أسماء 
الشيوخ» لكن يختلف المعجم الأوسط عن المعجم الصغير فقط من حيث أنه 
يذكر في الأوسط للشيخ الواحد أكثر من حديث واحدء أما في الصغير فيذكر فيه 
حديث واحد فله أكثر من ألف شيخ. 

هكذا كان العلماء سابقا؛ لأنه في الحقيقة كل عالم يتميز عن غيره بعلم أو 
بخلق أو دين أو صلاح أو ما شابه ذلك» وأما المعجم الكبير وهو المعجم الثالث 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
للطبراني فأسلوبه فيه يختلف تمامًا عن المعجم الصغير والأوسط» وخلاصة 
ذلك: أنه على طريقة المسانيد» من كان منكم يعرف مسند الإمام أحمد ومسند 
الطيالسي۔ ونحوهما من المسانيد التي بدأت تظهر الآن في عالم المطبوعات» 
فمعجم الطبراني الكبير رتبه على أسماء الصحابة» بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة 
ثم بدأ بالآلف والباء أبي بن كعب وهكذاء ويذكر هناك لكل صحابي كثيرًا من 
الأحاديث ولا يستوعب أحاديثهم. 


(فتاوی رابغ (ه) £٥/‏ :4:<( 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


التعادي والتدابر بين طلاب 
العلم للاختلاف 














مداخلة: يا شيخ ما ... بارك الله فيك! بالنسبة للشباب الذين من الله عليهم 
بالدعوة السلفية» والذين قد اتفقوا بالأصول» ولكن عندما يفترقون ببعض 
الفروع» تجدهم يتعادون في ذلك» وكذلك ما هي نصيحتك بالنسبة للشباب 
سوا الذين اتف موا إلى الذغوات الإستلاية الأخرىئ: أو الذين انضموا إلى 
الدعوة السلفية ممن يعملون المظاهرات والهتافات» وهل هذا من منهج السلف 
أم لا؟ 

الشيخ: أما طلاب العلم الذين يدرسون الأصلين: أصول الحديث وأصول 
الفقه» فهؤلاء عليهم أن يُطَبّقَوا الفروع على الأصول وألا يُقَلّدوا أحدًا من خلق 
الله وإنما يستفيدون من كل عالم من علماء السلف الذين كانوا على الكتاب 
والسنة ومنهج الصحابة والذين تبعوهم بإحسان» هذا نصيحتي لطلاب العلم. 

من جانب آخر: يجب أن نبتعد عن التعصب الممقوت والتشدد المذموم وآلا 
نتعادى.. ألا يعادي بعضنا بعضًا بسبب الحزبية أو التكتل أو الانتماء إلى جماعة 
من الجماعات» وينبغي أن نتناصح ونتوادد» وإذا رأينا بعض الناس بعيدين عن 
الكتاب والسنة عملا وإن كانوا قد ينهجون في الانتساب إلى الكتاب والسنة قولا 


ومست 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
إذا رأيناهم عملا بعيدين عن ذلك فعلينا أن نترفق بهم وأن ندعوهم إلى أن 
يكونوا معنا في تطبيق ما ننتمي إليه جميمًا قولًا أن نجعله لنا منهجّا في حياتناء 
ندعوهم كما قال تعالى: لاع إلى سبي رَبك بِالحِكْمّةٍ وَالمُوْعِظَةٍ الحس ىة 
وَجَادِلُمْ التي هي أَحْسَنٌْ#[النحل:؟١].‏ 

أما هذه الهتافات التي تتبناها بعض الجماعات فهذه في الحقيقة كما سبق من 
الإنكار السابق من التعارف فهو لم يكن في كل القرون» لا قول في السلف 
الصالح فقط الذين هم حجتنا وهم قدوتنا فقط. بل حتى القرون التي جاءت من 
بعدهم لم تكن فيهم مثل هذه الهتافات» إنما هذه الهتافات قَلْدنا فيه الغرييين 
والكفار والمشركين الذين ليس عندهم منهاج مُتَزَّل من الله تبارك وتعالى» فهم 
في كل يوم في بدعة بل في ضلالة» فعلى المسلمين أن يقتدوا فقط بما كان عليه 
السلف الصالح ولا يزيدوا على ذلك شيئًاء فهذه الهتافات تُذّكّرني بعادة أخرى 
لبعض الناس إذا دخلوا مجليِّا كان هذا المجلس أو آهل هذا المجلس جلوسّا 
بحيث يمكن أن هذا الداخل يصافح كل فرد من أفراد الجالسين» فكلما سلم 
على فرد أتبعه بسلام آخر للفرد الآخر وهكذا حتى ينتهي من مصافحة الجالسين 
كلهم هذه أيضًا بدعة وهو بدعة إضافية؛ لآن السنة أن المسلم إذا دخل المجلس 
يلقي سلامًا واحدًا: السلام عليكم.. السلام عليكم ورحمة الله.. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» إن تيسر له مصافحتهم فالمصافحة سنة لقول بعض 


الصحابة: ما لقينا رسول الله ب إلا وصافحنا. 


وهناك حديث في سنن الترمذي أذكره لتمام صلته بهذا الموضوع من باب كما 


يقال: نرمي عصفورين بحجر واحد» معناه يلتقي مع ما نحن فيه وإسناده ضعيف» 
عد 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

ألا وهو: «من تمام التحية المصافحة» فإذا دخل الداخل فالسنة أن يلقي سلامًا 
مرة واحدة» ثم إن تيسر. له أن يصافح الحاضرين فذلك أفضل وأفضل للحديث 
الصحيح الذي ذكرته آنا من فعله عليه السلام» ولهذا الحديث الضعيف» في 
مثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال: يعمل به في فضائل الأعمال» وهذه 
نقطة دقيقة وحساسة جدًا يغفل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال؛ لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة: يجوز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أي: يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل 
هذا العمل بالحديث الضعيف فهذا لا يقوله عالم؛ لآن فيه تشريعًا بالحديث 
الضعيف. 


والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وأمثالهم 
حيث قالوا: يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة» وزعم أن الأئمة 
- وهذا كذب وافتراء عليهم - أنهم أثبتوا أحكامًا بأحاديث ضعيفة وغفل هذا أو 
تغافل الله أعلم بنيته؛ لأن بعض الأئمة قد ينبتون أحكامًا بدون حديث مطلقًا 
وإنما بالقياس» وبغض النظر أن هذا القياس صحيح أو ليس صحيح هذا شيء 
آخر» فلا يجوز أن نقول: إنهم يثبتون أحكامًا شرعية بالأحاديث الضعيفة» فإذا 
كان الذين يقولون: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أي: 
تشر.يع أعمال لها فضل شرعا بالحديث الضعيف فهذا لا يقوله عالم مما يقول. 
ما إن كانوا يعنون: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي 
ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعاء ثم جاء الحديث الضعيف يثبت 
فضلًا لهذا الذي ثبت بالحديث الصحيح فلا مانع من ذلك» وهاهو المثال جاءكم 


جاع ترات العلاعة (الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
... الخاطر. 

«ما لقينا إلا وصافحنا» .. «من تمام التحية المصافحة) إِذَا: هو لما لقيهم بلا 
شك سلم عليهم» ثم صافحهم» فمن تمام التحية المصافحة» لا بأس من 
المصافحة تمامًا للتحية» لكن نحن ما نثبت هذا في الحديث الضعيف» إنما نثبته 
من مجموع أحاديث فرضية إلقاء السلام وأعني ما أقول.. فرضية إلقاء السلام 
وليس سنية إلقاء السلام؛ لآن الرسول يقول: «إذا لقيته فسلم عليه» فلا بد أن 
الرسول حينما لقي أصحابه سلم عليهم» ثم لهذا الحديث الذي ذكرناه: «ما لقينا 
إلا وصافحنا» إذا: ثبت من مجموع هذين الحديثين على الأقل أن من تمام التحية 
المشروعة المصافحة» فإذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه مع بيان ضعفه فلا بأس 
من ذلك» وهو مثال صالح لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف. وإنما بالحديث الصحيح. 

هذا ما يحضر جوابًا على السؤال السابق. 


مداخل ا ا هللات 


الشيخ: تفضل. 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (۳) )۰۰:۰٥:۲۹/‏ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


الاختلاط بالجماعات 

ليتبين الحق لهم | 
ار ر سرس سرعب ہر :ہر بتر میرب :درسب "يدرس مدره سرعب ر ل 

مداخلة: شيخ! هناك كثير من الشباب يُنْصَّبِحون من قبل ناس لكي يذهبون 
مع بعض الجماعات من أجل أن يبينوا لهذه الجماعات» وكما تعلم يا شيخ لأن 
التبيين عندما الشخص جالسّا في بيته يبين له» لكن عندما يكون الشخص قد 
تَصَدَّى للدعوة لكي يعطي الناس ما لديه من علم فكيف يذهبون معهم ويبينون 
لهم؟ وخصوصّا أن هناك كثيرًا من الشباب قد ذهبوا بهذه الطريقة ولم يعودواء 
حيث انضموا لتلك الجماعات ولم يرجعوا إلى بحبوحة السلفية. 











الشيخ: هذا الحقيقة أمر واقع مع الأسف ما له من دافع» نحن لا نرى مانعًا من 
أن يخالط المسلم هذا المتمسك بالكتاب والسنة أن يخالط الجماعة الأخرى 
ليس من باب المداهنة ... وإنما من باب الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا في 
الآية السابقة: #اذْعٌ إلى سیل رَبك #[النحل:5 ]١١‏ فلا نرى مانعًا من أن يخالط 
الداعية أولئك الجماعات الأخرى الذين هم بحاجة إلى دعوتناء ولكن هنا شرط 
لا بد من أن نلاحظه وهو: أن هذا الذي نستحب له أن يخالط أولئك الناس يجب 
أن يكون أولا مُتَمَكّنَا في علمه بما يدعو إليه» وثانيًا: متخلقًا بالأخلاق ومتأدبًا 
بالآداب التي تأدب هو بها على هذا المنهج الذي سار عليه هو وأصحابه» أما إذا 
كان ضعيف العلم.. ضعيف الشخصية. فلا نجيز له أن يخالط أولئك الناس؛ 


لح 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
لأنهم كما أشار السائل سَيَجُرُونه» وكما قيل في المثل السائر: الصاحب ساحب» 
والرسول عليه السلام يقول: ٠لا‏ تصاحب - وهذا معنى ذلك المثل - إلا مؤمنًا 
ولا يأكل طعامك إلا تقي» لا تصاحب إلا مؤمئًا يدلك عمله لسان حاله فضلًا 
عن لسان قاله على ما أنت بحاجة إليه من العلم والخلق والآدب الإسلامي. 

من هنا يجب أن ... وهذا أهم من الأمر السابق: أننا لا نرى في الشباب 
المسلم أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاعة في 
سبيل أن يتعلم علمًا أقل ما يقال فيه: إنه ليس بفرض ولا واجب عليه» فيذهب 
إلى هناك فيتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والأخلاق ويتآثر بما 
يرى من تبرج وفسوق وفجور علني» لا نرى لهؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى تلك 
البلاد في سبيل تحصيل ما قد يكون جائرًا فيرجعون وهم قد خسر.وا شيئًا من 
دينهم أو قسمًا من ... وأخلاقهم» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من 
مسلم أقام بين ظهراني المشركين» وفي الحديث الآخر: «من جامع المشر.ك فهو 
مثله) من جامع: أي: خالط» وفي حديث ثابت: «المسلم والمشر.ك لا تتراءى 
نارهما» وإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخرء كناية: انج بنفسك.. ابعد أن 
تجاور الكافر والفاسق؛ لأن الطبع سراق. 

ولعله من المفيد أن تُذّكّر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وربما 
البخاري أيضًا في صحيحه» حديث رائع جدّاء فيه إثبات ما قد يظن بعض من 
يدرسون علم النفس من الشباب المسلم دراس ة عصرريّة مجردّة عن التأثر 
بالتوجيه القرآني والحديث النبوي يظن أن ما قرأه في علم النفس هذا من 
اكتشاف الأوربيين» من ذلك مثلا قولهم: إن البيئة تؤثر سواء كانت هذه البيئة 
و اه ا ا 


A 3 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
مادية أم كانت معنوية» هذا مأخوذ من شريعتنا! فاسمعوا حديث نبيكم الذي 
أثبت تأثير البيئة وشرع لنا أن نعيش في البيئة الصالحة ولا نعيش في البيئة 
الطالحة حتى لا نتأثر بأخلاق أهلهاء قال عليه الصلاة والسلام: «كان فيمن 
قبلكم رجل قتل تسعّة وتسعين نفسَّاء ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم 
آل الأرض ذل على راا من كاد جف با متو سال ابن أعل اهل 
الآأرض فدل على جاهل لكنه متعبد. 

وهذا من مصيبة الناس في كل عصر. ودهرء يظنون الرجل المتعبد أنه يتعبد 
على علم كأنهم يتصورون أن اجتماع العلم والصلاح أمر ضروري متلازم» مع 
الأسف ليس الأمر كذلك» فكم من متعبد جاهل وكم من عالم فاسق» وقَلَّما 
يجتمع العلم والصلاح» لذلك كان هذا الرجل الفاجر الذي قتل تسعّة وتسعين 
فكي تير سق لمان بدا يان أن د ارو فن أعل اسل الأرضن لت 
أساؤوا الدلالة فدلوه على راهب» «فجاء ... وقال له: إني قتلت تسعّة وتسعين 
نفسًا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت تسعّة وتسعين نفسًا وتسأل عن التوبة! لا توبة 
لك» فأكمل به العدد المائة» لكنه رجل مُضْر: على التوبة والرجوع إلى الله عز 
وجل «فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل عليه» فأتاه» وقص له القصة: 
إني قتلت مائة نفس بغير حق» فهل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين 
التوبة؟!» والشاهد في قوله الآتي: «ولكنك بأرض سوء فاخرج منها» هذه البيئة 


وتأثيرها! 
«.. بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلهاء فخرج» 


خروجه دليل أنه كان جادًا فى توبته إلى ربه» ويشاء الله عز وجل أن يتوفاه وهو 
3 - 
f‏ ۸ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
في طريقه للقرية الصالحة» فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» كل من 
الطائفتين يدعي بأنه من حقه أن يتولى قبض روحه. ملائكة العذاب يعلمون منه 
أنه قتل مائة نفس بغير حق» فمن أولى بأن يقبض روحه إلا من ملائكة العذاب؟ 
ملائكة الرحمة نظروا إلى العاقبة وهي الخاتمة» وكما جاء في الحديث الآخر 
بغير هذه المناسبة: ‏ إنما الأعمال بالخواتيم». 

فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا يحكم بينهم» فقال لهم.. كأنه يقول: الحكم 
سهل.. قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه 
بأهلهاء فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها وما بينه وبين القرية التي 
قصدها فوجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالح أهلها بمقدار ميل الإنسان في أثناء 
مشيه» لأنه كان ما يمشي هكذاء وإنما ... إلى الأمام فتولته ملائكة الرحمة. 

الشاهد: «اخرج من هذه القرية» فإنها قرية شر يرة منها تعلمت سفك الدماء. 
وانتقل إلى القرية الصالحة. إذَا: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (۳) )۰۰:۱٤:۳۱/‏ 








ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


سريف سراي ساك راص رص اص سكي سكي سي سكي ساك سات سك" 


٠ 4 ٠ ۰ ٠ 

ظاهرة طحن طلاب العلم فى بعضهم 
«٠‏ -- جو 
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روي عن النبي ڳلا أنه قال: 


«يقبض الله عز وجل العلماء قبضاًء ويقبض العلم معهم » فينشأ أحداث ينزوا 
بعضهم على بعض نزو العير على العير » ويكون الشيخ فيهم مستضعفا». 





ثم قال: هذا ؛ ومن أجل النكارة المشار إليها في صدر هذا البحث حرجت 
الحديث هناء وبيان عللهاء مع أنها تمثل واقع كثير من شباب الصحوة المزعومة 
اليوم» الذين يرد بعضهم على بعضء ويطعن بعضهم في بعض للضغينة لا 
النصيحة. ووصل لَعَديهم وشَّرّهم إلى بعض العلماء وأفاضلهم؛ ونبزوهم بشتى 
الألقاب» غير متأدبين بأدب الإسلام : اليس منامن لم يرحم صغيرناء ويوق كبيرنا 
ويعرف لعالمنا حقه)» ومغرورين بتتف من العلم جمعوه من هنا وهناك حتى توهموا 
أنهم على شيء» وليسوا على شيء كما جاء في بعض أحاديث الفتن وصرفوا قلوب 
كثير من الناس عنهم» بأقوال وفتاوى ينبىء عن جهل بالغ؛ مما يذكرنا بأنهم من الذين 
أشار إليهم النبي ب بقوله في الحديث الصحيح: 

" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
ال وهس نال بن سانا الس ME a‏ 
علم» فضلوا وأضلوا ". متفق عليه» وهو مخرج في" الروض النضير" ( ٥۷۹‏ ) 


الضعيفة (5١/؟/ههه-/اده).‏ 
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السؤال: يقول بعض الإخوة: لا يوجد في المسلمين إلا سلفياً أو خلفياًء فغير 
ذلك خلفي» وإما أن تكون سلفياً فغير ذلك فأنت خلفي» يعني: مسلم عادي لا 
يجوزء فأفيدونا؟ 

الشيخ: وضح. لأن الكلمة هذه أخشى أن تعطي معنى ربما أكثر مما أنت 
تريده» يعني: هل يعني هذا القائل أنه من كان سلفي فهو المسلم» ومن ليس 
سلفياً فهو كافر؟ 

مداخلة: ليس بمسلم» خلفياً. 

الشيخ: ما عليكء إذاً: أجب أنت عن سؤالي: هل يعني: وهذا الذي خشيته. 
وتحفظت» هل يعني أن من كان سلفياً فهو المسلم ومن لم يكن سلفياً فليس 
بمسلم بل هو كافر؟ 

مداخلة: الله أعلم. 

الشيخ: كيف الله أعلم» أنت سائلء أنا أريد أجاوبك. 

مداخلة: بأنه لا يوجد إلا سلفي» فغير السلفي فهو خلفي ليس بمسلم. 


الشيخ: رجعت إلى كلامي الذي خفت منه. 


وم 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة: أصل هذه كلمة غير مسلم الله أعلم بزيادتها. 

الشيخ: أنا خايف» انظر يا أآخي» المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح» وأرجو أن لا يصر_فنا تحمسنا نحن السلفيين للدعوة 
الإسلامية الحق أن لا يصر.فنا ذلك إلى الوقوع فيما وقعت فيه الخوارج قديماً 
وحديثاًء من القول أن من كان سلفياً فهو مسلم وإلا فهو الكافرء أرجو ألا نقع في 
هذه المصيبة التي وقع فيها الخوارج قديماً وحديثاً؛ لأنها تنافي الشريعة التي 
قالت بلسان نبيها يَي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله) فكل من قال: لا إله إلا الله فهو مسلم» ولا يجوز تكفيره إلا 
بشيء صريح مما هو داخل في باب إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» هذا 
أولآء وثانياً: بعد تبليغه الحجة وليس هكذا التفكير على عماهاء فنحن نعلم اليوم 
وجود طوائف كثيرة جداًء وكلهم يشهدون معنا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله» ويصلون صلاتناء ويستقبلون قبلتناء ويصومون صيامناء ويحجون 
بيت ربنا.. إلخ» ومع ذلك فهم يختلفون عنا في قليل أو كثير ليس فقط من 
الأحكام التي تسمى بالأحكام الفرعية بل وفي كثير من العقائد الفكرية» ومع 
ذلك لا يجوز لنا أن نكفرهم» وإنما أولاً كخطوة أولى نكتفي بأن نقول: إنهم في 
ضلال مبين» لكن الضلال درجات: ثانياً: من أقيمت الحجة عليه من طرف رجل 
عالم بالكتاب والسنة ثم أصر هو بينه وبين ربه على المكابرة وعلى جحد الحقيقة 
التي تبينت له فهذا هو الكافر؛ لأن الكافر يتضمن معناه لغة» وشرعاً يتضمن 
معنى ستر الحق بعد ظهوره» ولهذا جاء في القرآن آية: #وّجَحَدُوابِهَا واستيشتتها 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
سهم 4[النمل:؟ ]١‏ فمن تبينت له حقيقة من حقائق الشريعة ثم كابر وأنكر فهذا هو 
الكافر» ونحن كأفراد لا نستطيع أن نحكم بأنه زيد من الناس هذا كافرء إلا إذا 
أعلن بلسانه صراحة كأن يقول: هذا الذي تقوله حق لكن آنا لا أؤمن به» هذا 
يكون كافراً. 

تأخذ ملا بعض المسائل الخلافية المعروقة قذيماً وحديئاً: بعض الأشاعرة 
الذين ينكرون علو الله على خلقه» تعرف هذه المسألة؟ هؤلاء بلا شك هم 
ضالون» في قولهم هذاء وإنكارهم لعلو الله على خلقه» لكن لو أتيتهم بالآيات 
نفهمها على وجه. وهكذا قل على الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة» والمعتزلة 
الذين يتكرون هذا أو هذه الرؤيا وينكرون أن كل شيء بقدر» كل هؤلاء لا 
ينكرون نصوصاً مقطوع ثبوتها ليس فقط عند غيرهم» وإنما عندهم» ليست 
متو حبر جياء قيار دع الم يكن مر عقولة e‏ توإنما كائرا 
يُصَلّلونهم ويُكَفْرون من تين لهم عناده وإصراره على إنكار الحق. 

فإذا عرفنا هذه الحقيقة فنحن لا نستطيع أن نقول: من كان سلفياً فهو المسلم 
أما الخلفي فليس بمسلم» لاء لكننا نقول: أولاً: هؤلاء الخلف منهم من لا يعرف 
ما السلف وما الخلف» يعني: ذهنه خالي» والدعوة لم تبلغه كما بلغتنا نحن 
السلفيين» وأنا يبدو لى أن هناك فى بعض البلاد الإسلامية حماس للدعوة 
السلفية حماس عاطفي غير علمي» ولذلك فينبغي أن نكبح جماح نفوسنا ولا 
نتوسع في إطلاق كلمة الكفر على غيرناء وإنما نحن في قرارة نفوسنا نحمد الله 
عز وجل أن هدانا لهذا الحق الذي اختلف فيه الناس» ثم يكون موقفنا بالنسبة 
للآخرين موقف المشفقين كالطبيب العارف بمرض المريض» فهو يشفق عليه 
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لمرضه» ويحاول أن ينقذه منه بكل وسيلة يستطيعهاء ليس نجعلها مسألة حرب 
وقتال» لأن هؤلاء مسلمون إخواننا وهم مرضى» وعليهم أن نعينهم على مرضهم 
ونقدم لهم ما به يشفون من أمراضهم. 


( الهدى والنور/ ۰۷/٤۹۸‏ : ۳۳ :۰۰) 
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Carrara rar ara ara 


الدعاة والوقوع في أهل العلم 


لست حتت انه تراتس" تمت رعس و ا و تررح و ا ا وو تراس مسرت 
الملقي: شيخ» اللي له علاقة بهذا الموضوع أن كثير من الشباب قد وقعوا في 
المشايخ. 
الملقي: فما نصيحتكم لهؤلاء؟ 
الشيخ: إخواننا سمعوا الجواب عن مثل هذا السؤال» وهو أنه لا يجوز لهؤلاء 
الشباب أن ينالوا من أهل العلم الذين لهم قدم صدق في العلم؛ لأنهم أخطؤوا 
في وجهة نظر هؤلاء الشباب» علماً أنه هؤلاء الشباب حينما يخطؤون أولئك 
العلماء لا ينطلقون من علم» وإنما ينطلقون من عاطفة» ولذلك فإن أعجبهم 
فتوى زيد من العلماء فسيوجد في الطرف الآخر الذين يتحمسون للعلماء 
المخالفين لذاك العالم» بل -أيضاً- سيقفوا نفس الموقف بالنسبة للشيخ الذي 
هم معجبون بفتواه وبرأيه» ولذلك فنحن ننصح الشباب أن لا يتدخلوا في مثل 
هذه المسائل والطعن والغمز واللمز في العلماء الذين يرون أنهم أخطؤواء نحن 
بلغنا أن بعضهم وصل به أن يطلق كلمة الكفر والعياذ بالله» على بعض العلماء 
كما قلنا آنفاً سواء أصابوا أو أخطؤوا من العاطفة وليس عن علم» وليس عن 


فكر» وإنما عاطفة جامحة؛ هؤلاء يتعصبون للفتوى الفلانية؛ وهؤلاء يتعصبون 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
للفتوى الأخرى المخالفة للأولى» وهكذاء ويكون ذلك سبباً للزيادة في اشتعال 
النار والاختلاف بين المسلمين» ولذلك فنحن أنكرنا على هؤلاء الشباب» ولو 
كانوا معنا مثلاً في الرأي أن يطعنوا في الآخرين من العلماء الذين لهم رأيهم 
واجتهادهم. 


( الهدى والنور/١١ه/ ”٠‏ : 55 : م 
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1 ذكر حسنات المخالف عند الرد عليه 
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مداخلة: فضيلة الشيخ !هل من منهج السلف في أثناء الرد على المخالف ذكر 
الحسنات؟ نرجو الإجابة مُمَصَّلة على هذا السؤال؟ 












الشيخ: هذا إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته فهذا شيء» 
وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة ما فهذا شيء آخر» في 
الخال الأولى لن هر طا ع ايرد على المقالت أن تدك حمداتة: اة كان 
الوضع خلاف هذا وهو مما أشرت إليه آنفاً أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه 
فهنا بلا شك ينبغي ألا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه وإنما يقرن معها أن يذكر 
محاسنه وحسناته على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى: #وّلا 
ِجرِمَنكمْ تان وم على ألا تَمْدِنُوا اغْدِنُوا هو أَفْرَبُ لِلتَمْوَى 4[المقدة] أما 
مجرد عن الرد هذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول 
عليه السلام على من وجد من بعض أصحابه خطأء وفي اعتقادي الأحاديث التي 
وردت بمثل هذه المناسبة لو جمعت لكان منها رسالة. 

مثلاً: قال لمن مدح صاحبه في وجهه: «ويحك قطعت عنق أخيك.. ويحك 
قطعت عنق أخيك» هكذا ثلاث مرات» «إن كان أحدكم مادحاً أخاه فليقل: 
أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحداً» أو كما قال عليه السلام. 
كذلك مثلاً ذاك الرجل الذي كان حاضراً قوله يي أو خطبته أو موعظته» فقال 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
له: «ما شاء الله وشئت يا رسول الله» فانبرى له الرسول عليه السلام بصيغة 
الاستفهام الاستنكاري: «أجعلتني لله نداًء قل: ما شاء الله وحده) فالأمثلة كثيرة 
راچا 

ولذلك فأنا أعتبر هذا الشررط إن كان يقوله أحد فهذا في الواقع من ليونة بل 
من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم» حيث أنهم لا يقبلون الصدع بالحق؛ لأن 
الصدع بالحق مره فيريدون أن يَُدّموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو 
وتليينه» فأنا أعتقد هذا خلاف السنة» أساليب تخالف السنة في كثير من النواحي» 
لكن المخالفة كما نقول نحن في الشرك إنه ينقسم إلى أقسام منها: شرك لفظي› 
مع أنه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن الملةء لكن هناك أيضاً ألفاظ ليست من 
الك ب كا اه ا ن السنة م و وا تقد أن يعدن 
إخواننا الدعاة السلفيين عقيدة لكنهم ليسوا سلفيين سلوكاً ومنهجاً؛ لأن هذا 
السلوك يتظلت مرن اندن: 

الأمر الأول: التوسرع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها 
الكاملة. 

وثانياً: الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به وعدم مجاراة الناس على 
أساليبهم وعاداتهم. 

مثلاً: أول من عرفنا في مخاطبة الجماهير بكلمة: يا أحبابنا! فهم جماعة 
التبليغ» فأنا أتساءل في نفسي.: ترى! هم أهدى من نبينا بل في مخاطبة الناس 


وألين وأحكم» وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى: #اذعٌ إلى سیل ريك 


E 
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ِالجِكْمَةٍ وَالموْعِظَةِ الحَسََةِ وَجَادِلهكمْبالَِي هي أَحْسَنْ4[النط:١١]‏ كم وكم من 
خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه الليونة» يا أحبابنا! وقد يوجد 
مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن أجد في بعض الأشرطة التي 
أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد هم مثلنا في التوحيد؛ لكنهم أيضاً 
عن ااا اا ف ريك أدها الس امون هكد الخطا او 
نحو ذلك مما تواترت أو تكاثرت على الأقل النصوص في ذلك عن رسول الله 


ولهذا نحن نلح دائماً وأبداً أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا 
الصالح الذين يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ومع ذلك فما 
كانوا أشداء على المخالفين ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله ة الذي 
خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى: لوَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظ الْقَأْبِ 
لانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4[آل عمران:159] فأصحابه لا شك أن لهم الفضل الأكبر في 
الاقتداء بالرسول ييه في كل شيء» ومن ذلك أنهم لم يكن غليظاً في مخاطبة 
الا 

شاف مادا تددن أو امع رله؟ E‏ ماي ادف 
هذا المنهج النبوي والسلفي فهناك شيء أبعد عن الصواب حيث يتوهمون 
بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقاً وهذا خطأ؛ لأن النبي 5 
الذي ذكرنا شيئاً من صفاته عليه السلام» ومن وصف الله إياه بالحكمة كان 
يستعمل الشدة أحياناًء لو استعملها أحدنا وكان متشبهاً في ذلك بنبينا # لقال - 
واعذروني إذا ذكرت التعبير السوري؛ لأن هذا أقصد فيه أمرين اثنين» اللهجة 


Bases 
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السورية غير المهضومة لكن المقصود منها مفهوم» يقول الجاهل منهم عندما 
واحد ينصحه: ما هذه الشدة يا رسول الله! - رسول الله لا يشتد إلا محل الشدة 


القن کن ال جاك 


وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصريح: «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه» لو استعمل أحدنا مثل هذا لشدد عليه النكير وهم لا يعلمون 
أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. 

إذاً: الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعاً: وضع الشي.ء في محله. 
فاللين واللطف في ملحه هو الشرع ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة 
والغلظةء كما جاء أيضاً في شمائل الرسول عليه السلام من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنه أنها كانت تقول» ساعدونا بذكر الحديث الذي فيه: «إلا أن تنتهك 
حرمات اللّه).. 


مداخلة: ما انتقم. 


الشيخ: نعم ١ما‏ انتقم لنفسه .٠..‏ 
الشيخ: هذا هو الحديث. فهنا لا يقف أمام غضبه عليه السلام شيء, هذا ما 


مداخلة: جزاك الله خير» يتفرع عن هذا قول بعضهم» أو اشتراط بعضهم 
بمعنى أصح أنه في حالة الردود لا بد قبل أن يتبع الرد عن.. يعني: إيصال نسخة 


إلى المردود عليه حتى ينظر فيها ويقول: إن هذا من نهج السلف. 
1 ین“ 
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الشيخ: هذا ليس شرطأء لكن إن تيسر. وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني 
لفارت رن ن ال وق اكان :فينذا لشاف آنه ا آنا أل أن 
نجعله شرطاًء وثانياً: أن نجعله شرطاً عاماً فهذا ليس من الحكمة في شيء 
إطلاقاء والثاين كنا تعلمون جميعا معادن كمعادق الذهت :والفضة فمن غرفت 
منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن 
تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت» فهذا جيد؛ لكن هذا ليس شرطاً 
وحتى لو كان شرطاً ليس أمراً مستطاعاً! من أين أن تحصل على عنوانه وعلى 
مراسلته ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك هذه كلها أمور ظنية تماماً . 

وآنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض إخواننا الحاضرين في بععض 
المناسبات خلاصتها: أن الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير 
الإسلامي المعروف حتى اليوم» لم يكن قط جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد 
قريب قبل خروجي من دمشق, فجاء وأخبرت الخبر فزرته» عرفت مخططه 
ومنهجه ولست الآن في صدد الإطالة في هذا إنما الشاهد: أنه مضى. على تعرفي 
بالشيخ هذا أولاً وبمنهجه ومنهج حزبه ثانياً حينما بعد ذلك عرض علي أحد 
إخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي فقدم لي 
نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها: تحريم إيجار الأرض» وهذا من 
منهجهم ودعوتهم» فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج 
سياسي عندهم؛ وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. 

فسألني صاحبي: ما رأيك؟ فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح إذا ما 
جمعت الأدلة الواردة ببخصوص هذه المسألة ففيها تفصيل: يجوز إيجار الأرض 


فح تت و 


١ و‎ 
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لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمستأجرء قال: ما 
رأيك ترد عليهم! هنا الشاهد الآن: قلت: والله ما أنشط للرد على هؤلاء؛ لأني 
أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام؛ لأنه الحزبي الواحد منهم لا يستطيع أن 
يبدي رأيه مخالفاً لرأي الحزب وإن فعل فصل.. طرد عن الحزب» فليس عندهم 
الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. 

قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني؛ لأن التبني عندهم لما 
يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة.. الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعاً إذا تبنى 
رأياً هم يقررون أيضاً هذا أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالماً إلا أن يتبنى ذلك 
الرأي» هذا خطأ بلا شك وهذا أيضاً له بحث آخر. 

لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة نقلوها من الحاكم 
للمسلمين جميعاً وهو الخليفة إلى رئيس حزب» فلا يجوز لأحد من المنتمين 
إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. 

فقلت: ماذا يفيد الرد عليهم؟ فما زال بي يحثني ويزين لي الرد أن هناك.. هو 
يقول عن نفسه: تعرفون الرجل أبو فواز الصالح» المقصود: فاستجبت له وكتبت 
رد وضممت في الرد أيضاً مقالاً يومئذٍ كنت قرأته في مجلة المسلمون التي كان 
يصدرها يومئكٍ الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله» لكاتب باكستاني أو هندي 
طبعاً مسلم فشملت المقالين ورديت عليهماء ويقولوا عندنا في الشام: راحت 
أيام وجاءت أيام وانطوت السنون وأنا لا أدري ما هو موقف الحزب من هذا 
الرد» هل تقبلوه وهذا ما أستبعده» طيب! هل ردوا عليه حتى أعرف أنا خطئي من 


تی 
o $‏ 
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ا ا ا ا ا ار 


ع 38 ع هد ع ع ع ع ع 2 د 
الصواب أو هذا؟ وأنا دائما أقول: آنا مستعد اجتمع مع أي إنسان کان» وانا اشبه 
حالي من حيث الاستفادة كالمنشار الطالع والنازل» فإن التقيت مع من هو أفقه 


متى استفدت مته لافيت :من هو دوتئ أفدته» فأنا أيضاً مستفيد على كل عحال؛ 


وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد وكان العرض من أخونا 
أبو حمزة الجزائري» أخوه أصغر منه سناً اسمه عبد الرحمن كان يحضر. دروسي 
كثيراً وما نعده إلا منا وفيناء ولكن عرفنا بعض أنه يحضر. حلقات الشيخ تقي 
الدين» وطبغاً تحن لا تحذر من اذلك؛ لأننا تقك يقول من قال ويضيذها سين 
الأشباء: 

فلما عرفت أنه يحضر قلت له: إذا حضر. الشيخ فأنا أطلب موعداً منه» وفعلاً 
قدم إليه طلبي فاعتذر بأنه ليس عنده وقت» فأنا رفضت هذا الاعتذار» وقلت: أنا 
أعرف من الشيخ تقي الدين من أخباره أنه نشيط في الدعوة جداً» قد يكون مثلي 
وقد يكون فوقي أو دوني المهم أنه نشيط» وأنه يستمع حتى مع عامة الناس في 
سبيل دعوتهم إلى حزبيته فما باله يعتذر عن لقاء إنسان أقل ما يقال فيه: إنه طالب 
علم» فأرجو أن تبلغ ردي لاعتذاره» فرجع الجواب أنه في مناسبة أخرى إن شاء 
الله سيلقاني ويقنعني بأنه ليس عنده وقت. 

أيضاً ذهبت أيام وجاءت أيام! فوجئت به وأنا في محلي تصليح الساعات» 
كانت دكاني قسمين: القسم الخارجي ساعاتي» والداخلي مكتبة متواضعة؛ لأنه 


أولاً كنت مبتدئ في طلب العلم» وثانياً: : المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليهاء 
o 3‏ ا 
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فوجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به إلى المكتبة فشكر وقدر وإلى آخره» وأنا 
أعتذر أن وقتي ضيق جداً جداً وأول فرصة تسنح للقائك والاجتماع بك 
والاستفادة من علمك ومن هذا الكلام الجميل العذب» وختم كلامه بأنه: نحن 
نرجو منك إذا لك ملاحظات على بعض أسئلتنا أن تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها 
بعين الاعتبار» فأنا أجبته بصراحتي» قلت: يا أستاذ! هذا لا يكفي؛ لأنه كما نت 
ترك أن عقيل ما عدي فأنا أيضا بالمقابل أزنيد أن اسك نا عفد ك وان 
دخلت معكم في تجربة. 

هنا الشاهد: دخلت معكم في تجربة.. كتبت رداً على مقالكم في تحريم 
إيجار الأرض وإلى اليوم وقد مضى سنين آنا لا أدري هل أنا مخطئ أو مصيب» 
فأنت استفدت ولا شك والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطئي 
أناء أو العكس لكن لو كان العكس كنت أنا أيضاً ستؤكدني في صوابي» ترسل 
لي الرد يعني؛ ولذلك فأنا لا أقنع بمجرد أن أكتب لك رأي في بعض المسائل 
التي فيها وجهة نظرء فتستفيد أنت وأنا بالمقابل أريد أن أستفيد. 

فما أطال الحديث معي قال: على كل حال أعتذر ووقتي ضيق وأول فرصة 
تسنح لي آنا أسارع إلى لقائك» وهذا معنى كلامه» والسلام عليكم وعليكم 
السلام. 

أيضاً: راحت أيام وجاءت أيام وأنا ملح على اللقاء» وإذا به يرسل إلي شاباً 
من طرابلس الشام» الظاهر متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافة الشر.عية فجاء 
عندي إلى الدكان ووضعنا مخطط المناقشة» أول اجتماع التقينا سارت المناقشة 


وكان مناقشة أولى لا بأس فيهاء فتواعدنا على موعد ثان.. لم يأت الرجل» من 
ید 
et‏ 
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الذي أوصله إلي؟ عبد الرحمن الجزائري» ما جاء حسب الموعد.. ذهبت أيام لم 
يأت.. ما هو الخبر؟ قال: والله المخابرات تلاحقه ولذلك رجع أدراجه إلى 
طرابلس» خير إن شاء الله؟ 

أيضاً ذهبت أيام (وإذ أخونا محمود الاسطنبولي هل تعرفوه؟ هذا كان من 
إخواننا السلفيين هناك الملازمين لدروسنا على خلق فيه)» المهم: ذات يوم وأنا 
في الدكان رن جرس التلفون: السلام عليكم» وعليكم السلام.. حضر. حالك» 
خير إن شاء الله قال: دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين» كيف؟ قال: له إمام 
مسجد هناك فوق في حارة الأكراد فقال: آنا اتصلت معه وقلت له: يا أخي! عندنا 
شباب مثقفين يريدون أن يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين فخذ لنا موعد منه» طبعاً 
يقول الاسطنبولي: أنه نا ما ذكرتك» وفعلاً أخذ منه موعد ووافق الشيخ أظن 
كان يوم اثنين ويقيناً بعد صلاة العصر؛ لأنه صلينا العصر. في مسجد هناك فوق» 
ذهبنا صلينا وجلسنا. 

انفض المصلون وبقينا نحن أربعة أو خمسة كان جملتهم الأستاذ مظهر 
العظمي رحمه الله هو مدير أو رئيس مجلة التمدن الإسلامي» والمحامي محمد 
كمال الخطيب سكرتير الجمعية» وكان أيضاً يومئذٍ مع الجالسين رجل كان يوماً 
ما رئيس الإخوان المسلمين اسمه صلاح الدين (الشاش) المهم: والله ما أطال 
الانتظار وإذ أحد الجماعة الذين كان وجهه ناحية الباب رأى الشيخ آتي فقام 
وقاموا قمت أنا أيضاً كنت كأني آخرهم» الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ 
برؤيتي قال: معذرةً أنا جئت معتذراً» قالوا: يا أستاذ! نحن على موعد ومنتظرين 
وإلى آخره قال: والله طرأ أمر ضروري وما في عندي وقت» والسلام عليكم 


جامع ترات العللامة الألباني في (لنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
00 

فقصدي هذا الشر.ط يا أخي! تحقيقه صعب جداً؛ ولذلك المسألة لا تؤخذ 
ا 
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ا لنتمين 


0 
ابيا 
0 
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الملقي : ماذا تنصحنا شيخ» ماذا تنصحنا في هذا الموضوع يعني بعض الأخوة 
في الخارج يعني يعتبرون مثل هذه الكتب لا يمحصونهاء تخرج الكتب ويبدأوا 
ينظروا إلى العنوان فقط» ويحاولوا أن يدينوا بعض إخوانهم من العنوان فقطء 
دون تمحيص؛ فما هي النصيحة من حيث الدعوة ومن حيث النصرة وإلى غير 
ذلك» -بارك الله فيك-. 
الشيخ: مع هذا الجواب السابق أظن يمكن أن نأخذ الجواب عن هذا السؤال 
اللاحق. 

الملقي: نعم 

الشيخ: الآن بلا شك نحن نعيش مشكلة كبيرة جداً» حيث أنه ظهر في الآونة 
الحاضرة الآن خلاف بين بعض الطوائف ممن ينتمون إلى الكتاب والسنة» فنحن 
ننصح طلاب العلم وبخاصة عامة المسلمين أن لا يرفعوا رؤوسهم إلى مثل هذه 
الخلافات من جهة» ومن جهة أخرى أن لا يكونوا مع طائفة على الأخرى؛ لأنه 
تعن شن المنيل أكذا أولا EE‏ او الس نتن N‏ 
وثانياً وهذا مهم جداًء ليس كل شخص يستطيع أن يحكم بالقسط والعدلء وأن 
يقف مع قوله تعالى: إوّلا يبَرمَنَكُمْ شتان قَوْم عَلىَ ألا تَعْدِنُوا اعدِلُوا هو أفْرَبُ 
لِلتَّقَرَى 4 [المثئدة:*], فتحقيق العدل بين المتخاصمينء لا سيما إذا كان هوى 
الرجل مع أحد الخصمين هذا صعب جداً جداًء ونحن نعلم من السنة الصحيحة 


Bares 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
أن النبي -25- لما أرسل علياً إلى اليمن قاضياً بين الناس قال: يا رسول الله 
ترسلني إلى ناس وأنا لا أعلم كيف أقضي» فضرر.ب -عليه السلام- على صدره 
وقال له: «لا تحكم بين اثنين حتى تسمع منهما كليهما»» تحقيق هذا النص في 
مثل هذه الخلافات التي لمحت إليها وشرحتٌ جانباً منه» تحقيق العدل» بل 
تحقيق الحق قبل العدل» هذا لا يتمكن منه إلا خاصة الخاصة من أهل العلم؛ 
لأن هؤلاء هم الذي بإمكانهم أولاً أن يقفوا على قول هؤلاء وعلى قول أولئك 
ثم يقابل قول هؤلاء بهؤلاء» ويستخلص من ذلك الصواب من القولين» وقد لا 
يكون أحياناً هناك اختلاف بين المذهبين وبين القولين إلا كما يقول العلماء في 
بعض الخلافات إنه: خلاف لفظيء هذا لا يستطيعه إلا أفراد قليلين من الخاصة. 
ثم من هؤلاء الخاصة من لا يستطيع أن يحكم بالعدل» هو عرف الحق من 
الفريقين هل بينهما اختلاف أو ليس بينهما اختلاف» فإذا كان بينهما اختلاف فقد 
يكون الحق مع الجانب الذي عاطفته ليست معه. فيحيد عن العدل» ولذلك قال 
تفل ول بي رسك ان كوم عا آلا دو او لرا هو أو 
لِلتّقَوَى #[الماندة:], لراك ع ا طلا العلم فضلاً عمن دونهم أن لا 
يخوضوا هذه المخاضة» وأن لا يقفوا إلا مع الحق الذي يعرفونه قبل أن تقع هذه 
المشكلة أو أن تظهر هذه الخلافات. 

الملقي: -بارك الله فيك-. 

الشيخ: وفيك بارك. 

( الهدى والنور /٦۷٤/‏ ۱۹: ه": ٠١‏ ) 
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؟ الفرق بين الحوارالذي يدوربين أهل السنة "١"‏ 
بعضهم البعض والخطاب الذي يوجه 
من أهل السنة لأهل البدع 

ا مر ر ر مر ر ر م م ر مر مر ر 

السؤال الأول: هل هناك فروق بين الحوار الذي يدور بين أهل السنة وبين 
الخطاب الذي يوجه من سني إلى مبتدع؟ وما هي؟ 

الشيخ: هل هناك فروق.. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل هناك فروق بين ما يجري بين آهل السنة.. 

مداخلة: بين الحوار الذي يدور بين أهل السنة وبين الخطاب الذي يوجه من 
سني إلى مبتدع؟ وما هي؟ 

الشيخ: بلا شك أن الفروق قد تكون تارة قائمة وظاهرة الفرق بين ما يجري 
بين أهل السنة أنفسهم من حوار أو نقاش» وبين ما يجري بين السنة أو أهل السنة 
من جهة والمبتدعة من جهة أخرى» ذلك أن المفروض أن ما يجري من نقاش 
وحوار وردود بين أهل السنة أنفسهم إنما يكون ذلك انطلاقاً من مثل قوله تبارك 
وتعالى: لوَالْعَضْرِ # إِنَّ الإنسَانَ لي خر * إلا الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتٍ 
وَتَوَاصوًا پالحق وَتَوَاصَبوًا بالصَّيرِ #[العصر:١-؟].‏ فأي نقاش أو حوار يدور بين 
أهل السنة فلا بد من أن يكون منطلقه نابعاً من مثل هذه الآية: #وَتَوَاصَوَا بالحق 
وَتَوَاصَوًا بالصَّيرِ 4[العصر:"]. 
اق 
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وكذلك ينبغي أن يكون الأمر بين أهل السنة من جهة وبين المخالفين لهم في 
السنة وهم المبتدعة من جهة أخرىء ولكن قد يختلف الأسلوب بين أهل السنة 
بين بعضهم البعض» وبين أهل السنة من جهة والمبتدعة من جهة أخرى» ذلك أن 
المفروض حينما يجري النقاش بين أهل السنة أنفسهم أن يلاحظوا في ذلك قوله 
تعالى الذي طبع به المسلمين عامة بمثل قوله عز وجل: #رُحمَاءٌ 
بيهم #[الفتح:؟ 7], أما حينما يجري النقاش بين هؤلاء المسلمين من أهل السنة 
وبين أهل البدعة فقد يكون هناك شيء من الشدة والقسوة في الأسلوب تتلاءم 
مع إصرار آهل البدعة على بدعتهم» هذا فارق بين آهل السنة بين بعضهم البعض 
من جهة وأهل السنة حينما يناقشون أو يردون على أهل البدعة من جهة أخرى. 
أخرى» أو نطعن فى طائفة دون أخرى؛ بسبب: الإخلاء بمبدأ قوله تبارك وتعالى: 
«اذْعٌ إلى سيبل رك بالحَكْمّ: وَالمُوْعِظةَ الح مه وج اولهم ساي وي 
أَحْسَنْ #[النحل:5 ,]١١‏ فكثيرا ما يقع حينما يرد سني على سني يقع أن الرد لم يلتزم 
فيه الحكمة» بل لم يلتزم فيه ما هو أهم من ذلك وهو ما أشار إليه ربنا عز وجل 
5 5 3 5 05 ع ا 7 ر و م5 ر o e r‏ 4م f‏ ص 
في مثل قوله تبارك وتعالى: ولا يجْرِمَنَكُمْ شتان قوم على ألا تَعْدِلُوا اعدِلوا هو 
اقرب لِلتَقَوَى 4المائدة:8]. فيقع في كثير من الأحيان أولاً: سوء الأسلوب في الرد 
من السني على السني» وأكثر من ذلك: عدم التزام الأمانة والصدق في الرد على 
بعضهم البعضء فهذا مع الأسف وقع قديماً ويتجلى الآن في العصر. الحاضر 
حديثاً بصورة كنا نود ألا نراها واقعة في المجتمع السني الذي نسميه نحن: 
هذا ما يعن لي جواباً عن هذا السؤال. 
( الهدى والنور / )65١0: ٩۹۸:۲۷ / ٦۹۸‏ 
2 
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ty‏ تلس هات جه جنت اله جه حال صل جاه جا حتت 
متى يبدع المخالف 

تم هذا المجلس في الثاني والعشرين من ذي القعدة 511 ١ه‏ الموافق: الثاني 
عشر من الشهر الخامس ۱۹۹۳م ميلادي. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

فضيلة الشيخ جزاكم الله خيراً لدي بعض المسائل قد أشكلت علي وعلى 
غيري من أهل المدينة» فلو تفضلتم مشكورين وجزاكم الله خيراً بالإجابة عليها 
بتفصيل مظنون بكم» منها: مسألة: متى يحرج الرجل من أهل السنة» هل إذا 
اعتقد اعتقاداً غير اعتقادهم» وإذا وقع في شيء من الأمور المخالفة لأهل السنة 
هل يجوز إطلاق البدعة عليه مباشرة أو بعد إقامة الحجة» وإذا كانت إقامة الحجة 
غير متيسر.ة؛ إما لموت ذلك الرجل أو لبعد الزمان به» أو لآن ذلك الرجل غير 
ممكن المقابلة معه حتى تقام عليه الحجة, فأفيدونا مشكورين؟ 

الشيخ: سؤالك بارك الله فيك يتضمن أسئلة كثيرة» فلو أنك فرقت بين سؤال 
وسؤال؛ أو تضع الورقة أمامي حتى أعطيك الجواب عن هذه الفروع من الأسئلة 
الكثيرة التي يتضمنها السؤال الواحد. 


مداخلة: طيب يا شيخ أنا أعيد المسألة نقطة نقطة. 


س4 ويب س 
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الشيخ: السؤال الأول؟ 

مداخلة: السؤال الأول: متى يخرج الرجل من أهل السنة» هل إذا اعتقد 
أعتقا دا غيب اعتقادهم» أو إذا وقع في شيء قليل مما يخالف اعتقادهم؟ 

الشيخ: نعم أقول والله عز وجل أسأله التوفيق إلى الصواب فيما أقول: لقد 
اشتهر بين كثير من العلماء قديماً وحديثاً أن المسلم إذا أخطأ فيما يسمى عند 
العلماء بالفروع يعذرء أما إذا أخطأ في الأصول في العقيدة فلا يعذر» نحن نعتقد 
أن هذا التفريق أولاً ليس له دليل من الشرع» وثانياً: نعتقد أن المسلم ومن 
الواعت فة أن هه ا وأبدا أ يع اف الق مها اقلت :فيه الاس :سوا 
كان ذلك متعلقاً في الأصول أو الفروع» أو في العقائد أو في الأحكام» فإذا أفرغ 
جهده لمعرفة الحق فيما اختلفوا فيه» فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد»» هذا هو 
الأصل أولا. 

ثانياً: إذا المسلم كان حريصاً على معرفة الحق» ثم أخطأه ولو كان في العقيدة 
أو في الأصول فهو غير مؤاخذ أولآء بل هو مأجور على خطئه أجراً واحداً ثانياً 
لما سبق ذكره» يؤكد هذا أن النبي ب قال كما في الصحيح أيضاً من حديث 
حذيفة بن اليمان وغيره من الأصحاب الكرام» أن النبي بإ قال: «كان فيمن 


ج 
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قبلكم رجل لم يعمل خيراً قطء فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله» فقال لهم: أي 
أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإني مذنب مع ربي» ولئن قدر الله علي 
ليعذبني عذاباً شديداً» فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار» ثم ذروا نصفي في 
الماء.. في البحر» ونصفي في الريح» فمات الرجل وحرقوه بالنار» وذروا نصفه 
في البحرء ونصفه في الریح» قال الله عز وجل له: كن فلاناًء فكان بشراً سوياًء قال 
له: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: رب خشيتكء قال: فإني قد غفرت 
لك». فالله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان مع أنه وقع في الكفر وفي الشرك؛ لأنه 
بوصيته هذه التي ربما لا يكون لها مثيل في كل الوصايا التي علمناهاء ووصل 
إلى علمنا من حيث جورها وظلمهاء فالله لم يؤاخذه؛ بل غفر له؛ لأنه علم بأنه ما 
رضي نيد الو هة الجاكزة الا رفا مله 

فإذاً: المسلم الآن يأتي خلاصة الجواب: إذا كان المسلم يبتغي وجه الله عز 
وجل في كل ما يدين الله به ويعتقد فيه» لكنه أخطأ الصوابء فلا شك أن الله عز 
وجل يغفر له خطأه؛ بل ويأجره أجراً واحداًء هذا الذي ندين الله به» ونفتي به 
دائماً وأبدأء وخلاصة ذلك: أنه خلاف الأصل والقاعدة: أن الله لا يؤاخذ الإنسان 
على ما أخطأء وإنما على ما تعمده» وثانياً: لمثل هذا الحديث الصحيح» هذا 
جواب السؤال الأول. فماذا بعده؟ 

مداخلة: وبعده ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: ذكر أن الرجل قد 
يثاب عند حضوره في مولد أو بدعة على حسب قصده ونيته» فما تقولون في 
ذلك؟ 

الشيخ: هذا ليس سؤالء هذا لم يقرأ آنفاًء أنت قرأت سؤالاً تضمن فروعاً 
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کر 

مداخلة: آي نعم. 

الشيخ: فعلك قفزت قفز الغزلان. 

مداخلة: إيه قفزت. 

الشيخ: لماذا قفزت ؟ 

مداخلة: عد إلى الأول. 

مداخلة: نعود إلى الأول؟ 

الشيخ: إننا قلنا: سؤالك الأول تضمن أسئلة» فالفرع الأول الآن أعدته علي 
وأعطيتك الجواب؛ لأنك بنيت على السؤال الأول أنه: هل هو يخرج من أهل 
السنة والجماعة وأسئلة كثيرة جاءت في نفس السؤال الأول. 


شخ : نع ؟ 

مداخلة: الآن هل تريد ... الآن؟ 

الشيخ: يعني في أشياء أنت الآن قفزت.. 

مداخلة: آي نعم يا شيخ نعم. 

الشيخ: ما أدري إذا أنت استغنيت عنها فهذا شأنك» لكن أنا شاعر بأنك 


بحاجة إلى بقية الأسئلة. 


م 
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مداخلة: نعم» قلنا: متى يخرج الرجل من أهل السنةء هل إذا اعتقد اعتقاداً غير 
اعتقادهم» وإذا وقع في شيء مخالفاً لما كان عليه أهل السنة ولو كان في فرع 
واحد» هل يطلق عليه أنه مبتدع؟ 

الشيخ: هاه» هذا سؤال مهم» لكن يمكن أن يفهم جوابه على ضوء الجواب 
عن السؤال السابق» فنقول: إن كان ابتغى وجه الحق والصواب فأخطأ هو فلا 
يجوز أن يقال: إنه ليس من أهل السنة والجماعة بمجرد أنه وقع في خطأ أو لنقل 
كما جاء في سؤالك: وقع في بدعة. 

كثير كما يعلم طلاب العلم فضلاً عن أهل العلم» كثير من العلماء يقعون في 
الحرام» ولكن هل يقصدون الحرام؟ حاشاهم» فهل يأثمون بذلك؟ الجواب: لا 
لا فرق إذاً بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله باجتهاد هو مأجور عليه أو بين 
عالم آخر وقع في بدعة دون أن يقصدهاء وإنما قصد السنة فأخطأهاء لا فرق بين 
هذا وهذاء ولذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية الآن 
بين أهل السنة أنفسهم» حيث أنه ظهر فيهم من يظن بأنه خالف أهل السنة في 
بعض المسائل» فبدعوه وخرجوه عن أهل السنة» حسبهم أن يقولوا: بأنه أخطأ 
أولآء ثم عليهم أن يقيموا الحجة من الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف 
الصالح ثانياًء أما أن يزيدوا في الفرقة فرقة وخلافاًء فهذا ليس من عادة أهل السنة 
والجماعة أبداًء لذلك فلا يجوز أن ينبذ من قد يخطئ في مسألة على التفصيل 
السابق» سواء كانت أصلية أو فرعية» كانت عقدية أو فقهية» لا يجوز أن يضلل» 
وإنما يعامل بالذي هو أحسن. غيره. 

مداخلة: وإذا تمكن أهل السنة من إحضار ذلك الشخص وإقامة الحجة عليه 
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فيما خالف فيه منهج أهل السنة» ومع ذلك أبى الرجوع إلى ما هم عليه من الحق» 
فهل يبدع أو لا؟ 

الشيخ: هذا أيضاً جوابه مفهوم» إذا عاند وأصر فَبْبَدّع» أما إذا قال: لم يظهر لي 
وجه الصواب فيما تقولون: بل هو يعكس ذلك عليهم» وهو يخطئهم بدوره» 
فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينه» ولا ينبغي أن نعتقد أننا علمنا أنه اعتقد 
في قلبه خلاف ما يبوح هو بلسانه فيكون منافقاًء لسنا نحن كما أشار الرسول 
عليه السلام في الحديث الصحيح: «هلا شققت عن قلبه» حينما أعلن ذلك 
المشرك الذي وقع تحت ضرب سيف المسلم» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فما 
بالاه وقتله» ومعروفة القصة» فقال عليه السلام: «فأين أنت وقول: لا إله إلا ا 
قال: يا رسول الله ما قالها إلا تقية أو خوفاً من القتل» فكان كلامه عليه السلام أن 
قال هلا شققت عن قلبه؟» وهو مشرك» والظاهرة تشعر بلا شك أنه قالها خوفاً 
من القتل» فما بالنا بالمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقول 
بالكتاب وبالسنة ومنهج السلف الصالح» لكنه أخطأً في مسألة وأقيمت عليه 
الحجة» وهذا نقوله بشيء من التحفظ؛ لأنه ليس كل من يجادل يكون على علم» 
لكننا نفترض أنه فعلاً أقيمت عليه الحجة من عالم أو من علماء أفاضلء لكنه ما 
اقتنع بها فحسيبه الله» ولا يجوز نحن أن نغلب خطأً أو أخطاء على جمهرة من 
الصواب» الأمر في هذه المسألة العلمية هو تماماً فيما يتعلق بالصلاح والطلاح» 
فلا يمكن لمسلم ألا يقع في مخالفة شرعية» أي: لابد أن يرتكب سيئة أو خطيئة» 
وكل منا خطاء كما نعلم جميعاًء فهل إذا رأينا رجلاً أخطأ خطيئة ماء أو ارتكب 
آنا عاقلا عنه فاسق: فا عر فا وا ارتا يدت بها بعلت كذلك 
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مداخلة: طبعاً ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم 
في مخالفة أهل الجحيم: أن الرجل قد يحضر-في مناسبة كمولد ونحوه من 
البدع» ويثاب على حسن قصده وعدم علمه بأن ذلك الأمر الذي حضره أمر 
مخالف لما جاء عن الله ورسوله ب فما قولكم في ذلك؟ 

الشيخ: لا شك أن هذا كلام رجل عالم وحسبك أن القائل هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية » هو يقول: وهو لا يعلم» فهل نقول له: اعلم كل شيء؟ لکن آنا سأقول 
شيئاً آخر: يجوز للمسلم أن يحضر موضعاً من مثل هذه المواضع» وهو يعلم أنها 
مهلكة وأنها غير مشر.وعة؛ لكنه لا يحضرها تزلفاًء ولا يحضرها مراءاة» وإنما 
يحضرها لكي ينبه على عدم شرعيتها أو إذا لم يتمكن أو يمكنه الوضع العام من 
أن ينكر أصل هذه البدعة» فهو ينكر ما قد يقع في هذا الآمرء مما إذا أنكره لا 
يترتب عليه مفسدة هي أكبر من المصلحة التي هو ينبه عليها ويذكر الناس بهاء 
هذا طبعاً انطلاقاً من القاعدة الفقهية المعروفة لدى أهل العلم: أن جلب 
المصلحة قبل دفع المفسدة» والعكس تماماً إذا كانت المفسدة المظنون وقوعها 
هي أكثر من المصلحة التي ينشدهاء ونحن نعلم أن النبي الله عليه وآله وسلم كان 
بيحضر مجامع المشر-كين ونواديهم» ولا شك أنه كان يقع فيها منكرات كثيرة 
وكثيرة جداً» ومن منا لا يعلم أن النبي بإ وهو يصلي في المسجد الحرام كان 
يؤذى وكان يوضع السلى والقذى والنجاسة ربما على ظهره بإ وهو يصلي» 
لكنه كان يحضر المجالس ليقوم بواجب دعوتهم إلى التوحيد كما هو معلوم من 
سيرته عليه الصلاة والسلام» لكنه إلى جانب هذا حينما فتح الله له مكة ودخل 


Bees 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
وصلى في جوف الكعبة» وأرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقتدي 
بنبيها وزوجها فتصلي في جوف الكعبة» قال لها عليه السلام: «صلي في الحجرء 
فإنه من الكعبة وإن قومك لما قصر.ت بهم النفقة أخرجوا الحجر عن الكعبة)» 
قال عليه السلام وهنا الشاهد: «ولولا أن قومك حديثي عهد بالشر.ك لهدمت 
الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض؛ 
باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه). 

فإذاً: هو عليه السلام ترك الكعبة على النقص الذي جددت بناءه العرب في 
الجاهلية» لماذا؟ قال: «لولا أن قومك حديثي عهد بالشر.ك لهدمت الكعبة). 
خشي. عليه الصلاة والسلام من الذين أسلموا حديثاً أنه لو رأوا الرسول عليه 
السلام هدم الكعبة هاه! ما ترك لنا شيئاً حتى بيت الله الحرام هدمه؟! فإذاً 
الرسول عليه السلام قد سن لنا حكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل 
هذه الكلمة الطيبة. 

فإذا حضر. رجل مشهداً أو موضوعاً فيه منكر فيه محدث لكي يصلح فهو 
يؤجر على ذلك» أما أنه لا يعلم أنه منكر ومحدث فلا شيء عليه» فهو ونيته كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أظن أنك أخذت الجواب وزيادة. 

( الهدى والنور /4*/ا/ 19: ٠١ :۰١‏ ) 


( الهدى والنور /1"5/ ۲۷: ٠0:15‏ ) 
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جامع ترات العالامة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


اده مدان متايه سات ساك rrr‏ 


هل الهجر والتحذير يكونان 
بعد إقامة الحجة 


ار ترت يرن سرعب برعي بتاعي ترب مرب برعي ترس ترب رحج تسيا 
مداخلة: الأول في موضوع عقيدة الولاء والبراء: هل يجوز للمسلم أن تكون 
عقيدة الولاء والبراء عنده ظاهرة قبل يعني: إقامة الحجة على الشخص الآخر 
سواء كان غير مسلم أو من غير أهل السنة أو يعني: من المنحرفين بعض ...؟ 
الشيخ: إذا رفعت من كلامك الولاء والبراء» ترى يستقيم السؤال؟ لأني أرى 
أنه لا يوجد ارتباط يستقيم السؤال إذا رفعنا كلمة الولاء والبراء؟ 








مداخلة: لا ما يستقيم. 

الشيخ: لماذاء أنا إذاً لست فاهماً للسؤال؛ لأن تمام سؤالك. 

مداخلة: البراء.. إذاً: السؤال كأنه كان بصيغة خاطئة نفي.. أنا أقصد البراء 

الشيخ: دعنا نعيد السؤال» ما هو السؤال فيما يتعلق بالبراء هل يجوز للمسلم 
ماذا؟ 

مداخلة: أن يعني: أن يبدأ من شخص .. 

الشيخ: الآن وضح. 

مداخلة: من العمل الأصل أن يبدأ من العمل لكن من شخص يعني تلبس 
لل ااا يي س 


سحة 


جامع ترات العللامة الألباني في (لنبع- صفحات ت بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
بهذا العمل قبل إقامة الحجة سواء كان من غير المسلمين أو من غير أهل السنة. 

الشيخ: الآن وضح السؤالء البراء يمكن أن نقيم مقامها لفظة أخرى هي 
أوضح للمقصود من السؤال بعد هذا التوضيح» يعني: إما المقاطعة وإما الهجرء 
صحيح هذا يا ترى! حتى أمضي في الإجابة؟ 

مداخلة: المقاطعة؟ 

الشيخ: نعم» يعني: هل يجوز للمسلم أن يقاطع الكافر وأن لا يتعامل معه وأن 
يهجره» هل يجوز للمسلم أن يقاطع المسلم الفاسق الذي لا يلتزم العمل 
بالإسلام وأن يهجره» هذا هو المقصود بالسؤال أم شيء آخر؟ 

مداخلة: .. التحذير» يعني: منه. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: التحذير منه ومن دعوته. 

الشيخ: التحذير منه» هذا التحذير منه يلازمه المقاطعة والهجر؟ قل: بلى» أو 
يواصله ثم هو يحذر منه؟ يعني: سؤال لا بد من توضيحه حتى نعرف الجواب. 

مداخلة: حي امون 

الشيخ: أقول: رجل يحذر الناس عن زيد من الناس» هل يواصله أم يقاطعه؟ 

مداخلة: يقاطعه. 

الشيخ: طيب! إذاً: يوجد تلازم» في تلازم بين الأمرين» بعد هذا التوضيح 
الأوضح» أقول الآن أتمكن من الخوض في الإجابة عن السؤال: نحن من 


ااا يبي س 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
مشكلتنا في هذا الزمان أننا نعالج الأمور بعواطف. 

أردت أن أقول: إن كثيراً من الشباب اليوم المتحمس لإسلامه ودينه يعالج 
بعض المسائل الفقهية الدقيقة معالجة قائمة على العاطفة الإسلامية.. معالجة 
غير مقرونة بالعلم المستند بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» فأنا أعتقد أن 
مثل هذا السؤالء أي: التحذير.. المقاطعة.. الهجر.. الولاء.. البراء.. هذه أمور 
إنما تتعلق بمجتمع إسلامي قوي بإمكانه أن يحقق أولاً: مثل هذه الأمورء وثانياً: 
بإمكانه أن يستثمر ثمراتها اليانعة والناضجة. 

فالآن: التحذير ليس من الضر.وري أن يقترن معه المقاطعة والهجر في هذا 
ا اا حدما بكو ا كينا سانا فا لأمون هذه كلينا حب أن 
تكون مجتمعة» اليوم مثلاً مثال واضح جداًء المسلم الذي لا يحافظ على الصلاة 
الذي يصدق عليه الحديث الذي أوردته في سؤالك: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر» هذا الرجل كما قلت آنفاً التعبير الصحيح 
الشر.عي في حقه أن يقال: إنه فاسق» هذا إن لم يكن كافراً مرتداً عن دينه» ولا 
يقال إلا من باب تنعيم الألفاظ أنه غير ملتزم» هذا فاسق» طيب! وذاك الكافر 
أفسق منه» إذاً نحن نتكلم عن هذا ثم قد نكون بحاجة إلى أن نتكلم عمن هو 
أفسق منه وهو الكافر. 

هذا المسلم التارك للصلاة الخارج عن طاعة الله فيهاء ولذلك يستحق اسم 
الفاسق» لو أننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ما قلت آنفاً مقاطعته هذا 
التحذير وهذه المقاطعة وهذا الهجر لا يثمر الثمرة المرجوة من كل هذه الألفاظ 
الثلاثة: التحذير.. المقاطعة.. الهجرء لماذا؟ لأنك إن أنت قاطعته وجد عشر.ات 
ااا يي س 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
من أمثالك يواصلونه» ولذلك ستنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعاً منه وليس 
هو مقاطعا متك وذ :ما فاقدة مقاطعتك إياة؟! 

هذا يُذَكّرني بِمَكّلَ سوري وله مثل أو مثيل له هناء لكن العبارة السورية تقول: 
إنهم زعموا أن فاسقاً تاركاً للصلاة تاب إلى الله وأناب» ولأول مرة يذهب إلى 
المسجد ليصلي فيجده مغلقاً فيقول: أنت ميکر وأنا مبطل» مفهوم طبعاً هذا 
المثال. 

طيب! كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة إذا أردت أنت 
هجره.. مقاطعته.. التحذير منه.. لا يبالي بك» يقول لسان حاله: أنت مسكر وأنا 
مبطل» أنت مقاطع وأنا أقطع منك وأبعد عنك وهكذا. 

خلاصة هذا الكلام: أن مبدأ المقاطعة اليوم والهجر غير وارد؛ لأننا في زمن 
ضعف المسلمين» وهذه الرابطة التي يربطهم الإسلام الصحيح المتمثل في قوله 
عليه السلام في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» 
المسلمون اليوم ليسوا كذلك» ولذلك فليس عندنا اليوم وسيلة ينبغي الاعتماد 
عليها في لمتشمل هذا التفرق الموّرّع والمبَعْمّر اليوم إلا في الاعتماد على قوله 
عز وجل: اع إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالحِكْمَة وَالمُوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهم بالِّي هي 
أَخْسَرُ #[النحل:5 ؟١]‏ هذه هي الوسيلة التي ينبغي الآن أن نعتمد عليها. 

فإذا رأينا شخصاً فاسقاً معرضاً عن القيام ببعض ما فرض الله على المسلم 
فنعظه ونذكره ونترفق به» كذلك إذا رأينا شخصاً أو أشخاصاً هم لا نستطيع أن 


a 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
نقول إنهم فساق؛ لأنهم نفترض أن يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها 
ووجوبها عند المسلمين كافة» أي: هي من القسم الذي يقال إنه من المعلوم من 
الدين بالضر.ورة» فقد نجد أشخاص يقومون بمثل هذه الفرائض لا يخلون بها 
بحيث أن مثابرتهم على هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق 
عليهم؛ تمام؟ 

طيب! ولكن مع ذلك يمكن أن يكون في هؤلاء انحراف عن العقيدة 
الصحيحة في مكان ما أو عقائد كثيرة ممكن هذاء كالفرق التي نسمع أسماءها 
اليوم مسجلة في كتب الفرق والتاريخ ولا نجد لها ذكراً كأسماء في عصر.نا 
الحاضر لكن نجد لها أثراً في واقع كثير من الجماعات الإسلامية أو الأفراد 
المسلمة» المعتزلة مثلاً.. الجبرية.. القدرية.. الخوارج.. إلى آخره» هذه الفرق 
كان يوجد فيها من انحرف عن السنة في العقيدة من هو معتبر من العباد 
الصالحين» مع ذلك فهو من الضالين مثل عمر بن عبيد المعتزلي هذا يضرب به 
المثل في صلاحه وتقواه ولكنه كان يحمل مذهب الاعتزال» فهذا لا يقال عنه 
فاسق لكن يقال عنه إنه ضال عن العقيدة الصحيحة. 

وهذا النوع اليوم له وجود في الأرض المسلمة» وإن كان ليس هناك طائفة أو 
جماعة يقولون نحن معتزلة» آنا لم أسمع إلا برجل واحد يعلنها صريحة في هذا 
البلد أمام الناس يقول أنا: معتزلي» يقولها صراحة: أنا معتزلي» وفعلاً هو معتزلي 
وأضل من ذلك» ولسنا الآن في صدده. 

فالشاهد: مثل هؤلاء الضالين أيضاً يجب أن نترفق بهم وأن نقيم الحجة عليهم 


من كتاب الله ومن سنة رسول الله يي ومن أقوال السلف الصالح والأئمة 
ا ا سي و > 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
المجتهدين» هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن الإسلام إما عملاً 
وإما فكراء لريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولة» فحينئنٍ هؤلاء 
حينما يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق أو ضلال حين 
ذاك لهم حكم آخرء هذا الحكم لا يتعلق بفرد من أفراد المسلمين الصالحين» 
إنما يتعلق بالحاكم المسلم وهذا عسى أن يكون قريباً إن شاء الله» لعلي أجبتك 
عن سؤالك؟ 

مداخلة: نعم» تتمة ماذا.. كذلك غير المسلمين؟ 

الشيخ: نعم كذلك بلا شك. 

مداخلة: اليهود والنصارى إلى آخره. 
النصارى بل واليهود بل والمجوس يعيشون في الوطن الإسلامي باسم مواطنين 

O ZN 8‏ جلت ا A‏ وو اس م م 

مواطن» وربنا عز وجل يقول: #أفتَجَعَل المسِلِمِينَ كَالمجْرِمِينَ * ما لكمْ كيف 
تَحَكُمُونَ4[لقام ٠١‏ - 5] لذلك هذا المجتمع الذي بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة 
لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين الصالحين العاملين بعلمهم أن يجابهوا هذا 
المجتمع بقوة سيتراجع بعدها القهقرى» وإنما بالقوة التي لا يمكن أن تقهر وهي 
قوة الحجة والبيان» غيره. 

مداخلة: كذلك تتمة يا شيخ» يعني: شفقة المسلم عليه قبل يعني إقامة. 

الشيخ: هو هذا كل هذا.. يعني: #اذْعٌ إلى سَِيِيلٍ رَبك بِالحِكْمّة وَالمَوْعِظَةَ 

3 ود 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
َة #[النحل:6١7١]‏ هو هذا معناه؛ وأنا أقول بهذه المناسبة: كثير من إخوانتا 
المتحمسين للإسلام الصحيح ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين 
بجهلهم عن الكتاب والسنة نظرة ازدراء واحتقار وحقد وبغض دفين» مثلاً: كثير 
من المشايخ يجيزون الاستغاثة بالأولياء والصالحين» يجيزون ما دون ذلك من 
باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين» يجيزون التردد إلى قبورهم والتبرك 
بالإتيان إليهم وإلى آخره. 

وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب 
والسنة» ويوجبون عليهم التقليد» فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاداة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد 
بحيث إنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذاء هذا خطأء أنا أقول: هؤلاء.. ولا أتورع 
من أن أسميهم باسمهم هؤلاء ضالون عن الحق ولا إشكال في إطلاق هذا 
التعبير إسلامياً حين أقول إنهم ضالون عن الحق» فإن الله عز وجل أطلق على نبيه 
ع لاه اذه افا كتاذ قد زرل او ع و ا 
فَهَدَى #[الضحى:"] فإذاً: هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم 
ضالون» أردت أن أقول: ما داموا كذلك فهم مرضى يجب أن نشفق عليهم» وأن 
نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء في الآية السابقة: #اذعٌ إلى سَمِبِيلٍ رَبك 
بِالحِكْمَةٍ ة وَالموْعِظَةٍ الحَسََةِ وَجَادِلُِمْ بال هن اح ٠‏ #[النحل:5١١].‏ 

ولا نزال في هذا الموقف حتى يتبين لنا من أحدهم أنه مكابر ويجحد 
الحقائق» وأن الرفق واللين معه لا يفيد شيئاً حينذاك يأتي هنا قول ربنا عز وجل: 
#وَأَعْرِض عَنِ الجَاهِلِينَ 4[الأعراف:13١]‏ هات السؤال الذي بعده. 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة: أقصد يا شيخ الآن حتى ننتقل إلى السؤال الثاني؛ لأنه منفصل تماماً 
عن الأول» هل هذا بالنسبة للجماعة ككل أم فرداً فرداًء إذا هم تبين أنهم جميعاً 
جماعة أو طائفة أو كذا مكابرين» هل إذا قابلت فرداً فرداً» يكون هذا التطبيق 
على مستوى الفرد؟ 

الشيخ: لاء ما يطبق على الجماعة لا يطبق على الفرد» نحن نقول مثلاً: بعض 
الأحزاب الموجودة اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف لا شك أن نظامها 
وقانونها كافر» كحزب البعث مثلاً والحزب الشيوعي» لا شك أن هذه النظم هي 
كافرة» وأن من يتبنى هذا النظام ديناً فهو كافر» لكننا نحن نعرف من حيث الواقع 
في كثير من البلاد الإسلامية خاصة سوريا مثلاً» أن كثيراً ممن كانوا يتتمون إلى 
ابحم انر نل رو وكا نر اوموق ويا طشان نر القن لسن EE‏ 
فإذا ما ذُكروا وحَِذَّروا من الانتماء لمشل هذا الحزب قالوا وهم مبطلون في 
قولهم: ولكننا نفهم أنهم لا يتبنون البعث بديل الإسلام؛ لأنهم يقولون: يا أخي! 
ماذا نفعل نريد أن نعيش» فمثل هذا كمثل أي فاسق آخر يرتكب أمراً محرماً في 
سبيل العيش.. في سبيل تحصيل الرزق. 

وما أكثر الصنائع والمهن والتجارة التي يتعاطاها كثير من المسلمين اليوم 
وفيها محرماتء فإذا ما ذَّكّرتهم وقلت لهم هذا حرام وهذا حرام» يقول لك: يا 
أخي! ماذا نفعل» والطيب منهم يقول لك: والله آنا أفكر أن أحصل على شيء 
عمل آخر يكون يعني: مشروع إلى حين يتيسر لي أستمر فيما أنا فيه وهكذاء هذا 
كله يدل أن هؤلاء لا يجوز تكفيرهم كما نكفر النظام ومن يتبنى النظام عقيدة. 

لذلك فقد يوجد أفراد في مثل هذه الأحزاب هم فعلاً كفار؛ لأنهم تبنوا 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
نظامهم بديل الإسلام» ويوجد فيهم أفراد ليسوا كذلك» وإنما كما ضربت مثلاً 
آنفاً أنه يتخذ ذلك وسيلة للعيشء لا أعني: أن هذه وسيلة جائزة لكن أعني: أنه ما 
دام أنه لا يتبناه عقيدة ونظاماً وفكراً فلا يجوز أن يعامل كما يعامل النظام نفسه 
ومن يتبناه عن عقيدة. 

( الهدى والنور /ه*/ا/ ؟": ٠١ :١١‏ ) 


( الهدى والنور زه*/ا/ ۳۲: ٠0:18‏ ) 


( الهدى والنور زة"/ا/ ۳۰: ۳۲: ٠١‏ ) 
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الملقي: uk‏ بي نك 
عنهاء وخدمته لمنهجهم» ور يله لجان كن ا طا المنهجية؛ فهل يحذر 
منه بشخصه آم بتبيين أخطائه؟ 

الشيخ: الأخرى وليست الأولى. 


) ٠6٠١: "5: ١8 الهدى والنور/اه/ا/‎ ( 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


حكم قول من يقول سلفي 
العقيدة إخواني المنهج : 
اسر سره سره سرت مسرم مره سرت تعرس سره مر مره مره مر اا 

الملقي: مامدى استقامة قول: فلان سلفي العقيدة ولكنه على منهج 
الإخوان» فهل المنهج ليس من العقيدة؟ وهل عهد هذا التقسيم عند السلف أو 
وجد رجل سلفي المعتقد وليس بسلفي المنهج؟ 

الشيخ: لا يفترقان يا أخي» ولا يمكن أن يكون إخوانياً سلفياًء لكن سيكون 
سلفياً في بعض وإخوانياً في بعضء أو إخوانياً في بعض وسلفياً في بعض» أما أن 
يكون سلفياً على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام مثل هذا أمر 
مستحيل الجمع بينهماء الإخوان المسلمون دعاة» طيب إذا ماذا يدعون» هل 
يدعون إلى دعوة السلف الصالح» يعني إذا تصورنا إخوانياً سلفياًء هل هو يدعو 
إلى الدعوة السلفية؟ الجواب: لاء فإذاً هذا ليس سلفياًء لكن في جانب يكون 
كذلك» وفي جانب آخر يكون ليس كذلك. 

الملقي: ما هو الفرق؟ 

مداخلة: اتصلت بكم على التلفون. 

الشيخ: آه. 

الملقي: سألتك. 


1 
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جامع ترات العللامة الألباني في (لنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 

الشيخ: إيه. 

الملقي: فقلت لي: لا يهمنك أولئك الذين يلفقون بين المنهج السلفي 
الإخواني. 

الشيخ: إي والله. 

الملقي: فلا صاروا سلفيين ولا صاروا إخوانيين. 

الشيخ: هو كذلك. هه الله أكبر. 


) ٠0 : ٤۷: ٤۳ /اله١/رونلاو الهدى‎ ( 
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؟ حكم من يقول إن الجماعات غير السلفية 7 
أ أخطرعلى الأمة من اليهود 


الملقي: ما مدى استقامة قول القائل إن الجماعات الإسلامية المعاصرة غير 








الجماعة السلفية هنا قال الجماعة الأم؛ بين قوسين السلفية» أشد خطراً على 
الإسلام من اليهود والنصارى كجماعة الإخوان المسلمين» قياساً على قول هذه 


الكلمة من ابن تيمية حول الرافضة؟ 


الشيخ: لا ما أعتقد إلا أن هذا نوع جديد من الغلو ونوع جديد من التحزب 
والتباغض والتدابر في كل الجماعات الإسلامية فيها خبر» فيها شرء الحكم على 
الجماعات يا إخواننا كالحكم على الأفرادء الحكم على الجماعات يا إخواننا 
كالحكم على الأفراد» فلا يوجد هناك فرد مسلم جمع خصال الكمال كلهاء 
وإنما بعض دون بعض» صلاحه أكثر من طلاحه» أو طلاحه أكثر من صلاحه» 
فحتى في هذه الصورة الأخرى طلاحه أكثر من صلاحه ما ينبغي أن ننكر 
الصلاح الذي صدر منه» فالإخوان المسلمون وحزب التحرير وجماعة التبليغ 
فيهم خير» لكن فيهم أيضاً بعد عن الإسلام إما جهلاً وإما تجاهلاًء ولذلك هذه 
القولة فيها خطورة متناهية جداً» لا يجوز أن نطلق هذا الكلام؛ بل لا يجوز أن 
نضللهم» نحن قلنا في بعض جاساتنا: أنا لا أرى أن نقول: كل شيعي فهو كافرء 
لكن أي شيعي يقول إن قرآننا هذا هو ربع المصحف الذي ضاع وهو مصحف 
لش تت مر 552525252525252 


١ و‎ 


سح 
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فاطمة» ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقدها يدين الله بهاء فهذا الذي 
نقول إنه كافر أما نقول: الشيعة كلهم كفار» هذا عبارة عن غلو في الدين» فأولى 
ثم أولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعات الإخوان المسلمين أو غير 
الجماعات التي تجمعها كلهم دائرة الإسلام» 


لكن بعضهم أقرب من بعض إلى الإسلام» وبعضهم أبعد عن الإسلام من 
بعض» إذاً في كل الجماعات فيهم خير وفيهم دخن كما جاء في الحديث 
الصحيح» فنحن في الواقع نرى أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي 
تجمع بين المسلمين؛ لآنها دعوة الحق التي كان عليها السلف الصالح» أما 
الجماعات الأخرى ففيها وفيهاء ولذلك لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام» فإن فيه 


ظلم وفية اة لقرله ارك وتعالى” وولا يج رمق كان هوم على َِ 


ع 


تَعْدِنُوا اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقْوَى 4المائدة.ه]. 


الا 


( الهدى والنور/؟هلا/ ه؟ : ۲۷ : ٠6٠١‏ ) 
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حول من بدع الشيخ عدنان عرعور 
pT GETTER aE‏ 

ا ال عدنان غ غر را خان ان عليه آله جع ندري 

الشيخ: ما شاء الله . 

الملقي: وحذر منه وشّهّر به على الأشهاد» فبحكم معرفتكم به واتصاله 
الوثيق بكم وبطلبكم؛ فهل تعرفون عنه هذا من عدم سيره على منهج السلف 
فنتبرأ منه ونحذر منه؟ 

الشيخ: أحذركم من أن تتبرؤا منه؟ ففيما علمت هو معنا على الدرب منذ كان 
أو كنا في سورية وهو لا يزال معنا إن شاء الله إلى آخر رمق من حياتنا جميعناء 
فهو شاب متحمس وسلفي» وعنده نسبة معينة من العلم والفقه في الكتاب 
والسنة» ولا نزكي على الله أحداًء ولكن التبرؤ منه تبرؤ من دعوته الحق» وهذا لا 
يجور. 

) ٠١: #٠ : 49 /۷٥۲/رونلاو الهدى‎ ( 

الملقي: كان بودي أعرض ألفاظ شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل التي على 
ضوئها قرر بعض الناس هذه العبارة. 
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الملقي: نعم. 

| لشيخ: ته تفضل . 

الملقي: أحمد بن حنبل أرسل إليه المتوكل رسولا وقال: عندنا رجال من 
أهل الأهواء أترى أن نستعملهم في الدولة؟ 

الشيخ: هممم 

الملقي: فقال أحمد: يستعمل اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء. 

الشيخ: همم 

الملقي: فلما روجع أحمد قال: اليهود والنصارى مفضوحون. وأما هؤلاء 

الشيخ: نعم. 

الملقي: هذه عبارة للإمام أحمدء العبارة الثانية لشيخ الإسلام قال: حصل 
على المسلمين من الضرر من الخوارج مالم يحصل عليهم من اليهود 
والنصارى. 

الملقي: نعم 

الشيخ: .. 

الملقي: وهم خلطوا وهم خلطوا 


م 
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الشيخ: هذا هو 


الملقي: نعم 

الشيخ: فالإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن هدي السلف 
الصالح. 

الملقي: نعم. 


الشيخ: بينما السؤال يتعلق برجل يتبع ما كان عليه السلف الصالح» ومن ناس 
يخالفون منهج السلف الصالح» ففي الحقيقة كلام الإمام أحمد ينطبق على 
هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا هذا. 

الملقي: لا لا أنا ما أتكلم عن سؤال عدنان. 

الشيعة ]ذا 

الملقي: لأن عدنان ما يحتاج أخونا ولا شك في ذلك. 

الشيخ: إذاً 

الملقي: السؤال الأول. 

الشيخ: الأول. 

( الهدى والنور/؟ة/ا/ر هه : ٠٠١ : "١‏ ) 

الملقي: اللي هو: هل الصحيح هل هي صحيحة مقولة: إن ضرر الإخوان 
المسلمين على الأمة أعظم من ضرر اليهود والنصارى؟ 


ر 


جاع ترات للعلاعة (الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 

ل لشيخ: آه 

الملقي: هذه قو 

الشيخ: هذا يعني» نعم» لا بهذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر قد يكون 
الملقي: لا شك» لا شك. يعني كأني بأحمد بن حنبل رحمه الله. 

الشيخ: هو هذا. 

الملقى: من باب الأخذ بأخف الضررين. 


الشيخ: صحيح. هذا كلام سليم لكن أخشى أن يكون وراء هذه المبالغة ما 
وراءها من التكفير 


E‏ لكك 

الشيخ: والإخراج عن دائرة الإسلام ونح و ذلك. 
الملقي: نعم. 

الشيخ: أما هذا الذي ذكرتموه فهو وارد تماماً. 


( الهدى والنور/؟ه/ا/ ۱۰ : ۳۳ : )٠١‏ 
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سراد ساك راص سركي سركي سكي سكي ساك لاو ساك اك ل 


و رك 
5 هو 3 هوه + جهو 
من وفع قي بدعة مكفر 
يت[ لحني نيت[ لحم نيت [إحني نيت تنه نبت زحي نزت إعنيا؟ ربد ررحي تت رعو تحني رت زرحا ا ا 


الملقي: ... أشرتم أن الذي نشأنا عليه أو اطلعنا عليه من كتب شيوخ الإسلام 








ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أنهم لا كرون من» 
ولا يسارعون إلا من أتى ببدعة ولو كانت مكفرة إلا بعد أن يبلغه العلم وتقام 
عليه الحجة» فهذه النقطة كثيراً ما تغيب يعني عن أذهان الإخوة» فيعتبر الواحد 
منهم أو يرى أنه إذا تكلم مع هذا المبتدع سواء كان إماماً أو غير ذلك» وبخاصة 
فهم يحاورون ويجادلون الآئمة في هذا الأمر حول هذه البدعة وبيان خطورتها 
ومخالفتها لدين الإسلام أصلاً وفرعاًء فترى المبتدع يجادل في هذاء في كثير من 
الأحيان لا يبالي بهذا الدليل وبهذه المناقشة» فيبقى على ما هو عليه من بدعة 
ضالة» فيرى الإخوة أنهم قد بَلّغوه وأقاموا عليه الحجة؛ فهل يعتبر هذا النقاش أو 
الحوار أو الدليل أو النصح الذي شَدَّموه أنه كافي في إقامة الحجة عليه؟ فهذا 
الذي نريده. 

الشيخ: هذا أيضاً ما أشرنا إليه في كلامنا السابق حينما قلنا: لا ينبغي التسريع 
في إصدار فتوى التكفير؛ لأننا نرى اليوم كثيراً من إخواننا الناشئين في الدعوة 
أنهم قد أصيبوا بشيءء من الغرور» وشيء من دعوى المعرفة والعلم» فلذلك أنا 
لا أعتقد أن كل طالب علم» بل أعتقد أن كل عالم فضلاً عن طالب علم يستطيع 
أن يقيم الحجة على خصمه مهما كان هذا الخصم عريقاً في الضلال؛ لأن طالب 
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العلم» بل العالم ولنقل السلفي قد يكون في عقيدته سليماًء لكن لا علم عنده 
بالحجج التي تبطل دعوى المبتدع المخالفء إلافي عنده هيك بعض أشياء 
اطمأن هوه في الأصل لصحة العقيدة بها وبغيرهاء ثم بقيت لديه قليل من كثير 
من تلك الأدلة» فهو حينما يُقَدَّمها لمن يخالفه من المبتدعة يظن أنه قد أقام 
الحجة وليس الأمر كذلك» هذا أولاً لما يتعلق بهؤلاء من إخواننا طلاب العلم. 

ثانياً: ما الذي يترتب وراء: هل أقام الحجة أم لا؟ هل تبينت الحجة للخصم 
أم لا؟ يترتب أحد شيئين: إما أن لا يصلي خلفه. وإما أن لا يزاوجه أو يناكحه. 
طيب» في قوله عليه السلام الذي يُعْتّبر من القواعد الأساسية في الشريعة: «دع ما 
الحجة عليه» لكن عامله عملياً كما لو كان فعلاً كافراًء لا تصلى خلفه. ولا 

مداخلة: ولا تواليه. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: هو هكذاء أما قضية تكفير مسلم» فخطورته معروفة في الإسلام, لهذا 
نحن ننصح إخواننا الناشئين أن يتجاوبوا مع الثمرة النهائية فيما لو كان أقام 
الخجة فعلاًء وهو الابتغاد عن هولاء المبتدغعة» وبخاضة أن السلف كانوا 
يْحَذّرون من مجّالسة المبتدعة» خاصة الذين يُعْرَفون بعلماء الكلام» أي الذي 
عندهم شبهات آرائية عقلية» يقف طلاب العلم أمامها حيارى» ما يحيرون جواباً 


لآنه ما عندهن هالعلم الواسع والعقل القوي المتمكن في الشريعة حتى يستطيع 
ن 
و ڪڪ 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

أن يقيم الحجة عليه نقلا أولا ثم عقلا ثانياء لا إذا كما يقولون عندنا في الشام: 
الملقي: جزاكم الله خيراً. 
1 لشيخ: وإياك. 


.)٠١ : ۲۲ : ۳۰ /۷٥٤/رونلاو الهدى‎ ( 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


اده ساكة ساك ساك سكي سي اسوك اسيك ساك اسك اسك اليك ما 


ضوابط التبد 
٠‏ ت 
ا ا 


تم تسجيل هذا المجلس في الرابع عشر من صفر 5١4‏ ١ه‏ الموافق اليوم 
الثالث من اليوم السابع ۹۹۳٠م‏ 

بسم الله الرحمن سمعنا فضيلة الشيخ شريطكم حول البدع والتبديع الشريط 
السابق حفظكم الله ونفع بعلمكم وهناك بارك لله فيكم سؤال. 

-عفوا وتبديع ماذا. 

مداخلة: حول البدع. 

الشيخ: لا لا أريد أن تعيد كلامك. 

مداخلة: أقول يا شيخ سمعنا شريطكم حول البدع والمبتدعة الشريط الأخير 
هذا وصضلنا إلى السعودية. 

الشيخ: صدرت منك كلمة تبديع مَنْ المبدّع ومن المبدّع جزاك الله خير هذه 
اسحبها يا شيخ. 


مداخلة: هناك سؤال بارك الله فيكم يا شيخ يتعلق حول الشريط السابق كما لا 


Bees 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
يخفاكم الدعوة السلفية تعتمد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وكما 
أنه لا يصح الاحتجاج ببعض الآيات والأحاديث من غير الرجوع إلى فهم 
السلف الصالح لها وكذا لا يجوز أخذ أقوال السلف كقولهم الجهمية كفار» أو 
كقولهم: من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر من غير أن يرجع لفهمهم في 
تنزيلهاء أو أن يرجع لفهمهم في تنزيلها على الأعيان الموجودة في عصرهم» فهل 
يجوز بارك الله فيكم لأحد الناس أن يأخذ هذه الإطلاقات وينزلها على المعين 
في هذا الوقتء أم لا بد من النظر إلى هذه الاطلاقات بفهم علماء أهل السنة 
والجماعة في هذا العصر فما أنزلوه على الأعيان جاز لنا إنزالها ما تقولون 
حفظكم الله ؟ 

الشيخ: أقول هذا السؤال مع الأسف يتكرر كثيرا في الآونة الحاضرة وجوابي 
يفهم من أجوبة سابقة لي منذ السنين الطويلة حول من هم بلا شك عندنا من 
الفرق الضالة إن لم نقل في الجملة إنها من الفرق الكافرة» لأن الفرق التي أخبر 
النبي بلعنها وأنها كلها في النار فهي كلها في النار بلا شك» لكن منهم من 
حك لح ا ل 0 


وريد ر E‏ صر على كفره فهو في النار خالدا فيها أبداً وإلا 
فهو في النار تحت مشيئة الله عز وجل التي تشمل كل شخص إلا من كان كافراً 
مشركا. 


ل لقا 2 ا 
ج 
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جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة: لا أرى التفريق يا شيخ 

الشيخ: لا ترى التفريق الحمد لله فأقول فمن مات من الفرق الضالة كافرا وقد 
SS‏ 
واسسقتتها عدي ..#[النمل:؛ ]١‏ فهذا النوع هو الذي ب بق التكفير کا أو 
ENR ES AS E a EEE‏ 
أعرف تصر.يح كثير من علمائنا وأفاضلنا بتكفير الشيعة بل الرافضة» فأنا قول 
بك هد انام جمدو كدري فى اا و لبيك قن الل وا لعو 
السوري أقول وبعض إخواننا يشهدون بهذا الذي أقول وفي مجالس عديدة لا 
يجوز التكفير بالكوم مفهوم هذا اللفظ عندكم وإنما بالأعيان والأشخاصء فمن 
وقع في الكفر لا يلزم أن يقع الكفر عليه إلا بعد إقامة الحجة عليه واضح إذا كان 
هذا واضحا فمن باب أولى تعرف جواب سؤالك. 

)٠٠١: ۰١١ : ٠١ الهدى والنور/۷۸۲/‎ ( 

شيخ قال بعض المشايخ الأفاضل بحضر.تكم في جلسة علم عدم القيام 
للداخل من الأصول لأنه فهم للصحابة لتوقير الرسول عليه السلام السؤال هل 
هناك ضابط لمعرفة الأصول من غيرها أم أنا نستطيع أن نقول إن الشرع كله 
أصول؟ 

الشيخ: لا هذه مسألة اصطلاحية محضة لكن كأنه أشكل علي ما قلت آنفا 
أعد علي حتى أستوعب السؤال ثم آتبين هل هو صحيح أو ليس بصحيح. 

مداخلة: قال بعض المشايخ الأفاضل بحضر.تكم في جلسة علم عدم القيام 


2 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
للداخل من الأصول لأنه فهم للصحابة لتوقير الرسول. 

الشيخ: هذا تعبير إذا كان روعي فيه الاصطلاح العلمي هذه مسألة فرعية 
الست مسألة أصولية لكن لعل الناقل أو السامع أو الناطق تساهل هذا أو ذاك 
إمافي التعبير أو في الفهم» فأنا أقول الآن أن مسألة القيام للداخل هي مسألة 
فرعية في اصطلاح العلماء وليست أصولية» لأنهم يعنون بالأصول هي القواعد 
وتارة يعنون بالأصول هي العقائدء ثم في الحالة الأولى حينما يعنون بالأصول 
القواعد فيعنون بما يقابلها بقولهم الفروع وإذا عنوا بالأصول العقائد فيعنون بما 
يقابلها الآحكام» مسألتنا هذه هي ليست من الأصول على الاصطلاحين لاهو 
قاعدة ولا هي عقدية وإنما هو فرع ثم هو حكم» لكن لعل الذي قال إن من 
الأصول العلمية أنه ينبغي علينا حينما تمسر حديثاً ما كما جاء في سؤال الأخ آنفا 
أن يمسر هذا الحديث على ضوء فهم السلف وتطبيق السلف إياهء فأظن أن كلمة 
الأصول جاءت في مثل هذه المناسبة لا أن المسألة نفسها وهو عدم القيام 
للداخل هي من الأصول لاء لكن طريقة فهمها أنه لا يشر.ع القيام للداخل هو 
الرجوع إلى أصل من أصول الشريعة وهو فهم هذه الأصول من الكتاب والسنة 
على ما كان عليه سلفنا الصالح» ولذلك نحن ثُلنِحٌ إلحاحا حاراً على كل الدعاة 
الإسلاميين حقا المتمسكين بالكتاب والسنة صدقا أن لا يكتفوا في الدعوة إلى 
الكتاب والسنة دون أن يضموا إلى ذلك قولهم وعلى منهج السلف الصالح» 
ذلك لأنني قلت مرارا وتكرارا واعتقد أن هذا أمر لازم جدا جدا لكل داعية 
مسلم حقا وهو أنه في كل الفرق التي شملها حديث الفرق أي اثنين وسبعين فرقة 
الهالكة لا يوجد فيها فرقة تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة كل فرقة من هذه 


E 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الفرق تقول نحن على الكتاب والسنة إذن ما هو الفرق الجوهري بين هذه الفرق 
التي تلتقي مع الفرقة الناجية في أنهم أيضا يتمسكون بالكتاب والسنة الفرق 
وكما قال الشاعر: 

حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بم افيه ينضح 

الفرق هو أنك لا تجد حتى اليوم فرقة من تلك الفرق تقول نحن على الكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح إلا الفرقة الناجية فهي التي تميزت منهجا 
وتطبيقا بالانتماء إلى السلف الصالح» ونحن نقول هذا ليس رأيا اجتهاديا 
استنباطيا محضا بل هو النص الصريح في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة أما 
القرآن الكريم فقول رب العالمين # ومن يشاقق اسول دن بعل ما تمن لَه 
اليد وَييع غير بيبل السؤِْننَ نوله ما تَوَلىٌ وَنْضْلِهِ جَهنَّمَ وَسَِاءَتْ مَضِر 4 
[النساء:5١١],‏ ولا شك ولا ريب أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بهذه 
الكلمة سبيل المؤمنين إنما هم السلف الأول الذين شهد لهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم خير القرون كما تعلمون في الحديث الصحيح بل 
الحديث المتواتر عندي وفي بحثه ونقله «خير الناس قرني» ومن الخطأ ما 
تسمعونه من التعبير بخير القرون» إنما قوله عليه السلام عليه السلام: «(خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فهؤلاء أهل القرون الثلاثة 
المشهود لهم بهذه الشهادة النبوية الطيبة هم الذي يقصدون أول ما يقصد بقوله 
تعالى سبيل المؤمنين طبعاًء ويشمل سبيل المؤمنين من ساروا على سبيله ونحن 
نرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء إذا كان الأمر كذلك فينبغي نحن أن نلتزم 
هذا المنهج دعوة وعملاً وتطبيقاً. 


11 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 

7 0 01 
يشترك معنا في ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن ذهنه كان فارغا خاليا 
من ضرورة الضميمة هذه سبيل المؤمنين كان قد زارني في داري وأنزلته ضيفا 
عندي» لأني رجوت من الاهتمام به أن يهديه الله عز وجل وأن يهدي الله قوماً من 
ورائه» فلما كاد وقت انصرافه بعد أيام أجريت المحاورة التالية بيني وبينه قلت له 
لو سألك سائل ما مذهبك ماذا تقول؟ قال: مسلم. قلت هذه حيدة عن الجواب» 
مسلم لو سألك ما دينك تقول أنا مسلم» هذا الجواب صحيح» لكن السؤال 
كان: ما مذهبك» فحينما تقول أنا مسلم اعتبرها أنا حيدة» والدليل أنني سأقول 
لك لو أننا سألنا آي طائفة أو أي فرقة من الفرق الضالة التي أنت تعرفها اليوم 
سألناها هذا السؤال وأجابك بهذا الجواب أترضاه منه» اسأل الإباضي واسأل 
الخارجي والمرجئي والمعتزلي والشيعي والرافضي-إلى آخره ما مذهبك 
فيستعمل التقية معك كما فعلت أنت معي يقول لك آنا مسلم» لكنك لا تقنع بهذا 
الجواب إذن ما هو الصواب في الجواب» عرف ما وراء الأَكّمَة فأجاب أخيرا 
لكن بجواب أيضا غير صحيح قال: أنا مسلم على الكتاب والسنة. أضاف كلمة 
الكتاب والسنة. قلت: على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح» 
تعرفون مكانك راوح يعني في حركة لكن ما في تقدم» قال لما قلت لو سألنا 
أولئك الذين لم ترض جوابهم الذي كان هو جوابك ألا يقولون لك كما قلت 
أنت في المرة الثانية على الكتاب والسنة. يتفتح هو قال: إذن لا بد من القول 
على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» هو معنا فكراً لكن ليس معنا 
تعبيراً وأسلوباًء قلت: حسنا الآن اتفقنا من حيث المنهج لكن الآن نريد أن نعبر 


س س 


BO 3 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
لوعدنا من حيث بدأنا وسألك سائل ما مذهبك ماذا تقول؟ قال أقول على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» قلت: ألا يوجد في اللغة العربية ما 
يمكننا من تلخيص هذه الجملة الطويلة كلما سألك سائل تعطيه هذه الكليشة 
اللويكةالوا آنا وجل الا والعرق داش نقد امام فى التعيرة آنا تعن يلك 
فإذا لخصنا هذه الجملة كلها وسألك سائل ما مذهبك قلت: أنا سلفي» ألا يعبر 
عن هذه العبارة الطويلة فأقر بهذا الجواب. 

إذن نحن لماذا انتسبنا إلى السلف ولماذا نسمي أنفسنا بالسلف أو السلفي؛ 
لأننا نريد أن نفهم الناس دعوتنا لفظاً وتطبيقاًء هذا القيام الذي اعتاده الناس الآن 
كيف نفهمه نفهمه على ما جرى عليه سلفنا الصالح إلى اليوم لا يزال كثير من 
العلماء مرون قوله عليه السلام: «من أحب أن يمْمّل له الناس وفي لفظ أن 
يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار»» في تفسير هذا الحديث قولان: 
الأول من أحب أن يتمثل له الناس قياما وهو جالس -فعل فارس بعظمائها - 
والقول الثاني من أحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس له قياما كما لو أمرهم أن 
يقوموا له فامتثلوا لأمره» إلى اليوم هذا التفسير بهذا الوجهين موجود إذا جئنا إلى 
تطبيق الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام لمعنى هذا 
الحديث كيف كان إذا قيل بالقول الأول أي هو جالس وهم قيام معنى ذلك أنه 
إذا دخل وقاموا لم يشمله الحديث أليس كذلك أنتم معي» أم لستم معي» لكن 
السلف لم يفهموا الحديث هكذا والدليل أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث 
«من أحب أن يتمثل له الناس قياماً» ليس لأنه كان جالسا وقاموا أي فعلوا به فعل 
فارس والروم بعظمائهاء وإنما روى هذا الحديث حينما دخل مجلسا كهذا 


E 


جاع ترات العلاعة (الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
المجلس فقام له بعض الناس فنهاه عن ذلك وقال إني سمعت رسول الله 
##يقول: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوا مقعده من النار» إذن هذا 
الصحابي الذي سمع هذا الحديث من الرسول فهمه بالمعنى الثاني وليس 
بالمعنى الأول» وهكذا كانت حياة السلف الصالح لا يعرفون هذا القيام الذي 
تعرفونه في بلادكم مع أهل العلم والفضل وغيرهم أيضاًء ولا أزيد على هذ 
فهذا القيام لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام» بل قد حدثنا من 
صحب النبي عليه الصلاة والسلام عشر. سنين يخدمه لله قال: «ما كان شخص 
أحب إليهم من رسول الله #رؤية» وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته 
لذلك» وإذا كان رسول الله وهو سيد البشر وأصحابه أفضل أصحاب نبي 
على وجه الأرض فهم أعرف الناس بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا 
من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويعرف لعالمنا حقه) فنبينا هو كبيرهم وهو 
عالمهم» ومع ذلك كان عليه السلام إذا دخل عليهم لا يقومون له فمن سيكون 
أحق بالقيام منه ومن سيكون أعرف بحق العلماء من أصحابه لا هذا ولا هذاء 
إذن نحن أي حديث جاءنا وتأوله العلماء ببعض التآويل نعود في فهمه إلى ما 
كان عليه سلفنا الصالح هذا أحد الآحاديث» وهو: «من أحب أن يتمثل» فيه 
تفسير في تفسيره قولان» هناك حديث آخر وظاهره أمس بموضوع هذا القيام وإن 
كان بعيدا عنه بعد أن يتبين صواب فهمه قوموا إلى سيدكم حديث معاذ فقد ذكره 
كثير من الشراح والعلماء في أدلة القائلين باستحباب القيام للعالم والإمام النووي 
رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع ويستدل بهذا الحديث وهذا مع الأسف في 


اعتقادي من زلات العلماء في تفسير بعض النصوص من الناحيتين من ناحية 


AE 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
الرواية ومن ناحية الدراية» أما الرواية فالحديث بلفظ: «قوموا إلى سيدكم» وليس 
قوموا لسيدكمء الحديث في «صحيح البخاري» وغيره: «قوموا إلى سيدكم) 
وليس بلفظ «قوموا لسيدكم»» وأظنكم أقول هذا حتى لا نتوسع في البدهيات من 
الأمور فأقول أقول بأنكم تُمَرّقون معي أيضا بين ما عليه رواية الحديث «قوموا 
إلى سيدكم» وبين ما يحرفه بعضهم دون قصد إلى «قوموا لسيدكم) أنتم معي في 
الفرق بين التعبيرين بين التعبير الصحيح «قوموا إلى سيدكم) وبين التعبير 
المحرف «قوموا لسيدكم» أليس كذلك؟ هناك فرق ظاهر وبناء على هذا الفرق 
الظاهر الحديث قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع الداخل يدخل فيقوم 
الناس له إكراماً وتعظيماً لأن هذا القيام قيام له وليس إليه» ولهذا نحن نقول 
القيام إليه جائز لأن الحديث جاء نصاً صريحا في ذلك ولكن من الذي يقوم إلى 
الداخل أهل المجلس كلهم إنما يقوم صاحب المنزل فهو الذي يذهب إليه 
ويستقبله ويجلسه في المنزل أو في المكان المناسب له» إذا عرفنا هذه الحقيقة 
ساعدنا معرفتنا لما كان عليه سلفنا الصالح إلى أن نفهم هذا الحديث كما جاء 
قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم» وبخاصة أن إمام السنة الإمام أحمد 
رحمه الله قد روى هذا الحديث في مسنده من رواية السيدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها في قصة طويلة بلفظ قوموا إلى سيدكم «فَأَنْزِنُوه) هذه الزيادة كما 
يقولون اليوم في العصر- الحاضر تضع النقاط على الحروف وتُبْطل تأويل 
الحديث بأنه لإكرام الداخل ويدل ويؤكد أن الأمر إنما قام للذهاب إلى السيد 
وهو سعد ابن معاذ لإنزاله من دابته لأنه كان مريضاً مصاباً في أكحله» فإذن 


6 
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هو أصل لكن المسألة هي نفسها ليست أصل فهي فرع لعل في هذا ما يكفي إن 
شاء الله. 


)٠٠١: ٠٦: 45 الهدى والنور/؟8/ا/‎ ( 


السائل: السؤال يا شيخ يتعلق بالتأويل ما قولكم حفظكم الله وبارك فيكم في 
هذه العبارة التأويل يدفع التكفير. 

-عفوا التأويل. 

مداخلة: التأويل يدفع التكفير ولا يدفع التبديع» بمعنى يا شيخ أن كل متأول 
مبتدع لا أنه كافر هل هذا الإطلاق صحيح أم لا بد من تفصيل منها بارك الله 

الشيخ: ليس صحيح واصبر علي» يعني هذا القول يلجا إلى التبديع دون 
التكفير بالنسبة للتأويل» نحن قولنا في التبديع كقولنا في التكفير المذكور آنفا في 
أول الجلسة أي لا نُكَمّر إلا من أقيمت عليه الحجة. ولا تُبدّع إلا من أقيمت عليه 
الحجة» ولو أنه ابتدع» لكن قد يكون ابتداعه باجتهاد خاطئ منه» أو لعل العبارة 
أخص باجتهاد خطأً منه. كما أن المجتهد قد يقع في استحلال ما حرم الله 
اتهضمون هذه العبارة أم لا؟ أقول كما أن المجتهد قد يقع في استحلال ما حرم 
أو يقول حلال وهو في النص الذي إما أنه لم يتبين دلالته أو في النص الذي لم 
حم وق 


Boe 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
يرد إليه» فقال ما قال فاستحل الحرام» دون أن يقصد استحلال الحرام لا فرق 
إذن بين من يستحل الحرام مجتهدأء وبين من يرتكب البدعة مجتهداء وبين من 
يقع في الكفر مجتهداء لا فرق أبداً وكل من يفرق بين واحدة من هذه الأمور 
الثلاثة فهو متنافر متناقض. 

( الهدى والنور/۷۸۲/ ۳۹ : ۲۸ ٠١01:‏ ) 
والتثبت فهلا تكرمتم بإعطائنا نبذة شافية وكافية حولها من هو المؤسس لها وأين 
نشت وما هي أفكارها بارك الله فيكم يا شيخ ؟ 

الشيخ: ليس عندي علم عن جماعة التوقف والتثبت يبدو أن وضعكم أسوأ 
من وضعنا ماذا تعرفون أنتم نحن نعرف الواقفة أما التوقف والتثبت فهذه تعابير 

مداخلة: هذه حفظكم الله يا شيخ يطلق عليها جماعة التوقف أو جماعة التبين 
هؤلاء يا شيخ يقولون مثلا في الرجل الأصل فيه التوقف مثلا فلا يقال عنه مسلم 
ولا كافر ولا سني ولا بدعي حتى يتبين أمره فماذا تقولون حفظكم الله في هذه 
القاعدة وفى هذه الجماعة وفى هذه المقالة. 

الشيخ: ولو سمعوه يقول أشهد ألا إله إلا الله ومحمد رسول الله ورأوه يصلي 
مع المسلمين يبدوا أن الأمر هكذا. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: ولو يعني هذا هو منتهى الضلال. 
4 ميب n‏ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة: لا سيما يا شيخ يوجد عندنا في السعودية بعض الفئات هداهم الله لا 
يُسلمون على الرجل بحجة أنه مُتَوقف في أمره حتى بعضهم يقول إن الأصل في 
الرجل اخوانيته أو تبليغيته حتى يتبين أنه سلفي فماذا توجهون هؤلاء وتنصحون 

شخ ؟ 
يا شيخ! 

لفك شوك ل وو Ea E‏ 
مُؤْمِنًا... #[النساء:44] القصة المذكورة فى الصحيحين لما صار المشر.ك تحت 
فونه انمق ادا لزنه OO ENCE OY‏ تعر فون وه ERIE‏ 
يبدوا أنهم مبتدعة محدثون يعني جاؤوا بفرقة جديدة طيب من يحمل وزر هذه 
الدعوة يا جماعة عندكم؟ 

مداخلة:-هناك بعض الكتب ألفت في حول هذه المواضيع 

الشيخ: لكن مش معروف يدعو إلى هذا. 

الشيخ:-هذا الذي كان في المدينة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: - والآن لا يزال فيها. 


مداخلة: أي نعم لا يزال. 


الشيخ: عجيب ما اسم الكتاب. 


س ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

مداخلة:-عقائد العلماء وعندنا يا شيخ المقدمة 

الشيخ: ليه المقدمة يعني. 

مداخلة: يعنى فيها بعضا الملاحظات بارك الله فيك. 

الشيخ: يعني الكتاب كله ليس منشور. 

مداخلة: لا منشور يا شيخ وفي أمور كثيرة لكننا أخذنا مثل ما ڌ تقول المختصر. 
لعل الجل يغني عن الكل. 

الشيخ: طيب علمنا الذي وصلنا أنه من تلامذة الشيخ الأنصاري في المدينة 

مداخلة: حماد الأنصاري لا أعلم يا شيخ 

-أبو ليلى :جاءكم أحد الإخوة من الإمارات وكان يسألك وكان سؤال حول 
من هو الكافر ومن هو المبتدع كان يدور حول هذا الأمر. 

مداخلة: يعني في كلمة يا شيخ أقرأها عليك يقول: إن عامة المسلمين مثلا أن 
عامة المسلمين منذ زمن على الإرجاء وكذا عامة أهل الرأي» يعني عليه؛ ومن 
هذا المنطلق لا يثبتون لأحد من الناس أنه على السنة إلا بعد أن يتبينوا من حاله 
وإلا فالأصل عندهم أنه مرجئة. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله هنا يظهر لكم أهمية التمسك بمنهج السلف 
كثر في كل عصر في كل مكان. 


س ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
مداخلة: شيخ نحن كنا قديما الأخ علي التقى فيه وكان ذكر لي موجز أن عنده 
غلو الرجل هذا قديما طبعا عنده غلو الرجل فى السنة وتطبيقها والتشديد وكذا 
من هذا الباب هذا 

مداخلة: لا سيما أن كثيراً يا شيخ من الشباب الآن ما نقول كثير أغلب الشباب 
يتوزعون ويوجدون في بعض المناطق في المملكة ينهجون هذا المنهج حتى 
ا 

1 5 : 0 3 عقن وا ع 8 ۶% : 
دخل واحد منهم على بعض الشباب في المكتبة فلم يُسَلْم فسأله الأخ لماذا 
ا E‏ 

إذا لقيته فسلم عليه الله أكبر. 

)٠٠١: ۳١ : 57 الهدى والنور/۷۸۲/‎ ( 

)٠٠١: ۳٤: ٤١ الهدى والنور/۷۸۲/‎ ( 

-يا شيخ في سؤال صراحة جديد ويتعلق في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل يا 
شيخ هناك يا شيخ مع الاسف وأقولها بكل مرارة بعض التسجيلات الإسلامية 
عندنا في المملكة العربية السعودية تتبنى طريقة في التسجيل بحيث أنها تضع 
مثلا شريط وعظي عن الموت أو عن مثلا امرأة تتكلم مثلا بالهاتف أو غيره 
ويضعون مقدم مقدمة في الشر.يط إما بعض الموسيقى أو بعض الطجات حتى 


أني أسمعت الشر.يط الشيخ علي اليوم فربما لعلكم تسألون الشيخ علي ينقل 
لآ سي سي n‏ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
لكم الصورة فعلا والله محزن يعني تتمثل بصورة امرأة تكلم رجل بالهاتف 
والرجل يذهب بالسيارة هو والمرأة والصوت في السيارة تقف وينزل الرجل 
المرأة وصوت البحر كانه ذاهب به البحر نسأل الله السلامة والعافية» ثم بعد ذلك 
تسمع صوت الرجل وكانه وقع في زوجته ثم بعد تصرخ المرأة ثم بعد ذلك ياتي 
صوت الذئب» لآن مضمون أو عنوان الشريط الذئاب البشرية ثم بعد ذلك يأتي 
الأحاديث والقرآن وهذا موجود عند الشيخ علي الحسن وصراحة. 

الشيخ: يعني أحاديث والآيات القرانية فيه. 

مداخلة: أي نعم لكن بعد المقدمة. 

الشيخ: يعني في النهي عن هذا الشيء. 

مداخلة: يعني كأنهم يجرون إلى أمر نسأل الله السلامة فماذا تنصح هؤلاء 
وماذا العمل أفدنا بارك الله فيك. 

الشيخ: والله يا آخي شر الفتن ما يجعل الحليم حيران. 

مداخلة: لو سمحت يا شيخ هذا الأسلوب يستعمل في الأفلام الغربية وينقل 
عن صاحب التسجيلات الذي فعل هذا مقولة وهي كل طريقة استعملها الغرب 

الشيخ:-يعني الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة يهودية» ولا يجوزء لأن هذه 
الوسيلة قد يأخذها أهل الأهواء ولا يستمعون للنصيحة التي زعم أنه قدم هذه 
المقدمة لتوجيه تلك النصائح من الكتاب والسنة تعددت الأسباب والموت 


واحد مدنا يا أستاذ بمددك ماذا عندكم في المصيبة هذه والله هذه أول مرة 
ا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


ع 


أسمعها. 

شقرة: كما تعلمون في هناك التوجه الموجود بين الشباب المسلمين وبخاصة 
الذين يقولون إنهم على منهج الكتاب والسنة ولا أقول جميعهم وإنما أقول 
الذي كد عن الطريق يرى بأن الوسيلة ليست على إطلاقها حتى ولو ادت ولو 
كانت هي في ذاتها فاسدة فإنها إذا صلح أمر بها فعليهم أن يتركوها وينسون أو لا 
يقولون بهذا الفهم أو هذا الفهم لهذه المقولة التي تنسب إلى ميكافيلي الغاية 
تبرر الواسطة» فهم يقولون بتحريم الصور مثلا وينعون على الذين يقولون بإباحة 
التمثيل أو التصوير ويرون بأن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا 
تجوزء ولكن هناك وسيلة يمكن ابتداعها أو أخذها من هذا ونستغني عن التمثيل 
والتصوير المرأي فيكفي أن نتمثل المصور الأشياء بأسماعنا وبأصواتناء وعندئلٍ 
نكون قد تجنبنا واجتنبنا الوسيلة المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل» 
ثم هذه الجزئية يأخذونها ويرتبون عليها هذا الأمر الفاحش السيى» وأنا حقيقة 
كما تفضل شيخنا أننا في أيام الفتن فيها تتداعى الأمم كتداعي الأكلة إلى 
قصعتهاء وشر الفتن ما يعجز الإنسان عن سماعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو 
فتنتين أو ثلاث» لكن أقول بأن هذا علاج ليس في أيدينا ولا في أيديكم أنتم مهما 
حاولتم اماك غا امور یراکش كثيرة وريما تكرن شبد نحنا اصعب رهن 
هذا ويسكت عنهاء فأقول العلاج عند هؤلاء أن يتصل فيهم اتصال مباشرا الذي 
يصنعون هذا لا يغني أن نظل في نقد لهم من بعيد» ولكن يجب علينا أن نذهب 
إليهم ونبين لهم الحكم الشر-عي في هذه المسألة» وأن الوصول إلى تحصيل 
الغاية دياه لو اسظة وريد الوسيلة: لا كاك أنه عكري VS‏ سف مظلفاء ور عدا 


5 زيوت 2 
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مما يفتح بابا أكبر وأوسع وستصبح التسجيلات الإسلامية في المستقبل ما دام 
أننا فتحنا هذا الباب وأجزناها سيكون هناك شر أكبر وأكبر» وربما يأتي اليوم 
الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشة المنظورة والمسموعة معا أمرا ليس فيه 
محظور فهذا أولا يعني أن ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الآخر إلى غير ذلك 
ثم بعد ذلك أن يَعْملى على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وأنه لا يجوز 
شراء مثل هذا الشريط ولا التسجيل عليه وهناك أيضا إن الله ليزع بالسلطان مالا 
يزع بالقران. 

مداخلة: هذا هو الأصل. 


مداخلة: لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن 
تبينوا لهم تحصوا لهم هذه الدور أو هذه التسجيلات التي تكون في هذا 
التسجيل أن تصادر مثل هذه الأشرطة. 

مدخلة:- الحقيقة أن هذا السؤال لأن بعض الشباب موصوفون بالسلفيون 
بالسلفيين لا يسمع لنايا شيخ كما قيل أنك لو وضعت .. الرابع لقيل مبتدع لقال 
السلفيون أنك مبتدع فهم لا يسمعوننا فأردنا النصيحة تكون منكم ومن الشيخ 
أبو مالك حتى تكون أوقع عليهم يعني هذا المراد من السؤال ولا لقصد التشهير 
بهم" 

الشيخ:- على كل حال لعله في كلمة الشيخ أبو مالك ما فيه الغنية والكفاية 
أما آنا فأقول ليس الأمر كما يشاع في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن 
المقاصد وأن للدعاة المسلمين أو الداعية المسلم أن يتخذ أي وسيلة يتوصل بها 


س ههه هه 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
إلى تحقيق غاية شرعية ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيلة بزعم تحقيق 
غاية شرعية أولا ليس ذلك من المعروف شرعاًء وثانياً وهذا أهم أن الوسائل فيما 
يتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتقريبها من طاعة باريها هي أيضا منقولة 
كالغايات وكالمقاصد» نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع 
الزمن وتصبح تحقق أموراً لم يكن من الميسور تحقيقها بيسر. في الزمن الماضي 
لا ندكر وجود مثل هذه الوسائل كما نحن الآن نسجل مكبر صوت ونحو ذلك 
مما ذكرتم آنفا من تصوير بعض الحوادث دون أن ترى هذه وسائل وجدت في 
العصر. الحاضرء ولكن لا يجوز أن نطلق الكلام بجواز استعمالها بدعوى أننا 
نقصد تحقيق غاية شرعية لأننا سنقول يجب أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة 
وة 

الواقع أن هذا المسألة لها علاقة بأصلين علميين أحدهما قوله عليه السلام: 
«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» والآخر المعروف بين العلماء بالمصالح 
المرسلة» كثيراً ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة الضلالة» ولذلك وجد من لم 
يقل بجواز تبني هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة» وواضح جدا أن المقصود 
بالمصلحة المرسلة هو وجود سبب أو وسيلة تحقق غاية شرعية» هل يجوز 
اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية شرعية أم لاء منهم ومنهم من أخذ 
بالمصلحة المرسلة قال بجواز ذلك ومن لا فلا لكن الواقع أن اطلاق القول في 
المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم» وإنما لا بد من التفصيل» وهذا 
التفصيل الذي اطمأنت إليه نفسي. وانشر.ح له صدري كنت استفدته من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا حينما أذكر هذه المسألة أرى لزاما علي أن 


ااا ل ةمه 


جاع ترات العلاعة (الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
أذكر شيخ الإسلام لأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة 
العلم عزو القول إلى قائله» وبخاصة إذا كان قولاً هاماً وعلمياً عظيماًء ويضاف 
إلى ذلك أنه تجده نادرا لا تجده في بطون كتب العلماء الفطاحل من العلماء» هو 
يأتي بالتفصيل التالي الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق مصلحة 
للمسلمين» يجب أن تُدْرس هذه الوسيلة هل هي كانت قائمة في عهد الرسول 
عليه السلام المقتضي للأخذ بها أم لم يكن» فإن كان المقتضي. قائماً للأخذ بها 
وهي وسيلة فعلاً تحقق الغاية التي يرمي إليها المتمسك فيها فيما بعد باسم 
المصالح المرسلة» مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذ 
بهذه الوسيلة وبالتالي لم يحقق تلك الغاية» فلا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسيلة 
ولو كانت تحقق غاية شرعية» لماذا؟ لآن في أخذنا إياها استدراكا على الرسول 
يك القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» فلو كانت هذه الوسيلة 
وهي متيسرة في عهده عليه السلام وممكنة لو كانت مقصودة لإيصال الغاية التي 
يقصد بها أخيرا بهذه الوسيلة لكان الرسول عليه السلام قد أخذ بها ومن هنا 
ول غا الملف: لوكا عير ا افوا إل ها كلما ادا كان الب 
المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة قائما والأمثلة على هذا معروف لديكم منها ومن 
أشهرها الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى ولا سيما 
الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا أو صلاة الكسوف أو 
الخسوف» حيث إن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم بدخول 
الوقت كما هو المقصود بالأذان للصلوات الخمس مع ذلك الرسول ب لم 
يأخذ بهذه الوسيلة» فإذن لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة وهذا المقصود به 


س ا هك 


جاع ترات للعلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
التمثيل والتشبيه أي لما قد يحدث فيما بعد من وسائل» ومن هنا تعرفون ضلالة 
من يقول بالبدعة الحسنة» لأن الجواب يفهم مما سبق بوضوح وبتلخيص: «لو 
كان خيرا لسبقونا إليه»» لكن الدقة في الموضوع قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا 
السبب أو هذه الوسيلة حدث بعد أن لم تكن ما كان في عهد الرسول أي الرسول 
ما أخذ بها لماذا نحن نأخذ فيها؟! 

)٠١ : ۳۷ : ٥۰ الهدى والنور/؟8/ا/‎ ( 

)٠٠١: ٤)١: ۲١ الهدى والنور/۷۸۲/‎ ( 

-شيخنا كيف يعامل من یری جواز تلقين الميت والقراءة له تقليدا بعد ما بين له ؟ 

الشيخ: لا سبيل لنا إليه إلا بالبيان وبس ماذا يمكننا أن نعمل به سوى أن نقول 
#.. فَمِنْ شََاءَ فَلْمُؤْمِنْ وَمِنْ شََاءَ فَليَكْفْرْ...4[الكهف:14] ولست عليهم بوكيل 
لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البيان صاحبك ينتظر هناك الله أكبر نعم . 


) ٠٠١: 54 : ٤٥ الهدى والنور/"8/ا/‎ ( 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 














1 سكف سريت سركت سكف راصي سراي إسراضي ساك إسرايي مراك إسلصية أسراتك بسكا 
0 
نصيحة إلى غلاة التبديع 
kao apg apap apa ayar aya‏ 
تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخر ٠٤١٠٤‏ هالموافق 
الثامن عشر من الشهر التاسع ۹۹۳٠م‏ 
مداخلة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندنا كثير من الإخوة 
عندهم تركيز شديد شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر شرك 
القبور والأضرحة . 
مداخلة: وهذا الذي تكلم عنه صاحبنا في الشريط . 


مداخلة: ويسموه شرك ساذجاً بدائي . 


الشيخ: ماذا يسموه ؟ 

مداخلة: شرك ساذجا بدائي وأخذوا هذا عن دعاتهم» فيقولوا لو كان الأنبياء 
أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من آلوان الشر.ك المناقض لكلمة لا إله 
إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولماوقف في 
وجوههم إلا القليل ما تعليقكم يا شيخ ؟ 

الشيخ: تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا وإنما القصد 
تبليغ الدعوة إلى الناس فإن استجابوا فبها ونعمت وإن لم لم يستجيبوا فتلك سنن 
الذين من قبلهم» فكلمتهم هذه تشعر السامع له أن الدين يأمر بأن يتكلف 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الإنسان أن يكون مصادما من الآخرين والمعارضين» فأنت اليوم مثلا إذا دعيت 
للتوحيد لن يخالفك أحد أما إذا اشتغلت بالسياسة فيخالفك ويعاديك ...إلخ 
هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوان المسلمين يهرفون بما لا 
يغرفون ويتلفظون يما لا يعلمؤن» لق د سألت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان 
المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر 
للبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت» («الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف 
أمام جهله شيء»» وهذا الكلام من هذا القبيل خلاصة #اذعٌ إلى سیل وفك 
ِالحِكْمَةٍ وَالموْعِظَة الحَسَنَةِ وَجَاوِليمْ الي هي أَحْسَنُ ...4[النحل:76١]‏ هذا هو 
المقصود قد كان لَك في رَسُولٍ الله سوه حَسَنَةً...4[الأحزاب:١؟]‏ ورسول الله 
خوطب بقوله «فبهداهم اشوا لا ماكو SU‏ 
الكلام وأنا أقول إن نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القران ألف سنة 
إلا خمسين عاما ماذا فعل بهذه الآلف سنةء هؤلاء الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما 
يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن الملةء لأنهم يخطَّئون الأنبياء بعامة ونوح عليه 
السلام بخاصة لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

نحن نعلم أن الشر-ائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه 
الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلهاء كان فقهاً يعني مبسطاًء ولذلك فنوح 
عليه السلام حينما أقام هذا العمر الطويل المديد المبارك إنما كان همه أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت» هذا كلام ينافي هذا الكلام ولذلك فهم جهلة بالمرة وهم 
يسلكون الآن سنن الإخوان المسلمين الذين سيمضي عليهم قرن من الزمان 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
وهم لم يقدموا للإسلام شيئاً سوى الهتافات والصيحات وهم على النظام 
العسكري مكانك راوح» لا يتقدموا إطلاقاًء ولذلك لا يبالي كلام هؤلاء. وأنا 
أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل 
ما يكادون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا يأتي ويقول لك ما رأيك في كذا من 
هؤلاء والله رجل كنا في مجلس . 

مداخلة: يا شيخ المشكلة أن هؤلاء يتبعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام 
كهذا الجزائري الذي قال عن الرسول ب ... أي أنه لو كان في عصرر.نا هذا 
لكان كذا وكذاء فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية كان معروف جدا 
ويتبعه كثير جدا حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هو مستعد أن تقول له 
عمر أخطأ الشافعي اخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها . 

الشيخ:طيب ...يا أخي ما علينا إلا أن ندعو بالتي هي أحسن العلم نور هؤلاء 
يقعون في هذه الضلالات بسبب جهلهم بالإسلام ولذلك ما علينا إلا أن نشفق 
عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة . 

)٠١: ۰١: ٠۰ /۷۸٤/رونلاو الهدى‎ ( 

مداخلة: يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين ويسألونك عن الجمعية 
وقالوا وجاء في سؤالهم تلبيس وقال إن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم 
طلية ال مقي وكذا وكذا رغم آن الفبيخ مقبل جر متهم كتين ويح نوت فی 
التحذير منهم بل وتبرأ منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جداً بل إن 
بعضهم يقول في شريط اسمه حوار هادي مع مقبل ابن هادي قال له أنت 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


والغزالي عندي سواء» وهذا تلميذ له يقول له أنت والغزالي عندي سواء الغزالي 
طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة» وأحدهم وهو أيضا 
من تلاميذه لكنه تلميذ عاق قال لي أهل الحديث فيهم قسوة وقلة في التعبد, أما 
ترى الشيخ مقبل» وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعة لا أقول المبتدعة 
الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعة القبوريين رجل صوفي عندنا في 
حضرموت فيه كل بلية يعني قبوري مفوضي كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون 
عنده بل بعضهم قال رحابة صدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل» 
والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يُسَِمُون السادة يرسلهم إلى السقاف هناء والآن 
بدأ أخبرني علي حسن أبو الحارث أنهم بلغ عددهم أربعين والله كان نزل علي 
الخبر هذا كالصاعقة هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبناءهم 
يرسلونهم هناء فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء 
والله يزهدون والله حتى سمعناهم يُرّمّدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في 
الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبناءهم 
إلى هنا إلى السقاف وغيره فما هو تعليقكم يا شيخ وقد تعبنا منهم والله أتعبونا 
وا ؟ 

الشيخ: أنا أقول أنت هداك الله لماذا تهتم بهؤلاء لا نملك شيء يا أخي لماذا 
تهتم بهؤلاء هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا. 

مداخلة: هو يتبعهم كثير . 
الشيخ: ما هو المناسب هنا من الآيات لمَلَعَلّكَ باجم َفْسَكَ عَلىَ أَنَارِهِمْ إن 


ينوا 11 الحوية سنا 4 العينت ]سو اح BE‏ روعي ة مو هر اناه 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام مع أن أولئك كفار ضلال ومشركين 
إلى عرو دوز کاو وا لكوع فلن کا يحون عو داد 
الإسلام والمسلمين» ولذلك فأنا أتعجب والله كلما واحد شاف شخص أو 
أشخاص كانوا يزعمون أنهم من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا 
هذا القول ناشئ عن شيئين إما عن جهل وإما عن تجاهل» وقد يجتمعان» 
الصوفية معروفة عنهم يقولوا عندنا في الشام فلان مثل الصوفي لا ينكر ولا يوفي 
فعنده لسان عذب لأنه ما في عنده أمر بالمعروف ما في عنده نهي عن المنكر ما 
عنده حب في الله» ما عنده بغض في الله» بينما من كان على طريقة السلف 
الصالح فهو يحب في الله ويبغض في الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة» لأن 
هذه سنة الرسول عليه السلام» الصوفي لا يعرف الشدة لأنه ما يهمه الاحكام 
الشرعية يهمه جذب قلوب الناس يهمه أن الناس تَقَبِلَ على تقبيل يده بل على 
تقبيل يديه كلتيهما معاًء ولذلك هؤلاء لما يقولوا مقبل متشدد أما ذاك الصوفي 
فهو هين لين ما وتوا إلا بسبب جهلهم وإلا بسبب تجاهلهم وركضهم وراء 
مصالحهم الشخصية ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمانيين ثم ماذا وراء . 

مداخلة: بس هم أرادوا يلبسوا قالوا أن . 

الشيخ: ماذا نفعل لهم . 

-فأنا سألت هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ فإذا سمعوا 
هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الآمر بس أنا أذكر في فتواهم الشيخ وضع نقودهم 
بالبنوك لا تذكر شيخنا . 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 

الشيخ: يا شيخ أجبتهم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشر.وط وكذا إنما هم 
هكذا الله المستعان يعنى . 

الشيخ: يا أخي ماذا نفعل لهم . 

)٠١ : ٠۷: ٠54 الهدى والنور/84/ا/‎ ( 

-في سؤال يا شيخ يقول ماذا تقولون فيمن خالف أئمة الإسلام في أمر من 
الآمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع بل زد على ذلك أنه 

5 ا خوظ اد 5 5 : م 

يمدح بعض الصوفية والمفوضة يمدح من يقول بقول جهم في القران ويطعن في 
الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومشددين» بل ويثني على بعض الزنادق 
الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول عليه السلام وفي الصحابة 
وفي أهل الحديث» ويقول إن فيهم خيراً كثيرأء وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد. 
فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم» فهل يكون هذا مبتدعا وهل نعينه 
وعامتهم؟ 

الشيخ: ذكر هذا في كتاب . 

مداخلة: فى أماكن متفرقة . 

مداخلة: وأيضا فى بعض الكتب . 


جامع ترات العللامة الألباني في (لنبع- صفحات ف بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 

الشيخ: طيب منها . 

مداخلة: هو الذي مدح هذا . 

الشيخ: لا تحد لا تحد . 

مداخلة: الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في العدالة 
الاجتماعية أو في ظلال القران لكن الذي يمدحه وقال عنه مجتهد وكذا في 
شريط في بعض الآشرطة» وأيضا شخص آخر حاله كحال هذا له كتاب اسمه 
الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا فقال 
عنه لما قال إن ابني من أهلي أنه غلبت عليه عاطفة الجاهلية» وعن يوسف لما 
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال هذا دكتاتوري يطلب نصب 
الدكتاتورية. 

الشيخ: من هذا الذي يقول هكذا 1 

-في كتاب الخلافة والملك . 

الشيخ: من هو . 

-المودودي . 

الشيخ: ومن الذي يمدح هذا الكلام . 

-والله أحد الدعاة مدحهم . 

الشيخ: يعني غيبة أحد الدعاة إذا سميته غيبة . 

-لا إن شاء ليست غيبة هو الشيخ سلمان مدحه . 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

الشيخ: هذا الكلام أنا أقول لك مش المتكلم . 

مداخلة: أعد السؤال . 

مداخلة: يقول الشيخ أمدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام : 

مداخلة: لا صاحب هذا الكلام : 

5 ع ع ع م لد 

الشيخ: فإذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه آنا فهل معنى ذلك أنني أصَوّب 
كل ما قال . 

مداخلة: لا يعني هذا . 

الشيخ: إذن ماذا تعني أنت بهذا السؤال. 

مداخلة: بلغنا في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال 
سأقول إمام ومجدد فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيه الشيخ . 

الشيخ: شوف يا أخي نحن ننصحك والشباب الآخرين الذين يقفون في خط 
وتقولوا كذاء وفلان قال كذا لأنه أولاً هذا ليس من العلم في شيء. وثانياً: هذا 
الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوبء إنما عليكم 
بالعلم» فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدح زيد من الناس لأن له 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
أخطاء كثيرة هو مثلا يحق لنا أن نسميه صاحب بدعة وبالتالي هل هو مبتدع» ما 
لنا ولهذه التعمقاتء أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق لأن الحقيقة نحن نشكو 
الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين على دعوة الكتاب والسنة أو نقول 
نحن على الدعوة السلفية هذه الفرقة والله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس 
الأمارة بالسوء وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية هذه نصيحتي . 

مداخل آخر: يا شيخنا الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من 
بقاع الأرض ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين 
وأصبحت المواجهة في كثير من الآحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل 
والقال مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير 
من الحقد بينهم هذه مسالة لا يتنبهون لهاء ولا نشك أن معهم الحق لكن كثير من 
الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ من ثلاثة أجزاء» كم 
لك تناقش هذه القضية ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهم يجلسون زيد معتبر غير 
مبتدع كافر غير كافر زنديق غير زنديق قال ما قال منحرف غير منحرف وقد يكون 
منحرفا ويكون ضالاًء يعني هم يظنون إذا جاءهم ناصح وقال له هذا مضيعة 
للأوقات الأغلب من هذا يظنون أن الناصح أنه مع هؤلاء عجيب» وهو يريد 
نصحهم شاب عمره سبعة عشر سنة لا يحفظ إلا القليل وهو الآن يناقش في 
مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه يتريثون 
بها بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا مثل هذا . 

الشيخ: يعني أنا كثير ما أسأل ما رأيك بفلان فأفهم أنه متحيز له أو عليه وقد 
يكون الذي يسأل عنه من إخوانناء وقد يكون من إخواننا القدامى الذي يقال إنه 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


انحرفء آنا أنصح السائل يا أخي ماذا تريد بزيد وبكر وعمروء استقم كما أمرت» 
َعَلّم العلم» هذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب إلى 
آخره» ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه ما أقول أخطأ بل أقول بمجرد 
أنه انحرف» لكن هو انحرف في مسألة ثنتين ثلاثة والمسائل الأخرى ما انحرف 
فيهاء فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه ويقولوا عنه في ترجمته إنه 
مرجئي وإنه خارجي وإنه ناصبي وإلخ» هذه كلها عیوب» وكلها ضلالات» لکن 
في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين 
أو ثلاث على جملة حسنات ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد 
رسول الله» أنا أقول مثلا في سلمان وأمثاله بعض إخواننا السلفيين يتهموهم أنهم 
من الإخوان المسلمين» آنا أقول لا أعلم أنه من الإخوان المسلمين لكن ليت 
الإخوان المسلمين مثله الإخوان المسلمين يحاربوا دعوة التوحيد ويقولوا إنها 
صرق الأمة وتميرّق الكلمة» أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابها هم 
يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد أليس كذلك . 
مداخلة: نعم . 


الشيخ: ليت الإخوان المسلمين يكونون كذلك والله في عندهم عمل سياسي 
وعندهم ما يشبه الخروج على الحكام وإلى آخرء نعم الخوارج كانوا كذلك 
الخوارج الرسميين الذين لا يشك العلماء أن قول الرسول عليه السلام الخوارج 
كلاب النار إنما دوا هم الذين خرجوا على علي وأنهم يخرجون من الدين 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في الحديث المعروف في 
الصحيحين» هم المقصودين مع ذلك يروون الحديث عنهم ويعتبروهم مسلمين 
ااا وس ee‏ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
فهم يدعون ضلالاتهم ويبينوا حسناتهم» وهذا من معاني قوله تعالى #.. وَلا 
ِبَْرِمَنَكُمْ تان قوم على أَلَا تَمْدِلُوا اغْدِلُوا هو أَهْرَبُ لِلتَقَوَى ...4[لماندة:.] 
نوؤالاة 1 كاده لحن فنا الا 0 رما فوا قتع راك 
في الأسلوب وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسط التي 
لا تقع لا في الإفراط ولا في التفريط . 

مداخلة: يا شيخ لا أدري في السؤال الآول الذي سألتك إياه هل هو يعتبر خطأ 
في العقيدة . 


الشيخ: ما هو . 

مداخلة: قولهم لو كان الأنبياء والمصلحون إلى يوم القيامة يحاربون . 

الشيخ:...أنا أجبتك عن نوح عليه السلام . 

مداخلة: هذه هو قالها أيضا . 

الشيخ: من هو . 

مداخلة: هو الشيخ سلمان . 

الشيخ: أين قالها . 

مداخلة: في هذا الكتاب صفحة مائة وسبعين . 

الشيخ: ...يقول وأن يعلموا أي هؤلاء الدعاة أنه لو كان الأنبياء أو المصلحون 
إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشر.ك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق 
بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولا ما وقف في وجوههم إلا القليل. 


5 0 ٠ 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
ها كلمة الشعبية هنا لها مفهوم والا ما لها مفهوم من حيث اللغة العربية . 

مداخلة: أنا الذي أفهمه والله أعلم قد أكون مخطئ فيه الأوضاع الشعبية هي 
التي موجودة عند الناس مثلا الأوضاع الشعبية يعني الآن مثلا أكثر الناس عندهم 
قبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الخرق وكذا والله أعلم . 

الشيخ: نعم نعم لكن هل دعوة التوحيد واقفة إلى هنا . 

مداخلة: هل دعوة التوحيد ماذا؟ 

الشيخ: واقفة إلى هنا فقط يعني محاربة الشركيات الشعبية؟ 

مداخلة: لا بل والشرك كامل . 

الشيخ:طيب» فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطاً أو صواباً أنهم يرضون عن 
الحكام وعن تصر.فاتهم المخالفة للشرريعة وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب 
الشعب وأفراد الشعب» كأني استطعت أن أغير لك ماذا يعني الرجل؟ يعني أن 
دعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام» والرضا عن 
تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية . 

مداخلة: يا شيخ الجملة الأخير هل تكون صحيحة. 

الشيخ:نسمع من آهل مكة . 

مداخل آخر: أقول الحقيقة في كثير من القضايا الناس بين إفراط وتفريط» فإما 
قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا توحيد الحاكمية ويتركون الناس في شركهم 
الأكبر وؤكما ينسموته الأ شرك القبورة وإمنا أثافن ارون لا يون حل 


جاع ترات للعلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
يتحسسون من «الحاء» مجرد ما قال إنسان إن التوحيد في حاكمية لله عز وجل» 
يتحسسون من هذه القضيةء ولا يلتفتون إليها لا من قريب ولا من بعيد» بل 
عليهم هم كما يسمى شرك القبور وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب أن دعوة 
التوحيد هي دعوة توحيد الحاكمية» أن تكون الحاكمية لله وكثير من الكتاب 
والحق يقال أن أحيانا يعني بالحاكمية من خلال قراءتنا يعني الحاكمية المطلقة 
أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل» وأحيانا يعنون بها السياسة التي ضلوا 
وراءها فمن العدل والإنصاف أن نقول إن التوحيد يشمل لكلا الجهتين» فإذا فُهِمَ 
هذا الكلام يا أخي على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن يمنعوا الناس من القبور 
لما اعترضهم معترض هذا هو فحوى الكلام. 

لكن في نقطة ثانية يا أخي ومع الاستئذان من شيخنا وحبيبنا الكلام لا يحمل 
على فهم الرجل الذي فهمه القارئ» وإلا كان ضل كثير من الناس» لكن يحمل 
على كلام الرجل الآخرء إمافي مواقع أخرى أو من واقعه» فإذا كان رجل 
معروف في التوحيد وبالتوحيد الكلي وداعية لهذا التوحيد أو أنه من الموحدين» 
ثم قال لفظة أو قال لفظتين فلا يحمل على أسوأ محملء لأآنه لو حمل على هذا 
المحمل لكان زنديق بكل معنى الكلمة وكان خارج من ملة الإسلام» ثم نحن 
نرى أن واقعه ليس كذلك فهذه مسألة جديرة وبالمناسبة حمل الكلام أو حمله 
على أسوأ محمل هذه قاعدة ليست من قواعد أهل السنة والجماعة» أنا أذكر الآن 
يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل على 
محمل سيء» ولعلكم تسددون الكلام مثل هذا الكلام يقول سيد قطب في بعض 
كتبه إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا 


جامع ترات العالامة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
تتمثل فقط في تلك الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم أو 
التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو 
حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح» إن هذه الصورة الساذجة كلها لا 
تستغرق صور الشر.ك بالله ولا تستغرق كل صور العبادة للآصنام من دون الله 
والوقوف بالمدلول الشركي عند هذه الصور الساذجة والوقوف بمدلول الشر.ك 
عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشر.ك الآخرى التي لا نهاية لها 
ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتري البشر.ية من صور الشر.ك ما يعتور 
البشرية من صور الشر.ك والجاهلية الجديدة» ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة 
الشر-ك وعلاقة الأصنام بها كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل 
صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة» نريد تعليق شيخنا ثم نقراً 
تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام . 

الشيخ: لا شك يعني هذا الكلام كلام سليم بالمية مية ويكفي في ذلك قوله 
تعالى في القران الكريم «اتخَّدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْاتَُمْ ابابا مَنْ دون الله» 
[التوبة:١۳]‏ الذي جاء في هذه الآية لما نزلت طبعا هي نزلت في حق النصارى 
وكان من العرب الذين تنصر.وا في الجاهلية مع قلة المتنصر.ين منهم عدي بن 
حاتم الطائي ثم هداه الله عز وجل وأسلم في قصة مذكورة في «مسند الإمام 
أحمد) وغيره» فلما نزلت هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي لأنه 
فهمها بمعنى الشر.ك الذي يمكن الرجل أن يكون الشر.ك محصور كله في هذا 
النوع من عبادة الأصنام والوثنيات» فقال له عليه السلام موضحا لهم أن المعنى 
العام الأشمل للشر.ك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته قال له «ألستم كنتم إذا 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
حَرَّموا لكم حلالاً حَرّمتموه» وإذا حَلَّلوا لكم حراماً حللتموه)» قال أما هذا فقد 
كان» قال فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون الله فالآن هذا نوع من الشر.ك غير 
مُلاحَظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. 

وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات 
وفي مسجد صلاح الدين بالذات حينما صعد المنبر خطيب من شباب الإخوان 
المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل» سبحان الله لما صلى 
وانتهى من الصلاة شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ ونسيت الآن ماهو 
الخطأء قلت له هذا مخالف للسنة» قال لكن أنا حنفي» قلت يا أخي الله يهديك 
خطبتك كلها في أن الحاكمية لله عز وجل» فما معنى الحاكمية فقط أن إذا جاءك 
قال مؤمن كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر وأنه لازم تتمسك بالشرع» أما إذا 
جاءك حكم من مسلم كان مخالف للشرع هذا تتبعه مع مخالفته للشرع فأين 
الحاكمية لله عز وجل» فهذا المعنى في الحقيقة معنى شامل وجامع وهو أحسن 
حينما يعني دفع شبهة من قد يقف فقال فقط أي ليس الشر.ك فقط هذاءتَوَسّع 
المعنى وهذه التوسعة هي الإسلام» ولذلك نحن نقول أن الوقوف عند محاربة 
الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» وهذا 
لا يعني أن ندخل في خضم التكفير وإخراجه عن الملة يكفي أنهم يحكمون بغير 
ما أنزل الله والتفصيل الذي ندين الله به أن هناك كفر دون كفر في كفر عملي وفي 
كفر اعتقادي» هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين ولا نتسارع إلى تكفير 
الحكام» بين أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض 
مخالفته لما شرع الله» هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشتغل به الدعاة» 


ر 3 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة أنا أقول إن دعاة التوحيد اليوم في امتحان 
مرير» ولذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر ولي الأمر صح يا زيد والا 
لاء هذا ولي الأمر رجعنا وقعنا فيما حدر منه» لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى 
اذغ هاف وتن '((فقظ)) فا ملق مالو ته فالعا ره تة اما كلينة 
فقط هناك فهو قيدها بالوقوف في محاربة الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك 
الحكام دون نصح دون تحذير دون إنكار ولو مع عدم الخروج واضح الجواب . 

المداخل الأخير:- لا يستلزم هذا المواجهة؟ 

الشيخ:- لا يستلزم 

المداخل الأخير-علق أخونا الفاضل بما يلي على هذا الكلام الذي كأني 
أفهمه كلام ابن القيم بأسلوب عصر.ي: في هذا الكلام أولا تهوين من دعوات 
الأنياء؛ 

الشيخ: لا هذا كلام ابن القيم . 

المداخل الأخير: التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان نعم هل في هذا 
تهوين . 

الشيخ: مبين . 

المداخل الأخير: يعني لا . 

الشيخ: ا 

المداخل الأخير: ثانياً فيه صرف الدعاة عن أعظم واكبر أنواع الكفر والشر.ك 


3 وتوا 2 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه اكبر خطر على 
الإنسانية» هل في هذا الكلام صرف . 

الشيخ: صرف ما في . 

المنداخل الأعين: لايو جد اكا ف شاط ن قضايا الشرك الاكر واا صخر 
وبقضايا المعاصي صغيرها وكبيرها . 

الشيخ: أين هذا . 

المداخل الأخير: والله ما فهمت أنا أقول لك أين . 

الشيخ: بفهم ولا بدون فهم؟ 

المداخل الأخير: إن شاء الله بفهم بعض الناس يرون أن مسألة الحاكمية 
والحاكم بصورة عامة هي شرك أصغرء وأما شرك القبور بصورة مطلقة شرك 
أكبر» ولا يُمَصَّ لون بين الشر.ك العملي والشر.ك الاعتقادي إلا عند الحاكم؛ ولا 
يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشر.ك كما يسمى في شرك القبورء 
فيرون هذا ليس فيه تفصيل» أي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج 
من الملة دون تفصيل» دون جهل» دون إقامة الحجة إلى غير ذلك» وأما ذاك ففيه 
تفصيل» ولعل إن أصبت والتسديد لكم فهكذا فيه خلط مع أنه ذكر كلاما بديعاً 
ثم النقطة الثانية يقولون أنه وصف الشر.ك هذا ساذج» آي لا شك أنه ساذج فلا 
أدري هم فهموا ما معنى ساذج أم لاء يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شركهم 
ساذج» ولكن أولئك الذين يعبدون وما يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث 
الجميل الذي ذكرته فهذا كذلك داخل في الشرك وثم في الضرورة . 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

المداخل اليمنى: هل يحسن أن نقول عن الشرك أن شرك الأوثان بدائى . 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك كلمة شرك بدائي نزل في القران شيء أو لا . 

الد ا 

الشيخ: ما تخاف ولا في السنة» من الذي تكلم زيد من الناس» نحن نستوضح 
منه» هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة» 
فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه» إذا كان يريد التهوين من هذا الشر.ك» إذن 
نحن نستوضح منه ماذا تريد بكلمة بدائي» بدائي آنا الذي أفهمه يعني أنه العرب 
عايشين وثنيين ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى يرشدهم يدلهم 
بيهديهم» ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير 
محرفة» فهم وثنيون عايشين على الجاهلية» هذا الذي يعني أنه شرك بدائي» ما 
أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به» وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن 
يفهموا هكذا ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات لأنها أولاا ما صدرت من 
معصوم وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة كما يروى عن بعض 
النبلك: الع لايك غر »هنذا إذا كانت عبارة فا اء لما بالف 
الشرع» أما والله العبارة ما هي واضحة طيب نحملها على أحسن الاحتمالين . 

)٠٠١: ۱۲ : ٠8 /۷۸٤/رونلاو الهدى‎ ( 

)٠١ : ۳۷ : ٥۰ الهدى والنور/84/ا/‎ ( 

المداخل المكى: قبل صلاة المغرب يجدر بنا لعل هذا إن شاء الله فيه هداية 
للجميع يقول السيد قطب إن الاعتقاد بالإلوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة 

E 

ا ڪڪ 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
متكامل وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر وحدود العقيدة أبعد كثيراً من 
مجرد الاعتقاد الساكن -كأنه لفت إلى المرجئة دون أن يدري الذين لا يجاوزون 
الإيمان حدود القلب - إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب 
من جوانب الحياة» وقضية الحاكمية كذلك فروعها -أو كلمة خطأ- في الإسلام 
هي قضية عقيدة والحاكمية قضية عقيدة» كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي 
قضية عقيدة هي قضية عقيدة فمن العقيدة ينبشق منهج الحياة الذي يشمل 
الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء . 

الشيخ: صحيح . 

المكي: هذا الكلام صحيح . 

الشيخ: أي نعم . 

المكي: يقول أخونا يعلق على هذا الكلام هذا كلام حق وخلط, أما العقيدة 
قاعدة لمنهج حياة متكامل قَمُسَلَّم . 

الشيخ: الحمد لله طيب . 

المكي: وهذا أقره على كلامه کله» وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى 
تتناول كل جوانب من جوانب الحياة فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله 
علماء الإسلام . 

الشيخ: هذا رجل سطحي . 

المكي: كلام غير صحيح . 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

المكي: ما أحبٌ فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير, ألا 
ترون أن هذا إلزام ما لا يلزم . 

الشيخ: أي نعم بلا شك. 
منهجه يريد سيد بهذا يكفر . 

الشيخ: ما عرفنا ذلك عنه» أنا أعتقد الرجل ليس عالماً . 

المكي: لا شك نعم . 

الشيخ: لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن كأنها يعني من الإلهام . 
القيم في «إعلام الموقعين» هو نفس الكلام بالتمام» ويقول التوحيد يشمل كذا 
ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك» يشابه هذا الكلام 
فالحقيقة أتوا من جهة أنهم يفسرون كلام الآخرين» مع أن إخوانهم في العقيدة 
والمنهاج وبخاصة من أمثالكم وأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره» يرون أن 
هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليها . 

الشيخ: هذا صحيح» أنا بهذه المناسبة لما كنت أناقش جماعة التحرير في 
ذهابهم وفي ضلالاتهم لأن حديث الآحاد لا تثٍ تثبت به عقيدة» وكنت أقول لهم ! 
ن قولكم هذا عقيدة وأنتم تشترطون في العقيدة ة الدليل القاطع ثبوتاً ودلالة» فأين 


الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي 
LIN‏ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الدلالة وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم» لأنهم تطوروا في هذه 
المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاثة أقوال؛ القول الأول الذي كان مسطورا 
في الطبعة الأولى من كتاب لهم لا أذكر الآن ما كان اسمه لكن فيه فصل بعنوان 
طريق الإيمان» يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» هكذا لا 
يجوز» ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب وإذا هم يستبدلون لا يجب بلا يجوزء 
فرفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجب» فصارت العقيدة الآن يجوز الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة» من قبل كانوا يقولون لا يجوز» عدلوها إلى لا يجب 
لا يجبء يعني يعطيك الحرية إن شئت ألا تأخذ وإن شئت أن تأخذ» أما من قبل 
قالوا لا يجوزء هذا التطور الثاني» التطور الثالث وما أدري إذا كانوا لا يزالون 
مستقرين عليه قالوا: يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة» 
تلاعبوا بالألفاظ تصديق لا العقيدة» وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك 
بالذات حينما جمعنا سجن الحسفة» وجدت هناك خمسة عشرة حزبي تحريري 
وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه مصطفى بکري» تعرفوا مصطفى بكري ما 
تعرفواء والحموي الذي كان هو مجادلهم الكبير كان بدين طويل أشقر ذو هيئة» 
ولا أقول ذو هيبة» أي نعم المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمس لعقيدة الحزب 
وأنت لا تعرفهاء قال كيف؟ قلت له ألا تعتقد أن الحزب كان يرى من قبل أنه لا 
يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال: نعم» وهذا هو عقيدتنا. قلت: لا 
هم طوروا هذاء وقالوا لا يجب. قال: أين؟ قلت: الطبعة الثانية» وأخيرا قالوا 
بجواز الأخذ لكن بالتصديق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر» يتلاعبون 
بالألفاظ حتى ما يظهروا تراجعهم أمام أفراد حزبهم» المهم هذه مقدمة كنت 
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جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردهاء قلت لهم: يا جماعة -وهنا الشاهد- 
الآن بالنسبة للكلام الذي سمعناه آنفاً: الإسلام بكل ما جاء فيه هو لا بد من 
عقيدة أنت إذا أديت فريضة جردتها من العقيدة» لم تصنع شيا إذا ابتعدت عن 
محرم ما لأن الله حرمه ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وو.. إلى آخر» ومن جملة ما 
قُلْتُ: لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو 
الأقرب إلى الصواب» ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة فإذا عري هذا الحكم 
من العقيدة بطل» بينما ليس كل عقيدة يتضمن عملا فأنت تستطيع أن تعتقد ولا 
يلزمك آي عمل بالنسبة لهذه العقيدة» مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه 
ويقولون إن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالةه 
ولسنا طبعا بصدد إبطال دعواهم هذه أيضاًء المهم فأنت اعتقادك أن هناك عذاب 
قبر وأما ما في عذاب قبر» لن يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك» طبعاً 
في العاقبة لها تأثير لكن أريد تفريق بين الأحكام الشرعية» فكل حكم يتضمن 
عقيدة أنت تقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام» تقول هذا فرض أي تعتقد أنه 
فرض» وهكذا الأحكام الخمسة كما يقولون, فإذن الإسلام كله عقيدة هذه 
حقيقة» وهذه العقيدة حين ذاك لا بد أن تحفز صاحبها على التجاوب معها إن 
كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغیب» وإن كان إيماناً بحكم شرعي فهو يعمل به 
على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي» وضربت له مثلا كنت مما ابتليت هناك في 
دمشق مجادلة القاديانيين فمن جملة عقائد القاديانين الضالين أنهم يعتقدون أن 
ركعتي الفجر السنة هما واجبتان» فأنا أتخذ هذا مثلا أقول رجلان بعد أذان الفجر 


قاما وصليا ركعتين أحدهما بنية السنة وهذا هو الصحيح والآخر بنية واجب 
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جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
وهذا غير صحيح» فالعمل واحد» لكن اختلفت النية» فنية أبطلت العبادة نية 
صححت العبادة» إذن المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة فلا يجوز فصل 
العقيدة في بعض الإسلام دون بعض إطلاقاً وهذا نوع من الفقه الذين ينبغي أن 
أتنبه له. 

المداخل المكي: هنا مثلا هم أحيانا إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عندما 
نقول منهاج وعقيدة وشريعة مثل بعض آيات القرآن التي فصلت مثل هذا أو 
العلماء الأقدمون الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملات لا يفرقون بين 
الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتقريب وبين أصل الدين ككل» ثم هنا 
يبدو لي ملاحظتان أن حزب التحرير وغيره فضلا عن أنهم لا يفقهون في الدين 
لا يفقهون فى اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة . 

الشيخ: طبعا هذا خلاف القرآن. 

المكي: نعم » والملاحظة هذه والملاحظة الثانية ملاحظة الاصطلاح . 


الشيخ: *.. مسرا ر ان 


المكى: .. . السنة ة قول الرسو ل يذ يعنى ني إن أصبت في الفهم الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 


بَعْدِي اسْحُهُ أَحَمَدُ ... #[الصف:1] .. 


المداخل اليمني: يا شيخ لعل الرجل ذكر هنا في المقالء لما قال يريد أن 

يوسع دائرة التكفير» لعله راد بهذا أن السيد قطب قال في الأمة الإسلامية الآن 

فى هذا العصر أنها تعيش جاهلية لا تعيشها الجاهلية الأولى» وقال إن هذه 

مساجدها معابد جاهلية وإن الإسلام يرفض أَسْلَّمَة هذه المجتمعات» هذا قرأته 
ع 
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جاع ترات للعلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
بعيني يا شيخ . 

الشيخ: هل ذهبت إلى مصر. هو مصرر.ي. هو يحكي ما يشاهده في مساجد 
عن السث زيب والبدوي وإلى آخره . 

المداخل اليمني: فتكون كل المساجد في مصر هكذا . 

الشيخ: لا آنا ما آخذ بالكلية» ولا هو يقول بالكلية» لكن هو يتكلم بصورة 
عامة . 

المداخل اليمني: لكن هو عم المجتمعات يا شيخ . 

الشيخ: على كل حال الرجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى فضله» ونحن 
كما نصحتك آنفا لا تبحثوا في الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله . 

المداخل المكي: هل يمكن هنا أن نقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير 
هذه الأمة فهذا ضلال بعيد إذا قصد بقوله الجاهلية» وإن قصد أنك ما تمر 
بالشارع إلا على يمينك قمارء والدكان الثاني يبيع خمور علناًء التاسع مرقص» 
الرابع سينما الخامسة ...الرابعة أزياء كفار الخامسة سن قوانين غير شرعية فإن 
قصد مثل هذا كما قال فيه جاهلية فهذا كلام لا ينكرء بل قال الشيخ محمد عبد 
الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس» وأما إن قصد في التكفير فالآمر الحمد لله 
واضح فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته إن كان قصد التكفير المخرج من 
الملة فهذا ضلالة ونأبى وأمره إلى الله وإن كان قصده الجاهلية التي نراها فلا 
تشك معي أن الأمر كذلك . 


الشيخ: أنت أبو ماذا يقولوا لك . 
3 21-0 
بتنحكت-->|]: ي 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

اليمني: أبو طلحة . 

الشيخ: شوف يا أبو طلحة يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه 
المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم» ما خاتمة البحث في كلام السيد قطب أو غيره 
أنه قصد هكذا أو قصد هكذا . 

اليمني: الشاهد أنه الشيخ ذكر ... 

اليمني: ما قصدت الحيد يا شيخ قصدت أن هذا . 

الشيخ: آنا ما أتكلم قصدت آم لم تقصدء إنما أذكرك أقول لا تحد عن 
الجواب» قل ما هى ثمرة البحث فى أن السيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذاء 
فماهو المقصود من حكايتنا لكلامه . 

اليمنى: نحن الآن نريد تحذير للناس لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل 
يعني حتى فاقت في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأئمة فيا شيخ هو يعني عنده 
أخطاء عقائديه كثيرة ويتكلم في عثمان . 

الشيخ: هذا هو الجواب . 

اليمني: لا أقصد أن هو لهذا يا شيخ . 

الشيخ: يلا تفضلوا . 

اليمني: لكن بس لنا سؤال واحد فقط . 


الشيخ: تفضل . 
3 و 
ل CLL‏ سحتب 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

اليمني: هل قلتم مرة أن معالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري ؟ 

الشيخ: أنا أقول أن في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله 
منهج حياة» هذا الذي أقوله» وأنا قلت آنفا ومثل ما يقولوا عندنا في الشام على 
غير عباية» الرجل ليس عالماًء لكن له كلمات في عليها نور» وعليها علم؛ مثل 
منهج حياة» أنا أعتقد أن هذا العنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه 
أن لا إله إلا الله منهج حياة هذا الكلام الذي كنا نتكلمه آنفا . 

المكي: وقلتم لنا هذا الكلام لنا شخصيا في بِيتٍ منذ خمس وعشرين سنة . 

الشيخ: ممكن أنا لا أذكر ما أقول لكن الرجل له كتاب العدالة الاجتماعية لا 
قيمة له» لكن معالم في الطريق في له بحوث قيمة جدا . 

اليمني: مررت بالشيخ ربيع وأعطاني كتابين لك لكم فكتابين. 

الشيخ : كتابين خطابين والا كتابين مطبوعين . 

اليمني: لا مطبوعين» وأيضاً كتاب آخر أراد أن يُقرأ عليك وهو كتاب «هكذا 
عَلّسمِ الأنبياء» والكتابين الآخرين في مؤلفات السيد قطبء الكتابين هاذين 
أحدهم بعنوان «مطاعن السيد قطب في أصحاب رسول الله واعتمد فيه على 
الطبعة السادسة عام أربعة وستين قبل أن يموت السيد قطب بسنة . 

الشيخ: الله يهديهء الله يهديه» أخي ماذا يفيد الكتاب هذا . 

اليمني: يريدك أن تطّلع عليهما وفي كتاب «عقائده وفكره)» وهذين الكتابين 
طبعا جاء اللقاء هذا السريع وكانت الكتب في البيت فما كنت حتى الإخوة أتوني 


في المسجد وقالوا لي لقاء الآن مع | لشيخ فالكتب في البيت لكن نسخة أعطيتها 
f o‏ 


Bees 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن. يا شيخ» هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء 
كثيرة عقائدية. 

وكذاء يعني يريدك القصد أنه يحذر الناس من هذاء خصوصاً أنه لما يشررح لا 
إله إلا الله يقول أن لا إله إلا الله يعنى المشر_كون لا ينازعوافى هذاء وإنما 
الرسالات جاءت تعالج قضية الربوبية وليست الإلوهية خصوصاً هذه الرسالة» 
وهو هذا عند لا إله إلا الله أنه توحيد الإلوهية» الناس متفقة فيه المشركون وكذاء 
إنما القضية إنما هي في توحيد الربوبية وكرر هذا كثيرا . 


-بالعكس الله يهديك أنت قرأت بنفسك . 


-أي نعم بس قرأته ما قرأته في كتابه «الظلال» قرأت كتاب الشيخ ربيع نقل 
عنه نقلها بالنصء تقريباً أربع مرات يتكلم بهذا في عبارات مختلفة» لعلي أنا 
كتبت بعضها عبارته» قال: هكذا فقضية الإلوهية لم تكن محل خلاف» وإنما 
قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات» وهي التي تواجهها الرسالة 
الأخيرة إلى آخر كلامه» وكثيراً ترى هذاء ثم هو أيضاً قد رد عليها الشيخ عبد الله 
الدويش في قوله إنه يحق لنا إذا كانت قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن 
قانون» يعني شفت كيف يعملوا قوانين لتنظيم الحياة» ثم قوانين أخذ المال من 
الناس» لأنه ملك للجماعة» يعني فيه نوع هذا كلام الاش شتراكيين» المهم أشياء 
كثيرة يا شيخ وأهمها كلامه في موسى لما يقول الفتى العصبيء وكلام كثير جدا 
من هذاء وأيضاً نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله أنها الإرادة» وأنها توجه 
الإرادة» أيضاً قوله في القرآن أنه من صنعة الله مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في 
SEE‏ و 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
سورة (ص) قال هذا حق من صنعة الله وفي سورة آل عمران #وّلا تهنوا وَلا 
تحَرَُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلّونَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ4[آل عمران:؟١١]‏ قال ....حسب ما أذكره 
سيروا على المنهج الذي .. 

الشيخ: وأنت لماذا َكل وتوب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي 
ليست من كلام النبوة والرسالة. 

اليمني: لايا شيخ. 

الشيخ: لماذا لماذا؟ لا تقل :لا . 

اليمني: فقط حتى أنا الآن قرأت هذا ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا 
فحاولت أنني . 

الشيخ: لماذا تطرحه علي . 

اليمني: أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب» والله يعتبرونها إذا قلت كلام 
في هذا اعتبروه هذه كتب إمام ومجدد . 

الشيخ: أسألك سؤال هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم 
بلغيو 

اليمني: والله . 

الشيخ: نعم أنت ناوي أنك لا تجيب على أي سؤال . 

اليمني: هم يا شيخ ...بعضهم من غير السلفيين كالإخوان وكذاء وبعضهم من 
بعض الأحزاب الأخرى» وبعضهم ممن يقول أنه سلفي أو يقول بشكل دقيق 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
يقول نحن من أهل السنة والجماعة ولا يقول سلفي» يقول نحن من أهل السنة 
والتجفاعة , 

المكي: ما أجبت على سؤال الشيخ . 

الشيخ: ما في فائدة . 

اليمني: هو إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم على مسألة . 

الشيخ: إذا كان أبو طلحة ما يقدر يتفهم مع سلفي مثله كيف سيتفاهم مع 

اليمني: يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين . 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله أنا سألتك أنهم سلفيين والا لا؟ أنا أقول لك 
إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي» كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين 
هم خصوم الدعوة» كيف؟ 

اليمني: هو نستفيد منكم ونتعلم منكم . 

الشيخ: وكيف يكون التعلم . 
إذا كان عندك جواب» مش ضروري تجاوب إن كان عندك جواب تقول أنا رأيى 
كذا وكذا يصبح هناك أخذ ورد في هناك فائدة» أما نحقق عمليا قول الشاعر 
ناريك مقاريقة وموك ف ا ن ومغرزريه آنا ا 


ا 2 


جامع ترات العللامة الألباني في (لنبع- صفحات ف بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقيناًء قد يضر.ك» 
لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك أنهم ليسوا على 
الصراط المستقيم معنا لأنك ما كلفت شرعا بأن ترد على كل من يخطيء ما 
رأيك في هذا الكلام. 

اليمني: كلام طيب يا شيخ . 

الشيخ: في ملاحظة عليه؟ 

اليمني: كلام طيب بس الملاحظة إذا كان للتحذير مثلا . 

الشيخ: أنت الآن مل 

اليمني: لا بس الناس مثلا . 

الشيخ: أنا أسألك الآن تحذرناء لماذا إذن؟! 

اليمني: للتبيان. 

الشيخ: تبين لماذا؟ 

اليمني: هناك قبل قليل ذكرت عبارة . 

الشيخ: حاد حاد . أقول لك لماذا . يعني تريد تحذر . من تحذر . 

اليمني: يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت أنه في قضية لا إله إلا الله قال نعم أن 
الحياة . 


4. 


الشيخ: نعم والله أنت ما رأيك بهذا العنوان . 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


الشيخ: الذي سمعته مني ما تعليقك عليه بمناسبة قولك . 


اليمني: لكن أظن والله أعلم أن الناس سيفهمون أن يقولون أنا أعلم كلامك 
صحيح لا شك فيه» الناس يقولون ماذا والله الشيخ الألباني نتم لماذا تقولون 
هذا الخطأء لأن بعضهم يدرس هذا يدرس تفسير سورة الإخلاص من تفسير 
السيد قطب» ويقول لماذا أنت تتكلم كذا الشيخ قطب أحسن من تكلم بشرح لا 
إله إلا الله» نا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون» ممكن 
آنا أعرف هذا لكن العامة كثير يا شيخ 

الشيخ: يا شيخ اتق الله في نفسك كلام الله ما نجى من مثل هذا الذي تحكيه 
عن الناس الله ماذا قال بالنسبة لليهود والنصاري ¥ ... وَلَتَجَدَنَ أَقْرَبَكُمْ مَوَدَ 
لِلَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ فالا نا نَصَارَى .. #[المائدة: “8] هنا ماذا يوجد ؟في ثناء من الله 
على النصارى تقدر تقول: لا؟ ما يجاوب خليه يتعلم يا أخي أخذ ورد . 

اليمني: تكملة الآية المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكوا 
من خشية الله الذين آمنوا هذا الذي أفهمه لعلي أكون خاطئ بس لعلي أريد أن 
اساك 


ڌنا 


الشيخ: النصارى الذين نزلت في حقهم الآية هل كانوا موحدين هل كانوا 
على ملة عيسى وبين عيسى خمس مائة سنة وزيادة . 
اليمني: أنا ما أعلم بس الذي أراه الذي أفهمه من الآية ما أريد أن أقول. 


الشيخ: معليش يا أخي قول ما عندك . 
الج لله 


١ ¥‏ 
٭ ہے 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 

اليمني: أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا . 

الشيخ: صحيح واليهود . 

اليمني: ذلك لأن منهم» هذا الذي أفهمه والله أعلم . 

الشيخ: معليش يا أخي بس بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعا سوى. 

اليمني: لا اليهود أضل . 

الشيخ: هذا هوء فهنا في ثناء على النصارى بصورة عامة أما أنه هؤلاء كانوا 
آمنوا هذا ليس موضوعناء نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربانا وعلمنا بأنه 
في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود» بغض النظر أن في منهم طائفة 
أسلمواء أو ما في طائفة أسلموا فلا ينبغي أن تُنَخذ مثل هذه الآية [فيقال] الله 
أثنى على النصارى وندع قول الله الصريح لذ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن اله اث 
لات ...4[المائدة:”"], فأنت لا تهتم أنهم يأخذوا من القرآن آية ويحرفوا حتى 
تكون دليل لضلالهم فضلا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني 
وأعلم من الألباني من شان يؤيدوا انحرافهم وضلالهم» ليش أنت مثلما يقولوا 
عندنا بالشام (حامل السلم بالعرض وماشي)» ماذا يهمك من الجماعة هؤلاء؟ 
أنا قلت يوماً ما بالنسبة للسيد قطب» تسمع بالشيخ عبد الله عزام جزاك الله خير» 


1 


عبد الله عزام» كان هنا من الإخوان المسلمين ومنذ قريب سبع إلى ثمان سنين 
الإخوان المسلمين اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني» ومقاطعة أبو يوسف» 
ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته» علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد 
من بين الإخوان المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الآلباني عنده جلسة في 


2 


11 
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جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور ومعه دفتر صغير وقلم هكذا صغير جدا 
يكتب فيه خلاصات هذا الرجل الودود حقاًء لما صدر قرار مقاطعة الألباني ما 
عاد حضر_ عند الألباني إطلاقاًء لقيته في مسجد صهيب نحن خارجون من 
الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال سلم هو على استحياء لأنه ما يريد يخالف 
القرار» قلت: ليش هذا يا شيخ؟ هكذا الإسلام يأمركم؟ قال: سحابة صيف عما 
قريب تنقشع» راحت أيام وجاءت أيام كان جاء زارني إلى البيت ما وجدني » 
الخلاصة: تتبع الأخبار عرف أنه عندي نظام لما كان بيته تحت بالبلد» طرق 
الباب دخل أهلا وسهلاء قال أنا جئت إلى البيت وما وجدتك وأنا كما تعلم 
حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام» قلت له: آنا هكذا أعرفه لكن 
فاسان العا ل ةم ]نت E E‏ اقلت له ارت OSE‏ 
أنت تقول أنه هو قرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولاً سورة الحديد. أظن 
وثانيا بقل هو الله أحد. قلت له: نعم» نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه 
إلا أنه يقول بوحدة الوجود. لكن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك 
تتابع جلساتي: ١لا‏ نكفر إنسان ولو وقع في الكفرء إلا بعد إقامة الحجة» فكيف 
أنتم تعلنون المقاطعة هذه» وأنا موجود بين ظهوركم؟ قلت له لما جئت اتبعت 
شخص يتحقق منه صحيح أنا أكفر السيد قطب كان معه يومئذ لما جاء أهل 
النظام أخونا علي السطري» قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذاء قام 
فتح في مكان آخر فيه بأنه رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحید» وآخر قلنا له يا 
أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قال 
ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر. مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة 


جامع ترات العالامة الألباني في النبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
المجتمع في الكويت بعنوان الشيخ الألباني يكفر السيد قطب» المهم قصة 
طويلة جدا لكن الشاهد منها أين نحن نقول هكذاء ونقول هكذا فاللي بياخذ أن 
السيد قطب كفره الألباني مثل الذي يأخذ أن الشيخ الألباني أثنى على السيد 
قطب في مكان .. هؤلاء أهل الآهواء ونحن لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا 
أن ندعو الله لهم فقط #... أَقَأَنْتَ تُكْرِهُ الاس حَتََى يَكُونُوا مُؤْمِننَ #[يونس:11] 
ولذلك أنا الحرارة التي عندك أنا أظن دعها في تعلم السنة والدعوة إلى السنة 
ونشر.ها بين صفوف الأمة» ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس لا 
سيما إذا قدموا إلى ما قدّموا من عمل صالح أو طالح . 

اليمني: جزاك الله خير . 

الشيخ: وإياك إن شاء الله . 

اليمني: يا شيخ على فكرة عبد الله عزام قرأته كتاب اسمه العملاق سيد قطب 
يرد فيه عليكم كتيب قرأته الظاهر أنه يوزع في بيشاور. 

الشيخ: قلت لك يا أخي رد علي في المجتمع» وهو مع الأسف ظالم» وما 
حبيت أني أحكي لكم بقية القصة, لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة» لكن أنت 
الآن تفط ئي اسطرارا أن اكل اة ر حت اباد وجات ايا قن واد هر 
من بيت ما اسمه أبو أخوهم الكبير كنت منذ بضع سنين أتردد عليهم» قال لي 
نريد الليلة الفلانية تحضر. عندنا يمكن الإفطار في رمضان أو ما أدري المهم .. 
لآنه داعي الشيخ عبد الله عزام كان جاء من أين من الأفغان» قلت له آنا استجيب» 


قلت له أستجيب لدعوتك بشر.ط» قال: ما هو؟ قلت: رجل فعل معى كذا وكذا 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من (لنتسبين للرعوة السلفية 
فردَّ علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت صهري نظام وفهمته أني ما أكفر السيد 
8 ا 
الآن اشترط عليك أنك تفرغ لي معه في جلسة خاصة حتى أحاسبه على ما فعل» 
قال: كذلك؟ وفعلا خلوت به» قلت له: ما هذا وأنت تعرف رأيى أنى ما أكفر 
السيد قطب» كيف رحت كتبت المقالات في مجلة المجتمع» وبهذا العنوان 
الضخم؟ قال: والله آنا ذهبت في العمرة إلى مكة والتفوا حولي الشباب» وقالوا 
إن الشبح الألباتي كر اليد فظنت إلى ره فلت يعني أن تعره يعني 
بعواطف الشباب» المفروض فيك أنك تستعمل عقلك وعلمك إلى آخره الشاهد 
مازلت به حتى أخذت منه عهداً بأن يصحح ما قلته في نفس المجلة مجلة 
المجتمع وما فعل ورحمه الله» قصدي لا تشتغل بالناس» بأفراد الناس » هذا باب 
لا ينتهي» باب لا ينتهي . 

( الهدى والنور/١۷۸/‏ 0۰ :0 : م 

( الهدى والنور/۷۸۰/ ۲۲ : ۱۱ : )٠١‏ 

اليمني: طيب يا شيخ هناك أمر وقضية وقع فيها خطأ كثير من الشباب 
خصوصا الذين ذهبوا أفغانستان فيقولون مثلا تقول لهم إن هذا وقع في أمر 
خطير وتبين لهم أو أن الشيخ الفلاني تكلم في هذاء يقول لك هذا ما ذهب هناك 
وما عاش الواقع يعني ما ذهب هناك مثلاء أقول له أن الشيخ الألباني يقول كذاء 
فكأنهم يفترضون أن الشخص يكون هناك, قلنا لهم المشايخ من قبل ويأتوهم 


جاع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

الشيخ [ مخاطبا بعض من حوله]: حضني منه!!!. 

المكي: أقول ما كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ لكن أنصح أخانا وأنصح 
الإخوة جميعا وأسأل الأخ هنا السؤال التالي: كيف عرفت أنت الحق من الباطل» 
والصواب من الخطأء أليس بالعلم» أليس بالدعوة الحسنة» فهؤلاء أفضل السبل 
لهم ولك أن تُسَدّدهم إلى طلب العلم الذي به يُوَفق الله عز وجل الإنسان ويسدد 
خطاه. ومثل هذه الكلمة من فضيلة شيخنا لا تؤثر الآثر الذي يؤثره العلم 
والتقعيد والتأصيل» فأنت تقد لهم وتَوّصّم أن الحق لا يتعلق بالرجالء وأن 
الى :لا يتعلق ,المكان».وأن الق لا يتغل بالز ان وأا نلك المجادلات 
والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألباني جيد غير جيد » السيد قطب كافر لا 
ما كافر» فلان الكلام نفس السابق الذي قلناه هذا ليس له نهاية ليس له نهاية 
إا دكا ال سيقرل لاك عل طن الفلنية را 
والموعظة الحسنة» لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة 
غير سبيل الجهاد بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون 
بالتي هي أحسنء ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فما بالك بإخوة 
لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك» فجواب الشيخ أن 
تحثهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوة العلمية ما يثبتون 
مثلك في معرفة الحق وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله . 

الشيخ: تقبل الله منك نصيحتك . 


المكي» وإياك» ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما 


فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة» وإذا مدحنا المأمون 
نش 


جامع ترات العامة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين» لا يعني هذا وليس بلازم هذا أننا نؤيد مذهبه. 
وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول أن فلان اخطأ في كذا وأخطأ في كذا يعني 
التضليل» فهذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمين كما قال شيخ الإسلام: 
«ما من قول إلا وفيه طرفان ووسط)» ألا يكون جدالكم في الرجل إنما يكون في 
العلم وطلب العلم والنقاش العلمي» لعل الله سبحانه وتعالى يكتب هدايته» 
والشيخ لا يعني أنه يحث على قراءة كتب زيد وعمرو والسيد قطب» وإنما يحث 
على طلب العلم العلم» الذي على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» 
وليس هذا حث من الشيخ كما يفهم وأنا أدخل نفسي. أحيانا كما جاءني الأخ 
الفاضل وسألني نفس الأسئلة ومن فضل الله وقدره أن وافقتكم قبل أن أعلم 
أقوالكم ربما تكون حرفيا ووجهت له مثل هذه النصائح: أن يبتعدوا عن مثل هذه 
المسائل» المهم قولنا أو قول الشيخ جزاه الله خيراً أن هذا الكلام في «معالم في 
الطريق» الكلام طيب لا يعني أنه جعل الشيخ قطب مثل ابن كثير بس يصر.ح أنه 
ليس بعالم» فهذه نقطة يجب أن ندركهاء ولا يعني إذا أخطأ خطأ اثنين ثلاثة أننا لا 
ا 
مُوَدِإِلَيْكَ وَمَنْهُمْ من ِن 
تَأَمنْهُ.... #[آل عمران:٥۷]‏ فهذا لا يعني إطلاقاًء فالصواب والحق أن على الإخوة 
كذلك ألا ينكبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافةه 
بل عليهم الرجوع إلى كتب التأصيل من كتاب الله وسنة الرسول بل وشروحها 
وكتب المؤصلين والعلماء كشيخ الإسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي إلى غير 
ذلك. 


من موضع ومن اهل الاب مَنْ ِن 1 بِقِنطَارٍ 
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الشيخ: دَكرتني بكلمة الشاطبي البدعة الإضافية» من علم هذا الإنسان وفقهه 
في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة أي البدعة الضلالة التي عَم 
الحكم عليها الرسول بل بالضلالة» حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النارء قَسَّمَ البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية» وبدعة إضافية» 
وشرح المقصود من كل من القسمين» فقال -طبعاً ما معناه-: البدعة الحقيقية 
هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحةً» ويضر.ب 
على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجبرية مثلاً والاعتزال» والخروج» 
مما لا صل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه» هذه هي البدعة 
الحقيقية» أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها 
مشروعة» وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشر-وعة» فمن هذه 
الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقة» وسأشرح هذا بعض الشرح» 
لكن لا بد من وقفة قصيرة: مخالفة الشر.ع فيما نهى لا يقال هذا بدعة وإنما 
معصية» كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن التي 
فيها الفسق والفجور أن هذه بدعة» هذه لا يجوز تسميتها بالبدعة وإنما هذه 
معاصي محرمة اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدعة الشرعية أنه لغويا أن هذه 
السنمايات ما كانت موجودة» لكن ما هذا المقصود من كلام من يقول إن هذه 
بدع وبدع ضلالة» لذلك البدعة في الدين كلها مذمومة وهي على القسمين 
المذكورين آنفاًء إما بدعة حقيقية لا أصل لها في الكتاب والسنة بل هي مخالفة 
لمافي الكتاب والسنة» كتلك الأمثلة التي سبق ذكرهاء وإما أن تكون بدعة 


إضافية قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشر.وعة» إذا نظرت إليها من زاوية 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبعه- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 


أخرى تجدها غير مشروعة؛ فهي تغلب غير المشروع على المشروع» وأكثر البدع 
الموجودة اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع» يضر.ب هو على ذلك 
RCE‏ عدا مني] سكالا الايتهناز ذفو العكلاة  SS‏ 
الصلاة ثابت في «صحيح مسلم» كان يستغفر الله تعالى إذا سلم يقول هذه سنة» 
لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة» فإذن بالنظر أن لهذا 
الاستغفار أصلا فهي سنة» وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير 
مشروعة صارت بدعة إضافية» فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع» 
كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمراً كان شائعا في زمانه فيما يبدو وهو يروي 
على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد قال الناس اعتادوا على أن الإمام 
بعدما يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعوا وهم يؤمنون. 
قال: فأنا حرت في أمري هل ... الناس أو أخالف السنة» أم اتبع السنة ولو 
عادوني الناس» وهكذا فعل وفعلا قامت سهام النقد والتجريح والطعن فيه من 
كل ناحية وصوبء فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع لكن الدعاء 
بهذه الكيفية جماعة وجماعة طويلة عريضة» هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء 
فصارت بدعة غير مشروعة كما قلت آنفا البدعة التي تمشي. اليوم بين المسلمين 
وأسهل شيء عندهم التي يسموها بدعة حسنة ما حجتهم نظروا إلى الأصل مثلاً 
الزيادة على الآذان سواء في المقدمة أو في المؤخرة يقول لك يا أخي الصلاة 
على الرسول ....الرسول قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر.ة 
لكنهم يجهلون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الناحية المشروعة فجعلت 
المشر.وعة ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل هذا ما يقصده 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية . 

)٠١ : ۱۹ : ٥۳ /۷۸٥/رونلاو الهدى‎ ( 

المكي: لو أذنتم لنا إتماما للبحث فيرى بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد 
وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لآن مناط الحكم عنده معتبر» وآخر من 
العلماء لا يراها لآنها كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث أو 
تضعيف حديث إلى غير ذلك» هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة 
الاجتهادية . 

الشيخ: سبق أن ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم 
والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك» كما لو استحل محرماء وهذا أمر أهم 
من قضية البدعة» قد يقع العالم في استحلال ما حَِرَّمَ الله لكن باجتهاد دون قصد 
منه» فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له أهلية في 
الاجتهاد نقول لاء الحرام حرام» والحلال حلال» لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه 
أنه اخطأ لأنه مأجور على كل حال» لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق 
على حكمه أنه صوابء وهو في الواقع خطأ كذلك تماماًء ولعله من باب أولى 
إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك 
المخالفة آنا أقول إنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لآنه عن 
اجتهاد . 


المكي: يمكن أن نقول بناء على كلامكم إن هناك ثلاث شروطء بل هي شر ط 
واحد» لكن ممكن للتفصيل والتدريج: أن يكون من آهل العلم وأهل الاجتهاد. 


وري في 
a 3‏ 


لنتسبين للرعوة السلفية 
جامع ترات العلامة الألباني في منہج صفمات ف بيان أخطاء كثير من 
+ ي 
أو أن يكون ذا أصول صحيحة . 
الشيخ: ولا يكون من آهل العلم . e‏ 
المكى: أو أن يكون مناط اجتهاده مناطا صحيحا 
١‏ ا 4 لاط ر 
الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناط صحيح 


) ٠١ : ۲۳: ٤۸ /۷۸٥/رونلاو الهدى‎ ( 
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باب منه 


-السائل: عندي مجموعة من الأسئلة جزاك الله خير: 

السؤال الأول: هل يشترط إقامة الحجة في التبديع والتفسيق ؟ 

-الشيخ: والله هذا الجواب يختلف باختلاف البلاد وباختلاف السكان من 
حيث وجود العلماء الذين يقومون بوجوب أو بواجب التوعية والدعوة» خلينا 
نضربها مثلا كما يقولون في البلاد السورية علاوية» يعني فارق كبير جدا بين من 
كان في بلاد الكفر وبين جماعة قد أسلموا حديثاء فهؤلاء بلا شك بداهة لا يجوز 
الانطلاق إلى تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم مباشرة لأنهم يعيشون في جو 
حديث عهد بالإسلام وبالمعرفة بالأحكام الإسلامية» هذا في طرف» والطرف 
الثاني جو علمي خالص جو إسلامي خالص ما يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة 
لأن المسألة قائمة بواقع طبيعة الجو الإسلامي والعلمي» هذان مثلان متباينان 
تماماء فبلا شك بينهما أمثلة متعددة جدا بعضها تقترب من المثال الأول وبعضها 
تقترب من المثال الثاني وهكذا...لذلك المقصود من هذا التمثيل هو أنه لا 
يجوز e E‏ ذاك السوال: يتان SIE Ya‏ 
يجب» وإنما ذلك يختلف باختلاف الناس الذين يراد تكفيرهم أو تفسيقهم أو 


والأصل أنه لا يجوز تكفير المسلم وبالتالي تفسيقه وبالتالي تبديعه إلا بعد 
31 77 
اللفمة ‏ 


جاع ترات العلاعة الألباني في (للنبع- صفحات في بيان أخطاء كثير من النتسبين للرعوة السلفية 
إقامة الحجة للآية المعروفة وما جاء في معناها من أحاديث صحيحة الآية 
اليعزوقة اغتكى بها فول تاق وا کا دن عن تت 
رَسُولًا4[الإسراء:5١]ومثلها‏ «.. لِأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمَ .. 4[الأنعام:؟ ١]كذلك‏ قوله 
عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
مامن رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصر.اني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا 
دخل النار. 

فأقول: الأصل هو أن تكون الحجة قائمة على هذه الأصناف الثلاثة» هذا هو 
مناط الحكم» فإذن المسألة بعد تلك الأمثلة التي ضربناها: فمن كان على علم أو 
على ثقة من أن زيداً من الناس الحجة قامت عليه [جاز] بهذا تكفيره بهذا تفسيقه 
بهذا تبديعه وإلا فلا هذا هو الجواب . 

-السائل: طيب يا شيخ إذا كان إذا أقام الحجة عالم من علماء المسلمين على 
شخص سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق هل يجب على الإنسان 
متابعة هذا العالم والا له إقامة الحجة هو بنفسه؟ 

-...ليس شرطا وإنما الواجب أن يكون قد اقتنع أن الحجة أقيمت على 
الشخص الذي يراد تكفيره أو تبديعه وأن القضية سلسلة لا نهاية لها . 

.) ١:18 : "١ الهدى والنور/۷۷۸/‎ ( 

السائل: هناك بعض القواعد يا شيخ يعمل بها بعض الشباب ومن ضمنها 
قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر» ثم من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع» وقاعدة 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 
أخرى: من لم يكن معنا فهو ضدناء ما رأيك في هذه القواعد يا شيخ ؟ 

الشيخ: ومن أين جاءت هذه القواعد؟! ومن قعدها؟! هذا يذكرني بنكتة 
تروى في بلادنا الأصلية ألبانيا حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله 
القصة تقول بأن رجلا عالما زار صديقا له في بيته ثم لما خرج من عنده كفره. 
قيل له لما؟ عندنا عادة في بلادنا وهي عادة أظن مطردة في بلاد الأعاجم 
يعظمون أو يحترمون أو يوقرون العلماء ببعض الأعراف والتقاليد التي تختلف 
باختلاف البلاد» منها رجل مثلا دخل الغرفة ونزل عليه فهو حين يخرج ينبغي أن 
يدار النعل بحيث أن العالم لا يتكلف أنه يلف ويدور كأنه داخل وإنما يجد النعل 
مهيأ لدل قدميه فيه» فهذا العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعلين كما هما يعني 
ما احترم الشيخ تركهما كما هماء فقال الرجل العالم إن هذا كفر» لماذا؟ لأنه لم 
يحترم العالم» والذي لا يحترم العالم لا يحترم العلم» والذي لا يحترم العلم لا 
يحترم من جاء بالعلم» والذي جاء بالعلم محمد عليه السلام» وهكذا سلسلها 
إلى جبريل إلى رب العالمينء فإذن هو كافر. 

هذا سؤال أو هذه قاعدة ذكرتني بهذه الخرافة!! ليس شرطا أبدا أن من كفر 
شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير» لآنه قد يكون 
متأولاً ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره» كذلك التفسيقء والتبديع» فهذه 
الحقيقة من فتن العصر الحاضر» ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم. 

فالمقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإلزام غير لازم أبداء هذا باب واسع قد 
يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك» وما اختلف العلماء من قبل ومن 


بعد إلا لأنه باب الاجتهاد لا يلزم الآخرين بآن يأخذوا برأيه الذي يوجب الأخذ 
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برآي الآخرء إنما هو المقلد الذي لا علم عنده فهو الذي يجب عليه أن يقلد. أو 
من كان عالما كالذي كفر أو فسق أو بدع ولايرى منك رأي فلا يلزمه أبدا أن 
يتابع ذلك العالم» وهذا في الظاهر مصيبة كأنها إن شاء الله ما انتشر.ت بعد من 
بلادكم إلى بلاد أخرى . 

-السائل: والله يا شيخ هي موجودة في بلادنا قضية التبديع وقضية التكفير. 

-الشيخ: أما جماعة التكفير فهم جماعة معروفين أنها بدأت من مصر. وكان 
لهم يعني فتنة هنا في عمان قبل استيطاني لها أي قبل نحو أربعة عشر. سنة تقريباء 
لكن الله عز وجل هداهم واستقاموا معنا على السنة» وكذلك بعضهم جاء إلى 
دمشق قبل المجيء إلى هناء وحاولوا أيضا أن ينشروا فتنة التكفير لكن أيضا ربنا 
ما وفقهم والحمد لله ورجعوا بخفي حنين» أما هذه الضلالة لا تزال في مصر 
قائمة وأخشى أن يكون قد ورد إليكم شيء منها إلى بعض طلاب العلم والله 
المسعات » 
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-السائل: هناك بعض المسائل يا شيخ اختلفوا فيها أهل العلم عندنا فمنهم من 
يقول ببدعيتها ومنهم من يقول بجوازها وبعض الشباب مقلدة فلثقته بالعالم 
الذي قال بالجواز أخذ في هذه المسألة» فهل يجوز يا شيخ الحكم على هذا 
الشخص كالطعن في منهجه أو تبديعه من أجل فعله هذا ومثال عليها: مسألة 
التمثيل..الشيخ محمد ابن عثيمين وضع بعض الشر.وط ويرى جوازها والشيخ 
عبد الله بن جبرين بعض مشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد الشيخ ربيع ابن هادي 
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يقول ببدعيتها ما رأيك يا شيخ ؟ 

-الشيخ: سبحان الله الله أكبر» سؤالك بدأ بشي,ء وانتهى إلى شيء في ظني» 
فهل أنت تسأل سؤال واحد أم أكثر من سؤال . 

-سؤال واحد يا شيخ . 
سؤّالك . 

-سؤال الحكم على الشخص الذي أخذ بقول الشيخ الذي قال بالإباحة 
وبجواز فعل هذا الشىء والمثال مسألة التمثيل. 

-الشيخ: نعم نعم . 

-هل يجوز كونى أنا أرى أن التمثيل بدعة والشخص هذا أخذ بقول مثلا أحد 
المشايخ الكبار الذي يقول بالجوازء هل لي أن أطعن في منهج هذا الشخص 
بحيث أني أقول هذا منهج الإخوان المسلمين في هذه المسألة أو أن يبدع 
شخص لأنه أخذ في هذه المسألة علما أن الشخص مقلد يا شيخ . 

-الشيخ: هل يجوز للعالم أن يقول لمن خالفه في رأيه أن يقول فيه شيئا . 

-لا. 

-الشيخ: وهذا الكلام من باب أولى أخذت الجواب . 

-نعم . 

-الشيخ: طيب . 
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-جزاك الله خر . 


-الشيخ: وإياك . 


( الهدى والنور/۷۷۸/ 50:15:14 ). 


-السائل : في ردود الآن في الساحة على طلاب العلم مع العلماء والشي.ء 
الملاحظ في هذه الردود اتهام النيات ماذا ردكم على هذا أو تفسيركم له ؟ 

فی الله إيش ردنا فى هذا ©1 أن يتقوا اله فى إ[خواننا المسلمين موان بنرا 
نواياهم وقلوبهم وألا يحقد بعضهم على بعض: لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله» نحن نقول يا أستاذ دائما وأبدا: مسألة 
العالم الإسلامي الآن هو بعدهم عن شيئين اثنين لكن إحداهما أخذوا الطريق» 
أما الأخرى لاء لا بد أنكم سمعتم في بعض أشرطتي بعض كلماتي عن الإصلاح 
يبدأ من التصفية والتربية لا بد سمعتم بها فالتصفية فيها شيء من هذا لكن التربية 
ما في العالم الإسلامي» فهذه مشكلة» فتجد طلاب العلم الذي يفترض فيهم أن 
يكونوا على أكمل خلق حسن ما حظوا إلا بشي.ء من العلم كان حجة عليهم 
وليس حجة لهم فما الحل؟ ليس لها إلا الله تبارك وتعالى» ومن كان حريصا من 
أهل العلم على أن يمشي. على هاتين الركيزتين التصفية والتربية فعليه أن شىئ 
من حوله على هذا الأساس منذ نعومة أظفاره حتى إذا يعني كبروا ونشئوا نشئوا 
على العلم الصحيح والتربية الصحيحة, أما هؤلاء الكبار الذي فاؤوا إلى وجوب 
التصفية وأخذوا بحظ وافر أو قريب بذلك منه» فهؤلاء نادر جدا فيهم من هو قد 
صفى نفسه من الأخلاق السيئة الحسد والحقد والعياذ بالله اليوم أمر ظاهر جدا 
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حتى من بعض الخاصة حتى من بعض الخاصة حتى أجد نفسي. مضطرا أحيانا 
آنا أقول بظاهر قوله تعالى وحين أقول بظاهر أعني ما أقول يا أا الّذِينَ آمَنُوا 
LECE‏ لايم كا من صل ِذَا امْتَدَيْتَمْ .. #[المائدة:5٠٠]‏ قلت ظاهر لأن 
ظاهر الآية ليس هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن تعرفون حديث أبي 
بكر الصديق حينما أنكر على بعض الناس وذكر لهم أنهم يتأولونها على غير تأويلها 
وذكر الحديث الذي يأمر المسلمين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر . 

فالظاهرة المنتشرة الآن في الآونة الأخيرة في السعودية وقبل ذلك في كثير من 
البلاد الإسلامية هذه الحقيقة ليس لها علاج إلا بالآخذ بالأسباب الممكنة 
واللجوء إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وإلا فلا وجه إطلاقا أن 
الدعاة إلى الكتاب والسنة والذين ينتمون إلى مناهج السلف الصالح ليس هناك 
مطلقا ما يسوغ لهم أن ينقسموا إلى طائفتين بل إلى طوائف يعاني بعضهم بعضاء 
كما لو كان هناك سلفيون وأعداؤهم صوفيون وهم طائفة واحدة» كلهم يقول: أنا 
على الكتاب والسنة وإن كان بعضهم لا يرضى بأن ينتسب إلى السلف الصالح 
وهذا من المشاكل التي وقعت عندكم حيث أن بعض الطلاب الناشئين كما 
سمعت شريطا له أنه لا يريد أن يقول أنا سلفي وأن من أصر على ذلك يستتاب 
إلا قتل سمعتم هذا . 

-تراجع الرجل يا شيخ 


-الحمد لله بشرك الله بالخير . 
-خرج له شريط في ذلك . 


59 


11 
3 


جامع ترات (لعلاة الألباني في النبع- صفحات في بيان أغطاء كثير من (النتسبين للرعوة السلفية 

-هذا ما نريده : 

-وبين قصده أولا قال أنا أقصد أن قضية التحزب . 

-الله يهديه . 

-ثم قال وأنا أتوب عن هذا اللفظ . 

- جزاه الله خير ذلك...به لكن هذا إن دل على شيء كما يقولون اليوم: أن 
حرارة الشباب تغلب علمهم» الكلمة هذه ليست سهلة أن يقول إنسان إذا انتسب 
إلى السلف الصالح يستتاب وإلا قتل ويحتج بكلام ابن تيمية أين هذا من ذاك 
هذا الشريط عندكم . 

-أنا أخبرني بهذا الشريط الشيخ عبد الله العبيلان كنت قبل أيام في الرياض وأخبرني 
بهذا الشريط لكن إن شاء الله إذا حصلت على نسخة أن أرسلها لك يا شيخ . 


.) ٠00: 3١ : ٠6 الهدى والنور/8/ا/ا/‎ ( 
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سارك ساي ساك ساك سكي سر الوك اسوك سكي السك اك اليك سا 


الرد على المخالف 

الملقي: نرى يعني كثيراً من... المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج 
السلفي وعلى رموزه كما يقال؟ 

الشيخ: وعلى؟ 

الملقي : رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب» 

الشيخ: إي نعم. 

الملقي: ودائبون في هذا العلم لا يفترون» ومع دأبهم هذا لا نسمع صيحات 
ولا ضجيج حول هذا العمل النافر» لكن إذا يعني بلغ السيل الزبى وتصدى لهذا 
التيار الخطير بشأن الرد تأتي الانتقادات» تأتي أذكر مثلاً: اعتدى عليكم فلان 


دافعتم» سمعتم الصيحة» عرفتم هذا في سورياء... ما أدري هذا الأسلوب شديد 








ولا بد من الحكمة ولا بد الحيلة» والناس تقول أن هذا أعداء شيوعيون وبعثيين 
وناصريين وو إلى أخره. فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر» في مؤلفات في 
تعليقات في كذا وكذا وكذاء فماذا نصنع» هل من الحكمة أنا ما نقدح في 
شيوخهم أبداء ونسعى ببيان الحق بدون هذا الأسلوبء أو أيضاً كجزء من 
الدعوة لا بد أن نتصدى لهذا التيار ونبين ما فيه من غلو ومن عدوان ومن 
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تاقوا کا ادن و ال وات الما فك ؟ 


الشيخ: لا ما يكفي هذا؟ لا بد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على 
الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه» وهذا يعني أمر واضح جداً من 
كلامنا السابق» فالصدع بالحق واستعمال الحكمة والموعظة. 

الملقي: أصبح في مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة. 

الشيخ: ا 

الملقي: ليس من الحكمة» المناقشة 

الشيخ: أيضاً رجعنا إلى الناس» ما لنا وللناس» علينا أن نعرف الحق» وأن 
نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه» و كلنا يعلم قوله تبارك وتعالى في السورة» 
سورة العصر.: لوَالْعَضْرِ # إن الإنس ان لوي خر إِلَّا لين آمَمُوا وَعَعِلُوا 
الصَّالحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالحق وَتَوَاصّوًا بِالصَّررْ #[العصر:١-],‏ فعلينا أن ندعو إلى 
الحق وأن نصبر على ذلك» وأن لا نكل ولا نملء مهما تألب الأعداء عليناء 
وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج ونحو ذلك. فلا يهمنا إذا كان 
وناو E‏ لزنن يكال لك الحقيا فيد وبل اسل يتن 
َلك 4[فصلت:"4], ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة» ما نسبتنا إلى نبينا 
عليه السلام» لا شيء يذكرء فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل» 
ومنهم نبينا ب فإذاً نحن يجب أن نهيء أنفسنا أننا سنسمع من الذين ضلوا 
كلاماً كثيراً» لا بد من أن نهيء أنفسناء وأن نصبر على دعوتنا لنؤجرء كما قال 
تعالى: #إِنَمَا فى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ ساب #[الزمر:١٠].‏ والله المستعان. 
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الملقي: جزاكم الله خير. 
الشيخ: وإياكم. 
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تسجيل أشرطة ومحاضرات 
من ليس على منهج السلف 


أ 1 
ا ر ہر مرک رعو مر جرع مرکو :بترم رکه مره مرکو مرحت مرت 








مداخلة: سؤال: نا أعمل في مجال التسجيلات الإسلامية الأشرطة» وقد ... 
لي أن أسال بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمسؤولية عن نشر. أشرطة بعض من لا 
ينهجون منهج السلف» ينتمون مثلا لبعض الجماعات التي نعرفها في الساحة. 
كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو ما إلى ذلك» فبعضهم أفتى بألا أسجل 
أو أنشر هذه الأشرطة بالمرة» والبعض الآخر قال: تخير منها ما ترى فيه الصلاح 
ولا يكون فيه تصر.يح لمخالفة لمنهج السلف. فالحيرة ما زالت تلازمني حتى 
الآنء وأسآل الله عز وجل أن يزيل هذه الحيرة بما تراه وتشير به علينا في هذا 
المجال» جزاكم الله خير. 

الشيخ: لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض آهل العلم هو 
الصواب؛ لأن: «الحكمة ضالة المؤمن» من أين سمعها التقطها» هذا الحديث 
وإن كان حديثا ضعيمًا لا يصح وولع بعض الناس في بعض البلاد فكتبوه في 
اللوحات وعلقوه في صدور المجالس على أنه حديث ثابت عن النبي ين 
وليس بالثابت» ولكن حسبنا منه أن يكون حكمة فعلاء فحينذ نعمل بها ولا 
نتعصب لمذهبنا اعتبارًا بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى» فنحن أتباع الحق 
حثيما كان هذا الحق» ومن حيث ما جاء» فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها 
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التقطها. 

فإذا وقفت على مقال أو على بحث علمي لجماعة من تلك الجماعات مع 
الأسف لا تنهج منهج السلف» لكن كان فيها تذكير بآيات الله.. ببعض أحاديث 
رسول الله ب الصحيحة فليس هناك ما يمنع من نشر هذا البحوث بطريقة 
التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 

وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر. بالتسجيل بل تتعداه حتى إلى المؤلفات 
وهي أكثر انتشارًا من المسجلات هذه» فهل يصح لناشر الكتب أو بائع الكتب أن 
يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح» وهل يجوز له أن يبيع كذلك مثل هذه 
الكتب؟ الجواب: قد لا يخلو كتاب ما من مخالفة ماء وإنما العبرة الملاحظة 

الشي.ء الأول: ألا يكون الكتاب - وعلى ذلك التسجيل - داعية لمنهج 
يخالف منهج السلف الصالح. 

ثانيًا: أن يكون صوابه يغلب خطأه» ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب 
هذا القبر» ولذلك فالتسجيل وطبع الكتب وبيعها يجب أن يراعى فيها هاتان 
القاعدتان. 

وإذ سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي فآنا لا أرى مانعًا أبدًا 
من نشر مثل هذا التسجيل» هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه الإنصاف» 
ويقتضيه محاولة التقريب بين الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية 
مع الأسف. 


1 
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مداخلة: استكمالًا لهذا الأمر عن بعض القائلين بالمنع من هذا الأمرء 
يقولون: إن في نشر. حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم كأنه رضا 
بكل ما يقولون. 

الشيخ: أعتقد أن هذا فيه مبالغة» لو فرضنا رجلا ألف رسالة جمع فيها 
أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي المنهج» كيف يصدق هذا 
الكلام عليه؟ وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه؟ لاء نحن نؤيد منهجنا 
بنشر رسالته؛ لأنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا يك فأنا أعتقد أن فيه 
مبالغة» الله أعلم. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ه )٠٠:٤۷:۳۷/‏ 
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كيف تكون معاملة المخالف؟ 
١‏ ا تربع تررح حرم ا سرمي ريعي ترح حرمو درت 
الملقى: السؤال الأول: كيف تكون معاملة المخالف بين المتساهلين 
وتساهلهم هذا يؤدي إلى التمييع في السنية» بين المتشدديين تشددهم هذاقد 
وغير ذلك» وأقول هذا-كذلك- حتى لا تعبکم بتكرار ما ذکرتموه 
لكن تقوم بعض الشبه من أفعال السلف» كمثل قول بعضهم: القلوب ضعيفة 
والشبه خطافة عند مجالسة المبتدعة» وكذلك تنفير الإمام أحمد -رحمه الله- من 


الحارث المحاسبى 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم. نعم. 

مداخلة: نهى عن قراءة كتبه 

1 لشيخ: أي نعم. 

الملقى: وبين معاملة هذا المخالف على ميزان حسناته وسيئاته» يعنى هنا 
قاعدة تقول: ننظر في حسناته وسيئاته» ثم كلام بعض السلف في التنفير من 
المبتدعة وإن كانت لهم حسنات. 


الشيخ: نعم. 
E‏ 1 
ALE‏ ووو 
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الشيخ: الذي أراه والله أعلم أن كلام السلف يرد في الجو السلفي» يعني في 
الجو العامر بالإيمان القوي والاتباع الصحيح للنبي -#ةْ- والصحابة» هو تماماً 
كالمقاطعة» مقاطعة المسلم للمسلم تربية وتأديباً له هذه سنة معروفة» لكن في 
اعتقادي وكثيراً ما سئلت أقول: زمننا لا يصلح للمقاطعة» زمننا إذاً لا يصلح 
لمقاطعة المبتدعة؛ لأنه معنى ذلك أن تعيش على رأس الجبل» أن تنزوي عن 
الناس» وأن تعتزلهم» ذلك لأنك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعتهم فلا 
يكون لك ذلك الأثر الذي كان يكون له يوم كان أولئك السلف الذين تكلموا 
بتلك الكلمات وحظوا الناس على مجانبة أهل البدع» ذلك بلا شك أمر مستقى 
من توجيهات الرسول - ب - التي منها مثلاً حديثه المشهور: «مثل الجليس 
الصالح ومثل الجليس السوء» الحديث معروف» فهذا الحديث يعطينا ما يقوله 
بعض البلاد كمثل: الصاحب ساحبء الصاحب ساحب» لكن مجالسة المبتدعة 
شيء» والابتعاد عنهم حتى مما يكثر السؤال عنه» فلان مثلاً صوفي يتوسل 
بالأنبياء والرسل إلى آخره» وهو يؤم الناس» فهل أصلي خلفه أم لا؟ أنا بقول: 
صلي خلفه» فهذا شيء ومصاحبته ومجالسته والاستفادة منه هذا شيء آخرء 
وأظن أنه يؤيدني في هذا في هذا التفريق ويلتقي مع التوجيه السلف في بعض 
تلك الكلمات التي ذكرتها آنفاً أنه وصل إلينا أن من عقيدة السلف الصالح 
الصلاة وراء كل بر وفاجرء والصلاة على كل بر وفاجرء فالآن بيكون من التشدد 
أن نتخذ هذه الكلمات في تنفير الناس من الصلاة وراء هؤلاء الأئمة الذين قل 
من يكون فيهم على السنة» فتكون العاقبة أن يلزموا بيوتهم وحوانيتهم ويعطلوا 
جماعة المسلمين» فهذا ينافي قولهم بأنه من العقيدة أن تصلي خلف كل بر 


_-- 
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وفاجِنه ولكن يكوان واا أن حدر هو لاء من مخالظة أل البدعة وأه 
التصوف لما ذكرناه آنفاً من حديث» ومن المثل الذي هو خلاصة الحديث: 
الصاحب ساحب. هذا رأيي والله أعلم. 


( الهدى والنور/١١ه/ ٠۲‏ : 54 : م 
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عسوو وو ا و وا تت 
1 
إقامة الحجة على المخالف 

مداخلة: متى نقول: أقمت على فلان الحجة؟ 

الشيخ: أولاً: يجب أن يراعى هنا الشخصان المقيم للحجة؛ والمقام عليه 
الحجة» إذا كان المقيم للحجة فعلاً رجل عالم بالكتاب والسنة» فهذا الشر.ط 
الأول. 

الشرط الثاني: أن يكون ذا فصاحة وبيان بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما 
عنده من علم بلسان عربي مبين» إن كان عربياًء أو إن كان أعجمياً فالأمر لا 
يتعدى أيضاً ما ذكرناه من استطاعة البيان في نفس الوقت» كما أشار إلى ذلك 
القرآن في قوله: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِإِلَّاِسَانِ قَوْمِه لي يكم 4[إبراهيم:4]. أي : 
إذا كان المقيم للحجة أوتي فصاحة وبياناً في لخته أو في لغة قومه وكما ذكرنا قبل 
إن كان على علم» فهو حينذاك يستطيع أن يقول: آنا أقمت الحجة بالنسبة لما 
يتعلق به هوء لكن يبقى الطرف الثاني» هل الطرف الثاني عنده من الفهم 
والإدراك والاستعداد النفسي لتقبل» بل عفواً أخطأت حتى تفهموا صراحة» هل 
عنده استعداد لتفهم مش لتقبل» فقد تكون الحجة واضحة بينة» ولا يقبلها 
المعرض المشرك الكافرء لكن أريد وأعيد ما أريد» وأقول: إذا كان عنده استعداد 
ليتفهم الحجة» فإذا تحقق الشر-ط الأول في نفس المبلغ» ثم تبين بالمبلغ أن 
المبلغ استوعب الموضوع في حجته وبيانه حينذاك يمكن أن يقول: أنا أقمت 
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الحجة على فلان. 

أنا شخصياً من الصعب أن أتصور أن أي شخصي يقول: أنا أقمت الحجة على 
فلان» أن كلامه مطابق للواقع» صعب أن أتصور هذه الحقيقة؛ لأني لا أجد. بل 
لا أكاد أتصور اجتماع الشر.وط في المبلغ لا المبلغ» فقد أحد الطرفين يختل فيه 
الأمرء فلا يصح أن يقال: أقمت الحجة على فلان هذا من جهة. 

من جهة ثانية ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل 
المقصود تكفيره؟ تكفيره ما بيجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا الشركء فهو إذا 
اختار الكفر على الشرك فهو كافر بلا شكء أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من 
الحرية لا حدود لهاء والإنسان حر فيما يقول» وفيما يتصر.فء فنقول: أنه أقمنا 
الحجة» فما الهدف من وراء ذلك تكفير؟ لا تستطيع أن تقول تكفير» أنا أقمت 
الحجة عليه فهو كافر؛ لأنه يقف في الطريق ما ذكرناه آنفاً. 

إذاً: لم يبق هناك إلا أن كلا أمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل» فهو الذي يعلم 
حقيقة هذا المبلّْ وذاك المبلّْ أي: هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا؟ وربك 
العليم بمافي الصدور فهو حسيبه» أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا في النادر جداً جداً أن أتصور رجل عالم حقيقة 
في الكتاب والسنة» وفي الطرف الآخر المبلَغ» تلمع الأمر وتفهمه» لكن عاند 
وكفر» فهذا هو الذي يمكن أن يقال: إنه كفر» مع أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب 
وراء ذلك كبير أمر؛ لأن الأحكام الشرعية لا تطبق» هذا ما عندي ... 

( الهدى والنور / 5؟ / 58 : 8. : .. ) 
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مداخلة: ل لطي 
فيها؟ أو الإنكار؟ 

الشيخ: لا يجوز التنازع فيها ولا في غيرها. 

مداخلة: يعني: النقاش .. 

الشيخ: لاء آنا أجيبك على لفظك أما إذا أردت هل يجوز التباحث فنعم» 
يجوز التباحث لكن لا يجوز التنازع. 

مداخلة: ... يرى واحد ينصحه ويقول: . 

الشيخ: واجب أن ينصحه.. لماذا لا پنصحه» لکن ما ينصحه بمجرد دعواه.. 
لماذا أنت تعمل كذا وهذا لا يجوز.. هذا لا يكفي هو ممكن أن يقابلك بالمثل 
أنت لماذا تعمل هكذا هذا لا يجوزء لكن إذا أردت أن تنصحه وذكرته بما جاء 
عن النبي ييه من فعله وقوله حينئذ تكون النصيحة نصيحة وتكون على الوجه 
المشروع. 


(الهدى والنور / ۷۹ / ٠ه‏ :لا" : .. ) 
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فتاب البجر وجثمه 
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مداخلة: بالنسبة الإنسان ما يهجر ... إذا هذا الإنسان أتى إليه ومد يده يسلم 
عليه وحاول أن يتكلم معه ورفض هذا الآخر ماذا يفعل؟ 


الشيخ: إذا صح هذا فكأنما تسفه المل» يعني: كأنك ترمي في عينه رماد» 
فأنت اعمل واجبك وأنت ما عليك. 


مداخلة: كم مرة أعيد هذا الأمر. 
الشيخ: كل ما تفعل تضاعف عليك الأجر واشتد عليه الوزر. 


( الهدى والنور /ه؟/ لا. : 5ه : .. ) 
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باب منه 


مداخلة: ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟وإذا أجاز فما هي حدوده 
من ناحية الهجر والقطيعةء ومن حيث المدة؟ 

الشيخ: الأسباب التي تجيز هجر المسلم هي بلا شك إصرار المسلم على 
مواقعة المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام» فإذا أصر على ذلك جاز 
هجره ومقاطعته. 

الشيخ:الشق الثاني من الجواب؟ 


مداخلة: أذيل على نفس السؤال من الشق الأول» أقول: هجر أصحاب البدع 
من هذا الباب أيضاً؟ 


الشيخ: من هذا الباب» هذا يتطلب بياناً كما ألمحت آنفاً. 
مداخلة: أنه يعلم. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: فما هى حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟ 
الشيخ: الحدود» واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه 
لربه» استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل» فإن تاب تبنا وعدنا 
إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى» المدة إذاً هي في يد المقاطّع» فهو في 
يده أن يطيلها وفى يده أن يقصرها. 
( الهدی والنور / ٩۷‏ /۳۲ :۱۹ :..) 
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باب منه 


مداخلة: الآن وفي الظروف التي نحن فيها تعددت الاتجاهات وتعددت 
الفرق من حيث الاعتقاد ومن حيث التأويل وإلى آخره» فهنا سؤال: الآن يصير 
الأخ المسلم لا يسلم ولا يرد السلام ولا يزور ولا يتبع جنازة من هو مخالف له 
في فرقته أبدأء وإن هو مسلم مثله يحصل أيضاً أن يعدد فلان هذا كذا ويقول كذا 
وكذا وكذاء فنقول له: هذه غيبة وهذا مسلم وأنت توضح مساوئه وتعد عيوبه» 
قل له: هذا بغض في الله وهذا تبيان لما هو عليه» فنريد أن نعرف كيف نفرق بين 
البغض في الله وتبيان الأخطاء بدون أن نقع في الغيبة التي حذرنا منها الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «أولو كان فيه ما نقول يا رسول الله؟ لو كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» فما رأي حضرتكم في هذا؟ 

الشيخ: أنا لا أعلم أن المسلم لا يلقي السلام على أخيه المسلم وهو يعتقد أنه 
مسلم وهذه مقاطعة لا تجوز إسلامياً وكون المسلمين مختلفين فهذا أمر ليس 
بالحديث بل هو قديم» لكن التناصح هو الذي يجب أن يكون قائماً بين 
المسلمين» وأن يتواددوا وأن يتحابوا في الله عز وجل» فالتدابر والتقاطع أمر 
منهي عنه في الإسلام» والحب في الله أمر مرغوب في الإسلام والبغض في الله 
کل لك وش ا لا رن اطق بو انا كيرا عا امال عو قاط 
المسلم لأخيه المسلم لسبب ما .. 
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الشيخ: فأنا أقول: المقاطعة اليوم وإن كانت في الأصل هي مشرر.وعة لكن 
اليوم ليس هو زمن التطبيق؛ لأنك إن أردت أن تقاطع كل مسلم أنكرت عليه شيئاً 
بقيت وحيداً شريداً فليس لنا اليوم أن نتعامل على طريقة البغض في الله 
والمقاطعة في الله» هذا إنما هو وقته إذا قويت شوكة المسلمين وقوي مظهر 
المسلمين في تعاملهم بعضهم مع بعض حين ذاك.. حينما يشذ فرد من الأفراد 
عن الخط المستقيم فقوطع» في ذاك المقاطعة تكون دواءً له وتربية له أما الآن 
فليس هذا زمانه. 

في مثل سوريا والأردن يكثر الشباب التارك المهمل للصلاة ويكثر التساؤل 
عن هذه القضية ... زيد من الناس: لي صديق كان مثلاً يصلي معنا ثم انحرف 
فترك الصلاة فنصحناه ووعظناه وذكرناه فلم يتعظ ولم يتتصح هل أقاطعه؟ فأقول 
له: لاء لا تقاطعه؛ لأنك إن قاطعته ساعدته على ما هو فيه من الانحراف 
والضلالء وإن قاطعته فسيتلقاه إخوانه المفسدون في الأرض وسيتقوى في 
انحرافه فعليك أن تظل متابعاً ومصاحباً له مع مراقبتك إياه بالموعظة تارة وتارة 
عسى الله عز وجل أن يهديه. 

عندنا في سوريا مثل يقول: إن شخص كان تاركاً للصلاة ثم تاب» وأتى أول 
مرة يريد أن يصلي يذهب إلى المسجد فوجده مغلقاً فقال: أنت مُسَمكّر وأنا 
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مبَطا 


هذا الرجل الذي يقاطع حينما يقاطع يقول للمقاطع هكذا.. عمري لا أريدك 
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ولا تصاحبني ولا أصاحبك؛ لذلك فهذا في العصر الحاضر ليس من الحكمة 
أبداً أن نقاطع الناس بسبب انحرافهم سواء كان هذا الانحراف فكرياً عقيدة أو 
كان انحرافاً سلوكياً» وإنما علينا أن نصبر في مصاحبتنا لهؤلاء وأن لا نضلل ولا 
نكفر؛ لأن هذا التضليل وهذا التكفير لا يفيدنا شيئاً وإنما علينا بالتذكير كما قال 
عز وجل: لوَدَكَرْ فَإنَّ الذَّكْرَى تَنقَعُ الوم #[الذاريت:55] غيره. 

مداخلة: يلاحظ في الشخص الذي يصاحب أن يكون واثق من نفسه. أن لا 
يكون ا انار أو بسك الخ المتحرف:: 

الشيخ: والله صدقت في هذا.. هذا أمر ضروري جداًء نعم. 
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باب منه 


مداخلة: موضوع هجر المسلم هل يجوز يا شيخ؟. 

مداخلة: بالنسبة لموضوع هجر المسلم كنا حكينا احنا وأستاذ على التلفون 
ذيك اليوم بعدين أجلنا البحث في الموضوع. 

يعني: معروف الأحاديث الواردة في هجر المسلم والإثم الكبير اللي يلحق 
المسلم من هجر أخيه المسلم فبدنا نحن الأستاذ يحكي لنا بهذا الموضوع»› 

الشيخ: لا شك أن موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة 
فالإجابة في هذين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم للمسلمء كذلك لا 
يجوز للمسلم أن يستغيب المسلمء وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف في 
الشرع» كذلك للهجر استثناء في الشر.ع» فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب 
شرعيء يجوز فقط ثلاثة أيام» وما وراء ذلك فهو حرام» للحديث المعروف في 
الصحيحين عن النبي ب أنه قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام» 
ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام الثلاثة 
أو الليالي الثلاث» وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل» 
ووصفه بقوله: لوَخَلِقٌ الإنسَانُ ضَعِيعًا #[النساء:٠؟]‏ فربنا عز وجل تلطف به» فأباح 
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له من بعض الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره فلا يجوز له» أو 
يجوز له أن يهجره هذه الثلاثة الأيام» ثم ينتهي الأمر فإذا ما جاز على ذلك يصبح 
الهجر محرماً بنص هذا الحديث الذي قال في أوله: لا يحل أي يحرم. 

أمنا المسعنن مده كنا فنا أو كما أف ايالمه من الغيية ال 
فلي ذثلك :ال اإذاكان الباقت عن اله هو دة اله جور وض ةة غها فد 
يكون واقعاً فيه من المخالفة الشرعية» فإذا هجره المسلم لهذا الغرض وهو كما 
هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور جاز وإلا لم يجز» ويعود الحكم 
إلى الأصل وهو أنه حرام بعد ثلاثة أيام. 

وكثيرامايقع بين الناس أن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية» وليس 
لقصد شرعيّ تربوي لنفس المهجور فيتوهم الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره 
لذاك الأخ المسلم هو ممن يحسن صنعاًء والواقع أنه لن يهجره؛ لأن ذلك رجل 
يرتكب أمراً أو معصية هو مستمر عليها أو ملازم لهاء وإنما من باب إرواء غيظ 
قلبه. 


ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشر.عي» وهو من أدق 
الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذراً أشد الحذر من أن ينجرف فيقع 
فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للهجر. وهو لا يدري ولا يشعر. 

مداخلة: يعني: أستاذي صح قولنا على قول ... موضوع الغيبة أنه النية هي 

الشيخ: نعم» بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات» لكن الذي 
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أردت أن ألفت النظر إليه أنه الإنسان ينتبه لنفسه ولا يهجر أخاه لسبب دنيوي 
محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه» وقد يكذب إنسان مثلاً ويفتري 
فرية فيهجره وليس هذا الكذب» أو هذا الافتراء من طبيعة ذلك المهجور. وإنما 
على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل» وإلا إذا فتح باب هجر 
الشينك ااجة السك لمعه انه ارك فط فيه افضاء انه سني من 
الع ذ كا وا ا وان ا كرفو و كما 
وصفهم الله تبارك وتعالى» هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه. 

مداخلة: وبعدين الدين النصيحة. 


مداخلة: يعنى: إذا ما تحقق الغرض من التأديب من يقرر أن التأديب قد 
حصل؟ 

الشيخ: إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة» أو على الأقل اعتذار على 
فاافعل ل اک مو دلت 

مداخلة: يعني: إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور فشو دور المسلمين 
الآخرين المسلمين الآخرين ... 

الشيخ: بعد أن تاب. 

مداخلة: تاب الرجل نعم عن خطئه» والهاجر ما زال على هجره ومصمم 
عليه» فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل. 

الشيخ: كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أنه ما هو دور الآخرين ليس بالنسبة 


للمهجور بل بالنسبة للهاجرء أي: هل ينقلب الأمر فيهجر الهاجر؟ 
م ق هھ د 
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مداخلة: لا... المهجور تاب وأناب واعترف بخطئه» ولكن الهاجر مص 
فهل يترك أم.. تكون يعني هل هناك واجب على من يعمل بهذا الأمر أن يعود 
على الهاجر وينبهه ... 

الشيخ: وهو لابد من ذلك.... أما قضية إنه نصيحة» فقد نصح بها الشيخ 
الخطيب أنه الدين النصيحة» وكان هذا تذكيراً بوجوب التناصح» فإذا كان 
المهجور قد تاب وآناب» واستمر الهاجر في هجره إياه فهو مخطى» لا نقول 
نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني: مازحاً آنفاًء لا تنقلب القضية إلا أن 
يهجر الهاجرء لكنه ينبه إنه انتهى دورك الآن. 

مداخلة: وإذا ما حاول المهجور... واثنين وثلاث» وأخذ الهاجر على هجره 
هل هناك شيء مطلوب منه؟ ... 

الشيخ: عفواً المهجور فعل ماذا. 

مداخلة: حاول أكثر من مرة أن يسلم على الآخر ويتقرب إليه والآخر رفض 
وأصر إلى متى بيظل يحاول» يعني: يسقط الدور بمجرد أنه يحاول مرة واثنين 
وثلاث أم يستمر طول العمر يحاول ... 

الشيخ: أبو يحبى بيتكلم عن المهجور. 

مداخلة: المهجور حاول مع الهاجر إنه يعني: يصلح ذات البين مرة أخرى. 
وحاول معه مرة واثنين وثلاث» وهذاك مصر. على موقفه» فدور المهجور الآن 
يكتفي بمحاولة بالثنتين بثلاثة ولا يظل طول العمر يحاول ... 


الشيخ: هذا مش معقول يعني ... 
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مداخلة: هذا سؤالى؟ 
الشيخ: كويس» وبعد أن وضح سؤالك فهو انتهى دوره وتنقلب القضية على 


الهاجر فيكون هو يعني آثماً في الهجر. ولذلك قلنا: إنه ينصح لأنه لا يجب على 
المهجور أكثر مما ذكرته آنفاً إلا إذا كان هناك يعني: المسألة تأخذ فرع ثاني هناك 


حقوق مالية مثلآء وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. 

مداخلة: ... ما تاب هو. 

الشيخ: ما تاب. 

مداخلة: فإذا ما تاب ولا أناب. 

الشيخ: ولذللك انك ما صد هدا اد انو التو 

مداخلة: ... يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر إنه قد يكون الهاجر الحقيقة 
كمان يعني هو ما قصر. الأمر على نفسه» يعني: عممه إذا أهله وأولاده منعه من 
الحديث مع الآخر مع أولاده وما شابه» كذلك يعني الآن ... 

الشيخ: وقد تبين للجميع أن الرجل تاب وأناب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نفس الكلام لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك. 

مداخلة: طيب» انسحاب الموقف حتى إن نفس القضية بين الاثنين» حتى لو 
الآخر المهجور مات الآخر يعني: ... أولاده وأسرته» علماً بأن كل إنسان مكلف 
بذاته» يعني: فيه قضية بين الشخصين الاثنين. 


ا 
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الشيخ: يعني: تقصد أبو يحيى إنه المهجور له أولاد هجرواء .. 

الشيخ: بسببه هذا لا يجوز؛ لأنه لا تزر وزر أخرى. 

مداخلة: واضح من أخاذيث كثيرة دنا دلبل الأحاديث اللي تبيح وتجيز 
للمسلم الهجر. 

مداخلة: الدليل نص القرآن. 

مداخلة: هذا الدليل يعني على أساس أنه ينطبق على المسلمين بشكل عام 
والا إنه دليل من السماء» يعني: فيه غيره كمان دليل يوضح للغير؛ لأنه هذا 
الدليل:: 

الشيخ: قولك إنه فيه غير الآية هذا كما يقول» وهذا يقع كثيراً معنا خاصة إنه 
وراء الجدر فيه ما وراء الهاتف في غير هذا الحديث» وأنا بقول لهم يعني ما 
أعجبك هذا الحديث أنت بدك غيره» وأنا مثلاً لازم أجيب لكم فيها حديثين 
ثلاثة هذا لا يتصورء المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم 
هنا يفغى أن يقال بتاك فة غ هذا الدليل لماذا؟ اانه هدا السسؤال شعر 
الحاضرين بأنه هذا الدليل غير كافى» ولذلك نحن بدنا دليل آخرء هذا تنبيه 
جانبي ماله علاقة بالموضوع فقط للتذكير بإحسان السؤال» وحسن السؤال 


نصف العلم كما يقال قديماًء بعد هذا أقول: لقد ثبت أن النبي با هجر نساءه 
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LAY q‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج فتاب (لبجر وحثمه 
شهرأء وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني إنه كمان فيه غير هذا 
الحديث؛ لأنه هذا الحديث له علاقة بنساء الرسول» لاء نحن بدنا نشوف... 

واسمع الجواب الآن: المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن» 
والمقصود من الهجر الثاني المنصوص في الأحاديث النبوية سؤال .؟.. في 
الأذهان» هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى» آم هو معقول المعنى؟ 

الشيخ: معقول المعنى» إذاً: إذا جاء نص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي 
حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا يوجد غيره» فنحن الآن أمام نصين» 
لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا؟ 
a E SY‏ ضييعة تقو ل انا ذ انفد 
يك عمرا إذا كان على نفس الوثيرة فيكفية دلبل القرآن والسنة الضصحيحة؛ لكن 
الفرق بلا شك واضح جداً إنه ليس هجر أو ما نذهب بعيداً بكم» ليس هجر 
الألباني لزيد وبكر وعمر كهجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة 
بمقاطعة أولئك الذين خلفواء وبالأولى وأولى ليس كهجر الرسول لنسائه لأنه 
معصوم» لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديباً. 

الشيخ: يهجر تأديباً لمن؟ للمهجورء فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور 
EET O ASE OSES‏ 
الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول: يا أبا بلال رحم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي ؟ 

... الشيخ: علي هنا هنا بيذكرنا بحديث وهو: أن عبد الله بن عمر الخطاب 
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روى يوماً حديثاً عن النبي ب أنه قال: أئذنوا للنساء للخروج إلى المساجد 
بالليل» فقال أحد أولاده: والله لا نسمح لهن بالخروج» قال الوالد لولده: أقول 
لك قال رسول الله كذا وكذاء وتقول: لا أفعل» والله ما كلمتك أبداء أنا بقول لك 
قال وسول اله وأنت بتقول عكس ها قال رسول الله وال لا أكلمك أبداء:وما 

مداخلة: تأديبه. 

الشيخ: تأديبه. 

مداخلة: فيه حديث آخر من عندي يا أستاذ. 

الشيخ: هات بنشوف» بس إن شاء الله يكون حديثك مثل حديثه قوي. 

مداخلة: واحد من الصحابة يخذف بيتصيد بالخذف عبد الله بن ... باقى 
شاهد واحد صحابى آخر لا أذكر الآن أسماءء قال له: إن الرسول با نهى عن 
الخذف اللى هو ... هذا بالظرف ... يعنى» فوجدوه .. 

الشيخ: نعم» نعم. 

مداخلة: فصار مرة أخرى فوجد هذا الصحابى اللى بيأخذه بيعمل عملته» 
فقال له: أنا قلت لك: الرسول عليه السلام نهى وأنت لا تزال تصيد بهذا ... قال: 
إني لا أكلمك أبدا. 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: عبارته حتى أستاذ بيقول: والله لا يظلني سقف معك» كيف بدنا 
نجمع هذا العمل بحديث رسول الله بي الذي نهى أكثر من ثلاثة أيام. 

الشيخ: سامحك الله» سامحك الله يا حبيبي نحن بنقول: الهجر المحرم هو 
الهجر الدنيوي لإرواء غليل النفس ضد أيش؟ هذا الخصم. أما الهجر المشروع 
فهو لغاية تربوية» فالآن سؤاله غير وارد. 

مداخلة: طيب تربية عبد الله بن عمر ولده يعني: بتعتقد إن عبد الله » والده 
المربي لابنه» المربي لابنه» ابنه بتعتقد إنه يعني صحابي من صحابة رسول الله ما 
يعني: ارتدع وجعله إنه خلاص ابنه.. 

الشيخ: هذه قضية أخرى.هذه قضية أخرىء نحن بدنا نعرف عبد الله بن عمر 
لماذا هجر ابته» وما كلمه حتى مات تأديباً على موقفه التخاطع تجاه حديث 
الرسول عليه السلام» أما قضية تاب ولا ما تاب» هذه ما تهمنا نحن بالموضوع, 
نحن بيهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه» هل هو يعني لإرواء غيظ نفسه. والا 
التقاما لحدرث نة وانتصاراً لعذيث تببه؟ هو هذا باد شك فإذا: هذا هر الفرق؛ 
وأن الهجر المشر.وع والهجر غير المشروع» يعني: اثنين بيتخاصموا بعضهم مع 
بعض هو هذا كثيراً ما يقع لأمر دنيوي» فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق 
عليه ضربنا مثلاً إنهم يتهاجروا ثلاثة أيام وبعدين؟ خيرهم الذي يبدأ أخاه 
بالسلام» لأنه ما فيه هنا هجر لله» الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جلياً كما قلنا أيضاً 
في تمام الحديث السابقء إنه المهجور تاب وأناب إلى الله مثلاً: إنسان لا يصلي 
فهجره أخوه أو صديقه أو حبيبه إلى آخره» وبين له سبب الهجر ما خلاها 


معمية»لأنك أنت ما بتصلي» > ظل مدة طويلة قصيرة وبدأ الرجل يصلي لله عز 
777775 7 7ت ااا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج فتاب البجر وجكمه 


(الهدى والنور /١654‏ 1° ۰( 





e 
{AT ڪڪ‎ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب البجر وجكمه 


باب منه 


مداخلة: لو كان يا شيخ يعني: رجل من العوام يصلي, لكنه في صفته أنقر من 
ثعلب» فمن يعني: يعرفه يتعب» هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين كان هو 
خط فيه انتضرد لخر الحقء لين تقاشاً فقهيا مسألة عادية» فعد أن انتهت 
المناقشة تلقاه في الطريق تقول: السلام عليكم فلا يرد السلام» فأنت قطعت 
السلام» وفرح قلبك بأنه لم يرد السلام؛ لآنك رأيت في ذلك كفاية من شره» فهل 
هذا العمل مشروع. آم أنه يجب أن أرضى أني أسلم عليه كلما ألقاه؟ 

الشيخ: إن سلمت عليه كلما لقيته فذلك هو الأفضل» وإن أعرضت عنه فهو 
جائز. 

مداخلة: جزاك الله خير. 
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باب منه 

مداخلة: جزاك الله خير.. سؤال يا شيخ.. وهناك عندنا في الكويت بين 
مجموعة الشباب مسلم ملتزم تجد البعض لا يرتاح للآخرين» فما نأخذ عليه في 
ا عو ااي اعبات امور 
مركن اذه كنم ذلك اميه عورف وس عندما قال النبي #ي: غيّب 
عني وجهك» فوحشي جاء تائباً إلى النبي بإ ولكن الرسول بإ قال: غيّب عني 
وجهك. فهنا قالوا الحالة النفسية الرسول ب الرجل جاءه تائب» فيستشهدون 
بهذا الحديث يعني» فلو تزيدنا إيضاحاً. 


الشيخ: هذا استشهاد في غير محله» هو صحيح جاء تائباً لكن في نفس 
الرسول عليه السلام حسرة لا تمحيها الأيام ولا الزمان بسبب قتل وحشي. لعمه 
حمزة فماذا فعل هذا الذي لا يرتاح إليه مع هذا الذي لا يرتاح؟ الذي فعله معه لا 
شيء» ولذلك فهذا الاستدلال في الواقع يدلنا آنا نعيش في زمن قد تزبب الناس 
فيه قبل أن يتحصر.م» وتعالموا وهم جهّال وليسوا بعلماء فهذا الاستدلال هزيل 
جداً لأنه لا يطابق الحادثة» هب أن إنساناً قتل أخاً لمسلم ظلماً وبغياً وعدواناً 
وجاء إليه تائبء وظهر من منطلقه في حياته أنه تائب فعلا» لكن قال له غيّب عني 
وجهك» هذا ليس كذاك لأن هذا قتل أخاه ظلماء فلا يريد أن يتعكر صفو حياته 
في رؤية وجه قاتل أخيه مثلاًء والمسألة تختلف ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في 
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الدين ويعلمنا التأويل. 

مداخلة: يعني هل هو آثم بذلك يا شيخ؟ 

الشيخ: بلا شك لأن هذا من التدابر» والتقاطع. 

مداخلة: ليس من الهوى؟ 

الشيخ: هو بلاشك اتباع الهوى. 
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لك ساك اماك اناك اك نوي ست اك لطي ست كك اليك اا 


أقسام الهجر 


شرع الله على نوعين: 





الأول: أن يهجره لأمر دنيوي محض» وليس من المهم أن يكون هذا الأمر في 
الدنيوي المادي» أو ذوقي معنوي» إنما هو دنيوي محض. فهذا الهجر محرم في 
الإسلام» يرخص في مثله ثلاثة أيام فقط» فإذا استمر وزاد على الثلاثة الأيام» 
فيكون حراماًء وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجل مسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيدبر هذا عن هذاء وهذا عن هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
أخاه بالسلام». 

(فوق ثلاث) أي: ثلاثة أيام» معناه يجوز ثلاثة أيام هذه رخصة من الله تبارك 
وتعالى لعباده المؤمنين» من باب تفشيش الخلق؛ لأن الإنسان ضيق الخلق» 
فيروي غليله في مقاطعة أخوه المسلم يوم» يومين» ثلاثة أيام» ما زاد على ذلك 
فهو حرام لا يحل» لذلك وصف الرسول عليه السلام هذه المقاطعة بقوله: لا 
يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. 

(يلتقيان) يعني واحد رايح وواحد جاي» فبدل أن يلقي أحدهما السلام على 


الآخرء ويرده هذا الآخر. 
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(فيعرض هذا عن هذاء وهذا عن هذا) يعني يتجاهل أخاه الذي مر به. 

لا يحل هذا العمل بعد ثلاثة أيام 

(وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام) هذه الجملة الأخيرة من الحديث تعطينا 

الشيء الأول: أن هذا الهجر المحرم يزول بمجرد أن يسلم عليه» وهذه سياسة 
ع اة جد لا تالصب الف القلوت الاج ال اغ اة 
لكن الشارع الحكيم قدم المفتاح السهل» وهو أنه إذا خاصمت أخاك في أمر 
دنيوي» ومضى. على ذلك فوق ثلاثة أيام» فهذا حرام عليك» وعليك أن تقطع 
المقاطعة» وأن تقطع المهاجرة» وليس من الضروري أن تذهب إلى بيته» هذا 
حسن» وهذا جميل» وأن تعتذر إليه» لكن هذا يحتاج إلى إيمان قوي جداًء وهذا 
قلما يوجد في الناس» فسهل الشارع الحكيم سبيل الخلاص من هذه المهاجرة 
والمقاطعة؛ لآنك إذا لقيته في الطريق بادرته بالسلام» السلام عليكم» فقد ارتفع 
الإثم» هذا يؤخذ من قوله: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» لا شك أن أفضلهما 
هذا الذي ابتداً السلام» فهذا الذي ابتدأ السلام انتقل من مرحلة ارتكابه الحرام 
إلى مرحلة دخوله في طريق الإسلام» في مؤاخاته لأخيه المسلم» الآخر بلا شك 
هو أيضاً مدابر ومهاجر لأخيه» الآخر الذي ألقي عليه السلام من الأول... ا 
الذي يرد السلام أثم هذاء ونجا ذاك من الإثم» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فإذا 
زال إثم المهاجرة والمقاطعة بإلقاء السلام» فتكون هذه عادة الخطوة الأولى في 
التلاقي مرة أخرى» ولو بالسلام» ثم ربما بالمصافحة التي تعتبر من أقوى 


الأسباب في نيل المغفرة ة من الله تبارك وتعالى» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
: اححح تار ڪڪ 
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اهن مهن قان :فنتصافحان إا حاتت قينا ذنؤدينا كما هات الورق 
عن الشجر في الخريف» تعرفون الشجر في الخريف الورق يصفر ويتساقط» 
وتسمع صوتاً له حينما يتساقطء كذلك تتساقط ذنوب المسلمين حين يلتقيان 
ويتصافحان» تتساقط عنهما ذنوبهماء كما يتساقط الورق عن الشجر في الخريف. 

هذا إذا كانت المهاجرة في سبيل الدنياء سواء كان مادة أو معنى. 

النوع الثاني من المهاجرة والمقاطعة أن يقاطع المسلم أخاه المسلم تأديباً له 
وتأنيباً وتربية» فهذا يجوز في الإسلام» بهذه النية الحسنة» وليس من باب 
المدابرة والمقاطعة التي سبق ذكرها آنفاًء وإنما تأديباً» وما يكون ذلك إلا حينما 
يكون المقاطع مرتكباً معلناً لمعصية لله عز وجل لا يبالي بالناس» لا يخش الله 
ولا يستحي من عباد الله» وله آخ مؤاخ له مصادق له» فيقاطعه حينما يراه قد خرج 
عن الجادة» ولم يستقم على الصراط المستقيم. 

وهذا دليله قصة الثلاثة الذين خلفواء قصة غزوة الرسول عليه السلام في 
تبوك» وتخلف بعض الصحابة ومنهم كعب بن مالك لم يخرج في الغزو مع 
الرسول عليه السلام» وإنما تخلف عنه هو وبعض الصحابة» فلما رجع الرسول 
عليه السلام من غزوة تبوك» جاء هؤلاء وجاء غيرهم من المتخلفين من 
المنافقين» فكان المنافقون يعتذرون بشتى المعاذير الكاذبة» والرسول عليه 
السلام يقبل عذرهم ويكل أمرهم إلى الله» أما كعب بن مالك فصادق الرسول 
عليه السلام وأخبره بالواقع» قال له: والله يا رسول الله! ما بي أن أكذب عليك؛ 
لآني أعلم إنني إن كذبت عليك فسينجلي الوحي ويكشف الكذب. أنا اشتغلت 


بما كنت فيه من الحرث والزرع والضرع ونحو ذلك» فأمر الرسول عليه السلام 
1 17 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب البجر وعكمه 
الصحابة بمقاطعة هؤلاء الثلاثة» ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه» واستمرت 
المقاطعة مدة طويلة ثم أمر زوجة كعب بن مالك أن تخرج من بيت كعب 
وتذهب إلى أهلهاء فبقي وحيداً خمسين يوماًء أمر الرسول عليه السلام الصحابة 
بأن لا يخاطبوهم» فكان واحد من هؤلاء الثلاثة يلقى الرجل في الطريق ويسلم 
عليه فلا يرد عليه السلام» هذا ليس كذاك» هذا في سبيل تأديب هؤلاء المتخلفين 
عن الجهاد في سبيل الله» ومع رسول الله يق ثم نزلت التوبة من الله على رسول 
الله يكيو بأن الله قد تاب على هؤلاء الثلاثة» فجاء كعب بن مالك إلى رسول الله 
يي حينما بشر. من أحد أقاربه؛ بأنه قد نزل فيك التوبة من الله عز وجل» فجاء 
ودخل إلى الرسول عليه السلام» فقام إليه طلحة واستقبله وهنأه بتوبة الله عليه 
قصة طويلة جداً وفيها عبر عظيمة» وهي في صحيح البخاري. 

الشاهد هذه المقاطعة جائزة» وهي داخلة في مبدأ الحب في الله» والبغض في 
الله» لكن هذا الشيء مع الأسف اليوم أصبح في خبر كان نادراً جداً جداً أن تجد 
أحداً يقاطع المسلم؛ لأنه انحرف عن الطريق» لكنه يقاطعه لسبب مادي من 
الأسباب التي سبق الإشارة إلى بعضهاء هذا النوع من المهاجرة لله» فهو مأجور 
عليه صاحبه وهو غير مآثوم» وهذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه» أما المهاجرة 
للدنيا فهذا حرام لا يجوز إلا بمقدار ثلاثة أيام فقط» فإذا استمر في ذلك فهو 
حرام» والأمر كما قال عليه السلام في الحديث السابق: «وخيرهما الذي يبدأ 
أخاه بالسلام» هذا هو جواب ما سألت. إن شاء الله. 

والصلح بين الناس من خير الأعمال» والصلح بين الناس لأهميته بالإسلام» 


أجاز الرسول أن يكذب في سبيل المصالحة بينهم» هذا أمر ضروري» بس يجب 
3 الع 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج كتاب البجر وجكمه 
أن يعرف الأسباب الدقيقة حتى يتمكن من المقاربة والتوفيق بين وجهتي نظر 
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" 
ا 


لهذا 


هل. صحيح أن هجر المبتدعة لا ينبغي 
أن يطبق في هذا الزمان؟ 





السائل: هل صحيح ما نسمعه من أن هجر المبتدعة في هذا الزمان لا يطبق؟ 

الشيخ: هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق» هل صحيح لا يطبق هو لا يطبق؛ 
لأن المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون» لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن 
يطبق» وكأن السائل يعنيني أول ما يعنيني فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن 
يطبق» وقد قلت هذا صراحة آنفاً حينما ضربت المثل الشامي أنت مسكر وأنا 
مبطل. نعم. 

مداخلة: لكن مثلاً إذا وجدت بيئة» فالغالب في هذه البيئة من أهل السنة مثل 
وثم وجدت بعض النوابذ ابتدعوا في دين الله عز وجلء فهنا هل يطبق آم لا 

الشيخ:.. في الجماعة نفسها. 

مداخلة: في نفس هذه البيئة التي يسودها أهل الحق» وظهرت البدعة في هذه 
الحالة ما قولكم؟ 

الشيخ: يجب هنا استعمال الحكمة» الفئة الظاهرة القوية هل إذا قاطعت الفئة 
المنحرفة عن الجماعة» يعود الكلام السابق» هل ذلك يدفع الطائفة المتمسكة 
ويس را e‏ 
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بالحق أم يضرها هذا من جهتهم» ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة 
المنصورة أم يضرهم» هذا سبق جوابه في ذلك» يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه 
الأخوو نا لياس وبالحاطفة وا و والكناةوالحكبة ا تحن نفل هنا 
شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة».. يا غيرة الله هذا قاطعوه» لا ترفقوا به» 
انصحوه» أرشدوه.. إلى آخره» صاحبوه مدة» فإذا يئس منه أولاًء ثم خشي. أن 
تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانياًء حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة 
هي العلاج» وكما يقال آخر الدواء الكي. 

أنا بصورة عامة لا أنصح اليوم استعمال علاج المقاطعة أبداً؛ لأنه يضر. أكثر 
مماينفع» وأكبر دليل الفتنة القائمة الآن في الحجازء كلهم تجمعهم دعوة 
التوحيد ودعوة الكتاب والسنة» لكن لأن لبعضهم نشاطاً خاصاً إما في السياسة 
وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم» وقد يكون 
خطأ وقد يكون صواباًء فلا تتحمل أي شيء نسمعه من جديد وبخاصة إذا كان 
أمراً نكراً فيما يبدو لنا بادئ الرأي» رأساً نحاربه» هذا خطأ يا أخي: 

تريد صديقاًلاعيبفيه وهل عوديفوح بلادخان 

نحن نتمنى الإخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد» حتى نكون 
معهم ومش راضيين معنا حتى في العقيدة» ويقولوا إن إثارة هذه الخلافات يفرق 
الصف يفرق الجمع.. إلى آخره» هؤلاء الإخوان الذي انقسم عنهم جماعة أو هم 
انقسموا عن جماعة والله أعلم» هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح» لكن جاؤوا بشي ء جديد فعلاً بعضه خطأ وبعضه 
صواب» فلماذا ننشر. بين بعضنا البعض الفرقة والتحزب والتعصب» فبينما كنا 
يوي e‏ 
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كتلة صرنا كتلتين» صاروا ثلاثة» صاروا... صاروا سروريين.. إلى آخره. الله أكبر» 
وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق» ليس هناك خلاف في الأمور العظائم التي 
لا يمكن أن يتصور أن السلفيين يختلفون فيهاء نحن نعلم جميعاً أن الصحابة 
اختلفوا في بعض المسائل» لكن المنهج كان واحداًء ولذلك فإذا أنت تصورت 
أن جماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة شذ منهم أفراد 
نأخذهم بالرفق واللين يا أخيء ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة» ولا 
نقاطعهم ولا نهجرهم إلا إذا خشينا منهم خشية» وهذه لا تظهر فوراًء يعني مجرد 
ما واحد رأي نشز فيه وشرد عن الجماعةءلا ينبغي فوراً أن نقاطعه وأن نهجره. 
وإنما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن تركه هو الأولى. 
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مقاطعة المخالف وهجره 
کا ر درس مره سرع مره سره مرت مره مره سرت مره ترس مسرا 

- يا شيخ بالنسبة للكراهية على الإنسان لابد ان يحب أخوه في الله ويكره لله 
ويعطي لله ويمنع لله الكراهية المقصود ان أكره الشخص لفكره والا لذاته بالنسبة 
إذا كان مسلم ويصلي ما هي الكراهية يعني أن أكره مثلاً فكره وللا أكره ذاته؟ 

- مافي أعتقد انفصال بين الأمرين إلا إذا وصل الأمر كراهية الشخص 
صاحب العمل المخالف للشرع إلى مقاطعته فحينئذ لا يجوز كرهه إلى هذا 
الحد» يعني المقاطعة ما تكون بمجرد أن المقاطع يقع في مخالفة شرعية 
المقاطعة لا تكون بمجرد أن يقع المقاطع في مخالفة شرعية» وإلا أصبح 
المجتمع الإسلامي كله مفكك العرى لأنه لا يخلو إنسان منا في شيء يكره 
الآخر منه بغض النظر انه هذه الكراهة في حق مناسب» وإنما نحن نتكلم الآن 
حتى ولو كان في حق فما بالك إذا كانت في باطل لا يخلو منا أحد إلا وفيه شيء 
مما يكرهه الآخرء فهنا لا ترد المقاطعة من أجل هذه الكراهة» لكن لا نتصور أننا 
نكره من هذا الإنسان هذا العمل السيئ الذي يصدر منه ولا نكره المصدر الذي 
صدر منه فهذان أمران لا يمكن فك أحدهما عن الآخرء ولكني أقول أننا ينبغي 
أن لا نستلزم كراهة الشخص بالعمل المكروه أن تؤدي بنا هذه الكراهة إلى 
مقاطعته» واضح» وهذه المقاطعة بلا شك هي وسيلة تربوية في الإسلام ولكن 
أولاً لا تطبق إلا في شخص معين عمل أمراً يكره غير معهود وثانياً يلاحظ في 
ق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج تاب الجر وحثمه 
ذلك هل المقاطعة تحقق الغاية المنشودة منها وهو -تربية هذا الإنسان وإعادته 
إلى سواء الصراط فإذا كانت المقاطعة تحققت هذه الغاية فينبغي حينئذ الإتيان 
بها وإلا فلا. 

دكين مإ عر اتا الملتزمين ذاقماً ندنر ا حول مقاطعةشحصن مغلا تارك 
صلاة أو مثلاً غشاش أو نمام أو يأتي بعض من المنكرات المعروفة فيأتي السؤال 
هل نقاطعه»ء وقد يكون هذا الذي يراد مقاطعته من الأقارب بل من ذوي الأرحام 
فنحن نلفت نظر السائلين إلى هذه القاعدة هل أنت تشعر بأنك إذا قاطعت هذا 
الذي يفعل ويفعل سيفيده أم سيكون موقفه كما أقول أحياناً شأن ذاك الرجل 
الذي كان مسر.فاً على نفسه تاركاً لعبادة ربه ثم تاب فيما يبدو وعزم على أن 
يصلي أول صلاة دخل المسجد ذهب إلى المسجد وإذا المسجد مسكر فقال: 
أنت مسكر وأنا مبطل» فإذا كان هذا الذي يراد مقاطعته مش مبالي لمقاطعتك له 
إيش الفائدة من المقاطعة حين ذاك بل العكس هو الصواب أن تظل مواصلاً له 
و لد ل د ا ارا 
فى سيط ارا تولو لتيب يستحق صاحبه المقاطعة يجب أن ندرس وضع 
المجتمع الذي نحن نعيش فيه» ومما لا شك فيه مع الأسف الشديد أن المجتمع 
اليوم لا يساعد المسلمين الذين يريدون أن يقاطعوا المسلمين لآن الواقع سوف 
IE‏ المقاطعة 
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مثم الصلاة خلف من تلبس ببرع 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 






e‏ للعبيا عد التي 


2 يقصر أئمتها في تطبيق السنة 


الك مضي اوا وا وا وا وا و ا ا وا وا ا ا کے 











هناك أيضاً بعض الشباب في المغرب وفي بولندا وغيرها من البلدان يهجرون 
مساجد المبتدعة» مثلا: الصلاة على رسول الله ب جماعة. وقراءة القرآن جماعة. 
الشيخ: إذا أنت تقصد أنهم يهجرون المساجد وليس يهاجرون. 


مداخلة: لا يهتمون بسنة الرسول بسة. 


الشيخ: مثلاً. 

مداخلة: تسوية الصفوف والجهر بآمين وكذلك قراءة القرآن جماعة... 
جماعة وغير ذلك من الفتن. 

الشيخ: هؤلاء الأئمة الذين هجرتهم الجماعة الذين أنت تتحدث عنهم من 
أخطائهم أنهم لا يقومون بالسنن أكذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا أمر يعتبر مخالفاً للسنة» أي: هجر المساجد من أجل تقصير أئمة 
هذه المساجد في تطبيق الأحكام الشر.عية وعدم اهتمامهم بالسنة المحمدية لا 
يجوز للحريصين على اتباع السنة أن يهجروا المساجد اللهم إلا إذا هجروا 


مسجداً فيه مثل هذه البدع» إلى مسجد آخر ليس فيه بدعة» أما وأن يكون الهجر 
ا 
ل LK‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
كما جاء في السؤال هجراً مطلقاً لكل المساجد, فهذا مثله كمثل الذي يبني قصراً 
ويهدم مصر.ا؛ لأن إقامة الصلاة أو الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في 
المساجد فرضء ولا يجوز للمسلم أن يعرض أو أن يهمل القيام بهذا الفرض إلا 
لعذر شرعي» وليس من العذر إطلاقاً أن يهجر المساجد مطلقاً من أجل أن بعض 
المصلين ولو كان هو الإمام نفسه يخالف السنة في كثير أو في قليل» إلا ما ذكرت 
آنفاً أنه إذا كان يترك المسجد الذي هو قريب منه» فيذهب إلى مسجد آخر؛ لأنه 
خال عن البدعة» فهذا هو العمل الواجب على الذين يريدون التمسك بالسنة. 

ذلك لأن المسلم في هذا الزمان لو أراد أن يدقق مع أئمة المساجد هذا 
التدقيق للزم منه أن يعتزل الناس جميعاً؛ لأنك اليوم قلما تجد مسجداً قائماً على 
السنة من جميع النواحي» هذا أمر مستحيل؛ ذلك لأن المساجد كلها أو جلها 
أولاً تبنى بأموال غير نظيفة» وتبنى على كيفيات مخالفة للسنة» لا تكاد تجد اليوم 
م ا و وک عق بتكن وبحي ادن كما تعلنون قاين دمت 
هؤلاء إذا كانوا لا يريدون أن يصلوا في مسجد فيه بدعة» معناه أنهم سيتركون 
جماعات المسلمين كلهاء ويقبعون في زوايا بيوتهم ويصلون فيها. 

وهنا ينطبق عليهم أحاديث كثيرة فيمن خالف الجماعة مات ميتة جاهلية» 
فنحن نجد عذراً لمن قد يدع مسجداً إلى مسجد آخر أقل بدعة لا أقول إنه ليس 
فيه بدعة» هذا لا وجود له اليوم» لكن كما قيل قديماً: حنانيك بعض الشر. أهون 
من بعص 

فبعض المساجد يمكن أن يجد المسلم قريباً منه أو بعيداً مسجد تقام فيه 


الفا على ال لك كلة عون ركه تكاوك لك هذا لا بولك الصف 
i‏ 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 


فالمسلم اليوم كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: «سددوا 
وقاربوا» أما أن يطلب المسجد النبوي الذي كان في زمن الرسول عليه السلا 
فلن يجده في هذا الزمان» وبالتالي هل يعتزل الناس في بيته ويقطع العلاقة بينه 
وبين المسلمين في أقدس وفي أطهر بلاد الله» وكما جاء في الحديث الصحيح أن 
النبي ب سئل عن خير البقاع وعن شر البقاع» فقال: «خير البقاع المساجد» وشر 
البقاع الأسواق». 

فإذا كان المسلم يبغى مسجداً ليس فيه أي مخالفة شرعية» معنى ذلك أنه 
سيدع خير البقاع وهي المساجد» وهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله 
سلم كما تعلمون ولا أطيل الكلام في هذا حض وأكد الصلاة مع جماعة 
المسلمين في المساجدء بل إن الله عز وجل أمر بذلك في القرآن الكريم حينما 
قال: #وَأَقِيمُوا الصّلاة ونوا لرَكَاَوَارْكَعُوا مَمَ الزَاكِعِينَ 4[البقرة:١٤].‏ 

ولذلك فهؤلاء الذين يتخلفون أو يهجرون الصلاة في المساجدء فهؤلاء 
ليسوا على علم؛ لأنهم لو كانوا على علم لعرفوا قاعدة أن المسلم إذا وقع بين 
شرين اختار أقلهما شراًء فهم إما أن يصلوا في هذه المساجد التي لا يملكون فيها 
إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يستطيعون تغييراً للمنكر باليد وقد 
يستطيعون بالكلمة الطيبة» فإذا تركوا الصلاة في هذه المساجد إلى البيوت» 
معناها تركوا القاعدة الشر.عية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفها شر 
لكن قلت أن المسلم إذا كان هناك مسجد أقل مخالفة للسنة وقصد ذاك المسجد 


وترك المسجد الذي بجانبه» فهذا هو الذي نحن نأمر به ونحرص عليه في حدود 
iT 3‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف من تلبس ببرع 
استطاعتناء يمكن لأمثال هؤلاء الناشئين في العلم ربما قرأ أحدهم مثلاً أثراً في 
سنن أبي داود أن ابن عمر دخل المسجد فسمع رجلاً يثوب بالصلاة» يقول: 
الصلاة الصلاة.. عندنا بالشام بعد الأذان يفتح النافذة ويطلع صوته إلى الشارع» 
يا مصلين الصلاة» يا مصلين الصلاة» وهل المؤذن نادى حى على الصلاة» حي 
على الفلاح عبثاً؟ هذا استدراك على الشارع» ولذلك لما سمع ابن عمر لما دخل 
المسجد وسمع هذا الرجل يثوب» قال: هذا مسجد فيه بدعة وخرج منه. 

لكن هذا لا يعني اترك المساجد كلهاء هذا يعني اذهب إلى مسجد ليس فيه 
بدعة» ولذلك فهؤلاء إنما أوتوا من قلة العلم» ومن الغلو في السنة وفي العبادة» 
والنبي ب كان يقول ناصحاً لأمته: «إن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة» فمن 
كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل». 

هم يفرون من بعض البدع التي لا يملكون لها إصلاحاًء فيقعون في بدعة 
أكبر هم يملكون لها علاجاًء وهكذا وقعوا في مذهب أبي نواس الذي قال: 
وداوني بالتي كانت هي الداء. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 


سراد ساك راص سركي سكي راصي ساك ساك ساو سكي ساك سا 


حكم الصلاة خلف المبتدع 
السؤال: يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي تكثر فيها البدع» 
وبالتالي حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ 





الجواب: هذا أيضاً سؤال يكثر كثيراً في هذه الآونة وهو: وإن كان يبشر. بخير 
من جهة؛ ولكنه يبشر بشر. من جهة أخرىء يبشر. بخير: أن الحريصين على السنة 
الحمد لله أصبحوا يتكاثرون يوماً بعد يوم» وأنهم أصبحوا يتنبهون لبدعاً كثيرة في 
المساجد. وفي الآئمة والمؤذنين ونحو ذلك» ولذلك فهم قد يتحرجون من 
الصلاة في هذه المساجد الممتلئة بالبدع» ومن الاقتداء بهؤلاء الأئمة الذين 
يخالفون السنة في كثير من صلواتهم» فهذا خير لكن إلى متى نستمر أيضاً في 
مثل هذا السؤال» ونحن نكرر دائماً أبدا شيئاً اثنين: 

الشيء الأول: ما يتعلق بالاقتداء بالإمام المبتدع» لقد توارثنا خلفاً عن سلف: 
أن من السنة الصلاة وراء البر والفاجر. هذه عقيدة تذكر في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» الصلاة وراء كل بر وفاجر خلافاً للشيعة؛ لأن الشيعة لا يرون الصلاة 
إلا لا أقول إلا وراء الشيعة» لا الأمر أضل عندهم إلا وراء إمام معصوم بطبيعة 
الحال عندهم لا يكون إلا من الشيعة من أهل البيت» فالسلف قعدوا لنا هذه 
القاعدة: أن نصلي حتى وراء الفاجر لماذا؟ لأنه جاء في أحاديث كثيرة تفيدنا بأن 
الصلاة وراء أئمة الجور والظلم جائزة من ذلك قوله عليه السلام كما في صحيح 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
مسلم: «سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا 
أنتم الصلاة في وقتهاء ثم صلوها معهم» فإنها تكون لكم نافلة». 

وفي الحديث الآخر - وهو أهم وأشمل وأعظم - قال في الأئمة: «يصلون 
بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

ماذا يهم الإنسان وهو يصلي وراء المبتدع يصلي على السنة وإلا يخالفها؟ إن 
أصاب فله ولناء وإن أخطأ فعليه ولناء فنحن على كل حال كسبانين مثل المنشار 
واحد طالع نازل» إن صلينا وراء إمام سني فلناء وإن صلينا وراء إمام بدعي فلناء 
لكن بدعته عليه ولا يلحقنا من إثمها شيء» نكرر هذا دائماً وأبداً بالنسبة للاقتداء 
بالآئمة هؤلاء. 

فهذه أيضاً مسالة طالما كررناها وذكرنا أن المطلوب من كل مسلم أن يبتعد 
عملاً عن الصلاة في المساجد المزخرفة والممتلئة بالبدع» ولكن صدق رسول 
الله يي حيث قال: ( إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» أصبحت المساجد 
اليوم نادراً ما تجد فيها مسجداً ليس فيه بدعة» أو ليس فيه من الزخارف التي 
يتقربون - زعموا - بها إلى الله تبارك وتعالى. 

لو كان هناك مساجد من النوعين لقلنا لا تصلوا في هذه المساجد التي فيها 
هذه الزخارف» وفيها هذه البدع فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل 
مسجداً ليصلي صلاة الظهرء وإذا به يفاجأ بإنسان يقول بعد الأذان ينادي ويصيح 
ويقول: الصلاة الصلاة» فقال لصاحبه: اخرج من هذا المسجد فإن فيه بدعة. 

نحن لو أردنا أن نفعل فعل ابن عمر للزمنا البيوت» للزمنا الدور؛ لأنه لا يكاد 


هه ٠‏ 0 چ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
مسجد إلا وفيه من الزخارف يكفي البسط هذه السجاجيد وما فيها من صور 
أخانا فيا ضور ری ان كن ضور چ قري أن نچو دان سو و 
يكون صلبان أو ما شابه ذلك» فلا يكاد مسجد إلا وفيه ما يلهى» لكن حنانيك 
بعض الشر أهون من بعض» إذا دار الأمر بين أن أصلى فرادى فى البيوت وبين أن 
نصلي في المساجد المزخرفة والتي يؤمها الآئمة المبتدعة» فحينئذ ندفع الشر 
الأكبر بالشر الأصغر لا سيما أنه هذا الشر. الأكبر لسنا نحن يعني: مكلفين فيه أو 

إذا تأخرنا عن صلاة الجماعة فقد أثمنا وخالفنا قول ربنا: #وَارْكَعوا مََعَ 
ال اكِعِينَ #[البقرة:؟4]؛ لأنه قال هذه الجملة بعد قوله: #وَأَقِيمُوا الصلاة وَآثُوا 
الزَّكَاةَ وَارْكُعوا مَعَّ الرَّاكِعِينَ #[البقرة:؟3؟] . 

E IE ESE‏ قي وا الصّ لا وَآنُوا الركاة وَارْكَعوا ع 
الرَاكِعِينَ #[البقرة:١؛].‏ 

هذه ملاحظة يجب ألا ننساها: #وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكاة وَارْكَهُوا مِعَ 
الرَّاكِعِينَ #[البقرة:١٤]‏ ما النكتة؟ أقيموا الصلاة أي: أدوها أداءً تاماء #وَارْكَعُوا مع 
الرَّاكِعِينَ #[البقرة:؟4] أي: مع جماعة المسلمين. 

فنحن إذا تركنا صلاة الجماعة فى هذه المساجد» ونحن لسنا مسؤولين عما 
فيها من زخارف» وعما فيها من إساءة الصلاة من بعض الأئمة» فنحن لسنا 
مسؤولين عن هذه الإساءة وتلك» لكننا نكون مسؤولين إذا صلينا فى بيوتنا 
بمخالفتنا لقول ربنا: #وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ #[البقرة:؟؟] نعم. 
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الصلاة خلف القبوريين 
E‏ ترات 

مداخلة: خاصة وصلنا كاسيت آخر شيء عن كلام لك عن جهاد الأفغان. 
وفتياك حول جواز الصلاة خلف القبوريين» فاختلف الناس يا شيخ. 

الشيخ: ولا رالود مخُمَلقِينَ * إلا ِن رَخِمَ ريك 4[هود:115-11] هذا نص 

ت سق نس ي ارت ل همي ل 0 رر مہ 
القرآن الكريم: #وَّلَوْ شَاءَ رَيّكَ لجَعَلَ اناس أَمّةَ وَاخِدَةَ وَلايَرَانُونَ محْتَلِقِينَ * 
إلا مَنْ رَحِمَ رَبك 4[هود:13-114١]‏ فالاختلاف طبيعي جداً ولا خلاص ولا نجاة 
المختلفين أمران اثنان: 

الأمر الأول: أن لا يكون الخلاف سبب شقاق واختلاف يؤدي إلى الفرقة 
وإلى التحزب. 

والأمر الثانى: أن يرجعوا فى ذلك إلى الله ورسوله .. كما قال الله عز وجل فى 
القرآن: لقن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ روه إلى الله وَالرَّسرولٍ إن كُنتُمْ ونون الله 
وَالْمَوْم الآخر ذلك عر وَأَحْسَينُ تَأوِيلًا4[النساء:09] وأنا أعتقد أن في كثير من 
المسائل يقع فيها إفراط وتفريط. 

) ٠١ : ٤۷ :۱۳ /۳٣۳۷/ الهدى والنور‎ ( 

الشيخ: فأردت أن أقول: إن كثيراً من المسائل يقع فيها إفراط وتفريط» فكثير 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
من إخواننا المتمسكين بالسنة يرون عدم الصلاة وراء المبتدعة» ونحن نقول: 
هؤلاء المبتدعة إما أن يكونوا عندنا في حكمنا الذي ظهر لنا عليهم كفاراً أو أن 
يكونوا مسلمين» فإن كانوا كفاراً فلا تصح الصلاة خلفهم إجماعاًء وإن كانوا 
مسلمين فالصلاة خلفهم صحيحة» ولو كانوا من المبتدعة أو كانوا ضالين في 
بعض المسائل التي خرجوا فيها عن السنة. 

وعندنا حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ييه في حق الآئمة: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» 
وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» » وحديث آخر في صحيح البخاري أيضاً: أن رجلاً 
من الولاة في بعض البلاد وأظنها المدينة في زمن الأمويين واسمه: عقبة بن 
الوليد فيما أذكر صلى بالناس صلاة الفجر يوماً أربع ركعات؛ لأنه كان سكران 
شارباً للخمر فهو لا يدري ماذا يصلي» ومن ضلاله حينما سلم من الصلاة قال 
لهم: أزيدكم؟! هو صلى الفجر أربع مع ذلك قال: أزيدكم؟! 

ومانقل إلينا والحديث في صحيح البخاري الذي يروي الأحاديث كما 
جاءت بحذافيرها تماماً لم ينقل أن أولئك السلف أعادوا الصلاة التي صلاها بهم 
أربعاًء لماذا؟ للحديث الأول: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن 
أخطؤوا فلكم وعليهم» . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى هؤلاء المبتدعة لا شك أن الكثير منهم أرادوا 
الصواب فأخطؤوه؛ ولذلك فواجبنا نحن أن نحاول إرشادهم وهدايتهم وليس أن 
نتخذهم خصوماً وأعداءً لناء والمناط في هذه المسألة وما ذكرت آنفاً ما داموا 


مسلمين فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإذا خرجوا عن دائرة الإسلام وصاروا 
< 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
كفاراً كالذين يقولون بوحدة الوجود مثلاً فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم» لكن 
هؤلاء لا يقال إنهم مبتدعة» المبتدعة مثل الخوارج» مثل المعتزلة» مثل المرجئة» 
فهؤلاء أئمة الحديث كانوا يروون الأحاديث عنهم بشرط أن يكونوا صادقين فيما 
يروون وحافظين لرواياتهم» وما كفروهم ولا أخرجوهم عن دائرة الإسلام لكن 
أعطوهم ما يستحقون من الحكم ألا وهو خروجهم عن السنة؛ لذلك نحن لا 
تحمس عليز ا قو نعو اا المقدعة) ول کی نا تيال را 
فلان الإمام يتوسل بالآولياء والصالحين» هل نصلي خلفه؟ أقول: نعم هل خرج 
بذلك عن دائرة ((...انقطاع...)) 

وبهذه الطريقة في اعتقادي يمكن تقريب وجوه النظر والاختلاف بين 
المسلمين» أما إذا حكمنا على من ابتدع بدعة أو بدعاً في الإسلام بأنهم خرجوا 
من الإسلام ازدادت شقة الخلاف بيننا وبين المسلمين وهذا بلا شك لا يجوز. 

هذه وجهة نظرنا في الصلاة وراء المبتدعة» فما أدري إذا كان عندكم شيء من 
الملاحظات تسمعها وتستفيدها. 


مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ. 


الشيخ: وإياك. 

مداخلة: لآنه حتى الموقف السابق أو القديم لك.وهو يصل الحمد لله» وكان 
الموقف يعني: حاد تجاههم وكان هذا الأمر أصبح أساساً بتربية الشباب عندناء 
أصبح أساساً من الصعب أن ينفكون عنه. 

الشيخ: كيف الموقف السابق ما هو؟ 
7 د هڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف س تلبس ببرع 

مداخلة: شيخ! هو الموقف الحاسم تجاه المبتدعة» وحتى عندنا عن المبتدعة 
كل من يتوسل فهو مبتدع.. كل من يستغيث فهو مبتدع.. بل يصل الحد إلى أن 
كل من لم يحرك إصبعه في التشهد يعني موقفاً لا يكاد يكون طيب يعني في هذا 


ع 


الا 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فأصبح شيخ يعني: ساس في موقف الشباب هذا أنه الحدة تجاه 
القبوريين.. تجاه المتوسلين» حدة تامة؛ لآن عندنا يا شيخ القبوريين بصر.احة 
أمرهم واضح وجلي واستغاثتهم بغير الله واضحة ولا يخفيها منهم أحد. بل 
يادو أل اة هال س مروا علي آهل الم أحيانا و كما مو 
موجود الآن» وتسبب هذا في مشاكل » فعندما سمعوا هذه الفتوى الحقيقة منهم 
من بقى يلتفت يميناً وشمالاً إلا أن الحمد لله موقف أهل العلم عندنا كان واضحاً 
وفهموا مرادك يا شيخ» فالحمد لله وضحوا الأمور. 

الشيخ: على كل حال بارك الله فيك: هذا الذي تذكره بالنسبة لبلدكم البلاء 
عام في كل بلاد الدنيا هكذاء يعني: أهل البدعة يخاصمون أهل السنة. 


) ٠١ : ٥١ :٥۹ /۳۴۳۷/ الهدى والنور‎ ( 


2 1 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 


الصلاة خلاف المتد 
ملاع 
EDTA AEDT QAEDA GAOT GELTE‏ 


السائل: أود أن أسأل ما عمل الإمام المبتدع الذي يوم الناس وهو دائماً مهما 
نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا هل يجوز الصلاة خلفه أم لا أم 
تختلف البدعة من حيث كونها أين كانت يعنى ؟ 





الشيخ: يعني من حيث هنا مكفرة أو غير مكفرة ! 

مداخلة: أو مكفرة وغير مكفرة جزاكم الله خيراً . 

الشيخ: أولاً ما أدري بالنسبة أنت كسائل كنت في الجلسة السابقة حينما 
تكلا عزن الشيعة, 

مداخلة: نعم . 

الشيخ: وأنه لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير الشيعة أو غيرهم بالكوم تذكر. 

مداخلة: نعم . 

الشيخ: فمن باب أولى لا يجوز أن نكفر من على الأقل محسوب أنه منا وفينا 
من أهل السنة والجماعة إلا إذا رأينا منه كفراً صريحاً بواحاً وبخاصة يا أخي نحن 
نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة ونرجو أن 
نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل تفهم جيداً أن الناس 


وصدق رب العالمين #وَلَكِِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف:187] لذلك فلا 


_ 


ا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي وأنت 
الآن ...أنت توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس إذاً قد جاء في الحديث 
الصحيح ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة» وكل من لا 
يدرسون السنة يكونون في ضلالء لكن النسبة تختلف تماماً جاء في السنة 
الصحيحة نهيت عن قتل المصلين» ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا 
التعن” فبك عن قعل الان السن من الان الأولوي أن أقول تهيت هة 
تكفير المسلمين هذا قياس أولي هذا كقوله تعالى #وَقَصَّى. رَيْكَ ألا تَعْيدُوا إل 
ياه وَبالْوَالِِدَيْنِ سانا إا 6 دا أو كلاهمًا فلا تقل لما 
O e E A AR‏ 
من باب أولى لا يجوز ما دام أف حرام فالضررب بالكف أشد إيذاء من أف هذا 
اسمه قياس أولوي وهذا لا ينكره أحد حتى ابن حزم يقع أحياناً في القول بمثل 
هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلاً إذا صح» وقد صح قوله عليه السلام: 
«نهيت عن قتل المصلين» إذاً من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين ولكن 
حينما نرى لا سمح الله من مصل سواء كان إماماً أو ليس إماماً كفراً صريحاً وهذا 
حقيقة يحتاج إلى بحث خاص حينئذ لعل الصواب أقول بل وحينئذ لا يجوز 
تكفيره حتى لو رأينا منه كفراً بواحاً وإنما بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة 
عليه» ثم لم يزدجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على 
اعتباره مسلماً أما عامة المصلين الآن من الأئمة أو في مقتدين فهم على الأصل 
مسلمون, ولا يجوز تكفيرهم» أما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء 
أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة أي لنفترض هو المخطئ في 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
صلاته هو المخطئ في بدعته وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع ولكن 
ما كفرته والحمد لله» مع هذا صلاتك خلفه صحيحة هذا الجواب لا تأخذه من 
كتب المذاهب أبداً لو أنك درست مذهباً من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي 
والشافعي لا انصرف عقل الجماعة المسلمين ولأصاب المسلمين اليوم كما 
أصاب المسلمين قبل قرون هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم لقد 
جاء أن أحد المتعصبة ولا أريد أن أسمي المذهب مر بمسجد يصلي فيه مسلمون 
على خلاف مذهبه هو فقال أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها. 

مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة ليس شيعة ولا 
خوارج ولا زيدية ولا إلى آخره من المذاهب الأربعة فقال هذا المتعصب في حق 
هذا المسجد أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها وكذلك قال أحدهم وهو قاض 
يحكم بالشرع في زعمه لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من 
الشافعية» هكذاء لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في 
بعض هذه الكتب لم يصلي الشافعي وراء الحنفي ولا الحنفي وراء الشافعي لأن 
من متون الحنفية: «وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب» هل منكم من قرأ 
الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية تكره الصلاة وراء 
المخالف للمذهب بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير 
صحيح» وضربوا على ذلك أمثلة لو أن حنفي رأى شافعياً توضأ وضوءاً كاملاً ثم 
مس امرأته فهذا انتقض وضوؤه عفواً أنا أخطأت حنفي توضأ ومس امرأة» 
وضوؤه في المذهب الحنفي صحيح» لكن في المذهب الشافعي فاسد فأما هذا 
الحنفي الشافعي لا يرى صحة الصلاة وراءه لآن هذا الوضوء فاسد عنده» وعلى 


a 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
العكس تماماً لو أن حنفياً توضأ فخرج منه دم هذا انتقض وضوؤه في مذهبه 
فالصلاة خلفه بالنسبة لمن يرى انتقاض الوضوء بالدم صلاة باطلة» فلو أن هذا 
الحنفي تبنى مذهب الإمام الشافعي بأن الدم مهما كان كثيراً وخرج فوضوؤه 
صحيح ما يصلي خلفه . 

-المذهب المالكي أم الحنفي ؟ 

- لا أنا أقول الآن مذهبين نتكلم فيهم الحنفي يرى خروج الدم ينقض 
الوضوء مهما كان قليلء وإذا مس المرأة فوضوؤه صحيح» وعلى العكس من 
ذلك الشافعي يقول مس المرأة ينة ار ري ال E‏ 
ينقض الوضوء . 

النجاة هو أن نركب سفينة النجاة سفينة السنة تسمع الآن الجواب في السنة 
قال عليه الصلاة والسلام في حق الآئمة «ايصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم 
وإن أخطؤوا فلكم وعليهم لا يوجد أوسع من هذا وبمثل هذا الحكم ...أردت 
و ا ا ا ا ال ا 
ل هي الفرفة التي نهينا عا وول جروا ين 
ا ونا ل د واو ر e SEE‏ 
فَرِحُونَ [الروم:"] لعلك أخذت الجواب إن شاء الله نسمع غيره. 
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سك سوك ساك سكف تك اساي سكي ساك سار سكي اساي سي نضا 


الصلاة خلف اهل البدع 
0 اا عع اتا اس رقا دا زد ا ااا ع زود اا و ا وت اا ا ادا تخي وا اا ا لباه ا 
الم رودن كر هن ال وة الملتزمين وال تجن للك اة 
وهو الصلاة خلف الآئمة المبتدعين» من أشعرية أو صوفية مغالية إن صح هذا 
التعبير» ممن يقولون بجواز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وأن ترك 
الصلاة خلفهم سوف يؤدي إلى ترك الجماعة في أكثر الأحيان وغالب الأوقات» 
إذ غالب الأئمة عندنا إلا قليلاً منهم أنهم أهل بدع. 
مداخلة: الله المستعان. 
الشيخ: أهلاً. 
الملقي: فما قولكم. دام فضلكم. 
الشيخ: طبعاً نحن هذا أجبنا عنه أكثر من مرة» بأن الصلاة. 
الملقي: نعم 
الشيخ: نحن نرى والعلم عند الله انطلاقاً مما ورثه الخلف عن السلف من 
شرعية الصلاة خلف كل برٌ وفاجر. والصلاة على كل بر وفاجر بأن الصلاة وراء 
هؤلاء الأئمة المبتدعين هي صلاة صحيحة. ما دمنا أو ما دام الذي يريد أن يصلي 
على الأقل» نقول بهذا القيد يرى أن هذا الإمام بما عنده من بدعة أو بدع لم 
يخرج عن دائرة الإسلام والمسلمين هو مبتدع» لكن بلا شك يقيناً ليس كل 
1 597 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
مبتدع كافراًء هذا يقين وإذ الأمر كذلك فالسؤال لا بد من قيده وضبطه على الأقل 
من المجيب» وهذا ما أفعله» فأقول: إن كان المصلي وراء الإمام المبتدع كان 
صوفياً أو ماتريدياً أو أشعرياً أو أو إلى آخر ما هنالك من أسماء وفرق وأحزاب» 
إن كان هذا المصلي يرى أنه هذا الإمام المبتدع ما خرج عن كونه مسلماً حينئلٍ 
ترد القاعدة السابقة: الصلاة وراء كل بر وفاجرء وإن كان يرى العكس من ذلك 
أنه كفر حينئنٍ أمر بدهي جداً أن الصلاة خلفه لا تصح» ولكننا في الوقت نفسه 
نحذر من التسرع إلى إصدار الفتاوى المكفرة لمسلم فضلاً عن مسلمين لمجرد 
أنه وقع في بدعة ولو كانت هذه البدعة كما يقولون اليوم: عقدية» تتعلق بالعقيدة» 
فلا بد من التريث وعدم التسرع في إصدار فتوى التكفير» لكن في الوقت نفسه 
نحن نقول على المسلم أن يختار الإمام الذي يصلي خلفه أن يكون على السنة 
عقيدةً وعبادةً وسلوكاًء هذا إن تيسر له» وإلا فإذا ما دار الأمر بين أن يصلي وحده 
وفي داره» وبين أن يصلي خلف ذلك الإمام الذي يبدعه» لاء يصلي خلفه أولى 
من أن يصلي وحده. 

مداخلة: محافظة على مصلحة ... 

الشيخ: أي نعم» ثم مع ذلك نقول: إذا كان حقيقة يسأل هذا السؤال من باب 
التقوى والورع فنقول: باب الورع واسع إذا رجعت من المسجد فأعد الصلاة 
جماعة مع أهل بيتك. 

الملقي: كما حصل من بعض السلف قديماً. 

الشيخ: أي نعم. 


1 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف من تلبس ببرع 
الملقي: قال: إن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

الشيخ: هو كذلك» الصلاة عن وقتها. هذا جوابنا في هذه المسألة. 
الملقي: وتكون التي يصليها خلف الإمام نافلة. 

الشيخ: نافلة» إي نعم. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. نعم. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
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الاقتداء بإمام مخالف ف العقيدة 


السائل: ...إحنا اتصلنا معك أمس» يعني وما لقيناك فأعطينا للأخ الخطيب 
بعض الفكرة عن موضوع. 

الشيخ: أيوة. 

السائل: وطلب منانتصل معك اليوم» فنحن هنا في مدينة ارليم في ولاية 
تكساس في أمريكاء وفي عندنا مسجد وفي المسجد فيه إمام. 

الشيخ: أنا أفهمني هذه المسألة فاسمع الجواب» أي إمام يوم المسلمين في أي 
مكانّ كان مسجداً أو مصلاً أو داراً أو أي مكانٌّ آخر هذا الإمام, ما دام أن 
المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلماً فصلاتهم خلفه صحيحة؛ مهما كان 
رأيهم فيه» سواءً من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل» فما دام أن 
مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك, لا يحملهم على أن 
يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام فصلاتهم خلفه صحيحة. لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حق الآئمة يصلون بكم: «فإن أصابوا فلكم ولهم وأن 
أخطؤوا فلكم وعليهم»» هذا حديث في صحيح البخاري» ماذا يقول الحديث 
«يصلون بكم أي الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 
ولكن بالإضافة إلى هذا ننصح المقتدين الذين يشكون من إمامهم شيء من 


انحراف فى العقيدة أو فى السلوك أن يحاولوا استبداله بغيره ممن هو خير منه إذا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
كان ذالك في استطاعتهم وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فإمامكم هذا إما أن 
يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامة وأن تأتوا بخير منه فهذا 
أخبرتكم وهذا الحكم الشرعي بمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم 
وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابرواء وضح لك الجواب. 

السائل: وضح. 

الشيخ: طيب أيش غيره عندك أيش عندك. 

السائل: لا يجوز بعد أن... الصلاة لوحدناء يجوز؟ 

الشيخ: إذا كان المسجد, إذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج 

السائل: هناك إمام راتب ولكن ما في مؤذن راتب. 

الشيخ: في إمام راتب وليس له مؤذن راتب» وهذا لا نتصوره إلا في بلاد 
الكفر التي أنتم تعيشون فيهاء ولذالك عليكم أن تهاجروا منهاء أما الحكم 
فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرهاء أما إذا أختل 
الشرطان أو أحدهما كما ذكرت» فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب. 

السائل: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: وإياك. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج مكم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 

السائل: فضيلة الشيخ في هذه الحالة» هل يجوز إقامة الجماعة في بيت وليس 
في المسجدء مثلاً ثلاثة أربعة إخوان يصلوا في البيت ؟ 

الشيخ: أي حاله تعني؟ 

السائل: ما فهمت يا شيخ. 

الشيخ: أي حالة تعني» أنت بتقول في هذه الحالة. 

السائل: في حالة يعني يوجد من هذا الأمام وعنده هذه الظروف وعنده هذه 
الصفات كالكذب وغيرها احنا مثلاً في.... لانكون مبتدعين لا نقيم الجماعة في 
المسجد ولكن مثلاً نقيمها في بيت مثلاً نحن ثلاثة أو أربعه إخوان أو يعني كمية 
من الإخوان نقيمها في البيت ولا نصلي وراءه» ونصلي الجماعة في البيت لحالنا 
هل يجوز وإلا لا يجوز؟ 

الشيخ: لماذا لا تصلون خلفه. 

السائل: يعني تجوز صلاتنا حتى لو فيه هذه الصفات؟ 

الشيخ: والله أنا أيش تكلمت بماذا؟ 

السائل: نعم» جزاك الله خير» طيب يا شيخ ممكن أسأل سؤال ثاني؟ 


( الهدى والنور /؟55/ ۳۷: 415: ٠١‏ ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
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هد هد 
متابعة الإمام المخالف للسنة 


مداخلة: إذا الإمام قنت في صلاة الفجر ورفع يده» والمأموم كان عارفاً أنه 
يقنت في صلاة الفجرء فالماموم لازم يرفع يعني: يديه ليتابع الإمام في الرفع؟ 

الشيخ: إيه نعم. إذا كان الإمام يفعل ذلك» تديناً وليس تعصباًء فينبغي متابعته. 

الشيخ: للحديث السابق» وهذه حقيقة المسألة فيها دقة» فإنه عليه السلام في 
الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه «إنما جعل الأمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولا ر اولك افخ وإذا محمد سدوا وإذ ال قائما قصلو اقام وإذا 
ف ا اا و 

هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم 
کو كنا واج عليه برك لس ترك فط ن و اجه او ا 
نعلم جميعاً أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء القيام كما قال 
تعالى: و فوموا لله قان )[لبقرة:۳۸"]. 

لو أن رجلاً صلى فرضاً جالساً وهو يستطيع القيام صلاته باطله بخلاف 
النافلة» فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعداً لكن جعل أجرها النصف من 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
صلاة القائم. 

أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة» مع ذلك إذا 
صلى الإمام جالساً لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين 
معه» تحقيقاً لهذا المبدأ العام «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ ومناسبة هذا الحديث 
أن النبي يِه كان يوماً راكباً دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله» في عضده 
وحانت صلاة الظهرء فصلى بهم جالساً من شدة الصدمة لم يستطع عليه السلام 
أن يصلي قائماًء فلاحظ عليه الصلاة السلام أن الناس خلفه يصلون قياماًء لأن 
هذا هو المفروض أولآء والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائماً قياماً 
«فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسواء فجلسوا ولما صلى قال عليه السلام: 
إن كدتم آنفاً أن تفعلوا شأن فارس بعظمائهاء يقومون على رأس ملوكهم إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا» إلى آخر الحديث. 

فنحن نلاحظ هنا أن النبي يكو أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا؛ 
لأنه جالس» هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور» لكن المقتدين يستطيعون أن 
يقوموا؛ لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين في أن لا يصلوا قياماًء اتباعاً 
للإمام الذي يصلي جالساً معذوراًء ولهذا نقول إن النبي ب لما ذكر قوله: (إذا 
ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا)» لم يكن هذا على سبيل التحديد للإئتمام به 
وإتماكان هذا على شيل امل وقزق ين أن يكون :ذلك تحديدا وين أن يكون 
تمثيلاء يعني: كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به). 


ونحن نعلم مثلاً أن الإمام إذا نسي. التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
بعضهم أن ينبهه» أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله! فإن تذكر رجع -وهذاله 
تفصيل لعلي أذكره قريباً- وإن لم يتذكر مضى استمر قائماء فقد ترك هنا التشهد. 
جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأء نحن نتابعه في هذا الخطأ؛ لأنه معذور. 

وهكذا طرّد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة» فإذا كان الإمام 
يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه. 

أما كما قلنا آنفاً إذا ترك السنة إما هملاً فلا يرد الاقتداء به؛ لأنه لا متبع للسنة 
ولا متبع للإمام» هنا نخالفه؛ لآنه خالف السنة وخالف إمامه. فهو متهاون 
متكاسل ليس معذوراًء فالقاعدة إذاً فيما كان معذوراً من المخالفة اتِيّعَ عليه وإلا 
فلا السنة. 


( الهدى والنور / هلا / "١‏ :۲۷ : .. ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 





Dea aa Daa Nma aa Naa Tara ara Tarra Tarra 


لسا نب لست لسنة 
هجر المساجد التي ليست على | 
ار م جر ر و جر مرکو مرو هچره مره رمو موا 


الملقي: هو عندما قلت لك إن مجموعة من إخواننا في إحدى المدن 
الهولندية يهجرون المساجد وهم ينتظرون فتوى منك إذا قلت لهم بالجواز فهم 
-إن شاء الله- سيكونون على أتم استعداد للذهاب إلى المساجد؛ بحجج أنهم 
كما ذكرت لك أنهم مبتدعة وأن بعض الآئمة يحلقون لحاهم» ويسبلون ثيابهم 
إلى غير ذلك. 

الشيخ: يعني هذا السؤال ليس له علاقة بجماعة التكفير والهجرة؟ 

الملقي: هم يعني كأنهم يعني تخلوا عن بعض الأفكار» لكن لا زالت بعض 
الرواسب. وذلك من بينها هجر المساجد وعدم الصلاة فيهاء وإقامة الجمعة. 

الشيخ: إن كان هؤلاء الذين هجروا المساجد من جماعة الهجرة والتكفير» 
فقد سبق الجواب. أما إن كانوا.. 

أما إن كانوا من جماعة آخرين يعني لم يتآثروا بأفكار جماعة الهجرة والتكفير 
فمثل هؤلاء منتشرون في العالم الإسلامي بكثرة حيث يرون أن الصلاة وراء ظهر 
المخالفين أو المبتدعين أو نحو ذلك لا تصح» فهذا فيما نعتقد غلو في الشرع 
ليس له أصلء فلا أدري إذا كنت ذكرت في تلك الجلسة أو فى غيرها بعض 
النصوص الشر-عية التي منها قوله -عليه الصلاة والسلام- في حق الآئمة: 


للق ويه emme‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جلع الصلاة خلف سن تلبس ببرع 


«يُصَلُون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»» هل تذكر 
ذكرنا مثل هذا الحديث؟ 

الملقى: لا ما ذكرت... 

الشيخ: ما ذكرت. 

الملقى: راجعت الشريط أنا. 

الشيخ: إذاً هذا هو الجواب» أي: لا يجوز لأي مسلم أن يتخلف عن الصلاة 
في مسجد من المساجد ما دام أن هذا المسجد يصلي فيه إمام مسلم ولو كان في 
وجهة فكره أو عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه شيء من الانحراف عن بعض 
الأحكام الشر_عية» فالإسلام يأمر كما نعلم جميعاً ودائماً وأبداً بالاجتماع 
والتوحد والابتعاد عن أسباب التفرق» حتى وصل الأمر به -عليه الصلاة 
والسلام- إلى أن يقول مثل هذا الحديث الصر.يح في الدلالة على صحة صلاة 
المقتدي وراء الإمام ولو كان هذا الإمام مقصراً في بعض النواحي» حيث قال - 
بةٌ- كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: 
قال رسول الله -25-: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم 
وعليهم»» فنحن إن كان لنا رأي أو أمر أو نصيحة نوجهها إلى أولئك الناس الذين 
ذكرتهم فنحن نأمرهم بأمر الرسول - بلا الذين قال في حق الآئمة ما سمعت 
آنفاً: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»» هذا هو 
الجواب. 

الملقى: جزاك الله خير. 


( الهدى والنور /59ه/ 15: #": )٠١‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
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مداخلة: إضافة إلى سؤال الآخ» إذا كان الإمام فيه نوع من الشر.ك» مثل أن 
يكتب التمائم أو يستهزئ بسنة الرسول يه مثل اللحى وقصر- الثياب وإلى 
آخره... 

الشيخ: يا أخي هذا قضية اللحية وغيرهاء هذا إثمه على جنبه هوء أما الشر.ك 
فهذا هو الأمر الخطير» لكن يجب أن نعلم نحن معشر أهل السنة أنه ليس كل من 
وقع في الشر.ك وقع الشر.ك عليه» أي: وانطبق عليه حكم المشركين» فذلك لأن 
الشرك ينقسم إلى أقسامء يهمنا الآن من هذه الأقسام قسمان اثنان. 

القسم الأول: شرك قلبي» وشرك لفظي. 

فإذا أشرك مسلم يصلي ويصوم شركاً لفظياً قد يكون هذا الشرك اللفظي معبراً 
عن شرك قلبي» وقد لا يكون كذلك» فلا يجوز الحكم على هذا المشر.ك لفظاً 
بآنه مرك قا إلا بعد الا فضا مده السات فإذا افر ضعا أن شر كه كان م 
النوع الأول فهذا مسلم له ما لنا وعليه ما عليناء ولعلكم سمعتم قول النبي صلى 
الله عليه وآله سلم لذلك الرجل الذي سمع خطبة من النبي صلى الله عليه وآله 
سلم فأراد أن يظهر له طاعته له» فقال له: «ما شاء الله وشئت» فقال عليه السلام: 


أجعلتنى لله نداً؟! قل: ما شاء الله وحده». 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جم الصلاة خلف سن تلبس ببرع 
إذا: هذا أشرك هشر لفظى: 
كان ينبغي أن يقول : ما شاء الله ثم شئت» فأخطأً وقال : ما شاء الله وشئت القند 


فجعله شريكاً بقرنه مع ربه. 


فمن هذا القبيل أن رجلاً من أصحابه صلى الله عليه وآله سلم رأى في المنام 
ا ل ا ل ل 

نعم القوم أنتم معشر۔ اليهود, لولا أنكم ‏ تشر-كون بالله» فتقولون: عزير ابن الله 
فقال اليهودي: ونعم القوم نتم معشر المسلمين لولا أنكم تش ركون بالله وتقولون 
وااكناف اللو قناع محمل: 

ثم سار قليلاً فلقي رجلاً من النصارى» فقال له: نعم القوم أنتم معشر- 
النصارى لولا نکم ت تشر کون بالله وتقولون: عيسى ابن الله . فقال النصر.اني: ونعم 
القوم أنتم معشر. المسلمين لولا أنكم تشر.كون بالله فتقولون: ما شاء الله وشاء 


محمد. 


فلما أصبح به الصباح جاء إلى النبي # ب وقص عليه الرؤياء قال له: «هل 
قصصتها على أحد؟ قال: لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس وقال: يا 
أيها الناس! طالما كنت أسمع أحدكم يقول: ما شاء الله وشاء محمد ألا فلا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». 

وفي رواية: «ما شاء الله ثم شئت». 

فإذا كان هذا الذي تقول عنه أنه مشر.ك كان شركه لفظياً فهو مسلم» وإن 
انكشف أن شركه شرك قلبي» حينئذ أيضاً لا يجوز المبادرة إلى تكفيره ما دام أنه 

ع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الصلاة خلف سس تلبس ببرع 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بعد أن تقام الحجة عليه» فإذا 
أقيمت الحجة عليه وأصر على شر كه وضلاله» حينئذ نبذ نبذ النواة» أما دون هذا 
البيان فما يجوز أن يكفر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
فضلاً عن ما إذا كان يصلي الصلوات الخمسء ويؤم المسلمين. 

فلا بد من ملاحظة هذا التفصيل. 

غيره عندكم شيء؟ 

مداخلة: وإذا كان يكتب تمائم؟ 

الشيخ: خطأيا أخي» هذا خطأء لكن نحن نقول يجب التفريق بين الكفر 
العملي والكفر الاعتقادي» الكفر اللفظي والكفر القلبي» هذا حرام لا يجوز له. 
لكن لا يجوز تكفيره بمجرد هذه الأعمال. 

مداخلة: يعني سمعتهم بعد صلاة التراويح يقولون: سبحان الملك القدوس» 
يعني: هل ورد عن رسول الله ؟ 

الشيخ: نعم» هذه سنة صحيحة مروية في سنن النسائي بالسند الصحيح. 

مداخلة: جزاكم الله خير. 

الشيخ: وهذه من السنن التي يجب إحياؤها بديل كثير من الأشياء التي تقال 
في مختلف البلاد وكل بلد له تقليده وعادته والسنن قد أماتها الناس. 

.)00 : 18 :"٠ / ٥۷٤ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


امو ساك ساك سك سر ادنك اك ل ل 


الفهرس 
متش ا و الا ا از ا وا ا وا و ا کے د و ا و ا 
سؤالات الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي للعلامة الألباني في 
المشنائل المففافية” - کے کک کک ليه بف اي اي ع افد اقل مول لو کک 


سؤالات الشيخ أبي الحسن المأربي -حفظه الله- للعلامة الألباني N‏ 





من هم السلف الصالح تحديداً e‏ 


حول البدعة وضوابطها 000015 4000000 1غ 
حول إقامة بعض الناس للحدود 00101 ااا 
استباحة أموال الكفار SS ES‏ ا اسن در 


صفحات من النقد الذاتى فى بيان أخطاء كثير من المنتسبين للدعوة السلفية a‏ 


للق يسمه س 


چ اف 
3 اسح 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 


السلفية والرفق واللين DEE OE E ENR‏ 
نصيحة السلفيين أن يوسعوا صدورهم لبعضهم البعض SS‏ 
التعصب لمشايخ الدعوة السلفية Renk‏ 
الطعن في علماء الحجاز واتهامهم بأنهم يداهنون الطواغيت RS‏ 
كيفية التعامل مع من خرج عن منهج السلف 78 5570000 


عدم إقبال طلاب العلم على القرآن الكريم ا NS‏ 


طللاب العلم المبتدؤون الذين يناطحون الكبار ا ال 
حول التسامح مع أصحاب البدع العقدية NEE‏ 00 


الشدة في التعامل مع المخالف REARS‏ 


رأي الشيخ فيمن لا يترحم على العلماء الذين وقعوا في أخطاء عقدية 5000 


التفريق بين البدعة المكفرة والمفسقة في الحكم على الرجل بأنه من أهل السنة 


هل يجوز الثناء على أهل البدع مر لوانت RE ADS‏ 
هل يلزم شيء غير إقامة الحجة في التكفير والتبديع والتفسيق 21101101111 
هل يجوز التجسس على أناس يريدون الضرر بعلماء الأمة ee aa‏ 


هل تطبيق حديث اعتزال الفرق يناسب عصرنا Sena‏ 


لاتق وميه mn‏ 


١ و‎ 


سح 
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حول ضوابط التبديع TS 0 SESS DS‏ 
نصيحة الشيخ للشباب بعدم الانشغال بالأشخاص تجريحاً وتبديعاً E‏ 
التعصب لبعض المشايخ DO ET‏ 1 
التعادي والتدابر بين طلاب العلم للاختلاف ad‏ 
الاختلاط بالجماعات ليتبين الحق لهم Ageless‏ 
ظاهرة طعن طلاب العلم في بعضهم 00000013121218 CE SO‏ 
حكم من يقول: المسلم: سلفي أو خلفي TEER RSE‏ 
الدعاة والوقوع في أهل العلم O TS‏ ال لل ل EO‏ 
ذكر حسنات المخالف عند الرد عليه ل ل N‏ 
الخلاف بين المنتمين إلى الكتاب والسنة ا ااال 


الفرق بين الحوار الذي يدور بين أهل السنة بعضهم البعض والخطاب الذي يَوَجّه من 


أهل السنة لأهل البدع EOLA RESEN‏ 
متى بذع المخالف ام ووم و مجه الل ولاس له ا ا 
هل الهجر والتحذير يكونان بعد إقامة الحجة RSE‏ 
ضوابط التبديع GG E‏ اا 0 000 
حكم قول من يقول سلفي العقيدة إخواني المنهج N OAS ESR‏ 
حكم من يقول إن الجماعات غير السلفية أخطر على الأمة من اليهود 000000000 


E 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج 


حول من بَدع الشيخ عدنان عرعور 7 000*ظ1(( 


اوغا اا ae‏ اي 


كيف تكون معاملة المخالف؟ E‏ 
إقامة الحجة على المخالف a‏ 


النصيحة يجب أن تقترن بالدليل DA‏ 


0 





جاع ترات العللامة (لألباني في حنج 


أن هجر الميعذعة لا يني "أن يتطق فى هذا الزمان؟ 
هل صحيح أن هجر الم ينبغي في 
مقاطعة المخالف وهجره ا 00 


حكم الصلاة خلف من تلبس ببدع 


حكم هجر الشباب للمساجد التي يقَصّر أئمتها في تطبيق السنة 


متابعة الإمام المخالف للسنة E‏ 


هجر المساجد التي ليست على السنة 111 1 1 1 111711111 


الصلاة خلف المتلبس بش ر كيات I E‏ 





جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 











مرکا لبان لت الا اسل ووس وعة العلاية الألبانى 
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جماعة (لتبليغ 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 


سام Chr re Teyr eC eID yee Lyerly‏ احاكك لحك لساك راع لتك يتا 


حول جماعة التبليغ 
اتنا سانا" زاحنا" میرحت ترا :ترجا ٠‏ ترت ترا نلعن" رنت جرخن ترح لشن 

السائل: شباب التبليغ والدعوة حدث بيني وبينهم نقاش بناءً على ما تفضل به 
الأخ الكريم القصر في الصلاة له حجته وفيه أدلة أن الجن عليه الصلاة والسلام 








قضى في مكة ثمانية عشرة يوماًء ابن عمر ستة أشهر وهو يقصر الصلاة فالقصر لا 
سنقيم في عمان لتصحيح أوراق امتحان عشرة أيام» يعني يكون يعلم أننا سنقيم 
في عمان أقل من يعني ... عشررة أيام أراهم يجمعون ما بين الظهر والعصر- 
والمغرب والعشاء فترة إقامتهم في عمان لا تكون بالقصر وإنما يضاف إليه 
الجمع فما رأيكم في ذلك. 

الشيخ: طيب أنت بتقول لا أتكلم عن القصر وتتكلم عن الجمع» أيهما أهم 
فی رأيك؟ 

السائل: والله الأمران مهمان ...أما القصر سيقولون نحن على رأيهم أن النبي 
قصر. 

الشيخ: حيدة» شيجل عليك حيدة» انتبه ما يسجل عليك حيدة» لأن السؤال 
كان أيهما أهم عندك تذكر ماذا كان جوابك؟ 

مداخل: الأمران مهمان. 

الشيخ: هذا هو الجواب. 
ي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

الشيخ: آنا بقول بقولك كلاهما مهم لكن أعيد السؤالء أيهما أهم» فأين 
الجواب ما أظن. 

مداخلة: أهم ... 

الشيخ: معليش ريح بالك إنت ريح بالك أنت أجب بما عندك» إن كنت على 
صواب فنحن معك وإن كنت على خطأ فنحن معك» بمعنى ندلك على الخطأ 
لتكون على صواب أيهما أهم؟ 

مداخلة: الجمع عندي أهم. أنا أقول رأيي من خلال الدراسة المتواضعة ولا 
E‏ »اله نكما بامشتفه:. 

الشيخ: دعك وإياهم» الآن أنت قَدَّم رأيك في الموضوع. 

مداخلة: الرأي أنا أقول بأن الجمع لمن هو غير مسافر ووصل إلى بلد ارتاح 
فيها.. 

مداخلة: القصر يجوز ما دامت المدة. 

الشيخ: شايف إنك تحكي» ويكون هذا من حظك ولو إنك على خطأ وكما 
لول بعد ذلك موصن قد دك ورور يلد واتكيبار ان من شاف أود د 
عزاً واستكبارًء القضية بالعكس يا أستاذ, أولاً الجمع والقصر. بالنسبة للمسافر 
أمران متلازمان من حيث الجوازء من كان مسافرا جمع وقصر. وإذا قيل لا يجوز 
القصر. فمن باب أولى لا يجوز الجمع وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز القصر. 
هذا لأنه كلاهما من أحكام السفر لكن أيهما أهم القصر في السفر أم الجمع 

Ak 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
الزات التي اف 0 لآن السار ليس له أذ يكم الك له آلا يمع راضم 
هذا الكلام فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس بأنهم ينزلون في عمان وهم 
مسافرون فيجمعون لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقروا عشرة أيام 
كما تقول فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون لكن إن 
كان الأمر كذلك فهم لا يقصرون لأن القصر من أحكام السفر فمادام هم ليسوا 
مسافرين فليس لهم القصرء وليس لهم الجمع لأنهم ليسوا مسافرين لكن مع 
ذلك تبقى قضية القصر. هم من الجمع لأن القصر. أولا يجب في السفر وليس 
يجوز فقط أي المسافر ليس له الخيرة إن شاء تم وإن شاء قصر. بل واجب عليه 
القصر. بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء فرق وصلى الصلاة في 
وقتها هذه قضية مهمة جدا بالنسبة للمسافر وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين 
الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر 
بينما الجمع يمكن يجمع الإنسان وهو مقيم فإذاً أنت اعكس تصب أنكر عليهم 
إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا لأنهم يجوز لهم الجمع ولو كانوا مقيمين. 

-حديث عائشة رضي الله عنها في الباب. 

-ريح بالك منه نعم ماذا يقول . 

- بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع. 

-ريح بالك منه صدق من قال ريح بالك حديث ضعيف لا يصح. 

- الذي فهمته منك الآن أن الإنسان إذا أنا سافرت إلى بلد وعرفت أني سأقيم 
فيها عشرة أيام يعني علم اليقين أو ما يزيد على أربعة أيام على رأي الفقهاء كما 
هو حددوها لأربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج فهل ...أتم برأيك ولا 
أقصر وأجمع هذا سؤالي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

- جوابك في روايتك لأثر ابن عمر ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا بان ابن 
عمر لما كان هناك ستة أشهر لماذا قصر ستة أشهر 

-لأنه كان يجهل مدة الإقامة 

- كان يجهل مدة الإقامة لا لا عفوا لماذا جمع ولماذا جهل مدة الإقامة 

-هذا هو الجواب فهذا الثلج الذي هو كالجبال يعني ما تتصور معي أنه عبد 
الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي. بعد عشررة أيام لآنه هذه 
الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة يعني هل 
تتصور أنه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم بنسافر بكرة بنسافر بعد 
بكرة بنسافر هذا خيال ولا ما وضح لك الأمر. 

-لا واضح الآمر أنه كان يعرف أنه سوف تطول وقت إقامته. 

- المهم أن نعرف أن المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها 
غزوة الفتح أظن ستة عشر يوم. 

اة ع 
الأمور بعد هذا الفتح العظيم تتصور أنت إنه هو ما بدوا ينوي الإقامة ستة سبعة 
قا وال أخره خاضة أن السماعة فلن إلى الخرويو]دازة الا موز هدا بأخدؤماناً 
وزماناً بيعرف الرئيس الي يوكل إليه هذا الأمر أنه القضية ما بتنحل يومين وثلاثة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

وأربعة ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يوقف فيها يوم أو يومين أو ثلاثة أو 
أربعة كما في رواية في غزوة تبوك أقام هناك عشرين يوما وإن كان فيها على بن 
زيد بن جدعان الشاهد فهذا القيد أخي لا قيمة إنه إنسان نزل بلدة وقدر أنه بدوا 
يكون فيها خمسة أيام ما يصير بذلك مقيماً هو لا يزال في غربة السفر فما دام لا 
يزال كما قال تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فهو مسافر وتجري عليه 
أحكام السفر هاذول الجماعة إذا جاؤوا من بلدة ...ونزلوا هنا فإذا كان هذا في 
عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهم مسافرون إلا إذا نووا 
الاستقرار في هذا المكان مش هم قاصدون أن يعودوا من حيث جاءوا المهم 
هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل بأنه إذا نواها يصبح مقيما ولو أنه على سفر. 
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جماعة التبليغ صوفية عصرية 
0 راتسا تر إحنيا تت تمه تست رحني ستررحيا وتررحني سراح کے ا مرحي تومي مسحي عدا 

السائل:ما رأيك فى جماعة التبليغ؟.. 

1 لشيخ: جماعة الت لتبليغ صوفية عصر.ية» صوفية عصرية» فإذا كان عندك معرفة 
عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبزرغة شوي 
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rara سح ص (إسراص سحا‎ rrr rS 
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كلمة عن جماعة التبليغ 

رحسي لنت لعن لنت انج لس انه سرحو لنت اشميا سرجه مکرحه :سرحو سرحو :سرجه مرحت سرا 
السؤال الأول: ما هو رأى شيخنا حفظه الله تعالى فى كتاب حياة الصحابة؟ 
5 2 . 


الشيخ: لا إله إلا الله» هذا السؤال يلتقي مع سهرة قريبة جداً قضيناها في قرية 
مادباء لا بد أنكم تعرفونهاء واستمرت السهرة إلى بعد منتصف الليل» وكان فيها 
من كل الجماعات أو الأحزاب» فمن حزب التحرير ومن حزب وإن كانوا هم لا 
يريدون أن يقولوا حزب» فلنقل ما يحبون ومن جماعة الإخوان المسلمين» ومن 
جماعة التبليغ» كل هؤلاء كانوا حاضرين في الجلسة؛ واضطررنا إلى التحدث 
عن هذه الجماعات» وعن بعض هذه الأحزابء «وقلنا فيها كلمة الحق لا نداهن 
RISO‏ درت ارلا الفا مدا كيه كم جا نا 








تصر.يحاً ما بعده تصر.يح في كتاب الله» ووضح ذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلام في أكثر من حديث واحد» وحسبنا الآن أن تُدَّكّر بقوله تعالى: #وّلا 
تَكُونُوا مِنَ المثْرِكِينَ * من الَّذِينَ َرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا ك خرب ينما لَدَيْهِمْ 
فَرِخونَ#4[الروم:7-71] ومضينا في هذا الموضوع» وقلنا إن هذه الجماعات 
الموجودة الآن بعض أفرادهاء إنهم ينطلقون في تكتلهم وفي تحزبهم» ليس على 
علم مطلقاًء على أننا لا نحبذ العلم المطلق» وإنما نحض على العلم المقيد 
بكتاب الله وبسنة رسول الله بء وعلى منهج السلف الصالح» كما جاء في كثير 
من الآيات والأحاديثء ولا أريد أن نعيد الجلسة التي كانت هناك فلا بد أن 
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أخانا أبا أحمد عنده شريط في ذلك» ولكن قدمت يومد مثالاً من واقع حياة هذه 
الجماعة» جماعة التبليغ» وكان بجانبي أحدهم من الذين يدل سمتهم وهيأتهم 
على التمسك بالسنة» فهو تقدم بعد صلاة المغرب بالكلمة التقليدية التي 
تسمعونها دائماً وأبداً من المقدم لمن سيلقي الدرس بعد الصلاة» يقول: إنما 
فلاحنا ونجاحنا باتباع سنة نبينا ب أو ما يشبه هذا الكلام. 

فأنا قلت: ما الذي جعل هؤلاء الإخوان الطيبين التبليغيين يحرصون على 
هذه الكلمة» وهي من إنشاء أحدهم» ويعرضون عن السنة» وهنا الشاهد, السنة 
قلت لهم: فتحنا لكم هذه الجلسة بخطبة الحاجة: 

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد عليها في كثير من الأحيان: «أما بعد 
فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدي محمد ب وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

لماذا أعرض جماعة التبليغ عن افتتاح جلساتهم العلمية بمثل هذه السنة 
المحمدية؟ ذلك لأنهم لا يدرسون السنة» هم جماعة طيبون يرغبون في التقرب 
إلى الله» ولذلك يخرجون ذلك الخروج المعهود منهم غير المعهود من سلفنا 
الصالح» يخرجون في ظنهم أنهم يحسنون صنعاء فقلت للشيخ الذي كان 
بجنبي: لماذا لا تحيون هذه السنة الحسنة؟ ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» دون أن ينقص من أجورهم شيء. 


آنا لا أخص جماعة التبليغ بمخالفتهم هذه للسنة» بل هي مخالفة عامة» كل 
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الأحزاب وكل الجماعات تخالف هذه السنة لماذا؟ سبق الجواب. لأنهم لا 
يدندنون حول دراسة السنة أولاً؛ لأن هذه الدراسة تعلم الناس وتوقظهم من 
سباتهم ومن نومهم العميق» ولذلك فكيف يحيون السنة وهم يجهلونها. 

من فضائل هذه الخطبة كما شرحت هناك وأوجز هنا ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء أن النبي بل كان يقدم هذه الخطبة التي تعرف عند العلماء جميعاً بخطبة 
الحاجة» كان يقدمها بين يدي كل كلمة» كل نسميها محاضرة أو درس أو موعظة 
أو ما شابه ذلك» كان يذكر فيها: «(خير الهدى هدى محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ما هو 
السر في إعراض كل الجماعات الإسلامية كلها عن هذه الخطبة» آنا أقول: الأمر 
يعود إلى شيئين: الشي.ء الأول: أنه يصدق عليهم قوله تعالى: وکن أَكْثرَ 
الاس لا يَعْلَمونَ4[الأعراف:187], لكن لا أستطيع أن أقول أنه ما طرق سمع 
أحدهم مطلقاًء ولا قرأ هذا الحديث في كتاب ماء وهو في صحيح مسلم أصح 
كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري موجود هذا الحديث فيه» لا أتصور أن 
أحد مطلقاً من هؤلاء لا علم عنده بهذا الحديث. 

إذاً: ما الذي يصر-فهم أو يصدفهم عن التمسك بهذه السنة؟ أقول: لأنها 
تخالف منهجهم» كيف؟ 

هذا الحديث يؤسس قاعدة لا يتبناها إلا الذين ينتسبون إلى السلف الصالح 
من أمثالناء والقاعدة هي: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» فلا تجد 
الإخوان المسلمين ولا حزب التحرير ولا جماعة تبليغ» وإن كان هناك جماعات 
أخرى في بلاد أآخرى» لا تجد منهم أحد يدندن حول هذه القاعدة: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»» ولو أنهم اعتادوا إحياء هذه السنة؛ لاستيقظ 
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جماهيرهم من سباتهم» ولقالوا لهم: كيف أنتم توافقوا على هذه الخطبة: «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارا» ونحن نسمعكم دائماً تقولون: لاء هناك بدعة 
حسنة» والرسول بل يركز في أذهان أصحابة هذه القاعدة العظيمة الجليلة 
وأمرها كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» رداً على بعض الناس الذين يقولون أن هذا العموم غير 
مقصود «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» يزعم بعض المتأخرين أن هذا 
العموم المصرح به في هذا الحديث هو من العام المخصوص. ثم يأتون ببعض 
أشياء من الروايات منها ما يصح ومنها ما لا يصح» يزعمون أن هذه الروايات 
مخصصه لهذه العموم» ومعنى كلامهم أن قوله ب: «كل بدعة ضلالة» لاء أي: 
ليس كل بدعة ضلالة» يقول ابن تيمية وهنا الشاهد» وأنا أقرب ذلك بمثلء لا 
يمكن أن يكون هذا النص من رسول الله ب من العام المخصوص» وهو يكرره 
دائماً وأبداً على مسامع أصحابة في كل مناسبة يريد أن يتكلم فيها بين أصحابة 
يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» يستحيل أن يكون هذا من العام 
المخصوص. لأن المفروض على النبي بل الذي خوطب بقوله تعالى: لها أا 


o 
في ا‎ 


الول بلغ ما نز إِلَيِكَ مِنْ دَبّكَ وَإِنْ لم 
من الاس #[المائدة:11]» ربك يعصمك من الناس الذين قد يقصدون القضاء عليك 
فيحولون لو وصلوا إلى هدفهم... يحولون بينك وبين تبليغ الرسالة وتوضيحها 
TD‏ ولق ور ع رايت 
رِسَالَتَهُ وَالْهيَعْضَمُكٌ من النّاس #[المائدة:1], ولا بد لي من التذكير؛ لأنها تبليغ 
الجى وكاز REN‏ ايك ىا انول O O‏ ون عن 
وجهين تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. 


تبليغ الرسول عليه السلام الذي أمر به في هذه الآية على وجهين: تبليغ اللفظ 
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وتبليغ المعنى» تبليغ اللفظ يعني: اللفظ القرآني كما أنزله الله على قلب محمد 
عليه السلام فهو مأمور بتلبيغه. هذا هو الأمر الأول. 

الأمر الثاني: الذي أمر بتبليغه معنى هذه الألفاظ هذه الآية الكريمة» وهذا هو 
المقصود من قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: #وَأرَلنالَيِكَ الذَّكْرَلِينَ ناس 
مار لبهم #[النحل:؛ 4], هذه الآية غير الآية السابقة» الآية السابقة تعني: تبليغ 
اللفظ وتبليغ المعنى» أما هذه الآية الأآخرى فإنما تعني تبليغ المعني بدليل: 
ارتا َك الذّكْر4 أي: القرآن. لماذا؟ لتبينه للناس وبيانه عليه السلام» وهذا لا 
يحتاج إلى تفصيل ثلاثة أقسام بقوله وبفعله وبتقريره. 

فإذاً: ابن تيمية رحمه الله يقول: استمرار الرسول عليه الصلاة السلام في 
تكرار هذه القاعدة: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» على مسامع 
أصحابة يستحيل أن يكون من العام المخصوص؛ لأنه المفروض عليه ولو مرة 
واحدة أن يبين بحكم ما ذكرنا من الآيات» أن يبين أن هذا النص العام ليس على 
عمومه وشموله ولم يفعل ذلك إطلاقاًء بل هو عليه الصلاة والسلام من تمام 
تبليغه لما أمره الله به» كان يؤكد هذه القاعدة العامة فيقول: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) إلى آخر ما هنالك من أحاديث أخرىء ولسنا أيضاً في 
صددها. 

أما مثال: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» مثاله: (كل مسكر خمر 
وکل خمر حرام» لا يمكن أن نقول: ليس كل مسكر خمر ولیس كل خمر حراماء 
هذا ما يقوله مسلم؛ لآن النبي بل كان يكرر هذه الكلية على مسامع أصحابه 
ٹکیا لم فين أن کرو مسكراء أىمسكر كان سوا سی ورا أ ونين 
ندا أ شعن وشک هاا او إلى ارف كل هذه الأسماء دل عن اسم 
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واحد وهو الخمر في اللغة العربية» والرسول ب يقول كما سمعتم: «كل مسكر 
خمر» وکل خمر حرام» كيف يمكن أن نقول: لا ليس كل مسكر خمرء بالتالي 
كيف يمكن أن نقول لا ليس كل بدعة ضلالة» وهو يقول في كلاً منهما: كل 
مسكر خمر» كل بدعة ضلالة») هذا هو المثال تأكيداً لما سمعتم آنفاً مما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الكلية التي كان النبي يذكرها دائماً في خطبة 
الحاجة لا يمكن أن تكون مخصصة. 

آنا الآن آنيكم بمثال عكسي. أي لكلية خصصها الرسول حتى تعرفوا كلام 
الرسول كلام الحقيقة: (جمع فأوعى) سمعتم: (كل مسكر خمر كل بدعة 
ضلالة» اسمعوا الآن التقييم كيف يكون قال: «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى) 
دخل استثناء هناء كان يمكن أن يقول: كل بدعة ضلالة إلا ما كان موافقاً للعبادة 
أو للحسنة أو ما شابه ذلك لما تسمعونه من المؤولين إن لم نقل من المعطلين, 
فقال عليه الصلاة والسلام:«كلكم يدخل الجنة إلا من أبى» هل يجوز لرسول 
5 أن يقول: كلكم يدخل الجنة» وهو في نفسه استثناء لا يمكن هذاء فإذاً: كيف 
يتصور هؤلاء الذين يقولون: «كل بدعة ضلالة» هذا ليس على عمومه معنى ذلك 
أنهم ينسبون إلى النبي 6 يب شيء ما كان في باله إطلاقاً» ولو كان ذلك في باله 
لكان من الواجب عليه ديانة أن يسارع ولو مرة واحدة إلى التصر.يح بالاستثناء 
كما قال في هذه الكلية الأخيرة: «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى 
يا رسول الله؟!» معقول واحد يأبى دخول الجنة» معقول ومش معقول. واسمعوا 
تمام الحديث فهو كما يقال في لغة العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف. 

«..قالوا: ومن يأبى يا رسول الله قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
دخل النار». 
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فإذاً: كل كلية تأتي في أحاديث النبي بإ فضلاً عن الآيات القرآنية ولم يأت 
ما يخصصها فيجب إبقاؤها على إطلاقهاء وبخاصة إذا كانت مثل كلية: «كل 
بدعة ضلالة» التي كان النبي بل يكررها على مسامع أصحابه بكل مناسبة. 

نعود: لماذا لا يحافظ جمهور الدعاة الإسلاميون اليوم على هذه الخطبة 
المباركة التي سماها العلماء بخطبة الحاجة؟ أي: من أراد أن تُقَضَّى. حاجته 
العلمية فليقدم بين يدي العلم خطبة الحاجة النبوية» لماذا يعرضون عنها؛ لأنها 
تخالف منهجهم ليس من منهجهم ما نهجه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه 
الخطبة» خطبة الحاجة» وهى ذم عموم البدعة وذلك في الدين وفي العبادة» 
ولذلك قلنا في تلك الجلسة هناك كما ذكرنا لكم آنفاً في مادباء لا يكفي أن 
تتحمس كل جماعة كل حزب كل طائفة تتحمس لجماعتها وتنطلق بدون علم 
وبدون وعي» فننصح هؤلاء الذين يخرجون وأولئك الذين لا يخرجون ولكنهم 
يتكتلون وأولئك الذين يشغلون دهرهم بالسياسة» وكثير منهم لا يعرفون أن 
يحجوا وأن يصلوا وأن يصوموا على السنة» نأمرهم جميعاً بأمر الله ورسوله أن 
يتعلموا قال تعالى مَل يسوي الَّذِينَيَعْلَمُونَوَالّذِينَ لايَعْلَمُونَ4[الزمر:؟] كلا لا 
يستوون» فعلى هذا نقول: بالنسبة لهذا السؤال كتاب الصحابة هو دليل لما نقول» 
نحن الذي ألف هذا الكتاب ليس فردا من أفراد جماعة التبليغ بل هو رأس إن لم 
يكن من رؤوسهم فهو رأس الرؤوس آلف هذا الكتاب» والجماعة ينطلقون على 
هداه» ولكن هذا الكتاب جمع ما هب ودب أي: لم يخصص هذا الكتاب لأن 
يذكر فيه ما صح أولا: عن رسول الله يكةِ؛ لآن كلام الرسول بلا ليس ككلام 
غيره من الناس» ولو كانوا أولياء وصالحين. 


ثانياً:ذكر روايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم» فيها أيضا من باب أولى 
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التي في الأحاديث التي نسبها إلى الرسول هي أشياء لا تصح نسبتها إلى الرسول 
يي عند آهل العلم بطريق معرفة الحديث ومعرفة الأسانيد وتراجم رجال 
الأسانيد ونحو ذلك من باب أولى أن يذكر في هذا الكتاب روايات وروايات 
كثيرة جداً عن الصحابة من أقوالهم من أفعالهم من منهجهم من سلوكهم وكثير 
منها لا يصح» ويعجبني بهذه المناسبة قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وهذا من نفيس كلامه ودقيق منهجه العلمي حيث قال ما معناه: إن على كل 
باحث أن يتثبت فيما يرويه عن أصحاب النبي ب كما يتثبت فيما يرويه عن الله 
ورسوله هذه الكلمات جماهير العلماء قديماً وليس حديثاً فقط» قديماً وحديثاً قد أخلوابها 
فما تعود لكتاب إلا ما ندر جداً جداً مثل كتاب "نيل الأوطار" للش وكاني» هذا من الكتب 
التي نحن نحض طلاب العلم على الاعتناء بدراسته وبالاستفادة منه» مع ذلك تجد يحشد 
فيه أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم بمناسبة الكلام مع الآية أو الحديث. لكنه لا يسلك هذا 
السبيل وهو سبيل التثبت مما ينسب إلى الصحابة» كما يجب التثبت مما ينسب إلى النبي با 
قل من يفعل هذاء ومن هنا يصيب المجتمع الإسلامي شيء من الانحراف» وهذه نقطة في 
الحقيقة مهمة جداً نحن قلنا دائماً وأبداً إن منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله وعلى ما كان 
عليه سلفنا الصالح» لا يكفي اليوم أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط؛ لأنك لن تجد في 
كل هذه الجماعات المختلفة حديثاً وقديماً لن تجد جماعة منهم ولو كانوا من المرجئة أو 
كانوا من المعتزلة» يقولون نحن لسنا على الكتاب والسنة» كلهم يقولون هكذا. 

إذاً: ما هو الفارق بين هذه الجماعات التي كلها تقول وهي صادقة فيما تقول 
ما نستطيع أن نتهمها صادقة فيما تقول» نحن على الكتاب والسنة» لكنها غير 
صادقة في تطبيقهما كما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. 


من هنا نقول لا بد من معرفة ما كان عليه السلف لنستعين به على فهم الكتاب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
والسنة» فإذا جاءتنا رواية عن بعض الصحابة وهي غير صحيحة» وأخذنا بها على 
أسبامن أنها يبان تلكنات والسيةاتحرفنا كيا لو أخذنا ديا صحفا أو 'موضوعاء 
لهذا ابن تيمية يقول يجب التثبت في ما نرويه عن الصحابة» كما نتثبت فيما نرويه 
عن الله ورسوله ييه هذا الكتاب كتاب الصحابة خالف هذا النهج العلمي وهو 
جمع ما هب ودبء وأنا أضرب لكم مثلاً مجملاً هو ينقل مثلاً حديثاً عن كتاب 
مجمع الزوائد يقول رواه أحمد والطبراني» وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات» 
الذين يتداولون هذا الكتاب حينما يقرؤون قال في مجمع الزوائد رجاله ثقات ما 
الذي يفهمون منه كما يقولون عندنا في بعض الأعراب في سوريا (خوش) 
حدیث» ما دام رجاله ثقات أصحاب حديث ثابت. 

لاعند آهل العلم أي حديث يقول فيه أحد المحدثين رجاله ثقات» فليس 
يعني ذلك هذا المحدث أنه حديث صحيح» بل أي حديث يقول فيه مؤلف 
الكتاب رجاله رجال صحيح فلا يعني أنه صحيح» وهذا أشد إيهاماً لصحة 
الحديث من قوله الأولء إذا قالوا رجاله ثقات قد يتوهم بعض الناس أنه صحيح» 
لكن بالإيهام بالتعبير الثاني رجاله رجال الصحيح أكثرء مع ذلك لا هذا وهذا في 
علم الحديث يعني صحيح» اسم حديث إذا كان ينبغي على مؤلف هذا الكتاب 
أن يختاره» ما نقول أن يصحح كل هذه الروايات ويدقق القول فيها؛ لأنه الحقيقة 
آنا أعتقد أنه لو آراد رجل عالم متثبت يريد أن يصحح وأن يضعف أن يؤلف 
كتاب مثل كتاب الصحابة؛ لأخذ منه سنين عديدة؛ لأن الحديث الواحد التحقيق 
فيه قد يأخذ منه ساعات» بل قد يأخذ منه يوم وأيام» وهذا نحن نعرفه بالتجربة 
فإذا لو أردنا أن نؤلف مثل هذا الكتاب على هذه الطريقة كان يأخذ منه عمره أو 
بعض عمره على الأقل» لكن كنا نرجو منه أن يختار ما صح عنده بأقرب طريق» 
بدون ما يجيء يخصص الكلام في كل حديث من هذه الأحاديث. 
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إذاً: هذا هو الجواب عن كتاب الصحابة أنه لا ينبغي الاعتماد عليه إلا بشيء 
من التحفظ» كأكثر الكتب وأنا أضع الآن بين أيديكم قاعدة؛ لكي لا تحرموا 
الاستفادة من مثل هذا الكتاب» فقولوا كل ما رأيتم حديث معزو أولاً: لأحد 
الصحيحين في هذا الكتاب أو في غيره يقول رواه البخاري رواه مسلم» رواه 
البخاري رواه مسلم» فعضوا عليها بالنواجذ هذا أولاً. 

ثانياً: إذا رأيتموه نقل عن أحد المحدثين أنه قال هذا الحديث إسناده صحيح 
أو قال ا ا کک به وها سوم لله فد کا غ بول ا 
عليه. 


مداخلة يعني القاعدة في الكتاب نفسه وإلا قاعدة في عموم الكتب؟ 


( الهدى والنور /5؟ه/ :\P :: ١‏ ۰( 
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HE rTP‏ سحرا ص حرصي BT TÎ Pe‏ سترا سي ET JP‏ سحرا ص سمي TF‏ إسراصية رساي سا1 
أصل من أصول جماعة التبليغ 
SSSA GSS ELOK‏ 5 

مداخلة: يقول السائل ما رأيكم بأصل من أصول جماعة التبليغ» وهو أنهم 
يقولون لا نتكلم في أربعة أشياء أثناء الخروج في ما يترتب على الكلام في هذه 
الأشياء من المفاسد» وهى السياسات والفقهيات والخلافيات والجماعات. 

الشيخ: نسآل الله لنا ولهم الهداية» السياسات:نحن نوافقهم على هذا الشيء 
الأول» ولكن ليس على الإطلاق» نحن نرى كما حكيت هذا أكثر من مرة» لقد 
امتحنا هناك في سوريا واستنطقنا من المخابرات كما يفعلون مع الأسف في كل 
البلاد الإسلامية» قال لي: أنت تعمل تجمع وتكتل ونحو ذلك.. وأنا أقول أنا 
تكتلي هذا للإصلاح وليس للسياسة بعد مناقشة طويلة جداً ربما جاوزت 
الساعة» ولما لم يجد هذا المستنطق البعثي مجالاً لأن يأخذ علي شيئاً من الناحية 
القانونية قال: إذاً اذهب وابق على دروسك ولكن لا تتكلم في السياسة؛ مع أنه 
أنا قلت له بالتفصيل أنه نحن دعوتنا دعوة إصلاحية والرجوع إلى الكتاب والسنة 
كما تسمعون دائماً وأبداء قلت: آنا ذكرت لك آنفاً بشىء من التفصيل. 

الآنرجوعنك إلى القنول: (لكن لااتشتخل #السياشة) يذفعى أن أبين لك 
شيئاً: نحن صحيح لا نشتغل بالسياسة ولكن ليس هذا؛ لأن الاشتغال بالسياسة 
ليس من الإسلام لا السياسة من الإسلام» وبعض علماء الإسلام ألفوا في 
السياسة الشرعية قديماً وحديثاً وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية فالدولة 
الإسلامية لا تسألني عن السياسة؛ لآنه ما معني السياسة؟ سياسة الناس يعني 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
وتسليك أمورهم على ما يوافق مصالحهم في الدنيا والآخرى» نحن لا ننكر 
عسات الاتهدال «المنايطة لكا وااو EE REE‏ شرك 
السياسة» رأينا في هذا الزمان من السياسة ترك السياسة» والغرض الآن أننا نوافق 
الجماعة على عدم الاشتغال بالسياسة وقتياًء لكن لا يمكن الاستغناء عنها وإلا 
كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا بمثل هذه السياسة» ولكن الذين ينبغى أن 
يشتغلوا بالسياسة يجب أن يكونوا علماء يجب أن يكونوا فقهاء» أن يكونوا 
علماء بالمعنى الصحيح بالكتاب والسنة والسلف الصالح.. إلى آخره» ولذلك 
نحن نوافقهم على هذا الشر.ط الأولء ولا نوافقهم نوافقهم» هكذا إجمالاً لا 
نوافقهم تفصيلاً» أنا أقول الآن من السياسة» ترك السياسة» أما الفقرة الثانية فلسنا 
نوافقهم عليها وهو الفقه. 

مداخلة: الفقهيات. 

الشيخ: فقهيات كيف هذا كيف يتصور في جماعة أولاً يسمون أنفسهم جماعة 
تبليغ» ماذا يريدون أن يبلغوا للناس» إما أن يبلغوا العقيدة وهم مع الأسف لا 
يفعلون» وما دري هذا لماذا لا يذكرونه؛ لأن الفقهيات لعلهم يعنون بالفقهيات 
ماهو عام وأشمل. 

مداخلة: العفو شيخنا. 

الشيخ: ماذا بعد؟ 

مداخلة: الإحداثيات. 

الشيخ: هذا هوء فالفقهيات إلى ماذا يدعون إذا هم أنا لا أريد أقول أنهم 


يدعون إلى ما يمكن أن يدعوا إليه كل طائفة متدينة على وجه الأرض» فأنتم 


تعلمون مثلاً أن جماعة التبشير من النصارى هم يدعون إلى ما يسموها التي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
مطبوعة في الإنجيل العاشر. 
مداخلة: الوصايا العشر. 
الشيخ: الوصايا العشر. لا تسر.ق لا تزني لا تكذب ما أدري.. إلى آخره كمان 
هذه الأشياء يدعو إليها الإسلام» فإذا كان الجماعة لا يريدون أن يبحثوا في 
السياسة قلنا لهم: لا بأس مؤقتاًء لكن في الفقهيات ورسول الله يقول: «من يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين)» أنا أعتقد جازما أن هذه الفقرة سبب وضعها هو 
نفس السبب الذي يحملهم على ترك خطبة الحاجة ولعلكم ما نسيتم بعد ما هو 
السبب أنهم لا يؤمنون بقوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار؛ هذه القاعدة التي أسسها الرسول عليه والسلام كما ذكرناها لكم آنفاً 
ولذلك فهم لا يعرجون على هذه السنة المتروكة ولا يحيونها كذلك» لماذا 
أعرضوا عن الفقهيات؛ لأنهم لا فقه عندهم؛ لأن الفقه كما قال ابن القيم رحمه 
الله : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرمن التعطيل والتشبيه 
فهم لا يبحثون في الفقهيات بزعم أنه يثير الخلاف» لاء هذا زعم يتسترون 
خلفه» والحقيقة أنهم لا يحسنون الفقه كل واحد كما يقولوا عندنا بالشام: جماعة 
التبليغ مثل الإخوان المسلمين مثل جماعة التحريرء لا فرق بينهم في نقطة 
واحدة» وهي جماعة الإخوان المسلمين يجمعوا بين السلفي والصوفي» بين 
الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي» وفي بعض الظروف بين السني وبين 
الشيعي هكذا السياسة تقتضي حزب التحرير» كذلك ما يهمهم حتى لقد صرحوا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
من منهجهم أنهم لا يتبنون رأي في العقيدة» هذا من حسناتهم لكنها في نفسها 
سيئة» أما جماعة التبليغ ما يصرحون بهذا لكنه واقعهم لا يتبنون رأياً في العقيدة» 
كما أنهم لا يتبنون رأياً في الفقه؛ لأن الفقه ألف هناك من جماعة الأزهر الشريف 
كتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة» إذا أردت أن تضيع في غمرة الخلاف 
بين المذاهب الأربعة» إقرأ هذا الكتاب وحينئذ ما تخرج منه إلا وأنت دايخ ما 
تعرف إلى أي قول يعني تذهب إليه وتتمسك به» كذلك دكاترة الجامعات اليوم 
يدرسون الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن على طريقة الفقه على المذاهب 
الأربعة» يقول لك: أبو حنيفة قال كذا و.... وقول الشافعي... وبعدين أين الحق 
الذي قال الله عز وجل فيه: #قَسمَاذًا بَمْدَ احق إلا الس لال 4[يونس:53], ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائلء فإذاً: الذين لا يشتغلون بالفقهيات ليست سبب 
أنه يوقع الخلاف؛ لأن الرسول بل الذي هو سيد البشر. قاطبة من أسمائه وأرجو 
أن تسمعوا هذا وأن تحفظوه من أسمائه الفارق أو المفرق» من أسمائه المفرق 
كالقرآن القرآن من أسمائه الفرقان» لماذا رسول الله مُضَرّق ضَرَّق بدعوته بين 
المؤمن والكافر كان من نتائج ذلك فرق بين الوالد وولده هذا كافر مشرك وهذا 
مؤمن مذنب. 

إذاً لماذا نحن نخاف» نخاف أن تفرق بالباطل» ولا ينبغي أن نخاف أن تفرق 
بالحق؛ لأن ربنا يقول: #قَمَادًا بَمْدَ الح إلا المَّلالُ 4[يونس:١؟]‏ لكن الحقيقة 
أنهم لا يعرفون الحق من الباطلء لا يعرفون الصواب من الخطأ ولذلك تمثلون 
بالمثل العامي: (الهريبة نصف الشجاعة ) لأنه اللي بده يدخل. 


مداخلة:.. 
الشيخ: المقصود هم عرفوا أنهم كما يقال أيضاً: (ليس حشو الكبة) يجيء 
بل > ت->:و : ب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
يقول مثلاً قال أبو حنيفة: خروج الدم مهما قل فهو ناقض للوضوء والإمام 
الشافعي يقول: مهما كثر فهو غير ناقض للوضوء. الإمام أحمد يقول ومالك معه 
أيضاً من قبل: أنه إن كان كثيراً نقض» وإلا فلا ينقض. 

شو بدهم من الدوشة هذه ؟ هذه تحتاج إلى إطلاع على أدلة المذاهب أولاً 
ثم إجراء معادلة ومراجحة بين هذه الأدلة ثانياًء وهذا بتطلب شيء إضافي على 
وجوب معرفة أقوال الفقهاء يتطلب أن يعرف علم الحديث في مصطلحه وعلم 
التجريح والتعديل في تجريحه وتوثيقه» وهذا أكثر الدكاترة مش العامة من 
جماعة التبليغ وأمثالهم الذين يخرجون من الدعوة» هؤلاء لا يستطيعون لكني 
كنت أستحسن منهم أن يقولوا كما يقولون في الأمس القريب لما ذكرنا لكم كنا 
في مادباء وتكلمنا حول جماعات منه جماعات التبليغ قال لي أحدهم ممن 
أحسن الظن به»ء قال لي ذلك؛ لأنه آنا حضضتهم على العلم» قال لي ذلك 
مشايخنا يقولون لنا اذهبوا إلى العلماء وقلت لهم نحن نريد أن تكونوا أنتم 
العلماءء أنتم الذين تهتمون بدعوة الأمة مش أنتم تذهبون يا علماء ثم تخرجون 
ولستم علماء... إذا تركهم الفقهيات؛ لأنها تفرق أنا أقولها صراحة وأرجو عدم 
المؤاخذة؛ لآن الحق أحق أن يقال: هذا عذر أقبح من ذنب لماذا؟ 

لأنه أولاً: لا يعبر عن السبب الحقيقي» ولأنه ثانياً: لا بد من التفريق بين الحق 
والباطل» بين الصواب والخطأء وبخاصة ما كان من ذلك متعلق بالعقيدة» وهم 
كما تسمعون ماذا قال في الفقرة الثانية. 

مداخلة: خلافيات. 


الشيخ: خلافيات هل هناك خلاف فى التوحيد» كثير من الدكاترة يقولوا ما فى 
خلاف يا أخي كل المسلمين يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله صح» لكم القول شيء 
5 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
والفهم والإيمان شيء آخرء الكافر حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة إذا قال 
أشهد أن لا إله إلا الله خلص رأسه من قطفه عن بدنه» ولكن هل نجا بذلك من 
الخلود في النار الجواب: إن فهم الشر-ط الأول إن فهم المعنى الصحيح لهذه 
الكلمة أولاء ثم آمن بهذا الفهم الصحيح ثانياء نجا من الخلود في النار يوم 
القيامة» أما إذا لم يفهم أو بالتالي لم يؤمن؛ لأننا لا نتصور إيماناً غير مقرون 

مداخلة: ألف مليون. 

الشيخ: آلف مليون أو يزيدون» طيب هل الآلف مليون كلهم يقولون أشهد أن 
لا إله إلا الله يمكن يكون منهم... 

طيب هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهماً صحيحاً ينجيهم من الخلود 
في النار يوم القيامة. 

.) ٠١ :٤۷ :"٠ الهدى والنور /5؟ه/‎ ( 

الجواب: مع الأسف الشديد لم يتفقوا؛ ولذلك هم لما قالوا هذه الكلمة 
يعنون ما يقولون؛ لأننا إذا دخلنا في موضوع: لقَاغْلَمْ آئة لا لَه إلا 
اله €[محمد:1]: فرقنا الصفوف» ونحن جماعة جمع ولسنا جماعة تفريق» هذا 
لسان حالهم» ولسان قالهم. 

أما نحن معشر السلف فنقولها صراحة» ولكن قبل أن نقولها ندعم مذهبنا: بما 
كان عليه رسول الله ع . 

فنحن مفرقون» نفرق بين الحق والباطل» بين المحقين وبين المبطلين, ولا 
نسوي بين المحقين والمبطلين كما يفعل غيرنا من الآخرين. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جماعة التبليغ 

لما كنت في د مشق» كان هناك رسالة آلفها أحد شيوخ الطريقة الشاذلية وأصله 
مغربى» عنون الرسالة: لا إله الا الله» مافى أجمل من هذاء تدخل فى الداخل 
قال: لا إله إلا الله: لا رب إلا اللهء هكذا فسر الآية الكريمة» ولو أن كافراً قال: لا 
إله إلا الله بهذا المعنى الذي شرحه هذا الشاذلى ما أفاده شيئاًء لا فى الدنيا ولا فى 


الأخحرى؛ 
O SE Es‏ 
ِلَهَ ة إل لا الله كرون 4[الصافات:٥"].‏ 


إذن هم بعروبتهم الأصيلة كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد على الوجه 
الصحيح» ولكنهم معرفتهم هذه لم تغن عنهم شيئاً؛ لأنهم كفروا بهذا المعنى 
الصحيح» وعلى العكس من ذلك بعض المسلمين حينما يقولون: لا إله إلا الله 
المشر-كون لا يقولون لا إله إلا الله؛ لأنهم إذا قالوا: لا إله إلا الله نافقواء وهم 
يريدون أن يعلنواء فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله؛ ولذلك لا يقولون المسلمون 
لا يعلمون معنى لا إله إلا الله إلا القليل منهم» ولذلك فهم يقولون كلهم: لا إله 
إلا الله» لكن إذا أردت أن تبين لهم: أن ما تفعلونه من إتيان إلى الأولياء 
والصالحين» والذبح عندهم» والنذر لهم. والحلف بهم» والصلاة عند 
مقابرهم... الخ: هذا كفر ب: لا إله إلا الله؛ لأن معنى لا إله إلا الله ليس هو ذاك 
المعنى اللي ذكرناه عن الشاذلي: لا رب إلا الله» وإنما معناه: لا معبود بحق إلا 
الله تبارك وتعالى» وحينئلٍ حينما يفهم المسلم كلمة الشهادة» الكلمة الطيبة: لا 
إله إلا الله فهماً صحيحاً فيجب أن يطبقه تطبيقاً صحيحاً كما فهمه فهماً 


صحيحا. 


4. 


حت 
١‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
هذه الحياة. 

لن نجد مؤمناً بهذه الكلمة الطيبة على المعنى الصحيح يذبح لغير الله» وينذر 
لغير الله ويحلف بغير الله» ويصلى لغير الله عند قبر الأنبياء والصالحين» لن تجد 
عند هؤلاء شيئاً من ذلك» بينما الآخرون. الله أكبر! 
من نذر لغير الله فهو ملعون كما قال عليه السلام: «من ذبح لغير الله فهو ملعون». 

كيف ملعون وهو بيقول: لا إله إلا الله؟ لم يفهم لا إله إلا الله» ولذلك فالدعوة 
إلى الإسلام بصورة غير مفهومة للأنام: هذه ليست دعوة الإسلام؛ وإنما هي 
دعوة إلى جانب من جوانب الإسلام» وخير لهؤلاء الإخوان الطيبين من جماعة 
التبليغ شيئان اثنان: 

الأول: هو ما ننصحهم دائماً: أن يتفرغوا لطلب العلم ولا يتفرغوا للدعوة؛ 
لأن للدعوة رجالا وقد قلت لهم هناك وفي كل مكان: هل تعلمون أن النبي ل 
ااا نانك هوه إلى المشر كن ولا ف اقزاذا عق ديه 
الصحابة: كعلى بن أبى طالب» ومعاذ بن جبل» وأبى موسى الأشعّري» ودحية 
الكلبى؟ 

هؤلاء الدعاة هم الذين كان الرسول عليه السلام يرسلهم» ومرة واحدة وقعت 
أن أرسل سبعين من قراء الصحابة» وبهذه المناسبة يجب أن تعلموا أن معنى قراء 
الصحابة هم علماؤهم. 

لأننا لا نتصور يومئذٍ قارئاً كقرائنا اليوم يحسنون القراءة والترتيل والتجويد. 


لكن لا يفقهون ما يق رأون من القرآن شيئاًء الصحابة لم يكونوا هكذا. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

فذهبوا إلى قبيلة مشر-كة وطلبوا منهم أن ينزلوا ليدعوا إلى الله عز وجل 
فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم» سبعين من قراء أصحاب الرسول عليه 
السلام. 

ولما بلغه خبر قتلهم قال أنس بن مالك: فما رأيت رسول الله بل وجد علي 
ناس كما وجد على هؤلاء القراء» فكان يدعو عليهم ويقول في صلاة الفجر 
وغيرها: «اللهم العن رعلاً وذكوان»ء وقبائل أخرى سماهم عليه السلام؛ لأنهم 

هكذا كان الرسول عليه السلام يرسل علماء» فما بال هؤلاء المسؤولين من 
جماعة التبليغ ورئيسهم هناك في الباكستان أو في الهند يرسل ناس لاعلم 
عندهم؟ 

لآنه إن كان عندهم علم يجب أن يقتدوا بالرسول عليه السلام. 

ماذا فعل الرسول؟ إلى ماذا دعا الرسول حينما أنزل عليه قول تعالى: #إيا ايها 
N O O‏ ع سوه : 
المدثر # قم فَأَنذِرْ ٭ وَرَبَكَ فك 4[المدثر:٠-"]؟‏ 

دعاك مادعت الرسسل من قبل: #أن اع دواانه واوا 
الطَاغُوتَ )[النحل:٠۳]»‏ فما لهؤلاء الناس لا يدعون إلى ما دعا الرسول عليه 
السلام وإلى ما دعا الأصحاب بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


جاء في الصحيحين أن النبي يي لما أرسل معاذاً إلى اليمن» ماذا قال له؟ قال: 
«ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله»» ليكن أول ما تدعوهم إليه: 
شهادة أن لا إله إلا الله. هؤلاء جميعاً من كل الجماعات التي ذكرناها آنفاً: من 
إخوان مسلمين» من حزب تحرير» من جماعة تبليغ» لا يكون من أول ما يدعون 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله. 


سيت 


لسك 
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جاع ترات (لعلاة (الألباني في منج بماعة (لتبليغ 
وهذا سبب سبق أن ذكرته» أجمله الآن: 
أولاً: لظنهم أن المسلمين ما هم بحاجة؛ لأن كل المسلمين بيقولوا: لا إله إلا 
الله» إذن ندعوهم إلى ماذا؟ هذا اسمه: تحصيل حاصل لكن الواقع أن المقصود: 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم؛ لأنهم كانوا عربا. 
ولذلك كما شرحت آنفاً كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون؛ لأنهم يفهمون 
معنى: لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله أما الرب فما كانوا ينكرونه: ##وَلَيِنْ 
سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله»القمن:5؟]. 
الجواب: المسلمون لا يفهمون شهادة التوحيد» كما فهمه العرب» لكن هم 
يؤمنون بلفظها ويكفرون بمعناها. 
فلماذا لا تشتغل هذه الجماعات بدعوة المسلمين للتوحيد الصحيح؟ 
سبب ثاني: وهو أهم بالنسبة إليهم أنفسهم لا يعلمون حقيقة معنى: لا إله إلا 
الله» ولذلك لا يدعون الناس إلى معنى: لا إله إلا الله» كما أنهم لا يدعون الناس 
إلن أن كدو ا أن محمد رسو نالل هادا اقفن اليد 
لكن يخالفون هذه الشهادة. 
رسول الله برأي.. باجتهاد.. بنظام... ب... ب الخ» وهذا مع الأسف موجود 
سسس 
هه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

وأوضح مثال: قضية استحسان» الاستحسان في بعض المذاهب قيل بأنه دليل 
شرعيء وفي المجتمع الإسلامي هو قائم على قدم؛ لأنهم يقولون هذه بدعة 
حسنة وشو فيها يا أخي... والخ. 

آنا تج غلك الدغاة الاسلامئن أن نذاو ا اد أذ ل إله إلا اشوا 

فإذن لا يجوز نحن أن نقول بأننا ندع الفقهيات» وندع الخلافيات؛ لأن معنى 
ذلك أن ندع الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله محمداً رسول الله. 

والرابع: ما هو؟ 

مداخلة: الجماعات الإسلامية. 

الشيخ: أيضاً لا ينقدون الجماعات الإسلامية: أنا سلفي وأنت خلفيء لا 
تنتقدني» لماذا؟ لأني على حق أم على باطل؟ لا: هذا يفرق. أيش الفائدة إذن من 
ذعوتك إذا تركتنى فى ضلالى؟ وأيش الفائدة الفائدة من دعوتى إذا تركتك فى 
ضلالك؟ وهكذا. 

يجب أن نقول كلمة الحق» ألم يق رأوا في كتاب الصحابة أن النبي بلا أوصى 
أبا ذر بعدة وصاياء ومنها: ألا تأخذه في الله لومة لائم؟ وين هذا؟ هاي فقرة» ها 
وصية من وصايا الرسول عليه السلام لأبي ذر. 

فيجب إذن أن نتعلم وأن نعمل بما نعلم» والإعراض أو التمسك بهذه 
الفقرات الأربع معناها: إعراض عن التمسك بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة 
والسلام. 


الملقي: النقطة الثالثة: اللي هي بالنسبة أنه ندعوهم إلى العلم» فهم ما أدري 
فت 
E‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
عن عمد أو عن غير عمد يفهمون هذه الكلمة عنا خطأء فيقولون ويظنون أننا 
حينما نريد بالعلم: أن يحفظوا كتب السنة حفظاًء وأن يحيطوا بالعلوم كلها 
صغيرها وكبيرهاء فمثل هذا يعني لو توضيح. 

الشيخ: لا ما نقوله نحن يجب. 

نحن أولاً: نعني بالعلم: العلم المستقى من الكتاب والسنة. 

ونعني ثانياً: بأنه يجب على المسلمين أن يتعلموا لينجوا من هذه المسائل 
الأربعة: أي لينجوا من أن يقعوا في الخلاف» والخلاف قائم منهم يرجون بإبقاء 
هذا الخلاف بسبب بعدهم عن العلم» وكلما تعلم المسلمء وازداد علمه. كلما 
كان ناهياً عن الاختلاف» وربنا يقول في القرآن فضلاً عن نبيه 8 : ولا تَكُونُوا 
نالسر کي ٭ ين الین موا سهم واوا مدعا كل زب يتما لَدَيْهم 
فر حون #[الروم: »]"-١‏ هذا واقع الجماعات الإسلامية» فبماذا تقضي؟ نقضي. 
هذا بالعلم الصحيح» ثم نحن نريد من عامة المسلمين أن يتعلموا شيئين 
اثنين: 

ما يصححون به عقيدتهم. 

وما يصححون به عبادتهم. 

لا نريد من كل مسلم أن يصير علامة في التفسير» في الحديث. في الفقه. في 
اللغة» لاء هذا له علماء يتخصصون في ذلك» وهذا فرض كفائي» فالعلم علمان 
كما يقول العلماء جميعاً لا خلاف بينهم. 

علم فرض عين وعلم فرض كفاية. 

فرض العين: هو ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه» وأنا أضرب مثلين اثنين 
ب حك gg‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
فقط اختصاراً للكلام. 

كل مسلم بالغ واجب عليه أن يصلي لا يستثنى من هذه الصلاة أحد منهم. 

إذن كل مسلم فرض عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة: شروط الصلاة 
وأركانهاء وواجباتها. 

هذا فرض على كل مسلم» هل يقومون جماعات التبليغ في أنفسهم بهذاء 
فلا أن ملكو الآخري:؟ 

فإذن هم تاركون فرض عينء فهم مؤاخذون. 
الله الحرام على كل مسلم بالغ مكلف؛ ذلك لأن الله عز وجل قال: #ولله على 
الاس حِجٌ الَْْتِ مَن اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا4[آل عمران:97]» فقد لا يستطيع المسلم: 
إما لفقره وإما لمرضه» أو لغير سبب آخرء لا يستطيع أن یحج» فنقول له: لا يجب 
عليك أن تتعلم أحكام الحج» أما الآخرون كما يسمعون والحمد لله في كل 
أحكام الحج. هؤلاء الذين يستطيعون الذهاب صار فرض عين عليهم أن يتعلموا 
أحكام الحج» أما الآخرين وهم الجمهور الذين لم يجب عليهم الحج لا يجب 
الذين يتوجه الناس إليهم بالأسئلة فعليهم أن يكونوا على علم بما هم يتعرضون 
للسوّال عنه. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
فإذن نحن لا نريد من كل فرد من أي جماعة كانت أنه يصير عَلامة» ومثل ما 
يقول المثل السوري: فلان عالم مثل الصحن الصيني وين ما رنيته يجاوب. لاء 

الصلاة: كما قلنا: كل واحد يجب عليه إذا بلغ سن التكليف. 

الزكاة: ليست كذلك» الحج: ليست كذلك. 

فإذا بعض هذه الأحكام: فرض عين: من لم يفعل فهو آثم عند الله. 
كجماعة» لا أقول: كل فرد منهم؛ لأني عارف أنه في الإإخوان» (وفي كل 
الجماعات هذه أفراداً يمشون معنا على الخط السلفي)؛ لأنه لا أحد يستطيع أن 
اا فى اا الخ لدی جن مادو مه هر التق ال ا عق ن 
ام 5300 وخسم  e A‏ ل ال 0 يكل و ا ا 
هذا صِرَاطِي م تقِیما فاتبعوه ولا تتبعوا السدبل فتفرّقَ بكم عن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ 
3 الا ا 5 
وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَّهَونَ4[الأنعام: 55 .]١‏ 

لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يجادلنا في هذاء ولذلك فنحن نعلم بالتجربة (أن 
في كل هذه الجماعات أفراد معنا على الخط علماً وعملاً. لكن كجماعة كلهم لا 
يقومون بالفرض العيني). 

أقل شيء أن يعرفوا صلاة الرسول ب : كيف كان يصلي» ما يعرفون. فهم إذن 
لا يقومون بفرض العين. هذا الذي نريده منهم» لكن بالإضافة إلى هذا كما قلت 
آنفاً: نريد منهم أن يكون فيهم علماء» علماء يعني أحاطوا بقدر ممكن من العلم 
بما يجب وجوباً عينيًء وبما يجب وجوباً كفائياً. 

فإذا سأله السائل: أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام» فهل أحج مثلاً: مفرداء أم 


7 
هذه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
أحج قارناًء أم أحج متمتعاً؟ 

يمكن يجاوب مثل ما أجاب ذاك المفتي اللي علم أباه» ونصبه مفتياً. 

يمكن بعض إخواننا ما سمعوها النكتة وبخاصة أنه طال الدرس» وبيقولوا: 
إن العلم جاف» فخلينا نبلها شوية يعني بها النكتة هذه» زعموا أن مفتياً عرض له 
سفرء فقال لأبيه: اخلفني من بعدي» قال له: يا ابني كيف أخلفك من بعدك وأنا 
رجل لا أعلم؟! 

قال له: معليش» آنا بادلك على طريقة تمشي حالك لغاية ما أنا أعود. 

قال: هات» نشوف. 

قال: أنت تجلس على الكرسي مكاني» وكلما جاءك سائل» سألك أي سؤال» 
قل له: في المسألة قولان. 

قال له: يا ابني» جزاك الله خيراً. 

سافر المفتي وجلس أبوه مكانه» وصاروا الناس كالعادة: أن المفتي هو اللي 
بيعطيهم الجواب لحل مشاكلهم. 

ما في عنده جواب غير: يا أخي في المسألة قولان. 

إن كان السؤال مثلاً: يا أخي أنا قلت لزوجتي: روحي أنت طالقة» كلما 
حلّلِك شبخ: حَرّمك شيخ... الخ. هذه طلقت مني والا لا؟ 

يا ابني في المسألة قولان: منهم من يقول: طلقت» ومنهم من يقول: ما 


أنا عملت كذا وكذاء تجب على الزكاة والا لا؟ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

في المسألة قولان: منهم من يقول: يجب ومنهم» وعلى ذلك فقسء وأنتم ما 
يحتاج الأمر إلى شرح كبير. 

أحد الأذكياء انتبه: أنه هذا الشيخ روتين عنده مثل المسجلة: ما يجيب شيئاً 
جديداً أبداً: في المسألة قولان.. في المسألة قولان. 

قال لرجل بجانبه دخيلك اسأل الشيخ» قل له: #أفِي الله ˆ شاك 4[إبراهيم:١٠]‏ قال 
له: يا سيدي الشيخ: في الله شك #[إبراهيم: ٠]؟‏ قال: في الال قولان. 


الآن قد يأتي حاج قاصد للحج بيسأل عن المشايخ ممن لا علم عندهم من 
هذا العلم القائم على الكتاب والسنة: شو بدي أحج يا شيخ» مفرد ولا قارن» ولا 
عع 

بيقول له: في ثلاث أقوال» فأيها فعلت ماشي الحالء وبيزيدها: من قلد عالماً 
لقي الله سالماًء وإن شاء الله ما يقول: قال رسول الله؛ لأن هذا لا أصل له أما أنا 
كفقه هذا فقه: من قلد عالماً لقي الله سالماً. هذا يجب أن يكون في الأمة من 
يرفع عنها الحيرة: ثلاث أقوال في حجة حجها الرسول؟ اعتبروا يا سامعين. 

الرسول حج في زمانه حجة واحدة» اشلون: إن شئت مفرداًء إن شئت قارنا 
ناشعف معن ا لاحة أن ايكون الى وا خد لكأن الح لذ شه ولذلك قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بتسمعوه دائماً لكن قل من ينتبه 
لانحراف الناس عنه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» فأصاب فله أجران» وإن أخطأ 
فله أجر واحد). 

إذن المسألة: يا خطأء يا صواب. 

فهذه ثلاثة أقوال في مسألة الحج» اللي ما حج الرسول في حياته كلها 


e 
۳ 
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المباركة إلا حجة واحدة في آخر حياته؛ لآنهم لا يعلمونء أو يعلمون لكن 
يحيدونء وكما يقال: أحلاها مر. 

إن النبي 2# لما وقف على الصفا قال له رجل من الصحابة: يا رسول الله 
عمرتنا هذه؛ لأن الرسول كان قارناً جامعاً بين الحج والعمرة» ومع أنه قال: «ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة» فأحلوا أيها 
الناس)» يعني: اجعلوا حجكم تمتعاًء قال ذلك السائل وهو في أسفل جبل 
الصفا: يا رسول الله» عمرتنا هذه» ألعامنا هذاء أم للأبد؟ قال: «بلا لأبد الأبد», 
عمرتنا هذه ألعامنا؟ 


يعني: خصوصية لنا يا أصحاب الرسول عليه السلام والا هي للأبد؟ قال: لاه 
بل لأبد الأبد» دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشَبّك بين أصابعه» عليه 
السلام. شوبدهم بقى المسلمون بياناً أوضح من هذا الكلام الممثل عملياً 
بتشبيك الأصابع: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟! 

إلى الآن تجد مشايخ كبار يخيرون الحجاج: أن تحج مفرداًء أن تحج قارنا 
أن تحج متمتعاً. 

الرسول بلا ألغى هذه الحجج كلها إلا حج القران بشر.ط: أن يسوق الهدي 
من ذي الحليفة بالنسبة إلينا ولهم. 

مافي الآن سوق الهدي: واحد يشتري الغنم من ذي الحليفة ويركبها معه في 
السيارة» ... المقصود هنا غير واقع» إذن لم يبق عندهم؛ لأن الذي يحج قارناً 
ويسوق الهدي بيكون جمع أيش؟ بين الحج والعمرة بيكون صدق عليه هذا 
الحديث» لكن نسي قول الرسول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي -يعني من ذي الحليفة- ولجعلتها عمرة» فأحلوا أيها الناس». اللي ما 
د11 تج ڪڪ تتم 


1 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
ساقوا الهدي» مع أنهم ناوين القران أمرهم بأن يتحللوا حتى علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه كان في اليمن مبعوثاً من الرسول عليه السلام» كما ذكرنا آنفاًء فبلغه أن 
النبي ب في هذه السنة حاج» فيمم شطر المسجد الحرام» لكن ما بيعرف شو ناوي 
الرسول» فلبي بأنه حج كحجة الرسول عليه السلام. 

eS 

لة متَهَيّئة لاستقبال زوجهاء والبخور يعمل عمله في خيمتهاء قال لها : ماهذا؟ 

منكراً عليها 

في حديث أنه أهل بيته عليه السلام جمعوا بين الحج والعمرة وتحللواء فلما 
ا ا ان 

قال له عليه السلام: بماذا أهللت يا علي؟ 

قال: أهللت بإهلال النبى. 

قال: فأنا أهللت بأني حاج قارناً. 


وكان على ساق الهدي معه» فقال له: إذن أمسك على إحرامك» فظل قارناً 


فإذن قول الرسول ب: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». لا يجوز 
لمسلم أن يحج حجاً مفرداً. 


لماذا يلجأ كثير من الناس اليوم إلى حج الإفراد؟ 
٠‏ 19 
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أحدهما: وهو آفة العالم الإسلامي اليوم: الجهل بالسنة» لا يعلمون مثل هذا 
الحديث وغيره: «(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

السبب الثاني: بعضهم يعلمون» ولكن يحققون في أنفسهم قول رب 
العالمين: ليش ما يذبح؟ بيخسر ثلاثمائة ريال.. أربعمائة ريال» أو أقل أو أكثر 
على حسب الأثمان؛ لذلك هو بيحج حج مفرد» وما عليه شيء إطلاقاً: لا ذبح» 
ولا صيام ثلاثة أيام هناك» ولا سبعة أيام إذا رجع إلى بلده. 

لهذا العلاج يا إخواننا فقد طال المجلسء وعلينا أن نصلي: أن نذهب مبكرين 
العلم» العلم.. العلم» العلم» عليكم بطلب العلم على التفصيل السابق. 

لا نريدكم أن تكونوا جميعاً علماء» لکن نريدكم أن تكونوا علماء لما يجب 
عليكم من العلم. 

أن تكونوا علماء بصلاتكم» أن تكونوا علماء بصيامكم؛ لأن الصوم كالصلاة» 
أما أن تكونوا علماء بالزكاة» ولم تجب عليكم الزكاة» أن تكونوا علماء بالحج» 
ولم يجب عليكم الحج» لا نكلفكم بهذاء دعوا هذا الجانب من العلم: وهو 
العلم الكفائي للعلماء المتخصصين. 

أما العلم الأول فنأمركم به» نلزمكم به إلزاماء لأن الله عز وجل أمركم بذلك 
والنبي ب قد قال في الحديث الصحيح: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
يعني : العلم العيني. 

أما زيادة «ومسلمة» فهي غير صحيحة رواية» ولسنا بحاجة إليها رواية؛ لآنها 
من حيث المعنى تدخل في عموم لفظة: مسلم» وبذلك فالرسول ما نطق بلفظه: 
ومسلمة» وهذا من جهل الناس بلغتهم العربية أكثرهم يروون الحديث بهذه 


الزيادة: «طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة»» هذه الزيادة باطلة نسبتها 
11 : 
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إلى النبي ييه ولا حاجة إليها لغة» لأنها تدخل في عموم قوله عليه السلام: 
«مسلم»» وكفى الله المؤمنين القتال» ولعل في هذا القدر كفاية. 

توضيح هنا وهنا وهناك في الداخل أيضاًء شوف هذا صاحبك شو بده. 

)٠١ : ٠٠ :٤۳١ الهدى والنور /ه؟ه/‎ ( 
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حول بعض ممارسات جماعة التبليغ 

الملقي: هناك ثلاثة أسئلة جمعتهم في سؤال واحد: يقول السائل: هناك أمور 
تخصصها جماعة التبليغ مثل: الدعاء بعد الدرس بشكل جماعي» والدعاء قبل 
الخروج إلى الجولة» ووضع إنسان على الذكر أثناء الخروج إلى الجولة يسمونه: 
الدينامو» إذا غفل تفسد الجولة. 

الشيخ: هاي ما فهمتها. 

الملقي: أثناء الخروج للجولة يبقون أحداً على الذكر في المسجد يذكر ال 
فإذا الجولة كان لها يعني مردود طيب» فهذا قصر. بالذكر الدينامو وإن كان هذا 
والحمد لله بدأنا نسمع تراجعاً عنه ويقللونه. 

الشيخ: مع الأسف: نقول هذه الأمور كلها من الحوادث» ومن البدع» ويكفي 
المسلم السني المتمسك بالسنة البحث السابقة» أن هذا لم يكن من عمل 
السلف» واسترحنا منه» وإلا كلما واحد جاب لنا بدعة واستحسناها اتبعناه 
عليها؟! 

من هنا جاءت البدع» عندنا في الشام طريقة من طرق الصوفية اسمها: 
النقشبندية» هذه الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى بضلالة تفوق الطرق 
الأخرى بهذه الضلالة على الضلالات كلها الأخرى. وهي: ما يسمونها 
بالمراقبة. 
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أنا أظن أنهم أقاموا مقام المراقبة هذه الضلالة. 

ما هي المراقبة في الطريقة يقة النقشبندية؟ 

يفرضون على التلميذ أو المريد عفواً؛ لأن هذا اصطلاحهم» إذا جاء المريد 
يريد أن يأخذ الطريقة من الشيخ» فيبايعه على الطريق ويشترط ويشترط عليه أنه 
إذا جلس يذكر الله فلا يجوز له أن يراقب الله» وإنما يراقب الشيخ؛ لأن المريد 
زعموا لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بطريق هذا الشيخ. 

أما اتباع سنة رسول الله فهذه لا توصله إلى الله إنما الشيخ هو الذي يوصله. 
ويذكرون في مصادر مطبوعة أن أحد هؤلاء المشايخ كان يمشي. مع مريد له بعد 
e‏ 
قال له مُوسى مل انك على أَنْ تُعَلَّمَنٍ ميا عُلَْتَ رُفْدَاءه قَالَ إِنَكَ لَنْ 
تَستَطيع مَعَىَ د ا [لكيف:”+. -[. 


000000 
بيد المريد» بده يخوض فيه أيش البحرء تعرفوا البحر يتدرج» قام هيك القصة 
بتقول» وآمنوا أن هذه قصة صحيحة ومطبوعة. 

قال: الشيطان أجاء ووسوس للمريد» قال له: ولما أحس بالغرق المريد كيف 
أنت تستغيث بالله وتترك الشيخ؟ قام الشيخ كاشف المريد زعموا وعرف شو 
وسوس له الشيطان: إنه ما بيجوز أنت تستغيث بالشيخ وتترك رب العالمين. 

الشيخ كشف الشيءء هذاء قام قال له الشيخ: شو وصيتك أنا؟ لازم تتبعني. 
فاستغاث بالشيخ ومشى معه في البحر حتى الشط الثاني. 

كفر بالله وأنقذه الشيخ من الشيطان» وكأن الشيطان اللي ما بينصح هو 


ا 8 
gŞgا‏ ل 
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الشاهد هذا مما يقولونه هناك من فوائد ربط المريدء قلبه بقلب الشيخ» 
فيقول: إذا جلست تذكر الله لا تراقب رب العالمين؛ لأنك لا تستطيع وإنما راقب 

وظهرت في الآونة الأخيرة قبل أن آتي هنا بأكثر من إحدى عشرة سنة ظاهرة 
فى بيوت هؤلاء النقشبنديين» مثل هذه الغرفة إذا كانت القبلة هكذا مثلاً فصورة 
الشيخ في صدر المكان» وحواليها لمبات نور؛ بحيث أنه المريد تتجلى له هذه 
الصورة التي ينبغي إحراقها. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: ولا يراقب رب العالمين تبارك وتعالى. 

هذه بيسموها أيش؟ رابطة» وباللغة الأعجمية يسموها: رابطة شريفة» رابطة 
شريفة» هكذا يلقنون مريديهم. 

من أين جاءت هذه الرابطة؟ استحسنوها لربط قلب المريد بقلب الشيخ. 

من أين جاؤوا بهذا الذين أيش يسمونه أنه هذا بيظل في المسجد يذكر الله 
دينامو هذا؟ بيمد الجماعة هناك بمدده؟ 

ذا ألا اسفن أنه ركر نض E‏ سيلف المفرو ف من أنه يكون 
يعني مخلص في ذكره. في ارتباطه مع ربه... الخ. 

وبعد هذا: أن هذا الرجل ورطوه» أعطوه صبغة: أنه رجل صالح» وأنه هو 
الذي يمدهم بالتوفيق في خروجهم في دعوتهم. 


فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة وما قبلها كذلك. 
0 
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أغد غليتا شوية من الأسعلة هون: 

الملقي: الدعاء بعد البيان والدرس والدعاء بشكل جماعي» واحد يدعو 
والبقية يؤمنون» وكذلك الدعاء قبل الخروج إلى الجولة» مع تشكيل جولات 
يخرجون فيقف على باب المسجد فيدعون دعاء متعلق بالجولة ولأنفسهم. 

الشيخ: كل هذا يأتي من الجهل بالسنة» واا أن جلما ها ا 

غيره. 


( e :Fo:\4 /٠٠١/ الهدى والنور‎ ( 
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السام اناك اك لكك الي اناك او ا ا 07 


حل جماعة التبليغ 
أم تصحيح مسارها؟ 


0 لنتررعب "نت ززعي" a RAA REREAD‏ 0 
الملقي: هل أنتم تدعون إلى حل جماعة التبليغ حلا مطلقاً على الرغم من 
النفع العظيم الذي حصل عليه كثير من العوام» أم أنكم تدعون إلى إبقائهاء ولكن 


3 
"١ 






4. 


بدعية. 
الشيخ: أظن سبق الجواب أيضاً عن هذا السؤال ضمناً حينما قلنا: هناك وهنا 
عليكم أن تتعلموا قبل أن تخرجواء هذا هو الجواب. 
الملقي: يعني تصحيح؟ 
الشيخ: تصحيح الطريق الذي يسلكونه. 


( الهدى والنور /8؟ه/ ٠0 :48 :٤٤‏ ). 
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أي الشيخ فى جماعة التبليغ 
را 9 ب ٠+ + ٠‏ 
TEED EEO EEO ED REEDED AED EOE EEDA‏ 


السائل :ما رأيك بأمة الدعوة ؟ 
e CG‏ 
لكنى ما اقتنعت أنها هى الطائفة المنصورة لماذا لأنها لا تعمل بالسنة» الأرض 
مسكونة هنا؟ 


السائل:...بدايته يقولوا إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر 





الله وجنات داه 

الشيخ: بارك الله فيك أنا أريد أن أرجع للشيخ لأنه هو الذي سمعنا الكلمة 
ا كرو :ان قحو ماقي :يكنا وبي ا رطائفة راک علداء ادا 
والسبب أن دعوتنا تشمل من كل دعوة على وجه الأرض هؤلاء إخوان هؤلاء 
تحرير هؤلاء تبليغ إلخ نحن نقول قال الله قال رسول الله فمن من المسلمين فمن 
من المسلمين يستطيع التبرؤ من دعوتنا لا أحد ولكن يتبرأ الكثيرون من دعوتنا 
اسمعوا هذه الكلمات المتناقضات ثم وفقوا بينها نا أقول لا أحد يستطيع أن 
يخالفنا في دعوتنا لكن الأكثرون يخالفوننا أي لا يخالفوننا دعوة وصراحة 
ولكنهم يخالفوننا فعلاً ومنهجاً وتطبيقاً ونبدأ الآن بسؤالك وبخاصة الشيخ هنا 
بجانبي فنحن نأخذ على جماعة التبليغ تلك الكليشة المدموغة هذه يكرروها 
دائماً وأبداً بين يدي كل كلمة سيلقيها الملقي منهم ما سمعت أحدهم حياتي هذه 
بعلب ا ڪڪ 
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وقد بلغت كما ترون من الكبر عتياً افتتح درسه بخطبة الحاجة . 
السائل: بارك الله فيك يا شيخنا . 


الشيخ: أليس هذا من السنة نعم السنة لكن لا يعتنون بالسنة نحن عندنا أخبار 
معلومات ولكني في اعتقادي أنهم مع الزمن بدأ يتعلموا لكن ليس من عند 
أنفسهم يتعلمون من جماعة دعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة كما أنه 
إخواننا المسلمين بدأوا يتعلموا لكن ليس منهم وفيهم وإنما من جماعة دعوة 
الكتاب والسنة إلخ كانوا جماعة التبليغ لما يجتمعوا يريدون أن يأكلوا أعطني 
الملح يا أخيء لماذا نريد أن نبدأ الطعام بالملح؟ لأن الرسول قال من بدأ طعامه 
بالملح كان شفاء من سبعين داء» وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطانء لماذاء 
لآنهم ما عندهم علم» يعني أنا الحقيقة سئلت في المدينة المنورة وفي دولة من 
البلاد ما رأيك بجماعة التبليغ؟ أنا أقول لكم أنتم جماعة التبليغ سأقول لكم 
بكل صراحة جماعة تبليغ صوفية عصرية» صوفية عصرية» ما معنى صوفية يعني 

يقة شيخ من المشائخ وجد هناك في الهند يعطي طريقة قادرية ونقشبندية وإلخ 
ولا ماتعلمونها كيف هذا يدعو إلى الكتاب والسنة يقول نجاحنا وفلاحنا 
بالكتات والسفة أن السنة» وربك يقول ولا تكوثوا ون تمر ین ين الْدَينَ 
رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا4[الروم:”] نحن كان يكفينا أربع مذاهب لا جاءنا أربع 
طرق أربعين طريق وكل هذه الطرق كمان ما اكتفينا جاء ضغتاً على إبالة أحزاب 
سياسية اجتماعية اقتصادية إلخ فكيف يعني فلاحنا ونجاحنا ورئيس الدعوة هذه 
يعطي طريقة فلانية وطريقة فلانية طريقة نقشبندية تقول إن المريض لا يجوز أن 
يستحضر في ذهنه لما يذكر ربه عظمة الله» وإنما لازم يستحضر شيخه لأن الشيخ 
هو الذي يوصله لربه» ونحن عندنا في الشام طريقة نقشبندية ويضعون صورة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
الشيخ أمامهم في القبلة ويضيؤونها بأنوار حتى تتجسد الصورة في ذهن هذا 
المريد ماذا يفعل يذكر الله من يراقب الشيخ» ما الذي يوصلك أنت إلى الله الله لا 
يمكنك أن تصل إليه إلا بطريقة الشيخ» فإذاً نجاحنا وفلاحنا يا جماعة هو بدراسة 
السنة والعمل بها فإذا كلمة ما نقولها بين يدي الدرس والرسول كان دائماً يقول 
هذه الكلمة بين يدي دروسه كلها فكيف نقول أننا نجاحنا وفلاحنا في حياتنا 
كلها. 

وبعدين جماعة التبليغ لا يهتمون بتصحيح العقائد نحن لماذا ندندن في هذه 
الجلسة وتلك الجلسة وكل هذه السنين الطويلة لآ بد من التصفية والتربية» تصفية 
الدين مما دخل فيه» شيخ جماعة التبليغ لا يقوم بهذا الواجب أبداً بل هو ترك 
جماعته من مثل ما يقولوا عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه» تفهمون 
هذه الكلمة هذا ما يجوز في الإسلام» أين الدين النصيحة» أين لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكرء أين أين الجماعة التبليغ ينظروا واحد يصلي على مذهب ما 
يقول له السنة يا أخي هكذا لا نحن ما نريد أن نفرق بين المسلمين» يشوف 
المسلم أخاه المسلم يطوف حول القبر قد يشاركه في الطواف فضلاً أن تنكر 
عليه لماذا سياسة من أجل أن نقربه إلى المنهج إلى الجماعة إلى آخره هكذا 
دعوة الرسول عليه السلام قال تعالى في القران لق كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شيا 
ليا )[الإسراء:٤۷]‏ لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وفع الممات» هذا سول الله عدوم أن يفيل إلى الم کن ولو ميل سيطاء 
فالآن إذا رأينا مسلم يطوف حول القبر هذا أليس إشراكاً بالله عز وجل» كيف تقر 
هذاء هذه سياسة تلتقي مع الكفار ومنهجهم ومن سياستهم: «الغاية تبرر 
الوسيلة»؛ فأنا إذا سايرت الناس الضالين في سبيل تقريبهم إلى الدين أنا مثلي 


كمثل من يقدم رجل ويأخر آخری» صحيح سأقدمه للدين سيصلي لکن صلاته 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج بماعة التبليغ 
وقلبه معلق بالشرك بالله عز وجلء فلماذا لا أعلمهم العقيدة ونحن نعلم جميعاً لا 
فرق أبداً بين طائفة وأخرى لأن القرآن والحمد لله محفوظ أن دعوة الرسل كانت 
تبدأ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» هل جماعة التبليغ يبدؤون بالدعوة أن 
ادرا اله و جيرا الطافوته] جماعة ا اراق المسلمين دوزت فده 
النقطة» هل جماعة حزب التحرير أبداً أبداً أبداً» ولذلك ما في فائدة من كل هذه 
الحزبيات» وإنما فرد واحد في الدنيا ربنا عز وجل يهدي به الألوف إن لم نقل 
الملايين لأنه ماشي على خط وعلى صراط مستقيم» لذلك نحن ننصح ألا 
E aS‏ 
جَعَلْنَاكُمْ ا وَسًََا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ على النَّاسِ #[البقرة:؟4١]‏ فالأمة الوسط هذه 
لايمكن أن تكون إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه 
الكرام فهم القوم لا يشقى جليسهم ولا أعتقد .. 
أنا أعتقد أن كل هذه الجماعات الذين لا نقر تحزبهم وتكتلهم أكثرهم 
مخلصونء لكن رؤوسهم المخلصون فيهم قلة» ما أقول أيضاً كلهم غير 
مخلصين» المخلصون فيهم قلة» أنا أعرف أن حزب التحرير ينكر طريقة ة الحكم 
ESET‏ الستلميرن كتلاقم كال وى التعرير نينا سناد 
بعض أفراده إلى البرلمان» ثم ما بال حزب الإخوان دخل أيضاً جماعات منهم 
في هذه الزمان» ثم ما بال الإخوان المسلمين يختلفون ناس يؤيدوا دخول 
البرلمان وناس ينكروه؛ تعرفون هذا والا ما تعرفون» ما معنى هذا الحزب إذا كان 
الحزب الواحد مختلف مع بعضهم البعض» وهذه نحن نعرفها من بلاد الشام 
قبل أن أسكن هذا البلد أعرف هل سألني الأخ هنا عما ننصح من كتب الفقه هذا 
كان في جملة ما ذكرت فقه السنة فقه السنة هذا مؤلفه السيد سابق وهذا من كبار 
رؤوس الإخوان المسلمين في مصر. بل كما يقال من حواري حسن البنا رحمه 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج بماعة التبليغ 
الله» ما رأيكم الإخوان المسلمون منقسمون على هذا الكتاب وعلى هذا 
المؤلف» جماعة عندنا في دمشق قى في الشام في سراياهم التنظيمية المعروفة من 
أجل أن يتفقهوا في الدين يدرسون هذا الكتاب وهذا نصيحتنا لهم إذهب إلى 
إخوان المسلمون في شمال سوريا في حلب وبتعبير حلب في فسط حلب ودير 
الزور يقولوا هذا الكتاب ما يجوز تدريسه هذا مؤلفه وهابي» وهؤلاء إخوان 
المسلمين» ما في عندهم منهج فكري حزب التحرير يختلف عن هؤلاء في 
عندهم منهج فكري» لكن في مسائل محدودة» أما الإسلام ككل ما عندهم 
دراسة» وأنا أقول إلى الآن الإخوان المسلمون مضى. عليهم ستين سبعين سنة ما 
أدري بالضبط ما أخرج الجماعة عالم فيهم حتى يتوجهوا لما يلزمهم من تفسير 
آية من معرفة حديث صحيح من ضعيف من معرفة اختلاف العلماء ما هو 
صواب كما سأل آنفاً أي نعم واحد لسه ما نبع منهم» إذا ما فائدة هذه الدعوات 
هذه والحزبيات وعلى ذلك» فقس جماعة التبليغ الآن أين العلماء نحن نقول يا 
جماعة بدل ما تخرجوا مثل اليعسوب واليعاسيب من وراء هكذا اجلسوا في 
المسجد تدارسوا القران كما قال ا 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ب بينهم إلا غشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» لا لماذا لآن هذا الجلوس فيه جهاد للنفس فيه 
حصر ولذلك يقولوا بعض الناس العلم بده جلد أما أخرج من مكان إلى مكان 
خاصة إذا كانت الأمكنة خضراء وجميلة مثل أوروبا وأمريكا والبلاد هذه 
فيأخذون بهذا المناظر ويشغلون عن دراسة السنة» فهات أين دراسة العلم أين 
الدعوة إلى العقيدة الصحيح» أين تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث» 
أعطيني إخوان مسلمين يعرفون يصلون صلاة الرسول عليه السلام أعطيني 
حزب تحرير يحسنون يصلون صلاة الرسول؟»من جماعة التبليغ ؟ أبداً كل من 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
على مذهب الله يعنيه إذاً ما هو الإصلاح هذا وما هي هذه الدعوة جماعة التبليغ 
اسم على غير مسمى يا جماعة الذي يريد يبلغ يجب أن يكون رجل عالم» ونحن 
لنا بحوث متعدده مع إخواننا جماعة التبليغ هناك في عمان وفي غير عمان . 

مداخلة: في عنده أشرطة. 

الشيخ: نحن نقول السنة هل سمعتم يا جماعة التبليغ هل سمعتم بأن الرسول 
عليه السلام يوماً ما في حياته المباركة أرسل عالماً من علماء الصحابة ومعه 
عشرة أو عشرين أو ثلاثين ممن لا يعلمون» ما أظنكم سمعتم بمثل هذا الأخبارء 
لكن لا شك سمعتم كما سمعنا وعلمنا أنه أرسل معاذ داعية إلى اليمن وأرسل أبا 
موسى معه وقال لهم ناصحاً لهم تطاوعا وتياسرا ولا تعاسراء أو كما قال عليه 
السلام» أرسل علي أيضاً إلى اليمن أرسل يحي الكلبي إلى هرقل إلخ نعم . 

مداخلة: مصعب بن عمير . 


الشيخ: مصعب ابن عمير ما شاء الله» ذهبوا جماعة القراء السبعين قارئ قراء 
نخبة الصحابة الذين قتلهم كان سبب لشرعية قنوت النوازل سبعين قارئ وليس 
سبعين من الصحابة» ما شاء جماعة التبليغ يدفعوا عشرة عشر.ين ثلاثين أحسن 
من فيهم لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام لماذاء لأنه ليس عالماًء وإن 
كان يعرف يصلي أقول آسفاً ما عرف هذه الصلاة من علمه وإنما اكتسبه من 
غيره» لاء يجب أن ينبع العلم منهم حتى يفيض هذا العلم على أتفه حاجة هذا 
مداخلة: العلماء ...ويعلموا. 


الشيخ: لآن هذا الخروج الذي صنفتموه أنتم ليس له أصل في السنة أم العلماء 
هم يخرجون ما الذي جاء بنا إليكم لكن ...آنا لما كنت في دمشق في الشام كنت 
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أخرج بسيارتي العجوز لوحدي وقد يكون معي بعض إخواننا كما ترون أذهب 
إلى حمص حما حلب...إلخ كلها في سبيل الله . 

مداخلة: الله يجزيك الخير . 

الشيخ: لكن نحن نريد جماعة علماء ...هذا الذي نريده منهم . 


( الهدى والنور / ٠1ه‏ ال :°( 





هس 
0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 


[enver eyr‏ سراي سراي سرامي ساي راصي سراي سراي rT ya‏ سات سما 


هل 44 وو » ٠‏ » هو 0 
جماعة الل لتبليغ من الفرى: 


مداخلة: هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي 26؟ 

خلفيون» فيهم شيعة» فيهم كذا وكذاء فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة 
إنمانقول من تبنى منهجاً خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من 
الفرقة الناجية» بل هو من الفرقة الهالكة» أما جماعة والله أنا بقول السلفيين أن ما 
بقول عنهم أنهم من الفرقة الناجية» السلفيين» ما رأيكم؟ 

الشيخ: طبعاً. 

مداخلة: الحكم على الآفراد. 

الشيخ: أحسنت. 


يله سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 






1 
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مداخلة: اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية. 


الشيخ: اللهم آمين. 


)٠١١ : ٠۷: 58 الهدى والنور/5؟5/‎ ( 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 







EEG ا‎ 


حول جماعة التبليغ 
0 ر لستزئحي e‏ | | ا "ترس kao‏ 
مداخلة: هنا سؤال: ما الفرق بين جماعة التبليغ والسلفية؟ 
الشيخ: شتان ما بينهما! قد قبل قديمًا: 
الصالح بل قد يحاربون هذه الدعوة كما يحاربها كثير من الجماعات الأخرى 
بزعم أنها تفرق ولا تجمع» وإنما هم يدعون إلى التخلق ببعض الأخلاق 
الإسلامية وهذا بلا شك من محاسنهم» وكثيرون منهم نعرفهم بأشخاصهم في 
بعض البلاد الإسلامية مخلصون ولكنهم ما عرفوا الطريق التي توصلهم إلى الله 
تبارك وتعالى ألا وهو طريق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح» 
لأن ذلك ينافي واقع كثير من جماعة التبليغ في بعض البلاد الإسلامية. 
هنا أريد أن أذكر شيئًا من تجربتي: جماعة التبليغ جماعة الإخوان المسلمين 
من جهة واحدة: وهي أن دعوة جماعة التبليغ هي كدعوة الإخوان المسلمين 
وكل دعوة تنتمي إلى الإسلام» لا يمكن لآي جماعة على وجه الأرض من 
ينكر أن يكون على الكتاب والسنة» فكلهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة 
لكن الفرق أن بعضهم يدعي ويجتهد كل جهده في فهم الكتاب والسنة» ثم في 
١ 1‏ 0 
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تطبيق هذا الفهم على نفسه وعلى ذويه ومن حوله» ثم على إشاعته في العالم 
الإسلامي كله. وهذا الوصف لا يصدق إلا على جماعة واحدة ينتمون فعلًا إلى 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ويعرفون بأسماء متعددة كلها تؤدي 
إلى حقيقة واحدة هي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة» في بعض البلاد 
يسمون دعوتهم بالدعوة السلفية» في بعض في بلاد أخرى يسمون ينتمون إليها 
بأهل الحديث» أو يسمون بأنصار السنة» هؤلاء فقط هم الذين يحققون هذا 
الانتماء إلى الكتاب والسنة والعمل بما جاء فيهما وعلى منهج السلف الصالح 
في حدود استطاعتهم. 

أما الجماعات الأخرى فليس لهم من هذه الدعوة إلا الاسم» فكلهم يقول: 
نحن على الكتاب والسنة» ولا يستطيع أحد أن يتبرأ من الكتاب والسنة وإلا 
خرج من دائرة المسلمين. 

فالإخوان المسلمون مثلا يختلفون من إقليم إلى آخر» فتجد بعضهم مذهبيين 
أو صوفيين» وتجد أحيانًا منهم سلفيين في العقيدة» كذلك جماعة التبليغ تمامّاء 
وهذا شيء أعرفه في كل من الجماعتين معرفة شخصية» من كان فيهم موحدًا أو 
سلفي العقيدة لم تأته هذه العقيدة من الجماعة التي هو ينتمي إليهاء فالإخوان 
المسلمون ليس لديهم عقيدة موحدة يوجبونها على كل فرد من أفراد الجماعة. 
كذلك جماعة التبليغ ليس عندهم شيء من هذا إطلاقًاء ولهذا تجد كل من 
الجماعتين خليط من الناس من مختلف المذاهب» فتجد في الإخوان المسلمين 
الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والأشعري والماتريدي والصوفي. 

وقد أدركنا زمنًا حينما كانت قائمة الإخوان المسلمين قائمة وقوية في مصر. 
كان في مكتبهم الخاص في الإدارة بعض الشيعة» فهم إذَا يجمعون في دائرتهم 


سے سے 


سحة 
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كل مسلم دون تفريق بين من كان إسلامه صحيحًاء وبين من كان إسلامه منحرفاء 
والبعد عن الكذب. وأداء الأمانة» والمحافظة على الصلاة فى المساجد. هذه 
أشياء حسنة بلا شك لا أحد يخالفهم فيهاء لكن تجد فيهم كما ذكرنا عن 
الإخوان المسلمين الحنفي والشافعي المالكى والحنبليء والماتريدي 
والأشعري» والصوفي المتوسط المعتدل» والصوفي الغالي الذي وقع في القول 
بوحدة الوجود ونحو ذلك لماذا؟ لآن هاتين الجماعتين ليس لهم منهج علمي 
يدعون الناس إلى اتباعه كما هو شأن الجماعات التي قلنا عنهم: إنهم يعرفون 
بأسماء لكن دعوتهم كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض أشعاره اللطيفة: 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد | لصفات ونفيها حذرا من الت لتعطيل والتة لتشبيه 

فكل من يخالف هذا المنهج | لسلفى من الجماعات الأخرى فإن وجد فى 
دعوتهم» هذا الذي نعرفه. 

وهذا يختلف باختلاف قرب البلاد التي يخرج فيها هؤلاء الجماعات للدعوة» 
فإن كانت البلاد بلاد اشتهر فيها التوحيد فجماعة التبليغ والإخوان المسلمين 
يكونون على شيء من الفهم للعقيدة الصحيحة, أما ما يتعلق بالجمود على 
المذهب فكل منهم راض وقانع بما عليه من المذهب دون أن يتمكن من معرفة 
ما كان عليه رسول الله ب فى عباداته ومعاملاته. 

هذا ما يمكننى الآن أن أقوله بالنسبة لذاك السؤال. 

(فتاوى رابغ (؟) )۰۰:٤۱:۳۳/‏ 
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ل ساك ساك ساي ساك سي ساك ساك ساي سام ساك اساي ا 


جماعة التبليغ 

ااال عا ا و امومع و ا 
ومادور العلماء وطلبة العلم تجاههم؟ 

الشيخ: لقد أشرنا مرارًا رأينا في جماعة التبليغ وخلاصته :أن الجماعة 
كجماعة قد يريدونَ الخير» ولكن الخير لايوجد إلا في الطريق الذي جاء به 
محمد - ييه -» وأن هذا الخروج إنما هو بدعة العصر. الحاضر لا يعرفه علماء 
المسلمين خلضًا - فضلاً عن السلف -» وهم كثيرًا مايحتجون ببعض الأحاديث 
التي هي عليهم وليست لهم» ولذلك فنحن كنا - ولانزال - ننصحهم بأن 
يخرجوا في سبيل طلب العلم» وأن يتحلقوا في بيوت الله عز وجل لتدارس 
القرآن وتلاوته هوه وطلب علم الحديث والفقه فإنهم قد مُرّنوا على التجر 
على الخطبء وعلى إلقاء المواعظ والنصائح وكثيرٌ منهم لايحسنون تلاوة آية 
في القرآن كما أنزلت ! . 





or 


والذي نراه أن الخروج معهم - إن سمحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - ؛ فالخروج معهم من باب واجب نقل الدعوة إلى من هم بحاجة إليهاء 
ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية - فضلاً عن البلاد الأعجمية - أنهم 
لاإيسمحون للناصحين بنصحهم ولابدعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة إلا في 
حدود المنهج الذي وضعوه في أنفسهم» وذلك المنهج ضيق جدًاء يتنافى مع 
نصوص الشرريعة التي تأمر طائفة من الأمة على الأقل أن تقوم بواجب الأمر 
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هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة وقد تكلمنا فيهم مرارًا وتكرارًا بما 
يقتضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي بل : «الدين النصيحة» الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» قالوا: لمن يارسول الله ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» هذا رأينا فيهم. تفضل. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۸) )١01:08:75/‏ 
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لحك ساك الماك ne‏ اك موي تا ا مي ستو سك اسوك ا 


جماعة التبليغ 

ا ت ا ا 

مداخلة: بالنسبة ... يدعون من بعض الشباب ... هل الدعوة واجبة عليهم؟ 
الشيخ: يدعون» تعني: دعوة للإسلام؟ 


مداخلة: نعم. 





الشيخ: عرفت» طيب! هؤلاء الذين يدعون للإسلام» يعرفون الإسلام؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذَا: إلى ماذا يدعون؟! 

مداخلة: يتعلمون ... 

الشيخ: يتعلمون في عقر دورهم وبلادهم؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه» فجماعة 
التبليغ هذه قلتها أنا قديمًا ولا أزال أقولها حديثًا وبعيدًا وبعيدًا جدًا إلا إذا تغيروا 
كما نرجو: جماعة التبليغ أو دعوة جماعة التبليغ هي صوفية عصرية» والصوفية 
دائمًا قائمة على الجهل بالإسلام» ولذلك أضروا بالمسلمين أكثر مما نفعواء وأنا 
حين أقول: أكثر مما نفعواء تفهمون جيدًا أنهم ينفعون» وكثير من أهل العلم 
والفضل يأخذون هذا الجانب» ويغضون ولا أستطيع أن أقول: يتغاضون على 
الجانب الأول» أنهم يضر.ون أكثر مما ينفعون» وربنا عز وجل لما حرم الخمر 
ذكر بأن فيها منافع للناس» ولكن شرها وإثمها أكبر من نفعهاء فإذًا: لا يسوغ 
لأحد أن يعمل دعاية لجماعة التبليغ بما يظهر لهم من أثر صالح في بعض 
2 22ت 2 و79تتت ”7ت ب””< هين 
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النواحي وبعض الأشخاصء بل علينا أن ننظر عاقبة هذه الدعوة التي تنطلق 
مقرونة بالجهل بالإسلام» فالصوفية منذ القديم حتى هذا الزمن لها منافع ولكن 
شأنها في ذلك شأن الخمر المحرمة لها منافع لكن لها سيئات ولها آثام كثيرة. 

نحن في دمشق كنا نرى حشدًا عظيمًا حول بعض كبار شيوخ الصوفية» وكنا 
نسمع ونعتقد أن ما نسمع ثابت وصحيح» أن كثيرًا من الفساق والفجار تابوا 
وأنابوا إلى الله من فسقهم وفجورهم بسبب هذا الواعظ الصوفي» فلا يمكن أن 
ننكر أن لهؤلاء الصوفية تأثيرًا في تقويم اعوجاج بعض الناس ولو بعض التقويم» 
ولكن ما عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك أنهم يصلحون من جهة ويفسدون من جهة 
أخرى. ماذا تتصورون من شخص فعلا أناس تابوا وأنابوا بواسطة وعظهم 
ودرسهم إلى آخره» ولكن امتلأت أفكارهم بالانحرافات الخطيرة عن العقيدة 
الإسلامية الصحيحة. 

مما وقع لي قديمًا يمكن من ثلاثين أو أربعين سنة: صلينا صلاة القيام في 
رمضان في مسجد مهمل من الصلاة؛ لآن المساجد الأخرى يصلون فيها صلاة 
القيام بعشرين ركعة في عشرين دقيقة! فكنا نصلي صلاة قيام في نحو ساعة من 
الزمان في حدود السنة التي نطيقهاء ثم أذهب إلى دكاني حيث كنت يومئذ أصلح 
الساعات» فيكون اجتماعنا في ابتداء الدعوة في هذه الدكان» فجاءني أحد 
إخواننا فذكر لي بأنه حضر- درس الشيخ فلان ولا بأس من تسميته؛ لأنكم 
تسمعون باسمه وهو: أحمد كفتارو والذي هو مفتي الجمهورية السورية الآن» 
وهو من قبل ورث خلافة المشيخة.. مشيخة الطريقة النقشبندية من شيخه محمد 
أمين» فكان هو خليفته من بعده» وكان يعطي الطريق لكل من يأتيه. 

كان يدرسء فقال لي صاحبي: بأنه سمع الليلة درس الشيخ كفتارو يقول 
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يقص فيما قص عليه من القصص» وهو قصاص ماهر يأخذ بالآلباب» يشبه إلى 
حد كبير مع اختلاف آخر بينه وبين الشيخ المصري كشك.. كشك واعظ خطير 
فعا يأخذ بالألباب» لكن مع الأسف علمه ممزوج بخرافات وأحاديث ضعيفة 
وموضوعة ونحو ذلك» هذا كذلك يعنى: علمه منحرف عن السنة تمامّاء وهو 
صوفي وشيخ طريقة ويكفي» لكن له أساليب يسيطر فيها على قلوب الحاضرين 
ويفيد فى ذلك أخيانا ماد گر ته ذكرفى الدرس.. صتاحى لايزال يخدتى: 
ذكر فى الدرس القصة التالية: 


زعم بان شيامن الشيوخ قال يوقا لمريد له: اذهني وأتدي براض أبيك» 
وذهب وفصل رأس أبيه من بدنه وجاء إلى شيخه فرحا مسروراء لم؟ لأنه أطاع 
شيخه ولو بقتل أبيه؛ لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد» فتبسم الشيخ ضاحكًا في 
وجنهه قاقلا له: أنظن أنك فعلا فتلت والذك؟ قال له: إذا؟! قال له؛ لايا مسكيت! 
أبوك مسافر وهذا صاحب أمكء أنا آمرك بأن تقتل أباك؟! هذا غير معقول. لكن 
هذا صاحب أمك. 


قص هذه القصة على ما فيها من ضلال وانحراف ليبني عليها ما يأتي: يجب 
على المريد إذا أمره الشيخ بأمر مخالف للشر.ع أن ينفذ هذا الأمر؛ لأن الشيخ 
يرى ما لا يرى المريد ويعلم ما لا يعلم, ألا ترون كيف قال للمريد: اقتل أباك» 
وإذا به يظهر كل الطاعة للشيخ» لكن لم يقتل أباه» إنما قتل صاحب آمه» قص لي 
هذه القصة صاحبنا ونحن جالسون في الدكان بعد صلاة القيام» ربنا يرسل قرييًا 
له اسمه: أبو يوسف» وهو ابن خالته» مر أمام الدكان فقام صاحبي فناداه: يا أبو 
يوسف! انتبه فرجع القهقرى» وقف أمام الدكان فتذكر الوصايا التي كان يوصى 
بها أن هذا رجل وهابى.. هذا رجل خامسى... مذهب خامس» لا يجوز معاشرته 
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ولا الدخول عنده وإلى آخره» فوقف بائسّيا حتى أثر عليه قريبه وخضع لرغبته 
ودخل» ثم أخذ صاحبي يناقشه قائلا له: كيف رأيت الدرس الليلة يا أبو يوسف؟ 
يعني : درس الشیخ» قال له: ما شاء الله! تجليات» هذا تعبير عند ... تجليات! 

بعض إخواننا الظرفاء كان حينما يسمع مثل هذه الكلمة يقرن معها صفة 
أخرى يقول: تجليات بقلة! بقلة عندنا نصر.اني في باب شرقي شرقي دمشق هي 
حارة ومحلة النصارى» فهو بائع خمور وكاتب على لافتة بخط كبير: تجليات 
بقلة» يعني : الخمر» فيقولون بعض إخواننا حينما يسمعون: ما شاء الله تجليات» 

قال له: طيب! ما رأيك فيما سمعت قصة الشيخ وأمره للمريد أن يقتل أباه؟ 
أخذا يتناقشان» صاحبنا لا يصح أن يقال إنه طالب علم» إنما هو مستمع, لا 
يستطيع أن يجول وأن يقول في هذا البحث» فكنت أنا وراء الطاولة التي أعمل 
فيها في التصليح» فقمت إليه يعني: وجدت أنه لا بد من أن أتدخل في 
الموضوع» حاولت خلاصة بما عندي من علم أن أبين له بأن هذا أولا قصة باطلة 
ومُرّوّرة تزويرًا فاضحَاء وثانيًا: هذه مخالفة صريحة للشريعة. 

مثا قلت له: يا أبو يوسف الله يرضى عليك! كيف يدخل في عقلك أنه أمر 
بقتل هذا الرجل في الظاهر هو أبوه» لكن في الباطن الذي يعلمه الشيخ من هو؟ 
صاحب أمه» فهو إذًا زإن والزاني يستحق القتل» كيف يدخل في عقلك هذا 
التبرير وهذا التعليل من الشيخ» أولا: إذا أمر هذا المريد بقتل هذا الرجل لأنه زإن 
فلماذا ترك أمه وهي زانية أيضًاء وهي محصنة» وهي تستحق القتل قولا واحدًاء 
أما الرجل فيمكن أن يكون غير محصن فلا يستحق القتل» فهب أنه محصن لماذا 
أمر بقتل هذا وترك الأم الزانية» كيف يدخل في عقلك أن يكون هذا الكلام 
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صحيح؟ ثم هل للشيخ أن ينفذ الحدود الشررعية التي لا يجوز أن يقوم بها إلا 
ؤُلّاة الأمر الحكام؟ 

وأخذت أنصحه بهذه الأشياء وهو كالحجر الأصم لا يستجيب» أخيرًا قلت 
في نفسي.: لا بد من أن أضربء يقولون عندنا: على الوتر الحساس! قلت له: 
الآن يا أبو يوسف لو أن الشيخ أمرك بأن تقتل أباك» هل تستجيب له تقتله؟ هنا 
الشاهد» قال: أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام! ولى مدبرًا لا يعقب» ماذا 
تفهمون من هذا الإنسان؟ هو يصلي ويصوم وإلى آخره» وتوجيهات الشيخ 
المباركة يعني: هو مستفيد منهاء لكن هذا ينتظر أن يصل إلى مقام إذا قال الشيخ 
له: اذبح أباك» يقول: حاضر ويستجيب. 

إذّا: هؤلاء يصلحون من جهة ويفسدون أكثر من جهة أخرى. 

فجماعة التبليغ ما يقرنوا دعوتهم بالعلم الصحيح المستند بالكتاب والسنة 
فضررهم أكثر من نفعهم» ولا يجوز تأييدهم على ما هم عليه» لهذا أنا أنصحهم 
دائمًا وأبدًا أن يجلسوا في المساجد ويتعلمون أولا تلاوة القرآن الكريم لا 
يحسنون تلاوة القرآنء ثانيًا: أن يتدبروا القرآن وأن يفهموه. ثالشا: أن يتفقهوا في 
السنة» هم شأنهم في هذا شأن جماعة الإخوان المسلمين» هذا حنفي وهذا 
شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي» وربما يكون فيهم الشيعي والرافضي» وإنما 
المقصود التكتيل والتجميع وكل من.. يقولوا عندنا في الشام: كل من على دينه 
الله يعينه! أما التحكيم إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: قن تَتَارَعْتُمُ في 
شَيْءٍ رده إلى الله وَالرَّس ول إن كُنتَمْ تُؤْمِنُونَ بعالله وَالْيَوْم الآخر ذلك اث 
ََحْسَنْ َأُويله4[نساء:ةه]. 0 

(فتاوى جدة-أهل الحديث والأثر (۸) /وه:01:1١)‏ 
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| لماذا لا يوجد عند السلفيين حسن تعامل 
كماهوعند جماعة التبليغ ْ 
لا بترمب ا ا ا ا ا بحرس بعرم عرس درسب :عرس ترما 0 

السائل: أخ يسأل ويقول: وصفت أننا معشر السلفيين لا نحسن التعامل» لكن 
نرى أهل دعوة التبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت فما السبب في 
ذلك؟ 

الشيخ: جماعة التبليغ» آنا ما أحكم يوجد أو لا يوجد, لكن الأمر الحسن 
الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل» 
الأخلاق التي لفت نظري إليهاء ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل 
طائفة» من كل جماعة أحسن ما عندهم» ويدع السيء الذي عندهم» وهكذاء أما 
شو السبب؟ السبب واضح» وهو تكتل» فجماعة التبليغ أحسن التكتل» لكن مع 
الأسف على غير علم» ولذلك تظهر منهم أشياء تخالف الشريعة» فنحن نأخذ من 
محاسنهم وهم أيضاً يأخذوا من محاسنناء وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي 


( الهدى والنور /۱۲/ 9. : ۲۷ : .. ) 
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< التفريق بين المدرس والداعي 
في هينة إلقاء الدرس 

ا کک شيعي باتني دزت ١‏ : 
قول جماعة التبليخ E‏ 











الشيخ: عجيب» هذا بقى بيذكرنا وما في مجال للتوسع أنهم لا يفرقون بين 
السنة التعبدية والسنة العادية» يعني: الرسول عليه السلام كان له عصا تسمى: 
بالمحجن. لها عكفة» وكانت تنصب له في العراء إذا صلى» خاصة في المصلى» 

كانت تنصب له يصلي إليها. 
فهذه كان يستعملها الرسول عليه السلام للحاجة» كما جاء في قصة موسى 
و ل ل و * قَالَ هي 
ب أخرّى #[طه:١-18],‏ 


03 
ےر 2 50 2 من 


عَصاي أَتَوَكَاعَلَيْهَا وََهُْش بها عَلىَ عَدَوِ توي ولي فِيها ما م 
يدفع عنه الوحوش من الحيوانات» من البشر الخ. 

لكن إذا كان مثلاً خرج من بيته إلى المسجد» وهو قوي البنية» شاب» فلماذا 
يتكئ عليها؟ ما يتكئ عليهاء لكن أنا أدري ما هو السبب أنهم أولاً: لا يعرفون 


هذه القاعدة: التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة. 


و 
تا 


سنة العبادة: هي التي نقتدي فيها بالرسول عليه السلام: سنة العادة: ما كلفنا 
باتباع الرسول عليه السلام بها. 


ومس 
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معلل : ا هنا نا شرفت أشكال و آلوان» و اة عاط ط هة ما وفوق مها 
عقال» هذا خالف السنة بزعمهم. 

آخر بشي.ء منه حطة بيضة وما فيها عقال» هذا وافق السنة بزعمهم! ثالث: 
حطة حمراء أو نقاط حمراء... الخ» خالف السنة. 


58 قلنسوة مزخرفة فيها نقوش < جميلة.. خالف السنة. 
ما لهاعلاقة كل هذا القضايا اة التعيدية هلو سن العادات:سخة العادات 
تختلف عن سنة العبادات. 


فهذا... هو السبب الأول: أنهم جعلوا أن الداعي يدعو وهو قائم» ومتکئع 


السبب الثاني: وهذا يجب أن تحفظوه جيداً؛ لأنه منهج علمي» أنهم يقرأون 
في الأحاديث: العصا سنة الأنبياء» وهذا حديث موضوع. فهم لا يفرقون بين 
حديث صحيح وحديث ضعيف» فيعتمدون على الحديث الموضوع كما 
يعتمدون على العصاء وكل هذا الاعتماد وهذا الاعتماد يحسن بالمسلم أن يعتمد 
عليه» والبحث يعني الحقيقة طويل» وطويل جدأء لكنني أريد أن أقول: على 
هؤلاء أن يعنوا بدراسة السنة» فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم 
أمرين» لن تضلوا ما إن تمسكتم بها: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا عليّ 
الحوض». وأخونا أبو الحارث يبشرنا بأن القصة الأخيرة» ما يسمونه: بالديناموو 
بدأت تقل» وأنا أرجو هذا من أثر الدعوة السلفية التي تبصر- الناس جميعاً 
بدينهم» وإن كانوا هم أحزاب متفرقين» لكنهم من الناحية العلمية لا يستغنون عن 
التثقف بالثقافة السلفية. 


أنا أعلم من قديم وأظن أن هذا أصبح نسياً منسياً عند جماعة التبليغ» أنهم 
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كانوا إذا جلسوا على مائدة الطعام» أو سفرة الطعام بدأوا بالملح» بدأوا بالملح 
ولو شيء لطيف» لماذا؟ لأنه هناك حديث: من بدأ طعامه بالملح كفى شر سبعين 
داء. حديث كذاك الحديث: العصا سنة الأنبياء» حديث لا أصل له. 

ولأنهم يعيشون هكذا سبهللاً بين التراث» من الأحاديث التي فيها ما هب 
ودب مما صح وما لم يصح. فهم يعملون بكل ما يسمعونء ما في عندهم علم» 
لا أقول هذا بالنسبة للعامة الآنء لاء أنا أعني خاصتهم؛ لأننا قدمنا مثالا آنفاً 
حينما تكلمنا عن كتاب الصحابة» وأن فيه ما هب ودب. فهم يستقون من هذا 
المعين» وفيه الشيء العكر الذين لا يسمن ولا يغني من جوع» ولهذا القدر كفاية» 
والحمد لله رب العالمين. 


( ° EY PV /٠٠١/ الهدى والنور‎ ( 
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a Ra ا‎ A ا ل‎ MT f 


هل يشترط العلم في المبلغ 


0 ا ا ترح مترره کے 
مداخلة: يقول هنا.. يقول الرسول ب «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» صدق رسول 


د كرا 
الله ا 


إذاً: يقول السائل: نصاب التبليغ آية» وليس شرطاً في أن يكون المبلمغ لدين 
الله عالماًء وليس شرطاً أن يكون من أهل الذكرء حيث أن أول ما أسلم الطفيل 
الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن» ولكن الرسول ب قال له: «اذهب وبلغ 
قومك». ثم -يتبع إلى نفس الموضوع سؤال آخر- ما درجة صحة الحديث الذي 
يقول: «كونوا كالغيث أوتوا الناس منازلهم»» وإذا لم يقم من هو مكلف بدعوة 
الناس كالعالم مثلاً.. 


الشيخ: العالم. 
مداخلة: كالعالم مثلآه فمن هو المكلف بدعوة الناس في هذا الزمان الذي كثر 
فيه الفساد بارك الله فيكم يا شيخ؟ 


الشيخ: طيب. أولاً: أجيب على ما بقي في ذهني من الأسئلةء الحديث 
المعروف لعله كما قال الأخ ... الإجابة عن الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار» الكلام حول هذا الحديث يحتاج فعلاً إلى محاضرة طويلة» فأنا أقول 
في حدود ما سأل السائل: لأن الحديث يحتوي على ثلاث فقرات: «بلغوا عني 
ا ا تا 
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ولوآية» هذه الفقرة الأولى» «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» هذه الفقرة 
الثانية» «ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» هي الفقرة الثالثة» السائل 
يهمه من سؤاله ما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا الحديث» فهو يبني على هذه 
الفقرة وهي قوله بل «بلغوا عني ولو آية» يبني عليه بناء شاهقاً جداً على أساس 
غير متين؛ ذلك لأن قوله بل واضح الدلالة جداً لا يختلف فيها اثنان وهي: 
«بلغوا عني ولو آية»» أولاً: ليس معنى الحديث: «بلغوا عني ولو آية» من القرآن 
فقط» بل الحديث أعم وأشمل من هذا المعنى» فهو يعني: بلغوا عني ولو آية التي 
هي جملة من القرآن أو من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أحد يقول: 
إذا كان هناك رجل من عامة المسلمين كما جاء في السؤال ليس عالماًء لا أحد 
شوك أة مم كان لسن غانيا مقط | عن الث ا هيدا أن جا ينا 
عن النبي بل لا أحد يقول: أنه لا يجوز لهذا العامي أن يبلغ من لا يعلم» ومن لا 
خبر عنده بتلك الآية أو بذلك الحديث لا أحد يقول إلا بما دل عليه الحديث» 
فربط الحديث بالخروج المبتدع المنظم كما ذكرنا في ليلة سابقة أنه ثلاثة أيام 
أربعين يوم إلى آخره ربط هذا الحديث بذلك الخروج المقنن بقانون لا يعرفه 
المسلمون إلا في هذا العصر هذا في الواقع من باب تحميل حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام ما لا يتحمل» فأنت يا أيها السائل إن كنت في أسوأ الأحوال من 
عامة المسلمين لست عالماً ولا أنت طالب علم» لكنك تحفظ آية من كتاب الله 
ما أحد ينهاك أن تعلمها من لا يغلمها ولا يعرفها: كذلك إذا كنت تحفظ حديفاً 
من أحاديث رسول الله ب لا أحد ينهاك أن تبلغ هذه الحديث إلى من لم يعلمه 
أو لم يسمع به» هذا أمر متفق عليه» لكن ما لهذا الحديث وذاك الخروج الذي 
السائل ربما يعلم به وبتفاصيله أكثر مني» نحن قلنا لهؤلاء الإخوان الطيبين الذين 
يحرصون على الخروج ذاك الخروج الذي يسمونه في سبيل الله» اقعدوا في 
چ 
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بيوت الله وتعلموا كتاب الله وحديث رسول الله يك ذلك خير لكم من أن 
تخرجوا هذا الخروج الذي لا يعرفه سلفكم. 

فإذاً: هذا الحديث ليس له علاقة بما نحن ننصحهم به» لا تنظموا الخروج 
ثلاثة أيام» لا تنظموا الخروج بأربعين يوم» فليخرج العالم أو طالب العلم أو 
الذي لا يعلم إلا آية أو حديث واحد» ولينتقل إلى مجلس فيه من هم بحاجة إلى 
هذه الآية أو هذا العلم ما أحد يقول هذاء لكن هذا الخروج المنظم بهذه الصورة 
والتي لا يستطيع أحد من هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الخروج أن يأتي بجماعة 
خرجوا هذا الخروج قبل خمسين سنة» فضلاً قبل قرن» فضلاً أنه يأتينا بخروج في 
عهد الرسول في عهد الصحابة» في عهد التابعين» في عهد الأئمة المجتهدين» 
إنما كان الخروج كما ذكرنا لكم أحاديث كثيرة: أرسل معاذاً وحده أرسل علياً 
وحده» أرسل أبا موسى وحده» أرسل دحية الكلبي وحده» أين أرسل خمسين 
شخصاً عشرين شخصاً أين هذا؟ إن هي إلا بدعة ابتدعها هؤلاء الإخوان» لذلك 
نحن ننصحهم بأن يعودوا إلى طلب العلم وأن يطبقوا الحديث الذي افتتحت 
هذه الجلسة به: «وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة».. إلى آخر الحديث الذي ذكرناه» وبذلك 
يتفقهون في الدين ويبلغون من حولهم» ثم نضيف إلى ما كنا ذكرنا وما أشرنا إليه 
الآن: ما بال هؤلاء الذين يحتجون بحديث: «بلغوا عني ولو آية» يذهبون إلى 
أوروباء لم يبق هنا من المسلمين من يحتاج إلى مثل هذا التعليم؟ بلى وربي» 
هناك في القرى» هناك في البوادي من لا يحسن أن يقرأ الفاتحة» بل أنا أقول: 
هؤلاء الذين جرت عادتهم بعدما يصلي الإمام الفريضة يقوم أحدهم ويقدم 
كلمته بكلمة هم ابتدعوهاء وأعرضوا عن خطبة الحاجة التي نحن نذكركم بها 
دائماً وأبداً: «أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ك 


ربب تت ا > 
A‏ 
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إلى آخره؛ ما سمعتها من أحد منهم أبداًء أما الكليشة هذه اللي هم حافظين لهاء 
والله آنا ما أحفظهاء يمكن واحد من الحاضرين يحفظهاء ماذا يقولوا؟ 


ال افو ناا اا 


الشيخ: هاي لا فلاح لا 


مداخلة: . 


الشيخ: إلا ... عشان ... 

مداخلة: هو بامتثال أوامر الله وعلى طريق الرسول ة. 

الشيخ: هذا كلام جميل أولاً من حيث معناه» جميل من حيث معناه» لكن أنا 
من أعرف الناس إن شاء الله أنهم لا يعرفون السنة» لو عرفوا السنة للزموا 
المساجد» بيوت الله» ولتدارسوا القرآن بينهم» هكذا يفعل من عرف السنة: إن 
هي إلا كلمة هو قائلهاء يقول: لا فلاح ولا نجاح لنا إلا باتباع القرآن والسنة» 
كلمة حق» لكن ليس من الحق افتتاح الخطبة بمثل هذه الكلمة التي صنفها 
شيخهم أو أحد شيوخهم» أما نبينا ب الذي شرع الله على لسان نبيه ب هذه 
الخطبة التي تذكر دائماً المسلمين بأن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» 
لماذا لا يحافظون على هذه السنة» وهم يقولون: لا حياة لنا إلا بالسنة؟ إذاً: ما 
هو إلا كلام معسول وجميلء ثم بعد ذلك خذ ما شئت أو ما لم تشأ من مخالفات 
للسنة» الكلام على هذا يعني يكفي إلى هنا بالنسبة لجملة: «بلغوا عني ولو آية»» 
لكن لا أريد أن أذهب بعيداً عن سؤال آخر» يقول: حيث أن أول ما أسلم الطفيل 
الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن» ولكن الرسول ب قال له: «اذهب وبلغ 
فرك تحن الآن تال د ا :هذا ولا له نجاف احالف قف 


i" 1 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
يعلمه من العلم» أنا قلت آنفاً: أنت تعلم آية اذهب إلى المحلة الفلانية» إلى 
القرية الفلانية» إلى البادية الفلانية وذكرهم بماتعلم» فهذا الحديث -وأقول 
متحفظا- : إن صح فهو معنا وعليهم وليس لهم بل عليهم؛ لأن الرسول يقول هنا 
للدوسي هذا: «اذهب وبلغ قومك» ماذا يبلغهم؟ ما تعلمه من رسول الله ب 
مثل ذاك الرجل الذي ذكرنا لكم حديثه: «لما سأل الرسول عما فرض الله عليه في 
لاء إلا أن تطوع» قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص» هذا إذا قال له 
الرسول: اذهب إلى قومك وبلغهم» هذا كلام حق ونحن نقول به» كل من يتعلم 
شيئاً وهو على مثل اليقين به» يجب أن يبلغه غيره» فالاحتجاج بهذا الحديث دليل 
والله أعلم أن الذي كتب هذا السؤال أو هذه الوريقة ما فهم نحن ما نقوله بالنسبة 
لدعوة التبليغ المعروفة اليوم» نحن نبلغ وما جئت من عمان إلى هنا وقطعنا 
مسافة أربعمائة كيلو متر تقريباً إلا من أجل التبليغ» فنحن لا نحارب التبليغ» بل 
نؤيد التبليغ» لكن التبليغ المشروع بكتاب الله وبحديث رسول الله» فأي شيء 
بحديث الدوسي هذا سوى ما نقوله نحن؟ من كان يعلم شيئاً فعليه أن يبلغه. 
لكن لا يضم إلى هذا التبليغ هيئة ما كان من المبلغين لا من هذا ولا من غيره» 
فالرسول عليه السلام ما قال للدوسي هذا: خذ معك خمسة أو عشرة واذهب 
وادع» طيب أنت اذهب وادع» أما الآخرون فليجلسوا وليتعلموا في المسجد. 
المسجد بني لماذا؟ ليس للصلاة فقطء بل وللعلم والتعليم» وأنتم تعلمون أن 
أصحاب النبى ب ما صاروا علماء ولا صاروا فقهاء ولا صاروا أبطال الدنيا فى 
الثقافة الغلمية الصحبحة إلأمن مسجد الرسول يي فكما قلنا آنفا: كانت 
المساجد عامرة بالدروس والحلقات العلمية» الآن لا يوجد فيها شيء من ذلك» 
فنحن ننصح -إذا- هؤلاء الإخوان الذين يغلب على ظننا أنهم يريدون التقرب 
3 
gg‏ الج 
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إلى الله فز وجل لکن كما كنا ذكرنا دائماً وأبذا: التقترتت إلى الله يشستزطافينة 
شرطان: 

أولاً: الإخلاص لله في ذلك» وهذا ما نظنه في هذه الجماعة وفي كل مسلم إن 
شاء الله 

الشر.ط الثاني» وهذا ما لا نظنه في الجماعة: أن يكون على سنة رسول الله 
يكو آنا لو سألت الكاتب هذا آنا أقول بصر.احة: لا يحضرني حاله الآن» هل هو 
صحيح أم ضعيفء آنا لا أعرفه» لو سألت هذا الرجل كاتب السؤال» هل هو 
حديث صحيح. في ظني أنه لا يستطيع أن يقول: إنه حديث صحيح رواه 
البخاري» رواه مسلم» لماذا؟ لأن الجماعة لا يدندنون حول حديث الرسول عليه 
السلام» وطالما سمعنا أحدهم يأخذ رياض الصالحين عندنا في عمان أو دمشق 
الشام» يقرا حديث اثنين ثلاثة على حسب نشاطه ونشاط الجماعة» لكن والله هو 
الذي يقرأ لا يدري ما يقرأء لا يفهم ما يقرأء فضلاً عمن حوله. ما الفائدة قرأنا 
الحديث وما فسرناه؟ رسول الله ب يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
يُمَهّمه بالدين» فإذاً: نأخذ رياض الصالحين ونقرأ الحديث ونمر للحديث الثاني 
وما فهمنا شيئاً إلا ما سمعناه بأذننا هذه وخرج من الأذن الأخرىء لا يكون العلم 
هكذاء لذلك نحن ننصحهم مخلصين: المؤمنون نصحة لبعضهم.. بعضهم 
لبعض» ننصحهم أن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم» بدارسة قرآن» وبتفسيره من 
تفسير موثوق كتفسير الحافظ ابن كثير وما اختصر. منه باختصار سليم» ودراسة 
الحديث النبوي كمثل هذا الكتاب رياض الصالحين» هذا من الكتب النادرة التي 
قصد المؤلف جمع الأحاديث الصحيحة فيه» وإن كان لا يخلو من بعض 
الأحاديث التي فيها ضعف» لكن حديث جمع فيه ما يتعلق بالأخلاق» فيما يتعلق 
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بالسلوك؛ بالصبر» بالخوف من الله والخشوع.. ونحو ذلك» هذا شيء جميل 
جداًء لكن نقرؤه هكذا كما كانوا يقولون عندنا في الشام» كانوا يقرؤون الحديث» 
لماذا؟ قالوا: للبركة» أي: ليس للعمل به» لماذا؟ كانوا يقرؤون حديث في صحيح 
لحر ساي بد جا لوي ميج عار ااا ان 
عمر رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله ب إذا كبر للصلاة رفع يديه. ثم إذا 
ركع رفع يديه وكبرء ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه وكبر» القارئ 
حنفي» يقرأ هذا الحديث ولا يعمل به» لماذا؟ لأن مذهبه يقول: ما في رفع اليدين 
عند الركوع والرفع.. لماذا تقرأ الحديث؟ للبركة. سبحان الله! كيف كانت البركة 
ع ا ا 0 
الصَّدَقَاتِ #[البقرة:17], أنت تقرأ هذه الآية وترابي ولا تتصدق» لماذا تقرأ 
القرآن؟ للبركة! سبحان الله! متى كانت البركة مخالفة ما تقرأ من كلام الله أو من 
حديث رسول الله 5ة؟ 

إذاً: هذا الكتاب وهو رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله نحن ننصح 
بقراءته» لكن بقراءة فهم ووعي ودراسة وليس على الطريقة التي يقولون فيها: 
نقرؤه فقط للبركة» لا بركة في الجهل» ربنا عز وجل يقول: لأفلا درون الَْرْآنَ 
أَمْ على قَلُوبٍ أَقْمَالهيَا4[محمد:؛ '], فما يكفي أن نقرأ القرآن للبركة؛ ثم نحن لا 
نفهم هذا الذي نقرؤه إلا ألفاظ قليلة وقليلة جداًء هذه نصيحتنا لإخواننا هؤلاء. 

الشيخ: طيب تفضل . 

)٠٠: ٠٠: 4١ /ال١ة/رونلاو الهدى‎ ( 

)٠١ : ١/15 /ال١ة/رونلاو الهدى‎ ( 


مداخلة: ...قد بينتم بمحاضرة أمس وقبل أمس بأنه الذي يقوم بتبليغ دين الله 
م 
4ه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 


تبارك وتعالى» يعني: شرط أن يكون عالماً» وذكرتم ما شروط هذا العالم 
وصفات هذا العالم أن يكون عالماً بالمذاهب الأربعة وإلى آخره. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: من الشرروط التي ذكرتموها أنتم» فاليوم ذكرتم أن من يفقه مسألة 
حديئاً صحيحاً أو آبةَ صحيحة فليبلغ بها ولم تذكره بالأمس» ولكن هذا اليوم 
اختلف هذا الكلام. 

مداخلة: لم تذكر أمس هذا الكلام. 


الشيخ: اسمعني بارك الله فيك» آنا الآن اللي قلته هو التبليغ ولو آية كما قال» 
أما الخروج الانطلاق من قرية إلى أخرىء من بلد إلى آخرء من بلاد المسلمين 
إلى بلاد الكافرين هذا يحتاج إلى أهل العلم» وقلت أنا في تلك المحاضرة أن 
هذا سيتعرض لمسائل لا يعرف الجواب عنها إلا من كان عالماء أما هذا الذي 
قلناه آنفاء هذا تبليغ آية يعلمها يبلغها إلى غيره» أما الخروج الانطلاق يعني مثلما 
نضرر.ب بأمثلة» وقلنا آنفاً وفي الأمس القريب والبعيد» الرسول عليه السلام من 
أرفتل إلى اکن معاة ين جمل آنا موس على بن أبن طالي نض( الكل + 
إلى آخره» أرسلهم دعاة» هذا هو الخروج» هذا يشترط أن يكون عالماً ولا شك؛ 
لأنه يتعرض لمسائل ما يعرف هذا الذي قابع هنا وحفظ آيةء أو حفظ حديثاً 
ولماذا أنا ذكرت لكم حديث ذاك الذي أصابته الجراحات ثم احتلم» فسأل من 
حوله» فأفتوه أنه لابد ما يغتسل فاغتسل ومات» مثل هذه الواقعة ما يكفى أن 
واحد يفتي وهو ليس بعالم» ولذلك أفتوه؛ لآنهم كانوا غير علماء» لا تنس لابد ما 
كل واحد من الحاضرين يأخذ الموضوع من جميع جوانبه» وأنا صحيح قلت 
اق 


ححة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
تعليقاً على: «بلغوا عني ولو آية»: تعرف أنت آية بلغها إلى غيرك» لكن ما قلت: 
اخرج وسافر من بلد إلى بلد آخر وأنت رجل لا تعلم من العلم إلا قليلاً. 

إذاً: الخلاصة تُمَرّق بين أمرين: بين الخروج للدعوة» وبين تبليغ ما تعلمه من 
حكم شرعي وأنت على علم به» هذا شيء وذاك الخروج شيء آخر. 

مداخلة: ذكرتم يا شيخ هنا بأنه يعني.. أنتم أتيتم جزاكم الله خير من عمان 
مسافة أربعمائة كيلو متر من العقبة من أجل هذا التبليغ» ولكن الآن تقومون 
بتبليغ هذا.. بتبليغ ما عندكم من دين الله عز وجل يعني من فقه دين الله عز وجل» 
إذا أناس يعني هم في بيت الله عز وجل» هم هداهم الله عز وجل» ولكن أناس 
كثيرين جداً جداًء هم يعني في غضب الله في معصية الله عز وجل» بعيدين عن 
بيت الله عز وجل لا يعلمون أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله خير 
عنا وعن المسلمين جميعاً أنه أتى» فكيف نبلغ هؤلاء» وليس هؤلاء الذين هداهم 
الله عز وجلء نريد هؤلاء الذين هم يتخبطون في معصية الله عز وجل» كيف 
تبليغهم هؤلاء؟ 

الشيخ: سبق الجوابء أنت الآن سمعت ما حدثتك به» اذهب إلى البيت» 
اذهب إلى العمل؛ اذهب إلى المحل الذي أنت تعمل فيه وبلغ من حولك» أنت 
ما خرجت في سبيل الله كما يقولون الجماعة» أنت تبلغ وهذا من أدب الرسول 
عليه السلام أنه كان إذا خطب في الناس خاصة في الحشد الكبير في الحج الأكبر 
قال: «اللهم فاشهد, اللهم هل بلغت»» كان يطلب من الناس ويقول لهم: «فليبلغ 
الشاهد الغائب»» فالتبليغ أخي شيء» والخروج في.. أنا أرجو أن تفرق بين 
الأمرين. 

مداخلة: نعم نعم» أفرق فهمت ذلك. نعم. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 


الشيخ: كويس. 

مداخلة: طيب» الآن أنتم ذكرتم جزاكم الله خير عوضاً عن الخروج إلى بلاد 
الكفر دللت عن هذا يشترط إلى شروط كثيرة ذكرتموها أنتم» ولكن قلتم 
الأفضل من ذلك والآكد من ذلك هؤلاء القرى من أهل البادية والأعراب الذين 
لا يحسنون قراءة الفاتحة حتى يحسنون الوضوء» هؤلاء الناس هل أذهب إليهم 
أناء إذا كنت أحسن قراءة الفاتحة..؟ 


الشيخ: نعم» اذهب إليهم وعلمهم ما أنت على علم به وبس» اذهب وبلغهم 
ما أنت على علم به وبس. 

مداخلة: جزاكم الله خير. 

الشيخ: فإذا سئلت سؤالاًء تقول: لا أدري» أنا عارف أنه بعض الناس كما 
بلغني والعهدة على الراوي ذهب إلى قرية يدعوهم» فوجد أهل القرية يطوفون 
حول قبر يسمونه ولياًء فطاف معهم» لماذا؟ قال: ليجلب قلوبهم إليه؛ إذا دعاهم 
إلى الإسلام يسمعون منه» لكنه إذا قال لهم كما في القرآن الكريم: #إِنَّكُمْ وَمّا 
تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله حصب جَهَنَمَ آَنْتُمْ ل وَارِدُونَ [الأنبياء:18] نفروا منه» فطاف 
بنك عض يلت CEE‏ ما بذ كه نل لكر نذا الفا 
أبداً» لکن الجهل يؤدي بصاحبه أن يقع في محذوره اللي هو خرج من أجل تنبيه 
الناس ألا يقعوا في مثله» مش ألا يقعوا فيه» ألا يفعلوا في مثله» لكن هو وقع في 
مثل هذا المنكر من باب.. لعلك تسمع قاعدة يتلفظ بها بعض الناس ممن لا علم 
عندهم: الغاية تبرر الوسيلة» هذا مش كلام شرعي أبداًء هذا كلام اليهود, الذين 
يقتلون ويسلبون ويسفكون الدماء» و.. و.. إلى آخره: الغاية تبرر الوسيلة» 
فالمسلم إذا كان خرج ليدعو دعوة عامة يجب أن يكون عالماً وفقيهاً أما إذا كان 
ب- حتت .متكت ته 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
خرج يدعو فقط على ما هو علم به فهذا كما جاء في الحديث: «بلغوا عني ولو 
آية»» لكن أنا الذي أعرفه أنهم يتورطون؛ لآنهم يظنون أنهم يبلغون دعوة 
الإسلام» ودعوة الإسلام واسعة وعريضة جداً» فأنت الآن أحسنت السؤال: إذا 
ذهبت إلى البادية ودعوتهم إلى ما تعرفه من الإسلام ما في مانع» لكن لماذا تأخذ 
خمسة عشرة معك» لماذا؟ هكذا النظام عندهم» لكن هذا النظام ما أنزل الله فيه 
من سلطان. 

مداخلة: يا شيخ هنا.. جزاك الله خير. 


الشيخ: وإياك. 

مداخلة: لو أن هؤلاء الناس الذين يعني بلغتهم ما أعلم من الآية والحديث 
جداً في هذه الأيام» أن هذا الإنسان يهتدي إلى الله عز وجل» ولكن أصحاب 
السوء ورفقاء السوء ممكن كان معهم سابقاً يبقوا يلاحقونه ليلاً نهارأ» حتى عند 
المسجد عندما يخرج من المسجد يتلقفونه حتى يضلوه عن.. 

مداخلة: عن سبيل الله عز وجلء فلو هذا الإنسان أو هذا الشخص» ما الحل 
حتى نحفظ هذا الشخص الذي هداه الله عز وجل جديد» ما السبيل حتى نحفظه 
الأشياء» العلاج هو البقاء حيث أنت مع هؤلاء الناس الذين اهتدوا على يديك 
مش أن تأخذهم تخرج معهم لاء هذا تضليل لهم» انظر كيف قال عليه الصلاة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 


يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر» وهذا معروف» أن يخرج من دار الإسلام 
إلى دار الكفرء لكن العكس هو الصواب: أن يخرج من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» بل آنا أقول: لا يجوز أن تخرج من الحضر إلى البداوة» هذا يمكن 
جديد بالنسبة لبعض الناس! لا يجوز أن تخرج من الحضر. إلى البداوة» لماذا؟ 
لأن الحضارة فيها علم فيها ثقافة» فيها مساجدء فيها مدارس» فيها.. فيها إلى 
آخره» في البداوة ما فيها غير كما يقول بعض البدو: ما فيها إلا تشولء. إلا 
صحراء» إلا ها البادية» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «من بدا جفا)» معروف 
معنى هذا الحديث طبعاً نعم معروف؟ «من بدا جفا)» يعني: يصبح طبعه جلفاً 
قاسياً جافاً: «من بدا جفا»» فالإسلام يأمر الحضرري أن يظل حضررياً» ويأمر 
البدوي أن يتحول حضررياً» وينهى الحضرري أن يتحول بدوياًء بل في زمن 
الرسول عليه السلام الأعراب الذين كانوا يعيشون في البوادي ما كان يشر.كهم 
في الغنائم التي تأتي إلى المسلمين بسبب الفتوحات الإسلامية» إلا يجو يعيشوا 
في الحضر مع الرسول بَنه. 

الخلاصة: في خروج مشر.وع في بقاء مشر.وعء فأنا ضربت لك مثلاً الآن بين 
حضري وبين بدوي» سأضرب لك مثل أهم من هذا بکثير» هو ذكرته آنفاًء لکن 
بشيء أذكره الآن بالتفصيل: لا يجوز للمسلم كما يقع اليوم مع الأسف أن يسافر 
من دار الإسلام إلى دار الكفر كأمريكا وبريطانيا وألمانياء هناك كثير من 
المسلمين يعيشون» لماذا؟ لأن الجو الذي يعيشون فيه يؤثر فيهم» جو كافر جو 
فاجر» جو خلاعة» جو.. جو إلى آخره» لابد أن يطبعهم بشي.ء من تلك الأدواء 
التي في تلك الأجواء» على العكس من ذلك» يأمر من قد يسلم في تلك البلاد 
من بلاد الكفر أن يعيش في بلاد الإسلام» لماذا؟ لما ذكرناه من تأثير البيئة» إن 
كانت البيئة صالحة كان تأثيرها صالحاًء وهو بيئة الإسلام وإن كانت البيئة غير 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جماعة التبليغ 
صالحة وهي بيئة الكفار كان تأثيرها سيئاًء لذلك قال عليه السلام: امن جامع 
المشرك فهو مثله)» وقال: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما»» وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم أقام أو يقيم بين ظهراني المشركين». 

إذاً: العكس هو الصواب» المشرك إذا أسلم يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى 
بلاد الإسلام, أما المسلم أن يسافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هذا لا يجوز 
إسلامياء وبعض الأحاديث الواردة تؤكد لنا معنى هذه الشرريعة الغراء في هذه 
المسألة» لابد أنكم سمعتم يوماً ما قول النبي يي: «مثل الجليس الصالح كمثل 
بائع المسك إما أن يحذيك» أي: يعطيك مجاناًء ونا أعتبرها فرصة كما فعلت 
معي جزاك الله خيراً؛ لأني يمكن يومئذ ما طلع بيدي أن أجازيك خيراً: «مثل 
الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك» أي: يعطيك مجاناًء كما 
فعلت أنتء ما أخذت ثمن الطيب هذاء «وإما أن تشتري منه» وإما أن تشم منه 
رائحة طيبة». 

إذاً: الجليس الصالح على كل حال أنت إذا جالسته تكون رابحاًء ولكن الربح 
درجات» أكبر درجة كبائع المسك يعطيك مجان. المرتبة الثانية: تشتري منه 
أحسن ما تنزل السوق وتدور إلى آخره» على الأقل تشم رائحة طيبة: «ومثل 
الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة»» 
تصوير هذا التأثير حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ية: «كان رجل فيمن قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً بغير حق» ثم 
أراد أن يتوب» فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» شو معنى؟ ما دل 
على عالم» دل على متعبد راهب جاهل: «فذهب إليه وقص عليه القصة: أنه أنا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
رجل قتلت تسعة وتسعين نفساًء هل لي من توبة؟ قال: قتلت العدد كله وتفكر 
أنك تتوب لا توبة لك» هذا رجل شرير الذي قتل أراق تسعة وتسعين نفس بغير 
حق ما هو بعيد عليه أن يكمل العدد وهكذا فعل» قطع رأس الراهب هذا وكمل 
العدد منه مائة» لكن الرجل مخلص» صحيح فاجر قاتل» لكنه مخلص من حيث 
أنه يبحث عن طريق التوبة» افما زال يسال حتى دل في هذه المرة على عالم» 
فذهب إليه وقال له: آنا قتلت مائة نفس بغير حق هل لي من توبة)» شوفوا الفرق 
بين العالم وبين الجاهل» فنحن نخشى أنه يقع التبليغي في مثل ما وقع الراهب؛ 
لآنه غير عالم» العالم قال له: «ومن يحول بينك وبين التوبة» ولكنك بأرض سوء 
فاخرج منها إلى الأرض الفلانية.. ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية 
الفلانية الصالح أهلها فخرج). 

إذاً: هذا فعلاً يريد أن يتوب» لماذا؟ عم يسأل عن عالم لما دل على عالم قال 
له: اترك القرية التي أنت عشت فيها؛ لأنها قرية فاجرة تعينك على المنكر» 
ولذلك اخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية: «سمع وأطاع وخرج»» بدك تطول 
بالك شويه» مادام طولت كل ها المدة هي» ما بقى عليك إلا قليلا» افخرج 
يمشي. إلى القرية الصالح أهلهاء في الطريق جاءه الموت» تقدير العزيز العليم» 
فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أن هذا من حصتناء ملائكة 
العذاب: قتل مائة نفس بغير حق»» والملائكة لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله» فهم 
يعلمون أن هذا قاتل مائة شخص بغير حق» لا يعرفون توبته» لكن ملائكة الرحمة 
أعلمهم الله عز وجل بأنه تاب إلى الله وأناب: «اختلف الفريقان من يقبض روحه. 
فأرسل الله إليهم ملكاًء وقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين إلى أي 
القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلهاء فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح 
أهلها من القرية التي خرج منهاء فتولته ملائكة الرحمة». 
E 9‏ يي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج جماعة التبليخ 

إذاً: البيئة تؤثرء فالذي يذهب للدعوة إذاً معنى هذا الكلام كله كتلخيص الذي 
يخرج للدعوة يجب أن يكون عالماً ولا يكفي أن يكون عابداً. 

ثانياً: لا ليبقى في تلك الأراضي الموبوءة معنى وليس مادة» وإنما يبلغ الدعوة 
ثم يعود إلى ما هو فيه.. بدري! 

مداخلة: . 

الشيخ: المهم: هكذا ينبغي للمسلم أن يفهم الشر.ع على حدود ما جاء في 
الكتاب والسنة. 

خلاصة: نحن نفرق بين الخروج للدعوة وبين أن يبلغ أي مسلم أخاه المسلم 
ما تعلمه من العلم» الآن تفضل. 

مداخلة: احنا اخترنا إن شاء الله ... من علم الشيخ إن شاء الله. 

مداخلة: . 
أن أذكرها استبدالاً بما عندي» فأقول: أنتم ذكرتم أن البيئة» يجب أن تكون البيئة 
سليمة لهذا الإنسان التائب» ولكن أنتم تعلمون الآن في مثلاً العقبة» وقد قلنا في 
البداية» لا توجد البيئة» البيئة الصالحة لا توجدء لو قلنا يصلى هذا الرجل وأنه 
وجل أو في منزل أحد الناس الذين يعني يلتزمون منهج أهل السنة والجماعة 
ساعة أو ساعتين» فبعد ذلك يريد أن يذهب لبيته» يتلقفه أهل السوءء فأقول: يعنى 
ذكرتم الجليس الصالح» فهو هذا الرجل يعني الإنسان ... جاء مع أناس جلساء 

8ظ 
جا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
مثلهم مثل الجليس الصالح وكانوا أكثر من نفر واحد» وجلس وإياهم في مكان 
أصبح من هذا المكان مثل القرية» مثل القرى هذه قرى البادية لا يوجد فيها فتن 
كفتن النساء في المدن الحضر القرى تخلو من هذه الفتن, إلا أن يكون فيها 
الناس أهل الأعراب كما وصفهم الله عز وجل: #الْأَعْرَابٌ أ د كرا 
وَنِقَاَا#[التوبة:41], ولكن ليس هذا بغيتناء إنه يعني الفتن حول هذا الإنسان من 
فتن نساء وفتن زخرفة الدنيا لا توجد في هذه القرى» بعد ذلك يكون هذا الإنسان 
في بيت الله عز وجل حوله ممن يذكرون الله عز وجل مثلهم كمثل الجليس 
الصالح لا يرى الفتن أمام عينيه» ويبقى في ذكر الله هذا.. 

الشيخ: كل الكلام اللي عم بتحكيه هو كلامي أناء لكن ما علاقة هذا 
بالخروج يا أخي بارك الله فيك المقنن المنظم اللي حكينا عنه آنفاًء فالآن.. وما 
علاقة هذا الكلام بالذهاب إلى أمريكا وأوربا؟ 

مداخلة: أنا لا أقصد.. لا أقصد الذهاب إلى أمريكا وهذاء أقصد الذهاب إلى 
هذه القرى.. 

الشيخ: يا أخي نحن نحكي عن دعوة قائمة الآن» أنت ماذا تقصد آنا أقول 
لك: أنت تحكي عنه الآن» نحن هذا كلامناء لكن نحن نتكلم عن الخروج 
المسمى بخروج في سبيل الله» أنت تظن أننا ننكر البيئة الصالحة» ونحن نؤكد 
لك البيئة الصالحة وأثرها والبيئة الطالحة وأثرهاء نحن نذكر لك هذه الأشياءء 
فانت الان تدتدن حول ما عندنا» تحن ندندن حول ما عند غترنا مما وة 
بالخروج في سبيل الله فالآن أنا ضربت لك مثلا أما تعلم أن الجماعة يذهبون 
إلى أوروباء قل لي نعم. 

مداخلة: نعم.. أنا أعلم ذلك. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

الشيخ: طيب» هذا له علاقة بكلامك؟ قل لا؛ لأنه ليس جواً صالحاً. 

مذاخلة: لبن جوا طنالحاً. 

الشيخ: طيب» فأنا أخالف هذا الخروج وأؤيد هذا البقاء» فأنت الآن تقول: 
المدينة التي أنت فيها الآن هنا العقبة» أنا لا أقول لك: كَشّر حولك جماعة 
صالحين وجيب من هؤلاء الذين هداهم الله وحَلَّهم يمشوا مع جماعة صالحين» 
a‏ ازعو E‏ انك[ الا خط عط E‏ جد حيطا 
تكرر على مسامع الناس وعلى مسامعي أشياء نحن ندين الله بها ونتقرب إلى الله 
بهاء ويكون مثلك كما قيل قديماً: كناقل التمر إلى هجرء يا أخي منبع التمر هناك 
فأنت تقول بلساننا نحن: هذه بضاعتنا ردت إليناء أيش تكلم أنت» نحن 
موضوعنا الخروج المعروف المسمى: خروج في سبيل الله ثلاثة أيام أربعين 
يوم.. إلى آخره» اترك أهلك» اترك شغلك ولا تسأل عن أي شيء» ومن الذي 
يخرج؟ هو الذي أنت تحكي عنه أنه بحاجة إلى الجو الصالح» يمكن اليوم 
بكلمة سمعها من أحد إخواننا هؤلاء التبليغيين والله فتح له قلبه للإيمان وآمن 
وبدأ يصلي» رأساً يأخذوه ويسحبوه معهم إلى أين؟ إلى البداوة للقرية ربما للهند 
السند.. إلى آخره» هذا ما يصلح» مش هذا موضوعنا اللي أنت تحكي فيه» 
موضوعنا هذا الخروج ها اللي أنت تعرفه جيداً وما لك بحاجة إلى شرح إياه» أما 
إيجاد جو صالح لناس تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل؟ فهذا نحن الذي نريده 
للناس كل الناس» فبارك الله فيك» النقط التي أثرتها ما هي موضوع بحث أولا 
ولاهي موضوع خلاف» موضوع الخلاف هذا الخروج المنظم المقنن بأشياء 
ليس من السنة» أنا ذكرت آنفاً: لماذا لا يفتتحون دروسهم وكلمتهم بخطبة 
الحاجة؟ لماذا قل لي؟ إما أن يعلموا السنة ومع ذلك يعاكسونهاء أو لا يعلمون 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
السنة ولذلك هم لا يعملون بها أحلاها مره» شو بدنا نقول. 

مداخلة: أنتم جزاكم الله خير دائماً كما عودتمونا في كتبكم ومراجعكم التي 
تكتبونهاء تبدؤون في خطبة الحاجة. 

مداخلة: ولكن إذا نظرنا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو العلامة ابن القيم 
الجوزية أو إلى آخره من العلماء أو النووي» تجدهم لا يذكروا هذه خطبة الحاجة 
يذكرونها نهائياً» لم يذكروا يعني خطبة الحاجة في مقدمة كتبهم. 

الشيخ: أنت الآن ناقض ومنقوضء أنت ناقض ومنقوض»(انقطاع) ما أفهم 
صادق؛ لأنك صادق» إذا كنت مصيب أن ابن تيمية و ابن القيم الجوزية ما 
يذكروا هذه الخطبة» لكن الرسول ذكرها وأنت تقول: مع رسول الله» شو الفائدة 
من قولك أنه ابن تيمية لا يفعل؟ من شان تلاقى عذر لجماعتك؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: اسمح لي.. اسمح لي» إذاً: من شان أيش» لماذا تذكر؟ 

الشيخ: يآخي آنا أعلم هذا وراح أرد عليك الآن» ابن تيمية نحن أخذنا هذه 
السنة» ابن تيمية هو الذي أحيا هذه السنة» لكن ليس هذا بالأمر الواجب في كل 
كتاب في كل كتابء أنا والحمد لله لعلمي بجهل المسلمين اليوم بهذه السنة أنا 
أواظب عليها أكثر من ابن تيمية» ومنه أنا استفدت هذه السنة» من بعض كتبه» 
yg 2995-‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
لكن الحديث صحيح في مسلم مذكور بهذاء فأنت الآن لما تقول: إيه جزاك الله 
خير أنت ها السنة تعمل بها.. لكن ابن تيمية كان يعمل.. يش وراء هذا الكلام؟ 
لو أسيء الظن: يعني أنت تريد أن تغمز من قناة ابن تيمية وتطعن فيه أنه مخالف 
للسنة ما تريد هذا صح. إذاً: ماذا تريد؟ للعلم! أيش الفائدة .. 

مداخلة: عذر لهؤلاء مثل عذر.. 

الشيخ: ... هذا هوء ظهر ما وراء الأكمة» ظهر ما وراء الأكمة» أنا أعذر هؤلاء 
ما أعذر هؤلاء» ليش؟ الآن أنت تقدم إلي حجة عليهم آسفاً -أعط بالك- آسفاً 
لماذا؟ من فضل الله عز وجل علي أنه ها الخطبة هذه ما كنا نسمعها من خطيب 
في الدنياء دنيا الإسلام كلهاء لا في الشام ولا في الحجاز ولا في السعودية.. إلى 
آخره» لكن ربنا ألهمنا أحيينا هذه السنة وألفنا رسالة بعنوان: خطبة الحاجة التي 
كام LE e E In‏ نهنا وها ايان 
من بعض الخطباء الذين ليسوا معنا على الخطء لماذا؟ لأنه مشيهم معنا على 
الخط بدها جهاد بدها مجابهة المبتدعة والطرق والمتعصبين للمذاهب وإلى 
آخره» لكن هذه خطبة ودعاء وإلى آخره» ما فيها المجابهة التي تحتاج إلى شيء 
من الجهاد وإلى آخره؛ فنسمعها من أفراد من جماعات أخرى ليسوا معنا على 
الخطء لماذا؟ لسهولتهاء وما بال جماعة التبليغ اللي بيفتتحوا كلماتهم مهما 
كانت قصيرة» مهما كانت بايخة» تعرفون كلمة بايخة؟ هذه لفظة سورية طبع 
بايخة: يعني: (دهان جَرّد) شو بتقولوا أنتم ما ني عارف؟ 


مداخلة: كالحة. 


مداخلة: 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 

الشيخ: إيه» فكلمة يلقيها هذا الرجل متحمس عامي يكسر في الآية» يكسر في 
الحديث لا يعرف يقرأ يقول: الكليشة هذه: لا حياة ولا نجاح ولا فلاح لنا إلا 
بكذا وكذاء وبعدين سيلقي كلمة حضرة فلان.. إلى آخره» فنرجو أنه بعد صلاة 
السنة تجلسون تسمعون» طيب يا أخي قل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.. 
ستكون ذكرت الله وذكرت خطبة رسول الله إلى آخره» لماذا جماعة التبليغ اللي 
دائماً يدندنوا حول السنةء ما يحيوا هذه السنة» والجماعات الأخرى اللي ما هي 
معنا على الخط على السنة حافظوا عليها لماذا؟ لآنه هذه هي الطريقة» الرجل 
الصوفي عندما يلقن أتباعه أوراد وأذكار» ستلقى أكثر هذه الأذكار لا صلة لها 
بالسنة هي المتمسكين فيها كأنها من وحي السماءء لماذا؟ الشيخ هكذاء الطريق 
هكذاء مثلما يقولون اليوم: القانون هكذاء يا أخي هذا القانون مخالف للشرع» 
هكذا النظام» فالمشكلة أنه أينما أتيت لها تجدها بايخة» تجدها جرداء كاحلة 
كما قيل» أنا أذكر مرة وهذه فيها نكتة وفيها عبرة» وأنا شاب يمكن لحيتي مزغبرة 
كنت شاباًء دخلت المسجد في عندنا في دمشق في المساجد توضع خشبات من 
شان وضع النعال» مثل صندوق صغير يعني» آنا فت وضعت النعل بلا مؤاخذة 
هذه القبلة وهذه الصندوق هذا محطوط هكذا وضعته هكذاء يعني بوزه إلى 
القبلة مثلاً والكعب إلى ما يقابل المصلين» واحد شيخ درويش جالس قال لي: يا 
فلان حط النعل هكذاء بدل ما تحطه هكذا حطه هكذاء يعني: حطيته بالطول 
حطه بالعرضء قلت له: لماذا؟ قال: هكذا سيدي فلان كان يعملء الله أكبر! 
سيدي فلان كان يعمل هكذاء لکن سيدي محمد ما بيلتفتوا كيف كان يعمل» 
لذلك بالتالي أوراد الشاذلي غير وراد القادري أوراد التيجاني .. إلى آخره» لماذا 
لا يحفظون على أوراد الرسول عليه السلام على الأقل كمحافظتهم على أوراد 
شيوخهم؟ 
ل yg‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جماعة التبليغ 

التبليغ ما أعرف أنت تعرف هذا أو لاء من رئيسها من شيخها اليوم في العصر. 
الحاضرء أليس واحد عالم هناك في الهند أو في الباكستان؟ 

مداخلة: محمد ... 

الشيخ: طيب» هذا يبايع أتباعه على أربعة طرق صوفية» هذا سني هكذا؟! 

مداخلة: ما هي؟ 

ذا لقو ¢ 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: ما هي أربع طرق؟ 

الشيخ: طرق النقشبندية وما أدري أيش.. الشاستية ما أدري ما هى الأسماء 
والله ما أحفظها.. 

مداخلة: .... الشاذلية.. 

الشيخ: وليس من الضروري أنه.. 

مداخلة: ... البجستية. 

مداخلة: ... ذلك. 

الشيخ: المهم بارك الله فيك ما هي هذه الطرق؟ ليس مهم» المهم أنه ليست 
من طريق محمد عليه الصلاة والسلام» لماذا هذا الرجل العالم الفاضل اللي 
يلقن الناس هذه الطرق كلهاء لماذا لا ينصح إخوانه أنهم يواظبوا على خطبة 
الحاجة» ترى هذا رجل عالم فاضل لا يعرف خطبة الحاجة؟ أنا لا أتصور أنه ما 
يعرف خطبة الحاجة» إذاً: لماذا لا ينشروها بين أصحابه» ولماذا هم لا يتبعون إذا 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج بماعة التبليغ 
كان أمرهم؟ أنا أعتقد هو ما أمرهم» هو ما علمهم هذه الخطبة خطبة الحاجة» 
ولذلك تلقاهم محافظين ليتميزوا على الدعوات الأخرى بهذه الافتتاحية التي 
نحكي عنهاء أنه فيها مثلاً تذكير بأن الفلاح والنجاح بمتابعة رسول الله ثم هم لا 
يتابعون رسول الله يو فعلى كل حال نحن.. 

مداخلة: يا شيخ لو سمحت.. عفواً يا إخواناء في عندي بمناسبة الخروج يا 
شيخناء عندنا جار في السوق يعمل تاجرء هداه الله عز وجل للصلاة ولتربية 
اللحية» وبعد مدة طبعاً تردد علينا هكذا شيء بسيط» وبعدها قال: أنا أريد أن 
أخرج طبعاًء قبل الخروج عفواً شيخنا كانوا يشكون أهله أمه وأبوه وأخواته؛ لأنه 
ساكن في شقة من شقق فيها عمارة يعني كل إخوانه ساكنين فيهاء كان يجي يقول 
لي: يا أبا ليلى» ماذا سأفعل مع أولادي؛ لأنهم دائماً جدته تأثر عليهم تحضر 
تلفزيون عندنا تعال كذا تعال كذاء قلت: لازم تنتبه على أولادك ولازم كذا ودائماً 
أذكره» ويصطحب دائماً أولاده معه إلى المسجدء مسجد عمر الذي هو عندنا في 
الور قاف 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وفجأة التف عليه أحد الشباب من رجال التبليغ وقال له: أن اخرج» 
وفعلاً يعني خرج معه» ما عدنا رأينا أولاده في المسجد يصلون أبداًء والله هذا 
الكلام أنه صحيح اللي آنا أقوله. وأهمل بيته بعدما كان.. ورجعت بنته إلى 
التلفزيون مع جدتها؛ لأنه أيش كلهم بعمارة واحدة أي نعم» فهو لا يزال شيخنا 
أحياناً يخرج أربعة شهور وما يحيد على بيته ويرجع على بیته» وبيته الآن بدل ما 
يصلحه وينتبه عليه» الآن بيته يرجع إلى الخلف. 


الشيخ: الآن نماذج يا أخ كثيرة وكثيرة جداًء نحن منذ بضع شهور ذهبنا إلى 
نك يجيي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
مطار عمان لاستقبال أحد الضيوف لا أعرف من كان.. أبو عبد الله أين أبو عبد 
الله ؟ 

مداخلة:... أي نعم. 

مداخلة: . 

الشيخ: هاه؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: المهم رأينا شاب ملتحي لا أعرف أنت حكيت معه حتى عرفنا أنه 
يريد أن ينزل معنا إلى عمان من مطار عمان. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: قلت له: آنا معي هاهي سيارتي» قلت له: تفضل» ركب معناء طبيعي 
ماشين فى الطريق: أين كنت.. أين ذهبت.. إلى آخره» وإذا به يحكى لنا أنه حضر 
مؤتمر جماعة التبليغ الذي عقد ما أدري في كراتشي. في غيره نسيت» المهم كم 
قدر المدة يا أبا عبد الله اللى قضاهاء تذكر؟ 

مداخلة: لا والله. 

الشيخ: المهم عاش مدة طويلة فيهاء قلت له: ما هي الكلمات والمحاضرات 
التي سمعتموهاء عاش مدة طويلة هناك ثلاثين يوم أقل أكثر نسيت» والله وهو من 
الجماعة الذي يحضر معهم دائماً يقول: والله ما سمعنا شيء جديدء إلا قضية 
الصدق والأمانة و.. و.. من هذه الكلمات المعروفة دائماء فأنا رأيت من واجبي 


ال تت ا د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
سألته: هل تعرف يا أخي ما معنى لا إله إلا الله؟ ما عرف شرط ما معنى لا إله إلا 
الله» طيب ماذا فعلت أنت تركت عمان وذهبت هناك وبقيت المدة الطويلة كلهاء 
وبعد ذلك أنت تقول: ما سمعنا شيء جديد» طيب ما هي هذه الرحلة وما هو هذا 
السفر» ما هي القيمة العلمية التي أنت شددت الرحل إليهاء ثم ترجع تقول: ما 
سمعنا شيء جديد» فأنا أقول: وبضدها تتبين الأشياء» أنت الآن تلاحظ هنا أن 
واحد يعطس تلقى الجماعة كلهم يقولون له: يرحمك الله هل هذا تلاحظه عند 
جماعة التبليغ؟ قل لي: لاء إن كان واحد.. واحد اثنين ممكن.. 

تداخلة؟ الذون شيلو هذه ال و ا فور 

الشيخ: هذا جواب ولو مؤاخذة سياسيء فعلاً؛ لأنه الذي يعرف يعرف. 
والذي ما يعرف ما يعرف هذه مفهومة» لكن أنا أقول: كجماعة كجماعة» يمكن 
هذا يكون الرجل عامي وذاك.. وذاك إلى آخره» لكن عندما يسمعوا توجيه 
وتعليم أن الرسول قال» فحق على كل من سمعه أن يشمته» صاروا كلنا يعرفواء 
فهل الصحبة هذه والخروج إلى آخره هذا الحقيقة لو كان في سبيل الله حقاًء 
لصاروا جماعة التبليغ عامياً أو صار عالما؟ لماذا؟ لأن صحابة الرسول كما قال 
في القرآن: هو الَّنِي بعت في الاين رَس ولا #[الجمعة:]» كانوا أميين مع ذلك 
كانوا هم المثقفين» وهم العلماء» لكن جماعة التبليغ لا يوجد عندهم هذا الأفق 
العلمي الواسع من كبارهم فضلاً عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم. 

الخلاصة: جماعة التبليغ الحقيقة آنا قلت وهو لا أزال أقولء وأنا ما أحقد 
على مسلم فضلاً عن أن أحقد على جماعة» لكن هذا لا يمنعني من أن 
أصارحهم بالحق» من باب: «الدين النصيحة»» جماعة التبليغ صوفية عصرية» 
صوفية عصرية» لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم أنهم لا يبحثون هذه سنة 
وهذه بدعة صح أو لا؟ لا يبحثون. أنهم يقولوا للناس لأتباعهم أن هذه سنة 
اق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
حافظوا عليهاء وهذه بدعة إياكم وإياهاء لاء ما يثيرون هذه؛ لأنه.. أو تقول: أن 
هذه المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة» أما المسألة الفلانية مخالفة 
للسنة» ما يثيرون هذه القضايا؛ لآنهم يقولون: هذا يفرق» قل لي: صح أو لا؟ 

مداخلة: صح نعم. 

الشيخ: أنت عارف. 

مداخلة: بما ذكرتم سابقاً.. 

الشيخ: ما أجبتني.. 

مداخلة: ليس عندهم العلم الكافي.. 

الشيخ: اسمح لي.. اسمح لي في.. 

مداخلة: فعدم العلم عندهم لا يجابوا الآن نعم.. 

الشيخ: اسمح لي بارك الله فيك» قل لي: صح» قل لي: ليس صحيح. 

مداخلة: صح. 

الشيخ: خير الكلام ما قل ودل» الآن بكلامك هذا تجعلني أفهمك أنك 
تبليغي ولو ما كنت تبليغي.. 

مداخلة: آنا أفهم أنك أنت تعرف من قبل ذلك» من أول ما تكلمت معك» 
ولكن أنا لا أتعصب إلى جماعة التبليغ أو لغيرهم.. 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك. 

مداخلة: ... نعم. 


الشيخ: أنا لا أتكلم عن شخصك. 
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جامع تراث العللامة الألبانى في لنب بماعة التبليخ 

34 ني لي 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آنا أحكي عن دعوة الجماعة, لا تقول أنتء أنا أعرف أنك لو كنت.. 
تو كنك مع ر ا حف ت هذا الجن آنا غرف هذا طول تك مدل 
خبير #[فاطر:؛ .]١‏ لكن أنا أقول لك: إن هذه الجماعة من انحرافهم عن السنة أنهم 
لآ يقولون: هذا سنة وهذا بدعة» هذه سنة فعليكم بهاء وهذه بدعة فإياكم وإياها 
لاء ولا يقولون مثلاً: إن السنة في الصلاة أنك ترفع يديك عند الركوع والرفع 
منه؛ لأنه قد يكون عندهم أحناف» وخاصة أن شيخهم يمكن يكون حنفي هناك 
من بعدي»» كل هذا لا يبحثونه أبدا. 

مداخلة: بارك الله فيك» جزاك الله خير. 

الشيخ: هل يبحثون التوحيد؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هل يبحثون كما قلنا لكم: لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع 
الله؟ أبدا لن تسمعوا هذا الكلام. 

) ٠١ : ۳١ : ۳۷ /ا/ل١ة/رونلاو الهدى‎ ١ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 





RT 8‏ عاك A A A: A‏ ا A: A‏ ل RNA‏ ل قل 


الردود على الإخوان المسلمين والتبليغ 


ا 
يأ لمعنه e‏ مت ريحي e e e‏ ا اتروع درت 


مداخلة:يا شيخ! الكلام فى الجماعات الإسلامية المعاصرة» كالتبليغ 
الشيخ: لاما 


35 ع E O‏ ع 
مداخلة: لاء يعني: هل آنا مثلا إذا أريد أبَين منهج خطأ المنهج عندهم» هل 
غ E‏ 4 5 ع 
يجوز لي أن أَسَِمّي مثلاً أقول: فلان عنده كذا وكذاء أو من باب المصلحة ترك 





هذا؟ 


الشيخ: يختلف» الأصل في ذلك كما جاء عن النبي بل للرهط الذين جاؤوا 
إلى النبي بل فلم يجدوه فسألوا نساءه سألوه عن عبادته عليه الصلاة والسلام.. 
عن قيامه بالليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء» فأخبرنهم بما يعلمن من 
ذلك وكان خلاصة ذلك أنه عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج 
النساءء» فالقصة طويلة ومعروفة لعلهاء المهم: أن النبي ب لما جاء فنساؤه 
أخبرنه بما قال الرهط» أحدهم قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء الثاني قال: أنا 
أقوم الليل ولا آنام» والثالث قال: آنا لا أتزوج النساء» فخطب الرسول عليه 
السلام وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا» قال: ما بال أقوام» لم يقل: ما 
بال فلان وفلان» وهذا من أدبه عليه السلام أنه يوري ولا يصرح؛ لأن لا فائدة من 
فضح الناس بقدر ما الفائدة ببيان خطأ الناس لكي ينتبه المخطئ وألا يقع فيه غير 
المخطى» فقال عليه السلام: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء أما إني أخشاكم لله 
للج ل تئش 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج بماعة التبليغ 
وأتقاكم لله.. آما إني أصوم وأفطرء وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني). 

فالنبي ب كما سمعت كان من أدبه أن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء 
فإذاكانت المصلحة تتحقق دون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو 
جماعات فيكفي وإن كانت لا تفهم ولا تتحقق المصلحة فلا مانع من أن يقال: 
إن الجماعة الفلانية تقول كذا وتفعل كذا مع حكم شرع الله عز وجل في ذلك فما 
في مانع حينذاك بالشرط المذكور آنفاًء واضح؟ 


6 0V: ٠۰۸/١۷ (رحلة النور‎ 
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جاع ترات العللامة الألباني في منج 





ملم روج مع ماعة التبليغ 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 





مداخلة: إذا كنت أنا مقبلاً على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعة بأن 
أخرج معهم إلى الدعوة فحذرني بعض الإخوة الذين يقيمون في المساجد أن 
هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبليغ ولا يحق لي الخروج معهم؛ لأنهم عندهم 
معتقدات فاسدة فما أفعل؟ 


الشيخ: اطلب العلم ما المشكلة اطلب العلم. 

مداخلة: يعني: هل يجوز لي الخروج الآن؟ 

الشيخ: خروجهم ليس من السنة» جلوسهم في المساجد يطلبون العلم 
ويتدارسون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشر-ع» أما 
خروجهم هكذا جماعات وأكثرهم لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء القليل هذا 
مما خالفوا المسلمين من عهد الرسول إلى هذا العهد. قبل هذا الزمن بنحو 
ثلاثين سنة أو أربعين سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشر-ات 
وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد» وأهل العلم منتشر.ون في الأردن 
وفي سوريا ونحن ننصحهم بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلمواء كذلك نحن 
ننصحك.. نحن نقول لك: احضر. حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم أماهذا 
الخروج فليس له أصل في السنة. 

) ..: ٤۳: ١1// ۸۱ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 


باب منه 

مداخلة: يا شيخ! ذكرت بالنسبة للتبليغ» طيب! إذا كان ... هل يجوز له أن 
ينصح الشباب المبتدئين آلا يخرجوا معهم لأن يقاموا في هذا الموضوع جماعة 
التبليغ ويقولوا: أنتم تجلسوا ... والناس تموت على الكفر فيما مضى. وعالم 
آلاف ملايين يدخلوا الإسلام وكم من كافر وكم من شارب خمر سكير خمير 
أسلم واهتدى على أيديهم فيدافعون بهذه الطريقة والإنسان العاطفي يندفع 
ويذهب معهم بالأسلوب الذي يتكلموا به» فهل يجوز لنا أن ننصح الشباب 
المبتدئين أن لا يخرجوا أم لا؛ لأنهم يعارضوا مثل هذا الموضوع. 

الشيخ: يا شيخ الخروج إن كان مشروعاً ننصحهم بأن يخرجوا وإن كان غير 
مشر.وع ننصحهم ألا يخرجوا انتهى البحث ... الخروج إن كان مشر.وعاً ننصح 
الشباب أن يخرجوا وإن كان غير مشر.وع كما نعتقد فننصحهم ألا يخرجوا وأن 
يجلسوا في المساجد يقرؤوا القرآن ويدرسون العلم. 


( الهدى والنور / ۸۱ /ه؟ ٥۳:‏ : .. ) 


ا هه ٠٠‏ 0 :هك 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 


باب منه 


السائل : يعني الواحد إذا أنتسب إلى أي مجموعة زي مثلاً جماعة التبليغ أو 
أو أو او فبرضوا مافيش ما فيش موجه للشباب أكثر أنه احنا نكون متجهين لشىءء 
معين واحنا بنشوف لبعض الجماعات بيكونوا مجتهدين وان نجتهد زيهم بحيث 
أنه يبلغ أو بيقول للناس في القهاوي او مثلا أو في الأماكن إلي بيقعدوا فيها في 
الطرقات وكذا . 

الشيخ : نعم آنا قلت يا أخي كلامك مُسَيلُم في الجملة وليس بالتفصيل إذا 
كانت الجماعة التي يريدها هذا الإنسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما أشرت 
إليه أنه خير له من هذا التسكع أن ينضم إلى تلك الجماعة إذا كانت هذه الجماعة 
أو غيرها تدعوا إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب 
لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين أما إذا كانوا لا علم عندهم لا يعرفون الكتاب 
لا يعرفون السنة لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف لا يفرقون بين ما ثبت 


( الهدى والنور / 58؟ / 89: )٠٠: 5١‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 


باب منه 


السؤال: استفاد المسلمون من نصيحتكم إلى جماعة التبليغ كثيراً والحمد لله 
غير أنه يبدو أن أصول هذه الجماعة وسلوكها لا يستطيع أحد أن يغيره» فما 
قولكم في خروج بعض طلبة العلم من السلفيين مع جماعة التبليغ على غير قصد 
الخروج» وإنما لتصحيح الأفكارء وتعليم التوحيد» وبث السنن بينهم» وخاصة 
أنهم قد لمسوا استجابة منهم لمن خرج معهم؟ 

الشيخ: الذي نعرفه عن هؤلاء الجماعة من مشاركة بعض إخواننا السلفيين 
لهم في بعض أسفارهم ورحلاتهم أنهم لا يقبلون دعوتهم إلى الكتاب والسنة 
شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب الأخرى التي أشرت إليها آنفاً. 

ويقولون وبئس ما يقولون: إن دعوتكم تفرق الناس!. 

ونحن نقول: صدقتم» إن دعوتنا دعوة حق» فهي تفرق بين الحق والباطل» 
وهي تفرق فعلاً بين المحق والمبطل» ولذلك فلا غرابة أن يكون من أسماء النبي 
ب التي لا يعرفها هؤلاء الدعاة الإسلاميين» زعموا أنهم دعاة إسلاميون» 
يجهلون حتى هذه الساعة أن من أسماء النبي 2# المفرق. 

إن هؤلاء الناس إذا سمعوا كلمة مفرق» ومن أسماء الرسول؛ طاشت 
أذهانهم» وعلت أصواتهم» ذلك؛ لأنهم لا يفهمون الإسلام, ما جاء في الأنبياء 
والرسلء ولا أنزلت عليهم الكتب؛ إلا لهذا التفريق بين الحق وبين الباطل» 


وليكون المسلمون مع الحق ضد الباطل» فهم مفرقون ولا شك» شاؤوا الآخرون 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 
أم أبواء ولذلك فأمر طبيعي جداً أن الدعوات الأخرى التي في الساحة اليو 
والتي لم تقم على هذا المنهج الصحيح» أمر طبيعي جداً أن لا يتقبلوا دعوة فرد 
مما في جمهورهم؛ لآن ذلك سيصرفهم عن منهجهم وعن دعوتهم ؛ لأنها قائمة 
ل ل 
الذي نعرفه عنهم أو كنا نعرفه عنهم» وعسى أن يكونوا قد تطوروا بعض الشيء 
كما جاء في سؤالك» وتبين لهم أنهم في الحقيقة حينما يخرجون كما يقولون في 
سبيل الله» فهم يخرجون حيارى كاليهود والنصاری» لا يعرفون شيئاً من دينهم 
إلا نزراً قليل فإذا كان هؤلاء شعروا بجهلهم بإسلامهم بدينهم» وشعروا 
بالإضافة إلى ذلك إلى أن هناك طائفة من المسلمين وهم الذين يسمون في بعض 
البلاد بالسلفيين وفي بلاد أخرى بأنصار السنة» وفي بلاد أخرى بأهل الحديث» 
وكلها تلتقي على هذا المنهج الصحيح» شعروا أنهم بحاجة إلى علمهم» يمكن 
أن يكون هذاء فتراجعوا عن موقفهم السلبي السابق» وخضعوا لمشاركة بعض 
الأفراد السلفيين لهم في رحلتهم» وأسفارهم كما قلناء وسمحوا لهم بأن يدعوا 
هؤلاء الجماعات الحيارى إلى الكتاب والسنة» حينئذ أنا أقول: يجب على أفراد 
من إخواننا السلفيين أن يخرجوا معهم ولكن بشرط أن يرفعوا الراية» أن دعوتهم 
دعوة إسلامية سلفية وليست إسلامية سلفية صوفية تبليغية كما قيل ببعض هذا 
الكلام قديماً» وقد يضم إليه حديثاً. لاء وإنما هي سلفية محضة؛ فإذا سمح 
هؤلاء أو أولئك التبليغيون أو الإخوان المسلمون» أو حزب التحرير أو غيرهم» 
قد يوجد هناك أحزاب أخرى لبعض الأفراد السلفيين» بأن يدعوا أولئتك الناس 
إلى دعوتهم بكل وضوح» وبدون قيود وشروطء فحينذاك آنا أرى أنه من 
الواجب على بعض الدعاة السلفيين أن يخالطوهم» ولكن عليهم قبل كل شيء 
أن ينبهوهم: نحن ما خرجنا معكم ثلاثة أيام؛ لأنه هكذا السنة أن نخرج ثلاثة أيام 
rg‏ ا 20 
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أو أربعين يوماً أو أي تقييد أو نظام هم وضعوه لا أصل له في الكتاب والسنة» 
وإن كان دعاتهم يحاولون تسويغ مثل هذه القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
وقريباً كنا مجتمعين مع بعض أفراد من هؤلاء الجماعة الذين نظن فيهم العقل 
والفهم والإخلاصء فهو كان متأثراً بطبيعة الحال بدعايات» بل نقول بعبارة 
أوضح» بتوجيهات رؤوسهم لهؤلاء الأفراد» فهم يلقنونهم الحجج. إذا قلنا لهم 
مثلاً: من أين لكم هذا الخروج جماعات كالزنابير» تخرجون هكذا بالعشررات 
وهم جهلة لا يعرفون من الإسلام شيئاً؟ أجابوك فوراً» لقنوا تلقين: الرسول عليه 
السلام بزمانه خرج سبعون في وقعة بئر معونة» سبعين من الصحابة وقتلوا في 
ميل آنه 

فنذكرهم: يا جماعة! اتقوا الله. هؤلاء السبعون كانوا من خيرة أصحاب 
الرسول عليه السلام ولذلك يقال فيهم من القراء» والرسول كما نعلم جميعاً 
يقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فهؤلاء ما كانوا من الجهلة كما أنتم 
تفعلون» فالدليل غير مدلول» والدعوة أخص من الدليل» الدليل لا يشملكم أبدأ 
ولذلك فاستروا آنفسکم» واستروا جهلکم» ولا تستدلوا بما هو عليكم ولیس 
لكم. 

وقال لي هذا الشخص» ولأول مرة أسمع هذا الدليل من مثل هؤلاء الناس» 
قال: أليس هناك رجل قتل كما جاء في الحديث الصحيح» قتل تسعة وتسعين 
نفسأء وخرج إلى بلد آخر. 

قلت: سبحان الله! هذا الرجل خرج تائباً إلى الله مهاجراً في سبيل الله» معرضاً 
عن البلد الذي تربى فيه تربية سوء؛ لأن ذلك العالم والحديث تعرفونه» فنحن 


ايق 
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لأن ذلك العالم حقاً والناصح صدقاء قال له: إنك بأرض سوءء» فاخرج منها 
إلى الأرض الصالح أهلها. 

فكيف أنت تستدل بهذا الحديث؟ هذا خرج إلى الأرض الصالحة أهلها. 

فقال: خرج ولكي لا يعود. 

يريد أن يمهد أنه خرج ليتنظف من المعاصي في تلك البلدة ثم يعود إلى 
بلدته. 

قلت: وأنتم تفعلون هكذاء أنتم على العكس من ذلك» تخرجون إلى بلاد 
الفسق والفجورء إلى بلاد أوروبا وأمريكا ونح وذلكء» فخالفتم الحديث» هو 
خرج ليتطهرء أنتم تخرجون لتتلوثوا. 

ثم كيف تعودون إلى البلد ما دام خرجتم منه كما خرج ذاكء لاء أنتم تعكسونه 
ا 

وهكذا جرى النقاش طويلاً حول أدلتهم التي يلقنونهاء فإذا سمحوا لبعض 


إخواننا السلفيين بأن يخالطوهم وأن يناصحوهم وأن يناقشوهم على ضوء 
الكتاب والسنة» فلا شك أن هذا كسب جليل للدعوة السلفية» أي: تهيأت لهم 
أرض واستعدت هذه الأرض لتتقبل هذا الغيث المرسل إليهم من الله تبارك 
وتعالى» وهي الدعوة السلفية» لا أرى مانعاً بهذا القيد. نعم. 
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باب منه 


مداخلة: نحن الحمد نعرف أن جماعة التبليغ عندهم من البدع.. من بعض 
الضلالات يعني والجهلء فإذا كان الإنسان.. إذا كانت جماعة من هذه 
الجماعات .... الإنسان فيها أخف الضررء أقل شيء الأمير الذي أنت خارج معه 
على فرض كان عنده نوع من العلم وأنه يأخذ مثلاً كلام ابن باز.. كلام الشيخ 
ناصر حضر-تك.. وكان أقل نسبة ضلال وأقل نسبة بدع موجودة في هذه 
الجماعة» هل يجوز الخروج معها إذا كان الإنسان يشعر أن يترقى عنده الإيمان.. 
أنه ما يتأثر يعني بشكل كبير وأنه ممكن يستفيد ويترقى عنده الإيمان ويصبح 
عنده الذي يقرأه في الكتب يعني: حالياً يقرأ في الكتب ممكن نعرف أن أي شيء 
حرام لكن يكون الإيمان نسبياً متضعضع خاصة المجتمع الذي نحن نعيش فيه 
وخصوصاً كشباب يعني غير متزوج» ممكن الإنسان إذا خرج مع جماعة كان أقل 
مثلما ذكرت أقل نسبة ضرر وأقل نسبة بدع موجودة في هذه الجماعة وخرج 
ويعرف أن هذه بدعة وهذه غير بدعة» يعني: مميز نسبياً يعني: على قدر العلم 
الذي عنده» فهل يجوز أن يخرج إذا أمن الفتنة وأمن على نفسه ما ينساق» مع 
العلم أنهم إذا دعوا بدعاء جماعي أحياناً يضطر مثلاً إلى الخروج من المسجد. 
وإذا كان يستطيع أحياناً أن يبين للأمير أن هذا لا يجوز وأن هذا ما جرى عليه فعل 
السلف ولا الرسول عليه الصلاة والسلام» فهل يجوز أن الإنسان يخرج معهم إذا 


كان يشعر بفائدة وفكر جيد.. 
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الشيخ: أنا أعطيك الجواب.. جواب موجز ما تخاف منه وجواب مفصل 

الجواب الموجز: يجوز ولا يجوز.. والتفصيل: إذا كان الذي يخرج في 
حدود ما ذكرت أنت أنه ضامن على نفسه أنه ما ينحرف مع الجماعة إلى آخره 
يجوز بشرط وفي حدود ما يعلم أيضاً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء إذا 
رأى من الجماعة شيئاً يخالف فينهاهم عن ذلك وطبعاً بالحكمة وبالتي هي 
أحسن كما هو نص القرآن الكريم» أما إذا كانوا كما نعلم عنهم يفرضون على كل 
من يخرج معهم أن يلتزموا أدب الطريق أي: أدب جماعة التبليغ وهو أن يخضع 
لنظام الطريق تبعهم ولرئيسهم ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة تدخل في باب: من 
رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان» إذا كانوا يحولون بينه وبين القيام بهذا الواجب فلا يجوز له 
ا 

ومن لوازم هذا الشر.ط أن يبين للجماعة أن خروجكم هذا المقنن بثلاثة أيام 
أو بأربعين يوم أو نحو ذلك من القيود المعروفة عندهم لا أصل له في السنة 
وحينئذ أعتقد أنهم إن سمحوا له سيكون هذه بداية خير منهم وإن لم يسمحوا 
كما نسمع عنهم فحينئذ نقول: لا يجوز لأمثالنا من السلفيين الخروج معهم؛ 
لأنهم في هذه الحالة يكونون كجماعة الإخوان المسلمين يفرضون حزبيتهم 
على كل من يخالطهم ولا يسمحون له أن يُقَدَّم إليهم رأياً فيه النصيحة والدين 
النصيحة. 

ونحن نعلم عن الجماعة أن كثيراً من إخواننا خالطوهم ولما بدؤوا يتكلمون 
في التوحيد وأنه هذه سنة وهذه بدعة قالوا: هذا ليس من نظامنا. 


اق 
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لعله الجواب واضح؟ 

مذاخلة: الله يجزيك الخ الحقيقة آنا حرجت أيضا لكن أتيثت من أجل أن 
أستوضح الأمرء فكان الأمير الذي خرجنا معه يعني: يتقبل مني... 
وما شاء الله وبارك الله وإلى آخره» لكن هذا بينك وبينه» نحن يهمنا هذه الغنمات 
التي هو يسوقهن» إلى أين يسوقهم على السنة أو على البدعة» هذا المهم» ونحن 
نعرف أن هؤلاء بعض الأمراء منهم التبليغيين المطعمين بالسلفية» نحن هذا 
التطعيم نريد أن يكون عاماً لا يكون فقط في بعض الرؤوس» واضح الكلام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 
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باب منه 


السائل: في عندنا هنا بعض الأخوان في المسجد وفي هذه المدينة من جماعة 
التبليغ أنا طالب في الجامعة هنا ومرات يعني أكون في حيرة لأن الإخوان يأتوا 
يزوروني يقولوا لي اطلع معنا في خروج أو شيء» وبعض الإخوان يعني 
يحاولون... عندما...مع جماعة مبتدعة والخروج معهم يساعدهم في البدع 
و...أشياء محدثة على الدين فأنا ما أدري ما رأيك هل يجوز الخروج معهم؟ أو 
بدعة أو حاجة. 

الشيخ: لا ما ننصحك أن تخرج معهم لأن هؤلاء أولاً ليس عندهم علم 
بالإسلام حتى الإسلام التقليدي» فضلاً عن الإسلام السلفي» هؤلاء يهتمون بهذا 
الخروج العددي وعددهم لا يساوي عالماً. 

ولذالك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد» وأن 
تلزموا حلقات الذكر» وهي حلقات العلم دراسة كتاب الله وسنة رسول الله يكو 
هذا هو الواجب» أما الخروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفردت بها هذه 
الجماعة التي آنا اسميها بأنها صوفية عصر.يه أي أنها جماعه ورثوا شيء من 
الطرق طرق الصوفية لكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض مظاهرها 
وأشكالها عن الطرق الصوفية السابقة وهو بهذا التنظيم الذي يسمونه بالخروج 
في سبيل الله هذا الخروج ليس من سبيل الله بل هو من البعد كما سمعت لان 
المسلمين مضى. عليهم هذه الأربعة عشر. قرناً وما كان هناك في جيل من هذه 
س 55255222 
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الأجيال وبخاصة القرن الأول والثاني والثالث جماعه يخرجون للدعوة وهم 
بحاجه للدعوة وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل من هوا عالم من 
علماء الصحابة كمعاذ بن جبل» وعلي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري. 
ودحيه الكلبي ونحوهم كان يرسل العلماء ليدعوا المسلمين أما أن يخرج عشرة 
عشرين شخص كما يفعل جماعة التبليغ فهذا بلا شك من محدثات الأمور 
فلعلك سمعت قول الرسول: «إياكم ومحدثات الآمور فإن كل محدثة بدعه وكل 
بدعة ضلاله» وفي الحديث الآخر «وكل ضلالة في النار». 

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ. 


الشيخ: وإياك. 


( الهدى والنور /؟55/ ۳۷: ٠٠0:48‏ ) 





ب3#2<<تت بس و ل مجح تج 


١ ¥ 
م‎ > 3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 





RT 9‏ عاك A A TA A‏ ا A: A‏ ل RN‏ ل ميل 


5 الخروج مع جماعة التبليغ كمهر للرواج ١‏ 
ا شاع نمه لحني ا حي لس روح ررحي مرحي" تررح" ررحي مرحي ررحي سحريعين ررحي درت 
السؤال: في أخ من الإخوة أراد آن يطلب أخت من الأخوات» وأبوها أخ 
تحسبه على حر ولا تزكى غلى الله أحذه فالرجل اشترط معةاشر ظء أله لامر 
داع ا أنه امو ال ترقت 
الشيخ: أنا ما... آنا اسمع لك. 
السائل: الأخ قال له: تخرج أربع شهور في سبيل الله وبدون أي شيء أعطيك 


30 


السائل: بس بمجرد أنك تخرج أربع شهور في سبيل الله فهذا الأخ الآن يعني 
يسأل السؤال ويريد الرد ضروري؟ 


الشيخ: أظن سبق الجواب لا أقول عن هذا وإنما أقول وأعني ما أقول عن مثل 
هذاء أتدري كيف؟ 







مداخلة: كيف؟ 


الشيخ: الغاية تبرر الوسيلة أم لا تبرر؟ 


ومس 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: أن هذا فهمنا من المحاضرة السابقة الغاية تبرر الوسيلة» كنت معنا في 
الف الا و 

السائل:. 

الشيخ: أظنه كان غائباً كنت معنا ؟ 

0 

السائل: نعم 

الشيخ: أنا ما أحب الناس الذين ينعمون لي بالكلام» أريد أن يكون متفاهماً 
معي» بارك الله فيك» نصف العلم لا أدري أليس كذلك؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: فإذا كنت غائباً عن موضوعنا السابق ولم تتبينه» فلا تنعم لي في 
لامك وقل لی ما انمهت أما إذا كنت فاهما فستعرفن نفسك لامتحان سيط 
جداًء فما معنى الغاية تبرر الوسيلة» وهل هذه قاعدة إسلامية أم قاعدة غير 
إسلاميه؟ 

الشيخ: قلنا آنفاً: أن هذه قاعدة ليست إسلاميه» ولكن المسلمون ينطلقون 
منهاء فهم يكفرون بها لساناً ويؤمنون بها عملا وضربنا أمثله عديدة وعديدة 


جداًء إذا كنت تذكر هذا الذي يضع ماله في البنك» ويطلع له ألف. عشرة آلاف 


اق 
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رباء يقول: أنا أحسن آخذ هذا المال وأتصدق به» وقلنا ليتها لم تزني ولم 
تتصدقي» تذكر هذا البحث؟ 

مداخلة:... الكلام. 

الشيخ: كذلك ضربنا بعض الأمثلة الآخرى منها أن كثير من المسلمين اليوم 
يعرضون نسائهم للفتنة» ولتزل بهن الأقدام في سبيل تحصيل علم» هذا العلم 
أقول الآن ليس فرضاً عينياًء وإنما هو فرض كفائياء كأن تتخرج مسلمة طبيبة» 
لكن أنتم تعلمون أن تخرج الطبيبة اليوم لا بد أن تتعرض لكثير من الفتنة» أن 
تخالط الشباب والرجال من دكاترة من تلامذة.. إلى آخره» فكيف يستبيح بعض 
المسلمين أن يعرضوا بناتهم لمثل هذه الفتنه» الغاية تبرر الوسيلة. 
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N 
مداخلة: يسأل خروج المرأة للدعوة كما يفعله بعض رجال التبليغ حيث‎ 
يخرجون مصطحبين نساءهم معهم» هل هذا جائز آم غير جائز؟‎ 

الشيخ: ما عليش الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمعها من قبل. 

ن ترفو حا ا تف الاس ته د ابات 
المتخرجات من بعض الكليات الشر.عية يسمونهم أو يسمونهن: داعيات» قلنا: 
سبحان الله ! متى كان في الإسلام داعيات؟! لقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي 
لله تعالى عنها من الفقه والعلم» بحيث أنها فاقت في ذلك كثيراً من أصحاب 
النبي بء وكانوا لأجل ذلك يعرفون لها قدرها وسابقيتها في هذا المجال؛ لأنها 
كانت أولاً زوجة النبي بل البكر» ثم كانت أحب النساء إلى النبي 2# بشهادته 
هوء ومع ذلك ما كانت تسافر للدعوة» ولا كانت تخرج هذا الخروج. 

آنا ضربت مثلاً آنفاً مكتفياً بالإشارة» والإشارة تغني اللبيب عن صريح 
العبارة: بأن الخروج جماعات هكذا ليس فيهم إلا عالم واحد أو شبه عالم 
والآخرون لا علم عندهم» فننصحهم كنا ولا نزال أن كما افتتحنا المجلس هذا 
وغيره بمثل قوله عليه السلام السابق ذكره: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم»» ننصحهم دائماً وأبداً بديل هذا الخروج الذي 
ليس لهم سلف منذ أربعة عشر. قرناء لا أقول ليس لهم سلف في السلف الذين 
يمثلهم القرون الثلاثة فقط» في كل هذه العصور الإسلامية لم يسبق أن عالماً 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم (لفروج مع بماعة التبليغ 
يخرج ومعه عشرة.. عشرين.. ثلاثين.. أو أكثر لأجل تبليغ الدعوة» تبليغ الدعوة 
بحاجة إلى العلماء» وليس إلى من ليسوا بعلماء» فكنت أنصح هؤلاء بأن يلزموا 
بیتاً من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ حتى يكون فيهم 
عالم فقيه» إذا ما وقف يخطب في الناس لا يلحن بتلاوة آية من آيات الله ولا 
يخطئ في تلاوة حديث من أحاديث رسول الله» وهذا مع الأسف نسمعه كثيراً 
وكثيراً جداً» كنا ننصحهم بأن يجلسوا في بيوت الله ويتعلمون» وإلى الآن نحن 
نفاجاً كنا كما يقول المثل العامي: كنا تحت المطر كنا تحت ...» كنا نشكو من 
خروج من ليسوا من أهل العلم من الرجالء وإذا الآن نفاجاً أن المسألة أو 
العدوى سرت حتى إلى النساءء ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل أولاً أنزل آية في 
الاي ل يا ا o‏ 
ورن في رن ولا کر توغ اة الأرلك الاسر ا معدئ: 
(وقرن) استقررن» أي: اسكن» أي: لا تخرجن من بيوتكن» وإذا خرجتن لحاجة 
لا بد لكن منها: (فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى). 

ألا يعلم هؤلاء قول النبي ب أن الأفضل للمرأة ألا تخرج لتصلي مع جماعة 
المسلمين» حيث قال رسول رب العالمين: «وبيوتهن خير لهن». بل قالت السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها: (لو علم النبي ب ما أحدث النساء من بعده لمنعهن 
المساجد): عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام الوسط: لوَكَدَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ أ 
وَسَعنًا4[البقرة:؟5١].‏ لا إفراط فيه ولا تفريط» لا غلو فيه ولا تضييع» وإنما كما 
قال: #وَكان يَيْنَ ذلك قَوَامّ]#[الفرقان:17], ما حرم على النساء أن يشاركن 
المسلمين بالصلاة في المساجد» لكن قال: «وبيوتهن خير لهن»» ما حرم ذلك 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن المرأة قد تحتاج أحياناً أن تصلي في المسجد لتسمع 
موعظة أو تتعلم علماً وبخاصة في زمن قل فيه المعلمون والمتعلمون معاً؛ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 
ولذلك مع الأسف تجدون المساجد اليوم خاوية على عروشهاء فلا دروس تلقى 
فيهاء أنا أدركت كثيراً من حلقات العلم في بعض المساجد هناك في دمشق لكن 
ما خرجت من دمشق إلى هذا البلد إلا ولم يبق هناك من يذكر الله عز وجل في 
مجو دو لماع اع لد يول رفس كما وقول اليد قطنا E‏ 
خطبة عيد الأصغر أو الأكبر وبس» أما حلقات تقام وهذا ما شاهده في قديم 
الزمان فلم يبق لذلك ذكر مطلقاً. 

الشاهد: أن هذا النبي ب الذي أنزل الله عليه وخاطب نساءه بقوله: «وقرن في 
بيوتكن»» فغير نساء الرسول عليه السلام أحوج إلى مثل هذا الخطاب الإلهي» 
كذلك حض النساء على أن يلتزمن في أدائهن لفرائضهن الخمس بيوتهن» وقال: 
«وبيوتهن خير لهن»» فكيف هؤلاء» يقول أحدهم حينما يقوم منبهاً المصلين بعد 
سلام الإمام من الفريضة بعبارة خالفوا فيها أيضاً السنة سنة النبي بل الذي كان 
يفتتح فيها أو بها كل خطبه وكل مواعظه» وقد سمعتموها آثفاً: «أما بعد: فإن خير 
الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يَيي..» إلى آخرء أما هم فأنا والله مع 
سماعي لها كثيراً ما حضرتها؛ لأني في غنى عنها بخطبة النبي يك لکن في ذهني 
بعض الألفاظ منها وأنتم تذكرونها أحسن مني» وهي التي يقولون: نجاحنا 
وفلاحنا إلا باتباع سنة نبينا ييه بسء أولاً: هذه الكلمة تخالف سنة النبي كل 
كما قلت لكم آنفاً في بعض الأمثلة السابقة» إن كانوا لا يعلمونها فهذا مرء وإن 
كانوا يعلمونها ثم يعرضون فهذا أمرء فهل لم يطرق سمع هؤلاء الذين يذكرون 
دائماً: أن فلاح هذه الأمة ونجاحها وفلاحها باتباع سنة النبي © فكيف 
يخالفون سنة النبي بل في عشرات المنطلقات التي ينطلقونهاء منها هذه الكلمة 
بين يدي الدرس: نجاحنا وفلاحنا باتباع سنة نبيناء رسولنا كان لآ يقول هذا 
الكلام» كان يقول: «أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 
يك » إن كانوا لا يعلمون فهذا شرء وإن كانوا يعلمون فهو أشرء وأنا أقول: إنهم 
يعلمون» لماذا؟ 

لأنني أعلم من دمشق ومن عَكّان أن كثيراً من هؤلاء طيبي القلوب أقولها بكل 
صراحة» لكنهم ليسوا صالحي العلم» ما عندهم علم» أعلم أنهم يقرؤون كتاب 
رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين هذا الحديث 
الذي كان الرسول عليه السلام يفتتح خطبه»ء فإذن هم يعلمون هذه الخطبة» 
ولماذا لا يتبعون النبى ب فيها بديل هذه الخطبة الملفقة بتلك الكلمات التى 
يقولونها ثم يخالفون عملهاء آنا أخشى ما أخشى أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم 
ليسوا مع أهل السنة في قول نبي السنة: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» 
بل إن دعوتهم قائمة على عدم إثارة: هذه سنة وهذه بدعة. 

الآن نفاجا بأنه بدأت النساء أيضاً يخرجن مع الرجال» سبحان ربي! ... 
الناس هم أصحاب الرسول عليه السلام» هم أصحاب الأئمة الأعلام؛ بدءاً من 
أبي حنيفة وتربيعاً بإمام السنة أحمد بن حنبل» هل كان نساء هؤلاء الأئمة 
يخرجن مع زواجهم من العلماء والأئمة في سبيل الدعوة؟ 

لاثم لاثم لاء فكيف يفعل هو لاء؟ ! 


إذاً: هذا يؤكد أن هؤلاء يخالفون قولهم بأفعالهم» الفلاح باتباع سنة الرسول 
لکن ... ولو أنها لم تتلقى عن رسول الله ب فهلا طبقوها واتبعوا سنة الرسول 
عليه السلام؟ 

تلك ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين» ونسأل الله عز وجل أن يُحَلّْمنا سنة نبينا 
كي وأن يجعلنا من الذين يعلمون ويعلمون ويعملون بما يعلمون» تفضل. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 


١ 








مداخلة: أرجو أن تفيدونا حول الخروج في سبيل الله كداعية إلى الله سبحانه 
وتعالى ثلاثة أيام أو أربعون يوماء وهل هذا العمل من السنة؟ وما معنى قول 
الرسول #نه: «يا علي! لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»؟ 

الشيخ: من حمر النعم. نقول: الخروج في سبيل الله له مفهوم شرعي وله 
مفهوم بدعي» وعرفتم سابقاً أن كل بدعة في الإسلام ضلالة ولو كان يراد بها 
زيادة التقرب إلى الله عز وجل فإنما يكون التقرب - كما عرفتم - باتباع ما كان 

الخروج في سبيل طلب العلم» طالب العلم حينما يخرج من بيته أو من عمله 
لطلب العلم فهو في سبيل الله بل العامل الذي يخرج إلى عمل يحصل به رزقه 
الحلال فهو أيضاً في سبيل الله لا شك أن السبيل الأول أفضل من السبيل الآخر» 
ذلك لأن السبيل الأول عبادة محضة» وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه: «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة». 


وأخرج الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن النبي بلا قال: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع» لكن حتى الذي يخرج ليعف نفسه عن 
أكل الحرام بل ليعفها عن سؤال غير الله عز وجل هذا أيضاً يعتبره الشارع الحكيم 
خروجاً في سبيل الله تبارك وتعالى» فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي كاز 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 
كان جالساً بين أصحابه ذات يوم حينما مر شاب فرأى أصحابه من قوته وجلده 
ونشاطه ما أعجبهم فقالوا: لو أن هذا كان في سبيل الله» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن كان هذا خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله» وإن 
كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله). 

فإذاً: سبيل الله معنى واسع جداً يشمل كل عبادة وكل طاعة. فالخروج للدعوة 
في سبيل الله لا شك أن هذا أمر مشروع بل وقد يكون واجباًء فهو من الأمور التي 
يقال فيها في المثل العربي القديم: هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه 
عنزان. لكن إذا أحاط بالخروج في الدعوة إلى الله عز وجل ما لم يكن في عهد 
النبي ب وكذلك في عهد السلف الصالح دخل الخروج في زمرة أو في عموم ما 
سمعتم من المحاضرة السابقة وحسبكم تذكيراً منها قوله #: ١كل‏ بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار». 

أنا أعتقد أن من كان عنده علم بسيرة الرسول بل وسيرة الأصحاب الكرام 
والأئمة الأعلام وتاريخ الإسلام بعامة كل هذه القرون التي مضت إلى هذا 
العصر لن يجد خروجاً على النحو الذي جاء الإشارة إليه في السؤال. 

في السؤال خروج ثلاثة أيام» في السؤال خروج أربعين يوماً» فيما لم يذكر 

خروج جماعة كثيرة فقيرة إلى قرية» إلى مدينة بل ربما إلى إقليم» بل ربما إلى 
بعض الدول الكافرة» أكثرهم يصدق فيهم قول الله عز وجل: لوَلَكِنَ أَكثَرَ الاس 
لا يَعْلَمُونَ#[الأعراف:1807]. 

هذا الخروج الذي يصدق في هذه الجماعةء هذه الآية الكريمة: #وَلَكنَ أكْثَرَ 
التاس لا يَعْلَمُونَ #[الأعراف:187] مقروناً بخروج مقيد بثلاثة أيام أو بأربعين يوماً 
هذا بلا شك زيادة دخلت في الدين في العصر الحاضرء ولن يستطيع عالم مطلقاً 
هو و ا ڪڪ 5ه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 
أن يأتي بأثر ولو واهي وضعيف أن السلف الصالح كانوا يقننون الخروج بثلاثة 
أيام» أو يقننون الخروج بأربعين يوماً . هذا الذي جاء ذ في السؤال. أو يخرجون 
هكذا جماعات هذا لم يكن إطلاقاً. 


أما أن يخرج عالم من علماء N E‏ 
الكريم في مثل قوله عز وجل : ولتک و اتلك أن يدعو إل ل اموه 
بتالمُغْرُوفِ وَيَنَْوْنَ عن المنكر 4[آل عمران:٤٠]‏ الأمة لا شك أن المقصود هنا 
الجماعة. 

وهنا لا بد لي من وقفة وهي مهمة جداً ولو طال الزمن قليلاً لأن المقصود أن 
الاجتماع إنما هو للعلمء والعلم كما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن 
تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالآهم» وأنا أعتقد أن هذه النقطة التي رأيت 
نفسي مضطراً أن أقف عندها بمناسبة الآية السابق ذِكُرّها وهي قول ربنا عز 
وجل: #وَلْمَكُنْ وَنْكُمْ EE‏ نكن الأنةكتجوافة عله 
الآية يجب أن نفهمها فسر-ها علماء التفسير والتفسير السلفي» ليس التفسير 
البدعي» التفسير السلفي الذي يفسر. القرآن أول ما يفسر. بالقرآن» ثم يفسر. إن لم 
يكن هناك آية تفسر آية فيفسر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بدء فإن 
لم يكن هناك حديث ولا قرآن فحينئذ يفسر بالأثر سواء كان عن الصحابة أو عن 
التابعين أو عن أتباعهم» لأن هؤلاء هم المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم». 

من أجل ذلك آلف الحافظ السيوطي كتابه المعروف والمسمى بالدر المنثور 
في التفسير المأثور» ليس التفسير العقلي والعقول هناك تتفاوت وتتفاوت جداً. 
هذه اللفظة الأمة في هذه الآية يجب تفسيرها أولاً: على ضوء ما فسر.ه السلف. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 
ثم على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام» لآن هذه الآية أول ما نزلت نزلت على 
قلب الرسول ييه فهو الذي سيتولى تطبيقها وبيانها للناس إما بقوله» وإما بفعله» 


وإما بتقريره. 


والآن: #وَلْسَكُنْ كا م 4[آل عمران:؛ ]٠‏ هذه الآمة هي جماعة تدعو إلى 
الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ليس في مكان واحد» وإنما هذه الأمة 
- أي هذه الجماعة - توزع على المجتمع الإسلامي» فقد يكون هنا عالم أو اثنين 
أو ثلاثة وهناك كذلك» يعني يجب أن يحقق الفرض الكفائي الذي يعرفه الفقهاء 
بأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

إذا كان هناك قريتان مثلاً وفي إحداهما رجل عالم» عالم بمعنى الكلمة وهو 
يعلم أهل بلده لكنه لا يخرج إلى تلك القرية الأخرى التي ليس فيها عالم يبين 
لهم أحكام الله عز وجل» هذا العالم يجب ألا ينحصر. في هذه القرية وإنما ينتقل 
إلى القرية الأخرى. أي: يحقق الواجب هناك وهناك. وإذا كان في القرية علماء 
كثيرون - و هذا مع الأسف غير متحقق في هذا الزمان حتى في كثير من البلاد 
الكبيرة - هؤلاء يجب أن يحققوا هذا الواجب الذي ذكره الله عز وجل في الآية 
السابقة. 

إذاً كما قلت آنفاً: لا يتصور النقاش والنزاع والخلاف في موضوع الخروج 
لتعليم الناس وتبليغهم دعوة الله كما قلت آنفاً: هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان 
ولا ينتطح فيها كبشان أو عنزان. ولكن من الذي يخرج؟ وكيف يخرج؟ هل يقيد 
خروجه بثلاثة أيام وأربعين يوماً؟ وهذا النظام ما جاء في الإسلام. ما هو المانع 
أنه يكون بدل ثلاثة ثة أيام أربعة أيام إذا تيسر له ذلك؟ لماذا هذا التقييد؟ إذا ما تيسر 


له إلا يوم واحد لماذا ثلاثة ة أيام ؟ ولماذا ما هو عشرة ما هو خمسة عشرة؟ ولماذا 
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جامع تراث العللامة (لألباني ني النبع حلم افروع مع جماعة التبليغ 
ماهو شهور؟ هذا التحديد لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله 
ولافي الآثار عن السلف الصالح ولا في أقوال الآئمة الأربعة الذي ندعي نحن 
جمهور أهل السنة والجماعة أننا نتتهى فى أحكامنا وفى فقهنا إلى هؤلاء الأئمة 

إذا من اين جيء بهذا القيد الثلاثي؟ ومن آين جيء بهذا القيد الاربعيني؟ ثم 
من أين جيء بهذا الخروج الزرافات والجماعات؟ أهكذا كان الأئمة المتقدمون 
يتعلون؟ اا 

دائماً نحن نذكر اتباعاً لحديث الرسول عليه السلام: «خير الهدى هدى محمد 
ب لا أحد من طلاب العلم فضلاً عن أهل العلم لا يذكر أن النبي بل كان 
برشل أفرادا هق خناضة أصحابة: ارتل متلا عاد إلى البمق وأرسا تار ة علا 
إلى اليمن وأرسل أبا موسى أيضا إلى اليمن وأرسل دحية الرومي إلى الروم. 
عفواً. دحية الكلبي إلى الروم» وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرسل نخبة 
فقهاء أصحابه وعلمائهم» وكذلك أرسل مرة وهذه لم تتكرر في حياته بل أرسل 
سبعين قارئاً لدعوة القبائل العربية المشركة التى عاشت فى الجاهلية بالدخول فى 
الإسلام أفواجاء فقتلوا وغدر بهم كما هو مذكور في صحيح البخاري وغيره من 
كتب السنة. 

الاه ل رجاف ا او قتف فى مل د إلى الله 
وتنفيذاً للآية السابقة» لكن هل خرج معهم من عامة الصحابة؟ لاء لاشيء من 
ذلك أبداً. يذكر أهل العلم بالسيرة وبتاريخ الصحابة ومنهم ابن قيم الجوزية في 
كتابه العظيم: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» أن الصحابة الذي كانوا يعدون 
الألوف المؤلفة كانوا من الجمهور الذي يأمرهم ربهم في قوله: لقَاسْأَلُوا اهل 

17 31 
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الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:7؛] أكثر الصحابة الذين يعدون الألوف المؤلفة 
كانوا مخاطبين بهذه الآية. 

أهل الذكر منهم؟ يقول ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية» يقول: الصحابة 
العلماء الذين كانوا يفتون أولئك الجمهور هم يعني يبلغون المائة» عفواً المائتين 
أو يزيدون قليلاً أو يقلون» فقهاء الصحابة إذاً نحو مائتين والباقي واجبهم أن 
يسألوا هؤلاء. 

ترى! حينما أرسل رسول الله يه معاذاً إلى اليمن هل خرج أحد من هؤلاء 
صحبة هذا العالم أو ذاك العالم من أصحاب الرسول عليه السلام؟ الجواب: لا. 
وهذا هو التاريخ بين أيدينا. لذلك نحن بالإفاضة إلى ما قلنا آنفاً أن هذا الخروج 
المقنن الموصوف بهذه الصفة بالرغم أنه يخالف ما كان عليه السلف» والعلماء 
دائماً يقولون: 

وکل ير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

نحن حينما نتحدث عن أمر ما إنما نتتحدث عن الطريق والسلوك الذي يجب 
على المسلمين الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله زلفى» لا نتكلم عما في نياتهم 
من حسن القصد وحسن العبادة والتقرب إلى الله هذا أمر لا نتدخل فيه لأنه لا 
يعلم ما في الصدور إلا الله عز وجل» مع ذلك فنحن قد شاهدنا كثيراً من هؤلاء 
الذين يخرجون ذلك الخروج الذي يسمونه في سبيل الله رأينا في سوريا ودمشق 
وحماه وحلب ونحو ذلك كذلك في عمّان ناساً طيبين صالحين يخرجون لله عز 
وجلء لكن الأمر لا يكفي أن يكون القصد حسناًء لا بد أن يقترن مع القصد 
الحسن مع النية الحسنة العلم النافع. وألقينا كلمة منذ أيام قريبة حول قوله 
تعالى: فين كان يروا لِقَمَاءَ رَه فَِيَعْمل عملا صالجا ولا شرك بِعِبَادَةٍ ريه 
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أي: ليبتغي بعبادته ربه عز وجل 


ا 


أَحَدً #[الكهف:١٠١]‏ لا يشر.ك بعبادة ربه أحد 
وحده لا شريك له. 

وهذا نحن لا نشك في هؤلاء المسلمين أو غيرهم ممن يتعبدون الله ولو 
بمخالفة سنة رسول الله ب النوايا ظاهرها طيبة ولا يجوز لنا إلا أن نعتقد هذا 
الظاهرء لكننا لا نستطيع إلا أن نبلغ هؤلاء بأنكم كما قيل: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

الذي يخرج في سبيل الله أول شيء يجب أن يكون عالماً» ثم لا يكفي أن 
يكون عالماً بفقه من فقه المذاهب الأربعة لأن المذاهب كثيرة وهناك خلافات 
كثيرة في مسائل عديدة تعد بالمئات إن لم نقل بالآلوف» وبخاصة إذا ذهبوا إلى 
بلاد الكفر والضلال وهناك العهر والكفر والخلاعة والفسق والفجور إلى آخره 
فقد يسألون سؤالاًء فإذا لم يكن متفقهاً في كتاب الله وفي حديث رسول الله کل 
وفي الآثار السلفية لم يستطع أن يجيب. 

يروون هناك عندنا نكتة في سورياء يقولون: أن عامياً متحمساً وهو مسلح 
بالخنجر في وسطه لقي رجلاً من اليهود فأخذ بتلابيب ثيابه وقال له أولاً: أسلم 
وإلا قتلتك» فارتجف من خوفه من القتل. قال: دخلك. ماذا أقول؟ قال: والله ما 
أدري. هذا متحمس» هذا قلبه طيب لكن بلغ به الجهل طبعاً. لوَيَلْكَ الأَمْمَالُ 
نَضْ ربجا ناس لَعَلَّهمْيَتفَكَرُونَ4الحشر:١]‏ بلغ به الجهل أنه لا يدري أن يلقن 
المشرك أن يقول: لا إله إلا الله لكن المسألة بالنسبة لمن يخرج للدعوة إلى الله 
أدق بكثير من هذه النكتة التي رويناها آنفاً. 


خيرا لهم من هذا الخروج الذي لا مثيل له في ما مضى من كل القرون أن يجلسوا 
59 ا 7 ا همك 
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في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه بينهم ويكون فيهم رجل عالم 
بالتفسير» عالم بالحديث» عالم بالفقه ذلك خير لهم وأبقى من هذا الخروج الذي 
لم يبن أولاً على هدي رسول الله ب ثم لم يبن على العلم الذي ينبغي أن ينقلوه 
إلى الآخرين. 

إذاً: إن كان هناك مثلاً عشرة أشخاص من هؤلاء المتحمسين لتبليغ دعوة الله 
حقاًء فيهم واحد هو الذي يليق به أن يكون داعية لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هذه 
حقيقة بدهية. فإذا كان من بين هؤلاء العشرة واحد يصح أن يكون داعية إلى الله 
كمثل ما قال رسول الله بإ لمعاذ بن جبل حينما أرسله ليدعو الناس» قال له: 
«ليكن أول ما تدعوهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن 
استجابوا لك فمرهم بالصلاة» فإن هم استجابوا لك فمرهم بالصيام» وهكذا. 
الآن هذا الخروج نجد فيه مخالفة أآخرى» والكلام يجر بعضه» وكما يقال: 
الحديث ذو شجون. ينبغي على كل داعية أن يكون عالماً بالكتاب والسنة» وأن 
يخرج اثنين ثلاثة ويتوزعون في الجماعة يبلغون الناس» يجب عليهم أن يبدؤوا 
بمثل ما بدأ به رسول الله بء لآن الإسلام اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام: 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء». 


جاء هناك السؤال إلى النبي با قيل له: «من هؤلاء الغرباء يا رسول الله؟ 
أجاب: هم ناس قليلون صالحون بين ناس من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» هذا 
وصف وهذا مشاهد اليوم» الذين يعصون الله مع الأسف أكثر ممن يطيعون الله 
والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو كما قال تعالى. والذين يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .... الصالحين قلة. 

إذاً هناك عندنا ثلاثة أقسام» أكثر الناس اليوم عصاة يعني لا يطيعون الله. الذين 


a 
1 
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يطيعون الله قسمان: قسم عالم وقسم غير عالم. هذا القسم العالم هو الأقل؛ 
لماذا؟ لأن النبي بلا قال: «الغرباء هم ناس قليلون صالحون من يعصيهم - يعني 
حينما يدعونهم - أكثر ممن يطيعهم). 

مرة أخرى: سئل رسول الله بإ عن الغرباء: من هم؟ وهذا أدق بكثير من 
الوصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام: «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس 
من سنتي من بعدي). 

هنا لا بد لي من وقفة كتلك الوقفة التي وقفناها معكم عند قوله بل: «فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» ما هي السنة؟ هي السنة يعني بمعنى دون الفرض 
الواجب؟ لا. هي طريقتي ومنهجي وشريعة الله التي جئت بها. 

هنا أيضاً يجب أن تفسر السنة بهذا المعنى» فقال عليه السلام: «هم الذين 
بر نا اقا الناس مخ شع من بدا أي: من طريققي الى كدت بها 
إليكم. ما هي أعظم سنة؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله» لأن النبي ب كما ذكرت 
آنفاً من حديث معاذ: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». 

الذين يخرجون إذاً اليوم في بعض البلاد ليسوا بحاجة إلى أن يدعوهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنهم معهم يشهدون أن لا إله إلا الله» لكن هم بحاجة - 
كما فعلنا في أول هذه الجلسة - أن يذكروهم بمعنى هذه الكلمة الطيبة. ما معنى 
لا إله إلا الله؟ أنا أقول آسفاً: أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون حقيقة هذه الشهادة 
فكراً وعلماً وبالتالي يخالفونها تطبيقاً وعملاً. مثلاً: من منكم لا يعلم أن هناك 
قبور بعض الأولياء والصالحين يقصدون بالدعاء من دون الله عز وجل؟ من 
منكم لا يعلم أن هناك مساجد دفنت وبنيت على قبور أولياء وصالحين؟ تقصد 
هذه القبور من دون الله عز وجل للاستشفاء خاصة من النساء القليلات العقل 
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والدين. من منكم لا يعلم هذه الحقائق المؤسفة جداً؟ ومن منكم لا يعلم أن هذا 
ينافي قول الله عز وجل: وان المّسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا4[الجن:18]. 

هذا كله ينافى معنى لا إله إلا الله» لأننا - كما قلنا فى أول هذه الكلمة - لا إله 
إلا الله. 

ومن منكم لا يعلم أن هذا ينافي قول الله عز وجل: وان المسياجد لله قلا 
يدع رردلا ر 0 1 : 5 5 5 
تدعوا مع الله أحَدًا #[الجن:18] ؟ هذا كله ينافي معنى لا إله إلا الله - لأننا كما قلنا 
فى أول هذه الكلمة - لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق فى الوجود فى الكون 
كله إلا الله تبارك وتعالى. 


إذاً: إذا انتشر الدعاة في بعض البلاد أو في بعض القرى التي لا يوجد فيها 
مذكر ولا معلم يجب أن يبدءوا بشرع الإسلام من أسه ومن أصله الأول وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذا بحث مطوي مع أنه أساس 
الإسلام وأساس الدين» وكثير من المسلمين هم غائبون فقهاً وتطبيقاً عن هذه 
الشهادة الطيبة التي من آثارها العظيمة جداً أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله مخلصاً من قلبه حرم الله بدنه على النار. 

هذا الإخلاص حينما يقول هذه الشهادة الطيبة من قلبه لا يمكن أن يكون 
كذلك إلا بعد أن يفهم هذه الشهادة ما معناهاء وماذا لوازمهاء كذلك الشهادة 
الثانية: محمد رسول الله. كانت محاضرة كلها حول هذه الشهادة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ألا تعبد معه غيره» الله واحد في عبادته. الآن ألخص تلك 
المحاضرة فأقول: محمد واحد في اتباعه. وهذا تعبير قد تستغربونه ولكنه كما 
قال: إِنَّهُ لحق مل ما أَنَكُمْ تَطِفُونَ 4[الذاريات:؟1]. 

الله واحد في عبادته ومحمد واحد في اتباعه» والدليل ما رواه الإمام أحمد في 
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مسنده. وأنهي هذه الكلمة وقد صارت الساعة التاسعة تماماً بهذا الحديث 
الصحيح. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه: «أن النبي ب رأى في يد عمر يوماً صحيفة» سأله عنها قال: 
هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود» فقال عليه الصلاة والسلام: 
أمتهوكون أنتم يا عمر» أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟) متهوكون 
يعني: شاكون مرتابون. «كما تهوكت اليهود والنصارى» والذي نفس محمد 
بيده! لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي». 

إذا: رعا واخ :ولذلك فال غالى: «قل إن كنك تون الله ماتيموني 
يحْمْسبْكُمُ الله [آل عمران:١7].‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وسبحانك 
اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

) ٠١ : ٠۰ : ۳۹ الهدى والنور/۷۱۲/‎ ( 


(۰ NES ١١ /ا/١؟/رونلاو الهدى‎ ( 





an. 
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الخروج مع جماعة التبليغ 
ل ر سره سر سره سره مره مره سروه ره مره مته مره اناي 
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! أرجو منكم النصيحة بالنسبة للخروج مع 
جماعة التبليغ» حيث أن هذه الجماعة بدأت تأخذ بعض الشباب في الخروج 
الشيخ: نحن نعيش في جونا السوري والأردني في نفس الجو الذي أنتم 
تذكرون الآن أنكم تعيشون فيه» لا شك أن أي جماعة تنتمي إلى الإسلام الذي 
أصله الأول وركنه الأساسى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فهو 
منا له ما لنا وعليه ما عليناء ولكن قد سمعتم آنا حديث النبي ب بل أحاديث 
رة دک انها بعفتها أن ار فة الاج زتها هن ال كتين ال ارك وتغالى 
على ما كان عليه رسول الله ب وعلى ما كان عليه أصحابه وما اتبعهم عليه من 
جاؤوا من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. 
لذلك خص النبي ب أهل القرون الثلاثة بالخيرية» فمن سار على دربهم فهو 
أن يوفقنا وإياهم على السير على هذا الصراط المستقيم. 
نحن نعرف من هؤلاء الجماعة أن فيهم خيرًا كثيرّاء وأنهم في الغالب يظنون 
أن ما هم عليه من هذا الخروج أنهم على خير ولا أدل على ظنهم هذا من أنهم 
يسمون خروجهم هذا: خرو حًا في سبيل الله» هذا اصطلاح حادث لأمر حادث 
أو في أمر حادث كلاهما مخالف لما كان عليه النبي بء لو أن بعض أهل العلم 
شتت مسو ا ج 
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خرجوا للدعوة إلى الله إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ب لكان هذا مما 
يحمدون عليه» وبخاصة في هذا العصر الحاضر الذي كثر فيه عدد المسلمين 
وقل فيه عدد المرشدين» فلو خرج من علمائهم أفراد كثيرون ينتشر-ون في 
مختلف البلاد الإسلامية يدعون الأمة إلى اتباع الكتاب والسنة لكان ذلك مما لا 
يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان» فإن الخروج في سبيل الدعوة إلى الله من 
أهل العلم هي سنة الأنبياء والرسل والصحابة الذين ساروا على دربهم وعلى 
طريقهم. 

أما خروج العشرات أو المئات من بلد إلى بلد آخر قد لا يكون فيهم إلا عالم 
أو طالب علم» فهذا بلا شك لم يكن عليه رسول الله يه ونحن ننصح هؤلاء أن 
يخرج علمائهم إذا كان لديهم علماء بالمعنى الصحيح وهو: العالم بكتاب الله 
وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح ننصح أن يخرج من كان من 
علمائهم على هذا المنهج لدعوة الناس وهدايتهم وإرشادهم» كما ننصح 
الآخرين الذين يخرجون مع مثل هذا العالم زرافات وجماعات كثيرة» ننصحهم 
أن يقبعوا في بلادهم وأن يترددوا على مساجدهم» وأن يعقدوا هناك الحلقات 
العلمية التي جاء وصفها في بعض الأحاديث الصحيحة: «ما جلس قوم مجلسًا 
يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وحَفْستهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمة. وذَكّرّهم الله فيمن عنده» هذا خير لهم من أن 
يخرجوا كما ذكرنا وهم لا علم عندهم. 

قلت آنمًا بأن مثل هذا الخروج يخالف السنة مرتين: 


المرة الأولى: عمليًا فإن مثل هذا الخروج الكثير عدده القليل علمه لم يكن 
عرو فا ال هن القوق العو سه تدك القووة الطريلك ا عد القوون 


و 
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المشهود لهم بالخيرية» فهذا بلا شك من محدثات الأمورء أي: هذا الخروج 
بهذه الكثرة الكاثرة لم يكن في عهد النبي ييه ولا في عهد الخلفاء الراشدين» 
ولا في عهد الأئمة المجتهدين» ولافي عهد العلماء المقلدين إلى هذا العصر- 
حدثت هذه الجماعة يخرجون بهذه الكثرة الكاثرة بدل أن يجلسوا كما قلنا 
يتدارسون كتاب الله تبارك وتعالى فهذا من محدثات الأمور. 

وضغثاً على إبالة: يسمون هذا الخروج بغير اسمه يسمونه: خرو يا في سبيل 
الله ووضعوا له نظامّاء هذا النظام لا أصل له ثلاثة أيام أربعين يومًا وغير ذلك من 
التفاصيل التي لا أستحضرها الآن فهي محدثة فعلًا واسمًا. 

وعندنا بعض الأخبار الكثيرة أنهم بسبب عدم معرفتهم بالعلم الصحيح 
يقعون في كثير من المشكلات فتارة يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وتارة يفتون بفتاوى يتبعون فيها شيخًا دون أن يعرفوا مأخذه ومصدره من كتاب 
الله تبارك وتعالى. 

من أجل هذا وهذا ولنا مجالس كثيرة ولقاءات عديدة مع بعض الأفراد منهم 
ممن نرجو أن يكونوا مخلصين في خروجهم هذا وإن كانوا مخطئين وإذا كان 
العمل قصده قصد فاعله حسن لكن عمله ليس مشر.وعا فقصده الحسن لا يفيده 
شيئًا مادام أن عمله على خلاف سنة النبي بل كما جاء في حديث البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي بل «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وكذلك جرى أصحاب النبي بل على ذم كل 
المحدثات ولو كانت عند الناس حسنة كما صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة هذا يقوله عبد الله 
بن عمر بن الخطاب: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» فمحدثات الأمور 
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هي من المحدثات للناس؛ لأنها من تلك الطرق التي أشار إليها النبي ب ولذلك 
ننصح ونكرر النصيحة بالعودة إلى السنة ففيها الكفاية كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 

لا شك أن هؤلاء الذين يخرجون ذلك الخروج إنهم يجتهدون فكثير منهم 
يعطل أعماله يعطل مصالحه يعطل تجارته يترك أهله وأولاده خار جا فيما 
يزعمون في سبيل الله فهذا اجتهاد لو كان على السنة كما .... ولكنه كما قال عبد 
الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة» وإليكم أخيرًا قصة 
وقعت لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يطبق فعله 
على قوله السابق: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 

لقد روى الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح أن أبا موسى الأشعري 
رضي الله عنه وهو صحابي جليل كما تعلمون جاء ذات صباح إلى بيت دار ابن 
مسعود فوجد الناس عنده ينتظرونه فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت 
آنقًا في المسجد شيئًا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرّاء انظروا كيف جمع بين 
انكاره للشيء مع أنه لم ير إلا خيرًا ذلك هو الاجتهاد في البدعة» قال: ماذا رأيت 
يا أبى موسى؟ قال: رأيت في المسجد أناس حلقًا وفي وسط كل حلقة منها رجل 
يقول لمن حوله: سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذاء وأمام كل رجل منهم حصى. 
يعد به التسبيح والتكبير والتحميد» قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أنكرت 
عليهم فلا أمرتهم أن يدوا سيئاتهم وأنا الضامن لهم أن لا يضيع من حستاتهم 
شيء» قال: لا انتظار أمرك أو انتظار رأيك فهذا خلق من أخلاق سلفنا الصالح 
يعترف العالم بفضل أخيه الأعلم منه ولا يتقدم بين يديه لتصرف إلا بعد أن 
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هذه جملة معترضة لنقيس أنفسنا اليوم مع أدب ذلك السلف الصالح بعضهم 
مع بعض ففي كثير من المجالس لا يكاد يطرح سائل ما سؤالا ما إلا ويبتدر 
بالجواب بعض الأقزام ضعاف العلم وهم يرون هناك علماء فحولًا لا يسكتون 
ليتكلم من يحق له الكلام» انظروا الفرق بين هذا الزمان وبين ذاك الزمان, إن أبا 
موسى لما رأى ما أنكره قال: حتى أستشير من هو أعلم مني وهو عبد الله بن 
مسعود لذلك لما قال ابن مسعود له: أفلا أنكرت عليهم أفلا أمرتهم أن يعدوا 
سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال له: لاء انتظار أمرك أو 
انتظار رأيك. 

فرجع ابن مسعود إلى داره وخرج متلثما لا یری منه إلا عيناه حتى دخل 
المسجد ورأى ما وصف له حينئذٍ كشف عن وجهه القناع واللثام وقال: ويحكم 
ما هذا الذي تصنعون آنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله ب قالوا وصدقوا 
فيما قالوا وهذا شأن كثير من الذين يكونون مخلصين في ابتداعهم لكن يكونون 
متبعين على غير هدى من ربهم» قالوا لما سمعوا إنكار ابن مسعود البالغ عليهم 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. هنا الشاهد من هذه القصة أن 
مجرد قصد الخارج في سلوك طريق ما لم يسلكه. 

الشيخ: .. أن يكون على الكتاب والسنة» لهذا قال ابن مسعود ردا عليهم في 
قولهم: والله يا أبا عبد الرحمن - كنية عبد الله بن مسعود - يا أبا عبد الرحمن! ما 
أردنا إلا الخير قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه» حكمة بالغة وكم من مريد 
للخير لا يصيبه» هذا كما قيل قديمًا: 

ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
لا بد للسفينة من ماء سائل فتسير وتمشي- فيه» هكذا لا بد للمسلم من أن 
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يكون طريقه السنة حتى يصل به إلى الجنة» قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير 
لا يصيبه» لماذا؟ لأنه لم يسلك طريقه. ثم قال ابن مسعود مؤكدًا قوله: إن محمدًا 
يك حدثنا فقال: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» كناية عن أنهم 
يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط» ولكن ما يقرؤونه لا يصل إلى قلوبهم» حدثنا 
يقول نبينا يكهْ: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» قال شاهد هذه القصة: فلقد - وهنا العبرة البالغة - 
قال الشاهد المشار إليه: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان» انتهت 
القصة التي رواها الدارمي في سننه بسنده الصحيح عن ابن مسعود. 

ما معنى نهاية هؤلاء الأقوام الذين جلسوا يذكرون الله» ولكن بطريقة ما جاء 
بها رسول الله بء ما كانت عاقبة أمرهم؟ قال الراوي: فلقد رأينا أولئك الأقوام 
يقاتلوننا مع الخوارج يوم النهروان حينما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه فاستأصل شأفتهم» وكان منهم أصحاب الحلقات يعني: أصحاب 
النوايا الطيبة ولكن للأعمال الصالحة» ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم» 
وبذلك أختم هذا الجواب وقد طال بعض الجواب فأرجو المعذرة» والجواب 
يتحمل إطالة أكثر فأكثر» وحسبنا أن نختم هذا الجواب بقوله تعالى: #قَمِنْ كان 
يَرْجُوا لِقَاء رَه فَلَْعْمَلُ عَمَلا صَالحًَا ولا يُمْرِكُ بعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَّ4[الكهف:١٠٠]‏ قال 
علماء التفسير: ييل علا ضَالِجًا#[الكهف:١٠١]‏ على السنة ولا شرك 
بعِبَادَة رَيّهِ أَحِدَ#[لكهف:١٠١]‏ أي: فليكن في عبادته مخلصّا لله فإذا اختل أحد 
هذين الشرطين ذهب العمل هباءً منثورّاء نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة 
وأن يتا لها 


(رحلة النور۱/4۳۳١:۰:۲۸٠۰٠)‏ (۳۳ط/٠٠:٠٠:٠٠)‏ 


11 
3 


ع 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اشرو مع بماعة التبليغ 


جماعة التبليغ, ومدة الخروج 
azoqe qaqa 1777“ 1‏ 

مداخلة: هنا سؤال يقول السائل: ما رأيكم في جماعة التبليغ كدعوة» وهل 
مدة الخروج واردة في السنة؟ 

الشيخ: هذا السؤال سؤال الساعة» وأنا لي جواب مختصر. وكلمة الحق يجب 
أن تقال: الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية» لا تقوم على كتاب الله 
ولا على سنة رسول الله بز والأمر كما يقال: المكتوب مُبَيّن من عنوانه» هذا 
الخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاثة أيام أو بأربعين يوم» ويحاولون 
الاستدلال على ذلك ببعض النصوص التي لا صلة لها بالموضوع إطلاقاء هذا 
الخروج يكفينا نحن معشر. المنتمين إلى السلف الصالح» وهذا الانتماء حق لا 
يجوز لمسلم إلا ينتسب إليه» الانتماء إلى السلف الصالح» يجب أن تعرفوا هذه 
الحقيقة» ليس كالانتماء إلى شخص يقال إنه صاحب مذهب كذاء أو إلى شيخ 
يقال إنه صاحب الطريقة الفلانية» أو إلى رجل يقال إنه صاحب الجمعية الفلانية» 
الانتماء إلى السلف انتماء إلى العصمة» والانتماء إلى غيرهم انتماء إلى غير 





معصوم. 

هؤلاء الجماعة يكفي أن نفهم نحن المنتمين إلى السلف الصالح أنهم جاؤوا 
بتنظيم في الخروج للتبليغ زعموا لم يكن من فعل السلف بل ولا من فعل 
الخلف؛ لأن هذا حدث في هذا العصر ولم يكن معروقًا في تلك القرون الطويلة 
المديدة» بدءاً من السلف إلى من بعدهم من الخلف إلى منتصف هذا القرن 


س4 ومو meme‏ 
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تقر 

ثم إن من عجبي أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهلًا للتبليغ» 
التبليغ إنما يقوم به آهل العلم كما كان رسول الله ييه يفعل حينما كان يرسل 
الرسل من أصحابه من أفاضل أصحابه من علمائهم وفقهائهم ليعلموا الناس 
الدين والإسلام؛ فأرسل عليّا وحده.. أرسل أبا موسى وحده.. أرسل معادًا 
وحده» ما أرسل معه ما شاء الله من أفراد الصحابة وهم صحابة» لكنهم ليس 
عندهم من العلم ما عند هؤلاء الآفراد» فماذا نقول عمن ليس يقرن بالذكر مع 
أقل الصحابة علمّاء حيث لم يكن رسول الله ييه يجعلهم» هؤلاء الصحابة الذين 
لاعلم عندهم رديمًا ودعمًا لأمثال أولئك العلماء من الصحابة الذين ذكرناهي 
بينما هؤلاء يخرجون بالعشر.ات وربما بالمئات وعليهم شخص ربما لا يكون 
عالماء بل ربما لا يكون طالب علم» إنما عنده بعض المعلومات التقطها من هنا 
وهناك أما الآخرون فهم من عامة الناس» ومن الحكم القديمة: فاقد الشيء لا 
يعطيه» فما الذي يبلغ هؤلاء إلى الناس وهم تسموا بجماعة التبليغ؟ 

نحن ننصحهم في سوريا وفي عمان أن يجلسوا وأن يقيموا في بلادهم» وأن 
يتعلموا ويتفقهوا في الدين» وخاصة أن يدرسوا عقيدة التوحيد التي لا يصح 
إيمان المؤمن مهما كان صالحا.. مهما كان صائمًا قائمًا إلا بعد تصحيح العقيدة» 
ننصحهم بأن يجلسوا.. يقيموا في بلادهم وأن يتحلقوا في مساجدهم» وأن 
يتعلموا العلم النافع من أهل العلم هناك بديل أن يخرجوا هكذاء وربما يذهبون 
إلى بلاد الكفر والضلال حيث هناك المغريات الكثيرة التي لا يخفى علينا جميمًا 
مبلغ تأثيرهاء خاصة على الذين يسافرون لآول مرة بمثل هذه المناسبة فيرون 
هناك الفتن وليس عندهم السلاح العلمي ليقيموا الحجة على من يلقونه من 
م u‏ 
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الناس» سواء كانوا من سكان البلاد الذين لهم لغتهم وهؤلاء لا يعرفون شيئًا من 

ومن شرط التبليغ أن يكون المبلغ عالمًا بلسان القوم كما أشار إلى ذلك ربنا 
عز وجل في القرآن الكريم: وما ارس لتا ون رَس ول إلا سيان فقوو لبن 
ليم 4[إبراهيم:؛] فكيف يستطيع هؤلاء أن يبلغوا العلم وهم يعترفون بأنهم لاعلم 
عندهم» وكيف يستطيعون أن يبلغوا العلم وهم لا لسان لديهم ليفقهوا أولئك 
القوم. 

ذه كلم تقال N‏ 


مداخلة: دائمًا نسمع عندهم يقولون» يعني: يحتجون على الخروج» يقولون: 
انظروا إلى الصحابة» هم من أهل مكة والمدينة وقبورهم في بخارى وفي 
سمرقند» هؤلاء خرجوا للتبليغ» فما رد فضيلتكم على ذلك؟ 

الشيخ: ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم! خرجوا مجاهدين.. غزاة» ما 
خرجوا هذا الخروج الذي لا يقترن مع الأسف لا منهم ولا من غيرهم من 
المسلمين؛ لأن الأوضاع كما تعلمون لا تساعد المسلمين مع الأسف أن يقوموا 
بواجب الجهاد في سبيل الله» حيث صار هذا الجهاد فرض عين على كل 
المسلمين» فليت خروج هؤلاء يكون لنخرج معهم لنجاهد في سبيل الله كما 
جاهد أولئك الأصحاب الأولون ومن بعدهم حيث خرجوا مجاهدين في سبيل 
الله إلى أقاصي بلاد الدنياء فهذا يقال على تعبير الفقهاء: قياس مع الفارق» أولئك 
خرجوا غزاة مجاهدين في سبيل الله» هؤلاء لا يخرجون» ونحن معهم مع 
الأسف لا نبرئ أنفسناء كلنا لا نخرج للجهاد في سبيل الله» وهذا واجب عيني» 
فقد غزينا في عقر دارنا كما تعلمون» لكن من الحق أن نعرف الخطأ وأن نقر به؛ 
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لأن إقرارنا به يحملنا إلى أن نعالجه بما يمكننا من الوسائل» أما إذا جحدنا الحق 
وقلبنا الحقيقة فسنظل بعيدين عن الحق بَعْدَ السماء عن الأرض. 

فهم إذا أرادوا أن يخرجوا كما خرج الأولون فمن الذي ينكر عليهم» بحثنا أن 
يخرج ناس يعترفون أنه لا علم عندهم» لماذا؟ لتبليغ الإسلام فاقد الشي.ء لا 
يعطيه» فإِذًا: شتان ما بين القياس والمقيس عليه» نعم. 

... بارك الله فيك» لا تأخذ من كلامي جملة تدندن حولهاء هم أولّا جماعة 
تبليغ يبلغون ماذا؟ التوراة.. الإنجيل.. الإسلام» يبلغون الإسلام» هم يعترفون 
بأنهم ليسوا فقهاء في الإسلام» فإذًا فاقد الشيءء لا يعطيه» نحن لا ننكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتفاهم» هذا لا ينكره مسلم» لكن 
نحن ننكر هذا التنظيم المَعَْوّن بعنوان التبليغ» تبليغ ماذا؟ تبليغ الإسلام» ونحن 
ما أردنا أن نخوض في التفاصيل» هم لا يدخلون في التفقه في الكتاب والسنة؛ 
لأنهم يقولون: هذا يُمَرّقَه ونحن نرى أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الواجب. 

ولعلي لا أقدم إليكم أمرًّا مجهولًا وإن كنت أعتقد أنه مجهول لدى كثير من 
الناس: إن من أسماء النبي ب التي غفل عنها كثير من المسلمين بسبب 
توجيهات قد تكون منا وقد تكون من غيرناء أي: قد تكون منا نحن معش 
المسلمين» وقد تكون موحى بها إلينا من غيرناء من أسمائه عليه السلام: المفرق» 
تعرفون هذا! ما معنى الممَرّق؟ واضح جدّاء يفرق بين الحق والباطل.. يفرق بين 
الف وال قوق ال جد والكافرموهكذاء و احا عدن تريد أن ندع 
إلى الإسلام يجب أن نقول: قال الله قال رسول الله» ولا نقول: لاء نحن ما نبحث 
عن مسائل خلافية» لا يوجد هناك مسألة متفق عليها إلا ما قل وندر» حتى في 


التوحيد يوجد خلاف. 
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إن بعض أفراد جماعة التبليغ أف رسالةٌ كنت قرأتها في دمشق منذ نحو أكثر 
من عشر. سنين» فما جاء ... كلمة: لا إله إلا الله» فسررها بقوله: لا معبود إلا الله 
كيف لا معبود إلا الله» والمعبودات في الواقع كثيرة وكثيرة جدًا؟! لكن أهل 
العلم يقولون في تفسير هذه الكلمة الطيبة: لا معبود بحق إلا الله» وإلا فقد 
عبدت اللات والعزى والآن عاد البقر يفعلون بالمسلمين ما يفعلون وهم 
يعيشون معهم وبجانبهم مع ذلك يفسر هذه الكلمة الطيبة تفسيرًا يعود إلى الشرك 
وليس إلى التوحيد الخالص حيث يقول: لا معبود إلا الله» هذا من كان يعرف 
عقيدة وحدة الوجودء الذي يؤمن بها كبار غلاة الصوفية وعلى رأسهم المسمى 
بغير اسمه: محيي الدين بن عربي المدفون عندنا في سورياء الذي يعرف عقيدة 
هذا الإنسان الذي يقول: كل ما تراه بعينك فهو الله. والذي يقول: لماعبد 
المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهارء إِذَا: كل شيء يُعْبّد في الكون فهو إله. 

هذا التفسير الخاطئ القاصر يعود إلى تأييد وحدة الوجود التي يقول بها غلاة 
الصوفية» والتي أجمع علماء المسلمين من أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة 
والمعتزلة على أن القول بوحدة الوجود هو أكفر من قول اليهود والنصارى. لا 
سيما وابن عربي هذا يقول في كتابه: فصوص الحكم: إنما كفرت اليهود 
والنصارى لأنهم حصر.وا الله» فاليهود حصر.وا الله في عزير» والنصارى حصروا 
الله في الأب بزعمهم والابن هو روح القدس» قال هو: أما نحن فقد وحدنا الله 
في كل شيء» كل ما تراه بعينك فهو الله» جاء هذا التفسير القاصر لعدم اهتمامهم 
بالعلم النافع فقال في تفسير كلمة التوحيد التي هي الفصل بين المؤمن والكافر 
ففسرها بجملة تساوي وحدة الوجود: لا معبود إلا الله. 

الحق أن معنى هذه الكلمة الطيبة: لا معبود بحق في الوجود إلا الله» ففيه 
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إثبات الألوهية لله وحده» ونفس المعبودات الأخرى الباطلة. 

هذه اضطررت إلى التحدث عنها لألفت نظر السائل أن القضية ليست قضية 
دعوة ليس مفهوم معالمهاء ولا واضح مراميها ومغازيهاء إنما نحن نخرج 
للدعوة» ما هي الدعوة؟ لو سألتهم عن التوحيد وأقسامه: توحيد الربوبية.. 
توحيد الألوهية.. توحيد الأسماء والصفات» لو سألتهم ما قدموا إليك جوايًاء 
ولئن كان بعضهم يعرف ذلك بسبب مخالطته لبعض جماعة التوحيد والدعاة إلى 
السلف الصالح عرف ذلك ولكنه لا ينشره بينهم لأن هذا يفرق» فرسول الله من 
أسمائه المفرق يفرق بين الحق والباطل» فنحن يجب ألا نستحي من الحقء آلا 
نقول: نحن لا نبين الحق؛ لأن هذا يفرق» يفرق بين من ومن؟! إذا كنا نحن 
مسلمين مجتمعين على اتباع الكتاب والسنة» ورأيت إنسانًا أخطأ وبينت له 
خطأه. أو رآني آنا أخطأت فبين لي خطئي» أين التفريق؟ هذا من معاني قوله 
تعالى: «وَالْعَضر # إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خش إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالْجَاتٍ 
وَتَوَاصّوًا الح وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ #[العصر: ١‏ - 5]. 
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إلا 
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نقاش مع الأستاذ عقل 
حول جماعة التبليغ 

مداخلة: شيخي اليوم حدث معي شيء لعلنا إن شاء الله نستفيد من الأخ 
الفاضل» أحد إخواننا من رجال التبليغ» رجل فاضل وزبون من زبائني» وكثير 
يأتي عندي إلى المحل ويشتري من عندي بعض البضائع» لكن اليوم وجدته في 
حاله عجيبة يا شيخناء دخل بخشونة وسلم علي» فيقول لي: آنا أريد أن أسافر 
وأخرج في سبيل الله» قلت له: جيد إلى أين؟ قال: إلى الباكستان وإلى الفلبين 
وإن شاء الله سأذهب إلى اليابان. قلت له: أليس من شروط الخروج السنة أن 
يكون الذي يخرج عنده علم» قال: ليس شرط هذاء أنا أريد أن أدعو وكذا.. دعوة 
و...» فقلت له: آنا الذي أعرفه من السنة أن الذي يخرج وليس هناك مانع للأيام 
وللأشهر وللساعات» عليه أن يخرج ويدعو ويكون عنده علم» طبعاً آنا 
استغربت» يقول: أنتم خليكم جالسين في محلاتكم وأنتم كذاء يقصد أنه 
سأخرج وأريد أن أروح» قلت له: يا رجالء الآن البلد عندنا هنا بحاجة أصلاً إلى 
دعوة» وأنا أنصحك تبقى هنا عند أولادك وعند زوجتك» وليس هناك داع إلى أن 
تخرج» لأنه ليس عندك العلم» وليس العلم الكافي» العلم بشكل عام ليس 
عندك قال: يقول الرسول ب: «بلغوا عني ولو آية»» قلت: صحيح» هذا 
الحديث لا نقول عنه شيء» أي نعم» ولكن لست أنت المكلف فيها إلا بشيء 
معين» كأن تعرف جواب سؤال» ممكن أن تجاوب هؤلاء الناس على هذا 
الشيء» على استطاعتكء ما وجدته يا شيخنا إلا ونرفز الرجل وكأنك فعلت معه 
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بعصبية حتى كنت أكلمه» وعندي نساء في المحل» حتى استغربت من عصبيته 
مع أني أعرف أنه هادئ» ويقول: آنا في كثيرين على يدي تابواء وأنا كذاء وأنا 
كنف أعمل کد وأناكثت أساوي كذاء قلت اله: طبعاً شىء جيداء شىء ظیب؛ 
ولكن ادع في هذا البلد. 

نريد يا شيخنا المعرفة بخصوص الدعوة لهؤلاء الذي ليس عندهم علم على 
الإطلاق» كيف يتركوا أولادهم ونساءهم» وهذا الرجل الذي كان موجود عندي» 
كان يأخذ عندي بعض البضائع بالدين؛ لأنه حالته غير ميسورة» فكيف سيخرج 
هذاء وكم ستكلفه هذه السفريات» ووقت يا شيخ والله! أنها دخلت عندي امرأة 
مرة كانت تظن بأني أعرف زوجهاء فشكت أنه تركها بدون مصروف وخرج وله 
أشهر خارج بدون مصر.وف عندنا الآن» الدين لا يقول هكذا يا شيخ» الدين لا 
يعمل هكذا يا شيخ» فقلت له: الدين لا يقول هذاء ولا يعمل هكذاء وعليك أن 
تصبري يا أختء فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحة. 

الشيخ: على كل حال هذه المسالة تتكرر كثيراء ونحن جلستنا اليوم مع الاخ 
عقل هنا خاصة»ء بخاصة أنك أنت أول كلامك موجه له» فما أدري إذا كان هو 
يريد أن يتكلم بشيء أو نحن نريد أن نسمع ماذا عنده من أسئلة أو نجاوبه عليها. 
بحادثة اليوم» وهذه حادثة اليوم سبحان الله . 


مداخلة [عقل]: طيب معليش يا شيخى أنا السؤال موجه لك» لكن أريد أن 
أتطفل بالإجابة قليلاً جزئياً على.. 
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الشيخ: تفضل يا أخي. 

( الهدى والنور زه/ا؟/ )٠۰ : ٠۰۰:۳۰‏ 

مداخلة: أولاً: الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي أناء هو يكون بحسب 
حال الإنسانء إن كان هذا الإنسان عالماً فهو يخرج يعلم» وإن كان غير عالم 
فيخرج يتعلم» والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم 
الحديث والفقه» ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشر.ح القلب والصدر» فيكون 
عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل» والمحافظة على أوامر الله 
والمحافظة على سنة النبي يي ويكون الخروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات 
الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي للإنسان من خلال القراءة» حتى تأتي هذه 
الصفات للإنسان» يعني: مثلاً صفات الصبرء فالخروج في سبيل الله يخرج فيه 
العالم والجاهلء العالم يعلم» والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم» والعلم 
يكون علم الفضائل حتى ينشر-ح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع؛ لأنه ليس 
المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجة عليه يوم القيامة» 
وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمهاء أنا رأيت واحد في باكستان كان 
يتوضأء هو رجل عمره حوالي سبعين ثمانين سنة» وقالوا هذا من رعاة الأغنام» 
ولكن لما كان يتوضأ كان يبحث في أجيابه» وبشكل مذهول كانت إقامة الصلاة 
قريبة» فكان يبحث كأنه فاقد شيء» فقالوا له: على ماذا تبحث» هل ضاعت 
فلوس هل ضاعت أوراق أو شيء. قال: لاء المسواك أين المسواك. يبحث عن 
مسواكء قالوا: يا شيخ بسيطة المسواك» صل الصلاة مقبولة بدون مسواك قال: 
صحيح» ولكن فضيلة السواك» كيف أصلي بدون سواك. فكان مهتم جداً 
يطبق السنة» وذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء ومع 
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الصلاة» فهذا ما نجده في كثير من العلماء الذين يأخذون الكتب ومعهم 
الشهادات والدكتوراة» تجد واحد قد تمر أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه 
كذلك الاهتمام بصلاة الجماعة» الاهتمام في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» تجد الكثير من العلماء يجلس في مجالس كلها منكرات ولا يحرك 
ساكناء لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن. 

فعظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال الخروج في سبيل الله 
تطبيق السنة في البيت على أهل البيت» على شخص في العمل.. في السوق» في 
التعامل مع الأقارب» مع الأصدقاء. 

وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر والحلم والمسامحة والعفوء ابتدار 
الدعوة للإصلاح بين الناس» كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جداً يكون 
مخطئ والحق عليه» ويأني صاحب الحق يستسمحه حتى يصلح بينه وبینه» 
فلكن يرفض» ويتعنت ويتكبر ويوصلها لأعلى المستويات» لكن لما خرج في 
سبيل الله أصبح هين لين عنده الصفات الإيمانية» يعفو ولو كان الحق له» ويسامح 
بحقه» ورأيت واحد كان محتاج جداً من الناحية المادية وله عند واحد عشر 
دنانير كان أقرضها إياه منذ عشر سنوات» وذلك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو 
في نهاية الشهر يردهاء فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أن له عشر. دنانير عند ذلك 
الرجل» فقال أريد أن أذهب أن أخذ فلوسي» فتذكر حديث النبي عليه السلا 
قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الحق الذي لكم» فصلى ركعتين» 
وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال بهذا الدين» في نفس اليوم 
وبعد فترة قصيرة ما شاف إلا رجل داخل عليه وسلم عليه وقال له: يا أخي والله 
أنا تذكرتك أنك في يوم من الأيام أعطيتني عشر. دنانير» وأنا كنت ناسيها فنسيت 
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أن أردها لك» فالحمد لله الآن تذكرت فتفضل العشر دنانير» بينمايمكن لو 
صارت مع أي إنسان ما تعلم هذا الحديث ولم يحاول أن يطبقه يذهب يرفع عليه 
قضية ويعمل عليه دعوى ويعمل مشاكل. 

وهكذا كثير وجدنا ناس كان عندهم المنكرات والأشياء المحرمة في 
البيوت» فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم لكن لما رجعوا إلى 
البيت بدؤوا بحركة التغيير بحكمة وبرفق وبهدوء» أزالوا المنكرات وأصلحوا ما 
في البيت» والزوجة صلحت والأولاد صلحواء صار البيت يقال عنه إسلامي» 
تشم فيه رائحة الإسلام» بينما كثير من الناس مع احترامي للعلم وأهل العلم» 
طلاب مثلاً تخرجوا من كلية الشريعة» أبداً كأنه بيت يهودي أو نصراني» الصور 
والتماثيل ومن جميع الأشياء» حتى أعرف بعض الناس تخرج من كلية الشريعة 
زملاء لي وهم لا يصلون, أعرف واحد تخرج من كلية الشر.يعة في الفترة التي 
كنت أنا أدرس فيها المساحة» وما كان يصلي» وواحد عَيّن قاضياً ومعه ماجستير 


مداخلة: نعم» وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كليات الشريعة يتعامل 
بالربا ويتعامل بالمحرمات» ويستمع الأغاني والموسيقى. 

فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الأمةء الجاهل الذي لا يفقه في الدين 
شيء» وطالب العلم المتوسط والعالم» فكل واحد يأخذ على قدر حاله؛ إما أن 
يكون عالم فيعلم ويفيد» والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم 
كثير» منهم الدكتور نعمان أبو الليل» أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية 
والآن في الباكستان» وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة» ما هم علماء ولكن 
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مارسوا الدعوة منذ أمد طويل» فكان عندهم صفات إيمانية عجيبة» يعني تحس 
فيهم الإخلاص والنور والبركة. 

الشيخ: هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين 
يخرجون كما يقولون في سبيل الله؟ 

مداخلة: لاء هي موجودة في كثير من الناس. 

الشيخ: إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلآ» فكيف حصلوا 
ذلك بطريق الخروج. 

مداخلة: نعم» بطريق الخروج هم حصلوا هذه الصفات.... 

الشيخ: يمكن لم تفهم علي» كان سؤالي بارك الله فيك: ألا يوجد جماعة 
آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منهاء وليسوا من 
جماعة التبليغ» وإلا هل الخصال الحسنة محصورة في جماعة التبليغ؟ 

مداخلة: لا موجودة في كلهم. 

الشيخ: هذا كان سؤالي الأول. 

السؤال الثاني: هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حَصَّلوا هذه 
الخصال الحسنة بالطريقة نفسها التي يحَصِّبلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى. 
فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا؛ لآنك تعلم أنهم ليسوا 
من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ. 

أظن ستقول هذا أو لديك رأي آخر؛ لأني سأقول: حصلوا ما حصلوا بطريقة 
أخرى غير طريقة الخروج هذا. 


مداخلة: أريد أن أقول مع احترامي ولو قطعت حديثك: إن الأعمال التي 
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يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة. 

الشيخ: حسن» هذا الذي نريده» ولا يحتاج الأمر إلى شرح؛ لأن أنا وضعت 
طريقتين» طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله 3 7 هذه الصفات» 
وطريقة غير الخروج» فكل من الطريقين يحصلوا فيه خصال بدليل الواقع. 

إذاً: أنا أريد أن ألفت نظرك وأنت إن شاء الله اسم على مسمى (عقل) ستفهم 
ما أقول. 

إذاً: إذا كان هناك طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات 
التي تسمونها بالصفات الإيمانية» فإذاً: لا ينبغي أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن 
الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل 


الله؛ لأنه حينئذ نفهم الناس أنه كما قال تعالى: #وَأَنَ َا صِرَاطي مق 
َانعُوه وَلا يعوا السب فرق بَكُمْ عَنْ سيلو #[الأنعام:؟15]. 

ا اها الما ضول هدا 

الشيخ: أنا أعرف هذاء لذلك قلت لك: وإلا سنضطر نقول هكذا وأنت تقول 
هكذا. 

إذاً: لماذا نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله على ما 
ذكرنا وذكرت أيضاً أن الناس يخرجوا ليس عندهم علم» لكنهم يتعلمون. هذه 
واحدة يا أستاذ عقل. 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج نقاش حول بماعة التبليغ 

الشيخ: لا ليس عندك جواب عليها؛ لأني أقول ما أنت موافق عليه» كيف 
تجيب عليه. 

مداخلة: توضيح. 

الشيخ: لاء لا يحتاج الأمرء إما أنك موافق أو مخالف. إذا موافق آنا أمشي. في 
سبيلي؛ لأنه سبيلك» وإن كنت مخالف» فأقول لك: تفضل بين. 

مداخلة: لا موافق. 

الشيخ: هذا هو فاسمح لي إذ 

رد غل ف لات كدر جد على عنذا الكمزل أولة »وغل هذه اله 
ثانياً وهو الخروج في سبيل الله. 

أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله» فلا أقول في ظني بل في 
اعتقادي أنه سوف لا يخفى عليك» وهو أن خير الهدى هدى محمد بإ وأن 
الأمر كما قيل من أهل العلم: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك» أنه إن كان هناك من يخالف ما أقول فأنت 

لست منهم» بل أنت معنا فيما نقول» أنه خير الهدى هدى محمد يكو وأن كل 


ا 


الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله» سبيل الله كان موجوداً 
فى القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية أو مفقوداً؟ 


11 
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الشيخ: لا تستطيع أنت أن تقول أنكر» وغيرك قد يقول» أما أنت بصورة خاصة 
المسمى بعقل» ما تستطيع إلا أنه كان موجوداًء فهل تعلم وجود هذا الخروج في 
ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهوداً ومعمولاً به» فهل أنت 
تعتقد أنه هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبليغ كان موجوداً في ذلك 
الزمان» أي زمان وجود الخروج في سبيل الله» ما أظنك تستطيع أن تقول نعم. 

مداخلة: أنا أستطيع أن أقول نعم. 

الشيخ: تفضلء الآن هنا مشينا في خط متفقين تماماًء أما الآن بدأ.. 

مداخلة: الافتراق. 

الشيخ:... لكن سنلتقي إن شاء الله. تفضل نشوف ما دليلك على أن هذا 
الخروج كان موجوداً في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققاً الخروج في سبيل 
الله» آنا أرى القضية متناقضة» يعني موجود وغير موجود» هذا في تصورنا نحن» 
أنت ستقربنا لهذا الشيء الذي نتصوره متناقض» وأثبت لنا أبن كان هذا الخروج 
ومتى بدأ ومتى وقف؟ 

مداخلة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

طبعاً علم الحديث أنت أستاذنا فيه» قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفس» نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له: أريد أن أتوب» قال 
له: نعم» لك توبة. 

الشيخ: هل يجوز أن أقاطع كلامك؟ 

مداخلة: تفضل. 


الشيخ: أنت الظاهر ما أدركت سؤالي. 
5 1 و 
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مداخلة: أدركت لكن هذا كمقدمة. 

الشيخ: لاء بس بتكون مخطى» خاصة وأنك تقول في الحديث كذاء الحديث 
الذي تريد أن تذكره ليس له علاقة بخروجكم» له علاقة بخروج شخص معين 
يعيش في جو فاسدء فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل» يؤمر بأن ينتقل 
إلى بلدة أخرى صالح أهلها. وفعلاً يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه 
ملائكة الرحمة. ما علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟ 

مداخلة: العلاقة وثيقة» أننا نعيش في بيئة فاسدة» ونحتاج إلى بيئة صالحة 

الشيخ: يا شيخ» أنتم ترجعون إلى البيئة الفاسدة بارك الله فيكم. 

مداخلة: نرجع إلى البيئة الفاسدة حتى نصلحها أو حتى نعيش فيها ونحن 
محفوظين من هذا الفساد الموجود. 

الشيخ: لا ولا مؤاخذة» هذه مغالطة مكشوفة تماماً. 

مداخلة: كيف؟ 

الشيخ: لأنكم إذا رجعت إلى البيئة لتصلحوهاء فلماذا تخرجون منهاء فابقوا 
فيها وأصلحوها؛ لأن ذلك الحديث يقول: «إنك بأرض سوء فاخرج منها». طيب 
أنتم تخرجوا وترجعواء فما الذي جاب هذا الحديث لهذا الحديث» ليس له 
علاقة يا أسناذ أبداء قبارك اله فيك آنا آر جو أن تستعمل الذي سميت به 

مداخلة: إن شاء الله أستعمله. 

الشيخ: اسمح لي» لا تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة» من الحزب؛ 
لآن هذه مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض. 
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مداخلة: الحمد لله لست حزبى ولا... 

الشيخ: أنا قلت لك الجماعة أولاً أو الحزب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فآنت خذ من الاثنين ما يناسبكء لا تأخذ الاسم الذي يناسبك إنك 
قود غل لا غ سميها جاع ها رت مها ما شتت افأنا لوقلت لك 
حجوبلة» أنك سقو ل ل التحمد الله الجاع ليت حرس 

المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها نحن نلمسه لمس اليد في 
جماعة التبليغ» رجل كهذا الذي ضرب به مثلاً لا يعرف يمكن يصلي مثل الناس 
آخذ حجة طالما سمعتها من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة 
التبليغ» يقول لك الرسول قال: «بلغوا عني ولو آية» من أين تعلمها؟ 

نحن انبح صوتنا نتتحدث بأحاديث الرسول عليه السلام» نادر ما واحد يأتي 
يحفظ حديث؛ لأنه لا نلقنهم لازم تحفظ هذا الحديث» ولكن نروي لهم 
أحاديث بالعشرر.ات والمئات» لکن هنا فى توجيه مخصص أنه احفظواء يقولون 
كذا.. والجواب كذا.. وإلى آخره» «بلغوا عنى ولو آية». 

هذا الحديث صحيح» لكن هذا ملقن الرجل» ولذلك لما يآتي ويتكلم معه 
رجل عالم» هو يذكر له الشيء الذي سمعه» لكن لا يعرف أن هذه له علاقة بهذا 

فأنا أرجوك وأنا ثقتى بك كبيرة وكبيرة جداً أنك تستعمل عقلك» القصة هذه 
لها علاقة بإنسان شرير قتل تسعة وتسعين نفساً ثم الله أراد له الهداية» فأراد أن 
يتوب لكن لا يعرف طريقة التوبة ما هي» فسأل عن أعلم آهل الأرض» فدل على 
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راهب» يعنى على جاهل متعبد» فذهب إليه وقال له: أنا قتلت تسعة وتسعين 
تسا هل لى من توية؟ قلت ستعة:وتسعين 'توبة وتزية أن تنوب» لين للكاتوبة: 
كمل العدد للمائة. 

لكن الرجل يريد أن يتوب فعلاً كما قرأت» فيسأل» فيدل على عالم يذهب 
عنده» ويقول له: أنا قتلت مائة شخص بغير حق» هل لى من توبة» قال له: كيف 
لاء ولكنك بأرض سوء فاخرج منهاء واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلهاء 
فخرج الرجل. 

شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا؟ وجابهتك بكل صراحة» قلت لك: لو أنكم 
تركتم هذه البلاد وهاجرتهم إلى بلاد خير من هذاء أقول لك: أصبت في 
استشهادك في الحديث» لكن أنتم تخرجوا من هنا تغيبوا أربعين يوم أو أقل أو 
أكثر» وترجعوا لنفس البلدة الفاسد أهلهاء كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا 
الفعل؟ 

مداخلة: الآن هو عندما قال له: اذهب إلى القرية الصالحة» قصده أن يعيش 
فيها حتى يموت إلى الأبد» أو قصده حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله و.. 

الشيخ: كل هذا... من تمام التعليم ولا موّاخذة. 

مداخل منطقيا 

الشيخ: جاوبني منطقياً جاوبني» شو القصد من هذا؟ أنه لا يموت هناك. 
أليس كذلك. هذا خطأء قصده أنه يذهب إلى تلك البلد حتى ينصلح حاله وما 
ينوي الرجوع إلى الأرض الفاسدة التي هرب منها. 

الرسول بلا كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن 


50 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج نقاش حول بماعة التبليغ 
يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام» وهم هاجروا من مكة إلى المدينة» ومكة 
أفضل من المدينةء والصلاة فيها كما تعلمون جميعاً بمائة ألف صلاة» لكن حتى 
لا ينافي هجرتهم» خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله إلى المدينة» فيحنوا 
إلى وطنهم» إلى بلدهم, لاء لكم بس بقاء ثلاثة أيام» وترجعوا إلى بلدكم التي 
هاجرتم منها. 

فالحقيقة هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة والأخ عنده مئات الأشرطة من 
المحاضرات والكلمات التي أتكلم فيهاء من جملتها هذا الحديث بالذات أنا 
أضعه في موضوع: آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» هذا القلب يكون صلاحه بصلاح 
الجوارح» وصلاح الجوارح يكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار» والرسول 
عليه السلام -ولا أريد أن أطيل عليك- ذكر أحاديث كثيرة جداً جداً يؤكد فيها 
على صحبة الأخيار فيقول: «من جامع المشرك فهو مثله» أي: خالطه. 

ويقول: « آنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين». 

ويقول: «المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما». 

وأذكر هنا كلاماً طويلاً لتأكيد ضرر صحبة الأشرار» وحسبك تذكيراً قوله عليه 
السلام: «مثل الجليس الصالح» و«مثل الجليس السوء» «مثل الجليس الصالح 
كبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة» 
ومثل الجليس السوء كمثل حداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة 
كريهة». 

فهذا الرجل العالم نصح الرجل أنه يترك هذه الأرض السيئ أهلهاء ويهاجر 


إلى الأرض الصالح أهلهاء ليس لكي يتبضع من هناك صلاح ويرجع» لاء لكي 
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يحصن حاله في هذا المكان الصالح» ويتربى ويعيش ما شاء الله له أن يعيش. 

فمن أين نأخذ أنه ذهب إلى هناك حتى يتزود؟ 

وانظر يا أستاذ عقل» آنا الحقيقة آسف جداً أنه عقلك يشرد مع هذه الأوهام. 

أنت الآن تقول: هل يا ترى ذهب لكى يموت هناك أو لكى يعود. 

أنا أرى الحديث ليس له علاقة إطلاقاً من أي زاوية درسنا الحديث منها. 

أخيراً كأنك بتقول: أنه ذهب حتى ينصلح هناك وبعد ذلك يعود للأرض 
الفاسدة لكي يصلح فيها. 

طيب: هؤلاء الجماعة الذين يذهبوا إلى فرنسا أم العهر والفسق والفجور 
ويأتون إلى هناء ذهبوا مثلما ذهب ذلك الرجل إلى الأرض الصالح أهلهاء لكي 
يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هناك ويرجعوا إلى هنا يصلحوا يا أستاذ؟ 

فالحقيقة ليس له علاقة بأي وجه من الوجوه أبداً بهذا الخروج المقنن 
المنظم» وما أريد أن نذهب بعيداء أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح؛ لأنه أنت 
أجبت بحديث عن شخص. آنا كان سؤالي: أنه هل تعلم في الوقت الذي تعتقد 
كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجوداً من قبل» هذا الخروج» لا تأت 
لی تشخصض» أغطئ حديث» 

مداخلة: أنا ما انتهيت من الإجابة» أنا أتيت بهذا قلت كمقدمة. 

الشيخ: جميل جداً هذه مقدمة» لكن مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبداً بهذا 
الخروج الجماعي المقنن المنظم» إنما هو خروج من أرض فاسدة إلى أرض 
صالحة» ونحن ليس بيننا خلاف في هذا إطلاقاً. صح أو لا؟ 
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الشيخ: إذاً شو علاقة (حصل هنا انقطاع صوتي). 

مداخلة: أنا جبت هذا على مستوى الفرد. 

الشيخ: ليس هذا سؤالي بارك الله فيك» وأنت تعلم أنني لست بحاجة أنك 
تأتي وتذكر لي هذا الحديث كما قلت؛ لأننا نعرف: ألم َكَل أَرْض الله وَاينْعَةَ 
َتهَاجِرُوا فيه )[النساء:٠1].‏ لكي يخرج الإنسان من وطنه الذي ولد فيه إذا ساء 
أهله إلى بلد آخر أهله صالحون. هذه هو دلالة الحديث» ونحن ليس هذا 
خلافنا. 

بحثنا الآن هو هذا الخروج الجماعي» هل تعلمه كان موجوداً في القرون 
الثلاثة المشهود لها بالخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون» قلت أنت: 
نعم» وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه» لكن: لوَفَوْقَ كَل ذي عِلم علي 4[يوسف:""]. 
فتفضل كيف كان وأين كان هذا الخروج؟ 

مداخلة: الجماعة الذين بعثهم الرسول بل المعروفين بالقراء... 

الشيخ: أيضاً أضطر أن أقاطعك يا أخي؛ لأن هذه أيضاً من جملة التلقينات» 
ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم إلى آخره. 

هؤلاء الذين خرجوا بارك الله فيك نخبة من أصحاب الرسول اسمهم القراء 
إلى اليوم» لم يخرجوا جهلة عليهم رئيس واحدء وليس هناك داعي إلى أن نقول 
هذا الرئيس الواحد يحتاج رئيس أعلى منه؛ لآنه ليس فيهم علماء» لكن نفترض 
أنه أعلم علماء الدنياء لكن الذين معه جهلةء أما هناك الرسول أرسل سبعين قارتاً 
والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ب ليس هو القارئ في زماننا. صحيح أو 
ل؟ 
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الشيخ: إذاً: هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه 
بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام» فهم قراء وهم علماء وهم يحفظون القرآن.. 
وال خرف اشا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه. 

أنا أقول لك: لو خرج عالمان من هذه الدار واحد سار شرقاً وواحد سار 
غرباًء هل يقول أحد أن هذا الخروج لا يجوز؟ لا أحد يقول هذا أبداً. 

مداخلة: لا أحد يقول. 

الشيخ: بارك الله فيك» فأرجو أن تتأمل في السؤال ما هو: هذا الخروج الذين 
تسموه في سبيل الله» متى بدأ ومتى وقف؟ 

مداخلة: بدأ ببداية بعثة النبى ية. 

الشيخ: أيضاً نسيت ما دَكرتك الآن. 

يا أخي نحن لا نتكلم عن خروج الفرد آنا ضربت لك مثل الآن بعالمين» 
عالمين إذا واحد شَرّق وواحد عَرّب للدعوة في سبيل الله» هل هو هذا الخروج 

اقول لك الآن: أتاساضريالك مكل فی سی أنا شبك ثلاقين سحة فى 
سورياء أخرج بوحدي بانفرادي» هذا لا ينكره أحد» وهذا هو دعوة الرسول عليه 

لايا اساد الت 
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الشيخ: آنا صابر معك تماماًء بس لا أريد أضيع وقتك» وبالتالي تضيع وقتي. 

مداخلة: آنا أريد أن أعرض عليك الحجج الذي عندي» حتى إذا كانت خطأ 
تبينها لي فيما بعد. 

الشيخ: لا بس آنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك» اعطني بالك» الحقيقة آنا ظني 
فيك غير ظني في الناس الاخرين» يعني قبل ما تلقي علي حججك فكر فيها 
وافهم ماذا أريد. أريد حجة تجيز لهذه الجماعة هذا الخروج الشامل الجامع» 
الذي فيهم مثلما قلت لك عالم إذا ما قلنا عويلمء إذا ما قلنا... إلى آخره» أما 
الذين معه لا يعرفون شيئاًء هذا النوع من الخروج أين دليله؟ أتيت بحديث 
الرجل الذى فل تسعة وتسان فسا تنيت يسبعين قارناءيا أي قراء هؤلاء 
علماء» ثلشت أخيراً قلت محمد عليه السلام وحده» سبحان الله. 

أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه» أما إذا كنت تقول والله آنا بعرض عليك ما عندي 
من الحجج الذي سمعتهاء ما رأيك فيهاء هذا بحث آخر» لكن أنا ريتك متحمس 
تماماً في الجواب لأخونا هذا الذي ما ندري أريد بنا خيراً أم شر عندما أثار هذا 
الموضوع» ونحن ليس لأجل هذا التقينا واجتمعناء وكما قلت في أول الكلام 
جواب له» نحن هذا الوقت مخصص لك وللأخ الذي كنت معه. 

مداخلة: بارك الله فيك» جزاك الله خير» نحن نستفيد... 

الشيخ: أما هو يقولوا عندنا في الشام يدخل إسفين» فهذا لم يكن على البال 
يشهد الله. 

مداخلة: لا إن شاء الله يكون خير كلامه. 

الشيخ: على كل حال بارك الله فيك. 
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مداخلة: ربما يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فوضحتها. 

الشيخ: هذا ممكن بارك الله فيك» لكن وقتها طريقة البحث ممكن يختلف. 

هناك فرق بين إنسان مثلاً أتناقش أنا وغيرك في مسألة» ويقول لي: قال رسول 
الله ييه كذا وكذاء وهو عمل لي مقدمة إنه أنت نعرف مختص بالحديث وكذا 
وكذا.. إلى آخره. 

طيب أنت تقول لي: قال رسول الله» لا تسألني هذا الحديث صحيح أو ليس 
صحيح» لا تجعلني أنا أقول لك هذا حديث موضوع يا أخي الذي تحتج فيه. هل 
فهمت علي؟ 

مداخلة: فاهم. 

الشيخ: لوَيِلْكَ الْأَمْتَالُ تَضْرِبِهًا ليق لَعَلَهُم كرون 4[الحشر:١‏ "]. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

أنا أريد أن أسأل سؤال: الآن الرسول ب لما كان يخرج إلى الكفار في 
أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد أو زيد بن 
حارثة. 

الشيخ: ممكن يكون معه واحد اثنين طبعاً. 

مداخلة: واحد اثنين أو أكثر. 

الشيخ: ممكن يكون ليس هناك مانع. 

مداخلة: فالعالم فيهم هو الرسول عليه السلام. 

الشيخ: عليه الصلاة والسلام. نعم. 
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مداخلة: والذين معه هم بالتأكيد أقل علماً منه إن لم نقل يعني قد يكونوا 
جهلة في بادئ أمر الدعوة» ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم... 

الشيخ: عندما تصل إلى هذه النقطة يختلف الجواب. 

هل هذا الخروج كان في أول الدعوة أو فيما بعد؟ 

مداخلة: هذا في أول الدعوة» يعني لما الرسول عليه السلام كان يخرج مع أبو 
بكر وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي بل كدليل يدله على الناس 
ويعرفه عليهم» في بادئ أمر الدعوة. 

الشيخ: هنا تبين أن خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة له» وهنا 
خرجت القضية عما نحن بصدده. 

مداخلة: هذا الخروج ألم يكن له آثر في نفس أبو بكر رضي الله عنه؟ 

الشيخ: وهل أنا أنكر هذا بارك الله فيك؟ 

مداخلة: لا تنكر هذا. 

الشيخ: فلماذا تسأل هذا السؤال؟ 

مداخلة: أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: أنه إذا خرجت جماعة فيهم إنسان متعلم أو عالم أو طالب علم» 
ومعه ناس أميين جهلة عصاة ولكن يريدوا أن يستفيدوا علم وصفات وإيمان» 
هل نقول إن هذا الشيء لا يجوز أم ماذا نقول فيه؟ 

الشيخ: إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع له جواب. 
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أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فله جواب آخر. فما الذي تريده؟ 

مداخلة: كلامك مش واضح. ماذا تعني بأعالج الواقع؟ 

الشيخ: الواقع البحث فيه» هذا الخروج الواقع اليوم الذي خرج من الهند أو 
من السندء لا أدري من أين» وعم البلاد الإسلامية ما شاء الله منهاء هو هذا الذي 
تسأل عنه أنت أو عبارة عن خروج مصغر؟ 

مداخلة: لا هذا الذي أقصده. 

الشيخ: ماذا الذي تقصده؟ هذا الخروج؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا هو الذي أسألك عنه.... 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أقول لك: لاء الخروج المصغر دائماً موجود في كل عصر في كل قطر 
ا 

مداخلة: هذا صحيح. 

الشيخ: ولذلك هناك فرق بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب آنا 
أقول لك: نعم هذا موجود. وهذا مشروعء تؤكد لي أنت وتقول: هذا صحيح. 

لكن هذا الصحيح لا يصحح هذا الخروج الذي نحن الآن ندندن حوله. 

مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: لأنه أنا وأنت متفقين أن هذا الخروج الأول الذي اتفقنا على صحته 
موجودء كما قلت أنا آنفاً» موجود في كل عصر. وفي كل قطر ومصر لکن هذا 
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الخروج لا أصل له إطلاقاً في كل القرون الإسلامية التي مضت. 

مداخلة: ألا نقول أن ذلك الخروج الذي أقريناه هو أصل لهذا الخروج؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: ولم. 

الشيخ: أبداء هذا الذي يقول» سألفت نظرك لشيء. 

هذا مثل الذي يستحسنوا كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم ويذكروا لك أدلة 
عامة» هذه الأدلة العامة لا تشمل هذه الحادثة الخاصة» ودعنا نأخذ مثال هو من 
أبسط الأمثلة. 

يقول قائلهم: لماذا تنكروا الصلاة على الرسول بعد الآذان» ألا يشمل هذا 
الصلاة بعد الأذان قوله تعالى مثلاً: #صلوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا #[الأحزاب:51]؟ 
ألا يشمله قوله عليه السلام: «(من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 
عشرا»؟ 

الجواب: لا يا أخي؛ لأنه هذا الأذان مشر.وع وألحق به شيء لم يكن من قبل 
في كل هذه القرون التي مضت المشهود لها بالخيرية» فالآن استدلالك ببعض 
النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. لماذا أنا بدأت كلامى 
بارك الله فيك معك قلت لك: أننا متفقين أن خر الهدى هدى محمد بلي 
ومتفقين على قولهم: 

فهذا الخروج الموجود الآن يقيناً ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم 
أن يقول إنه كان في ما مضى. من القرون لا نقول القرون الثلاثة بس» كل هذه 
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القرون» هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. 

مداخلة: أين وصلنا. 

الشيخ: وصلنا بارك الله فيك أن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة 
هذا خطأء والمعيار لا تنسى المعيار: وكل خير في اتباع من سلف. 

ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقيناً كان من قبل» لكن 
السؤال: هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل؟ 

مداخلة: بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقنين والتنظيم الذي ذكرت» لا ما 
كان. 

الشيخ: هذا هوء هذا هو الذي يريح. 

مداخلة: لكن نحن نقيس على الأصل. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: القياس على الأصل. 

أنا أريد أن أسألك سؤال مثلاً: هل كان مثلاً الصحابة رضي الله عنهم ابن 
عباس كونه مؤلف وعالم في التفسير» هل كان يجلس مثل جلستك هذه في هذه 
المكتبة وأمامه طاوله وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟ 

الشيخ: لا والله. 

مداخلة: ما كان» فهل نقول هذا العمل... 

الشيخ: لماذا أنت الآن صار لك ساعة تتعب حالك» لكي ماتة تقول هذا 
الخروج ما كان» لماذا؟ لماذا لا تكن مثلي أقول لك: لا والله ما كان ابن عباس 
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هكذا. لماذا آنت لا تقول هذا الخروج لا والله ما كان, لماذا؟... تحاول تجيب 
حديث واحد واثنين وثلاثة.. إلى آخره» لكي مثلما يقولوا عندنا في الشام ولا 
مؤاخذة: من شان نغطى السماوات بالأباوات. لماذا؟ لأجل هذا أنا أقول لك: يا 

أقول لك: أنت لا تتلقن ناقش أدلة» خروج الرجل هرباً من بلاد الفسق 
والفجور إلى البلد الصالح أهلهاء نقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم 
الصالح على عجره وبجره إلى بلاد الفسق والفجورء إلى أمريكاء إلى بريطانياء 
هذا يقاس على هذا؟ سبحان الله! 

ابن حزم الظاهري من كبار علماء الآندلس» ويسمى بالظاهري؛ لأنه يعتمد 
علق النضنوضن قالطا بط رة نها موه اه عدا لتنا الان ها 
الد جو وى اا علدنا لاهن العلوناء 

والقياس في الحقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي القرآن والسنة 
والإجماع والقياس» فآخر الأدلة الأربعة هو القياس» لدقته» ليس كل واحد 
يستطيع أن يقيس» خذ بالك» ليس كل واحد يستطيع أن يقيس» ولا مؤاخذة أقول 
لك؛ لأني أنا أولاً عشت كل هذا الزمان صريحاً وبخاصة مع إخواني الذي أشعر 
فيهم بإخلاص» وأنت منهم إن شاء الله. 

الشيخ: آنا أقول لك: أنت لا يطلع بيدك أن تقيس» الذي يريد أن يقيس. 

مداخلة: مو أنا اللى بقيس. 

الشيخ: اسمح لي» أنت الآن طلع منك أنه نقيس هذه على هذه وإلى آخره» 
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لكن هذا ليس طالع منك» طالع من غيرك. 

مداخلة: طبعاً من غيري وأنا نقلت ... 

الشيخ: لذلك أنا أقول لك فكر. 

الشاهد القياس لدقته جمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة» ابن حزم 
أنكره بالكلية» لكن أنا تعجبني منه عبارة» لما يناقش القائسين الذين يقيسواء 
الحقيفة يتافكن قياساتبالتعيين السوزي أيضاالقيايات لا زل ران ولا 
يان القيّاسات بعيدة عن الصوات كل البعد» لا الآن أنا عبت فى المذهت 
الحنفي» المذهب الحنفي يقول لك: إذا تكلم المصلي في صلاته ساهياً بطلت 
صلاته. ما الدليل؟ قال: قياساً على المتعمد. 

الله أكبر هذا قياس النقيض على نقيضه» يقاس الساهي على المتعمد ابن 
حزم... عندما يناقش أقوال كهذه» وقياسات كهذه. ماذا يقول» كليشة عنده. 
يعنى: يكررها ذائماًء يقول: أولاً القیاس كله باطل. 

لکن آنا شاهدي في تمام کلامه» ولو كان هذا حق لكان هذا منه عين الباطل. 

فهمت كلامه؟ 

مداخلة: 

الشيخ: الشاهد, القياس يا أخي ليس بسهل أبداًء شيء يجر لشيء» علماء نجد 
علماء محترمين» وهم أحسن الموجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية 
طبعاًء لأنه ليس هناك غيرهاء ولكن مع ذلك لهم أشياء نحن لا نوافق عليهاء 
السبب عدم دقة النظرء فأنت تعرف مثلاً أنهم يضعون أيديهم بعد الرفع من 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما حجتهم» طبعاً لهم حجة» لا يقولون شيء عن عبث» لکن نحن نريد 
ا 

يقولون: كان رسول الله با إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسر.ى» قام 
في الصلاة هذا قيام. كلام صحيح. 

آنا أقول: هذا دليل لا ينهض مع أنه آنا أقول معهم أن هذا حديث صحيح. كا 
إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسر.ى» صحيح» لكن هذا القيام الثاني ما 
الدليل أنه داخل في هذا النص الذي أول ما ينصب ينصب على القيام الأول؛ 
واضح كلامي إلى هنا. 

مداخلة: هذاك كلام عام وما .. 

الشيخ: أحسنت» والشاهد أنه لا يكفي الواحد منهم يقول: يا أخي هذا كلام 
نص عام يشمل القيام الأول ويشمل القيام الثاني؛ لأننا نقول أنه جاءت نصوص 
كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسررى في القيام الأول» فهل عندكم 
نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني» لا وجود لهذا النص. 

إذاً: هذا الدليل العام لا يصلح الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. 
واضح. 

أقرب الموضوع بشيء ما وقع بعد» لكن أخشى أن يقع» إذا دخلوا جماعة في 
وقت الظهر مثلاً» وواحد يريد أن يصلي شرقاً من المسجدء والثاني غرباً.. إلى 
آخره» وواحد ينادي ويدعو يا إخواننا تعالوا نصلي جماعة» قال عليه السلام: «يد 
الله على الجماعة» . هذا حديث. فدعونا نصلي السنة القبلية جماعة. وربما يتبع 
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هذا الحديث بحديث ثانى: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشر.ين 
أو بسبع وعشرين درجة» وربما يلحقه بحديث ثالث: «صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين ..») وهكذا. 

أحاديث صحيحة» لکن استدلال غير صحيح. يا ترى بماذا نقدر نرد نحن يا 
أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا بهذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة 
لين غنتدانا حديث أن الرسوؤل فال لا تضلوا السنة القيلية جماغة لسن عبدنا 
حديث هكذاء لكن ماذا عندنا؟ 

الشيخ: أيوة» بارك الله فيك» فهل فعل الصحابة هذا؟ 

الجواب: لاء فهل يا ترى: فهموا هذه الأحاديث فهماً صحيحا؟ 

ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ 

الجواتة ل لآنه زو كان الات يبلن اتاد ھل کو تطيق نا ففرا وات 
أنت تستدرك» حيث شاركتهم فيما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق؛ لأنهم ما 
طبقوا. 

هذا المثال بارك الله فيك يوضح لك أنه أي تكتل» أي تجمع لم يسبق له سلف 
فى العهود الطاهرة النيرة» هذا نحن سنجد له سند مثلما هذا الرجل وجد له ثلاث 
سندات» ثلاثة أحاديث» لكن الاستدلال بهذه الأحاديث خطأ؛ لآنه السلف لم 


بعلتو عدا ل ا تور علي فا صو وها ام د اول 
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وبخاصة إذا تعارض» وهنا بيت القصيد» مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى 
عن الها ف الدنا» ان ماك شا مقا ترك ودل يعد ارون 
الثلاثة» لكن هناك أشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيهاء لا فرق بين سلف 
وبين خلف» مثلاً نحافظ على الصلوات في المساجدء هذا توارثه المسلم خلف 
عن سلف» لكن هناك أشياء يفعلها الخلف ما يفعلها السلف» لذلك فأنا أريد أن 
تنتبه لهذه الملاحظة: الاستدلال بالنصوص التي لم يجر عليها عمل السلف. 
فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعاً كثيرة جداً نتفق على إنكارها فيقيم الحجة علينا 
أصحابها بنفس الآدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. 

هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله هذا الخروج المعروف اليوم. 

لكن يا أستاذ ألا ترى معي أننا نعود للأمر المتفق عليه» أنه أنت ذكرت ونحن 
لا ننكر هذاء أن كثير من الناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج» فأنا لفت نظرك 
إلى أن هناك ناس من أهل العلم وغيرهم أيضاً صلحت أحوالهم بغير هذا 
الخروج» فألا ترى معي أنه بدل من أن يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة 
الناس وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا. 

( الهدى والنور /ه/ا؟/ )٠١ : ٠٥:۳۲‏ 

الشيخ: يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم» وو... إلى آخره أليس الأولى بهم 
أن يجلسوا في بلدهم كجماعة يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها 
القرآن» يدرسون فيها السنة» يدرسون فيها الفقه. أليس هذا أولى من هذا 
الخروج؟ 

مداخلة: هذا كلام طيب. 


الشيخ: بارك الله لذلك نحن ع هؤلاء وأنا أعرف جيداً بأنه كثير من الذين 
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ري د و هوق ارك اله ا E‏ 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 

بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده). 

أليس هذا أولى من هذه الشنططة ومن هذا التفرق إلى البلادء ولا شك أنه إذا 
نصحتك آنفاً أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفى الغرفة التى تعمل فيها بعض التساءء 
قلنا أنه هون بقى وأنا لا أعرف مضطر أو غير مضطرء لكن أنا أنصحك أن لا 
تعيش في جو كهذاء فما بالك الذي يعيش من هنا مثل الفلاح الذي لا يعرف ما 
هي المدينة التي فيها كل ما يشتهيه وما لا يشتهيه» و... بهذه الطائرة ذهبوا إلى 
ناك الفسق :و الفجو كور أذ اشكالا والواناء 

أين المناعة» أين التحصن الذي تحصنو لاقيو EN, E‏ 
وتوجيهاً» فما أدري أيضاً من هذه الناحية ما هى المسألة... 

مداخلة: رفقاً علي شوي» أنت ما شاء الله عندك بحر زاخر وأنا عندي كاس 
صغير بأخذ شوي شوي. 

الشيخ: فيك البركة. 

الشيخ: أرنا البركة التي عندك. 

ا 
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مداخلة: الله يبارك فيك. 

الكلام الذي تفضلت فيه ممتاز» وأنا الحقيقة استفدت أشياء كثيرة من هذه 
الجلسة. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: وجزى الله خير أخونا الذي طرح هذا الموضوع» وكما قلت الجلسة 
كانت لوجهي وهذا الكلام أيضاً لي. 

الشيخ: جزاك الله خير» فأنا والحمد لله ما خاب ولا يخيب ظني فيك فأنت 
اسم على مسمى. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الكلام الذي تفضلت فيه بالنسبة أن الأفضل أن يجلسوا في المسجد 
ويتعلموا القرآن» هذا الحقيقة حاصل» يعني نحن في الخروج في سبيل الله نتعلم 
من بين الأشياء التي نتعلمها أو نركز عليهاء طلب العلم مع الذكر» هذا من بين 
الصفات الست التى نتعلمهاء أول واحدة: اليقين على لا إله إلا الله 
الإيمانءالثانية: الخشوع والخضوع. والثالثة: طلب العلم مع الذكر. 

فيوصونا أنه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم» وضروري أن الإنسان 
يجلس إلى عالم دراسة منتظمة عنده» بحيث أنه يستفيد علم في جميع مجالات 
الد وخا ما مضه و المد ب ا ردك ل کان للك ات تا اة 
علم نحافظ عليها باستمرار» فكان هذه أمنيتي من زمان من أول ما عرفتك هناء 
لكن لظروفك الخاصة والأحوال التي تعيش» فهذا غير ممكن. 
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الشيخ: هذه الظروف الخاصة. ماذا تعني» تعرفها جيداً ظروفي الخاصة؟ 

الشيخ: لأنه أخشى أنك ما تعرفها. 

مداخلة: أعرف أنك ممنوع من إقامة حلقات علم في البيت عندك أو في 

الشيخ: حسن. لأنه آنا سمعت بعض الناس» لماذا الشيخ لا يخرج؟ وهم 
يقولوا هكذا معذورين» لأنهم لا يعرفون الحقيقة. 

مداخلة: والله أنا أدافع عنك كثيراً» يسألونني هذا السؤالء لماذا؟ أقول لهم 
الشيخ يا أخي ممنوع من قبل الدولة» وهذا عذره. 

الشيخ: المقصود أنه يجب الإنسان المسلم يعيش في الحقائق وليس في 
الأوهام. 

مداخلة: بالضبط يعنى. 

الشيخ: خاصة فيما يتعلق بالإخوان المسلمين» فكثير من الناس يسألوا هذا 
السؤال» وينكروا في أنفسهم أو بألسنتهم بعضهم» فأنا خشيت أنه يكون تسرب 
إليك شيء من الفكرة أنه الشيخ لماذا لا يخرجء وأنت غير موجود عندك 
الجواب» عندك الجواب العام الذي ذكرته آنفاًء لذلك آنا ركزت أن أعرف ماهو 
فأنت عارف بالضبط ما هو. 

مداخلة: لا آنا أدافع عنك في هذا المجال يعني. 

الشيخ: جزاك الله خير والله آنا يا أستاذ عقل آنا لا أتكلم لكي تدافع عني» بل 


الصواب أنك تدافع عن نفسك؛ لأنه آنا أخوك المسلم. 
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الشيخ: لكن كثير من الناس يظنوا أنه إذا طعن الناس في بغير حق» آنا بضجر 
وبنرفز وبزهق من الحياة» أنا والله بتذكر في بعض ما كنت قرأت عن الحسن 
البصري رحمه الله التابعى الجليل أنه بلغه كلمة عن بعض حاقديه وحاسديه» وأنه 

داخ عقر ا كلب عون عن اا اا عر كلم ةفل معز أن 
أقول: حاقديه؟ حاسديه صحيح أما حاقديه؟ 

الشيخ: سؤالك يعني من الناحية الشرعية أو العربية؟ 


مداخلة: لا اللغوية. 


الشيخ:... ليش لا. 

مداخلة: نقول الحاقدين عليه. 

الشيخ: نحن نضيف الضمير إلى الحقد ونسقط النون» وتصير حاقديه مثل 
ظالميه أو الظالمون له. 

الشيخ: الشاهد, فنادى الغلام تبعه أنه خذ هذا الطبق فيه من كل فاكهة زوجاً 
وقدمه إلى فلان قل له: هذا يقول لك فلان» جزاء الحسنات التى ترسلها إلى 
تباعاً. 

فأنا الحقيقة لا أضجر لنفسي من هذه الناحية؛ لأني آنا كسبان» لو ظلمني 
إنسان وهذا موجود مادياًء ليس كثير أهم أنه أحصل هذا الحق منه» لكن إذا طلع 


بيدي لا أقصر.. ضع في بالك» لكن إذا احتاج الآمر إلى جهد كبير» أقول: الله 
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حسيبه» ويوم القيامة الله سيكفر لي من تكفير سيئاتي على حساب حسناته» فأنا 
سأكون الربحان يعني. 

فنا ليس قصدي أن الجماعة لا يتكلمون علي» لكن قصدي أنهم لا يقعوا في 
الخطأء لا يقعوا في الغيبة. فنا بفضل الله عز وجل لما كنت في دمشق بالرغم من 
شدة المخابرات على واستدعيت مراراً وتكراراً إلى المخابرات وسجنت مرتين 
شهوراً.. وإلى آخره» ويرسل ورائي الشرطة وغيرها أنه ممنوع تخرج من دمشق 
في سبيل النشاط الذي تعمله» وهذه كل الحركات من الشيوخ وليس من الحكام 
الذي دائماً نحتج عليهم بأنهم يحكمون بغير ما أنزله الله مع ذلك فأنا كنت دائماً 
أتمثل بالحكمة التي تروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء قال: لو 
كانت بيني وبين الشعب شعرة ما أتركها تنقطع» قيل له: كيف؟ قال: كلما أرخوا 
هم أشد أناء وكلما يشدوا هم أرخي أناء فلا أجعلها تنقطع. 

أنا كنت أمشي مع هذه السياسة مع الجماعة هناك ممنوع تخرج من البيت... 
مفهوم» جمعة جمعتين» شهر شهرين.. إلى آخره حتى تصير القضية نسياً منسيا 
ادا تاشت نشاطي من جديد» ويعود المشايخ ويقدموا استدعاءات» 
فاا عل مل ولا العررق وا ناغى س اة 

آنا لباسي كما تراني ممكن نقول لباس عام الناس أو شعبي» مرة المفتي العام 
هتاك هات إلى رحمة الك أزيدلتة إليه استدعاء يقول عتها بالشام مضيّطة من 
مفتي إدلب» إدلب تقع شمال سوريا غربهاء ما بين حلب واللاذقية» فأنا نقلت 
الدعوة من دمشق إلى حمص» حمى» حلب» واستقررت بهذه المناطق» وبعد 
ذلك حولت غرباً إلى إدلب واللاذقية» إدلب بدأنا نتردد عليها وصار والحمد لله 
تجاوب جيد طيب» تحرك المفتي ضدنا وأرسل مضبطة» أن هذا الرجل يأتي 


a 
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ويعمل فتن عندنا ويقول كذا ويفعل كذا.. إلى آخره» نرجو منعه» جاءتني ورقة 
من الشرطة بضرورة مقابلة وزير الداخلية» ذهبناء يستجوبنى وزير الداخلية أنك 
في عليك أقوال أنك تذهب تلك البلاد» وتعمل مشاكل وفتن» والشعب انقسم 
قسمين» وفعلاً انقسم قسمين» ناس ينصروا السنة وناس ينصروا البدعة» وهكذا 
سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

يقول الوزير: لذلك نحن مضطرين مع الآسف أن نبلغك أنك ممنوع تخرج 
من بلدك دمشق إلى تلك البلادء لأنه أتانا مضبطة وهذا مفتى الجمهورية كلهاء 
بعث طلب وهذا الشاهد الطلب نفي محمد ناصر الألباني إلى الجزيرة» الجزيرة 
عندنا يعني منطقة جرداء قاحلة ما بين العراق وتركيا أولاً. 

مداخلة: الله أكر. 

الشيخ: أي نعمء أولاً 

والثاني وهنا الشاهد والعبرة» ونزع الكسوة العلمية ثانياًء شو مخمن هذا 
المفتي المسكين الذي ما يعرف زمانه؟ 

مداخلة: انه جبة و عمامة. 

الشيخ: نعم وين الجبة و العمامة. 

الشاهد يعني لولا حزب البعث ومشايخ السوء كانت سوريا انقلبت كلها 
كتاب وسنة» لكن لكل أجل كتاب. 

ف المد كدف فط سنالك فى العو ثماماء أنينا إلى هنا بدانائفين تفاط 
إلى كان آخر اجتماع في بيت الشيخ أحمد عطية على السطح فيه... هل دخلت 
بيت أحمد ورأيت السطح؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: واسع جداًء حض السطح الروادء بعد كم يوم أتينا طلبتنا المخابرات.. 
إلى آخره» وبعد ذلك نفي على طول الخط بدون مهل أن الإنسان يغير ملابسه 
على الأقلء نُقِلْنا إلى سورياء وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد الأخرى هي 
الإمارات العربية وبقيت هناك ستة أشهرء فيما بعد سمح لنا بالرجوع إلى هناء 
وأثنت بيت وأنفقت كل شيء ادخرته لهذا البناء هذا بشر-ط بس مافي 
اجتماعات» لكن تبارك الله أحسن الخالقين» لو آنا أردت أن أخطط لهذا لا يطلع 
بيدي. 

مداخلة: أجت من باب الكريم. 

الشيخ: أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في 
سبيل التأليف ونشر. العلم بدون مواجهة ومقابلة» بواسطة الآثار والكتب مثلما 
أنت حضرتك تلك الساعة قلتها آنفاً كلمة طيبة» جزاك الله خيراًء فكتبي الآن في 
بريطانيا في ألمانيا في أمريكاء في أندونيسياء في العالم كله» وقريباً جاءني 
مكتوب من أمريكاء مترجمين كتابي آداب الزفاف إلى اللغة الإنجليزية 
ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة» وصفة الصلاة يترجم في 
الهند أو الباكستان لا أدري» تحذير الساجد مترجم إلى آخره.. 

مداخلة: هل يأخذون منك إذن مسبق بالترجمة؟ 

الشيخ: لاء الذي يصير بعد أن يجعلونا تحت أمر واقع وكثر خيرهم هؤلاء 
الذي نر ا تجذونا بغد ذللك» أما يعض الثافن إطلاقا لا يسألوا: 
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الشيخ: أنا كنت سأقول لك ما هو موقفي» موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم 
على طباعة كتبي وهو المكتب الإسلامي في دمشق سابقاًء ثم في لبنان لاحقاً. 

مداخلة:. 

الشيخ: نعم» قبل ما أستوطن هنا في هذا البلد» كنت أتردد من دمشق إلى 
بيروت» في مائة كيلو متر يعني» وعندي سيارة هناك لا باس فيها کان» حدثني 
ذات يوم لما ذهبت إليه» أن هذا المفتي الكبير حسن الشربتلي» هل تسمع فيه في 
جدة. 

مداخلة: نعم» سعودي. نعم. 

مداخلة:.. الصابونى. 

الشيخ: نعم تمام» هذا الرجل طبع كتابي صفة الصلاة» طبع منه أربعين آلف 
نسخة» وكتب عليها يوزع مجان صاحبنا صاحب المكتب يريد أن يقيم دعوة 
عليه؛ لأنه طبع بدون إذنء لا من المؤلف ولا من الناشر. 

وهو يعرف أن القوة الآساسية من المؤلف. إذا قدم اعتراض يعني» وبعدين 
في المنزلة الثانية الناشرء قلت له: والله يا أستاذ. ما دام وضع يوزع مجاناً أنا ليس 
لي كلام» بل آنا أشكر كل واحد لا يتاجر بكتبي تجارة مادية وإنما يرجو أجر 
الآخرة» فأنا شريك معه فيهاء وأشكره على ذلك. 

أما يتاجر مادياً على أكتافي أنا وأكتاف الناشر» فهذا هو الظلم بعينه ولا 


نرضاه» لكن ما لنا حيلة» ما نستطيع نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في 
ا ت 
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هذا الزمان» أظن أعطيتك جواب سؤالك أو بقي شيء؟ 

مداخلة: أحسنت بارك الله فيك. 

الشيخ: جزاك الله خير. 


الشاهد إن هذا المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا لكي أتابع أنا 
مشاريعي العلمية. نعم. 


مداخخلة: يا أستاذنا نريد استفسار لو سمحية: 
1 لشيخ: خير. تفضل. 
مداخلة: الله يبارك فيك. 
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نصائع جماعة التبليغ 
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ساكب ساك TÛ Pye Tayar‏ لصي حاتي تراك اي راك التي دا 
٠‏ 44 نهد » 
نصيحةه إلى جماعة التبليغع 
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مرحت سرجه سرحت سرحت لنت هه ؟ نت ررحنها "نت يهنا سکره جرحت مرحت د سرحو سره :سکره 


السؤال: يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ» وما هو العلاج لها؟ 





الجواب: العلاج هو العلم» وهو كما ننصحهم دائماً وأبداً بدل أن يخرجوا 
هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة» فعليهم أن 
يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل» فإن كثيراً 
ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها في الناس» يجرئونهم على 
أن يتكلموا فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلاً عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي» 
أو يفسر الآية والحديث تفسيراً الأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم 
مصطلح الحديث أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية» حتى إذا قرأ حديثاً 
نبوياً لا يخطئ فيه ولا يكسر فيه» ويقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام وإلا 
دخل في عموم قوله عليه السلام: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) 
حتى الكتاب بين أيديهم وهو يقرأ من كتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب» 
والكتاب مشكّل أيضاًء مضبوط بالفتحة والكسرة والضمة» مع ذلك هؤلاء الذين 
نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام» 
فضلاً عن أنهم لا يحسنون تفسيره. فضلاً عن أنهم لا يستطيعون بیان ما فيه من 
الأحكامء والفقه الذين يكونوا مستمعين الجالسين لديه بحاجة كبرى إلى هذا 
الفقه المستتبط من السنة. 

لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفاً 
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في المساجدء وأن يختاروا عالماً بالقراءات عالماً بالتجويد» عالماً بالحديث» 
عالماً بالتفسير» فيتعلمون. 

بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس 
فواجب عليه أن يدعو الناس» أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة» الدعوة 
دعوة إلى الإسلام» جماعة التبليغ» تبليغ الإسلام» لكن هذا الإسلام يجب أن 
يفهم من هذا المبلّْ حتى يسهل التبليغ» وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه» ولذلك نحن 
ننصحهم» لأننا نجد في كثير منهم إخلاصاًء ونشاطاً في الدعوة» ولكن يصدق 
فيهم ما قبل قديماً: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

ما هكذا يا جماعة تكون الدعوة إلى الإسلام» الدعوة إلى الإسلام تحتاج إلى 
علماء قديرين خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في 
أوروبا وأمريكاء فهناك تأتيني رسالات وشبهات ما خطرت في بالي في البلاد 
الإسلامية» فمن أين يأتون بالجواب عليها. 

فاقد الشيءء لا يعطيه» آنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن 
يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم؛ بل يجب عليهم 
أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين» مجتهدين يعني: يستنبطون الأحكام 
الشرعية من الكتاب والسنة» لماذا؟ 

لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا 
منهاء فمن أين يأتون بالجواب» لا جواب عندهم» بل قد يتورط أحدهم فيظن أن 
عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه» أفتوه 
بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: «إن الله لا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء» ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» هذه 
حقيقة أن كثيراً من الناس يفتون بغير علم» فيضلون ويضلون غيرهم. 

لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلته آنفاً: لا يكفي أن 
يكونوا طلاب علم» يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب 
والسنة» وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام» خاصة في تلك البلاد» وأنا أنهي 
هذه الأجوبة باعتبار الآن يبدأ الدرس» فأقول: أختم بكلمة لأن الحقيقة صارت 


فيه مسألة لفت نظري إليها عالم من علماء الآندلس» وهو ابن رشد الأندلسي. 
المالكي المذهب ضرب مثلاً للعالم المجتهد والعالم المقلدء مثل رائع جد 
وفيه عبرة لمن يعتبر» قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف وصانع 
الخفاف» بائع الخفاف -الأحذية- وصانع الأحذية» قال: يآنتي الرجل إلى بائع 
الخفاف فيطلب منه قياساً معيناً ... نحن نقول: قياس يعني: نادر جداًء ر جل 
ا ر بعلل اوعد هذا القناين 
الغريب» يقول له: مع السلامة ما عندي» يذهب إلى صانع الخفاف يقول له: أريد 
خف من هذا القياس» يقول له: حاضر» يعني: سيصنع» هذا مثل المجتهد وذاك 
مثل المقلد» فمن أين يأني هؤلاء بالأجوبة على الأسئلة إذا ما طرحت عليهم 
خاصة في تلك البلاد» لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم» مادام عندهم 
إخلاص وغَيْرَةٌ على الإسلام وتبليغه للناس أن يعكفوا على طلب العلم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم» 
ويفتح لهم مجال الدعوة إلى الله بحق» وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. 

( الهدى والنور /۲۲/". : .. :..) 
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وبيان المؤاخذات عليهم 


السؤال: حصل التباس عند بعض الإإخوة» قرؤوا كتاب الجماعات الإسلامية فى 
ضوء الكتاب والسنة» خصوصاً فيما يتعلق بجماعة التبليغ؛ فيا ليت 











الجواب: نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد ب وهذا بلا شك 
والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية» لا أحد يقول: خير 
الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد» فكلهم يعتقدون أن هؤلاء من 
أهل العلم والفضل» وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه» فهذا 
الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعاً خير الهدى هدى محمد ب مع هذا 
الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه» وفي جعل هذه القاعدة النبوية حقيقة تمشي. 
على وجه الأرضء هنا يصبح الأمر مختلفاً فيه. 

فتحدثنا آنفاً بالنسبة لموضوع العلم ما هوء وقلنا: إنه قال الله قال رسوله. هذا 
إذاً لا خلاف فيه» لكن واقع الأمر اليوم أنك نادراً ما تسمع جواب عالم يجيب 
فو ال ا :مول تك قال الله قال رسولة» وها كما قلغا اا يمر لانك: 
قال فلان» فقوله قال فلان» ليس من العلم كما ذكرنا آنفاًء فإذاً: المهم اليوم هو أن 
يتلقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم» ويمشوا عليهاء وما 
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يجعلوها جانبا» فنحن نقول: خير الهدى هدى محمد يه ثم بعد ذلك ترى هذا 
يصلي في صلاة» صورة صلاة» وهذا صورة ثانية» وهذا وهذا إلخ, كذلك 
الوضوء والصيام والحج.. إلخ. 

لماذاء ما هو السبب؟ 

السبب أنهم ما طبقوا قاعدة: خير الهدي هدي محمد بل لماذا؟ لأن جعل 
هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول 
الله» وبخاصة لما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه» فأين 
هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ 

نأتي إلى السؤال فنقول: ليس جماعة التبليغ كل الجماعات الإسلامية يقولون 
معنا: خير الهدي هدي محمد ب لكن جماعة التبليغ وغيرهم لا نخصهم 
بالذكر» لأن المشكلة عامة» هل توحدت عقيدة هذه الجماعات وهي وجدت 
على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة» أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم 
توحدت» هل عبادتهم توحدت هل هل.. إلخ؟ 

في اعتقادي أقول: لاء لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي 
والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ» فما فيه فرق بين هذه الجماعة 
وبين تلك الجماعة من هذه الحيثية» كذلك ستجد في جماعة التبليغ ناس يميلون 
فعلاً إلى التمسك بالكتاب والسنة» كما شر حنا آنفاًء لكن لا يجدون فيهم علماء 
يدلونهم على الكتاب والسنة» وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم 
بالكتاب والسنة فما دام يدلهم على الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك» لماذا؟ لأنه 
عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع الكتاب والسنة» لكن جماهيرهم ليسوا 
كذلك :ماهو السيت؟ 
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لأنهم ليست موحدة فكرتهم» ولاهم متلقين هذه الفكرة موحدة من نفس 
الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ» لماذا تصدر منهم كثير من الآمور المخالفة 
للسنة؟ مخ ذلك ما تفردوا وتميووابة على سائر ا لجماغات“'الإشلامية: وهواما 
يسمونه بالخروج في سبيل الله» ويعنون بذلك الخروج جماعات إلى بعض 
القرى إلى بعض المدنء. إلى بعض الدول» وقد تكون دول غير إسلامية. 
عليه السلام: «من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقا إلى الجنة» 
لکن إذا كونهم يؤمنون معنا كما نعتقد: خير الهدى هدى محمد يكن هل هكذا 
كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات للدعوة إلى 
الإسلام. 

مداخلة: ما الخطأ في الخروج؟ 

الشيخ: الخطأ ما سمعته» الخطأ ما سمعته» ماذا سمعت منى الآن؟ 

مداخلة: سمعت أنهم ما كانوا صحابة رسول الله يك يخر جون» مش هكذاء 
ولكن كانت عندهم بيئة تختلف عن بيئتنا الآن» أنا مثلاً أنا مدرس آنا طبيب أنا 
مهندس أنا نجار أنا حداد [ليس الناس] جميعاً يذهبون إلى المسجد بعد تسليم 
الإمام في الوقت الذي يجب» ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى ثلاثة أيام ٠...‏ 
نحن نتفرغ ... فأنا لما أتفرغ أسبوع مثلآء أنا أول شيء أستفيد أتعلم من الذي 
أعلم مني» وبعدين ثانياً عندما نخرج نجد أناس لا يصلونء يعني: مثلاً عندما 

الشيخ: عفواًء البحث العلمي بده شوية أناة» انته دخلت أنك بتزوره» ما هو 
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مطلوب» والنهي عن المنكر مطلوب» لكن نحن قلنا لك: نحن نتكلم عن قضية 
يتفرد بها جماعة التبليغ عن كل الجماعات» الآن الذي تقوله ما تفردت جماعة 
التبليغ» كل من عنده غيرة للإسلام» وعنده شيء من العلم» وشيء من الغيرة على 
المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. 

آنا أتكلم الآن عن هذا الخروج» وأستدل بالسنة» وأتكلم بقاعدة قلت 
وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقاً: خير الهدى هدى محمد 
ب فمحمد ب الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم من المسلمين اليوم في 
زمانناء لماذا؟ لآنه كان محاط بالكفارء فكان يرسل الرجل العالم منهم» وما 
يرسل له خمسة عشر.ة رديف لهم» لا يعلمون شيئاء إنما هم يتعلمون من أهل 
العلم الموجودين كل في بلده» فهو كما تعلمون فيما أظن جميعاً أرسل معاذاً 
وحده» أرسل أبا موسى الأشعري وحده. أرسل علياً» أرسل أبا عبيدة بن الجراح» 
أرسل دحية إلخ» ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع 
العالم من الصحابة ناس غير علماء» يذهبون إلى اليمن» ماذا يوجد في اليمنء ما 
فيها غير شرك وكفر» فتصورت أنه الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه 
السلام. 

ولذلك نقول نحن: الدعوة أساسها العلم بالكتاب والسنة» وأنا لفت نظرك 
إلى شيء كنت آمل وأرجو أنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيهاء أنه زيارة 
فلان» وأنه لماذا لا تصلي في المسجدء وأشياء» هذه ما فيها خلافء لكن لفت 
نظركم هذه جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين أنتوا أدرى بهاء عقيدتهم ما هي 
موحدة» صلواتهم ما هي موحدة» عباداتهم ما هي موحدة: إذاً: ما هو التبليغ 
الذي تبلغوه للناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد. 
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ابدأ بنفسك فانبها عن غيها فإذا انتهت [عنه فأنت حكيم] 
المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفاً لصاحبنا هذاء ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله» 
فجماعة التبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة. 
بعد ذلك أنت تتكلم حول هذه النقاط» ما تأتي لي بنقاط ما فيها خلاف 
والحمد لله كزيارة المريض وتارك الصلاة» الأمر بالمعروف إلخ. 
عقيدتهم ما هي موحدة» صلواتهم ما هي موحدة» صيامهم حجهم إلخ» 
الإسلام كله ككل إن شئت أن تأخذه ككل فأنا معك» وإن شئت أن تأخذ منه 
القواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضاً معك» في حد 
علمي أنا جماعة التبليغ لا يعملوا بهذه النواحي إطلاقاًء بل كثير منهم نصر.ح: 
نحن ما نبحث في الأمور العقائدية» لأن نحن لا نريد نثير خلافات بين المسلمين» 
ولذلك أيضاً هم لا يبحثوا في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة.. إلخ. 
فإذاً: فاقد الشي-ء لا يعطيه» يدعون إلى الإسلام ماهو الإسلام؟ صلواء 
صوموا زكوا إلخ» لكن لو جاء سائل يسال الداعية ليس العامي الماشي مع 
الداعية لجماعة التبليغ» قال له: من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي؟ 
ما فيه جواب» لماذا؟ لأنه من الأصل من المرجع الذين يستقون منه لا هو متوجه 
بكليته إلى أن يلقن نفسه قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق: كتاب الله 
ا هه 
من الطرق الكثيرة» والتي يتحدث عنها بعض الصوفية» فيقولون دون أي تردد: 
الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق 
الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعاً أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية» كيف والله عز وجل يقول: لون هَذَاصِرَاطِي مُسْتقِيم عه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
ولا يعوا السب أي: الطرق فرق بكم عَنْ سَبيله 4 [الأنعام:57١],‏ فإذا كان الرأس 
الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو 
شافعي أو غيره» هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق» وما هو هذا الإسلام إذاً 
الذين هم يدعون الإسلام اليوم؟ 

الصلاة» نحن نسمع كثيراً ونعرف هذه الحقيقة كثير ناس ما كانوا يصلون 
وصاروا يصلون» من ينكر هذاء نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام 
وبخاصة في سوريا التي عشت أنا فيها سنين طويلة مشائخ صوفية يأخذون أموال 
اهتدوا على أيديهم» هذا يذكر كانوا ما يصلواء يصلواء لكن هل هذا هو المقصود 
أن الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام: «مثل العالم الذي لا يعمل 
بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه» ماهو هذا المقصود. 
المقصود هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلناء ومن أين تلقى هذا؟ 
طم رسيي رد كر بحا ريس اريزو الات وبا التي الحا 
وإلضنة بمو سوال بهم قد ندا ترق هذا لع E‏ كرّر و أقول: 
کل الشين يخ[ و متهن الخيلية وجو أنه نا 
بسي الل ع الوم حم لط لو 
aT‏ 

الآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم أنا أنصحهم يا جماعة بدل ما 
تنظمونه تنظيماً لا أصل له في الإسلام» ثلاث أيام أربعين يوم ما أدري أشياء 


ع 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
تفصيلية لا أحفظها الآن وما لنا فيهاء فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد 
الأقون الأول احلسوا يا لخن فى السشاحل: ورارسا كنات الل اما من نة 
أنفسكم إن كنتم من القسم الأول» وإما كما قلنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون. 

نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جداء أنا ما حفظتها بالطبع أنتم 
تعرفونهاء ما هى الكلمة التى يلقيها الواحد بعد ما يصلوا الفريضة قبل أن يصلوا 
ال يقلو[ مفلا كله هة 

مداخلة: . 


الشيخ: نعم أحسنت تماماًء طيب ... واتباع سنة رسول الله» لكن لو سألته ما 
هي السنة في هذه الصلاة التي صليتها الآن؟ ما يدري» المهم يجلس بعد الصلاة 
ويفتح رياض الصالحين ونعم الكتاب هوء يقرا له حديثين ثلاثة» لا يشر.ح» ولا 
يبين» ولا يوضح» يقرأ مثل ما وجده في الكتاب» ثم ينصرف الناس» وبيقولوا 
عندنا في الشام. 

دج ي مثلما رحني ي 

ما فهمت يا أخي من الحديث؟ والله الشيخ ما شرح لناء لماذا لم يشر.ح؟ لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه يا أخيء ولذلك بدل ما يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث ما 
فهموها خل واحد أو اثنين من الألوف المؤلفة منهم يتخصص في العلم: تفسير 
حديث لغة إلخ» ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام» ويدعوهم على 
بصيرة» أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون الإسلام» طيب ما هي العقيدة 
التي يجب على المسلم أن يعتقدهاء أهي الأشعرية مثلاً أم الماتريدية أم عقيدة 


أهل الخديث؟ مثل ما قلت لك آنفاً: كل على حسب ما تلقى» إما من أبوه وأمه 
بي 0 E‏ 


3 المفلةة ' 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
وجده» وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلخ» وإما فهو فارغ 
الذهن تماماً ما فيه عنده لا هكذا ولا هكذا. ما هو السبب؟ 

أولاً: ليس من نظامهم أن يفهموا جماعتهم العقيدة» ليس من نظامهم» ليس 
من منهاجهم. 

ثانياً: ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنة والبدعة؛ والشاعر العربي 
المصري القديم: يقول: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه» ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن اليمان الذي قال عن نفسه: 
كان الناس يسألون الناس رسول الله ب عن الخير وكنت أسأله عن الشر. مخافة 
أن يدر كني 

[فينبغي ألا يكون الامر] كما قال الشاعر أيضاً: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 
تريدون تدعوا إلى الإسلام لابد تعرفوا معنى الإسلام بداً من الإيمان 

وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان يقرؤوه. «بينما نحن جلوس عند رسول الله 
ب إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء ولا يعرفه منا أحده ولا 
يرى عليه أثر السفر» حتى جلس إلى النبي بل فأسند ركبتيه ووضع يديه على 
فخذيه» وقال: يا محمد! أخبرني عن الإيمان» قال الإيمان: كذا.. 

قال: أخبرني عن الإسلام, الإسلام: كذا»..... إلخ. 

الإيمان بالله ما سمعت مرة أحد إخواننا هؤلاء أتى شرح كلمة الإيمان باش 
هذه يمكن تأليف مجلدات عليهاء ويكفيك يا أخي أن شيخ الإسلام ابن تيمية له 
س eee‏ 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
مجلد اسمه كتاب الإيمان» وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبي عبيد 
القاسم بن سلام وغيره كلها تحت كتاب الإيمان, ما هو الإيمان» الإيمان بالله؟ 

المسلمين يؤمنون بالله» النصارى يؤمنون بالله» اليهود يؤمنون بالله» الكل غير 
زنديق غير دهري يؤمن بالله» لکن كل واحد من هؤلاء إيمانه بالله يختلف عن 
إيمان الآخرين» وأيضاً ما هو هذا الإيمان الذي هو الشر.ط الأول في الإيمان؟ ما 
يدرس هذا الموضوع أبداًء هذا الإيمان مثلاً يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله 
عز وجل» يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله بحيث لا يعبد سواه» يدخل فيه 
وحدانية الله في صفاته. يدخل فيه وحدانية الله في صفاته» كل هذه الأشياء جماعة 
التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقاً. 

إذاً: يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي ... صلي تعال 
صليء كلمة حق ما فيها إشكالء لكن أين أنتم وقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 

إذاً: نحن نصيحتنا أن يتفقه ليس كلهم ألوف مؤلفة وقد يكونوا ملايين, ل 
عشر.ات مئات منهم» وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث 
رسول الله أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم هكذا .. هدي الرسول عليه 
السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم» لكن هذا التبليغ لا ينظم هذا 
التنظيم» كيف يعمل جماعة من الشغيلة العمال» يتركوا أهاليهم وأولادهم 
ويذهبوا إلى أوروبا وأمريكاء يقعدوا يا أخي في عقر دارهم ويتفقهوا في دين الله 
ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

نحن نكرر نقول: خير الهدى هدى محمد يو من هم الذين فهموا هذه 
القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ 


١ ¥ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 

بلا شك» هم أصحاب الرسول عليه السلام» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» نحن نقول لهم مضى- على الإسلام أربعة عشرٍ قرناء ومهما كنا في 
حساب هذا الزمان واختلاف الأساليب ...إلخ» فنحن اليوم في القرن الرابع عشر 
كل هذه القرون هذه ما فيه جماعة من أهل العلم يطلعوا هكذا بالعشرات 
والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة» لماذا لم يفعلوا هذا؟ لذلك يقول آهل 
العلم: 

لاأ حديناقش في سبيل الدعوة؛ لأن الله يقول i‏ ة4 [آل 
عمران:؛ .]٠١‏ لكن البحث يكون فى أسلوب الدعوة» فى طريقة الدعوة» فيما 
عنده» يخرج لماذا؟ ليتعلم» يا أخي اقعد في بيتك والمسجد بجانبك واجلس 
هناك وتعلم من أهل العلم. 

مداخلة: لماذا إذا خرجت إلى قرية ثانية وجلست في المسجد تتعلم ونفس 
المستجد آيشن الفزق؟ 

الشيخ: يا حبيبي ما هو هذا البحث الله يرضى عليك» لا تخلينا ندخل في نقاط 
ما هي موضع الخلافء أنا لعلك ما تعرفني» ...» أنت تقولي ايش المانع؟! أقول 
لك: الأقربون أولى بالمعروف» أهل بيتك جيرانك إلخ» ثم إلى ماذا تدعوء أهل 
بيتك أنت علمتهم» أنا ولا مؤاخذة هذا البحث بيني وبينك خاص» أنت أهل 
بيتك فهمتهم العقيدة» فهمتهم كيفية صلاة الرسول عليه السلام» أنا أقول لك: 
لاء لماذا؟ على اعتبار أنك من جماعة التبليغ» آنا ما أدري» لكن أفترض أنك من 
جماعة التبليغ» جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول» ولا يعلمون كيفية 
ل ÇÊ‏ 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
الحج إلى بيت الله الحرام» لا يتعلمون ولا يعلمون إلخ» فأنت إذاً على اعتبارك 
فرد من أفراد جماعة التبليغ أهل بيتك الذين أنت عايش معاهم والذي تحضنها 
وتحتضنك.. إلخ» وهي أقرب الناس إليك أنت قمت بهذا الواجب حتى تترك 
وتروح إلى قرية أخرى تقول: ما المانع؟ أقول لك: ما فيه مانع» لكن ابدأ بنفسك 
ثم بمن يليك» لماذا تترك بلدك؛ يعني : قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد 
أخرى» حتى تروح إلى أوروباء لا يا أخي. ما فينا كافيناء نحن نريد مئات العلماء 
الدعاة» مئات حتى يكفينا قيام الواجب بعدين ننتقل مثلاً إلى الزرقاء إلى كذا إلى 
كذاء مش نروح إلى أوروباء فأين الدعاة هذا بحثنايا أخيء فاقد الشيء لا 
يعطيه» فيه عندنا نكتة في الشام يذكروهاء يقولوا: إن رجل من الأكراد متحمس 
للإسلام لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا الشيء القليل» لقي رجل من اليهود 
فق الطريق الجر فى دفيهه سحي الج رال ل اسلو لا اتلك 
قال: ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري» ما هذا الحماس» ما أفاده» هو لا يدري أن 
يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو فنحن نقول له قبل هذا الحماس اجلس يا 
أخي تعلم ما هو الإسلام» ثم بلغه للناس بالتي هي أحسن. 

وهذا يكفي في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ» وإلا الدخول في التفاصيل 
ما لنا ولهاء لأن الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي» والسند صحيح أم السند 
ليس صحيح» لسنا في هذا الصدد. لكن الشي.ء الواضح تماماً هو هذا الخروج 
مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئاً قليلاً. 

مداخلة: هذا الاتهام بعيد عن الواقع 

الشيخ: عفواً هذا الاتهام حدده لي من فضلك حتى أفهمه. 

مداخلة: ...الذي التي يتهم جماعة الدعوة بهذه الاتهامات ما خرج معهم 
س سييست 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 

الشيخ: عفواً سألتك يا أخي الله يرضى عليك دعنا من الكلمات التي ما تفهم 
المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام ما هو هذا الاتهام؟ 

مداخلة: الاتهام لا يصلون كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. 

TT eS 
e 

مداخلة: [خلاصتها أنه في جماعة التبليغ من يتعلم الصلاة وفيهم حرص على 
ذلك» وأنه عنده كتاب فى صفة الصلاة]. 

الشيخ: اسمح لي أنت تقول: أولاً : هذا اتهام» نحن لا نتهم الناس» ونحن 
أحرص الناس على ألا نتهم مسلماًء الجماعة عايشين في المريخ أم عايشين في 
اوضع 

مداخلة: عايشين في أرضنا. 

الشيخ: يصلوا في مساجدهم أم في مساجدناء كيف اتهام ونحن نراهم» ثم 
كلامك أنت يؤيد كلامي السابق» لكن الإنسان ربما لأول مرة لا يرسخ الكلام 
لأول مرة» ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بالكلمة أعادها 
ثلاثاً لتفهم عنه» أنا قلت لك آنفاً: إذا وجدنا في جماعة التبليغ من يصلي على 
السنة هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم» هذه السنة جاءتهم من غيرهم» فنحن 
نريد هذه السنة تبدأ من عندهم» فأنت الآن كما جاء في القرآن: #وَشَهِدَ شَاهِد مِنْ 
اهلها [يوسف:٠"]ء‏ أنت تقول: E‏ الحمد لله» وتصلي على 


اق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
كتاب صفة صلاة الرسول» لماذا لا تصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ 
لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب» ثم نرجع إلى أهم شيء نرجع أيضا العقيدة» 
أيضاً ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة وتبليغ العقيدة» أيضاً تقول إن 
هذا اتهام» وهم يصرحون بذلك» يصَرٌّ حون أنهم لا يدعون إلى عقيدة» ولا ندعو 
إلى كتاب أو سنة» كل إنسان يعود لمذهبه» فأنت الآن جاءك صفة الصلاة لا من 
طريق دعوة التبليغ» هل دعوة التبليغ تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد إلى ما كان 
sS‏ ل لد 
يمانعوا أنك أنت تقرأ صفة الصلاة لفلان» أو كتاب الصلاة لفلان.. إلخ. 

أنا أريد أن أقول: السنة يجب أن تنبع من جماعة التبليغ» وليس أن تنقل إل 
من جماعات أخرىء ما داموا يريدون ... الإسلام» ومادام عندهم أن هذا 
حماس» فأنت الآن تقول : آنا داخل في الإسلام ولا مؤآخذة جديدة وأصلي لي 
سنتين» طيب هات لي إنسان تعتقد بأنه على من جماعة التبليغ لترى حينئذٍ صدق 
كلامي» وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس في بأني تتهمني أني أتهمهم. آنا 
أعرفهم ... ولي جلسات معهم» وأعرفهم هنا ويزوروني ويبحثوا معي.. إلخ. 
فأنا لست بعيد عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول: ما يجوز اتهامهم» لكن أنت تتهم 
أننا نتهم» نحن نتكلم عن علم» وبخاصة انت بتقول ... صفة الصلاة» فعندك أنت 
م و ا الا ا 
أثبت أنه هو رأس في الدعوة يعني: عنده علم بالكتاب والسنة.. إلخ» ..... بحث 
أخوي وبساط أحمدي كما يقولون ونبحث في الموضوع» والدين النصيحة كما 
تعلم من قوله عليه السلام. 

مداخلة: .. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
الشيخ: الدكتور من؟ 
مداخلة: .... 


الشيخ: صحيح» صحيح» لكن ما تمام البحث» أنه لفت نظر بعض | لإخوان 
الذين كانوا معه أنه كلام الشيخ صحيح» طيب ما استفدنا نحن أن كلام الشيخ 
صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح» هذه المشكلة» 
طيب جماعة التبليغ يا أخي باختصار نحن نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم» 
سا اد د و ل لط 
سمعت في كلامي الأول قال الله قال رسول الله ب يعنى: الآن إذا نريد نعرف هل 
جاع جاح ني عارك ور اتقي را سمس دراج اي ع اد 
الرسول آخذا من غيره» تنبيههم هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف» حتى 
العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه» ما فيهم واحد» يدعون إلى 
السنة» ما تجد واحد عنده هذه العناية» فلماذا؟ لأن هذا الخط انحرف عن الخط 
المستقيم لوََنَهَذَاصِرَاطِي ميا اة [الأنعام:١٠٠].‏ 
.. العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبداًء لما تقول: أنا ما 
ل ل 
ومئات» لكن هؤلاء الذين يصلون ما هي الصلاة» هي الصلاة التي صلاها 
الرسول عليه السلام؟ لاء المهم أنه يصلي صلاة من هذه الصلوات وانتهى 
الأمرء أي صلاة» رب مُصَلَّ لا صلاة له» كم من قائم لا صلاة له» كم من صائم لا 
صيام له.. إلخ» وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره» وهو الذي يقول وهو في 
صحيح البخاري: «جاء رجل إلى المسجد ورسول الله يجلس في ناحية منه 
فصلى» ثم أتى النبي ب فقال: السلام عليك يا رسول الله! قال: وعليك السلام 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل» في الأخير يتبين للرجل أنه لا يحسن 
الصلاة فيعتذر» يقول: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني» فقال عليه 
السلام: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبرء 
ثم اق رأما تيسر. من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راکعاًء ثم ترفع حتى تطمئن 
قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء 
فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت 
فى صلاتك؛ فكو من مضل الاصلاة ل4؛ فما دام آن الواخد لا يصلي تقلتاه مع 
ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له» لاء نريد ننقله إلى صلاة تكون مقبولة عند الله 
سبحانه وتعالى» كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة آم لا؟ من سنة رسول الله يلق 
إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتديناء لذلك قال عليه السلام: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» فالذي يريد يصلي كما 
كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته» هل يريد يحج كما 
حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول» أما هات يدك وامشي مع الناس 
هذا ما هو تبليغ» هذا ما هو إسلام» هذه عادة الناس» وكما 0 00 
ل E‏ ا 

[الزمر:٥٥]ء‏ #اْعُوامًا ا وَلاتََحُوامِنْ دونو اول e‏ 
[الأعراف:؟] أحسن ما أنزل إليكم من ربكء والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن» أما 
الأحسن هذا يريد ناس من فوق كثير كثير» لكن أول الغيث قطرة ثم ينهمرء فَنُعَلّم 
الناس الصلاة التي تصح» بعد ذلك نأمرهم بالآشياء التي إذا أخذ بها المسلم ما 
يكون أخلّ في الصلاة» مثلاً: الاطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من 
أركان الصلاة» لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن» لكن ربنا أثنى على 
سي ويوو n‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
الخاشعين: َد فح المؤْونُونَ» الَّذِينَهُمْ في صَلاتهِمْ حَاشِعُونَ 4[المؤمنون:١-1]..‏ 
إلخ» فنحن نريد إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام للمسي.ء صلاته: 
ارجع فصل فإنك لم تصل 

بعد ذلك نقول له: يا أخي لازم تخشع في الصلاة» لازم تتأمل فيما تقرأ 
كتاب الله..إلخ. 

خلاصة القول يا أخي: نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة» وما نتهم مسلماً مش 
مسلمين» مش ملايين منهم» وإنما نتكلم عن بصيرة» والدين النصيحة» لذلك 
نقول لهم: اعلموا ثم بلغواء أما العكس هذا لا يجوز. 

مداخلة غير واضحة: [خلاصتها أن مقصد الدعوة أنها أداة تدعو الناس إلى 
إقامة الدين» وذكر السائل أن من يتكلم على الخروج في سبيل الله عليه ن يجربه 
كأبي الحسن الندوي» وذكر كذلك أن الشيخ أبا بكر الجزائري قال عن جماعة 
التبليغ أنها مدرسة متنقلة]. 

الشيخ: يا أخي! بارك الله فيك آنا نصحتك نصيحة» الحماس في الدعوة لا 
يفيد» الحماس دعه جانباًء البحث العلمي يريد أناة وهدوء إلخ» انلها شون 
الدين وتدعو إلى الدين ألا يجب عليك أن تكون فاهم للدين؟ 

ا 


ار 
ببالك حديث من شان نصح الناس» وتقول: قال رسول الله وأنت ما أنت دارس 
فى الحديث» وأنت لا تعرف صحيحه من ضعيفه» ماذا تعمل فى هذه الحالة؟ 


اق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 

مداخلة: آنا أقول لك: احنا عندنا في بيان ألا نتكلم بالحديث الضعيف. 

الشيخ: هذه حيدة» آنا أقول لك: ما عَرَّفك بالحديث الضعيف؟ 

مدآل آنا قلف للك: أنا لما الى یکات أول کے کرت مكلا دی ن 

الشيخ: أنا لا أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة» جماعة 
الدعوة الذين ممتدين من السند والهند إلخ» هؤلاء هل يستطيعون تمييز الصحيح 
من الضعيف» أنت تحكي عن نفسكء وأنا قلت لك سلفاً: في جماعة التبليغ 
ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث» كما أنه فى جماعة الإخوان المسلمين 
فيه سلفيين إلخ» لكن هؤلاء لا يمثلون الدعوة يا أخيء أنا أتكلم عن الدعوة» 
وأنت تقول: الذي ما دخل فى الدعوة ما يعرفهاء الدعوة ليست سر» الدعوة 
قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما يلهجون بين يدي كل درس» طيب! أين 
هذه الدعوة ونحن نسمع دروسهم ونسمع مواعظهم ونرى أفكار منحرفة عن 
الكتاب والسنةء عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة» وأنت الآن كررت آنفاً أنهم 
عندهم هداية» أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله يق 
يعني: الآن أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ» لو سألكم 
سائل سؤال الرسول للجارية: أين الله؟ هل جوابكم إن كان صواباً ينبع من دعوة 
التبليغ أم من دعوة أخرى» وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح 
لهذا السؤال؟ 

الآن لو سألناك أنت: أين الله؟ ما جوابك؟ 

مداخلة: جوابي لن أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت علي هذه المسألة» 


أنت لا تبحث فى هذا الشىء. 
ِ و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 

الشيخ: لاء أنا أضحكء شر الضحك ما يبكي» آنا أضحك وأنت ضحكت 
الآن» أنا أضحك من قهري ومن أسفي على المسلمين أنهم يقعدوا بينشغل بغيره 
وا سوم واا تر و السك تفرك ا 
هديم #[المائدة:5١٠],‏ لماذا لا يكون عندك جواب وهذه مسألة عقيدة؟ عقيدة أين 
الله ما عندك جواب لهاء آنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين» والذي ابن 
عشرة وعشر.ين» عنده جواب آم لا؟ آنا أقول: ما عنده جواب» وإن كان عنده 
جواب فيكون خلاف السنة» تقول لي: أنت لا تتهم الناس» ... تفضل يا أخي» 
هذه عقيدة ما جوابكم عليهاء إن كان صح نقول لكم: من أين أخذتموها من 
جماعة التبليغ؟ نقول لكم: لاء جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل» وإذا كان ما 
عندكم جواب فالمشكلة أشكلء لماذا؟ عقيدة ما تعرفوها وعايشين تبلغون 
الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة إلى الآن ما عرفتموها ولا عرفتوا جوابهاء 
لايصير هذا. 

مداخلة: أعطنا الجواب فضيلة الشيخ. 

الشيخ: أنا أعطيك الجواب» واجب علي الجواب» لكن أنت لماذا لا تعطيني 
وات 

مداخلة: أنا يمكن أعطيك جواب ما يعجبك. 

الشيخ: الله أكبر» ليش أنت تريد تعطيني جواب يعجبني أو لا يعجبني» نحن 
من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أنه دخول المسجد ويصلي لله تعالى ما كتب الله 
لك» ولا تجادل الناس» فأنت الآن تقول: أعطيك جواب يمكن ما يعجبك. ماذا 
تريد مني يعجبني أو لاء أنت اقصد وجه الله. 


مداخلة: يمكن أقول أن اذ لله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 
4 وو ف ا اا د ع 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 

الشيخ: لاء هذا ليس جواب» هذا ليس جواب أين الله أنت تعرف حديث 
الجارية؟ 

مداخلة: لاما أعرف. 

الشيخ: هذا هوء لكن غيرك من الإخوان الموجودين يعرفون جواب أين الله؟ 


مداخلة: ما أعرف 


الشيخ: كيف. 

السؤال: الله جل جلاه كما ذكر في القرآن الكريم ... #عَلىَ الْعَرْش اسْتَوَى * 
[طدره]. 

الشيخ: #على الْعَرْشٍ اسْتَوَى #[طه:د] ما ممعت استوق؟ 

السائل: أي هو أعلى جل جلاه. 

الشيخ: يعني: تعرف أنت المفسر-ين هنا يقولوا بعضهم: استوى بمعنى 
استولی» وبعضهم يقولوا استوى بمعنى استعلى» فأنت جزاك الله خير لما جبت 
الآية هذا جواب ما فيه كلام» قال الله وانتهى الأمرء لكن بعد ما نرى هل 
الاستدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير» 
استوى بمعتى:استولى واستوق معت استغلى هذا الجوات يأخذه أخونا هنا 
أسألك الآن: هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: أرأيت! فنحن هذا موضوعنا يا أخي» والدين النصيحة» جماعة التبليغ 


على رأسنا وعينا متحمسين ويدعون ووإلخ» لكن يدعون إلى أشياء المدعوين 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
يعرفونهاء كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعظهم» أما إذا أمرت 
واحد بالصلاة فهل مسلم ينكر شرعية الصلاة؟ أسوأ واحد يقول لك: الله يتوب 
عليك» إذا نهيته عن شرب الخمر ما أحد منهم يستحل شرب الخمر.. إلخ» 
تذكير» أنا قلت لك: أمر بمعروف ونهي عن منكر» لكن هؤلاء الذين يريدون أن 
يقوموا بالواجب الكفائي» بالفرض الكفائي عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض 
العيني» فرض عين على كل مسلم أنه يصحح عقيدته لله أولآء ثم لنبيه يه ثانياًء ثم 
ثم .. إلخ» فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيداًء إذا كان عندهم عقيدة 
صحيحة أو عبادة صحيحة ما هي نابعة من دعوتهم» أخذوها من غيرهم وهذا 
پشگرون علبه؛ يُشكَرون عليه كأفراد» أنت أخذت صفة الصلاة فاهتديت إلى 
صلاة النبي» وأخذ هذا العقيدة الصحيحة من غير جماعة التبليغ» فاستقامت 
العقيدة.. إلخ» هذا شيء جيد» لكن هذا نابع من غير دعوة التبليغ» فنحن نريد 
هذه الحسنات وهذه الأذكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسهاء ويشعوا 
بها على العالم كله أما وهم لا يعلمون ففاقد الشيء لا يعطيه» فلعله وضح لك 
إن شاء الله أنني لا أتهم إنسان بما ليس فيه» وأني حريص على الجماعة هؤلاء 
أنهم يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام بمعاذ وغيره. 

لما الرسول بل أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله ... 

أنا أقول لك: لاء الرسول يقول: ليكن أول ما تدع الناس إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله» الاش سرا كانو] كفاراً أو كانوا مسلميقءالماذا؟ 

هنا العلم الآن يظهر لك كيف يقترح الآمرء الكفار يقتصر. ويكتفى منهم حتى 
يصيروا مسلمين أن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يكونوا مسلمين» 


8 0 8 


Kr 0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنينء إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صار مسلماًء صار له ما لنا وعليه ما عليناء لكن لا يصير بذلك مؤمناً يعني: ناجياً 
عند الله تبارك وتعالى» وكيف ولم؟ 


الجواب: أن الشهادتين إعلان للإسلام» لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام 
الذي أوله الإيمان» هذا يحتاج إلى زمن» مع الزمن سيتبين للأمة المسلمة للحاكم 
المسلم أن هذا الكافر الذي قال: أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقاًء قالها تقية: 
خوفا من الإسلام» خوفا من ... مع الزمن سيتبين» فإذا كنت تدعو المسلم 
فتد م تلعوه 7 دة أن لله» ۰ هھ ختله ا » هد 

عوه أول ما تدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله لكن هنا يختلف الأمرء هذا 
شاهد يصلي ويتشهد في الصلاة وخارج الصلاة» لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له 
شهادة لا إله إلا الله الكافر لست بحاجة للشرح» لأنك ... يعني: إذا صح التعبير 
نعتبره مثل الطعم» يجي ويروح للإسلام» المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله 
أما إذا كان يريد أن يكون ناجياً يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة لازم 
هذا المفتاح كما يقول بعض السلف كل مفتاح لابد ما يكون له أسنانء إذا ما له 
أسنان لا يفتح» فإذاً هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من أن يكون له أسنان. ما هي 
أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وو.. إلخ» لكن اليوم 
المسلمون خاصة الأعاجم حتى العرب العرب الأولون الذين أرسل إليهم 
الرسول عليه السلام وهم قريش كانوا يفهمون ما معنى لا إله إلا الله» ولذلك 
كفرواء الآية تقول: مإإذًا قي لهم لاله إلا للّهيَسْتَكْيرُونَ #[الصافات:5؟], وكذلك قال 
تعالى في القرآن الكريم» قالوا: #أَجَعَلَ الآلهَةإِلَجَاوَاحِدَاإِنَ مَذَالَشَيْ * 
عَجَابٌ #[ص:5] الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفرواء 
المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 

مداخلة: ما فهموا مثل فهم الكفار. 

الشيخ: بارك الله فيك» شايف الأخ وليد فهمان» لكن هذا الفهم ليس نابع من 
الدعوة» هذا يضرك» المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار بلا إله إلا الله» لكن 
فيه فرق بين هؤلاء وأولئك» أولئك فهموا وكفرواء ولذلك استنكروا: #أَجَمَلَ 
الآلهة إلها وَاحِدًا إن هَذَا لَسَيْءٌ عُْجَابٌ4[ص:5]» أما المسلمون يقول لك: أشهد 
أن لا إله إلا الله آمنت بالله وبملائكته وبنبيه» لکن ما معنى: لا إله إلا الله؟ 
أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى» و إذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى 
عملياًء هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها من كبيرهم إلى 
صغيرهم» لأن هذا له علاقة بالعقيدة» كل شيء دون العقيدة سهل» كما قال 
تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به وَيغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لمّنْيَشَاهُ4 [النساء:48] لو فرضنا 
إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب يباب لا يفيده شيء» والذي 
قدل تسعين لفسا وات وهو يشيد أن لا إله إلا اش خر من داك بالوف المراث» 
هذه العقائد ليس جماعة التبليغ وبس» جماهير المسلمين ضائعين عنهاء لكن من 
يؤاخذ؟ يؤاخذ الذي أعلن راية الدعوة وليس هنا في أوروبا وأمريكاء لكن إلى 
ماذا يدعون؟ والله ماذا يقول؟ والله لا أدري» سبحان الله هذه عقيدة. 

فالآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها: 
لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة 
كتب: لا معبود إلا الله» هذا كفر» لا معبود بحق إلا الله» لا معبود إلا الله هذا كفر» 
لأن المعبودات كثيرة جدأء المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع. 
لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا لبعض المسلمين 
فهموا هذا المعنى الصحيح: لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق في الوجود إلا الله 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
هذا معنى صحيح» وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل» لكن هل 
كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمناً به لا ينقضه بعمل له» ما أ كثر 
النواقض» فتجد من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله» لماذا يعبد 
غير الله؟ لآنه ليس فاهم ما هي العبادة» ولذلك أنا أدندن وأتحسر أن جماعة 
التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحاًء لماذا؟ ليس كأفرادء القيادة 
فارضة على الجماعة أنهم يبتعدوا عن هذه القضايا. 

كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح نفترض هكذاء ثم هو 
يكفر بهذا المعنى عملياًء قلنا: لأنه يعبد غير الله» كيف يتصور مسلم يعبد غير الله 
فيه ملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين» الآن كونه يصلي ولابد ولو 
الاب سه كبو د اجا للد ل لحن و 
الفاتحة: يا رب! #إإِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِنْ #[الفاتحة:5], أي: بك وحدك نستعين» 
لا بغيرك. ما رأيك اليوم في الملايين المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ 
عبد القادرء الذي يسمونه الباز» ويأتون الحسين وزينب في مصر. 

مداخلة: يستعينوا بهم. 

الشيخ: نعم» يذهبون إلى هناك من أجل: مدد يا سيدي أحمد» مدد يا بدوي.. 
إلخ. أين لإاك عبد وباك نَسْبَعِينُ #[الفاتحة:ه]؟ ما فهموا ما هي العبادة التي 
يحصرها في الله لأنه يقول: إياك نعبد ما يدري أنه إذا سجد تعظيماً لشخص أنه 
یکن کون اه ها يدرى هذا المعنى أبذاء مايدوي أنهإذا ذو للسبيد» زب ار 
الخضر أو شعيب أو ما أدري أيش ما يدري أن هذا الذبح هو شرك بالله عز وجل 
وكفر بعبادته» لماذا؟ لأنه ليس معلم» هو أمي لا يقرأ ولا يكتب جيد» لكن قلنا 
التعليم يكون بطريقتين» إما إذا كان قادراً على فهم الكتاب والسنة فبالكتاب 
متتو :. ج 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
والسنة مباشرة» وإما أفَاسْأَنُواأَمْلَ الذكر إن كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ#[النحل:], أين أهل 
الذكر؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال اليوم لن يجاوب عليك بهذا التفصيل 
ولن يفهمك التوحيد ولا شروط العبادة» الله يقول في القرآن الكريم ونقرأ هذه 
الآية» لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي لا يطبقها فلإ صلاتي) [الأنعام:77١]‏ 
صلاتي مفهومه؛ ِن صلاتي وَنمِكِي 4لالأنعام:171] ما معنى نسكي؟ ذبيحتي» 

وَمحَّايَ وَمسّاتي لله رب الْعَالمَينَ #[الأنعام:؟7١]‏ لا مريك ل4 [الأنعا:٣٦١].‏ 
E E‏ أن نقيت الذبيحة إلى سيدي شعيب» وهذا لعبد القادر» 
والسيدة زينب والحسين .. إلخ» هذا كله إشراك بالله عز وجلء لأن الله قرن 
النسيكة مع الصلاة فقال: إإنَّصَلاتي نُكي وَمحَيّايّ وَمَمَاني للَهَرَبٌ 
الْعَالمَينَ [الأنعام:757١]‏ والرسول عليه السلام يقول: «ملعون من ذبح لغير لله)... 
باتك سند جو ك و رمشو ل انه هسنا 
ويصوموا ويمكن يقوموا الليل والناس نيام» لکن عقيدته خراب يباب» ما فائدة 
الصلاة وقد أشرك بالله؛ لآنه في الأصل الشهادة التي يدخل المسلم إلى الإسلام 
ما فهمها [كفهم] الكافر أنه يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله لكن هذا 
المسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع جده صحابي من أتباع الرسول 
عليه السلام» ما فائدة عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله ثم 
إن فقه ذلك وفهم كفر به عملياًء لماذا؟ لأنه ما فهم العبادة التي لا يعبد بها إلا الله 
ما هي هذه العبادة. 

وما أكثر ما ترى الآن الحلف بغير الله على غير هداية» لأدنى مناسبة» بحياتي 
بحياة أمي برأس أبي برأس جدي» ويمكن ما فيكم واحد إلا وقرأ قول الرسول 
عليه السلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك» فإذاً: هذا الإيمان الذي هو الركن 
الأول لما سأل جبريل الرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
بالله» فأول الإيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته» اليوم 
ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب» ونحن عندنا 
في الشام كانوا التلامذة المساكين يقول: أنا أحببت الشيخ عن كشف شافه في 
قلبي» والله قال عليم بمافي الصدور رب العالمين» شرّكوا الشيخ مع رب 
العالمين أنه يطلع على ما في قلبه» أراد أن يسأله سؤال» وإذا الشيخ يجاوبه بدون 
ما يسأله» .... هذا شرك بالله عز وجل. 

عندك قصيدة البوصيري التي لا يزال كبار المشايخ في هذا البلاد وغيره 
يحطوا شربة الماء في الوسط ويعملوا حلقة ذكر ويقرؤوا فيها قصيدة البوصيري» 
وفيها الكفر الصريح الذي يقول: 

فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك 

الذي يعرف اللغة العربية يفهم (من) هذه تبعيضية يسموهاء يعني: بعض 
علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم» هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة .... 
يتباركوا في هذا الكفرء يضعوا شربة الماء من أجل تحل فيها بركات هذه 
الجلسة» ما هي هذه الجلسة؟ إشراك بالله عز وجلء ما سبب هذا يا أخي؟ سببه 
أن الان تسيو ا ممن هه لاع ملعيف أن كاف ذا قال لذ إلله لا الله 
محمد رسول الله صار مسلم» لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل 
دعاتهم» مظلومين من قبل علماؤهم» لأنهم لا يشر.حون لهم معنى هذه الكلمة 
الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة كما قال عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله 
نفعته يوماً من دهره» أي: يوم القيامة» لو كان مرتكب التسعة والتسعين المعصية 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
من الكبائر يدخل النار ويتطهر ويتعذب ما شاء الله ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله 
لكن أي شهادة هذه؟ أنك تؤمن بمعناها أولآء ثم غير مفهومة بمعناها ثانياًء نعم» 
لازم تكون مفهومة فهماً صحيحاً ومطبقة تطبيقاً صحيحاًء هذه المعاني كلها 
الآمة الإسلامية مش بس جماعة التبليغ» الآمة الإسلامية بحاجة أن يفهموهاء 
وبعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

أما ننسى نحن حالنا ونقعد نشتغل بغيرنا والله هذا لا يفعله إلا إنسان مغفل 
يعني: مغفل في أحط درجات الغفلة» لماذا؟ ابدأ بنفسك» الشر.ع هكذا علمناء 
قران وستة» 3 اا اال زین ام وا یک امک لايم ك مضل 
اديت [المائدة:5 ]٠١‏ تعلم وعلم» استجابوا فبهاء ما استجابوا لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم» فاقد الشيء لا يعطيه. 

مداخلة: الشيء الذي حكيت عنه أنه ينقص جماعة الدعوة العلم أو العلماء 
هذا موجود» وخاصة نشكي منه أكثر شيء داخل الأردن. أما في بلاد خارج هذه 
البلاد الحمد لله وجدنا علماء كثير» ولكن في داخل هذا البلد ينقص هذا يا شيخ» 
أما فيه شيء ثاني وهو عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد هذا الشي.ء 
الأساسي الذي .... وخاصة عندما يكون فيه جدد يتدربوا يشغلوا أوقاتهم من 
بكرة في الصباح الساعة تسعة الصباح إلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعةء 
الى هو العزواب عل س ستاك ان هذه الضفات أو لك القن الل 
بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله تفسيرها أي: لا معبود بحق إلا الله 
كما ذكرتء ولا طريق توصلا إلى مرضات الله... إلا طريق الرسول با هذه 


أول صفة . 
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الشيخ: هذا حق. 

مداخلة: من الصفات التي يتدربوا عليها في هذا الخروج. تأتي الصفة الثانية 
التي هي الصلاة» باب الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة التي هي العلم. 

الشيخ: غفواء فسن الصلاة أخي يدندنوا حول الخشوع والخضوع» لكن ما 
و o‏ ا ا م 
«إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها...» إلى أن 
قال عليه السلام: «نصفها». فهذا إذا ما ضممنا إلى حض الناس على الخشوع 
والخضوع لله في الصلاة إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها ما نكون كملنا 
الواجب الذي أخذ على أهل العلم. 

مداخلة: لا شك فى ذلك. 

الشيخ: لكن هم ما يفعلون هذا يا أخي, فيجب أنت واحد مثل حكايتك أنه 
يذكر هؤلاء أنه لا يكفي نضيع خمس دقائق عشر. دقائق عشر.ين أكثر أقل حول 
جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع» وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل» 
وهي مكتوبة. 

طيب أنت تقول: أنه وجدت علماء هناك لكن هنا ما فيه علماء. 

مداخلة: فيه لكن أقلاء. 

ا ل ل له 
الربوبية توحيد الألوهية توحيد الصفات» ما أعتقد هذا؟ 

مداخلة: نحن كانت جلستنا أنت تعرف يمكن نجلس في هذا المسجد يوم أو 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع لجماعة التبليغ 
يومين وننتقل» يعني: ممكن نسمع درس أو بيان نصف ساعة ساعة ساعتين بس 
شاک 

الشيخ: نعم» لكن أنا أقول كأصول الدعوة» كل دعوة لها أصولهاء يعني مثلاً: 
هذه الدعوة السلفية ما أصولها؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح» ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» هذه أصولها 
كأساسء بعدين يأتي التفصيل بدأ من العقيدة إلى كيفية الطعام والشر.اب ونحو 
ذلك» كل هذا في السنة» فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا 
التفصيل الذي شرحت لكم جانباً منه» والذي به ينجو المسلم عند الله تبارك 
وتعالى» ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هناك فالمشكلة ليست 
مشكلة أنه ما فيه عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت بينما هناك فيه علماء 
کر لست هذه المشكلة» الآن لو فر ف اضر لك كال لو فرص كنات 
صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه» وجعل لزاماً على كل فرد من أفراد 
جماعة التبليغ أنه يتمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب» ألا ترى معي أن جماعة 
التبليغ مافيه فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي المسلم.. إلخ» كلهم 
سيكونوا على صلاة واحدة» لماذا؟ لأنه فرض عليهم منهج أنهم يأخذوا مثلاً 
الصلاة من هذا الكتاب» أو كما هو واقع الآن مثلاً رياض الصالحين فرض على 
جماعة التبليغ أنهم يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو 
بإيجاز لهاء راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ» ليس 
موجود هذا الشيء» ولذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل 
في برنامجهم. 

مداخلة: هذا شيء طيب . 
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الشيخ: بارك الله فيك» وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني ليس داخل في 
المنهج» بل هم لا يفعلون» أنا عشت ثلاث سنوات في المدينة المنورة» وكنت 
أرى أرى دعاتهم في المسجد النبوي» ما يدندنوا حول التوحيد» مع أنهم في عقر 
دار التوحيد هناك» هنا مثلاً ممكن الإنسان يَتَحَمُظ قليلاً من الكلام حول بعض 
المسائل» مثلاً: أضرب لك مثال» التوسل بغير الله يؤدي مع كثير من العامة إلى 
الإشراك بالله تبارك وتعالى» هنا بسبب أن الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو 
مثلاً في السعودية» ربما الإنسان الداعي الواعظ المرشد يتحاشى أنه يتكلم في 
مثل هذا الموضوع. أما هناك ... التوحيد تقريباً في الزمن الأخير كما هو في 
الزمن الأول زمن الرسول عليه السلام» مع ذلك لا يدندنون حول هذه البحوث 
إطلاقاً لماذا؟ 

لأنه ليس داخل في منهجهم» فنحن نريد نضيف إلى منهاج دعوة جماعة 
التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة 
أن اعبدوا اللهَوَاجْتيْيُواالصَّاغْوتَ #[النحل:7"]» فعبادة الله واجتناب الطاغوت لتثبت 
هذه العقيدة في القلوب تحتاج إلى سنين» خاصة مع الأعاجم» خاصة مع العرب 
الذين استعجموا صاروا عجماًء وابتعدوا عن فهم الإسلام فهماً صحيحاًء فعدم 
اعتناؤهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصحهم 
وتذكيرهم بذلك إن شاء الله. 

أبو ليلى مداخلة: هو بين هو الكلام الست صفات التي يتبنونها ذكر لك اثنين» 
لو يبين لكء ويّذكّرك بالباقي حتى إذا كان عندك تعليق عليهم؟ 

مداخلة أخرى: الآولى: كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله» الثاني: 
الصلاة بالخشوع والخضوع» والصفة الثالثة: العلم مع الذكرء الذكر الذي ورد 
ااا يي n‏ 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
عن الرسول ب والصفة الرابعة: إكرام المسلمين حتى تتولد به على غرار حياة 
الصحابة رضى الله عنه التى كانت فى عهد الرسول ب والصفة الخامسة هى 
الإخلاص» وهذا أهم شيءء» أن تكون جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله 
تعالى» الصفة السادسة هي: الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله» هذه الصفات 
السغة القى + تقريباً تربوا عليها في أثناء الخروج. 

الشيخ: ما المقصود بالعلم» أيش قلت العلم وماذا؟ 

مداخلة: العلم مع الذكر. 

الشيخ: ما المقصود بالعلم؟ 

مداخلة: علم الدين» أن نعلم ما لله علينا خلال الأربعة والعشر.ين ساعة» ما 
المطلوب منا. 

الشيخ: يعني: مش داخل في علم العقيدة؟ 

مداخلة: كل شيء» العقيدة هي الأساس الأصلء إذا كل موجودين العقيدة.. 

الشيخ: ا ل ا 0 هذه المشكلة» 
افا ل لت ل لل يعني: الآن العلم يعلمون 
فهل ا العقيدة» يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ 

مداخلة: لاء لا يعلّمونء يعلمون [ما] فيه بيان عام للناس 

الشيخ: لا يكفي البيان العام لا يكفي. 

مداخلة: التعليم مثلاً في حلقات تعليم أو كذاء فهذا لا... 

مداخلة أخرى: إن التبليغ والدعوة إلى الله واجب على كل مسلم فيما يعلم» 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج نصائع جماعة التبليغ 
وأما الخروج عن سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم الذي يتعلم يحضر. نفسه جيداً 
عن يؤهله أنه [يدغو النافن ]: 


الشيخ: نعم أحسنت. 


( الهدى والنور /۳/۲۲. :.. :..) 
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[قال الإمام في مقدمة مختصر الشمائل للترمذي]: 
إنني لأرجو مخلصًا أن يكون هذا الكتاب هاديًا للمسلمين جميعًا إلى التعرف 
على ما كان عليه نبينا بإ من الخلق الكريم» وما كان متحليًا به من الشمائل 
الكريمة» فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه» والتخلق بأخلاقه» والاقتباس من 
نوره» في زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك وتعالى: لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًاا» 
وفيهم بعض الخاصة من بعض الدعاة وغيرهم» الذين زهدوا عن الائتساء به با 





في كثير من هديه وأدبه» كتواضعه في لباسه» وهديه في طعامه وشرابه ونومه 
وصلاته وعبادته» بل وجد فيهم من يرد المتبعين لسنته في اتباعه بل في بعض 
ذلكء كالأكل والشر.ب جالسياء وتقصير الثياب إلى ما فوق الكعبين» ويعتبرون 
ذلك تشددًا ومنفرًا لغير المسلمين عن الإسلام. 


مختصر الشمائل المحمدية (ص١٠).‏ 
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بيان حكم التشبه بالكفا 
٠+»‏ 0 » » ر 
ا تررح تيعو استررعه اک :حرس حرس 


[ذكر الإمام ضمن شروط الجلباب الشرعي للمرأة]: 


الشرط السابع: (أن لا يشبه لباس الكافرات): 





لما تقرر في الشررع أنه لا يجوز للمسلمين - رجالاً ونساءً - التشبه بالكفار 
سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم . وهذه قاعدة عظيمة في 
الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين حتى الذين 
يُعْتَونَ منهم بأمور الدين والدعوة إليه. جهلاً بدينهم» أو تبعاً لأهوائهم, أو انجرافاً 
مع عادات العصر. الحاضر وتقاليد أوربا eS‏ 
E‏ ة الأجانب عليهم» واستعمارهم #إِنَّ الله لا يعي 0 
قوم حتی يبروا مَا بِأَنْفْسِهِمْ 4 [الرعد:١١]‏ لو كانوا يعلمون. 

وينبغي أن يَعْلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب 
والسنة» وإن كانت أدلة الكتاب مجملة ؛ فالسنة تفسر.ها وتبينها كما هو شأنها 
دائماً. 


5 4 


5 


فمن الآيات قوله تعالى في( الجاثية : ١5‏ -۱۸): 


آل 


س 


احررح بات ور TT‏ حا 
وَفَصَلْنَاهُمْ عَلىَ العَالمنَ . وََتبْنَاهُمْ بَيِنَاتِ ِى الأَمْر فَمَا اختَلَقُوا إلا مَنْ بَْدِ ما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 


0 86 2 ا‎ E 
ثم جَعَلتاك على شَرِيعَةٍ من الام بر فاتبعها ولا تتبتع‎ . 
. ]١:ةيتاجلا[‎ 


هيواء ا لا يَعْلْمُونَ» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الاقتضاء)(ص۸): 


أخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم 
اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعضء ثم جعل محمداً 8# على 
شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن إتباع أهواء الذين لا يعلمون» 
وقد دخل في [الذين لا يعلمون ] كل من خالف شريعته » و( أهُواؤهم ) : هو ما 
يهوونه» وما عليه المشرركون من هديهم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم 
الباطل» وتوابع ذلك فهم يهوونه » وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح 
الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به» ويودون أن لو بذلوا 
مالا عظيماً ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم» وأعون 
على حصول مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى 
موافقتهم في غيره فإن «من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه» وأي الأمرين 
كان؛ حصل المقصود في الجملة» وإن كان الأول أظهر. 

e 

۲- لوَالَّذِينَأتَبْنَاهُمُ الاب يَفْرَحُونَ بِمَا e‏ 
000 ت أن رك ب 
ل ل ين الم الك يت 
من ۾ ولي ولا وَاقٍ 4 [الرعد:۷"]. 

والضمير في [أهواءهم] يعود - والله أعلم إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب 
الذين ينكرون بعضه» فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن من يهودي أو 
الق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
نصراني غير هماء وقد قال تعالى: #وَلَيْنِ انبعت أَهْوَاءَهُمْ من بَعْدِ ما حَاءَكَ من 
العلم». 

ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم ؛ إتباع لآهوائهم» بل 
يحصل إتباع أهوائهم بما هو دون ذلك». 


وقال تعالى فى [ الحديد : 5 ١‏ ]: 


ET‏ نَم فلوم لكر اله وَائرَلَ ن الح ولا 
يَكُونُوا گالذین او نوا الاب من قبل فطال عل الاد فقت فلو وکت 
مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4. 


قال شيخ الإسلام (ص”57): 

«فقوله : [ ولا يُكونوا] نهيٌ مطلق عن مشابهتهم» وهو خاص أيضاً في النهي 
عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم» وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي». 

ؤقال این كدان عند ت هذه الا ۳٩3/57‏ ): 

ولهذا نهى الله المؤمنين أن يت* يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية». 

ومن ذلك قوله تعالى فى [ البقرة: 5 :]١١‏ 

5 - یا أا الِينَ أَمَنُوا لا ولوا رَاعِنَا فووا الْظَرْنَا وَاسِمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ 
عَذَّابٌ ألم قال الحافظ ابن كثير ( :)١5/ / ١‏ 

«نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يدث يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» 
وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ؛ 
عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لناء قالوا: راعناء ويورون بالرعونة 

57 ر ا “و ا ا 2~ o‏ 5 ی ر و 2 > 
كما قال تعالى: من الَذِينَ ادوا يحَرّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا 

م 
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0 - - 
م 


وَعَصَيْنَاوَاسْمَعْ عي ممع وَرَاعًا ليا أيهم وَطَخْنَا في الدينِ وَل آَم َانُوا 
ونا :انار زفيقية ر لل لكان عالق E‏ 
لا يُؤْمِئُونَ إلا قلاا [النساء: 4]. 

ركلف جنا ء نك لا ع ت ا ار ع با كابوا إذا سلموا اا يقولون: 
«وعليكم “» وإنما يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم عليناء والغرض أن الله 
تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً». 

وقال شيخ الإسلام عند هذه الآية ما مختصره ( ص 77): 

«قال قتادة وغيره : كانت اليهود تقوله استهزاءً» فكره الله للمؤمنين أن يقولوا 
مثل قولهم» وقال أيضاً: كانت اليهود تقول للنبي يه راعنا سمعك» يستهزئون بذلك 
وكانت في اليهود قبيحة » فهذا يبين أن هذه الكلمة نْهِيَ المسلمون عن قولهاء لأن 
اليهود كانوا يقولونهاء وإن كانت من اليهود قبيحة» ومن المسلمين لم تكن قبيحة» لما 
كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم». 

وفي الباب آيات أخرىء وفيما ذكرنا كفاية» فمن شاء الوقوف عليها فلينظرها 
فى «الاقتضاء» (ص: ۸- ۱٤‏ و ۲۲و .)٤‏ 


فتبين من الآيات المتقدمة أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم 
وأقوالهم وأهوائهم؛ من المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم» 
وقد قام النبي © ببيان ذلك وتفصيله للأمة» وحققه في أمور كثيرة من فروع 
الشريعة» حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبي #» وشعروا أنه عليه 
السلام يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم» كما روى أنس بن ملك 


رضى الله عنه : 


(١)في‏ هذا الإطلاق نظر يُراجع له ما أوردته في ((الصحيحة )) (۲/ 775/ 770) . 
kK‏ 
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«أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في 
ويك لو نلك عن الح ر ا 
[البقرة:١57]‏ . 
إلى آخر الآبة» فقال رسول الله 8 : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» فبلغ ذلك 
اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه» فجاء 
أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر.» فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 
أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله عن حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء 
فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي #» فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم 
يجد عليهما)”". 


(١)أخرجه‏ مسلم ١19 /١(‏ )» وأبو عوانة (۱/ ۳٠١ - /71١‏ )في "صحيحيهما "» وقال 
الترمذي: 
"حديث حسن صحيح". 
وقد أخرجه غيرهم» وتكلمنا عليه في "صحيح سنن أبي داود" (رقم 6). قال شيخ 
الإسلام في "الاقتضاء": 
"فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود» بل على أنه خالفهم في 
عامة أمورهم حتى قالوا: "ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه" . 
ثم إن المخالفة - كما سنبينه - تارة تكون في أصل الحكم» وتارة في وصفة» ومجانبة 
الحائض لم يخالفوافي أصله؛ بل خولفوا في وصفه» حيث شرع الله مقاربة الحائض في 
غير محل الأذى» فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى فى المخالفة إلى ترك ما شرعه الله ؛ 

وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة» فابتدع النصارى ترك ذلك كله 


حتى أنهم لا ينجسون شيئاً بلا شرع من الله فهدى الله الأمة الوسط بما شرع لها إلى الوسط 
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وأما السنة فالنصوص فيها كثيرة طيبة في تأييد القاعدة المتقدمة» وهي لا 
تنحصر. في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مثلا» بل قد تعدتها 
إلى غيرها من العبادات والآداب والاجتماعيات والعادات» وهي بيان وتفصيل 
لما أجمل في الآيات السابقة ونحوها كما قدمت الإشارة إليه. وها نحن أولاء 
نسوقها بين يديك ؛ لتكون على بصيرة فيما ذهبنا إليه: 

-١‏ عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: 

«اهتم النبي#ة للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له : انصب راية عند 
حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر له 
القنع؛ يعين: الشَّبُور (وفي رواية : شبور اليهود)”» فلم يعجبه ذلك» وقال: هو 
من أمر اليهود» قال: فذكر له الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى» فانصر.ف عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مهتم لهم رسول الله 2 فرأى الآذان في منامه». 
الحديث”. 


من ذلك» وإن کان ما كان عليه اليهود كان أيضاً مشر.وعاًء فاجتناب ما لم یشرع الله اجتنابه 
مقاربة لليهود. وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى» وخير الهدى هدى محمدجة). 
(١)هو‏ البوق. 
(؟)وهو حديث صحيح رُویناه في كتابنا (صحيح سنن ابي داود) (رقم »22١١‏ وذكرنا فيه من 
صححه من الأئمة» والشاهد منه واضح» وهو كما قال شيخ الإسلام (ص55): 
«إن النبي ع لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس النصارى المضروب باليد ؛ علل 
هذا بأنه من أمر اليهودء وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ؛ لأن ذكر الوصف عقيب الحكم 
يدل على أنه علة له» وهذا يقتضي. نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى» هذا مع أن قرن 
اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام» وأنه كان يُضررب بالبوق في عهده. 
ااا اب 


0 ا 
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وأما ناقوس النصارى فمبتدع» إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم» وهو 
يقتضي. كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاً ؛ لأنه من أمر اليهود 
والنصارى» فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم» وإنما 
شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه» الذي به تفتح أبواب 
السماء» وتهرب الشياطين» وتنزل الرحمة. 

وقد ابتلى كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار - شعار اليهود والنصارى - 
حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يبخرون البخور ويضربون له بنواقيس 
صغار» حتى إن من الملوك من كان يضر-ب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات 
الخمس ! وهو نفس ما كرهه رسول الله يك ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار ؛ تشبهاً 
منه كما زعم بذي القرنين» ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف . 

وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس ؛ لما غلبت على ملوك 
الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدى المسلمين» ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله ؛ سلط 
الله عليهم الترك الكافرين الموعود بقتالهم» حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة 
الإسلام مثله» وذلك تصديق قوله 8# : "لتركبن سنن من كان قبلكم"؛ كما تقدم . 

وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله 
سبحانه. قال قيس بن عباد - وهو من كبار التابعين -: 

كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز . وكذلك سائر الآثار 
تقتضي. أنهم كانت عليهم السكنية في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله 
وإكرامه» كما أن حالهم في الصلاة كذلك» وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من 
عادة أهل الكتاب والأعاجم» ثم قد ابتلى بها كثير من هذه الأمة ". 

قلت: ويشهد لما ذكره من كراهة صوت الجرس مطلقاً قوله عليه الصلاة السلام : 


"الجرس مزمار الشيطان". 
سس 
Kr 0‏ 
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أخرجه مسلم (5/ ٠١۳‏ )» وأبو داود 50١ /١(‏ )» والحاكم(١/‏ 555).» والخطيب 
(1/ ۷۰)» والبيهقي ( 5 / .)۲٥۳‏ وكذا آحمد ۲ / ١۲٣۳و‏ ۳۷۲). 

وفي حديث آخر : 

لصون الجلاك ولف ا رس 

رواه مسلم عن أبي هريرة» وأبو داود عنه عن أم سلمة. قال المناوي : 

"قال ابن حجر : الكراهة لصوته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله". 

قلت: وقد أحدثت في هذا العصر. أجراس متنوعة لأغراض مختلفة نافعة» كجرس ساعة 
المنبه الذي يوقظ من النوم» وجرس الهاتف (التلفون)» وجرس دوائر الحكومة» والدورء 
ونحو ذلك» فهل يدخل هذا في الأحاديث المذكورة وما في معناها ؟ 

وجوابي : لاء وذلك لأنه لا يشبه الناقوس لا في صوته ولا في صورته . والله أعلم . 

وهذا بخلاف أجراس بعض الساعات الكبار التي تعلق على الجدران» فإن صوتها يشبه 
صوت الناقوس تماماء ولذلك فهذا النوع من الساعات لا ينبغي للمسلم أن يُديلها إلى 
داره» ولا سيما أن بعضها تعزف ما يشبه الموسيقى قبيل أن يدق جرسها! مثل ساعة لندن 
التي تسمع من إذاعتها والمعروفة باسم (بك بن) . 

ومما يؤسف له أن هذا النوع من الساعات قد أخذ يغزو المسلمين حتى في مساجدهم 
بسبب جهلهم بشريعتهم ! كثيراً ما سمعنا الإمام يقرا في الصلاة بعض الآيات التي تندد 
بالشرك والتثليث» والناقوس يدق من فوق رأسه منادياً ومذكراً بالتثليث ! والإمام وجماعته 
في غفلتهم ساهون . 

ردک كلما كلت مدا فيه كن دو البناعة» عطلت افر ها دون أن انين الا 
بسوء ؛ لأنني ساعاتي ماهر والحمد لله» وما كنت أفعل ذلك إلا بعد أن ألقي كلمة أشرح 
فيها وجهة نظر الشر.ع في مثل هذا الناقوس» وأقنعهم بضر.ورة تطهير المسجد منه» ومع 
ذلك فقد كانوا أحياناً - مع اقتناعهم - لا يوافقون على ذلك ؛ بحجة أن الشيخ فلان 
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۲ عن عمرو بن عبسة قال: 

«قلت: يا بني الله! أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة قال: 
صل صلاة الصبح» ثم أقصر. عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل بالرمح» ثم أقصر. عن الصلاة» فإن حينئذ 
تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصلء فإن الصلاة مشهودة محظورة» حتى تصلي 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان» 


و ا 1 : لھا الک ار). 


والعالم فلان وفلان صلوا في هذا المسجدء وما أحد منهم اعترض ! هذا في سورية» وما 
كنت أظن أن مثل هذه الساعة التي تذكر بالشر.ك تغزو بلاد التوحيد (السعودية)» حتى 
دخلت مع شقيقي منير مسجد قباء في موسم الحج (سنة ۱۳۸۲)» فدهشنا حين سمعنا دق 
الناقوس من ساعتها ! فكلمنا بعض القائمين على المسجدءولعل إمامه كان فيه 
وأقنعناهم بعد جواز استعمال هذه الساعة وخصوصاً في المسجد» وسرعان ما اقتنعواء 
ولكنا لما طلبنا منهم أن يسمحوا لنا بتعطيل ناقوسها أبواء وقالوا: هذا ليس من اختصاصناء 
وسنرفع المسألة إلى أولي الأمر ! فقلنا: شتان بين الأمس واليوم . وصدق رسول الله #6: 
"ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تَلْقَّوا ربكم". ((الصحيحة)) (171) . وهذه 
ذكرى و [الذكرى تنفع المؤمنين]. 

وآثر قيس بن عباد المتقدم في كلام ابن تيمية» وأخرجه البيهقي ( 5 / 5لا و9/ )١97‏ 
بإسناد صحيحء وأخرج الشطر الأول منه أبو داود(١/ ».)5١5‏ والحاكم (۲/ ))١١5‏ 
وروی له شاهداً مرفوعاً على شرطهما. 


(١)أخرجه‏ مسلم (۲/ ۲۰۹-۲۰۸)» وأبو عوانة (۱/ 7817-185) في "صحيحيهما ". 
ا 
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-٣‏ عن جندب - وهو ابن عبد الله البجلي - قال:سمعت النبي #5 قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: 

«... آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك». 


قال ابن تيمية (ص ١‏ 7): 
"فقد نهى ل عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ؛ مُعَلّلاً بأنها تطلع وتغرب 
بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد لها الكفار . ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله 
تعالى» وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان, ولا أن الكفار 
يسجدون لهاء ثم إنه مله نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق 
.. وكان فيه تبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو 
معصية بالنية؛ يُنْهَى المؤمنون عن ظاهره» وإن لم يقصدوا به قصد المشركين» سداً للذريعة 
نخسا للمادة::! 
ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» وإن لم يكن العابد يقصد ذلك 
... لما فيه من مشابهة السجود لغير الله؛ فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات 
وفي الأوقات ! 
وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليهاء كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له بل هذا أشد 
فساداًء فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء ؛ أما السجود لغير 
الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه : [وَاسْأَلَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رُسْلَِا أَجَعَلْا مِنْ دون الرَّحمَنٍِ أله يُعْبَدُونَ]" . 

(١)أخرجه‏ مسلم (۲/ 58-51 )» وأبو عوانة ٤١١ /١(‏ )في "صحيحيهما "» وابن سعد 
)١ /۲ /5(‏ قال شيخ الإسلام (ص۲٥)‏ : " وصف (رسول الله) مَك أن الذي كانوا قبلنا 
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5 - عن شداد بن اوس قال: قال رسول اللهعيّة: 

«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا في خفافهم)”. 

« - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ه6: 


«إذا صلی أحدكم في ثوب فليشده على حقوه"» ولا تشتملوا كاشتمال 


كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد» وعقب ( في الأصل : "عند" والتصحيح 
من المخطوطة) هذا الوصف بالنهي بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد» وقال: إنه < 
ينهانا عن ذلك» ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهيناء إما مظهر للنهي» وإما موجب 
للنهي» وذلك يقتضي. أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنهاء أو أنها علة مقتضية 
للنهي» وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة . 
والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه#ة ... وليس هذا موضع 
استقصاء ذلك ؛ إذا الغرض القاعدة الكلية» وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء 
الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم". 
(١)رويناه‏ في "صحيح سنن أبي داود" برقم (10۹)» وذكرنا هناك من صححه من الأئمة» 
وتكلمنا على فقهه في "الثمر المستطاب " وفي تخريج "صفة صلاة النبي 8 ". فأمر ج 
بمخالفة اليهود مطلقاًء فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع» ثم خص 
بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف» وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو 
تقييد المطلق» بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام . 
قال شيخ الإسلام (ص۲۹): 
"وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام؛ لما قيل له : [اخلع 
ONE‏ 
(۲) هو معقد الإزار» وجمعه أَحْقٍ وأحقاء. 


ومس 
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اليهود)”. 


«اشتكى رسول الله ## فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر يُسمع الناس 
تَكْبَيْرَه فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداًء فلما 
قعود» فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم» إن صلى قائماً فصلوا قياماً» وإن صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً)”. 


(١)أخرجه‏ البيهقي والطحاوي بسند صحيح» وقد روينا نحوه في "صحيح أبي داود" (540)) 
ورجحنا هناك أن الحديث مرفوع» وإن كان تردد راويه أحياناً في رفعه . 
قال شيخ الإسلام (ص۲٤)‏ : 
"وهذا المعنى صحيح عن النبي يل من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار 
دون الاشتمال» وهو قول جمهور أهل العلم... وإنما الغرض أنه قال : "ولا يشتمل 
اشتمال اليهود"؛ فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذا الإضافة تأثيراً في 
النهي ؛ كما تقدم التنبيه عليه ". 

(؟)أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما". وهو مستفيض عن جابر» خرجناه من ثلاثة 
طرق عنه أوردناها في "صحيح أبي داود" رقم 11١(‏ و2514)» وفي "تخريج صفة صلاة 
النبي 5" والزيادة في آخره عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. 
قال شيخ الإسلام (ص۳۲) : 
"ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة» وعلل ذلك بأن قيام 
المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود» ومعلوم 


أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه» وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل 
سس 
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زاد فى رواية: «ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائتها». 


/ا- عن ابن عمر رضي الله عنه: 


القاعدء ونهى أيضاً عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك» ولهذا نهى عن السجود لله بين 
يدي الرجل» وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوهاء وفي هذا الحديث أيضاً 
نهي عن عما يشبه فعل فارس والروم» وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله :"فلا تفعلوا". فهل 
بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ؟! 

ثم هذا الحديث سواء كان محكماً في قعود الإمام أو منسوخاًء فإن الحجة منه قائمة» لأن 
نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة» وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليهاء مثل 
كون القيام فرضاً في الصلاة» فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية» وهذا محل 
اجتهاد» وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضاً - كذا - كانت تلك العلة التي علل بها 
رسول الله سليمة عن معارض أو نسخ ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة» 
فلا يكون محذوراًء فالحكم إذا علل بعلة» ثم نسخ مع بقاء العلة» فلا بد أن يكون غيرها 
ترجح عليها وقت النسخ أو ضعف تأثيرهاء أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال هذا 
كله لو كان الحكم هنا منسوخاًء فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير 
واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله يل مع كونهم عملوا بصلاته في مرضه» وقد 
استفاض عنه الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض 
ناسخاً له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع» (فهو محكم ) إما بجواز الأمرين ؛ إذ فعل 
القيام لا ينافي فعل القعود» وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعداًء والصلاة التي ابتدأها 
الإمام قائماً لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : "وإذا صلى قاعداً ". ولعدم المفسدة التي 
علل بهاء ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام» ونحو 
ذلك من الأمور المذكورة وغير هذا الموضع". 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
«أن النبي 5ة نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة» 
فقال:إنها صلاة اليهود»» وفي رواية: لا تجلس هكذاء إنما هذه جلسة الذين 


e 
ومن «الجنائز):‎ 
: /-عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله‎ 


«اللحد لناء والشق لأهل الكتاب)". 


)١(‏ الرواية الأولى للحاكم وغيره بإسناد صحيح. والأخرى لأحمد بسند حسن على شرط 
مسلم» وقد تكلمنا عليهما في "تخريج صفة صلاة النبي ٠"8‏ وانظر ما يأتي برقم (۲) من 
"الآداب والعادات". 
قال شيخ الإسلام (ص ١‏ "): 
"ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة» معللة بأنها جلسة المعذيين» وهذه مبالغة في 
مجانبة هديهم . وأيضاً فروى البخاري عن مسر.وق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل 
يده في خاصرته» وتقول : إن اليهود تفعله . ورواه أيضاً من حديث ابي هريرة قال: نمي عن 
التخصر في الصلاة» ورواه مسلم بلفظ : (نهى رسول الله 88) ". 
(تنبيه): أخرج أبو داود حديث ابن عمر هذا بلفظ : 
"نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة "» وهو منكر بهذا اللفظ» تفرد به 
شيخ أبي داود محمد بن عبدالملك الغزالي» وهو سيئ الحفظ» وخالفه الإمام أحمد وغيره 
في لفظه» وقد فصلت القول في ذلك في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم451). 

(۲) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"؛ وأحمد» وغيرهما كابن سعد (۲/ ۲/ ۷۲)» وله 
شاهد من حديث ابن عباس» وقد تكلمت على طرقه» وبينت ما فيها من الكلام في "نقد 
كتاب التاج" رقم (۲۹۹)» لکن قال شيخ الإسلام (ص۳۳) : 

ل يي ولد ee‏ 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
ومن «الصوم): 

١‏ - عن عمرو بن العاص أن رسول اللهخ# قال: 

«فَصْلٌ مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكُلة السحر)”". 

١‏ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عْدة: 


«لايزال الدين ظاهراً ماعل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون)”2. 

۳- عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية رضى الله عنه وعنها قالت: أردت أن 
أصوم يومين مواصلة» فنهاني عنه بشير» وقال: إن رسول الله نهاني عن ذلك» 
وقال: 


«إنمايفعل ذلك النصارى» صوموا كما أمركم الله» وأتموا الصوم كما أمركم 
الله؛ و[ أتموا الصيام إلى الليل]ء فإذا كان الليل فأفطروا»”. 


"وهو مروي من طرق فيها لين» لكن يصدق بعضها بعضاًء وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل 
الكتاب حتى في وضع الميت في أسف القبر". 

(١)أخرجه‏ مسلم (7/ ۱۳۰ - ۱۳۱)» وأصحاب "السنن"» وأحمد ( 5 / ۱۹۷و .)۲٠۲‏ 

(۲)رواه الترمذي وأحمد بإسناد حسن» وقد خرجناه في "التعليقات الجياد على زاد المعاد". 
قال شيخ الإسلام: 
"وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى» 
وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على 
الدين كله» فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة". 

(۳)آخرجه أحمد ( 5 / »)75١15‏ وكذا سعيد بن منصور كما في "الاقتضاء" (ص‌۲۹) من طريق 


لاق يسمي n‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 

5 - عن ابن عباس قال: 

«حين صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه» قالوا : يا رسول الله ! إنه 
يوم تُحَظّمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله#: فإذا كان العام المقبل إن شاء 
الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يت العام المقبل حتى توفي رسول اللهة)”. 

- عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: 


«كان رسول الله # يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام» 


عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عنها . وهذا إسناد صحيح» وليلى صحابية كما في 
"التقريب" وغيره» وعزاه الحافظ في "الفتح" (5 / ٠١١‏ ) للطبراني أيضاًء وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم في "تفسيرهما" بإسناد صحيح إلى ليلى. 
قال شيخ الإسلام : 
"فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصاری» وهو كما قال رسول الله » ويشبه أن يكون 
من رهبانيتهم التي ابتدعوها". 

(١)أخرجه‏ مسلم (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي ( 5 / ۲۸۷)» وغيرهما. 
قال شيخ الإسلام (ص :)5١‏ 
"فهذا يوم عاشوراء يوم فاضل يُكَمُّر سنة ماضية» صامه رسول الله وأمر بصيامه 
ورغب فيه» ثم لما قيل له (قبيل وفاته): إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء أمر بمخالفتهم 
بضم يوم أخر إليه» وعزم على ذلك» ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم 
تاسوعاء وعاشوراء وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . قال سعيد ابن منصور: 
حدثنا ... عن ابن عباس : صوموا التاسع والعاشرء خالفوا اليهود". 
قلت : وإسناده صحيح على شرطهماء وأخرجه البيهقي ٤(‏ / ۲۸۷)» وقد روى نحوه 
مرفوعاً بسند ضعيف . 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 


ويقول: إنهما يوما عيد المشركين» فأنا أحب أن أخالفهم»”. 


(١)أخرجه‏ أحمد(”/ 5 » والحاكم ٤۳١ /١(‏ )» ومن طريقه البيهقي ( 5 / ٠7‏ ") من 
طريق عبدالله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب عنها . وهذا إسناد حسن » وقال 
الحاكم: "صحيح"» ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً ابن خزيمة كما في "نيل الأوطان " 
(918/5)» ولسبه لايق سات اشا 
وقد عزاه ابن القيم في "الزاد" )۲١۷ /١(‏ ل "سنن" النسائي أيضاًء وتبعه الحافظ في 
"الفتح""(١٠‏ / ۲۹۸ )» والظاهر أنهما يقصدان "السنن الكبرى " له» لأني لم أجده في 
"سننه الصغرى". ولذلك لم يورده النابلسي- في "الذخائر"» وهو إنما ينقل فيه عن 
"الصغرى" كما نص في المقدمة» بل أورده الهيثمي في "المجمع" (۳/ ۱۹۸ )» وقال: 
"رواه الطبراني في "الكبير"» ورجاله ثقات» وصححه ابن حبان". 
وهذا قصور منه» حيث لم يعزه للمسند» وكأنه قد فاته ذلك» ثم قال الحافظ : "وأشار 
بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود» والأحد عيد عند النصارى» وأيام 
العيد لا تصام» فخالفهم بصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة 
إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيداًء بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما 
ورد الحديث الصحيح فيه» وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادي امتثالاً 
لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب» ثم قال : وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث 
فيها بمخالفة أهل الكتاب» فزادت على الثلاثين حكماًء وقد أودعتها كتابي الذي أسميته 
(القول الثبت في الصوم يوم السبت)". 
قلت: والذي تبسر لي جمعه منها في هذه العجالة قريب من الثلاثين حكماً التقطتها من 
ثلاثين حديثاً ونيف . والحمد لله على توفيقه وهدايته. 
ثم بدا لي أن في الحديث ضعفاًء بينته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" »)2٠١99(‏ وأنه من 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 


ومن «الحج»: 

١‏ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 

«إن المشر-كين كانوا لا يفيضون من «جمع)"حتى تشر-ق الشمس على 
«ثبير"» وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» فخالفهم النبي#» فدفع قبل أن 


تطلع الشمس»”. 


الناحية الفقهية لا يشر-ع صوم السبت إلافي الفرض ؛ كما حكاه الطحاوي في "شرح 
المعاني" ١(‏ / 799) عن بعض أهل العلم» وذلك لنهيه ” عنه نهياً عاماً في قوله " "لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ..."» وهو مخرج في "الإرواء" (450) . 
وراجع تعليقي عليه من الناحية الفقهية على "صحيح الترغيب" /١(‏ 2504)»: والاستدراك 
)١(‏ آخر الثاني من "الصحيحة" الطبعة الجديدة / المعارف . 

(1)أي : مزدلفةء قيل: سميت به لأن آدم وحواء عليهما السلام لما خبطا اجتمعا بها! 


(۳)آخرجه البخاري (۳/ ٤۱۸‏ )» وأبو داود /١(‏ 7365 ). والنسائي (۲/ 54-58 )» 
والترمذي (7/ ٠١5‏ - بتحفة الأحوذي). والدارمي (۲/ 50-54 ). وابن ماجه 
(551/5») والبيهقي(5/ .)١1١5-١75‏ وأحمد(رقم ٤۸و‏ ۲۰۰و ۲۷۵و ۳۷۵ 
و٥۳۸‏ ) وقال الترمذي : "حسن صحيح". 

قال شيخ الإسلام (ص۷٥)‏ : 

وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال : خالف هدينا هدي المشركين " . قلت : وهذا 
وهم منه رحمة الله» فليس هذا الذي ذكره في شيء من طرق الحديث» وإنما هو في حديث 
آخر أخرجه الطبراني ( ۲۰ / ۲٤‏ / ۲۸) من طريق ابن جريج عن محمد بن قيس بن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
ومن «الذبائح»: 

-١‏ عن رافع بن خديج قال: 

تلت با ؤسول الله نا مادق العدو عدا ولت معنا مد ؟ قال 85 : ما ان 


الدم وذكر اسم الله فكل» ليس السنّ والظفرَء وساحدثك: أما السن فعظم» وأما 
الظفر فمدى الحبشة)". 


الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد ؛ فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند 
غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء 
هدينا مخالف هديهم» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس 
الجبال مثل عمائم الرجال» هدينا مخالف لهديهم ". وأخرجه الحاكم (؟ / /الا” و٣‏ / 
۳) وقال: صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي» وفيه نظر من وجهين: 
الأول : أن محمد بن قيس بن مخرمة لم يرو له البخاري مطلقاً . 
الآخر: أن ابن جريج يدلس كما قال الذهبي نفسه في "الميزان"» وقال أحمد : "إذا قال: 
"أخيرونا" أو "سمعت"؛ حسبك به". 
ونت ترى أنه لم يصرح بسماعة هناء بل عنعنة فكانت علة. 
والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (” / 65 مثل رواية الحاكم» ثم قال : "رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح". 

(١)أخرجه‏ البخاري ٩۱۷-۰۱۳ /۹٩(‏ و00 )؛ ومسلم (7/ ۷۸و )۷٩‏ وأبو داود 
(7/5).» والنسائي (۲/ ۲۰۷)» والترمذي (۲/ »)7051-10٠‏ وابن ماجه (۲/ 584)) 
والبيهقي ٩(‏ / ۷) وأحمد( ۳ / ۳ و 5 / 2110» والطحاوي في "شرح المعاني " 
(۲/*). 


قال شيخ الإسلام ( ص٤٥‏ - 00 ) : 
ل YE‏ سس ب ب ده 


ححة 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 

ومن «الأطعمة): 

-١‏ عن عدي بن حاتم» قال: «قلت : يا رسول الله ! إني أسألك عن طعام لا 
أدعه إلا ترا قال: ل تدع ا ضارعت فيه نصرانية0)2 5 


"نهى النبي © عن الذبح بالظفر معللاً بأنها مدى الحبشة» كما علل السن بأنه عظم . وقد 
اختلف الفقهاء في هذاء فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر 
يشبه الخنق» أو هو مظنة الخنق» والمنخنقة محرمة» وسوغوا على هذا الذبحَ بالسن والظفر 
المنزوعين لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه» والجمهور منعوا من ذلك 
مطلقاًء لأن النبي ## استثنى السن والظفر مما أنهر الدم؛ فعلم أنه من المحدد الذي لا 
يجوز التذكية به» ولو كان لكونه خنقاً لم يستثنه. والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت 
الحكمة خفيفة أو غير منضبطةء فأما مع ظهورها وانضباطها فلاء وأيضاً فإنه مخالف 
لتعليل رسول اله المنصوص في الحديث. ... فقولهة# :"وأما الظفر فمدى الحبشة" 
بعد قوله : "وسأحدثكم عن ذلك "» يقتضي. أن هذا الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - 
له تأثير في المنع» إما أن يكون علة» أو دليلاً على العلة» أو وصفاً من أوصاف العلة أو 
دليلهاء والحبشة في أظفارهم طولء فيذكون بها دون سائر الأمم» فيجوز أن يكون نهيه عن 
ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به " . وفي "الفتح" ما خلاصته : 

"قوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة "» أي : وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم . قاله ابن 
الصلاح وتبعه النووي» واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما 
يذبح به الكفار» وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل» وأما ما يلحق بها فهو الذي يعتبر 
فيه التشبيه لصنفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما سيأتي 
اشيج" 


(١)أخرجه‏ أحمد(٤‏ / ۲١۸‏ و ۳۷۷)» والبيهقي ( ۷ / ۹ ) والترمذي أيضاً ( ۲ / ٤۳۸)؛‏ 


سسس 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
ومن «اللباس والزينة»: 


١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «رأى رسول الله علي ثوبين 
معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)". 


من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مري بن قطري قال: سمعت عدي بن 
حاتم به» وكذا رواه ابن حبان ١(‏ / 7174 / ۳۳/ الإحسان ). وهذا سند حسن بما بعد 
رجاله ثقات رجال مسلم» غير مري بن قطري» وقد وثقه ابن حبان» وقال فيه الحافظ في 
"الققريت"”: 
"مقبول"» أي : إذا توبع» ولم يتفرد به» فقد أخرجه أبو داود (۲ / 157). والترمذي أيضاًء 
وابن ماجه (۲/ ۱۹۲ )» وكذا البيهقيء وأحمد(٩‏ / ۲۲۲و ۲۲۷)؛ من طرق عن 
سماك بن حرب: حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت النبي # يقول - وسأله 
رجل فقال : إن من الطعام طعاماً أتحرج منه ؟ - فقال : 
"لا يتخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية". 
وهذا الإسناد كالذي قبلهء إلا أن قبيصة بن هلب وثقه العجلي أيضاًء وقال الترمذي :"هذا 
حديث حسن". 
(١)أي‏ : شابهت لأجله أهل الملة النصر.انية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحدهم أنه 
حرام أو مكروه» وهذا في المعنى تعليل النهي» والمعنى : لا تتحرج فإنك إن فعلت ذلك ؛ 
ضارعت فيه النصر.انية ؛ فإنه من دأب النصارى وترهبهم . كذا في "تحفة الأحوذي" في 
شرح حديث هلب الآني قريباً شاهداً لحديث عدي. 
(؟)أخرجه مسلم(5/ ١55‏ ) والنسائي (۲/ ۲۹۸ )» والحاكم(5/ ۱۹۰)» وآحمد 
۱۱۲/۲ و ۱٤‏ و ۱۹۳ و ۲۰۷ و١١١)‏ والرامهرمزي في " المحدث الفاصل " 


(ق59/ ۲)» وقال الحاكم: 
5 م 
ل TT‏ 
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3 عن علي رضي الله عنه رفعه: «إياكم ولبوس الرهبانء فإنه من تزيا بهم أو 


تشبه» و فليس منى )7 . 


"حديث صحيح على شر ط الشيخين» ولم يخرجاه "» وقد وهم في استدراكه على مسلم . 
وفي هذا الحديث النهي عن لبس ثياب الكفار الخاصة بهم. قال شيخ الإسلام (ص/01 - 
۸ "وعلل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار» وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار 
بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو مما يعتاده الكفار لذلك ؛ كما أنه في الحديث قال : 
"إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنياء وهي للمؤمنين في الآخرة"» ولهذا كان 
العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهاً بالكفار» ففي "الصحيحين" 
عن أبي عثمان النهدي قال"كتب إلينا عمر رضي الله ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا 
عتبة! إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك» فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في 
رحلك» وإياك والتنعم» وزي أهل الشر-ك» ولبوس الحرير» فإن رسول الله نهى عن 
لبوس الحرير» وقال: إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله إصبعيه الوسطى والسبابة 
وضمهما". 

وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً فرأى فيه 
حادثتين (في المخطوطة (ق ٠١‏ / ۲) حارستان) فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله. 
وقال : من تشبه بقوم فهو منهم» وفي لفظ آخر : فرأى شيئاً من زي العجم» فخرجءوقال: 
من تشبه بقوم فهو منهم". 

(١)أخرجه‏ الطبراني في "الأوسط " بسند لا بأس به . كذا في "الفتح" /51١(‏ ۲۲۳). 

وأقول الآن في هذه الطبعة: لعل الحافظ يعني : لا بأس بسنده في الشواهد» فقد وقفت 
على إسناده» فتبين أن فيه عللاً تضطرني إلى الحكم عليه بالضعف» ولذلك بادرت إلى 
إخراجه في "الأحاديث الضعيفة" »)۳۲۳١(‏ وتفصيل القول فيه هناك والله تعالى هو 
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ع2 

۳- عن أبي أمامة قال: 

«خرج رسول الله عن على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم» فقال : يا معشر. 
الأنصار! حمروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا : يا رسول الله ع ! 
إن أهل الكتاب يتسر.ولون ولا يأتزرون! فقال رسول الله : تسر.ولوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب» قال : فقلنا : يا رسول الله ! إن أهل الكتاب يتخففون ولا 
ينتعلون! قال : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب . قال قلنا : يا رسول الله ! 
إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم”» قال 8# قصوا سبالكمء 
ووفروا عثانينكم» وخالفوا آهل الكتاب»)”". 


الهادي. 
)١(‏ العثانين: جمع عثنون» وهي اللحية» و(السبال) جمع (سبلة) بالتحريك» وهي الشارب. 
(۲)آخرجه أحمد ( 5 / 515 ) من طريق القاسم قال: سمعت أبا أمامة به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات غير القاسم - وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد 
الرحمن الدمشقي - وهو حسن الحديث» وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 1١١‏ ): 
"رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا 
وفيه أن شيخ أحمد فيه : زيد بن يحيى» وليس من رجال الصحيح ؛ لا البخاري ولا مسلم . 
فجعله منهم سهو منه . ثم ذكر للحديث شاهداً من رواية جابر بن عبدالله عن الطبراني في 
"الأوسط". قال في آخره: 
"وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعتم ". 
وحديث أبي أمامة حسنه الحافظ في "الفتح" ( ۲۹١ / ٩‏ )» وقال: "وأخرج الطبراني 
نحوه من حديث أنس " . 


0 


1 
3 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
٤‏ -عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك: 
«خالفوا المشركين ؛ أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى)". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7388/٠١‏ ). ومسلم /١(‏ 157 )» وأبو عوانة /١(‏ ۱۸۹)» والبيهقي 
٠٠١ /١(‏ )» من طريق نافع عنه» إلا أن أبا عوانة قال : "المجوس"» بدل: "المشركون". 
ويشهد له ما أخرجه البيهقي (۱/ 15١‏ ) ؛ من طريق ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر 
قال: ذكر لرسول الله المجوس» فقال: 
"إنهم يوفرون سبالهم» ويحلقون لحاهم» فخالفوهم". 
ورجاله ثقات غير أبي بكر محمد بن جعفر المزكي» فلم أجد من ترجمه . لکن أخرجه ابن 
حبان في "صحيحه" (1507- الإحسان) من طريق أخرىء ولذلك خرجته في " 
الصحيحة" (3875) . ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة الآتي بعده ففيه : 
"خالفوا المجوس "» ولهذا قال الحافظ في "الفتح" : 
"وهو المراد في حديث ابن عمرء فإنهم كانوا يقصون لحاهم» ومنهم من كان يحلقها ". 
قال شيخ الإسلام (ص۲۸) : 
"فأمر 8# بمخالفة المشر-كين مطلقاء ثم قال : أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحىء وهذه 
الجملة الثانية بدل من الأولى» فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات» قال: 
فلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع» وإن عينت في 
هذا الفعل» فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص» كما يقال : أكرم ضيفك ؛ 
أطعمه وحادثه» فأمرك بالإكرام أولآء دليل على أن إكرام الضيف مقصود» ثم عينت الفعل 
الذي يكون إكراماً في ذلك الوقت» والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: لا 
يصبغون فخالفهم" . 
سيأتي هذا الحديث بعد هذا بحديث» ثم ذكر حديث أبي هريرة» وهو الحديث المذكور 


ع 








جامع تراث العلاعة (لألباني ني النبع كتاب (الوللء والبراء 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 8 : 

«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ¢ خالفوا الجر 

5- وعنه قال : قال النبى : 


«إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم ). 


أعلاه» والتالي تخريجه. 

(١)أخرجه‏ مسلم(١/ ٠١١‏ )» وأبو عوانة ٠٠١ /١(يقهيبلاو .) ۱۸۸ /١(‏ )» وأحمد 
۱٥۲۳ /۲(‏ و ۳٠١‏ )؛ من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. وله شاهد من حديث 
أنس» أورده في "المجمع"( 5 / ١177‏ )» وقال: "رواه البزار »وفيه الحسن بن جعفر» وهو 
ضعيف متروك" . 
وقد أخرجه الطحاوي (۲ / 777) من طريق أخرى ضعيفة أيضاً قال شيخ الإسلام: 
"فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب» وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر 
مقصود للشارع» وهو العلة في هذا الحكم» أو علة أخرى أو بعض علة» وإن كان الأظهر 
عند الإطلاق أنه علة تامة» ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره؛ 
كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي # من هدي المجوسء وقال المروزي : سألت 
أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - عن حلق القفا؟ فقال: هو من فعل المجوسء ومن 
وذكر الخلال عن المعتمر بن سليمان التميمي قال: كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفا 
قيل له: لم؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم . والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل 
الكتاب» وتارة بالتشبه بالأعاجم» وكلا العلتين منصوص في السنة» مع أن الصادق 
المصدوق 2 قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء ؛ كما قدمنا بيانه". 

(۲)آخرجه البخاري (۱۰/ ۲۹۱ ))» ومسلم (5/ 155 )» وأبو داود(7/ ١115‏ )» والنسائي 

لب جج 


6 31 


Bees 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 


(؟/ ۲۷۳ ). وابن ماجه (” / ۳۸۱)» وأحمد( 7 / ۰٤۲و‏ ۰٦۲و۳۰۹‏ وا١٤).‏ 
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ( ٠١ / ١‏ ) : 
" والحديث يدل على أن العلة في شرعية الصباغ» وتغيير الشيب» هي مخالفة اليهود 
والنصارى» وبهذا يتأكد استحباب الخضابء وقد كان رسول اله يبالغ في مخالفة آهل 
الكتاب» ويأمر بهاء وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بهاء ولهذا ترى المؤرخين في 
التراجم لهم يقولون : "وكان يخضب"». "وكان لا يخضب"». قال ابن الجوزي : قد 
اختصب جماعة من الصحابة والتابعين» وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلاً قد خضب 
لحيه : إن لأرى رجلاً يحيى ميتاً من السنة» وفرح به حين رآه صبغ بها" . 
وقال شيخ الإسلام (ص٤۲)‏ بعد أن ذكر الحديث : 
"هذا فيه أمرٌ بمخالفتهم» وذلك يقتضي. أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع؛ 
لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود. وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير 
الشعر فقط؛ فهو لأجل ما فيه من المخالفة» فالمخالفة إما علة مفردة» أو علة أخرى» أو 
بعض علة» وعلى جميع التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة للشارع ؛ لأن الفعل المأمور 
به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق 
أ املو اميه إن لور تنا أ المع الم سس مات اة كما لوقن 
للضيف : "أكرمه"؛ بمعنى: أطعمه» وللشيخ الكبير: "وقره"؛ بمعنى : اخفض صوتك له 
أو نحوه» وذلك لوجوه". 
قلت: ثم أطال في بيانها إلى (ص۲۸) وفيه من الفوائد العلمية ما لا يوجد في غيره» ومما 
جاء فيه ( ص۲۷ ) : 
"وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع» فذلك لا ينفي أن تكون في نفس 
الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم» فإن هنا شيئين : 
أحدهما : أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين» لما 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
/ا- وعنه قال: قال رسول الله کا : 


«غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى»”. 


في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال آهل الجحيم» وإنما 
يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم 
والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. 
والثاني : أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون مضراً أو منقصاً فينهي عنه 
ويؤمر بضده. لما فيه من المنفعة والكمال» 
وليس شيء من أمورهم إلا وهو: إما مضر أو ناقص. لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة 
والمنسوخة ونحوها مضرة» وما بأيديهم ممالم ينسخ أصله» فهو يقبل الزيادة والنقص» 
فمخالفتهم فيه بأن یشرع ما يحصله على وجه الكمالء ولا يتصور أن يكون شيء من 
أمورهم كاملاً قطء إذاً المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنافي كل أمورهم» حتى ماهم 
عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بالآخرة» أو بما هو أهم 
منه من أمر الدنياء فالمخالفة فيه صلاح لنا ... وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره 
لا بد فيها من خلال يمنعها أن تتم منفعة بهاء ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام 
لا ستحق بذلك ثواب الآخرة» ولكن كل أموره إما فاسدة» وإما ناقصة» فالحمد لله على 
نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم» وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضىء فقد تبين أن نفس 
مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة» ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الآئمة يعللون 
الأمر بالصبغ بعلة المخالفة". ثم ساق بعض النقول في ذلك عن أحمد . 

(١)أخرجه‏ أحمد (۲/ ٠١١‏ و ٤۹٩‏ ) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه. 
قلت : وهذا إسناد حسن. وأخرجه ابن حبان في "صحيحة" (4 5 4- الإحسان»» وتابعه 


عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أحمد (۲ / »)٠١‏ والترمذي (۳/ 55 )» وقال: "حديث 
ا 
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حسن صحيح "» وله شواهد كثيرة: 
منها عن الزبير بن العوام» أخرجه أحمد (رقم :)١5١5‏ حدثنا محمد بن كناسة: حدثنا 
هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير» قال: قال رسول الله . فذكره» دون 
قوله : "ولا بالنصارى". ومن طريق ابن كناسة هذا أخرجه النسائي (۲ / ۲۷۸)» وأبو 
نعيم (۲/ ٩‏ ))» والخطيب ( 5٠5 / ٩‏ -5500). 
قلت : وهذا إسناد صحيح» وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عروة» تفرد به ابن كناسة» 
وحدث به عن ابن كناسة الأئمة ؛ أبو بكر بن أبي شيبة » وابن نمير» وأحمد بن حنبل» وأبو 
go‏ شين 
0 5 
فأشار بهذا إلى أن الإسناد صحيح» لكن أعله ابن معين والدار قطني بالإرسال كما حكى 
ذلك الخطيب» وقال الدار قطنى: 

چ ر قطني 
"رواه الحفاظ من أصحاب هشام عن هشام عن عروة مرسلا "» ثم أخرجه النسائي 
والخطيب (: / ۷۷) من طريق أحمد بن جناب الحدثي : حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا . 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» لكنه أعل أيضاًء فقال النسائي بعد أن ساقه والذي 
قبله : "كلاهما غير محفوظ ". 
وقال الخطيب: " تفرد بن أحمد بن جناب عن عيسى " . 
قلت: وهما ثقتان» فلا يضر تفردهما بهذا الإسناد» وكل هذه الأسانيد عن هشام صحيحه» 
وقد كان له فى هذا الحديث عدة أسانيد» وهذا منها. 
ومنها ما أخرجه الخطيب ( 5 / 5٠5‏ و94/ ۳۷۸)؛ من طريق عبد الله بن أحمد الأهوازي 
الجواليقي: حدثنا زيد بن الحريش : حدثنا ابن رجاء عن سفيان عن هشام ابن عروة عن 
أبيه عن عائشة مرفوعاً به. 


وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» رجاله كلهم ثقات معروفون» غير زيد بن الحريش ؛ 


ا 
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أورده في "اللسان". وقال: 

"قال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأء وقال ابن القطان : مجهول الحال" ولم يتفرد به 
فقد قال الخطيب عقيبه " "وهكذا رواه أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام". 
وقال الدارقطني: 

"وكذلك روى حفص بن عمر الحبطي عن هشام ". 

لكن يحيى بن أبي زكريا وحفص بن عمر ضعيفان» فالعمدة على رواية سفيان» وقد أورد 
الهيثمي حديث عائشة هذا في "المجمع" (5 / ١١١-٠٠١‏ )» وقال: "رواه الطبراني في 
"الأوسط " عن شيخ له اسمه أحمدء ولم أعرفه» والظاهر أنه ثقة لأنه أكثر عنه» وبقية رجاله 
ثقات ". 


ومن شواهد هذا الحديث ما أخرجه الطبرانى فى "الأوسط"(١/ ١5١/75/٠١‏ 


بترقيمي) عن أنس بن مالك قال: 
كنا يوماً عند النبي 8# فدخلت عليه اليهود. فرآهم بيض اللحىء فقال : "مالكم لا 
تغيرون؟". 


فقيل : إنهم يكرهون ! فقال النبي 6 : "لكنّكم عَبّروا ؛ وإياي والسواد ". 

قال الهيثمي ( 5 / ١1١‏ ) : "وفيه ابن لهيعة» وبقية رجاله ثقات» وهو حديث حسن". 
قلت : وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد . 

قال شيخ الإسلام : 

"وهذا اللفظ - يريد المذكور في المتن - أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن 
مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلناء فلآن 
ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى» ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون حراماًء بخلاف 
الأول". 

وقال المناوي : 


يتيخ 
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«كان النبي ## يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب 


يُسدِلون أشعارهم» وكان المشركون يَفْرِقون رؤوسهم» فسدل النبي 8# ناصيته» 


ثم فرق رعل). 


"وفيه ندب مخالفة اليهود والنصارى مطلقاًء فإن العبرة بعموم اللفظ ". 

(١)أخرجه‏ البخاري ( / ٤٤۷‏ / ولا/ ۲۲۱و ۱۰ / ۲۹۷)» ومسلم (۷/ ۸۳)» وآبو 
داود (۲ / ۱۹۳)» والنسائي(۲ / ۲۹۲)» وابن ماجه (۳۸۳/۲)» وأحمد(رقم ۲۲۰۹ 
و۲ و ۲٦۰١‏ و .)۲۹٤٤‏ وقد عزاه بعضهم للشيخين وأصحاب "السنن"» فأوهم أنه 
في الترمذي أيضاًء وليس كذلك. ولم يعزه إليه النابلسي في "الذخائر" (رقم .)"۲٠۲‏ 
ففي الحديث أن أمر النبي لَه استقر أخيراً على مخالفة أهل الكتاب حتى ذ في الشّعر! 
قال شيخ الإسلام (ص۸۲): 

"ولهذا صار الفرق شعار المسلمين» وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة (أن) لا 
يفرقوا شعورهم» وهذا كما أن الله شرع في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل 
الكتاب» ثم إنه نسخ ذلك وأمره باستقبال الكعبة» وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء 
أنهم سيقولون 1 ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها] ". 

والسر. في موافقته لأهل الكتاب أول الأمر ما ذكره الحافظ في "الفتح"» وهو : "أن أهل 
الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب» ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشر-يعة في 
الجملة» فكان يحب موافقتهم ليتألفهم» ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثانء فلما 
أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله» واستمر أهل الكتاب على كفرهم» تمحضت 
المخالفة لأهل الكتاب" 

قال الحافظ في " الفتح" :)١7 /1١١(‏ 
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ومن «الآداب والعادات): 
١-عن‏ جابر بن عبدالله مرفوعاً : 


«لا تسلموا تسليم اليهود» فإن تسليمهم بالرؤوس والآأكف والإشارة)”,". 
"أخرجه النسائي بسند جيد". 
قلت : ولعله في "سننه الكبرى" أو في "عمل اليوم والليلة " له ثم طبع هذاء وهو فيه 
برقم »)۳٤١(‏ وفيه عنعنة أبي الزبير. انظر "الصحيحة" (1717). وقد أورده الهيثمي في " 
المجمع" (۸/ ۳۸) بنحوه» ثم قال: 
"رواه أبو يعلي والطبراني في "الأوسط". ورجال أبي يعلي رجال الصحيح". ويشهد له 
ما أخرجه الترمذي (7/ 87”) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله قال : ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» فإن 
تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى الإشارة بالأكف . وقال: 
"هذا الإسناد ضعيف ". 
قلت: وابن لهيعة إنما ضعف من قبل حفظه» والحديث الذي قبله يشهد لما رواه» وانظر 
الحديث الآتي: 
(١)قال‏ النووي: 
"والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاًء وإلافهي 
مشر-_وعة لمن يكون في شغل يمنعه في التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد 
والأخرس» وكذا السلام على الأصم ". ذكره في "الفتح". 
قلت : ثم إن الحديث عام يشمل - باستثناء من سبق - من سلم بالإشارة واللفظ معاًء أو 
بالإشارة دون اللفظ» وإن كان هذا أشد مخالفة؛ لجمعه بين ترك السنة - وهو إلقاء السلام 
أو رده - والتشبه بالكفار. 
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وأما النووي فقد حمله على هذا الأخير محتجًا بحديث في ثبوته نظر فقال في "الأذكار " 
(۲) عقب حديث عمرو بن شعيب المتقدم : 

"وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله # مر في 
المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم» قال الترمذي : حديث حسن . 
فهذا محمول على أنه ين جمع بين اللفظ والإشارة» ويدل على هذا أن أبا داود روى هذا 
الحديث» وقال في روايته : فسلم علينا". 

قلت: حديث أسماء هذا لا يصح» فلا يصلح للاعتماد عليه في إجازة ما دل مطلق حديث 
جابر وغيره على منعه» وذلك لأن إسناده يدور على شهر بن حوشب عنهاء وهو مختلف 
فيه» وقد قال فيه ابن عدي: 

"هو ممن لا يحتج به» ولا يتدين بحديثه " قال الحافظ في "التقريب" : "صدوق» كثير 
الإرسال والأوهام". 

وكثيرة أوهامه مما لا يشك فيه من تتبع روايته وأحاديثه» ولذلك لا نشك أن ما تفرد به أو 
اختلف عليه فيه ؛ أنه لا يحتج به» وإنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات» وقد تفرد بذكر 
الإشارة في هذا الحديث» بل اختلف عليه فيها؛ فمنهم من أثبتها عنه» ومنهم من لم يذكرها 
البتة» فقد أخرج حديثه الترمذي (7/ 787 )» والبخاري في "الأدب المفرد" (ص١5١)»‏ 
وأحمد (5 / ٤٥۷‏ -508) ؛ من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر به . وقال الترمذي: 
"وهذا حديث حسنءقال أحمد بن حنبل " لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر 


بن حوشب» قال محمد : شهر حسن الحديث» وقوى أمره وقال : إنما تكلم فيه ابن 


MN. 


عول . 
قلت : قد تكلم فيه غيره أيضاًء فانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"» وقد ذكرت لك 
خلاصة ما يستفاد من أقوالهم فيه. 


ثم أخرج الحديث أبو داود ( ” / 57 7)» والدارمي ( ” / ۲۷۷ )» وابن ماجه (۲/ ۳۹۸)» 


ومس 
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وأحمد (7 / ٠٥۲‏ ) من طريق ابن بي حسين سمعه من شهر بن حوشب» يقول : أخبرته 
أسماء ابنة يزيد : مر علينا النبي ## في نسوة فسلم علينا. فلم يذكر ابن أبي الحسين- 
واسمه عبد الله بن عبد الرحمن - عنه الإشارة» وذكرها عبد الحميد بن بهرام» فاختلفاء 
فوجب الترجيح» ورواية ابن أبي حسين عندي أرجح» لأنه ثقة عند الجميع كما قال ابن 
عبد البر» وهو محتج به في " الصحيحين"» وليس كذلك ابن بهرام» فهو من كونه ليس من 
رجالهماء فقد قيل فيه: "إنه يهم" 

و"لا يحتج بحديثه" ؛ فلا يصلح أن يعارض بروايته ويقال: "زيادة الثقة مقبولة"؛ لأن هذا 
محله فيما لو كان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في " المصطلح". وليس الأمر كذلك 
هناء فتنبه. 

على أننا لو فرضنا أن ابن بهرام قد حفظ هذه الزيادة عن شهرء فذلك يدل على أن شهراً 
نفسه كان يضطرب فيهاء فكان يرويها تارة» وتارة لاء وذلك مما يوهن الاعتماد عليها 
ولاحتجاج بها. ويؤيد هذا أن الحديث رواه غير شهر عن أسماء بدون الزيادة» فقال 
البخاري في " الأدب": 

حدثنا مخلد قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه 
عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية: 

مربي النبي ‏ وأنا في جوار أتراب لي» فسلم علينا . 

وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى» ورجاله ثقات ؛ رجال الصحيح» غير مهاجر والد 
محمد» وقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات" (5 / ٤۲۷‏ )» فالأخذ بحديثه 
هذا أولى» ولا سيما وهو مولى أسماء هذه» فهو أعلم بحديثها من شهر وبذلك يثبت أن 
أصل الحديث صحيح» وآن ذكر الإشارة فيه منكر من أوهام شهر بن حوشب» فلا يحتج 
بهاء ولا يعارض الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه . 

(تنبيه) : قال الحافظ في "الفتح" بعد أن ساق حديث أسماءء واللفظ الذي فيه الإشارة : 
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؟-عن الشريد بن سويد قال : 

«مربى رسول الله َه وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسر-ى خلف 
ظهري» واتكأت على ألية يدي» فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!)”. 


"وله شاهد من حديث جابر عن أحمد". 

ونقله عن المباركفوري في "تحفة الأحوذي" . 

ويغلب على الظن أن قوله : "جابر" سبق قلم من الحافظ والصواب : "جرير". فإن 
الهيثمي لم يورد في "المجمع" 80 / ۳۸) وغير حديثه ولفظه: 

"مر النبية على نسوة» فسلم عليهن"» وهو في "المسند" (5 / ۳۵۷و ۳٣۳‏ )»و 
"عمل اليوم والليلة" لابن السني (رقم )۲۲١‏ وأبي يعلي» والطبراني» وقد تكلم عليه 
الهيئمي بما يدل على اضطراب إسناده» وفي بعض طرقه جابر عن طارق التيمي» قال 
الهيثمي : "فإن كان جابر هو الجعفي فهو ضعيف". وجزم الحافظ في "التعجيل" بأنه هوء 
وفيه نظر» فإنه وقع في السند جابر بن عبد الله» والجعفي اسم أبيه يزيد» فافترقاء والله أعلم. 

(١)ولهذا‏ كانوا يكرهون التسليم باليد؛ كما قال عطاء بن أبي رباح فيما أخرجه البخاري في " 

الأدب المفرد" »)١57(‏ وإسناد صحيح على شرطه في " الصحيح" . 
(؟)أخرجه أبو داود (۲/ 515 )» والحاكم (5/ 559؟).وأحمد(788/5)».وقال 
الحاكم : "صحيح الإسناد" , ووافقه الذهبي . 

قلت : بل هو على شرط البخاري » وابن جريج قد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق » كما 
في "كتاب الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي (رقم -٠۲۸٤١‏ بتحقيقي) . 

ثم رأيته كما ذكره عبد الحق في "مصنف عبد الرزاق"(۲/ ۱۹۸/ ۳٠١۸‏ ) » فزالت 
العلة » وصح الحديث والحمد لله. وروی عبد الرزاق أيضاً( )١1547 / ٤٠١ /٠١‏ عن 


يحيى بن أبى كثير؛ قال: "زجر رسول اللهققة أن يعتمد الإنسان على يده اليسررى إذا كان 


ا 
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۳- عن سعد بن أبي وقاص قال:قال رسول الله 8: 


«نظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود ؛ تجمع الأكباءَ "في دورها»“. 


يأكل". 
قلت: ورجاله ثقات؛ لكنه معضل » وفي عموم الذي قبله ما يؤيد هذا. والله أعلم. 
ويشهد له حديث ابن عمر: 
أن رسول الله رأى رجلاً ساقطاً يده في الصلاة» فقال: "لا تجلس هكذا ؛ إنما هذه 
جلسة الذين يعذبون" . 
أخرجه أحمد (رقم 04177) بسند حسن صحيح» وقد تقدم في "الصلاة" (رقم ۷ ص 
(VT‏ 
(١)جمع‏ (كبى ) بالكسر والقصرء في "القاموس" : "ك(إلى): الكناسة". 
(۲) حديث حسن» أخرجه الدولابي في " الکن ی" ( ۲ / ۱۳۷) من طريق أبي الطيب هارون 
بن محمد قال: حدثنا بكير بن سمار عن عامر بن سعد عن سعد - في الأصل : سعيد وهو 
تحريف- قال: قال رسول اللهغة: 
"إن الله نظيف يحب النظافة» جواد يحب الجود» كريم يحب الكرم» طيب يحب الطيب» 
فنظفوا ... الحديث"» ورجاله ثقات ؛ غير أبي الطيب هارون بن محمد وهو ضعيف جداً. 
لكن أخرجه الترمذي من طريق أخرى عن خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال: 
سبع د بن ال فول قا وة فا قال فا کرت دلت ل جرح 
مسمار» فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي © مثله . وقال الترمذي :"حديث 
غريب» وخالد بن إلياس يضعف". 
قلت : وقد يتقوى بالطريق الأول» ويزيده قوة مافي "الجامع" عن سعد أيضاً مرفوعاً 
بلفظ: "طهروا أفنيتكم, فإن اليهود لا تنظف أفنيتها". رواه الطبراني في "الأوسط ٠"‏ وقال 
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5 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله غََة: 
الإياكم وهاتان” الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراء فإنها ميسر- 


العجم)” '. 


الشارح المناوي: 
"قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ؛ خلا شيخ الطبراني " . 
قلت: فهذه الطريق غير الطريقين الأوليين قطعاًء فهو شاهد قوي للقدر الذي أوردنا من 
الحديث والله تعالى أعلم. 
ثم وقفت على إسناد الطبراني في "زوائد المعجم الصغير والأوسط" 3/1١١١‏ )» فرأيت 
رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي خلا شيخ الطبراني» وهو علي بن سعيد» وهو 
الرازي» وهو مختلف فيه» والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . 
وللحديث شاهد مرسل» أخرجه وكيع بن الجراح في "الزهد"(۲/ ١ / ٠١‏ )) وسنده 
ضعيف. وبالجملة؛ فالحديث ثابت قطعاً بهذه الطرق . 
(١)هكذا‏ الرواية» وهي على لغة من يلزم المثنى الألف. وهي لغة صحيحة معروفة. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (رقم 5777)» والبيهقي ۲٠١ /٠١(‏ )» من طريق إبراهيم بن مسلم 
الهجري عن أبي الأحوص عنه . 
والهجري هذا ضعيف» وقد ورد عنه موقوفاً على ابن مسعود . وأخرجه البيهقي أيضاًء 
وقال: "إنه المحفوظ". 
قلت لكن الظاهر أنه ورد من عير طريق الهجري» فقد أورده الهيثمي في "المجمع" 
١١ /۸(‏ ) باللفظ المذكور أعلاه» وقال: "رواه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال 
الصحيح". 
والهجري ليس من رجال الصحيح» فدل على أن الطبراني رواه من طريق غيره» فتقوى 


١ و‎ 
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«متنوعات»: 


الحديث به» ولا سيما أن له شاهداًء فقد جاء الحديث في" الكشاف "» وقال مخرجه 
الحافظ العسقلاني ٤(‏ / ۱۸ رقم ١54‏ ) : 

"رواه ابن مردويه من حديث سمرة بن جندب» ومن حديث أبي موسى الأشعري نحو 
ورواه أحمد والبخاري في"الأدب المفرد" من وجهين عن أبي الأحوص عن عبدالله بن 
0 51 : 

قلت : هو عند البخاري (ص184) من طريق عبدالملك عن أبي الأحوص به موقوفاًء وهو 
عند أحمد من طريق الهجري مرفوعاً كما تقدم»وصنيع الحافظ يوهم أنهما أخرجاه كلاهما 
موقوفاً أو مرفوعاًء وليس كذلك. 

وبالجملة فالحديث حسن أو صحيح . والله أعلم. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (8/ 17737/ 275707)» وابن عدي في 
ترجمة الهجري من "الكامل" »)7١7 /١(‏ قال: 

"وإبراهيم الهجري حدث عنه شعبة والثوري وغيرهماء وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن» 
وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبدالله» وهو عندي ممن يكتب 
حديثه". 
وروی له ابن أبي شيبة ( 1196) شاهداً عن قتادة؛ قال : بلغنا أن رسول الله ## سُئل عن 
اللعب بالكعبين؟ فقال: "إنها ميسر الأعاجم". 

قال: وكان قتادة يكره اللعب بكل شيء حتى يكره اللعب بالحصى. 


قلت: وإسناده صحيح؛ لكنه مرسل؛ فلا بأس به في الشواهد. 
TRE,‏ 
o 0‏ 
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«لا تُطروني " كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبدالله» فقولوا: 


(١)بضم‏ أول من الإطراءء» قال المناوي على "الشمائل": 
"وهو المبالغة في المدح والغلوء فالمعنى : لا تجاوزوا الحدفي مدحي بغير الواقع» 
فيجركم ذلك إلى الكفر كما جر النصارى لما تجاوزوا الحد في مدح عيسى عليه السلام 
بغير الواقع واتخذوه إلهاً . قال: 
والتشبيه في قوله: "كما أطرت النصارى عيسى" في زعم الألوهية» ويصح أن يكون ليس 
بمجرد ذلك» بل لنسبة ما ليس فيه فيكون أعم". 
قلت : وهذا هو الصحيح» لأننا نعلم بالضر.ورة أن النصارى قد أطروا عيسى عليه السلام 
بغير الألوهية أيضاًء فمدح المسلمين للنبي 8# بما ليس فيه يكون تشبهاً بالنصارى» فينهى 
الأول : كونه كذباً في نفسه» وهو يل أرفع مقاماً من أن يمدح به . 
الآخر : سداً للذريعة» وخشية أن يؤدي ذلك إلى ما ادعته النصارى في نبيهم من الألوهية 
ونحوها. وقد وقع في هذا بعض المسلمين» على رغم من هذا الحديث وغيره» وذلك 
مصداق قولهقة: 
"لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" . 
متفق عليه» وهو مخرج في "ظلال الجنة" (۷۲- 78) . 
قلت: ومع ذلك فإننا لا نزال نسمع بعضهم يترنم بقول القائل مخاطباً النبي : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم! 
فهذا شرك في بعض صفاته تعالی» فإن الله عز وجل كما أنه واحد في ربوبيته وألوهيته 
فكذلك هو واحد في صفاته» لا يشاركه في شيء منها أحد من مخلوقاته» مهما سمت 
منزلته» وعلت رتبته» فهذا نبينا محمدقة سيد البشر يسمع جارية تقول في غنائها البريء: 
وفينا نبي يعلم ما في غد. 


Pam 
E 


11 
3 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 


00 5 
عبد الله ورسوله»” 5 


ادع ٠أن‏ واقداللث : 
عن ابی ی لليثي 


فيقول لها 8: "دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين" . أخرجه البخاري وغيره . 

فأين قول هذه الجارية مما يردده بعض المسلمين منذ مئات السنين: 

ومن علومك علم اللوح والقلم! 

فهو عندهم ليس يعلم فقط ما في غد» بل يعلم ما كان وما سيكون مما سطره القلم في 
اللوح المحفوظ ! بل هو بعض علمه !! سبحانك هذا بهتان عظيم وإثم مبين. ومن كان له 
اطلاع على كتب الصوفية والتي يسمونها بالحقائق (!)» وكتب الموالد» ونحوهاء يرى من 
هذا القبيل العجب العجاب . 

وقد يتوهم كثير من الناس الذين يريدون أن يحسنوا الظن بكل الناس أن هذه الأقوال التي 
تقال في مدحه ## لا يقصدون معانيها الظاهرة منهاء وأن كثيرين منهم لا يخطر في بالهم 
ذلك رن ی أن بكرن هذا صحيباء ولكق "ناكل ها تي لمر يدر نقد 
سمعنا من أناس يظن فيهم العلم والصلاح ما يجعلنا مضطرين أن نسيء الظن بهم 
وبعقائدهم» وآخر ما وقع من ذلك أن شيخاً منهم (هلك قريباً) كان يدرس في مسجد بني 
أمية» فسر. قوله تعالى في سورة الحديد [ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم ]ءقال هو محمد فلك فلما اعتَّرض عليه» حاول أن يلطف الأمر بشي.ء من 
التأويل» مصراً على إرجاع الضمير إليه م فلما قيل له اقرأ الآية التي بعدها: [ هو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ]» فهل هو محمد؟ فبهت ... 
ومن يعلم مذهب القائلين بوحدة الوجود» لا يستغرب صدور مثل هذه الكفريات منهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/١781و7١1/ ٠١١‏ ). والترمذي في "الشمائل"(7/ ۱١١‏ )» 


والدارمي (۲/ 7”7١‏ )» والطيالسي(رقم70), وأحمد (رقم ١55‏ و ٤۱۹و‏ ۳۳۱ و۳۹۱). 


KS 
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«أن رسول الله 8# لما خرج إلى حنين» مر بشجرة للمشركين» يقال لها : ذات 
أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» (ويعكفون حولها)؛قالوا : يا رسول الله! اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي غَنَه: 

«سبحان الله (وفي رواية : الله أكبر)! هذا كما قال قوم موسى :ااجعَل لَنَا إلا 
كما ليك ألهة 4 والذي نفسي بيده ؛ لتركبن سنة من كان قبلكم (سنة سنة)2270, 

۳-عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 6: 

«بُعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعي الله وحده لا شريك له» وجل 


لوكت طوس زو قد a E EG‏ 


(١)أخرجه‏ الترمذي (۳/ 7١‏ ) والسياق له» وأحمد ( 5 / 3١8‏ )» والرواية الأخرى له مع 
الزيادات التي بين القوسين من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان عنه . " وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين " . 
وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح". وقواه ابن القيم في "إغاثة اللهفان" ( ؟/ 207٠٠‏ 
وعزاه في مكان آخر )3١5 /١(‏ للبخاري في "صحيحة "» وهذا وهم منه رحمه الله 
فليس هو في "الصحيح"» ولم يعزه النابلسي- في "الذخائر" )٠١571(‏ إلا الترمذي» 
وأورده ابن كثير في" تفسيره" (۳/ )۲٤۳‏ من طريق ابن جرير وأحمد فقط» وكأنه ذهل 
عن كونه في الترمذي أحد الستة» وإلا لما أبعد النجعة! 
فقد أنكر ## عليهم ذلك القول لمشابهته لقول اليهود» مع ظهور الفرق بينهما لفظاً 
وقصداً» فهو دليل واضح على أن مشابهة الكفار منكرة شرعاًء ولو كانت النية صالحة» 
ومثل هذه القصة في الدلالة على ما ذكرنا قصة صلاتهم وراءه # قياماً وهو قاعد. وأمره 
إياهم بالقعود. وقد تقدمت مع الكلام عليهاء فراجعها . 
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١ : 57‏ 
بقوم فهو منهم»" '. 


)١(‏ أخرجه أحمد(رقم ١٠٠١‏ و ١٠٠١‏ و ٥1٦۷‏ )» والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 
(۲/ ۷۳)» وابن عساكر (۱۹/ 95/ ١‏ )؛ من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان : 
وهذا إسناد حسن» وفي ابن ثابت كلام لا يضر» وقد علق البخاري في "صحيحه" 
(5/ 75) بعضه» وقال الحافظ في "شرحه" : "هو طرف من حديث أخرجه أحمد من 
طريق أبي منيب ... وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي 8# بتمامه". 
قلت: وأخرج القطعة الأخيرة منه أبو داود ( 7 / ۱۷۳ ) من طريق ابن ثابت به» وقال ابن 
تيمية في "الاقتضاء" (ص79): "وهذا إسناد جيد" . 
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" ١(‏ / 757) : "سنده صحيح" 
وقال الحافظ في "الفتح" /3٠١(‏ 777 ) : 
"سنده حسن"» وثبته الحافظ ابن حجر في "الفتح" ( )۲۷١ /٠١‏ . وذكر في "بلوغ 
المرام" (5 / ۲۳۹-بشرح الصنعاني) أن ابن حبان صححه. وقد وجدت لابن ثوبان متابعاً 
قوياًء فقال الطحاوي في "مشكل الآثار" ١(‏ / ۸۸) : وحدثنا أبو أمية: حدثنا محمد بن 
وهب بن عطية : حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به. 
وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات معروفون» لولا أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس 
التسوية» ولم يصرح بسماع الأوزاعي من حسان . والله أعلم . 
وأبو آمية اسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي . ولهذا القطعة شاهد من حديث 
حذيفة» أخرجه الطبراني في"الأوسط". وفيه علي بن غراب» وقد وثقه غير واحد» وضعفه 


بعضهم» وبقية رجاله ثقات؛ كما في "المجمع" /٠١(‏ ١/ا؟).‏ 
EER‏ 
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قال شيخ الإسلام : 

"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي. تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي۔ كفر 
المتشبه بهم كما في قول: [ ومن يتولهم منكم فإنه منهم]» وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله 
بن عمرو أنه قال: 

"من بني بأرض المشر.كين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت؟؛ حشر. 
معهم يوم القيامة". 

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد 
يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان كفراً أو معصية أو 
شعاراً لها كان حكمه كذلك» وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبهاً. 

والتشبه يعم من فعل الشيء» لأجل أنهم فعلوه وهو نادر» ومن تبع غيره في فعل لغرض له 
في ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير» فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير 
فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه» ففي كون هذا تشبهاً نظر» لكن قد ينهى عن 
هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من المخالفة» كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء 
الشوارب» مع أن قوله#ة: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود"؛ دليل على أن التشبه بهم 
يحصل بغير قصد منا ولا فعل . بل مجرد ترك تغيير ما خلق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة 
الفعلية الاتفاقية» وقد روى في هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي © أنه نهى عن التشبه 
بالأعاجم» وقال: "من تشبه بقوم فهو منهم ". ذكره القاضي أبو يعلي؛ وبهذا احتج غير 
واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين". ثم ذكر بعض النقول في ذلك 
عن أحمد وغيره. فمنها: 

"قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه ؟ فكرهه للرجل والمرأة» 
وقال: إن كان للكنيف والوضوء (قلت : يعني : فلا بأس )» وأكره الصرار» وقال : هو من 
زي الأعاجم". 
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فثبت مما تقدم أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من مقاصد الشر-يعة 
الإسلامية العلياء فالواجب على كل مسلم رجالا ونساءً أن يراعوا ذلك في 
شؤونهم كلهاء وبصورة خاصة في أزيائهم وألبستهم ؛ لما علمت من النصوص 
الخاصة فيهاء وبذلك يتحقق صحة الشرط السابع في زي المرأة. هذا ؛ قد يظن 
بعض الناس أن هذه المخالفة إنما هي أمر تعيّدي محضء وليس كذلكء بل هو 
معقول المعنى» واضح الحكمة» فقد تقرر عند العلماء المحققين أن هناك ارتباطاً 
وثيقاً بين الظاهر والباطن» وأن للأول تأثيراً في الآخر ؛ إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشرء وإن كان ذلك مما قد لا يشعر به الإنسان في نفسه» ولكن قد يراه في غيره. 


ثم عقد شيخ الإسلام فصلاً خاصاً في بيان إجماع المسلمين على ما أفادته الأحاديث 
والآيات المتقدمة من الأمر بمخالفة الكفار» والنهي عن التشبه بهم» وأورد فيه أقوال 
الصحابة في ذلك» وما ورد عن الآئمة الأربعة وغيرهم» وضمن ذلك فوائد عزيزة قلما 
يوفق لها غیره» فراجع (ص58 - 217 وقد قال في خاتمته : 

"وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في 
الجملة» وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع» وإما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي 
الكفارء أو لاعتقاده أن فيه دليلاً راجحاًء أو لغير ذلك» كما أنهم مجمعون على اتباع 
الكتاب والسنة» وإن كان قد يخالف بعضهم شيئاً من ذلك النوع تأويل ". وقال الصنعاني 
في : سبل السلام" : 

"والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو الكفار أو المبتدعة في أي شيء مما 
يختصون به ؛ من ملبوس أو مركوب أو هيئة» قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن 
يكون بذلك مثله» كفر. فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء. منهم من يقول: يكفر»ء وهو 
ظاهر الحديث» ومنهم من قال : لا يكفر» ولكن يؤدب ". 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله ( ص6 :)٠١5-١١‏ 


«وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد» 
ثم اجتمعا في دار غربة ؛ كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم» وإن كان في 
مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متهاجرَّيْنء وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع 
وصف اختصا به عن بلد الغربة. 

بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب» وكانت بينهما مشابهة في العمامة» 
أو الثياب» أو الشعرء أو المركوب» نحو ذلك ؛ لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما 

وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً ما لا يألفون 
غيرهم» حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة» إما على الملك» وإما على 
الدين» وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء - وإن تباعدت ديارهم وممالكهم - 
بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض» وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاه. إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. 

فإذا كات المشابهة في أمون دقوية تورك الح وال راف فف بالمشابهة 
في أمؤراديئية؟ افإن إفضاءها إن نوع نمق الموالاة اكش وأشيذة والمحبة والموالاة 
لهم تنافي الإيمان ... وقال سبحانه : #لا تجند قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخْر 
لوا ا نالور N‏ 
أُولَئِكَ كَنَبَ في قُلُوبِمْ الإيمَانَ وَأيَدهُمْ روح ينه [المجللة:"1]» فأخبر سبحانه 
لقال ل ل رويك مم كالب تر EE‏ وا ا 
الظاهرة مظنة الموادّة» فتكون محرمة». 

وقال في مكان آخر (ص5-١1):‏ 


Bees 
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«وهذا الآمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم بالقلب من 
الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب 
للقلب شعوراً وأحوالاء وقد بعث الله محمداً 8# بالحكمة التي هي سنته» وهي 
الشرعة والمنهاج الذي شرعه له» فكان من هذا الحكمة أن شرع له من الأعمال 
والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهدى 
الظاهر» وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة ؛ لأمور: 

منها: أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين» 
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس. فإن اللابس 
ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس ثياب الجند المقاتلة 
a‏ 5 ويضبر طبعنه متقاضياً لذلك ؛ إلا أن 
يمنعه مانع . 

ومنها أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب» وأسباب الضلالء والانعطاف على آهل الهدى 
والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه 
الخاسرين» وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام - 
لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً أو باطناً بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة 
- كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أتم» وبعده عن أخلاقهم 
الموجودة في بعض المسلمين أشد. 

ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر» حتى يرتفع 
التمييز ظاهراً بين المهديِّين المَرضِيّين» وبين المغضوب عليهم والضالين ... إلى 
غير ذلك من الأسباب الحكيمة. 


كم 
هه 


چ ١‏ 
٭ ہے 
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هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن مشابهته 
ل ل ل ابر 9 
موافقة في نوع من أنواع معاصيهم» فهذا أصل ين ينبغي أن يتفطن له). 


وكان قد قال فى أول الكتاب (ص/١-2):‏ 


«وهنا نكتة ... وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس 
قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم ؛ مصلحة» وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو 
نفس مخالفتهم ؛ مصلحة, بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو 
مفسدة» وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن 
الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة» ولهذا نحن ننتفع 
بنفس متابعتنا لرسول الله 2# والسابقين في أعمالء لولا أنهم فعلوها لربما قد كان 
لا ايكون لنا مصلحة ؛ لما يورث ذلك من محبتهم» وائتلاف قلوبنا بقلوبهم» وأن 
ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى» إلى غير ذلك من الفوائد» كذلك قد 
نتضرير بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلهاء وقد 
يكون الأمر بالموافقة والمخالفة؛ لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف 
متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه ؛ لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة 
على سبيل الدلالة والتعريف» فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة» ومخالفتهم 
دليلاً على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس 
الدلالة» وعلى الأول من باب قياس العلة» وقد يجتمع الأمران - أعني الحكمة 
الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه» ومن نفس مشاركتهم فيه 
- وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهماء فلا بد 
من التفطن لهذا المعنى» فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم» وموافقتهم 


1 
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ملفا وقد 

قلت: وهذا الارتباط بين الظاهر والباطن مما قرره في قوله الذي رواه 

«كان رسول الله # يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح”» حتى رأى 
نا قد عقلنا عنه» ثم خرج یوما فقال : 

«عباد الله ! ليون صفوفكم أو لَيُخَالِفَنَ الله بين وُجَوهِكُمء وفي رواية: 
قلوبكم)”. 

فأشار إلى أن الاختلاف فى الظاهر - ولو فى تسوية الصف - مما يوصل إلى 
اختلاف القلوب» فدل على أن الظاهر له تأثير فى الباطن» ولذلك رأيناهة ينهى 
عن التفرق» حتى في جلوس الجماعة» ويحضرني الآن في ذلك حديثان : 

: عن جابر بن سمرة قال‎ -١ 


= علينا ل الله کا ذ آنا ا فقال ا ا | “OKO *y‏ 


. جمع (قدح)» وهو السهم قبل أن يراش ويْنصّل‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما". والرواية الأخرى لأبي داود بسند صحيح» انظر 
كتابنا "صحيح أبي داود " (رقم559-5774). 

(۳)هو بكسر. الحاء وفتحها لغتان» جمع حلقة بإسكان اللام» وحكى الجوهري وغيره فتحها 
في لغة ضعيفة. 

(5)أي: متفرقين جماعة» وهو بتخفيف الزاي» الواحدة : عزة . معناه النهي عن التفرق والأمر 
بالاجتماع . كذا في "شرح مسلم" للنووي. 

(6 ) أخرجه مسلم (۲/ »)7١‏ وأحمد ( 5 / ٩۳‏ )» والطبراني في "المعجم الكبير". 
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-عن أبي ثعلبة الخشني قال : 

"كان النامن إذا نزلوا منز لا تمد رّقوا في الشِْعَابٍ والأودية» فقال رسول الله ه8: 
«إن ته اا 
منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض» حتى يقال: لو بسط عليهم ثواب لعمهم"". 

«جلباب المرأة المسلمة»(ص١7١-7١5)‏ والحواشي منه. 


باب منه 


السائل: بدي يا أخي - يعني - تعطيني رأي الشر.ع في حلق الذقون ؟ يعني 
حلق الذقن: هل يا ترى - يعني - بيجوز لهم في الشرع حلق الذقن أو لا ؟ 

الشيخ الألباني رحمه الله: لا يجوز . 

السائل: لا يجوز قطعاً ؟ 

الشيخ: لا يجوز قطعاً وباتفاق الأئمة الأربعة . 

السائل: ما معنى التنمص في الحديث: «لعن الله النامصة والمتنمصة»؟ 
التنمص: هو شيل الشعر اللي على .. فوق الذقن أو خلفه أو كيف ؟ [ وسؤاله 


(١)أخرجه‏ ابو داود (۱/ 504 و 5٠١‏ )» وابن حبان(555١-‏ موارد)» والحاکم (۲ / 
)٥‏ ومن طريقه البيهقي (9/ »)۱٥۲‏ وأحمد ( 5 / ۱۹۳ ) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم: 
حدثنا عبد الله - يعني : ابن زبر - أنه سمع سلم بن مشكم يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني. 

هذا إسناد متصل صحيح» وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. 


و(زبر) جد عبد الله» واسم أبيه العلاء. 


ا 
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غير واضح ] . 

الشيخ: في كل مكان في الحاجب» الوجنتين» الوجه»ء كل شيءء» الرسول يك 
ما أذن فيه بالنمص» بسء أنتوا تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة» فنتف الإبط 
فلما قال الرسول ب: «لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات 
والمستوشمات والفالجات-ختم الحديث بقوله- المغيرات لخلق الله للحسن» 
فكل شيء يفعله المسلم تزيناً وتجملاً مخالفاً فيه سنة الرسول عليه السلام فهو 
داخل فى هذا الحديث» وبخاصة أنه اللحية فيه أحاديث كثيرة جداً: «حفوا 
الشارب» وأعفوا اللحى» خالفوا اليهود والنصارى» فى رواية: «خالفوا 
المجوس» بعدين: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال» فى الحقيقة - يا أخواننا المسلمين - نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر» 
هون الانجليز وهونيك فرنسا وما أدري» ولندن ... إلى آخره» هدولي لما دخلوا 
البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم» فانطبع جماهير 
المسلمين بهذه المخازي كلهاء وبخاصة انه نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين 
عن علم الإسلام» بعيدين عن التربية الإسلامية» فما كان فيه عندنا مناعة أنه نقاوم 
هالتقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادناء وخرج الكافر إلى حيث لا رجعة. لكن 
خلّف ثقافته» خلّف عاداته وتقاليده كما نشاهدها اليوم» وإن كان اليوم الحمد لله 
فيه صحوة فيه فيئة فيه نهضة بلا شكء لكن كما يقال: أول الغيث قطر ثم ينهمر 
يأتي بخير إن شاء الله ويكثر» نحن أدركنا طلاب العلم بدمشق يحطوا عمامة 
يسموها عندنا ( لمليك )» يعني: صفراء بس لها وضعيتها الخاصة»ء طلاب العلم 
كلهم حليقين» وشعارهم: اللفة الصفراء» مع أنه اللفة هذه ما لها أصل في 
الشريعة» بينما اللحية المذاهب الأربعة وغير الأربعة» آمرين فيها والأحاديث - 

۶ 

ص ا ڪڪ 
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كما ذكرنا بعضها - ما لها قيمة عندهم إطلاقاً» بس هذا الشعار لطالب العلمء 
فانعكس الموضوع اليوم» اليوم تلاقي شباب ما هم بطلاب علم .مثل ما أنتم 
باش وول ف شو انين ا نهد ارلا کا 
أنه يحلق لحيته في زمنه ولو مرة» وهو معروف في أوصافه عليه السلام أنه كان له 
لحية جليلة وعظيمة» وبالإضافة إلى سنته الفعلية: سنته القولية» حض عليهاء 
فالتفت الناس لهذه الحقائق الشر.عية فصاروا يمشوا عليها ويطبقوهاء لكن بقي 
كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة» ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور 
على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يخأص حاله من 
مصيبة حلق اللحية» لأنه هذا بلا شك فسق ومعصية فيه خلاف للقرآن» فيه 
خلاف لفعل الرسول عليه السلام» فيه خلاف لأقواله» فيه تشبه بالكفار» فيه تشبه 
بالنساء» شو بدكم مصيبة اكبر من هيك ؟ ونسأل الله عز وجل أنه يوفقنا جميعاً 
لإتباع السنة حيث ما كانت» ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين . 


( الهدى والنور / ۳ / 9؟: 18: .. ) 
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باب منه 


مداخلة: الآن في ... يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «(من تشبه بقوم فهو 
منهم» ونحن الآن ما نقول يعني: في بقعة معينة لكن في أكثر البلدان الإسلامية 
في تشبه» اللي أثار هذا السؤال في يوم من الأيام أخ لنا من المسلمين لبس هو 
الكوت» يعني: لبس كوت قصير على ثوب قال: يا أخي المسلمين أنت تشبهت 
بأعداء الإسلام وقال: سبحان الله أنا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجكت فما 
بالك بالذئ يليس البنطلوق والجاكت والكرفت؟ قال: هذا متشنبه كلياً لكن آنت 
قاربت من التشبه» فنريد هل هذا المتشبه هذا اللباس الذي يلبس الآن هل هو 
معناته: أنهم خرجوا من ملة الإسلام أو تشبهوا بالأعداء فهم من الأعداء وضح 
لنا هذا الحديث: مع العلم أن المسلمين واقعين في هذه المشكلة؟ 

الشيخ: نعم. بارك الله فيك «من تشبه بقوم فهو منهم) لا يعني: أنه خرج من 
دائرة الإسلام. 

مداخلة: الحمد لله. 


الشيخ: وهناك أحاديث كثيرة جاءت على هذه الوسيلة وعلى هذه الطريقة 
وناك ل نا مو شق )ا ساي غك فن اا 

«ليس منا من رمانا في الليل» كثير من الأحاديث أوردها الإمام أبو جعفر 
الطحاوي في كتابه مشكل الآثار ثم فسر.ها على أن المقصود: بمثل هذا التعبير 
أنه ليس على هديناء وعلى طريقتناء ولا يعني أنه كفر وارتد عن دينه والعياذ بالله 
ا A‏ و ا 
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تعالى» هذا أولا. 

التشبه درجات: من حيث قوة ظاهرة التشبه» فكلما كانت ظاهرة التشبه قوية 
جلية» كان محرماًء وكلما ضعفت هذه الظاهرة كان بعيداً التحريم يدور بين 
الإباحة والكراهة» لنضرب على ذلك بعض الأمثلة: 

المسلم الذي يتقبع يلبس البرنيطة القبعة» هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر 
على رأسه» فهذا التشبه المحرم على رأسه» هذه لكنه يعقد الطوق يضع الطوق 
على صدره» وهو ما يسمى ب.... 

مداخلة: الكرفتة. 

الشيخ: الكرفتة» هذا في التشبه قريب من البرنيطة» لكن ليس كالبرنيطة؛ لأن 
البرنيطة غطاء يعني: من يراه يقول: هذا جورج أو أنطنيوس أو ما شابه ذلك» فهو 
لا يخطر في باله أن يلقاه بالسلام سلام المسلمين. 

الثاني: قريب منه» وهكذا الذي يلبس البنطلون» هو كالذي يضع الجرافيت 
هنا في العنق وأسوأ من ناحية لا من ناحية التشبه فقط» وإنما من ناحية أنه يحجم 
العورة خاصة حينما يركع ويسجدء وهذا لا يجوز بطبيعة الحال» لكن نأتي الآن 
إلى الجاكت» الجاكت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه إنه هذا متشبه 
بالكفار؛ لآنا كما قلت أنت عن ذاك الرجل هو لابس القميص هذاء وفوقه 
الجاكت» الجاكت فيما يبدوا لي هو كالحذاء كالنعل الذي يلبسه اليوم كثير من 
الناس غير الشاروخ أو الصندل ما أدري ماذا تسمونه. 

مداخلة: . 

الشيخ: هذا الذي لا أدري. 


يك 
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مداخلة: هذا الشبشب هذا. 

الشيخ: الشبشب» نعم. 

الحذاء هذا الأوروبي ماذا تسمونه؟ الذي أعلاه الرباط؟ 

مداخلة: نقول: ... 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: الأول حذاء وهذا ... 

الشيخ: الكندرة. 

مداخلة: جزمة يعنى. 

الشيخ: نحن الجزمة نسميها لما تكون طويلة إلى هناء أن هذا الحذاء الذي 
إلى هنا غير المربط هنا. 

مداخلة: نعم هذا الحذاء هذا ... يا شيخ أليس هو المدرسة الآن يدرسون ... 

الشيخ: الكندرة هذه لباس أوروبيء لكن لما يلبسه أحدنا اليوم» ما يظهر عليه 
أنه متشبه بالآروبيين» ومن هنا: يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح 
البخاري أن النبي ب كان في سفر فلما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة» 
وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين» فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما استطاع 
لضيقها فأخرج يده عليه السلام من صلبه» وصب الماء عليه المغيرة بن شعبة 
وتوضأء وكان لابساً الخفين» فهم المغيرة بأن ينزعهما فقال: دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين. 

قال العلماء: أن الرسول عليه السلام في لبسه الجبة هذه الرومية ذلك؛ لأنه 
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كان لباساً عاماًء ولم يكن زياً خاصاً بالروم يومئذ» ولذلك لبس الرسول عليه 
السلام هذه الجبة» ولابد من هذا التفصيل» وهذا مشهور التفصيل جيد جداً في 
كتب الحنفية حيث يقولون: الثوب إذا كان من خصوصات الكفار» فلبس 
المسلمين له حرام» وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروهاًء فإذا 
صار شيئاً عاماً لا فرق بين مسلم وبين كافر» فيصبح شيئاً مباحاً كالجبة التي لبسها 
الرسول عليه السلام. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: فيجب أن نلاحظ هذا التفريق» كلما كان ظاهرة التشبه في المسلم قوية 
كلما كان الحكم قريباً من الحرمة» أو هو في الحرمة واقع لا مناطء كلما خط 
التشبه خط فى الحرمة. 

مداخلة: إذا عم مثلاً التشبه؟ 
الإباحة» وهذا مثال تعرفون ما يسمى في بلد دمشق وغيرها طربوش ؟ 

مداخلة: أي نعم. معروف نعم. 

الشيخ: الطربوش الأحمر هذا. 

مداخلة: نعم نعم الذي كذا ... 

الشيخ: هذا لباس أصله: روماني لما غزوا الأتراك تلك البلاد وافتتحوها 
فعاشوا معهم تأثروا بلباش الطربوش فانتقل الطربوش إلى الأتراك إلى العرب 
إلى آخره» وعم إلى الآن النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش» وهو 
فى الأصل: أخذوه من أتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان» والأتراك 
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الأصل أخذوه من الرومان كان هم كفار النصارى كما تعلمون, والعلماء يقولون 
ماذا يقولون؟ الأمر إذا عم .... 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم الشاهد مثال من واقع المسلمين اليوم إذا رأيت مسلماً متطربشاً لا 
يخطر في بالك أن هذا متشبه بالرومان؛ لأن الرومان لم يعودوا يلبسون هذا 
اللباس» لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق» ويؤدي إلى فهم الحكم 
الشر.عى بدون تطرف لا إفراط ولا تفريط وإلا سيقول الجاهل: أن هذا الرسول 
كه تشبه بالروم؛ لأنه لما لبس الجبة الرومية حاشاء لكن هذا لباس عام كان 
يشمل العرب» ويشمل الروم أيضاً في ذلك الزمان» فلبس الرسول عليه السلام 
هذا اللباس» وليس فيه ظاهرة التشبه. 

مداخلة: أحسن الله إليك. 


( الهدى والنور / هم / ؟١: i‏ ..( 
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باب منه 


الشيخ: في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم» كان أتيح لي منذ نحو عشر سنوات 
أن أسافر إلى بريطانياء وطفنا بعض البلاد حوالي لندن» وكان الوقت رمضان 
فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله ما أسمها فهمت فيما بعد 
أن هو من جماعة الشيخ: أبو الأعلى المودودي رحمه الله دعانا نفطر عنده في 
رمضان فذهبنا إليه» واستقبلنا الرجل استقبالاً جيداً وآنسنا منه رشداً ملتحي 
الرجل ولابس بدلة طبعاً أوروبية جاكت وبنطلون وواضع الجرافيت. 

من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزي 
المسلمين وعدم التشبه بالكافرين» وقلت له بصر-احة: أنك أنت ما شاء الله 
متمسك بما يقولون السنة وهو أكثر من سنة فهو واجب» فإعفاء اللحية فرض 
وحلقها إثم؛ لأن فيه مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه 
السلام» فأنت ربنا عافاك من هذا وربيت هذه اللحية لكن في ظني أنك أنت على 
علم؛ لآن هو طالب علم شعرت» على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم 
أن يتشبه بالكفار» وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هناء فمن ينظر إليك لا يكاد 
يعرفك أنك مسلم» وأكبر زي يمثل الكفر هو: الجرافيت؛ لأن كون إنسان يلبس 
جاكت» جاكت يعني: يدفع به حر البرد وشر الحر والبرد» أما هذه العقدة هنا 
الذي يضعها الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها على الطريقة 
التي تناسب المكان» وتشبه بهؤلاء الكفار. 
سس اب 
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ومن طينة فلب هذا الإنسان ونحن على مائذة الإفطار فق رمضان راسا خل 
تلك الربطة ورماها أرضاً فكان سريع التجاوب» لكن الذي يعني: أزعجني بعد 
أن أفرحني كثيراً بما فعل قال لي: الحقيقة نحن وضعنا هذه القعدة الجرافيت؛ 
لأن البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار؛ لأنهم يجعلون 
قميصهم هكذا غير مزر وبدون جرافيت» قلت له: سامحك الله فأنت تشايع 
الكفار هؤلاء على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزيهم بزي الكفار فهذا 
كما يقال: عذر أقبح من ذنب» ... لهذا الإنسان الطيب لم يستطع إلا أن يتأثر بذاك 
الجوء فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة» فلا يستطيع المسلم أبدأ في 
بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية» والأمر واضح جداً أن البلاد التي عاشت أربعة 


( الهدى والنور / ٠١۷‏ /( :1:1( 
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باب منه 


السائل: يسأل السائل فيقول من المعلوم عندنا قولكم بالنسبة للضابط في 
حكم التشبه بلباس الكفار وأنهم مختصون بلبسه دون المسلمين فما هو رأيكم 
بما قاله البعض من أن الأمر قد عَم الآن ولم يبق من اللباس ما هو خاص بالكفار 
أو خاص بالمسلمين فجاز لبسه للإنسان أو ... 

الشيخ: نعم لا أعتقد أن كلام هذا القائل بأنه عَمَّ إلا إذا كان يقصد نوعاً معيناً 
من اللباس ك مثلاً القميص القصير الأكمام أو هذا الجاكيت أو نحو ذلك وإلا 
فمن لباس الكفار القبعة البرنيطة هل يقول قائلٌ يعرف أوضاع المسلمين في كل 
بلادهم بأن البرنيطة القبعة هذه أصبحت لباساً عاماً لا فرق في ذلك بين 
الشلتين والكافوين الجر ات لا كذلك هد فول رة فسول عة ال وة 
هذه الي بيسموها الجرافيت هذا ليست لباساً عاماً يشمل (يرحمك الله) يشمل - 
إيش - المسلمين جميعاً في كل بلاد الدنياء لكن كأن هذا القائل الذي يقول هذا 
الكلام كأنه إن كان صادقاً فيما يقول إنه كذلك الفلاح الذي يَظْنٌ الدنيا إنما هي 
قريته لأنه لم يخرج منها ولم ير أن هناك قرى أوسع منها واكبر منها وأنضر. منها 
فضلاً عن مدن فضلاً عن عواصم ...الخ . وإلا كيف ينكر حقيقة لا تزال والحمد 
لله قائمة أن كثيراً من ألبسة الكفار لا تزال خاصة بهم ولم يشاركهم المسلمون 
فيها والحمد لله كما ضربنا مثلاً أنفاً مثلين واضحين القبعة والجرافيت عقدة الرقبة 
لا تزال أو لا يزال هذان المثالان يختص بهم الكفار دون - إيش - المسلمين 
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وربما يكون هناك ألبسة أخرى يمكن التمثيل بها وخاصة ما كان منها متعلق 
بالنساء فكثير من ألبسة الكافرات والفاسقات لا يلبسها المسلمات والحمد لله 
فإذاً لا يصح إطلاق هذا الكلام لكن المهم أن ننظر إلى الواقع إذا عَمَّ زي من 
الأزياء كل بلاد الإسلام بحيث إذا جاء مثلاً التركي المتقبع بقبعته إلى بلاد الشام 
ومر به المسلم يقل له السلام عليكم لماذا لأنه لا يحمل في رأسه راية الكفرء 
لكن إن لم يقل له ذلك فمعنى هذا بأنه لا يزال يضع هذا الإنسان على الكفر علم 
رأسه فإذن القبعة لم تصبح لباساً عاماً حتى يقال إنه يجوز لبسه .. هذا ما عندي . 

ج 

السائل: يا شيخ بالنسبة للتشبه الذي عم مثل الجاكيت والسر.وال لوحدهم 

الشيخ: نحن بلدنا من البلاد هه بلدنا من هذه البلاد ؟ 

السائل: نعم . 

الشيخ: أنظر الآن . 

السائل: لا ننظر في الشارع . 

الشيخ: في الشارع نحن هكذا من الشارع جئنا 5 

السائل: المقصد من السؤال . 


الشيخ: آنا أعرف المقصد .. لكن أنت تعرف المقصد من الجواب ما هوء 
المقصد ان هذا التعميم خطأ وهذا المثال أمامك البنطال وأيش ذكرت أنت 


ع 


السائل: الجاكيت أو القميص . 
ن 
AL‏ ل 
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الشيخ: إحنا قلنا أنفاً إن الجاكيت صحيح لباس عام حتى المشايخ في 
السعودية يعني البلد التي يضرب بها المثل في التعصب والتشدد للتقاليد القديمة 
هدا هیا کر ون فل ملو ن الا كت لآن الحاكدف الا البينه کس الرسول 
عليه السلام بلا تشبيه للجبة تشبيه الرومية ضيقة الكمين آنا لو أردت أتوضاً بدي 
أنزعه وافعل كما فعل الرسول عليه السلام فهذا مثال صحيح أما البنطال . لا . 
أنت لا ترى في كثير من البلاد الإسلامية إلا القمص هذه الجلابية أو الدشداشة 
أو ما شابه ذلك هذا ما تسمونه في بلادكم . 

السائل: القميص . 

الشيخ: القميص حسناً وهذا هو الاستعمال العربي القديم» يعني لما جاء في 
كتب السنة بأن المرأة تصلي في قميص يعني الدشداشة الطويلة سابغ يستر ظاهر 
قدميها ظاهر قدميهاء الشاهد لكن البنطال فيه مشكلة أخرى غير التشبه بالكفار 
تأملوا معي كيف أن شيئاً يجر شيئاً آخر البنطال يضيق لباسه بناس لا يستطيعون 
أو على الأقل لا يستمرؤون الجلوس على الأرض مفهوم هذا الكلام البنطال 
إنما يلبسه ناس ليس من عادتهم وليس من تقاليدهم أن يجلسوا على الأرض 
مباشرة ذلك لأن تبنطلهم بالبنطلون يحول بينهم وبين التمكن من الجلوس في 
الأرض لأنه يتفتق من كثر ما هو مشدد في تفصيله على الفخذين وعلى الرجلين» 
ولذلك كان من نتيجة ذلك اتخذوا الكراسي وهم دائماً وأبداً يجلسون على 
الكراسي» نحن أخذنا البنطلة هذه من الكفار» جَرَّ هذا أن لا يجلس على الأرض 
إلا نادراً وإنما على الكراسيء لا بأس بالجلوس على الكراسي إذا جاز لي أن 
أقول أنه من السنة فهو من السنة لأن الرسول جلس على الكرسي لكن أريد أن 
أصل من هذا بالتسلسل» لكن هذا جر إلى مشاكل أخرى فالذي يتبنطل يصلي 
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متبنطلاً فهو يركع ولا يستطيع إلا أن يركع لأنه مسلم ويسجد ولا يستطيع إلا أن 
يسجد لأنه مسلم لكنه يشعر بأنه إن سجد كما نسجد نحن جميعاً دون أي تحفظ 
برفع شيء من الثوب فهو لا يستطيع أن يفعل ذلك فلا بد أن يرفع شيء من 
البنطلون لسببين أثنين السبب الأول حتى ما ينكسر الكوي البنطلون تعرفه 
الصيفي هذا ثم حتى هو يستطيع أن يسجد كما ينبغي وإلا هو عدى عليه ومنعه 
من الجلوس كما ينبغي ثم هو إذا ركع تكاد أن ترى» وقد ابتليت أنت وأنا وكلنا 
أن نصلي خلفه تكاد ترى فلقتي الدبر هل هذا إسلام هذا ليس من الإسلام, فإذا 
ما سجد تكاد أن ترى خصيتيه مجسمتين بين فخذيه هذا من الإسلام فلو فرضنا 
أن هذا اللباس صار لباساً عاماً لا سمح الله فيبقى هناك أمر مكروه أشد الكراهة 
كما يقول الحنفية كراهة تحريميه لأنه يجسد العورة التي أمرنا بسترهاء وإن كان 
بعض الفقهاء مع الأسف الشديد لأنهم فيما يبد لم يروا هذه الظاهرة يقولون حتى 
الشدارلة رتولوة الغورة عي أن تنى قرحت لا ركقف ن ولا بان أن 
يصفه لا بأس الأحسن لا يصف لا بس أن يصف المهم -أيش - ألا يكشف لون 
البشرة» أنا أقول سبحان ربي كيف يقال هذا وفي العصر الحاضر وممكن الآن أن 
ترى امرأة كاسية عارية كما جاء في الحديث تماماً فهي تلبس مثلاً من هذا 
الجراب الذي يمتد من قدمها إلى فخذها وكله مجسم لكن ما ترى البشرة هل 
هي بيضاء آم سمراء آم صفراء ترى هو هذا هو الثوب الذي أمر به الرسول عليه 
السلام حاشى لله لذلك قلنافي حجاب المرأة يجب ألا يصف وألا يشف لا 
يصف يحجم ولا يشف يعني يورينا لون البشررة» فهذا البنطلون لو كان لباساً 
إسلامياً لا سمح الله ولا يكون لباساً إسلامياً فهو يحجم العورة» وهذا لا يجوز 
في دين الله عز وجلء فكيف يقال إن هذا صار لباساً إسلامياً وهو مخالف 
للإسلام أولاً ثم لم ينتشر في كثير من بلدان الإسلام الآن السعودية الذي يغلب 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
عليها هل يغلب عليها التبنطل أم التقمص التقمص إذاً لا نقيم وزناً لهذه البلاد 
لأن في بلاد سوريا مثلاً والجزائر والمغرب وو الخ .انتشر. التبنطل لا الإسلام 
أوسع من ذلك بكثير والحمد لله لذلك نحن لا نزال نقول إن الثوب إذا كان أصله 
اجنبياً ثم عم المسلمين جميعاً بحيث خرج عن كونه يمثل الكفار فهو يجوز لكن 
بشرط أن لا يكون له صبغة أو صفة أخرى تخالف الشرريعة كما هو الشأن في 
البنطال .. واضح .. غيره . 

السائل: جزك الله خير يا شيخ . 

الشيخ: وإياك . 

السائل: أقول قبل ما تفضل الشيخ ... كان ورد شيء من هذه المسألة فبعض 
الأخوة كنا تناقشنا معهم في هذه المسألة فنقلوا القول الذي ذكرتّه عن بعض 
الحنابله بأنه لا يجوز أن الثوب أن يشف عن اللون أما إذا وصف ما في إشكال 
كنت ذكرت لهم قلت ان لو أتينا بإنسان عاري دهناه بويه فهذا ما وصف ما تحته 
ولكن مجسم فهل هذا يجوز قالوا لا مع أن هذا القول يلزمهم . 

الشيخ: لكن أنت ولا مؤاخذة ذهبت بعيداً هذه الصورة واقعية من غير واقع 
إنما هو تمثيل للتفهيم لا بأس فيهاء لكن يا أخي أنت بتعرف لا مواخذه الآن أنا 
إن نس كما يقال فلا أنسى كنت في أول شبابي ولا مؤاخذه أنا أذكر لك شيء من 
تاريخ حياتي كان تعتبر أنت وغيرك فيمن هو في شبابك أنا في أول حياتي كنت 
مغرماً بحضور المباريات في كرة القدم والمصارعة ونحو ذلك وبصورة خاصة 
بعض الأبطال وأذكر منهم واحد أسمه كذا البحرة كان يحضر.في مكان اسمه 
عندنا المرج الأخضر هذا المرج كان يدخل فيه لعبة كرة القدم وأحياناً يعلنون في 
الجريدة أن البطل الفلاني البحرة مثلاً سيعرض عضلات - أيش - لبعض 
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الأطفال وهو منهم فأنا أذكر جيداً وقف على منصة لا يلبس شيء سوى التبان 
تعرفون التبان» هو السر-وال ليس له أكمام» يعني هكذاء يعني يستر العورتين 
الكبرى فقلت إن أنس فلا أنسى هذا المنظر رجل عاري ولابس هذا التبان لكن 
عورته الأمامية منتعظة بارزة ناتئة هذا اللباس يجوز في الإسلام؟ أفرضه أنه رجل 
متسر.ول مو لابس تبان لابس سروال كما يقول الفقهاء يستر عورة الرجل من 
السرة إلى الركبة لكن هذا اللباس عاضد عض على الفخذين وعلى السوأتين» 
من يقول هذا مكروه يعني جائز لكن مع الكراهة» ثم أخيراً أخيراً وهذا آخر مثال 
عندي للإقناع من لا يقتنع قديماً كان يوجد في الصيدليات قبل ان يبتكروا 
الحبوب لمنع الحمل كان هناك كواشيك بلاستيك يلبسه الرجل على عضوه. 
وهذاله أمثلة اليوم مصغرة الواحد منصاب أصبعته بيجوا يكوشوك صغيرة 
يكسيها - شايف - هذيك الكيشوكة كانوا الرجل بيكسي. العضو تبعه وبيجامع 
زوجته تماماًء فهل العاقل المسلم يقول إن هذا الرجل إذا أظهر عضوه أمام رجل 
آخر وهو كاسى عضوه بمثل هذا غير مكروه من يقول هذا يقول لا أيعرف 
أوضاع الناس ولا يعرف بأحوالهم . 


)٠٠ :054 :48/ ۲۷۱١ / الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


السائل: بالنسبة للمتشبه بالكفار يعني له حكم التحريم أو الكفر . 

الشيخ: كفر . 

السائل: أيه . 

الشيخ: لا ما في كفر الكفر عندنا نوعان: كفر عملي . وكفر اعتقادي: فكل 
عمل يعمله الكفار إذا فعله المسلم يمكن أن يقال إنه كفر عملي إذا كان هذا 
العمل محرم في الإسلام لكن إذا كان دون ذلك لا يجوز أن يطلق عليه لفظ 
الكفر, فأنا ظننت أنك ستقف في سؤالك أن كل تشبه هو حرام هذا السؤال هام» 
لکن أنت أتبعت حرام أم كفر؟ فالجواب عرفته» لا نقول نحن إنه كفر إلا على 
التفصيل الثاني الذي يرد من سؤالك أو سؤال غيرك» هل كل تشبه حرام؟ 
الجواب: لاء بعضه أشد من بعض» إذا كان التشبه قوياً بحيث يضيع الشخصية 
الإسلامية فهذا حرام بلا شكء أما إذا كان التشبه دون ذلك بحيث أنه لا يضيع 
الشخصية الإسلامية لكن يقال هذا لبس لباس الكفارء فهذا لا نقول أنه حرام 
لكنه قد يكون قريبا من الحرمة» باختصار نقول التشبه يلاحظ فيه قوة ظاهرة 
التشبه» وكلما كانت ظاهرة التشبه بالكفار أقوى كلما كان ذلك حرام» وكلما هذه 
الظاهرة تدنت ينزل الحكم الشرعي من التحريم إلى الكراهة وهذه الكراهة أيضاً 
درجات» والمهم أنه لا ينبغي نحن أن نتوسع في هذا التفصيل الفقهي بالنسبة 
لعامة الناس نحن نقول هذا من باب نافلة العلم وإلا يجب أن نعمل النصوص 
سس mk‏ 
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الشرعية إعمالاً عاماً للناس» لا نقول هذا تشبه بلغ مرتبة الحرام أو لم يبلغ من 
تشبه بقوم فهو منهم وهذا من لباس الكفار كما جاء في صحيح مسلم فلا تلبسه 
وانتهى الأمر» أما التعمق هذا التعمق لا ينفع عامة الناس قد ينفع خاصة الناس 
طلبة العلم لكن عامة الناس لا يجوز أن نفصل لهم هذا التفصيل لأن حين ذاك 
سيتبع هواه وسيقول في كل عمل يتشبه فيه بالكفار هذا من النوع الخفيف 


( الهدی والنور / ۲۷۱ / 108 ۲۲: )٠۰‏ 


باب منه 


مداخلة: هو شيخنا! يبدو طبعاً من أجل البحث العلمي المستفيد: أخونا وليد 
يعني: مقتنع برآي للشيخ ابن عثيمين أنه مثل هذه القضايا عرفية يعني: ينظر فيها 
إلى البيئة التي الناس يكونوا فيها أو ما يتعارفون عليهاء يعني: حتى مثل الثوب 
مثلاً القميص هذا الذي نلبسه» أو مثل العمامة أو الغترة التي يسموها أو شيء من 
هذا يعني» من باب الفائدة يعني لو .. 

الشيخ: لعلك سمعت بحثاً حول حض الرسول عليه السلام على مخالفة 
المشركين» وأن مخالفة المشركين هي غير التشبه بالكفار؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أقول: لعلك سمعت أو قرأت أو درست أو أي شيء قلت فمقبول 
منك» يعني: هناك قضيتان: 
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القضية الأولى: أعتقد أنه لا تخفى على مسلم وبخاصة إذا كان عنده شيء من 
الثقافة الشرعية ألا وهي: التشبه بالكفار هذه مسألة معروفة لديكم أليس كذلك؟ 

مداخلة: بلى. 

الشيخ: نعم» لكن هناك مسألة أخرى وهي مخالفة المشر.كين» عندك فكرة 
عنها؟ 

مداخلة: مخالفة المشركين؟ 

الشيخ: نعم» يعني: في عاداتهم.. في تقاليدهم.. حتى فيما ليس لهم خيرة في 
ذوات أنفسهم. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: عندك فكرة؟ 

مداخلة: والله عندي شىء من الفكرة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أقول عندي شيء من الفكرة. 

الشيخ: نعم» يقنعنا منك القليل منها فهاتها. 

مداخلة: والله يعني: في ما يبدو في ما مضى علي من قراءة لكتاب شيخ 
الإسلام: اقتضاء الصر.اط المستقيم وغيره فيما يتعلق بالملبس أن كل ما اعتاده 
المشر.كون في اللبس وتعارفوا عليه في لبسه» يعني: استعمال المسلم في ملبسه 
يعني ليماثل في ملبسه ملبس المشركين فهذا يدخل في باب التشبه لعله. 

الشيخ: يقولوا عندنا بالتعبير السوري: شكلتهاء يعني: علقتهاء حين قلت: 
م gg‏ 
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لعله. 

مداخلة: ياشيخ! فصل البحث ... تفريق بين... شكل المشر-كين 
ومخالفتهم... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنت الآن ذكرت التشبه» ختمت كلامك بالتشبه ... 

الشيخ: ... لا غير هذاء هو بدأ بالمخالفة» بدأ حديثه» ثم انتهى إلى التشبه. 

مداخلة: نعم هذا هو. 

مداخلة: لعلك كنت تقصد بالمخالفة الترك» وبالتشبه الفعل يعني. 

الشيخ: أقصد بالمخالفة ماذا قلت؟ 

مداخلة: بالمخالفة الترك. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: الترك. 

الشيخ: الترك. 

الشيخ: لاء أقصد الفعل» الفعل الذي يخالف فعلهم» أنا أردت من سؤالي ولا 
موآخذة هو توفير الوقت. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: خاصة وقد قلنا آنفاً: إنه نحن سنبقى هنا نصف ساعة» فأردت أن أصل 
معك إلى موضوع العادة الجارية اليوم في بعض البلاد الإسلامية من الانطلاق 


فى الطرقات والدخول فى الصلاة حسّراء أردت أن ألفت النظر أن هذه عادة غير 
Siy‏ > 
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إسلامية وإنما هي عادة أجنبية» وحينئذ فإن قيل: بأنه لا تشبه في ذلك فأقل ما 
يقال: إن علينا أن نقصد مخالفة الكفار فيما هم من عاداتهم» والذي يعني يحسم 
الموضوع هو قوله عليه السلام: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم). 

وكلنا يعلم أن الشيب ليس من الأفعال الاختيارية التي للإنسان قدرة واختيار 
ألا يشيب سنة الله فى خلقه: # ولس تج نة الله تيا #[الأحزاب:؟1] فكما 
يشيب المسلم يشيب الكافر» هذه حقيقة مشاهدة» مع ذلك الرسول بك من 
اهتمامه بتكوين شخصية المسلم نهاه فيما إذا شاب مثلي أن يصبغ شيبه مخالفة 
لليهود. هنا لا يقال: آنا تشبهت هذا الشيخ المسلم تشبه بذلك الشيخ الكافر ما 
يقال هذا؛ لآن هذا ليس من فعله ولا من فعلي؛ ولكن هنا يأتي موضوع 
المخالفة» فالرسول يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيبهم الذي هو ليس من 
صنعهم» واضح؟ 

مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: فالآن: إذا كان هناك عادة للكفار. ونحن الآن نضع بين يديك مثلاً 
عملياً لعلك تقتنع أولاً به ثم تقتدي بنا فيه» فأنت ترى الآن أغلبنا يضع الساعة في 
يمناه والعادة أن توضع في اليسرى» عادة من هذه؟ 

مداخلة: عادة من أوجد الساعة. 

الشيخ: من الذي أوجد هذه الساعة؟ 

مداخلة: الظاهر أهل الكفرء أهل الباطل... 

الشيخ: أرى تحفظ إِذاء يقول: الظاهر. 
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مداخلة: ... الظاهر والباطن. 

الشيخ: هذه هى المشكلة» والحقيقة يا أستاذ هذا هو الظاهر والحقيقة.. 

مداخلة: هذه هى الحقيقة إن شاء اللّه. 

الشيخ: إن شاء الله لا هذه سنفسرها إن شاء الله مثل ما قال يعني ابن تيمية الله 
ومو ASN‏ لسن كلك 

مداخلة: بلى. 

الشيخ: نعم» إذاً: هذه الساعة نعني الساعة اليدوية ولا نتكلم عن الساعة 
الجدارية لمن؟ 

مداخلة: شارلمان. 

الشيخ: شارلمان» ما نتكلم عن الساعة الجدارية» وإنما نتكلم عن الساعة 
اليدوية هذه أوجدها الكفار واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم» فنحن الآن 
نتقرب إلى الله بأن نضعها فى أيمانناء لماذا؟ لأننا نقول: إذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيءٍ ليس من صنعناء أفلا نخالفهم 
بشيء هو من صنعنا؟ ! كل يوم نتوضأ مرتين ثلاثة ونحط بأيدينا اليمسرى هذا من 
صنعنا لكن نخالفهم؛ لأننا نستطيع أن نفعل هكذا ونتقرب إلى الله بذلك زلفى 
وعلى ذلك فقس» بارك الله فيك. 

جزاك الله خير» وأنت ترى أهل العلم» وطلاب العلم» وأهل الجهل من 
المسلمين جميعاً لا ينتبهون لهذه النقطة وهي من قضايا شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله؛ ولذلك لم يكن من عادة المسلمين إطلاقاً أن يمشوا.. ما أقول: 
أحدهم هم أن يمشوا كجماعة في الطرقات حسراً إنما حدث هذا بعد أن استعمر 

58 
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الكفار بعض البلاد الإسلامية» والذي يعرف البلاد الإسلامية وقدر له أن يطوف 
فيها يجد الفرق بين شعب استعمر وبين شعب لم يستعمر» الآن أنت عشت في 
البلاد السعودية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: البلاد السعودية ما قبل بضع سنين ما كنت ترى حاسراً بينما الحسر.في 
البلاد السورية وهنا وفي مصر مكتسح في الشباب. 

مداخلة: وهو المتعارف عليه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أقول: هو المتعارف عليه. 

الشيخ: لا هو المتعارف عليه لو قيدت كلامك اليوم كنا وقفنا معك. 

مداخلة: اليوم أقصد أنا. 

الشيخ: نعم لكن نحن في صدد أن هذا العرف من أين جاءنا؟ 

مداخلة: مستورد. 

الشيخ: من استعمار الكفار بارك الله فيك. 

مداخلة: إي نعم. 

الشيخ: وهنا الشاهد البلاد السعودية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا تؤاخذني؛ لأنه كلام يجر كلام قبل استعمارها اليوم ما كان يعرف 


فيها هذه العادة. 
0 
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مداخلة: إي نعم. 

الشيخ: إلا بعد أن خالط السعوديون بسبب أن فتحت أمامهم الآذونات للسفر 
إلى بلاد الغرب وأمريكا وبعضهم من أجل أن يتعلموا بعض العلوم بحسن نية 
وبغيرها لا يهم» بدأ الحسر. ينتشر. في البلاد السعودية» عندنا نحن في دمشق أنا 
رأيت ظاهرتين اثنتين: 

الأولى: الحسر.» نحن في سوريا استعمرنا مع الأسف استعماراً مديداً طويلاً 
من فرنسا ولا بد قرآتم أو سمعتم» كانت الموضة في الشباب حلق اللحية 
والشارب؛ لأن هذه عادة الفرنسيين» فلما ذهب الفرنسيون وجاء البريطانيون» 
البريطانيون يربون شواربهم ويحلقون لحاهم وصارت الظاهرة هذه بين الشباب 
منتشرة» الجنود في العهد الفرنسي. كانوا يحلقوا لهم بدون يعني نظام» لما جاء 
البريطان. 

أصبحوا يحلقوا لجنودهم حلاقة إنجليزية وهي يحلقوا هكذا ويتركوا قليلاً 
هذا شما نکر ن يماذا؟ 

مداخلة: بالقزع. 

الشيخ: بالقزع فالبلاد هذه يعني تأثرت بالتيارات الغربية من قريب ومن بعيد 
ويختلف ذلك بسيطرة الاستعمار مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لذلك فالحسر. 
هذه عادة أجنبية» المسلمون من قبل كأمة كشعب ما يعرفون الحسر. بل قد ذكر 
الفقهاء المتأخرون في كتبهم أن من كان يمشي-في الطريق حاسراً فشهادته 
مرفوضة» كانوا يعتيرونه مخلاً بالمروءة فضلاً عن من ولا مؤاخذة؛ لأن الأرض 
يمكن مسكونة» فضلاً عمن يكون حليق اللحية فهذا ساقط ماذا؟ الشهادة .. 


فالقصد: يجب نحن أن نلاحظ قاعدة قصد مخالفة الكفار وليس فقط عدم 
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التشبه بهم؛ ولذلك فالشيء الذي ذكره أخونا أبو الحارث وهذا على مسؤوليته 
أنا ما أدري: أن بعض المشايخ يقولوا: إن هذه العادات الأمر فيها أمر واسع» أنا 
أقول بقوله هذا لكن بقيد أنها تكون عادة نابعة من نفس المسلمين» أما أن تكون 
عادة مستوردة من الكفار وسببها هو استعمار الكفار الاستعمار الوطني أو 
الفكري فهذا يأتي هنا هذه القاعدة الهامة ألا وهي: خالفوا المشركين. 

وكنت جمعت الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لدعم شرط من شروط 
حجاب المرأة المسلمة الذي هو أن لا يشبه لباس الكفار» حجاب المرأة 
ا و ل اتعيوت بو مدر ايقن جديا تيا 
تحذير الرسول عليه السلام عن موافقة المشركين والحض على مخالفتهم» من 
ذلك قوله في بعض مناسك الحج: «هدينا خالف هدي المشر.كين» هذه يمكن 
الإفاضة من عرفات أو مزدلفة نسيت الآن: «هدينا خالف هدي المشركين». 

إذاً: هذه نظام حياة المسلم في الأمور العادية: «هدينا خالف هدي المشركين» 
لذلك ما أرغب لمسلم وبخاصة إذا كان من إخواننا طلاب العلم أن يتأثر 
بالأجواء التي يعيش فيها؛ لأنه نخشى أن لا يقف هذا عند حد ولو بشي.ء من 
التآويل التي وقع فيها بعض من يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل العلم في بعض 
البلاد الإسلامية» مثلاً: حلق اللحية قد وجد عندنا في دمشق وفي مصر. ومشايخ 
الأزهر يمكن تعرفون أكثرهم يحلقوا لحاهم وجد فيهم من قال: إن هذه عادة 
والمسلم حر فيهاء وهذه ما لها علاقة بالدين والعبادة» وتجاهلوا الأحاديث 
الخاصة التي وردت بخصوص اللحية. 

فهذا ما أردت بيانه بمناسبة السير في الطرقات حاسر الرأس» ويعجبني بهذه 
المناسبة رواية كنت قرأتها في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة 
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ولباسها في الصلاة ذكر أن عبد الله بن عمر رأى نافعاً مولاه يصلي حاسر الرأس 
فقال له: أرأيت لو أنك ذهبت إلى أحد هؤلاء الأمراء أتقابله أو تذهب إليه هكذا 
حاسر الرأس قال: لاء قال: فالله أحق أن يتزين له» أعجبتني فعلاً هذه الرواية وإن 
كنت حتى هذه الساعة لم أعثر على أصل لها في الكتب التي وقفت عليهاء وإن 
كان الجزء الذي هو موضع الشاهد منها موجود في سنن أبي داود ومرفوعاً إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو قوله يَيييِ: «من كان له إزار ورداء فليتزر 
وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له» هذه الجملة التي جاءت في أثر ابن عمر الذي 
ذكره ابن تيمية منصوص عليه في سنن أبي داود مرفوعاً إلى النبي ي: «فإن الله 
أحق أن يتزين له» لكن فائدة الأثر أنها جاءت في الصميم يعني: مثال الذي له 
علاقة بالصلاة حاسر الرأس» وهذه مسألة تكلم فيها الفقهاء المتأخرون وبخاصة 
الحنفية: منهم من قال: يكره منهم من قال: لا بأس» منهم من قال: إذا نوى الخشوع 
فهو أفضل» وهذا طبعاً مع تقعيدنا له بدعة من القول في الإسلام أن يتقرب إلى الله عز 
وجل بشيء ما فعله الرسول عليه السلام ولا حض عليه. 
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باب منه 


السائل: نعم» سؤال آخر: حكم لبس البنطلون. أو الصلاة في البنطلون» 
وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون؟ 

الشيخ: البنطلون له مصيبتان: الأولى أنه ليس لباساً إسلامياًء هو لباس أوربي 
ويمكن أن نقول: مهني» ولكنهم تغلبت عليهم عاداتهم وأخلاقهم اللا إسلامية 
فتفننوا في تفصيل البنطلون كما تعرف» وكل كم سنة يطلعوا لك بموضة تختلف 
عن سابقتهاء هذا من زي الكفار وليس من زي المسلمين» المسلمون إلى عهد 
قريب كانوا يتسرولون يلبسون السروال الفضفاض. هذه المصيبة الأولى وهو أنه 
من عادات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. 

وهنا لابد لي من التذكير بشي.ء طالما يذكر بمثل هذه المناسبة» يقولون 
بعضهم يقول: إن البنطلون صار لباس أممي» كل الأمم وكل الشعوب تتبنطل» 
فنقول: إن افترضنا أن الأمر كذلك وليس كذلك» لأنه لا يزال في كثير من البلاد 
الإسلامية يحافظون على الزي الإسلامي وإن كانت تختلف من شكل إلى آخرء 
فنقول: هب أن الأمر كذلك» يعني: صار لباس عام هنا يأتي حكم شرعي جديد 
وهو أن المسلم ليس مكلفاً فقط بألا يتشبه بالكفار» بل هو مكلف بأن يتقصد 
مخالفة الكفار» مخالفتهم في شيء ما فيه أي ضرر لو فعله المسلم» لكن مع ذلك 
ينبغي أن يتقصد مخالفة الكافر» والدليل على ذلك حديث رائع جداً» وهو قوله 
يَيهْ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» يعني: من سن الله 
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ع 


الكونية في عباده أنه فرض الشيب على الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى» مسلماً 
أو كافراًء إذا بلغ سن معينة تختلف من بلاد إلى بلاد أخرى لابد ما يظهر بياض 
الشعر وهو الشيب» فقد تجد مسلم شايب وتجد كافر يهودي أو نصر.اني أو كافر 
ملحد شايب» جمع بينهما الشيب ليس لصنع شيء» ولو كان بيده من الأمر شيء 
خاصة هؤلاء الكفار ما شاب أحد منهم أبدأ لأن الشيب عندهم بغيض» أما عند 
المسلمين فقد ذكر الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث أن الشيب في وجه 
المسلم نور. 

على كل حال هذا فرض من الله على الناس أن يشيبواء دون تفريق بين مسلم أو 
افو فاذا وأنتا مسلما قد كات وبجازة الكافر شات مال هدا فيه هد أنه 
ليس من فعله» وإنما هو من فعل رب العالمين» مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: خالفوا اليهود والنصارى» اصبغوا شعو ركم فإنهم لا يصبعون. 

إذاً: بهذا الحديث وضع لنا الرسول عليه السلام هذه القاعدة الهامة في سبيل 
حرص المسلمين على أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة» حتى في شيء لا 
يملكونه» لو كان يملك أحدهم ما شاب كما قلناء لكن يملك الصبغ» فيقول 
الرسول عليه السلام للمسلم: اصبغ شعرك وخالف بذلك الكافر من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم» فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع في الأمم كلهاء نحن ليس 
ضروري نلبسه»ء بل ضروري نتقصد مخالفة الكافر في هذا اللباس يكون لباسنا 
غير لباسهم» هذا هو العيب الأول في البنطلون» وهو إما المشابهة وإما ترك 
المخالفة» واضح إلى هنا؟ 

فيه العيب الثاني وهذا أهم بكثير جداً» وهو أنه يحجم العورة» والكفار ما فيه 
عندهم آداب» ما فيه عندهم بحث اسمه عورة المرأة وعورة الرجل» كل هذه 
لاق يي e‏ 


٠ 2 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 
النساء لهن عورة» والرجال لهم عورة» والأطفال الصغار لهم عورة.. إلخ. 

فلما يلبس المسلم البنطال فهو يحجم العورة الصغرى بل وأحياناً العورة 
الكبرى» خاصة إذا صلى ركع وسجد فهنا تتجسد العورة الكبرى» وهذا لا يجوز 
في دين الإسلام» ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يغير هذا اللباس إلى لباس 
إسلامي» أول ما شاع البنطال هذا بين المسلمين وكانوا لا يزالون حريصين على 
التمسك بالآداب الإسلامية أدخلوا على البنطال شيء زائد على البنطال 


الأجنبيء فجعلوامنهماهوذ في الصورة بنطال وفي عدم تحجيم يم العورة 
تدم ناف E‏ عرو لا ساون انق جر ]لاون نه 
اسم ثاني أنا نسيته: المحكملي. 


مداخلة: الأول الإفرنجى. 


الشيخ: نعم» وبعدين هذا الإسلامي سموه المحكملي» لماذا؟ لآن الأفندية 
الذين كانوا موظفين في المحاكم الشر-عية هم أول من تسرب إليهم العدوى 
بالتشبه بالكفار» لكن لا يزال عندهم دين» خاصة فيما يتعلق بالصلاة فأدخلوا 
للنطال توسعة جخلوها ماذا يسموه]؟ 

مداخلة: بلسات. 


الشيخ: بلسات» فحينئذٍ يصير البنطال لا يعض على الفخذ ولا على الإليتين» 
يكون عليه مثل السروال» بس بدل ما يكون له دكة له أزرار أمامية» لكن هذا مع 
الزمن راح صار في خبر كان, فالآن ما ترى إلا هذه البنطلونات الضيقة. 


الشيخ: رجع موضة نعم. 
ملي 
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مداخلة: يا شيخ ... 


الشيخ: مخالفات قلنا آنفاً أنه كل يوم رأينا موضة نحن بنطلون يسموها عندنا 
شرلستون» جاكم الاسم ... شيء غريب تلقاه هنا ضيق وتحت عريض أعرض 
من السروال من فوق» يذهب ويأتي هكذا. 

مداخلة: سروال معكوس. 

الشيخ: سبحان الله» هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان» المسلم يجب أن 
يحافظ على شخصيته الإسلامية» أنا قلت في بعض المناسبات كهذه المناسبة 
قلت: المسلم لو فرضنا أنه التقط بطائرة هيلوكبتر المظلة ورمي في باريس ورآه 
الكفار لازم يقولوا: هذا مسلمء لأن زيه يختلف عن زي الكفار» أين هذاء اليوم 
المسلمون الذي عندهم شيء من الزي الإسلامي كالبلاد السعودية مثلاً كنا نرى 
أحيانا يركبوا الطائرة حتى النساء وإذ ترى يتغير الشكل تماماء كان عربى صار 
رض كام جا فب كزافيك سار اک ا ا اكيت كاد ا 
مثلاً .. وعقال» أزاله كله وأصبح حاسر الرأس كأنه رجل أجنبي تماماًء هذا إن 
دل على شيء كما يقولون اليوم فإنما يدل على أن المسلمين اليوم لا يعتزون 
بدينهم» هذه مصيبة الدهر» فعلى المسلمين أن يعيدوا نظرتهم إلى واقعهم» وأن 
يعودوا إلى العمل بشريعة ربهم؛ لأنه لا نجاة لهم إلا بالعودة إلى الإسلام كما 
جاء في الحديث الصحيح: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم» فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدناء وأن يعلمنا دين ربناء 
وأن يلهمنا العمل بما علمناء نسأل الله ذلك. 
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باب منه 


السائل: جزاكم الله خيرا سؤال أخر متى يجوز للمسلم أن يوافق أهل الكفر 
في هديهم الظاهر ؟ 

الشيخ: إذا خشي على نفسه الضرر والهلاك كما جاء في آبة سابقة إلا م ره 
لبه مُطْمَئِنَ بالإِيمَانِ[النحل: ,]٠١7‏ وكما جاء في الحديث الذي يذكر في كتاب 
التوحيد حديث الذبابة وهو غير صحيح أنه طلبوا من كل من الرجلين أنه يقدم 
أيش ولو ذبابة فأحدهما قدم فقتل والآخر قدم فدخل النار فهذا الحديث لا يصح 
أولاً رفعه إلى النبي إنما هو موقوف على سلمانء وثانياً يتنافى مع مبادئ 
الشريعة وقواعدها حيث إن المكره لا يؤاخذ على ما أكره عليه فإذا كان الرجل 
الآخر الذي قدم ذبابة دخل النار لماذا يدخل النار وعمار بن ياسر قال عن النبي 
عليه السلام هو ساحر هو شاعر» هو كذاب» فهذا كفر ولكنه كفر لفظي» وليس 
بالكفر القلبي فعلى» هذا يمكن للمسلم إذا اضطر غير باغ ولا عاد أن يوافق 
الكافر على شكله على هديه فهو جائز» ولكن كما يقال في الفقه الضر.ورات 
تبيح المحظورات» ولكن ليس على هذا الإطلاق لأنهم قيدوها بقولهم 
والضر.ورة تقدر بقدرهاء الآن كل ليلة تقريباً تردنا فتاوى أو أسئلة من الجزائر 
حيث الحاكم الجزائري الآن» يعني كشر عن نابه وعن عدائه للمسلمين فأخذ 
ينكل بالإسلاميين»... فصاروا كل ما يرون شاباً ملتحياً يأخذونه إلى السجن 
ويحلقون لحيته إن لم يحلقها بنفسه» فتكاثرت الأسئلة من هؤلاء الشباب هل 
يجوز لهم أن يحلقوا فنا كان جوابي لا يجوز أن تحلق لحيتك بنفسك 
فليحلقوها هم لأنه في هذه الحالة تكون آثماًء أما تحلقها وتظهر أمامهم كإنسان 
أوربي أجنبي وللخلاص من ماذا من السجن» طيب سيدنا يوسف عليه السلام 
#قال ربي السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه# أما أخذوه وكبلوه وغللوة 
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وحلقوا له لحيته» هذا منكر ولا سبيل للاعتراض عليه أبداً» لعلي أجبتك. 

السائل: نعم» عندي بنفس الموضوع يدعي ويزعم أنه يجاري آهل الباطل في 
سبيل الدعوة أو مصلحة الدعوة أو حتى يحقق اتصال معهم يجاريهم ويتقرب 
إليهم يقول إني أدعوهم» ومن هذا الكلام» فهل في هذا التأويل يعني كذلك يعني 
يجوز له ان يجاريهم هذه المجاراة ؟ 

الشيخ: حاشا لله» هذا من قاعدة اليهود. الغاية تبرر الوسيلة ولا يجوز هذافى 
الإسلام كيف يكون داعية للإسلام وهو يخالف الإسلام . 

علي حسن: شيخنا في شيء ما أدري لعل الإخوة في الجزائر على كثرة ما 
يتصلون بك قد ذكروا لك أو لم يذكروا أنه قد اصدر هناك قانون خاص يمنع 
لبس الثوب وإطلاق اللحية» وإعفاء اللحية» فهل ذكر لك أحد. 

الشيخ: لاء كقانون» ما حدا ذكر لي بعد . 

علي حسن: قالوا لي أنهم قبل يومين أو ثلاثة اتصلوا قالوا صدر قانون 
رسمي بهذا الشيء . 

الشيخ: أعوذ بالله» أعوذ بالله» لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا من آثار استعجال 
الأشياء قبل أوانها . 

ع و 

علي حسن: قد يبلغ المتأني بعض حاجتة» وقد يكون مع المستعجل الزلل. 

الشيخ: الله أكبر. إيه والله. 

السائل: وشيخنا جزاه الله خير دائماً يتصل به الجزائريون كان يكرر عليهم 
دائماً دائماًء القاعدة الفقهية المعروفة من تعجل شيئاً قبل أوانه» عوقب بحرمانه» 
يعني كثيراً ما تكلم بها لکن سبحان الله . 

)٠١ :265 :۳۹/ ٥۸۰ / الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


الحقيقة: الآن في ظاهرة فظيعة جداً في الشباب الناشئ نراها في المساجد 
وبخاصة في أيام الجمعة. 

لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل 
لون؛ لأنه هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة» لكن لا ندندن حوله؛ لأنه من 
الأمور الجائزة» لكني أريد أن تكلم عن القمصان ذات الصورء وكل يوم الكفار 
يغزوننا في عقر دارناء كل يوم بيبعثوا لنا موديل جديد وموضة جديدة» من أيام 
قريب شغل بالي شاب بين يدي يصلي ما في صورة؛ لكن الكفار هؤلاء 
الأخباث؛ كأنهم يعني يكيدوننا حتى في الألبسة التي يرسلونها إليناء ما في سوى 
أقلام زرق هيك» أشكال وألوان وبعدين ما تشوف غيره صار كيف؟ صليب» 
بيعمموا الأشكال الأقلام هذه بعدين صليب» يعني يريدوا يموهوا على الناس 
النظرة ماذا؟ السريعة ما فيها شيء» لكن لو ما تتأمل فيها تشوف في صابان فعلاً 
وتصلي والصليب أمامك لماذا؟ لأنه الشاب واقف أمامك يصلي بين يدي الل 
فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان الذي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهرء 
ورأينا بعض الموديلات في الجوانب إلى آخره!. 

طبعاً هؤلاء يعني المسؤول عنهم - كما قلنا - آباؤهم هم الذين يدفعون أقل 
الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين 
يشترون مباشرة هذه الألبسة إن كان وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين 


mk وي‎ 
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يسيرون مع الأولاد ويشترون هذه القمصان لهؤلاء الأولاد» ثم هم يعرضوا على 
الأولاد هذا القميص يعجبك؟ لاء هذه ما أعجبني إيه كيف إذا رأى صورة تأخذ 
بعقله يباركوا له فيهاء لهذا يجب أن تأخذوا حذركم» ويجب أن تعلموا أطفالكم 
وأولادكم أن يلبسوا الآلبسة الساذجة» أي: اللون الواحد إلى آخره» لكن ما 
يكون الزخرف هذا مزخرف الذي يلهي الإنسان في صلاته فضلاً عن أنه لا 
يجوز أن تكون هذه القمصان مصورة صور محرمة في الإسلام لا سيما إذا كانت 
صورة تمثل فتاة» تمثل متبرجة» تمثل رقاصة ترقص ونحو ذلك» هذه أذواق 
الكفار الذين أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم وإذا بنا نحن 
نستبضع بضاعتهم» ونتشبه بألبستهم» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

مداخلة: شيخنا معظم الكتابات مرة قرأتها من تقرير صحفي معظم الكتابات 
كلمات غير. 

الشيخ: شريفة. 

مداخلة: غير شريفة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وأمس في الجريدة كان فيه أيضاً تقرير عن الدفاتر التي تأتي من بلاد 
بره وكذاء يقول لك: هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا 
تربوية تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: نعم» فهم يطرحوا يعني المشكلة على وزارة التربية أنه حتى تكون 
وزارة التربية هذا في التربية. 
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الشيخ: الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


إن هناك ارتباطاً بين الظاهر والباطن» وأنه إذا صلح الظاهر صلح الباطنء وإذا 
صلح الباطن صلح الظاهرء فبينهما تفاعل عجيب» عفواً ليس تفاؤل» ترابط 
أن هدي المشر-كين كما جاء فى بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين 
معي ب جا د موسي EE TE‏ لبتي بتكم 
لبعض حسبكم من ذلك: تحية بعضهم لبعض بالانحناءء أو برفع القبعة» ونحو 
ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة الأعاجم من قبل» فهذه كلمة الأعاجم 
التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين» كما أن عند الأعاجم المسلمين استعمال 
معاكس له إذا أطلق عندهم العرب فالمراد بهم: المسلمون خلاف العرب الذين 
يزعمون أنهم يدعون إلى القومية العربية» الله أكبر» مفارقات عجيبة جدا. 

الأعاجم إذا قالوا فلان عربي يعني مسلم عربي» أما العرب إذا قال فلان عربي 
سواءً كان نصراني وإلا يهودي وإلا لا ديني عرب وانتهى الأمر. 

فالأعاجم كانوا من قبل يطلق على من ليس مسلماًء ولذلك قال عليه السلام 
في الحديث الذي فيه أنه ب صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر» وهو جالس» 
فقام مع أصحابه من خلفه قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا لما سلم قال: 
«إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوسهم وهم 
جالسون. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
مدقا مدر و اسل قاقها فار اانا واوا جالسا فوا جلر ما 
أحبعين):. 


as 
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ففي هذا الحديث اهتمام الرسول بل بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن 
يحافظوا على شخصيتهم المسلمة» وأن يتميزوا فيها عن الأعاجم أي: الكفار 
حتى في الصلاة» حتى لو أدى بهم إلى ذلك أن يتركوا ركناً الأصل فيه أنه ركن 
أي: الصلاة فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها الأعاجم من حيث 
يقومون على رؤوسهم وهم قيام؛ قال لهم: اجلسواء مع أننا نعلم جميعاً لا فرق 
بين عالم وغير عالم» ومثقف وغير مثقف الفرق الجوهري بين ظاهرة الأعاجم 
الذين يقومون على رؤوس ملوكهم» وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف 
الرسول في الصلاة حيث أنهم قاموالله قانتين» إنما يقصدون بقيامهم رب 
العالمين» وحيث أن النبي بإ ما جلس متكبراً متعجرفاً على القائمين خلفه. 
وإنما جلس مضطراً مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف 
الرسولء وظاهرة الأعاجم خلف ملوكهم مع ذلك قال: «لا تتشبهوا في الصلاة لا 
تقوموا خلفي اجلسواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين». 

الواقع: أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى تطبيق» منها: أنه الكنبايات هذه 
الكراسي صنعت لهم» ونحن قَلّدناهم حيث إن أحدهم يجلس كالإمبراطور 
يعني يرى حاله مستكبر. 

( الهدى والنور /5؟5/ ۳۹: ٠١:55‏ ) 

( الهدى والنور /5؟5/ ۲۹: ٠١ :٥١‏ ) 

( الهدى والنور /5؟5/ 735 : ٠١0 :٥١‏ ) 

( الهدى والنور /5؟55/ 1:09:08 ٠0‏ ) 
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باب منه 


مداخلة: جزاك الله خير» يا شيخ لو ترتب عمل.. قد تقدمت لعمل معين 
وتطلب مني العمل أني أنزع هذه الملابس وألبس بنطال وقميص» هل يعني 
أتقدم لهذا العمل؟ 

الشيخ: نحن ما ننصح بهذا؛ لأن هذا اللباس الذي ابتلي به الشباب المسلم 
ل ار ل ا 
ككل المي وخا و ذا ور كي لقره يتسب 4[الطلاق:]» وكلما اتقى المسلم 
م ا دوو E‏ نه لد 
والسلام في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس اتقوا الله فإن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلهاء فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام»» هذا 
هو الجواب. 


مداخلة: جزاكم الله خير. 


الشيخ: وإياك. 


) ٠١ :۳١ :١8 /8١5/ الهدى والنور‎ ( 


0 1 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 


« إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها». 

رواه مسلم ٤ / ٦(‏ )وأحمد(۲/ ۲ و۷٣۲‏ و ۲۱۱٣‏ )وابن سعد 
بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله ب رأى عليه ثوبيه معصفرين فقال : فذكره. 

ثم قال: و في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار 
وأن يتزيا بزيهم» و الأحاديث في ذلك كثيرة» كنت قد جمعت منها قسماً طيباً مما 
ورد فى مختلف أبواب الشريعة» و أودعتها فى كتابى ١‏ حجاب المرأة المسلمة)» 
فراجعها فإنها مهمة» خاصة و أنه قد شاع في كثير من البلاد الإسلامية التشبه بالكفار في 
الإسلامية» فألبسوهم القبعة» حتى لم يعد أكثر الناس يشعر بأن في ذلك أدنى مخالفة 
للشريعة الإسلامية» فإنا لله و إنا إليه راجعون . 


.)581-١80/4( الصحيحة‎ 
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التشبه بالكفاربالتفرق عند الطعام 
الاي ا ا 

«إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه منها و ليطعمهاء و لا 
يدعها للشيطان و لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده» فإن الرجل لا يدري في 
أي طعامه يبارك الله» فإن الشيطان يرصد الناس .أو الإنسان .على كل شىء حتى 
عند مطعمه أو طعامه و لا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقهاء فإن في آخر 

[قال الإمام]: 

قلت : و من المؤسف حقا أن ترى كثيراً من المسلمين اليوم و بخاصة أولئك 
ا ا ك التغاليك الأووية د رسك الكريطان سو اة 
قسما من أموالهم ليس عدوانا بل بمحض اختيارهم» و ما ذاك إلا لجهلهم 
بالسنة» أو إهمالا منهم إياهاء ألست تراهم يتفرقون في طعامهم على موائدهم» 
وکل واحد منهم يأكل لوحده - دون ضرورة - في صحن خاصء لا يشاركه فيه 
على الأقل جاره بالجنب» خلافا للحديث السابق ( 555 ) . و كذلك إذا سقطت 
اللقمة من أحدهم» فإنه يترفع عن أن يتناولها و يميط الأذى عنها و يأكلهاء وقد 
يوجد فيهم من المتعالمين و المتفلسفين من لا يجيز ذلك بزعم أنها تلوثت 
بالجراثيم والميكروبات ! ضربا منه في صدر الحديث إذ يقول ب : «فليمط ما 
رابه منها و ليطعمها و لا يدعها للشيطان». ثم إنهم لا يلعقون أصابعهم بل إن 

Bu 
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الكثيرين منهم يعتبرون ذلك قلة ذوق و إخلال بآداب الطعام» و لذلك اتخذوا 
في موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف المعروف ب ( كلينكس )» فلا 
يكاد أحدهم يجد شيئا من الزهومة في أصابعه» بل و على شفتيه إلا بادر إلى 
مسح ذلك بالمنديل» خلافا لنص الحديث. و أما لعق الصحفة» أي لعق ما عليها 
من الطعام بالأصابع» فإنهم يستهجنونه غاية الاستهجان» و ينسبون فاعله إلى 
البخل أو الشراهة في الطعام» و لا عجب في ذلك من الذين لم يسمعوا بهذا 
الحديث فهم به جاهلون» وإنما العجب من الذين يسايرونهم و يداهنونهم» وهم 
به عالمون . ثم تجدهم جميعا قد أجمعوا على الشكوى من ارتفاع البركة من 
رواتبهم و أرزاقهم» مهما كان موسعا فيها عليهم» و لا يدرون أن السبب في ذلك 
إنما هو إعراضهم عن اتباع سنة نبيهم» و تقليدهم لأعداء دينهم» في أساليب 
حياتهم و معاشهم . 

فالسنة السنة أيها المسلموق ! *يا أيها الذين آمنوا استعجييوا له و للرسَوكإذا 
دعاكم لما يحييكم و اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه و أنه إليه تحشرون ». 


.)٠۹۰-۳۹۴۳/۳( الصحيحة‎ 
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السائل: بالنسبة لاختيار بعض الفساتين بالنسبة للنساء. 

الشيخ: لا شك ... مادام أنهم يقصدن أن يلبسن لباس الكافرات فهو تشبه 
منهى عنه فى أحاديث كثيرة كما كنا جمعناها فى كتاب: حجاب المرأة المسلمة» 
هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يتقصدوا التزين بلباس الكفار. 


)٠١ :٠۲ هه:‎ /"٠١1/ الهدى والنور‎ ( 
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حكم لبس البنطلون 

مداخلة: شيخ ما حكم لبس البنطلون؟ 

الشيخ: البنطلون هو من المصائب التي أصابت المسلمين في هذا الزمان 
بسبب غزو الكفار لبلادهم وإتيانهم بعاداتهم وتقاليدهم إليهاء وتبني بعض 
المسلمين لهاء وهذا بحث يطول أيضًا لكني أقول بإيجاز: إن لبس البنطلون فيه 
اتان اثتكان: 

الأولى: أنها تحجم العورة وبخاصة بالنسبة للمصلين الذين لا يلبسون اللباس 
الطويل الذي يستر ما يحجمه البنطلون من العورة من الأليتين» بل وما بينهما في 
السجدتين» وهذا أمر مشاهد مع الأسف لا سيما في صلاة الجماعة فيسجد 
الإنسان فيرى أمامه رجلا مبنطلا إن صح التعبير فيجد هناك الفلقتين من 
الفخذين» بل قد يجد ما هو أسوأ بينهما.. ماهو أسوأمن ذلك» هذه الآفة 
الأولى» أن البنطلون يحجم العورة ولا يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يلبس 
أو تلبس من اللباس ما يحجم عورته أو عورتها. 

وهذا كنت مما فصلت القول فيه في كتابي: حجاب المرأة المسلمة. 


والآفة الأخرى: أنها من لباس الكفار ولم يكن لباس البنطلون أبدًا ... في كل 
هذه القرون الطويلة من لباس المسلمين» وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «بعثت 
بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت 
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ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» وجاء في صحيح مسلم أن النبي بي جاء إليه رجل فسلم عليه فقال له: 
«هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ولذلك يجب على كل مسلم ابتلي بلباس 
البنطلون لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيت طويل أشبه بما يفعله بعض إخواننا 
الباكستانيين أو الهنود من القميص الطويل الذي يصل إلى الركبتين» هذا في 
الواقع مما يخفف من تحجيم البنطلون لعورة المسلم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ۲ )٠٠:۲٤:۱۹/‏ 
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هل ارتداء البنطال 





من التشبه بالكفار؟ 


u aR Gap 
مداخلة: هل ارتداء البنطال تشبه في الكفار» ويدخل فاعله بالكفرء وماحكم‎ 
الصلاة فى البنطال.‎ 








الشيخ: لا شك أنه تشبه بالكفار» لكنه البنطال هذا كما تعبرون فيه مشكلة 
أخرى, لأن التشبه بالكفار لو لم يكن هناك محظور آخر إلا التشبه فذلك يكفي 
في النهي عنه لقوله عليه السلام في الحديث المعروف: «(ومن تشبه بقوم فهو 
منهم). 

وقوله: رجل رآه قد لبس لباس الكفار: «هذه من لباس الكفار فلا تلبسها». 

فالبنطال فيه مشكلة أخرى يجب على إخواننا الملتزمين معنا شريعة ربنا 
تبارك وتعالى» وسنة نبينا ب يجب عليهم أن ينتبهوا إلى أن في مشكلة سيئة 
جداً وهي أن البنطال يصف العورة» ويصفها أكثر ما يكون الوصف القبيح لهاء 
حينما يقف المسلم المتبنطل يصلي ويركع وسجدء, فتتحجم عورته فلا يجوز 
لمسلم أن يتبنطل وبخاصة حين ما يريد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. 

هذا والشيء بالشيء يذكر. 

لقد فشنى في هذا العصر بين أبناء الآباء» اقول أبناء الآباء لأن للآباء هنا حصة 
من الكلام» فشى بين أبناء الآباء أن يتقمصوا بِالقَمُصء ذات الصور في الصدر 
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أو في الظهرء وفكثيراً ما نقف نصلي جماعة ويتفق أن أمامنا في الصف الأول أو 
الثانى أو أو إلى أخره شاب ما شاء الله عليه يصلى» شاب فى مقتبل العمر» ولكن 
صورة الضبع أمامي في ظهره» صورة الأسدء وشراً من ذلك صورة المرأة الناكشة 
شعرهاء وهو يصلى وأنا أصلى مثله. 

فالآباء كما قال عليه السلام:«كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته» فالرجل 
راع وهو مسؤول عن رعيته». 

فلا يجوز للآباء أن يشتروا هذه الألبسة القمصان ذات الصور» سواء كانت فى 
الصدر أو في الظهرء لأن هذه الصور أولاً تمنع من دخول الملائكة في بيوت 
أصحابهاء ثم في البيوت التي يرتادها هؤلاء المتلبسون بهذه الصور المحرمة. 

ثم تأتي أقبح صورة حينما يقوم هذا الشاب يصلي وخلفه ناس يستقبلون هذه 
الصورة» وهي محرمة وبخاصة إذا كانت صورة امرأة متبرجة بزينتها نعم. 


( الهدى والنور /۱۳/۲۲۹: ۱۷: ٠0‏ ) 
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هل لبس الساعة في اليسار 
من التشبه بالكفار؟ ٠‏ 

رر مره مره مره سرت مره مره ره مره مره مره تيه 

السؤال: في نفس السؤال: هل ثبت أن النبي بإ كان يلبس الخاتم في 
الشمال؟ 

الشيخ: فيها كليهما. 

مداخلة: أي نعم» فلا نأخذ هذا في الساعة. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: الساعة ما نلبسها على اليسار بناء على الحديث... 











الشيخ: لا تلبسها باليسار تتشبه بالكفار» والرسول عليه السلام نهى عن التشبه 
بالكفار» وفي ما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفارء فالتشبه شي 
والمخالفة شيءء» فالكفار الساعة أتت من عندهم لكن لا يستعملونها إلا باليد 
اليسرى» ولذلك جاعلين المربط من هناء الآن المربط لنا صعب» لو عملوا 
حساب لنا كانوا سيعملون لنا الزر من هناء لكنهم لا يقيمون لنا وزناًء لكن إن 
شاء الله: لوَيِلكَ الأيّامُ نذاو لها بن لتاس #[آل عمران:١٤٠]ء‏ الدنيا هكذا: يوم لك 
ويوم عليك» فنحن نجب أن نعيش ما عشنا في روحناء في فكرناء مع شريعتناء مع 
ربنا عز وجل» وفي حدود استطاعتناء ليس عندنا استطاعة مثلاً أن نخترع ساعة 
سلفية يكون مربطها من هناء لكن أنا باستطاعتي أنقلها من هنا إلى هناء هذه من 
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أين تت من «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» ربنا عز وجل 
بحكمته البالغة فرض على البشر. أطوار هو جنين في بطن أمه. أطوار هو يمشي. 
على أرضه» هكذا.. هكذا... من هذه الأطوار أن يبدأ الشيب» هذا الأستاذ خالد 
بدأ الشيب يبشر بالنور إن شاء الله» وهذا البياض مفروض على البشر كلهم 
مؤمنهم وكافرهم» صالحهم وطالحهم. 

أتى الشر-ع وضع تميبزء قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم). 

إذاً: المخالفة غاية مقصودة من الشارع الحكيم» قصد المخالفة للكفار أمر 

مقصود» فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة» ثم فيما 

يشير إليه الشارع الحكيم بقوله أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب قبل أن ينهى 
عن ذلك» كان يسدل شعره ثم فرق بَعْدٌ الحديث هكذا في صحيح البخاري» كان 
يسدل شعره ثم فرق؛ لأن أهل الكتاب كانوا هكذا من قبل» الرسول عليه السلام 
نشا كما تعلمون أمياً» والإسلام نزل عليه تدريجياًء ما نزل طفرة واحد بكل 
أحكامه التي لا تعد ولا تحصى. رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين 
المشركين» قومه الذي عاش ووجد بين ظهرانيهم» وجد اليهود والنصارى أهدى 
سبيلاً وأقوم قيلا من المشر.كين» كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم» فهو فيما 
بعد فرق؛ حينما بدت الأحكام تنزل عليه من رب الأنام فيها تارة تصريحاً وتارة 
تلميحاً لمخالفة أهل الكتات من ذلك الحديت السابق: «إن البهود والتضارئ لا 
يصبغون شعورهم فخالفوهم). 

إن اليهود والنصارى والبوذيين والمشر.كين والملاحدة كلهم يضعون الساعة 
في شمائلهم» نحن علينا أن نضعها في أيماننا؛ مخالفة» آنا لا أقول هذا من باب 


س ا 
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التشبه» لكن أقول هذا من باب المخالفة» مع الأسف الشديد اليوم قليل جداً جداً 
من أهل العلم فضلاً عن من دونهم من طلبة العلم؛ فضلاً عن عامة الناس 
والرعاء من الناس لا يفكرون أبداً بشي.ء جاء به الإسلام ويحث فيه أتباعه ألا 
وهو مخالفة الكفار» هذا كأنه ليس من أحكام الشر.يعة مع أن أحكام الشريعة 
صريحة في هذا الحكم» ومن أقواها: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم). 

«إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)». اليهود لا يصلون في نعالهم» 
المسلمون اليوم لا يصلون في نعالهم» لو رأوا ممن يصلي في نعليه أقاموا عليه 
القيامة» هذا نجس» هذا كيف تصلي فيه.. إلى آخره. 

ويعجبني الأثر التالي: كان أصحاب النبي ب في مجلس فحضر.ت الصلاة 
وأقيمت الصلاة وفيهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعريء أبو مسعود من فضله 
وكماله وهذا خلق يجب علينا نحن أن نتخلق به إن صح التعبير» يعني أن نتمسك 
به» وهذا الخلق هو خلق التواضع» خلق أن نعرف حق الناس ومنازل الناس 
ومراتب الناس» فهؤلاء صحابيين جليلين» ابن مسعود وأبو موسى في المجلس» 
أقيمت الصلاة» من يتقدمهم؟ 

إذا سمعنا قول الرسول عليه السلام في حق ابن مسعود: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم معبد» هو ابن مسعود. 

تعبير عربي جميل: ١فليق‏ رأه على قراءة ابن آم معبد» وبعض الأعاجم مثلنا لا 
سمح الله» يقول: ما هذا اللفة والدورة؟ ابن أم عبد» قول: ابن مسعود وانتهى» 
لكن هذه أجملء لها طراوة ولها نغم خاصة. 

«من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم 
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ا ا معي ا 

الطرف الثاني: أبو موسى الأشعري» مر به عليه السلام ليلة وهو يقرأ القرآنء 
فأصغى إليه» فقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام» لما 
ذلك لحر لك د 

الشاهد أنه كل واحد له فضله» وکل واحد يسوغ له أن يصلي بالناس إماماًء 
لكن ابن مسعود كان له الفضل في هذا المجلس؛ لأنه كان هو السابق في 
التقديم» فقدم أبا موسى الأشعريء لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام. 
وتزكية الرسول له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره» تقدم وصلىء لكن ماذا 
فعل» كان منتعلاً فنزع نعليه ليصلي بالناس» قال: ما هذه اليهودية؟ -هنا 
الشاهد- أفي الوادي المقدس أنت؟ فاحل تَعْلَكَ إِنَّكَ لواد المقَسدّسِ 
طُوَّى 4[طه:؟١]»‏ هل أنت موسى في الواد المقدس وربنا أمرك أن تخلع نعليك؟ 

الشاهد: أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلاً عن غيرهم» هذه المخالفة اليوم 
منسوخة من أذهان أهل العلم فضلاً عن غيرهم» فيجب أن نحييها أولاً: في 
ی او ا قن اا فى عباتن وفى اعاتا هذا مرو هدا انات 
نعم. 

السؤال: بالنسبة إلى الحديث «قصر.وا الشوارب وأعفواعن اللحى» كيف 
e ٠ «»‏ 3 و ۰ 
نخالفهم وهم اليوم نراهم يربون لحاهم؟ 

الشيخ: سؤال خطأء ما شاء الله اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها تريد تصحيح. 

مداخلة: لكى تكون الفائدة متضاعفة. 
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الشيخ: أي نعم. 

تحن تقنول: نأتى بأخاديك؟ «إن البهود والتضارى لا يصبغون:.» أت الان 
تقول هم يربون لحاهم» هذا خطأ يا أخي. 

الصحيح أن تقول يوجد فيهم من يربي لحيته» لكن لا تؤاخذني إذا قلت لك 
لو آنك قلت هكذاء سيأتيك سؤال من عندي: طيب والآخرين ماذا يفعلون؟ 
يعفون؟ ستقول: الذي يحلقون أكثر» وإذ بتشوف حاله سقط السؤال ليس له 


4. 3 


قيمة. 

فبيجي هذا العقل الباطني يعمل» بس لا يكون طبعاً مدعوم من السماءء وإنما 
مدعوم من الأرض» يوحي للسائل أنه يعمم السؤالء وإذا كان المجيب مغفلاً 
كلها ا اعا وها له جرا ل ويا تفل سطة ينا عن 
السلام نادراً ما تفوتنا زغلة من هذا الزغل العلمي هذاء للأسئلة التي تأتي خطتاً. 

فإذاً: السؤال أنهم يعفوا خطأ. 

هم الآن يحلقون أو يعفون شو بنقول موء والعبرة بالغالب؟ فهنا سقط 
السؤال. نعم. 

وإذا تريد أن تدندن وما أظنك بمدندن أن هؤلاء القلة الذين يفعلون هكذاء 
بدنا نقيم لهم وزنا هذا الجواب معروف أيضاًء سأفرض لك الآن أن سؤالك 

حسنا هل القوة في المسلمين أن يتشبهوا بالمشر-كين أم العكس المشر-كين 
يتشبهوا بالمسلمين؟ 
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الشيخ: والآن تشبه الكفار بالمسلمين» في ظن السائل أنهم يعفوا عن لحاهم» فأين 
المشكلة في هذاء هم يتشبهون بناء أحسن ما نتشبه نحن بهم. 

فالحق والحق أقول وهذا معروف في علم الفلسفة.. فلسفة الأخلاق كما 
يقولون اليوم» إن الشعب أو الآمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها 
وآدابها على الآخرين» والعكس بالعكس. 
الغربي يأتي بلاد الإسلام وهو متعبي مثل حكايتي» حاطط عباية» لا يأتي لابساً 
بنطلون وجاكت» لكن زالت دولة المسلمين وقوتهم؛ لأنهم رأوا الكفار أن 
هؤلاء المسلمين يتشبهون به» فلم يعد لهم هذه الشخصية حتى أن الكفار تشبهوا 
بالمسلمين. 

الخلاصة: يا أخي إذا كان الكفار أخذوا بشي ء من آداب المسلمين 
وأخلاقهم» فذلك يستدعي أن يزداد المسلمون تمسكاً بدينهم وأخلاقهم؛ لأنهم 
ازدادوا علماً؛ لأن ما جاءهم به نبيهم عليه السلام هو الحق» وهو الدين الحق. 
ومن الأدلة على ذلك أن هؤلاء الكفار تبينت لهم هذه الحقيقة كما قال تعالى: 
#سَئْرِيهِمْ آيَتنَا في الفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ #[فصلت:07]. 

إذا: ليس هناك إشكال أن يوجد في الكفار من يعفو عن لحيته» مع أنه مع 
الأسف وإن شاء الله ربنا يكثر سوادهم ويصبحون أصحاب لحى» ولكن ليس 
على حساب المسلمين» «هم يعفوا ونحن نحلق») وإنما إن كان محافظين على 
آداب نبينا عليه السلام وأحكامه وهم بعد ذلك فليتشبهوا بناء ولا نتشبه نحن 
بهم 

( الهدى والنور /59؟/ /ا؟: ٠١ :1١8‏ ) 


( الهدى والنور /59؟/ ٠١ :١۱١ :٥۳‏ ) 
3 وو 
ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج كتاب الولاء وللبراء 





لبس المريول هل هو تشبه بالكفار؟ 


a CS‏ لشي 
للبنات في مدارسنا هي من لبس الكفار؟ 

الشيخ: المراييل. 

مداخلة: اللباس الموحد الذي تذهب به البنت إلى المدرسة. 

الشيخ: هذا ليس فيه إشكالء إذا لم يكن من لباس الكفار فهو مخالف لأمر 
الآية الكريمة: يدنن عَلَيْهنَ وِننْ جَلابِيبِهنَ #[الأحزاب:151]) فهذه الألبسة تجمع 
المصيبتين» تجمع مصيبة مخالفة الآية» وتجمع مصيبة التشبه بالكفار. 





) ٠١ :۲۸ :۱١ /51١9/ الهدى والنور‎ ( 
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rR‏ سكي سر سكي ناك اتاو درك انا 


لبس العروس 

ا 1 ا ات 
مداخلة: هل يعد ما تلبسه العروس بما يسمى التشر.يعة محرمّّاء لما يقولون 

أنها تشبه بالكفار» من حيث اللون واللباس؟ 









1 


الشيخ: آنا الحقيقة لا أعرف العادة التي أنت تشير إليهاء لكن إذا كنت في 
وصفك دقيقا وهو قول: أن في ذلك تشبهًا بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا 
يشرع» وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه» 
إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه. 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ؟ /"00:14:1) 





3 


5 
كت ğ‏ ا ا 








1 
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ضوابط التشبه بالكفار 

مداخلة: فضيلة الشيخ! أرجو من فضيلتكم أن تَرَّضحوا لنا ضابط التشبه 
بالكفار على ضوء حديث: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم» وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: إن من كمال شريعة الإسلام أن الله تبارك وتعالى شرع على لسان نبيه 
يي أحكاماً يوجب فيها على كل مسلم أن يحافظ على شخصيته المسلمة.. أن 
يحافظ على مظهره الإسلاميء وأن لا يتزيىّ بزِيّ الكفار؛ لآن هذا التزيي وهذا 
التشبه بالكفار يدل على ضعف المتشبه من جهة وقوة المتشبه به من جهة أخرى» 
والمسلم عزيز وقوي وكما قال عليه السلام: « إن المؤمن القوي أحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خير»» فالمؤمن القوي في إيمانه وفي اعتقاده 
بكمال شريعة ربه لا يمكنه أن يتزيى بزي الكفار؛ لأن النبي بل قد نهى عن ذلك 
أشد النهي. 

ومن الأحاديث المشهورة في هذا الصدد ما رواه أبو داود في سننه مختصراً 
والإمام أحمد في مسنده كاملا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بين 
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل 





رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمر» ومن تشبه بقوم فهو منهم) 
هذه الجملة هى التى رواها أبو داود فى سننه» أما الحديث بكماله فهو فى مسند 
الإمام أحمد كما ذكرناء فقوله بل: امن تشبه بقوم فهو منهم» يوازي أحاديث 
كثيرة جدا فيها حشر. الرسول عليه السلام لمن أتى عملا في زمرة من ليس من 


_ م ح#عج كحم 
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المسلمين كما قال مثلاً في الحديث الذي في صحيح مسلم: «من غشنا فليس 
منا» فقال في الحديث الأول: «من تشبه بقوم فهو منهم» أي: ليس منا. 

فلا يجوز للمسلم إذاً أن يتعاطى لباساً يضيع به شخصيته المسلمة» والألبسة 
فيما يتعلق بالتشبه تختلف قوةً وضعفاًء فأنتم تعلمون مثلاً أن لباس البنطلون 
المبتلى به كثير من المسلمين اليوم هو من لباس الكفار ولكن ليس التشبه بهذا 
اللباس في قوة وظاهرة التشبه كوضع القبعة أو البرنيطة فهذا الشعار وهو لبس 
القبعة أو البرنيطة هو أقوى في إضاعة الشخصية المسلمة والتشبه بالكافر من 
لبس البنطلون وكلاهما تشبه بلا شك لكن قصدي التمثيل كيف أن أنواع التشبه 
تلت قوة وفتعفا الينطلون فيه مصبيلة أقوى فر فاه الع وهو أنه 
يحجم العورة فتكره الصلاة فيه كراهة تحريمية للضيق الذي يحجم الإليتين أو 
الفخذين فلا تفهموا من كلامي أنني حين قلت إن ظاهرة التشبه في البرنيطة أقوى 
أن لباس البنطلون لا بأس به لاء هو لا يجوز لسببين اثنين أولاً فيه تشبه بالكفار 
وثانياً فيه تحجيم العورة كما ذكرناء لكن غرضي أن قوة التشبه في البرنيطة أقوى 
من البنطلون.. قوة التشبه في البنطلون أقوى من التشبه من التشبه مثلاً بالجاكت 
أو بالقميص القصير أو ما شابه ذلك. 

فالمقصود أن التشبه بكل أنواعه وأقسامه ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه 
ولكن الحكم يختلف ويتردد ما بين التحريم وما بين الكراهة» وهناك بعض 
الأحاديث الأخرى التي فيها أو في بعضها أن رجلاً جاء إلى النبي 25# فسلم عليه 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» يمكن أن يكون 
النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي لابساً له إما من باب 
النهي عن التشبه وإما من باب مخالفة المشركين» وهنا فرق مهم جداً من الناحية 
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الشرعية وفيه دقة من الناحية الواقعية: 

النهي عن التشبه كما ذكرنا آنفاً لباس يكون من عادة الكفار» ومن تقاليدهم 
وعاداتهم وأزيائهم» فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأولئك الكفاره أما مخالفة 
الكفار فدائرتها أوسع بكثير؛ ذلك أن المخالفة قد تكون في شيء لا يملكونه هم 
ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه وذلك ما أشار إليه النبي بلا في الحديث الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» هذا البياض الشيب فرضه الله عز وجل على 
الناس على كل فرد حينما يصل إلى سن معينة لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر.. 
لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم طالح فكل من بلغ سن الشيب شاب 
ولا بد شاء أم أبى» فهاهنا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة تبديلاء فالكافر يشيب 
كما يديت ال د قات الس شابه لكان ف الحظهر لكن هو ن من 
صنعه وإنما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: خالفوهم واصبغوا شعوركم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
شعورهم فخالفوهم). 

إذاً: في هذا شيء زائد من الأمر على قضية التشبه» فمأمور المسلم أن لا يتشبه 
بالكافر فيما هو من صنعه وفيما هو من ... أما أمره عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضاً فيما ليس من صنعهم كالشيب الذي فرضه الله 
عز وجل على البشر فأمر النبي ب المسلم الشايب أن يتقصد مخالفة الكافر 
بصبغ شعره؛ لأن الكفار لا يصبغون. 

إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فيخرج بنتيجة حاسمة وهي أن المسلم 
يجب أن يحافظ على سمته... وعلى شخصيتة المسلمة» ولا يجوز له أن يتزيا 
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بزي الكفار مهما كان هذا التزيي شديد الشبه أو ضعيفه فلكل درجته وحكمه. 
نعم. 

مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! ذكرت أن لبس البنطلون هو من باب 
التشبه بالكفار» فبماذا تنصحني وأنا ... على لبس البنطلون وما يسمى بالكرفتة 
وجزاكم الله خير. 

الشيخ: أما لبس الجرافيت فما أرى له وجهاً من الوجوه ولا أجد لصاحبه 
عذراً من الأعذار أما لبس البنطلون فقد يكون بعض الناس في بعض الأعمال 
قد يحتاجون إلى مثل ذلك» كمثل مثلاً النجارين والحدادين لو لبسوا الثياب هذه 
التي تسمى في بعض البلاد بالجلابية في بعض أخرى بالدشداشة» وباللغة 
العربية التي تعلمناها من السنة القميص وقد يكون طويلاً وقد يكون قصيراًء 
فمثل هذا اللباس قد لا يساعد على القيام بمثل هذه المهن التي ذكرتها آنفاًء أما 
إذا كان المفروض على الموظف أن يتشبه بالكفار في وظيفة نظيفة ليس فيها مثل 
هذه المهن التي ضربت بها مثلاً آنفاً وإنما لأن الذوق الكافر هو الذي يتطلب 
مثل هذا الزي فهذا ليس عذراً لهذا الموظف أن نعتبره مسقطاً للمؤاخذة عليه 
بوضعه الجرافيت في عنقه وفي لباسه للبنطلون الضيق. 

الجرافيت في الواقع هو يمثل ذوق الكفار أكثر من البنطلون» لكن البنطلون 
فيه مصيبة أخرى وهي أنه يحجم العورة وبخاصة إذا قام يصلي في الصف الأول 
أو الثاني فتجدهم إذا ركعوا وبصورة أخص إذا سجدوا تجسدت العورة الأليتان 
بل وما بينهما أحياناً فهذا ليس عذراً لهذا الموظف بل أنا أعتقد أنه آثم أشد الإثم؛ 
لآنه يطاني«الوزق المقسوم لله كما فال تعالى: طوف ال حاو وزفك: وما 
تُوعَدُونَ4[الذاريات:17] على الخلاف في تفسير هذه الآية» يطلب الوصول إلى 
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الرزق بالوسيلة المحرمة مع أن النبي ب قد ذكر في بعض خطبه أنه قال: «يا أيها 
النامن 1 .لآ تسوا الروق فان أحدا لا رت خی يستكمل ور و اجا اعا 
م O‏ والله عز وجل يقول في الآية المعروفة: 
ومن يد يق الله يجعل لَه مكرجا 03 SEA EE‏ ركنا 
فآنا أذكر كل مسلم حريص على دينه بعامة وعلى رزقه الحلال بخاصة ألا يتخذ 
الوسائل المحرمة شرعاً للوصول إلى الرزق فإن الرزق لا ينال بالحرام. 

وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(رحلة النور )٠٠:1٦:۲١/4١۷‏ 


باب منه 


السائل: [...] ب فيما معناه من تشبه بقوم فهو منهم» فما هو ضابط التشبه 
بالكفار؟ خصوصًا الآن نجد بعض الملبوسات قد اجتمع فيها الكافر والمسلم» 
مثل البنطلون في الأعمال» ومثل ايضًا هل يشمل التشبه الحذاء أو الجزمة التي 
نستوردها من الخارج بعض الملبوسات الصوفية في البرد الجاكيت هل يشمل 
هذا ؟ 
الشيخ: الجواب كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه 
الجليل «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أن التشبه درجات 
أدناها كراهه تنزيهية وأعلاها التحريم بل التحريم إذا اقترن بالاستحلال أدى 
بصاحبه إلى الكفر وعين الضلال» كلما كانت ظاهرة التشبه قويه في الإنسان كلما 
ارتفعت مرتبة المخالفة والعصيان» وأنا أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه 
E 1‏ 
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المسألة بدقتهاء لباس الجاكيت مثلاً هذا كما قال السائل يشترك في لباسه المسلم 
وغير المسلم» فلايظهر في هذا اللباس نوعًا ما من التشبه بالكافر» فهو يمكن أن 
يقال بأنه لباس أمميّ كل الأمم تلبسه فليس شعار لأمة دون آخرى. وإذ الأمر 
كذلك ففي هذا المثال نقول لامانع من لباس الجاكيت ونحوه لإنتفاء العلة وهي 
التشبه بالكفار» وعلى ذلك حمل العلماء حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
الذي فيه - ماخلاصته الحديث - أنهم كانوا في سفر فنزلوا منزلاً» ولما أصبح 
بهم الصباح خرج النبي بل لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة» فلما أراد أن 
يتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب المغيرة الماء عليه» جاء ليكشف عن ذراعيه 
فلم يستطع لأنه كان لابس ججبة رومية - هكذا الحديث- كان لابس ججبة رومية 
ضيقة الكمين» فلمالم يستطع التشمير» خلع الجبّة وألقاها على كتفيه وغسل 
ذراعيه» وقال العلماء إن كون هذه الجبه الرومية لم يكن مانع من لباسها لأنها 
كانت لباس العرب والعجم دون تفريق بينهم» أما إذا كان اللباس لايزال شعارًا 
لآمة الكفر فهنا يأتي البحث التفصيلي السابق حكمه يختلف باختلاف ظاهرة 
التشبه» وأنا أضرب الآن بمثلين متباينين في بيان اسم التشبه» هذا الرجل الذي 
لبس الجاكيت على القميص مثلاً أو على السر_وال ونحو ذلك» ولاأعني 
بالسرحوال الط لر سما مر هن ليام الميسلمين فما ولاعف الحورة 
ولايحجمها؛فهذا كما قلنا آنشا ليس فيه ظاهرة التشبهء لكن إذا لبس الجاكيت 
على البنطلون لاشك أن ظاهرة التشبه الآن ظهرت حيث لم تكن ظاهرة من قبل» 
لم تكن ظاهرة بلبس الجاكيت» لكن لما لبس البنطلون ظهرت هذه الظاهرة 
وبخاصة أن البنطلون يمكن أن يقال إنه ليس من لباس المسلمين لأنه يحجّم 
العورة» ولباس المسلم يجب أن يكون فضفاضًا واسعًا لايحجم العورة وبخاصة 
إذا قام بين يدي الله يصلي» ونحن نشاهد مع الأسف اليوم في هذا المسجد أو في 
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غيره يركع ويسجد المتبنطل -إذا صح هذا التعبير- فنرى فخذيه قد تجسدتا 
ويرى ذلك من خلفه من المصلين» بل احيانًا مع الأسف الشديد يتجسد لرائي من 
خلف هذا المصلي مابين الفخذين من العورة الكبرى» كيف يصح أن يكون هذا 
لباس المسلمين بل هو لباس الكافرين الذين لايحرمون ماحرم الله ورسوله» فمن 
لبس البنطلون لاشك أنه تشبه بالكفار لكن الآن المثال في الثاني والآخيرء هذا 
المتبنطل بالبنطلون إذا به يزيد التشبه تشبهًاء فيلبس على رأسه القبعة أو البرنيطة» 
هذا واضع على رأسه الغطاء الكفري» لم يبق هناك تشبه أكثر من هذا التشبه فهذا 
لاشك بأنه حرامٌ» وماقبله من لباس البنطلون حرام دون ذلك وهناك درجات 
آخرى ينبغي أن نُجمل الكلام عليها بحديث واحد ليس له علاقة بالتشبه» لأن 
أنواع التشبه كثيرة وكثيرة جدًاء أجملت القول عنها آنا كلما كانت ظاهرة التشبه 
كلما اقترب ذلك من التحريم وكلما نزلت هذه الظاهرة إلى أن تضمحل و[..] 
هذه الظاهرة ويدخل ذلك في دائرة المباح» ولكن هنا شيء يجب أن نذكره بهذه 
المناسبة طالما أعرض عن ذكرها كثيرٌ من المرشدين أو الواعظين وهي: قصد 
مخالفة الكافرين هذا شيء آخر غير التشبه» التشبه أن يقصد الإنسان أن يتشبه 
بالكافر أو لايقصد ولكن مظهره يدل على ذلك» أما مخالفة الكافرين فيختلف 
عن هذا جذريًاء فإنه يتقصد بعمله بلباسه أن يخالف الكفارء انظروا إلى قول 
الرسول ب في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن النبي ب أنه قال: 
«إن اليهود والنصارى لايصبغون شعورهم فخالفوهم» إن اليهود والنصارى 
لايصبغون شعورهم - أي شيبهم - فخالفوهم» فأنتم ترون في هذا الحديث أن 
الشيب الذي هو أمر مفروض من الله على خلقه سنة الله في خلقه: #وَلَمنْ تجندَ 
لماه يل [الأحزاب: ١٠]ء‏ لايتبادر إلى ذهن أحدٍ بأنه إذا رأى شيبة مسلم 
وقئية عات لأسنظ رقي اله أذ لمشي رولاة لأن السيي لين في ملك 


n 
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ولافي قدرته ولو كان هذا في قدرته لما شاب إنسان على وجه الأرض» لكنها 
كما قلنا سنة الله في خلقه» فكيف عالج النبي يك هذه الظاهرة؟ قال: 
«فخالفوهم» بماذا ؟ بالصبغ» بالحناء والكتم ونحو ذلك من الأصباغ : «إن 
اليهود والنصارى لايصبغون شعورهم فخالفوهم) إذن هنا شيء هو مخالفة 
المسلم للكافر» فهذا أمر مستحب في الجملة وقد يكون واجيًا بخصوص مكان 
ما كما قال الإمام أحمد في هذه الجزئية خاصة بأن المسلم يجب عليه أن يصبغ 
شعره سواء شعر رأسه أو لحيته لأن النبي بل قد أمر بذلك أمرًا خاصّاء كذلك 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر : «حفوا الشارب وأعفوا اللحى 
وخالفوا اليهود والنصارى» قد يفعل كثيرٌ من النصارى مايفعل المسلمون يعفون 
عن لحاهم وقد يقصون شاربهم» فيقول بعض المائعين في هذا العصر.[إي] الآن 
صار الكفار مثلنا نحن نعفي عن لحائنا وهم أيضاً يفعلون ذلك» فنقول الأصل أن 
نتبع شرعنا وأن يتشبه غيرنا بنا وليس العكس أن نتبع شرع غيرنا ونتشبه بهم» 
فحينما يتشبه المسلم بالكافر فذلك ضعف منه ودليل على عدم إعتزازه بدينه 
وأحكام شريعة ربه» أما إذا تشبه الكفار بالمسلمين وذلك بلاشك قوة للإسلام 
وعزة للمسلمين» فقول الرسول في هذا الحديث الثاني وخالفوا اليهود 
والنصارى دليلٌ كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن المخالفة أمر مقصود من 
الشارع الحكيم» ونجد هذا في شيء آخر ليس من باب الوجوب وإنما هو من 
باب الاستحباب ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في نعالكم وخالفوا 
اليهود» فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلمين أن لايتنطعوا في دينهم» وأن لا 
يتكلفوا الصلاة حفاة» وإنما يصلون كما يتيسر لهم» إن دخلوا المسجد حفاة 
صلوا حفاة ولم يتكلفوا التنعل» وإن صلوا في المصلى في الصحراء في العراء 
فلا يتكلفون خلع النعلين وإنما كما يتيس لهم» بعض الناس حتى هذا الزمان 
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يتكلفون خلع النعال حتى في الصحراء» ولامبرر ولامسوغ لمثل هذا التكلف. 
بل علينا أن نتقصد الصلاة في النعال مخالفة منا لليهود. 

ولكن بهذه المناسبة أقول وليس في هذه المساجد المفروشة اليوم كما يفعل 
ذلك بعض المتكلفيين وإنما كما قلنا إذا صلى في داره وكان لابس نعليه صلى 
بهماء إذا خرج إلى البرية الصحراء صلى بهما وهكذاء ويقصد بذلك مخالفة 
اليهود» فيكون له أجر الصلاة في النعلين أكثر من الصلاة حافيًاء وهنا لابد لي من 
التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهل الإفتاء بدليل 
المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه وهو المذهب الحنفي الذي يقول « إن المفتي 
يجب أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة» ومن كان متفقه في كتب مذهب ما فذلك 
ليس فقيهًا إنما هو حاكي يحكي ماقاله غيره ولايدري أصواب ماقاله أم خط 
يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضًا 
واجبًا على كل ذكر أنبت الله له لحية» يوهم الناس بأن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» الأمر هاهنا ليس 
للوجوب» يزعم بأن الدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الآخير: 
«صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» قال: فكما أن الأمر في الحديث الأخير: 
«صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» أيضًا 
هذا الأمر ليس للوجوبء هذه المقابلة بين الحدثين يدل على أن هذا الكلام ليس 
من الفقه في شيء وذلك لأن الأصل في كل أمر أنه للوجوب وهذا مما يقوله كل 
دارس لعلم الأصول إلا لقرينه» فوجد المشار إليه قرينة في الحديث الأخير: 
«صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» حيث قال: لا أحدٌ يقول بوجوب الصلاة في 
النعال إذن فالنقل بأن حديث «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» ايضّا لايفيد 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضوابط (لتشبه بالثفار 


ك TT‏ 
الأمر للوجوب فذلك لايقتضي. أن يكون كذلك في كل نص فيه أمر كالحديث 
الثاني: «صلوا في نعالكم وخالفوااليهود» نحن نعلم أن هذا الأمر ليس 
للوجوب فعلاء من أين؟ من حياته عليه الصلاة والسلام ومن صلاته حيث جاء 
في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
ييه كان يصلي متنعلاً وكان يصلي حافيًاء فإذن عدم التزام النبي بل الصلاة في 
نعليه كان هذا قرينه واضحه جدًا أن الأمر في قوله: «وخالفوا اليهود» في الصلاة 
في النعلين ليس للوجوب» وشتان بين هذه القرينة والقرينة الأخرى الموجودة 
فيما يتعلق بإعفاء اللحية حيث لم ينقل عن النبي ب أنه حلق لحيته احيانًا وعفى 
عنها احيانًا حتى يكون المقابلة صحيحة بين الأمرين» هنا قال: «حفوا الشارب 
وأعفوا اللحى» ولم ينقل عنه أبدًا أنه أطال شاربه كما يفعل الدروز في البلاد 
العربية والشنيوعيون فى السفيات» ولاأنه خلق لحيقة أحيانًا فبقى الأمرغلى 
الوجوب وأكد ذلك هذا الأصل وهو وخالفوا اليهود والنصارى» أما في الحديث 
الثاني فقد قامت القرينة الفعلية منه عليه السلام بصلاته أحيانًا حافيًا أن هذا الأمر 
ليس للوجوب ثم يضاف إلى ماذكرناه بالنسبة لإعفاء اللحية قرائن خارجية عن 
هذا الحديث تؤكد أن إعفاء اللحية ليس أمرًا مخير فيه الإنسان كالصلاة فى 
النعلين أو حافىَ» من ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدًا أوجزها لأن الوقت قد انتهى» 
يخالف الذي يحلق لحيته أنه يتشبه بالنساء وقد لعن رسول الله ب المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» ثم يخالف قول الله تبارك 
E EY‏ اللي ول نهم فليبتكن ادان الْأنعَام وَكآَمْرَيكم 
يمرن حَلْقَ الله [النساء: ١٠1]ء‏ ففي حلق اللحية تغير لخلق الله وفي ذلك إطاعة 
ر 
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لشيطان وعصيان لرحمن» كيف وقد لعن الرسول ب النساء الآتي يتعاطين نوع 
من الزينة فيه تغير لخلق الله وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: «المغيرات 
لخلق الله للحسن» قال عليه السلام: «لعن الله النامصات والمتنمصات 
والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسّن» فياللعجب 
كيف يقول مسلم عاقل يدري مايخرج من فمه» المرأة إذا حلقت حاجبها أو طرفاً 
من حاجبها تكون ملعونة بسبب تغييرها لخلق ربها ثم لايكون ملعونًا الرجل 
الذي يحلق لحيته برمتها ثم يرميها أرضاء وهذا يكون قد ارتكب مخالفة من باب 
الكراهة التنزيهية وليس أنه ارتكب إثمًا كبيرّاء والأحاديث كما ترون كلها تجتمع 
على أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى 
وخالفوا اليهود والنصارى» والحمدلله رب العالمين. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۳۲) )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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باب منه 


مداخلة: النبي ب نهى عن التشبه باليهود والنصارى. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فما ضوابط هذا التشبه يعني: هل هو في جميع الآمور الدينية 
والدنيوية المميزة وغير المميزة؟ 

الشيخ: نعم» لا شك أن ما كان من الأمور الدينية عند المخالفين للإسلام فهي 
كلها مما ينهى المسلم أن يتشبه بهم فيها أما ما لم يكن من أمورهم الدينية وإنما 
هي من عاداتهم فهذه ينظر إليها بالتفصيل التالي: 

إذا كانت عادة من تلك العادات ولو لم تكن من القسم الأول من العبادات 
عندهم ومما يأمرهم دينهم بذلك ولو كان هذا الدين منحرف كما هو معلوم 
فننظر إلى هذه العادة: إذا كانت عادة اختص الكفار بها فحينئلٍ يظل حكم النهي 
عن التشبه بهم وارداًء وفي الحالة الأخرى: إذا لم تكن هذه العادة خاصة بهم لا 
يكون المسلم متشبهاً بهم فيها ولكن المسألة في الشر.ع تأخذ طوراً آخر وهو 
يدخل في باب قصد المخالفة للمشركين» فهناك تشبه بالمشر.كين وهناك قصد 
لمخالفة المشركين» في قصد المخالفة ليس من الضروري أن نتصور بأن المسلم 
إذا فعل فعل الكفار وكان هذا الفعل ليس من عاداتهم الخاصة بهم فليس من 
الضروري أن نتصور بأنه في الوقت الذي هو لم يتشبه بهم فليس معنى ذلك أنه لا 
يشر.ع له أن يتقصد مخالفتهم في ذلك الفعل ولو لم يكن من عادتهم أو شعاراً 
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فنحن نعلم من بعض الأحاديث النبوية أن قصد مخالفة المشر كين في عاداتهم 
غاية مشروعة في الإسلام؛ لأن النبي ب كان يعلل بمخالفة الكفار بعض الأوامر 
التي أمرنا بهاء من مثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في نعالكم 
وخالفوا اليهود» هناك فرق كبير كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: بين أن يكون الرسول 
عليه السلام قال: « صلوا في نعالكم» فقط» وبين أن يكون كما صح عنه: (صلوا 
في نعالكم وخالفوا اليهود» فإن هذا الشطر الثاني من الحديث يعطينا ويوحي 
إلينا بأن مخالفة اليهود غاية مشر.وعة؛ ولذلك كانت الحكمة في عدم الاقتصار 
على قوله فقط: «صلوا في نعالكم» وإنما أضاف إليها: «وخالفوا اليهودا؛ لآن في 
هذه ضميمة ألا وهو قوله عليه السلام: «وخالفوا اليهود» إشعار بأن من مقاصد 
الشارع الحكيم أن يقصد المسلم مخالفة اليهود. 

كذلك مثلاً في الحديث الآخر المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى». 

والأحاديلف هدا المعتى كر ةو رة عدا تخي وصل الام وال 8 
واهتمامه في هذه المسالة إلى أنه أمرنا بمخالفة اليهود في شيء ليس من عملهم 
وليس من صنعهم وكسبهم وإنما هو من خلق الله عز وجل فيهم ذلك قوله #ة: 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» وقد جاءت أحاديث 
معروفة في الحض على تغيير الشيب» لكن المهم من هذه الأحاديث حديثنا هذا؛ 
لأنه يؤكد لنا المعنى الذي ذكرته آنفا ألا وهو أن قصد المسلم مخالفة غير 
المسلمين هو حكم شرعي عام بدليل أن اليهود والنصارى يشيبون كما يشيب 
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المسلمون وأن شيبهم ليس من عملهم وإنما هو من سنة الله عز وجل في خلقه: 
لوَلنْ تد لين نة الله ديلا 4[الأحزاب:؟1] فإذا كان رسول الله ب قد أمر 
اللمتلفية ١‏ امير ميا له ميقا لون لين ل ار لين ادق عمليكب الو 
شيب شعرهم فأولى وأولى أن يأمرنا بمخالفتهم فيما هو من كسبهم ومن 
أعمالهم» فإذا عرفنا هذا التفصيل عرفنا أين يكون التشبه وهو يمكن حصر.ه في 
عباداتهم وفي عاداتهم المميزة لهم على غيرهم» فإذا لم يكن ذلك من عباداتهم 
ولاهو من أعمالهم التي تميزهم على المسلمين جاء في الحكم الثاني وهو 
المخالفة» ولذلك فأمام المسلمين أمر يجب أن يتوسعوا فيه ليكونوا شخصيتهم 
الإسلامية وذلك بأن يتقصدوا مخالفة الكفار في أعمالهم كلها بدون استثناء ما 
دام أن النبي ييه أمرنا أن نخالفهم في شيبهم. 

وبهذه المناسبة أقول: والشيء بالشيء يذكر كما يقال أنه جمعني مجلس مرة 
مع قسيس من قساوس النصارى فجرى بحث طويل بيني وبينه والقصة فيها طول 
وفيها فائدة ولكن الوقت ضاق باقي معنا نحو خمس دقائق» ولذلك فأذكر منها 
ما يتعلق بهذا المقام» لقد أنكر هذا القسيس على المسلمين أنهم حكموا بكفر 
الذي كان من قبل يسمى: بمصطفى كمال باشا ثم سمي ب: أتاتورك أبو الأتراك 
والذي يعني حاد بالآتراك المسلمين عن كثير من أحكام دينهم كما هو معلوم. 
فهذا القسيس هاجم المسلمين ونسبهم إلى الغلو في تكفيرهم لأتاتورك هذاء 
بزعمه هو أنه لم يصنع شيئاً يذكر ويستحق عليه التكفير سوى أنه فرض على 
الشعب التركي القبعة - البرنيطة معروفة هذه البرنيطة عندكم - وهي القلانس 
والتي لها مظلة إما مظلة كاملة» أو مظلة أمامية فكان ردي عليه من ناحيتين: 

الناحية الآولى» ولا أطيل فيها: أن الرجل لم يخالف الإسلام فقط في هذه 
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الناحية» وإنما غَيّر كثيراً من أحكام الشريعة منها: أنه جعل للأنثى في الإرث مثل 
حظ الذكر. 

أما بما يتعلق بمسألة البرنيطة فهنا خضت معه بحثاً طويلاً خلاصته: أن 
الإسلام من كماله أنه وضع أحكاماً وتشر.يعات في سبيل أن يحافظ المسلمون 
بها على شخصيتهم الإسلامية لكي لا يميعوا مع الزمن في شخصية أمة أخرى. 
وذكرت له والرجل مع الآسف مثقف؛ لأن علماء الاجتماع يقولون: بأن أي 
شعب يريد أن يحافظ على شخصيته فعليه أن يحافظ على تقاليده وعلى تاريخه 
وعلى لغته» هذا أمر مُمَيلّم لديهم في علم الاجتماع فقلت له: فكان من فضل 
الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة 
وألا يتشبهوا بالمخالفين لهم» بل وأن يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم أنفاً. 

فهذا الرجل أتاتورك وهنا الشاهد من هذا المثال: لو كان يريد الخير للشعب 
التركي المسلم ووجد فرضاً في القبعة مصلحة لا يجدها في لباس آخر لكان 
باستطاعته أن يجعل فارقاً بين قبعة المسلم التركي وقبعة غير المسلم التركي» كان 
يجعل مثلاً شريطاً على قبعة المسلم كل من يرى هذا المسلم المتبرنط يقول هذا 
مسلم ولو أنه لبس لباس الكفار؛ لكن الرجل فعل ما فعل عداءً لدين الإسلام؛ 
ولذلك حكم عليه علماء المسلمين بالكفر والردة والخروج عن دين الإسلام. 

بحث طويل كان بيني وبينه في هذه القضية حتى ألهمني الله عز وجل فقلت 
له: بعد أن قال لي: هذه القضية يعني لباس صار أمر أممي وليس خاصاً بشعب 
من الشعوب أو بدين من الأديان» فجئته من ناحية حساسة هذا القسيس لبناني 
والقساوسة اللبنانيون لهم زي خاصء فأولاً لباسهم سوادٌ في سواد. وثانياً: 
قلنسوتهم هي كطربوش إذا تعرفونه طربوش الأحمرء ولكنه طويل ضعف 
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قلت له: هل أفهم من كلامك أن اللباس ليس له علاقة بالدين؟ أنه مثلاً بالنسبة 
إليك أنت يجوز أن ترفع هذا القلنسوة وتضع على رأسك الطربوش الأحمر 
وعليه العمامة البيضاء فمن نظر إليك ظن فيك أنك شيخ من شيوخ المسلمين» 
قال: لا لا لاء قلت: لم هذا لباس وليس له علاقة بالدين؟ قال: لاء نحن - علماء 
النصارى يعني - نحن رجال الدين ولنا زي خاص من بين النصارى عموماً لنا 
زي خاصء فألهمني الله عز وجل وقلت له كلمة يعني سقط من بعدها تماماً 
وتبين أنه لا مجال لأحد أن يجادل في الإسلام» قلت له: هذا هو الفرق بيننا نحن 
معشر المسلمين وبينكم نتم معشر النصارى فنحن لا فرق عندنا بين عالم ومتعلم 
مسلم هذا عندناء أما عندكم فعندكم رجال دين ورجال لا دين هكذا قلت له 
بدليل أنك تقول: هذا لباس خاص بكم أنت معشر القسيسين أما النصارى 
الآخرون فيلبسون ما يشاؤون لا هذا عندنا لا يجوز ما يحرم على أكبر إنسان 
الأمى وهكذا. 

مداخلة: يا شيخ. 


الشيخ: فسقط في يدي والحقيقة هذه من فضائل الشر.يعة الإسلامية ولعل في 
BRE OS‏ رهم لما لهف 


مداخلة: يا شيخ نقطتان تتعلق بالموضوع. 
< 
س و ج 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: أقول نقطتان تتعلق بالموضوع: ذكرت لنا التشبه في الأمور الخاصة 
التشبه المحرم» لكن الأمور التي كانت خاصة ثم أصبحت عامة لجميع الناس 
فهل يندرج الحكم أو يصطحب الحكم؟ 

الشيخ: لا تنسى المرحلة الثانية المخالفة. 

مداخلة: المخالفة واجبة هذه النقطة الثانية. 

الشيخ: وكيف لا؟! ما سمعت الأمر من الرسول في أكثر من حديث؟ 

( الهدى والنور /۳۳۷/ 19: ۱۷: ٠٠١‏ ) 

( الهدى والنور /۳۳۷/ لاه : 36 : ٠١‏ ) 


( الهدى والنور //ا#"/ :۱٤‏ ه": ٠١‏ ) 
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باب منه 


مداخلة: لو سمحتم يا شيخنا هل من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا 
من باب التشبه بالمشر-كين أو لا؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال» أو 
تشبه الرجال بالنساء أم لا وجزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين: القاعدة الأولى وبها يتعلق 
سؤالك هو: التشبه سواءً التشبه المسلم بالكافر» أو تشبه الرجل بالمرأة» أو المرأة 
بالرجل» هذه القاعدة الأولى وعليها يأني استيضاحك وسؤالك. 

القاعدة الأخرى: وهي مخالفة المشر.كين فإذا استحضر.ت القاعدة الثانية لم 
تشعر بضر.ورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى» واضح هذا ولاً يحتاج إلى 
توضيح؟ يحتاج إلى توضيح. 

الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفا 
وال مسال راجعة الغرف ضر ت على ذلك ها 

القبعة البرنيطة هذا لاشك لا يزال الأمر هو أنه من شعار الكفار هنا يأتي كل 
الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام: من تشبه 
بقوم فهو منهم). 

نأخذ صورة مقابلة لهذه تماماً وهو: أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم 
و الا رلك اشر هذا اا مرن الان :فكانه عكار أمرا عاديا لا 
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يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين» هنا تأتي القاعدة الثانية وهي: قصد 
مخالفة المشركين. 

فمخالفة المشركين أخص من التشبه» يعني: كل تشبه يقع فيه المسلم فقد 
خالف قوله عليه السلام: «خالفوا المشركين» وليس كل أمر يخالف فيه المسلم 
المشر-كين إذا لم يخالف صدق في أنه تشبه» ففي هناك عموم وخصوص بين 
القاعدتين كما يقول الفقهاء. 

فمثال ومن واقع حياتنا اليوم كما قلت مراراً وتكراراً: الآن لباس الساعة اقتناء 
الساعة كان في قديماً ساعات جيب» هذه مع الزمن ورقي صناعات الساعات 
اكت فا ا ا الشاعاث :ددن غونة كر نونك ادهل 
الساعة ابتكرها الكفار» وهم الذين صنعوها وأشاعوها وأذاعوها. 

فالآن العالم كله لا فرق بين المسلمين والكافرين: يستعملون الساعات 
اليدوية لما فيها من المصالح التي لا تخفى على إنسان» فهي أصبحت من 
ضرورات الحياة» لكن الكفار وغير الكفار ممن لا يهتمون بجزئيات الأحكام 
الشرعية على الأقل هم يستعملون الساعة اليدوية هذه كما يستعملها الكفار من 
حيث وضعها في اليد اليسرى. 

فالآن ما أحد يقول: إن محمد بن أحمد واضع الساعة في اليد اليسررى فهو 
متشبه بالكفار لماذا؟ لآنه ما صارت هذه مميزة» فهنا ما في تشبه لكنها تأتي 
القاعدة الثانية وهي: خالفوا المشركين. 

فإذاً المشركون لما ابتكروا هذه الساعة بحكم عاداتهم وتقاليدهم وجبلتهم 
أذواقهم إلى آخر ما هنالك من مسوغات وضعوا الساعة في اليد اليسرى. 


نحن إذاً: نخالف الآن المشركين فنضعها في اليد اليمنى» لكن من وضعها في 
SAL‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضوابط (لتشبه بالثفار 
اليد البسررى لا نقول: تشبه. لكن هذا الذي وضعها في اليد اليسررى ما تجاوب 
مع قوله عليه السلام: «خالفوا المشركين». 

فحينئذ سؤالك الذي يتطلب التفصيل الدقيق في تمييز ما هو تشبه وما ليس 
هو بتشبه» فحل المشكلة: خذ القاعدة الثانية: «خالفوا المشر.كين» ما استطعت 
إلى دل 

لكن هذا ما يحل مشكلة التشبه بين الرجال والنساء» طيب لآن هذين مسلمان 
مسلمون كلهم نساءً ورجالاً. 

حينئذ نرجع للعرف فما كان من اللباس عرفاً سائراً هو من لباس الرجال فلا 
قوز للتساء أن ليه والعكمن الك وقد يكون هناك لباس مشتكرك ين 
الجنسين فلا يرد موضوع التشبه هاهنا بخلاف الكفار فتأتي القاعدة الأخرى 
وهى: «خالفوا المشر كين). 

مداخلة: إلا من اضطر غير باغ ولا عاد, فأنا لا أبغي ولا أتعدى على حديث 
ارول والكن ات عمل جر العو اغ اال وان الى البتطيال 
هذا الذي هو أقرب إلى التشبيه التشبه بالكافرين» فهل يعني ... وأنا أترك شغلى 

الشيخ: لو ابتعدت في هذه الساعة عن الساعة» واقتصرت فقط على البنطلون؛ 
لأنه ما أعتقد أنه هناك فرق بين وضع الساعة في اليمنى أو اليسررى من حيث أن 
الضرورة تحوج زيداً من الناس أن يضع ساعته في اليد اليسرى. 

بينما بالنسبة للبنطلون ممكن أن أتصور هذا ضرورة ولو في بالنسبة بوجهة 
نظر البعضء أما الساعة أين الضرورة التي تضطر زيداً من الناس؟ نعم. 


ت 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضوابط (لتشبه بالثفار 

مداخلة: . 

الشيخ: في أثناء العمل بتقيمها من اليد اليمنى وتحطها فين؟ في اليسرى» لكن 
بعد العمل هلا أنت مثلاً لست فى عمل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلماذا تجيز اليسرى أين الضرورة؟ هنا يأني. 

مداخلة: عادي عادي يا شيخ. 

الشيخ: هاه. في ذلك رجعت إلى قولي لو تركت في هذه الساعة الساعة؛ لأنه 
ما هو مثال دقيق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بينما لبس البنطلون قد يكون مثالا دقيقاً بالنسبة لبعض الناس» وفي 
بعض الظروف» فلما جاءك الملاحظة المتعلقة بالساعة قلت مثلاً واحد حداد 
نجار يستعمل الضر.ب بشدة فقد تتعرض الساعة لشيء من الإفساد. مع أنه هذا 
ليس قاعدة مضطردة أيضاً بالنسبة لبعض الساعات» وبخاصة تلك الساعات الثى 
يقال عنها: إنها ضد الكسرء لكن ليس كل ساعة تسلم واسأل به خبيراً لعلك تعلم 
أنني ساعاتي كنت قديماً يعني» نعم لکن ما هو كل ساعة تسلم من أن تتعرض 
بخ ماق الفهناد بالوزة العنيفتة» فإذا فاق نشت اح الشاعة ع أن بطر 
على الساعة هذا ليس عذراً له أن يعتاد كما رجعت أنت أخيراً إلى الواقع تقول: 
هكذا العادة فإذاً: هنا يأتى موضوعنا فى القاعدة الثانية وهى: مخالفة المشركين. 

نرجع إلى موضوع البنطلون» وهذا موضوع حساس فعلاً: الآية التي ذكرتها: 
لإِلَا ما اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْه4الأنعام:15١1]‏ العلماء استنبطوا منها القاعدة المعروفة 

3 تو - 
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عندهم بالضر-ورات تبيح المحظورات» ولكنهم من دقتهم في فهمهم لكتاب 
ربهم وجدوا تنبيهاً دقيقاً في الآية إلى أنها لا تعطي هذه القاعدة على إطلاقها 
الضرورات تبيح المحظورات» ولذلك قيدوها بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها. 

من أين أخذوا هذا القيد؟ من قوله: إلا ما اضْطْررْتُمْإلَيْهِ4[الأنعام:1١١]‏ 
يعني: إلا المقدار الذي اضطررتم إليه» وأنا أقول في سبيل التوضيح: هذه 
اة للك القاعذة تقدن بقدرها آنه زج عرض للموت جوع فوجد لحم 
محرماً أكله أصلاً فهذا لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم» ولو أنه استطيبه ذوقاً 
أو طبيعة كما هو شأن الكفار الذين عاشوا برهة من حياتهم وهم يستطيبون 
أخبث اللحوم ألا وهو لحم الخنزير» فبإمكاننا أن نتصور كافراً من هؤلاء الكفار 
الذي عاش حياته وهو: يأكل من هذا اللحم رجس نجس» ثم هداه الله عز وجل 
فأسلم. 

آنا لا أنصور مثل هذا المسلم الحديث العهد بالإسلام أنه راح تتطور أخلاقه 
وعاداته طفرة واحدة أي: بينما كان هو يستلذ ويستطيب في كفره أكل لحم 
الخنزير إذا به بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستخبثه هذا ما 
يأتي فوراًء إنما يأتي مع الاستمرار في طاعة الله واتباع أحكام شريعة الله وهكذا. 

فإذا ضربنا إنساناً وقع في مخمصة وخشي. على نفسه الهلاك منهاء ولم يجد 
إلاالحماً محرماًء فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم المحرم ما يشبع منه» ولو 
استطابه بسبب ما أشرت إليه آنفا من العادة القديمةء وإنما يأكل منه بقدر ما يسد 
رمقه وينجي نفسه من الهلاك. 

هذا معنى قوله تعالى: إلا ما اْطْر رْتُمْإِلَيْهِ4[الأنعامنة .]١١‏ 


فالآن بالنسبة للبنطلون أولاً: ما هي الضرورة للبس البنطلون ماهي 
3 ع 
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الضرورة؟ 

مداخلة: مثلاً: يشتغل في شر كة يشتغل في مؤسسة تصور ممنوع كذا. 

الشيخ: طيب. خلاص حد الشغل هذا في هذه الشركة ضرورة؟ 

الشيخ: اسمع. ليس الشغل فقطء الشغل في هذه الشر.كة التي تفرض على 
المسلم أن يخالف شريعة الله هل هذه ضرورة أو هذا ضرورة هذا الشغل؟ فإن 
قلت ضرورة هاتنا نشوف أين الضرورة؟ نحن قلنا آنفاً: إلا ما اض طْرِرْثمْ 
ليه #[الأنعام:5 ]١ ١‏ يعني: من أجل تخلص حالك من الوقوع في الهلاك» فإذا أنت 
ا ا ا لك 
هذه الشركة هل ت تخشى الهلاك؟ قلها صريحة لا. 


کا 


مداخلة: #قل لَنْ يُصِيبنَا إلا ما كَتَبَ الله [التوبة:١٠].‏ 

الشيخ: قلها صراحة لا. 

مد اخخلة: طبغا للا إن شاء الله. 

الشيخ: فإذاً: ما هي الضرورة. 

فمن هنا من هذا المثال بتتصور أن كثيراً من الناس وهذا نحن نعرفه بتجريتنا 
الحياتية هذه» وقد بلغت من الكبر عتياً كما ترى» يسموا الأشياء التي هي حاجة 
من الحاجات يمكن الاستغناء عنها يسموها ضرورة» ثم بناءً على هذا التسمية 
يطبقوا القاعدة الضرورات تبيح المحظورات يا أخي أين الضرورة ما في ضرورة 
وهنا في هذا المجلس أحد إخواننا قدم بطلب عمل في شركة من الشر-كات 
ومشيت المعاملة حسب الشر.وط المتبعة في كل شركة» لما ما بقي إلا الاتفاق 


11 
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النهائي قيل له دبلماسية خاصة من عندهم: بس لو أنه تلبس بنطلون بدل 
الدشداش فقيل لهم: لماذا؟ والله هكذا القانون» الرجل الحمد لله فيما نظن ولا 
نزكي على الله أحداً يخشى الله ويتقيه» ويؤمن بأن الرزق بيد الله أولاًء ثم يؤمن 
ثانياً بشيء من التفاصيل a‏ ا 


#ومَ_ E‏ یا ا ا 39# اک OE‏ 


MEET UE‏ ة لا رجعة له إليها إطلاقا. 
اع O‏ 
فإذاً: تسميتنا لبعض الأمور بالضر.ورة تسمية خطأء وما بني على خطأ فهو 
خطأء فإذا كان هذا حكم البنطلون فما رأيك في حكم الساعة؟ نعم. 
( الهدى والنور /؟4:"/ 55 : 08: ٠١‏ ) 
( الهدى والنور /؟4"/ ٠٠١:60 :5٠١‏ ) 


( الهدى والنور /؟؛"/ 5؟: ٠١0 :١05‏ ) 





5 w ٠ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضوابط (لتشبه بالثفار 


DIDA سيك‎ rTP Pree ga a A: تلات‎ 1 
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إشكال حول ضابط التشبه 
a‏ 1 

السائل: السؤال التالي : فضيلة الشيخ ذكرت من قبل أن الضابط في التشبه 
بالكفار هو أن يكون الأمر شعارًا لهم» فهنا يكون الأمر تشبهًا وهناك أمور كانت 
شعارًا لهم ثم انتشرت وأصبح الشيخ يعتبرها لباسًا أممية مثل الجاكيت؛ فالشيخ 
لا يرى فيه تشبها مع أنه في أول الأمر كان خاصًا بهم وكان عندنا اليسبح والبردة 
والعباءة وغيرها ما قول فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ 

الشيخ: نعم؛ التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبديًا غير معقول 
المعنى» فإذا كان لباس ما؛ يومًا ما؛ شعار للكفار ثم ذهب هذا الشعار عنهم 
فحينئذ ينتفي حكم التشبه بهم» وقد استدللت في بعض جلساتي بحديث المغيرة 
بن شعبة الذي جاء في صحيح البخاري في قصة خلاصتها: أن النبي به كان في 
سفر فخرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم صب المغيرة بن شعبة الماء على وضوئه 
فتوضأء ولما جاء عليه السلام إلى غسل ذراعيه لم يتمكن من كف الكُميّن لأنه - 
وهنا الشاهد - كان عليه جيّّة رومية ضيقة الكمين» فما كان منه إلا أن خلعها 
وألقاها على أكتافه ثم توضأء فلو كانت هذه الجُبّة الرومية شعارًا للروم يومئذ لما 
كان لرسول الله ب حاجة أن يلبس لباس الكفار وهو القائل لأحد أصحابه حينما 
E‏ ما عليه OO‏ ةمق لئان كنا كاذ ييا قاذ يهأ عط 
يننا تقول بان لاسا ما هو تشبه بالكافر آن يکر نفعلا هذا اللنامن يشل 
الكفار» وأن يكون شعار لهم» وأنا أضرب مثلاً من ألبسة الكفار القديمة كيف مع 


2 
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الزمن تحول هذا اللباس إلى لباس بعض المسلمين في بعض البلاد؛ في هذه 
البلاد ما تعرفون لباس رأس يسمى بالطربوش لكن ربما رأيتم صورة الطربوش 
في مثلاً في مصر.؛ في لبنان؛ حتى النصارى يلبسون قلنسوة مستديرة ولونها 
أحمر؛ هذا إسمه الطربوش وله طروة من خيطان دقيقة وبعض العلماء المشايخ 
ف ضر افوا وال فى خرن افك هده الف رة ين الات الحرين ها ري 
الشاهد كان هذا اللباس المسمى بالطربوش لباس العثمانيين وهم إنما أخذوه من 
اليمسا حينما غزوا هذيك البلاد الكافرة فأخذوا منهم هذه العادة؛ يوم لبسها 
بعض المسلمين هذا الزي كان يومئذ حكمه كحكم من يلبس البرنيطة اليوم لأنه 
كان شعارًا للنمسويين» لكن مع الزمن لم يعد النمسويون يلبسون هذا الطربوش 
وصار شعارًا للاتراك المسلمين» ونحن في سوريا إلى عهد قريب كنا نلبس 
الطربوش» ولا يزال بعض المشايخ يلفون العمامة البيضاء على هذا الطربوش 
الأحمرء لا يقال أن هذا تشبه بالكفار لأنه كان زيًا لهم لأن هذا الزي قد اضمحل 
عنهم فصار عادة لبعض المسلمين. 

ولذلك فيجب أن يراع تحقق معنى التشبه بالكافر وهذا ليس ظاهرًا فيما إذا 
كان غير شعار لهم كالمثال الذي جاء ذكره في السؤال وهو الجاكيت» لكن ليس 
كذلك الكرافيت وليس كذلك القبعة أو البرنيطة فهذا لا يزال من لباسهم ومن 
شعارهم [ ..] علم لي» أذكر بهذه المناسبة أن هناك شيئًا غير التشبه وهو ثابت 
ومستمر بخلاف التشبه فقد يختلف حكمه كما ذكرت آنقا؛ ذلك الشي.ء: هو 
مخالفة الكفار مخالفة الكفارء أعني من المستحب شرعا وإن كان لبس الجاكيت 
لبن قينا كينا ذ كوف اننا فد المسفحن OE CT‏ قر لاس اله 
للكفار وليس من باب النهي عن التشبه بهم؛ لأن ظاهرة التشبه في لبس الجاكيت 
منفية كما ذكرنا آنقًا ولكن أليس هذا من لباس الكفار؟ نقول:نعم وإذن علينا أن 
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نخالفهم» هذه المخالفة تشمل كل شيء يفعله الكفار إذا كان لا حرج على 
المسلمين في مخالفتهم. 

فمثلاً قصة فيها طول أذكر خلاصتها كان جرى نقاش بيني وبين أحد 
القسيسين المارونيين اللبنانيين؛ حيث أنكر على المسلمين وهذا من نحو ثلاثين 
سنة في دمشق طبمّاء أنكر على المسلمين تشددهم في دينهم وبخاصة تكفيرهم 
لكمال أتاتورك الذي كان اسمه من قبل مصطفى كمال باشاء هذا الزعيم التركي 
الذي أدخل العلمانية واللادينية بديل الشريعة الإسلامية ومعروف هذا 
جاب لكا هد A‏ شارف روك تكد هذا الررجل وهوس أن كد انا 
غير دين الإسلام» من ذلك غير الأحوال الشخصية وجعل مثلاً للأنثى مثل حظ 
الذكر وغيره» هذا الرجل من ضلاله أنه كان قد فرض على الشعب التركي التقبع 
لبس القبعة» ولا يزال آثار هذا برغم النهضة الإسلامية الموجودة الآن في 
الأناضول فلا يزال آثار هذه القبعة موجودة بين بعض المسلمين» فرض عليهم 
E‏ ناد هذا مين GRE‏ ناذا yS OS AEA‏ 
آلآنه فرض [على هاي] القبعة؟ القبعة لباس أممي وما شابه ذلك قصة طويلة» 
الخلاصة قلت له: بعد أن أثبتٌ أن الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع» وأنها 
جاءت بكل ما تحتاجه الأمة المسلمة» ومن ذلك أنه نهى عن التشبه هذا الذي هو 
ينكره على المسلمين وكان هو عليه زي القسيسين المارونيين قلنسوة طويلة جدًا 
وسوداء» ويلبس أيضًا جْبَّة سوداء كجُبّة المشايخ في بعض البلاد في سوريا أو في 
لبنان فقلت له:" أترئ لو أناك رفغت هذه القلسوة السوداء ووضعت على 
راسك :ظربوشس أحمر وغليه العمامة البيضاء أيجوز عتدك " ؟قال:" لا "قلت" 
لماذا تنكر علينا نحن ما أنت لا ترضاه لنفسك؟"» قال:" نحن رجال دين " هكذا 
تعبيرهم النصارى فأخذته من هذه الكلمة» قلت له:"هذا هو الفرق بيننا نحن 
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معشر. المسلمين وبينكم أنتم معشر. النصارىءنحن ما يحل لأعلى مسلم يحل 
لأدنى مسلم» ما يحرم لأعلى مسلم يحرم على أدنى مسلم ليس عندنا رجال دين 
ورجال لا دين» أما أنتم فبإعترافك أبيت على نفسك أن تغير هذا الزي لأنك من 
رجال الدين» ومعنى هذا أنك تعترف أن هناك طائفة كبيرة من النصارى هم رجال 
لا دين» فيجوز لهم ما يحرم عليكم» يحرم عليكم ما يجوز لهم» هذا هو الفرق 
بيننا وبينكم» نحن المسلمون كأسنان المشط لا فرق بين كبير وصغيرء لذلك حرم 
الإسلام التشبه كما حرمت أنت على نفسك لأنك رجل دين وكل مسلم عندنا 
رجل دين "» فبهت الذي كفر هذا فيما يتعلق بالشعار. 

أما اللباس الذي ليس شعارًا فيستحب المخالفة ومن أجل ذلك نحن نتخذ 
هذه السنة أي: نضع الساعة التي اخترعها الآوروبيون واعتادوا أن يضعوها في 
شمائلهم فنحن نضعها في أيماننا لماذا؟ مخالفة للكفار وليس إلاء فلو أن وضع 
الإنسان الساعة في اليد اليسر-ى كما هو الغالب على المسلمين لأنه أهون 
استعمالاً من شان إملائها وربطها وتعديل عقاربها وما شابه ذلك» لکن مادام أن 
هذه عادة للكفار فنحن نخالف الكفار في هذه العادة لماذا؟ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إِن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» فجعل النبي 
ب صبغ الشيب؛ الشيب الذي فرضه الله عز وجل بحكمته على كل عباده سواء 
كانوا مسلمين أو كافرين فكلهم يشيبون لا فرق بين مسلم وكافر» بين مسلم 
صالح ومسلم طالح فيشتركون جميعًا في هذا الزي الذي لم يتقصده أحد منهم» 
بل لو كان بملكهم وبإستطاعتهم لما شاب أحدًا منهم إطلاقًا مع ذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: «خالفوهم)». «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم» أي: هذا الشيب مفروض عليكم من الله لا تستطيعون أن لا تتشبهوا 
في الشيب بالكفار؛ لكن تستطيعون أن تخالفوهم فاصبغوا حتى تحققوا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ضوابط التشبه بالثفار 

مخالفتهم» هذا الحديث أهم جدًا من قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا الشارب 
واعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» هنا أيضًا أمر بالمخالفة لكن هنا أمر 
بالمخالفة في ترك اللحية كما خلقها الله» أما هناك أمر بصبغ اللحية وعدم تركها 
كما خلقها الله بالنسبة للشائب» فالمخالفة في الحديث الأول أكبر وأهم بكثير 
فيتضح لنا مبدأ هو أسمى وأرقى من مبدأ التشبه؛ النهي عن التشبه هذا لا يجوز 
تنفيذه» لكن لو ترك الإنسان مخالفة في بعض الأمور كهذا المثال الذي ضربته 
لكم آنمًا لا إنكارًا على من ترك ذلك» لكن الأفضل أن يضع المسلم نصب عينيه 
دائمًا وأبدًا أن يخالف الكافر ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لذلك قلت لذلك 
القسيس: إن الإسلام لم يرم القبعة لأنها قبعة وإنما لأنها زي الكافر» فلو أن 
أتاتورك هذا كان مؤمتاء مؤمتا بالله وبرسوله ورأى فرضًا و[جدلا] أن في القبعة 
فائدة غير الطربوش الذي كان الأتراك يستعملونه» كان بإستطاعته أن يفرض هذه 
القبعة لكن يجعل لها علامة خاصة. مثلاً أن يعقد يسموه عندنا في الشام زيق 
يعني ربطة عرض الأصبع أو الأصبعين علامة بيضاء فيعرف أن هذا المتبرنط هو 
مسلم؛ لأنه صار له شعار لكن هذا الكافر الذي هو أتاتورك أراد [إنزال] 
المسلمين وأن يحملهم على التشبه بالكافرين ولذلك حمل عليه علماء 
المسلمين وكفروه ليس لهذا فقط بل ولتغييره أحكامّا أهم مما فرض على 
الشعب التركي التشبه بالكفار . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (1") )١01:08:575/‏ 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج 





حلم السفر إل بالاو الثفر 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم السفر إل بلاو الثفر 








سر سراد سراي ساك مراص ساي ساك ساك إسرايي إساكك سين سراتك سكا 


حكم السفر ال لاد الكقاد 


سؤال 20 

الشيخ: لاء ما يجوز للمسلم المسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفرء إلا في 
سبيل الاطلاع والعبرة» أما في سبيل العمل ألم تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَة فََهَاجِرُوا 
فِيهًا#[النساء:17]وقال عليه السلام: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» مجاورة 
ما يجوز للمسلم يجاور المسلم» لأن الطبع سَرّاق» فما بالك إذا سكنت أنت أو 
غيرك في بلاد الكفر والفسق» فهناك السر.قة القاهرة» ولذلك ترون كثيراً من 
ا 
أن بعضهم يعودون بخير مما كانواء لكن هذا نادر» والنادر لا حكم له» ودائماً 
نحن يجب أن نأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية» فالرسول بلا يقول: «من جامع 
المشرك فهو مثله» من جامع يعني: خالطه وصاحبه» وقال: «آنا بريء من مسلم 
جاور المشركين في بلادهم» وأحاديث كثيرة وكثيرة جداً تنهى عن هذه المجاورة 
وعم ها لياه 

سوال لو ضار هيده مكلا وقاة اورشن + 

الشيخ: طيب» صار عنده وفاه تروح تعزيه ماذا تقول له؟ هذه هي المشكلة» 
لأننا نحن نخاف تذهب تعزيه تدعو الله يرحمه. 


( الهدى والنور /54ه/ 9": 59: .. ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 


مداخلة: الذهاب للتجارة؟ 
الشيخ: الذهاب للتجارة لا بأس إذا لم يكن استيطاناً ومقاماً طويل الأمد فإنه 
يتأثر أيضاً. 
مداخلة: وماذا عن الاستيطان بقصد الدعوة؟ 
الشيخ: نفس الجواب السابق. 
ذال اطا الا شي أو الساى: 
الشيخ: نعم» يعني: إذا كان هو يحكم على نفسه بأنه محصن وأنه لا يتأثر 
بتلك الأجواء فيمكن أن نقول بجواز ذلك في سبيل الدعوة» لكن نحن نرى 
الواقع إنما يذهب إلى تلك البلاد الشباب بينما الواجب أن يذهب الشيوخ الذي 
هم بعيدين عن مظنة الافتتان؛ ولذلك الحقيقة الدعوة تحتاج إلى دراسة جيدة 
جداً حتى نعرف من الذين يدعون إلى الله يجب أن يكونوا محصنين متزوجين 
محصنين بالأخلاق الإسلامية» وهذا في الغالب إنما يضمن بالنسبة للشيوخ 
المسنين. 
مداخلة: نفع الله بك! على أي حال المسلمون يجابهون واقعاً أن عددهم ألف 
ومائتين مليون مسلم في العالم الآن وفي أمريكا مثلاً وحدها ستة ملايين مسل 
أمر واقع منهم من أسلم من الأمريكيين ومنهم من هاجر أبوه.. أو لا نقول: 
a‏ 
AF‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 
ماج خرب إلى تلك الذيان فص المعيقة:. اجار فل ليذه الجماعات 
التي وصفها بالمجتمعات الكافرة حكماً يجعل الإنسان لو ذهب ليدخل فيها 
ومعها سواءً في دعوة وتعليم أو دراسة أو تجارة أو تعامل أو تثبيتهم على 
إسلامهم وما شابه ذلك» هل لهذا التعليم في الحقيقة.. لو أراد الإنسان أن يذهب 
إلى بلد ليس فيها مسلم فرق في الحكم أو لبلد فيه جالية إسلامية وفيها مسجد.. 
وفيها ... على الإسلام. 

الشيخ: لا أزال عند قولي السابق.. يذهب هناك الشيوخ سناً وعلماً. 

( الهدى والنور / ۷۹ / 55: :١6‏ .. ) 
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الشيخ: فلا يستطيع المسلم أبداً في بلاد الكفر أنه يحيا حياة إسلامية» والأمر 
واضح جداً أنه البلاد اللي عاشت أربعة عشر قرناً في تطبيق الإسلام لا يمكن أن 
يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان» أو نصف قرن من الزمان» 
القضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جداًء ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلماً 
أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة» وإنما إذا سافر للتجارة مثلاً على أن يعود بعد 
أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره ما فيه عندنا مانع على أن يكون محصناً 
وأعني بالإحصان أن يكون مرب تربية إسلامية صحيحة» وأن يكون متزوجاً 
أيضاً الزواج الشر.عي المطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع 


الأعراض بكل وسيلةء فإذاً: جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا 
3 01000 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 
يعود؛ لأنه لكل منهما مشكلة أو السائل أو المسؤول عنه» هو الذي يقدر 

مداخلة: سيدي ... حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك 
الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي 

الشيخ: مفهوم سيدي كلامك» بس بننظر أبو يحيى للعاقبة يعني: ولو أني 
قطعت كلامك بس فى ظنى باين المكتوب من عنوانه» إذا تصورنا إنه بده يصير 
إصلاح» أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلاميء وبعبارة أصرح إقامة 
الدولة الإسلامية» ماذا تتصور يكون إقامة الدولة المسلمة فى البلاد الإسلامية 
العريقة الانتساب للإسلام أم هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ 

مداخلة: العريقة. 


الشيخ: هذا هوء ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنياً قد أزيد على ما تقول 
وأقول: قد يعيش بعض المسلمين خير من بلادهم» لكن هذه نظرة قصيرة جداً 
نحن ننظر المستقبلء أولاً: بدنا ننظر أيضاً للذرية اللي بدك تجي من هؤلاء 
المسلمين» هذه الذرية مثلاً ضامنين هؤلاء الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء» وإنه ما 
يطلع هناك قرار كما فعلواء ومن عهد عنكم ليس بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم 
تنصير بل إخراجه عن الإسلام للأتراك المسلمين» ولذلك قلت أكثر من مرة 
وسئلت: ماهو حكم لحم البلغار؟ أتضايق من هذه الأسئلة كثيراً في الآونة 
الأخيرة» وبصيح أحياناً وقول: لساتكم فيها مشكلة هذه والبلغار بيذبحوا الأتراك 
المسلمين ذبح النعاج» فأنتوا بدكم تسألوا أنه نعاجهم ذبحت بطريقة إسلامية أم 
لا؟ يجوز أكلها أم لا؟ لو كانوا يذبحونها على الطريقة الإسلامية حقا وجب على 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 
المسلمين يقاطعوا هذه الدولة» وهي تفعل في إخواننا المسلمين ما تفعل» فما فيه 
عندنا ضمانة يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلواء أنا في الواقع أتساءل: ما 
هو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد, آلا 
يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم» ما فيه ضمانة طبعاًء وقضية إنه والله 
بلاد أمريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية» شايفين نحن إنه هذا حبر على ورق» 
ما هو كلام صحيح» ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. 

مداخلة: المستقبل القريب شيخنا الأطفال هؤلاء ما لهم مدارس إسلامية 
مدارسهم ويتعلموا في مدارسهم. 

الشيخ: ما هذا ما أشرنا إليه إنهم ضامنين الأولاد أن ينشؤوا مسلمين. 

مداخلة: ... أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال؛ لأن هذا السؤال 


oe 


مداخلة: يعني: إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح أربع خمس سنين للدراسة 
ثم للعمل أربع خمس سنين» وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية 
وأولاد ... وهو الحقيقة بيسأل لأنهم عائشين في أمريكا ضمن المجموعة 
الإسلامية وينتشروا في سبيل الله» والله سبحانه وتعالى ما ... إذا ظل يمكن الله ما 
يؤثر لهم ... لكن في أمريكا يتعرف على واحد ودله على أهل امرأته فذهب 
فوجد جماعة سلفيين وخطبها خلال أسبوع يعني: ... عاش في المجتمع الثاني 
فكيف من هو مو عايش في المجتمع الثاني» لكن هو حاصر نفسه ضمن 
مجموعة ناشطة في سبيل الله» وهذا مؤقتاً ... فلكن يا شيخ ... عايش هناك 
فبالتالي سوف يتيك أولاد والأولاد يجلسون أمام التلفزيون بتروح على المخبز 
يشتري من واحد ... يعني: بدك تعيش جوء فأنت لا يمكن تعيش جو إسلامي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 
مائة بالمائة في أمريكا. 

مداخلة: بس اللي لاحظت إنه لا شك منه تطبيق العمل الإسلامي في أمريكا 
كان أسهل بكثير من تطبيق العمل الإسلامي هون خاصة في البيئة الموجودة 
فيهاء مثال صغير: في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي... حتى هناك لا 
يوجد اختلاط تماماًء لكن بيكون موجود أسرة مع بعضهاء عموماً إننا نسير في 
اختلاط مهما كانت الظروف قضية المصافحة مثلاًء في أمريكا غير ممكن أنك ما 
تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكلء أنا بس نزلت على ... وواجهت هذه 
المشاكل جداً في كثير من ... فلاحظت إنه تطبيق العمل بالدين الإسلامي في 
أمريكا كان يتأثر بكثير جداً من تطبيق العمل الإسلامي هون. 

الشيخ: صحيح بس فيه ملاحظة يا أخي» فيه بيت شعري نسيان شطره الأول 
كول ركاه غريب مع الغريب نسيب. 

فالغربة تجمع الناس هناك وبتجعلهم متقاربين متفاهمين» بلادنا الإسلامية 
فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة» من هنا بتجري المشكلة؛ لكن لوا 
ورا ا أن زا هى الاش سوا أنك أو غرف قد أن رف غل اة 
من الجماعة السلفيين الذين تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلاً أو 
غيرهاء ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ 

مداخلة: صح» بس كمان تجي نفس المشاكل هناك مثلاً ممكن تشوف أي 
شخص في الخارج يعرض عليك ... تعرض عليك ... يحترموك ويقدروك ... 
بس هون يعني: الواحد بيحاول إنه يخسر ... الجماعة السلفيين» ... 

الشيخ: هذا صحيح بس أنت بتنظر القضية من نقطة واحدة بس» يعني: هل 


هناك الحرية التي بتشير إليها إنه آنا ما بصافح بيقدروك ليش؟ لأنه فيه حرية» لكن 
3 _ ا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 
هذه الحرية مش مقننة بالشي.ء اللي بيناسب الأخلاق ويناسق الأديان ... هذه 
فيها الخير وفيها الشر» يعني: لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها ماذا ستقول 
لك؟ شكراء بالطبع ... هذا مش ... الجو مستقيم. 


( الهدى والنور /١"4/‏ 9؟: ٠٠١:6٠‏ ) 
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مداخلة: شيخنا جزاك الله خير» عرض في أثناء حديثك قوله يكهُ: «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشر-كين». حقيقة سفر الكثير من الشباب 
للدراسة في الخارج هذا واقع معلوم» وفي هذه الآونة خاصة فتح باب الهجرة 
إلى ديار الكفرء فنرجو من فضيلتك نصيحة عامة بالنسبة للسفر للخارج 
للد را و اة ليذه الهج ف اك ارا 

الشيخ: آنا الذي أعرفه أن باب الهجرة مفتوح إلى بلاد الكفر من سنين طويلة 
ولذلك يسمون الذين يعودون من تلك البلاد بأنهم عادوا من بلاد المهجر ما شاء 
الله» فقبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت النظر أن أول الخطأ من 
هؤلاء الناس أنهم يسمون سفرهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هجرة. 
والعكس هو المفروض تماماً لو كان الناس يعلمون» أي يوجد في بلاد الكفر 
ناس أسلمواء وهذا من فضل الله عليهم» ولكن هذا الإسلام لا يكون عادة وهو 
أمر طبيعي» لا يكون على معرفة بأحكام الإسلام والسبب في ذلك يعود إلى 
الذين يسمون أنفسهم بالدعاة» والذين يسافرون إلى تلك البلاد باسم الدعوة إلى 
الإسلام» بل وهناك هيئات إسلامية كبيرة ومشكورة تسفر كثيراً من طلبة العلم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 


المتخرجين من بعض الجامعات يسفرونهم على حساب هذه الهيئة في سبيل 
الدعوة إلى الإسلام؛ لا بأس من ذلك» لكن الحقيقة أن هؤلاء لا يقومون 
بواجبهم كما ينبغي» بحيث أنهم لا يفقهون أولئك المسلمين الذين كانوا كفاراً ثم 
هداهم رب العالمين فصاروا من المسلمينء لا يفقهونهم بأحكام دينهم» ولا يبين 
لهم أنه إسلامهم لا يتم ولا يكمل إلا بأن يهاجروا من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» هؤلاء الدعاة لا يقومون بهذا الواجب» كيف وهم لا يبينون هذا الحكم 
للمسلمين أنفسهم الذين تعارفوا بينهم» الهجرة كما جاء في السؤال آنفاًء من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الكفر» وسموا هذه البلاد بالمهجر» وسموا الذين سافروا إليها 
بالمهاجرين» يشبهون أنفسهم بالمهاجرين الأولين الذين هجروا مكة وهجروا 
غيرها من البلاد في سبيل المحافظة على إسلامهم وعلى دينهم» مع أن كثيراً من 
تلك البلاد و على رأسهاء وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على 
دينهم وعلى عقيدتهم» ولعل الجميع يذكر معي أن النبي با لما اضطره الكفار 
وإيذاؤهم إياه ولمن معه من المسلمين إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة خاطب 
مكة قال: «آما إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي» ولولا أن 


قومك آخرجوني منك ما خرجت». 


فهؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام 
الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة» وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر 
دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجديد» أما نحن اليوم فندع بلاد الإسلام ونهاجر 
إلى بلاد الكفرء وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت 
من قبل» ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر» بل هي بلاد إسلام» فلا يجوز 
للمسلمين أن يسافروا وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجرواء 


فأقول: لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشر.ك 
E 5‏ 
ل او ڪڪ 
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والطغيان؛ لآنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بعضها صريح في النهي عن مساكنة المشر_كين كما ذكرنا آنفاً من بعض 
الأحاديث» ومن ذلك قوله عليه السلام: «من جامع المشرك فهو مثله» المجامعة 
هنا: هي المخالطة وهي الصحبة؛ فليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل 
لزوجته» وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره» فلا يجوز إسلامياً أن يخالط 
المسلم المشر-كين» ولا يجوز أن يعيش في بلادهم» ولا يجوز له أن يعيش في 
محلاتهم» في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد» عندنا في سوريا 
تعلمون جميعاً أنها كانت بلاد الرومان» يحكمهم الروم» يحكمهم هرقل» ثم 
ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح» 
ورفعت في تلك البلاد راية الإسلام» وخضع الكفر لأحكام الإسلام فعاشوا في 
بلاد الشام وهم يعطون الجزية عند يد وهم صاغرون» ولذلك كان من نظام 
الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في 
مساكنهم وفي بيوتهم وفي دكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم» وكان ولا 
يزال إلى اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة 
اليهود. حارة تسمى بحارة النصارىء» أي: هاتان المنطقتان مختصتان بسكن 
اليهود والنصارىء لماذا؟ 

لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل متحفظاً على شخصيته الإسلامية» فإذا 
ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سَرّق من حيث يشعر أو لا يشعر شيئاً من 
عاداتهم وتقاليدهم» وبخاصة أن عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيه الأنفس 
عادة» فتميل النفوس الأمَّارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضاياء 
وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رويداً روید وربما يصبح يوماً ما كما 


جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. 
3 ع 
-953355 ڪڪ 
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المهم أنه ينبغي الإنصاف بالموعظة لعل الله عز وجل ينفع بهاء فيقول علماء 
النفس إن الطبع سراق» طبع الإنسان سراق» يعني يأخذ من عادات الناس 
وتقاليدهم بصورة لا شعورية» وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه 
الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد» من ذلك قوله 
عليه السلام: «مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسكء إما أن يحذيك -أي: 
مجاناً- وإما أن تشتري منه» وإما أن تشم منه رائحة طيبة» فمثل الجليس الصالح 
أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوالء إما أن يأخذ -وهذا أكبر كسب- 
مجانء يحذيكء وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار» وعلى الأقل تشم رائحة 
ا 


«ومثل الجليس السوء كمثل الحداد, إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تشم منه 
ا 
فمجالسة المسلم للمشر.ك خاصة في عقر داره» تتغلب عليه عادات الكفارء 
وتجذبه من عادات المسلمين رويداً رويداًء لذلك قطع الرسول عليه السلام دابر 
التأثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم» 
فقال: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» أنت إذا أوقدت هنا ناراً وكان هناك 
راغل بعيد عنك بوقد تارا ملك لبعده غنك لا ترئ تاره ولا يرئ تارك فهدذه 
إشارة جميلة مأخوذة من عادات العرب» المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهماء 
يعني: اسكن بعيداً بعيداً جداً عن دار المشر.ك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك 
«أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين». ونحن نعرف تأثر المسلمين 
الذين يعيشون بضع سنين» مش العمر كله» بضع سنين يعيشونها في بلاد | لكفر» 
34 ید 
1ك 
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يرجعون إلينا وقد تَعَيرَت أحوالهم» وتغيرت أخلاقهم وعاداتهم» أما الذين 
يقيمون في بلاد الكفر» فيصبح الولد اسمه جورج بن أحمد» اسمه طنيوس بن 
محمدء لماذا؟ 

لأنه خرج عن كونه مسلماً؛ ET‏ ويد ف سند 
ا ا وداه صر انا شيا و 

لهذا لا يجوز للمسلمين أبداً أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفرء أما 
الخروج في سبيل طلب العلم النافع» سواء كان علماً نظرياً أو كان علماً مهنا 
فهذا يجوز بشر.طين اثنين» وطالما سئلت عن مثل هذاء وجوابي لا يختلف. بل 
هو يطرد. 

الشرطان: لحدكبا: أن بكرن محص أي : أن بكرن له روعة تح عرد أن 
ينحرف يميئاً ويساراً. 

الشرط الثاني: أن يكون محصناً في تربيته وأخلاقه ولو كان متزوجاًء فإذا توفر 
فيه هذان الشر_طان» وذهب مع زوجته» وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط 
الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب» وهو في الأصل 
محصناً بهذا التحصين بشقيه جاز» وإلا يكون قد خسر. أكثر مما ربح» وذلك هو 
الخاد الت 

)٠١ :٠٠ :١١ /۲٤۷/رونلاو الهدى‎ ( 
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باب منه 


السائل: حكم السفر للبلدان الأوربية للعمل ؟ 
الشيخ: إذا كان العمل في حدود الشرع والسفر كذلك ومن ذلك أن يكون قد 
سافر وقد حصن نفسه بدينه وأخلاق إسلامه أولا ثم بزوجته الصالحة ثانياً ثم لم 


ينوي الإقامة في تلك البلاد ثالثاً وأخيراً. 


( الهدى والنور / ۲۹۸ /1°: :°( 


باب منه 


مداخلة: بالنسبة للأستاذء شيخناء النصيحة الذي قدمتها لأبو صلاح قبل 
ثلاث سنين الله يجزيك الخير بعدم السفر إلى أمريكا والمحافظة على البقاء في 
ديار المسلمينء منها الفائدة هذه الذي ذكرتها بالمجلسء ذاك أن صلاة الجماعة 
ما تتيسر هناك ببعدهم عن دينهم. 

الشيخ: صحيح» أبو عبد الله الله يجزيه الخير يُذَّكّرنا ببعض كلمات نقولها في 
كثير من المناسبات» وهي أننا لا ننصح إخواننا المسلمين جميعاً أن يستوطنوا 
بلاد الكفر وأن يقيموا فيها سنيين طويلة» لا بأس عندي بأن يسافر وفيه كل البأس 
أن يهاجرء لا بس للمسلم أن يسافر إلى شيء من بلاد الكفر والفسق والفجور؛ 
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لأمر تجارة أو صناعة مؤقتة بشرطين اثنين: 

الشر-ط الأول: أن يكون مخصّناً نفس ه خلّقياً وزواجياً إذا صح التعبير» أن 
يكون حسن الأخلاق والتربية» وأن يكون له زوجة تحصنه أن يميل هناك إلى 
نسناء بتي :الا فر 

المقصود: هذا الشرط الأول: أن يكون محخصنا نفسه بهاتين الحصانتين. 

الشر-ط الثاني: أن يذهب لقضاء مصلحة وقتية» أما أن يقيم بين ظهراني 
المشر-كين» فهذا فيه أحاديث كثيرة تحذر المسلم من الإقامة بين ظهراني 
المشر-كين كمثل قوله عليه السلام: «أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني 
المشر.كين» قال عليه السلام: «المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهما» لازم يكونوا 
بعيد أحدهما عن الآخر» «من جامع المشرك فهو مثله» من جامع المشرك أي: من 
خالطه وساكنه وعاشره وصاحبه...إلى آخره. 

فهو مثله أي: أنه يتخلق بأخلاقه. وهذا أمر مشاهد في أكثر الذين يبتلون 
بالسفر إلى تلك البلاد» وأصغر بلية التي تمثل خطر هذا السفر أن يسموا الأشياء 
بغير أسمائها الشر.عية» أن يسموا السفر إلى بلاد الكفر هجرة؛ بينما العكس هو 
الصواب» إذا أسلم كافر هناك في بلاد الكفر أن يهاجر هو إلى بلاد الإسلام» هذا 
لايقع» ما سمعنا مسلماً مهما طنطن الإسلاميون فرحين مسرورين بأنه ما شاء الله 
دعوة الإسلام ماشية في بلاد الكفر في بريطانياء فرنساء ألمانياء إنجلترا ولندن 
وباريس والمدن الكبيرة هذه» وبعدين أمريكا الشمالية والجنوبية كل هذه بلاد ما 
سمعنا أن مشركاً من هؤلاء أسلم فعلاًء هاجر إلى بلاد الإسلام» لكننا نسمع ليلاً 
نهاراً أنه فلان مسلم هاجر من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر» هذا سببه يعود إلى 
ن ن 
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الشيء الأول: الجهل بالإسلام وهذا أمر خطير جداً. 

الشيء الآخر: أن التمسك بالإسلام والتحمس له انقشع وانكشف عن الناس» 
فقل منهم من يتحمس لدينه» ولذلك تراهم لا يفرقون بين أن يقيم بين ظهراني 
المسلمين وبين أن يقيم بين ظهراني المشركين» وإن كنا حينما نقول بين ظهراني 
المسلمين على عجرهم وبجرهم» لكن مسلم واحد أفسق مسلم يساوي أحسن 
كافر في بلاد الكفر والظلام هذه حقيقة يجب أن نعتز بهاء أفسق مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يساوي أحسن مشرك نتصوره دماثة خلق 
وكرم مال ومال وو... آخره. 

لأن أولئك مخلدون في النار وهؤلاء ناجون من الخلود في النار فشتان ما بين 
الفريقين ولذلك. نحن ننصحك وننصح كل مسلم يقيم في تلك البلاد» من أجل 
العيش وكسب القوتء فهذا لا يجوز لأن الله يقول: ألم َكَل أَرْض الله وَاسْعَةَ 
نها جروا فيا )[انساء:۷٠]. ٠‏ 

E EE ET EET 
بُ 4[لطلاق:-۲].‎ 

آنا أعلم أن هناك أناس من المسلمين يسافرون -وليس يهاجرون- إلى أمريكا 
في سبيل الدعوة إلى الله إلى الإسلام فأنا أقول هؤلاء قسمان:- 

القسم الأول: يسافر للدعوة خالصاً لوجه الله» لا وظيفة ينتمي إلى جمعية 
خيرية في هذا البلاد أو تلك» وإنما خالصاً لوجه الله عز وجل قد يعطل مصلحته 
الدنيوية في سبيل القيام بمصلحته الأخروية ألا وهي الدعوة إلى الله ورسوله. 
وهؤلاء في اعتقادي أندر من الكبريت الأحمر كما كانوا يقولون قديماً. 


الذين يذهبون في سبيل الدعوة إلى الله نقول لهم: الأقربون أولى بالمعروف» 
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حتى ولو كانوا يعملون كموظفين ليختاروا بلداً من بلاد الإسلام» حتى ما يصدق 
عليهم ما قلناه آنفاً بالنسبة للمرشح الذي يرشح نفسه أن يدخل البرلمانء لاء هو 
قد يعيش بين المسلمين وينصحهم ويدعوهم» ويغتنم كل فرصة لا يدعها تفوته 
في سبيل أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل» وليس أن يذهب إلى هناك 
وبدل أن يقلب الناس هناك من الكفر إلى الإسلام» ومن الفسق والفجور إلى 
الأخلاق الإسلامية قد ينقلب هو في بعض هذه النواحي من الأخلاق وهذا 
مشاهد في الذين يعيشون في البلاد الأوروبية» فإنهم يتزيون بالزي الكافر 
فيكثرٌون سواد الكفار هناك؛ ويتزيون بزي الكفار؛ حتى لا يشار إليه ويقال: هذا 
مسلم» نحن نعلم كثيراً من الإسلاميين تراهم شيوخاً بعمامة وبلحى» فإذا ما 
خرجوا من البلاد العربية أطاحوا بالعباءة» وبالعمامة» ولبسوا الجاكت والبنطلون 
وعقدوا الجرافيت الرقبة» و خرجوا حسراء بدون عمامة ولا طاقية ولا أي شيء؛ 
بحيث أنه يختلط الحابل بالنابل» وأنا أنصحك أنت وغيرك من الحاسرين هنا أن 
لا يمشوافي الطرقات» وبخاصة في تلك البلاد حسر.اًء عليكم أن تتعممون 
وليست العمامة بفريضة إسلامية» ولكنها زي إسلامي» وإن كان العمامة مثلاً 
تكون عملية بالنسبة لبعض الناس من العمال وغيرهم» فهذه القلنسوة هذه 
الطاقية تكفي؛ لأنها أصبحت شعار المسلمين» فلو أخذ المسلم المتزيي بهذا 
الزي الإسلامي بالونش الهلكبتر من بلاد الأردن عمان إلى باريس» ووضع في 
بلاد الفسق والفجور أشير إليه بالبنان: هذا مسلم» بينما هو إذا غير زيه» فلا تعرفه 
مسلماً أو نصرانياً.. إلى آخره» وحين ذاك تتعطل كثيراً من الشعائر الإسلامية التي 
منها أن الرسول عليه السلام» سئل عن خير الأعمال أو خير الإيمان آنا نسيت 
الآن قال: «أن تسلم على من عرفت أو من لم تعرف». 

طيب أنا إذا شفتك في الطريق والله ما أدري أنت مسلم أو غير مسلم؛ لأنك لا 
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تحمل علم الإسلام» علم الإسلام هو هذاء أو هو ذاك وبس. 

لكن أكثر من ذلكء أننا نلبس كل زي كافر» لكن والحمد لله ما زال عندنا 
شيء من الصيانة والحماية والغيرة الإسلامية فلا نضع القبعة» وإلا أي شاب 
اليوم لا يتزيى بزي المسلمين» وإنما يتزيى بزي الكافرين يمشي. حاسراًء خلية 
يحط برنيطة» ما بتقول عنه إلا جورج أو أنطونيوء لكن لن ترى أبداً واحد لابس 
جلابية» القميص» ومربي لحيته وحافف شواربه» وفوق هذا مغطي رأسه 
بالبرنيطة» نقيضان لا يجتمعان. 

نسال الله أن يهدي إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام هذه كلمة يعني: 
لفت نظرنا إليها الآخ أبو عبد الله جزاه الله خير/ والموضوع أنا طرحته في كثير 
من المناسبات بأشياء كثيرة جداً من الكتاب والسنة والحوادث الواقعة التي 
نلمسها لمس اليد لذلك نقول: فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم. 


)٠٠١:5٠١ :٥١ الهدى والنور/ة8؟/‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 


باب منه 


مداخلة: الله يبارك فيك. يا شيخ سؤال فقهي نحن نعلم من دين الله سبحانه 
وتعالى عن الإقامة فى بلاد الكفارء ولكن إذا كان هناك مثلاً امرأة يعيش أهلها 
في بلاد الكفار وتطلب من زوجها أن تذهب لزيارتهم ومعها محرم طبعاء فهل 
يسمح لها؟ وإن منعها فهل يكون سبباً في قطع رحم مثلاً ويكون آثماً عند الله 
سبحانه وتعالى؟ 

الشيخ: إذاً أنت حينما تقول: يسمح تعني يسمح. 

مداخلة: يعني يسمح لها الشرع طبعا. نعم. 

ا کک ال لمر اشر 

الشيخ: فمش يسمّح يَسمّح. 
0 

الشيخ: لاء لأن الإكمالة شو ... 

مداخلة: فهل يُسمح لها شرعاً أن تذهب؟ 

الشيخ: وهل يمنعها زوجها؟ 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 

مداخلة: وإن منعها زوجها فهل يكون آثماً؟ 

الشيخ: أنا أعتقد أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قول من قولين» 
أحدهما: لا يجوز للمسلم أو للمسلمة بطبيعة الحال أن يسافر إلى بلاد الكفر 
مطلقاًء وهذا في اعتقادي لا أحد يقول به من أهل العلم» لما هو معلوم أن الصحابة 
كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر. 

إذاً لم يبق إلا القول الثاني ما هو القول الثاني؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى 
بلاد الكفر بشروط طبعاً نحن ذكرناها أكثر من مرة. أولاً: لا يذهب للإقامة هناك 
وإنما يذهب لمصلحة ولو مصلحة يعني مادية تجارية» فضلاً أن تكون المصلحة 
مصلحة شرعية كتطبيق نص مثلاً: فل سيوا في الْأَرْض فَانظْرُوا #[الروم:؟؛]. 

فإذا كانت المرأة الآن» ندخل في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كانت المرأة 
تريد بسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعاً وبداهة جائز شرعاً» وإذا كان لأمر 
مستحب فهو مستحب شرعاء وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعاًء فالقضية 
مثل العملية حسابية تماماً واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف 
شريعة الله تبارك وتعالى» ولعلي اتممت الجواب عن سؤال. 


( الهدى والنور /۳۰۸/ 5ه : ۳۷: ٠٠١‏ ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 


باب منه 


مداخلة: مثل الأخوة اللبنانيين تحكمهم دولة كافرة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فتواجههم من المشاكل العديدة ما اضطرهم إلى أن يهاجروا فيجدوا 
العيش والحرية ... هو لا يستطيع الهجرة إلى بلد إسلامي» فيسمح له بالهجرة 
والعيش في بلد الإسلام الآن إلى مثل هذه الهجرة إلى هذا البلد الذي يعد تعاون 
حكامه على كفرهم أحسن من تعاون كثير من الحكام في بلاد الإسلام ... فمثلاً 
كيف يلامون وهذا منطقهم؟ 

الشيخ: أولاً بارك الله فيك يجب أن ننظر إلى مجموع الأمة وليس إلى أفراد 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ومن المؤسف فعلاً ما أشرت إليه آنفاً أن بعض الحكومات الكافرة 
يعيش فيها الفرد تحت نظامها بحياة مادية أسعد من حياته المادية فى ظل دولة 
إسلامية كما يقولون. 
اليوم أن الغاية تبرر الوسيلة» فكل مسلم يحيا حياة صعبة من الناحية المادية 
وعلى العكس من ذلك يحيا حياة سعيدة من هذه الناحية فى بلاد الكفر هذا لا 
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رر له أن يكر سواه الكفان ويقلل سواه المستلميق» والحكام المسلمين هم 
يمثلون أفراداً قليلة جداً جداً بالنسبة للمجتمع الإسلامي» ثم إن مهاجرة 
امسن إلى تلك البللاد لسك :فى جدود الضريوزة الى أنث أشر ت إلبها آنناء 
فإننا نعرف منذ عشرر.ات السنين أن أمريكا سميت ببلاد المهجر وأن الذين ذهبوا 
مهاجرون. وبالنتيجة سمي مكان هجرتهم بالمهجر» هذا قلب للحقائق 
الإسلامية التي : تقول بأن المسلم إذا كان كافراً قبل إسلامه يعيش مع قومه الكفار 
ثم هداه الله فأسلم فعليه أن يبادر إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام» فكيف بنا نحن 
نعكس الآن النظام الإسلامي هذا فنرى أنه لا بأس للمسلمين أن يهاجروا من 
بلادهم مهما كان وضع بلادهم من حيث حکامهم» لا يجوز هذا إطلاقاً. 


أما الضر-ورات فلها أحكامهاء والضرورات تبيح المحظورات ولكني أرى 
شيئاً آخر في هذه المناسبة وهي لا تخفى فيما أظن أيضاً على إخواننا الحاضرين 
جميعاً أنهم قد يدخلون في مسمى الضرورة ما ليس منهاء أي: لكي لا يقع فيما 
يضطر فيه هو يرتكب المخالفة» وهذا لا يخفاكم جميعاً ليس هي الضر-ورة» 
الفرووق قير ند لزنا اي كرو لذ E‏ 
لهم: الضر.وزات تبيح المحظورات بناء على قوله تعالى: فَإِلَامَااضطَررْثمْ 
َيه [الأنعام: 1 .]١١‏ 

أمنا انا تفخف أن ا بالفقر وخشية أن أوذى فأنا أخالف الشريعة فأهاجر 
إلى بلاد الكفرء أو مثلاً أنا أجمع المال الحرام حتى ما أقع في ضيق من العيش 
هذا ليس من الضرورة في شيء إطلاقاً. 

الذي ذكرتموه من اللبنانيين أو غيرهم أنا أعتقد أنهم ما وقعوا في الضر.ورة؛ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 
لأننا نعلم أن اللبنانيين يعيشون في كثير من البلاد العربية» فما الفرق بين هؤلاء 
الذين اضطروا للهجرة من لبنان بسبب ما فيها من الفتن والقتال اضطروا إلى 
الهجرة إلى بلاد المسلمين وبين أولئك الذين هاجروا إلى بلاد الكفر والضلال لا 
فرق بين هؤلاء وهؤلاء» الفرق فقط هو أن الفريق الذي هاجر إلى بلاد الإسلام 
خالف الشر.عء أما أولئك فلم يخالفوا الشر.ع» ونحن لا نبحث الآن عن النية ما 
الذي قصد هؤلاء الذين اضطروا للخروج إلى البلاد العربية» وما الذي قصد 
أولئك الذين اضطروا للخروج من بلاد لبنانية إلى البلاد الكافرة» هذا حسابهم 
عند الله عز وجلء لكن آنا نقول: الذين هاجروا إلى بلاد الإسلام وقعوا في 
المخالفة» على العكس من ذلك أولئك الذين هاجروا إلى بلاد الكفر فقد 
خالفوا. 

قد يقال: بعضهم اضطرء نقول: الله يعلم به» فإن كان كذلك فالله عز وجل 
غفور رحيم» أما أن نفتح باب إجازة الهجرة إلى بلاد الكفر والضلال بحكم 
الضر-ورة أولاً وثانياً أن الناس ليسوا فقهاء وليسوا حريصين في تحديد معنى 
الضرورة حتى يكونوا حقيقة متجاوبين مع حكم الشرع في تمسكهم بالضرورات 
تبيح المحذورات. هذا ما عندي والله أعلم. 


)٠١ :۱۷ :۱١/ "5٠ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم السفر إل بلاو الثفر 


باب منه 


مداخلة: السفر إلى بلاد الكفر والعمل فيها؟ 

الشيخ: ما يجوز؛ أَلمتَكُنْ أَرْض الل وا فتها جروا فيا #[النساء:91] . 

الذين يذهبون إلى بلاد الكفر يعودون وقد حملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم» 
هذا إذا بقي لهم شيء من دينهم. 

مداخلة: ... في هذه البلاد يعني أو في هذه الولايات سواء كان في بلاد الكفر 
أو مثلاً بلاد إسلامية» أو بلاد أهلها مسلمون» فأحياناً مثلاً يعملون هناك مركز إسلامي 
في فلة كبيرة أو كذاء ويكون فيها صلاة الجمعة وكذلك باقي الصلوات» وهي مثلاً فلة 
مستأجرة أو كذاء فهل هذا يجوز إقامة الجمعة في فلة مستأجرة أو شيء..؟ 

الشيخ: طبعاً يجوز؛ لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه 
قديماً وحديثاً هي أحسن أحوالها أنها قيلت باجتهادات بعض الأئمة» والاجتهاد 
معرض للصواب وللخطأء ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من 
أصحابها اجتهاداً وليس اعتماداً على نص» قال علماء الفقه: الأحكام تتغير بتغير 
الزمان والمكان. 

أما الأحكام التي ينص عليها في الكتاب أو في السنة» فهذه لا يجوز أن تتغير 
أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن» ونحن لا نجد في كتاب الله» بل ولا 
في سنة رسول الله ب التي هي بيان للقرآن الكريم كما هو معلوم, لا نجد شرطاً 
لمك و :ركنا بتر ا ا ل ا 
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منوا َا ووي ِِصَّلاوَمِنْيَوْمِ الجمُعَةِفَاسْعَوْا إلى ذكر الله ودروا ابيع [الجمعة:؟]. . 
إلى آخر الآية. 

فهذه الدار أو هذه الفلة كما قلت استأجرت أو اشتريت؛ لأني رأيت أنا فعلاً 
في بريطانياء كثير من الدور استأجرت لصلاة الجمعة والجماعة» بل رأيت في 
بعضها كنيسة ضخمة اشتراها المسلمون وحَوّلوها مسجداًء فما دام أن هذه الدار 
اقتو دوا ل ة الجمعة أو الجماعة» فعلى كل مسلم أن يستجيب 
لنادي الله تبارك وتعالى» وأن يحضر صلاة الجمعة» وهنا ينكشف لي أهمية الفقه 
القائم على الكتاب والسنة» ومزيته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد» فقد 
رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة» باكستانيين وهنود وعربء وأتراك 
كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف لكسب القوت» لكن مع ذلك فهم 
حريصون على أن يتمسكوا بدينهم» فاشتروا الدور وحولوها إلى مصليات وإلى 
مساجد. في المسجد الحنفي أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح 
الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم» وين الحاكم المسلم في بريطانيا؟ لا يوجد 
حاكم مسلم. 

لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضر.ورة اجتماعهم على الصلاة وفي بلاد 
الكفر يحكمها الكفاره قلنا: سبحان الله هذه آية من آيات الله أن يشعروا 
المسلمون بأن الفقه المذهبي هذا لا يمدهم ولا يساعدهم على أن يتمسكوا 
بدينهم؛ لأنه صدر لظروف زمنية وموضعية» فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة 
الجمعة في هذه البيوت التي استأجروها من الكفار» فنحمد الله أنه لا يوجد في الكتاب 
ولا في السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة فضلاً عن صلاة الجماعة بشيء من هذه 
البيوت المستأجرة» أو التي اشتريت من أصحابها من الكفار. 

الهدى والنور (1-15/407:-01)., 


1 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم (لسفر إل بلاو الثفر 


باب منه 


أحمد: هل يجوز الذهاب إلى بلد الكفار من باب العمل للغير؟ 
الشيخ: لاما يجوزءقال تعالى: #ألم كن أَرْض الله واس حَةَ فته اجِرُوا 
فِيهًا #[النساء: 1۷]. 


( الهدى والنور /؟55/ ۲۹: هه: ٠١‏ ). 





٠ a.‏ ا كتحت 
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ساك ساك ساك رص سركي امك ساس سكي ماري مص راص اتات نا 





السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار 


ا اا ا نمت[ ا ا اا ا و ما م ست ينها ا ا نمت اننا" ھا ا لنت[ لتنا :لسع لتنا ا 
مداخلة: دخلت الحمام» وكان في جيبي القرآن» هل علي في ذلك حرمة؟ 
الشيخ: لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ» واضح؟ 
مداخلة: ألك دليل؟ 


الشيخ: هناك دليل على ما أقول؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: الجواب: الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية 
الفقهية» وإنما الدليل على من يخالفهاء لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم» فيقال: 
القاعدة كذا ولكن استثني منها كذاء هذا الاستثناء لا وجود له البتة» وإنما هناك 
الآية المعروفة: ومن يُحَظَّمْ شَعَائِرَ الله فنا من تَصْرَى الْقَأمُوبٍ #[الحج:؟] فإذا 
قاقر لمهت الك كا ليك د الي ل سام بيسن ننه لني 6/1 
الإهانة» ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم 
حافظ للقرآن فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء هذا الذي المصحف 
كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره فكلاهما سواء فلا حرج في ذلك بدا 
إنما الحرج: إذا كان المصحف ظاهراًء ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة 
للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل» عرفت دليلي؟ 


وى 
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مداخلة: نعم» سمعت ممن نقل عنك ولا أدري» هل كلامه صحيحاً أم قد 
زادوا فيه وأخلوا وقالوا: بأنكم قلتم: إن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله يك أن 
اشاب وها ا #[كريه؛ 1تون الرسول و ف ا لا ود هذا 
القرآن لبلاد الكفر» أو وصى كيفية دخول بيت الخلاء» فمن باب أولى لو ... 
التتحريم» الذي أمرنا رسول الله ب عدم الدخول بالمصحف إلى الحمام» هل 
واه 5 هايم 

الشيخ: أولاً: أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير 
صحيح» لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفاً مني؟ 

مداخلة: لا الكلام هو موافق لما قلت. 

الشيخ: فإذاً دعك والتفصيل» لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به فقد جاء 
مداخلة: ... يا شيخ معذرة لم أستأذن منك. 

الشيخ: ما هو؟ 

مداخلة: جزاكم الله خير. 
الخطاب رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله ب عن السفر بالمصحف إلى 
أرض العدو» وفي رواية لمسلم: «لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة 


أن يناله العدو» فهذا الحكم الشرعي هو مقرون في الحديث بعلة الحكم. 
3 م 
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مداخلة: يا شيخ. 

الشيخ: اسمع» ذلك يعني: أن النهي ليس مطلقاً.. النهي عن السفر بالقرآن أو 
الف إلى أر فل العدو من نيبا مل أوهاما و انما اننا لخو فك بسن 
أن يناله العدو. والمقصود بالنيل هنا: ليس هو اللمس فقط وإنما هو: الطعن 
والتمزيق والإهانة ونحو ذلك» فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف 
إلى أرض العدوء وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بترك نقل كلامه إلى 
الكفار» فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه 
العلة فمعنى ذلك: أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو وقد يكون 
في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفاً» وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو 
المرحاض» فإذا كان محفوظاً مكنوناً فلا بأس من ذلك إطلاقاً لما عرفت من أن 
الأصل في الأشياء الإباحة» وعرفت أنه لا نهي عن ذلك إطلاقاًء هل انتهيت من 
أسألتك؟ 


)٠٠١ :۳١:٠۰٤/ ١5١ / الهدى والنور‎ ( 
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السفر للسياحة 

الملقي: جزاك الله خير يا شيخناء في سؤال آخر بسيط يعني موضوعة خارج 
عن هذا الموضوع» ما هو حكم السفر إلى بلدان إسلامية بقصد التنزه مثل سورية 
أنا مثلاً في السعودية» ما هو حكم السفر إلى سورية؟ 

الشيخ: إذا كنت تسافر إلى سورية من أجل التفسح كما قلت» وليس من أجل 
التفسخ لا سمح الله لتعمل هناك ما لا تستطيع أن تعمله في بلدك فهذا جائز بلا شك. 

الملقي: يعني عفواً شيخناء على الرغم مما هنالك من وجود منكرات أكثر 
مما عندنا في السعودية؟ 

الشيخ: نعم؛ لأنك أنت سوف لا تحضر الأماكن الخاصة بالمنكرات 
فالمنكرات موجودة في السعودية -أيضاً-» فإذا أنت دخلت بعض الأسواق 
وجدت هناك النساء يختلطن بالرجال»ء ووجدت الأمريكات الشقراوات 
الجميلات و... الخ. هذا أمر لا ينجو منه بلد. ولكن إنما الأعمال بالنيات» فإذا 
كنت تقصد كما قلت لك: التفسح ما في مانع» إلا إذا كنت شاباً غير متزوج 
ويخشى على نفسك الفتنة من التبرج والتعري الذي هو أكثر من عندكم فعندئذ 
لكل سؤال جواب. 


( الهدى والنور / ٦۷۹‏ / ه": ۲۸: )٠١‏ 
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' السفرإلى بلاد الكفر للتعليم 

مداخلة: هو يسأل في حالة أنه يعني يظن نفسه أنه واجب عليه أن يواصل 
دراسة الطب» فهو لا يستطيع أن يتم البحث في الأردن أو في السعودية» بحيث 
أنه تعرف في السعودية مثلاً يشترطون أن يكون سعودي أو فيسأل: هل يجوز له 
في هذه الحالة أن يتم البحث في بلد مثل أمريكا مثلاًء خاصة أن له أقارب هناك 
لمو نة وجراك الله حرا هذا هر فة السؤال؟ 


الشيخ: ما أرى يا أخي أن يذهب إلى أمريكا بلاد الكفر والفسق والفجور في 
سبيل إتمام ابتكار أو اختراع الدواء المذكور في السؤال» حتى لو كان الوصول 
إلى هذا الدواء أمراً مقطوعاً به وذلك ما لا أظنه؛ لأن العلم تجارب» فقد ينجح 
وقد لا ينجح» فلو كان النجاح مقطوعاً فليس ذلك مما يجيز له أن يخالط 
المشر-كين» لو كان الظن في النجاح بالوصول إلى هذا الدواء الناجع النافع 
مقطوعاً لا أرى جواز ذهاب المسلم إلى بلاد الكفر في سبيل تحقيق هذا الدواء؛ 
لأن هذا الاستيطان لتلك البلاد ليس جائز شرعاًء وما ذكرت بأن له أهلاً هناك 
فهو يؤمر بن يأمر أهله بان يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 


( الهدى والنور/۷۱۹/ ۰۳: ۳۳: ٠۰‏ ). 
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ara rara ata aax 


الإقامة في بلاد الكفار لعدر 

مداخلة: أنا أذكر أن مع الأسف سؤالي يعني: هل تريد من الوضع ... الشاب 
المتزوج في أمريكا وضعه هل يسمح له ... فهل يجوز له ... بين..؟ 

الشيخ: أظن هذا السؤال جاء متأخرء كيف بقي هناك هذه المدة الطويلة ثم 
الآن جاء يسأل بعدما جاءت الذرية» وربما لا يستطيع أن يخرج معنا كما نسمع 
فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصر-ون» أو يبقى هناك 
ويعيش مع أولئك الناس الذين عائشين في جحيم من الجو الموبوء» فنحن في 
هذه الحالة في الواقع لا نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك؛ لأن الأصل أن 
الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من 
تلك البلاد إلى بلاد إسلامية» الآن الواقع على العكس لا يهمنا الآن ندخل في 
تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية» لكن نحن نعلم أن 
كثيراً ممن يسمون: بالمهاجرين هم هاجروا ليس بسبب ضغط سياسي وإنما 
طمعاً في المال. 

فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا وبذروا وبزروا وأصبح لهم ذرية» الآن بعد 
هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب: ذهابهم في الأصل هو 
خطأء ومابني على خطأ فهو خطأء الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ 
للمستفتى أن يقول: يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك 
مع أهله حرصاً على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية» ولذلك فإن كان هذا حقاً 
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مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس يدرسوا الموضوع الذي هم فيه من كل 
الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية» ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما 
ربنا عز وجل يشرح له صدره. 


( الهدى والنور / ۱۴۳۷ / هه: "ه: )٠١‏ 


الإقامة في بلاد الكفر 


إسلامية تحت حكم الكفار ممكن واحد مثلاً أن يروح يعيش هناك» في بعض 
ناس يكفروا مثلاً.. ؟ 

الجواب: لا ما يجوزء هذا من الخطأ الشائع في هذا العصر. الحاضر أن كثيراً 
سبيل المعيشة والرزق» والضرب فى الأرض ونحو ذلك» هذا فيه أحاديث كثيرة» 
وتكلمنا عليه مراراً وتكراراء فالرسول إل نهى المسلم أن يعاشر ويساكن 
المشركين؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «من جامع المشرك فهو مثله» (من جامع) 
أي: خالط» من خالط المشر.ك فهو مثله؛ لأن الطبع سراق» الطبع سراق ولص» 
يعني: لا يشعر صاحب ذاك الطبع بأنه يتأثر» وبأن طبعه يسر.ق من عادات تلك 
البلاد التي يحياها ويعيش فيهاء ولقد ضرب رسول الله ب ذلك المثل الرائع لمن 
يجالس الصالح أو الطالح فقال عليه السلام: «مثل الجليس الصالح كمثل بائع 
المسكء إما أن يحذيك» وإما أن تشتري منه» وإما أن تشم منه رائحة طيبة» ومثل 
الجليس السوء كمثل الحداد» إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تشم منه رائحة 
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كريهة)» فإذاً: الذي يجالس الكفار أقل شيء سيشم منهم رائحة كريهة» ولو 
اغتسلوا كل يوم بالعطور. 

السؤال: في شعب مسلم مثلاً تحت حكم الكفار مثل الإتحاد السوفيتي» فيه 
شعوب إسلامية في بعض ناس بيحبوا يروحوا هناك على أساس أن الشيوعية إلى 
زوال هناك و يعني تأمل أن يكون في معيشة كويسة. 

الجواب: أولاً: حينما تزول الشيوعية - وهذا لا يكفي - فإذا شاء أن يعود إلى 
بلده عاد» لكن ليس لأنه بلده» وإنما لآنه يجوز للمسلم أن يسكن بأي بلد 
إسلامي» فلا فرق حينذاك إذا زالت الشيوعية وعادت البلاد بلاد إسلامية» ولا 
يمكن بطبيعة الحال أن نتصور بأن الشيوعية إذا انكمشت أو انخلعت من تلك 
البلادء أنها عادت طفرة إلى الحكم الإسلامي» هذا بعيد جداً. 

فحينئفٍ نقول: لا مانع من الذهاب إلى تلك البلاد بعد انكساف الحكم 
الشيوعي ونحوه» ولكن لا يأخذ ذلك قبلية وعصبية جاهلية» أنه آنا قومي هناك 
فأنا أريد أن أعيش معهم» لاء يجب عليه أن يختار البلد الإسلامي الذي هو 
أصلح من غيره إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك. 

فإذاً: لابد من هذا التفصيل عما سئلت. 

مداخلة: يروح يدعو هناك.. يعني ينشر الإسلام بين الناس فيظهر دينه.. 

الشيخ: يا أخي كل سؤال له جواب» أنت أول ما سألت يريد أن يذهب هناك 
الآن تقول يذهب ليدعو كما لو قلت يذهب إلى أمريكا واليابان... إلى آخره» 
يذهب يدعو فأنا أقول: الذي يريد أن يذهب إلى أمريكا أو بريطانيا أو كل بلاد 
كفر للدعوة إلى الله» إلى كتاب الله وحديث رسول الله بژ يفترض فيه أن يكون 


محصناً محصناء أن يكون محصناً بالعقيدة الإسلامية والأخلاق النبوية» وأن 
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كو لصون و كام یا ی جد كه وين أن تر لق به قدمية قاذ كان 
يجد من نفسه هذه الشروط فليذهب وليدع» أما أن يكون مصيره كما قلنا بالنسبة 
للذين يرشحون أنفسهم» يحرق نفسه في سبيل غيره؛ لا ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعوله. 


( الهدى والنور/۲۸۷/ 5؟: ٠٠0:45‏ ) 


باب منه 


مداخلة: ... يوجد هنا أخ بجانبي ... في السؤال السابق قال لي: كتب لي على 
الورقة بأننا هنا نعيش بين المعاصي في أوروبا ونرى في الشوراع المعاصي مثلاً 
قبلات وغيرهاء فنعود السؤال السابق هل يجوز البقاء هنا بالرغم من ذلك؟ 

الشيخ: لا يجوز البقاء في بلاد الكفرء الذهاب إلى بلاد الكفر والبقاء فيها 
سنين لا يجوز إلا للضر.ورة» وهنا لنا محاضرات كثيرة تدندن حول قوله عليه 
السلام: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» ولذلك فجهود الشباب في بلاد الكفر 
والضلال» صحيح أنهم يحفظون آنفسهم» لكن ما يستطيعون أن يفعلوا شيئاً 
ا 


( الهدى والنور/؟؟"/ 69: ۳۸: ٠١‏ ) 
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باب منه 


بسم الله الرحمن الرحيم يقول: إنه في فرنسا في إخواننا المسلمين هناك يعني: 
موظفين هم فرنسيين يعني: أجانب كفارء ولا يدعون لهم وقتاً للصلاة» فما 
ا 

الشيخ: طبعاً لا يجوز للمسلم أن يوظف نفسه وظيفة ما أو يتعاطى عملاً ما 
يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه من الواجبات وبخاصة منها: الصلوات» 
فلا يجوز وأنا فعلاً جاءني بعض هذه الأسئلة من فرنسا من بعض الجزائريين قال 
لي أمس أو أول أمس قال: إن العميل الذي أعمل عنده لا يسمح لي بأن أصلي» 
وآخر قال لي: بأنه يأمرني بحلق لحيتي» قلت له: لا يجوز لك هذاء ولا هذاء 
وربنا عز وجل يقول: ومين يي الله َمل لَه مخرَجائه وَيَْزُْيدْنْ حَيْتُ لا 
يتب #[الطلاق:؟]. 

على أنني أعتبرها فرصة وأقول: إن إقامة كثير من المسلمين وبخاصة منهم 
الجزائريين في فرنسا حتى تفرنسوا هذا خطأ إسلامي فاحش؛ لأنه عليهم جميعاً 
أن يعودوا إلى بلادهم» وأن يكثروا سواد شعبهم» وألا يعسكوا الأمر فيكثروا 
سواد الكفار في فرنساء وعليهم أن يعودوا إلى بلاد الجزائر» ولا يستوطنوا بلاد 
الكمّن لعا ند كرو اتا كل هذه الكاسة 


( الهدى والنور /5؛:"/ 5١‏ : لاه : ٠١‏ ). 
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مداخلة: السلام عليكم. 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. 

مداخلة: يا شيخ عبد الناصر أني أنا أتكلم معك من أمريكا وعندي سؤال.. 

الشيخ: أنا أستعيذ بالله من عبد الناصر. 

مداخلة: تسمح لي شيخ عبد الناصر؟ 

الشيخ: لا لا أنا اسمي محمد ناصر الدين. 

مداخلة: اسمح لي. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: محمد ناصر الدين الألباني أليس كذلك؟ 

الشيخ: أنت تريد هذا؟ 

مداخلة: أريد الجواب على سؤالي. 

الشيخ: تفضل بس عبد الناصر تعرف أنه مات. 

مداخلة: نعم.. السؤال هو أنه إذا كان إنسان يشتغل في مكان يباع فيه الخنزير 
أعزك الله وهو لا يمس هذا الخنزير ولا يبيعه ولكن المحل الذي يشتغل فيه هو 


الذي يبيع هذا الخنزير» فهل المكسب الذي يكسبه هذا الإنسان حرام أم حلال؟ 
قۇ 
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الشيخ: ما هو المحل يا أخي؟ 

مداخلة: هو محل يباع فيه مواد غذائية. 

الشيخ: مواد غذائية» من جملتها لحم الخنزير؟ 

مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: وما فيه من جملتها الخمر؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ما فيه خمر؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ما فيه أشياء محرمة أخرى؟ 

مداخلة: فيه ... ميسر» بس أنا ... يعملون فيها ميسر. 

الشيخ: إذاً لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا المكان دخولاً وخروجاً فضلاً أن 
يدخل ويعمل فيه موظفاً؛ لأن الله يقول: قلا تقذ بَْدَ الذَكْرَى مع الْقَوْم 
الظَّالِنَ 4[الأنعام:18] والرسول بإ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقعد على مائدة يدار فيها الخمر» فما بيكفي أن المسلم لا يشرب الخمرء لا بد 
أن يكون يعدا عن راظن المدكرات» :ذلك فهكذا الك الذي يكتسيه هذا 
الرجل الذي يعمل في ذلك المكان الذي يباع فيه الخنزير ويتعاطى فيه القمار 
فهذا الكسب حرام. 

مداخلة: طيب جزاكم الله كل خير. 

الشيخ: أنت من أين تتكلم؟ 
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مداخلة: من أمريكا. 

الشيخ: أمريكا هناك شمالية وجنوبية فمن أي البلاد منها؟ 
مداخلة: بوسطن. 

الشيخ: بوسطن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آنت مسلم إن شاء الله؟ 

مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: أنت مسلم؟ 

مداخلة: الحمد لله. 

الشيخ: سلالة أم ابتداءا؟ 

مداخلة: سلالة. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: من المغرب. 

الشيخ: أنت أصلك من المغرب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: واستوطنت هناك؟ 

مداخلة: لم أستوطن أنا هنا لأشتغل وبعدها أدرس. 
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مداخلة: أنا أسأل عن أخواني هنا نحن عايشين خمسة أنفار في دار هكذا 
مجتمعين الحمد لله» يعني لحظات ونحاول نشتغل في شغل يرضاه الله ورسوله. 

الشيخ: لكن آنا ظننتك من لهجتك التي يخالطها العجم أنك أمريكي. 

نداخلة: لا لست بأمريكيا. 

الشيخ: طيب أنت جئت أمريكا وكم كان عمرك؟ 

مداخلة: كان عمري واحد وعشرين سنة. 

الشيخ: ما شاء الله» وكم سنة مضى عليك وأنت فيها؟ 

مداخلة: سنة واحدة» يعني آنا اثنين وعشرين. 

الشيخ: ماهو العلم الذي تدرسه؟ 

مداخلة: طيران إن شاء الله. 

الشيخ: هذه الدراسة لا يمكنك أن تدرسها في بلدك في المغرب؟ 

مداخلة: لا يمكنني أن أدرس هذه الدراسة في المغرب. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: لأني هذه أصلاً الدراسة لا توجد في المغرب عن دراسة الطيران.. 
شف يا شيخ أنا درست في المغرب والآن يعني جئت لي عام وأنا في أمريكا 
درست إنجليزي ... أشتغل قليل لكي أكفي الإنفاق على الدراسة. 

الشيخ: طيب عندما تريد أن تدرس الطيران تريد أن تدرس على حساب 
الدولة المغربية أم على حسابك الخاص؟ 


مداخلة: على حسابي الخاص؛ لأنه لا يعملون هذا في المغرب. 
11 1 
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الشيخ: أنا أريد من هذه الأسئلة كلها أن أذكرك بشيء قد يكون غائباً عنك» 
وهو أن الاستيطان لبعض سنين في بلاد الكفر لا يجوز لعلك تعلم هذا؟ 

مداخلة: يعني ما عندي فيه تفصیل» بس اشرح لي يا شيخ. 

الشيخ: أحسنت.. يقول الرسول #ة: المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهماء 
مفهوم هذا الحديث عندك؟ 

مداخلة: اشرح لنايا شيخ. 

الشيخ: لعلك تعلم أن العرب قديماً كانوا يعيشون في الخيام على طريقة البدو 
وكانوا يوقدون النيران أمام الخيام» الرسول عليه السلام خاطب الناس بما 
يعقلون وما يفهمونء فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهماء أي إذا أوقد 
المسلم ناراً أمام جاره أو أمام خيمته وكذلك المشر-ك يوقد النار أمام داره أو 
خيمته فينبغي أن يكون المسلم بعيداً عن المشر.ك كل البعد بحيث أن المسلم لا 

الشيخ: كذلك يقول الرسول عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين 

الشيخ: أخيراً الحديث الثالث والأخير وهو من جوامع كلم الرسول عليه 
السلام قال: من جامع المشر.ك فهو مثله» أي من خالطه وعاشره فهو مثله في 
الضلال» وإن كان ضلال المسلم يختلف قليلاً أو كثيراً عن ضلال الكافرء 
ولذلك فأنا أنصح المسلمين المقيمين في كل بلاد الكفر سواء في أمريكا عندكم 





جامع تراث العلامة الألباني في انبم مقم الإتاة ني بلاو الثقار 
أو في أوروبا حيث فيها كثير من المغاربة والجزائريين في فرنسا وبريطانيا 
ونحوها ننصحهم بأن يعودوا في أقرب وقت إلى بلادهم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه ما عندي من النصيحة. 


( الهدى والنور //ا5"/ ۲۲: 1:37 01) 


باب منه 
استوطان المسلم في بلاد الكفار يعني كتاب أو..؟ 
الخطيرء لكني أذكر أن ابن القيم رحمه الله في بعض تعليقاته على بعض المغازي 
يتكلم في هذا الموضوع» فلعلك تعود إلى زاد المعاد» تعرف كتابه؟ 
الشيخ: لا ما عندي فكر. 


مداخلة: طيب يا شيخ في الشرع الحكيم ما فيه ولا عذر للمسلم أن يبقى في 
بلاد الكفار. 


الشيخ: ما فيه هذا إطلاقاً إلا إذا كان على طريقة الصحابة الذين كانوا 


يسافرون للتجارة إلى بلاد الروم يعني يأخذون أياماً قلائل أسبوعاً أسبوعين ثم 


ا 
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يعودون أدراجهم» أما أن يقيموا هناك وبعضهم يتناسلون هناك هذا لا يجوز 
وليس للمسلم عذرء والعلوم التي يسافرون من أجل تحصليها إلى تلك البلاد 
هي علوم دنيوية» يعني يريدون أن يحصلوا سبباً للرزق وأرض الله عز وجل 
واسعة» وفي القرآن الكريم أن الله عز وجل يخاطب الذين مكثوا في ديار الكفر 
بعد أن أسلموا يقال لهم: # ألم تَكْنْ أَرْض الله وَاسْعَةَ فَتَهَاجِرُوا فِيهّا4[النساء:17] 
هذا آخر الخطاب موجه لضعفاء اعون ذنم ركو مرو AN‏ 
يهديهم الله فيؤمرون بأن يهاجروا إلى بلاد الإسلام فما بالكم أنتم معاشر شباب 
المسلمين» تدعون بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وانقلبت الحقيقة الشر.عية فقيل 
إن فلان يهاجر إلى أمريكا بدلا من أن يقال إن الأمريكي يهاجر إلى بلاد الإسلام 
يقال: فلان المسلم هاجر من بلاد الإسلام إلى أمريكا إلى درجة خطيرة جداً 
حتى مميت بلاد الكفر بالمهجرء هذا قلب الحقائق الشر.عية وهو أمر خطير 
الك اناسع بان الو اة تمس شب سيق و كلك اورجه إليك 
هذه النصيحة لكي تنظروا في الأمر وتنجوا بأنفسكم قبل أن يلحق بكم ما ليس 
بحسبانكم. 

مداخلة: يعني نصيحتك لي يا شيخ أرجع لبلدي أفضل؟ 

الشيخ: نعم بلا شكء ليس فقط أفضل بمعنى أنه يجوز هذا وهذا ولكن 
أحدهما أفضل..! لاء هذا واجب .. أن تعودوا إلى بلادكم واجب. 


مداخلة: يعني في أقرب وقت يكون أفضل؟ 
الشيخ: نعم. 


) ٠٠١ :6٠ :5١ /۳٤١/ الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


مداخلة: ... في بعض الأصدقاء في الدول مثل أمريكا ودول أوروبا لكن 
يطبقون الإسلام فاستشهدت بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه: «أنا 
بريء من كل من أقام بين ظهراني الكفار لأكثر من ثلاث». فماذا تنصح هؤلاء 
الشباب المسلم في الدول الكافرة ليكونوا دعاة الإسلام أو..؟ 

ع 94 عاع ع 

فى التعبير» أليس كذلك؟ 

مداخلة: ما فهمت قصدك يعني 

الشيخ: قصدي واضح ولكن تأمل فيما أقول: إن تعبيرك بأن أولئك القاطنين 
في بلاد الكفر أمريكا وأوروبا قلت: إنهم يطبقون الإسلام, فيه تسامح في هذا 
التعبير. 

مداخلة: في الواقع قصدت يطبقون العبادات يا شيخ. 

الشيخ: آنا عارف يا شيخ ماذا قصدت. 

الشيخ: آه ما تريد تقول صحح. 
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الشيخ: إلا هزاً بالرأس» يعني: خايف تسجل عليك. 

الشيخ: ما فيه خوف» هنا اعتراف بالحق يعني. 

مداخلة: . 

الشيخ: المقصود. آنا أنصح كل مسلم يقيم في بلاد الكفر بما نصح به الرسول 
عليه السلام» ولا يمكن لي إلا أن أقول كذلك. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: ولكن فقه الإسلام يجعل لي فسحة بأن أقول: إذا وجدت طائفة من 
المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بأنهم يستطيعون أن 
يقوموا بتطبيق الإسلام بأوسع دائرة مما لو كانوا في بعض البلاد الإسلامية هذا 
ألا 

وثانياً: يكون لديهم عالم على الأقل إن لم أقل علماء يُبَصّر ونهم بأحكام 
دينهم؛ لآن هؤلاء المقيمين في تلك البلاد الكفرية هم يجمعون بين غربتين: غربة 
الدار فهم غرباء عن بلاد الإسلام في بلاد الكفر والغربة الدينية» حيث إنني إلى 
الآن لا أعلم وليس هذا يعني: أن عدم العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه لاء لكن 
أقول في حدود ما أحاط به علمي» إلى اليوم لا نعلم أن هناك مجتمعاً في بلاد 
الغرب ممكن أن يسمى مجتمعاً إسلامياً كنقطة بيضاء في ذلك السواد الكافر 
يقودهم عالم بالكتاب والسنة, آنا لا أعلم هذاء ولذلك فالذي أتصوره من جهة 
وأعلمه بما يردني من أسئلة ومن أخبار بأن أولئك الغرباء مرتين يتخبطون في 
تطبيقهم لدينهم؛ لأنهم ليس عندهم علم أو ليس عندهم عالم يقودهم على 
الكتاب والسنة» فإذا توفر هذان الشر.طان الشر.ط الأول: أن يكونوا متمكنين من 


تطبيق الإسلام بأكثر مما يمكن أن يُطَبّقَوه في بلادهم الإسلامية» وأن يكون لهم 
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على الأقل عالم واحد يهتدون بهديه ويستنيرون بعلمه» وهذا ما لا أعلم له 


وجودا. 


يا 


لذلك أعود إلى أن أنصحهم جميعاً وهذا ما أفعله دائماً وأبداً حيث في كل 
يهاجروا من أمريكا إلى بلاد الإسلام وليس العكس» ويسمونها بغير اسمهاء 
يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفرء فَعَبّروا حقيقة شرعية إلى درجة أنهم 
سموا قديماً أمريكا ماذا سموها بالمهجرء آه هذا خلاف في الشريعة» #ألم تَكُنْ 
8 ر ره ہر 3 ور ر ع 3 
أَرْض الله واس حه تيه ا جروا فيا فأو ك م_أوَاهُمْ جهنم وس اءَثْ 
مَصِيرًا #[النساء:11] خطاب للذين أسلموا في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد 
الإسلام» نحن الآن نعكس. 

إذاً ننصح لهؤلاء أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. 

ثم أنا أعتقد أن أي فرد أو أي جماعة تسعى لإصلاح المجتمع الإسلامي 
فمهما كان الإصلاح صعبا في بلد إسلامي فهو بلا شك في بلاد الكفر أصعب» 
والأخلاق ومحاربة ما.. محاربة تبرج النساء وفسوق الرجال ونحو ذلك» لهذا 
بينما تضيع وقتك وجهدك في محاربة هذا الدم الأسود لا أهون عليك أن تعود 
الكتاب والسنة» هذا بلا شك أنفع وأسهل من هناك وهذه نصيحتي والله أعلم. 


( الهدى والنور / 4ه" / ۰۰: o‏ 0( 
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باب منه 


مداخلة: شيخ عندنا كذلك بعض الأسئلة وهي يعني تَهْيِمٌ بعض المسلمين في 
استراليا. 

الشيخ: في استراليا. تفضل 

مداخلة: فلو تكفلت الدولة بدفع النفقة للزوجة فهل تجب بعدها على 
الرجلء علماً بأن الزوجة تطالب زوجها بنفقة. 


الشيخ: بنفقة. 

مداخلة: أي نعم. يعني: الدولة الاسترالية هناك تدفع أموال الأمهات عموماً 
وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد. 

الشيخ: هو الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة» وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع 
ظل وذل الأخذ بالنفقة أو لعطاء ما من الكافر للمسلم لما يوحي به قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المعطية؛ فما 
أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه 
الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة» والواقع الذي أشعر به أن 
هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام 
عظيم» وعدم مبالاتهم بالمخالفة حتى صارت هذه المخالفة عندهم نسياً منسياً 


3 
4. 
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وأعني بذلك إقامتهم تحت سيطرة الكفارء وحياتهم في مجتمع لا يمثل 
المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم ولذلك فمن البداهة في 
مكان أن يترتب من وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة كما يشير إلى ذلك المثل 
العربي القديم ألا وهو قولهم: وهل يستقيم الظل والعود أعوج» فإذا كانت أصل 
الإقامة هي مخالفة للشر.يعة فمن البداهة جداً أن يترتب من وراء ذلك مفاسد 
غاديدة مھا مااذكوت اغا 


.) 00:٠١ :۲۹/ "5٠ / الهدى والنور‎ ( 


باب منه 


مداخلة: فضيلة الشيخ يعني: هناك حقائق عن وضع المسلمين في استراليا 
خاصة وفى بلاد الغرب عامة لا يعرفها إلا من عاش فى تلك الديار. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ومن اشتغل فى الدعوة. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: فأبناء المسلمين في طريقهم إما إلى التهود وإما إلى التنصر وذلك بما 
في الأسبوع بمعدل ثمان ساعات كل يوم» التعليم مختلط؛ أفلام الجنس تعرض 
لهم في مدارسهم» السباحة كذلك مختلطة»ء رفاقهم من اليهود والنصارى» لو 
1 3 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
سألتهم عن عقيدته في عيسى عليه السلام لأجابوك بقول النصارى: وأنه صلب 
وأنه ابن الله كما يرون ذلك على شاشات التلفزيون» ولو سألتهم عن أصل 
الإنسان لقالوا لك: قرد كما تعلموا. 

كما تعلمواء ولو سألتهم عن الأنبياء والله ما يعرفون عنهم إلا يعني: عيسى 
وموسى وإبراهيم الذين يذكرونهم على شاشات التلفاز في استرالياء ولو سألتهم 
على اليوم الآخر لا يعرفون إلا اسمه أما ما فيه فلا يعرفون عنه شيئاً. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لو سألتهم عن الرسول يه بعضهم لا يعرف أنه نبي» وبعضهم قال 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: والله واقع خطير ومؤلم جداً جداً هناك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لو سألتهم عن عذاب القبر لا يؤمنوا به لأن هناك في المقبرة 
الإسترالية يحرق بعض الموتى يوم الجمعة» فهم يعني: سألوا: كيف يعذبهم الله 
عز وجل وقد حرقوا؟ 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فلا يؤمنون به. 

الشيخ: الله أكبر. 


مداخلة: عدا الولاء الكامل لهم» عدا عن انتخابهم وتأميرهم علينا والدعوة 
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لهم» واقع مؤلم جدا ... 

الشيخ: هذه الوثائق بارك الله فيك! يعني: من لم يعرفها فهو يستلزمها من 
مجرد هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر؛ لأن النبي بل حينما قال: «المسلم 
والمشرك لا تتراءى نارهما». 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: معنى ذلك أنه يرى.. أن هناك شراً مستطيراً وبيلاً بين مجاورة المسلم 
والكافر» مجاورة فقطء فما بالك إذا سكن في بلادهم وعاش حياتهم. 
كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: في الحديث الصحيح: «مثل الجليس الصالح 
كمثل بائع المسك إما أن يحْذِيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة» ومثل 
الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة)» فلا بد من 
حصول الضرر ولو بنسبة قليلة من المسلم الذي يجامع المشركين ويخالطهم كما 
قال عليه السلام: لمن جامع المشرك فهو مثله) وحديث الشخص الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسا كما قال عليه السلام: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساثم 
أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على واحد- أي على متعبد جاهل- فتاه وقال 
له آنا ف ع وين سا ر الى و قال فلت نيعا وثيتؤن فيا وشبال ذلك 
توبة؟ لاتوبة لك؟ فقتله» وأكمل به العددء لكن يبدو واضحاً جداً من سياق القصة 
وهي من صحاح القصص الإسرائيلية؛ لأن الرسول تحدث بها أولآ ثم رواها 
أصحاب الصحاح ثانياً كالبخاري ومسلم. 
يبدو من تضاعيف هذه القصة أن الرجل كان مخلصاً فعلاً يريد أن يتوب» 
لكن يريد من يدله على طريقة التوبة النصوح فاستمر يسأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل في هذه المرة على عالم فأتاه وقال له: (إني قتلت مائة نفس بغير حق فهل لي من 
1 17 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
توبة؟ فأجابه: من يحول بينك وبينها توبة ولكنك هنا الشاهد بأرض سوء فاخرج 
منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها فخرج من قريته وهذا يدل على حرصه 
على التوبة؛ لأنه حينما سمع الجواب من العالم الناصح ما قال كما يقول الناس 
اليوم: يا أخي أنا مضطر وضاقت بي الحياة في أرض الإسلام فأريد أن أذهب إلى 
بلاد الكفرء لا ما قال شيئاً من ذلك إطلاقاً وإنما رأساً خرج من القرية التي عاش 
فيها وتربى فيها وأفسد فيها إلى القرية الصالح أهلهاء وهنا جاءه الموت فاختلفت 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيمن يتولى قبض روحه فأرسل الله عز وجل 
إليهم حكماً أن انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها فقاسوا ما بينه 
وبين كل من القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ما يميل 
الإنسان فى أثناء مشيته؛ لأن الإنسان ما يمشى هكذاء فتولته ملائكة الرحمة. 

إذا هذا الرجل العالم الرجل الفقيه: لإنك بأرض سوء فاخرج منها» فما بال 
المسلمين اليوم يهاجرون اليوم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي كلها فسق 
وفجور» فساد فى العقيدة» فساد فى السلوك فى الأخلاق فى المعاملات فى كل 
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باب منه 


السؤال: ماذا على المؤمن الذي يعيش في أرض الكفار حتى يصون نفسه 
ودينه؟ 

الجواب: عليه أن ينجو بنفسه من بلاد الكفر التي يعيش فيهاء وأن يخرج منها 
سراعاً إلى بلد من بلاد المسلمين. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 

الشيخ: ما أظنء لماذا؟ 

الشيخ: إلى بلاد الباكستان مثلاً وهي قريبة إلى بلادهم» أقرب بكثير من 
بلدهم من بريطانيا. 

مداخلة: هذا بلدهم الأصلي. 

الشيخ: نحن نعود للآصل. 

مداخلة: هناك مليونان وليس من السهل خ روجهم من مثل هذه البلاد. 

الشيخ: الجواب في قوله تعالى: يا أا الَْذِينَ آمَثُوا عَلَيْكُعْ أَنَقْسَكُنْ لا 
يَضْدْكُمْ مَنْ صل ذا يتم #[المائدة:5١٠]»‏ ابدأ بنفسك ثم بمن تعولء إذا كان لا 
يستطيع أن ينجو بشعبه فلينجو بأصدقائه» إذا لم يستطع أن ينجو بأصدقائه 
اضر وأخيرا شه 

مداخلة: إن بقي مع قومه وكان عمله أن يحاول هدايتهم وإحسان إسلامهم» 
هل يغنيه هذا عن تركهم للنجاة بنفسه؟ 

الشيخ: المسألة الآن تأخذ طوراً آخر وهو هل هو مسؤول عن نفسه قبل كل 
شيء أم عن غيره» وهذا ما لفت النظر إليه آنفاً بالآية المذكورة» فهو إذا كان يريد 
أن يعيش مثلاً راهباً وهذا لا يجوزء لا بد أن يكون متزوجاً ثم إذا كان متزوجاً 
فالأصل أن يكون له أولاد إلا أن يكون عقيماً وهذا خلاف الأصل.. إلى آخره 
وأنا لا أدري الآن وضعه. هل هو عنده عائلة أم لاء فإذا كان الجواب هو 
بالإيجاب» فحينئذ يجب أن يفر بأهله» ولا يهلك أهله فى سبيل إرشاده لغيره» 

1 17 
08 اد حححتكةه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
ولا بد أن تتذكر بأن المسلم الحريص على التمسك بدينه لا ينبغي أن يكون 
تفكيره موضعياً وزمنياً خاصاًء وإنما يجب أن ينظر إلى المستقبل البعيد جداً أو 
القريب» أريد من هذه الكلمة أن كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومن 
الحرص على تحقيق المجتمع الإسلامي يجب أن يعيش في أرض يغلب على 
الظن أقل ما نقول بأن إقامة المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي والدولة 
الإسلامية في تلك الأرض أقرب تحقيقاً من بلاد أخرى هي بلاد الكفر والضلال 
والفسق والفجور. 

وفي ظني أنه لا يختلف اثنان بأن من الصعب في هذه الآونة أن يتمكن طائفة 
من المسلمين الحريصين على ما ذكرنا آنفاً من تحقيق المجتمع الإسلامي 
والحكم الإسلامي ونحو ذلك في أرض إسلامية.. هو صعب بلا شك» فيحتاج 
الأمر إلى ما أنا أدندن دائماً حوله بما نسميه بالتصفية والتربية» فلا بد من تحقيق 
هاتين الركيزتين لتحقيق النصر الموعود به المسلمون» ولا شك أنه كما قلت الآن 
صعب» لكن علينا أن نمشي في هذا الدرب لكن أصعب من هذا الصعب أن 
نفكر بإقامة الدولة المسلمة في بلاد هي أصلها بلاد الكفر والضلال. 

وثمرة هذا الكلام كله أن يحقق هو ومن يستطيع من الحريصين قول رب 
العالمين: #وَكُونُوا مع الصّمادِقِينَ 4[التوبة:16١],‏ أما الدعوة للإسلام في تلك 
البلاد فالأقربون أولى بالمعروف. 

ثم هناك شيء آخر يتعلق بأنفسهم, هم هناك كلما ازدادوا إقامة كلما ازدادوا 
بعداً عن فهم الإسلام فهماً صحيحاً وعطفاً على كلمة كنا سمعناها في الأمس 
القريب منه لما ذكر شروط الإسلام ذكر منها تعلم الإسلام» وحدث بعض 
النتقاش في هذا الموضوع» أن هذا واجبء ولكن ليس من لم يتعلم الإسلام 
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يكون كافراًء لكن بالنسبة لأي داعية للإسلام بلا شرط ينبغي لتكون دعوته 
صحيحة أن يكون ملماً باللغة العربية وآدابهاء بحيث أنه يفهم الإسلام فهماً 
صخيحاء ولا يفهمه من الكتب التى ترجمنت القرآن وترجمت الخديث النبوي» 
5 ا 200 3 اع a‏ 8 ر وره جه وس انه 
فيقع في إشكالات تشبه إشكالات: هن لاس لكم وانتم لباس 
له #[البقرة:0١].‏ يعني بنطلون لكم. 

ولكي أختصر. الكلام اسألهم هل مر بهم قراءة أو سماعاً بعض الأحاديث 
التي تنهى المسلم عن استيطان بلاد الكفرء فإن كان عندهم فليس هناك حاجة 
لآن أذكرهم. 

مداخلة: لا اذكر من القائل» ولكن هناك من يقول بأنه لا بأس للمسلم أن يقيم 
في بلاد الكفر إذا كان غرضه الدعوة ونشر الدين بين هؤلاءء فما رأيكم في هذا؟ 

الشيخ: أولاً لم آخذ جواب سؤالي عندهم علم بهذه الأخبار؟ 

مداخلة: نعم» جواب سؤالك أنه مطلع على الأحاديث. 

الشيخ: ذاك القول الذي هو سمعه أياً كان مصدره كيف يوفق بينه وبين تلك 
الأحاديث؟ 

مداخلة: هو يسأل أنه هل هذا يوفق مع هذاء هل هذا صحيح. 

الشيخ: لا أعتقد أن عالماً مسلماً يطلق القول كما سمعت آنفاً بجواز الإقامة 
في بلاد الكفر من أجل الدعوة» لكن هناك من يقول وأنا مع هذا الذي يقول إنه 
يجوز للمسلم بشر.وط معينة أن يذهب هناك للدعوة ويعود إلى عقر داره.. دار 
الإسلام, لا ليقيم بين الكفار؛ لأن تلك الأحاديث التي أشرت إليها هي معقولة 
المعنى وليست تعبدية فقط. ولعلك تترجم له هذه الجملة لأمضي. فيما عندي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
من بقية الكلام. 

مداخلة: هو أجاب بالإيجاب. 

الشيخ: إذا كان واضح أن بعض الأحكام تكون تعبديه لا يعقل معناهاء فنسلم 
تجليما :و شفها كر هفل السسنى كن الأ E E‏ 
وأخصر.ها وأجمعهاء ألا وهو قوله عليه السلام: «من جامع المشرك فهو مثله) 
أي: خالطه. سله عن هذا الحديث بالذات» هل هو من تلك الأحاديث؟ فما 
معقولية مثل هذه النصوص. هي بإيجاز نشير إليها بجملة معروفة عند علماء 
الأخلاق وهي أن الطبع سراق. 

مداخلة: هل يجوز تفسير حديث الرسول بالمعنى؟ 

الشيخ: حديث الرسول يجوز» لكن نريد أن نضمن أنه وصل المعنى 
الصحيح. 

مداخلة: هل يفهم من الحديث مجرد المخالطة أم مشاركة الأعياد و... 

الشيخ: لاء السّكن هناك مقدمة لهذا الذي تسأل عنه» هذا ما أردت آنا أن أصل 
إليه. 


مداخلة: ما وصل لهم بهذه الطريقة 

الشيخ: أنا أريد أن أكمل كلامي. 

فإذا كان الطبع سراقاً كما ذكرناء فالذي يخالط الناس لا بد أن يتأثر بعاداتهم 
وتقاليدهم» ولعله يعلم بآن من مقومات الشعوب أو الأمم هو المحافظة على 
تاريخها ولغتهاء فالذي يسكن في بريطانيا مثلاً حتى لو كان عربياً أصيلاً مع 


ا رط رشحي و ی بسكن لياه العوبيية 
اق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
فيستعرب» ونحن عندنا أمثلة من واقع الحياة. 

أظن هو يعلم مثلى أو أحسن مني أن كثيرا من المسلمين الذين يستوطنون 
تلك البلاد فمن أوائل دلالة التأثر وتحقيق الكلام السابق أن الطبع سراق أنه لا 


مداخلة: هو يجيب بأنه في مجموعتهم سواء في بريطانيا أو في أمريكاء جميع 
الإخوة والأخوات يصرون على لباس السنة. 

الشيخ: آنا هذا ليس كلامي» تحول الموضوع لطائفة من المسلمين» أنا أقول 
هويعلم أحسن مني أن أكثر من يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل الدعوة لا 
يحافظون على الزي الإسلامي, فأنا لم أقصده هو وجماعته» هم الآن مبرطنين 
الآآن في بريطانياء أنا كلامي أعم من ذلك» ألمانيا.. بريطانيا.. سويسرا.. أمريكا 
الشمالية والجنوبية.. إلى آخره. 

مداخلة: هو ناقشني أنه في البلاد نفسها التي تعتبر إسلامية مثل الأردن مثل 
سوريا مثل كذاء معظم الناس تلبس الزي الأوروبي» قلت له هذا ليس بحثناء 
بحثنا في الدعاة الذين يذهبون إلى أنحاء العالم وأغلبيتهم أنها تنتقل إلى الزي 
الأوروبي. 

الشيخ: هذه يا أخي نسميها ولا مؤاخذة حيدة» آنا لا أتكلم عن المسلمين 
بعامة» أتكلم عن الدعاة» الدعاة الذين هنا ومتعربون في لباسهم إذا ذهبوا إلى 
هناك تفرنجواء آنا أتكلم عن هؤلاء ولا أتكلم عن عامة المسلمين» نحن نرى 
مثلما هم يرون» لكن أتكلم عن الدعاة الذين يذهبون إلى أمريكا مثلاًء أو بلادهم 
بريطانيا أو غيرهاء هنا يكونون لابسين لباس العربي» إذا خرجوا دعاة اتفرنجواء 
مثلاً ترى هنا بلحية لم يصل خطر التفرنج إلى أنه يحلق لحيته مثلآء لكن تجده 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
بلحية وبعمامة وربما عقال على حسب البلد الذي يعيش فيه وعباءة» لكن إذا 
خرج إلى تلك البلاد داعية أطاح ما على رأسه من عمامة ومن عقال ولبس 
الجاكيت وعقد الجرافيت وبلحيته» ومنظر من أسوأ المناظر وهو داعية» وكان في 
بلده ليس من النوع الذي أشار إليه» لاء هو كان هنا متأثر بالجو الذي يعيش فيه 
فعندما ذهب هناك إلى الدعوة تأثر بالجو الذي جدت حياته فيه» فنحن كلامنا 


الشيخ: وأنا قدر لي أن أذهب إلى بعض البلاد الأوروبية في سبيل الدعوة 
ومنها بريطانياء وكان الوقت رمضان فقيل لي بأن هناك داعية مسلم من جماعة 
المودودي رحمه الله في بلدة تبعد عن لندن نحو مائة أو مائة وخمسين كيلو متر 
العهد بعيد» فركبنا السيارة لبعض المسلمين هناك الباكستانيين من أهل الحديث» 
وصلنا إلى البلدة فاستقبلنا صاحب الدار بكل ترحاب» وجلسنا على مائدة 
الإفطار» والحقيقة أنني آنست منه رشداً» لكن عجبت منه أنه جمع بين اللحية 
الواجب إعفاؤها والجرافيت الواجب عليه طرحهاء فوجدت من واجبي أن 
أنصحه أو أن آذكره» فقلت له آنا والحمد لله مسر.ور بلقائك ويكفي أنه يجمعنا 
الإسلام وعلى الكتاب والسنة» لكن الحقيقة ما أعجبني منك أن تضم إلى 
واجب اللحية ضلالة الجرافيت» وذكرته ببعض الأحاديث التي نهى فيها الرسول 
عليه السلام عن التشبه بالكفار ومنها قوله عليه السلام في آخر الحديث المسند: 
«ومن تشبه بقوم فهو منهم»» فسرررت به بأنه بادر للاستجابة ورمى بالجرافيت 
أرضاً فوراً وهو يأكل» لكن الشاهد أنه في الوقت الذي دلتنا استجابته على طيب 
نفسه» فيما بعد أتبع الفرحة الترحة» وبدأ يعلل لماذا هو وضع الجرافيت» فهنا 
أفسد استجابته فقال هنا إخواننا الفلسطينيين مبغوضين من البريطانيين وعادتهم 
أنهم يجعلوا فتحة القميص مفتوح» ولا يضعوا جرافيت» فحتى لا يظن به أنه من 
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إخوانه المسلمين الفلسطينيين» فإذاً هذا الرجل تأثر بالوضع الذي عايش فيه إلى 
درجة أنه تعاطى عملاً هو قد لا يراه محرماً مثلاً» لكن في الوقت نفسه لا يراه 
متكا بل العكين فو المشتعن هابا لك عن لا رظن الكقان الذي هو 
يعيش بين ظهرانيهم أنه من المسلمين المبغوضين عندهم» فهو يتشبه بهم» فهذا 
من أثر الإقليم والبيئة» وأريد الآن عطفاً على الأحاديث التي أشرنا إليها آنفاً 
واذكزنا واحدا متها أن أذكر محديث بين هذه التحقيقة أن الأزفن الضالخة عا 
ساكنها بصلاح أهلها والعكس بالعكس» ذاك الحديث هو ما أخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: 
قال رسول الله ييْهِ: كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً... 

مداخلة: يعرفون الحديث.. 

الشيخ: إذا كانوا يعرفون الحديثء فإذاً نشير إلى العبرة منه» لما سأل المتعبد 
الجاهل هل له توبة وقال له لاء كمل عدد المائة به» والرجل المخلص يريد أن 
يتوب حقيقة فما زال يسأل حتى دل على عالم» فلما سأله بأنه قتل مائة نفس بغير 
حق هل له من توبة» قال: كيف لاء ولكن بأرض سوءء اخرج من هذه الأرض إلى 
الآرض الفلانية الصالح أهلها. وهذا هنا الشاهد أن الرسول عليه السلام يأمر من 
كان يعيش في بلده لكن إذا كان الغالب على بلده الفساد أن يرحل إلى بلد آخر 
وليس أن يدع بلده الصالح ويهاجر إلى بلد كافر. 
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باب منه 


السائل: كل ما أريد أن تقدم لي نصيحة فانا شاب أدرس في أوربا والمصيبة 
أني أعيش في مجتمع جاهلي كافر» وفي جامعة لا تستطيع أن تتصور ماذا يجري 
داخل الجامعة» فما هي نصيحتكم ؟ 

الشيخ: النصيحة النجاة النجاة» وماذا تدرس ؟ 

السائل: أقدم دراسة عليا في علم الكمبيوتر ؟ 

الشيخ: في الكمبيوتر» وكم سنة مضى عليك. 

السائل: الآن أنا عندي ستة أشهر بدراسة اللغة السويدية» 

الشيخ: واستطعت أن تعيش في هذا الجحيم. 

السائل: منعزل عن هذاء منعزل عن الجحيم» 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: منعزل لا أخرج كثير» من الدراسة إلى البيت أو للمسجد 


شقرة: السويد تعتير أفسد بلاد الدنيا: 


الشيخ: الله اكبر 
شقرة: يعني كل ما يتصوره العقل الإنساني من فساد على وجه الأرض 
ا 
للبببسبسبت ا“ 


٤ 3 


Bees 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 


السائل: وهي أقوى وهي أقوى دولة في هذا العلم هي أقوى دولة في العالم 
هي تعتبر الدولة الثالثة» بعد أمريكا واليابان هي الثالثة. 


الشيخ: الظاهر أنك يا أبا ايش أنت أبا عثمان آه» فيبدوا يا أبا عثمان أنك ما 
كنت تعرف أن هذه البلاد كما يقول الأستاذ. هنا افسد بلاد الدنيا. 

السائل: كنت اعرفها. 

الشيخ: كنت تعرف!. الله اكبر» وكيف عرفت وانحرفت. 

السائل: عندي صديق هناك» هو مهد لي الطريق للدراسة. 

الشيخ: يعني مهد ماذا تعني بكلمة تمهيد. 

السائل: هو أوجد لي كل الظروف حتى التحق بالجامعة. 

مداخلة: يعني الالتحاق هناك صعب. 

السائل: أي نعم هناك صعب. 

مداخلة: فيسر له الالتحاق» يسر له الشر. 

الشيخ: آلا ترى أن هذا يدخل في القاعدة السابقة الغاية تبرر الوسيلة» الله الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله طيب وبعد تتخرج» ماذا تتصور أن يكون عملك مشروعاً 

السائل: هذا عمل واجب علي. 

الشيخ: ما أجبتني. 

السائل: مشروع.. 


الشيخ: كيف مثلاً ستكون موظف في البنك مثلاً؟ 
Sh 1 3‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 

السائل: لا هذا ما هوش للبنك» هذا لتسيير المؤسسة وهذا شيء مفقود في 
الوطن ال... 

الشيخ: لاء لا أرجوك. بدون شرح» أنا ظننت أنك ستكون موظف في 
البنكءقلت لاء فأين تكون موظفاً ؟ 

السائل: أسير معامل» تسيير معامل» وهذا شيء مفقود. 


الشيخ: أيه وهذه المعامل هذه يعني ماشيه بدون كمبيوتر وليس لها علاقة 
نالوك والحساباك, 


السائل: لاء لا توجد لها علاقة بالبنوك إنما تطوير الكمبيوتر الآن من الممكن 
أن اتصل باليابان بدون هاتف عن طريق الكمبيوتر استطيع أن أتكلم مع أي 
شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف نستطيع أن نتكلم» أن يقدم لي 
الأسعار أو شىء من هذه الأعمال. 

«حصل قطع في الشريط» 

الشيخ: معناها ماشية بالكمبيوتر وليس لها علاقة بالبنوك؟ 

سائل: طيب يا شيخنا العزيز كيفية التعامل مع هؤلاء في هذه...؟ 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك أنت تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء ومن قبل 
قلت هل نواجههم» ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي. 

السائل: لا طبعاً ما عند... القدره على المواجهة. 

الشيخ: السؤال من أصله غير وارد والمواجهة غير وارده ولكن الأمر كما قال 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
تعالى: قد كَانَ لَكّمْ في رَسُولٍ الله 
الضعف والقوة» وضعكم الآن كما هو وضع الكثير من السلفيين في كثير من 
البلاد الإسلامية أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف 
وليس من حيث الأحكام الشر.عية وأظن تفرق معي بين هذا وهذا لأننا نسمع 
أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بان الآن نحن يجب أن 
نعود إلى العهد المكي وهذا فيه تعطيل للأحكام الشرعية لا يجوز لمسلم أن يقع 
فيه» لكن من حيث الضعف والقوه كثير من المسلمين في كثير من البلاد 
الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكيء فماذا كانوا يفعلون. كانوا 
يواجهون... وسأقول ما هو أكثر هل كانوا يفكرون بالمواجهة لا ماذا كانوا 
يفكرون كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجره وهذا الذي وقع في أول الأمر 
من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. 


) ٠١ :58 :٤۷ /55١/ الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم» بخصوص وجودنا في تلك البلاد التي 
تحدثت عنها في الأسبوع الماضيء يقول: أين تجد الحد الفاصل المعاملة 
الحسنة التي شرعها الإسلام وبين بداية الذوبان والانحراف في المجتمع 
الأوروبي؟ 

الشيخ: أين تجد» نحن لا نجد اليوم المعاملة الحسنة كما ينبغي في البلاد 
الإسلامية فضلاً عن بلاد الكفرء أقول هذا وإن كان من المشهور عند كثير من 
الناس الذين ابتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر أنهم يجدون هناك نوعاً أو أنواعاً 


من المعاملات هي أحسن بكثير من بعض المعاملات في بعض البلاد 
LEN‏ 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
الإسلامية» لكن الحقيقة أن هذه النوعية الحسنة التي ترى في تلك البلاد هي 
نابعة عن تجارب كثيرة مر بها الكفار فوجدوا أن من مصلحتهم الاستقامة في 
معاملاتهم» ولم تكن هذه الاستقامة في معاملاتهم نابعة من دينهم» وإنما هي 
تجارب حملتهم على الاستقامة في بعض المعاملات» في البيع والشراء والأخذ 
والعطاء» ونحو ذلكء وإلا فليس كما يقولواء وإلا فليست القضية كما يشاع بين 
بعض الناس ويظنون تلك الإشاعة حديثاً مروياً عن النبي بإ وهي قولهم: 
«الدين المعاملة» فالذي أريد أن أنبه عليه في مثل هذه المناسبة هو أمران اثنان: 
الأول: أن هذه الجملة ليست حديثاً نبوياً إطلاقاًء والشي.ء الثاني: أنها ليست 
صحيحة المعنى على إطلاقهاء لأن هذا التركيب من حيث الأسلوب العربي 
«الدين المعاملة» هو على وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» 
ومثل هذا الحصر في المبتدأ والخبر في الأسلوب العربي يعطي أهمية هذا المبتداً 
الذي كان خبره النصيحة» الدين النصيحة» فالذي أشاع هذه الجملة الدين 
المعاملة ضاهى فيها بقوله عليه السلام الثابت في الصحيح: الدين النصيحة» فهل 
المعاملة كالنصيحة في الدين؟ 

الجواب: ليس كذلك» لا شك ولا ريب أن المعاملة الحسنة من المسلم لأخيه 
المسلم هو بلا شك من الدين» مما يأمر به الإسلام» ولكن ليس هو الدين كما 
يفيد هذا التركيب: الدين المعاملة» ولذلك بعد هذا البيان أقول: إذا كان الكفار 
من أوروبيون أو أمريكيون أو غيرهم نجد في معاملاتهم شيئاً من الحسن أو 
النصف. فلا يعني ذلك أن معاملاتهم كلها هي معاملة صحيحة وحسنة» فأنكم 
تعلمون أنهم يعيشون حياة تعيسة جداً بسبب ماديتهم حتى ترتب من وراء هذه 
الحياة المادية انفلاتات غريبة وغجيبة جذاً جدا» وكان من آثارها انتشار الانتحار 
بين طبقات الكفار» ذلك مصداق قوله تبارك وتعالى: لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي تِن 


سح 
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قال كَذَِكَ تنك آیانتا يتا وَكَذَلِكٌ الوم سى [طه: .]١ ٠٠-١۲٤‏ 

فإذاً: يوجد عن الأوروبيون نوع من المعاملة الحسنةء لكن غالب معاملاتهم 
ليست حسنة إطلاقاًء ولهذا فإن كان عندهم شيء من الحسن في المعاملة فأصله 
نبع من عند المسلمين» وهو مما تأثروا بهم حينما اختلطوا بسبب الفتوحات 
الإسلامية وبسبب احتلال الجيوش الإسلامية كثيراً من بلاد الكفار في التاريخ 
الماضيء ثم انقلب الأمر مع الأسف على المسلمين» فتركوا كثيراً من سلوكهم 
الذي يأمرهم به دينهم» هذا ما يمكنني الإجابة عن مثل ذاك السؤال» ولست 
أدري إذا أتيت على الإجابة كما هو في ضمير السائل» لعلي فعلت؟ 

السائل: نعم. 

)٠١ :٠۲ :۱۹ /٤۹۰/رونلاو الهدى‎ ( 
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باب منه 


صيدلة .. إلخ» فسألونا بالنسبة لصلاتهم أنه بتروح على دوامها الساعة ثمانية 
صباحاًء وترجع على بيتها الساعة ستة أو سبعة ليلا في الشتاء» هذا يعني أنه 
صلاة الظهر والعصر. والمغرب راح» ومكان في الجامعة ما فيه أنها تصلي» فما 
الحل» لأنه أصلاً نحن عارفين أن ذهابها هناك وبدون محرم غير جائز؟ 

الشيخ: ألسنا قلنا هناك ففروا إلى الله» ارجعوا إلى بلاد الإسلام حتى ما تقعوا 
في هيك مشكلة» ألم نقل لكم الذي ما يريد يرى منامات مكربة لا ينام بين 

السائل: نحن الحمد لله فى مدينتنا التى نحن فيها ما فيها.. 

الشيخ: نحن نحكي كلام عام» أن هذا لا يحل ماله جواب هذاء جوابه أن 
الأصل أن ترجعوا إلى بلادكم الإسلامية» أو وأظن تكلمنا معكم بشي.ء من 
التفصيل إذا كان هناك دعاة إسلاميين وبإمكانهم أنهم يقوموا بتطبيق الإسلام كما 
لو كانوا في بلاد الإسلام» فيكون هناك محافظة على هؤلاء المسلمين فلا حول 
ولأ تقول اا اها أن عسوا هدا عن عار اخنت والحدة وة هباك 
راحت الثانية الثالثة» ما بقي من الإسلام إلا الجلباب الذي وقع بعض المشاكل 
بسبب التحمل» بينما يضيعوا الفرائض التي أهم من هذه القضية» ولا نقول هذا 
استهانة بالجلباب لأنه واجب» لكن يجب الجمع بين الواجبات كلهاء هذا ليس 
له جواب إطلاقاً إلا إما أنه يتحكموا بتطبيق النظام الإسلامي الذي لا يفوت 
عليهم القيام بشيء من الواجبات العينية» وإما أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. 

)٠١ :5٠ :5" / ٤۹۳ / الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


الملقي: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب حتى اجتمعنا 
بفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله-» (جئنا من بلد هولندا) وعندنا 
بعض الأسئلة نريد أن نطرحها على الشيخ -حفظه الله-. تمكنا في خلال فترة. 

مداخلة: ارفع صوتك. 

الملقي: نعم خلال فترة الحمد لله أن ننشئ بعض المراكز في هولنداء وعندنا 
الآن ما يقرب من عشرين مدرسة إسلامية معترف بها من قبل تلك الدولة» وعندنا 
دعاة الحمد لله» من مختلف» من بينهم أحمد سلام أبو صهيب من دمشق» والأخ 
عماد الدي بكري إسماعيل» وبعض الأخوة من جنسيات مختلفة» فالوضع 
هكذاء فما هو حكم الإقامة في تلك البلادء بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس 
سائر شعائره التعبدية دون أن يتعرض إلى مضايقة أو اضطهاد من قبل أولئك» 
بالمقابل في بلده لا يستطيع» فما هو حكم الإقامة في هذه البلاد؟ 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأقهف أن لذ له لا انم رسي لا قرياك لمر افيف ا -امتعيدا ed aga‏ 
بعل: 


فمما لا شك فيه عند أهل العلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر مهما كانت 
3 ع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
أخلاقها فما دامت أنها بلاد كفر فلا يجوز الإقامة فيهاء والأحاديث التي وردت 
في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جداً» وفي اعتقادي أن هناك أشرطة كثيرة مسجل فيها 
جواب مثل هذا السؤال» فإن كان ليس عندكم شيء من هذه الأشرطة» فالبسط 
العلمي يوجب علي أن أذكركم ببعض هذه الأحاديث» ثم الإفاضة حولها لتأكيد 
ما تضمنتها من المعاني والتوجيهات الإسلامية الصحيحة» فهل عندكم شيء من 
هذه الأشرطة أم لا؟ 

الملقي: لا ما عندنا. 

الشيخ: ما عندكم» فأقول تأكيداً لما سبق: إن النبي -85ةْ- كما تعلمون أكد 
استمرار الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة» ولا يخفى على أحدكم -إن شاء الله-» أن 
الهجرة التي يتحدث الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث» إنما 
المقصود منها هجرة المسلمين الذين يهديهم الله -عز وجل- وهم في بلاد الكفر 
أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام؛ وليس العكسء فالعكس منهي عنه في تلك 
الأحاديث التي أشرت إليها آنفاًء منها قوله -5-: «أنا بريء من مسلم يقيم بين 
ظهراني المشر كين . 

كذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهما»» 
وهذا كناية عن أن المسلم لا يجوز أن يقارب في سكنه في منزله في خيمته منزل 
المشرك أو خيمته؛ لأنكم تعلمون أن من عادة العرب أنهم كانوا يسكنون تحت 
الخيام» وأنهم كانوا يوقدون النار أمامهاء فكنى الرسول -عليه السلام- عن 
وجوب ابتعاد المسلم في منزله عن منزل المشر.ك فقال: لا تتراءى نارهماء أي: 
إذا أوقد كل من المسلم والمشرك النار أمام منزله أما خيمته فلبعد المسافة بينهما 


6 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
لا يكاد يرى أحدهما نار الآخرء فإذاً الحديث حينما يقول: «المسلم والمشرك لا 
تتراءى نارهما)» فهو كناية عن عدم المخالطة» وعن وجوب ابتعاد المسلم عن 
المشرك في سكنه في مخالطتهء وأكد هذا المعنى قوله -عليه الصلاة والسلام- 
في الحديث الآخر ألا وهو قوله -5-: «من جامع المشرك فهو مثله»؛ المقصود 
هنا في كلمة (جامع) المخالطة؛ ولآن الرجل يجامع زوجته» فهو يخالطها أشد ما 
يمكن من المخالطة» لكن أصل الكلمة تفيد مطلق المخالطة والمجامعة» ولذلك 
فلما قال -عليه الصلاة والسلام-: «المسلم والمشر.ك» «من جامع المشرك فهو 
مثله» أي: من خالطه» والسر في نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن مساكنة المسلم 
للمشر.ك جاء في المثل المشهور في بعض البلاد ألا وهو قوله: الطبع سراقٌ» 
الطبع سراق» وهذا بلا شك مما قعده وأسس هذا المعنى إنما هو نبينا -صلوات 
الله وسلامه عليه- في بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت عنهاء من أشهر 
هذه الأحاديث ومن صحاحها قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الجليس الصالح» 
«مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك» أي: يعطيك مجاناً 
«وإما أن تشتري منه» وإما تشم منه رائحة طيبة»» وهذا معناه أن النبي - ب يؤكد 
استفادة المسلم من مجالسة المسلم الصالح ولا بد. ويضرب على ذلك مثلاً بائع 
المسك» فهو إما أن يعطيك مجاناء وهذا أكبر فائدة» وإما أن تشتري منه بدراهمك 
وفلوسك» وهذه فائدة تلي تلك» وإما على الأقل أن تشم منه رائحة طيبة «آما مثل 
الجليس السوءء» فهو كالحداد» إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تشم منه رائحة 
كريهة»» فإذاً أنت أيها المسلم لا تخلوا من مخالطة الصالح من استفادة منه بوجه 
من وجوه تلك الاستفادات التي ذكرها الرسول -عليه السلام-» كما أنك لا 
تنجوا من أن تتضرر من مخالطتك للجليس الطالح» ومثاله الحداد» إما أن يحرق 
ثيابك» وإما أن تشم منه رائحة كريهة» من هنا جاءت الأحاديث تأمر بمصاحبة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
المسلم للمسلم فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي»» والجملة الثانية في رأيي هي تأكيد للجملة الأولى: «لا 
ا لأن المزو في : في المسلم أنه لا يدعوا من لا يستفيد من 
علمه من خلقه من دينه» وكذلك لا يدعوه إلا من كان مثله» فقوله -عليه السلام- 
في الجملة الثانية: ولا يأكل طعامك إلا تقي تأكيد لمعنى الجملة الأولى؛ أي: لا 
تدع إلا دارك إلا من كان تقياً مؤمناًء هذا e‏ -أيضاً- يؤكد المعاني التي 
تجمعت في الأحاديث السابقة» ثم يأتي حديث آخر من الأحاديث الصحيحة» 
لتؤكد عملياً تأثير المجتمع الفاسد على الإنسان» ذلك هو قوله -عليه الصلاة 
والسلام- في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -يَيةْ-: «كان فيمن قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فأراد أن يتوب» فسأل عن أعلم أهل الأرض؛ فدل 
على راهب» أي: على متعبد جاهل «فذهب إليه» وعرض عليه قصته» خلاصتها 
أنها قتل تسعة وتسعين نفساً بغير حقء وأنه يريد أن يتوب إلى الله؛ فهل له من 
توبة؟ فعظم عليه الأمر وقال: قتلت كذا وكذا نفساًء وأن تريد أن تتوب لا توبة 
لك» فقتله وأتم به العدد. عدد المائة. 

ولكن الرجل يبدوا أنه كان مخلصاً في توبته» وفي سؤاله عن العلماء الذين 
يظن فيهم أنهم يدلونه على الطريق التي بها يتمكن من التوبة الصحيحة. 

فأخيراً وهو يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم, فأتاه» وقال له: إني 
قتلت تسعة وتسعين, إن قتلت مائة نفس بغير حقٍ؛ فهل لي من توبة؟ قال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟! ولكنك بأرض سوء -وهنا الشاهد-. ولكنك بأرض 
سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية» التي أهلها صالحونء فانطلق الرجل من 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
القرية الفاسد أهلها إلى القرية التي دُل عليهاء وهذا يؤكد بأنه كان مخلصاً في 
سؤاله عمن يدله على سبيل التوبة» فانطلق يمش» يقول الرسول - يخ : «فجاءه 
الموت وهو في الطريقء فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» كل يدعي أنه 
من حقه أن يقبض روحه» والأمر واضح ما يحتاج إلى شرح» «فأرسل الله -عز 
وجل- إلیهم» ملكاً ليحكم بینهم» فقال: قيسوا ما بينه وبين کل من القريتين فإلى 
أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلهاء فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار 
شبر» هي ميلة الإنسان في أثناء سيره؛ لآن الإنسان لا يمشي. هكذاء وإنما يمشي. 
هكذاء فكان أقرب إلى هذه القرية الصالح بهذا المقدار» فتولته ملائكة الرحمة» 
فإذاً الجو الصالح» والجو الفاسد كما هو يؤثر من الناحية البدنية الطبية فهو 
كذلك يؤثر من الناحية الروحية المعنوية تماماء والأطباء الماديون هم خريتون 
ويهتمون جداً جداً في تحذير الناس من أن يستوطنوا أرضاً موبوءة» ولكنهم لا 
يلتفتون إلى الوباء المعنوي» وإنما هذا من وظيفة الأنبياء والرسل الذين جاؤوا 
لإصلاح القلوب» فجاء -عليه الصلاة والسلام- إذاً بمثل هذه الأحاديث لكي 
يعلم المسلمين أن لا يخالطوا المشر-كين» ون لا يساكنوهم؛ لأن الطبع سراق» 
أرادوا أم ما أرادواء وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت لي تؤكد لكم هذا المعنى 
الذي دندنت حوله هذه الأحاديث الصحيحة هي أنني قدر لي أني ذهبت إلى 
بريطانيا في سبيل الدعوة والاتصال مع الجاليات الإسلامية هناك» فدللت على 
داعية في بلدة تبعد عن لندن نحو مائة وعشر.ين كيلو مترء وكان الشخص الذي 
يممنا شطرنا إليه رجلاً مسلماً من جماعة الشيخ المودودي -رحمه الله-» وكان 
الوقت يومئِذٍ شهر رمضان» فجاء وقت الإفطار فجلسنا على مثل هذه السفرة 
المتواضعة نفطرء رأيت الرجل يجمع بين نقيضين من حيث المظهر فهو ملتحي 
وهذا نادراً ما نراه في بلاد الإسلام فضلاً عن بلاد الكفر والطغيان» لكنه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم اللإقامة ني بلاو الثفار 
بالإضافة إلى ذلك هو إذا صح التعبير .... متجرفت بالجرافيت عَقدَّة تعرفونهاء 
فذكرته بأنه هذا لا يجوز للمسلم؛ لآنه تشبه بالكفار» وذكرت له بعض الأحاديث 
الواردة في هذا الصدد» ومنها الحديث المشهور: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)» ومما يدل على أن 
صاحبنا هذا رجل طيب كذاك الذي سأل عن أعلم أهل الأرض ليدلوه على 
التوبة» مجرد أن قال له العالم: إنك بأرض سوء فاخرج منه» انطلق سريعاً إلى 
الأرض الصالح أهلهاء وهكذا هذا الرجل تجاوب معي فوراً فحل العقدة ورماها 
آزضاء وهو يأكل يفطر ما أجلها كما يفعل بخض الاس ولكن ما كادث الفرحة 
تحل في القلب إلا أتبعها بترحة؛ ذلك لأنه علل فعلته تلك أي وضع الجرافيت 
من أجل ماذا؟ قال: هنا البريطانيون ينظرون نظرة خاصة إلى إخواننا الفلسطينيين 
الذين من عادتهم أن يفكوا الزر هكذاء ولا يعقدون الجرافيت على عنقهم. 
فالبريطانيون ينظرون إلى الفلسطينيين -معروف العداء الموجود بينهم- نظرة 
احتقار وعدم اكتراث وإلى آخره» تفهم ما هذا التعليل ما أسوأه. فأنا صارحته: 
قلت له: -بارك الله فيك-» ليتك سكتٌ؛ لأنه معنى هذا الكلام أنك تهتم برأي 
هؤلاء الكفار» وببغضهم لإخواننا الفلسطينيين المسلمين» ونظرتهم الشائنة 
إليهم» فأنت لا تريد أن تلحق بهم بهذه النظرة. إذا ما ربطت العقدة فيظنونك 
فلسطيئياً» فماذا يصببك إن ظنوك مسلماً فلسطينياء الشاهد من هذه القضة أنه هذا 
الرجل الفاضل المتجاوب مع السنة فوراً تأثر بالعيش في ذلك المحيط 
البريطاني» فعلل وضعه للعقدة» وتشبهه بالكفار حتى لا ينسب إلى المسلمين» 
شايف؟ فإذاً التشبه فيه رباط بين المتشبه والمتشبه به» والمخالطة والمجامعة هي 
بلا شك تؤكد هذا الرباط إما بصورة خفية كما فعل هذا الإنسان أو بصورة جلية» 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
لهذا نحن دائماً وأبداً ننصح إخواننا الذين مضى. على بعضهم زمن حرفوا معنى 
الهجرة فسموا أمريكا مهجراًء وهذا قلب للحقائق الشر.عية؛ لأني قلت لكم إن 
الهجرة إنماتشرع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» فكيف بهؤلاء الذين 
يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر» ويسمون تلك البلاد بالمهجر» ننصح 
هؤلاء دائماً وأبداً بالتعجيل بالعودة إلى بلادهم» وبعضهم يقولون» وقولهم له 
وجه» ولكن ليس كل الوجه» يقولون: نحن هنا يعني أحرار في كما أنت أشرت 
آنفاً يعني وهذا معروف من النظم الأوروبية أنهم لا يتدخلون بين العبادات 
والأديان وإلى آخره. ما لم يتقرب المتدين للعمل السياسي الذي يناقض منهجهم 
أو نظامهم» فيقولون بأنه البلاد الإسلامية ما نستطيع نعيش فيها أحراراًء أقول 
لهم: أنتم مخطئون جداً إذا أردتم أن تعيشوافي أي بلد إسلامي لا تتدخلون 
بالسياسة التي تخالف سيادة البلد. فلا أحد يقول لكم: لا تصلوا لا تقيموا 
الصلاة ولا تحجوا ولا ولا الخ» إلا في بعض البلاد المغرقة في الضلال» لكن لا 
يصح إطلاق هذا الكلام على كل بلاد الإسلام» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
أن الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والطغيان نظرتهم قاسية جداً 
جداً بحيث يصدق عليهم المثل العربي القديم الذي يقول: فلان لا ينظر إلى أبعد 
من أرنبة أنفه» يعني من هنا إلى هنا فقط» المفروض في المسلم أن ينظر إلى 
المدى البعيد والبعيد جداًء فإذا كان المسلم يهرب من بلاد الإسلام؛ لأنه فيها 
شيء من الكفر ونقولها صراحة أو من الطغيان فيذهب إلى بلاد أخرى. فإذا كان 
هنا لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام» فهل يستطيع أن يقيمها هناك؛ لأنه مثل ما 
بيقول المثل السوري: كل شي بس ناحية الجيبة لا تقرب. آه» فإذا أردت أن تقيم 
دولة مسلم في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا ستحتاج إلى قرون وقرون 
كثيرة وكثيرة جداً جداًء أما وأنت في بلاد الإسلام قد تحتاج إلى ربع قرن نصف 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
قرن قرن من الزمان مافي مانع» ولكن على كل حال إقامة الدولة المسلمة 
والمنهج الإسلامي والمجتمع الإسلامي في هذه البلاد الأصيلة في الإسلام 
أسهل بكثير من إقامتها هناك» ولكن هل هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد الكفر 
قد وضعوا نصب أعينهم أن يقيموا دولة الإسلام هناك» لو أنهم فكروا في هذا 
قليلاً لما سافر منهم من بلد إسلامي إلى بلد كافر إطلاقاًء لهذا أنا أقول: إنه لا 
يجوز للمسلم أن يسافر من بلد إسلامي إلى بلد كافر مهما كانت الحرية الدينية 
هناك؛ لأنك تصور عاش المسلمون قرن من الزمان هناك» وماذا بعد ذلك؟ وماذا 
بعد ذلك؟ أنا أقول شيئاً وهذا من الإنصاف في الموضوع وعدم المبالغة إفراطاً 
أو تفريطاً: ممكن لو أن هؤلاء المسلمين الذين يقطنون في بعض البلاد الأوروبية 
الكافرة كانوا نخبة من علماء المسلمين وصالحيهم» ويتكتلون بحيث يشكلون 
بلدة إسلامية نموذجية ويسمح النظام الكافر هناك بإقامة مثل هذا البلد 
فيستمرون في نشر الدعوة حولهم بالتي هي أحسنء كما بدأ النبي -87ة- فيمكن 
أن يقال بجواز هذا الفعل» ولكن لا أزال أقول: إن هذا العمل الذي يراد هناك 
إقامته في بلاد الإسلام أيسر وأقرب وصولاً إلى الهدف المنشود. والآن نقف 
هاهنا لنمضي- في الإجابة على الأسئلة الأخرى؛ لأننا نقول: درس وضرس ما 
يجتمعان. 

مداخلة: ههههه 

الملقي: جزاك الله خير» جوابك كان في غاية الوضوح» لكن بعض 
الاستفسارات نريد أن نستفسرها منكم جزاك الله خير» وهو قلنا بأن هناك مدارس 
إسلامية وهذا لا يسطيع لا تستطيع دولة من الدول الموجودة الآن أن تعطينا 
مدرسة إسلامية» حتى النواد ... الهولندية تخضع تحت رقابة بعض الأخوة التي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
الذين بواسطتهم يمكن لنا أن نطهر موادهم من أفكارهم المسمومة كالشيخ 
أحمد سلام والشيخ عماد الدين بكري إسماعيل وغيرهم» فأمر آخر كذلك أن 
بعض الأخوة الذين يوجدون هناك مضطهدين من قبل يعني بلدانهم وكذاء فهل 
هذه مسوغات يمكن بواسطتها أن نجد لهم متسعاً أو مخرجاً للإقامة هناك في 
تلك البلاد. 

الشيخ: كلامكء له شعبتان: الشعبة الأولى سأستوضحها منكء الشعبة 
الأخرى الجواب فيها واضح؛ لأنه إن كان هناك بعض الإخوان يعني الدولة التي 
كانوا يعيشون تحت حكمها لها مواقف عدائية تجاههم؛ فأرض الله واسعة» 
فيستطيعون أن يعيشوا في بلاد أخرى إسلامية» ولذلك فلا نجد لهم عذراً في 
البقاء في تلك البلاد وقد عرفت حكم الشرع في البقاء فيهاء أما الوجهة الأخرى 
أو الشعبة الأخرى وهي الأولى من كلامك» فأنا ما وضح لي» فأرجوا التوضيح. 

الملقي: نعم» في... أعطيك يعني بشيء من التفصيلء في تقريباً عام ١947‏ أو 
۷ بدأت فكرة إنشاء المدارس الإسلامية الابتدائية بالنسبة للأطفال» وعلى 
ضوئها ممكن الحصول على مدارس ثانوية» فهم يعني اشترطوا بعض الشر.وط 
يعني أن يكون عدد الطلاب يعني أكثر من 55» وأن نوجد يعني المدرس بخاص 
الدروس الدينية» أما بالنسبة للدروس العربية» دروس اللغة العربية فهو يكون 
يعني مؤهل وقد مر يعني تخرج من مدرسة لإعداد المعلمين» والحمد لله بدأت 
هذه الفكرة بدأت أول مدرسة (مدرسة طارق بن زياد) في مدينة (إندهوفن)» 
وبدأت بعض المدارس الأخرىء فوصل عددها الآن إلى عشر-ين مدرسة 
إسلامية» والهولنديين ما عندهم أدنى دخل في هذه المدرسة إلا أنهم يعني 
يصر-فون عليها مائة في المائة» لكن الإشراف الإداري هو من قبل إخواننا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
السلفيين» فتعرض علينا بعض المسائل» وقبل يعني ما يبت فيها لازم يعني يعرفوا 
حكم الشرع فيهاء ويتقبلون أي فكرة لدرجة أن المدرسة التي تدرس في روضة 
الأطفال» وهي على كفرهاء نقول لها يعني لازم تلتزمي يعني مثلاً. 

الملقي: ب باللباس الشرعي» حتى لا يتأثر مثلاً البنات عندما يرونك دائماً أنت 
عارية أو تقولي لهم: انزعوا الحجاب كما هو الواقع في فرنساء والحمد لله وجدنا 
عدد كبير من الهولنديات وبعضهن آسلمن» وبعضهم لا زال لا زال على كفرهن» 
يعني يلتزم بالشر-وط شروط المدارس الإسلامية» وكما قلت إنه في البلاد 
الأخرى في المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن نوجد مدرسة بهذا الشكل» 
والأمر الآخر يعني هناك أن تكون دروس علمية أو دروس منهجية هل من مسوغ 
يعني في هذا الكلام» في هذا الكلام؟ 

الشيخ: كأني أفهم من كلامك أن يعني المناهج التي تدرسونها في هذه 
المدارس أنتم يعني أحرار فيها أكثر مما لو كانت هذه المدارس في البلاد 
الإسلامية. 


| لشيخ: هكذا تقصد؟ 
الشيخ: طيب. فهنا يأتي ما قلته آنفاً بالنسبة لأولئك الأفراد الذين كانوا 
يعيشون تحت حكم أو نظام معين فاتخذ هذا النظام ضدهم موقفاً عدائياًء فقلت: 
المخرج أن لا يدخلوا إلى هذا البلدء وإنما أرض الله واسعة» فلا يمكن أن يقال 
نفس الكلام» إنه مثل المدارس يمكن إنشاؤها في البلاد الإسلامية أخرىء وأن 
e‏ الي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
لا يدخلها نظام كافر مطلقاً. 

الشيخ: فإن كان الجواب ممكن إذاً هذا -أيضاً- لا يسوغ» ولكن أنا شعرت 
من تضاعيف كلامك أن هناك قضية لا تليق بالعزة الإسلامية» حيث ذكرت 
و ارا أن اکن اسا ت سعها او اياك قينا أت الدولة عت ال افق فلن اه 
المدارس» هذا الفهم صحيح؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: إي هذا لا يجوز. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والحديث الصحيح 
يقول: «يد الله هى المعطية» وفى لهجة عربية قديمة «هى المنطية» «واليد الآخذة 
هي السفلى» « اليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي الآخذة) وله الْعِرَُ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤِْنِينَ 4[المنافقون:/], فمعنى هذا أنهم تعيشون تحت إحسان الكفار 
البولتديين ولا البولنديث؟ 

الملقن :الهو لدون: 

الشيخ: الهولنديين» أي نعم» والكفر ملة واحدة على كل حال» فمعنى هذا 
أنكم تعيشون تحت إحسان الهولنديين» طيب مثل هؤلاء كمثل ولا مؤاخذة قد 
تكون الأرض مسكونة؛ مثل الذين يعيشون من إخواننا الفلسطينيين على 
صدقات مين» شو بتسموها؟ قل لي؟ 

مداخلة: وكالة الغوث. 

مداخلة: .... 

ين 
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الشيخ: هل هذا إسلام» العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولذلك فما أرى في كل 
ما ذكرت ما يسوغ إسلامياً البقاء في تلك البلاد ولو كانت فيها هذه المحسنات 
التي ذكرتهاء علماً بأننا نسمع وكما قيل قديماًء وليس المقصود التشبيه من كل 
ناحية: صاحب الدار أدرى بما فيهاء وإن كنتم أنتم لستم صاحب الدار» وأهل 
مكة أدرى بشعابهاء وإن كنتم تسكنون في بلد يعادي بلاد مكة» وهكذاء لكن 
المقصود هو جانب من هذا المثل» فأنتم تعرفون هل هذا الذي نسمعه بأن هذه 
البلاد بولندا وهولندا هي من أفسق بلاد الدنيا؟ صحيح هذا. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: سبحان الله» فكيف إذاً يمكن. 

الملقى: انتقلت العدوى كذلك إلى البلاد الأخرى إلى البلاد 

الشيخ: لكن ليست بهذه النسبة» لا يزال في المسلمين الخير مهما انحطوا 
ومهما تدنواء أهلاًء طيب الجواب الذي عندي. 

الملقي: ما دمنا في قضية المدارس الإسلامية» ربما ستسمع شيء أمراً 

الشيخ: خير -إن شاء الله-. 

الملقي: هو أدهى وأمر. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: من ضمن البرامج ج المبرمجة في المدارس الهولندية على وجه 
الخصوص. والأوروبية على وجه العموم السباحة. 


الشيخ: يا عيني» ههه هه. يا عيني. 


آخر 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
مداخلة: هههه هههه 

مداخلة: ههه هه 

الملقي: ههه للجنسين يعني للذكور والإناث. 

الشيخ: وهذا يعني منهج عام يعني... 

الملقي: نعم لا بد... 

الشيخ: طيب» وأنتم نجوتم من هذه المصيبة؟ 

الملقي: فالسؤال هو كالآتي. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: شرطنا بعض الشروط وعندما قالوا بأن السباحة إجبارية. 
الشيخ: الله أكبر عليهم. 

الملقي: بالنسبة ل 

الشيخ: وإجبارية بين الجنسين. 

الملقي: نعم عندهم هذا وبين الجنسين. 

الشيخ: طبعاً من شان يطفوا الحرارة تبعهم. 

الملقي: طبعاًء وإلى الآن هولندا لم تعترف بالإسلام. 

الشيخ: بالإسلام 

الملقي: ديانة رسمية. 

الشيخ: إيه. 


ی 
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الملقى: لكن عندها ما يقال بحرية الأديان. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقى: فكما قلت بأن المدارس الآن اللى موجودة عندنا هى مدارس 
ابتدائية» أعمار الأطفال تتراوح ما بين تقريباً خمس خمس سنوات أقصى. شيء 
عشر سنوات» ومن بينهم يعني بنات» فلما قالوا وهم قالوا على قضية السباحة» 
قلنا لهم: طبعاً إذا كان الأمر ولا بد وبعد استشارتكم طبعاً أن ستجعلوا للبنات 

الملقي: بإشراف مدرسة هولندية» فإذا كان الآمر كذلك وهم وافقوا على منح 
مكان خاص للبنات للسباحة بإشراف مدرسة هولندية» ولا يطلع عليهن أحد من 
الرجال» فما هو الحد الأدنى للباسهن وأعمارهن كما قلت بين الخامسة أو بين 
السابعة إلى التاسعة والعاشرة» أفيدونا -حفظكم الله-. 

مداخلة: تضاموا تضاموا. 

الشيخ: الله يوسع عليك يا أبا الحارث. 

مداخلة: اللهم آمين يا شيخنا. 

مداخلة: ههه هه 

الشيخ: أريد أن أفهم من باب الاطلاع والمعرفة: هل تنازلوا لكم عن شيء 
فيما يتعلق بلباس هذه الفتيات اللآتي أعمارهن ما بين الخامسة والعاشرة؟ 

الملقي: الأخ محمد مشرف على مدرسة ... في (مستر هون) ... فيمكن 
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الشيخ: ته تفضل . 

الملقي: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المدرسة 
الحكومة الهولندية تسمح بإنشاء مدارس سواء كانت مدارسة نصرانية أو مدارس 
ا الى اقبره ا وماك ری العا ری الك هذه سس هارن 
خاصة. نظامها كالآتى: أن الحكومة الهولندية تعطى حوالى //٠١‏ من مصاريف 
المدرسة» المزراة ال دن فى ا عمرما هن ارا قرح المواة ا 
تدرس في المدارس الأخرىء يضاف على ذلك التربية الإسلامية واللغة العربيةه 

الشيخ: هاه. 
المدرسة على حساب النظام الإسلامي» لكن المواد الذي تدرس هي لا بد من 
تدريس المواد العامة مثل الحساب وغيرها من المواد الأخرى» حتى هذه المواد 
من حقنا إذا كان هناك نص. 


اغ واا عا 


الملقى: إذا كان هناك نص يخالف الشريعة الإسلامية يجوز لنا أن نغير فى 
هذه النصوص» نضرب مثل كان هناك مسألة رياضية. 
مداخلة: هو الأخ يقول ... في أي شيء يعني 


للق ويه emme‏ 
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الشيخ: قد كان ما قد خفت أن يكون. 

مداخلة: هههه ههه 

الشيخ: ههه هه 

الملقي: هههه جزاك الله خير يا شيخ 

الشيخ: كان سؤالي» مؤجلاً جوابي لسؤاله أنه ما هي الشر.وط التي فرضتها 
عليكم الدولة الهولندية بالنسبة لبناتكم اللآتي يتراوح سنهن بين الخامسة 
والعاشرة» لا بد أنكم اث شترطتم عليهم السترة الإسلامية» لكن ربما لا يتجاوبون 
معكم في كل شيء» فإلى أي حد تجاوبوا معکم؟ 

الملقي: بالنسبة للسترة الإسلامية» السترة الإسلامية 

الشيخ: في السباحة في السباحة. 

الملقي: في السباحة؟ 

الشيخ: نعم» هو كان سؤاله هكذا. 

الملقي: نعم» حد السترة الإسلامية على حد علمي في السباحة. 

الشيخ: أأأ أآأء ليس هذا السؤال» السؤال: إلى ماذا وافقوا معكم النظام 
الهولندي؟ 

الملقي: في الحقيقة أن النظام الهولندي يعطي الحرية في ذلك» لكن القضية 
تكون بين المدرسة وبين حمام السباحة نفسه» فحمام السباحة يفرض بعض 
الشروط حتى .. 

الشيخ: يا أخي نحن في حمام السباحة» هو كان سؤاله في هذا. في السباحة 
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البنات اللي بدهن يسبحوا في هذا المسبح 

الملقي: نعم 

الشيخ: ما هو اللباس الذي تطلبه الحكومة الهولندية بالنسبة لبناتكم. 

الملقي: هو هو مثل يعني اللباس في سائر يعني 

الشيخ: إي ما هو. 

الملقى: حماماتهم» يعني عادي. 

الملقى: احنا شرطنا شرط. 

الشيخ: يعني الشرت يعني همم 

الملقى: الشرت هذا. 

الملقى: اللباس يعنى منتصف الساق يعنى ما زي الآلبسة العادية. 
ار اي 

الملقي: نعم. 

الملقى: وافقواء ولكن احنا الآن هذه المسألة نريد أن نعرضها عليك. 

الشيخ: آنا عارف يا أخي, ب بس أفهمني على ماذا وافقوا؟ 

الملقي: وافقوا على قضية اللباس لكن الحد الأدنى له وهو الذي نريد أن 
ا ي ال 
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الشيخ: كاللباس يا أخي -بارك الله فيك-. 

مداخلة: ... إلى الركبة. 

الملقي: لا لازم يلبسوا يلبسوا تنورة إلى الركبة. لكن الآن نحن نريد أن 
تست هل هدا 

الشيخ: يا أخي -بارك الله فيك-» تكرر سؤالك أنا عارف سؤالك» وأنا ضامن 
في نفسي» وضامر أن أجيبك» لكن آنا أريد أن أفهم هل تسامحوا معكم في شيء 

الملقي: لا هم قالوا لنا: جيبوا يعني مثلاً حكم الشرع في هذا 

الشيخ: آه. 

الملقي: نحن على أتم الاستعداد. 

الشيخ: هذا هذا الجواب. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: إذاً ما جرى كلام حول هذه الحدود. 

الملقى: لا ما جرى» هذه أول تجربة من نوعها. 

الشيخ: طيب» فأولاً لعلكم جميعاً تعلمون أن الحكم بالنسبة للنساء البالغات 
يؤخذ من قوله تعالى: ولا يُيْدِينَ يته إلا ِب لَه أو ائه إلى أن قال: 
أو يِسَائِهِنَ 4[النور: »]١‏ وهذه الآية تتقدمها آية أخرى. وهي قوله تعالى: #وَّلا 
کنو زيتَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهّا 4[النور:"] والعلماء علماء التفسير بخاصة انطلاقاً 
منهم من هاتين الآيتين جعلوا الزينة في النساء قسمين: زينة ظاهرة» وزينة باطنة» 
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الزينة الظاهرة اختلف فيها المفسرون والفقهاء» لكن أكثر العلماء قديماً وحذديثاً 
اا و ا 
کا را يزيز رين | إل ما ظَهَْرَ منها #[النور:"]» أي: الوجه والكفان» 
هد هي الزينة الظاهرة» فيجوز للمرأة» يجوز ولا يجب أن تكشف عن وجهها 
وعن كفيهاء إذا انطلقت إلى السوق إلى قضاء حاجاتهاء أو جالست بعض الناس 
ممن هم ليسوا من محارمهاء هذه اسمها عندهم الزينة الظاهرة» الآية الأخرى: 
ولا دين زِينَتَهُنَ إلا لِبْمُولَتِهِنَ أو آبَائِهِنَ4 إلى أن قال في آخر الآية: ##أَو 
ِسَائِهِنَ [النور:۳] يسمونها ب الزينة الباطنة؛ لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر 
هذه الزينة لغير المحارم» الذين ذكروا في سياق الآية» وإلا النساء اللآتي ذكرن 
فى آخر الآية» والمقصود هنا بالنساء فى قول علماء التفسير: النساء المؤمنات 
المسلمات» وليس الكافرات» الآن هنا لا بد من التنبيه إلى مشكلة يعيشها اليوم 
المسلمون في بلاد الإسلام؛ فضلاً عن غير بلاد اللإسلام فإننا نجد كثيراً من 
النساء لا يطبقن هذا النص القرآنى أي الزينة الباطنة» فتجد الأخت مثلاً تجلس 
أمام أخيها وهو بلا شك من محارمهاء بل وأمام أبيها وهو أبوها ولكن الشرع في 
هذه الآية لم يبح للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة إلاء أو من بدنها الذي 

هي العورة إلا الزينة الباطنة» الآية سواءً الأولى أو الأخرى: ولا يَبْدِينَ زِينتَهن 
إا ما َر نها 4النور: ١‏ المقصود مواضع الزينة» كذلك #ولا ييدِين زينتهن 
إلا لَِحولَيِهنَ4 مواد ضع الزينة» فإذا ما رجع الباحث إلى وقت نزول هذه الآية» فما 
هي مواضع الزينة التي يشير إليها ربنا -عزوجل- في الآية الثانية آية الزينة 
الباطنة» هي مثلاً: الرأس وما حوى. الأقراط هذه من الزينة الباطنة؛ لأنه لا يجوز 
للمرأة أن تظهر الأقراط» كذلك العقد. كذلك الدملج الذي هو في العضد مكان 
السوار» كذلك الخلاخيل التى كانوا يضعونها على أقدامهن» وأشار ربنا -عز 
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وجل- إليها بقوله: ولا يضر بْنَ بأَرْجُلِونَ لمُعْلَمَ ما يف ين و نْ 
زِينَتِهنَ #[النور: ]”١‏ أي: الخلاخيل» هذه الأماكن التي هي مقر هذه الزينة هي التي 
يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرهاء هذه الزينة فقط هي التي يجوز للمرأة المسلمة 
أن تظهرها أمام محارمها وبالتالي أمام بنات جنسهاء أمام النساء» فإذاً لا يجوز 
للمرأة المسلمة أن تلبس أمام أختها القميص الشيال» تعرفون هذا؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: القميص الذي لا يستر من المنكبين إلا أقله» ويظهر منها العضدان 
ويظهر منها الإبطان» هذا حرام أن تظهر المرأة البنت أمام أمها والأم أما ابنتهاء 
فضلاً عن أبنائهاء فلا يجوز إذاً للمرأة المسلمة أن تظهر شيئاً من بدنها إلا مواضع 
... الزينة ومواضع الزينة وقد عرفتموهاء بعد هذه التوطئة وهذا البيان نستطيع أن 
ندخل في الجواب» هناك بنات قلتم من الخامسة إلى العاشرة» من الذي يكلف 
بكل الأحكام الشرر.عية؟ هو من بلغ سن التكليف ولا شك» ولكن هنا شيء لا 
يتعلق بالمكلف. وإنما يتعلق بولي المكلف. لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق 
بولي المكلف» وإلى هذا يشير ربنا عز... يشير نبينا - ب في قوله: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم 
في المضاجع»» ومعنى هذا الحديث أنه يجب على ولي الولد ذكراً كان أو أنثى 
أن يمرنه وأن يعوده على الأحكام الشر.عية من السن السابعة: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع» ولا يخفاكم أن المقصود: ذكوراً كانوا أم إناثاًء ثم 
يضمن هنذا الآأمر بالا مز بالصلاة الأمر بشر وط الضلاة وأزكائها بذاهة؛ لأننا 
بصفتنا فقهاء بالكتاب والسنة لا نتصور أن النبي -5ةْ- حينما يأمرنا بقوله: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» يعني يصلوا بدون طهارة» هذا ما يخطر 
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في بال فقيه» مروهم بالصلاة ولو عراة» عراة» يعني: ربي كما خلقتني» لو صلی 
المكلف هذه الصلاة فهى غير صلاة» ليست هى الصلاة التى أمر الله بهاء إذاً 
نفهم من مجرد هذا الأمر النبوي كلاماً واسعاً جداًء وهذا كما جاء في شمائله - 
عليه السلام- أو خصوصياته بالأصح من جوامع كلمه» فحينما قال: «مروا 
أولادكم بالصلاة» أي بالصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وكل ما يتعلق 
بهيئاتهاء إذ الأمر كذلك فحينما تبلغ الفتاة السن السابعة» يجب إلباسها اللباس 
الشر.عي» ليس فقط الصلاة؛ بل لأن الإسلام أمر المرأة البالغة بما سمعتم آنفاً: 
ولا يُيْدِينَ زِينَتهُنَ إلا لِبُعُولَهِنَ 4 أو أو أو نِسَائِهِنَ4[النور:١؟],‏ هذا فيما بعد 
السنة السابعة» أما ما قبل السابعة فيمكن غض النظر عن هذا التفصيلء أما 
والمدرسة كما ذكرتم فيما من الخامسة والعاشرة» وأنا لا أستطيع أن أجمد عند 
السن العاشرة؛ لأنه ممكن يكون في إحدى عشر واثني عشر. 

الملقى: لا. 

الشيخ: أليس كذلك؟ 

الملقي: ينتقلون إلى داوس ری 

الشيخ: يعني نظام حتمي لا يمكن أن تكون هناك في السن فوق العشرة؟ 

| لملقي: إلا من كان يعني بك متخلف يعني في الدر... 

ل كح واه ¢ 

الشيخ: نعم؟ 

الملقى: حسب ... 

الشيخ: هاه هذا الذي ظننته. 

الملقي: للذي هو متخلف عقلياً أو بليد شوية يبقى إلى ٠١‏ سنة. 
> تل 7777 22-2235177 > ے 
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الشيخ: إي لكن إذا كان بلبذا شوية»يمكن يكون من الذثاب مشتهى أكثر. 
هههه 

الملقي: ههه 

مداخلة: ههه 


الشيخ: فإذاً البلادة هنا يعني عذر والااهو عذر أقبح من ذنب. هههه. 
المقصود فأنا لا أتصور إذاً هذه الدقة في التطبيق لا بد يكون هناك من جاوز 
العاشرة» الشاهد: من السن السابعة يجب عليكم معشر. المسلمين ولاة الأمور 
حقاً أن لا تدعوا بنتاً لكم دخلت في السنة السابعة إلا وهي تتحجب الحجاب 
الكامل ا كافك بلقت سو لتك فا روسن التعليقك لس محجدودا عند 
الام ذأ اعفن :كما انسدق اا هد الاك ليق جدود سو می 
وإنما بالماء الدافق» هكذاء وإذ الآمر كذلك وأنتم أصحاب المدارس في تلك 
البلاد التي ابتليتم بالإقامة فيهاء فلا يجوز لكم أن تسمحوا لهذه البنات بأن 
يلبسن من الألبسة حين السباحة وأن يرى بعضهم من بعض ما ليس من الزينة 
الظاهرة» عفواً ما ليس من الزينة الباطنة. واضح الجواب؟ نعمء ثم هناك ملاحظة 
أخرى» نحن نأمر الشباب الذي ينزلون في البحيرات للسباحة أو في البحار أو في 
RE‏ رسكو ناسنا EEE‏ معفم أن قوق لف E‏ 
يحجم العورة وكذلك النساء ما يجوز أن يلبسن هذه البنطلونات التي تعض على 
أفخاذهن عضاًء وتحجم الفخذ الممتلئ لحماًء أو النحيل بدناً أو ما شابه ذلك 
هذه الأشياء يجب أن تراعى لمن يريد أن يتقي الله -عز وجل - وأن يكون سالكاً 
الصراط المستقيم» فإذاً الأمر ليس فيه مجال للترخص إطلاقاً حتى لو طبقت 
هذه أنا أريد أن ألفت نظركم إلى شيء هناك في بعض الأمثال أن للجدر آذان» 
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تسمعون هذا الكلام؟ آه» الآن للجدر عيون. 

مداخلة: هههه هذي جديدة يا شيخ. 

الشيخ: فأنا لا أعتقد أنه يمكن ضمان أنه لا يمكن الاطلاع على هذه الفتيات 
المسلمات وهن يسبحن فى البحيرة المخصص لهن» كيف يمكن هذا الضمان 
إلا بإقامة سد ذي القرنين من الجوانب الأربعة» وهذا خيال في خيال» واضح 
الجواب؟ 

1 لملقي: واضح. 

الشيخ: غ ان جك 

الملقي: في مسألة الزواج بالكتابيات. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: في هذه البلاد. 

الشيخ: هل هو السؤال هكذا مختصر. 

الملقى: لا .... 

الملقي: لا في أسئلة متعلقة بهذا الأمر. 

الشيخ: إيه تفضل . 

الملقى: السؤال الأول: الشروط التى بها لا ينعقد. الشر.وط التى بها لا ينعقد 
العقد؟ 

الشيخ: الشروط التي ينعقد. 


الملقي: الشروط التي ينعقد بها العقد نعم. 
شف 
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الشيخ: أنت إذا عرفت الإيجاب عرفت السلب. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هه أما إذا عرفت السلبيات وهي لا يمكن حصر-هاء فما عرفت 


الإيجابيات. نعم. 


الملقي: من ضمن الأشياء يريد رجل أن يعقد له وهو يعيش مع امرأة من أهل 
الكتاب» وبيرتكب جريمة الزنا. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: أو لا يصلي. لا يصلي» أو يتأخرء أو يتعاطى المحرمات وغيرها من 
الأمور ثم يتوب إلى الله -عز وجل -» ويريد أن يتزوج بهاء فهل يجوز يحل له أن 
يتزوج بهاء وإن كان يحل» ما هو الواجب عليه حتى يباح له الزواج بهذه 
الكتابية؟ 

الشيخ: أظنك أصبت بآفة القفز. 

مداخلة: ههه 

الشيخ: لماذا لم تبق عند سؤالك الآول: هل يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج 
بالكتابية؟ بعد ذلك انفتح لك الطريق لتقفز قفزة الغزّال وتسأل عن ذلك الفاسق 
الذي كان يعيش مع الكافرة هذه عيشة ال ال شو بتسموهم الخل. 

مداخلة: الأخدان... 

الشيخ: الأخدان, الأخدان» أي نعم» بعد ذلك يأتي ذاك السؤال» لكنني أظنك 
سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذاك السؤال إذا ما عرفت جوابي على 


السؤال الذي عدلت عنهء أنا ألفت النظر قبل كل شيء إلى الآية التي هي مرجع 
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العلماء المسلمين الذين يقولونء وحقاً يقولون بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج 
بالكتابية» هم كما.. لما يقولون هذه الكلمة هم لا يريدون إطلاقها ومطلقهاء 
وإنما يعنون المعنى الإجمالى. 

ا لني ر جز نف و برد 

لقوله تعالى: #وَالمخصَّينَات صن المذِينَ أوتوا الكِتَابَ من قَبْلِكمْ #[المائدة:ه], 
وعلى حسب ما نسمع ونعلم» وأنتم في تلك البلاد الآن تعيشون ربما تكون أعلم 
مما نسمع لا.. يصعب جداً جداً أن تبقى هناك فتاة كافرة خاصة إذا كانت بولندية 
أو هولندية أن تبقى محصنة أي عفيفة» فإن كان فهذا نادر جداً جداً» والنادر فى 
مثل هذه الحوادث لا قيمة له» بمعنى شاب مسلم يريد أن يتزوج من كتابية 
المعاشرة هذه؟ أجيبوني أنتم بعلم: ماذا يغلب على الظن؟ 

| لملقي: هو الأخ عنده فكرة أكثر. 

الملقى: يغلب على الظن أنها عاشرت من قبل يغتى حالات قليلة جداً التى 
يكون فيها يعني فيها عفيفة. 

الشيخ: آه. 

الملقي: كما ذكرتم. 

الشيخ: -بارك الله فيك ؛ فإذاً لا يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج من كتابية؛ لأن 
السماح بالزواج مقيد بأن تكون محصنة» وهذا نادر» والنادر لا حكم له كما قلنا 
آنفاًء هذا من جهة» فإذا وقعت الواقعة» وتزوج المسلم كما يقع اليوم كثير وكثير 
جداً بأنهم أخذوا المسألة مطلقة من كل قيدء يعني يجوز للمسلم أن يتزوج 
بالكتابية» لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا القيد المصر.ح به في القرآن الكريم» 


المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة زانيةء فكيف يتزوج بكتابية زانية. 
ل يي a‏ س 
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مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: لما كنت في سن نحو الثلاثين أو الخامسة والثلاثين تعرفت على 
ضابط من ضباط الأتراك القدامى الذين أتيح لهم بسبب الفتوحات الإسلامية 
التي أوصلتهم إلى بلاد النمسا فحدثني أنهم لما وصلوا إلى تلك البلاد يعني 
فتحوها واستوطنوها مدة من الزمن» ثم غلبوا على أمرهم ورجعوا القهقرى. 
الشاهد عرفوا عرفوا أن من عادة تلك البلاد أن القابلة» الداية» حينما تأخذ الجنين 
من الوالدة فتنظر إن كانت بنت فضت بكارتها بإصبعها سلفاً. 

مداخلة: الله أكبر. 

مداخلة: . 

الشيخ: لماذا؟ لكي لا يثير مشكلة حينما تبلغ سن الزواج» ويتزوجها الشاب» 
فيجدها أيش مفضوضة البكارة» لاهي مو لأنها تعاشر الأخدان» وإنما لأنها 
فضت بكارتها من ساعة سقوطها من بطن أمهاء إلى هنا وصل يعني ضلال هؤلاء 
الا انق لا قد ا لا توكو قعل كني شالطت الال 
وعاشرتهم بالحرام» وإما أن يكون من النادر» وإما أن يكون من النادر التي فضت 
بكارتها وقد سقطت من بطن أمهاء لهذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية 
اليوم؛ لأن الكتابية كانت متمسكة بأخلاق متوارثة» صحيح أنها مشركة بالله كما 
قال تعالى: لالَمَدْ كَمَرَالَّذِينَ قَانُوا إن اله اث ثَلانَّةِ4[المائدة:؟"]. لكن في عندهم 
شيء من الشر.ف في شيء عندهم من الغيرة» هكذا كانوا بالأزمنة الأولى» زمن 
الجاهلية زمن العرب» ولكن الآن أوروبا خرجت عن دينها ليست فقط في 
عقيدتها بل وفي سلوكها بكل منطلقاتها في حياتهاء ولذلك» فلو تزوج المسلم 
صدفة بامرأة نصرانية أو يهودية وكانت يعني بكراً لا يجوز للمسلم أن يتزوجها 
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مع تحقق هذا الشرط إن كان يمكن التحقق منه» وأنا أظن هذا يمكن التحقق منه» 
لكن لا يمكن التحقق منه؛ لأنه ربما يكون مفضوضة البكارة ثم يشهد الطبيب 
بأنها بكر الشاهد. 

فلو فرضنا أنه تزوج كتابية بكراء فلا يجوز -أيضاً- أن يتزوج بها؛ لماذا؟ لأني 
ألاحظ شيئاً أستنبطه استنباطاً ليس كالأمر الأول» الأمر الأول منصوص في الآية: 
((والمحصنات))» أما أنا أقول الآن: حتى المحصنة في هذا الزمان لا يجوز 
للمسلم أن يتزوجها إذا كانت يهودية أو نصر.انية؛ لماذا؟ لآن النصارى واليهود 
كشعب من الشعوبء أو أمة من الأمم.. 

فإن كلا من اليهود والنصارى لهم عاداتهم لهم تقاليدهم» لهم مدنيتهم» لهم 
ثقافتهم» التي اغتر بها كثير من الشباب المسلم» بسبب احتكاكه بهم في عقر 
دورهم» فهم أعني هذا الشباب إن عادوا إلى بلاد الإسلام ولم يتأثروا بتلك 
العادات والتقاليد فهذا فضل من الله عليهم» أما النساء اللآني هم من اليهوديات 
أو النصرانيات فحينما يأتون بهم إلى هنا إلى بلاد الإسلام يختلف وضعهم اليوم 
قن افوشوول الأذ الكريدة ع الت اتاو الذي O‏ 
َبْلكُمْ 4 [المائدة:5]. كيف ذلك؟ تعلمون من بحثنا السابق حول عدم جواز السفر 
إلى بلاد الكفر والنهي عن مواطنة الكفر ومساكنتهم والحكمة من ذلك» على 
العكس من ذلك تماماً أمر الشارع الحكيم من أسلم من المسلمين أن يهاجر من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لماذا؟ لأنه سيتأقلم بالعادات الإسلامية وينطبع 
بهاء فيخرج ليس فقط في فكره حيث: شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
لله» بل وفي سلوكه -أيضاً- وفي أخلاقه وآدابه سينطبع بطابع المجتمع 
الإسلامي, قد أشار النبي -25- إلى هذه الحقيقة في قوله العجيب: «إن ربك 
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ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل»» «إن ربك ليعجب من أقوام 
يجرون إلى الجنة في السلاسل» يشير -عليه الصلاة والسلام- بهذا الحديث إلى 
الأسرى. إلى الكفار الذين يقعون أسرى في يدي الجيش المسلم ثم يوزعون 
على أفراد الجيش» هذا بيطلع له رجل كبير يستخدمه» أو شاب كذلك» أو امرأة 
أو فتاة الخ» فيؤخذون كأسرى إلى بلاد المسلمين» وهناك كل مين يأخذ نصيبه» 
SO‏ وو سرك ل ددا كن 
ولذلك وجدنافي التاريخ الإسلامي كثيراً من هؤلاء الكفار الذين جيء بهم 
أسرى مغللين في الأصفاد ثم صاروا عبيداً لدى أسياد مسلمين نجد في هؤلاء من 
أصبحوا من كبار التابعين» ومن كبار علماء المسلمين» فمنهم: الحسن البَضِْري» 
منهم أبو حنيفة هاللي أبوه كان يعني مجوسياًء وهكذا ما الذي جعلهم بعد أن 
صاروا عبيداً أن يصبحوا مسلمين أولاًء ثم يصيرون أسياداً هو أنهم عاشوا 
الإسلام فأعجبهم الحياة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية 
فأسلموا طوعاً وليس كرهاً فالآن الوضع انقلب مع الأسف الشديد تماما 
المجتمع الإسلامي الآن ليس له ذاك التأثير الذي كان له في الزمان الأول» 
فحينما تأتي الزوجة اليهودية أو النصرانية وتعيش في مجتمع إسلامي يمكن تجد 
من النساء المتبرجات أكثر منهاء وتجد من الفسق والفجور في ظنها على الأقل 
أكثر مما كانت ترى هناك إذأًء إذاً ما الذي يحملها أن تنسجم مع الإسلام» ليس 
هناك إسلام مطبق» في إسلام في الفكر في الذهن وإسلام مشر.د وضائع بين 
الغرباء وبين الأفراد وإلى آخره. إذاً كان من حكمة الإسلام حينما أمر أو رخص 
في أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية إدخالها في طريق في الإسلام بطريق 
الزواج بالمسلم» ولذلك من تمام الحكمة أن الله -عز وجل - لم يأذن للمسلمة 
أن تتزوج يهودياً أو نصرانياً؛ لأن الرجال قوامون على النساء» فكما أن المسلم 
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مفروض أنه يعيش هو وزوجته في مجتمع إسلامي» كذلك الكافر المفروض فيه 
تصير كافرة» وذريتها -أيضاً- وهذا من تمام الحكمة السابقة ستربى من طرفها 
تربية غربية تربية غير إسلامية» لذلك نجد هذه المشكلة وقعت في بلاد أمريكا 
بصورة خاصة» حينما يتزوج المسلم هناك بأمريكية ويعيش هناك فيصبحون 
الآولاد مع الزمن هاللي اسمه جورج» وهاللي اسمه أنطونيوس وو إلى آخره. 
وأبوه مسلم» هاه. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصر.انية؛ لسببين اثنين: 
السبب الأول: أن المحصنات مفقودات كما شرحنا. والسبب الثانى: أنها ستربى 
أولادها على المنهج الغربي. ولا يستطيع الرجل أن يضع دأبه ودأب تربية 
الأولاد على الطريقة الإسلامية» إذا عرفت هذا أظن تأخذ جواب سؤالك. ههه. 


( الهدى والنور :٤١ /٥۲۳/‏ 0 م 
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باب منه 


الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله 
وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً. في نقطة بالنسبة لحكم الإقامة للمسلمين في 
بلاد الغربء نريد أن نقول لك بأن عدد المسلمين في هولندا من مختلف 
الجنسيات مصربيين ومغاربة وأتراك ... وأندونيسيين قرابة مليون نسمة. ووجود 
بعض الإخوة الدعاة هناك للحفاظ على هؤلاء وصيانتهم مما يخطط له الأعداء. 
فعامة الناس جاؤوا عبارة عن عمال في المصانع» وبعض طلاب العلم» والتحق 
بعض الأخوة الدعاة هناك بعدما عرفوا الخطر الذي يحدق بإخوانهم هناك» من 
العمال» فسارعوا في تقويم المناهج التي تُقَدّم للأطفال في المدارس» وإلقاء 
دروس وخطب الجمعة لبعض المراكز الإإسلامي» فهل هذا كذلك نراه من 
المسوّغات التي تُسوّغ للأخوة البقاء هناك؟ مع العلم أن بعضهم قد هاجرء ما 
أقول قد هاجر قد ذهب إلى هذه البلاد من أجل العملء في بداية الستينات» 
ومجموع المسلمين في أوروبا قد يتراوح من ١5‏ إلى ١5‏ مليون. فيعني هل من 
مخرج في هذه القضية؟ 

الشيخ: أظن أن جواب مثل هذا السؤال سبق ذكره أمس. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: حينما قلت بعد أن بينت أن الأصل عدم جواز إقامة المسلمين في بلاد 
الكفر للأسباب والأحاديث التي ذكرتها أمس» ولعل على ذكر من ذلك» فذكرت 
لاق ييه س 
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استثناءً وهو إذا كان هناك طائفة من أهل العلم والمعرفة بأحكام الشريعة» 
ويقومون بتوجيه هؤلاء المسلمين والمحافظة على عقائدهم» وعلى أحكام 
شريعتهم وأخلاقهم» فيجوز وإلا فلاء هذا كان في الأمس. 


(Fe: /٠۲۳/ الهدى والنور‎ ( 


باب منه 


مداخلة: الإقامة في بلاد الكفر» سؤال عن هذا الأمر وزيادة عليه عن الناس 
الأمريكيين المسلمين الذين هم في الأصل أمريكيين ومسلمين» هل يجب عليهم 
الهجرة من هناك؟ 

الشيخ: وهل من شك في ذلك في هؤلاء قال الله تعالى: ألم تَكنْ أَرْضُ الله 
وَالسعَةٌ َتَهّاجِرُوا فيا #[النساء:۷٠]»‏ لكن قبل سؤالك الأخير الشطر الأول منه 0 
أدري أنت ثابت على سؤاله فنجيب عنه. 


مداخلة: أكون شاكر .. 


الشيخ: أنا في اعتقادي أن الشطر الأول من السؤال يفهم ضمناً من الجواب 
عن الشطر الثاني منه» لكن لعله من الأفضل بيان ما جاء في السنة من الأحاديث 
الصحيحة التي تحَذَّر المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر» هناك في علم الفقه 
والأصول قياس يسمى بالقياس الأولوي» إذا كان أهل البلد ولادة ووراثة إذا ما 
أسلموا وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام فمن باب أولى من كان على 
العكس من ذلك. ولد في بلاد الإسلام ونشأ وتربى أنه لا يجوز له أن يسافر ولا 
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أقول أن يهاجر إلى بلاد الكفر»هذا من باب أولى» لكن مع ذلك أقول الأحاديث 
جاءت تترى لتنهى المسلم من أن يسافر إلى بلاد الكفر» فمن ذلك الحديث الذي 
رواه الإمام أبو داود في سننه عن النبي ييه أنه قال بأوجز عبارة: «من جامع 
المشر.ك فهو مثله» والمجامعة هنا المقصود المخالطةء أي: المساكنة» وجاءت 
أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى في أوضح عبارة» فيقول عليه الصلاة والسلام: 
«المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهما)» هذا كناية عن أنه يجب على المسلم أن 
يكون مسكنه بعيداً عن مسكن المشر.ك؛ لأن العرب من عادتهم أنهم كانوا 
يوقدون النار أمام دورهم» وأمام خيامهم» فيتراءى النار للقادم من بعيد» فكأن 
الرسول عليه السلام يقول للمسلم ابعد ابعد ما استطعت عن أن يرى نارك 
الكافر المشرك. 

ويؤكد هذا أيضاً حديث ثالث وهو قوله يي «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشر كين»» هذه نصوص واضحة جداً أنها تؤكد أنه لا يجوز للمسلم أن 
يسكن بين ظهراني المشركين» والحكمة من ذلك واضحة جداً ليس من الناحية 
المنطقية أو العقلية أو التجريبية؛ لأن هذا أمر ثانوي بالنسبة للنصوص النقلية» 
فهناك بعض الأحاديث التي يمكن أن يعتمد عليها لآخذ جواب سؤال قد يتبادر 
لبعض الأذهان حينما يسمعون تلك الأحاديث, ما هو السرء ما هي الغاية» ما هي 
الحكمة من نهي الرسول عليه السلام من المسلم من مخالطة المشرك؟ 

باك ينان هق الما 3ك هما كج ا عن هذا ال اول الأول قو 
#: «مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه» 
وإما أن تشم منه رائحة طيبة» ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق 
ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة»» هذا رسول الله ب يضر.ب مثلاً بالمجلس 
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المصغر» مجلس مصغر تجلس مع إنسان واحد فرد فيقول لك إن كان صالحاً 
فمثله كمثل بائع المسكء أو كان طالحاً فكالحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن 
تشم منه رائحة كريهة. 

الحديث الثاني الذي يؤكد الحديث الأول والواقع أيضاً يزيده تأكيد وهو ما 
رواه الإمام مسلم وربما البخاري أيضاً في الصحيح عن النبي 2# أنه قال: قتل 
رجل ممن قبلكم تسعة وتسعين نفساً ثم أراد أن يتوب» فسأل عن أعلم آهل 
الأرضن فذل على راع فاا ةوقل ل آنا هلت تع وین تنا فمل لمن 
تون قال فتلت تة معي انفسا وبال هل لك تن رة الك اکل 
به عدد المائةء ثم لم يزل يسال حتى دل على عالم» هو من قبل ذل على راهب أي 
متعبد جاهل» فأفتاه بجهله فكانت عاقبة أمره أن ألحقه بالسابقين من القتلى» في 
المرة الثانية دُلّ على عالم فجاءه وقال له آنا قتلت ماثة نفس بغير حق فهل لي من 
توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد» 
بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلهاء فانطلق إليهم إلى تمام 
الخد ؤهر عرو ا2 

الشاهد أن هذا الرجل العالم متفقه بفقه هذا الحديث أو هذه الأحاديث وهذا 
لا يمنع أن هذه الأحاديث حدثنا بها الرسول عليه السلام» لا يمنع أن يكون هذا 
من فقه الأنبياء من قبله عليه السلام لأنهم جميعاً كانوا يستقون من مشكاة 
واحدة» فإذاً هذا العالم فهم هذه الحقيقة أن الجو الموبوء قد يعدي الشخص 
الصالح فيما إذا خالطه» وهذا مثل من النواحي المادية المرضيةء الأمراض التي 
تتعدى ولذلك فجاء هنا الحجر الصحي المعروف اليوم» والرسول بإ قد وضع 
قاعدته في الحديث المعروف: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
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منهاء وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها» وهكذا. 

إذاً: رسول الله ب حينما حرم على المسلمين أن يستوطنوا بلاد الكفر إنما هو 
محافظة على عقيدتهم» على عبادتهم على سلوكهم» فلهذا أوجب ليس على 
ار وريم لما تنيت ا عن :ا 
هذه المسألة» الرسول يي أو الشارع الحكيم ليس فقط أوجب على المشركين إذا 
أسلموا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام» بل أوجب على الأعراب أن يهاجروا من 
بداوتهم إلى حضرهم» هذا فيه أيضاً مراعاة نة فين المح » لان الرشول عليه 
السلام يقول في بعض الأحاديث: «من بدا جفا)» فإذا عاش الأعرابي بعد أن 
تلقن التوحيد وتعلم ما يجب عليه لتصحيح إيمانه وإسلامه» ثم عاد إلى باديته 
وعاش فيها فقد يتأثر بالجفاء الذي هو من طبيعة الأعراب» فإذا كان الرسول بط 
حض الأعراب أولاً على أن يعودا حضراً» ثم ربط بذلك حكماً شرعياً وهو أنهم 
ليس لهم حق في المغانم التي يغنمها المسلمون بسبب مقاتلة الكفار» فأولى 
وأولى وأولى أن يوجب على المسلمين أن يلزموا ديارهم وآن لا ينتقلوا إلى بلاد 
الكفر والشرك والضلال» وبخاصة في هذه الأيام؛ لأنكم تعلمون بأن اليهود 
والنصارى وإن كانوا ضالين بسبب انحرافهم أولاً عن التوحيد الذي بلغهم عن 
أنبيائهم» ثم بسبب كفرهم بنبينا ب فهم مع ذلك كانوا على شيء من السلوك 
الحسن والأخلاق الطيبة. . إلى آخره» ومن كان في سني أو قريباً منه فهو يعلم أن 
نساء النصارى في بلاد الإسلام كن يتحجبن بحجاب أحسن من كثير من 
المسلمات اليوم» ومعنى هذا الكلام أن أهل الكتاب ما كان انتشر. فيهم الفسق 
والفجور والخلاعة» الانتشار الذي أخذ يشكو منه العقلاء إن كان فيهم عقلاء من 
هؤلاء الكفار في بلادهم» فلذلك كيف يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لهذا 
المجتمع الموبوء بالتفسخ الخلقي والتحلل الخلقي هذاء هذا ما عندي جواباً عن 
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ذاك السؤال. 

مداخلة: هذه الأحاديث هناك من يؤولها بأن هذه الأحاديث كلها نوع من 
الأمر بالهجرة إلى المدينة المنورة» والهجرة كانت أمر من النبي بل للمسلمين أن 
يهاجروا إلى المدينة» فالذين ما هاجروا كانوا قد اقترفوا هذا الإثم؛ فهذه 
الأحاديث إنما تعني هجرة المسلم إلى دار الإسلام حينما يكون للمسلمين إيمان 
ا E‏ « لآ هجرة بعد 
الفتح»» فأوقف هذه الهجرة» يعني ما طلب من الناس الذين هم في ديار الشر.ك 
أن يأتونه؛ لأنه قال لا هجرة بعد الفتح» وحديث: (أنا بريء من كل مسلم يقيم 
e‏ اكرام ركلا الاي يا ا ان 
وَلامَتهم ن شىء #[الأنفال:"]ء فهذا معنى: «أنا بريء» يعني: ليس لهم حق 
المواطنة في المدينة المنورة في الدولة المسلمة» لذلك هو بريء من دمائهم إن 
حصلت حرب بينهم وبينه وأتوا مع المشر-كين أو إذا أغار على قوم مشر-كين 
وكانوا منهم وقتل منهم» وذلك لأنهم ما هاجرواء أما في بعض الأحاديث أن 
بعض المسلمين أتوا المشركين في بدر فقتلوا وما أدين المسلمين على قتلهم. 
وفي نفس هذا الحديث: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشر.كين» فيه 
تكملة بدايته ونهايته» أنا لا أذكره بالنص» لكن مؤادها أن المسلمين أغاروا على 
قوم مشركين وكان فيهم مسلمون. فالمسلمين الذين مع المشركين سجدوا حتى 
ينبهوا المسلمين إلى أنهم مسلمون» فأسرع فيهم القتل فالمسلمون شكوا في 
ذلك كيف قتلوا إخوانهم, فقال يكْةْ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني 
المشر.كين» فهذه الأحاديث إذا فسر.ت بأنها كانت أمر بالهجرة والهجرة إلى دار 
الإسلام» والهجرة مشروطة بوجود إمام ودولة مسلمة تأمر بالهجرة» حتى النبي 


لما قال: «(لاهجرة بعد الفتح» انتهى هذا الأمرء فهل هذا التأويل لهذه 
ا ا ١‏ الل كت 
3 2 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 

الشيخ: أنا أعتقد كما يقال ولا مؤاخذة: لقد أبعدت النجعة. 

ما أدري أنت تشعر معي أننا تطرقنا للجواب عن سؤالك ذي الشقين» أحدهما 
يتعلق بالهجرة التي الآن تدندن حولهاء والآخر يتعلق لا أقول بهجرة المسلم إلى 
بلاد الكافر» وإنما بسفره إلى بلاد الكفرء فأنا أراك الآن أنت تدندن ليس فقط 
حول الحديث أو الأحاديث التي تأمر المسلم بأن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد 
الإسلام» بل والآية التي أنا أشرت إليها آنفاًء أنت تدندن حول هذه النقطة 
اذاف وتعراءا على هذه الدقدية آنا أقرل» E‏ تعيه) كلف أن عفن 
الناس يتأولون هذه النصوص بهذا التأويل» لكنى خشيت أنك قد لا تعنى بلفظة 
التأويل المعنى الاصطلاحى له؛ لأن التأويل لغة قد يأتى بمعنى التفسيرء 
مدقت ان تع بكلمة العاونل هر النسين وهده الخ دتا اشر ردنا 
استعملت لفظة التفسيرء فأظنك إذاً لا تعنى التأويل بمعنى التأويل الاصطلاحى 
وإنما التأويل بمعنى التفسير. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الرسول بل كما ذكرت تماماً أنه قال: لا هجرة بعد الفتح»» هل هذا 

الشيخ: يعني لا هجرة مطلقاً إلى أي بلد إسلامي من أي بلد كافر أم لا هجرة 
فقط إلى المدينة؟ 


مداخلة: هو هذا السؤال» هل لا هجرة تعني لا هجرة إلى المدينة المنورة أم 


د 
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أنه لا هجرة معناها لا وجوب للهجرة إلى ديار المسلمين» وإنما كان الأمر 
بالمجيء إلى ديار المسلمين» إنما هو أمر للهجرة. 

الشيخ: أنا ما فهمت أن هذا كان سؤالآء أنا فهمت أن هذا كان تفسيراً لتلك 
النصوص وحمل لها على الهجرة التي كانت من قبل واجبة ثم أصبحت منسوخة 
بقوله عليه السلام: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتهم 
فانفروا» هكذا فهمت كلامك» وما فهمت أنك وجهت سؤالاً هذا السؤال الذي 
آنا وجهته إليك» قوله عليه السلام: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» هل يعني لا هجرة 
مطلقاً أم هو يعني لا هجرة إلى المدينة؛ لأن الله عز وجل نصر. نبيه وأعز جنده 
ومكن لدينه في المدينة بعد ذلك لم يكن هناك حاجة بعد أن تمكن الإسلام 
والمسلمون في بلدهم وقامت دولتهم. 

«لا هجرة بعد الفتح» فأنا أقول جواباً على هذا السؤال» الحديث بارك الله فيك 
ليس عاماً أي هو لا ينفي استمرارية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
وإنما هو يعني لا هجرة بعد فتح مكة إلى المدينة؛ لأن الرسول عليه السلام كان 
قد خطط بأمر من الله عز وجل أن يتجمع المسلمون وأن يتكتلوا في دار المدينة 
لتقوم دولتهم» وليتجمعوا لمحاربة الكفار في مكة الذين استضعفوا المؤمنين 
وعَذّ بوهم, فلما نصر الله عز وجل نبيه وأعز جنده وفتح مكة» قال: لا هجرة بعد 
الفتح» ولكنه جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. 

ولذلك أذكر ها بقاعاذة أن اتقات انق عن بق مع دلت الم ر لين 
نسخ نصوص كثيرة وكثيرة جداً أولها الآية التي تقول: #ألم تَكُّنْ أَرْض الله 
وَايسمَةٌ جروا فيهًا#النساء:/3]» فأريد أن أذكر أن النسخ إنما يصار إليه حينما 
يتعارض نصان صحيحان تعارضاً متنافيان كل التنافي كل التنافر لا يمكن التوفيق 
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بينهما بوجه من وجوه التوفيق المعروفة عند العلماء» والتي أوصلها بعضهم إلى 
أكثر من مائة وجه» فحينما لا يمكن الجمع بين الوجه الأول والثاني والثالث.. 
إلى آخره» حينئذ يقال: هذا ناسخ وهذا منسوخ» أو العكس. 

وهذا فيه شرط مهم جداًء وهو أن يعرف المتقدم من المتأخر» فالنسخ لا يصار 
إليه إلا بعد أن تسد كل الطرق للجمع بين النصوص. وهنا لا ضرورة إطلاقاً ولا 
حاجة.. ليس فقط الضر.ورة» لا حاجة للصيرورة إلى ادعاء نسخ الآية فضلاً عن 
الأحاديث التي ذكرناها آنفاً من أن الشارع الحكيم حض الأعراب أن يهاجروا 
من باديتهم إلى حاضرتهم ليكون لهم ما للمسلمين عامة من الغنائم. 

نسخ هذه النصوص مع إمكان الجمع بالمعنى الذي نعرفه عن العلماء قاطبة 
في تفسيرهم لحديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» أي: لا هجرة إلى المدينة» هذا الذي 
رفع» أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فبابها مفتوح» وماض إلى يوم 
القيامة» وهذا مذكور في العقائد المتوارثة خلفاً عن سلف» كما أنهم يقولون 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» كذلك يقولون الهجرة ماضية إلى يوم القيامة» 
ولعل هناك حديثاً بهذا الخصوص لكن الآن لا أستحضره وما أدري إذا كان 
بعض إخواننا يذكر هذا. 

مداخلة: .. ما زالت الهجرة وما زال الجهاد.. 


الشيخ: هذا هو لكن هذا الكلام بارك الله فيك كله في الهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام» نعني أنه ليس منسوخاً هذاء وإنما المنسوخ الهجرة فقط إلى 
المدينة بمعنى لو أن مسلماً هاجر اليوم من المدينة إلى مكة» لا أحد يقول له 
لماذا خالفث؟ لاء فضلا اجر من بلد آخر إلى مكة دون المذيئة» لا أحد يتكر 
هذا الشيءء إطلاقا فالهجرة إذاً ماضية إلى يوم القيامة من بلاد الكفر إلى بلاد 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
الإسلام» لكن نحن موضوعنا الهام في الحقيقة الذي يتعلق بالمسلمين الذين 
ابتلوا بالسفر من بلادهم إلى بلاد الكفرء فهذه النصوص التي ذكرتها آنفاً هذه لا 
يمكن تأويلها بالمعنى الاصطلاحيء ولا أعني تفسيرهاء لا يجوز تأويلها بأنها 
أصبحت منسوخة؛ لأن هذه ليس لها علاقة بقوله عليه السلام: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح» ليس لها علاقة» هذه عكس تلك كما قدمنا آنفاًء وقلنا إن هناك في الفقه 
الإسلامي قياس يسمى بالقياس الأولويء فقلنا إذا كان الشارع الحكيم أمر من 
كان مقيماً في بلاد الكفر وقد هداه الله إلى الإسلام أن يهاجر إلى بلد الإسلام 
فكيف يأذن لمن كان مسلماً أباً عن جد ويعيش في بلد إسلامية كيف يسمح له 
بأن يذهب إلى بلاد الكفر ويستوطنها؟ ومن كثر سواد قوم فهو منهم» فمن جامع 
المشرك فهو منهم. 

على أننا نحن نقول إذا لاحظنا المعنى الذي فهمناه من حديث الرجل الذي 
قتل مائة نفس بغير حق» وذلك العالم الحكيم الطبيب قال له: أنت في أرض شر» 
فاخرج منهاء فهذه الحكمة أن يقال لمن يعيش في بلاد الفسق والفجور أن 
يتطلب بلداً أقل منه فسقاً وفجوراً فضلاً أن يكون أقل منه كفراً وضلالة» وليمس 
العكس تماماً أن يقال اترك بلداً إسلامياً وسافر إلى بلد كافر» ثم ما الذي يحمل 
هؤلاء الناس على السفر إلى بلاد الكفر دون بلاد الإسلام الأخرى؟ أنا كثيراً ما 
أسمع من بعض الناس أننا نحن مضطرون للسكن في هذه البلاد لأننا أخرجنا من 
ديارنا مكرهين» وهذه نحن نعرفها مع الأسف حقيقة مَرّة» لكن الذي أقوله لهم: 
له موقا أن فاو إلى ای ال انف الأن ورا رج يلدع 
بلد مسلم ثم اخترتم أنتم باختياركم المحض أن تقيموا في بلد الكافر كان أمريكا 
أم كان بريطانيا أم كان ألمانيا أم كانت فرنسا وغيرها.. فإذاً هذا ليس عذراًء أنا 
اتور اهرمد من التائ عرص سن داو ما ونام هزه ل ا 
اق 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
اخترت بلداً إسلامياً اخترته بمحض اختياري» فلماذا أولئك يختارون بلد الكفر 
والضلال؟ لأن هناك المرابح المادية» إذاً هم لم يسافروا هناك كما سافر بعض 
الضعفاء المظلومين من مكة إلى الحبشة المرة الأولى والثانية فراراً من الظلم 
فقط وإلى أرض فيها أمن كما جاء وصف ذلك في بعض الأحاديث» ما سافروا 
لهذا لأن بإمكانهم أن يجدوا هذا الأمن في بلد إسلامي» وأن يجدوا العمل أيضاً 
الذي يعيشون به وبرزق حلال مثل ذلك أو قريباً من ذلك؛ لكن الذي يجعلهم 
يؤثرون السفر إلى تلك البلاد هو الربح المادي» وهذه فتنة من زاوية أخرى وهي 
ما أشار إليه رسول الله بإ في الحديث الصحيح المعروف «إن لكل أمة فتنة وإن 
فتنة متي المال» ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم 
الدنيا وزهرتها» أو كما قال عليه الصلاة والسلام» وأنا أعرف أو ألمس تأثر 
المسلم بالجو الكافر وبذوقه من حيث يشعر أو لا يشعر» وقعت لي القصة التالية 
وفيها عبرة لكل من يعتبر: قدّر لي أن سافرت إلى أوروبا وبريطانيا منهاء 
ولعت هناك أناما ور ت عضن الدعاة لا سان ركان اهر شيو را 
فأنبئت بأحد الدعاة الأفاضل في قرية تبعد عن لندن نحو مائة وعشرين كيلو متر 
بالسيارة» فسافرنا وجلسنا على طعام الإفطارء والداعي شاب في نحو الخامسة 
والثلاثين أو الأربعين» وهو إما باكستاني أو هندي طبعاً مسلم» ويتكلم اللغة 
العربية ببيان واضح» ومتزي بالزي الإسلامي باللحية» لكنه يلبس الجاكت 
والبنطال زيادة عن الجاكت الكرفتة هذه» فأنا من باب التناصح مع الرجل لا 
سيما وقد سمعت حوله ثناء طيباًء بدأت أتكلم بموضوع من تشبه بقوم فهو 
منهم» وموضوع آخر يختلط أحياناً على بعض الناس بالموضوع الأول وهو 
مخالفة المشر كين» الأحاديث التي تأمر مسلم بمخالفة المشرك فالأمر بمخالفة 
المشر-ك أهم من النهي عن التشبه بالمشر-.ك» وهذا واضح في مثل قوله عليه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 


السلام كما في صحيح البخاري: (إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم 
فخالفوهم» فالشيب صبغة الله لا يملكه الإنسان مفروض على المسلم والكافر 
على الصالح والطالح» مع ذلك قال عليه السلام: «فخالفوهم» أنت تشيب 
والكافر يشيب خالفه بأن تصبغ شعرك لحيتك» تحدثت معه في هذا الموضوع 
طحب فة أنه سات فوا وها ادرا مااع هالا هة 
السريعة» ونحن على الطعام ترك الكرفتة ورماها أرضاًء لكنه قال وليته ما قال 
وهنا الشاهد قال: والله آنا ما وضعت هذه الكرفتة إلا لأنه هنا الإنجليز ينظرون 
إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم كما أنت فاعل يا دكتور قميص بدون 
كرفيت مفكوك الزرء فينظرون إليهم نظرة إنكار أو استكراه أو ما شابه ذلك 
قلت: ولهذا أنت وضعتها؟ ليتك ما قلت هذا الكلام» أنت تهتم بهذه النظرة 
الإنجليزية لإخوانك المسلمين فتريد ألا تشاركهم في هيئتهم حتى الإنجليز 
يحسنوا الظن بك ويظلون يسيئوا الظن بإخوانك الفلسطينيين» قصدي هذا رجل 
فاضل وداعية فتأثر بالجو البريطاني الذي ينظر إلى بعض المسلمين تلك النظرة 
فرأى أن ينجو من مثلها بأن يتزيى بزيهم» وهذا قل من جل مما يتأثر به كثير من 
الشباب المسلم حينما يستوطنون بلاد الكفرء ولذلك أنا صار من عادتي وقد 
بليت وأرجو إن شاء الله أن أكون بليت بالخير بهذا الهاتف فكل ليلة تأتيني أسئلة 
من مختلف البلاد حتى هذه البلاد التي نحذر المسلمين من استيطانهاء في 
الأمس القريب ما أدري من كان هنا من إخواننا واحد اتصل من بلد نسيت اسمه 
والله» نادراً ما يتتصلون من هناك» يقول لي: آنا أكلمك من أمريكاء أنا من بريطانياء 
أتامن مشجادياء: آنا شرن EE‏ أقو لاله ارمس الله أن ضماف فور من 
بلاد الكفر» هنا يشير فيه حديث كثيرين منهم بعضهم والله وهذا من فضل الله 
علينا وعلى الناس» يقولون: والله نحن سمعنا أشرطتك واقتنعنا ولمسنا ضرر 


١ و‎ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 


الإقامة في هذه البلاد لكن الخلاص منها ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى 
استعدادات» أحدهم راجعني ست مرات بواسطة الهاتف يقول: آنا علي ديون 
كذا ألف ما أدري قال دينار أو شيء آخرء وأنا الآن لا أستطيع أن أرجع إلى بلدي 
وإلآ اخنان الجيع مدا المال واستطيع أن أعان دمي انو هذا الكاذة.: 
فالشاهد الدين النصيحة.. الدين النصيحة.. الدين النصيحة لا يجوز للمسلم أن 
يدع بلده المسلم وأنا أعني البلد المسلم باللغة الشرعية» وليس باللغة الإقليمية 
أي بلاد الإسلام كلها لكن أنا أعرف مع الأسف الشديد أن كثيراً منها لا يستطيع 
المسلم أن يدخلها وإذا استطاع دخولها فهو لا يستطيع الإقامة فيها نعرف هذاء 
لكن ليست كلها بمثابة واحدة من حيث التضييق» ولذلك فهذا من باب الدين 
النصيحة» ألحّ على هؤلاء المسلمين الذين استوطنوا في بلاد الكفر أن يعودوا 
إلى بلاد الإسلام» بأي طريقة كانت فقر صبرء هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة 
للمسلم نونكم بشي ا ا 
وَالتَمرَات و ر الصََّابِرِينَ* الَذِينَ إذَا أَصَ ابَنْهُمْ مص ية رك وَإِنَّا إِلَيْه 
رَاجِعونَ 8 حك عَلَيّْهِمْ ص لَوَاتَ و ن رَبَهسم وَرَحمة ا هم 
المهْتَدُونَ 4[البقرة:ده ١-/اه١]‏ لكن أنا أقول مشكلة المسلمين اليوم أنهم يفقدون 
ركيزتين هامتين جداً نحن دائماً ندندن حولهما: التصفية والتربية» تصفية الإسلام 
بما دخل فيه مما هو غريب عنه» والتربية على هذا الأساسء اليوم تربية على 
عاد لص روي دعر اك الاو اح O N‏ 
أن يهاجروا إلى بلاد الكفر من أجل الحصول على المال ثم عَلّلون لأنفسهم 
أنهم سيعودون يوماً ما إلى بلادهم بعد أن يكونوا جاؤوا بالمال» هل كان السلف 
الصالح هكذا أم صبروا صبر أيوب عليه السلام حتى فتح الله عليهم البلاد. 


عي 


ويعجبني بهذه المناسبة أن أبا هريرة الذي كان من أهل الصمة ينام في 
الستس كه 52202223 شت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
المسجد ليس له مأوى وليس له زوجة فيما بعد تزوج امرأة فيه له قصة ... لكن 
لاايوجد أحد منكم يذكرهاء لعله كان يخدمها أو أي شيء بعد هذا صارت 
زوجته وليس هذا المهم» صار أمير في بلد ما طلع المنديل وامتخط فيه فقال: كخ 
كخ» أبو هريرة يتنخع في المنديل نظر إلى وضعه هو الوضع السابق» لكن 
الحقيقة أن الصبر هو مفتاح الفرج» لكن المسلمون بحاجة إلى تربية» ولذلك 
الذين يهاجرون إلى تلك البلاد إما أن يكون فيهم نقص في فهمهم للإسلام. 
وهذا غالب على الناسء أو فيهم نقص تربية إسلامية صحيحة وهذا أغلب على 
الناس» ولذلك فنحن ننصح بأن يعودوا إلى بلدهم. 

هنا شبهة لا بد من ذكرها بهذه المناسبة وهي شبهة عَرّارة يغتر بها كثير من 
الشباب» يقولون: والله يا شيخ نحن هنا آخذين حريتنا الدينية أكثر من بلدناء وهذا 
من بعض الجوانب صحيح» لكن أنا أفجئهم بحقيقة هم يعيشونها أقول لهم: هل 
تستطيعون أن ترفعوا أصواتكم بالآذان؟ يقولوا: لاء فأقول لهم أين الحرية التي 
تذعونها؟ ثم أذكرهم بالمدى البعيد أنتم إذا كنتم تفرون بدينكم زعمتم إلى بلاد 
الكفر» هل بإمكانكم أن تتصوروا أنكم تستطيعون أن تقيموا دولة الإسلام حيث 
أنتم في أمريكا في فرنسا إلى آخره.. إلا بعد قرون وقرون طويلة» أي الأمرين 
أقرب أن تعودوا إلى بلادكم وأن تتعاونوا مع إخوان لكم هناك لتحققوا أولاً 
المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية التي منها ينبع إقامة دولة الإسلام والحكم 
باللإسلام» أم هناك أقرب؟ لا والله يقولون في بلاد الإسلام أقرب؛ لأنه لإعادة 
تلك البلاد الكافرة إلى مثل ما هو الوضع في البلاد الإسلامية يحتاج إلى قرون» 
لذلك أنتم تعيشون في أوهام تقولون نحن نعيش في حرية أكثر من بلاد الإسلام 
هذا وهم وهذا خيال» نعم تصلوا وتصوموا إلى آخره» لكن أكثر صيامكم وأكثر 


صلاتكم ليس على الوجه الشر.عي» ثم دعوا هذا الجانب تسمع هناك مشاكل 
5 ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 


يتعرض لها الشباب من حيث الزواج ببعض الكتابيات زعموا والتوالد الذي 
يحصل بعد ذلك» والنزاع إذا المرأة طلقته وليس هو طلقها فيبقى ولده أو ابنته 
معها وليس معه إلى آخره..» مشاكل دائماً نسأل عنها هذه ما تقع في بلاد 
الإسلام» لذلك تكون الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب أنه لا يجوز للمسلم 
اليوم أن يعيش في بلاد الكفرء فإذا أخرج من بلده من مسقط رأسه فيسعه أن 
يتتقل إلى بلاد آخر من بلاد الإسلام» هذا ما يحضر.ني ذكره أو رأيت من 
الضروري ذكره بمناسبة البحث في هذه المسألة. 
مداخلة: حول هذه المسألة. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: أيضاً يذكرون يعني شيئاً قريباً مما ذكرته شبهة بأن البلاد الآن قد 
استوت في الفسق والفجور الإسلامية منها والكافرة» وأن الأحكام معطّلة فما 
رأيكم؟ 

الشيخ: نحن قلنا آنفاً بالنسبة للفسق والفجور لا يجوز مشابهة بلاد الإسلام 
بتلك البلادء أما أيضاً بالنسبة للأحكام صحيح مع الأسف أن كثيراً من الأحكام 
الإسلامية مهدورة ومهجورة» ولكن القياس هنا قياس مع الفارق» فبلاد الإسلام 
لا يزال فيها كثير من الأحكام على الإسلام وعلى الأقل على بعض المذاهب 
الإسلامية» أما هناك فليس هناك إلا القانون الذي يحكمهم جميعاًء فهذه مغالطة 
أيضاً يريدون بها تسويغ ما هم عليه من الإقامة المخالفة للشريعة» ثم إنني أقول 
أيضاً وكما يقال الكلام ذو شجون» ربنا يقول في القرآن الكريم: َوَن يَتَوَليكُم 
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ وِنْهُمْ 4[المائدة:01] الذي يعيش في بلد كافر هل هو موال لهذا البلد أم 
معادي؟ نريد أن نسمع الجواب من الدكتور حتى الجو شوية يتفرغ. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 

مداخلة: هو موالي لذاك البلد أو معادي؟ 

الشيخ: نعم» أيّ مسلم يسافر إلى بلد كافر فهل هو موال لهذا البلد ولحكامه. 
أم هو معادي؟ 

مداخلة: لا هو غير موالي لهم على البلاد وحكامه ونظامه غير موالي. 

الشيخ: معادي؟ 

مداخلة: تارة يعني ليس شرط المعادي» معادي نعم لكن قد لا يفعل شيئاً في 
العداء لكن هو كاره له. 

الشيخ: كاره؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلماذا يساكنهم؟ 

مداخلة: إِي هذه للحاجة تكون عادة كما ذكرت أنت يعني. 

الشيخ: نعم» إذاً نقول في الجواب لماذا؟ 

مداخلة: للحاجة لأن يسكن هناك. 

الشيخ: لكن الحاجة قلنا تتحقق. 

مداخلة: لا عندما قلت لما ذكرت أنت بس» جواب سؤالك جميع ما ذكرت 
سابقاً لماذا.. هذا جواب سؤالك هل المسلم الذي يسكن في ديار الكفرة هو 
موالي لهم وإلا معادي؟ إذا اعتبرت مجرد السكنة هي موالاة هذا موضوع آخر 
بس إذا تسألني على موالاة القلب» لا المسلم غير موالي لهم عادة ساكن لكن 
غير موالي لهم» يعني غير محب لهم» كاره لأوضاعهم.. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 

الشيخ: اسمح لي الموالاة في رأيك تكون قلباً فقط أم وقالباً أيضاً؟ 

مداخلة: لاء قلباً وقالباً. 

الشيخ: إذاً أنت خصصت قلت قلباً. 
عكسه» لا يطبّقه على نفسه. الموالاة لا أراها متحققة» يعني حتى بقاءه بينهم 
حرام هذا أمر» بس هل هو موالي لهم ما يبدو أنه موالي» ممكن أن يسكن بينهم 
وهو كاره لهم كاره لما هم عليه. 


الشيخ: طيب ما يتعاون معهم يا أستاذ؟ 

مداخلة: نعم يتعاون في الحياة العامة 5 الدنيا. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: هذه من الموالاة؟ 

الشيخ: وليس على قوانينهم؟ 

مداخلة: نعم يحكمونه بها. 

الشيخ: كيف تكون الموالاة إذاً؟ الموالاة المحرمة كيف تكون؟ 
مداخلة: بس يا شيخ حتى في ديار المسلمين تُحكم بقوانين غير إسلامية. 


الشيخ: لاء اسمح لي الآن خلينا ننتهي من هناك بعدين نعود إلى بلاد 
الإسلام. 


مداخلة: يعني هو لما ساكن معهم ما يستطيعون هم بحكم القانون أن يمشوه 
عليه بطبيعة الحال هو يؤديه لا يستطيع أن ينفذ منه» وإن كان البعض ينفذ من 
ی 
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بعضه» لكن يعني يؤدي معظمه. لكنه تنفيذ القوانين الكافرة عليه أنها مفروضة 
عليه هل هذه موالاة؟ هذا السؤال ينطبق حتى على بلاد المسلمين لمن.. 

الشيخ: لا ما ينطبق بارك الله فيك» لكن ما أدري هذه القفزة يعني منطقية الآن 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

مداخلة: لاء القفزة يا شيخ هو لجواب السؤال» هل إن مجرد انطباق قوانينهم 
عليه كونه ينطبق عليه القوانين فيجيبهم إلى هذه القوانين» هذه موالاة» الجواب 
نعم تنطبق عليه قوانيهم» هذا هو جواب السؤال» هل هي موالاة؟ هذه هل هي 
موالاة؟ أنت ذكرت أنها موالاة» فأنا إذا أسأل أقول إن كانت موالاة فيعني كلنا في 
كل البلاد تنطبق علينا قوانين غير إسلامية. 

الشيخ: ليسوا سواء بارك الله فيك» آنا سأقول لك الآن ما دام أنت تصر. على 
القياس» سأقول لك هناك فرق كبير جداًء المسلم لا بد له من مأوى من كنّ يكنه 
SUAS‏ لوهذ اليلد لاضن انكر إن كيدا لا 
أقول إسلامياً الآن خليني أكون أدق من ذي قبل» سكانه مسلمون» أو بلد آخر 
سكانه كافرون» فهو آثر السكن في البلد الثاني دون الأول» وآخر آثر السكن في 
البلد الأول» هل يستويان مثلاً؟ 

مداخلة: لاء لا يستويان. 

الشيخ: بارك الله فيك هذا الظن» لذلك لا يستوي قياسك للبلد الكافر مع البلد 
المسلم» لأن المسلم لا بد له كما قدّمت من كن يأوي إليه؛ إذاً إما أن يكون كته 
هذا في بلد مسلم أو في بلد كافر» فحينما يسكن في بلد مسلم نقول هنا مشياً 
معك هذا مضطر أن يساير هذا البلد في أحكامه. على أنه أنا قلت آنفاً أنه فرق بين 
الأحكام التي تطبّق في بلاد الإسلام عن الأحكام التي تطبق في بلاد الكفر ولو 
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5و ٠١‏ / نسبة لا تهمناء لكن المهم أن هناك فرق» فهذا الذي لا بد له من 
مسكن وسكن فهو مضطر أن يعيش على ضوء هذه الأحكام» لكن هنا فرق آخرء 
الآن ضر تلك مغلا بيخ هذا الل ودا ك الد ها تعلق بالعامين على السيارة 
هناك كما تعلم تأمينين: تأمين إجباري» وتأمين اختياري حسن» وفي بلد ما يجبر 
على التأمينين» وفي بلد آخر يجبر على تأمين واحد, البلدان في الصلاح أو في 
الطلاح كلاهما سواء لا فرق أبدأء ولتقريب الموضوع فاختار المسلم البلد الذي 
يفرض عليه التأمينان هل يقال هذا كالأول؟ 

مداخلة: لا ليس كالأول. 

الشيخ: إذاً بارك الله فيك» ينبغي على المسلم أن يلاحظ دائماً أن هناك فرقاً 
ولنقولها صراحة في الموالاة» هناك فرقاً في الموالاة.. موالاة لا بد له منها 
كالمسلم الذي يقيم في بلاد الإسلام ويدفع ضرائب ونقود كثيرة وكثيرة جداً 
فهذا معذور فإلى أين يذهب؟ هنا لا يقال له ألم تكن أَرْض الله واو عة 
َتَهَاجِرٌوا فِيًا#[النساء:17] أما ذاك الإنسان الذي يحكم بقانون من ألفه إلى يائه 
هو كافر» وكل يوم هذا القانون بدون مبالغة كل مدة ومدة يدخل فيه تعديل لآنه 
من وضع البشرء ليس القانون موجود في بلاد الإسلام بهذه المثابة في البعد عن 
الإسلام» فيه تفاوت فل أو كثر ليس هذا موضوعناء فإذاً فلنمشي. معك.. المسلم 
في بلد الإسلام موالي لكن لا يستطيع إلا هذاء هذه الموالاة في الغالبية وليست 
قلبية» أما هناك فهي قلباً وقالباً؛ لأنه يستطيع أن ينجو من ذاك بأن يعيش في بلاد 
الإسلام مضطراً لمثل هذه الموالاة البدنية وليست القلبية» فأنا أرجو ملاحظة 
هذه الأمور لأنه في الحقيقة تساعدنا على تفهيم المسلمين الأحكام الشر-عيةه 
وعلى أن يعودوا إلى أن يكشروا سواد أمتهم وفي عقر دارهم» بديل أن يكششروا 
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سواد الكفارء أنا أضرب مثلاً بسيطاً جداًء المسلم في بلد الإسلام.. لعلكم 
تذكرون معي حديثاً في سنن أبي داود وفي غيره دخل رجل فقال: السلام 
عليكم» فقال يَيةُ: عشرء دخل رجل ثاني السلام عليكم ورحمة الله» عشر.ون» 
دخل رجل ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» قال: ثلاثون» قالوا: يا 
رسول الله دخل فلان قلت عشر...» إلى آخره» قال: الأول قال: السلام عليكم. 
فكتب له عشر- حسنات» الثاني زاد كتب له عشرون» الثالث ثلاثون» هذه 
الحسنات التي يحصلها المسلم في بلاد الإسلام يحصلها ترى هناك؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هذا مثال مصعْر جداً جداًء بل أنا أقول لك مثالا آخر ومصغّْر جداً هذا 
المثال يختلف من بلد مسلم إلى بلد مسلم» بل من محلة مسلمة في بلد واحد 
إلى محلة مسلمة آخرى» بل من بيت إلى بيت هل هناك تصغير أصغر من هذا؟ 
ا ا تقول له: السلام عليكم» يقول لك: مرحنا 
أين #وَإِدا حت َة ا بحسن نها أو رُدُُوهَا»#النساء:86] ليس مربى 
التربية الإسلامية» أقترب قليلاً لبعض الأمثلة المصغرة السلام عليكم» وعليكم 
السلام.. لكن في أصغر مثال دخل قال السلام عليكم» خرج قال: السلام 
عليكم» داخل وخارج وهو تسجّل أتوماتيكياً حسنات متتالية الله أعلم في الأربعة 
وعشرين ساعة كم يكون مجموع هذه الحسنات» لماذا؟ لآنه يعيش في جو مسلم 
سلفي عرف قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم» وإذا خرج 
فليسلّم فليست الأولى بأحق من الأخرى» هذا وما دونه من الأمثلة الكثيرة التي 
قربنا إليكم الحقيقة التي ننشدها لا يمكن أن تراها في بلاد الكفر أبداً» ولذلك 
أسأل الله عز وجل أن يلهم شبابنا المسلم بالعودة إلى دار الإسلام» وأن يتعلموا 
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أحكام القرآن وسنة الرسول عليه السلام وعلى منهج السلف الصالح» وأن يربوا 
أنفسهم ومن يلوذ بهم على هذا الإسلام المصفىء ولعل بهذا القدر كفاية إن شاء 
الله» والحمد لله رب العالمين. 

مداخلة: شيخنا أذكر بس تأكيد لكلامك من قصة واقعية حصلت أمامي في 
أمريكا شيخنا. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: وهي قصة يعني لا بد أن تصيب كل إنسان وهي الموت» في مدينة 
بعض الولايات هناك شيخنا اسمها ديترويت شيخناء هذه المدينة لعلها الوحيدة 
في ما أعلم التي يأذنوا لها بالأذان» وليس كل المساجد حتى» نعم شيخنا.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هي الوحيدة التي يؤذن فيها بالأذان علناً بالسماعة؛ لأن كثير فيها 
يمنيين أردنيين ولبنانيين وكذا من المسلمين» ومع ذلك ليس كل المساجد» ففي 
قريب من المسجد اشتروا قطعة أرض ملتصقة بمقبرة النصارى لكي يدفنوا فيها 
موتى المسلمين» ففي اليوم الذي كنت فيه هناك مات أحد الإخوة يمني» كان له 
فيها فترة قبل أن يتوفى رحمة الله عليه» وذهبوا ليدفنوه فذهبت معهم فإذا بالدفن 
على الطريقة الأمريكية شيخنا. 


اه 7 ¢ 
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مداخلة: تراقب حتى لا يخالفوا الشر.وط؛ لأن الشر.ط لازم يفرّغوا معدته من 
كل الأمعاء وغير ذلك» وبعدين يدفنوه في التابوت ويجعلوه كذا.. وشغلات 
عجيبة جدأء فأنا سمعت أكثر من واحد من ضمنهم والد أخونا زكريا الشيشاني 
كان هناك وفي نفس الوقت قال: والله بعد هذا لن أبقى أبداً هنا؛ لعل الواحد 
يموت مثل هذه الموتة» فموتة الإنسان ما يستطيع أن تكون على شريعة الله وهي 
شيء يسير ويستطيع أن يقوم به. 


: 


الشيخ: ته تفضل. 

مداخلة: ويرجع له أكثر الشباب الذي هو السفر إلى بلاد الغرب بحجة 

الشيخ: هذه ختم للموالاة. 

ذا آنا أؤذيق حاف عاق ا لاح أركد أن تش هذ الل إن كانت 
هناك إمكانية. 

الشيخ: أخونا اصمادي اسمه؟ 

مداخلة: نعم رائد اصمادي. 

الشيخ: رائد اصماديء أنتم تعرفوا أنه مقيم في هنجارياء سألني منذ أسبوع 
را طعا الا و فال ل واولا كان كينا ف اا اوفع 
والهرسك» قلت آنا لا أغتقد أن هناك جهاد» وكما تعلمون هذادائماً رأينا الجهاد 
لا يكون جهاد أفراد للكفار هؤلاء الذين عنده كل وسائل القتال والتدمير» وإنما 
يكون بجهاد الدول الإسلامية» لكن الدول الإسلامية كما تعلمون» لكن إذا كان 
م ل 
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فيه مجال للمساعدة سواء بالمال أو العلاج والدواء وما أشبه ذلك» فهذا أقل ما 
يجب» هذا تحدثنا معه سابقاًء فجاءني منذ أسبوع تقريباً يقول: الآن لإيصال هذه 
المساعدات إلى تلك البلاد لا يمكن للرجل العربي المسلم أن يدخلها إلا بجواز 
أجنبي» فهل يجوز أن أستخرج أنا جواز هنجاري من أجل أن أتمكن من إدخال 
هذه المساعدات؟ قلت له: لا يجوزء لآن هذا هو ختم لموالاة الكفار؛ لأنك 
تعني أني أنا أريد أكون محكوماً بهذا النظام الكافر» ولذلك أنت تستنجد وترجو 
هؤلاء أن يعطوك هذا الجواز الكافرء وأنا دائماً أقول بأن هذا من تمام الموالاة 
للكفار وأيضاً كثيراً ما سئلت ولعل الدكتور يعرف هذه الحقيقة أن المسلم مثلاً 
الذي يعيش في تلك البلاد حتى يكون له الحقوق التي تعطى للمواطن الأمريكي 
لا بد هو أن يكون عنده جواز أمريكي» وليحصل على جواز أمريكي يمكن أن 
يتزوج أمريكية فيحصل على الجواز الأمريكي صحيح هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فنقول نحن الغاية لا تبرر الوسيلة! هذه قاعدة ليست إسلامية أبدا 
فلدلك ا مشحصال السوان هذا عي الوا ودف للموالاة اما للكفار حي 
أيضاً من مشاكل الإقامة في تلك البلاد لعلي عرفت هذا من أخونا الرائد» ولعل 
هذا موجود أيضاً في تلك البلاد يُعطى المقيمون في تلك البلاد راتب إذا كان ما 
عنده عمل موجود هذا في أمريكا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: موجود سبحان الل ربنا يقول: #وَلَنْ َل الله لِلْكَافِرِينَ على 
المَؤْمِنِينَ ميلا #[النساء:١‏ 4 ]١‏ ورسول الله يه قول: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة» فكيف يمد المسلم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الإقامة ني بلاو الثفار 
E as OA‏ شاو رسو U‏ نوه شنال اعد 
وجل أن يجعلنا مؤمنين حقاً وبهذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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1 ادك حك عاك ناك بك ل اك تك ا ل لك لل ا 
هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ 
وهل يجوز بيع ما فيه محرم له؟ 


' EEO RADA ANDAR AED ADANA RAD ا لتنا !لبهي‎ 


يا شيخنا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ 





الشيخ: ماعندي رأي فى هذه المسألة» ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك 
مداخلة: یعنی : مثلاً أنا عندي تلفزيون» والتلفزيون أنه مثلاً معروف إفساده 
ونحو ذلك» فهل يجوز أبيع هذا التلفزيون لذاك النصر.اني فهو يستعين به على 
سماع الغناء» وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك» هل أكون آثم بهذه الصورة؟ 
الشيخ: هذه المسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح» لكن هل لها علاقة 
بالسؤال السابق؟ 
مداخلة: يعنى: أنا. 
الشيخ: هم يقولون: ولا مؤاخذة أنه هذا مكلف بالإمام مثلاء هذا الذي يعنونه 
بسؤالهم السابق» هل هو مكلف هوء أما في هذه الصورة التي سألت عنها أخيراً: 
فى ذلك مساعدة له على الإفساد فى الأرض. 
NNE‏ محوة لضاني سر ها تلد حدر As‏ 
e‏ 3 
تحطم وتكسر. 
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فهذا الجهاز هذا هو حكمه في الإسلام» لاينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن 
يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل. 

فهذه مسألة في اعتقادي: ليس لها علاقة بالمسألة الأولى» نعم. 

مداخلة: لكن بالنسبة لو أنني يعني: أخ يسألني هذا السؤال قال يعني: قبل أن 
ألتزم كان عندي ثلاث أجهزة هذا تلفزيون الملون يعني: تقريباً تعادل ألفي 
درهم» يقول: هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك. 

وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال» فهل لهذا القول وجه يعني؟ 

الجواب: قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل فإنه كما هو 
وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة 
الأنصاري إلى النبي بل فقال يا رسول الله» عندي زقاق من الخمر لأيتام لي 
أفأخللها؟ قال: «لا بل أهرقها». 

فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول: إن في تحطيم المحرم إسلامياً إضاعة للمال 
فقد فعل ذلك رسول الله يي حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علماً بأن هذه 
المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة, لآن الخمر لم 
تكن من قبل محرمة» فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن 
يقول له: خللها بدل أن ترقهاء واستفد من قيمتها؛ لأن هي لما اشتراها ليتاجر بها 
للأيتام لم تكن الخمر محرمة» مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام 
باستخدامهاء وبتحوليها خلا وإنما أمره بإراقتهاء فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام» 
فالأولى: أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها 
بعد أن تاب من استعمالها. 


مداخلة: نعم. ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون قد يقول قائل: إن 
Kg‏ 
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هناك فرق: أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية» والتلفزيون يمكن أن أسمع 
لي مثلاً برنامج ديني» ويمكن أن أسمع مثلاً كما يقولون: في برامج في الطب في 
نحو ذلكء التلفزيون لا يكون حراماً من كل وجه» فهل يمكن استخدامهم لهذا 
الجزء الحلال فيه؟ وأبيع مثلاً: اتكاءً على أنه ليس حراماً بالكلية؟ 

الشيخ: ...لمن يستعمل الحلال إن كان كذلك فليستعمله وهو في الحلالء 
فعلى كل حال: هذا التفريق مع كونه واقعاًء لكنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين 
هذه الأجهزة» وذلك لأننا إذا قلنا إنه في فائدة من استعمال التلفزيون» فنحن 
نقول: صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة» لكن ... لا يمكن 
أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمله فيما حرم الله لشدة الافتتان به» وأنا 
شخصياً أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي لغواً وإلهاءً عن 
القيام بالكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فكون التلفزيون يمكن استعماله في بعض الخير» هذا لا يعني أنه 
يختلف عن الخمر؛ لأن الخمر أيضاً: يمكن تحويله إلى خل» فيستعمله في 
اشا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ثم لا يخفاك أنه هذا الباب يفتح لنا كثيراً من المشكلات الأخرى التي 
قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله. 

لو مثلاً: رجلا كان ابتلي بمتاجرته بالمخدرات» وأكل الحشيش والأفيون 
ونحو ذلك» ثم تاب نعم. فأورد علينا ذاك سؤال: هل يجوز أن أبيع هذا للكفار 


الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؛ لأنه إذا قيل: بأنه لا يجوز فهو رأس مال كبير 
LN 3‏ 
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يضيع عليه فيحتج بذلك أن هذا غير محرم لنص القرآن كالخمر يعني لكن هو 
يقول: العبرة بالحكم الشر.عي سواءً كان منصوصاً عليه في القرآن أو في السنة» 
أو كان سا خو ذا بط الا ساط 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: المهم: ما حكم الحشيش المخدر؟ حرام إذاً: لا يجوز الاستفادة منه. 

ما حكم استعمال التلفزيون شراؤه واستعماله؟ أيضاً: حرام على الأقل فيما 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطرباً في أفكاره وفي 
أحكامه. ما دام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام» فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. 
وف قاب إلى اله عر وجل ترية ا تطبه أن يتغل يذه ا 
الرسول عليه السلام في الزقاق. 


( الهدى والنور / ٤١‏ /"": 5.: .. ) 
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مسي ساون سا سر اسلو سينا اواك سا اموي ساك يك اتا 


التجارة مع الكفار 





aoa متررعه :تزهج مصررع تعرس" ممرع‎ aya تراهنا‎ aa 


السؤال: ما حكم قيام بعض التجار المسلمين بأخذ تعهدات تجارية 
كالخدمات والبيوت وما شابه ذلك للكفار في بعض بلاد المسلمين؟ 

الشيخ: لا شك أن مثل هذا السؤال يمكن أن نتصوره أنها تجارة عادية» 
كاستجلاب البضائع التي يستفيد منها المسلمون أو الكفار فيتبادلون المصالح 
بطريقة تجارية فهذا أمر جائز لأنه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام من 
أصحابه الكرام أنهم يأتون إلى بلاد الشام ويتبضعون ويبيعون ويشترون ثم 
يعودون بميرتهم إلى بلاد المسلمين» ولكن ليس كذلك فيما إذا كان التعامل مع 
هؤلاء الكفار باستجلاب بضاعة إليهم هذه البضاعة يستعين بها الكفار على 
المسلمين فلا شك والحالة هذه أن هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها من باب التعاون 
على المنكرء والله عزوجل يقول في الآية الكريمة المعروفة: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لر وَالتَمَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإنْم وَالْعْدُوَانِ #[المائدة: ؟] مثلاً: لا يجوز لمن كان 
في فلسطين مثلاً من المسلمين الذين يعيشون تحت حكم اليهود فلا يجوز أن 
يكون عاملاً في بعض المصانع الحربية مثلاً هناك لأن في ذلك إعانة لليهود على 
المسلمين وعلى قتالهم يوم تقع الواقعة بين اليهود والمسلمين وعلى ذلك فقس» 
ففي هذه الحالة لا يجوز التبضع لهم والشراء لهم. 


) ٠١0:15 :٠5 /٤١١/ الهدى والنور‎ ( 
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باب منه 


علي حسن: يسأل الأخ السائل يقول: في بعض المعاملات التجارية يضطر 
التاجر المسلم إلى التعامل مع بعض الكفرة من النصارى أو من غيرهم أحيانا 
كشراء أو بيع أو ما شابه فما هو حكم هذا التعامل؟ 

الشيخ: لا فرق في جواز التعامل مع المسلم أو مع الكافر المقيم في بلد 
الإسلام بشر.ط أن تكون المعاملة على وفق الشر.يعة الإسلامية» فلا يكون هناك 
بيع أو شراء ما هو محرم بيعه وشراؤه» ما يكون هناك تعامل على أساس من الربا 
ونحو ذلك» ولكن كون مجرد الشخص الذي يتعامل معه المسلم غير مسلم» هذا 
لا يجعله لا يجعل معاملته محرمة. نعم. 


( الهدى والنور /9؟ه/ 4V‏ ه": ٠١‏ ( 
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erra i-1 Te] 7‏ سكي راصي ELT Ûr BE‏ سا سيت سرض E ZT Tepa‏ تاي اساي سكا 


التجارة مع اليهود والعمل عندهم 


السؤال: E OT EE ETT‏ من اليهود 
والعمل عندهم في بلاد أوروبا؟ 

الشيخ: نحن لا نفرق بين اليهود والنصارى من حيث التعامل معهم في تلك 
البلاد» .. الكفار والمشركين إذا كانوا ذميين أهل ذمة يستوطنون بلاد الإسلام فهو 
أمر معروف جوازه» وكذلك إذا كانوا مسالمين غير محاربين أيضاً الحكم هو 
نفسه» أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم سواء كانوا في الأرض التي 
احتلوها كاليهود في فلسطين أو كانوا في أرضهم ما داموا أنهم لنا من المحاربين» 
فلا يجوز التعامل معهم إطلاقاًء أما من كان مسالماً كما قلنا فهو على الأصل 
جائز. 





) ٠١:۰۹ :۱۷ /٦۲۳/ الهدى والنور‎ ( 
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التجارة مع غير المسلم‎ ٠5 





مداخلة: طيب هل يجوز الشراء من غير المسلم؟ 
الشيخ: يجوز إذا كان | لمشتري يجوز شرعا. 
مداخلة: نعم. 


) ٠١ الهدى والنور/؟؟؟/ كه: ه"#:‎ ١ 
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حول جماعة التبليغ SASS‏ 
حول جماعة التبليغ ز 0 VSS‏ 
جماعة التبليغ صوفية عصرية عت ا ا ال 
كلمة عن جماعة التبليغ GEME ESSE‏ 
أصل من أصول جماعة التبليغ E RES Ra‏ 
حول بعض ممارسات جماعة التبليغ ETUNA‏ 
حل جماعة التبليغ أم تصحيح مسارها؟ N ED EBTER‏ 


رأي الشيخ في جماعة التبليغ NRE E O‏ 


حول جماعة التبليغ E E E SSS SES‏ 000 
جماعة اله SOS‏ ال ا ا اا ا امنا كن ماو ONES‏ 
جماعة اله DO DEEDES‏ ل 
لماذا لا يو جد عند السلفيين حسن تعامل كما هو عند جماعة التبليغ RET ET‏ 
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التفريق بين المدرس والداعي في هيئة إلقاء الدرس ENS‏ 
هل يشترط العلم في المبلّغ O O‏ ال 
الردود على الإخوان المسلمين والتبليغ UE sa‏ 
حكم الخروج مع جماعة التبليغ .۸ 

حكم الخروج مع جماعة التبليغ ONS‏ 
باب منه O Ea EET E REE‏ 
باب منه EVER‏ 
باب منه BN O O‏ 
باب منه ON OG OT‏ ا 0 
باب منه O O O a‏ 
الخروج مع جماعة التبليغ كمهر للزواج NR r‏ 
الخروج في سبيل الله للنساء -زدزنزجند e N O‏ 
الخروج في سبيل الله OAS EB RSS Sa‏ 
الخروج مع جماعة التبليغ 11[ [ز[1 1[ [ز[ 1[ ز  O‏ 
جماعة التبليغ» ومدة الخروج ا TO E RO‏ 
نقاش حول جماعة التبليغ 14 

نقاش مع الأستاذ عقل حول جماعة التبليغ O SSS‏ 
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تصائح لجماعة القبلة . . Mo...‏ 


كتاب الولاء والبراء يدف 

حكم التشبه بالكفار ااا VES Son oot‏ 
أهمية التشبه بالنبي ير ا و TOES RSA‏ 
بيان حكم التشبه بالكفار E‏ ننه نات تقد الخطفا ننم اف ا ا 11 
باب منه لفحو E SSSR‏ اما الا E SESS‏ و TATE‏ 
باب منه ESRAR SS SS ASAS‏ 
باب منه NN ea SSSA aa‏ 
باب منه as‏ ال اش 11 الس العو اد اق ل TNT SSS‏ 
باب منه ااا[ ا 
باب منه ARs‏ اا مساو 1 
باب منه Aa SS‏ بز الاج رو لي و ا اا ا Ne‏ 
باب منه ان فو اا اه ا ا 1 اكه O‏ وو و 
باب منه E‏ و جا تخ بجو احم اس لو 1 
باب منه ا ا ا ar SSSA‏ 1[ 000000 
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التشبه بالكفار بالتفرق عند الطعام 


تشبه النساء بالكافرات CAR‏ ا eer‏ 


هل ارتداء البنطال من التشبه بالكفار؟ ASSESS‏ 


هل لبس الساعة في البسار من التشبه بالكفار؟ 


لبس المريول هل هو تشبه بالكفار؟ EEA ê‏ 


ضوابط التشبه بالكفار 


ضوابط التشبه بالكفار 


حكم السفر إلى بلاد الكفر 
حكم السفر إلى بلاد الكفار 


TAREE: 


SNS EAS 


1 E E 
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السفر إلى بلاد الكفر للتعليم ا 


حكم الإقامة في بلاد الكفار 

الإقامة في بلاد الكفار لعذر E.‏ 
الإقامة في بلاد الكفر A‏ 
باب منه ل 
باب منه ASAN‏ 
باب منه 000000005 ش11 
باب منه تح 4 1 ا 
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باب منه RS‏ اجا ره ESS‏ جلك اجن ا لمرو RAN NE SES SSSA‏ 
باب منه جا ب 1 ل س1 ا الاو لماه سد ل تكو اماس و ا 101 
باب منه اا ا ااا ااا 0001 اا 
باب منه SSS‏ اماو ركفي افعو كقاروا aA‏ اانه رك أرط NS E SASS‏ 
باب منه SSSR SOSA Ss‏ واس ا ام م CN‏ 
باب منه SS SS Se‏ ا نا 
باب منه E‏ ال ا ل 
باب منه ان ال ا اما ا ا A E EE‏ 
باب منه COENEN ES A OSS‏ 
باب منه CENA Aaaa‏ 
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هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ وهل يجوز بيع ما فيه محرم له؟ ا 
التجارة مع الكفار متت E AKA‏ وسنت امنا CVE‏ 
باب منه ا SASSER‏ الل ل ا 
التجارة مع اليهود والعمل عندهم VN ea‏ 
التجارة مع غير المسلم aes oh‏ ااا 
الفهرسن o‏ ااا 





جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 











مرکا لبان لت الا اسل ووس وعة العلاية الألبانى 
انراج 0 


جاع ترات العلامة (الألباني في لن 
والأعرات الذبرى 


م ق 
صضعد 


وشاوي بن حمر بن سال ال نعمان 


(المجلد الثامن) 


[ تابع الولاء واليراء - كتاب أصول البدع] 





والرواج 


في 
من 
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بيات 


الرواج 
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(لزواج في بلاو الثفر والزواج من كتابيات 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لزواج ني بلاو الثفر والزواج س ثتابيات 


سحرا ص YT rê‏ إسيحزا ص ra‏ راصي te1 re‏ ا داص سحا ضيه سخ لصي إسيحزا رصي re erra‏ ايه س1 


الزواج في بلاد الكفر بنية الطلاق 


مداخلة: شيخنا! سمعنا من فتوى من بعض العلماء تجيز لطالب العلم إذا كان 
في الخارج وخشي على نفسه الفتنة من الزواج من أهل تلك البلاد سواء كانت 
كتابية أى غر اة 





الشيخ: كيف أو غير كتابية؟ 

مداخلة: إذا كان في الخارج يعني. 

الشيخ: طيب! غير كتابية كيف يعني؟ كونه يعني ملحدة.. 

مداخلة: مسلمة ... فالبعض يقول: إذا كان ينوي طلاقها يجوز له الزواج منها 
مع نية وإضمار الطلاق في نفسه. 

الشيخ: هذه المسألة الحقيقة تطرح كثيرأًء وأنا لا أكاد أفهم ثمرة هذه النية؛ لأن 
من المعروف من الناحية الإسلامية أن المسلم حينما يتزوج المرأة التي أجاز 
الشارع الحكيم له التزوج بهاء يعلم بآن هناك حكم شرعي اسمه الطلاق وما من 
مسلم يجوز له أن يطلق الطلاق الشر.عي سواءً نوى أو ما نوىء وأنا أعتقد أن 
هؤلاء الشباب الذين يبتلون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال هؤلاء كثيرون منهم 
تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم ولماذا؟ لأنهم رأوا منهن ما يسر.ون 
به من خدمة.. من تفهم الإسلام.. من أخلاق حسنة إلى آخره. 


ويقابل هؤلاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا؛ لأنهم لم يجدوا فيهن إلا قضاء 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الزواج في بللاو القفر والزواج من تابيات 
الشهوة البهيمية هذه فقطء فلماذا الإنسان يتزوج وينوي الطلاق؟ هل إذا تزوج 
ولم ينو الطلاق ثم أراد أن يطلق لا يجوز له طلاق؟ طبعاً لا! لا أحد يقول بهذاء 
فأنا أنصح الشباب تتزوجون من بلاد إسلامية خير لهم؛ لأننا نرى نساء في البلاد 
الإسلامية فيهن كثير أو قليل من الانحراف فماذا نقول: عن الأجنبيات 
والكافرات اللاتي يعشن وربين في مجتمع متحلل لا يعرفون أن هناك شي يء اسمه 
اعون ارون يي بع RE‏ رن 
اللغة الفرنسية أنه لا يوجد في قاموس الفرنسيين ما يرادف كلمة شرف» ليس 
عندهم شرف. 

الشاهد: فليتزوج من المسلمة من أي بلد كان ذلك خير» لكن إن كان ولا بد 
قد تزوج فليتزوج كما يتزوج المسلمون جميعاًء إن رأى فيها ما يرضيه أمسكها 
وعاد بها إلى بلاده» وإن رأى خلاف ذلك فيجوز له أن يطلق» فهذه النية لا ثمرة 
لها في اعتقادي» وإن كنت أعتقد أنه من لا يكون في حكم المتعة لكن النية 
تدندن حول المتعة تماماً لكن ما في ضرورة.. أنا سمعت من بعض الناس أنهم 
سمعوا فتاوى أنه يجوز للمسلم أن ية يتمتع في تلك البلاد للضر-ورة فقلت في 
نفسي أولاً: هذا حلاف حديث الرسول عليه السلام الثابت في صحيح مسلم أن 
النبي 5 يي حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» فهذا تحريم أبدي وليس تحريماً 
زمنياً وقتياًء هذا هو السبب الأول أنه ما في داعي أن يتزوج زواج المتعة» والسبب 
الثاني ما ذكرت آنفاً: لماذا يتمنع؟ يتزوج زواج شرعي ثم إذا بدا أن يطلقها طلقها 
وكفى الله المؤمنين القتال» هذا رأيي في المسألة والله أعلم. 

مداخلة: أستاذنا! هناك شيء ثالث الذي ذكرته من الاثنين: أن هناك من 
الرجال يجلس في تلك البلاد وينسوا أهاليهم في هذه .. 
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الشيخ: أراد الاستيطان في بلاد الكفر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا منهي عنه طبعاًء المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهما قال عليه 
السلام» أي: لا يتجاوران؛ وذلك لأن المسلم إذا عاش في جو كفر قد يتشرب فيه 
من عاداتهم ومن تقاليدهم من حيث لا يشعرواء نعم. 

جرت لي واقعة.. سافرت مرة إلى بريطانيا مع الشيخ محمد عبد الوهاب البنا 
و يومئذ كان صيام رمضان» قيل لنا في قرية بعيدة عن لندن يمكن نحو مائتين 
كيلو متر أن هناك شاب هندي متدين ومتزي بزي الإسلام ملتح فأثنوا عليه خيراً 
فقصدناه» وجلسنا على مائدة الطعام للإفطار فرأيته قد عقد العقدة هذه التي 
يسمونها (الجرافيت) فتحدثت مطولاً في موضوع قوله عليه السلام: امن تشبه 
بقوم فهو منهم» وذكرت ما كان يحضرني يومئذ من الأحاديث التي تنهى عن 
التشبه بالكفار» فوجدت الرجل قد استجاب فوراً مع أنه يتعشى ورماها أرضاً 
بقدر ما سررت من هذه الاستجابة السريعة أسفت حينما سمعت كلامه حول هذه 
القضية» حيث قال: نا والله يا أستاذ! إنما أضع هذه فقط لأن هنا من البريطانيين 
ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة احتقار؛ لأنهم لا يضعون (الجرافيت) هذه 
ويضعوا القميص هكذا مفتحاً زر فينظرون إليه نظرة احتقار» لكي لا ينظر 
الآوربيون إليه هذه النظرة هو وضع هذا العقال» قلت له: سبحان الله! يعني: أنت 
تتأثر بذوق البريطانيين الكفار وتضع الجرافيت هذه متشبهاً بهم وتأبى أن تتشبه 
باشوانك المسلمين: 

فالشاهد: أن الاستيطان في بلاد الكفر فيه محاظير كثيرة جد 


0 
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الزواج من الكتابيات 

السؤال: يقول السائل: نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات» 
فإن كان المنع فنرجو تفصيل سبب التحريم وبيانه؟ 

الجواب: لا شك أن الأصل في الزواج من الكتابيات هو الإباحة» وذلك 
تتصوص فى الكنات فى قوله تغالى: #وَالمْصَتَات من الین أوثوا الاب مذ 
َبْلِكُمْ [المائدة:ه] لكن هذه الإباحة ليست واجبة» وكثير من المباحات قد يحيط 
بها في بعض الأحيان ما يدخلها في باب الممنوع وغير الجائز بل والمحرم. 

خلينا نضر.ب مثل بسيط جداً: رجل عنده زوجة والزوجة صالحة ولا عيب 
فيها ويريد أن يتزوج عليهاء وهذا جائز أيضاً التزوج بالكتابية. 

لفَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَتْنَى وَثُلاتٌ وَرُيَاعَ #[النساء:"] لكنه يعتقد 
أنه لا يستطيع أن يعدل بين القديمة وبين الجديدة» فما حكم هذا الزواج الثاني 
الذي أصله الإباحة؟ ينقلب هذا الحكم إلى أنه لا يجوزء لماذا؟ لأن هذه الإباحة 
مقيدة بنص القرآن بالعدل» مقيدة بنص القرآن الكريم فلا يجوز. 

كذلك حينما ربنا عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية كانت هذه الإباحة 
ليس في أول الإإسلام» لم تكن الإباحة والمسلمون ضعفاء وفي مكة» كانت هذه 
الإباحة حينما بدأ دولة الإسلام تثبت وجودها وتنشر ظلها على ما حولها من 
البلاد بحيث أنه صدق في ذلك الوقت وليس وهو في مكة» صدق قوله عليه 
السلام وهناك قال عليه السلام: «فضلت على الأنبياء قبلي بخمس» منها: 
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ونصرت بالرعب مسيرة شهر» حين ذاك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا 
من الكتابيات» لأن الدولة والصولة والمجتمع صار إسلامياً. 


فكل من دخل فيه بطريق زواج بل وبطريق الاسترقاق استفاد من حيث أنه هو 
رقيق. انظروا هذه الملاحظة فإن فيها دقة. 

يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: «إن ربك ليعجب من أقوام 
يجرون إلى الجنة في السلاسل» من هم؟ كأسرى من الكفار يصبحون أرقاء 
ويوزعون على المسلمين الذين انتصروا عليهم فيصبح خادماً رقيقاً في بيت 
المسلم» لكن هذا الرق يعود عليه بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة» لأنه يصبح 
مسلماً عارفاً بالله وبرسوله فيسعد السعادة التي كان يشقاها من قبل كما يشهد 
بذلك قوله تعالى أولاً ثم واقع الكفار اليوم ثانيا : #وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ؤِكْرِي فَإِنَ 
ك ٭ قال َب لم حَشَْتَنِي أَعْمَى وقد 
كنت بصنا ٭ قال كَذَلِكٌ اتك آيانتا تيتا وَكَدَلِك اموم تسى #[طه:؛ ١١‏ 
[٦‏ 


فالغالب اليوم. نعم. الغالب اليوم يعيش هذه الحياة الضنكاء وهكذا طبيعة 
الكفار في كل زمان وفي كل مكان» فحينما ينتقل الرقيق بطريق لا يعجبه بطبيعة 
الحال مأسور مغلل في الأصفاد ينتقل إلى بلاد الإسلام ويعيش رقيقا خادماً رغم 
اف لا اعد أجراهوإن خضل هو أجرا بميثة له فهذا الا چو خود إلى يده الك 
مع ذلك والتاريخ يشهد أن من كبار علماء المسلمين من كان أصله رقيقاً فصاروا 
من العلماء» من الصالحين الأتقياء» نحن الأحرار نأخذ علمنا عن أولئك العبيد 
لكن هم في الحقيقة هم الأحرار. 

م أنه حجان هذا ؟ هن الرق؛ احفظر ]هذا أولا: 


حديث آخر يقول الرسول عليه السلام» وهذا من عجائب بلاغة الرسول عليه 
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السلام: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم» أيش عوان عندكم؟ يعني: 
اشرات ونی مقلم اللى يجرب ااا كبا تدعو للشاء الى ر و وهن 
«استوضوا بون حير فإنين عنوان ا لق راا ليش أسيرات؟ لآنها 
مأمورة أن تطيع زوجها: #الرّجَالُ قَوَامُونَ على النَسَاءِ بَا قصل الله بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ #[النساء: ٤‏ "] . 

فإذاً: هذا الرق يعود بالفائدة إلى من؟ إلى الزوجة لو كانت مسلمة فما بالكم 
إذا كانت كتابية؟ فشأنها شأن الرقيق الأول الكافر حينما يأتي مغللا إلى بلاد 
الإسلام» شأن هذه المرأة النصر-انية أو اليهودية حينما يتزوجها المسلم أنها 
بطريق الزواج تصبح تتعرف على الإسلام عن كثب وعن قرب فينشر.ح قلبها 
للإسلام» بينما وهي بعيدة عن هذا الجو الخاص كانت أكبر عدوة للإسلام. 

وهذا يذكرني بأن النبي بإ والحديث كما يقال: ذو شجون. لكنه الحقيقة من 
غات أحاديت اال ليه لاذه و و پک یا اا 
حينما استصفى لنفسه صفية اليهودية وكانت وقعت أسيرة وخرجت من نصيب 
رجل من الصحابة فقال بعض الناس أنها لا تصلح إلا لك. 

الخلاصة: الرسول اصطفاها لنفسه وأعطى من كانت من حصته خمس أو ستة 
رؤوس من الأسرىء يعني من العبيد. 

الشاهد تقول صفية: أنه كنت قبل ذلك أبغض الرسول كأشد ما أبغض إنسان 
على وجه الأرضء لكن لما دخلت في عصمة الرسول وشافت لطفه وتحققت 
من وصف الله له: #وَإِنَّكٌ لََلى حأ عَظِيِم #[القلم:] صار رسول الله أحب إليها 
ممن على وجه الأرض كلهم. 

إذا لاحظنا هذه المعاني حينئذ نعرف السر. لماذا أباح الله عز وجل للمسلمين 
أن يتزوجوا الكتابيات؟ لآن كما يعبرون اليوم باللغة الأجنبية البوتقة يعني الظرف 
اللي ستوجد فيه ستدمغها وتطبعها بطابعها. 
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أما اليوم فالأمر اختلف أشد الاختلاف» اليوم لا يوجد هذا الطابع الإسلامي 
وهذا الظرف المسلم الذي يطبع هذه المرأة اليهودية أو النصرانية بطابع الإسلام» 
بل على العكس من ذلك كما هو مشاهد في كثير من الأزواج الذين يتزوجون 
بكتابيات يأتون بفساد يدخلونه إلى دارهم وإلى بيتهم فتقوم هي تربي الأولاد 
التربية الأوربية» وربما تتولى تربية الزوج أيضاً لأنه ليس عنده تلك الحصانة 
التربية الإسلامية» ولهذا نحن نقول: إنه لا يجوز اليوم لأي مسلم أن يسافر إلى 
بلاد الغرب ولو في سبيل ما يسمونه اليوم بالعلم إلا بشرطين اثنين: 

الشر-ط الأول: أن يكون محصناً ((...انقطاع...)) لكنها لطيفة» أن يكون 
محصّيناً بالأخلاق الإسلامية» أما محصيناً فمعروف هذا تعبير شرعي أن يكون 
متزوجاً وبذلك يحفظ نفسه من أن يتسر.ب إليه الشيء من فساد ذلك المجتمع 
الذي اضطر للذهاب إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه وبشررط أن 
يكون هذا العلم في نظر الإسلام مقبولاً مشروعاً جائزاً على الأقل. 

فإذاً نحن نقول اليوم: لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة» لأن هذه غير 
المسلمة ليست تدخل جواً إسلامياً تنطبع بأخلاقه لأنه نفس الجو هذا ليس 
إسلامياًء لأنه عم نشوف نحن نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات ما نستطيع 
نربيهم تربية إسلامية» إلا ما قل وندر جدا والنادر لا حكم له كما يقال» فكيف 
ندخل إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا فضلاً 
عن عاداتنا؟ لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدناء وأن يوفقنا للتفقه في 
كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح فإنهم هم القوم لا يشقى 
جليسهم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

( الهدى والنور /۲۱۹/ 5؟: )٠١ :٤۳‏ 
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باب منه 


في الأمس القريب كان عندي زوار سهروا معناء جاء السؤال التالى: 

كان الجواب: الأصل أنه يجوزء لكن فى هذا الزمان أنا أقول: لا أرى ذلك؛ 
لآن هذا الزواج سيترتب من ورائه مفاسد؛ بسبب اختلاف الجو الإسلامي عن 
جو الإسلام الآأول» وبسبب اختلاف تربية أهل الكتاب الآن عن تربيتهم في ذاك 
الزمان؛ في ذاك الزمان مع أنهم كفار ومشركين» لكن كان عندهم شيء اسمه 
غيرة» شيء اسمه شرفء كانوا يهتمون بالمحافظة على أعراضهم. لكن اليوم 

(حصل هنا انقطاع صوتي) 

الشيخ: أراد أحد المسلمين وهذا الواقع اليوم» ما نسمع إلا نادراً جد 


بلده» وهي نصررانية أو يهودية» وإنما الذي يقع أنه شاب من الشباب يسافر إلى 


ا 


أن 


أوروبا وأمريكاء وهناك ربما خادن واحدة من هؤلاء الكافرات» فتعجبه 
ويعجبهاء فيآتي بها زوجة وحليلة لها. 

مداخلة: من أجل الجرين كارد. 

الشيخ: هذا الذي أقول آنا لا يجوز للسببين المذكورين آنفاًء مجتمعنا 
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الإسلامي اليوم غير المجتمع» مجتمعهم الكافر غير ذاك المجتمع من الناحية 
الخلقية» وأنتم تعلمون بعضهم رؤية ومشاهدة» وبعضكم سماعاًء أن اليهوديات 
والنصر.انيات العايشات في البلاد الإسلامية كانوا متجلببات» وكنت تراها وما 
تفرق بينها وبين المسلمة؛ لأنها تأثرت بالجو الإسلامي التي عاشت فيه» لكن 
هذا الآن مفقود تماماً في أوروباء فهو يأتي بها على زيهاء على تبرجهاء وعلى 
بالغ زينتها.. وإلى آخره» هذه زوجتي» فماذا سيكون مصير الأولاد الذين يرزقون 
من هذين الزوجين؟ 

لا شك أنه يكون في الغالب تربيتهم لن تكون تربية إسلامية» لهذا نقول مع أن 
الأصل في ذلك الإباحةء ولكن قد يعرض للأمر المباح ما يجعله ممنوعاً وغير 
مباح» هذا تماماً كموضوع تعدد الزوجات. 

( الهدى والنور/۲۸۲/ ۳۳: 6١:06‏ ) 
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باب منه 


السؤال: يقول السائل: نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات؟ 

الشيخ: (انقطاع) فلتة في التعبير لكنها لطيفة» أن يكون محصّرنا بالأخلاق 
الإسلامية» أما محصّناً فمعروف هذا تعبير شرعي أن يكون متزوجاًء وبذلك 
يحفظ نفسه من أن يتسر.ب شيء من فساد ذلك المجتمع الذي اضطر للذهاب 
إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه» وبشر.ط أن يكون هذا العلم في 
نظر الإسلام مقبولاً مشروعاً جائزاً على الأقل. 

فإذاً: نحن نقول اليوم: لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة؛ لأن هذه غير 
المسلمة ليست تدخل جواً إسلامياً تنطبع بأخلاقه. لأنه نفس الجو هذا ليس 
إسلامياًء نحن نرى نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات ما عاد نستطيع نربيهم 
تربية إسلامية إلا ما قل وندر جداًء والنادر لا حكم له كما يقال» فكيف تُدْخْل 
إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكناء فضلاً عن 
عاداتناء لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدناء وأن يُوفقنا للتفقه في 
كتاب ربنا وفي سنة نبيناء وعلى منهج سلفنا الصالح» فإنهم هم القوم لا يشقى 


) ٠١ 1:58:3١ الهدى والنور/۲۹۰/‎ ( 
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باب منه 


مداخلة: فيه عندنا ... يعني: زواج يعني بالنسبة لزواج المسلم من النصرانية 


الك 
الشيخ: نحن بتزوج من المسلمين ما احنا خالصين. فالله يهدينا. 
مداخلة: يعني فلا يجوز؟ 
ع 7 5 ر عو ا م 
الشيخ: ما بيجوز اليوم؛ لأنه ربنا لما أباح قال: لوَالمَخْصََاتٌ من الَّذِينَ أُوتُوا 
كاب نيكم )لشم 


( الهدى والنور /۳۲۸/ ۳۰: ۳۰: 19 ) 


باب منه 


مداخلة: السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات» إذا كان الأمر بالنسبة 
لمرافقة المشركين أو معاشرتهم.. إلى آخره» فكيف نوفق بين هذا وبين ... 

الشيخ: ليس هناك تعارض بين الأمرين شتان ما بينهماء مخالطة المشركين 
أولاً مخالطة الضعيف للقوي» مخالطة القليل للكثير» بينما سماح الشارع 
الحكيم للمسلم أن يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماماًء فهي وحيدة وضعيفة 


والزوج هو القوي أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة» فهو أقوى منهاء 
8 8 
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ودائماً القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس» ولذلك فافترقا تماما 
ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابية» 
خاصة إذا كانت كتابية غربية أو أمريكية» والسبب في هذا من نفس القرآن الكريم 
أولاً ثم من التفقه المشار إليه في كلامي آنفاً ثانياًء أما القرآن فهو لم يطلق الإذن 
بزواج المسلم من الكتابية وإنما قيدها بقوله تعالى: #وَالمحْصِنَاتٌ ن الَْذِينَ 
وتوا الْكِتَابَ مِنْ فَبْلِكُمْ #[المائدة:ه]ء ولا يخفى على الجميع أن المحصنات إنما 
تعني هذه الكلمة العفيفات» وأين العفة اليوم في النساء الأوروبيات أو 
الأمريكيات خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد» هذا خلاف 
الأصل وكما يقال أيضاً أقول: الإنسان ينسى خاصة إذا بلغ من الكبر عتياًء لكن 
هناك أشياء لأهميتها لا تنسى أبد الزمان» حدثني رجل من العسكريين الأتراك 
هذا طبعاً قبل أربعين أو خمسين سنة وأنا شاب» وأذكر في دكاني في دمشق كان 
من الجنود الأتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانية القديمة» هو كان 
ضابط» حدثني بأن النمساويين هناك القابلة عندهم» النظام المتبع لديهم أنها 
حينما تتولى تلقي الجنين من بطن الحامل تنظر إن كانت أنشى فوراً فضت 
بكارتها؛ لكي لا تعير فيما بعد أن هذه مفضوضة البكارة» يعني أنها مسافحة؛ 
لأنه معروف مسبقاً أن بكارتها تفض وهي بعد لما سقطت من بطن أمهاء لكثرت 
الفساد والزنا.. إلى آخره» أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة» فإذاً المحصنات .. 
بينهم» ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم؛ 
لأن الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفاً في مناسبة مضت كما أن المجتمع الإسلامي 
اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الإسلامي الأول» 
كذلك المجتمع النصر.اني» صحيح المجتمع النصر.اني واليهودي كانوا على 
انحراف كبير جداًء خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل لكن كانوا 
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النصر.انيات واليهوديات في بلاد الإسلام كن يتجلببن ويلبسن الملاءة السوداء 
التي تلبسها المسلمات» هذا كما كان في الزمان الأول» أما اليوم المسلمات كما 
يقولون عندنا بالشام (شلطوا) إلا من عصم الله منهم» فما بالك بالكتابيات» 
لذلك نحن لا نرى أبداً للمسلم أن يتزوج بالكتابية لما ذكرت آنفاً. 

ثانياً وأخيراً عندنا كساد في الزواج ذكرت لكم اليوم صباحاً أن تلك الام 
تشكي أن عندها ثلاثة بنات من سن سبع وعشر.ين وتحت لعلها مسحورة» لأنه 
كلما أتى خاطب لا يروه» ربما يكون فيه سحرء معناه أن المجتمع الآن غير 
المجتمع السابق» المجتمع السابق كان من نظامهم يزوجون أولادهم وهم 
صغار» وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي زوجه فتاة من قريش وكان بينه 
وبين أبيه خمسة عشر سنة» معناها أبوه تزوج صغيراً. 

إذاً: زوج ابنه صغيراًء لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائم 
النهار» فلما سأل العم بنته: كيف حالك أنت وزوجك. قالت: نعم الرجل هو 
ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشاًء هكذا كانوا من قبل. 

الآن ما شاء الله الشاب يصبح عمره ثلاثين والفتاة كذلك ليس هناك زواج» 
هذه الدراسة التي لا فائدة منها إلا ما ندر والنادر لا حكم له» لا يتزوج الواحد إلا 

مداخلة: الم رأة المشر_كةة ولآنه مثلما سمعت ... المجتمع الأوروبي 
يقلد. فهى التى تربى الأبناء. 

الشيخ: هذه مصيبة كبرى. 


مداخلة: والطامة الكبرى التى نلمسها ونراها الآن فى البيوتات المختلفة» أن 
8 8 
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الأم هي التي تأخذ على مدارس ... بالمدرسة» ويخترن المدارس التبيشرية. 

مداخلة: ... هل الكتابيات اللواتى كن فى عهد النبى ييه كن ممن كان يقول 
بن الله هو عيسى بن مريم. 

مداخلة: وعلى الرغم من ذلك أحل الزواج منهم ولم يكن هذا الزواج 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ... هل... لما تحدثنا على ... أهل الكتاب أنه يفترض أن ذبحهم 
حلال أهل الكتاب» لأنهم كانوا يذبحون حلالاً ويذكون. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فالآن لا يذبحون إلا خنق. 

الشيخ: 

مداخلة: فطعامهم ما عاد حلا لنا. 

الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: ... مشركات. 

الشيخ: هن مشر کات لکن كتابيات» فكل كتابي مشرك ولكن ليس كل مشر.ك 
كتابى» فلتميز الكتابى على المشرك لكونه كتابياً أعطيت له خصوصيات يتميز بها 
عن البق كين ات 


٣ 3 
له‎ 
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الشيخ: يجوز هذاء لكن على التعبير الإسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو 
مشر.كء لا تنس هذه محاضرة كنا ألقيناها ربما أكثر من مرة» تتذكرون هذا؟ كل 
كافر مشرك» ولو كان هو ليس مشركاً لغةء هل الكلام مفهوم لديك أبو عبد الله. 

مداخلة: إن شاء الله. 

الشيخ: سمعت الكلمة في هذا. 

مداخلة: لاما سمعت. 


الشيخ: إذاً لا يكون مفهوم لديك» يكون مفهوم هكذا يعني.. المسألة تريد 


2 


الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأن لهذا الخالق لهذا 
الكون خالقاً» فالضر.ورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأن لهذا الكون خالقاًء لو أن 
تعد ع العامة لز أذ مله AES‏ لاسو أن عمد 
رسول الله» ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه» لكن يقول هذه الآية لم تعجبني» هذا 
كفر. هل هناك شك. 

مداخلة: لا. 


الشيخ: لكن أشرك» هذه ليس عندكم خبر بهاء كونه كفر لا شك» لکن كونه 
أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. 

الشر.ك في اللغة أخف من الكفرء فكل مشر.ك كافر وليس كل كافر مشركاًء 
فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه» هذا موحد ليس 
مش ركاًء ويؤمن بكل ما جاء من عند الله لكنه قال الآية الفلانية لم تعجبني» أو 
الحديث النبوي ما أعجبني» هذا لغة كفر» لكنه ما أشركء أما شرعاً فقد أشرك 


E 
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2 


N‏ اد TR‏ ن اتحَدَ لهه هَوَاةُ4[الجاثية:17] إذاً: هنا صار شرك 


لأنه جعل هواه إلهاً. 


إذاً: هو يقول لا إله إلا الله» لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلهاًء وليس من 
الضروري يكون إلهه فرعون أو اللات أو مناة.. إلى آخره» يكفي أن يكون إلهه 
هواه من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركاًء وإليك الآن النص 
الصريح للقرآن الكريم» قصة المؤمن والملحد الذي أنكر البعث والنشور في 
سورة الكهف: و اضرب لهم ملا رَجُلَْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَْنِ ن اعاب 
0 تا رعا * لتا جين آكث أُكُلَهَا وَل َك مده 
سینا وَفَجَّرْنَا خلالھما نهيرًا # وَكَانَ له تَر فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وهو يخاو ره آنا أكْمَرْ 
e‏ بيد هَل 
أَبَدَّا#[الكهف: 5-7١‏ ؟]. 


هو كفر في هذه الآية» لكن في الآيات التي بعدها سيحكم عليه ربنا بأنه 


1 


1© 


f 


ظَنّ أَنْ بيد َو أَبَدَا # وَمَا أَظُّنَّ السَاعَة قَايمَةَ وَلَكْنْ رُوذْت إلى رَبيُ 
ار َه باو قرت بلي َلك بد: 


2 # 


ا 
ولا +3ينا شوالله رَى ولا أخرك يري 


Ne 
e 
e A 
اغا‎ 
3 
٤ 
6 

5 
1 
3 
3 


أَحَدَا #[الكهف:ه 0-5"]. 

1 5 7 2ق سه 2ل ع 3 2 9 

فهو قال له: #إوّلا أَشْرِك برَبيٌ ادا لأنه اعتبره مشر.كا حينما قال: (ما أظن 
أن تبيد هذه أبداً.. وما أظن الساعة قائمة) 

#وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قلْتَ ما سَاء الله لا قَرَّةَ إلا بالله إِنْ ثَرَنِ آنا 
مالا وولا # فَعَسَيى ر بي آن يوت حرا من جنك ويريتل عَلَيْهَا خُسْْبَانًا من 


ا 


1 
3 
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السَّدمَاء َتَطْبِحَ صَعِيدًا رلا * أو يُضْْبِحَ مَاؤّهَا ال كم طلا * 


39 


يط بره ضيح بقلب كمه على مي أن ق فِبهًا وهي خاري ا عا 
وة وول ل امرك ربق أَحَدَا4[الكهف: ]| 

إذاً شر كه كان شكه في البعث والنشورء إذاً: الشررع وقدمت آنفاً التعليل يعتبر 
كل كفر شركاًء فهكذا أهل الكتاب هم مشر-كونء ولو وجد هناك موحدون 
يعتقدون بأن عيسى ليس ابناً لله فهو مشر.ك؛ لأنه ما آمن بالله ورسوله» واضح 
أظن القصد. 


مداخلة: هو مشرك لأنه كافر. 
الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: 

الشيخ: كل كافر مشرك. 

( الهدى والنور /5؟5/ 9؟: ٠١:۰۳‏ ) 


( الهدى والنور /5؟5؟/ ٠١ :۱۳ :۳٤‏ ) 
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والأكل من طعامه 


ارت ریه سرت مره سره مره رسن مره سره مره يعن مره مر أ 
السائل : ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل 
طعامه؟ 














الشيخ: ضابطه أن يظل منتسباً إليه اسماً وليس عملاً لأن هذا لم يكن قائماً 
يوماً ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى #وَّطَعَامُ الَِّينَ أُونُوا الكِنَابَ ک4 
[المائدة:0] وقد قال فيهم #الَقَدْ كمَرَ الَِينَ قَانُوا إن اله الث تٍ4 [المائدة:؟] هذا 
جوابي. 

ا رجه جمالك قفا تصن اننا يكن الك ار وو ات 
سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا الحكه؟ 

الشيخ: لا هذا يكون خرج عن ملة النصرانية. 

مداخلة: وهو ينتسب إلى النصرانية؟ 

الشيخ: نعم ينتسب» شو معنى الانتساب ليس معنى الانتساب أن لا يدين بالنصرانية 
لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام أما إذا 
أنكر النصرانية جملة وتفصيلاً فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيد 
انمي آخنة وده 

(الهدى والنور / ۷۹۱ /۰۳: ۱۲: )١0١‏ 
ق ڪڪ 
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1 معو عو كن و ا Si ABE SEES‏ و 
1 ا 
كيف تتزوج الفتاة في الدول الكافرة 





سا | سكع ساس مدا ار مالا سكع وا اسل سک ا اس إلا ا ماس لبا ا دا کہ از ھا لاع ا لد و كسا اک ا اا اا ا ا د ول ا ا 


مال ال و ار ا E‏ 
شرعية» هل يجوز للفتاة التزويج لنفسها عن عضل وليهاء إذا كان لا يجوز فما 
الدليل الشرعي؟ 

الشيخ: لا يوجد في تلك الدولة مسلمين؟ لا يتصور هذا! يعني 

مداخلة: الدول لا تقيم نفسها لا تقيم 

الشيخ: نعم» آنا أعرف لكن أسأل: ألا يوجد فيها مسلمين صالحين.. ألا 
تستطيع أن تتصل ببعض البلاد الإسلامية وتوكل رجلا : تثق بدينه وبعلمه إن لم 
يوجد مثله في بلدهاء فلا يجوز القول بأنها تزوج نفسها بنفسها إلا بعد أن تسد 
الطرق كلهاء وهذا أبعد ما يكون عن الواقع 


(فتاوی رابغ (5) /۰۰:۲۹:۵۲) 


ڪڪ سس 
a‏ 





Yo 


: 


۵ 


ت 


» 


بلادا 
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(لجرة من بلاو الثفر 
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سرامم I erry LTA‏ سراي رصي Tyre E‏ سي سي اس رصي إسراصست إسحراست eer {Are‏ زراك طحا 


َ الهجرة من الدارالتي يكثر فيها الفسق 


رحج qazo‏ ا ا ا محريعي سرحي سرحي کے ا درت 


مداخلة: بالنسبة أن كثيراً شن البلدان لا تَطَيّق الشر.يعة الإسلامية» وهناك من 
لوالاو لضام اسار وار يرود مق رار اياوه بيباناو رن 
أراد أن يتوب إلى الله عز وجل» هل يخرج من بلده التي لا تُطَِّقَ الإسلام إلى 
دولةٍ ما تطبق الإسلام فيعترف لولي الأمر هناك فيطبقون عليه الحد؟ 

الشيخ: سؤالك له شعبتان: الأولى: هل يخرج» والأخرى: هل يسلم نفسه 
للقضاء الشرعي؟ 

ما ما يتعلق بالشعبة الأولى: فنقول: يخرج» ويجب أن يخرج إن وجد 
مخرجاً؛ لأنه مع الأسف اليوم أصبح الوضع في المجتمعات وفي الحكومات 
الإسلامية يكاد المسلم لا يتمكن بسبب النظم القائمة فيها من الفرار بدينه» 
والخروج بنفسه من البلد الفاسد أهلهاء فإن وجد مخرجاً وجب أن يفعل ذلك؛ 
لأنه هذا هو السبيل ليخلص المسلم نفسه من أن يتورط بالوقوع في بعض 
المعاصي أو الفواحش. 

وقد جاء في ذلك حديث رائع جداً: أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «کان فيمن قبلكم رجل 
قتل تسعة وتسعين نفساً» فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب أي: على جاهل لا علم عنده ولكنه متعبد» وهذه مصيبة عامة الناس بسبب 
الغفلة والجهالة المسيطرة على عامة الناس يتوهمون أن الصلاح ملازم للعلم» 
و ڪڪ 


1 
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كما أن ناساً آخرين يتوهمون أن العلم ملازم للعمل الصالح» وكلاهما قد وقد قد 
يجتمعان وقد يفترقان» يعني: قد يكون الرجل عالم وصالح» أو على العكس 
لفظاً قد يكون صالحاً وعالماً أيضاء وهذا كما كانوا يقولون قديماً: نادر وأعز من 
الكبريت الأحمر أن يكون الإنسان عالم وعامل بعلمه؛ لأن العلم اليوم أصبح 
مهنة» وأصبح تجارة وأصبح وظيفة يعتاش به صاحبه» بينما ينبغي أن يكون العلم 
افع جا و تخا لضا ن ف ر ا ولزن لمكن عدن زناف تقل 
جماهير الصالحين يتقربون إلى الله» ويتعبدون الله تبارك وتعالى بالجهل» وليس 
بالعلم» فهذا الجاني على نفسه الذي قتل تسعة وتسعين نفساً لما أراد أن يتوب 
إلى الله وأن يرجع إليه سأل سؤالاً صحيحاً عن أعلم أهل الأرض كان الجواب 
خطأدل على عابد» على راهب أي: جاهل» فأتاه» قال له: إني قتلت تسعة 
زین فا فل ی من ثوية؟ فال فلت تة رن تنا وتطمع :فى اة 
لا توبة لك» فقطع رأسه من أجل يكمل العدد مائة على الكامل» لكن الرجل 
يبدو من سيرته التي قصها علينا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه كان مخلصاً 
وجاداً في معرفته لطريقة توبته» ورجوع إلى ربه» فاستمر يسأل» واستمر يسال 
حتى دل على عالم فأتاه فقال: إني قتلت مائة نفس بغير حق» فهل لي من توبة؟ 
قال: ومن يحول بينك وبين التوبة» وهنا الشاهد: ولكنك بأرض سوء فاخرج 
منهاء فعزم وخرجء كان من تمام نصيحة العالم حقاً لما قال له: ولكنك بأرض 
سوء فاخرج منها قال: واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلهاء فخرج يمشي. 
إلى القرية الصالحة في منتصف الطريق جاءه ملك الموتء أو جاءه الموت 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» كل يدعي أنه أولى من الآخر 
بقبض روحه ملائكة الرحمة نظراً للخاتمة التي أقدم عليهاء ملائكة العذاب نظراً 
لحياته كلهاء ومن شؤمها أنه قتل مائة نفس» فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم حكماً 
وڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 
قال لهم: قيسوا ما بين المكان الذي مات فيه» وما بينه وبين كل من القريتين التي 
خرج منهاء والتي قصد إليهاء فوجدوه أقرب إلى هذه من تلك بمقدار ميل 

الشاهد: هذا الحديث» مما يحسن أن يفسر. به مثل قوله تبارك وتعالى: #لقد 
2ع 4س fe o‏ < 
كان في قَصّصِهمْ عِبْرَة لأؤلي الألباب #[يوسف:١١١].‏ 

مل رة تاد مها دوسا وعظة وه : أن الرجل إذاكان ميدن ف يلب اهلها 
فاسقون ظالمون» أو على الأقل من ذلك كان يعيش فى قرية أو فى محلة صغيرة 
يغلب على أهلها الشر. والفساد فعليه أن ينجو بنفسه» وأن يغير البيئة التي يعيش 
فيها؛ لأن الحديث السابق وأحاديث أخرى مثله كلها تدل مجتمعة على أن البيئة 
لها تأثير في النفوس إن كانت صالحة فصلاحاًء وإن كانت فاسدة ففساداًء لذلك 
حكى لنا الرسول عليه السلام هذه النصيحة التي وجهها ذلك العالم حقاً إلى 

فنحن نأخذ من هذه القصة عبرة أن المسلم يجب ألا يعيش في مجتمع سوء 
في مجتمع فاسد بل عليه أن يختار المجتمع الصالح قد أكد الرسول عليه السلام 
هذا المعنى» المأخوذ من ذاك الحديث فى أحاديث أخرى كثيرة منها: قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما ان يحذيك» 
يعطيك مجاناء «وإما أن تشتري منه» وإما أن تشم منه رائحة طيبة» ومثل الجليس 
السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تشم منه رائحة كريهة». 

فآنت أيها المسلم إذا خالطت الصالحين فلابد أنك ستكسب من صلاحهم إن 
فللا أو کاو نیکس بالفكس رو حا الطالحية الفاسفين قلاكة من أن 
تكسب شيئاً من طلاحهم وفسادهم» إن قليلاً أو كثيراً كما قلنا آنفاً. 

۸ ل 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البجرة من بلاو الثفر 

وكذلك قوله عليه السلام: «من جامع المشر.ك فهو مثله) جامع أي: خالطه 
وساكنه» «من جامع المشرك فهو مثله» أي: يتأثر به فيصبح عمله کعمله» أكد عليه 
الصلاة والسلام هذا المعنى في حديث آخرء وهو قوله عليه السلام - وهو 
حديث رائع جداً من حيث تصويره لكيف ينبغي أن يبتعد المسلم عن الكافر - 
قال عليه N‏ من كل وناك يقيو نون المهر كالمل وا 
لا تتراء نارهما» يعني: كانوا قديماً كما تعلمون يوقدون النيران في خيامهم أو 
أمام خيامهم» فيعرف من بعيد أن هناك بيت من خيش من خيمة» فيقصده الطارق 
فيقول الرسول عليه السلام: «المسلم والمشر.ك لا تتراءى نارهما» أي: لا يكون 
مسكن أحدهما من الآخر من القرب بأن أحدهما يرى مايرى الآخرء وإنما 
يذهب من بعيد» وبعيد جداً بحيث أنه لهب النيران مهما كانت مشتعلة» ومهما 
كانت ملتهبة إلى السماءء فلا ترى؛ لأن المسلم ابتعد عن مسكن هذا المشر.ك؛ 
حتى لا يتأثر بعاداته وتقاليده وأخلاقه. وهذه حقيقة نلمسها مع الأسف في هذا 
الزمان لمساً تارة جماعياً ما يحتاج إلى أن يقال: انظر إلى كل الناس هكذا تأثروا 
بالمجتمعات الكافرة التي سيطرت على البلاد الإسلامية فضلاً عن المجتمعات 
الكافرة التي قصدها المسلمون مع الأسف للعلم زعمواء أو للكسب المادي أو 
ما شابه ذلك» لم يكن المسلمون قبل بالكثير قبل قرن من الزمان لا يعرفون بعض 
العادات التي نحن نحياها اليوم في شخص أكثر المسلمين» ما كان المسلمون 
يعرفون قديماً أبداً أن الرجل يتأنث ويتخنث بحلق لحيته» وأحياناً مع لحيته 
شاربه» فيصبح امرأة خاصة إذا كان شاباً غضاً طرياً لا تكاد تفرق بينه وبين فتاة 
هيفاء جميلة إلى آخره. 

لم تكن هذه العادة أبداً معروفة قبل استعمار الكفار لهذه الديار أو تلك. 
كذلك ما هو أهون من ذلك: ما كنت ترى المسلمين ينطلقون في أعمالهم فضلاً 
ق ڪڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 
عن أنهم يدخلون إلى مساجدهم وهم حسر. مكشوفين الرؤوس مع ملاحظة أو 


التنبيه إلى أن ثمة فرقاً بين حلق اللحية فهو فسقء وبين حسر. الرأس وهو إخلال 
بالأدب الإسلامى كيف صار هذا وهذا؟ 


جاء الأوربيون جاء الانجليز هنا وفي مصر فجاؤوا بعاداتهم» واحتل 
الفرتسيون سوربا وأيضا: جاؤوا بعاداتهم كنا ونحن في سوريا في بعض الأدوار 
التي مرت بنا جاء الجيش البريطاني بعد أن انسحب الجيش؟ الفرنسي» الجيش 
الفرنسي- أو يمكن الشعب الفرنسي كله عادته أن الرجال يحلقون شواربهم 
ولحاهم» فعمت هذه الضلالة في شباب المسلم عندنا في سوريا؛ لأن الاستعمار 
الفرنسي حكم بلادنا يمكن خمس وعشرين ثلاثين سنة ما أحفظ التاريخ جيداً. 

لعا رحل الفرتسيون كما يقال إلى غر الربجعة وحل مله بريطاتيون وإلا 
البريطانيون يحلقون لحاهم» وُوَفْرون شواربهم تغيرت الحياة الاجتماعية بين 
السوريين» كان الشباب من قبل على نظيف شارباً ولحية» صاروا الآن يوفرون 
ماذا؟ شواربهم لماذا؟ ذاك الاستعمار. 

هذا دليل واقعي أن البيئة تور في أصحابها خاصة إذا كانت البيئة مدعمة بقوة 
مادية أو بقوة معنوية» لكني أقول مزعومة؛ لأن كثيراً من الجهلة لما ينظرون هذه 
القوة هؤلاء الكفار الأوربيين أو أمريكيين يأخذون بهاء ويظنون أنهم على شيء 

من الهدى والنورء وإنما هم في ضلال مبين» هذا في الأثر قلت نراه في المجتمع 
العام» لكن هناك تأثيرات تظهر في بعض الأفراد بسبب يتعلق بشخصه» وليس 
فقط بالمجتمع الذي يحياه ويعيش فيه. 

دول اني سارف قبل تحو فرعن سي ة إلى بحص البلا الأورينة إلى 
سويسرا مثلاً وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا التي هي الأندلس الضائع بسبب فسق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 
المسلمين» وجرمهم والتاريخ يعيد نفسه» فخرجنا من لندن مدعوين لزيارة قرية 
فيها بعض الدعاة الإسلاميين الباكستانيين من جماعة المودودي رحمه الله» وكان 
ذلك في يوم من أيام رمضان» فأكرمنا الرجل وسمته سمت مُضرح وملتحي» لكن 
من زاوية أخرى محزن لماذا؟ لأنه شد الطوق على عنقه أي: الذي يسموه؛ 
فجلسنا على المائدة على الإفطار نتحدث» وأنا كواجبي انطلاقاً من قوله نبينا: 
«إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة». 

رأيت هذا الرجل عنده ثقافة إسلامية جيدة» عنده تدين أيضاً؛ لأنه ملتحي في 
بلاد الكفر والضلالء. لكن ما بال هذه العقدة؟ فتكلمت عن مبدأ التشبه بالكفار» 
ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عن التشبه بالكفار» وأشهر 
هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب: «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

طرقت هذا الباب بتوسع لا يسعني الوقت الآن عليه أو على مثله» لكن الرجل 
كان عند حسن ظني به» فقد فهم الموضوع فهماً جيداً» وتجاوب معنا عملاً 
فرضياً حيث مد يده وهو على الطعام وفك العقدة ورماها أرضاً قلنا: الحمد لله 
لكن ما كادت فرحتي تتم إلا وقد تبعها ترحة يعني: ضد الفرحة كيف ذلك؟ وهنا 
الشاهد: قال: الحقيقة إنه آنا ما وضعتها تشبهاً انظروا الآن هنا في يعني: في نكتة 
فظيعة جداً قال: ما وضعتها تشبهاًء ولكن القوم هنا يعني: البريطانيين لهم نظرة 
خاصة في الفلسطنيين الذين هناك الفلسطينيون عادتهم هو يقول: أنهم يفتحوا 
القميص من هنا زر» ولا يحطوا ايش؟ العلاقة هذه فكأنه صار شعار للفلسطينيين 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 
عند البريطانيينء إذا رأوا هذا المرأى أو نظروا هذا المنظر حكموا أنه هذا 
فلسطيني » وكيف معنى فلسطيني عندهم؟ يعني: هذا من سقط المتاع يعني: هذا 
لا قيمة له» انظر الداعية المسلم ماذا يقول» يقول: حتى ما ينظر البريطانيون إليناء 
هذه النظرة المزرية فأنا وضعتها قلت: سامحك الله. 

مداخلة: خربها. 

الشيخ: خربت» قلت: أنت تقيم وزناً في نظرة هؤلاء الكفار في إخوانك 
المسلمين؟ هذه يعني: ربنا يقول: لإإِنَّ الحَسََاتِ يُذْحِبْنَ السات [هود:4١١]‏ أنت 
عكست الموضوع» أذهبت الحسنة بهذه السيئة» فأرجو أن تتوب إلى الله عز وجل 
من هذه القولة» ومن هذه الكلمة في أنك أفهمتني هنا الشاهد: بأنك متأثر 
بمفاهيم هؤلاء الناس» وبتقاليدهم وعاداتهم وأذواقهم حتى تجاوبت معهم بلا 
شعور» ووضعت هذه العقدة؛ لكى لا ينظروا إليك تلك النظرة. 

انظروا إذاً كيف أن الحديث الأول: اخرّجٍ من هذه القرية» فالخروج هذا مما 
جاءت به شريعة الإسلام تؤكد على كل مسلم أن يحوط نفسه بمجتمع صالح؛ 
لأن الصلاح ينتج الصلاح» والفساد ينتج الفساد. 

فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن ننطلق في كل أعمالنا وحياتنا على هدي نبينا 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

ما يمكن بد نصلي» ولكن. 

الشيخ: لآنه نحن كنا قلنا: إنه في سؤاله شعبتان تكلمنا عن الشعبة الأولى 


هذه 
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وبقي الكلام شعبة أآخرى» ولا نقول الثانية؛ لأن الثانية تستدعي الثالثة» وليس 
عندنا ثالثة. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك. 

فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية وهي: 

هل غليه أن يلم نفسه للقضاء الشر.عي ويتضذ فيه التحد الذي يستحقه؟ 
ارات لا يجت :ذلك عه إن كان يجو زيحت أن رق نين لأ ت 
وبين يجوزء ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص بعضها توجيه من الرسول 
عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها. 

) ٠٠١ :۳۷ : 5" /5١١/ الهدى والنور‎ ( 


) ٠١:٤4 :٠8 /؟5١١/ الهدى والنور‎ ( 
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8 في A‏ 
الهجرة من البلاد التي تحارب فيها الدعوة | 
١‏ ال کب مرکو سرحو :لنت کټ رکچ نزت کب انيت[ لحني" رکو م که نزت[ کټ رکه د که تا 


مداخلة: شيخنا! أنا مرسل من شباب أهل بغداد وهناك سؤال يحيك فى 





جو 


صدورهم ولا يجدون له جواباً عند علماء أهل بغداد السؤال هو: هل البقاء في 
بلاد المعصية أو الفسوق أو الكفر إذا صح التعبير أن نسميها بلاد كفر.. هل البقاء 
في هذه البلاد أولى وأفضل مع نشر. الدعوة إلى الله تعالى وبيان السنن وتطبيق 
السنة وتعليم الناس أمور الدين.. هذا أفضل أم الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله 
تعالى والقتال مع أهل الدين أفضل؟ 

الشيخ: هذا سؤال يتكرر سواء كان متعلقاً بالعراق أو بمثيلاتها سوريا أو ليبيا 
أو نحو ذلك. 

أولاً: في سؤالك ما ينبغي تحرير المقال فيه» وقبل ذلك لا بد لي من تنبيهك؛ 
لآن بعض إخواننا يبتدؤون السؤال بالسلام عليكم» هذا الابتداء لا نعرفه في 
السنة؛ لأنك أنت جالس معنا فلا فارقتنا حتى تدخل علينا وتباشرنا بالسلام كما 
هو السنة» فأنت معنا وفينا جالس؛ ولذلك لا نعرف في السنة أن أحد السلف 
الصحابة أو غيرهم إذا سألوا الرسول عليه السلام أو غيره سؤالاً قدموا بين يدي 
السؤال: السلام عليكم» أنا أقول لك أيضاً: السلام عليكم لكن ليس هذا محله. 

وبالمناسبة أقول: اليوم ونحن ذاهبون إلى المسجد لصلاة الجمعة كنا نسمع 
خطبة الجمعة من المسجد الحرام» وإذا بالخطيب الفاضل المحترم يورد الآية 
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يذكر الآية» هذا أيضاً من الأخطاء 
و ڪڪ 
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الماشية سواء بين العلماء أو بين القراءء إذا أراد أن يستشهد بآية ابتدأها 
بالاستعاذة» هم يظنون أن هذا من تطبيقهم لقوله تعالى: دا قَرَأت الْقَرْآنَ 
اعد بتالله#[النحل:48] هذه آية لا إشكال فيهاء وهنا يظهر أهمية الدعوة التى 
نحن ندندن حولهاء وفي الأمس القريب كنا في بعض المجالس في السهرة 
رولك ا نطول EEE‏ سات كايا ل لد معي الث لو 
٠ N e, 3 AT 8 ٠ 1‏ 
منهج السلف الصالح.. القرآن يفسّر بالسنة» والسنة تفسّر بتطبيق السلف الصالح 
لها. 

القرآن الآن يأمر بالاستعاذة بين يدي التلاوة ترى! هل كان رسول الله ب كلما 
نزع بآية واستدل بها في مناسبة ما ابتدأها بالاستعاذة؟ لاء إنما الاستعاذة المأمور 
في الآية السابقة بها هي إذا جلست لتلاوة القرآن.. إذا جلست لتلاوة القرآن فلا 
وك القن الأسهاذ: :وقد وكون ل ين للك أرفا مو ا 310 ال لبق 
ذلك دائماً: إذا ابتدأت السورة من أولها وكانت غير سورة التوبة فتفتتح التلاوة 
بالاستعاذة وبالبسملة, أما إذا ابتدأت القراءة من وسط السورة أو من آخرها 
فتبتدئ التلاوة بالاستعاذة فقط دون البسملة, أما إذا أردت أن تورد آية فلا تقل: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. كثير من المرشدين والوعاظ ليس يخطئون هذا 
ا لا ی ا 
و الف كط فاا جد رلك اك طا فط ولس خط فلبياً 
ماذا يقول أحدهم؟ قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هذا 
كذب على الله قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر؟ ما قال هكذا قال الله بعد أو يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ويآتي بالآية» هذا كذب على الله. كل هذا غفلة عن هدي الرسول عليه السلام 
وعن سلته. 
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أعود بعد هذه التوطئة ولو أنها طالت شيئاً قليلاً ولكنها لا تخلو من فائدة 
ينبغي ذكرها. 

فسؤالك قلت: يحتاج في بعضه إلى تحرير؛ لأنه كان متردداً بين رأيين: أيهاجر 
أو يقيم حيث هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصر السنة ويدعو إليها إلى 
آخره» أنا أقول: إذا كان هناك حرية دينية كما يقولون اليوم فهو يستطيع أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينشر. السنة دون أن توضع العراقيل في طريقه. 
بل ودون أن سجن ويدب ويحال بينه وبين ما كان في صدده من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بينما في بلد آخر يستطيع أن يقوم بذلك حينئلٍ 
نحن نقول: يجب عليه الهجرة» أما إن كان هناك حرية كاملة ويستطيع أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى السنة وأن يحارب البدعة ولو بلسانه 
على الأقل فنقول له: الأقربون أولى بالمعروف وحذاري أن يسبق إلى ذهن أحد 
الخاضرين أنها آية لآ كتير من الناين م هو ن حا يقر لون هدوا الا ريون 
أولى بالمعروف أنها آية وليست بآية لكن معنى هذه الجملة معني صحيح . 

فأنت أهل بلدك أحق بنصحك وعلمك إذا كنت مستطيعاً إلى ذلك» لكن هل 
الأمر في العراق كذلك؟ فإذاً: هنا يجب الهجرة وإذاً: كان ينبغي عليك أن لا 
تطرح السؤال ليحتمل هكذا وهكذا لكن كان من الطرح لهذا السؤال فائدة 
للحاضرين؛ لأنه اضطرنا أن نقول: إن كان كذا فالجواب كذا وإن كذا فالجواب 
كذا. 

الذي نعلمه أن الكبت هو المسيطر سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا 
وربما في بلاد أخرى نعرفها أو لا نعرفها.. نذكرها أو لا نذكرها. 
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1 رات قات قات تناك قلات قات قات قات كات قات ات :ات : 
جوازا لهجرة إلى بلاد الكفر 
إذا عدمت البلاد الإسلامية 


ا 


الملقن: طبعا خالة شات المتحوة فى لا ب ال العدبا ب ال دة 
جدأء فبيحاربها بجميع الوسائل» أمثلة مثلاً ممنوع يصلي الخمس الصلوات في 
المسجد» بالذات صلاة الفجر يكون مراقب» يلبس اللبس العربى. 

الشيخ: هو يعني موظف؟ 

الملقي: نعم؟ 

الشيخ: موظف في الدولة؟ 

الملقى: لا قصدي الشباب العامة فى المساجد. 

الملقى: آه بصورة عامة فى ليبيا كلهاء يعنى اللى يصلى فى المساجد... 
مراقب. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقى: وبالذات اللى يطلق اللحية. الثانى: أنه يلبس اللبس العربى وبالذات 
يعني إذا كانوا رأوا منه إزار أو شيء من هذاء يعني آثار السنة فيتم مشبوه» وأي 

مة تدل على أنه من شباب الصحوة أو شباب السنة فالقبض عليه فى السجن» 

٣ 

۱ ڪڪ 
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ويوجد حالياً في السجن آلاف من المشايخ» الأشرطة الإسلامية ممنوعة» الكتب 
الإسلامية ممنوعة» التحدث في الدين ممنوع» التجمعات عقب الصلاة مثلاً 
ممنوع» الدروس في المساجد ممنوعة» بس خطبة الجمعة» فهذا الحالة أصبح 
يعني أي شبهة أو يعرف حتى إن كان محلق لحيته ويعرف من شباب الصحوة 
يقبض عليه على الفور يعني» واقتحامات يعني ... في نهاية شهور ثمانية» صارت 
في حملة» وقبضت من ... من خمسين شاب» في هذه الحالة من هذا الوضع 
المؤسف» الشباب في كثير محلق اللحية» ومنهم من ... ضعف» وحرب يعني 
كثير من ... يسلط الحروب يجي من جوانب من بين الأهل» فيهدد بالقتل» 
ويشوه الشباب ويصفون بالزندقة» هؤلاء الذين عملاء أمريكا عملاء اليهود 
يريدون أن يقضوا على ديننا وكذاء فيدعي بأنه هو المنقذ المسلم أو القائد 
المسلم» في هذا الظرف الشباب انقسموا إلى قسمين: قسم قال بوجوب الهجرة» 
في هذا الظرف الصعب يعني لا يستطيع أن يعبد الله إذا كان اللبس لا يستطيع 
اللبس» اللحية لا يستطيع أن.. يحلقهاء المسجد محظورء بالذات ... الوقوف 
أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع» فقالوا بوجوب الهجرة واستدلوا بآية 
الاستضعاف في الأرض. فالقسم الثاني قال بضر.ورة البقاء والقيام بالدعوة» بأن 
الناس تحتاج إليناء وبالذات الأسرة» فصارت صدامات بيناتهم» كثير منهم 
مشاحنات كلامية أدت بال يعني انقطاع الكلام بيناتهم. 


الشيخ: الفرقة... 
الملقى: فتحت هذا الظرف يعنى» نرجو إجابتك على هذا السؤال» يعنى: 
الشباب هل يعني يخرجوا من البلاد تحت هذا الظرف أم يبقوا ويعملوا بأسباب 
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طبعاً هم... بأي طريقة» يعني مثلاً في الكلية في الجامعة يعني يجدوك ... لا 
تتخلط لا تعمل اختلاط مع البنات لا تعمل شيء مثلاً منكر» يعني في... يقولوا 
أكينذا انه من فاب الضحوة أكبك اننهمن السنة) أكيد انه مر الزندفة بعتي 


فمحاولة يعنى إغراؤه... واا صعبة. 


الشيخ: -بارك الله فيك- على حسب ما وصفت الفريق الثاني الذين لا يؤيد 
الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه» هل هم يوافقون على هذا 
الوصف الذي أنت وصفته» حينما يقولون: لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا 
لنستمر في الدعوة» والناس بحاجة إليناء هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة 
حسب ما ذكرت أنت ما يستطيعون. 


الملقي: ما يستطيعون يعني رد عليهم الذين قالوا بوجوب الهجرة: يعني أنتم 
لا تستطيعون أن تدعوا حتى أهلكم أنفسكم» يعني حتى التجمعات في البيوت 
ممنوعة» ... يعني لما يلاقون انته الشباب بالذات اللي شاكين فيه» فمجرد انك 
تدخل المسجد وأنت ... إطلاق اللحية ولو كان خفيفة» يعنى حتى 
التجمعات فى البيوت ممنوعة» 2 يغتئ لما بلا تون انقة الشنبات 
بالذات اللي شاكين فيه» فمجرد انك تدخل المسجد وأنت . 
إطلاق اللحية ولو كان خفيفة» فأنت مراقب. 

الشيخ: فإذاً القضية واضحة كالشمس في رابعة النهار أن الذين يقولون 
بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق» والذين يقولون بالبقاء هم يظهر أنهم يرمون 
ويميلون إلى المصالح المادية» هذا بناءً على ما وصفت» والشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب» إذا كان الأمر كما وصفت فيجب الهجرة» حتى إني لأقول قولاً ما قلته 
من قبل: «يجب الهجرة من هذه البلدة إلى بلدة كافرة» إلى دولة كافرة»» كأي 
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دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية أو كما يقولون اليوم في 
العصر الحاضر الديمقراطية؛ لأنه هذا التضييق وهذا التحجير الذي ذكرته آنفاً في 
ذلك البلد الذي أصله إسلامي» هذا التضييق لا يوجد في البلاد الأخرى» ولذلك 
فيجب على هؤلاء المسلمين الذين تنبهوا لدينهم وصحوا مع الذين صحوا أن 
يهاجروا أولاً إلى بلاد الإسلام» ولكن إن فرضنا وهذا أنا لا أراه واقعاً إن فرضنا 
أنهم لا يجدون سبيلاً للهجرة إلى بلد إسلامي يسمح لهم بالإقامة فيه» فهجرتهم 
إلى بلد آخرء كما فعل أصحاب النبي -5- في الهجرة الأولى إلى الحبشة 
والثانية» ذلك خير لهم وأبقى من بقائهم في هذا البلد الذي يحجر على هؤلاء 
المسلمين» ذلك التحجير الذي لا يفعله حتى الكفار من الحاكمين» هذا جواب ما 
الت 


( o ‘£ :٠١ /ه؟١/ الهدى والنور‎ ( 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 


سلكت اساي سرض ساك الك سي ساك ساك ساك اص ساك سك الك 


الرجوع من بلاد ا لهجرة 

الملقى: هل يجوز لمن هاجر من أرضه لضيق أصابه بها أن يعود لها إذا زال 
ذلك الضيق؟ 

الشيخ: أيش هذا السؤال؟!! 

ماغل شت فجرت ع هاجو مفلا . 

الشيخ: هاه هلا أنته الآن بيقول هجرة. 

مداخلة: نعم. 

الملقى: صيغة السوّال هكذا. 

الشيخ: كيف؟ 

الملقي: يقول: إذاً لمن هاجر من أرضه. 

مداخلة: رجل هاجر من بلاده لضيق أصابه ليست يعنى كما فيه أمر دينه مثلاً. 

الشيخ: هاجر إلى أمريكا؟ 

الملقى: لا بلاة مسلمة متا 

الملقي: يعني أفضل من بلاده. 

الشيخ: إيه. 

17 . 
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الملقي: ثم زال هذا السبب يعني زالت أسباب الضيق» هل يرجع إلى بلده أو 
أنه إذا نوى الهجرة لا يعود أبدا. 

الشيخ: هو الرسول -عليه السلام- أجاب عن مثل هذا السؤال إذا كان هذا 
هو المقصود بقوله: ٠لا‏ هجرة بعد الفتح)» كانت الهجرة من مكة فضلاً عن 
غيرها من بلاد الإسلام واجبة إلى مقر الرسالة والنبوة وإقامة الدولة المسلمة 
وهي المدينة» فلما فتح الله -عز وجل - على نبيه - ب مكة وأعز جنده ونصره 
وأذل الكفر وأهله» حينئظٍ قال -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» 
وإذا استنفرتم فانفروا»» فيجوز أن يعود إلى أي بلد كان ما دام أن هذا البلد بلد 
إسلامي» ولو أنه كان في بلد خير من البلد الذي كان فيه من قبل» لكن الجواز 
بابه مفتوح فلك أن تتنقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر إسلامي» لكن ليس لك أن 
تسافر إلى بلاد الكفر والضلال كأوربا وأمريكا كما هو مع الأسف الشديد عادة 
كثير من الشباب حينما يصابون بشي.ء من الضيق الذي أشير إليه في السؤال» 
فيقولون: هاجرنا إلى أمريكاء حتى مع الأسف الشديد صارت بعض البلاد 
الأمريكا أو أمريكا كلها تسمى مهجراء هذا قلب للحقائق الشر.عية» الحقيقة 
الشرعية تقول: إن الأمريكي أو الأوربي سواء كان فرنسيا أو بلجيكياً أو ألمانيا أو 
فرنسياً إذا أسلم يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام» فالآن بسبب 
ضعف المسلمين إيمانا وضعف المسلمين علما بدينهم قلبوا هذه الحقائق 
الشر.عية فيهاجرون من بلاد الإسلام لسبب أو آخر من ضيق سياسي أو ضيق 
اقتصادي أو ما شابه ذلك» يسافرون إلى بلاد الكفر والضلال ويسمون ذلك بغير 
اسمه فيقولون: هاجرناء هذا لا يجوزء أما الهجرة من بلد مسلم إلى بلد مسلم فذا 
هو أمر جائز لا سيما إذا زال السبب المشار إليه» فلا شيء في ذلك. 
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الهجرة من بلاد الكفر 
1 ری سر مر مرو تراهنا مرکو مره لاعن مره رکه مره مرکا مرک 

السائل: [ سؤال بالإنجليزي ] 

ترجمة السؤال من أحد الحاضرين: سؤال الأخ الكريم عن موضوع الهجرة 
آنه هو يعيش في بلد بريطاني غير مسلم» والحكومة البريطانية لاتضع أمامه أي 
يعني عراقيل من حيث الصلاة أو الذهاب للمسجدء وهنالك بعض المساجد. 
ولكن يسأل مثل أطفاله أنه هل - مسلمين الحمدلله رب العالمين- يجب عليه أن 
يهاجر من تلك البلاد إلى هذه البلاد من أجل الأحكام الشرعية في هذه البلاد» أو 
أنه يبقى مسلم في تلك البلاد ويذهب للمسجد ويصلي ويدعو للإسلام في تلك 
البلاد ؟ 

الشيخ: هذا سؤال مهم وبخاصة بالنسبة لمن كان كافرًا ثم هداه الله فأسلم» 
ونحن نقول بصراحة يجب على كل مسلم في كل بلاد الله الواسعة» إذا هداه الله 
للإسلام بعد أن كان كافرًا أن يهاجر من تلك الأرض إلى أرض مسلمة»ء تقام فيها 
أحكام الله عز وجل لأن النبي ب كان يقول: «المسلم والمشرك لاتتراءى 
نارهما» يشير عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح إلى ماكان عليه 
العرب قبل الإسلام وبخاصة البدو منهم» حيث كان كل منهم يوقد نارًا بين يدي 
خيمته» فيقول ب ينبغي على المسلم أن يكون مسكنه بعيدًا عن مسكن المشرك» 
بحيث لو أن كلا منهما أوقد نارًا بين يدي خيمته لاتبدو نار أحدهما للآخر لبعد 
المسافة من بينهماء هذا معنى قوله عليه السلام : «المؤمن والمشر.ك لاتتراءى 
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نارهما» وفي الحديث الآخر: «من جامع المشر-ك فهو مثله» أي من خالطه 
بجسده وسكنه ومعاملته» وكان ذلك غالبًا عليه فهو مثله فى الضلال» وإن كانت 
نسبة الضلال تختلف كما ذلك فى الإيمان» فكما أن الإيمان درجات فكذلك 
الضلال درجات فمن جامع المشرك فهو مثله» ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام 
بعبارة فيها رهبة شديدة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين ظهراني المشركين» والسبب في ذلك من الناحية[النفسية] أن 
الطبع سرّاق» وبخاصة أنه يسر.ق الشر ولايمتص الخير إلا بصعوبة» وقد أشار 
النبى بإ إلى هذه الحقيقة فى بعض الأحاديث الصحيحة منها قوله يَكيةْ: «مثل 
الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك-أي يعطيك مجانًا- وإما أن 
تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة» يعني عليه الصلاة والسلام أن المسلم 
إذا خالط الناس الصالحين اكتسب منهم ولابد» وأدنى درجات الاكتساب في هذا 
المثال أن يشم منه رائحة سليمة وطيبة» وبالعكس قال عليه السلام: «ومثل 
الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة» 
وباختصار هذا الحديث يعنى: أن الصاحب ساحبء الصاحب ساحب إن كان 
صالحًا سحب جاره إلى الخير» وإن كان طالحًا فاسدًا سحب جاره إلى الشر» ثم 
حكى رسول الله ب لنا مثالاً واقعيًا ممن وقع في بعض الأمم من قبلناء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «قتل رجل ممن قبلكم تسعة وتسعين نفسّياء ثم أراد أن 
يتوب» فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُّل على راهب- يعني ذل على عابد ولكنه 
جاهل ليس بالعالم- فجاءه وقال له: آنا قتلت تسعة وتسعين نفسًا وأريد أن أتوب 
فهل لي من توبه» قال: قتلت تسعة وتسعين نفسًا وتريد أن تتوب» لاتوبة لك فما 
كان من هذا القاتل إلا أن قتله وأتمم بذلك الرقم المائة نفس قتلها بغير حق» 
<< 0 0 4 ثم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 
الأرض» حتى دل في هذه المرة على عالم حقماء فسأله وقال له: إني قتلت مائة 
نفس بغير حق» فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة» لكنك- هنا 
الشاهد- ولكنك بأرض سوء فأخرج منها إلى البلدة الفلانية الصالح أهلهاء 
فخرج من بلدته يمشي. تاتباً إلى ربه إلى تلك البلدة الصالح أهلها -باعتبار أن 
العالم نصحه بذلك- وفي الطريق جاءه الأجلء فاختلفت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب كلا يدّعى أنه من حقه»ء ملائكة العذاب يعرفون من حياته الشر. 
المستطير» ولذلك فهم يرون أن يتولوا قبض روحه» وملائكة الرحمة يرون» كما 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «إنما الأعمال بالخواتيم» 
وهذا الرجل خرج تائيًا إلى ربه» فهو من حقنا نحن ملائكة الرحمة أن نتولى 
قبض روحه» فأرسل الله إليهم حكمّاء فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من 
القريتين» فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلهاء فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية 
الصالح أهلها بنحو ميل الرجل في أثناء مشيه» أن الرجل لايمشي. هكذاء وإنما 
يمشي هكذاء هذه الميلة هي التي رجّحت المسافة القريبة منه إلى القرية الصالح 
أهلهاء فتولت ملائكة الرحمة قبض روحه. والشاهد من هذا الحديث الصحيح - 
وهو في الصحيحين البخاري ومسلم - الشاهد منه أن هذا العالم الفاضل عرف 
أن هذا الرجل الذي بلغت به الجرأة إلى أن يقتل تسعة وتسعين نفسًا من قبل» ثم 
أتم العدد بذلك العابد الجاهل» فصار القتلى الذين قتلهم مائة بغير حق» يشير 
هذا العالم أن هذه النفس الأمارة بالسوء إنما ساعدها على ذلك البيئة التي كان 
يعيش فيها وقضى. شطر حياته الأكبر فيهاء ولذلك ناصحه بأن ينتقل من تلك 
البلد الشريرة إلى البلدة الصالحة. 

والأحاديث التي تؤكد هذه الحقيقة أن البيئة تؤثر في الإنسان صلاحًا أو 
طلاحًاء ومن العجائب أن البيئة تؤثر من الناحية الأخلاقية والإيمانية كما تؤثر من 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة سن بلاو الثفر 
الناحية الطبية» والناس اليوم بصورة خاصة يعنون بتصفية البيئة من كل مايؤثر 
بالصحة البدنية» والطب قائم اليوم على أساس يقره الشرع» بل قد جاء قبل الطب 
به ألا وهو الحجر الطبي» وذلك معناه أن الإنسان يجب قبل كل شيء أن يختار 
المناخ الصحي الذي يساعده على أن يحافظ على صحته» ولاينتقل إلى أرض 
موبوءة هذا مما يهتم به الناس اليوم كثيرًا وكثيرًا جدّاء أما الجانب الأخلاقي 
ومراعاة البيئة الصالحة» فهذا مما لايهتم به إلا المسلمون -بخاصة- وبعض 
الناس الآخرين من أصحاب الأديان الأخرى بقلة جدّاء ولذلك فقد يؤثر من يقيم 
بين ظهراني المشركين وقد يتأثر كثيرًا كثيرًا جدًا بهذه الإقامة وقد لمست أنا هذا 
في تطوافي في بعض البلاد لمس اليد» بعد أن آمنت بذلك إيمانًا بالغيب لما 
قرأناه عليكم من بعض الأحاديث الصحيحة خلاصتها: أن الجو الذي يحيط 
بالإنسان إن كان صالحًا أثر في المواطن أو الساكن في ذلك الجو خيرًا وإلا أثر 
فيه شراء لمست هذا التأثير لمس اليد ومما وقع لي أنه كان قدر لي أن أسافر إلى 
بريطانيا نفسها وطفت في بعض بلادهاء وكان الوقت يومئظٍ شهر رمضان» فقيل 
لي بأن هناك في بلدة بعيدة عن الأردن نحو ٠٠١‏ كيلو متر جالية إسلامية من 
الهنود أو الباكستانين وأن عليها شخص فاضل ملتزم للكتاب ولسنة فذهبنا إلى 
تلك القرية» وجلسنا على مائدة الإفطار وفعلاً رأيت الرجل كما وصف لي» 
ولكن رابني منه مظهره فإن مظهره بريطاني» ليس مظهره مظهر المسلمين» وذلك 
أنه لابس للجاكيت والبنطلون» زائد العقدة هذه الكرافيت» ونحن نجلس أو 
نفطر تكلمنا في بعض المسائل الدينية» فلفت نظره إلى زيه هذا الذي ليس هو 
زي الباكستانين المعروفين في كل البلاد» وبخاصة أنه عقد هذه العقدة على 
رقبته» ومن فضل الرجل أنه استجاب للنصيحة بعد أن ذكرت له بعض الأحاديث 
التي تنهى المسلمين عن التشبه بالكافرين من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
تخت و ڪڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البجرة من بلاو الثفر 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك له» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم 
فهو منهم» وماكدت أنتهي من هذه الموعظة مع ذاك الرجل الفاضل حتى بادر 
وحل العقدة من رقبته ورمى بها أرضًاء فشكرت له ذلك ولكن بقدر ماسرني 
استجابته الفعلية لموعظتي ساءني بعد ذلك تعليله لوضعه لهذه العقدة -وهنا 
الشاهد- قال: آنا إنما فعلت ذلك لأن أهل هذه البلاد يعني الإنجليز ينظرون إلى 
إخواننا الفلسطينيين نظرة بغض وحقد» ومن شعار الفلسطينيين أنهم لا يضعون 
العقدة بل يفكون الزر الأعلى وربما الأدنى قليلاً بحيث يظهر شيء من العنق» 
هكذا حدثني هناك وينظر فلما كان الإنجليز ينظرون إلى هذا الجنس من 
المسلمين نظرة احتقار قال صاحبي: فنحن حتى لا ينظر إلينا هؤلاء تلك النظرة 
نفسها وضعنا العقدة هذه» قلت له آسمًا: ليتك لم تتكلم لأن هذا عذرٌ -كما 
يقال- أقبح من الذنب» أنت تهتم بنظرة الكفار إلى إخوانك المسلمين نظرة 
احتقار» فتتجاوب أنت مع هذه النظرة» وتريد أن لا ينظر إليك أولئك تلك النظرة 
نفسهاء ويجمع بينك وبين الفلسطينيين الإيمان والتوحيد. ويفرق بينك وبين 
الإنجليز الذين تسكن أنت بين ظهرانيهم الكفر والشرك والضلال. 

هذه قصة من قصص كثيرة تدل على أن البيئة لها تأثيرها وهذا ظاهر جدًا جدَاء 
حتى أن بعض أهل هذه البلاد نجدهم -كما نراكم والحمدلله- جميعًا بأزياء 
عربية إسلامية» فإذا ماسافر بعضهم إلى تلك البلاد الغربية تغيرت شخصيته تغيرًا 
جذريًاء رفع العمامة هذه ورفع القلنسوة ولبس الجاكيت والبنطلون وعقد العقدة 
وصار إنسانًا كآنه غير مسلم» هذا يدل على أقل الأحوال أنه لا يعتز بدينه» ولا 
يعتز بالتالي بقومه بعاداتهم» فلا يجوز للمسلم إذن أن يتشبه بالكفار» ونحن نعلم 
أن الذي يعيش في بلاد الكفار ولو كان من قبل كافرًا أنه لا يستطيع أن يتخلص 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البجرة من بلاو الثفر 
من آثار تلك البيئة الطالحة إلا بأن ينخلع منها انخلاعًا وأن يسافر إلى بلاد 
المسلمين» لذلك قد جاء في القرآن الكريم أن الملائكة حينما تتولى قبض روح 
الكافر الذي لم يهاجر إلى بلاد الإسلام و لم يؤمن بالإسلام: ألم تَكُنْ أَرْض الله 
وفع َتَهَاجِرُوا فِييّها #[سورة النساءءةآية ۷] فالهجرة سنة متبعة من قديم الماك 
والسر في ذلك أن يتمكن المسلم من المحافظة على دينه» ومن الخطأ الفاحش 
جدًا جدًا جدًا اليوم أن يسمي المسلمون بعض المسلمين الذين يسافرون من بلاد 
الإسلام إلى بلاد آخرى ليست دولة إسلامية ولابلاد إسلامية كأمريكا فيسمون 
أنفسهم بالمهاجرين وهذا قلب للحقيقة الشرعية» فالمهاجر أولاً إنما هو كما قال 
عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: «من هجر ما نهى الله عنه» المهاجر 
من هجر مانهى الله عنه» وهؤلاء الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الكفار صنعوا عكس الشر.ع» الشر.ع كما قلنا في هذه الكلمة 
إنما يأمر الكفار أن يهاجروا من بلادهم إلى بلاد الإسلام» فانقلبت مع الأسف 
الشديد هذه الحقيقة على بعض المسلمين فسموا سفرهم من بلاد الإسلام إلى 
بلاد الكفر بالهجرة» والهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو في 
بعض الأحيان تكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد آخر كافر لكن الحرية الدينية 
هناك خير من ذاكء أما وبلاد الإسلام الآن موجودة -والحمد لله- ولذلك فمن 
LE NEES EEE EES‏ 
المسلم»لأن وطن المسلم هي كل بلاد الإسلام ولا تعصب بين المسلمين وتأقلم 
بإقليم خاصء ففي أي بلد حل المسلم فهو بلده وبذلك يحافظ على إسلامه من 
جهة الذي أسلم حديثًا ومن جهة أخرى ينميه ويغذيه ويتمكن من أن يربي نفسه 
وذويه بالأخلاق الإسلامية الأخرى» نحن طالما تكلمنا بالنسبة للذين يقيمون 
من المسلمين في بلاد الكفر من أين يتعلمون الإسلام؟ لا يسعهم أن يتعلموا 
وڪ 


1 
ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لبجرة من بلاو الثفر 
الإسلام وأحكامه كيف يخالط ويعامل زوجته ويعامل أولاده ويعامل جيرانه 
ويصحح عقيدة قبل كل شيء» لا يمكنه ذلك إلا بالهجرة لذلك أمر الشرع كتاباً 
وسنة بهجر المسلم لبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (9”) )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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متفرقات في لأبواب (لولاء والبراء 


جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في لأبواب (لولاء والبراء 





9 نات قلات تت كنات :ات قات تلات قات A‏ زات زات : 


7 
استغابة وسب المشركين 


لست [احنها ملعن تريح ا ا نزحن ا ميعن سرحي وسرت : 





السؤال: هل يجوز استغابة الكافر والمشرك» وهل يجوز أن َسبّهم؟ 

الجواب: يجوز كل ذلك؛ لأن الكافر لا حرمة له إلا إذا كان يترتب على ذلك 
مفسدة» فمثلاً: إذا كان يسب الكافر في وجهه» أو بقفاه فيبلغه ذلك» فربما يسب 
المسلم ويسب دينه ونبيه إلخ» فعند ذلك يحرم سب المسلم للمشرك. 

( الهدى والنور /۱ /؟5: 594: .. ) 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
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مداخلة: هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء للمسلمين والدعاء على 
الكفار؟ 

الشيخ: لو كان يقنت في صلاته» وبدا له أن يقنت في دعاء قنوت الوتر» يمكن 
أن يتسامح به» وبخاصة إذا كان قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان» لأنه 
في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت 
الوتر بالنصف الثاني من رمضان» لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت بالدعاء 
على الكفار في الصلوات الخمس» فخلاصة الجواب: ترك القنوت في الصلوات 
الخمس والدعاء على الكفارء ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر»ء هذا قلب للسنة. 
واضح. 

( الهدى والنور / 9ه /58: ه5: .. ) 








پس 
KOT‏ 





جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 


حكم الأكل من طعام أهل الكتاب 
في أعيادهم 


مداخلة: طعام أهل الكتاب حل لناء... شيء الجِلَّية» طعام أهل الكتاب» فإذا 











كان علمت أن طعام أهل الكتاب أو وجبة معينة عند أهل الكتاب ذات طقوس 
دينية» مثل الكريسماس و... أشياء» في هذا اليوم إذا كان علمت أن الأكلة هذه 
تمت للمناسبة هذه» هل الوجبة هذه يجوز لنا أن نأكل منها أم لا؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: ما نأكل منها. 

الشيخ: لاء ولا يجوز تأييد الكفار على عاداتهم الدينية مهما كانت أشكالها 
وصورهاء طعاماًء لباساًء تعييداً كل هذا لا ينبغي ولا يجوزء طعام الذين أوتوا 
الكتاب يعني: الأكل المعتاد» إذا كان ذبيحة حل وإلا فلا. 


( الهدى والنور / هه /00: :9١‏ .. ) 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
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السائل: هناك بض التص ر انات مهن جاورا ويو دو تا ويقدمون لتا عون 
ولا أبالغ إذا قلت بأنهن يعرفن بحسن خلقهن ومكارم أخلاقهن أكثر من بعض 
المشلحات المضدايات ويتومتون علق داولا بحس خلوة امور دا 
ويحترموننا مثل ما يحترمون راهباتهن طبعاً هذا رأيهم فيناء هل هناك مانع من 
معاملتهن بالحسنی» وجزاكم الله خيرا؟ 

الشيخ: لا مانع من معاملة أهل الكتاب الذين يعيشون معنا وبين ظهرانينا 
بشرط أن لا نخالف شريعة ربنا من أجلهم» من ذلك مثلاً- مما يخفى على كثير 
من المسلمين أو المسلمات الذين يجاورونهم مثل هؤلاء النصارى- فلا يجوز 
لهؤلاء المسلمين بحكم ما سبق من الثناء على معاملتهم لا يجوز لهؤلاء 
المسلمين مقابل ذلك مخالطتهم في أعيادهم» وتهنئتهم بأعيادهم ومبادرتهم 
بسلامنا الإسلامي السلام» لا يَنْهَاكُمُ الله عَن الَْذِينَ لم يَُاتَلُوكُمْ في الدين وَل 
يخر جوک ون وهار كم أن تروهم وَتُقْرتطُواِلَيْهِمْ إن الله يحب المقىة طن 
[الممتحنة:۸]ء هذا النص صريح في القرآن» لكن هذا البر الذي يُقَدَّم إليهم» والقسط 
والعدل الذي يعاملون به يجب ألا يقترن معه مخالفة من المسلم لدينه مثلاً: قد 
تدخل النصر.انية بيت المسلمة وهي في بيتها متعرية لأنه لا يوجد رجل غريب 
عنهاء فتظهر هذه المسلمة أمام النصر.انية كما تظهر أمام محارمها أمام أختها 
وأبيها وأخيها أي بادية الذراعين مكشوفة الساقين هذا لا يجوز في الإسلام لأن 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
هذه المرأة الكافرة كالرجل الكافر أو المسلم بالنسبة للمرأة المسلمة» وعورة 
المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الكافرة كعورتها بالنسبة للرجل المسلم» كلها 
عورة إلا الوجه والكفين وهذا أمر يغفل عنه كثير من المسلمات الصالحات 
الطيبات والقانتات والمصليات» فلا يجوز لهن أن يعاملن هذه الكتابيات وأن 
يظهرن أمامهن كما يظهرن أمام أخواتهن المسلمات» فمثل هذا الحكم يجب أن 
يراعى في معاملتهن وإلا كان الواجب الابتعاد عنهم» نعم. 


( الهدى والنور //ا9/ 8": :"٠‏ .. ) 
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حفر فبور للنصاری 
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هو مكلف شرعاً أنه إذا مر بمقابر النصارى أن يقول أَبَشَّركم بالنار فكيف‎ 
. يحفر لهم حفرة النار‎ 
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حكم الجمع بين مقابر المسلمين والنصارى |" 

الشيخ: ... أن النبي بل مر بمقبرة المسلمين» فقال أنا بعيد عهد بالحديث هو 
مذكور في أحكام الجنائز إنه كم فات هؤلاء من شر وأدركوا الخير» ثم بمقبرة 
الكفار فقال : كم فاتهم من الخير لواستجابوا لدعوة الإسلام.. 

مداخلة: . 

الشيخ: كفار. ولذلك الذين يدندنون حوله الجمع بين مقابر المسلمين 
والكفارء قد ينظرون للقضية نظرة اجتماعية» نظرة مدنية» ولا ينظرون إليها نظرة 
دينية إطلاقاً ومن هذا المنطلق تجد المقابر اليوم مقابر المسلمين ... بعض 
الحكام ببعض بلاد الإسلام أن يحيطوها بالأشجار الباسقات» والخضار 
الجميلة» بحيث إنه لا تقع أعين المارة على ما يكرب حياتهم من نظرهم إليهاء 
فهذا طبعاً ... ينافي تماماً الغاية التي من أجلها أذن الرسول عليه السلام ... طبعاً 
للمسلمين بزيارة القبور بعد أن كان نهاهم عنهاء yy‏ 
ألا فزوروها فإنها تذكر كم الآخرة». 

فالآن زيارة القبور كادت تصبح نسياً منسياًء وذلك لكثرة الخطوات المدنية 
التي يخطونها في سبيل إخراج المقبرة من المدينة إلى خارجهاء فا للي بيزور 
المقبرة سوف يركب سيارة خاصة يستأجرهاء يروح يزور الأموات» ما يفعل 
ذلك» أما لما تكون المقبرة بين ظهرانيتهم كلما مر بها يتكلموا عليهاء يترحموا 
على من فيهاء يتذكروا أقوامهم كيف كانوا كيف صاروا؟ فهذه المعاني الإسلامية 
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والتربوية ما بيفكر هؤلاء بها؛ لذلك يريدوا يطمسوا معالمها ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلء فمن هذا المنطلق يأتي موضوع توحيد مقابر المسلمين» غير 
المسلمين يجُعلون في مكان واحد والخروج بالمقبرة خارج المدينة. 


( الهدى والنور /٠٤۹/‏ ؟ه: OY‏ °°( 
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0 
1 
EDENE 0‏ رحبا AEDTAEDTAEO‏ ر رر ر موا 1 

مداخلة: سؤال آخر يا شيخنا سؤال بسيط: بالنسبة لآهل الكتاب اليوم» هل 
يجوز اتباع جنائزهم؟ 

مداخلة: نعم ونحن نعرف أنه لا يجوزء لكن أحد الإخوان قرأفي كتاب لعبد 
الرحمن عبد الخالق يقول: يجوز اتباع جنائزهم» بس يسأل هو: هل يجوز يعني: 
هل هذا الكلام صحيح؟ فقلت: له إن شاء الله الليلة أتحدث مع الشيخ أسأل 
الشيخ أسألك إياه» فأنا استجد لشيء جديد ما أعلم؟ 

الشيخ: أنا أجبتك بس أجبتك بطريقة حبيت أن أرمي عصورفين بحجر واحد. 
بس بيظهر ما قدرت ارمي الرمي ولا في عصفور واحد. 

قلت لك في الجواب: مثل غير اليوم؟ لأنك أنت. 

مداخلة: ... نعم. 

الشيخ: أنت سألت اليوم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنا أجبتك مثل قبل اليوم ماذا كان الحكم الإسلامي قبل اليوم؟ 
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الشيخ: إذاً: عرفت فالزم وقف عندما تعلم. 

الشيخ: لأنه نحن ما يجوز نتبع جنائز المبتدعة من المسلمين» فضلاً أنه نتبع 
جنائز الكافرين» لكن هذه السياسة هكذا تعمل بأصحابهاء تحملهم على أن 
يغيروا أحكام الشريعة. 

مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الشيخ: الله المستعان. 


( الهدى والنور /؟5١٠/‏ ف بر °( 
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نصرانية حامل فأين تدفن 
ال يمي ا ا 0 

الملقي: رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية» ثم حملت منه وكان الطفل أعتقد 
في الشهر السادس» ثم توفيت فأين تدفن؟ 

الشيخ: فأين تدفن؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه 

الملقي: هل في مقبرة المسلمين أم النصارى أم؟ 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: وأين توجه. وكيف يوجه الجنين. 

الشيخ: تدفن في مقابر الكافرين النصارىء ولا تدفن في مقابر المسلمين لم؟ 
لأن الجنين لم تجر عليه أحكام الدنيا بعد. 

الملقي: هذا ما أجبت به هذا الرجل هذا؟ 

الشيخ: طيب. 

الملقي: جزاك الله خير يا شيخ. 

الشيخ: وإياك. نعم. 


( الهدى والنور /9؟ه/ EV:‏ م 
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امرأة نصرانية يشك في إسلامها 
فهل تدفن في مقابر المسلمين؟! 











الشيخ: الذي نحن نفتي عليه إذا كانت على الإسلام رسمياً كما يقولون 
ومنطلقها في حياتها على مقتضى. هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؛ 
صر حوا جميعاً أنها ما كانت تصلي» وأنها أخيراً وجدوها ذهبت إلى العمرة عند 
أختهاء يجوز ذهابها للعمرة بحيلة ترى أختها.. 

مداخلة: بنتها. 


شخ : نع ؟ 

مداخلة: بنتها هى بنت هذه. 

الشيخ: آه نعم» بنتهاء المقصود جوابي إذا كان منطلقها في حياتها يدل على 
إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى» 
وإذا كان منطلقها فى حياتها يدل على أنها هذه كلمة قالتها ما تعرف ماهى 
الدوافع الشخصية التي حملتها أن تسجل نفسها أنها مسلمة وفيه حوادث كثيرة 
من هذا القبيل لا تخفى على الجميع» فحينئذ لا قيمة للإعلان هذا لأنه قول غير 
مقترن بالفعل. 

إن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنوَا الرَكاة لوا سيم إن الله عمو رجي [التوبة:د] هكذا 
في القرآن الكريم» سألت أنها كانت تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد يأتي جواب 
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في ... يقول أنا ما رأيتهاء وعلى ذلك تجتمعوا وتصفوا حياتها كيف كانت؟ 

إذا غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى. 

مداخلة: جزاك الله خير» طيب ... يا شيخنا أمثالنا يعني المسلمين يدخلوا 
مقابر هؤلاء النصارى ويقوموا بدفنها؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا. ولا حتى ابنها؟ 

الشيخ: لا. ابنها ما في مانع. لكن تشييعها وكذا لا يجوز. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك. 

الشيخ: ... أنها مسلمة تدفن في مقابر المسلمين» وإذا ثبت أنها كانت في 
منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدفن في مقابر المسلمين» أنا ما أقول ادفنوها هنا 
أو هنا لآني لا أعرف ما حياتها. 

ا ت ا والشينة لأ لاذه أو من قا وها 

الشيخ: ما هو ما أعطى جواب. 

مداخلة: أي نعم» الآن لو هذا مثلاً شريط أسمعناهم إياه الآن ونقول: أنت 
مثلا يا ابنها أو يا بنتها ما تشهدوا عليها؟ فستسألوا عنها يوم القيامة على هذه 
الشهادة» فبرئوا أنفسكم أمام الله فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها للإسلام مع 
المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين» وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها 
وأحاديثها في هذه الكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم مسؤولون عن 
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هذا. 

الشيخ: هذا هو أنا كلامي يدور حول هذه القضية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: نحن لا نعرف حياتها هم أعرف. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يكفي إذا كانت مسلمة عملاً تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر 
النصارى» فالحكم يصدر من عندهم نحن أعطيناهم مبادئ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وبس. 

دال وراك الله شرا نا 

)٠١ :۰۹ :٥۲/۲۲٤/رونلاو الهدى‎ ( 
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امرأة نصرانية تريد أن تهب مالها لمسلمة ١|‏ 





مقابل أن تحفر لها قبرها وتزينه  ٠١‏ 
لووساسيي و و E‏ 
المتصل: السؤال الثاني أن امرأة هنا في كندا كندية يعني: نصرانية. 

الشيخ: كانت نصرانية ولا تزال؟ 

المتصل: نصر.انية ما زالت» فكانت لها جارة أو صديقة مسلمة كنت تبرها 
وتزورها وتحسن إليهاء فهي بلغت من الكبر عتياً وهي على مشارف الموت. 

الشيخ: المسلمة؟ 

المتصل: لاء الكندية الكافرة. 

الشيخ: أيوه طيب. 

المتصل: فتريد أن تعطي أموالها لهذه المسلمة التي كانت تبرهاء يمكن تبلغ 
مائة ألف دولار را 

الشيخ: ما شاء الله . 

المتصل: تريد أن تعطيها لهذه المسلمة على شرط أن المسلمة تعتني مثلاً 
بقبرهاء يعني: تحفر لها قبر وتضع الورود حوله تعرف الطقوس التي للنصارى 
هناء هذا شرطهاء فهل المسلمة .. هل يجوز لها أن تأخذ المال وتفعل هذا لهذه 
النصرانية» يجوز إذا ماتت؟ 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
الشيخ: لا يجوز. 


الشيخ: إن وهبت هذه النصر.انية مالها لتلك المسلمة دون أي شرط حل لها 
وإلافلا. 


المتصل: الله يجزيك الخير يا أخى العزيز. 
الشيخ: الله يحفظك. 


) ٠۰ :۳۸ :01١5 الهدى والنور/۲۹۰/‎ ( 
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رجل مات في بلاد الكفر 
فهل يدفن في التابوت؟ 
نره مسرم سرت سره مسرم مره سرت يسرع :ترس سره مسرت :بترم مو اا 

المتصل: اس شيف ماناو E‏ .. اليوم فأريد أسأل هو 
غسل وكفن على الطريقة ة الإسلامية» يجوز دفنه في التابوت؟ 


الشيخ: لا. 

الشيخ: لا يجوز. 

السائل: بالنسبة للرائحة إذا م... 

الشيخ: الرائحة يا أخيء أليس كان محطوط ببراد؟ 
السائل: أي نعم. 





)٠٠١ :۲۲ :۱۲ /ه١١/رونلاو الهدى‎ ( 
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T‏ سراصت ساك مراص سراي مراص سا سكي مراص Teor 1 ERT gra‏ ساي ال" 









مصاحبة الأهل الكافرين إلى المقبدة... 


yT 

الجواب: إذا كان لايسعه إلأذلك من باب السياسة الشرعية يجوز وإلا 
فيسعة أن به يتخلف عنهم مخالفة لطقوسهم ومراسمهم» ولاشك أنه يقع في أثناء 
ذلك الكفر الصريح» نعم 


( الهدى والنور /؟5"/ ٠١:49 :٠۰۹‏ ) 
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aaa poran) :‏ و ا ر ا 


السؤال: ما حكم الدفن في بلاد الكفار» ولكن لا بد أن أوضح هذه المسألة 
حتى يتبين لشيخنا الحكم فيها إن شاء الله. 

في بلاد الكفر يدفنون المسلم في مقبرة واحدة مع الكفار» وإذا كان قد يكون 
يعطون مكاناً بجاتب الجذار مقابل لقبون الكفار» بحيث يكون الحاجز فقط ممر 
بين المسلم والكافر» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا بد أن يدفع مبلغاً لمدة 
خمسة عشر. سنة» فإذا انتهت هذه المدة لا بد أن يدفع أيضاً مبلغاً آخرء فإذا لم 
يدفع أخرج التابوت وحرق» ثم إذالم يوجد لهذا المسلم من يقوم بدفنه» 
فيأخذون هذا المسلم لمكان التشريح ويتعلمون يتدربون فيه. 

الشيخ: هذا السؤال هو فرع عن سؤال كان ينبغي أن يكون مقدماً على ذاك 
السؤال» ما حكم استيطان المسلمين لبلاد الكفار» وأظن أنه من المعلوم لديك 
على الأقل لكثرة ما تحدثنا معك هاتفياً ومع غيركء أنه لا يجوز للمسلم أن 
يستوطن بلاد الكفرء وكنا نذكر كلاماً عاماً؛ لآن هذا السكن أو هذه المساكنة 
تجلب على الساكن مع المشر.كين مفاسد كثيرة في نفسه وفي عياله» فالآن نت 
تسأل عن أثر من آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفار والمشر.كين» وهنا يقال ما 
بني على فاسد فهو فاسدء ما بني على محرم فهو محرم» ما أدى إلى محرم فهو 
محرم» لو كان استيطان بلاد المشركين جائزا ولكن يترتب منه مثل هذه المفسدة 
التي أنت تسأل عنها الآنء لكان ذلك كافياً بالقول بأنه لا يجوز استيطان بلاد 
المشر-كين» فكيف وهناك الأحاديث الكثيرة عن النبي ب تنهى المسلم عن 
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مشاركة المشركين في بلادهم» من ذلك قوله عليه السلام: (المسلم والمشرك لا 
نتراءق ناهين يمينا أن سوق امد ا دو تمده ورا نهذ الدوال المشيفان 
المسألة تختلف بين أن يسكن المشركون بلاد الإسلام وبين أن يسكن المسلمون 
بلاد الكفر والطغيان» فالأمر الأول جائز كمثل زواج المسلم بالكتابية والأمر 
الآخر غير جائز» كتزويج المسلمة بالكتابي؛ لأن مساكنة المشركين للمسلمين في 
بلادهم فيه عكس سكن المسلم في بلاد الكفر فيه جذب له والتعريف له 
بالإسلام» فمع ذلك فإذا كان في بلاد المسلمين كفار يعيشون فيموت أحدهم» 
فلا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين» وإنما يدفن في مقابر الكفار» فمقبرة 
العا امي أن كرا وا كام ف ق الرصول 
عليه السلام مرة بمقبرة المسلمين» فقال لقد لقي هؤلاء شراً كثيرا أو كما قال عليه 
السلام» ولذلك فمن آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفرء فأولاً لا يجوز أن يدفن 
المسلم بجوار الكافر» ولو فصل بين المقبرتين ذلك الجدار كما ذكرناء فأولا لا 
يجوز المسلم بجوار الكافر» ولو فصل بين مقبرتين ذلك الجدار كما ذكرت. 

ثانياً لا يجوز نبش قبور المسلمين مهما طال الزمن إلا في حالة صيرورة جسد 
اليك a e‏ لهذ اللنيث؛ SS E‏ 
أن نعرف من تفاصيل السؤال أن ذلك كله لا يجوز من ألفه إلى يائه» ونحن نعلم 
هذه المشكلة منذ نحو عشر.ين سنة في بلاد أوروباء آي: إن المسلمين ليس لهم 
مقبرة هناك يدفنون فيهاء وإنما يستأجرون أرضا من الدولة لسنوات محدودة» 
فإذا انتهت» فإن استأجرت مرة ثانية استمروا في الدفن» وإلا وقعت المصيبة التي 
ذكرتهاء ... كلام كل التفصيل الذي جاء في السؤال هو غير جائز شرعاً» وهو أثر 
من ناا |نعيط اق ا وذلك مها لاجو ا ی على اا فو فاسد: 


( الهدى والنور /*؟5/ )٠١ 102090 :٤۳‏ 
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حكم دخول الكنيسة لرؤية الآثار ١!‏ 
وزيارة المتاحف ْ 








مداخلة: شيخ بالنسبة لحكم دخول الكنيسة بحجة يعني رؤية الآثار كذا؟ 


الشيخ: إذا دخل مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما فيه مانع» لكن أن يتخذ ذلك 
شبه عادة له فلا يجوز لأنه لا يجوز نشارك أولئك في مواطن الكفر التي يُشر.ك 
بالله عز وجل فيها ليل نهار فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل المقصود من 
الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكرة. 


مداخلة: طيب إذا كان سواء يعبد فيه أو لا يعبد فيها الكنيسة؟ 

الشيخ: يعني تكون مهجورة يعني تقصد وإلا ليس في حالة قيامهم بالعبادة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هكذا تعني؟ لا شك أن دخولها في هذه الحالة أشد من دخولها وليس 

فيها في تلك الحالة من يشرك, لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك. 

مداخلة: سواء كانت مهجورة أو غير مهجورة يا شيخ؟ 

الشيخ: مهجورة. 

مداخلة: المهجور أهون. 
E‏ 017 
وا ڪڪ 





جامع تراث العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولا, وللبراء 
مداخلة: يعني آثار قديمة؟ 
الشيخ: نعم. 
( الهدى والنور ٠0 :094 :85/9١١/‏ ) 
مداخلة: على هذه القضية يجوز يأتي المتاحف؟ 
الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: المتاحف؟ 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: مثل الأهرامات وغيرها. 
الشيخ: يجوز. 
مداخلة: للعبرة أوكيف 
الشيخ: العبرة والاطلاع من باب: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الخير يقع فيه 
مداخلة: جزاكم الله خير يا شيخ. 
الشيخ: وإياكم. 
مداخلة: بارك الله فيكم. 
الشيخ: وإياكم. 


)٠١ 1:3١:6١ /۲۱۲/ الهدى والنور‎ ( 
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i iS GEESE AEG اع‎ 


0 
0 
حكم توصيل الناس إلى الكنيسة 


سائق ملتزم ما شاء اللّه» وركبت معاه...ثنتين من النساء وبعد ذلك... قالوا له 
الشيخ: ايوه. 

البناكل :ايش شع SR‏ 

الشيخ: ينزلهن . 

السائل: يعني ما يوصلهن. 

السائل: ايوه. 


(*-€- 4/11١ 
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RRA 
العمل عند أهل الكتاب‎ 
0101 211 

السؤال: في المقابل هنا نتكلم عن أهل الكتاب» هل يجوز للمسلم أن يعمل 
عند أهل الكتاب كنصارى أو يهود؟ وإذا أمروا بمعصية الله» مثل واحد في 
رمضان يعمل عند نصر-اني» أمره بالمعصية بعمل يعمله وهو ...»هل له أن 
اهن لو ادى لرك العمل ؟ 

الشيخ: نعم» يجب عليه ذلك» ولذلك قلت لك: أردت أن قول لكن أنت 
تابعت في السؤال» فالمتابعة أوضحت السؤال ولم يبق مجال لسؤالء لآنه 
واضح» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فأردت آنا أقول: يجوز للمسلم أن 
يعمل عند النصراني وعند اليهودي إذا كان عمله مشروعاً جائزاً في الشرع» أما إذا 
كان عمل خالا لدينة فجي أن ستل ته لأول فة امان حيرف راز 
العمل عند غير المسلم فعندنا بعض الأحاديث أن علياً رضي الله عنه عمل عند 
يهودي يوماً مقابل كل دلو ينضحه من البئر تمرة» يسحب له دلو من بئر بتمرة» 
الذي عمل هو علي بن أبي طالب وصاحب العمل هو يهودي» يجوز هذاء أما 
يقول له: لا تصلي مع الجماعة كما يفعل كثير من المسلمين اليوم فضلاً عن 
اليهود و النصارىء كثير من الإخوان المصريين يسألوني هذا السؤال: أنا أعمل 

في المطعم» eS al‏ طاح اودارا و a‏ 
بل لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجمعة في المسجدء أقول له: فحت ان 
عليه أنك حر تصلي كل الصلوات لما تكون عنده في المسجد وبخاصة صلاة 
الجمعة» فإن أبى قل له: السلام عليكم واترك العمل» ورزقك على الله. أظن 
انتهى جواب السؤال» واضح؟ 

السائل: واضح 

( الهدى والنور/١5؟/‏ ه": ه"#: .)٠١‏ 
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سيف ساك يفسوي سي سا سرك سوك اسك سك سو ا ل" 


العمل نحت إمرة كافر 
1 1 ا ا اا ا ا و را 

الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ» ما حكم العمل تحت إمرة كافر؟ العمل 
الدنيوي؟ 

الشيخ: هذا ينظر إلى نوع العملء فإذا كان أمراً دنيوياً فهذا أمر سائغ وجائزء 
وتاريخ السلف وتعاملهم مع المخالفين للدين كاليهود والنصارى أمر ثابت 
شرعاًء واتفاق علي مثلاً مع ذاك اليهودي على أن ينضح له مقابل يأخذ تمرة 
مقابل دلو من الماءء فهويقول له انضح مكدو متاك أذ لا أو عشر.ين وإلى آخره. 







1 


1 
1 
۳ 





فهو يأتمر بأمره فلا ضير في ذلك أبداً» نعم. 


( الهدى والنور/1ه/ ۳۳: #5 ٠٠١‏ ) 
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سك لحك حاص كي ييا ص ا ا ل حا حا ف ل 





ني 4 » ٠‏ 
۰ 
حكم فول المسلم : انا نصراني 
+ 1 تحني !لنت إتئيا :نيت لحني رکچ جکر حو تچ حه جکر دچ جکر حو تبن[ حو ٣چر‏ حت ت جکر چ [ نيا اتن ' / ١‏ 


أحد الطلاب: آنا مره سألته يا شيخنا [ قلت لرجل] أنت مسلم؟ قال لا أنا 
نصراني... وأنا حب أن أسمع كلمة من الشيخ أيش فيها من خطورة هي . 

الشيخ: ما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراني؟ يكون كافراً يكون مرتداً 
عن دينه ومثل ما سمعت من الشيخ الله يجزيه الخير أنه لو في حكم إسلامي 
المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته وهذا له حكم تفصيلي طبعاً في كتب 
العلماء لكن هذه كلمه لا يجوز لمسلم أن يقولها أبداً حتى ولو بساعة الغضب 
أنه أنا نصر.اني أنا ماني مسلم أعوذ بالله شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو 
كونه دینه» يله السلام عليكم . 


)٠۰١ :"5 :٥۲/ ۲۹۸ / الهدى والنور‎ ( 
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سرام سراي سراي مايه سركت ساي TIAA‏ سراي ساك Ûy‏ سات ساك 





كيفية منافشة الكفار 

المتصل: يقول: إن فيه كافر مات قبل خمسمائة عام» معي يا شيخ ؟ 

الشيخ: معك مع العجب! 

المتصل: وكافر آخر مات اليوم. 

الشيخ: الله يهديه هذا السائل. 

المتصل: كيف يعذب هذا قبل الخمسمائة عام وهذا لليوم إذاً: الله سبحانه 
وتعالى جل جلاله -هو يقولها- أنه ليس بعدل. 

الشيخ: آنت مسلم. 

المتصل: الحمد لله. 

الشيخ: وهو؟ 

المتصل : هو كافر. 

الشيخ: ما لك وله؟ 

المتصل : هو يقول .. 

الشيخ: آنت أنت ما لك وله؟ 

المتصل: . 

الشيخ: افهم مني الله يهديك. 8 
ا ا 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 

المتصم : نعم. 

الشيخ: ما لك وله أقول لك: ماذا تريد منه؟ 

المتصل: والله ما بدي منه شیء. 

الشيخ: طيبء ما يجوز أنت تناقش هذا الكافرء لأن الذي يناقش الكافر أولاً 
يكون عنده علم بالكتاب والسنة» وثانياً: بده كون عنده عقل وفهم ومعرفة كيف 
يناقش الكفار» هذا الإنسان ما يبدا به في الإجابة عن إشكاله» يبدأ به هل يؤمن 
بالله كخالق لهذا الكون أم لاء ثم يتسلل به إلى أن يصل إلى هذه الكفرية» حينئلٍ 
يمكن يجاوب عليهاء أما أنه نقفز كل المراحل هذه ونأتى نحاول نقنعه بهذه 
الضلالة هذه» ما دام هو كافر بالأصل... بالله عز وجلء كافر بالله عز وجل» تريد 
تقنعه أنت أن الله الذي لا وجود في ذهنه هو عادل وغير ظالم» هذا مستحيل» 
لذلك أنصحك لا تشغل نفسك معه. 

المتصل: والله ما شغلت نفسي.يا شيخ» هذا هو من الناس الآن الذين نسأل 
الله العفو والعافية يضع شبهات حول هذه النقطة» فآنا قلت له: يا شيخ بارك الله 
فيك, أول الكتاب: الذين يؤمئون بالغيب» هذا جوابى له كان. 

الشيخ: ما يفيد هذا الجواب له؛ لأنه هو ليس مؤمن بالكتاب» ولا هو مؤمن 
برب الكتاب» ما الفائدة معه؟ 

المتصل: والله ما فيه فائدة. 

الشيخ: هذا مرة ... وأنا في دمشق وواحد أتى وسألني: أنه كيف محمد أسري 
به إلى السماوات العلى ونحن نعرف علمياً أن الذي يجاوز طبقة الهواء يموت» 


عرفت؟ 


1 3 : 
1ك 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 

المتصل: نعم. 

الشيخ: قلت له: قبل كل شيء: أنت مؤمن بالله؟ قال: نعم مؤمن» طيب مؤمن 
برسول الله؟ إيه مؤمن» هكذا كان يقولء قلت له: مؤمن بشي.ء اسمه خوارق 
عادات؟ قال: لاء قلت له: هل تؤمن بالطب؟ قال: نعم» قلت له: الطب يقول: إن 
بعض البشر له قلبان قلب في اليمين وقلب في اليسار» ما علمك أنت في الطب» 
تعرف الطب؟ قال: لاء قلت له: إذا الأطباء كتبوا نشر.وا في المجلات هذا الخبر 
الذي أنت ما تعرفه تؤمن به أم لا؟ قال: أؤمن به» قلت له: مع أن هؤلاء أطباء 
كفار وخنازير وممكن يكونوا مخطئين ويكونوا مغرضين وو.. إلخ» فإذا ربنا 
الذي تؤمن به أخبرنا على لسان أصدق الناس وهو رسول الله» وأن الله أوحى 
إليه: لس بْحَانَ الذي ارىب رول يلان الم جر الحرام إلى الجر 
الأقصى #[الإسراء: .]١‏ . إلخ الآية» أنت تشك في هذا الخبر» ثم مل الملل 
التي كان يصدرها كافر في مصر. اسمه: جرجي زيدان» أريته مجلة مصور فيها 
ديك في اليابان واضعينه على سور ارتفاعه أربعة أمتار» والديك يمكن حجمه 
أبو شبرين» الذيل تبعه واصل إلى الأرض من فوق الجدارء قلت له: هل تؤمن 
بهذا؟ قال: ما دام هذه الصورة هكذاء قلت له: هذا هو خرق العادات» فالله عز 
وجل الذي خلق الديكة بالصورة التي نعرفها من أجل حتى ينبهنا من غفلتنا أن 
هذا ماهو الطبيعة كما يقول الدهريون والطبائعيون» إنما هذا بتقدير الله عز وجل 
وقدرته» كونه يريد يظهر لنا بعض الخوارق العادات حتى يحيي شعورنا الذي 
تلبد في قلوبنا التأثر بالعادة» فَربنا يُذَّكّرنا بمثل هذه الأمور الخارقة للعادة» فكما 
خرق الله عز وجل عادة في الحيوانات يخرق العادة في البشر» وهم المكرمون 
عند الله عز وجل بنص القرآن» وبخاصة أن يكرم منهم أكرمهم وهم الأنبياء 
والرسل» وبصورة أخص أن يكرم أفضلهم وسيدهم وهو نبينا عليه الصلاة 
۽ و ج ڪڪ 


1 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
والسلام. 


قصدي من هذه الحكاية أنك تعرف كيف يمكن التسلسل والتجادل مع 
الكفار هؤ لاء لعلك فهمت؟ 


المتصل: والله فهمت: الله يجزيك عتا الخير إن شاء الله. 
الشيخ: الله يحفظك. 
الشيخ: الله يرحمه. 


) ٠۰ :٤۲ :07 الهدى والنور/۲۹۰/‎ ( 
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07 تملح سك مات ال ا ال ل ل RTA‏ ل ال ال 
4 
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مواساة أهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام | 
اا ر ر م و 
مداخلة: عندي شيء» ریما آنا مثلا صاحب أعمال» وعندي محامي من آهل 
الكتاب» هذا المحامي أشعر أنه قريب من الإسلام» أحدثه عن الإسلام» ويحب 
أن يسمع الإسلام كلام طيب» فمرضت زوجته ودخلت المستشفى» فهل يجوز 
لي أن أذهب إليه لأواسيه لعلها تكون فاتحة خير بأن يدخل إلى الإسلام أم لا 


يجوز؟ 


الشيخ: يجوز» ولكن الشر-ط أن لا يخرج من مسلم مخالفة شرعية؛ لأنه 
الرسول عليه السلام عاد غلاما يهودياء وهذا ثابت في صحيح البخاري» لكن 
شو كانت العاقبة» لما عاده وجده في حضرة الموت» فقال له عليه السلام: قل لا 
إله إلا الله وكان عند رأس الغلام آبوه» فرفع الغلام بصره إلى أبيه ينظر إليه نظرة 
لها معنى» كأنه يستأذنه في طاعة الرسول عليه السلام» وأبوه يهودي» فالخبيث ما 
وسعه إلا أن يقول لولده: أطع أبا القاسم» فقال: لا إله إلا الله ومات» فقال عليه 
الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» وهذا في الواقع من كفر 
اليهود وعنادهم» مصداق قول الله عز وجل في كتابه: #يَعْرفُونَهُ كَمَايَعْفُونَ 
اهم [البقرة١٤]‏ فهذا اليهودي الخبيث لما شاف ابنه في طريق الموت 
وبيعرف إنه النجاة في الآخرة باتباع الرسول قال لابنه: أطع أبا القاسم» أما هو 
خبيث لا يزال كافرء هذا هو #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» إيه نعم» نسأل 
الله الحماية. 

( الهدى والنور/۳۲۷/ ۳۸: ٠٠١:59‏ ) 
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ساك ساي ساك ساك سرف ساي سكف ساك ايك سك ساك سك 





به وو » 0 8 ٠‏ 
الاستعانه بالمشر كبن 


مذاخلة: يقول كاتب البيان بالنسبة لمسالة المنغتصر. بالكافن» باختضار: إن 
كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعاً في نفسه دفعاً لعدوان 
ظنه واقعاً به غير مريد به لقتال المسلمين ابتداءً» ولا سفك دمائهم» ومن خوف 
على ماله ونفسه» ولم يجد من المسلمين من يحميه هذا العدوان» فهو لا يأثم 
بذلكء ما تعليقكم؟ 
إيجاباً بمعنى: معروف في الشر.ع قوله عليه السلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأً فله أجر واحد». 

فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم» هذا الكلام الذي قلته آنفا أولاً هو كلام 
من من هو القائل؟ 

الشيخ: مجهول» طيب. هذا الكلام الذي نقلته آنفاً إما أن يكون هذا 
الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر» هو مجتهد فهو لا يأثم كأي حكم 
شرعيء وإن کان غير مجتهد فهو آثم. 

وفي العبارة ثغرات تحمل في زواياها عدم الدقة في التعبير مثلا: مما 
استوعبته مما سمعت منك آنفاً قوله: ولم يستحل ذلك» هذا ما يفيد» ولم يستحل 





جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
ذلك هذ ما فة ]د | كان المقصود أده يكف أن لذ ره د فلا اشا 
بالنسبة لتارك الصلاة» فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحداً؛ لأنه ما في مجال 
اا :فهر ل؟ إن كان يرك الها هويا فهو فاسق: إن كان ر له اة 
منكراً فهو كافر أي: غير مستحل لترك الصلاة» فهذا الذي استجلب الكفار إلى 
بلاد الإسلام» فيأتي الجواب السابق وهو: أنه غير آثم» لکن ما معنا قيد» وهو غير 

مداخلة: هو ويش اسمه لأن هناك قسم من قبل. 

الشيخ: اسمع. هب هو استحل» لکن هو استحل باجتهاد ما الفرق؟ لا فرق 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: الآن شوفوا ملاحظة الآخ علي. 

علي: إنه شيخنا هو مسترسل في البحث الأخ اختصر. لك اختصاراًء وإلاهو 
من قبل قال: إذا استحل وإلا ما استحل. 

الشيخ: أنا أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة» هذه الفقرة. 

الشيخ: الآن أعد الكلام نفسه. 

مداخلة: لو جبت السؤال من أول. 

الشيخ: لا لاء نفس الفقرة الذي تكلمت عنها. 


مداخلة: وأنا كنت متأثر عن الفقرة أكبر من تلك» لكن نعم. 





جامع ترات العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولا, والبراء 

إن كان قد استنصر. الكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعاً في نفسه على 
نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى» فإن كان استنصاره هذا دفعاً لعدوان ظنه 
واقعاً به غير مريد به قتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم» ومن خوف على 
الامو شمه رل دمن اموتن من اة من هذا العدوان» فهو لا يوك 
بذلك سواءً كان قتال أم لم يكن. 

الشيخ: هذا هو نفس العبارة الذي قرأته» هذا هو التعليل» يعني: أنت فكرك ما 
قبله يغير الموضوع؟ 

مداخلة: بس على فكر أنه يعني: كلمة الاستحلال صدورها لآنه من أجل 
يتحفظ عما سبق» هذا دوره. 

... لأنه يا شيخ أظن في علاقة حميمة جداً بأولاده مرة. 

الشيخ: هاتها نشوف. 

مداخلة: ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بصلة مسألة المستنصر- 
بالكافر على المسلمين» وأنه ينظر فيه» فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه 
استحلالاً شرعياًء وأجازه لسفك دماء المسلمين أو إذلالهم وسلب أموالهم» فهو 
بهذا كافر؛ لأنه مستحل أمراً محرماً» وإن كان قد استنصر. بكافر على مسلم غير 
مستحل ذلك شرعاً في نفسه» على أنه ما سبق بيانه في الحالة الأولى» فإن كان 
انقتصارة هذا دا لعدواة لتفواقعا نه غير مرحد هه فال اسان اعدا وا 
سفك دمائهم» ومن خوف على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من 
هذا العدوان» فهو لا رُوَّتّم بذلك» سواءً أكان قتال آم لم يكنء أما إن كان 
استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين» أي: غير مستحل له» ولم يكن 
لدفع عدوان مظنون» فهو بذلك مرتكب كبيرة من الكبائر تجب به عليه التوبة 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ثم يسترسلون ويقول من باب أحكام الإكراه: وكأنه يريد أن يفسر كل 
باب من باب أحكام الإكراه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: كأنه يذكر الإكراه هي مع الفرد ومع المجتمع. 

الشيخ: على كل حال ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك؟ 

مداخلة: نعم» نعم. 


) 6١:05 :"8 /۳٤۳/ الهدى والنور‎ ( 











جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 


1 ل FLA Lvl arr aaa a Na‏ اس 
5 3 


3 


' حكم التهرب من الخدمة العسكرية 
ریه مرک مرک سره صرحب رهه میرکت رکه کرک رکه سرک "تررحت :تسر 

مداخلة: ماهو الحكم من خدمة العلمَ الإجبارية على الشر.يعة لحماية اليهود 
وحراستهم» وما هو النوع الذي؟ 









مداخلة: . 

الشيخ: أظن يا أخي هذا السؤال يعني: لا يصح ذكره من ناحية أنه يتعلق بمن 
لا يستطيع خلافه» فهمتني؟ 

مداخلة: يعني أقصد. 

الشيخ: يعني : الخدمة العسكرية هل يستطيع الخلاص منها حتى أنت تسأل 
هذا السؤال؟ 

مداخلة: ممكن يهاجر يعني ترك هذا المكان مثلاً ويفر بدينه. 

الشيخ: نعم. حينئذ نقول: إذا استطاع أن يتخلص فواجبه ذلك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا يجوز آن يخدم. 


( الهدى والنور /544"/ 5:ه: ٠0 :١١‏ ) 
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ساك سكي ساك حك طاو اتوي ابتاك rR‏ 


١ 2 
3 
1 







0 
٠ وو‎ 0 


ا 


مداخلا بالف لتحي تجدبية أهل الكفن, 
الشيخ: هذا من تمام تولي الكفار. 

مداخلة: الله أكر. 

الشيخ: ومن يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ قله مِنْهُمْ 4[المائدة:١ت].‏ 


مداخلة: في بعضهم يقول هذه ضرورة» يعني: بعض المهاجرين من البلاد 








الشيخ: نعم. 
مداخلة: فما يجدون ملجاً وما يجدون حيئذ إلا يتجنسوا بجنسيات أهل الكفر 


ويعيشوا في بلاد الإسلام؛ يعني يصير معه جواز أمريكي مثلاً ويعيش في 

الشيخ: والله هذه مسألة كجواب يعني سريع وعلمي. 

الجواب هو معروف» الضر.ورات تبيح المحضورات لكن هل صحيح أن 
ل ا ار 
فالضرورات تبيح المحضوراتء أما نا وكما قلنا آنفاً آنا لست رجل مطلع على 
شروط الجوازات والأسباب التي تؤهل الإنسان غريب أن ينال جواز في بلد ما 
إلى آخره» لذلك أطلق القول فأقول: إن صدق هذا القائل بأن هناك ضرورة» فأنا 
> ج 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
أقول: الضرورة تبيح المحضورات» أما أنا شخصياً لا أقتنع ولا أوجب على 
غيري أن لا يقتنع مثلي» لا أقتنع أن هناك يعني: ضرورة ملحة للمسلم الذي لديه 
جواز أنه لا يتمكن من أن يعيش في بلده الإسلامي إلا في بلاد الكفرء والله أعلم. 

مداخلة:... للجواب اللي أعطيته قبل شوي للأخ هذا أحكيت لازم يكون 
وفق الشرطين. 

الشيخ: نعم. 

الأول: أنه يكون ملتزم بدينه ويطبق الديانة الإسلامية. 

والثاني: أن يكون بينهم عالم. 

الشيخ: لاماقلت بالنسبة للفرده المجتمع المجتمع. الجماعة المسلمة 
المتغربة في بلاد الغرب يكونوا متكتلين» متجمعين» لهم شوكة» لهم شوكة» لهم 
قوة» لهم عصبة» هذا الشرط» مش يكونوا ظاهرين في المجتمع الكافر. 

الشرط الثاني: أن يكون هناك عالم يقودهم» وإذا لم يوجد عالم» كان منهم من 
يعلم علم قليل بالدين وإذا مثلاً واحد صار في مشكلة وما قدر يعطي دليل من 
الكتاب أو السنة يرجع إلى الكتب أو كما تفضلت إنه أنت تقريباً يومياً تأتيك ... 

الشيخ: الرجوع إلى الكتب يا أخي ما يحل المشكلة؛ راح يرجع إلى فتاوى 
قاضي خان مثلا» راح يرجع لكتاب البزازية» راح يرجع إلى أي كتاب آخر من 
كتب المذاهب» أو راح يرجع إذا ارتقى وعلا إلى كتاب الشوكاني» إلى كتاب 
سبل السلام إلى آخره» هذا ما يكفي هذا الرجوع» لازم يكون عالم بالكتاب 
والسنة» عالم يعني مجتهد» يعني: يستطيع يميز الحديث الصحيح من الضعيف 





جامع تراث العلاعة الألباني في منج متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
القول الصحيح من القول الضعيفه الموافق لما كان عليه السلف الصالح 
والمخالف إلى آخره أي يجب أن يكون بالمعنى الشر-عي عالماً وبالمعنى 
( الهدى والنور | هه" / ه١:8م:١: )٠١‏ 


( الهدى والنور / همه" / 9": 4.: )٠٠‏ 


باب منه 
الملقي: ما حكم تغبير الجنسية من بلد مسلم إلى بلد كافر؟ 
الشيخ: ذلك هو عين التولي للكافر. 
مداخلة: شيخنا في رسالة كما سمعت للشيخ محمد الخضر حسين. 
الشيخ: آه 
ماغل روف طا 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: في تكفير من يتجنس بالجنسية الفرنسية لأن هو كان في تلك البلاد. 
الشيخ: أي نعم. 


( الهدى والنور/1ه/ "9 : ۴۳۷: )٠١‏ 
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سرام سرامي ساي ماضة arana‏ 


0 
3 


ا" ازسفراجة 
5 لاد على جوار سفر اجنبي 


مداخلة: ا O‏ ونا 
إلى بلاد الغرب بحجة الحصول على جواز السفر؟ 

الشيخ: هذه ختم للموالاة. 

مداخلة: آنا أردت منك تعليق لهذه؛ لأني أريد أن ينشر. هذا التعليق إن كان 
بالإمكان. 











الشيخ: أخونا رائد... أنتم تعرفون أنه مقيم في هنجاريا سألني منذ أسبوع 
تقريباً بالهاتف» أولاً سألني عن الجهاد في البوسنة والهرسكء قلت أنا لا أعتقد 
أن هناك جهاد» وكما تعلمون هذا دائماً رأينا الجهاد لا يكون جهاد أفراد للكفار 
الذين عندهم كل وسائل القتال والتدمير» وإنما يكون بجهاد الدول الإسلامية 
لكن الدول الإسلامية كما تعلمون..! 

لكن إذا كان هناك مجال بالمساعدة سواء بالمال أو العلاج والدواءن:. فا 
أقل ما يجب» هذا تحدثنا معه سابقاً. 

فجاءني منذ أسبوع تقريباً يقول: الآن لإيصال هذه المساعدات إلى تلك البلاد 
لا يمكن للرجل العربي المسلم أن يدخلها إلا بجواز أجنبي» فهل يجوز أن 
أستخرج أنا جواز هنجاري لكي أتمكن من إدخال هذه المساعدات؟ 


قلت له: هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو ختم لموالاة الكفار؛ لأنك تعني أنك تريد 


1 
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جامع تراث العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
أن تكون محكوماً بهذا النظام الكافر» ولذلك أنت تستنجد وترجو هؤلاء أن 
يعطوك هذا الجواز الكافرء فأنا دائماً أقول بأن هذا من تمام الموالاة للكفارء 
وأيضاً كثيراً ما سئلت ولعل الدكتور يعرف هذه الحقيقة أن المسلم مثلاً الذي 
يعيش في تلك البلاد حتى يكون له الحقوق التي تعطى للمواطن الأمريكي لا بد 
هو أن يكون عنده جواز أمريكيء وليحصل على الجواز الأمريكي يمكن أن 
يتزوج أمريكية فيحصل على الجواز الأمريكي» صحيح هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نقول نحن: الغاية لا تبرر الوسيلة» هذه قاعدة ليست إسلامية أبدأ 
فتذلك حال العو ا هدا عن ال ف شعقق لمر الاد كماما لافار وعدن 
أيضاً من مشاكل الإقامة في تلك البلاد لعلي عرفت هذا من أخونا أبو رائد أو 
غيره» ولعل هذا أيضاً موجود في تلك البلاد» يعطى المقيمون في تلك البلاد 
راتب» إذا كان ما عندهم عمل» موجود هذا في أمريكا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: سبحان الله» ربنا يقول: ون مَل الگ افر على المُؤْوننَ 
سيلا [النساء: .]١ ٤١‏ 

ورسول الله ب يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا هي 
المعطية واليد السفلى هي الآخذة». 

فكيف يمد المسلم يده لينال مالاً أو صدقة من يد الكافرء #وَللهالْعِرَّةوَلِرَسُوله 
وَللْمُؤْمِنَ 4[المناقون:]. ۰ 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب الولاء وللبراء 
الال 

مداخلة: شيخنا لا بد أن نذكر في هذا الباب وإن صح وهو حديث: «أني نهيت 
عن زبد المشركين» أي: عن عطائهم ورزقهم. 

الشيخ: صدق رسول الله. 


( الهدى والنور OED /٦۱۸/‏ م 
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aca apo aaa aaa aoa apa 


مداخلة: لما قلت: بلاد الإسلام. هناك قول يقوله بعض الناس: إن الدار تكون 
دار إسلام إذا كان الحكم إسلامي أو يطبق شرع الله في هذه الدار» وإذا كان.. 
حتى يعني: ولو كان جل أهلها من الكفار والديار ديار كفر إذا كان الحاكم فيها لا 
يحكم فيها بما أنزل الله. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولو كان جل أهلها من المسلمين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل هذا القول صحيح؟ 

الشيخ: لا ليس بصحيح» هذا القول ما معناه؟ ما هو من لوازمه؟ مثلاً هذه 
البلاد أو بلاد سورية أو غيرها من البلاد الأخرى التي يحكم حكامها مع الأسف 
كالجزائر بالقوانين الأرضية» هذه أي قسم من البلاد؟ بلاد حربية؟ 

الشيخ: إذا إذا.. ما عليش ما عليش ما عليش؟ 

الشيخ: أجبتك لكن نريد أن نصل بطريق تسلسل منطقي فكري إلى إبطال هذا 
القول. 
م22 .ف .الود سے 
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جامع تراث العلاعة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا كانت هذه البلاد ليست بلاد إسلامية؛ لأنها ابتليت بِحُكام 
يحكمون بغير ما أنزل الله ثم هؤلاء الحكام على قسمين: قسم يعترف بأنه يجب 
أن يكون الإسلام هو الحكم» لكن.. 

مداخلة: مجموعة. 

الشيخ: لكن هوى النفس أو تعرف المصالح. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه» وقسم ثاني يقول لك: الإسلام هذا رجعي ولا يصلح يكون حاكماً 
في هذا الزمان» هذا الزمان الآن الزمان تغير ترى» هؤلاء كفار» لا فرق بينه. 

مداخلة: بنص الآية؟ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: ##وَمَنْ لم" يكم بم أَنْرَلَ الله4[المائدة:؛ ؛]. 

الشيخ: نعم. بس الآية لها تأويلات كما قال ترجمان القرآن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كفر دون كفر» ليس كما يذهبون إليه» كفر دون كفر؛ ولذلك قلت أنا 
إن الذين يحكمون اليوم في بلاد الإسلام هم قسمان: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: قسم يعترف أن الحكم للإسلام هو الواجب ولكن كالمرابي والسارق 
والزاني والغاش والذي ينم ويستغيب وإلى آخره» كل هؤلاء يخالفون الإسلام» 
ڪڪ و ڪڪ 
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جامع تراث العلاعة الألباني في طنج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
فإذا استحلوا شيئاً من هذه المعاصي فهم كفار. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وإذا قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» الله يتوب عليناء الله يهدينا إلى 
آخره» يعني: العقيدة تراهم صحيحة لكن عملهم مخالف للعقيدة» فهؤلاء لا 
كور م 

قسم ثاني من الحكام كما قلت لك آنفاً يقولون: الإسلام لا يصلح للحكم في 
هذا الزمان» هؤلاء مرتدون. فالآن كثير من البلاد الإسلامية أكثر البلاد الإسلامية 
إذا ما قلنا كل البلاد الإسلامية محكومة بالقوانين لكن بنسب متفاوتة» يعني: 
قسم كبير منها قد تكون أحكامها موافقة للإسلام أكثر» قسم منها مخالفة 
للإسلام أكثرء وبين ذلك مراتب ودرجاتء ولا يهمنا احنا مثل هذه التفاصيل؛ 
لأننا نحن الآن نعيش في عهد طعَلَيْكُمْ انف كُمْ لا يَضُدٌ كُمْ من ص ل إذَا 
هْمَدَيْتَهُ #[المائدة:5٠٠],‏ لما بدنا نصير كتلة وبإمكاننا أن نقاتل الحاكم الكافر» 
الإسلام لا يأمر بمقاتلة الحاكم الكافر ابتداءً إنما يدعوه كما فعل الرسول عليه 
السلام بمن؟ 

مداخلة: بكسرى. 

الشيخ: بكسرى وقيصر والمقوقس و.. و.. إلى آخره» الذين يستجيبون الحمد 
لله الذين لا يستجيبون هل قاتلهم طفرة وإلا تهيأ لذلك؟ تهيأ لذلك. 

فنحن إذا ابتلينا الآن كما هو أقرب شاهد الآن الجزائر بحكام أوروبيين 
تقليديين أخذوا نظام فرنسا هذا الذي استعمرهم قرن من الزمان وزيادة فهم 
يحكمون بهذه القوانين» الآن هل نبدأ بمقاتلتهم ونحن ما بدأنا بمقاتلة شهوات 


أنفسنا وتربيتها على الكتاب والسنة» وما تجمعنا وتكتلنا كما شرعنا آنفاءلا.. 
35 جه 





جامع ترات العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولا, والبراء 
الآن وقت #عَلَيْكُْ أَنَفَكُمْ لايَفُدٌكُمْ من صل ِذَا امَْدَيْتُْ #[المئدة:ه١٠]»‏ فإذا 
صار عندنا هذه تتلى كما شرحنا آنفاًء نقول: أيها الحاكم إما أن تحكم بما أنزل 
الله وإما أن تدع الحكم لمن يحكم بما أنزل الله وإلا فالقتال بيننا وبينك هكذا 
الإسلام مش ثورة» مش قضية لعبة» نريق فيها دماء بريئة دون أي فائدة تذكر 
ونسأل الله أن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة» وأن يربينا على ذلك. 


( الهدى والنور / مهم / 8؟: )٠0:1١‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 





١‏ "سام بحاي ابحاص لبايك evr PvA‏ ا مرضي كي مااي رايا حاضيا خراص تراص دا 
الفرق بين دار الإسلام 
ودار الكفر ودار الحرب 


1 رضنا ساناي نالمش لاعن نهنا متر همرت ٠‏ جنر لضن جتنت جرش شر لتنا 
السائل: السؤال التالي ما هو تعريف بلاد الإسلام وبلاد الكفر وبلاد الحرب؟ 
الشيخ :هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديمًا. 
والذي أراه - والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة 

في الموضوع - دار الإسلام هي التي يسكنها ويقطنها المسلمون أي أكثريتهم. 

ودار الكفر على العكس من ذلك أي يكون سكانها كفارًا وإن كان فيهم بعض 

المسلمين» ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها 
وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل 

تلك البلاد» وأن يدعوها إلى الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. 

وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام؛ فقد 

تغلب بعض البلاد على أمرها كما وقع في قديم الزمان بالنسبة لبلاد لفلسطين 
وبالنسبة لبعض البلاد كسوريا مثلاء والأردن وغيرها حينما حكمت بالإستعمار 
الإنجليزي أو الإفرنسي» فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلادًا إسلامية وإن كان 
الحاكم هو الكافر المستعمر. وعلى ذلك فحكم المستعمر قصرّ | لتلك البلاد لا 
يجعلها بلادَا غير إسلامية ولكن على المسلمين كما هو الشأن الآن في أفغانستان 
أن يجتمعوا ليُخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام حتى تعود الأحكام في 
بلاد الإسلام إسلامية كما كانت قبل غزو الإستعمار الكافر.هذا ما يمكن قوله 

في هذا السؤال . 

(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (١؟) )١01:08:75/‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
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تطبيق الأحكام الشرعية في دار الكفر 


a 1‏ ا ا 4 


مداخلة: جزاك الله خير» هناك يا أخي العزيز من يقول مثلاً في بلاد كندا أو 
بلاد أمريكا أنه هذه ديار حرب وديار كفر» ولا تنعقد فيها الجمعة ولا الجماعة» 
فلا يصلى الجمعة ولا يصلى جماعة إلا إذا تيسر له صلاة الجماعة بأن زاره أحد 
من الناس أو ما إلى ذلك» فهل هذا كلامه مردود عليه أم ماذا؟ 

الشيخ: بالمائة مليون. 

مداخلة: إنه. 

الشيخ: قوله: إنه لا صلاة جمعة ولا أحكام إسلامية هناك لكن قبل هذا 
نقول: فهذا الذي لا يصلى الجمعة هناك لأنه بلاد حربية أو بلاد حرب هو اتباعاً 
للشرع لا يصلي صلاة الجمعة هناك؟ 

مداخلة: يقول ليست واجبة. 

الشيخ: هو هذاء لا يصلي لا يجب عليه» طيب! فهل إقامته هناك واجبة؟ 

مداخلة: يقول كل العالم الآن نفس الشيء. كل الدنيا هكذا. 

الشيخ: آه هؤلاء بقي جماعة تكفير يعني» كل الدنيا هكذاء هؤلاء يخربون 
الإسلام من جديد غير جماعة الجهيمان السعودية» وجماعة من هذا اللى قتلو 
السادات شو اسمه؟ 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج عتفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 


الشيخ: اسلامبولي إيه نعم. وهذول السوريين الذين خربوا البلاد حماة 
وحلب إلى آخره» يريدون من جديد بقي يخربوا بعض البلاد الإسلامية الأخرى 
بمثل هذه الدعاوي إنه بلاد كفر كلهاء آنفاً سألني أحد الجزائريين نفس هذا 
السؤال» لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مداخلة: جزاك الله خيرء لكن لي طلب أخير وهو وصيتك للشباب في كندا 
ولو بدقائق ...؟ 

الشيخ: والله إذا كنت تريد أن أوصي الشباب في كندا وهو ألا يكثروا سواد 
الكفار في هذيك البلاد» وأن يعودوا سراعاً إلى بلاد المسلمين؛ لأنه إذا كان قول 
أولئك الناس الذين عرفوا بجماعة الجهاد والتكفير إذا كان قولهم: كل بلاد 
الدنيا سواء» له وجهة نظر بالنسبة لانتشار الفساد في كثير من البلاد الإسلامية» 
لكن بلا شك أن هناك فرقاً بين بلد إسلامي أصيل بدأ الانحراف فيه من قريب أو 
بعيد» فهو مع ذلك يحتاج إلى زمن طويل حتى يصبح كالبلاد الأوروبية 
والأمريكية في انتشار الكفرء والوثنية» والخلاعة والتبرج والفحش و.. و.. إلى 
آخره» ولذلك نحن نقول: حنانيك بعض الشر. أهون من بعض» فلا ننكر أن في 
بلاد الإسلام كثير من الانحراف. لكن إذا قوبل بالانحراف الذي هناك فلا يذكر 
هذا الانخواف» روما كان من لانم ادقن البازاة الاسلونية Bl EES‏ 
هناك ولذلك فنصيحتي لهؤلاء المسلمين الذين اضطروا أو ضرر بهم؛ لأنه ما 
نستطيع أن نصدر حكماً عاماً على كل فرد منهم» لذلك أقول: نصيحتي لهؤلاء 
الشباب الذين اضطروا إلى أن يسافرواء ولا أقول أن يهاجروا؛ لأن العكس هو 
التمام هو الكمال» وهو أن يهاجر المسلمون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 
وليس العكس الواقع اليوم أن يهاجر المسلمون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
ااا وو ا ا ا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالواجب عليهم أن يدعوا تلك البلاد في أقرب وقت ممكن» سواء 
من كان منهم مضطراً أو مغرراً بهم أن يعودوا إلى بلاد الإسلام» ولو أن يعيشوا 
شغف العيش؛ لأن الله عز وجل تولى لكل إنسان رزقه» رفي السَّمَاءِ ررْفَكُمْ وَمَا 
تُوَعَدُونَ #[الذاريات:]ء والرسول بل أخبرنا في بعض الأحاديث الصحيحة أنه 
قال: إن نفساًلن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوافي الطلب فإنما عند الله لا 
ينال بالحرام») أنا أقول هذا مع علمي لوجود متناقضات في الشباب هناك» فمنهم 
من يخرج من هنا لم يكن يعني يتعرف على شيء من الطاعات والعبادات» ثم 
يعود ما شاء الله ملتزماً للدين» ومنهم من يخرج وقد كان على شيء من الدين» 
ولكنه يعود أبعد ما يكون عن الدين» ومنهم يعود إن عاد كما كان من قبل لا يهمه 
من الحياة إلا أن يعيش كما تعيش الأنعام» ويصدق عليه الكلام السوري: تيتي 
وما رحني حجني 

فنصحيتي إذاً: هو أن يتقوا الله عز وجل» وأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام لأول فرصة تسنح لهم. 


( الهدى والنور/۳۲۸/ ٠0:1١:6٠‏ ) 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
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؟] هل النصارى في هذا العصر أهل كتاب؟ 


r ل‎ 

السؤال: هل النصارى في هذا العصر أهل كتاب؟ 

الجواب: وهل يشك في ذلك؟ وما الفرق بين نصارى هذا الزمان» ونصارى 
زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن: #لَقَدْ كَمَرَ الَْذِينَ كَانُوا إن الله تات 
لد 4[الماندة:۷]. فهؤلاء أذناب أولئك. 

مداخلة: الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان ذكر في تعليقه على عمدة التفسير 
أن النصارى الموجودين ليسوا من الكتاب في شيء؛ لأنهم تحللوا حتى من 
الكتاب الذي معهم. 

الشيخ: لا نستطيع أن نطلق هذا الكلام في زعمي وبرأيي على الأمة النصرانية 
كلهاء بلا تشبيه» نعلم من مطالعتنا لكتب بعض الأدباء ومن مطالعتنا لبعض 
اللات والجراكد: أن هناك أفرادا فو المسلمين ر جوا فو الد وارتدوا 
عن الإسلام بسبب ما يكتبون» وما يذيعون وما ينشر.ون من عقائد يحاربون فيها 
الإسلام» فهؤلاء بلا شك أفراد» نقول: إنهم ليسوا من مسلمين» كذلك ومن باب 
أولى يوجد في النصارى ملاحدة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية 
كالشيوعيين مغلا في بلاه اووس وأشالهم» لکن نا تستظيم أن نقول: كل 
النصارى خرجوا عن دينهم» ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل» فما نستطيع 
أن نطلق هذا الكلام» لكننا نقول: من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانياً 
ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل» 
وڪ 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أبواب (لولا, وللبراء 
وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل» ولو فكراً وليس عملا 
ولذلك فأنا أعتقد إذا صح النقل عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع 


( الهدى والنور /۳۸۲/ /ا": :۳٤‏ ۰۰ ) 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في لأبواب (لولاء والبراء 


1 حصي ل‎ rL rye Tyr rye ساك بحاي‎ Cyril rye Teyra yA سكي عاك‎ 


العمل في الشرطة 
وما شابهها في بلاد الكفر 
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السؤال: ما موقف الإسلام من أن يقوم المسلم في مثل هذه الديار الغير 
إسلامية بالعمل فى الشر_طة أو فى الجيش أو فى المحاماة أو فى السياسة 
وتشكيل الأحؤات السياسية وما إلى ذلك؟ 

الجواب: كفر عملى. 


( الهدى والنور زه"؛/ "5 : 494: ٠١‏ ) 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 





ات قات قات قات قات قات تلات قات قات قات تالت a‏ 


الفوانين ف بلاد الكفر 
0 ا ا مرحنا تررح اا ا ا ترمو ترم مدرح 

السؤال: سؤال آخر يتعلق بقوانين بهذه البلد التى نعيش فيهاء حيث أن هناك 
من الناس من يفتي بأن من يعيش بمثل هذه البلاد يجب عليه أن يلتزم بقوانين 





هذه البلد» وهناك من القوانين قوانين إجبارية وقوانين اختيارية» وفي بعض 
الأحوال يمكن الإنسان بطريقة أو بأخرى أن يخرج من هذا المأزق أن لا يتبع 
هذه القوانين» فما مدى التزام المسلم بهذه القوانين؟ 

الشيخ: ماهو مدى التزام المسلم بالقوانين المفروضة على المسلمين في 
البلاد الإسلامية؟ 

وضح الجواب» إذا كان لا يجوز هذا في بلاد الإسلام فمن باب أولى أن لا 
رز هناك انااد ص متي طرق فار نة ضا فاو اح 

السائل: نريد شيء من التفصيل. 

الشيخ: بشيء من التفصيل؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: هاته. 

السائل: يعني: أمثلة يعني التأمين على السيارات أو التأمين الصحي يعتبر 
هناك إجباري. 


الشيخ: الإجباري مجبورء لآنك مضطر لاستعمال السيارة» أما الاختياري 
٠. +‏ 14 
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جامع تراث العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
فلاء مثل هناء ولكن نوعان فالإجباري مجبور أما الاختياري فلست مجبوراً. 

الا العرزاتت عل التنيا رانك ؟ 

الشيخ: مثل الضرائب هناء يسموها سقفيات مسقفات» إيه مسقفات اللافتات 
هذه» أشياء عجيبة» يأكلون أموال الناس بالباطل من أجل يصرفوها بالباطل. 


)٠١ :۲۸ :15/591١/رونلاو الهدى‎ ( 


تهننة النصارى بأعيادهم 
الشيخ: لا ما يجوز للمسلم أن تقول هذه القوله فضلا أن تقوله للكافر. 


( الهدى والنور / ٥٦۳‏ / 55: ه": )٠٠١‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 





he 


ا ا ا ا و ا ا اا ادا اا ا و ا ا ا عرس ا 


مداخلة: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 

نرجو من شيخنا الفاضل حفظه الله وأمد الله عز وجل في عمره في العمل 
الصالح أن يبين للمسلم المتبع للكتاب والسنة كيف يربي ولده» ثم نرجو من 
شيخنا الفاضل أيضاً أن يبين لنا حكم كثير من الإخوة المسلمين الذين يرسلون 
إلى المربيات الأجنبيات وخاصة الانجليزيات والفرنسيات والأمريكيات. 

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. 

مداخلة: نعم» بالإضافة إلى أنهم يخرجون من الثانوية العامة من هذه 
المدارس وأيضاً بالجامعات» والكثرة الكاثرة منهم لا يعرفون قراءة: #قل هر الله 
أَحَدٌ #[الإخلاص: .]١‏ 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آ المرلة او د لأا شتواك قدو کد أن فيد دور 

أما بعد: 
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جامع ترات العلامة الألباني ني امنب متفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 


فجوابي على السؤال المذكور هو بإيجاز ثم بالتفصيل أنه لا يجوز للمسلم أن 
يسلم فلذة كبده وحبيبه من ولده لمرب كافر لا يؤمن بالله ورسوله؛ ذلك لما هو 
معلوم شرعاً وتجربة أن فاقد الشيء لا يعطيه» فمن كان كافراً بالله ورسوله فمن 
المستحيل أن يتخرج الولد الذي يربى تحت يد هؤلاء الكفار إلا كافراً مثلهم» 
ولذلك قال عليه الصلاة السلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه). 

فالذي يتبادر من هذا الحديث شيء» والذي يدل عليه بمفهوم الحديث 
ومغزاه شيء آخرء الذي يدل عليه الحديث دلالة صريحة أن الولد إذا كان أبوه 
موكيا أو شير ان أ مام دو او ووه او سسا اولك ا 
أخرى مع استحضار قول ربنا تبارك وتعالى: # فوا انف کُم وَأَهِْيِكُمْ تارا 
ا الاس وَالْحِجَارَةٌ#[التحريم:؟].. إلى آخر الآية. 

فإذا ضممنا هذه الآية الكريمة إلى ذاك الحديث الصحيح خرجنا بنتيجة من 
الفقه من هذا الحديث الصحيح أن الأب المسلم قد ي يهود ولده المسلم أو يُنَصّره 
أو يمجسه ويصح أن يقول: ينجسه. ولو أنها خرجت بغير قصدء فالمجوسية بلا 
شك نجسة كسائر الأديان الأخرى القائمة والمعروفة اليوم إلا الإسلام كما قال 
رب الأنام: ومن يغ غَيْرَ الإشلام دين فلس يقب مِنْهُ وهو في الآخَرَة من 
الخَاسِرِينَ #[آل ر ۰ 

فإذاً: نستطيع أن نفهم من هذا الحديث أن تنصير الولد ليس من الضروري أن 
يكون أبوه نصرانياًء وإنما قد يكون مسلماً ولكن من هؤلاء المسلمين الذين يقال 
لهم أو عنهم إنهم مسلمون جغرافيون أو في ثرثرة النفوس؛ لآن المسلم الحق 
يهتم بتربية ولده أولاً استجابة منه لقول ربه أو أمر ربه: # فوا فيكم وَأَهْلِيِكُمْ 
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جامع تراث العلاعة الألباني في امن متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
نَارًّا#[التحريم:؛]. 

اا ل و و ا الآنة نان الول إذا 
تولى تربيته الكافر النصر.اني» فمصيره لا شك أحد أمرين» إما أن يتنصر. وإما أن 
يلحد» فهو ليس بالمسلم وليس بالنصر.اني» ولا نريد أن نفضل النصر.انية على 
المجوسية» فالكفر كله ملة واحدة لكن بلا شك الإلحاد شر من الأديان الأخرى 
على ما فيها من انحراف كالشيوعية ونحو ذلك. 

على هذا يتبين بوضوح لا خفاء فيه أنه إذا كان الوالد مسؤولاً عن تربية ولد 
فلا يجوز لمن كان من هؤلاء الآباء مؤمناً بالله ورسوله حقاً أن يولي تربية ولده أو 
أولاده وبخاصة إذا كانوا في نعومة أظفارهم؛ لأن الولد في هذه السن قابل بيسر. 
لتطويره من الخير إلى الشرء ومن الشر إلى لخير» فلا يجوز للمسلم أن يولي تربية 
ولده للكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء وليت شعري كيف تطيب نفس 
الأب المسلم إذا كان مؤمناً حقاً» أن يسمع مثل قوله تعالى: لقَايَُوا الَِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ الله وَلا ايوم الآخِرِ وَلا يحَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولُهُ وَلا َيون دينَ 
2 ور الكرين EEG E E EE‏ 
صَاغِرٌ ون #[التوبة:؟ "]. 

أقول: ليت شعري كيف تسمح نفس أب مسلم يسمع هذه الآية تأمر 
المسلمين بمقاتلة هؤلاء النصارى فهو يسلم فلذة كبده لعدوه المبين ليربيه 
واد علمة؟ 

قديكون عذر هؤلاء أن الولد يتعلم اللغة الأجنبية» اللغة الانجليزية مثلا 
واللغة الفرنسية» أنا قلت: لا ننكر نحن أن الإسلام لا ينهى المسلم أن يتعلم لغة 
أمة أخرى وبخاصة إذا كانت عدوة للأمة المسلمة» الإسلام لا ينهى عن تعلم 





جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
اللغات الأخرى» بل يأمر بذلك ويفرضه على الأمة فرضاً كفائياً إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين» لا نقول ذلك تجاوباً مع الحديث المشهور: «من تعلم لغة قوم 
أمن من مكرهم»؛ لأن هذا الحديث لا أصل له» لكننا نعتمد في ذلك على أمرين 
اثنين: 

الأمر الأول: ما ثبت من القواعد الشر-عية أن كل ما ينفع الأمة تعلمه فهو 
فرض كفاية. 

والآمر الثاني: ما ثبت في السنة أن النبي بلا أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة 
السيريانية فتعلمها في نصف شهر. 

فنحن لا ننكر للمسلم أن يتعلم هذه اللغة» ولكن أولاً ليس على حساب اللغة 
العربية» وثانياً وهذا أهم: ليس على أساس خسارة التربية الإسلامية» ولذلك 
فالذين يدخلون أولادهم في هذه المدارس الأجنبية كلها سواء ما كان منها 
انجليزية أو الفرنسية» هؤلاء مثلهم كما قيل قديماً: مثل من يبني قصرا ويهدم 
فا 

لآن هؤلاء يتعلمون اللغة الأجنبية ويتعلمون بعض النظم والسلوك الغربي 
الأجنبي» وهذا لا يفيدهم في المجتمع الإسلامي؛ بل يضر-هم ومع ذلك فلا 
يخرجون من هذه المدارس إلا وبالنتيجة قد خسر كل منهم الدنيا والآخرة. 
وذلك هو الخسر ان المبين. 

والذي يجب أن نذكره بهذه المناسبة أن كثيراً من الدعاة الإسلاميين لا يبالون 
بتوريط أفراد المسلمين وإيقاعهم في ما قد يصيبهم من الانحراف عن الدين علماً 
أو سلوكاً من قريب أو من بعيد بدعوى أنه يجب عليهم أن يتعلموا ما ينفعهم في 
دنياهم» فإن كثيراً من هؤلاء يسمحون للفتيات المسلمات أن يدخلن الجامعات 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
لدراسة الطب مثلء وهذه الدراسة في هذه الجامعات دراسة مختلطة؛ يختلط 
فيها الشبان بالشابات» فقد يقع من الفتنة لكل من الجنسين ما لا يذكر ما يستفيد 
كل منهما من هذه الدراسة المختلطة» يتغافلون عن مثل قوله عليه الصلاة السلام 
الذي ينبغي أن يعتبر منهجا في سلوك المسلم في كل شؤون حياته بعامة» وفي 
تربيته وتعليمه لأولاده بخاصة. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الحلال بين والحرام بَيّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى 
الله محارمه» ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».. إلى آخر الحديث. 

والشاهد هنا قوله عليه السلام: «ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه). 

يقول عليه السلام هذا في الآمور المشتبهة غير المعروفة أنها حرام أم حلال» 
فكيف يدندن المسلم بإلقائه بنفسه إن كان بالغاً سن الرشد أو بإلقائه بولده ليس 
حول الحمى» وإنما في الحمى نفسه بزعم أن بذلك فائدة ومصلحة» فنحن نقول 
إن هذه الفائدة أولاً ليست فريضة من الفرائض العينية التي تجب على كل مسل 
وثانياً هذه الفائدة يقابلها ضرر بل أضرار خلقية على الأقل» وقد يقترن معها 
أقرار اغتقادية أرضا كما قلنا آنفاء إن حو لاء الأرماء الذي يت لون المبدارين 
الأجنبية ليتعلموا فيها علومهم الدنيوية» فإنهم سيخرجون كفاراً على كل حال» 
يوشك أن يقع فيه يجب على الآباء المسلمين حقاً فضلاً عن الدعاة الإسلاميين 
أن لا يسمحوا أبداً بأي وجه من الوجوه» ولا أن يفتوا بجواز دخول الولد ليتعلم 
اللغة الأجنبية في مدرسة أجنبية وهذا الذي يفتي يعلم أن عاقبة هذا التلميذ الذي 
تلتككه-تْتْتْتْتْتْتْاْاْْات5557 ق 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
سيتخرج من المدرسة ما هو إلا أن تكون عاقبة أمره ليس فقط أن يضر. نفسه» بل 
وأن يضر بأمته؛ لأننا نعلم أن كثيراً من الحكام إسلاميين» الحكام المسلمين إلى 
عهد قريب أكثرهم إنما ربوافي المدارس الأجنبية» وغذوا التوجيهات 
الاستعمارية» ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية اليوم يحكمون من أمثال هؤلاء 
الذين ربوافي المدارس الأجنبية» والمسلمون اليوم يستثمرون ثمار تسامح 
أولئك الآباء بتربية أبناءهم في المدارس الأجنبية» وما مدرسة أو جامعة الجامعة 
الأمريكية في لبنان عن من يعرف تاريخ الجامعة الأمريكية في لبنان» ما ذلك 
عنهم ببعيد» فقد حرجت كثيراً من المبشرين النصارى أصالة» وخرجت كثيراً من 
الملاحدة الذين أصلهم من المسلمين» كل هذه آثار بسبب إهمال المسلم لمبداً 
إحسان تربية الأولاد التي جاء فيها كثير من النصوص,» وقد ذكرنا آنفاً آية وحديثاً 
ألا فالآية قوله تعالى: #قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا4[التحريم:1]. 

والحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصر-انه أو 
يمجسانه)». 

ويقيناً إن هذا الأب الذين يُدْخل ولده في المدارس الأجنبية سيخل ليس بما 
ذكرنا من الآية والحديث» بل وبالمنهج الذي فرضه الله عز وجل على الوالدين 
في تربية الأولاد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم للصلاة وهم 
أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». 

فيقيناً إن هذا الولد إذا بلغ السن السابعة وهويُلَقَّن هناك ما ينافي الإسلام» 
فسوف لا يستجيب لرغبة الوالد في أمر ولده بالصلاة وهو ابن سبع فضلاً عن أن 
يتمكن الوالد من ضرب ابنه الذي لا يتجاوب مع أمره إياه بالصلاة إذا ما بلغ 
السن العاشرة؛ لآنه من التربية التي يربى عليها في هذه المدارس الكافرة أنه لا 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج عتفرقات في أبواب (لولاء و(لبراء 
ر ااال ال ف ر الأطفال وار فک إذا ينيك الات 
أو ذاك أن يربى ولده تربية إسلامية. 

إذاً: يجب أن يستبشر كل مسلم شرآ فيما إذاعزم على أن يدخل ولده في 
مدرسة نصرانية» فسيكون عاقبته عند الله عز وجل أن يكون وقوداً للنار. نعم. 

مداخلة: هم يا شيخنا يزعمون بأن هؤلاء الأولاد يتعلمون الدين الإسلامي 
كما هو مقرر في المدارس الأخرى المسلمة» فبارك الله فيكم وضحوا لنا هذا 
الأمر والرد عليه. 

الشيخ: أولاً متى يتعلمون في المدارس» هل يجمعون دراسة العلم وهذا ما لا 
أعرفه واقعاء هل يجمعون في الحضور بين المدرستين» وهم يدرسون في 
مدارس الحكومة» ونسلم فرضاً وجدلاً بأن التدريس هناك تدريس إسلامي 
الحكومة وهي إسلامية» وبين الدراسة في المدارس النصرانية؟ 

مداخلة: نعم هم يوظفون أساتذة من المسلمين في هذه المدارس النصرانية 
ليعلمونهم الدين الإسلامي المقرر حسب ما هو مقرر في وزارة التربية والتعليم. 

الشيخ: إذاً ليست المدارس الحكومية» نفس المدرسة النصرانية. 

مداخلة: نفس المدرسة النصرانية يوظفون معلم مسلم.. 

الشيخ: فهمت الآن» المدرسة النصرانية تطبق في دعوى المدعي منهج الدولة 
الإسلامية إضافة إلى أنها عندها منهج خاص في تعليم اللغة الأجنبية» وفي تعليم 
السلوك والآداب الاجتماعية ونحو ذلك. 

نقول هذا لا يسمن ولايغني من جوع؛ لأننا نعلم أن كثيراً من الدعاة 
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جامع تراث العلاعة الألباني في منج متفرقات في أبواب الولاء وللبراء 
الإسلاميين في الكويت وفي غيرها لا يزالون يحتجون بحق على مناهج الدولة 
نفسهاء لما فيها من انحراف خطير في هذه المناهج» وفي تربية الطلاب المسلمين 
فيها تربية غير إسلامية» فإذا كان الآمر هكذا في المدرس الحكومية التي ليس 
فيها مناهج نصر.انية» فلا شك أن هناك الأمر يكون أخطر وأخطرء وخلاصة 
القول أننا ننصح كل مسلم أن لا يتورط ولا يدخل ولده في مدرسة نصرانية؛ لأنه 
أقل ما يقال فيها كما قلنا قد أمرنا بمقاتلة هؤلاء ومحاربة هؤلاء» وأقل شيء أن 
لا نوليهم وأن لا نتولاهم» فكيف نحن نولي أمر أولادنا وتربية أولادنا لهؤلاء 
الكفار» هذا أبعد ما يكون عن الشر.ع والعقل معاه نسأل الله عز وجل أن يهدي 
المسلمين جميعاً إلى رجوعهم إلى دينهم» ووسائل تربية هذا الدين» حتى يعز 
الله عز وجل المسلمين بعد ذل أصابهم بسبب انحرافهم عن دينهم» والله تبارك 
وتعالى هو الذي يتولى الصالحين. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك. 

) ٠٠١:6٠ :٥۳ /٦۱۹/ الهدى والنور‎ ( 


) ٠١ :۰۹ :۴۷ /51١9/ الهدى والنور‎ ( 
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1 
1 حديث: فاضطروهم إلى أضيق الطرفات * 


0 
N E 0 


مداخلة: شيخنا فقه حديث: «فاضطروهم إلى ا الطرقات» لو تشر.ح لنا 
هذا الحديث؟ 












الشيخ: هذا مع الأسف عندما يكون للمسلمين عزهم ومجدهم فهو يعيش بين 
الكفار» كل الكفار تحت النظام الإسلامي والذي منه أن يدفعوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» ومن ذلك ما جاء ذكره في هذا الحديث: (إذا لقيتم المشركين فلا 
تبدؤوهم السلام» واضطروهم إلى أضيق الطرق»» فيكون النظام الإسلامي يومئذ 
وليس اليوم؛ لأن اليوم مع الأسف الشديد لقد تربى المحكومون فضلاً عن 
الحكام تربية غير إسلامية في كثير من الأحكام الشرعية؛ منها أنهم رفعوا أسماء 
تدل على معاني ومسميات في الشر.ع الإسلامي رموا هذه الأسماء لكي لا 
تذكرهم بهذه المسميات؛ لأنها لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي. 

تجو د فر ا ما فار الوناوين حا ا هر كلب رر ادا 
الفائدة بالرباء استعملوا كلمة الفائدة مكان الرباء والآن من جملة هذه الألفاظ 
التي رفعوها أولآًء واستبدلوا غيرها بها ثانياً كلمة (مواطن)» كلمة مواطن تعني 
عدم التفريق بين المسلم واليهودي والنصر-اني والكافر والملحد والبعثي 
والشيوعي.. إلى آخره» موطن» وتجد هذه اللغة شائعة من المسلمين» لما يتصل 
المتصل مع الإذاعة البث المباشرء يقول أنا مواطن ولا يقول أنا مسلم» فضلاً عن 
أن يقول آنا يهودي أو أن يقول نصراني» بل يقول: آنا مواطن» هذه تعمية للحقائق 


ڪڪ 


11 
34 
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الشر.عية» لا يتنبه لها الناس» فإذا ما وصل المجتمع إلى هذا الانحطاط في عدم 
الشعور بالعزة الإسلامية التي كانت لأجدادنا من قبل» حينئذ لو شعر بعض 
المسلمين بعزتهم لكنهم مع الأسف لا يستطيعون أن ينفذوا كثيراً من أحكام 
دينهم» من ذلك: «إذا لقيتم المشر-كين فاضطروهم إلى أضيق الطرق)» معنى 
OSE‏ 
اليوم» وخاصة في العواصم» لا تزال بعض الطرق في بعض القرى تذكرنا بهذه 
الطرق التي ليس فيها هذه السعة والرحابة» فجاء قوله عليه السلام: «فاضطروهم 
إلى أضيق الطرق»»؛ فقد كان المسلم إلى عهد قريب أدركت أنا ناسا في سوريا 
يحكون أن المسلم كان إذا لقي يهودياً في دمشق مثلاً يقول له: طيرق» يعني 
افسح عن جادة الطريق وخذ جانباًء أدركت أنا هذه اللفظة. 

هذه الكلمة (طيرق) أخذت من الطريق المذكور في الحديث» فاضطروهم 
إلى أضيق الطرق» لكن اليوم مع الأسف الشديد لو آراد أحدنا أن ينفذ قام الحكم 
القانوني يحول بينه وبين ذلك» ويعتبره معتديا على المواطن» وهذه الدلالة مع 
الأسف الشديدء والكلام كما يقال ذو شجون يجر بعضه بعضاًء دلالة المواطن 
أي استعمال هذه الكلمة بدل الذمي» وإعطاءه من الحقوق ما للمسلم» ذلك أثر 
من آثار الأحاديث الضعيفة والموضوعة» إن أنسّ فلم أنس أنني كنت أقرأ في 
مجلة المسلمون التي كانت تصدر في القاهرة» إبان عز الإخوان المسلمين فيهاء 
وينشر-ون فيها محاضرات كان يلقيها حسن البنا رحمه الله» وأصحابه سعيد 
رمضان وغيره» كانوا يتحدثون عن عدالة الإسلام وعن موقفه الرائع تجا 
المخالفين للمسلمين» أي: أهل الذمة» يريدون بذلك أن يُمَهُدوا في قيام الحكم 
لس ل O‏ و 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولا, والبراء 
المسلم» فيقولون في محاضراتهم تأبيداً لهذه الدعوة الخاطئة وإن كان المقصود 
هو الوصول لإقامة الحكم الإسلامي» ولكني كما أقول في كثير من مثل هذه 
المناسبات: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 


لا يمكن للمسلمين أن يقيموا دولة الإسلام بتغيير أحكام المسلمين» وإنما 
لبيانها للناس» ثم يقال بكل حرية: فمن ف اء لمن وَمَنْ ك اء 
َلْيَكْمْرْ4[لكهف:5 ؟], من هذا التغيير أن المجتمع المثقف اليوم الثقافة العصرية 
وليس الثقافة الشر.عية» وبخاصة الثقافة الشرعية الصحيحة القائمة على الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح» لاء أقول: هذا الشباب المثقف ثقافة عامة 
عصررية أصبح مهيئاً لإقامة الدولة المسلمة بشر-ط أن لليهود وللنصارى ما 
للمسلمين من حقوق؛ لأنهم لقنوا منذ نعومة أظفارهم في جامعاتهم وفي 
جمعياتهم» ومن رؤساء هذه الجمعيات قولهم قال رسول الله ب في أهل الذمة: 
«لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

إذاً: ليس هناك فرق بين مسلم وبين يهودي» إذاً: كلمة مواطن تجمعنا. 

وهذا من أبطل الأحاديث التي يتكلم بها بعض الدعاة الإسلاميين حتى اليوم؛ 
لآن هذا الحديث بهذا السياق أي: أن النبي ب قال هذه الجملة: «لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا» في حق أهل الذمة من اليهود والنصارى» هذا لا أصل له في 
شيء من كتب أهل السنة» ومن هنا يظهر لكم خطورة تلقي الإسلام من كتب 
الفقة المتوارثة وبخاضة ما كان منها من الكت المشأخرة تأليقاً؛ لأن فهامن 
الأحاديث ما لا يصح الشيء الكثير» ولذلك قام بعض حفاظ الحديث وعلماؤه 
بتخريج هذه الكتب الفقهية نصحاً للأمة» لكن من هؤلاء المثقفين اليوم» والذين 
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المقارن أو المقارن» وبين دراسة الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها حتى لا 
يقعوا في مثل هذا المنكر أن ينسبوا إلى النبي ب ما لم يقل. 

الحديث السابق وجدوه في كتاب من كتب الفقه الحنفي معروف باسم 
الهداية» الذي عليه شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي المصرري الإسكندراني» 
قال مخرج هذا الكتاب الهداية وهو الحافظ الزيلعي في كتابه المسمى بنصب 
الراية لأحاديث الهداية قال: هذا حديث غريب. 

وهذا اصطلاح للزيلعي رحمه الله تفرد به عن الاصطلاح المعروف قديماًء إذا 
قال علماء الحديث فى حديث ما حديث غريب» يعنون إسناده غريب» فخذ 
حذرك منه» ولا يقولون فى حديث لا إسناد له حديث غريبء وإنما يقولون: لا 
أصل له. 

جاء الزيلعي رحمه الله فبسبب اشتراكه في التنوع بمذهب هذا الكتاب الهداية 
تلفظ مع المؤلف. 

فكل ما مر به حديث لا أصل له قال: حديث غريب. 


حديث أهل الذمة وأن النبي بي قال فيهم: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ذكره 
صاحب الهداية وقال الزيلعي: حديث غريب. 

ليت هؤلاء المحاضرين الذين ينقلون هذا الحديث من الهداية قرؤوا كلام 
الزيلعي» إذاً لعرفوا على كل حال أن هذا الحديث» إذ ما عرفوا أنه لا أصل له؛ 
لأنهم لا يعرفون اصطلاح الزيلعي» لكن عرفوا أنه حديث مستغرب يعني: غير 
صحيح» لكن هم في واد وكتب الحديث في واد» زد على ما ذكرت من أن هذا 


الحديث لا أصل له هكذاء أنه تحريف لحديث صحيح» الحديث الصحيح يقول 





جامع تراث العلاعة الألباني في طنج متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
الرسول لأحد رؤساء الجيش حينما جهزه ورأسه عليه قال: «إذا لقيت المشركين 
فادعهم إلى إحدى الثلاث: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن هم استجابوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

إذاً: لهم ما لنا وعليهم ما علينا إذا صاروا مثلناء مسلمين يعني» ولذلك مع 
الأسف استمر آثار هذه الأحاديث تعمل عملهاء وتنخر في جسد الأمة من حيث 
لايشعرون ولايدرون. 


(الهدى والنور /51١9/‏ 9ه: ۲۸: ۰۰ ) 
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حديث: اضطروهم إلى أضيق الطرق 


١‏ هرکرک ا ا ريت لحني نمت[ ا :لت رحن رت[ تنه ني اتنا شرت 7 کے 


(اتقطاع)الشيخع: المسلمون متساوون في الحقوق» اضطرهم إلى أضيق الطرق 
هذا خلاف المساواة» خلاف الديمقراطية المزعومة» لذلك إذا تمكنت من تطبيق 
اضطروهم إلى أضيق الطرق دون أن يصيبك أذىّ لا تتحمله في المستقبل 
القريب أو البعيد تفعل فنعما تفعلء أما والله تريد تفعل وبعدين تندم على ما 
فعلت وتصير تعمل مثل ذاك الشيخ في دمشق كان يمكن بكل شجاعة أدبية على 
المبتدعة وعلى المستغيثين بغير الله عز وجل أن ينكر عليهم علناً» حتى ثار 
الشعب عليه وما تحمل هذه الثورة وتضعضعت معنوياته وضعفت شخصياته 
فانقلب على عقبيه وصار يقف أمام مقام يحيى عليه السلام ويدعو كما يدعو 
أولئتك؛ من أجل ماذا؟ من أجل حتى يحسنوا الظن به أنه ليس هو الذي عرفوا من 
قبل» فإذا غلب على الإنسان أنه لا يصبر على الأذى ولو في سبيل الله فما ينبغي 
أن يعرض نفسه لذلك» لأنه هو في منجاة من ذلك إذا ما لاحظ أن إنكار المنكر 
له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى: فليغيره بيده. الثانية: فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. 

فأنت اليوم أنا في استطاعتي أن تقول لمن ليس مسلماً .... ابعد عن الطريق» 
وسط الطريق للمسلم وليس لك. هذا أمر لا يمكن تنفيذه اليوم بسبب القوانين 
القائمة» فحسبنا ألا نسلم على غيرنا بسلامناء أما أن نقول له: صباح الخير» مساء 
الخير ما في مانع. 
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MAN 9‏ اسم ا ل ل ل ل لك اك aaa‏ 
الفرح ببعض أخبارالغربيين 
کا 07ت حولت راسج apore gaman ayaa aaa qapa‏ 

الملقي: شيخنا بعض المسلمين يرقبون الغرب وتطورات الغرب فإذا حدث 
بعض الشيءء فيه أظهروا الفرح والسرور» فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي 
العملي أم القلبي» وماذا تنصح هؤلاء الناس؟ 

الشيخ: عفواًء تقصد ماذاء ماذا تقصد؟ 

مداخلة: كلينتون شيخ 

مداخلة: ... ذهب فلان وجاء فلان. 

الشيخ: آه. 


مداخلة: فهذا أخف منهاء وهذا يعني سينفع المسلمين إلى غير ذلك. 








الشيخ: هذا ضعف إيمان وعقل معاً. ضعف إيمان وعقل» الحقيقة الذي لا بد 
O‏ و بي لالجا بس اا ار بور 
وتعالى- : #كُلَّمَا دَحَلَتْ أَمَةٌ لَعَنَتْ أَخْبَها4 [الأعراف:؟] ليذوقوا العذاب. 

4 ب 2 ر ا د ا ر و‎ Sa 

مداخلة: الآية إا اذَارَكُوا فيه ا جميع ا قَالَتْ أَخ رَاهُمْ لاوا 
[الأعراف:^"]. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: هههه. 

الشيخ: أي نعم» فالشاهد, في الحقيقة هذا الفرح فرح صبياني ليس فرح 
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رجال أولآء ثم هو ليس فرح رجال مسلمين ثانياً؛ لأنه كون سقط بوش وقام 
مكانه 

مداخلة: كلنتون. 

الشيخ: ما أعرف شو اسمه 

مداخلة: ههههه 

الشيخ: أسماء غريبة على ذهني. 

مداخلة: والله شيخنا أسماء شياطين. 

الشيخ: ههه هه فالشاهد» سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان» هم كلهم 
يمشون على سياسة واحدة» وإنما تغيير وجوه» ولذلك فمن السخافة بمكان أن 
نفرح أنه راح بوش وجاء فلان مکانه» وبخاصة أنه فلان لسا ما عرفنا خيره من 
شره إن كان منهم خير» فلماذا هذا الاستعجالء ما دام أنه الكفر أولاً كله ملة 
واحدة» والشعب الأمريكي كشعب سياسته مع اليهود» فكونه سقط بوش ونجح 
فلان هذا ما بغير من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء 
الأحلام والعقول» إنه خلصنا من بوش» طيب وهذا لعله شر من بوش» على كل 
حال» المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر مكانه؛ لأنه الكفر 
ملة واحدة» والسياسة هي سياسة واحدة» انظروا الآن: مين كان في الوزارة تبع 
اليهود وقام مكانه.... 

مداخلة: آخشاميور» وإسحاق رابين. 

الشيخ: إسحاق رابين» شو شوفنا بين سقط هذاك وقام هذا لا شيء أبداًء إنما 
هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة» ومع الأسف بعض المسلمين أو بعض 
اااي بو بأإ؟بى س 
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السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة» ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن 
اله» كما قال الله -عز وجل- أقول بهذه المناسبة: إن الله لا بحب الْصَرحِينَ * 
[القصص:١"].‏ هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا ونجاح هذاء هؤلاء كما قلت 
آنفاً أحلامهم كأحلام الصبيان بل العصافيرء الله المستعان. 

مداخلة: ... دائماً موجود في مجلس الشيوخ تبعهم. وكذاء يعني ما بينفرق 
... السياسة معهم. 

الشيخ: السياسة واحدة. أي نعم. 

الملقي: هل لهذا الأمر علاقة في العقيدة» يعني هل من الممكن أن يطلق. 
يعني بعض إخواننا يطلق على من يظهر الفرح لمثل هؤلاء: الكفر؟ 

الشيخ: لا لاء هذا كله خطأ ومعصية إذا كان إلها علاقة بالكفر فالكفر العملي 
يا آخي» نحن نأخذ القاعدة ونستريح» الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب, لا 
يتعلق باللسان» والآن سؤالك هذا يُذَّكّرنِي بقسمة عادلة أخرى للكفرء فهناك كفر 
لفظي» وكفر قلبي» التقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي» الآن قسمة 
أخرى عادلة كفر لفظي» وكفر قلبي» الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي» 
الكفر اللفظي يساوي الكفر العملي» فإنسان يظهر فرحاً بسقوط بوش ونجاح 
جورج أو أنطونيوس أو ما شابه ذلك» هذا فرح بلا شك لا ينبغي أن يصدر من 
مسلم» فهذا ممكن نسميه كفراً لفظياء لکن هذا لا يكفر به؛ لأنه قد وقع في زمن 
الرسول -عليه السلام- كما أعتقد أنه لا يخفى على أحد منكم شيء من ذلك» 
كمثل حديث ابن عباس لما قال إن الرسول -عليه السلام- خطب يوماً في 
أصحابه فقام رجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال: «أجعلتني لله 
ندأء قل: ما شاء الله وحده)ء فهذا كفر لفظيء قال له: «أجعلتني لله نداً»» لكنه ما 
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الشيخ: من لوازم الكفر الاعتقادي» فإذاً نحن يجب أن نضع أمام أعيننا دائماً 
وأبداً هذه القسمة الصحيحة: كفر اعتقادي أو قلبى» و كفر عملي أو لفظي؛ لأنه 
اللفظ من العمل» فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر إلى أن نقول: كفر» حتى لو تكلم 
بلفظة الكفر ما نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة» حتى نستوضح ماذا يريد 
الل 

مداخلة: بعد إذنك شيخناء لو سمحتوا. 

الشيخ: تفضل 

مداخلة: قبل ما يتكلم الأخ سليم. 

الشيخ: نعم 

مداخلة: أقول فى هناك فى سياسة البلاد الغربية أو الكفار بعامة فى هناك 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: فالأصول لا تتغير على مدى السنين. 

مداخلة: وهذه الأصول الثابتة هي التي ينطلق منها وتحكم مسيرة السياسيين 
الصغار والكبار فى تلك البلاد. 
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الشيخ: آه. 

مداخلة: الفروع في الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول» وعندما نتابع نحن 
رة السباسات الدولية العالمنة القن أخاطت خضوضا نابو أو فعا فيما رفا 
فيه من البلايا نجد أن التغير الذي حدَّث إنما حدّث فقط في الصيغ التي صيغت 
بها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولذلك» نحن نضر.ب مثال مثلاً لذلك» مثلاً قضية فلسطين» قضية 
نتابع هذه القضية متابعة تخرجناء .... في كل خمس سنوات أو عشر. سنوات 
مرحلية سنوية قسمت لها القضية بأبعاد الزمن» تخرجنا من حال إلى حال» ونحن 
ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي يأتى» والسياسة 
الدولية هي التي تلجؤنا إلى استحسان المرحلة الآتية وعدم استحسان المرحلة 
التى فاتت. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التى صاغتها لنا الدولة الكافرة 
وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن 
نسلم بكل ما يحدث من غير أن نسأل: لم ولا كيف؟ 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وهذه النهاية التى انتهت إليها تعطينا فكرة» فيا ترى لو أنه كان هناك 
مثلاً جاء أو بقي بوش هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التي انتهت إليها القضية 
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الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن في واشنطن مثلاً 
هل كان يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه وأن يكون أن يأتي 
الرئيس الجديد؟ طبعاً الجواب: لا. هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في 
حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش لهذه 
القضية هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل 
القضية محلولة بالنظريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية 
السابقة؟ الجواب: لا. ولذلك سياسة واحدة لا تختلفء الفرح إذا فرحنا بقدوم 
کلنتون» نبكي على بوش. 

الشيخ: الله أكبر» الله المستعان. 


) ٠١0 :44 :١8 /٦۷۲/ الهدى والنور‎ ( 
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السلام على النصارى 
A eA 1‏ تنه e cL EY LD N A‏ راقن ا ا كرات 


مداخلة: إذا النصر-اني نفسه قال: السلام عليكم نرد عليه: وعليكم» أو 
وعليكم السلام؟ 

الشيخ: لو كنا نحن معشر. السلفيين نؤمن بأهل الكشف لقلت إنك من أهل 
الكشف. لأنه أنا كنت سأحكيها فسبقتني وكاشفتني زعموا. 

فالرسول ‏ ييه في هذه القصة التي ذكرناها خلاصتها: «أن يهودي دخل على 
الرسول عليه السلام وقال: السام عليك. فقال عليه السلام: وعليك» السيدة 
عائشة ما تحملت مكر... اليهودي فصاحت من وراء الحجاب: «وعليك السام 
واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير» والرسول فيما بعد أدبها وأحسن 
تأديبها وقال في جملة ما قال: «يا عائشة! ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما كان 
العنف في شيء إلا شانه». 





الشاهد سؤالك مهم جداًء لأن ظاهر الأحاديث أن الكتابي وبخاصة اليهودي 
إذا سلم فعلينا أن نقول: وعليكم تحفظاًء احتياطاً وتنبهاً لمكرهم» ولكن في 
حديث آخر للحديث تتمة: «إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم فإنما يقول 
أحدهم: السام عليكم». 

«فإنما يقول أحدهم) جملة تعليلية. 

«إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم» فإنما يقول أحدهم: السام - أي 
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الموت -عليكم» هذه الجملة: «فإنما يقول أحدهم) جملة تعليلية للحكم 
المسبوق العلة بها وهو: «إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم» كأن سائلاً 
يقول لم؟ القرآن يقول: #وَإِذًا حُيِئُمْ جه ة قحم وا باحس ن مها أو 
رُدُومًا#[النساء:85] على الأقل» كيف يقول الرسول هنا: «إذا سلم عليكم اليهود 
فقولوا: وعليكم» هذا ليس الرد بالمثل؟ هنا علة وهي أن أحدهم يقول: السام 
عليكم. 


إذاً ليس هو السلام المذكور في الآية» ليس هو التحية المذكور فيها: لوَإِدَا 


إن .“تر 
BE‏ 2 


الآية» لكن في الحديث كما قلنا جملة تعليلية وهي: «فإنما يقول أحدهم: السام 
عليكم). 

إذاً هذا تعليم من الرسول عليه السلام ليكون المسلم يقظاً نبيهاًء وألا يكون 
مغفلاً ينطلي عليه المكر اليهودي لاء قل: وعليك ... وعليكم. فيؤخذ من هذه 
الجملة التعليلية أن المسلّم من اليهود فضلاً عن غيره إذا كان سلامه فصيحاً غير 
مغمغم لم يلوي فيه لسانه» فقال: السلام عليكم. وخاصة المبتلون في بعض 
الوظائف مثل ما حكى أبو عبد الرحمن ... مع المخالطة يتبين هل هم يمكرون 
بسلامهم أم لاء فإذا اقتنع المسلم بأن هذا الكافر لا يلوي لسانه بالسلام وإنما 
يفصح ويعبر عنه باللفظ العربي الصحيح: السلام عليكم» حينئذ جاء قوله تعالى: 


اا ر ق 
e rT‏ 


إذاً لا بد من التفصيل: إذا كان اليهودي أو النصراني يقول سلاماً غير مفهوم 
منه نقتصر على ما أمرنا الرسول وهو: وعليكم. وإذا كان سلامه فصيحا بيناً نقول: 
وعليكم السلام كما قال الله عز وجل في القرآن. ذلك هو الجواب عن ما سألت. 


) ٠١0 :٤٤ : 540 /!ل١؟/رونلاو الهدى‎ ( 
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۰ ذبائح أهل الكتاب 
0 5 
أي مسبت سيت سيت ميت م س موت سيت م مت جوت ا 5 
مداخلة: طيب في سؤال آخر هناك: #وَطَعََامُ الَِينَ أونُوا الْكِتَابَ جل لَكُمْ 
ّي اي عو o 9 2 o‏ اک 
وَطَعَامُكُمْ جل لهم #[المائدة:ه]. 
هل هذا يكون يعني الطعام مثلاً النصارى من اللحم واليهود من اللحم هل 
الشيخ: المقصود بالطعام في الآية الكريمة هي اللحوم التي ذُبحت ذبحاً 
شرعياًء وليس مجرد طعام يأكله اليهود والنصارى» وهذا ينبغي أن يعرفه المسلم 
بداهة لأنه من طعام النصارى الخنزير» فهل نحن طعامهم هذا حل لناء الجواب 
لا. 
كذلك من طعامهم كما هو مشاهد اليوم الوقيذة» والقتيلة» هذا ليس من 
طعامهم الذي يحل لناء فإذا ذبحوا ما يحل أكله شرعاء وكان الذبح أيضا على 
الطريقة الشرعية جاز وإلا فلا. 


( الهدى والنور /؟؟/ا/ ۳۲: ٠١:۲۲‏ ) 
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a A تلات قات‎ A a MT 


العمل بسفارة أجنبية 
0 ا ا مترعي ا و و و ی 

مداخلة: سؤال آخر: هل يجوز العمل بسفارة أجنبية أو عربية؟ 

الشيخ: الحقيقة أن العمل في السفارة الغربية إذا كانت سفارة معروفة عداؤها 
قوله تبارك وتعالى: ولا تَعَاوَنُوا على الإنّم وَالْعْدْوَانِ4[المائدة:"], أولاً. 

وثانياً: إن عمل المسلم في سفارة من هذه السفارات» وبخاصة إذا كان العمل 
في بلد الكفر. فهو نوع من التولي. 

فيكون السبب المانع سببان اثنان: 





الأول: أنه تعاون مع الكفار. 


والثاني: هو تولي الكفار؛ لآن المسلم الذي أمر بمعاداة المشركين والكفار لا 
يمكن أن يطمئن لئن يكون موظفا رتيباً في سفارة تعادي الإسلام والمسلمين. 

أما إن كانت السفارة أو كان التوظف فى سفارة عربية» وأنا يؤسفنى أن يغلب 
علينا اليوم استعمال كلمة العربية مقام السفارة الإسلامية» فنحن نعني كما يعني 
الأعاجم من أمثالنا نحن في بلادنا كما يقال: فلان عرب» هم ما يقصدون العين 
فلان هرب» يعني: عرب يمكن في عندنا ألباني هناء أين هذا البكري؟ هاه هناء 

في الزوايا خباياء فهناك إذا قالوا عرب يعني مسلم؛ لأنه يغلب في أذهانهم أن 
غالبية العرب نسباً هم مسلمون ديناً ومذهباً. 

فالقصد: أن هذه السفارة التي يعمل فيها هذا المسلم إن كان يغلب عليها 
الخير ومحاولة مساعدة المسلمين في أعمالهم فيجوزء وإلا فتلحق بالأولى. 


( الهدى والنور /8*1/ا/ ۰۷: ٠٠١:4‏ ) 
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! و سكت سكي Lye‏ سي LI yA LI yA‏ سيك اسك سك اسك ا ل" 







1 التحاكم إلى محاكم الكفار‎ ١ 
N E E 
إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة‎ - 
محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن أخذه إلا بذلك؟‎ 
إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يرفع القضية إليه في هذه القضية لا يخالف‎ - 
القضية جاز له ذلك وإلا فلا.‎ 


)١١ :۱۳ :٥۳/ ۷۹۱ / الهدى والنور‎ ( 
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إهداء المصحف لكافر 
مداخلة: رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام فأحب أن يقرأ القرآن فهل 
يجوز إهداؤه المصحف؟ 








1 


الشيخ: لا شك في ذلك حينما لا يتبين لنا أن ذاك الكافر لا يريد أن يمس 
القرآن بسوء» فنحن إذا امتنعنا من عرض كتاب رَبّنا على الكفار فكيف ندعوهم 
إلى الإسلام؟! لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمر أنه نهى أن يُسّافر بالقرآن إلى أرض العدوء وفي لفظ 
لمسلم: لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء نال فلان 
فلاناً معناه: سبه وطعن فيه» فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أن يسافر 
المسلم بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يخشى أنه إذا وقع في يد العدو أن 
يصاب كلام الله عز وجل بشيء من الإهانة ونحو ذلك. 


وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن دلّالة المفهوم في الكتاب والسنة 
حجة كدلالة المنطوق إلا إذا عارض المفهوم منطوقٌ ما فدلالة المنطوق أصوليًا 
أقوى من دلالة المفهوم؛ فإذا تعارض منطوق ومفهوم شَدَّم المنطوق على 
المفهوم» أما إذا كان هناك مفهوم ما لم يعارضه منطوق فهو حجة» وهذه قاعدة 
يّبر لطالب العلم أن يفهم شيئًا من الفقه يخفى على من لا علم عنده بأن 
المفهوم حجة, إذا كان الأمر كذلك نعود إلى قوله: «مخافة أن يناله العدو» فهذا 
مفهومه: أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال العدو المصحف بإهانة ما فلا ينهى 


ااا وس ee‏ 
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الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. 


وكأني ألاحظ بأن في نفوس بعض الحاضرين تشوقًا إلى معرفة الدليل على 
حجية المفهوم؛ لأن الواقع أن المسألة يوجد فيها خلاف بين الحنفية من جهة 
والآئمة الآخرين من جهة أخرى. فالحنفية يصر.حون فيقولون: بأن المفهوم لا 
يؤخذ به» ومن عجب أنهم يقيدون ولا يطلقون فيقولون: مفاهيم الكتاب والسنة 
ليست بحجة» أما مفاهيم كتبنا فهي حجة» هذا من الأشياء التي ينبغي على طالب 
العلم أن يكون على انتباه وحذر منها حتى لا يقع في شيء من الإفراط أو 
التفريط.. أو أن يفضل كلام المخلوق على كلام الخالق سبحانه وتعالى» فالدليل 
على أن المفهوم حجة بالقيد السابق» أي: إن لم يخالف منطوقًا هو أن الله تبارك 
وتعالى ذكر في كتابه فقال: ودا ضَرَّيْتُمْ في الأْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاح أن 
فصر وا هّن الصّلاةٍ إِنْ خِفْمْمْ أن يكم الْذِينَ كَهَرُوا4[النساء:١١٠]‏ هذا شرط 
مفهومه: أنه عليكم جناح أن تقصر.وا إن لم تخافواء وهذا ما ألقي في بال بعض 
الصحابة لما سمع هذه الآية» فتوجه بسبب هذا الذي ألقي في نفسه بالسؤال إلى 
النبي ب قائلا: يا رسول الله! ما لنا نقصر. وقد أمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أين الدليل؟ الدليل أن الصحابي 
العربي فهم أن هذا الشر.ط منه مفهوم» ولولا ذلك ما كان به من حاجة إلى أن 
يتوجه بالسؤال الذي يدفع عنه الشبهة والإشكالء ما كان به حاجة أن يتوجه 
بذلك إلى الرسول عليه السلام ليقول له: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ هو كأنه يقول: يا 
رسول الله! ربنا اشترط علينا في رفع المؤاخذة ... في القصر- إذا ضربنا في 
الأرضء أي: سافرنا إذا كنا خائفين» ونحن الآن وقد وطد الله للإسلام في 
الأرض توطيداء ولم يبق هنا منا خوف من المشركين بل قضى الله على المشركين 
فأمنا فما بالنا نقصر ؟ 
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أنتم تعلمون جميعًا بأن النبي ل حج حجة الوداع وليس في طريقه شيء من 
الخوف إطلاقاء ومع ذلك من ساعة خروجه من المدينة ظل يقصر هو والصحابة 
حتى رجع إليهاء وكما يقول عثمان بن عفان: ونحن مطمئنون غير خائفين» فجاء 
هذا السؤال. 

هذا الحديث مما يتعلق بموضوع سابق كنت طرقته لكم فيه أيضًا تنبيه إلى 
طريق من طرق الاستنباط للفقه» لما ذكرت لكم قول أبو بكر: مزامير الشيطان 
في بيت رسول الله! وعطفت على ذلك أحاديث أخرىء» فقلت: وبنيت على ذلك 
أن النبي ب إذا سمع شيئًا وأقره ولم ينكره فكأنه هو قال ذلك؛ لأنه أقره» هنا لما 
سمع الصحابي يقول: ما بالنا نقصر. وقد أمنا؟ لا شك وضح لكم أن الصحابي 
اعتد هنا بالمفهوم» بالتالي ما قال له الرسول أنت تحتج بالمفهوم والمفهوم لا 
حجة فيه» بمعنى لا سمح الله: لو كان منطق النبي وفهمه لهذه النقطة بالذات على 
ما يذهب إليه الحنفية» أي: من أن المفهوم ليس به حجة» أو بعبارة أخرى: لو أن 
الحنفي المتمذهب بالمذهب هذا أورد عليه هذا السؤال من أحدهم. ماذا يكون 
جوابه؟ سيخطئه سيقول له: أنت تحتج بالمفهوم والمفهوم لا حجة فيه» هل كان 
هذا هو موقف النبي 8؟ كلاء وإنما سكت عن سؤاله مقرًا له ثم أزال إشكاله 
بقوله هذا ... هو الأمر كما تقول.. الفهم كما تفهم لكن انتبه هناك شيء خفي 
عليك» فالأمر كما تقول ولكن الله تفضل على عباده وتصدق عليهم فأنتم من 
عباده فاقبلوا صدقته. 

فالمفهوم حجة بنص هذه الآية التي فهمها الصحابي» وأقر الرسول عليه 
السلام فهمه»ء وأزال إشكاله بقوله: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 


ومن تمام الحجة في هذه الرواية أن أحد التابعين قال أمام عمر فيما يغلب 


Bas 





جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أبواب الولاء والبراء 
على ظني: لو أني أدركت رسول الله ب لسألته» قال له عمر: عما تسأله؟ قال: 
عن هذه الآية: #قَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَضُرُ وا صن الصَّلاةٍ إِنْ حَمْتُم أن يفتكم 
لذي كَمَّر وا [النساء:١١٠]‏ وهانحن اليوم ... يقول هذا الكلام, لا نزال نقصر 
وليس هناك خوف فالإسلام هو الحاكم؟ قال: لقد سألت رسول الله.. الصحابي 
... عمر يقول: لقد سألت رسول الله عما كنت تريد أن تسأله فأجابني بقوله: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 )٠٠:٥٤:۲۷/‏ 
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استقدام الخدم الأجانب إلى بلاد المسلمين ١‏ 
مداخلة: أفتونا جزاكم الله خيرًا في البلية التي بُلِينا بها وهي وجود الخدم من 
الرجال ومن النساء ومنهم الكفار في بيوتناء حيث ... بحجة الضرورة. 


٣ 
اا‎ 


الشيخ: هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد وبخاصة أمثال 
بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل أمة 
فتنة» ففتنة أمتي المال» يجب على من أنعم الله عليهم أن يقابلوا نعمة الله هذه 
بالشكر والشكر هو طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. 

أولا: لا يجوز للرجل المسلم أن يُدْخل بيته امرأة كافرة» ليس رجلا مسلمًا ... 
كافرًا بل لا يجوز للمسلم أن يدخل بيته كافرةً خادمة» ذلك لأن هذه الكافرة 
ستتطلع على عورة المرأة المسلمة» ويجب أن تعلموا أن عورة المرأة المسلمة 
تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرجل» فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام 
المرأة الكافرة ولو كانت خادمًا إلا قرص الوجه والكفين فقطء فمن ذا الذي 
يستطيع أن يفرض هذا الواجب على رَيَّة الدار السيدة المخدومة» هذا صعب جدًا 
فيما أعتقد إن لم أقل إنه مستحيل واقعيًا لذلك لا يجوز استخدام المرأة الكافرة» 
وإذا عرفتم ذلك عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز.. الرجل الكافر لا يجوز من 
باب أولى؛ لأنه على ميزان قول ربنا تبارك وتعالى في تأديبه للأولاد بقوله: لفلا 
َمل لها أف ولا تَدْهَرْهُمَا وَقُلْ لما قرلا كَرِيمًا4[الإسراء:"1] فإذا كان الله تبارك 
وتعالى قد أدب الولد فنهاه أن يقابل والده أو والدته بكلمة: أف» فمن أولى أنه 


ا وي ee‏ 
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ينهاه عن أن يضربه أو يضربها بكف» هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي 
وهو متفق عليه عند العلماء. 

فإذا كان لا يجوز استخدام المرأة الكافرة؛ لأنها سَتَطّلِع على شيء من عورة 
المرأة المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استخدام الرجل الكافر» ونحو ذلك أيضًا 
استخدام الرجل المسلم؛ لأننا نعلم أيضًّا بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل 
وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم» وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها: 
مافي أحد غريب! هذا خادمنا وهذا منا وفيناء ثم قد يكون هذا الخادم سائقًا 
للسيارة فيقود بها السيارة ويخلوا بها فيهاء وربما يجري الشيطان بينهما ثم 
تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد» لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميًاء إذا 
كان ولا بد للزوجين أن يستخدموا امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة؛ لأن الفتنة 
بها أقل من فتنة المرأة الكافرة. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 4 )٠٠:٤١٠:٠١/‏ 
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قال رسول الله کا : 

ستكون معادن يحضرها د شرار الناس. 

[ بوب له الإمام بقوله: من أعلام نبوته. ثم قال]: 

( المعادن ) المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض » كالذهب و الفضة 
والنحاس و غير ذلك » و أحدها : معدن . كذا فى النهاية . 

قلت : و مما لا شك فيه أن شرار الناس إنما هم الكفار » فهو يشير إلى ما 
ابتلي به المسلمون اليوم من جلبهم للأوربيين و الأمريكان إلى بلادهم العربية 
لاستخراج معادنها و خيراتها . و الله المستعان . 


الصحيحة (5/4١٠ه-لادة).‏ 





> مسيم 
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اده ساك ساك ساك سكي سر سو اسيك اسك السك سكا ليما 


عيد المعلم 
7بببب7 101011 1 3111701 1 

مداخلة: هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم الذي يقام في المدارس» وهل 
يجوز للمّدَرّسة قبول الهدية التي تهدي لها المدرسة؟ 

الشيخ: الجواب: أن هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لَنُظُم الكفار 
ولا يمكن القضاء على مثلها إلا بتغيير المناهج الدراسية وإلا فستسمعون أنه لا 
يجوز لا يجوز لا يجوزء لكن مع لا يجوز فنحن مرغمون على الوقوع فيها لفساد 
المنهاج» لعلكم تعلمون جميعًا أنه لا يوجد في الإسلام أعياد سوى ثلاثة: عيدان 
سنويان عيد الفطر وعيد الأضحىء وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة» ليس ثمة 
أغياة إلا هذه لقد كنا نشكو ولا نزال تشكو من عيد واحد طرأ على المسلمين 
تل سيق ظويلة مد روت الا وهر عيد المولن التنوع :وكيا تقول إن هذا ارلا 
بدعة لا أصل لها في السنة. وثانيًا هو أيضًا نابع من تقليد المسلمين القدامى 
للنصارى فيقول قائلهم.. قائل المبتدعة هؤلاء: يا أخي! النصارى يحتفلون 
بميلاد نبيهم فكيف لا نحتفل نحن بميلاد نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟! 

لقد غفل المسلمون غفلة عنيفة جدًا عن دينهم» فمعنى هذا الكلام أن 
النصارى قدوة لناء وكأن النبي ب ما حذرنا عن اتباعهم وتقليدهم ... الحديث 
الذي في البخاري مثلا من رواية أبي سيعد الخدري قال: قال رسول الله 5: 
التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذرعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى» قال: فمن الناس؟!») فهو عليه 


بج ق ےج 
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السلام يُحَذَّرنا من أن تُقَلّد هؤلاء الكفار؛ لأنهم انحرفوا عن سبيل الله عز وجل 
أولًا بتحريفهم للكتاب.. للتوراة والأنجيلء وثانيًا: بسبب كفرهم بالإسلام 
وبنبينا عليه الصلاة والسلام الذي نسف الله به وبكتابه سائر الأديان. 

ولا بأس بهذه المناسبة أن دمر بشيءء ربما يجهله بعض الناس: لقد ورد في 
صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي ب فقال: يا رسول الله! ما تقول في صوم يوم الاثنين» كان جوابه على 

يقة أسلوب حكيم» ما قال له: هذا مستحب.. هذا أمر فاضل ونحو ذلك» 
ونم قال ما هو ال من دلت قال #ذاله ينوم ولت فيه و لاع لوحي 
فيه» ما معنى هذا الجواب؟ كأنه يقول: عليكم أن تصوموا يوم الاثنين شكرًا لله 
عز وجل على ما أنعم به عليكم من ولادتي فيه وبعثتي فيه ينبغي أن تشكروا الله 
على ذلك بأن تصوموا هذا اليوم؛ لأنه يوم فضيل ولد فيه الرسول ب وبعث فيه 
الرسول ب 

ومن سئن الأمم قبلنا من أهل الكتاب أن يشكروا الله عز وجل على نعمة أنعم 
الله تبارك وتعالى بها عليهم» فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي با لما جاء المدينة مهاجرًا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. 
فسألهم عن السبب» فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون 
وجنده» فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق بموسى منكم فصامه» وأمر 
بصيامه» فإذا كان أولا اليهود صاموا يوم عاشوراء شكرًا لله وأقرهم على ذلك 
نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام» ثم جاء الإقرار من نبينا خاتم الأنبياء وقال 
لهم: نحن أحق بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه» فنحن إِذَا علينا ... بهذه 
النعمة التي لا نعمة بعدها إلا الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين. 
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نحن نعلم أن كثيرًا من المسلمين والحمد لله لا يزالون يتابعون يومين على 
الآقل في الأسبوع» يوم الاثنين ويوم الخميس» هذا مما جاءت فيه الأحاديث 
الفعلية والقولية» ولكن كثيرًا من الصائمين هؤلاء يصومون يوم الاثنين؛ لأنه 
يشرع فيه الصيام لكن أقل من القليل من يصوم يوم الاثنين وهو يستحضر. في 
نفسه أنه حض عليه كشكرًا لربه أن خلق وأولد النبي 5# ب وبعثه في هذا اليوم» هذا 
المعنى قليل جدًا من هؤلاء الصائمين من يستحضرهه في نفسه في يوم صومه. 
فمثلًا ... يوم الاثنين وهو يستحضر في نفسه أنه حض عليه كشكرًا لربه أن خلق 
النبي ب يه وبعثه في هذا اليوم» هذا المعنى قليل جدًا من هؤلاء الصائمين من 
يستحضروه في نفسه في يوم صومه» فماذا نقول عن الذين لا يصومونه؟ هم أبعد 
مايكونون عن أن يستحضر.وا هذا الحكم الشر- فين لمعتل ا ا 
تستوجب شكر الله بالصيام. 

فماذا أصاب المسلمين؟ لقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير» فإنك 
تجد عامة الذين يحتفلون بما يسمونه بعيد المولد النبوي لا يصومون يوم الاثنين 
أكثر هؤلاء ... لا يصومون يوم الاثنين» إذا قبل لهم: بم تحتفلون؟ يقولون: نحن 
نحتفل تعظيمًا للرسول عليه السلام وذكرى للرسول عليه السلام» لكن الرسول 
قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال الذي هو أولا محدث لا 
أصل له في الإإسلام» وثانيًا: هو تشبه بالكفار ... النصارى يحتفلون بمولد عيسى 
فنحن أولى أن نحتفل بمولد نبينا ل 

وثالشا وأخيرًا: أنتم تحتفلون هذا الاحتفال غير المشروع في العام مرة» 
ورسولكم سن لكم أن تحتفلوا في كل أسبوع» فأي الاحتفالين أعظم لو كنتم 
ونا 


و ڪڪ 
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إِذَا: لا يجوز أن نحتفل بعيد من الأعياد وما أكثر هذه الأعياد» عيد المعلم 
وعيد الأم وعيد الشجرة» فأصبحت الأيام كلها أعيادًا وليتها كانت فعلا أعيادًا؛ 
لأن طبيعة الأعياد أن الناس يعيشون فيها بفرح وسّرور وحبور» لكن الناس اليوم 
يعَيّدون في ضنك من العيش والحياة» مع ذلك كثرت الأعياد التي يحتفلون بهاء 
وهي في الواقع يصدق عليها قول الله عز وجل: إن هي إلا 
نتم وَآبَاؤّكُمْ مَا أَنْرّلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍ 4[النجم:٠"].‏ 

فإذا كان الأمر كما ذكرنا أنه لا أعياد في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة» فإذًا: 
الاحتفال بعيد المعلم ككل احتفال في الأعياد الأخرى لا تَُْرَ ع في دين 
الإسلام. 


ّ 5 مقو 


مداخلة: والهدية يا شيخ. 
الشيخ: الهدية تابعة للأصل» الأصل فاسدء فما بني على فاسد فهو فاسد. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٩‏ /١٠؟:0:45١٠)‏ 
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حكم إقامة محاضرات عن المسيح 
عليه السلام في رأس السنة الميلادية 





مذاغخلة: يسال السائل 'فيقول: هل يجوز إقامة المحاف راك عند راس السئة 
الميلادية تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام» وما 
إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح» وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى 
وغيرهم لاعتناق الإسلام» وما حكم المداومة على ذلك؟ 

الشيخ: أولًا: ذكرنا في الأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد 
الثلاثة» عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة. 


َه 
5 


ثانيًا: من كان حقيقة حريصًا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فلا ينحصر 
الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم لنشاركهم بدعوى دعوتهم إلى 
الإسلام فهناك مجالات كثيرة جدًا من الكتابة والخطاب ونحو ذلك لدعوتهم 
في أي وقت يتمكن الداعي منه» فليس هناك ما ير مشاركة النصارى بأعيادهم 
بدعوى تبليغهم دعوة الإسلام» وباختصار: ليس من الإسلام ما يقال اليوم: الغاية 
تيز الوسيلة؛ أن هذه القاعدة المرعومة ليست قاعدة إسلامية إنما هي قاعدة 
[يهودية] محضة. ولقد ابتلي بعض المسلمين بالتأثر بهاء فنجدهم يواقعون 
ويقارفون أحكامًا غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. المصلحة لا يجوز 
اتخاذ الطريق إليها طريقةا غير شرعي» كما أيضًّا تحدثنا في جلسة مضت عن 
الفرق بين المصلحة التي يشرع الأخذ بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة 
ل ل irû‏ متت اھ تت 
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حسنة» فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفر لجواز الأخذ بها وإلا فلا. 

إن كنتم تذكرون ما كنت ذكرته لكم من كلام ابن تيمية أن المقنضي.إذا كان 
الأخذ بالمصلحة نابعًا بسبب تقصيرنا في تطبيق أحكام شرعنا فلا يجوز حينذاك 
أن نتخذ تلك المصلحة؛ لأنها نتجت أو توهمناها مصلحة بسبب عدم تطبيقنا 
الأعناد المتعؤصة عفن الان وا احفر ت 

فنحن نقول: إن كثيرًا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي» 
فيخطبون ويذكرون وإلى آخره» وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى 
أنها فرصة تختنم وتهتبل لتبليغ الدعوة السلفية إلى هؤلاء الناس ... هذا ما نراه 
جائرًا ... من المشاركة بأعياد نعتقد أنها ليست مشروعة» مع ملاحظة أنه يمكن 
... في الدعوة بالطريق المشروع» نعم؟ ... 

مداخلة: . 

الشيخ: ... نا قلت: لا يوجد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد 
يوم الجمعة. 

مداخلة: . 

الشيخ: كيف لا يكون ... ألا يحضرون معه؟ 


الشيخ: والسؤال كيف كان؟ 
مداخلة: .. 
5-5 
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الشيخ: إِذَا هذا تستطيع أن تجعله سؤالا منفصل . 

مداخلة: . 

الشيخ: لكن ما الذي يتبادر من السؤال؟ تستطيع أنت أن تقول.. ما تستدرك, 
تقول: لكن هؤلاء كذاء لكن تقول: إذا لم يشاركوهم في أعيادهم ولكنهم في 
أماكنهم حيث هم في المسجد.. في المدرسة.. في النادي» في أي مكان كان فهم 
خد ن اة الأسلامية كيدا سيم اشا فقولا آخر وکا ار 

مداخلة: ... هذه ... 

الشيخ: ما في مانع؛ لأنه ما في مشاركة» وأنت لعلك بهت أنني قلت: إن 
بعض الإسلاميين يغتنمون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض السلفيين 
قلت» ... آنا هذا لا أراه جاترًا لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يثبت 
فى السنةء فنحن ندندن حول المشاركة الذاتية والشخصية, أما الذي أنت بدا أو 
ذهب إليه وهلك وفكرك هذه مسألة أخرى» 15 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ۱۰ )٠٠:۳٠:۳۹/‏ 
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نطق امات انتانق Eha‏ اتح انتانق ات ات اتات 


حكم تحية العلم 
أي رع ميت م م مرت م موت م م يه مه م اا 
مداخلة : بسم الله الرحمن الرحيم» ما حكم الوقوف أمام العلم» وحكم الكف 
عن الحركة والانتصاب للعلم وعند السلام الوطني؟ 
الشيخ: هذه بلا شك من التقاليد الكافرة» والتي نهينا عن تقليدهم بمناهي 
عامة وخاصة» فلا يجوز لأي دولة مسلمة حقا أن تتبنى شيئًا من تقاليد الكفارء 
لكن الأمر يعود إلى من كان له الخيرة » ولا شك أن الحاكم المسلم الذي ليس 
فوقه حاكم في الدنيا هو الذي يستطيع أن يغير ويبدل هذه التقاليد وهذه العادات 
الكافرة بتقاليد وعادات إسلامية. 








أما من كان موظقًا أو كان جنديّاء ولا يستطيع إلا أن يتبع هذا النظام المنحرف 
عن الإسلام» فهنا يظهر مراتب الناس» على حد قوله عليه السلام: « من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان» فنحن نعلم مثل هذه المشاكل يقع الشيء الكثير منها في بعض 
البلاد الإسلامية؛ لأنها أمور تقاليد أجنبية. 

مثلًا: في بعض الدول العربية الإسلامية» لا يجوز للجندي أن يلتحي» فالناس 
على هذه المراتب التي جاء ذكرها في الحديث» أكثر الناس اليوم لما يدخلون 
التجنيد يحلقون لحاهم» بعضهم لا يحلقها وإنما هم يحلقونها منه رغم أنفه. 
وبع آخر وهذا قليل جدًاء وله أمثلة هنا في الأردن وفي سوريا يصمد ويصبر 
ويلقى العذاب والسجن.. إلى آخره» ثم ينصره الله عز وجل فتراه جنديًا ملتحيًا 





جامع تراث العلاعة الألباني في منج متفرقات في أبواب (لولاء وللبراء 
بينما الألوف المؤلفة بدون لحى. 

فإذًا: القضية لها علاقة بقوة إيمان المكلف. فهذا الذي يكلف بأن يبي العلم 
هذه التحية غير الإسلامية» بلا شك أنه يستطيع أن لا يحَيّيء لكنه يعلم أن أمامه 
السجن وأمامه التعذيب» وربما أشياء أخرى لا نعرفهاء فالمؤمن القوي الإيمان 
يصبرء ثم ما يكون بعد الصبر إلا النصرء كما رَبّنا عز وجل عَوّد المؤمنين بذلك؛ 
وناس آخرون لا يصبرون هذا الصبرء فيحيوا العلم وقلوبهم منكرة لهذه التحية» 
وهكذا فيجب أن نعلم أن هذا منكر» وأن الذي يضطر إلى القيام به على الأقل 
ينكره بقلبه؛ لآنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان كما هو معلوم في بعض روايات 
الأحاديث الصحيحة. 

مداخلة: مجرد الانتصاب أمام العلم هذا يخل بالتوحيد؟ 

الشيخ: طبعًا يخل بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامية: يوم قوم الاس 
ِرَبّ الْعَالِمَين #[المطففين:؟] هذا التعظيم أشبه بتعظيم الأصنام؛ لأن هذا العلم 
عبارة عن قطعة قماش» لكن هو التقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. 


(سلسلة الهدى والنور (8:05/)189؟:00). 
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جامع ترات العللامة الألباني في (لنهع أصول (البرع 


ا ا ع ل ل ل ل ا كك لك 








ذمالبدع 


اتر لنت اشنا" لز [اتنيًا: زنمن اشنا لشن : تنشزاتتنا: رايا ترشن ا لشي تتشي ا و ا 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أنالآ الع اوسن تفروك لاقيو أن بكرا و 

أما تعن 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد بل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لعل الإخوان الحاضرين جميعاً يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو 
ثابت في كتب السنة» وصحيح الإسناد إلى النبي ب فحديث عائشة : «(من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكحديث العرباض بن سارية رضي الله 
تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله ب موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله! أوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 
وان ولي عليكم عبد حبشي. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه أن الابتداع في الدين 
كله ضلال» وأعني في الدين لآن الابتداع المذموم هو خاص بالدين» وأما في 
أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح» ومنه ما هو مذموم» حسب هذا المحدث إذا كان 





جامع ترات العالامة الألباني في النهع أصول البرع 
عارض شرعاً فهو مذموم» وإذا لم يعارض شرعاً فهو على الأقل جائز. 

ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث أنه وضع قاعدة مهمة جدأء استنبطها من تلك الأحاديث زائد النصوص 
الأخرى التي تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذه قاعدة أصولية» فقال 
رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع» إلا لنص» والأصل في الدنيا الجواز إلا 
لنص. وهو يعني: كل محدث في الدين ممنوع» أما المحدث في الدنيا فهو مباح 
إلا إن عارض نصاً كما ذكرنا. 

ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: «وإياكم ومحدثات الأمور) 
إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي بي فتكون ضلالة » وإن كان في ظن كثير 
من الناس يحسبونها أنها حسنة» وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة؛ ذلك لأن الاستحسان في 
الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين» الذي ليس لأحد 
سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل» ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من 
استحسن فقد شرع؛ لأنه لا يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله 
وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه من أين له أن يعرف أن 
ها آمو خسن 

لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعاً من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما 
سبق ذكره من أحاديث صحيحة. 


)٠٠:٠٠:۲۷/ ١ / الهدى والنور‎ ( 
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الشيخ: ف د عر EO‏ ل روم 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لذ له إل انق وده لطر يلف و اسيل أن ما عبده ور شر 

ليا اا انوا نشوا الله جين إلا وَآَنْكُمْ صُسْْيِمُونَ4[آل 
عمران:؟١٠١].‏ 

يا يها النَّاسٌ انقو م الي حَلََكُمْ ِن فس وَاحدََ وَحَلقَ نها َوْجَهَا 
وت نوخا رخالا كوا يا َانَُّوا الله الذي تَسباءَلُونَ به وَالأَرححَامَ ِن الله كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقِيبً #[النساء:١].‏ 

يا انها الین آمَنُوا ا الك قولوا ولا سيدا * يضح لَكُمْ أَعما 

وَيَفْفَرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ بطع الل رموه َقَد ار ورا عَظِيمًا4[الأحزاب: ۷١‏ - 
.]0١‏ 


اا 
فإن خير الكلام كلام اللّه» وخر الهدي هدي محمد ا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


وبعد: فمن المعلوم عند كل مسلم مهما كان علمه وثقافته أن العمل الصالح 
لا يفيد صاحبه شيئاً ما لم يكن مقروناً بالإيمان بالله ورسوله» ذلك هو الأصل 
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الأول من أصول الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يي وأن 
هذا الإيمان لا يفيد صاحبه شيئاً إذا ما أخل به صاحبه في جانب من جوانب 
الإيمان وأعظم هذه الجوانب هو الإشراك بالله تبارك وتعالى نوعاً من أنواع 
الشر.ك الأكبر الذي حدثنا عنه القرآن الكريم مخاطبا لنا في شخص نبينا يك 

E‏ ا 
حينما قال: ° َشْرَ كت ليحبطن عملك وَلْتَكُونَنُ من e‏ 
اوسا الا رس م و 
أَذْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ 4[الزمر:»1]. 

وكذلك العمل الصالح ولو اقترن به الإيمان النافع فهذا العمل الصالح لا ينفع 
صاحبه إلا إذا اقترن به أمران اثنان» وفي هذه النقطة أريد أن أجعل أو أن أدير هذه 
فى هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله : 

لقن دحت علماء المسلمين الطلاقاً من فول رب الغالمين: فن كان ر جوا 
لِقَاء رب فلْيَحْمَلُ عَمَلُا صَالِجًا ولا يرك بِعِبَادَة رَبه أَحَدًا#4[الكهف:١٠١].‏ 

لقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ َلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِيًا» فهذا أول شرط لمن يريد 

0 3 للح اا مر 3 

النجاة يوم القيام.. #يَوْمَ يَقومُ الناس لِرَبٌ الْعََالوْنَ #[المطففين:1] هو أن يعمل 
عملاً صالحاًء وقد جاءت الآيات الكريمة تترا كلما ذكرت الإيمان قرنت مع 
الإيمان العمل الصالح» ومن أشهر ما جاء في ذلك تلك السورة التي جمعت 
فأوعت وهي سورة العصر: #وَالْعَضْرِ * إن الإنسَانَ لَفِي شر * إلا الذِينَ آمَنُوا 
Ea‏ 3 3 ا 3 
وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتِ وَتَّوَاصَوًا بالحق وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرِ #[العصر: ١‏ - "]. 

ولقد كان من هدي أصحاب النبي ب هدي طالما أصبح المسلمون الخلف 
قد أعرضوا عن هذه العادة الطيبة التى كان عليها الصحابة حيث كانوا إذا تفرقوا 

E 
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تفرقوا بعد أن يذكر بعضهم بعضاً بهذه السورة المباركة: #وَالْعَضْرٍ # إن الإنسَانَ 
ي خر * إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الط الجَاتِ وَتَوَاض وا يَالحَنٌ وَتَوَاضَ وا 
بالصَّيْرٍ #[العصر: .]]-١‏ 


فيجب إذاً بعد أن يعلم المسلم علماً يقينياً ما هو الإيمان المنجي» ثم يؤمن به 
حقاً يجب عليه أن يعلم ما هو العمل الصالح حتى يتقرب به إلى الله تبارك 
وتعالى زلفى. 

لقد اشترط علماء التفسير عند الآية السابقة: #قَمنّْ كان ير جوا لقاء ريه 
َلْيَعْمَّلُ عَمْلٌا صَالجَا وَلا يشر ك بِعِبَادَةِ رَيّهِ حر 4[الكهف:١٠١]‏ شرطين اثنين» 
وعليهما مدار الكلام الآن: 

أما الشرط الأول: فهو أن يكون العمل الذي يريد المسلم أن يتقرب به إلى الله 
بار ك وتعالى على وفق السجة:: مطابقا لما كان علبه رشو ل :الله ا من العم 
الصالح» وهذا معناه: أن يكون متبعاً للنبي يه وأن لا يكون مبتدعاً شيئاً في 
سنته مهما كانت نيته صالحة يبتغي بها وجه الله» فلن يفيده هذا العمل ولو كان 
مقترناً بالنية الصالحة ما دام أنه خالف في عمله سنة نبيه ل 

والآدلة التي استند واعتمد عليها العلماء في وضعهم لهذا الشر-ط ليكون 
العمل صالحاً وهو الشرط الأول الأدلة الدالة على ذلك كثيرة وكثيرة جداً» من 
أشهرها ما سمعتم آنفاً في خطبتي لهذه الجلسة وهذه الخطبة أيضاً من الأمور 
التي آخل بها.. لا أعني المسلمين كلهم وعامتهم وإنما أعني به خاصة المسلمين 
فإنكم لا تكادون تسمعون درساً أو محاضرة أو توجيهاً سواء كان ذلك هكذا 
مباشرة أو بالإذاعة أو بأي وسيلة أخرى.. لا تكادون تسمعون أحداً يفتتح خطبته 
أو درسه أو بحثه بما سمعتم آنفاً: 
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إن الحمد لله نحمده ونستيعنه ونستغفره إلى آخر ذلك» وفيه يقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «وشر الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» هذه الخطبة يجب أن نهتم بها نحن الذين نزعم 
أننا نريد أن نكون هداة للناس ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة» وإلى العمل 
الصالح ثم نحن نبدأ فنخالف هذه السنة في أول دروسنا. 

لقد كان النبي ب يخطب في الصحابة هذه الخطبة وتسمى بخطبة الحاجة» 
وقد يستعملها بعضهم في مناسبة عقد الزواج» وهي محلها في كل خطبة وفي كل 
درس يرجوا المدرس أن يصل في درسه إلى حاجته التي يبتغيها ألا وهي أن 
ينتفع الحاضرون بما يسمعون منه. فالنبي ب كان يفتتح خطبه كلها ودروسه 
كلها بهذه الخطبة التي تعرف عند العلماء بخطبة الحاجة وكان يكرر هذا الكلام 
في هذه الخطبة لترسخ في أذهان الصحابة وهم بالتالي ينقلون إلى من بعدهم. 

«أمابعد: فان خير الهدى هدي محمد کک وفي رواية: «فإن خير الهدي 
هدي محمد ييه وشر الأمر محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار» يقول العلماء المَحَفّقون: إنما كان النبي بإ يكرر هذه 
الخطبة بكل مناسبة ترسيخاً لهذه القاعدة العظيمة في أذهان السامعين: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

من الأدلة الكثيرة التي تؤيد أن يكون العمل الصالح على ما كان عليه رسول 
الله : الحديث المتفق عليه بين الشيخين بين البخاري ومسلم» أما الحديث 
الأول حديث خطبة الحاجة فهو في صحيح مسلم» أما حديثنا التالي فقد اتفق 
البخاري مع مسلم في روايتهما إياه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: قال رسول الله يك: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في 
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هذا الحديث بيان يحتاجه كثير من الناس الذين تلتبس عليهم البدعة الدينية 
بالبدعة الدنيوية» وهذه نقطة يجب أن نكون على بينة منها حتى لا يختلط علينا 
الحق بالباطل؛ ذلك أن الإسلام إنما جاء ليكمل العبادات.. ليهيئ المسلمين 
ليكونوا سعداء في الدنيا والأخرى؛ وذلك بأن يشرع لهم هذه الأعمال الصالحة 
التي تقربهم إلى الله زلفى» ولم يأت لإصلاح الأمور الدنيوية التي هم يصلون 
إليها باجتهادهم وبابتكاراتهم وباختراعاتهم كما ترون الآن الكفار قد سبقوا 
المسلمين أشواطاً كثيرة في الاختراعات والابتكارات المتعلقة بتسهيل أمور 
الدنباء هذه الأمور المتعلقة بالا مرن الدثيوية لسن لها علاقة مطلقا بالبدغة 
الملموامة ا 

هذا الحديث الثاني يوضح لنا الحديث الأول حينما قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا» أي: من أحدث في ديننا هذا «ما ليس منه 
فهو رد - على صاحبه -» ولذلك فلا ينبغي أن يشكل على أحد من الناس كما 
سمعنا ذلك كثير وكثير جداً حينما نحض المسلمين جميعاً إلى أن يعودوا في 
عباداتهم إلى سنة نبيهم ييه ونحذرهم اتباعاً منا له عليه الصلاة والسلام من كل 
محدثة في الدين كما سمعتم: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» . 

هذا الحديث الثاني إذاً يوضح أن البدعة الضلالة ما كان لها علاقة بالعبادة 
وبالدين «من أحدث في أمرنا هذا» أي: في ديننا هذاء «ما ليس منه فهو رد). 

ولأمر ما نحن ننتمي إلى السلف الصالح؛ ذلك.. لعلي في الجلسة السابقة 
تعرضت لهذا الجانب أن السلف الصالح هم الذين تلقوا القرآن وحديث الرسول 
عليه السلام من فمه غضاً طرياًء ثم تلقوه من الرسول عليه الصلاة والسلام مطبقاً 
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عملياًء فهم الذين فهموه فهماً صحيحاً بالتالي وجب علينا أن نفهم أمر ديننا من 
كتاب ربنا ومن سنة نبيناء وتطبيق علماء السلف في هذه السنة. 

هنا نحن نقول في قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة»: جاء عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قوله الذي يعتبر مفسراً لهذا العموم: «كل 
ذه خلال قال ابن فهر عن ا و فا ومينا: وان راهنا اا ی 
بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة طالما سمعناها 
انحرف القائلون بها عن سنة نبينا يَة. 

ولعلي أتعرض إلى هذا فيما بعد وقريباً إن شاء الله. فإني أريد أن أذك ركم بتتمة 
لبعض هذه النصوص التي تؤكد لكم هذه القاعدة العظيمة داجيا «كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» وبخاصة بعد تفسير ابن عمر لها بقوله: وإن رآها 
ا 

أظن أن الكثيرين منكم قرأ أو سمع حديث العرباض بن سارية رضي الله 
تعالى عنه» قال: «وعظنا رسول الله ب موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله! أوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن ولي عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» هنا لا توجد زيادة 
وكل: «وكل ضلالة في النار» وإنما هي في الحديث الأول حديث خطبة الحاجة. 

الشاهد من هذا الحديث: أنه يفيدنا فائدة جديدة لم تذكر في الأحاديث 
السابقة» وهكذا يجب على كل باحث فقيه يريد أن يتفقه في السنة أن يلم وأن 
يجمع كل الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد حتى يخرج من هذا الجمع 
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بقضية كاملة لا نقص فيهاء هنا يقول الرسول عليه السلام مخبراً لنا بقوله: «وإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» كأن سائل سأل والواقع أنه ما سأل؛ لأن الله 
عز وجل يلهم نبيه ييه أن يجيب قبل أن يسأل.. كأن سائلاً سأل: يا رسول الله! 
إذا نحن رأينا هذا الخلاف الذي أنت تخبرنا به بقولك: «وإنه من يعش منكم 
فسيرى اخختلافاً كثيراً» فماذا تفعل يا رسول الله إذا رأينا هذا الاختلاف الكثير 
فماذا نفعل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام دون أن يسألوه كما ذكرنا.. «فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» إلى آخر الحديث. 

إذاً: المخلص من أي فرقة» ومن أي خلاف يقع بين المسلمين هو اللجوء إلى 
سبيل المؤمنين الأولين» حيث قال عليه السلام بلسان عربي مبين: فإذا رأيتم 
الخلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فهل 
المسلمون اليوم إذا ما وقعوا في مسألة خلافية رجعوا فيها إلى الائتمار بأمره عليه 
السلام هذا وغيره مما جاء في القرآن وفي السنة فإذا رأيتم خلافاً فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 

الجواب مع الأسف: قل من يفعل ذلك من المسلمين» وهم الذين يحرصون 
أشد الحرص على أمرين اثنين لا انفصام ولا انفصال بينهماء ألا وهو معرفة السنة 
التي كان عليها الرسول ب أولاًء ثم الحرص كل الحرص على تطبيقها ثانياً في 
آنفسهم» ثم فيمن يلوذ بهم» ثم فيمن يعيشون حوله وهكذا. 

الآن نحن في مسألة واحدة وهي أن النبي ب ذم ذماً عاماً كل بدعة في الدين» 
فهل المسلمون وقفوا عند هذا الذم العام لكل بدعة في العبادة في الإسلام أم 
اختلفوا؟ الواقع أنهم اختلفوا؛ لأنني أعتقد أن من كان منكم من طلاب العلم» بل 
ومن كان سامعاً للعلم اثتماراً منه بالأثر الوارد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
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غقه حين قال: كن غالما أو متعلماً أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك: 

فلا بد أنكم إما أنكم من طلاب العلم» أو على الأقل من الذين يجلسون في 
مجالس العلم أنكم سمعتم يوماً ما مقولة تقال في مثل هذه المناسبة: ما رآه 
المسلمون حسن فهو حسن» ويضاف إلى ذلك أن بعضهم يقول: لا يا أخي! 
هناك في الإسلام بدعة حسنة» فكيف أنت تقول: كل بدعة ضلالة» هذه النقطة 
يجب أن يكون المسلم الذي يريد فعلاً أن يأتمر بالآية التي نحن في صدد بيانها 
َكَل كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَليَعْمَى عا ص الج 4[الكهف:١١١]‏ فإن البدعة 
الدخيلة في الإسلام ليست من الإسلام في شيء» وبطبيعة الحال ليس من العمل 
الصالح في شيء» فإذا الإنسان المسلم تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشر.عه الله 
على لسان رسول الله فذلك يكون عملاً غير صالح وبالتالي يكون عملا غير 
مرجو النجاة يوم القيامة به. 

فهنا شبهتان تذكران بهذه المناسبة: الأولى ذكرتها مع الأخرىء مارآه 
المسلمون حسناً فهو حسنء فما يكاد العالم البصير في دينه ينكر أمراً يعلم أن 
هذا الأمر ليس من الإسلام في شيء إلا جوبه بقوله: يا أخي! المسلمون هكذا 
بشعلون): قال رسعو ل ائله 85 : «مار 1 السس اموه عينا E EE‏ وقد 
يحتج بعضهم بحديث آخر» والحديث الأول لا يصح حتى لا يفوتني ولأعود 
إليه» أما الحديث الآخر فهو صحيح ولكن لا يصح الاستدلال به على معارضة 
قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة: «كل بدعة ضلالة» .. «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحديث العرباض بن سارية وغير ذلك. 

هذا الحديث الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم 
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شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء». 

هذا حديث صحيح أما الحديث الأول فهو غير صحيح» ومع ذلك فلكل من 
الحديثين معنىّ غير المعنى الذي يركن إليه الذين يضربون بهذا المعنى.. القاعدة 
الجوهرية التي كان الرسول عليه السلام يذكر بها أصحابه بين يدي كل خطبة. 

ااال الأرك اماراة المد كمون جديا كين ع سقف الان 
في الحديث من الناحية الحديثية ثم نثني عليه للكلام في الناحية الفقهية منه. أما 
الناحية الحديثية فالحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي داود 
الطيالسي۔ وهذا أيضاً في مسنده كلاهما بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال هوء ولم يقل: قال رسول الله يه في هذا الحديث الذي 
سمعتم مصدره من مسندي أبي داود الطيالسي. وأحمد بن حنبل الشيباني.. «إن 
ا وتعالن مك عفدا رسو لا ل له و روا2 و أنضان فعا راه المبجلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» أظن من كان منكم يعلم شيئاً من اللغة العربية وآدابها 
سيفهم ما أقوله بسرعة واضحة. 

أل.. فما رآه المسلمون: أل هنا في اصطلاح العلماء إما أن يكون هذا الحرف 
للاستغراق والشمول فيشمل كل المسلمين في كل العصور وفي كل الدهورء 
وإما أن يكون هذا الحرف هنا أل التعريف ما يسمى عندهم بأل العهد. وهذا يفيد 
التخصيص العموم أو الشمول» وهذا المعنى الثاني هو المقصود في هذا 
الحديث الموقوف على ابن مسعود. لماذا؟ لأن السياق الذي بعده جاء هذا 
السياق هو يتحدث عن أصحاب الرسول عليه السلام؛ لآنه ذكر أن الله عز وجل 
ی ا TSS EBE E SOE‏ 
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والأنصار هم المقصودون في قوله: «فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن). 

وبخاصة أنه ذكر هذا الحديث الموقوف عليه بمناسبة اختيار أصحاب النبي 
فك أنا مكرا الد اة بيعلا ستول الله كل قال افا راه المسلموق ينا ف 
عند الله حسن» أي: ما دام أن المسلمين اختاروا أبا بكر خليفة بعد رسول الله و 
وز أؤة أهرا ا قا زاجنا ا ا 

وحينئنٍ يكون الحديث هذا الموقوف ليس له علاقة مطلقاً بموضوع ما رآه 
جماعة من المسلمين في عصر من العصور حسناً.. كلا ثم كلاء ليس لهذا 
الحديث على أنه موقوف.. أكرر على مسامعكم أن هذا الحديث لا يجوز 
للمسلم أن يقول: قال رسول الله بة: «ما رآه المسلمون ٠..‏ إلى آخره وإنما 
يقول: قال صحابي رسول الله ب عبد الله بن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن» ويفسره على هذا النحو الذي ذكرته لكم.. هذا النحو الذي 
دلت عليبه المناسبة التي فيها ذكر هذا اليك الموقوف أولل قم أل 
اوموق آل العية أي الدين ك وا قبن قولةة مارا السار د صمت فيو 
عند الله حسن» حينئذٍ يكون هذا الحديث يلتقي تماماً مع آية في القرآن الكريم ألا 


هه 


وهي قول رب العالمين: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ يِْنْ بَعْدِ مَا تين له الهبدَى وَيتَبَعْ 
غَبْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ نوله ما ولي وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَضِيرَ #[النساء:ه١١]‏ أي: 
ا راه المسملمون دا فيو عق اله موف أى هرل المسلمون الذين دكروا 
أن انهدا إذاغالف سيل المسلمين كما لوك الفوسيد الموسلان 
وأظن أيضاً تعرضت لهذه ا الجلسة السابقة: ومن يُسَاقِقٍ الرَّمْيولَ من 
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بعد ما تمي لَه الهيْدَى وَيَتمْ خَيْرَ دبي المَؤْمِنِينَ #[النساء:5١١]‏ أي: يخالف 


في هذه الآية أ 


و ڪڪ 


3ج اف 
0-3 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
بالسبيل التي كان عليها السلف الأول.. السلف الصالح. 

فهل كان السلف الصالح يرون أن في الإسلام عبادة لم يشرعها الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة الكرام ومع ذلك يجوز للمسلم أن يتقرب 
بها إلى الله تبارك وتعالى؟ الجواب: لاء وبخاصة وقد ذكرنا لكم قول ابن عمر في 
توضيح قول الرسول عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» قال ابن عمر: وإن رآها 
الاس ية 

أم الأقوال الأخرى التي أثرت ورويت عن أصحاب النبي بل تأكيداً منهم 
بأقوالهم وبأفعالهم لهذه القاعدة العامة.. كل بدعة ضلالة فهي أشياء كثيرة 
وكثيرة جداً لا يمكن إحصاؤها في هذه الجلسة ولكن لا بأس من التذكير 

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي هو من كبار علماء الصحابة وقرائهم 
بخاصة حيث صح عن النبي ب أنه قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

هذا الصحابي الجليل الذي من فضله أن فقه الإمام أبي حنيفة أول الأئمة 
الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى.. فقه هذا الإمام أكثره قائم على أحاديث 
وفتاوى ابن مسعود» ماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم عليكم بالأمر العتيق» هذا الحقيقة نصيحة عالم ما أحوجنا نحن أن ننصح 
أنفسنا بها.. اتبعواء أي: النبي ب وأصحابه؛ لأنهم هم الذين يمثلون سبيل 
المؤمنين.. أو من يمثل هذه السبيل هم أصحاب الرسول عليه السلام وعلى 
رأسهم رسول الله يَية. 


قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا.. لماذا؟ فقد كفيتم.. عليكم بالأمر 
لل ااا و ف)؟ب؟لى ببسب 
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العتيق.. قد كفيتم يشير بهذا إلى نصوص في الكتاب والسنة منها الآية المشهورة 
ألا وهي قوله تبارك وتعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي 
وَرَخِنِيتُ لَكُمْ الإنيلام دِينا4[المائدة:"] .. اليم أكْمَأْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4الماندة.؟] 
إذاً: فقد كفيتم.. لقد جاء الله عز وجل بهذا القرآن وببيان الرسول عليه الصلاة 
والسلام بكل ما يحتاجه المسلمون من العبادات؛ ولذلك لا قياس في العبادة.. 

القياس هو الأصل الرابع من الأصول الأربعة عند جماهير العلماء.. الكتاب 
والسنة و الإجماع الصحيح والقياس.. لكن هذا الأصل الرابع وهو القياس لا 
يجوز أن يصار إليه في العبادات؛ ذلك لأن العبادات محصورة بخلاف الحوادث 
التي تقع على الناس فهي لا يمكن أن تنتهي؛ ولذلك كان الرأي الراجح عند 
العلماء أن القياس مصدر.. بل هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة» لكن هذا 
القياس لا يعمل عمله في توسيع دائرة العبادة؛ لأن الله عز وجل قد أكمل تشريع 
العبادات بتمامها؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام.. حديثين اثنين: 

الحديث الأول في صحيح مسلم: «ما بعث الله نبياً إلا وكان حقاعليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم» ما بعث الله نبياً إلا كان حقاًء أي: واجباً لازماً عليه 
أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» ترى! هل قام رسول الله يك بهذا الواجب؟ 
لا شك أنه قام به خير قيام» وقد قال ربه عز وجل له في القرآن: يا ايا الرََسُولُ 
َل 57 ال لهك من رَبك وَإِنْ لم تفل فا تور ون O‏ 
التاس [المائدة:10] . 

الحديث الثاني: وهو أمس بموضوعنا من الحديث الأول ألا وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما تركت شيكاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً 
يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» رواه الإمام الشافعي في 


e 
--ةة<”تقق00طات يي س‎ 


Bas 
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مسنده أو في سئئه. 


ل 


2 م ا tH“.‏ ر هھ ره ا 

إذا: صدق الله حينما قال: #اليَوْمَ أكمَامت لَكُمْ يكم #[المائدة:"] الدين هو ما 
يتدين به الإنسان ويتقرب به إلى رب الأنام» فإذا: صدق ابن مسعود حينما قال 
في الآثر السابق: فقد كفيتم» أي: لماذا تتعبون أنفسكم بابتداعكم العبادات في 
الدين وقد كفاكم رب العالمين بأن أرسل إليكم رسولا مُبَيناَ مُوَضٌحاً كل ما أنتم 
بحاجة إليه من عبادات تفصيلياً لا حاجة للقياس فيها إطلاقاً وبخاصة إذا ما كان 
هذا القياس مخالفاً للنصوص الصريحة المتقدمة آنفاً والآثار الثابتة عن السلف 
الصالح. 


ثانياً: ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» 
عليكم بالأمر العتيق. 

هذا قوله» ويحسن أن نقدم إليكم مثلاً يمس حياة كثير من المتعبدين اليوم 
بحسن نية ولكن بسوء عمل» ما هو العمل؟ هو الابتداع في الدين.. اسمعوا 
القصة التالية: القصة يرويها الإمام الدارمي في سننه بإسناده الصحيح أن أبا 
موسى الأشعري جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود فوجد الناس ينتظرونه 
قال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن - عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن - 
قالوا له: لاء فجلس ينتظره إلى أن خرج» فقال له: يا أبا عبد الرحمن: لقد رأيت 
في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته - وأرجوا الانتباه إلى هذه الكلمة والتي تليها - 
رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته ومع ذلك لم أر إلا خيراً.. كيف يجتمعان؟! 
رأى خيراً ومع ذلك أنكره.. حق ذلك؛ لأنه رأى عبادة لم يرها في عهد النبي ڳل 
قال له: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه.. رأيت في المسجد أناساً حلقاً حلقاً 
وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا.. احمدوا كذا.. 


ل 
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كبروا كذا.. وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال 
ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟! قال: لاء انتظار أمرك أو انتظار رأيك.. قال: 
أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فلن تضيع من حسناتهم عند الله 
شي وو اسن كل شَيْءٍ عدَّدَ4[الجن:18] قال: لاء انتظار أمرك أو انتظار 
انك 


عاد ابن مسعود إلى داره وخرج متلثماً هكذاء وانطلق إلى المسجد حتى لا 
یری ووقف عند الحلقات فرأى ما وصف له أبو موسى» فكشف عن وجهه اللثام 
وقال لهم: ويحكم! ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول 
الله بء لما عرفوه قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى.. حصى» يعني: شيء بسيط» 
خضي نعدية التتنيع والتكين والعجمية» قال عدوا فاتك وأنا الضامن لى 
أن لا يضيع من حسناتكم شيء, ويحكم ما أسرع هلكتكم! هذه ثيابه ييه لم تبل 
وهذه آنيته لم تكسر أي: إن النبي بلا حديث عهد بمفارقة الأصحاب.. أما آن 
لكم أن تحدثوا في الدين مالم يكن معروفاً في عهده عليه الصلاة والسلام؛ 
فأجابوه» والحق أن هذا الجواب هو لسان أكثر المتعبدين ولكن على غير هدى 
من ربهم.. نفوسهم طيبة.. نواياهم حسنة.. ولكنهم لما خالفوا سنة الرسول عليه 
السلام ما أجروا إن لم يكن قد وزرواء قالوا: ماذا قالوا؟ والله يا أبا عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الخير. 

ترى! هل تغني النية الصالحة عن العمل» أي: أن يكون عمل الإنسان غير 
ماك كن E‏ 

لاء ريه يعمل عَمْلٌا صَالجَا وَلا يرك بعيادَة ربو أَحرَ #[الكهف:١٠٠]‏ كما أن 
النية الصالحة لا تث تشفع للعمل الطالح فيجعله صالحاًء كذلك إذا كان العمل 


1 
3 


1٤ 
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صالحاً موافقاً للسنة ولكن النية غير صالحة لا يفيده هذا العمل الصالح شيئاً 
إطلاقاً فلا بد من اجتماع الشرطين المذكورين. 

عندما قال أولئك الناس لابن مسعود وهم صادقون فيما يقولون: والله يا أبا 
عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه.. هذه حقيقة 
مرة! أي: من أراد الخير اتخذ سبيله» سلك السبيل الذي يوصل إلى الخير كما 
قال عليه الصلاة والسلام مؤكداً لكلمة ابن مسعود.. 

بل والله أعلم - والآن هذه خاطرة بدرت لي لأول مرة في حياتي - والله أعلم 
أن ابن مسعود أخذ هذه الكلمة من حديث الذي رواه عن الرسول عليه السلام: 
«أن النبي بإ كان بين أصحابه يوماً فخط لهم على الأرض خطاً مستقيماً» وقرأ 
الآية الكريمة: وان هَذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه ولا موا اليل فرق بك 
عَنْ سَبيلِهِ 4[الأنعام:؟5١]‏ وخط خطوطاً عن يمين الخط المستقيم ويساره - وقال 
عليه السلام موضحاً للخط المستقيم -: هذا صراط الله» وهذه طرق على جنبي 
الطريق المستقيم وعلى رس كل طريق منها شيطان يدعوا الناس إليه». 

وهذا الحديث يجب أن نأخذ عبرة.. ما يكفي المسلم أن يعيش هكذا سبهللا 
فلتان في الحياة.. يا أيها الناس اتبعوا الناس! لاء أيها الناس اتبعوا سيد الناس» 
أي: عليكم أن تعرفوا سنة نبيكم بلا في أمور حياتكم الدينية كلهاء سواء ما كان 
منها عقيدةٌ أو ما كان منها عبادةٌ أو ما كان منها سلوكاًء كل ذلك يجب أن يكون 
معلوماً عند كل مسلم يرجو النجاة يوم القيامة كما قلنا آنفاً. 

فالظاهر أن ابن مسعود لما قال لهم: وكم من مريد للخير لا يصيبه» يشير إلى 
هذا الحديث أنهم ما سلكوا الطريق المستقيم» وإذاً: فهم سوف لا يصلون كما 
قال الشاعر القديم: 
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ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
فإذاً: الذي يرجو النجاة يجب أن يتمسك بسفينة النجاة وهي ما جاء به رسول 
الله يه من الهدى والنورء قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه! إن محمداً يه 
حدثنا فقال: «سيكون في أمتي أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» سيكون في أمتي أقوام يمرقون من الدين بسر.عة غريبة جداً كما يمرق 
السهم من الرمية» أي: من الدابة المرمية. 
العبرة من هذه القصة في خاتمتها.. قال الذي حدث بهذه القصة: فلقد رأيت 
أولئك الأقوام أي: أصحاب الحلقات.. حلقات الذكر غير المشر.وع» قال: فلقد 
رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان! وما معنى هذا الكلام؟ أصحاب 
الذكر غير المشر_وع هذه البدعة الصغيرة أودت بهم إلى البدعة الكبيرة وهي 
الخروج على علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ومقاتلتهم له» فما كان منه ولم 
ا ا ل 
لذلك اقتبسنا من هذه القصة شبيه ما يذكره بعض الفقهاء أن الذنوب الصغائر 
بريد الكبائر.. الذنوب الصغائر إذا ما استمر عليها المسلم وأصر عليها فستكون 
عاقبة أمرها أن توصله إلى الذنوب الكبائر» كذلك البدع الصغائر التي يستسهلها 
بعض الناس.. ويقولون لك: يا أخي! ماذا فيها هذه؟! لا يفكر تماماً كما قال 
يفن الققياء اشا لا تس المعصينة فإنينا على ا فد خط الله 
تبارك وتعالى وأنه قد نهاك عنها فيجب أن تنتهي منهاء كذلك أيها المبتلى ببعض 
البدع تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لا تقل: ماذا فيها؟ فيها أن الإسلام قد كمل 
فإذا ما قلت: هذه بدعة حسنة فمعنى ذلك أنك تستدرك على هذا الرب الذي 


و 2 


أنزل في القرآن الكريم : لموم أَكْمَلْتْ لَكمْ E‏ يکم نِعمَڌي 


پس 


1 
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وَرَضِيتٌ لَك الإسْلامَ دين 4[لمادة"]. 


-بقي في نفسي. كلمات أرجو أن تكون قليلات حتى نفسح المجال لتلقي 
بعض الآأسئلة حول الموضوع السابق إن كان هناك سائل أو حول غيره ذكرت 
لكم آنفاً أكثر من مرة في تضاعيف كلمة الآية الكريمة #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكمْ 
دِينَكُمْ #[المائدة:؟] إلى آخرها فالذي يريد أن أثني على ما مضى من البيان والكلام 
تنبيه الحاضرين إلى ألا ينظروا إلى هذه المسألة بنظرة اللا مبالاة وقلة الاهتمام 
والتي قد يعبر عن ذلك بعض الناس بقولهم هذه يا أخي مسائل فرعية بل قد 
يقول بعضهم هذه من القشور وليست من اللباب فلا تشغلونا بالقشور عن اللباب 
ول هلو ناث اقمع الأمووع مدمهاء تافوك معدي ونضجا والذين النضيعة 
كما تعلمون: لا يجوز أن يصدر شيء من هذا الكلام من مسلم بعد أن نيه على 
خطورة هذه القاعدة وهي قوله عليه السلام : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» مع ذاك البيان الذي أحاط بجوانب كثيرة من نصوص السنة والآثار السلفية 
لا ينبغي للمسلم أن يقول» أولاً بعامة لا يجوز أن يقسم الشريعة إلى لباب وقشور 
أو إلى مسائل هامة وغير هامة» لأنه من المعلوم عند جميع الباحثين أن الإسلام 
يجب أن يتبنى كلاً لا يجزأء ومعنى هذا بقواعده وفروعه» ومعنى هذا بفروضه 
ومندوباته» يجب أن يحمل الإسلام أولاً علماً وثانياً عملاً ولكن في حدود لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فإذا كنت أنت أيها المسلم اخترت لك منهجاً في 
حياتك يشبه ذاك المنهج الذي عبر عنه ذلك الرجل الأعرابي أو النجدي حينما 
جاء سائلاً نبيه عليه الصلاة والسلام عما فرض الله له فبعد أن بين له خمس 
صلوات وصوم شهر واحد في السنة وهو رمضان إلى آخره» قال: هل علي 
غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تنطوع إلا أن تتطوع» قال والله يا رسول الله لا 
أزيد عليهن ولا أنقص فإذا اختار الرجل المسلم منهج هذا الأعرابي أو هذا 
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النجدي وأنه لا يريد أن يتقرب إلى الله إلا بما فرض الله فليس لنا عليه سبيل من 
الانتقادء ولكن إياه وليحذر من أن ينتقد المخالف له الذي يحافظ على الفرائض 
ويحافظ غلئ'الستن ويخافظ على المتدؤنات والمستحبات وكتل العبنادات 
حذاري أن ينكر شيئاً من ذلك» وبمشل هذه الألفاظ التي نسمعها في كثير من 
الأحيان هذه أمور تافهة» هذه قشور» سبحان الله. هذه عبادات فلماذا تسميها 
بأمور تافهة» وتارة بقشورء على أن القشور التي يشبه هذا البعض بعض العبادات 
المشر.وعة بها القشور المادية التي نراها في بعض الثمار المعروفة ما خلقها الله 
عبثاً بل نحن نعلم بالتجربة أن هذا اللب لولا القشر ما تهنينا به» ولا انتفعنا به» إذاً 
ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت» فإذا خلق ثمرة وأحاطها قشراً فذلك 
لحكمة بالغة» كذلك إذا شرع الله عز وجل في الشريعة أموراً هي فريضة وأخرى 
هي دون الفريضة فما شرع ذلك عبثاً وإنما لفائدة عظيمة جداً» ويجب أن نعرف 
هذه الفائدة بمثل هذه المناسبة وهي كما جاء في الحديث الصحيح أول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت 
فقد خاب وخسرء في حديث آخر وهو الشاهد وإن نقصت قال الله تبارك وتعالى 
انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» إذاً هذا التطوع لا يصح أن يقال 
إنه من توافه الأمور ومن القشور لأن هذا التطوع في شرع الله عز وجل وفي فضل 
الله عز وجل على عباده سيقوم مقام الفرائض التي إما أن يكون ضيعها أصلاً وإما 
أن يكون قد نقص فيها فعلآء فالرسول عليه السلام يخبرنا بأن الله عز وجل من 
فضله على عباده يوم القيامة يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع» فتتم له 


به فريضته. 


إذاً لا يجوز هذا التفريق لأن كلاً مما هو بتعبيرهم لب أو قشر هو أمر مرغوب 
فيه مشر.وع» فلا يجوز الاستهانة بالقشر لآنه لا يجوز الاستهانة باللب» ومتى 


Bas 
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استهنا بالقشر وصلت الاستهانة كما علمتم من الحديث إلى اللب. 

فأريد مما سبق أن هذه المسألة لو كان في الإسلام لب وقشر لو كان في 
الإسلام أمور تافهة فهذه الكلمة التي صدرت من النبي بإ وشرحناها لكم آنفاً 
هي من لب اللب إذا صح أيضاً هذا التعبير» وأقول متحفظاً: لماذا؟ لأن الرسول 
عليه السلام ما كان عبثاً بين يدي كل خطبة يذكر الصحابة: «كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» ولهذا تأكيداً لهذا الذي أقوله لقد جاء في «صحيح البخاري» أن 
حبرأ من أحبار اليهود جاء إلى عمر أمير المؤمنين في خلافته فقال يا أمير 
المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر. يهود نزلت لاتخذنا يوم وجوبها عيداً 
قال عمرماهي؟ قال «الْيَوْمَ امعت لک دینک وَأَنَمَرِتُ عَلَسْكُمْ نعمتي 
وَرَغِْديتٌ لحم الإسيلام دِينّا#[المائدة:؟] قال أنا أعلم الناس بنزولهاء لقد نزلت 
ورسول الله في عرفات ويوم جمعة» فإذاً نزلت الآية في يوم عيدين: عيد الجمعةه 
وعيد عرفة» إذاً هذه الآية عرف الحبر اليهودي قيمتها وقد يمكن أن يكون كان 
حبراً من اليهود ثم هداه الله» وقد يمكن أن يكون قد ضل في ضلاله» ما يهمناء 
لكن على كل حال انتبه لهذا الفضل الإلهي على المسلمين حين امتن عليهم بهذه 
الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرهاء إذاً هذا الإكمال وبإتمام فضل 
عظيم جداً من الله تبارك وتعالى» فهل نحن معشر. المسلمين عرفنا هذه الحقيقة؟ 
أقولها آسفاً: جماهير المسلمين من الدعاة فمن دونهم لم ينتبهوا لعظمة هذه 
العمة الإلهية على اده المؤنون يتما داك الح اليهوذي قد آنه وقال لر علينا 
نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداً فقال عمر نزلت يوم عيد يوم جمعة ويوم عرفة بناء 
على عظمة هذه الآية» ماذا قال أحد الأئمة الأربعة وهو إمام دار الهجرة الإمام 
مالك ابن أنس رحمه الله قال -انتبهواء ولا تظنوا أن المسألة من توافه الأمور أو 
من القشور كما يقولون- قال رحمه الله ورضي عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة 
مب سے 


حطة 
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ليس بدع كثيرة» من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم خان الرسالة» من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة يقول لك ماذا فيهاء فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
خان الرسالة» اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى #الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ ِينَكُمْ وَأَنَمَيْتٌ 
عَلَيْكُمْ ِعْمَنِي وَرَضْنيِتُ لَكُمُ الإمْيلامَ دِينًا4[المائدة:"]» فما لم يكن يومئذ ديناً - 
كلام يكتب بماء الذهب كما يقولون من قبل- فما لم يكن يومئذ ديناًء لا يكون 
اليوم ديناًء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صََلُّح به أوّلهاء إذاً أختم الكلمة 
وقوفاً عند هذه الجملة المالكية المدنية» مالك يقول ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
بما صلح به أولهاء والآن تجد في المجتمع الإسلامي طوائف وجماعات وفرق 
وأحزاب وإلى آخرها وكلها تنشد العز للإسلام وعود الحكم للإسلام ولكنهم 
إلا من شاء الله وقليل ما هم يصدق عليهم قول الشاعر العربي القديم: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 
لماذا؟ لأن مالك رحمه الله سمعتم أنه قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولهاء سؤال مختصر جداًء وجواب مختصر. لماذا صلح أولها بالإيمان 
والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح كلاهما لا يمكن الوصول إليهما إلا 
بالعلم النافع» وما هو العلم النافع العلم النافع» جمعه إمام من أئمة المسلمين في 
أبيات من الشعر حينما قال العلم أنا أنهي الكلام بهذه الأبيات. 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العمل نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه 
وبهذا القدر كفاية ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا العمل 
2ح سے 


تج ان 
Baa. 3‏ 
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ساف Terr Lyerly‏ سكي سكي ساي حاو احا احا سكي راع لايك اذا 


خطر الابتداع 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن له للا ال وحده ق و ا أن م عبده ورزر 





TE‏ إلا وَأَنْثُمْ مُسيِمُونَ4[آل 


عمران:١١٠١].‏ 
يا يها النَّاسٌ انقو م الي حَلََكُمْ ِن فس وَاحدََ وَحَلقَ نها َوْجَهَا 
رت مهما رجالا كا نما اموا ااي ُو به الحا إن لكان 


عَلَيَكُمْ رَقِيبً #[النساء:١].‏ 


يا أا الَْذِينَ آمَنُوا انوا الله ا سيدا * صلخ لَكُمْ أَعْما 
وَيَْفِرْ لَكمْ دوبک وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارّ قَورًا عَظِِيمً4[الأحزاب:١٠7-‏ 0 


أمنا يعد؛ 


فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

كلمتي في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله والمباركة في كلمتين خفيفتين قصيرتين 
جداً لكنهما يجمعان الإسلام كله» هما: ألا نعبد إلا الله» وهذا كلكم تعرفونه مع 
غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة. 


سس 
VY 0‏ 
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أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلمونها وهى بعد أن قلنا فى الكلمة الأولى: 
ألا نعبد إلا الله أما الكلمة الأخرى: آلا نعبده إلا بما شرع الله» ألا نعبد إلا الله 
وألا نعبده إلا بما شرع الله. 

إذاً هما حقيقتان شرعيتان هامتان جداً جداً» لا يكون المسلم مؤمناً إلا بعد أن 
يحقق معنى هاتين الكلمتين فى نفسه وقلبه وإيمانه» هما: ألا نعبد إلا الله. هذه 
الآولى. والأخرى: آلا نعبده إلا بما شرع الله. 

فهاتان الكلمتان هما خلاصة الشهادتين اللتين قال فيهما رسول الله 55: 
«أمرت أن أقاتل الناس - كل الناس من الكفار - حتى يشهدوا ألا إله إلا الله هى 
الكلمة الأولى. 

دان كيدا و عي الكلينة ی سانيا إلا قينا 
وحسابهم عند الله تبارك وتعالى»). 

كثير من الناس لا يعلمون حقيقة هاتين الشهادتين اللتين لا يمكن لكافر أن 
يقبل إسلامه إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كلنا يعلم هذه 
الحقيقة أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولكن 
الكثير من المسلمين لا يعلمون ما تتطلبه هاتان الشهادتان» الأولى لا إله إلا الله 

أوكة أن ادع كلوق هده ريقلة: اللرلة عمو RS OSE‏ 
رسول الله مع الإيجاز من البيان في الشهادة الأولى لا بد منه. 

فقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» تعني أول ما 
تعني: ألا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى» تعني: أن يخلص المسلم 


عبادته لله عز وجل فلا يشر.ك في عبادة الله مع الله أحداً. وهذا له بحثه الطويلء 
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ولعلنا تعرضنا له أكثر من مرة» لكن أردت إيجاز الكلام في هذه الكلمة الطيبة أن 
معناها: لا معبود بحق إلا الله» ليس معناها كما قد يتوهم البعض: لا إله أي: لا 
رب» هذا معنىّ قاصرء الإله هو المعبود» أما الرب فقد يطلق على الخالق سبحانه 
وتعالى الذي هو رب البيت وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك» 
وقد يطلق على رب المال صاحب المال وصاحب الدار ونحو ذلك. 

فليس المقصود من الكلمة الطيبة هذه: لا إله إلا الله بمعنى: لا رب إلا الله 
فقطه لا. وإنما المقصود: لا معبود بحق في الوجود إلا الله» ولذلك فكلمة 
التوحيد هذه لا تفيد صاحبها شيئاً مما يرجى لقائلها يوم لقاء الله عز وجل من 
النجاة في الخلود في النار إلا إذا فهم معنى الإله في هذه الشهادة» في هذه الكلمة 
الطيبة الإله هو المعبود الحق» فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى. 

هكذا معنى كلمة التوحيد, ذلك لأن المشركين كانوا بنص القرآن الكريم» 
كانوا بنص القرآن الكريم يشهدون أن خالق السماوات والأرضين هو الله قال 
عز وجل: #وَلَيِنْ سَأَلْتَّهُْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض يمون الله»[الزمر:8] . 

فلا يكفي المسلم إذاً أن يقول: إن الله هو الخالق هو الرازق وهذا لا بد منه 
لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا 
الله ولا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى وبذلك يقوم بحق هذه 
الكلمة الطيبة» يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة. 

قلت آنفاً: أوجز الكلام في هذه الكلمة الطيبة لأنني تعرضت لذلك أكثر من 
مرة» أريد أن أخصص قليلاً من جلستنا هذه حول الشهادة الثانية وهي: وأن 
مود و 

قلت: هما كلمتان: لا نعبد إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله. والكلمة الثانية: لا 
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نعبد الله إلا بما شرع الله فإذا عبدنا الله بما شرع الله فقط يكون صدقنا وآمنا 

أما إذا وسعنا دائرة العبادة فعبدنا الله عز وجل بما لم يشرع ربنا عز وجل في 
القرآن ولا في السنة فلا نكون قد آمنا حفيقة «الشهاذة الفاقئة :و أن يعدا رسوك 
الله. لم؟ لأن إيماننا بأن محمداً رسول الله يعني أمرين اثنين: 

الأموالا ول أنه مويف وني ل من ون العالوون الكافة الناس يرا ديرا 

والأمر الآخر: أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ولم يدع لأحد شيئاً يستدركه 
غل 6 :ولذلك قال .ربعا تنارك وتعالى موككدا لقيامة 6 ونس كوه ولا 
وول للق تنشو دسق و وصوك الله 

وقد نزلت آية عظيمة جداً جداً ورسول الله ب على عرفة وفي حجة الوداع 
تأكيداً لهذا المعنى أن النبي ب أدى الرسالة كاملة غير منقوصة» فقال عز وجل: 
الوم أَكمَلت لک :وبتك و انمت علیک نه CE ES‏ م الإشلام 
دينا ا #[المائدة: ”] 5 

نزلت هذه الآية الكريمة ورسول الله ب على عرفة ويوم جمعة» ولقد عرف 
قيمة هذه الآية الكريمة» هذه النعمة العظيمة الذي امتن الله تبارك وتعالى بها على 
عباده بقوله: #الْيوْمَ كلت لَكمْ يتك #[المائدة:"] إلى آخر الآية. 

وقد عرف هذه الحقيقة حبر من أحبار اليهود كان قد أسلم هداه الله عز وجل 
إلى الإيمان بالله ورسوله آلا وهو كعب الأحبار على قلة من أسلم من اليهود. 
فلما عرف مما درس من كتاب الله هذه الآية الكريمة جاء إلى عمر بن الخطاب 


فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتاب الله لو علينا معشر. يهود نزلت لاتخذنا يوم 
جح مم سے 
35 جه 
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نزولها عيداً. قال عمر: ما هي؟ قال: اليو أَكْمَأْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ #[المائدة:"] إن 
آخر الآية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد نزلت في يوم عيد يوم الجمعة 
ورسول الله ب على عرفة. 

[ذا a a‏ حا اين يطل ا نه 
حينما قال: لو نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيداء فأخبره عمر بأن 
المسلمين يعيدون في هذا اليوم فعلاً ألا وهو يوم الجمعة ويوم عرفة أيضاً. 

الغرض من تقديم هذه الرواية الصحيحة - وهي في صحيح البخاري - هو 
تذكير المؤمنين بالله ورسوله حقاًء بعظمة هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده 
حينما قال: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دينك 4[المائدة:؟] لكن المسلمين إلا قليلاً منهم 
لم يعرفوا قيمة هذه النعمة» ولم يقدروها حق قدرهاء لم؟ لسببين اثنين» أحدهما 
يعود إلى الفكر والآخر يعود إلى العمل الذي هم عليه. 

أما الفكر فإننا إلى اليوم نعيش في مشكلة فقهية مخالفة لما تنص عليه هذه 
الآية الكريمة من أن الدين أكمله الله عز وجل على رسوله ب نعيش في 
مشكلة» مشكلة أن العبادات التي يتعبدها المسلمون اليوم كثير منها ليس من 
الدين بشيء» ليس من الإسلام بسبيل مع أننا سمعنا آنفاً أولاً الآية وأنها نزلت في 
يوم عبد ورسول الله ب على جبل عرفات وفي حجة الوداع. 

هذه النعمة عظيمة ما قدرها كثير من المسلمين حق قدرهاء ولو أنهم قدروها 
حق قدرها لوقفوا عندما شرع الله على لسان رسول الله ب لست أعني فقط أن 
هناك قوانين ودساتير وضعت لم توضع على كتاب الله وعلى حديث رسول الله 
بء لآن هذه الدساتير والقوانين لم يضعها علماء المسلمين وفقهاء المسلمين 
والمسلمون المتعبدون المخلصون لدينهم» وإنما هي فرضت عليهم» وإنما أعني 


Beas 
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أفراد المسلمين الصالحين منهم الذين يقومون الليل ويصومون النهار ومع ذلك 
فهم لا يقفون عند هذه النعمة من كمال الدين» فيتعبدون الله عز وجل بما لم يأتِ 
في الدين ولم يبينه رسول رب العالمين. 

هذا الذي أردت توضيحه بعد ذلك الإجمال حينما قلنا أصلان لا بد لكل 
مسلم أن يدين الله بهماء الأصل الأول: ألا يعبد إلا الله. والأصل الثاني: ألا يعبده 
إلا بما شرع الله» لم؟ لأن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى. 

هذه الحقيقة - مع الأسف - غائبة عن أذهان كثير من المسلمين المتعبدين 
والمتفقهين» ذلك لأن الإسلام اليوم وقد مضى عليه أربعة عشر قرناً قد دخل فيه 
مع الزمن ما ليس منه» ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي ب والآثار 
السلفية تحذر من الإدخال لشي.ء ما في الدين باسم التقرب إلى الله تبارك 
وتعالى» ذلك لأن الله عز وجل قد كفانا مؤنة الإحداث والإدخال في الدين مالم 
يكن منه كما سمعتم آنفاً من الآية التي نزلت في عرفة. 

وأكد النبي بإ هذا المعنى الذي تضمنته الآية الكريمة في بعض الأحاديث 
الصحيحة التي منها قوله با «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار 
إلا وأمرتكم به وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم 
عنه) إذاً انتهى باب العبادة» فلا سبيل لأن يتعبد المسلم إلا بما جاءنا به رسول الله 


من أجل هذا جاءت الأحاديث الكثيرة والكثيرة جداً وكذلك الآثار عن 
الصحابة والسلف الصالح تنهى المسلمين من الإحداث في الدين» تنهاهم نهياً 
مطلقاً دون أن يدخل هذا الى شو اين الخصيصن أو الد وبعض هذه 
الأحاديث معروفة ولكن قل من يقف عند دلالتها العامة. 


Beas 
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فآئفاً افتتحت كلمتي هذه بخطبة الحاجة التي كان رسول الله يك يفتتح بها 
خطبه» وفيها: خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد بل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

هذه الكلية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ لا يجوز 
لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يعارض هذه الكلية وأن يقول: لاء ليست كل 
بدعة ضلالة أو ليس كل بدعة ضلالة» كيف يقول هذا مسلم يؤمن بالله ورسوله 
حقاً يعارضه ويشاققه ويشاكسه ويقول: كل بدعة ضلالة ثم هكذا يقول رسول 
الله» ثم هناك من يقول: لاء البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. 
هذه قسمة ضيزى يجب على كل مسلم ألا يؤمن بهاء لأنها تنافي إيمانه بقول نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار). 

عجيب جداً أن يوجد في بعض المسلمين من يشاقق الرسول في هذه الكلمة» 
هو يقول: «كل بدعة ضلالة» وذاك المسلم يقول: هناك البدعة تنقسم إلى قسمين: 
حسنة وسيئة. ماذا يقال في من يقول في حديث الرسول عليه السلام آخر فيه مثل 
هذه الكلية. 


قال : كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» هل يعقل أن يقول مسلم: هذا 
ليس بخمر. هذا لا يتصور أن يصدر من مسلم إلا سهواء إلا خطأً هذا ممكن. 

أما أن يصبح شريعة مستمرة في أذهان المسلمين بل وأكثر المسلمين بسبب 
زلة وقع فيها عالم فهنا تكمن المشكلة» ممكن أن يقول قائل خطأ وسهواً ما 
يخالف القرآن والسنة» ولكن لا يمكن أن تصبح هذه المخالفة شريعة وعبادة 
مسعيرة طبلة هذه الْسَدن الطرايلة: 
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فمن يقول في قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» ليس كل بدعة ضلالة 
وإنما هي بدعة حسنة وبدعة سيئة مثله من يقول في قوله عليه السلام الآخر: «كل 
كر مرا فقول ذلك الذي قشم البدعة إلى قسن أيضا يفول: لي سكل 
مسكر خمرء وإنما منه ما هو خمر ومنه ما ليس بخمر. 

سبحان الله! كيف يتجرأ المسلم أن يقول بهذه القسمة الضيزى؟ والله عز 
وجل يقول: ومن يُسَاقِقٍ الرَمُولَ من بَغْدِ ما ت له الهيْدَى ويتبع خَيْرَ سيل 
المَؤْمِنِنَ نُوَلَّهِ ما ولي وَنضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَ #[النساء:9١١].‏ 

الأحاديث التي جاءت عن رسول الله ب تحذر من كل عبادة لم يشر.عها الله 
على لسان رسول الله أكثر من أن تحصر. 

ذكرت لكم آنفاً الحديث الذي يعم كل بدعة بأنها ضلالة» والآن أذكركم 
بحديث آخر هي وصية الحبيب ب لأصحابه في موعظة وعظ بها أصحابه عليه 
الصلاة والسلام» كما قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو كان من 
فقراء الصحابة الذين كانوا يأوون إلى الصفة لا هم لهم إلا صحبة النبي 25 
والاستفادة من علمه عليه الصلاة والسلام» قال: «وعظنا رسول الله ب موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها وصية مودع 
فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبداً. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» هذه 
اة 

«فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ثم جاءت 





جامع ترات العللامة الألباني في انج أصول (البرع 
أحاديث النبي ب الأخرى بألفاظ تختلف عن لفظ الكل لكنها تؤيد معنى الكل 
المذكور في هذا الحديث وفي ما قبله» من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: 
امن أحدث فى أمرنا هذا ماليس منة فهو رد» هذا أيضا يعنى تلك الكلبة النى 

1 51 1 يا ددع ور يي اهبر عرق رن ف رن 

جاءت في الحديثين المذكورين آنفاء لأنكم علمتم من آية: #اليَوْمَ أكمّلت لَكُمْ 
دِيتَكُمْ 4[المائدة:"] أن الدين قد كمل» فمن أحدث في هذا الدين شيئاً ... يقول: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي: مردود على الذي أحدث تلك 
المحدثة لأن الدين كمل والحمد لله كما في آية: #الْيَوْمٌ أَكْمَلْتٌ لَك 
د كك [المائدة:”؟] . 

فإذاً كلما ذكرنا حديثاً ولو لم يكن فيه لفظ كل بدعة» لكنه يؤيد هذه الكلية كل 
التأييد. من ذلك مثلاً حديث الرهط الذين جاؤوا إلى النبي ييه وهم ثلاثة رجال 
فلم يجدوه فسألوا أهله عليه الصلاة والسلام عن عبادته» عن قيامه وصيامه 
وقربانه لنسائه» فذكرن ما يعلمن من ذلك عن النبي يكو فقلن: إنه عليه الصلاة 
والسلام يصوم ويفطرء ويقوم الليل وينام» ويتزوج النساء. فلما سمع الرهط كلام 
نساء النبي ب تقول أو يقول راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه» قال: لما سمعوا ذلك تقالوهاء أي: وجدوا عبادة الرسول قليلة. سبحان الله ! 
رسول الله الذي قام حتى تفطرت وفي لفظ: تشققت قدماه» يقول هذا الرهط أن 
عبادة الرسول عليه السلام قليلة» لماذا؟ هنا الشاهد وهنا النكتة يا إخواننا 
فانتبهوا. 

إنهم كانوا يتوهمون أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون بالترهب أي: 
بأن ينذر المسلم نفسه لعبادة الله فقط ولا يهتم بشي.ء من أمور الدنياء لا يهتم 
بشيءء يتعلق بنسائه وأولاده» هكذا هم تصوروا. وهذا بلا شك تصور مخالف 


و ڪڪ 
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للإسلام الذي من أقواله عليه الصلاة والسلام: «لا رهبانية في الإسلام). 


من أجل هذا التوهم الخاطئ وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة» ومن 
ذلك رجعوا إلى أنفسهم يقولون: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» لسان حالهم يقول: لماذا لا يتمتع الرسول بنسائه؟ لماذا لا يتمتع النبي 
عليه السلام بنومه؟ لماذا لا يت يتمتع الرسول بطعامه وشرابه؟ إذاً هو كان يصوم 
ويفطر ويقوم الليل وينام» ويتزوج النساء أي: يغتسل منهن. 

هم تصوروه عليه السلام حسب تصورهم الخاطئ أنه قائم الليل كل الليل؛ أنه 
صائم الدهر كل الدهر وأنه لا يقرب النساء» كما قال بعض القدامى: ضاع العلم 
بين أفخاذ النساء» فتصوروا الرسول عليه السلام أنه لا علاقة له بهذه الدنياء ثم 
عادوا يعللون تلك القلة من رسول الله بل بعلة لو أنهم صمموا عليها وأصروا 
عليها ولم يعودوا إلى سنته عليه السلام لضلوا ضلالاً بعيداً» لأنهم قالوا: ولماذا 
رسول الله يتعب نفسه فيصلي الليل كله ويصوم الدهر؟ ما في حاجة» الله غفر له 
وكما يقال في بعض البلاد: حط رجليه بالماء البارد واستراح. 

هذا طعن في عبادة الرسول عليه السلام» وهو الذي جاء في صحيح البخاري 
من حديث جماعة من أصحاب النبي بل ومنهم المغيرة بن شعبة» قال: «قام 
رسول الله ب حتى تفطرت قدماه. قالوا: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» كأنهم يقولون له: ارفق بنفسك» اشفق عليهاء لماذا تقوم 
هكذا حتى تشققت قدماه؟ فكان جوابه عليه السلام كما هو المفروض في سيد 
البشر وأفضل البشر وأكمل البشر قاطبة» قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» أفلا أكون 
عدا کو 

إذاً رسول الله ييه حينما نسبه ذلك الرهط إلى الإقلال في العبادة كانوا 
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مخطئين كل الخطأء كانوا متوهمين لأنهم كانوا أو لأنهم كانوا يحمدون في 
فكرهم الرهبانية التي ليست من الإسلام» بناءً على ذلك الوهم القائم في أذهانهم 
وبعد أن عللوا قلة عبادة نبيهم أن الله غفر له وانتهى الأمرء قالوا: أما نحن فنحن 
لا نعلم أن الله عز وجل قد غفر لنا فما هو السبيل لنحصل مغفرة ربنا عز وجل؟ 
تعاهد الثلاثة بعضهم مع بعض على ما يأتي. 

أما أحدهم فقال ناذراً قال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء أما أنا فأصوم الدهر 
ولا أفطر. قال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. أما الثالث قال: أما أنا فلا 
أتزوج النساء وانصرفوا متعاهدين على أن يقوم كل واحد منهم بما عاهد الله 
عليه من قيام الليل كله» من صيام الدهر كله» من اجتناب النساء بالكلية وانصرفوا 
هكذا. 

ولما جاء رسول الله ب إلى نسائه وأخبرنه الخبر دخل المسجد وجمع الناس 
وخطبهم وقال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا» 
يعني: ... أقوال عرفتموها فلا حاجة لإعادتهاء لكن الشاهد في ما يأتي. 

«أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. أما إني أصوم وأفطرء وأقوم الليل وآنام» 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» الشاهد من هذا الحديث كله 
الجملة الأخيرة بعد أن عرفتم سبب ورودهاء هذه الجملة الأخيرة مع الأسف 
أكثر المسلمين المتعبدين لا أعني الزاهدين في عبادة الرسول عليه السلام 
والمعرضين عنها بالكلية» إنما أعني الزاهدين المتعبدين الراغبين في الآخرة» قال 
في خاتمة الحديث: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» انتهى الحديث» وأخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحهما. 

أريد أن أقف قليلاً معكم عند قوله: «سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني» 


Bas 
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لعل الكثيرين منكم قرؤوا شيئاً من الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة 
المتبعة من جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة ويقرؤون في هذه الكتب 
تقسيم العبادات إلى أقسام منها فرض ومنها سنة» ولا أزيد على هذا لأن هنا 
الشاهد. ويعرفون السنة من حيث ثوابها ومن حيث حكم تاركها بأن من فعلها 
أثيب عليها دون ثواب الفريضة»ء ومن تركها لا يعاقب عليهاء بعضهم يزيد - 


والزيادة لا أصل لها - لا يعاقب عليها لكن يزيد فيقول: لكنه يعاتب من رسول 


هذه الزيادة وهي قول بعضهم: أن من ترك سنة من سنن النبي ب التي هي 
ليست بفريضة ولا هي أيضاً بواجبة بالنسبة لرأي الحنفية الذين يفرقون بين 
الفرض والواجب فهي دون الفرض ودون الواجب يقولون قولة الحق: لا يعاقب 
تاركهاء لكن يزيدون فيقولون: يعاتب تاركها. هذا العتاب ليس له أصل لا في 
كتاب الله ولا في حديث رسول الله ب ولا في أثر من الآثار الواردة عن السلف 
الصالح رضي الله عنهم أجمعين» وإنما على العكس من ذلك أذكركم بحديث 
ذلك الأعرابي الذي سأل النبي ب عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة» فقال: 
«خمس صلوات. فلما قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع. فقال عليه 
الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدقء دخل الجنة إن صدق» فأين هذا العتاب 
المدعى؟ هذه كلمة كما يقال على الماشي» لكن الذي أريد أن أدندن حوله هو: 
هل السنة في هذا الحديث المتفق عليه هو بمعنى السنة التي ليست بفريضة ولا 
واجبة؟ الجواب: لا. هذا اصطلاح اصطلح الفقهاء ولا مشاحة كما يقول العلماء 
في الاصطلاح» اصطلحوا في سبيل بيان الآحكام وتوضيحها للناس فقسموا 
الأحكام إلى خمسة» قسموا العبادات أو الأحكام إلى خمسة فقالوا فرض وقالوا 
سنة وقالوا مستحب ونحو ذلك. 


پس 
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المقصود بالسنة في هذا الحديث الصحيح هي السنة المصطلح عليها وهي التي 
دون الفرضء وإنما المقصود بهذه السنة في الحديث الصحيح: الطريق والمنهج 
والشريعة التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيها من أحكام حتى 
المباح» آخر حكم من الأحكام الخمسة المباح» فكما لا يجوز لمسلم أن يحرم 
ما أباح الله كذلك لا يجوز لمسلم أن يحلل ما حرم الله» كذلك لا يجوز لمسلم أن 
يشرع للناس فيقول لهم: هذه سنة» أو أن يقول لهم وهنا بيت القصيد: هذه سنة 
أو بدعة حسنة» لا يجوز أن يقول هذا الكلام لما سبق بيانه أن النبي ب ذم البدعة 
الذينبةة وأرحو أن هوا لهذا الفيدة لان كثيراً من الاس العاقلين أو الجاهلين 
حينما يقال لهم: هذه بدعة فلا تفعلها يقول: الذي لابسه أنت كله بدعة» الذي 
راكب السيارة هي بدعة» هذا من جهلهم أتوا لأنكم عرفتم آنفاً أن البدعة التي ذمها 
النبي ب ذماً مطلقاً وحكم على صاحبها بأنه على ضلالة إنما عنى البدعة في الدين 
بدليل قوله في الحديث المتفق عليه بين الشيخين: «من أحدث في أمرنا هذاء في ديننا 
هذا ما ليس منه فهو رد). 

إذا قوله کک «فمن ر غت فن سق فلي عق ماد لل هذا الحديف على 
العموم الذي ذكرناه آنفاً صريحاً في بعض الأحاديث التي تذم البدعة ذماً عاماً 
شاملاً بحيث يسد على كل من كان قاصداً أن يعرف الحق في ما اختلف فيه 
الناس يسد عليه الطريق أن يقول: لاء هناك بدعة حسنة. قلنا: هذا أمر مستحيل أن 
يصدر من مسلم مؤمن يؤمن بالله ورسوله حقاء لأنه يعتبر مشاقاة لله ولرسوله. 
رسولك أيها المسلم يقول لك: «كل بدعة ضلالة» وأنت بكل جرأة : تقول: لا 
ليس كل بدعة ضلالة إنما هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا لا يقوله إلا أحد 
وان اجا و ا يناري ها مخرج و 
س ف ى 
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فأقول: قوله عليه السلام: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» سنته أي: شريعة 
الله التي أنزلها الله على قلب محمد عليه السلام» وشريعة الله قد علمتم مما سبق 
من البيآن أنها ل ل 
لَكُمْ دينك وَأَتمَمْتٌ نمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا#[المائدة:؟] ما بعد 
الكمال إلا النقصانء أما الزيادة فلا مجال للزيادة فى الدين أبداً. 

قلت لكم: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» هل هناك مسلم مهما تصورناه 
فالما ءادا سالا أن يكوة مدل سول الله 6 يه في العبادة؟ هذا مستحيل» لأنه 
لا مثله عليه الصلاة والسلام لا في علمه ولا في خلقه ولا في عبادته. 


إذاً ما هو الشىء الذي يمكن أن نتصوره فى بعض عباد الله الصالحين الذين 
يأتون في المرتبة في الصلاح والعبادة والتقرب إلى الله بعد رسول الله 2؟ 
سنقول: لا بد أن يكون هؤلاء دون رسول الله َك في العبادة كما قيل: 
فتشبهواإن م تكونوامثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
يعني حسب المسلم الصالح والعالم بشريعة الله عز وجل أن يتشبه برسول الله 
يو وبالكاد أن يقترب من عبادته» بالكاد. أما أن يكون مثله فهذا أمر مستحيل. 
إذاً رجعنا إلى حديث من تلك الأحاديث: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا 
وأمرتكم به إذاً يا مسلمون! لقد أغلق باب التشربيع وباب الاستحسان في الدين 
بأن الدين قد كمل نصاً في الآية ونصاً في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لذلّك قال اتلك الكلمة العظيمة جدا: افمن رت عن سق فلس ما 
ST‏ ااا ل 
في الإسلام بدعة لا أصل لهاء لأن هناك شبهة يقول بعضهم: إن البدعة الضلالة 


هي التي ليس لها أصل مطلقاً لا في الكتاب ولا في السنة. 
1A0 11‏ وح ج ڪڪ 
جه 
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لننظر الآن في حق من قال عليه الصلاة والسلام: « فمن رغب عن سنتي 
فليس مني» من أراد أن يقوم الليل كل الليل فهل قيام الليل بدعة؟ لا أحد 
ال يفول الآ آنا عاد قطن ا ا ا هال ادق مععييةة 
تأمر بقيام الليل مثل قوله 0 «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم» 
لا أحد يقول: إن قيام الليل بدعة. 

الآخرون ماذا قالوا؟ أن يصوموا الدهرء الصيام أيضاً خير عمل» الصيام خير 
عمل» وقد عرفتم أن الرسول عليه السلام كان يصوم. 

كذلك الثالث الذي قال: آنا لا أتزوج النساء. فعدم تزوج النساء إذا كان من 
باب الرهبنة فقد عرفتم أن ذلك لا رهبانية في الإسلام. الآن نقول بالنسبة للذي 
أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل كله: إنما أراد كل من هذين الزيادة في 
التقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام» الزيادة في التقرب إلى الله عز وجل 
بالصيام وبالقيام» الصيام والقيام عبادة. إذاً هو أراد أو هما أرادا زيادة التقرب إلى 
الله عز وجل بما أصله مشر.وع وهو الصيام والقيام» فهل قبل ذلك الرسول عليه 
السلام من ذينك الرجلين؟ لاء رد ذلك عليهما بكلام فيه تشديد عليهماء قال: 
«أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله كأنه يقول عليه السلام لهما: أنتم الآن 
أخشى لله مني؟ أنتما أو أنتم أتقى لله مني؟ أنا أقوم الليل وأنام» وأصوم وأفطر. 
أنتم الآن تريدون أن تصوموا الدهر وأن تقوموا الليل كله؟ يعني معناه انعكست 
القضية» أنتم أخشى وأنتم أتقى فهذا أمر مستحيل» فلا أفضل بعد رسول الله يية. 

إذاً خذوا من هذا الحديث دليلاً واضحاً أن الزيادة في الدين ولو كانت عبادة 
في الأصل فهذه الزيادة منكرة أنكرها رسول الله يي 

فالمقصود إذاً من هذا الحديث كأمثلة بدأت في عهد الرسول عليه السلام 


Bas 





جامع ترات العللامة الألباني في انج أصول (البرع 
باسم الزيادة في الدين وباسم زيادة التقرب إلى رب العالمين» مع ذلك رفضها 
رسول الله بل رفضاً باتاً ولفت نظرهم أن من يصر على التقرب إلى الله عز وجل 
بهذه العبادة الزائدة على ما جاء به عليه السلام فمعنى ذلك: أن الزائد هو أتقى 
لربه وأخشى من ربه من نبيه عليه الصلاة والسلام. 

ولا شك أن من تصور هذه الأفضلية لا يكون مسلماًء لأن النبي #6 هو 
أفضل البشر قاطبة في كل شيء لا سيما أنه قد اصطفاه ربه عز وجل بخاتمة 
الشرائع والأديان. 

على هذا النموذج وعلى هذا النهج جاءت أقوال السلف الصالح تلتقي في ذم 
البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى» من ذلك مثلاً ما روي 
عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله ب أنه قال: «كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله يي فلا تعبدوها»أي: فلا تتعبدوها. انظروا هذه الكلية من 
هذا الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله ب 

«كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ب فلا تتعبدوها» الله أكبر. كم من 
عبادة اليوم نراها في المساجد وفي البيوت يريدون أن يزدادوا بها قربا إلى الله عز 
وجل. 

وهم يعلمون أن النبي بلا لم يفعلهاء أن السلف الصالح لم يفعلهاء أن الأئمة 
كل الآئمة وعلى رأسهم الأربعة لم يفعلوها. ما هو جوابهم؟ يا أخي! أيش فيها؟ 
هذه زيادة الخير خير» كلمة عامية يقولونها زيادة الخير خير» ما عرف رسول الله 
ب هذه الكلمة. نعم. 

هذه الكلمة هي كلمة ألقاها الشيطان في قلوب بعض العوام ليضلهم بذلك 
عن سبيل الله عز وجلء من الذي يقول زيادة الخير خير؟ حينما نلفت نظر بعض 


Baws 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
طلاب العلم أو بعض المشايخ أنفسهم إلى أن هذه المحدثات يا جماعة! ما 
كانت في زمن الرسول عليه السلام فلا تفعلوهاء يقولون: يا أخي! ماذا فيها؟ 
ويذكرون هذه الكلمة: زيادة الخير خير. 

أول من يكفر بهذه الجملة هو قائلهاء ولا يمكن لمسلم يدري ما يخرج من 
فمه حتى لو كان من العامة فضلاً عن أن يكون من الخاصة» هذه الكلمة من 
يقولها فهو أول من يكفر بها. وانظروا الآن زيادة الخير خيرء إي نعم. 

طيب. ما رأيك لو صليت صلاة الفجر فريضة الفجر بدل ركعتين أربعة؟ لاء 
يقول لك: لا. لماذا؟ زيادة الخير خير» يقول لك: هذه فريضة. تأملوا الآن 
تجدون العجب كل العجب. 


طيب. الحمد لله» ما رأيك تزيد ركعتين على سنة الفجر فتصلي سنة الفجر 
بدل ركعتين أربعة؟ يقف حيران وبعدين ينتبه يأتي كما يقال: عقل رحماني يقول: 
لا. لماذا يا أخي» أنتم عملتم زيادة الخير خير؟ في الأول أتينا لك فريضة الفجر 
قلك: هذه فريضة: الآن أتيثا لك نال خر ا تهت فقلت: ل ما هو التحجة 
عندك؟ قال: الرسول عليه السلام ما صلى سنة الفجر إلا ركعتين» نقول له: 
عرفت فالزم. 

وهذا الذي نريده من كل مسلم أن يقدر رسول الله. #وتعزروه 
وَتُوَقَرُوهُ4[الفتح:4] في القرآن الكريم. ولا يكون تعزيره وتوقيره عليه الصلاة 
والسلام إلا كما قلنا لكم في أول الكلمتين قلنا: كلمتنا الليلة في كلمتين اثنتين: 
لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع الله على لسان رسول الله. هذا من معاني 
اا ا لنازلا اشر اسهد أن جمد ر ول الله 

هذا الذي قال: مادام ثبت أن الرسول صلى سنة الفجر ركعتين فأنا لا أزيد 


Bars 





جامع ترات العللامة الألباني في طنج أصول (البرع 
عليهما رجع إلى هذه القاعدة العظيمة جداً جداً وأكثر الناس عنها غافلون» على 
ذلك قيسوا كل الدين» كل الدين. إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإشيلام[آل عمران:9١]‏ 
ESE E E‏ ونيا نوكل اناسنا من 
الله ورسوله وقفنا عنده ولا مجال لنا أن نزيد في العبادة وفي الطاعة على ما جاء 
به رسول الله ب 

ذكرنا لكم في آخر ما ذكرنا أثر حذيفة بن اليمان: «كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله ب فلا تعبدوها». 

آثر آخر: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق» (اتبعوا) أكثر الناس لا يقيمون وزناً جهلاً أو 
تجاهلاً لأمر ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه. 

«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» ما معنى كفيتم؟ يعني: ربنا عز وجل شرع لكم 
من الدين» من الطاعة ومن العبادة لو كان أعبد الناس بين ظهرانينا معشر- 
المسلمين بعد رسول الله ب لما استطاع أن يقوم بكل العبادات التي شرعها الله 
عز وجل على لسان نبيه ا 

فالآن أقول: أتدرون من أعبد الناس؟ لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي 
يي قال: «أعبد الناس داود عليه الصلاة والسلام». 

«أعبد الناس داود» هكذا الحديث بهذا اللفظ الموجزء وهذا يجرنا إلى أن 
نؤكد ما سبق من البيان أن زيادة: خير خير هي نفسها بدعة ضلالة. قولهم: زيادة 
الخير هي نفسها ضلالة؛ لآنها تخالف شريعة الله. كيف تكون زيادة خير خير والله 
يقول: #الَيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتَكٌمْ4[المائدة:؟] إلى آخر ما سبق من الأدلة» وآخرها 
قوله : «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 


الآن نأتي بقصة تلتقي في بعض جوانبها مع قصة الرهط. هذه القصة تتعلق 
بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: «زوجني أبي بفتاة من 
قريش» فزار أبي زوجتي أو كنته فقال لها: كيف أنتٍ وزوجكِ؟ قالت. وكانت 
مفاجأة بالنسبة لعمها عمرو بن العاص أبو زوجها. قالت: إنه لم يطأ لنا بعد 
فراشاً». أي: كأنهما لم يتزوجاء هو زوجه ليحصنه وهذا من واجب كل والد تجاه 
وللاه: 


ومن الطرائف أن عمرو بن العاص وابنه هذا عبد الله كان بينهما فقط من 
الفرق في السن خمسة عشر سنة» خمسة عشر. سنة فقط» بمعنى: أن عمرو بن 
العاص تزوج وعمره خمسة عشر.» ومن الصدف أو من الموافقات أو الاتفاقات 
الإلهية أنه زوج ابنه هذا وهو أيضاً ابن خمسة عشر. سنة. النكتة من تحديد العمر 
أن تعرفوا كيف كان سلفنا الصالح» فتى في زهرة شبابه عمره خمسة عشر. سنة 
يزوجه أبوه بفتاة من قريش وكأنه لم يتزوجء لماذا؟ لأنه كان قائم الليل صائم 
النهارء لأنه لما سألها عمرو بن العاص وقالت له: إنه لم يطأ لنا بعد فراشاًء إنه 
قائم الليل صائم النهار. كآنه يقول: ما لهذا من حاجة بالنساء والرجل زاهد 
متعبد» فغضب أبوه عمرو وذهب إلى النبي ب وشكى ابنه إليه» كأنه قال له: 


زوجت ابني وكأنه ما تزوج وقالت زوجته: إنه لم يطأ لنا بعد فراشاً. 


يقول ابن عمرو: فإما لقيني رسول الله ب وإما أرسل إلي» فقال: «يا عبد الله - 
هنا الشاهد - بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساءء فقال: قد 
كان ذلك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقاًء 
ولجسدك عليك حقاًء ولزوجك عليك حقاًء ولزورك - أي الذي يزورك - 
ولزورك عليك حقاً) ثم وضع له عليه الصلاة والسلام منهجاً يجمع به بين هذه 
بجج< صح 


٠ 2 
Basa. 





جامع ترات العللامة الألباني في (لنهع أصول (البرع 
الحقوق كلهاء والحديث فيه طول لأنه من قبل قال له عليه الصلاة والسلام: 
«صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر » لماذا؟ لأنه كان يختم 
القرآن في كل ليلة مرة. انظروا الآن زيادة الخير خير لا. هذا كلام ... كان يختم 
القرآن في كل ليلة مرة» فقال له: «اقرأ القرآن في كل شهر مرة». 

كذلك كان يصوم الدهرء دائماً صائم صائم» قال له: صم من كل شهر ثلاثة 
أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله. يقول: يا رسول الله» تأملوا 
هذا الشاب ابن خمسة عشر. سنة يقول: يا رسول الله! إني شاب» إني قوي» إني 
أستطيع أكثر من ذلك فما زال رسول الله ب يتساهل معه إلى أن انتهى الأمر أن أن تأن 
قال له: «فاقرأ القرآن في ثلاث - أي ليالي - فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم 
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يممهه). 

وقال له في ما يتعلق بالصيام: صم يوماً وأفطر يوماً فإنه أعدل صيام وهو 
صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى» لماذا؟ لآنه كان جمع بين القوتين: 
القوة المعنوية والقوة المادية الجسدية» فإذا لقي العدو كان عنده قوة بدنية 
يستطيع أن يقاومه» ولذلك كان من صفة داود عليه السلام في هذا الحديث أنه 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان لا يفر إذا لاقى. 

إلى هنا انتهى رسول الله ييه مع ابن عمرو في التنازل له» لكنه لم يزل طامعاً 
فقال: «يا رسول الله! إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك» هذا 
الحديث أيضاً يؤكد أن العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل إنما هي 
التي جاء بها رسول الله ب فلا تقبل العبادة زيادة ما على ما جاء به رسول الله 


ختاماً والبحث في هذا طويل وطويل جداً فنريد أن نفسح المجال كالعادة 
اج ات 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
لتلقي بعض الأسئلة» أختم هذه الكلمة ببيان خطر الزيادة في الدين والتقرب إلى 
الله بما لم يشر-عه رب العالمين بأثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة 
المنورة» حيث قال ونعم ما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
ااا خان اا 

من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمد بإ خان 
الرسالة» اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى: #الْمَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَنَمَدْتٌ 
عَلَيْكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيت لَكُم الإمْلامَ دِينَا#[المائدة:7] اسمعوا. فما لم يكن يومئذ 
ديناً لا يكون اليوم ديناًء ولا يصلح. هذه حكمة بالغة. ولا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالاستسلام للإسلام كما قال رب 
الخالمين+ قلا وریت لا يُؤْمِئُون حى یرل فما سجر پیم ذم لا یدوا 
في أَنفسِهِمْ حرجا ما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا4التساء:ه:], 

بهذا تتتهي أو ينتهي بيان الأصلين السابقين» وأرجو على الأقل أن يستقر في 
أذهانكم معنى هاتين الجملتين القصيرتين إن لم تستقر بألفاظهما: لا نعبد إلا الله 
لا نشرك به شيعاً بدلالة: لقَاعَْمْ أنه لا لَه إلا الله [محمد:؟١]‏ ولا نعبد الله إلا 
بما شرع الله على لسان رسول الله لأن هذا معنى قولنا: وأشهد أن محمداً 
وجول ا 


( الهدى والنور/۷۱۱/ ۳۹ : ۰۰ : ۰۰) 


( الهدی والنور/۷۱۱/ ۱۹ : ۰۷ : )۰۰١‏ 
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جامع ترات العللامة الألباني في (لنهع أصول (البرع 


ادي Cyr reer re‏ ساك سكي سي سي اسيك اراك اسك اك ايك سما 
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خطر الابتداع 
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لذ إله ]لاله وحن لاشريك لهو أشهد أن مهدا غه ور له 


عمو 
انت 


لها أا الذِينَ آمَنُوا انوا الله حى قاو ولا تونن إلا وَأَنْكُمْ صُسهِمُونَ4[آل 


عمران:١١٠١].‏ 
يا يها النَّاسٌ انقو م الي حَلََكُمْ ِن فس وَاحدََ وَحَلقَ نها َوْجَهَا 
رت مهما رجالا كا نما اموا ااي ُو به الحا إن لكان 


عَلَيْكُمْ رَقِيبً #[النساء:١].‏ 


کا آنا ارين آمو اشوا اله رف لموا قو لا سيدا ا يُضْلِح لَكُمْ اهما عُمَالَكُمْ 
و n‏ بطع الله رَس سوه فقمد فار شَوْرًا عظيمًا #[الأحزاب ۷٠‏ - 
اا 


فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لفضل الإسلام» وهذه الجملة 
مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام» حيث قال ابن 


متسس 
i 0‏ 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
تيمية رحمه الله: الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشر.ك به شيئاً هذا قسم» والقسم 
الثاني: ألا نعبده إلا بما شرع لناء فالإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين: أن نعبده 
تبارك وتعالى وحده لا شريك له» وألا نعبده إلا بما شرع» هذا من تمام التوحيد. 

وهذا اصطلاح علمي دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن المشهور أن التوحيد 
إنما هو ذو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية أو العبادة» وتوحيد 
الصفات» فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما 
شرع» فألا نعبد الله إلا بما شرع هنا ينطوي تحته بحث علمي خطير جداً طالما 
اختلف فيها المتأخرون ولم ينجوا من الاختلاف الممقوت منهم إلا الأقلون 
أعني بذلك: اختلافهم في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا؟ فجماهير 
المتأخرين مع الأسف الشديد يذهبون قولاً وأصلاً واعتقاداً إلى أن هناك في 
الإسلام بدعة حسنة. 


ويقابلهم من أشرنا إليهم ألا وهم الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول 
كي في الأحاديث الكثيرة والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة 
وهي التي تتردد دائماً في خطبة الحاجة التي كان رسول الله يي يعلمها أصحابه 
نفتتح عادةً خطبنا وكلماتنا بهذه الخطبة ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام 
يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة» حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في 
خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد کل 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكي تتركز في الأذهانء الأقلون قد اهتدوا 
بهدي الله تبارك وتعالى فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عمومه 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول البرع 
وشموله فقالوا كما قال هو عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 
لكن الشيءء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلون على 
سبيل الحكاية كثير ممن يقع في الابتداع في الدين؛ وما ذلك إلا لأنه لم يضبط 
قاعدة البدعة ويقول في نفسه: كل بدعة ضلالة كما قال الرسول عليه السلام؛ 
لآنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت 
الضلالة على كل بدعة» ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يفرون 
منها بتبنيهم القاعدة العامة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» يجب أن يتقنوا 
بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في عموم النص فلا يعملون به؛ لن قوله: 
كل بدعة ضلالة شمله وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في 
الشريعة. 

يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحاضة على 
بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم 
يشمله ذلك النص العام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فالتفريق بين هذا 
الشمول وهو قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وبين الشمول في نصوص 
أخرى: حيث تأمر في بعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حضاً عاماً 
هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. 

وأنا قبل أن أذكر ما عندي... في هذا الصدد» أريد أن أنصحكم بصفتكم مثلي 
طلاباً للعلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط ولتتفهموها فهماً صحيحاً 
ولتكونوا على ما كان عليه السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداع في الدين ولو 
كان هذا الابتداع في الدين مستنداً إلى نص عام من أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام لكي لا تقعوا في الابتداع في الدين أنصح بأن تقرؤوا كتاباً هو أعظم 
اق 





جامع ترات العللاة الألباني في (لنهع أصول (البرع 
كتاب عرفته في هذا الموضوع ألا وهو كتاب: «الاعتصام» للإمام الشاطبي رحمه 
الله» فهذا كتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له فيما علمت» وكل من جاء 
بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه. 

وإلا فصل خاص يجب أيضاً أن تقرؤوه لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في 
كتابه العظيم: «اقتضاء الصر.اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)» ففي هذا 
الكتاب طرق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير فانتهى من 
حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه: كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار» ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي: أنه قد 
تحدث بعض الأمور ويرى أهل العلم أنها أمور مشر.وعة ومع ذلك فهي لم تكن 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف لم يطبق عليها القاعدة: بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النارء بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جداً فاعتبر أهل 
العلم والتحقيق: كالشاطبي وابن تيمية وغيرهما من المحدثات. 

فما هو الفصل.. ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشر.وعاً وبين ما 
يحدث ولا يكون مشروعاً؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب 
السابق: الاعتصام وجمعه وأوجز الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور 
آنفا. 

فأنا أوجز لكم القول: لا أريد في طبيعة الحال أن أذك ركم بالنصوص التي 
تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ 
لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجوء ولكن أريد في الواقع أن أبين 
لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط؛ لآن بعض الناس لجهلهم بما 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
سيآتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها؛ لأنها دخلت في 
نصوص عامة» وناس آخرون ينكرون أموراً حدثت بحجة أنها حدثت وهي 
ليست بالمتحثاتك مر الأموو هذا التقضي الدقيق تحن بعميعا بحاحة إليه: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر .. 

افك أشي السريط إلى هذا الجن 
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جامع ترات العللامة الألباني في (لنهع أصول (البرع 





3 سر تررحت مر سره سر مرت مر مره مته مره مره سرت مرا 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لذ لهال انل وعد قرول السو اشون أن ميد عبده ووشولة: 

إا 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لعل الأخوان الحاضرين جميعاً يعلمون مح دلالة هذا الخديك :و الها هو 
ابت في كتب السنة» وصحيح الإسناد إلى النبي ب لحديث عائشة : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وكحديث العرباض بن سارية رضي الله 
تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله يي موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله! أوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 
ون ولي عليكم عبد حبشي» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه أن الابتداع في الدين 
كله ضلال» وأعني «في الدين» لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين» وأما 


في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح» ومنه ما هو مذموم» حسب هذا المحدث إذا 
8 1 
اتكككح”ا 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
كان عارض شرعاً فهو مذموم» وإذا لم يعارض شرعاً فهو على الأقل جائز» ومن 
أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أنه 
وضع قاعدة مهمة جداًء استنبطها من تلك الأحاديث زائد النصوص الأخرى تدل 
على أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذه قاعدة أصولية» فقال رحمه الله: الأصل 
في الدين هو الامتناع» إلا لنص» والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص. فهو يعني: 
كل محدث في الدين ممنوع» أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عارض نصاً 
کیاد گرا 

ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: «وإياكم ومحدثات الأمور) 
إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي ب فتكون ضلالة» وإن كان في ظن كثير 
من الناس يحسبونها أنها حسنة» وبحق قال عبد الله بن عمربن الخطاب رضي الله 
عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»؛ ذلك لأن الاستحسان في الدين 
معناه أن هذا المستحسن قارن نفسه مع رب العالمين» الذي ليس لأحد سواه أن 
يشرع إلا ما شاء الله عز وجل» ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: (من استحسن 
فقد شرع)؛ لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره 
فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه من أين له أن يعرف أن هذا أمر 
جين 

لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعاً من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما 
سبق ذكره من أحاديث صحيحة. 
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جامع ترات العللامة الألباني في انج أصول (البرع 


كلمة حول معنى قوله(285) 
(كتاب الله وسنتي ) وخطورة الإحداث في الدين 


ر ر سرعب "سرع" ہر بترم مر مر جره "درس سرس رعس مرحي ' 

الشيخ: لقد جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون إن شاء الله جميعا قوله 
عليه الصلاة والسلام: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب 
الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض). 

والسنة في لغة النبي بل معناها: أعم من السنة في اصطلاح الفقهاءء الفقهاء 
اصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح: أن السنة هي التي تقابل الفريضة» وهي 
التي تكون دون الفريضة» والتي يخير فيها المسلم بين أن يأتي بهاء ويكون له 
على ذلك أجر عظيم» وبين أن يدعهاء ولا يكون عليه إثم لا كبير ولا صغيرء 
وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي جاء النبي بل 
يسأله عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة» مما ذكر له 
صيام رمضان» قال في آخر الحديث الرجل السائل: « هل علي غيرهن؟ قال: لا 
إلا أن تطوع» أي: إلا أن تتنفل ما عليك إلا أن تأتي بما فرض الله عليك إلا إذا 
شئت أن تتنفل» أي: أن تأتي بالنوافل والسنن التي لم تفرض عليك» فهذا أفضل 
لك. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقصء آنا رجال قنوع 
أرضى بأن آتي فقط بالفرائض» وما سوى ذلك لا أزيد ولا أتي بشي-ء من 
النوافل» فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه هذا الكلام؟ لم يكن ما جاء 
في الحديث الذي لا يصح نسبته إلى النبي ب ويأتي ذكره في بعض كتب الفقه 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
للمتاخرين:«من ترك سني لم :تئله شفاعتي»: 

هذا الحديث ليس له أصلء ولم يذكر الرسول عليه السلام شيئاً من ذلك» بل 
على العكس من ذلك قال: «دخل الجنة إن صدق أفلح الرجل إن صدق». 

يعني: إذا حافظ على ما فرض الله عليه فقط. ولم يزد شيئاً من السئن الرواتب 
والمستحبات عليهاء فإذا صدق فيما وعد به فهو يدخل الجنةء والإتيان بالفرائض 
يشمل في الواقع: الابتعاد عن المحرمات؛ لأن الابتعاد عن المحرمات هو من 
الفرائض والواجبات» ولذلك جاء في حديث آخر: أن سائلاً سأل: يا رسول الله 
أرأيت إن آنا حرمت الحرام» وحللت الحلال» وصليت الصلوات الخمس» 
وصمت رمضان. أأدخل الجنة؟ قال: «نعم إن أنت حللت الحلال وحرمت 
الحرام وصليت الصلوات الخمس» وصمت رمضان دخلت الجنة». 


إذاً: على المسلم أن يحرص على الأقل أن يحافظ على الإتيان بالفرائض 
والابتعاد عن المحرمات إن فعل ذلك» فهو دخل الجنة كما يقال بالتعبير 
العصري اليوم: ترانزيت بدون توقفء أما إذا خالطه شيء من التقصير من القيام 
بشيء مما فرض الله عليه» أو من مواقعة وارتكاب بعض ما حرم الله عليك» فهذا 
حسابه عند الله عز وجل إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

أريد أن أقول بن السنة في الحديث السابق: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض. لا يقصد به السنة التي هي دون الفريضة» وإنما يقصد به 
معنى لغوي شرعي يجب أن تتنبهوا له فيما إذا مرت بكم هذه اللفظة السنة في 
شيء من الأحاديث الصحيحة» فلا تفهموا منها معنى السنة اصطلاحاًء وإنما 
المعنى الشرعي وهو: الطريق والمنهج الذي سار عليه رسول الله ب 


«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي». 
هو لل ل للك 
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جامع ترات العالامة الألباني في طنج أصول (البرع 

ليس المقصود هنا: سنتي فقط النوافل أو الرواتب» وإنما الطريق التي جاء بها 
عليه الصلاة والسلام يجب أن نی كلا وليس بعضاً وجزاً أولا: فكراً وعقيدة. 
وثانياً: تطبيقاً وعملاً بقدر ما يستطيع الإنسان ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء هذه 
السنة معناها: الطريقة والمنهج وليس معناها: السنة التي دون الفريضة» فما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان هو السنة أي : الطريقة التي سار عليه 
الرسول عليه السلام. 


والسنة بهذا المعنى الشر-عي اللغوي المحدد: هو المقصود بالحديث 
امك الشوون لبن رق مو وق امو 

لا يجوز لأحد أن يفهم من هذا الحديث: من ترك السنن الرواتب مثلاً 
وتمسك بمذهب ذلك الأعرابي الذي قال: «والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا 
أنقص» ليس معنى السنة بهذا المعنى الاصطلاحي الفقهي» وإنما معنى السنة 
أيضاً في هذا الحديث: «من رغب عن ستتي فليس مني» نفس معنى الحديث 
الأول: «كتاب الله وسنتي» أي: طريقتي ومنهجي التي كنت عليها ومت عليهاء 
هذه الطريقة وهذه السنة إذا أعرض الإنسان المسلم عنهاء فليس في شيء من 
رسول الله ب وإذا نحن ذكرنا لكم سبب رواية» أو سبب قول النبي بلا لهذا 
الحديث الثاني: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» يتضح لكم تمام الوضوح 
هذا المعنى الشر-عي اللغوي للفظة: «سنتي» ؛ ذلك أن رهطا أي: جماعة من 
أصحاب النبي ب جاؤوا إلى النبي ب فلم يجدوه؛ فسألوا نساءه عن صلاته 
عليه الصلاة والسلام في الليل» وصومه في النهار وقربانه للنساءء» فأجبنهم: بأنه 
عليه الصلاة والسلام يقوم الليل» وينام أي: إنه لا يقوم الليل كله كما يفعل بعض 
الغلاة المتعبدين» ولا أنه أيضاً ينام كل الليل كما يفعل بعض الراغبين الزاهدين 
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عن الأجر الكبير من قيام الليل» وإنما هو يقوم وينام. 

وفيما يتعلق بالصوم قالت آزواج الرسول عليه السلام: بأنه يصوم ويفطرء 
فليس هو صائم الدهر» وليس هو مفطراً للدهر» وإنما هو تارة تراه صائماًء وتارة 
تراه مفطراً كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «ما نشاء أن نراه صائماً إلا رأيناه 
عنتما وما شاء آندت E‏ 

وفيما يتعلق بالنساء. قال: قلن يتزوج النساء فماذا كان موقف هذا الرهط من 
هذا الجواب؟ لقد قال أحدهم: هذا رسول الله ب قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر يقولون: عبادة الرسول عليه السلام هذه التي سمعوها من أزواجه. 
فهذه عبادة قليلة لكن سبب القلة هو أن الله غفر له فلماذا يكثر من العبادة؟! وهذا 
خطأ منهم» ولا يجوز أن يصدر من مسلم في حق النبي عليه السلام» ولكنهم 
كانوا كما يبدوا حديثو عهد بإسلام حديثي عهد بالعلم الإسلامي» ولذلك 
مذوك كن خا ازا نا OES‏ نوها وعد وس كيل 
ثم عادوا فعللوا القلة بأن الله غفر له» فلماذا يتعب نفسه بقيام الليل كله» وصيام 
الدهر كله؟ والترغيب عن النساء كلهن لماذا؟ وقد غفر الله له؟! إذاً: هو ما ينبغي 
أن يكثر من العبادة هو ما ينبغي أن ينصر.ف عن النساء» أخطؤوا في ذلك أشد 
الخطأ ولاشك» لكن الصحبة تمحوا مثل هذه الحوبة. 

جاء الرسول عليه السلام بعد قليل فأخبرنه بما سأل الرهط وما أجبن به وما 
قالواء فصعد عليه السلام المنبر وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا» ماذا 
قال هذا الرهط بعد أن وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة قالوا: نحن يجب 
أن نتعب أنفسناء وأن نزداد عبادة لربنا لماذا؟ ليغفر لنا خطاياناء الرسول الله غفر 
له وانتهى أمره» أما نحن المساكين. فعلينا أن نكثر من العبادة حتى يغفر الله لنا 


لے 
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وليحصلوا على هذه العبادة بزعمهم قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام 
البتة» وقال ثان: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء وقال الثالث: أما آنا فلا تزوج 
النساء لماذا؟ لأن النساء مشغلة وقد جاء بالمناسبة في الحديث على طريقتنا 
نرمي عصفورين بحجر واحد جاء في الحديث الموضوع: ضاع العلم بين أفخاذ 
النساءء فلماذا يتزوج هذا الإنسان والمرأة على كل حال لها حقوقء ولابد للزوج 
أن يقوم بهذه الحقوق فقيامه بهذه الحقوق يشغله بزعمه عن القيام بحق رب 
العالمين عليه» لذلك هو يترهب ولا يتزوج قال عليه السلام في الخطبة: «ما بال 
أقوام يقولون كذا وكذا وكذا» حكى عبارة هؤلاء, «أما إني أخشاكم لله وأتقاكم 
لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 

إذاً: من رغب عن سنتي ليس المقصود عن سنتي النافلة المقصود: الخط 
الذي نشا عليه الرسول عليه السلام» ويدخل في هذا وهو البيت القصيد من هذا 
الحديث: أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بما يشاء» بما يخطر في باله كما خطر 
في بال هؤلاء الثلاثة: أحدهم يقوم الليل ولا ينام» أكثر الناس اليوم لا يعبدون الله 
باتباع سنة الرسول عليه السلام» وإنما يعبدون الله بأهوائهم بما يشاؤون» ولذلك 
حينما يُقَيِّض لبعضهم من يعلمه السنة ويقول له: يا أخي لا تفعل هذا الشي.ء 
يقول له رأساً: انظر يا أخي هذه عبادة أنا أتقرب بها إلى الله عز وجل زلفاً نقول له 
فيها: أن الذي سن لنا السئن لم يأت بهاء الذي سن لنا السنن لم يأت بهاء أحد 
هؤلاء الرهط أراد أن يقوم الليل كله ماذا رد عليه الرسول عليه السلام؟ قال: «أنا 
أخشاكم لله. وأتقاكم لله) ومع ذلك ما أقوم الليل كله» أقوم الليل وأنام» ورد على 
الشخص الثاني الذي قال أصوم الدهر كان ماذا؟ كان يتقرب إلى الله بزيادة فرد 
عليه الرسول عليه السلام فقال: «أما أنا فأصوم وأفطر». 


Bess 
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إذاً: السنة يعني: النهج والطريقة التي جرى عليها الرسول عليه السلام هي: 
أن يصوم نوافل وأن يفطر» وألا يصوم الدهرء فليس لإنسان أن يتقرب إلى الله عز 
وجل بما لم يتقرب به رسول الله يك إلى الله ليس لأحد أبداً أن يتقرب إلى الله 
بما لم يشرعه الله على لسان رسول الله ب أو على فعله وعمله كما هو في هذه 
السنة: إنه كان يقوم الليل كله لا تقول السيدة عائشة في صحيح مسلم: «وما 
علمت أن رسول الله ب قام ليلة تامة كاملة» وما علمت أنه صام شهراً كاملاً إلا 
رمضان» وإلا شعبان يوصله برمضان» كما في بعض الروايات. 

الشاهد إذاً: السنة في هذا الحديث وذاك الحديث هو: المنهج الذي سار عليه 
الرسول عليه السلام مّدَّة حياته» وترك الأمة على سنة هي كالنهار الأبلج الأبيض 
ليلها -كما قال في الحديث الصحيح كنهارها- لا يضل عنها إلا هالك. 

تخد ا اة وة ال أزيد أن ر قفش اتن ق ار إلى 
الإصغاء إلى ما عندكم من الأسئلة والإجابة عليها بما ييسر. الله تبارك وتعالى لنا 
ولكم. 

المسألة الأولى: أرى كثيراً من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط 
بالفرائض» بل وللنوافل والآمور المستحبة كالذكر بعد الصلاة» والتسبيح 
والتحميد والتكبير ونحو ذلك» فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقوله عليه 
السلام: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله 
ثلاثاً وثلاثين ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر). 

هذا حديث صحيح» ورواه الإمام مسلم في صحيحه. 


حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن 
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تسبيح الله وتحميده وتكبيره فماذا تسمع؟ «سبحان الله سبحان سبحان سبحان 
الله رأيتم كما رأيت أنا أظن؟ 

مداخلة: نعم والله. 

الشيخ: نفس ملاحظتي في هذه الدعوة. 

مداخلة: لا باليمين يا شيخ. 


الشيخ: ما يشملهم الآن. 


نكا تمينيا :] التي ددا لل (E‏ ولسن CCE‏ 


1 


«الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر» بلحظات بثواني انتهى من المائة هذه المائة من جاء بها ما أجرها؟ غفر 
الله له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحرء ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة؟! حاشا 
لله إنما يجب أن يتأنى فيقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
الحمد لله الحمد لله ... إلى آخره. 


لا أريد بما يأتي من كلامي التالي أن أصد الناس عن التسبيح ثلاثاً وثلائين 
وما جاء في بقية الحديث» وإنما أريد أن أقرب إليهم ما هو أفضل لهم شرعاً 
وأيسر. لهم عملاً: أفضل لهم شرعاً وأيسر. لهم عملا وأظنكم ستسمعون هذا 
الحديث لأول مرة أو على الأقل بعضكم وهو حديث هام جداً وهو حديث 
صحيح أيضاً أخرجه الإمام النسائي والحاكم وغيرهما عن صحابيين بسندين 
صحيحين: «أن رجلاً من أصحاب النبي بإ رأى في المنام شخصاً يسأله: ما 
الذي علمكم الرسول عليه السلام؟ قال: علمنا سبحان الله» وذكر هذا العدد 
الذي سبق بيانه في الحديث السابق. 


فقال ذلك الشخص للرائي في المنام قال: «اجعلوهن خمساً وعشرين» يعني: 
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قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فبدل ما يعد الإنسان مائة 
واحدة فسيعد كم؟ خمس وعشرين واحدة» والخمس وعشرين واحدة تضطر أنه 
يتباطاً في العد ما يقدر يسارع المسارعة هذه التي نستنكرها أشد الاستنكار» فهو 
مهما استعجل بسبحان الله؛ لأنه فى بعض منا والحمد لله مهما استعجل ما رأيت 
تطلع منه إلا أكمل مما لو قال سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان سبحان ما 
ماذا؟ الله الله الله ... إلى آخره. 

فالوقاية لهؤلاء المستعجلين بعد الصلاة في التسبيح والتحميد المذكور في 
الحديث الأول: عليهم أن يجمعوا بين الأربعة ويقولوها خمس وعشررين مرة 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرين مرة» وهذا أفضل 
بدليل تمام الحديث» ذلك الرائي رأى مناماً قد يكون هذا المنام أضغاث أحلام 
وليس له تفسير؛ لأننا لسنا بتأويل الأحلام» لكن هذا الرجل الرائي للرؤيا قصها 
على النبي يه فكان جوابه: فافعلوا إذأ» هنا يرد سؤال فقهي: هل هذا نسخ 
لخديف اكول ED BES‏ امد ثارت SS‏ رحد وتات 
وثلاثين تكبيرة ...آخرها التهليل وحده لاء ليس نسخاً وإنما تفضيلء فإذا جاء 
المصلي بالثلاث والثلاثينات التي بعد الصلاة بالهدوء وبروية مافي مانع منهاء 
لكن الأفضل له أن يجمع الأربع في خمس وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» سبحان الله والحمد لله هكذا خمس وعشرين مرة يكون 
أفضل له مما جاء فى الحديث الأول» هذه المسألة الأولى. 


العا الأعرئ قلت انها لعفن واا بالق زكر اننا سال فول 
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اللحم البلغاري بلينا به منذ سنين طويلة» كل هذه السنين ما آن للمسلمين أن 
يفهموا ما حكم هذا اللحم البلغاري؟ أمر عجيب. فأنا أقول: لابد أنكم سمعتم 
إذا كنتم في شك وفي ريب من أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية أو لا 
تذبح على الطريقة الإسلامية» فلستم في شك بأنهم يذبحون إخواننا المسلمين 
هناك الأتراك المقيمين منذ زمن طويل يذبحونهم ذبح النعاج» فلو كان البلغاريون 
يذبحون هذه الذبائح التي نستوردها منهم ذبحاً شرعياً حقيقة» أنا أقول: لا يجوز 
لنا أن نستوردها منهم» بل يجب علينا أن نقاطعهم حتى يتراجعوا عن السفك عن 
ساك دماء راتا المتسلدون هثاك: 

فسبحان الله مات شعور الإخوة التي وصفها الرسول عليه السلام بأنها 
كالجسد الواحد: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

لم يعد المسلمون يحسون بآلام إخوانهم فانقطعت الصلة الإسلامية بينهم 
ولذلك همهم السؤال هل يجوز أكل اللحم البلغاري؟ يا أخي أنت عرفت أن 
البلغاريين يذبحون المسلمين هناك ولا فرق بين مسلم عربي ومسلم ترك ومسلم 
أفغاني ... إلى آخره. 

والأمر كما قال عليه السلام: «إنما المؤمنون إخوة». 

فإذا كنا إخواناً فيجب أن يغار بعضنا على بعض» ويحزن بعضنا لبعض» ولا 
يهتم بمأكله ومشربه فقطء فلو فرضنا أن إنساناً ما اقتنع بعد بأن اللحم البلغاري 
فطيسة حكمها فطبيسة؛ لأنها تقتل ولا تذبح لا نستطيع أن نقنع الناس بكل رأي؛ 
لآن الناس لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك كما جاء في القرآن الكريم» فإذا 
كنا لا نستطيع أن نقنع الناس بأن هذه اللحوم التي تأتينا من البلغار هي حكمها 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
كالميتة» لكن ألا يعلمون أن هؤلاء البلغار يذبحون إخواننا المسلمين هناك؟! أما 
يكفي هذا الطغيان وهذا الاعتداء الأليم على إخواننا من المسلمين هناك أن 
يصرفنا عن اللحم البلغاري ولو كان حلالاً» هذا يكفي وهذه ذكرى والذكرى 
( الهدی والنور / ۱۹۰ / )٠٠: ٠٠:۳۰‏ 
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» راصن سات سات إستاض‎ rrr arr 





حول ظاهرة مخالفة السنة 
الشيخ: إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 

OED‏ لديو اشهن أن ميجيدا عو رسو 





هيا أا الذي آمَنُوا انضُوا اله یی تقاته ولا تمُوئُنَ | إل وََنْثُمْ مس يِمُونَ[آل 
عمران:7١٠]..‏ #إيَا ايها الاس اتّقَوا رَبك م الّذِي حَلَقَكُمْ من تفس وَا ا 
نا روجا بت مِنْهُمَا رجالا كرا ناء واوا الله الذي تَسَاءلُونَ بو وَالأَرَحَام 
إن ل ار 1[ فيا نيا الذي ااا ودر لا دل 


سَدِيدَا يُصْلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ بطع اللهوَرَسُولَه َقَد َا 


فَوْرًا عظيمًا #[الأحزاب:٠۷-٠۷].‏ 

اقا 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

اما ا القولية والعملية حلي علا من كت مر عا دات 
المسلمين فى العصر- الحاضرء ولا غرابة فى ذلك؛ لأننا فى زمن الغربة التى 
تحدث عنها رسول الله ب في أكثر من حديث واحد» ولا أريد الإطالة في ذكر 


الأحاديث الواردة ذ في الغربة» وإنما أريد أن أقول لا غرابة في ذلك؛ لأننا في زمن 


و ڪڪ 
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الغربة» إنما الغرابة أن تصدر كثير من المخالفات للسنة والمطابقة للبدعة من كثير 
من إخواننا الذين ينتمون إلى اتباع السنة. 

هنا مكمن الغرابة الشديدة» لا غرابة أن يخالف السنة جماهير الناس؛ لأنهم 
بعيدين كل البعد عن السنة» لكن الغرابة حقاً إنما هي أن يقع في مخالفة السنة من 
ينتمي إليها ويدافع عنها ويذب كل الذب في سبيل الدفاع عنهاء مثال ذلك ما 
سمعناه آنفاً من نشاز وشذوذ في التأمين خلف الإمام» وهذه مصيبة عامة أتعجب 
منها كيف استمر العالم الإسلامي في هذه المخالفة بما فيهم أهل السنة 
والجماعة كما يقول البعض اليوم في العصر. الحاضر» أعني ذلك مخالفة قول 
الرسول ب في الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول» ألا وهو قول 
الرسول يَية: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافقه تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه). 

هذا الحديث يعاكس في تطبيقه من جماهير المصلين لا أستثني منهم أهل 
السنة الذين يحرمون البدعة إلا أفراداً قليلين منهم جداً جداً منتشر.ين هكذاء هم 
ضائعون في سواد الأمة» لا يسمع لهم صوتء هم الذين ينتبهون لهذا الحديث» 
فهل أنتم على الأقل في هذه اللحظة منتبهون لمعنى هذا الحديث: «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» ليس معنى الحديث كما تفعلون» تسابقون الإمام بالتأمين» لا يكاد 
الإمام ينتهي من قراءة: ولا ال الَِّنَّ4[الفاتحة:"], ويقف بالنون الساكنة 
الو اكوحة إرا عه قينا لشتون و نما مكو ف اموق بو ]ذا المي نيد N‏ 
يسبقونه بآمين؛ لماذا؟ وعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على غفلة المصلينء وأنهم لا 
يحضرون عقولهم مع قراءة القارئ الإمام الذين بين أيديهم» ولذلك فهم يقعون 
في مثل هذه المخالفة الجلية» وإن تعجب فعجب كل العجب أن هناك أحد 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول البرع 
إخواننا الذين يخطبون كل جمعة في مسجد صلاح الدين» ألا وهو الأستاذ 
الفاضل أبو مالك» كلكم يعرفه إن شاء الله» في كل صلاة الجماعة لا يكبر إلا بعد 
أن ينبه الحاضرين الذين سيصلون خلفه: لا تسبقوني بآمين» ويا سبحان الله! 
كأنما يتكلم بالجمادء فلا يكاد يقرأ أول ركعة: ولا الضَّالَّينَ 4[الفاتحة:"] إلا 
ويضج المسجد بآمين» قبل أن نسمع تأمينه» بل نسمع تأمينه؛ لأنه يذهب مع 
تأمين المصلين بدل ما يذهب تأمين المصلين مع تأمين الإمام» لذلك أذكركم 
والذكرى تنفع المؤمنين بهذا الحديث الصحيح: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

آنا أعتقد أن سبب هذه الغفلة يعود إلى أهل العلم» هذا إن كان هناك من يصح 
أن يسمى بأنهم من أهل العلم؛ لأننا ندين الله ونعتقد جازمين أن العلم ليس هو 
أن يقرأ الفقيه بل المتفقه كتاباً من كتب مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة من 
مذاهب آهل السنة والجماعة» ثم هو لا يدري أهذا الذي قرأه هو ثابت بالكتاب 
أم بالسنة أم بإجماع الأمة» وأن هذا الإجماع إن كان منقولاً هل هو إجماع ثابت 
صحيح» أم ثبت ذلك بالقياس وبال رأي والاستنباط» ثم هل هذا القياس قياس 
جلي أم خفي. هل هو صحيح أم ضعيف» ليس الفقه أن يقرأ كتاباً من تلك 
الكتب» ثم هو لا يدري من أين جاءت هذه المسائل التي يقرأهاء ثم يتبناها ثم 
ينشرهاء ليس هذا هو العلم» العلم كما قال ذلك القائل العالم المحقق حقاً ألا 
وهو ابن القيم الجوزية رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسوله.. إلى آخره. 

فالآن لا تكاد تجد عالماً بحق ينشر. السنة بين الناس» ينشر. بينهم أقواله عليه 
السلام والصحيحة منهاء ليس كل ما ينسب إلى الرسول هو حديث ثابت 
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جامع ترات العالامة الألباني في النهع أصول (البرع 
صحيح» فلذلك ليس العلم كما قلت آنفاً حاكياً بعضهم» إنما العلم قال الله قال 
رسول الله» فقل من تجد من ينشر. أقوال الرسول الصحيحة وأفعاله الثابتة» فمن 
هذه الأقوال الصحيحة التي اتفق على روايتها الشيخان الجليلان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى: «إذا أ 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 


من الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه 


كان سلفنا الصالح إذا سمعوا حديثاً هو دون هذا في الأهمية وكل أحاديث 
الرسول عليه السلام مهمة ولكنها لا تستوي» فالحديث الذي يتضمن فرضاً ليس 

كانوا يقولوة» ل ساف المسلمون قرا خاضا وره لر الول لهنذا 
الحديث فقطء لكان شده للرحل ثمناً بخساً في ذاك الحديث الواحد» وها أنتم 
والحمد لله يتاح لكم أن تسمعوا مثل هذا الحديث في لحظات معدودات» فلماذا 
لا تهتمون لتحصيل هذا الأجر العظيم الذي رتبه رب العالمين على لسان نبيه 
الكريم أن يغفر لكم ذنوبكم» فقط أن لا تسبقوا الإمام بآمين» انظروا كيف يصدق 
هنا وفي كل ما شرع الله قوله تبارك وتعالى: وان فض ل الله عَلِرِْكَ 
عَظِيمًا #[النساء:١١].‏ 

«إذا أمن فأمنوا» ما هى النتيجة وما هو الثواب؟ 

يغفر الله لهؤلاء ذنوبهم» فلو عشنا حياة نوح عليه السلام كلها في طاعة الله عز 
وجل وعبادته» وضمنا أن يغفر الله لنا لكان أيضاً هذا الجهد المديد الطويل الذي 
فرضنا أنه حياة نوح عليه السلام» أيضاً لكان ثمنه بخساًء فما بالنا لا نهتم أولاً 
بتطبيق هذه السنة في أنفسناء ثم في نشر.ها بين هؤلاء الناس الغافلين» أردت أن 
00 0 3 ع 3 
أذكر بهذه السنة؛ لأننا دعاة إلى السنة» لأننا نزعم أننا دعاة إلى السنةء لكن الواقع 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
أننا مقصر.ون في اتباع السنة» قد نكون مجتهدين في الدعوة إلى السنة بالكلام» 
لكننا قد نكون بل نحن كائنون مقصررين في تطبيق السنة في أكثر ساحاتها 
ومجالاتها. 

ما هي دعوتنا؟ دعوتنا دعوة الكتاب والسنة. 


لكن الحق والحق أقولء إن هناك دعوات كثيرة وكثيرة جداً في الأرض 
الإسلامية اليوم كلها تعلن الدعوة للكتاب والسنة» ولكن في هذا العصر. خاصة 
لايكفي أن تكون دعوة الدعاة محصورة في هذين الأصلينء ولا بد منهما 
الكتاب والسنة» لكن لا بد أن يضاف إليهما شيء ثالث وليس هذا من عندي» 
ولا من عند غيري ممن سبقنا من أهل العلم والغبن» وإنما هو من رب العالمين 
الذي أنزل على قلب رسوله الكريم: ##وَمنْ يُشَاقِقٍ الرَّسيولٌ من بعل ميا تبن لَه 
الهرْدَى وَيَتْسعْ ع سد پیل المسَؤْمِنِينَ تولو ما تَوَلىٌ وَنْض له جَهدنَمَ وَس اءثْ 
مَصِيرَ | #[النساء:ه .]١ ١‏ 

فأرجو أن تنتبهوا لهذه الآية لتفهموا أنها آية صريحة الدلالة أن هناك شيء آخر 
ينبغي أن يضاف إلى الأصلين المذكورين آنفاً والمجمع على أن الإسلام قائم 
عليهما الكتاب والسنة» كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
المشهور: «تركتكم على أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض». 

فهذان الأضلان متفق غليهما مين غلماء المسلمين قديماً وحديثاًء لكني قلت 
ينبغي أن نلاحظ ضميمة ثالثة لا يستقيم القيام على الكتاب والسنة لمن لم يضم 
هذه الضميمة الثالثة» وهي التي تستفاد من قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: 
##وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولٌَ مِنْ بعل مَا تب لَه لدی بت َسيل لمم رلو ما 
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تول وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءثْ مَصِيرًا#[النساء:ه١١].‏ 

إذاً: هذه الآية تعطينا دلالة لمفهوم المخالفة أن اتباع سبيل المؤمنين هو سبيل 
الوصول إلى جنة النعيم» ومخالفة سبيل المؤمنين هو الطريق لدخول الجحيم. 

إذا تع تحر اديه ندعو إلى الكتاب واليقة أن تكون وع ها فا 
على الكتاب والسنة» واتباع سبيل المؤمنين. 

وهنا لا بد من وقفة؛ لأن كثيراً من الناس يظنون أن سبيل المؤمنين هم جماهير 

ع من 

المسلمين اليوم على عجّرهم وبْجّرهم» على عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم» على 
العامل بالعلم والنابذ للعلم عملياًء ليس هذا هو المقصود بسبيل المؤمنين» وإنما 
المقصود بسبيل المؤمنين هم المؤمنون الأولون الذين ذكروا في الحديث 
المتواتر صحة عن رسول الله يو الذي يقول: «خير الناس..» ولا تقولواولا 
ترووا الحديث: خر القرون. 

الحديث مع كثرة طرقه وأكثرها صحيحة والحمد لله وفي الصحيحين» ليس 
فيها: «(خير القرون..»)». وإنما فيها: «خير الناس..») هكذا ارووا الحديث» «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» هؤلاء هم المؤمنون الذين اوعد 
الله عز وجل من شاقق الرسول بل وخالف سبيل المؤمنين» قال تعالى: نولو مَا 
وَل وَنُضْلِهِ جهنم وَسَاءثْ مَصِيرًا#[النساء:ه١١].‏ 

إذاً: سبيل المؤمنين سبيل الصحابة الأولين قبل كل شيء» ثم الذين اتبعوه 
بإحسان» هكذا القرن الثاني والثالث» ثم قلة من القرون التابعة لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

لهذا ينبغي أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا 
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سيبدو لكم جلياً بعد هذا الكلام الذي قد يكون مجملاً بالنسبة لبعض 
السامعين» سيبدو لكم جلياً الفرق بين من يدعو للكتاب والسنة فقطء وبين من 
يضم إليهما وعلى منهج السلف الصالح» أي: وسبيل المؤمنين» سترون الفرق 
كيرا جدا جذا, 

أول ذلك: أنتم تعلمون أنه يوجد اليوم في الأرض الإسلامية كما كان الأمر 
من قبل بل وأكثر :مما كان الأمر من قبل مذاهب كثيرة وكثيرة جداء نحن نول 
المذاهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة» لكن هناك مذاهب أخرى وهم يدعون 
كما ندعي نحن في مذاهبنا هذه» يدعون أنهم أيضاً على السنة» اذكروا على سبيل 
المثال الشيعة» واذكروا الزيدية» ولا نقول اليزيدية» وشتان ما بينهماء ونذكر فيما 
أفكارهم وآرائهم المنحرفة عن الكتاب والسنة. 

باقر لوساننا هؤلاء المتمذهبين بهذه المذاهب قدا وک دعونا من 
على الات وال ل هوا دلت 

وآنا يكل هذه المناسية أضر تب هان اتن مدلا قديما جد وهلا حدقا جد 
وحديثاً فى إنكار كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة الثابتة فى الكتاب والسنةه 

قلت أضرب لكم مثلاً قديماًء ألا وهو النعمة الكبرى التي أخبر الله عز وجل 


بها عباده المؤمنين في أنه وعدهم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة كما قال عليه 
E ١31‏ 
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الصلاة والسلام في ليلة قمراء والقمر بدرء فقال لهم عليه الصلاة السلام: «إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون -أو لا تضامّون- 
في رؤيته» أي: لا تشقون في رؤيته. 

فهل آمن أولئك المعتزلة ومن دان دينهم ورأى رأيهم في هذه المسألة» هل 
آمنوا بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما قال رسول الله بل في هذا 
الحديث الصحيح وفي غيره؟ 

الجواب: لا. إنهم يتكرون هذه النعمة» بل ويْصَ لون من يؤمن بهاء بل 
وينسبونهم إلى التشبيه وإلى التجسيم» فنحن أهل السنة الذين نؤمن بأن من نعم 
الله عز وجل على عباده» بل من أكبر نعمه أنه يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه كما 
نرى القمر ليلة البدر» هم ينكرونهاء كيف ينكرونها والحديث هذا الصحيح» 
وهناك أحاديث أخرى. 

عندهم فلسفة لا بد أنكم سمعتم هذه الفلسفة من بعض الدعاة والكُتَّابٍ 
المعاصرين» ولذلك فأنا أتعرض لذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالعقيدة 
والمتعقلة سلباً أو إيجاباً حسب ما سأفصل بهذه العقيدة التي ندعو إليهاء الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح» تلك الفلسفة تقول إن العقيدة لا تؤخذ من 
دیق الا خاد ولو كان الحديق دا مهال ولو كان تفيضا أو 
مشهوراء وإنما يشترط عندهم أن يكون متواتراًء ثم من الغرابة بمكان أن هؤلاء 
الذين يشترطون هذا الشر.ط الحديثي الذي أوضحه علماء الحديث هم أبعد 
الناس عن العلم بالحديث رواية ودراية» فهم أهل أهواء يتبعون أهواءهم 
ويشترطون شروطهم هم لا يمكنهم أن ب يحققوها بينما غيرهم بإمكانهم أن 
يحققوها؛ لأنهم أولاً أهل رواية وهم أهل الحديث وهم أهل السنة» ثم هم أهل 


1 
3 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
دراية» فإذا قبل لهم: لم ترد رؤية المؤمنين لربهم في السنة فقط حتى تشككوا فيها 
فام عدت الكحاة ل وعد ما عفد :إن هذه ال دخات ضاف 
القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله با يقيناً. 

لجؤوا إلى فلسفة أخرى قولهم: لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت أي 
رواية» قطعي الدلالة أي دراية» فإذا كان هناك آية في القرآن الكريم وهي ثابتة 
باليقين كما قلنا آنفاًء لعبوا بها وصرفوا دلالتها الصريحة وقالوا: هذه ثابت بالقطع 
لكن دلالتها ظنية» فلا تثبت بها عقيدة. 

هكذا فعلوا في آيتين اثنتين وردتا في القرآن الكريم متعلقتين بهذه العقيدة 
الطيبة» الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: وجوه يَوْمَدِذٍ مَاضِرَةٌ * إلى ربا 
نَاظِرَة#4[القيامة: 3-77 ]. 

هذه آية صريحة : #وجوه وميل نَاضِرَ #6 وهي وجوه المؤمنين قطعا. 

#إلى ربا نَاظِرَة4. 

قالوا: هذه ليست قطعية الدلالة؛ لأنه يمكن تأويلهاء وتأويلها عندهم» اسمعوا 
الآن كيف يكون اللعب بالنصوص القطعية الدلالة بفلسفة ظنية الدلالة. 

قالوا: #إلى رَبَهَا نَاظِرَة4 أي: إلى نعيم ربها ناظرة» عطلوا دلالة الآية. 

ربنا يقول: إلى ربا نَاظِرَة4 فزادوا من عندهم كلمة مضاف ومضاف إليهء 
فقالوا: إلى نعيم ربها ناظرة. 

عطلوا دلالة الآية» وبالأولى والأولى أن يعطلوا دلالة الآية الأآخرى وهى قوله 
تبارك وتعالى: #لِلَّذِينَ خسوا الحُسْنَى وَزِيَادةٌ[يونس:5]. 

#الحُسْنَى * الجنة. 
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#وَزِيَادَة# رؤية المؤمنين في الجنة. 

جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي 
وقاص رضى الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله يَي: #«لِلذِينَ أَخْمسَيئوا» قال: 
«الجنة» #وَزِيَادَة4: رؤية الله»» رفضوا هذا التفسيرء قالوا: هذا حديث آحاد. 

هذه الفلسفة معول هدام للسنة الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول بهذه 
الفلسفة التى أصلها من المعتزلة» والشيعة أيضاً على هذا الاعتزال فى هذه 
العقيدة» أي: عقيدة أن العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد» فردوا لا أقول 
عات الا ادف يل ات الأحاديث ال همها ورفوها أرضا هده 
الفلسفة الدخيلة في الإسلام» وهي: العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت 
قطعى الدلالة. 

هل كانت هذه العقيدة عليها سلفنا الصالح؟ وهنا الشاهد. 


سلفنا الصالح من المقطوع لدى كل عالم درس سيرة النبي ب وما تعلق بها 
من تاريخ سلفنا الصالح رضي الله عنهم» من منكم لا يعلم أن النبي ب أرسل 
أفراداً من أصحابه يدعون إلى الله والمدعوون هم المشركون الذين عاشوا في 
الجاهلية كفاراً يعبدون الأصنام» كانوا بعيدين عن دعوة الرسول عليه السلام أولاً 
في مكة» وآخراً وأخيراً في المدينة» فلكي تنتشر. الدعوة بوعد الله عز وجل في 
القرآن الكريم: لهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالجُدَى وَدِين الحنٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدّين 
كله وَلَوْ كَرِهَ المْر كُونَ 4[التوبة:؟؟]. 

تطبيقاً في حدود ما يمكنه عليه الصلاة والسلام يومئذ من الوسائل كان يرسل 
أفراداً من أصحابه عليه السلام دعاة» من منكم لا يذكر أنه أرسل علياً إلى اليمن» 


أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن» أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن» هؤلاء 


Bess 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
أفراد» فماذا كانوا يدعون المشركين إلى ماذا؟ 

هل كانوا يدعونهم ابتداءً إلى بعض السئن وبعض الأمور المستحبة أم كانوا 
يدعونهم إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت» أس الإسلام هو لا إله إلا الله 
والكفر بما سواه. 

إذاً: هذه رأس العقائد كلهاء فكان يدعو إليها أفراد من الصحابة» فمن أين 
جاءت هذه الفلسفة؟ 

العقيدة لا تثبت إلا برواية التواتر. 

هذا أمر يخالف سيرة السلف الصالح في عهد الرسول يكو ثم فيما بعده با 
من القرون المشهود لها بالخيرية. 

لذلك فالذين تفرقوا شيعاً وكانوا أحزاباً قديماً وحديثاً هم يلتقون معنا في أن 
الإسلام كتاب وسنة» لكنهم يفترقون عنا ونفترق عنهم في أننا ندعو إلى اتباع 
السلف الصالح» في فهمهم لهذين المرجعين: الكتاب والسنة. 

إذا قلت لأحد هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة والمثال الأول قد أوردته 
عليكم آنفاًء وهو المثال القديم» وسأورد لكم المثال الجديد. 

إذا قيل لهم: ألا تتبعون الكتاب والسنة؟ فماذا تظنهم قائلون؟ هل ينكرون أم 
يقرون؟ يقرون. 

لو قلتم لهم: هل تتبعون السلف الصالح الصحابة والتابعين؟ قالوا لكم: لا 
هم رجال ونحن رجال. 


أما المثال الجديد الذي لم يمض عليه إلا أقل من قرن من الزمانء لا بد أن 
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جامع ترات العللامة الألباني في انج أصول (البرع 
الكثير من الحاضرين سمعوا ممن يعرفون بالقاديانيين وهم يأبون هذه النسبة 
تضليلاً للناس ويسيمّون أنفسهم بالأحمديين» وهذا له بحث طويل لبيان هذا 
التدليس منهم. 

المهم هؤلاء القاديانيون يشهدون معنا بكل ما نشهد من الإيمان بالملائكة 
وما بعده وبالإسلام الأركان الخمسة» فهم يض لون ويون ويزكون 
ويصومون.. إلى آخره» لكنهم يقولون بأن هناك أنبياء بعد محمد ب ولیس كما 
نعتقد نحن كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: #وَلَكِْنْ رَسولَ الله وَحَاتَمَ 
اليس 4[الأحزاب:٠‏ 4]. 

وكما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ومن أصحها وأشهرها قوله 
لعلي رضي الله عنه لما خلفه خليفة من بعده في المدينة ويمم شطر تبوك, قال: 
«أنت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدي». 


يعتقدون بمجىء أنبياء بعد رسول الله بء هذا كقاعدة. 


ثم يعتقدون بأن أحدهم جاء فعلاً من الهند ومن قرية اسمها قاديان وإليها 
ننسبهم نحن» فنقول عنهم قاديانيون» هؤلاء يشاركوننا في كل هذه العقائدة» 
يفارقوننا باعتقادهم بمجيء أنبياء في المستقبل وأن أحدهم جاء منذ نحو ستين 
سنة تقريباء وكان يُسَيمَّى بميرزا غلام أحمد القادياني» وهذا ترجمته إلى اللغة 
العربية خادم أحمدء أي نبينا محمد عليه السلام» فمن مكرهم ودهائهم سحبوا 
هذه الإضافة خادم أحمد, فقالوا اسمه أحمد وهذا كما أشرت آنفاً له بحث 
طويل. 


> ص کے 





جامع ترات العللامة الألباني في انج أصول (البرع 
بالآية السابقة: #وَلَكنْ رَسدُولَ الله وا5 َم التيينَ #[الأحزاب: '5]» ولا ينكرون 

يقولون: أنتم لا تفهمون القرآنء أنتم معشر. العرب الذين توارثتم تفسير الآية 
السابقة سلفاً عن خلف ما تفهمون الآية» الذي فهمها هو الذي أوحي إليه مجدداً 
وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. 

فما مغتى الآية إذاً : لوَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ الييّينَ 

أي: ولكن رسول الله وزينة النبيين. قالوا: كما أن الخاتم زينة الإصبع» فرسول 
الله زينة الأنبياء» فليس معنى الآية كما تظنون أنتم أنه آخر الأنبياء. 


فإذا قدم إليهم الحديث السابق ومثله كثير وكثير جداً» أيضاً حرفوا الحديث 


2 


لنب #[الأحزاب: ٠‏ 5]؟ 


كما حرفوا الآية)واكالؤا (أتبك:متى يمنزلة هارو ن :من مۇسى :غير أنه لا نب 
بعدي» أي: معي» أما آنا بعدما أرتفع إلى الرفيق الأعلى فيأتي نبي بعدي. 

فمعنى الحديث: «لا نبي بعدي» أي: معى. 

وهكذا يتأولون النصوص على طريقة سلفهم من المعتزلة والخوارج 
اعورم 

إذاً: بارك الله فيكم» هنا بيت القصيد لا يكفي أن نقول الأصلان القرآن والسنة 
هم مرجعنا فقط؛ لآن كل الفرق الضالة يقولون هذه القولة» ويدينون بهذين 
الأصلين» ولكنهم إذا قيل لهم كما قلت لكم آنفاًء هل أنتم تتبعون السلف بدءاً 
من الصحابة إلى القرن الثاني إلى الثالث» قالوا: لاء نحن رجال وهم رجال. 

قافر بحت أن تادا وعدا ت ال هن هذه الكلمة القن حت 
في خاطرتي حينما سمعت ضجتكم بآمين قبل تأميني أناء وأنا إمامكم» وإذا بكم 


1 
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جامع ترات العللامة الألباني في طنج أصول (البرع 
قلبتم صرت أنا مقتدياً بكم وأنتم إمامي» هذا خلف وهذا مخالفة للسنة» سببها 
الغفلة عن الحديث» لكن السبب الأكبر عدم وجود من يبلغ السنة إلى عامة 
المسلمين حتى تشيع بينهم السنة وتصبح كالأمر المعتاد بين المسلمين. 

كدت أن أنهي سانحتي أو ملاحظتي هذه» ثم سنح في بالي أيضاً مثال كيف 
كانت السنة تمشي. بين عامة المسلمين يعرفونها كما يعرفون الصلاة ونحو ذلك 
من الأحكام» لا يختلف الأمي من القارئ» لا يختلف في ذلك المرأة عن 
الرجلء كلهم في فهمهم للإسلام سواءء لماذا؟ لأن العلم كان ينتشر. على حد 
قوله عليه السلام: «فليبلغ الشاهد الغائب» كان الرسول ب ما يحضر. مجلسه 
عامة أصحابه» كيف وهناك في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلاً من الصحابة 
كأبي هريرة يقول لرجل من كبار الصحابة كعمر» أنت شغلك الصفق في 
الأسواق عن أن تسمع حديث رسول الله» فما بالنا نقول عن عامة الصحابة ما 
كانوا يحضر.ون مجلس الرسول عليه الصلاة السلام» هذا في الرجال فضلاً عن 
النساءء فضلاً عن الإماء الجواري الذين كن يقمن بوظيفة خدمة أسيادهن 
وسيداتهن» مع ذلك كان العلم في العقيدة منتشراً في عامة الصحابة نساء 
ورجالآء ما عدا الاختلاف في حضور العلم والذكر بين يدي رسول الله ل 
كانوا في العقيدة سواء فضلاً عن ما دون ذلك. 

كنت أردت آنفاً أن أنهي الكلمة السابقة» ثم خطر في بالي حديث الجارية» 
فتحمست لرواية هذا الحديث لسببين اثنين» أولاً: أن له علاقة بما كنت أنا في 
صدده» أنتم الآن سمعتم الحديث السابق» فعليكم أولاً أن تطبقوه» وأن لا تصلوا 
في مسجد تسمعون الإمام يؤمن فتسبقونه» لاء وإنما تنتظرون حينما يبدأ هو 


بالتأمين تبدؤون أنتم بالتأمين. 


1 
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جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 

لا أريد منكم هذا فقطء بل وأن تبلغوا ذلك» ليبلغ الشاهد الغائب كما قال 
عليه السلام: «بلغوا عني ولو آية» والشيء بالشيء يذكرء «بلغوا عني ولو آية» لا 
يعني آية من القرآن؛ لآن معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة الكاملة» ولما 
كانت الآيات الكريمة هي جمل كاملة اصطلح على هذا الإطلاق الآية» الآية 
حينما تطلق إنما يراد بها الآية الكريمة» أما هنا في الحديث: «بلغوا عني ولو آية) 
أي: ولو جملة كاملة من حديث رسول الله يك 

وقد سمعتم آنفاً ومهما كان أحدكم ضعيف الحفظ نسياً مثلي» فسوف يحفظ 
إن شاء الله هذا الحديث الذي تلوته على مسامعكم أكثر من مرة: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

إذاً: بلغوا الناس هذا الحديث حتى يصبح الناس كما أصبحت تلك الجارية» 
جارية ترعى الغنم» كيف عرفت العقيدة الصحيحة المتعلقة بذات الله تبارك 
وتعالى» والتي يجهلها حتى اليوم كبار المشائخ والدكاترة» أما الجارية راعية 
الغنم فقد عرفت العقيدة الصحيحة» ما هو السبب؟ 

السبب أن هؤلاء الأصحاب الكرام الذين كانوا يحضر.ون حلقات الذكر بين 
يدي النبي عليه الصلاة والسلام» كانوا إذا انصررفوا إلى بيوتهم» إلى آهاليهم» إلى 
ذراريهم» إلى خدمهم» نقلوا الذكر الذي سمعوه من رسول الله يكو هكذا هذه 
الجارية تلقت العقيدة الصحيحة ليس مباشرة من رسول الله؛ لآنها خادمة ترعى 
الغنم» وإنما سيدها يلقنها وقد يكون سيدها أيضاً لم يحضر. مباشرة في مجلس 
الرسول عليه السلام» لكن نقل إليه من جاره من صحابه.. إلى آخره. 

ما هو حديث الجارية؟ وما موقف كثير من المشائخ المسلمين اليوم من هذه 
العقيدة؟ 


1 
34 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 


اسمعوا الحديث وطبقوه على واقعكم اليوم» فستجدون هذا الواقع مخالفاً 
لعقيدة الجارية» هذه العقيدة المطابقة للكتاب والسنة. 

أرجو أن أنهي هذا الكلام بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه 
من حديث سيد الجارية واسمه معاوية بن الحكم السلمي» قال: صليت خلف 
النبي ب يوم فعطس رجل بجانبي فقلت له: يرحمك الله. فنظروا إلي هكذا 
يسكتونه» لكني قال ما سکت» وإنما قلت» وهو يصلي ويقول لمن عطس: 
يرحمك الله هذا يدل أنه كان حديث عهد بالإسلام» فلما قال لمن عطس بجانبه 
يرحمك الله» نظروا إليه هكذا بأطراف أعينهم مسكتين له. لكنه ما سكت بل 
ازداد تضجراً وصاح بأعلى صوته وهو يصلي: قال واثكل أمياه! مالكم تنظرون 
إلي؟ هو ما يظن أنه أساء عملاً في الصلاة. مالكم تنظرون إلي؟ فأخذوا ضرباً 
على أفخاذهم يسكتونه» قال: فلما قضى رسول الله بل الصلاة أقبل إلي.. 

تصوروا الآن مثل هذه القصة تقع من بعض المصلين ثم يقبل الإمام إليه» ماذا 
يتصور أنه سيفعل به» لا بد أن ينهره على الأقل إن لم يبادره بالضر.ب» هكذا 
تصور معاوية بن الحكم السلمي» لكن والحمد لله خاب تصوره؛ لأنه عبر عن 
ذلك بقوله بلسان عربي مبين: فوالله! ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا 

كأن يقول له مثلاً: حيوان» ما تفهم.. جاهل من هذه الكلمات التي نسمعها 
من بعض المشائخ أو أئمة المساجد فيما إذا أخطأ معهم أحد المصلين. 

وإنما قال لي عليه الصلاة والسلام: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس». 

مخاطبة في الصلاة. 





جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أصول (البرع 
«إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة قرآن). 
م 5 ع 

الأموي, لما وجد هذا اللطف وكل شيء من معدنه الطبيعي من رسول الله ير 
تفتح قلبه ليسأل نبيه به عما يشعر أنه بحاجة ليسأله» فقال: يا رسول الله! إن منا 
أقواماً يتطيرون -أي: يتشاءمون ببعض الأشياء- وهذا من جاهلية القرن 
العشرين» ليس في الكفار والمشر_كين وإنما في المسلمين أيضاء يتطيرون من 
أشياء كثيرة وكثيرة جداً» وأظن أنكم تعلمون بعض الأمثلة. 

إن منا أقوام يتطيرونء قال: «فلا يصدنكم». 

انظروا لم يقل لهم: لا تتطيرواء وإنما قال لهم: ١لا‏ يصدنكم» أي: إذا تطيرتهم 
فامضوا فيما كنتم أنتم ماضون فيه ولا ترتدوا على أعقابكم لسبب طيرة عرضت 

كلمة التطير اشتقت من الطير» كان الجاهلي إذا عزم على السفر وخرج فأول 
طير يراه يطيرء طير حيوان يخاف من الإنسانء فإما أن يطير يميناً أو يساراًء فإن 
طار هذا الحيوان يميناً هذا الإنسان الذي هو أحوم مني يتفائل» فإن طار يساراً 
يتشاءم» ويرتد إلى داره ولا يسافر. 

قال إن منا أقواماً يتطيرون» «قال فلا يصدنكم» حيوان هذا كيف يعرف الخير 
في المستقبل أم الشر» امض فيما خرجت إليه. 

قال إن هنا قراف بان الكهان, قال: «فلا تأتوهم). 

قال: إن منا أقواماً يخطون» أي: الضر_ب بالرمل» قال: «قد كان نبي من 


اللأبعاء قن وافق حط فك 


اق 
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هذا كما يقول العلماء تعليق بالمحال» يقول عليه الصلاة والسلام جواباً عن 
ذاك السؤال: قد كان نبي من الأنبياء قبلي معجزة له يخط بالرمل» فيطلع على 
بعض المغيبات بواسطة الرمل» فمن وافق خطه من هؤلاء الكهان والمنجمين 
خط ذلك النبي الكريم فذاك أي المصيب» وهيهات أن يوافق خط الدجال خط 
النبي الصادق الأمين. 

الآن يأتي الشاهد. قال: يا رسول الله! عندي جارية ترعى غنماً لي في أحدء 
عند جبل أحد في المدينة» فسطا الذئب يوماً على غنمي» وأنا بشر. أغضب كما 
يغضب البشر فصككتها صكة» وعلي عتق رقبة» فقال عليه السلام له: ائت بهاء 
فلما جاءت إليه قال لها رسول الله ب وهنا الشاهد: «أين الله؟ قالت: في السماء. 
قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها 
مؤمنة»). 

شهد النبي ب لهذه الجارية التي كانت ترعى الغنم لسيدها ومن غفلتها 
وضعفها سطا الذئب على غنمها الأمر الذي أغضب سيدها فصكهاء وصفعها 
تلك الصفعة على خذهاء فامتحنها الرسول عليه السلام بهذين السؤالين: أين 
الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها. 

أي: إذا أعتقتها فقد وفيت بنذرك؛ فإنها مؤمنة. 

الآن اسألوا الناس ليس عامة الناس» فإنكم تسمعون عامة الناس في 
مجالسهم يقولون: الله موجود في كل الوجود. الله موجود في كل مكان. 

إذاً: الجارية التي كانت ترعى الغنم هي أفقه منهم. 

ليت الأمر وقف أفقه من هؤلاء العامة الذين يتكلمون بهذه الجاهلية في 


مجالسهم» لو أنت سألت الدكاترة إلا من شاء الله وقليل ماهم. أين الله؟ قال 
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لك: لا يجوزيا أخى هذا السؤال. الله فى كل مكان. أو يقول لك: الله موجود فى 
كل الوجود» أو يقول: ليس لله مكان. 

هذه كله خلاف القرآن والستة» والجارية التى نطقت خقاً إنما نطقت باية من 
يات الله الكثيرة بمعناها: #أَأَمِنُم من في السَيمَاءِ أَنْ يحتف بكم الأَرْض قدا 
هي تميوز» اَم انتم من في السَِّمَاءِ أَنْ ريل عَلَيّكُمْ حَاصبًا فسِتَعْلَمُونَ كَيْفَ 
تَذِير #[الملك:١-7١].‏ 


اج 


إذاً: الجارية عرفت العقيدة الصحيحة فما بالنا نحن اليوم ما نعرف هذه 
العقيدة الصحيحة., الأمر يعود إلى شيئين اثنين» الشى.ء الأول الجهل بالسنة 
الصحيحة» والشى.ء الثانى أن الجماهير غفلت عن الأصل الثالث وهو على ما 
أين الله الجارية أجابت وأقرها الرسول عليه السلام وعلى هذا كان سافنا 
الصالح كما قال الإمام عبد الله بن المبارك من كبار شيوخ إمام السنة أحمد بن 
حنبل رضى الله تعالى عنه وعن من جاهد فى سبيل الله عن العقيدة والسنة» قال 

ليس في كل مكان كما يقول الجهلة. 

الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» بائن من خلقه.. 

ليس كما يقول الصوفية: الله مخالط للكون. وما الله فى التمثال إلا كثلجة بها 
الماع هذه عقيدة الصوفية القائلون بوحدة الوجود. 

الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلفه وهو معهم بعلمه. 


دسو مه 


فعلمه في كل مكانء أما الله عز وجل فكما قال: #الرَّحَمَنُ على الْعَرْشٍِ 


e 
چ ڪڪ‎ 


Bess 
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امْيَوَى #[طه:ه], والآيات كثيرة» وبهذا القدر كفاية» فقد استطردت كثيراً لكن 
أرجو أن أكون قد أوضحت عن دعوتنا وعن الفرق بين دعوتنا ودعوة الآخرين 
الذين يشاركونناء أما الذين لا يشاركوننا فلا تتحدث عنهم» الذين يشاركوننا في 
الدعوة إلى الكتاب والسنة» فنحن نختلف عنهم وهم يختلفون عنا أننا لا نرضى 
أن نفهم الكتاب والسنة إلا على ما كان عليه السلف الصالح وبذلك ننجو من أن 
ننحرف يميناً ويساراً كما ينحرف كثير ممن أيضاً ينتمون إلى الكتاب والسنة.. 

تحدثتم جزاكم الله خير عن المعادين للسنة» وها آنا سأضرب لكم بعض 
الأمثلة وأسألكم الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: يقول المدعو زاهد الكوثري وأنا ألقبه دائماً بالبائد» تعليقاً على 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله ورواه البيهقي وغيرهم: «خلق الله 
التربة يوم السبت». قال: واتفق الناس على أن السبت لم يقع فيه خلق» وأن ابتداء 
الخلق يوم الأحد كما ذكره الحافظ عبد القادر القرشي في الجامع من طبقاته 
مؤاخذاً لمسلم في تخريجه.. إلى آخره. 

ثم نقل الإمام البيهقي يقول في آية: #أأَمِنتُمْ مَنْ في السَيْمَاءِ#[لملك:؟١],‏ عن 
الأستاذ أبو بكر بن فورك.... إن كان صحيح هذا.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قال: ولكن يريد معنى قول الله عز وجل: #أْأَمِنتُمْ مَنْ في السّيمَاءِ» 
أي: من فوقهاء ووضع أيضاً علامة ١‏ على هذه الكلمة» وقال: وهذا إخراج للآية 
على ظاهرها من غير داع» فليكن من في السماء هو خاسف سدوم بأمر الله 
ا 


حطة 
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الشيخ: يعني الملائكة. 

مداخلة: نعم» وأبو بكر بن فورك على جلالة قدره في علم أصول الدين كثيراً 
ما يطيش سهمه في هذا التأويل» هذا واحد. 

ثانياً: الذي لم يبد إلى الآن وهو الضال الموجود حالياً في مصر محمد الغزالي 
شلا كيرا NNE‏ فون الفسه ويف نهل سواه التي لز oy‏ 
الفقه بفضيلتكم» يقول: محمد ناصر الدين الألباني مثلاً الذي يصحح حديث: 
«لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرء ولولا بني إسرائيل لم يخنث اللحم». 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يزعم سد الله فاه بأنك ليس عندك فقه؛ لأنك صححت هذا الحديث» 
ويقول: لو وجدت علة في حديث مثلاً: «لا يقتل مسلم بكافر»» قال لوجدت علة 
قادحة في هذا الحديث» ماذا أفعل» سألوه الذين يناظرونه» ما هي هذه العلة؟ 
قال: لو قتل عربي مسلم مهندساً أمريكياً أو يهودياً فماذا أفعل؟ هل أطبق هذا 
الحديث» يعتبر هذه علة. 

الشيخ: لا يطبق؛ لأنه أمريكي. 

مداخلة: أجرى لقاء في مجلة الشر-ق الأوسط العدد ۱۷۳ يوم ۱۸ أكتوبر 
84 ميقول: أفهم من ذلك أنك تحب النكتة وتضحك منهاء قال: نعم أحب 
النكتة وأضحك لها من كل قلبي» فقال له المحرر هل تحفظ نكتة أو أكثر 
فتذكرها لنا؟ قال: هناك نكتة أعجبتني جداً عن إخواننا المتدينين المشتددين 
تقول: رؤي أحد المتدينين المتشددين وفي يده قفاز ملاكمة» فقيل له: ما هذا؟ 
فقال: أسوي بين الصفوف. يقول المحرر استغرقنا معه في الضحك ويستأنف 


فضيلته الحديث وهو يضحك. جاءني رجل.. 
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الشيخ: إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ منوا يَضْحَكُونَ 4[المطففين:۹"]. 

مداخلة: نعم» ساكمل لك يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جاءنى رجل ورأى مجموعة من العصى- المعلقة هذه» يعنى هو 
يحتفظ بعصي على جدار بيته» وأنا أحب الضحك من إخواننا المتشددين في 
ل ك خ؟ فقلت له: هذه هي وسائل 

سؤالي: البائد والضلالي الحالي ما حكمهما في الإسلام وهما يستهزئان 
بالسنة ويردناها لعقلهما ولسفاهتهماء ومع ذلك يقولون عن أهل السنة أنهم هم 
الضالون» فجزاكم الله خيراً سؤالي» ما حكمهما في الإسلام» الكوثري والغزالي» 
ماهو حكمهما في الإسلام. 

وسؤالي الثاني أنه في هذه المناظرة في جريدة المسلمين أكثر من قول أن أبا 
ا ا كان اغد الان و شد على عدية الأحادة ويقول أن نالكا 
كان يقدم عمل أهل المدينة أيضاً على حديث الآحاد» فنريد جواباً على هذين 
السؤالين جزاكم الله كل خير؟؟ 

الشيخ: بارك الله فيك» أنت مبين رجل جوعان» وأجوبتك هذه تحتاج إلى 
سهرة خاصة. 

مداخلة: هذا الذي نريده. 


ر ر3 


الشيخ: SEN‏ : ولا یجرمَنگم شتان قو قوم على 
أرب لِلتَقَوَى 4[المئدة.ه]. 


- ا 


56 و چ افر‎ EG 
على ألا تعيدلوا اعدلوا هو‎ 
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وأرجو من إخواننا الحاضرين جميعاً وبخاصة من كان منهم طالباً للعلم أن لا 
يؤخذ بالعاطفة» وأن لا ينساق معها بحيث أنها تهوي به في واد سحيق خلاف ما 
يريد من التمسك بالكتاب والسنة» فالكتاب والسنة فيها العدل والحكمة, والآية 
التي ابتدأت جوابي بها أولاء هي التي تناسب المقام الذي آنا في صدد الكلام فيه 
والجواب عن بعض تلك الأسئلة التي جاءت فيما سمعنا من كلام هذا الذي 
افلح ساموت الوه الم مح ا ادل لوول مدر مك ن 
قوم على آلا تعْدِلُوا اغدلُوا هُوَ قرب لِلتَقَوَى 4 ولكي نكون مع هذا الآية وليس 
عليها وليس مخالفين لهاء أريد أن تفرقوا معي بين من ينكر السنة جملة وتفصيلا 
وبين من ينكر أطرافاً منها أو أفراداً منهاء الذي ينكر السنة جملة وتفصيلاً فهو 
كافر لا يؤمن بالله ورسوله» وإن زعم بأنه يؤمن بالله ورسوله يكو فإنما يكون 
منافقاً يقول بلسانه ما ليس في قلبه» لكن ليس كذلك من أنكر أحاديث قلت أو 
كثرت من السنة» ولكنه في واقع أمره أنه يؤمن بالكثير الطيب منهاء فهذا في 
اعتقادي جازماً لا يجوز تكفيره وحسبنا أننا نحكم بضلاله؛ لأن الذي ينكر أولاً 
حديثاً من أحاديث الرسول بل إن كان من أهل العلم بالحديث وانتبهوا جيداً 
حتى تكونوا فقهاء حقاً» ولو في مسألة واحدة كهذه المسألة» لو أنكر رجل حديثاً 
ماء وقال هذا حديث غير صحيح» ضعيف أو موضوع» وكان إنكاره قائماً على 
قواعد علماء الحديث, فهذا أولاً لا يجوز تكفيره بل لا يجوز تضليله» بل يجب 
علينا أن نُوّجُّره وأن تبه خيراً؛ لأنه مجتهد وتعلمون قوله عليه السلام: ١‏ إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأً فله أجر واحد»» هذا حكم 
من أنكر حديثاً وهو هذا الحديث في واقع أمره صحيح» لكن المذْكر لم تتبين له 
صحته بناءً على قواعد علماء الحديث» فهذا مأجور غير مأزور. 

مرتبة أخرى: زيد من الناس أنكر حديثاً وهو ليس من أهل الحديث» بل ولا 
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من أهل الفقه والعلم» إنما هو من عامة الناس» كيف أنكر الحديث؟ سأل شيخاً 
يظنه عالماً ما رأي الشيخ في هذا الحديث؟ قال له لا هذا حديث باطل» هذا 
حديث موضوع. فاعتقد هذا الرجل العامي ما سمعه من ذاك الشيخ فهذا ليس 
آثماًء يعود البحث على الشيخ فتطبق عليه المراحل الثلاثة» فأيها صدقت فيهء أي 
إن كان ينكر السنة جملة وتفصيلاً فهو في الجملة أنكر هذا الحديث لهذا السائلء 
أو يوقن كأضل بالشسنة ولكنه أنكر خد لسن من طريفة خلماء العديث) زتها 
من طريقة الهوى فهذا ضال كما ذكرنا آثفا أو أنكر هذا الحديث بثاء على اجتهاد 
علمي منه فقد عرفتم» هذه المراتب لا بد من أن تكون راسخة في أذهاننا وعلى 
استعراضها دائماً يجب أن نحكم على الكوثري وعلى الغزالي والذين ينحون 
منحاهم في إنكار الأحاديث. 

آنا اذا قامهدا بول لكر ترف ونين العواليب الكوثري حقيقة وهذا أقوله انطلاقاً 
من الآية السابقة: #وّلا يجَِرِمَنَكُمْ شََآنْ قَوْم على أَلَا تَمْدِلُوا اعْدِلُوا هو أَقْرَبُ 
لِلتَقَوَى » كذ لقي زايد السوترق عا ونان اعت ان اقول عله اعل 
الأرض بالحديث خاصة بالمصطلح والرجال» قد لا يكون له سعة اطلاع على 
متون الأحاديث وطرق الأحاديث والحكم على كل حديث بالصحة والضعف 
الذي يقتضيه أفقه العلمي الواسع» واطلاعه المديد الطويل بسبب إقامته في 
عاصمة الإسلام يومئذء ألا وهي اسطانبول التي فيها من كتب الحديث 
المخطوطة مالم يخطر على بال بشرء هذا الرجل إن لم أقل إنه كان أعلم زمانه 
بهذا التحديد» فهو لا شك من أعلم آهل زمانه» ولكنه أضله الله على علم» أي: 
إنه لم يستفد من علمه بالحديث ورجاله وكتبه؛ لأنه غلبت عليه آفتان اثنتان: الآفة 
الأولى هي العصبية المذهبية» والآفة الأخرى هي الشعوبية» أي: ضد العربية» 


أي: العرب أنفسهم» فمن هنا أوتي الرجل ولذلك تجد منه انحرافاً خطيراً جداً 
eg‏ 


سحة 
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جداً في العقيدة وفي السنة في الأحاديث أما الغزالي فليس في العير ولا في النفير 
كما يقال» لا يعرف شيئاً من علم الحديث» الحديث عنده هواه الحديث عنده 
عقله» وليت عقله كان عقل إنسان وصل في الدرجة العليا من الكمال» وليس 
ذلك إلا لإنسان واحد هو محمد رسول الله يه فإذا سمعتم طعناً من هذا الرجل 
في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كالحديث الذي تلي علينا 
وعلى مسامعنا آنفاًء حديث لولا بني إسرائيل ولولا حواء» اتهم الذي صحح هذا 
الحديث وسمى الألباني بأنه لا فقه عنده. 

أنا أقول أولآ: ليته اتهم الألباني؛ فإنه رجل أعجمي لعل أصله أصلي أنا 
أعجمي أيضاًء فلو أنه اتهمني أنا وحدي بقلة الفقه لهان الأمر» رجل إنسان من 
المسلمين» لكن أنا ما صححت هذا الحديث وحدي» هذا الحديث مروي في 
الصحيح» مروي أظن الآن إما في البخاري أو في مسلم. 

مداخلة: في البخاري. 


الشيخ: هذا هو وأنا أتحفظ الآن» فهو مروي في الصحيح» فإذاً: هو لا يطعن 
في الألباني بل يطعن في البخاري الذي هو سلف الألباني» ويطعن في الأمة التي 
تلقت هذا الحديث بالقبول ولم يرفض الحديث هذا إلا من كان مثله في منهجه 
اللاعقلي ولا أقول العقلي؛ لأن هؤلاء الذين ينكرون الحديث بعقولهم لا عقول 
عندهم سليمة» لذلك فالرجل في الواقع أنا أعتبره داعية ضلال» لكن ليس عندي 
من الجرأة العلمية ما يمكنني أو يساعدني على الحكم عليه بالتكفير؛ لأن 
أصعب شيء بالنسبة للعالم المسلم هو أن يكفر مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ولا ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. 

ولذلك فرقت بين من ينكر السنة وهؤلاء موجودون اليوم» وهم الذين يسمون 
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أنفسهم بالقرآنيين وهؤلاء نبعوا من باكستان» منبع مدعي النبوة الذي ذكرته لكم 
آنفاً» ثم سرت عدواهم إلى مصرء ثم انتقل بعض عدواهم إلى سورياء والتقيت 
مع بعضهم وناقشتهم وجادلتهم» هؤلاء ينكرون السنة» وإذا أنكر منكر السنة فلا 
فرق بينه وبين نصراني أو يهودي أو بهائي أو لاديني فكل هؤلاء يفسر.ون القرآن 
حسب أهوائهم؛ لذلك فمن أنكر السنة كأصل فهو كافرء أما من أنكر أجزاء من 
السنة فهو التفصيل السابق الذي ذكرته يجب أن تستحضروه» والآن آتي بتفصيل 
موجز جداً: من كان يعتقد في حديث أن الرسول ل قاله ولو كان حديثاً واحداً 
ومع ذلك هو يقول هذا الحديث لم يدخل في عقلي» وأنا لا أؤمن به فهذا كافر؛ 
لأنه جمع بين نقيضين من ناحية اعتقد أن الرسول تكلم بهذا الحديث» ومن ناحية 
أخرى قال ما دخل في عقله فهو ينكره. 

أما إنسان آخر كهذا الغزالي أنا لا أستطيع أن أقول أن الإنسان الأول هو 
الغزالي يقول الرسول بل قال هذا الحديث وأنا لا أؤمن به» ما ظهر منه فيما 
علمنا شيء من هذاء أما هو فيشك في صحة هذا الحديث الذي رواه البخاري 
ويغمز من قناة أحد الرواة ولو بكلمة يا أخي البخاري معصوم؟ الألباني 
معصوم؟ شيوخ السلف معصومين؟ الجواب: لاء لاء هو ينكر الحديث غير 
معتقد أن الرسول قاله ومن هنا ينجو من التكفير الذي يجوز للعالم المسلم أن 
يوجهه إلى مسلم مثل هذا الغزالي» لكنه يضلل؛ الحقيقة أن هؤلاء الذين يذكرون 
اليوم في زمرة الدعاة إلى الإسلام ونحمد الله أنهم لا يحشر.ون في زمرة الدعاة 
إلى الكتاب والسنة وإنما إلى الإسلام» أما هذا الإسلام هو شيعي هو خارجي» 
هو إباضي هو كذاء كله إسلام فهم يدعون إلى الإسلام؛ لكن هل هو إسلام 
حقيقة» هل هو إسلام سلفي» هل هو إسلام خلفي» هل هو إسلام بريطاني» هل 


هو إسلام أمريكي: إسلام. 
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إذاً: ليس مهما أن يكون المسلم داعية إلى الإسلام ولنقل إلى إسلام وإنما 
المهم يدعو إلى الكتاب والسنة» وليس أيضاً من المهم أن يدعو إلى الكتاب 
والسنة» وإنما المهم أن يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

إذاً: نحن فرق بين رجلين اثنين أحدهما ينكر حديثاً ويعتقد في قرارة قلبه أن 
الرسول قاله» ثم هو لا يؤمن به فهو كاليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ فهو 
كافر» ورجل آخر لا يعتقد أن الرسول بل قاله» عنده شك بسبب أو آخر أن هذا 
الحديث الذي صححه زيد وبكر وعمرو من علماء الحديث وهموا في 
تصحيحه» فهو ينكر على الذين صححوا وليس على النبي ب الذي قاله» فقلت 
آنفاً: هذا ضال وليس بكافر كالأول» وسبب ضلاله أن هذا الرجل وأمثاله 
ينكرون على بعض إخواننا وأنا معهم انتبهواء الذين يتسر.عون وهم من عامة 
المسلمين» فيقول: أنا أفهم من الحديث الفلاني كذاء هو ليس عالماً وليس طالب 
علم» لكن يقول آنا أفهم هكذا يا أخي» وأنا اجتهدت هكذاء طيب أنت لست من 
أهل الاجتهاد. وابتلي الغزالي بأمثال هؤلاء فسحب الجهلة على الآخرين من 
النابغين في العلم والمتفقهين في الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح» فاتهمهم 
بأنهم لا فقه عندهم. 

هذا الغزالي وأمثاله ينكر على هؤلاء؛ لآنه يوجب عليهم ما نحن نوجبه عليهم 
انطلاقاً من قوله تعالى: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

هذا الغزالي وأمثاله وقعوا فيما ينكرون على غيرهم» الغزالي أمي في علم 
الحديث» كذاك المي في علم الفقه» فما ينكره الغزالي على الآمي الذي يدعي 
الفقه في آية أو في حديث هو يرد عليه أيضاً حينما يصحح ويضعف وهو أمي في 
علم الحديث» إذاً: هو خالف قوله تعالى: لفاس الوا آهل الذكر إن كَنْتَمْ لا 


n. 
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تَعْلَمُونَ #[النحل:؟؛], هو وكل من كان عنده ذرة من علم وفقه يعترف ويشهد 
بحقيقة لا مجال لإنكارهاء أن العلوم على أنواعها وأشكالها سواء كانت علوماً 
في الشر.ع أو في الأدب أو في اللغة أو في التاريخ» كل هذه العلوم مرجعها إلى 
أهل الاختصاصء فلا يجوز مثلاً بجاهل بالطب أن يتطبب» ولا يجوز بجاهل في 
الفقه أن يتفقه» ولا يجوز بالتالي لجاهل بالحديث أن يتحدث تصحيحاً 
وتضعيفاًء هذا الذي وقع فيه الغزالي نحوه أنكره على غيره» فهو وقع فيما ينكره 
على العامة وهو من الخاصة»ء وذنب الخاصة أشد عند الله عز وجل من ذنب 
العامة؛ لهذا أقول: الغزالي لا شك أنه يعيش في ضلال مبين؛ لأنه كما قال تعالى 
في حق المشركين: #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْمَتْهَا أنْفْسّهُمْ 4[النمل:؛ ,]١‏ أي: هو جحد 
مايقرره أن العلوم اختصاصات وما لهؤلاء الجهلة يتعالون ويتسلطون على 
الكتاب والسنة وهم لا يفقهون شيئاًء هذا الذي أنكره على العامة وقع هو في مثل 
ما وقع العامة الذين ينكر عليهم؛ لأنه لا يعرف» وقد يجادل بعضهم في ذلك 
فأذَكّركم بالمشل الواقع الذي لا يستطيع هو أن ينكره أنا قبل أن أعرفه بواسطة 
من كان من عارفي بل ومن أصحابي» وكان الله عز وجل أنقذه من الطريقة 
الشاذلية ومن التعصب بالمذهب الحنفي وهو الشيخ زهري النجار» هذا الرجل 
أرسل إلي من مصر. وكان عندنا في سورياء كان حنفياً متعصباً وطرقياً شاذلياً 
فهداه الله إلى السنة ثم سافر إلى مصر ودخل الأزهر وأخذ الشهادة» كتب إلي بأن 
الشيخ الغزالي عنده كتاب اسمه فقه السيرة» فهو طلب مني أن تتطوع لتخريج 
أحاديث كتابي» وكنت يومئذ على شيء من الفراغ والنشاط أكثر من نشاط 
الشيخوخة كما ترون فوافقت» وكتب مقدمة لعلكم اطلعتم عليهاء فهو لماذا 
كلفني أن أخرج كتابه؛ لأنه ليس من أهل الحديث. 

فإذاً: لماذا هو يتسلط على علم الحديث تصحيحاً وتضعيفاً وقد أفصح عن 
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منهجه في نفس المقدمة التي قرضني فيها ومنهجي وعلمي بالحديث» قال هو 
ينظر في الحديث فإن كان معناه صحيحاً ولو كان سنده ضعيفاً» وضرب على 
ذلك مثلاً حديثاً كنت أنا ضعفته قال: هذا معناه صحيح» ولذلك کون سنده 
صحيح فأنا أصححه» وأنكر حديثاً صحيحاً وهو إغارة الرسول بل على بني 
قريظة» قال هذا وإن كان سنده صحيح.. إلى آخره» المهم لو كان هو من آهل 
الحديث لما تواضع وكلف غيره أن يخرج أحاديث كتابي. 

إذاً: هو ليس من أهل الحديثء فأين القاعدة التي يتبجح بها وينكر على عامة 
المسلمين الذين يخالفونهاء أصبح الأمر هوى» فالحديث الذي يعجبه يصححه. 
والذي لا يعجبه يضعفه» فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الهوى» وأن نتبع 
الهوى فيضلنا عن سواء الصر.اط. وقد جاء عن الرسول عليه السلام: «ثلاث 
مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب كل ذي رأي برأيه». 

فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا ولعل في هذا القدر كفاية» فالساعة الحادية 
عشر والربع تقريباً. 

مداخلة: بقية السؤال. 


الشيخ: وهو؟ 

مداخلة: زعمه بأن مالكاً كان يقدم عمل أهل المدينة أيضاً على حديث 
الآحاد» وأبا حنيفة يقدم القياس على أحاديث الآحاد. 

الشيخ: والله آسف أن هذا أمر واقع» لكن هذا ليس على منهج الغزالي؛ لأن 
الإمام مالك عاش في المدينة حيث كان فيها جماهير الصحابة الذين ورثوا علم 
الرسول بل ونشروه بين الأمة كما ضربنا على ذلك مثلاً بقصة الجارية وهو كان 


من أتباع التابعين رحمه الله» فقد روى كثيرا من الأحاديث من طريق نافع عن ابن 
TA §‏ 
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عمرء فهو كان يعلم بأن عمل أهل المدينة كانوا على الهدي النبوي» فإذا جاءه 
حديث عن رسول الله ب ولو بسند صحيح فهو يقدم عمل أهل المدينة؛ لأنه 
قائم عنده على السنة» وليس قدم هواه على الحديث» فليس له متمسك فيما يؤيد 
به انحرافه عن السنة. 

مداخلة: الآية: #وّلا يِْرِمئَكُمْ سان قَوْم عَلى ألا تَمْدِنُوا4[المائدة.ة], في هذه 
OT‏ رد السو لون ا لون | لم E E‏ 
الإطلاق كما ذكرتم آنفاً. 

الشيخ: كيف قلت داعية ضلالة؟ 

مداخلة: قبل قليل» الغزالي هو داعية ضلالة. 

الشيخ: فيما كنا تتحدث به. 

مداخلة: أعلم هذا. 

NS الشيخ:‎ 

مداخلة: وقد يفهم شيخنا... 

الشيخ: ا 

مداخلة: آنا فهمت والله. 

الشيخ: طيب هذا السياق بين السباق» لما قلنا هو يدعو إلى الإسلام.. 

مداخلة:.. الغزالي... قال: قديماً كان رجل عام أحبب أنه... 

الشيخ: ما أعتقد هذا. 

مداخلة: أحسن الله إليك» ما رأيك في كتبه. 
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الشيخ: كتبه أكثرها فيها أشياء من الانحرافات.. 

مداخلة: هل ترى أنه يبث ما يجد في عقله في هذه الكتب يعني. 

الشيخ: لاء فيه انحرافات كثيرة. تفضل. 

( الهدى والنور /."5/ 66:05:07 ) 
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الشيخ: إن الحمد لله نحمده وذ نستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنة نفسنا» 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أؤكل المرنة اندوعت لأ ی تسو أكون أن فيد عد ووس له 

أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

لقد كان من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يفتتح كلامه وموعظته 
وخطبه بهذه الخطبة الموجزة البليغة التى سمعتموها وتسمعونها منا عادة» وفيها 
كما تعلمون هذه القاعدة العظيمة» خر الهدى هدى محمد بلا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

م E N RAE RE‏ 
عالق ارم امت لک ویک والمكيث غلك ی ورف ی لک 
الإشلام ديا 4[المادة:"]. 

فإن الله عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على عباده أنه أكمل لهم الدين» 


وم 
٤‏ و 


سحة 
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وأتم عليهم النعمة» وكثير من الناس لا يتنبهون لهذه النعمة العظيمة» ولعظمتها 
امتن الله تبارك وتعالى على عباده بهاء وذلك لغفلتهم عن أهمية كمال الشر.يعة» 
هذا الكمال الذي يغني الناس عن أن يتعبوا أنفسهم ما بين يوم وآخر أو أسبوع 
وآخر» أو شهر أو سنة وأخرىء. أو قرن وآخرء أن يفكروا وأن يشغلوا أذهانهم بما 
يقربهم» بأن يتعرفوا على ما يقربهم إلى الله زلفى» أتمم الله عز وجل عليهم النعمة 
بآن أتمم لهم دينهم بهذه النكتة التي تنبا لها بعض أحبار اليهود في زمن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حين جاء إليه ليقول له: يا أمير المؤمنين» آية فى كتاب الله 
لو علينا معشر. اليهود نزلت» لاتخذنا يوم نزولها عيداً» قال: ما هي؟ فذكر الآية 

ا ل د ا و ر ےک دز و رو 
السابقة: #اليوْمٌ أكمَلمت لَكَمْ دِينكمَ وَأتمزت عَليْكم نِعْمَدِي وَرَضديت لكم 
الإْيِلامَ ديتا#[المائدة:]. قال له عمر: لقد نزلت في يوم عيد» كأنه يقول: أبشر» 


فقد اتخذ المسلمون يوم نزول هذه الآية عيداً. 


ذلك بأنها نزلت ورسول الله ب في عرفة وفي يوم جمعة» ويوم الجمعة يوم 
عيد المسلمين الأسبوعي» يتكرر ليس في كل سنة؛ بل وفي كل أسبوع مرة» لماذا 
قال هذا الحبر اليهودي» إن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيداً 
لما فيها من تفضل الله عز وجل على عباده بأن أتم لهم الشريعة» وأكملها فأغناهم 
عن الاجتهادات الشخصية التي قد يتفننون بها ويتوسعون فيهاء ليتقربوا بذلك 
إلى الله زلفى» وقد يضلون؛ لأننا نعلم جميعاً أن المجتهد معرض للخطأء وإن 
كان مأجوراً على خطته إذا ما أفرغ جهده لمعرفة الصواب الذي أمره الله به» كما 
قال عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر واحد). 


فتمام الشريعة إذاً يغنيهم عن مثل هذه الاجتهادات التي يراد بها توسيع دائرة 


n سي‎ 4 


سعط 
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التقرب إلى الله عز وجل» فقد سدت وأغلقت وأتمت هذه الدائرة» فلم يبق 
للناس حاجة إلى أن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل قد 
تم النعمة بذلك» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
لله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا 
ونهيتكم عنه»؛ لذلك جاء عن بعض السلف وهو بالضبط حذيفة بن اليمان أنه 
قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله بي فلا تعبدوهاء أي: فلا تتعبدوا 
بها. 

وقد تلقى هذا المعنى الخلف الأول عن السلف الأول في عبارات متنوعة من 
I 0‏ 
خان الرسالة» اقرءوا قول الله تبارك وتعالى: ##الْيوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتٌ 
عَلَيْكُمْ نِعْمرئِي وَرَخِيِتٌ لَكُمْ الإمْيلامَ وِينا4[المائدة:؟]. قال ذلك» فما لم يكن 
يومئذ ديناًء لا يكون اليوم ديناًء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

هذه الكلمة من إمام دار الهجرة رحمه الله هي بحق كما كانوا يقولون قديما: 
تكتب بماء الذهب؛ لأنها وضحت لنا المقصود من هذه الآية التي تمنى ذلك 
اليهودي أنها لو نزلت عليهم لاتخذوها عيداًء والمسلمون والحمد لله اتخذوها 
أيضاً عيداً» كما سمعتم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم الجمعة 
ورسول الله ب على عرفة. 

فهو يقول على صيغة التنكير الذي يفيد الشمول: من ابتدع بدعة واحدة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمداً ييه خان الرسالة. 


من هنا ينبغي على كل مسلم عرف هذه الحقيقة وهذه المنة التي امتن الله بها 
على عباده بإكماله دينه ألا يتجرأ على مقام الشريعة» فيستحسن ما شاء له عادته 
Lé‏ 
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أو هواه» أو أي شيء آخر من البدع ومحدثات الأمور بحجة» وهذه الحجة حجة 
داحضة طالما نسمعها من كثير من الناس وقد يكون فيهم من ينسب إلى العلم إذا 
ما أنكر عليه بدعة لم تكن من هدي الرسول عليه السلام؛ ولم تكن في عهد 
السلف الصالح» يكون الجواب: شوف يا أخي؟! يغفلون جميعاً هؤلاء الناس 
عن الآية السابقة ؟ وتفسير الإمام مالك لهاء بقوله: من ابتدع في الإسلام بدعة 
حسنة» فقد زعم أن محمداً ييه خان الرسالة» فهؤلاء الذين يقولون حينما تقيم 
الحجة عليهم بأن هذا الذي تفعله»ء يبادرونك بقولهم: شو فيها؟ الجواب: فيها 
نسبة الجهلء إلى الشارع الحكيم» وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآيةء أ 
او ا قر ل 
ل ا مو ِلَ إِلَيِْكَ 
:1[ 


2 


8 اا ع 


مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لم تَفْعَلَ فما بْب رِسَالتَهُ وَافهيَخْصِمُكَ من الاس #[المائد ائدة: 

( الهدى والنور /5١/‏ 5" : .. : .. ) 

السؤال: عندما نبين لبعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضلت به جزاك الله 
خيرأء يقول: يستشهد بحديث عن الرسول يي ٠‏ من سن في الإسلام سنة 
حسنة..» فحبذا لو توضح لناء كيف نرد عليه الرد الصحيح السليم؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جداًء ذلك لأن له 
علاقة قوية بما أشرت في تضاعيف كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن» فقد 
يقول قائل: كيف هذاء وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» دون أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء». 


يي ل ب 
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فجواباً على ذلك أقول: لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي 
يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهماً سليماً وصحيحاً أن يتعرف على سبب 
نزولهاء إذا كان لها سبب نزول؛ فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى 
الفهم الصحيح لها بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول» استعمال 
الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي» وبخاصة كلام رب العالمين 
كارك وتاك 

تعلمنا هذا منهم» فاقتبست أنا فائدة» فقلت كما قالوا هم فيما عرف في أسباب 
نزول الآية إنها مساعدة كبيرة لفهم الآية فهماً صحيحاًء اقتبست من ذلك فقلت: 
كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهماً صحيحاًء أن تتعرف على سبب 
ورود الحديث» هناك في القرآن سبب النزول» أما في الحديث فسبب الورود. 
أي: أن نعرف المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيهاء وستعلمون 
جيداً أهمية هذه القاعدة» أن نعرف سبب ورود الحديث» فسيتبين لكم» كم الفرق 
بين من عرف سبب الورود» ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه. 

هذا الحديث: « من سن في الإسلام سنة حسنة..) مما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند 
لبا ا EG‏ 
كلهم من مضرء ذ وه ا تمَغّر وجهه..). 

تمعر وجهه: يعني تعر ت ملامح وجهه إلى ما يدل على حزنه عليه السلام 

حينما رأى علامات الفقر على هؤلاء الناس الذين قدموا على النبي 255. 

١‏ فقام في الصحابة خطيباًء وقرأ قول الله تبارك وتعالى: راتوا نا 

رَرَقتاكَمْ مِنْ قَبْلٍ أن ا عدم المت بول دب لزلا أشزتني إلى أجلي قرس 
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>2 م هه 


فَأَصَدَّقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِينَ #[المنافقون »]٠:‏ ثم وعظهم وكان من وعظه إياهم أن 
قال لهم: تصدق رجل بدرهمه» بديناره» بصاع بره» بصاع شعيره. 

تصدق: فعل ماض كما يقول علماء النحوء لكنه بمعنى الأمرء أي: ليتصدق. 

(تصدق رجل) أي: ليتصدق الرجل منكم بما يتسير له من الصدقات من 
نقود» دراهم أو دنانير» من طعام» قمح أو شعير» تمر .. أو نحو ذلك. 

فتحرك أول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي يه وذهب سريعاً 
إلى داره ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر. له من الصدقات» فوضعها أمام 
الرسول عليه السلام» فقام الآخرون» وذهب أيضاً كل منهم ليعود بما تيسر له من 
صدقات» فاجتمع أمام النبي بإ من الصدقات كأكوام الجبال» أكوام» فلما رأى 
ذلك رسول الله ب ب تنور وجهه كأنه مذهبة» والمذهبة هي الفضة المطلية 
بالذهب» فلالا جمَالا» هكذا يشبه زاوي الخدت وهو جرير بن عبد الله 
البجلي» كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام أخيراً على انطباعاته 
الأولى. 

يقول في الأول: تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام يقول أخيراً عنه: تنور 
وجهه عليه الصلاة والسلام كآنه مذهبة» وهذا التغير والتنور سبب واضح؛ لأنه 
فرح رسول الله ب باستجابة أصحابه لأمره إياهم بالصدقة» فسعوا على أولئك 
الأعراب الذين جاؤوا إليه عليه السلام في حالة فقر مدقع. 

تور وجهه عليه السلام وكأنه مذهبة» ثم قال: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة..» إلى آخر الحديث. 


انظروا الآن: كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على 


ددعي ال احفر وها و اجاهنا مديع لاعت اتهجة اين 
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للبدعة مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم لا 
تجدون هنا شيئاً يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقاء إنما هو الصدقة» 
والصدقة كانت مشرر.وعة قبل أن يخطب النبي بإ في الصحابة حاثاً لهم على 
الصدقة؛ لأنكم سمعتم أن من خطبته عليه السلام في هذه الحادثة أن تلا عليهم 
الآية الكريمة: لأوَأَنْفِقَوا مِنْ ما رَرَْنَاكُمْ 4[المنافقون:١٠]..‏ إلى آخرها. 

فإذاً: ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة زعموا؛ لأن 
الصدقة مشروعة بنص القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة. 

إذاً: حينما يفسرون قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة..) 
بقولهم: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» اصطدم هذا التفسير وليس الحديث. 
اصطدم هذا التفسير بالواقع» لآن الواقع لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى بدعة 
إطلاقاء أما إذا فسر. بالمعنى العربي» سن بمعنى: فتح طريقاًء فهذا واضح جداً؛ 
لأن ذلك الرجل الأول هو الذي فتح الطريق بين يدي الصحابة الآخرين» حينما 
ذهب ليرجع بما تيسر. له من الصدقة» فاتبعه الآخرون على ذلك» فكان هو قد 
سن له الصدقةء في ذلك المجلس» أما الذي حسنها والذي شرعهاء وجعلها 
للناس ديناً ليس هوء ولا الرسول عليه السلام» وإنما هو رب العالمين؛ لأن النبي 
بد ليس له من التشر.يع شيء» إنما هو كما قال تعالى مخاطباً إياه الآية... 
(حصل هنا انقطاع صوتي) 

ولذلك من الخطأ الفاحش جداًء الخطأ اللفظي ما نقرؤه في الجرائد وبعض 
المجلات وبعض المحاضرات» قال المشرع.. من هو المشر.ع؟ يعني المقنن, لا 
يقصدون بذلك رب العالمين» وهنا نذكر قول ربنا عز وجل: آم لهيُمْ شُرَكَاءٌ 
قَرَعُوا لهيُمْ صن الدَين ما ل يَأَدَنْ بو الله4[الشورى:١7]»‏ فالله عز وجل هو وحده 


مسح 
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المشرع» والشاهد أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى 
أنه فتح الطريق» ذكر الآخرين بأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه 
السلام من الصدقة» فكان له أجر هذه الصدقة» وأجر الصدقات الأخرى التي 
تصدق بها الذين ساروا مسيرته» واقتدوا به رضي الله عنهم جميعاً. 

هذا فيما يتعلق بمعرفة سبب ورود الحديث. وأننا إذا عرفنا هذا السبب» حينئذ 
ضربنا بتأويلهم للحديث بمعنى: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» ضربنا بهذا 
التفسير عرض الحائط» وقلنا لهم: هاتواء وين البدعة في هذه الحادثة؟ 

ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة: إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حادث 
حدث يمكن أن لا يكون شرعاً معروفاً من قبل» وإنما هو شيء حسن استحسنه 
أحد الحاضرين» فيكون بدعة» قلنا حينئذ: لا يتخذ قوله عليه السلام: «(من سن 
في الإسلام سنة حسنة..» هو قد قالها بمناسبة الصدقة مع التفسير الذي يقوله 
بعض الخلف: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. 


كنت أقول» وأكرر ذلك أحياناً: لا يمكن لرجل عربي» بل لا يمكن لرجل 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» بمناسبة الصدقة» هذا رجل عربي مستعرب» أصله 
عجمي» عار عليه أن يقول مثل هذا الكلام: من سن في الإسلام سنة حسنة 
بمعنى: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها إلا 
الصدقة؛ فكيف ينسب هذا المعنى الأعجمي الذي يرفضه حتى الأعجمى 
المستعرب» كيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد» هذا خطأ فادح 
جداء فاعتيروا يا أولى الأبصار. 

هذا شيء نستفيده فقط من معرفتنا لسبب الحديث» وكما قلت لكم آنفاً علماء 
س و 


Bess 
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اللغة العربية وآدابهاء كذلك معرفة سبب ورود الحديث يساعد على معرفة 
الحديث» ثم الباقي من الآداب العربية ولغتها. 


أقول شيء آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول» وهو سبب ورود الحديث» 
الحديث يقول: «من سن في الإسلام سنة حسنة..» ثم في الفقرة الثانية: (من سن 
في الإسلام سنة سيئة..» نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع 
الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها: #اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
يكم #[المائدة: ؟]. فيحسنون ويطلقون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل 
وكل المقربات إلى الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. 

نقول لهؤلاء: ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة» ومعرفة السنة السيئة» العقل» 
أم الشرع؟ 

هذا سؤال مهم جداًء وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق» 
سيقولون أحد شيئين» وحينذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم 
أو جهل. 

السنة الحسنة والسنة السيئة» معرفة ذلك أهو طريقه النقل أم طريق العقل؟ 
فإن قالوا طريق النقل: قلنا لهم أصبتم» فلنقف هاهنا لنبحث. 

وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة» وألحقوا ببعض 
الفرق الضالة التي منها المعتزلة» الذين يظن كثيراً من الناس أنها فرقة مضت 
وانقضت وانقرضت» والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير 
الناس حتى من أهل السنة زعمواء لآن منهج أولئك منهج هؤلاء منهج هؤلاء 
في تحكيمهم لعقولهم» هو منهج أولئك تماماًء قلت لكم آنفاً في أثناء الكلام عن 
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هذا الموضوع الهام» إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع» سيقول لك: شو 
فيها يا أخي, أترون هذا حكم النقل» أم حكم العقل؟ 

أما أنا فأقول: لا العقل ولا النقل» وإنما حكم أهوائهم وعاداتهم» فإذا أصابوا 
في الجواب وقالوا: لاء معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى 
الشرع» إلى النقل. 

إذاً: قفوا معنا هاهناء إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة» إذا اتفقنا على أن 
معرفة ذلك يكون بالنقل» فهات النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت 
تستحسنه» جاء به النقل وليس العقل» وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء؛ لأن 
مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الإتيان بالنقل الذي 
يحسن بدعتهم» وإما أن يكابروا وأن يجادلوا بالباطل» حينئذ نقول لهم كما قال 
تعالى: #وَإِذًا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا [الفرقان:"1]. 

إذاً: التحسين هنا للشي.ء واستقباحه» فإنما يكون بالرجوع للنقل» وإذا رجعنا 
إلى النقل استرحنا جميعاًء وارتفع الخلاف» أنا أضرب لكم مثلاً بسيطاً جداًء غير 
المسألة التي طرحناها سابقاًء وقدمنا لها هذه الكلمة. 

المصافحة التي يفعلها الناس بعد الصلاة» نكون آنا والشيخ داخلين المسجد. 
تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلناه» صليناء تقبل الله.. تقبل الله.. ما 
هذا؟ بدعة حسنة» طيب شو الدليل أن هذه بدعة حسنة» سوف لا يقول لك إن 
الرسول كان يفعل هذا؛ لأنه يعرف أن هذه بدعة» وسوف لا يقول إن الرسول 
عليه السلام أمر بذلك؛ لأنه لا سبيل إلى التعرف على مثل هذا الأمر. 

إذاً: حجتهم كحجة الأولين» كما قال تعالى: قَالُوا يَلْ وَجَِدنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ 
يَفْعَلُونَ #[الشعراء: 4 "]. 
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فهذا جواب السؤال السابق أن حديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة..» 
إلى آخره» لا يدلل على أن في الإسلام بدعة حسنة» وإنما في الإسلام سنة 
حسنة» ومعرفة السنة الحسنة هو من طريق السنة وليس من طريق العقل أو العادة 


) .. : 3١ : 594 /5١/ الهدى والنور‎ ( 
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سرام سرامي ساي ساضة سراي إسراض سرامم سرض راصي راصي سات سام » 


0 


لا بدعة حسنة في الإسلام 











الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ انق هده ا شون و ا هة أن ما عبد ور شر 

*إيا يها الَذِينَ منوا نوا الله حى َيه ولا تمو إلا وشم مُسْلِمُونَ آل عمران:٠٠٠].‏ 


SI BE 6‏ و رد ر ر مر د 
|١‏ ربكم الي خلفكم ِن نفس وَاحِدةٍ و خلت ينها زوْجَهَاوَبتْ ونهما 


را ناء واوا للهَلذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اله كان علَيَكُمْ رقي 4[النساء:١]‏ . 


ملل 
س 


SS 
دنُوبَكُمْ وَمَنْ بطع اللهَوَرَسُولَهققَدْفارََْرَاعَظِيمًا [الأحزاب:١۷-٠۷] أما بعد:‎ 
فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله وعليه وآله وسلم» وشر الأمور‎ 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.‎ 
أريد أن أذكر بأدب إسلامي» وتعليم من تعاليم الرسول الكريم صلى الله‎ 
وعليه وآله وسلم وهو من التعاليم التي يجهلها كثير من الناس» وقل من ينبه‎ 
عليها من الخواصء فإني ألاحظ في كثير من الأحيان يكون القادم شخصاً‎ 
ويستقبله المستقبلون له في مبادرتهم إياه بالسلام» وهذا خلاف التعليم الذي‎ 
أشرت إليه آنفاً» كما أن الأمر أحياناً: يكون في صورة أخرى مخالفة لهذا التعليم»‎ 
وهو أن يتقدم رجل إلى راكب في السيارة ليسلم عليه فيبادره الراكب بالسلامء‎ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة جسنة في الإسلام 
هذا أيضاً: خلف؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: «يسلم الماشي على القاعدء 
والقليل على الكثير» والصغير على الكبير». 

فهذا أدب يجب أن نرعاه» فنحن مثلاً: قادمون إلى هنا نحن علينا أن نلقي 
السلام» وعلى المستقبلين أن يستقبلونا مع السلام أي: مع رد السلام» هذا تنظيم 
من الرسول الكريم لكيف يكون إلقاء السلام. 

من القليل على الكثيرء ومن الصغير على الكبير» ومن القليل على الكثيرء 
ومن الماشي على القاعد» فهذه أمور في الحقيقة: يجب أن نتنبه لهاء وأن نحيي 
العمل بها؛ لنحظى بذلك بالأجر الذي لا يكاد يحصى. المستنبط من قوله عليه 
السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء). 

وبهذه المناسبة والشي.ء بالشي.ء يذكر كما يقال: لابد من إلفات النظر إلى 
المعنى الصحيح لهذا الحديث الصحيح: «من سن في الإسلام سنة حسنة)»؛ لأن 
كثيراً من الناس يسيئون فهمه. ثم يبنون على هذا الفهم السيئ الخاطئ علالي 
وقصور هي على شفا جرف هارء يبنون على الفهم السيئ والخاطئ, أو الخطأ 
على الأقل لهذا الحديث باباً من الابتداع في الدين لا سبيل لهم إلى غلقه إلا بنبذ 
الفهم السيئ لهذا الحديث حيث: أنهم يفسر.ون قوله عليه السلام: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» بقولهم: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» ومن هنا 
ينطلقون فيحسنون المئات بل الألوف من البدع ظناً منهم أنها من البدع الحسنة 
التي أرادها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذا الحديث 
الصحيح» وليس الأمر كذلك. 

وإذا كان الأمر كما يقال: وبضدها تتبين الأشياء. 


لا وي لح 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 

فما هو ضد هذا الفهم الخاطئ ألا وهو تفسيرهم لقوله عليه السلام: «من سن 
في الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» هذا خطأء فما 
الذي هو الصواب الذي نرد به هذا الخطأء ونرد ما بني عليه من تفريعات المئات 
من البدع بل الألوف كما قلنا آثفاً؟ 


الجواب: من سن لغة أي: فتح طريقا لا أكثر» «من سن في الإسلام سنة 
حسنة) أي: فتح طريقاً في الإسلام أي في الدين أي: في العبادة تؤدي إلى سنة 
معناه: أن هذه السنة لم تحدث من جديد» وإنما هي مشر.وعة من قديم جاء بها 
الرسول عليه السلام الذي نزل عليه القرآن الكريم: ايوم أكْمَلْتٌ لَكُمْ دينك 
وَأَسَمتُ عَليَُمْ نمي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الام ديت 4[المائدة؟]. 

يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 

کر ن ار 

NEE‏ : #الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْدٍ وننش تممْث عَلَيَكُمْ ِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ 
الإشلام دي ##[المائدة: ؟]. 

قال مالك تعليقاً على هذه الآية وكلامه السابق: فما لم يكن يومئذ ديناً أي: 
يوم نزول هذه الآية اليوم فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناًء ولا يصلح 
آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها 

إذاً: قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة» لا يعني سنة 
استحسنها الناس على اختلاف مذاهبهم» ومشاربهم وغايتهم أهواؤهم وو.. إلى 
آخره» لا وإنما سنة معروفة حسنها في الإسلام» وعلى العكس من ذلك في تمام 
الحديث. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 


«ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء». 

ماهو السبيل لمعرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة حتى يكون للمسلم 
موقفين متئاينين من السنة البحستة» ومن البدثة السيقة؟ 

الموقف اللائق بالنسبة للسنة الحسنة: أن يفتح طريقاً أغلقه الناس أمامهاء فلا 
يكاد أكثر الناس يصلون إليهاء بسبب أو أكثر» وأكبر سبب هو الجهل بالإسلام. 
فالناس لا يكادون يعرفون من الإسلام إلا اسمه» وكذلك بالنسبة للموقف الثاني 
بالنسبة للسنة السيئة» يضع باباً يغلقه أمام الناس الذين يتهافتون على الوقوع 
تهافت الفراش على النار في السنة السيئة» ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة 
والسنة السيئة أهو عقولنا أهي أهواؤنا؟ أهي عادتنا؟ لا ليس شيء من ذلك إنما 
هوالإسلام الذي سمعتم آنفاً قول رب العالمين: #الْيَوْمَ أَكَمَلَُّْلَكَمْ 
د يك #[المائدة:؟]. 

ثم أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه ذلك بأحاديث كثيرة منها: قوله عليه 
السلام: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً يباعدكم 
عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه). 

إذا: داك هو الطريق الحسين» ؤهذا هو الطريق المي فليس لا أ فكي واي 
اجتهاد وأي استنباط لمعرفة الطريق الحسن من الطريق السيئ ليس لنا فقط إلا أن 
ننطلق إلى السنة الحسنة وإلا أن ننصرف عن السنة السيئة. 

فاستدلال أولئك الناس بهذا الحديث على استحسان البدع أبعد ما يكون عن 
الصواب» ويؤكد ذلك: لكم أمور كثيرة من أهمها: أن تعرفوا سبب ورود هذا 
الحديث؛ لأن علماء التفسير رحمهم الله يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 

عرف نصف معناها والنصف الآخر يفهم من اللغة العربية وأساليبهاء اقتباساً من 
هذه الجملة التفسيرية أقول: إذا عرف سبب ورود الحديث عرف نصف معناه» 
والباقي يفهم من اللغة» ما سبب ورود هذا الحديث بأي مناسبة قال عليه السلام: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة» أقال ذلك في سنة كما فسر.ناها معروفة في 
الإسلام مشهورة في القرآن» وفي أحاديث الرسول عليه السلام؟ أم قال ذلك في 
رأي في عمل ابتدعه إنسان من عند نفسه دون إذن من ربه أو نبيه فقال: امن سن 
في الإسلام سنة حسنة» ليس هذا وإنما هو الأمر الأول وهو كما جاء في صحيح 
مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً مع 
النبي ب فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف». 


روى الإمام مسلم في «(صحيحه» من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه قال: «كنا جلوساً مع النبي 2# فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله با تمعر 
وجهه» أي: تغيرت ملامح وجهه عليه السلام شفقة وحسناً على هؤلاء الأقوام 
الأعراب لشدة فقرهم الدال عليه حالهم ولباسهم مجتابي النمار» النمار جمع: 
نمرة وهو الثوب مثل البطانية من فقرهم فاتحين طرف البطانية دائرة طاقة وهم 
منزلينه على أكتافهم» هذه العباءة تبعهم» هذا من فقرهم» فقام رسول الله يه لما 
رآهم في هذه الحالة يخطب في الصحابة وكان مما خطبهم به قوله عليه الصلاة 
والسلام: لفان ما رركم ِن قبل انياتي أحَدَكُمْ لوث فَقُولَ رب لَوْلا تي 
إلى أَجَلٍ قريب قَأَصَّدَقَ وَأَكُنْمِنَ الصَالِحِينَ #[المناققون:١٠]‏ ثم قال عليه السلام: 
تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره». 


تصدق: فعل ماض المقصود به: ليتصدق أحدكم بما تيسر. له» فما كاد رسول 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
الله ييه أن يتم خطبته حتى قام رجل من الجالسين ينطلق ليعود وهو يحمل في 
طرف ثوبه ما تيسر له من طعام» أو دراهم ووضعها أمام الرسول عليه الصلاة 
والسلام فلما رأى أصحابه الآخرون ما فعل صاحبهم هذا قام كل منهم ليعود 
أيضاً: بما تيسر له من طعام ودراهم ودنانير» وجمعت هذه أمام الرسول عليه 
السلام قال جرير: فاجتمع أمام النبي ب أكوام كأمثال الجبال طبعاً: مقصود 
الجبال: يعني: أكوام ضخمة فلما رأى ذلك رسول الله بلا تهلل وجهه كأنه 
مذهبة يعني: أسارير وجهه الأولى التي دلت على حزنه وأسفه على هؤلاء 
تصورت تماماً حينما رأى أصحابه عليه السلام يستجيبون لخطبته ولدعوته إياهم 
على أن يتصدقوا على إخوانهم فصار وجهه يقول جرير وهو العربي الفصيح: 
كأنه مذهبة» ما هي المذهبة؟ هي الفضة المطلي بالذهب أي: يتلألاً الرسول عليه 
السلام تحول نوراً فرحاً وسروراً وحضوراً بتجمع هذه الصدقات من أصحابه 
عليه السلام. 

هنا قال يكْةٌ: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء» أي: إن ذاك الرجل الأول كتب 
الله له أجر صدقته قلت أو كثرت» ثم كتب الله له أجر المتصدقين من بعده؛ لأنه 
هو الذي فتح لهم هذه الطريق طريق الإتيان بالصدقة. 

الآن نقول لهؤلاء الذين يفسر.ون الحديث بذاك التفسير الخاطئ: من ابتدع» 
أين البدعة في هذه الحادثة؟ لا يوجد هنا إلا الصدقةء والصدقة كانت من قبل 
مشرروعة ولو لم تكن من قبل مشروعة فقد صارت حينئذ مشر.وعة حينما تلا 
الرسول عليه السلام الآية السابقة» أنفقوا مما رزقناكم» هذا لو فرض أن الآية 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 

إذاً: من الخطأ الفاحش أن نفسر قول الرسول عليه السلام بما يتنافى مع 
السياق والسباق» فالسباق أن الناس تصدقوا بعد أن حضهم الرسول عليه السلام 
على الصدقة» وتبعوا الرجل الأول فقال النبى بلا حضاً لغيره على أن يكون 
أسوة لغيره في فتح الطريق إلى ما هو مشر.وع مسبوق في الشريعة كهذه الصدقة: 
«(من سن في الإسلام سنة حسنة ٠...‏ إلى آخره. 

وأنا حينما أتطرق لمثل هذا الموضوع أقول: يستحي مثلي أنا وأنا الرجل 
الأعجمى الألبانى لو أن هناك مثل هذه المناسبة مناسبة صدقة والإتيان بأمر 
مشروع» فأقول: «من سن في الإسلام سنة حسنة» بمعنى: من ابتدع في الإسلام 

ر ع ع ع ع 

بدعة حسنة» أعيّرٌ آنا مع أني أعجمي والباني لكن عندي قليل طلب للغة العربية» 
أعير فيما إذا قلت بمناسبة صدقة مشر.وعة : من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» 
سيقال لى: أن أين البدعة هذه التى تطبق قولك هذا على هذه؟ إذا فسر. من سن 
في الإسلام بمعنى: من ابتدع عار على مثلنا نحن الأعاجم أن نفسر مثل هذا 
التفسير العجيب الغريب» فكيف يصدر مثله من العرب الأقحاح الأصيلين في 
العربية تعجب في ذلك كأن الأهواء تعمل عملها في الناس شر من الجهل الذي 
يجهل اللغة العربية. 

فإذاً: من سن في الإسلام سنة حسنة يعني: سنة مشر.وعة كان الطريق إليها 
مغلقاً مهملا لا ينتبهون الناس لهذه السنة» فقام رجل ودعا الناس إلى هذه السنة 
وهذا الحديث تماماً يشبه حديثاً آخر لا يحتمل مطلقاً مثل هذا التأويل الخاطئ 
وهو قوله عليه السلام: (من دعا إلى هدى» ما قال هنا سنة» ولا يمكن تفسير 
الهدى هنا بالبدعة إطلاقاً بوجه من الوجوه» «كان له أجره وأجر من عمل به إلى 


Bees 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة جسنة في الإسلام 
يوم القيامة» بنفس فهم الحديث في السابق» هذا ولا نريد أن نطيل عليكم؛ لأني 
أرى صاحب الدار قائماًء لكن لابد من ختم البحث هذا ولو بملاحظة أخيرة 
وهي: في الحقيقة نستطيع أن نقول: إنها ملاحظة جدلية بمعنى: لا نقصد بالجدل 
هو المراء المنهي عنه» وإنما نقصد تحقيق أثر ثابت عن علي بن أبي طالب في 
صحيح البخاري قال: «كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله». 

أنا في كثير من الأحيان أفترض أن هذا الإنسان ما اقتنع بهذا الكلام السابق 
إطلاقاًء فلابد من أن أتنزل معه» وأنا أقول له: أنت ما اقتنعت بأن هنا السنة هي 
السنة المشروعة أصالة وابتداءً. 

نفترض أن المقصود بها: البدعة» لكن نحن متفقون جميعاً أن البدعة التي 
يعنيها الحبيب بزعمك هنا موصوفة بأنها بدعة حسنة» وهناك بأنها بدعة سيئة» 
ياهو السيل ل الندعة السك امن البدعة الشعة؟ إن فلك الي هق 
الشرع إذاً: رجعنا إلى الشر.ع سواءً بالطريق الأول الذي نحن نؤمن به» «من سن 
في الإسلام سنة» يعني: شريعة مشر.وعة من قبل» أو بالمعنى الذي أنت تريده 
يعني: أمر بالعبادة أحدثناهاء لكن لا يسعك إلا أن تثبت لنا من الشرع أنها هذه 
البدعة التي تريد أن تتعبد الله بها هي حسنة: إذاً: الحسن والقبح إنما مصدره 
الشرع» إذا جئتنا بدليل من الشرع على حسن هذه البدعة نحن قلنا حيا هلاً وأهلاً 
وسهلاً وحينئذ لا أن نكون قد أحدثنا شيئاً في الإسلام إنما أيضاً ماذا؟ اتبعنا 
الشرع الذي به استدللنا على حسن هذا الأمر الحادث, وإن قال: لا كما يقولون 
مع الأسف بعض الجهلة يقال له: لا تفعل يا أخي بدعة هذه يقول: هذه ما كان 
في زمن الرسول هذه بدعة انظر يا أخي يقول لك: انظر يا أخي معنى هذا: حكم 


و ڪڪ 
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عقله حينئذ ننبهه بأنه خرج من صف آهل السنة والجماعة» وأدخل نفسه في 
صف فرقة من فرق الضلالة ألا وهي المعتزلة أولئك الذين يقولون بما يعرف 

المعتزلة يقولون: هذا حسن عقلاًء فجاء الشر.ع مع العقل» وهذا قبيح عقلاً 
قبيح» لكن العقل السليم في كثير من الأحيان يفهم حسن ما حسنه الشرع» وقبح 
ما قبحه الشر-ع» لكن ليس هذا بالأمر المضطرد. وهنا لابد من الاستدلال 
بالشرع» كما قال عز وجل: 0 اتَسْلِيمًا #[النساء:15]. 

وبهذا القدر كفاية تعليقاً على هذا الحديث» وبيان أنه لا مستند لأهل البدع 
على هذا الحديث في تحسين بدعهم والحمد لله رب العالمين. 

الشيخ: وإياك. 
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خطورة الابتداع وبيان أنه 
لا بدعة حسنة في الإسلام 


اسر مره سره سره سره سرت مره سره مره سره مره ميسج رس ل 

مداخلة: يقول من المعلوم أن العبادات في الإسلام لا تثبت إلا بنص من 
كتاب الله أو سنة رسول الله كه فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله» فما هو حكم ما يفعله بعض المؤذنين عند صلاة 
الجمعة بعد الآذان الأول حين يقوم المؤذن بقراءة سورة الإخلاص مرتين أو 
ثلاثاً حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة وإقامتها أو للخطبة» ما هو حكم هذا 
الفعل؟ 

الشيخ: مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه 
الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور لا شك أن الأمر 
إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه» وآله وسلم في يوم الجمعة وفي كل 
الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة» لم 
يكن هناك شيء يتقدم إلى الأذان أو يتأخر عن الآذان» كما أنه لم يكن هناك شيء 
يتقدم الإقامة أو يتأخر عن الإقامة من المؤذن والمقيم» وإذ الأمر كذلك فيجب 
أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة 











يبتدئ خطبة الجمعة بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
سس 
يق ونم كككك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة ف الإسلام 
ورسوله» فيقول في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الآمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» زاد في حديث أو في رواية للنسائي: وكل ضلالة في النارء 
فإذ ا كاوعنا وهر ذلك كدق صر الد دق وة مل العا اله 
وسلم فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقاً أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من 
شرع عن ربه بزيادة أو نقص فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد الزائد أخو 
الناقص.. الزائد أخو الناقص؛ فهل الرجل الذي يصلي الفجر مثلاً ثلاثاً أو أربعاً 
كالذي يصلي المغرب أربعاً أو اثنتين؟ لا فرق بين الأمرين؛ لأن كلاً منهما خلاف 
ماجاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه.. لا يقال هنا كما يقال من كثير من 
الغافلين أو الجاهلين يا أخي هذا في الفرضء يعني يوافق فوراً أنه لا يجوز أن 
نصلي الفجر ثلاثاً أو أربعاً ويوافق فوراً أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعاً أو 
اثنتين» والجواب عندهم زعموا هذا فرضء نقول طيب الحمد لله أننا اتفقنا في 
الفرض» تعال ننزل إلى ما ليس بفرض.. إلى السنة» هل يجوز لك أن تصلي سنة 
الفجر ثلاثاً أو أربعاً؟ هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين» وإذا استيقظ مع ذلك 
بعد رأي وزمن طويل نقول له جزاك الله خيرء إذا انتبه أنه لا يجوز أيضاً الزيادة 
حتى في هذه النافلة حينئذ نشكره على هذا الانتباه وننقله إلى بيت القصيد كما 
يقال وإلى موضع الخلاف.. إذاً ما الفرق بين الأذان الذي تقدم بين يديه زيادة أو 
تأتي بزيادة في آخره؟ هذا لو سلمنا جدلاً أن الأذان سنة فقط والقول الصحيح أن 
الأذان واجب وليس بسنة فقط» بمعنى أن الإنسان يخيّر بين أن يفعل فيثاب» وبين 
أن يترك فلا يعاقب! لا ليس الأمر كذلك» وإنما الأذان كالإقامة كل منهما أمر 
واجب لا يجوز تركه وبخاصة في المساجد» فقد كان من شعار المسلمين .. كان 
الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه» وآله وسلم كان إذا 
للللللااا 4 لي س 
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خرج غازياً داعياً إلى الله ومر بقرية مصبحاً أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يصغوا إذا 
سمعوا أذاناً مضى. في سبيله» وإذا لم يسمع أذاناً هاجم القرية» أي اعتبرها قرية 
غير مسلمة؛ فهذا دليل عظيم عملي أكبر دليل على أن الأذان هو من شعائر 
الإسلام ولا يجوز التهاون به فإذا فرضنا أن هذا الآذان سنة! فقد اتفقنا مع هذا 
المخالف أنه لا فرق بين كونه شيء سنة وبين كونه فرضاً أو واجباً أنه لا يجوز 
الزيادة فيه ولا النقص منه» فإذاً كيف استجزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده 
وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات» 
وما يسمى بلغة الفقهاء الترقية بين يدي الخطيب إذا صعد على المنبر يوم الجمعة 
كل هذا وذاك لا أصل له في السنة» فيا ليت شعري من كان يؤمن بقوله عليه 
السلام السابق ذكراً: خير الهدى هدى محمد» هل يتصور .. هل يتصور منه أن 
يزيد على هديه عليه السلام؟ أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم 
غير مسلمين لماذا؟ لأني لا أتصور مؤمناً يؤمن برسوله حقاً وأنه بلّمغ الرسالة 
وأدى الآمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة ثم هو يتجرأ على مقام الرسول 
عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هديه عليه السلام ويكون جوابه مع 
الأسف الشديد شو فيها يا أخي! هذا غافل والغافل يجب أن ينبه» لكن أنا أخشى 
ما أخشى أن تستمر في الغفلة إلى يوم الوفاة» وحينئذ يحُشى أن يموت على غير 
الإيمان» لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الإنسان ما دخل قوله عليه السلام: خير الهدى 
مدق مد إلن ات كما 0 إلا لكان هذا وحده راوع ل عر أن 
يتجرأ على مقام النبوة فيزيد فيما جاء به الرسول عليه السلام بزعم أن هذا خير 
وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكداً لحديثه الأول: ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم .. ما بعث الله من 
نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» سؤال: نبينا كذلك وإلا 
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خير من ذلك» وإلا دون ذلك؟ لا شك أنه خير من ذلك» ويؤكد لكم هذا حديثه 
الآخر وهو قوله عليه السلام: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما 
تركت شيئاً يبمّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» هذا الحديث 
والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين 
وتفصيل للآية الكريمة: ايوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديَكُمْ وَأنمَمْتُ عَلَيْكُمْنعْمَتِي وَرَضِيتٌ 
كم الإشلام دِينَا#[المائدة:؟] وقد فهم عظمة هذه الآية الكريمة بعض السالفين 
الأولين أحدهم كان يهودياًء ثم من الله عليه بالإسلام ألا وهو كعب الأحبار 
حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين آية في كتاب 
الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداً .. قال عمر: ما هي؟ قال: 
#الييَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ينك 4[المائدة:؟] إلى آخر الآية قال عمر: أنا من أعرف 
الناس بها لقد نزلت يوم جمعة» هذا عيد ورسول الله بل في عرفة هذا عيد, فإذاً 
هي نزلت في عيد في عيد؛ فلا تطمع في أكثر من ذلك كأنه يقول لذاك الرجل» 
قلت: عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين أحدهم هذا الذي كان يهودياً ثم 
أسلم أقول أنا من عندي كان يهودياً ثم أسلم لأن في بعض الروايات أنه كعب 
الأحبار الحديث في الصحيح أن رجلاً من اليهود قال: لو علينا معشر يهود.. إلى 
آخره. 

ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين ألا وهو الإمام مالك 
بن أنس إمام دار الهجرة كان رضي الله عنه يقول» له كلمة كما يقال تكتب بماء 
الذهب وهي: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله ب خان الرسالة 
اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى: لموم أَكْمَلتْ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتَمَدْتْ عَلَيكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينَا4[المائدة:؟] ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات 
لمضامين هذا النص القرآني الكريم» فيقول: فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة في الإسلام 
ديناً اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك #[المائدة:؟] خلاص ما بقى فيه شيء جديد, فما لم 
يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناًء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولهاء من هي آخر هذه الأمة؟ نحن هنا بلا شك» فنريد الصلاح ونريد الإصلاح 
وكثير .. وكثير ممن يدّعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه 
الأرض لا يدندنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صاح به أولهاء بماذا صح به أولها؟ أبالابتداع أم بالاتباع؟ لا شك أن 
الجواب عند الجميع» حتى الذين يقولون بالبدع الحسنة لا يستطيعون أن يقولوا 
إلا بقولنا ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله 
وسلامه عليه إذاً فليكون معنا دعوة وسلوكاًء كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» كل: من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول» كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار؛ هذا على وزن كل مسكر خمر وکل خمر حرام» كلكم يدخل 
الجنة يخاطب المسلمين» وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم أو الشمول 
يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير ( انقطاع في الصوت ) تعجب 
أصحابه قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» 
إذاً كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء» كل مسكر خمر لا استثناء» كل بدعة ضلالة 
لا استثناء أبداً.. فمن الضلالة أن يقول المسلم وبخاصة إذا كان أوتي شيئاً من 
العلم والفقه لا صدماً ضرباً للحديث في الصدرء الحديث يقول كل بدعة ضلالة 
هو يقول: لا ليس كل بدعة ضلالة» البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام» ثم يفصلونها 
كما ربما قرأ بعضكم ذلك التفصيل في بعض الكتب كيف هذا؟ هذا هو 
الانحراف عمًا كان عليه الرسول عليه السلام ولكني لا أريد أن أكون متجنياً 
ومعتدياً فإني أعلم أن بعض أهل العلم والفضل ديناً وحديثاً وقعوا في هذا الخطأ 
حينما قسّيموا البدعة إلى خمسة أقسام» ومنهم الإمام النووي رحمهم الله؛ هذا 
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التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بيّنة من هذا التقسيم أنه 
تقسيم لغوي وليس تقسيماً شرعياًء تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى 
بدعة حسنة وسيئة» لكن هذا التقسيم ليس تقسيماً شرعياً باصطلاحهم إنما هو 
تقسيم لغوي يقصدون بذلك أن هناك أموراً حدثت من بعد النبي يه ومع ذلك 
لا تعتبر ضلالة وإنما هى بدعة حسنة» وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد 
تكون سنة» وقد وقد... إلى آخره» أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما 
يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية» وإنما البدعة اللغوية» 
أي الأمر الذي حدث هو لن ينقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع» فما قام 
فهو ضلالة. 

لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية.. كلنا يعلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر» لا شك أن هذا الإخراج كان بعد 
وفاة الرسول بزمان لأنه كان في خلافة عمر بن الخطاب فهذا الإخراج من حيث 
التعبير اللغوي بدعة» يعني شيء حدث لم يكن من قبل» لكن هل هو بدعة 
ضلالة؟ الجواب لا لم؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نقذ بهذا الإخراج أمراً 
وشرطاً نبوياً كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر شطر ما 
يستثمر منه للرسول» والشطر الآخر لليهود فأقرهم في خيبر قال عليه السلام 
لهم: ما شئناء ليس إلى الأبد.. فرأى عمر بن الخطاب أن يخرجهم تنفيذاً لهذه 
المشيئة مشيئة الأمة» هذا بدعة لغة لكن ما دام قام الدليل الشر.عي على جوازه 
فليس بدعة» مثال آخر ولعله أوضح وأهم.. لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث 
عثمان بجمع القرآن في الصحف» بعد أن كان مفرقاً والقصة معروفة في الصحيح 
وفي غيره هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو أمر حادث فيمكن أن 
25252222252 ا ”شتت 
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نقول إن هذا بدعة في اللغة العربية» ولكنه أمر واجب قام الدليل الشر.عي على 
هذا العمل من باب أولاً قاعدة فقهية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» هل 
يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لا بد منه. ثانياً 
هناك عندنا نص في القرآن الكريم: #الم َلك لكات لارَيْبَفيِومّدَّى 
لِلْمُتَّقِينَ4[البقرة:١-"]‏ ذلك الكتاب.. أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب 
العالمين» وكان سابقاً في اللوح المحفوظ ومقرراً في التشريع بأنه يجب أن يكون 
كتاباً مثله؛ فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاكء أو بهذا أو 
بذاك ضرب مثال بجمع القرآن بيقولوا هذه بدعة يجب أن نتأول كلامه لأن 
الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسنء فيجب أن نتأول 
كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث, لكن هذا الذي حدث ما حدث هذا اعتباطاً 
وعلى قول العامة شو فيها يا أخي! لا إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا.. الجمع 
ولذاك الإخراج الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعلى ذلك فقيسوا 
كل البدع التي حدثت وستحدث إن قام الدليل الشر.عي على جوازها أو وجوبها 
فهذه ليست بدعة شرعية؛ لآن البدعة الشرعية صفتها ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الآدلة الشرعية فما دل 
على الوجوب فواجب» ما دل على الجواز فهو جائزء إلى غير ذلك من تلك 
المراتب المعروفةء مثلاً بعض الجهلة لما نقول له: هذه يا أخي بدعة» والرسول 
يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وإياكم ومحدثات الأمور.. إلى آخر 
الحديث يقول لك.. يا أخي هذه السيارة التي أنت تركبها هذه بدعة؟ سبحان الله 
هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى: #وَيكْلّقٌ مَالا 
تَعْلَّمُونَ 4[النحل:6] وهذا مما لا نعلم كما حدثت أشياء كنا لا نعلم #حَلَقَ لَكُمْمَافي 
الأَرْضِ حَمَِيعًا4[البقرة:15] بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها و 
ااا يي mm‏ 
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و..» إلى آخره» لم يكن في ذلك الزمن فهذا الشر.ب شو حكمه بدعة؟ لا نقول 
بدعة صحيح عندما نريد أن ندقق كان هذا في زمن الرسول؟ ما كان في زمن 
الرسولء إذاً هذه بدعة.. نعم بدعة لغة قال تعالى في حقه: ريع 
السَّمَوَاتِ #[البقرة:١١]‏ يعني موجدهما بعد أن لم يكونا موجودتين» فهو المبتدع» 
وهو الموجدء فهو المحدث.., إلى آخره فهذه بدعة لغة لكن لماذا ندخلها في 
مسمى لفظة البدعة التي أطلق الرسول عليها قوله: كل بدعة ضلالة» هكذا فإذا 
قامت الأدلة الشر.عية على وجوب بدعة نقول بوجوبها لا لآنها حدثت وإنما 
لأنها وجبت» وكذلك إذا قام الدليل على جواز شيء لا نقول هذا جائز لأنها 
حدثت! لا هي جائزة ولو لم تحدث لأنها داخلة في النصوص الشرعية» وهكذا 
وفي ذلك نقول ختاماً أيضاً لهذا الموضوع.. إذا جاءت لفظة البدعة في لغة 
الشرع فيجب أن نفسّر ها بعرف الشرسع» فالبدعة حيثما جاءت في أحاديث 
الرسول عليه السلام فهي مضمونة أولاً والمقصود بها الابتداع في الدين ثانا 
وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفمّير حسب المقام كما ذكرنا لكم من تقسيم 
بعض العلماء للبدعة إلى خمس أقسام نقول هذا تقسيم للبدعة اللغوية» أما 
البدعة الشر-عية فهي مذمومة على الإطلاق؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وبهذا الآثر الصحيح أختم الجواب عن ذاك السؤال.. قال رضي الله 
عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة .. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 
حسنة» هذا بدهي أنه يفسر البدعة في هذا الحديث بالبدعة الشر.عية فكأنه يتكلم 


عن رأينا بأوجز عبارة.. كل بدعة أي شرعية ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 
رة 
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قول ابن عمر: من ابتدع 
بدعة فرآها حسنة 


ہر اا ا ا 











قول ابن عمر رضي الله عنه: من ابتدع بدعة فرآها حسنة» .... موقوف عليه 
وإلا عن النبي؟ 

الشيخ: على ابن عمر.. 

مداخلة: وقول مالك : من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. 

الشيخ: موقوف عليه أثر. 

مداخلة: شو قوله» قول مالك. 

الشيخ: من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً بإ خان 
الرسالة » اقرا قوله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمِث عَلَيكُمْ نِعْمَني 
وَرَضِيتٌ لَكُمّ الإشلام دينَا4 [المائدة:؟] فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناًء 
ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 

مداخلة: وقول ابن عمر في البدعة؟ 

الشيخ: كل بدعة ضلالة ولو رآها الاس جر 
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لا بدعة حسنة في الإسلام 
NEE NTO‏ 

السؤال: بمناسبة ذكركم حديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة» عندما ننكر 
على بعض الناس شيئاً من الأفعال المبتدعة كالذكر باسم الله المفرد الله الله» أو 
كالذكر بالجهرء أو كالخلوة والشيء التابع لهذا أن هذا بدعة يقولون: هذه سنة 

التحديث المذكون يحت أن تعرقف سيت وروةة» علماء الفسس يفولون كلمة 
جميلة جداً: معرفة أسباب النزول تساعد الباحث أو طالب العلم على فهم نصف 
معنى الآية» والنصف الثاني من اللغة العربية وأساليبهاء أنا اقتبست من علماء 
التفسير قاعدة ربطتها بعلم الحديث الشربيف» وهي: معرفة سبب ورود الحديث 
يساعد على فهم نصف معناه» ومعرفة النصف الثاني باللغة العربية وأساليبها. 

إذاً: ينبغي أن نتساءل: هذا الحديث الصحيح: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة...» إلخ له سبب ورود؟ الجواب: نعم» وحينئٍ إذا ربطنا سبب الورود 
بالحديث الذي قيل بمناسبته وجدت بوناً شاسعاً جداً بين فهم الحديث ذاك 
الفهم المنحرف وهو فهم الخلف» وبين المراد من الحديث إذا ما نظرنا إلى سبب 
ورود الحديث» جاء في صحيح مسلم كالآتي بسنده الصحيح عن جرير بن عبد 
الله البجلي رضي الله عنهء قال: كنا جلوساً عند النبي ب فجاءه أعراب مجتابي 
النمار متقلدي السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مضرء فلما رآهم رسول 
الله بإ تمعر وجهه. أي: تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزناً على فقرهم. 


ااا يي ee‏ 


i 0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 

(مجتابي النمار) ما معناها؟ نريد نفسرها باللغة المعروفة اليوم» بطانية أو ... 
من النصف منزلينه على اكتافهم» هذا هو لباسهم» مش هيك جلابية قميص رداء 
جاكيت» لاء جماعة فقراء. 

المهم فمظاهر الفقر المدقع ظاهر عليهم» لذلك قال جرير: فتمعر وجه النبي 
يد فوقف في الصحابة خطيباًء وقرأ آية في القرآن الكريم: لوَأنِْقَوامِنْ مَارَرَقَاكُمْ 
منْقَبْلٍ يني أَحَدَكُمُْ اموت فول رب ولا لحتني إلى أجل قريب اصق وََكُنْمِنَ 
الصالجينَ #[المنافقون:٠]»‏ ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع 
بره» بصاع شعيره» فقام رجل من أصحاب الرسول وانطلق إلى داره ليعود وهو 
حامل في طرف ثوبه ما تيسر. له من طعام» يعني: قمح شعير تمر الذي هو من 
طعامه يومئذٍ ووضعه أمام الرسول عليه السلام» فلما رأى بقية الأصحاب ما فعل 
صاحبهم انطلق كل منهم ليعود أيضاً بما تيسر. له من صدقة» قال جرير: فاجتمع 
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام من الطعام والدراهم والدنانير كأمثال الجبال» 
يعني: آكوام» فتنور وجه النبي بل كأنه مذهبة» ما معنى مذهبة؟ أي: كالفضة 
المطلية بالذهب» تلألاً جمالاً ونورا وفرحاً وسروراًء ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من علم بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. 

الآن الذين يخالفون السلف في تفسيرهم لهذا الحديث بأن المقصود من سن 
في الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» لأنهم يحتجون 
بهذا الحديث على تسويغ كل البدع على وجه الأرض بحجة أن هذه سنة حسنة» 
إذاً: معنى الحديث عندهم: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؛ نقول لهم الآن: 
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اربطوا بين هذا المعنى وبين الحادثة» أين البدعة فى الحادثة» لا يوجد والحمد لله 
فى هذه الحادثة سوى السنة المعروفة فى الكتاب والسنة» من قبل وإلى تلك 
اللحظة» من قبل جاءت آيات بفرضية الزكاة وبفرضية تطهير النفوس بالزكاة من 
5 ر و 5000 1 كن ١‏ ان دسق ا ليدم 
قبل» وفي تلك اللحظة كما سمعتم خطب النبي بي فيهم قال: #وَأَنْفِقَوا ممْنْ ما 
رَرَقْنَاكُمْ ...4[المنافقون:١٠]..‏ إلخ» فإذاً: ما فعله الرجل ليس بدعة في الإسلام» 
إنما هو تنفيذ لنص القرآن» زد على ذلك أن الرسول حضهم على الصدقة» 
تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع شعيره ((...انقطاع...)) 


يعنى بعبارة أخرى: أعجمى يا أستاذ. فأنا لا أقول: آنا عربىء آنا ألبانى أعجمى 
الأصلء تعلمت اللغة العربية بفضل الله ورحمته من كتاب الله وسنة نبيه» لكن أنا 
الأعجمى أستحى أن أقول بمناسبة مثل هذه الصدقة التى جرت فأطبق عليها أن 
بالله» ما الذي جاء بهذا الكلام» يعني: آنا لا أقول بمثل هذه المناسبة: هذه بدعة 
حسنة» كيف هذا يقال والرسول خطب فيهم بالقرآن» وخطب فيهم بالسنة» 
يحثهم على الصدقة» ما علاقة الصدقة هذه بما تزعمون أنها بدعة» لآن الرسول 
بهذه المناسبة قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. 

إذاً: ليس المقصود بمن سن أي من ابتدع» أبدا» وإنما المقصود معنى جميل 
جداًء وهو من فتح طريقاً إلى أمر مسنون مشروع كتلك الصدقة» واتبع هذه السنة 
الطيبة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» كذلك من أساء في الإسلام 
وابتدع بدعة لأول مرة واتبعه في هذه الضلالة أو في تلك المعصية من اتبعه 
س سے 
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فعليهم أوزار هؤلاء إلى يوم القيامة» لذلك جاء في صحيح البخاري أن ولد آدم 
القاتل لأخيه يحمل وزر كل القتلى الذين يقتلون ظلماً وبغياً إلى يوم القيامةء لأنه 
كان كما قال عليه السلام: أول من سن القتل» فهذا معناه. 

وشيء آخر ولعله يكون أخيراً: قال عليه السلام: (من سن في الإسلام سنة 
حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة» ما هو طريق معرفة السنة الحسنة ومعرفة 
السنة السيئة العقل أم الشر.ع؟ لا شك أنه الشر.عء إذاً: نحن نقول: من سن في 
الإسلام سنة حسنة شهد الشرع بأنها حسنة وعمل بها فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة حكم الشرع بأنها سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من مثلاً فتح خمارة في بلاد 
المسلمين وربما جعل هذه الخمارة تجاه بيت من بيوت الله في المسجد. هذا سن 
سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لكن من فتح مدرسة 
انظروا الآن» وهذا من انحرافات بعض الناس الذين يستدلون بهذا الحديث أنه 
يعني البدعة» من فتح مدرسة يتعلم فيها المسلمون علوم الشر.ع هذه ما تسمى 
بدعة» هذه تسمى سنة حسنة» لماذا؟ لآن النبي ب أولا حض على العلم» وحض 
على الاجتماع على العلم» وفتح باب الاجتماع في حدود ما كان متيسراً في ذلك 
الزمان» تارة في المسجد بالنسبة للرجال» وتارة في بعض البيوت بالنسبة للنساء 
كما جاء أن بعض النساء قالوا: قالت أنه يا رسول الله! ذهب الرجال بما عندك من 
العلم فاجعل لنايوماًء فجعل لهم يوماًء لكن هذا اليوم ما كان فيه هناك دار 
متيسرة نسميها مدرسة نسميها دار القرآن» نسميها دار الفرقان.. إلخ» ثم لم تكن 
الحاجة هناك تستعدي هذا التوسع الموجود بسبب اتساع رقعة العالم الإسلامي. 
فهذه ليست من البدعة في شيء» وإنما هي سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» وهذا الحديث في الواقع له ذيول كثيرة وكبيرة جداء لأنه 
e 60 9‏ 


Bas 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 


بعضهم يحتجوا بقول عمر بن الخطاب: نعمت البدعة هذه» وبعضهم يحتجوا 
قول ان هسرد اما رل الارن جا فهو عد ال هون وکل هدا من سود 
الفهم؛ لأن صلاة التراويح سنة وليست بدعة» والجواب عن عمر أنه أراد اللغة 
بدعة لغوية» لآنه كانت متروكة ما بين خلافة أبو بكر ويوم أحيا عمر هذه السنةه 
كذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» المسلمون إما أن يكون أل هنا وهذه من اللغة العربية» إما أن يكون 
المسلمون للاستغراق والشمولء وإما أن يكون أل للعهد والاختصاص أي: 
علماء المسلمين» وليس ما رآه المسلمون أي جهلتهم أي في آخر الزمانء لاء إنما 
الو ا اموق نشو عا ال ا و الین هار أذ الو جا 
فهو عند الله حسن . 

ومن الدليل على ذلك تمام الحديث» أي: أوله» لآن ابن مسعود قال هذا 
الحديث بمناسبة وفاة الرسول عليه السلام واختيار أصحابه الكرام من بعده 
خليفة عليهم أبابكر الصديق» فقال: إن المسلمين اجتمعوا على اختيار أبي بكر 
الصديق خليفة عليهم» إن الله أرسل نبيه يه رسولاً وجعل له وزراء وأنصاراً» فما 
رآه المسلمون أي: هؤلاء الوزراء والأنصارء يعني: المهاجرون والآنصار» فما 
زا لماو ا سين E E‏ رن الس هين EEN‏ ون 
والأنصار والسلف أول السلف» وما يراه بعض الخلف» بعض الخلف حتى لو 
فرضناهم أنهم على شيء من العلم» ولكن شتان كما قيل: فأين الثريا من الثرى» 
وأين معاوية من علي رضي الله عنهماء لكن أين هما بالنسبة في العلم» فعلي أعلم 
بكثير من معاوية» لكن جمعهم الإسلام» جمعهم الصحبة» جمعهم العلم» لكن 
ذاك أوسع باعاً من معاوية بكثير وكثير جداً ولذلك فإذا قال بعض المسلمين 
للبدعة حسنة فهؤلاء لا يعتد بقولهم لأنهم يخالفون أولاً آية في القرآن الكريم» 
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هذه الآية والله أكاد أتفطر حزناً على المسلمين الذين لم يقدروا أولاً قدرهاء بينما 
ل ل ل 
أَكْمَلْتٌ لَكّمْ دِينَكم وَأََم نمث عَلَبَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكمُ الإسلام ديا #[المائدة:؟] جاء 
رجل من أحبار اليهود إلى عمر» قال: يا عمر! آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود 
نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداً» قال له: ما هي؟ قال: #االْيوْمَ أَكمَلْتٌ لَكُمْ ديك 
... #المائدة:"] إلخ الآية» هو ما جاء في الحديث يقول له: أبشر» لكن كأنه يقول 
له: أبشرء لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين يوم جمعة ورسول الله على عرفة» 
نزلت هذه الآية ورسول الله في عرفة ويوم جمعة» فهي عيد فعلاًء فهل عرف 
المسلمون قدر هذه الآية الكريمة؟ لا والله. 

إذا كان ربناييمتن علينا بقوله: مكلت كم ويك ننفتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإشلام ديا [المائدة:؟] يجب أن نقول: الحمد لله الذي ربنا أكمل لنا 
الدين ولم يدع لنا مجالاً أن نتوسع في الدين» مع أن الدين عبادة يعني» ولذلك 
جاء عن إمام المدينة إمام دار الهجرة الإمام مالك قال في فهمه لهذه الآية وتقديره 
لها حق قدرها ماذا قال؟ ليت المسلمين ينتبهون لكلمة فقط هذا الإمام إذاً 
لاوا رشك قال: من ابتدع في الإسلام ف لبون عدف بدعة واحدة» من 
ابتدع في الإسلام بدعة را محمداً کا د 
قال تعالى: #الْيَوْءَ م ملت لك دینک وَأتمفث مم عَلَيكمْ نعْمَتِي وَرَضِيِتٌ يث لَكُمْ الإشلامَ 
ديا #[المائدة: ”] قال مالك في تمام الكلمة التي كما كاة يقال قدا تكست نماء 
الذهب» قال في تمامها: فما لم يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناً أبداًء تمام 
الكلمة الجوهرية هذه؟ ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 


إذاً: علينا أن نرجع إلى الآية السابقة» وَأ هذا صر اطي هيما عو ولا يعوا 
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م سد ر ے 
ai‏ 


السبل قتمَرَقَ بكم عَنْ سيبل #[الأنعام:157] من اتباع السبل اتباع البدع» وما معنى 
اتباع البدع؟ أعتقد أن كل مسلم يعتقد اعتقادي» لا يختلف معي الاختلاف 
السابق إن شاء الله ألا وهو: أن الله عز وجل قد شرع للمسلمين من العبادات 
المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحبة والمندوبة ما لا يستطيع أعبد الناس 
ولو كان داود عليه السلام حياً الذي قال عنه الرسول عليه السلام: داود أعبد 
البشر» أو أعبد البشر داود عليه لسلام» لو كان حياً لما استطاع أن يأتي بكل هذه 
العبادات التي شرعها الرسول عليه السلام بتمامهاء فإذاً: إذا كان الأمر كذلك 
لماذا الابتداع في الدين» وأعني الدين» أما الدنيا توسعوا فيها ما شئتم» لأن النبي 
ب ما جاء ليعلمنا الدنياء بل قد قال صراحة: أنتم أعلم بأمور دنياكم» هو جاء 
ليعلمنا الدين» فلذلك إذا كان هذا هو الواقع الذي أعتقد أنه لا أحد يخالفني في 
هذا أن كل العبادات التي جاء بها الرسول عليه السلام على اختلاف مراتبها لا 
يستطيع أغبذ الناس أن يقوم بهاء فماذا نقول عن كل أفراد المسلمين اليوم بدأ من 
عندي ونزولاً إلى آخر مسلم» هل هناك أحد يستطيع أن يقوم بهذه العبادات؟ 
الجواب: لا. 

إذاً: ماذا سيكون عاقبة التعبد إلى الله ببدعة من البدع؟ يكون عاقبة ذلك أنك 
كلما تمسكت ببدعة ضيعت سنة» لأنك أنت هذه العبادات الكثيرة المشر.وعة 
أنت تنوء بهاء ولا تستطيع أن تنهض بهاء فكيف تأتي بحمل ثاني على ظهرك؟! 
مثلاً: إنسان في أيام البرد الشديد يلبس على بدنه قميص وفوق منه جاكيت» 
وفوق الجاكيت بالطو فوق البالطو عباية وإلى آخره حتى لا يكاد يستطيع أن 
يمشي. كما يمشي. الناس .. إلخ» فهذا أيضاً يحمل نفسه ثياباً أخرى فيقع باركاً 
على الركب» هذا شأن من يحمل نفسه من البدع ما لم يشر.عه الله عز وجل» 
وهناك سنن وعبادات قد أهملهاء وأنا أضرب لكم مثلاً بسيطاً جداً وأرجو أن 


Bas 
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تتحملوني» لأن هذا المثل هو صغير لكن هو عند الله كبير» ومن جهة أخرى هو 
يوضح لنا كلمة وردت إلينا عن بعض السلف لا يفهمها الناس وهي: ما أحدثت 
بدعة إلا وأميتت سنة. عامة الناس ما يفهمون هذا الأثر» ولو أنهم فهموه حق 
فهمه لآمنوا بفهم الحديث على الوجه الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة» 
فأنا ضرب لكم مثال: يدخل أحدنا على صاحبه وهو يتوضاً فيقول له: زمزم. 
فيها شيء هذه إذا قلنا له: لا تقول زمزم أيش فيها يا أخي أنا أدعي له» انتبه ماذا 
فيهاء أنت واجبك أن تتنبه وأن تقوم بالواجب ديناً وهو قوله عليه السلام: حق 
المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه» ما سلمت عليه لماذا؟ قامت 
البدعة مقام السنة» وهذا والله ما هو سنة هذا واجبء إلقاء السلام على أخيك 
المسلم هذا واجب» دعاء السلام طاح ما الذي طيح به ورماه أرضا؟ 

مداخلة: زمزم حلت محلها؟ 

الشيخ: طيب» لكن انظر هذا الجواب هو للتخلص من الحجة» يا جماعة نحن 
نعالج الواقع» الواقع اليوم أنه ما أحد يقول له: السلام عليكم زمزم. 

مداخلة: . 

الشيخ: أي نعم» ما أحد يقول هكذاء لأن ربنا يريد يقيم حجته على عباده» ما 
الأكبر أنكم اختصمتم على الخبيث وتركتم الطيب» قد يقول قائل: ما فيها يا أ 


خي» هكذا يقولون: هذا دعاء» ما معنى مزمزم» يعني: إن شاء الله ربنا يوضئك 
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وتحج وتعتمر وتشرب من ماء زمزم» وتتوضاً منهاء صحيح هذا هو المعنى» أنا 
أقول خلينا نقول: معارضة؛ أنا أعارضهم إذا كان يجوز أن أدعو لمن أراه يتوضاً 
زمزم آنا أقول لهم: كوثر» ما رأيك؟ الكوثر آهم» لماذا أهم؟ لأنه قد يحج لكن 
يقول له العربي القديم: وما حججت ولكن حجت الإبل» حج هو. 

الشيخ: لكن لما تدعي له بالكوثر يعني: تشرب من ماء الكوثرء الكوثر كما 
قال تعالى: إن أعْطَيَاكَ كرتر #[الكوثر:١]‏ ماء في الجنة يجري ويصب في حوض 
الرسول عليه السلام المبشر. به» الذي من صفاته أنه من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبداء فإذا قلنا لهم: زمزم أهم من هذه. لماذا ماسكين تلك وتاركين هذه 
لأن القضية قضية واحدة» أول من ابتدع الشيء مشي. وهات يدك وامشي. الناس 
ما يفكرواء هكذا اتباع الناس للبدع» لكن حاشا لله أنا لا أقول لهم كوثر ولا أقول 
زمزم» وإنما إذا لقيت أخي المسلم أبادره بالسلام» لكن أقول له أحيانا زمزم» 
وأفول أحيانا كود 

فأنا أقول أحياناً لماذا؟ إعمالاً لمبدأ الدعاء للأخ المسلم بالخيرء لكن لا 
أتجادل لأنه يكون شَرَعنا للناس سنة والتزموها وكان من نتائج التزامها إضاعة 
الواجب» وإخواننا يعرفوا أحياناً نصلي ونطلع ونلتقي» قد أقول لأحدهم وهو 
يستغرب: تقبل الله» يعرف أن هذه بدعة» لكن أنا أقول له: ما فيه مانع ندعي لك 
أحياناً ربنا يتقبل دعاء» أما المسلم كمان هذه تسلم على تلك كما يقولون تماما 
اثثين وتخلوا المسجل«واحد من هذا البات والثاق من هذا البات» و لرا ضثلاة 
الجمعة» أو صلاة من الصلوات الخمس» كيده الو إما في المسجد أو خارج 
المسجد: تقبل الله» أين السلام؟ راح السلام» ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. 


( الهدى والنور /595؟/ /ا؟: )٠١ : ٠٠‏ 


E 
3 


پس 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 








رات قات كات زات نات قات قات قات قات قات تالت قات تا 01 


لا بدعة حسنة في الإسلام 
0 لر مر ره سره ره سره مره مره مره سرف مرف مرف مر 5 

خطر في خاطرة وطالما نبهت على مثلها وهو أنه ينبغي أن يجلسوا بعضهم 
ترا من عضن وان بارا بق اد ار تالاص ملا حظا هذه اة 
الطيبة فجاء بالفراش وتقدم به فبداً الناس يتبعونه في هذه السنة الطيبة» فتذكرت 
TTT :‏ ا 
هذا الزمان» فخطر في بالي وألقي في نفسي أن أذكر بشيء من هذا المعنى الذي 
تضمنه الحديث والذي رأيناه الآن واقعاً وملموساً لمس اليد أعنى بالحديث هو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من 
أوزارهم شيء». 

فلا بد أنكم سمعتم كثيراً من الناس يستشهدون بهذا الحديث على أنه يوجد 
في الإسلام بدعة حسنة طالما يلجؤون إلى مثل هذا الاستدلال. 
حسنة» فنقول نحن قاطعين جازمين: أن هذا الفهم فهم أعجمي باطل» لا يلتقي 
مع المعنى الصحيح من هذا الحديث أولآ ثم مع المناسبة التي ذكر الرسول 
عليه السلام الحديث فيها ثانياً. 

وأذكر أنني في هذا المكان أو في غرفة أخرى كنت طرقت هذا الموضوع 
س #159 ڪڪ 
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قديماًء ولكن لا بأس من الإعادة فكما يقال: في الإعادة فائدة» وأتصور أن هناك 
بعض إخواننا ممن لم يتح لهم في تلك الجلسة القديمة أن يسمعوا مثل هذه 
الكلمة. 

فأقول: الحديث المذكور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير 
بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: « كنا جلوساً مع النبي بل فجاءه 
أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء فلما 
رآهم رسول الله ب تمعر وجهه» أي: تغيرت ملامح وجهه عليه السلام أسىّ 
وحزناً على فقر هؤلاء الأعراب. 

«فقام عليه الصلاة والسلام في أصحابه خطيباً ثم قال: تصدق رجل بدرهمه. 
بديناره» بصاع بره» بصاع شعیره» ثم تلا قوله تبارك وتعالى: #وَأَنْفِقُوا ن ما 
َزَفْناكُمْمِنْ قبل أن َي أَحَدَكُمْ اموت ميقو رَبٌّ ولا أخزتني إلى أجل قَرِيبٍ 
فَأصَّدَّقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِينَ #[المنافقون:١٠]).‏ 

بعد أن أنهى الرسول عليه السلام خطبته هذه انطلق رجل من الحاضرين إلى 
داره ليعود إلى المجلس فيضع بين يدي الرسول عليه السلام ما تيسر- له من 
الصدقة» فلما رأى بقية أصحاب النبي بل ما فعل صاحبهم هذا الأول قام كل 
منهم أيضاً ينطلق ليعود بما تيسر له من الصدقةء فاجتمع أمام النبي #5 من 
الصدقات كأمثال الجبال هكذاء أي: أكوام. 

فلما رأى رسول الله بل ذلك تنور وجهه كأنه مذهبة» تنور وجهه كأنه مذهبة 
أي: كأنه فضة مطلية بالذهبء تلألاً. ثم قال هذا الحديث: «من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» الحديث. 

فأنتم ترون معي بأن النبي بي تلفظ بهذا الحديث الشر-يف بمناسبة قيام 


١ و‎ 
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الرجل الأول ورجوعه بالصدقة؛ فلم يكن هناك في المجلس أمر محدث. لم 
يكن معروفاً عند أصحاب النبي # يه وإنما كان بدعة محدثة» لم يكن شيء من 
ذلك إطلاقاً وإنما كل ما حدث هو أن الرجل الأول فتح الطريق للآخرين 
بالصدقة المشروعة من قبل وفي تلك اللحظة ذكرهم الرسول عليه السلام بالآية 
السابقة وبقوله وبحثه إياهم بقوله: «تصدق رجل بدرهمه» بديناره» بصاع بره» 
بصاع شعيره). 

فاد سحي هنذا الحديث: «من سن في الإسلام) بمعنى: من ابتدع في 
الإسلام هذا تفسير خاطئ لا يجوز نسبته إلى النبي ييه لأنه لا يلتقي أبداً مع ما 
وقع في ذلك المجلس من قيام الرجل ورجوعه بالصدقة قبل الآخرين ثم اتباع 
الآخرين له على تلك الصدقات التي كانت سبباً لكشف الغمة عن أولئك 
الأعراب» وكان ذلك سبباً مفرحاً للرسول عليه السلام حتى تهلل وجهه كأنه 


4. 


ف مغ «ابعاز الف تحمل الظويل جد ا نهدا می اام سن فى 
الإسلام سنة حسنة»آي: من فتح طريقا إلى سنة مشر.وعة, إلى أمر مشر.وع «فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» هذا هو معنى الحديث» وليس معناه أن 
يبتدع الإنسان إحداث عبادة لم تكن معروفة من يوم قال الله تبارك وتعالى: 
#الْمَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ وبتك وات ی و یک م الإشلام 
ديت 4[الماندة:"] . 


ليس معنى: «من سن» من ابتدع» وإنما من فتح طريقاً إلى سنة معروفة» وعلى 
العكس الشطر الثاني من الحديث: من فتح طريقاً إلى سنة شريرة» إلى سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


پس 
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فالسنة الحسنة لا تَعْرّف إلا بطريق الشربع» والسنة السيئة لا تُهْرَّف إلا بطريق 
الشرع» فمن فتح طريقا للسنة الحسنة كان له أجرها وأجر من اتبعه عليها إلى يوم 
القيامة. ومن فتح طريقا إلى سنة سيئة معروف سيئتها في الشر.ع فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من أجل هذا وغيره قال إمام دار الهجرة - 
وبكلمتي أختم هذه الكلمة - : من ابتدع في الإسلام بدعة أي واحدة يراها 
اھ ار وال ای أكملت لك وبتك وا عل يشمت وي 
٢‏ ا 2 ل ماسم اس 30 8 1 5 
كم الإِسْيِلامَ ديتا#[المائدة:] قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم 
ديناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.. 
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لا بدعة حسنة في الإسلام 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لذ له إل انق وده لطر يلف و اسيل أن ما عبده ور شر 


۶ 
انت 


لها أا الذِينَ آمَنُوا انوا اله حى قاو ولا تونن إلا وَأَنْكُمْ مُْيلِمُودَ)[ل 


عمران: ۰۲ ]. 

يا يها النَّاسٌ انقو م الي حَلََكُمْ ِن فس وَاحدََ وَحَلقَ نها َوْجَهَا 
وت نوخا رخالا كوا يا َانَُّوا الله الذي تَسباءَلُونَ به وَالأَرححَامَ ِن الله كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقِيبً #[النساء:١].‏ 

يا انها الین آمَنُوا ا الك قولوا ولا سيدا * يضح لَكُمْ أَعما 

وَيَغْفِرْ لک دوبک ومن يط نع الله وَرَسُبولَهُ فق فار شَوْرًا عَظِِيمً #[الأحزاب: ٠١‏ - 
[١‏ 

اا 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
اختلفت أنظار العلماء المتأخرين منهم بخاصة في جملة من خطبة الحاجة التي 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة ف الإسلام 
سمعتموها آنفاً» وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفتتح بها خطبه كلها 
وبخاصة منها خطبة الجمعة» وأعني بذلك من هذه الخطبة: «كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار» فإن كثيراً من العلماء المتأخرين ذهبوا إلى تقسيم البدعة 
إلى خمسة أقسام وهم بذلك يضطرون إلى أن يقولوا: إن قوله ي: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» من العام المخصوص» ومعنى هذا الكلام: أنه 
ليس الأمر على هذا الإطلاق والشمول لكون كل بدعة ضلالة بل بعد أن تأولوا 
هذه الجملة على أنها من العام المخصوص تصبح عبارتها على العكس من 
صريح دلالتها تماماء أي: ليس كل بدعة ضلالة. 

ومع ما في هذا التأويل من إخراج الكلام عن دلالته الظاهرة فينبغي علينا أن 
نعرف شبهة هؤلاء العلماء من المتأخرين الذي تأولوا قول النبي بل: «كل بدعة 
ضلالة» بما سمعتم. 

إن الكلام حول الشبهات التي يميل إليها ويجنح إليها أولئك الناس كثيرة 
NES‏ لابه عدوت مده دوق عل فزها هرون 
إليه مما ذكرته آنفاً وخلاصة ذلك: أن في الإسلام بدعة حسنة» ومن أقوى أدلتهم 
وروداً وليس دلالة إنما هو الحديث الصحيح المشهور: «من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء». 

هذا الحديث هو كما قلت آنفاً: من أقوى أدلتهم من حيث الرواية» وحينما 
أقول: من حيث الرواية فإنما أعني ما أقول وأقصد ما أقول؛ ذلك لأن هذا 
الحديث حينما نتأمل في سبب وروده أولا وفي التحقيق في معناه ثانياً ينقلب 


اق 


ج 0 
۴ 


Bas 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 
الحديث حجة عليهم من حيث دلالته. 


أول ذلك: أن نتذكر سبب قول النبي بء أو أن نتذكر المناسبة التي فيها قال 
عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الصحيح» والحديث أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله تعالى عنه» قال: «كنا جلوساً مع النبي بإ فجاءه أعراب مجتابي 
النمار.. متقلدي السيوف.. عامتهم من مضر بل كلهم من مضر» قال جرير: فلما 
رآهم رسول الله بإ تمعر وجهه» أي: تغيرت معالم وجهه أسفاً وحزناً على ما 
رأى عليهم من آثار الفقر فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خطبهم 
فوعظهم وأمرهم بأن يتصدق أصحابه على هؤلاء الطارقين للمدينة من فقراء 
الأعراب من مضرء فقرأ في جملة ما قرأ عليه الصلاة والسلام: لوَأَنفِهُوا ْنم 
رُم من بل أن يأني حدم اموت يفول َب لزل أخزئني ي إلى أجل قريب 
فَأَصَدَّقَّ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِينَ #[المنافقون:١٠]‏ » وقال ب في خطبته: «تصدق رجل 
بدرهمه.. بديناره.. بصاع بره.. بصاع شعيره» فقام رجل أول من قام من 
الحاضرين استجابة منه لموعظة النبي ب فذهب إلى داره ليعود بما تيسر. له من 
صدقة ووضع ذلك بين يدي النبي يو فلما رى سائر أصحابه ما فعل هذا اقتدوا 
به وانطلقوا أيضاً ليعود كل منهم بما تيسر. من الصدقة» قال جرير: فاجتمع أمام 
النبي ب من الصدقات كالجبال» أي: الآكوام» فلما رأى ذلك رسول الله كر 
تور وجهه كأنه مذهبة على خلاف ما كانت حال النبي ب حينما جاؤوا 
الأعراب فهناك تمعر وجهه.. تغيرت ملامح وجهه حزناً أما هنا فتنور وجهه 
عليه السلام فرحاً يشبه ذلك جرير بقوله: كأنه مذهبة» أي: كأنه فضة مطلية 
بالذهب تلآلأء فما رأى ذلك رسول الله بل قال الحديث السابق: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص 


1 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 


من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء). 

فإذا رجعنا إلى سبب قوله عليه السلام لهذا الحديث أو سبب وروده وتأملنا 
فيه لم نجد هناك شيئاً حدث من العبادات أو الطاعات لم تكن معروفة من قبل.. 
لم نجد هناك سوى الصدقة حيث أن النبي ب ذكرهم بالآية المذكورة بما يجب 
عليهم من الصدقة وأتبعها بكلام من عنده عليه السلام حضاً ولو على الصدقة 
القليلة كما جاء في الحديث الصحيح: «تصدقوا ولو بشق تمرة). 

فموضوع الحديث كما ترون هو حول الصدقة فإذا رجعنا وفسرنا الحديث 
فصلاً له عن سبب وروده فقلنا كما يقول أولئك المتأخرون: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة إن فسرنا حديثه عليه 
السلام هذا بهذا التفسير تباين التفسير مع الواقع؛ لأن الواقع ليس فيه بدعة تذكر 
مطلقاًء كل ما فيه هو حضه عليه الصلاة والسلام على الصدقة وتجاوب الصحابة 
معه على الإتيان بهاء كل ما في الأمر أن رجلاً واحداً منهم تقدم البقية بالإتيان 
بالصدقة فتبعه الآخرون» فمن أجل أن هذا الرجل الأول هو الذي قام قبل كل 
آخر وجاء بالصدقة فتنشط الآخرون لهذه الصدقة وتبعوه على ذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة» أي: يكون معنى الحديث 
على خلاف المعنى الخلفي المبتدع الداخل أيضاً في عموم قوله عليه السلام: 
«كل بدعة ضلالة» يكون قولهم: «من سن في الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع 
في الإسلام بدعة حسنة أيضاً هذا التفسير هو مبتدع في الإسلام لماذا؟ لأن 
المعنى الصحيح لهذا الحديث: من سن لغة: من فتح طريقاً.. من سن في 
الإسلام سنة حسنة ... وهل فتح الطريق إلى أمر مشروع بالكتاب وبالسنة أماته 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
الناس مع الزمن أو مع الغفلة فقام رجل فأحيا هذه السنة المنصوص عليها في 
الكتاب والسنة يقال فيه: لقد ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ كلا ثم كلاء إنما جاء 
بأمر مشروع مسبقاً وإنما الشيء الجديد في الموضوع أنه أحيا هذه السنة. 

فإذاً: إذا رجعنا فقط إلى سبب الحديث عرفنا بطلان ذلك التأويل الذي كان 
من الأسباب القوية على تخصيص عموم قوله ب: « كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» هذا هو السبب الأول الذي يدل دلالة واضحة على بطلان 
التأويل المذكور. 

السبب الثاني: إذا وقفنا عند متن الحديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة) 
وتمام الحديث: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فسنقول للمتأولين لهذا 
الحديث على غير تأويله الصحيح: ما هو طريق معرفة السنة الحسنة والسنة 
السيئة آلعقل أم الشر.ع؟ إن كان من أهل السنة حقاً فسيكون الجواب: طريق 
معرفة الحسنة والسيئة إنما هو الشر.ع فقط ولا مجال للعقل في ذلك إطلاقاً 
اذك [للبعلزلة قدو وده ال فديما الما سد وال عدا 
مسمىّ لا اسماً وهم كثيرون وينطوون تحت أسماء كثيرة وكثيرة جداً يوهمون 
الجماهير بها أنهم على السنة. 


إذا كان ما يقوله المعتزلة وهو مما انفصلوا فيه عن أهل الحديث وأهل السنة 
حقاً ألا وهو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين.. إذا كان قولهم هذا من جملة 
ضلالهم الذي حشر_هم في فرقة من الفرق المنصوص عليها في حديث: 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وخرجوا بذلك عن كونهم من الفرقة 
الناجية؛ لأنهم اتبعوا عقولهم وأهواءهم وخرجوا عن الجماعة وعن الفرقة 
الناجية التي تقول: ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح وإنما وظيفته فقط أن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة في الإسلام 
حو لطتو والنيه دا بالحسن ويلح التبيح. 

إن أهل الاعتزال انفصلوا على أهل السنة وأهل الحديث حتى من كان من 
آهل السنة في بعض المسائل قد انجرف مع الاعتزال في بعض مسائلهم» أما في 
هذه المسألة فقد ضلوا الجماعة أن التحسين والتقبيح العقليين باطل وأن الحسن 
والسيئ لا سبيل لمعرفته إلا بالشرع» إذا كان هذا أمراً متفقاً عليه بين أهل السنة 
وحينئظذٍ نقول لهؤلاء الذين فسروا الحديث بالتفسير الخطأ: من سن بمعنى: من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة سنقول الآن: ندع مناقشتكم في اللفظ.. في التعبير 
من ابتدع؛ لأنني قلت في بعض المحاضرات في مثل هذا البحث: لو أن عربياً بل 
أعجمياً مثلي استعرب وقال بمثل تلك المناسبة التي قال الرسول بل تلك 
الجملة.. لو قال أعجمي قد استعرب: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا شك 
أنه يقال في حقه: لقد غلبت عليه العجمة؛ لأنه ليس هناك بدعة ليسوغ له أن 
يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فكيف ينسب إلى النبي ب وهو بحق 
أفصح من نطق بالضاد.. كيف ينسب إليه بمناسبة قيام ذلك الرجل الأول وإتيانه 
بالصدقة.. قال عليه السلام ما معناه عندهم: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة 
فأين البدعة في هذه الحادثة؟ عار على الأعجمي المستعرب أن يقول مثل هذا 
المعنى بمثل هذه المناسبة فكيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد 


2 


سلموا معنا ولا شك أن الذين ينتمون إلى آهل السنة هم معنا في هذه الجزئية 
على الأقل» وهي: أن التحسين والتقبيح العقليين باطل وأن التحسين والتقبيح 
إنما هو بالنقل عن الشرع» حينئذٍ سنقول: كلما جئتم ببدعة وزعمتم بأنها حسنة 
س س 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة جسنة في الإسلام 
قلنا لكم: لمَانُوا بُرْمَانَكُمْ ِن كَنسَمْ صَادِقِينَ 4[البقرة:1١١]‏ فإن نهض برهانهم على 
إثبات ما ادعوه من حسن تلك البدعة سلمنا لهم؛ لا لأنها بدعة داخلة في عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وإنما لأنه قام 
الدليل الشر.عي على أن ذلك الأمر الذي حسنوه هو أمر مشر.وع فنحن في هذه 
الحالة نكون قد اتبعنا النبي ب في دعوته العامة التي كان يشير إليها قبيل قوله: 
«كل بدعة ضلالة» حيث كان يقول: «وخير الهدى هدى محمد ب وإياكم 
ومحدثات الأمور» إلى آخر الحديث. 

كذلك نقول في تمام الحديث: «ومن سنة في الإسلام سنة سيئة» من عجائب 
هؤلاء المبتدعة في آخر الزمان أنهم حينما يستحسنون أمراً حادثاً يلجؤون إلى 
عقلهم وهم بذلك ينقضون أصلهم وهو أن التحسين لله وليس لعباد الله» كذلك 
على العكس من ذلك: حينما يقولون ببعض المحدثات من الأمور بأنها من 
البدع ويحذرون الناس منها وبخاصة إذا كان هؤلاء الناس من أهل السنة الذين 
يحرصون على أن لا يزيدوا على ما جاء به الرسول ب شيئاً.. أن يزيدوا شيئاً 
على ما جاء به الرسول عليه السلام من العبادات. 

يقول هؤلاء الذين لم يحسنوا فهم هذا الحديث: أنت تقول: إن الزيادة الفلانية 
مثلاً بدعة» ماذا فيها يا أخي؟ ما هو مثلاً إلا الذكر وإلا الصلاة على النبي لا 
تركوا أصلهم من القول بأن التحسين والتقبيح لله وأصبحوا معتزلة بحيث أنهم 
حكموا عقلهم بقولهم: ماذا فيها يا أخي؟ ثم يعودون ليقولوا: يا أخي! هذه 
الساعة التي تحملها والسيارة التي تركبها هذه أيضاً من البدع فكيف تقر هذا 
وتنكر ذاك؟! 

هذه غفلة خطيرة وخطيرة جد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
الصحيح: (من سن في الإسلام سنة حسنة» دل الإسلام على حسنها ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة» دل الإسلام على أنها سيئة» فهل مثلاً استعمال الساعة أو 
السيارة أو كل هذه الوسائل الحديثة اليوم التي أقل ما يقال أنها يمكن استعمالها 
فيما يباح فضلاً عن أنه يمكن استعمالها فيما يشر.ع.. هل هذه الوسائل التي 
حدثت تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» ؟ هذا في الواقع يتطلب منا وقفة قد تطول من أجل دفع هذه 
الشبهة» وهي أن بعض المحدثات قد تكون من الواجبات على الرغم من كونها 
محدثات لم تكن من قبل ولكننا لا نقول مع حدوثها بأنها بدعة؛ لآن البدعة 
مذمومة ذماً عاماً في الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذه الكلمة وفي غيره من 
الأحاديث الصحيحة. 

فلتمييز ما يشرع مما حدث بعد النبي ب وهو ليس من البدعة بسبيل وبين ما 
حدث بعده عليه الصلاة والسلام وهو كما قال: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» أوجل ذلك في مناسبة أخرى إن شاء الله؛ لأني رى بعض الأجفان قد بدأ 
النوم يداعبها؛ ولذلك أقول: فنظرة إلى ميسرة والسلام عليكم. 


( الهدى والنور /"9١/‏ 58 : .. : .. ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 







| الاستدلال بقول عمر : نعمت البدعة 
فى على البلرعة الشف 








ETT 
عندما قال نعمت البدعة هي» أنه قد ابتدع في الدين» فكيف نرد عليه جزاك الله‎ 


ع 


خيرا؟ 


الشيخ: الرد معلوم» ونسأل الله أن يعلمناء أولاً يجب أن نلفت النظر هل عمر 
ابن الخطاب هو يُوْحَى إليه ويُبَلّغنا الشر.ع أم هو رسول الله؟ الجواب بالإجماع 
هو رسول الله إذا الأمر كذلك فهل نبداً بتلقي الدين ومنه هذا الموضوع من عمر 
والا من نبي عمر؟ الجواب أيضاً بداهة من نبي عمر» وها نحن قد فعلنا فتكلمنا 
في هذه المسألة انطلاقاً من قوله تعالى في الآية السابقة #فمن كان يرجوا# إلى 
آخره ثم بخطبة الحاجة ثم ثم إلى آخره فماذا يكون موقف هذا الإنسان الذي 
قال ما قلت عنه إذا لم نقل بالبدعة الحسنة نكون ماذا خالفنا عمرء فإذا قلنا 
بالبدعة الحسنة خالفنا الرسول وخالفنا القرآن وخالفناء أقول أولئك الصحابة» 
أقول هذا كجواب رقم واحد» وهو من باب لفت النظر أنه ليس من هنا البداية يا 
أخي بأخذ العلم نبدأ كما أنهينا الكلام آنفاً العلم قال الله قال رسوله قال 
الصحابة» ونحن قلنا قال الله قال رسول الله قال الصحابة» فمن لم يقتنع بكل هذه 
الأدلة» فهذا لن يقتنع بدليل يأتي من طريق صحابي هو عمر أو غير عمر» هذا 
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الجواب رقم واحد: الأصل أن نعود للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» لكي 
نكون على سبيل المؤمتنين كما ذكرنا آثفاً. 

لكن الجواب الثاني وهو يعني دقيق وعلمي وإنما لجأت إلى الجواب الأول 
لأنه مفهوم عند كل مسلم أن عمر كان مشركاً كان من ألد أعداء الإسلام ثم هداه 
الله بمن بنبيه عليه الصلاة والسلام» فنحن نهتدي به وليس بعمر» لكن حاشا عمر 
أن يقول قولاً على خلاف ما قال النبي ب لكن الناس لبعدهم عن العلم كما 
يسيئون فهم أحاديث الرسول ويقولون الرسول قال كذاء فمن باب أولى أنهم 
يسيئون فهم قول عمر» والآن ما دام جاء هذا السؤال فلا بد من توضيح الجواب 
عليه» نحن قلنا آنفاً بأنه لا يجوز لمسلم أن يأتي ببدعة لم يفعلها رسول الله 5 
ول الفا ترق هل اماه عير رده ردق عة ما فاه شعن اننا ؟ 
الجواب لاء ذلك حينما قال عمر ابن الخطاب نعمت البدعة هذه» في ماذا قال؟ 
قال في صلاة القيام صلاة التراويح» تسمى اليوم بصلاة التراويح» وهي قديماً 
تعرف بصلاة القيام في رمضان» كما قال عليه السلام: «من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)» الآن نسأل هذا السائل: هل قيام رمضان بدعة 
في المعنى الذي ذكرناه آنفاً ما الرسول عليه السلام جاء بها ولا تقرب إلى الله 
بهاء ولا فعله أصحاب رسول الله ب هيهات هيهات إن هذه العبادة قيام 
رمضان يكفيكم في فضلها الحديث السابق «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه» يضاف إلى ذلك أن النبي بي قام رمضان ثلاث ليال ولا بد 
هنا من وقفة قصيرة قيام رمضان لا يختلف عن قيام سائر ليالي السنة فكما يشرع 
قيام ليالي رمضان كذلك يشرع قيام ليالي كل الشهور من شعبان من رجب من 
جماد ثاني جماد أول إلى آخره بفارق واحدء الفارق الواحد أن قيام رمضان يمتاز 
على القيام في سائر ليالي السنة بأنه يشرع التجمع فيها كما هو الشأن في 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
الفرائض» أما القيام في سائر الأشهر لا يشرع فيها التداعي والتجمع لصلاة القيام 
جماعة هذا هو الفارق» فإذاً صلاة القيام فعلها الرسول عليه السلام في كل أيام 
وفي كل ليالي السنة وكذلك فعل في رمضان» كان يصلي في بيته كما كان يصلي 
في كل أشهر السنة» ولكن التشريع لإرادة الله عز وجل أن يشرع لعباده هذا 
التكتل في قيام الليل في رمضان فقط ألهم نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن 
يخرج ويصلي في المسجد خلافاً لعادته في أول رمضان وفي كل الليالي غير 
رمضان» فلما رآه الصحابة في أول ليلة اقتدوا خلفه» انتشر الخبر ثاني يوم أن 
الرسول صلى بالأمس الليل جماعة في المسجد فكثر الناس في الليلة الثانية؛ 
وفي الليلة الثالثة» غص المسجد بالمصلين إذاً هذه ثلاث ليالي سن فيها النبي 
ب للمسلمين صلاة الجماعة في قيام رمضانء فهل هذه بدعة؟ حاشا ثم اجتمع 
الناس في الليلة الرابعة فانتظروا وانتظروا ما خرج الرسول عليه السلام» بعض 
من لم يتخلق بعد بأخلاق الإسلام لأنه لم يصحب الرسول عليه السلام تلك 
الصحبة المديدة الطويلة المباركة ضاقوا ذرعاً بانتظار الرسول عليه السلا 
ليخرج عليهم فأخذوا من الحصب فأخذوا يرمون بها باب حجرته عليه الصلاة 
والسلام لا شك أن هذا إخلال بالأدب مع الرسول بل ولكنهم عذرهم بعد ما 
عرفوا الآداب الإسلامية كما ينبغي» فخرج عليه الصلاة والسلام مغضباً أما إنه 
لم يخف علي مكانكم هذاء وإني عمداً فعلت» فصلوا أيها الناس في بيوتكم. 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولم يعد الرسول عليه السلام خرج 
بعد ذلك ليصلي بالناس جماعة ثم لم يدرك عليه الصلاة والسلام في حياته 
المباركة رمضان الثاني فقد جاءه الأجل في ربيع الأول» وبويع أبو بكر الصديق 
وعاش في خلافته سنتين ونصف تقريباًء والناس يصلون في المسجد زرافات 
و وعد انا مك ا سحل و وكما ا و وھ ع اک 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
الخطاب رضي الله تعالى عنه على سياسة الأمة والبحث والتفتيش عن مصالحها 
خرج يتحسس ليلة فرآهم يصلون هكذا زرافات ووحدانا فقال لو جمعناهم لو 
جمعناهم على إمام واحد ثم بدا له ذلك فأمر أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه 
أن يؤم الرجال وأمر رجل آخر أن يؤم النساءء ثم خرج أيضاً كعادته يتتبع الأخبار 
فرآهم يصلون جماعة واحدة ووراء إمام واحد فشر بذلك» وقال تلك الكلمة 
التي أساء بعض الناس فهمهاء وضربوا بها تلك الأساطيل وتلك الأدلة القاطعة 
في ذم كل بدعة في الدين قال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل لفهم 
هذه الجملة الأخيرة ثم نعود إلى الجملة الأولى لا بد من وقفة يسيرة» قال: 
نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضلء ماذا يقصد؟ يشير رضي الله عنه أن 
قيام الليل له وقتان وقت الجواز ووقت الأفضلية» وقت الجواز بعد صلاة 
العشاءء الأفضلية آخر الليل» آخر الليل يكون الناس نائمين» لذلك قال: والتي 
ينامون عنها أفضل. 

بعد هذا التوضيح ماذا يعني عمر ابن الخطاب: «نعمت البدعة هذه)؟ أنا أقول 
الآن إما أن يعني ما يظن هؤلاء وأنا أقولها صراحة [هؤلاء] جهلة أولاً جهلة 
بالأدلة التي قدمناهاء وثانياً جهلة باللغة العربية» لأن كلمة بدعة تنقسم إلى 
قسمين بدعة شرعية» وبدعة لغوية» فالبدعة الشرعية بالتقسيم السابق إن كانت في 
الدين فكلها سيئة كما سمعتم» وإن كانت في الدنيا فهي تُقاس بالأدلة العامة إن 
كانت مباحة داخل في أدلة إباحة فهي مباحة» في التحريم فهي محرمة» إلى 
آخره» مثلاً السينمايات هذه بلا شك هذه لغةٌ بدعة لكنها محرمة لما فيها من 
المفاسد إلى آخره» لكن مثلاً الخبز الذي نأكله اليوم والأواعي التي يصنع بها 
هذه الخبز المرقق» وقديماً ضربوا مثلاً للبدعة المباحة «المنخل» لأن المنخل هذا 
الدقيق الذي يخرج الطحين ونحوه هذا ما كانوا يعرفونه حتى السيدة عائشة قالت 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة ف الإسلام 
لما سئلت كيف كنتم تنخلون الشعير قالت: بالنفخ» وهذه طريقة بدائية موجودة 
في بعض القرى الفلاحين فهذه يعني بدعة لغةً: هي كلها بدعة» ولكن ليس كل ما 
يطلق عليه لفظة البدعة لغة تكون محرمة أو تكون ضلالة أو تكون مباحة» لا بد 
من استعمال الموازين الشر.عية فإذا كانت البدعة عبادة في الدين فهي ضلالة 
وهذا كان موضوعنا السابق وإذا كان ليس بالدين فيقاس بالأحكام الشرعية» كما 
ضريئا مفلا آنفاً مباحة؟ إذا مخرمة لمافيها من مخالفات للشريعة. 

فالأ هناها حكن لاسا و من العريية قينا خاضة بحد أن راان 
الرسول عليه السلام سَنَّ للناس صلاة القيام بعامة في رمضان وغير رمضان فلا 
يقال إن صلاة القيام في الليل بدعة ثم سن لهم بصورة خاصة التجمع لصلاة 
جماعة في رمضانء فلا يقال أيضاً هذه بدعة نحن ما نقول أنها بدعة» فعمر الذي 
عاش مع الرسول عليه السلام يتصور أن يسمي هذه العبادة بالبدعة حاشا لله أنا 
أقول الكلمة لكن لست الآن في حاجة إليها خشية الاستطراد كثيراً وكثيراً. 

الشاهد إذاً: إذا كان عمر يستحيل أن يسمي عبادة شرعها الله على لسان نبيه 
وها هو تقار امنيا o‏ إذا ما حدر A‏ التدعة هك ؟ هنا 
الجواب: علمنا أن الرسول ترك هذه الجماعة» وعلمنا أن أبا بكر الصديق في كل 
ادها قانوا ا جد | امو كان اا وک انا 
عدر هذه السيئة'ضنارت أمرا حنادثا بالسبة لما قبل ذلك فسماه ندعة لأن البدعة 
باللغة هو الشي.ء الحادث» ولذلك فمن أسماء الله عز وجل المضافة إليه بديع 
السموات» أي أوجدها بعد أن لم تكن» فهكذا البدعة في اللغة هو الأمر الحادث» 
ولكن لبس كل أميرفادف :ضيروري آنه يكون بداعة :ضلالة» بل ولیس كل امز 
حادث ضروري أن يكون بدعة محرمة» وإنما كما قلنا تطبق عليها الأحكام 
لاق يي e‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
الشرعية» ما كان بدعة في العبادة فقد أتم الله لنا النعمة كما سمعتم (انقطاع) بدعة 
في غير عبادة في الدنيا حينئذٍ تقاس بحكم من أحكام الشريعة المعروفة وهي 
الخمسة فإذاً هذا الذي قال ما نقلت عنه هو أولاً لم يفهم معنى البدعة في اللغة» 
وثانياً لم يقدر عمر ابن الخطاب في علمه وفي صحبته لنبيه حق قدره» ولذلك 
تَصَوّر أن عمر ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة» ولذلك ما يجوز بزعمه أن نقول: 
«كل بدعة ضلالة»» حاشا لله ما ابتدع عمر شيئاً إطلاقاًء وإنما أحيا سنةء وهنا يأتي 
الحديث السابق الذي ذكرته لكم في الحديث الأول «من سن في الإسلام سنة 
حيدة) هنو ا ما رام المعلمون) هذا الخد الا رل ها راوالمسلمورن ا نهو 
عند الله حسن» وشرحنا لكم أنه ليس حديثاً مرفوعاً للرسولء وبينا لكم معناه لا 
صلة له بالموضوع «بدعة حسنة» هذا الحديث الثاني» هنا ينطبق على عمر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء» فعمر الآن أحيا سنة 
حسنة» ومن هنا نقول الاستهزاء بهذا الحديث لضررب تلك الأساطيل من الآدلة 
القاطعة في ذم كل بدعة في الدين هذا جهل كجهل ذاك الذي نسب إلى عمر أنه 
ابتدع القيام في صلاة التراويح جماعةء لماذا؟ لأسباب كثيرة وكثيرة جداً ولا أريد 
آ ا كنيب الآن چ ا امن سن ل 
الإسلام سنة حسنة» نقف هناء وفي السطر الثاني من حديث «ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» نقول الآن ما هو السبيل» ما هو الطريق لمعرفة السنة الحسنة 
من السنة السيئة؟ هذا سؤال كما يقولون يطرح نفسه الآن» الجواب: لا بد أن 
يكون على وجه من وجهين اثنين لا ثالث لهماء إما أن يكون العقل هو المرجع 
في التحسين والتقبيح» وهذا مذهب المعتزلة» كما هو معروف عند أهل السنةه 
أي هم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين عقلياًء وهذا ضلال وأهل السنة 
اق 
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يقولون: الحَسّن ما حَسّنه الله» والقبيح ما قبّحه الله. 

فإذاً من سن في الإسلام سنة حسنةء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» نعرفه 
بالشرع والنتيجة ما حسنه الشر.ع؛ فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح» فأين 
الاستدلال بهذا الحديث على إبداع بدعة في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان» 
تحميل للحديث ما لا يتحمل» ويدلكم على ذلك ولعلي أنهي الكلام - 
والحديث كما يقال ذو شجون- يدلكم على ذلك دلالة قاطعة إذا دكٌّرناكم 
بمناسبة ورود الحديث» ما سبب ورود الحديث «من سن في الإسلام سنة حسنة) 
جاء في «(صحيح مسلم» متن هذا الحديث بالمناسبة الحديث وهو أعني الحديث 
من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: «كنا جلوساً مع 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي 
السيوف عامتهم من مُصّر. بل كلهم من مض فلما رآهم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم تمعر وجهه -أي تغيرت ملامح وجهه حزناً وأسفاً على ما 
رأى من مظاهر الفقر على هؤلاء الأعرب من مضر- فوقف الرسول عليه السلام 
a.‏ ل ل 
لوَأَنْفِهُوا ودنْ ما فام ون َيل أن تي أَحَدَكُمْ السّوْتُ فَيَضُولَ رَبٌ ولا 
ای إلى أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَّقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ 4[المنافقون:١٠].‏ 

ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه. بديناره» بصاع بره. بصاع شعیره)» 
تصدق أي: ليتصدق» هذا من جمال اللغة العربية» يجعل الفعل المضارع مكان 
الأمر تحقيقاً لهذا الأمرء كأنه صار أمراً واقعاًء تصدق رجل بدرهمه» نعم فما كان 
من الجماعة الحاضرين إلا أن قام رجل من بينهم وانطلق إلى داره ليعود وقد 
حمل في طرف ثوبه ما يسر له من الصدقة فوضعها أمام الرسول عليه الصلاة 
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والسلام» وإذا الحبل جرار كما يقال الناس كل واحد يقوم لبيته ويأتي بما يتيسر. 
له من الصدقة» قال جرير رضي الله عنه: فاجتمع أمام النبي بل أكوام كالجبال 
من الطعام والصدقة» فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
اوه ة كان هيد 

الأول لما رأى فقرهم تمعر وجهه حزناً لما رأى استجابة الصحابة لأمره إياهم 
بالصدقة ومساعدة هؤلاء ... الفقراء والمساكين تنور وجهه كأنه مذهبه» ما معنى 
هذه الكلام المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب ليبقى لها نور في طلالة» هكذا 
كانت البُشررى أو البشارة في وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرحاً 
باستجابة أصحاب الرسول عليه السلام لأمره إياهم بالصدقة» فقال صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم هنا: «(من سن في الإسلام سنة حسنة» إلى آخر الحديث. 

الآن نحن نسأل أين البدعة في هذه الحادثة» حتى نقول من سن في الإسلام» 
أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» كما يزعمون, هذا إبطال لهذا الحديث لغة 
ومناسبة» الصحابة ما فعلوا بدعة» الصحابي الأول ما فعل بدعة وإنما هو ائتمر 

أ ابي ل بامر رب اي وأا قاع نکیل اماي جد 
الو E‏ يع ناض GSE‏ 
الك الح #[المنافقون:١٠]‏ الله 0 بهذه الآية فاستجاب أول من استجاب 
الصحابي الأول ثم اتبعه الآخرون. فكب للرجل الأول أجره وأجر من اتبعه. 
فكيف يجوز يا مسلمين يا مسلمون يا عرب» ما آن لكم أن تنسوا لغتكم من سن 
في الإسلام سنة حسنة بتفسروها من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» وليس هناك 
بدعة في هذه الحادثة» إنما هي الصدقة. 


إذاً معنى الحديث كما نحن نريد أن نطبقه الآن على عمر» عمر أحيا سنة القيام 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة جسنة في الإسلام 

في رمضان جماعة» فكتب له أجر هذا الإحياءء وفعل كل المسلمين الذين 
يتبعونه إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء في هذا 
الحديث» ولأمثاله كقوله عليه السلام: «من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من 
عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء)» لهذا يقول العلماء 
أكثر الا ناء أجرا هو نينا ضلوات'الله:وسلامة عليه لآنه هو السبب لفغبل الله عر 
وجل أن يهتدي به الملايين البلايين من البشر الذين جاؤوا من بعده عليه الصلاة 
والسلام إلى أن تقوم الساعة» وليس على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله إذاً 
السنة تغرف بالشر.ع» فما شهد الشرع أنه سنة فهي سنةء ثم ننظر شهد أنها سنة 
حسنة فهي حسنة» شهد أنها سنة سيئة فهي سيئة» فلا علاقة بهذا الحديث 
بمعارضة قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
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لا بدعة حسنة في الإسلام 
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أَذَكّر الآن بمسألة أخرى ولا أريد أن أطيل فيها حتى نتم الصلاة إن شاء الله 
معكم ألا وهي أن قول النبي صلى الله عليه» وآله وسلم في هذا الحديث 
الصحيح وهو مما روى الإمام مسلم في صحيحه: «(من سن في الإسلام سنة 
حسنة)» لا يجوز لمسلم أن يشرح هذا الحديث وأن يفهمه كما نسمعه من بعض 
الناس ممن لا علم عندهم يقولون: معنى من سن أي من ابتدع» وبذلك يقولون: 
إن هناك في الإسلام بدعة حسنة» كلا ثم كلا ثم كلا #اليَومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ يتك 
وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكمُ الإشلام دِينًا#[المائدة:؟] كيف يقال هذه بدعة 
E OTs‏ 
ِسَالَتَهُوَاْيَخْصِمُكٌ من الاس €[المائدة:٠٠]‏ والحديث هنا 1 00 ا 3 
الآن في درس وإنما هي الذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين» وإلا الدرس له مجاله 
الح ار ل رس يي للح a‏ 
طريقاً إلى أمر مشروع كان هذا الطريق مغلقاًء كان نسياً منسياً بسبب إهمال الناس 
للسنة المعروفة من كلام الرسول عليه السلام» وها أنتم أمام أمرين اثنين ذُكّرتم 
بهما آنفاً الأول كظم التشاؤب.. كظمه إما بالفم وإما باليد» الثاني عدم مسابقة 
الإمام بآمين» فمن أحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
أما إحداث بدعة لم تكن في عهد النبي f‏ © ولا في عهد الصحابة وعلى رأسهم 


الخلفاء الراشدين الأربعة» ولا في عهد الأئمة الأربعة, ولا في القرون الثلاثة 
للق يس ل د 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 


المشهود لها بالخيرية» فيأتي واحد في القرن الخامس السادس عشر. يقول: هذه 
بدعة حسنة..! من الذي حسّنها؟ المحسّن هو الله والمقبّح هو الله فلا حسن إلا 
ما حسّنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبّحه الشرع» يضاف إلى هذا الكلام كله حديث 
عن رسول الله صلى الله عليه» وآله وسلم صحيح.» وأثر عن أحد أصحابه أيضاً 
صحيح. أما الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه الإمام النسائي 
في «سننه» بسند صحيح» أما الأثر وبذلك أنهي هذه التذكرة أو هذه الذكرى.. 
الأثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الذي كان من أشد 
وأحرص أصحاب الرسول ب على اتباع سنته قال» وانتبهوا جيداً واحفظوا هذا 
الأثر فإنه يفتح أمامكم طريقاً من الفقه واسع في مسألة البدعة الحسنة والبدعة 
السيئة» قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» وبهذا القدر 
كفاية» ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً وأن يوفقنا للعمل 
بها غلا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 


باب منه 


مداخ العا يا شا الدع السغة والبلاعة الخ هراك و 


0 


حسنة؟ 


الشيخ: هل ماذا؟ 

مداخلة: هل يوجد بدعة حسنة؟ 

الشيخ: ما أنت. 

مداخلة: لقول عمر بن الخطاب. 

الشيخ: ادا ل يف ل لاسن ار ا ER‏ 


الاستمرار في تفهم الموضوعء ا المناسبة التي قلت عن نفسي-بأني 


ايتدعت بدعة حسنة. 

مداخلة: اللي هي 5 السلام. 

الشيخ: هي؟ 

مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

الشيخ: ومغفرته» زيادة: ومغفرته. فقلت: إن هذه بدعة حسنة ابتدعتها أناء 
فربما يعني اسْتشْكِل هذا القول مني وأنا الذي أدندن دائماً أن البدعة كلها ضلالة 


اعتماداً على الأحاديث والتى منها قوله #: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 


ب ل 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
النار» لكنني عجبت أن الذي استنكر هذا التعبير تعبيري أنا هو فوراً فسر. كلمة 
عمر: نعمت البدعة هذه» بأن البدعة في قول عمر بدعة لغوية» فما هو وجه 
الاستنكار إذاً؟ فأنا اتبعت عمر رضي الله تعالى عنه في القول بأن هذه بدعة 
حسنة» فقولي في زيادة وبركاته في الجواب عن السؤال الكامل في السلام 
الكامل الذي ينتهي ب وبركاته. أعتقد بأن هذه فعلاً بدعة أي: حادثة لم تكن من 
قبل» بدعة لغوية» فكذلك عمر قال: نعمت البدعة هذه بالنسبة لصلاة التراويح» 
وصلاة التراويح ليست بدعة شرعية» لأن النبي يه صلاها وحض عليهاءمن 
أجل ذلك قال العلماء في كلمة عمر بن الخطاب: نعمت البدعة هذه أنه يعني 
بدعة لغوية» وهكذا قال القائل يومئذ في الجلسة نفسهاء فما الفرق بين هذا 
وهذا؟ ما الفرق بين قول عمر في صلاة التراويح وهي سنة: نعمت البدعة هذه 
وبين من اتبع عمر في قوله هذا فقال عن زيادة:ومغفرته بدعة حسنة» ما الفرق؟ 
كل من صلاة التراويح وزيادة وبركاته سنة ثابتة» وكل من كلمة عمر بن الخطاب 
في تلك السنة التراويح: نعمة البدعة هذه وقول هذا المعاصر لكم في زيادة: 
ومغفرته هذه بدعة حسنة كلاهما يلتقي في القول ملتقىّ واحداً وكل من القولين 
ينصب على سنة معروفة. هذا جوابي» فإذا بقي هناك شيء نسمعه إن شاء الله. 

مداخلة: فمن ... سنة صلاة التراويح كانت أيام الرسول ب فعلها الرسول 
ب ولكن خوفاً من أن تفرض على المسلمين تركهاء وأيضاً السلام لا نسمع الآن 
المسلمون يقولوا أو نادراً ما نسمع يقولون: ومغفرته» ولكن قالها رسول الله بل 
إذاً يلتقيان جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك. هنا عندنا بحث يهم ضيفنا الطارئ اليوم: الأصل في العبادات 
المنع إلا لنص» والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلت: إن الجملة الثانية 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 
لا حاجة للبحث فيها لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التى 
تقول: الأصل فى الأشياء الإباحة. 

أما الشطر الأول من ذاك الكلام: الأصل في العبادات المنع فهذه ليست 
مشهورة شهرة تلك الجملة. فهذه الجملة: الأصل في العبادات المنع ليست 
مشهورة عند العلماء» وهي في الواقع عبارة جمعت فأوعت» والآدلة الواردة في 
ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة وكذلك الآثار السلفية. 

أما الأحاديث التى تؤيد العبارة فهى معروفة» لكن من الآثار السلفية التى 
ليست مشهورة ما يروى عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه قال: كل عبادة 
لم يتعبدها أصحاب رسول الله ب فلا تعبدوها. فلا أي: فلا تتعبدوها. ومن هذا 
القبيل قول عبد الله بن مسعود: اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة» اقتصاد 
فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. ونحو قوله الآخر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 

فتجاوباً مع هذه الآثار يكون جواب ذاك السؤال أنه إذا دخل مسبوق إلى 
المسجد فوجد الإمام قد صلى» قد سلم وهناك آخرون قد سبقوا فنقول نحن: لا 
يجوز لهذا الداخل أن يقتدي بأحد أولئك المسبوقين» لماذا؟ لسببين اثنين: 

الأول: ما سبق بيانه من الأصل العظيم: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول 

السبب الثاني: أنه قد وقع ما يشبه هذا وإن كان يختلف» اثنان سبقا بركعة مثلاً 
فسلم الإمام فقاما كل منهما يأتي بما سبق» فهل يقتدي أحدهما بالآخر؟ 
الجواب: لا. لماذا؟ لأن هذه القصة ثبت مثلها أن النبي ب كان في سفر فخرج 
لقضاء الحاجة قبل أذان الفجر وبينما قضى. حاجته وصب عليه وضوءَه صاحبه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة ف الإسلام 
المغيرة بن شعبة كان أصحابه قد انتظروه ليؤمهم في المسجد أي: المصلى 
الذي كان اتخذ للصلاة» فكأنهم استأخروه فصلى بهم إماماً عبد الرحمن بن 
عوف» فلما جاء الرسول عليه السلام ومعه المغيرة أشار أو أراد المغيرة أن يشير 
لعبد الرحمن بأن الإمام وهو الرسول قد حضر. فأشار إليه أن دعهم واقتدى هو 
والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف» ولما سلم قام كل منهما ليقضي. ما فاته وهو 
ركعة» فكان المفروض أن يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام بهذه المناسبة 
لكن ما وقع ذلك» وهذا كله يدخل في أصل وهو: أنه لا يجوز تكرار الجماعة في 
مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب» لا تشرع بل تكره تكرار الجماعة في مسجد له 
إمام راتب ومؤذن راتب سواء كان هذا التكرار كما ذكرت آنفاً باستئناف إمام 
جديد وجماعة جديدة» أو الإمام هو المسبوق كما ذكرت في السؤال والمقتدي 
لم يدرك شيئاً من الصلاة» كل هذه الجماعات لا تشرع وإنما الذي دخل وقد فاتته 
الجماعة له الخيرة» إما أن يصلي في المسجد وحده ولو دخلوا جماعة» وإما أن 
يعود إذا كان له عودة إلى أهله فيصلي هناك جماعة. 

أما في المسجد فلا يشر.ع جماعة ثانية أبداً. على هذا كان السلف الصالح» 
ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم «الأم» وإذا دخل جماعة المسجد 
فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى» وإذا صلوا جماعة بإمام صحت صلاتهم 
لكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. 

أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ومؤذن راتب فيجوز الجماعة 
الثانية في مثل هذا المسجد تجوزء هكذا يقول الشافعي. ثم يعود للمسألة الأولى 
فيقول: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي ب فاتتهم الصلاة مع الجماعة 
فصلوا فرادى» وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا؛ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 
لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي» وهذه هي 
السنة سنة السلف الصالح. 

ويؤكد ذلك الحديث الذي ذكرناه قريباً: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلى 
بالناس» ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطباً ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع 
الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم» إلى آخره» هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة» 
قالوا: جماعة هذه؟ لا شك هى الجماعة الأولى. لو كان هناك جماعة ثانية 
ابن مسعود أنه كان عنده تابعيان من تلامذته فأذن لصلاة الظهر فالظاهر أنهم بينما 
توضؤوا وتهيؤوا للصلاة وانطلقوا إلى المسجد وإذا الناس خارجون من 
المسجد. يعني انتهت الصلاة» فعاد بهم إلى داره وصلى بهم جماعة» فلو كان 
يشرع جماعة ثانية بدل ما يرجع البيت كان يصلي في المسجد لآن المسجد كما 
لا يخفاكم من قوله عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»لكن 
يعرف أنه مافي جماعة ثانية بالمسجد لذلك رجع بهم إلى البيت. هذا هو 
الجواب عن المسألة وزيادة. 

مداخلة: هناك احتجاج يحتجون به: «من يتصدق على أخيكم» فما صحة هذا 
الحديث؟ 

الشيخ: أما الحديث فصحيح» أما الاستدلال به فغير صحيح. وهذا واضح 
جداً من وجوه كثيرة» أوضحها: أن يلاحظ المسلم قوله عليه السلام: «ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه» فالخطاب كان للذين صلوا مع الرسول» والسؤال 
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الأول هذا ولا 

ثانياً: إذا دخل جماعة المسجد بعد صلاة الإمام الراتب وتقدمهم أحدهم 
وصلى بهم إماماًء من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد, لا أحد 
يصح أن يقال: متصدق والآخر متصدق عليه» وبيان هذا أن النبي ب حينما قال 
هذا الحديث ووجهه لأصحابه الذين صلوا خلفه: هؤلاء أغنياء» يعني معنوياًء 
لأنهم أولاً صلوا خلف الرسول عليه السلام. ثانياً: صلوا الجماعة والجماعة 
بسبع وعشررين درجة» دخل رجل فاتته هاتان الفضيلتان فقال للذين حصلوا 
الفضيلتين: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام واحد منهم وصلى معه. 
إذاً هذا هو المتصدق» وذاك الذي فاتته الجماعة فقير فهو المتصدق عليه» فلما 
يدخلوا جماعة أربعة خمسة مش مهم وأمهم أحدهم ما ينطبق هذا الحديث 
عليهم» ولذلك فالاستدلال بالحديث على تجويز هذه الجماعة. 
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فول عمر: نعمت البدعة هذه 
مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد وعلى 


سم ع 


اله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فضيلة الشيخ! كيف ترد على من يستدل على بدعته بقول عمر بن 


اقطان وق اه عا تيف اع هن 











الشيخ: قول عمر هذا: نعمت البدعة هذه أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه» ومناسبته هناك أيضاً تبين [المعنى] كما بينت مناسبة حديث جرير 
المعنى الصحيح للحديث المرفوع: من سن سنة حسنة» ومن سن سنة سيئة. 

تعلمون جميعاً إن شاء الله تبارك وتعالى أن قيام الليل الأصل فيه أنها من 
النافلة التي لا يشر.ع التداعي فيها إلى صلاتها جماعة وإنما يجوز ذلك أحياناً 
دون تداعي وهذا له تفصيل آخر؛ ولذلك فلم يكن رسول الله يه يصلي شيئاً من 
صلاة الليل مع جماعته كما لو كان يصلي الفريضة معهم إلا في آخر رمضان من 
حياته عليه الصلاة والسلام فقد خرج ليلة من الليالي فصلى في المسجد صلاة 
القيام» فانتبه لصلاته بعض الصحابة الحاضرين فاقتدوا به» ثم شاع هذا الخبر في 
المدينة فلما خرج النبي بإ في الليلة الثانية خرج أيضاً وصلى صلاة القيام مع 
جماعة من الصحابة هم أكثر من الجماعة الأولى» ثم خرج عليه الصلاة والسلام 


الليلة الثالثة فغص المسجد بالمصلين؛ لأن الخبر شاع أن النبي بل صلى في 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة جسنة في الإسلام 
الليلة الثالثة وهي الليلة الثانية صلاة الجماعة مع قيام رمضان أي: صلاة 
التراويح. 

فلما كانت الليلة الرابعة وانتظر الناس خروج النبي ب فلما تأخر عن عادته 
في تلك الليالي الثلاث لم يصبر بعضهم ولعله كان حديث عهد بالإسلام ولم 
يعرف أي كيف يمكنه أن يدر ويُوَفَر النبي ب فأخذ بعض الحصيات يرمي بها 
باب الرسول 5 ظناً منه لعله نائم فخرج عليه الصلاة والسلام عليهم مغضباً 
وقال: «أما إنه لم يخف علي مكانكم هذاء إني فعلت ذلك عمداً» إني خشيت أن 
تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة). 

وتوفي رسول الله ب كما تعلمون في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الآخر. 

فجاءت خلافة أبي بكر والناس في كل خلافته التي [ضمت] نحو ثلاثين مصر 
يصلون في المسجد زرافات ووحداناً ليس هناك إمام يجمعهم» إلى أن جاءت 
خلافة عمر بن الخطاب والناس كذلكء وتعلمون أن من هديه رضي الله عنه أنه 
كان يتحسس أحوال المسلمين ليس في المسجد فقط بل وفي الأسواق» وذلك 
من عدله وفضله» فلما رآهم يصلون هكذا متفرقين قال: لو جمعناهم على إمام 
واحد» ثم عزم على ذلك فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماماً فصلى» فخرج 
عمر رضي الله عنه كعادته يتفقد المسلمين في المسجد فرآهم خلاف ما كانوا 
عليه من قبل في أول خلافته في خلافة أبي بكر الصديق رآهم يصلون خلف إمام 
وبجماعة واحدة فقال رضي الله عنه بهذه المناسبة: نعمت البدعة هذه» والتي 
ينامون عنها أفضل» يشير بقوله رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضلء إلى أن 
تأخير صلاة الليل أفضل من التعجيل بها ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 
والسلام: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل» لأنه هو الأفضل ولكن دفعاً للمشقة كان عليه 
الصلاة والسلام لا يؤخرهاء ولما أجمع عمر بن الخطاب أمره على أن يجمع 
المسلمين في ... إمام واحد كان من مقتضى الحكمة ألا يجعل هذا التجميع آخر 
الليل؛ لأنه ليس كل الناس يستطيعون ذلك» ولذلك فهو جمع بين التشريع الميسر 
أو إعادة المسلمين إلى التشر.يع الميسر. وهو في ... مع التنبيه إلى أن التأخير هو 
الأفضل وقال بهذه المناسبة: نعمت البدعة هذه. 

فقوله: البدعة» ليس المقصود بها البدعة الشر.عية التي عممها الرسول وك 
وذمها فيما تقدم من الأحاديث وبخاصة القاعدة: «كل بدعة ضلالة» حاشا لعمر 
أن يعني هذه المعنى» قوله: نعمت البدعة» إنما هو بدعة لغوية وليست البدعة 
بدعة شرعية هنا فيما ذكرنا أن النبي ييه صلى بأصحابه ثلاث ليالي وأنه إنما ترك 
ذلك خشية أن يتوهم الصحابة لمتابعة الرسول عليه السلام في كل أيام رمضان 
أو تجميع هذا في صيام دفعاً لهذا المحذورء ولما انتقل النبي ب إلى الرفيق 
الأعلى وانتهت أحكام الشر.يعة فلم يبق لأحد أ 
على قلب أمير المؤمنين فأحيا هذه السنة» فباعتبار ترك الرسول عليه السلام لها 


ن يشير أو ييَدّل» لذلك فتح الله 


واستمرار أبي بكر في كل حياته وعمر أيضاً في أول حياته عن هذا ... سمى هذه 
... بدعة أي: دليلآ» لكنه ما قبل ذلك لكنها ليست بدعة لغوية يشملها عموم قوله 
عليه السلام لآن النبي سنها. 

وثانياً كما ذكرنا أنه حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث حذيفة 
بن اليمان رضي الله عنه» قال: قال النبي #ن: «من صلى صلاة العشا مع الإمام ثم 
قام معه حتى ينصر.ف كتب الله له قيام ليلة» بمجرد صلاته.. صلاة الإنسان مع 
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الجماعة والقيام معهم كتب الله له كأنه قام الليل كله» ففي هذا حض من قوله 
عليه الصلاة والسلام بإحياء صلاة التراويح مع الإمام فلا يمكن أن يفسر. قول 
عمر: نعمت البدعة» بأنه يعنى البدعة الشر.عية كيف وقد فعلها رحمه الله وحض 
عليها رسول الله» فهي سنة فعلية وسنة قولية. 


(رحلة النور١٠؟ه/لاه:/0:01٠)‏ 
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رُوی عن النبى ب أنه قال: 


ار اع الاو و كي تون عط لجعي وها واه لاون کو 
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ثم قال: 

وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود قال : " إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد 
قلب محمد ب خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه ‏ فابتعثه برسالته » ثم نظر في 
قلوب العباد بعد محمد بل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم 
وزراء نبيه » يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون .... " إلخ . 

أخرجه أحمد ( رقم ۳٠٠١‏ ) والطيالسي في " مسنده " ( ص 77 ) وأبو سعيد 
ابن الأعرابي في " معجمه " ( 85 / ۲ ) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه . 
وهذا إسناد حسن . وروى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في الأعلى وزاد في 
آخره : " وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضى الله عنه " وقال : " 
صحيح الإسناد " 

حرن 

قلت : وكذارواه الخطيب فى " الفقيه والمتفقه"( /٠‏ ؟ )من طريق 


“o‏ 12ح ڪڪ 


ووافقه الذهبي . وقال الحافظ السخاوي : " هو موقوف 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 


المسعودي عن عاصم به إلا أنه قال : " أبي وائل " بدل " زر بن حبيش " . ثم 
أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : فذكره . 

وإسناده صحيح . وقد روي مرفوعا ولكن في إسناده كذاب كما بینته آنفا . 
وإن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين 
بدعة حسنة » وأن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها ! ولقد صار من الأمر 
المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة 
وخفي عليهم : 

أ - أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص 
القاطعة في أن " كل بدعة ضلالة " كما صح عنه ب . 

ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص 
دوق و 

أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر » كما يدل عليه السياق » 
ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر 
خليفة» وعليه فاللام في " المسلمون " ليس للاستغراق كما يتوهمون» بل 
للعهد. 

الثاني : سلمنا أنه للاستغراق ولكن ليس المراد به قطعاكل فردمن 
المسلمين» ولوكان جاهلا لا يفقه من العلم شيئا » فلابد إذن من أن يحمل على 
أهل العلم منهم » وهذا مما لا مفر لهم منه فيما أظن . 

فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم ؟ وهل يدخل فيهم المقلدون الذين سدوا 
على أنفسهم باب الفقه عن الله ورسوله » وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق ؟ 


كلا ليس هؤلاء منهم وإليك البيان : قال الحافظ ابن عبد البر في " جامع العلم " 
Ig‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لل برعة جسنة تي الإسلام 
(؟/ 70-5 ) : " حد العلم عند العلماء ما استيقنته وتبينته » وكل من استيقن 
شيئا وتبينه فقد علمه » وعلى هذا من لم يستيقن الشيء » وقال به تقليداء فلم 
يعلمه » والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع » لأن الاتباع هو أن تتبع القائل 
على ما بان لك من صحة قوله » والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه 
القول ولا معناه " . 

ولهذا قال السيوطى رحمه الله : " إن المقلد لا يسمى عالما " نقله السندي فى 
حاشية ابن ماجة /١(‏ 7 ) وأقره . وعلى هذا جرى غير واحد من المقلدة 
أنفسهم بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهلا فقال 
صاحب " الهداية " تعليقا على قول الحاشية : " ولا تصلح ولاية القاضي حتى 
... يكون من أهل الاجتهاد " قال ( 5 / 7 )من " فتح القدير " : " الصحيح 
أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية » فأما تقليد الجاهل فصحيح عندناء خلافا 

قلت : فتأمل كيف سمى القاضي المقلد جاهلا » فإذا كان هذا شأنهم » وتلك 
المقلدة كيف أنهم يخرجون عن الحدود والقيود التي وضعوها بأيديهم 
وارتضوها مذهبا لأنفسهم » كيف يحاولون الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من 
أهل العلم لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه العامة من البدع والضلالات › فإنهم 
عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادا مطلقاء فيقولون من الأفكار والآراء 
والتأويلات مالم يقله أحد من الأئمة المجتهدين » يفعلون ذلك » لا لمعرفة 
الحق بل لموافقة العامة ! وأما فيما يتعلق بالسنة والعمل بها في كل فرع من فروع 
الشر.يعة فهنا يجمدون على آراء الأسلاف » ولا يجيزون لأنفسهم مخالفتها إلى 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لا برعة مسنة في الإسلام 

السنة » ولو كانت هذه السنة صريحة في خلافها » لماذا ؟ لأنهم مقلدون ! فهلا 
ظللتم مقلدين أيضا في ترك هذه البدع التي لا يعرفها أسلافكم » فوسعكم ما 
وسعهم » ولم تحسنوا مالم يحسنواء لأن هذا اجتهاد منكم » وقد أغلقتم بابه 
على أنفسكم ؟! بل هذا تشريع في الدين لم يأذن به رب العالمين »( أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) وإلى هذا يشير الإمام الشافعي 
رحمة الله عليه بقوله المشهور : " من استحسن فقد شرع " . فليت هؤلاء المقلدة 
إذ تمسكوا بالتقليد واحتجوا به - وهو ليس بحجة على مخالفيهم - استمروا في 
تقليدهم » فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض العذر لأنه الذي في 
وسعهم » وأما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد » وأن ينصرروا 
البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق » والقول بما لم يقله أحد من 
مقلديهم ( بفتح اللام ) » فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من المسلمين . 
وخلاصة القول : أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به للمبتدعة » 
كيف وهو رضي الله عنه أشد الصحابة محاربة للبدع والنهي عن اتباعها » وأقواله 
وقصصه في ذلك معروفة في " سنن الدارمي " و" حلية الأولياء " وغيرهماء 
وحسبنا الآن منها قوله رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » عليكم 
بالأمر العتيق " . فعليكم أيها المسلمون بالسنة تهتدوا وتفلحوا . 


الضعيفة (۱۹-۱۷/۲). 
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جاع ترات العللامة الألباني في منج 





(لبرعة والصالع (لرسلة 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 





الملقي: طيب شيخنا نريد منكم التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة على 
غرار ما وقع عندنا أن أحد طلبة العلم جوز هذه المسيرات والمظاهرات من باب 
أنها من المصالح المرسلة؛ فما قولكم؟ 

الشيخ: نحن تكلمنا كثيراً عن المصالح المرسلة أنها تختلف عن البدعة 
أحياناً» وتلتقي معها أحياناًء أول مفارقة بين المصلحة والبدعة أن المصلحة لا 
تكون لها علاقة بالتعبديات المحضة؛ فمن هنا يمكن التمييز الواضح بين البدعة 
التي تعمها الضلالة» وبين المصلحة التي قد تعمها وقد لا تعمهاء هذا أولآ ثانياً: 
ليست المصلحة التي هي عن وسيلة حدثت فيظن أنها تحقق مصلحة للمسلمين 
مجرد كون هذه الوسيلة تحقق هذه المصلحة ليس هذا بالذي يسوغ للمسلمين 
أن يتشبثوا بها أو أن ينهضوا بهاء ما رأيت كلاماً جامعاً مانعاً في هذا المسألة كما 
رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» وفي كتابه المعروف: اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» فهو يقسم المصلحة تقاسيم معقولة 
جداًء يقول أولاً إذا كانت المصلحة التي يراد تحقيقها بوسيلة يريد أن يتمسك بها 
المسلمون ينبغي النظر في هذه الوسيلة كسبب لتحقيق تلك المصلحة» هل هذا 
السبب كان موجوداً؟ كان قائماً في عهد النبي -25- أم لا؟ فإذا هذه نوعان: 
سبب كان موجوداًء وسبب لم يكن موجوداً» يقول: فإن كان السبب الذي يوصل 
إلى مصلحة مدعاة هذا السبب كان قائماً في عهد الرسول -عليه السلام- ثم لم 
يأخذ به -255- يكون الأخذ به بدعة؛ لماذا؟ لآن المقتضي. للأخذ بهذا السبب 
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كان قائماً في عهد الرسول -عليه السلام-؛ لأنه يحقق مصلحةء من الذي يُقَدّر 
هذه المصلحة. لا شك أن أول من يُقَدّرها هو الذي نزل عليه الوحي وهو رسول 
الله -ي-» ويكون تقديره لها يعني إثباتاً أو نفياً هو الصحيح مائة في المائة» أما 
القاس الآخوون ققد وفك قد يصون وقد طون فاد تور ناشيا كان قاقماً 
في عهد الرسول -عليه السلام-» وهو يحقق مصلحة منطقية عقلية» لكنه ما أخذ 
بهاء فما يجوز الأخذ بهاء ويكون الأخذ بها تشريعاً من دون الله -تبارك وتعالى- 
> فيكون ولا شك بدعة ضلالة» يمكن أن نضر.ب على هذا بعض الأمثلة التي 
تذكر في كتب الفقه وبخاصة كتب البدعة التي تحذر منهاء الأذان مثلاً لصلاة 
العيدين» فالأذان سبب لإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة» هذه مصلحة» 
لكننا نجد الرسول -عليه السلام- قد سن للمسلمين الأذان للصلوات الخمس 
دون بقية الصلوات الأخرىء كالعيدين مثلاً» كصلاة الاستسقاء. كصلاة 
الكسوف والخسوف» خاصة في الليل والناس نيام» العقل بيحكم أنه لازم يكون 


50006 


هنا أذان؛ لأنه بيحقق مصلحة شرعية وهو تنبيه الناس من نومهم إيقاظهم ل 
قوله -عليه السلام-: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنکسفان لموت 
أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا»؛ إذاً لتحقيق هذه العبادة التي 
أمر بها الرسول -عليه السلام- يقول العقل: نتخذ وسيلة الأذان» بل قد يقول - 
وهذا وقع مع الأسف بينما الأول لم يقع إلى اليوم-: نتخذ عبارة التي تسمى عند 
الفقهاء بالتثويب أن يقال: الصلاااااة الصلاااة» -أيضاً- هذا لم يكن حتى في ال 
في العيدين كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه لم 
يكن يؤذن ولا ينادى بشيء لصلاة العيد, إذاً فاتخاذ أذان لصلاة مشروعة بدعوى 
أنامعة ]لأ ذاق حفن مضلحة يفا لهك الأذاة تعةووالى O‏ يعني سلج 
لماذا؟ لأنه هذه السبب المقتضي. للأخذ به كان قائماً في عهد الرسول -عليه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
السلام-» ومع ذلك ما تبناه ولا سنه للناس» الآن الآن نأتي بمثال يتعلق بوضع 
الدولة الإسلامية اليوم إلا من شاء الله» معلوم أنه أكثر الدول لا تتبنى نظام جمع 
الأموال المفروض في الإسلام» جمع الزكوات مثلاً المواشي والثمار ونحو 
ذلك» فماذا يفعلون اليوم من شان إقامة الدولة وكيانها والمحافظة عليها؛ 
يفرضون فرائض ويضر-بون ضرائب على جماهير الناس» لا شك أن هذه 
الضرائب التي يفرضونها تحقق مصلحة الأمة» مصلحة الدولة» فهل يجوز الأخذ 
بها؟ الجواب: نقول: لاء لم؟ لأنه هناك ما يقوم مقام هذه الوسيلة المحدثة ما هو 
مشروع في الإسلام» ولذلك فنعود إلى القسم الثاني؛ قلنا: إنه ابن تيمية يقول: إما 
أن يكون السبب كان قائماً في عهد الرسول -عليه السلام- ولم يسنه للناس» فلا 
يجوز الأخذ به وإما أن يكون حدث المقتضي. لهذا السبب الموجد للمصلحة» 
حينئٍ يقول ابن تيمية: هنا -أيضاً- ينقسم الأمر إلى قسمين» إما أن يكون السبب 
الذي دفع المسلمين أن يأخذوا به لتحقيق مصلحة ناشئاً من تقصيرهم في تطبيق 
الشر.يعة كالمثال الذي ذكرته آنفاًء فحينئذ -أيضاً- لا يقبل هذا السبب ولو كان 
يحقق مصلحة؛ لأنه ناتج من تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين» أما إذا 
كان ذلك ليس ناشئاً من تقصيرهم وإنما من ظلم بعض الدول أو الحكومات 
الكافرة مثلآ» حينئذٍ ينظر في الموضوع وتؤخذ بالمصلحة المرسلة في حدود دفع 
ذلك الذي عرض للمسلمين» ولم يكونوا هم سبباً لذلك» مثلاً مثال ذكره الشيخ 
الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام, مثلاً: دولة مسلمة هاجمها الكفار» وهو بلا 
شك أن هذا الهجوم بيتطلب إعداد جيش مسلم لمجابهة عدوان هؤلاء الكفار 
فنظروا في الخزينة فلم يكن عندهم في تقدير الخبراء ما يكفي لصد اعتداء هؤلاء 
الكفار» حينئذٍ يجب على الحاكم المسلم أن يفرض نسب معينة من الضر.ائب 
على الأغنياء كل بحسبه» لدفع صولة هذه الدولة الكافرة المهاجمة لبلاد 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
الإسلام» فإذا زال الشر. أزيلت هذه الضرر.ائب؛ لأن هذه معالجة وقتية» فهذا هو 
القول الفصل في اعتقادي الذي يجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة في 
تقرير المصلحة المشروعة» والتي ليست المشروعة» هذا ما عندي والله أعلم. 


(0: ٤١۷ /٥١١/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 


متی يفال : فلان مبتدع؟ والكلام على 
الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة 

Raa aKa E‏ جترعي RAED AERATED GAEDE‏ 1 ا 
مداخلة: على من طق البدعة بإيجازء ومتى يقال لهذا الرجل: إنك مبتدع 





حتى لا يقع الرجل في الإثم؟ 

الشيخ: الشطر الثاني من السؤال مهم» أما الشطر الأول: فيعني شيء مقرر 

خلينا نقسم سؤالك إلى قسمين: القسم الأول: ما هو باختصار حتى أجيبك 
عنه ما هو؟ 

مداخلة: القسم الأول. 

الشيخ: القسم الأول من السؤال. 

مداخلة: القسم الأول: ما هو يعني: على من تطلق؟ 

الشيخ: لا هذا القسم الثاني. 

مداخلة: أو متى يقال لهذا الرجل: بأنك مبتدع. 

الشيخ: أنا فهمت أنه هذا هو القسم الثاني» وإذا كنت أنت تسمعنا للشريط. 


الشيخ: آنا فهمت من سؤالك فائدة أخرى أنت تسأل عنهاء لكن لما طلبت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
منك الإعادة اقتصرت على شطر من السؤال» وأنا هذا فيه خسارة لي» فإن كنت 
ا فندك انف راك جك :علي الال 

لا آنا أريد حسب ما فهمت» يجوز أن يكون واهم» أنه في سؤالك قسمين: 
القسم الأول: يتكرر البحث والسؤال عنه وهو موضوعنا. 

القسم الثاني: مهم. 

مداخلة: متى يقال لصاحب البدعة يا مبتدع؟ 

الشيخ: طيب. ما هي البدعة هو الذي يتكرر فيه الكلام» أما متى يطلق؟ هذا 
المهم تفضل؛ لأنه هو أعاد تقريباً بس سمانا خليك مع صاحبنا اللي خسر. الشطر 
الأول من السؤال» نعم. 

فأنا أقول: بالنسبة ما هي البدعة؟ يعني: تَكَرّر السؤال والجواب فأوجز 
الكلام» فأقول: أولاً: البدعة ھی كل ایر حدظ في الین براكدنه ريادة التقرب 
إلى اللهء كل أمر أحدث في الدين أي: لم يكن من قبلء ويراد به زيادة التقرب إلى 
الله عز وجل. 

ادت فى الم ا کی له ركو عزفا قن قا ا عياة ار مرل 
عليه السلام» ولا في عهد السلف الصالح» فإذا كان معروفاً في عهد الرسول ما 
تكون بدعة» وهنا: يظهر لكم أهمية هذا القيد للرد على المبتدعة الذين يحتجون 
بقول عمر بن الخطاب: نعمت البدعة هذه صلاة التراويح» مع أن صلاة التراويح 
كانت في عهد الرسول وهو سنها. 

إذاً: هذا التعريف أخرج مثل هذه البدعة التي سماها عمر وأطلق عليها أنها 
بدعة حسنة لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد الرسول؛ لأن الرسول فعلهاء فإذا لاحظتم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
هذا القيد تفهمون أهميته» البدعة: كل أمر أحدث في الدين أي:لم يكن من قبل. 

صلاة التراويح كانت وأمر بها الرسول ولسنا في هذا الصدد» أحدث في الدين 
ولم يكن من قبل. 

القيد الثانى: يراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجلء زيادة التقرب على السلف 
الصالح زيادة على السلف الصالح وعلى محمد ب ومن دونه» ما شاء الله من 
يكون هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب إلى الله بزيادة على ما تقرب به رسول 
الله والصحابة الذين كانوا معه؟! هذا قيد مهم جداً ليقال له: أأنت خير أم أولئنك 
لاهم فإذاً: هم لو كان هذا خيراً لسبقونا إليه. 

القيد هذا الثاني: يراد به التقرب نحن قلنا: زيادة التقرب بوضع الصورة 
السائقة: 

الآن نقول: يراد به التقرب إلى الله هذا القيد يخرج به أنه إذا حدث أمر 
وتمسك به بعضهم لكن هو ليس على سبيل التقرب إلى الله» وإنما إما لإزالة 
ضرر أو لتحقيق مصلحة لا يمكن تحقيقها إلا بمثل هذا الآمر الحادث, هذا لا 
يكون بدعة لماذا؟ 

أولا: لواف يه وقاذة التقرنك إلن الله 

ثانياً: ليس حاصلاً في الدين» وإنما خارج الدين يعني: في الوسائل» وليس في 
الغايات. 

وهنا: نصل إلى قاعدة المصالح المرسلة» تسمعون لابد بهذه الكلمة 
المصالح المرسلة هذه يكررها كثيراً الإمام الشاطبي في كتابيه العظيمين 
الموافقات الأول والكتاب الآخر: الاعتصام. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 

ماهي المصالح المرسلة؟ هي أمور تحدث وتحَقّق مصلحة شرعية» هذه 
الأمور الحادثة لم تكن معروفة من قبل» فهي بالنسبة للحد الأول من تعريف 
البدعة هي: حادثة» لكن لا تدخل في مسمى البدعة لماذا؟ لأنها ليست في 
الذي 

قلنا: كل أمر في البدعة كل أمر حادث أو لويف فى الدين برجا اشرب إلى 
الله عز وجل. 

نعود لنبين الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة» تكلمنا بما فيه الكفاية 
في البدعة التي هي ضلالة» وتكون في الدين» ويكون المقصود زيادة التقرب إلى 
الله» ولا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله. 

الآن نحن في ماذا؟ في المصالح المرسلة» المصالح المرسلة تختلف عن 
البدعة الضلالة في أنها لا تكون في الدين» وإنما تكون في الدنيا أي: في الوسائل 
المتعلقة بأمور دنيوية» لكن هذه الوسائل قد يمكن أن تكون وسيلة خير» ويمكن 
أن تكون وسيلة شر. 

ولنضرب الآن مثلاً: هذا المسجل اللطيف الحجم»ء يمكن أن يسجل فيه كلام 
الله» يمكن أن يسجل فيه كلام رسول الله بء يمكن أن يسجل فيه فتاوى العلماء 
وأجوبتهم إلى آخره» هذا كله خير» لكن يمكن أن يسجل فيه الكفر» يمكن أن 
يسجل فيه الفسق والفجور والأغاني وو ... إلى آخره» هي الوسيلة واحدة ما 
تغيرت» لكن تغيرت الغاية التي يراد الوصول إليها بواسطة هذه الوسيلة» وقيسوا 
ما شئتم من الوسائل المحدثة اليوم» وما أكثرهاء ومن هنا يظهر أولاً: جهل بعض 
المسلمين المبتدعين» بل وحماقتهم حينما تقول لهم: يا أخي لا تفعل هذاء هذا 
لم يكن في عهد الرسول عليه السلام» ولا في عهد السلف الصالح» فهذه بدعة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
يقول لك: السيارة الذي راكبها أنت هي بدعة» صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه حماقة متناهية» يا أخي هذه السيارة مثل الجهاز إن أخذتها من 
أجل تسافر إلى أوربا وتقضي. شهر العسل هناك زعموا إلى آخره» فهذه وسيلة 
استعملت في معصية الله لكن إن استعملتها للحج إلى بيت الله الحرام» 
والاعتمار أيضاً هناك فهذه وسيلة لطاعة الله عز وجل. 

وهذا الكلام الأخير يُذَّكّرنِي بمسألة قد تسمعون البحث فيها والجواب عنها 
قذيكون الجواب الذي تسمعونه صواباً أو خطأء فانا أذكر لكم الجواب 
الصحيح سلفاً فأقول: ترى الحج إلى بيت الله الحرام الذي فرض في القرآن 
معلقاً بالاستطاعة: وله على النّاسِ جج الْبَيْتِ مين اسْرِمَطَاعَ إِلَيِْ سيا 4[آل 
عمران:17]. 

الاستطاعة فان اسان إلى آخر تلف كانوا قديما المغاوة من الأندلسن 
إلى المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى آخره يحجون على أقدامهم. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: تتحمل الحجة تبعهم سنة أو سنتين. 

مداخلة: لا إله إلا الله. 

الشيخ: يبقوا ماشين من إقليم إلى إقليم من منطقة إلى أخرى حتى يدركوا 
موسم الحج في بيت الله الحرام أي: يمشون مشياً لماذا؟ لأنهم قرؤوا قول الله: 
لولله عَلىَ النّاسِ جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيِْ سيا 4[آل عمران:17]. 

إذاً: إذا كان رَيّنا عز وجل أنعم على الإنسان بقوة ونشاط» ويستطيع أن يمشي. 





جاع ترات العلامة الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 


فهذا اسمه مستطيع» أنتم تعرفون مثالاً مصغراً: البدو الرُّجَّل هم ما لهم مأوى ما 
لهم دار في بلد معين, دائماً بین سفرهم ودوابهم» وقد يكون الدابة تمشي معه» أو 
النشاط» قوة أعصاب ونحو ذلك. 


آخره» وهذه هي الوسيلة في الزمان القديمة في عهد الرسول عليه السلام حينما 
نزلت هذه الآية» كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام على الإبل» وعلى النوق وو 
إلى آخره. 

الآن فى وسائل جديدة جدت من قبل العربات الذي يسموها هنا فى سوريا: 
بالطنبر إما دولابين أو أربعة ويسحبها دابة دبل أو فرس أو ما شابه ذلك» ارتقوا 
شويه طلع ما يسمى بلغة الأجانب: الأطمنبيل يعني: السيارة ثم ترقت هذه 
السيارة ومسافتها مائة كيلوا متر» فمن قبل أربعين كيلو متر السر.عة أو نحو ذلك» 
ثم هكذا. 


ثم وصلنا للطائرات السؤال هذا الذي يقال اليوم: الذي يطرح نفسه هل الحج 
إلى بيت الله الحرام الأفضل على الأرجل» أم على هذه الوسائل الحديثة التي 
خلقها الله لنا؟ 


كثير من الناس يتوهمون أن الحج إلى بيت الله الحرام على الأرجل أفضل من 
الحج على السيارة أو الطيارة أو نحو ذلك. 
نحن نقول بكل صراحة وبكل اطمئنان: إن الحج إلى بيت الله الحرام الأفضل 


وه سس ,> 


بالوسيلة التي تتيسر للحاج الذي يشمله عموم قوله تعالى: #وَلله على الناس 
حِجٌ الَْْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبي 4[ل عمران:97]. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 


فمن لا يتيسر له إلا الحج على الأقدام فهذا واجبه. 
مرتبة أخرى دابة» هذا واجبه» مراتبه أخرى السيارة هذا واجبه. الطيارة هذا 


إنسان يتيسر له كل هذه الوسائل فأي وسيلة الأفضل: يقول بعض الناس: عليه 
الحج على الأرجل؛ لأنه بكل خطوة له حسنة أو عشر حسنات. 

نحن نقول في رد هذا: لو كان الحج على الأقدام لحج رسول الله بلا على 
رجليه» وهو كما تعلمون إنما حج على ناقته العضباء فلماذا لم يحج على 
رجليه؟ لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربنا عز وجل في القرآن الكريم: 
#يُرِيدٌ الله بكم الْيُمْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم الْعْمْرَ 4[البقرة:65١].‏ 

فلماذا يتكلف الإنسان المشقة والله قد يسر له ما يدفع به المشقةء إذاً: لا يجوز 
للمسلم أن يتقصد الإتيان بالعبادة بطريق صعبة مع أنه ميسر. له هذه العبادة بأن 
يأتيها بطريقة سمحة سهلة؟ هنا: يدور بحث المصالح المرسلة. 

الآن هذه السيارة مصلحة مرسلة فلا نقول: الرسول عليه السلام حج على 
العضباء على الناقة إذاً: السنة أن نحج على النوق ما نقول هذا؛ لأن هذه وسيلة 
وليست غاية» وإذ قد خلق الله عز وجل لعباده وسيلة جديدة وهي: السيارة مثلا 
فنحن نركبها ونشكر الله عز وجل على ما هدانا إليه مما خلقه عز وجل لناء فلا 
نقول إذاً الركوب في السيارة بدعة, لماذا؟ أولاً: لأنه إحداث خارج الدين 
والبدعة: ما كان في الدين: «من أحدث في أمرنا» أي: في ديننا «ما ليس منه فهو 
رد). 

أما الإحداث في الدنيا فهذا لا ضير فيه إطلاقاًء بل قد جاء عن النبي 2# فو 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
تعرفونه يمكن؟ نعم قال لهم: لماذا؟ فذكروا له أنه هذا تلقيح قال: لو تركتموه 
كما هوء فاستجابوا للرسول لأنه هكذا المسلم طبع على التجاوب مع قوله 
تال وا اا ا واا راه وار فول ا ليا 
يريك #[الأنفال:؛ ]١‏ فتركواء ولما جناء وفنت الجلال يعني: قطف الثمر وإذا 
بالتمر خرج شيصاً هكذا في الحديث شيصاً ما معنى شيص؟ يعني: ما في لب ما 
في لحم عبارة عن النواة وحولها شيء يشبه القشر- جاؤوا إلى الرسول عليه 
السلام قالوا: يا رسول الله مررت بنا وقلت لنا وسمعنا وأطعنا وإذا به يخرج 
شيصاً فقال عليه الصلاة والسلام - وهنا الشاهد -: «إنما هو رأي رأيته فإذا 
أمرتكم بشي من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم» وإذا أمرتكم بشي.ء من أمر 
دنياكم»). 

الشيخ: «وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم». 

إذا: لا فخر لهو لاء الكفار الذيق اختزعوا لناهذه المخترعات مثل: السيارة 
ومثل هذه المسجلةء وهذا الراديو وهذا وهذا إلى آخره. لا فخر لأنهم خلقوا 
لهذا كما قال تعالى طبعهم على هذا الطبع فقال تعالى فيهم: #يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ 
الحَيَاة دنا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ غَافِنُونَ4[الروم:"]. 

فإذاً: أنتم أعلم بأمور دنياكم فإذا نحن ابتكرنا أو اخترعنا أو ابتدعنا شيئاً في 
أمور الدنيا فلا ضير علينا من ذلك, وإذا استعملناها فلا ضير علينا من ذلك إلا إذا 
استعملناها في معصية الله عز وجل وقد سبقت الأمثلة لذلك» هذه مسجلة 
تسجل فيها الخير فهي خير» وأنت تستعملها في الخير» وهذه المسجلة تسجل 
فيها الغناء والطرب المحرم فهو شرء أما الوسيلة فلم تتغير أشبه ما يكون شبهاً 
بهذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل بطريق البشر. كثير من الأشياء التي خلقها 
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الله مباشرة خلق الإنسان كما قال في أحسن تقويم» من هذا الحسن: أن جعل له 
لساناً ناطقاً يقضي. به مصالحه» يتفاهم به مع الناس» هذا اللسان هو وسيلة إن 
ترات افر اک و ن قراف يه الا غاص و رت ور راک إلى خرف وه 
الوسيلة من هذا القبيل» فهذا اللسان استعملته في الخير فهو خير» وإن استعملته 
في الشر فهو شرء هكذا يقال في الوسائل وبها تتعلق قاعدة المصالح المرسلة. 

فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة الضلالة» ولعل في هذا القدر 
كفاية جواباً عن الشطر الأول من سؤالك. 

أما الشطر الثاني» أما من هو الذي يقال: إنه مبتدع» فهو الذي خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ثم أخذ يتقرب إلى الله 
عز وجل بالابتداع في دين الله» أو بالتقرب بما ابتدع غيره في دين الله عز وجل. 

أماامن صدرت منه بدعة» وهو لا يريدها كقاعدة هو في القاعدة مع قوله عليه 
السلام: «كل بدعة ضلالة» ولكن أخطأ وابتدع كما يقع من بعض المجتهدين أحياناً. 

أحياناً يقولون عن الشيء: إنه مباح وهو حرام» لا هذا لا يجوز في الإسلام» 
لكن إذا وقع في مثل هذا مجتهداً فله أجرء ولا يقول: إنه وقع في الحرام. 

كذلك إذا صدرت بدعة من غير مبتدع إنما باجتهاد منه لكن الحقيقة أنها بدعة 
فلا يقال فيه: مبتدع! أظن ظهر لك الفرق الآن بين هذا وهذا وحصلت الجواب 
إن شاء الله عن شقي السؤال. 

) ٠٠١ : ۳ : ۳۳ /۷۰٤/رونلاو الهدى‎ ( 

( الهدى والنور/؛ ١٠/ا/‏ 48 : ۳۹ : ٠٠١‏ ) 

) ٠66 : ٤١: ١1/ /ا/٠١ الهدى والنور/؛‎ ( 

) ٠٠١ : هه‎ : "١ /٠/٠١ الهدى والنور/؛‎ ( 
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أحد الحاضرين: فضيلة الشيخ سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة 
وهو أن الأمر الذي يُشْرَعَ لكونه مصلحة يُشْتّرط فيه أن يكون مستثنى في الأصل» 
نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تبيح ما كان غير مشر.وع لكون 
بعض الأمور فيه مصلحة ولكنه لا يشرع مثل استعمال الصور في المجلات لغاية 
تربوية أو غير ذلك. 

الشيخ: أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا والا ما عندك. 

أحد الحاضرين: ما فيه. 

الشيخ: ما فيه؟. 

أحد الحاضرين: ما فيه. 

الشيخ: كنا تحدثنا حول هذا بشيء من التفصيل. 

أحد الحاضرين: فى مكة 

الشيخ: نعم» مكة؟ 

أحد الحاضرين: مكة 
وبعضهم لا يقول بها ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك 


و 
0 0 
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شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وقد تكلم الإمام الشاطبي عن هذه 
المسألة في كتابه الجليل «الاعتصام» وأنا أقول بهذه المناسبة أحض طلاب العلم 
على اقتناء هذا الكتاب لأنه كتاب فذ فرد لا مثل له في موضوعه وكل من ألف 
ممن جاء بعده في أصول البدع فإنما هو عالة عليه» لقد عالج هذا البحث فيه لأن 
له ارتباطاً وثيقاً بالبدعة من حيث أنه يلتقي مع البدعة في كون البدعة حادثة بعد 
أن لم تكن كذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة أيضاً بعد أن لم تكن 
وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تطرق لهذا البحث 
العظيم في ذلك الكتاب الجليل. 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تَطَرَّق لهذا الموضوع الخطير 
في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم). 

وخلاصة كلامهما أن الوسيلة التي حدثت ويراد الآخذ بها لتحقيق مصلحة 
للأمة هذه الوسيلة إما أن تكون كان المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد النبي كز 
ومع ذلك لم يأخذ بها وإن كانت تحقق مصلحة ظاهرة [...]. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الأذان إنما يُقصّد به شرعاً الإعلام بدخول أوقات 
الصلوات الخمس ويُشْعِر كلّ منا أن بعض الصلوات الأخرى التي لا تجب كل 
يوم وليلة إنما تجب في السنة مرة أو مرتين أو تجب بمناسبة ما كصلاة العيدين 
مثلاً فنحن نشعر بأن صلاة العيدين أحوج إلى الأذان بأذان الناس لوقتهما من 
الصلوات الخمس لأن المسلمين بسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرفهم 
على أوقاتها بسبب التمرن قد لا يحتاجون احتياجة كبرى إلى الأذان» وعلى 
العكس من ذلك الأذان للعيدين فهذه وسيلة كان المقتضي. للأخذ بها في عهد 
النبي بل لأذان الناس بدخول وقت صلاة العيد» وإذ لم يأخذ عليه الصلاة 
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والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة» ما هي المصلحة؟ الإعلام فلا 
يجوز لنا أن نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة لأن هذه الوسيلة كانت قائمة 
في عهد النبي بل ومع ذلك لم يسن هذه الوسيلة» فإحداثها يعتبر إحداثاً في 
الدين» ويصدق عليه قوله يَوْ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» 
هذا إذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام ثم لم يأخذ 
بالمقتضى لها كالأذان مع صلاة العيدين. 

أما إذا وجد المقتضي. لإحداث وسيلة لم يكن المقتضي. لإحداثها في عهد 
الرسول عليه السلام فهنا لا بد من التفصيل التالي هذا كله ليس من عندي إنما 
هذا من فضل علم الرجلين المذكورين آنفاً الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية 
الحراني؛ إذا كان الباعث على الآخذ بالوسيلة إنما هو الوسيلة التي تحقق 
مطئلخة إذا كان الباقق غلى الأغديدلك الوسيلة متشوه هو اهال المسلمين 
لبعض أحكام دينهم فلا يجوز في هذه الحالة التمسك بهذه الوسيلة لأنها إنما 
ظنوا أنها تحقق مصلحة بسبب إعراضهم عن أمور شرعية بها تتحقق تلك 
المصلحة, فإيجاد هذه الوسيلة والأخذ بها لتحقيق المصلحة فيه صرف عملي 
للمسلمين عن الأخذ بالأسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة. مثاله أموال 
للقي كي ندل سيدا الو قرغي فد ]دو ناننها E‏ الأختنات ماه 
ثمرة تطبيق هذا الأمر الواجب وهو الزكاة؟ لا شك أن في ذلك إملاء لخزينة 
الدولة تنفق هذه الأموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب 
الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين» ومن ذلك مثلاً أو من أهم 
هذه المصالح أنه إذا عُزِيَت بعض البلاد الإسلامية من عدوٌ لهم وجب للحاكم 
المسلم أن يهيئ جيشاً لطرد العدو من بلاد المسلمين وهذا الجيش أو هذه التهيئة 
للجيش بلا شك يتطلب من النفقات الشيء الكثير والكثير جداًء ولذلك كان من 
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حكمة الحكيم العليم أن شرع للحكام المسلمين أن يجمعوا أنواعاً من أموال 
الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم ومنها إخراج العدو 
أو صد العدو إذا ما هاجم بلاد المسلمين» فإذا ما تقاعس الحكام المسلمون عن 
القيام بواجب جمع أموال الزكاة حينئٍ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح 
الآمة المسلمة فماذا يفعلون حينذاك يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح 
فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ 

الجواب: لاء لأن هناك وسائل مشروعة فرضها رب العالمين لو تاها الحكام 
لحقق لهم المال الوفير ولامتلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة» فلما قصر.وا في 
تطبيق شريعة الزكاة اضطروا إلى بديلهاء وهذا البديل هو فرض الضر.ائب فلا 
يجوز تبني مثل هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للأمة لأن هذه الوسيلة 
سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشر.عية التي تجمع المال 
في بيت مال المسلمين. 

ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع 
الزكوات في كل عام ولكن لما فرضنا أن عدواً ما هاجم طرفاً من بلاد المسلمين 
نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق 
المشر-وعة التي أشرنا إليها آنفاً فوجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة 
الدولة لا تكفي لصد غائلة العدو فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب 
موقتة زمنياً ليجمع الأموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام 
في هذه الصورة تختلف تماماً أن هذه الوسيلة واجبة لأنها تحقق مصلحة زمنية 
طارئة لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل 
المشروعة وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ وهو مهاجمة العدو الكثيف 
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عدده والكثير سلاحه يستوجب مالاً أكثر من الموجود في الخزينة. 

فإذاً هذه المصلحة لابد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل فإذا تحققت 
المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة 
الإسلامية» وإذا كانت الوسيلة إذاً تارة وهي محدثة يكون الباعث عليها تقصير 
المسلمين فهي غير مشر-وعة وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون 
مشروغة. 

خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام» من الوسائل بعضها يشر ع وبعضها لا 

الوسيلة التي لا تشر.ع هي التي وَجَدَ المقتضي. للأخذ بها في عهد الرسول 
عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشر-وعة وتلحق بالبدعة 
الضلالة. 

ويلحق بها أيضاً الوسيلة التي تحقق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو 
تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الدين فهذه أيضاً تلحق بالوسيلة الأولى فلا 
تشرع وتكون من المحدثات في الدين. 

والوسيلة الثالثة والأخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن لم تكن 
الوسيلة أولاً قائمة في عهد الرسول ووج المقتضي للأخذ بها ولا أوجب 
الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعية هذه الوسيلة هي التي 
تدخل في باب المصالح المرسلة. 

فإذاً المصلحة المرسلة تلتقي تارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها تلتقي 
مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليين وتختلف عنها في الصورة الثالثة. 


و 
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وجماع الأمر في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة أن 
المصلحة المرسلة إنما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للأمة ولا يقصد بها 
زناذة التقزين إلى ا ينما البدغة القلذالة إنما با خد بياغامة الاس دائما وأبذاً 
من باب زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وهذا الباب قد سه النبي بل ببيانه 
للآية الكريمة: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكمْ #[لمائدة:؟], حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(ما تركت شيئاً يُقَرّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئاً يبيعدكم عن الله 
ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) بذلك جاءت الآثار عن سلفنا الصالح تترا 
في الأمر في اتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين من ذلك قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «اقتصادٌ في سنة خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة)» هذا ما 
يحضرني الآن من الكلام حول المصلحة المرسلة. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۰) )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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المصالح المرسلة 

الشيخ: لقد فتحت لي جزاك الله خيراً وزادني علماً جديداءهناك فرق كبير بين 
البدعة المنصوصة في الشرع بأنها ضلالة وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار وبين ما كان مصلحة مرسلة فالمصالح المرسلة لا تحسب في قاعدة «كل 
بدعة ضلالة» و الضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة 
يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه 
الليلة هذه أما الشرع فصل والرسول أعرف منا على هذا العبادة فلذلك فلا بدعة 
للإستزادة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى . 

آنا التستالع الموشا كي ا سين ركبا عي حدق 
مصلحة اقتضتها الظروف الزمانية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن 
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الآن الزمان تَغَيَرَ كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك» فأنا ذكرث آنفا 
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أن ممن يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يرتدين الحجاب الشر.عي من أجل ذلك 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها «لو علم النبي بل ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن المساجد» .لكني أقول وهنا الشاهد:إن المصلحة المرسلة لا يجوز 
الأخذ بها بإطلاق وإنما لابد هناك من التفصيل»وهذا التفصيل مم استفدته من 
ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه «اقتضاء الصر_اط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» فقد ذكر هناك وهو في صدد تأكيد عموم الحديث السابق 
«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ثم تسلسل في البحث أكثر حتى وصل 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي: أن المصلحة المرسلة 
يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التالي: 

إذا كان المقتضي من الأخذ بها كان قائما في عهد النبي بلا ثم هو لم يشرع ما 
تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي-_ لها في زمنه عليه السلام فهذه 
بدعة»وليست مصلحة مرسلة. 

ونضر.ب على ذلك مثلاً: الأذان للعيدين الأذان للعيدين للإعلام قد يقول 
البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كانت المقتضي. لها في زمن الرسول 
عليه السلام قائما فنحن نعلم من الروايات صحيحة أنه لم يكن ثمت هناك في 
عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين؛فإذاً ادعاء أن المصلحة تقتضي. 
إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين يدخل في باب الإحداث في 
الدين»هذا إذا كان المقتضي- قائما في عهد الرسول ثم لم يصلنا ما يلزم هذه 
المقتضي »ثم أقول:فإذا كان المقتضي من الأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث هذا المقتضي. بعد الرسول بلا 
فذلك لا يستلزم أيضا شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية 
اللازمة من وجود المقتضي. الذي لم يكن موجودا في عهد الرسول»يقول ليس 
هذا على إطلاقه وهذا بالنسبة مهم جدا جداءفأقول ينبغي أن ننظر هل هذا 
المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم 
ذلك فرض عليهم بظروف لا يملكون التصرف فيهاءفإذا كان من مقتضي. بالأخذ 
بتلك المصلحة هو عدم تفريقهم بين الأحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن 
كان المقتضي ليس ناشئا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة»حين ذلك يقال 
المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي. قائما في عهد الرسول 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 
عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يشرع. 


الآن لنضر.ب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي. الذي وجد بعد النبي 
يك لكن أحدهما من النوع الذي (..)المسلمين وسط أنفسهم أم القيام ببعض 
أحكام الدين والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم وليسوا 
مسؤولين عنه»نذكر مثلا فرض الضرر.ائب وهي نقود فرض الضر.ائب هي نقود 
محرمة في الشرع لكن يدخل ما ذكرت الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب 
الذي لا مثيل له آلا وهو «الاعتصام» بحث بحثا مفيدا هناك بنحو ما بحثه ابن 
تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل 
والأصل فيها التحريم»كما قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه) وقال في حديث آخر «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفسه)ءفهذه الضر-ائب التي تَضرَ ب هي من هذا الباب الذي لا 
يُشرع»لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي إذا طرأ على المسلمين غزو من 
بعض الكفار وكان [دخل] خزينة الدولة من الأموال المشر-وعة لا تكفي ولا 
تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يصدر 
الضرائب بنسب تختلف الاختلاف بين الأولياء حتى يزول هذه المعارك ويدفع 
شر العدو عن بلاد المسلمينءهنا يقال وجد المقتضي. ليسوا هم مسؤولين عنه 
لآنه غزو على الكفار»لكن ما الذي يشر.ع للناس أو جوز للحكام أن يصرفوا 
ضرائب للناس وهي ليست هناك ضرورة أولاءوثانيا:قد عَطّلوا جمع الأموال 
المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا اليوم صدقات 
الأموال كما كان في العهد الأول في عهد الرسول فيما بعد فخلت الخزائن من 
الأموال فهم يريدون أن (يملؤوها) بماذا؟ بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا 


الكفار فيها وعارضوا الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن 
س ا 
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الأموال دائما ملأى ومستعدة لدفع الفرائض هذا النوع لا يجوز لأن المقتضي. 
كان سببه تكاسل المسلمين وانصرافهم في تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية»فإذن 
نحن الآن نعود إلى صلب الموضوع لم يعد المسلمون أتقياء كما كانوا وورعين 
كسلفنا الصالح »هذا تقصير منهم لا يسوغ منهم أن يتخذوا أسبابا خلاف 
الأسباب السابقة المشروعة بدرء مفسدة ما ينتج إيش ؟ تركهم للتقوى والورع 
في الدين هذا بالنسبة للرجال قد ينظرون فبالنسبة للنساء اللاتي قد يتساهلن 
بألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي يُسوغ للمسلمين أن يبتدعوا وسائل 
جديدة»وآخذ مثال أخيرا ما ابتليت به مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو مد 
الخطوط لتسوية الصفوف هذه الخطوط بلا شك من محدثات الأمور لكننا من 
المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة لكنا ننظر في أي قسم من 
هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها آنفا فيها تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر 
الحادث؟ لايمكن إدراجه في قاعدة أنه وجد المقتضي. بعد أن لم يكن فقد كان 
الرسول عليه السلام دائما يحظ أصحابه على تسوية الصفوف وينذرهم 
بعاقبة(..)ذلك كما تعلمون «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» 
أعرض ولاة الأمور وبداية أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة 
وتعودوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هي استووا وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا 


ne * هھ‎ 


)..( 


فهذايؤدي إلى هذا تفاوتا وتكاسلا وتفريطاءقلة الأمر بتسوية 
الصفوفءانظروا الآن المثل تختلف فى زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا 
يأمره بتسوية الصفوف لماذا ؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج البرعة والصالع الرسلة 

كان حريصا على السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصفوف لذلك أناب عنه 
شخصا فإذا أخبره هذا الشخص أن الصفوف تمت هو يقول «الله أكبر» هذا من 
المصالح المرسلة أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في 
الحقيقة بأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والإتكال على البدعة بسبب 
إيش؟هذه مصلحة مرسلة ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد 
الفطر وعيد الأضحى (..) إلى المصلى فلا توجد خطوط في هذه المصليات 
ولهذا تجد المصلين(..) لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات نعلم أن في 
(المبنى)العسكرية يوجد أن الجند يمرنون تسوية الصف كل يوم خمس مرات لا 
(..)لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا 
وفكرا ليس عملا قلنا ما فائدة هذا النظام إذا صدق فينا قول رب الأنام 
«أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» هذا هو الإستدلال ولذلك فعلينا دائما 
وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نطبقها عملا فهناك تكون 
سعادة الدنيا والآخرة» نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هو لاء السعداء . 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج 





متفرقات في أصول البرع 


جاع ترات العلامة الألباني في نهج متفرقات ف أصول البرع 





:سرح سرح مرکو د باتني :لزنت [إشنيا مرکو سرحو مرکو لتر اتن مرحو :مرکو سرک , 


مداخلة: هل نقول عن من ابتدع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة وهو كافر؟ 
الشيخ: طبعاً كالكفر. 
مداخلة: ارتكب بدعة مكفرة. 
الشيخ: الكفرء ما هو الفرق؟ وأيش البدعة كفر» وقع في الكفر»هل كل من 
وقع في الكفر هو كافر؟ 
مداخلة: لا. 
الشيخ: فذلك أولى لا إله إلا الله. 


(الهدى والنور / ۲٤١‏ /"5 :۲۲ :..) 
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الرواده عن صاحب يدعه 
يف -؟ » 
1 ا ا ا ا ا ا و ا اک ا سرحي سرع 


السؤال: رواية البخاري عن عمران بن حطان هل يعني أنه ليس جار جا؟ 

الشيخ: لاء لا يعني» ولذلك قلت لك: أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنه. 
فهو خارجي معروف. 

مداخلة: رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيحاً؟ 

الشيخ: إذا كان جماعته ثقات مثله. 

مداخلة: ...جماعته الخوارج هذا الحديث عن مذهبه يضعف الحديث. 

الشيخ: تقول: يروي من طريق خارجي آخر حديث عن الرسول عليه السلام؟ 

مداخلة: حديث ينصر مذهب 

الشيخ: معليش» يحكي حديث عن الرسول أم حديث عن غيره؟ 

مداخلة: لاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا يقبل هذا الحديث يعني: معنى لا يتأيد بالمذهب؟ أظن أنت 


تحكي الآن صورة خيالية يعني» صورة خيالية» معروف في المصطلح أقوال 
للعلماء» أن الراوي المبتدع هل تؤخذ روايته أم لاء أقوال: منها إذا كان ما رواه 
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جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات ف أصول البرع 

ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة» أما إذا كانت 
روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئدٍ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه» هذا القول 
الثاني وهو الأشهر عند المصطلح» لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت 
عدالته وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه» وأنه 
مسلم» ثم أثبتنا صبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على رسول الله» حينذاك 
القول الثالث يأتي فيقول: روايته تكون صحيحة لأنه دينه وعدالته تمنعانه من أن 
يكذب على رسول الله ين شيئاً لم يسمعه» وإنما تقوله تقولا وهذا الذي أنا أدين 
الله به» ولذلك فرض فرضيات ما يفيدنا شيء» أعطونا رواية رواها عمران بن 
حطان هذا بالسند الصحيح إليه» ثم بالسند الصحيح منه إلى الرسول يو وقولوا 
لنا أن هذه الرواية تهدم الإسلام وتؤيد الخوارج» هذا لا وجود له. 


( الهدى والنور / كه /؟؟ 5١:‏ : .. ). 
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ساك سنك ناك دك جلك انر انك سكي لوي سئي اويا افيا" 
0 





ضابط البدعة 

بسم الله الرحمن الرحيم» نجد يا شيخنا بارك الله فيك في بعض مؤلفاتك 
تطلقون البدعة على بعض الخلافات الفقهية» وهذا الآن ما هو شائع بين طلاب 
العلم في أمور فقهية سبق الخلاف فيهاء فنجد من يطلق عليها بأنها بدعة؛ فلا 
ندري ما هو الضابط للبدعة حتى نتحرج ألا نخطئ الأئمة أئمة السلف رحمهم 


١ 
0 


الله ؟ 


الشيخ: هل يحضر.ك مثال من تلك الأمثلة التي تشير إليها والمسائل الفقهية 
المختلف فيها؟ 








مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: منها مثلاً: وضع اليدين بعد القيام؟ 

مداخلة: وأيضاً: ومثال آخر وهو التثويب فى الأذان الأخير. 

الشيخ: أذان ماذا؟ 

مداخلة: التثويب في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» هذا كمثال فقط. 


الشيخ: ما عليك آنا فهمت عليك» الآن اسمع الجواب إذا شئت. 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات ف أصول البرع 

لاشك أن البدعة: هي كل أمر حدث بعد النبي ب يراد به زيادة التقرب إلى 
الله تبارك وتعالى» أما أن البدعة هي المخالفة للسنة» فهذا أمر لا خلاف فيه. 
ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم؛ بل وعلى بعض الخاصة 
أيضاًء وهذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله» وبالتالي يتبين لك هل يجوز 
للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية» قد قال بوجه من وجوه الخلاف 
فها يتقان آهل الغلى افد ذلك بال بط جد ا افك آنه لا ادر إلى هرم 
أحد من عامة المسلمين فضلاً عن خاصتهم لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن أحداً 
من علماء المسلمين يحلل ما حرم الله أو على العكس من ذلك يحرم ما أحل 
الله هذا الكلام هو صحيح» ولكن لابد من تقييده» وإذا قيد وجدنا بعد ذلك أن 
الأمر يختلف كل الاختلاف بحيث يمكن أن يقول طالب العلم: قد يحرم الإمام 
أو المحعون شيعا اخ الله و الك الك تنام لذن الا مر تعره إل الاجتهاء 
الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه» بل على وجوبه حينما لا يجدون نصاً 
قاطعاً في المسألة التي أرادوا بحثها والإجابة عليهاء كما في قوله عليه السلام: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد). 

فنحن إذا وقفنا قليلاً عند قوله عليه السلام: «وإن أخطأ فله أجر واحد). 

هذا الخطأ لمن تبين له آنه خطأ من عالم أو طالب علم» أو عامي تبين له بوجه 
من وجوه البيان» أنه خطأ من ذاك الإمام» فمن البداهة بمكان أن يقال: لا يجوز 
تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطؤه» وهذه مقدمة لا يختلف 
فيها اثنان» ولا ينتطح فيها عنزان» أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيهاء إذاً 
الأمر كذلك هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الإمام» وكان له أجر هذا الأجر ليس 
لذات خطئه» وإنما لخصوص اجتهاده فإنه اجتهد أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي 
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جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات ف أصول البرع 
أراده الله» لكنه أخطأه فربنا كتب له أجراً واحداً على خلاف الذي أصاب الحق 
فكتب له أجران اثنان. 

إذاً: هذا الخطأ بدهي جداً: أنه لا يجوز العمل به ولا يجوز تقليد الإمام الذي 
ذهب إليه. 

الآن: نقترب قليلاً من الدخول إلى صميم البحرء هذا الخطأ أليس يمكن أن 
يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته» أو العكس تماماً حلال أحله الله 
فذهب الإمام إلى تحريمه» هذا وذاك باجتهاد فلا يذهبن بال أحد الحاضرين أو 
غيرهم من القول كيف الإمام يحرم ما أباح الله؟ وكيف يبيح ما حرم الله؟ 
الجواب: بالاجتهاد. وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم» وما قبل 
اليوم حتى في عهد الصحابة ما سببه؟ هو الاجتهاد أما أسباب الخلاف وأسباب 
الوقوع في الخطأء فهي كثيرة وكثيرة جداً» وقد استوعب الكثير الطيب منها: شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

أنا الآن أضرب مثلاً مما كان معروفاً قديماً في العهد الأنور الأطهر وهو: عهد 
الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

نحن الآن نعتقد جازمين بأنه يحرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن 
يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي» بل عليه الغسلء لكن ماذا نقول عن 
أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون: إن من جامع زوجته ولم ينزل 
فحسبه الوضوءء» يتوضا ويقوم يصلي» هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر ما 
هو أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جمَاعهٌ على هذه الصورة إلا أن يغتسل» فإذا 
لم يغتسل هل له صلاة؟ لاشك لا صلاة له» ووضوؤه الذي قدمه بين يدي الصلاة 
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لا يفيده» هل تصح هذه الصلاة؟ الجواب: لا. هل يجوز هذا العمل؟ الجواب: 
لا. ما حكم هذا العمل؟ حرام. لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسلافنا وهذا مثال 
وهو عثمان بن عفان . 

والأطلة هدد وشكائر خد جد وبخاضة عيعنا فتخل ف الخلافات 
المعروفة بين الآئمة الأربعة» فمن الأمثلة الشائعة المعروفة اليوم هذا يقول: إذا 
لمس المرأة بغير شهوة بطل وضوؤه. ذاك يقول: إذا لمسها وداعبها وعضها وو 
إلى آخره» ما دام ما تحرك منه شيء فوضوؤه صحيح» لاشك أن أحدهما أحل ما 
حرم الله أو حرم ما أحل الله لا مناص من ذلك أبداً. 

أما من الذي أحل ما حرم الله» ومن الذي حرم ما أحل الله؟ هذا يعود إلى رأي 
الباحث والمجتهد وإلى آخره» ولسنا الآن فى هذا الصدد. لكن هذه الأمثلة وهى 
كقروة ووككار يعدا ,قينا أن أن فخ قفوا فق E‏ لها افيتفوان ES‏ 
فلان حيث قال: يجوز أن يقوم إلى الصلاة بمجرد الوضوءء والرسول ب يقول: 
«إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل». 

نقول: أخطأبلا شك وارتكب المخالفة» لكنه هو مأجور» وكما قلت 
آنفاًءوالأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جداًء ويكفي طالب العلم من هذه 
الأمثلة الكثيرة مثال أو اثنين. 

لنعود إلى البدعة: إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم اجتهاداً وهو مع ذلك 
مأجور على اجتهاده كما ذكرنا ألا يجوز له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على 
ذلك؟ لاشك أنه إن جاز الأول جاز الآخر من باب أولى. 

وإذاً: فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم» ولا يقول الشيء الفلاني حرام 
لأن الإمام الفلاني قال مباح؟ لا يجوز هذا ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام 
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ينبغي ألا ينسى أن يقرن مع هذا البيان أن هذا الإمام مأجورء وبخاصة أن أكثر - 
ماذا أقول - أكثر المسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول 
الباحث أخطأ فلان» ما يجوز أن يقول أخطأ فلان والرسول قال: «وإن أخطأ فله 
أجر واحد)؛ ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان إلى أنه مأجور» وهذا خطأ؛ لأن 
كو داكن أخطا فد يكورة ماعر را ]ذفان مهدا تشيكوة ماروا اکان 
جاهلاً وإذا كان البحث حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطؤوا فى مسألة 
فرق عندنا مطلقاً في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البدعة في 
اجتهاده إذا الأمر كذلك» وأنه لا فرق بين الصورتين بين ارتكب الحرام» وبين 
وقع في البدعة ما دام أن ذاك الارتكاب وهذا الوقوع نازع» وصادر عن اجتهاد 
فهو على كل حال مأجور. 

إذا عرفت هذه المقدمة نعود بسررعة إلى المثالين السابقين وضع اليدين على 

نحن نعتقد أن هذا خلاف السنة» وإذا كان كذلك فكون هذا الوضع بدعة 
لاشك فى ذلك؛ لأنه خلاف السنة» كل ما في الأمر. 

مداخلة: في القيام الثاني. 

الشيخ: القيام الثاني أنا قلت ماذا؟ 

مداخلة: القيام الأول. 

الشيخ: لا أ 1 مويف تات 

فأعني الوضع في القيام الثاني» المسألة تختلف في طريقة الحكم بأنه هذا 
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الوضع بدعة أو سنة» وهنا مسألة فيها دقة وفي اعتقادي ليس فقط طلاب العلم» 
بل وكثير من علماء أنفسهم لا يتنبهون لهاء هذه النقطة هي: أن الاستدلال 
بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف الصالح لا 
يجوز علماًء بل لابد من أن يكون الاستدلال مقروناً بسنة عملية» إن لم نقل بهذا 
الكلام فقد وافقنا المبتدعة كلهم جميعاً على بدعهم التي نحن أهل السنة متفقون 
جميعاً على إنكارها عليهم بحجة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

فهم لا يأتوننا إلا بأدلة عامة» نأتي مثلاً التثويب له علاقة بالأذان» نأتي بالزيادة 
التي توجد على الأذان في المقدمة وفي المؤخرة في بعض البلاد الإسلامية 
كسوريا وربما غيرها أيضاً إذا حججناهم بمنطق السنة والحديث السابق ومافي 
معناه: «من أحدث في أمرنا» قالوا: يا أخي شو فيها؟ الصلاة على الرسول بعد 
الأذان شو فيها؟ وذكر الله قبل الأذان ما فيها؟ وكل هذا وهذا عليه نصوص من 
الكتاب والسنة» نحن ما نستطيع أن نقول: لا نصوص هناك؛ لأنهم يجادلونناء 
هيا ايها الّذِينَ آمَنُوا ا | تَسْلِيمًا#[الأحزاب:0]. 

لماذا أنتم بعد تنكرون الصلاة على الرسول بعد الآذان؟ جوابنا: أن هذا الذي 
أنتم تفعلونه لم يكن في عهد السلف الصالح» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» ونحن 
لا ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه ربما أكثر منكم» ولكن نضع الشيء في محله» 
كذلك الذكر: اذكروا الله ذكراً كثيراً» نحن نفعل إن شاء الله لكن هذا الذكر بين 
يدي الأذان لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. 


وهنا دقيقة لابد أن ننتبه لها: هل عندنا نص أنه نهى الرسول عن الزيادة على 
الأذان أولاً وآخراًء وإلا فقط نحن ما علمنا أن السلف الصالح كان يفعل ما يفعله 
الخلف من بعدهم من الزيادة على الأذان في أوله أو في آخره؟ الجواب: ليس 
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عندنا نص أن الرسول ب نهى أو أقل من ذلك أن السلف في زمن الرسول ير 
ما كانوا ما عندنا نص» ما كانوا يزيدون على الأذان في أوله أو في آخره! إذاً: من 
أين نحن نأتي بالحجة على هؤلاء المبتدعة بأنكم خالفتم السلف؟! هنا بيت 
القصيد من هذه الكلمة نأتي بقولنا: لو كان هذا لفعلوه» لو كان هذا الذي تفعلونه 
أنتم اليوم في عهد السلف الصالح لفعلوه» ولو لفعلوه لنقل إلينا. 

إذاً: بهذا الاستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع التي وقع فيها المبتدعة ويشترك 
أهل السنة جميعاً على إنكارهاء إذا كان هذا مسلماً وهو مسلم بالمائة مائة نعود 
إلى الوضع المذكور في القيام الثاني» لو كان خيراً لسبقونا إليه» لو فعلوه 
لتواردت الأخبار وتواترت كما تواترت الأخبار في الوضع في القيام الأول» 
ولذلك نحن أطلقنا كلمة البدعة على هذا الفعل بناءً على هذا التسلسل العلمي 
المنطقي القائم في ذهن المطلق للفظة البدعة» لكن لم يكن هناك مجال أنه نجي 
نشر.ح هذه المقدمات كلها في رسالة لطيفة وضعت في بيان سنة الرسول عليه 
السلام» لكن ما وسعنا النصح للمسلمين إلا أن ننبه على أنه ليس في السنة هذا 
الوضع» نقول كذلك» وهذا من باب أولى التثويب الذي ذكرته» وهو قول: 
الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني» نقول: هذا أهون من ذاك؛ لأننا لا نقول لم 
ينقل بل نقول نقل العكسء وهذا أقوى طبعاً للإنكار؛ لأنه جاء في حديث أبي 
محذورة في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما أن النبي بل لما علمه 
الأذان وسمع صوته وأعجب به قال: «فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل: 
الصلاة خير من النوم» وكذلك - وهذا مهم جداً؛ لأن له صلة قوية ببحثنا السابق 
- يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: كان في الأذان الأول في عهد النبي 255 
الصلاة خير من النوم. 
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فإذاً: تقل هذا التثويب من الأذان الأول إلى الثاني هذا ضرب للسنة» هذا أذان 
لا ينبغي أن يختلف فيه كما يمكن أن يقع الخلاف في مسألة القبض؛ لأن الحقيقة 
لا يوجد عندنا كان لا يضعون أيديهم في القيام الثاني» كما أنه لا يوجد العكس 
إنما وصلنا إليه بتلك المقدمات العلمية الدقيقة» أما المثال الثاني فواضح أوضح 
من الشمس في رابعة النهارء ولا يقبل شيئاً من الجدال؛ لأن الحديثين الشابتين 
يؤكدان أن هذا التثويب في الأذان الأول» فإذا رأينا المسلمين اليوم أجمعوا أو 
كادوا ولعل اللأخرى أصوب من الأولى كادوا أن يجمعوا على خلاف السنة أن 
يقولوا في الأذان الثاني: الصلاة خير من النوم» ولا يقولون ذلك في الأذان الأول 
أو لعلهم لا يؤذنون الأذان الأول مطلقاً! فأي سنة بل أي بدعة (انقطع) دعماً 
للثابت في السنة النظر الصحيح» فإن التوجيه النبوي له جكم» تعليمه له حكم 
بالغة» علمها من علمها وجهلها من جهلهاء لماذا كان الأذان الأول؟ جاء في 
الصحيح كان ذلك: «ليستيقظ النائم وليتسحر المتسحر). 

لذلك قال عليه السلام: «لا يغرنكم أذان بلال؛ لأنه يؤذن بليل ليقوم النائم 
ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم» وكان رجلا أعمى, 
وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت» أي: دخلت في الصبح فيؤذن. 

إذاً: هذا الأذان الأول وضع فيه جملة الصلاة خير من النوم؛ لأنه كاد أن 
يخاطب النائمين؛ ليقوم النائم وليتسحر المتسحرء فخلاف الحكمة فضلاً عن 
كونه خلاف السنة كما شرحنا: أن يقال للناس لكن أي ناس هؤلاء هم الناس 
المؤمنون الصالحون المفروض أنهم مستيقظون حينما يسمعون أذان الفجر 
الأول مستيقظون, لكن الحقيقة أن أكثر الناس يوم يسمعون اليوم الصلاة خير من 
النوم فعلاً يكونوا ماذا؟ نائمين؛ لأنه ما سمعوا الأذان الأول وبخاصة لا يكون 
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فيه إن سمعوا الصلاة خير من النوم» إنما يسمعون هذه الجملة في الآذان الثاني» 
فهذا إذاً: قلب للسنة وقلب للحكمة المستنبطة من الحديث الصحيح. 

فإذا قلنا نحن التثويب في الأذان الثاني بدعة لا ينبغي أن يتساءل طلاب العلم 
فضلاً عن أهل العلم كيف هذا؟ والمسلمون اليوم يفعلون ذلك؟ نقول ختاماً: 
وكل خير في اتباع من سلف» وكل شر في ابتداع من خلف. وبهذا الأسلوب 
العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف» وأننا فعلاً سلفيون» ولسنا خلفيين» 
ولعل فى هذا القدر كفاية. 

والحمد زنوت العالمين. 

الشيخ: وإياك. 

الشيخ: . 

مداخلة: . 

مداخلة: . 

الشيخ: الناس الذي يصلون مثلاً في المغرب مثلاً: ممكن يقرأ الإنسان بقراءة 
ورش؛ لأنهم لا يعرفون غيرهاء(انقطع) أو بها السور تعلمون هو يقرأ مثلاً: 
يعلمون» ويعلموايا ترى أصابوا الأخطاء يصير الناس بقى يتحدثوا يضر-بوا 
أخماس في أسداس كما يقولون وهم في الصلاة. 
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مداخلة: البرية الآن والبريئة. 

الشيخ: أي البرية. 

مداخلة: الذي علمنا أن نقرأ بالقصرء فاجتزأنا بعده بالقصر. 

الشيخ: بالقصر؟ 

مداخلة: القصر والإمالة. 

الشيخ: أي مالت» نعم. 

مداخلة: أو هذه القراءات الخمسة. 

الشيخ: لا لكن هذه لا تقاس على تلك فهي لا تقاس .... قراءة معروفة عند 
الجميع وهي في واقعها متواترة. 

مداخلة: على كل حال يا شيخنا بهذه المناسبة الخلاف في أوجه القراءة ليس 
بالكلمة يعني: هم أو هم؟ 

الشيخ: لكن أنا أتيتك بمثال آنفاً يعلمون تعلمون. 

مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: طيب. فإذا كان مثلاً في المصحف: يعلمون» وفي هنا قراءة: تعلمون» 
فق رأها الإمام تعلمون ما رأيكم موقف من خلفه؟ 

مداخلة: لازم يبين. 

الشيخ: ما سيكون موقف من خلفه؟ 


مداخلة: يفتحون عليه. 
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الشيخ: يفتحون عليه» لكن لما يشوفوا كل آية يقرأها هذا الرجل بخلاف ما 
يعلمواء يدخلهم الشك بقى. 

مداخلة: i‏ ويتذكروا. 


الشيخ: . 

المقدم: إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. 
بالحلال لا التباساً شرعياًء وإنما التباساً عرفياًء فأصبح من العسير جداً أنه نجي 
نقول لهذا والله خطأ كل هذا والله. 

وخاصة الآن يعنى: عندما قلت الأعمال وضعفت وصارت النكاسة قليلة» 
فمثلاً: يأتي واحد يسألك عن حكم العمل في البنك يقول لك بحثت بحثت ما 
وجدت عملء واحد مثلاً يسألك عن حكم العمل في الشركة تعمل أو حسابات 
فى البنوك: 

وو اخ سالك صن الكاميةبوؤاحد:وهده الشيرة طعا بحسن ؛ خاضة ا نة 
كل الشر.كات والمدارس معظمها أنه العمل الرجال مع النساء يعني: الرجل 
يعمل إلى جانب المرأة» وبخاصة فى الشر.كات وبعض المؤسسات الاقتصادية 
والمالية» فهذه طبعاً دوائر الحكومة كما عندك قديم» لكن هذه الحقيقة طبعاً نحن 
نجيبهم على هذاء ونقول لهم يعني: الأمور ما نعلم من هذا الحكم» لكن النقطة 
التى يورد وها لك: إنه والله يا أخى نحن الآن ما فى عمل مثلاً» أو قد يكون فى 
عمل» ويكون من وراء العمل هذا يعني: إنسان لكن يؤخذ لنا من ... وتأتي 
بفلوسه. لأنه يقول لك: متطلبات الحياة كثيرة» فماذا ترون يعني: بارك الله فيكم؟ 
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الشيخ: أرى أن هذه لا تبرر ارتكاب ما نهى الله عنه» لكن المسألة في الحقيقة 
تدور بين من يعتقد أن هذه الأمور أو هذه الوظائف نهى الشارع الحكيم عنهاء 
وبين من يجد من يفتيه بجوازهاء ولذلك فالمسألة ليس من السهل أن نفتي الناس 
كل الناس بعدم جواز هذه الأمور؛ لأن كثيرين منهم قد أفتواء وأبيح لهم وهذا أمر 
لا يخفى عليك» لكن نحن رأينا الشخصي. لاشك أنه كل هذه الأمور ما دامت 
تقوم على التعاون على المنكر» فهو منكر بنص القرآن الكريم: ولا تَعَاوَنُوا 
على الإنْم وَالْعُدْوَانِ4[المائدة:؟] هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: المجتمع اليوم كما تعلم» وكما تدندن في كثير من خطبك: 
ليس ملتزماً للأحكام الشرعية» ومن أهمها: تقوى الله تبارك وتعالى» هذه التقوى 
التي تستلزم الإتيان بما أمر الله» والانتهاء عما نهى الله فطلب الرزق أصبح اليوم 
جماهير المسلمين لا يفكرون مطلقاً فيما هو حلال» وفيما هو حرام؛ وإنما نحن 
بحاجة وكما قلت حكاية عنهم أنه متطلبات العصر. كثيرة وكثيرة» ولذلك نحن 
بدنا نكفي أنفسنا وأهلينا وذريتنا ونحو ذلك» لكن الواقع أن المبدأ القرآني الذي 
كان ينبغي أن يكون مسطوراً مغروزاً في القلوب فالشيطان أوحى إليهم بأن 
يعلقوها على الجدرء ويجعلوها لافتات جميلة الخط: #وَمنْ يتت الله يمل لَه 
مكرجا * وَيَرْزْفةُ مِنْ حَيْتْ لا ترب #[الطلاق:"-]. 

أما القلب فلا يشعر بأن هناك آية تنص على هذا الأمر الإلهي» فم القضية 
الاليعة ورف سق اش كفل لايد اوور رف كر عرين ذا 
يِب #[الطلاق:5-؟]. 

تجد هذه الظاهرة كما لا يخفى على الجميع منتشرة بين صدور جماهير 
المسلمين حتى المصلين منهم» وبصورة خاصة: الأغنياء منهم فما يسألك نعرف 
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وسفاكى الدماء وو إلى آخره» هذا بلا شك كما لا يخفاك من تزيين الشيطان 
لعمل الإنسان المخالف لأوامر الرحمن. 

ولذلك أنا أريد أن ندندن دائماً وأبداً مع هؤلاء المسلمين أن نربطهم مع تقوى 
الله عز وجل» والخوف منه بكل تصرفاتهم وآن يتذكروا هذه الآية وما يتعلق بها 
من حوادث» من أحاديث تعتبر كالشرح لمضمون هذه الآية» فحين يقول قائلهم: 
وين نضع هذه الأموال؟ هو أبداً لا يتذكر: ومن يتت الله يبل لَه 
محر جا #[الطلاق: "] وأنا أقول: أمر مضحك كأن الواحد منكم يتصور بأنه سيرفع 
الراية على الجماهير أنه أنا مليونير» وهذه الملايين الذي عندي واضعها فى 
داري وفي المكان الفلانى» ولذلك هو سَيغزى وسيقصدء يا أخى افعل الوسائل 
المشروعة وخبي مالك في مكان لا يطلع عليه إلا الله عز وجل» ثم أنت ومن قد 
تثق به من أهلك, فهذا السبب مشروع» لكن لا هو إذا فعل ذلك تعطلت أعماله 
التجارية«وقنا فك عليه وال الم بها الك له ذلك وهذا با شاك 
أن البنك يبسر المعاملات» ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتورط» وأن يتبنى كل 
وشيلة »ول كان ميم 8 لوي اهمال [ذ كا شع مادا مر ع 

فعلى هذا يجب أن نروي بهذه المناسبة» قصة ذلك الرجل الذي كان يمشي. 
في الصحراء» فسمع صوتاً من السحاب اسق أرض فلان فوصل إلى أرض فلانء 
وإذا فيها رجل يعمل بالمسحات والأمطار تنزل فى أرضه فقط» فعجب من ذلك» 
ولما سلم عليه والرجل عرف أنه ليس من أهل تلك البلادء فما يدريك فيّ؟ قال: 
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السحاب» سخر لك السماءء فلمَ؟ قال كما هو شأن المتقين الخائفين من رب 
العالمين وهو ما يدري» ولكن عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدهاء وأجعلها 
وتا ثلث أعمدة للأرض»وثلث أنفقه على نفسى- وأهلى» والغلت الا ع 
أتصدق على الفقراء والمساكين قال له: بهذا. 

فهنا نجد أن تقوى الله سخرت له السماء» وذاك الآخر سخر الله له البحر حينما 
جاء الأجل بوفاء الدين» ولم يستطع الوفاء» فأخذ خشبة ودك فيها مائة دينار» 
وجاء إلى ساحل البحر وقال بكل بساطة وبكل دروشة وهو بلا شك نحن اليوم 
صحيح مسلمين لكن غلبت علينا المادة من جهة» وضعف الإيمان بالغيب من 
جهة أخرى» لا نكاد نصدق بمثل هذه القصة» وهي في صحيح البخاري ونعتبر 
ألش عدا ا ی طيبع ق نو آنا ايد اه دلا ا هی ا تيد 
بأنه حينما اتصل مع صاحبه الدائن له تجاهل ما فعل كما تعلمون» تجاهل لماذا؟ 
لأنه إنسان عاقل عقله معه» يأتى وقد حشا مائة دينار فى شعفة خشبه وما ندري 
الخشبة وقال: يارب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورماهاء وربنا عز 
وجل قادر على كل شيء» أمر الأمواج أن تأخذه هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها 
الدائن» وقد خرج لاستقبال المدين في اليوم الموعود ما جاء الرجل» لكن 
الخشبة تتقاذفها الأمواج بين يديه فمد يده إليهاء وإذا هي ليست خشبة 
كالخشبات» أخذها إلى الدار ولما كسرها انهارت بين يديه مائة دينار ذهب 
أحمر» استغرب الرجل وسرعان ما عاد إليه المدين هنا يظهر للمدين عارف حاله 
أنه عامل دروشة عامل عمل غير منطقي» فمد يده ودفع له مائة دينار؛ لأنه افترض 
أن المائة الدينار تلك ما راح توصل» عمل غير طبيعي هنا كما يقولون اليوم ما 
ؤواء الطبيعة: 
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الغني في الحقيقة القصة تعطينا عبر عظيمة جداً إن الطيور على أشكالها تقع» 
كلاهما قلوبهم صافية سواءً الدائن أو المدين» كان باستطاعة الدائن أن يأكل 
المائة الدينار ولا رقيب ولا عتيدء ولم يقل له أعطيه لك بواسطة البريد 
المستعجل كلام فاضي هذاء من أين يشهد؟ لكن هو مضطر أن الله عز وجل 
يعرف قال: والله آنا خرجت في اليوم الموعود لاستقبالك فلما تأخرت وجدت 
الخشبة تتلاعب بين يدي» فأخذتها كسر-تها وإذا فيها مائة دينار قال: والله أنا 
فعلت هذا؛ لأنه لما جاء اليوم الموعود وعرفت أني لا أستطيع أن أفي بالوعد. 
فأخذت الخشبة ونقرتها ووضعت فيها مائة دينار» وجئت إلى ساحل البحر قلت: 
يارب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد قال: قد وفى الله عنك بارك الله لك في 
مالك وزد له الماكة الديتان. 

بهذه التقوى نحن اليوم لا نجدها في صدور المسلمين» ولذلك تكثر 
الشكاوى من أين أعيش؟ ولا يستطيع أن يدبر حاله في هذا العصر. وهم يعلمون 
جميعاً أن الكثير منهم كما أشرت في سؤالك بارك الله فيك أنه في عنده شيء من 
المال» لكن كيف؟ ينميه ويحدده. 


مداخلة: . 


الشيخ: فهؤلاء الجماعة هؤلاء ما وصلوا إلى مرتبة الاضطرار» هذه المرتبة 
التي تبيح للمسلم ما الأصل فيه التحريم» يعني: مثلاً يجوز السر.قة إذا اضطر 
يجوز أن يسرق» لكن ما يجوز له أن يرابي أبداً» لكن يجوز له أن يسأل الناس» 
فإذا وصل إلى مرتبة ماذا؟ السؤالء إذا ما كان عنده مال يغديه أو يعشيه» وين 
هؤلاء الأشخاص؟ هم والحمد لله مهما كانوا فقراء ومساكين ما وصلوا إلى هذه 
المرتبة؛ لأنه لا يزال في الناس خير» ولا يزال هناك بعض ذوو المروءة والشهامة 
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يسعون لجمع الأموال من الناس وشراء الحوائج الضرورية للفقراء والمساكين» 
فما هناك أبداً ما يبرر لأي شخص أن يواقع حدود الله» وأن يرتكب معاصيه 


بحجة ماذا؟ أنه يريد يشتري ومله. 
مداخلة: يشتري الثلاجة»ويشتري السيارة. 
الشيخ: أنا قلت لك يعني: يريد يتوسع. 
مداخلة: الناس ... 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ... في هذا العام بنوع جديد. 
الشيخ: نعم ... 
مداخلة: حج لا تعرفه أنت. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ولا غيرك من أهل العلم. 
مداخلة: هو جديد ... 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: صورته الآنية. 


لاله الا لز طعا .: 


م 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: الآن ... يقال له: بنيان ضخم جداً يكلف المليارات الدولارات. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: ... وشافوا يحجوا هذه قالوا: يروحوا يحجوا للخميني. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكن الحج هذا وقع في مكة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هات .. 

مداخلة: خرجوا من اليمن الثامن إلى عرفة. 

الشيخ: إلى عرفة ... 

مداخلة: وباتوا في عرفة ليلة التاسع» ثم نزلوا إلى مكة. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: صباح التسعة وإلا بعد ... بعد غروب الشمس ... لا ما باتوا ولا 
صلوا لا لا عفواء نزلوا إلى مكة فوراً وانتظروا حتى انتصف الليل» فطافوا بالبيت 


طواف الإفاضة» ثم عادوا إلى مزدلفة فالتقطوا الجمار ووقفوا يعني: بعضهم 
وقف من هناك فى مزدلفة» وصلوا المغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعاً. 
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...ثم نزلوا مسرعين إلى منى فرموا الجمرة قبل طلوع الشمس» وربما يمكن 
قن المج فا , ا 2 

الشيخ: . 

مداخلة: لا شيخنا يعنى: هذا. 

الشيخ: معنويا يعني. 

مداخلة: لا أي نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فعلوا هذا في حجهم طافوا أولاً لم يبيتواء وطبعاً ولم يبيتوا في 
الحج الجديد. 

الشيخ: أي بس لاشك أنه ... 

مداخلة: . 

الشيخ: ... هذه فتوى. 

مداخلة: طبعاً؛ لأن معهم شيخ. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: ... لا معهم شيخ. 

مداخلة: معهم شيخ؟ 


مداخلة: أي نعم. 
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الشيخ: الله أكبر صارت المناسك عبارة عن فوضى. 

مداخلة: يا شيخ الحج هذا. 

الشيخ: وين التربية الروحية هذه؟ 

مداخلة: صحة هذا الحج؟ 

الشيخ: باطل. 

مداخلة: الحج ما في كل أركانه في واجبات؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: إذا قام الإنسان في الأركان هل ... مثل هذه الجماعة ... إلى عرفة 
والطواف ورمي الجمار بس أنه أوقات» طيب ما ترتيبها ... هذه ترتيب الصلاة 
يعني: بس أسأل. 

الشيخ: ما صلوا الفجر في مزدلفة؟ 

مداع ضلوا الف 

)٠١ : ۷۰ :٥١ /۲۳۳/ الهدى والنور‎ ( 

)٠١ : ۳١ :۰۷ /۲۳۴۳/ الهدى والنور‎ ( 


)٠١ : ٥١ :۰۳ /۲۳۳/ الهدى والنور‎ ( 
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ادف ساو ساك ساك حاص وي ساك كي اساي سكي اسراح اي 0 
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هل العادات تدخل في البدع 
ا توت مره متروت مره ترت 1 1 1 1 1 1 1 تر مرت مره م اا8 

مداخلة: هل العادات تدخل في البدع. 

الشيخ: لاء العادات تدخل في عموم قوله عليه السلام: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم)» فإذا كانت العادة لا تخالف الشريعةء فلك الخيار إما أن تفعلها أو 
تدعهاء وإنما جاء عليه السلام بتحقيق ما قاله تعالى في القرآن: #الْيوْمَ أَكمَلْتْ 
لَكُمْ يكم وَأَتمَهْتُ عَلَيْكُمْ ِْمَنِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإْبلامَ دِينًا4المائدة؟], فهو 
جاء للقيام بوظيفة بيان الدين» أما الدنيا فهي كما ترون في كل يوم شيء جديد. 
ولهذا قال في الحديث المعروف: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 





)٠١ 1:08:١7 /؟ة١/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: ولو كانت هذه العادات المتعلقة بالعبادات. 

الشيخ: ولو كانت هذه العادات متعلقة بالعبادات» يمكن أنت تعني ولو كانت 
توهم أنها من العبادات» أما على حسب ظاهر كلامك» تقدر تضرب مثال؟ 

مداخلة: مثلاً فى الجنائز فيه عادات كثيرة أو مثلاً الخيط الذي يمد فى بعض 
المساجد. 

الشيخ: هذا خرج عن موضوع سؤالك الأول» في عادات تتعلق بالعبادات» 
وفى عادات منفصلة عن العبادات» فأنت جئت مثالاً بالخيط الذي يمد فى بعض 
المساجدء فهذه عادة تعود إلى ما قلت لك لعلك تعنى عادات متعلقة بالعبادات» 


پس 
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وتبين أن ظني كان في محله» ليس عادة محضة. وإنما مرتبطة بعبادة» حينئذ نحن 
ننظر لهذه العادة» ما هو الدافع للناس عليهاء إن كان الدافع هو شيء له علاقة 
بالتدين» فهنا ننظر إن كان هذا التدين القصد به زيادة التقرب إلى الله» فخرجت 
عن كونها عادة ودخلت في كونها عبادة» وبالتالي كونها عبادة غير شرعية» 
وشملها الحديث السابق: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» أما إن 
ل ا ل ا 
الناس تحقق مصلحة شرعية أولاً هي هذه المصلحة لا ت سعد اا 
(انقطاع) 

وأحسن مثال لدينا هو ما ذكرته من الخطء فمد الخط في المساجد بدعة 
ضلالة لا يجوز الاعتماد عليها في المساجد, اللهم إلا في بعض المساجد وفي 
وقت محدد» أعني: المساجد التي بنيت منحرفة عن القبلة أو لم تكن في الأصل 
بنيت مسجداً» إنما كانت داراً ثم أوقفت مسجداً واتفق على أن قبلة هذه الدار 
منحرفة يميناً أو يسار فهنا لتصحيح تسوية الصف للجماهير من المصلين لا 
باس قر مل لكيه هذا أن هذا انعط نتيا رليم و لك لمن إلى الامو كله 
ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يستغنى بها عن هذه الوسيلة الأولى» كأن يصحح مثلاً 
قبلة المسجد ببنائه باب» ولو شكلي ولو من خشب خفيف أو ما شابه ذلك» 
بحيث أن الداخل رأساً يتوجه إلى القبلةء أما المساجد التي قبلتها صحيحة 
واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح» فوضع هذا الخط من البدع الضلالة؛ لأنها 
تنافي السنة» أعني: تنافي سنة تسوية الصفوف» وتنافي قيام أئمة المساجد بواجب 
الأمر بتسوية الصفوف» وما يتعلق بالمصلين فإنهم إذا اعتادوا الصلاة في 
المساجد» وتسوية الصفوف فيها على الخيط» فقد يصلون في مسجد ليس فيه 
تر رزو ا و تنتشر. هذه السنة والحمد لله في كثير 
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من البلاد يصلون في العراء» فتجد الصف من أسوأ الصفوف» لا يحسنون؛ لأنهم 
لم يتمرنوا في مساجدهم» ولم يمرنهم أئمتهم على تسوية الصف؛ لأنهم لا 
يصلون إلا على الخيط» فهم يعتمدون مع أئمتهم على الصلاة على الخيط 
المبتدع» وهذا بلا شك من وحي الشيطانء وتأكيداً لبعض الآثار التي جاءت عن 
بعض سلفنا الذي يقول: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذه حقيقة نلمسها 
تمدن ا 

وهذه هو المثال بين أيديكم» مد الخط في المسجد لكي لا يقول أحد للثاني 
يا أخي تقدم وتأخرء حتى يصبح الصف مستقيماً تماماً كما كان الرسول يفعل 
والخلفاء من بعده» حتى كان في زمن عثمان رضي الله عنه لما اتسع المسجد 
الى ال ها ر كارت اعرف نا ا عظيما جا وك جا مغيناً 
بتسوية الصفوف» فهو يأمر الجميع بتسوية الصفوف ويساعده ذلك الموظف. فلا 
يقولوا: الله أكبر» إلا بعد أن يسمع من المسوي للصفوف بأن الصفوف قد 
استوت» هذه السنن قد ألغيت منذ زمن بعيد» ثم وجدت الآن الوسائل الميسررة 
لمد الخط في المساجدء وتفننوا فيهاء وصاروا يطبعوا السجاجيد بخط أبيض» 
ليس هناك مد خط من أول المسجد إلى آخره» هذا كله تعطيل لأمر تسوية 
الصفوف الذي كان الرسول عليه السلام يبالغ في الحض على تسويتها إلى درجة 
أنه كان يقول: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) «سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة» في الرواية الأخرى: «من تمام 
الصلاة). 

ومع صحة هذه الأحاديث بالمناسبة أقول» قد أهدرها الأئمة؛ لأن الإمامة 
والتأذين اليوم ككل الوظائف الدينية أصبحت كسائر الوظائف الحكومية» وظيفة 
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يؤديها الموظف لا يقصد بها وجه الله ولا يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى» 
فالإمام بده يخلص من هالوظيفة كإنسان حامل الحمل على أكتافه بده يرميه 
أرضاًء بينما الإمام ما شاء الله ربنا هيأ له جو يكتسب بواسطته ألوف الحسنات 
ليلا ونهاراًء «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» دون أن ينقص من أجورهم شيئاً» فهذا الإمام كلما دل أحد المصلين 
على سنة أو على حكم شرعي فاهتدى به المصلي» كلما فعله كتب أجره لذلك 
الذي أرشده» لكن لم يعد هناك رغبة في مثل هذه الأجور الآجلة بقدر ما عندهم 
من الرغبة في الأجور العاجلة» لذلك فإمام المساجد لا يكاد تقام الصلاة إلا 
ويقول: الله أكبرء لا يأمر الناس بتسوية الصفوف» بمثل هذين الحديثين 
الصحيحين ونحوهماء وإن سمعت فلتسمعن حديث لا أصل له» استوواء إن الله 
لا ينظر إلى الصف الأعوج» حديث لا أصل له. 

مداخلة:. 

الشيخ: الميت ما يستحق العزاء هذاء حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقاً 
ويعجب الإنسان كيف تشيع هذه الآحاديث» هذه عندنا في الشام في سوريا 
م ره اة وك هذا و ا وة ءانالا حاذيك ال هة 
أماتوهاء والأحاديث التي لا أصل لها أحيوهاء وكذلك يفعلون بالسنن يميتونهاء 
وكل يوم بدعة جديدة» ومن هذه البدع هذا الخيط. 

إذاً: الخط هذا الذي يوضع في المسجد تارة يكون بدعة ضلالة» وهذا قد 
عرفتم السبب» وتارة قد يكون من باب المصلحة المرسلة» لتقويم القبلة في 
مسجد صفته كما ذكرت لكم آنفاًء لكن الرضا بهذا الخيط في المسجد هذا الذي 
منحرف عن القبلة» فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه يجب تقويم الجدار حتى الإنسان 
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يستوي في صلاته إلى القبلة» ثم نحن نلاحظ بعض الملاحظات يكون المسجد 
نسميه قطعتين» داخلي وخارجي» الداخلي يسموه الحرم» الساحة ساحة المسجد 
أو قسم ملحق بالمسجد» فتجد الناس الذين يصلون في الداخل على الخيط على 
القبلة» أما الناس الذين يصلون وراء منحرفين عن القبلة؛ لأنه قبلتهم الجدار 
الذي أمامهم» وهذا الجدار فاصل بين القسم الخارجي والقسم الداخلي» فهم 
يستقبلون الجدار» فتجد الذي في داخل المسجد يصلي هكذاء وهذا يصلي 
هكذا؛ لأنه هذا مقتدي بالخيط والخيط وجه إلى القبلة» وهذا مقتدي بالجدار 
الذي هو الجدار المتأخر عن جدار القبلة» السبب غفلة الناس وعدم انتباههم» 
واعتمادهم على وسائل مادية» ليست خارجة من العقل ولا من اللب والقلب» 
أظن أنك عرفت أن المثال الذي أتيت به قد يكون تارة وسيلة شرعية في وقت 
محدد» وحينئذ يدخل في باب المصالح المرسلة» وتارة يكون من باب البدعة 
الضلالة التي اتفق العلماء على الحكم عليها ببدعيتها؛ لأنهم وإن اختلفوا في 
كون هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لاء لكنهم اتفقوا أن البدعة إذا كانت 
مخالفة للسنة فهي ضلالة» هذه ليس فيها خلاف إطلاقاً» لكن بدعة لا تخالف 
السنة مخالفة مباشرة» وجد من قال مع الأسف أنها تكون بدعة حسنة. 

إذاً: ما سميته أنت من العادات ثم أوضحت بأن لها صلة أحياناً ببعض 
العبادات» هذه قد تدخل في باب المصالح المرسلة» فتكون جائزة» ولا تدخل 
فتكون بدعة ضلالة. يا الله يا كريم. تفضل. 


( الهدى والنور /١6؟/‏ ۰۹۹ °۸ :°°( 
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N RAR‏ :13ت نقد ناما قداتا تتا تهات" 
11 كل بدعة ضلالة من العام المخصوص ٠١‏ 
قال أحد الفقهاء: إن حديث: «كل بدعة ضلالة» قال: هذا من العام 
المخصوص ين بحديث .. 
الشيخ: أي حديث؟ 


مداخلة: «كل بدعة ضلالة» هذا الحديث قال: هذا عام مخصوص بحديث: 








امن سن سنة حسنة» يا شيخ! نحن نعرف أن ما تذهب إليه مخالف للقول هذاء 
فما هو ردك على العالم هذا طبعاً جزاك الله خير؟ 

الشيخ: امبارح رددنا عليه هذا القول .. 

مداخلة: ماكنت هنا. 

الشيخ: وايش نسوي لك.. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» عندنا أخي أشرطة حول هذا الحديث بعضها مطول جداً مبسط 
وبعضها مختصر كالآمس» إذا تذكرنا المناسبة التي جاء الحديث فيها اتضح 
بطلان تخصيص عموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» بهذا الحديث» 
لكني أشعر بأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل وأنا أستريح إلى مثل هذا 
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التفصيل ولو أنه غيري يمل من تكراره.. أستريح لمثل هذا التفصيل لما فيه من 
فائدة لغيري إذا كان غيري يتحملني فإذا عندك استعداد للتفصيل حتى أفصل لك 
ماهو رأيك؟ 

الشيخ: طيب! أولاً: مناسبة الحديث كما جاء في المصدر الذي يعزى إليه 
الحديث دائماً وأبداً وهو في صحيح مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جالسين مع النبي ب فجاءه أعراب 
مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر. بل كلهم من مض فلما رآهم 
رسول الله بل تمعر وجهه أي: أسفاً وحزناً على فقرهم ثم خطب الصحابة فقال: 
و وا ون ما رَرَفتَاكُمْ ن قبل اناق عند كه ا فول يت زلا 
أَحَْئِي إِلىَ أجل قريب فَأَصَدَقَّ َأَكَنْ مِنَ الصَّالحِينَ4المنافقون:١٠]»‏ ثم قال عليه 
السلام: «تصدق رجل - أي: ليتصدق - بدرهمه.. بديناره.. بصاع بره.. بصاع 
شعيره» وذكر أشياء أخرى حضاً للصحابة على الصدقة فقام رجل من الحاضرين 
فرجع وهو يحمل في طرف ثوبه ما تيسر. له من الصدقة ووضعها أمام الرسول 
عليه السلام» فلما رأى أصحابه عليه السلام الذين حوله ما فعل صاحبهم قام كل 
منهم ليعود بما تيسر- له من الصدقة فاجتمع لرسول الله عليه السلام كأكوام 
الجبال من الصدقات فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهبة 
كالفضة المطلية بالذهب فرحاً وسروراً باستجابة أصحابه عليه السلام لأمره 
إياهم بالصدقة» ثم قال بهذه المناسبة: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص 


من اوزارهم شيء». 
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الآن المناسبة بعد أن سمعتموها تتأكدون معي بأنه ليس هناك بدعة حدثت 
حتى يفسر الحديث بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» كل ما في الأمر أن 
الرسول أمرهم بالصدقة» وقد كانت الصدقة مأمور بها قبل هذه الحادثة؛ لأن 
الآية كانت نزلتء فإذاً: هذا الرجل الأول ما ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ولكنه 
فتح طريقاً كان مغلقاً عملياً.. كان أصحاب النبي ب متجاوبين معه عليه السلام 
في موعظته» ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذا التجاوب يجب أن يقترن معه العمل 
ففتح باب العمل ذلك الرجل الأولء فلما تبعه من اتبعه قال عليه السلام: «(من 
سن في الإسلام سنة حسنة» ماهي السنة الحسنة هنا؟ هي الصدقة بالنسبة 
لهؤلاء الأعراب الفقراء. 

فإذاً: إذا نظرنا فقط إلى هذه المناسبة بطل تفسير الحديث بمن ابتدع في 
الإسلام بدعة حسنة؛ لآنه ليس في الحادثة بدعة وقعت. 

وكنت أقول ولا أزال أقول: يستحي رجل أعجمي مثلي ألباني أن يقول 
بمناسبة مثل هذه الحادثة حيث لا بدعة فيها أن يقول: ليس لفظ الرسول وإنما 
اللفظ الذي هم ينحرفون إليه في التأويل للحديث أستحي أنا وأنا رجل ألباني 
أعجمي أن أقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؛ لآن الجمهور سيقولون: يا 
شيخ! ما الذي تقوله.. أين البدعة هنا؟! هنا لا بدعة: إذاً: أنت مخطئ حينما 
تقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ولكنني إذا نطقت بلفظ الرسول لا أحد 
يجرؤ على تخطئتي لأن السنة الحسنة تنطبق على فعل هذا الرجل لماذا؟ لأن 
الصدقة حسنة بلا شك معروف حسنها شرعاً فهو لم يأت بشيء» كل ما في الأمر 
أنه انطلق قبل أي إنسان آخر فاقتدى ناس آخرون بهداه فكان له أجره وأجر من 
عمل به إلى يوم القيامة» وحينئذ يكون هذا الحديث مطابقاً بهذا المعنى أو بهذا 
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التفسير الصحيح للحديث الآخر وهو إضافة .. 

(انقطاع في الصوت) 

«كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة» إلى آخر الحديث» إذاً: ليس 
من دعا إلى بدعة وإنما دعا إلى سنة حسنة أو إلى هدىّ هدانا الرسول عليه 
السلام إليه» هذا إذا وقفنا عند سبب ورود الحديث. 

وأنا أذكر بهذه المناسبة فائدة علمية: يقول علماء التفسير: إذا عرف سبب 
نزول الآية فهم نصف معنى الآية والنصف الثاني يفهم من الأسلوب العربي» أنا 
اقتباساً من هذا القول التفسيري أقول: إذا عرفنا سبب ورود الحديث انكشف لنا 
نصف معناه ثم علينا باللغة أن نتمم الفهم للمعنى الآخر. 

هذا المعنى للفهم الآخر الآن آنا أسألك فيه فأقول: الحديث له شطران فيمن 
سن سنة حسنة وفيمن سن سنة سيئة» ما هو طريق معرفة السنة الحسنة» ومعرفة 
السنة السيئة؟ أهو العقل أم الشر.ع؟ لا شك أن الجواب إنما سيكون إنما هو 
الشر.عء إذاً: فلا يستقل العقل أن يقول في أمر حادث: إنها سنة حسنة إلا بدليل 
من الشرع كما أنه لا يستقل العقل ولا يستطيع أن يحكم في أمر حادث بأنه سنة 
سيئة إلا بدليل الشرع» إذاً: مرجعنا أولاً وآخراً إلى الشرع» فقال في هذا الحديث: 
« من سن في الإسلام سنة حسنة» نفترض أن هذا الشي.ء حدث فعلاً ما كان في 
زمن الرسول لكن وصفنا لهذا الأمر بأنه حسن أو سيء لا بد له من دليل في 
الشرع يساعدنا على أن نعمل مراجحة يا ترى هذا حسن أم سيء؟ الشرع إذاً هو 
الحكم. 

وهنا لا بد من وقفة بسيطة: مجرد حدوث الشيء بعد أن لم يكن في الزمن 
الأول لا يلزم منه أن يكون حسناً في ذاته ضرورة أو أن يكون سيئاً فقد يكون 
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مباحاً ككثير من الوسائل التي جدت في العصر- الحاضر ولم تكن في زمن 
الرسول عليه السلام فنحن ما نقول عنها قولاً عاماً إنها حسنة أو إنها سيئة وإنما 
نزنها بميزان الشرع» ودعنا نضر.ب بعض الأمثلة لما وقع قديماً بعد الرسول وما 
يقع اليوم.. 

فيما بعد الرسول عليه السلام وهذه من شبهات المبتدعة أن الصحابة جمعوا 
القرآن في زمن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان هذا الجمع لم يكن في عهد الرسول 
عليه السلام ولا شكء فإذاً: هذا الجمع هو أمر حادث هل يشك في ذلك؟ جمع 
القرآن في صحف أمر حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام فهل نقول: كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النارء نقول: ابتداءً ما نقوله لكن ننظر إلى الحديث 
السابق: «من سن في الإسلام سنة حسنة» فنحن علينا الآن أن نزن هذا الحادث 
بميزان الشر.ع فإن أعطانا الشرع الجواب أنه حسن قلنا: إنه حسن» وقلنا لمن 
ابتدع هذه الحسنة: له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخره. 

فالآن هل من مسلم يعتقد أن ترك القرآن كما كان في أول أمره موزعاً في 
الصحف وفي العظام في كل وسيلة كانت متيسرة يومئذ أن يكتبوا [على ] ورقة 
الشجر أو مثلاً جلد غزال أو غنم أو أي شيء المهم أن يكتب بأي وسيلة 
للمحافظة على القرآن الكريم فالصحابة بعد أن وجد المقتضي لجمع القرآن كما 
هو مذكور في صحيح البخاري» وأظنكم تذكرون ذلك جيداً حينما استحر القتل 
بالقراء في معركة اليمامة بين الصحابة وبين جيش مسيلمة الكذاب جاء بعض 
الأصحاب ليقول.. يتحدث مع عمر بن الخطاب أظن أول ما جاء ليقول: إن 
القتل قد استحر أي: اشتد في القراء فقتل منهم عدد وفير فنخشى أن يذهب 
القرآن بذهاب حملته وهم القراء ولذلك فأنا أقترح أن يجمع القرآن قبل أن نفقد 
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القرآن بموت حملة القرآن. 

فعمر ابن الخطاب اقتنع بهذا الاقتراح وإذا عمر بن الخطاب.. هذه أول خطبة 
تنبه الإنسان لكون هذا العمل ليس فقط بدعة بل هو أمر واجب ولو أنه حدث 
بعد الرسول» فشرح الله صدر عمر لهذا الرآي فنقله بدوره إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» فشرح الله أيضاً صدر أبي بكر الصديق لما شرح الله له صدر عمر 
الخطاب» أي: اتفقا الخليفتان الصحابيان الجليلان على الجمع بسبب المناسبة 
من اشتداد القتل في الصحابة القراء منهم يجب جمع القرآن حتى لا يضيع. 

كان هناك زيد بن ثابت رضي الله عنه من القراء الذين كانوا يكتبون القرآن 
لرسول الله يه فأرسلوا خلفه» وعرضوا عليه هذه الفكرة التي اتفق عليها أبو بكر 
وعمر» فقال لهم.. وهنا العبرة على المبتدعة الضالين هؤلاء.. قال لهم: كيف 
تفعلون شيئاً ما فعله رسول الله يَي.. الله أكبر.. جمع القرآن يخشى هذا الرجل 
أن يكون إحداثاً في الدين؛ لأن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك» قال: فما زالا 
بي.. يعني: أخذوا وأعطوا معه هذا الشي.ء ضروري إذا ما فعلنا ضاع القرآن.. 
ضاع الدين.. ضاع الإسلام.. إلى آخره فما زالا حتى شرح الله صدري لما شرح 
الله له صدر أبي بكر وعمر. 

وبدأ يجمع القرآن يلتقي مع الصحابة: ما هو عند فلان.. ما هو عند فلان؟ 
فإلى آخره» فجمعوا القرآن.. هذا الجمع لا شك أنه أمر حادث ما كان في زمن 
الرمتول فا هو جدعة عة ا الزات ل عو دة غا هو واحت 
وليس ببدعة ضلالة لماذا؟ لما هو معلوم عند العلماء من قولهم: مالا يقوم 
الواجب إلا به فهو واجب المحافظة على دين الإسلام لا يمكن إلا بالمحافظة 
على القرآن» وأنتم تعلمون الآن في هذا الزمان» دندنة المبشرين والكفار جمعياً 





جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أصول البرع 
حول إبعاد المسلمين عن قرآن ربهم» حتى أحد كبار البريطانيين قال ناصحاً 
لدولة بريطانيا: مادام هذا القرآن بين ظهراني المسلمين فلن تستطيعوا أن 
تنحرفوا بهم عن دينهم» هذه حقيقة. 

فإذاً: قام الصحابة الأولين بإجماعهم على جمع القرآن وإن كان هو لغة حدث 
بعد أن لم يكن ولكنه ليس حدثاً وبدعة شرعية وهذا يجرنا أيضاً إلى أن نذكر 
بكلمة عمر بن الخطاب بمناسبة إحياء صلاة الجماعة في صلاة القيام التراويح 
حين قال: نعمت البدعة هذه لا يعني البدعة الشرعية؛ لأنه يعلم أن الرسول عليه 
السلام شرع أو سن للناس إحياء صلاة القيام جماعة بفعله وبقوله عليه السلام؛ 
ولذلك فهو يعني: أن هذه بدعة بسبب انقطاع الصحابة بعد الرسول وفي زمن 
التمكين للخلافة.. هذه البرهة كان الصلاة هذه قد أميتت بعد الرسول عليه 
السلام فهو أحياها. 

فإذاً: هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية» فهذا الجمع للقرآن هو صحيح 
حادث ولكن ليس بدعة ضلالة» من أين عرفنا هذا؟ من الأدلة الشرعية. 

هنا نقف قليلاً نقول لهؤلاء المبتدعة حينما يقولون: هذه البدعة يا أخى! بدعة 
حسنة.. لا بأس ممكن تكون بدعة حسنة بمعنى: سنة حسنة مثل جمع القرآن.. 
ما هو الدليل؟ يقول لك: يا أخى! ماذا فى الأمر؟! هذا معناه ألقى سلاحه ليس 
عنده دليل؛ لأنه لجأ إلى عكازة العاجز يقول لك: ماذا فى الأمر؟! قولك: ماذا 
فيها تحكي بالعقل أو بالنقل؟! ماذا سيكون لو صلينا المغرب أربع ركعات 
والصبح أربع أو ثلاث؟! لاء هذا لا يجوزء لماذا لا يجوز؟ السبب نفسه يمنعك 
أن تقول هناك: ما فيهاء كيف ما فيها؟! فيها استدراك على الشارع الحكيم» فإذاً: 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبج متفرقات في أصول البرع 
هل كل إنسان يريد أن يقول في أمر حدث بعد أن لم يكن وهو قربة إلى الله عز 
وجل لا بد أن يأتي بالدليل من الشر.ع يثبت بهذا الدليل أن هذا الحادث قربة 
وعبادة وحينئذ نتسامح معه ونقول: هذه بدعة حسنة لماذا؟ لأنه قام الدليل 
الشرعي على ذلك كما أتينا نحن بالدليل الشرعي على جمع القرآن. 

تقال الوا وها ال ف راا الذي قد ادون ال ا ميدأ عاياً 
فيظنوا أن كل شيء حدث بعد الرسول يكون بدعة مثل المدارس مثلاً التي يعلم 
فيها الناس علوم الشر.يعة بل والعلوم الأخرى التي تحتاج إليها الآمة كأمة إلى 
آخره» فهذا كله يدخل تحت هذا الباب: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. 

مثال آخر مما وقع قديماً: نعرف أيضاً من سيرة السلف أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر» هذا الإخراج ظاهره ينافي إقرار الرسول 
إياهم على خيبر على شرط المناصفة شطرين شطر لهم مما يحصل من الثمار 
وشطر للرسول عليه السلام» ومات الرسول وهم هكذاء وجاء أبو بكر وهم 
هكذا وعمر يا الله كما يقولون عندنا في سوريا: قال لليهود يا الله» (ظهرك بالك) 
اخرجوا من خيبر خذوا ما تستطيعون أن تحملوا ويا الله فأخرجهم» هذا الإخراج 
كجمع القرآن تماماً حدث بعد الرسول عليه السلام هل هذا الحادث هو سنة 
حسنة أم سنة سيئة؟ ننظر فنجد الأمر هنا كالأمر هناك في جمع القرآن تماماًء أي: 
كما آنا وجدنا هناك دليلاً بل أدلة آنا ضربت صفحاً عن ذكرها اختصاراً نجد هنا 
الأمر كذلك؛ ذلك لأن النبي ب حينما أقر اليهود على خيبر بعد أن فتحها عنوة 
بالسيف بشروط: كان من شرطه عليه السلام عليهم في ذلك قوله: «نقركم فيها ما 
نشاء) . 


وخلفاء الرسول عليه السلام هم الذين ينفذون أحكامه فرأى عمر ونعم ما 


7 8 
VY $ 





جامع ترات العلامة الألباني ني منج متفرقات في أصول البرع 
رأى أن يخرج اليهود من خيبر فنفذ هذا الشر-ع فأخرجهم ولم يكن مناقضاً 
للشر-ط بل هو منفذ لشر-ط من تلك الشر-وط وبخاصة أن النبي يي كان من 
وصاياه في آخر رمق من حياته عليه السلام كما جاء في الأحاديث الصحيحة 
«لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وأخرجوا اليهود من جزيرة العرب» 
فإذاً: هو نفذ أمراً نبوياً عاماً وشرطاً كريماً كان الرسول عليه السلام قد شرطه 
علق الهو 

إذاً: هذا الأمر الحادث ليس بدعة منكرة بل هي سنة حسنة سنها؛ لأنه أحيا 
أمراً نبوياً وغلى ذلك فقسنء وعلى العكسس ققف ...على ذلك فقسء بمغتى: كل 
ما رأيت أمراً حادثاً وقام الدليل الشر.عي على شرعيته سواء كان في حدود 
الواجب أو ما دون ذلك فهو شرع وهو سنة حسنة؛ لأنه قام الدليل الشرعي على 
حسنه» وعلى العكس كما قلت آنفاً فقف» أي: كل بدعة حدثت بعد الرسول عليه 
السلام ويراد زيادة التقرب بها إلى الله ولا دليل في الشرع يحسنها فحينئذ اضرب 
بها عرض الحائط فإنها تدخل في المبدأ العام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار». 

وعلى ذلك نقول لهؤلاء المبتدعة الذين يضربون عموم الحديث كل بدعة 
ضلالة بما يظنون من خصوص حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة» نقول: 
أبداً الحديث الأول لا يزال على عمومه والحديث الثاني لا يناقضه بل هو 
التشريع.. الشرع يقول: هذا حسن فهو حسن» والشرع يقول: هذا قبيح فهو قبيح» 
والقول الذي ينحو إليه المبتدعة حينما يقولون: يا أخي! ماذا في الأمر؟ هذا 
مذهب اعتزالي لو كانوا يعلمون ما يقولون وما يخرج من أفواههم؛ ذلك لأن من 
المعلوم أن هناك اختلافاً جذرياً بين أهل السنة وبين المعتزلة» أهل السنة يقولون: 


7 8 
Û $ 





جاع ترات العلامة الألباني في نهج متفرقات في أصول البرع 
الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع» المعتزلة يقولون: لاء يقولون كما 
هو منقول عنهم في كتب الكلام والفرق: بالتحسين والتقبيح العقليين.. ما حسنه 
العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح» إذاً: هؤلاء معتزلة وهم يدعون أنهم 
يحاربون الاعتزال وهم يمشون مشية المعتزلة تماماً حينما يقولون: يا أخي! ماذا 
في هذا؟! إذاً: هو حسن بعقله. 

المسلمون ليسوا على هذا.. المسلمون حسن ما حسنه الشارع؛ لذلك نحن 
نقول: كل من ادعى بأن هذه بدعة حسنة» نقول لهم: مَهانُوا بُرْمَائَكُمْ إن كنم 
صَادِقِينَ #[البقرة:١١١]‏ فإن جاء بالبرهان كما جئنا نحن آنفاً بالدليل على المثالين 
السابقين أن أبا بكر وعمر من جهة لما جمعوا القرآن وعمر لما أخرج اليهود من 
N E e‏ يكم AOE‏ 
على ما يدعونه بأنه بدعة بدليل شرعي نقول لهم: بارك الله لكم في بدعتكم هذه 
لكن ننكر عليكم استعمالكم اللفظة لفظة البدعة عليها؛ لآن الرسول يقول: «كل 
بدعة ضلالة» فأنتم تتناقضون حينما تطلقون عليها بدعة ما دام أن الشر.ع قام 
بدليل أنها مشروعة فهل نحن نقول: ما فعله أبو بكر وعمر من جمع القرآن وما 
هعون ا و ت جاخ نل 


الام 


فإذا: هذا الحديث حجة عليهم من جوانب عديدة: 


ع 


أولاً: سبب الورود كما ذكرنا وهم يجهلونه. 
ثانياً: نقول لهم: الحديث يحمل في طواياه الحجة عليكم؛ لأنه يقول: من سن 
في الإسلام سنة حسنة كيف نعرف البدعة الحسنة بالدليل الشر.عيء هاتوا الدليل 
وانتهى الأمر» ومن سن في الإسلام سنة سيئة بالدليل أو أيضاً هكذا بالعقل كما 
لوا لنت اة التدليل اقوس الاو قي الاي الى نة 
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جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات في أصول البرع 
تَسْتَفتِيَانِ #[يوسف: ١‏ 4]. 

لعلى أجبتك إن شاء الله عن سؤالك. 

مداخلة: يا شيخ! هل اكتفاء البحث حتى يكون جامع مانع كما يقال هناك 
نقطتين يعني: يتردد ذكرهم في هذا الباب» النقطة: قضية العموم الوارد في قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» بعضهم 
يستدل بدليل آخر على نقد هذا العموم وهو قول الله تعالى في وصف الريح: 
ل ا ر أ 57 2 1 0 
#تَدَمّرَ كل شَيْءٍ بَأمْرِ رَبهيَا4[الأحقاف:10] فيقولون: هي ما دمرت كل شيء فهذا 
يدل على أنه ليس عموماً مطلقاً وإنما مخصصء هذه النقطة الأولى. 

النقطة الثانية: وهي الشي.ء أستاذي الذي استفدناه منكم ودائماً ترددوه 
وتذكروه وهو شيء حق ولله الحمد الذي هي قضية: الدليل العام وضع الدليل 
قولكم: إن قيام الدليل الشر.عي على الفعل الحادث يدل على مشر.وعيته فهذا 
بحاجة إلى توضيح زائد إذا كان .. 

الشيخ: بالنسبة لكلامك الأخير أظن الذي ذكرناه فيه الخير والبركة. 

مداخلة: قضية فعل السلف شيخنا يعنى .. 

مداخلة: ما جرى عليه رجال السلف.. 

مداخلة: فعل السلف على الدليل العام العموم؛ لأن أهل البدع لا يخفاكم 

الشيخ: أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيراً. 
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جامع ترات العلامة الألباني ني (النبع متفرقات في أصول البرع 

أما بالنسبة للعموم والآية التي ذكرتها أنها ليست تعني العموم المطلق فهذا 
بكر دراك انمره اعدو E E‏ 
الخصوص. تد ر #الأحقاف:5 "] بالنسبة للريح بلا شك الدنيا الأرض 
بقيت.. باقية لكن #تُدَمُرُ كل شَيئْءِ#[الأحقاف:15] مما هو أمام الناس مثلاً من 
الخيام والبيوت وإلى آخره» لكن هذا أولاً حينما يدعي مدع في نص شرعي عام 
إنه عام مخصص فمعلوم عند علماء الأصول جميعاً أنه لا يجوز ادعاء مثل هذه 
البدغوئ إلا بالاتبان باتدليل المخضسن» ونحن لتقل الآن فالا كنت أذكره 
بالنسبة لمثل هذه الكلمة التي ألقيتها آنفاً حول قوله عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» فالمبتدعة يعارضون هذه الكلية النبوية بقولهم: 
ليس كل بدعة ضلالة» ونحن نقول» وهذا مما كنا استفدناه من بيانات ابن تيمية 
رحمه الله: إن النبي ب كان يكرر هذه الكلية في مناسبات كثيرة وكثيرة جداً في 
خطبه وما كان كذلك فلا يصح أن يكون من العام المخصوص؛ لأن تكرار 
الجملة بهذا العموم مع عدم وضع بجانبها قيد ليحفظ الناس أن يقعوا في سوء 
الفهم لهذا النص أنه عام والشارع الحكيم يعني: أنه ليس عاماً فلا بد أن يأتي ولو 
ببعض الأحيان بقيد يقيد هذا النص العام» لكن الواقع أن النبي بل لا يوجد في 
كل خطبه وفي كل افتتاحياته لكلماته إلا هذا النص العام: «وخير الهدى هدى 
محمد با وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» فإذاً: هذا العموم يستحيل أن يدعى فيه أنه عام مخصوص؛ لأن 
تكرار الرسول عليه السلام بهذه الجملة دائماً وأبداً دون أن يضع بجانبها ولو في 
بعض الأحيان ما يقيده هذا دليل عملي من الرسول عليه السلام أنه يريد أن 
يرسخ في أذهان السامعين لهذه الجملة أنها على عمومها وشمولها المطلق الذي 
AGN‏ 
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جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات ف أصول البرع 


وكنت أضرب وأقرب هذا العموم الذي لا خصوص فيه بمثل قوله عليه 
السلام: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» فلا يصح لأحد من المسلمين أن 
يقول: لاء ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حراماًء هذا يأتي كالمشاقاة لله 
وللرسول فيدخل في الآية السابقة الذكر: ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بعد ما تين 
لَه الى وَيَتعْ غَيْرَ سيل السؤْمننَ #[النساء:5١١]‏ إلى آخر الآية» فهذه الكلية في 
الحديث الثاني كذلك الكلية في الحديث الأول. 

«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فهذا عام مطلق لا يدخله التخصيص 
كقوله: «(کل مسكر خمر وکل خمر حرام). 

أما المسألة الأخرى التي أشرت إليها في سؤالك» وهي بلا شك ليس لها 
علاقة ببحثنا السابق؛ ولذلك أنا ذهبت أفسر ما علاقة السؤال بالسؤال السابق ثم 
تبين لي أنه يعني بمناسبة ذكر نص عام ورد على خاطر الأخ السائل شيء مهم 
جداً وإن كان ليس له صلة بالبدعة وبالكلية السابقة هي أن هناك نصوص عامة 
يدخل فيها جزئيات من الطاعة والعبادة» هذه الجزئيات جرى العمل ببعضها في 
زمن السلف الصالح لكن لم يجر العمل ببعض أجزائها الأخرى مع أن هذا 
الجزء داخل في النص العام لكن لم يجر عليه عمل المسلمين فيدخل حين ذلك 
هذا الجزء في عموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» ولا يدخل في عموم 
النص الذي يحض عليه» هذا كمبداً لكن قد يحتاج إلى شيء من التوضيح 
والبيان» مثلاً: من أشهر الأحاديث التي لها علاقة بالتحذير من الابتداع في 
الدين: « يد الله على الجماعة» «عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية» أحاديث كثيرة تأمر بالجماعة وبخاصة الجماعة في الصلاة حيث قال 
عليه السلام في الحديث المعروف: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس 
وعشرين جز أو سبع وعشرين.. طيب! وهناك حديث آخر تقدر تكشفه لنا؟ 
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جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات في أصول البرع 
فى فضيلة صلاة الجماعة اثنين.. ثلاثة.. أربعة.. خمسة.. 

مداخلة: «صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد» وصلاة الثلاثة أفضل من..»). 

الشيخ: جميل جداً.. فلنفرض الآن دخلنا في المسجد في صلاة الظهر بعدما 
أذن وكل واحد منا انتتحى ناحية يريد أن يصلي السنة» وواحد خطر في باله أن 
دده رتنه شيك فماة | اليا جماغة ايان تيلو ردان دالو ااتص ان جماعة 
قال عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس بسبع .. «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين 
إلى رةه 

الآن دعنا متبسطين متوسعين في البحث: هذه الجزئية ألا يدخل في عموم 
قوله عليه السلام: «صلاة الرجلين أزكى من صلاته وحده»؟ يدخلء إذا كان 
يدخل فهل يجوز أن نسن هذه السنة الحسنة؛ لأن هذا عندنا حديث» ألم نقل آنفاً 
أنه إذا جاء المدعى بالبدعة أنها بدعة حسنة جاء بدليل؟ هانحن الآن أتينا بمثال 
كثيراً ما نطرقه» ولعل هذا هو الذي كان أخونا أبو الحارث يدندن حوله بسؤاله؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جاءنا بالدليل: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته» هل نسلم 
له؟ الجواب: لاء لماذا؟ للقاعدة التى ذكرتها أخيراً وقلت: إنها بحاجة إلى 
توضيح وإلى بيان. 

هذا الحديث لو كان يشمل هذه الجزئية أكان يخفى ذلك على السلف؟ على 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؟ لا يخفى عليهم» إذاً: حينما وجدنا 
المسلمين تتابعوا على عدم التجمع في هذه الجزئية كانت هذه الجزئية إذا تجمع 
المسلمون عليها بدعة ولو كانت تدخل في عموم النص؛ لأن العموم في هذه 
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الجزئية لم يجر العمل عليه» واضح هذا؟ فإذا ضممنا هذا إلى ما يبق بيانه نستقيم 
على الجادة ونكون تماماً على بصيرة في موضوع السنة الحسنة والسنة السيئة. 

فإذاً: هذا التجمع على أداء السنة القبلية جماعة إذا أردنا نطبق حديث: من 
سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة بأي شطرين ندخل هذه الجزئية.. بالشطر 
الأول أم بالشطر الآخر؟ 

مداخلة: بالشطر الآخر. 

الشيخ: آخر الآن هذه ستكون سنة سيئة» وهنا يقول العلماء: لو كان خيراً 
لسبقونا إليه. 

فحينما نفهم الإسلام بهذا الوضوح وبهذا البيان المتعلق بهذا الحديث فيكون 
المسلم على هدى من ربهء ولا يقع فيما ابتدع الناس كثيراً من العبادات؛ لأن كل 
عبادة في الواقع.. أو كل بدعة لنقل يسمونها عبادة اليوم لا تعدم أن تجد نصاً 
عاماًء فالجواب حينئذ حينما يأتوننا بالنص العام أن نربطهم بالسلف» هذا النص 
العام أخي! أنت تطبقه على هذه الجزئية.. هذا السلف كانوا يفهمه أم يجهله؟ لا بد من 
جواب من جوابين: إما أن يقول: كان يفهمه أو كان يجهله فإن كانت الأخرى فهو 
جاهل؛ لأنه يدعي بأن السلف جاهل وهو عالم» وهذا متتهى الجهل والغباوة» وإن 
كانت الأولى وهو الصضوات لفهموة» طبيت! طقره كما آنت تطبقنه إذا: الجواب لاه إذا: 
ما فهموه بفهمك ففهمك هو عين الخطأ؛ لذلك يقال: لأقَاسْيقِمْ كما أُِْتَ4[هود:؟١١]‏ 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. 

مداخلة: نفس الموضوع شيخنا للفائدة: بعض الإخوة ذكر حول الآية السابقة 
EEE‏ لكيه 

الشيخ: تفضل. 
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مداخلة: قال: #تَُدَمرٌ كل شَئْءٍ 4[الأحقاف:5] مما أذن لها به فهي على 
عمومهاء فلا داعي أن نقول: عام مخصوص أو إلى آخره» هي فعلاً على عمومها 
دمر كل شىء #[الأحقاف:5 ]١‏ مما أذن لها بتدميره. 

الشيخ: نعم لكن هذا يعني: أشبه بالتلاعب بالالفاظ؛ لآنه من أين عرفنا أنها 
مما أمرء ليس من الواقع؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: وهذا هو الدليل أنها على عمومها. 

الشيخ: هذا ليس دليل» هذا تأويل» هذا تأويل مما يؤول غيره أن هذا عام 
مخصوص. هو قال: بما ما أذن به ربها أو كما قال» طيب! هذه الجملة غير 
مذكورة في الآية» لكن فهم.. 

مداخلة: في: كل شىء بار ربا 4[الأحقاف:٠"]..‏ 

الشيخ: فهمت» لكن بأمر ربها محدود في النص؟ 

مداخلة: لاء ما في. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

)٠١ : ٠٠ :٤٥ /۳۰۹/ الهدى والنور‎ ١ 

) ٠٠١ : ٠۲:٤٥١ /۳۰۹/ الهدى والنور‎ ( 

)٠١ : "٠ :٥۸ /۳۰۹/ الهدى والنور‎ ( 


( الهدى والنور /۳۰۹/ ۲۲: ۳۷ : )٠١‏ 
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مداخلة: قولك بارك الله فيك» كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يجر 
العمل على جزء من أجزائه» العمل به لا يشرع ما لم يرد نص» هل هناك مثال؟ 

الشيخ: مثال» صلاة الجماعة في السنن الرواتب في المسجد» هل يشرع؟ 

يعني دخلنا نصلي الظهر الآن ونوينا نصلي سنة الظهر القبلية» هل يشرع 
نصليها جماعة؟ 

مداخلة: ما عندي علم في هذا. 

الشيخ: كيف ليس عندك علم» وأنت عايش ... 

مداخلة: أقصد لا أستطيع أن أقول نعم» يمكن يكون فيه دليل.. 

الشيخ: كيف يكون فيه دليل والمسلمون كلهم يصلون فرادى. 

مداخلة: هذاما أقول. 

الشيخ: ... انعدى من صاحبك هذا. 

مداخلة: 

الشيخ: ... من هنا يأتي لي من هنا. 

مداخلة: أنا أقصد ما عندي علم ولا دليل» وأخاف أقول... 
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الجماعة في السنن الرواتب كما ترى المسلمين اليوم السنة صلاة السنن 
فرادى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلو أن رجلا أراد أنه كلما دخل المسجد يقول يا ناس تعالوا نصلي 
جماعة» بدل ما تصلون فرادى السنن نصليها جماعة» واحتج بمثل قوله عليه 
السلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده»» هذا نص عام دخل 
فيه هذه الجزئية» لكن هذه الجزئية لم يجر عمل المسلمين عليهاء هذا مقتضى. 
دلالة الحديث العام فلا يعمل به. 

مداخلة: إلا إذا جاء نص. 

ا ي كو ¢ 

الشيخ: E‏ واضح ! 

مداخلة: الحمد لله. 

الشيخ: .. في أول الأمر» وبعد ذلك عندما فهموا تبسموا. 


( ۰: oO: ٠ه‎ /:٠؟/رونلاو الهدى‎ ( 
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الفرق ببن العبادات المطلقة والمقيدة, 


وأثر ذلك في أبواب البدع 
اجا EEE E EER‏ ا : / 

مداخلة: شيخنا على ذكر المسألة التي تَفَضَّات بها قبل قليل» قضية زيادة 
الخير خير» هذا شيخنا يعني الأمر أحياناً يكون بين إفراط وتفريط» فلابد من 
ضوابط حبذا لو نسمع» مثلاً: كثير من الناس تَرِدُ عليهم إشكالات» يقول لك: 
نحن الآن بين الأذانين لماذا لا نصلي يوم الجمعة» مع أن احنا نقول لهم: قبل 
الأذان لكم أن تصلوا ما شئتم» لكن أنتم لماذا تخصصون هذاء فالضوابط حتى 





بقية الإخوان أنه متى يجوز التعبد بتوسع ومتى يجوز التقيد بما ورد تعبداً وتقييد 
وجزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: المسألة هذه معروفة والحمد لله» وهي ما تخرج عما جاء في الشرع»› 
المفروض في المسلم علماً ليس كل ما كان مفروضاً يكون واقعاء لكن المسلم 
يجب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائماً وأبداً مع أحكام الشريعة سواء ما كان منها 
أمراً أو ما كان منها نهياًء والأوامر والنواهي كما تعلمون جميعاً إن شاء الله تنقسم 
إلى أقسام» الأوامر منها ما هو في حدود الفرضية ومنها ما هو في حدود السنية» 
والنواهي ما هو من قسم المحرمات» ومنها ما هو من قسم المكروهات» فكما أن 
الأمر الذي هو قسم من القسم الأول في الفرض وهو المستحب أو السنة أن 
فاعله أو فاعلها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه» كذلك القسيم الثاني 
للمنهي عنه قلنا: القسم الأول محرم والثاني مكروه» هذا المكروه إذا انتهى عنه 
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المسلم فيثاب على ذلك» وإذا فعله فلا يعاقب ولكن يكون ذلك مكروهاً عليه» 
فالآن موضوع الزيادة في العبادة من أي قسم هوء أهو من قسم المحرم أم هو من 
قسم المكروه؟ 

الجواب: هو من قسم المحرم» ذلك لأمور كثيرة وأهمها الآن في هذه اللحظة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فهذا الوعيد 
المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار يقتضي. أن ارتكاب البدعة ليس 
من الأمور المكروهة كراهة تنزيهية وإنما هو من المكروه كما يقول علماء 
الحنفية كراهة تحريمية» وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام إما أن 
تكون مقيدة أو أن تكون مطلقة» فما كان من العبادات من القسم الأول أي: مقيداً 
فلا يجوز الزيادة على هذا القيد» وهنا يقال ما تقوله العامة في بعض البلاد وهي 
كلمة حق: الزائد أخو الناقص» بمعنى: أن الرجل ولو صلى صلاة الفجر ثلاث 
ركعات كصلاة المغرب صدق عليه قول هذه الكلمة: الزائد أخو الناقص» كما أن 
العكس كذلك لو أنه صلى المغرب ركعتين أيضاً الزائد أخو الناقص» فكل من 
المثالين صلاته باطلة» من صلى الفجر ثلاثاً صلاته باطلة» ومن صلى المغرب 
ركعتين فصلاته باطلة» الزائد أخو الناقص» هذا في العبادات المقيدة» ولكن مما 
يجب التنبيه عليه أنه لا فرق بين ما كان من العبادات مقيداً في الفرائض وما كان 
منها مقيداً في النوافل» لأن بحثنا لا يزال قائماً في العبادة المقيدة» نحن ضربنا 
مثلاً آنفاً ركعتي فريضة الفجرء وقلنا: إذا صلاها ثلاثاً لم تقبل صلاته» لأنه خالف 
الشر.يعة المقيدة» الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة» وهما سنة 
الفجر ركعتان» هاتان الركعتان اللتان قال فيهما عليه الصلاة والسلام: «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» لو قال الإنسان كما قلنا في أول هذا الكلام: يا 
أخي زيادة الخير خير» أنا أصلي بدل الركعتين أربعاً ليس ثلاثاًء فهل هذا من 
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ال 

الجواب: لاء لماذا؟ لأن النبي ب قضى حياته المباركة كلها وهو يحافظ على 
هاتين الركعتين لا ينقص منهما ولا يزيد عليهماء فكان فعله ٤‏ الذي استمر عليه 
دليلاً عملياً على أنه الزائد أخو الناقص» فكما أنه لا يجوز أن تصلي ركعتي 
الجر ركحة كذلك لا جوز أن تصلييتها ثلاثاً أو أربعاء فالزائد أو الناقضن» هذا 
مثال في النافلة» ذكرت لكي لا يسبق إلى ذهن أحد السامعين أن البحث السابق 
خاص بالفرائض» فيقول بعضهم: هذا في الفرض» وقد قيل هذا مراراً وتكراراً 
أما النافلة فالأمر فيها واسع» وينزع بعضهم في هذه المسألة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الصلاة خير موضوع» فمن شاء فليستكثر» لكن هذا محله في ما 
سيأتي البحث فيه في العبادات المطلقة» أما في العبادة المقيدة سواء كانت 
فريضة أو كانت نافلة فها أنتم الآن أمام فرض الفجر وسنة الفجر» فكما أنه لا 
يجوز الزيادة على فرض الفجر كذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجرء والدليل 
مثابرة الرسول عليه السلام على هاتين الصلاتين ركعتين ركعتين» فالتفريق إذاً في 
موضوع الزيادة بين النافلة والفريضة تفريق مخالف للشرع. 

ولعله من المفيد ومن باب رمي عصفورين بحجر واحد وعندنا صيادين أن 
نقول: يدخل في هذا الموضوع تماماً صلاة قيام الليل» وبخاصة صلاة القيام في 
رمضان» حيث أنكم تسمعون كثيراً خلافاً طويلاًء فناس يقولون: السنة إحدى 
عشرة ركعة» والناس يقولون: لاء ثلاثة وعشرين ركعة» وناس في بلاد أخرى 
يوصلوها ربما إلى فوق الثلاثين خاصة في الحرم المكي» يصلوا صلاتين» فترى 
صلاة القيام في كل الأيام وبخاصة في ليالي رمضان ...هل هي من النافلة 
المطلقة أم من النافلة المقيدة كما ضربنا مثلاً آنفاً في سنة الفجر القبلية؟ 
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الجواب: هو نفس الجواب الذي قلناه عن سنة الفجرء ونفس الدليل» كما أن 
النبي ب استمر طيلة حياته يصلي سنة الفجر ركعتين كذلك استمر طيلة حياته لا 
أقول يصلي إحدى عشرة ركعة؛ لأنه سيأتي شيء يختلف سنة القيام عن سنة 
الوتر» وإنما أقول: استمر النبي ب طيلة حياته المباركة لا يزيد على إحدى عشرة 
ركعة» والدليل الذي نزعنا إليه وتمسكنا به في عدم شرعية أو جواز الزيادة على 
ركعتي سنة الفجر هو نفس هذا الدليل ينسحب على عدم جواز الزيادة على 
إحدى عشرة ركعة في القيام في كل هذه» وبخاصة منها في رمضان. 

قلت: لم أقل في أن النبي بل استمر يصلي طيلة حياته إحدى عشر.ة ركعة 
لأنني لو قلت ذلك لم يجز لنا أن نصلي الوتر إلا إحدى عشرة ركعة» كما قلنا في 
ركعتي سنة الفجر» هل يجوز نصلي ركعتين ركعة؟ 

الجواب: لاء فلو أننا قلنا: إن الرسول عليه السلام استمر يصلي الوتر إحدى 
عشرة ركعة لوجدنا مشكلة مع أنفسنا قبل أن نوجدها مع غيرناء ما قلت هذا؛ 
لأني متذكر أن النبي ب وصل به الأمر إلى أن يصلي أولاً صلاة الوتر إلى سبع 
ركعات» وفي بعض الروايات ثلاث ولكن يبدو أن هذه الثلاث هي بعد الأربع» 
فإذاً: يجوز لنا أن ننقص من إحدى عشرة إلى أقل حتى مما صلى الرسول عليه 
السلام من السبع؛ لأنه قال: «الوتر ركعة »» وقال في الحديث: «الوتر ركعة من 
آخر الليل» وقال في الحديث الآخر: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي. أحدكم 
الفجر فليوتر بركة فإنها توتر له ما قد صلى» يضاف إلى ذلك أنه ثبت عن بعض 
السلف أنه صلى الوتر ركعة» أحدهما شاهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 
عنه صلى الوتر ركعة» فقيل لابن عباس: إن فلان ما صلى الوتر إلا ركعة» قال: ما 
حاد عن السنة» أي: أن الوتر أقله ركعة» ثم أنت تزيد إلى أن تصل إلى أكثر عدد 
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صلاه الرسول عليه السلام» ألا وهو إحدى عشرة ركعة. 

هذا هو الكلام فيما كان من العبادات فرضاً أو نافلة من العبادات المقيدة» 
التي قيدها الرسول عليه السلام بفعله كما ذكرنا وبقوله من باب آولى» أما زيادة 
الخير خير حينما تكون صحيحة فذلك يكون في العبادات المطلقةء التي جاءت 
في السنة مطلقة قولاً وفعلا أو قولاً دون فعل ولكن جرى عمل السلف الصالح 
على هذا الإطلاق» أما إذا جاءت العبادة مطلقة أو البيان القولي مطلقاً من النبي 
يه ثم ثبت تقييده من فعل السلف أيضاً لا يجوز الأخذ في ذاك النص المطلق. 

فإذاً: ما كان من النوافل مطلقة ولم يقيده الرسول عليه السلام فنحن نطلقه ولا 
نقيده» المثال الذي ذكره آنفاً الأخ أبو الحارث هو مثال صالح» نعلم جميعاً قول 
النبي بل في الحض على التبكير بالذهاب وفي الرواح إلى صلاة الجمعة قوله 
عليه السلام: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة» ثم قال في الحديث الآخر الذي يقول الرسول عليه السلام فيه: «(من 
غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام فصلى ما كتب الله له غفر الله له ما 
بينه وبين الجمعة التي تليها) إذاً: ما بدا له تصلي ركعتين أربعاً ستاً ثمانية عشر. لا 
بأس ولا حرج من ذلك؛ لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرسول عليه السلام أولاً» ثم 
لجريان العمل على هذا الإطلاق من السلف الصالح ثانياً» فبعضهم كان يصلي 
ركعتين على الأقل تحية المسجد ويجلس» بعضهم يصلي أربعاً ستاً ثمانياًء فهنا 
يخطئ بعض الناس حينما يحتجون على شرعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية 
بمثل هذه الآثار التي أشرنا إلى بعضها منقولة عن السلف» يقول لك: هؤلاء 
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يصلواء نقول: نعم» هؤلاء يصلوا صلاة مطلقة أولاًء ولم يصل ركعتين أو أربعاً 
مقيدة» وثانياً: لم يصلوها بين أذانين؛ لأنه لم يكن يوممذٍ إلا أذان واحد وهو 
الآذان ال... كان حينما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فيأخذ بلال 
الآذان» فكانوا يصلون ما بدا لهم حتى إذا صعد الإمام المنبر أمسكوا وانتهوا. 

فهذا المثال ومثله كثير وكثير جداً مثلاً: الزكاة المطلقة والزكاة المقيدةء فهناك 
زكاة لابد من إخراجها بنصاب وبنسب محددة» لكن الصدقة النافلة فأنت كلما تصدقت 

إذاً: ما ينبغي أن يلتبس الأمر وأن يختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة 
المطلقة. ففى العبادة المقيدة يقال ما يقوله العامة: الزائد أخو الناقص» وفى 
الداع هال افا هار له العا د تورادة ی ها ما و لعا دک 
اا 
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هل البدعة وصاحبها في النار 

مداخلة: شيخنا ما دام الكلام الله يجزيكم خير عن البدعة في هذا الموطنء ما 
معنى قول النبي ب في أكثر من حديث: إن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» » ما المقصود: في النار» هل هي وصاحبها؟ 

وهل هناك المكث فيها بقدر الفعل اللي قام فيه؟ أم أن البدعة هي نفسها 
تكون في النار دون صاحبها؟ 

الشيخ: هو المقصود: صاحبها؛ لأن البدعة ليست أولاً: جسما وإنما هو معنى 
قائم في بعض الأجسام» ثانياً: هي لا تكلف لتحرق بالنار» وهذا الحديث يشبه 
تماماً قولة عليه السلام : «أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين» 
فإن طال ففي النار» . يعني صاحبه في النار» وليس الإزار» لأن الإزار كذلك 
البدعة هو معنى يتمثل في الإنسان من إحداثه في الدين» فإذا أحدث فحينئذ 
بسبب إحداثه هذاء بدعته توصله إلى النار. واضح. 

مداخلة: بقدر العمل اللي قام فيه. 

الشيخ: نعم. 
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مداخلة: نسمع من بعض الدعاة أنه يصف بعض سنن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بأنها هيئات وكيفيات» فمن أول من أظهر هذا التفصيل أو هذا 
التقسيم في السنن؟ وما الرد العلمي عليه في ذلك. جزاك الله خير الجزاء؟ 
الشيخ: أما أول من سن هذا الاصطلاح ليس عندي علم» كل الذي أعلمه أنه 
اصطلاح تفردت به الشافعية دون أتباع المذاهب الأخرى. 
أما الرد على هذا الاصطلاح فلست من الذين يتحمسون لمناقشة اصطلاح 
ماء سواء كان هذا أو كان غيره» إلا بعد أن نعرف مغزاه ومرماه» فإن كان المغزى 
بالف حقيقة فر عة يقل حمست للرة عليه والكشف عن غواره وعيبة) أما 
إن لم يكن فيه مثل هذه المخالفة فهاهنا نقول: لكل قوم أن يصطلحوا على ما 
هناك اصطلاحات كثيرة لم تكن معروفة في العصور السلفية الأولى» ثم 
أعود لأقول: لا مشاحة في أي اصطلاح حدث ما لم يكن مخالفا للشرع. 
نحن نعلم مثلاً أن الفقهاء اتفقوا على تقسيم الأحكام الشر.عية إلى خمسة 
ولنقف الآن عند قسم من هذه الأقسام الخمسة وهي السنة» السنة في 
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الاصطلاح هي غير السنة في الشرع» وأعود لأقول: لا مشاحاة في الاصطلاح» ما 
دام أن المقصود بالاصطلاح ليس هو ضرب السنة الشر.عية أو معاكستها أو نحو 
ذلك وإنما بيان حقيقة شرعية. 

قلت: السنة في اصطلاح الفقهاء هي غيرها في اصطلاح الشر.ع؛ في اصطلاح 
الفقهاء كلكم يعلم أنهم يعنون ما ليس فرضاً واجباً فهو السنة» هل يوجد في 
الشرع عبادة ليست فريضة؟ الجواب: نعم» إذاً لا بأس من مثل هذا الاصطلاح إذا 
أريد به ما ليس فرضاًء أما إذا أريد به ما كان ثابتاً في الشر.ع فرضاً فأرادوا هم أن 
يقولوا أنه ليس بفرض. فهنا نخطئهم في إطلاق اصطلاحهم هذا على ما ثبت في 
الشرع أنه فرضء أما إذا كانوا يطلقونه وهذا هو الغالب على ما ليس فرضاً فإذاً لا 
مشاحاة في الاصطلاح. 

هذه السنة بهذا التعريف المصطلح عليه عند الفقهاء يسمى في لغة الشر.ع: 
تطوعاًء ولا شك أنه لو كان لي الخيرة وكان باستطاعتي أن أغير الاصطلاحات 
والمفاهيم بعد هذه القرون المديدة الطويلة لاستحسنت أن نضع التطوع مكان 
السنة؛ وذلك لأمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن هذا الاصطلاح وهو التطوع هو الذي كان معروفاً في عهد 
الرسول عليه السلام» وهو الذي أَهَرَّه حين سمعه من سائل له ذلك السائل هو 
ذلك الرجل الذي سأل النبي بإ عما فرض الله له» فقال له: «(خمس صلوات في 
كل يوم وليلة» قال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع». 

إذاً: لما كان رسول الله ب يكلم الناس بلغتهم» ومن لغتهم تسمية ما ليس 
فرضاً بتطوع؛ ولذلك لما سأل هذا السائل الذي بين له النبي يي أن الله فرض 
عليه في كل يوم ليلة خمس صلوات» «قال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن 
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تطوع». ما قال له: إلا أن تتسنن» فلا شك أن تعبير النبي بل خير وأولى وأصح 
وأدق من أي تعبير آخر. 

من أجل هذا وما سيأتي وهو الأمر الثاني: قلت: لو كان لي من الأمر شيء 
لوضعت لفظة التطوع بديل السنة» ولكن تغيير الاصطلاح الذي ران على عرف 
الناس وما عرفوا سواه حرب لا طائل تحتها؛ ولذلك نقر هذا الاصطلاح» أي: 
إطلاق السنة على العبادة التي ليست بفريضة. 


أما الآمر الثاني: فهو ما أشرت إليه في مطلع جوابي هذا: أن الاصطلاح في 
الشرع لهذه الكلمة السنة لا تعني التطوع» وإنما تعني الشريعة بكاملهاء بفرائضها 
وسننها وآدابها وأخلاقها ومعاملاتهاء الشرع كله وذلك صريح جداً في حديث 
الشيخين في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رهطاً من 
أصحاب النبي بد جاؤوا إلى أزواجه فلم يجدوه عليه السلام» فسألوهن عن 
عبادته بډ عن صيامه وقيامه وإتيانه لأزواجه» فكان جوابهن ما هو معروف في 
السنةء إنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام» ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء» 
انطلاقاً من قوله تعالى: فل إِلّما نا بََدْ ملك 4[الكهف:١٠١],‏ قال أنس: فلما 
سمعوا جواب نسائه عليه السلام عن عبادته ب تقالوهاء أي: وجدوها قليلة؛ 
ذلك لأنهم كانوا يتصورون بناء على عقيدتهم الحق أن النبي يك هو سيد البشر. 
وأفضل البشر إذاً ينبغي أن يكون أعبد البشر» وهو كذلك» لكنهم تصوروا أنه لا 
يكون أعبد البشر. إلا إذا كان متعبداً حسب تصورهم للعبادة» كانوا يتصورون 
العبادة أن يقوم الليل ولا ينام» وأن يصوم الدهر ولا يفطرء وألا يتزوج النساء؛ 
لن النساء كما قال الوضاعين على رسول الله: «ضاع العلم بين أفخاذ النساء»» 


فإذاً كيف رسول الله يتزوج؟ وكيف ينام الليل ولا يقوم الليل كله؟ وكيف يفطر 





جاع ترات العلامة (لألباني في منهج متفرقات في أصول (البرع 


ولاايصوم الدهر كله؟ هكذا كانوا تخيلوا ليكون رسول الله ب أعبد البشر» وهو 
بلا شك أعبدهم وأكملهم» لكن ليس في حدود تصورهم للعبادة» وقد عبر عن 
تصورهم الخاطئ هذا قولهم أنهم وجدوها عبادة قليلة» فالرسول ينام الليل لا 
يصلي طوال الليل» والرسول يفطر ولا يصوم الدهر» والرسول يتزوج النساء 
ليست واحدة ولا اثنتين ولا أربع بل يجمع بين التسع وتزوج أكثر من تسعة» هذه 
عبادة قليلة» ثم عادوا إلى أنفسهم ليعللوا مثل هذه العبادة التي تقالوها بعلة هي 
أقبح من المعلول» حيث قالوا: هذا رسول الله ب قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» لسان حالهم لسان معنى قالهم هذا يقول: لماذا الرسول عليه السلام 
يجهد نفسه؟ لماذا نحن نبتغي منه أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله وآلا 
يتزوج النساءء ما دام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويعيش أحدنا في 
هذه الحياة الدنيا أليس ليحظى بمغفرة الله عز وجل في الأخرى؟ بلىء إذاً: ما دام 
أن النبي ب قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في وجهة نظرهم الخاطنة إذاً 
الرسول ما يقوم الليل كله» وو.. إلى آخر ما إلى ذلك مما قالوه خطأ. 

فقالوا: أما نحن فليس عندنا وعد من الله أن الله قد غفر لناء إذاً يجت أن 
نجتهد» وأن نعزم» وأن نجمع أمرناء ون نعبد الله ربنا كل العبادة» لعلنا نحظى 
بمغفرة الله تبارك وتعالى كما حظي بها رسول الله باه 

فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهرء وقال الثاني: أما نا فأقوم الليل ولا أنام 

وسرعان ما رجع رسول الله ب إلى أهله فأخبرنه الخبر» خبر الرهط» فخطب 
كذا وكذا وكذا»» يعيد عبارتهم التي قالوها في حق الرسول أنه يقوم الليل وينام» 
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هذه عبادة قليلة.. إلى آخره» «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا عن رسول الله وما 
أنام» أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء أما أنا فلا تزوج النساء» قال عليه السلام: أما 
النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى). 

إذاً: السنة هنا ليس في معناها التي تقابل الفريضة كما اصطلح عليه الفقهاء 
وإنما هي الشريعة بما فيها من فعل وهو عبادة» وما فيها من ترك وهو سنة. 

هنا أردت أن أقف قليلاً ثم انصرفت؛ لأني تذكرت أنني إن وقفت عند الكلام 
عن السنة الفعلية والكلام عن السنة التركية سوف نمضي.بعيداً وبعيداً جداً عن 
الإجابة عن أصل السؤال» وهو: الاصطلاح الشافعي في تسمية بعض الأفعال 
النبوية التي كان عليه السلام يفعلها خاصة في الصلاة بأنها من الهيئات. 

فلكي لا نذهب بعيداً عن ختم الجواب عن هذا السؤال» أنصر.ف الآن عن 
الكلام الذي عرض لنا آنفاً من ضرورة بيان الفرق بين السنة الفعلية والسنة 
التركية» وبخاصة أن مثل هذا الاصطلاح أعرف أنه غريب» ولا غرابة في ذلك؛ 
لأننا نعيش في غربة عجيبة من العلم والبعد عن فقه الكتاب والسنة. 

بعد هذا أقول إتماماً للجواب عن ذاك السؤال» ومعذرة فإني أرى وقد التأم 
الجمع وكثر وبورك فيه أن أعود إلى ما كنت أردت البحث فيه من التفريق بين 
السنة الفعلية والسنة التركية» لكن هذا بعد أن أختم الجواب عن ذاك السؤال. 

فأعود للختم ثم أعود عود 
والسنة التركية» سنة الرسول عليه السلام كما سنشر.ح في قريب من يأتي إن شاء 


أحمداً إن شاء الله إلى الكلام عن السنة الفعلية 
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أما الآن فقد كان السؤال عن اصطلاح بعض الفقهاء من المتأخرين على 
تسمية بعض أفعال الرسول عليه السلام بخاصة ما كان فيها بالصلاة بالهيئات. 

فأجبنا بما لا ينبغي الآن إعادة الكلام فيه» وانتهينا إلى أن نقول: أن هذا 
اصطلاح» ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا بشر.ط: ألا يخالفوا في ذلك 
ا ا 

لكني أستهل فأقول: إن تسمية بعض السنن الثابتة عن النبي ب في الصلاة 
بالهيئة» إذا كان المقصود بها أن هيئة تتعلق بالصلاة فقط لكنه لا ينبغي الاستهانة 
بهاء فلا بأس من مثل هذا الاصطلاح» وأنا أذكر جيداً أن من كبار علماء الشافعية 
الذين تبنوا هذا الاصطلاح» أي: تسمية بعض السنن الثابتة عن النبي با 
بالأحاديث الصحيحة بل والمتواترة كرفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع 
منه» وكجلسة الاستراحة عند النهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية» هذه 
السنة أيضاً ثبتت في صحيح البخاري ويدخلونها تحت مسمى الهيئات» مع ذلك 
نجد الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يشدد ويؤكد في ضرورة المحافظة 
على هذه السنة وعلى تلك» وبخاصة هيئة النهوض من السجدة الثانية» فلا ينبغي 
أن ينهض فوراً وإنما يجلس السجدة مع أنه يسميها بالهيئة لكنه يؤكد بضر.ورة 
الاهتمام؛ لأن النبي ب قد ثبت أنه كان يفعلها دون أن يتهاون بها. 


مو 


إذا: إذا ثبت أن النبي بل فعل سنة ولم يتركها فمن السنة أن نفعلها وآلا 
نتركهاء ولا علينا بعد ذلك هل سميناها سنة أم سميناها هيئة. 

إذاً: لا مشاحاة في الاصطلاح لكن الحقيقة أن الأمر المهم إنما هو معرفة أن 
هذه الهيئة من أين جاءت؟ بأي حديث ثبتت؟ إن كان بحديث صحيح ويعطي 
دوام الرسول واستمراره على ذلك فنحن نستمر على ذلك ولا يضرنا بعد ذلك 
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أن يسميه بعض الفقهاء بأنها سنة وبعضهم يسمونها بأنها هيئة. 

ختاماً أقول كما قلت في أول الكلام: لا ضرورة هناك للرد على هذا 
الاصطلاحء وإنما المهم فيه تماماً توجيه هذا الاصطلاح إلى ما يتطلبه من العمل 
بما يسمونه بالهيئة. 

لعلني أجبت عن هذا السؤال إن شاء الله. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك إن شاء الله. 

مداخلة: قلتم ... عليه. 

الشيخ: أقول بالنسبة للسؤال انتهى أو لاء أما هذه سنعود إليها قلت آنفاًء وأنا 
ذاكر» وما أنا لي أن أنسى بعد. انتهى هذا ... 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: إذاً احفظ ما عندك من سؤال ثان وربما ثالث لأفي بوعدي السابق. 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: وهو الكلام حول السنة الفعلية والسنة التركية. 

هذا أيضاً اصطلاح ربما كثير من الحاضرين ما سمعوا عمرهم وحياتهم أن 
هناك سنة تركية» وإنما هذه السنن المعروفة سنن فعلية» لكن الحقيقة أن هذا 
الاصطلاح مهم جداً؛ لأنه يعني أن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء يعني: 
أن هناك من العبادات التي يتوهمها كثير من الناس أنها من العبادات وهي ليست 


ب و ڪڪ 
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لأن السلف ونحن ندعي ونرجو أن نكون عند دعوانا أننا نتبع السلف؛ ذلك 
لآن أهل العلم يقولون: وكل خير في اتباع من سلف» وكل شر في ابتداع من 
خلف» أقول: وذلك لأن بعض السلف في الأولين من الصحابة الموقرين 
الممجدين وعلى رأسهم حذيفة بن اليمان» صاحب سر رسول الله يه كان يقول 
تأييداً لما قلناه آنفاً من أن السنة قد تكون تركية» أي: تركها الرسول عليه السلام 
وما فعلهاء فنحن لا نفعلهاء ولو كان مظهرها مظهر عبادة من العبادات» بل قد 
تكون هي حقيقة عبادة في ذاتها ولكن خرجت عن كونها عبادة حينما وضعت 
في غير الموضع الذي وضعها الرسول بل بوحي من الله تبارك وتعالى» قال 
حذيفة بن اليمان: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله عليه وآله وسلم فلا 
تتعبدوها» أي: لا تتقربوا بها إلى الله عز وجل؛ ذلك لأنها ليست عبادة: أنتم 
تظنونها عبادة لكن الدليل على أنها ليست عبادة؛ لأنها لو كانت عبادة لجاء بها 
رسول الله يِه وهنا حقيقة يحياها المسلمون جميعاً في قلوبهم ولكنهم مع ذلك 
الكثيرون منهم يميتونها ويحيونها بأفعالهم» ذلك أننا لولا بعثة رسول الله بلا من 
ربنا إلينا ما كنا نعرف شيئاً من هذا الإسلام الذي أكرمنا الله به» وإذا كان الله تبارك 
وتعالى يخاطب نبيه © 6 فيقول له: ا كلت ندري م الاب ولا 
الإِيمان4[الشورى:؟5], ترى نحن كنا ندري ما الكتاب والإيمان لولا أن الله عز 
وجل أرسل إلينا رسولنا ييه بعد أن دراه ربنا وأعلمه وبين له وهداه؛ كما قال 
ا #وَوَجَدَكَ ضَالُا قَهَدَى 4[الضحى:"], إذا كان رسول الله يي بشهادة القرآن 
الكريم يخاطبه رب العالمين بلسان عربي بيع EE‏ 
فَهَدَى #[الضحى:"], ترى نحن كيف كنا نكون لولا دعوة رسول الله يه إيانا؟ لولا 
أننا اهتدينا به بإرسال ربنا عز وجل إياه إلينا. 

إذا: الامو كما قال أيشا يعض السلف» أك الان ماحد العناذلة إها عبد الله 
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بن عمر وإما عبد الله بن عباسء أو لعله غير هؤلاء العبادلة» يقول جواباً لسائل: 
ما بالنا نجهر في بعض الصلوات ونسر في بعض الصلوات الأخرى؟ قال: يا 
أخي نحن ما كنا ندري شيئاًء فنحن نفعل كما فعل رسول الله يه نجهر حيث 
جهر ونسر حيث أسرء هذا وهو كمثال بسيط جداء وهو مفهوم لكل مسلم مهما 
كانت ثقافته أو كان فقهه ضحلاً وقليلاً فهو يعلم أننا نجهر حين نجهر إنما نجهر 
لآ ل قم ا دروولا تحير لأن الزممو “قنك ذا المع سهان 
لكن هذه قاعدة يجب تعميمها في كل الأمور التي نريد أن نتقرب بها إلى الله 
تبارك وتعالى» والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جداً» وهي معلومة فقهاً لكنها 
مجهورة فعلاً. 

قا الساراك للخم دنا و ا الذقزال وا او ا 
ومعروفة في بلاد الإسلام كلهاء الآذان للصلوات الخمس» وإن كان مع الأسف 
الشديد وأجد نفسي مضطراً شرعاً أن أقول وأن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين» أن 
هذا الأذان الذي لا يزال معمولاً به في كل بلاد الإسلام» لكنه مع الأسف الشديد 
في عاصمة هذه البلاد وهي الأردن قد ضيق من دائرة الأذان» حيث جعلوه مع 
الأسف ولا أدري من يحمل وزر هذه البدعة التي بدعوها في هذا البلاد دون 
بلاد الإسلام كلهاء حيث لا تسمع في مساجد البلد» وهذا البلد والحمد لله من 
أشهر البلاد الإسلامية في كثرة مساجدهاء ومع ذلك لا تسمع إلا أذاناً واحداًء 
وأذاناً مذاعاً» ربما يكون من مؤذن فعلاً لكن يذاع بالإذاعة وقد يذاع في شريط» 
وهذا يكون أبعد عن السنة» فالشرع شرع لنا أن نؤذن في كل مسجد؛ لأن الأذان 
شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى» ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه المسألة؛ 
لأن الغرض هو التذكير بأهمية هذه القاعدة» وهي: أن ما فعله رسول الله بإ من 
العبادات فهو قربة لنا وطاعة منا لريناء وما تركه من العبادات فليس لنا أن نفعل 
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ذلك بدعوى أنها عبادة. 

... مثال: يؤذن للصلوات الخمس فهل يؤذن لصلاة العيدين؟ 
بحاجة إلى أن يسمعوا الأذان فى وقت العيد أكثر من أيش وهو الأذان وقت 
الظهر أو العصرء مع ذلك لا أذان لصلاة العيدين» لماذا؟ 

ذلك لأن النبى يه ترك الأذان فى العيدين فتركه المسلمون. 

كذلك تنكسف الشمس في النهار والناس غارقون في أعمالهم.. في 
وظائفهم.. في دوائرهم.. في محالهم» فالعقل أي عقل؟ العقل اللاشرعي» أي: 
الذي لا ينظم عقله مع شرعه الذي دان لله به» هذا العقل مجرد عن اتباع الشرع 
يقول: يا أخي لماذا لا يشرع الآذان حينما تنكسف الشمس والناس منشغلون في 
أعمالهم؟ 

الجواب: لأن الرسول بل ما سر لنا هذا الأذان لصلاة كسوف الشمس. 

أكثر من هذا خسوف القمر فى الليل» ينخسف القمر ربمافى نصف الليل 
والحمد لله ما خطر في بال أحد من المسلمين أن يبتدع أذاناً لصلاة العيد أو صلاة 
كسوف الس أ وحسوف القمر» لهاذا؟ 

لآن معنى هذا التشر-يع لهذا الآذان في مثل هذه العبادات استدراك على 
الشارع الحكيم» استدراك كأن الله كان غافلاً عن تشريع مثل هذا الأذان في مثل 
هذه العبادات» أو أن الله عز وجل شرع لنبيه بي الأذان في هذه الصلوات الثلاث 


التي ذكرتها آنفاً لكن الرسول بل ما بلغ أمته ذلك» هذا وذاك مستحيل» أما فيما 
0 
و 
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يتعلق بالله رب العالمين فالأمر كما قال في كتابه الكريم: وما كان رك 
َي [مريم:٤"]ء‏ أما بالنسبة للنبي عليه السلام لو فرض أن الأ د 
الناس الأذان في هذه الضلوات الثلات فهل كان لا يلع؟ ل« 00 م 
E IT‏ اله والله يعو مك ون 
التاس [المائدة:10] . 

إذاً: المسلمون جميعاً يعلمون يقيناً كما أنهم ينطقون أن الأذان لهذه الصلوات 
EAE ON ERN EL E E‏ 
تركها الرسول عليه السلام. 

والأمثلة كثيرة وكثيرة جداً» حسبكم الآن لنذك ركم بصحة هذه القاعدة بهذه 
الأمثلة التي ذكرتها آنفاًء ولكن ما ثمرة التذكير بهذه القاعدة؟ 

ثمرة التذكير: أن المسلم لا يتقرب إلى الله بما وجد عليه الناس» وإنما بما كان 
عليه سيد الناس» ألا وهو رسول الله ييه وحينئذ فينبغي للمسلمين كافة أن 
يكونوا على علم بسنة رسول الله يكو سواء ما كان منها سنة فعلية أو كانت سنة 
تركية» أنا أريد الآن أن أضرب لكم مثلاً من واقع المسلمين كيف أنهم يتركون 
سنناً فعلية ويفعلون سنناً تركية» قلبوا الحقيقة كما يقال ظهراً لبطن. 

مثلاً: صلينا في هذا المسجد وفي كثير من مساجد هذه البلد أو البلدة والبلاد 
الإسلامية الأخرى فنجد الناس في غفلتهم ساهون» يصلون كيف ما اتفق 
لآحدهم» هناك عندنا سنة بل أقول فريضة وليس سنة اصطلاحية فريضة أو أمر 
واجب يخل به جماهير المصلين وأعني ما أقول» أي: أكثر المصلين يخلون بما 
أمر به الرسول عليه السلام وبما فعله أصحابه الكرام. 

أختصر الآن على مثلين اثنين حتى نتوجه فيما بعد إن شاء الله للإجابة عن 
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بعض الأسئلة التي هي عند بعض إخوانناء وقد يحضر_في أذهان بعض 
الحاضرين أسئلة أخرى. 

أضرب لكم الآن مثلين من السنن الفعلية أعرض عنها جماهير المصلين» أما 
السنن التركية التي يفعلها المسلمون فحدث عنها ولا حرج فهي بالمئات بل 
ل د ا ل ال 
ا ب » فيصلي حيث هوء إذاً أين 
يصلي؟ ينبغي أن يصلي إلى سترة» ين ينبغي أن يصلي إلى جدارء إلى أي شيء 
مف E‏ بت نل E‏ رع بالسترة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته)» هذا أمره. 
وراك أب كان هده الا ا دهن هده الستزة» اننا رايت اهل ا ناخاضر 
في هذه الجلسة والذي أظن به أنه من أنصار السنة ومن أتباع السلف الصالح» 
اقترب معنا إلى السترة؛ لأنه يعلم أنه لا بد من الاقتراب إلى السترة» لكنه لم 
يطرق سمعه أو لم يمر بصر.ه على مثل الحديث الثاني وهو قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته» فهو دنا من السترة فعلاً لكن فاته 
الحديث الفعلي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: أن النبي ب كان إذا قام 
يصلي يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع بين قيامه وبين السترة ثلاثة أذرع. 
حديث آخر: كان رسول الله ل إذا سجد كان بينه وبين السترة ممر شاة. 

إذاً: لا ينبغي أن تلصق رأسك بالسترة» وهذا ما فعله الأخ المشار إليه آنفا 
وإنما يجب أن يضع فرجة فجوة بينه وبين السترة. 

فالآن اليوم الناس على طرفي نقيض» جاء يصلي في منتصف المسجد وبينه 
وبين السترة بعد المشرقين» لماذا؟ 
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لآنه جاهل بالسنة» يصلي كما وجد الآباء والأجداد يصلون» كيف ما اتفق 
فاسمعوا قول نبيكم ب وفعله هذه السنة فعلية: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة» إذا صلى أحدكم فليدن من سترته»» لا تصلي كيف ما ترىء إذا صليت 
بالعراء لا ينبغي أن تصلي في العراء في الصحراء كيف ما اتفق لك» وإنما يجب 
ا بير أن سر ا اي ا ملك ا ليف 
ثابت عن النبي ب فهذه السنة فعلية أصبحت بسبب جهل المسلمين سنة تركية» 
تركوها وأعرضوا عنها. 

كان رسول الله ب من سنته الفعلية أيضاًء وهذه السنة سنذك ركم بها كانت في 
هذه البلدة إلى عهد قريب سنة تركية» وهي صلاة العيدين في المصلى خارج 
المساجدء كانوا من قبل عشر- سنوات يصلون العيدين في المساجد كصلاة 
الخ و الف انه اليو عر بيه الدفاة إلى ال قيرف اه 
المصلين والدعاة الإسلاميين أن ما كانوا عليه من قديم هم كانوا قد أماتوا سنة 
فعلية» أي: أن النبي بل لم يعهد إطلاقاً أنه صلى صلاة العيدين في المسجد وإنما 
كان يصليهما ذ في المصلى» في المصلى لا يوجد جدار ولا يوجد أي سترة» فكان 
عليه نواد ا ا كريد يها على الاين 
فيصلي إليهاء هذا كله ثابت في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضاً. 
والناس عن هذا كله هم كلهم أيضاً غافلون» فهذه يجب أن تنتبهوا لهاء فإذا 
دخلتم المسجد وأردتم صلاة التحية أو السنة القبلية ألا تصلوا هكذا هنا في 
الوسطء لاء تقتربون إلى الجدار القبلي.. إلى عمود في المسجد لا بأس.. إلى 
شخص يصلي بين يديك فأنت تتخذه سترة» فلا يشكل على بعضكم كما سمعنا 
ذلك مراراً وتكراراً» كلهم توجهوا إلى الجدار القبلي والآخرون يستقبلون ماذا؟ 
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يستقبلون الذين بين أيديهم» المهم أن يصلي إلى سترة. هذا هو الأمر الثاني الذي 
هو من السنن الفعلية صارت بسبب جهل الناس سنة تركية» فأعظكم أن تكونوا 
من الغافلين معرضين عن هذه السنة التي فعلها رسول الله به وأمركم بها. 

السنة الأخرى وهي من غرائب هذا الزمان» تعلمون جميعاً أن من السنة إذا 
كانت الصلاة جهرية» فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فمن السنة أن يرفع صوته 
بآمين» وكذلك أن يؤمن من خلفه» وقد رتب النبي بل من وراء تأمين المقتدين 
مع الإمام أجراً عظيماً جداًء فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ب: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه). 

هذا الحديث لو تأملتم فيه لوجدتم أنفسكم في خطأ عجيب غريب جداًء هو 
عليه السلام يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا»» وهذا الأمر على ميزان قوله: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا»» سبحان الله! لا فرق بين ذاك الأمر وبين 
هذا الأمرء هذا الأمر يقول: «إذا كبر فكبروا» لا أحد والحمد لله من المقتدين 
يكبر قبل تكبير الإمام» سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال إلى الركوع أو 
السجود أو غير ذلك» وهذا والحمد لله تطبيق لهذا الأمرء «إذا كبر الإمام فكبروا»» 
لكن ما الفرق بين هذا الأمر والأمر الأول: [ إذا أمن الإمام فأمنوا ] ؟ 

الآن تجد المؤمّنين يسبقون الإمام بآمين» لماذا؟ 

لأنهم في غفلتهم ساهون. لا يلقون بالهم لقراءة الإمام, لا ينتبهون لقوله: 
ولا الضَّالَّينَ [الفاتحة:۷]ء ثم لا يدعونه يأخذ نفساً ليقول من بعد فراغه من 
قراءة: #إوّلا الضَّالَّنَ 4[الفتحة:"] يقول: آمین» إلا ويكون هم سبقوه بآمين. ماذا 
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أصاب المسلمين بهذه المسابقة؟! 

أولاً: خسر.وا المغفرة التي لو عاشها المسلم حياة نوح عليه السلام وهو في 
طاعة الله وفي عبادة داود عليه السلام الذي شهد له نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه كان أعبد البشره لو عاش أحد من البشر وكان كداود أعبد البكين عاش اة 
نوح عليه السلام ليحظى بمغفرة الله عز وجل لكان الثمن قليلاًء فكم يكون فضل 
الله عز وجل على المسلمين حينما قال لهم: أيها المصلون» هذا شرح للحديث 
طبعاًء حينما قال للمصلين: أيها المصلون انتبهوا لقراءة إمامكم» واجعلوا 
عقولكم وبالكم في قراءة إمامكم فإذا انتهى من قراءة: ولا 
الضَّانَينَ#[الفتحة:"] فاحبسوا أنفاسكم حتى تسمعوا إمامكم قد شرع ليقول: 
آمين» فقولوا معه: آمين» فإنكم إن قلتم معه آمين قالت الملائكة الذين هم في 
المسجد معكم وفي السماء أيضاً يصلون بإمامكم يقولون أيضاً معكم آمين» 
فحينما تلتقي هذه الآمينات إذا صح التعبير» آمين الإمام.. آمين المقتدين.. آمين 
الاك المقريين غ ا ا 

هذا ثمن قليل جداً بالنسبة لهذا الأجر العظيم من رب العالمين. 

فإذاً: هؤلاء الذين يسبقون الإمام بآمين أولاً: خسر.وا هذه المغفرة» لو أنهم 
وقفوا عند هذه الخسارة لكانت المصيبة أقل» لكنهم أثموا وقعوا في الإثم.. 
وقعوافي الذنب؛ ذلك لأنهم سابقوا الإمام.. خالفوا أمر الرسول عليه السلام 
الذي يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا 
لفن قا دوا ودا متك قافا جوا قافا وإذا ضلى الا قارا فا 
أجمعين» كذلك إذا أمن فأمنواء فالذي يسابق الإمام في شيء من هذه الأوامر فهو 
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آثم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه السلام: مثل الذي يسجد قبل 
الإمام فهو كالحمار. يشبه الحمار البليد الذي لا ذهن له والعقل هذا الذي يسابق 
الإمام بسجوده» فيخشى على هذا السابق للإمام في سجوده أن يقلب الله وجهه 
وجه حمارء فإذاً: هؤلاء الجماهير من المصلين الذين يسبقون الإمام بآمين 
خسرروا مرتين: المرة الأولى: ما حصلوا مغفرة الله المرة الأخرى: وقعوافى 


معصية الله عز وجل» لماذا؟ 

لأن الناس في غفلتهم ساهون. 

لذلك أنا أقول لكم مذكراً وناصحاً: يجب أن تعلموا أن شريعة الله عز وجل 
كاملة» وأنه لا مجال لأحد أن يستدرك عبادة واحدة على رسول الله ب الذي بلغ 
الرسالةء وأدى الأمانة» وأنزل الله عز وجل عليه قوله تبارك وتعالى: #الْيمَوْمَ 
كلست EE‏ لك E‏ اكيت لخن الزن لام 
يتا #[المائدة:؟]. هذه الآية لو علم المسلمون قدرها لكانت دائماً متركزة ثابتة في 
قلوبهم» ولو أنها كانت كذلك لم يتجراً أحد منهم أن يقول للعالم حينما يحذر 
المسلم من أن يتعبد وأن يتقرب إلى الله بسنة تركية لتورع ذلك المسلم لو كانت 
الآية ثابتة في قلبه أن يقول للعالم: يا أخي ماذا فيها؟ ماذا فيها؟! فيها أنك تزعم 
بلسان الحال ولو لم تقل بلسان المقال: أن الرسول عليه السلام ما نصحك» ما 
بلغ الأمانة والرسالة كاملة» وإلا كيف تتصور عبادة أنت تتعبدها وتتقرب بها إلى 
الله» ورسول الله ب لا يفعلها. 

هذه الآية لقد عرفها أهميتها رجل كان من كبار أحبار اليهود وعلمائهم الذين 
هداهم الله عز وجل للإسلام فأسلمواء وهو كعب الأحبار» جاء ذات يوم إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتاب الله لو 
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علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداًء قال: ما هي؟ فذكر هذه الآية: 
الوه امالك ويلك راتت عل ينك ورت لك الاك 
ديتا#[المائدة:٠]ء‏ قال عمر: أنا من أعلم الناس بذلك» لقد نزلت في يوم عيدين؛ 
رسول الله في عرفة وفي يوم الجمعة» نزلت هذه الآية ورسول الله على عرفات» 
أي: في حجة الوداع» وكان يوم عرفة يومئذ يوم جمعة» فكأنه يقول لذلك 
اليهودي الذي أسلم: أبشر. بكل خير فذلك الذي تمنيته قد أجراه الله عز وجل» 
فأنزل هذه الآية على رسول الله کک ب يوم الجمعة وهو في عرفة. 

إذاً: معنى هذا الكلام: أن الله يمتن على عباده المسلمين بأن الدين كاملء لا 
يحتاج إلى أن يستدرك أحد ولو عبادة واحدة؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام 
كشرح وبيان وتفسير لهذه الآية: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به 
وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه»» وكذلك 
يقول عليه السلام مبيناً أن هذا البيان ليس أمراً خاصاً برسولنا خاتم الرسل 
والآنبياء» بل ذلك كان واجب كل نبي؛ لآن الله عز وجل بعثه هداية للعالمين في 
كل زمان» أما رسولنا فبعثه هداية للعالمين حيث لا نبي بعده» فقال عليه الصلاة 
والسلام كما في صحيح مسلم: «ما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يبين لأمته 
كل خير ما يعلمه»» عليه الصلاة والسلام» سواء كان متقدماً أو متأخراً» «ما بعث 
الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يبلغ أمته ما يعلمه من الخير»» ورسولنا ييه من هؤلاء 
الآنبياء الذي جاء برسالة كاملة لا رسالة بعدها ولا نبي بعده عليه الصلاة 
والسلام؛ ولذلك لم يبق للمسلمين أن يجتهدوا في العبادات» أما الاجتهاد في 
المعاملات التي تتكرر وتجدٌ وتتنوع وتختلف من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى 
آخرء فهنا الاجتهاد أما الاجتهاد في العبادات فقد كمل الأمرء فلا اجتهاد كما 
يقول الفقهاء في مورد النصء إذا علمتم هذه الحقيقة عرفتم أن دعوة الحق من 
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الدعوات الكثيرة التي تسمعون اليوم صياحات حولها كثيرة وكثيرة جداً» هي 
الدعوة التي تأمر المسلمين جميعاً إلى أن يرجعوا في دينهم إلى كتاب الله 
وحديث رسول الله بء وعلى منهج السلف الصالح الذين اهتدوا بهديه عليه 
الصلاة والسلام» وما زادوا عليه ولا قطميراً» ما زادوا عليه شيئاً لا كبيرة ولا 
صغيرة. 

وأختم هذه التذكرة بالقصة التي رواها الإمام الدارمي في سننه المعروف 
بالمسند خطأ إنما هو السنن: روى بإسناده الصحيح: أن أبا موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى منزل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» فوجد الناس ينتظرونه لينطلقوا معه إلى المسجد. وهنا لي وقفة بسيطة جداً: 
يدلنا هذا الأثر على حرص السلف في صحبة أهل العلم واغتنام الفرص التي قد 
لا يتمكنون من مصاحبة العالم في كل وقت يسمح لهم؛ ولذلك فكانوا يهتبلون 
الفرصة التي يمكنهم أن يصاحبوا العالم ولو من دراه إلى مسجده» لعلهم 
يقتطفون منه ثمرة من علمه. 

أبو موسى حينما جاء إلى دار ابن مسعود وجد الناس ينتظرونه» قال: اخرج 
أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لاء فجلس ينتظره حتى خرج» فقال أبو موسى وهو 
صحابي جدير كابن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن! هذه كنية عبد الله بن مسعود. 
لقد رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته» ومع ذلك والحمد لله لم ير إلا خيراً. 
انظروا الآن في كلمتين ظاهرهما التباين» قال: شيء أنكرته ومع ذلك والحمد لله 
لم ار إلا خيراً. كيف يمكن أن يكون خيراً وكيف يمكن أن يكون منكراً؟ 

إذا عرفتم السنة التركية فهو المنكر» وهذا الذي سترونه في تمام هذه القصة. 

قال ابن مسعود: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد أناساً 
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حلقاً حلقاًء وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذاء احمدوا 
كذاء كبروا كذاء وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. ما كاد 
ابن مسعود يسمع هذا الوصف إلا وبادر إلى القوم مخاطباً أبا موسى فقال: ألا 
أنكرت عليهم؟ ماذا ينكر عليهم؟ التسبيح والتحميد وسبحان الله والحمد لله 
جاء في أحاديث كثيرة جداً: أربع كلمات بعد القرآن هي أربع كلمات لا يضر.ك 
بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع كلمات لا يضر.ك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ماذا كان يفعل أصحاب الحلقات؟ كانوا يسبحون ويحمدون 
ويكبرون.. إلى آخره» كيف ابن مسعود يقول لأبي موسى: أفلا أنكرت عليهم؟ 

قال.. وهذا أدب العالم مع العالم» فكيف يكون أدب الطالب للعلم مع 
العالم؟! للا شك أنه سيكون أسمى وأعلى من هذا الأدب؛ لأن كلاً من 
الصحابيين علماء» ابن مسعود وأبو موسی» لکن أبو موسى يعترف بعلم ابن 
مسعود أنه أعلى وأسمى من علمه؛ ولذلك قال له: ما تجرأت على الإنكار لما 
رأيت مما يستحق الإنكار حتى آخذ رأيك. 

قال: أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» بدل ما يعدوا على الله 
يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: لاء انتظار أمرك 
أو انتظار رأيك. 

فرجع ابن مسعود إلى داره وخرج متلثماً؛ لكي لا يعرف» وذهب توا إلى 
المسجدء وفعلاً رى الحلقات التي وصفها له أبو موسى. 

قال لهم: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! وكشف 
عن وجهه اللثام» قال: آنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله يه ما هذا الذي 
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تصنعون؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! حصى-نعد به التسبيح والتكبير 
والتحميد» قال: عدوا سيئاتكم» وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شي» 
ويحكم ما أسرع هلکتکم» هذه ثيابه ب لم تبل» وهذه آنيته لم تکسر والذي 
نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد. أي: أصحاب محمدء والذي نفسي. بيده 
أئنكم لأهدى من أمة محمد يكو أو أنكم متمسكون بذنب ضلالة. هو يقول: 
أنتم بين أحد شيئين: إما أنكم أهدى من أصحاب الرسول وأنا منهم وهذا 
صاحبي أبو موسى منهم» وهذا بطبيعة الحال مستحيلء إذاً لم يبق لكم إلا 
الأخرى وهي: أنكم متمسكون بذنب ضلالة. وهذه من فصاحة اللغة العربية» ما 
قال لهم: متمسكون بضلالة» لو قال لهم ذلك فحسبهم» لكنه من باب التبكيت 
ومن باب شدة الإنكار قال لهم: أنتم لستم متمسكون بضلالة بل وبذنب ضلالة. 

اسمعوا ماذا كان جوابهم لتتذكروا الآن أن هذا الجواب هو الذي يطرح في 
هذا الزمان أمام دعوة الحق دعوة اتباع الكتاب والسنة دون زيادة أو نقص. 

قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ألا تسمعون هذا الكلام كلما 
أنكر على إنسان بدعة قيل: يا أخي ماذا فيها نحن نريد ذكر الله.. نريد الصلاة 
على رسول الله 153؟ 

فالجواب السلفي هو الذي ستسمعونه من كلام هذا الإمام السلفي الذي هو 
من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله. هو عبد الله بن مسعود» لما قالوا 
له: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير. قال -وهو العبرة-: وكم من مريد 
للخير لا يصيبه. وكم من مريد للخير لا يصيبه» إجكمة بَالِحَّةٌ فما تعن 
التلْدِ4[الشر:ه]ء كم من مريد للخيز لايصيبه: کون هذا خير وكون هذا شرء کون 


هذا فرض وهذا سنة» كون هذه سنة وهذه بدعة» ما هو طريق معرفة هذا من هذاء 
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تمييز هذا من هذا؟ أهو العقل أم الشرع؟ 

لا شك أن الجواب: هو الشر.ع؛ ولذلك فهو يرد عليهم: أنتم أردتم الخير 
لكنكم ما سلكتم طريق الخير» كم من مريد للخير لا يصيبه. 

على وزان قول الشاعر الذي قال قديماً: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

الذي يريد أن يجري السفينة لا بد أن يضعها في مجراهاء يعني: في طريقهاء 

يعني: في مائهاء وليس في سهلها ووعرها.. ونحو ذلك. 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه» إن محمداً. انظروا العبرة. إن 
محمداً ب حدثنا: «أن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي: لا يدخل 
إلى قلوبهم» «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»» ما معنى هذا 
الحديث؟ 

هذا أيضاً بلسان سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام» يقول: «إن ناسا 
من المسلمين يقرؤون القرآن بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم» يمرقون 
حربته أو سهمه وأصاب فريسته فإنها تدخل وتخرج بسرعة إلى الطرف الثاني 
هكذا يمرق الناس من الدين» قال ابن مسعود إنه سمع الرسول يقول: (إن أقواماً 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» لا يصل إلى قلوبهم «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية». 

قال الذي روى هذه القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. 
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انتهت القصة. العبرة من هذه القصة مما يناسب الكلمة السابقة التي أن 
الشر.يعة كلها إما فعل وإما ترك وأن الفعل والترك ليس بعاداتنا ولا أهوائنا ولا 
تقاليدناء وإنما هي أو هو باتباعنا لنبينا بإ . 

نجد في هذه القصة أن ابن مسعود أنكر على أصحاب الحلقات» الآن أريد أن 
أشرح لكم موضوع الإنكار» ليس هو التسبيح والتحميد والتكبير بذاتهاء وإنما 
لأنها كيفت بكيفية لم تكن على عهد رسول الله كل 

أول كيفية: أن شيخاً تريث» أي: نصب نفسه رئيساً وقائداً وأمير» لأي شيء؟ 
لذكر الله» وما أسهل ذكر الله» وكل ما كان الإنسان بعيداً عن المجتمع وذكر الله 
خالياً» وهذا يذكرني بأنني أنسيت فقرة من الحديث الذي تلوته على ما مسامعكم 
آنفاً: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله» أنسيت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره» أن أذكر من أولئك السبعة» وهو تمام رقم السبعة: «ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)». 


إذاً: مافي حاجة لشيخ من المشايخ يتمشيخ ويريس حاله على بعض 
الدراويش طيبين القلوب ويقول لهم: اذكروا كذاء احمدوا كذاء كبروا كذاء ما هو 
مُشَرّع» رسول الله ليس مُشَرٌّعاً إنما هو مبلغاً عن الله عز وجلء إنما هو سن لنا 
بوحي السماء كيف نعبد ربناء فأول إنكار في هذه المظاهر التي أنكرها ابن 
مسعود هو أن هذا الشي.ء نصب نفسه كمشرع لهؤلاء الذين حوله» ولا ينبغي 
لمثله أن يفعل هذا؛ لأن ذكر الله أمر سهل» وأفضله أن يكون خالياً: «ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عيناه». هذا أول الإنكار في تلك القصة. 


الشيء الثاني: أنهم جمعوا الحصيات. لماذا؟ 
حتى ما يضيع عليهم تسبيحة» هو يقول لهم مثلاً: احمدوا خمسین» لازم بقى 
س سب 


Bees 
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هذا الدرويش الذي هو من الدراويش الذين حول هذا الشيخ لازم ما يخطئوا 
العدد» لازم يكون خمسين» هو رسول الله» رسول الله قال لنا وصدقناه واتبعناه 
بإيمان خالص» «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر»» قال لنا رسول الله هذا واتبعناه. 


أما أن يأتي شيخ بل فريخ ويأتي يقول: سبح كذاء نقول له: آمین» نصدقه. 
معناه: أنه جعلناه شريكاً مع الله والله عز وجل أنكر بنص القرآن الكريم على 
الضالين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى والمشر.كين فقال في حقهم 
E‏ عباوط ونم بابك ازوااه ولك E‏ 
مَرْيَمَ 4[التوبة:٠]»‏ فاليهود عبدوا المسيح من دون E‏ جعلوه 
قسماً من ذات الله عز وجل» بل وزعموا بأنه كان يشرع مع الله» وما هو إلا رسول 
من الله تبارك وتعالى» اليهود كذلك؛ ولهذا وجدنا اليهود والنصارى شريعتهم 
دائماً في تجدد في تغير؛ لأنها ليست كما أنزلت» وإنما غيروا فيها وبدلواء لكن 
الله عز وجل صان شريعته التي أنزلها على قلب نبينا محمد يكو وتعاهد بحفظها 
بقوله: نا نحن برلا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ لحَافِظُونَ4[الحجر:1], بمثل هذه القواعد التي 
ذكرناكم ببعضها عن السلف» وجاء عن هذا السلفي الأول عبد الله بن مسعود 
لينكر على هؤلاء المبتدعة الذين اتخذوا هيئات لذكر الله» هذه الهيئة هي التي 
أنكرها ابن مسعود» وليس لذات التسبيح والتحميد والتكبير. 

فذكرنا أولاً: أن هذا الشيخ نصب نفسه موجهاً ليذكروا الله» وليسوا هم بحاجة 
بعد بيان الرسول عليه السلام لذكر الله. 
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ثانياً: جمعوا حجارة ليعدوا على الله؛ ولذلك قال لهم: عدوا سيئاتكم, وأنا 
الضامن لكم ألا يضيع لكم من حسناتكم شيء. 

الشيء الثالث والأخير لعله: أعرضوا عن العدء وهذه مصيبة لا تزال موجودة 
بين المسلمين اليوم» أعرضوا عن عد الذكر المشروع بالآنامل» الآن تجدون 
الدراويش وأمثال الدراويش من المشايخ يعدون التسبيح دبر الصلوات بالسبحة» 
السبحة هذه تطورت مع الزمن من حجارة أولئك الخوارج» العبرة بعد ما كملت. 

هؤلاء إذاً عرفنا أن ابن مسعود أنكر عليهم ليس لخصوص الذكر من تسبيح 
وتحميد وتكبير» وإنما لما أحاط بهذا الذكر من إحداث ومن ابتداع لم يكن في 
عهد الرسول عليه السلام؛ لذلك قال لهم منكراً عليهم أشد الإنكار: والذي 
نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمدء الذي لم يكن فيه مثل هذه الحلقات» أو 
إنكم متمسكون بذنب ضلالة. 

هذا هو الشرح موضع الإنكار» من ابن مسعود فلا يقولن غافل من الغافلين 
ماذا فعل هؤلاء يا أخي؟ ما ابتدعوا شيئاً إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد؟ 

لا لقد ابتدعوا كيفية» هذه الكيفية هي التي أنكرها ابن مسعود. 

أما العبرة أقول: اقتباس من هذه القصة قولاً قياساً على قول الفقهاء والعلماء 
يقولون: الصغائر بريد الكبائرء الصغائرء الذنوب الصغائر بريد الكبائر» أي: من 
اعتاد أن يواقع المعصية الصغيرة فسيتدرج معها إلى المعصية الكبيرة؛ لأن 
المعاصي ليس لها حدود مادية مجسمة بحيث الإنسان يقف عندها ثم لا يجر من 
وراتها إلا معصية كبيرة. 

ولذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين أن يستحقروا وأن يتهاونوا ببعض 


المعاصي من الذنوب الصغائر» قال عليه السلام: «إياكم ومحقرات الذنوب؛ 
3 
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فإنها إذا اجتمعت أحرقت» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

الشاهد: فكما يقول الفقهاء: من الذنوب الصغائر هى بريد الكبائر» فأنا أقول 
اقتباساً من قصة ابن مسعود ومما وقع لأولئك المبتدعة: أن البدعة الصغيرة هي 
بريد للبدعة الكبيرة» هؤلاء أصحاب الحلقات الدراويش هؤلاء ماذا كانوا 
يفعلون؟ 

عرفنا بدعتهم كيفية ليست ذكرية؛ لأن هذا الذكر منقول عن الرسول عليه 
السلام» إلى أين أدت بهم هذه البدعة؟ 

إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب» 
حيث قال راوي القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. يوم 
النهروان هى المعركة التى وقعت بين على رضى الله عنه وهو الخليفة الراشد 
الرابع وبين الخوارج الذين خرجوا على أميري المؤمنين» فقاتلهم علي رضي الله 
عنه مضطراً؛ لأنهم بدؤوا هم القتال» كيف صار هذا؟ 

البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة بطريق أيسر- من إيصال الذنب 
الصغير إلى الذنب الكبير؛ ذلك لأن الذنب الصغير والذنب الكبير يعرف بالنص» 
أما البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة لا يعرف بالنص وإنما يعرف بالقاعدة: «(من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
التارا :إلى اخرة 

فلما يستصغر الإنسان بدعة صغيرة أو يفتح الطريق له إلى بدعة أآخرى» وهو 
ليس عنده ما يميز بين البدعة الصغيرة والكبيرة؛ ولهذا هؤلاء الدراويش الذين 
كانوا يجتمعون على ماذا؟ على ذكر الله وإذا بهم في النهاية في نهاية المطاف 
يجتمعون على الخروج على الخليفة الراشد ألا وهو علي بن أبي طالب. 

17 8 





جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات ف أصول البرع 

هنا العبرة الكبرى من هذه الحادثة» العبرة التي قبلها: أنه أنكر عليهم أشياء 
نحن نراها اليوم موجودة ولا نكير لهاء بل إذا أنكرناها نحن أتباع السنة الفعلية 
والسنة التركية» قالوا: ماذا فيها؟ ما فيها شيء» لماذا؟ 

لأنهم حكموا عقولهم كما فعل أولئك الدراويش قالوا: ما أردنا إلا الخيرء 
قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه» إن محمداً ّإ حدثنا: «إن أقواماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

لذلك أنا ناصح لكم إن شاء الله ... عليكم أن تعرفوا السنة التي فعلها الرسول 
عليه السلام فتفعلونها والتي تركها فتجتنبونها؛ وبذلك تكونون قد قمتم بحق 
الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لن الشهادة الأولى تعني: ألا تعبد إلا الل 
والشهادة الأخرى تعني: ألا تعبد الله إلا بما جاءك به رسول الله فهما شهادتان وهما 
توحيدان. هذا أيضاً اصطلاح ولا مؤاخذة» توحيدان: توحيد الله في العبادة» وتوحيد 
الرسول في الاتباع» فكما أننا لا نعبد مع الله أحداً ولا نشرك به شيئاً كذلك لا نتتخذ مع 
نبينا متبوعاً آخر» فهو متبوعنا لا سواه» وهو ربنا لا نعبد غيره. 
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قول بعضهم: البدعة خاصة 
بالتغييرلا بالزيادة 


مداخلة: أحدهم قال: بأن الزيادة في العبادات أو في الألفاظ الشر.عية جائز. ولكن 
التغيير لا يجوزء قال: سيدنا مثلاً: تسييد الرسول ب إن صح التعبير في الصلاة جائز أن 

مداخلة: احتج بحديث صحيح طبعا أنه قال عن الصحابي الذي صلى خلف.. 

الشيخ: المهم يا أخي! ما في داعي لإعادة هذا الكلام؛ لآنها شنشة معروفة من أخزم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إنما هذا الرجل من أهل الأهواء الذين لا علاج لهم إلا بأن يهديهم 











تمام الشر.يعة» لا يفرق بين هاذين الآمرين وهما: من الآهمية بمكان» ثم هو لا 
يفرق بين أمر أقره الرسول ب الذي لا يقر على خطأء وبين أمرين يتصرف فيه لا 
أقول: أعلم الناس وهو معرض للخطاء بل وأجهل الناس باسم أنها بدعة حسنة» 
ثم تجد هذا الرجل يدندن حول حديث زيادة وبركاته في التسليمة الأولى 
فينكرها لماذا؟ لآنه لا يوافق هواه مع أنه كان بإمكانه أن يقرها على مذهبه 
المنحرف مع الزيادة. 
( الهدى والنور / )٠5١ 1:١5 :٥۲/ ٦۸۹‏ 
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RMR MA: RN‏ تلت قات قات قات قلات قات تالت م1 


١‏ أهل البد 
لرد على اهل البدع 
يا الت راحب تررم مرحي Le a‏ تربع A‏ تيع نزحي | ا ا ا 


مداخلة: لا يخفاك أن أهل البدع بين كل فينة يصدرون أمراً يحاولون في ظنهم 
أن يخفوا منار السنة» فهل نواكب أهل البدع في الرد عليهم» أم ما هي النصيحة 
منكم في هذا لنا ولإخواننا في الداخل والخارج» وبارك الله فيكم؟ 

الشيخ: الرد على أهل البدع لا يجوز إلا ممن كان عالماً بالسنة من جهة 
والبدعة من جهة أخرى» لعلكم تذكرون معي حديث حذيفة بن اليمان في 
الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه» وآله وسلم عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» وهذا كما قال الشاعر: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 

فمن كان عالماً بالخير والشر كحذيفة بن اليمان» وكان بالتالي في هذا الزمان 
عارفاً بالسنة فيتبعها ويحض الناس عليها وعالماً بالبدعة فيجتنبها ويحذر الناس 
منهاء هذا الشخص هو الذي يجوز له أن يجادل أهل البدعة أو المبتدعة» أما كما 
يفعل بعض إخواننا الذين لم يؤتوا من العلم إلا حظاً قليلاً ثم يدخلون في مجادلة 
من هم أقوى منهم علماًء ولو كان هذا العلم مشوباً بكثير من البدعة أو علم 
الكلام كما قلنا آنفاًء فهؤلاء ننصحهم أن ينطووا على أنفسهم وأن يعتزلوا 
المبتدعة وأن لا يجادلوهم؛ لأنهم سيتأثرون بشبهاتهم كمثل ذاك السؤال الذي 
سمعتم في أول الجلسة» وسمعتم الرد عليه» أنهم يصغون لكل ناعق ولكل 
صائح فتتعلق الشبهة في ذهن السامع» ثم هات حتى يتأثر له عالم يتمكن من 





جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات في أصول البرع 
إزالة هذه الشبهة من نفسه» لذلك تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح من 
العلماء كمالك وأحمد وغيرهم أنهم كانوا يحذرون الناس كل التحذير من 
الجلوس مع آهل البدعة» بل وكانوا يأمرونهم بمقاطعتهم خشية أن يتسر.ب شيء 
من شبهاتهم إلى نفوسهم» فهذا أظن جواب ما سألته. والأجر للجميع إن شاء الله 
ما دمنا مخلصين وقاصدين أولا العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة 
رسول الله صلى الله عليه» وآله وسلم» وعلى منهج السلف الصالح أولآء ثم 
قاصدين أيضاً أن نعمل بما تعلمناء ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدنا 
وإياكم علماًء وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 


وآتوب إليك. 
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سايم سريت سراي سك سراي ساي ساك سراكك إسرايي إسراكك rL Teyr yA‏ سكا 


هل لأهل البدع توبة؟ 

مداخلة: قرأت الحديث يا شيخنا في تفسير الجلالين يقول: قال 56: إن 
الَّذِينَ قروا وِينَهُمْ وَكَانُوا يِدَيَحَا4[الأنعام:159] إنما أهل البدع وأهل الأهواء 
والضلالة من هذه الأمة» يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع 
ليس لهم توبة» يا عائشة إني منهم براء إني برئ منهم وهم منا براءة» فما مدى 
صحة هذا الحديث؟ وما معنى: غير أصحاب البدع والآهواء ليس لهم توبة؟ 

الشيخ: طبعاً هذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً كما يقول علماء الحديث سنداً 
ومتناً. 

أما السند فلأن فيه علة تمنع من الحكم عليه بالصحة طبعاً أنا الآن غير 
مستحضر لهذه العلة سوى أني أعرف أن الحديث لا يصح من حيث إسناده» أما 
أنه لا يصح من حيث متنه» فهذا واضح جداً؛ لأن صاحب البدعة مهما كانت 
بدعته فسوف لا تكون أشر عند الله عز وجل من شرك الكافر المشرك فإذا كان 
الأمر كذلك وكان معلوماً عند كل مسلم قوله تبارك وتعالى: ِن اله لا يَغِْرُ اَن 
يرك به وَيَعْفِْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ #[النساء:ة؛]. 


فهذا النص صريح بأن الله عز وجل من الممكن الجائز بالنسبة إليه تبارك 
وتعالى ليس فقط أن يقبل توبة المبتدع» بل وأن يغفر له بدعته» ولو لم يتب منها؛ 
لأن بدعته ليست شرك ِن الله لا يَفْفِرُ أن يُذْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن 
يَشَاءٌ #[النساء:8 ؟ ]. 
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هذا جواب على افتراض أن البدعة ليست كالشرك» وإنما هي دون ذلك. 

وإذا افترضنا أن البدعة التي أريد بهذا الحديث هي: نوع من أنواع الشر-ك 
حينئذ نستدل بقوله تبارك وتعالى في صفات الرحمن: لوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
الها خر ولا لون لتقن الف حرم اه إلا نال ولا ون وَمَنْ يمل َك 
يلق آئاما # يُضَاعَففْ لَهُ الْعَلَابُ يوم الْقِيَامَةِ وَيَلد فيو مُهَانًا * إلا مَنْ تاب وَآَمََ 
E NEE e.‏ اوليك ا اش س اتهم اف وَكََان الله ف 
رَحِيمًا #[الفرقان:۸٦-۷۰]‏ . 

yS 
لوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلا آحَرَ وَلا يفون النَفْسَ الي حيرم الله لأ‎ 
#[الفرقان:14] إلى آخر | الآية.‎ ... 

ثم استثنى أي: بعد أن حكم لهؤلاء بالنار قال: إلا من تان وام زعوي 

1 


- EE 


عم اا ص الجا فَأَوْلَيكَ ب دل الله س اتهم حَسّ_مَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا 
رَجيمًا #[الفرقان: ١‏ ]. 

إذاً: لنفترض أن هذا المبتدع بدعته بدعة شركية» فلماذا لا يتوب الله عليه إذا 
تاب؟ وقد قال تعالى في الآية السابقة: إلا من تاب. 

فهذا دليل على بطلان هذا المتن بعد أن لم يثبت هذا المتن على طريقة 
المحدثين أي: من جهة السند» فإذاً: هذا الحديث لا يصح لا إسناداً ولا متنأ 
لگن يمكن أن يقال :الو افر ضا أن لهذا التحديت أصضلا يمكن أن يقال: بأن راو 
الذي بسببه ضعف إسناد الحديث هذا كان من أصحاب الأوهام والأخطاء في 
رواية الحديث. 


هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام قد يتوهم كثير من الناس أنه هذا 
و ممع 384 ب د 
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جاع ترات (لعلاعة يه ن النبع 0 البرع 
توبة). 

هذا حديث صحيح: (أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة». 

فربما فهم ذلك الراوي بسوء فهمه» أو ساء حفظه فروى هذه الجملة التي لها 
بدعة توبة لا تعني أنه لو تاب توبة نصوحاً لا يقبل الله توبته للسبب الذي ذكرته 


ل يي 


ا 

إذاً: ما معنى: «أبى الله» هذا إباء يسمى في لغة العلماء كوني إباء كوني وليس 
إباء شرعياً بمعنى: قال تعالى: ما أَرْرٌه إذَا أَرَادَ کے یئا أن قول لَه كن 
َبَكُونْ #[يس:87] طيب. 

هذه الكفريات هذه الشركيات» وهذه المعاصي التي تقع في هذا الكون هي 
بإرادة الله أم لا؟ الجواب: تأملوا في الآية» إذا ما كان عندكم فكرة سابقة أن إرادة 
الله تشمل كل شىء» ولذلك جاء فى عقيدة الإيمان بالله وملائكته فى آخره 
وبالقدر خيره وشره إذاً: الخير والشر. كلاهما بإرادة الله وتقديره» هذا هو الذي 
يعنونه بأنه هذه الإرادة كونية» فالحديث يعنى: أبى الله أي: إرادة كونية أن يجعل 
لصاحب بدعة توبة» لكن ليس هذا إرادة شرعية أي: إذا تاب المشرك يقبل توبته؟ 
يقبل توبته بدليل ما سبق وغيرهاء في إرادة يقابل الإرادة السابقة بقة الإرادة الكونية 
إرادة شرعية. 

فهتاك فرق كين جدا وين الإرآدة الشرغية وبين الإزادة الكونية: 


الإرادة الكونية نية تشمل الخير والشر. تشمل الهدى والضلال الإيمان والكفر» 


دنا ا إراذة كود يقائلها اللازادة الشرعية الأرادة الع اض باهز 
E‏ 017 
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جامع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات في أصول (البرع 


امن بالايمان» قال ال ولا ر ییاوو الک 4[الزسن ا هدو ةف 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: هاه» أخطأ صاحبنا؛ لآننا نحن في صدد القول أنه الإرادة الكونية 
شاملة» الإرادة الكونية شاملة إبليس لما كفر مش رغم أنفه كما يقالرب 
العالمين حاشاه» إنما بإرادة الله عز وجل» لكن هذه إرادة كونية وليست شرعية؛ 
لآن الإرادة الشرعية لا تشمل الكفر. 

الإرادة يمكن الآن. 

أن نجعل لها قسمين نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

الإرادة الكونية شاملة للخير والشر من إيمان وكفر ... إلى آخره. 

الإرادة الشر-عية لا تتعلق إلا بالإيمان والعمل الصالح» وهنا تفسر الإرادة 
ال 

أما الإرادة الكونية لا تفسر. بالرضاء وقد ظهر لكم الفرق؟ إرادة كونية تشمل 
كل شيء سواءً كان خيراً أو شرأء كفر وربنا قال: #وَّلامَرْضَى لِعِبَادِه 
الْكفْرَ #[الزمر:"]. 

أما الإرادة الشرعية فهى خاصة بما أمر الله به» لذلك قال أحد العلماء: 

هو يريد الخير والشر_ إرادة كونية» ولكن والشر- ليس يرضى به بحالء. لا 
يرضى؛ لأنه قال: #وّلا يَرْضَى لعباده الْكَفْرَ #[الزمر:"]. 


سس 
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جاع ترات العلامة الألباني في نهج متفرقات في أصول البرع 

حينئذ يشيب ابن آدم على ما شب عليه» هذه قاعدة الإنسان الذي يشب على 
الخير في الغالب يموت على الخير» يشب على الإيمان يموت على الإيمان» 
والعكس بالعكس تماماء فلا يجوز أن يقال: لا يقبل التوبة من المبتدع لا الله 
يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. 

ولا يجوز أن نقول: لا يقبل التوبة من المشر.ك؛ لأنه صرح في القرآن الكريم 
أنه يقبل التوبة. 

فالمبتدع أسوأ أحواله أن يكون مشر.كاًء أسوأ أحواله أن يكون مشركاًء فإذا 
تاب تاب الله عليه» لكن أنا أريد أن أبين الفرق بين هذا الحديث الضعيف» وبين 
الحديث الصحيح: «أبى أن يجعل لصاحب بدعة توبة». 

هنا الجغل مخت الآزادة الكويية: مشن الآرادة الشرعية فلو فرضنا أن مقر كا 
ی ا ع لو فز مقا أن معدا تان كات اا عليه ]دا ما ی ان 
الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة»؟ أي: المبتدع من أولئك الذين يقال لهم: 

زُيّنَ لهكُمْ وء أَعْمَالهِمْ #[التوبة:9] ولذلك فهل يتوب الإنسان الذي مثله كمثل 


أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم في القرآن: #قل هَل نيكم بالا سين 


أ و چ 8 و مه 


عْمَالَا # الَذِينَ صمل سيم في الحَيَاةٍ الدنيا وهم يكس بون انم يحي نون 
صَنعًا #[الكهيف:7١١-5 .]٠١‏ 

اطا كان س أو كان تدعا بحسب أنه صق تتا هذا توو أن 
يتوب؟ لا يتصور أن يتوب. 

من هنا يقول العلماء: ضرر البدعة على صاحبها أخطر من ضرر المعصية؛ 
لأن المعصية حينما يرتكبها العاصي يعرف أنه عاصي فيرجع أنه يوماً ما ينوب 
إلى الله من معصيته التي هو عارف بأنها معصية» لكن المبتدع الذي لسان حاله 

37 8 





جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات ف أصول البرع 
يقول: رب زدني؛ لأنه يتقرب ببدعته إلى الله عز وجل» فهذا لا يتصور أن يتوب 
إلى الله. 

فإذاً: حديثنا: «أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة» هذا إرادة كونية» أما لو 
تصورنا وهذا ممكن أن يقع ولو بندرة كالمشر.ك الذي يعيش دهره الطويل مشركا 
صعب جداً أن يتوب إلى الله؛ لأنه شاب على ما شب عليه» لكن نادراً ممكن أن يقع . 

كذلك المبتدع ممكن أن يتوب إلى الله عز وجلء لكن هذا على طريقة نادرة جداً 
حينما يتبين له أنه كان عايشاً في الأوهام» أنه هو يعيش في طاعة الله في ظنه» وإذا هو 
يعيش في معصية الله من حيث أنه ابتدع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطاناً. 

إذا: الآن استفدنا ضعف الحديث المسؤول عنه أولآء وصحة الحديث القانى غير 
المسئول عنه ثانياً» واستفدنا الفرق الجوهري بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

وثألعا وأخرا: استحجنا من الفرق بين الإرادة الكوئية والإرادة الشرعية الفرق 
بين الحديث الضعيف» وبين الحديث الصحيح. 

الحديث الضعيف حكم شرعي: ١لا‏ يقبل الله توبة مبتدع». 

هذا باطل؛ لأنه قلنا لو كان بدعته شركاً فالله يقبل» أما البدعة المذكورة فى 
الحديث الصحيح فهى: إرادة ليست شرعية» وإنما إرادة كونية. 

فمن هنا ظهر الفرق واستفدنا من الجولة القصيرة هذه فوائدة ثلاثة: 

ضعف الحديث الأول» صحة الحديث الثانى» الفرق بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية. 
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جاع ترات العلامة الألباني في منهج متفرقات في أصول البرع 
مريدالخير والشر-القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 

وبهذا ينتهي الجواب. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

ولذلك الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام يذكر قولاً يقول يستحيل على كل 
صاحب بدعة أن يتوب من بدعته. 

الشيخ: هو هذا لذلك قلت لكم: العلماء يقولون: شر البدعة على صاحبها 
أشر من شر المعصية على صاحبها لماذا؟ العاصي يمكن أن يتوب؛ لأنه يعرف 
نفسه أنه عاصي. 

المبتدع لسان حاله يقول: رب زدني؛ لأنه يتقرب إلى الله عز وجلء والله لا يقبل» 
فهذا التقرب كما تعلمون: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» هكذا. 

مداخلة: كذلك حديث رسول الله ب الذي هو المذكور في صحيح الترغيب 
والترهيب في كتاب التمسك بالسنة. 

والحديث فيما معناه يقول يَكيْدُ: «أبى الله أن يقبل من كل صاحب بدعة عمل 
حتى يدع بدعته) ومن ذلك هذا. 

الشيخ: هو هذاء نعم. 

مداخلة: جزاكم الله خير. 

الشيخ: أي نعم. 

( الهدى والنور/؛ ۱۸/۷۰ : ۱۸ : )٠١‏ 

)٠١: ۲۳: ۲٠ /ا/١ الهدى والنور/؛‎ ( 


) ٠١ : ۲۷: ٤٥ /۷۰٤/رونلاو الهدى‎ ( 
gg يبت ا‎ 
۳ 
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جاع ترات العلامة الألباني في نهج متفرقات ف أصول البرع 





1 سرام rrr rrr‏ 
هل تترك سنة من السنن 
إذا صارت شعارا لأهل البدع؟ 


تايا بشي ا وا و ا ا وا ا باتني" عرسا : 
قال أبوحامد الغزالي - رحمه الله: يمنع التشبه بأهل الفسق لأن من تشبه بقوم 
فهو منهم» وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا 








[فقال الإمام معلقًا]: 


ليس هذا من التشبه بهم في شئ» بل هو تشبه بمن سن السنة وهو رسول الله 
بل فإذا أخذ بها بعض الفساق» فليس ذلك بالذي يمنع من استمرار الحكم 
السابق» وهو التشبه به بك والتشبه الممنوع إنما هو التشبه بالفساق والكفار فيما 
هو من مميزاتهم» ألست ترى أنه ب لبس جبة رومية كما في الصحيحين من 
حديث المغيرة بن شعبة» فإذا كان هذا ليس تشبها بالروم» فبالأولى ليس تشبهًا 
بالفساق إذا لبسوا ما لبس النبي يو هذا بين لا يخفى إن شاء الله. 


“تحقيق إصلاح المساجد”(ص"5؟). 


مسيم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 


الزواج في بلاد الكفر والزواج من كشَايِيات ‏ . . . . . . . . . . . ...هه 


الزواج في بلاد الكفر بنية الطلاق او ا 
الزواج من الكتابيات aa‏ [1ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 01001 
باب منه ESS ee‏ 
باب منه NOSE ESE SESS SNS So sese Asa‏ 
باب منه ا سو ب 1 تتطب ون متاو مق ااي مم رافق او DSA‏ نو 1 
بان منه ا ا يا اا BT‏ 000001 00000000 
ضابط الكتابي الذي يجوز مناكحته والأكل من طعامه RESA‏ 
كيف تتزوج الفتاة في الدول الكافرة اال 


الهجرة من الدار التي يكثر فيها الفسق EONS 0000١11‏ 


الهجرة من البلاد التى تحارب فيها الدعوة RES SESS SSS‏ 
جواز الهجرة إلى بلاد الكفر إذا عدمت البلاد الإسلامية TVs asa‏ 
الرجوع من بلاد الهجرة اس يا ل ا 1 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 


متفرقات في أبواب الولاء والبراء 


استغانة وش المثبر كان م E A‏ 
الدعاء على الكفار RES SS AER‏ اا اي 
حكم الأكل من طعام أهل الكتاب في أعيادهم لج ب ا 
معاملة محسني النصارى بالحسنى OR DR‏ 
حفر قبور للنصارى ARE‏ ا SACRA‏ 
حكم الجمع بين مقابر المسلمين والنصارى ا al‏ ع ا 
اتباع جنائز أهل الكتاب eR Ea‏ 
نصرانية حامل فأين تدفن انحوي وخ E ESSER‏ ا ا E‏ 
امرأة نصرانية يشك في إسلامها فهل تدفن في مقابر المسلمين؟! TS‏ 
امرأة نصرانية تريد أن تهب مالها لمسلمة مقابل أن تحفر لها قبرها وتزينه e‏ 
رجل مات في بلاد الكفر فهل يدفن في التابوت؟ 1111ظ2 
مصاحبة الأهل الكافرين إلى المقبرة أ لسن aon MRS‏ 
حكم الدفن في بلاد الكفار CETTE‏ ا ا ل 
حكم دخول الكنيسة لرؤية الآثار وزيارة المتاحف ا 
حكم توصيل الناس إلى الكنيسة AOS EONS ROE SSS‏ 


1. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


العمل عند أهل الكتاب اا ERA OES OOS‏ 
العمل تحت إمرة كافر لج وه و نمأم بلسي تكد مد طامط ل VO in‏ 
حكم قول المسلم: آنا نصراني E Ea E SR ESS OR‏ 
كيفية مناقشة الكفار VERGO AROSE ES‏ 
مواساة آهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام Nese‏ 
الاستعانة بالمشركين بز 0 0 
حكم التهرب من الخدمة العسكرية N MA ASS‏ 
حكم التجنس بجنسية بلد كافر a O O‏ 
باب منه NESS SSSR [1 ASSESS SSSR‏ 
الحصول على جواز سفر أجنبي SG‏ 01011101 
دار الإسلام ودار الكفر ا A E‏ 
الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب ARE‏ 
تطبيق الأحكام الشرعية في دار الكفر 1 [ [ ز[ز[ [ QAS ST‏ 
هل النصارى في هذا العصر آهل كتاب؟ Ea E‏ 100000 
العمل في الشرطة وما شابهها في بلاد الكفر ا 0 ا hE‏ 
القوانين في بلاد الكفر E ROSSA‏ 
تهنئة النصارى بأعيادهم OES SSS SOS‏ 





جاع ترات العللامة (لألباني في حنج 


المسلمون ومدارس التنصير TTT‏ لني قي وق يه ماي لقي لل ل عه ل اوه 0 21 ا 0 10 
حديث: فاضطروهم إلى أضيق الطرقات 1 E‏ 
حديث: اضطروهم إلى أضيق الطرق ز ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز ‏ 00000 


الفرح ببعض أخبار الغربيين 79 نبز SS E‏ 


ISS PA OSE ALPERT EES DA ا‎ N السلام على النصارى ل ا ل‎ 


استقدام الخدم الأجانب إلى بلاد المسلمين 0 00 


استقدام الأجانب إلى البلاد الإسلامية 5 





جاع تراث العللامة الألباني في منج 


التحذير من الابتداع في الدين OAS OS‏ 0 


خطورة الإحداث في الدين E EE‏ 


كلمة حول معنى قوله(ص) (كتاب الله وسنتي) وخطورة الإحداث في الدين 


ia Sia ES 


لا بدعة حسنة في الإسلام 


خطورة الابتداع وبيان أنه لا بدعة حسنة في الإسلام 00000 
لا بدعة حسنة في الإسلام 1 OEE‏ 
خطورة الابتداع وبيان أنه لا بدعة حسنة في الإسلام ل" 


قول ابن عمر: من ابتدع بدعة فرآها حسنة 0 ”2# 


لا بدعة حسنة في الإسلام 0 
الاتعدلال قر ل غ نحو البدعة هن على الدع اة ls‏ 


لا بدعة حسنة في الإسلام SSSA ARE‏ 





جاع ترات العللامة الألباني في منج 


قول عمر: نعمت البدعة هذه 4 ا EAE E SS‏ 41 إل e E‏ 


البدعة والمصالح المرسلة 


OEE SEE ESE المصلحة المرسلة والبدعة‎ 


متفرقات في أصول البدع 


هل العادات تدخل في البدع دوعا امنا و او ا 


هل قول النبي يَهِ: كل بدعة ضلالة من العام المخصوص ae‏ 
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هل تترك سنة من السنن إذا صارت شعارًا لأهل البدع؟ Dao‏ 
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إعداد العدة للجهاد 





لت ری مرحنا" سرت شنا اهرشنا" مرت مرت نامعن مرحنا ماش 

الشيخ: [ الكاذم تور أوله ] بسن اناد کرت له أنه الجهاد في سیل الله اليو 
فرض عين على كل المسلمين» لكن ليس فقط في أفغانستان» بل وفي كثير من 
بلاد. ما حبيت طبعاً أختصر. الكلام . لكن كفلسطين مثلاًء لكن هناك حقيقتان لا 
بد من التنبيه أو التذكير بهما - قلت له : - 

أولاً : الجهاد يحتاج إلى أمرين اثنين» أو ينقسم إلى قسمين اثنين : جهاد 
معنوي» عفوأء يحتاج إلى أمرين اثنين : 

. استعداد معنوي‎ - ١ 

؟ - واستعداد مادي . 

أما الاستعداد المعنوي : فهو أن نكون مسلمين حقاً لنستحق بذلك نصر لله 
كما قال : إن تَنَضُرُوا اللّْهَيَنضُرْكُمْ #[محمد:"] أما الاستعداد المادي : فهو 

وخلاصة الكلام : قلت له : الجهاد ليس جهاد أفراد» الجهاد يجب أن يكون 
خاد اک ات لاسلا تمي ج هاو لخا بال مان والعناف و مدان 
شك غير واقع اليوم مع الأسف» وهذا المثال أمامنا : فلسطين» وأنا أخشى ما 
أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية» ولذلك فإن كنت ترى أن هناك فيه 
استعداد للجهاد فجاهد, وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة . 

أحد الحضور : بيقولوا أن أفغانستان في مجال ... أما هون فلسطين مُسَكّرة . 

الشيخ: هذا الذي يقوله. القضية قضية طريق مفتوح» قضية استعدادات معنوية 
ا 
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ومادية . 

أولاً : يكون الأفغانيين أنفسهم - المسلمين مش الملاحدة» يكونوا - متفقين 
مع بعضهم البعض» ما يكونوا متفرقين . 

ثانيا : يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة» مش لشحاذتهاء لاهم -مع 
الأسف أمر يرثى له - يعني : عايشين عم بيجاهدوا بالشحاذة» ومو حاصلين 
عليهاء الضيفين اللي جونا من مدة من مصرء واحد كويتي وواحد سعودي» كنت 
أنت حاضر الاجتماع ؟ جابوا لي مجلات لأول مرة أطلع» مجلات باسم الجهاد 
في أفغانستان [ هنا مناقشة غير مفهومة بين الشيخ وأحد الحضور ليست مهمة ] 
الشاهد : قرأت منهم - يعني - شيء مؤسف» بيقولوا : هناك حقائق أن أكثر 
الدول العربية لا تمدهم لا بالأفراد ولا بالعتاد. بعدين إنما هما دولتان : 
والحمير لحتى يهاجموا النقطة الروسية السوفياتية» بدهم . كاتبين حساب دقيق . 
بدهم بس من شان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهرء ومو 
محصلين» هدول وشلون بدهم يجاهدوا يا جماعة ؟ هدول أنجى [ أي عساهم] 
يخلصوا أنفسهم من الموت الطبيعي» مش الموت : السلاح تبع الروس» والدول 
العربية جالسة عم بتتفرج» وأنا - والله - قلت : من سنة أو أكثر من سنة أن هذا 
كله تخطيط أجنبي» يعني : الإمدادات التي تأتيهم من طريق الأمريكان من طريق 
السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي فبيمدوهم» أنه لهون بس إدام [إمام] ما 

أحد الحضور : [ كلامه غير مفهوم ] . 

الشيخ: ومن جملة الكاتبين» قال : فيه فى باکستان(۱۳) حزب سياسى» قال : 
ما بيأيدنا غير حزبين بس» هاي باكستان دولة إسلامية - يعنى -» فيها )١7(‏ 
حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين ! 

( الهدى والنور/ ۳ / :٠١‏ ۲۹:..). 
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إعداد العدة للجهاد 

ال ا تافر ت الذي استعدوا الاستعداد ای اا لله 
يجب عليهم أن يضموا إلى هذا الاستعداد استعداداً آخر وهو الاستعداد المادي 
السلاحي» ولا شك ولا ريب أن المسلمين لا ينتصر-ون على أعدائهم لمجرد 
أخذهم بدون الوسائل المادية لمقابلة القوة بالقوة» وذلك لأن هناك فرقاً كبيراً بين 
المسلمين والكافرين» فنصر المسلمين لا يشترط فيه أن يكون استعدادهم المادي 
مساوياً لاستعداد الكفار المادي وإنما يشترط في نصر الله لعباده المؤمنين أن 
يكون مع استعدادهم المادي قد تقدموا ضمن الاستعداد النفسي. أو الروحي أو 
الو اا ما شا والعازات تلد وا لواحف 

فالكافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتدين بشرريعة الله عز وجل ولا يتخلق 
ل د ا لا 
استعدادا وأمضئ سلاا من أنة كافرة كذلك لا تسق اله من اش عر وجل 
إلا إذا كانت قد تهبات ذلك الاستعداد الذي لا يستعده الكفار وهو الاستعداد 
الروحي كما قلناء وبإيجاز واختصار الأمر كما قال تعالى: إن ضر وا الله 
نے ينضْرْكُمْ 4[محمد:"] فنصر. الله لايكون بمجرد تحقيق أمر واحد كما جاء في تلك 
الآیت لوَأَعِدوالهممَا اسْتَطَحْتُمْ ِن فة #الأنفال:١٠]‏ إلى آخرها وإنما يكون بالأخذ 
وبالتنفيذ والتطبيق لكل الأوامر التي لابد منها حتى يتهيأ المسلمون ويكونون 
مستحقين لنصر الله تبارك وتعالى لهم على نبيهم. 

فإذاً لابد من أن نمدم بين يدي الاستعداد المادي الاستعداد النفسي. وهذا ما 
نسميه نحن في بعض الكلمات أو المحاضرات بأنه لابد للمسلمين من التصفية 
والتربية» التصفية هو تصفية الإسلام لما دخل فيه مما هو غريب عنه» والتربية 
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العمل بهذا الإسلام المصفىء فإذا لم يعمل المسلمون بالإسلام المصفى كما هو 
اليوم مع الأسف» وأخذوا بكل وسائل القوة المادية» فذلك مما لا يؤهلهم لأن 
يستحقوا نصر الله تبارك وتعالى على أعدائهم. 


)٠١ : ۰۰ 10197 /5١١/ الهدى والنور‎ ( 


كيفية إعداد العدة الحسية 


مداخلة: من العبر التي من هذه الحرب الفارق العلمي والفني والتطبيقي 
للأسلحة بين ما وصل إليه الغرب وبين ما كان بيد العراق» فما قولكم في مدى ما 
يجب أن يحاول المسلمون به أن يصلوا إلى مستوى التقنية المقابلة» يعني: 
الضرب الذي ذاقه العراقيين أضعاف أضعاف ما كان في التاريخ كله» من النوعية 
ومن الألم. 

الشيخ: ما الجملة الأخيرة» القصف من الكفار. 


مداخلة: كان أكبر مما مضى في التاريخ» يعني: العراق أخذ ضرب في كم يوم 
أكثر مما ذاقته ألمانيا في الحرب العالمية كلها المرتين» فالفارق العلمي والفني 
عد جوا فاك ى سف عب أن يعمل المنلوين على لاق هذا الفادق: 
متسلحين بالطبع إذا كانوا متصفين ومتربين بأن الله ينصر-هم» ولكن في نفس 
الوقت ما مدى الاهتمام الذي يجب أن يكون لهم بالأخذ بالأسباب؟ 


الشيخ: الجواب موجزاًء ثم قد يتلوه التفصيل» وأعتقد أن التفصيل قد يزعج 

بعضهم» لكن البحث مطروح للمناقشة» أما الموجز لا يقبل المناقشة» ربنا قال 

في الآية التي سبق الإشارة إليها: #وَأَعِدَُوا ليم ما اسَْطعْتُمْمِنْ قوّة4[الأنفال:0٠]‏ هذا 

هو جواب سؤالك» وكما أقول ولابد أنكم سمعتم هذا القول أكثر من مرة: 
0 
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الخطاب لمن؟ للمؤمنين» أي: المؤمنين العاملين بشريعة الإسلام» ومن تمام 
عملهة أن يد را ما يستطيعوة من القوة المادية هة اا لوداو بكرن لحا 
للإيمان أم سابقاً؟ 

لاشك يكون لاحقاًء هذا الجواب الموجز الذي لا يقبل النقاش» أما التفصيل: 
فأنا أقول: لا يمكن للمسلمين المؤمنين حقاً أن يلاحقوا الكفار وأن يساووهم في 
قوتهم المادية» لا يمكنهم» والسبب في هذا معقول وطبيعي جداًء ذلك لأن 
الكفار ليس عندهم ما يشغلهم مما يوجد عند المسلمين مما نحن دائماً ندندن 
حوله» نحن ننشغل بالتصفية والتربية» أما هم فلتانين في الموضوع» ما هم بحاجة 
أنهم يعرفوا تاريخ عيسى عليه السلام على الوجه الدقيق» قد يأخذ من وقتهم 
ربما الوقت من حياتهم النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل» ثم من ناحية التربية 
كالبهائم يعيشون» ليس عندهم اهتمام بهذا الموضوع إطلاقاًء فاهتمامهم ماذا؟ 
قال الله عز وجل: يَعْلَمُونَ ظَاهِرامِنَ الحيَّاةٍ ادي وَهُمْ عن الآحِرَة معاون 4[الروم:] 
فضحهم الله عز وجل منذ القديم بهذا الطابع المادي #يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الحيَّاةٍ 
الدَُيْنا وَهُمْ عن الآخَرَة هُمْ خَافِلُونَ4[الروم:"] أنا أقول: ويمكن هذا الذي قد 
يزعج البعض: المسلمون العكس من ذلك» الكفار #يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا م الحيَّاةٍ 
لديا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ4[الروم:)] المسلمون مقبلون على الآخرة غير 
غافلين عنهاء ضعفاء في الدنيا ليس عندهم من العلم ما عند أولئك الكفارء وأنا 
أعتقد هذا أمر طبيعي» لأن طاقة الإنسان محدودة النطاق» لا يمكن تحميل 
الإنسان أكثر مما كلفه الله عز وجلء ولذلك قال في كتابه الكريم: لالايُكَلّفْ الله 
سارل وَسْعَهًا 4[البقرة:187], أنت إذا تطورت إلى مهندساً كيماوياً أو ميكانيكياً أو 
ما شئت وأنت مهندس» فبقدر ما سينشغل بهذا العلم فبما يقابله سينشغل عن 
دينه وعن المعرفة بأحكام شريعته» ولقد أغنانا الله عز وجل عن هذا الانكباب 
على معرفة ظاهر الحبناة الدنيا وما تعلق بها من اسعدلالات مادية سلاحية 
اقتصادية.. قل ما شئتء أغنانا عن ذلك بأن أمرنا بقوله: لوَأَعِدَُوا يكم ما اسْتَطَت 
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مِنْ قُوَّةِ4[الأنفل:0٠]‏ ولكن قبل هذا الإعداد الإيماني هو الأصل عند المسلمين» 
وذلك لاحق وتابع له» وليس عليهم بعد ذلك أن يضعوا نصب أعينهم كما يفكر 
بعض الشباب اليوم البعيد عن الثقافة الإسلامية الحقة» أنه لازم نضاهي الكفار 
عدداوعدَّة لاء هذا غير وارد في شريعتنا وفي إسلامناء والتاريخ الماضي أكبر 
دليل كما سبقت الإشارة إليه» حينما نصر. الله غز وجل المسلمين على الدولتين 
العظيمتين» وهم فقراء في كل شيء إلا في الإيمان» فهم فيه أقوى والكفار 
الأعداء أقوياء في كل شيء إلا في الإيمان ولا إيمان عندهم.هذا جواب ما 
سالت: 

مداخلة: ... الفارس في المعارك في أيام زمان كان يعتبر ...عشرة من المشاة 
الآن الفارق في السلاح المتطور الذي يستطيع أن يرسل الجهاز يحدد موقعه 
بالشعرة بدون ما يتحرك مرسله» يعطي قوة نسبية كثير كثير أكبر» فنحن نتكلم 
بفوارق ضخمة. 

الشيخ: هذا ما يَُدَّم ولا يُوّحَر بالنسبة لما قلنا آنفاًء خلينا نكون واقعيين: كم 
يحتاج المسلمون ليصلوا في هذا العلم من سنين؟ ...كلمة لا تحاسب عليها. 

مداخلة: هو يعتمد إذا كان النتيجة هي الحصول على الشيء أم بناؤه بأنفسهم» 
نيمك بالععيلة وبالقراء أن تضل إلى موی ربهنا يكو ھا لکن لين قرط 
انفلا 

الشيخ: وهل هذا جواب سؤالي. 

مداخلة: لاء جواب سؤالك نصل إلى نفس المستوى. 

الشيخ: هذا ليس جواب سؤالي من ناحيتين: أولاً كان سؤالي: كم تقدر وليس 
للشراء وإنما للصنع» فأنت ما أجبت لا لهذا ولا لهذاء وقلنا لك: يا أخي. لا .. 
بساط أحمدي 
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مداخلة: قرون قرون. 

الشيخ: طب قرون» ماتساؤي إذاء تحن ست قرون وتعيش أذلاء تحت 
الكفار هؤلاء لأنهم فاقونا بالسلاح الماديء فما هو العلاج؟ 

مداخلة: السلاح المعنوي. 

الشيخ: بس انتهى الأمر. 
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Eat 


التفريق في حكم الجهاد بين حالة 
الضعف وحالة القوة 











مداخلة: يسأل أخ فيقول: بعد بيان بعض المتكلمين في مؤتمر أصول عودة 
الآمة إلى الجهاد وأنها قائمة على الرجوع إلى الدين الحق دون مجرد الحماس 
الجهاد؟جاء جوابه من أحد المحاضرين: نأمركم بالقعود في حالتكم الضعيفة 
ا 2 24 24 
المشتتة التي أنتم واقعون بها هذه حتى تصبحوا قادرين حقا وصدقا على الجهاد 
في سبيل الله فتقوموا به» فأشكل ذلك الجواب على بعض الناس فما رأيكم 
بالسؤال والجوات؟ 
الشيخ: أنا أوقع على هذا الجواب على بياض» وأشكر الذي أجاب بهذا 
الجؤاب ال 
... العدة التى أمر الله بإعدادها وبعد أن بينا أنه يجب هناك الإعداد المعنوي 
ê‏ 5 3 
الدينى كما جاء فى ذلك الجواب الذي وافقته فانا أذكر هؤلاء الذين اوردوا 
ورل 
السؤال وجاءهم الجواب الصحيح وربما لم يزل الإشكال فأذكرهم بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المجاهد من جاهد هوه لله» وأنا على مثل اليقين أن مثل 
هؤلاء الذين وَجَّهوا ذلك السؤال وأنهم يتوهمون من كلامنا أننا نأمرهم بالقعود 
3 ا 0 5 
عن الجهاد وهذا داخل في خلق يبدو أنهم ما تحرروا منه آلا وهو خلق سوء الظن 
560 
اكت د ڪڪ 
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بالمسلم والله عز وجل يقول عن المشر-كين: ِن تَطْنٌّ إلا ظَنَا وما َي 
بِمُسْتَيْقِنِينَ #[الجاثية:] ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» كيف يظن هؤلاء السائلون أو ذاك السائل كيف يظن بعد هذا 
البيان الواضح المبين أننا نأمر الشباب المسلم المتحمس بالقعود ونحن نقول له: 
ارجع إلى فهم الإسلام فهماً صحيحاً على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح ثم طبق هذا الإسلام في حدود استطاعتك» ونأمر أيضاً الحكام الذين 
يحكمونكم أن يطبقوا الإسلام إسلاماً مصفى هذا هو الجهاد الأكبر وبعد ذلك 
يأتي جهاد الكافر» كيف يظنون بنا ظن السوء فيقولون: هل نقعد مع القاعدين؟ 

سأذكر بقوله عليه السلام: «المجاهد من جاهد هوه لله» ولو أنني كنت 
عندكم لرأيت كثيراً من هؤلاء الشباب ليخالفون شريعة الله في أنفسهم.. في 
صلاتهم.. في عبادتهم.. والرسول عليه السلام قديماً قال: «الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب» فآنت تستطيع أن تلفت نيابة عني نظر بعض الشباب المتحمس إلى 
أنه لم يطبق الإسلام في نفسه.. في زوجه.. في أخته.. في بنته.. إلى آخره» لذلك 
قلنا آنفاً ناقدين تلك الكلمة التي أعتبرها غاية الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم تقم لكم في أرضكم. إذاً: لا نقول: اقعدوا.. نقول: جاهدواء أما جهاد 
القتال فيتطلب الاستعداد بأقوى الأسباب الممكنة في عصر.نا الحاضر وهي 
متوفرة مع الدول وليست متوفرة مع الأفراد لذلك نحن يجب علينا جميعاً معشر. 
المسلمين أن نرفع أصواتنا ونطالب دولنا وبخاصة الدولة التي تعلن علنا على 
المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أنها تحكم بما أنزل الله أن ينفروا كافة وأن 
يعلنوا الجهاد ليس قولاً وإنما قولاً وفعلاً وتطبيقاً. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً يا شيخنا. 

الشيخ: وإياكم إن شاء الله. 
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كيف السبيل إلى الجهاد في ظل 
حكومات لا تحكم بالشريعة 


نرنه رر لنت[ لقنا" ا ن و ا و ا و ا و ا ا ا ا ا :رت ا نت 
السؤال: فيه هنا شيخنا سؤال موجه من أحد الإخوان يقول: معظم الحكام 
اليوم لا يحكمون بما أنزل الله» ولا يرفعون راية الجهاد في سبيل الله» فما هو 
واجب الشباب المسلم اليوم؟ 
رو وعم 


الشيخ: واجب المسلمين ليا أا الّذِينَ آمَنُوا لبك أَنَفْسَكُمْ لايَضْدكُمْ مَنْ صل إا 


o 0 اس‎ 


اهدي يتم [المائدة:١٠٠]‏ واجب المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يُرَيُوا أ نفسهم 











على هذا الدين ويربوا من يلوذ بهم من زوج أو ولد أو أخ أو جار أو صديق 
همكذاء ونو داتعا نددون ول كلمن اتن :بد من العصفية وال ر لاام 
الدولة المسلمة» وبدونهما لا سبيل إلى إقامتها أبداً أبداً أبداً» والتصفية والتربية 
هذا ليس بالأمر السهلء كما أشار الأستاذ الفاضل آنفاًء أنه قيام الدولة المسلمة 
قد لا ندركها نحن الذين عشنا سن الأربعين أو الخمسين أو الأكثر من ذلك من 
باب أولى» ذلك لأن التاريخ لابد من أن يعيد نفسه. لالَقَدْكَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ حَسَةٌ4[الأحزاب:١"]‏ فإذا كان المؤمن يؤمن حقاً بأن النبي #5 هو أسوته في 
كل شيء» ومن هذه الأشياء الأمر المهم الذي يدندن حوله اليوم الجماعات 
الإسلامية غلى اختلاف مشازبها ومتاهجها هو إقامة الدولة المسلمة فلابد من 
أن نتخذ الأسباب التي اتخذها رسول الله بإ حتى نتمكن من إقامة الدولة 
المسلمة» مع ملاحظة فارق كبير جداًء ألا وهو أن الإسلام يومئذٍ كان ينزل على 
محمد ب من الله تبارك وتعالى مباشرة وليس أصحاب النبي بحاجة يومَذٍ أن 


سسس 
ا 


2 
3 
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يبحثوا في كتب الحديث و كتب التفسير واللغة وو.. إلخ» مما لا يمكن المسلم 
اليوم أن يفهم الإسلام على الوجه الصحيح إلا بهذه المقدمات» فالسلف الأول 
ما كانوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمات» لأنهم كانوا يأخذون أحكام الإسلام 
مباشرة من نبي الإسلام, فإذاً: ما عليهم إلا أن يُرَنّوا على هذا الإسلام الصحيح» 
وهذا ما فعله الرسول عليه السلام مع أصحابه الكرام» أما نحن اليوم فنحن قبل 
أن نقول: نريد أن نربي أنفسنا على الإسلام يجب علينا أن نفهم الإسلام» وهل 
فهم الإسلام طريقه مذلل وميسر كما كان في العهد الأول من الإسلام؟ 

الجواب بدون أي خلاف: ليس كذلك» ومثال بسيط جداً جداً: يومئظٍ لم يكن 
هناك علم اسمه علم الحديث» لأنهم كانوا يتلقون الحديث من صاحبه مباشرة» 
ليس هناك علم اسمه علم النحو والصرف» لماذا؟ لأنهم كانوا عرباً أقحاحاًء أما 
اليوم العرب أنفسهم صاروا أعاجم» فهم بسبب ذلك حتى يتمكنوا من فهم 
القرآن فهماً صحيحاًء فعليهم أن يدرسوا لغتهم التي نسوهاء فانظروا إذاً أمامنا 
عقبات كثيرة وكثيرة جداًء لنتمكن من تطبيق الإسلام على أنفسنا يجب أن نتعلم 
هذا الإسلام ولا يمكننا إلا باتخاذ الوسائل التي بها نستطيع أن نفهم الإسلام. 

وهنا نكتة سورية يذكرونها وما يهمنا تكون صحيحة» بل قد تكون نكتة فيها 
حكمة» وهي: زعموا بان رجلاً مسلماً أعجمي لقي رجلا يهودياً في الطريق» 
فأخرج خنجره من وسطه مُهدّداً لهذا اليهودي قائلاً له: أسلم وإلا قتلتك» قال: 
دخلك. ماذا أقول؟ قال: والله ما أدري ماذا تقول» هذا مثال يعنيء إذا: هذا 
التهديد ما فائدته ولا هو لا يعرف إسلامه» هذا النكتة هذه لها أثر كبير جداً في 
واقعناء فإن أكثر المسلمين كما نقول نحن دائماً وأبداً: لا يعرفون إسلامهم حتى 
في العقيدة» بل سأقولها صريحة: لا يعرفون ربهم» والأصل أن المسلم يعرف ربه 
ليس كالمشر.كين» بل خيراً من المشر.كين» وإلا ما الفرق بينه وبين المشر-كين» 
المشركين قال ارب العالمين عنهم : ولو سايم من حَلَقَ السموات والأرضن لبون 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
ال إلقمان:55] إذاً: المشر كون ما كانوا كفاراً برب العالمين! طيب المسلمين اليوم 
يقولون: الله» لكن هل يعلمون الله يعني واحد في ذاته وهذا الذي يسمى عند 
العلماء بتوحيد الربوبية» وواحد في عبادته وهذا الذي يسمى عندهم بتوحيد 
الألوهية أو العبادة» وواحد في أسمائه وصفاته» أكثر المسلمين لا يعلمون ذلك 
أبداً» ما يفقهون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إلا بالمفهوم الشركيء أي: ربنا واحد» 
لا شريك له»ء أي: لا أحد يخلق معه لا أحد يرزق معه» المشر.كون كانوا كذلك» 
لكن هؤلاء المشر.كين وصفهم رب العالمين بقوله في القرآنء الكريم: 9وَالَذِينَ 
اتحَدُوا مِنْ دونو َوْيََ ما تعيدهم إلا ربوا إلى اله مى #[الزمر:؟] هذا واقع اليوم بين 
ا انهه ان هرن عا او ا و ن يدهيون 
لزيارتها لتحقيق العلة التي ذكرها الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه بعد أن 
كان نهاهم عن زيارة القبور» قال لهم: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا 
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. 

لكن اليوم لا يذهبون لزيارة الآولياء والصالحين ليتذكرون الآخرة» وإنما 
ليستمدوا العون منهم وليتبركوا بالدعاء عند مقامهم وهكذاء فهذه كلها تنافي 
شهادة لا إله إلا الله. 

إذاً: أين المسلمين هؤلاء الذين يريدون يقيموا الدولة المسلمة وهم أكثرهم 
بعد لا يعرفون التوحيد» وهذا مجاله واسع جدا. 

( الهدى والنور/؟5:5/ 5" : ۴۸ 6١:‏ ) 

شقرة: يقول يا إخوان مثل هذه الجلسات المباركات لا تكون على كثرة وإنما 
تكون على ندرة» وبخاصة أن يجتمع مثل هذا النفر من الشباب» والشباب كما 
يعبر عنهم بعض الكتاب أو الحكماء العصريين يقولون: إنهم عصب الحياة» ولا 
شك أن هذه الكلمة صادقة إلى حد كبير في وصف الشباب» والشباب دائماً 
وأبداً رغم أنهم على ما وصف لكن أيضاً في الشباب الحماسة وقوة الاندفاع 
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وشدة الانطلاق» وعدم التروي في كثير من الأحيان» والانسياق وراء العاطفة» 
وعدم الوقوف مع أحكام العقل الصحيحة؛ فضلاً عن أن يكون هناك وقوف أو 
تمثل لأحكام الشرع» لذلك أقول: 

أولاً: جزى الله عنا شيخنا خيراً بما أفاض علينا مما آتاه الله من علم وحكمة» 
وأقول ثانياً: إنا معاشر الشيوخ ولست أعني بالشيوخ الرؤساء وكبار العلماء أو 
العلماء» وإنما أعني بالشيوخ كبار السن» فنحن الآن على سفينة الرحلة الأبدية 
التي لا تعود مرة أخرى إلى الشاطى» وأنتم الآن تقفون على الشواطئ تنظرون 
إلى موج البحر وهو يختبط» وإلى مياهه وهي تعلوا تارة وتنخفض أخرى» وإلى 
السفن التي تبحر في هذا المحيط أو في هذا البحرء تنظرون إليها وأنتم تتأملون 
ماذا يكون من مصير الإنسان الذي يقف على الشاطئ إن غمس رجله في الماء أو 
ركب هذه السفينة أو الباخرة» أو سبح في هذا الموج أو خضم هذا البحر» 
تنظرون وتتساءلون» فالذي أوصيكم به ثلاثاً: 

أولا: أن تقبلوا على العلم» الإقبال الذي يحَصَّنكم من الجهل الذي يشيع في 
دنيا الناس» والجهل هو عنوان التخلف» وكلما ابتعد الإنسان عن العلم اقترب 
من الشيطان وابتعد عن الرحمن» وكلما اقترب من العلم كان أقرب إلى الرحمن 
وأبعد عن الشيطان» هذه الأولى» أما الثانية فأن تتوادوا فى الله عز وجلء ولا 
يحمل بعضكم أو لا يحمل بعضكم على بعض ضغناً في صدره أو حقدا في 
نفسه» أو ثورة من غضب ربما يقدم على أذى أخيه بهاء وما أحسن أن ينام 
الإنسان ليله الطويلة سليم الصدر معافى من الأوبئة أو الأدواء التي تنتشر في دنيا 
الناس بالتنافس على الدنيا والإقبال عليها والإدبار عن الآخرة» هذه الثانية. 


أما الثالثة: فأن تستحضروا دائماً أنكم في مثل هذا السن أقرب ما تكونون إلى 
تلقي الأمور تلقياً دقيقاً واعياً لايفلت منكم شيء منهاء فعليكم أن تستغلوا 
شبابكم وقدراتكم النفسية والعقلية في استيعاب الكثير من المسائل والأحوال» 
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المسائل العلمية والأحوال الاجتماعية التي يكتب لكم بها أن تكونوا إن شاء الله 
من الحكماء في الدنياء لأن العلم يولد الحكمة» ومعرفة الأحوال تقدر الإنسان 
على فهم التاريخ» ودنيا الناس» فبذلك يكون حكيماً بعلمه ومعرفته أحوال 
البشر» هذه ثلاث مسائل أحببت أن أوصي نفسي» وأنا كما قلت لكم قد ركبت 
تلك السفينة التي تمشي. الآن إلى المجهول» ولا ندري أيكون بيننا وبينكم لقاء 
أم لا يكونء فوصيتي إليكم هذه» و أختتم جلستنا هذه المباركة بقوله ب عندما 
أوصى أحد أصحابه» قال: «اتق حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
وإخوانهالسيين: 
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ا 


الإسلام يحارب والحكومات 

: صامتة, فما الحل؟ 

ار ری ره مره مره مره مره مره مره مره مره مر مر ا 
الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم» خيراً إن شاء الله نعلم» شيخنا في هذه 

الآيام الإسلام محارب في جميع الأرض» وبعدم اهتمام من الحكومات. فماذا 

علينا نحن في هذا الأمر؟ وهل نأثم بجلوسنا لعدم عمل أي شيء؟ هذا السؤال 

الأول. 











الشيخ: إن الحمد لله نحمده ون نستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنة نفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لأزاله لآ اش عدب لز فريك لق و ا ع 

هيا أا الذي آمَنُوا انوا الله ی قا ولا تونن إلا وَأَنْكُمْ صسْهِمُونَ4[آل 
غمران: 5۲ یا ا الاس اقرا كم الَذِي حَلَقَكُمْ ِن تفس وَاجََة وَل 
نا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كَثِرًا وَنسَاء واه موا اله الي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَا 
e 3‏ ١]ء‏ یا اا الي ااا وقول ل 
ا يدا * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرلَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَوَسُولَهُ فد قار 
فَوْرًَا عَظِيمًا #[الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ 


أما بعد: 


فإن خير الكلام كلام الله» وخر الهدى هدى محمد بل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه» حين يقول: نقعد 
ولا نعمل أي شيء فهو يعني في أي شيء؛ ليس أي شيء مطلقاًء وإنما يعني شيئاً 
معيناً؛ لأنه لا أحد إطلاقاً يقول: بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام لا 
يعمل أي شيء؛ لأنه خلق لشيء عظيم جداً؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد ألا يعمل أي 
شيء» وإنما يقصد ألا يعمل شيئاً يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من 
كل جانب» هذا هو الظاهر من مقصود السائل» وليس من ملفوظ السائل. 

الملقي: نعم. جزاك الله خير. 

الشيخ: وعلى ذلك نجيبه: إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيراً ولا قليلاً 
عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول» وأعني به: العهد المكي. 

أقول: لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا في كثير عما 
كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول: ألا وهو العهد المكي» وكلنا 
يعلم أن القائم على الدعوة يومئذٍ هو نبينا محمد ييه 

أعني بهذه الكلمة: أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول 
الله ب من أنفسهم كما في القرآن الكريم» ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتتسع 
دائرتها بين القبائل العربية حتى أمر النبي ب بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا 
نحن نأتي الآن برؤوس أقلام؛ لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية 
الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين؛ لأنني أقصد بهذا الإيجاز 
والاختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال» ولذلك فإنني 
أقول: بعد أن هاجر النبي ب وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة» وبدأ عليه الصلاة 
والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة بدأت أيضاً 
عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة حيث اقتربت الدعوة من 


عقر دار النصارى وهو سوريا يومئدٍ التي كان فيها هرقل: ملك الروم» فصار هناك 
3 اله 
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عداء جديد للدعوة» ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية ومن النصارى أيضاً 
في شمال الجزيرة العربية» أي من سورياء ثم أيضاً ظهر عدو آخر ألا وهو فارس. 
فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل الجهات: من المشركين في الجزيرة 
العربية» ومن النصارى واليهود في بعض أطرافهاء ثم من قبل فارس التي كان 
العداء بينها وبين النصارى شديداً كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى: #الم 
ليت الرومُ* في أَدْنَى الأزض وَهُمْ ون بعد عَلَِهِمْ سَيَعْلِبُونَ * في بضع يتين 
له الأَمْرُ ص قَيْلُ ومن بعد وَيَوْمَيَذِ يفْرَحُ المَؤْمنُونَ4[الروم:١-5].‏ الشاهد هنا: لا 
رق وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أنها تحارب من كل جانب. 

فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضاً كذلك 
محاربة كل الجهات؛ 

وحينئنٍ يأتي السؤال والجواب: ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي بل وأصحابه 
الذين كانوا أو كان عددهم يومئلٍ قليلاً بالنسبة لعدد المسلمين اليوم» حيث صار 
عدداً كثيراً» وكثير جدا؟ 


هناء هنا يبدأ الجواب: هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم 
في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا 
فارس في أول الأمر؟ الجواب: لاء لاء كل ذلك» الجواب: لا. إذاً ماذا فعل 
الا تفن الذن جحي اناشع انف الارن ال ولون مان ن ما 
يصيبنا هو الذي أصابهم» وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج 

وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعاً الجواب إشارة وستتأيد هذه 
الإشارة بصريح العبارة» فأقول: يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في 
آنِ واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم قليلاً جدا 
بالنسبة للكافرين والمشركين جميعاًء من كل مذاهبهم ومللهم» إنما نصرهم الله 
اڪ 
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تبارك وتعالى بإيمانهم» إذن ما كان العلاج أو الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد 
الذي كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على 
المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة كما تحققت ثمرة تلك 
المعالجة الأولى. 

والأمر كما يقال: التاريخ يعيد نفسه» بل خير من هذا القول أن نقول: إن الله 
عز وجل في عباده» وفي كونه الذي خلقه. وأحسن خلقه» ونظمه» وأحسن 
تنظيمه» له في ذلك له سنناً أو سنن لا تتغير ولا تتبدل سنة الله فن تد لِسِنَ 
الله تَبْدِيلًا وَلَنْ تجدَ لِسْنَة الله تويلا 4[فاطر:"؛]. 

هذه السنة لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتهاء وبخاصة ما كان 
منها من السنن الشرعية. 

هناك سنن شرعية وهناك سنن كونية» وقد يقال اليوم في العصر الحاضر: سنن 
طبيعية هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح 
والطالح» بمعنى: ما الذي يقوّم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام والشرراب والهواء 
النقي ونحو ذلك. 

فإذا الإنسان لم يأكل» لم يشرب» لم يتنفس الهواء النقي» فمعنى ذلك أنه 
خدج ا نا مانا 

هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذ هذه السنن الكونية؟ الجواب: لاه 
سنة الله لوَلَنْ تد لِسُنَّ للهََيًا4[الأحزاب:15]. 

هذا كما قلت آنفاً: يعرفه معرفة تجربيه كل إنسانء لاا فرق بين المسلم 
والكافر» والصالح والطالح. لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سننا 
شرعية» يجب أن نعلم أن هناك سنناً شرعية» من اتخذها وصل إلى أهدافهاء 
وجنى منها ثمراتهاء ومن لم يتخذها فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت 


د 
E‏ 
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لف ال العرهة لياه فام اما كاف اة لشن الكونية: إذا اه 
الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافهاء كذلك السنن الشر-عية إذا أخذها المسلم 
تحققت الغاية التي وضع الله تلك السنن من أجلهاء من أجل تحقيقهاء وإلا فلا. 

أظن أن هذا كلام مفهوم» ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح وهنا بيت 
القصيد» وهنا يبدا الجواب عن ذاك السؤال الهام. 


ل ل ل 


المجالس أو جدر بعض البييوت» وهي قوله تعالى: إن تَنضرُ ا 
يضر ك #[محمد:"]. 

لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل: رقعي أو فارسي إلى آخره» وتوضع 
على الجدر. 


مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بهاء أما قلوب المسلمين 
فهي منها خاوية على عروشهاء لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه 
الآية: إن د تَنضُرٌوا الله يَنضْرْكُمْ 4[محمد:۷]؟ ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي 
اليوم في بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجاًء مع أن المخرج مذكور في كثير من 
الآيات» بهذه الآية فأظن الآمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان» وإنما هو فقط 
التذكير» والذكرى تنفع المؤمنين. 

كلنا يعلما إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى: #إِن د نص وا الله#[محمد:!] شرطء 
جوابه: صر كُمْ #[محمد :]. إن تأكل» إن تشررب. إنء إن» الجواب: تحيا. إن لم 
تأكل» إن لم تشر-بء ماذا؟ تموت. كذلك تماماً المعنى في هذه الآية: #إن 
تَنضرٌ وا الله يضر كُمْ4[محمد:"], المفهوم وكما يقول الأصوليون» مفهوم 
المخالفة: #إِنْ تَنضُرٌ وا الله يضر كم #[محمد:7], هذا هو واقع المسلمين اليوم. 

توضيح هذه الآية جاءت السنة في عديد من النصوص الشر.عية» وبخاصة 


3 وي 2 
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منها: الأحاديث النبويةء #إن د نص وا ال4[ محمد »]١:‏ معلوم بداهة أن الله لا يعني: 
إن تنصر.وه على عدوه بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية» لا؛ إن الله عز وجل 
غات لی ارف قيثو لين اجة إلى ابره ااافا ماديا هدا امي 
مخز ردهي لذلك كان يعد : إن 5 ضر وا الله[محمد:”] أي : إن تتبعوا أحكام 
الله فذلك نصركم لله تبارك وتعالى. 


والآن» هل المسلمون قد قاموا بهذا الشر.ط؟ قد قاموا بهذا الواجب أولاً: ثم 
هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانياً؟ الجواب: عند كل واحد منكم: ما قام 
الان هين ا و 

وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضاً من باب التذكير وليس من باب التعليم على 
الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين. 

إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم» 
عن تعلمهم لأحكام دينهم» فأكثرهم لا يعلمون الإسلام» وكثير أو الأكثرون إذا 
ما عرفوا من 0 شيئاً عرفوه ليس إسلاماً حقيقياًء عرفوه إسلاماً منحرفاً عما 
كان غليةرسول الله كل وأصيجانة: 


لذلك فنصر الله الموعود به من نصر- الله يقوم على معرفة الإسلام معرفة 
صحيحة كما جاء ذ في القرآن والسنة: ثم على العمل به ثانيأء وإلا كانت المعرفة 
وبالاً على صاحبهاء كما قال تعالی: یا َا الَّذِينَ اموا لم تَفولُونَ ما لا فعاو 
٭ کر مقا عند الله آن د تقو نوا كا لا تنكلون ET EEE‏ 
تعليم الإسلام» وإلى العمل بالإسلام فالذي أوية أن ادر كا قلت اننا هر 
أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا 
ينتصرون لدينهم» وهم مع الأسف كذلك لا ينتصرون للمسلمين المذلين من كبار 
الكفار من اليهود والنصارى» وغيرهم. 


E? 
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ومع ذلك أن المحكومين كأنهم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين» 
والحقيقة أن هذا اللوم ينصب على جميع الآمة: حكاما ومحكومين. وليس هذا 
فقط» بل هناك طائفة من أولئك اللائمين لآولئك الحكام المسلمين بسبب عدم 
قيامهم بتطبيق أحكام دينهم» وهم محقون في هذا اللوم» ولكن قد خالفوا قوله 
تعالى: إن د نص وا الله[محمد:"]. 

أعني: نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصونهم باللوم قد خالفوا 
أحكام الإسلام حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط 
بالمسلمين بالطريقة التي تخالف طريقة الرسول بل؛ حيث أنهم يعلنون تكفير 
حكام المسلمين» هذا أولآء ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانياًء فتقع هنا فتنة 
عمياء صماء بكماء بكماء بين المسلمين أنفسهم» حيث ينشق المسلمون بعضهم 
على بعض» فمنهم وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم» الذين يظنون أن تغير هذا 
الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين. 

ثم لا يقف الأمر عند هذه المشكلة» وإنما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف 
بين هؤلاء المسلمين أنفسهم» ويصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف. 
بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالجة هذا الواقع الآليم: أنه لا بد 
من محاربة الحكام المسلمين الحكام المسلمين لإصلاح الوضعء وإذا بالأمر 
ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن 
معالجة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحاكمين» وإن كان كثيرون منهم 
يستحقون الخروج عليهم بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله» لکن هل يكون 
العلاج كما يزعم هؤلاء الناس هل يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من 
الكفار أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين في بلاد الإسلام من المسلمين ولو أن بعضهم 
نعتبرهم مسلمين جغفرافيين كما يقال في العصر الحاضر؟ 

هنا نحن نقول: 
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أوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذایاسعدتوردالإبل 

مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة وهم: اليهود والنصارى 
والملاحدة من خارج بلاد الإسلام هم أشد بلا شك ضرراً من بعض هؤلاء 

فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون وأعني طرفاً أو جانباً منهم وهم الذين يعلنون 
وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين؟ ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لوكان 
الخروج على الحكام واجباً قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن كما هو العلاج الذي 
بدأ به الرسول عليه السلام؟ إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً إطلاقاً. 
بمحاربة الحُكَّام المسلمين لا يثمر الثمرة المرجوة؛ لأن العلة كما قلت آنفاً 
ليست في الحاكمين فقط» بل وفي المحكومين أيضاًء فعليهم جميعاً أن يصلحوا 
أنفسهم» والإصلاح هذا له بحث آخر قد تكلمنا عليه مراراً وتكراراًء وقد نتكلم 
قريباً إن شاء الله عنه. 

المهم الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمر لا يحسدون عليه» 
ولا يغبطون عليه بل هو من الذل والهوان بحيث لا يعرفه الإسلام» فمن أين 
تبدأ؟ 
بمحاربة الكفار أجمعين» من كل البلاد؟ أم يكون البدء بمحاربة النفس الأمارة 
بالسوء؟ 
المسلمين المدعوين في أول دعوة الإسلام» كما ذكرنا في أول هذا الكلام. 

بدأت الدعوة في مكة ثم انتقلت إلى المدينة» ثم بدأت المناوشة بين الكفار 

ب 
ننه 
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والمسلمين» ثم بين المسلمين والروم» ثم بين المسلمين وفارس» وهكذا كما قلنا 
آنفاً: التاريخ يعيد نفسه. 


فالآن المسلمون عليهم أن ينصر.وا الله لمعالجة هذا الواقع الأليم» وليس بأن 
يعالجوا جانبا لا يثمر الثمرة المرجوة فيها لو استطاعوا القيام بها. 

ما هو هذا الجانب؟ محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هذا أولا 
كما قلت آنفاًء ولا بد من وقفة قصيرة: غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء 
الحكام؛ ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كفاراً كاليهود والنصارى» فهل 
المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟ الجواب: لاء الأمر تماماً 
كما كان المسلمون في العهد المكي» كانوا مستضعفين, أذلاء محاربين» معذبين» 
مقتلين» لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء» لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم الذي حل في 
صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم يَ. 

دايع الم راي نوكر الى a‏ 
ننشدها اليوم» فما هو سبيل الوصول إلى هذه الثمرة؟ نفس السبيل الذي سلكه 
الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. 


إذن اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالاتهم» فماذا 
عليهم؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقاًء ولكن المسلمين اليوم كما قال رب 
العالمين: #وَلَكِنَ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف:1807]. 

المسلمون اليوم مسلمون اسمأء وليسوا مسلمين حقأء أظنكم تشعرون معي 
بالمقصود من هذا النفي؛ ولكني أَذَكّركم بقوله تعالى: مذ افلح المؤونوة » 

الذِينَ هُمْ في صَلاتومْ خاشعون * # الذي هُمْ عَن الغو مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ 
لگا اعود ٭ وَالمذِينَ مم روجهم افِظُونَ» إلا على روجهم أو میا 
ملكت يمانم د فانم غر لو« «فَمَنِ ابتَخّى وَرَاءَ درك ارك هم 
الْعَادُونَ #[المؤمنون:١-7],‏ أي: الباغون الظالمون, فإذا أخذنا هذه الخصال فقطء 
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ولم نتعد هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى التي فيها ذكر 
لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية» وهي كلها تدور حول 
العمل بالإسلام» فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوة 
سل 3 ع ع 5 1 1 ر ی 
انفاًء وفي آيات أخرى» أولئك هم الذين قال الله عزو جل في حقهم: #أَوْلَيِكَ هم 
المَؤْمِنُونَ حَقَا#[الأنفل:؛]. 

فل تحن ومرن نعتا؟ الجواب» ل إذن يا إخواننا لا تضطريواء ولا تجهلوا: 
وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم. 

المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقاً؛ لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق. 

فنحن المصلين اليوم هذه الخصلة: قد أَفْلمحَ المَؤْمِنُونَ # الَذِينَ هم في 
2 اليو وق ا ا e‏ كن 5 حا ف i C1.»‏ 57 
صَّلاتِهِمْ حَاشِعْونَ #[المؤمنون:١-؟].‏ هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ أنا ما أتكلم 
عن فرد» اثنين» خمسة» عشر-ة» مائة» مائتين» ألف» الفن: لا بل أتكلم عن 
المسلمين على الأقل الذين يتساءلون! ماهو الحل لما أصاب المسلمين؟ لا 
أعني أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين» الذين لا يهمهم آخرتهم» وإنما يهمهم 
شهواتهم وبطونهم» لاء أنا أتكلم عن المسلمين المصلين» فهل هؤلاء المصلون» 
قد اتصفوا بهذه الصفات المذكورة فى أول سورة المؤمنون؟ الجواب: كجماعة 
كأمة: لا. 

إذن: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فلا بد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السئن الشرعية بعد السنن 
الكونية؛ حتى يرفع ربنا عز وجل هذا الذل الذي ران علينا جميعاً. 

أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين المذكورة فى أول هذه السورة» 
لك هتاك فى الأحاديث الو ال د كرتا ها خر اننا واا ما يذكر ينوع حال 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج ليهاو 
المسلمين اليوم» وأنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن يتساءلوا: 
لماذا أصابنا هذا الذل؟ لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله. 

من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)» هذا الحديث تكلمت عليه كثيراء 
وكثيراً جداً» وفي مناسبات عديدة» وإنما أنا أقف فقط عند قوله: «إذا تبايعتم 
بالعينة»» العينة نوع من الأعمال الربوية» ولا أريد أيضاً أن أدخل فيهاء فهل منكم 
من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا؟ وهذه البنوك الربوية قائمة على ساق 
وقدم في كل بلاد الإسلام» ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام. 
وأعود فأقول: ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين؛ لآن هؤلاء 
المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك» وهم الذين لو نوقشوا وقيل لهم: 
أنتم تعلمون أن الربا حرام» وأن الأمر كما قال عليه السلام: «درهم ربا يأكله 
الرجل أشد عند الله عز وجل من ست وثلاثين زنية». 

لماذا يا أخي تتعامل بالربا؟ بيقول لك: شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيش. 

إذن القضية ما لها علاقة بالحكام إلها علاقة قبل الحكام بالمحكومين. 

المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام» وكما يقولون: 
دود الخل منه فيه» دود الخل منه فيه. 

هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ» وإنما نبعوا منا وفيناء فإذا أردنا 
صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامناء وأن 
ننسى أنفسناء ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي. 
بذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم» وأن يطبقوا ما عرفوه من 


0 
مە 
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دينهم: #وَيَوْمَئِذٍ يفرح المؤمنون* بِنَضْرٍ الله 4[الروم:5-4]. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 

كل المشاكل القائمة اليوم والتي يتحمس بعض الشباب ويقول: ما العمل؟ 
سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت في العالم الإسلامي والعالم 
العربي» وهو احتلال اليهود لفلسطين» أو قلنا مثلاً محاربة الصليبيين للمسلمين 
في أرتيريا وفي الصومال» ذ 5 فى فى إلى غير الملا 
المعروفة اليوم. 

هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تَعالّج بالعاطفة» وإنما تعالج بالعلم والعمل: 

وَقلٍ اغْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالمَؤِْنُونَ وَسَمُرَدُونَ إلى عَالم الَْيْبِ 
وَالشّهَادَة تنكم ما كُثّمْ تَعْمَلُونَ4لالتوبة:5٠٠]»‏ وقل اعملوا الآن نقف عند هذه 
النقطة» العمل للإسلام اليوم في الساحة الإسلامية له صور كثيرة» وكثيرة جد 
وفي جماعات وأحزاب متعددة» والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم 
الأبلاني التي كين ا کر براه يعصهة » بعضهم يرى أن المشكلة 
اختلال البهنود لفلستطيق: أن المشتكلة ما دك رتاه أنفا: سحاربة الكفار لكر من 
البلاد الإسلامية وأهلهاء لاء نحن نقول: المشكلة أكبر وأقوى: تفرق المسلمين» 
الاكرة ا شموم ار كريد ا زايا جات دربو ناكد ره الاين ولا 
تَكُونُوا مِنَ المثْر كِينَ * # مِنّ الَِّينَ قروا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كل جرب ما لَدَيْهِمْ 
فر يون #[الروم:١7-7],‏ الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجة 
المشكلة التي يشكو منها كل الجماعات الإسلامية» و هي: الذل الذي ران على 
المسلمين» و كيف السبيل للخلاص منه؟ 

هنا طرق: الطريقة الأولى وهي الطريقة المثلى التي لا ثاني لهاء وهي التي 
ندعو إليها دائماً أبداًء وهي: فهم الإسلام فهماً صحيحاًء وتطبيقه» وتربية 
المسلمين على هذا الإسلام المصفى» تلك هي سنة رسول الله يك كما ذكرنا 
ونذكر دائماً وأبداً» فرسول الله بدأ بأصحابه أن دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله. 
أن علمهم بأحكام الإسلام» وأمرهم بتطبيقها. وحينما كانوا يشكون إليه ما 


a 





جاع ترات (لعلاة (الألباني في منج اباو 
يصبهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم كان يأمرهم بالصبر يأمرهم بالصبر» 
وأنها هكذا سنة الله فى خلقه: أن يحارب الحق بالباطل» وأن يحارب المؤمنون 
بالمشركين وهكذا. 

فالطريقة الأولى لمعالجة هذا الأمر الواقع هو: العلم النافع والعمل الصالح. 

هناك حركات ودعوات أخرىء كلها تلتقي على خلاف الطريقة ة الأولى 
والمثلى» والتي لا ثاني لهاء وهي اتركوا الإسلام الآن جانباً من حيث وجوب 
فهمه» ومن حيث وجوب العمل به» الأمر الآن هم من هذا الأمر وهو: أن نتجمع 
وأن نتوحد على محاربة الكفار. 


كل إنسان عنده ذرة من عقل: [يعلم ]أنه إذا لم يكن له سلاح مادي فهو لا 
يستطيع أن يحارب عدوه» المسلح ليس بسلاح مادي» بل بأسلحة مادية. 

فإذا أردنا أن يحارب عدوه هذا المسلح» وهو غير مسلح» ماذا يقال له؟! 
حاربه حاربه دون أن تتسلح؟ أم تسلح ثم حارب؟ لا خلاف في المسألة: أن 
الجواب: تسلح ثم حارب» هذا من الناحية المادية» لكن من الناحية المعنوية: 
الأمر أهم بكثير من هذا: إذا أردنا أن نحارب الكفار فسوف لا يمكننا أن نحارب 
الكفار بأن ندع الإسلام جانباً؛ لأن هذا خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله 
لعزن في يدل ارات كقارة متهن : قوله تعالى: اضر # إِنَّ الإنسَانَ لي 
ا * إلا الَذِينَ حو اتنا الصّ الحَاتِ وراص وا د الح وتوا را 
لصَّيْرِ #[العصر:١-"].‏ إن الإنسان لفي خسر. نحن الآن بلا شك في خسر» لماذا؟ 
yT‏ 
# إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَوِنُوا ال الحَاتِ وراص وا الح وراص وا 
بالصي ير #[العصر:١1-"],‏ نحن الآن نقول: آمنا بالله ورسوله» لکن حينما ندعو 
المسلمين المتحزبين المتجمعين» المتكتلين على خلاف دعوة الحق: الرجوع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
إلى الكتاب والسنة يقولون: هذا ندعه الآن جانباًء الأمر الأهم هو محاربة 
الكفار» فنقول: بسلاح أم بدون سلاح؟ 

لابد من سلاحين: السلاح الأول: السلاح المعنوي» وهم يقولون: الآن دعوا 
هذا السلاح المعنوي جانباً وخذوا بالسلاح الماديء ثم لا سلاح مادي؛ لأن هذا 
غير مستطاع بالنسبة للأوضاع التي نحن نُحْكم بها الآن» ليس فقط من الكفار 
المحيطين بنا من كل جانب» بل ومن بعض الحكام الذين يحكمونناء فنحن لا 
نستطيع اليوم رغم أنوفنا أن نأخذ بالاستعداد بالسلاح المادي» هذا لا نستطيعه. 

مسح فد اا لصوم ساك 
المعنوي الذي هو بأيدينا : قاعم أنه لَه لا إِلَه إلا اله [محمد: ,]١‏ العلم ثم 
لات ري cc EG‏ 
ونؤمر بتركه جانباًء وذاك غير مستطاع فنقول: يجب أن نحارب» وبماذا 
نحارب؟! خسرنا السلاحين معاً: السلاح المعنوي العلمي نقول: نؤجله؛ لأنه 
ليس هذا وقته وزمانه. السلاح المادي: لا نستطيعه فبقينا خرابا يبابا ضعفاء في 
السلاحين: المعنوي والمادي. 

إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور: وهو عهد الرسول عليه السلام الأول: هل 
كان عنده سلاح مادي؟ الجواب: لا بماذا إذن كان مفتاح النصر.: السلاح المادي 
أم السلاح المعنوي؟ وتنك كان الشاوع العوريه E‏ 
تلك الآية: #فَاعْلَمْ أنه َه لا إِلَّه إلا الله [محمد:5١],‏ إذن العلم قبل كل شيء» العلم 
باإسسادم فار كا اي فى لطواق !ادم في دوه ها لببتطيع . نستطيع أن 
نعرف العقيدة الات الح طعا » نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية» 
نستطيع أن نعرف الأحكام الإسلامية» نستطيع أن نعرف السلوك الإإسلامي» هذه 
الأشياء كلها مع أنها مستطاعة فجماهير المسلمين بأحزابهم وتكتلاتهم هم 
معرضون عنها ثم نرفع أصواتنا عالية: نريد الجهاد» أين الجهاد؟ ما دام السلاح 
الأول مفقود» والسلاح الثاني غير موجود بأيدينا؟ نحن لو وجدنا اليوم جماعة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لهاو 


من المسلمين متكتلين حقاً على الإسلام الصحيح» وطبقوه تطبيقاً صحيحاً؛ ؛ لکن 
ا ا ل ا ا اعدو 
لم ما اش حطعتم و ن وة وو ن رة باط الْخَيْ رهب ون سو عدو الله 
وَعَدُوَّكُمْ #[الأنفل: ٠]ء‏ لو کان عندنا السلاح الأول المعنوي فنحن مخاطبون بهذا 
الإعداد المادي» فهل نحارب إذ لم يكن عندنا إعداد مادي؟ الجواب: لا؛ لأننا لم 
نحقق هذه الآية التي تأمرنا بالإعداد المادي» فما بالنا كيف نستطيع أن نحارب 
ونحن مفلسون من السلاحين: المعنوي والمادي؟ المادي الآن لا نستطيعه» 
المعنوي: نستطيعه» إذن لا يكلف اللهنَفْسًا إلا وسْعَهًا4[البقرة:185]. اتقوا الله ما 
استطعتم» فالذي تستطيعه الآن هو: العلم النافع والعمل الصالح. 

لعلي أطلت في الجواب أكثر من اللازم» لكني أنا ألخص الآن فأقول: ليست 
مشكلة المسلمين في فلسطين فقط يا إخوانا؛ لآنه مع الأسف الشديد من جملة 
الانحرافات التي تصيب المسلمين اليوم: أنهم يخالفون علمهم عملاً. حينما 
تكلم عن الإسلام وف الوطن الأسلامي نكرل بكل الجاده الاشاوي عي وطق 
لكل مسلم» ما في فرق بين عربي وعجمي» ما في فرق مثلاً بين حجازي وأردني 
ومصرري وإلى آخره» لكن هذه الفروق عملياً موجودة» هذه الفروق عملياً 
موجودة ليس فقط سياسياًء فهذا غير مستغرب أبداً» لكن موجود حتى عند 
الإسلاميين. 

مثلاً: تجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين ثم لا يهمهم ما يصيب 
المسلمين الآخرين في البلاد الأخرىء مثلاً حينما كانت الحرب قائمة بين 
المسلمين الأفغان» وبين السوفيت وأذنابهم من الشيوعيين كان هناك حزب أو 
EOE TEE ES‏ القائقة فين المنسلية الأنفدان 
اا سقلا ورين و رركا شاه 
ذلك.إذن المشكلة الآن ليست محصورة فى فلسطين فقط» بل تعدت إلى بلاد 
ا کا ا العانةعبالقرين المعتوية وال 
بماذا نبدأ؟ نبدأ قبل كل شيء بالآهم فالآهم» وبخاصة إذا كان الأهم ميسورا 
وهو: السلاح المعنوي: فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا صحيحاء ثم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
السلاح المادي إذا كان ميسوراً. 

اليوم مع الأسف الشديد الذي وقع في أفغانستان: الأسلحة التي حارب 
المسلمون المادية» الأسلحة المادية التى حارب المسلمون بها الشيوعيين» هل 
كانت أسلحة إسلامية؟ 

الجواب: لاء كانت أسلحة غربية» إذن نحن الآن من ناحية السلاح المادي 
مستعبدون» لو أردنا أن نحارب وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية» إذا أردنا أن 
نحارب بالسلاح المادي فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح إما بثمن» وإما 
بالمنحة» أو شيء مقابل شيء كما تعلمون السياسية الغربية اليوم على حد المثل 
العامي: حك لي لأحك لكء يعني أي دولة الآن حتى بالثمن لا تبيعك السلاح 
إلا مقابل تنازلات» تتنازل أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي 

فإذن يا إخواننا الأمر ليس كما نتصور عبارة عن: حماسات وحرارات الشباب 
وثورات كرغوة الصابون تثور ثم تخور في أرضهاء لا أثر لها إطلاقا . أخيراً أقول: 
سوا مس a‏ 
اك ل ا الك 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


أقوله مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين» مصيبة 
العالم الإسلامي في اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل» أنهم ما عرفوا الإسلام الذي 
ل 
وإذا عاش المسلمون في ب بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار 
والمشر کين» وقتلوا وصلبواء د ثم ماتواء فلا شك أنهم ماتوا سعداء» ولو عاشوا في 
a‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
الدنيا أذلاء مضطهدين. 

أما من عاش عزيزاً في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراده الله عز وجل 
ورسوله فهو سيموت شقياء وإن عاش سعيداً في الظاهر. 


إذن بارك الله فيكم ولعلنا نتلقى أسئلة أخرى العلاج هو: فروا إلى الله 
العلاج: فروا إلى الله. فروا إلى الله تعني: افهموا ما قال الله ورسول الله» واعملوا 
بما قال الله ورسوله الله» وبهذا أنهى هذا الجواب. 


( الهدى والنور/١٠؟/ا/ :.١ : ٠٠١‏ م 


Err Nn‏ لساك سكت سا1 


استئذان الأبوين في الجهاد 


تنمت تيا نيت ا تي 7 ا ا :لبت حاتجت ا و 


مداخلة: ... سؤال مهم هو في أخ جاء ضيف عندي من مصر قادم وهو ذاهب 
للعراق وحيد أبويه يريد يذهب للجهاد ورغم أن أباه وأمه ليسوا بحاجة 
إليه من ناحية المدة أو المال» فيذهب للجهاد أم يجاهد فيهما؟ 





الشيخ: إذاً: «الزمهما فإن الجنة عند رجليهما». 
مداخلة: لكن هم لو كانوا في غير حاجة إليه؟ 


)٠٠: ٤۳:۳٦ / "14 / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


إذن الوالدين في الجهاد 
EN 1‏ تلحنا" لتاقن راشي لمات aaa aaa para‏ 


عنه بهذا الجهاد» وعنده أولاد اثنان» وله أخ أكبر منه ستا متكفل بخدمتهم» أهله 
ووالديه» فهل يجوز له أن يذهب إلى الجهاد» وأهله ووالديه ليسا راضيين عنه؟ 
الشيخ: في هذه الصورة يجوز.. في هذه الصورة حسبما وصفت يجوز. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر )٠٠:٠٠:٠٦/ )۲٤(‏ 





الذهاب إلى الجهاد أم البقاء مع الوالدين 

مداخلة: شخص يريد الذهاب إلى الجهاد لكن يرى أن بقاءه عند الوالدين 
لإرشادهم إلى طريق الهداية أفضل من ذهابه إلى الجهاد ... 

الشيخ: وهو رجل عالم؟ 

مداخلة: عنده قليل من العلم. 

الشيخ: هه ما يغني عن الكثير؟ قليل العلم لا يغني عن الكثير. 

مداخلة: ... ما لهم أحد يسمعون كلامه في تفريق ... 

الشيخ: يا أخي! أنت قف عند قولك إن كنت تعني ما تقول تقول عنه يرىء ما 
قيمة رأيه إذا كان ليس عالمًا؟ 


11 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
مداخلة: فهو يسأل رأي العلماء» ما رأي العلماء ف هذه القضية؟ 
الشيخ: إِذَا: لماذا تقول أنت رأيه كذا؟ 


مل اة نغ 2 كرأ :. تخت تحير أن فاده عند والدية:. آفين 
بعصي د بصي جن ر و ر 7 ول 


الشيخ: ما قيمة هذا الرأي؟ المهم يعرف هو أن الجهاد فرض عين أو لا يعلم؟ 

الشيخ: يعلم؛ فبقائه عند الوالدين فرض عين أو فرض كفاية؟ فإذا كان فرض 
عين استويا فيبقى الفرض الأول هو الماشي عليه أما إذا كان للوالدين من 
يخدمهما سواه هو فحينئذٍ البقاء عندهما فرض عين. 

مداخلة: فما هو يعني: السبق إلى الخدمة سبق إلى إنما الوالدين ما يهتدون 
إلى الله سبحانه وتعالى فهو يجتهد في تعليمهم الصلاة والصوم والأمور هذه. 

الشيخ: يجتهد؟! لما جاء وقت الجهاد اجتهد من قبل ماذا فعل؟ كأنكم 
تتصورون أمور نظرية يعني» كآن هذا الولد ولد اليوم وكبر اليوم وتعلم اليوم 
وصار بين حيص بيص يذهب يجاهد أو يعلم الوالدين» العلم يا أخي! إما علم 
فرض عين أيضًا أو فرض كفائي» فهل تعتقد في صورة سؤالك أنت مهما كان 
بعيدًا عن الواقع أن هذا الولد فرض عين عليه أن يعلم والديه؟ 

مداخلة: نعم؛ لأنه .. 

الشيخ: كيف نعم؟ 

مداخلة: هذا الأمر فيه سؤال ما هو بعيد عن الواقع هو في الواقع والفعل. 

مداخلة: ما ... أن عنده قليل من العلم وما أعطاهم هذا العلم. 

ر 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الشيخ: لماذا؟ آنا أقول لك: ما جاءه هذا التعليم إلا عندما جاء وقت الجهاد؟ 
مداخلة: في زعمه آنا ... الله ما أثاروا العلم هذا إلا والجهاد قائم. 

الشيخ: سبحان الله! أنا لا أصدق هذا الكلام. 


(فتاوى رابغ (5) /۰۰:۲۰:۰۲) 


حديث: فيهما فجاهد 


السؤال التاسع : حديث «ففيهما فجاهد» هل هذا لمن كان وحيداً عند أبويه 
أ البو ل 


السؤال لتاسع: حديث: السائل : في حديث يقول: «أتى رجل إلى رسول الله 
كه يستأذنه في الجهاد وقال له رسول الله ب أسأله عن أبويه فقال ففيهما 
فجاهد» ماذا يعني هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلاً أحد 
المسلمين أكثر من اثنين للوالدين هل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو 
الوحيد القائم على أهله . 


الشيخ: نعم» أولاً يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله 
قسمان» فرض عين»وفرض كفاية» فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان 
لاأبوين على فنوء هذا الحديث سواء كاق:الأبوان لهنما ولد أو أكثر مرخ ولد إذا 
كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من 
أبويهم أما إذا كان الجهاد فرض عين» كما هو الشأن في هذا الزمان وا فق 
أفغانستان فيما نعتقد . حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلافي حالة واحدة حين لا 
يكون من لا يكون لهما من يقوم... وبخدمتهما إلا الولد الواحد وكان هم 
بحاجة إلى خدمته » في هذه الحالة لابد من الاستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهاو 
أن يلزمهما كما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي «الزمهما فإن الجنة عند 
رجليهما» فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين يستأذن في حالة 
واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة 
ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له أما الفرض الكفائي فليس 
واجب على كل مسلم فيجوز له آلا ينفر وأن يبقى في خدمة والوالدين سواء 
أذن أو لم يأذن» هذا هو التفصيل .. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۸) )١01١:08:75/‏ 


التحالف مع الكفار 
مداخلة: هل اتخاذ مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزاً ما هي الشروط 
والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى: لا حلف في 
الإسلام لا تحدثوا حلفة في الإسلام. 
مداخلة: حديث الرسول... 
الشيخ: حديث وليست آية. 
مثل حلف الرسول بل مع خزاعة واليهود في المدينة؟ 


الشيخ: هو هذا الحديث في فهم الموضوع قبل أن أجاوب أنت طبعاً تحكي 
عن الأمر المتغلق بالدولة:الإسلامية أليس كذلك؟ 
مداخلة: أنا أريد الجواب الحقيقة. 


الشيخ: ... يا أستاذ ... 
١ 5‏ - 
EE €‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 

مداخلة: أنا أريد جواب شامل» يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم» أو إن 
صح التعبير... 

مداخلة: من يتولى أمر المسلمين. 

مداخلة: من يتولى أمر المسلمين أو جماعة ... إن صح التعبير.. هل هناك 
فرق بين الحلف الذي تصنع الجماعات الإسلامية» أو الحلف الذي يصنعه 
الحاكم أو الخليفة؟ 

الشيخ: لا شك هناك فرق كبير. 

مداخلة: أجيبونا الله ... 

الشيخ: لا حلف في الإسلام هذا نص عام والتحالف الذي وقع في بعض 
حوادث السيرة خاص» ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند هل ذلك 
ثابت عن رسول الله عليه السلام أم لاء هذا تحفظ لا بد منه لأنه يوجد في كتب 
اة قن رادت لذ رخن ها آمو لكي نهنا وه لسك 
كذلك» من ذلك مثلاً الحديث المشهور لما الرسول فتح مكة فقال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاءء ما فيه أشهر من هذه الرواية وهي رواية غير صحيحة على طريقة علماء 
الحديث» كذلك مثلاً قصة ابن حذافة أيضاً هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت 
أيضاء فبعد التثبت من صحة هذه الأجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه 
السلام: لا حلف في الإسلام» فنقول: القاعدة أنه لا حلف في الإسلام» ولكن 
الحاكم المسلم وأعني ما أقول عندما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين 
يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان» مع الأسف لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا 
علماء» وثانيا صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء ولكن 
هؤلاء موضوعين على الهامش. 

مداخلة: ... في البصرة. 


8ك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 

الشيخ: يمكن شايف بعض الأمور إلى آخره لا لتحكيم الدولة بالإسلام 
بالكتاب والسنة إلى آخره» فلذلك إذا فرضنا أن هناك حاكماً مسلماً فعلاً ويحكم 
بما أنزل الله ويكون عالماً لأن من الشر.وط في الحاكم الأول أن يكون بالتعبير 
العلمي مجتهداً ليس فقط عالماً بل ومجتهداً» وهذا الشرط المهم جداً يكشف لنا 
عن خطأ الجماعات من المشائخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين 
كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق» فمعنى هذا أن أي 
حاكم سينصب حاكماً على المسلمين أن لا يكون عالماً وإذا قيل أن لا يكون 
عالماً فمعنى ذلك أن يكون جاهلاٌ لأن الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا 
يشمل من كان عليماً بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب 
الأربعة فهو فقيه بهذا المذهب لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالماً 
هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالماًء ومن 
الطرائف أنهم أعني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء قال: ولا 
يجوز نصب الجاهل على القضاءء يأتي الشارح ابن الهمام وغيره (يقول) الجاهل 
أي مقلد. 

مداخلة: حتى لو علم حيثيات مثلاً. 

الشيخ: أبداً لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد..! لماذا؟ لأنه لا يستطيع 
أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو 
الفقه المذهبي» وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا 
أحياناً لطرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي. قال: مثل المقلد 
ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. 

مداخلة: وبائع؟ 

الشيخ: وبائع الخفاف.. قال: يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس معين فينة 
في الخفاف الموضوع المعلق عنده فلا يجد هذا القياس خاصة إذا كان شاذاًء أن 
مُُجكُككتي الا كته 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 


تكون الرجل مثلاً قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة هذا لا يحطونه... هم 
يحطون الشيء الرائج» لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف يأخذ القياس ويصنع له 
الشي.ء المناسب له هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف.. بائع الخفاف هو 
المقلدء وصانع الخفاف هو المجتهد» ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون 
مجتهداء والمجتهد هو العالم ولذلك قال عليه السلام منبئا لنا بما سيكون وضع 
العلم في آخر الزمان مدروساً فقال عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من 
صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا.. اليوم تجد هذه 
النبوءة ملموسة لمس اليدء كبار من يُظَنَ فيهم علماء وما العهد بكم في بهذا 
المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الرباء هذا ليس عالما هذا رجل مش 
علي الطنطاوي ما اسمه هذا المصري؟ 


مداخلة: سيد .. سيد. 


C 0.088 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: سيد. 

الشيخ: هؤلاء ما وظيفته مفتي آم ماذا؟ 

الشيخ: مفتي مصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالا مفتي مصر. فسئل يجوز؟ قال: 
اليهود يوم السبت وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم فإذاً 
يشترط في الحاكم أن يكون عالماء لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون 
عالماً لكن لازم يكون مستند إلى علماء فلا يأتي ولا يذر شيئاً إلا بناء على 
مجلس الشورى من أهل العلم» كما أنه ينبغي أن يكون عنده مجلس شورى في 

ف 10000000 
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السياسة في الاقتصاد في الجند العسكر.. إلى آخره لازم يكون عنده ناس 
متخصصين في العلم» فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش وهذه كلها يعتمد 
أكبر رئيس اليوم عليهم» أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جداً أن نرى من 
يهتم بمثل هذا الأمرء فإذاً لا نستطيع نحن أن نقول إن قوله عليه السلام: لا حلف 
في الإسلام؛ لما خصصنا له بعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه 
السلام إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي 
تصرف مثل هذا التصرف فلمن كان وارثاً له في علمه أن يجتهد في بعض 
الجزئيات فإذا رأى فلنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام» الشأن فيه 
تماماً كما هو في مثل قوله عليه السلام لما جاءه بعض المشركين يجاهد معه قال 
عليه السلام: إنا لا نستعين بمشر.ك» مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي 85 
استعان ببعضهم» ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشر-كين 
صفوان دروع» فقال: يا رسول الله أغصب أم عارية مؤداة؟ قال: لا بل عارية 
مؤداة» فهذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي ب تستثنى من القاعدة» لكن لا 
نعكس الموضوع القاعدة تكون قاعدة وما تقتضيه المصلحة الزمنية من المسلم 
الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي في شيء ولا 
يتصر.ف في شيء إلا بناءاً على فتواهم» فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم 
وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة 
الأولى» فلا حلف مثل لا نستعين بمشر.ك كلتاهما قاعدتان ثابتتان لكن كلتاهما 
تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم 
رئيساً وقد يبايعونه وهذه البيعة ليست شرعية؛ لأنه لا بيعة في الإسلام إلا للإمام 
الأول» فلا يجوز تطبيق مثل هذه الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل 
الآمة الإسلامية» ولن تبايع من الآمة الإسلامية قد تكون بويعت من طائفة من 
الأصحاب والأصدقاء إلى آخره لكن ليست هذه هي البيعة معلوم هذه بداهة» 
فإذاً الجواب أظن الآن انتهى أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض 
يتتكحي7|+] . ڪڇ 
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المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم. 

ل اخعلة: عفواً بالنسبة ل١لا‏ نستعين بمشر.ك) ما نستطيع أن نقول أنا 0 
بمشرك في القتال؛ لأن الرسول ب عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد 
الاين ای اا وات ود ريج نين ال کن كاد فبا دالا 
كانت ... فقال: لا أستعين بمشر-ك على مشر-ك لا نستطيع أن نقول إن هذين 
الحديثين خصصا في الاستعانة في القتال أما الآخر الاستعانة في مثلاً سلاح أو 
ا 

الشيخ: لا أولاً كما أظن يعلم الحاضرون العبرة بعموم اللفظ وليس 
بخصوص السبب» فلا نستعين بمشر.ك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة 
القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلاًء ولسنا مضطرين إلى 
مكل هنذا التق لم الخدت لأنه يمن ستكون الحسارة كر تارمن 
SE E‏ ة القتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة 
وكثيرة جدامن الاستعانات بالمشر.كين تبقى على الأصل وهي الإباحة» بينما 
الرسول أطلق وله الحكم المطلق فلا يجوز أن نقيده» لماذا نقيده؟ لكي لا 
E‏ ركرك حو ماه سكين جلي النمن الغام قي 
مومه شمر له ولا أن ساط عليه التفصيل إنما تعفن الجزتيات القليلة. 

مداخلة: الله يجزيكم خير.. طيب أستاذنا الكريم بالنسبة للحلف هناك من 
يقول أن قوله #: لا تحدثوا حلفا في الإسلام» وحليف القوة منهم ومن 
يَعَوَلِكُمْ ودنْكُمْ قله ودنْهُهْ 4[المائدة:01] هناك من يفسر أن هذه النصوص ناسخة 
للأحلاف التي صنعها الرسول بل مع حلف خزاعة وكذاء وأيضاً يستشهدون 
بآية السيف في سورة براءة #بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ#[التوبة:١]‏ فلا نستطيع أن نقول 
أن هده التقيوصن اة لحلاف الب ا الرسول ب في بادئ الأمر حيث 
كان في مرحلة استضعاف مثلاً أول مرحلة من المراحل. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


الشيخ: النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم» أولاً لا ينسخ نص خاص 
بنص عام وإنما يخصص النص العام بالنص الخاصء فمثلاً ذكرت أنت في جملة ما 
ل ال سند 


مداخلة: الآية أستاذنا ار 


الشيخ: يا أخي ما يجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام» فسترجع 
القضية نفسها التي قلناها آنفاً بالنسبة للنص السابق أنه عام وهو: إنا لا نستعين 
بمشر.ك» فأنت رجعت تذكرنا بالسبب» سبب الورود لا يخصص النص العام 
الذي تلفظ به الرسول عليه السلام» لذلك قال العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس 
ys.‏ 
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كَل مَمْْجِدٍ4[الأعراف: ]"١‏ نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين 
علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف 
أحدهم حول الكعبة لا فرق بين الذكر والأنثى طافوا عراة» فحتى كانت المرأة 
منهم حينما تطوف كذلك تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدى منه فلا أحله. 
غضوا أبصاركم يا رجال هكذا الدين عندهم» أنها تطوف المرأة كما خلقها الله 
عز وجل فأنزل الله #خذوا زِيَتَكُمْ عِنْدَ كل مَمْجِدٍ4[الأعراف:١]‏ أي استروا 
عوراتكم ناء وزجالاً» آين خض القسرآ نع دوا زیتتک عند كل 
ميج #[الأعراف:١7]؟‏ أين المناسبة؟ أكبر شيء يتعلق بالزينة هي ستر العورة» 
لكن ما نقف عند هذا كما قال عليه السلام: من كان له رداء وإزار فليرتد وليتزر 
فإن الله أحق أن يتزين له #خذوا زِيئَتَكُمْ عند كَل ميج €[الأعراف:٠"]‏ سبب 
الورود مضى وانقضى المشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة أنزل الله 
تربية لمن أسلموا أن يرجعوا عن هذه الضلالة سترنا عوراتناء يا ترى ما هي عورة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الرجل؟ معروفة عند العلماء جميعاً ما بين السرة والركبة» طيب تفوت في الصلاة 
وبدنك کله عاري؟ لاء قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم ولیس على عاتقيه من 
ثوبه شيء» وقال: إذا كان له ثوبان فليتزر ولیرتدي» وإذا كان له ثوب واحد 
فليلتحف به» ليس فقط يستر عورته يلتحي به» في آخر يقول: فإن ضاق فليتزر 
به.. فإذا الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة» فنعطل 
دلالتها العامة كذلك ما سبقه من النماذج ومنها الآية الكريمة ومن يَتَوَلكُم 
مِنْكُمْ فَِنَهُ مِنْهُْ 4[المائدة:01] التولي نص عام» لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم 
المسلم مع طائفة من المشر.كين هذا يمكن يعتبر تولي..! لا ليس ضرورياً بأن 
يكون تولياً وإن كان فهو مستثنى مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفاً وهي التي 
تتعلق بقوله عليه السلام: إنا لا نستعين بمشر.ك» الخلاصة أن وظيفة العالم أن 
يجمع بين النصوص ولا يضر_ب بعضها ببعض» وأن الحكم الفلاني منسوخ 
نقول: ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه وثبت لدينا أنه جاء 
متأخراً عنه ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه حين ذلك قلنا أنه منسوخ. 
أما ما أمكن التوفيق بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ؛ لأنهم قالوا إنما 
يصار إليه عندما تسد كل طرق التوفيق» علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم 
اللجوء إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد 
هناك أكثر من مائة وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين 
متعارضين» فإذا انسدت هذه الوسائل كلها أما الباحث بشر-ط أن يعرف أنه 
متأخر وإذا ما عرف يكل العلم إلى عالمه؛ لا يأتي يهدم نص لمجرد أنه عاجز 
عن التوفيق بينه وبين غيره. 

مداخلة: أستاذنا الكريم هل لي أن أستطيع أن أفهم كما هو ملخص في 
الحقيقة إذا كان فهمي خاطئ فصوبني.. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 

1 لشيخ: ته تفضل. 
الكفار» ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف» ولكن ما دون 
الحاكم المسلم للتي تسمى الجماعات الإسلامية أو حزب أو كذا.. لا يجوز له 
أن يتبنى موقف الحاكم في مثل هذه المسألةء الله يجزيكم الخير. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور /۳۰۲۳/ ۰۲: 55 : ٠١‏ ) 
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الاستعانة بالمشركين في الحرب 


1 ارحب صرحب مرحو صرحب جکر حه جرحي ”تمت ريحب" مرحو جر حه جکر حه مکو حو :مکوح مسرت 
السائل: يا شيخ» فيما يخص قضية الاستعانة بالمشركين وموالاة المشركين» هل هذه 


78 
تد ردة أم لا 


الشيخ: الجواب: في ظني أن السائل يعتقد معي أن الكفر ينقسم إلى قسمين 
باعتبار ماء كفر اعتقادي وكفر عملي» كفر اعتقادي وكفر عملي» أليس كذلك» 
أنت معنا في هذا التقسيم أم ما عندك فكرة واضحة حوله؟ 

السائل: ما عندي فكرة في هذا. 

الشيخ: حسن جداً» ومن تمام الفكرة أن أي عمل يقترن به نية» فإذا أردنا أن 
نقول جواباً عن سؤالك: هل هو كفر ردة موالاة الكفار هل هو كفر ردة يجب أن 
تى التعريف السابق: الكفر كفران» كفر قلبي وكفر عملي» فسؤالك إما أن 
يتعلق بما يتعلق في القلب سلباً أو إيجاباًء فيعطى له الحكم» أي: إذا كان الموالي 
للكفار يفعل ذلك معتقداً جواز ذلك ومعلوم أن هذا لا يجوز شرعاً باتفاق 
ف د gg‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
العلماء فهذا هو الدرة بتمامهاء وإذا كان إنما يفعل ما يفعل من الموالاة كما يفعل 
العصاة كلهم من استحلالهم عملياً لما حرم الله ومع ذلك ما يخرجهم العلماء من 
دائرة الإسلام إلا إذا ظهر من أحدهم أنه لا يستحل ما يفعله من المحرمات عملياً 
فقطء بل وقلبياً أيضاًء فحينئذٍ نقول: هذا قد ارتد عن دينه» لعلي أجبتك عن 
سؤالك. 

السائل: ... تعريف هذا يا شيخ» كيف نعرفه بحكم آنا لا نعلم الغيب» نحكم 
بالظاهر» كيف نعرفه يا شيخ؟ 

الشيخ: بنفس الطريق الذي ستعرف كيف نحكم على هذا الذي يأكل الرباء 
هل عمله كفر ردة أو كفرة عمل؟ كيف تعرف؟ 

السائل: . 

الشيخ: سامع أنا وشوشة ما أدري وسوسة» هل هناك شيء؟ 

السائل: يعني: إقامة الحجة والبينة» أو يا شيخ ألا ترى أن هؤلاء بحكم أنهم 
تقصد أنهم يعيشون بين أيدي علماء» وبين بلدة مسلمة» كيف تقام عليهم الحجة 
وهم يعني.. 

الشيخ: هذه مشكلة» يعني: إذا كان بعض الأفراد يعيشون في مجتمع فيه 
علماء هل معنى ذلك أن هذا المجتمع لا يعصي الله؟ 

السائل: يعصى الله» لكن هنا تختلف هذه ليست معصية. 

الشيخ: ما كان بحثنا تختلف أو لا تختلف» نحن يجب أن نمشي. إلى توضيح 
الأمور ليس بالطريق القفزء لأن هذا لا يفيده» لأن الذي يقفز بسر-عة يهوي 
بسر.عة» هل هناك في ذاك المجتمع الذي ابتلي مع الأسف بموالاة الكفار قبل 
هذا الابتلاء كان هناك من يتعامل بالربا؟ كان هناك بنوك تتعامل بالربا؟ 
ل ا مسومو ٤‏ د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيب» هل كان الفرق بين هؤلاء الذين يأكلون الربا ويطعمون الربا في 
تلك البلاد فرق بينهم وبين هذه البلاد الأخرى من حيث الحكم الشر.عيء لماذا؟ 
ماذا تلاحظ حينما هنا تقول لا فرق» وهناك تقول: يوجد فرق» انظر الآن كيف 
الإنسان العجل يقع فيما لا يحبه» ما الفرق بين هذا وهذاء أم ليس واضح كلامي؟ 
ليس واضح. 

أين هذا الذي كان يوشوش؟ ما رأيك فهمت سؤالى؟ 

مداخلة: أنا فاهم سؤالك يا شيخ. 

الشيخ: ما جوابك» مد لصاحبك بمددك الآن. 

مداخلة: نفس الاستعانة نفس أكل الرباء نفسها. 

الشيخ: نفس الشيء. 

مداخلة: نفس المعصية واحدة. 

الشيخ: لاء ليس هذا السؤال» السؤال أنه هل هناك فرق في هذه المعصية بين 
بلد يعيش أهله بين علماء وبلد آخر قل فيه العلماء كما يريد أن يقول أخونا 
الجزائري» هل هناك فرق؟ 

مداخلة: لا ما فيه. 

مداخلة: . 

الشيخ: لكن أنت فرقت. 


مداخلة: لا ما فرقت» يعني: هل ... 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الشيغ انت ست ما فلت فلت مركا عل لكق هناك فرق باش أنبك 
قلت هذا. 
مداخلة: نرجو من فضيلتكم تفسير هذا الفرق لكي يتبين لك الحق. 
الشيخ: ما عليك» لكن آنا لا أعترف فيما تقول» ليس هناك فرق بارك الله فيك» 
الفرق يتصور بالنسبة لشخص يعلم أن هذا حرام» و شخص لا يعلم أنه حرام 
هذا فرق معترف فيه» يعني: مثلا هذا أخونا الذي أنعم الله عليه بالإسلام إبراهيم 
هذاء باعتبار أنه حديث عهد بالإسلام وكان لما كان في ضلاله القديم يشرب 
الخمر» وربما ما أقول عنه بالذات ربما غيره ومش بعيد أسلم ولا يزال يشرب 
مداخلة: ممكن. 
الشيخ: ويشرب الخمر وهو لا يدري أنه محرم» ممكن أم لا؟ 
الآن: الربا حرام سواء كان رباً سعودياً أو كان أردنيا أو سورياً أو جزائرياً» فيه 
فرق؟ هل هناك فرق؟ 
مداخلة: لا ما فيه فرق. 
الشيخ: لا فرق» هل كل هؤلاء في كل هذه البلاد سواء من حيث القول فيهم 
مسلمون وإن كانوا يستحلون ما حرم الله أم قد يكون بعضهم كفارا مرتدين عن 
أراك ضعت عني. 
SC 5‏ 
كه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 

مداخلة:.. 

الشيخ: يبدو أنه ضاع. 

مداخلة: يا شيخ سؤال. 

الشيخ: لا ما ينبغي أن تسأل. 

مداخلة: يا شيخ» أنا أقصد في كلامي هل هؤلاء الحكام آل سعود أو 
الكويتيين أو المصرريين أو أي حكام سواء الجزائريين فنحن يا شيخ هل نحن 
نعلم أن هؤلاء ظاهرهم يوالون أعداء الله ولا يتبرؤون منهم» فهل هذه أريد 
جواب دقيق جداًء فهل هذه ردة أم ل 

الشيخ: ما جوابك بالنسبة للذين يأكلون الربا وهم يعلمون تحريمه؟ ما 
جوابك المطمئن أنت له؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ ممكن يقدر يأكل الربا وهو ليس معتقد ... 

الشيخ: أحسنت. لاء يظهر أن هذا المعروف يصبح في كثير من الأحيان 
مجهولاء والآن هذا هو الواقع» احفظ هذه الكلمة: ما قولك في الذين يأكلون 
الربا هل هم كفار؟ 

مداخلة: لاء إذا كانوا مستحلين لهذا كفار خارجين عن الملة» وإن لم يكونوا 

الشيخ: وإذا قلت هذا الكلام في أولئك الحكام الذين يوالون أعداء الله تكون 
یا 

الشيخ: فهو أنا هذاء إذاً التقيناء ليس المولاة في حد ذاتها كفراء كفر ردة» 
ولكنه معصية كبيرة» فمن استحلها بقلبه كالذي استحل الربا بقلبه» كلاهما ارتد 
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عن الإسلام» ومن لم يستحل بقلبه هذه المعصية أو تلك فلا يزال في دائرة 
ر ع 

الإسلام» وأدكرك بما فعل حاطب بن أبي بلتعة تذكر حديثه» هل كفر؟ 

مداخلة: لا ما كفر. 

الشيخ: لماذاء مع أنه والى المشركين» وفي قضية خطيرة جداً؟ 

الشيخ: وأمور المسلمين وعليهم سيد المرسلين. 

مداخلة: ولكن أليست هذه الحالة خاصة. 

الشيخ : لا تقول: ولكن يا أخيء لكن استدراك أنت تستدرك على ماذاء ما فيه 
يدر عليه أنانالآن انالك : القن هدا قد وال ال کی دا ها کن 
أليس كذلك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: ليس كل موالاة كفر ردة» واضح إلى هناء هو الذي اقترن 
بالاستحلال القلبي» وآنفاً أنت قلت: نحن ليس لنا أن نشق عن قلوبهم» لنا 
الظاهرء آنا أسألك الآن: هذا الظاهر الذي أنت تركن إليه في مسألة الموالاة 
اله ا و ر 

هو أنهم عصوا رب العالمين ومن يولم نكم ينهم 4[المائدة:١]‏ هذا هو 
الظاهر» لكن هذا الظاهر نحن اتفقنا أنه محرم» لكن ما هو الظاهر الذي دلك 
على أن هذا الاستحلال الظاهري هو استحلال باطنى أيضاًء عندك دليل على 
هذا؟ 

مداخلة: عندي ظاهرهم يا شيخ» آنا أظن أن الباطن قد يوافق الظاهر» نحن 
نتكلم مع الشيخ لكي نتعلم هذه فرصة لعلها لا تتح لنا مرة أخرى. 
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الشيخ: أنا أذكرك بأن ( لا تكن من المقدقدين) لأن هذه قد تقابل بقد مثلهاء 
أليس كذلك أم ضعت عني أيضا؟ 

مداخلة: لا لاء نعم نعم. 

الشيخ: إذاً: ارفع كلمة قدء وأجب عن سؤالي» هؤلاء الذين والوا المشركين 
ظاهرهم أنهم خالفوا نص القرآن الكريم» هذا ما فيه إشكال» لكن كيف تَوَصّلتَ 
أو تريد أن تتوصل إلى باطنهم لتقول: إن هؤلاء استحلوا موالاة الكفار بقلوبهم. 
هل لك سبيل إلى ذلك أن تكشف عما في قلوبهم؟ 

مداخلة: ليس ... 

الشيخ: إذاً: تبقى عند الظاهرء ما هو الظاهر؟ أنهم خالفوا نص القرآن الكريم» 
وهذا ليس موضع خلاف. 
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حكم العمليات الانتحارية 
1 111770 1 05371137111011 

مداخلة: في الحرب الحديث يا شيخ يسموه الكمندوز أو فرقة انتحارية في 
الحرب الحديثة» يعني: ممكن يكون فيه قوات العدو بتهاجم المسلمين فبالتالي 
بيعملوا كمندوز أو فرقة انتحارية بيحطوا قنابل وبيدخلوا مثلاً على دبابات العدو 
أو كذاء ما حكم هذا هل يعتبر انتحار أو غير ذلك؟ 

الشيخ: لاء هو الانتحار لما يقتل إنسان نفسه خلاصاً من الحياة التعيسة التي 
يحياهاء أما في هذه الصورة التي أنت تسأل عنهاء فهذا ليس انتحاراء بل هذا 
جهاد في سبيل الله» إلا أنها هنا ملاحظة يجب الانتباه لهاء إنه هذا لا ينبغي أن 
يكون فردياً شخصياًء إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش واضح؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته 
ربح كبير من جهة أخرى بإثناء عدد ضخم من المشركين والكفار» فالرأي رأيه 
الشيخ: ما فيه حرج؛ لنيز لتك دارا العامة اق ا 
في الإسلام؛ لآنه ما يفعله إلا غضبان على ربه» منكر عليه قدره» عياذا بالله أما 
جماعة ضخمة من الكفار بسيفه» يظل يعمل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت وهو 
صابر وراضى؛ لأنه يعتقد أن أمامه الجنة» فشتان بين من يقتل نفسه فى هذه 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الطريقة الجهادية وبين الانتحار للخلاص من الحياة الدنيوية إلى يعيشها أو 
يركب رأسه وبيجتهد لنفسه» فهذا حينئذ يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة» 
أما إذا كان قائد الجيش الذي يعرف الساحة وواقعها ولوازمها و.. و.. إلى آخره؛ 


) ٠0: 55 :"4 / ١ 5/ الهدى والنور‎ ( 


باب منه 


سؤال: قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملكء الغلام في نهاية القصة 
ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه» فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل 
بهذه القصة مخالف على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو 
الاستشهادية» فهل يصح له استشهاده؟ 

الشيخ: لاء لأننانقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل» ولم تكن 
الشرائع السابقة كشريعتناء ولذلك نحن بالنسبة لهذه المسألة نقول: لا يجوز 
للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم» وأن يفدوا أنفسهم بأهوائهم» بخلاف ما إذا كان 
ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية. 

مداخلة: قائداً أو حاكماً إذا رأى أن مصلحة المسلمين في أن يؤدي هذا الرجل 
عملية انتحارية فلا بأسء إذاً لا يكون الأمر بالحكم على نفسه؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: إذاً نوسعها أكثر ... 


الشيخ: بس توسعها تضيق بعدين. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 

مداخلة: أريد أخففهاء ... حزب الله وما شابه الآن أعطاهم أمر أو تخطيط 
عملية ينفذها شخص. 

الشيخ: وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ 

مداخلة: لا يستقيم» ما بني على باطل فهو باطل» ما كان من ضلالتهم. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: طيب ظن هذا أنه هذا هو الإسلام» وهؤلاء أعداء الإسلام» ومجرد 
هذه العقيدة قد توجد عند الأفراد وقد يكون المسؤولين عنهم ناس ضلاليين 
ظلمة» فهذا الفرد الذي قَدَّم نفسه وهو يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين يعني: 
هذه النية؟ 

الشيخ: بينه وبين ربه. 

مداخلة: لكن هذه النية لا تشفع له. 

الشيخ: لكن نحن نتكلم عمن يريد أن يتعلم الإسلام وأن يطبقه. 

مداخلة: حكمنا على الفعل بنفسه ليس على فاعله» هذا أمره بينه وبين ربه. 

الشيخ: بين الله. 

)٠۰ : ١:7 الهدى والنور / مهة؟/ "ه:‎ ١ 


باب منه 


السؤال الثالث: هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط 
الأعداء وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية مع الدليل؟ 
الشيخ: قلنا مراراً وتكراراً عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز 
لأنها إما أن تكون تصر.فات شخصية لا يتمكن الفرد عادة من تغليب المصلحة 
اك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
على المفسدة أو المفسدة على المصلحة» أو إذا لم يكن الأمر تصرفاً فردياً وإنما 
هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضاً هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو 
هذه القيادة ليست قبادة شرعبة إسلامية» فخي يعر هذا انتخنارآء أما الدليل 
فمعروف في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن من نحر نفسه بأي آلة 
فهو في جهنم يعذب بمثلهاء إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية كما يقولون 
اليوم فيما إذا كان هناك حكم إسلامي وعلى هذا الحكم حاكم مسلم يحكم بما 
أنزل الله» ويطبق شريعة الله في كل شؤون الحياة» منها نظام الجيش ونظام 
العسكر يكون أيضاً في حدود الشر.ع؛ فإذا رأى الحاكم الأعلى وبالتالي يمثله 
القائد الأعلى للجيش إذا رأى أن من مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في 
سبيل مصلحة شرعية هو هذا الحاكم المسلم هو الذي يقدرها مستعيناً بأهل 
الشورى في مجلسه ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية» أما 
ماسوى ذلك فلا يجوز. 

) ٠١:۱۳:۳٤ /٤٥۱/ الهدى والنور‎ ( 

باب منه 


السائل: عند أبى داود رضي الله عنه-: اعت ريا لر جل أو كما قال الى کا 
قاتل الجيش» وانهزم الجيش» وعاد وحده» وقاتل حتى فيل . 

امدق طخ هذا الندية؟ وهل هوديل لجواز العمليات فيه البهوة 
الفرضية» يعني: الأشخاص الذين يذهبون مُدَرَّبين بالسلاح» وجاهزين بالسلاح» 
وانتقاماً لحرمات الله تبارك وتعالى» جزاك الله خيراً؟ 


الشيخ: وأنت جزاك الله خيراً» أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهاو 
صحيح أو ضعيف”» وسنن أبي داود كما تعلمون فيه من هذا وفيه من هذاء ولكن 
إذا كان المقصود من سؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحية الفقهية منه» 
فممكن الوصول إلى الجواب عن الناحية الفقهية» ولو توقفنا الآن عن الجواب 
عزن قورت السداة أر عقف لكو لعا عفر EE SE EE SEA‏ 

المهم» العمليات الانتحارية التي تقع اليوم» آنا أقول في مثلها تجوز ولا 
تجوزء وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهراً: تجوز في النظام الإسلامي» في 
الجهاد الإإسلامي» الذي يقوم على أحكام الإسلام» ومن هذه الأحكام آلا 
يتصرف النجندي برآيه الشخصي» وإنما يأتمر بأمر أميره؛ لأن الى 2 كان 
يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني». فإذا كان هناك 
ونرجو أن يكون هذا قريباً جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي» وأميره لا 
يكون جاهلاً إِنَّما يكون عالماً بالإسلام» خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد في 
سبيل الله هذا القائد أو هذا الأمير (أمير الجيش) المفروض أنه هو الذي يعرف 
وأخذ مخطط ساحة المعركة وتصورها في ذهنه تماماًء فهو يقال في مثله يعرف 
كيف تُؤكل الكتف» يعرف مثلاً إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة 
في الجيش الإسلامي» ويرى أن يفادي بجندٍ من جنوده ويختار» - هذا مثال وأنا 
لحنت عكري کو ا ككل ملك ا أن او اف 
البسالة بنسبةٍ واحدة والشجاعة» وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام 
او ففرا ق تصنو أن ها اقات افخ ال ت 


” لعله حديث«عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم -يعني أصحابه- فعلم ما عليه » 
فرجع حتى أهريق دمه » فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 
عندي» وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه) [حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
كتاب الجهاد .])۲٥۳٠١(‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
يأخذ رجل من الساقة» يعني من الذين يصلحون للطبخ والنفخ مش يصلحون 
للقتال لأنّه لا يحسن القتال» وليس عنده شجاعة بيقول له: تسلح بالقنابل 
واركب الطائرة وروح ارم فيها ه الجماعة الموجودين في الأرض الفلانية» هذا 
بعر ف ستيان فد[ الم قلونة أرهة ممه الكبات فبة | لا جسرر ا 
شخصي. ليس صادراً من أمير الجيش» هذا التفصيل هو معنى قولنا يجوز ولا 
يجوز ولعل الجواب واضح إن شاء الله» أما الحديث فأرجو أن تتابعني ب 
7 2 ع ع e‏ ر ۶ 
بالسؤال هاتفيا إذا كان بإمكانك حتى أراجعه وأستفيد آنا أولا ثم نفيد غيرنا ثانيا. 
السائل: القضية ليست هو أن يُفجُر نفسه إِنّما هو يُقاتل بسلاحه فيقتل بأيدي 
اليهود. هى القضية. 
الشيخ: هي نفسها يا أخي» في جيش إسلامي يجاهد في سبيل الله؟؟؟ ما في. 
1 1 و چ ١ ١‏ 
الشيخ: أرجوك ما تستعجل» في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه 
E‏ بحرا الفسلحة على 
الشيخ: نحن من أين أخذنا التفصيل بارك الله فيك؟ من المعارك التي كانت 
تقع في السارية» كان يجي الرجل الذي بدو يقتل جماعة من الكفار» يقول 
للقائد: آنا أريد أن أهجم على كردوس هذا الجماعة كذاء يقول له: هيا في سبيل 
السائل: فى حالة القائد: لا لا يجوز. 


الشيخ: هذا قصدي» فأنا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوزء حينما يكون هناك 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
جهاد قائم على الأحكام الشر.عية» لو قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي 
يأذن بأنْ ينتحر فلان فى سبيل القضاء على عدد من الكفارء الآن هذا غير موجود 
ولذلك يجب سد هذا الباب» حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولة 
ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة» ونوجد جند يأتمرون بأمر القائدء وهكذا... 
ولذلك فلاب من: #وقل اعْمَلُوا فَسيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة 4[التوبة:5١٠].‏ 

اا ها رسي ع الات د عن الطتؤقة اا العمل أن هن 
العمليات هو ما قتل أربعة» ما نظر للقتل لكن إلى مردودها كبيرة في حماس 

7 ر ب الريك 

الشباب وإقبالهم على الإسلام والعزة التي يعني - تُشعَر أو تحّس بالنفوس» 
يعنى بعدها فيها أثر طيب» هذه العمليات من هذا الباب يقولوا أنَهَا طيبة ... 

الشيخ: رغوة صابوق» من هتيدأت هذه». ,؟ 

السائل: من قريب. 
ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم» الله أعلم بعبادتهم» قد يكون فيهم من لا يصليء قد 
يكون شيوعياء وإلى آخره.... 

النائل» أسال عن المسشلمين. 

الشيخ: يا أخي آنا عارف آنا عارف» أنت تسأل عن مسلم» لكن أنا ب أحكي 
عن الواقع» أنا ب أحكي عن الواقع. نعم. 

السائل: يعني لو تصورنا أن منظمة كحماس تدعو إلى الإسلام مثل ما بنسمع 
وتجاهد فى سبيل الله. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لهاو 

الشيخ: سيق الو ات ءا اتاد 

السائل: فإذا كان هناك قادة لهم عسكريون وأوعزوا إلى بعض الأفراد أن 
يهاجموا فئة من اليهود. 

الشيخ: الله يهدينا وإياكم» الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست 
إسلامية شتتم أو أبيتم» لآنيّم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته» أين العدة؟ 
نريد أن نبني أحكام كأتهيا صادرة من خليفة المسلمين» ومن قائد الجيش الذي 
أمّره هذا الخليفة» ونجي بأى لجماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام 
الإسلامية» ما ينبغي هذا بارك الله فيكم» نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن 
يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة» مش الآن. 


)٠١ :٤١ :۲٥/٤۸۹/رونلاو (الهدي‎ 


باب منه 
الملقى: ذكرت فى جلسة سابقة؛ ما أجزت العمليات الانتحارية. 
الشيخ: أي نعم. 
الملقي: العمليات الانتحارية ما أجزتهاء فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك» 
وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعد سماح والديه له؟ 
الشيخ: أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيءء 
من التفصيل» لكن المشكلة؟ أن المجالس تختلف: تارة نوجز تارة نفصل . 
: 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو 
ينتحر انتحاراً بمعنى: خلاصاً من مصائب؛ من ضيق ذات اليدء من مرض ألم به 
حى ار مرا ما و فر ذلك نهدا الاشتحار للخلاضية من مكل هذه 
الأجواء بلا شك أنه حرام» وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم: أن 
من قتل نفسه بسم» أو بنحر نفسه» أو نحو ذلك؛ بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة 
يوم القيامة» حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافراً؛ لأنه ما يفعل 
ذلك وإلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. 

المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلاً عن أن ينفذ 
فكرّة الانتحان. 

ذلك لآن المسلم وهنا مثال للموضوع السابق: أن العلم يجب أن يقترن به 
العمل» وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. 

حينما يعلم المسلم ويرَيَّى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف 
ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنياء وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين 
الذين لا أقول: لم يؤمنوا بالله ورسوله» لاء آمنوا بالله ورسوله» ولكن ما عرفوا ما 
قال الله ورسوله» فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه ي: «عجباً لأمر المؤمن 
کله إن أصابتة راء حمد اه وشكر فكان حرا له وإن أصابتة ضرا ضير فكان 
خيرا له -فأمر المؤمن كله خير - وليس ذلك إلا للمؤمن». 

فمن أصابه مرض مزمن» من أصابه فقر مدقع فهو مؤمن» ما بتفرق معه. 

إن كان صحيح البنية أو كان عليلهاء إن كان غني المال أو كان فقيره» ما بتفرق 
معه؛ لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية؛ هو كالمنشار على الطالع وعلى 
النازل هو مأجور يأكل الحسنات» إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأثيب خيراء 
إن ضا قير ام ی فكان را له 

من إذا الذي ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمناًء لكن يمكن نستطيع أن 
لمشت تت ا ا 
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جاع ترات العلامة (لألباني في منج لهاو 
نتصور أن مسلماً ما أصابته نوبة فكر انحرف به فانتحرء هذا يمكن أن يقع لهذا 
الإنسان» ولهذا الاحتمال ما نقول نحن يقيناً هذا ليس مؤمناء فهذا التارك الصلاة 
الجاحد لشرعيتهاء إذا مات مسلم اسمه: أحمد بن محمد أو محمد بن زيد» أو 
ما شابه ذلك لكن معلوماً بإنكاره للصلاة؛ بإنكاره لشرائع الإسلام» هذا إذا مات 
لا يفن في مقابر المسلمين. 

كذلك بالنسبة لمن انتحروا وعرف أنه انتحر» نقم على الله عز وجل ما أحل به من 
مصائب» أما قلنا بأنه يمكن أن تصيبه نوبة عصبية فكرية فينتحر» لهذا الاحتمال لا نقول 
نحن: أن كل من انتحر فهو كافر» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

الآن نأتي إلى يش الانتحارية؟ 

مداخلة: العمليات الانتحارية. 

الشيخ: العمليات الانتحارية» هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم حينما كان 
الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلاً بطائرته» فينفجر مع طائرته ولكي يقضي 
على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية مثلاً. 

نحن نقول: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشر.وعة. 
وكلها محرمة» وقد تكون من النوع الذي يد صاحبه في النار» وقد تكون من 
النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرحت آنفاً. 


أما أن يكون عملية الانتحار قُرْبة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في 
سبيل أرضه في سيبل الله وطنه» هذه العلميات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقاً 
بل آنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية» وليس الحقيقة التي يريدها بعض 
المسلمين المتحمسين, أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقاًء هناك 
قتال» هناك قتال في كثير من البلاد» أما جهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على 
أساس أحكام إسلامية» ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصر-ف برأيه. لا 
ڪڪ ڪڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهاو 
يتصرف باجتهاد من عنده» وإنما هو يأتمر بأمر قائده» وهذا القائد ليس هو الذي 
نصب نفسه قائداء وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين» فأين خليفة المسلمين 
اليوم؟ أين الخليفة بل الحاكم الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين ليلتفوا 
حوله؟ وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل» هذا لا وجود له. فمادام أن هذا 
الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية» هذا الراية الإسلامية لا 
وجود لهاء فإذاً جهاد إسلامي لا وجود له. إذاً انتحار إسلامي لا وجود له. أنا 
أعني انتحاراً قد كان معروفاً من قبل في عهد القتال بالحراب وبالسيوف 
وبالسهام» نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار» مثلآ» حينما يهجم فرد من أفراد 
الجيش بسيفه على كردوس على الجماعة من الكفار المشر.كين فيعمل فيهم 
ضرباً يميناً ويسارًء هذا في النادر قلما يسلم» فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول: 
يجوز ولا يجوزء إذا كان قائد الجيش المسلم» هو في زمن الرسول هو الرسول 
عليه السلام» إذا أذن له جاز له ذلك» أما أن يتصرف بنفسه» فلا يجوز له؛ لأنها 
مخاطرة ومغامرة إن لم نقل مغامرة» تكون النتيجة خاسرة. لا يجوز إلا بإذن 
الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم؛ لم؟ لآن المفروض في هذا الخليفة المسلم 
أنه يقدر الأمور حت قدرهاء فهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلاً مائة من 
المسلمين على آلف أو أقل أو أكثر» فيأمرهم بالهجوم» وهو يعلم أنه قد يقتل 
منهم عشرات» لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين, فإذا قائد الجيش المسلم 
المولى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر جندياً بطريقة من طرق الانتحار 
العصرية يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجلء أما انتحار باجتهاد 
شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلاً» أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش 
من اليهود ويقتلوا منهم عدداً ثم يقتلون ما الفائدة من هذه الأمور! هذه تصر.فات 
شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقاًء لذلك نحن نقول للشباب 
المسلم: حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم» وأن تتعرفوا 
ببتكتتختحتة ا اب ڪڪ 


E1 
2 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهاو 
عليه تعرفاً صحيحاً» وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم» هذا العمل ولو كان 
بطيئاً ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم 
اليوم مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم» كلهم متفقون على 
أن الإسلام يجب أن يكون حاكماً لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولاء 
وخر الهدى هدى محمد سا . غيره. 


( الهدى والنور/١5؟ل/ا/ ٠١ : 859:5١‏ ) 
باب منه 


مداخلة: وما حكم من يقومون بعمليات انتحارية» هل يعتبرون من الشهداء؟ 

الشيخ: العمليات الانتحارية حتى تعتبر شهادة أول ذلك يجب أن تكون في 
سبيل الله وليس في سبيل ما يسمى اليوم بوطنية أو دفاع عن أرض أو ما شابه 
ذلك وثانيًا: يجب أن تكون الشهادة تحت راية إسلامية يقودها خليفة مسلم» أما 
هذه المغامرات والمخاطرات التي تقع اليوم فهي كما قال عليه السلام في 
الحديث المتفق عليه: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» هذه العملية لا نراها جائرًا إلا 
تحت راية إسلامية» فإن تصورنا رجلا من هؤلاء كان قاصدًا بذلك وجه الله تبارك 
وتعالى فهو ونيته» نعم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ؟ )٠٠:٠٠:٠١/‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


باب منه 


عن أسلم أبي عمران مولى لكندة قال : كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفاً 
عظيما من الروم وخرج إليهم مثله أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا : سبحان الله تلقي بيدك إلى التهلكة ؟ فقام أبو 
أيوب الأنصاري فقال : أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل إنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا 
لبعض سراً من رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد 
أعز الإسلام وكثر ناصريه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا فأنزل الله 
على نبيه صلى الله عليه و سلم يرد علينا ما قلنا #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين # فكانت التهلكة الإقامة 
في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو قال : وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله 
حتى دفن بأرض الروم . (صحيح). 

قال الإمام: وفي الحديث ما يدل على جواز ما يعرف اليوم بالعمليات 
الانتحارية التي يقوم بها بعض الشباب المسلم ضد أعداء الله» ولكن لذلك 
شروط» من أهمها أن يكون القائم بها قاصدا وجه الله» والانتصار لدين الله لا 
ا تيعو ا ولا بأفاءمة العا 


صحيح. موارد الظمآن (114/1)» وانظر “تحقيق الترغيب والترهيب” .)1١17/*(‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


هل يجوزالانتحار لامرأة صونا لعرضها 
السؤال: إذا اعتدي على امرأة مسلمة وأراد المعتدون عمل الفاحشة معها أو 
بها فهل يجوز لها قتل نفسها إذا خشيت ذلك؟ 
الشيخ: لا يجوز. 


(NT: /٤٠١١/ الهدى والنور‎ ( 





اسوك سك yr res‏ سر سر سس سر سر سس سار سارك ساسا 


الجهاد الفردي 


السؤال: نحن نعلم أن الجياد ويخاضية إذا كان الجهاد ابر . الدعوة وتبليغ 
الرسالة لابد له من راية» ولابد للمسلمين حتى ينضووا تحت هذه الراية من أن 
يدعو صاحب هذه الراية وهو الإمام أو الحاكم أن يدعو الأمة إلى الجهاد في 
سبيل الله» لكننا وكما نرى أن بلاد المسلمين على ما هي عليه من تفرق وخلاف 
وتشتت والرايات كثيرة» فحتى يلتئم شمل المسلمين على راية واحدة هذا يحتاج 
إلى زمن طويل وربما لا يكون في الجيل الحاضر أو في الأجيال الحاضرة أو 
الآتية القريبة» ربما يحتاج إلى زمن طويل» فكثير من الشباب المسلم المتوقد 
حماسة الملتهب شوقاً لئن يرى دينه منصوراً مرفوع الراية يستعجلون الأمر 
ويذهبون إلى يقومون بعمليات فردية محضة لا يخضعون فيها أو ربما يفرون 
حتى من الأنظمة والحكام الذين يحكمون تلك الديار» خشية أن يقعوا في 
محذور فيؤاخذوا عليه» فالذي أقول: أن يقوم جماعة من الشباب مثلاً بدخول 
أرض للكفار أو أرض مسلمين احتلت من الكفار من غير إذن الحاكم وليس 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
تحت راية واحدة وهم مخلصون متوجهون إلى الله وغايتهم أن يقاتلوا في سبيل 
الله» فقتلواء فهل يكونوا شهداء بهذه النية أم لا؟ 

الشيخ: أقول: بالنسبة لهؤلاء عملهم غير مشر.وع بلا شك؛ لأنه أ عمال فردية 
لا شمن ولا تغني من جوع» أما هل يكونوا شهداء» قد يكون نفس الجواب 
السابق هو الجواب هناء مع ضميمة بسيطة وهي: أنهم إن كانوا عن علم وعن 
تفكير فانطلقوا في عملهم هذا الفردي ليجاهدوا الكفار فيمكن إذا كان انطلاقهم 
عن علم ولو كان اجتهادهم خطأ يمكن أن يعتبروا شهداء» ولكن الذي أعلمه أن 
كثيراً من هؤلاء الشباب الذين ينطلقون مندفعين بحماس شديد جداً لا يدرسون 
المسألة على ضوء الأحكام الشر.عية» وإنما هم يستسلمون لعواطفهم الجامحة» 
والعواطف كما تعلمون جميعاً إذا لم تكن مُقَيّدة بأحكام الشريعة كان شرها أكثر 
من خيرهاء فلا نرى ذلك إلا بهذا الشرط وهو أن يكون مقروناً بالعلم والاجتهاد. 

السائل: أنا في الحقيقة سئلت أيضاً هذا اليوم جاءني بعض الإخوة وسألوني 
مثل هذا السؤال» فأجبت مثل هذا الجواب أو قريباً منه» وذكرت لهؤلاء الإخوان 
صورة أو أثر من الآثار المترتبة على مثل هذه العمليات الفردية» أن بعض 
الات المتحمييوق الاين نمرون ورا ادات لاد بعل أن حلت عو 
مشر-وعيتها أو عدم مشر_وعيتها عن علمها أو جهلهاء هذا أمر لا نريده الآن» 
ولكن أقول: مثل هؤلاء يقاتلون أو يدخلونء فربما يحمل أحدهم خنجراً أو ربما 
لغماً أو ربما مسدساً أوبندقية فيهجم على سيارة أو على جماعة أو على فرد 
واحد فيقتله أو ربما يقتل اثنين أو ثلاثة» الآثر السريع لهذه العملية التي يسمونها 
((بالعمليات)) الآثر السريع هو أن تقوم بعض الطائرات بقصف المخيمات 
والتجمعات السكانية التي ليس عند أهلها شيء يدافعون به عن أنفسهم» وإن كان 
فإن هذه الوسائل الدفاعية لا يستطاع أو لا تقدر على مقاومة هذه الطائرات التي تفتك 
بالعشرات» إن لم يكن بالمئات من الأبرياء الذين يسكنون هذه المخيمات. 
ڪڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 

)٠١١ 1:04: ٥١ الهدى والنور/؟5؛/‎ ( 

السؤال: هل ينطبق هذا على مصالح العدو في دول خارج بلاد المسلمين؟ 

الشيخ: ينطبق ولا ينطبق» يعني: حالتان» إذا كانت العمليات هذه ضد الكفار 
المحاربين بإذن من الدولة التي تقع فيها هذه الحوادث فهذا من الواجب» أما إذا 
لم يكن بإذن من الدولة فهو الذي أردت بقولي: لا ينطبق» فيجوز ولا يجوزء إذا 
كانت الدولة التي فيها تلك المصالح الأجنبية والمحاربة للشعب العراقي الدولة 
هناك تأذن بهذه العمليات فهذا واجب» أما إذا كانت لا تأذن فسيكون شر هذه 
العملنات كما هارا لأسعاذ افا بالسبة امات الفداقة سد سيكو ن حافتها 
وضررها أكثر من نفعها. 

خلاصة القول: أنه لا يجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يؤمر نفسه أن 
تجعل ف ا حرا قتطراف كما شاه زلا اقول كما هری لان من وراءذتك 
مفاسد كثيرة تترا الله أعلم بعاقبة أمرها. 

شقرة: لعل من باب توضيح المسالة للأخ الكريم نضر.ب مثال حتى تكون 
الصورة واضحة. مثلاً: في تركيا وهي طبعايعتبرون الآن الحكومة أو الدولة 
التركية يعتبرونها بأنها تقف مع أمريكا مثلاً في القتال» فلا ندري من الذي يقوم 
أولا بمثل هذاه العمليات» هذه واحدة» لان كثيراً من الذيخ يقوموة بالغطليات ل 
يقومون انتصاراً للعراق» وإنما هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستغل في مثل 
هذا الظرف لكي يقوم هؤلاء بنسف مكتب أو حافلة أو قتل شخص أو الاعتداء 
على السفارة أو نحو ذلك فهذا ربما لا يكون له صلة بالموضوع الذي نتحدث عنه 
الآن» هذه واحدة» ثم أيضا ربما نستوضح من شيخنا عندما قال: بإذن من تلك الدولة» 
أنا طبعاً من البديهي جداً أن هذه الدولة التي تقع فيها مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تأذن 
بمثل هذا العمل» حتى ولو كانت هذه الدولة تناصر العراق مثلاًء فيعني هذه الصورة 
أتصور شيخنا أنها بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع. 

الشيخ: لكن على كل حال هذا هو الجواب الفقهي. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


)١١: ٠۹ : ٥۰ الهدى والنور/؟"؟:؟/‎ ( 


باب منه 


الشيخ: أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي 
يغيثهاء ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي 
لا سبيل إليه؛ لآن ذهاب مثل هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى 
طائرات كثيرة وكثيرة جداًء وإلى أسلحة من الأسلحة المختلفة» أما والله راح بيد 
طالب آلف طالب متحمس ألوف مؤلفة» ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف 
اليوم بالأسلحة الخفيفة» ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي 
يملكها أعداء المسلمين في تلك البلادء لذلك ما ننصح أبداً لأنه فيه خسارة تشبه 
الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء 
قبل اتخاذ الاستعداد له» كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء.ء 
قبل أوانه ابتلي بحرمانه. 


( الهدى والنور/۰۲٦/‏ 8ه : ۰۷: ۰۱ ) 
باب منه 
مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ. 
الشيخ: وإياكم إن شاء الله. 
مداخلة: . 
الشيخ: الله يحفظكم. 


ہے = 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 

مداخلة: ... كثيراً مع هذا السؤال» ومعذرة لإطالة الكلام في هذا المجالء 
لكن سؤال؟ 

الشيخ: ته تفضل. 

مداخلة: يستشهد أخونا عبد الرخمن بوجوب فرضية الجهاد على الفرد 
الواحد. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بقوله تعالى: #ققاتل في سپيل الله لا کف إل لا تَفْسَكَ #[النساء: ٠٤‏ 
بوك اشهوا لك العر انه تسلويو جري الدياة على القرة 


الشيخ: ا 


مداخلة: فأريد فقه هذه الآية يا شيخنا وجزاكم الله خيراً. 


الشيخ: والله» آنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح» لكني أقول: فلماذا لم 
O‏ ا ل 
الله» أنا ما كان يدور في ذهني مطلقاً أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي» وهو 
يعلم أن نصوص الكتاب NEE RS,‏ 
الذي يدير شؤون الأمة أنه يغلب على ظنه بأن هذا الاستعداد يكفي لمقاتلة 
المسلمين» ونحن أيضاً نعود إلى سيرة الرسول عليه السلام؛ لأنها هي في الواقع 
قوتنا ومنهجنا كما قال ربناعز وجل : لذ كاد لَكُمْ في رَمُهول الله وة 
حَسَنَة 4[الأحزاب:١1],‏ نحن نعلم أن النبي بإ ما هاجم المسلمين في عقر دارهم.. 
عفواًء ما هاجم المشر-كين في عقر دارهم» وأول معركة وقعت هي دفاع من 
المسلمين للمشركين الذين غزو المسلمين في دارهم في المدينة المنورة. 

إذاً: لماذا لم يجاهد الرسول المشر-كين حينما كان في مكة؟ ولماذا كان 
المشركون يعذبون أصحابه عليه السلام» ويحاولون أيضاً الاعتداء على شخص 
و 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الرسول بء يعني لولا أن الناقل ثقة لمثل هذا الخبر عن هذا الأخ ما كنت 
م #2 ع 382 ع 
أصدق أنه يقول في تفسير الآية: إن الخطاب هو للفرد؛ لأنه سيكون هو مخالف 
A E I a J‏ 

وبهذه المناسبة عندي علم مجمل وأريد الآن أن أستوضح من بعض إخواننا 
الحاضرين هناء لعلهم يفيدوننا علماًء حينما طغى صدام وغزا الكويت ماذا فعل 
الإخوان السلفيون البرلمانيون» هل قاتلوا أم سافروا وذهبوا إلى السعودية؟ أريد 
أن أفهم هذه الحقيقة» فهل من جواب يُطَمْيِن؟ 

مداخلة: والله يا شيخ» اللي نعرف أن منهم من خرج إلى السعودية» ومنهم من 
بقى وما قاتلوا. 

مداخلة: إيه» ولكنهم ساعدوا المسلمين المستضعفين الكويتيين في العلاج 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: من ها الأمور. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أي نعم» ومنهم من : تحفظ على نفسه يعني أنه بقى يعني في بيته يعني 
ما يتدخل في هذه الأمور حِفْظَاً على نفسه وعرضه وشرفه. نعم هو كذلك. 

الشيخ: إذاً: فهمت أن منهم نستطيع أن نقول: منهم ولى الأدبار وذهب إلى 
السعودية أم لا نستطيع؟ 

مداخلة: لاء نستطيع يا شيخ. 

الشيخ: نستطيع. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» ومنهم من استقر في بلده» لكن هل حمل السلاح؟ 

مداخلة: لا يا شيخ ما.. حسب علمي أنا شخصياً ما أعرف أحد.. 

الشيخ: وأنا.. وأنا أسال على أساس: أهل مكة أدرى بشعابها. 

مداخلة: بشعابها. 

الشيخ: بشعابها. 

مداخلة: بارك الله فيك يا شيخ. 

الشيخ: وصاحب الدار أدرى بما فيها. 

مداخلة: لاء يا شيخ ما أعلم أنَّ أحداً منهم حمل السلاح.. 

الشيخ: كيف.. كيف يلتقي هذا الفهم للآية.. 

مداخلة: بل الشيخ عبد الرحمن خرج كذلك معي يعني: أننا خرجنا سوياً. 

الشيخ: أنت خرجت في الفتنة المؤذية؟ 

مداخلة: إيه» بس ما كنت من البرلمانيين يا شيخ. 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: ولكن نحن تمسكنا في: كونوا أحلاس بيتكم» كما أخبرتنا في 
شريطكم.. 

الشيخ: نعم.. نعم» لكن ما فررت ما ذهبت إلى السعودية؟ 

مداخلة: لاء ذهبت حفظاً على نفسي وعرضي يا شيخ. 


الشيخ: آه؟ 
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مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: وكان معك عبد الرحمن ؟ 

مداخلة: شيخي واجهناه.. يعني الشيخ عبد الرحمن في حفر الباطن.. 
الشيخ: آه» يعني: كان من الذي.. 

مداخلة: من الذي.. 

الشيخ: سبحان الله إذاً: المشكلة مشكلة نظرية.. 

مداخلة: نسآل الله آلا يبتلينا يا شيخ. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: نسأل الله ألا يبتلينا. 


الشيخ: أي والله» نسأل الله الجهاد.. عفواًء أعطنا نص الآية من أولها إلى 
آخرها؟ 

مداخلة: ادل في يريل اله لا كلف إلا َفيك وَحَرّضٍ ن عي 
الله أن يكن 9 الت فوا وَاللَهُ َم ا وام تكياد 4 [النساء:٤۸].‏ 

الشيخ: أرأيت الآن كيف أن الآية هذه مثلها كمثل اللاهين عن الصلاة» 
ويقول: قول لِلْمْضَ اَن 4[الماعون:؛] ثم لا يتمهاء أو #لاتَفَرَئو 
الصَّلاةَ #[النساء:”5] ولا يتمهاء عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة» يسقط في هذه 
الهوة؟! ويقول.. -أنا لا أصدق لولا أنه الناقل أخونا أبو مالك . 

مداخلة: د اجا 

مداخلة: الله أعلم هو... 
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الشيخ: هذا أولاًء ثانياً: سيرة الرسول من أولها إلى آخرها هل قاتل وحده؟ أنا 
أفهم من الآية بعد التركيب في سياقها وسباقها: #لا تُكَلفٌ إلا 
تناق #[الساءة 4 ايع ھی الذي لا بويدون ان تادراو ان قاتا معدهو 
لا.. ليس مكلفاً عنهم؛ لأنه هو أعلم.. الله أعلم بنواياهم كما قلنا آنفاًء كما وقع 
تماماً في غزوة تبوك أفاضل أو بعض أفاضل الصحابة مثل كعب بن مالك ما غزا 
مع الرسول عليه السلام غزوة تبوك» فهو لا يملك إلا نفسه آه» لكن قد أمر أن 
يجاهد معه وأمر أن يحرض المؤمنين لماذا؟ ليجاهدوا ويقاتلوا معه» كيف عبد 
الرصسون و يتك الآنة هنذا اقش التعامن والوخالفى لاف و افا 
ثم المخالف للسيرة وللتاريخ الإسلامي كله ثانياًء ثم يخالف واقع حياته ثانياً 
واقع حياته هو ثانياً. 

مداخلة: بدليل أوقعه فى نفسه؟ 


الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: ... 
الشيخ: لماذا لم يجاهد» لماذا لم يقاتل» وقد هوجمت بلاد المسلمين ألا وهي 
(الكويت من ذلك الجبار الطاغية)» لماذا؟ لأنه لا يستطيع ولا يحمل السلاح 
ولا.. ولا إلى آخره. 


إذا: لابد:من الإغنداد للجهاد فى سبيل اله وأنا قلت أكثر من فرة وزبما 
سمعتم ذلك في بعض الأشرطة» وأعيد ما قلته: قول الله عز وجل: #وأعدوا لهم 
و7 ل EA: SS‏ 3 - 2 ۶ 
ما اسِْتَطَعْتَمْ ن قبوَّةِ#[الأنفال:10] إلى آخر الآية» أعدوا: الخطاب هنا مباشرة 
للصحابة» أي: الصحابة الذين ربوا على الإسلام؛ ثم بعموم النص يشمل 
ال و به لني المسسلن ا ا 
الذين تكالبوا على الدنيا وشغلهم حب الدنيا عن الجهاد في سبيل الله وإنما 
اا 
هذه 
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وأعدوا: ليس الخطاب إلى أمثال المسلمين اليوم في آخر الزمان الذين 
شغلهم عن الجهاد في سبيل الله كما سبق في إن الحديث: «حب الدنيا وكراهية 
ارف تعالن .8 حرو ا ا ات تبون اهن 
الصادقين» فكيف يقول عبد الرخمن إنه هذا الخطاب أولاً للفرد وليس للجماعة 
أمر عجيب جداً» لا يكاد يصدق مثل هذا الخبر» لولا أن الناقلين صادقون. 

مداخلة: شيخنا نسمع ما يقوله ابن جرير . 

مداخلة: رحمه الله فى تأويل هذه الآية. 

الشيخ: ته تفقضل . 

مداخلة: يقول رحمه الله: يعني بذلك قوله جل ثناؤه: لقَمَاتِلَ في سیل الله لا 
كلف إلا تَفْسَكَ #[النساء:84], أي: فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في 
سبيل الله» يعني: ORL SL‏ » فأما 
قوله: لا تک كلف إلا تَفْسَكَ 4[النساء “٠‏ فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرض 
عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملت من ذلك دونما حمل غيرك منه» أي: 
انك إنما تتبع . 

الشيخ: دونما حملك هو.. أيش؟ 

مداخلة: أي نعم» دونما حملك. 

الشيخ: أي نعم. نعم 

مداخلة: من جانب عدوه وعدوك,. إلا ما حملك من ذلك دونما حمل غيرك. 

الشيخ: أه. 

مداخلة: دونما حمل غيرك منه أ أف أنك إنما تتبع بما اكتسبته دونما اكتسبه 


76 


5-58 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
رڭ؛ 

الشيخ: تمام. 

مداخلة: هذا تأويل الآية. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: ابن كثير شو بيقول.. 

الشيخ: آه.. 

مداخلة: يقول: يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً ب بأن يباشر القتال بنفسه. 
ومن نكل عنه فلا عليه منه. 

الشيخ: هذا هو الذي في.. 

مداخلة: هذا الذي ذكره للشيخ.. 

الشيخ: أي نعم. هذا هو.. سبحان الله. 

مداخلة: يعني: المسألة يعني.. نقول: في جماعة مش أنه.. 

الشيخ: أي نعم.. أنه يحارب وحده. الله المستعان. 

مداخلة: بعدين يا شيخنا. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك الله إن شاء الله. 

مداخلة: مش هو أيضاً يستدل في فرضية الجهاد بخروج أبي بكر رضي الله 
عنه» وقال أبو بكر رضي الله عنه» لما خرج: والله لأقاتلنهم وحدي ما استمسك 
السيف بيدي» يجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده قال» يعني: قال أنه 
ما خرج أبو بكر مع جماعة المسلمين. 
وخ 
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الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: عجيب هذا يا أخىء فيقول: هذا دليل أيضاً على أن الفرد الواحد 
مخاطب بالجهاد من الأمة. 

الشيخ: يا سيدي نحن بنستريح من ها الجهاد مع الأسف بنقول: يا أخي طبق 
ما تعتقد» ولماذا لم يفعل؟ 

مداخلة: لاء هو طبق ما لا يعتقد. 

الشيخ: لأنه.. آه أقول لك: لماذا لا يفعل؟ لأنه لا يؤمن بما يقول. 

الشيخ: والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافيكم جميعاً. 

مداخلة: إن شاء الله. 

مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيك» الله يأتيك خير. 

¢ 0 + & 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: نصيحة للأخوة الذي -يا شيخ - يعتقدون على المنهج» نفس النصيحة.. 

الشيخ: يا شيخ» إن كان باقي النصيحة بارك الله فيك» أنهم يلزموا العلم» أن 
ازمر ا الحم والترينة عل هنذا الع المصدمى#يين الكدات والة رانا أقول: 
السياسة واجبة» لكن ليس في هذا اليوم» أنا قلت وهذا قد يستنكره أخونا عبد 
الولعم + الاد هن الساضة توك الشاسة الات الان من المياسة ترك السياسة؟ 
لأن كل شيء قفز إليه الإنسان قبل اتخاذ الأسباب الذي تهيئ له هذه القفزة 
٠ ١ ٠ 5‏ ا ع 7 ع 8 ع 2ت 
فستكون من سيرة الذي قفز أن يقع على آم رأسه. هذا أمر واضح جدا في 
الماديات كما هو فى المعنويات. 
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الشيخ: هذا هو نعم» والله المستعان. 

مداخلة: نسأل الله أن يبارك فيك. 

مداخلة: ... وجزاكم الله خيراً شيخنا وبارك فيكم. 

( الهدى والنور / ۷۰۰ /9؟: م" )٠٠:‏ 
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الملقي: أقول يا شيخ: هناك داعية من الجزائر أَلّف كتاباً يدعي فيه بأن الاغتيالات 
من السنن المهجورة» ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف» وقتل 
اليهودي الذي اطّلع على عورة المرأة المسلمة؛ فما رأي فضيلتكم في 
ذلك؟ 
الشيخ: لقد ذكرتني -بارك الله فيك- أنه جاء في افتتاحيتك لسؤالك الأول 
هذا اللفظ الذي استغربته استغربت صدوره منكء وإذا أنت تنقله عن غيرك 
لكنك أوهمتني أنها من لفظك: «السنن المهجورة» ليت هذا المؤلف الذي أنت 
تشير إليه يعرف السنن المهجورة ويشاركنا في إحيائها حقاًء أما هذه التي زعم 
نها سنة مهجورة وأنه ينبغي إحياؤها في زمننا هذاء فهذا مما نشكواء أو من جملة 
ما نشكوا منه من الجهل بهدي النبي - ب نحن نفهم الحادثة الأولى من القتل 
وهي صحيحة» ونشك في صحة الحادثة الآخرى» ولكن سواء صحت هذه أو لم 
تصح فالجواب عن الحادثة الأولى الصحيحة يشملها -أيضاً. 
نحن نقول إن هذا القتل بتلك الطريقة التي قد يجوز لبعض الناس أن يسميها 
اغتيالاً لم يكن قبل كل شيء قد وقع والمسلمون ضعفاء وفي عهد الضعف 
والمشركون يعذبونهم ألوان العذاب» وإنما كان والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم 
قائمتها فى المدينة المنورة التى كان فيها رسول الله -5-. هذا أولاًء وخلاصة ما أريد 
من ذلك أن أقول أن هذا كان في وقت القوة والوحدة وليس في وقت الضعف والتفرق. 
ثانياً: لم يكن عملاً فردياً يندفع إليه صاحبه بعاطفة» ولو أنها عاطفة إسلامية» 
0 
ا 
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ولكنها ليست عاطفة مقرونة بالعلم الإسلامي الصحيح» ذلك لأن الذي باشر 
ذلك القتل إنما كان بتوجيه من الحاكم المسلم وهو رسول الله --. ولذلك 
فنحن نقول لهذا الذي يسمي ذلك القتل بالسنة المهجورة: اتخذ الأسباب 
الشرعية التي أشرت إليها في تضاعيف كلامي السابق من التصفية والتربية ليأخذ 
المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة في أرض من أراضي الله الواسعة 
ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه الشر.وط ليكون 
أمراً على جماعة قسلمة فإذا هذا ا لأر أمر يمل ذلك الامو وجب تيده أا 
أنيتطلق كل كود تصرف برای دون أنتيكون مامووا من يحنت [طاعة آم 
فهذا ليس من السنة إطلاقاًء بل هذا مما يدخل في القاعدة التي ندندن حولها 
دائماً وأبدأء وهي من الحكمة بمكان عظيم يؤكدها الحوادث التي نسمع كل يوم 
عنها الشيءء الكثير المؤسف. تلك القاعدة هي التي تقول: من استعجل الشيء.ء 
قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار ولو 
كان له صولة وله دولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار؛ لأنهم أقوى من هذا 
المسلم ومن حوله» فستكون العاقبة ضعفاً في المسلمين على ضعفه بينما تلك 
الحادثة كانث عاقبتها نضراً للمسلمين» فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة 
والأمر كما قال -عليه السلام- ولو في غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال 
بالخواتيم»؛ هذا جوابي عن هذه السنة المهجورة المزعومة. 

شقرة : شيخنا أقول: من عظائم البلاء في هذا الزمان أنه تسنم العلم غير أهله. 


الشيخ: الله أكبر. 

شقرة: وأن طرائق المعرفة شدا فيها الصبية» وأن ذرى العلم صعد إليها من لا 
يحسن الصعود. 

الشيخ: الله أكبر. 
س 
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شقرة: لذلك أنا أقول دائماً وأبداًء بأنه خير من العلم إذا كان ينتهي ببعض 
الناس إلى هذه النهايات المؤسفة الجهل» الجهل خير من هذا العلم؛ ذلكم أن 
الجاهل لا يفلسف عمله إلا بجهلهء أما هذا الذي يفلسف عمله بمثل أو هذا 
العمل الذي أشار إليه أخونا فإنما يفلسفه ويسوغه بعلم لم يصل فيه إلى دليل 
شرعي صحيح» ولذلك من نصيحتي لإخواني دائماً أقول بأن فقه الأدلة الشرعية 
هو أهم بعد حفظها منها نفسهاء ذلكم أن الأدلة الشر.عية والحمد لله إذا تيسررت 
على مثل يد شيخنا فإن الإنسان يأمن العثار إذا أخذ بالدليل منهاء وعندنا كتاب 
الله -عز وجل- الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعندنا هذه 
السنن التي كانت مهجورة فعلاً والآثار والأقوال والأفعال والتقريرات فجاد الله 
علينا في هذا الزمان بأن صارت مُيَسّرة إلينا معروفة عندنا قريبة منا بفضل الله أولاً 
ثم بفضل شيخنا -جزاه الله خيراً-» لذلك أقول بأن النظر في مثل هذه الأدلة» 
وليس أن أخبط خبط عشواء ولا أدري كيف أستل الدليل من هذه الأدلة الشرعية 
الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة التي لا يحصيها العاد. وكثير أولئك الذين 
سقطوا على وجوههم» وكبوا على آنافهم» وهم يريدون أن يحسنوا بمثل ما فعلوا 
وليتهم لم يظنوا أنهم يحسنون؛ لأنهم أساؤوا من حيث ظنوا أنهم يحسنون وكما 
قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: وكم من مريد للخير لا يصيبه. وبذلك 
أقول بأن العلم ينبغي أن ينر فيه نظرة واعية دقيقة حتى لا يقع المتعلمون 
وطلاب العلم في مثل ما وقع؛ لأنها ليست من السنة وليست السنة منها أبداً. 

الشيخ: هذه الحادثة في فهمي في ذلك الزمان تلتئم تماماً مع قوله -عليه 

و 3 عو 3 

الصلاة والسلام-: «الحرب خدعة» أو «خدعة» أو «خدعة» تلتقي هذه الحادثة 
مع هذا الحديث الصحيح» لكننا لو نظرنا إلى وضعنا الآن الذي يسوغ فيه 
التمسك بتلك السنة المزعومة هل نحن الآن في حرب مع الكفار» نحن لسنا في 
حرب مع الكفار مع الأسف الشديد» لكن الكفار في حرب معناء فلسفة لفظية» 
و ل 1  .‏ ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
لكن القصد مفهوم» هم يحاربوننا ونحن لا طاقة لنا لمحاربتهم» لو كنا نحاربهم 
لاستعملنا هذه الوسيلة حينذاك؛ لأنها تلتقي تماما مع قوله -عليه السلام-: 
«الحرب» ولو «خدعة» واحدة» لكن أين الحرب» ربنا -عز وجل - يقول: 
لوَأَعَدُوا لم ما اشْمَطَعْتُمْ ون ُوَّة وَمَنْ راط الخَيْلِ تُرْهُِونَ بو عدو الله 
وَعَدُوّكُنْ4الأفال:10] أنا أزعم أنني أفهم من هذه الآية شيئاً ليس من عادة 
المفسرين أن يتعرضوا له لا لغفلتهم وإنما لأنهم لم يكونوا يومئذٍ بحاجة أن يبينوا 
هذا الذي أنا الآن أفهمه» ولا شك أنني إذا كنت أنا أفهم شيئاً وأنا الأعجمي 
الألباني فلا شك ضرورة أعلم أنهم كانوا أسبق إلى مثل هذا الفهم مني» ولكنهم 
لم يكونوا بحاجة إلى بيانه أما نحن اليوم فقد صرنا محتاجين إلى بيانه؛ لم؟ لأنك 
تجد من لم يأخذ الاستعداد الأول استعداد الإيمان التوحيد العبادة الصادقة 
الخالصة إلى آخره» يحتج ويقول: ربنا قال: وأ دوا لم ما امْرِعَطَعْتُمْ مَنْ 
فة4 [الأتفال:٠]»‏ ولكن لنتأمل الآن إلى هذا المعني الذي أريد أن أذكره ولا 
أقول أريد أن أبينه؛ لأنه مبين؛ لمن الخطاب؟ وأعدوا أعدوا معشر المسلمين 
معشر المؤمنين بالله حقاء هل نحن كذلك؟ إذاً نحن ما صرنا بمثل هذه المثابة 
التي تستحق توجيه هذا الخطاب إلينا مباشرة؛ لأننا لسنا مؤمنين حقاء وهل نحن 
بحاجة إلى إثبات هذا الذي نحن ننفيه» لسنا بحاجة» آية واحدة تكفي الجميع 
لإقناعهم بأنهم ليسوا مسلمين, لآن الله -عز وجل- وصف المؤمنين بقوله -عز 
وجل-: إن تَنضُرٌ وا اله يضر ك4 [محمد:"], فمن الإيمان أن ننصر الله -عز 
وجل-» ونعلم جميعاً أن نصر المسلمين أو المؤمنين لله ليس نصر قوة» وإنما نصر 
إيمان واتباع لما أنزل الله» والمسلمون اليوم عددهم كثير» ولكن المؤمنون فيهم 
أقل من القليل» الأمر كما تعلمون في الحديث المعروف الصحيح» وهو قوله - 
عليه السلام-: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا 
إلى دينكم»» فإذاً أعدوا معشر المؤمنين» فأين المؤمنون» السؤال فأنا أظن أن 
ڪڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


ذلك الزاعم والمدعي لتلك السنة المهجورة هو نفسه أو من يشبهه وهو من نفس 
الأرض هي أرض الجزائر المبتلاة اليوم بما أنتم به على علم قال هو أو مثيله 
وفي تلك الأرض: لو أن رسول الله - ب كان في زماننا لوضع العقدة الكرافيت 
وللبس البنطال البنطلون أي لتشبه بالكفار» يعتبرون دعوتنا هذا لدعوة الرسول - 
عليه السلام-: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ وحينما نذكر أحاديث بهذا المعنى 
كثيرة وكثيرة جداً يعتبرون هذه الأمور من القشور التي لا يجوزء مش لا يعني لا 
يستحب» لا يجوز الاشتغال بهاء ثم يفرعون على ذلك مثل هذه الأفكار الخطيرة 
أنهم يتصورون لو أن رسول الله بين ظهرانيهم للبس اللباس الإفرنجي وأكمل 
ذلك بوضع العقدة التي لا فائدة منها إطلاقاً سوى تحقيق التشبه بالكفار» نحن 
نعلم أن لبس البنطال يستر العورة مثلاً ولو كان ضيقاً» لبس الجاكيت -أيضاً- في 
منه فائدة دفع الحر والقر ونحو ذلك» أما هذه العقدة ما الفائدة منها سوى تمثيل 
الزي الإفرنجي الكافرء لو قال: لأجاز الرسول لبس الجاكيت هاه ربما... 

لو قال كذاء أما حتى العقدة هذه هو منتهى العقد عند هؤلاء الناس الحقيقة 
الذي يدل على ابتعادهم عن السنة بعداً بعيداً جداً جداً» ولذلك لا خلاص 
للمسلمين من واقعهم الأليم اليوم إلا بالتصفية والتربية» أن نعرف ما كان عليه 
رسول الله - ب من العقيدة إلى السلوك وذلك يجمع ما يجب وما يستحب 
SB EA E‏ لسع نقيت فخا سر ااموتينا تكو | 
دماءهم رخيصة فسوف لا يستفيدون من وراء ذلك شيئاً. 

ظني إتماماً لهذه الكلمة أنه أتي من أنه عرف أدلة ثم ظن أنه أحاط بالعلم 
إحاطة» الحديث في صحيح البخاري أن النبي -5ة- حديث طويل هو لكن 
الخلاصة منه أنه كان لبس الجبة الرومية ضيقة الكمين» هاه هي لباس الكفارء 
لبس رسول الله -5ةْ- جبة رومية ضيقة الكفين» لكن لماذا لماذا أنتم تشددون 
وتمنعون من لباس الكفار» هذا هو رسول الله - يَيةْ- في الحديث الصحيح قد 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
لبس لباس الكفار» ذلك يقول هذا لأنه لا فقه عنده» كأنه يتوهم أننا نحن معشر. 
الدعاة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كأننا نقول أنه لا يجوز أي 
لباس يأتينا من بلاد الكفار» ولذلك بعضهم من الحمقى هل أنتم تستعملون 
السيارات مثلاً؟ وهي من بلاد الكفارء هذه الأحذية الأجنبية» هالجوارب هالكذا 
إلى آخره» وهذا شأنهم شأن ما أشار إليه الأستاذ في خطبة الجمعة: لا يفرقون بين 
البدعة الدينية والبدعة الدنيوية» فبسبب عدم هذا التفريق فتحوا باب الابتداع في 
الدين باسم أنه يجوز الابتداع في الدنياء إذا يجوز الابتداع في الدين» كذلك 
شأنهم فيما يتعلق بالتشبه بالكفار ظنوا أن كل شيء يفعله الكفار أو يصنعه 
الكفار لا يجوز للمسلمين» لا هناك ضابطة. وأنا أقول إن الضابطة في الواقع 
ضابطتان إحداهما أهم من الأخرى» وهذا في اعتقادي أنه يجب على طلاب 
العلم على الأقل أن يكونوا على معرفة بهاتين الضابطتين: الآولى: أنه ما كان من 
عمل الكفار فهو إما أن يكون شعاراً لهم؛ فهذا الذي لا يجوز للمسلم أن 
يتعاطاه» وأن يستعمله» وهذا هو المحظور الداخل في عموم قول الرسول -عليه 
السلام-: «من تشبه بقوم فهو منهم»» أما الضابطة الأخرى فهي أن الكفار إذا 
فعلوا فعلاً وليس شعاراً لهم» وبإمكاننا نحن أن نخالفهم فعلينا أن نخالفهم في 
ذلكء ليست المخالفة هنا من باب أن لا نتشبه بهم؛ لأننا نفترض الآن أن ذلك 
الفعل ليس شعاراً لهم لو كان شعاراً لهم ففعلناه تشبهنا بهم» لكن البحث الآن 
في فعل يفعلونه» فعلينا أن نخالفهم» وهنا يأتي حديث عظيم جداً جداً» وكثير من 
طلاب العلم وربما من أهل العلم لا ينتبهون لأهمية هذا الحديث في هذا 
الموضوع الذي نحن بصدهه الآن» ألا وهو قوله -عليه السلام-: (إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)» المخالفة شيء وترك التشبه شيء 
آخرء تأملوا معي في هذا الحديث» قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
شعورهم» التي شابت رغم أنوفهم. هذا ليس بفعلهم» هذا من فعل خالقهم, لا 
فرق بين مسلم وكافر يبلغون سن الشيب فهذا يشيب وهو مسلم وذاك يشيب وهو 
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كافر» مع أن هذا الشيب الذي سلطه الله -عز وجل- على ذاك الكافر ليس من 
فعله يقول لنا رسول الله -يَيةْ-: «خالفوهم» بماذا «اصبغوا شعوركم» خالفوا 
اليهود والنصارى» هم يشيبون لكنهم لا يصبغونء إذاً قصد المخالفة هدف 
شرعي عظيم جداًء فإذا المسلمون أو طائفة منهم فهموا الإسلام هذا الفهم العام 
الصحيح وطبقوه بكل حذافيره فيما يدخل في أهم شيء وهي العقيدة» وفيما 
يشمل أقل شيء وهو الأمر المستحب أو الآمر المندوب» يومئكٍ يفرح المؤمنون 
تعر الم لو كان هفاك خرية أو دقر اة و و هة كما مون جرية 
تصرف كل إنسان في حدود عقيدته ومبدئه دون أن يفرض رأيه على الآخرين» 
لوجدت هناك شعائر إسلامية ظاهرة جداً تخالف شعار الكفر والضلال» بل 
لوجدت تحقيق المخالفة التي أشرت إليها آنفاً في الحديث الصحيح في أبسط 
شيء» أضرب لكم الآن مثلين اثنين» أحدهما ميسر لكل إنسان» الآخر لا يتيس 
إلا للحاكم الذي له أمره» وله قوته. وله سلطته على الشعبء الأمر السهل: هذه 
الساعة هذه الساعة صنع الكفار بلا شك» بمافيه» لكن هم يضعونها في 
شمائلهم» نحن نضعها في أيماننا؛ لماذا؟ «خالفوهم»» فنحن ما خسرنا الاستفادة 
من الساعة حينما وضعناه في يدنا اليمنى؛ لأنها ذات شأنء لكن السيارة مثلاً 
نحن ما نستطيع في بلد ما أن نأخذ حريتنا ونرفع علم الإسلام عليها مثلآء لكن 
انظروا المثال الثاني: جمعني مرة قطار مع رجل من النصارى من قسيسي- 
لبنان... وهو ركب ودخل في غرفة وأنا ما انتبهت له» وكان معي بعض الشباب» 
فاس إلي قال: الآن صعد إلى القطار قسيس» ودخل غرفة من غرف القطار» طبعاً 
فهمت أنا لسان حاله يقول: عليك به. 

مداخلة: ههه 

الشيخ: فأنا قمت ودخلت الغرفة اللي كان هو جالس فيهاء بتعرف القطار فيه 
صفين من الكراسي الطوال» هو جالس هناك في الزاوية» فنا دخلت وين أجلس» 
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قلت في نفسي.: ما ينبغي أن أجلس تجاهه؛ لأنه هذا سيثيره» فنا جلست بعيداً 


عنه» جلست أ 
مال ها تة شا 


الشيخ: لا.. 

مداخلة: ما قلت له: السلام على من اتبع الهدى. 

الشيخ: ههه لا ههه ما قلت له ولن أقولء المقصود جلست هناك أَفَكّسِ ثم 
الله -عز وجل- تفضل فجاء بالمناسبة» دخل شخص من المنطقة التي وقف 
القطار هناك لُكب رُكّاب» وكنت أنا علمت أنا مسبقاً أنه في الأمس القريب بنى 
بزوجه» فهو يسلم على إخوانناء قلت -وأنا أتقصد بها الآن تحريك القسيس-. 
قلت: أخوكم هذا بنى بأهله في الأمسء فباركوا له بتبريك الرسول -عليه 
السلام-» ولا تباركوا له بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر العشر-ين أو 
القرن العشرينء فأنا أقول وقولوا معي: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما 
في خير. أما تبريك الجاهلية الأولى والأخيرة اليوم: بالرفاه والبنين» وكم وكم من 
مرة كان البنون وبالاً على الآباء» وانطلقت أتكلم بما يسر. الله -عز وجل- وأذكر 
جيداً» بدأت أذكر بعض مناقب وفضائل الإسلام في الأمة الجاهلية الأمية التي لا 
تكتب ولا تحسب» بينما هناك فارس والروم» فرسول الله -57ة- علمهم خير 
الدنيا والآخرة» نهاهم أن يشربوا من الإناء أو الكأس المثلوم» فيه ثلمة» فانتهواء 
لمه؟ ما يدرون والشعوب كلها ما كانت تدري إلا في هذا القرن العشر.ين» ما هو 
السبب؟ تبين لهم أن هذا الكسر تتراكم عليه جراثيم مكروبات دقيقة ودقيقة جداً 
لا ترى إلا امَك اليجُهّرء الإسلام باسم الدين نهاهم عما يضرهم باسم الطب» 
قال: لا تفعلوا كذاء أفضت في مثل هذا حتى شعرت بأن القسيس امتلاً وبده 
يتكلم وذلك ما أبغي» فأخذت شوية نفس» فانطلق هوء انظروا الآن الفرق بين 
للللطططة ا | ا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
المسلم الذي هده الله» وبين الكافر الذي أضله الله كيف آنا تسلسلت حتى 
وصلت إلى هدفي» شوف هوه كيف فاجأني» قال: إذا كان الإسلام هكذاء فلماذا 
المسلمين يكفرون أتاتورك شوف؟ 

مداخلة: ههههه 

الشيخ: ههههه ما فيه 

مداخلة: ما فيه ربط. 

الشيخ: أبداً ولا فيها التسلسل العلمي المنطقي» دخلنا معه في الموضوع» هنا 
الشاهد: قلت: يا.. بيسموه هنه أبوناء بيقولوا له.» ومن حكمة الله أنه كان موجود 
يومئذٍ عسكري للجيش الإنجليزي هاللي إجى لسوريا بعد خروج فرنساء 
الجيش الفيشي- الفرنسي- إلى آخره. المهم كان فيه قسيس في واحد نصراني 
لبناني -أيضاً- عسكريء اتحدث معه بينت له أنه المسلمون ما كفروا أتاتورك 
لأنه هو مسلم» لأنه هو تبرأ من الإسلام حينما فرض على المسلمين نظاماً غير 
نظام الإسلام» من جملتها مثلاً أنه سوى في الإرث بين الذكر والأنثى والله يقول 
عندنا: للِلذَّكَر مل ع انين » [النساء:١‏ 30 ثم فرض على الشعب التركي 
المسلم القبعة» قال هو: أيش فيها؟ القبعة هذا لباس سماه هو بأنه لباس أمميء ما 
عاد يعني خاص بمن يخالف الإسلام إلى آخره» وبعدين هذه العادات والأزياء 
ما لازم يكون فيها هالتشدد هذا. قلت له: الجواب من ناحيتين: الناحية الأولى: 
هو مثقف الخبيث يعني بتعرف هدول القسيسين دراستهم بتكون يعني دراسة 
واعية خاصة إذا كانوا نصبوا للتنصير الذي يسمونه بالتبشير» قلت له: أنت تعلم 
أن مقومات الشعوب هي المحافظة على لغتها وتاريخها وتقاليدهاء فالإسلام من 
كماله ذكرت له بقى الأحاديث اللي دائماً احنا نذكرها معكم في سبيل المحافظة 
على الشخصية المسلمة: «من تشبه بقوم فهو منهم» إلى آخرء ولذلك فالإسلام 
كج | ڇڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو 
يريد للأمة المسلمة أن تحافظ على شخصيتها حتى في مظهرها؛ لآنه الظاهر 
عنوان الباطن» وهذا ثابت في الفلسفة الحديثة اليوم» هذا الذي ثبت عندنا في 
الشرع اليوم وصلوا إليه؛ أن الظاهر يؤثر في باطن الإنسان» قرأت قديماً كتاب 
لأحد الأوربيين» طبعاً أنا لا أحسن اللغة الأجنبية إلا لغتي الألبانية طبع مترجم 
هذا الكتاب اسمه: فلسفة الملابس» الحقيقة أنا استفدت من هذا الكتاب الفائدة 
التالية يقول: شيء مشاهد بالعين ما يحتاج إلى إيمان بالغيب: رجل فقير بيكون 
عليه هالثياب البالية بتلاقيه ماشي بمسكنة وبتواضع وب إلى آخره» ألبسه جديدة 
هههه جميلة بتلاقيه انتصب هيك» ومشي. وكأنه إنسان حاله مثل ما بيقول عندنا 
بالشام: يا أرض اشتدي ما حدا عليكي قدي. 

مداخلة: هههه 

الشيخ: هه أي نعم هذا تغير بهاللباس الظاهر تأثر الباطن» بالأول كان يمشي. 
ذليلاً حقيرأًء وإذا به يتتصب هكذا قوياًء تَكَلّمت معه في هذا الموضوع» لذلك 
الإسلام يأمر المسلمين بالمحافظة على زِيَهُم ولباسهم» فقلت له: نفترض أنه في 
هناك مصلحة للشعب التركي المسلم في أن يفرض هذا الحاكم المسلم زعم 
هاللي أبى أن يستمر على اسمه الإسلامي مصطفى كمال باشاء فحذف هذا 
الاسم وسمى حاله أتاتورك» لو كان حقيقة هناك في مصلحة للشعب التركي أن 
يلبسه هذا الزي الكافر كان باستطاعته أن يضع شعاره» قلت له: في برنيطات 
بتعرفوا إلى الظل وإلى زي يعني مثل شاط.... هیکه» مثل ماس» فباستطاعته.. 

مداخلة: ويبقى الرأس عاري. 

الشيخ: لا هي نفس القبعة» بس في عليها مثل ما أدري شو بتسموه» قماش يعني. 

آه قماش أبيض أخضر أزرق إلى آخره» فكان بإمكانه هذا الحاكم إذا أراد فعلاً 
أنه يحقق مصلحة لهؤلاء الآتراك المسلمين بوضع القبعة» أنه يميز القبعة 
اق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
المسلمة من القبعة الكافرة بأن يضع الشريط هذا هالشريط الأبيض» فكل من رآه 
يقول إن هذا مسلم» قلت له: المجتمع الإسلامي كتلة واحدة» ولذلك لتحقق 
هذه الكتلة ربطهم بنظام متفرع لكن كله يجمع الآمة ويجعلها أمة واحدة» من 
ذلك: «حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه» هذا السلام حينما 
المسلم في الشعب المسلم يضيع شخصيته المسلمة انفك» بدأ ينفك عن هذا 
الرباط الذي ربطه الإسلام بمثل هذا النظام وهو (إذا لقيته فسلم عليه)» فأنا إذا 
مشيت في الطريق ورأيت مسلماً متبرنط بالبرنيطة أنا رح أقول في نفسي: هذا ما 
هو أحمد هذا أنطونيس أو جرجوس أو ما شابه ذلك فسوف لا أسلم عليه» لكن 
لما بيكون في عليه شعار الإسلام حينئبٍ بيكون الرباط مستمر بيني وبينه» فلا 
تجوز ذا دق اا اون كاد اتخ امك التضاوى نهنا 
لباس وليس له علاقة بالدين» ثم ضربت له المثال الذي كبله بالحديد» قلت له: 
هل أفهم من كلامك أنه أنت الآن» هو واضع القلنسوة السوداء» ولابس جبة 
سوداء عريضة مثل بعض المشايخ بلا تشبيه يعني. 

مداخلة: ههههه 

الشيخ: قلت: أرأيت أنت الآن لو رفعت هذه القبعة من رأسك» ووضعت 
العمامة البيضاء على الطربوش الأحمر وضعته بديلهاء هذا معليش عندكم» قال: 
لا لاء قلت: لم هذا لباس ما له علاقة بالعقيدة والدين؟! هاه قال: لا نحن رجال 
دين» هون بقى كمشته. قلت له: هذا هو الفرق بيننا وبينكم» نحن أكبر مسلم 
وأصغر مسلم هو رجل دينء أما أنتم فرجال دين ورجال لا دين» فما لا يجوز 
هذه الجلسةء أقدر أتفاهم أنا وإياه» شيء مؤسف جداًء هداك الجندي اللبناني 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الإنجليزي في الجيش الإنجليزيء لما دخلنا معه في مناقشته في عقيدة التثليث 
وما التثليث شو بيقول هذاك: والله يا أبونا كلام الشيخ أو الأستاذ -ما أدري شو 
قال يومها- والله كلامه مقبول» ههههه 

مداخلة: هههههه 

مداخلة: ذاك نصراني. 

الشيخ: نصراني نصراني لبناني؛ لأنه فطرة الله» يعني» الإسلام كله فطرة» فالحمد لله 
يعني نحن يجب أن نفهم الإسلام ونطبق منه ما نستطيع» وبهذا القدر كفاية. 

) ٠6١:15 :٥۲/٦۷۱/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 






ساك ساك اساي سات سحي ناويا سنك ادك ا RR‏ 


٠‏ حكمالاغتيالاتوالتفجيرات 
في الدول الغربية 


اا a apa a"‏ ر ر سره مرا / 
سؤال: ما هو حكم القيام ببعض العمليات في بعض الدول الأوروبية الأمريكية 
المحاربة للإسلام بالاغتيالات للشخصيات البارزة» أو القيام بتفجير 
بعض المصالح يعني» وما هو حكم ضرب مصالحهم في البلاد العربية؟ 

الشيخ: أنا يلت هذا السؤال مراراً وتكراراً وجوابي كالتالي: أولاً: هناك فرق 
فى هذه العمليات بين أن تكون من فرد يعيش فى دولة إسلامية وهذه الدولة لا 
تسمح بالقيام بمثل هذه التخريبات حينئكٍ نقول: لا يجوزء لآن سياسة الدولة 
العامة ألا تعادي تلك الدولة التى يراد التخريب أو القضاء على بعض مصالحهاء 
فحينيذ إذا ما تولى الأفراد القيام بمثل تلك التخريبات يمكن أن يصدق عليه 
المثل الذي يقول: كمثل من يني قصراً ويهدم مصرا؛ لأن السياسة العامة للدولة 
لا يمكن أن يتبناها فرد أو أن يتضذها فرد ولو من زاوية معينة» لأن هذا الفرد لا 
نستطيع نتصور أنه باستطاعته أن يعرف فلنقل المثل العربي: كيف تؤكل الكتف» 
لأحكامهاء ما لم تكن مخالفة لكتاب الله وما لم يكن مضطرا على المخالفة. 

أما إذا كان خارج البلد ويعيش في بلاد أجنبية من هذه الدول المحاربة» حينئلٍ 
نقول: له أن يفعل ذلك إذا غلب على ظنه تغلب المصلحة على المفسدة» واضح 
۰ ۶ 7 ك0 ¢ 

السائل: بالنسبة لي واضح. 

)٠١ : ۲١ : ۱١ الهدی والنور//ا1:5/‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


rr RR 


الاغثيالات 

مداخلة: يقول السائل هنا هل يجوز اغتيال بعض رؤوس الطواغيت الذين 
يحاربون الإسلام عن طريق الفكر أو العمل؟ 

الشيخ: الاغتيال في الإسلام يجوز ولا يجوز» يجوز حينما تقوم قائمة 
الحكومة المسلمة وعليها حاكم يحكم بما أنزل الله» ويكون من حكمه بما أنزل 
اله بک ون لدبه مجلس وزی كما قال تعالق: ورام رهم شدورئ 
بَيَّْهُمْ 4[الشورى:^"]ء ويكون في هذا المجلس من كل ذوي الاختصاصات كما 
قلنا آنفا من العلوم الكفائية. 

فإذا رأى الحاكم المسلم وهو يدير الحكم على ضوء الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح كما ذكرناء إذا رأى أن من مصلحة المسلمين والدعوة الإسلامية 
اغتيال رأس من رؤوس المنافقين أو الملحدين جاز تنفيذ أمر هذا الحاكم» أما ما 
يقع اليوم من تصر-فات فردية لبعض الناس أو الشباب المتحمسين» أو بعض 
الجماعات التي تغلوا في دعوتهاء وتحارب الإسلام من حيث أنها تزعم أنها 
تخدم الإسلام؛ لأنها تسير في فهمها للإسلام» ليس على الخط المنهجي السلفي 
الذي ذكرناه قبل الصلاةء أما ما يفعله هؤلاء الشباب المتحمسون. فهذا أولا لا 
يجوز وثانياً تكون العاقبة خسارة بالنسبة للمسلمين المستضعفين في الأرض» 
نهدا لكان لأ سجر ف مكل يهنا الررقيت را ا قوم فا لدو السا 
وعسى أن يكون ذلك قريباء هناك يرد مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب 
ا أن ا و کی آنا الأن قات حر 


) ٠١ :۱۹ :٥٤ /٦۳۳/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


لحك ساك اماك ne‏ اك موي جا اك ني ستو اسيك اسوك اا 


قتل الطواغيت 

مداخلة: شيخنا لو تفضلتم يقولون بعض الجماعات: بأن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أفتى بقتل الطاغوت. وأيا كان الطاغوت سواءً كان ملك رئيس 
وزير ضابط إلى أدنى شيء العسكريء أو الشر-طي بمعنى: يقارب قال: هذا 
الفتوى من ابن تيمية لابن تيمية رحمه الله فقلنا: أين؟ قالوا: في الفتاوى الكبرى» 
فنحن لم نقرا الفتاوى الكبرى ولو تفضاتم إذا كان هذا الآمر صحيح تشر.حون 
هذا بارك الله فيكم؟ 


الشيخ: أنا جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 
أي: آنا مثلك آنا لا أعلم عن ابن تيمية مثل هذه الفتوى بهذا التفصيل» هذا من 


4. 


جهة. 





من جهة أخرى: هب أنه قال ذلك فهو قد قاله في زمن كان زمانه غير زماننا 
قاله في زمن كان بكم بالإسلام» وكان هو نفسه يباشر أعباءًا هي من وظيفة 
الولاة والحكام» اليوم لا يستطيع العالم بالكتاب والسنة والمخلص لعمله لله عز 
وجل لا يستطيع أن يعمل ولا بجزء من ألف مما كان ابن تيمية يعمله في زمانه. 

ا هو كلما كان را قاذ شج تمن دوز الله و عا يا الخرق كما 
كانوا لا يزالون يفعلون في بعض البلاد يقطعهاء ولا أحد يحول بينه وبينها من 
الولاة والحكام لماذا؟ لآن هؤلاء الغلاة والحكام كانوا في الغالب إما أن يكونوا 
على علم بهذا الذي ينكره شيخ الإسلام ابن تيمية» أو أنهم إذا افترضنا فيهم 
الجهل: فهم كانوا يعلمون أنه هذا لا يفعل إلا ما هو يقتضيه الشرع. 
لل هببس 


11 
0-2 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


الآن في السعودية التي تدعي أنها تحكم بما أنزل الله لو فرد من أفراد هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم من الولاة و الحكام غير شيئاً بيده 
فعوقب من قبل الحاكم» ولذلك فلا يجوز أخذ هذا الكلام إن صح» وبهذا 
التفصيل الذي نقلته لا يجوز أن يطبق اليوم؛ لآنه إذا قد قتلت طاغوتا من 
الطواغيت كما جاء في السؤال أولاً: من هو الذي سيحكم أنه هذا طاغوت؟ 
يحب أذ ركون غالما :وعو اء ادن يلون معن هذه الكلماث السو غلا 
هؤلاء يكادوا أن يكونوا طلبة علم» ثم طلبة علم مغرورين بأنفسهم» تعلموا شيئاً 
قليلاً فظنوا أنهم حووا علماً كثيراًء والواقع ليس كذلك وكلما سمعنا منهم فتاوى 
مثل هذه يتبين لنا أنهم جهال» وأنهم لا يعرفون قاعدة دفع المفسدة قبل جلب 
المصلحة. 

فتقول: لو فرض أن هناك فعلاً طاغوت يقتله فرد من أفراد المسلمين سيقتل 
مقابل هذا الطاغوت عشر.ات ومئات هكذا يقول ابن تيمية؟ هذا بعيد عن ابن 
تيمية حاشا لله» ولذلك لو وجدت مثل هذه الفتوى الصر.يحة الواضحة لا يطبق 
في هذا الزمان؛ لأنه أحسن حاكم اليوم يمكن أن يقال: هو الذي كان إلى عهد 
قريب يطبق الأحكام الشر-عية» لكن اليوم استووا مثلما قال ذكر ذاك التركي 
(هبس برابر) يعني: الحكام كلهم تقريباً سواء لا نستطيع أن نقول: حاكم يقيم 
حدود الله» وحاكم لا يقيم حدود الله» لكن ممكن نقول: بعضهم شر من بعض. 

إذاً: فتنفيذ هذه الفتوى هي نشكوا منها أنه الذي يثوروا في مصر. يشوروا في 
الحرم المكي في سوريا أخيراً في الجزائر هو هذه الفتاوى التي قد تكون لها 
صحة صدرت من بعض العلماء» فيجب أن تدرس قبل كل شيء هل هذه الفتوى 
صحيحة؟ من حيث نقلها عن ذاك العالم بعد أن تثبت عن ذاك العالم ينبغي 
دراستها موضوعياً؛ لأنه ما هو كل قول يقوله العالم يكون صحيح» يجب أن 
تدرس بالآدلة الشر.عية» فإذا فرضنا كما صح نقله عن ذاك العالم صح نقله عن 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
الشارع. 

ثالثاً وأخيراً أقول: هذا حق» لكن هل الآن يمكن مثلاً نقول: هذا الجهاد في 
شك أنه جهاد فرض؟ ما في شك. طيب» خلينا نجاهد نقول : لا نجاهد؛ لأنه 
راح يعود هذا الجهاد على المسلمين المجاهدين بشر أكبر مما هم فيه الآن» 
والذي لا يصدق يشوف السعودية وما جرى بالدعوة السلفية بسبب الخروج من 
جماعة جهيمان في الحرم المكي» إن في ذلك لوفو لمر كان لد لسار 
لْقَى السَمْع وه هيد 4[ف:۷"]. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: نعم. 


)٠١1 : ٩۷: ۲۳ الهدى والنور/۷۰۸/‎ ( 





مس 
ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


اسك سيك عاو دو اي ل ار ا ا و ا 


فثل السا 
جاح 
تإإح نزحي تمترتنا اک م ا ا ی اا ا 


السؤال: يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟ 

الجواب: قتل السياح الكفار وقد يكونوا من أعداء الإسلام مع الأسف. لا 
يجوز قتلهم لسببين اثنين: 

له أنهم يدخلون کمعاهدین» يدخلون كمعاهدين وهنا لا بد لي من وقفه. 


الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام: ذميون وهم أهل الذمة» ومعاهدون 





ومحاربون. 

أما أهل الذمة فهم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت 
GEE EES‏ أن يمارا الس تعر يك وجي مناعرود” 
اوا لذبن لايُؤْمُونَ بال 5لا الوم الآخر ولا حرمو ا حرم اله وَرَسُولُة 
رن ا ن الذي ووا الاب حَنَّى يُمطُوا الجُزية عن يد وَهُمْ 
صَاغِرٌ ونَ #[التوبة:۲]» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشاً وأمر 
عليهم أميراً أوصاه بوصايا منها «إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث: 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أبو فادعهم أن يدفعوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون»». فإن أبوا فالجهاد أو القتال» فإذا خضع الكفار 
لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينعذ يصبحون في التعبير العصري 
مواطنين» لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما مضى من الأيام» لكن 
المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافره لا فرق بين المسلم واليهودي 
والنصراني» مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذاء فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن 
بحخححخح << ]ا ا ڇڪ 


1 
ر 
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يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها هم أهل ذمة 
وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مصونة» محترمة لا يجوز الاعتداء عليها كما لا 
يجوز الاعتداء على حرمة مسلم. 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل معاهداً في كنهه لم يرح رائحة 
الجنة» المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الذمي قريباً إن شاء الله فإذا كان 
الرسول ب يقول فيمن قتل المعاهد الكافر: أي بغير حق «لم يرح رائحة الجنة) 
وفي بعض الأحاديث الصحيحة «وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام» هذا 
الذي يقتل كافراً معاهداً بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة مائة عام» هؤلاء هم أهل الذمة هم الذي يعيشون تحت راية 
الدولة المسلمة. 

القسم الثاني هم المعاهدون: أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس 
في بلاد الإسلام لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشر.وط 
ومعاهدات» فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم للحديث السابق؛ لأنهم هم الذين 


ع 


یسون بالمعاهدون. 


۹ ر ا هة وى‎ E 
الدين وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية وهم‎ 
صاغرون بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين» هؤلاء هم المحاربون» هؤلاء‎ 
يجوز قتلهم أينما ثقفواء أينما وجدواء وأوضح مثال في هؤلاء هم اليهود الذين‎ 
احتلوا فلسطين» ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو‎ 
الزائرين هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم ولذلك فلا‎ 
يجوز الاعتداء عليه؛ لأنه معاهد» ثم لو وقع وقد وقع وأكثر من مرة أن اعتدى‎ 
مسلم على هؤلاء سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن أو‎ 
أو» فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا‎ 

ب 
ل ڇڪ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية بل هو مخالف للحديث السابق ذكره «من 
قتل معاهداً في كنهه» أي: في معاهدته وأمانه «لم يرح رائحة الجنة» إلى آخر 
( الهدى والنور/٤۷۱/ "١ : ۲٣‏ :60 ) 


) ٠١: "١ : الهدى والنور/4١/ا/ مه‎ ( 


نصيحة لمن يقوم بتدمير بعض أماكن الفساد وقتل بعض 
الفسقة مما يترتب عليه مفاسد أعظم 
يقول الأخ السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض 
البلاد الإسلامية اليوم بتدمير بعض أماكن الفساد وتقتيل بعض الفسقة أو 
الكفار بحجة أن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع ترتب مفاسد كثيرة على ذلك» فما هو جوابكم جزاكم الله خيراً؟ 
الشيخ: جزاك الله خيراً كثيرء ومعذرة فقد ذهب من ذهني الكليل من الشيخ 
الكبير بعض الألفاظ في أول السؤال فأرجوك أن تعيد علي أول السؤال. 
مداخلة: يقول الأخر السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي 
يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم... 
الشيخ: شكراً فهمت.. لقد أحسنت حينما قلت بأن جواب هذا السؤال يمكن 
أن يؤخذ من أجوبتي ومن جوابي الأول المفصل لكن كما قلت بارك الله فيك: لا 
بد مما لا بد منه. 
فأقول: إن هذا العمل الفردي الذي يقوم به بعض الأفراد في بعض البلاد 
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لأنه لم يوجد السبب الذي يسمح بمثله.. السبب الذي يسمح بمثله: أن يكون 
هناك حكم قائم بالإسلام كما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد 
الخلفاء الراشدين والملوك من ملوك المسلمين الذين كان يغلب خيرهم شرهم 
فهناك كان يمكن إذا أمر الحاكم المسلم بتنفيذ أمر مثل هذه الأمور التي جاء 
السؤال عنها كقتل بعض الفجار أو الكفار من المحاربين للمسلمين حينئذ يجب 


تنصده. 


أما أن يقوم أفراد في دولة تعلن أن دستورها الإسلام لكنها مع الأسف الشديد 
ل تعرف من الإسلام إلا اسمه ولذلك فهم يتمنون من أفراد المسلمين كل 
المسلمين أن يتظاهروا بمثل هذا الذي هو اعتداء على بعض الأفراد الذي لا 
يجوز حتى في نظرنا نحن العلماء أو الفقهاء أو طلاب العلم من المسلمين.. 
يتمنى أولئك الحكام أن يكون كل مسلم في أرضهم يتظاهر بمثل هذا التظاهر 
للقتل للأبرياء ليتخذوا ذلك وسيلة ووليجة لسفك دماء هؤلاء المسلمين الذين 
يجب عليهم أن يدخروا حياتهم ويدخروا دماءهم لذلك اليوم الذي نحن نخطط 
لأن يأتي وذلك بعد تحقيق التصفية والتربية والتكتل الذي قام على الكتاب 
والبينة: 


نحن نقول : بآن النبي 5 يي صحيح أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» ولكن 
العلماء الذين أحاطوا بفقه الكتاب والسنة إحاطة السوار بالمعصم كما يقالء 
هؤلاء الفقهاء الذين جمعوا أحكام الإسلام كلها وعرفوا الخاص والعامء 

هي ع 
والمقيد والمطلق» والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك هؤلاء قالوا: «من رأى منكم 
كر في اه6 السو جهو ا الا ي تو الك ا لحه 
المراتب الثلاثة» وما ذاك إلا من جمال التشريع وحكمته؛ لأن الله عز وجل الذي 
خلق العباد وأمرهم بما يطيقونه يعلم أن كثيراً من المنكرات لا يمكن تغييرها 


ااا س 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
دائماً باليد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: «فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» ولقد طبق النبي بإ هذا 
التسلسل في إنكار المنكر في بعض تصر.فاته الحكيمة من مثلها أخذ العلماء 
قولهم: «من كان آمراً بالمعروف فليأمر بالمعروف» أخذوا ذلك من مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله على مشركي مكة وفتح له مكة فصلى في 
جوف الكعبة كما هو معلوم فلما خرج عليه الصلاة والسلام أرادت عائشة زوج 
النبي بإ أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها تحقيقاً منها لقول ربنا تبارك وتعالى: 
لفل إن كنم تحِيُونَ اله فَاتَحُوني يكم الله#آل عمران:1١]‏ فلما عرف ذلك 
رسول الله يه منها قال لها: «صلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك 
حديثو عهد بالشر.ك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - ولجعلت لها بابين مع الأرض باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه) 
فترك عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون خوفاً من أن 
يشك بعض المؤمنين أو بعض حديثي العهد بالإيمان.. أن يشكوا في إيمانهم 
وإسلامهم إذا رأوا أن النبي بل قد هدم الكعبة لجهلهم بأن النبي بل يريد هدم 
الكعبة لإعادة بنيانها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

فإذاً: هو لم يغير المنكر بيده فنزل من هذه المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية 
فبين عليه الصلاة والسلام أن الحجر من الكعبة» وأنه لولا هذا المانع لأدخل إلى 
الكعبة الحجر وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن أحد ملوك بني أمية 
والقتال الذي جرى مع الأسف بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج الظالم المبير 
وتمكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من إعادة الكعبة على أساس إبراهيم 
عليه السلام ثم وقع مع الأسف أن أعيدت الكعبة إلى ما كانت عليه من قبل أي: 
إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية؛ لأن الحاكم يومئذ كان جاهلاً بحديث 
عائشة رضي الله عنها وهذا القصة كنت قد ذكرتها في المجلد الأول من كتاب 
سلسلة الأحاديث الصحيحة فمن شاء رجع إليها. 
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هل من مجال أن أذكر مثالا آخر أم انتهى الوقت؟ 

مداخلة: أقول: لآنه لا نستطيع أن نفوت ذلك. 
أصحاب النبي ‏ رأك في مناه أن ين كان مشي في بعض از امد في 
له TT‏ ل 


2 


يمسى. 


فلقي رجلاً من النصارى فقال له: : نعم القوم أنتم معشر. النصارى لولا أنكم 
تشر-كون فتقولون: عيسى ابن الله» فقال ذاك النصر.اني: ونعم القوم أنتم معشر 
المسلمين لولا أنكم تشر.كون بالله فتقولون: ما شاء الله وشاء محمد - صلى الله 
على محمد -. 

وفي الصباح قص رؤياه على النبي ب فقال له: «هل قصصت رؤياك على 
أحد؟ قال: لاء فخطب عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام قائلاً: ما بال 
أقوام يقولون: ما شاء الله وشاء محمد؟! لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن ليقل: ما شاء الله وحده» قال في رواية في هذه القصة وهو الشاهد 
قال عليه الصلاة والسلام: «كنت أسمعكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد 
فأستحيي منكم» الشاهد هنا: كان عليه الصلاة والسلام يسمع مثل هذا الشر.ك 
الذي نسميه نحن بالشر-ك اللفظي ويقابله الشرك القلبي» والشرك اللفظي لا 
يخرج به صاحبه من الملة بخلاف الشر.ك القلبي فهو الذي يخرج به من الملة؛ 
لذلك في الوقت الذي دعاء رسول الله ييه قومه إلى عبادة الله وحده: أن أَغْبُدُوا 
للهوَاجْمَبُوا الطَّاغُوتَ#[النحل:7] وحينما استجاب له من استجاب من المؤمنين 
كيحي عار عاو ني الفدير كاوق بجو ودورت اودر 
س ا كت 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لهاو 
مؤمنين بالله وبمحمد فهم يقولون: ما شاء الله وشاء محمد يريدون بذلك أن 
مشيئة محمد بمشيئة الله يعنون: أن طاعة محمد من طاعة الله كما هو منصوص 
في القرآن الكريم: لمرن بطع الرَّسولَ ققد أطماعَ الله [النساء:٠8]‏ ولكنهم لم 
ينتبهوا للفرق بين مشل هذه الآية: ِن بطع الرَّمولٌ ققد أَطَاعَ الله [النساء: ٠٠‏ 
وبين قولهم: ما شاء الله وشئتء فإنه يعني في ظاهر العبارة أن مشيئة الرسول عليه 
الوح لمي حي الي ميراي تا داري لالم وما 
ا أن يَسَاءَ الله َب الْعَالمَينَ 4[التكوير:15] لم ينتبهوا لذلك؛ لهذا كانوا 
يقولون وعلى مسمع منه عليه السلام: ما شاء الله وشئت فكان يسكتء لماذا؟ 
خشية أن يتضرروا بمثل هذا التنبيه حتى أذن الله عز وجل له بتنبيههم عن أن يقعوا 
في مثل ذلك الشرك اللفظي. 

ولذلك في حادثة أخرى كان إنكاره فيه شدة لم تعهد له أو منه عليه السلام من 
قبل؛ وذلك ما رواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «أن النبي 5 خطب يوماً فقال رجل من الحاضرين: ما شاء الله 
شئت يا رسول الله! فغضب عليه الصلاة والسلام - ولم يغضب هناك - وقال: 
أجعلتني لله نداً؟! قل: ما شاء الله وحده» . 

بهذا الحديث الصحيح أنهي جوابي عن ذاك السؤال الذي يؤسفني أن يكون 
هو الأخيرء ولكن لعلي أحظى فيما بعد في مثل هذه الأسئلة النافعة لأكون 
مشاركاً معكم بلفظي ولو كنت بعيداً عنكم بجسمي فحسبي. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً يا شيخناء هناك سؤال وفي الحقيقة هو ليس سؤالاً 
ولكن الأخ الذي كتب السؤال قال عنه مهم جداً جداً وأكد على هذا السؤالء 
والسؤال في الحقيقة هو من بدهيات الإسلام ولكن أحببنا أن ننزل عند رغبة هذا 
الأخ» فيقول الأخ: حتى يكذب بعض الناس في ظنهم وفي عدم تصورهم بأهل 
المنهج الحق» هل تحبون أن تموتوا شهداء في سبيل الله؟ 
ع 20 
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الشيخ: اللهم أمتني شهيداً في معركة في الجهاد في سبيل الله كما أمرتنا كتاباً 
وسنة وعلى منهج السلف الصالح فأرجو أن تعيد هذا الدعاء إلى السائل فهل 
ومن عليه آم لا؟ 

مداخلة: جزاكم الله خيراً يا شيخناء ونسأل الله أن يعظم بكم النفع» وأن يكتب 
لكم الأجرء وأن يجعلكم نصرة للحق وأهله وشوكة في حلوق أهل الشر-ك 
والانحراف والبدعة إنه سميع مجيب وجزاكم الله خيراً يا شيخنا. 

الشيخ: وبارك الله فيكم جميعاً وسلامي الإسلامي الخالص إليهم مودعاً 
بقولي: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

( الهدى والنور / 59١‏ /هه: 5ه )٠١:‏ 
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الفرق يبن دار الإسلام ودار ا لكفر 


سؤال: ما هو تعريف بلاد إسلام وبلاد کفر» وكيف تصير بلاد إسلام بلاد كفر والعكس؟ 


الشيخ: هذه مسألة بلا شك عالجها الفقهاء المتقدمون» واختلفوا كما هو 
شأنهم في كثير من المسائل» ولم يستطيعوا أن يضعوا جوابا حاسما للخلاف 
يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه» وأنا أقول: أي إقليم يغلب عليه المسلمون 
ولو كان ُكامهم لا يحكمون بما أنزل الله كلاً أو بعضاً فذلك لا يضر. ولا يخرج 
ذلك الت عن كو كا شه معلا ول نمز اناه نينا لو كان متاك ؤولة 
إسلامية» لأنها أو لأنهم إذا دعوا إلى الإسلام فسوف يستجيبون له وينقلبون 
تماماً مع ذلك الداعي المسلم على الحكومة التي تحكم فيهم بغير ما أنزل الله 
فإذاً: نحن لا نجعل الشعب المسلم بسبب حكم حكامهم بغير ما أنزل الله أنها 
غير إسلامية وأنه يجوز مقاتلهم وفرض الأحكام التي تترتب على دار الحرب 
وليس على دار السلم» هذا الذي نعتقده وندين الله تعالى به» والله أعلم بأنني 
قلت تحدثوا قديماً في هذه المسألة» وما ذكروا دليلاً حاسماً للموضوع. لكننا 
نحن نعلم الآن أن حدثوا ما شئتم عن أي بلد» فالشعب الجزائري شعب مسلم» 
الشعب السوري شعب مسلم» الشعب الأردني كذلك وقيسوا على ذلك إلخ» 
لكن القوانين التي تطبق عليهم الكثير منها أو أكثرها هي ليست إسلامية» ذلك لا 
يجعل هذه الشعوب غير مسلمة تماماً كما قلت آنفاً» حزب البعث في سوريا لا 
يجعل المسلمين بعثيين» حزب البعث في العراق لا يجعل العراقيين غير 
مسلمين» ولذلك نفرق نحن بين الحاكم وبين المحكومين» وحينما نقول: يجب 
مناصرة الشعب العراقي فذلك لا يعني مطلقاً أنه ليس أن نقول: فذلك لا يعني 
أنه يجب مناصرة الخزب البعثي أو مناصرة رئيس حزب البعث؛ بل ذلك لا يعني 


با هه ٠‏ لل سس كك 
و 
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أنه يجوز مناصرته» لكن الشعب هو الذي يجب مناصرته. 

السائل: سؤالي بالضبط ليس هكذاء نحن نريد أن نعرف وأنا شخصياً قرأت 
أن ابن القيم رحمه الله رجح قول الجمهور على أن الدار التي تعلوها -إن كان 
صحيح - تعلوها أحكام إسلامية فهي دار إسلام» وقد استدلوا بخيبر خيبر أهلها 
كلهم أهل ذمة» وعندما النبي 8# أَمَّر عليها صحابة فأصبحت دار إسلام لأنه 
تعلوها أحكام إسلامية» أما الدار التي تجري عليها نحن نعرف أن الأحكام التي 
تجري الآن هي اشتراكية أو قوانين وضعية» فالأحكام الدار التي تجري عليها 
الأحكام الوضعية هل هي دار إسلام أم دار كفر بغض البصر”" عن الشعوب؟ 
وابن تيمية زيادة على ذلك سئل ابن تيمية وأنت أعلم مني بهذا في قرية ماريدان 
عندما كانت دار إسلام فسئل: قال: هي ليست بمنزلتان"» فنرجو توضيح هذه 
الا 

الشيخ: أنا أظن أجبت عن هذا فيما سبق آنفاً ولابد فيما يبدو من الإعادة» ماذا 
يترتب من الأحكام حينما نقول:هذه الدار حرب ونقول: هذه دار إسلام» هذه دار 
حرب ما الذي يترتب عليها من الأحكام» ليس أول ذلك مقاتلتها؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنا تعرضت للجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال» عندما قلت: 
لو كان هناك دولة مسلمة تطبق شريعة الله» فهل تقاتل الشعب الجزائري أو 
السوري؟ قلي بناء على ما ذكرت من النقل عن ابن القيم وابن تيمية. 

العا #أعديارك افكت 

الشيخ: أقول: إذا قلت آنفاً وأعيد ما قلته آنفاً: إذا كان فرضنا أنه يوجد أو 
سيوجد يوماً ما وهذا لابد منه دولة تحكم بما أنزل الله» هل هذه الدولة هي 


)١(‏ كذا. 


(۲) كذا. 
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ستقاتل الشعب السوري ويصل إلى كل الشعوب الأخرى التي على البحر 
المتوسط.ومتها الجزائر ومنها ليبيا وما أدراك ما ليبيا وتوتس وما أذراك :ما تونس 
هل هذه الشعوب إسلامية أم غير إسلامية؟ الجواب: إسلامية» هل هذه الدول 
تحكم بما أنزل الله؟ الجواب: لاء فإذاً: هذه الدولة التي افترضناها أنها ستكون 
تحكم بما أنزل الله تقاتل هذه الشعوب المسلمة؟ 

السائل: ولكن يا شيخ.. 

الشيخ: لا لا عفواًء أنت لا يخفاك قولك ولكن للاستدراك على ماذا 
تستذرك؟ ما قلت شيعا لستدرك علبه أنت» فآنتك | جب على سؤالى: 

السائل: أي نعم سأجيب على سؤالك إن شاء الله. 

الشيخ: تفضل. 

السائل: يا شيخ الآن نحن عند عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحكموننا بالظاهر. 

الشيخ: ما أجبتني. يا شيخ أنت قل: نعم قل: لاء ثم اشرح ما شئت. 

السائل: لا يا شيخ» بطبيعة الحال لا يقاتلون الشعوب الإسلامية. 
جواباً مختصراً حتى ما ندخل في متاهات نحن في غنى عنهاء فما دام تقول الآن: 
أن هذه الدولة التي تحكم بما أنزل الله لا تقاتل هذه الشعوب المسلمة» إذاً: كيف 
ينطبق عليها ذلك التعريف؟ والتعريف صادق فيهاء أليس كذلك؟ التعريف الذي 
نقلته صادق منطبق على هذه الشعوب» لآن الذي عليهم من الحكام لا يحكمون 
بشريعة الإسلام» إذاً: كيف نوفق» صار فيه ناقض ومنقوض» صار فيه ليل ونهارء 
صار في حق وباطل» فلابد من التفريق بينهما. 

أنا أعتقد التفريق هو ما قلت لك آنفاً. 

( الهدى والنور//ا"؛/ 9" :55 200:1 ) 

( الهدى والنور/۷٦٤/‏ 59 : 49 : ٠١‏ ) 
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الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر 
ودارا لحرب 


اتر مرم سر سره مر مره مرت مره مره مره مرت مره ترا ۲ 
السائل: السؤال التالي ما هو تعريف بلاد الإسلام وبلاد الكفر وبلاد الحرب؟ 
الشيخ :هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديمًا. 
والذي أراه - والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة 

في الموضوع - دار الإسلام هي التي يسكنها ويقطنها المسلمون أي أكثريتهم: 

ودار الكفر على العكس من ذلك أي يكون سكانها كفارًا وإن كان فيهم بعض 

المسلمين» ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها 
وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل 

تلك البلاد» وأن يدعوها إلى الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 

وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام؛ فقد 

تغلب بعض البلاد على أمرها كما وقع في قديم الزمان بالنسبة لبلاد الفلسطين 
وبالنسبة لبعض البلاد كسوريا مثلآًء والأردن وغيرها حينما حكمت بالإستعمار 
الإنجليزي أو الإفرنسي» فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلادًا إسلامية وإن كان 
الحاكم هو الكافر المستعمر»ء وعلى ذلك فحكم المستعمر قصرّ | لتلك البلاد لا 
يجعلها بلادَا غير إسلامية ولكن على المسلمين كما هو الشأن الآن في أفغانستان 
أن يجتمعوا ليُخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام حتى تعود الأحكام في 
بلاد الإسلام إسلامية كما كانت قبل غزو الإستعمار الكافر.هذا ما يمكن قوله 
في هذا السؤال . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (١؟) )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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السائل: ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر صحة سند هذا 
القول والمعنى؟ 

الشيخ: حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح من حيث 
إسناده أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحاًء ذلك لأن جهاد النفس وإن كان 
هو بلا شك أمراً هاماً جدا في دين الإسلام حتى قال عليه الصلاة والسلام: 
«المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى»» ولكن مما لا يخفى على كل مسلم 
أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد 
أن يظل في داره وفي بلده وبين أهله وزوجه مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا 
لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد وهو في عقر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد 
في سبيل الله عز وجل» وكما شال في بعض البلاد وقد وضع دمه في كمه لا 
يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كمن يجاهد نفسه 
الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر). 


( الهدى والنور /۱۸/ اله CER‏ 
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rR rr! 


أنواع الجهاد 


rapport ap apoyo aya‏ سات 


السائل : السؤال يقول من أين جاءت هذه التفصيلات والترتيبات هل هى من 
الشر-يعة أم لا: جهاد المجادلة» وجهاد المصابرة» وجهاد المفاصلة» وجهاد 
الكاهلة IE‏ 


الشيخ: تفنن في التعبير ليس إلاء هو يمكن بعض الناس يزيدوا على هذه 
الأقسام أقسام أخرى. وإنما المهم أن يصدق عليها الجهاد والنبي ب قد جاء عنه 
حديثان اثنان يمكن أن يعتبرا انطلاقاً لفهم هذه المعاني الأول: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المجاهد من جاهد هوه لله فكل هذه الأنواع من الجهادات التي 
نقلتها عن بعض المعاصرين اليوم هو تفصيل لجهاد النفس المجاهد من جاهد 
هواه لله تبارك وتعالى» والحديث الآخر قوله بل «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم»» أما المفاصلة المذكورة من أنواع الجهاد فقد تكون 
مشروعة وقد تكون غير مشر.وعة فهي بحاجة إلى تفصيل» نحن نعرف أن بعض 
من ينتمون إلى الجهاد اليوم يدعون إلى جهاد المفاصلةء لكن إذا كانوا قصدوا 
بالجهاد مفاصلة يعني إعلان المعاداة للطواغيت هذا حق لكنه يتطلب استعداداً 
إسلامياً صحيحاً مرجعة عندنا كلمتين اثنتين (التصفية والتربية) بدون تصفية 
الشريعة مما دخل فيها وبدون تربية المَدْعوّين إلى الإسلام تربية إسلامية 
صحيحة لا تجوز المفاصلة» ومن هنا وقعت بعض هجمات إسلامية من قبل 
ومن بعد في أخطاء كثيرة وكثيرة جداً ما جنوا منها إلا الصّير المر والله المستعان. 





(°° o1 : ٠١ /ه8١/ الهدى والنور‎ ( 
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8 Narr Rr: 


تصوير الفيديوفي الجهاد 


FOLDED EIDE ALO ED ELO ALDI ELD EDTA 
مداخلة: بالنسبة للتصوير فى أفغانستان» يَصَوّروا بالفيديو وبالكاميرا صور وبيبعثوها‎ 
للدول» فهل هذا التصويريُحَذُّ من تصوير الضرورة؟‎ 

الشيخ: صدق رسول الله: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه», لقد قلنا...(حصل هنا انقطاع صوتي) 

مع طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجلء والذين لا يوجد لديهم 
يستحسنون إلى التصوير ويستخدمونه وسيلة للتشجيع» ولإلفات نظر الناس 
وتخو ولك كنا يتعلون قاتا ا فة بالتمقيل لرن يعفن الرواناتة» 
وكلامنا فيما يزعمون من روايات مواضيعها لمصلحة الشعب» ليس لمضرة 

هم في الواقع بحاجة لمثل هذه التمثيليات؛ لأنهم لا قرآن عندهم ولا أحاديث 
من باب الترغيب والترهيب» الذي كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. 

أضف إلى ذلك شيئاً آخر: العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي 
العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءهم» وهذا النوع من التصوير الذي 
سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضاًء ولا ينبغي للمسلم أبداً أن يكون 
اضعا أوبدليلاً لح رالمان فال العو وجل أن يلهمنا رشنا وان رفا 
لاتباع شريعة نبينا ب في كل شؤون حياتنا. 

( الهدى والنور /5١/‏ 5. :4ه : .. ) 
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RNN‏ سي سك سك سك سكي سويت ساك ساكلا 


نرك الجامعات للجهاد 
مداخلة: بعض المسلمين الذين يطلبون العلم في جامعة إسلامية إذا كان 
الجهاد فرض عين عليهم فليتركوا الجامعات وليذهبوا إلى الجبهات في الجهاد أم 
مايفعلوا؟ 
الشيخ: هذا سبق الكلام به» هذا يحتاج إلى استعداد.. هذا لا يكفي فيهم 
الاستعداد الفردي يحتاجوا استعداد جماعى وحكومي؛ لأن الأسلحة من أين 
تأتي والأموال من أين تجبى» هذه قضايا لا يقوم بها أفراد وإنما الجماعة التي 
تتهياً للجهاد في سبيل الله حقاء نعم. 


( الهدى والنور / ١6م‏ /58 :كه )٠٠١:‏ 
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ararat array 


الجهاد في العالم الإسلامي 


مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيه سؤال ... الشباب في لبنان سوف أسألك 
إياه ما رأي الشيخ في الجهاد؟ 

الشيخ: في الجهاد وين؟ 

مداخلة: حالياً في 4 

الشيخ: الجهاد وين في بلد معين يعني أم بصورة عامة؟ 

مداخلة: يعني: في البلد في لبنان أو في الأردن أو في.. هل الواحد ... جائز 
يروح أفغانستان يجاهد أم يبقى في بلده أم كيف يكون الجهاد؟ 

الشيخ: إذا كان فيه هناك جهة في جهة البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعاً 
عن الإسلام فهو فرض عين» ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد 
في أماكن أخرى؛ لأن الجهاد في الأفغان جهاد إسلامي أولاًء ثم جهاد دفاع 
للمهاجم الكافر ثانياً» فنرى أنه هناك فرض عين» أما في فلسطين فأنت تعرف 
الوضع» مكانك راوح إلى هون وبس» وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية» 
وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان إلى آخره» وما فيها من فرق وأحزاب و.. و.. 
إلى آخره» فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا 
مكان واحد هو الأفغان» وأنا أخشى ما أخشاه أنه يأتي يوم تصبح القضية 
الأقغائنة كالقضببةالفلسطفة تنام و للك أعتقد أنه تحت اهال الفر ية 
واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليهاء وأن يسافر كل شاب 
مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح» وليس هناك عوائق سياسية ونحو 
د ا ب 


AG 0 





جاع ترات العلامة الألباني في منج اباو 
ذلك مما يسقط عنه الواجب» فعليهم جميعاً أن يسارعوا للجهاد هناك قبل أن 
يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. 

مداخلة: طيب كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟ 

الشيخ: مش ممكن» ونحن ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟ 


( الهدى والنور /۱۳۸/ ۱۲:۱۹ : ۰۰) 
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حكم فقتل من اعتدى على مسلم 
بالتعذيب من الكفار 

ا سر :لنت [إقيا" لنت اهنا و ا ا ا اة نت[ اضيا لنت لقنا ج ١‏ ات تا 
أعجب. ٠‏ 

الشيخ: شو سَووا؟ 

مداخلة: اعتدوا رجل. 

على رجل 

الشيخ: اعتدوا. 

مداخلة: إيه نعم» وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل في مكان يعني بعيد عن 
ع عه لل و لس به 
a‏ ل لا ال 9 
يسلخوا آخر قدمه من تحت ويضعوا عليها ملح حتى يعذبوه أكثر» فهذا الرجل 
فَكّر هل أنا إذا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله المهم فَكّر حتى آخر شيء ترجح 
عندي أني أنا أبدأ أقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاثة» ما بخصوص هذا الرجل 
اللي هو المسلم الذي كان بإيديهم لديهم مات» طبعاً مش من أثر التعذيب» هل 
على هذا الرجل الذي قتل الثلاثة الكفرة هل عليه إثم؟ 

الشيخ: إذا كان في هذه الصور التي أنت بتعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه 
واجتهد و.. و.. إلى آخره فقتل الثلاثة الكفار هؤلاء المعتدين على المسلم 
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فليس عليه د 

مداخلة: يا شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله. هل يفعل نفس 
الفعلة؟ 

الشيخ: كيف يعني؟ 

مداخلة: يعني: جاء .. 

الشيخ: ما هو الفرق بين سؤالك وسؤاله؟ 

مداخلة: فيه فرق فيما .. 

الشيخ: أنا ما أسألك في الفرق والا ما فيه فرق. 

مداخلة: الفرق أن الصورة الآولى أنه رآهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها 
الأخ أبو أحمد» الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله» الآن هو سيقوم بدورهذا من 
خصائص الحاكم نعم؟ 

الشيخ: في الصورة الأولى ليس من اختصاص الحاكم. 

مداخلة: في الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لا بد منه أن يتدخل 
لعله ينقذه» الآن يباشرونه بتعذيبه» فالصورة الأخرى انتهوا من قتله. 

الشيخ: والله سمعنا هذا السؤال الجواب. 

مداخلة: يا شيخ السّماعات ليست موجودة إلا إذا .. 

(انقطاع) 

الشيخ: هو اللي فهمت من سؤاله إنه نتيجة التعذيب كان موته. 

مداخلة: بس بعد قتلهم. 

الشيخ: نعم؟ 
س و 
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مداخلة: بعد ما قتلهم مات» يعني: قتلهم وهو لساته طيب الرجل هذا. 

الشيخ: لاء آنا فهمت إنه تعذيبه» تعذيب الثلاثة له كان سبب موته» فقتلهم. 

مداخلة: إيه نعم» إيه نعم. 

مداخلة: ولكن بعد موت الرجل. 

مداخلة: لا قبل. 

مداخلة: الشيخ بيقول. 

الشيخ: لاء لاء آنا هيك ما أقول» أسمع شو بقولء آنا اللي فهمت منك إنه 
أخذوه وعَذَّبوه ور حوه» وحَضُّوا له ملح ومدري أيش إلى آخره وكان ذلك 
سبب موته فقتلهم هو. 

مداخلة: آنا التفصيل هذا ما بعرف يا شيخ» اللي آنا بعرفه إنهم بدأوا هم إنه 
بعد يعني: ما قتل الثلاثة» شاف إنه هذا الرجل المسلم ميتء أما يعني أثناء بدأ في 
القتل ما كنت أعرف إنه هو» هل هو يعلم إنه مات أو حي. 

الشيخ: حينئذ يآتي هذا الفرق» وبالنتيجة يختلف الحكم» فالصورة الأولى ما 
بيجوز إنه يقتلهم؛ لأنهم ما قتلوه» آنا ظننت أنهم قتلوه» في الصورة هذه يجوز له 
أنه المسالة و اض 

مداخلة: يا شيخ احنا قاطعين .. 

الشيخ: اصبر شويه» أنت بتوافق على هذا الذي صحح أخيراً أنك أنت تقول 
بأن قتله لهؤلاء الثلاثة» قبل أن يموت الرجل بسببهم يكون هذا. 

مداخلة: قبل أن يموت الرجل. 

الشيخ: نعم. 
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مداخلة: هو رأى شيء» هذا الشيء ... 

الشيخ: لا تعد الكلام جاوب عن سؤال. 

مداخلة: هويا شيخ احنا الآن لو تسمع عن .. 

الشيخ: جاوب عن السؤال ما بدي أسمع شيء لا أنا ولا غيري» عم بيسألك 
هو سؤال جاوبه» الرجل هذا الجريح له حالة من حالتين: 

الحالة الأولى: مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم. 

الحالة الثانية: قتلهم ثم مات. 

مداخلة: أي صورة عندك في السؤال. 

مداخلة: لا يا شيخ أنا فاهم أنا الجواب موجود الجواب أعطيك إياه موجود؛ 
لأنه قطيعاً الشيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشي.» 
يعني: يموت فوا 

الشيخ: هذه ترقيع ... 

مداخلة: لا يا شيخنا ... 
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حول فوله تعالى : 
(فقاتل في سبيل الله ).. 


با لتتإاقيا! لبت ا ا e‏ 
السؤال: 0 تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقال في سَيلٍ الله لا 
كلف إلا مسك #[النساء :5"] هل المخاطب في هذه الآية الرسول بل آم عامة 


العدليث؟ 

الشيخ: قبل الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت النظر إلى خطأ شائع» ألا وهو 
قول القائل: يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بعده. هذا خطأء وما 
أنت أول سار غره قمر» كل المذيعين وكل المتكلمين يقولون هكذا. 

مذاخلة: و الخطاء ضا 

الشيخ: آه» يجب أن يقول القائل إذا أراد أن يستشهد أو أن يسأل: ماذا تقول يا 


فلان في قوله تعالى: #فَقَاتِل في َيل الله4[النساء:54] لا نقول: ماذا تقول في 
قوله الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ما قال الله: بعد أعوذ بالله من 











الشيطان الرجيم» وبعضهم يقول: قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هذه 
أشكل وأشكل» 

المهم لا شك أن الخطاب هو موجه لشخص الرسول عليه السلام» لكن نحن 
نعلم أن النبي ب إذا خوطب بأمر عامة المسلمين يخاطبون بنفس هذا الخطاب» 
وبخاصة في مثل هذه الآية» هل يسبق إلى ذهن أحد بأنه عليه السلام إذا قال: 
لقال في سيل الله #[النساء لي وحدكء مثل هذا السؤال معقول أن 


يتوجه إلى مثل قوله تعالی: ین أذ كت لَيَحْبَطَنَّعَمَلكَ #[الزمر:15] لأن الشرك ما 
E 72-2------5-‏ ق 
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هو عمل اجتماعي وتعاوني» وإنما هو شيء متعلق بقلب كل مكلف. فإذا قال الله 
عز وجل: إلَيِنْ أَشْرَحْتَ 4[الزمر:10] مخاطباً الرسول عليه السلام #لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكٌ وَلَتَكُوئّنَّ مِنَ الخَاي رِينَ4[الزمر:©1] هنا ممكن أن يقال مثل هذا 
السؤال: يا ترى هذا الخطاب الموجه للرسول عليه السلام يوجه إلى كل فرد من 
أفراد الآمة أم لا؟ 

بالنسبة للآية التي تلوتها آنا نقول: بلا شك» إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه 
المعصوم ليس عن الشرك فقطء بل عن كل الذنوب» يخاطبه بقوله» وهذا الوعيد 
الشديد: لين شر كت لبط عَمَلْكَ #الزصر:15] فمن باب أولى عامل 
المسلهن: 

أما قوله: #قَقَاتِلُ في سيل الله#[النساء:64] فلا يمكن أن يكون مقاتلته عليه 
الا فو شييل الله لاوم نهو ادن ا إل ا 
التي يقتضيها العمل الجهادي هو ما قلناه آنفاً: أن الخطاب الذي يوجه إلى 
الرسول عليه السلام هو خطاب لجميع الأمة» بل قد ذكروا في علم الأصول أن 
الخطاب الموجه إلى فرد من أفراد الآأمة يشمل كل فرد من أفراد الآمة» قال 
الصحابي مثلاً وهو علي بن أبي طالب: «نهاني رسول الله يك عن خاتم الذهب» 
لا يقول قائل: هذا النهي مختص بعلي رضي الله عنه» لأن الخطاب الموجه إلى 
فرد من أفراد الأمة موجه إلى كل فرد من أفراد الأمة» فبالأولى والأحرى أن 
يكون مثل هذا الخطاب #8فَقَاتلُ في سيل الله [النساء:٤٠]‏ أن يكون الخطاب 
بو لسر لاقي N‏ كاف وعم لكاو 

السؤال: المخاطب فيه المسلمون جماعة» ولأفراد كمسلمين» يعني: ما فيش 
جماعة إسلامية؟ 

الشيخ: هذا سؤال آخر بارك الله فيك. 


السائل: بخصوص... أفراد مكلفين فرادى» أم من تحت ظل جماعة 
3 ة > 
وا ته 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
إسلامية؟ 


الشيخ: لاء مو مكلفين فرادى» هذا بحث ثاني» يجب أن يكون الجهاد في 
سبيل الله هو تحت راية إسلامية لها أمير ولها نظام» وهذا النظام لا يخرج عن 
دائرة الإسلام وعن نظام الإسلام الثابت في الكتاب والسنة» ولكن هنا شيء وهو 
الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد لنقل الدعوة وجهاد للدفاع عن النفس» فالجهاد 
في سبيل الدفاع عن النفس كل فرد حينذاك مكلف أن يقاتل بما يستطيع من قوة» 
أما الجهاد الذي ينبغي أن يكون كوسيلة لنقل دعوة الإسلام إلى من حول 
المسلمين فهذا لا يجوز إلا أن يكون تحت راية إسلامية» ولها أمير ومبايع» فلكل 
كما يقال: لكل مكان جواب» إذا هوجمنا في عقر دارناء إذا هوجم الرجل في 
عقر داره ألا يدافع؟ وإذا هوجمت البلدة يدافع» ما ننتظر هنا التنظيم الذي يأمر 
به الإسلام وهو إيجاد قائد مسؤول وينظم ويهيئ وو.. إلخ» ولهذا يجب التفريق 
بين الجهاد الذي هو في سبيل الدفاع» وبين الجهاد الذي يراد به تنشيط حركة 
الدعوة الإسلامية» والحد من الأعداء الذين يقفون حجر عثرة في سبيل نشر- 
الدعوة الإسلامية. 


(الهدى والنور/ ١55؟/ )٠٠:٥۲:٤٥‏ 
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الك ساك ساك اس وي يا سو سكت اكيت سكي ساك سك يدا 


مدرس في ساحة الجهاد 


اا ااا او تراهنا ا ور ا ا ا مسرسس عرس ا 

مداخلة: سؤال آخر: هل يجوز أخذ الراتب بالجهاد حتى لو كان زائداً عن حاجته» 
وما يعني مثلاً أنا أعمل مثلاً كمدرس في ساحة الجهاد ويعطوني راتب 
على هذا العمل حتى مثلاً أصرف على عائلتي أو أصرف يعني: أتزوج 
فهل يجوز أخذ الراتب أو أتكل عليه لكي أتزوج» أو إذا كان مثلاً أنا 
يكفيني مثلاً ألفين روبية ويعطون أربعة آلاف هل الأخذ الكثير يصلح أن 
أدخره؟ 

الشيخ: إذا كان المعطى لك ليس لرشوة أو لالتماس خاص أو لواسطة» وإنما 

هو تقدير من الرؤساء المسؤولين القائمين عليك أو على أمثالك» فحينئذ نقول 

لك كما قال رسول الله يك فى عمر بن الخطاب حينما كانت تأتيه عليه الصلاة 

يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني فما يكون من قوله عليه السلام إلا أن يقول 

له: «يا عمر ما أتاك من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله. فإنما هو رزق 

ساقه الله إليك». 





فإذا عرفت هذا معنى الجواب واضح جداً أنه بالشروط السابقة حلال لك ثم 
ذا کان ها آعطا فن الال عو اکر هما تا سق ولو کت مز وخا ورت 
عائلة فباستطاعتك كما قال النبي بإ في بعض الروايات الصحيحة في حديث 
عمر السابق: «تموله وتصدق به). 
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فأنت حينئذ هذا المال تستطيع أن تستغله لتكتسب به أجوراً ما كنت لتتمكن 
منها لو لم يردك هذا المال. 

مداخلة: لكن ادخاره يجوز فى البيت؟ 

الشيخ: أي مال يدخر وبخاصة كما قلت: إذا كان القيد لا يزال قائماً من أجل 
الزواج» فهذا في سبيل الله» ثم أعود فأقول حتى لو كنت متزوجاً حينئذ هذا المال 
المدخر إن أخرجت زكاته في كل سنة فهو جائز. 


( الهدى والنور /؟5"/ 55 : ٠١:35‏ ) 
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سلب الأعداء فى الجهاد 
السائل: هل يجوز سلب أموال اليهود باعتبارهم محاربين ؟ وما هو الجهاد 
الشرعي؟ 

الشيخ: يتوهم كثير من الناس أن أموال المحاربين وأعراضهم تحل للمسلمين 
حلا مطلقاً بحيث أنه يجوز للمسلم أن يسطو على مال الكافر المحارب أو على 
عرضه كيفما اتفق له وشاءء والأمر ليس كذلك لأن أي مال يقع في يده أو أي 
أسير سواء كان ذكر أو أنثى فعليه أنه يسلم ذلك كله للأمير المسؤول عنه والذي 
يقاتل هو معه. ثم هذا الأمير المفروض فيه أنه يوزع الغنائم التي حصل عليها 
جنده حسب التقسيم الشرعي . 

ولذلك فحينما يأتي سؤال: ألا يجوز اليوم سلب أموال اليهود باعتبارهم 
محاربين ومحتلين لبلاد الإسلام؟ نقول: لاء لا يجوز بالمعنى الذي يتبادر 
للذهن» أن واحد سطاله مثلا على بنت يهودية فهو يأخذها جارية له» ليس كذلك 
أو صح له مال بطريقة أو بأخرى فهو يسلبه من ذاك اليهودي لأنه محارب ليس 
الأمر كذلك» هذا وذاك يُسِلّم للقائد الذي يسوق الجيش لقتال الكفارء أين هذا 
القائد اليوم؟ اليوم لا يوجد جهاد بالمعنى الشر.عي في فلسطين بحيث تترتب 
عليه الأحكام الشرعية من مثل قوله تعالى: فَإِما مَنَا بَغْدُ وَإِمَّا اء [محمد:؛], 
أو مثل مثلا الأسر أو الاسترقاق. عرفت الجواب؟ 





$ 


السائل: نعم» جزاك الله خيراً. 


سائل آخر: يا شيخ» في أفغانستان معروف» نفس الشيء القائد؟ 
4 هو eee‏ 
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الشيخ: أي نعم» لكن والله ما أدري هل تطبق الأحكام الشرعية هناك وهذا من 
الأمور التي تحفزني وتدفعني دفعاً على أنه لا يجوز القيام بجهاد شرعي إلا بعد 
أن تمهد له بكل الوسائل المشروعة منها أن من يريد أن يقوم بهذا الجهاد أن 
يكون عنده هيئة من أهل العلم يُوَّجُهون الجهاد الوجْهّة الشرعية. 

فالا ن مغلا لتا المبدالة ن آقرب طرينق؟ الخنناتم الى سول غليهنا 
المجاهدون الأفغان هل تقسم على المجاهدين كلهم؟ أم تقسم فقط على الفرقة 
أو السرية التي هي استولت على هذه؟ بينما هناك سرايا أخرى لهم جهاد في 
جبهات أخرى لهم نصيب من ذلك أو من تلك المغانم. ما أدرى هل يطبق هذا أم 
لا؟ ولذلك فالجهاد الذي ينشده كثير من الإسلاميين ويدندنون حوله كثيرا وكثيرا 
جداً» يتطلب المعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد. 


يعنى مثلا اليوم لما تجولنا تلك الجولة في السعودية وفى الدمام المنطقة 
الشر-قية» سألني بعضهم أن أمامه إجازة فهو يريد أن يستغلها ليذهب إلى 
أفغانستان ويجاهد في سبيل الله» قلت له: الجهاد في سبيل الله ليس نزهة وليس 
خيره بحيث أن يجاهد شهر شهرين وترجع أدراجك إلى آهلك لاء يجب أن 
تسلم قيادة أمرك لرئيس الجيش ثم هو إن سمح لك بالعودة تعود وإلا فلا. 


اليوم» صار القضية قضية اختيارية بيروح بيقضي. له شهر شهرين ثم إش!! 
بيرجع. بعين بستنى له فرصة ثانية بيروح بيقضيها ثم بيرجع هو دا هو الجهاد. 
والسبب أنه ما في تنظيم كما ينبغي. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


تارك للصلاة فُتل في 
ساحات الجهاد 











السؤال: ذكرتم ... بأن بعض الذين يقاتلون ويقولون بأننا نقاتل في سبيل الله لا 
يصلون» فهنا يعرض سؤال: وهو إذا كان هناك جهاد في سبيل الله تحت راية لا إله 
إلا الله» وخرج المسلمون ملبين داعي الجهاد. وكان منهم من لا يصليء وكان 
يحرص على نيل الشهادة» وأراد بقتاله أو بجهاده إعلاء كلمة الله» وكتب له أن 
يقتل في هذه المعركة» وهو متوجه لإعلاء كلمة الله ولكنه لا يصليء فماذا يقال 


فيه؟ 


الشيخ: يقال فيه: أن تعرف الصلاة كما هو معلوم لدى الجميع» فعلماء 
المسلمين ما بين مكفر له مخرج له عن الملة» وما بين مفسق له يخشى أن يموت 
على غير الملة» فمثل هذا لا أتصوره يكون مجاهداًء لأنني لا أتصور إنساناً مثال 
مادي واضح جداًء إنساناً إذا قيل له: افعل ارفع هذا الوزن الخفيف يقول: أنا أريد 
أن أرفع ما هو أثقل منه» وفوق طاقة الإنسان العادي» هذا لا يصدق» هذا يقال له: 
ارفع هذا الوزن الخفيف لنؤمن مقدماً بأنك قد تستطيع أن ترفع الوزن الثقيل؛ فلا 
يمكننا أن نتصور مسلماً عاش ما شاء الله دهراً طويلاً أو قصيراًء أقل شيء أدركته 
الصلوات الخمس وهو في أرض المعركة» ثم هو لا يصلي» كيف يكون هذا 
مجاهداً في سبيل الله وهو لا يجاهد هواه في طاعة الله فيما هو أهون على النفس 
الآمّارة بالسوء من أن يضع كما يقال في بعض البلاد دمه على كفه. ولذلك فأنا لا 
أتصور من كان ظاهراً في تركه للصلاة أن يكون مجاهداً حقاً في سبيل الله 


ينح 
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ضدان لا يجتمعان أبداء وإذا كان النبى يي يقول: «يغفر للمجاهد كل ذنب إلا 
الدين» والدين له أحكام في بعض الأحوال يؤديها ربنا عنه» فكيف يكون حال 
هذا الذي يترك الصلاة والله عز وجل قد ألهم نبيه ب في موضوع آخر أن يقول: 
ودين الله أحق أن يقضى» لذلك لا أتصور وجود مجاهد حقاً فى سبيل الله ومقابل 
هذا إنه تارك للصلاة لله» هذا أمر لا يتصوّر. 


( الهدى والنور/"":؟/ ۱۲ : ۰۱ : )۰١‏ 


ساد ساك كك سك سو ساك ساك اسلو ra‏ اسك لساك ساك 


قتال مانعى الزكاة 
هد 


مداخلة: يا شيخ بس أريد أن تشر.ح لي قضية البخاري والله أعلم َوب باب 
الردة عندما قاتل مُتاع الزكاة» كيف تمسر هذا يا شيخ بحكم أنهم تركوا الزكاة 
قاتلهم أبوبكر الصديق» وميك وريه الردة؟ 

الشيخ: التفسير بارك الله فيك أنت ستجيبني عنه» كيف تفسر- قتل الزاني 
المحصن؟ مالكم لا تنطقون» كيف تفسر يا أخي. 


مداخلة: حداً. 


الشيخ: إذاً: الذي يمنع الصلاة يقاتل» يمنع الزكاة يقاتل» يمنع الصيام يقاتل» 
المهم لا تربط بين المقاتلة وبين الكفرء لا تلازم بين مقاتلة قوم وبين كونهم 


ه2 


ص 


EA 5 , 5 ٤ 4‏ ا “ا دي 
مرتدين» وأكبر شيء عندك مشكلة الساعة: #وَإن طاتفت ان مِنَ المؤمنين اقتتَلُوا 
° س 2 .م 0 وار نين تر من 20 و 2 ی رت ار 000 
َأصلحوابيْهَمَا فَإِنْبَحَتْ إٍحْدَاهما على الأخرّى فقاتلوا اي تبي حتى تَفِي ءَإلى أَمْرِ 
الله :[الحجرات:1] قاتلوا التى تبغى لأنها كفرت؟ لأنها بغت. 

مداخلة: ولكن ... 
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الشيخ: هذه «ولكن» اسحبها من قاموسكء قفاوا لني لبخي حَنَّى تي إلى أَمْرِ 
اله[الحجرات:4] مقاتلة طائفة من المسلمين لا نستلزم من مجرد المقاتلة أن 
هؤلاء المسلمين كفار مرتدين مخلدون في النار يوم القيامة» لا نستلزم هذاء الآن 
قاتل أبو بكر أولئك الناس الذين امتنعوا من الزكاة» هذه المقاتلة لا تعني أنه 
قاتلهم على أساس أنهم مرتدين عن دينهم بمجرد امتناعهم من أداء الزكاة» الآن 
ألا تعلم أن هناك أغنياء كثيرون أصحاب ملايين مملينة إذا صح التعبير لا يؤدون 
زكاتها؟ آلا تعلم؟ هل تقول: هؤلاء كفار مرتدون عن دينهم؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: دا لو كان الآن دولة مسلمة مسجد ةو الخلافة الراغتدة وأولهنا 
أبو بكر الصديق أي: سيقاتل هؤلاء الممتنعين من أداء الزكاةء إذاً: اجمع الآن في 
ذهنك يقاتلون لأنهم امتنعوا من الزكاة» ولا يقاتلون أنهم مرتدون عن دينهم 
لأنك ما حكمت أن تارك الزكاة مرتد عن دينه» فإذاً: لا تلازم بين مقاتلة الخليفة 
لقوم أنهم قوتلوا لأنهم مرتدون, وإنما أعود لأقول: قد يكونون مرتدين وقد لا 
يكونون آنا ما أقول قد واحدة» أقول اثنتين» قد يكونون مرتدين وقد لا يكونون 
مرتدين» وأتبعها بقد ثالثة» قد يكون بعضهم مرتداً وبعضهم غير مرتد» وهذا 
موجود في العالم كله» الذي نقول: قد يكون مرتداًء أي: استحل منع الزكاة 
وهذا يروى عن بعضهم أنه يحتج بقوله تعالى: #حذمِنْ أَمْوَالهمْ 4[التوبة:١٠]‏ 
الخطاب موجه للرسول» الآن الرسول راح» فإذاً: نحن لا ندفع الزكاة وليس 
علينا زكاة» فهذا يكون مرتداً عن دينه؛ أما الآخرون فلا. 


( الهدى والنور/1۸)/ ۰۰ : ۰٩‏ : ۰۰) 
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حديث: لا يجتمع دينان 





في جزيرة العرب 


مره مر مسرت سره مرت :رهت مرت بترمو عرسي مرحت :عرسي سره رسيا ” 








السائل: نحن كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبوزيد عن موضوع: «لا يجتمع دينان 
فى جزيرة العرب» فنريد لو سمحت تقول لنا معنى الحديث هذاء مرة أخرى لأنه 
صار فيه خلاف أنه أنت قلت هكذا أو ما قلت هكذاء فنسينا الآن أيش ... المهم 
نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث» وهل المقصود بجزيرة العرب 
بمفهومنا الجغرافي» جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلهاء أم 
المقصود الحجاز فقط» وهل المقصود أيضاً أنه دينان يعنى: كتلتان عظيمتان 
دولتان» أم لو كان فرد أيضاً يشمل هذا؟ 

الشيخ: مادام أنت تقول: أني بحثت عن الموضوع» لكن اختلفت آراؤكم» في 
ماذا اختلفت؟ 

السائل: نسينا الآن أنت ماذا قلت» هل المقصود جماعة قوية من أهل الكتاب 
مثلآ» الذين يدينون بدين غير الإسلام, أم لو كان فرداً واحداً نحن تَبَيّن لنا من 
السْنة أن النبي عليه السلام كما نعلم أنه مات عليه السلام ودرعه مرهونة عند 
يهودي» فهذا دل على أن الفرد ما يشمله هذا الحديث» يعنى: هذا اعترض عليه 
لما قلنا هكذاء قالوا: لاء القضية إذا فرد ما عليك» إذا شخص واحد أو اثنين أو 
ثلاثة يعني: جماعة قليلة ما لهم أثر على المسلمين» ما يشكلوا خطر على 
المسلمين ما يشملهم النهي في الحديث. 

الشيخ: نحن لا نقول: فرد أو أفراد» نقول: دينان يحكمانء هذا هو المنفي في 
ا ا ا ص 
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جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرهاء لكن قلنا إما في تلك الجلسة أو 
في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها 
دينان» والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشر-كين وإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع»› 
ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه 
السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العربء إذا كانوا يعيشون تحت 
حكم الإسلام» يعني: ذميين» فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام 
لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص» يعني: في بلاد 
سد 6ه اليد بيعو نه 

مداخلة: حكم مثلاً أو.. 

الشيخ: لاء ليس قضية حكم» الآن تركناه جانباًء يخرجون ويعيشون في غير 
البلاد المعينة من الجزيرة العربية» يعيشون تحت نظام الذمة» أن يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرونء أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن 
يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك» أما استيطان فلاء وهؤلاء مثلهم بالنسبة 
للبلا دالا ااا كمكل الخبلئن بالسية للبلاة الشركة أي كما أنه لآ يجوز 
للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر ولكن يجوز له أن 
يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم» وعلى العكس من ذلك من كان 
غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من 
الجزيرة العربية» ونهى المشركين أن يعيشوا فيها أو بالمعنى الأصح: أمر الحكام 
المسلمين أن يخرجوهم منهاء فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم 
إلى بلادهم إلى بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام» 
فهذا فقط يجوز لهم. 

مداخلة#مزة أخرى سام لان يدي ركز على الموضوع إذاكان مولا النميين 
مم 212 
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هؤلاء أهل الكتاب أو نقول: غيرهم مثلاً من المشركين ضروري أهل الكتاب. 

الشيخ: قلت أنا: المشركين وأهل الكتاب. 

مداخلة: هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا 
(انقطاع) ويدفعون الجزية» يعني: يعيشون ضمن نظام الإسلام؟ 

الشيخ: ليس جزيرة العرب بمعناها العام. 

مداخلة: حدد. 

الشيخ: جزيرة العرب قسمان: المتبادر من لفظة الجزيرة العربية بلاد الشام» 
العراق» لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي» الجزيرة المذكورة في 
الحديث ليست مقصود المعنى الجغرافي» عرفت كيف؟ 

مداخلة: والله أنا ما عندي فكرة أن بلاد الشام يعتبروها جزيرة العرب. 

مداخلة: ما المقصود بالحديث؟ 

مداخلة: قصدك أن بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب» هذه معلومة جديدة علي. 

الشيخ: كيف» هذه الجزيرة العربية» لماذا اسمها جزيرة؟ لأنها محاطة بالمياة» 
البحر الأبيض والبحر الأحمر والخليج العربي» مقصود. إذا كان هذا جديد 
بالنسبة لك فما هو القديم بالنسبة لك» ما هي الجزيرة العربية؟ 

مداخلة: يعني: السعودية ودول الخليج واليمن» هكذا الذي أفهمه أنا. 

مداخلة: . 

مداخلة: ما هي شبه... 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: .. 
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الشيخ: تفضل. 

ماله النقصوه قرغا الجر رة العربية: 

الشيخ: أنا ذكرت هذا وتهربت من الدخول للتفصيل في هذاء لأنه ما فيه 
عندي رأي واضح في الموضوع» لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة 
والمدينة وجدة واليمن» وإلا فيه بعض البلاد العراقية أدخلوها في مسمى 
الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى منهاء لكن أنا ما 
عندي تحقيق فيهاء لآن المسألة مسألة خلافية لغوية أو عرفية» فما عندي أنا رأي 
مُتَكَوّنَ في هذاء لكن هناك إجماع أن الجزيرة العربية في الحديث بعامة ليست 
مقصودة. الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث» وإنما 
المقصود منها بعض بلادهاء هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفاً 
جامعاً مانعاًء لا أستطيع» وربما غيري لا يستطيع لأن المسألة خلافية منذ القديم» 
لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشر.عي 
الخاصء التقسيم الآن واضح لك؟ 

مداخلة: نعم واضح. 

الشيخ: التقسيم هذاء طيب» الجزيرة بالمعنى العام يسكن فيها اليهود 
والنصارى تحت راية الإسلام كذميين. 

مداخلة: كبقية... 


الشيخ: هو كذلك. يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» لكن يستثنى من هذا 
الحكم العام الجزيرة با لمعن الشر-عى» و سمينا لكم مكة والمدينة وجدة 
واليمن» هذه البلاد. 


مداخلة: هذه الأسماء التي ذكرتها منصوص عليها؟ 
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الشيخ: لاء ليس منصوص عليها متفق عليهاء هذه البلاد لا يجوز أن يستوطنها 
الذمى كما يستوطن بقية البلاد. هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقاً» هذا 
المعنى الجزيرة بالعرف الشر-عى الكفار يذهبوا ويجو. وضربت لك مثال 
المسلمين الذين يروحوا إلى بلاد الكفر لا يجوز أن يستطونوا فيهاء لكن يتبضعوا 
ويشتروا ويبيعوا ..إلخ» على العكس من ذلك تماماًء الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن 
يستوطنوا هذه البلاد التى أطلق عليها الرسول الجزيرة» لا يجوز الاستيطان. أما الدخول 
والخروج للتجارة فهذا جائز وهذا من مصلحة المسلمين. 

مداخلة: كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز له فتوى أنا قرأتها في إحدى الصحف 
أنه لا يجوز حتى الخادمات اللاتى يدخلن» الخبراء الذين يأتوا بصفة خبرا. 

الشيخ: في هذه البلاد طبعاً. 

الشيخ: ليس الجزيرة بعامة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الجزيرة بالمعنى الشرعي؟ 

مداخلة: نعم. مكة وجدة واليمن. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ودول الخليج هذه عمان ودول الخليج؟ 

الشيخ: هذا يدخل بالمعنى الذي تكلمنا عنه أنه داخل أو ليس داخل» وما 
أظن أنه داخل والله أعلم. 

سؤال: ما المقصود بالاستيطان» لو واحد قعد ستة أشهر فى مكان فى مهمة 
هل هذا يعتبر استيطان؟ 


الشيخ: لا. 
4 يبو a‏ 
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السائل: إذاً ليس الخادمات اللاتي يأتين ويذهبن؟ يجلسوا سنة ويروحوا 
رفير اد 

الشيخ: لأنه واقعياً فيما يبدو أنهم يعيشوا ويموتوا. 

مداخلة: إذاً: المقصد هو عدم المكوث؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ... مكة والمدينة ... نفس الكلام يعني: الوضع الحالي ما يسمح 
لهم يدخلوا أبدا ولا حتى للتجارة ولا لغيرها؟ 

مداخلة: غير المسلمين يدخلو. 


الشيخ: لا لاء مكة لها حكم خاصء المدينة يجوز الدخولء لأن هذا وقع. 
لكن لا يجوز الاستيطان» أما مكة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 


مداخلة: المسجد الحرام يراد به المسجد أو..؟ 

الشيخ: تارة وتارة» تارة يقصد به المسجد الذي يُصَّلى فيه» وتارة يقصد به الحرم. 
الشيخ: المعنى العام. 

) ٠0 :31/ :41١/441/ الهدى والنور‎ ( 


) ٠٠١:4٠ :19 /54١/ الهدى والنور‎ ( 
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الحج إلى البيت الحرام 
أثناء حرب الخليج 


1 سرب سر مرجب بم زعا" مرها رها سرت مرها جرخت سرحت مرحت سرن د شنال 

ومن عجائب الأمور أول حجة حججتها وزرت المدينة المتَوّرة فيها كان فيه 
هناك شجرة جنب مقبرة الشهداء في أحد. وفي شيء من ماء جاري» وفيه شباك 
مطل على المقبرة على الشهداءء وجدنا الشباك كله مربوط خرق» ووجدنا 
الشجرة أيضاً مربوط فيها خرق خرق عجيبة كل شيء بلون» الظاهر من أجل 
يذكروا الميت أنه 














قلت: سبحان الله! بلاد التوحيد ولا يزال فيها مثل هذه الشركيات والوثنيات» ثم ما 
أدري بعد أيام ما هي بعيدة وإذا في ليلة لا قمر فيها استؤصلت الشجرة» قلنا: الحمد لله 
صارت هكذاء وما صار أي مشكلة إطلاقاًء ثم لم نعد نرى الخرق تربط على النافذة ما 
أدري إذا أحد منكم ذهب من قريب حتى يبشرنا أنه لا يزال النافذة هذه المطلة على 
مقبرة الشهداء في أحد شباك شرقي» ما أحد منكم حج هذه السنة؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: مكة والمدينة بعيدين إن شاء الله عن الشر الذي حل في الديار 
السعودية» وهذا لا يوجب على المسلمين ألا يحجواء لأن الله عز وجل يقول فى 
القرآن الكريم: وله على الاس جح الْييْتِ من اسْتَطَاعَ به سيا وَمَنْ كَفَرَ إن الله عن 
عن الْعَاليّنَ 4[آل عمرآن:17] فحينئذ الحج مستطاع» فلكون الأمريكان زادوا قليل 
هم كانوا موجودين من قبل» لكن بهذه المناسبة في هذه الفتنة التي وقعت زادوا 
بضع ألوف هناك» فكونهم حَلوا في بعض البلاد السعودية هذا لا يسقط الفرض 
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أن الحج هذه السنة ما يجوز لأن الأمريكان احتلوا تلك البلاد القول أنه ما يجوز 
هو الذي لا يجوزء لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: من استطاع إليه سبيلاً. 

لا سمح الله لو أصاب البلاد المقدسة مكة والمدينة ما أصاب المسجد 
الأقصى يسقط الحج عن المسلمين؟ 

مداخلة: لا ما يسقط. 

الشيخ: هاه بارك الله فيك» فإذاً: ما دام الاستطاعة متحققة وله على التاس 
جح الْيْتِ مَن اسْتَطَاع إِليّهِ سبياا#[آل عمران:1] فما يجوز لمسلم أن يتأخر عن أداء 
فريضة الحج بِحْجّة أن الأمريكان موجودين في الرياض موجودين في الدمام 
موجودين في مكان آخر» هذا لا يُسُقِط الفريضة حتى لا سمح الله لو احتلوا الأمريكان 
مكة والمدينة مثل ما احتل اليهود المسجد الأقصى لاء يظل هذا حكم ماشي فلا 
يجوز إسقاطه إطلاقاً ما دام الشرط وهو الاستطاعة قائم ولا يزال. 

مداخلة: طيب يا شيخنا من حيث أمن الطريق وأمن المكان» فأنت قلت لو 
أنهم فرضاً جدلاً أنهم كانوا في مكة أو المدينة في هذه الحالة يكون في أمن .. 

الشيخ: أنا ضربت لك مثال بالمسجد الأقصى- والناس رايحين جايين» 
والمسجد الأقصى من المساجد الثلاثة ا ا لی كر فبهنا LD E‏ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فنحن ضربنا مثالاً مطابقاً للواقع؛ لو فرضنا ما 
احتلّت مكة والمدينة كما هو الواقع والحمد لله» لكن فيه قطاع طرق كما كان في 
زمن الدولة العثمانية» وجود قُطَاع طرق في الطريق البري كان يعتبر عذرا مع أن 
مكة والمدينة سالمة ما فيها شيء» الحكم مربوط بشرطه : وله على الاس جج 
اليك ن ال د ریا[ عمران 1 فأنت لما 0 صورة ة أخرى أن 
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تهديد المسامين بالفتك بهم 
أثناء الجهاد 


مرحت ترت سره :سرمت مره ترت مرت سره رهه رهه سيعت مرت ترت / 

الملقي: شيخ إذا قام المسلمون بالجهاد المشروع» وقام عَدوهم بتهديدهم 
بآنهم إذا استمروا بالقتال راح العدو بيضربهم بأسلحة فتاكة بحيث تبيدهم نهائياء 
مثل مثلاً القنبلة النووية وشغلات زي هيك» ما واجب الحاكم المسلم في هذا 
الجن 

الشيخ: أولاً سؤالك يعني خيالي غير واقعي؛ السبب مع الأسف أنه لا يوجد 
حاكم مسلم» وثانياً: نحن نقول بالنسبة لأي سؤال من هذا النوع على اعتبارنا 
والحمد لله نحن ننتمي إلى السلف» ونفخر حينما نقول: نحن سلفيون» ومن 
منهج السلف أن العالم منهم كان إذا جاءه سؤال ويمكن وقوعه يبادر لتوجيه 
السؤال إلى السائل: هل وقعت هذه المسألة؟ فيقول: لاء فيقول له: انتظر؛ فإذا 
وقعت فسوف تجد من يفتيك. والسبب هذا في منتهى الدقة العلمية» المذهب 
هذاء لو التزمه الفقهاء لما وقعوافي مشاكلء لأنهم يتخيلون أموراً ثم يجيبون 
عليها خيال في خيال» وأنا طلعت معي في زماني جواب اعتبرته نكتة ثم تشبثت 
به لأنه أعجبني» يسألني السائل سؤالاً فأجده من هذا النوع أو من هذا القبيل» 
بيقولو: يا أخي هذه مسألة ما هي واقعية» هذه فرضية» بيلح علي بالسؤال» فبفكر 
وبجاوبه» بقول له: يجوز فرضاًء أو لا يجوز فرضاًء شو الفائدة من هالجواب! لا 
فائدة. لكن حقيقة الإجابة عن مسائل خيالية قد تعر ض الناس لمشاكل» أذكر 
جيداً في أثناء تطوافي في البلاد السورية في الشمال» وفي مكان أو بلدة غرب 
مم س 


Bees 
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حلب اسمها إدلب» جمعني مجلس أوسع من هذا بكثير» ولأول مرة لذلك كان 
المجلس كبيراء حضر مفتي البلد» وحضر. مدري إيش» الرسميين» مفتي البلد 
يجري بيني وبينه نقاش طويل» هو سمعان بقى شي صح وشي ما صح. إنه 
الألباني مثلاً مجتهد وبيطعن في الأئمة ومن هالكلام اللي بتسمعوه دائماً وأبدا 
المهم دخل معي في هذا الموضوع. وما بيهمني آنا إلا النقطة اللي إلها علاقة 
بمثل سؤالك قال لي: إنه أنته تدعي الاجتهاد» قلت له: لا آنا متبع» ولست 
بالمجتهد ولا بالمقلد, إنما آنا متبع» بعد بيان الفرق بين الاجتهاد وبين الاتباع 
وبين التقليد» قلت له وهو مفتي قلت له بعدما أصر وأظهر موقفه: أنه لا ما في 
اجتهاد» قلت له: فماذا تفعل يا شيخ فيما إذا جاءك سؤال ولا تجد جوابه في 
بطون الكتب التي أنت تقلدهاء وأنا أعرف أنه نظام المذهب التقليدي يقال لهم: 
لا يجوز الإفتاء إلا بما في بطون الكتب» ولا بيكون اجتهاد, والاجتهاد أغلق بابه 
من القرن الرابع» هكذا نصوا مع الأسف. والشيء بالشي.ء يذكر أيضاً مع 
الأسف. كان زارنا في دمشق شق مفتي بلدي ألبانياء وهو من العلم إلى درجة عجيبة 
جداًء يتكلم العربية الفصحى أحسن من أهلهاء ويستشهد بالأبيات من الشعر 
الجاهلي» أنا عجبت منه حقيقة» وما تعرفه أنه أعجمي مثلي إلا من لهجته. 
واللكنة الأعجمية تبعه» مع هذا يقول: مافي اجتهاد؛ فأوردت عليه السؤال 
التالي» قلت له: ماذا تفعل يا شيخ إذا جاءتك مسألة؟ قال: ما من شيء ما من 
شيء وقع وسيقع إلا وجوابه موجود في بطون الكتب» شوفوا هالدعوى هي» 
خطيرة جداء ما من حادثة تحتاج إلى حكم شرعي وقعت أو ستقع إلا وموجود 
الجواب في كتب الفقه» قلت له: يا أستاذ أنه لو فرضنا فرضية لو فرضنا أنه القرآن 
ضاع والسنة ضاعت ما بنخسر شيء» قال: فعلآ» شوفوا بقی» قال: فعلا» لأنه كل 
عي o‏ 

العظيمة التي امتن الله بها على عباده حينما قال لهم: نا تحن رلا الذَّكْرَ وَإنَا لَه 
لحَافِظُونَ #[الحجر:1], شو هالمنة هي؟ ما دام انته عم تقول: إنه لو ضاع القرآن ما 
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بيضيع شيء من الإسلام» فبهت الرجل ورطن إلي باللغة الألبانية» ما ترجمته: 
من هالشيطان هاد هاللي أوحى لك بهالمعنى حتى رميتني على أم رأسي. 

مداخلة: هههههه 

الشيخ: الشاهد نرجع إلى الإدلبي» لما قلت له: لما بتحدث مسألة ماذا تفعل 
فيهاء قال: مثل أيش؟ قلت له: مثلاً لو سألك سائل: هل تصح الصلاة في 
الطائرة؟ شو جوابك: قال: تصح الصلاة في الطائرة» فآنا مسكته بيقولوا عندنا 
بالشام: من خوانيقه؛ ليش؟ ذلك ما جنت یداه» قلت له: أنته الآن وقعت فيما له 
أنكرت علي هذه واحدة. ثانيا: خالفت مذهبك» بهت الإنسانء قال لي: كيف؟ 
قلت له: هي أنت اجتهدت» شو دليلك إنه الصلاة في الطائرة صحيحة» وهادي 
مسألة حادثة» ولا جواب عليها في بطون الكتب اللي هو بيفتي منهاء لأنه كتب 
التقليد شو بتقول: يجب على المفتي أن لا يفتي من رأيه واجتهاده وإنما من 
الكتاب» وهذه المسألة لا نص فيهاء فعلى أيش اعتمدت؟ قال: على القياس» 
قلت في نفسي.: مرحى» ما هو؟ قال: ذكروا بأن الصلاة في السفينة جائزة» فأنا 
قست الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة. قلت له: أنته إذا صرت مجتهد 
أكبر؛ لأنه أدلة الشرريعة أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وأدقها 
القياس» فإذا أنت تحسن القياس معناها صرت مجتهد» فمالك تنكر على غيرك 
اا و وماك صن اك و ت راشف 
مذهبك» فكيف وأنت قد خالفت المذهب» هون الشاهد الآن قال: كيف؟ قلت: 
قال الرافعي في شر حه الكبير على «الوجيز» للإمام الغزالي اسمعوا بقى الخيال: 
لوأن رجلاً صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مُدَعَمة بالأرض 
فصلاته باطلة» هاههههه. 

مداخلة: هههه 

الشيخ: صلاته باطلة» شايف» قلت له: هي الطيارة بذاتها وخاصة الهيلوكبتر. 
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مداخلة: هههه 

الشيخ: متوقف لا هي معلقة ولا هي مدعمة» كيف بتقول الصلاة صحيحة» 
وهذا خلاف ما نص عليه الفقهاء قال: آنا ما شفت هذا النص» قلت: #قَوْقٌ كَل 
ذِي عِْمم عَلِيعٌ#[يوسف: 7] ارجع إلى كتاب «شرح الوجيز» للرافعي تجد هذه 
العبارة بالنص» » فبهت الرجل. فالشاهد ما نريد أن نبحث فى الخيال وفى 
الفرضيات» وينبغي وأنصح طلاب العلم أن يجتهدوا بمعالجة الواقع» وهذا 
الواقع يكفينا وبيزيد عليناء بيكفينا وبيزيد عليناء أما نفترض إنه هيك وهيك» 
أقول: لكل حادث حديث» يوم يوجد هذا الإمام المسلم هذه مسألة تربطني 
بمسألة أخرى تقع اليوم» وسئلت عنها مراراء وهو الذي يسمى ب شو بيسموه هاد 
تبع ال تفجير نفسه» هاه. 


مداخلة: انتحار... 


الشيخ: العمليات الانتحارية هذه» هل يجوز هذا؟ هذا واقع» ولا بد لي من 
الجواب عليه أقول: هذا يجوز ولا يجوزء ما يقع اليوم لا يجوز؛ لأنها تصر.فات 
فردية» و... ومنطلقة من عواطف جامحة لا يقيدها شرع ولا عقل» ولا فرق بين 
هذا المسلم ينتحر» وذاك الشيوعي أو الياباني كما وقع يوم وقعت المعركة بينهم 
وبين الأمريكانء فهذا وهذا سواء؛ لأنه هذا لا ينطلق عن دينه وعن فتوى من آهل 
العلم فلا يجوزء أما لو كان هناك حاكم مسلم وبالتالي قائد للجيش مسلم وفقيه 
فيدرس الناحية العسكرية وساحة المعركة وإلى آخره» يقدر هالمرابح والخسائر 
يعمل شو بيقولوا معادلة بين الربح وبين الخسارة ثم يجد أن الربح في هذه 
العملية الانتحارية تفوق خسارة هذا الشاب المسلم فحينئذٍ نقول: يجوز لأنه 
مثله هذا وقع في بعض المعارك الإسلامية الأولى» مثل فتح دمشق مثلاً الشام 
بلاد الشام ونحو ذلك» وقعت بعض العمليات الانتحارية كان الجندي يستأذن 
قائده» ويقول بأنه يريد أن يموت شهيداً ويهجم على هالكردوس هادا يعني 
ل 22 2 
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جماعة الروم وأمثالهم ويظل يقتلهم حتى يقتلوه» فيسمح له القائد» وفعلا يكون 
نهايته أنه يستشهد في سبيل الله تعالى» فإذاً فلتتفقه في معرفة الأحكام بما يقع. 
ونؤجل البحث في أمور لم تقع. 

)٠٠١: "9 :١05// ۰۳۳ / الهدی والنور‎ ( 

الملقي : شيخناء هذا قريب منه ذهاب بعض الشباب من الأردن لعمليات 
فدائية مثلاً. 

الشيخ: إي نعم» هو كذلك. 

( الهدى والنور / ۳۳ہ / )٠١ : 59 :٥۰‏ 
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C LIAL Bey ADOC‏ سك سكي سكي سي سار ساك ساك ساك 


فتلى الفتن 


ر ررر مر مره مسرت بحرم ره ره ره سره را 

مداخلة: هنالك يا شيخ من يقول: من يقتل الآن على الساحة المصرية بين 
الحكومة والإخوة بعض الإخوة يقول: إنه شهيد» والحديث يقول: (إذا التقى 
المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» فأرجو الإيضاح بارك الله فيك. 

الشيخ: أنا بجاوبك عن هذا السؤال باختصار: أن من يقل في هذه المجابهات 
التي تقع بين الدولة» وبين بعض أفراد الشعب المسلم» وأستدرك على نفسي 
فأقول: بين الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله» وبين بعض أفراد الشعب الذي 
يُطَالبٍ الدولة بأن تحكم بما أنزل الله» فما يقع من قتلى بين الطرفين فليس فيهم 
من يصح أن يقال فيه: إنه شهيد. 

ذلك لأن الشهادة تنقسم في الشرع إلى قسمين اثنين: شهادة حقيقية» وشهادة حكمية. 

أما الشهادة الحقيقية: فهو المسلم يخرج من بيته من بلده مجاهداً في سبيل الله 
لا يبتغي من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراًء ولا نصر-شيء إلا رفع كلمة الله أن 
تكون هي العليا. 

فمن خرج من داره» أو من بلده لهذا القصد العظيم» ثم قتل في المعركة فهو شهيد. 

وهو الشهيد حقيقة» وهو الذي لا يُصَلَى عليه ويّذّن في ثيابه دون أن يمن خلافاً 
لما هو الواجب على سائر موتى المسلمين من وجوب الصلاة عليهم وجوباً كفائياً إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين» وتكفينهم ودفنهم في مقابر المسلمين. 

أما الشهيد حقيقة وهو كما ذكرت آنفاً: هو الذي يموت في ساحة المعركة» 


فهذا لا يكفن ولا يغسلء ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإنما 
“له 
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في مصرعه في المكان الذي استشهد فيه» هذا هو الشهيد حقيقة» هناك شهادة 
ارىق سا الا تالصفم رن سيد وبرلا العا كتيوه 
ورون جنداً».فالرسول 2 يي يقول: «من مات في بطنه فهو شهيد» فالمقصود 
بالبطن هنا: الإسهال الشديد أو البطن مع الانتفاخ بحيث يكون سبب موته هو 
هذاء فهو شهيد» لكن هذا شهيد حكماً وليس شهيداً حقيقة بمعنى: أنه يعامل ما 
يعامل به كل المسلمين لابد من غسله وتكفينه والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» وهكذا أنواع كثيرة حتى قال عليه السلام: «من مات غرقا فهو شهيد. 
من مات تحت الهدم فهو شهيد» من مات بالسل» مرض السل ١فهو‏ شهيد؛ 
المرأة الجمعاء تموت وهي حبلى» بسبب هذا الحمل أو وهي تضع فتموت» 
فكل هذه الأنواع شهداء. 

لكن هؤلاء شهادة حكمية» وليست شهادتهم شهادة حقيقية. 

آخر ما أذكره من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات دون ماله فهو شهيد». 

هؤلاء الذين أنت تسأل عنهم لا يصدق فيهم لا الشهادة الحقيقية» بل ولا 
الشهادة الحكمية» هؤلاء نحن ننصحهم» ونحن نعرف منهم أن الغيرة هي التي 
تضطرهم إلى أن يقاوموا المَحْرَّزْ بعر ONE‏ رمر الف 
الطاغية المادية بأسلحة لا تسمن ولا تغني من جوع. 

هؤلاء نحن ننصحهم ألا يخالفوا هدي النبي بل وسنته في إيجاد الأرض 
المسلمة وإقامة الدولة المسلمة على الأرض المسلمة؛ ماذا فعل رسول الله 25؟ 
هل أول ما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت» استعمل السلاح 
بالسهام والحراب والسيوف؟ الجواب: لا. لكنه كما تعلمون والأمر ما يحتاج 
إلى شيء من التفصيل: إنه بدأ بالدعوة في مكة»واستمر على ذلك نحو ثلاثة 
عشر سنة» ولقي من المشركين ما لقي من الأذى ومن الضرر هو وأصحابه حتى 
ون لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين» وحتى هاجر هو عليه الصلاة والسلام إلى 
ل ل 
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ا 
لوج ا لي ا ب الاصاديه 
0 

يجب على هذه الطائفة المنصورة من جهة أن يصبروا على أذى غيرهم لهم» 
وأن يصبروا على الطغيان الذي يصيبهم من الحكام» وممن يحكمون من هؤلاء 
الحكام من الجيش والشر.طة ونحو ذلك» وألا يستعجلوا الشي.ء قبل أوانه. لا 
يستعجلوا النصر. قبل اتخاذ أسبابه» فإنه قد قيل قديماً: من استعجل الشىء قبل 
أوانه ابتلى بحرمانه. 
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والله عز وجل يقول في القران الكريم ار دوا ل يم ما اس تطعتم ون 
قوَّةِ4[الأنفل: .]1١‏ 

هذه الآية الكريمة كما ذكرنا من قبل معناها واضح لدى كل عربي» ولا فرق 
SNES dS‏ 


رر لاقل e‏ 

هذا المعنى واضح» لكن قد لا يكون واضحاً لدى كل عربي على هذا 
الإطلاق الذي شرحته آنفاً: ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم 
فى صحيحه أن النبى بإ قال: «ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة الرمىء ألا إن 
القوة الرمي». 

والرمي اليوم - كما تعلمون - يختلف عنه حينما نطق النبي بل بهذا 
الحديثء فالرمي هناك كان له نوعان فقط: الرمي بالحراب أولاء ثم بالسهام 
او لأن السهام صنعت للطعان» والرمي والحراب للرمي» والسيف للضررب» 


لكن أحياناً وبخاصة حينما تكثر السهام وتقل الحراب فقد يستعمل السهم مكان 
1 ا xed‏ 
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الحربة» المهم: أن ارش ي المعروف يومئذ في عهد العرب في الجاهلية وفي 
الإسلام A E‏ 

الآن: الحراب لا تكاد تصنع شيئاً بالنسبة للرصاص الذي تَطَوَّر إلى ما يسمى 
بالرشاش مثلاً ونحو ذلك من الأسلحة التي تطلق في لحظة واحدة عشرات 
الرصاصات ولابد والحالة هذه أن يصيب الهدف إما بالرصاصة الأولى» أو 
الثانية» أو أو إلى آخره. 

ولذلك أطلق النبي بإ حينما قال: «ألا إن القوة الرمي» فالرمي بالحراب 
الآن لا يفيد إذا ما بدك ترمي بالرصاص» فالرمي ينبغي أن يكون بالرصاص 
المستعمل الآن في القتال. 

إذاً: يدخل في عموم الآية: لوَأَعنْدُوا لهم ما نيعتم من قوّو)[الأنفال:0] 
أي: من القوة المعروفة اليوم» وبخاصة من الرمي المعروف اليوم» هذا يفهم 
بسهولة من معنى هذه الآية» لكن هناك * شيء قد لا يتنبه كثير من الناس» فأنا 
يجب علي التنبيه على ذلك فأقول: وهذه النقطة هامة جداً بالنسبة لهؤلاء 
الإسلاميين المتحمسين لإقامة الدولة المسلمة ولكنهم لا يحسنون الوسائل التي 
تساعدهم على تحقيق بغيتهم ألا وهو: إقامة الدولة المسلمة. 

نينول العف وه إن معدي لقتني ف کا رالا 
موا وف 0 فط انك عند هذا الخطاب: واعدواء لمن الات 
الخطاب لم يكن للأصحاب المضطهدين الضعفاء من قريش في مكة» وإنما كان 
خطاباً مُوَجَّهاً للأقوياء الذين كانوا يعيشون مع رسول الله ب في المدينة» وكانوا 
باستطاعتهم أن يحقّقوا نسبة كبيرة جداً من هذا الأمر: عدوا لهم ما اسِتَطَعْتة 
مِنْ فر [الأغال: ]. 

إذاً: وأعدوا الخطاب أولاً للمؤمنين حقاً الذين التفوا حول النبي بل ونصروه 


بأموالهم» وأولادهم وأنفسهم وكل عجيب لديهم» هذا الخطاب حينما يوجد قوم 
A‏ 
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أو طائفة هم في أن يكونوا مستعدين ليتلقوا مثل هذا الخطاب الإلهي أولئك 
الذين يؤمرون بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة» فهل هناك طائفة ربوا على الكتاب 
والسنة سنين طويلة كما ربى أصحاب النبي ب أصحابه الأولين المهاجرين في 
مكة» وصبروا معه وأوذوا في سبيل الله عز وجلء ثم هاجروا مع النبي با 
وصبروا وصابروا وأعدوا بعد ذلك ما استطاعوا من قوة» هل هناك طائفة اليوم 
على وجه الأرض يمكن أن يقابلوا بمثل هذا الخطاب؟ أنا جوابي: لا. لسببين 
اثنين: أولاً: نحن معشر. المسلمين اليوم لا يمكن أن نقيس طائفة على أصحاب 
شل ا قد لقي ردا أو أفزاد] على عفن الا فر اة نا ات ار مول 
عليه السلام ومع ذلك يكون القياس مع الفارق يكون القياس كما يقول الفقهاء 
أحياناً أو بعض الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكة» من باب قياس 
الحدادين على الملائكة مفهوم هذا الكلام وإلا مش مفهوم؟ مفهوم. 

وهذا فيمن ؟! في النخبة أقول؛ ذ فى أفزاة مخ المسلميق السعترين ن اليوم ممكن 
GREE e‏ ذلك كر القاسن 
مع الفارق قياس من قبيل قياس الحدادين على الملائكة. 

أما أن نجد طائفة كأصحاب الرسول عليه السلام على وجه الأرض هؤلاء لا 
وجود لهم» وأنا أرجوا أن ينبهني أحدكم هنا وإلا هناك وإلا هناك ويقول: لا أنت 
مخطئ هناك طائفة تحققت فيه تلك الأوصاف التي كانت في أصحاب الرسول 
عليه السلام» وحينئذ فهم أهل بأن يخاطبوا بالآية الكريمة: لوَأَعَِدُوا لهي م 
اسْتَطَعْتَمْ #[الأنفل:١1].‏ 

هل أنتم تصححون رأبي آم تخطئونه؟ لابد أنكم في موقف من موقفين» فإن رأيتم 
أن قولي لا يوجد اليوم طائفة يمكن قياسهم على أصحاب الرسول عليه السلام إن 
كنتم ترون رأيي هذاء فالحمد لله وإن كنتم ترون أني مخطئ فدلوني على هذه الطائفة 
أين هي؟ هنا: الطائفة لابد لي من التذكير بالفرق كلامي هذا لا ينافي ولا يعارض بوجه 
ل ل | 
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من وجوه المعارضة الحديث الذي ذكرناه من قبل: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق» لأن الظهور قد يكون تارة للحجة» وتارة بالقوة. 

أما الطائفة المنصورة بالحجة فهذه موجودة دائمة على وجه اللأرض 

أما الطائفة المنصورة بالقوة المادية فهذه قد وقد» وأكبر دليل عندكم الآن 
هاهم الكفار مسيطرون على بلاد الإسلام» وهاهم الآن المسلمون في البوسنة 
والهرسك وهى الجوار فى بلدي التى هي ألبانياء فأين الطائفة المنصورة بالقوة 

ماهو الموجود؟ هو الموجود الذي كان فى حرب الأفغان» كانت لما مات أفراد من 
هنا وهناك» أصحاب عواطف إسلامية طيبة وغيرة على الدين وو إلى آخره. وذهبوا 
وجاهدوا كلهم بنيتهم لكن ماذا كانت العاقبة؟ لا شيء ما هو السبب؟ الطائفة المنصورة 
بالقوة غير موجودة اليوم» ولذلك يسيطر الكفر في كل البلاد. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها: أن هناك أفراداً يمكن أن يقاسوا على بعض 
أفراد الرسول معاً قياس الفارق الذي ذكرناء لكن لا يوجد هناك طائفة أي: 
أصحاب بعضهم مع بعض يمكن قياسهم على أولئك الأصحاب لنقول لهم: قال 
لكم ربكم: ##وَأَعِدُوا لهم مَا اسْتَطْعْتَمُ #[الأنفل:١٠].‏ 

مولام غس و ونا هو :الو ااحلى؟ الو تسيا هو الست سا سن 
الرسول عليه السلام» وعلى هديه وسنته لإيجاد هذه الطاتفة التي ستكون 
منصورة بالإضافة إلى نصرتها بالحجة نصرتها بالقوة. 

هذا السعى هو الواجب الآن. 

فانظروا الآن في كل الثورات التي تقام في أرض من بلاد الإسلام» هل هناك 
طائفة بمعنى الكلمة أنهم ربوا كما رباهم رسول الله أصحابه من قبل» وأنشأهم 
ورباهم على عينه» فإذا قال لهم: موتوا في سبيل الله يموتون في سبيل الله» هذه 
اق ور Ç8‏ ل بوصو 
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الطائفة اليوم لا وجود لها. 

ذا غلينا آن نسعى لايجا دهاء ما هو الطريق؟ آنا أكتّ ن الطويق كلمن 
وهذه لنا فيها محاضرات كثيرة» فأشير إلى تلك المحاضرات بهاتين الكلمتين. 

الكل يو قتي ع OE‏ الأن يد أريعة عقو فرنا مين 
رسول الله يك لا نتلقى الإسلام غضاً طرياً كما بينه رسول الله» وهذا له ارتباط 
بالكلمة السابقة 

نحن تلقينا القرآن غضاً طرياً بألفاظه ولكن مع الأسف الشديد بمعانيه: تلقيناه 
فرقاً وشيعا وأحزاباً. 

إذاً: هذه الشيع وهذه الأحزاب لن تنجح» ولو كانت تنتمي إلى الإسلام؛ وإنما 
ينجح منها حزب واحد كما قال تعالى: #َإِنَ حِزْبَ الله هُمْ الْعَالِبُونَ4[المائدة:"د] 
أكذلك الآية؟ طيب. أين؟ (حزب الله الذي يعيش في لبنان باسم حزب الله وهو 
حزب شيعى وقد يكون رافضى-؟! حزب الله هو الذي يتمسك بكتاب الله 
وبحديث رسول الله ب وعلى منهج السلف الصالح اربطوا هذا الكلام الموجز 
بالكلام السابقة 


فاليوم إذا نظرنا إلى كل الثورات التي قامت على كثير من أراضي الإسلام 
نجدها لم تحقق هاتين الركيزتين: التصفية والتربية» قد يكون هناك أفراد صفوا 
شيء من الإسلام مثلاً: عرفوا التوحيد على وجهه الصحيح أنه توحيد الربوبية» 
توحيد الإلوهية أو العبادة» وتوحيد الصفات» لكن ربما تراهم ما يحسنون صلاة 
الرسول عليه السلام» ما يحسنون صيام الرسول عليه السلام لماذا؟ لأنه هناك 
مذاهب أربعة تسمى بمذاهب أهل السنة والجماعة. 

وكل مذهب يرى رأياً في كثير من المسائل» وقلما يتفقون» فإذاً: أين هذه 
التصفية؟ بس ما حققت ولا نشأت طائفة على الكتاب والسنةء وإنما على مذهب 


اوق 
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فلان ومذهب فلان ومذهب فلانء فلابد من تحقيق هاتين الركيزتين التصفية 
ET‏ ا 
الجزائر» هؤلاء ما قاموا بهذه التصفية والتربية» والآن أظنكم تفهمون أنه 
الكلمتين الذي هو تحت منهم كلام واسع جداً جداًء وفعل وتطبيق أوسع بكثير 
لاجد ا جاده روطام توويك تددن إلى بكار طبه لهي 
الرسول # ب والسلف أربعة عشر. قرناً بيننا وبين هذاء كم يحتاج هذا إلى زمن. 
وكم يحتاج إلى عديد بل مئات الألوف من العلماء في سائر أقطار الدنيا 
الإسلامية أين هذا؟ فالتصفية هذه ثم تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح 
حينئذ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

فالسؤال الذي كان أن هؤلاء الذين يض طّهدون في مصر مثلاًء ويقتلون 
ويجابهون من قبل الجيش أو الشر-طة المصررية أو أو إلى آخره» هل هؤلاء 
الشهداء؟ أجبنا بأنهم ليسوا شهداء لماذا؟ لأنهم أولاً لم يقعوا قتلى في ساحة 
المعركة أي: ساحة المعركة حيث يعلن الجيش المسلم برياسة مبايعة من قبل 
المسلمين عامة يعلن الجهاد على طائف من الكفار والمشركين في سبيل الله ثم 
يقع في هذه المعركة شهداء من المسلمين» أو قتلى من المسلمين فهؤلاء هم 
شهداء الذين يقعون حينما يتقاتلون مع الجيش النظامي أو الشرطة النظامية سواءً 
في مصر أو في غيرهاء فهؤلاء ليسوا شهداء حسبهم وهذا الله أعلم بهم أن يقال: 
إنهم قتلوا في سبيل الله وثمة فرق كبير جداً بين أن نقول: قتلوا في سبيل الله 
وبين أن نقول: قتلوا شهداء في المعركة في سبيل الله لماذا؟ قلنا لكم آنفاً بأن 
الشهادة تنة تنقسم إلى قسمين: حقيقية وحكمية» فإذا قلنا في هؤلاء: ماتوا في سبيل 
الله أي: شهادة حكمية ألحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام بأنهم 
شهداء كالذي يقتل هدما أو غرقاً أو دفاعاً عن ماله و عن نفسه. 


لاء حسبهم أن يحكم فيهم بأنهم ماتوا في سبيل الله» أما أنا فلا أعتقد ذلك. 
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أقول: حسبهم بالنسبة لغايتهم» ومقصدهم؛ وإلا فانظروا الآن كم وكم من 
قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما 
أنزل الله صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله كقريش بماذا كانوا يحكمون؟ بما 
أنزل الله وهم أهل شرك وضلال» حتى إنهم ليسوا من أهل الكتاب. 

الشيخ: ليسوا من آهل الكتاب» ومع ذلك فالرسول عليه السلام صبر عليهم» 
وصبر على أذاهم حتى جاءه الأمر بالهجرة إلى آخر ما ذكرناه آنفاً. 

فالآن يعيش المسلمون في كثير بل في أكثر» بل قد نقول في كل بلاد الإسلام 
بحكم لا يحكم بما أنزل الله» فهل يكون إصلاح هذا الحكم أو هذا الحاكم 
بالخروج عليه» وقتل النفوس البريئة وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية 
السابقة فضلاً عن المعنى الكمين الذي شرحته لكم آنفاً في قوله: 
لوَأَعِدّوا4[الأفل:0]. 

معنى هذا واضح إن شاء الله؟ 

مداخلة: نعم. 

)٠١ : "9:14 /ا/١ة/رونلاو الهدى‎ ( 
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جهاد المرأة 


ا ا تنرتنا و و اا ب اا و ا و ا 8 


السائل: جهاد المرأة كيف يكون بعض العلماء تَوَسّعوا في مسألة جهاد المرأة 
يقوم الرجال بتدريب النساء على حمل السلاح فتعليق على المسألة؟ 

الشيخ: أنا ما فهمت عليه . 

مداخلة: يقول بأنه الآن في السودان باسم الجهاد في سبيل الله يَدَرّبون النساء 
ويدربونهم كما يدربون الرجال على حمل السلاح وإطلاق النار ونحو ذلك من 
الأشياء وطبعا أظن الذين يقوم بتدريبهم الرجال أليس كذلك وماذا يلبسن يعني . 

مداخلة: والله هو لباس كلباس الرجال . 

الشيخ: ما أدري إذا كان الأخ السائل عنده فكرة سابقة حول التصفية والتربية 
سمعت قرأت شيئا مثل هذه الأمراض التي تنتشر وتزداد انتشارا يومأ عن يوم هذه 
لا يُسأل كيف معالجتهاء وإنما يؤكد لنا أن الطريق هو أن نظل سالكين في تحقيق 
التصفية والتربية» لأن معالجة هذه الأمراض هي كالطبيب الذي يعالج مرضاً 
ظاهرا على بدن المريض ولا يعالج المرض من جذوره المتمكنة من قلب هذا 
المريض الذي يطفح على جسده أثر ذلك المرض الداخلي» ولذلك فمن الخطأ 
أن نشغل أنفسنا فيما لو كنا نستطيع أن نعالج مثل هذه الأمراض الظاهرة من 
الخطأ أن نشغل أنفسنا لمعالجتها أو في معالجتها لأن هذه المعالجة لا تكون 
معالجة شافية ما دام أن المرض لا يزال متمكنا في قلب المريض» وهذا أقول مع 
القيد الذي ذكرته وهو إذا كنا مستطيعين معالجة هذا المرض الظاهر وهذا ليس 
في ملكنا ولا في طوقنا لآن الأمر في يد هؤلاء الحكام الذين انحرفوا عن الحكم 
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بالكتاب والسنة انحرافا كثيرا أو قليلا كلا بحسبه ولذلك ليس علينا إلا أن نحقق 
ل ل 
وجل يا اھا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ انفش کم لا يشر کم من صل إِذَا اهدي 
... #[المائدة:٠٠]‏ مع استمرارنا على العمل بحديث الرسول عليه السلام الذي 
رواه أبو بكر الصديق حينما خطب في الصحابة وذكر ما معناه أنه قال إنكم 
لتتأولون هذا الآية بغير تأويلها ثم ذكر الحديث الذي يتضمن أن النبي ب أمر 
المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر» بعد ذلك لا يضر.نا من 
ضل إذ اهتدينا. 

إذن فنحن لا نستطيع أن نعالج هذه الأمراض لأنها صدرت ممن القوة بيده 
لكن نستطيع أن نطبق الآية مع حديث الرسول عليه السلام وهي أن نستمر في 
الدعوة وبالتي هي أحسن ذاكرين أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست مرتبة واحدة وإنما هي ثلاث مُصَرَّح بهافي حديث أبي سعيد الخدري 
الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح وهو والحمد لله معروف عند طلاب العلم 
جميعا آلا وهو قوله #ة: «من رأى منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» أريد من تذكيري بهذا 
الحديث أننا حينما نقول لا نستطيع أن نعالج هذا النوع من المرض الذي ذكرته 
وأمثاله مع الأسف كثير وكثير جداًء ونحن نقول آسفين أننا لا نستطيع أن نأمر 
بالمعروف في أكثر الأحيان من الدرجة العليا وهي تغيير المنكر باليد بل أصبحنا 
في زمن لا نستطيع أن تَر المنكر في كثير من الأحيان باللسان واضطررنا إلى أن 
نغير بالقلب فقط لفساد الزمان» من هنا جاء فضل الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر في آخر الزمان الذين قال رسول الله ب في حقهم: «لهم أجر 
خمسين» قالوا منا أم منهم؟ قال: «منكم» وعلل ذلك ٠‏ وهنا الشاهد- «لأنكم 
تخدوة على ال انناو ارلا دون عل الح اسار 


اق 
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إذن ليس علينا في زمن الفتن هذه التي أحاطت بنا إلا أن نأمر بالمعروف 
وننهى عن المنكر وفي حدود «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» وأنا أذكر بمثل قوله 
تعالى طفَلَعَلََكَ اخم تف ك عل آنَارِهِمْ إِنْ لم يُؤْونُوا بدا الحدِيثِ 
أا لكف لا شك ولاريت أبدا أن هناك فقا اضعا بين كفن الكفار 
وعنادهم المستمر مع رسول الله ب في إعراضهم عن الإيمان بصدق نبوة 
الرسول عليه السلام حتى وعظه الله عز وجل بمثل هذه الآية فقال له قَلَحَذكَ 
باجم فك على آتَمَارِهِمْ إِنْ لم يُؤْمِنُوا بهذا الحَدِيثِ أَسَرِهَا4[الكهف::] أي لم 
يؤمنوا بالقران وببعثة الرسول عليه السلام قلت لا شك أنه هناك فرق كبير بين 
كفر الكفار الذين عناهم القرآن بهذه الآية وبين هؤلاء المسلمين الذين ينحرفون 
في كثير من الأحكام الشر.عية عنها ...قلا ذهب تمك عَلميْهُِمْ حَسَرَاتِ 
...إفاطر:8]وهنا تأتي الآية السابقة يا ايا الَّذِينَ منوا عَلَيْكُْ افك لا 
يَضُمْكُمْ مَنْ صل ذا هديم ... 4[المائدة:*١٠]‏ وبخاصة إذا كنا نحن نقوم بما 
نستطيع من تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه خشية الاضطرار والوقوف عند ظاهر الآية 
#عليكم أنفسكم# أي لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر ليس هذا هو 
المقصود من الآية ولكننا نصل إلى الحقيقة السابقة وخلاصتها أننا نأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكر في حدود الاستطاعة ولا يضرنا بعد ذلك ضلال 
من ضل وابتعد عناء هذا ما عندي» والله أعلم . 


( الهدى والنور /۷۸۸/ ٥٦‏ مم 


50 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


مركت نات كات قات زات قات a‏ قطان قات قات ات قات : 
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' 
توحيد القيادة في الجهاد 
اعد ار SSeS saa SSSA SSS i‏ 9 


ENTE مداخلة:‎ 

الشيخ: لا شكء القيادة يعنى: الخلافة» لا بد من الخلافة» وهو الذي سيقود 
ا لدعو رخال / 

)٠٠١ 0: 55:3١5/ م6١‎ / الهدى والنور‎ ( 
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حديث: من لم يجاهد 





و ر 2ك 
7 م ++ 
او يیجدت لفسه ... 
اا ره ر سره سره مره مره سره مره مره مره مره مره مر 0 


مداخلة: ... جزاك الله خير الآن ما فائدة الحديث الذي يقول: «من لم يجاهد 








أو يحدث نفسه بالجهاد فمات مات ميتة جاهلية» هل مجرد أن يحدث نفسه 
بالجهاد يخرجه من هذا الوعيد» وهل إذا بذل من ماله شيئاً في سبيل الله أنه خرج 
من هذا الوعيد يعني: في سبيل الله في الجهاد خرج من هذا الوعيد؟ 

الشيخ: هو بارك الله فيك الجهاد جهادان: 

أحدهما: فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان» والآخر: فرض كفاية» الآن 
ما في فرض كفاية؛ لأن المسلمين غزوا في عقر دارهم فهو فرض عليه وحينئذ لا 
يكفي أن يحدث المسلم نفسه بالجهاد لينجو من النفاق» لكن عله أن ينفر مع 
الذين ينفرون فى سبيل الله عز وجلء هذا إذا وجدت الأسباب التى تهيئ الجهاد 
في سبيل الله عز وجل» في هذه الحالة وجبت النفرة من كل مسلم» أما إذا لم تكن 
الظروف مواتية لذلك فلا أقل من أن ينوي هذا الجهاد. هذا الحديث تماماً من 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 
فحينما لا يستطيع المسلم أن يجاهد فعلاً فلا أقل من ينوي ذلك قلباًء هذا هو 
المقصود من حديث الرسول عليه السلام: «من لم يغز» يعني: حين الإمكان «أو 
لم يحدث به نفسه ثم مات مات على شعبة من النفاق» أو كما قال عليه السلام. 

)٠٠١: ٤٤: ۳٤/ 8١ / الهدى والنور‎ ( 
لمم 4ے‎ 
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أسرى الحرب 


ا اوو 7 LOTELDIELEDT E‏ ا 


قل النور نت Mac a E‏ 
أيضاً ْم عليهم رغم أنوفهم» وما الحكم فيما أخذ هذا الرجل من الأسرى 
وقتل بصفة خاصة كوضع قنبلة في .... أو في جسمه بعد أن أسروه وأخذوه.. 





مداخلة: هو قائد.. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: قائد كتيبة. 

الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة» والآن اسمحوا لي نصلي فريضتنا ثم 
نجيبكم عن هذا السؤال. 
أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم أن الجيش المسلم إذا غزا 


بلدة فدخلوا فيها عنوة فكلهم أسرى نساءً ورجالاًء لكن لا يجوز قتل النساء إلا 
إذا كانت محاربة» ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيراً فللحاكم 
أو نائبه قائد الجيش أن يتصرف في الأسرى بتصر-ف من أربعة أقسام: قسمين 
E TE‏ متو E‏ لت و وما 
فِدَاء #[محمد: ]. 


- 
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القسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد. 

والقسم الرابع: هو القتل. 

فالحاكم أو القائد ... نائباً عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو 
مصلحة الجيش المسلم الذي عنده بصورة خاصة فهو ينفذه. إما قتلاً وإما 
ا ا 

مداخلة: ما معنى من؟ 

الشيخ: يعني: كما جاء في الحديث: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

مداخلة: المن يعني: لوجه الله. 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: فإذا كان كافر كيف يكون ...؟ 

مداخلة: لكن لا أقول في مصلحة هناء قلت: أن الأمر يعود إلى قائد الجيش. 

تذكرون ربما حديثاً أن أعرابياً جاء إلى النبي ب فسأله فأعطاه مائة رأس من 
الإبل ... هذا العطاء الذي لا يذكر تجاهه حاكم طي.. هذا الرجل حين أخذه 
المسلمون وكان أسيراً فإن الرجل وصفه بما هو أهم من منه. 

مداخلة: . 

الشيخ: ومن هنا جاء أو بهذه الحكمة جاء ... المؤلفة قلوبهم ... فإذا رأى 
الحاكم أن واحداً أو عديد من الأسرى إذا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء يجد 
الل 

الشيخ: فيها حكمة ... فإذاً: هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار الواحد منها 


إلى قائد الجيش» فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى معنى ذلك فلا لوم عليه» وإن 
KIS‏ 
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رأى المبادلة وهذه معروفة بالنظام حتى اليوم مبادلة الأسرى» وإما ا وا 


فداء.. 


فالشاهد: لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به؛ لأن النبي بإ نهى 
عن المدْلَة كما نهى عن قتل النساء» ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا 
والتضوا حول امرأة قتيلة» فسأل» قالوا: هذه امرأة قتيلة» قال عليه السلام: «ما 
كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتلها» فقال العلماء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز 
قتلهن» ... الحكم من أربعة وهو القتل لا ... النساء إلا إذا كن باشرن القتال ... 
فالصورة التي أنت سألت عنها آنفاً الأصل في نظام الإسلام أنه يقتل ما ... 
الأسير؛ لأنها هي القتلة المريحة والمشر-وعة»ء والحديث وإن كان ورد في 
الحيوان: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة» 
وإذا قتل فليحسن القتلة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

والإنسان بلا شك ... الإنسان يفضل على الحيوان؛ ولذلك نهى عليه الصلاة 
والسلام عن المثلة. 

فد بع من ذلك فا ]ذا عرق غن لأسي ههه آنه مكل بمسلع ,مكل فيه مق 
باب قوله تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَسيكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَمِْ پوشل ما اعْنَدَى 
عَلَيْكُمْ #[البقرة:54١]‏ أما أنه قاتل فوقع أسيراً فلا يجوز تعذيبه ولا... هذا.. 


(رحلة النور(١٠4/٤٠:٠۲:٠٠).‏ 
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7اماتطقة ةانق ادق انق الاح لاحت لاحت ناته 


التبرع للجهاد 


آرت مره مرت 000 01000 0 20570 

مداخلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» هل يجوز ... تبرعات وخاصة في 
الجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك وفيما يماثله في الأهمية كإعانة متزوجين من 
الشباب الراغيين وتجهيز الغزاة في سبيل الله» وكتسديد ديون الغارمين» مع العلم بأن 
هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال الطلبة المجاهدين والله أعلم. 

الشيخ: مما لا شك فيه أن علماء المسلمين أن قوله تعالى في الآية المشهورة 
في مصارف الزكاة: ّما الصَّدَقَاتٌ لِلْمْعَرَاءِ رالمان #[التوبة:0٠]‏ ثم قال في 
آخرها: #وفي سيل اله [التوبة:٠٠]‏ أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهادء 
فخ د فا ادس لانن المشتهورية آنه 
يمكن توسيع معنى: رفي سیل لله 4[التوبة:١1]‏ إلى أكثر من الجهاد والحج؟ 
أي: إذا أحجج الغني فقيراً إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله 
فليس هناك وجه آخر بتفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج. 

أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها 
كل سبيل الخير وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين: 

أولاً: لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمت. 

وثانياً: لأنها ... في أول الآية التي جاءت بعبارة الحصر-: نما الصّدَقَاتٌ 
لِلُْمَرَاءِ #[التوبة:٠1]‏ وإلى آخره» ثم ينافي التعداد المذكورء فإن هذا التعداد يعني: 
الحصر. لهذه الأنواع الثمانية» فلو كان المقصود من قوله تعالى: #وَفي سيل 
لله4[التوبة:10] إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع 


١ ¥‏ 
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السبعة» والثاني: ##وَفِي سبيل اله [التوبة:٠٠]‏ وغير ذلك مما لم يذكر في الآية» .. 
SEE NA E OE E‏ 
الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم. 

فلهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد وفي الحج» 
ولولا أنه قد جاء عن النبي ب من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف مال الزكاة 
الإ الاق ل ار الوه لان و ا ا 
توسعنا ولوقفنا عند المعنى المحدد: #وفي س بيل الله[التوبة:١٠]‏ ألا وهو 
الجهاد. TE‏ 

ولكن مادام أنه قد صح عن النبي بل في قصة فيها شيء من الطول» وقد 
انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكمء أقول: إن في هذه القصة أن النبي بل قال 
للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على .... له بحجة أنه كان أوقفه في سبيل 
الله» أي: للجهاد عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: «لو أنك أحججت عليه 
لكان في سبيل الله» من أجل هذا الحديث وسع الإمام أحمد رحمه الله دلالة 
الآية: #وَفِي سيل الله#[التوبة:١٠]‏ فأدخل فيها أيضاً الإحجاج إلى بيت الله 
الحرام. 

لهذا نقف عند هذه الآية في فهمها دون توسع فيهاء وإذا عرفنا ذلك فقد جاء 
في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج كما أذكر الآن أنه جاء 
تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها في الجهاد في أفغانستان وعلى 
ذلك نقول: لا يجوز صرف هذه الأموال إلا بالنية التى جمعت.. جمعت لترسل 
إلى المجاهدين فى أفغانستان فا ا مال الزكاة له صرف إلا 
في نوع من هذه الأنواع الثمانية» وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في 
الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التقرب بها بغير النية التي دفعوها من أجلها. 
هذا ما عندي. 


(رحلة النور(۸٠4/١1:١٠:٠٠)‏ 
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الجهاد مع الروافض 
EOE‏ 
مداخلة: كان بالأمس سؤال حول الرايات السود والزحف إليهاء وكان السائل 
يقصد كما سئلنا كثيرًا حول هذه المسألة: أنهم الروافض الآن في إيران» يجب 
على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولونء فما 
توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة؟ 

الشيخ: ما بني على فاسد فهو فاسد» ما بني على ضعيف فهو ضعيف» لو كان 
الحديث صحيحًا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا؛ لأن الشيعة هم ضلال 
فكيف يكون المهدي معهم» وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه 
من السر-داب» وهذه الخمينية هم ... وجعلوا قبره كعبة» فهل لهذا ينتصر- 
المسلمون؟! 

لقد اغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية 
زعم» وهؤلاء المغترون إنما اغتروا؛ لأنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون 
لإقامة الدولة المسلمة» لكن لا يعرفون الشر.وط والأركان التي يمكن أن تقوم 
الدولة المسلمة على أساسهاء حينما سمعوا صيحة صائح 0 
ما تتضمنه عقيدته من الانحراف عن الإسلام ركضوا إليه ليبايعوه ثم أخذت 
الأيام تتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة» فإذا هي دولة شيعية 





محضة إن لم نقل رافضية» فبعد ذلك بدؤوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم 
ويتراجعون عما كانوا تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار لدعوة الخميني. 
وقد ظهرت كتب له تكشف على أنه شيعي قح متعصب جدا لبعض الأفكار 


11 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الهاو 
التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفا جرف هار كنا نقراً 
في بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة» فنحسن الظن ونقول: 
ليس من المعقول أن يتبناها بعض العلماء الشيعة المعاصرين وإذا الخميني من 
هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيله أهل البيت على كل 
الملائكة والرسل والأنبياء وآنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك مما هو مصادم 
مصادمة صريحة للكتاب والسنة. 


(رحلة النور )٠٠:١۱٦:٠۷/4۳۹(‏ 
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rar 7‏ اص سس اكيت مراص ساي raa‏ 
7 

م 

/: 


الجهاد مع وجود بدع وشركيات 
apata araya ayar qay ١‏ محريعهمسرعه محريعس kaya yera‏ 

مداخلة: سؤال ... ذكره الشيخ حمدان في ... الصلاة» بالنسبة لرأيكم في 
الجهاد سواء في أفغانستان أو في غيره إذا كان تحت راية ... عندهم بعض الأمور 

الشيخ: هو لا يخفى الجميع إن شاء الله كون الجهاد جهادان: جهاد دفع العدو 
الذي أغار على بعض البلاد الإسلامية» وجهاد لنقل الدعوة الإسلامية» الجهاد الأول لا 
يخفاكم أنه فرض عين إذا ما أغير على بلد إسلامي فالواجب على كل المسلمين أن 
يظهروا ويقوموا قَومَة رجل واحد لدفع إغارة العدو هذا وَرَدّه على أدباره. 

أما الجهاد الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير 
و ا قدلا سن ند ملعك يم ا 
نراه صحيحاً أن يكون عالماً» وغير ذلك من الشر.وطء فإذا كان النوع الثاني من 
الجهاد فيه من هذا النوع فحينئدٍ لا يجوز أن نجاهد تحت رايته» أما في حالة 
إغارة العدو حينئظٍ يجب أن يجتمع الجميع لرد صائلة العدو وبعد ذلك يفكرون 
في اختيار الأمير الذي يدير الجهاد لنقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى. 

مداخلة: حفظنا عنك فرض عين على المسلمين» ما في تفصيل على الذي 
الوجه أو فى الوسط أو فى أقصى الدنيا أو أقرب... 






الشيخ: التفصيل فيما أعتقد سواءً كان قريباً أو بعيداً هو الاستطاعة؛ لأن رب 
قريب لا يستطيع ورب بعيد يستطيع... 
(رحلة النور )٠١0::5:81/91١١‏ 


S> 
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جهاد الأفليات المسلمة 
في الدول الكافرة 


ألمت روعي مر رتت مرن مرت مرت مرت رهه :مشر هه رهت :عرسي سرح مره 0 











مداخلة: إذا كان يعني هؤلاء الذين يعيش من بينهم كفرة غير دولة إسلامية» 
ولكن ... الموجودة من المسلمين أكثر» ومع هذا ليس لهم أي كيان ولا أي 
اعتبار وهم يعيشون مضطهدين فيما بينهم» وهنا لو قامت جماعة باسم الجهاد 
الإسلامي هل الأحسن نساعدهم ونقف بصفهم أم ... في تقليلهم ونبداً 
بالإشاعات من حولهم ونسميهم بكل الأسماء مع أنهم يعرفوننا ونعرفهم» 
ويعرفون عقيدة» هل من الأحسن على الأقل السكوت عن هؤلاء أو التصدي 
لهم في هذه الأقوال؟ 

الشيخ: هنا فيما يبدو من سؤالك الثاني أمران اثنان: 

أحدهما: الانضمام إلى هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد. 

والآمر الآخر: هو التصدي لهم ورميهم بشتى الأسماء. 

فجوابًا عن السؤال الأول نقول: يا أخى! جواب هذا السؤال يمكن أن نفهمه 
و کو المناق: أنا لذ اعفد أنهو لا الذي بريدوة aS‏ الكفار قد 
جاهدوا سني رند ترز جل السام الم مل الت مها اف 
فرق ومذاهب شتى كما نرى في العالم الإسلامي كله؟ فإن كان الأمر هو الأمر 
الأول» وهذا ما نرجوه ونظنه أنه غير واقع» فإِذًا: هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد ليس 
يمكنهم أن يجاهدوا وهم متفرقون متشاكسون متباغضون بسبب أنهم لا 
تجمعهم فكرة واحدة.. لا توحدهم عقيدة واحدة» إذا كان الأمر هكذا فهم ليسوا 
مستعدين لأن يجاهدواء ولئن جاهدوا لم ينصر.وا؛ لأن الاختلاف في العقيدة بل 
4 وهو س 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ہاو 
وفي الأخلاق من أكبر أسباب الانهزام وعدم الثبات» فأنت الآن تستطيع أن تأخذ 
الجواب؛ لأني لا أستطيع أن أحكم على الناس الغائبينء لكن إذا جاز لنا أن 
نقيس الغائب على الحاضر فالعالم الإسلامي كله متفرق منشق بعضه على 
بعض» ولذلك لا ينجح الجهاد إلا بعد هذه التصفية التي أشرنا إليها أن يقوم بها 
طائفة من المسلمين يربون تربية إسلامية صحيحة فإذا انتهوا من هذا الدور الذي 
لا بد منه حينّذ يأتي دور الجهاد. فإن كنت تعتقد أن هؤلاء الذين تقول إنهم 
يجاهدون الكفار هم انتهوا من جهاد أنفسهم كما قلنا في الأمس القريب في 
المجتمع كان هاما ما شاء الله قلنا: إن بعض المعاصرين من الدعاة يقول: أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

فإن كان هؤلاء المجاهدون انتهوا من هذه المرحلة فنحن نهنئهم ونؤيدهم في 
جهادهم لأولئك الكفارء أما إن كانوا هم لا يزالون هذا حنفي وهذا شافعي وذاك 
شاذلي وقادري وما أدري ماذا هناك من مذاهب وطرق شتى» هذا.. وهناك أسماء 
ا 
الت ار ع سوير مالساي اس 
وطح لت امرك جود ا م حر لصي لساك E‏ 
المعنى الممَصَمّن بهاتين الشهادتين في اعتقادي العالم العربى ي الصميم في العروبة لم 
يفهموا بعد فضلًا عن بعض البلاد الأخرىء إما هي عربية دخلتها العجمة» أو هي 
أعجمية في الأصل فأنى لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح. 

إدا: علينا أن نتأسي برسول الله 5 أولًا: أن نفهم ما جاءنا به حق الفهمء 
وثانيًا: أن ندعو الناس إلى ذلك فإذا اجتمع الناس على هذا الفهم الصحيح 
هى العليا وكلمة الكفار هى السفلى. 

(لقاءات المدينة لعام 504١ه‏ (4) الف ل م 
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تفريق بعضهم بین من فتل 
في الله ومن فقتل في سبيل الله 














اغ اناك ادفو وخر قن قر لد مارك وقالق: #والدين كاهدوا 
فيا لَتَمْدِينَهُمْ سلتا 4[العنكبوت:13] قالوا: إن الذي قتل في سبيل الله فهو شهيدء 
SS‏ 
الشيخ: نحن نقول: 
والدعاوئ مالم تقيمواعليها بينات أبناؤها أدعياء 


وخير من ذلك قوله تعالى: #قَل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ [البقرة:١١١]‏ 
هذه فلسفة لفظية» وعلى منهجنا نحن واضح جدًا نقول لهم: من فسر الآية 
بتفسيركم هذا؟ فهو إما تفسير محدث فهو مردود عليكم» لقوله عليه السلام: 
«من أحدث في أمرنا هذا» ولا شك من أن تفسير القرآن هو من أمر الإسلام أو 
دين الإسلام» فمن أحدث في التفسير تفسيرًا جديدًا كان مردودًا عليه. 

وشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في مقدمة التفسير قد ذكر أنه إذا كان هناك 
قولان لعلماء التفسير» فلا يجوز الإتيان بقول ثالث» أو كان هناك ثلاثة أقوال فلا 
يجوز الإتيان بقول رابع» وهكذاء فإذا كان هناك قولان وردا عن السلف في 
تفسير الآية فلك أن تختار أيهما في حدود قناعتك العلمية» لكن لا يجوز لك أن 
تأتي بقول ثالث؛ لأنك في ذلك خالفت سبيل المؤمنين» و الله عز وجل يقول في 
الآية المعروفة: #وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تب لَهُ الهبّدَى وَيَتَبَعْ غَيْرَ سبيل 


8 7 ر ا ES‏ 7 5 
المؤْمِنِينَ ثول ما تول وَنُضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4[النساء:5١١].‏ 
KIN 8‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ہاو 
فهنا يوجد مخالفة سبيل المؤمنين حينما يأتى بعض المتأخرين فيفسر الآية 
وشيء آخر: إن الجهاد جهاد النفس هو بلا شك أعظم من جهاد اللسان أو ما 
مداخلة: . 
الشيخ: ما معنى: قتل في الله؟ ماذا يعنون بذلك؟ 
مداخلة: هذه مرتبة .. 
الشيخ: لا باس! قبل أن نعرف المرتبة ما الذي يعنونه: قتل في الله» ما 
المقصود بذلك؟ يعني: قتل في سبيل الله» هل يقال: إن هذا لم يقتل في الله؟ 
ع ل ل ل لل ل 
آنقا: فلسفة» لكن نحن نريد أن نفهم منهم : ما هو المعنى المقابل لمن قتل في 
شيل ا ها قر لرن الى هومن فل فين اھ يعت فا افق سمب ام 
مداخلة: . 
الشام: فلان مات موتة ربه! ماذا يعنون؟ يعني: موتة عادية طبيعية» كما جاء عن 
خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: ما هي الكلمة التي تروى عنه؟ 
مداخلة: . 
كلامه: وهاأنا أموت على الفراش كما يموت البعير» أو نحو ذلك من كلام فلا 
افك اع الجا 


يي 9 س 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 

فإذًا: الإنسان إما أن يموت شهيدًا قتلا في سبيل الله تخيل يموت كما تموت 
الحيوانات ... في مكانهاء فهذا الذي مات في الله هل هناك ميتة أجمل وأشرع 
وأشرف من الجهاد في سبيل الله؟! هذا كله من تحريف الكلم» ولصرف الناس 
عن الجهاد الحقيقي إلى جهاد موهوم» لذلك هم اشتهروا برواية الحديث 
الضعيف الذي لا يصح أن النبي ب رجع من الجهاد. فقال: رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» كل الناس الآن يزعمون أنهم 
يجاهدون ... لكن قل لهم: اذهبوا جاهدوا فيتلكؤون .. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۸) )١01:08:75/‏ 
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حدود الاستطاعة في الجهاد 
kaya qapa aqa qapa apa aA 0‏ 
السؤال العاشر : «ماهى حدود الاستطاعة فى الجهاد).. 
السائل: سألت عن حكم الجهاد في أفغانستان إذا كان الإنسان يستطيع 
بنفسه فهل يسافر أو يرسل أموالاً هل يكفيه ذلك» فضيلتك قلت لو استطاع 
بنفسه ذهب ولو استطاع بعلمه جاهدهم بلسانه فما هي حدود هذه الاستطاعة؟ 
الشيخ: هذا لا يسأل» الاستطاعة قضية شخصية لايمكن للمستفتى أن 
يعطيك حدود الاستطاعة» قال تعالى : #ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا)» من هو الذي يستطيع أن يحدد للملايين المملينة كل واحد يستطيع 
أن يحج والا لاء إنما أنت تعرف تستطيع من حيث صحتك E eg‏ 
مالك تستطيع من حيث بلدك كيف يسأل الإنسان عن آمر لا يمكن أن يطلع 
عليه إلا عَلُام الغيوب ثم هذا الإنسان المكلف» ل إنسان في بعض الدول 
يعيش فيها ولا يمح له بالخروج من بلدته» يسال هل يجب عليه الحج» ما 
يدريني» آنا أقول يجب عليك الحج وإذا به يفاجئني يقول لكن الدولة لا 
تسمح لي» إيش فائدة السؤال هذاء مثال : آنا أريد الحج طيب حج لكن يسأل 
هل استطيع؛ كيف حالك أنت صحتك جيدة؟ إيه نعم» عندك فلوس تحج ؟ 
يقول لاء كيف تسال عن شيء أنت أدرى الناس به وهكذا كثير مايتكرر هذا 
السؤال وهو لا ينبغي توجيهه» أما الأمر كما قال الله #بل الإنسان علي نفسه 
بصيرة)» يقول الرسول عليه السلام في حديث عمران دن اجان اص فاا 
فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب». وها أنا الآن بين ظهرانيكم 
من الذي يستطيع أن يقول إنه أنا أستطيع أن أصلي قائماً وراكعاً وساجداً أو لا 
أستطيع» ما أحد يستطيع أن يحكم وإنما آنا أحكم بنفسي. على نفسي. وصدق 
الله #بل الإنسان على نفسه بصيرا». 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۸) /01:08:75) 
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ararat 


we‏ فى م 
e‏ 
٠‏ 4 
تلزن 
e‏ 


مداخلة؛ ..:فلآن شهيد أو استشهد فى سيل الله. 

الشيخ: الشهيد في الإسلام يا إخواننا الكرام! له حالتان: 

إما أن تكون شهادته حقيقية» وإما أن تكون شهادته حكمية وليست حقيقية. 

الشهادة شهادتان: 

الشهادة الأولى: هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل 
في سبيل الله فهذا هو الشهيد حقيقة وهذا له أحكام معروفة في الإسلام؛ فهو لا 
يغسل ولا يُكفن» ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية» ويدفن في 
المكان الذي وقع فيه صريعاًء فهذه أحكام خاصة للشهيد في المعركة. 

ثم هناك شهادة حكمية ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الأحكام المتعلقة 
بالشهادة أو الشهيد الحقيقي» فهذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما 
تؤخذ بطبيعة الحال مما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد. 
شهيد» ومن مات دون أرضه فهو شهيد) .. من قتله بطنه فهو شهيد.. من قتل 
بالغرق أو الهدم فهو شهيد.. من قتل بداء السل فهو شهيد.. المرأة الجمعاء 
تموت في نفاسها فهي شهيدة.. هذه بعض النماذج مما صح عن النبي يه أنه 
¢ 
أطلق عليه اسم شهيد. 

ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد 
حقيقة الذي مات فى المعركة» وإنما هو من باب التقريب فى الفضلء يعنى: 


هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم؛ أو أن كل واحد منهم شهيد 
A‏ 
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له فضإ لا يساويه فى ذلك سائر الناس الذين لا يموتون فى حالة من هذه 
الأحوال. 


ألسنتكم.. «جاهدوا المشر-كين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم» فهذا الذي 
يؤلف المقالات أو يطبع الرسالات في الرد على الكفار المشركين هذا نوع من 
الجهاد بلا شكء فهذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو أيضاً نوع من الجهاد في 
سبيل الله عز وجلء لكن لا يسمى شرعا إذا مات والحالة هذه إنه شهيد؛ ذلك 
لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوع 
من أنواع الجهاد» وإنما هو الوقوف مع النص. 

نحن نضرب لكم مثلاً برجل قلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام 
ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» ويكفيكم أنه مات في السجن محبوساً ظلماً 
وعدوانا؛ لآنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون لهذا الرجل 
ويبينون أنه كان أمة وحدة» وصفوه بابن تيمية الشهيد.. الشهيد ابن تيمية. 

الحق والحق أقول: إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نضحك 
نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلماً وبغياً وعدونا فيأتي آخر فيقتل 
القاتل وإذا .... بهذا القاتل الذي صار قتيلاً وأخذ جزاءه في الدنيا حينما يحمل 
على النعش على الرؤوس تسمع الناس يقولون: والشهيد حبيب الله» فأصبحت 
الشهادة كلمة مبذولة عندنا في سوريا كانت شاعت قصة رجل في الحرب مع 
اليهود اسمه: جورج جمال» يمكن سمعتم باسمه! هذا رجل نصراني وأصبح بين 
الناس حتى المسلمين بجهلهم وضلالهم وبعدهم عن الإسلام الشهيد: جورج 
جمال» وحتى أطلق اسمه على مدرسة ولافتة كبيرة مدرسة الشهيد جورج 
جمال» ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على 
الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لهاو 
معنىّ له منزلته في الإسلام» هذا لا يجوز إسلامياً. 

يجب أن نقف كما قال تعالى: تلمك جدود الله فلا تَعْتَدُومًا4[البقرة:؟ ؟1] .. 
ومن يَتَعَدَ ِدُودَ الله ققد ظَلَمَ تَمْسهُ4[الطلاق:١]‏ فنحن إذاً خلاصة الكلام: لا 
نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة بأنه شهيد مهما كان عمله 
عظيماً كما ضربنا لكم مثلاً بهذا الرجل العظيم ألا وهو: شيخ الإسلام ابن تيمية 

وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلوا 
بلاءاً حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا: الشهيد ابن 
تيمية ولكن حاشا لله أن نعلم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز 
وجل أن نستعملهاء وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر. 


)٠۰ : ۳۸ :٥۷/ ۷۹۳ / الهدی والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


LLL الت‎ yA Ctrl متت‎ PAT PATIL ةل انتانق لاطت‎ 112 1 


قل و عر د 
هل يجزم بأن فلانا شهيد؟ 
EEE‏ 2 

مداخلة: السؤال يقول E‏ 
قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك؟ 

الشيخ: إذا قيل شهيد كما نظن لا بأسء أما الجزم لا يجوز فقد جاء في بعض 
الأحاديث التي يرويها عبد الله بن لهيعة مرفوعًا إلى النبي يَي: «رَبّ قتيل بين 
الصفين الله أعلم بنيته». 


(رحلة النور "٠(‏ ب/00:1051:55) 
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بيان خطاً الناس بتوسعهم 
في قولهم : فلان شهيد 


ر ہر مر مر مر مره سره مره مره مره مر مر 7 
عن أبى العجفاء السلمى: قال: 














ألا لا تغلوا صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الل 
کا لعي اک ها مشي ها اميدق ر فو ها عدت 
امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. 

وأخرى تقولونها: من قتل في مغازيكم: مات فلان شهيدا! فلا تقولوا ذاك 
ولكن قولوا كما قال رسول الله يَكيهُ: من قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله 
فهو في الجنة. 

(صحيح). 

قال الإمام:لقد رخصت هذه الكلمة [أي كلمة شهيد] في هذا الزمان 
وابتذلت حتى أطلقت على بعض الفجرة القتلة» بل وعلى أفراد من الكفرة» 
وسميت بعض الشوارع والمدارس باسمه. 

أما إطلاقه على الإسلاميين والقياديين فما أكثره» والخير كله في الاتباع. 


صحيح موارد الظمآن .)0:05/١(‏ 
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Dr TT‏ ل ا TDD‏ ا 
نقاش مع الشيخ علي خشان 
حول مسائل الجهاد 


e EEA AOE AT EEE 


منهم الشيخ: محمد إبراهيم شقره حفظه الله» والشيخ: علي خشان حفظه الله 
ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ: سلمان 
العودة من وسائل دفع الغربة» وقد سجل هذا المجلس في اثنين وعشر.ين ربيع 
الثاني 5117 ١هه‏ الموافق /٠۸‏ ام 












علي خشان: يرفض الإتيان» على كل حال لا يوجد مانع أن نكتب له ملاحظة 
حول هذا. 

شقرة: من زمان ونحن : نكتب 

الشيخ: يا أخي! الغارقين يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم أنت بكلامك 
تستثنى.. يكفى أنك تعرف أن هذا خطأ. 


على: طيب! الآن يا أستاذ! 


الشيخ: لا. 

على: لا آنا أبين لك.. 

الشيخ: لا قبل قبل» قبل هل كلامي صحيح آم لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة 
الإسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات» وأنت تستشني» هل كلامي 


ا 0 
------ ا 1 ق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 

علي : احتمال أن يكون هو يشمل الجميع واحتمال آخر أنه لا. 

الشيخ: هيه! هذه ثقيلة» ... يا شيخ علي 

علي: الآن مثلاً هو لم يكتب لك في رسائله أنه يراك غارقاً في هذا 
الاختلافات أو في الأمورء وإنما كتب لك. 

الشيخ:... أريد أن أقرئك بهذا المكتوب الذي جعلني فيها شيخ الإسلام 
وسماحة... هو يوجه إلي الكلام هذاء إذا معنا وقت سنقرئكم خطابه» الحقيقة 
نفس صافية عظيمة جدا. 

شقرة: الآن حقيقة لا أعرفه» ولكن. 

علي: وأنا أيضاً لا أعرفه. 


شقرة : لكن حقيقة هذا الرجل سبحان الله ربنا أعطاه والله أعلم» حينما تسمع 
هذا الرجل ختقيقة تحن أنه يوجد إخلاض:» كلام ينطق بالخلا صن حقيقة: 
الشيخ: هو كذلك. 


شقرة: ومواقفه الأخيرة تشهد له بذلك على الرغم من أنه كانت تحيط به من 
كل جانب الفتنة تكاد تتخطفه تخطفاًء ولكن والله الرجل أنه أدى دوراً عظيماً. 


الشيخ: نسأل الله له الإثابة .. 
مداخل وم ا شا 
مداخلة: نعم أعني كذلك .. 
مداخلة: الشيخ ناصر العمر. 
مداخلة: ناصر نعم. 
الشيخ: الرجل فاضل الحقيقة ومجتهد وهو واسع الاطلاع. 
د o‏ اا ل 2 
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هذا خلة دا 

الشيخ: نعم. 

شقرة: ما شاء الله حافظته» حافظته ما شاء الله عنها. 

الشيخ: يستحضر النصوص والآيات والأحاذيث: 

مداخلة: والشعر. 

الشيخ: الو اقيق 

مداخلة: ما شاء الله. 

الشيخ: نعم. 

علي : على كل حال هذا الفصل يحتاج إلى قراءة متأنية. 

شقرة: سمعت له شريط في موضوع الجزائر» يعني: كنت أتمنى لو أني أنا كان 


أقول له: لو غيرت» أو لو كان لك رأي آخر في الموضوع؛ لأن الصحيح هو 
كلامه فيه إلهاب للمشاعر. 


الشيخ: يشجع الذهاب إلى هناك وكلامه العام أيضا الذي قرأه.. لا أدري 
كنتم حاضرين أو لا؟ لم يكونوا هناك. 

على: لاء عند هذه الفقرة. 

الشيخ: يعني: هذه الثورات القائمة في البلاد الإسلامية هو وسفر الحوالي 
يؤيدوها. 

شقرة: يؤيدوها نعم. 

الشيخ: يؤيدوها. 


و حون ادها ستاك 
تلبت E‏ = 
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الشيخ: بينما هنا الواجب لفت النظر إلى وجوب الاستعداد لمثل هذه الأمور. 

علي: أريد آنا الموضوع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ حول فهم» حينما 
قال هو هنا تكلم على الحكام وتوقيعه وثيقة الأمم المتحدة... الجهاد» وتكلم 
هنا بل المسألة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب 
والطوائف والآديان لهذه الشريعة الكافرة» والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل 
وأطراف النهار» وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به 
واجبا يقائل الممتتعون من فغله حتى بار موا بد» طبعاً ...له فتاوى أو آنا كنت :: 

مداخلة: . 

شقرة: يعني: ليس من كلام الآخ» وكمان الأخ: سلمان لا زال الحقيقة شاب 
ولیس كبيرأ... 

علي: هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو ينقل أنه كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

شقره: بلى» آنا لا أتكلم عن كلامه» يقول: أنا أتعجب من إخوانا الذين 
يتكلمون عن الجهاد في هذا العصر. كأنهم يتكلمون عن الجهاد في عصر. النبوة 
في أوج انتصارات المسلمين التى حققوافيها الفتوحات الكثيرة.. كأنما 

الشيخ: وأنا أريد ألفت نظره عندما يقول إن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» 
هذا الدفاع عن سلمان دفاع هزيل؛ لأنه ينقل هذا الكلام ويتبناه» وليس هذا فقط 
بل ويشيعه» ومثل ما قال لك الأستاذ هذا الكلام يا أخي سابق لأوانه. 

علي: لاء البحث في موضوع الآن الحكام الذين وقعوا وثيقة الأمم المتحدة 
والاستسلام لها وإنكار الجهاد» عندما تتحدث في أمر الجهاد كأنهم يريدون 
إلغاءه» والكلام حول هذا الواقع» شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم حول أن من لم 
ءاب ا ب 


A 3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
يعمل بشريعة من شرائع الإسلام قال: أنا لا أمتنع عن العمل بالربا فيقاتل» قال: 
لا أقاتل المنافقين ولا أقاتل الكفار فيقاتل» الكلام حول هذا. 

وأناكتت أريد أن تخت فى هذا يعن : بو جد مشألتان: 

مسألة الآن بين أن نقول بتكفير الحكام» الكفر الاعتقادي المخرج من الملة 
مثلآء وبين الكفر العملي» فالرسول بل حكم في تارك الصلاة أنه يقاتل مع أننا 
نقول لا يكفر كفراً مخرجأً من الملة وإنما نحن في رأينا مثلاً أنه كفر عملي» لکن 
مع ذلك الرسول با حكم بقتاله حتى يصلي» وحكم بقتال مانع الزكاة حتى 
يؤدي الزكاة. 

شقره: لا أحد مختلف معك فى هذا. 

شقرة: جيد. فالبحث.. 

شقرة: نحن متفقين معك بهذا. 

علي : لكن أنا أريد أتكلم عن طريقة الحديث والوقت الذي يتكلم فيه بهذا 
الأسلوب وهذا الحديثء أما لا أحد ينكر هذا الكلام.. كلام ابن تيمية وكلامه 

شقرة: لا أحد ينكره لكن .. لاء الحكم الشرعي لا أحد ينكره. 

على :لآ أنداء الور شهدية الآن ال جا على ميان ور وعلن كل مين 
تكلم في إلزام الحكومات هذه في الجهاد بأنهم أو كل من نادى بالحاكمية أن 
هذا ينادي بالحاكمية وهذا. 

شقرة: طيب! دعنا من استعمال لفظ الحاكمية؟ 

علي: مثلآء هم كل من قال اسم أي كلمة حاكمية ... 

شقرة: لكن أنت لا تردد وراءهم ... 
للبم رجا به 
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علي: لا نرددها وراءهم» لکن نحن حينما نحتج. 

شقرة: لا أقول: نفسر. الحاكمية يعنى: والحديث فيها وتردادها هو خطأ من 
الناحية الشرعية واللغوية. 

علي: كيف يعني؟ 

علي: بعد ذلك الكلام في هذا لكن أنا. 

علي: أخي الكريم! من حيث الناحية الشر.عية أنا الذي أفهمه في أن نحن 
إلى السنة الصحيحة الثابتة ونحتج عليه بقوله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى 
يِحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَْنَهُمْ #[النساء:15] ونعيدها إلى مسألة عقيدية لماذا؟ لأنه هو 
يخالف نصاً صحيحاً عن رسول الله ييه ونعود نربطها في العقيدة وهي فرعية 
نربطها بالعقيدة بهذا الأساس» فلا يجوز أن نترك الحكام الذين هدموا أصول 
الدين مثلاً وفي الجهاد وغير الجهاد وقعوا وثائق الأمم المتحدة ونتركهم ولا 
يريدون قطع يد السارق ولا رجم للزاني ولا إقامة حدود الله عز وجل. 

الشيخ: ماذا تقصد ر بكلمة: نتركهم؟ 
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بالنسبة لواقع الآمة» الآن الحملة الكبيرة حول سلمان وسفر؛ لأنهم وقفوا هذا 
الموقف في الفتنة الأخيرة» فالآن هم يريدون أن هؤلاء حزبيون وإخوان مسلمون 
يدندنون حولهم بهذا الاتهام وهذا الكلام من أجل إسقاطهم وتقوية الحكام 
شقرة: ... يا أخي الله يبارك فيك! حكام مسلمين ... 
علي: لاء ليس هذا الآن البحث في عبد الله السبت.. الشيخ ربيع وغيره» ما 
أدري ربيع ما أحواله لكن حول جماعة.. الآن حملة هؤلاء وهم واقفين في صف 
3 00 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الدفاع عن الحكومة السعودية وهم في حملة على هؤلاء» كيف يقال هذا؟! نحن 
نترك.. يعنى: دعنا أنه أخطأ سلمان.. وأخطأ سفر» ونحن نقف فى وجه هؤلاء 
وننصر. الحكومة السعودية عليهم؟! كيف يقال هذا؟! وغيرهم وغيرهم» نعم 
فالمسالة تعظرة لست مسألةاسهلة: تدع ما تقول ماد الان خد الأخوان يوحد 
أخطاء. . عند التحريريين يوجد أخطاء.. عند الجماعات الإسلامية يوجد أخطاء 
كثيرة لكن أخطاء هؤلاء لا يجوز نحن أن نكدرها مثلاً ونتغاضى عن واقع 
الحكام والمنافقين الذين وضعوا الأمة في هذا الحال التي هي فيه فأيضاً 
المشكلة تصبح معنى ذلك أننا نحن نريد أن نأخذ الخط الأسلم والذي هو 


شقرة : تعرف أنني لو يأخذون رأيي ذ في الموضوع. . أنا لا أتكلم عن الحكام 
ندا 

على: لماذا؟ 

مداخلة: ما أتكلم.. لا تحسيناً ولا تقبيحاً ولا تكفيراً ولا إيماناً ولا ذماً ولا 
قدحاًء ما أتكلم عن الحكام 

شقرة: يجوز بل ألا تتكلم. 

شقرة: لأنه أولاً: الحكام أصبحوا ظاهرين للشعوب والأمة كلها.. معروفين 
خطي الذي آنا سائر فيه يصبح فيه حواجز, آنا الآن عندي خط أسير فيه في 
E N‏ . من أفضل يا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
ترى! أننا أستثير الحكام ويظلوا يحاربوني .. 

علي : وأنا أسأل.. عندما أسأل في مسألة شرعية والقوانين الوضعية تخالفها 
ماذا سيكون موقفي؟ 

شقرة: اذكر حكم الله فيها. 

علي: طيب إذا سئلت عن الحكام أنهم يحكمون بشرع الله؟ أقول: لا لا 
يحكمون بشرع الله» طيب! ما هو الحكم في .. 

شقرة: ... أخلل بالسلفية» هذا السؤال الذي يسألك بارد وسمج» وقليل 
العقل.. حقيقة؛ لأنه .. 

أقول: ... نحن في الأوانة التي بيننا الآن.. لكن أيضاً. 

شقرة: هذا استدراج يا شيخ علي. 

علي: لا بأسء لا نقول لك أنه لا يوجد استدراج. 

شقرة: هم الحكام أنفسهم لا يعرفون أنهم لا يحكمون بما أنزل الله؟ 

علي: بل يعرفون» طيب. 

شقرة: وهم يعرفون هذا تماماً. 

علي: ولذلك وهم إلى ما يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ولا يحكمون 
الشريعة. 

قطنيو ليها ئلا اله ل | متخو سر لا اليف 

علي: ولا يريديون.. لا بأسء هم مسلمون إذاً: يجب أن نعاملهم ونحاسبهم 
على أساس الإسلام» فالمسلم.. 

شقرة: أنت تحاسب على كل مسلم؟ 
م 
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علي: المسألة تحتاج إلى ... يعني: كَوْنًّا نترك مناصحتهم والواجب 
مناص حتهم والرسول بإ يقول: «الدين النصيحةءالدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة, قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم).. 


شقرة: الآن أقول لك شيء يا شيخ علي! هذا الرجل شيخنا جزاه الله خيراً 
وأحسن إليه» أنا أعرف منه ما تعرف» ويعرف الناس كلهم أن الشيخ ناصر عندما 
يسأل عن تكفير الكافر يتأنى وينتظر وبالقوة تنتزع منه كلمة التكفير حتى يثبت 
كالشمس أنه كافر.. وهذه مجالسه تشهد بذلك» والناس الذي يأخذون عنه 
يشهدون له بذلك» ومع هذا.. لما آنا أقول لك هذا الاستدراج؟! وهذه الأسئلة لا 
يراد بها وجه الله عز وجل» وإنما يراد بها إيقاع الأذى والفتنة وزحزحة أهل الحق 
عن مواطنهم التي يجهرون بها بالحق المستطاع للناس ويبينون حكم الله عز 
وجل في المسائل التي يسألون فيها. 

يثار عن الشيخ ناصر بأنه يكفر فلان وفلان وفلان ممن يقولون لا إله إلا الله 
ليتوا مغروقن غتده أا نا زأنك؟ 60 هد لأ نهدا من سوء الل انت 
الآن عندما تتكلم تريد تسأل عن فلان بأنه كافر أو مؤمن وبأنه صفته طويل أو 
قصير أو عريض أو نحيل.. كم سينقل عنك الناس وبخاصة إذا كان هناك من لا 
يتقي الله عز وجل ولا يريد إلا إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم كم؟ 

لذلك الله يبارك فيك! نحن ينبغي أن نشغل أنفسنا فيما فيه فائدة.. فيما يعود 
على المسلمين جميعاً بالخير.. أنا أقول عندما أنت تتكلم هذا الكلام ربما أفدت 
هذه الفئة القليلة أو هذا الشخص الذي سألك» لكن حقيقة أنت لم تفد المسلمين 
أبداً ما أفدتهم» والدليل على هذاء أكبر دليل: عندما جاؤوا الجزائريين لهذا البلد 
وذهبوا للعراق» وتكلمنا معهم وجاء علي بالحاج من بلده وإلى آخره» وتكلمنا 
معهم بما يقتضيه حق النصح على المسلم. 

وكان شيخنا جزاه الله خيراً جلس معهم مجلس طويل طويل» وأذكر أنه في 
م د د ا 
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يوم من الأيام شيخنا اتصل بي قبل الفجر أو مع الفجر فيما أظن.. وصل لي.. 
عرفت يعني ماذا يفتي هذا الرجل علي بالحاج يقول: بأنه يجب الآن أن يتداعى 
المسلمون من كل أقطار الدنيا إلى الحج لكي يحتلوا الحرمين..فتصور؟! 
فشيخنا يقول لي هذا الكلام» قلت له: والله هذا يحتاج إلى استبيان وتأكد.. وبعد 
قليل قال لي: تأكدنا اتصل به بعض الإخوان من الجزائر وذكروا هذا الكلام 
أرسلنا رسالة إلى علي بالحاج وطبعاً استأذنت الشيخ فيها رسالة شفوية حملناها 
للإخوان هناك وذهبواء كانت النتيجة كل ما قلناه لهم خالفوا عنه» والآن يتمنون 
بجدع آنافهم إلى الكلام الذي قلناه؛ لأن المواجهة.. 

الشيخ: أريد أسأل الأستاذ علي هنا سؤالاً: ما فعله إخواننا في الجزائر فيما 

علي : أنا أعتقد فيه خطأء خطأ موضوع حمل السلاح» ما أقول فيه بهذا. 

الشيخ: أنت لماذا تطيل الشرح؟ خطأ أو صواب؟ 

على: لا. 

علي: ما عرفت حول الموضوع شيء. 

الشيخ: إذا ما تعرف نحن نعرف أنهم يشجعون» وجاؤوا سعوديين هنا يريدون 
أن يذهبوا إلى الجزائر» هم يشجعون الآن الجهاد الذي سمعت اليوم جواب أنه 
نذهب نجاهد في البوسنة والهرسكء وقلنا: اليوم لا يوجد جهاد أفراد. هذا جهاد 
حكومات والحكومات لا تجاهد» هم هنا جاءنا يمكن كنتم أنتم ثلاثة أشخاص 


هؤلاء سعوديين فأحدهم هذا النحيل الذي كان جالس هنا تماماً ينقل عن أخونا 
RL‏ 
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هذا وغيره أنهم يجهزون الشباب السعوديين للذهاب للجهاد في البوسنة 
والهرسك. 

أيضاً ما رأيك في الجهاد في البوسنة والهرسك» هل تراه مشروعاً؟ 

علي: والله المسألة معي أيضاً محيرة» أن نقول غير مشروع مشكل وإن قلنا أن 

الشيخ: دعنا نحن الآن: هي محيرة لكن لا يبقى المسلم في حيرة عندما يرجع 
للضوابط والقواعد فسترجع الحيرة. 

على: عندي آنا أن المسلمين يجب أن يجاهدوا ليس الآن فى البوسنة 
والهرسك.. كانوا خاضعين في الحكم اليوغسلافي وهو كافر فيجب القتال من 
الأول وليس فقط الآن. 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك! لا تحكي كلام ما هو أولاً موضع الخلاف ولا 
هو موضع البحث.. كان يجب على المسلمين مثل ما نحكي هناء ترك الجهاد في 
سبيل الله منذ قرون» هذا أمر ما في خلاف فيه» نحن الآن نريد أن نعالج الواقع» 
هل يكون معالجة الواقع السيئ في الجزائر بأن نرسل أفراد من هنا.. لا سلاح 
ولا تمرين ولا طائرات ولا دبابات ولا أي استعداد؟ 

على : لا لا لاء بحض الحكومات على أن تتولى هذا الجهاد. 

الشيخ: هذا الذي قلناه آنفاً.. الآن لماذا متوقف بالنسبة للبوسنة والهرسك؟ ما 
هو الفرق؟ 

الشيخ: يا أخي! لا نتكلم الله يهديك! ترى كيف أنت تبحث في موضوع ما هو 
موضوع بحث ولااموضوع خلاف» نحن نؤكد أن هذه شغلة واجب 


الحكومات.. نحن بحثنا الآن: هل 1 أن يذهبوا يجاهدوا في البوسنة 
1 ٍ 
و متك تت ته 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
والهرسك أو لا؟ أنت تقول أنك محتار» لماذا محتار؟ أنا أسألك سؤال: هؤلاء 
الأفراد الذي يذهبوا هناك ألا يكونوا طعم للهيب الدبابات والطائرات بالنسبة 
لأهل الصر.ب المستعدين بكل سلاح» ومن حولهم من الدول الصليبية أيضاً 
تساعدهم إلى آخره» فإذا نحن ... يقولون: فقه الواقع» إذا عرفنا واقع الحرب في 
البوسنة والهرسك» هل نؤيد إرسال شبابنا هناك باسم الجهاد. لم الحيرة؟ 

علي : لاء إذا كان القصد أنه حتى لا يقتل شبابنا فلا نؤيد» أما .. 


الشيخ: أما عندك قيود ... 

على: طبعاً؛ لأنه.. 

الشيخ: لا هي ليس إذا كان القصد.. غير هذا القصد ماذا يوجد من قصد ثان؟ 
الجهاد فى سبيل الله ليس كذلك؟ 

علي: لكن بعد ... نفسه لأ يسكت عن الحكام الذين لا يقومون ... 

الشيخ: رجع للحكام! الله أكبر! يا شيخ: الله بهديك» أنت تقول الآن بناءَ على 
قولي أنه إذا كان المقصود المحافظة على هؤلاء الشباب نعم لا يجوزء طيب! ما 
الذي يقابل هذا؟ يقابله إذا كان المقصود الجهاد في سبيل الله» نحن نقول: نعم 
هؤلاء مخلصون كل الإخلاص ويذهبون للجهاد في سبيل الله» هل نفتيهم بذلك 
أم لا.. هل ننصحهم بأن يذهبوا أم لا؟ هذا هو الجواب» أنت تقول: إذا كان 
القصد تقيدها يعني» يعني: تشكلها بالتعبير السوري» يعني: تعطل الموضوع من 
أصله» تقول: إذا كان هذا هو القصد فالكلام الذي أنت تقوله ماشي» أي: ما 
ننصحهم» طيب! وماذا يقابل هذا الكلام؟ إذا كان القصد شيء آخر ما هو؟ هو 
سبيل الله ننصحهم أن يذهبوا أم لا؟ 
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الشيخ: نعم» الآن: دعنا ننتقل خطوة أخرى: هل الذين يقال لهم جماعة 
الهجرة والتكفير ما هو الفرق بينهم وبين هذا الكلام الآن؟ تعرف طبعاً عن 
جفاعة المتجرة والتكفن. 

علي: ... أولئك يكفرون الناس... 

علي : والمجتمع المسلم كله بشكل عام يكفرون. نعم لا .. 

الشيخ: آنفاً قلت الحكام.. قلت آنفاً وهي كلمة معروفة طبعاً: إما أن يكونوا 
كفار كفراً عملياً أو اعتقادياً. 

الشيخ: طيب! لا شك أنهم إن كانوا كفاراً عقدياً فهم شر مما إذا كانوا كفاراً 
لاال كذلك؟ 

الشيخ: إذا افترضنا الآن الحكام كلهم كفار اعتقادياً ماذا سنعمل معهم؟ 

لاسي 


الشيخ: الله يهديك.. الله يهديك.. أجب يا أخي! ما نقدر نعمل معهم لا أقول 
لك: ماذا قال الرسول؟ 


علي: نجاهد بقدر الطاقة حينئظٍ إذا كانوا كفار اعتقادياً لا بد من جهادهم. 
الشيخ: طيب! هل الرسول فعل ذلك عندما كان في مكة؟ 


علي: اختلف الحكم الآن» الرسول ييه ما فعل ذلك في مكة؛ لأن الله في 
مكة؛ لأن الله كف يده. 


الشيخ: أنا أقول لك: لا تبحث في البدهيات. 


تك 
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مداخلة: لاء ما فعل.. كف يده ربنا. 

الشيخ: لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ 

علي : الحكمة في ذلك كان أول بدء الإسلام» لكن الرسول بل .. 

الشيخ: قولك أول أيضاً يحتاج إلى سؤال» سيصبح معنا تسلسل..» كونه كان 
في أول الإسلام» وإن؟! ستجيب جواب آخر. 

الشيخ: ... أنه أول الإسلام ما ... في الجواب. 

الشيخ: نحن وضعنا الآن أشبه ماذا؟ اسمح لي! الله يهديك اسمع مني ما 
أقول: نحن وضعنا الآن من حيث الضعف المادي.. من حيث ما يتعلق بقوله 
تال اعدو لهم ما اسْمَطعْتُمْ من قوَّةِ4[الأنفال:10] نحن وضعنا الآن أشبه 
بالوضع المكي» أو الوضع المدني؟ آنا ما أتكلم عن الحكم انتبه! لأنني أعرف 
وآخذ فوتوغرافيتك من كلمتك الأولى, لا تكلم عن الحكم» أتكلم عن واقعنا 

مداخلة: اشبه بالواقع المكي. 

مداخلة: لأنه نربط الأمر في الحكم نحن ما في فائدة لنا من هذا وإن كان 
الط 

الشيخ: هذا الذي ظننته. 

شقرة : سبق الكلام ... لكن أنا أسألك شيخ علي! أقول: أنت قلت: كف الله 
يده» هل كان كفا شرعيا أم كان كفا خلقيا أو كونيا أم شرعيا. 

مداخلة: كان كفاً شرعياً فى ذاك الوقت. 
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شقرة: نعم؛ لآن الكف هذا ما يتبادر عندما تقول: كف الله يده ما يتبادر الكف 
الشرعي. 


مداخلة: لا ل١ ١‏ لكف شرعي. 

الشيخ: لا بأس» ابق على الكف الشرعي» طيب. 

علي: كفاً شرعياً لم يشرع لهم» وكان الرسول ل يمر بآل ياسر ويقول: «صرراً 
الجهاد وبيّنت مراتبه كما بينه.. والرسول بل قال: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة) 
قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فهنا أوجب الجهاد .. 

الشيخ: يبحث في المتفق عليه! يا أخي بارك الله فيك! ما نضيع وقتنا في أمور 
ما رأيك الآن أنت تذهب تجاهد. قل لى. 

علي : الجهاد أنواع ... الجهاد بالكلمة نحن نجاهد. 

الشيخ: طَوّل بالك الله يبارك فيك» انظر الآن كيف حولها! نحن نتكلم الآن 
عن أي جهاد؟ 

الشيخ: ما رأيك الآن تذهب تجاهد في فلسطين بلدك؟ 

على: لا أستطيعه. 
تقاتل» كونك لا تستطيع نحن معك» لكن لو أردنا نفسرها لماذا لا تستطيع؟ 
أليس لأننا لم نتخذ العدة للجهاد؟! 

علي: الواقع هذا.. لا لو اتخذت أنا عدة مثلاً فردية لكن ... الجوع. 
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الشيخ: أنا أتكلم عن الآمة» لم نتخذ العدة أليس الأمر كذلك؟ 

الشيخ: ما نحن مستعدين للجهاد يا أخي! 

علي : طيب! ما نحن مستعدين.. 

الشيخ: هذا هو الجواب ما نحن مستعدين» طيب! ما هو حكم من يجاهد 
وهو غير مستعد» فكر ملياً؟ 

مداخلة: هناك أمرين.. 

الشيخ: لا. 


علي: لاء لا يجوز. 

الشيخ: طيب! فالآن نحن كأمة مسلمة مستعدون للجهاد في سبيل الله؟ 
علي: كأمة غير مستعدين. 

الشيخ: نحن إذاً نرجع ونتفق مثلما اتفقنا.. 

علي: هناك شيء آخر.. 

الشيخ: طول بالك الله يهديك.. 

مداخلة: لاء لو شهدت هذه الأمة» يعني: إذا في أفراد مستعدين .. 


الشيخ: هذا هو. 


اق 
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علي: لا لاء الواقع هناك أمر مهم جداً والسبب أننا غير مستعدين .. 
الشيخ: أقول لك يا شيخ علي.. 

علي: ما السبب ... 

الشيخ: ... الكلام لي إذا سمحت. 


الشيخ: نحن كأمة غير مستعدين للجهاد في سبيل الله» وبناءً على ما اتفقنا آنفاً 
لا يجوز الآن كأمة أن نجاهد فى سبيل الله؛ لأننا غير مستعدين» هذه اتركها جانبا 


لكن هذا لا يعنى أنه لا يجوز بل لا يعنى أنه لا يجب أن نتخذ كل وسائل 
الاستعداد لملاقاة أعداء الله سواء كانوا في الداخل مثل ما قال هو أو في الخارج 
الس فذلك؟ 

الشيخ: طيب! ماذا بقي في الموضوع؟ 

علي : بقي في الموضوع أنه الآن الذين يمنعون الآمة من الجهاد. هذا بقي في 
الموضوع» الأمة لا تستطيع أن تجاهد ليس لأنها لا تملك وسائل جهاد.. وسائل 
الجهاد موجودة.. 

الشيخ: يا أخي ما معنى كلامي: يجب أن نتخذ كل الوسائل؟ 

غلى: طبب! انتهى يجب أن تتخذ كل الوسائل. 

الشيخ: ... الآن لا يوجد خلاف. 

علي : ومن اتخاذ هذه الوسائل بيان حكم الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد 
وأن الذين يقفون في وجه الأمة للجهاد في سبيل الله يجب فضحهم وبيان 
واقعهم وجهادهم بالكلمة ولو أدى ذلك إلى قتلناء يعني: أنا حينما أقول بأن هذا 
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عمل المنافقين في أنهم لا يريدون قتال الكفار فهذا ولو أدى ذلك إلى قتلي ما 
يقال إنه آنا ألقيت بنفسي في التهلكة؛ لأنه تقول كلمة عدل عند سلطان جائر.. 
الشيخ: أيضاً ليس موضوع خلاف.. «كلمة حق عند سلطان جائر» مافي 
مانع» ولكن أنت هل تظن أنه الأمة بل الشعب هذا الذي أنت عائش فيه لم يبق 
غندة من مال لاو كنا فلت أنت اغا اا سا جاه حساك مز ا اذا" 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره» هل الأمة بل الشعب أي شعب أن 
تعيش بين ظهرانيه مشكلته الآن أنه لم يعرفوا أن هؤلاء الكفار يجب مجاهدتهم 
أو مقاتلتهم أو إلى آخره» أو المشكلة أكبر من ذلك فيما تعتقد؟ 

علي: لا أكبر. 

الشيخ: طيب! إذاً: لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمر كبير وندع ما هو أكبر» هذا 
واقع الإخوان المسلمين وإخواننا هؤلاء أيضاً يدندنون حول جانب من ذلك 
الآن: لفت نظر الشباب إلى وضع الحكام هؤلاء إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو 
المجاهدة إلى آخره» ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً.. نتيجة ذلك ما رأيناه في 
الحرم المكي.. ما رأيناه في مصر... ما رأيناه في سوريا.. ما رأيناه أخيرا في 
الجزائر» هذه آثار هذه الكتابات السابقة لأوانهاء ما أحد يقول هذا لا يجوز يا 
ای لکن 

[ مجلس آخر ] 

أبو ليلى: على كل حال نحن ... كما قال ... يضيع الوقت.. أنا سأعجل غداً 
في تنفيذ هذا الشي.ء وسأعطيك تستمع له» م ا ا 
تريد ماذا تريد في شيء جديد في هذا الكتاب... بعد الجلسة الأخيرة يعني. 
مداخلة: يوجد أشياء إذا أحببتم يتكلم فيها مهمة حول صفات الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر وليس هذا المهم في الدرجة الأولى وإنما عندما 


Cy 
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يتكلم حول الصبر من هذه الفئات... من هذه الأشياء» ثم حول تعارض 
المصلحة والمفسدة في هذا الباب» هذا يتكلم فيه كلام طيب أحب أن تسمعوه 
ونرى وجهة نظر الشيخ في الموضوع» وكذلك حول الأخطاء الشائعة اليوم في 
موضوع المصلحة والمفسدة» هذا كلام نود أن نسمع رأي الشيخ فيه. 

فإما أن نبدأ الكلام حول صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وإما أن 
نبدأ في الكلام تعارض المصلحة والمفسدة فماذا ترون؟ 

الشيخ: ما رأي أبو مالك؟ 

شقرة: والله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صفاته يمكن تكون 
معلومة لكن هذه مهمة الفقرة الثانية تعارض المصلحة والمفسدة. 

علي: نعم» أو ممكن نجعل من الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نقرأ صفة الصبر فقط. وإن كانت مفهومة .. 

شق تقار للك فل 

علي : طيب! تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب يقول: هذا الموضوع 
ا ا ا ويه 
مفسدة ولا يخالطها ضررء ويملكون تمييز المفسدة المحضة الصرريحة التى لا 
تكاد تشوبها مصلحة ولا يكاد يختلط بها شيء من النفع» أما حين تتداخل 
المصالح والمفاسد وتختلط فإن أكثر الناس يتعسر أو يتعذر عليهم تمييز الراجح 
منها وفعل ما يقتضيه الشر.ع وكلما ازداد اختلاطهما وتقارب مقدارهما ازدادت 
صعوبة التمييز بينهما وفعل الأرجح منهما. 

وإذا كان من الظاهر أنه كلما بعد عهد الناس بالرسالة ازدادت غربة الشرائع 
اا بالقيددة مهي تعص ا 
لايق ةو و تك 
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إلا بتحمل قدر من الضرررء فإن هذا يؤكد أهمية فقه هذه المسألة لمن يتصدى 
للدعوة والاحتساب للأمر والنهي في هذا العصر. 

والقاعدة العامة في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم 
المأمورات التي تعبدنا الله بفعلهاء والواجبات المستحبات لا بد أن تكون 
مصلحتها راجحة على مفسدتها.. 

شقرة: والواجبات ماذا؟ 

علي: والواجبات المستحبات.. هكذا مكتوب: لا بد أن تكون مصلحتها 
راجحة على مفسدتهاء يمكن تكون والواجبات والمستحبات ساقط الواو.. 

والؤاجئات والمسحبات لايل أن تكون مص لها راج على مفسدتهاء إذ 
بهذا بعث الرسل وأنزلت الكتب» وكل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى الله 
على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع وذم الفساد والمفسدين في 
غير موضع» حيث كانت مفسدة الأمر أو النهي .. 

الشيخ: كيف أعد هذه العبارة.. كيف في غير موضع؟ 

علي: في موضع كثير.. في أكثر من موضع.. 

الشيخ: أعد العبارة. 

مداخلة: وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع»› 
وذم الفساد والمفسدين في غير موضع» يعني: في أكثر من موضع.. 

الشيخ: لا أريدك أن تفسر. 

علي: فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر 
الله به وإن كان قد تضمن ترك واجب أو فعل محرم» إذ المؤمن عليه أن يتقي الله 
في عباده وليس عليه هداهم» وحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من 
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مفسدته فهو مما أمر الله به ورسوله» إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلها 
ودفع المفاسد وتقليلها. 

ثم طبعاً يضع إشارة ويعيد إلى مصادر الموافقات للشاطبي ووقائع الأحكام 
للعز بن عبد السلام و«إحياء علوم الدين» للغزالي و«إعلام الموقعين» لابن القيم 
وغيرها. 

فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه 
يجب ترجيح الراجح منهاء فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو 
يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مغرم به» بل يكون محرما إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على 
الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً فإنه ينظر فإن كان 
المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن هذا المنكر 
المستلزم تفويت ما هو أعظم منه من الطاعة» وإن كان المنكر أعظم نهي عنه وإن 
استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو 
أعظم منها من المنكر. 

وإذا اشتبه الآمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا 
بعلم ونية» ويقول: انظر الفتاوى الجزء ... 


الشيخ: استبان حتى يتبين الأولى أن يقول: توقف حتى يتبين ... 
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علي : وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن ... 

شقرة: توقف حتى ... 

علي: استبان يعني: ... 

شقرة: اللفظ أدق يعني الشيخ» كأن الشيخ يريد أن يقول اللفظ توقف حتى 
يتبين له. 

الشيخ: بدل استبان توقف... 

علي : لاء هو استبان معناها يعني: يبحث حتى يتبين» معنى استبان: يطلب 
البيان. 

شقرة: لاء هو ... الاستمرار في ... 

علي: طبعاً في البحث» استبان المؤمن حتى يتبين له الحق» استبان» يعني: 
يطلب البينات فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية بعد أن يتبين. 

شقرة: مفهوم من كلامه أن يتوقف لا يستطيع أن.. 

الشيخ: طيب! إذا وضعنا توقف ما يكون المعنى؟ 

علي: طيب! يكون المعنى... لكن في كلامه استبان فيه شيء غير موضوع 
التوقف فقط وهو البحث. 

الشيخ: والتوقف فيه شيء ليس في استبان لكن الجملة التي بعدها تبين معنى 
الاستبانة التي أنت تدندن حولهاء لكن إذا قال توقف فكأنه يقول لا يقطع بالرأي 
ويتوقف حتى يتبين له. 

علي : توقف واستبان ممكن يكون أبلغ وأوضح. 
بي mk‏ 
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فالتعارض إذاً إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فنقدم أحسنهما بتفويت 
الأخرى. وإما بين سيئتين لا يمكن دفعهما معاً فتدفع أسوؤهما باحتمال الأخرى. 
وإمابين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما وترك إحداهما مستلزم لترك 
الأخرى فيُنظر في الأرجح من مصلحة الحسنة أو مفسدة السيئة» وباب التعارض 
واسع جداً ولا سيما في هذه الأزمنة التي نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار 
الغربة وذهب خلافة النبوة» وهذا التعارض.. 

شقرة: التى نقصت.. 

على : نقصت فيها آثار الوحى وعظمت آثار الغربة وذهب خلافة النبوة» وهذا 
التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين 
المسلمين فقوم ينظرون إلى الحسنات.. 

شقرة: ... ماذا يقصد بخلافة النبوة ما جاء بعد النبوة أو ماذا؟ 

علي : لاء يعنى: الخلافة .. 

نتا و 

على: يعنى: لا خلافة ... ذلك.. 

الشيخ: يا ليت أيضاً يكون في خلافة غير راشدة! 

شقرة : لا نقول :الو كان كلا. .. لن الحديث نبوة و خلافة» فهنا أضاف النبوة 

علي : خلافة النبوة» خليفة رسول الله هو لا بد هكذاء نعم. 

يقول: وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب 


ااا يو س 
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المضلخة ومقداز المفشدة فتفدوق ماغل حر وإن تمن شرا ونع ن ما 
غلب شره وإن تضمن تفويت خير قليل» وإذا التبس الأمر عليهم وقفوا حتى 
يستبين دول .. 

الشيخ: ما قال استبان هنا. 

علي: حتى يستبين دون أن يلوموا غيرهم في هذه المواطن الاجتهادية التي 
تخد تختلف فيها أنظار النظار. 
أبواب المصلحة والمفسدة وضوابطها وقواعدها وأمثلتها لا يتسع المقام لذكرها 
الفتاوى فصل فى تعارض الحسنات والسيئات» وفيه أيضاً الاقتصاد فى الأعمال؛ 
وأيضاً فتوى مهمة جداً في تولي بعض الولايات التي فيها ظلم الناس والمتولي 
يستطيع تخفيف هذا الظلم» وأيضاً: قاعدة في الخلافة والملك وطاعة الولاة 
ونحو ذلك» وانظر كلاماً مفيداً يتعلق بالموضوع اهتمام الغزالي في إحياء علوم 
الدين ولابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة والداء والدواء 
وروضة المحبين. 

يآتي الآن إلى الأخطاء: من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة 
والمفسدة» نكمل آم لك كلام هنا. 

الشيخ: لكن أنا عندي ملاحظة: أيضاً كنت أود بناءً على الخلاف الذي أشار 
إليه في آخر بحثه فقوم يرجحون المصلحة على المفسدة مع أن المفسدة غالبة 
على المصلحة والعكس بالعكس كما أشار فى آخر كلامه. 

کا نهنا وآ كاه إلى نهب عند تسرد ال عداو 
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المختلفين في المعرفة بالكتاب والسنة وفقههما وفقه الواقع الذي يجب أن 
أن يشار إلى هذه القضية؛ لأنه كثير من الناس حتى المبتدئين في طلب العلم.. 
حتى الذين لا علم عندهم يقول لك: يا أخي هذه فيها مصلحة أو هذه فيها 
مفسدة ليس عنده هذا العلم الواسع أولاً في الكتاب والسنة وفقههما فضلاً عن 
أن يكون عالماً بواقع الأمة الإسلامية ومشاكلها الداخلية» ما رأي الأستاذ؟ 

الشيخ: قصدي لعلكم تتحفوننا بشيء. 

شقرة: لاء أريد أن أقول الحقيقة أنا بشوف أن هذا الكلام الذي ذكره أيضاً كان 
ربما لو يكون أوجز حتى لو أوجز فيه لكان خيرا؛ لأنه أدخل كلام على كلام 
وربما كان لو أوجز لكان أوضح في هذا الباب» آنا هكذا تقديري. 

على: على كل حال هذا الأمر.. 

شقرة: وكأني لآنه هو حتى الآن ما تكلم المفاسد والمصالح أو المصالح 
والمفاسد يعني: هو لو أنه ضرب الأمثلة أيضاًء هو أخلاه من الأمثلة... 

علي : الآن سيأتي كلام بعض الشيء في الأخطاء الشائعة» يحاول أن يأتي.. 

شقرة: لأن الأمثلة حقيقة مهمة جداً يعني: لا يكفي لأن هذا الكلام نظري ولا 
يعرف الأمثلة فيه إلا طالب العلم» المهم المثال في هذا .. 

علي: يا أخي الأخطاء.. هو قد يعالج بعض الشيء.. 

من الأحطاء الشائعة اليوم ف موضوع المصلحة والمفسدة» وهذه القاعدة فى 


شقؤةة يعديو هو فوا ع عدم الاطالة فا بين بأ ناهذا بوعل ير هيدا 
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الشرح الذي شرحه تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام بين» 
يعني: هذا الشر.ح والإطالة يدخل تحت هذا؛ لآنه ذكر التوقف والشبهات وكذا 
إلى آخره.. على كل حال لعله يشير الآن... 

شقرة: (انقطاع) يعني العذر.. لا سفر ولا سلمان ولا ناصر هم الذين قالوا 
للشسبات: اروا هنا الشرميطه» بالعكسن: الذي حمل هذا الشرديظ يشترى 
ويحرص عليه ويشتهر أكثر من غيره هو ذلك التيقظ النفسي عند الشباب 
وبخاصة أصبح يوجد يقظة كما قلنا بين الشباب الوارث هذا المنهج القديم الذي 
هو المنهج الفقهي الملتزم بحرفية النصوص المذهبية الموجودة في كتب الفقه 
الحنبلي» وبحرفية النصوص الموجودة في الفقه الحنبلي لكنهم يخرجون عن 
هذا الفقه الحنبلي متى أرادوا في المسائل العظام. 

شقرة: لا لا الآن أتكلم عن قصة الورثة عن الموروث نفسه هذا فالذي أقول: 
إن هنا أصبح في أيضاً هؤلاء الشباب يروا تلقائياً والفضل ليس لهم ولا 
للمشايخ في هذا التَكَيَْ الذي طرأ على هؤلاء الشباب الوارثين حرفية الفقه 
الحنبلي وإنما الفضل لله عز وجل بما قدر أن يكون في هذه البلاد أو بهذه الفتنة 
التي حدثت والتي عرفت بفتنة الخليج» فعرفوا بأن قيامهم أو مكثهم إزاء هذا 
الفقه الذي ورثوه بنصوصه عن مشايخهم لم يعد هو المطلوب؛ ولذلك كان لا بد 
أن يكون هناك شيء بديل لهذا الشيءء الموروث» ما وجدوا هذا البديل بسرعة 
وإنما وجدوه في هذه الثورة النفسية أو قل بهذه الوقفة التي وقفها سفر وأمثاله 
من فتنة الخليج فمالوا إليها. 

فلم يكن عندهم الفقه الذي يحجزهم.. الفقه المنهجي الصحيح الذي 
يحجزهم عن تلقف المحاضرات السياسية والكلمات والخطب... والخطب 
السياسية والكلمات المكتوبة في هذا الأمر... ما كان عندهم الفقه الذي 
يحجزهم فلذلك ظل اتجاههم ماضياً نحو هذه القضية مربوطين مشدودين فيها 
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أو بسببها ... فالذي أقول أنا بأن الآن دور القلة القليلة من الذين فقهوا الدعوة 
على المنهج السلفي الصحيح بمقتضى عقيدة التوحيد الصحيحة دورهم الآن 
هو أكبر دور ويترتب عليهم تخليص هؤلاء من التعلق بمثل هذا المنهج الذي 
أخذوه من التفجر النفسي. الذي عندهم؟ فلذلك أقول بأن واجب الدعاة الآن» 
فواجبنا نحن نتصل بسفر نتصل بسلمان وبناصر وبهذه الثلة من طلبة العلم ومن 
العلماء أو الدعاة حتى يكون هناك تفهيم ليس نظري تفهيم عملي أيضاً ولقاء لا 
يقتصر. على المكاتبات البعيدة أو على الصدف أو على المناسبات وإنما ينبغي 
أن يكون هناك لقاء مفصول. 

فأقول أنا بهذه المناسبة أن دائماً عندهم الرغبة الإخوان في مجيء ولقاء 
شيخنا ونلتقيهم هنا في البلد أو نلتقيهم في أي مكان لكن هنا طبعا ما دام شيخنا 
موجود اللقاء لا بد أن يكون هناء فأقول: لا بد من حضهم على ... 

الشيخ: لكن المشكلة أن بعضهم لا يستطيع الخروج من السعودية .. 

الشيخ: نعم. 

شقرة: عجيب» ممنوعين ... 

حتى إذا كان لسلمان محاضرة في دبي فمنع من الحضور» المحاضرة كانت 
يعتوال: + لسيبة) .: 

مداخلة: تحرير الأرض أم تحرير الإنسان؟ 

علي: نعم» تحرير الأرض أم تحرير الإنسان؟ هذه كان يجب أن يلقيها في 
وم 


۲ 
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دبي ولكن لم يلقها في دبي فألقاها في المملكة» منع من إلقائها في دبي فألقاها 
في .. تحرير الأرض آم تحرير الإنسان؟ وكانت المحاضرة طيبة. 

علي الحلبي: أقول شيخنا تكميلاً لكلام شيخنا أبي مالك حول ربط شيء من 
الواقع الذي نعانيه الآن بحرب الخليج أقول: حقيقة هذا بحاجة إلى وقفة متأنية 
وقفة تفاعل.. كله بعد حرب الخليج» وهذا شيء واقعي لا أحد ينكره فكأن هذا 
يشعر أن الذي حدث هو ردة فعل» وردود الفعل مهما ارتفعت فلا تبقى ومهما 
علت حرارتها فسترجع كما كانت؛ لأنها لم تبن على أساس منهجي وعلى قاعدة 

علي خشان: إذا كان الموضوع بالنسبة لسفر .. 

علي الحلبي: آنا ما أتكلم عن 

الشيخ: عفواً.. انتهى كلامك 

علي حلي نم شيتخنا 

علي الحلبي: يعني: هو يلاحظ أن هناك إفراطاً وتفريطاً قد يكون.. فالناس 
الذي درجوا وتربوا على المشايخ هناك يشتغلون في دقائق وفي فروع فقهية فقط 
وهم غافلون كل الغفلة عن الأحداث التي تدور حولهم وعن واقعهم وعن 
مشاكل الأمة اليومية ومشاكل الناس» لكن هؤلاء الشباب ليسوا مثل أولئك 
ليست.. يعني: موضوعهم ليس الآن هم توجهوا هذه الوجهة وتفقهوا في واقع 
الآمر من الآن بل هم من قبل تشعر أنهم يرصدون وينظرون إلى واقع الأمة 
وينظرون إلى يعني: كيف تسير سفينة الحياة في واقعنا وواقع الحكام وبعدهم 
عن شرع الله تبارك وتعالى حتى في بلادهم. 

ولذلك تجدهم يلجئون إلى محاضرات ... والمراقبة تشمل الواقع الذي 
يعيشونه فهم من أجل ذلك الآن أصبحت الهجمة عليهم من كثير من المشايخ 
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لينتقل المسلمون من هذا النوم وهذا الذل وهذا الهوان الذي هم فيه إلى أن 
يتسلموا قيادة العالم ومسؤولية حمل راية الإسلام. 

شقرة: أهم من هذا! ... أن هؤلاء المشايخ ... الذين هم على الخط الفقهي 
أرجلهم فلذلك لما.. يعني: تذكرنا هذه بحال كثير من الناس لما تلقط زعاماتهم 
أو تلقط أنهم لا يريدون يعني: يتحول هذا إلى رفض الخير والرغبة فيه أيضاً 

علي : لما تكلم ناصر العمر أذكر في رسالة ... أنه يعني أقول: بأن الناس 
يشتغلون في قضايا وهم يجهلون أشياء كبيرة تكون حولهم فيرغب يكاد يقول أن 
الشر.ك ينتشر. فى السعودية وبين طلاب الجامعة الإلحاد والكفر ... هناك ما هو 
أعظم» قالوا: ماذا قال؟ ألا تعلم أنهم يتتنون فإذا هو لم يستطع... اعتبر الدخان 
والتتن الذي يتخطف هؤلاء الذين يقعون في الإلحاد» فإذا في مسألة عقائدية 
حتى في العقيدة هم غافلون عما يجري حولهم يستبشع التتن والدخان وهو لا 
يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد. 

( الهدى والنور/مره؟/ ۲۰ :۰۱ : )٠١‏ 
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رد شبهات مدعي الجهاد 


0 
: لمتزلعه تززع ستريعن ”تزيم متشريحه ترح" مترمي رمه ترح تررم و ا مسرم مسرت 


السائل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فهذه بعض 
الشبهات من كتاب «العمدة في إعداد العدة» أعرضها على شيخنا المحدث 
الفقيه العلامة ناصر الدين الألباني ليقوم بدوره بالرد عليها بأسلوبه العلمي 
الفريد الذي يستمده من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح . 

-يقول حديث غزوة مؤتة حيث أمر الصحابة خالداً عليهم لما قتل أمراؤهم 
وهم في غيبة عن الإمام الأعظم فرضي النبي ب صنيعهم هذاء وحديث عبادة 
ابن الصامت دعانا النبي ب فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الآمر أهله 
قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» يقول ونحن نسأل أصحاب 
هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة في حالة لا إمام كيف تكون 
العدة وهذه الشبهة تقوم من صميم اعتقاد الشيعة لا جهاد في سبيل الله حتى 
يخرج الرضا من آل محمد . 

الشيخ: حتى يخرج ماذا . 

مداخلة: 0 المهدي المنتظر يعني 

الشيخ: الشيخ : غيره في شيء . 

مداخلة: يقول الوجه الأول أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرقة التي أمر 

و ڪڪ 
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النبي ب باعتزالها هي فرقة ضلالة المذكورة في قوله دعاة على أبواب جهنم 
ويدل على هذا ..التعليلين يقول اسم الإشارة تلك عائد على مذكور قبله بالنص 
بين الألف واللام في الفرق للعهد. وتدل على مذكور من قبل معهود في الذهن. 
ولا تصح أن تكون في الجنس وإلا دخلت في الفرقة الناجية» وهذا باطل 
بالإجماع» الثاني يقول أن الاعتزال مخصص بحديثين الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة . 

الشيخ: غيره في شيء طيب نرجع للسؤال الأول تفضل . 

مداخلة: يقول تنبيه رد على شبهة لا جهاد بلا إمام . 

الشيخ: ليس هذا السؤال الأول الذي طرحته وقلت لك ما معنى هذا السؤال 
هناك أسئلة تكون جبرية . 

ذال خد عا ردول هديق عاف إو اشا من أشن ومون الت 
برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم وقلنا يا رسول 
يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم . 

الشيخ: كيف يفهمون هذا الحديث وما علاقة الحديث بأصل السؤال الذي 
استدلوا له بهذا الحديث» أصل السؤال المستدل له بهذا الحديث ماهو؟ وهو 
القتل غدرا أليس كذلك؟ وأنه يذهب في هذا القتل ناس أبرياء لا يستحقون هذا 
القتل» نحن نقول مع كل أسف إن هذا الاستدلال وحده يكفي ليكون رادعا 
وتأويلها تأويلاً باطلاًء هذا الحديث يدل مجموع الروايات التي جاءت في 
صحيح مسلم وفي غيره أن جيشا يوجه إلى هدم الكعبة وفيهم كما جاء في هذا 
الحديث وفيهم المستبصر.؟ ما معنى المستبصر. يعني فهمان الغاية من ذهابه مع 


هذا الجيش وفيهم عابر السبيل» لا يعرف ما هي الغاية لكن كما يقال في بعض 
E.‏ 
2سسب7خٍ77]تٍِِ_ب 11۷g‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


البلاد هات يدك وامشي أين رايحين رايحين يجاهدوا في سبيل» لكن ماهم 
فهمانين أنهم رايحين لهدم بيت الله تبارك وتعالى» فهؤلاء يخسف الله بهم الأرض 
ويهلكهم جميعاًء فالسيدة عائشة أشكلت في الأمر وقالت كيف هذا وفيهم كذا 
وكذا وكذا؟ فأجاب عليه السلام بأنهم يبعثون على نياتهم» كلمة يبعثون على 
نياتهم ليس لها علاقة بالغدر والقتل لمن لا يستحق» وإنما لها علاقة بالذي ينضم 
إلى جيش لا يعرف الغاية أن هذا الجيش قد يمم شطر ارتكاب محرم كبير فهو 
يبعث على نيته» فالحديث في واد والمستدل عليه في واد آخرء إنما يبعثون على 
نياتهم فما علاقة القيام بالغدر بمثل هذا الحديث» هذا أولا. وثانيا هل هو سبيل 
إقامة الدولة المسلمة بمثل هذه الوسائل التي ابتلي بها كثير ممن يدعون العمل 
للإسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ هل هكذا فعل الرسول عليه 
السلام حينما بدا لإقامة الدولة المسلمة؟ كل مسلم يعرف أن مثل هذه 
التصر.فات لم تقع إلا في العهد المدني أي بعد أن أوجد النبي بل فعلاً الطائفة 
المنصورة أوجدهم وعلمهم مما علمه الله ورباهم على عينه وبدأ يجهز هؤلاء 
لملاقاة الكفار» ونحن نعلم أن أول معركة قامت بين المسلمين وبين الكافرين لم 
قم ابتداءً من الرسول عليه السلام وأصحابه وإنما دفاعا عن بلد المسلمين 
الذي غزي من الكافرين كما هو معروف في السيرة وفي قصة غزوة بدر 
المعروفة» فلذلك الجهاد يحتاج إلى مقدمات ومقدمات كثيرة وكثيرة جداً. 
وهذا يربطنا ببعض الأسئلة التي سبق أن تلوتها علينا نضم الجواب عن ذاك 
السؤال المتعلق بالجهاد فيبدو أن هؤلاء الناس لا يفرقون بين جهاد وجهادء لا 
يفرقون بين جهاد الدفاع الذي معناه أن المسلمين هوجموا في عقر دارهم فَعَلى 
المسلمين كلهم حتى النساء أن يقوموا كل فرد منهم بما يستطيع من جهاد في دفع 
صائلة هؤلاء الأعداء المهاجمين المسلمين في عقر دارهم» هنا لا يرد موضوع 
الإمارة والأمير والاستعداد الواجب أن يقوم به المسلمون» بينما الجهاد الذي 
نحن نقول لا بد له من إمارة ولا بد له من قيادة ولا بد له من الاستعداد بالمعنيين 
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المعنوي والمادي إلى آخره الجهاد المقصود به نقل الدعوة الإسلامية من بلد 
إسلامي» إلى بلد غير إسلامي ولذلك هم في الواقع يخلطون شعبان برمضان» 
يخلطون الفرض العين بالفرض الكفائي» فالجهاد الأول الذي ذكرته آنفا في 
كلامي وهو الدفاع عن البلد المسلم المهاجم هذا فرض عين على كل مسلم» أما 
الفرض الآخر الفرض الكفاية إنما يجب على طائفة من المسلمين دون كل فرد 
من أفراد المسلمين» وإذا عرفت هذا التفصيل سقطت أدلتهم كلها التي يسردونها 
للرد على من ينكر الجهاد من النوع الذي يراد به نقل الدعوة من بلد مسلم إلى 
بلد كافر» الذي يراد به مقاتلة من يلينا من الكفار» هذا لا بد له من استعداد ولا بد 
له من تنظيم ولا بد له من كل وسيلة من الوسائل التي فيما يبدو للناس ولا بد ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها أنها من أسباب النصر والغلبة على الكفار. 

فالآن بعد هذا البيان الذي اعتبره جوابا عما جاء في سؤال يتعلق بالجهاد الآن 
اذكر الشبهات أو الأدلة في زعمهم التي ردوابها عليتا حيث توهموا أننا نتكر 
الجهاد مطلقا وأنه نشترط له شرط الإمارة بينما نحن نفرق بين جهاد وجهاد هات 
نشوف الأدلة . 

مداخلة: الشبهة لا جهاد بلا إمام . 


الشيخ: والآن قلنا نحن بجهاد بغير إمام لكن نحن نقول الجهاد الذي مثلا 
نفترض أن هناك حكم كافر صراحة هذا بنص الحديث الذي جاء في سؤالك 
جائز إلا أن تروا كفرا بواحاء هذا الخروج على هذا الكافر كفرا صريحا ألا 
يتطلب استعداد؟ هذه نقطة فيها خلاف بين مسلم ومسلم؟! لا. الآن هم يقولون 
جماعة الجهاد» أين جماعة الجهاد» وأين استعداداتهم التي تمكن لهم من 
الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحاء أبن هذاء وأين الخلاف الذي يزعمونه 
أن الإمارة واجبة؟ نحن نقول الجهاد الذي يراد به الخروج هذا لا بد له من إمارة» 
ولكن هذا وحده لا يكفيء ألا يتطلب استعداد معنوي» واستعداد مادي» انطلاقا 


ااا يي ب 
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من قوله تبارك وتعالى 9وَأَعِنَذُوا لهم مرا نيعتم ن شُرَةِ وَوَنْ رياط الْخَيْلٍ 
تُرْهِبُونَ بو عدو الله وَعَدُوَّكُمْ ...)[الأنفال:٠٠]‏ هذا الخطاب الآن لا يوجد تحقيقه 


في أرض إسلامية مع الأسف الشديد. 


ولذلك نحن نقول لا بد لهذا فهؤلاء كالذين تسموا بجماعة الجهاد هل قاموا 
بهذا الواجب» فإذن هم ينصبون خلاف ولا خلاف» نحن نقول الجهاد نوعان 
جهاد فرض عين» وقد عرفت صورته» وجهاد فرض كفائي» وقد عرفت صورته» 
الجهاد الأول لا يحتاج لا إلى إمارة ولا إلى استعداد يشابه هذا الاستعداد 
استعداد الكافر الذي هو أقوى مناء ولا يحتاج إلى مثل استعداد الحاكم الذي 
رأينا منه كفرا بواحاء لكن لا بد من استعداد الذي يتمكن منه المسلمون اليوم مع 
الأسف الشديد المسلمون لا يستطيعون أن يهيئوا لأنفسهم ليس فقط جهادا ماديا 
ظاهرا على عيون الأعداء فيمنعونهم من هذا الاستعداد بل وحتى ما استطاعوا 
للقيام للجهاد الذي لا يملك الكافر اتخاذ الوسائل ليحول بين المسلمين وبين 
استعدادهم لهذا الجهاد أعني الجهاد الإيماني» فليس هناك طائفة من المسلمين 
متكتلين متجمعين على فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً وربما أيضا تربية 
صحيحة» فأعمالهم كلها على ضوء هذا الكتاب والسنة. 

في الأمس القريب نحن كنا نتكلم في هذا الموضوع ولذلك نحن قلنا إذا 
أردنا أن نجاهد في بلد ما من أين لنا السلاح» هؤلاء حقيقة جماعة أغرار 
والمثال قد رأوه في الجهاد الذي دام أكثر من عشر سنين ألا وهو الجهاد الأفغاني 
من أين كانوا يأخذون السلاح؟ هل كان عندهم استعداد لإنتاج السلاح محلياء أم 
كانوا يستوردونه من نفس البلاد التي تحارب الدعوة الإسلامية؟ فكيف يستطيع 
هؤلاء أن يجاهدوا وليس عندهم مثل هذا الاستعداد الحقيقة المؤلمة جدا جدا 
أن المسلمين اليوم كالصبيان أغرار لا يعرفون حجم مسؤولية القيام بجهاد 
الحكام الذين يعتبرون أنهم يحكمون حكما كافراً صريحاًء ما عرفوا حجم هذا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
الواجب ليعدوا له عدته يظنون أن المسألة نجمع مائة شخص آلف شخص آلفين 
ارحس SS‏ اقم لبي فى اسقط اهم أن يعوا 
ا فتق ثيابهم؛ فضلاً أن يصنعوا سلاحاً يُقاتلون به عدوهم» أين هذا 
الاستعداد المأمور به في القرآن من واقع هذه الجماعة أو غيرها ممن رأينا آثارهم 
يجاهدون ثم تكون العاقبة خسارة للدعوة المسلمة» بدأ من جماعة جهيمان في 
الحرم المكي» وتثنية جماعة تبع مصر. الإسلامبولي» أي نعم» وثالثا في سوريا 
خروج الإخوان المسلمين» وأخيرا الجزائريون وما يصيبهم الآن من نَكّسات إلى 
آخره» ماذا استفادت الدعوة الإسلامية من هذا الاستعجال فى الأمر الذي يحقق 
استعجل الشيءء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» هذا الذي يصاب المسلمين به اليو 
غيره ماذا عندك؟ . 

مداخلة: وكما قلت يعني استدل بوجود الإمام أن الصحابة أمروا خالدا عليهم 

٠. 7 ۶ 7‏ و اا 2 58 
لما قل أمراؤهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم اللي هو النبي يه ثم يستدل 

الشيخ: دليل دليل حتى ننظر . 

مداخلة: حديث غزوة مؤتة» حيث أَمّرَ الصحابة خالداً عليهم لما قتل أمراؤهم 
و في غيبة عن الإما الع ألا هو النبي ب فرضي النبي ورضي النبي ب 

3 ب ي اللي 

صنيعهم هذاء ثم كما قلت يعني يورد التساؤل يعني نقول نحن نسأل أصحاب 
هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام وكيف تكون 
العدة طبعا ؟ 

-نحن جوابنا عن قضية مؤتة هذه أولا هنا الأمير وهو رسول الله يه موجود. 
وهو الذي جَِيِّسَ ذلك الجيش» وحينما أَمّروا عليهم خالدا فذلك اجتهاد منهم 
مأذون لهم بأن النبي ب هو الذي جهز ذلك الجيش فهو مأذون لهم بأن 

ا 

ب ب 777 ا ڪڪ 
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يتصرفوا مثل هذا التصرف لأنهم تجاه عدوهم» فأشبه هذا الحديث أشبه بالجهاد 
الذي نحن نقول لا يتطلب استعدادا إذا ما هوجم المسلمون في عقر دارهم 
فهؤلاء خرجوا من عقر دارهم لمجاهدة الكفار» ثم طرأ أن مات الأمير فلا بد له 
من خليفة فلو أردوا أن يرسلوا إلى الرسول عليه السلام وأن يسألوه وهو الأمير 
الحق لتأخر الجهاد ولربما غزو واستأصلت شأفتهم من عدوهم فهذه صورة من 
الصور التي تعالج بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات» فهذا لا يستدل بأن هذا 
ضروري نحن نفرض أميرا من عندنا نفرض أميرا من عندناء وهذا يذكرني الآن 
هذه الجماعة التي يريدون لها أميرا كيف نُصّبوه أميرا زيدا من الناس كيف نصبوه 
أميرا هل هناك أهل العلم هل هناك أهل الحل والربط» كيف صار فلان أميراً» قل 
لي فيما تعلم . 

مداخلة: ما نعلم أن يكون من جماعتهم . 

الشيخ: أنا أعرف لكن كيف صار هذا الأمير من جماعتهم من الذي اختاره 
العلماء آم الرعاء . 

مداخلة: الرعاء . 

الشيخ: هذه المشكلة» هذا كله يؤكد أنهم يستعجلون الأمور يصب أحدهم 
أميرا ثم يقول الإمارة لا بد منهاء فهو مع مخالفته لما ذكرنا من المقدمات يوَمّر 
نفسه» ونحن نعلم جميعا أن الإسلام يحرّم على المسلم أن يطلب وظيفة ما ينهى 
المسلم أن يطلب وظيفة ما أما أن يأمر الرجل نفسه ثم يجر الأدلة كلها التي 
ظاهرا تدل على أنه لا بد من إمارة وفي كل ظرف هذا والله جهل كما يقال جهل 
مركب مع الأسف الشديد . 

مداخلة: يستدل بمعركة عين جالوت مع التتار يقول حدث هذا في توافر 
أكابر العلماء كعز الدين ابن عبد السلام وغيره بل إن قائد المسلمين في هذه 
المعركة سيف الدين قطز كان قد نصب نفسه بنفسه سلطانا على مصر. 
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الشيخ: آنا ما أذكر الحادثة كيف وقعت فهل عندك أو عند غيرك تفصيل لها في 
عدا يا اساد ند کر ننه : 

مداخلة: الذي أذكره . 

الشيخ: على أن هذامتى وقع . 

مداخلة: وقع سنة ستمائة وثمانية وخمسين هجري . 

الشيخ: طيب» ثم أليس هذا أيضا من باب الضرورات تبيح المحضورات . 

علي الحلبي : شيخنا صار هناك خلع وتولية إماماً وهذه مسألة مفصلة في 
كتب السياسة الشر.عية أنه خلع المنصور وتسلطن مكانه سلطان فهذه المسألة 
تختلف والله أعلم هم يقولون شيخنا من تولى غصبا له الولاية أما مش أنه فرض 
تشه مدا على الاش : 

الشيخ: عفوا آنا أريد أتصور الحادثة واربطها بالسؤال وأشوف كيف 
يفهمونها. 

علي الحلبي: أقرأ لك شيخنا هو خلعه قطزء يعني السطور . 

الشيخ: معليش بس هذا مربوط بسؤاله . 

علي الحلبي: طبعا مربوط لأنه يقول ماذا أنه نَصِّبٍ نفسه من أجل الجهاد 
كلامه مع أن الأمر ليس كذلك هو خلع المنصور وتسلطن مكانه صار سلطانا 
وحينئذ يجب بيعته . 

الشيخ: هو هذا ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب هذه لها علاقة بمسألة أن من خرج على الخليفة المبايع من 


خرج على الخليفة المبايع من المسلمين هذا الخروج من الناحية الشر.عية لا 
اخ 
ل LY‏ 
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يجوز» لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين لا يخرج على هذا الخارج 
وإنما ما دام ماشيا على أحكام الله على شريعة الله وما دام أنه يرفع راية الجهاد في 
سبيل الله فالمسلمون عليهم أن يطيعوه» فما علاقة هذا بما سبق من الكلام هذا 
أيضا يدل أن الجماعة حَوَّاشين حَطَّابِين يجمعون من هنا وهنا أمورا يظنون أنها 
لهم أدلة وليست لهم بأدلة بل ولا هي شبهات لهم . 

مداخلة: في اعتراض على الشيخ علي حسن في مسألة إقامة الحدود يقول 
الشيخ علي يقول لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود هو باطل بإجماع 
الأمة» فهو يقول بل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهل للقضاء برضاهم 
بخلاف قاضي الإمام وتلزمهم أحكامه؛ والدليل ما روى أبا شريح أن رسول الله 
ب قال له إن الله هو الحكم فلما تكنى أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان قال ما أحسن هذاء فن أكبر 
ولدك؟ قال شريح» قال فأنت أبو شريح» أخرجه النسائي وقصة تحاكم عمر . 

الشيخ: وقف عندك شوية يا أخي قبل الإنسان أن يستدل بقضية يجب 
تصورها تصوراً جيداً هل الموضوع التحاكم إلى شخص معين في حالة وجود 
أشخاص في العراء في الصحراء ليس هناك حاكم وليس هناك نظام قائم» أم 
البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم؟ أم البحث يدور حول مع وجود نظام 
قائم وحاكم يحكم لا أقول الآن بما أنزل الله لأن الواقع أن في حكم خليط اليوم» 
لكن في حاكم يحكم بعضه موافق للشرع وبعضه مخالف للشرع» فنحن نتساءل 
الآن هل نقطة الخلاف بين هؤلاء وبين الأخ الذي أشرت إليه هو أنه يجوز إقامة 
شخص يقيم الحدود تحت نظام ذلك الحكم وبدون إذن من ذاك الحاكم أم دون 
وجود مثل ذاك الحاكم هل هنا في تفصيل لهذه المسألة؟ الجواب لاء إذن نحن 
نتساءل ما علاقة هذا الدليل بما إذا كان هناك حاكم يحكم حكمه نقول مخالف 
للشرع في كثير من أحكامه» فلو أن رجلا نصب نفسه ليحكم بين الناس من عند 
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نفسه كما قلنا آنفا بالنسبة لأمير الجماعة المزعومة نصب نفسه»ء وبدأ يطبق 
الأحكام الشر.عية هذا الحاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه ماذا سيفعل مع هذا 
الإنسان هل يفسح له المجال ليقيم الحدود الشر.عية طبعا لا إذن الموضوع ليس 
في هذه الصورة التي نحن نتحدث عنها إقامة فرد يحكم ويطبق الحدود الشر.عية 
تحت نظام حاكم متسلط متجبر صفه بما شئت» لكن نحن نعلم بالضرورة أنه لا 
يتمكن من إقامة الحدود الشرعية وواقعنا مع الأسف يعني أوضح من أن تحدث 
لو رأيت رجلا يسب الله ورسوله ما تستطيع أن تضربه بعصاة بيدك. لآن الحاكم 
لا ينتصر للحكم الشرعي هنا ولا يدافع عن الأحكام الشرعية» ما بالك رجل قتل 
مسلم عامد متعمد فيأتي هذا الذي نصب بالحكم ويأخذه ويقتله ماذا سيفعل به 
ستزداد الفتنة وأنا أظن وهذا هو الرجل الذي يرد عليه موجود والحمد لله 
وبإمكانه أن يبين ما عنده مما ذكرت أو مما لم أذكره .. 

مداخلة: جماعة الخير واليقين . 

الشيخ: بارك الله فيك هؤلاء الجماعة يا أخي ما في عندهم علم» ما يفصلوا 
بين حالة وحالة» لو كان هناك جماعة كما قلت آنفا في العراء وليس هناك سلطان 
وليس هناك حاكم» هنا يرد حكم أبي الحكم هذا الذي كني بهذه الكنية بأنه مطاع 
في قومه مطاع في قومه ليس هناك إذا ما حكم بحكم ما من يعارضه ومن يترتب 
من وراء حكمه فتنة وفساد في الأرض كثير» والقواعد الشرعية تعلمنا أن المسلم 
في بعض الأحيان يضطر لمخالفة الحكم الشرعي من باب دفع المفسدة الكبرى 
بالمفسدة الصغرى الله أبو الحكم هذا بعد ما سأله الرسول هذا السؤال وأجاب 
بما عنده هل كان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس» وأظن أنك تفرق معنا بين 
الحكم وبين تنفيذ الحكم فأنا أحكم مثلا بأن فلان ما دام أنه زنى وهو محصن 
فهذا يجب رجمه بالحجارة هذا حكم وحكم مطابق للشرع» لكن هل لي تنفيذ 
هذا الحكم شرعا هل لي تنفيذ هذا الحكم أم ينفذه من ولي تنفيذ الأحكام. 
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ولذلك كان في كل عصور الإسلام من يعرف بأنه مفتي ومن يعرف بأنه قاضي» 
فالقاضي له اختصاصه والمفتي له اختصاصه أشبه ما يكون بمدير الشر.طة رئيس 
الشر.طة رئيس الشر.طة ينفذ الحكم الذي يأتيه من الحاكم لكن هو ليس حاكما 
إنما هو منفذ ولذلك فالخلط بين الأحكام فيها مصيبة كبرى أبو الحكم هذا هل 
كان في عهد الرسول عليه السلام يقضي بين الناس دون أن يأمره الرسول عليه 
السلام بأن يحكم بين الناس وأن ينفذ ما يحكم بين الناس الجواب لا إذن ليس 
بهذا الحديث علاقة بالموضوع أبدا باقي معك شيء تفضل . 

علي الحلبي: الإمام الآجرى في كتاب «الشريعة» يروي في سنده عن عمر ابن 
يزيد قال سمعت الحسن أيام يزيد ابن المهلب يقول وقد أتاه رهط أيام يزيد بن 
الملهب فتنة كانت في ذلك الحين فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم 
أبوابهم» ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن 
ا 0 
ما جاؤوا بيوم خير قط ثم تلا قول الله تعالى #. ا على 
ا TT‏ 
يَعْرِشُونَ [الأعراف:177]. 

الشيخ: الله أكبر هذا إنكار صريح للخروج على الحكام الله أكبر طيب غيره . 

مداخلة: المسألة الثانية: نفس الحكم في حديث شريح قصة تحاكم عمر 
والأعرابي إلى شريح نتلو عليك . 

مداخلة: قال علي ابن جعد أنبأنا شعبة عن سيار عن الشعبي قال أخذ عمر 
فرساً من رجل على.. فحمى عليه فخاصمه الرجل» فقال عمر اجعل بيني وبينك 
رجل قال الرجل إ: ي أرضى بشريح العراقي. فقال شريح: أخذته صحيحاً سليماً 
فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً سليماًء قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضياًء فقال ما 
م ا ص 
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استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يستدل في كتاب الله فمن السنة فإن 
لم تجده في السنة فاجتهد ... 

مداخلة: هذا نحن نقول به يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلب منه أن 
يحكم لما رآه مصيبا في حكمه فوجده أهلا ليكون قاضيا فولاه القضاء أي شيء 
في هذا هل هناك من يقول هل القضاء للإسلام لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه 
قاضيا وتحت حكم حاكم ظالم جائر مبير مسلم عادل مهما كان شأنه لا يتمكن 
من أن يقيم حدود الله إلا بإذن من هذا الحاكم وإلا كان حكمه فتنة على الناس 
كما قلنا آنفا فهذا استدلال في غير محله كشآن أدلته كلها والله المستعان . 

مداخلة: تلك الفرق كلها . 


الشيخ: وكن مع الفرقة الناجية أليس كذلك» يعود الكلام للفرقة الناجية كما 
قلنا في الطائفة المنصورة هل الفرقة الناجية بجماعة الجهاد. فإذن ماذا في هذا 
دليل! نحن نفهم الحديث أن المسالة حينما قال عليه السلام في ذاك الحديث 
دع الفرق كلها ما دام أنه ليس هناك إمام يجمع المسلمين تحت رايته ويريد كل 
شخص من هذه الفرق أن ينصب نفسه أميرا كما هو واقع المسلمين اليوم وكما 
قال الشاعر وكلٌ يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك» أنت تعلم أن هناك 
جماعات وكل جماعة لها أمير وكل جماعة تضر.ب على وتيرة واحدة أن كل 
واحد يقول لا بد من إمارة صار في عندنا إمارة هنا وإمارة هنا وإمارة هناء ما 
واجب المسلم الذي هو من الفرقة الناجية بدلالة حديث حذيفة هذا ما واجبه 
يقول لك دع الفرق كلها أي لا تتعصب لطائفة لفرقة دون فرقة ولو أن تعض على 
جذع شجرة» فهذه القضية قضية أن لا تكن عضوا في إمارة من إمارات كثيرة لأن 
هذه الإمارات ستتطاحن إلا إذا وجد إمام يحكم المسلمين جميعا ويجمعهم 
تحت راية واحدة فأنت يجب أن تكون معه وإلا فدع الفرق كلهاء فنحن ما نقول 
إنه ما يكون من الفرقة الناجية لا يكون لنفترض أن هناك فرقة ناجية فرضت هذه 
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لكنها أساءت فهما كما هو الواقع الآن بالنسبة لهذه الإمارات أساءت فهما أن لا 
بد من إمارة فنصب أحدهم أميرا ولو نظرت إلى عقيدته لوجدتها عقيدة سلفية لو 
نظرت إلى منطلقه في حياته لوجدته على الكتاب والسنة لكن شذ وأخطأ في 
هذه المسألة خطأ فكرياً وعملياً فكرياًء قال لا بد من إمارة ولو تعددت الإمارات 
غمليا تسن تنه أو تة ر غا النامن ول غلماء المشلمين نصيوة ركسا 
وأميرا فكان أميرا هذه الإمارات هي محور حديث حذيفة لا تكن مع طائفة مع 
فرقة من هذه الفرق مادام ليس هناك إمام يجمعهم» الحديث عظيم جدا وهو 
ضد ما يدعون دلالته لصالحهم» غيره . 

مداخلة: وفي موضع آخر يعني قلت للأخ على يحرم تعدد الجماعات 
والإمارات في الجهاد بينما يبيحها في غير الجهاد. 

الشيخ: من هو . 


مداخلة: هذا صاحب الكتاب هذا. 


الشيخ: يحرم . 

- يحرم يقول في الجهاد أن تتعدد الإمارات والجماعات لأنها تثير فتنة 
وانقسامات بينما يبيح التعدد يقول لا بأس به في خارج الجهاد . 

الشيخ: نعم هو هذا إمارة إذا كان مقصود بها تنظيم وضع للمسلمين سواء كان 
وضع ديني أو كان وضع دنيوي رئاسة يعني فهذه الرئاسة لا بد منها مكتبة صغيرة 
مثل هذه المكتبة لا بد ما يكون فيها مسؤول» لكن البحث المهم هو الإمارة 
الكبرى التي يترتب من ورائهم مبايعته وإطاعته في المنشط والمكره ولو جلد 
ظهرك وأخذ مالك إلى آخره» هذا ليس لهؤلاء إطلاقا بينما هم يجرون هذه 
الأحكام التي قالها الرسول. 


غيره ماذا عندك . 
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مداخلة: شىء آخر يستدلون» يقولون مثلا ما هو الضابط فى مسألة مثلا 
الجهاد أو الخروج الذي كان يقولوا بالمدة» فالرسول بقى ثلاثة عشر. سنة مع 
الجهاد وإذا كان بالعدد فأول معركة قدروا بثلاث مائة وكذا ونحن باقى لنا أكثر 
من عشرين سنة والعدد قد يكون بالآلاف . 

الشيخ: نحن ما في عندنا سنين عندنا تهيؤ الجماعة المسلمة للقيام بواجب 
نحن الآن نضر.ب مثلا سهلا سمحا جدا لفهم القضية» ترى الأمر بالمعروف 
الأمر بالمعروف فقط أيسر والا الجهاد فى سبيل الله أيهما أيسر. 


-والأمر بالمعروف له ثلاث مراتب كما هو معلوم «من رأى منكم منكرا 
فليغره بيده» هذا تغيير المنكر بيده» هل يستطيع المسلمون في بلد من البلاد 
الإسلامية» هل يستطيعون القيام به» كيف يستطيعون الجهاد يا جماعة» فمتى 
الآذ يرد السؤال الذئ أنت أوردتهبالنسية للجهاد شن تمك المسلمون من 
الأمر بالمعروف من المرتبة العليا والأولى هذا لا يسأل هذه السؤال لأن هذا 
يتعلق بوضع المسلمين من حيث قوة إيمانهم وصبرهم وعلمهم وإلى آخره هذا 
الأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى كل ما يمكن أن يقال من أجل وضع تلك 
الحدود كم سنة نحتاج نقول هذا أمره إلى الله لكن نحن علينا أن نمشي في حدود 
ما أمر الله عز وجل» ونحن لا نعتقد أن النصر. يستحقه المسلمون باستعداداتهم 
المادية والمعنوية إنما النصر. بيد الله تبارك وتعالى» حينما نصر. الله المسلمين في 
غزوة بدر وخذلهم في ابتداء الآمر في غزوة حنين ما كان هناك إلا علة واحدة في 
غزوة حنين هو إعجابهم بكثرتهم كما هو مذكور في القرآن الكريم لكن بعد ذلك 
الله عز وجل امتن عليهم ونصرهم مع أنهم في الحالة الأولى حيث انهزموا كانوا 
أكثر عددا من عددهم غزوة بدر التي نصر.هم الله تبارك وتعالى فنحن علينا أن 
تأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب الأرباب أما متى نصر الله #حَنَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج اباو 
الرشبل وطنوا أ قد زرا جاع تفر ا في قن 5 4إ ]1١‏ 
فالنصر من عند الله لا يمكن أن يوضع له حد وزمن إطلاقاًء الأمور الشر-عية 
ليست كالأمور المادية» نحن نسمع اليوم من بعض الدول الكبرى أنهم يضعون 
مثلا ميزانية خمس سنوات لمعالجة مرض ما أو مشكلة عارضة ما ثم بعد هذه 
السنوات يروا البرنامج» الأمور المادية يمكن تنظيمها إلى حد كبير إخضاعها 
لإرادة الحكام أما الأمور المعنوية هذه دقيقة ودقيقة جداًء ولذلك فمن الخطأ 
إيراد مثل هذا السؤال» متى يكون العدد ؟ نحن لسنا مسؤولين عن العدد» نحن 
مسؤولين أن يستمر المسلمون في القيام بواجبهم وحينما يعلم الله عز وجل من 
هؤلاء أنهم يستحقون نصر الله يَيَسّر لهم السبل التي لا تخطر في بالهم سلوكا لأن 
الله عز وجل ينصر من يشاء والله المستعان . 

علي الحلبي: شيخنا قلتم في كلامكم قبل قليل إلى غزوة حنين والآيات 
المعروفة فيها التي تمثل بحق منهجا عظيما هل من الممكن أن نقول كقاعدة بأن 
النقص في التربية سبب للهزيمة بدليل هذه الآية ؟ 

الشيخ: لا شك هذا فيه عبرة لأننا نعتقد أن الصحابة قد ربوا لكن من زاوية 
واحدة عجبوا فكان ذلك سببا لهزيمتهم» فأين المسلمون اليوم من قيامهم بكل 
ما يجب عليهم» لو درسنا ترجمة أفراد من أي جماعة التي تؤمر عليها أميرا أنا 
على مثل اليقين لوجدناهم ليسوا مسلمين لا أقول مؤمنين ليسوا مسلمين يعني 
ليسوا سالكين على الإسلام إلا ما شاء الله وقليل ماهم» مع ذلك هم هؤلاء 
الجماعة يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ويريدون أن يجاهدوا الكفار والحكام 
الذين ظهر منهم الكفر الصراح ليس هذا أبدا بالمستطاع» آنا بهذه المناسبة أذكر 
وبعض إخواننا يذكرون هذا مني جيدا فأنا معجب بكلمة قالها رجل جاهلي 
لصاحبه يدل على انه كان مفكرا سليم التفكير وهي القصيدة المعروفة لامرئ 
القيس: 


فثك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
بكئ صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأنا لا حقين لقيصر- 

هذا الشطر الأخير من البيت هو الذي يعجبنى» هو يحاول ملكاًء نحن نحاول 
إقامة حكم إسلامي كيف علينا أن نمشي في الطريق في حدود استطاعتنا فإما أن 
نصل إلى إقامة الحكم وإما أن نكون معذورين» أما وضع قيود وشروط وعدد 
يجب أن يتوفر فهذا كله ضرب في حديد بارد لا قيمة له . 

مداخلة: قلت قبل قليل لا يستطيعون حتى الأمر بالمعروف تغيير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر باليد» فقلتم لا يستطيعون هذاء فكيف يريدون 
الجهاد هم» من هذا المنطلق يقولون نحن لعمل هذا الشيء نريد أن نقاتل هؤلاء 
الحكام الذين إذا حاولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربونا وتحاكموا 
إلى غير ما أنزل الله فيريدون أن يضربوا هذا الحكم حتى يولوا من يحكم بظنهم 
من يحكم بالله حتى يبدؤوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل من تفصيل 
فى هذا الشىء . 

الشيخ: إذا كنت معنا بأن الأمر بالمعروف أهون من الجهاد فهل نجحوا بالأمر 
بالمعروف . 

مداخلة: لا طبعا . 


الشيخ: هل ينجحوا بالجهاد . 
مداخلة: بالتأكيد لا . 


الشيخ: فإذن! ثم جربوا يعني منطقهم العقل تبعهم ما ساعدهم إلى معالجة 
الموضوع بمثل هذا المنطق» يعني أنا أقول أحيانا أنت مثلا عندك من القوة 
والنشاط بأن ترفع خمسين كيلو على ظهرك أو يدك إلى آخره تريد أن ترفع مائة 
كيلو هل هذا عقل هل هذه نتيجة الهلاك والانهزام وإلا النهوض والنشاط 
و ا د ا ا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج هاو 
والقوة؟ لا شك أن هذا سيكون عاقبة أمره خسرا. 

أقول كم سنة مضى. على هؤلاء الذين جربوا منطقهم المنحرف عن العقل 
والشرع في آن واحد كم سنة مضى عليها بما تقدر ...يعني سنة قل العدد الأقل . 

مداخلة: ما عندي علم بالعدد حتى أقدر . 

الشيخ: طيب المهم الظواهر لا تبشر- بخيرء لأن الأمر يحتاج إلى اتخاذ 
الأسباب الشر.عية والكونية» لا هذه ولا هذه قد اتخذوهاء وبين المكتوب من 
عنوانه» قامت جماعات كثيرة في مختلف البلاد الإسلامية وثاروا مثل هذه 
الثورات ثم رجعوا بخفي حنين بل ولا بخفي حنين . 

مداخلة: طيب في اعتراض آخر عندهم أنه تلاقيت مع أحد الإخوة ذهبت إلى 
السويد لدراسة الكمبيوتر وكيف استخدام المعامل وقد أخبرته بالمفاسد وكان 
مع فضيلة الشيخ أبو مالك فأخبرته بالمفاسد وقال وأذهب من الجامعة إلى 
المسجد وإلى الغرفة التي أسكن فيهاء فأنت قلت ما يجوز لك ذلك» وفي نفس 
الوقت الآن نوهت قلت هم يريدون الجهاد ولا يملكون حتى إبرة يصنعون كيف 
يصنعوها محلياً لإخاطة رقع ثيابهم» وهم يقولون الشيخ يقول لا يجوز الخروج 
حتى نخرج خارج البلاد نتعلم حتى نعرف كيف نصنع بأنفسناء وكذلك يقول 
عندما نستشهد في الجهاد وكذا يقولوا لا نملك نحن الأسلحة فكيف نوفق بين 
هذا النقيضين في نظرهم ؟ 

-ماذا فعل الرسولء كون الرسول هو القدوة» أصبحت هذه العقيدة منسوخة 
عملياً من أذهان المسلمين الرسول ب ما انتصر على فارس والروم الذي كانوا 
هم يومئذ» أشبه ما يكون بأمريكا وروسيا قبل انهزامها كانوا هما الدولتان 
العظيمتان المسيطران على العالم المعروف يومئذ ثم نشأت الطائفة المسلمة 
بقيادة الرسول عليه السلام» فهل نصر. الرسول بل بالسلاح المادي كأساس آم 
السلاح المعنوي» هذا لا ينافي استعمال السلاح المادي في حدود الإمكانية لكن 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
الأصل السلاح المعنوي الآن هم يعكسون الموضوع يقولون مثلا كما نقلت أن 
الشيخ يقول ما يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر ليتعلموا مثلا العلوم التي تساعدهم 
للاستعداد المادي» هذا مفهوم تماماء لماذا يقول الشيخ هذاء ألا يعلمون بأن 
الشر.ع لا يريد بالمسلمين أن يورطوا أنفسهم في مفاسد خلقية وربما مفاسد 
عقدية وفكرية هم يعلمون هذه الحقيقة» إذن هم يريدون كما يصرح بعض الدعاة 
الإسلاميين اليوم أن الغاية أن يحققوا أن الغاية تبرر الوسيلة» أي لنكون نحن 
أقوياء مادة يجب أن نكون كالأوربيين استعدادا مادياء لا هذا مش وارد» وأنا في 
اعتقادي لا يمكن للمسلمين وللدولة الإسلامية حينما تقوم قائمتها ونرجو أن 
يكون ذلك قريباء لا يمكن أن تكون هذه الدولة من حيث الاستعدادات المادية 
كالكفار لأن الكفار متفرغون لهذا الجانب من الاستعداد المادي بخلاف 
المسلمين حكاماً ومحكومين ليسوا متفرغين للاستعداد المادي بل هم 
متوجهون للاستعداد المعنوي قبل الاستعداد المادي» فلذلك هؤلاء المشار 
إليهم من بعض الدعاة يريدون أن يأخذوا سنن اليهود سنن الكفار وهذا طبعا لا 
يجوز لأن الكفار دمغهم الله عز وجل وطبعهم بقوله في القرآن الكريم #يَعْلَمُونَ 
ظَاهِرًا مِنَّ الحَياة الدُنياوَهُمْ عَن الآخِرَةِ هُمْ غَافِنُونَ4[الروم:"] المسلمون يجب 
أن يكون وضعهم على العكس تماما إلا ما شاء الله بقدر تطبيق قوله تعالى 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة# قوة مادية لكن القوة الأساسية هي المعنوية 
الإيمانية» ولذلك فهذا الإيراد الذي نقلته عن الجماعة أيضا يدلنا على انحرافهم 
عن الفقه الإسلامي الصحيح, فنحن إذا قلنا مثلا لا يجوز للمسلمات أن يدخلن 
الجامعات المختلطة لأن هناك فساد في تعريض للبنات وللشباب للفتنة» سيقال 
لنا من أين نأتي بالممرضات والطبيبات إلى آخره» هذا يقال فعلاء نقول في بعض 
الأمثال لكل ساقطة؛ في الحي لاقطة ليس كل النساء ولا الشباب المسلم 
والمسلمات ليس كل فرد من الأفراد هؤلاء عنده استعداد لتطبيق الأحكام 
الشر.عية بكاملهاء فإذا قال قائل كما سمعتم آنفاً إن ذلك الشخص الذي تكلم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لهاو 
...وسال عن الربا وما الربا إذا قلنا قال رسول الله بو لعن الله آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه هل كل المسلمين» يستجيبون لهذا الآمر إلا القليل منهم» هذا 
لآنه فيه نص صريح لعن الله آكل الربا وموكله وليس هناك نص صريح يفهمه 
في تحريم الاختلاط» وبخاصة إذا كان مؤولا لتحصيل علم من العلوم الكفائية 
فإذن آنا لا أتصور أن كل المسلمين والمسلمات سيخضعوا لهذا الحكم الشرعي» 
إذن وجود طبيبات هذا كمثال سيتحقق بقيام الأفراد المنحرفين مش ضروري 
نحن نكون كبش الفداء» يجوز هذا المنحرف قد يصاب كلا أو جزءا في شرفه في 
عرضه ومع ذلك ستكون بالنهاية ستكون طبيبة وتعالج النساء المسلمات بدل ما 
يعالجهن الطبيب من الرجالء إذن الغاية لا تبرر الوسيلة والشبهة التي ألقيتها آنفا 
تنطلق من هذه القاعدة اليهودية . 

مداخلة: استدلال قياس إمارة الجماعات على إمارة يقول السفر هو قياس 
صحيح للعلة المشتركة فيقول البحث الآن هو ما العلة في إمارة السفر يقول 
الحق أن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث ولكنه . 

الشيخ: ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث . 

مداخلة: العلة هى فى نهاية البحث .... 

الشيخ: أسألك ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث في دعواه . 

مداخلة: فى دعواه هو أن العدد وليس السفر . 

الشيخ: قل لي أين العلة في الحديث . 

مداخلة: إذا كنتم ثلاثة في سفر سيأتي بها الآن . 

الشيخ: ما أعتقد . 


مداخلة: يقول بل لتعدد الأوصاف المترتب عليها الحكم في الحديث فيجب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
تحديد أي هذه الأوصاف هو المؤثر في الحكم» يقول أن أقل عدد تجب فيه 
الإمارة هو ثلاثة لحديث أبى ذر وحديث أسامة ابن زيد لرجل أن يكون أميرا 
على رجلين وهذا العدد يقول هو نفسه المذكور في حديث إمارة السفر فيقول 
هذه إمارة متعلقة بالعدد لا بالسفر وهذا هو تنقيح المناط. 

الشيخ: كيف هذا ما نص الحديث ؟. 

مداخلة: نص الحديث إذا كنتم ثلاثة في سفر . 

الشيخ: في سفر كيف متعلق في العدد» الصواب أن يقال بالعدد والسفر فإذا 
انتفى أحد العلتين انتفى الحكم بمعنى إذا كنتم ثلاثة هل يجب إذا كانوا اثنين . 

مداخلة: لا . 

الشيخ: لا إذا كانوا ثلاثة ولم يكونوا في سفر هل يجب . 

مداخلة: لا . 

الشيخ: فإذن كلام باطل هذا في الحديث علتان إذا وجدتا وجدت وجد 
المعلول كما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماًء العلة هنا العدد 
والسفر فإذا انتفى أحد العلتين انتفى المعلول وهو الحكم. 

مداخلة: ورغم أنه يقر يسميه حديث إمارة السفر . 

الشيخ: هذا هو سبحان الله» بس لا يفوتني أن ألفت نظرك أن الحديث الذي 
تلوته في أول الجلسة بلفظ فيه تفصيل وركنوا إليه لأنهم وجدوا فيه ارتياحاً فيما 
يظنون أنه يؤيد دعواهم اقرأ الآن نص الحديث الثاني . 

مداخلة: يقول لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم 

الشيخ: لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الآرض» هذا الحديث أولا كما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
قلت في أول الجلسة لا يصح» وثانياً هو لو صح لكان دليلا لما قلت لك آنفا أن 
من كانوا جماعة إذا كانوا في العراء يعيشون ليس عليهم حاكم فهؤلاء لينظموا 
أمورهم عليهم أن يؤمروا أحدهم كما قلت بالنسبة لأبي الحكم كان ماذا مطاع 
في قومه فكانوا يقبلون حكمه هذا الحديث هذا محله فيما لو كان صحيحا لكن 
هذا الحديث ليس صحيحاًء إنما الصحيح باللفظ الأول إذا كنتم ثلاثة في سفر 
فأمروا أحدكم» أما الحديث الثاني بلفظ لا يحلء فهذا في الواقع له قصة معي 
ومع جماعة حزب التحرير بصورة خاصة لا يحل لثلاثة بلفظ لا يحل هذا له 
قصة ربما يعلم الحاضرون شيئا من أفكار حزب التحرير» هؤلاء بلا شك كبعض 
الجماعات الأخرى لهم أمير ويجب إطاعته في كل ما يقوله إلى درجة أنه لو أمر 
الأمير بحكم مخالف للشر.ع فيجب إطاعته خلافاً للحديث المعروف لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» قصة طويلة» لكن لا بد من ذكر الخلاصة عنها لما 
فيها من عبرة وفائدة كنت في دكاني في دمشق حينما رن الهاتف لأول مرة يتصل 
بي أحد رؤوس حزب التحرير من دمشق يسألني عن هذا الحديث يومئذ لم يكن 
عندي دراسة خاصة حول هذا الحديث أجبته أنا والله ما أدري ما حال هذا 
الحديث المعروف الحديث الأول» وهو في سنن أبي داود وغيره» لكن سأدرسه 
إن شاء الله بعد أيام اتصل بي ودرست الحديث فتبين بن في إسناده رجلا معروفا 
بالضعف عند علماء الحديث وهو من أفاضل العلماء المصر.يين والقضاة واسمه 
عبد الله ابن لهيعة هذا الرجل هو تفرد بهذا النص» فأجبته بأن الحديث بهذا اللفظ 
ضعيف لكني استغربت لأول مرة سؤال حزبي تحريري لشخص هم يعلمون 
أنني كنت منتصبا للرد عليهم وبيان أنهم منحرفون عن الكتاب والسنة في كثير 
مما يذهبون إليه» فبدأت أبحث عن السبب فتبين لي ما يأتي: رئيس حزب 
التحرير الذي هو تقي الدين النبهاني رحمه الله انتقل إلى عفو الله إن شاء الله عقد 
جلسة مع أصحابه طبعا مع مجلس شوراه أرادوا أن ينشروا نشرة وكما تعلمون 
من عادتهم أنهم يشتغلون بأمور سياسية ويعلنون آراءهم صراحة في مخالفة 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 


بعض الحكام في بعض قراراتهم» دار الحديث حول نشرة من هذا القبيل فحدث 
خلاف في المجلس» الشيخ الرئيس رأى نشر. هذه الرسالة على الرغم مما فيها 
من قسوة» الجماعة قالوا لا الآن المصلحة لا تسمح لنشر هذه الرسالة» فالخلاف 
بين الرئيس وبين المرؤوسين» فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه أنه يجب إطاعة 
الآمير هذا رأيكم لكن أنا رأيي أن هذه النشرة يجب أن تنشر فناقشوه بمنطقه هو 
قالوا له أنت تقول وتستدل بحديث فليؤمروا أحدهم الحديث الأول ويقولوا هم 
أن الأمر لا يفيد الوجوب» حزب التحرير هكذا يقول الأمر لا يفيد الوجوب لا بد 
من أن يكون هناك قرينة» فقال لهم القرينة الحديث الثاني حيث صرح وقال لا 
يحل» إذن حرام عليكم أن تخالفوني, بهنت أصحابه» وقالوا نحن ما نعرف هذا 
الحديث فقالوا في أنفسهم نرجع إلى علم الحديث رغم أنوفهم يعترفون بأن 
الألباني هو المرجع» فاتصل هذا الذي أشرت إليه آنفا فلما أعطيته الجواب بأن 
هذا الحديث لا يصح لكن القاعدة يا جماعة تكفيكم الأصل في الأمر الوجوب 
إلا لقرينة» هذا هو رأي جمهور علماء الأصول» فكان هذا الحديث وثبوت 
التصر.يح بلا يحلءالأآمير تشبث به» والآخرون قالوا مادام أنه لا يصح إسناده 
فإذن ليس علينا بالواجب أن نطيعك هذا يستحب ويسن أما أنه واجب ومن 
يومئذ صار فرقة بين أهل المجلس فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم 
فصلوا عنه»ء فالشاهد الذي يريد أن يدخل معركة وينصب نفسه خلاف علماء 
المسلمين قاطبة في كل بلاد الدنياء ويقول نحن جماعة الجهاد ويآتون بمثل هذه 
الأفكار التي لا يدل عليها دليل صحيح وفقه رجيح هذا والله منتهى الخطر من 
الناحية النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشر.عية» كمثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب 
كل ذي رآي برأيه»» آنا أنصح هذه الجماعة وغيرها ألا ينفردوا بتأويل حديث 
وبتفسيره حتى يسألوا أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء أنهم من أهل العلم 


سح 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج اباو 
وحين ذاك يطبقون نصا في القران الكريم وإلا قد خالفوه شاؤوا أم أبو أعني بهذا 
النص قول الله عز وجل #.. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[لنحل:١٤].‏ 

أنا أعتقد أن الذين أو الذي ألف ذلك الكتاب أعتقد وأنا لا أعرفه شخصيا ولا 
أعرف مقدرته في العلم أيضا أنه لا يعتقد في قرارة نفسه أنه صار من العلماء 
الذين يصح لهم الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة وحينئذ عليه أن يطبق 
الآية المذكورة آنفا #... فَاسِأَنُوا أَّمْلَ الذكر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟؛] هذا 
ما عندي بالنسبة لهذا الحديث . 


مداخلة: هو على قولك فسروا أهل الذكر يأتي بشبهات لهؤلاء الشباب عندما 
يسمعون يقولون نرجع للشيخ الآلباني أو الشيخ عبد العزيز وغيره فيقولون لهم 
إن الشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز لهم فهم في الفقه والحديث والمسائل 
هذه أما المسائل الجهادية والقتالية تحتاج إلى خبرة وكذا فتقودنا من هم في 
الجبهة ومن هم يعرفون هذه الأمور . 

الشيخ: صحيح أن الألباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما يعرفوا يحملوا 
السلاح لكن لا يعرفون أحكام الجهاد؟! ما معنى الكلام هذاء هذا من تسويل 
الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة ماذا قلت . 

مداخلة: يقولون من تأويلهم يقولون إن الشيخ الآلباني والشيخ ابن باز ما 
علموا فقه الواقع نحن على الأرض الحية الشيخ الألباني . 

الشيخ: طيب هاتوا فقه واقع» وهاتوا حكمه شرعاًء هاتوا نشوف» سنقول لكم 
أنتم أعرف بالواقع لكن هذا الواقع لا يعطيكم الحكم الحكم يؤخذ من كتاب الله 
وك تكديط وسو ل]! المت هنا ن الزه عدم يك د عمف E‏ ايز سيره ده 
إلى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت» هل يعلم 
المستفتى هذه المسالة لا يعرفهاء لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت» 


لماذا ل ان الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم» لأنه يعلم أن العالم على 
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الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع لكنه يعرف حكم هذا الواقع» فمن العجيب أن 
يبرر فتاواهم القائمة على الجهل بالكتاب والسنة بأنهم أعرف من فلان بالواقع» 
بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع» لكن هذه المعرفة لا تعطيكم حكم هذا 
الواقع فلا بد لكم من أن تسألوا أهل الذكر كما هو نص القران الكريم» أي مسألة 
يسأل عنها العالم ليس من الضروري أن يكون عارف بها كواقع هذا أمر طبيعي 
جدا هذا الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم 
يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم» يا أخي 
كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من 
العالم» لكن هو لا يستطيع أن يعطي الحكم إلا بسؤال العالم» ولذلك نحن 
نستدل بالآية السابقة عليهم أن يسألوا أهل العلمء الآن قامت جماعة الجهاد ماذا 
تريد تريد أن تجاهد في سبيل» طيب» ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا 
الجهاد» وهل هو مستطاع أو غير مستطاع» وهل يجب أن تقدم بين يديه 
الاستعدادات التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة منها الاستعدادات المعنوية» سبحان 
الله» الله المستعان» فتن كقطع الليل المظلم» بقي عندك شيء يا أخي؟. 

مداخلة: هو مثال يبين جهلهم وعدم فقههم» وذكرته للشيخ علي» ذكرت لكم 
من الحديث أنه هو يحرم يعني تعدد الجماعات في الجهاد ويحلها في خارج 
الجهاد ويؤيد الجهاد الأفغاني مع تعدد الإمارات هناك. 

الشيخ: طيب لماذا لم يجاهد مع الأفغان لماذا لم يجاهد . 

مداخلة: علي الحلبي: هو شيخنا يبدو أن مؤلف الكتاب هو هناك ألفه في 
الجهاد الأفغاني 

الشيخ: لكن جماعته ما جاهدوا مع الأفغان . 

علي الحلبي: لا أفراد منهم الذين هم ألَّف هذا الكتاب لهم هناك وهذا 
الكتاب يعني وليد الصر-اعات الفكرية والسياسية والجهادية هناك لما ألفه 
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لجماعته المقاتلة هناك كان لهم مجلة فيما يذكر بعض الإخوان . 

مداخلة: طيب والجماعة التى قاتلت هناك انتقلت التى قاتلت فى أفغانستان 
انعم 5 

علي الحلبي : طبعا لا إلى الآن وضعهم أظن إخوانا . 

مداخلة: بداية الحديث ذكرت للشيخ أنهم الآن انتشروا يعني بعد المحنات 
التي صارت في الأفغان بعضهم ذهب لبلاد الشرك هناك والبعض يعني في البلاد 
العربية الإسلامية . 

الشيخ: ما لهم علاقة بجماعة الجهاد والهجرة في مصر . 

مداخلة: البعض لهم علاقة والبعض لا يعني فقط في وجودهم هناك في 
أفغانستان تأثروا بهذه الأفكار . 

مداخلة: شيخنا أولا أقول هؤلاء الذين يتكلمون على العلماء ويقولون إن 
يعرفوا أن هؤلاء العلماء لا علم لديهم في الواقع. 

ثم لبعض هؤلاء شيخنا شبهة أيضا يستدل بها على الإمارة هي أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يجاهد وكان يخرج يقاتل إلى آخره فربما 
تكون هذه غابت من الأسئلة» وربما بعض الناس إذا سمع هذه الأجوبة ثم 
وردت عليه هذا الشبهة أن شيخ الإسلام كان يجاهد لم يعني يأخذ بالأجوبة هذه 
فبارك الله فيكم يعني . 

الشيخ: أخي هذه الشبهة يعني كما يقال يغني حكايتها عن الرد عليهم الوضع 
في زمن ابن تيمية ليس كوضعنا اليوم» بل هناك فوارق كثيرة وكثيرة جداء أول 


ذلك أن الجهاد فى سبيل الله كان عقيدة إسلامية بقسمى الجهاد اللذين ذكرتهما 
RAS‏ 
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آنفا الكفائي والعيني» اليوم اسم الجهاد يكفي لإنكاره على الداعين إليه» فشتان 
بين ذلك الوضع والوضع الذي نحن نحياه اليوم. 

ثانياً -وهذا مهم أيضاً- أن ابن تيمية كان يجاهد ليس رغم الحاكم المسلم 
الأعلى بل ذلك من نظام ذلك الحاكم» ومما يؤكد حكمه الذي على أساسه 
نصب حاكما على المسلمين» الوضع اليوم يختلف عن ذلك الوضع تماما فلو أن 
هناك دولة مسلمة تأذن حقيقة لتقوم جماعة من المسلمين يجاهدون في سبيل الله 
لوجدت لابن تيمية أمثال في هذا الزمان لكن الوضع الآن يختلف كل الاختلاف 
كما ذكرت آنفا عما كان عليهم في زمن ابن تيمية رحمه الله» يكفيك أن ابن تيمية 
عنده استعداد للجهاد في سبيل الله إلا أفراد قليلين منهم ممن لم تشغلهم الدنيا 
عن الآخرة» بينما جماهير المسلمين اليوم شغلهم عن الجهاد في سبيل الله ما 
جاءت الإشارة إليه في حديث حب الدنيا وكراهية الموت ثانيا الحكام اليوم لو 
وجدت هذه الطائفة ولو كانت قليلة سيقفون لها بالمرصاد. وهذا هو الواقع» 
ولذلك هذه الشبهة التى ذكرتها الحقيقة لا قيمة لها فيما إذا فكرنا بالفرق سواء 
الحاكم في ذلك الزمان الذي كان يؤيد ذلك الجهاد والحكام الذين أحسنهم 
اليوم يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله . 

مداخلة: طيب شيخنا الذي أذكره أنه جاء فى ترجمة هذه القصة قصة جهاد 
ابن تيمية أن الحاكم والشعب جاؤوا يطلبون لابن تيمية أن يحاول أن يعد للجهاد 
والقتال. 


الشيخ: أن يعد. 
مداخلة: للجهاد والقتال لقتال الأعداء . 


الشيخ: هذه شبهة والا تأييد : 
E 1 5‏ 
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-لا تأييد لكلامك يا شيخ . 

- والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك . 
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الدعوة والعهد المكي 


ا 
ا حو ی ian‏ 
آرت مدره مره سکره :مره مرها کرحت رهه :لزنا" مرحت تنش زتها رهت سرک 


السائل:بالنسبة السؤال يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل ...جلست مع بعض 
الشباب ممن يخرجون مع بعض الدعاة يعتقدون بأنهم على حظ كبير من 
الصواب فى الدعوة إلى الله فجلست معه وذكرت الآية وما أرسلناك إلا رحمة 
للعاملين فقلت من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعلنا نأمر بالمعروف وننهى 
عن المنكر فكان الجواب منه بأن هذا من النقمة لأنه إذا أقمت الحجة . 

الشيخ: عفوا هذا حتى أفهم عليك أو عليه قوله هذا من النقمة ما هو هذا ؟ 

مداخلة: أن نأمر بالمعروف أن نقيم الحجة على الناس لأنه في حال إقامة 
الحجة على الناس يكون هذا نقمة لأنه ممكن أن يعصى. فقلت له بأن هذا يعنى 
إذا عصى فالحجة قامت عليه وهذا ما أمرنا الله به أن نقيم الحجة وننهي فكان من 
اعتقاداته فى الدعوة بأنه حتى يجب أن نكون كما كان الرسول #5 ندعو إلى 
التوحيد وكأنه الآن خاطب بجزئيات الدين الإسلامى بأنه التوحيد ولا ننكر على 
إِي إنسان إذا قام ببدعة أخرى لأنه يجب أن نربيه وفي حال التربية في المسجد 
وأنتم الآن يقصد نحن بالدعوة إلى الله عز وجل بالمنهج الدليل بأن الناس الآن 

الشيخ: لالَمَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهمْ شَيْمًا فيلا [الإسراء:»"]. 

الشيخ: ما شاء الله ما شاء الله» هذه المشكلة يا أخي التي نحن ندندن حولها 


دائما وأبدا . 


e 


SEES 





E 
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مداخلة: وهل نحن يا فضيلة الشيخ مخاطبين بجزئيات أم بالدين كامل الآن 
حتى نسير إذا رأينا إنسان ندعوه إلى التوحيد بحيث إذا رأيناه يرتكب فاحشة أو 
منكر لا نقول له لكي في البداية نربيه أم نقيم الحجة عليه؟ 

الشيخ: معنى كلام هذا الرجل الذي تشير إليه أننا اليوم في العهد المكي وهذا 

3 3 ود 

كلام خطير جدا أظن أنه إذا ذكر هو به وتبينت له خطورته تراجع عن دعواه 
الباطلة لأن معنى هذا الكلام أننا إذا رأينا إنسان لا يصلي ندعه وضلاله رأينا 
إنسان آخر يزني وكذلك يشرب الخمر إلخ لماذا لأنه هذه الأشياء من المحرمات 
حرمت في العهد المدني أما العهد المكي فهو تركيز الدعوة حول التوحيد» فعلا 
ما أظن هذا الإنسان يصل به الجهل والحماقة إلى أن يلتزم هذا الإلزام الذي 
زمه به لأنه معنى كلامك يا شيخ بأننا نحن الآن في وضع أشبه شيء بالوضع 
المكي» فنحن لسنا مكلفين بشي.ء سوى التوحيد. وهذا كفر لا يقول به مسلم 
إطلاقاًء هذا شيء» والشيء الثاني هل هم صحيح يقومون بالدعوة إلى التوحيد 
هل هم يعرفون التوحيد» نحن ذكرنا آنفا كلاما موجزاً هم ينكرون على من 
يبحث في التوحيد إذا ما انطلق معهم» لأن المشكلة عندهم ألا تبحث في 
موضوع يثير الخلاف بين الحاضرين» ولذلك هو يقول لك إذا كانت دعوتكم 
دعوة حق كانوا الناس ما نفروا منكم» وهذا دليل من عشرات الأدلة على جهل هؤلاء 
الناس» ولذلك فهم حينما يخرجون بزعمهم في الدعوة في سبيل الله فهم ماعرفوا 
سبيل الله حتى يدعو إليه وكما يقال في الأمثلة القديمة فاقد الشيء لا يعطيه. 

لقد جاء في «صحيح مسلم» أن النبي ل قال : عضت علي الأمم فرأيت 
في الأفق سواداً عظيماًء فقلت: ما هذا؟ قال هذا موسى وقومه» يعني اليهود أمة 
كبيرة جدَّاء فنظر في الجانب الآخر فرأى سواداً أعظم» فسأل عن ذلك» قال هذه 
أمتك قال عليه السلام» -وهنا الشاهد- ثم عرص علي النبي ومعه الرهط 
والرهطان» وعرض عليه الرجل والرجلان» وعرض عليه النبي وليس معه أحد. 


م ا 


KI 
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فهؤلاء كلهم أنبياء نقصد ليس مثل حكايتنا يعني يمكن الواحد منا يكون جاهل» 
متعلم كم من مسألة ويعمل» بيجوز يكون أسلوبه سيء» فبدل ما يجلب الناس 
إلى الإسلام فيصدق عليه قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين الأنبياء 
منزهون عن مثل هذا الاحتمال» فهم مصيبون في أفكارهم وفي دعوتهم 
وموفقون في أسلوبهم, فلماذا اختلفت هذه النتائج؟ موسى عليه السلام أمته 
سدت الآفق» الرسول عليه السلام طبعا أمته أعظم وأعظم» نبي معه الرهط 
والرهطانء والنبي معه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك 
أن اسلوب هو لاء اختلفت ودعوته اختلفت؟ طبعا لاء ما معنى إذا هذا؟ ما معنى 
اختلاف ثمرة دعوة هؤلاء الأنبياء وهي دعوتهم دعوة واحدة؟ السبب إن الأرض 
التي كانوا يحرثون فيها ويزرعون فيها أرض غير صالحة لا تنبت . 

مداخلة:يقولون توحيد توحيد توحيد إن الله لن يسألنا عن ما في العقيدة الطحاوية. 

الشيخ: شفت كيف هذا الذي نشير إليه هو آنفا قلت أنت .. 

-...نعم في مناقضات كثيرة جدا . 


مداخلة: نقلت آنفاً أنه قبل كل شيء يدعون إلى التوحيد» هم لا يعرفون 
التوحيد» وهم الآن نقضوا دعواهم بأنفسهم» هم لا يدعون إلا إلى أشياء معروفة 
عند الثاس» أو دم بها أن لااتني» لا تشراب» مع ذلك يول لك لاقام 
بالمعروف ولا تنهى عن المنكر» نحن لا يجوز لنا إلا أن نتبنى الإسلام كلا لا 
يتجزأ لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كلا لا يتجزأ بأصوله وفروعه بعقائده 
وأحكامه بسلوكه وآدابه» ولكن لا شك أن الإسلام دائرته واسعة جدا ولا 
نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام فهما وتبليغا 
وعملا مثله» هذا الأمر مستحيل» ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظ من 
هذه الدعوة وواجب عليه ما بَلَعّهه من العلم أولا أن يعمل به» وثانياً أن يدعو 
الناس إليه وإلا فالقول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر 
و ا 
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على هؤلاء» ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفاهموا 
القران ويدعوا الناس بعد ذلك إلى ما تعلموه من العلم أما هكذا يخرجون لا 
يفقهون من الإسلام شيئا فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام 
فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا 
علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


) ٠0: ۲۳: 48 /١9؟/رونلاو الهدى‎ ( 


باب منه 


مداخلة: يقول بعضهم: أننا نعيش في هذه الأيام في عهد يشبه العهد المكي 
الأول» فما رأيكم في هذا القول؟ وما هي نصيحتكم في ظل مثل هذه الظروف 
إن صحت هذه المقؤلة؟ 

الشيخ: نقول والحمد لله: لا نعيش في عهد يشبه العهد المكي» بل نحن نعيش 
بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى تلك الآية الذهبية: #الْيَوْمَأَكْمَلْتُْلَكُمْ 
دِينَكُمْ #[المائدة:؟] لكن مع الأسف الشديد بعض الناس لبعدهم عن دينهم ولعدم 
اهتمامهم بتفقههم في الدين يتوهمون هذا الوهم الفاحش الخاطئ» فيقولون: 
عهدنا يشبه العهد المكي» أي: العهد الذي لم تكن لا أقول لم تكن الشريعة قد 
كملت» بل لم يكن نزل بعد إلا أقل من القليل من الأحكام الشرعية» ولذلك فهذا 
القول زور وبهتان» وأخشى ما أخشى أن يكون كما يقال: وراء الأكمة ما وراءهاء 
أن يكون المقصود من مثل هذه الكلمة التمهيد للتهاون بالقيام بالأحكام أو 
بكثير من الأحكام الشر.عية من جهة» أو عدم الاهتمام بكثير مما هو مقرر في 
الإسلام من باب أننا نحن في عهد يشبه العهد المكي» فلا يجوز مثلاً البحث في 
م ق 
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أمور يسمونها بأنها قشور أو بأنها ليست جوهرية أو ما شابه ذلك» وما بني على 
فاسد فهو فاسد» وكما قيل: 

وهل يستقيم الظل والعود أعوج 

مداخلة: هناك ثمة مشابهات بين العهد المكى والعهد الذي نعيشهء ولكن لا 
نجعل هذا عين ذلك» أليس كذلك. 

الشيخ: المشابهة ليست في التشريع» أما في بعض الواقع بالنسبة لبعض الناس 
لكن هذا ما ينبني عليه شيء إلا الاهتمام بالإصلاح» وهذا ما يجب أن يقوم به 
كل طائفة وكل جماعة تدعو إلى الإسلام. نعم. 


)٠١ : ۲۷ :٠١ /"٠١ه/ الهدى والنور‎ ( 
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الدعوة بين أمورالدنيا والدين 
ESE ENO‏ اتتا ل 

السائل: يقول السائل: .... التوفيق بين قول النبي ب في رواية مسلم «أنتم 
أعلم بأمور دنياكم» وحول مسألة العصمة؟ 

الشيخ: لا إشكال في هذه القضية» العصمة تتعلق بما يعود إلى الدين» أما 
أمور الدنيا فالحديث صريح في هذا «أنتم أعلم بأمور دنياكم» هو عليه الصلاة 
والسلام ليس مزارعاً ولا صانعاً ولا صاحب مهنة» وإنما كان راعي غنم في أول 
نبوته عليه السلام» وفي ذلك حكمة بالغة» ولذلك قال عليه السلام: «وما من نبي 
إلاوقدرعى الغنم) لآن لكا هة ل رالنان فى انى فا اجن 
فالحديث هو يحمل فى ثناياه الجواب على هذا السؤال. 

إنه عليه السلام معصوم في تبليغ الشريعة فيستحيل أن يخطئ عليه السلام في 
تبديل حكم من أحكام الشريعة بحجة واقعه عليه السلام» وهو أنه بشر» كما هو 
في صريح القرآن ا فل إِنَّمَا أا بكر َلك 4[الكهف:١٠١]‏ فهو حقاً مثلناء بشراً 
N SS‏ ربعا في 
يي ا #يوحى إلى #[الكهف: ,]١٠١‏ لفل نما أنا بر 
ملك 4[الكهف:١٠1]‏ ليس هنا فقط انتهت ت الآية تمامها #يوحى إلى #[الكهف:١٠١١]‏ 
هذا الوحي هو الذي يعصمه عليه الصلاة والسلام» لكن هنا مسألة فيها دقة لابد 
من التنبيه عليهاء وبخاصة من كان منكم مثلي طالب علم» فيجب التنبه لهذه 
النقطة الدقيقة» وهي قلت: قال الله عز وجل مميزاً لنبيه عليه الصلاة والسلام 
بقوله: #يوحى إلى #[الكهف:١٠١٠١]‏ قلت: وهذا الوحي هو الذي يعصمه أن يقع في 
خطأ فيما يتعلق بالشرع. 
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هنا يأتي سؤال: هل للنبي ب تصر-فات في الشرع في الأحكام الشر-عية» 
يمكن أن يصيب فيها وأن يخطى, لأنه أجتهد ولم يو إليه في شيء من تلك 
الاجتهادات» هل هذا وقع أم أن كل ما جاء من كلام الرسول عليه السلام فيما 
يتعلق بالأحكام الشرعية كل هذا وحي؟ 

أقول للتهواته عن هدا السؤال: و ا اط للاهياة لكدة انکر ات ارا 
ولأن كثيراً من الناس اليوم ممن ينتمون إلى حزب من الأحزاب الإسلامية» ولا 
يجوز في الإسلام أن يكون هناك أحزاب؛ لأن الله يقول: « آلا ِن ِزْبَ الله مُمُ 
المفْلِحُونَ4[لمجادلة:؟؟] فالمسلمون يجب عليهم جميعاً أن يكونوا حزباً واحداً 
لكن مع الأسف الظروف التي عاشها المسلمون تحت الاستعمار المتنوع 
الأجناس» من استعمار بريطاني إلى استعمار فرنسي. هولندي أسباني إلى آخره» 
كل هذه الاستعمارات أوحت بتقاليد المستعمر وبعاداتهم» ومن هذه العادات قد 
يختلفون في بعضها ويتفقون في قسم كبير منهاء من ذلك الأحزابء إلا في 
ضلالة الشيوعيين الذين عطلوا جزءاً من الزمن التحزب إلا حزب واحد هو 
الشيوعي ثم بدأ لهم بعد رأي مصداق قوله تعالى: #سينريوم آيَاتِنَا في الآشَاقٍ 
رفي نمر هم #[فصلت:"] أن الشيوعية باطلة من أصلهاء ولعلكم جميعاً 
تستمعون للأخبار الآن في تراجع الشيوعيين عن ضلالهم. 

الشاهد لكنهم جمهوراً وقبل الشيوعية يقرون الحزبيات» بل ويعتبرون ذلك 
من الديمقراطية التي يسمونها أي العدالة» الشاهد لا يوجد في الإسلام إلا حزب 
واحد وهم الذين يتمسكون بما قلنا آنفاً بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى 
منهج السلف الصالح» بسبب استعمار هؤلاء المستعمرين المسلمين انتشرءت 
فيهم بعض المبادئ المخالفة للإسلام منها: الأحزاب. 


يوجد هناك حزب إسلامى فى هذه البلاد وفى غيرهاء يقول: إنه لا يجوز 
للرسول عليه السلام أن يجتهد. الرسول لا يجتهد هكذا زعمواء لكن هذا الزعم 
ل ل 
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مرفوض بكثير من النصوص. والذين ادعوا هذا الادعاء نيتهم الله أعلم إنها 
حسنه» لكنها من حيث الثمرة هي سيئة؛ لآنها تشبه نية كثير من الفرق القديمة 
التي أنكرت نصوصاً في الكتاب والسنة صريحة لتوهمهم أن التمسك بهذه 
النصوص وعلى ظاهرها -كما يزعمون- تؤدي إلى تعطيل الشر.يعة أو الطعن في 
جانب من جوانبها. 

فالذين يقولون إن الرسول عليه السلام لا يجتهد» سيقولون إذاً نحن ما يدرينا 
إن أخذنا رأي من آراء الرسول التي أجتهد فيها أن يكون قد أخطأء هنا يأتي 
الجواب: 

إن النبي ب إذا كان يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد» فرسول الله به أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب» 
وأن يؤجر ذلك الأجر المضاعف. فلماذا نقول: أن الرسول لا يجتهد وقد أجتهد 
فعلا لكننا نقول: إن اجتهد فأخطأ فسر.عان ما يصوبه الوحي» هذا الذي قلته 
آنفاً لإمْوحَى إِليّ #[لكهسف:١٠١1]؛‏ أي يوحى إلي بحكم شرعي أو بتصويب 
لاجتهاد نبوي» فحينئذ نحن نكون في مأمن من أن نكون متبعين للرسول في 
شيء اجتهد فأخطأء حاشاه من ذلك. 

ولذلك هذا يؤدي بنا إلى أن نتخذ هذا الجواب قاعدة للرد على بعض 
الدكاترة -وهنا بصوره خاصة في الجامعة الأردنية- يقررون بأن بعض الأحاديث 
النبوية التي تتعلق ببعض الجزئيات الطبية والتي لم يثبت الطب حقائقهاء قال: 
نحن نتوقف ولا نقول بأن هذا الحديث صحيح» ولو صححه المحدثون؛ لأن 
الطب لم يصححه. هذا معناه شك في شيئين: 


الشك الأول: في اجتهاد علماء الحديث وجهودهم» التي تكاتفت على مر 
الآيام والسنين في ضبط أحاديث الرسول عليه السلام وتمييز صحيحها من 
فا و 
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ثم فيه الطعن على ما تلقته الآمة بالقبول؛ لأن أحاديث البخاري ومسلم -كما 
هو معلوم عند الجميع- هي أصح الأحاديث وأصح الأقوال التي رويت عن 
الرسول ب بعد كتاب الله تبارك وتعالى» ولذلك اتفقت الأمة كلها على أن 
حديث الصحيحين مما لم يقع فيه خلاف بين العلماء المتقدمين فكلها تفيد 
الصحة واليقين» ولا يجوز الشك في شيء منها بسبب أن بعض الناس يعيشون 
ثقافة معينة أو عقلية معينة» كالمثال الذي أشرت إليه آنفاً. 

عندكم مثلاً من الأحاديث التي لا يؤمن بها الأطباء اليوم إلا من كان مؤمناً 
حقاً أحاديث كثيرة جداً تدور كلها في الطب النبوي» من ذلك قوله عليه السلام: 
«في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» الحبة السوداء لي بيقولوا عندنا 
بالشام تعبير جميل: «ما بتعبي العين» من صغرها العين ما تشبع من النظر إليهاء 
لكن من علم هذا النص النبوي الكريم الصحيح» لاشك أنه حين ينظر إليها 
تختلف نظرته إليها عن نظرة عامة الناس» وبخاصة الكفار منهم إليها. 

هذا الحديث بطبيعة الحال -ثبتت التجربة كما يقولون- لم يكتشف سر هذه 
الحبة المباركة وإن كانوا قد اكتشفوا شيئاً من فوائدهاء أما أنها شفاء من كل داء 
إلا السام الموت فهذا ما وصلوا إليه» وفي اعتقادي ربما لن يصلوا إليه؛ لأنه يبقى 
حكماً شرعياً غيبياً ليمتحن الله به عباده أيؤمن أم يكفر. 

من ذلك مثلاً الحديث المعروف حديث الذبابة: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» ما وجدوا 
هذا في زعمهم» وبخاصة السر. الأكبر الذي لا يمكنهم أن يكشفوه إلا بتجارب 
عديدة وكثيرة جداً جداً وهي أن تراقب الذبابة» حيث جاء في الروايات 
الصحيحة أنها تقع على الجناح الذي فيه الداء. 

وهذا أظن حتى لو أجريت اختبارات تجربية وهي تهبط على الإناء» وقد 
يكون إعجاز أن الذباب على نوعين» منه ما يكون الداء في الجناح الأيمن» ومنه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الرعوة والرعاة 
ما يكون في الجناح الأيسر» فتختلف النتيجة ولا يمكن الوصول إليها بالتجربة. 

إذاً ما ينبغي حينتذٍ للمسلم إلا أن يقف ويقول كما قال رب العالمين: 
لوَيُسَلّمُوا تَسْلِيمً4[النساء:ه1]. 

بعض الأطباء بعض الدكاترة يقولون: هذه الأحاديث مشكلة» فنحن نتوقف 
عنها يعني لا نصدق ولا نكذبء أتدرون ما حقيقة هذا الموقف - لو أردنا أن 
نشرحه- أي: إنهم يعاملون حديث نبيهم معاملتهم للإسرائيليات؛ لأن 
الإسرائيليات هي التي جاء عن الرسول عليه السلام الأمر «أن لا نصدقهم وأن لا 
نكذبهم» لأآننا إن صدقناهم نكون قد صدقناهم فيما قد افترواء وإن كذبناهم 
يمكن أن نكذبهم في شيء من البقايا الثابتة من شرائعهم» فلا نصدقهم ولا 
نكذبهم» هذا موقف المسلم بالنسبة للإسرائيليات. 

أما موقف المسلم بالنسبة للأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام 
والأسانيد الصحيحة فلا يجوز إلا أن يكون آمنا بالله وبما جاء عن الرسول يك 
وهذا هو الإيمان؛ لأننا إن انتظرنا أن يثبت بالتجربة الطبية حقيقة شرعية فآمناء 
نحن ما آمنا بالشرع والحالة هذه آمنا بماذا؟ بالطب» حينئذ هذا يناقض الإيمان 
الكامل» كما قال تعالى في أول سورة البقرة: #الم # ذلك لكا اريت 
فيه»البقرة:١-1]‏ لمن؟ له دى لِلْمْتَّينَ 4[البقرة:1] من؟ #الَمَذِينَ يُؤْوِنُونَ 
ِالْعَيْبٍِ #[البقرة:"] أول شرط في المؤمنين حقاً إيمانهم بالغيب» وما هو الغيب؟ 
كل ما غاب عن عقلك فهو غيب» فكل ما جاء عن نبيك ب يجب أن تسلم به 
وأن تؤمن به» سواء ثبت في الطب أو ذ في العلم أم لم يثبت» ولذلك الذين يقررون 
اليوم ويقولون: مثل هذه الأحاديث نحن نتوقف ولا نقول فيها شيئاًء إنما يلقون 
الشك في قلوب المسلمين» في قلوب الطلبة الذين سيصبحون عما قريب 
موجهين للأمة» وفاقد الشيءء لا يعطيه» فإذا كان هؤلاء لا يوجد عندهم الإيمان 
فليس باستطاعتهم أن يزرعوا هذا الإيمان في قلوب الناس؛ لأنهم هم في أنفسهم 
gg‏ اسسسححتد 
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فإذ ذا ناف هن قر ةسائر عي و كول 8# RE EOE E‏ 
إذاً هذا مثال واقعي» كيف نقول أن الرسول عليه السلام لا يجتهد» هاهو قد 
اجتهد ولكنهلميقرء ##وَمّا ا 25 د E‏ فَنْفْعَة 
الذكرّى#[عبس:۳-٤]»‏ وكثير من الأحكام التي صدرت عن الرسول عليه السلام 
توحي إلينا من كلامه عليه السلام لا من كلام رب العالمين أنها اجتهاد منه. 

وقريباً د كرتا بمتاسهة أن امرأة قادرة من الضحابيات الفقنايات اسمها فاطية 
بنت قيس» سافر عنها زوجها وقد طلقها تطليقتين» ثم أرسل إليها بالطلقة الثالثة» 
وكان لهذا المطلق المسافر وكيل في المدينة» فجاء إليها وبلغها تطليق زوجها 
الطلقة الثالثة» وطلب منها أن تخرج من دار زوجها؛ لأنها أصبحت بائنة منه 
بينونة كبرى» ما كان عندها علم أن المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقه ولا سكن» 
فتجلببت وذهبت إلى النبی بل وقصت قصتها للنبى يي أي أن زوجها طلقها 
طلقة ثالثة وأرسل إلى وكيلها وجاء إلي وطلب مني السكن» فقال عليه السلام: 
ليس لك نفقة ولا سكنى اذهبي -هنا الشاهد- اذهبي إلى بيت أم شريك - 
وكانت امرأة فاضلة أيضا من المهاجرات وكان المهاجرون بترددون على ذازها- 
فقال لها: اذهبي إليهاء ثم قال: لا -هنا انتبهوا- إذاً لما قال لها اذهبي كان هذا 
اجتهاد من عنده لآنه عقد هذا القول اذهبي قال: «لا اذهبي إلى ابن أم مكتوم» 
فإنه أعمى فإنك إن وضعت خمارك عن رأسك لا يراك ...» إلى آخر الحديث. 

فإذا في آن واحد يصدر من الرسول عليه السلام شيء ثم يصدر منه شيء آخر 
فهذا أكبر دليل إنه عليه الصلاة والسلام يجتهد» ولكن الفرق كما قلنا آنفاً وأكرر 
هذا على مسامعكم لكي تنتهوا إلى الحقيقة المقطوع بها أن النبي بلا ليس كمثله 
شيء في البشرء النبي ب ليس كمثله في البشر» فهو إذا اجتهد فأخطأً لا يقر ينبه 
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بماذا؟ بطريقه الوحي. 

في حديث الدجال مثلاً تجدون إنه يقول: هو في مكان كذاء ثم يقول: لا في 
مكان كذاء ثم يقول ثلاث تحويلات» هذا وذاك وأشياء كثيرة جداً تضطرنا أن 
نقول إن الرسول عليه السلام يجتهد ولكن اجتهاده ليس كاجتهاد العلماء» حيث 
يموت أحدهم ولا يؤجر على كثير من اجتهاداته إلا اجتهاداً واحداً؛ لأنه أخطأء 
أما الرسول عليه السلام فهو معصوم -نرجع الآن- عن أن يُقَرّ على خطأء نعم. 

( الهدى والنور /"٠١5/‏ ه48 : ه٠١‏ : )٠١‏ 

) 5٠0 : 08 : 5" /۳۰١/ الهدى والنور‎ ( 

( الهدى والنور /5:."/ 4": 094 : )٠١‏ 
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rT‏ سكا سكي سوك اسيك سكي السك اك ايك سما 


٠ 46‏ وو 
السريه في الدعوة 
aorta taya‏ :تراص taya‏ سرس درم 


مداخلة: السؤال يقول: إذا خاف الدعاة من بطش الأنظمة القائمة هل يجوز 


لهم العمل بسر.ية؟ وما حدود هذه السرية؟ وما رأيكم في من يدعي أن مرحلة 
الببرية نيهت من الداعرة الا اة 





الشيخ: أنا ما أعتقد أن الأوضاع السياسية الآن تصل بالمسلمين أن يعودوا في 
دعوتهم الحق يعني دعوة التوحيد» دعوة عبادة الله كما شرع الله أنهم يضطرون 
إلى أن يدعوا إليها سراً ما أظن هذاء ولئن عاد الكفر سيرته الأولى كما كان الأمر 
في عهد الرسول عليه السلام الأول فبطبيعة الحال لا مناص من القول بجواز 
التستر بالدعوة» لكني أعتقد أن الآن الزمن زمن حرية فعلاً وبخاصة فيما يتعلق 
بالعبادات الشخصية والعقائد الشخصية»ء فهذه الحكام هؤلاء ما يتدخلون إلى 
الآن فيما نعلم بمصادمة الإسلاميين في ذوات أعمالهم وعقائدهم» لكن - لا 
سمح الله - إن وصل الأمر في بعض الحكام أو في بعض الظروف فلا مناص من 
ذلك. لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث المعروف: «فإن لم يجد 
فبلسانه» فإن لم يجد فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

لكن أعتبر أن السؤال يعني نظري وغير عملي اليوم. 

مداخلة: أستاذء إذا كان في المناطق الموجودة مثلاً فيهاء هناك مثلاً في بعض 
البلدان ممن يُظهر الدعوة إلى السنة يؤخذ ويقتل ويحارب» كان في ليبيا ومثلاً 
في العراق ووضع إخواننا في العراق سيء جداً لا نستطيع اثنان يلتقيان. 

الشيخ: ما يلتقوا في المساجد؟ 
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مداخلة: بشكل عام لكن للدعوة وما إلى ذلك. 

الشيخ: يكفينا هذا يا آخي» أنت رجعت الآن تكتل تقول: ما يستطيع اثنان أن 
يجتمعاء يعني ما يستطيعان أن يجتمعا على أساس التنظيم. 

مداخلة: لا. كذا أو كان لدرس مثل هذا الدرس. 

الشيخ: ما عليك» لكن في المساجد موجود هذا اللقاء وهذا لم يكن في العهد 
الأول. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني فهم على كل حال نرجو ألا يشتد الأمر في أي مكان كان» لكن 
السرية في العبادة فضلاً عن الإعلام بالعقيدة هذا أمر ضرورة من الضر.ورات. لا 
يمكن أن يقال: لاء لا يجوز إما الموت وإما ماذا؟ الكفرء لا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني كمبدأ يجوز الدعوة إلى الإسلام سراً إذا خشي. الإنسان على 

الشيخ: هذا هو. نعم. 

)٠٠١: 51 :0#" / ۳۲١۰ / الهدى والنور‎ ( 


کک 


11 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الرعوة والرعاة 


المنهجية الدعوية فى ظل 
394 9 
تعدد الجماعات 
اا اا رهن" بت راهن ا تايا و د ا ا ا 1 
مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ.. ما هي المنهجية العلمية في الدعوة إلى 
الله؟ أو الكتب التى يمكن أن يبدأ بها فى هذه الجماعات؟ 














الشيخ: في هذه الجماعات؟ 

مداخلة: نعم التي الآن تعدد. قد يكون تعددها تعدد تضاد وليس تنوع 
وتخصص. 

الشيخ: والله الجواب عن مثل هذا السؤال يعود إلى طريقة تعلم العلم» فمن 
كان عالماً فهو الذي يستطيع أن يتخرج مع أي جماعةء يعني مثلاً إذا ابتلي إنسان 
بشخص ملحد» كيف يتخرج معه؟ كيف يتصر.ف معه؟ كيف يجادله؟ نزل من 
هذا الشخص الملحد إلى شخص يهودي» إلى نصراني» إلى مسلم ضال إباضي» 
ماتريدي» أشعري.. إلى آخره» كيف؟ آنا أقول الجواب هذا يتطلب علمأء فمن 
كان عالماً والعلم درجات فقد يستطيع أن يجادل مسلماً منحرفاً عن الشر.يعة» 
لكن لا يستطيع أن يجادل زنديقاً مثلاً أو يهودياً أو نصرانياً؛ لأنه ليس عنده اطلاع 
على ما عند هؤلاء من كتاب يحترمونه ویقدسونه» وأنبياء بعضهم يؤمنون به 
وبعضهم يكفرون به.. إلى آخره» فليس من السهل وبكلمة واحدة أن نعطيك 
منهجاً كيف يُدعى هؤلاء الذين قد يكون تفرقهم واختلافهم اختلاف تضاد أو 
اختلاف تنوع؟ هذا يحتاج إلى علماء» وهذه مشكلتنا نحن أن الأرض قفر 
بالنسبة لقلة وجود العلماء» فنصيحتنا نحن أن يشتغل طلاب العلم بأن يصبحوا 


Bees 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الرعوة والرعاة 
علماء» فإذا ما أصبحوا علماء استطاعوا أن يتولوا توجيه كل من يتصل بهم وكل 
بحسبه على حسب عقيدته وعلى حسب إخلاصه وانحرافه وهكذاء فالشاهد لا 
يمكن إجابة موجزة ومختصرة لمثل هذا السؤال. 

( الهدى والنور /١«ه"/‏ 09: ٠0:5٠‏ ) 


اسل اس سسا سسا اس سس سر سس سسا سا ساك ساسا 


الدعوة والمصالح المرسلة 


مداخلة: تاقيم بح سو جنا هر | معدن الدع a ENG‏ 
وأحياناً يتوسعون في مواضيع أخرى فيقولون: نحن نجيز هذه الأشياء من باب 
المصلحة لنشر الدعوة وما شابه ذلك. 


الشيخ: ما شاء الله. 

اخ جر خان يدون عاق كلمة المصدلحة افا نعي بترو ن على 
عقول بعض الشبات المتحمسن للدين فيقولون: من:باب المضلحة المرسلة 
فحبذا لو ألقيتم الضوء في الرد على هذه الشبه» بارك الله فيك! 

الشيخ: لا يخفى على أهل العلم أن المصلحة المرسلة هي وسيلة في حد 
ذاتها ليست مخالفة للشر.يعة» فإذا ما كانت تحقق مصلحة شرعية جاز أو وجب 
الا اول و قن يذه اجيم اونا و 
ومع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حيث قال: 
إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها وإنما لا بد من تفصيل. 


)٠١ :65 //ا؟:‎ "5٠ / الهدى والنور‎ ١ 
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السائل: بعض NT‏ الإسلامية, ار سات الإسلامية تختلف 
أحوالهم من قطر إلى قطرء فبعضها قد وصل الحضيض وبعضها أرفع منه بقليل» 
وبعضها ما زال الخير فيه ظاهراء فسؤالي ما كان فيه الخير ظاهراء والناس بدؤوا 
يتهاونون بالتمسك بدينهم» وقد من الله عليهم بعقيدةٍ سليمة» وبدؤوا يفرطون في 
السلوك في المعاملاتِ» ما نصيحتك للدعاة هناك في المحافظة على هذا 
المجتمع وما هي الطريقة المنشودة للحفاظ عليه على ضوء الكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح . 

الشيخ : لا شك أن الدعاة يجب أن يبينوا للأمة بأجمعها وعلى مراتبها التي 
أشرت إليها في سؤالك أن يبينوا لهم» بأن الإسلام والإيمان قول وعمل وأنه يزيد 
وينقصء وأن زيادتة إنما هي بالعمل الصالح» ونقصانة إنما هو بترك العمل 
الصالح» وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعلي عنه» وهذا في الواقع يتعلق بطرف من 
أطراف العقيدة الصحيحة» ذلك لأن الإيمان لا يزال كثيرٌ من المسلمين اليوم 
يتبنون مذهباً قديماً يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وهذا خلاف ما جاء في 
الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة» وإن كان أصحاب ذاك المذهب لا ينكرون 
وجوب العمل الصالح» ولكنهم لا يجعلونة من الإيمان فحينما يأمرٌ ريُنا عز 
وجل الناس بأن يدخلوا في السلم كافة ا 
أن يظل المسلم يقتصر على قولو «لا إله إلا الله محمداً رسول الله) ثم هو لا يقومُ 
بحت هذه الشهادة» أو بحق هاتين الشهادتين» الشهادة الأولى لا إله إلا الله» هذه 
كما تعلمون ولا أفيض في هذا الجانب استلزم فهم المسلم للتوحيد بأقسامه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الرعوة والرعاة 
التاق ترصو ا عونق وخرصوةة E‏ اولان واس SEES‏ 
لكن الشهادة الثانية وهي أن محمداً رسول الله بل تستلزم أولاً الفهم الصحيح 
لرسالة النبي يي ثم العمل بهاء كما جاء في قصة غزو أبو بكر الصديق ومحاربته 
لجماعة أهل الردة وايش اسمه هذا مدعى النبوة . 

مداخلة: مسيلمة. 

الشيخ: مسيلمة الكذاب» كان هناك وقفة من بعض الصحابة أن هؤلاء فيهم 
حرووظهاد ارا لع رد ساد كم رلور ولتي كد تالاتي الموديك المع 
كلما تعلموة ١‏ ارت أن انل الاس جى نهدو آنل له لذ اله وان محمد 
رسول الله فإذا قالوهاء فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله»» فناقش أبا بكر الصديق» كيف تقاتلهم وهم يشهدون» فذكرة بأن النبي 
يك قال إلا بحقهاء ومن حت هذه الشهادة القيام بمتطلباتها من الأركان ومنها 
إعطاء الزكاة وبذلك انشرحَ قلب عمر لهذو اللفتة التي لفت أبو بكر نظره واتفقوا 
والحمد لله جميعاً على مقاتلة أهل الردة ونصر.هم الله عز وجلء فإذاً من 
مقتضيات هذه الشهادة هو أن نفهم أن من لوازم الإيمان العمل بأركان الإسلام 
بل وبكل فضيلة جاء بها الإسلام» وذلك العمل الصالح هو الذي يغذي الإيمان 

يه والعكس بالعكس تماماًء وبهذا فذاك المذهب الذي يقول بأن الأعمال 
الصالحة لا تدخل في مسمى الإيمان يكون من آثارو عدم الاهتمام بالأعمال 
الصالحة» ولذلك فحث للمسلمين على العناية بالأعمال الصالحة يبدأ من شرح 
الإيمان الصحيح أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص وليس فقط بقول ب لا لإله إلا 
الله محمداً رسول الله مع الإقرار بهاء ثم الأعمال الصالحة هذه أمور واجبة ليس 
لها علاقة فى مسمى الإيمان» ولذلك قبل كل شىء يجب على الدعاة الإسلاميين 
أ ذميطو الافجال قدي نيط بالق تراب بعت السقودة زكر الت يان 
الأعمال الصالحة هي من مسمى الإيمان» وهذا بحث قام بشر-حو وتفصيل 
الكلام فيه أهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في كتابهٍ 
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المعروف بهذا الاسم "الإيمان". فربّنا عز وجل حينما يذكر الإيمان يقرنة دائماً 
وأبداً بالعمل الصالح وأشهر سورة في ذلك هي سورة العصر. : #وَالْعَضْر- »إن 
الإنسان في خشر إلا الَّذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَّالجَاتٍِ #[العصر:١-],‏ فهكذا يجب أن 
بدن الدعاةدائماً وآبدا إلى دغوة السالمية” إلى أن يعملوا وألا نقتضر وا غلئ 
معرفتهم للتوحيد وللعقيدة الصحيحة إن كان هناك فعلاً قد عرف المكلفون 
جميعا العقيدة الصحيحة لأن في الواقع لا تقتصر على معرفة التوحيد بأقسامه 
الثلاثة ثة كما ذكرناء بأن يجب أن يضم إلى ذلك كل ما جاءً في الكتاب والسنة»وقد 
نجد كثيراً من الناس ممن لا علم عندهم ينكرون كثيراً من الحقائق الشر.عية 
الغيبية وهم موحدون يشهدون بأن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح ولكن لجلهم 
قد ينكرون أشياءَ هي ثابتة في الكتاب والسنة خاصة في هذا العصر. الحاضرء 
عصر الفتن» عصر رجوع الفرق الإسلامية بأثقالهاء ولو كانت بعيدة عن أسمائهاء 
فكالقدرية مثلاء والمعتزلة هم الآن أفكارهم سائدة ومسيطرة على كثير من 
المسلمين» وإن كانت ليس باسم الاعتزال واسم القدرية ونحو ذلك» ويجب أن 
نذكر هؤلاء الذين يعملون العمل متواكدون على الإيمان الذي وقر في القلب 
بزعمهم أن يذكروا بالحقيقة السابقة أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح زائد أن 
يحذروا من نتيجة الإهمال للقيام بما فرض الله عز وجل من العبادات فمثل قولو 
بل في الأمر بالصلاة يبن الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فقد كفرء وقوله ل : لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
ينتهبٌ النهبة وهو مؤمن وهكذاء يجب أن يذكروا بالأحاديث التي تأمر المسلمين 
بما فرض الله عليهم وبالأحاديث التي تحذرهم من أن يواقعوا ما نهاهم الله عنه 
تبارك وتعالى» لذلك مثلاً ما نراه في كثير من البلاد سواءً كانت من الطبقة العليا 
وفيها الخير كثير فضلاً عمن دونها من تبرج النساء وخروجهن عن الآداب 
الإسلامية الواجبة» فمثل قولهٍ عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
«صنفان من الناس لم أرهما بعد رجالٌ بأيدهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساءٌ كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن 
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ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
وكذااء كذلك مثلاً قوله وي : «إذا حرجت المرأة من بيتها متطيبة ليجدَ الرجال 
رائحتها فهي زانية»» فلو أن امرأةً حرجت من بيتها متجلببة الجلباب الشرعي لا 
يرى منها شيء لا وجهها ولا كفاها لكنها ريحها ملآت الطريق والرجال إذا مروا 
من هناك ولو لم يروا المرأة يخطر في بالهم أن هناك أمرأة مرت في هذا المكانء 
الرشول ك يقول فى عحقها إنها زانبة هذا مكلا من الأمقلة الىنهي الرسؤل عله 
اللا فا فاب اران يقول ا كرك على ا أده ت مين الزن 
فهو مدرك لا محالة فالعين تزني وزناها النظرء والأَذن تزني وزناها السمع» واليد 
تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي. والفرج يصدقٌ ذلك کله أو 
يكذبة)ء فهذه كلها ظواهر مشاهدة اليوم في كثير من المسلمين والمسلمات حيث 
أنهم أهملوا القيام بما أمر الله من جهة أو واقعوا الحرمات التي نهى الله تبارك 
وتعالى عنهاء مثلاً بدأ ينتشر- في العصر. الحاضر في بلادٍ كان من هديها ومن 
عادتها اتباع سنة نبينا ب ألا رحو ]عفادت للحىءالآن بدأت هذه الظاهرة في 
متهن الاو الم كانت فلك عادتها الط أتحكسن ال مو قينا فان الاي 
ينتشر فيها انتشاراً مريعاً جداًء وهذه أيضاً فيو مخالفات للكتاب وللسنةٍ في 
يمرجم لكي اكد يدا كيه ايعان العمل ذا نوفلت دن عند 
قلبةٌ قناعة بأنها ليست من المحرمات فقط بل هي من الكبائر ولذلك على هؤلاء 
E‏ لانن الح جد ات تعد بن رساك حلت السو ميا ات 
بث الا عم بحن سد لمر اهن لوق كل فده الأشسياء 
محرمة بنص الكتاب والسنة» فالقرآن الكريم يحكي عن إبليس الرجيم لأنة 
حينما صار لعيناً من رب العالمين قال وهو يرمي غيل قلبهِ ولأمرنهم فليبتكن 
أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فتغير خلق الله عز وجل هذه الآية تنص 
على أنه إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن فالآية قاعدة أنه لا يجوز تغيبر خلق الله 
عز وجل ثم جاءت بعض الأحاديث لتأكد أن تغيير خلق الله هو معصية لله وطاعة 
للشيطان» من ذلك ما أشرتٌ إليه آنفاً من حلق اللحية ونتف للحواجب وغيرهاء 
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حيث قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهودٌ 
والنصارى وفي الحديث الأخر الذي جاء في طبقات ابن سعد المعروفة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم رأى رسول كسرى حينما جاءَ المدينة وقد حلقٌ لحيتة 
فقال من أمرك بهذا قال ربي (يعني كسررى) قال عليه السلام أما ربي فأمرني 
بإعفاء اللحية وقصّ الشارب» فالآن هذه الظاهرة انتشر.ت في كثير من البلاد 
فعلى الدعاة أن ينبهوا إلى سوئها وكراهتها وأنها من المعاصي الكبار وليس كما 
يظن الجماهير أن إعفاء اللحية سنة والسنة تعريفها عندهم من فعلها أثيب عليها 
ومن تركها لم يعاقب عليها هذه فريضة من الفرائض وعلى كل مسلم أن يعفو عن 
لحيته وان لا يحلقهاء كذلك مثلاً فيما يتعلق بتغيير خلق الله فالنبي ب قال : لعن 
المنمصاتٍ والمتنمصات» والواشماتٍ والمستوشمات» والفالجات» في حديث 
آخر وفى رواية أخرى فى هذه الحديث «والواصلاتٍ والمستوصلات» 
زالها نابت المغيراتِ لخلق الله ذو الحسن»» هذه الأشياء ونحوها الكثير والكثير 
جداً مرجعها الكتب التي ألفت تحت عنوان الكبائر» ككتاب الذهبي وكتاب 
الزواجر للهيثمي ونحو ذلك فلا يجوز إذاً أن يسكت الدعاة عن تنبيه الناس إلى 
انه يجب العمل الصالح ويجب عليهم الانتهاء عما حرم الله عز وجل حتى 
يتمكنوا في ذلك من المحافظة على إيمانهم أولاً وعلى زيادته لأنه ليس من 
طبيعة الشي.ء إذا لم يزداد إلا أن ينقص وان يرجع إلى الوراء» هذا ما يحضر-ني 
الآن من الكلام حول ذاك السؤال» نعم 

لكن نضيف إلى ما سبق من الأحاديث الواردة فيما يتعلق بعدم جواز الطعن 
مك لك ع ب م ا ا 
طلاب العلم أو من عامة المسلمين» فإن النبي به جمع الأدب الجمّ في حد 
حل نس ل e‏ 
ويعرف لعالمنا حقة» فنعرف حق العالم يستلزم التأدب معه في حضرته وفي غيبته 
عنهم» لكن هذا لا يستلزم العبودية له كما هو شأن بعض الصوفية والغلاة من 
المشايخ ونحو ذلك» ومن ذلك فيما اعتقد أنا القيام للعالم إذا دخل المجلس» 
ق 


11 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الرعوة والرعاة 


فهذا لا ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي المنقى المصفى لأن جهد الدعاة 
الإسلاميين حقاً هو أن يقتربوا من المجتمع الإسلامي المنقى المصفى» لأن 
لجهد الدعاة الإسلاميين حقاً هو أن يقتربوا من المجتمع الإسلامي الأول الذي 
لا يمكن أن يعاد كما كان وإنما الأمر كما قيل: 

فتشبهوا إن ل تكونوامثلهم إن التش به بالكرام فلاح 

فنحن نحاول كأفراد أن نتشبه بأولئك الأفراد الأخيار ونحاول أن نوجد 
مجتمعاً يكون شبيه بذلك المجتمع ولا يكون له مثيلاً أبداً هذا مستحيل؛ وعلى 
هذا فحينما نتمثل شخصاً أو مجتمعاً فلابد أن يكون دائماً نصب آعيننا فلا نفعل 
إلا مافعلواإن استطعناء لأن الحقيقة كما أشار إليها قولة عليه السلام في 
الحديث الصحيح ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه . فالأشياء العملية محصورة لا تقبل الزيادة فمن الأعمال اليوم بعضها 
مشر.وع وبعضها ليس مشر.وع إكرام العلماء ببعض المظاهر منها ما لفت النظر 
إليه وجزاك الله خير أن يبتعدون عن الحديث وعن الفوضى وعن الكلام 
والدرس يلقى»هذا فعل يجب أن يُوقّف وأن يؤتى منهُ ما يستطاع» لكن هل من 
ذلك مثلاً أن هذا العالم إذا دخل مجلساً كمجالس ما أقول مجالس العلم هذا 
واضح جداً أن طلاب العلم حينذاك لا ينبغي أن يقوموا لهذا العالم» لكن إذا 
دخل مجلساً ليس مجلس علم هل من العلم النافع ومن العمل الصالح أن يقوم 
آهل المجلس لذلك العالم الداخل إلى المجلس الجواب تتشبة أنك تكون 
مثلهم» ومن هو الشخص الوحيد الفريد الذي هو الذي ينبغي أن يحتذي به غيره 
هو كما نعلم جميعا محمداً رسول الله ب وأهل العلم يعلمون وليس هذا مما 
فيه يختلفون فيه» لكن التأويلات كما دخلت في علم الكلام المتعلق بالعقيدة 
دخل أيضاً بابا التأويل في الأحكام العملية» فكل يعلمون أن النبي بل كما روى 
الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه قال : ما كان شخصاً أحب إليهم من رسول الله ب وكانوا إذا رأوه 
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لم يقوموا له لما يعلمون لكراهيته لذلكء إذا دخل النبي ب ثم أكد عليه الصلاة 
والسلام بقولهِ ما كان أصحابةٌ حريصاً على فعلهِ وهو ألا يقوموا له كما في 
حديث أنس فقال من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعدهٌ من النار» فالآن 
العالم الإسلامي كله مخالف لهذا الحديث الصحيح والذي قبله» أهل العلم لا 
ينكرونَ على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخلّ مجلساً وقاموا له لا 
ينكرون ذلك وهذا خلاف السنةء خلاف السنة من العالم والذين قاموا له إكراماً 
وتعظيماً ما هكذا كان المجتمع الأولء إذاً علينا نحن أن نتوجه دائماً إلى التشبه 
كما قلناء تشبيه مجتمعنا عملياً بالمجتمع الأول» قد يقال أننا لا نستطيع كما أنا 
لمحت آنفاً أن نجعل مجتمعنا كذاك المجتمع أن نجعل كل فردٍ من أفرادنا كأفراد 
أولئك المجتمع لكن سددوا وقاربوا كما قال عليه السلام ومن المساددة 
والمقاربة أن نعترف أننا مقصرون» أنا شيخ ادخل مجلس ثم يقومون أصمت 
وهم يقومون ولا مرشد لهم» فإذاً ما بحث الموضوع معي مثلاً فأقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله»أعترف بهذا الخطأء أما أن أحاول تبريره» وتسويغه» وتمريره؛ 
وتمشيته» هذه فتنة» وهذه من الأمور التي ينبغي على أهل العلم بل على طلاب 
العلم أن يهتموا بهاء الحديث الثاني يؤول كما أول الحديث الأول من الذين 
رضوا بهذه الظاهرة مع أن هذه مخالفة كافية» فالرسول ب سيد البشر. يدخل إلى 
المجلس لا أحد يقوم له» لماذا واحد مثلي حقير بالنسبة للرسول يدخل 
المجلس فيقومون له» مهما تأول الحديث كما سأذكر هذه الظاهرة مخالفة لتلك 
الظاهرة» يقولون هذا كان رسول الله ب لتواضعو ولكماله لا يحب كان یکره 
هذا الشي.ء» طيب وأنت يا فضيلة الشيخ ماذا تريد هل تريد أن تكون مقتديا 
بالرسول أم مخالفاً للرسولء لا أعوذ بالله آنا رید أن أتشبه به كما قلنا آنفاًء» طيب 
إذاً إذا كنت صادقاً في تشبهك بالرسول بل فأنشر. بين أصحابك أنك تكره هذه 
الظاهرة أو تواضع كما تواضع الرسول عليه السلام» سواءً قلنا أن هذا التواضع 
فرض عين أو هو مستحب لا ندخل فى هذه التفاصيل لأن هذا لا يمكن الوصول 
آله ار غ كان يك هذا القنام ات ای اا كان 2 
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يكره هذا الشي.ء» فإذا كان العالم مقتدياً بالرسول عليه السلام فلينشر بين 
أصحابه يا إخوان هذا ليس من السنة وتعظيم العالم لا يكون بهذه المظاهر 
المخالفة للسنة» هذا التأويل للحديث الأول» تأويل الحديث الثانى من أحب أن 
فطل لهالدس فباعاهن] ا رعكل عا قافول مالع العا ايكون ع بعت 
الظهور والتعجرف والتكبر إلى أخره» إذا هذا يجوز له الخيارء الجواب لا لما ؟ 
قد نقول في زيد من أهل العلم انه لا تدور الشبه حولة بأن يقال بأنه يحب القيام 
من أصحابه» نقول أبعد ما يكونء سيان عنده قاموا أو لم يقومواء طيب هذا هو 
الرسول عليه السلام» سيان عنده قاموا أو ما قاموا له نفسة زكية طاهرة إلى خر 
فماذا كان أثر هذه النفس الزكية بالنسبة للذين يعظمونه ويوقرونة كما أمروا به 
كانوا أنهم لا يقومون له إذاً حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياماء هذا 
الحديث يتعلق بالذي يحبه؛ ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدونه 
على الخير أما على الشر. لا شك يساعدونه على الشر» هذا إذا عرفنا أنه يحبه؛ 
نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر. على أن يكون من أهل النارء فليتبواً 
مقعدهٌ من النارءطيب وليس كل عالم مثلاً نستطيع نقول فلان متكبر فلان 
متعجرف القيام له مساعده له ليتبوأ مقعده من النار» ليس كل العلماء بطبيعة 
الحال هكذاء فهل يجوز القيام له نقول له لاء لما؟ أولاً إقتداءً بالرسول كل 
وأصحابه» ثانياً من باب سد الذريعة أي إذا العالم اعتاد الناس أن يقوموا له 
تشوفت نفسه إلى هذا القيام. 


)٠٠١: ۲۸:۱٤ / ۵۷۱ / الهدى والنور‎ ( 
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طريقة الدعوةفي الدول التي 
تُضطهد فيها الدعوة 


مداخلة: يقول السائل: نحن نعيش في بلادنا تحت ظل حكومة علمانية لا 
تُطَرّىَ نظام الإسلام في الحكم» فما الطريقة السليمة التي ينبغي أن تسلكها 
الدعوة مع هذا النظام من حيث الرضا بهذا الوضع وعدمه» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن حيث ما إذا تعرضت الدعوة لبعض المظالم من 
الحكومة كإغلاق بعض المساجد أو إيقاف بعض الأنشطة. 














الشيخ: التاريخ يعيد نفسه كما يقولون! وخير الهدى هدى محمد ب كما قال 
محمد نفسه عليه الصلاة والسلام» فعجيب من المسلمين ما أدري هل هو الجهل 
أو الغفلة أو يجتمعان معّاء هم يعلمون أن ما يصيب المسلمين اليوم في كثير من 
البلاد أو في بعضها قد أصابت الدعوة في أول نشأتهاء فأنتم تعلمون الدعوة كان 
لها مرحلتان: مكية ومدنية» ففي المرحلة المكية كان يلاقي المؤمنون بالله 
ورسوله أكثر مما يلاقي المسلمون في مثل هذا الحكم العلماني الذي ذكره 
السائل» فماذا يفعل هؤلاء تحت هذا الحكم الكافر الجائر؟ يفعل ما فعل رسول 
الله ب وأصحابه» ما الذي فعلوه؟ لا شيء سوى أنهم صبروا على ما أوذوا مع 
الدعوة بقدر وأوذي رسول الله وأوذي أصحاب رسول الله كما تعلمون كثيرًا 
وكثيرًا. 

وأما إذا كان لا يجدون صبرًا على الأذى الذي يلقونه» مع أني أشهد بأن 
الأذى الذي لقيه الجيل الأول لا مثل له في زماننا هذا بسبب تطور ما يسمونه 
بالحرية والقوانين وإلى آخره» وإن كان لا يخلو الأمر من الظلم» هذا لا يمكن 
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إنكاره» لكن أين الذين كانوا ينشر.ون بالمناشير» والذي كان يوضع تحت أشعة 
الشمس الحارة ويوضع على بطنه الصخرة.. نار وثقل وما شابه ذلك» حتى لم 
يصبر أحدهم هو عدي بن حاتم الطائي كما جاء في بعض الروايات ولو أن فيها 
ضععمًا لكنها تمثل الحياة الضنك والعذاب الشديد الذي كان يلقاه هؤلاء 
الصحابة» فماذا فعلوا؟ صبروا كما قال تعالى: #الم # أحيتب التاس أن يركوا 
ان يَقَوُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَئُونَ * وقد قَتَنَا الَْذِينَ ون قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الَذِينَ 
A E‏ الْكَاذِيِينَ [العنكبوت: م 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كالتفسير لهذه الآية 
الكريمة: «كان من قبلكم كان أحدهم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه 
ليرتد عن دينه فلا يرتد عن دينه حتى يقع فلقتين على الأرض» ماذا أصابنا نحن؟ 
ما أصابنا شيء من هذا العذاب الأليم الذي أصيب به الأولون» مع ذلك صبروا 
وصبروا حتى نفد الصبر فأذن الرسول عليه السلام لمن شاء منهم بالهجرة. 
وبعضهم بقي يأخذ العذاب ويتلقى العذاب حتى جاء الأمر بالهجرة إلى ... 

... ذاك جو العرب وجو قريش في بيت الله الحرام هو الجو الوثني العلماني 
الملحد التاريخ يعيد نفسه! إما أن يصبر وإما أن يهاجر: #آلم تَكُنْ أَرْض الله 
وَاسعة فَتَهَاجِرٌوا فيه #[النساء:1] فإن استطاع أن ... فيها وإلا فليس له إلا الصبرء 
مع الانشغال بالعلم والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن حتى يأتي الله عز وجل 
بالفرج. 

أما القيام بالثورات الدموية وبالانقلابات الليلية في ليل لا قمر فيها فهذا ليس 
من ... الإسلام أبداء ليس في الإسلام ثورات وليس في الإسلام انقلابات؛ لأنها 
لا تأتي إلا بالشر-الأكبرء نريد أن نفر من الشر الأصغر فنقع في الشر الأكبرء 
والواقع في العصر. الحاضر يؤكد لكم هذه الحقيقة» فلا جرم أنه كان من عقائد 
السلف أنه لا يجوز الخروج عن الحكام» هم يعنون طبعًا حكام المسلمين الذين 
وي ىب _؟ببببببب 
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ينحرفون في قليل أو كثير.. في قريب أو بعيد عن الأحكام الشر-عية» لماذا لا 
يجوز الخروج؟ لأن هذا الخروج سيؤدي إلى سفك الدماء ثم لا يحقق الغرض 
المنشود» أما إذا كان الحاكم غير مسلم فعرفتم الجواب: أن نصبر على ذلك وأن 
ومن الإسلام أن نغذي نفوسنا ونفوس أولادنا بتحمل الأذى في سبيل الله عز 
وجلء وألا نتصور أن الدنيا تصبح جنّة بالنسبة للمسلمين» هذا أمر مستحيل» الأمر كما 
قال عليه السلام: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فمن كان ... فمعنى ذلك أنه 
يكون تصرفه في حدود ضيقة جدًا إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج. 
(لقاءات المدينة لعام ۸١٤١ھ )٠٠:٠١:٠١/ )٩(‏ 
٠ » ¢ ٠ ٠ ٠ e ۶‏ 7 »+ 4ء 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر فرض عيني أم كفاني؟ 
مداخلة: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية» 
مع ذكر الآدلة لو تكرمتم. 
K1 3 5 8 ٠‏ » ۰ ر کے ° ê‏ يي 2 
الشيخ: فرض كفاية؛ لان الاية صريحة في ذلك: # ولتک نک ام #[آل 
عمران:؛ ]١٠١‏ وليس كل فرد من أفراد الأمة. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (5؟) /ه":00:01) 
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فقه الموازنات الشرعية 
السائل: ننتقل شيئًا ما إلى فقه الدعوة ما هو فقه الموازنات الشرعية؟ 
الشيخ: الموازنات الشرعية 

السائل: [..] 


الشيخ: ما أفهم هذه الكلمة 

السائل:وما هو فقه حديث:«يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهِدٍ بالإسلام 
لهدمت الكعبة» وهل يمكن أن يتخذ هذا الحديث قاعدة في ترجيح المفسدة أو 
المصلحة مثلاً كمثال يعني إنسان يريد أن يطبق حكم المصافحة يعني لا يريد أن 
يصافح النساء لآن ذلك لا يجوز وبذلك تقف أمامه مشكلة عظيمة وهو أمام 
أمرين إما أن يقطع رحمه وإما أن يصافح فيقول البعض له قطع الرحم مفسدة 
عظيمة ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح فلذلك عليك أن تصل رحمك 
وأن تصافح . 

الشيخ: نعم . أقول هذا الكلام صحيح» وأن هذا الحديث دليل على هذه 
القاعدة لكن المشكلة هو التطبيق» فحينما يقول القائل إنه إذا امتنع من مصافحة 
باب المبالغة واتخاذ أدنى الأسباب للتسامح في ارتكاب بعض المخالفات 
بدعوى أن هذه المفسدة تؤدي إلى مفسدة أكبر من هذه المخالفة» فالقاعدة من 
الناحية النظرية لا شك في صحتهاء ولكن المهم صحة تطبيقها هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى هذا الباب إذا لم يتقن تطبيقه بدقة متناهية فتح على الداعية باب 
الل ا ا 
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من الخطورة من الخطورة بمكان» فسيترك الشرع في هذه المسألة ثم في الثانية 
ثم في الثالثة فينقلب الأمر أنه فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الإسلام وإذا به هو 
ينحرف عن الإسلام في كثير من أحكامه مسايرة منه للجمهور الذي يعيش بين 
ظهرانيه. 

آنا الآن لا أتصور هل الإنسان بخصوصه. لا أتصور مسلمًا يقوم بواجب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيقع بين مفسدتين كبرى وصغرى» الصغرى 
المصافحة والكبرى قطع الرحم» آنا لا أتصور أن هذه المقاطعة ستقع لا من 
طرفه هو مباشرة كما هو واضح لأنه يطبق الشرع» ولا من طرف الآخرين الذين 
اعتادوا أنه لا شيء في المصافحة. وأذكر الآن أنني لما كنت في الجامعة 
ا درن ها ا ور علانئ ين فلت نال يعمل اوا 
المجاورة لهذا البلاد عادة في بعض القبائل أن رجل غريب إذا زار دار أخ له 
وتخرج امرأة ل عليه ويكون من تمام السلام أن يقبلهاء ون تقبيل الرجل 
للمرأة الغريبة عنه لا شيء في ذلك أبدًا لأن هذا من عادات تلك القبيلة. 

والشي.ء [..الذي] يُذكر أن هناك حزبًا إسلاميًا معروضًا في بلاد السورية 
والأردنية وربما في بلاد أخرى ألا وهو حزب التحرير قد أنكر باب سد الذريعة 
مطلقًاء وبناء على هذا الإنكار أنكر كل الوسائل ولو كان يغلب على الظن لأنها 
تؤدي إلى منكر أكبر؛ وعلى ذلك فقد أجازوا للمسلّم على المرأة الأجنبية أن 
يصافحوهاء و أجازوا أيضًا عند السلام عليها بالسلام الإسلامي أن يقبلها لكن 
قالوا -وأر جو أن لا تضحكوا- يجوز له أن يقبلها بشر_ط أن لا يقبلها 
بشهوة»الشاهد فالقاعدة في أصلها صحيحة لكن حقيقة تطبيقها فيها دقة متناهية» 
ولذلك لا يسمح بتطبيق هذه القاعدة إلا لرجل عالم بالإسلام وورع وتقي» وإلا 
قد تزل به القدم -لا سمح الله- وعلى هذا فالجواب الحديث بلا شك قاعدة 
لكن من الذي طبق هذه القاعدة هو رسول الله ب فهل يقاس به كل عالم ولا كل 
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طالب علم وبالأولى لا أقول كل مسلم بل هل يقاس العالم »والعالم بالكتاب 
والسنة على رسول الله بء إن قيل بهذا القياس فهو من باب القياس الحدادين 
على الملائكة وهذا كما يقول المحرر فى أذهانه: القياس كله باطل ولو كان منه 
حق لكان هذا منه عين الباطل» هذا كلام سليم في آخره لا في أوله» لعلي أتممت 
الجواب عن السؤال . 

السائل: كنت أريد أن أبين شىء قد بينت منه جزء هو هل يجوز مثلاً لطالب 
تخرج من جامعة بدرجة البكالوريوس في العلوم الشر-عية أن يطبق من هذه 
القاعدة أحكام..؟ 

الشيخ: لاما ينجوز» وأناما أجبت غلى جز هته أجبته كلى 4لا يجوز إلا إن 
كان عالمًا متمكنًا بالكتاب والسنة من جهة وأن يكون رجلاً معروًا بالصلاح 
والتقوى» وهذا لا يمكن أن نشهد لشاب متخرج هذا التخرج الحديثء إلا أن 
يكون قد مضى. عليه سنين طويلة وطويلة جدًا حتى شاخ في العلم وفي[ الفقه] 
والسنة الصحيحة هذا يمكن أن يقال إنه يحسن أن يطبقها. 

السائل: جزاك الله خيرًا . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (15) )٠٠:١۸:۲١/‏ 
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ساي ساك اناك ساك اموي نك ارك الصاو لكي سر اساي نك 





الوقف الدعوي 





ITE AO ALT ALAF ALAA AOA 


السائل: أول سؤال: لدى محل تجاري فأردت أن أجعله وقف لله للدعوة 
والدعاة» فما حكم الشر.ع في ذلك؟ علماً أن لدي أهل وليس لدي أولاد بعد 
الموت. 

الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم» أن المسألة لا غبار عليهاءإنما الأمر كما قال 
عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات)» فإذا كان ليس المقصود من هذا الوقف هو 
[الإضرار] بالوارث» هذا عمل خيري يجوز أما إذا كان المقصود من وراء ذلك 
هو منع حق الميراث للوارث هذا يكون وقفاً جائراً كالوصية الجائرة. 


( الهدى والنور / ۸۲ /5؟ )..:.١:‏ 


هل يقال: النبي فقيه 
مداخلة: هنا كان فى تعليق على يعنى بعض الناس الذين يميزون بين المحدث 
والفقيه على قصة أبي جعفر الطحاوي بالرغم أنه اشتغل بأصول الفقه. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وكيف أن الشيء يُبنى على فاسد كما استفدنا منكم فهو فاسد. 
الشيخ: إي نعم. 
مداخلة: فلا غنى الحقيقة عن قضية يعني علم الحديث في تقعيد القواعد 
8 
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وتأصيل الأصول في الفقه حتى أنه يعني يكون الفقه صحيحاً. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فلا بد اعتماد ذلك على أهل الحديث» وإلا يكون الفقه ليس بفقه» 
فإذا كان حال الحديث قد يكون مثلاً موضوعاً أو لا أصل له ثم تستنبط منه 
أمور» ... الاستنباط سيكون أضعفء. فكيف يكون هذا الفقه مستنبط. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: نعم. 


أما إخواننا ما سمعوه» بعض الطلبة اليوم وهذه من الفتن» قال: ما يجوز أن نقول 


مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: سمعتم هذه الشيآت؟ 

مداخلة: لاء الحمد لله ما سمعنا شيء. مداخلة: هذه ما سمعناها . 

الشيخ: ما هي شبهته؟ 

مداخلة: يعني: لماذا يقول ذلك مثلاً. 

الشيخ: آنا أحكي لك ماذا شبهته؟ آنه إذا قلت عنه فقيه» الفقيه يخطئ. 

مداخلة: سبحان الله العظيم. 

الشيخ: فعملنا لإخواننا الذين كانوا هنا محاضرة طويلة ومافي داعي 
لإعادتهاء لكن أوجز الكلام فيهاء معنى كلام هذا المسكين أننا ليس من اللازم 
ااا ب 
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مداخلة: كيف؟ 


الشيخ: يعني: إذا قلنا بشر البشر يخطئ» بس يخطئ؟ يكذب أيضاً. 

مداخلة: وينسى. 

الشيخ: نعم» إذاً: ليس من اللازم أن نقول: محمد بشر. 

ليس هذا فقطء بل نقول مع الغزالي والطنطاوي وغيره: أن الرسول ما سحر؛ 
لآنه إذا قلنا سحر الساحر يهذي ويتكلم ما لا يدريء الله أكبر! من هنا أتي هذا 
الإنسان أنه إذا قلنا: فقيه معناه أنه يخطئ» يا مسكين! قل محمد بشر. ولا تخشى؛ 
لكنه معصوم» وقل: محمد بشر يسحر ولا تخشى؛ لأنه معصوم» وقل: محمد 
فقيه ولا تخشى؛ لأنه معصوم» وإذا لم تقل: فقيه فمن هو الفقيه؟ إذا لم تقل عنه 
الرسول: أنه.. الله أكبر! هذا يذكرنى شىء ما ذكرته بتلك المناسبة: 

المعطلة الذين زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل عن المشابهة يقولون: الله لا 
يأتي ولا ينزل» عجيب! طيب! ما هو إذاً؟ كان صخر لا يسمع هل هو أطرش؟ لا 
يرى هل هو أعمى؟ الله أكبرء هذا من لوازم أهل السنة إلزامهم لأهل الضلالة؛ 
لأنه إذا قلت: الله ليس هكذا وليس هكذا إذا ما هو؟ هو جماد هذه صفة 
الجمادات فإذاً: أقول على الرسول فقيه» إذاً: هو غير فقيه: هو غير فقيه الله أكر ! 
إذاً: ما هو نقول؟ نقول: نبي! طيب! يا سيدي أمنا نبي ورسول وأرسل رحمة 
للعالمين؛ ولكن هل هو يفهم ما أنزله الله عليه.. هل يبين للناس ما أنزل عليه؟ 
نعم» أهذا يدل على فهم؟ لاء أيضاً لازم نقول.. ليس من اللازم أن نقول: 
الرسول ما يفهم؛ لأن البشر. أيضاً يفهمواء وإذا قلنا هكذا معناها أنه نسبنا إليه 
النقصء الله أكبر! 


11 
3 


كك 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الرعوة والرعاة 

أنا أقول لك" بأن هناك فرقاً كبيراً بين أن أقول لك بهذه المناسبة تقبل الله منك 
فيجوزء أما أن نتخذ ذلك عادةً كما يفعل الناس بعد كل صلاة فلا يجوز فهذا 
الذي أردت أن أقدم إليك الإحسان مقابل إحسانك إلي» وليس هو الثمن/ الثمن 
ذلك مفروغ منه» هذا يتولى ذاك يتولى أمره أبو ليلى. 

مداخلة: . 

الشيخ: فهمت علي. 

مداخلة: . 

الشيخ: أخيراً أقول جزاك الله خيراً. 

مداخلة: وإياك يا شيخ. 

الشيخ: وعدم المؤاخذة على الإزعاج. 

مداخلة: سهل يا شيخ على فكره أنا أفهمك حقيقة انشر.ح صدري عندما 
صعدت فوق. 

الشيخ: جزاك الله خير وشرح الله صدرك وصدرنا معك للإيمان الصحيح. 

مداخلة: آمين يا شيخ. 

الشيخ: والسلام عليكم. 

مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ. 

الشيخ: وإياكم. 

( الهدى والنور /"84١/‏ ۱۷: 5ه: ٠١‏ ) 
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التحلق بعد الجمعة للمواعظ 
٠ ٠‏ 
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0 تعره‎ qaqa qaqa qara qara :ازاهج‎ qap aqa ا‎ 


مداخلة: هل جائز أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى 
O‏ 

الشيخ: بعد صلاة الجمعة؟ 

مداخلة: نعم يداوم عليها. 

الشيخ: الدوام عليهاء المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقى 
يها مكل هذه الدروس بعداضلاة الجمعة الأصل تحن لا نرى مائعاً من تحديد 
وقت لموعظة أو لدرس ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو لنص بشررط أن 
يكون مستقراً في أذهان المحاضرين أو الملْقَى عليهم الموعظة والدرس أنه هذا 
الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت» وإنما لمناسبة الوقت 
في الحاضرين من المدرس والمدرس عليهم» إذا كان هذا المعنى قائماً في أذهان 
هؤلاء فلا مانع من ذلك أبداً ولا يجوز تسميته بدعة؛ لأن النبي ب كما يقول 
عبد الله بن مسعود كان يتخول أصحابه بالموعظة» وكان ابن مسعود في ذلك 
يحدد لهم يوماً يلقاهم فيه» أظن المذكور في الآثار عن ابن مسعود بأنه يوم 
الخميس» فإذاً: الجواب يجوز إلا إذا كان يخشى أن يفهم أن هذا التوقيت 
تعبدي» هذا بظني أبعد ما يكون» وبخاصة حينما المدرس يلفت نظر الحاضرين 
مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم أنه هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم 
آخرء إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين ؟ 

)٠٠: ٠٠:۰٦ /١5/ الهدى والنور‎ ( 
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سوك سا الماك اك لك موي ل اك نو ا يك ايك اسك 





دعوة النساء 
1 ا ا ا 

مداخلة: تقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء حيث يقمن بزيارتهن 
لبيوتهن ودعوتهن لدروس خاصة» وقد يكثر ذلك منهن» فهل يخالف ذلك ما 
ادن لدي و حرا e CEE‏ 
للا تَسَوّق فتذهب لهذه وتذهب لهذه» فهل هذا مخالف؟ 

الشيخ: أعتقد أن هذا العمل أيضًا من مشاكل العصر. الحاضرء ومن ذلك أننا 
أصبحنا اليوم نقول: إن هناك دعاة وداعيات» وهذه طبعًا بلا شك من محدثات 
الأمورء فما ينبغى أن يكون هناك نساء يتسمين بالداعيات» لا بأس بل هذا واجب 
أن يكون هناك نساء متعلمات العلم الشر.عي» بحيث أنهن يقصدن من النساء 
الال لآن کر ا من الساء سحن مده أن و ن باي الخاضة هة 
إلى أفاضل العلماءء فإذا وجد فى النساء علماء حقاء وعلى الشر.ط الذي سبق 
بيانه آنمّاء أي: بالكتاب والسنة» فينبغي على النساء أن يأتينهن وليس هو العكس؛ 
لآننا نعتقد بحق قول من قال من أهل العلم: 

yT 50‏ 
المسجد وتلقى الدروس على النساء» وقد يكون هناك فى باحة المسجد رجال 
فاتتهم الصلاة مع الجماعة فيدخلون ليصلون. 

هذا بلا شك آنا لا أتورع أن أقول: إن هذه من البدع» فالأمر كما ذكرت في 
سؤالك: أن واجب المرأة أن تقر في بيتهاء فإذا كانت مميزة على غيرها بالعلم 
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بشر.ع الله عز وجل فذلك لا يؤهلها أن تنطلق هكذا كالرجال وتساويهم في 
الخروج كأنماربناعز وجل ماقا في كتابه الكريم: #وَقَرْنَ في 
وتك 4[الأحزاب:""]. 

فالأصل في المرأة: ألا تخرج إلا لحاجة لا يمكنها أن تحققها إلا بالخروج» 
وهنا يظهر الأمر بين المرأة العالمة» فلا يجوز لها أن تخرج تنطلق كما يقولون: 
كداعية» وبين المرأة التي تريد أن تتعلم العلم» فهي تخرج لأنها يجوز لها أن 
تخرج إلى المسجد كما هو معلوم» وكما كان الأمر في عهد الرسول عليه 
السلام» مع العلم أن الرسول عليه السلام قد قال لهن: « وبيوتهن خيرٌ لهن» ومع 
ذلك فقد أقرهن عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى المساجد حتى في صلاة 
العشاء. 


وجاء النهي الصر-يح: «لا يمنعن أحدكم زوجته أن تخرج لصلاة العشاء» 
وكانت المرأة تنصر-ف من صلاة الفجر كما جاء في حديث مسلم: «(وهن 
متلفعات بمروطهن» فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لآداء الصلوات 
الخمس في المساجد مع بيانه: أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن» ما ذلك إلا 
لأنهن كن يخرجن لطلب العلم. 

هناك امرأة فتجلس في بيتهاء ولا مانع من أن تحضر النساء إليها كل على 
حسب ظرفها وطاقتها وإلى آخره» أما هي فلا تخرج خروج الرجال؛ لأن هذا من 
التشبه بالرجال. 


(سلسلة الهدى والنور .)٠٠:٤۹:٤٤/)۱۸۹(‏ 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 


أخلاق الداعية 





0 
ا کک پر اح سرت ل مرحت ا 


مداخلة: نريد من الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله في عمره أن تنصحنا نصيحة 
لعل الله سبحانه وتعالى .. 

الشيخ: والله ما أدري بماذا أنصحكم؛ لأن نفسي بحاجة إلى من ينصحهاء 
yT‏ اك 
الله» ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. 

من ذلك أولاً: أن تطلبوا العلم خالصاً لوجه الله تبارك وتعالی» لا تريدون من 
ؤواك ذلك عواء ولا كور ا و لوطي ولا سيا ولا تعدو الما لمن ]تا مو 
للوصول إلى الدرجة التي خصّمها الله عز وجل للعلماء حين قال: ليقع الله 
ل آمَنُوا ینگ I‏ وتوا الْعِلَمّ دَرَجَات #[المجادلة:١١].‏ 

وثانياً: الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم التي منها: أنه 
سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن 
يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف 
الصالح الذين مضوا وخلفوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء على 
هذه .... التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس» فالاستعانة 
بأقوال السلف ورآيهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم 
الكتاب والسنةء والسنة الصحيحة؛ لأنني عشت في زمن أدركت أمرين 


ا و تحتف كان المسليو ی را روطو عام بخاص 
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يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. 
عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله ب 

نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية وجد دائماً وأبداً أفراد هم الغرباء 
الذين وصفهم الرسول ييه في بعض الأحاديث المعروفة التي منها: «إن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريباً» فطوبى للغرباء» جاء في بعض الروايات أنه عليه 
السلام سئل: من هم الغرباء؟ فقال عليه السلام: «أناس قليلون صالحون بين 
ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» وفي رواية أخرى: «هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين 
الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المصلحين بين صفوف الشباب المؤمنين» 
ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص 
على التمسك بالكتاب والسنة حيثما صحت عنده. 

ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحة التي التمسناها في هذه السنوات الأخيرة 
حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي. 
على آثار هذه الصحوة الطيبة؛ وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة إلا لأنه 
أصابهم العجب وأصابهم الغرور» وما سبب ذلك إلا لأنهم أصابهم العجب 
وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح 
ليس فقط بين جمهرة الشباب المسلم الضائع بل حتى بين كثير من شيوخ العلم 
حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على آهل المشيخة والعلم المنتشرين في 
العالم الإسلامي» فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح 
بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة الغير 
قائمة على التفقه في الكتاب والسنة» بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم 
أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا كثيرا. 

وليس يخفى عليكم ما كان ما آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد 
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الإسلامية فأخذوا يصر.حون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال 
الآن الخوض فيها ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. 

لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا 
على طلب العلم وألا يغتروا بما جنوا من علم إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون 
على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم» وأنا سمعت من كثيرين من 
إخوانناء يا أخي ما هذا؟ يقول لك بكل بساطة وكل لا مبالاة: يا أخي اجتهدت 
أناء طيب! أنت لما اجتهدت على هذا... ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما 
هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بها على فهم هذه الأفهام 
التي أنت تصرح بها؟ لا شيء سوى أنه بدا له هذا الفهم فهو صار المفتي 
الأعظم» هذا سببه في اعتقادي هو العجب والغرور. 

لذلك أجد العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جداً تظهر في بعض المؤلفات 
فأصبح من كان عدواً للحديث يؤلف في علم الحديث لماذا؟ ليقال إنه ألف في 
علم الحديث» ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن 
نقول لمها وجمعها من هنا وهناك وألف منها كتاباء فهذا ما الباعث عليه؟ حب 
الظهور. وصدق من قال: حب الظهور يقطع الظهور. 

لذلك أنصح إخواننا أولاً كما قلت: بتقوى الله عز وجل» وثانياً: في 
الاستدراج في طلب العلم» وثالثاً: أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاماً ومن 
ذلك: أن لا يغتروا بما أوتوا من علم وأن لا يغلبهم العجب» وأن ينصحوا الناس 
أخيراً بالتي هي أحسنء ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة؛ لأننا جميعاً 
نعتقد أن الله عز وجل حين قال: #اذْعٌ إلى مد ييل رَبك بِالحِكْمّةَ وَالمَوْعِظَةٍ 
الحَمَئَةِ وَجَادِليُمْ باي هي أَحْسَينْ #[النحل:5؟١]‏ إنما ذلك؛ لأن الحق في نفسه 
تقييمه على الناس» تقيده على النفوس البشريةء ولذلك هي تستكبر عن قبولها إلا من 
شاء الله» فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة 
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في الدعوة كان ذلك تنفيراً للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. 

وقد تعلمون جميعاً قول الرسول عليه السلام: «إن منكم لمنفرين» إن منكم 
لمنفرين» إن منكم لمنفرين». 

وختاما أسأل الله فز وجل أن لا يجعل منامتفرين وإنما أن يجعلنا حكماءعاملين 
بالكتاب والسنة» ونستغفر الله جميعاًء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

)..: ٠١: 8ه١/‎ ٠٠١ / الهدى والنور‎ ( 

أولويات الداعية 

مداخلة: الآن كداعية أنا الآن بدي أدعو الناس ما هي الأولويات الآن بالعصر. 

الحالي الموجود؟ ما هي الأولويات كداعية إني أدعو الناس؟ 


الشيخ: تدعو الناس للتوحيد» تدعو الناس بفهم التوحيد أي: لتعلم قوله 
تعالى: # فَاعْلَمْ أنه اله إلا اله #[محمد:؟١]‏ ما هو رأيك؟ 

مداخلة: على بركة الله. 

الشيخ: على بركة الله يا رى لأهمية هذه الكلمة والا لعدم أهميتها بيقول ربنا 
لنبيه (فاعلم) لأهميتها أليس كذلك؟ وإذا كان هذا الخطاب يوجه إلى سيد 
العلماء» فكيف لا يوجه إلى نحن أمثالنا من باب أولىء وأيش رأيك هل هذا 
الخطاب الموجه من الله تبارك وتعالى إلى نبيه #5 المسلمون اليوم هم يحققونه 
فى اق آنا برل اغا الك قال فال ول م ا 
جيك 4[القصص:*] فهل تقول أنت بلی» ولا تقول معي لا؟ 

مداخلة: والله آنا معك يا شيخ؟ 


الشيخ: فإذاً بماذا تبدأ؟ 


559 
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مداخلة: بلا إله إلا الله. 

الشيخ: لا إله إلا الله» ومن لوازم هذه الكلمة أن تدعو الناس إلى اتباع الكتاب 
والسنة؛ لأنهما المصدر الوحيد لسعادة الآمة» وأنهم إن جهلوا الكتاب والسنة 
ذلواء وإن علموا وعملوا عزهم الله عز وجل» ونصرهم على عدوهم» وأنت ترى 
اليوم الذين يسمون بالدعاة قد صرفوا كل جهودهم عن «قَاعَلَمْ أَنّهُ لاله إلا 
الله#[محمد:؟١]‏ وهذا من الجهل بالإسلام بمكان خطير جداً؛ لأنهم يتوهمون 
وكآنهم من عوام الناس» كل الناس يا أخي بيعرفوا إنه لا إله إلا الله إيه نعم» وأنا 
أشهد كل الناس يعرفوا يقولوا: لا إله إلا الله» لكن لا يفقهون معناهاء وحينئذ 
تظهر نتيجة خطيرة جداً» وهي: أن هؤلاء الذين يشترط فيهم أن يكونوا هداة 
للمسلمين قد رضوا لهم بأن يسووهم بواقع أمرهم مع الكافرين الذين ينقذون 
أنفسهم من قتل الحاكم المسلم إياهم بأن يقولوا: لا إله إلا الله؛ لأن الرسول عليه 
السلام قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها» 
مش فقهوها وفهموا معناها «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم عند الله). 

فاليوم الدعاة الإسلاميين إلا القليل منهم رضوا لأمتهم ما يرضاه الإسلام 
للأمم الأخرى من الكفار إنه فقط يقولوا: لا إله إلا الله لماذا؟ من شأن يعصموا 
دماءهم وأموالهم» لكن هذا القول يدخلهم الجنة وينقذهم من النار قال: لا إلا 
بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالىء إذاً: رضينا لأمتنا أن يظلوا يقولون: لا إله 
إلا الله وهم يقولون مع الأسف في ألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ لأنه عظمة هذه 
الكلمة ما استقرت في قلوبهم بدليل حياتهم التي يحيونها سواء ما كان منها 
متعلقاً بالعقيدة مما يقع منهم من شركيات ووثنيات» وعبادة لغير الله عز وجل» 
يسمونها هذه العبادة بغير اسمهاء يسمونها توسلآ» يسمونها شفاعة» وهي ليست 
بهذا السبيل إطلاقاًء بل هو الشرك بعينه» أو كان من الابتعاد عن التعامل بالإسلام 
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الذي عرفوه» فهم يرتكبون المحارم التي حرمها الله عز وجلء فإذاً إيمانهم بأن لا 
إله إلا الله حقاً فيه زغل حتى بالنسبة لهؤلاء الذين نفترض فيهم أنهم فهموها 
ليس فقط قالوهاء ولكنهم ما جعلوها منهج حياتهم» ولذلك فالأصل أن يبدا 
الداعية المسلم بما بدأت به الأنبياء والرسل كلهم أن يعبدوا الله ويجتنبوا 
الطاغوت» وعبادة الله حينما يريد الداعية أن يتولى شرحها وبيانها سبيصطدم مع 
واقع مرير مع الأسف من نفس الشيوخ فضلاً عمن دونهم؛ لأنهم ما فقهوا بعده 
شهادة أن لا إله إلا الله. 


( الهدى والنور Fo: / ١"54/‏ : م 
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بالمعروف والنهي عن المنكر 

السؤال الثاني: نرجو من فضيلتكم نصيحة الشباب خاصة في بعض مناهج 
الدعوة إلى الله تعالى؛ لآن الشباب يملكون قوى جبارة ويريدون استفراغ ما 
تُبَلّعْهم رضاه تبارك وتعالى» لقد ظهرت في بلادنا جماعة تسمى بجماعة الأمر 
بالمعروقه والنهى عن السكر ول هذ العاف أ يدهن نفل إلى حانة 
الجماعي هذاء وجزاكم الله خيراً. 














الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آلآ إله إلا الو ةة لا شرك لو افيد أن مدا عبده ور سول 

اھا 

فوصيتي لإخواننا الشباب المسلم في كل نواحي البلاد الإسلامية أمران اثنان: 

أولههماة أن كنيو | للتفنه فى دجن اله ارك وتال على ضوء الات 
والسنة» وأن لا يستعجلوا الأمور قبل أوانهاء فقد قيل: من استعجل الأمر قبل 
أوانه ابتلي بحرمانه» ونحن نشاهد اليوم أن هؤلاء الشباب المتحمسين لا يكادون 
يتعلمون إلا قليلاً من العلم وإذا بهم يرون أنفسهم قد أصبحوا أهل الحل 


والعقل» والأمر والنهي» ويترتب من وراء ذلك بسبب ضآلة علمهم أن لا يحسنوا 
SAAR‏ 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
القيام ببعض الواجبات الكفائية والتي ليست هي بالواجبات العينية كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن المعلوم شرعاً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون 
أيضاً بالمعروف وليس بالشيءء المنكر» ومن (انقطاع) والنهي عن المنكر أن 
يترتب وراء الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة كبرى هي أكبر من 
المصلحة التي يريدون تحقيقها أو المفسدة التي يريدون القضاء عليهاء فإذا 
ترتب من وراء ذلك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تلك المفسدة الكبرى 
فهنا يقول أهل العلم: أنه لا يجوز المبادرة إلى مثل ذاك الأمر بالمعروف وإلى 
مثل ذاك النهي عن المنكرء فإذا أمروا بالمعروف يجب أن يكون أمرهم 
بالمعروف» وإذا نهو عن المنكر فيجب أن يكون كذلك نهيهم عن المنكر 
بالمدؤوت: الوق ااك إتما يكوّن إذا كا مرا فا لكات :و اة 

ومن المقرر عند أهل العلم أنه إذا دار الآمر بين مفسدتين إحداهما أكبر من 
الآخرى ارتكبت الصغرى في سبيل دفع الكبرى بهاء ومما يستدل على ذلك 
قصة أمر النبي ب لعائشة أن تصلي الصلاة في الحجر لما رأت النبي بل دخل 
جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين فأرادت هي رضي الله عنها أن تقتدي بنبيها وأن 
تدخل إلى جوف كعبة ربها فقال لها عليه الصلاة والسلام: «صلي في الحجر فإنه 
من البيت وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر من البيت» ولولا أن 
قومك حديثو عهد بالشر.ك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه 
السلام ولجعلت لها بابين مع الآرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه» فلم 
يغير رسول الله ب بناء الكعبة على ما تركته عليه أهل الجاهلية وهو قاصر عن 
البناء الذي كان إبراهيم عليه السلام أقام قواعده عليها مع ذلك فقد أعرض 
الرسول عليه السلام عن تجديد بناء الكعبة خشية أن تثور في بعض الناس فتنة 
تردهم عن كثير من دينهم» وإذا كان الأمر كذلك أي: كان من الواجب الأمر 
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بهذه الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبخاصة في بعض الدول» بل 
لا بأس أن نقول: في كل الدول الإسلامية التي لا تسمح لأفراد المسلمين أن 
يقوموا بهذه الحسبة وبهذا الواجب؛ ولذلك نحن ننصحهم أن يكتفوا من الأمر 
بالمعروف بما لا يترتب من و رائه ضرر سواء كان هذا الضرر يمس الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر أو يمس آخرين ممن يتحمسون لهم أو عليهم. 

لذلك هذه الصورة التي سمعتها آنفاً وهي في بلادكم وما أعتقد أن بلادكم 
أصبحت في التعبير العصر.ي اليوم: ديمقراطية بمعنى: أن يسمح فيها أن تصرف 
كل فرد على ما يرى من حريته والآخرون أيضاً يسمحون لهم بأن يفعلوا ما 
شاؤوا هذا بلا شك ممالم تصل إليه الدول العربية بل ولا الدول الغربية؛ لأن 
هذه الصورة فيها اعتداء مباشر على المواقعين والمنتهكين لحرمات الله تبارك 
وتعالى؛ ولذلك فنحن ننصح لهؤلاء أن الشباب يكتفوا ما دام الأمر حتى الآن مع 
الآسف لا يسمح للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يغير المنكر بالمرتبة 
الآولى التي جعلها الرسول عليه السلام أولى المراتب الثلاثة في قوه الصحيح 
المشهور عنه: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» لا شك أن تغيير المنكر باليد له آثار عظيمة 
ومفيدة جداً في المجتمع الإسلامي ولكن مع الأسف الشديد إن مجتمعنا اليوم 
ليس مجتمعاً إسلامياً ما دامت الدول لا تحكم الإسلام فيما يقع بين أفراد 
المسلمين من مخالفات ومن منازعات. 

ونحن نعرف في التجربة الواقعة في العصر الحاضر أن مثل هذا التقدم أو مثل 
هذه الجرأة في تغيير المنكر باليد وبكسر. الأشياء المحرمة في مثل هذه البلاد 
التي نحياها اليوم والتي لا تحكم شرع الله تعود نتيجة ذلك بالنقيض مما يريده 
أهل الإصلاح أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تكون النتيجة أن هذا 
الا عله سبي سشاكنية الول ينه الا ت ال 
بحيث أنهم يضطرونهم في نهاية الأمر إلى أن يقبعوا في دورهم وأن لا يأمروا 
ااا يي لابب 
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بالمعروف حتى ولو بالكلمة الطيبة؛ لذلك أنصح هؤلاء الشباب في كل البلاد 
الاس أنانامزوا بالمعروف مرا اوكرتت من وراد كرض هدا 
على و عد هذا او 

( الهدى والنور /۲۳۲/ "5 : ٠٠١:03‏ ). 

التخفيف من إلقاء المواعظ 

السائل: قد جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره 
تكثير إلقاء المواعظ » وكان يخرج لأصحابه كل يوم خميس » وكان يعزو هذه 
الكراهة إلى رسول الله ب » فكيف يمكننا الإقتداء به فى إلقاء هذه الدروس فى 
المساجد ؟ 

الشيخ: ما احتج به ابن مسعود هو قوله «كان رسول الله بإ يتتخولنا بالموعظة 
مخافة السآمة علينا» وهذا بسبب أن الدروس عامة. أما إذا كانت الدروس 
خاصة ويتفق عليها طلاب العلم ولو كان في كل يوم أو في كل ليلة » وذلك لا 
مانع منه » بل هذا شيء لا بد منه » أما بالنسبة لعامة الناس فإنما هو كما قال ابن 
مسعود «يتخولهم بالموعظة» أي لا يتابعهم بحيث يملهم وإنما هاه تارة وتارة . 


( الهدى والنور / :٠١/ ١١‏ £ : م 








11 
3 


05350 
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إحياء بعض السنن التي 
لم يعتد عليها الناس 


1 ماقا aaa Aaa AAA AAA‏ / 
مداخلة: قد يقوم بعض الشباب الصالح بإحياء بعض السنن المهجورة كسنة 
الخال مكلا وها شابه ذلاف: 


الشيخ: كسنة ماذا؟ 

مداخلة: الاكتحال. 

الشيخ: الاكتحال. 

مداخلة: فيقوم له بعض الصالحين بحسن نية ويقول: يا أخي! هذا أمر غريب 
غل الاس ولا تفر الناس ويستشهة بقول الى 85 :ولا يعدت الناسن أن 
محمداً يقتل أصحابه» فيقول: أن النبى يي هنا كان يحسب حساب الناس» فأنت 
إن أحييت هذه السنة قد يكون هناك يعنى غرابة على الناس فيردوا هذه السنة 
ويكفروا بالسنة» فاستشهاداً بهذا الدليل أن النبي ب كان يحسب حساب الناس» 
كيف الرد عليه؟ 











الشيخ: ما أعتقد أن هذا الآمر مستقيم بل هو توسع غير محمود؛ لأنه يؤدي 
إلى إماتة السنن بسبب عدم إحيائها خشية أن يترتب وراء ذلك مفسدة مظنونة. 

نحن نقول بالنسبة لهذا الاستدلال ومثل أشياء كثيرة تتعلق بالنبى #ة: فلا 
ی لا أن شر الا ماع الملؤة العو فد كن الى رل 
تشريعا للناس عن رب العالمين: «لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي» مقابل هذا 
جاء عنه بإ من حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل كان يأتيه عليه الصلاة 
والسلام ويسأله وهو قوي فيعطيه فإذا ما خرج من عنده يقول لأصحابه عليه 
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السلام: «إنه خرج بها يتأبطها ناراً» فيقول له بعضهم: فإذاً لم تعطيه يا رسول الله؟ 
فيكون جوابه عليه الصلاة والسلام: «يسألونني ويكره الله لي البخل» فمقام النبوة 
دونه كل مقامات الناس والصالحين» فإذا كان الرسول َي يمتنع عن شيء خشية 
أن ينال منه ب أو يفعل شيئاً لو لم يفعله قد يقال فيه ما لا ين ينبغى أن يقال فهذا 
ميك خا ين ب ع له زوم نا اف ی ا 
يجب نحن أن نحض المسلمين بعامة وطلبة العلم منهم بخاصة وأهل العلم 
بصورة أخص على أن لا يبالوا فى الناس وأن يحيوا ما أماته الناس من سنن النبى 
كل كو يده لاله معني الاسدوو الذي و الناين 
الذين يفاجؤون بإحياء السنة من سنن النبي ب يبين للناس في حدود استطاعة 
المبين؛ بأنه هذا الأمر سنة حض النبي ب عليها أو أمر بها ونحن نقوم بها إحياءً 
واكتساباً للأجر المعروف بالنسبة لمن يحي السنة ومن أصح ذلك. 

مداخلة: تبيين هذا يمهد قبل أن يفعل أم بعد ما يفعل هذه السنة المهجورة؟ 

الشيخ: لا يوجد مانع أن يقترن ذلك مع السنة» وهذا طبعاً يختلف من شخص 
إلى آخرء بمعنى: عامة المسلمين لا يكلفون بمثل هذا البيان؛ لأنهم لا 
يستطيعون» فحسب هؤلاء أن يحيوا هذه السنة» ولكن أنا لا أتصور أن فردا من 
أفراد المسلمين من عامتهم يستقل بإحياء سنة إلا ويكون قد سبق إليها من أهل 
العلم أو من أفراد من طلاب العلم لدفع ذاك المحظور يقوم به ذلك العالم الذي 
أحيا السنة أو طالب العلم الذي أحيا هذه السنة فحينئفٍ يزول المحظور بمثل 
هؤلاء العلماء أو طلاب العلمء أما عامة المسلمين فحسبهم أن يقوموا بالسنة هذا 
الذي أراه في هذه المسألة. 


( الهدى والنور /۳۴۷/ ۰۱:۳۳ : )٠١‏ 
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الحكمة في الدعوة إلى الله 

مداخلة: يا شيخ في سؤال» السؤال: الآن بينت أنه لا بد من استعمال الحكمة 
مع المدعو والصبر عليهء أحياناً الإنسان الداعية يقوم بأمرين: الأمر الأول التنبيه» 

الشيخ: الأمر الأول؟ 

الملقي: الأمر الأول: أنه ينبه يبين الحق للناس» مثلاً التحذير من أهل البدع 
وكذا وكذا إلى آخره» الأمر الثاني: أنه لو صح له بدعياً أتى أول شيء من هذا 
ال ل مجه أؤلا الو امرمكاتر ا ف 
عدم مجالسته إلى آخرء الملاحظء واللي لاحظناه أن بعض الذين يشذون عن 
المنهج الصحيح» منذ أن يسمعوا بك أن تحذر لا تراه فكيف الآن التوفيق ما بين 
القول أن الإنسان لا بد أن يجالسهم وكذا وكذاء وبين أنك تصدع بالحق لبيانه 
للداسن الآخرين: 

الشيخ: آنا ما فهمت منك أن هناك تناقضاًء الذي يشمس عنك شَمُوس البغل 
لا يقاس عليه الناس الآخرون الذي ينبغي لك أن تصدع لهم بالحق» فما فهمت 
أن هناك تناقضاً. 

الملقي: هو يا شيخ الآن احنا الذي لاحظناه أن البعض من أجل الطريق الثانية 
وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق» من أجل أن تهديهم 
بسهولة» هذا يعني منتشر عند الدعاة الآن. 

EE,‏ انكر كين OG N‏ المزون اموا ليك 
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أَنفْسَكُمْ لا يَضُد كُمْ مَنْ صل إِذَا امتَدَيْتُمْ #[المائدة:١٠]»‏ فأنا إذا كنت أدعو أولاً إلى 
دعنوة الحقء وثانياً: بالحكمة والموعظة الحسدة لككق أت ولا مو احذة كمغال 
تريدني أن لا أستعمل الحكمة وأن أصدع بالحق» فما الذي يضرني أي في نهاية 
المطاف وباختصار الكلام: مالي وللناس» المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين 
الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق» بالحكمة والموعظة الحسنة أم لا فإذا أنا 
لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة» وهنا موجود» وقد أستعمل 
الحكمة وأتلين بها هذا أضيع الصدع بالحقء فإذاً لا هذا على صواب ولا هذا 
على صواب» وإنما الصواب أن نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين الحكمة 
والموعظة الحسنة» أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم 
الحكمة أن لا نتتحدث ولا نصارح بالحق فهذا بلا شك ليس من الحق في شي» 
فإذاً نجمع بين الأمرين» ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع بين الحقين» حق الدعوة 
وق استتحمال الحكمة والموعظة التحستة. 

مداخلة: يا شيخ. 

الشيخ: تفضل 

الملقي: نرى يعني كثيراً من ... المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج 
السلفي وعلى رموز كما يقال. 

الشيخ: وعلى؟ 

الملقي: رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب» 

الشيخ: إي نعم. 

الملقي: ودائبون في هذا العلم لا يفترون. ومع دأبهم هذا لا نسمع صيحات 
ولا ضجيج حول هذا العمل النافر» لكن إذا يعني بلغ السيل الزبى وتصدى لهذا 
يي د ق 
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التيار الخطير بشأن الرد تأتي الانتقادات» أذكر مثلاً: اعتدى عليكم فلان دافعتم» 
سمعتم الصيحة» عرفتم هذا في سورياء صيحات من هذا الأسلوب شديد ولا بد 
من الحكمة ولا بد الحيلة, والناس تقول أن هذا أعداء شيوعيين وبعثيين 
وناصريين وو إلى أآخره» فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر» في مؤلفات في 
تعليقات في كذا وكذا وكذاء فماذا نصنع» هل من الحكمة أنا ما نقدح في 
شيوخهم أبداً ونسعى ببيان الحق بدون هذا الأسلوب» أو أيضاً كجزء من 
الدعوة لا بد أن تتصدى لهذا التيار ونبين ما فيه من غلو ومن عدوان ومن 
انحراف» يعني هل نجمع بين الأمرين أو نرجح جانب السكوت» ونمضي- 
يدعو ا ها هاون وسكي هذه ال ات و الماشين؟ 

الشيخ: لا ما يكفي هذا؟ لا بد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على 
الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه. وهذا يعني أمر واضح جداً من 
كلامنا السابق» فالصدع بالحق واستعمال الحكمة والموعظة. 

الملقي: أصبح في مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة. 

الشيخ: ا 

الملقي: ليس من الحكمة, المناقشة. 

الشيخ: أيضاً رجعنا إلى الناس» ما لنا وللناس» علينا أن نعرف الحق» وأن 
نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه» و كلنا يعلم قوله تبارك وتعالى في السورة؛ 
سورة العصر.: «وَالْعَضر # إِنَّ الإنسانَ لفقي حشر * إلا الَذِينَ آمَنُوا وعوشو 
الصَّالجَاتٍ وَتَوَاصوًا بالحق وَتَوَاصوًا بِالصَّررْ #[العصر:١-],‏ فعلينا أن ندعو إلى 
الحق وأن نصبر على ذلك» وأن لا نكل ولا نمل» مهما تألب الأعداء عليناء 
وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج ونحو ذلك. فلا يهمنا إذا كان 
ربناعز وجل يقول لبه ب لاما يقال لك إلا ما قد قبل لر ل من 
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َلك 4[فصلت:"4], ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة» ما نسبتنا إلى نبينا 
عليه السلام» لا شيء يذكرء فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل» 
ومنهم نبينا يي فإذاً نحن يجب أن نهيء أنفسنا أننا سنسمع من الذين ضلوا 
كلاماً كثيراًء لا بد من أن نهيء أنفسناء وأن نصبر على دعوتنا لنؤجرء كما قال 
تعالى: #إِنّمَا فى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيرٍ حِسَابٍ 14الزمر:١٠],‏ والله المستعان. 

الملقي: جزاكم الله خير. 

الشيخ: وإياكم. 

الملقي: ... موضوع الرد على الكتب المنحرفة وتتبع الأقوال المنحرفة في 
بعض الكتب وإن كانت كتب في جملتها مفيدة» يراه كثير من أو بعض من الدعاة 
المعاصرين أو ما يتتسبون إلى الدعوة في هذا العصر في الجماعات المختلفة 
يرون أن تتبع هذه الكتب مضيعة للدعوة» وضياع» ويعني و 

الشيخ: انشغال بالقشور... 

الملقي: نعم. 

الشيخ: إي نعم. 

الملقي: هذا الذي يعني مما يواجهنا حقيقة دائماً حتى من بين بعض إخواننا 
الذين هم من أهل العقيدة أصلآء وأثرت فيهم بعض المناهج» فيرون تتبع هذه 
الكتب والكشف عن مثالبهاء وتزييف ما فيها من باطل» يرون أن هذا إضاعة 
وقت لا فائدة فيه» بل يراه بعضهم من تتبع عورات الناس. 

الشيخ: الله أكبر» الله المستعان. 


) ٠5١: "١ : ٤١ الهدى والنور/59"/‎ ( 
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ساد ساك سا ساك عطاك حك سكا امس COAT PAL‏ 





الحكمة فى الدعوة إلى الله 

قال الإمام: لكن هنا في هذه المناسبة لابد أن نذكر قيداًء لابد أن يقترن مع 
فكر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فكراً وعملاً ألا وهو أن يكون أمره 
EE‏ الست الم ند E N E‏ قم لاون كد 
رص يس لم ID‏ 0 
ا ا العرانالكريم : #اذعٌ إلى سيل رَبك بِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةٍ 
الحستَة وَجَادِلُِم ل هي خسن [1۲۸:انحل]ء الحكمة هنا أول ما e‏ 
ذهننا وذهن غيرنا أيضا هو اللين وترك الشدة والغلظة» كما قال تعالى : #وَلو 
كنت فضا علي الْقَأْبِ لأَنمَضُوأ وَنْ حَولْكَ) [۹١٠:ل‏ عمران] وهذا أمر ملاحظ 
في هدي الرسول اكلا وفي سنته العملية» لقد كان بأمته رؤوفاً رحيماً كما وصفه 
ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: #بَالمَؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رٌَحِيمٌّ 4 [٨1۲:اتوبة)‏ 
لقد كان اك« كذلك في أسلوب حياته وتعليمه لأمته» ولعل الحاضرين جميعاً 
كلنا يعرف قصة ذلك الأعرابي الذي يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام وأنه لما 
يتعلم بعد الآداب الإسلامية والأحكام الشر-عية» ذلك أنه حاول أن يبول في 
السعد "البو و لمرن أن المستجد الموي كان مفروق] بال صما فلم راق 
ذلك منه أصحابه ت هموا به أن يضر.بوه» فقال اغ لهم: ١لا‏ تزرموه» لا أي لا 
تقطعوا عليه بوله» «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسّرين» وتركه اك يقضي بوله 
حتى ارتاح» لكن الرجل بقدر ما سره من لطفه ا# به انغاظ من غلظة أصحابه 
ل و 
معنا أحداًء اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك معنا أحداً» محمد بيستحق الرحمة 


سس 
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لآنه رحيم» أما هؤلاء الجفاة الغلاظ القلوب فهؤلاء لا يستحقون الرحمة» اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا تشر.ك معنا أحداًء فعاد الرسول # يعلمه يقول له: القد 
حجرت واسعاً من رحمة الله» حجرت أي ضيّقت واسعاً من رحمة الله تبارك 
وتعالى» فهذا أسلوب من أساليب الرسول اكننة الهينة اللينة في تأديبه لأصحابه 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

لكن هناك قصة تشبه هذه» وقد لا يعرفها كثيرٌ من الناس» وهي قصة ذلك 
الصحابي الذي تكلم في الصلاة وحاول من حوله أن يسكتوه بالضر.ب على 
أفخاذهم, ألا وهو الذي يعرف بماذا ؟ معاوية بن الحكم السٌّلميء هذا معاوية 
غير معاوية بن أبي سفيان الذي صار فيما بعد خليفة المسلمين» يقول هو نفسه 
معاوية بن الحكم السلمي : صليت يوماً وراء النبي #» وعطس ا بجانبي» 
فقلت له: يرحمك الله فنظر إليّ يعني نظرة مسكته» منْ حوله» فضاق بهم ذرعاًء 
ونادى بأعلى E‏ هو يصلې ينادي بأعلى EN‏ 
أميّاه؛ - أي فقدتني أمي-» يدعو على نفسه» لماذا تنظرون إليّ ؟ ما لكم تنظرون 
إلي؟ فأخذوا ضرباً على أفخاذهم" اسكت الآن ليس وقتاً للكلام» قال وهنا 
الشاهد- : "فلما قضى رسول الله # الصلاة أقبل إلي» فوالله ما قهرني ولا كهرني 
ولا ضربني ولا شتمني» وإنما قال لي: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءَ من 
كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» إلخ الحديث والحديث فيه 
طول ولو أنه فيه فوائد» لكن ما نطيل عليكم الآن» فالشاهد أن الرجل شعر بأنه 
أخطأ في الصلاة من نظرات الصحابة إليه» نظرات إنكار في الصلاة» ثم من 
ضربهم على أفخاذهم تسكيتاً له» فعرف أنه كان مخطباً ومثله يتصور و يحدث 
نفسه : الآن يا ترى بعد الصلاة شو بده يعاقبني الرسول ك# على هذا الخطأ الذي 
ارتکبته؟» فيجيب نفسّيه بنفيته» فيقول: فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني 
ولا شتمني وإنما قال لي هذه الصلاة لا يجوز فيها هذا الكلام» أقول الأمر 
بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف لكن هنا الشيء الذي ينبغي التنبه له 
يي 3 e‏ 





جامع ترات العالامة الألباني في طنج أخلاق الراعية وأولياته 
والتنبيه عليه» لكن أحياناً لابد من استعمال الشدة: ... لأن النبي 4 لما أراد 
الرسول يك أن يعود إلى المدينة بعد أن طاف طواف الوداع علم أن صفيّية قد 
حاضت» فسأل: « هل طافت طواف الإفاضة؟» فقالوا: نعم» فقال: «إذا فلتنفر » 
[وهنا انقطعت مادة الشريط] 


( الهدى والنور /۲۳۰/ ٠٠:۱۹:۱۰‏ ) 
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أهمية مراعاة الأسلوب الحسن 
في الدعوة إلى الله 


کا مره مره مره سره سره سره مرت سره سره مره مرت ره متا 
السؤال: يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق وهي التي ما ثبت عن النبي 
ل 

الجواب: نعم» لكن كلمة في هذا الزمان لا محل لها من الإعراب. 

مداخلة: مسحوبة. 

الشيخ: مسحوبة. 

مداخلة: مسحوية. 

الشيخ: نعم. 

السؤال: موضوع الصيام... قضية الإفطار قبل الأذان المعهود. فهذه قضية 
نحن مؤمنين فيها ومصدقين أن الإفطار قبل الأذان سنة» حسب رؤية الشمس 
وغيابها. 

الشيخ: لا تقل الإفطار قبل الآذان سنة. 

مداخلة: ما هو بالنسبة للأذان حسب.. 

الشيخ: آنا أعرف ما قصدك» لكن أقول لك: لا تقل هكذا. 


مداخلة: طيب» جزاك الله خير. 








و 
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الشيخ: لأن القصد في القلب ماهو كل واحد يسمع كلامك يفهم مقامك» 
نعم. 

مداخلة: نعم» جزاك الله خير. 

الشيخ: نعم. 

السؤال: فتحن بضر غندنا مشاكل في المسا جد فبعضن الإخوان تطبيقاً لهنذه 
السدة تقعداقق المسجد أو فى خلقة ويقطروا طعا قبل أذان وزارة الأوقاف»: 
وبالتالى حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس» هذا ما حصل حقيقة» فهل 
هذا الكلام يعني هذه السنة نطبقها ونصر. على تطبيقها في المساجد, أم تنصحنا 
مثلاً أنه يعني مثلاً نفطر في بيوتنا ونذهب إلى المسجد لنصلي معهم» فإذا كان 
الجواب على هذا السؤال أنه نعم نفطر لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه 
جماعة ما دام وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة لماذا ينتظر معهم حتى 
يصلي معهم الجماعة» سؤالين مع بعض؟ 

الجواب: يعني أفهم من سؤالك الثاني أنه لا يصلي مع الجماعة. 

مداخلة: يعنى هو أفطر. 

الجواب: قل لي هذا الفهم صحيح وإلا ما هو صحيح. 

مداخلة: يعني يصلي قبلهم. 

الجواب: يعني أي سائل لما يسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا أقول أن فيه 
کیو اهن الطول ا ا ای کول 
يو جه إليه السؤال» أريد أن أعرف هل فهمت أنا السؤال وإلا لا. 

مداخلة: فهمته. سؤالى يعنى فهمته المعتى أنك فهمت السؤال. 

الجواب: لكن آنا ما تأكدت أني فهمت» متى أتأكد لما تقول لي: نعم» هذا 


--- 
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الذي فهمته هو أنا قصدته. 

مداخلة: نعم. هذا المقصود. 

الجواب: هذا الجواب. 

مداخلة: الله يجزيك خير. 


الجواب: لا تأتى تعمل لى محاضرة أخرى. 


الجواب: طيبء آنا يا أخي الذي أقوله أنه الحقيقة عندنا معشر المسلمين 
جميعا ونخاضةالمذلقبيق عتدنا شيعان: الآؤل: الذغوة» ولنقل الدين» لكن تقؤل 
الدعوة لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام» هناك كثير من 
الناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم 
ولا.. ولا.. إلى آخره» ولذلك أنا أعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها 
والإعوجاجات التي نحاول تقويمهاء ما السبب؟ مع أنه فيه أشياء منها كثيرة متفق 
عليها لا خلاف فيهاء السبب هو أن أهل الدين والعالم به لا يبينوه للناس ولا 
يدعونهم» تركوهم هكذا سبهللاً. 

أذكر على سبيل المثال» ما معنى انتشال الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى 
بين الناس» وهذه لا تحتاج إلى جهد. إذا قلنا للناس: قوموا يا ناس صلوا بالليل 
والناس نيام والله هذا يريد جهاد الأبطال» لكن خذ باليمين ولا تأخذ بالشمال 
وأعط باليمين لا تعط بالشمالء كل باليمين لا تأكل بالشمال» هذا سهل إن كان 
هذا وإلا هذاء ما هو سبب انتشار المخالفين للشريعة؟سببها عدم نصح الناس 
لهؤلاء الجهلة» سكوت أهل العلم» هل يعرفوا على الأقل تقليداً إذا فرضنا لا 
يقرؤوا السنة لا يقرؤوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل باليمين واشرب 
داليمينء :ولا اکل مالفال ولا عرب بالشمال» فإن الشيظاة يأك السمال 


لك 
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ويشرب بالشمال)» افرض أنهم ما قرؤوا الحديث» لكن كتب الفقه كلها طافحة 
بأنه لا يجوز الأكل بالشمال والشر.ب بالشمالء ما معنى أن المسلمين يعيشون 
إلى أربعة عشر قرناً من الإسلام والعادات هذه تمشي كأنها في بلاد الكفار. 

الجهل مسؤولية على آهل العلم» بهذه الحقيقة على الآقل» فالشاهد عندنا 
الدعوة شيء والأسلوب إلى الدعوة شيء آخرء أنا أريد من كل مسلم أولاً ومن 
إخواننا السلفيين خاصة ثانياً أن يفرقوا بين الأمرين» لأن الدعوة هي مقصودة 
بالذات» يعني يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يفطر 
كيف. .كيف إلى آخره» لكن لا يجب عليه أن يدعو؛ لأن الدعوة فرض كفاية» أما 
العلم والتدين به فرض عين» إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا فلا يجب أن 
نهتم بالشي.ء الثاني الذي هو الأسلوب في الدعوة» قلنا: عندنا دعوة وعندنا 
أسلوب في الدعوة» أسلوب الدعوة معروف القرآن الكريم صراحة» #اذْعٌ إلى 
سيل رَبك بالحِكْمَة وَالموْعِظَة الحَسَنَ وَجَاوِلهُم التي هِيَ أَحْسَنُ4[النحل:5١١]‏ لكن 
الدعوة قبل الأسلوبء ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس في كل أصحاب 
الدعوة لا نستطيع نتصور أبداً أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن 
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» هذا أمر مستحيل» فيجب أن نصب اهتمامنا على 
الأمر الأول وهو الدعوة» الأمر الثاني كما يجب على من كان عنده حسن 
أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته» كذلك ينبغي لهذا 
الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون للأسلوب في الدعوة» واضح أظن 
الكلام. 

مداخلة: واضح. 


الشيخ: نعم» لماذا؟ لأننا يجب أن نفرق بين الدعوة وأسلوبهاء الدعوة فرض 

غین غلئ كل مهلم أن يسناها لكق ليس فرص عين على كل مسل أنايكون 

داعية» ثم لو كان داعية لا نستطيع نتصور أن الأساليب متفقة وأن الأسلوب 
ی 

gg ا‎ 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
يمكن تعليمه وتلقينه للناس جميعاً هذا لا يمكن» فينبغي أن نتلطف مع عامة 
الناس في دعوتهم إلى دعوتنا السلفية» ومع إخواننا السلفيين الذين يسيئون 
الدعوة إلى الدعوة السلفية» أيضاً هذا يجب أن أتلطف به. 

بعد هذه المقدمة أرجع إلى صلب الموضوع ولعله سؤالك الأول بالنسبة لما 
ثبت لدينا يقيناً أن الأذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت» نت 
ذكرت الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو عشر دقائق» والأولى عندي معالجة 
أمر آخر الذين يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريباً يتراوح في اختلاف 
الفصول بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة ويبطلون صلاة المصلين في كثير من 
المساجد» حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق» المهم الآن يجب أن 
ترق بدن الذهؤة وبين اسلو ت الدغزة اف الام ااا كثيرا بين إنسان 
يعيش في مسجد جوه سلفي وبين مسجد آخر جوه خلفي» يجب أن يفرق بين 
مسجد وآخرء كما أنه يجب أن يفرق بين إعتنائه بالإفطار الشر-عي بين أناس 
وآخرين. 

أناس مثلاً من إخوانك عندهم مبدأ التمسك بالسنة لا يوجد مانع بل يجب 
أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار لغروب الشمس وقبل الأذان الذي 
يؤذنون اليوم بناءً على التوقيت الفلكي» أما إذا كنت في جماعة لم يسمعوا بدعوة 
الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية» فهؤلاء ينبغي على الداعية حقاً أن يفكر طويلاً 
كيفت يكن هذه المسألة. 


أنا أقول لكم شخصياً عن نفسي. وبعض إخوانناء في رمضان أنا أرى الشمس 
تغرب من داري لأنها مرتفعة فأفطر ثم أسمع الأذان فأنزل أصلي مع الجماعة» 
فأنا أجمع بين فضيلتين: فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث المعروف: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر»» كما أن 
هناك حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب» «لا تزال أمتي بخير ما 
لاق يي eee‏ 
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لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم»» ولذلك كانت السنة العملية أن 
النبي ب كان يفطر على تمرات أو على جرعة من ماء ثم يصلي المغرب» فيعجل 
بالأمرين: جمعاً بين الفضيلتين» فأنا أقول شخصياً نفطر في البيت وأنزل أصلي 
في المسجد» لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام 
الاأخيرق ع و أن الموذن يؤذة مد مروت ال د 
دقائق» لا أحد عنده تحبر إطلاقاً أن المؤذنين لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت 
بنصف ساعة وأن أكثر المساجد كانت تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. 

فإذاعرف أهل العلم الحكم الشر-عي وكتموه كان كتمانهم للعلم مصيبة 
عليهم في الدنيا والآخرة» الله عز وجل كما نعلم جميعاً أخذ العهد والميثاق من 
أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه؛ كما هو ذ في القرآن الكريم وكما قال عليه 
السلام: «من كتم علماً ألجم يوم القيامة بلجام من نار إذاً المسألة تحتاج إلى 
حكمة» لكن لأمر ما قال ربنا في القرآن الكريم وَمَنْيُوْتَ الم تقذ أوي 

خَيرًا كرا وقال في الآية الأخرى : 3 وَمَايكقَاهَا إلا الَذِينَ روا وما اها لا ذو 
حط عَظيم ). 

أنا أضرب لكم مثالا عن نفسي أفكر أحياناً كيف أعالج أمراً ما حتى لا نكون 
مستعجلين في معالجة الأمور بغير الحكمة» أقص هذه القصة كمثال لما نحن في 
صدده من جهة ولأنه فيها أيضاً فائدة من جهة أخرى أو ربما فكاهة؛ ركبنا ذات 
يوم مع بعض الشباب القطار في دمشق قاصدين مصيفاً هناك اسمه (مضايا) 
وعادة القطار كالباص يمشي مسافة ويقف من أجل ينزل ويركب إلى آخره» ركبنا 
القطار في محطة الحجاز عندنا هناك حتى وصل إلى محطة البرامكة نعرف 
صاحبنا هناك هناك وقف القطار من أجل يأخذ ركاب» أحد سكان ذلك المحل» 
ا 

مداخلة: لا. 


كك 
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الشيخ: لا تعرفوه» سعيد ركب القطار آنا ذا علم لأني كنت شديد الصلة به أنه 
في الأمس القريب بنى بأهله تزوجء أما الشباب الذين معي ما عندهم خبر» ما كاد 
القطار يمشي. إلا يأني إلي أحد الشباب فيساررني يقول لي: الآن صعد قسيس» 
وهو في الغرفة الفلانية» هزيت له برأسي» فهمته كأنه يقول عليك به» انتقلت إلى 
الغرفة التي هو فيهاء تعرفوا أظن القطار فيه صفين من الكراسي مع طول القطار 
صف كذا وصف كذاء دخلت أنا فيه ركاب طبعاً أكثرهم مسلمين» السلام 
عليكم» هو يجلس بتلك الزاوية» أنا تعمدت ألا أجلس تجاهه حتى لا يشعر أني 
جئت مثيراً له وإنما جلست بعيداً هناك هذه أول واحدة يعني» لكن جلست 
أفكر كيف أدخل معه في الموضوع» هذه مسألة تريد مقدمة تكون مناسبة. 

مداخلة: ليتقبل. 

الشيخ: نعم» وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم» وهذه يجب أن تنطبق 
في قلوبنا تماماًء #وَالَّذِينَ جَامَدُوافِنَالتَهَدينَّهُمْ سُيُلَا4[العنكبوت:15] وسرعان ما 
جاءت المناسبة أو وضعتها وهي دخل هذا الذي اسمه سعيد الأوبري الذي كان 
تزوج في الأمس القريب» هنا فتح أمامي طريق للدخول مع هذا الإنسان بطريقة 
غير مباشرة» فقلت له: أسمع شبابنا وبالتالي النصر-اني» هو قسيس ماروني 

ني» يلبس الطربوش الأسود الطويل إذا كنتم رأيتموه وجبة سوداء» فقلت 

OT‏ أبارك لك» بما كان رسول الله بل يبارك لأصحابه. 
فأقول لك: بارك الله لك» وبارك عليك وجمع بينكما في خير» ولا أقول لك كما 
كانت الجاهلية الأولى تقول وكما تقول جاهلية القرن العشرين على صفحات 
الجرائد والمجلات بالرفاء وبالبنين» لا أقول لك بهذه التهنئة لأن الشارع الحكيم 
نهانا عنهاء ما معنى بالرفاء والبنين» كم وكم من والدين رزقوا من البنين ما فرحوا 
بهم أولاً ثم كان عاقبة أمرهم سوءاً. 

أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» فهذا جمع الخير كله 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
ومشيت» أذكر جيداً تسلسلت في الموضوع وحدثت طبعاً عن شيء من عظمة 
الإسلام وآداب الإسلام التي حرمها الآخرون. منها أن الإسلام عالج صحة 
المسلمين بالدين» لأنه لا يوجد عندهم أطباء يعرفون دقائق الأمراض ولكن 
باسم الدين نبههم على أشياء» الآن العلم بعد القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد 
الإسلام اكتشف بعضها الآن من ذلك أن الشارع الحكيم نهى المسلمين أن 
يشربوا أو يأكلوا من الإناء المثلوم المشغورء فانتهى المسلمون من استعمال هذا 
الإناءء هذا نهي شرعي لكن فيه معنى طبي» ما بال المسلمون هكذا الشر.ع انتهى 
الشر.ع لو أرادوا يومئدٍ يعرفوا ما هو السر. ما هي الحكمة لا أحد يعرف الآن 
الكشت الم أن هذا الشعر ذقيق هدا تلن المهرةة ضعه أن يرف يزعمون 
الأطباء اليوم أنه هناك الملايين من الجراثيم» فإذاً قال لهم الدين: لا تستعملوا 
هذا الإناء» أذكر هذا وأيضاً ذكرته. 

لما شعرت بأن القسيس امتلاً» امتلاً يريد أن يتكلم» وقلت في نفسي. ذلك ما 
أبغيه» ولكني صمت فعلاً وإذا به ينطلق في الكلام» يقول: ما دام الإسلام هكذاء 
انظر الفرق» كيف آنا دخلت وكيف هو دخل» لأنه لا يستلهم من رب العالمين» 
انظر كيف درّجهاء قفز القفزة» ماذا قال؟ ما دام هكذا الإسلام» لماذا المسلمين 
كفروا أتاتورك؟ ما دخل هذا بهذاء لا يوجد اتصال أبداً بين بحثي وبين سؤاله» 
لماذا كفروا أتاتورك؟ ألأنه فرض على الشعب التركي لبس القبعة الأوروبية» 
قال: الله أعلم بما في القلوب» صار هو يؤيد العمل هذاء تركته حتى أفضى. بكل 
مافي نفسه.. ما كفروا أتاتورك لکن هو حكم بنفسه على نفسه بكفره حينما 
رفض شريعة ربه القائل: كريغل حط لين 4[النساء: ]١‏ وبطبيعة الحال أي 
مسلم يعترض على شريعة الله عز وجل فهو لا يكون مسلماً هذا أولآء ثانياً.. 
أعني أولاً يعني كفره المسلمون لهذاء ثانياً أتاتورك أنت تقول أن هذه القبعة ما 
لها تأثير هذا زي عام صار أممي حسب تعبيره» والله أدرى بما في القلب من 
الإيمان» قلنا له: لاء هذه إسلامية مرفوض هذا الكلام. 
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يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة» فهو الشارع الحكيم 
كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان كذلك عالج الظواهر 
التي يظهر بها المسلمون في أبدانهم وفي منطلقهم في حياتهم. 

وذ کرت لآ اديت مها حاء من النهن عن المثنية بغر الكسلمين :تاين 
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل 
رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)» 
فقلت له: إن الإسلام أراد بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الظاهرة ولا 
الضعيف يتشبه بالقوي والعكس. ليس القوي يتشبه بالضعيف» فإذا المسلم تشبه 
بغير المسلم فمعنى ذلك أنه وضع الصغار لنفسه والخضوع لذلك الكافر. 

فلفت نظره إلى حكمة تتعلق بالظواهر» في كتاب لأحد الأوروبيين قرأته 
فیا کو أو ا ی ف ی هد ا لكو دت نه انهه 
«فلسفة الملابس»» الحقيقة أنه استرعى انتباهي مثال ذكره» مع أنه موجود 
مشاهد. لكن الناس لا ينتبهواء يقول هذا الرجل في هذا الكتاب: إن الإنسان 
شديد التائ ر إلى رة بلباسة» بتار بلياشة إذا كان لابين بات رة تتحده يمشى. 
متمسكن» أما إذا لبس ثياب جديدة ومكوية إلى آخره تجده يمشى. وصدره إلى 
الإمام لسان حاله يقول: يا أرض اشتدي ما أحد عليك قدي» هذا ثابت 
تاللا سن وهئل: اهنا ظاهرة تروها نين الاس جميعا والسائرين ال ن 
المتأوروبيين متأثرين بالثقافة الغربية تجده إذا كان لابس الجاكيت الضيق 
والبنطلون الأضيق الذي عض على أفخاذه وعدم المؤاخذة على مؤخرته عضاً لا 
نفسه لماذا؟ متمدين مثقف. لماذا عمل كذا لآن قدوته الأوروبيين عظماؤه هم 
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الأوروبيين. 

فإذاً قلت لهذا القسيس الماروني: الثياب تؤثر في أصحابها ولذلك نهانا 
الشارع الحكيم عن أن نتشبه بغيرناء تكلمنا ما شاء الله ثم رجعت إلى الوتر 
الحساس» قلت له: إذا كان اللباس ليس له تأثير وإنما الأمر بما في القلب» هل 
أفهم من كلامك أنك لا تتآثر إذا لبست القلنسوة السوداء ووضعت عمامة بيضاء 
على فروش أحمر تكون شيخ مسلم» قال: لا... لا... لا... قلت له: ليس هذا 
يخالف ما قلته آنفاًء العبرة بما في القلب» أنت رجل نصر.اني مسيحي» فإذا 
وضعت اللفة والطربوش الأحمر لن تصير شيخ مسلم» قال: لاء نحن رجال دين 
لكن صار معه والحمد لله مثلما تقول وأنا في الشام: «كان تحت المطر صار 
تحت المزراب» أنت مسكته مثلما يقول جماعة عندنا في الشام من خوانيقه. 
قلت له: هذا هو الفرق بيننا وبينكم» أنت رجل دين أنتم معشر. النصارى قسمان 
رجال دين ورجال لا دين» فما يحرم عليكم يحل على الآخرين» وما يجب لكم 
لابجب غلن الارن أما الإسلام فنك سوى بين التاين جا ود ارک 
عِنْدَ الله أَنْممَاكُمْ #[الحجرات:17] لا فرق عندنا أبداً بين العالم الصالح التقي الورع 
ربزن حاقل مودق عج اعد ال كدر لطي | تعر اك وايحد E‏ 
على حسب ما في نفسه وعلى حسب منطلقه في حياته» نحن ما عندنا رجال دين 
كل مسلم هو رجل دين» ولذلك إن جاز لي أنا أن أضع هذه القلنسوة على رأسي 
شرعاً جاز لكل مسلم وإن حرم ذلك علي حرم ذلك على كل مسلم. 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بم )افيه ينضح 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: هذه قصة أحببت أن أحكيها في تلك المناسبة. 

مداخلة: تَحَقّد. 
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الشيخ: نعم تعقدء لكن انظر هذا المعقد ذكرني بشيء أو بشيئين» بعد ذلك 
جرى الحديث بيني وبينه في تثليثهم» يومئذ انظر إلى الشيءء الذي أتذكره يومئذ 
كان الإنجليز دخلوا سوريا بعد الفرنسيين» المهم الإنجليز أتوا بجنود من جنود 
بعض المستعمرات من جملتهم جنود لبنانيين» كان في القطار جندي بريطاني 
لبناني» لما كنت أناقش مع المسيحي في التثليث» ماذا قال هذا الجندي المسيحي 
اللبناني» قال: والله يا أبونا تريد الحق أن كلام الشيخ صحيح» نعم. 

ااه اط ار كان طا الى اا اف عستت کار ما شرن 
بالمسيرة هذه أنداء لما قار اهن الترول:يعضن عو اتا د كر وال أن هذه محطننا 
نريد ننزل الآن» تعلق الرجل بي وقال لي: لو أنك تمشي. معنا إلى بيروت حتى 
نتمتع بحديثك وكذا إلى آخره» قلت في نفسي.: سبحان الله» لو جلست مع شيخ 
من إخواننا المسلمين كان سينفجر القطار بنا. 

هذا رجل نصر.اني يتمنى أن يطول المشوار من أجل نتم معه في حديثه شيء 
مؤسف المؤسف جداء نعم؟ 

هذا يدل على القصد يعنى الأسلوب يختلف. 

الشيخ: الأسلوب يختلف. 

مداخلة: . 


الشيخ: نعم» انظر لا يوجد فرق بين مسيحي ونصراني» نعم. 
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n ١‏ كنات قات قات am‏ 5ت قات كات قات 
ما هي الأسس التي ينبغي أن 
ينطلق منها الداعية إلى الله؟ 


لنت [رقنيا REE‏ زاحنا" راهب A‏ جرا تاتا يراهن 

السائل: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ب سؤالي ما 
هى المفردات أو الأسس التى ينطلق من خلالها الداعية إلى الله تعالى لتوجيه 
الناس إلى فهم دينهم الصحيح» وأقول على سبيل السؤال والمثال قولة جل 
وعلا: #رَبَنَاوَابْحَثْ فِيهمْ رَسُولَا مهم يلو عَلَيّْهِمْ اياك وَيُعلَمُهُمُ الاب وَالَحَِكْمَةَ 
ركهم َك أَنْتَ الْعزِيرُ | حك #[البقرة: 4 ]١7‏ فا هو قولكم فى هذا السؤال أفيدونا 
أفادكم الله. 

الشيخ: الآية من حيث ربطها بالسؤال انقدح في نفسي شيء» لكن أريد 
التوضيح منكء ماذا قصدت بذكر الآية. 

السائل: هل ممكن أن تكون كعلامة أو دليل إلى الأسس التي ينطلق من 
خلالها الداعية. 

الشيخ: أعد الآية. 

السائل: رتا ابع فيه وَسْو انيلو لهم لِك ومهم اكاب وَالحِكْمَة 
وركيم إِنتَ أت الْعَزِيزٌالحَكيمُ #[البقرة:5١١].‏ 

الشيخ: هذا لا شك أنه يعنى يمكن اعتبار الآية أنها جمعت الخصال التى لا 
بد من أن يدندن الداعية حولها فى دعوته إلى الله تبارك وتعالى» أول ذلك وهذا 
لين رطا أساسيا و انها غو قرط كمال تغلاق بفية آلا رك ونمو الذي بعك 
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في الأميين رسولاً منهم» فالداعية يحسن أن يكون من نفس القوم ومعروفاً لديهم 
لاستقامته ونقاوته وصدقه وإخلاصه في دعوته؛ لأنه إن كان غريباً عنهم فقد لا 
يثقون به» ومن هنا كان من الحكمة الإلهية أنه ما بعث نبياً إلا في قومهء ومن هنا 
نحن نستطيع أن نأخذ حكمة أو سياسة للداعية أن يكون داعياً في نفس القوم 
الذي عرف فيهم وليس من الضروري أن يكون مثلاً العرب ينقسمون إلى شعوب 
كثيرة» وكثيرة جداًء فليس من الضر.وري أن يكون مثلاً الداعية أردني لكنه يدعو 
في العراق إلا إذا كان مقيماً هناك وعرفت أخلاقة وعرفٌ إخلاصة» فحينذاك 
يكون له أسوة بالأنبياء بل بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي بعث في 
قومه» والحكمة ظهرت من ذلك حينما دعاهم إلى التوحيد» دعاهم وأقام الحجة 
عليهم مثل ما حكاةٌ الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: قد لشت فيكم عَمُرًا 
من لله قلا َعْقَُونَ4[يونس:؟١]‏ أي أنهم عاشروا النبي ب أربعين سنة» وما عرفوا 
فيه إلا الصدق وإلا الأمانة» وكذلك السيدة خديجة رضي الله عنها من أولئك 
القوم الذي عرفوا أمانته فأرسلته للتجارة في بلاد الشام» فالعرب الذين بعث 
E E‏ 
الحجة عليهم بمثل هذه الآية: #فقد لشت ف كُمْ مرا من قله ألا تَحْقَلُونَ #[يونس:5١],‏ 
فينبغي للدعاية أن يدعو في قومه وقومة لأنه يكون أشد تأثيراً فيهم. 

هذا ولاو قلت هذا لسن شرطا أساسيا لکن هذا قرط كمال أنا ال رظ 
الأساسية هي التي جاءت فيما بعد في تمام الآية» يعلمهم الكتابة أي يدعوهم 
إلى كتاب الله عز وجل» ولا يدعوهم إلى كتاب غير الكتاب الكريم» لأن أي 
كتاب في الدنيا من الكتب التي ألفت من علماء المسلمين فضلاً عن غيرهم» 
زد كه :ا براق الك ويا يشالف ١‏ مالف تالور كما تلفق ال ري 
لا يأتيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولذلك فينبغي أن يدعو القومً إلى 
كتاب الله» ليس إلى مذهب ولا إلى طريقٍء ولا إلى حزب ولا إلى أي جماعة 
أخرى» إلا قال الله تبارك وتعالى. ٠‏ 
س ر ق ”تين 
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يعلمة الكتاب والحكمة» أما الحكمة فهي السنة» وكلما قرنت الحكمة 
بالقرآن المقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام» وهنا لا بد من التذكير» لأن 
السنة في عهد النبي ب كانت صنو القرآن» حكم السنة يومئذٍ حكم القرآن وهي 
كذلك اليوم ولا شك. ولكن مع فارق كبير جداً أن السنة يومئذٍ قلت آنفا هي 
بكو ا ان لآن القراة ا اوا رو کا ا واس من 
الرسول وبين أصحابه» فهي أيضاً ثابتة بالنسبة للصحابة يقيناًء لكن الأمر اختلف 
حينما انتقلت السنة من الجيل الأول أصحاب النبي بل إلى الجيل الثاني» 
وهكذا دواليك إلى أن وصلت السنة إليناء في هذه المراحل دخل في السنة مالم 
يكن منهاء وما دخل كان على وجهين اثنين» بعضهٌ خطأ بدون قصدٍء وبعضة عن 
قصدٍ وعمدٍء وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين بعضه أدخله بعض المسلمين 
إتباعاً لأهوائهم» والبعض الآخر أدخله أعداء الدين لإفساد الدين» ومن هنا 
جاءت الأحاديث الضعيفة والموضوعة وعلى هذا كان من الواجب على الداعية 
اليوم مالم يكن واجباً في ذلك اليوم الأول» فهذا الداعية ينبغي إذا دعا الناس إلى 
الحكمة أي السنة» يجب أن يتذكر هذه الحقيقة البينة الواضحة التي لا إشكال 
فيها أن في السنة ما تتبرأ السنة منهاء وهذا يتطلب علماً من علوم الإسلام التي 
أهملها علماء المسلمين فضلاً عن غيرهم ألا وهو علم مصطلح الحديث وتراجم 
الرجال؛ لآنه بهذين العلمين يستطيع الداعية المسلم أن يدعو إلى الحكمة وإلا 
دعا إليها وإلى نقيضها لأنه إن لم يميز الصحيح من الضعيف من السنة فقد 
اختلطت الحكمة بغيرهاء ومن هنا يتبين بأن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم هم 
ليسو في دعوتهم على الصر-اط المستقيم لآن الصراط المستقيم هو كتاب الله 
وسنة رسوله وهي الحكمة ذلك لأن جماهيرهم لا يميزون بين صحيح الحديث 
وضعيفة لذلك تجد الأحاديث الضعيفة والموضوعة والفقه المنحرف عن 
الكتاب والسنة ماضياً في الدعاة أنفسهم فضلاً عن المدعوين من طرفهم إذاً 
النبي ب كان يعلمهم الكتاب والحكمة السنة» نحن علينا اليوم واجب أن نتميز 
س 22ت 
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بالسنة صحيحة من السنة الضعيفة فإذا فعلنا ذلك يكون الغاية من وراء الدعوة 
إلى الكتاب والحكمة هى لوجه الله عز وجل لتزكية قلوب هذه الدعاة وليس 

5 م > 5 وو -ه © 

لينال منهم مركزا أو ليحظى منهم مالاء وإنما كما قال تعالى: #يوفونبالنذر 
وَيَحَافُونَيَوْماكَانَ َه مُسْعَطيرً #[الإنسان:"] . 

ويقولون فيما يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما هي دعوتهم إلى 
الكقات والحكمة لتركبة المدعوين لبس الاعلى هذا يجي أن تكون دغوة 
الداعى قائمة إنشاء الله. 


) ٠١ :۳۹ :٤٥ /هى١/ الهدى والنور‎ ( 
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ما هي الطريقة المثلى 
للدعوة إلى الله ؟ 














السؤال: ما هي المواضيع أو الأولويات التي يجب أن يهتم بها وي يُقَدّمها طالب العلم 
عن غيرهاء وما هي الطريقة المثلى للدعوة إلى الله تعالى؟ 

الشيخ: أظن بعض هذا السؤال سبق» لكنه لعله يبدو شيئاً آخر في الإجابة عن 
هذا السؤالء فأنا أقول بأن المسلم يجب أن يهتم بما هو أهم كما قيل: 

العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير 

فقدم الأهم منه فالأهم. 

يجب أن لا ننصاع لعواطفنا ولرغبات الناس أو الشباب الذين يعيشون من 
حولناء وأن نقدم لهم ما يحلو لهم من الأحكام الشر.عية» وإنما علينا أن نهتم بما 
يجب أن نعلمهم به على هدي رسول الله ب الذي أمرنا بالاقتداء به في قوله عز 
وجل: للَقَدْ كَانَ لَك في سول الله أَسِيوَةٌ حَسَيئَة4[الأحزاب:١1]ء‏ فلا يجوز أن 
نسكت عن الانحراف الذي أصاب العالم الإسلامي منذ قرون طويلة في فهم 
العقيدة المتعقلة بآية واحدة ألا وهي قوله تعالى: #الم # ذَلِكَ الْكِتَابُ لارَيْبَ 
فيه هَدَى لِلْمُتَقينَ * الَّذِينَ يُؤْونُونَ بالْعَيْبِ #[البقرة: »]-١‏ فيجب أن نفهمهم أن 
الإيمان بالغيب هو أول ركن من أركان الإيمان» وأن هذا الركن أول ما يدخل فيه 
هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه كما جاء في الحديث المعروف» ولكن 
لا يكفي الإيمان المجملء لا بد من التفصيل» الإيمان بالله عز وجل كما نعلم 
ت م 
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جميغاً يشار فيه كل أصحاب الديانات سواء كانوا يهوداً أو نصارى ولكن دعوة 
الإسلام تختلف عنهم تماماً في أنهم يفهمون الإيمان بالله عز وجل كما قال 
تعالى في الآية المعروفة: ليس كَمِثْلِهِ شىء وَهْوَ السَّحِيمٌ البَضِيُ #[الشورى:١١],‏ 
وعلى هذا النهج يجب أن ندعو المسلمين إلى الإيمان في حدود ما جاء في 
الكتاب والسنة أولاء وبعيدا عن علم الكلام الذي سيطر على بعض المذاهب 
الإسلامية كالأشاعرة والماتريدية وإن كان هؤلاء على خير كبير في بعض 
الجوانب الإيمانية ولكنهم مع الأسف انحرفوا في بعض الجوانب الأخرى عن 
منهج السلف الصالح» هذا الذي أن يهتم الداعية بدعوة الشباب المسلم إليه. 

ثم كما قلنا الأهم فالآهم أن يعلموا وأن يعرفوا بالصلاة وما يصلحها وما 
يفسدها ونحو ذلك» أما الأسلوب في الدعوة فلم يدع ربنا عز وجل مجالاً لأحد 
بعد قوله عز وجل: افع إلى سَبِيلٍ رَيّكَ بِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةٍ | لحَسَنَةِ وَحادِ دل 
باي هي أَحْسَنُ4[النحل:175], وهذا بلا شك أول ما يتطلب من الداعية أن يكون 
E LS‏ 
أصل الدعوة أي: الكتاب والسنة» ولكنهم انحرفوا بعض الشي-ء في بعض 
النواحي فيجب الرفق بهم كما جاء عن النبي ب من قوله في الحديث المعروف 
عن عائشة» وحسبنا الآن قوله لها: «يا عائشة ما كان الرفق في شيء» وما كان 
العنف في شيء إلا شانه» لكني أريد أن أذكر هنا بشيء يغفل عنه كثير من الناس» 
وأعني بهم بعض الدعاة» إن الرفق ولو أنه هو الأصل في الدعوة ولكن ذلك لا 
يعني أنه لا ينبغي للداعية أن يستعمل الشدة أحيانا يضعها في موضعها المناسب 
لهاء فإن النبي ب الذي خوطب بقوله تبارك وتعالى: لوَلَوْ كُنْتَ قَظًا عَليظَ 
الْقَلْبِ لانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4]آل عمران:155]» ومع ذلك نجد أن النبي بإ كان في 
بعض الأحيان يشتد على بعض المخالفين ولو أن هؤلاء المخالفين ما كانوا 
يتعمدون الخطأء ولكن لما كان الخطأ يتعلق بأمر هام بما يتعلق بالإيمان 
وبخاصة برب الأنام» كان عليه الصلاة والسلام يستعمل من الشدة» كلكم يعلم 
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ما رواه الإمام أحمد في المسند بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي بلا خطب يوما في الصحابة فقام رجل ليقول له: «ما شاء 
الله وشئت يا رسول الله! فقال له عليه السلام: أجعلتني لله ندا» قل: ما شاء الله 
وحده» فهذه الشدة إذا وضعت في مكانها فهو من الحكمة» ولذلك فلا ينبغي أن 
تغتر ونقول إن اللين دائماً يجب أن ينبغي أن يكون سمة المسلم وصفته» لاء هذه 
هي الصفة الغالبة» لكن أحياناً لا بد من وضع الشدة في مكانها المناسب» وأخيراً 
آت بمثال من أحاديث الرسول عليه السلام وهو قوله: «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه» هذا التعبير قد لا يستسيغه كثير من الناس» ولكن من كان يؤمن 
بالله ورسوله حقاً وعرف أن هذا الحديث نطق به الرسول ب حينئذ سيكون هذا 
الحديث من جملة الأدلة أن الشدة أحياناً في محلها هي عبن الحكمة» ما معنى 
الحديث؟ «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه »أي من تفاخر بآبائه في 
الجاهلية الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك, فهذا أقول له تعض كذاء يعني 
لعظه هذا هو الهن المكني عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرسول» لكن هو 
يقول لنا: « أعضوه بهن أبيه» هذا شدة بلا شك ولكنها هي الحكمة, هذا الذي 
أردت أيضاً أن ألحقه بهذا السؤال. 


) ٠0: 3١ : ٠ /5؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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1 سرام سركي سراصف سكي سكي لسرا سكي سكي اخراص ara ara‏ / 


5 
1 





السؤال: EYRE ROE‏ تأصيل العقيدة اا 
ولكن الدعوة أو منهاج الدعوة بين الناس قد يحتاج في بعض الأحيان إلى شيء 
غير العقيدة» فمثلاً على سبيل المثال عندما نكلم شخص عن الصلاة قد لا 
يستمع لنا ولا يلقي لنا بالآه مع العلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم في عهد 
ولاه 1 حي با مق ره SS‏ 
المدينة على يديه وأبو ذر الغفاري مكث مع الرسول # ل شهراً واحداً ثم ذهب 
إلى غفار فأسلم كثير من قومه على يديه» وهو لم يتعلم شيئاً من أمور الدين» نحن 
المتعلمون أو من نعد أنفسنا متعلمين نتكلم مع الناس ولا يلقون لنا بالا ولا 
يضعون أذناً صاغية لنا ماذا نفعل؟ أو على أي منهاج نسير بعد العقيدة حتى 
نستطيع أن نخرج الناس مما هم فيه» أفيدونا جزاكم الله خير. 

الجواب: الإسلام ليس عقيدة فقطء الإسلام عقيدة وأحكام» عبادات 
وأحكام» وسلوك وأخلاق. فقلنا نحن آنفاً ونقول: دائماً إن العلم يبدأ ويسبق 
العمل ويسبق العقيدة في ذلك قال الله عز وجل في الآية التي سبق أن ذكرناها 
#فاعلم أنه ؛ لا لَه إلا ال [محمد:* »]١‏ نحن الآن ابتلينا بكثير من الفلسفة فنقول: 
نريد منهاجاً المنهاج موجود في القرآن وفي السنةء ادع إلى سى يل رَبك 
الجْْمَةٍ وَالموْعِطة الحسئِ4[لنح:ه11]. 

وأنت الآن تقول: ندعو الناس إلى الصلاة فما يستجيبون» أخي هذا سؤال 
ليس نابعاً من العلم الذي يجب أن نتعلمه لماذا؟ لأننا لسنا مكلفين أن نهدي 
قلوب الناس إلى الحق الذي ندعو الناس إليه وإنما نحن مكلفون بالدعوة فقط 
يس 1 ee‏ 
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فقولك ندعوهم إلى الصلاة ولا يستجيبون» طيب» وما العمل؟ هل نضطرهم؟ 
قال تعالى: طَلَعَلَكَ اخم فرك على آنَارِهِمْ إن لم يُؤِْنُوا بدا الحَدِيثِ 
سما 4[الكهف:"]» فضلاً عن العامة» جاء في مسلم أن النبي بل قال: اعرضت 
علي الأمم فرأيت سواداً في الأفق فأعجبني كثرته فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء موسى وقومه» ثم نظرت هكذا فرأيت سواداً أعظم قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء أمتك يا محمد! قال: -وهنا الشاهد- ثم عرض علي النبي ومعه 
الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد» ما معنى 
هذا الحديث ؟ معناه أن الأنبياء التي دعوتهم كلهم حق مع ذلك نسبة الأتباع 
تختلف كثرة وقلة مع هؤلاء الأنبياء التي دعوتهم دعوة حق لا خلاف بينهم» فإذا 
ما وجه الغرابة أنك تقول: ندعو تاركي الصلاة إلى الصلاة فلا يستجيبون» معنى 
ذلك أن الأرض غير مستعدة لتقبل هذا الخيرء هذا المطر من الخير. 

لكن لا يفوتني أنه جاء في أثناء كلامك أن الصحابي كان ليس معه شيء من 
العلم» فأظن أن هذه لغوة لسان لأنه ما يخرج ليدعو إلا وقد ملا الله قلبه علماً 
وإيماناً لكن لعلك أردت أن تقول ما عنده كثير من العلم مثل حكايتنا يعني. 

فعلى كل حال المنهج مذكور في الكتاب والسنة» فما علينا نحن إلا أن نسلك 
سبيل المؤمنين علماً وعملاً وإخلاصاء شل هذه سربيلي أَدُْوا إلى الله على 
ية أا ومن البَعَّي وَسِْبْحَانَ الله وما أا من المُثْركِينَ #[بوسف:8١٠],‏ كنت 
أزدت أن أقول؛ إناسبي عدم تار دهرة يعض الدعاةافق الماغوين يخود إلى 
أمرين اثنين أو على الأقل إلى أحدهما. 

أما الأمران فهو قلة العلم وقلة الإخلاص في العمل أيضاًء أردت أن أقول هذا 
ثم تذكرت حديث الرهط والرهطين والرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد ما 
استطعنا أن نقول في النبي أنه كان يدعو بغير علم وأنه كان يدعو بغير إخلاص. 

إذاً سنقول الآن غير ما أردت أن أقوله قبل أن ألقي على مسامعكم هذا 
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الحديث» أي داعية يدعو قوماً إلى الحق سواء كانوا مشركين كفار يدعوهم إلى 
الإسلام وهم لا يستجيبون له أو كانوا مسلمين ولكن مع إسلامهم منحرفين عن 
كثير أو قليل من الإإسلام» هذا الداعية أو ذاك حينما يدعو هؤلاء أو أولئك إما أن 
يكون في دعوته محقاً ومخلصاً ومع ذلك لم يجد أثر دعوته فالعلة حينئذ في 
المدعوين وإما أن يكون العلة منه وكما يقال: دود الخل منه فيه. 

ولا يمنعني شيء من أن أقول: إن كثيراً من الدعاة قد يتوفر فيهم الأمران 
العلم والإخلاص ومع ذلك لا يجدون الأثر وقد لا يتوفر فيهم العلم والإخللاص 
أو على الأقل أحدهما فلا يجدون الأثر. إذاً إذا شعر أحدنا بأن دعوته لا تصل 
إلى قلوب المدعوين فليتهم نفسه هذا خير له من أن يتهم غيره. 

)٠٠ :٤١ :5٠١ /۷۳۰/ الهدى والنور‎ ( 
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كيف يرفي المؤمن نفسه 
في مجال الدعوة إلى اللّه؟ 


تزه" زايا" و ا ا ا و ا ا ا ا ا 
مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم» كيف يرقي المسلم نفسه في مجال الدعوة 
إلى الله عز وجل؟ 
الشيخ: الحقيقة كان في نفسي. آنا لما ألقيت تلك الكلمة الوجيزة في العلم 
النافع والعمل الصالح» أن أتحدث عن شيءٍ يتعلق بالدعوة» فجاء هذا السؤال 
الآن ليفتح لي الطريق للخوض فيما كنت فكرت فيه ثم لم أفعل. 
أما كيف يرقي الإنسان نفسه في سبيل الدعوة؟ فذلك بلا شك يحتاج إلى 








أمرين اثنين فيما يبدو لي: 
الأمر الأول: أن تظل علاقته مع أهل العلم سواءً من كان منهم حيًا في كتابه أو 
كان حيًا في دعوته» أعني: أن يكون ذا صلةٍ قصوى بكتب أهل العلم الذين عرفوا 
باستقامتهم في عقيدتهم» فلا ينقطع عن المراجعة والمطالعة والاستزادة من 
علمهم؛ لأن ذلك يساعده على أن يترقى وعلى أن ينطلق في دعوته إلى الله تبارك 
وتال 
والشيء الثاني: أن يُكُثر صلته بأهل العلم الأحياء منهم» وبخاصة من كان 
منهم معروفا عقيدته الصالحة وأخلاقه الكريمة الطيبة؛ لأننا نعلم أن القدوة 
الحسنة لها أثرٌ كبيرٌ جدًا في الناس المقتدين بهم» إذا كان الرجل أو العالم أو 
الشيخ المقتدى به فيه شيءٌ من الانحراف الفكري أو الخلقي» فلا يبعد أن يؤثر 
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جامع ترات العالامة الألباني في النهع أخلاق الراعية وأولياته 
ذلك الشخص أو الشيخ في الذين يتصلون بهم أو يتلقون العلم عنهم. 

ومعلوم أن أحاديث كثيرة معروفة عن الرسول عليه السلام فيها الحض على 
مصاحبة الصالحين ومرافقتهم» كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصاحب 
إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقى ي فوصية الرسول # ب في هذا الحديث بأن 
يصاحب المسلم التقي» ما ذلك إلا لأن عدوى الصالح تسر-ي بالخير إلى 
المصاحب له. 

ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي بل قوله: «مثل الجليس الصالح 
كمثل بائع المسك إما أن يحذيك - أي: يعطيك - وإما أن تشتري منه» وإما أن 
تشم منه رائحة طيبة» ومثل جليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك» وإما 
أن تشم منه رائحة كريهة». 

ولذلك فمن كان يريد الانطلاق والترقي في سبيل الدعوة» فلا بد من أن 
يحافظ على هذين الأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضيين المعروفين 
بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة, وإذا تيسر. له أيضًا في مجتمعه الذي يعيش فيه 
بعض آهل العلم والصلاح» فعليه أيضًا أن يتصل بهم ما أمكنه ذلك» حتى يتأثر 
بمساراهم ويستفيد من أخلاقهم ومن سلوكهم. 

هذا الذي يبدو لي جوابًا عن هذا السؤال. 


(سلسلة الهدى والنور (184)/ه":00:08) 
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علاج ظاهرة الفتور الا يماني 
عند الدعاة 


مر رحس" رنت راهنا ترا ترت :تر تر رر ررد 


مداخلة: ما علاج ظاهرة الفتور أو الضعف الإيماني لدى بعض الدعاة؟ 


الشيخ: هذا في الحقيقة يعود إلى شيءٍ سبق أن أشرت إليه» وهو علة العلل في 
هذا العصر في كثير من الدعاة» ألا وهو: عدم الإخلاص في الدعوة. 

هناك ظاهرة تلفت النظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف على ما يصيب 
المسلمين من أدواء» وأن يقدم في حدود ما يعلم وما عنده من علم إلى الدواى 
الظاهرة هي: أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة» وأصبحت يتبناها كل من 
يشعر بنفسه شيئًا من العلم» وهو ليس كما يقال في العير ولا في النفير في العلم. 

وذلك كماترون من زاوية أخرى أن كلمة السلفية الآن أصبحت متبناةً من 
كثيرٍ من المسلمين الذين قد يكون بعضهم على الأقل كان يظهر عداءه الشديد 
لهذه الدعوة» فلما انتشر.ت هذه الدعوة» وأخذت مكانها اللائق بها في العالم 
الإسلامي, فأخذ أكثر الناس من الدعاة ولو لم يكونوا لهم أي صلة في الدعوة 
السلفية الصحيحة يدعون السلفية» فمن هنا يدخل في هذا المنهج العلمي 
السلفي من ليس له صلة مطلقًا بهذا المنهج. 

ولذلك فأنا أعتقد أن السبب: هو فقدان الإخلاص في الدعوة؛ لأني أعتقد 
كما أشرت آنا لعله في السؤال الأول: أن الداعية حقّا يجب أن يكون وثيق 
الصلة ومستمر الصلة بالعلماء أموانًا وأحياءً» ذلك لكي ينمي في نفسه الفقه 


والفهم للعلم» وأسلوب الدعوة إلى هذا العلم الصحيح» وهذا بلا شك يحتاج 
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إلى جهود جبارة» وإلى صبر على الدعوة» وهذا لا يستطيعه في الواقع إلا من كان 
مخلصًا لله عز وجل كل الإخلاص. 

فانصراف بعض من ينتمون إلى الدعوة عن القيام بحقها وبواجبهاء فهو دليل 
على أنهم لم يكونوا مخلصين في الدعوة» وإلا لماذا هذا التأخر في ذلك» 
والانصر.اف عن مقتضيات الدعوة ولوازمها؟ هذا في اعتقادي هو سبب ما جاء 
في هذا السؤال. 

وباختصار هو... وهذا ليس له علاج إلا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى» 
وتذكيرهم ممن له قدم راسخة في العلم بهذا الواجب الذي يجب عليهم أن 
يتمسكوا به وأن يموتوا عليه» وإلا كان عملهم هباءً منثورا. 

مداخلة: أسأل في نفس السؤال» يا شيخ المقصود: ليس فقط... عن الدعوة 
نفسهاء عن إيمان الشخص نفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى» بعد أن يكون في 
بداية التدين أو بداية التوبة» يكون متحمس وكثير الإخلاص لله سبحانه وتعالى 
ومسرع في أداء العبادات» بعد ذلك... الدنيا أو له تجارة معينة أو مع النساء. 

الشيخ: هذا لا نستطيع أن نجيب عليه؛ لأن الأسباب كبيرة وهو المثبطات عن 
الاستمرار في السبيل القويم» وفساد الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء الناس» وآنضا 
ذكرت قوله عليه السلام: «مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء» ومما يتعلق 
في هذا أن المجتمع الفاسد له تأثير كبير جدًا في الأفراد الذين يعيشون فيه» 
ولذلك جاءت أحاديث كثيرة حض المسلم بأن يكون مع الصالحين كما ذكرنا 
آنا بعض الأحاديث في ذلك» لكن أذكر شيئًا آخر منها. 

قوله عليه السلام: «أنا بريءٌ ممن أقام بين ظهراني المشركين» أو كما قال عليه 
السلام» وقوله أيضًا في الحديث الآخر: «من جامع المشر.ك فهو مثله) وأوضح 
من ذلك تبيانًا لأثر البيئة الفاسدة بالناس المقيمين فيهاء الحديث المعروف 
صحته برواية الشيخين البخاري ومسلم ل ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
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«كان فيمن قبلكم رجلٌ قتل تسعةً وتسعين نفسّياء ثم أراد أن يتوب» فسأل عن 
أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» فجاء إليه وقال: نا قتلت تسعة وتسعين 
دور ل قري انان لكر لك سيت وني اقلا راك كر ب ري 
لك» فقتله وأتم به المائة». 

ولكنه فيما يبدو من تمام القصة كان مخلصّما في قصده للتوبة» ولذلك فقد 
استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض» حتى دُلَّ على عالم» هو من قبل سأل نفس السؤال 
لکن الدال كان جاهلاء فبدل أن يدله على عالم دَلّه على راهب» والراهب كناية عن 
عبادته مع جهله. وظهر جهله هذا في جوابه» حيث قال له: لا توبة لك» فقتله. 

أما في المرة الثانية فقد كان حظه طييّاء حيث دل على عالم فأتاه وقال له: أنا 
قتلت مائة نفس» وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل» فهل لي من توبة؟ قال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة» ولكنك بأرض سوءء هنا الشاهد «ولكنك بأرض سوعِ» 
فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. 

فانطلق يمشي- إليها؛ لأنه كان مخلصّءا في السؤال» وكان مستسلمًا لجواب 
العالم» فلما أفهمه العالم بأنك ما شقيت هذه الشقوة حتى قتلت مائة نفس بغير 
حق إلا لأنك تعيش في جو موبوءٍ فاسد» فاخرج من هذه البلدة إلى البلدة 
الصالح أهلها وعينها له. 

فانطلق يمشي. وفي الطريق جاءه الموت. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» كلّ يدعي بأنه من حقه أن يتولى نزع روحه» فأرسل الله إليهم حكمّاء أن 
راا یھ ين مكاة الموت: و ون كل من القريكت» القرية الى شرع تهنا 
والتي خرج قاصدًا إليهاء فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار 
ميل الإنسان في مشيته» فتولته ملائكة الرحمة. 

الشاهد من هذا الحديث: أن ذلك العالم حقا قد عرف سبب شقاوة هذا 


الإنسان» وإقدامه على قتل مائة نفس؛ وهو لأنه كان يعيش فى جو فاسد, فهذا 
3 عو 
للتخ 7+7 ي 





جامع ترات العالامة الألباني في النهع أغلاق الراعية وأولياته 
الحديث وما سبق ذكره يدل على أن المسلم يجب أن يحيط نفسه ببيئةٍ صالحة وبرفقاء 
صالحين» وأن يبتعد عن رفقاء السوء وعن البيئة الفاسدة حتى لا يتأثر بهاء فهذا هو 
السبب في انحراف بعض الناس سواءً كانوا من الدعاة أو من عامتهم . 

(سلسلة الهدى والنور )٠۰٠۰:۱۳:۲۷/)۱۸۸(‏ 

التصدر للدعوة من غبر المؤهلين 

الشيخ: أنا أعتقد أن [مشكلة] العصر الحاضر الآن انخراط من لا يصلح 
للدعوة بالدعوة» ولم نكتف بهذا فقلنا: فهناك ... أيضاًء وأنه لا يعرف من 
الإسلام إلا الشي.ء القليل وأصبحت هذه اللفظة سواء كانت متعلقة بالذكور أو 
بالإناث فتنة؛ لأن الإنسان إذا عاش بمعنى قائم في ذهنه تأثر بهذا المعنى على 
مدى الحياة حتى ليذكرني ذلك بنكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب عن 
أشعب ... أراد أن يبعد الأطفال في الطريق ... فقال لهم: انظروا إلى هذا القصر. 
فهناك ... فركض الأطفال ورأى كذبه» فركض هو معهم فقيل له: كيف ت ركض 
معهم ونت كذبت عليهم» قال: لعله صحيح! فهو كذلك يتوهم بعض الناس 
الذين يسمون أنفسهم بالدعاة فضلاً عن اللاتي يسمين أنفسهن بالداعيات. 

... صحيح أن في ... يستحقون هذا الاسم فيتورطون ويتورطن أيضاً 
ويتكلمون في الإسلام بغير علم» فلماذا التضليل؟ ترك بعض الأحكام الشرعية 
مثل .... أنا لا أستطيع أن أنكر بأن لهذا الكلام أصلاًء لكن من الذي يستطيع أن 
يطبقه.. أهؤلاء الدعاة الذين يصح أن يقال إنهم اسم على غير مسمىء أم العالم 
المتمكن أولاً في علمه وثانياً في دينه الذي يربطه بتقوى ربه فلا يرائي ... وإنما 
فا هر يريد أن يى مال الد وده الك دادو تحن دفو حف 
في مكانها المناسب فأهل الحديث هم أولى الناس بهاء ولا أقول أهل الفقه بل 
آهل الحديث؛ لآنهم هم في الحقيقة آهل الفقه» وأنا لا أستطيع أن أتصور فقيها 
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غير محدث وإن كنت أستطيع أن أتصور محدثاً غير فقيه» أما فقيه غير محدث 
فهذا يكاد يكون معدوماًء فأهل الحديث هم أدرى بهذه القاعدة ولكن يجب أن 
تُوْضَع في موضعها؛ وذلك مما لا يستطيعه إلا أهل العلم. 

من أبواب الإمام البخاري في صحيحه باب معناه إن لم يكن لفظه قوله: باب: 
ما كل حديث تحدث به العامة» ثم روى تحت هذا الباب حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه الذي فيه أنه كان رديف النبي بإ فقال: «يا معاذ! قال: لبيك يا 
رسول الله! ثلاث مرات» ثم قال عليه السلام: آتدري ما حق الله على عباده» وما 
ححق الغياد خلئ الله؟ خی الله على عباذه أن يغب دوه ولا يشر كوا به شا وق 
العباد على الله أن من مات منهم يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله 
بدنه على النار» قال راوي الحديث عن معاذ: فما حدث معاذ بهذا الحديث إلا 
عند الوفاة تأثماًء فهذا المراد مصلحة الدعوة لكن أين مثل معاذ في العلم والفهم 
والصلاح والتقوى؟! وجرى على هذا السمع غير معاذ أيضاً فهناك في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: «لولا آية في كتاب 
لله ما حندثتكم ثم تلا قوله تعالى: إن الَذِينَ يَكْتُدُونَ ما أَرَلْنَا ِن الْبَينَاتِ 
وَالْهيْدَى #[البقرة:51١]‏ إلى آخر الآية سمعت رسول الله يوك يقول: من مات وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة». 

كذلك روى مسلم نحو هذا الحديث وهذا المعنى الموقوف عن عبادة بن 
الصامت» فمن هنا ينبغي على الداعية حقاً أن يراعي موقف الناس وأن يلاحظ 
أنه ليس كل حكم وكل حديث يروى فقد يقعون في مشكلة لم يدندن الحديث 
حولها وإنما أراد إثبات عقيدة صحيحة فإذا أساء فهمها فحينئذٍ إما أن يحدث 
الناس بهذا الحديث مع ... التفصيل وإما أن يصرف النظر عن التحديث به. 

هذا ما هو عندي في الظاهر جواباً عن ذاك السؤال. 


(رحلة النور )00:15:1/51١4‏ 
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سل mr TÛ era‏ سسا سس سي سسا سس سي سس صا اس سسا 


ضابط المتصدر للوعظ والتعليم 


الشيخ: لا شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعظ فيه الناس» وألا 
يكون حاكيًا؛ لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير طيب في الجماهير ولكنهم لا 
علم عندهم» فإذا خرجوا عن الموضوع الذي اعتادوا على إلقائه ... بأشياء غير 
صحيحة» وفهمها الناس عنه أنها من الشريعة. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۳) .)00:89:١4/‏ 
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على الدعاة ألا يحدثوا بأحاديث 


الترغيب والترهيب إلا مع بيان المراد منها 


' 3 
اسیا شتات اوو و و و و و و و و و و و و و ووو و 7ن ي 1 
قال رسول الله ب لأبي هريرة: 








(اذهب بنعليٌ هاتين؛ فين لقِيتَ من وراءِ هذا الحائط يشهدٌ أن لا إله إلا الله 
مُستيقناً بها قلبه؛ فبَشَّره بالجنّةِ). أخرجه مسلم. 

قال الإمام: وفي الحديث توجيه سديد للدعاة أن لا يحدثوا بأحاديث الترغيب 
والترهيب» إلا مع بيان المراد منها بالتفصيل؛ خشية أن يساء فهمهاء فيتكلواء 
فيبين مثلاً: أن الشهادة لله بالوحدانية يجب أن تفهم جيداًء بحيث تمنع قائلها من 
عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادات المعروفة. 
المعاصى؛ فذلك لا يعنى أنه لا يستحق أن يعذب عليها؛ إلا أن يغفر الله له. 


.)۱۷٠۹/۳/۷( "الصحيحة”‎ 
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كيفية إنكار المنكرات 
مام ا ا ا ا ا و 
السؤال: فضيلة الشيخ! قوله ب: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده..) 
الحديث» قال بعضهم: التغيير باليد لولي الأمر أو لمن له سلطة. 
وقال آخر: بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعامة. 
فما قول الشيخ في ذلك؟ 
الشيخ: لا شك أن القول الأول عاطل باطل» والقول الصحيح أن هذا 
وجاهل؛ لأن النبي بل أولاً جاء بلفظ (من) وهي من صيغ الشمول. 
إلى ثلاثة مراتب» من كان يستطيع إنكار المنكر بيده» فهذا هو الواجب» ولا فرق 
بلسانه» ومن كان لا يستطيع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 
والحقيقة أن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يستغفلون الناس ويوهمونهم بأن 
وهم يعلمون يقيناً أن هناك أمور تقع في دار أحد الناس وهو ليس بالحاكي 
ولا هو بالعالم» ويرى منكراً فيغيره بیده» وإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه» فما 
١ 1‏ 3 
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فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل المسلمين؟! 

لكنهم هم في الواقع يلجأون إلى مثل هذا التقسيم من باب معالجة منكر 
کر اخ يع :على مذهت أبى لواس: ذاو يالتى كانت هئ الذاء. 

ما هو المنكر الذي يريدون أن يعالجوه به» أن كثيراً من عامة الناس تأخذهم 
العزة الإسلامية والغيرة الإسلامية حينما يرون منكرا فيغيرونه بيدهم» وهم ليسوا 
کا ف قن م وروا ا الور شك اک ة وعدا ثلا ت ل کو لك 
عدم جوازه ليس لأن هؤلاء الذين غيروا المنكر هم ليسوا حكاماًء وإنما لأن هذا 
التغيير يترتب منه مفسدة أكبر من المصلحة» أي: لو أن المغير كان هو الحاكم 
ور ی که م وروا رو لهذا لی کر ھک أ كي لما جار له أن 
يغيره» وهو الحاكم» وهو الذي زعموا أنه مخاطب فقطء بقوله: «من رأى منكم 
منكرا فار اة 
-كما جاء في الصحيحين- ثم خرج فأرادت السيدة عائشة أن تجهد نفسها وأن 
كن كن اموه ل دوق CE‏ كما عو لذن كان عاليا 
ومرتفعاء فقال عليه السلام لها: صل في الحجر؛ فإنه من الكعبة أو من البيت» 
وإن قومك لما بنوا الكعبة قصر-ت بهم النفقة» ولولا أن قومك حديثوا عهد 
بالشر.ك لهدمت الكعبة» ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام» أي: أدخلت 
الحجر في الكعبة» ولجعلت لها بابين مع الأرض» باب يدخلون منه» وباب 
عترجون 2 

فإذاً: هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الأرض هو رسول الله ل 
ورأى المنكرء أي: نصف الكعبة أو ربعها خارج الكعبة» فما غَيّرَه لماذا؟ 

بن الست الو لا أن فمك حديتوعهه بالشرك) إلى اخمرة: 

إذاً: هؤلاء الذين يحَرّفون الكلم من بعد مواضعه ويُقَِّر ون الحديث بغير 
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دلالته» فيقولون: «من رأى منكم منكراً» المراد به الحكام, هم أولاً يخالفون ما 
ذكرناه آنفاًء أن كثيراً من الأحكام سيغيرها من ليس حاكماًء وهذا أمر مجمع عليه 
بن المسلميق كنا رامدلا رت البيك وعلى العكس من ذلك 

قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الإسلام أن يباشروا تغيير 
المنكر بأيديهم» فكان عليهم أن يقولوا: تغيير المنكر ليس منكرا؛ لأنهم ليسوا حكاما؛ 
وإنما لأنهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب من ورائها مفسدة أكبر من المصلحة؛ لكنهم 
أرادوا في الحقيقة أن ينوطوا الإصلاح» ولو شئت الإفساد بيد الحكام, أن يقولوا بآن 
تغيير المنكر هذا إصلاح» وهذا الإصلاح لا يكون إلا من الحكام» وهم يعلمون أن 

فإذاً: هم بهذا التأويل يريدون أن يعطلوا الأحكام الشر.عية» وماذا عليهم لو 
أجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي: (من) من صيغ الشمول. (من رأى 

واستطاع أن يغير باليد بدون مفسدة أكبر» فليفعل» فإذا لم يستطع: الا يُكَلْفُ 
لله فسا إلا ون مها )[البقرة"١]ء‏ ينزل للمرتبة الثانية» وإن لم يستطع حتى 
بالكلام» فالمرتبة الثالثة. 

ماذا عليهم لوما أجروا الحديث على هذا الإطلاق والشمول والعموم» لكنهم 
يقولون للناس والجمهور أن من كان منكم آمرا بالمعروف» فليكن أمره 
بالمعروف» مش يأتي بمنكر في سبيل الأمر بالمعروف» ويكون حينئذ المفسدة 
أكبر من المصلحة التي كان يرجوها بالأمر بالمعروف. 

فهذا هو جواب هذا السؤال» وقد وضح أن الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث 
وشموله هو الرأي الراجح» وأن الرآي الأول باطل ولكن الرأي الثاني الذي هو الراجح 
يقيد بملاحظة الحكمة فى تنفيذ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

) ٠١: ۳۰ : ۱١ /۲٤٤١/رونلاو الهدى‎ ( 
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أسلوب إنكارالمنكر‎ 
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حج هذا حجاً مبروراًء مع العلم أن السائل تاب إلى الله وينتظر الجواب بشغف؟ 
حصل ضرب في النهي عن المنكر» تطور الأمر حتى حصل ضرب. 

الجواب: لكن الذي ضرب هو الحاج أو هو المضروب؟ 

مداخلة: يعني هم الاثنين في أثناء الطواف. 

مداخلة: نعم. في أثناء الطواف بالعمرة فأنكر واحد على الآخر. فلم يستجب 
فضربه. 

الجواب: طبعاً هذا لا يتماشى أبداً مع قوله عليه السلام» بل مع الآية: قلا 
رقت ولا دوق ولا جَدَالَ في الج #[البقرة:1517]؛ لأن أولاً الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يكون بقسوة أو بشدة» وبخاصة مع أن أكثر الناس 
لا يعلمون. فهو لاء ين ينبغي أن نعتبرهم مرضى» وأنهم بحاجة إلى معالجة برفق وحنان 
ورحمةء وليس بالقسوة والشدة» هذا كمبدأ عام» فما بالنا وفي الحج أولاء وفي المسجد 
الحرا م ثانيً» لا شك أن فعله هذا ليس من الحج المبرور في شيء. نعم. 


( الهدى والنور /كم"/ م١‏ : ۳۳: ٠۰‏ ) 
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الملقي: بالنسبة لتغيير المنكر لتغيير المنكر بالقلب» كيف يساهم تغيير المنكر 
في القلب. 
الشيخ: كيف يساهم ا 

الملقي: كيف يساهم إنكار المنكر في القلب في تغيير المنكر؟ 

الشيخ: كيف يساهم؟ 

الملقي: نعم» هو يعتبر من مراتب تغيير المنكر. 

الشيخ: نعم هو المرتبة الأخيرة. 

الملقي: نعم» فكيف هذا يعني يكون له آثر في تغيير المنكر» وهو في القلب. 

الشيخ: آنا ذكرت آنفاً أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت» موت 
شعوره بأن هذا منكر» فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه» وإذا أنكره 
بقلبه حيي قلبه ظل حياًء يعني الآن أنا أذكرك بأمر واقع مع الأسف الشديد. 
هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صوراً خليعة جداًء وقد تكون 
هذه الصورة أمام بيت من بيوت الله -عز وجل-» سينمايات مثلاًء هل أنت تشعر 
معي أنه كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الآشياء لا يشعرون بإنكار لها 
إطلاقاً في قلوبهم أم لاء طيب» وبالعكس ألا تظن -أيضاً- في ناس آخرين حينما 
يرون هذه الصور الخليعة مثلاً وبخاصة أمام بيت من بيوت الله -عز وجل- 
يقولون على الأقل بلسان الحال: اللهم إن هذا منكر لا نرضى به» ألا تجد هذا 
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يختلف عن ذاك. 


الملقي: نعم. 
مداخلة:... هو نفسه. 
الشيخ: لا هو هههه ...الجواب. 


مداخلة: ... أخونا يسأل يعنى» ماذا یری» ... ما يراه. 


الشيخ: ههه. طيب» هو هذاء ههه؛ فإذاً هذا الثاني غير المنكر بقلبه» أما الأول 
فما غير» فهذا هو الذي في خطر الخروج من الملةء هذا الذي لا ينكر المنكر ولو 
بقلبه» و ربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب ماء أدق عما سألت عنه» تغيير 
المنكر بالنسبة إليك فقطء تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت هذا المنكر 
وأنكرته بقلبك فهذا إنكار صالح بالنسبة لك» أما بالنسبة للذي لم يشعر شعورك 
ولا أحس بإحساسك فلا شك هنا لا يوجد إنكار للمنكر» لعله هذا أوضح لك 
هذا كركه ]نما تون كان الضاك أو الشاليي اللياقة العم E O O E‏ نكا ر. 
المنكرء أن لا يموت قلب المسلم» فيمر على المنكر يمر على المعروف لا يميز 
بين منكر ونين معروف» هذاهو الإنكار التقصوه :القلب» إلا إذا كان عندك 
شيء آخر فنسمعه -إن شاء الله-. 

الملقي: وإن كان يلزم الهجر والبغض -أيضاً-. 

الشيخ: كيف؟ 

الملقي: هل من لوزام إنكار المنكر بالقلب الهجر والبغض. 

الشيخ: هو هذاء طبعاًء اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. يعني الأمر كما يقرر 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه هناك للقلب عمل» يعني المستقر في 
أفهام كثير من الناس أنه العمل هو عمل الجوارح فقط أي الجوارح الظاهرة 
لكن الحقيقة أن الحقيقة أن القلب -أيضا- له عملء ولذلك فالإيمان مقره 
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القع هلدا الأتماة فى الع دو يهن اي هناك خر ك تبه كماما 
الك الماد ف الات لز كت لفل مات اجه كلك امام اة 
ا متديرة شام ا وإما شرا 
فكلما فعل المسلم عملاً صالحاً كلما نما هذا الإيمان في قلبه» فالقلب -أيضاً- 
له عمل» فمن جملة أعماله هو الإنكار بهذا القلب» هذا يقوي الإيمان -أيضاً-: 
ولكنه قال -عليه السلام-: «أضعف الإيمان»» لكن: حنانيك بعض الشهر أهون 
من عدن 

مداخلة: ولعل شيخنا ما يكون من علامات الساعة فى آخر الزمن ربما يضف 
وضوحاً أو توضيحاً لهذه المسألة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: أن الرجل يمر بالرجل وهو يزني على قارعة الطريق. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فيقول: لو تواريت» واريت نفسك. 

الشيخ: أي والله. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: يعني هذا في الحديث: «خيرهم من يقول: لو تواريت» خيرهم» الله 
أكبر. نعم. 
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شقرة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لله ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لذ إله إلا الله وتحده لا شريك له وأشتهد أن محمد ا غبده ورسولة: 

أما بعد. 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخر الهدى هدى محمد ييه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


في هذا المجلس المبارك حيث نلتقي شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني الذي عودنا على كثير من هذه المجالس العلمية التي يتبوأ فيها 
علم الكتاب والسنة فيها مبوأ صدق ورغبة في العمل إليه» ولطالما اشتاقت 
نفوسنا إلى كثير من القضايا التي تدور في واقعنا الحياتي» ونتأملها فيما مضى في 
غابر القرون تسعى بدبيبها حاثة نفسها أن تصل هذا الحاضر الذي نعيشه بها على 
ما كان فيها من فساد وضلال» وتؤز الأحداث في حاضرنا إلى أن تمشي. بأرجل 
قوية إلى المستقبل لعلها تجد أيضاً أناس يحتضنونها كما احتضنها في هذا 
الحاضر أناس كثيرون» وكما كان لها في الماضي أنصار كثيرون. 

أقول طالما تاقت نفوسنا إلى عرض مثل هذه القضايا التي ولا نقول ذلك 
مجاملة لشيخنا حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراًء بل هي الحقيقة 
التي لا مرية فيهاء فإنه وحده الذي يستطيع أن يجيب على هذه الحوادث التي 
تقع في حاضرنا سواء ما كان منها متعلقاً بالشؤون الاقتصادية أم بشؤون التربية 
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والتعليم» أم بالشؤون العامة الأخرى التي تهم المسلمين بعامة» ونحن إذ نحمد 
الله تعالى على وجوهه بينناء لنحمده سبحانه وتعالى مرة أخرى أنه يمكننا بين 
الفينة والفينة أن نأخذ عنه ما قدر الله له وما أفاء عليه من هذا العلم الذي انتشر في 
أقطار الأرض كلهاء لذلك ونحن الآن ومن غد وبعد غد ولا ندري إلى أي مدى 
تبقى هذه الأحداث متتابعة» وهذه القضايا يأخذ بعضها برقاب بعض» والناس 
حائرون من حولها فمن قائل: سوف تنتهي بذاتها والزمن كفيل بإزالتهاء ومن 
قائل: إن التغيير لا بد له من يد مغيرة قوية قادرة على التغيبر» ومن قائل: إننا 
بالصبر والمصابرة وأخذ الأمور بالحكمة واللين وتوجيه الناس الوجهة 
الصحيحة الصائبة بالحق والهدى والعدل إن هذا كفيل بتغيير هذه الحوادث 
وإزالتهاء ولو طال الزمن ولو بذل الجهد الكبير» ومن هذه القضايا والحوادث 
نستطيع أن نقول إننا والحمد لله رب العالمين» ومن فضله الذي امتن علينا أننا 
والحمد لله قد نجونا منها وذلك بنأينا عنها بعلم أفدناه من الكتاب والسنة على يد 
شيخنا جزاه الله عناء ولا أريد هنا أن أقدم للسامعين الشيخ ناصر الدين الألباني 
فهو غني عن التعريف» ولعل التعريف بالمعرف لا ينبغي أن يكون لما أعلم من 
نفسي. أنني لا أغلو في الشيخ بأي وصف وصفته يعرف مني أنني أصدقه فيما 
أقوله فيه» ويعرف الناس مني ذلك» ولكنني أقول إن القضايا الكبيرة العظيمة 
تحتاج إلى رجل كبير عظيم ولا أحسب إلا أن شيخنا هو ذلك الذي يجب أن 
يقول قولة فصل في أية قضية من هذه القضاياء وفي أي أمر من الأمور وفي أية 
حادثة من الحوادث. 

وان أقزل أيضا ا خد ل ورت عن وحن أ ىوان أ قلاف نيان 
الخطب» ولكنها آخذ بعضها برقاب بعض» وكل حادثة كأنها تقول للتي سبقتها 
أنا ظهير من ورائك» آنا كفيل بأن أدفع الشر. الذي يراد بك أن تزولي من أمامي 
الإصلاحء بل إنني كفيل وظهير أن تبقي دائماً أمام الإصلاح عقبة كؤوداً لا 
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والأحداث التي تقع في عالمنا اليوم لا أقول العالم كله بل في عالمنا 
الإسلامي بخاصة أحداث لا نستطيع أن نصفها إلا بآنها سوداء قاتمة» وبأنها 
مظلمة ظالمة» وبأنها صعبة عسيرة» وبأنها من الصعب جداً أن يفكر الإنسان في 
زحزحتها إلا أن يقول اللهم عونك الذي لا ينقطع عن الضعفاء والمستضعفين 
في الأرضء وأنه لا ملجاً منك إلا إليك. 

فنسأل الله أن يجعل ملجأنا إليه وحده سبحانه» وأن يكون ظهير هذه الطائفة 
المصلحة الصالحة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء 
الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. 

والسؤال الذي نوجهه لشيخنا بمناسبة الأحداث التي تجري في بعض البلاد 
العربية» والتي تميزت بالعنف والشدة ولا أريد أن أسمي بلداً بعينه فما من بلد أو 
فما يكاد بلد من بلاد المسلمين يخلو من هذه الأحداث التي استبيحت فيها 
الدماء والتي انتهبت فيها الأموال» والتي شاع بها الفزع وكثر فيها الرعب 
واختفى الآمن» وضاع الرخاء» وصار كل واحد من المسلمين يبحث عن ذاته في 
خضم هذه الأحداث يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاًء ومن تحت رجليه ومن فوق 
رأسه ينتظر في كل لحظة من اللحظات أن يصيبه من شواظ فتنة جديدة» أو شظية 
من حادثة رهيبة» أو سوء ينتظره أو لا ينتظره يأتيه على غفلة» فنريد أن نوجه 
لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سؤالاً وهو وإن كان طويلاً لكن طول 
نفسه جزاه الله خيراء وطول باعه في العلم سوف يأتيان على طول هذا السؤال بلا 
ملل ولا ضجرء بل إن الجياد من الجياد كلما طال المسير بها كانت أسرع وأقوى 
وأجلد وأصبر لبلوغ الغاية البعيدة. 

السؤال شيخنا حفظك الله: التبس الأمر على المسلمين في هذه الأيام ولا 
أقول علينا نحن من نحن على منهج الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل يعطي 
أصحاب هذا المنهج بصيرة واعية وفكرة سديدة» ورأياً يحميه من الوقوع في 
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الخطأ الذي تقع فيه الجماعات الإسلاميات الأخرىء والواقع المشهود شاهد 
عل ذلك فاقول العيين الآمو غل المسلف ن مامه وتو جو الجماضات 
الإسلامية التي تدعي كل جماعة منها أنها على حق» وكلها تتفق على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن كل جماعة تنهج منهجاً يختلف عن 
الأخرى. وأبرز ما يظهر على الساحة منهجان اثنان» أما الأول فهو داع إلى التغيير 
بقوة السلاح والعنف بحجة أن الأنظمة الحاكمة اليوم أنظمة كفر» وأما المنهاج 
الآخر فهو داع إلى التغيير بالحكمة والموعظة الحسنة» والصبر والمصابرة» ولا 
شك أن ما يصبح على المسلمين في كل فجر يوم جديد وما لا يغيب مع غروب 
الشمسء بل تتكاثر يوماً بعد يوم يجعل الأمة أو يجعلنا نحن على الأقل ومن هو 
على مثل ما نحن عليه يفكر تفكيراً يقرب أحياناً ويبعد أحياناً أخرى إلى أين 
يمكن أن تصل الأمة وهي على مثل هذا الحال؟ فقد فسد تفكيرها.. تفكيرها 
العلمي» وتفكيرها الاقتصادي» وتفكيرها السياسي» وتفكيرها العسكري» ولا 
أدل على ذلك من هذه الفرقة الطارئة فينا بين ظهرانيناء فكل فريق من المسلمين 
يعادي الفريق الآخرء وكل حزب ينشد الخير لنفسه ويحجبه عن الآخرين» 
وأصبح لكل بلد من بلاد المسلمين تفكير يختلف عن تفكير البلد الآخر» وله 
نظام يسوده يختلف في شكله ومضمونه عن شكل النظام الآخر وتفكيره 
ومضمونه. فأين الطريق» وأين نحن الآن؟ وكيف نحدد الاتجاه الذي نسلكه إزاء 
هذه الفتن المتكاثرة والتي يظهر منها بين الآونة والأخرى بعض المظاهر أو 
الظواهر التي تنبئ عن حقيقة لا تستطيع العقول أن تتصور ما يمكن لو تحركت 
هذه الحقائق لا قدر الله وتفجرت على أرض المسلمين» فماذا سيحدث؟ يحدث 
في بلاد المسلمين الاقتتال بالسلاح» ويحدث في بلاد المسلمين الاحتراب للعلم 
باسم العلم وباسم الفقه» ويحدث في بلاد المسلمين أن يكون هناك خصومات 
تلتقي فيها الأيدي والأذرع على أمور يتعجلونها ولهم فيها أناة لو انتظروا حتى 
يأتي حينهاء ونترك المجال لشيخنا ليحدثنا كيف ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر في مثل هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون» وجزاه الله خيراً. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ألا إله الآ اش وة لا فريك لمدوأشهد أن معدا غيدهوزسولة: 

أما بعد. 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد صلی الله تعالى عليه» وآله 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار» وبعد. 

فليس يخفى على كل مسلم أن الإسلام إنما يقوم بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وطالما تكررت الآيات الكريمة في كلام الله عز وجل آمرة 
أن تكون هناك أمة وجماعة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
هذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة» وإنما قد يكون هناك خلاف في تطبيق 
هذا الأمر الواجب» وهنا لا بد من الوقوف قليلاً. 

إن كثيراً من المسلمين الذين أوتوا حظاً ولو قليلاً من العلم يظنون أن مجرد 
المعرفة بأمر» وأنه يجب تغييره ليبادرون إلى تغييره دون أن يفكروا بعاقبة ذلك 
التغيير» فالذي ينبغي أن يلاحظه القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على اختلاف مناهجهم ودعواتهم كما جاء الإشارة إلى ذلك في كلام 
الأستاذ السائل» فنحن نذكر هنا بحقيقة علمية ينبغي ألا يكون فيها خلاف أيضا 
ألا وهي: أنه إذا كان من المعلوم شرعاً أن العلم يسبق العمل وأن العلم ينبغي أن 
يقترن به العمل» وإلا كان هذا العلم وباء على صاحبه» إذا كان هذا معروفاً لدى 
كافة طلاب العلم فضلاً عن العلماء» ولكن ينبغي أن يكون قائماً في أذهانهم غير 
غائب عن بالهم أنه في كثير من الأحيان تقتضي. مصلحة الدعوة ومصلحة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تأجيل العمل عن العلم .. تقتضي. مصلحة الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر تأجيل قرن العمل بالعلم» وإن كان الأصل كما 
ذكرت آنفاً أن يتبع العلم العمل» لكن هذا ليس قاعدة مضطردة» ففي بعض 
الأحيان قد توجب المصلحة الشرعية تأجيل العمل وتأخيره عن العلم» ومن 
أوضح الأمثلة الثابتة في السنة كشاهد على هذا الذي نقوله: إنما هو حديث 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما: أن 
النبي ب لما نصره الله على أعدائه المشر.كين وفتح عليه الفتح العظيم ألا وهو 
فتح مكة ودخلها منصوراًء وقضي على الشرك وأهله» دخل جوف الكعبة وصلى 
فيه ركعتين شكراً لله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من الفتح العظيم» فأرادت 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تستن بزوجها وبنبيها يك وأن تدخل 
الكعبة لتصلي كما صلى النبي بإ فقال عليه الصلاة والسلام لها: صلي في 
الحجر فإنه من الكعبة» وإن قومك لما قصر.ت بهم النفقة أخرجوا الحجر عن 
الكعبة ولولا.. وهنا الشاهدء قال عليه السلام: ولولا أن قومك حديثو عهد 
بالشر.ك لهدمت الكعبة» ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ولجعلت لها بابين مع الأرض: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون منه.. فأبقى عليه 
الصلاة والسلام الكعبة على ما بناه عليه المشر.كون في الجاهلية ولم يعده سيرته 
الأولى على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خشية أن يترتب من وراء هذا 
الإصلاح.. الإصلاح الواجب وهو إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم عليه 
السلام» لم يفعل ذلك وهو من حيث قدرته وتمكنه وبخاصة بعد أن فتح الله له 
مكة كان قادراً على ذلك من الناحية الحربية أو القوة المادية» لكنه امتنع من تنفيذ 
ذلك الذي هو كان قادراً عليه.. منعه من ذلك أنه نظر إلى عاقبة هذا الأمر فخشي. 
عليه الصلاة والسلام أن يكون إعادته لبناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه 
السلام مثار فتنة لبعض الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا حديث عهد بالإسلام.. 
من هذا الحديث يأخذ علماء المسلمين قولهم المعروف وقد روي حديثاً عن 
النبي يه ولكنه من حيث إسناده لا يصح إلا أنه حكمة مستنبطة من هذا الحديث 
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وأمثاله» ألا وهو قولهم: من كان آمراً بالمعروف فليكن أمره بالمعروف. 

ولأتكتون ام جاكيم ف معرواف] لذ إذ] كانت العم حة مدن ر 
بالمعروف راجحة على المفسدة» من هنا نحن نقول: إن قيام بعض الأفراد أو 
بعض الجماعات ببعض الأوامر التي تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قيامهم بهذا وأمثاله لا يلاحظ فيه هذه القاعدة التي ذكرتها آنفاًء 
والمستنبطة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من كان آمراً بالمعروف 
فليكن أمره بالمعروف» أقول هذه حكمة يقولها الفقهاء مستنبطين لها من حديث 
عائشة» وقد روي حديثاً مرفوعاً عن النبي بل لكنه لا يصح» وحسبنا أن نقول 
إنها حكمة تبناها العلماء من هذا الحديث العظيم الذي نطق به النبي الكريم في 
عز قوته» مع ذلك لم يبادر إلى تغيير بناء الكعبة هذا البناء الذي أقامه مشركون في 
الجاهلية» فلم يغير شيئا من ذلك خشية المفسدة الكبرى على المصلحة» من هنا 
قلت ما قلت آنفاً.. أنه لا ينبغي لبعض الأفراد أو الجماعات أن يتقدموا إلى تغيير 
بعض الأمور سواء أمراً بالمعروف أو نهياً عن منكر إذا كان يترتب من وراء ذلك 
مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة» نحن نسمع في كثير من البلاد الإسلامية أن 
بعض الجماعات تقول بمثل هذا الذي نحن ندندن حوله من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لكن بطريقة غير حكيمة» وربنا عز وجل حينما ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قرن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» فنرى أن 
كثيراً من الشباب أو الجماعات الإسلامية حين يقومون بمثل هذا التغيير تكون 
مفاسد التغيير أكثر من الصلاح الذي يرجونه من وراء ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وما نريد أن نذكر مثلاً البلاد الإسلامية كلها اليوم تعيش في 
لعرذااة عر افر فرزيع :لكي اتن أجلن عدانجن 11ل زيما رادا وطح 
الجماعة الإسلامية في كل بلد أن يستنوا بسنة النبي # يكب في الإصلاح» حيث أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة إلى الإسلام وإلى الإيمان والتوحيد بالقوة» 
وإنما باللسان والحجة والبينة» من أجل ذلك قال تعالى: #اذعٌ إلى سيل ريك 
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بالحِكمة الو عط ال ة وَجَادِلهُمْ پاي هي اخس #[النحل:5؟١]‏ فرسولنا 
صلوات الله وسلامه عليه الذي بدأ الدعوة هكذا حينما قوي ساعده واشتد عوده 
قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله فإذاً 
القوة استعمالها لها وقتهاء أما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فهى مستمرة 
قائمة في كل مكان وفي كل زمان» لهذا نحن ننكر بشدة استعمال بعض 
الجماعات أو الأفراد القوة ولما تقم قائمة الدعوة في أي بلد إسلامي في الحدود 
التي أمر الله بها وهي أن تكون هناك حكومة رشيدة هي التي تقوم بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا تكون الحكومة هكذا في اعتقادنا جازمين بما 
نقول إلا إذا كان أمرها كما قال ربنا تبارك وتعالى: #وَأَمررُّهُمْ ش ورّى 
ينهم #[الشورى:8] ولا يكون الشورى إلا باستشارة أهل العلم والرأي في كل 
مط سور اه رس ل 
لأس بالمعروف والهي عن المنكر الذي أراد اله عز وجل وليس الغرد الذي 
E E‏ ا 

بالتحطيم لبعض الأمور المنكرة شرعا وهم بعد لما يؤسسوا لهذه الدعوة أسسهاء 
ولما يضعوا لها قواعدها فهؤلاء في اعتقادي يصدق عليهم الحكمة التي تكلم 
بها بعضهم ألا وهي: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. 

واتبته تقر ا نيل المفاسية فوا لا سفن I‏ و لنب داك دلا شيلة رك 
الأمور المستنكرة شرعاً اليوم انتشار آلات المعازف والطرب» قال كثير من 
علماء المسلمين القدامى» وأخص بالذكر منهم إمام السنة أحمد بن حنبل قال: 


م 
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أنه ينبغي تكسيرها وقيد ذلك إذا استطاع ذلك ولم يترتب من وراء ذلك مفسدة.. 
على هذه القاعدة ينبغي أن ينطلق المسلمون في وقت قيام دولتهم.. في وقت 
قيام دولتهم المسلمة لأن هذه الدولة هي التي ستسمح بنظامها وبمنهجها لأهل 
العلم وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغيروا كل ما ينبغي تغييره» 
أما أن يقوم فرد أو أفراد أو جماعة أو جماعات بالتغيير والحاكم المسيطر الذي 
يملك التغيير بالقوة» ثم لا يفعل..! فما نرى هذا من الحكمة أن نستعلي على 
هؤلاء؛ لأن السلطة والقوة عليهم والمفسدة تكون أكبر وأعظم جداً من هذه 
المصلحة التي يبتغيها هذا الذي يغير الأمر على وفق الشريعة» لكنه قد استعجل 
الأمر كما قلناء وحينذاك يبتلى بخلاف ما قد رمى إليه. 


خلاصة القول في هذا المجال هو الأصل أولاً الآية المذكورة #ادْعٌ إلى سبيل 


رَبك بِالحِكْمَةِ وَالمُوْعِظَةٍ الحَسَئَةِ4[النحل:5؟١]‏ ولا شك أن من أوتي الحكمة فقد 


أوتي خيراً كثيرأء ثم الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بين لنا أنه 
لا يجب تغيير كل منكر أو تحقيق كل معروف إلا إذا لم يخش من وراء ذلك 
مفسدة كبرى. 

هذا ما يحضر.ني جواباً عن هذا السؤال» ونسأل الله عز وجل أن يلهم 
المت حكاما وک ن أن تنو اكفات اش وس بول الله وان 
يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المقدم: جزاك الله خيراً وأحسن إليك شيخناء هناك برزت استفسارات وأسئلة 
من أثناء الكلام الذي فتح الله به عليكم جوابا عن ذلك السؤال» فبعض الناس 
ربما يتذرعون بالقاعدة القائلة إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا 
كان البيان قولاً فلا بد أن يكون عمل وإذا الأمر كذلك فإنه لا يجوز للمسلم 
الذى يوق اکر أن يسكت عد ولو كان عاجرا عن ارال لأنه يو جرعلى 
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البيان.. بيان وجه الحق في هذا المنكر وإن أصابه ما أصابه من الشر والضرء 
فماذا في الجواب عن ذلك؟ 

الشيخ: أقول أن النبي بل حينما أمر المسلمين أن يأمروا بالمعروف فقد جعل 
الأمر على ثلاثة مراتب» ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ی: من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» هذا الحديث في الواقع له علاقة بالشخص الآمر 
من جهة وبالمجتمع الذي هو يحياه من جهة أخرى. أما علاقة الحديث 
بالشخص الآمر ذلك لأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يختلفون 
اختلافاً شديداً من حيث قوة إيمانهم» فمنهم القوي الذي لا تأخذه في الله لومة 
لائم» فهو يغير المنكر ولو ترتب من وراء ذلك هلاك نفسه» وعلى هذا جاء 
الحديث ألا وهو قوله عليه السلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» لكن 
والأمر مشاهد ومعروف في كل التاريخ الإسلامي سواء الذي جاء به محمد عليه 
السلام أو ما كان عليه الأنبياء والرسل الكرام من قبل فالناس في ذلك متفاوتون 
أشد التفاوت» طبيعة الإنسان تختلف من ضعف وقوة» ولذلك الشارع الحكيم 
الذي أوحى إلى نبيه الكريم بمثل هذا الحديث لاحظ تفاوت الناس في إيمانهم 
فجعل المرتبة العليا في الأمر بالمعروف هو التغيير باليد» من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» يعني نزل منزلة أخرى وهي التغيير بلسانه 
وبکلامه» وقد يصل الضعف بإنسان ما أنه لا يستطع أن يغير لا بيده ولا بلسانه 
حين ذاك فأقل درجات التغيبر هو أن يغير بقلبه» وأن يقول بلسان حاله وقد يقول 
ذلك بلسان قاله: اللهم إن هذا منكر لا نرضى به» هذا فيما يتعلق بالشخص» وقد 
يتعلق بالمجتمع كما شرحت آنفاً إنسان قوي وليس هناك أقوى أحد بعد رسول 
الله ب وكما ألمحت بل صرحت آنفاً بأن النبي 2# حينما فتح الله عز وجل على 
يديه مكة المكرمة كان في منتهى القوة من حيث أنه يتمكن من التغيير» لكنه 
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لاحظ أن المجتمع الذي هو فيه عليه السلام لا يساعده على تغيير المنكرء إذ 
قوله عليه السلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده هذه المراتب لا تتعلق فقط 
بالشخص كما قلنا آنفاً بل أحياناً تتعلق بالمجتمع ولو كان الشخص قوياً في 
المرتبة العليا من الأمر بالمعروف وهو التغيير باليدء ذلك كان هو رسول الله بل 
حينما فتح مكة لكنه ماغیره» هل كان ذلك عجزاً منه؟ حاشاه» ولكنه رأى أن 
النكيين بالند هنا قد يسبل فدبة ومفسدة كرئ» لذلك اكتفى بالتقبير باللسان يك 
أشار إلى أن هذه الكعبة ينبغي أن يعاد بنيانها على قواعد إبراهيم عليه السلام 
لولا أن القوم هم حديث عهد بالشرك. 

لذلك بارك الله فيكم أنا أقول بأن هؤلاء الذين يقولون بأن المسلم مأمور 
بالتغيير..! هذا كلام صحيح في الجملة وليس صحيحاً في التفصيل» التفصيل هو 
كتمأ د کرت افا ثارة تعلق بالف ھی وقد ركون عاجوا هو بإمكاتة من حينق 
المجتمع.. بإمكانه أن يغير لكنه ضعيف فيكتفي بالتغيير باللسان» لكنه أشد 
ضعفاً من ذلك فيكتفي بالتغيير بالقلب وهذا أدنى درجات الإيمان كما جاء ذلك 
مصر.حاً في بعض الأحاديث الصحيحة» ومنها هذا الحديث نفسه وليس وراء 
ذلك ذرة من إيمان» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

لعلي أجبت عن هذا السؤال إن شاء الله. 

المقدم: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 

المقدم: والله يا شيخ أنا ما من مجلس نجلسه يوماً أو ساعة معك إلا ويجري 
الله عز وجل الحكمة على لسانك» فنفيد والله الذي لا يحلف إلا به.. نفيد الشيء 
الكثير الكثر فهنيغاً للك علمك» وهتيعا لنا سماعة والعمل :به إن شاء الله لقد وال 
وضعت قاعدة ما التفت إليها في ظني عالم من قبلك فجزاك الله خيراً. 
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شيخنا من الأمور التي لفتت لا أقول نظري وإنما سمعي وأنت تتحدث قلت: 
يقول علماء المسلمين» هذه الكلمة ذكرتني بأمرين: أما الأمر الأول فتعظيمك 
العلماء وتقديرك إياهم» وحرصك على الإفادة منهم» والاعتراف بفضلهم 
وقدرهم في حياتهم وبعد مماتهم» هذه الأولى.. أما الثانية فما يقوله أولئك 
المفترون الهالكون عندما يذكرون الشيخ ناصر وهو شوكة في حلوق الكثيرين 
من أعداء هذه الأمة غير المنصفين. أما أعداء هذه الأمة المنصفون فإنك لست 
شوكة في حلوقهم إنما أنت قلم يجري على قراطيسهم اعترافاً بفضل علمك 
عليهم» فجزاك الله خيراً وبارك الله فيك. 

الشيخ: وإياك. 

المقدم: شيخنا أيضاً هناك مسألة ذكرت في الحديث الذي أوردتموه وهو 
حديث إعادة قوله يَهْ: لولا أن قومك حديثي عهد لأعدت البيت على قواعد 
إبراهيم عليه السلام» ثم لما أمرها أن تصلي في الحجرء السؤال الحقيقة الذي 
أريد أن أسأله ولربما يكون معلوماً الجواب عند الكثيرين ولكن نريد شيئاً من 
البيان والتفصيل» هذا السؤال هو: كأنما يلمح أو الحديث يكاد يصر-ح بأن 
القواعد كأنما كانت متوارثة جيلاً عن جيل منذ زمن إبراهيم عليه السلام» هذا 
الشطر الأول من السؤال» وأما الشطر الثاني فكأني ألمح أيضاً من الحديث أن 
بناء البيت والذي بناه أو أقام قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» كأنما 
كان تحديد قواعده وحياً من الوحي» فنريد شيئاً من البيان والتفصيل حول هذا 
السؤال ذي الشطرين» بارك الله فيكم. 

الشيخ: أما بالنسبة لكون القواعد التي كانت الكعبة قد بنيت عليها من إبراهيم 
عليه السلام أنها كانت معروفة فهو كذلك» وكان قد لقي في نفسي. وأنا أتحدث 
فخ حديك غائشة هذا أن أستطرة قلبلاً لتحدتث بان الكعبة قد بيت فيما بعد 
على قواعد إبراهيم عليه السلام» لكني خشيت من أن يكون هذا الاستطراد غير 
سي و e‏ 
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مناسب بالنسبة للجواب قد صرفت النظر عنه» والآن أقول إن الكعبة قد كتب الله 
عز وجل لها أن يعود بنيانها ولو زمناً قليلاً على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذلك في زمن خروج عبد الله بن الزبير على الخليفة الأموي أظنه عبد 
الاك 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: نعم» ودعوة الناس لمبايعته خليفة وهو في مكة ففي حالة كونه هناك 
قد نصب نفسه خليفة للمسلمين هدم طرفا من الكعبة وكشف عن قواعد إبراهيم 
عليه السلام» وتوصف وصفاً لا يحضرني الآن؛ لأنه وصف هندسي مادي كيف 
كانت الحجارة» مطبقة أو راكبة بعضها على بعض؟ فعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه وعن أبيه أيضاً قد أعاد بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام؛ وذلك 
لأنه كان قد تلقى الأمر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وأنتم تعلمون أن 
عبد الله بن الزبير هو يكون ابن أخت السيدة عائشة أسماء رضي الله تعالى عنهاء 
ولكن مع الأسف الشديد تدخلت السياسة والأحقاد التي كانت تجري يومئذ بين 
بعض الحكام حينما قدر الله عز وجل لحكمة أرادها أن يقتل عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنه وأن يستقر الأمر والخلافة لعبد الملك بن مروان فأمر بهدم 
الكعبة التي جددها عبد الله بن الزبير وإعادتها إلى ما كانت عليه في زمن 
الجاهلية» بل في زمن الرسول عليه السلام الذي تمنى أن يعيدها على أساس 
إبراهيم لكنه خشي من الفتنة» فأقر البنيان الجاهلي للكعبة كما كان» فعبد الملك 
بن مروان أعاد الكعبة إلى ما كانت عليه في العهد الأول» ثم من المؤسف أنه ندم 
ولیت أنه ما فعل ما يندم علیه» حيث روى الإمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك 
مجلس بين يدي عبد الملك بن مروان فجرى موضوع الكعبة وما فعله عبد الله 
بن الزبير من إعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام» وبطبيعة الحال أنكر ذلك 
عبد الملك على عبد الله بن الزبير» فكان أحد الحاضرين ممن سمع الحديث عن 
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ما أذكر الآن الواسطة إنما هو غير عبد الله بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها هي التي حدثت عبد الله بن الزبير بقواعد إبراهيم عليه السلا 
وأن عبد الله بن الزبير ما فعل إلا ما تلقاه عن الرسول عليه الصلاة والسلام من 
ما فعلت. 

مداخلة: ... بعد مندم. 

الشيخ: ولات حين مندم» لذلك فالأسس هذه والقواعد معروفة.. معروفة» أما 


المقدم: شيخنا تعقيباً على ما جرى بين عبد الملك بن مروان. 


الشيخ: والحارث. 

المقدم: الحارث بن عبد الله في الحقيقة على قرب العهد الذي كان بينهم 
وبين زمن النبوة لم يكن هناك فارق بعيد في الزمن كونهم كلهم في القرن الأول. 

الشيخ: نعم. 

المقدم: ولكن مع هذا يتبين لنا أن معرفة الروايات والسنن والآثار معرفة 
المتأخرين عن المتقدمين على القرب والبعد سواء» يعني أقصد في النسيان 
والترك فمنهم من ينسى ومنهم من يترك ما يعرف» ومنهم من لم يعرف أصلاً فإذاً 
أقول: القرب والبعد سواء في هذا الأمر وأعني بذلك أن المعرفة أو أن العلم 
يعتمد على معرفة الآثار والسنن التي ثبتت نسبتها إلى رسول الله ب فتصور عبد 
الملك بن مروان عندما أنكر على نفسه فيما بعد حيث قال: لو كنت أعلم ما أعلم 
لتركت وما تحملت» فإذاً هنا يتبين لنا أن عبد الملك في ندامته ما كان يعلم ما 
جاء عن رسول الله يكيو أو ما روى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء 
وهذه حجة لنا تمضي.بنا إلى الطريق اللاحق إلى يوم القيامة أننا والحمد لله إن 
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نسينا أو أخطأنا فنحن والحمد لله في عصمة من أمرناء نعم. 

الشيخ: . 

المقدم: هذه وهذا. 

الشيخ: الله أكبر. 

المقدم: نعم» أقول في عصمة من أمرنا يعني نحمي أنفسنا بهذه القاعدة» نحن 
نتكلم عن العهد الأول ومع ذلك العهد الأول ما أنكر أحد عن أحد وإنما اعترف 
عبد الملك أخيراً بأن الأمر كان عليه لا لهء الأمر الثاني شيخنا أن استقرار البدعة 
سبحان الله العظيم.. استقرار البدعة وطول دوامها في الناس يجعلها سنة ماضية 
كما هو معروف» ولذلك عبد الملك بن مروان لو تريث أو دعا الناس على الأقل 
أن ينظروا في الأمرء أو لو أنه أفشى في الناس سؤالاً وقال: من منكم يعلم أن عبد 
الله بن الزبير كان على حق فيما فعل؟ فربما كان أجابه الكثيرون غير حتى 
الحارث بن عبد الإله. لذلك أقول إن طول مكث الناس على البدعة يجعلهم 
يتسرعون أيضاً في تغيير السنة وإزالتهاء وهذا الذي كان وغفر الله لعبد الملك بن 
مروان وغفر الله لعبد الله بن الزبيرء» وألحقنا إن شاء الله بالصالحين دائما. 

شيخنا ذكرتم كلمة الإمام أحمد أنه كان يرى تكسير آلات المعازف والطرب 
وغير ذلك» ولكن على آلا تحصل المفسدة» الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
وهو الصابر المحتسب الذي أحيا سنة رسول الله يي بصبره على الأذى» وقصته 
في خلق القرآن قصة لا تنسى على الدهرء هذا الرجل القوي يضع هذه القاعدة 
بنفسه أيضاً ويتحدث عنهاء فما بالك بنا في هذه الأيام التي لا يقوى الواحد منا 
في كثير من الأحيان على أن يصبر أمام فتنة صغيرة وصغيرة جداً. 

الشيخ: رحمه الله. 

المقدم: فرحم الله الإمام أحمد بن حنبل. 
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الشيخ: إمام السنة بالحق. 

المقدم: ثم الثاني يا شيخنا لفت نظري في نظرتكم أو في هذه القاعدة التي 
أظهرتموها جلية جديدة أن الفرد الواحد إذا أراد أن ينكر المنكر ويجد في نفسه 
القوة لا يجوز له استعمال هذه القوة إلا بعد أن ينظر في واقع أمر الجماعة» هذه 
واحدة.. أما الثانية وهي المهمة أننا لو استقرأنا تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره 
لوجدنا الذين وقفوا هذا الموقف الذي يدل عليه حديث النبي ب سيد الشهداء 
حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» هذا قلة قليلة بالقياس إلى 
جماهير الأمة. 

الشيخ: أقل من القليل. 

المقدم: أقل من القليل جداًء ولذلك عندما نستشهد مثلاً بسعيد بن جبير أو 
بفلان وفلان من هؤلاء الذين مضوا في هذا التاريخ الحقيقة نحن نذكر الإمام 
أحمد رحمه الله أول من نذكر نذكر الإمام أحمد» ومع ذلك قال هذه الكلمة 
العظيمة التي يحذر كأنما يحذر الأمة فيها من الوقوع في هذه الأخطاء التي 
نسمعها كثيراً في مثل هذه الأيام» شيخنا بقي هناك جزء من السؤال أيضاً أرجو 
وإن كان الجواب عنه تكرر أو وقع فيما سبق في كثير من المجالس العلمي التي 
شهدناها معكم أو عندكم بارك الله فيكم» نحن ذكرنا منهجين اثنين عند هؤلاء 
الجماعات الإسلامية.. منهجين كل منهم أو كل واحد منهما يقول صاحبها 
ويدعي بأنه هو صاحب الحق في هذاء وأنه لا يتغير من الأمر شيء إلا إذا طبق 
المنهج الذي يعتقده, قلنا بأن هناك فلنسمهم متشددين.. نقول الذين يقولون 
بوجوب التغيير بالقوة مهما كانت النتائج» ولا دليل على ذلك مما وقع في بعض 
بلاد المسلمين الآن من إقدام بعض الشباب المتحمسين» ولا ندري ما وراء ذلك 
أيضاً من إقدامهم على إزالة بعض القبور القديمة» التي يدعي الناس بأنها قبور 
صالحين أو كذا والله أعلم ما قدموا. 
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الشيخ: المقصود ببناء القبور. 

المقدم: أقصد البناء نعم ولست أقصد نفس القبور نعم» وإنما أقصد البناء 
الذي شيد على القبور في بعض بلاد المسلمين أقدموا على إزالتها بالقوة» ولا 
شك أنه نتج عن ذلك مفسدة عظيمة من إهدار الدم واستباحة الأنفس... إلى غير 
ذلك من المفاسد العظيمة» فنتيجة التشدد التي وقع فيها هؤلاء قادت أمثال 
هؤلاء إلى أن يقعوا في مثل هذه المخاطر العظيمة والآثار الرهيبة التي أودت 
بأرواح بعض الناس» الفريق الثاني الذي يقول أو أصحاب المنهج الثاني يقولون 
لا بد من التدرج في العمل الإصلاحيء البدء بتفقيه الناس وتعليمهم» والبدء 
بتصويب العقيدة وتصفيتهاء وتربية الأجيال تربية إسلامية على وفق الأحكام 
الشر.عية والفروع الدينية التي نزل بها الوحي الأمين على قلب الرسول يك 
فنحن نريد أيضاً كلمة فاصلة في هذا الأمر حتى يتبين وجه الحق لا أقول مرة 
أخرى وإنما لغيرنا فنحن والحمد لله نعرف وجه الحق فيها ولكن بياناً وتوضيحاً 
لمن يجهل هذا الأمرء وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: لا أظن عندي شيء زيادة على ما تقدم إلا أن كثيراً ممن يدعون 
الإصلاح ويتفقون معنا على أنه لا ينبغي الاستعجال بالأمر وبالتغيير للمنكر 
بالقوة وبالشدة, لا أعتقد أن كثيراً من هؤلاء الذين يدعون الإصلاح بالتي هي 
أحسن هم يسلكون طريق الإصلاح؛ لأنكم تعلمون والحمد لله أن سلوك طريق 
الإصلاح يتطلب علماًء ويتطلب علماً من نوع خاص لا يعرفه اليوم جماهير 
علماء المسلمين فضلاً عن طلاب العلم؛ فضلاً عن من يدعون أنهم من الدعاة 
الإسلاميين» ويبتغون الإصلاح بالمسلمين وأن يعودوا بالمسلمين إلى ما كان 
عليه السلف الصالح» أعتقد أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون الإصلاح» وقد 
يسمون بهذا الاسم نفسه هم ما سلكوا طريق الإصلاح؛ لأن طريق الإصلاح هو 
الرجوع إلى الكتاب والسنة» والسنة الصحيحة كما تعلمون» وذلك من باب 
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التطبيق لمشل قوله تعالى: لمن ازعم في شي قدو إلى الله الول إن 
نشم تُؤِْنُونَ تالله وَالْمَوْم الجر ذَلِِكَ مر وَأَحْسَينُ تَأُوِيلَا4[النساء:ة] هم قد 
يتفقون معنا في أن طريق الإصلاح والدعوة بالتي هي أحسن كما ذكرناء ولكنه 
يصدق على الكثير منهم قول الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
نحن نقول بأن الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله: 
قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
إلى آخر الأبيات» الشاهد أن هؤلاء الدعاة للإصلاح ما نبهوا العالم الإسلامي 
ولا فهموهم ودلوهم على السنة في مثل مسألة القبور مثلاً لكن إذا ما فوجئوا بأن 
بعض الشباب أو بعض الجماعات اشتطوا وتسرعوا فغيروا وأنكروا المنكر باليد 
صاحوا بأن هذه شدة» ولكن ما هو اللين؟ اللين أن تبينوا للناس أن هذا منكرء فإذا 
ما أنكر هذا المنكر ولو بالشدة هان الأمر؛ لأن الناس يكونون على بينة وعلى 
ذكر من أن هذا التغيير ليس هو من باب عدم الاحترام للأموات ومن باب 
الاستهانة بالأموات خاصة إذا كانوا من الصالحين أو الأولياء» وقد يكون هناك 
قبور بعض الأنبياء كما يقال في بعض البلاد إلى آخره» حينما يكون الشعب قد 
ىء لتقل هذا التقير ولو كان بشدة سابقة لأوانها يكون و فت هذا التغيين خنيقاً 
جداء لكن هم لا يسعون لتنبيه الناس وإيقاظهم وتبيين السنة التي غفل جماهير 
الناس عنها بيد أنهم في غفلتهم ساهون. فإذا ما اشتط بعضهم بتغيير هذا المنكر 
وهو منكر فعلاً لكن بالقوة بشدة» اشتد عليهم الأمر مضاعفاً أولاً من الناحية 
العلمية لأنه ما عندهم علم أن هذا منكر ينبغي تغييره» وثانياً أن هذا تغيير فعلاً 
اقترن معه شدة» ولذلك أنا أقول لإخواننا من باب أن نذكر به أنفسنا أنه يا إخواننا 
دعوتنا هي في حقيقة أمرها هي ثقيلة على الناس خاصة أولئك الناس الذين 
a 5‏ و ا ع 
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أشرت إليهم» اعتادوا على البدع وعلى إهمال السنن» ولذلك فحينما ندعو 
الناس الذين ماتت السئن بين ظهرانيهم وأحييت البدع من بينهم دعوتنا تكون 
ثقيلة عليهم؛ لأنها حق «إِنًا سبنلقي عَلَيْكَ قَوْلَا تَقيلّا4[المزمل:0] فيكفيهم ثقلاً 
ثقل طبيعة الدعوة» فلا ينبغي لنا أن نقرن إلى هذه الدعوة التي هي حق والحق 
ثقيل على النفوس ثقلاً آخر هو غير مشروع وهو الشدة في إنكار المنكر في غير 
محله» إنكار المحل أقول في غير محله وإلا لا أريد أن أقول إن الشدة ليست 
مشروعة دائماً وأبداً..! لاء إنما هو كما قلنا بالحكمة #وَمنْ يوت الحِكْمّة فَقَدْ 
أوتي خا كقر|»لالبقرة:18] ما هي الحكمة؟ بقل العلماء: أن تفع الشي» في 
محله» هذه هي الحكمة» فإذا كان المكان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتطلب ليناً فهي الحكمة» وإذا كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يتطلب 
شدة فاستعمال اللين في محل الشدة هنا هي ضد الحكمة. فالذي أريد أن أقوله 
إنما ندعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة مع البيان ومع النصح 
للمسلمين» وننكر استعمال الشدة في غير محلهاء لكن الطوائف الأخرى أو 
التجماغنات الا عرق لا تيون اغفاد المسلفيق إلى نا كان علج السلمون 
الأولون من حيث أنهم يفهمون الإسلام إسلاماً مصفىء هكذا ينبغي أن تكون 
دعوتنا إن شاء الله. 

المقدم: جزاكم الله خير» شيخنا أنا أستنبط أو أكاد أن أقول لقد صرحتم بما لا 
يدع مجالاً للشك أن الذي يلتزم هذه القواعد المنهجية الأصلية التي 
أوضحتموها في هذا الحديث العظيم الطيب هو الذي نستطيع أن نقول إنه على 
منهج السلف الصالح كتاباً وسنة وفقهاً على وفق ما فهمه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم» ومن كان على غير هذا المنهج فهو ليس وإن ادعى فهو ليس 
بذاك لذلك أريد أن أقول هنا إن منهج أو إن هذه الدعوة بهذه القواعد الأصولية 
وهذه المناهج أو هذه الكليات التي أحطتم بها في مثل هذا الحديث» يجب أن 
تكون هي المعتمدة في التصور الحقيق لمن كان على مثل هذا المنهج» ومن هنا 
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أذكر شيخنا جزاكم الله خيراً عندما قدم بعض إخوان لنا من الجزائر» وجلسنا 
الآمور السياسية فإنهم سوف يلاقون عقبات كثيرة» ومع ذلك مضوا في هذا 
الطريق وفوجئت اليوم.. اليوم فوجئت وأنا أسمع نبأ هالني والله جداًء منذ أن 
قامت الفتنة في الجزائر بعد أن أبطل المجلس النيابي الذي فازت فيه جبهة 
الإنقاذ حتى اليوم كان عدد القتلى عشرة آلاف قتيل. 

مداخلة: من الطرفين.. من الفريقين. 

المقدم: من الفريقين» طبعاً كلهم مسلمون والحمد لله إلا القليل. 

الشيخ: نعم. 

المقدم: فلنتصور هذه الثمرة» ولعل الكثيرين من أولئك الذين يفلسفون 
الوقوف بالتحدي والقوة والشدة في وجه الأنظمة لعلهم يقولون إن هؤلاء 
شهداء» هكذا يمنون أنفسهم بأن يكونوا شهداء» وأنا لا أدري كيف تفسر الشهادة 
إذا كان وقودها هؤلاء العشر.ات أو هؤلاء الألوف الكثيرة فى فتنة لا يدرى لها 
مدخل ولا يدرى لها مخرج» ونحن نقول هنا لإخواننا نذكرهم أيضا في الجزائر 
وفي غير الجزائر أن يتقوا الله في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أنفسهم» وأن 
يسموا الأشياء بمسمياتها أو بأسمائها الحقيقية» وألا يخرجوا عن الخط الشرر.عى 
الذي رسمه الله تبارك وتعالى في مثل قوله: #وَأَنْ هدا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ 
ا 4و1 a‏ ا ٤‏ ا 
ولا تتبعوا السبل قَتَقَرّقّ بِكمْ عَنْ سَبيلِهِ4[الأنعام: ؟5١]»‏ فَاسَْقِمْ كما أَمْرْتٌ وم 
ا ا با لرن ا كر هو 3 

كلمة أخيرة شيخنا يعنى بعد هذا كله نصيحة قصيرة موجزة لإخواننا 
المسلمين بعامة في كل أرجاء الأرض مشارقها ومغاربهاء وما رؤيتكم المستقبلية 
لهذا الإسلام؟ وهل سيكون إن شاء الله نصر. للإسلام يجريه الله عز وجل على 
أيدي عباد المخلصین» ومتى سيكون إن شاء الله؟ 

e 
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الشيخ: نصيحتي لإخواننا المسلمين في سائر أقطار الدنيا هو العلم النافع 
والعمل الصالح.. العلم النافع لا يكون إلا مأخوذاً من كتاب الله ومن سنة رسول 
الله ب وهي السنة الصحيحة الثابتة عنه» ثم هذا العلم لا يفيد المسلمين إلا إذا 
كما أشرنا آنفا في بعض كلماتنا المتقدمة.. إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح» 
ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن العمل ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بذات 
الإنسان وبمن يلوذ به وممن له صولة ودولة عليه وأمر عليه» فهذا النوع من 
العمل الذي لا يعذر فيه المسلم إذا ما قصر. في القيام به لآنه لا عذر له إطلاقاء 
فليس للحاكم وليس للدولة سلطة عليه في حدود سلطته الخاصة به وبأهله. 
ولذلك فنحن ننصح بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن يعمل المسلم بكل ما 
يستطيع أن يعمله» ويحاول أن يوسع دائرة عمله إلى الآخرين الذين قد يكونون 
بعيدين عنه» لكنه باستطاعته أن يصلهم بعلمه وبتوجيههم وهكذاء فالمسلمون 
اليوم فيما أفهمه وفيما ألمسه من واقع العالم الإسلامي اليوم وبخاصة في هذه 
السيطرة التي تسمى بماذا الحكم..؟ 

مداخلة: نظام الأمن العالمي. 


الشيخ: الأمن العالمي الجديد باعتقادي أن الآية المعروفة الآن وقتها ومحلها 
آلا وهي قوله تبارك وتعالى: ليا اا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أنفْسَكُمْ لا يضر من 
صل إا امْتَدَيْتُم #[المائدة:5٠٠]‏ ما نفكر نحن الآن تفكيراً عملياً مباشراً لتغيير حكم 
الحكام» إنما نفكر بتغيير عملي مباشر لحكمنا نحن على أنفسنا وعلى أهاليناء 
و ولذريت أنذا أن المسلي و ا ارهد الط ی ن مد ان 
ذلك قيام المجتمع الإسلاميء وهنا آنا أعجب من أناس يفكرون بإقامة الدولة 
المسلمة دون أن يحققوا تلك الحكمة التي رويت عن بعض الدعاة الإسلاميين» 
ل ال ل 0 تقول: سد 
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قلوبهم في بيوتهم في حكوماتهم الخاصة بهم والتي لا يتدخل فيها لا الحاكم 
الكافر المعلن كفره ولا الحاكم الفاسق المنحرف عن كثير من أحكام دينه» ليس 
لهذا ولا لذاك علاقة ليحك لحان على لاسن و كني د وك برع رتطلق اليشاجود 
في تطبيق هذه الآية الكريمة ي َا لَذِينَ آمو عَليِكمْ نكم لايَضْرُكُمْ من 
صل إِذَا اهْتَدَيْتَم #[المائدة:5١٠]‏ يكون المسلمون قد سلكوا وأخذوا برأس الصراط 
المستقيم» وأن ذلك سيحقق لهم أولا مجتمعا إسلاميا وبالتالي على مثل هذا 
المجتمع ستقوم الدولة المسلمة وأرجو أن يكون ذلك قريباًء وأنا على الرغم مما 
نرى مما يحمل الإنسان بطبيعته على التشاؤم فأنا غير متشائم» أنا متفائل جدا؛ 
سي ا ا ل وي ل ل 
أزمة تنفرجي #حَتَّى إِذَا اس م تقو انزف ل شرا امه قد موتراح كف بون 
نى م ين تَقَاهُ4[بوسف:١٠1]‏ بالإضافة إلى هذا أقولها صراحة كما قلتها مرارً 
وذكرارا A‏ تورف سدع لذن للق NS‏ 
قرار في هذه البلاد وهي فلسطين» ذلك لأن من الأحاديث الصحيحة أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام حينما يخرج للدجال من المشرق يكون في صحبته سبعون 
آلف من اليهود عليهم الطيالسة» في صحبة الدجال الأكبر فيمر على البلاد 
الإسلامية ولا يبقى بلد إلا ويطأه هذا الدجال الأكبر إلا مكة والمدينة وإلا بيت 
المقدس حيث يكون في بيت المقدس عيسى عليه الصلاة والسلام» والمؤمنون 
حوله» فحينما يأتي الدجال وعيسى في بيت المقدس؛ إذا ليس هناك يهود.. يهود 
في الخارج ولذلك سوف لا يبقى هؤلاء اليهود مهما تجبروا ومهما غلوا في 
اعتدادهم لقوتهم المادية والله عز وجل من ورائهم محيط» وسوف يأتي يوم عما 
قريب تتحقق تلك الأكذوبة التي كان يتستر من ورائها بعض الدعاة من العرب 
العلمانيين الذين يقولون نحن نريد أن نرمى ي اليهود في البحر»ء هؤلاء لا يستطيعون 
أن يخرجوا اليهود من بلد واحد» وإنما الذين سيخرجونهم هم الذين وعد الله عز 
وجل بنصر.هم الآية التي تقول: #ال ِي إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أََامُوا الصّْلاةَ 
ا يس 1 ee‏ 





جامع تراث العلاعة الألباني في طنج أخلا الراعية وأولياته 
راتوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمغْرُوفٍ وَنْهَوْ عَنِ المَدْكَرٍ [الحج: 5 

مداخلة: #وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا E‏ :°[. 

الشيخ: هذا هوء فهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأوامر الشر.عية أو الذين 
سيطردون اليهود من فلسطين» وسيلجؤون إلى الدجال الأكبر وهو الدجال 
الأعور ويأتون في صحبته لمحاصرة عيسى عليه السلام وهو في بيت المقدس 
فيخرج إلى الدجال ويقتله» تجري المعركة المنباً بها في الحديث الصحيح في 
صحيح مسلم هناك يتكلم الشجر والحجر إلا شجر الغرغد» ويقول: ورائي يا 
مسلم ورائي يهودي فاقتله» إذاً هؤلاء المسلمون هم الذين سيحققون رمي 
اليهود في البحر أو على الأقل إخراجهم مما احتلوا من البلاد الإسلامية. 

لكني في نهاية هذه الكلمة ولعلها خاتمة هذا المجلس إن شاء الله أذكر 
بالسنة الإلهية الكونية ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا عب ما قوم حى 
E‏ بِأَنَفْسِهِمْ 4[الرعد: ]١‏ لذلك أنا أقول مع الأسف الشديد المسلمون اليوم 
على وضعهم الحاضر ليس هؤلاء الذين يخرجون اليهود» وإنما هو جيل لعله 
هذا الجيل الناشئ الذي يتحدث عنه بأنهم يعيشون الآن في صحوة» لكن أنا في 
اعتقادي أنه في أول الصحوة؛ لأنها صحوة فكرية علمية لما تقترن بعد معها 
صحوة تربوية أخلاقية» هؤلاء يمكن بعد زمن إن شاء الله لعله لا يكون طويلاً هم 
الذين سيضطرون اليهود إلى أن يخرجوا من بلاد المسلمين وأن يطاح بهم بعيداً 
وبعيداً جداً عن بلاد الإسلام» إذاً علينا أن نذكر بهذه الآية الكريمة أنفسنا وغيرنا 
من إخوانن. للذ ال لايع تیا قوم حَتَّى يروا میا َنِم #[الرعد:١١]‏ إذاً نا 
| مقر درا وعسئ أن يكوة ثزياً. 

000 الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة شيخنا: إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت ما زوي لي منهاء ورأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي ليبلغ ما زوي 
E‏ 
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أقول شيخنا جزاك الله خيراً وأحسن إليك على هذا الذي فتح الله به عليكم. 
وأجراه على لسانكم من الحق والعلم والبيان الواضح المستنير» الذي نرجو الله 
تبارك وتعالى أن يكون سبباً في هداية الكثيرين ورجوع الغاوين» وردة المحبين 
إلى الحق لا إلى زيادة في الشر لا قدر الله» ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في 
عمركم وأن يبارك في عملكم» وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين وعن الإسلام 
خير الجزاء» وأن يجعلكم دائماً طوداً شامخاً وعلماً عالياً وطريقاً منيراً إلى الحق 
الواصل إلى رضوان الله» وأسأل الله أن يفيد المسلمين الذين يسمعون هذا الكلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وأن يجمعنا على قدم المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه» وأن يجعلنا هداة مهتدين. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه وسلم. 

مداخلة: وجزاكم الله خير يا شيخ 

)٠١ :١١ :90" /۸٠١/ الهدى والنور‎ ( 


)١١ :۱۳ :٠٥ /8٠١/ الهدى والنور‎ ( 
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1 الدعوة عن طريق إرضاء المدعوين 
بعادات اعتادوها 


ا |1 ترب برسي بعرم a KE‏ :سرعب :ترس سرعب :بترمب رسيا : 
الشيخ: خير الهدى هدى محمد يق رسول الله لم يدع قومه إلى الإسلام 
بطريق إرضائهم ببعض العادات التي اعتادوهاء وإنما دعاهم إلى التوحيد 
مار وا اا عدا أن ا الا الو اف ن اا وریا 
وبالمستحبات من الأمور» بل ومن فرائض من الأمور» وهو يعلم أن هؤلاء 
السعري ب جزاط كور عر بدي لد الوتوااي لقَاعْلَمْأَنّهُ لاإِلَهَإلّا 
رحد ص عدار الي ااي ب هو أسوتنا وهو قدوتنا في كل 
شيء» فينبغي أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام دعوة وأسلوباً في الدعوة» ولا 
ينبغي أن نأتي بأسلوب نحن من عندنا لنرضي الناس الذين حولناء مثلاً: الرسول 
ب لم يدع في أول دعوته لم يدع لصالح الفقراء والمساكين الأغنياء بأن يعطوا 
من أموالهم للفقراء مع أنهم كانوا مستبدين بأموالهم ومبذرين فيهاء وكان هناك 
فقراء ومساكين» فلم يهتم الرسول عليه السلام بجمع قلوب الناس والفقراء 
والمساكين» وهم عادة هم الأكثرون لكي يجلب القلوب إليه: وإنما دعاهم 
جا فقزاء وأغماءة أن اعدو الله و اجا الطاغوت» فهذا الأسلوب الذي 
أشرات له و ته هذا لسن من أسلوب الأنبياء والرسل» نحن نعلم جميعاً أن 
كل الرسل كانت أول كلمة تصدر منهم لأقوامهم: : اکم وا عدون ن دون الله 
حصب جه تألم لها وَارِدُونَ4[الأنبياء:18]. . #أن اع دوا الله راخت وا 
الطاغوت #[النحل:7].. وهكذا. 


٠‏ لذلك فالشباب المسلم اليوم يدع طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة» ويخترع 
أسلوبا من عنده» وهذا لا يليق بالداعية أبدا. 








( الهدی والنور / ٩۳‏ / 8ه :۲۷ : .. ) 
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١‏ المداراة والمداهنة 
ف الدعوةإلى الله 
ال 

مداخلة: يسأل السائل: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ وماهو الحكم 
الشرعي لكل منهما؟ 

الشيخ: الفرق معروف ومعلوم لدى العلماء. المداهنة: أن تخالف الدين في 
سبيل المداراة» والمداراة ليس فيها مخالفة في الدين» وإنما هو التلطف بالكلام 
أولاء ثم تحاشي مصادمة الظالم ومواجهته إذا كان يترتب من وراء ذلك مفسدة. 
فهذا هو الفرق بين المداهنة والمداراة. 


0 
0 











المداهنة تتطلب مخالفة الشريعة» وهذا لا يجوز. المداراة وإنما هو أن يضع 
كل شيء في محله دون مخالفة للشريعة. مثلاً: مشهور على ألسنة الناس وكثيراً 
ما يسألونني عنه» يقولون: إن الرسول قال: ١‏ إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا 
لتلعنهم). 

فنجيب بأن هذا لا يصح نسبته إلى النبي يو وإنما يروى نحوه عن بعض 
الصحابة لعله أبو الدرداء» ولكن قريب منه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه 
من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رجلا استأذن على النبى بل فقال عليه 
الصلاة والسلام: اتذنوا له» بئس أخو العشيرة هو). 

دخل الرجل وجلس عند النبي ب وهش إليه وبش» فلما خرج وكانت السيدة 
عائشة رضى الله عنها الكيسة الذكية المؤمنة تراقب أول القصة وآخرهاء لما 
خرجت قالت: «يا رسول الله» لما استأذن في الدخول قلت: ائذنوا له بئس أخو 

SE 
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العقيراة هو قلا مض نفيك[ الله وهشيت انال بافاسة ‏ إو قل الاش ععد 
الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم». 

يقول شراح الحديث: إن هذا الرجل كان منافقاً وكان رئيس قبيلة وتحت 
رياسته ضعفاء المؤمنين» فلو أن الرسول ب نبذه وما تلطف معه فربما عادت 
قسوته قسوة له أو منه على ضعفاء المؤمنين والمسلمين الذين هم من قومه. 
فكانت هذه سياسة من الرسول عليه السلام ومداراة له ولم يكن مداهنة لأنه لم 
يقل عليه السلام كلاماً يخالف فيه الشر.يعة. فهذا هو الفرق بين المداهنة وبين 
المداراة. نعم. 


( الهدى والنور / 1م |00:1۰ :°( 
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1 رات قات كنات قات قات 5ت قات قات 5ت قات كات قات : 
ترك بعض المسائل الفرعية 
في سبيل الدعوة 


ار مر سرعب ہر مره مره مرب ر مر مره ره مره ر 

مداخلة: طيب يا فضيلة الشيخ» هل يجوز ترك بعض المسائل الفرعية في 
سبيل الدعوة؟ 

الشيخ: هذه مشكلة العصر الحاضر قضية الدعوة. 

مداخلة: نعم آنا جالس في بيئة متعصبة للأحناف فأنا ما أستطيع أدعو إذا 
أظهرت لبعض الفرعيات التي يخالفها الأحناف في تلك المسائل» فإذا تركت 
هذه الأشياء بالإمكان.. 

الشيخ: يا ابني أنا فهمت عليك لكن بقي عليك أن تفهم علي. 

مداخلة: هذا هو المطلوب. 

الشيخ: إلى ماذا دعوت الحنفية من الأمور التي لا يجوز التساهل فيها؟ 

مداخلة: ... بالتوحيد» كذلك ... 

الشيخ: يطعنون توحيدك؟ 

مداخلة: هم في اللأصول كذلك فيه خلاف بيننا. 

الشيخ: دعك الآن والأصول خلينا على التوحيدء يقبلون توحيدك؟ 

مداخلة: إذا تركت المسائل المخالف فيها في الفروع لعلهم يقبلون مني. 


الشيخ: ويجوز يعني ترك شيء مما يتعلق بأصل الأصول ألا وهو التوحيد؟ 
ا ي 2 ا 
Bes. 3‏ 














جامع ترات العالامة الألباني في طنج أخلاق (لراعية وأولياته 
مداخلة: آنا لا أقصد ترك الأصول إنما أقصد فروع بعض المسائل. 

الشيخ: أنت لا تقصد أنا أسألك هل دعوتهم للتوحيد؟ 

مداخلة: لا ندعهم للتوحيد. 

لل و 
مداخلة: يثبتون صفة العلو. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: يثبتون. 

الشيخ: الأحناف؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: الأحناف ماتريدية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: والماتريدية ما يثبتون صفة العلو» هم كالأشاعرة. 

مداخلة: بعضهم يقول في كل مكان لكن بعضهم 

الشيخ: .... نتكلم أنا أتكلم عن البعض» نحن نعرف آنا الذي أمامكم أصله حنفي. 
مداخلة: أعرفكم يا شيخ 

الشيخ: المهم كمذهب الماتريدية والأشاعرة لا يثبتون العلو. 

مداخلة: ... هكذا. 

الشيخ: لا يجوز مداهنتهم في هذا ولابد من دعوتهم. 

)٠١: ۲۰: 55 /14١؟/رونلاو الهدى‎ ( 
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الأخذ بالقول المرجوح 
لمصلحة الدعوة 


ل يأ ترت مرت سرت سرت مرا اند[ لحني سرع مرا مرحت سرحت رحن مر ريت[ عا 

مداخلة: فقهى فى السياسة الشر-عية ممكن» يقول السائل هذا السؤال من 
عندي إذا عرضت لنا أو عرضت لنا قضية فقهية فيها رأيين» فيها رأي عند الفقهاء 
فراجح ومرجوح» وإذا ما أخذنا بالقول الراجح فيها تسببنا أو تسببنا في فتنة أو 
مشكلة أو تفرقة بين المسلمين» فهل يجوز لنا أن نأخذ بالقول المرجوح لمصلحة 
وحدة المسلمين؟ 

الشيخ: هذه هي السياسة إذاً. 

مداخلة: هذ السام فى الف عة 

الشيخ: أي نعم. 

المسألة الحقيقة مهمة جداًء أنا سمعت أنه الجبهة أو النهضة ما أدري الأسماء 
ما حفظتها جيداً فيها ملايين» اليس صحيحاً هذا؟! 

مداخلة:.. 

ا ۶ ۰ ¢ 

الشيخ: كم ألف عالم فيهم؟ 

السائل: مافي علم. 

الشيخ: كم مائة عالم؟»طيب من يقودهم يا جماعه هؤلاء؟ 

السائل: شيوخ قليلين. 

5 

ل انه 














جامع ترات العللامة الألباني في (للنهع أخللاق الراعية وأولياته 
الشيخ: هل يستطيع هؤلاء الشيوخ أن يقودوا ملايين؟ 
السائل: 5 لا. 


الشيخ: هل يمكنهم أن يعلموا ملايين؟ 

السائل: أبداً. 

الشيخ: إذاً: أنتم تعيشون في الأوهام» ومن ذلك هذا السؤال الذي أنت تطرحه 
الآنء حينما يكون في هؤلاء الملايين من المسلمين علماء يستطيعون أن يديروا 
دفة هؤلاء المحكومين من أهل العلم» حينما يوجد فيهم المئات ولا أقول 
الآلوف» ليس هناك بحاجة أن يطرح مثل هذا السؤال راجح ومرجوح» هل يجوز 
لنا أن نأخذ بالقول المرجوح ونترك القول الراجح؟ 

هذا الفقيه هو الذي يجيب عن هذاء وأنا أضرب لكم مثلاً من واقع حياتنا مع 
الأحزاب, أنا قلت مرة لأحد أفراد حزب التحرير» يا جماعة أنتم تريدون أن 
تقيموا الدولة المسلمة» وأنتم لا تدرسون الشريعة من أصولها وقواعدهاء وأنتم 
تحتجون في كتبكم ببعض الأحاديث غير الصحيحة. 

أخي نحن نستعين بأمثالكم» هذا الجواب هو أول الهزيمة؛ لأنه حينما يكون 
هناك حزب يعتمد على غيره» معناها حزب في قوته مش مکتمل. 


مداخلة:.. 


الشيخ: بالعكس كان هذا الرجل قال لي: ليش أنتم تضيعوا وقتكم بالكتب 
الصفراء» كيف الله اكبر. 
الإسلامية فى الجزائر التى شملت فعلاً ملايين» لكن أنا أخشي أن تصاب الحركة 
بشىء من الوكسة بسبب الاستعجال فى تحقيق الأهداف التى لا يمكن تحقيقها 


إلا بالعلم والعمل الصالح» ومن ذلك التأني» من تأنى نال ما تمنى» فإذا أنت 
3 يدن ی 
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كنت تعترف بهذه الحقيقة هي من جانب تسر. ومن ناحية تزعج» أن هناك ملايين 
من المسلمين ينضمون إلى هذه الكتلة والى هذه الجماعة» لكن هؤلاء أليسوا 
بحاجه إلى أطباء بدن» لا شك أن عندكم أطباء بدن بالمئات بل بالألوف» طيب 
أليسوا بحاجة إلى أطباء كما يقولون في العصر الحاضر للروح» هذا أولى وأحوج 
وأحوج» هل هؤلاء موجودون بتلك النسبة؟ 

الجواب: لا. 

إذاً: بارك الله فيكم كيف تتصورونء أنا قلت أيضاً لهؤلاء.. لحزب التحرير» 
افرضوا أنكم ما بين عشيه وضحاها أقمتم علم الدولة الإسلامية» يعني بانقلاب 
من الانقلابات» لكن الشعب ما عنده استعداد لآن يحكم بما أنزل الله» يمكن 
أنتوا وجماعتكم... قرار رقم واحد اثنين ممنوع مثلاً دخول السينمائيات» ممنوع 
خروج النساء متبرجات إلى آخره» ستجد أن بعض نسائكم أول من يخالف هذه 
النظم وهذه القوانين الإسلامية لماذا؟ 

الجواب: لأن الشعب لم يربى على ذلك» ومن يربي الشعب؟ هم العلماء 
وهل كل نوع من أنواع العلماء أم هم العلماء أولاً العارفون بالكتاب والسنة» 
وثانياً العاملون بالكتاب والسنة وليس العلماء الذي يسميهم الإمام الغزالي 
رحمه الله بعلماء الرسوم» والآن العلماء الموجودون في الدول الإسلامية أكثرهم 
علماء رسوم» ماذا يريد الحاكم يعطوه القرار والموافقة. 

لذلك فأنا اعتقد أن الجهاد الأكبر الآن هو هذه الملايين المملينة أن تخرج 
العشرات من العلماء المسلمين هناك؛ حتى يتولوا توجيه الملايين إلى تعريفهم 
بدينهم وتربيتهم على هذا الإسلام» أما الوصول للحكم فكل طائفة تحاول أن 
تصل إلى الحكم» ثم تستعمل القوة في تنفيذ قراراتها وقوانينهاء سواءً كانت حقا 
أو باطلاء الإسلام ليس كذلك. 


شقرة: هو شيخنا بارك الله فيك وفي الإخوان يبدو أن الإخوان في الجزائر هم 
3 و 
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يشبهون إلى حد كبير في أمر من الآمور أو في معظم الأمور جماعة التبليغ في 
جهة التي هي عدم وجود العلماء» جماعة التبليغ جماعة كثيرة جداً هم يعدون 
أيضاً بالملايين أذا أردنا أن نقول عن جماعة التبليغ في العالم يعدون بالملايين 
فعلاًء لكن ما عندهم علماء لا يوجد عندهم علماء» الفرق بين إخواننا في الجزائر 
وبين جماعات التبليغ» أن إخواننا في الجزائر ملتزمون بالعمل بالكتاب والسنة 
وفيهم الدعاة» ولكن هؤلاء الدعاة الذي حركوا هذه الملايين ينقصهم العلم 
الذي ينبغي أن يكون فيه العلماء مثلما تفضل شيخنا وقال الأطباء الذين يقدمون 
لهؤلاء الدعاة يقدمون العلاج اللازم الذين يحملونه. عندما يخرجون لدعوة 
هؤلاء بالألوف أو الملايين الموجودة» في مسألة أخرى ينبغي أن تنتبهوا لها يا 
إخوان أنه أحياناً يأتيكم من الخارج» تستضيفونهم عندكم وقد يغركم كلامه أو 
شكله أو صورته أو حديثه أو دعواه» لأنه كثير من الذين يأتون إلى الجزائر أو هنا 
ربما يدعون دعوى باطله ويلبسون أنفسهم ثياباً ليست لهم على الإطلاق» ثياب 
لا تصلح لهم ولا يصلحون لها أبداًء فهؤلاء الحقيقة ربما يدخلون بعض الأفكار 
لبعض الإخوان الموجودين في الجزائر» فيؤثرون فيهم تأثير مباشر ويتركون آثاراً 
يحدثون بها فيما بعد فتنة في داخل الصفوف في الإخوان هناك» ولذلك هؤلاء 
يحذرون أشد الحذر» ولا يلتفت لهم» والذي أرجوه طبعاً لو كان الأخ علي جزاه 
الله خير الأخ علي الحاج لو أنه عندما جاء إلى هناء يعني مكث عندنا أياما وليالي 
نتشاور معه في بعض الموضوعات» لكان ربما يعني أخذ بعض الأشياء التي تفيد 
الدعوة هناك في الجزائرء يعني مثلاً خليني أقول لكم شيء: الأخ علي جاء إلى 
هنا وجلس مع بعض الناس الذين لا يمتون إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة 
بصلة على الإطلاق ولا يعرفون من الكتاب والسنة إلا اسميهما فقطء أما العمل 
بالكتاب والسنة فأمر هذا شيء بعيد عنهم» فربما لقي بعضهم» وهؤلاء يتحدثون 
عن موضوع الجهاد في وسط الجماهير الغفيرة ويدعونهم إلى الجهاد في سبيل 
الله إلى غير ذلك. 
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الأخ علي بالحاج نحن حريصون كل الحرص وبحبنا له في الله» وبرغبتنا أن 
يستقيم الآمر في الجزائر على نحو ما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون. لو 
أنه التقى الشيخ وجلسنا معه بعض الوقت وتحدثناء لكان ربما أفاد بعض الأشياء 
التي منعت أو حالت دون مجيئكم أنتم» يعني لا مؤاخذة» الذي أريد أن أقوله 
الآن مجيئكم كان ارتجالاًء لم يكن مؤسساً على أساس من النظر الدقيق؛ لأن 
النظر الدقيق يقتضي أن نعرف الأحوال التي حملتنا أو حفزتنا على المجيء من 
ااا هناء 

الآن هذه مسألة يجب أن تكون موضع تجربة ونظر في حياتكم نتم 
وتنقلونها أيضاً للأخ علي» يعني تنقلون نقلاً أميناً وتعرفونه حقيقة ما رأيتم وربما 

الشيخ: على كل حال آنا أذكرك بأن الشيخ علي وعدنا بأن يعود إليناء ما أدري 
أف كنك اضرا و لا د ما دهت الس كدلك؟ 


الشيخ: وعدنا بأن يعود إلينا؛ لأنه مع الأسف ما أتيحت لنا فرصة جلوس 
طويل» ونتباحث مع بعضنا البعض في كثير من المسائل التي يحتجها مثل هذه 
الكثلة المباركة من إخواتنا السافين جوائريين: 

ذا ا ناس فا ا 
الجزائر ونلقى إخواننا هناك هذا يكون فيه خير إن شاء الله. 

الشيخ: بلا شك لكن كما يقولون عندنا في الشام: ما بقى في الكرم إلا 
الحطب. 


) ٠٠١ :۴۷ :"5 /55٠١/ الهدى والنور‎ ( 
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قت صنت حت جنات ابت جا حي جا ا 100 
ترك السئن لتأليف الناس 
الي ا اع O OEE‏ 
مداخلة: أقول: يا شيخ إذا كان تطبيق سنة معينة ربما يحدث فتنة» تطبيق سنة 
ربما يحدث فتنة نتيجة لجهل الناس» أو لأي سبب آخرء فماذا نقدم تطبيق السنة 
أم لا نطبقها لتجنب الفتنة؟ 





الجواب: إذا أنا وقفت عند سؤالك فقط فى حدود سؤالك أجيبك بما تطمئن 
إليه نفسك ولكن أخشى سوء التطبيق» فأقول: تترك السنة فى هذه الحالة» لكن 
أين هذا المجتمع الذي أنت تتحدث عنه؟ اضرب لي مثلاً يعني أي سنة تخشى 
إذا أعليت أو تكرت أنه يهشي أن قير أن فة 
مذاخلة: آنا قلت سنة ملا تحدت :قددة لتتيجة لجهل:الناس أو سبب آخخر هلا 
سنة فى المسجد أو مثلاً صلاة مثلاً صلاة ركعتين قبل الجمعة» أو أي سنة من 
هذه الناس جهلتهاء تجهلها أو تر كتها للجهل» فإن كان تطبيق هذه السنة سيحدث 
فتنة» أنه مثلاً واحد قدم يصلي قدام بين السواري تقول له: رجع الناس إلى وراء 
وحسيت أنه أنا الناس طبقوا السنة لكن صار أناس قدام يصيحواء فهل أطبق 
السنة أم أترك السنة لتجنب الفتنة؟ وهناك أمثلة كثيرة جداًء لي إخوة ذهبوا 
يطبقون السنة» لكن تطبيقهم السنة أحدث للفتنة» يعني ممكن أنه يخلي 
الشيخ: جميل هلا أنا أعطيتك الجواب رضيت به؟ 
الشيخ: طيب» خلينا نمشي۔ خطوة ثانية حتى ما يكون جوابنا يعني عاقبته 
لبه تجار السعة) تقول: 
5 ا 
{Tq‏ 
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أليس من الواجب إحياء السنة؟ 

مداخلة: بلى. 

الشيخ: كيف تحيي السنة بين العلماء آم الجهلاء؟ 

مداخلة: السنة أولاً تكون بين العلماء وتنتقل. 

الشيخ: الله يهديك الله يهديك» هلا حفظت سؤالي ما أظنك. 

مداخلة: كيف تحفظ السنة؟ 

الشيخ: كيف تحيي السنة أبين العلماء آم الجهال؟ قل أنت بين العلماء أو بين 
التخيال؟ 

مداخلة: بين العلماء كلهم» بين الجهلاء يا شيخ» السؤال هذا هو. 

الشيخ: تأنى تأنى افهم افهم السؤال» هل فهمت السؤال؟ 

مداخلة: فهمته فما ا 

الشيخ: لماذا قلت معيناً أنا أعينه والا أنت. 


مداخلة: هل السنة .... آنا أرى علماء لكن هل كل العلماء يطبقون السنة» فى 


الشيخ: يا أخي هذا ما هو جواب سؤالي الله يهديك. 
مداخلة: أنا أقصد أنه تطبيق. 

الشيخ: آنا المتكلم ليس أنتء ماذا تقصد فلماذا أقصد. 
مداخلة: ماذا تقصد. 


مداخلة: يا شيخنا فهمه إياها خله يستفيد من أسئلة أخرى. 
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الشيخ: أقصد: إحياء السنة ما معنى إحياء السنة؟ يعني: سنة أميتت يعني 
الناس ما يعرفونها صح طيب» سؤالي: السنة تحيا بين العلماء الذين يعرفونها آم 
الجهلة الذين أماتوها؟ 

مذاخلة: طعا ن الجهلة. 

الشيخ: نعم اسمع الآن عرفت يحيى بين الجهلة صح» والمثال كان في أول 
الدرس صح؟ مسابقة الإمام بآمين الأصل هذه مخالفة في كل المساجد الآن ما 
هي الفتنة الذي أنت تخاف أن تثير فيها القضية هذه» آنا أحيي السنة وأنا أعلم 
والله أعلم في الدنيا كلها لا أحد يتكلم بهذا الحديث» مع أنه حديث في البخاري 
ومسلم لا أحد يتكلم لماذا؟ لأنهم ماسكين مبدأك أنت» أنه نخشى أن نثير فتنة» 
أي فتنة تثار فيما نحن إذا علمنا الناس السنة بالتى هى أحسنء الفتنة تثار بسبب 
سوء الأسلوت فى الذعوة: 

فشتان بين سؤالك وبين الواقع الذي كان ينبغي أن يقوم عليه سؤالك» الدعوة 
إلى السنة وجو علبياء لهات كيلا نات دا الدع بحي ال لكن بني 
أن يحييها بالتي هي أحسن كما قال تعالى: ##لأعٌإلَىَ سيل رَبك بِالحِكْمَةٍ وَالموْعِظَةٍ 
لخ [لنحل:٥۲].‏ 

أنا أعتقد أنه كان هناك سنن أميتت فى العالم الإسلامي إلا تلد عل E‏ منها: 
سنة تسوية الصفوف بين السواري» هذه فى هذه البلاد كانت ما يعرفون عنها شيئاً. 

المنبر الطويل الذي كان يقطع الصفوف بنيت مساجد من مئات السنين الآن 
بدأت تبنى المنابر على طريقة حديثة» وإن كنا لا نقرهاء لكن تأثروا بالدعوة إلى 
أنه هذه المنابر القديمة تقطع الصفوفء الآن لا يكاد يبنى مسجد بفضل الله 
ويقطع فيه ولو صف واحد بسبب ماذا؟ | لمنبر. 

فإذاً: إحياء السنة تحتاج إلى جهاد. وتحتاج إلى أسلوب حسن حينئذ من 

E 

ب حت ا ڪڪ 
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سيصير الفتنة مع ذلك إذا فرضنا أن الداعية أسلوبه حسن وهو عالم بالسنة فإذا 
غلب على ظنه أنه يحدث من وراء ذلك فتنة فنقول: دع هذه السنة» ولكن ليس 
ذغينا إلى أن رتو ا هين ليناء»منين لهاء [ذ1:سوالك ار ات كما شجعت»: 
ولكن ليس معنى ذلك استغلال هذا الجواب أن تظل البدعة تمشي- والسنن 
تموت؛ لأنه نخشى من إحياتها الفتنة!! ليس هذا هو الأصل. 

الأصل: أن إحياء السنة هو سنة يثاب من أحياها بكل من اتبعهاء من أحيا سنة 
قد أميتت من بعدي هذا حديث إسناده فيه ضعف» لكن معناه صحيح؛ لأنه جاء 
بلفظ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ...» إلى آخر الحديث. 


) ٠١ :۳۷ :۲۷ /٦۳۱/ الهدى والنور‎ ( 
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الدعوة وقاعدة الغاية 


تبررالوسيلة 


ل اسر ره درمت سره سره سره مرت مره سره مرت ترت مرت عي 

مداخلة: كثيراً ما نسمعكم في أشرطتكم تنكرون قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة» 
وتبينون أنها قاعدة كافرة» لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشر.وعية 
هذه القاعدة أو على الأقل في بعض الحالات وهو قوله #ك: اليس الكذاب 
بالذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خير والحديث في صحيح الجامع» 
فكيف نفهم هذا الحديث فجزاكم الله خيراً. 











الشيخ: هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه. ولا يؤّيدالقاعدة 
الصهيونية» الغاية تبرر الوسيلة» يعني: مهما كان الوسيلة مخالفة للشررع؛ لأن 
الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين مثل هذا الحديث» فالآن نحن 
نقف معك عند هذا الحديث: هل يبيح الحديث للمسلم أن يكذب متى ما بدت 
له مصلحة فى كذبه؟ 
الشيخ: شين جب كما سالك وجنت فلك أنث أيضا أن تجيب إذا 
شالت 
الشيخ: فإذاً: أين القاعدة وأين الحديث؟ 
31 ۳ 
EE‏ كككككككككتتاة 
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الشيخ: أنا أعرف بارك الله فيك» أنت لا تقل: الآن النور مار لأننا نرى النورء 
الكذب محرم» لماذا تعود إلى الحديثء أنا أقول: هذا الكذب المحرم هل 
يستحل بالقاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: بالقاعدة ليس باللتحديك» القاغندة"الغاية تيزز الوسيلة: آلا تويك 
الكذب عند كل مصلحة؟ 

مداخلة: نعم. تؤيد. 

الشيخ: الحديث يؤيد ذلك؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: فاختلفا إذاً بارك الله فيك. 


( الهدى والنور/؟/الا/ ۲۸ : ٠0:14‏ ) 
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مدى صحة تقسيم السئن إلى مألوف 
وغبر مألوف لغرض مراعاة مصلحة 
الدعوة في الدعوة لكل نوع 
مر مرج مره مرت سرت مرت مه مع :زمه مره مره را 
يقول السائل: قَسّم بعض الدعاة السنة إلى قسمين: سنة مألوفة لدى الناس» وسنة 
غير مألوفة» ومن نَم دعا الشباب الذين يحثون الناس على اتباع السنة أن 
يراعوا مصلحة الدعوة المفسدة وعدم تنفير الناس» فما رأيكم في هذا 
التقسيم» وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة 
الناس إليها. 
الشيخ: أقول: وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل 
ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع» وحينما أقول: إنه تقسيم مبتدع» ينبغي علي أن أشير 
إلى أن البدعة عند العلماء قسمان: قسم متفق على أنه بدعة ضلالة» وهي البدعة 
التي تخالف السنة» سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية» فأي 
حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة 
والقسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء: إذا كانت البدعة لا تخالف سنة 
صريحة كما قلنا في القسم الأول» فهنا للعلماء قولان معروفان: الأول: وهو 
الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم والتحقيق» هو ما جاء في قوله عليه 
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الصلاة والسلام الصر.يح الصحيح: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» 
والقول الآخرء وهو مرجوح يعلم من قولنا السابق: ألا وهو الذي يقوم بتقسيم 
البدعة إلى خمسة أقسام» هذا التقسيم أقول بلسان عربي مبين: هو أيضا بدعة 
كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع» ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداع 
من التقسيم القديم؛ تقسيم البدعة إلى خمسة يقول به كثير من العلماء المعروفين» 
ولهم اجتهادهم على خطئهم؛ أما تقسيم السنة إلى سنة.. 

مداخلة: مألوفة.. 

الشيخ: وغير مألوفة» هذا التقسيم من بدع هذا الزمان» فأقول: ما كان كذلك 
فلا شك أن اتفاق العلماء على أن كل محدثة وكل بدعة تخالف ما كان عليه 
الرسول عليه السلام فهي بدعة ضلالة» حتى الذين يقسمون البدعة إلى خمسة 
أقسام فهذا قولهم» الذين يقولون باستحباب بعض المحدثات وبعض الأمور 
الحادثات يشترطون أن تدخل هذه البدعة في بعض النصوص العامة بشر.ط ألا 
تعارض نصا نبوياً سواء كان من قوله عليه السلام أو من فعله» فهذه السنة التي 
تھا نكن مارو هذ ا لمن كدر نو کا أول :ذلك أ هتاه 
حديثاً صحيحاً نذكره وبذكرنا إياه كما يقولون نرمي عصفورين بحجر واحد. 
أول ذلك نضرب البدعة القديمة وهي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام؛ ذلك لأن 
هؤلاء الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام يحتجون بالحديث التالي» 
وهو أيضاً نرد به على هذه البدعة أو على هؤلاء القائلين بالبدعة الحديثة» وهي 
السنة غير المألوفة» أعني بذاك الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: «كنا مع النبي وك 
جالسين حوله لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر» 
بل كلهم من مضرء فلما رآهم رسول الله ب تمعر وجهه -أي: تغير ملامح وجهه 
عليه السلام حزناً على ما رأى فيهم من فقر مدقع- فخطب النبي بإ في 


س : 
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TS‏ 
تا رَوَفَْاكُمْ ن قل اذ اني اكم المت يول َب ولا أخر تفي إلى أجل 
قريب فَأصدق وا مِنَ الصّالحِينَ #[المنافقون:١٠].‏ ثم قال عليه السلام حديثاً من 
قوله: تصدق رجل بدرهمه» بديناره» بصاع بره» بصاع شعیره» فما کان من أحد 
الجالسين الذين تأثروا بموعظته ب إلا أن انطلق مسر.عا إلى داره ليعود يحمل 
في طرف ثوبه ما تيسر. له من الصدقة من طعام ومن دراهم أو دنانير» فوضعها 
أمام النبي ب فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم» قام أيضاً كل منهم ليعود 
حاملاً ما تيسر له من الصدقات» يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع 
أمام النبي ب كأمثال الجبال من الصدقات. فتنور وجهه عليه السلام كأنه مذهبة 
على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزناً على فقرهم. 
ركه كد اعبعاتواي ايح اله a E‏ 
يحييهم كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي > لخ ار وسوورا 
باستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب, فقال عليه 
الصلاة والسلام بهذه المناسبة» وهنا ا ل 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيئاًء ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن 
ينقص من أوزارهم شيئاً»» انتهى الحديث» وهو كما قلنافي صحيح مسلم. 

الشيخ: الشاهد من هذا الحديث أن النبي بإ يحض في هذا الحديث على 
إحياء سنة أماتها الناس لسبب أو آخر من هذه الأسباب الغفلة» من هذه الأسباب 
الجهل» من هذه الأسباب تكالب الناس على الدنياء فيقوم مسلم فيحيي سنة 
ويحيي عبادة من العبادات التي صارت مهملة متروكة» فيحييها ويستن الناس به 
فيهاء فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من 
أجورهم شيئاً. 
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هذا الحديث صريح الدلالة في هذا المجال» وهناك حديث آخر أصرح دلالة 
ولكن واجبنا العلمي والأمانة العلمية تقتضينا أن نذكر هذا الحديث لصراحته في 
الدلالة أكثر من السابق مع التنبيه على ضعف إسناده» أما نصه فهو: «من أحيا سنة 
أميتت من بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها..» إلى آخر الحديث. 

كالحديث السابق تماماًء لكنه صريح الدلالة كما تسمعونء ذاك يقول: «من 
سن سنة حسنة..» هذا يحتاج إلى شيء من الفقه العلم» فلا جرم أن هذا الحديث 
الصحيح كان سبباً بسبب أن ران على قلوب كثير من العلماء فضلاً عن طلاب 
العلم» فضلاً عن عامة الناس أن فهموا من هذا الحديث أن هناك في الإسلام 
بدعة حسنة» بينما ليس من الحديث الأول الصحيح» بينما ليس في هذا الحديث 
الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله بدعة لا أصل لهاء لا في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله» ولا في ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم» 
ليس فيه شيء من هذا ولكن بعض الناس استدلوا به على أن هناك بدعة حسنة» 
ذلك لأن النبي ب قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة» ففسروا من سن بمعنى 
من ابتدع. 

إذاً: يوجد في الإسلام على زعم هؤلاء المتأولين للحديث بغير تأويله 
الصحيح» يوجد في الإسلام بدعة حسنة كما أنه يوجد بدعة سيئة» لذلك ينقمون 
علينا نحن معشر أتباع السلف إن شاء الله حينما نقول: «كل بدعة ضلالة». 

اللا اذ مدا كان ادرا اهاد رفاسا واس اطا ونيا 
كان لهم وجه من العذرء أما وقلنا هذا إنما هو قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
الذي كان يكرره بمناسبات شتى مختلفة متنوعة ترسيخاً لهذه القاعدة في أذهان 
الآمة حتى لا تضل بعده عليه السلام وتشقى فتفسر هذا الحديث الذي وضع هذه 
القاعدة الكلية بخلاف دلالتها الصر.يحة» وقد وقع هذا المحظور مع الأسف 
الشديد مع حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على تكرار هذه الجملة 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
المباركة» كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في مناسبات شتى أهمها أنها من 
خطبة الحاجة, أنها فقرة من خطبة الحاجة التي كان رسول الله بلا يعلمها 
أصحابه وكان يكرر عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة بين يدي خطبة الجمعة. 
وأنتم تسمعون مع الأسف أقول القليل من الخطباء الذين يفتتحون خطبة الجمعة 
وغير خطبة الجمعة بخطبة الحاجة أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد با وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

في كل خطبة جمعة كان رسول الله بإ يكررها ويكرر فيها هذه القاعدة 
العظيمة الجليلة» كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» كذلك كان في مناسبات 
أخرى وأخرى كحديث العرباض بن سارية الذي يقول رضي الله عنه: «وعظنا 
رسول الله ب موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول 
للها أوصناء أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن ولي عليكم عبد حبشي» 
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة). 

إلى هنا ينتهي حديث العرباض بخلاف حديث خطبة الحاجة» ففيها تلك 
الزيادة: «وكل ضلالة في النار». 

إذاً: الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم حقاً 
«اقتضاء الصر-اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»» قال رادا على الذين 
يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام» قال: هذا لا يمكن؛ لأن النبي ييه لو كان يريد 
طق متو التجيلة اکر دغ فاا ما لكان عضا يوم ماء ادنکر 
هذه الجملة على مسامع الناس» ثم هو يطلقها هكذا دائماً وأبداً ولا يأتي ولو 
بإشارة ولو بتلميح أن هذا من العام المخصوص كما يقول الفقهاء في بعض 
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النصوصء على العكس من ذلك أجراها هكذا مطلقة لكي تبقى هكذا قاعدة 
مستمرة إلى يوم القيامة» هذه القاعدة: «كل بدعة ضلالة» تشبه تماماً قاعدة أخرى 
لا يمكن أن يدخلها تخصيص ما إطلاقاً ألا وهو قوله عليه الصلاة السلام: «كل 
مسكر خمرء وکل خمر حرام»» هل يستطيع مسلم أن يقول: لاء لیس كل مسكر 
خمرء ولیس كل خمر حرام؟ كلا ثم كلا. 

إذا ةرسال الله كه جيه كرو هن الا جعت ذلك اين الع ولق قل م 
يحاول تأويلها وتخصيصها ببعض التأويلات كما سمعتم في حديث جرير بن 
عبد الله حيث قال عليه الصلاة والسلام: «(من سن» ففسر.وا (من سن» بمن 
ابتدع» وأنا قلت ولا أزال أقول إن هذا التفسير لو جاء به أعجمي مثلي أنا ألباني» 
مهما تعلم اللغة العربية فالآمر كما يقال: العرق دساس» فلو آنا أعجمي مثلي 
فسر قوله عليه السلام: «(من سن في الإسلام سنة حسنة» بما فسره بعض العلماءء 
أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» لكان ذلك منه خطتاً فاحشاًء ولكان فعلاً 
يثبت بذلك أنه أعجمي لما يتعرب بعد؛ لأننا إذا قلنا معنى قوله عليه السلام: من 
سن في الإسلام» أي: من ابتدع. 

قد عرفتم آنفاً من سياقي بمناسبة هذا الحديث الشريف أن النبي يِه قال هذا 
الحديث بمناسبة الحض على الصدقة, ولم يكن هناك في المجلس أية بدعة 
إطلاقاًء فإذا قلنا معنى الحديث كما زعموا: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. 

نسألهم: أين البدعة في ذلك المجلس» حتى قال الرسول بلا بمناسبتها من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» ليس في المجلس ما يمكن أن يقال إنه بدعة. 

إذاً: ما كان في المجلس؟ كان الصدقة؛ بعد أن حضهم الرسول ب بالآية 
وببعض أحاديثه على التصدق على هؤلاء الأعراب قام أولهم فجاء بما تيسن ثم 
تبعه الآخرون فجاؤوا بما تيسر لهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «(من سن في 
الإسلام سنة حسنة». 
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إذاً: خطأ فاحش جداً أن نفسر «من سن» هناء بمعنى: من ابتدع؛ لأن هذا 
التفسير لا يطابق الواقع» ورسول الله ب الذي هو بحق أفصح من نطق بالضاد 
وأيضاً أهتبلها فرصة» فأذكر بأن هذه الجملة آنا أفصح من نطق بالضاد. حديث 
باطل رواية» ولكن صحيح دراية؛ لأنه هو العربي الصميم الذي أنزل الله على 
قلبه القرآن بلسان عربي مبين» فهو حقاً أفصح من نطق بالضاد» ولكن ما صح أن 
النبي 2 تكلم بهذا الحديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد»» لكنه حقاً هو أفصح 
من نطق بالضاد. 

كيف يليق بأفصح الناس أن يقول لا مناسبة هناك لم تقع في المجلس بدعة» 
فيقول: من ابتدع في الإسلام بدعة.. هذا كلام... تفسير مرفوض تماماً. 

ثم نقول شيئاً آخر من باب تنبيه إخواننا طلاب العلم والسامعين جميعاً أننا إذا 
قلنا جدلاً أن معنى الحديث كما زعموا وهو باطل يقيناًء لكن سنزداد بياناً لبطلانه 
بهذا التأويل» فنقول: إذا كان معنا حديث: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة 
ومن ابتدع في الإسلام بدعة سيئة» ما هو الميزان وما هو الضابط وما هي القاعدة 
لمعرفة البدعة الحسنة من البدعة السيئة؟ أهو العقل أم النقل؟ 

فإن كان قولهم وكان جوابهم إنما هو العقل خرجوا من كونهم كما يقولون من 
آهل السنة والجماعة» وألحقوا أنفسهم بأهل الاعتزال والضلال الذين يقولون بما 
يعرف عند العلماء بالتحسين والتقبيح العقليين. 

المعتزلة من ضلالاتهم التي خالفوا فيها جماهير علماء المسلمين أنهم 
يقولون بما سمعتم» بالتحسين والتقبيح العقليين. 

معنى هذا يزعمون فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله. وما 
استقبحه العقل فهو القبيح عند الله» سبحانه وتعالى عما يشركون #أَمْ لهم شُرَكَاءٌ 
شَّرَعُوا لم صن الدّين ما لمَيَأَدَنْ بو الله4[الشورى:١1]»‏ ما يحكم عقله بأنه حسن 
فينبغي أن يكون حسناًء وما يحكم عقلهم بأنه قبيح فينبغي أن يكون قبيحاًء لذلك 
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اتفقت المذاهب كلها ليس فقط مذهب أهل السنة على بطلان ما عليه المعتزلة 
من قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» لكن الواقع مع الأسف أن كثيراً من 
المنتمين إلى أهل السنة والجماعة لسان حالهم يعبر عن أنهم في بواطنهم مع 
المعتزلة» أي: أنهم يحسنون ويقبحون بعقولهم وهذا واضح جداً حينما تناقش 
أحد الأساتذة أو أحد الدكاترة أو أحد المشايخ المتعصبين المتمذهبين» تقول 
لهم: الشيء الفلاني بدعة؟ يقول لك: يا أخي ماذا بها؟ فيها ذكر الله فيها الصلاة 
على رسول الله» أنتم تنهون عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله ب 

حكم عقله» ما سلم عقله لله ورسوله كما قال عز وجل: قن تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَىَ الله وَالرَسُولٍ #[النساء:05], فهم ردوه إلى عقولهم. 

هذا اعتزال ضمني هم يتبرؤون من الاعتزال ويضللون المعتزلة» وقد يشتط 
بعضهم فيكفرونهم» مع ذلك فهم يلتقون معهم في كثير من الأحكام الفرعية 
حينما يحكمون عقولهم» فالآن نحن في هذا الحديث وهو: من سن في 
الإسلام» إذا سلمنا جدلاً أن معنى: «من سن» أي: من ابتدع. 

حسناً: هل البدعة على هوانا أم على شرعنا؟ من الذي يحسنء» من الذي 
يقبح؟ هو الشرع. 

حينئذ سنقول: يا أخي إذا ادعيت أن هذا الحادث سنة حسنة فالحسنة إنما 
تعرف بالنص الشرعيء فنقول: #هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُننُمْ صَادِقِينَ 4[البقرة:١١١].‏ 

ولن يجدوا مطلقاً دليلاً على استحسان بدعة ليس لها أصل في السنة. 

بعد هذا التعليق لبيان أن هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على ما يناقض 
القاعدة السابقة: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» إنما المقصود بالحديث 
كينا ذكرت الفا هو حفن المسلمن عل إا عباذاتث وسن سواء قالك اة 
أو كانت مؤكدة فضلاً عما إذا كانت من الفرائتض» ففي هذا الحديث حض بالغ على 
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إحياء ما أهمله الناس وما تركوه لسبب من الأسباب التي سبقت الإشارة إليها وغيرها؛ 
ليكون له أجرها وأجر من اتبعه على هذا الإحياء إلى يوم القيامة. 

ذكرت الحديث الآخر وكما قلت لأرمي به عصفورين بحجر واحد أولاً أنه 
في تفسير المراد من هذا الحديث الصحيح» «من أحيا سنة أميتت من بعدي فله 
أجرها.. » إلى آخرها. 

وثانياً لأذكركم أنكم إذا رأيتم مثل هذا الحديث في بعض الكتاب وسترونه 
ولا شك؛ لأنه في أحد الكتب الستة وهو بالذات سنن الترمذي» فهذا الحديث 
رواه الترمذي لکن في إسناده رجل اسمه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني وهو رجل متهم بالكذب» فروى الحديث ربما رواه بالمعنى الذي تبادر 
له انطلاقاً من الحديث الصحيح» فقال: «من أحيا سنة أميتت من بعدي..) لكن 
هذا المعنى الصر.يح هنا في هذا الحديث الضعيف السند قد جاء في الحديث 
الصحيح ما يغنينا عنه وهذا من حججنا على هذا التفسير أو على هذا التقسيم 
المبتدع للسنة» سنة مألوفة وسنة غير مألوفة» آنا لآول مرة أسمع بهذاء عندك علم 
بهذا التقسيم؟ 

مداخلة: هذا علم جديد. 

الشيخ: الله أكبر. 

الحديث الذي أشير إليه الآن» يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء قالوا: يا رسول الله! من هم؟ 
قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي». 

إذاً: في هذا الحديث حض المسلمين أن يكونوا من الغرباء» ومن صفة هؤلاء 
الغرباء أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي ب. 

مداخلة: ... من هذه الجملة وهذه العبارة موجودة وسمعناها من بعضهم لكن 
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الشيخ: أي نعم هذا صحيح مع الاسف. 

إذاً: لاهم سلف يعني» لكنهم من الخلف. 

مداخلة: أي نعم فتذكرت الآن.. 

الشيخ: سنة مألوفة وسنة غير مألوفة. 

فإذاً: رسول الله يي كما حض المسلمين في الحديث الأول الصحيح أن يحيوا 
السنة حتى يكتب لهم أجرها وأجر من عمل بهاء كذلك حض هنا المسلمين 
بعامة أن يكونوا من الغرباء ومن صفة هؤلاء الغرباء أنهم يصلحون ما أفسد 

إلى هنا ينتهي جوابي فيما يحضرني الآن عن هذا التقسيم الذي لا أصل له. 

مداخلة: سمعتك تقول إلى هنا انتهى الجواب.. 

الشيخ: أي نعم» لكن ليس معناه انتهى كلامي» هناك فرق. 

مما لا إشكال فيه أننا لو انطلقنا من هذا التقسيم البدعي فلا شك أن الأمر 
سيستمر إلى سكون. وإلى انهيار حتى تموت السنن كلها وتحيا البدع وتقوم 
مقامهاء ولا يوجد عالم في الدنيا أبداً حتى لو كان من الخلف يمكن أن يقول 
بمثل هذا القول» تقسيم السنة إلى هذين القسمين... 

التقسيم هذا مبتدع مخالف لتلك الأصول الصرر.يحة التي تحض المسلمين 
جميعاً وتحض الغرباء الذي لهم طوبى وحسن مآب» طوبى كما قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: «شجرة في الجنة يمشي. الراكب المسر.ع تحت 
ظلها مائة عام لا يقطعها». 

هذه الشجرة لهؤلاء الغرباء» وصفة الغرباء أنهم يصلحون ما أفسد الناس من 
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جامع تراث العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
سنتي بعدي. 

فإذاً: ليس هذا التقسيم فقط هو بدعة مخالفة لعموم قوله عليه السلام: «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» بل وهذه البدعة أو هذا التقسيم بدعة مخالف 
لكل أقوال علماء المسلمين حينما قالوا: كل بدعة تخالف السنة فهى بدعة 
ضلالة» وإن كانوا يقولوا أن هناك بدعة حسنة؛ لأنهم قالوا بالبدعة الحسنة بشر.ط 
أن لا تخالف سنة» فكيف وقد خالفوا سنن كثيرة هاهناء ولو أن الإنسان تفرغ 
لتتبع النصوص لوجد أشياء وأشياء كثيرة جداً. 

وإلى هنا ينتهي الكلام جواباً عن ذلك السؤال. 

مداخلة: يبقى... فى آخر السؤال يا شيخنا... 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: وهى مراعاة المصلحة والمفسدة وما هو ضابط المراعاة. 

الشيخ: لا شك أن هذه القاعدة كقاعدة علمية لا إشكال إطلاقاً في صحتهاء 
أي: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة» دفع المفسدة قبل جلب المصلحة» هذه 
قاعدة لا إشكال فيهاء ولكن أنا ألاحظ على بعض المعاصرين اليوم الذين 
يجعلون هذه القاعدة 5 أة لهم وعماداً لهم في حض الناس على عدم الاهتمام 
بالسنن المنفية المهملة المتروكة بزعم دفع المفسدة. 

ياعجبا! بديل أن ينصحوا جماهير الناس وأن يقولوا لهم أيها الناس إذا 
سمعتم من بعض الناس سنة وجاؤوكم بحديث عن رسول الله ييه تأييدا لهذه 
السنة سواء كانت من قوله ب أو من فعله» فحذار أن يتسر.ع أحدكم ويبادر 
بالإنكار على هؤلاء الذين يأتون بهذه السنة؛ لأن لهم أجرها وأجر من عمل بها 
إلى آخر الحديثء بديل أن ينصحوا المخالفين للسنة والمحاربين لها يعودون 
بالنصيحة على هؤلاء الذين يحيون السنة بدعوى دفع المفسدة قبل جلب 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
المصلحة. 

سبحان الله! هلا قلتم هذا الكلام لأولئك الذين يفسدون في الأرض 
ويفسدون السنة ولا يصلحون» هؤلاء أولى بأن توجه إليهم هذه النصيحة» وليس 
إلى أنصار السنة وأتباع السنة ومحيي السنة. 

أما الضابط لهذه القاعدة المسلمة فهي مثلاً إذا كان يترتب من وراء العمل 
بسنة الآن نقول حقيقة عند ناس لا علم لهم مطلقاً بالسنة» لا علم لهم مطلقاً 
بالسنة وترتب من وراء إحياء هذه السنة هكذا فجأة وطفرة واحدة نضربها كما 
يقولون عندنا في الشام علاوية» ترتب من ورائها سفك الدماء لا شك أن هذه 
مفسدة لا تساوي مصلحة العمل بهذه السنة؛ لأن هذه السنة تحتاج إلى توطئة 
وإلى تمهيد رويداً رويداً حتى قبل كل شيء يسمع الناس أن هناك سنة مثا 
نضر.ب مثلاً رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. هذا في بلاد الأعاجم في كثير 
منها كبلاد الأتراك والألبان واليوغسلاف لا يعرفون رفع اليدين إلا عند تكبيرة 
الإحرام» فإذا فجأهم رجل برفع اليدين عند الركوع» رفع.. لا شك أنه ستقع 
مفسدة» ولكن عليه أن يمهد لإحياء هذه السنة بإحياء العلم بالسنة» بتذكيرهم 
بالأحاديث الواردة في حض المسلمين على التمسك بالسنة والتحذير عن البدعة 
والآثار الواردة عن السلف الصالح» ويمضي على ذلك أياماً حتى يرى بأن الناس 
قد تهيؤوا لقبول سنة من السنن المتروكة والمهجورة. 

فهذا هو الضابط تقريباًء والدليل على ذلك أن النبي ب لما دخل مكة فاتحاً 
منصوراً مأزوراً ودخل وصلى ركعتين في جوف الكعبة شكراً لله عز وجل على 
هذا الفتح الكبير وخرج أرادت زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل فعل 
نبيهاء وأن تصلي ركعتين في جوف الكعبة» وأنتم تعلمون مع الأسف حتى الآن 
باب الكعبة هو على الوضع الذي كان في زمن الجاهلية مرتفع لا يمكن الصعود إلى 
جوف الكعبة إلا بسلم» وهذا السلم مع الأسف لا يوضع إلا.. لا أقول لخاصة الناس» 
س mk‏ 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
ربما يصح أن أقول لبعض أكابر مجرميها. 

الشيخ: لخاصة أكابر مجرميهاء وهكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه 
السلام» فقال لها تيسيراً له في الاقتداء منها برسول الله 8: « صلي في الحجر» 
كلكم يعلم الحجر المسور بهذا القوس من الجدار. 

«فإنه من الكعبة» ولولا أن قومك -هنا الشاهد- حديثو عهد بالشرك لهدمت 
الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام» ولجعلت لها بابين مع الأرض» 
عد اهو اللي ن لن ال 

«ولجعلت بها بابين مع الأرض» باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه)» ما فعل 
الرسول عليه السلام ذلك وإلى اليوم مع الأسف لم يقم هذا الإصلاح» كأن المسلمين 
تمسكوا بتركه عليه السلام بهذا الإصلاح» وهنا لا بد لي من تقسيم ليس كذاك التقسي» 

السنة تنقسم إلى قسمين: سنة فعلية» وسنة تركية. 

إذا قرأتم هذا التقسيم في بعض الكتب الغير مُشَّكلة ومضبوطة تقرؤوها سنة 
فعلية وسنة تُركية» لا سنة فعلية» وسنة تّركية» سنة فعلية أي: سنة فعلها الرسول 
ب فالأمر بحقنا أن نقتدي به عليه السلام. 

وسنة تركية: أي تركها الرسول عليه السلام لم يفعلهاء فالسنة في حقنا تركها. 

هذا التقسيم ليس كذاك التقسيم» هذا إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. والأمثلة 
كثيرة جداًء ولجهل جماهير الخلف لهذا التقسيم العادل الصحيح وقعوافي 
الابتداع في الدين بالعشر-ات» المئات» الألوف من البدع» وهم مع الأسف 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 

كلنا يعلم أن من السنة الأذان للصلوات الخمس» بل أقول هذا من الواجب» 
لكن هناك خلاف بين الفقهاء هل الآذان سنة أم واجب» منهم ومنهم» وفيهم من 
قال إنه شعيرة من شعائر الإسلام» وأنه لا يجوز إهماله ولا بد من القيام به 
وتوسط بين القول بأنه سنة مؤكدة وبين أنه واجب. 

فهب أن الأذان للصلوات الخمس سنة» لكن هناك صلوات أخرىء فهل يشرع 
لها الأذان؛ مثلاً صلاة الاستسقاءء صلاة العيدين» صلاة الكسوف والخسوفء لا 
يشرع لهذه الصلوات الأذان» ما هو الحجة» كثير من جهلة بتلك القاعدة العظيمة» 
كل بدعة ضلالة» إذا قلت له يا أخى هذه بدعة ما فعلها الرسول يده ما فعلها 
الصحابة» يقول لك: يا أخي هل لديك نهي عنها؟ يريد نهياً خاصاً عن هذه 
المحدثة» نقول نحن أولاً: ليس من الضروري أن يكون هناك نهي عن كل جزئية 
وأن يكون هناك أمر بكل جزئية» هناك قواعد عامة» وقاعدتنا هنا: كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 

الخلاصة أن هذه الصلوات التى ذكرناها أخيراً من غير الضلوات الخمس 
لماذا لا نؤذن لها؟ لأن الرسول يه لم يؤذن لها. 

إذاً: ما تركه الرسول ب فسنة بحقنا أن نتركة ما فعله الرسول ب فسنة بحقنا 
أن نفعله. 

الآن نعود إلى قصة الكعبة» قال عليه السلام: «ولولا أن قومك حديثو عهد 
بالشرك لهدمت الكعبة..» إلى آخره. 

مع الأسف الشديد استمرت الكعبة على ما تركه الرسول عليه السلام أو تركها 
عليهم كأنهم طبقوا هذه القاعدة أن الرسول ترك هذاء فإذاً نحن نتركهاء لكن الرسول 
يد انظروا الآن معي الفقه ودقة الفقه للنصوص . 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 

الرسول يه ترك لعلة كانت يومئذء قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بالشر.ك» 
طيب يا أخي وبعد مائة سنة ومائتين سنة» الحمد لله» الإسلام انتشر. ولم يبق هناك 
قوم بل أقوام هم حديثو عهد بالشرك. 

إذاً: كان من الواجب على بعض الولاة والحكام المسلمين أن يقوموا بإصلاح ما 
ادو المشركون» وتركه الرسول عليه السلام لعلة وهذه العلة زالت» ومن القواعد 
الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماًء فإذا زالت العلة زال المعلول. 

إذاً: زال المشر.كون وطهر الله عز وجل الجزيرة العربية من الشر.ك وعهده. 
فكان ينبغي على بعض حكام المسلمين أن يعيدوا الكعبة إلى أساس إبراهيم 
عليه السلام كما قال رسول الله 2856. 

لقد شاء الله عز وجل بحكمته أن يقوم أحد المصلحين من الصحابة وأبناء 
الصحابة يوم قدر له أن يكون حاكماً في الحجازء ألا وهو عبد الله بن الزبير رضي 
الله تعالى عنهماء تعلمون مع الأسف الخلاف الذي نشب بين الأمويين وبين عبد 
الله بن الزبير من حيث أنه بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة في الحجاز» وكانت 
الخلافة يومئذ انتقلت إلى معاوية ثم إلى بعض أولاده وبني أمية» عبد الله بن 
الزبير كما تعلمون جميعاً أمه أسماء» وأسماء هي أخت عائشةء وكلتاهما ابنتا أبي 
بكر الصديقء فإذاً: عائشة هي خالة عبد الله بن الزبير» عائشة هي صاحبة القصة 
التي سمعتموها آنفاً: « ولولا أن قومك حديثو عهد بالشر-ك..) إلى آخره. 
فاهتبلها فرصة عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلا 
لكن لحكمة يريدها الله ويعلمها الله قتل عبد الله بن الزبير» وصلب مع الأسف 
هناك في مكة واستتب الأمر للأمويين» وكان يومئذ الخليفة هو عبد الملك بن 
مروان» ومن مصائب الدنيا ومفاتنها ومفاتن الولايات والكراسي, أن هذا الرجل 
عبد الملك بن مروان كان من علماء المسلمين قبل أن يتولى الخلافة» فلما تولى 
الخلافة انقلب شخصاً آخر» ومن ذلك أنه حينما قتل عبد الله بن الزبير واستتب 
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جامع ترات العلامة الألباني في منج أخلاق الراعية وأولياته 
الأمر لعبد الملك أمر بإعادة بناء الكعبة إلى ما كانت عليه فى عهد الجاهلية» 
وذات يوم وهو في عرشه في ملكه جاءت قصة عبد الله بن الزبير وتجنيده لبناء 
الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام» كأنه ينقم عليه» فأحد أهل العلم ممن لا 
تأخذهم بالله لومة لائم» قال: يا أمير المؤمنين! إنني سمعت عبد الله بن الزبير 
يقول: حدثتنى عائشة عن رسول الله يو وذكر هذا الحديث.. 

قال عبد الملك آسفاً كما يقولون: بعد خراب البصرة» لا خراب الكعبة أهم 
من خراب البصرة» قال: لو أنني كنت على علم بهذا الحديث لتركت الكعبة على 
بناء عبد الله بن الزبير. 

فأنا أقول مع الأسف الشديد بعد أن أعاد عبد الملك الكعبة إلى عهدها في 
الجاهلية لم يقم هناك حاكم مسلم ليعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلا 
ويبطل هذه العادة التى يخصص بها بعض الناس ممن لا يستحقون أن يدخلوا 
المسجد الحرام فضلاً عن أن يدخلوا في جوف الكعبة» أن يجعلوا للكعبة بابين 
بعد أن يوسعوا دائرتهاء ويدخلوا الناس من باب ويصلي فيها من شاء ويخرج من 
باب آخر» هذا أصل من أصول نستطيع أن نقول تنظيم السير» خاصة في مثل هذه 
الأماكن المزدحمة» لكن مع الأسف أكثر الحكام هم مقلدون ولا يحرصون على 
إحياء السنن وإماتة البدع» وأنا أعتقد أن الأمر في هذا الزمان هو أيسر. وأحسن 
زمن ممكن أن يقوم فيه حاكم مسلم بالإصلاح؛ لأن التمهيد الآن بواسطة 
الدعايات والإذاعات في التلفاز وغير التلفاز.. إلى آخره» ممكن غزو العالم 
الإسلامي بالأفكار الصحيحة وتهيئته لإصلاح جديد لا يفاجأً به العالم هكذا 
مفاجاة فتقوم ثورة» هذا ممكن جدا وميسر لو كان هناك من يهتم بالإصلاح. 

الخلاصة أن السنة التى تركها الرسول بل نحن علينا أن نتركها لأننا لسنا أفقه 
منه ولا أبعد منه وكذلك أصحابه عليه السلام والسلف الصالح الذين قال فيهم 
الرسول عليه السلام: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 
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جامع ترات العالامة الألباني في النهع أغلاق الراعية وأولياته 
من يقول بترك السنة لأجل 
الاشتغال بالدعوة 


مداخلة: ويقول أيضًا: ما قولكم فيمن يقول بترك السنة لأجل الاشتغال 
بالدعوة؟ 


الشيخ: والله في هذه المسألة نظر كبير؛ لأني أرى من فتنة العصر. الحاضر أن 
كل واحد منا صار عنده شيء من الحماس ولو كبير وقليل من العلم يعتبر نفسه 
داعية ويسوغ له من نفسه أمورًا كان هو أحوج إلى فعلها لتركه إياها؛ ولذلك فأنا 
أقول: إن تركها اتباعًا لمذهب ذلك الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي ب عما 
فرض الله عليه من الصلوات» فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن الله فرض خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» وتمام الحديث معروف» لكن في كل فريضة كان 
يذكرها الرسولء كان يسأل ذلك السائل: هل علي غيرهن؟ كان الجواب منه عليه 
السلام: لاء إلا أن تتطوع» قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقصء فكان 
جواب النبي با أن قال: أفلح الرجل إن صدق.. دخل الجنة إن صدق. 

فإذا أراد أحد هؤلاء المسلمين اليوم أن يكون مذهبهم بهذا المذهب أنه لا 
يؤدي إلا الفرائض» فلا نستطيع له أن نقول: قد أسأت ولكننا نقول له: أفلحت إن 
صدقت» أما أن نعلل تركه للسنة؛ لأنه مشغول في الدعوة وهو ليس من أهل 
الدعوة بل هو من أهل الدعوة... 
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جامع ترات العالامة الألباني في النهع أخلاق (الراعية وأولياته 
هل دخول البنات الجامعات 
من مصلحة الدعوة؟ 


مداخلة: يقول: عندنا في أكثر البلاد العربية من يقول: من مصلحة الدعوة 
دخول البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى بنات جنسهاء فما رأيك يا شيخ مع ننا إذا لم نقم بذلك تُمَكّن للشيوعيين 
وغيرهم. 

الشيخ: هذا التسويغ لدخول البنات في الجامعات المختلطة هو من باب 
معالجة الأمر بالداء الوبيل» أي: على مذهب أبي نواس: وداوني بالتي كانت هي 
الداء» ما أدري كيف يتصور بعض إخواننا المسلمين أنه يمكن الوصول إلى 
تحقيق المجتمع الإسلامي ويمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين 
بمخالفة الشر-يعة» أنا أعجب والله من مثل هذا التصورء أننا نجوز ارتكاب 
المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتصبح فيما بعد 
داعية إلى الإسلام زعموا! من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحمى لا يوشك 
أن يقع فيه» ورسول الله بل في الحديث الصحيح يقول: «ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه» إن هؤلاء الذين يسوغون ارتكاب مخالفات شرعية بزعم 
تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرنا آنا من الأخذ بالوسيلة التي ليس 
هي محرمة في ذاتها. 

وقد ذكرنا أنها ولو كانت وسيلة غير محرمة لذاتهاء لكن ما دام أن الشرع لم 
يشرعها مع وجود المقتضي لهاء قلنا: لا يجوز لنا أن نتبناها؛ لأنها تحقق مصلحة 
مرسلة» فكيف نقول: يجوز تبني وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشر.وعة» هذا 
قلب للحقائق الشر.عية» وهي مذهب أبي نواس تمامًا: وداوني بالتي كانت هي 
الداء. 
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لا يجوز أبدًا للمسلم أن يخاطر بزوجته أو بأخته. أو بابنته أن يدخلها الجامعة 
المختلطة لتتعلم» ماذا تتعلم في هذه الجامعة أو تلك؟ أكثر ما تتعلمه ليس لها 
علاقة الدعوة التي يزعمونها؛ لأنها تتعلم علومًا يمكن بالنسبة للذكور الشباب ما 
هى بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلامياء فما بالنا بالنسبة للنساء؟! 

أقول: وأنا أضرب لكم مثلا حساسٌّ ا: نحن بحاجة في كل المجتمعات 
الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل ألا نعرض نساءنا للفحص من الرجال» 
هذه بلا شك ضرورة ملحة» وكيف يمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا 
للاختلاط الأشد في دراستها للطب؛ لأن هناك تمارين طبية قد يلتقي رأس الفتاة 
مع راس استاذهاء نفسها مع نفسه إن لم نقل خدها مع خده.. كيف نستطيع أن 
نوجد هذه الطبيبات المسلمات؟ لا بد هنا من كبش الفداء.. من يكون كبش 
الفداء؟ أولئك الذين يفتون بهذه الفتاوى» فنحن نقول: صحيح أنه يجب أن 
يكون هناك طبيبات» وهذا ما يقبل جدلا إطلاقاء ولكن آنا أرفع من أن أسمح 
لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج 
طبيبة» أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة 
من أصلها ألا وهي أن تخرج طبيبة. 

ولذلك فأنا أتصور أن لكل ساقطة فى الحى لاقطة» لكل رأي مهما كان شادًا 
من يتبناه» فإذا وجد ناس يرون جواز هذه الاختلاط فليكونوا في أشخاص 
نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء» ثم يأتي دور نسائنا نحن فيتعلمن ممن 
كن كبش الفداء» ولذلك فلا أجوز أبدَا للمسلم أن يخاطر بعرضه؛ لأنكم سمعتم 
قوله عليه السلام آنقًا: «(ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ومن لا يؤمن 
بهذا الحديثء أو يؤمن به ويتأوله أي: يعطل معناه بشتى الحيل فعليه هو أن يتبنى 
نتائج مخاطرته هذه» أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أن نرجع بأنفسنا 
أو بنساتنا هذه المآزق الضيقة. 


E 
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مداخلة: ماذا عند دخول الشباب إلى الجامعات المختلطة؟ 
الشيخ: هو هذا الكلام نفسه. وإلا نحن نكون نتعدى على الجنس اللطيف 


(فتاوى جدة أهل الحديث والأثر- ؟ )٠٠:٤١۱:۲۸/‏ 
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الدخول في أماكن المنكر بحجة تغيير المنكر ° 


السائل: سائل يقول: هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلة تغيير المنكر 
مثال: الحفلات الإسلامية التي تقيم فيها المتصوفة سرادقات من أجل الإحتفال 
بالمولد؟ 

الشيخ: من أجل إيش؟ 

السائل: من أجل الإحتفال بمولد النبي يك.يقيمون سرادقات وخيم وتأتي 
مثلاً جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى 
وإلى السلفية وإلى التوحيد كما يفعل المتصوفة» وتغيير هذا المنكر في مكانه 
.فهل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول. وكذلك مثلاً دخول المسارح من 
أجل تغيير المنكر والمآتم أيضًا يعني يحضر.ون إلى المأتم من أجل الحديث 
عن [..] البدعة التي فيهم. 

الشيخ: آنا شخصيًا أرى ذلك إذا كان ماذكرت حقيقة واقعة» أي مثلاً حضر. 
الداعية السلفي مأتمًا فذكر لهم أن هذا الإجتماع هو ليس من السنة في شيء» 
وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلة لتلاوة القرآن والناس يتحدثون» وبعضهم 
يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى» أي تكلم مباشرة في إنكار ما 
هم مجتمعين فيه ولم يتريث في الإنكار عليهم من باب إيه؟ التمهيد كما يفعل 
بعض الدعاة فإذا أنكر مباشرة عليهم ماهم فيه» فهذا في اعتقادي أمر ضروري 
جدًا وإلا ماالفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين 
ظهرانيهم وبين حضور الرسول ب مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك 
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المنكرات وأكثرها الإشراك بالله تبارك وتعالى» ومع ذلك فرسولنا صلوات الله 
وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

فإذا حضر- الداعية شيئًا من هذه المجتمعات ومن المسارح كما جاء في 
السؤال إذا أنكر ثم انسحب وليس أنكر وتكلم مثلاً ربع ساعة أو نصف ساعة 
وقد لا يسمحون له بالإطالة في الحديث» ثم هم منغمسون في منكراتهم ثم هو 
بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة إليهم. 
لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من 
جهة أخرى وإنما ينكر ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هديه عليه 
السلام مع المشركين من جهة ولكونه تبارك وتعالى: فلا تَفَمُدْ بَمْدَ الذّكْرَى مِعَ 
لموم الظّالمِينَ 4 [الأنعام: ۸] وقوله ب : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
معن لطبا اللا ومر و وقيو كا دايوفن تاه واليوع E‏ 
الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر» 
فلو قيل كما جاء في السؤال رجل جلس مع شُرّاب الخمر لينكر عليهم فأنكر 
فانتهج (..) فلا يجوز أن يسايرهم إلى آخر جلوسهم فهذا خلط بين الإنكار 
للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر هذا الذي أعتقده . 

السائل: نقطة أخرى يا شيخ. 

السائل: يعني إذا كانت أماكن المآثم البدعية استغلها الإنسان أو اهتبل فرصة 
أنه يدعو الناس لتوحيد أو للإسلام أو لسنة دون أن ينكر مثلا[ هذه البدع ]؟ 

الشيخ: لا ما يجوزء ما يجوزءولماذا مثلاً -وهذا الذي أنا أخشاه- لماذا مثلاً 
هو لا يجمع بين فضيلتين أي بين إنكار ما يراه بين يديه واقعًّا وبين الدعوة إلى 
التوحيد» لذلك لأنه يتخذ السكوت على المنكر وسيلة لتبليغ دعوة التوحيدءهنا 
نقول بصراحة تامة هذه الوسائل تعود إلى نفس الوسيلة الأولى التي تحدثنا عنها 
آنفا أنه لا يجوز اتخاذ وسائل هي من اللهو وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام. 
وق 
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فبالأولى والأحرى لا يجوز لنا أن نسكت على المنكر الذي يقع بين أيدينا 
بدعوى أن ننكر المنكر الأكبرء فالغاية لا تبرر الوسيلة إذا كنت فى منكر فعليك 
أن تنكره ولا سيما أن هذا منكر نجد أدلتنا من كتب هؤلاء المشايخ الذين يستند 
إليهم هؤلاء المبتدعة الضالون فإذن لا يجوز هذه الصورة التى جاءت فى السؤال 
أخيرًا وإنما عليه أن يجمع بين إنكار المنكر الذي هم واقعون فيه وبين دعوتهم 
إلى التوحيد» هذا الذي لابد منه والله تعالى أعلم. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (15) )٠١٠:١۸:۲١/‏ 
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داعية حليق اللحية 

هذه الآية #كَيْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أن تَقَولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4[الصف:"] هو رجل طيب 
وعدا نظي عل الا لون رلا ا ورت ي امبو لكان 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ 

الشيخ: السؤال الذي يوجه إليك الآن: هل تعتقد أنه يقول ما لا يفعل؟ 

اا سمب عاق ا 





( الهدى والنور /"؟/ 55 : 5. : .. ) 


الدعاة الواقعون في مخالفات شرعية 


المقدم: يسأل السائل: هل يجوز لبعض الدعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع أنهم هم أنفهسم فيهم مخالفات شرعية» وعدم قيام بواجب التصفية والتربية؟! 
الشيخ: نعم» هذا سؤال كأني أشعر بأن الجواب السابق عن السؤال الأول 
يتضمن شيئاً من الجواب على هذا السؤال» ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. 
ولا يهتمون بالتصفية والتربية معنى ذلك أنهم يهتمون فقط بالاسم» ألاوهو 
الإسلام» وبهذا الاسم ربما يريدون بمحاربة المنكر والأمر بالمعروف فيما يتعلق 
بالنواحي السياسية» لآنهم لو كانوا يريدون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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بالمعنى الواسع الذي لا يختص بالحكام وإنما يشمل الحاكم والمحكوم معاء 
حينئذ نقول» هذا تمام الجواب على هذا السؤال» وهذا هو منتهى العلم 
والإنصاف فى اعتقادي. 


نقول: لا يمكن أن نجد إنساناً كاملاًء يأتي بكل شيءٍ من الشر.ع سواءٌ كان 
واجبا اد مها أو مایا امن أن يكون انه تقض ما لكو ماذا بكرن 
SE‏ أيكوة الثالي علس لمك العررية تويكو gE‏ ده أن 
يخالف الشررع في مسائل قد تكون محدودة» فإذا كان الذي يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر يغلب عليه التمسك بالكتاب والسنة لكن له بعض الأوهام 
والأخطاء فعلية أو قولية» فهذا لا ينبغي أن نتصور أنه لا يجوز له الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأنه حينئذ ينبغي أن نسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا a‏ كاي تعرس شف ولك لويد أن 
الإمام القرطبي رحمه الله كان ذكر رواية عن الإمام مالك رحمه الله فيه منتهى 
الحكمة» حيث سئل الإمام مالك» هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من شخص لم يكتمل بعد؟ 

قال: نحن إذا اشترطنا على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الكمال» 
عط الأمتر تالخ وف و الى عر الكو آنه :ل كمال ا انغ وة 
الارن وإنما الأمر بما يغلب عليه كما قال ك#: "سدّدوا E‏ 

فإذا ا ارات اف الى بريد اباس اروف وی قن ا 
يهتم بإصلاح نفسه وإصلاح ذويه بقدر الإمكان ثم يهتم بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فله ذلك بل ذلك مما يجب عليه» أما أن يقال: لاء لأنه ناقص» 
فأينا الكامل ؟! لا يوجد فينا كامل إطلاقاً. 


( الهدى والنور /۲۳۰/ ٠0:16:08‏ ) 
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الداعية وعدم الامتثال 
١‏ للأوامر والنواهي 


ا 

اب ساقالش في قوله مارك وتعالين: امرون الان تال ورن 
أَنفْسَكُمْ وَأَنْْ تَْلُونَ الْكِتَاب ألا تَعْقِلُونَ4[البقرة:؛ ؟]» فيقول: أنه يخشى أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» فتكون حجة عليه؛ لأنه لا يمتثل» فيقرأ قوله بلا 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة يدور في النار كحمار الرحى..» الحديث» فيقول: كيف 
نخرج من إثم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الآية وهذا 
الحديث؟ 


الجواب: نعم» أذكر جيداً أنني كنت قرأت في تفسير الإمام القرطبي الجامع 
لتفسير القرآن» هذه الشبهة التي وجهت إلى الإمام مالك رحمه الله» فأجاب: ود 
الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبهة. 

من منا باستطاعته أن يأتمر بكل ما يأمرء وأن ينتهي عن كل ما ينتهي» ولكن 
على المسلم أن يحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما نهى عنه» ولكن 
إذا كان يشعر أنه أحياناً قد يأمر بالشي.ء ولا يأتمر به» وينهى عن شيء آخر ولا 
ينتهى عنه» فهنا يجب أن نستحضر حقيقتين اثنين» الأولى أشرت إليها آنفأ» وهى: 














أن يحرص أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما ينهى عنه. 

الحقيقة الثانية أن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر عليه واجبان» أحدهما 
الأمر والنهي» والآخر عدم المخالفة لما يأمر ولما ينهى» فإذا أخذنا بأحد الأمرين 
فلا ينبغى أن يخل بالأمر الآخر... 


سيت 
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(حصل هنا انقطاع صوتي) 

الشيخ:... يأتمر بالمعروف» لكنه لا يأمر به» وينتهي عن المنكر ولكن لا 
ينهى الناس عنه» فهذا قام بواجب وترك واجباء على العكس من ذلك ما نحن 
الآذفي صدده» هو يأمر بالمعروف لكنه لا يأتمر» وينهى عن المنكر لكنه لا 
ينتهي» فقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيام بالواجب» وتركه العمل 
بالمعروف والانتهاء عن المنكر ترك لواجب» فهذا يساوي ذاك» كل منهما تحلى 
بواسيح ران بشع لفون إل ام لشو ران فى عي لكا 
يمكن أن يوجد إنسان غير معصوم يمكن أن يجمع بين الآمرين في كل ما كان 
أمراً بالمعروف فيفعله» أو نهياً عن منكر فيتركه» ربما يفوته بعض الأشياء 
وبخاصة أن بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد لا يكون واجباء قد 
يكون من باب المستحبات أو السنن المؤكدات» فهو مثلاً يحض الناس ويأمرهم 
بقيام الليل مثلاًء وهو لا يقوم الليلء ويحض الناس على صلاة الضحى ويأمرهم 
بهاء ويذكر لهم من فضلها ما شاء الله» وهو لا يصلي صلاة الضحى. فهنا لا 
نكران عليه؛ لأنه لم يخل بواجب؛ لأن ما ذكرنا ليست من الواجبات. 

فخلاصة القول أن هذه الشبهة تُعَطّل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا 
يجوز للمسلم أن يتأثر بها ولكن عليه أن يحرص كل الحرص ألا يدخل في وعيد 
الحديث الذي أشار إليه السائل وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «يؤتى بالعالم يوم 
القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه» ويدور في النار كما يدور الحمار 
بالرحی» فيصيح فيه آهل النار» فيقولون له: يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنکر» فيقول: بلی» كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه. 

أقول: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون حريصاً كل 
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الحرص ألا يكون في منزلة هذا العالم الذي يلقى في النار.. إلى آخره. 
بالمعروف ولا يأتمر» وينهى عن المنكر ولا ينتهي. 

أي: إنه ليس كمن لو أمر أحياناً بمعروف ونهى أحيانا عن منكر ثم هو لا 
يفيت لآن لآم كما قلتت اننا يكن ANN a ON‏ 
الواجبات» ومن ذلك أن يأمر بالشيء ولا يأتمر به» وينهى عن شيء ولا يتنهي 
عنه. 

الحديث مأمور على من كان طابعه أن يأمر بالمعروف» وأن ينهى عن المنكر» 
ثم هو يخالف الناس إلى خلاف ما يأمرهم به وينهاهم عنه» هذا جوابي إن شاء 
ا واا 


( الهدى والنور /۳۸۷/ 55 : ۲۸: ٠١‏ ) 
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اساي ساص راص سراي اص eyr 1 yere ERIE‏ سا سا ص مراص اساي سك 


الدعاة والوفوع فى أهل العلم 

الملقي: شيخ» اللي له علاقة بهذا الموضوع أن كثيرا من الشباب قد وقعوا في المشايخ. 

الشيخ: هذا صحيح. 

الملقي: فما نصيحتكم لهؤلاء؟ 

الشيخ: إخواننا سمعوا الجواب عن مثل هذا السؤال» وهو أنه لا يجوز لهؤلاء 
الشباب أن ينالوا من أهل العلم الذين لهم قدم صدق في العلم؛ لأنهم أخطؤوا 
فن.وجهة نظرهؤلاء الشات علما أنه هولاء:الشبات يتما يخطنون أولعك 
العلماء لا ينطلقون من علم» وإنما ينطلقون من عاطفة» ولذلك فإن أعجبهم 
فتوى زيد من العلماء فسيوجد في الطرف الآخر الذين يتحمسون للعلماء 
المخالفين لذاك العالم» بل -أيضاً- سيقفوا نفس الموقف بالنسبة للشيخ الذي 
هم معجبون بفتواه وبرأيه» ولذلك فنحن ننصح الشباب أن لا يتدخلوا في مثل 
هذه المسائل والطعن والغمز واللمز في العلماء الذين يرون أنهم أخطؤواء نحن 
بلغنا أن بعضهم وصل به أن يطلق كلمة الكفر والعياذ بالله» على بعض العلماء 
كما قلنا آنفا سواء أصابوا أو أخطؤوا من العاطفة وليس عن علم» وليس عن 
فكر» وإنما عاطفة جامحة» هؤلاء يتعصبون للفتوى الفلانية» وهؤلاء يتعصبون 
لقوق الجر التعالفة فار ومكدا وکر دوك سيا رتا فق اغنان 
الناس والاختلاف بين المسلمين» ولذلك فنحن أنكرنا على هؤلاء الشباب» ولو كانوا 
معنا مثلاً في الرأي أن يطعنوا في الآخرين من العلماء الذين لهم رأيهم واجتهادهم. 

)٠٠١: ٤١: ۲١ /ه١١/رونلاو الهدى‎ ( 
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مشاكل الشباب الملتزم مع أهله 
1 ابأ مرکو رموه مره رودم رمو مره ما 

الملقي: يسأل السائل فيقول: يواجه بعض الشباب إشكالات ومواجهات مع 
أهليهم وآبائهم بسبب تطبيقهم للسنة والتزامهم بهاء ما هي نصيحتكم لهم 
وتوجيهاتكم إِلٍ 

الشيخ: هذا السؤال الحقيقة من مواضيع الساعة وهو مهم» فلأنني بحكم 
اتصالي مع الشباب المسلم واتصالهم بي أعلم أن كثيرا من هؤلاء الشباب 
«يخالفون الإسلام في معاملتهم لآبائهم بحجة التمسك بالسنة)» ولذلك فلا بد 
من لفت نظر هؤلاء الإخوان الشباب الحريصين على التمسك بالسنة في كل بلاد 
الإسلام» فأقول: أولاً لا بد من حصر. الموضوع بين الابن ووالده ووالدته؛ لأن 
للوالدين حقوقاً لا يشاركهما أحد من الأقارب الآخرينء فالولد البار والذي يريد 
التمسلك ال ولا جد اعدا عل ذلك مه والديه لا شك أن جو هة دق 
جدأء لهذا ألفت نظره إلى التقسيم التالي للسنةء السنة بالمعنى الفقهي هو ما كان 
دون الفرض أو الواجب -«ولا يأكلن أحدكم بيده اليسر.ى ولو لقمة واحدة»- 
السنة بالمفهوم الفقهي هو ما كان غير فرض أو واجب على الخلاف بين بعض 
المذاهب من التفريق بين الواجب والفرض. أما السنة بمعناها الشر-عي فهي 
الشريعة التي جاءت عن النبي - اة والمنهج والطريق الذي سار عليه الرسول 
-عليه السلام- وهو الصراط المستقيم الذي قال عنه رب العالمين في القرآن 
الكريم : وان مدا صراطي مُسِْيَقِيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فَتَقَرَّقَ EE‏ 
سيل #[الأنعام:51١]‏ فالسنة بالمعنى الشر-عي هو هذا الصراط المستقيم هو 
شريعة رب العالمين» هذه الشريعة فيها ما هو فرض» فيها ما ليس بفرض» فهذا 
س mk‏ 
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يجب أن يكون في بال الولد البار الصالح» وحينئظٍ يستحضر مع هذا التقسيم قول 
الرسول الكريم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإذا ابتلي أحد هؤلاء 
الشباب بأحد الوالدين أو بكليهما معاً يحولون بينه وبين قيامه بما فرض الله عليه 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أما إذا منعوه مما ليس بفرضء أي على 
التعبير الفقهي: مما هو سنة» يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء حينئذٍ فعلى هذا 
الولد البار أن يطيع والديه» ون يترك السنة التي لا يرضونها منه» أما الفرض فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولعل المسألة تتضح تماماً بضررب مثال واحد 
للفرض الذي لا يجوز أن يطاع فيه الوالد أو الوالدة» ومثال آخر للسنة التي لا 
يرضاها الوالد من ولده» فينبغي حينئدٍ أن يترك السنة ولا يخالف طاعة الوالده 
مثال الأمر الأول» أي الفرض الذي لا يجوز للولد أن يطيع والده إذا كان هذا 
الولد كما جاء في السؤال ناشئاً في طاعة الله» وهو يريد أن يكون أحد السبعة 
الذين جاء ذكرهم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة -رضي 
الله تعالى عنه- قال قال: رسول الله - ب -: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» 
فهو يريد أن يكون شاباً في طاعة الله» وقلبه معلق بالمسجدء فهو لا يكاد يسمع 
قول المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح إلا ينطلق من بيته من 
حانوته من دكانه من عمله مع أبيه إلى المسجد, الأب يقول: لاء نحن الآن في 
وقت عمل» في وقت شغلء عاوزينك» من هذا الكلام الفارغ» هنا نقول: لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» لا يجوز لهذا الولد أن يطيع والده في ترك إقامة 
الصلاة في المسجد» هذا مثال والأمثلة تكثر وتكثر جدا. 

كال ا هذ الاب جنا على المج وهو لآ بوك ماد أن يكو تون إل إلى 
نصف الساقين» بيقول له أبوه: هذه بهذلة هذه» مسخرة هذه» هي مش جميلة أنا 
لا أريد لك هذا اللباس» إنما إذا كان ولا بد خل الدشداشة أو القميص أو 
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الجلابية أطول من نصف الساق» هنا أنا أقول له: أطع والدك؛ لأنك إذا أطعت 
والدك في هذه المسألة لا تعصي ربك» ونحن قلنا إن القاعدة: لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» وليس كذلك» ونبقى عند المثال نفسه» ولا نعدد -أيضاً- كما 
قلنا في المثال» لو قال له: ينبغي أن تطيل القميص هذا أو الدشداشة إلى ظهر 
القدمين إلى ما دون الكعبين لا يطاع؛ لأنه قال -عليه السلام-: «فما طال ففي 
النار؛» على هذا الميزان يجب على الأبناء الأبرار أن ينطلقوا مع آبائهم» طاعة 
لهم ومعصية لهم» طاعة فيما لا معصية للّه» ومعصية لهم فيما فيه طاعة لله -تبارك 
وتعالى-» مما لا بد منهاء هنا صورة سمعتها مراراً وتكراراً: بعض الأبناء من 
هؤلاء يعيشون في كنف آبائهم» فإذا أصر الأب على ابنه على إطاعة أبيه في 
معصية ربه وإلا يضطر الولد أن يخرج خارج دار أبيه وهو لا يستطيع» كثير من 
الأبناء خاصة إذا كانوا في أول السن ٠١-٠١‏ ليس لهم مهنة» ليس عندهم صنعة 
حتى يستطيعوا أن يستقلوا بإعالتهم لأنفسهم بأنفسهم» فهو في هذه الحالة نحن 
نقول له: هو لا يأذن لك بأن تصلي في المسجد مع المسلمين» لا تحضر. جمعة ولا 
جماعة» هذا يجوز في الإسلام» فحينما يسألني أقول لك: إن استطعت أن تخرج عنه 
وتستقل بنفسك فهذا واجبكء وإلا فالضرورات تبيح المحظورات» هذا جواب هذا 
الال 

الملقي: جزاكم خر 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور /١؟ه/‏ 5": ٠١0:48‏ ) 
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دعوة السافرة 

السائل: لفاك لتر GEE E‏ 
قيد الحياة وله أخ اكبر منهم وقد نصحها كثيراً ولكنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن 
وتذهب الجمعة إلى المسجد لكنها متبرجة سافرة فهل عليه إثم وهل يجبرها 
على الحجاب وإذا كان ذلك يؤدي إلى طرده من البيت؟ 

الشيخ: الآخ أكبر منها . 

السائل: أكبر منهاء نعم 

الشيخ: طيب» ويعيشان مع بعض في دار. 

السائل: والأخ أكبر منها يعني بس أبواه على قيد الحياة . 

الشيخ: معليش ... السؤال» يعيشان في دار واحدة؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيبء وأبوهما في قيد الحياة كما قلت» أبوهما متدين ؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: ملتزم؟ 

السائل: لا غير ملتزم. 

الشيخ: إذاً كيف تقول متدين» نعم. 

السائل: لا غير متدين 
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الشيخ: هاه. 

السائل: إذا بنته سافرة كيف يكون متدين. 

الشيخ: فإذاً غير متدين. 

السائل: نعم. 

الشيخ: وهو ساكت عنها . 

السائل: نعم ساكت. 

الشيخ: فالآن من الناحية الواقعية هل الولاية على هذه البنت للأب آم لهذا 
الأخ الذي هو اكبر منهاء فإن كان الولاية لهذا الأخ عملياً وليس للأب لأنه في 
كثير من الأحيان بعض الآباء يعيشون هكذا سبهلله. 

السائل: نعم 

الشيخ: ما يهم حرام حلال افعل ما تفعل بدهم الدنيا وبس ويستريحون نفسياً 
لما بيجدوا أحد أولاده يقوم مقامه ولو هو بلسان القال ما قال له أنت ولي أمرها 
لكن لسان الحال هكذا يمشي فان كان الآمر بالنسبة لهذه الأخت وهذا الأخ انه 
هو ولي أمرها عملياً وليس هو الأب حينئظٍ هو بلا شك مسؤول عنها ويجب عليه 
أن يأمرها بان تتجلبب ولا تخرج متبرجة فإن تركها بحجة أن أبيها لا يسأل عنها 
فهو المسؤول. 

السائل: جزاكم الله خير . 

مداخلة: وحتى لو توصل لترك البيت. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة : حتى لو توصل هذا إلى طرده من البيت. 


الال 
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الشيخ: في سؤاله يصل الأمر إلى طرده من البيت ؟ 

السائل: نعم. 

مداخلة: يبدو انه ليس بيده الحكم . 

السائل: مش بيده الحكم» نعم» في أخ اكبر منه ووالده . 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: يعني هو ليس له سيطرة في البيت . 

الشيخ: ما له سيطرة . 

السائل: لاءما له سيطرة. 

الشيخ: طيب أنا دندنت حول السيطرة هذه أنت ما أجبتني أنا قلت إذا كان هذا 
الأخ هو مسيطر عليها بلسان الحال ولم يوكلة أبوه فإذاً هو ليس له من السيطرة 
عليها شيء لماذا؟ لآنه يوجد أخ اكبر منه. 

السائل: نعم. 

الشيخ: هاء طيب هذا ينقلنا إلى أن نعرف ترجمة الأخ الكبير هذاء شو ترجمته 
مثل أبوه ؟ 

السائل: مثل أبوه نعم. 

الشيخ: آه ن وحينئذٍ هذا الأخ آنت تقول انه متدين ملتزم . 

السائل: نعم متدين ملتزم 

الشيخ: هاء كم عمره» تقريباً ؟ 

السائل: تقريبا انين وعغريق:ملنة: 


الشيخ: اثنين وعشرين طيب» هو بواقع حياته مع أخته ما يأمرها ما ينصحها . 
3 8 
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السائل: هو ينصحها يقول نصحتها كثيراً ولكنها لا تلبي. 

الشيخ: لا تلبي 

السائل: تصلي هي وتصوم 

الشيخ: فهمت هذا من قبل فهو يأمرها ولا تلبي 

الشيخ: طيب» السؤال الآن ما هو ؟ 

السائل: يعني ...في هذه الحالة يقول إذا أجبرتها بالغصب راح يطردوني من 
البنث 


الشيخ: أي نعم 

السائل: يطردوني من البيت» فما هو الحل هل آثم أن اتركها كيف أقدم له 

الشيخ: جميل» هو إذا اجبرها أولاً هل يفيد الإجبار فهل تخضع لإجباره أم لا 
أمران اثنان إن كان يغلب على ظنو بأنه إن أجبرها خضعت لإجبارو وتجلببت 
فعليه أن يفعل ذلك ولو اضطر الآمر إلى أن يخرج من الدار» ما شي إلى هنا. 

السائل: نعم نعم 

الشيخ: لكن هنا تتمة لهذا الجواب وهو هذا هو الحكم بشررط انه إذا كان 
يستطيع أن يعيش خارج الدار» لأننا نحن نعلم أن كثيراً من الشباب اليوم بسبب 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ما يستطيعون أن يعيشوا منعزلين عن دار أبيهم 
لأنهم مثلاً عاشوا وهم يدرسون في بعض المدارس ليصلوا ليأخذوا شهادة 
ويُوظفوا ؤ هذا ةما أحذ شهادة مغلاً؛ ولا عد مهنة يعقاقن بها فكيفت يعيش 
لوحده فيتصور الموضوع انه إن طردوه انه سيقع في حرج شديد فان غلب على 
r‏ 1 م 
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ظنه انه إن أمرها وإنها تستجيب له لكنه هو سيقع في مشكلة لا قبل له بها حينئلٍ 
لا يضطرها ولا يجيرها واضح. 

السائل: واضح. 

) ٠١ : ۳۷ : ۲۳/٤۲۸ الهدى والنور/‎ ( 


دعوة المراة 

مداخلة: لو كان أستاذنا امرأة وتريد عمل الخير والمساعدة للفقراء أو الدعوة 
كذلك هل يجوز لها دون إخبار أهلها؟ 

الشيخ: امرأة تقصد متزوجة؟ 

مداخلة: متزوجة أو غير متزوجة طبعاًء يعني: نجمع بين الاثنتين. 

الشيخ: هذا سؤال ... يا أخي! كل سؤال له جوابه» متزوجة أو غير متزوجة 
سنقول إذا كانت متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تتصرف فى مالها إلا بإذن زوجهاء 
أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول: لها أب أم لا؟ فإن كان لها أب فقد سبق 
الجواب» وإن كان ليس لها أب فيجوز لها. 

مداخلة: بالدعوة أستاذنا؟ 

الشيخ: كيف بالدعوة؟ 

مداخلة: يعني: تدعي يعني: تذهب إلى النساء إلى بيوتهن وتجتمع بهن» حتى 
تدعي ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلاً خلفية علمية. 

الشيخ: النساء كالرجال إن كانت تخرج متسترة ومتجلببة وتتكلم بعلم فلا 


بأس من أن تذهب إلى بيوت بنات جنسها وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى دون 
لطت 22ت ا ي 
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أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. 


( الهدی والنور / ۸۱ /55 :58 :.. ) 
دعوة شاب مسلم لامرأة نصرانية 


-شيخنا فيه واحدة نصرانية واحد شاب بيتكلم معها يعني في سبيل الدعوة 
فتكلم معها في بعض الأمور لكن يعني هذا الكلام بيحدث في العمل فهو حابب 
يكتب لها ورقة أو بيهديها شريط شغله زي كذا يعني هل هل جائز يعطيها ورقة 
مكتوب فيها ايات قرآنية وبعض الأقوال وبعض الأحاديث في سبيل أنها تقراها 
لحالها بينها وبين نفسها أو بتسمع شريط هيا حابه تسمعه 

مداخلة: هذا جائز . 

مداخلة: جائز. 

الشيخ: لكن أنا أسأل عن الشاب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: قد أيش عمره. 

مداخلة: حوالي خمسة وعشرين سنة. 

الشيخ: متزوج. 

مداخلة: لا ليس متزوج. 

الشيخ: أنا بخاف عليه. 

مداخلة: الله يجزيك خير يا شيخ. 

الشيخ: الله بيحفظك. 


8 : 0 3 
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مداخلة: يعني يمكن يكتب لها الورقة وبيدها لها. 

الشيخ: لا لأن الورقة بتجيب غيرها. 

مداخلة: طيب شيخنا لو هو حلف أنه مش حيديها غير الورقة ديه الشاب 
الحمد الله ملتزم التزام الله يثبته أكثر يعني. 

الشيخ: آمين لكن ليس معصوماً. 

مداخلة: ليس معصوماً أي نعم لكن هو .. أنه يعطيها هذه الورقة ولا يعطيها غيرها. 

الشيخ: لا هالورقة الوحدة ما بتكفي وكلمة واحدة نصيحة ما بتكفي لا بد من 
المتابعة ولذلك أخشى ان يكون كما قال شاعر بلادكم : نظرة فابتسامه فسلام 
فكلام فموعد فلقاء. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: طيب شيخنا فيه ملحوظة صغيرة هذا الشاب ملتزم مع بعض الأخوة 
وبيتكلم معها وحتى الورقة ما بيأخذها بنفسه بيحطها مع الجماعة. 

الشيخ: ولو كان. 

مداخلة: ولو كان. 

الشيخ: ولو كان. 

مداخلة: الله يجزيك الخير شيخنا. 

الشيخ: الله يحفظك. 


( الهدى والنور / 55ه /( ٠5:٠١‏ : 600 
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دعوة السياح 


الملقي: أنا في لي بعض الأخوة» أخوي بيدرس في هنجاريا في المجر» فبقول 
يعني في هناك إقبال على الإسلام» هناك وهنا يعني» هل يجوز للأخ المسلم 
حينما يدعو بعضاً أيش من الناس الأوروبين الذين يأتون عن طريق السياحة هنا 
هل يجوز مثلاً حينما يحدثهم بيكونوا رجال ونساء هل يجوز له هذا؟ 

الشيخ: إذا كان متزوجاً ومحصناً خلقياً وإلا فلا. 

الملقي: وإلا فلاء طيب» إذا أخونا أعزب. 

الشيخ: خلاص هذا الجواب. 

الملقي: في أوروبا لنفترض هو طالب يدرس في أوروبا وأعزب. 

الشيخ: ما يجوزء هو بده يحفظ حاله قبل كل شيء: م أا الَذِينَ منوا 
عَلَنِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضُدكُمْ مَنْ صل إِذَا امتَدَيْت 4 [المائدة:5٠٠]‏ تفضل . 

الملقي: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


١‏ الهدى والنور/۷۸٦/‏ ۰۰ : ه”" : م 
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وسائل (لرعرة 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج وسائل (لرعرة 





0 م ا A A TA A‏ ل N: RA‏ كت لمتكت اما 





٠+ +» »٠*« 


وسائل الدعوة هل هي توقيفية؟ 


الملقي: ٠‏ بسم له الرحمن الرحيم أقول: هنا مسألة قد اختلف فيه الدع 


لجا تي ارد و تطبيقياً وهي هل وسائل الدعوة الإصلاحية .. لا وسائل 
النشر. هل هي توقيفية AS Sa EE‏ 
تو قيفية ؟ 


الشيخ: أنا أدري من هذه الأسئلة في العصر الحاضر أن الجواب قد يكون فيه 
بيان للحق ولكن قد يستغل» ولذلك فلا بد لي من التفصيل فأقول: الوسائل 
تنقسم إلى قسمين: منها وسائل كان رسول الله ب يتخذها فلا ينبغي العدول 
عنهاء ويجب التزامها كالغايات تماماًء ومنها وسائل لم تكن معهودة معروفة في 
زمنه عليه الصلاة والسلام» هذه لا يجوز قبولها مطلقاً ولا يجوز رفضها مطلقاً 
وإنما لا بد فيها من التفصيل: 

إذا كانت هناك وسيلة حدثت بين المسلمين» وكان حدوثها فيهم وتبنيهم لها 
السبب في ذلك إنما هو انصراف المسلمين عن بعض أحكام دينهم» أيضاً هذه 
الوسيلة ولو كانت تحقق غاية فلا يجوز الأخذ بهاء أما إن كانت الوسيلة هذه 
حدثت وليسوا هم سبب حدوثهاء أي: ليس سبب حدوثها تقصيرهم في بعض 
الأحكام الشرعية فإذا كانت هذه الوسيلة تحقق غاية شرعية فيجوز الأخذ بها. 

لعله من المفيد» بل من الضر.وري جداً أن نضر.ب على كل من هذه الأمثلة 
مثلاء ما يتعلق بالمثال الأخير أو بالصورة الأخيرة أو بالنوع الأخير من الوسائل 
هذه الوسائل التي الآن بين أيدينا بعضهاء ليس له علاقة بتقصير المسلمين في 
القيام ببعض أحكام دينهم» فهذه الوسائل منها السيارة والطيارة والمقرب للبعيد 
ل 
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بالصوت إلى آخره» هذه الوسائل لا أقول فقط هي جائز الأخذ بهاء بل قد أقول 
هي من الواجب تبنيها ولو أحياناًء لكن هذه الوسيلة التي أنا أضربها مثلاً للنوع 
الأخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن إحداثها بسيب 
تقصيرهم في القيام ببعض واجباتهم يمكن الآن أن نتخذه مثلاً لنوع سبق ذكره 
آنفاً مما لا يشر.ع الأخذ به. وهذا من غرائب المسائل والفقه الذي ينبغي على 
إخواننا طلاب العلم أن يكونوا على يقظة منهاء لكي لا يختلط الحابل بالنابل» 
ولا الق بالباطل :مكن الضصوت للاذان هو كهذه الوسبيلة تماماء لماذا؟ لأنة 
نحقق غاية مشر_وعة» هذه الغاية المشر_وعة أخذت من بعض الأحاديث 
الصحيحة المتعلقة بالأذان» حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحادثة بالأذان» 
لعلكم وأنتم طلاب علم معي تذكرون أن النبي بلا لما هاجر من مكة للمدينة لم 
يكن قد شرع الأذان بعد فعقد مجلسا استشاريا ليتخذ لهم وسيلة لإعلامهم 
بدخول وقت الصلاة» فتآمروا بينهم وتحدثواء فمن قائل يقول: نضرب بالناقوس 
في وقت الصلاة» قال: «لاء هذا شعار النصارى»». ومن قائل يقول: نضر-ب 
بالبوق» قال: «لاء هذا شعار اليهود»» ومن قائل يقول: نوقد ناراً عظيمة» قال: «لاء 
هذا شعار المجوس»» وانفض المجلس على لا شيء. عبد الله بن زيد الأنصاري 
يرى في المنام أنه يمشي.في المدينة وإذا برجل يقف على جذم جدر جذم جدر 
أي جدار منهدم» وبقي منه بقية قريب من الأساس» فوقف عليه ووضع أصبعيه 
في أذنيه وكبر إلى آخر الأذان» ثم نزل من هذا الجذم إلى الأرض وأقام الصلاقق 
لما أصبح جاء إلى النبي ٤‏ يي فقص عليه رؤياه فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها 
رؤيا حق»» والشاهد الآن: «فألقه على بلال فإنه أندى و منك» كان الحق أن 
يؤذن هو الرائي» لكن قال له: ألقه. يعني علمه بلالاً؛ لأنه أندى صوتاً منك. 

إذاً من المقاصد المشر_وعة في الأذان أن يكون المؤذن صيتاً جهوري 
الصوت» حتى يصل صوته إلى أبعد مكان» من أجل ذلك جاء في حديث 
البخاري» وهذا في السنن» الحديث الأول في السئن» جاء في الحديث في 
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«صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري معنى الحديث؛ لأني لا أذكره 
اج ل ع د طوس عو الوم 
أمد'ضوتا كلما كان أكثر أجرا الان كر الضوة يخقق هذه الغاية المشروعة» 
فإذاً هذه وسيلة مشروعة. 

لكن ننظر الآن وهنا النكتة التي أشرت إليها آنفاًء هذه الوسيلة في الإقامة لا 
تشرع» خلاف ما عليه اليوم المساجد, لا يفرقون في إذاعة الآذان والإقامة بمكبر 
الصوت» لا يفرقون؛ ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤياء حينما أذن الملك 
الذي رآه في المنام وقف على مرتفع» ولما أقام نزل إلى الأرضء و على ذلك 
جرى عمل المسلمين قاطبة إلى ما قبل وجود مكبرات الصوت» كانوا في أول 
الإسلام لا توجد هذه المنائر ناطحات السحاب» كانوا يصعدون على ظهر 
المسجد ويؤذنون» هل كانوا يفعلون كذلك في الإقامة؟ الجواب: لاء كانوا 
يقيمون في المسجد لم؟ لأن المقصود بالأذان إعلام الخارجين عن المسجده 
والمقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد (فالآن إذا استعملنا مكبر 
الصوت في الإقامة كما نستعمله في الآذان خالفنا السنة). 

أذ هذه وسا دات شقن من زآوية جائ اتخاذها »ومن زأوية أخرى لا يجوز 
اتخاذها. 

كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمييز الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها 
فيما هو مشروع» ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشر.وع, ألا وهو الفقه الذي 
ذها ا زيوك عليه للدم لمر خاء من ا في النص العام قال: «من يرد الله به 
خبراً يفقهه في الدين»» في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال: «اللهم 
EO CLE SO IE TELE‏ 
من فقهاء الإسلام» لذلك نحن ننصح المتحمسين من طلاب العلم من إخواننا 
الذين نعرفهم وإخواننا الآخرين الذين نؤمن بهم في الغيب ننصحهم (أن يوفروا 
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جهودهم وأن يغتنموا شبابهم في التوسع في العلم» حتى لا يقعوافي مطبات 
يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان) 
نحن نقول: نعم» الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان» ولكن لا يحسن 
تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيهاً في الكتاب والسنة. 

أقول معترفاً ومتبعاً لقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول لقائله» هذا 
التفصيل الدقيق الذي سمعتموه مني آنفاً لا يعود الفضل إلى فقهي أنا ( نا ما أنا 
إلا فقط مقتدٍ بمن سبقني» وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق 
بالوسائل آلا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله). 

أستطيع أن أقول الآن انطلاقاً مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل 
تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة» المصالح المرسلة هو 
الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل» فهل يجوز الأخذ به؟ سواء قلت وسيلة أو 
مصلحة مرسلة» النتيجة واحدة في الحقيقة» لكن التعبير العلمي القديم هو 
المصالح المرسلة» العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسلة» فمن 
قائل بالجواز» ومن قائل بعدم الجواز» ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو 
الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم: الاعتصام, ثم جاء من بعده 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم 
جداء:ويدل على ماهو مشهوة له بانه هو العارف بال قا وآنا أسستعم هذه 
الكلمة لأن غيرنا يضعها في غير موضعهاء أنتم تعلمون أنهم يقولون: الشيخ 
محي الدين بن عربي العارف بالله» الشيخ فلان كذا الجيلاني مثلاًء أو الجيليء 
الجيلاني خير منه بكثير: العارف بالله» العارف بالله حقا هو العارف بكتاب الله 
وبحديث رسول الله والمتفقه فيهماء وشيخ الإسلام ابن تيمية نادر» لا أقول: لا 
مثل له. لکن نادر مثاله. 

المصلحة المرسلة تلتقي من جانب مع البدعة» وكما تعلمون البدعة اختلف 
س ر ي 
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أيضاً الفقهاء خاصة المتأخرين منهم كما اختلفوا في المصالح المرسلة» فمنهم 
من قال كما قال عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» 
ومنهم من قال: لاء هناك بدعة حسنة» وهناك بدعة سيئة» اختلفواء ولا نشك بأن 
القول الأول هو الصواب» وهذا له مجاله وله محاضراته وأشرطته. لكن أردت 
أن أقول بأن ابن تيمية الذي ذهب هذا المذهب الصحيح في أن كل بدعة في 
الإسلام ضلالة» في الوقت نفسه تعرض بهذه المناسبة للمصالح المرسلة وبين 
القول فيها على النحو التالي» ومن هنا نفذت أنا إلى جوابي السابق. 

قال: المصلحة المرسلة لها ثلاثة أحوالء إما أن يكون المقتضي. للأخذ بها 
كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام أو لاء فإن كان الأمر الأول لا يجوز 
الأخحذ هذه المصلحة المدعاة ]ذا كان الأخنببهذه المصيلحة الموسلة كان قاكماً 
في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يأخذ بهاء فلا يجوز لنا الأخذ بها وهذا 
واضح جداً؛ لأنه يعني في الجملة بوضوح تام استدراك على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» لكن يتضح ذلك بمثال» الآذان كما تعلمون وسيلة للإعلام 
بدخول الوقت؛ فهل يشر.ع الأذان لغير الصلوات الخمس؟ طبعا إلى الآن 
والحمد لله المسلمون مجمعون خلفاً تبعاً لسلف لا يشر.ع الأذان إلا للصلوات 
الكتن: طا أن مدا أحدت آذانا لها الكسوف أن احرف كت 
الشمس في وضح النهار والناس في أعمالهم لاهون» فرأى واستحسن أحدهم 
أن يطلع يصعد المنارة ويؤذن» أيش هذا يرجوء يا أخي هذا تذكير بدخول وقت 
صلاة» الناس غافلون» هل يسمع منه وتقبل منه محدثته؟ علماً أن محدثته ما هي 
إلا إيش؛ ذكرٌ لله وشهادة لله ولرسول اللهء لا يقبل؛ لماذا؟ لأن صلاة الكسوف 
وقع في عهد الرسول عليه السلام» فلو كان من المشر-وع اتخاذ هذه الوسيلة 
وهذه المصلحة لإعلام الناس» كان رسول الله يفعل ذلك» وقيسوا ما شئتم 
كصلاة مثلاً الاستسقاء يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع 
المسلمين للاستسقاء صلاة الاستسقاء مشروعة» فهل يشرع الأذان؟ الجواب: لاه 
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لماذا؟ كان المقتضي لهذا التشريع قائماً في عهد الرسول عليه السلام ولم يفعله. 
إذا هذه المصلحة لا تؤخذ, من هنا جاء التفريق السابق» قلنا إن المصلحة التي 
وجدت» أو الوسيلة التي وجدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها ابن تيمية إلى 
قسمين» كان المقتضي. للأخذ بها في عهد الرسول فلم يأخذ فهي غير مشر.وعة» 
القسم الثاني: لم يكن المقتضي للأخذ بها قائماً قائماً ثم وجد ينقسم هذا القسم 
الثاني إلى قسمين: وهذا ما سبق بيانه آنفاء وهو ينظر هذه المصلحة التي يراد 
الأخذ بها هل سببها تقصير المسلمين بقيامهم ببعض واجباتهم وأحكام دينهم أم 
لا؟ فإن كان الجواب: نعم قصر.وا فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه 
ad‏ العامة غانة E‏ اند يد لأ BI‏ لأن نضا فنهنا 
استدراك على الشارع الحكيم؛ كأن هذا المدعي للأخذ بهذه المصلحة يقول إنه 
الشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا والواقع أنه قد شرع» أما إذا كان الأخذ بهذه 
E N‏ الو انين كبناامتوينا الفا فقا و E‏ ينا بجر 
الأخذ بهذه الوسائل. 

مثاله فيما لا يجوز ما أدري الآن العهد بعيد هو من ابن تيمية أو تمثيل من 
عندي لكلام ابن تيمية» لكنه مثال واقع» أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع 
سبلاً لبيت مال المسلمين ليكون دائماً عامراً لقضاء مصالح المسلمين» فتعلمون 
الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنفوف الأغنياء» كزكاة المواشي وزكاة الثمار 
ونحو ذلك» والوصايا والأوقاف» ونحو ذلك» كل هذا مما يغذى به بيت مال 
المسلمين» المسلمون أو الحكام المسلمون في آخر الزمان أعرضوا عن نظام 
الزكاة في الإسلام» وبطبيعة الحال أقفرت خزائنهم» فهم يريدون إملاءها بماذا؟ 
بالضر.ائب بالمکوس» ماذا يريدون بهذه الضر۔ائب والمكوس؟ يقولون: نريد 
نحن إحياء الأمة وإنعاشها وقضاء مصالحها وإلى آخره؛ وهذا الكلام صحيح 
إلى حد كبير» لکن هنا يقال: 


- 
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هك 
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أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 


هنا نعود إلى أبي إسحاق الشاطبي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة 
فيضررب مثلاً يقول: غزي بعض بلاد المسلمين من العدوء فأمر الحاكم المسلم 
المسلمين بأن يتهيؤوا لصده ورد عدوانه» لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه 
أن يسلح المسلمين ضد عدوهم» ففرض الضرائب» يقولون: هذه الضر-ائب 
جائزة؛ لأن المسلمين بغتوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذا العدوان إلا بمثل 
هذه الوسيلة» لكن يقول: لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتصبح شريعة 
وقانوناً ونظاماً لاء إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجز لهذا الحاكم أن يأخذ 
منهم فلساً واحداً إلا من طريق الشرع. 

فإذاً هذا النظام القائم اليوم باسم تحقيق مصلحة الأمة هذه وسيلة تحقق 
مصلحة فعلآء ولكنها وسيلة أدى إلى الأخذ بها تقصير المسلمين في القيام 
بالأسلوب الشر-عي المنصوص عليه في الكتاب والسنة وهو نظام الزكاة في 
الإسلام» وعلى ذلك فقس الآن كثير من النظم القائمة اليوم وبخاصة ما يتعلق بما 
يسمى» أيش هاللي بالدوائر الشر-عية آآ المحاكم الشر-عية؟ ما يتعلق بالنكاح 
والطلاق؟ 

مداخلة: الأحوال الشخصية. 

الشيخ: هاه» الأحوال الشخصية» كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد 
الإصلاح» لكنها تخالف النصوص الشر.عية فهي لو أدت إلى إصلاح لا يجوز 
الأخذ بها. 

أنا أضرب لكم الآن مثلاً دقيقاً وحساساًء وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول 
وأرجوا أن لا أحد يقول: إيش هذا؟ هذه دقة خيالية؟ ويصل الأمر والتشديد 
والتضييق إلى هذه المرتبة؟! أقول: نعم الآن هناك جماعة تعرف بجماعة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج وسائل (لرعرة 
التبليغ» يفتتحون كلمتهم شو بيقولوا؟ 

مداخلة: فلاحنا ونجاحنا. 

مداخلة: أول فلاحنا ونجاحنا. 

الشيخ: تعرفون هذه الكلمة» هنا وسيلة لجلب القلوب إلى أن دعوتهم قائمة 
وفلاحهم قائم على أيش الكتاب والسنة» لكن هم أبعد الناس عن الكتاب 
والسنة» حتى في هذه الكلمة وهو الشاهد» ويتلوه شاهد ألطف منه. السنة افتتاح 
الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة» ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي 
رسالة خاصة فى خطبة الحاجة عنوانها هكذا: خطبة الحاجة التى كان رسول الله 
ب يُعَلَمُها أصحابه» فالرسول عليه السلام كان يفتتح خطبه حتى يوم الجمعة 
فدلا عن غيرهاء إن الحمل لله تحمد و حه ورخف إلن ارم ستولا تركو 
هذه السنة وأقاموا مقامها: إن نجاحنا وفلاحنا و... إلى آخره» أما المسألة الدقيقة 
بيستعملوا كلمة أحبابناء صح والا لا؟ 

الشيخ: أحباب» هل هو أسلوب الرسول عليه السلام؟ الجواب: لاء وربما 
تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيين أتباع السلف الصالح» لا نجد 
هذه النعومة فى مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يستعمله هؤلاء» هل هذا 
أسلوب جائز؟ الجواب: لاء من الذي يقول معنا لا هو الذي عرف هذه التفاصيل 
التى ذكرتها آنفاً. ولعل فى هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 
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باب منه 


الملقي: وهذا السؤال في حقيقته مهم ويعني كثر الكلام حوله في السنوات 
الأخيرة» حيث كثر الكلام بصورة أعم حول الدعوة ما يتعلق بها وما يتصل فيها 
وحولها إلى آخره» وهو مسألة: وسائل الدعوة» فأقوال الناس الآن في مسائل 
وسائل الدعوة وسائل الدعوة إلى الله» مختلفة تقريباً إلى ثلاثة أصول أو كلمات؛ 
الكلمة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها وفرعهاء الشيءء الثاني أو 
القول الثاني: أن وسائل الدعوة اجتهادية الباب فيها مفتوح» والقول الثالث أن 
وسائل الدعوة توقيفية في أصلهاء أما التطبيق عليها فيختلف باختلاف العصر 
ومتطلباته وما شابه ذلك» فيريد الخ من فضيلتكم شيخنا الإجابة حول السؤال 

ا ل ا 


E 
بينها وبين ما يسمونه بالبدعة الحسنة» فنحن نقول بداهة وضرورة شرعية بقول‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» فهذا من‎ 
جانب تعميم إطلاق لفظة الضلالة على كل محدث في الدين» أما المصالح‎ 
المرسلة فهي التي تتعلق بالوسائل المحدثة» ولعلك تذكر بأننا حينما نتكلم في‎ 
موضوع المصالح المرسلة أننا لا نقول بعدم شرعيتها كما هو مذهب بعض‎ 
a نثر لوالا خذييا مطلقا راتما‎ YEE Sa ER 
القول فيها بالتفصيل» وهذا التفصيل مما استفدناه والحق يقال من شيخ الإسلام‎ 
ارو ا راا جد و ما دا سول هده التاعرة الك عة‎ 
وهي: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» فأكد أنها عامة وأنه لا تخصيص‎ 
ا ك3‎ 
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لهاء ثم عرج إلى البحث عن المصالح المرسلة فذكر وهذا في اعتقادي جواب 
السؤال المذكور آنفاً ذكر أن أي حادث يحدث ويراد تبنيه باسم تحقيق مصلحة 
مرسيلة: 

طيبك الله هاي إكرام للشيخ. 

ينظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر الحادث الذي يراد 
به تحقيق مصلحة مرسلة فيقول: إن كان المقتضي- للأخذ بها قائماً في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فهو لم يأخذ بهذا الأمر فلا يجوز الأخذ 
به» أما إذا كان المقتضي. حدث بعد الرسول عليه السلام ثم مع ذلك فيه تحقيق 
اة لجان قال أيضا ليجو اظلاق القول تراز الاد ييا واتها لا بد 
من النظر في هذا الأمر الحادث بعد الرسول عليه السلام» النظر في الوازع أو 
الدافع على الأخذ به» هل هو ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ ببعض 
الأحكام الشرعية التي شرعت بالنص أو لا؟ فإن كان الأمر الأول لم يجز الأخذ 
به؛ لآنه يؤدي إلى تعطيل أحكام شرعية باسم وسيلة تحقق مصلحة شرعية» أما 
إن كان الأمر الآخر وهو أنه ليس الدافع للأخذ بهذا الأمر الحادث يحقق 
بمصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين وإنما اختلاف الظروف. فهنا يقال: ما دام 
أن هذا الأمر الحادث لا يؤدي إلى مخالفة حكم شرعي ولو وسيلة من الوسائل 
الشرعية حينذاك: يجوز الأخذ بهذا الأمر الحادث. 

أظن هذه المسألة هو جواب هذه البلبلة التي حكيتها آنفاً عن بعض الطلاب» 
أنا أضرب على ذلك مثلاً تفقهاً مني فأقول: كان المقتضي. لأن يكون الأذان 
مشروعاً في غير الصلوات الخمس المقتضي كان قائماً في عهد الرسول يه بل 
أعتقد أن هذا المقتضي. بالنسبة لبعض الصلوات السنوية كالعيدين عيد الفطر 
والأضحىء والناس في غفلة» هؤلاء بحاجة أن يذكروا بالأذان» بل وعلى الأقل ب 
الصلاة جامعة» لكن الرسول عليه السلام ما فعل ذلكء إذاً المقتضي. كان قائماً 
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للأخذ بتشريع أذان أو ما ينوب منابه من مثل: الصلاة جامعة» فإذ لم يفعل رسول 
الله وي شيا من ذلك كان الأذ بإحداك هومن متحدثات الأمور؛ لآن الرسول 
بل لم يفعل ذلك وإلا إن قيل هذا أمر صالح» هل خفي ذلك على رسول الله 
يي؟ حاشا لله» هذه أو هذا مثل ونوع معروف عن العلماء قديماً أولئك الذين 
يهتمون بالتفريق بين السنة والبدعة الضلالة» فهم ينكرون حتى القول ب الصلاة 
جامعة؛ لأنه لم يكن هذا في عهد الرسول عليه السلام فضلاً عن الأذان» 
الملاحظ اليوم من الناحية الفقهية أمران متباينان تماماًء أحدهما مما يفرح به. 
وهو أن لا أحد من المذاهب المتبعة اليوم يقول بشر.عية الآذان للعيدين» ولكن 
بعض المذاهب تقول بشر.عية القول: الصلاة جامعة» مع أنه لا فرق أولاًء وجاء 
النص في صحيح مسلم بأن لم يكن هناك لا أذان ولا الصلاة جامعة. 

مثال آخر حدث وحدث بعد زمن وهو بلا شك يحقق مصلحة للمسلمين 
ولكن هذه المصلحة قد جاء الشارع الحكيم بوسائل شرعية تحقق الغاية التي 
يرمي إليها أولئك الذين أحدثوا وسائل جديدة لتحقيق نفس الغاية وهي 
الضرائب» الضر.ائب فرضت وأحلت محل الوسائل التي شرعها الله عز وجل 
لتغذية بيت المسلمين» منها الزكاة مثلآ» منها المواريث التي لا وارث لهاء منها 
الأوقاف منها منها إلى آخره» عطلت هذه الأحكام فخلت وخوت بيوت مال 
المسلمين من الأموال فأحدثوا هذه الضرائب» فيقال فيها إنها وسائل غير 
مشر.وعة؛ لأنها تعطل الوسائل المشر.وعة» على ضوء هذا البيان يكون الجواب 
عن داك الشوال: 

الملقي: جزاكم الله خير يا شيخنا. 


الشيخ: وإياكم إن شاء الله. 


مداخلة: شو المشكلة...؟ 


الملقى: ما فيش مشكلة» بس السؤال عن وسائل الدعوة هل هي توقيفية والا 
م 
$ 1{ 
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اجتهادية والا كذا؟ 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: فأقول شيخنا جزاكم الله خيراًء الجواب واضح. 

الشيخ: وإياك. 

الملقى: لكن يعنى من باب زيادة الإيضاح. 

الشيخ: آه. 

الملقي: إن أذنتم أن أضرب أمثلة عما يكثر الكلام حوله. 

1 لشيخ: حسن. 

الملقي: فكثير من الدعاة يجمعون كثيراً من الناس حولهم بالتمثيل المسمى 
بالتمثيل الإسلامي» والأناشيد المسماة أناشيد إسلامية وأحياناً بعضها أو بعضهم 
جب استحمال الدفوق» يعتى من بات أنه متلا الاقوف) كن ا و ت 
إسلامية دينية» هذا موجود. والرحلات اتخاذ الرحلات كأسلوب ديمومة أو 
غالباً ما يكون في هذا الباب» ككرة القدم» والألعاب الرياضية وما شابه ذلك 
وضمن هذه الدائرة» يعني يكثر الكلام حول هذه المسائل كأساليب يستغل بها 
الشباب ويجمعون للدعوة ما شابه» والله تعالى أعلم. 

الشيخ: أنا أقول في الأمور الحادثة ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
الأصل في العبادات المنع إلا لدليل» والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل» 
فالوسائل التى ذكرتها تدخل فى قاعدة من هاتين القاعدتين» الأناشيد التى تسمى 
اليوم بالأناشيد الإسلامية إذا فرضنا أنها سالمة من مخالفة للشر.ع في ألفاظها في 
معانى ألفاظهاء إذا سلمنا بأنه لا شىء فى ألفاظها من جهة» وأنه لا شىء فيها من 
مخالفة من جوانب أخرى كمثل مثلاً تقليد الماجنين في إنشادها إذا فرضنا إذا 
فرضنا أنها خالية عن أية مخالفة من مثل هذه المخالفات نحن نقول: الأصل فى 
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مثلها الإباحة فلا يقال بالمنع» ولكن هل واقع هذه الأناشيد الإسلامية أنها خالية 
من أي مخالفة مما ذكرنا أو مما لم نذكرء أناافي حد علمي واطلاعي أن الأمر 
ليس كذلك على الأقل إنها جعلت وأنزلت منزلة القرآن» صارت أناشيد إسلامية 
يتغنى بها الشباب المسلم» فيعطل قول الرسول يَكيه: «من لم يتغن بالقرآن فليس 
منا»» وقوله عليه السلام: «تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به» فوالذي نفس محمد 
نيذه إنه أشل تفلا فخ هدور الرجال مخ الآيل من عقلها»» آنا مرة تحدقك ا 
هذا الموضوع في بعض المجالس» قال أحد الشباب الذين ابتلوا بهذه البلوى» 
قالوا: والله يا شيخ إنك صادق» لقد التهينا بهذه الآناشيد عن تلاوة القرآن» آنا 
أعرف من نفسي. والحمد لله منذ نعومة أظفاري كما يقال» لما كنت في الدكان 
وأنا أعطى مهنة تصليح الساعات كنت أضع المصحف آمامي» فأحاول ليس فقط 
أن أقرأء وأن أحفظ شيئاً وأنافي عملي» وكنت أتأول هذا العمل من قوله عليه 
السلام: «تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به»» ما يوم من الأيام خطر ببالي أن أتغنى 
بنشيد إسلامي» لكن بلى كنت أتذكر مثلاً قصيدة ابن الوردي» التي مطلعها أيش: 
دع ذكر الأغاني. 
مداخلة: اجتنب ذكر الأغاني والغزل. 
الشيخ: اجتنب والا دع؟ 
مداخلة: اجتنب. 
الشيخ: 
اجتنب ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
ودع الذكرئ لأيام الصبا فلأيامالصبئ...أيش 
مداخلة: نجم أفل. 


الشيخ: نجم أفل. ومن جملة ما يقول هناك: 
1 37 
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آنالاآخحتارتقيليد قطعهاأجمل من تلك القبل 

إن جر ی يعن ان 

إن جزتني» والله أنسيتها. ي نعم. 

مداخلة: لا تقل ذهبت أربابه كل من سار الدرب 

الشيخ: آه» هذا نشيد فيه روح فيه توجيه فيه أخلاق. انظر الآن الأناشيد 
الإسلامية» انظر تلحينها وتوقيعها على القوانين الموسيقية إن لم نقل الغربية 
فلنقل إنها القوانين الماجنة التي ليس لها صلة بالإسلام إطلاقاًء فإذا فرضنا إذاً 
خلو :هذه الأناشيد مر اة باقتهن علن الال المذكزو آفا وهو الا ةا 
هون مثلاً أيضاً كرة القدم» هذه وسيلة رياضية لتقوية جسد المسلم نحن لا نرى 
هذا مانعاً ولكن هل اللعبة كرة القدم اليوم تطبق عليها أحكام الشر.يعة» أخيراً 
أخيراً ظهر في بعض ما نرى ومن قبل كنت أرى أيضاًء وهذا ينبغي أن نذكره 
إنصافاً لجماعة الإخوان المسلمين كانوا من جملة الجمعيات القليلة جداً اللي 
تبنت الرياضة وبخاصة كرة القدم فكنت يعني مغرماً بالاطلاع على جريدة 
الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في القاهرة في زمن حسن البنا رحمه الله» 
فكانوا ينشر.ون أخبار رياضية من جملتها أنه أقيمت مباراة بين جماعة الإخوان 
المسلمين وجماعة كذاء فحضرت الصلاة فصلوا صلاة العصر. مثلاً جماعة في 
الملعب البلدي» هذا شيء طيبء ألبسة طويلة ليست كشفية» معناها فرضوا 
نظامهم وعقيدتهم الإسلامية على هذه اللعبة التي أصلها لعبة أجنبية» لا بأس 
منها؛) لذلك نحن نقول: هذه الوسائل إن لم تخالف جانباً من جوانب الشر.يعة 
فالأصل فيها الإباحة» بل قد تكون من الأمور المستحبة أو الواجبة إذا كانت 
تحقق أمراً واجباًء من مثل قوله عليه السلام: «ارموا ارمواء ولئن ترموا أحب إلي 
من أن تركبوا»» وأحاديث الأمر والحض على الرماية هي معروفة وكثيرة جد 
«ارموا فإن أباكم إسماعيل كان رامياً»؛ فالآن الرماية بالحراب وبالسهام موضة 
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أصبحت يعني نسياً منسياًء فلا شك أنه يقوم مقامها وسيلة حدثت اليوم شتى 
أنواع الرمايات المعروفة» فما أحد من المسلمين يقول إنه هذه التمارين بهذه 
الوسائل المحدثة أنها لآنها محدثة لا يجوز الأخذ بهاء لكننا نقول يجوزء بل قد 
يتحت الخد ها فلن ضوع ماس مخ الان ادك الأمقلة ال ذكرتها فن 
الحقيقة يجب أن تحاط بهذه الهالة من البيان الشر.عى الذي لا بد لأي جماعة 
ممه أن بز مرها وال يدو اعواقنة تنعرة لعل فى :ذلك يلاها نخاس إن 
شاء الله. 

الملقى: جزاك الله خيرا شيخنا. 

1 لشيخ: وإياك. 

شقرة: استعمال الأغاني شيخنا. 

الشيخ: نعم. 

شقرة: يعني استماعها. 

| لشيخ: هاه. 

شقرة: بيكون عنده معرفة بالألحان الموسيقية للأغاني .. 

الشيخ: الماجنة هاه 

شقرة: الكفرية الحاضرة» هذه الألحان لهذه الأغانى نقلت إليهاء فلذلك لا بد 
لمن يغني أن يكون عنده الأذن الموسيقية التي تنقل ذلك اللحن من تلك الأغنية 
إلى الأغنية الإسلامية الجديدة. 

الشيخ: هذا هو. 

شقرة: وكل الأغانى ملحنة على أساس من تلك الألحان» أو ال.... 

للف يد أن كر اغ الأونا ربو الات الیرم و 9ت اعرف سي 

ای ی“ 

س ى 
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يستطيع حذق هذا اللحن» ليغني بهذه الأغنية» وإلا ما فيش صوت يعني... 

علي حسن: تأكيداً لكلام الأستاذ أبو مالك جزاه الله خير شيخنا الآن الأمر 
أعظم من هذاء ليس فقط مجرد يعني عموم الأنغام الموسيقية أو كذاء ولكن الآن 
مغلا هناك اغ متجهورة فكلا درن عاط أو.وطية اوذ ر العن 
والمحبوب فتنقل بلحنها. 

الشيخ: هاه. 

لكن بكلمات زعموا إسلامية. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: كثير من الناس يتغنون باللحن ولا يتغنون بالكلام. 

الشيخ: إي نعم. 

الملقي: فهذا محضور شيخنا يبدو والله أعلم. 

الشيخ: هو كذلك. 

الملقي: نعم. 

مداخلة: الله أعلم. 

الملقي: إذا كان .... بعض كتب التجويد قرأت في آخرها. 

مداخلة: السلم الموسيقي 

الملقي: سلم الآلحان» أسماء الآداء. 

مداخلة: فا صو لا صي. 

الملقي: مش هي. 

مداخلة: ههه. 
س و #يححل2 - “ لج رج 
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الملقي: الألحان المعروفة» أسماء الألحان. 

مداخلة: آه إي نعم. 

الملقي: التي يجب على المقرئ أن يتقنها. 

مداخلة: المقام. 

الملقي: ليعرف التجويد. 

مداخلة: مقامات. 

الشيخ: حتى حتى في القرآن» في القرآن. 

مداخلة: هذا مشهور شيخنا في العراق. 

الملقي: الشيخ عربي القباني ألف كتاباً في التجويد ألحق به. 
الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: أسماء الأنغام. 

الشيخ: إي نعم. 


الملقى: هى اللى على المعروفة: الرصد. والبيات» والجاسكار... وأمثال 
ذلك. 


مداخلة: . 

الشيخ: آه. 

الملقي: أحد المقرئين المشهورين إنه جلس مع شخص وأخذ يذكر له يقول 
له: الآن بقرأ لك هذا المقام بتقرأ به» أنا بقرأ لك الآن على المقام الحلبي. 


الشيخ: الله أكبر. 


34 يوي 2 
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الملقي: أقرأ لك على المقام ال كذاء الأندلسيء والله بالقرآن يا شيخ. 

الشيخ: الله أكبر. أعوذ بالله. 

الملقي: لا هو إذا فتح باب من الشر فتح الشر كله عليه بهذا الباب. 

مداخلة: وخاصة هو الباب مفتوح من قبل لكن الآن بعد الفتاوى التي نشررت 
في بعض الجرائد هو الموسيقى وإباحتها فهذا سيزيد الباب زيادة. 

مداخلة: قال حتى بعضهم بيقولوا بيستشهد دائماً بالكلمات التي تروى عن 
بعض أهل العلم أنه يعني كيف الأذن التي لا تطرب» والقلب الذي لا يميل 
للغناء ولا يهفو قلبه إلى الألحان. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: هذا أيش بدو يكون هذا؟! 

الشيخ: الله أكبر. 

ا طب يا شيخنا كلمة أنا قرأتها لحسن العطار شيخ الأزهر بيقول: من 
لم يستمتع بالأوتار. 

الشيخ: أعوذ بالله. 

الملقي: على ضفاف الأنهار. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: مصحوبة بالأشعار» فهو جلف الطبع حمار. 

الشيخ: أعوذ بالله. 

مداخلة: تحت أنوار الأزهار. 

الملقي: هههه تحت أنوار الأزهار. 
n‏ ع 
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مداخلة: ههه 

الشيخ: هناك شيء»» مهم جداً ودقيق جداً» معروف عند العلماء قديماً وعند 
القليل منهم حديثاً الشيء يكون مباحاً فيحرم لا لذاته وإنما لغيره. 

الشيخ: فإذا فرضنا هذه الأناشيد لا شيء فيها كما ضربنا مثلاً آنفاًء يا أخي شو 
فيها؟ فيها آنها مع الزمن حتؤدي إلى الوقوع في مخالفة شرعية» من الذي يفقه 
قبل أن تقع هذه المخالفة؟ من الذي ينتبه لها؟ أهؤلاء الغافلون الذي لا يقنعون 
بل لا يعرفون بأنه هناك شيء اسمه محرم لغيره. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: القطرة من الخمر محرمة» الجاهل يقول لك: أيش فيها هي؟ لكن 
القطرة بتجيب الثانية بتجيب الثالثة» مثل ما قال شوقى: 

نظ رة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 

لقاع (الغاية لمك مة اناك عد الع NES Eagle‏ 
تقع تلك الغاية الفاحشة الكبرىء الناس اليوم في غفلة عجيبة جداًء الكتاب 
الإسلاميين فضلاً عن غيرهم» اليوم يريدون إنه هذا الشي.ء محرم بالقرآن 
والأحسن منهم في السنة» أما بالاجتهاد فهم لا ينظرون لأنهم بقواعد أهل العلم 
هم بها جاهلون» فالتحريم لغيره يسد علينا أبوابا منها شرور كثيرة وكثيرة جداء 
منها هذه الأمور التى يدندنون حولها كوسائل للدعوة. ذكرت أنت فى جملة ما 
الأحكام الشر.عية» أنا في ظني في الغالب حينما يخرجون أكثرهم لا يعلمون 
الأحكام التي تجد لهم بسبب خروجهم من بلدهم» خلاصة القول أن العلم نور 
و 


a 


E 
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مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: للإنسان يهتدي بها في ظلمات الجهل. والله المستعان. 

الملقي: ذكرتم ضمن الأمثلة أن التمثيل ما عقبتم عليه ولو بجملة يعني يسيرة. 

الشيخ: هاه التمثيل. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: صح» التمثيل أوضح في أنه يقع في مخالفات كثيرة. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: الرجل يتمثل بالمرأة» يتمثل بالرجل الصالح وهو طالح» يعني يقع في 
تزوير كثير وكثير جدا. 

الملقى: ... فيه الكذب لعله. 

الشيخ: نعم. 

ش: إي نعم» فالله المستعان. 

الملقي: شيخنا إذاً ممكن كتلخيص بجملتين حول هذا الموضوع الذي 
أفدتمونا به كثيراً» وجزاكم الله خيراًء أن نقول بأن هذه الوسائل في أصلها طبعاً 

الشيخ: إي نعم. 

الملقى: قد تكون مباحة فى أصلهاء ولكن بشر.ط أن تأخذ الإطار الشرعى» 
وأن تستعمل فيها الأحكام الشرعية هذا أولاً. وممكن شيخنا أن نقول كما فهمنا 
ل ال ا ا تن 
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والهدف الأساسي والغاية الأساسية» فحتى لا تنقلب الوسائل غايات ونحن لا 

الشيخ: صدقت. 

الملقي: بارك الله فيك. 

الشيخ: صدقت. وفيك بارك. 

( الهدى والنور/مه/ا/ 1ه : )٠٠ : ٠۰‏ 


) ٠٠١ : ٥۳ : ۰٥/۷٥۸ الهدى والنور/‎ ( 


باب منه 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول السائل: هل أساليب الدعوة توقيفية 
أو اجتهادية وما ضابطها؟ واضرب لنا أمثلة على الأساليب وجزاكم الله خيراً. 
الشيخ: بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
وبغك: فقا ذكرت فى كلس النتائقة ديعا يمكن الاعتماد عليه جؤاباً عن هذا 
السؤال» ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا 
وأمرتكم به» وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) 
فلا شك أن النبي ب قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها 
1 ۽ 
a 1‏ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج وسائل (لرعرة 
شيئاً ولكن يمكن أن يقال بأن ... الشريعة ليست في تفاصيلها ودقائق أحكامها 
كما هي في قواعدها وفي أصولهاء فإن الأصول والقواعد التي جاءت في 
الشريعة تيسر على الباحث أن يجتهد في دائرة الاستنباط والإتيان ببعض الأمور 
التي لم تكن معروفة في العهد الأول» وقد تكلمت منذ عهد قريب في المجلس 
المبارك إن شاء الله على ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة» فهذه المصالح 
المرسلة هي أمور حدثت بعد النبي ب لم تكن معروفة في ذلك العهد الأطهر 
الأول وإنما حدثت فيما بعد» فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته 
في الجلسة السابقة حول... ألا وهو قوله بل: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» أم يمكن أن يكون في بعض هذه الأمور الحادثة ما يمكن الأخذ بها 
والعمل بها وإن لم تكن موجودة معروفة من قبل. 

وهذه النقطة الحقيقة من دقائق الفقه وأصول البدعة» فإن الأصول المعروفة 
والمذكورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط أصول الحديث 
وأصول الفقه» ولكن هناك بعض العلماء المتأخرين واعتمادا على كتاب جديد 
في أصول البدع ألف رسالة كتيباً أسماها أصول البدع» والحق أقول إن ... هذا 
العلم أعني: علم أصول البدع يساعد الفقيه على التمييز بين ما كان بدعة ضلالة 
داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم» وبين ما كان من المصالح المرسلة 
التي يقول ... بها كثير من العلماء وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» ولدقة الأمر ولإمكان اختلاط هذا الحادث بأن يكون بدعة 
ضلالة وبين أن يكون مصلحة مرسلة هنا تكمن الدقة المتناهية وقد فصل القول 
في ذلك ابن تيمية رحمه الله ليكون الباحث على بينة من الأمر. 

يقول رحمه الله: إذا حدثت حادثة نظر فى الباعث على إحداثها فإن كان الباعث 
على ذلك كان قائماً في عهد النبي يي ثم لم يقم النبي ييه بمثل ذلك الأمر الحادث مع 
وجود المقتضي للأخذ به ... فما دام أن المقتضي كان موجوداً في عهد النبي #5 ولم 
يأخذ بالمقتضى. منه فذلك دليل على أن الأخذ به إذا وجد فهو بدعة ضلالة داخل في 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 
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ومن الأمعلة الواضحة البيئة فى ذلك الأذان لضلاة العيدين» فلو أن أخداً عمد 
أو خطر في باله أن يتخذ الآذان المعروف وسيلة للإعلام بدخول وقت صلاة 
العيد لم يقبل ذلك منه؛ لأنه قد كان المقتضي. لتشربيع أو : 3 تشهير الأذان في عهد 
النبي ب فمع ذلك لم ب يكن ذلك مسنوناًء فمن أحدث بعد النبي بل أذاناً بغاية 
SS‏ 1 

ولذلك جاء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: من 
و ل الو ا 
قول الله تبارك وتعالى: #الْمَوْمَ أَكُمَلْتْ لَكمْ دِيِنَكُم وَأَتَمَرْتٌ عَلَسِكُمْ عمد 
رضت الإِمِْلامَ ديتًا)[المائدة:٠]‏ قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه 17 
إلا بما صلح به أولهاء فما لم يكن يومتذٍ دينا لا يكون اليوم دينا. 


إذا فالتقريب إلى الله عز وجل بتشرريع عبادة لم تكن في عهد النبي يك مع 
وجود المقتضي لكونها شريعة في عهده هو أنه ابتداع في الدين وليس له علاقة 
بالمصالح المرسلة. 

هذا إذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة قائماً في عهد النبي 7 ير نعود إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: وإن لم يكن المقتضي. قائماً في عهد 
النبى بي نظر إن كان هذا المقتضى. للأخذ بتلك الوسيلة سببه إهمال المسلمين 
لبعض الأحكام الشر-عية فهذا الإهمال هو الذي كان السبب للإتيان بوسيلة 
ا لي ل لي ا 

من الآمثلة على ذلك ما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية من الضرائب 
التى أثقلت كاهل أكثر الشعوب المسلمة ففرض هذه الضر.ائب كمصلحة لإملاء 
خزينة الدولة هذا بلا شك مصلحة ولكن هذه الضرائب ما الذي أوجبها؟ أوجبها 
عدم القيام بالوسائل الشر.عية التي سنها النبي ب وهي نظام جمع الأموال 
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المختلفة المذكورة فى بعض كتب علماء الحديث ككتاب «الأموال» [لأبى 
A OEE‏ لاد تسريه وغ هما كو العام نيو فصاو القون 
تفصيلاً في الأموال التي يجب جمعها وأن تكون مدخرة في خزينة الدولة لتقوم 
بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامة أو عادية أو كانت طارئة» فإذا أخذ 
المسلمون بهذا الشرع الذي سنه الرسول عليه الصلاة والسلام أغناهم عن فرض 
وسائل لجمع الأموال وإملاء خزينة الدولة بهاء ففي هذه الصورة لا يجوز فرض 
نظم أؤافرضن وسائل على المسلمين لا لآن:المقعضى. ليس قائما ولكن السبب 
لذلك إنما إهمالهم نظام فرض الزكاة مثلا. 

أما.. وهذا آخر البحث في المصالح المرسلة.. أما إذا كان المقتضي. بفرض 
نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معهودة في عهد النبي وجد هذا المقتضي. لم 
يكن سببه إهمال المسلمين فيما ذكرنا من بعض أحكام الدين فهنا ما دام أن هذه 
المصلحة تحقق غاية شرعية لا تخالف الشريعة بوجه من الوجوه ففي هذه الحالة 
يجوز الأخذ بهذه الوسيلة» وهي تدخل في باب المصالح المرسلة. 

مثاله: في نفس المثال السابق: إذا فرضنا أن الدولة قامت بواجب جمع 
الأموال من الطرق المشر.وعة كالزكوات مثلاً ... ونحو ذلك» ثم طرأ طارئ أو 
مرا ةو على اذه ال مان والشفة .صل تنك مال المسلمين ان هة 
الأموال التي كانت تجمع بالطرق المشروعة غير كافية لرد صائلة هذا العدو ففي 
هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن 
بلاد المسلمين» فإذا عاد على أعقابه رفعت هذه الضر.ائب لأنها كانت عارضة 
لدفع ذاك العدو الصائل. 

إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرسلة عرفنا حينذاك التمييز بين 
البدعة الضلالة وبين المصلحة التى يجوز الأخذ بها وهى بهذه الدقة المتناهية 
الى شيك ا ا رتسي ا ْ 

(رحلة النور )٠٠:۲٠:۰۳۴/4۲١‏ (١۲ط/٠٠:٠٠:٠٠)‏ 
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باب منه 


مداخلة: ... هل هي توقيفية أم اجتهادية وما رأيكم فيمن ينشر الدعوة من باب 
التمثيل على المسرح ويريد أن يشرح .. 

الشيخ: هذا من جملة التشبه بالكفار فلا يجوز التمثيل في الإسلام؛ لآن هذا 
التمثيل هو من عمل الكفار وقد تحدثنا كثيراً في نهي الرسول عليه السلام عن 
التشبه وأمره بالمخالفة» وآخر ما سمعتم في ذلك .... بكلمة ألا مكان ألو 
فحولوا هذه الأجنبية فعليكم أن تستبدلوها بآلاء أداة التنبيه هذه عربية» التمثيل 
وو حي لو ا E‏ وي ون ES‏ عار اه 
يحكيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أو يرويها نبینا f‏ يه في الأحاديث الصحيحة 
تت انها تستورسزه الخد غ ينه اصن كرا ب لحز افك سين ينا 
المسلمون فيستغنون بها عن التمثيل» وهذا التمثيل بالإضافة إلى أنه من عادات 
الكفار .. 

الشيخ: فيعجبني قول أحد الأدباء السوريين» كان يقول: بأن هذا الإسلام جاء 
مفصلاً حتى المسلمين عقائدهم وأفكارهم وأذواقهم» فلا يناسبهم هذه 
التمثيليات التي يقوم بها الكفار؛ لأنها فصلت حسب أذواقهم وحسب عاداتهم 
وتقاليدهم وکفرهم» كما قال تعالى في القرآن: لقَايَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ الله وَلا 
الجر ولا يحَرّميُونَ ما جرم ماله وشوه ولا يدينو دين الحَنٌّ مالين 
اوا الات ى يُعْطوا الجِرْيَةَ عَنْ مَل وَهُمْ صَاغِرٌونَ4[التوبة:5؟] الشاهد: 
ولا حرمو ما حرم اله وَرَم وله فهذه التمثيليات فصلت على أولئك 
ا0ا 
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ضرب هذا الأديب السوري مثلاً كمشل الشوب فصل على إنسان معتدل 
القامة.. معتدل البدانة» فيؤتى إليه بثوب ضيق فلا يستطيع أن يلبسه» ويؤتى إليه 
بثوب واطي فيصير سخرية» فالإسلام هو الذي يليق بالمسلمين وبكل أحكامهم. 
التمثيليات هي تقليد أوروبي ينبغي على المسلمين أن يستغنوا عن كل ما كان من 
هذا القبيل وبخاصة كما ذكرت آنفاً أنه يقع في التمثيليات كثير من الزور 
والكذب وهم يصرحون بذلك من أجل أن تكون التمثيلية متجانسة آخذاً بعضها 
برقاب بعض زعمواء وهذا إذا خلا كما قلنا إلا من الاختلاط بين الرجال والنساء 
أو على الأقل من تشبه بعض الرجال بالنساء وهذا التشبه يكفي وحده أن يكون 
سبباً لمنع التمثيليات هذه. 

مداخلة: ... صورة الأقرع والأبرصء ويقول: إن الله سبحانه وتعالى أدب هذا 
الملك ليكون عبرة» وهذه التمثيليات عبرة» ... الحديث هذا. 

الشيخ: ما شاء الله! وهذا من أرسله؟ 

مداخلة: ربه. 

مداخلة: .. هل من حرج؟ 

الشيخ: نحن على القاعدة: «فإياكم ومحدثات الأمور» هل كانت مثل هذه 
الأناشيد في القرون الأولى؟ علمي آنا ... لكن موضة العصر. الحاضر الآن ... 
كل أمر حادث بالإسلام» والبنوك الإسلامية ليس الخبر عنكم ببعيد» فهل هناك 
بنوك إسلامية.. هل هناك اشتراكية إسلامية.. هل هناك أناشيد إسلامية؟ كانت 
الأناشيد من قبل خاصة في بلادنا السورية والأردن تلك البلاد كانت أناشيد 
صوفية ... يتغنون بها في أذكارهم» ثم لما أفاق الشباب على ما يسمى الآن 
بالصحوة الإسلامية فهو على شيء من الحق فعرفوا أن تلك الأذكار التي كانوا 
يسمونها بالذكر وعلى طريقة الصوفية ... وإلى آخره فتبين أن هذا بعيد عن 


الشرع» فالشيطان أوحى لهم بالبديلء لا شك أن هذا البديل في اعتقادي خير من 
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الصوفية أو الأناشيد القديمةء لكن يكفى فى هذه الأناشيد أنها تلحن على 
القوانين الموسيقية وعلى الأغاني الماجنة» النغم هو هو لكن الألفاظ تختلف. 
فلا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبدأء يوجد في الإسلام قصائد بلا 
شك وشعر إسلامي قوي يثير مثلاً الشجاعة في النفوس. والعواطف في ... 
ونحو ذلك» لكن هؤلاء ميوعة الأغانى الماجنة ... موسيقاها وأساليبها. 

آنا أذكر فى صغري كنت قرأت فى بعض كتب الأدب قصيدة: 

اعتزل ذكر الأغاني والخزل وقل الفصل وجانب من هزل 

هذه القصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلهجة عربية بعيدة عن 
الأغاني هذه الماجنة والمائعة ... يمكن ذلك» لكن أن نجعل من الدين أناشيد 
دينية عقدتها وقد ذرت قرنها أن تحل محل القرآن الكريم» الأشرطة الآن التي 
تسجل فيها هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية ليتسلى بها الشباب» بدل 
أن يتغنوا بالقرآن كما قال عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا». 

كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف» فالبدع في الدين لا 
يعرف أثرها كل الناس» آنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك» ومن 
كاك اسيل الذويعطةلآنة فى المسكقيل بسار تيو وو عاشي اف الشرويعة» 
ولذلك ما ينبغى نحن أن نغير شىء مما كان عليه أسلافنا الأولون. 

مداخلة: الحداء الذي كان موجوداً من قبل فى العرب. 

الشيخ: ما هو؟ 


مداخلة: الحداء. 


الشيخ: الحداء» حداء الإبل» طيب. 


ين 
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مداخلة: .. رفقاً بالقوارير» هل ... الآن يوجد إلقاء القصائد تدعى بعض ... 
يدعون أن هذا من هذا القبيل» إلقاء قصائد من القصيدة هذه ومن قصائد 
المعلقات بثوب ليس ... وإنما بثوب الملحن» وليس هذه ... وإنما الرجل يقوم 
... والآن أدوات التسجيل تطورت بحيث أن تجعل لتسجيل صوت رخيم ... 
ار تة المامعوة:.. 

مداخلة: مو سيقي 5 

مداخلة: لاء ليست موسيقى ... يعنى: ... فهل ينكر على من فعل هذاء أو... 

الشيخ: والله ... الحق أنه لما تضفى هذه الأوصاف حينئلٍ لا نستطيع أن ندخل ... لا 

مداخلة: معنا نموذج يا شيخ نأتي به؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بعض الأناشيد قد تكون كلمات على الفضيلة ولكن فيها ميول إلى 
بعض الأغانى .. 

الشيخ: هذا الذي قلناه آنفاء هو يقول: ليس فيها شيء من ذلك نسمع. 

مداخلة: ... هنا انتشر أمر وهو مايقال بالفيديو الإسلامىء الإخوان فى 
التسجيلات عندنا بيع الأشرطة هذه المحاضرات والخطب وكذاء أيضاً هناك في 
من صالح الدعوة» ... الدعوة أن تصور مثلاً والعياذ بالله الشيخ الألباني ... 

الشيخ: لا سمح الله. 

مداخلة: لا سمح الله فيقولون: إذا ظهر الشيخ في الصورة ... قوة تأثيره أقوى 
من ... فنود على هذه النقطة بالذات» جزاك الله خير. 
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الشيخ: السؤال بإيجاز: في جدة جاءني مندوب من خلال ... المدينة وقال 
عنده أسئلة تبقاها من بعض ... يريد أن يتلقى مني جوابهاء قلت: وأنا في ... 
اتفقنا على يوم معين» ثم جاء الميعاد ذكر ما يشبه كلامك أو بصورة أوسع ... إلا 
أنه يرغب أن يأخذ صورة من أجل أن ينشرها فوق المقال الذي سيذيعه أو يطبعه 
عني فأصغيت إليه طويلاً وإذا يزين ويبرقش طلبه لأن هذا أنفع وأشد تأثيراً عندما 
يعرفوا صورة الشيخ ومن هذه الفلسفة» قلت له: بارك الله فيك! نحن لا نرى هذا 
... لأن هذا الرأي يمكن أن نسلكه وأن نمشيه فيما لولم يكن هناك عندنا 
نصوص تحرم التصوير واقتناء الصورء أما والرسول عليه السلام يقول: «لعن الله 
المصورين» ودخلت في بحث مطول وأن بعض المعاصرين يفرقون بين الصور 
اليدوية فهي محرمة والصور الفوتوغرافية فهي مباحة إلى آخره» فهذه قلت له: 
... وجمود على اختلاط العملية مع النتيجة ثمرة واحدة وعلى ذلك يعني 

والمشكلة قسم المقال في حلقة أولى» وربما في غيبتي ينشر. الباقي» الشاهد: 
نحن لا نرى التصوير إلا للضر.ورة أو مما ... تقتضيه الحاجة وليس فيه مضرة» 
وهذا خلاصة ما سبق» والآن أسمعني الشريط: 

مداخلة: الشريط: 


ما افا آنا أسالعته لك 

الشيخ: هذا سمعته ما فيه شيء» لكن سمعنا المثال الذي أنت أشرت إليه: 
مداخلة: هذا في ... في حفر الباطن. 

الشيخ: ما أدري 0 الذي أسمعه أنت قلت لي: اسمعه. 

مداخلة: .. 
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الشيخ: هذه تشبه نونية ابن قيم الجوزية فهي .. 

مداخلة: كلها في هذه الصورة. 

الشيخ: في هذه الصورة» نعم آنا سمعتها عندي في السيارة وكان شريط ... 
هو نظن اللذيية د 

مداخلة: لاء هناك ظهر الأناشيد الجماعية التي ... بصوت ناعم ويبهرج لها 
هذا ما فيه إشكال.. 

الشيخ: لا بأس! لكن طيب القسم الثاني .. 

مداخلة: القسم الثاني: ... هذه الصورة لكن لكون القارئ ... الفكرة ... 

مداخلة: الآن نأتيك. 

الشيخ: هات نرى. 

ا اننا ا ا غان د اا د الخيناك كان 
شبابنا هيا إلى الجهاد وهكذا .. 

الشيخ: هذه يقولون عندنا في الشام: ... 

مداخلة: يقولون هذا مثل الحداء .. 

الشيخ: هكذا يقولون... العرب تعرفون الحداء للإبل وصاروا حداء للبشر؟! 

مداخلة: غرباء.. غرباء.. غرباء.. لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود.. 

مداخلة: ... يقول: هو ينشد يدخل حديث الرسول با 

مداخلة: طيب! ... الكلام ... موجز الكلام في هذا الأمر. 

الشيخ: تكلمنا آنفاً يا أخي... إذا كانت قصيدة باللغة العربية فيها وعظ.. فيها 
حض على طلب العلم.. فيها حض على الصبر وعلى الشجاعة والثبات عند 
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ملاقاة الكفار والأعداء وإلى آخره وباللهجة العربية السليمة غير متأثرة بالأذواق 
الأعجمية والقوانين الموسيقية فأنا ما عندي منها مانع» لكن العصر. الحاضر ... 
هذا الشيء القديم» ... يقرب الممنوع باسم المرغوب, والمرغوب الآن هي هذه 
الموازين الموسيقية حتى القراء اليوم أصبحوا الذين يقرؤون القرآن يلتزم كثير 
منهم القوانين الموسيقية وهذه ... الواحد منهم يصعد بالآية ويقلب فيها وينزل 
مراعياً.. ليس مراعياً الوضع .... تجاوب مع الآيات رهبة رغبة وإنما مع 
الموازين الموسيقية» فإذا كان كلام الله أنزلوه على هذه القوانين فكيف لا يفعلون 
مثل ذلك وأكثر منه في الأشعار؟ 

نحن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا دائماً على الكتاب والسنة على منهج 
السلف؛ لأن الذي لا يعرف السلف لا يمكن أن يعرف الشرع... 

لا لاء عفواً ... والصورة الفوتوغرافية لا من حيث تعليقهاء من حيث تصوير 
هذه باليد وتلك بالآلة ما الفرق؟ لا يوجد في الإسلام مثل هذه الظاهرة. 

مداخلة: عفواً يعني: هذا الأمر يعني: ... نقول: يوجد الآن أشياء أخرى ما 
فيها تصوير فيها نقل مباشر؛ لأنه من باب ... فيه أجر ... يكون البيت بعيد جداً. 

الشيخ: لو استئذان معروف ... وهم كانوا يحجوننا أن هذه الصورة الفوتوغرافية مثل 
المرآة لكن هذه ثابتة وهذه فانية مجرد ما يزول الإنسان من المرآة ذهبت الصورة» أليس 
الذي ترد أنت أن تقوله يشبه تماما الصورة في المرآة؟ 

مداخلة: لاء أريد أن أسأل عن حكم هذه التي تفنى أيضاً بذهاب الرجل. 

الشيخ: إذا كان كالمرآة فعرفت الجواب» لكن هل هي كالمرآة؟ 

مداخلة: نعم» الآن عند البيوت .. 


الشيخ: . 


مداخلة: ... أيضاً نفس الشيء انتقل إلى جهاز آخر جديد عند ... 
11 577 
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الشيخ: أنا أعرف الآن أعرفه يا أخيء آنا ريت هذا في بلجيكا وما كنت 
أعرفه» كان باب القنصلية التي اضطررنا للدخول إليها من أجل أن ننتقل من 
بلجيكا إلى بلد آخر ما يسمحون بالدخول فكان هناك موظف يقف وراء الباب 
وكنت أراه ينظر إلى المكان. سألت: إلى ماذا ينظر؟ قال: يكشف الطارق للباب» 
الطارق للباب ما يدري ماذا في الداخل أما الذي وراء الباب يكشف الطارق 
للباب أن أعرف هذاء لكن هذه كالمرآة يزول الطارق تزول الصورة التي رآها ما 
وراء الباب. 

مداخلة: طيب يا شيخ! الآن اضطررنا نحن ندرس في الجامعة بهذه الصورة 
توجد شاشات .. 

الشيخ: لا بأس يا أستاذ! أنا معك في هذا كله ما دام الصورة تزول فأنا معك 
هذه مثل المرآة لكن كان السؤال بالفيديو. 

مداخلة: هو بالفيديو النقل المباشر الآن يكون بواسطة الفيديو. 

الشيخ: لكن كيف يوجد نقل يحصر ويوجد نقل يزول. 

مداخلة: هذا لا يحصر لكن لو أرادوا حصره استطاعوا. 

الشيخ: هذا هو فحينما يحصر. ما الفرق بين هذا والصورة؟ 

مداخلة: لما لا يحصر انتظر؟ النقل ... يحصر لماذا ما يحصر؟ 

الشيخ: لا لاء هو ما قال لا يحصر .. 

مداخلة: ... مباشر ... مباشر ... داخلية من دون ما يحصر ... 

الشيخ: آنا معك لكن آلا يمكن حصرها؟ 

مداخلة: بلى إذا أرادوا. 


الشيخ: هو هذا التنفيذ ما هو أليس هو هذا؟ 
ق 
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مداخلة: نفس الأمر ... يا شيخ» هناك توجد كاميرا تقوم بالتصوير إذا أردت» هذه 
بحثها الآن أصحاب شركات ... بعض التجار ... عنده عمال في العمارة الفلانية 
وعمال هناك وهناك» فعنده كم جهاز يراقب عماله في كل العمائر وهو ينفذ.. 

الشيخ: يا أستاذ بارك الله فيك! ما في حاجة لهذا التفصيل» التفصيل مفيد في 
نقطة الخلاف» أما في نقطة لا خلاف فيها نقول نحن كالمرأة المعروفة قديماء 
هذه المرآة متطورة» نحن نعرف أنه مثلاً في كثير من الشر.كات أو التي يسموها 
ماذا؟ يبيعون فيها عديد من البضائع؟ السوبر ماركت» وفي بعض الدول أيضاً 
وحتى في بعض المساجد يضعوا الكشاف هذا هناك مراقب من داخل من ... لا 
يهم» لكن زال من هنا ذهبت الصورة فهذه مرآة متطورة» فهذا لا يحتاج إلى بحث 
ولا إلى استنزال لأنه ليس موضع خلاف» لكن أنت عندما تقول جواباً عن 
سؤالي: أيمكن حصر. هذه الصورة أو لا وإعادة عرضه على الناس أو لا؟ قلت 
أنه ممكن» طيب! هنا البحث الآن: هذا الذي أمكن وفعلاً حصر. وأصبح يعرض 
في التلفاز ويراه الناس أشكالاً وألواناً كأنه أمامهم» هذه صور ثابتة ومتحركة 
رالنان متلا أو الكيؤان هذ ةما الفوفقبينها وبين الضووة سواء 
الفوتوغرافية الأولى أو الآن بكبسة واحدة هل يوجد فرق؟ 

مداخلة: أنا الذي فهمت الآن أنه إذا حصرت انتقلت لحكم آخر. 

الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: وإذا ما حصرت فيجوز. 

الشيخ: لا ما في شيء إذا.. سبحان الله! بالعكس هذه آلة تساعد على كشف 
اللصوص ... والفجار والسر.اق وإلى آخره» أما لما انحصر.ت صارت كما قلت 
اننا :هله ات هن العدووة الجاهدة) ها صنورة سرك 

(رحلة النور )0۰:٤۳:٤۲/4۱1٩۹‏ (قلط/د :د ) (قلطلة":00:05) 
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باب منه 


هنا سؤال يقول: هل وسائل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية أم أنها اجتهادية؟ 
بمعنى أننا هل يجوز لنا مثلا أن نتخذ كرة القدم وسيلة وطريقة لجمع الشباب 
للدعوة إلى الله تعالى كذلك مثلا أن نقيم [موائد] لتقديم الطعام والشاي لهم 
(..)وما إلى ذلك؟ 


الشيخ: الجواب لا نرى هذه الوسائل أنه يجوز اتخاذها وسائل دعوة» ذلك 
لأن بعضها على الأقل هي من الملاهي»والملاهي كما جاء في حديث الرسول 
يي فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى وغيره في غيره»عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري أن النبي ب قال: «كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته 
لزوجته ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة» هذه أربعة أشياء ذكرها النبي 
ب أنها مستثناة من الباطل» مستثناة من الملاهي الباطلة »كل لهو يلهو به ابن آدم 
فهو باطل إلا هذه الأمور الأربع» فإذا جئنا إلى بعض الملاهي التي جدت في هذا 
العصر من ذلك مثلاً كرة السلة كما جاء فى السؤال ونحوها كرة السلة والطاولة و 
و إلى آخره» فحسبنا أن نصور تعاطيها لقصد هو قصد شرعي وهو تقوية 
البدنءأما اتخاذ ذلك وسيلة للدعوة »فهذه أولاً :طريقة أجنبية عن الإسلام فقد 
مضى على المسلمين هذه القرون الطويلة ولم يعرف فيهن أنهم اتخذوا اللهو - 
ولو جعلناه لهوا مباحًا- سبيلاً في سبيل الدعوة» ونحن نعلم جميعًا إن شاء الله أن 
هناك أمور تمنع شرعًا من باب سد الذريعة» وليس المنهج عن هذه الأمور بذاتها 
وإنما لآنه يخشى منها أن تؤدي إلى ما هو مخالف للشرع سواء كانت المخالفة 
من باب الكراهة أو من باب الحرمة»وأجد أن هذا الذي يشير إليه أن الشرع يمنع 
1 3 
md f‏ 
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من بعض الوسائل ولو أنها كانت في مرتبة الإباحة» إذا كان يحُشى أن تؤدي إلى 
ما هو داخل في باب الكراهة فإني ألمس أن هذا قد وقع في زمننا هذا حينما اتخذ 
بعضهم بعض الملاهي وسيلة زعموا- لتقريب الناس إلى الدعوة»فكلكم يعلم 
أنه كان إلى عهد قريب بعض الصوفية يتخذون الأذان والعزف على بعض 
الآلات الموسيقية سببًا لجلب الضيوف إلى صوفيتهم وجرت ردود كثيرة بين 
أهل العلم وبين أهل التصوف في تحريم آلات الملاهي والطرب أو إباحتهاء 
فأهل الفقه والعلم لا شك أنهم كانوا مع ما يقتضيه نص الكتاب والسنة من 
تحريم الملاهي» بينما اتخذت الصوفية مذهبًا آخر وذهبوا فيه إلى إباحة الملاهي 
حتى الضرب على الدف والطبل ونحو ذلك» هذا معروف عن الصوفية قديمًا 
ولسنا بحاجة إلى أن نذكر بما هو معروف لديكم أنه منكر»وكان من فضل الدعوة 
السلفية في كل البلاد الإسلامية تقريبًا أن تبه جماهير الناس لبطلان بععض 
المتصوفة في إباحة هذه الآلات» فنشاً جيل اک ا مسلط انين أ لكل 
وهؤلاء فأوجدوا أناشيد سموها بأناشيد إسلامية» وأقاموها مقام الأناشيد 
الصوفية التي كان يقترن معها أحيانًا شيء من تلك الآلات المحرمة» ومضوا 
على ذلك بضع سنين وهم يلحنون أناشيدهم المسماة بالأناشيد الإسلامية على 
تلاحين الأغاني الصوفية وهم في الوقت نفسه على تلاحين الأغاني الوثنية ية التي 
يتغنى بها كثير من فساق المغنين المعلنين بغنائهم بل والمتخذين ذلك منهجا 
لهم ثم لم يمض وقت طويل حتى انضم إلى هذه الأناشيد التي يسمونها 
بالأناشيد الإسلامية فأدخلوا إليها الضررب بالدف» وهكذا يتدرج الشيطان لبني 
الإنسان بنقله من ما هو مباح لنقمل الأن بالنسبة لكرة القدم ينقلهم خطوة إلى 
إدخال هذه الوسيلة كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام» لكن الشيطان يضل متتبعا 
خطى المستمعين له لأول دعوة له ثم إذا مضى. زمن أدخل شيئًا جديدًا من كثير 
أو قليل من تأويلات» فأوصل هؤلاء إلى إدخال آلات الطرب في أناشيدهم وهم 
لا يزالون يدعون أن هذه الوسائل لجلب الشاردين عن الإسلام بل والخارجين 
س وب !2 
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عنه في بعض الأحيان يزينون لهم الدعوة الإسلامية بمثل هذه الوسائل غير 
الشر-عية» فلذلك نحن لا نرى استعمال هذه الوسائل للدعوة حتى ولو كانت 
خالية عن معصية ظاهرة لما ذكرتٌ آنقًا وأعيد ذلك بإيجاز: 


أولا : لأن هذه الوسيلة لم تكن من عمل السلف. 
وثانيا:لآأنها قد يستدرج الشيطان أصحابها إلى ما فيه معصية لله تبارك وتعالى. 
لكن بعد هذا أريد أن أعلق على ما جاء في السؤال هل الوسائل توقيفية ؟ 


هذا الكلام الذي قلته أنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائل التي ضربنا المثل عليها 
اللعب بكرة القدم» لا أريد مع ذلك أن أقول بأن الوسيلة إذا لم تكن توقيفية لا 


يتصور أن تكون وسيلة لإدخال في هذه الوسيلة معصية من المعاصي» فحينئذ 
يجوز لنا أن نتخذ وسيلة لم تكن معروفة من قبل أي هي ليست توقيفية من النبي 
ب لكننا نعتقد أو نراها على الأقل أنها وسيلة تحقق غاية شرعية وحينئذ فتدخل 
مثل هذه الوسيلة فيما يسمى بباب المصالح المرسلة. 

عندنا مثلاً قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه وغيرها مما يدخل فيما نحن فى 
صدده في هذه اللحظةءفكلنا يعلم أن النبي بلا لم يكن في زمانه يوم الجمعة إلا 
أذان واحد ولا حاجة للتفصيل لأني أظن أنكم جميعًا على علم بذلك»ومضى. 
على ذلك النبي يده ثم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان شطرًا من 
يسمعون أذان المسجد النبوي فجعل الأذان الثاني فى ذلك المكان إعلانًا 
وإخبارًا وإعلامًا لهؤلاء الناس الذين هم في السوق بأن وقت الصلاة صلاة 
الجمعة قد حان » ثم صارت هذه السنة العثمانية سنين إلى أن جاء هشام بن عبد 
الملك بن مروان من خلفاء ملوك بني أمية فنقل مع الأسف هذا الأذان من 

ا ` 

بتتححص | ]| حتت 
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الزوراء فأدخله إلى المسجد النبوي » وحدث من هنا بدعة وترتب من ورائها 
بدعة أخرى: 

البدعة الأولى : إدخال الأذان الذي سنه عثمان للإعلام لمن كان بعيدًا عن 
المسجد فهو جعله في الآذان للمسجد حيث لا حاجة لأهل المسجد أن يسمعوا 
هذه الأذان فإنهم سيسمعون الأذان النبوي الرحيب»ثم ترتب مع هذا الإحداث 
الجديد الذي لا سند له إيجاد سنة بين الأذانين سموها بسنة الجمعة القبلية» 
ويهمني من هذه الرواية ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه في اعتقادي أن عثمان 
رضي الله عنه لا نستطيع أن نقول ابتدع الأذان الثاني»ذلك لأنه لم يقصد بهذا 
الآذان الذي زاده على الآذان العثماني إلا تحقيق مقصد شرعي معروف بأدلة 
كثيرة» بعضها جاء ذكره في سبب شرعية الأذان فكلنا يعلم أن المسلمين في 
العهد الآول في شرعية الأذان من شرعية الصلاة لم يكونوا يؤذنون وإنما كانوا 
يمر بعضهم على بعض فيقول الصلاة الصلاة» كما يفعل بعض الجهلة اليوم في 
بعض البلاد العربية فإنهم بعد الأذان مباشرة يفتح أحدهم نافذة المسجد فيرفع 
صوته ليسمع الناس الصلاة صلوا الصلاة» كانوا في أول شرعية الصلاة في 
المدينة وشرعية الجماعة ينادي أحدهم جيرانه وأصحابه قد حان وقت الصلاة 
الصلاة» ثم جمعهم رسول الله ب ليتشاور معهم في اتخاذ وسيلة للإعلان» حتى 
رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا بينما كان يمشي في بعض سكك المدينة إذا به يرى 
رجلا في يده ناقوس فقال له: يا عبد الله أتعطيني هذا الناقوس؟قال: 
ولم؟قال:لنضرب عليه في وقت الأذان بعد الإمام قال: أفلا أدلك على ما هو خير 
من ذلك ثم قام على جدر جدر أي جدار مهدوم بقي منه بقية فارتفع عليه ووضع 
اصبعيه في أذنيه ثم رفع صوته بالآذان المعروف اليوم والحمد لله بدون مقدمة 
وبدون زيادة كما هو في بعض البلاد العربية» وبعد أن فرغ من الأذان نزل إلى 
الأرض وأقام الصلاة» لما انصر_ف هذا الرجل من داره إلى المسجد للصلاة 
أخبر النبي ب بهذه الرؤيا فقال بإ إنها رؤيا حق فألقه على بلال -وهنا الشاهد 
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-فإنه أندى صوتا منكءأيضًا نداوة الصوت أمر مقصود شرعًاء فقد لاحظ هذه 
الحكمة عثمان حينما وضع الأذان الثاني في الزوراء ليبلغ الناس هناك وقت 
حضور الصلاة» فعلى ذلك نحن نقول لا حاجة اليوم إلى هذا الأذان العثماني 
فإن مكبرات الصوت كوسيلة لتبليغ صوت المؤذن أغنى عن ذاك الأذان العثماني 
لآن الغاية حصلت بهذه الوسيلة التى جدت. 

إذن هذه الوسيلة لم تكن طبعا توقيفيًا من الرسول عليه السلام لكن الإشارات 
التي يلمسها الفقيه في بعض الأحاديث تفسح لنا المجال بأن يتخذ مثل هذه 
الوسيلة لا لجلب الناس ودعوتهم بها كآلات الطرب ونحوها إلى الإسلام فإن 
هذا في الواقع إنما يصح على مذهب أبي نواس الذي يقول: وداوها بالتي كانت 
هي الداء»وإنما وسيلة لتحقيق الأصل المشروع وهو الأذان بهذه الوسيلة التي 
جدت فى هذا الزمان. 

وعلى ذلك فقس مثلاً هذه المسجلة لكن لا يقصد بها إلا تنبيه الناس مافى 
هذا المكان المتواضع إلى أكبر كمية من الناس في كل العالم» فهذه الوسائل لا 
شك أنها ليست توقيفية ولكنها لا تنافى الشر.يعة الإسلامية» وهو فى حد ذاتها 
الضرب على آلات الطرب أو كان فيه غناء الرجال فضلاً عن النساء وهكذا فإني 
لا أرى أن استعمال هذه الوسائل الموجودة اليوم من الملاهي أنه يشر.ع اتخاذها 
وسيلة لجلب الناس إلى الإسلام وما أعتقد إلا أن هذه الوسيلة هي موضوع شر 
لما أشرت آنضًا وتلك وسيلة نصرانية» لأنكم تشاهدون اليوم في بعض الكنائس 
يجتمع ل ا E‏ 
تعالى اَن ُؤيتود وا ول ليزم لخر وا يرون ما رم لله 
وَوَسُولُهُ وَكَايَدِينُونَ وين احق من الّذِينَ أونُوا الِْتَابَ حَبَّى يُحْطُوا الجزية عَنْ يد 
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وَهُمْ صَاغِرٌونَ4 [التوبة:4؟]. فنكون نحن قد سلكنا مبادئ هذه الوسائل المنحرفة 
عن الشر.يعة بزعم دعوة المسلمين إلى الإسلام والتقرب بهذه الوسائل إلى الله 
تاركو ھا 

هذا ما لدي جوايًا عن هذا السؤال. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (15) /5؟:01:08١)‏ 
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سرا سريي Teor Tera‏ راس I Tyre‏ ستاكي RTP‏ حرصي سراي TAD Deere‏ سلا اضيا 


استخدام التلفازفي نشر الدعوة 
aga qaqa qaqa qa aaa aqara: 4‏ 

السؤال: يا شيخ بالنسبة هل يجوز استخدام التلفاز في نشر. الدعوة في بلاد 
الكفار؟وليس في البلاد الإسلامية في بلاد الكفرء في حين أننا نرى أن 
الطوائف والفرق الضالة قد استغلت هذه الآلة ونشر.وا عقائدهم وهذا الشيء 
أصبح من الضر.ورة في الرد عليهم تجاه عقيدة أهل السنة والجماعة على 
التلفزيون؛ لأنه لو حصرنا الدعوة في المسجد فالذين يرتادون المسجد قليل» 
ثم التلفزيون أنت تعلم أن البيت خاصة في بلاد الكفر في البيت الواحد أكثر 
من جهاز ضد هؤلاء وخاصة الشيعة» ينشرون عقائدهم يعني عندنا في المنطقة 
حوالي في الأسبوع الواحد لهم يعني كل يوم بعد يوم» في حين أن الحكومة 
الحكومة الأمريكية تسمح لمن أراد أن يستغل الجهاز ببلاش بدون فلوس» 
فهل يجوز للملتزم أن يصور نفسه أو يجد من يصوره ويتكلم وينشر. العقيدة 
السليمة أم لا ؟ 

الشيخ: لا ولكنك لماذا قفزت قفزة الوشلانيي في غير ما ينبغي القفز فيه» 
لقد قفزت من التلفاز إلى المسجد أليس هناك واسطة أخرى تستغني بها عن 
التلفاز ألا وهو الراديو؟ 

السؤال: فكما يدخل التلفاز إلى كل دار كذلك يدخل صوت الراديو أو 
الراد كما يقوله بعضهم إلى كل دارء فإذاً أين الضر.ورة المدعاة في سؤالك بأن 
يبرز المحاضر أو الواعظ أو المعلم أو الفقيه أو المحدث بشخصه فقط, آنا لا 
انكر ان يروز اا ا و قادر ا لا و ی مت جات 
الضرورات وإنماهو من باب الكماليات. 
چا E‏ 
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فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصلء لما فيه أولاً من صور 
ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضاة الله عز وجل. 

إذا كنا متفقين على هذا فحينذاك لا يوجد لدينا ما يسوغ لنا أن نتخذ هذه 
الوسيلة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد والبديل عندنا موجود دون أي تعرض 
لمخالفة للشرع» ألا وهو الراديو هذا جوابي عن سؤالك. 

السؤال: استخدام الراديو عند الناس قليل جداً يعني أنه يندر يعني الناس ما 
تستخدم الراديو في حين أن التلفاز يهتمون به كثيراً يعني أنا أكلمك عن واقع 
لما أعلمه أنهم نادرا ما يستخدمون الراديو وإنما يستخدمون الراديو للغناء 
والأشياء الثانية أما كونهم يعني وإذاعتنا كثيرة وليست مثل مثلاً المملكة إذاعة 
القرآن الكريم تفتح لنا القرآن الكريم فقط لاء الإذاعات هناك كثيرة جداً 
وحصر.ها يصعب من كثرهاء يعني التلفاز عندنا ثلاثة وثمانين قناة فالقنوات 
هذه أيضاً كثيرة لكن محصورة تبقى محصورة» يعني يخصصون جهات يعني 
مثلاً قناة واحدة للديانات» واليهود لهم ساعات محددة. والنصراني له 
ساعات» والمسلم له ساعات» لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة» بل 
أحياناً نجد القادياني لكن وجدنا أن أهل السنة من تكلم على التلفاز لكنه 
أشعري» إذا تكلم في العقيدة» تكلم ما اعتقده هو طيب . 

الشيخ: طيبء أنا أجبتك بناءً على قاعدة فقهية وهي: أن الضر.ورات تبيح 
المحظورات» وقلت: هنا لا ضرورة؛ لآن الراديو يقوم مقام التلفاز» لكني 
فهمت منك الآن شيئاً جديداًء لعلي لست واهماً فيما فهمت» بناءً على 
الإذاعات الموجودة في البلاد العربية» نعرف أنه ليس كل ما يذاع بالراديو يذاع 
بالتلفاز» فإن كانت القضية في تلك البلاد التي أنت تشير إليها على خلاف 
ذلكء أي: كل ما ينشر- في الراديو ينشر في التلفاز ولا عكس» خينذاك» قد 
نجيء بجواب سوى الجواب السابق» وقبل ذلك لا بد أن أطمئن هل الأمر كما 
<> ث: | : گے 
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ذكرت أو كما فهمت منك. 

الملقي: ليس كل ما ينشر في الراديو ينشر على التلفزيون. 

الشيخ: هذا هو. 

الشيخ: طيب» فحينئذ ليس ما ينشر. في الراديو الشعب كل الشعب أو كل 
الشعوب هم بحاجة إلى أن ينصتوا ويفتح الراديو؛ لأنهم يعلمون كما قلت» أن 
ليس كل ما يذاع بالتلفاز يذاع في الراديو فلماذا إذاً لا تقول إننا نستعمل 
الراديو مثلاً بالفعل» بخلاف ما لو كان الأمر كما ذكرت آنفاً أنه ليس» كل ما 
عراف التلفاد يشر في الراديقيومنا يتشر فی ارايو بور ف التلفاز»حيسد 
يختلف الحكم تماماً. 

الملقي: اللي لاحظناه يا شيخ هناك أنه بالنسبة للأمور الدينية يهتم الناس 
بالتلفاز؛ لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصة في أيام الأحد على أن تضع 
يعني أشهر قساوستهم بل وألحانهم ساعات طويلة جدأء في حين أنه يستطيع 
هذا القسيس أن يجلس على الراديو ويتكلم» لكن لا يريد؛ لأنه يعلم أن 
المرئي ليس كالسامع» وهذا أبلغ» فيستخدمون هذه الآلة الخبيثة» نعم» 
والمشاهد في الواقع الذي نعيشه أيضاً أن الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون 
له إلا للغناء فقط. حتى يعني أبناء المسلمين أبناء المسلمين الذين هجروا أو 
تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون بالراديو من ناحية الغناء فقط» لكن لو 
التلفزيون لكيفية الصلاة كما ذكرت أنت في الكتاب من تكبيرها إلى تسليمهاء فجاء 
الناس يقولون: نحن نعرفك» رأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها من قبل» 
في حين لو علمتهم الصلاة على الراديو ما يعني أنا أعرف أنهم. 
ق 
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الشيخ: لاء بس هذه مسألة تختلفء أنا أقول: هذا الذي فعلته ناتج ... هناء 


الملقي: فتبقى الوسيلة هي هي» التلفزيون. 

الملقي: لاء يختلف الأمر؛ لآنه الصلاة عبادة عملية» مهما تكلمت فيها 
نظرياً كالحج مثلاء مناسك الحج مهما تكلمت... 

الشيخ: طب ما الذي يستفيده الجمهور من أن يرى المحاضر الفلاني هو 
فلان» والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديوء في التلفاز فقط أنه يرى 
rE‏ لكك ا تحرو e a SAR‏ ها 
أقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معاً من أن يقتصر وا على أن 
يسمعوا الصوت دون أن يروا الشخص» أنا أعرف هذاء ولكن هل هذا من 
المسوغات لارتكاب ما أصله محرم؟ الجواب: لا. إذا يكفي السمع 
بالواقوو د اليلق كيرا افر هلها أن الراذكو تقل إل كلف نايت فبت» 
بحيث أنه التلفاز بوظيفتين: الوظيفة الأولى هي وظيفة الراديو, ولم يبق لدى 
تلك الدولة راديو لأن التلفاز أغناهم عن ذلك» والوظيفة الثانية: إراءة 
السامعين لصوت شخص المحاضر أو المتكلم» حينذاك أقول: انشر. الدعوة 
بطريق التلفاز» أما ما دام الوسيلة الأولى موجودة» وممكن نشر. الدعوة بأوسع 
دائرة» وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد. فحينئذ نسمح لإخواننا 
المتحضيين فى تدر الإشلذه آن ممل اوسيل أخترى الى بها ترون 
الدعوة للكفار. 


ال رات الع وه کے او افيا لكين فل 
جهزوا عدتهم من التصوير... لكن أقول: افتراض أنني دعيت لإلقاء محاضرة 
في تلك المؤتمرات هل أحاضر وهذه الأجهزة موجودة» أم... 


الشيخ: تحاضر بشرط» بشرط أن لا ينشروا الصورة. 
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الملقي: وإن امتنعوا أمتنع ؟ 


الم ونم 
( الهدى والنور/ة؟:/ )٠٠١ : ٠٠١ : ٠٦‏ 
تحصيل المصالح بارتكاب المحرمات, 


وكلمة حول استخدام التلفزيون في الدعوة 


السؤال: هل يجب تحصيل بعض المصالح الكفائية أو العينية إذا كان في 
الطريق إليها مزالق ومحرمات؟ 

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لا يوجد في الإسلام تلك القاعدة التي : تقول: الغاية 
تبرر الوسيلة» بل الإسلام قد نص في غير ما نص من كتابه وسنة نبيه بإ أن ما 
كتب الله للإنسان من الرزق لا يجوز أن يتوصل إليه المسلم بالطريق المحرم 
كما جاء في حديث الحاكم وغيره من قوله ب: « إنما عند الله لا ينال بالحرام») 
ما عند الله من الرزق الذي ليس هو كالصلاة ونحوها من الفرائض العينية» بل 
هو يطلبه المسلم ليكف نفسه عن أن يحتاج أن يمد كفه إلى الناس» فلو أنه 
كان مكفياً برزق حلال» ولم يسع وراء الرزق لم يكن مقصرا؛ لأن طلب الرزق 
هو لما ذكرنا من أن يكف نفسه عن أن يسأل الناس» فإذا كان تحصيل هذا 
هؤلاء المسلمين» بل الجماعة الإسلامية التي تريد أن تدعو الناس إلى العمل 
بكتاب الله وبسنة رسول الله يي حري بهؤلاء أن لا يستحلوا ب بعض المحرمات 
ضار انالك تحفيق ال ا لي 
ومن يق الله عل لَه مكرجا : NESS‏ يتب #[الطلاق: 7-"], هذا 
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من جهة» ومن جهة أخرى نحن نختلف عن سائر الجماعات وسائر الأحزاب؛ 
لأننا لسنا حزباً ولسنا كتلة» وإنما نحن المسلمون ونحاول أن نسير في إسلامنا 
على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعينء وكلنا يعلم بالضرورة أنهم 
م ل ل 
يستحلوا بعض المحرمات في سبيل تحقيق بعض الغايات الإسلامية» كيف 
والاية السابقة تقول وون ىاه يتغل لمت رجا »وا زفة ين عت لا 
يتب #[الطلاق: ۳-۲]. منطق من يقول بجواز ارتكاب بعض المخالفات 
لتحقيق بعض الغايات الشر-عية» منطق هؤلاء يعكس الآية السابقة» ويعني 
منطقهم أن من يت بحن ق العم اد عيطق ا ا ا 
فسوف تكون دعوته محصورة ضيقة» ولذلك فلا بد من تجاوز بعض الأمور 
التي لم يأذن بها الرسول يي لكي نتمكن من توسيع دائرة الدعوة. 

أنا أقول إن هناك نذراً تبشر بشر خطيرء إذا لم يتدارك أهل الدعوة الحق 
ل ل ا 
يرتكبون محظورات كثيرة في سبيل ما يسمونه بنة بنشر. الدعوة» ما هي الدعوة 
التي يريدون نشر.ها؟ أهي دعوة الكتاب والسنة أم هو شيء آخر» سيقولون 
معنا: بل هي دعوة الكتاب والسنة. 

لكن هم يعلمون مثلاً أن الإسلام يحرم على المرأة أن تسافر مع غير محرم» 
فكيف وبعضهم قد أذن لجماعات من النساء قد يكون عددهن بالعشرات أو 
بالمئات ثيبات وأبكاراً أن يسافرن بغير محارم؛ وزعموا أن الغاية في سبيل نشر 
الدعوة» وهنا لا بد لي من أن أقف قليلاً. 

في اعتقادي من مصائب هذا العصر. وبدعه التي لا يكاد يتنبه لها كثيراً من 
أهل الفضلء فضلاً عن غيرهم. أن الناس انقسموا إلى قسمين» دعاة وغير 
دعاة» ثم انقسم الدعاة إلى ذكور وإناث» فصار هناك دعاة وصار هناك 
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اغات و عونا ماما أن :التدغاة الاسكل نون لا ستطهوت أن ق دا 
بواجب الدعوة إلى شرع الله عز وجل كتاباً وسنة» ولذلك فقد أفسحوا المجال 
للنساء أن يشتركن في الدعوة» ليت أن اشتراكهن في الدعوة كان مع 
محافظتهن على أنوثتهن» وعلى آدابهن الخاصة بهن» على اعتبارهن من 
النساءء لكن تعدت هذه الداعيات زعمن فوق جنسهن الذي سماه الرسول 
عليه السلام أو لقبه بالقوارير» ليت أنهن التزمن الآداب الخاصة بهن 
باعتبارهن من النساء اللاتي ينبغي عليهن حتى في ما يتعلق بالصلوات 
الخمس» أن يلزمن دورهن» وأن يصلين في بيوتهن» ومع ذلك وأنا شير طبعاً 
إلى أمر معروف لدى السامعين جميعاً من قوله عليه الصلاة والسلام في حق 
النساء: «وبيوتهن خير لهن» أي: خير لهن أن يحضر.ن الصلوات الخمس في 
المساجد مع جماعة المسلمين» فكيف يكون خير لهن أن يخرجن وأن يسافرن 
في سبيل الدعوة» ثم قد يقع هناك الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض 
الدور أو في بعض البيوت.. أو ما شابه ذلك. 

ومن المعلوم أن الاختلاط أمر توارثه المسلمون خلفاً عن سلف على أنه 
مما منع منه الشارع الحكيم من باب ما يسمى عند الفقهاء بسد الذريعة. 

إن النبي يي قد منع النساء عن كثير من الأمور هي مما أمر به الرجالء مثلاً: 
الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: «خير صفوف الرجال 
أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». 

إذا كان هذا نظام الإبعاد للنساء عن الاختلاط بالرجال في أقدس الأماكن 
وفي خير البقاع كما جاء في الحديث الصحيح لما سل عليه السلام عن خير 
البقاع وشر البقاع» فأجاب بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. 

لقد حال الرسول ب بين النساء والرجال أن يختلطوا بعضهم مع بعض في 
خير البقاع وهي المساجد» فكيف يجوز أن نسمع اليوم من هنا وهناك من 
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بعض الدعاة الإسلاميين أن يجيزوا للفتيات المسلمات أن يدخلن الجامعات 
القائم التدريس فيها على الاختلاط بين الجنسين» زعموا أن المصلحة تقتضي. 
ذلك. 

إذاً: ماذا يكون موقفهم أولاً إيماناًء ثم تطبيقاً بالنسبة للآية السابقة: #وَمَنْ 
نال يكل مكرجا #الطلاق:؟].. الآية» ثم ما موقفهم من هذه السدود 
التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين النساء والرجال دفعاً للاختلاط 
في خير البقاع» إنهم سيقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم ولسان الحال 
أنطق من لسان المقال» تلك أمة سبقت. 

إذاً: يكون منطلقهم هذا ترجماناً لما في نفوسهم» أن الشر.ع الذي تلقيناه 
عن نبينا ييه من طريق الصحابة» ومن تطبيقهم إياه» ليس الشر.ع مسلماً به 
وإنما ذاك كما يقولون اليوم في التعبير العصري شريعة زمنية انقضت» وذهبت 
دولتهاء أما اليوم فكما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء» في العصر 
الحاضر إن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. 

هذه الجملة وإن كانت تستعمل كثيراً في بعض كتب الفقهاء المتأخرين» 
فيجب أن نشطب على كثير من المعنى الواسع الذي يوسعه الذين يعلنون هذه 
القاعدة على رؤوس الأشهاد» فنقول: إنها لا تصح أن تقال على إطلاقها 
وعمومها وشمولها؛ لأن معنى ذلك تعطيل الأحكام الشر-عية» وتعريض 
للشرريعة الإسلامية أن تصبح كالشر-ائع الأولى التي حرفها أتباعهاء كاليهود 
والنصارى» فهم في كل عصر- أو مصر يغيرون الأحكام حسب تغير الزمان 
والمكان. 

كن الأطالاق ليجو ابد أن ع ال اهر ف المملي: 
وإنما نقول: بعض الأحكام التي قيلت اجتهاداً واستنباطاً وفهماً لبعض 
العلماء» ممكن أن يقال مثل هذه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لأنهم 
الل لي ع > 
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فهموا هذا الحكم حسب واقعهم يومئذ وتصورهم» لكن لما تغير الزمان وتغير 
المكان» ممكن أن يأخذ ذلك الحكم وجهاً آخر. 

وأنا أضرب مثلاً واحداً فقط» لقد جاء في كتب الشافعية أنه لا تصح الصلاة 
في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرضء لا تصح الصلاة؛ 
لأنه يصلي في لا مكان» والآن وجدت الأرجوحة التي ليست معلقة في 
السماء ولا مدعمة من الأرض. ألا وهي الطائرة» وبخاصة المسماة 
بالهلويكبترء التي تقف هكذا في الفراغ. 

معنى تلك الجملة أن الصلاة في هذه الطائرة لا تصح» والآن لا يمكن أن 
أتصور فقيهاً أو متفقهاً يقول بعدم صحة الصلاة في هذه الطائرة. 

إذاً: ذاك كان حكماً يتناسب مع تصورهم ومع خيالهم للأرجوحة» لكن 
الآن وجدت سيارة طيارة» أعني ما أقول» وجدت سيارة طيارة» فهي ليست 
معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض» فكما تصح الصلاة في السيارة» تصح 
الصلاة أيضا في السيارة الطيارة.. وهكذا. 

ذل اس اشح اطا قت اعد اا تو الوم وان كان 
يقولونها بألسنتهم» فهم ينفذونها في مناهجهم وبرامجهم» وهذا الواقع أكبر 
شاهد على ذلك» وهناك من يفتي بجواز دخول الفتاة لتتعلم الطب مثلاً مع 
أنها تتعرض لمخالطة الأطباء والشباب منهم بخاصة» وتتعرض بأن يكون 
وجههاء بل ونفسها مع نفس الطبيب المعلم وفي مكان واحد» وفي غرفة 
واحدة. لماذا؟ 

قالوا: لا بد من هذا حتى نحصل الفرض الكفائي. 

نحن نسلم بأنه من الفروض الكفائية أن يتعلم المسلمون رجالاً ونساءً كل 
من الجنسين بما يتناسب معه جنسه» فنحن مثلاً نقول: من الواجب تعلم علوم 


1 0 د 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
الهندسة على اختلاف أنواعهاء لكن لا يجوز ذلك للنساءء لكن يجب على 
النساء أن يتعلمن الطب والطبابة» من أجل أن نتحاشى تعريض نسائنا للأطباء 
من الرجال» ولكن إذا كان من لازم ذلك أن نعرض نساءنا وفتياتنا للفتنة» 
فنحن نقول حينئذ كما قال عليه السلام: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» فلا نسمح لبناتنا ولا لنسائنا ولا لأخواتنا أن يدخلن مكانا فيه مخالفة 
للشرع» ولو أنه فيه تحصيل لفرض كفائي؛ لأن هذا الفرض الكفائي ممكن 
تحصيله مع الزمن بطريق مشروع» وذلك مما يسهل على كل إنسان أن يفهمه. 

إن المسلمين ليسوا سواء من حيث خضوعهم أو من حيث خضوعهم في 
الأحكام الشرعية أولاً. 

ثانياً: العلماء المتبعون في هذا الزمان ليسوا كلهم سواء فيما يفتون به من 
تحريم أو تحليل» ولذلك فنحن نتمسك بالحيطة والحذرء ولا نسمح كما قلنا 
للنساء أن يختلطن مع الرجال في سبيل تحقيق فرض كفائي» لكن لا بد أن 
يكون هناك ما هو مشاهد من فتيات قد لا يلتفتن إلى ما هو حرام أو حلال» 
فالأحكام عندهن سواء» أو منهن من تهتم بمعرفة الحلال والحرام» ولكنها لا 
تعدم أن تجد من يفتيها كما نحن في صدد الكلام أنه يجوز لها أن تدخل 
الجامعة» وتدرس الطب ونحو ذلك في سبيل تحصيل فرض كفائي» حينئذ 
نحن نقول: هؤلاء هم كبش الفداء» هن اللاتي يتقدمن لتحصيل هذا العلم 
ويعرضن أنفسهم للفتنة الصغرى ولا بدء أو الفتنة الكبرى لا سمح الله» بعد 
ذلك يأتي دور نسائنا نحن» فيتعلمن من هذه النسوة» ولا يتعلمن من الرجال. 

الشاهد أنه لا يجوز في الإسلام أن نتبنى هذه القاعدة» الغاية تبرر الوسيلة» 
زه ا كماما ا م هديق وتو ا و كن الله 
عل لَه مكرجا »[الطلاق:"], ومشكلة الناس اليوم أفراداً وجماعات وأحزاباً 
هي أنهم لا يهتمون بتقوى الله» فتجد كل الناس يرتكبون ما حرم الله لأتفه 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعدة 
الأسبابء فالتجار مثلاً يودعون أموالهم في البنوك» بلا لا أقول التجارء 
الأغنياء الذين لا يتاجرون» يودعون أموالهم في البنوك» ويقولون: يا أخي! أين 
ادسيايده الأمرال تحن تاد ا لطيو صر كل لاسا على بين 
مخ الف هل هذ سطق من يؤمن الآية اا ومر دق الله يتغل 
لَه محر جا 4[الطلاق:؟].. إلى آخر الآية؟ 

الجواب: لا. 

وإذاً: فنحن في العصر. الحاضر وبخاصة الدعاة الإسلاميين» لسنا بحاجة 
تبون كرض دفني و لاسكا SD‏ للقن عفري ريا اال 
تبارك وتعالى» بل نحن بحاجة أن نغرس في قلوب الناس الإيمان الصادق 
الذي يحول بينهم وبين ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأتفه الأسباب, لهذا 
نحن نرى أن أي تكتل أو تحزب قبل كل شيء يقوم على قاعدة ارتكاب بعض 
الحرمات لتحقق بعض الغايات أن هذا يكون على مذهب أبي نواس الذي 
كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء. 

فلا يجوز معالجة مشاكل المسلمين بمخالفة بعض -ما أقول كل- أحكام 
رب العالمين بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة» بل نحن نقول إنه ما ظهر في الآونة 
الحاضرة من تحزب في الدعوة الصالحة وهي الدعوة السلفية» يكفي فيها أنها 
قد فرقت الجماعة السلفية في بعض البلاد. جعلتها طائفتين» طائفة تنتمي إلى 
حزب لها نظامهاء ومن جملة هذا النظام أنه من كان معنا فهو مناء ومن كان 
ليس معنا فهو عليناء وليس من الضر-وري أن يكون هذا معلنا كتابة وبياناء 
وإنما يكفي أن ذلك واقع عملي» فمن كان منذ أيام له منزلة عندهم في 
الصلاخ وني النشاط في الدعوة» أطخ البوم لآنه لم ينتم إلى الجزب ليس 
منهم» وإذا تأتي هنا الآية الكريمة التي نكررها في هذا الصدد مراراً وتكرارأ: 
ولا تَكُونُوامِنَ المثْركينَ × من الّذِينَقرَهوادِيبَهُمْ وَكَانُوا شيعا كل 
اق 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
حِزْب بِمَالَدَيْهِمْ فر حون [الروم:۲-۳۱"]. 

خلاصة الكلام الأسباب التي تتيسر. في العصر. الحاضر يجب الأخذ بها 
بشرط أن لا تكون مخالفة للشر.ع. مثلاً هذه المسجلة فهي تنقل المحاضرات 
والدروس والمواعظ والنصائح إلى الناس بيس وبدقة» هذه الوسيلة خلقها 
الله عز وجل في العصر الحاضرء فيجب الانتفاع بها. 

كذلك الراديوء إذا كانت هناك دولة مسلمة فباستطاعتها أن تستعمل هذا 
الجهاز في سبيل نشر. الدعوة على وجه الكرة الأرضية كلهاء وليس فقط في 
العالم الإسلامي, تأتي أخيراً وسيلة حديثة العهد بعض الشيء وهي التلفازء 
فنحن نقول: التلفاز باعتبار أن فيه الصور والتصوير» فالأصل فيه أنه لا يجوز 
وليس كالمسجلة وليس كالراديوء وإنما لما فيه من الصور والتصويرء والعناية 
باستعمال آلات لتصوير الأشخاص. نقول الأصل في التلفاز أنه لا يجوز إلا 
فيما تقتضيه الضر-_ورة» والعلماء متفقون على قاعدة الضر_ورات تبيح 
المحظورات» ولكن لا نرى التوسع في ذلك كما هو واقع اليوم عند من لا 
يبالون بما يسمى حراماً أو حلالاً» وإنما بقدر ما تحقق المصلحة التي يأذن 
الشارع بهاء وفي حدود النص الآذن لذلك. 

نحن نعلم مثلاًء ولا أريد إطالة البحث في هذه المسألة أن التصوير حرام 
على كل أشكاله وأنواعه» لكن نعلم أيضاً أن النبي ب أباح للسيدة عائشة أن 
تلعب ببناتها من الخرق كانت تستعملهاء وكان الرسول عليه السلام يسررب 
إليها بنات جاراتها لكي تتسلى بهن» ودخل الرسول عليه السلام مرة وهي 
تلعب وفيها فرس ولها جناحان» فقال عليه الصلاة والسلام لها: «فرس له 
جناحان» فقالت: ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات 
أجنحة) . 

فالشاهد من هذا الحديث نستطيع أن نأخذ منه» وأن ننفذ منه إلى جواز 
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جامع تراث العللامة (الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
استعمال الصور ومن ذلك التلفاز في حدود الحاجة التي لا يترتب من ورائها 
ضرر سواء في العقيدة أو في الأخلاق» أو نحو ذلك من المخالفات» أما هذا 
التوسع فلا يجوز استعماله؛ لآن الأصل فيه محرم. 

هكذا ينبغي فيما أرى وفيما أعتقد أن يكون موقفنا استغلال كل وسيلة 
حدثت» مالم نخالف فيها شريعة الإسلام» وندع جانباً تلك القاعدة الكافرة 
التي بها استحلت الدماء والأعراض من الكفار وهي قولهم: الغاية تبرر 
الوس وهذا ليس من الإسلام؛ بل الإسلام يقول: 9وَمَنْيتّ الله َمل لَه 


In or‏ 0ے 


مكرجا * وَيَرْزقَهُ من حَيْث لا يحب #لالطلاق:"]. 
a‏ 
مداخلة: تفضل يا شيخ 

)٠١: ٠۳:۲۱ /٤١۱١/ الهدى والنور‎ ( 


استخدام التمثيليات والأناشيد في الدعوة 


مداخلة: هذا سؤال من بعض النساء يقول: مع وجود بعض الأخوات في 
كلية العلوم في البنات يخالفوننا في المنهج يعني: أخوات طيبات» ويحاولون 
إدخال الأناشيد والتمثيليات في كل نشاط» ونحن دائمًا على خلاف معهن» 
يعني: سلفيين وغيرهم» ولكن المشكلة أنه في بداية كل عام دارسي جديد يكون 
هناك أخوات مستجدات يأتون للكلية فيرون هذا الخلاف فينفرون من الالتزام 
وهكذاء وهؤلاء لا يهمهم شيء سوى أحوال العالم الإسلامي ولايتحرون 
الأحاديث الصحيحة إلى آخره» بماذا تنصحنا لكي نتعامل معهم» وجزاك الله خيرًا. 

الشيخ: أنصحهن بالثبات الثبات» اي ال 
من الفتيان والفتيات في هذا الزمان» ... كما جاء في السؤال لا .. 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعدة 
ولا بالسنة وإنما بدعوة الناس إلى إسلام غير مفهوم» ويسوغن للمدعوين ما 


(رحلة النور ٣“‏ ط/١٠:٠٠:٠٠)‏ 





جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 


ساك ساك سكت سرامي سريت TT vre ye‏ سكي سراي سراصيه إسراكي سدااتك 
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مداخلة: طيب! ... قوله ب ... الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة 
الذين اشتد غضب الله عليهم: رجل قتله نبي أو قتل نبياًء إلى آخر الحديث 
وفيه وممثل من الممثلين» فاستدل في بعض الطلبة على تحريم التمثيل 
المعروف الذي تكلمنا عنه في الليلة الماضية» واستدل به على تحريم التمثيل 
المعروف في المسر-حيات» فهل هذا الاستدلال صحيح» الأصل ... هذا ما 
ذكره البخاري معنوناً على بعض أبوابه: باب ما جاء في ... تعليم الناس من 
غير زيادة ولا تمثيل. 

الشيخ: نعم» الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل؛ لأن التمثيل المعروف في 
العصر. الحاضر هو اصطلاح حادث» ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض 
الناس أنهم يفسر.ون بعض النصوص الشر.عية باصطلاحات فقهية أو عرفية» 
وهذا التفسير هو من هذا القبيل» فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى: التمثيل 
المعروف وهو أن يتمثل شخص بصورة شخص آخر قد يكون هذا الآخر 
رجلا صالحاً والحمغل طالخاً» وفد يكو ذاك شيا وهدا شاب ر تحر ذلك 
فهذا المعنى ليس له وجود في اللغة العربية التي عرفناها. 

وقد قلت آنفاً بأن بعض العلماء يفسر_ون بغفلة عرضت لهم بعض 
النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي» ولو كان اصطلاحاً فقهياً 
كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف 
ماهو الأولى ولكن لا يأثم فيه» ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف 
بكراهة شيء ما فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحيء وهذا 
حت ع 52ت 


جامع تراث العللامة (الألباني ني منهج حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
خطأ؛ لأن تطريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيها 
إفساد للشريعة. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة 
كار و الب لوي لك باب A‏ و نا نك كان ف 
عند رَبك مَكْرُومٌ ا 4[الإسراء:8؟] فكلمة: مكروهاً هنا لا تعني المعنى 
الاصطلاحي الفقهي الذي هو خلاف الأولى» ولا تَقرَيُوا الزّنَى إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَيِيّا#[الإسراء:؟”] فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في 
بعض النصوص الشر.عية؛ لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة 
فقهية فيها دقة متناهية وهي: ما طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت 
بابتته وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج فهل يجوز لأبيها من الزنا أن 
يتزوجها؟ قولان للعلماء: قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحرم ذلك عليه 
ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك ففسر وا كراهة الإمام الشافعي 
بالاصطلاح الفقهي على الحديث فقالوا: يجوز لكنه يكره. 

فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني اتفق رأي الإمام الشافعي مع 
الإمام أبي حنيفة وأتباعه» وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا 
الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام؛ لآنها ابتته وخرجت من صلبه» فهو كما يقال 
في بعض الأحكام الأخرى: كناكح نفسه بنفسه. 

ولكن هناك رأي آنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على فقه ولا 
على عقل: وهي أن الحرام لا حرمة له» وأنا فكرت في هذه المسألة كثيراً؛ 
لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت فيه الآمة والأئمة» فرأيت ... فكرت 
بقولهم: إن الحرام لا يحرم» وقد روى حديثاً مرفوعاً إلى النبي بإ ولا يصح 
ذلك..[انقطاع]. 


(رحلة النور )٠٠:۳۹:۲۲/5۲۰‏ 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 


سرادت ساي ساك سراد سكي اسك ساك ساك ساك سكي اساي لكك يدا 


استخدام التمثيل في الدعوة 


ش[اتنها! وت لقني زاحنا تاها لمتزاعن:سترحه: ميعن تزتها النش[احيا :اوملعا DTD‏ 


مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! يستخدم بعض الشباب اليوم ما يعرف 
بالتمثيل كأسلوب من أساليب الدعوة فما رأيك في هذا الموضوع وهل كان 
النبي بل يستخدم هذا الأسلوب في الدعوة أرجو التفصيل في ذلك وجزاكم 
اي 

الشيخ: التمثيل آفة من آفات العصر. الحاضر تسر.بت إلى بعض المسلمين 
الذين يغلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة» والتمثيل إنما يحتاجه الكفار؛ لأنه 
لا بديل لهم من آيات عن رب العالمين وأحاديث عن النبي ب ترقق القلوب 
وتحسن الآخلاق» لا يوجد شيء من هذه المواعظ والمذكرات عند الكفارء 
ولذلك هم لجؤوا إلى اتخاذ التمثيليات كتعويض لهم عما فاتهم من الهدى 
والنور بسبب كفرهم بالإسلام» فجاء بعض الشباب الذين لا يقدرون دينهم 
الإسلامى حق قدره وأخذوا هذه التمثيليات من عادات الكفار غير ملاحظين 
الفرق بين الكفار والمسلمين من هذه الحيثية التي أشرت إليها آنفاً أن الكفار 
قد يستفيدون من التمثيليات» أما المسلمون فليسوا بحاجة إليها؛ لأن الله عز 
وجل قد أرسل إليهم نبياً في شريعته كل ما يصلح أمور دينهم ودنياهم. 

وبخاصة أننا إذا تذكرنا الحقيقة لهذه التمثيليات أنها لا تخلو من الأمور 
المنكرة» متها مثلاً: أن فيها كثير من التزوير أو قليل من التزوير والكذب؛ لأن 
التمثيلية لا يصلح عرضها إلا بزخرفتها ببعض الكلمات التي لا تمثل الواقع» 
وقد يكون فيها اختلاط بين النساء والرجال» وإذا كان بعض الشباب لا يزالون 
س7 2 2 gg‏ ب 
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جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
على تمسكهم بهذا الحكم الشرعي وهو أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء؛ 
لأن التمثيلية يكون فيها رجال ونساءء قد يكون فيها شباب وشابات» فالتمثيلية 
تتطلب الجمع بين الجنسين وحينئلٍ يقع ولا بد الاختلاط خاصة أن التمثيلية 
تحتاج إلى ما يسمونه بروفات يعني: تمرينات متعددة فكم وكم سيكون 
الاختلاط هناك بين الجنسين» فإذا فرضنا أن بعض المسلمين لا يزالون من 
المحافظين على بعض الأحكام الشر-عية ومنها: ... اختلاط بين الجنسين» 
سيضطر القائمون على رواية تمثيلية بالاتعاضة عن الجنس الآخر من النساء 
بأن يمثل دروهم بعض الرجال وهنا يقعون في مخالفة للشرع مخالفة أخرى 
وهي التشبه بالنساء» وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ب المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالر جال فإذا: التمثيليات مهما حرص القائمون عليها 
أن لا يقعوا في مخالفة الشر-يعة فهي لا تخلو من الأمور التالية من التشبه 
بالكفار؛ لآن هذه التمثيليات منهم خرجت» ثم لا تخلو من اختلاط الرجال 
بالنساء» فإن خلت فلا تخلو من تشبه الرجال بالنساء لأن هذه طبيعة 
التمثيليات؛ ولذلك فلا يجوز التمثيل كعمل لآنه مخالف للشرع فكيف يجوز 
اتخاذ التمثيل وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام؟ ! 

ذلك من باب معالجة الأمور على خلاف مذهب الرسول عليه السلام فإنما 
هي معالجة على طريقة بعض الفساق السكارى الذين تذكر قصصهم في 
بعض كتب الأدب كمثل أبي نواس التي كان يقول: 

وداوني بالتي كانت هي الداء. 

فالداء لا ... دواء» والحرام لا يصلح عباداً فاتقوا الله واستقيموا كما أمركم» 
نعم. 

مداخلة: يا شيخ ... من المفيد هنا أن تعرف لنا معنى كلمة التمثيل؛ لأنه 


جامع تراث العللامة (الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعدة 
الآن لو أتى ... قعد أحمد من الجانب الأيمن من المسر.ح» فصعد سعيد من 
الجانب الأيسر من المسربح فالتقيا في وسط المسررح» فقال أحمد لسعيد: هل 
لك بأن تعلمني الوضوء فأخذ مثلاً إبريقاً من الماء فتوضاً أمام الحاضرين» أو 
هب مثلاً أنهما قعدا فقال أحمد لسعيد: إنني أعرف رجلاً يواجه مشكلات مع 
أهله في التزامه للإسلام فماذا ترى أنه يفعل؟ فقال سعيد هكذاء فقال أحمد: 
ولكن مثلاً أبوه يفعل كذاء فقال.. وهكذاء وفعلاً هناك شخص يعاني من هذه 
المشكلة: فأظن أن هناك أنواعاً من الأشياء قد لا بكرن فيها إشكال شرغا لكن 
نحتاج إلى بيان معنى كلمة التمثيل المقصود الذي قصد به القصد الذي ذكرته 


الشيخ: التمثيل بارك الله فيك معروف ... ما يحتاج إلى بيان» فالإنسان عادة 
يحتاج إلى بیان شيء يكون غامضاً أما حينما يكون واقعاً فبيان هذا الواقع هو 
من باب ما يقول الفقهاء في مثله من باب تحصيل الحاصلء فالتمثيل الذي يقع 
اليوم مشاهد تماماً أنه الرجل مثلاً يكون حليقاً وربنا خلقه من غير لحية» لكن 
نراه تزين لمعصية الله فيحلق لحیته» لكنه يريد أن يمثل دور شيخ عالم فاضل 
أو مجاهد في سبيل الله فماذا يفعل؟ يتخذ لحية مستعارة يمثل ذلك الشخص 
الذي هو عالم أو مجاهد أو ما شابه ذلك» كل التمثيليات التي تقوم اليوم تقوم 
على أن يتشبه الممثل الذي يأخذ دور إما ملك أو أمير أو قائد جيش أو خادم 
أو ما شابه ذلك» فهؤلاء الأفراد كل منهم يمثل حياة إنسان سبق ذكر حياته في 
كتب التاريخ» فهذا ما يحتاج إلى تمثيل أما فلا سبيل.. أما بعض الأمثلة التي 
ضربتها أنت هذه تأتي عرضاً ولا تصبح مقصداً ودعاية من أجل تعريف 
المسلمين ... إلى دينهم ونحو ذلك فهذا التمثيل ما أظن أن أحدا مهما كان 
بعيداً عن الثقافة العامة الواعية بحاجة إلى أن نشرح له ما هو التمثيل» واضح. 

فنحن نذكر ما هو أقرب من الأمثلة التي ذكرتها أحاديث كحديث أبي 
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جامع تراث العللامة (لألباني ني منهج حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
حميد الساعدي الذي جاء في صحيح البخاري مختصراً وفي سنن أبي داود 
مطولاًء قال: «ألا أصلي لكم صلاة رسول الله با قالوا: لاء لست بأعلم 
بصلاته مناء قال: بلى» ... فبدأ يصلي» هذا ما نقول: إنه مثل النبي 95ة؛ لآنه لم 
... یری بزيه» فالرسول ييه مثلاً كان كث اللحية» ونحن نرى فيكم الآن ما شاء 
لحى مباركة ولحى خفيقة جديدة ولحى متوسطة» فالذي يصلي صلاة النبي 
يعلم الناس لا يتقصد له التشبه بالرسول الذي كان له لحية مثلاً جليلة وعظيمة 
ولحية أبي حميد مثلاً لحيته خفيفة إنما هي عبارة عن شعرات وهو لا يمثل 
الرسول عليه السلام لكن يحكي كيف كانت صلاة النبي 225 

كذلك مثلاً حديث عثمان بن عفان لما توضا بين أيديهم وقال: «هكذا 
رأيت رسول الله توضأ» هذا ليس فيه تمثيل وإنما فيه حكاية ما فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أما الرويات التمثيلية هذه فهي في واد آخر» ويكفي أنه 
لا تخلوا من مخالفة من المخالفات التي أشرت إليها آنفاً. 

مداخلة: ذكرت أن الاختلاط والتشبه بالنساء وكان القصد ليس الدعوة 
وليس التعلم وإنما الترويح فقط. 

الشيخ: أجبت عن هذاء قلت: كيف مع هذه المخالفات يمكن اتخاذها 
وسيلة للدعوة.. 

مداخلة: ليس ... للدعوة للترويح فقط.. للترويح عن النفس. 

الشيخ: الله يهديك أنا أتكلم بلسان عربي مبين» قلت: كيف هذا تمثيل فيه 
هذه المخالفات فهي ممنوعة هذه التمثيليات فكيف تتخذ وسيلة؟! ... شيئين: 
الف سات ةا ع سانا : التمجايا تالا ا تصالفة دهده 
المخالفات فهي غير جائزة شرعاً» فكيف يتخذ وسيلة ما ليس بجائز شرعاً 
للدعوة للإسلام؟! هذا أنكر من الأول» نعم. 


1 2 د 
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جامع تراث العللامة الألباني ني منهج حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
(رحلة النور ۲۴۳ط/۲٥:۸٠:٠٠)‏ 
ما تستخدمه بعض الجماعات فى الدعوة من التمثيل 

مداخلة: بالنسبة للتمثيل.. تمثيل دور حادثة حصلت في الماضي يقوم 
الشباب بتمثيلها فهل هذا جائز؟ 

الشيخ: غير جائز.. هذا تمثيل من جملة المخلفات التي تركها المستعمرون 
في هذه البلاد ثم تقبلناها مع أنها ممتلئة بالجراثيم والمكروبات فلا يجوز. 

مداخلة: يعنى: ولا بأي حال من الأحوال مثلاً: يمثلوا أدوار ليس فيها أي 
بحيث ما يكون فيها اختلاط أو أي شيء من هذا النوع. 
انت بال هق تل ی ف شن الس كذلك؟ 

خلة: نہ ؟! 
.م0 أنا ا“ .؟1 

مداخلة: لا أدري.. يعني: يا شيخ! أنا قصدت أنه.. 

الشيخ: يا أخي ! آنا لا أحكي أنت ترجع وتحكي كلامك.. فأنا أجبتك.. 
ألم تفهمني ماذا أقول؟! 

الشيخ: إذاً: ماذا تريد أن تقول الآن؟! 

مداخلة: سؤال ثاني ممكن أسئلة؟ 

الشيخ: ممكن» بشرط واحد اسمع ماذا أقول لك.. 

11 ع 
| | 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الشرط هو بسيط وسهل وهو أن تعيد علي ماذا فهمت .. 

مداخلة: نعم أعيد عليك يا شيخنا! أن التمثيل هو من مخلفات الاستعمار 
الذي حل في بلادنا ويحمل فى طياته كثير من الشوائب والأضرار علينا 
كمسلمين.. هذا الذي فهمته يا شيخنا. 

الشيخ: هذا نصف الفهم» ريد النصف الثاني.. 

الشيخ: نعم» أريد النصف الثاني» وإلا ستتخسر السؤال الثاني. 

مداخلة: لا أذكر النصف الثانى يا شيخنا! 

الشيخ: النصف الثاني هو جواب سؤالك الثاني» هذا يعتبر الذي ترد أن 
للشرع» ألم تقل أنت هكذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! أنا ماذا أجبتك عليه؟ 

مداخلة: ما سمعتك لما أجبتني وسألتك, نعم... 

الشيخ: نعم» وماذا كان جوابك؟ 

الشيخ: أنت ماذا كان جوابك عندما قلت لك: لم تفهمني؟ كان جوابك» 
و > gg‏ س 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع - حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 

مداخلة: نعم» فهمت الشطر الأول نعم. 

الشيخ: كيف الشطر الأول؟ الكلام التالي الشطر الثاني تبعه ما له قيمة؟! 

مداخلة: لاء يا شيخنا! الله يبارك فيك له قيمة لكن أنا ما سمعته منك. 

الشيخ: طيب! ما قلت لي: ما فهمته منك! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: عندما قلت لك: فهمت؟ قلت لي: نعم. 

مداخلة: آنا قلت فهمت الذي سمعته أناء أما الذي لم أسمعه فالسؤال يكون 
عنه: هل سمعت وأنا ما سمعته. 

الشيخ: لكن ألم يصبح هناك فجوة يا أخي بين ذاك السؤال الذي أجبتك 
عليه وبين سؤالك الثاني الذي أجبتك عليك أصبح هناك فجوة أصبح هناك 
مسافة الله يهديك» قلت لك: إن هذا السؤال الثاني ليس من اللازم أن توجهه؛ 
لأنه لو كان سؤالك عن تمثيل فيه مخالفة للشريعة لن تسأل عنه» الآن فهمتني؟ 

مداخلة: فهمت يا شيخ نعم. 

الشيخ: ما هو الذي فهمته مني الآن؟ 

مداخلة: أنه لو كان هناك مخالفة للشريعة التمثيل أنا بنفسى. أعرف أن هذا 
التمثيل غير جائز» أما السؤال كان عن التمثيل الذي ليس فيه مخالفة. 

الشيخ: جميل فإذاً لماذا ترجع وتسأل وتقول: ولو كان ليس هناك مخالفة؟ 

مداخلة: هذا يا شيخنا يعني: زيادة في التأكيد. 

الشيخ: هذه ترقيعة. 

مداخلة: ترقيعة نعم. 

الشيخ: الله يهديكم» بدل أن تعترف أنك أخطأت ولست بأول مخطئ مثلك 
مسائل وتعترف الثانى .... تقول: معذرة نحن أخطأناء ليس أن تأولها والله زيادة 
و ا ل لت تت 7ت 
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جامع تراث العللاة (لألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
تأكيد؛ لأنه لو كان زيادة تأكيد كنت فهمت علي وقلت لي: معذرة قصدت آنا التأكيد. 

الخلاصة على الرغم من أنك ما نجحت بالوفاء بالشر.ط فنحن نتنازل عن شرطنا 
لصالح سؤالك الثاني» الذي هو الثالث في الحقيقة» فألق لي ولا عليك. 

مداخلة: تظل أكرم مننايا شيخنا الله يبارك فيك! 

الشيخ: لا عفواً هذا واجبي أنا شرعاً. 

مداخلة: الله يجزيك الخير ويبارك فيك. 

الشيخ: الله يحفظك. 


( الهدى والنور /۳۳۹/ ۳۸: ۳۰ : ۰۰ ) 


tara Sara 





استخدام التلفازفى الدعوة 

الملقي: استخدام الراديو عند الناس هناك قليل جدا يعني يندر» الناس ما 
تهتم بالراديو في حين أن التلفاز يهتمون به كثيراء الآن أكلمة على واقع آنا 
أعلمه» أنهم لا يستخدمون.. يعني نادر ما يستخدمون الراديوء الذين 
يستخدمون الراديو للغناء وللأشياء الثانية أما كونهم يعني» والإذاعات هناك 
كثيرة ليست مثل المملكة إذاعة القرآن الكريم تفتح الراديو على القرآن الكريم 
فقطء بل الإذاعات هناك كثيرة جداً» وحصرها قد يصعب من كثرتهاء يعني 
اا قاف ا او ان فنا سس ايفن 
كثيرة» لكن محصورة تبقى محصورة» يعني يخصصون بها قناة واحدة 
للديانات واليهود يهود ساعات محددة» والنصر.انى له ساعات» والمسلم له 
ساعات» لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة؛ بل أحياناً نجد القادياني» 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 


لكن وجدنا أهل السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري» يعني تكلم في 
العقيدة.. 


مداخلة: تكلم ما يعتقده هو؟ 


الشيخ: طيب» أنا أجبتك بناءً على قاعدة فقهية وهي: أن الضرورات تبيح 
المحظورات» وقلت: هنا لا ضرورة؛ لأن الراديو تقوم مقام التلفازء لكني 
فهمت منك الآن شيئاً جديداً» لعلي لست واهماً فيما فهمت» بناءً على 
الإذاعات الموجودة في البلاد العربية» نعرف أنه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع 
بالتلفازء فإن كانت القضية في تلك البلاد التي أنت تشير إليها على خلاف 
ذلك» أي: كل ما ينشر-في الراد ينشر-في التلفاز ولا عكسء حينذاك» قد نجيء 
بجواب سوى الجواب السابق» وقبل ذلك لا بد أن أطمئن هل الأمر كما ذكرت أو 
كما فهمت منك. 

الملقي: ليس ينشر في الراديو ينشر على التلفزيون. 


الشيخ: هذا هو. 

الشيخ: طيب» فحينئذ ليس ما ينشر. في الراديو الشعب كل الشعب أو كل 
الشعوب هم بحاجة إلى أن ينصتوا ويفتح الراديو؛ لأنهم يعلمون كما قلت» أنه 
ليس كل ما يذاع بالتلفاز يذاع في الراديوء فلماذا إذاً لا تقول إننا نستعمل 
الراديو مثلاً بالفعل» بخلاف ما لو كان الأمر كما ذكرت آنفاً أنه ليس» أنه كل ما 
توفي التلفاز ينقرافي الراذيو وها يشو فى الراديو توفي الللفار» حا 
يختلف الحكم تماماً. 

الملقي: اللي لاحظناه يا شيخ هناك أنه بالنسبة للأمور الدينية يهتم الناس 
بالتلفاز؛ لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصة في أيام الأحد على أن تضع 
الل ق 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
يعني أشهر قساوستهم بل وألحانهم ساعات طويلة جداً» في حين أنه يستطيع 
هذا القسيس أن يجلس على الراديو ويتكلم» لكن لا يريد؛ لأنه يعلم أن 
المرئي ليس كالمسموع» وهذا أبلغ» فيستخدمون هذه الآلة الخبيثة» نعم» 
والمشاهد في الواقع الذي نعيشه أيضاً أن الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون 
له إلا للغناء فقط. حتى يعني أبناء المسلمين أبناء المسلمين الذين هجروا أو 
تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون الراديو من ناحية الغناء فقط. لكن لو 
علس وران بعد بابق ا ف ت لله ال أنا ولت شيط هيد شای 
التلفزيون لك الضاخة كما د کرت انت فی الكنات مق تخر ها إلى لها 
فجاء الناس يقولون: نحن نعرفك» رأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها 
من قبل» في حين لو علمتهم الصلاة على الراديو ما يعني أنا أعرف أنهم. 

الشيخ: لاء بس هذه مسألة تختلفء أنا أقول: هذا الذي فعلته ناتج... هناء 


الملقي: فتبقى الوسيلة هي هي» التلفزيون. 

الملقي : لاء يختلف الأمر؛ لآنه الصلاة عبادة عملية» مهما تكلمت فيها 
نظرياً كالحج مثلاء مناسك الحج مهما تكلمت... 

الشيخ: طب ما الذي يستفيده الجمهور من أن يرى المحاضر الفلاني هو 
فلان» والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديوء في التلفاز فقط أنه يرى 
التططدية آنا e ANDE EES‏ يع 
أقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معاً من أن يقتصر-وا على أن 
يسمعوا الصوت دون أن يروا الشخص» أنا أعرف هذاء ولكن هل هذا من 
المفوضات لارتكاب ما أصله محرم؟ الجواب: لا. إذا يكفي أن السامع 
واي أذ E ARN a A a‏ جارف كنت 
بحيث أنه التلفاز بوظيفتين: الوظيفة الأولى هي وظيفة الراديو, ولم يبق لدى 
تلك الدولة راديو لأن التلفاز أغناهم عن ذلك» والوظيفة الثانية: إراءة 
ت ا 


جامع تراث العللامة (لألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
السامعين للصوت شخص المحاضر أو المتكلم» حينذاك أقول: انشر. الدعوة 
بطريق التلفاز» أما ما دام الوسيلة الأولى موجودة» وممكن نشر. الدعوة بأوسع 
دائرة» وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد. فحينئذ نسمح لإخواننا 
الدعوة للكفار. 

ال :حفن لم مراف الف دت ج اليو ها قد 
جهزوا عدتهم من التصوير... لكن أقول: افتراض أنني دعيت لإلقاء محاضرة 
في تلك المؤتمرات هل أحاضر وهذه الأجهزة موجودة. أم... 

الشيخ: تحاضر بشرط» بشرط أن لا ينشروا الصورة. 

الملقي: وإن امتنعوا أمتنع؟ 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: وهذا ما وقع لي في السفرة السابقة» حيث دعيت» أيش يسموا 
هذي؟ في جدة هلي بتوزع بتغيث الشعوب الأخرى. 

مداخلة:. 

الشيخ: أيوه. 

الملقى: هيئة الإغاثة. 

الشيخ: هيئة الإغاثة» والأجهزة موجودة فأرادوني أن تكلم قلت: نعم 
لكن بشرط عدم التصوير هذا؛ لأنني من قبل حضرت بعض التسجيلات» منها 
فيديو نشروا فيه أحد الخطباء... شيخ والله نسيت اسمه» لعله 

1 لملقي: حسر 

¢ NE 

الشيخ: نعم؟ 

ye 
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الملقي: حسن أبا شقرة؟ 

الشيخ: حسه؟ 

الملقي: أبو شقرة أخو إبراهيم. 

الشيخ: حا أوصف لكء يعني لما سمعته يتكلم قلت: آنا سأكون مثله» يعني 
عجوز مثلي» وما أعجبتني هذه الصورة» بالرغم أنه هي ما في ضرورة 
لإذاعتهاء فأخذت من هذه الصورة عبرة جديدة» مع أني آخذ من قبل طبعاًء 
فلما أرادوني أن أجيبهم» ما أدري من كان من إخوانا... أنت كنت معي؟... 

مداخلة: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

الملقى: أهلاً. 

الشيخ: إِي ما حفظت اسم هذا الشيخ اللي نشر-وه في الشاشة الكبيرة» 
وكنت أرى حمرة لسانه وهو يتكلم كأنه ألثغ أو ما شابه ذلك. 

مداخلة: على الشاشة؟ 

الشيخ: إيه على الشاشة الكبيرة. ما حفظت اسمه. المهم اشترطت عليهم 
فقبلوا الشرط. 

الأفلام الإسلامية 

مداخلة: ما رأي فضيلتكم عن مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصًبا التي 
تبعث الحماس الديني لدى بعض المسلمين» وخصوصّما منها فلم الرسالة» 
وأن هذا الفيلم به أحداث بداية انتشار الإسلام والدعوة» وإن كان جوابكم 
بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل. 
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الشيخ: لقد أصاب السائل الهدف حينما قال: إذا كان جوابكم.. نعم» 
نقول: لا يجوز.. لا يشرع في الإسلام التمثيليات» لأسباب كثيرة منها أولًا: أن 
هذا طريقة الكفار» وطريقة الكفار تليق بهم» ولا تليق بالمسلمين؛ ذلك لأن 
الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى الخير» لا يجدون 
عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير كما سمعتم آنضا قوله عليه 
السلام: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله» آية واحدة فضلا عن سورة تغني عن 
تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدًا إذا عممت على المسلمين وفسر.ت لهم 
فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة لا سيما وقد نبعت من 
حل الكت ديق وال الماع وول سي ناوا زين امنود وان 
َلا اليم الآخر وَلا حرمو ما ڪرم اله وول ولا ديون دين الح د 
اذم E E‏ د ضفرو ةلا 
لا تحرم ولا تحلل كيف نأخذ عنها منهاجها وثقافاتها وطرقهاء ثم نأ 
ونطبقها على أنفسنا؟! 

لقد أعجبني مرّة أنني سمعت محاضرًا يقول: مثل المسلمين وتقليدهم 
للغربيين كمثل شخص بدين يأخذ ثويًا فصل على إنسان آخر نحيلء فيريد أن 
يكتسي بهذا الثوب» ... ستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش به والعاقبة أن 
يتفتق هذا الثوب؛ لأنه ما فصل على بدنه» والعكس بالعكس» فتلك الوسيلة 
الل ام و ارو ا ال كا الو 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى النبي > ييه يومًًا صحيفة في يد 
عمر بن الخطاب فقال له ما هذه؟ قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل 
من اليهود ... وقال: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! والذي 
نفس محمد بيده لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي» لو كان موسى حي 
وهو كليم الله حيًا لما وسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام. 
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فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعًا بل نكون أذنابًًا لكل شيء يأتينا من 
زخرف أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا السبب الذي 
لا أرئ حواز التمقيليات هذه: 

الأمر الثاني: هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة 
لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى» وحينئظٍ فهذا سبب آخر يمنع 
من أن نقلد الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات؛ لأنهم يعيشون على قاعدة 
معروفة» ومع الأسف بعض المسلمين ينطلقون وراءها أيضًاء قاعدتهم هي: 
الغاية تبرر الوسيلة» الوسيلة هو مثلًا أن يكسبوا المال» أما الطريق غير مهم هو 
حلال أو حرام» هذا خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام 
وقال: «خذوا ما حل دعوا ما حرم» فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة 
له إطلاقًا فجرينا نحن أيضًا على خطاهم مصداقًا لقوله عليه السلام: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» إلى آخر الحديث. 

ثالشا وأخيرًا: قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي: تشبه الرجال 
بالنساءء أو تشبه النساء بالرجال» أو اختلاط الرجال بالنساء» وكما يقال 
أحلاهما مر» فكيف نستجيب نحن لمثل هذه التمثيليات» مثلا: صورة واضحة 
جيدة بينة تمامّّاء يكون الرجل.. سبحان الله! يكون الرجل ملتحيًا كما خلقه 
الله» لكن هو اتباعًا لعادات الكفار يحلق لحيته فإذا وضع في دور يمثله يمثل 
فيه مثلا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريقة ... فهو يخادع 
الناس أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي- الله ويحلقهاء فإذا جاء دور التمثيل 
يتظاهر أمام الناس بأنه يوفر لحيته» هذا أليس كذيًا؟ ومنه أن يكون هناك شاب 
لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا. 

ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني: نخرج بنتيجة أنها لا تشرع في دين 


ٍ ۶ 
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الإسلام» وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فهناك سيكون الكذب» هذا يمثل عمر بن الخطاب وهذه تمثل أخت عمر بن 
الخطاب» وإلى آخره كل هذا زور في زور» وما بني على فاسد فهو فاسد. 
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات ):0:40:1١/1١-‏ 
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استخدام التمثيليات والأناشيد 
في الدعوة إلى الله 


مره" مریب ترصن" رعو مرن مرب :رهن" رعو جره کرک لزنا ری ترما 

مداخلة: في الآونة الأخيرة انتشر. أسلوبين لأسلوب الدعوة.. هو الأناشيد 
والتمثيليات ما رأي الشرع في هذه الأناشيد والتماثيل» وهل يدخل التمثيل في 
ناحية من الكذب؟ 

الشيخ: نحن سئلنا عن هذا مرارًا وتكرارًا ولذلك نوجز في الجواب؛ لأنه 
لا أناشيد في الإسلام تسمى بالأناشيد الدينية كما أنه لا مسر_حيات ولا 
تمثيليات» وهذه أيضًا مما تأثر به بعض المسلمين من عادات الغربيين الفقراء 
والمساكين من هدي السماء» نحن لسنا مثلهم بفضل الله» فلسنا بحاجة إلى 
أمثال مسر حياتهم وتمثيلياتهم» هذا من الأمور التي دخلت في العصر. الحاضر 
فقط. ولا يعرف المسلمون الأولون شيئًا من ذلك فلا نرى هذا أمرًا جائرًا. 








(لقاءات المدينة لعام 504 ١ه‏ (۳) /00:41:49) 
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حكم إقامة معرض دعوي يحتوي 
على صور وأناشيد ونمثيليات 


0 0 
ره سر مر مره تترسي سره میرک مر :كرعس مر مره مره يسرع 0 


مداخلة: ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية: 
لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ... مطلقة» لكن مع رفق صور المصورة .. 

الشيخ: صور أشخاص يعني؟ 


مداخلة: أشخاص ... أرواح ... 











عرض أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها كأناشيد» مثل ما يسمونها ولو 
أن الاسم لا يطابقها إسلاميًا. 
الشيخ: نعم. 
لكن نريد السماع منك» وهذا يقول: حسب المناسبة كالمولد ... يعني: هذه الأشياء 
الشيخ: بارك الله فيك! أن هذه إخوانية غير سلفية. 
آنا أقول: هل رأيتم.. 
(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۷) )٠٠:٠۳:١۳/‏ 


ب ور رجت حت 
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ات قات قات قات اتات قات قات قات قات قات a a‏ 


حكم الأناشيد الإسلامية 
e 3 0‏ 
AED ALO ELO ELO ELEOTELOTELDALDALOTELOKELOTKELN‏ 


السؤال: حكم هذه الأناشيد المسماة بالإسلامية؟ 





الجواب: أنها ليست إسلامية 

والحقيقة أن هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية أو الأناشيد 
الدينية فهي مبتدعة اسماً ومسمىء لا يعرف السلف الأول شيء اسمه أناشيد 
دينية أو أناشيد إسلامية» وبالتالي لا يعرفون مسماهاء يعني: إذا كان السبحة 
مثلاً هذا الاسم لا وجود له في اللغة» فهل يعرفونها بعينها وذاتها؟ 

طبعاً لاء ولذلك كان هذا من الناحية اللغوية دليلاً صالح الاستدلال على 
بدعية السبحة» كذلك القول في الأناشيد المسماة بالأناشيد الدينية» والسبب 
أنها مع كونها محدثة ومبتدعة أنها لها آثار سيئة» منها أنها في كثير من الأحيان 
إذا لم نقل في أغلب الأحيان تتضمن مبالغات في مدح الرسول بإ وفي الثناء 
عليه» ومعلوم قوله يَيه: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما 
أنا عبد فقولوا: هو عبد الله ورسوله). 

وأيضاً تتضمن مدح الرسول عليه السلام بحوادث ووقائع ومعجزات 
زعموها... فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة» ويساعدهم على ذلك القاعدة 
المنحرفة عن الصواب في رأيناء وهو أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال» ومن فضائل الأعمال مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. 


الغرض أن هذه القاعدة في الواقع من الأسباب القوية هذه القاعدة التي 
¥ و 
LOY f‏ 
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نراها خطأء في الواقع من أقوى الأسباب في نشر البدع في الإسلام 
والمسلمين» لأنه يأخذها على إطلاقهاء الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال» وأول شرط أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يعرف أنه 
حديث ضعيف» وثاني شرط أن لا يشتد ضعفه» مَنْ من هذه الجماعات المقربين 
للأناشيد الدينية يدعو ليحققوا هذه القاعدة الحديثية فيما ينسبونه فيما ينشرونه 
للرسول عليه السلام في مدائحهم له عليه السلام من معجزات أو كرامات زعموا. 

الشيخ: فمن أسباب إنكارء الأناشيد المسماة بالأناشيد الدينية هو أنها 
تحمل أيضاً أحاديث ضعيفة بل وموضوعة» كالإشارة في أناشيدهم إلى أن 
النبي يه ولد مختوناًء وهذا لا يصح عن النبي #ي.... وسبب آخر لعله ثالث 
أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي» يلهي عن بعض الواجبات وعن بعض 
الطاعات» آنا أعرف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة 
الإخوان المسلمين الذين في آخر أمرهم تيسر لهم الاتصال ببعض إخواننا 
السلفيين» ثم حضورهم لدروسناء وكانوا يصنعون الكَرْمَ على أناشيد الصوفية 
أمثالهم وقصيدة البوصيري وما فيها من الشر.ك الصريح» فاستفادوا هذا لكن 
أرادوا أن يجدوا لهم بديلآء فاصطنعوا أناشيد فيها إشارة للإسلام وللدين هاي 
النموذج جاءكم» الإشارة إلى الدين والإسلام والحماس ...المقصود فصاروا 
يأتوا بأناشيد عصربية ما فيها الشر.كيات الموجودة في الأناشيد القديمة فعلاً 
لكن تلحينها أولاً على نمط التلحين القديم» ثم لم يطل زمن حتى انتقلت هذه 
الأناشيد إلى إسلاميين من نوع صوفيين» فطعموها بآلات الطرب» ودخلوا فيها 
الدف المقصود وهكذا تصوروا الموضوعء فصارت هذه الأناشيد الدينية 
العصرية ملهاة» أصبح الشاب حتى تسرب هذا مع الأسف إلى بعض أولادي؛ 
لأنهم مع الأسف لا يعيشون في عصمتي» فكانوا بدل ما يحطوا المسجلة 
يسمعوا قرآن يسمعوا هذه الأشرطة التي فيها هذه الأناشيد المسماة بالأناشيد 
الدينية» فصارت عملياً ملهاة» أليس من الضروري بعد ما تكون ملهاة عن 
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الأغاني الموسيقية فقط التي فيها الأغاني المحرمة نصاًء بل ويقوم مقام في 
الإلهاء عن كتاب الله عز وجل الذي قال رسول الله ب فيه: «من لم يتغن 
بالقرآن فليس منا» وقال: «اقرؤوا هذا القرآن وتغنوا به» فوالذي نفس محمد 
بيده إنه أشد تفلتاً أو قال: ..... من قلوب الرجال من الإبل من عقلها» أمر 
الرسول عليه السلام بهذا الحديث والذي قبله: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» 
بالتغني بالقرآن» وهو لحكمة بالغة وضع بالإضافة إلى أمره بالقراءة قراءة 
القرآن والتغني به لسببين اثنين: 

أو الامو ةر ات نس قا قر | الأشعار و زتها كما أله شعن فلت 
محمد عليه السلام وقرأه هو على الناس» يعني بقواعد علم التجويد» والشيء 
الثاني الذي وضع بعد الأمر بالقراءة كلمة تغنوا هو أن يستغني المسلم بالغناء بالقرآن 
عن كل غناء على وجه الأرضء فلا يتخذ بديله أبدأء وهذا مما ينافيه اتخاذ أناشيد 
دينيه يتغنون بها الشباب في أوقات فراغهم» فيصدق عليهم قول الله عز وجل في 
غيرهم: لأَتَسَْبدنُونَ الذي هُو اذى بالَّذِي هو حر #[البقرة:١1]‏ استفهام استنكاري. 

فلهذه الأسباب لا تشرع هذه الأناشيد الدينية المزعومة. 

السؤال: يا شيخ ساعة وساعة» قد يكون الواحد يقرأ في مسألة علمية أو 
بحث يكتب أو كذاء فلا يستطيع أن يضع شريطاً للقرآن أو يقرأ القرآن ليجمع 
بين الشيئين» سماع الأناشيد هذه في هذه الفترة التي يقرأ فيها حتى أن يأتي 
العفو افيف لها كتير اد 

الشيخ: لكن هذه الأناشيد لما تستعمل بهذه الصورة الضيقة التي أنت 
وضعتها فيها فهذا لا يمكن التزامه. 

مداخلة: لو على فرض بهذه الصورة؟ 

الشيخ: أنت تعرف الجواب» نقول: جاز على فرض. 
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مداخلة: استشهاد بغناء الصحابة أثناء بناء المسجد النبوي. 
الشيخ: وهذا ما لا يفعلونه» ولماذا؟ لآنه ليس من واديهم» وليتهم فعلوا 
ذلك لأن هذا شيء آخر بين» فهو الم يتخذ ديدناً ولم يتخذ نشيداً» وإنما هذا 
من وحي الساعة» وهذا إلى اليوم موجود مع الفعالين والعمال لكن ... أنه 
ينشد كلام لا طائل تحته في أثناء العمل يلجأ إلى الله ويذكر الله ويطلب منه 
النصر والقوة على أعداء الله» هذا شيء عظيم جداً. 
مداخلة: آلا يقال أن هذا من الغناء المباح؟ 
الشيخ: نعم من الغناء المباح» نقول من الغناء المباح» لكن هل هذا له صلة 
بالأناشيد الذيتية؟ لما قالوا: 
فوالله لول الله مااهتدينا ولاتصدتقا ولاصلينا 
فأنزلن س كينةعلينا واهزمالأعداءإنلاقينا 
بعد كل ما قيل ....؟ لا يقال» من فهم ما قيل آنفاً فلا يقال هذا. 
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ساي ساك ساكة سكف سك سمي سكي ساي سكي ساي سكي اسك اك 


حكم الأناشيد الإسلامية 

مداخلة: بالنسبة للأناشيد الإسلامية لماذا لا تكون النية حسنة ليس أنه 
مخالفة شرعية» مثلاً: تكون بديل إسلامي بدل من الأغاني» بدل ما أنا أكون 
أريد أن أعمل حفلة بدلا من أعملها حفلة جاهلية يعصى. الله عز وجل فيهاء 
لماذا لا نأتي منشدين إسلاميين ينشدوا في هذه الحفلة حتى أنه ارتكاب إن 
صح التعبير ارتكاب أخف الضررين» لماذا لا يكون من هذا القبيل؟ 

الشيخ: هذا كلام بارك الله فيك خطأ! ارتكاب أخف الضررين إنما محله 
بارك الله فيك حينما يكون المسلم ملزماً ولا بد من أن يقع في أحد الضررين: 
مفهوم هذا الكلام حتى لا أمضي. كثيراًء أخف الضريرين متى؟ حينما يكون 
المسلم لا بد.. مضطر.. شاء أم أبى أن يقع في أحد الضررين» مثاله: إنسان في 
الصحراء تعرض للموت جوعاً وجد لحم ميت ضأن ولحم ميت أسد ما هو 
أخف الضررين؟ كلاهما ميت لكن الأول لو كان حياً جاز ذبحه وأكله؛ الآخر 
لو كان حياً لم يجز ذبحه ولم يجز أكله» إذاً: هنا أخف الضررين ماذا؟ أن يأكل 
من لحم الضأن الميت» طيب! إذا لم يأكل ما الذي يصيبه؟ سيموت, إذاً: هذا 
أخف الضررين» أما أنا أريد أن أعمل حفلة» ما هو الضرر الذي سيصيبني إذا 
عملت حفلة ودعوت فيها الشباب المسلم» ودعوت إنسان عالم فاضل أو 
قارئ يحسن القراءة ولا يمط فيها ويطلع وينزل على القوانين أيضاً الموسيقية 
إلى آخره بحيث أنه يصدق فيه كما قال عليه السلام: «حينما سئل: من أحسن 
الناس قراءةً يا رسول الله؟ قال: هو الذي إذا سمعته يقرأ رأيته يخشى الله). 

أكثر القراء اليوم خاصة هؤلاء القراء المصريين الذين يذيعوها أحياناً وكل 
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آية أو آيتين تسمع كلام الحاضرين» الله.. اللهم صل على محمد.. صلوا على 
النبي.. إلى آخره» هؤلاء يلهون في قراءة القرآن ولا يصغون ولا يستمعون إلى 
آخره» فما هو المانع أن يعمل حفلة ويأتي بقارئ يحسن القراءة أو بواعظ يعظ 
الناس ويحسن الوعظ أيضاً بالكتاب وبالسنة الصحيحة ولا يذكر أحاديث 
ضعيفة وموضوعه. أو يأتي برجل عالم ويفقههم في الدين إلى آخره» وأين 
الضرورة يا أخي في هذه الحالة؟ ما في ضرورة. 

ولكن شيء ذكرني هذا السؤال: كان من الضر.وري أن أذكره ولكن هكذا 
قدر» #وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ حر لَكُمْ 4[البقرة:١11]‏ : هذه الأناشيد 
الدينية الآن حلت محل قراءة القرآن» لقد بلغني عن أكثر من مصدر واحد أن 
كثيراً من الشباب في أثناء عملهم في محلهم.. في دكانهم.. يقطعون فراغهم 
بأن يسمعوا هذه الأناشيد الدينية» وأنا أذكر نفسي. ولا أذكر هذا حامدا وإنما 
مذكراً: (أنا عندما كنت في أول الشباب في نحو العشر-ين أو أقل» كنت 
ساعاتي مصلح الساعات» وأنتم تعرفوا أن تصليح الساعات فيه دقة متناهية 
وكنت أفتح القرآن فمن جهة أعمل» ومن جهة أقرأ لأحفظ والحفظ هذا يريد 
فراغ خاصء مع ذلك لكوني كنت منشغلاً بالعلم أيضاً بالإضافة إلى المهنة 
فكنت أغتنمها فرصة حينما لا يوجد عندي أحد, أضع هذا القرآن بين يدي 
ويومئذ لا يوجد مسجلات ولا يوجد كل هذه الأشياء التي ذللت وتيسرردت 
اليوم حيث لم يبق بيت إلا وفيه مسجلة أو أكثر فكنت أعنى بحفظ القرآن وأنا 
في عملي الدقيق هذا) كيف لو كان عندي أنا الآن في أحيان عندما أكون فارغاً 
أسجل القرآن وسأسمع وسأنتبه أحياناً إلى بعض الفوائد لا يتيسر. لي الإصغاء 
إليها بسبب انشغالي بالمطالعة أو الكتابة أو نحو ذلك» فالآن قامت الأناشيد 
العلمية مقام قوله عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا». 


فإذاً: ما الذي يحمل الشباب اليوم على أن يلهو أنفسهم وأن يقطعوا 
1 ۽ 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
ويضيعوا أوقاتهم بسماعهم للأناشيد الدينية بديل أن يشغلوا أنفسهم وأن 
يقطعوا أوقاتهم إما أن يقرؤوا القرآن وهذا خير لهم» وأن يتعلموه بأنفسهم» 
وإما إن كانوا لا يحسنون أن يصغوا إلى تلاوة قرآن» هذا من مساوئ الأناشيد 
إل 

مداخلة: تكملة. 

الشيخ: : تكملة» تفضا 1 

مداخلة: يا شيخ أنت قلت أيضاً: إنه بالنسبة للرسول عليه السلام جعل 
حسان بن ثابت أنه يهجوهم بالشعر والشعر الحماسي جائز هكذا قلت» كذلك 
الأناشيد الإسلامية تعطي أن الطابع الحماسي عند الناس حتى أنها تعبئهم جهادياً 
مثلاً: نسمع الأناشيد كثيراًء من الأناشيد تكون جهادية» فما المانع أنه من... 

الشيخ: أنا سأسلك الآ سوال يا لعن » سمحت انت أناشيد مصيرية ولا ين 
وأناشيك سنو ریت وا اشد سرد »سمحت ؟ 

مداخلة: لاء ما سمعت مثل الأناشيد .... الإخوان. 

مداخلة: أنا أقصد: الأناشيد التى فى الأردن. 

الشيخ: الله يهديك» آنا ذكرت ثلاثة أنواع: أناشيد سورية.. أناشيد أردنية.. 

الشيخ: مصرية وسورية ... 

مداخلة: ما أتيت له ... 

الشيخ: المهم: ما سمعت شيئاً من هذه الأشياء» طيب! هل النشيد الذي 
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سمعته هنا ليس موزوناً بالموازين الموسيقية؟ 

مداخلة: موزون. 

الشيخ: طيب! وما نقول نحن من قبل ساعة؟! 

مداخلة: لا .. 

الشيخ: اسمح لي: هل كان هذا في الشعر الحماسي الذي أنت ألمحت إليه 
بصورة عامة وضربت مثلاً وتبعتني في ذلك بشعر حسان» هل كان شعره 
كذلك؟ موزوناًء قل: لاء واسترح. غيره؟ 


) ٠٠١ : ٠۷:٤٥ /"*4/ الهدى والنور‎ ( 
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البديل الإسلامي للأغاني 

مداخلة: ار E‏ الكري ودرا ما ی كله ا 
ل ل ا 
شيخنا تلقي الضوء عليهاء للفائدة. 

الشيخ: والله هذا كلام صحيح» سؤال صحيح: عندما نتحدث عن مآسي 
البنوك يسألونا التجار: اللي لو تركوا العمل إطلاقا ولو عاشوا مهما عاشواء 
سيعيشون أغنياء» يقولوا: ماهو البديل» يخافوا أنه لو قلنا لهم: اتقوا الله 
واتركوا التعامل مع البنوك أن يموتوا جوعاًء يريدون البديل! يا أخي! البديل لا 
يجوز أن يكون بالمعنى الذي يتصوره كل صاحب مصلحة.. كل صاحب 
هوى وغرض.ء البديل موجود في الشرع» فأنت اطلب الشرع واعمل به 
فستصل إلى البديل من أقرب طريق. 

ال ا يد عن الطريق الذي 
ينبغي أن يسلكه المسلمون ليتمكنوا من تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة 
الحكم الإسلامي ومبايعة الخليفة المسلم, ما هو الطريق للوصول إلى هذا؟ 
تختلف طبعاً مناهج الأحزاب الإسلامية الموجود عن منهج الطائفة المنصورة 
وهي التي تتبع الكتاب والسنة في كل شيء» هذه الطائفة تقول: سيروا على ما 
سار عليه المسلمون الأولون وحينئذ ستكون الحصيلة قيام الدولة المسلمة 
شتتم أم أبيتم» أما أنتم أيها الأحزاب الأخرى الذين تريدون إقامة الدولة 
کک ا ل ؛لماهو 


5ب ايم 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعدة 

ومن الحكم المعاصرة اليوم» ومن العجيب أنها صدرت من رئيس من 
رؤساء الآحزاب» أو حزب من الأحزاب القائمة اليوم وهم لا يعملون بهذه 
الحكمة» وهي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. لا 
يقيمون دولة الإسلام في قلوبهم» من هذه الإقامة أن تتقي الله عز وجلء أن لا 
تطلب بديلاً عن الأناشيد التي عن الصوفية» أو هذه الأناشيد التي قامت مقام 
أناشيد الصوفية» لا تطلب البديل؛ لأن القرآن خير بديل وقد سمعتم آنفا قوله 
عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» فالشاهد: فالبديل بالنسبة لكل 
الشكاوى التي قد تصدر بمناسبة ما هو: ومن يت الله عل لَه مر جياه 
وَيَرْفةُ مِنْ حَيْتْ لا يرب 4[الطلاق:"-؟]. 

الإسلام لا يحرم ما أحله الله ولا يبيح ما حرم الله» ... الأمر كما قال عليه 
الناس» إلى آخر الحديث» فلا يجوز للمسلم كلما قيل له: هذا حرام» يقول: ما 
هو البديلء البديل اتق الله يا أخى! ربنا يقول فى القرآن.. والمسلمون من 
انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جدر البيوت وهي: ##وَمَنْ يتن الله يجْعل له 
کرجا # وي قور کت ل کیت #[الطلاق: ا لکن هذه يذل أن تكون 
على الجدار يجب أن تكون في القلب» وإذا حلت في القلب حينئذ لم يسأل 
المسلم عن البديل؛ لأنه يعلم كما قال عليه السلام.. انظر الأحاديث كيف 
تتجاوب بعضها مع بعض! «من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» يا أخي! أنت 
إذا تركت العمل مع البنك الفلاني أو العلاني تقوى لله رزقك الله من حيث لا 

وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين لكننا نحن معشر. المسلمين 
بشاعة إلبهما داف عضر غلبت غلية المادة وي الدنياواين كل عي 
كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح لكن معناه جميل: (حب 
ب ص ب 
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الدنيا رأس كل خطيئة» وهذا جاء في الحديث ما يغني عنه ويزيد عليه: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في 
سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» إذا 
تبايعتم بالعينة لماذا؟ حباً في المال» هو هذا حباً في المال أوصلنا إلى الذل أن 
يسيطر علينا أذل أمة على وجه الأرض» في كل تاريخ الأرض هم اليهود 
لماذا؟ لأن الرسول أوعدنا فقال: «إذا تبايعتم بالعينة) العينة: هو نوع من أنواع 
المعاملات الربوية» «وأخذتم أذناب البقر» كناية عن الاشتغال بالضرع والزرع 
وتركنا الجهاد في سبيل الله» والسؤال عن أحكام الله لا نبالي إلا بالمال كما 
جاء في صحيح البخاري» قال عليه السلام: «يأتي زمان على أمتي لا يبالي أمن 
حلال أكل أم من حرام» أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في 
مج د 

هذاهو زمانناء فإذاً: العباد اتقوا الله: ومن يق الله على له 
مرج #[الطلاق:1] إلى آخر الآية. 

أحد الحديثين المذكورين آنفاً لعل هذا الحديث وذاك يبقى في قلوب بعض 
الحاضرين ثم يبلغه الغائبين الذين ابتلوا بحب الدنيا فلا يسألون عن الحرام 
ليجتنبوه» وعن الحلال ليواقعوه» قال عليه الصلاة والسلام: «(جاء رجل ممن 
قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني مائة دينار» قال: هات الكفيل» قال: الله 
الكفيل» قال: هات الشهيدء قال: الله الشهيد فنقده مائة دينار» وتواعدا للوفاء 
على يوم موعود» أخذ الرجل المائة دينار وانطلق يعمل في البحر مسافة بعيدة» 
ثم جاء اليوم الموعود فعرف بأنه لا يستطيع أن يسلم الدين الذي عليه في ذاك 
اليوم. 

انظروا ماذا فعل! أخذ خشبة فنقرها حفرها ودك فيها مائة دينار وأحسن 
دكها وحبسها ثم جاء إلى ساحل البحر الذي هو يعمل فيه فقال: أنت كنت 
ل ا ا 2 
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الكفيل» وأنت كنت الشهيد ورمى بالخشبة في البحر» ستقولون وأنا معكم 
فقط ابتداءً لا انتهاءً» ستقولون: هذا عمل مجنون» ما معنى إلقاء خشبة فيها 
وزن ثقيل مائة دينار وفي البحرء لكن هذا الرجل اعتمد على الله حينما سدت 
عليه الأسباب الكونية المشر.وعة فاعتمد على الله وقال: أنت كنت الكفيل» 
وأنت كنت الشهيد» أنت بمعرفتك بقدرتك اجعل لي حلاً. 

فربنا عز وجل بقدرته العظيمة التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه 
الخشبة إلى مجلس الدائن» والدائن خرج في اليوم الموعد ليتلقى المدين 
ويستلم منه الدين» وصبر صبر.. انتظر انتظر.. ما جاء» لكن وقع بصر.ه على 
خشبة تتقاذفها وتتلاعب بها الأمواج بين يديه» فمد يده إليها وإذا هي ليست 
خشبة كالأخشاب وازنة وثقيلة فعجب منها وأخذها إلى داره وعندما كسر.ها 
وإذا بها مائة دينار حجر أحمر.. ذهب أحمر. 

بعد قليل جاء المدين.. انظروا الدين ماذا يعمل بأهله وأصحابه؟ ! نقده مائة 
دينار تجاهل ما فعله لماذا؟ لأنه غير جار على السنن الكونية.. ليس بريد 
مضمون.. حتى يكون آخذ سند أنه وصل لفلان المائة دينار وانتهى الأمرء لل 
المسألة فوق الأسباب رماها في البحر كما علمتم؛ ولذلك تجاهل ما فعل 
وسلم مائة دينار للدائن» الدائن كالمدين كلاهما أتقياء وكما قيل: إن الطيور 
على أشكالها تقع» الرجل جلس يفكر فيما يبدو أنه أنا قبضت مائة دينار بطريق 
البحر والآن سأقبض مائة دينار بطريق المدين» فحكى له القصة أنه خرجت 
للقائك واستقبالك فلما أتيت وجدت خشبة وأخذتها وكسر.تها وإذا فيها مائة 
دينار» قال: والله القصة كذا وكذاء أنا عندما وجدت نفسي. لا أستطيع أن أعود 
إلى البلد وأسلمك المائة دينار فعلت كذا وكذاء فقال الدائن: بارك الله لك في 
مالك خذ المائة دينار التي أعطيتنيها وصلني حقي» بطريق البحر. 

لو وقعت هذه القصة مثلها اليوم وصلت إلى إنسان مائة دينار بطريق لا 
لل اق 
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يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى» من سيرد هذه الأموال إذا جاء إنسان يقول 
له: أنا أرسلت لك بطريقة غريبة قليلاً هل وصلك؟ لاء ما وصلنيء لو أنكر لا 
يوجد عليه شهود» والمدعي لا يستطيع أن يثبت» لكن الإيمان يأتي 
بالعجائب» وهذه القصة من العجائب بين الدائن والمدين عجيبتان يجب نحن 
أن نعتبر بذلك حتى نتقي الله عز وجل . 

الحديث الثاني» وبه ننهي الجلسة لنقوم نصلي إن شاء الله هنا صلاة 
العشاء: قال عليه الصلاة والسلام» قبل هذا: الحديث الأول في صحيح 
البخاري» والحديث التالي الثاني في صحيح مسلم» قال عليه الصلاة 
والسلام: «بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاً من 
السحاب يقول: اسق أرض فلان» صوت من السحاب كما يتكلم البشر. على 
وجه الأرض» هناك شخص يتكلم بلغة البشر. ولكن في السحاب: يا سحاب! 
اسق أرض فلان بن فلان» كان يمشي. مثلاً شرقاً سار جنوباًء مشى الرجل 
الأرضي مع السحاب وإذا به يرى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في 
حديقة» يطل عليها وإذا به يرى رجلا يعمل فيها في أرضه في حديقته» فيأتي 
إليه ويسلم عليه.. ينظر إليه صاحب الحديقة فيراه رجلا غريباً ليس من أهل 
تلك القرية» وتعرفون القرى قديماً ما كانت بهذه السعة وبعدد النفوس التي 
ممكن الإنسان يتعرض على أقاربه لكثرة العدد فضلاً عن بعده» فكانت القرية 
محدودة العدد» الوجوه معروفة» فلما رأى الرجل قال له: كأنك أنت رجل 
غريب؟! قال له: نعم» فما الذي جاء بك؟ قال: أنا كنت أمشي. فسمعت صوتاً 
من السحاب يقول للسحاب: اسق أرض فلان. فأنا أتيت والسحاب وإذا 
بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في أرضك» فبم نلت ذلك من ربك؟ هذا 
شأن الصالحين ليس عندهم العنجهية وهذه الكبرياء» يقول: والله آنا لا أدري» 
آنا رجل عادي لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وأخدمهاء ثم أحصدها 
فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: ثلث أعيده إلى الأرضء وثلث أنفقه على نفسي 
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وأهلي» وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين» فقال له الرجل: هو هذاء ما 
تريد أحسن من هذا؟ 

فانظروا الآن! كيف أن رب السماء سخر البحر للرجل الأول» ثم رب البحر 
سخر السماء للرجل الآخرء ما هو الجامع في هذا التسخير: ومين يت الله 
يجْعَل لَه محر جا * وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يِب #[الطلاق:؟-؟]. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين العاملين بالكتاب والسنة. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

)٠١ : ۱١ :۳۳ /"":/ الهدى والنور‎ ( 


( الهدى والنور /ع*#"/ ٠١ : ٤١:٠۳‏ ) 
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حكم الأناشيد الإسلامية 
اا EDED EEDA EEO ED AOE EDENE‏ سرت ًِ 

علي الحلبي: شيخنا على ذكر الأناشيد يوم يحدثنا أحد الإخوة صباحا 
بعدما رجعنا من عندكم يقول: يعني: سمعت أناشيد على نفس ألحان الاغاني 
الماجنة؛ لكن مغنينها بكلام إسلامي وإلا أغاني للمطربات المصر-يات 
واللبنانيات وكذا نفس اللحن» ونفس النغمة لكن كلام مثلاً يتكلموا فيه على 
الإسلام. 

مداخلة: وذكره الشيخ في بعض الدروس. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وقال: الأناشيد الإسلامية غير الماجنة. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور |4| 0°: "0: ٠.١‏ ( 
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Catania ararat 


حكم الأناشيد الإسلامية 

-لماذا يحرم بعض العلماء الأناشيد الإسلامية مع أن النبي يه يقول 
لحنظلة ساعة فساعة ؟ 

-لأنها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب 
رسول الله ييه فلا تتعبدوها ولو أنهم جعلوها أناشيد عادية ومعانيها لا تخالف 
الشريعة الإسلامية ما أحد ينكرها عليهم» لآن الشعر المباح كما جاء في الحديث 
الصحيح الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحة قبيح فإذا كان الشعر كلاما عاديا فله حكم 
العاديات أي أنه مباح» أما حينما ينسب إلى الإسلام أو إلى أنه مما جاءت به الشريعة 
الإسلامية فمن هنا يأتي الإنكار . 


( الهدى والنور/؟/ا"/ ۳۲ : ۰۹: )٠١‏ 
حكم الأناشيد الإسلامية 


روي عن عبد الله بن محمد بن عائشة أنه قال: " لما قدم المدينة جعل 
الشكر علينا ما دعا لله داع " . 
قال الإمام: ضعيف . ثم قال: ( تنبيه ) : أورد الغزالي هذه القصة بزيادة : " بالدف 
والألحان " ولا أصل لها كما أشار لذلك الحافظ العراقي بقوله : " وليس فيه ذكر 
للدف والآلحان " . وقد اغتر بهذه الزيادة بعضهم فأورد القصة بهاء مستدلا على 
جواز الأناشيد النبوية المعروفة اليوم ! فيقال له : " أثبت العرش ثم انقش " ! 
الضعيفة (؟/"57). 
٤ ١1‏ 
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0 07ج نتدي؟ تيتس تا حسها ”نيسيوك عه الجتريسيا مصايصسي: معرعه:معريعبمدريحيا‎ ee. 
كتاب الله» وسنة نبيه يو وعلى الآثار السلفية» وأقوال الأئمة» فقد آن لنا أن‎ 
نتتحدث عن الغناء الصوفي» وعما يعرف اليوم ب (الأناشيد الإسلامية أو‎ 
الدينية)» فأقول وبالله أستعين:‎ 
إا اك هه أنه كما لا يجوز أن لا تیآ إلا ةا ا أن‎ 
(لا إله إلا الله)ء فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أو نتقرب إليه إلا بما جاء به‎ 
زوك قل تحقيم] لشنهادة (معمه:رسول اله )» فإذا تق المؤمق ذلك‎ 
كان مها متيعا رسو ل الله كن ومن حه الث كان الله معه وناضرالة:‎ 
الله « بداية السول فى تفضيل الرسول » بعد حديثين معروفين فى حب الله‎ 
والرسول» وأن من كان ذلك فيه وجد حلاوة الإيمان ما نصه:‎ 
واعلم أيها الآخ المسلم! أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من‎ « 
الحب لله ورسوله؛ إلا بتوحيد الله تعالى فى عبادته دون سواه» وبإفراد النبى‎ 
يك بالاتباع دون غيره من عباد الله؛ لقوله تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع‎ 
الله #» وقوله: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله#» وقوله ): « والذي‎ 
فق مده لو أن توس كان ھا ماو اا‎ 
قلت: فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي ب فهل يسع‎ 
ذلك غيره؟! فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي با في الاتباع»‎ 
7 1 
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وهو من لوازم شهادة « أن محمداً رسول الله » ولذلك جعل الله تبارك وتعالى 
في الآية المتقدمة اتباعه يَُ-دون سواه- دليلاً على حب الله إياه. ومما لا 
شك فيه أن من أحبه الله كان الله معه فى كل شىء كما فى الحديث القدسى 
الصحيح: 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»ء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصزبه»ويده الى طن نهاء ورتجله التي ينشىديهنا:وإن سبالنى 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه... ») 

رواه البخاري. وهو مخرج في «الصحيحة » .)١155(‏ 

وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هي بعبده المحبوب من الله» كان واجباً 
رسول الله 5م وحده دون سواه» وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه 
تبارك وتعالى» ألست ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتميزها من النوافل 
إلا باتباعه طا وحده؟ 

إذا عرف هذا فإني أرى لزاماً علي انطلاقاً من قوله ب8: « الدين النصيحة » 
أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين-من كانوا وحيثما كانوا- بالغناء 
الو اوا ت ت د اد اع واتعياعا ا 

أولاً: أن مما لا يرتاب فيه عالم من علماء المسلمين العارفين حقاً بفقه 
الكتاب والسنة؛ ومنهج السلف الصالح؛ الذين أمرنا بالتمسك بنهجهم» ونهينا 
عن مخالفة سبيلهم في مثل قوله تعالى:#إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
SS‏ 


١ _ دلها بالخيرية.‎ E 
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ثانياً: أنه من المسلّم عندهم أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما جاء به 
رسول الله ب؛ لما تقدم بيانه» وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعض 
الأمثلة التي تؤكد لكل ذي علم منصف ما ذكرناء فقال رحمه الله تعالى: 

« ومن المعلوم أن الدين له (أصلان)» فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا 
ما حرمه الله» والله تعالى عاب على المشر.كين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله 
وشرعوا ديناً لم يأذن به الله. 

ولو سئل العالم عمن يعدو بين الجبلين» هل يباح له ذلك؟ قال: نعم» فإذا 
قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن فعله على 

ولو سئل عن كشف الرأسء ولبس الإزار والرداء؟ أفتى بأن هذا جائزء فإذا 

ولو سئل عمن يقوم في الشمس؟ قال: هذا جائز فإذا قيل: إنه يفعله على 
وجه العبادة؟ قال: هذا منكر»ء كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله َيه رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: ١‏ من هذا؟». 


قالوا: هذا أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد» ولا يستظل» ولا 
) مروه فليتكلم» ولیجلس» ولیستظل» وليتم صومه ». 
فهذا لو فعله لراحةٍ أو غرض مباح لم ينه عنه» لکن لما فعله على وجه 
العبادة نهى عنه. 
إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كانوا يفعلونه فى الجاهلية.. كان عاصياً 
مذموماً مبتدعاً» والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية» لأن العاصي يعلم أنه 
اق 
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جامع ترات العللامة (لألباني في (لنبع حلم (ستخرام التلفزيون والتمثيل والأناشير ي الرعدة 
عاص فيتوب» والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب» ولهذا من 
حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله» ولا يرجو به الثواب. 

وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى؛ فإنه يتخذه ديناًء وإذا نهي عنه 
كان کمن نهى عن دينه! ورأى أنه قد انقطع عن الله» وحرم نصيبه من الله إذا 
تركه! 

فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين» ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: 
إن اتخاذ هذا ديناً طريقاً إلى الله تعالى أمر مباح» بل من جعل هذا ديناً وطريقاً 
إلى الله تعالى فهو ضال مضل» مخالف لإجماع المسلمين. 

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه» ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان 
جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم ». 

ثالثاً: إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشر.عه 
الله» ولو كان أصله مشروعاً؛ كالأذان مثلاً لصلاة العيدين» وكالصلاة التى 
تسمى بصلاة الرغائب» وكالصلاة على النبي ب عند العطاس» ومن البائع 
التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله ب « البدع الإضافية»» وحقق في كتابه 
العظيم حقاً « الاعتصام » دخولها في عموم قوله ي: « كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى النار). 

فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرماً من باب أولى؛ بل 
من فعل ذلك بقوله: #ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب #. 

يضاف إلى ذلك أن فيه تشبهاً بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله 
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تعالى فيهم: #الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا) 
وبالمشر-كين الذين قال فيهم: #وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً 
وتصدية€ قال العلماء: (المكاء): الصفيرء و(التصدية): التصفيق. 

ولذلك اشتد إنكار العلماء عليهم قديماً وحديثاًء فقال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى: 

رالراق خا غالا خد الونادقة ون الان 
عن القرآن ». 

وسئل عنه أحمد؟ فقال: « بدعة »» (وفى رواية: فكرهه ونهى عن استماعه) 
وقال: [إذا رأيت إنساناً منهم في طريق فخذ في طريق أخرى]. 
بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه» كما قال ابن القيم وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في « المجموع » :)017١ /١١(‏ 

« وماذكره الشافعى-رضى الله عنه- من أنه من إحداث الزنادقة-[فهو] 
كلام إمام خبير بأصول الإسلام» فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في 
الأصل إلا من هو متهم بالزندقة» كابن الراوندي» والفارابي» وابن سيناء 
وأمثالهم» كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في «مسألة السماع » عن ابن 
الراوندي قال: 

« اختلف الفقهاء في السماع» فأباحه قوم» وكرهه قوم» فأنا أوجبه- أو قال: 

والفارابى كان بارعا في الغناء الذي يسمونه (الموسيقى)» وله فيه طريقة 
عند آهل صناعة الغناء» وحكايته مع ابن حمدان مشهورة؛ لما ضرب فأبكاهم» 
0 ,+ ١ه ١ ٠.‏ 
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جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع - حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
وقال ( ص٥٦ :)٥‏ 


«وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي ب لم يشرع لصالحي أمته 
وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة» مع ضرب 
بالكف» أو ضرب بالقضيبء أو الدف» كما لم يبح لحد أن يخرج عن متابعته 
واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة» لافي باطن الأمرء ولا في ظاهره» ولا 
لعامي ولا لخاصي ). 

ثم قال الشيخ (ص 1-517 01): 

« ومن كان له خبرة بحائق الدين» وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها 
ومواجيدهاء عرف أن سماع المكاء والتصدية» لا يجلب للقلوب منفعة» ولا 
مصلحة. إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه» فهو 
للروح كالخمر للجسد. يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس. 

ولهذا يورث أصحابه سكراً أعظم من سكر الخمر» فيجدون لذة بلا تمييزء 
كما يجد شارب الخمرء بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمرء 
ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة» أعظم مما يصدهم الخمرء ويوقع 
بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر» حتى يقتل بعضهم بعضاً من غير 
مس بيد» بل بما يقترن بهم من الشياطين؛ فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية 
بحيث تنزل عليهم الشياطين في تلك الحال» ويتكلمون على ألسنتهم كما 
يتكلم الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس كلام الأعاجم» الذين 
لا يفقه كلامهم؛ كلسان التركء أو الفرس» أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي 
لبسه الشيطان غريباً لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام من جنس 
كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم» وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له 
معنى» وهذا يعرفه أهل المكاشفة « شهودا وعيانا ». 


وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط» 
سىى ل ددبت ب ادا 
شه 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
فإن الشياطين تلابس أحدهم» بحيث يسقط إحساس بدنه» حتى إن المصر.وع 
يضرب ضرباً عظيماًء وهو لا يحس بذلكء ولا يؤثر في جسده» فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطين» وتدخل بهم النار» وقد تطير بهم في الهواء» وإنما يلبس 
أحدهم الشيطان مع تغيب عقله» كما يلبس الشيطان المصروع. 

وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصليء فإنه 
يصلى النار كما يصلى هؤلاء» وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء» ويقف على 
رأس الزج» ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء» وهم من الزط الذين لا خلاق 
لهم والجن تخطف كثيراً من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس» وتطير بهم في 
الهواءء وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه. وكذلك يفعل هذا هؤلاء 
المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي» وعند 
سماع المكاء والتصدية» منهم من يصعد في الهواء» ويقف على زج الرمح» 
ويدخل النار» ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه» وأنواع من 
هذا الجنس» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكر» ولا عند 
قراءة القرآن؛ لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية» تطرد 
الشياطين» وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تجلب الشياطين. 

قال النبي ب في الحديث الصحيح: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده »» وقد ثبت في الحديث 
الصحيح « أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة لسماعهاء 
كالظلة فيها السرج ». 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم» ويصد عن حقيقة 
ذكر الله الى والضبلاة كما يفعل الخمنه والسلك يسموته تغبيراء لان التغبيز 
هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود» وهو ما يغبر صوت الإنسان على 


جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
التلحين» فقد يضم إلى صوت الإنسان» إما التصفيق بأحد اليدين على 
الآخرى» وإما الضر.ب بقضيب على فخذ وجلد وإما الضرب باليد على 
أختهاء أو غيرها؛ على دف أو طبل» كناقوس النصارىء والنفخ في صفارة 
كبوق اليهود. فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
ضلالته وجهالته». 

ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكار على غناء الصوفية القاضي أبو الطيب 
الطبري فقال: 

« وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة» 
ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر البقاع الشريفة والمشاهد 
الكريمة». 

ومنهم الإمام الطرطوشي» سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئاً من القرآن» 
ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر» فيرقصون ويطربون» ويضر.بون بالدف 
والشبابة» هل الحضور معهم حلال أو لا؟ 

فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسوله بلي وأما الرقص والتواجد» فأول من أحدثه أصحاب السامري 
لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار» فأتوا يرقصون حوله» ویتواجدون» وهو- 
أي: الرقص - دين الكفار وعباد العجل» وإنما كان مجلس النبي ب وأصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من 
الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يحضر- معهم» ولا يعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين». 

ومنهم الإمام القرطبي» قال بعد أن ذكر الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث 


الكامن» وفيه وصف النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة» ولا يختلف 
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جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعدة 

« وأما ما ابتدعه الصوفية فى ذلك؛ فمن قبيل ما لا يختلف فى تحريمه» 
لكو لقنن اوا ابيع غل كن مو عت الى الخ اتن لد 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من 
باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر سني الأحوال» وهذا على 
التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل المخرفةء والله تعالى المستعان». 

وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح في فتوى له مسهبة جواباً 
والتصفيق» ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة» وأنه من أفضل العبادات!؟ 

فأجاب رحمه الله بما خلاصته مما يناسب المقام» قال: 

« لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى» وشايعوا بقولهم هذا باطنية 
قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدئ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تون ونصله جهنم وساءت مصيرا». 
يتتمون إلى الصوفية؛ يجتمعون فيذكرون الله جهراً بصوت واحدء ثم يغنون 

« إن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله ييه وطريقة 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان» فنفع الله بذلك من شاء من خلقه». 


ثم ذكر أن الجواب لما وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين 
بتلك البدع» وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم منهاء فلجؤوا إلى فتاوى 
ننه 
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جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 
لبعض شيوخ الوقت يستغلونها لصالح بدعتهم» فرد الشاطبي عليهم» وبين 
أنها حجة عليهم. 

وبسط الكلام في ذلك جداً في نحو ثلاثين صفحة (788-1708)» فمن شاء 
التوسع رجع إليه. 

وكان قبل ذلك ذكر أصولاً ومآخذ يعتمد عليها أهل البدع والأهواء» وبين 
بطلانها ومخالفتها للشرع بياناً شافياًء فرأيت أن أقدم إلى القراء خلاصة عنها 
لأهميتهاء ولأن علماء الأصول لم يبسطوا القول في بيانهاء كما قال هو نفسه 
رحمه الله /١(‏ ۲۹۷))» فاطلبها من الحاشية. 

ومنهم العلامة المحقق الأديب الأريب ابن قيم الجوزية» وقد بلغ الغاية في 
في مسألة السماع »» وقد توسع جدا في الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة 
والآثار السلفية وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينهاء والرد على المستحلين لما 
حرم الله ومن طرائفه أنه عقد مجلس مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن في 
فصول زائعة ممتعةالحجة فها ساطعة على المستخلن والمتدعة بحرا الله جيرا 
وقد قال فى رده المجمل على الغناء الصوفى ما مختصره (ص5 :)١١8-1١١‏ 

« إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين» 
ورسوله ودينه وعباده بالقبيح» وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه 
به من مفسدة في العقل والدين» والحريم والصبيان» فكم أفسد من دين» 
وأمات من سنة» وأحيا من فجور وبدعة..! 
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جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعدة 
ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله. 
واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم» ومرورهم على آياته صماً وعمياًء لم 
يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة» بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو 
كثير منهم إليه» ولا يقومون معانيه» ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته... 
تلي الكتاب فاطرقوا لاخيفة لكنهإطراق ساو لاهي 


وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقص والآجل الله 


دف ومزمارونغمة شادن فشن رایت عاد بے 


ثقل الكتاب عليهم لمارأوا تقيدهبأوامرونواهي 
والرقص خف عليهم بعد الغنا ياباطلاً قدلاق بالأشباهٍ 
ياأمةماخاندين محمد وجنى عليه ومله إلاهى 
وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن 
يحيط به العد ). 
ومنهم المفسر. المحقق الآلوسيء فقال بعد أن أطال النفس جداً في تفسير 
آية #لهو الحديث# والآثار وأقوال المفسرين فيهاء وفي دلالتها على تحريم 
) وأنا أقول قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع» ولا 
يتحاشى من ذلك المساجد وغيرهاء بل قد عين مغنون يغنون على المنائر في 
أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر 
ما يعد من المحظورات» ومع ذلك فقد وظف لهم من غلة الوقف» ما وظف» 
بالدين» وأشنع من ذلك ما يفعله أبالسة المتصوفة ومردتهم» ثم إنهم-قبحهم 


الله تعالى- إذا اعترض عليهم بما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون: 
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جامع تراث العللامة الألباني ني منهج حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشي رن الرعوة 


نعني ب (الخمر): المحبة الإلهية» أو ب (السكر): غلبتهاء أو ب (مية) و(ليلى) 
راستد )جد اوري NRE‏ مر اران الل من ره 
الأدب ما فيه» #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسرائه #... »). 
ثم نقل عن بعض الأجلة (ص )١9‏ أنه قال: 
) ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا؛ وإن خلا عن رقص. فإن 
مفاسده أكثر من أن تحصی» وكثير مما ينشدون من الأشعار من أشنع ما يتلى» 
ومع هذا يعتقدونه قربة» ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة» 
قاتلهم الله أنى يؤفكون »). 
وكان قبل ذلك نقل (ص77) عن العز بن عبد السلام الإنكار الشديد 
لاحم رصي و مدي ثم لات a a‏ 
وهل يؤاخذون عليه؟! وأنكره ههو عليهم لأنه لم يكن في عهد النبي ب كل ثم 
عاد إلى الع لما يته هد (العمجيد) على المائره .و أنكرة: 
ثم ذكر الأحاديث في تحريم المعازف» ومنها حديث البخاري» ڈ ثمذكر 
حكم القعود في مجلس فيه شيء منهاء وأقوال العماء في ذلك. ثم قال 
(ص729): 
« ثم إنك إن ابتليت بشي.ء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو 
استماعه قربة كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة» فلو كان الأمر كما 
زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من 
السماء» وقد قال الله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم#» ولو كان استعمال 
الملاهى المطربات أو استاعهاء من الدين» وتما يقرب إلى حضرة رب العالمين 
لبينه ) وأوضحه كال الإيضاح لأمته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
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جامع تراث العللامة الألباني ني (النبع حلم استخرام التلفزيون والتمثيل والأناشيرن الرعوة 
نفسي بيده ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به» 
وما تركت شيئاً يقربكم من النار» ويباعدكم عن الحنة إلا نبيتكم عنه». 

وبعد؛ فهذا ما تيسر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء 
الصوفي وبيان أنه بدعة ضلالة» بعد أن أثبتنا حرمة الغناء بالكتاب والسنة 
وتقدمت أقوال أخرى لآخرين في بعض الفصول المتقدمة» مثل شيخ الإسلام 
اب تسن 

ولابد لي بهذه المناسبة أن أُقصّ على القراء ما وقع لي مع بعض الطلبة 
المقلدين من المناقشة حول هذا الغناء اللعين» وذلك منذ نحو نصف قرن من 
الزمان» وآنا في دكاني في دمشق أصلح الساعات» جاءني زبون من الطلبة» 
وعليه العمامة الأغبانية المزركشة المعروفة في سورياء فلفت نظري ظرف كبير 
يتأبطه» ظننت أن فيه بعض إسطوانات صندوق سمع (فوتوغراف) المعروفة 
في ذلك الزمان» فلما سألته أجاب بما ظننت» فقلت له مستنكراً: أأنت مغني؟ 
قال: لاء ولكني أسمع الغناء» قلت: أما تعلم أنه حرام باتفاق الآئمة الأربعة؟ 
قال: لكني أفعل بنية حسنة! قلت: كيف ذلك؟! قال: إني أجلس أسبح الله 
وأذكره والسبحة بيدي» وأستمع لغناء آم كلثوم فأتذكر بصوتها العذب صوت 
الحور العين في الجنة! فأنكرت ذلك عليه أشد الإنكار» ولا أذكر الآن ما قلت 
له بعدهاء ولكنه لما رجع بعد نحو أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحهاء جاء 
معه طالب أقوى منه معروف من جمعية رابطة العلماء» فتكلم في الموضوع 
مويك لاا تدرا فده تسق به اجه ان و ا لأ جع 
المحرم حلالاً فضلاً عن أن يجعله قربة إلى الله» أرأيت لو أن مسلماً استحل 
شرب الخمر بدعوى تذكر خمر الجنة؟! وهكذا يقال في الزنا أيضاً! فاتق الله 
ولا تفتح على الناس باب استحلال حرمات الله» بل والتقرب إلى الله بأدنى 
الحيل» فانقطع الرجل. 
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فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفى. 

وما 5 ادي بالقراء عدا ° 1 الغزالى الذي اشتهر بأنه من الدعاة 
us‏ ل ل ا 
استماعه لأغنية أم كلثوم فيما أظن: 

ع و 4 1 7 ۶ 

أجاب بقوله: إلى أعفي شيعا ان 4 !(ضن7/السنة) يعدن ي أن أنيثنه 
حسنة! 

وكان قبل ذلك (ص١7)‏ وضع حديث (إنما الأعمال بالنيات » في غير 
موضعه» وذلك من الأدلة الكثيرة على جهله بفقه السنة» لآن معناه: «إنما 
الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة » كما يدل على ذلك تمام الحديث» وهو 
TS‏ 

مح را د سبعة »! 
لكفى!! 

ولما قرأت هذا في « مسألة السماع » لابن القيم /١(‏ ١١٠)ء‏ لم أكد أصدق 
أن هذا يقوله مسلم» حتى رأيته في كلام الغزالي في «الإحياء » (۲/ ۲۹۸) 
وبعبارة مطلقة؛ غير مقيدة ب (المريد) مع الأسف الشديد! وأكده بآن أورد على 
لنش همع الا أو" اعا ا لام 

إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم لا يجتمعون 
على قارئ القرآن؟ فأجاب بقوله: 


« فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه... )! 
: 
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ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانهاء فيتعجب الباحث كيف يصدر 
ذلك من فقيه من كبار فقهاء الشافعية» بل قال فيه من تُجِلَه: (حجة الإسلام ). 
ومع ذلك فكلامه فيها هزيل جدا ليس فيه علم ولا فقه» يتبين ذلك من قوله: 

« الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 
وينهاه عنه ويستدعي غيره» فليس كل كلام موافقاً لکل حال» فلو اجتمعوا في 
الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية لا يوافق حالهم» إذ القرآن شفاء للناس 
كلهم على اختلاف الأحوال.. فإذن لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الحال 
وتكرهه النفس» فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لا يجد 
سبيلاً إلى دفعه.. وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراد.. فيجب توقير 
كلام الله وصيانته عن ذلك» وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع 
الغناء عن سماع القرآن »! 

فأقول: الله أكبر (لقد بلغ السيل الزبى)» فقد تضخمت المصيبة» لقد كانت 
محصورة في (المريدين) في نقل ابن القيم المتقدم» وإذا بالغزالي يصرح بأنها 
في (الشيوخ) أيضاء وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تغني حكايته عن 
رده» والله المستعان. 

وإذا كان الغزالي هذا يصر.ح بأن القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف 
الأحوال» فما لنا وللوجد الذي من أجله سوغ الصوفية الإعراض عن سماع 
القرآن» الوجد الذي أحسن أحواله أن يكون صاحبه مغلوبا عليه كالعطاس 
مثلآء وأسوؤه أن يكون رياءً ونفاقاًء وأين هم من قوله تعالى في (القرآن): 
#قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى #؟! 

ورحم الله ابن القيم وجزاه خيراًء فقد عرف أضرار هذا السماع الشيطاني. 
وجلى مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة» في فصول علمية عديدة 
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وبحوث فقهية مفيدة» وبين ضلال المتمسكين به ضلالاً بعيداً في كتابه السابق 
« مسألة السماع » ونحوه في ١‏ إغاثة اللهفان »» وأنشأ فيهم قصائد من الشعر 
وصفهم فيها وصفاً دقيقاً صادقاًء منها قصيدة في ثلاثين ومائة بيت» في ١‏ 
الإغاثة » جاء فيها /١(‏ 7 77): 
« تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا ب واهر الجهال والضلال 
جاو ا ف والناظ لعن طا ورلا ی ال 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذالمسافرفضة الآأكال 
جعلوا السماع مطيةلهواهم وغلواء فقالوافيه كل محال 
هو طاعة»هوقربة»هوسنة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال 
شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوادعوة المحتال 
هجرواله القرآن والأخبار وال آثارإذشهدت لهم بضلال 
كلمة فى الأناشيد الإسلامية: 
هذاء وقد بقي عندي كلمة أخيرة أختم بها هذه الرسالة النافعة إن شاء الله 
تعالى» وهى حول ما يسمونه ب (الأناشيد الإسلامية» أو الدينية) فأقول: 
تبين مما قبله تحريم آلات الطرب كلها إلا الدف في العيد والعرس للنساءء 
ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع الله» فكيف 
واشتد إنكارهم على مستحليه» فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول 
0 1 بي 
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القوية تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي 
ORE‏ 

بل قد يكون في هذه آفة أخرى» وهي أنها قد تلحن على لحان الأغاني 
الماجنة» وتوقع على القوانين الموسيقية قية الشر-قية أو الغربية التي تطرب 
الج قن سيد رك SUES‏ 
ويطرب» وليس النشيد بالذات» وهذه مخالفة جديدة وهي التشبه بالكفار 
والمجان. 


وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى؛ وهي التشبه بهم في إعراضهم عن 
القرآن وهجرهم إياه» فيدخلون في عموم شكوى النبي ب من قومه كما في 
قوله تعالى: #وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا». 

زا کردا کی اليا كنف فى :سدق ق-قبل هجرتي إلى هنا (عمان) 
بسنتين- أن بعض الشباب المسلم بد ااشقت يعن الاه لی 
قاصدا بذلك مغارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره» وسجل 
ذلك في شريطء فلم يلبث إلا قليلاً حتى قرن معه الضر.ب على الدف! ثم 
استعملوه في أول الآمر في حفلات الأعراس» على أساس أن (الدف) جائز 
فيهاء ثم شاع الشر.يط واستنسخت منه نسخ» وانتشر استعماله في كثير من 
البيوت» وأخذوا يستمعون إليه ليلا نهاراً بمناسبة وبغير مناسبة» وصار ذلك 
سلواهم وهجيراهم! وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطانء 
فصر-فهم عن الاهتمام بالقرآن وسماعه. فضلاً عن دراسته» وصار عندهم 
مهجوراً كما جاء في الآية الكريمة» قال الحافظ ابن كثير في «تفسيرها» 
(1۷/۳"): 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ب أنه قال: #يا رب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا#» وذلك أن المشر.كين كانوا لا يسمعون القرآن 
2ل > ل ل 
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ولا يستمعونه» كما قال تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه الآية» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره 
حتى لا يسمعوه» فهذا من هجرانه» وترك الإيمان به» وترك تصديقه من 
هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره 
واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء 
أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه» فنسآل الله الكريم المنان 
القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يمسخطه. ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ 
كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه. آناء الليل وأطراف النهار» على الوجه الذي 
يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب). 


(تحريم آلات الطرب (0:0-187-188) 
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جاع تراث (لعلة الألباني في حنج 





(لتعاتل ت السلم التلبس بالمرىات 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لتعامل مع السلم التلبس بالمرمات 


حكم لعن من تسبب في فتل المسلمين 
وإهانة الدين الإسلامي 

السؤال: هل يجوز لعن أناس ميتين» كانوا قد تسببوا في قتل كثير من 
المسلمين» وفي الإهانة بالدين الإسلامي» وآخرون لا يزالون على قيد الحياة 
من شاكلته؟ هل يجوز لعنهم؟ 

الشيخ: إذا كان هؤلاء الذي ورد السؤال في حقهم» هل يجوز لعنهم؟ يجب 
أن تدرس المسألة دراسة دقيقة جداء هل هم تسببوا بقتل جماعة من المسلمين 
بقصد سيء» فحينئظٍ الجواب: يجوزء أما إن كان ذلك خطأ منهم فلا يجوزء 
ولعن المجرم في الإسلام أمر جائزء خلاف لما يظن بعض الناس؛ لأن النبي 
يه قد دعا شهراً كاملاً على المشركين الذين غدروا بالقراء السبعين من 
الصحابة» الذين أرسلهم الرسول ب لدعوة المشر.كين إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم» فقتلوهم جميعاً» سبعين من علماء 
الصحابة وقرائهم» فدعا عليهم رسول الله ب في الصلوات الخمس في 
القنوت» ثم نزل في حقهم قوله تبارك وتعالى: #لَيْسَ لَك مس الأَمْر شَيْءٌ أَوْ 
توب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَبَهُمْ َنم ظَالمَونَ4[آل عمران:1758]. انكشف سر نزول 
هذه الآية بعد مدة» فقد جاء أولئك المشر.كون تائبين إلى الله عز وجل» فليس 
في الحديث الصحيح دليل على منع الدعاء على أعيان معينين من المشركين؛ 
لآن سبب نزول هذه الآية أنه كان سبق في علم الله عز وجل أن أولئك 
المشركين الذين قتلوا السبعين من قراء الصحابة» سبق في علم الله عز وجل 
أنهم سيؤمنون بالله ورسوله» ويكونون من أصحاب الرسول ب ومن هنا أو 


و 
و "انث 
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في هذه الصورة جاء الحديث الصحيح: إن الله عز وجل يعجب من قاتل يقتل 
مسلماً ثم يسلم القاتل فيدخلان معاً الجنة» الكافر يقتل مسلماً فمصيره النار 
قبله» فإذاً هذا القاتل يدخل مع المقتول كلاهما الجنةء #إِخْوَانًا على سُرْرٍ 
مُتَعمابِلِينَ €[الحجر:١٤]»‏ ماذا ؟ نستطيع أن نتخذ هذا الحديث في لعن الرسول 
ب لأقوام معينين قتلوا طائفة كبيرة من المسلمين» أنه دليل على جواز لعن 
الكافر بعينه» بل يجوز لعن المجرم المعروف بإسلامه» قد يكون منافقاًء يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام» وقد يكون يبطن الإسلام أيضاً ولكن إيمانه بدينه ليس 
قوياء ولذلك يقع منه معاصي وذنوب كبيرة» من ذلك أن يقتل نفساً مؤمنا 
فهذا المسلم الذي يرتكب معصية من المعاصي» لا سيما إذا كان مصراً 
في ذلك حديث صحيح وفيمن هو أهون من قاتل النفس المسلمة» جاء في 
الأدب المفرد للإمام البخاري» وسنن أبي داود الستجستاني» وغيرهما أن 
رجلا جاء إلى النبی بل فقال: يا رسول الله جاري ظلمنی» جاري ظلمنی» 
جاري ظلمني» فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك» فاجعله في قارعة 
واقف بجانب متاعه» يشعرهم كأنه أحداً أخرجه من داره» وطرده منه» فيقولون 
له: مالك يا فلان؟ قال: جاري هذا ظلمني» فما يكون منهم إلا أن يسبوه 
له» فكان ذلك أقوى رادع له عن ظلمه؛ بأنه سارع إلى النبي يك يقول: يا 
رسول الله» مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره» فقد لعنني الناس» فكان جوابه 
عليه الصلاة والسلام: «لقد لعنك من في السماء» قبل أن يلعنك من في 
الأرض». 
CAL‏ بي 
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الشاهد هنا: أن النبي بل أقر الناس الذين لعنوا هذا الظالم» وما أنكر ذلك 
عليهم حينما وصله خبرهم» من هذا الظالم» حين قال: لعنني الناس» ومن أجل 
ذلك يقول علماء الأصولء أن سنة النبي ب تنقسم إلى ثلاثة أقسام» سنة 
قولية من كلامه» وسنة فعلية يفعلها الرسول عليه السلام بين أصحابه» أو 
تقريره» يرى شيئاً فلا ينكره» فيصبح هذا الشيء جائزاً في أقل أحواله» ومن هنا 
حينما رأينا في هذا الحديث الصحيح: أن النبي ييه لم ينكر على أولئك الناس 
الذين لعنوا الظالم» بل أقرهم على ذلك» صار الحديث دليلاً على جواز لعن 
الشخص بعينه» بسبب جرم يرتكبه بحق أخيه المسلم» وقد يكون الجرم أعظم 
إذا كان فيه دعاية لجرمه الذي هو واقع فيه» وعلى ذلك جاء الحديث 
الصحيح, من قوله ب : «(صنفان من الناس لم أرهما بعد» رجال بأيدهم سياط 
كأذناب البقر يضر.بون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائتلة»» زاد في حديث آخر: «العنوهن» فإنهن 
ملعونات» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
وكذا»» وفي بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة: «إن ريح الجنة يوجد من 
مسيرة مائة عام)» مع ذلك هذا الجنس من النساء المترجات الكاسيات 
العاريات» يقول الرسول يَيهْ: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة مائة عام). 

لهذا يجوز لعن الكافر» بل والفاسق من باب تأديبه» سواء كان ذلك في 
وجهه أو في غيبته» من أجل هذا جمع بعض العلماء ستة خصال يجوز للمسلم 
أن يستغيب بها من تمثلت فيه هذه الخصال» فقال الشاعر الفقيه: 

القدح ليس بغيبةفي ستة متظلم ومع رف ومحذر 
ومجاهر فسقاً وستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

تعلمون جميعاً أن الغيبة محرمة أشد التحريم بالكتاب والسنة» وأن تعريفها 

اوق 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج التعامل مع السلم التلبس بالمريات 
أو صفة الغيبة كما قال عليه الصلاة: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره»» قالوا: يا 
رسول الله» أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: «إن قلت ما فيه فقد أغتبته» وإن 
قلت ما ليس فيه فقد بهته)» البهتان بلا شك جرم عظيم» هذه الغيبة: وهي أن 
تذكر أخاك بما يكره حرام» إلا في هذه الخصال الست وهي قال: 


متظلم: رجل مظلوم» فهو يذكر ظالمه بظلامته» كما سبق في الحديث 
السابق» كيف شكاه للنبي» فواضح أن ذهابه إلى الرسول وقوله: فلان ظلمني» 
هذه غيبة» وصفه بما فيه» هذه غيبة» لكن الرسول ب ما نهره» ولا نهاه» وما 
قال له: هذه غيبة؛ لأنه هذه ليست من الغيبة المحرمة؛ لأن مقصود الرجل كان 
أن ذكر ذلك ليصل إلى رفع الظلم عنه» وهذا أيضاً يؤيده القرآن الكريم: إلا 
يحب الله الجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَولٍ إلا مَنْ طلم [النساء:۸٤٠].‏ 

هذا القسم الأول ممن يحل استغابته» وهو المظلوم» يستغيب ظالمه» وعلى 
هذا أيضاً جاء قوله عليه السلام: «مطل الغني ظلم»» فرجل له عند آخر ظلماً 
دين» مال» أقرضه إياه لوجه الله إنه يماطل المحسن إليه» وهو قادر على الوفاء 
فلا يفعل» فهو ظالم فيجوز استغابته» وقد جاء الحديث صريحاً في جنسه» ألا 
وهو قوله ب: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته)» يحل عرضه: يعني الطعن 
فيه» بأن يقول: فلان ظالم» فلان أكل حقيء فلا يتبادرنَ إلى ذهن أحد أن 
المقصود بالعرض هنا: أن ينال من عرض أهله. حاشاء وإنما ينال من عرض 
هذا الظالم وفي حدود ظلمه إياه» «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)» هذا 
المتظلم» والثاني: ومعرف» هذه المسألة هامة جداً؛ لأن كثيراً من جهلهم 
يوجدون مشاكل تورعاً بارداً منهم» نعرف» يأتي إنسان إليك وأنت مسلم 
طيب» ما تحب أن تعصي. الله ورسوله» يسألك: ما رأيك يا فلان؟ فلان أبو 


فلان تعرفه أنت جيداً» وهو يريد یشار کني» ماذا تنصحني؟ أشاركه أو لا؟ وهو 
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جاع ترات العلامة الألباني في منج التعامل مع السلم التلبس بالمريات 
يعلم أنه خائن» في تجارب سابقة مع بعض الناس» أكل أموالهم. 

فما يتكلم بما يعرفه فيه» ويقول: كالمعتاد في بعض البلاد: كل الناس خير 
مني» كل الناس فيهم خير وبركة» ولا بركة فيه؛ لأنه هو خائن, لماذا؟ يقول: 
هذه غيبة» أي ما يجوز لكن جهل أن الغيبة من هذا النوع ليس فقط يجوز بل 
يجب؛ لأنه الدين النصيحة, كذلك من هذا القبيل وربما يكون الأخطرء يأتيك 
الرجل يريد أن يخطب بنت جارك: يا فلان ما رأيك ببنت فلان؟ فيأتي 
الجواب التقليدي» والله كل الناس فيهم خير وبركة» وهو يعرف لا سمح الل 
من البنت أنها شاردة» وأنها فلتانة» تلاقي أشكال وألوان» فالواجب على هذا 
الجار أن يحكي ما يعلم وليس هذا من الغيبة في شيء أبداً. 


( الهدى والنور/ة / 5" ۱٤:‏ :..) 
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اده ساكة ساك ساك سكي سكي اميك اسوك ساك اسك سك اليك سا 


حكم لعن المتبرجات 
الملقي: شيخنا أحد الإخوة يسال عن حديث اللعن» طالما يعني ... هل 
يعني هو على وجه الخصوص. آم على وجه العموم» يعني العنوهن» يعني 
امرأة بعينها بالعموم مباشرة أم بالخفاء؟ 
الشيخ: الجواب: أولاً: بصورة عامة ليس النهي عن اللعن بصورة عامة, 
فيجوز لعن أشخاص معينين» سواء كانوا نساءً أو رجالاء فنحن نذكر دائما 
جواباً عن مثل هذا السؤال» لعن الرسول عليه السلام لرعل وذكوان من القبائل 
العربية الذين كانوا قتلوا ظلماً وبغياً وعدوانا سبعين صحابيا من قراء النبي 
ييه وحزن عليهم حزناً شديداًء وقنت عليهم في الصلوات الخمس يدعو 
ويلعنهم» حتى أنزل الله عز وجل قوله في القرآن: #ليْسَ لَك من الأَمْر شَيْءٌ 
أو يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَبكُمْ فَِنيُمْ ظَالمونَ4[آل عمران:178], فلما نزلت هذه 
الآية ترك الدعاء عليهم» ثم تبين فيما بعد أنه كان قد سبق في علم الله عز وجل 
أن هؤلاء القتلة الذين لعنهم الرسول عليه السلام في الصلاة سبق في علم الله 
عز وجل أنهم سيعودون ويتوبون إلى الله ويدخلون في الإسلام لذلك جاء في 
الآية: أو يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَبكُمْ #[آل عمران:١١])‏ فتحقق أنهم تابوا فتاب 
الله عليهم» فإذا دعاء الرسول عليهم باللعن هو دليل لبيان جواز اللعن 
لأشخاص بأعيانهم» ولا يعترض بأن الرسول في النهاية ترك اللعن» لعنه 
إياهم؛ لآن السبب أن الله أنزل عليه هذه الآية» وأنهم عادوا إلى الله عز وجل 
ا 
هذا أصل في الصحيحين يؤكده نصوص أخرى من أوضحها غير حديث: 
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«العنونهن فإنهن ملعونات»» وسيأتي الجواب على السؤال المتعلق به» لكن 
من أوضح الأدلة على جواز لعن شخص بعينه بشرط أن يكون مستحقاً للعنه» 
ما جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره من كتب السنة من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رجلاً من أصحاب النبي يي جاء 
شاكياً إليه جاراً له ظلمه» فقال له عليه الصلاة والسلام: «(اجعل متاعك على 
قارعة الطريق»». ففعل» فكان الناس يمرون عليه» يقولون له: مالك يا فلان» 
يقول: فلان جاري ظلمني» فيقولون: قاتله الله لعنه الله على الماشيء قاتله الله 
لعنه الله» فضاقت على الظالم الأرض بما رحبت» وانطلق إلى النبي ب ليقول 
له: يا رسول الله» مر جاري ليعيد متاعه إلى داره» فقد لعنني الناس» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض». 
إلى هنا انتهى الحديث» والشاهد منه» أن هؤلاء المارة هم صحابة» وأنه 
بالتعبير العصري اليوم تعلموا وتخرجوا من مدرسة محمد بل وما كان لهم 
لئن يصبوا لعناتهم على هذا الرجل الظالم لجاره لولا أنهم تلقوا من نبيهم 
جواز هذا اللعن في مثل ذلك الظالم» هذا أولاء ثانيا: لما حكى الظالم لعن 
الناس إياه للرسول عليه السلام راجياً منه أن يأمر جاره المظلوم بأن يعيد متاعه 
إلى داره قال له الرسول: «لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في 
الأرض»» معنى هذا أنه أهل السماء يلعنون أشخاصاً بأعيانهم أولآء وثانياً أن 
النبي ب أقر اللاعنين لهذا الظالم وإقراره حكم وشرع» ولولم يكن عندنا 
قصة دعاء الرسول عليه السلام على رعل وعلى ذكوان. إذا عرفنا هذه 
الحقيقة» ورجعنا إلى قوله عليه السلام في النساء المتبرجات: «العنونهن فإنهن 
ملعونات)» هل هذا جهر أم هذا سر؟ ليست المسألة الآن ابتداءً هل يجوز علنا 
أو لا يجوزء هذا البدء يبدأ هل يجوز مطلقاً أم لا؟ هل يجوز آنا أن أدعو في 
نفسي أن الله يلعن فلانة ولا أحد يسمعني» ثم بعد ذلك يآتي سؤال: هل يجوز 
أن ألعن هذا الذي ألعنه في نفسي. أن أفعل ذلك جهراً أيضاًء هذه مسألة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التعامل مع السلم (التلبس بالجريات 
اتر فإذاً قوله عليه السلام: «العنونهن فإنهن ملعونات» دليل صريح على 
خوأة اللحن المتر جات من الساء امامل موق ذلك علدا فال ات كما 
سمعتم يجوز ذلك؛ لأن الصحابة لعنوا ذاك الرجل علناًء ولكن إذا أردنا أن 
نلعن النساء المتبرجات اقتداء بأولئك الأصحاب الكرام الذين لعنوا الظالم 
وأقرهم الرسول عليه السلام ينبغي أن نلاحظ أن أولئك أرادوا تربية ذلك 
الظالم وردعه عن ظلمه» فإذا كنا نحن نريد أن نرفع صوتنا مسمعين لعنتنا 
للفاسقات أو المش رجات إضصلاحا نوبعلت على ظندا أن هذه الوسيلة 
تكون تربية لهن» فهذا هو المشر.وع. أما إذا كان أولاً لا يترتب من وراء هذا 
الإعلان مصلحة كما أظن أنا فى هذا الزمان» بل قد يترتب من وراء هذا 
الإعلان مفسدة؛ لآن الجو العام ليس مع الإسلام» وليس مع شرائع الإسلام 
فأنتم تسمعون مثلاً ليلاً نهاراً كثير من الفساق والفجار والذين لا خلاق لهم 
يسبون الله عز وجل» ويسبون الرسول» ويسبون الدين» والقانون لا يهتم 
بذلك» أما لو سب ال حضرة الملك» جلالة الملك» فسر.عان ما يؤخذ ويحاكم 
ويسجن وو إلى آخره» فكأنهم جعلوا الملك فوق الجلالة الحقيقية» فوق رب 
ال فالس دا فى الأمزبالمحزوق والتهس عن التتكر لا اغا لطبت 
الجهر بلعن النساء الفاجرات؛ لأنه سيؤخذ وسيذم ويشتم وربما يسجن» ثم 
الكفار» شو قال صاحبك هذا اللى مو صاحبك: 

مداخلة: هههه 

مداخلة: هذاك قال: إن الآن آمنت أن المسيحية هي الحق؛ لأنها انتصر.ت 
على الإسلام. 

الشيخ: الله أكبر! أهذا بيقوله مسلم؛ فالمهم هنا إذاً في موضوع الجهر 
بال الج انه معا اوه ب السيايقة ال ضرف افع عا عت 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لتعامل مع السلم التلبس بالمرمات 
الظن أن هذا الجهر يفيد شرع وإلا فلا. 
١‏ الهدى والنور ٠١ :۳۹ :٥٥ /٥۳۱/‏ ) 
السلام على من يرنكب مجرما 
وفت ارتكابه لهذا الحرام 


- إذا وجدت أناساً يرتكبون المحرم مثلاً يلعبون الورق أو يلعبون 
الشطرنج فهل يجوز أن تسلم عليهم وأنت مارا عليهم؟ 
- لا؛ لا يجوز 
( الهدى والنور //ا9/ ٤١: ٥۷‏ : .. ) 
رد السلام على تارك الصلاة 
- واحد تارك الصلاة يمر عليه ويقول السلام عليكم هل ترد السلام عليه . 
-نعم ترد السلام لکن إذا صاحبته وعظته كما قلنا آنفا. 


( الهدى والنور //اة/ "٠‏ : ١ث‏ : .. ) 
السلام على المدخن والحليق 


بالأنبياء» ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟ 


الشيخ: إذاً أترضى على الذي يدعو إلى العزلة. 


( الهدى والنور /؟١‏ / ۳۷ :۲۸ : .. ) 
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غيبة الفاسق 

الفتنة كالزنا أو السرقة؟ 

( الهدى والنور /؟١‏ / 09 :۲۸ : .. ) 

الشيخ: لما رأينا الرسول عليه السلام أباح [لعائشة] اللعب من جهة» ورأينا 
في حديث الربيع بنت معوذ في ص محيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في 
والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. 

إذاً: يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة» ولو هذه الفائدة زهيدة» 
ليس ضروري تكون واجبة» لهذا أنا أقول: أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما 
لا يكون فى استعماله ارتكاب محرمات» ولو أن فيه صور؛ لأن الصور التى 
فيها منفعة للناس قد أباحها الشارع الحكيم» بهذا ينتهي جوابي عن السؤال. 

( الهدى والنور / ۲۹/۱۳ :5. : .. ) 

استقبال تارك الصلاة فى البيت 

مداخلة: هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه التارك الصلاة في بيته» مع 

إصراره على ترك الصلاة؟ 


الشيخ: هل يجوز أن ب يستقبل؟ 7 
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مداخلة: شقيقه تارك الصلاة ة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ 

الشيخ: هذه المسألة تختلف إذا كان المستقبل نفض يده لشقيقه يعني: يئس 
منه» فينبغي أن لا يستقبله» أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له 
لد كو الت قار أنالأاقاطعة فالمسالة إذا تعدلف من إستان لخر 
فإن كنت قد يئست منه» فأعلن العداء له ومقاطعته؛ لعله يرجع إلى الله عز 
وجل ویتوب» وإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى. 

( الهدى والنور / ۲۹ /.. :۷ :..) 

التعامل مع من يتاجر بالحرام 

السؤال: ما حكم التعامل بالبيع والشراء مع أحد يتجر بأشياء محرمة شرعاً. 

الشيخ: يعني الذي يريد أن يتعامل معه يشتري منه أشياء مباحة» لكن هو في 
الواقع يبيع أيضاً أشياء محرمة» هكذا تعني. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: مثلاً يبيع الخمرء ويبيع مثلاً الأرز والتمر. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ليش لا. 

مداخلة: مخدرات يا شيخ. 

الشيخ: هو يقول التعامل بالمحرم» هذا مفروغ منه بأنه لا يجوزه. 

مداخلة:.. محرمة... يبيع كله مخدرات. 

0 التعامل معه بشيء محرم ولا محلل؟ التعامل مع هذا الرجل الذي 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج التعامل مع السلم التلبس بالمريات 
أم حراماً؟ 

مداخلة: هذا الرجل يتاجر في أشياء محرمة. 

الشيخ:... ما فهمتك. 

مداخلة: يتعامل معه» هو يقول: ما حكم. 

الشيخ: وأنا أقول ماذاء وأنت تشرح ماذا. 

يا أخي! هناك رجل يبيع الخمر» ويبيع التمر. 

مداخلة: لاء هو ما يقصد يبيع معه شيء» هو يقصد هذا كله التجارة 
المحرمة» فهل هو يتعامل معه» هو يقصد ذلك؟ 

الشيخ: يقصد ماذا يا أخي؟ 

مداخلة: يقصد هذا التاجر الذي يتاجر بالمخدرات والخمور. 

الشيخ: يتعامل معه»ء أيش يعني بالتعامل؟ 

مداخلة: يتعامل معه في معاملات.... يتاجر معه. 

الشيخ: ماذا يعني بالتعامل. 

مداخلة: اسأله. 

الشيخ: سألناه» وماذا فعلنا؟ 

مداخلة: التعامل معه بالزواج والطلاق» يتعامل معه اجتماعياً أو تجارياً؟ 

مداخلة: هو يشتري المحرمات» وأنت... ا ويأخخل مذلك: 

مداخلة: هذا يعرف له. 

مداخلة: يقول: هو هذا الرجل يبيع مخدرات وخمورء وأنت الآن تشتغل 


ی 
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في بقالة أو شيء» وتبيع حلال» هو يجي يشتري منك» يجوز لك التعامل منه» 
يعني أنت ما تشتري منه خمر ولا شيء. 

الشيخ: يخني هو يشتري مني. 

مداخلة: نعم» هو يشتري منك. 

الشيخ: إذاً: هو يتعامل معي مش أنا أتعامل معه. هكذا. 

إذا كان الأمر كذلكء آنا ماذا أبيعه حراماً أم حلالاً» إن كنت أبيعه حلالاً 
فهو حلال» وإن كنت أبيعه حراماً فهو حرام» وإن كنت أبيعه حلالاً هو يستعين 
به مباشرة على حرامه» فلا يجوز لي أن أبايعه» فهمت علي؟ 

مداخلة: نعم. 


( الهدى والنور / ١5 / ٩۳‏ : /اه : .. ) 
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هل نقبل دعوة من يتعامل 
مع البنوك الربوية؟ 


- بعض الناس يضعون أموالهم التي هي حلال في البنوك خوفا عليها من 
السر-قة ويأخذون الفوائد وطبعاً اختلط المال الحلال بالحرام فهل نقبل 
دعوتهم لنا أم نرفض وإن كانوا أقارب فهل نصلهم وكيف تكون صلتهم؟ 

- يجب أن تكون صلة القريب ذلك القريب الذي يتعامل بالربا صلة 
المسلم المشفق على أخيه المسلم» يتخوله دائماً بالنصيحة والتذكير بعاقبة ما 
هم عليه كمثل قوله عليه السلام فيما يتعلق بالربا (عاقبة الربا إلى قل)» وأنهم 
لا ينبغي أن يغتروا بأن أموالهم الربوية تنموا وتربوا لأن الله عز وجل الذي 
خلق البشر_ وخلق ما يعملون يقول #يَمْحَىٌ الله ارجا وَمُرْبِي الصدَقًاتِ4 
[البقرة۷] خلاف ما يتوههمه هؤلاء المرابون ينبغي هكذا أن يعامل هؤلاء 
بالنصح والموعظة ولا ينبغي أن نبادر إلى مقاطعتهم وهجرهم لفساد المجتمع 
الذي نعيش فيه ( لأنك إن فتحت باب الهجر والمقاطعة فسوف لا يبقى 
حولك ميق الان إلا الفليل ) و داك بكرن حرا لك أن تقول الاس حميعا 
على رأس جبل وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم)» ينبغي 
على هذا المدعو إلى طعامهم أن يجد في نفسه حرجاً من طعامهم ولكن في 
الوقت نفسه ينبغي أن يتذكر هذا الذي نقوله بوجوب مواصلتهم وتذكيرهم بما 
هم فيه من المخالفة» فإذا كان كذلك فلا نرى في ذلك بأساً من أكل طعام 











ااا يي ف س 
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هؤلاء أو إجابة دعوتهم» أما أن تستجاب دعوتهم دائماً وأبداً ولا ينصح 
المستجيب لدعوتهم لهم بنصيحة فهذا هو النفاق وهذا هو الذي يكون عاقبة 
أمره أن يصيب المسلمون عقاب من ربهم بسبب تركهم للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

( الهدى والنور //ا9/ ٤۷‏ : 35 : .. ) 


الكتب التي تطبعها البنوك الربوية 
مداخلة: بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية» كيف قراءة هذه 
الكتب .. 
الشيخ: من عرف أن هذه الكتب من تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها 
على العلم .... 
مداخلة: يكتبون خلف الكتاب: إيمانًا من البنك الفلانى بوجوب الدعوة 
إلى الله طبعت هذا الكتاب ... 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲) )٠٠:۳۷:۳۲/‏ 


اق 
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مشاركة الوافعين في معاملات 
ربوية في التجارة 


مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة» ولعل هذا الشخص 
لعله عنده بعض المعاملات الربوية» فكيف هذه الحالة؟ 

الشيخ: الجواب يؤخذ مما سلف: هناك فتوى وهناك تقوى» الفتوى: أنه 
يجوز ما دام أن ماله ليس ربويًا ... وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس 
ربوي» لكن التقوى الابتعاد عن التعاون معه ... المشروع جائز شرعا. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (؟) )٠٠:۳٠٦:٠۷/‏ 


مقاطعة من يعمل في بنك ربوي 


مداخلة: طيب» فيه إنسان له أخ يشتغل في بنك ربوي» وكل واحد منهما 
يسكن لوحده في سكن خاص» فأخونا هذا الذي لا يشتغل في البنك يتحرج 
من الذهاب إلى زيارة أخيه وهذا طبعاً يقدم له الطعام» فما حكم هذا الذهاب؟ 

الشيخ: إذا كان الذهاب لا يقترن معه التذكير والنصح لهذا الأخ الذي يعمل 
فى البنك» فما ينبغى أن تكون مثل هذه المخالطة والمطاعمة» أما إذا كان ما 
بين آونة وأخرى يذكر أخاه» فما فيه مانع والحالة هذه أن يأكل من طعامه وأن 
يشرب من شرابه. 

مداخلة: يعني التذكير لا يكون كلما زاره. 
ةج بن الجحتنتت ‏ د ڪڪ 
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الشيخ: لا وإنما مراوحة. 


( الهدى والنور/۳۷٤/ )٠١: ٤١: ۱١‏ 
هل تقبل هدية المرابي 


الشيخ: أما أن تقبل هديته هكذا لاء أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف 
مداخلة: نعم» قضية التأليف هذي من أي ناحية تكون يعني» من أجل 
دعوته للدين؟ 
الشيخ: هو هذا لكان شو؟ 
تجارة وربما يأخذ راتب فيه من بنك أو كذا؟ 
الشيخ: هذا إذا كان الغالب عليه الربا فالحكم هو هوء وإذا كان الغالب 
الشيخ: نعم. 
١‏ الهدى والنور/5؟؟5/ ٠.١: ۳۳ : ٠١‏ ) 


( الهدى والنور/554/ 4؟ : ۱۸ : ٠١‏ ) 
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صرف الزكاة للمسلم العاصى 
مداخلة: يقول الأخ : هل يجوز صرف الزكاة إلى المسلم العاصي المحتاج 
لها والشيعة كذلك؟ 
الشيخ: إذا كان المقصود بذلك: جلبه نحو الخير.. نحو الصلاة.. نحو 
السنة فلا بأس» وإلا فغيره أولى بذلك منه. 
مداخلة: والشيعة؟ 
الشيخ: والشيعة أيضاً. 
( الهدى والنور / ٠٠١‏ /58 :8.:..) 
دعوة النساء 
السؤال: كنت راجع من الباكستان حديث» جلست في الباكستان أربعين 
يوم» وصار عندي حماسة وغيرة على الدين وحرقة» وكنت قوي في الدعوة» 
فكانت ذائما متحرك فيهاء أدعر الجن الذكؤن والإناث» والحمد لل اله عة 
وجل وفق وأخذ بيد كثير من البنات احتشمن ولبسن الحجاب وكذلك من 
الشباب» لكن مع كثرة الإمساس تقل الإحساسء يبدو أن العاطفة بدأت تخف 
ونحن موظفين مع بعض في غرفة واحدة... بطبيعة العمل بدون حجاب» فهل 
لا يجوز المقابلة فى الوعظ بينما يجوز المقابلة فى العمل؟ هذه نقطة» بس 
عندما أريد أن أتحدث في الدين أتحرج كثيراً. 
Fore‏ 
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مداخلة: على الآقل يسموا أنفسهم علماء. 

الشيخ: لا. 

الشيخ: سأقول لك شيئاً لن تسمعه منهم» هم لو أرادوا نصيحتك» سيقولون 
لك: لا تقعد هذا المجلس» أي: طلق وظيفتك بالثلاثة. فهم إذا قالوالك 
هكذاء بعد ذلك يأتي كلامهم الذي أنت نقلته لي آنفاًء أما الكلمة الأولى لا 
يقولوها لك» وأنت تقول لهم الكلمة الذي قلتها لي» وهذا واقع أنك أنت 

يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح أليس كذلك؟ 

مداخل يفا 

الشيخ: يعني الاختلاط في الشرع ممنوع» وهناك فرق بين إنسان باستطاعته 
أن لا يختلط» وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. 

مثلاً: الواحد منا ينزل السوق وخاصة إذا كان السوق مزدحم» تجد في 
الطريق نساء» شى هيك وشى هيك.. وإلى آخره» ماذا يفعل؟ كما قال تعالى: 
A‏ 0 ر رو 00 سن وا ی و 5 5 
# قىل لِلِمَؤْمِنْنَ يَغضوا ون أَبْصَارِهِمْ وَيحْفْضوا فَرُوجَهُمْ #[النور:٠‏ ؟]. لكن 
إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ماء إلى جامعة ماء والتدريس فيها مختلطء 
هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلّطء لأن الله لم يكلفه أن يرمي 
نفسه في اللجة قد ينجوء وقد لا ينجوء وكما قال عليه السلام: اومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه». 

فالآن أنت أو غيرك هذه الوظيفة الذي تعمل فيهاء أنا أقول إما وإماء لأنه لا 
أريد أن أفرض رأيى على غيري» إما أن تكون أنت مضطر فى هذا العما 
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لو فرضنا وقلت لى أنا مضطرء فأنا عندي استعداد أن أناقشك» لكن لا أريد 
أن أدخل هذا المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج» فإذا كانت وظيفتك هذه 
من القسم الأول» يعني مضطرء حينئذ يأتي جوابك للمشايخ في محله. 
وتقول: قولوا للفتيات أنه لازم يضعوا بينا وبينهن حجاب» وليس نحن. 

الشيخ: لاء القضية الان ليس الكلام مع الفتيات» الكلام مع هؤلاء الذي 
سميتهم علماء» أنه بدل ما يقولوا لك: أنت لا يجوز أن تتكلم إلا بينك وبينهم 
حجاب» نقول لهم: قولوا لهؤلاء الفتيات أن يتحجبوا. 

وأخيرا آنا أقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أوغين مضطره لريقما 
يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه» وفي حكم عملك هذا كما 
قلت آنفاًء فأنت مجتمع مع الجمع فيه شباب في شابات في شبان في فتيات.. 
إلى آخره لا أرى مانعاً أبداً أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض 
البصر. 
متتالية» ولكن ليس هناك استجابة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وبعضهم أعمل معه في نفس المهنة عمل ميداني وعمل مكتبي» 
وخلال العمل الميداني في النهار الساعة عشر أو إحدى عشر. يومياً الليل على 


الأكل معه. مؤاكلته ومشاربته؟ 
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الشيخ: من جملة استمراريتك أن تؤاكله وتشاربه وتناصحه. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن لو فرضنا لا سمح الله أنك يئست منه» نفضت إيدك منه» هذا لا 
تخالطه بالمرة. 

مداخلة: لا الحمد لله ما وصلنا لهذا. 

الشيخ: الحمد لله. وذلك ما نبغي» ولذلك فأكلك وشربك معه جائز تماماً. 

مداخلة: في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح وأحياناً تكون الفكاهة 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فمثلاً الاستهزاء باللحية بالثوبء الاستهزاء بالمتدين بشكل عام 
الاستهزاء بالدين على أساس أنه موديل قديم وموضة» فأيهما أفضل: أن 
نسايره وأن نداريه بالكلام اللطيف أو نضغط عليه ونشد عليه بالكلام» نشدد 
علبه؟ 

الشيخ: هذا بارك الله فيك يختلف إذا كنت حديث عهد بالاتصال به. 

مداخلة: لا قديم. 

الشيخ: إذا كنت قديم الاتصال به» فلا بد أنك أسمعته ما يجب له عليك من 

مداخلة: الحمد لله ما قصرت معه. لكن أريد الأسلوب الأمثل... 
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الشيخ: أنا آتيك بالكلام» فأنا أقول لا بد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة 
والموعظة الحسنة» فنفس الكلام الذي قلته لك إياه بالنسبة للشخص الذي 
بتعيش أنت وإياه بعملك» قلت لك: أنه إذا يئست منه وإلاء فأيضا نفس الكلام 
يقال لك بالنسبة لهذا النوع الثاني» فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة» 
فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض يدك منه» اعمل له اللازم من الكلام الذي 


العجهديق رع بالعصا والحرتكفي هالإشارة 


مداخلة: واضح. 
الدين» ألا تعرف أن هذا يخرجك من الدين كما تخرج الشعرة من العجين» أو 
أن هذا لا يهمك حرام حلال» تكفر أو لا تكفر» على ضوء ما يسمعك تسمعه» 
إذا قال لك: أعوذ بالله أنا لا أريد كذا.. إلى آخره» تستعمل اللين معه. وإذا 
رأيت منه لا مبالاة فتقسو عليه. 

مداخلة: لا هو من الجزء الأول الذي ذكرته» لكن متأمل دائماً برحمة الله 
وعفو الله ويقول إن الله غفور رحيم. 

الشيخ: نعم» لكن أنت تسمعه أيضاً أنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب. 

مداخلة: سمعناه» لكنه مصر على الأولى. 

الشيخ: أي نعم. 

والآية تقول: ليس بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمّلُ سُوءًا جر 
به [النساء:؟7١],‏ اقرع سمعه بهذه الآية» وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى 


gg 
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بلفظ آخر» معناه صحيح» لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام» فأنا أذكره 
لنرمي عصفورين بحجر واحد. 

أولاً: أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف» لأنكم لا بد سمعتموه من الخطباء كثير. 

ا 

فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل الذي تحدثت عنه الآن» نقول له 
في الحكم: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». 

فهذا النوع من البشر لم يعمل بالآية» ولا بالحديث - ولو كان ضعيفاً- اعتبر. 

( الهدى والنور /؟ه؟/ ٠١ : ٤١:٠٤‏ ) 

)٠١ : ٥١: ۱١ الهدى والنور /؟ه؟/‎ ( 

( الهدى والنور /؟5ه؟/ 8": ٠١:61‏ ) 

(انتهت المادة الصوتية) 

مقاطعة من أقر الزنا ولم ينكره 

السؤال: شيخنا! لي عمة أَصِلّْها بما يقدر الله لي عز وجل» ولها ابن والعياذ 
بالله عمل بالزناء وزوجتهم المحكمة وزوجته أنجبت ولداًء وعمتي احتضنته 
في بيتهاء فما كان منا أن قاطعناهاء على هذا العمل الذي قامت به مع ابنهاء 
فهل نحن مخطئون على ذلك؟ 

الشيخ: لم توضح ماذا قامت هيء أنت تتهم ابنها بالزنى» وهي احتضنت 
ولد الزنى» فهذا لا يكفي في تحديد السؤال لنعطيك الجواب» هل هي رضيت 
بما فعل ابنها؟ 

السائل: نعم. 
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الشيخ: هكذا ينبغي أن تقول» رضيت بما فعل ابنها ولم تنكر ذلك عليه؟ 

الشيخ: وَأننَك متحقق هما تقول 

السائل: نعم. 

السائل: أنا أقول شيخنا قاطعناها بعدم زيارتنا لها بعد عملها هذا. 

الشيخ: صحيح كلامك أنا تبادر إلى ذهني أنك حينما كنت تواصلها تحسن 
إليها أيضاًء فإذا قاطعتها فنعم ما فعلت. 

الشيخ: نعم ما فعلت نعم هذه مقاطعة لله» أما إذا كانت هي مستنكرة للأمر 
واحتضنت الولد فهذا أمر تشكر عليه؛ أما إذا كانت غير مستنكرة لما فعل ابنها 
فالمقاطعة تكون على بابهاء وعلى موضعها. 

)6٠١ : ۲۷ :٤٥ //؟5١‎ / الهدى والنور‎ ١ 

إمام يؤم الناس وهو حليق 

السائل: هذا الإمام الذي يوم الناس وهو حليق» في رأي أولئك الخاصة 
الذين أشرت إليهم ووصفتهم بأنهم دونه في العلم والفقه والقراءة» لكنهم خير منه 
في العمل بدينهم واتقائهم لربهم» هؤلاء المتقون الصالحون» مقصرون مع هذا 
الشعب الذي كما قلت يغتر بهذا الإمام الحليق ويشوف أما يؤم الناس وحليق. إذاً 
حلق اللحية لاشيء متى هذا يؤثر في الجمهور؟» حينما يكون أولئك الناس 
الأتقياء والصالحون غير قائمين بواجب التعليم والتذكير» واضح؟ 

٤ 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج التعامل مع السلم التلبس بالجربات 

الجمهور: واضح. 

الشيخ: يعني الإمام دعايته إلى أن حلق اللحية ليس معصية بفعله وهذا بلا 
شك يؤثر» ولكن هذا الفعل سوف يذهب أثره إذا ما قام الصالحون العالمون 
بان حلق اللحية معصية ومعصية كبيرة» سيتنبه الشعب الذي يضطر أن يصلي 
وراء هذا الإمام الحليق» ويعرف أن ما يفعله الإمام هو كبعض الآئمة الذي 
نسمعهم أنهم تجار ومرابون» ومع ذلك يؤمون الناس» فإذاً علينا نحن أن نبين 
لتاس أن هذا الفعل هو لآ يجوز إسلامياً».وبذلك تتعادل الكفة وكما قال 
تعالى ن الحَسََاتٍ يذهب السات #[هود:؛ [١ ١‏ ویحضر نی الآن مثال مناسب 
لهذه القضية» فى عهد أحد الخلفاء العباسيين» ألقى القبض على أحد الزنادقة» 
وأتي به لتنفيذ حد القتل فيه فلما رأى انه قادم على الموت أراد أن يروي غيظ 
قلبه على المسلمين قال أنا لا أموت إلا وقد وضعت على لسان نبيكم كذا 
آلف حديث» فقال له الخليفة: خسئت فلن تسلك هالاحاديث ما دام عندنا 
مثل فلان» أظن ذكر عبد الله ابن مبارك أو غيره من الأئمة» وهو قد اخذ الغربال 
يغربل هذه الأحاديث» فإذاً هذا الزنديق أشاع أحاديث موضوعه سوف لا تؤثر 
هذه الأحاديث الموضوعة ما دام في ناس يغربلواء فكونوا انتم المغربلين. 

)٠٠١: ۰۰: ٤٤/٤۲۸ الهدى والنور/‎ ( 

صرف الزكاة للفساق 
الملقي: ... أموال الزكاة على الفقراء الفساق جائزة؟ نخرج من الزكاة 
الشيخ: حين تَعْدَم الصا لحين. 


( الهدى والنور /50/14/ 55: ٠٠0:4٠‏ ) 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لتعامل مع السلم التلبس بالمرمات 


بيع التلفار 
السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز» فباعه على رجل 
نه 
مسلم هل يأثم ؟ 
الشيخ: يأثم ولايجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه كما هو الشأن أو 
الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر. نعم . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (١؟) )٠٠:١۸:۲۷/‏ 
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جاع تراث العللامة الألباني في حنج 





جنس العرب 


چام تراث العلامة الألبان, ن اہ جنس العرب 
4 ني ي 


مساك احا ساي اك عاك كي ماوكا ماص Cer‏ اسك eel DOLD‏ 7" 


جنس العرب 

EINES a 

سؤال: في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام يذكر: أن الذي عليه أهل 
السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم» وقال: ليس 
فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد کون الرسول ب منهم» وإن كان هذا 
من الفضل» عل هواقي اشيتهم ليع فل » فكيف نوفق بين قوله هذا وبين قول الله 
عز وجل: يا نا لس نا حَفكُمْ ن گر وای وَجَعَْنَاكمْ وبا وَل لعافو 
نَأكرَمَكُمْ عند الله نماكم #[الحجرات:17], وقول رسول الله : «لا فضل لعربي 





على عجمي إلا بالتقوی»؟ 
الشيخ: هذا سؤال غريب» أنت تظن أن ابن تيمية لما قال ما قال خالف الآية 
وات 


مداخلة: لاء هو ما قال بالآية والحديث هو يذكر أن جنس العرب أفضل من 
العجم. 

الشيخ: لا تعد علي ما قلته» لا تعيد عليء آنا أريد أصحح سؤالك» سؤالك 
خطأء لأنه يوحي بأن ابن تيمية بهذا القول خالف الآية والحديث» وهذا بالنسبة 
إلي من رابع المستحيلات كما يقال» الحقيقة أن القضية هذه تحتاج إلى علم 
بطبائع البشرء تاريخ البشر من جهة» وإلى علم الشريعة على الوجه الصحيح من 
الجهة الأخرى. الآن خلينا نبحث في الجانب الأول: هل تظن الآن أنت أن 
الشعب الزنجي الأفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الأوروبي؟ 

مداخلة: لا. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جنس العرب 

الشيخ: لا تخاف» قلها صريحة:» أنت خايف لأن قائم في ذهنك أن كلام ابن 
تيمية يفضل العرب عند الله» وهنا يكمن الخطأء مش هذا هو المقصود. ولذلك 
على التعبير السوري عندنا: آنا ضربت على الهاوية» جبتها بين الزنوج وبين 
أوربيون كفار» حتى ما تخاف تقول: هؤلاء أفضل من هؤلاء» كلهم مثلما قال 
ذاك التركي: (كلمة تركية)» كلهم وثنيون مشركون إلخ» لكن من حيث الوعي 
الاجتماعي والعلمي والمدني الذي يسمونه اليوم: الثقافة المدنية هذه» ألا تفضل 
الشعب الأوروبى على الشعب الزنجى الإفريقى؟ خاصة إذا ما تعمقت معى فى 
فكري إلى مجاهيل أفريقياء ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من هذه الحيثية هذه؟ 
هل يستويان مثلاً؟ 

الشيخ: لا يستويان مثلاء 

الآن شعوب الأرض بالعشرات إن لم نقل بالمئات» فهل تتصور أنت أنه ما فيه 
تفاضل فطري خلقي لا يملكونه إن كان ما فيهم يُمدح فلا يمدحون به» ون كان 
ما فيهم يُقدح فلا يقدحون به» ألا تشعر معي أن هذه الشعوب تتفاوت تماماً في 
هذه القضايا؟ 

إذا عرفت هذاء فالآن نقول: الزنجي أسلم» وأوربي كفر من الذي يتقرب إلى 
ا مكل الأووين طبع :وإن كان هو الشعب الذئ هكن يقر ل مق البعينية مش 
وتمرسه على الحياة» والابتكار والاختراع إلخ» لاا شك أن هذا الأوروبي 
المشرك الكافر من النالغية ال تحدكنا عنهنا آكفا وهي لا تقريه إلى الله زلف هو 
خير من هذا الزنجي» لكن هذا الزنجي يسوى أوروبا كلها على شركها وضلالهاء 
واضح هذا الشيء؟! 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جنس العرب 
الأخرى ليس بفضله عند الله عز وجل» وإنما كما فضلت أنا وبالتشبيه الأوروبيين 
على الزنوج» من هذه الحيثية هذه» لكن لما تسأله ابن تيمية: أبولهب مثلاً هو 
أفضل باعتباره عربي قرشي أم سلمان الفارسي؟ يقول لك: زي إخس في مصرء ما 
الذي جاب هذا ليذكر مع هذاء سلمان الفارسي في بعض الأحاديث الضعيفة: منا 
آل البيت» نقول ضعيف وأنت تعلم أنه ضعيف» لكن هذه منقبة على كل حال» لا 
سيما وهم يقولون: أنهم يتساهلون في رواية الأحاديث في المناقب والفضائل.. 
إلخ. 

إذاً: كلام ابن تيمية يا أخي لا تناقض فيه أبداًء هو يتكلم عن الشعب العربي» 
وهذه اللى بدنا أن نعالجها من ناحية شرعية» لما اختار الله عز وجل أن يبعث 
محمد ييه من أمة العرب وبلسان عربي مبين» هذا اختيار لم يكن عبثاً» ما اختار 
شعب اليهود» ما اختار كما قلنا الزنوج» ما اختار ولا وقع اختياره إذا صح التعبير 
على العرب إلا لأن الله عز وجل كما جاء في القرآن: ألا يَعْلَمُ مَنْ حل وهو 
الأطيف الحَبِيد 4[الملك:؛ ]١‏ فهو يعلم ماذا خلق» فهو يعلم سبحانه وتعالى أن 
العرب على ما كانوا عليه من ضلال في جاهليتهم فهم أليق لتحمل الدعوة 
ولفهمها ولنقلها للشعوب الأخرى التي كانت هي بمثابة المثال السابق أوروبا 
والزنوج» فالعرب بالنسبة لكسرى وقيصر. هم الزنوج» لكن الزنوج اليوم صاروا 
هم السادة» بسبب هذا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه 
السلام وبلسان عربي مبين. 

إذاً: بإيجاز الآن نقول وقد وضح الأمر إن شاء الله: أنه يتكلم عن العرب من 
الناحية الطبيعية الحَلّقية الخلقيةء أنت تتكلم من الناحية الشرعية» فما فيه تنافي 
فك الا مود كما فلا افك أن او لمت غرنى لك ما فاده شی أذكر فين شعر: 
رفع الإسلام سلمان فارس وحط .1 

لا أذكر بيتين شعر كنت حافظهم من ثلاثين أربعين سنة» ضرب فيه مثال هذا 
ج ا ل ج 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جنس العرب 
المسلم أنه شو أفاد أبولهب كونه عربي؟ لکن سلمان الفارسي الله رفعه لأنه آمن 
بالله ورسوله. 

ناوا یخان ان دن ها ان معن عليه الكية والخدية؟ لأن الخدت 
والآية يعالجان حكماً شرعياًء فليس عربي يصلي مثلاً ركعتين كالأعجمي الذي 
يصلي ركعتين تماماً ما فيه فرق بينهماء هذا يكون مقرب إلى الله أكثر من ذاك 
لماذا؟ لكونه عربي» لاء ابن تيمية لا يعني هذا المعنى إطلاقاًء وإنما هو يعالج كأمر 
واقع العرب مادام أن الله عز وجل اختارهم لأن تنزل هذه الدعوة بلغتهم وفي 
هذا الشعب بنفسه فهم لا شك إن كانوا في أخلاق وفي طبائع حقيقة لو الإنسان 
درس الآن أوروبا ودرس أوضاع هؤلاء الذين كانوا يعيشون على لقيمات من 
التمر» وسافروا نحن اليوم نسافر بالسيارة والطيارة ونقول: كيف سافر هؤلاء من المدينة 
إلى تبوك على أرجلهم» وليس هناك مياه مهيأة لهم» لا شك أن هؤلاء قوم حقيقة نقول: 
شعب الله المختار» لكن من الناحية هذه الطبعية وليس من الناحية الأخلاقية والدينية» 
فمن أحسن منهم في دينه في خلقه فهو المقرب إلى الله عز وجلء ولا ينفعه نسبه 
إطلاقاًء وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم 
حيث قال في آخره: "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 


( الهدى والنور ١5 /٥٥/‏ : 68 : .. ) 
هل عزةالإسلام مرتبطة بالعرب! 
روي عن النبي با أنه قال: 
" إذا ذلت العرب ذل الإسلام " . 
قال الإمام: موضوع . 


ثم قال: ولولا أن في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرنا على تضعيفه. ذلك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج جنس العرب 
لآن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط بل قد يعزه الله بغيرهم من المؤمنين كما 
وقع ذلك زمن الدولة العثمانية لا سيما في أو ائل أمرها فقد أعز الله بهم الإسلام 
حتى امتد سلطانه إلى أو اسط أو رباء ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى 
القوانين الأو ربية ( يستبدلون الأدنى بالذي هو خير ) تقلص سلطانهم عن تلك 
البلاد وغيرها حتى لقد زال عن بلادهم ! فلم يبق فيها من المظاهر التي تدل على 
الكفار بلادهم واستذلوهم إلا قليلا منهاء وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها 
ظاهرا فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد ونحوه ! 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ". فاللهم أعز المسلمين وألهمهم الرجوع 
إلى كتابك وسنة نبيك حتى تعز بهم الإسلام . 

بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم» بل 
هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به - وإن كنت ألبانيا فإني مسلم وله 
الحمد - ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب منها قوله 
ب : " إن الله اصطفى من ولد إبراهيم واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» 
واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 

5 1 
هاشم 

الضعيفة /١(‏ 1.#«-م.”). 


5 00 :3 
2 0 





چام تراث العلامة الألبان, ن اہ جنس العرب 
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[أورد الإمام عددًا من الأحاديث التي تحث على رحمة الحيوانات ثم قال]: 
تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن» و هي تدل على مبلغ تأثر 
المسلمين الأولين بتوجيهات النبي يي في الرفق بالحيوان» و هي في الحقيقة قل 
من جل و نقطة من بحر و في ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع 
للناس مبدأ ( الرفق بالحيوان )» خلافاً لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من 
وضع الكفار الأوربيين» بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين» 
ثم توسعوا فيهاء و نظموها تنظيما دقيقاء و تبنتها دولهم حتى صار الرفق 
بالحيوان من مزاياهم اليوم» حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم ! و غرهم 
في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام؛ و كانوا هم 
أحق بها و أهلها ! 


.)594/1١/١( الصحيحة‎ 
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سارك ساك سيك اسار سك سوك سل Lev‏ سارف اك و ل 


الفهرس 


الجهساد 

إعداد العدة للجهاد Aa‏ سلجمل ماب اا ماسوو ةا 
إغذاذ العدة للجهاة 000000000 ش5«1 
كيفية إعداد العدة الحسية SN‏ 0 


التفريق في حكم الجهاد بين حالة الضعف وحالة القوة RSS‏ 
كيف السبيل إلى الجهاد في ظل حكومات لا تحكم بالشريعة د00 000000 
الإسلام يارب والحكومات صامتةء فما الحل؟ REN‏ ا 
استئذان الأبوين في الجهاد e‏ ا 
إذن الوالدين في الجهاد O O‏ 


الذهاب إلى الجهاد أم البقاء مع الوالدين O Ry‏ 
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باب منه e‏ جوم وما وال وتو ول امس ما ولوأ ول امو واد ول أو ارا Oso‏ 
باب منه تود الوط جه لخم كه اط اكوا ESAS‏ فوم ا كه ONES EA‏ 
باب منه مالم ورد ال مامه رج ما امل رط لم ملم أ ON aha a‏ 
باب منه Vesa REARS‏ 
باب منه موقا ارو A‏ طامط ا لان اناو امام طح ااال ألما يوار ال 1 
باب منه احا م ااا ESR SOS‏ اه ار لطا ام ا AV‏ 
هل يجوز الانتحار لامرأة صوناً لعرضها AS O‏ 
الجهاد الفردي OANA SES A SSS SE‏ 
باب منه ASS SSS SSS SSS‏ ولو قال م 1 
باب منه VAs aaa Aaaa asa‏ 
حكم الاغتيالات EAS ASRS‏ [ 1000001111 
حكم الاغتيالات والتفجيرات في الدول الغربية FE a a‏ 
الاغتيالات QERAR SSSA ESS SESS SSE‏ 
قفل الطواغيث E E OOO OE‏ ا 
قتل السياح اسوك شت ارلا ل ام و و 1 
الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر 0001 0 0 
الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب Ecaca esld‏ 1 
الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر ا ا ل 
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الجهاد في العالم الإسلامي 100 


حكم قتل من اعتدى على مسلم بالتعذيب من الكفار 


حول قوله تعالى (فقاتل في سبيل الله) E‏ 
مدرس فى ساحة الجهاد SS DRT SSNS SS a o‏ 


سلب الأعداء في الجهاد DE‏ 
تارك للصلاة قتل في ساحات الجهاد 28 
قتال مانعي الزكاة وم ساسأو NERE‏ 
حديث: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ET‏ 
الحج إلى البيت الحرام أثناء حرب الخليج e‏ 
تهديد المسلمين بالفتك بهم أثناء الجهاد 0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
التبرع للجهاد E ae e AACE SAAS aS‏ 
الجهاد مع الروافض YT‏ ا O N‏ 
الجهاد مع وجود بدع وشركيات NESR‏ 
جهاد الأقليات المسلمة في الدول الكافرة NOSES EON OEE‏ 
تفريق بعضهم بين من قتل في الله ومن قتل في سبيل الله ESSERE‏ 
حدود الاستطاعة في الجهاد AEROS‏ 000 
حكم قولهم فلان شهيد E E A A‏ 
هل يجْرَم بأن فلاناً شهيد؟ ا 1 1 0 
بيان خطأ الناس بتوسعهم في قولهم: فلان شهيد O‏ 
نقاش مع الشيخ علي خشان حول مسائل الجهاد Nees‏ 
رد شبهات مدعي الجهاد EOE AS Eo‏ 
كتاب الدعوة والدعاة ضف 
من أصول الدعوة e O EEN BERET‏ 
الدعوة والعهد المكي EEE‏ 0 
باب منه E‏ 
الدعوة بين أمور الدنيا والدين 0 
السرية في الدعوة 000011 0 
المنهجية الدعوية في ظل تَحَدّد الجماعات ا 000 


پس 
۳ 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج 


A e GAA na Sa الدعوة والمصالح المرسلة‎ 


واجب الدعاة مع اختلاف المجتمعات EAS‏ 


طريقة الدعوة في الدول التي تُضْطّهد فيها الدعوة SS‏ 


أخلاق الداعية وأولوياته 


أخلاق الداعية E‏ 


أولويات الداعية AEDS‏ 0100 


نصيحة للدعاة في أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


التخفيف من إلقاء المواعظ a‏ 
إحياء بعض السنن التي لم يعتد عليها الناس tse‏ 
الحكمة فى الدعوة إلى الله 000000 0 5 


الحكمة فى الدعوة إلى الله سنس Sn‏ 


أهمية مراعاة الأسلوب الحسن فى الدعوة إلى الله es‏ 


سحة 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
اا و يف أن ينطلق منها الداعية إلى الله؟ رس 
ما هي الطريقة المثْلىَ للدعوة إلى الله؟ O E e O‏ 
كيف نجعل الناس يستجيبون لدعوتنا A SEES E‏ 
كيف يرقي المؤمن نفسه في مجال الدعوة إلى الله؟ 01 0 
علاج ظاهرة الفتور الإيماني عند الدعاة ا سن 
التصدر للدعوة من غير المؤهلين ESE ESS SESS‏ 
ضابط المتصدر للوعظ والتعليم E A Ot‏ 
على الدعاة ألا يحدثوا بأحاديث الترغيب والترهيب إلا مع بيان المراد منها لا ام 
كيفية إنكار المنكرات ا ا ا اا ا ا ا 
أسلوت ]إنكاو المدكز Ease‏ 
تغيير المنكر بالقلب FTO Sems SARA aS‏ 
الدعوة والتغيير بالقوة RRS‏ ا ررم 
الدعوة عن طريق إرضاء المدعوين بعادات اعتادوها 0 0 0 ا اا O‏ 
المداراة والمداهنة في الدعوة إلى الله E EEO EO‏ 
ترك بعض المسائل الفرعية في سبيل الدعوة OOo se‏ 
الأخذ بالقول المرجوح لمصلحة الدعوة 1 
وك الس ا RE‏ 000 ااا 
الذغوة وقاعدة الغاية ترز الوسية eae‏ 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج 


الفبرس 


مدى صحة تقسيم السنن إلى مألوف وغير مألوف لغرض مراعاة مصلحة الدعوة في 


الدعوة لكل نوع TIA SS Se SSS‏ 
من يقول بترك السنة لأجل الاشتغال بالدعوة د اا ا ا 
هل دخول البنات الجامعات من مصلحة الدعوة؟ TAOS‏ 
الدخول في أماكن المنكر بحجة تغيير المنكر ER‏ ا 
قاطي علق الك [ذز[ز[ز[ز O‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
الدعاة الواقعون في مخالفات شرعية O O O‏ 
الداعية وعدم الامتثال للأوامر والنواهي 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ 1 TE‏ 
الدعاة والوقوع في أهل العلم RES‏ ا 
مشاكل الشباب الملتزم مع أهله SG SE SEES ES‏ اس 
دعوة السافرة EARS rata‏ 
دعوة المرأة CP N N OG O‏ 
دعوة شاب مسلم لامرأة نصرانية ES‏ ا اا COs‏ 
دعوة السيّاح ام ا سو ااا الس لاس 
وسائل الدعوة ۸ 
وسائل الدعوة هل هي توقيفية؟ لحو ا شمو ومع اممو وو Cisse‏ 
باب منه CEE ES EASA ESED RSA ES ESE ARE‏ 
باب منه 000008 1 121 1 1 1 ااا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


باب منه CTT E O‏ 
باب منه ا CO‏ ا CE N E‏ 
حكم استخدام التلفزيون والتمثيل والأناشيد في الدعوة €۸ 
استخدام التلفاز في نشر الدعوة بب0 0 
تحصيل المصالح بارتكاب المحرمات» وكلمة حول استخدام التلفزيون في الدعوة .. “451 
استخدام التمثيليات والأناشيد في الدعوة مج و سا 
حول التمثيل NTE O OR NR OL‏ 
استخدام التمثيل في الدعوة اي اا COE SSS‏ 
ما تستخدمه بعض الجماعات في الدعوة من التمثيل A‏ 
استخدام التلفاز في الدعوة ENTS aaa‏ 
الأفلام الإسلامية CV UMAGA SARE‏ 
استخدام التمثيليات والأناشيد في الدعوة إلى الله 1 1 1 2101001 
حكم إقامة معرض دعوي يحتوي على صور وأناشيد وتمثيليات CAN‏ 
حكم الأناشيد الإسلامية CATE A‏ 
حكم الأناشيد الإسلامية COS RT‏ 
البديل الإسلامي للأغاني o‏ 1 اا 
حكم الأناشيد الإسلامية CE ROAR‏ 
حكم الأناشيد الإسلامية ا[ ا اا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
حكم الأناشيد الإسلامية اا CO‏ 
الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية ل ل 
التعامل مع المسلم المتلبس بالمحرمات BO E ESO SESE‏ 
حكم لَعْن من تسبب في قتل المسلمين وإهانة الدين الإسلامي SE‏ ومو ازاك 
حكم لعن المتبرجات ESE‏ اس راط O EA SES AEE‏ 
السلام على من يرتكب محرماً وقت ارتكابه لهذا الحرام 0 
رد السلام على تارك الصلاة NO O TS‏ 
السلام على المدخن والحليق مم  OOS ARS Ss‏ 
غيبة الفاسق اي ل E‏ 
استقبال تارك الصلاة في البيت reee!‏ اه 
التعامل مع من يتاجر بالحرام VEE ERR‏ 
هل نقبل دعوة من يتعامل مع البنوك الربوية؟ 1 0 
الكتب التي تطبعها البنوك الربوية 1 1 1 ااا 
مشاركة الواقعين في معاملات ربوية في التجارة N‏ ااا 
مقاطعة من يعمل في بنك ربوي ee Sores Sen ss‏ 21111101 
هل تقبل هدية المرابي E E E N‏ 
صرف الزكاة للمسلم العاصي OE eRe AES‏ 
دعوة النساء SEO STARE‏ 01 





الفبرس 
ي منهج 
ألباني ني 
(لعلامة الألباني ن 
ترات 


فق ظلعئة 01 جم د < ۵ o۳۹‏ 
در 9 ثثمم مث 6م م6 6م ممه 
ثثثم م ثم 66م م6 6م66 0 
8 سر وهو 1 ecco‏ 00 
ما eens‏ 000 00 
بج ۰ 9 00 لفثممم مم م 66م 
eens‏ 00 
een [‏ 00 
0 ا ا ا 00 
eens‏ | 
لتلفا eens‏ 3 0 
ِ 0 ا ا ا ا ا ا 00 00 :0 
ها yy ٠‏ ا ا ا ا ا 00 SS‏ 0 
لرفق لحيو 1 8 020 ا ا ا ا ا 000 00 
ظ ظ o e‏ 0 
EEE‏ 00 
0 ل 0 wee See‏ 00 أ 0 
ا 1 7 لثم ممم م66 مه 
0 ظ ثثم م.م م م6 ممم 
eens |‏ 00 
اله eons‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


الطبعة الأول 507 ١ه‏ الموافق 11١1م‏ 


تالقان لفك وان لنت ھا وخ رااان 


المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 


تت لاا مك١٠‏ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 
البر يد الإلكتر و ی : Shady _noaman@hotmail.com‏ 











مرکا بخان لوت وا لاسن موسوعة العامة (الألبانى 
خو لان ار 0( 


جاع ترات العلامة (الألباني في للنبع 
والأعرات الذبرى 


اچ مد ل 
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وشاوي بن حمر بن سال (ل نعمان 


(المجلد العاشر) 


[القضية الأفغانية ‏ الجزائرية -الفلسطينية -البوسنة] 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج القضية الأنغانية 





ع ا اك ناك RR‏ ل ل a‏ : 





مجلس حول الجهاد الأففاني 


8 تحن مرک دمر کب دن عزتني نبت زحي ؟ تجح مرب بترتي !لجس إإتنياة راه د مت رکټ چک که چک , 


مداخلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء و سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأكبيك 01ل له ]لكان عدولا كيك لدونو أشي أن متدرا عند ورسرلم 





أما بعد: 
المجاهد التابعة لجماعة الدعوة إلى القرآن والسنة» وبين العلامة محدث 
العصر الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله» ونفعنا بعلمه» وبارك لنا 
في عمره» وجمعنا وإياه في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

فهذه أسئلة نتقدم بها لفضيلته» آملين من الشيخ الإجابة عليها أثابه الله وغفر 
له. 

قبل تقديم الأسئلة تذكرث شيئاًء وهو أن الشيخ: جميل رحمن - طبعاً هو أمير 
جماعة الدعوة للقرآن والسنة- يعني: أخبرني بن أبلغ السلام للشيخ. 

الشيخ: عليك وعليهم السلام. 


) ٠١: ٠۰ : 5١ الهدى والنور/؟8؟/‎ ١ 
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لس ات كنات كات كنات كنات كات هات كات كنت كات كات كر : 
القول بأن الجهاد الأففاني فرض 
٠‏ ۶ * نه +e‏ 4ء » 
عبن على الأفغان وكفاني على غبرهم 
أ para aR poy‏ بترمب apa apata‏ :عرست بدرسس ! 
السؤال: بارك الله فيك. شيخنا ما رأي فضيلتكم فيمن يقول أن الجهاد 
الأفغاني فرض عين على آهل أفغانستان فقط وكفائي على غيرهم؛ لأن الواقع 
هناك أنه لا يوجد فعلاً عمليات دائماًء وأن العملية التي يقوم بها المجاهدون 
يكون فيها العدد زائداً عن المطلوس» ومثال ذلك: أن يكون العدد مقلا ماكة 


يحرم ده 





الجواب: نقول: بعد الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» في اعتقادي أن الأمر لا يعود إلى أن الشعب الأفغاني ليس 
بحاجة إلى أن يمد برجال آخرين من الشعوب الإسلامية الأخرى؛ إلا لآن 
الإعداد الموجود في تلك البلاد من حيث ما أرداه الله تبارك وتعالى في قوله: 
لوَأَعَِذُوا لهم ما اسِْمَطَْتُمْ ون وة َوَن راط الخَيْلٍ تُرْهِمُونَ به عدو الله 
وَعَدُوَّكُمْ 4[الأنفل:0]. ۰ 

فعدم استطاعة الشعب الأفغاني لتهيئة الاستعداد الكامل من السلاح والقوة 
المادية» من هنا يظهر الدعوة السابقة ذكراً وهي: أنه الأفغان ليسوا بحاجة إلى 
مدد من الرجال» أي: لأن السلاح أقل مما يحتاجه الرجال الموجودون الآن 
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في تلك البلادء فلو أن السلاح كان هناك متوفراً» لكان المدد البشرري أيضاً من 
جملة الإعداد المأمور به في الإسلام» ولكن هذا لا يعني أن الفرض العيني 
سقط عن الشعوب الأخرى» مع ذلك مع الاعتراف بهذه الحقيقة» فأنا قلت بأن 
الآمر يعود إلى قلة السلاح هناك؛ لبيان أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يقفوا عند 
هذه الظاهرة» ولا يتعمقوا في معرفة السبب» وفي رأيي السبب هو ما ذكرت 
آنفاًء وإلا من الذي يشك بأن الشعب الأفغاني لو كان عنده من السلاح» من 
العتاد والبشر قوة أكثر من الواقع الآن» من الذي يعتقد أن الحرب كانت 
ستستمر إلى هذا الوقت» وبخاصة بعد أن حصل القتال» فلم نسمع ولم نشاهد 
مع الأسف انحصر القتال بين المسلمين وبين الشيوعيين ووقفوا عند بعض 
البلاد من العواصم هناك لماذا؟ لآن القوة الموجودة في الأفغانيين ما هي 
كافية للقضاء على البقية الباقية من الشيوعيين وأن يضعوا يدهم على البلاد 
الأفغانية بكاملها السبب في هذا هو عدم وجود العدة الكافية ولو كانت العدة 
الكافية موجودة؛ كان من الأمر الطبيعي جداً أن يَعْقِلَ أولئك الناس بأن فرض 
العين لن ينحصر في الشعب الأفغاني هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى اعتقد أنه ولو أن الأمر كان كما وصفناء فلا بد من مشاركة 
المسلمين الآخرين في الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان» وذلك من باب: أن 
المرء قوي بأخيه. وأن الأفغانيين حينما يرون المسلمين الآخرين يساعدونهم 
بكل ما لديهم من قوة سواء كانت قوة بشررية» أو قوة سلاحية» فذلك مما 
لاشك فيه أنه مما يقوي عزائمهم ويشجعهم على الاستمرار في هذه الحرب 
المجيدة الطويلة التي لو هب المسلمون جميعاً هبة رجل واحد لانتهت في 
أقل من هذه المدة بكثير. 
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من جهة أخرى نقول بأن إمداد المسلمين الآخرين للشعب الأفغاني فيه 
فائدة لهم فضلاً عن الفائدة التي ذكرناهاء والتي تعود إلى لأفغانيين أنفسهم 
وهي أن يستعد الشعوب الاسلاميه للقيام بالجهاد الإسلامي حينما ينادي 
المنادي» واليوم مع الأسف الشديد لا يوجد شعب مسلم في أي أرض من 
أراضي الإسلام المجيدة الوسيعة» لا يوجد شعب يمكن أن نقول متهيئ 
للخوض في الجهاد في سبيل الله» نعم قد يوجد هناك عساكر نظامية يتولاها 
ويوجهها الحكام القائمون على هذه الدويلات» ولكن الحكام مع الأسف لا 
يتبنون الجهاد الذي تتبناه الشعوب المسلمة وبالتالي مع تبنيهم هؤلاء الشعوب 
لهذا الجهادء فهم لا يستطيعون حراكاً ولا يستطيعون أن يصولوا ويجولوا 
ويتمرنواء فهذه فرصة سنحت لهم ليؤتوا ما لم يستطيعوا أن يفعلوه في عقر 
دارهم. 

زد على ذلك ما كنت ذكرته في بعض الجلسات حول هذا الموضوع» بأن 
الأفغانيين هم أنفسهم بحاجة إلى من يجاهد فيهم غير جهادهم. 

جهادهم مع الكفار بالسلاح» لكن الأفغانيين مع الأسف أو الأفغانيون هم 
بحاجة إلى إخوانهم المسلمين أن يجاهدوا فيهم في دعوتهم» وتعليمهم 
الأحكام الشر.عية المستنبطة من الكتاب والسنة» ولذلك كنت قلت لبعض 
المشايخ حينما التقينا بهم من العرب» بأن ذهاب العرب إلى هناك وجب من 
غيرهم؛ لأنهم يجمعون بين جهادين: جهاد الكافر الذي اجتمعت كلمة 
الأفغانيين أنفسهم في قتاله» وهو الكافر الشيوعي» وجهاد اللسان والبيان الذي 
نعتقد جازمين بأن الشعب الأفغاني أكثره بحاجة إليه. فحينما يذهب 
المجاهدون العرب إلى هناك ويكونون من أهل العلم ومن أهل الكتاب 
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والسنة» فهم إذاً يحاربون العدو» عدو جميع المسلمين من جهة» ويبشر-ون 
بدعوتهم في صفوف الإخوانيين الأفغانيين من جهة أخرى. 

ولذلك فلا أعتقد أن الفرض العيني سقط عن المسلمين الآخرين غير 
الأفغانيين» لكن لا شك ولا ريب أن كل المسلمين في كل الأقطار الإسلامية 
لا يمكنهم بطبيعة الحال أن يحلوا في أرض الأفغان؛ لأسباب لا تخفى عن 
الجميع» ولكن من كان من أهل القوة المادية والعلمية» فهذا أوجب ما يكون 
عليهم الذهاب إلى تلك البلاد للجمع بين المحاربتين -إذا صح التعبير- 
محاربة العدو الكافر» ومحاربة الجهل المتخلل في نفوس كثير من الشعب 
الأفغاني هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال. 
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( قات قات قات تان كنات قات تنا قات قات تالت aa‏ . 
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جميل الرحمن وإقامة دوله 

داخل أفغانستان ْ 
ره سره مرحو نت راهنا مره مرت :انترشن مرکو مره يك[ إتنيًا: نت ]نيا و ليت ته 0 
السؤال: بالنسبة إذا ما تيسر للشيخ جميل الرحمن قيام دولة أو دويلة في 
الآن محكمة وفيها قاضي شرعي لكن هذه المحكمة طبعا ما عندها السلطة 
والقوة الكاملة لاختلاط جماعة جميل الرحمن بغيرهم» فإذا ما تمكن من 
ذلك هل يشرع له هذا بإقامة دويلة وإقامة حدود وطبعاً هذا يترتب عليه أمر 
آخر وهو أنه قد يقائّل مدْنْ غيره من الأحزاب الأخرى لعلمهم بأن ذلك قد 
يدرك قوتهم ويقوي الشيخ جميل رحمن فهل يشر.ع قتالهم إذا ما قاتلوه 











جواب الشيخ: أنا كما قلت آنفاً لأنه وجه لي هذا السؤال وجوابي لا يزال 
كما كان» أن الذي أفهمه من قواعد الشريعة أن من كان بهذه المثابة» وفي ذالك 
المكان المحاط بأحزاب كثيرة» ولو أنها أحزاب إسلامية» ولكنهم يختلفون 
مع الحزب السلفي هذا اختلافاً كثيراً أو قليلاً» فكرياً أو سياسياًء فأنا لا أنصح 
بأن يكون هذا الحزب -إذا صح أن نسميه حزباً- الحزب السلفي والأحسن 
أن نطلق عليهم الجماعة السلفية» لا أنصح بأن يبدؤوا مقاتلة إخوانهم في 
الإسلام وفي الدين على ما بينهم من اختلاف جذري أو سطحيء ولكن 
عليهم أن يستعملوا الحكمة وأن يتعاطوا السياسة الشر.عية مع من قد يحول 
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بينهم وبين نشر الدعوة السلفية فلا يبادئهم» ولا يبادرهم بالقتال إلا إذا هم 
بادؤوه» وحتى هم إذا بادؤوه بالقتال وكان بإمكانه أن يكون عبد الله المظلوم» 
ولا يكون عبد الله الظالم» فهذا الذي أنصح به» وأن يهتم فقط بالدعوة» لا يهتم 
بالسياسة التي تتطلب الحكم. مادام أنه لا يجد من حوله من الأحزاب 
الإسلامية يسايره» ولا أقول يساعده» على الأقل لا أجد من يسايره ويمسكت 
عنه هذا من جهة» ومن جهة أخرى نحن الآن نجد كيف أن نشاط الجهاد 
الأفغاني الذي عرف طيلة هذه العشر السنين كيف وقف الآن؛ والسبب في 
اعتقادي واضح» وإن كنت أنظر للمسألة من بعيد» ومن كان قريباً فنظره أقرب 
إلى الصواب. لماذا الآن توقف النشاط الجهادي في تلك البلاد؟ أنا اعتقد 
لسببين اثنين: 

السبب الأول: خارجي يعود إلى أعداء الإسلام» الذين يترقبون أي فرصه 
تسمح لهم للقضاء على الإسلام والمسلمين. 

السبب الثاني: هو نابع من أنفسهم كما نسمع الآن من الاختلاف القائم بين 
الأحزابء فلو افترضنا أن هذه الأحزاب كانوا كلهم كتلة واحده» فيبقى الخطر 
الأول الخارجي محيطاً بهم» وهو الذي يضطرهم الآن إلى أن لا يتقدموا في 
الجهاد؛ لأننا نعلم أن الشعب المجاهد ينبغي أن يكون سلاحه نابعاً من عند 
وليس مسؤولاً أو مشحوذاً شحاذة من غيره» وبخاصة إذا كان الغير إذا صح 
التعبير» هو من اعداء الإسلام والمسلمين» فنحن نرى هذا التلكؤ وهذا التباطؤ 
في الاستمرار في النصر سببه انقلاب بعض من كان يشده من أجل الجهاد 
الأفغاني لمصلحة» فلما رأى أن هذا الجهاد إذا ما وصل إلى آخر مداه سيصبح 
ضده أخذ يتباطأ في مده بالسلاح. فوقف ذلك النشاط. 


ا 
هش 
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مداخلة: هذا الواقع. 


الشيخ: الذي عهدناه من قبل» إذا كان هذا بالنسبة للمجاهدين كلهم على 
اختلاف مذاهبهم ومناهجهم» فأنا لا أتصور أبداً أن دويلة صغيره ممكن أن 
تقوم بين هذه الأحزاب الإسلامية» والحالة كما نشاهدها الآن من الدول التي 
يُسَمُونها بالعظمى» وهي كلها متفقه على شيء فقط» وهو محاربة الإسلام. 

لذلك فأنا أرى أن الشيخ جميل الرحمن لا يُفَكّر بالعمل السياسي» وإنما 
ينشط ويوجه كل نشاطه وكل قدراته إلى بث الدعوة السلفية بين القبائل 
الأفغانية وبين أفرادها جميعاً إلى أن يأذن الله عز وجل لهذا الشعب بفضل غيره 
من الشعوب الإسلامية أن تهيأ لهم الأسباب ليقيموا الدولة المسلمة... فالله 
عز وجل على كل شيء قدير» ولكن الواجب على كل شعب مسلم أن يتخذ 
الأسباب سالكاً في هذا الاتخاذ سبيل نبيه ب الذي يخاطبنا عز وجل في كتابة 
متوالية I‏ كن فى زيول إن اندو مول لون كان وان ولو 
الع ر و ت د ار ا کر ا 
للشعوب» والأمم لا يكفي أن يتمكن فيها الداعية أن يبث الدعوة؛ بل الأمر 
يحتاج إلى زمن أطول» ويحتاج إلى ناس وأفراد يكونون عوناً له في نشر- 
الدعوة من أهل العلم» وهذا كما ترون مع الأسف غير موجود» ليس فقط في 
تلك البلاد» بل يكاد يكون الأمر عاماً في أكثر بلاد الإسلام» ولهذا فأنا لا أرى 
إطلاقاً أن يستعمل السلاح ولو وقف حزب أو أحزاب أخرى في وجهه. وإنما 
يظل هو كما هو شأن الدعاة الإسلاميين في البلاد الأخرى التي يحكمها حكام 
لا يهتمون كثيراً-هذا أقل مايقال- للدعوة للإسلام» وتعليم المسلمين 
وتعريفهم بدينهم وعلى المنهج الإسلامي الصحيح» هذا خير من أن تسيل 


وبل ل ا سبي 
Bea.‏ 
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الدماء بين المسلمين من كل من المتحاربين» ولا يستفيد من وراء ذلك لا هذا 
ولا ذاك» وإنما يستفيده أعداء الإسلام» هذا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال. 

السائل: شيخي أنا هذا الكلام طبعاً الحمد لله كلام جيد نسأل الله عز وجل 
أن ينفعنا به» و جميل الرحمن الحمد لله يقوم بهذا الواجب» يعني له الآن أكثر 
من أربعمائة مدرسة» والحمد لله.. طبعاً هي مدارس ليست كمدارسنا 

الشيخ: على كل حال له أسوة مما مضى. 

مدال و فا طعا الخ ال خر کا کا تكرت ال الها 
ولكن يبقى شيء أن هؤلاء لا يتركونه للدعوة» لا يتركونه يدعو» يعني مسألة 
الخطف أو القتل لمن يدعوء هذه مسألة سهله جداًء وإذا علموا أن هذا الرجل 
ليس له في القتال وليس له جماعة تجاهد» أصبح الأمر أعظم» وتداعوا عليه 
أكثر» فنريد توضيح هذه النقطة شيخنا ما رأيكم فيها؟ 

الشيخ: ما فهمته؟ طيب يعني ما هي الحيلة؟ 

السائل: لا الحيلة هذا السؤال ما العمل إذا مثلاً كان يدعو إلى الله عز وجل» 
وأراد أن يحافظ فقط على المنطقة التي يملكها؛ لأن هناك كل حزب من 
الأحزاب في منطقة معينة له أكبر السيطرة ومعظم السيطرة» وعنده القوة 
الفعلية للدفاع عن هذه المنطقة» لكن الإشكال هل يشر.ع له إذا ما هاجمه 
هؤلاء» وهو يدعو فقط إلى التوحيد وإلى العقيدة؛ لأنهم لن يتركوه على ما 
رأيناه طبعاً من الواقع الموجود. لأن عندهم تعصب عجيب» يعني السنة 


صغيره جداً يقيموا عليها الدنيا ويقعدوهاء فما بالكم بالعقيدة» وطبعاً رئيس 
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هذه الحكومة لعله بلغكم ذلك» رجل صوفي يقول بأن الأبدال الأربعة 
يتحكمون في الكون. 

الشيخ: الله المستعان. 

السائل: فهذا رئيس الحكومة الوهمية لهذه.. 

الشيخ: المؤقتة يعني كما يقولون. 
وخاصة إذا ما علموا ضعف منه» ازداد هجومهم عليه وعلى جماعته بالقتل 
فعلآء ما عندهم هذا التفاهم» إذا استطاع هو الرجل في ذاته الحمد لله فيما 
علمنا عنه أنه حريص جداً على حقن الدماء» وعدم سفك الدماء إلى آخر حده 
ولكن الإشكال كله إذا ما اضطروه لذلك؟ 

جواب الشيخ: على كل حال آنا سبق أن آجبت» يعني في فكري وفي رأيي 
سبيلين: 

السبيل الأول: الدفاع عن النفس وهذا جائزء لكن مع ذلك قلت آنفاً: 
(انقطاع) كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. واضح أظن جوابي. 
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١‏ حكم الأفغان خارج أففانستان 





والذين يحاربون مع الشيوعيين 
ر مسرت ر مره مره مره سره مر مره مره مره مره مر 0 

السؤال الثالث: ما حكم الأفغانيين المسلمين المقيمين بين الشيوعيين» وما 
حكم الأفغانيين المقيمين خارج أفغانستان» سواء للتعليم أو لغيره من العمل 
وغير ذلك» وما موقف أهل السنة» الموقف الذي يجب أن يكون من أهل 
السنة تجاه الشيعة الذين لا يألون جهداً في قتل أو خطف المسلمين من السنة 
هناك» خطفوا بعض إخواننا الأطباء المصريين هناك» خطفوهم ثلاثة أو أربعة, 
بعضهم هرب والبعض حتى الآن ما نعرف عنه شيء» وهل لو قاتل أحد من 
المسلمين في صفوف الشيوعيين لشبهة» وهذا موجود كثير أيضاً. 

الشيخ: كيف هذا؟ 

السائل: من الأفغان في صفوف الشيوعيين يقاتل المجاهدين لشبهة عنده: 
أن هؤلاء مسلمين» وهؤلاء مسلمين» ولكن مسألة قبائل» طبعاً إنهم يؤثرون 
عليه من الإعلام أن هذه مسألة قبائلية» وأن أمريكا تمد هؤلاء مثلما روسيا 
تمدنا نحن» وهؤلاء يريدوا أرض يريدوا قتل نسائكم» وأخذ أموالكم وكذاء 
فهذه كلها شبهات موجودة في بعض الشيوعيين» فهل كثير من المسلمين في 
صفوفهم على هذا الحال إن صح التعبير. فما رأيكم يا شيخ في هذه الأحكام؟ 
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الشيخ: ما رأيي في هؤلاء المسلمين الذين يعيشون مع الدولة الشيوعية 
الحاكمة حينما يقاتلون المجاهدين» ما رأيي فيهم من أي ناحية؟ 

الشيخ: أظن أن من تمام السؤال أن يقال مثلاً: إذا وقعوا أسرى في يد 
المجاهدين هل يقتلون؟ أم السؤال غير هذاء هل مثلاً: يجوز للمجاهدين أن 
يقذفوا البلدة التي فيها الحكام الشيوعيون وفيهم هؤلاء الأفراد من المسلمين؟ 

السائل: طيب على كل حال جزاك الله خيراً. 
هذا فقط. 

السائل: بيت القصيد هو في الشطر الثاني» وهي مسألة قتالهم أو مثلاً قذف 
هذه المنطقة. 


الشيخ: ممكن يكون السؤال هكذاء وممكن يكون السؤال هكذاء حتى لا 
نشرد عن المقصود بالسؤال» فأنا افترضت أن السؤال له شعبتان» وتَبّيّن أن 
المقصود هي الشعبة الأخرى. وأنا أقول إن المجاهدين إذا كانوا وصلوا إلى 
مرحلة الهجوم على عاصمة من العاصمتين اللامعتين اسمهما الآن: وهي كابل 
وجلال أبادء أن عليهم أن يتخذوا وسائل التبليغ أن يبلغوا السكان هناك طبعاً 
هم هؤلاء الأفراد الذين يظن أنهم مسلمون ولكنهم مضللون, لتلك الدعايات 
التي أنت أشرت إليهاء فينبغي تبليغهم بالحقيقة» أن نحن أصبحنا قاب قوسين 
أو أذتئ فتن الا ساد عتلى هذه اليلدة أواتلكة ورلن نحن لا يكشا 
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لذلك وقد أعذر من أنذر» من كان منكم حريصاً على النجاة بشخصه وبدينه 
فليخرج من هذه البلدة. 

السائل: نعم؛ لأن فيه ألغام... وفي جيش كذلك أو الشرطة تمنعهم. 

الشيخ: لكن نحن نسمع أنهم كثير يخرجون؟ 
ذلك. 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: يعني الأعم والأغلب يصعب عليه الخروج فعلاً؛ لأنهم محاطون 
إحاطة» لكن الذي يتسلل وله طرق ومعرفة» فصعب. 

الشيخ: نفترض أيضاً هذاء فيكون الجواب: أننا ليس معقولاً ولا مشروعاً 
أن نظل خارج البلدة» نقاتل حكامكم ويقاتلونناء وتذهب دماؤنا ودماؤكم 
هذه الحيطة. إما أن تخرجوا على حکامکم» وتكونون لنا عوناً عليهم؛ فأنتم 
من الداخل ونحن من الخارج؛ لأنه لا يعقل أن يظل الآمر هكذا جبهتين 
الذي قلناه يومئذ: مكانك راوح. 


اجججتت ا 
Bee.‏ 
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فإذاً: إما أن يخرجوا ويخلصوا وينوواء وإما أن يخرجوا عليهم وهذا هو 
السبيل فيما اعتقد والله أعلم. 

السائل: طيب شيخ حكمهم إذا ما أسروا؟ 

الشيخ: حكمهم إذا ما أسروا أن يستتابواء وفعلاً إذا كانوا مسلمين» فرأساً 
سيقولون نحن مسلمون أو كنا مغرر بنا.. وإلى آخره. 


السائل: طبعاً هذا كبار رؤسائهم. 


الشيخ: نعم. 

السائل: كلهم شيخ يقولون كذا فما الحكم فيهم» يعاملوا بمعاملة 
المسلمين؟ 

الشيخ: للاشك» لا يجوز يعني من كان منهم غير معروف كفره هؤلاء.. 

السائل: رئيس المخابرات العامة هناك فى منطقة من المناطق عضو كبير 
جداً قائد في المخابرات الأفغانية» هذا مشر.ك وكذاء وقال: آنا مسلم وأصلي 

السائل: بعد ما أسر. 
الله لكن يتخذ الحيطة بالنسبة له» وأنا بهذه المناسبة أتساءل فى نفسى. كل ما 
سمعت بأنه أنضم من الجيش الحكومي الأفغاني إلى المجاهدين أربعين 


0 ب 


شخص» خمسين شخص فيهم القائد الفلاني.. إلى آخره» فيا ترى المجاهدين 
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ماذا يعملوا فيهم؟ هل يعني تصل بهم الطيابة في نفوسهم أنه خلاص هو لاء 
خرجوا من السلطة الشيوعيين وانضموا إليناء فهؤلاء لازم نحنى نعطيهم كل 
أسرارنا وكل خططنا أو يتحفظون منهم. 

الشيخ: المفروض هكذاء فإذا كان الأمر كذلك ذاك الرئيس أو الآخرء 
بالضرورة أن يتحفظوا بالنسبة إليه. 

الشيخ: لا يقتلوا أنا بقول. 
تقاتل في مركز من مراكز الشيوعيين» فيدخلون عليهم ليلا ويأخذونهم أسرى. 
أشهد أن لا إله إلى الله وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا والله كذاء طيب لماذا تقتلوناء 
وموجود» فيعني كثير من الإخوان يمسكوا الرشاشات ويرشوهم رش. 

السائل: لا حول ولا قوة. 

الشيخ: لأن هؤلاء الشيوعيين الأوغاد لا أستطيع أنا أن أتصورهم شراً من 
مقر كن ال :فإذا كان المشر ك ال ی حا برض الها وبين الوت 
إلا لحظات, يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» فيبادر المسلم إلى قتله ظناً منه أنه ما 
قالها إلا تقية» إلا خوفاً من القتلء مع ذلك يقول الرسول عليه السلام: «هلا 
شققت عن قلبه» أو: «ماذا تفعل بكلمة لا إله إلا الله» هؤلاء الأفغان أصلهم 
تت سس امم 

Bawe. 
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مسلمين وليس أصلهم مشر.كين» المشر.ك نفسه كما تعلمون من الفقه النبوي» 
المشرك نفسه إذا وقع أسيراً في يد المسلمين لا يجب قتله» وإنما يعامل معاملة 
من أربعة أنواع ففي القرآن نص على نوعين: « فما اعد ِا فِدَاة4[محمد:؛], 
والنوع الثاني: هو الاسترقاق والاستعباد. والأخير: هو القتل» فالقتل يعود إلى 
رأي الحاكم المسلم» بل أي نوع من هذه الأنواع الأربعة يعود إلى رآيه» إما 
هؤلاء إما هذا وإما هذا وإما هذا بالنسبة للمشر.ك» أما الذي أصله مسلم» ثم 
يؤكد إسلامه بالشهادة» هذا لا يجوز قتله أبداًء إلا في ظروف ضيقة جداً يرى 
الحاكم أنه يقتل من باب التأديب لغيره» وإلا الأصل أنه لا يجوز قتله. ولذلك 
أنا ما أرى أن رش هؤلاء الأسرى الذين كانوا من قبل يقاتلوناء وإنما هؤلاء 
يكونون أسرىء ويحتفظ بهم في أماكن؛ حتى يؤمنوا غدرهم وانقلابهم 
عليهم. هذا الذي أراه والله أعلم. 

السائل: طيب إذا ما شهد الشهادتين» وظل يبكي» وسامحوني أنتم ناس 
طون و 

الشيخ: يعرض عليه الإسلام» ألست مسلم» طيب هنا يظهر حقيقة أمره فيما 
يظهر منه» قد يكون منافقاً والمنافقون كانوا في العهد الأنور مع ذلك كانوا 
يقرون على ظاهر إسلامهم» يعني ليس هناك شيء في الإسلام غامض يعني: 
إما هكذا وإما هكذا. 


) ٠٠١: ۲۷: ۲٣ الهدى والنور/85؟/‎ ( 
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السبايا في حرب الأففان 

0 تزاتما لت ررحم" ا تيصب "صرحي" ا و ا ر ی «جسرعه :سرعب يدرعيا ا 

حكم السبايا؛ لأنه طبعاً في بعض العلماء يقولوا: إن المرتد لا تُسْيَى نساؤه. 
ولا يسترق» وأنه يقتل مباشرة» هؤلاء مرتدون فما رأيكم في هذا يا شيخ؟ 

الشيخ: آنا أشكل علي ما ذكرته المرتد لا تسبى نساؤه» نساؤه مشركات 





السائل: لا مشركات. 

السائل: مشركات ولكن مرتدات. 

الشيخ: لماذا لا تسبى؟ 

السائل: هذه كلمة مشهورة جداً هناك بين بعض الشباب. يقتل؛.. حكم 
القغل ٠:‏ 

الشيخ: طيب» نساؤه خلينا نكون واقعيين الرجل وقع أسيراً نساؤه وقعن 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: إذاً أسيرات كرجلهن. 
ا 
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السائل: كرجلهن هذا صحيح. 

الشيخ: هكا الور إا 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: طيب» نحن قلنا آنفاً: الأسرى يُعَاملونَ بحكم من أربعة» فقد يعامل 
الرجل بالقتل؛ لأنه كان له بأس وكان له شوكة» فلإرهاب الأعداء الباقيين 
هناك يقتل هذا الأسير. لكن ما بال الأسيرات لماذا لا يسبين؟ أنا ما سمعت 
بهذاء أنا أخشى أن يكون هناك وهم» فإن كان هناك من يقول بهذا القول فهذا 
غير معروف في السيرة أبدأً ممكن أن يقتل الرجل؛ لأن هذا حكم من الأحكام 
الأربعة. 

السائل: لا هذا مش موجود فى الكتب القديمة بحثت كثيراً ما حصلت أنا. 

الشيخ: أنا أقول لك. 

السائل: لكن يعني بعض المشايخ أفتى بهذا الكلام» ولذلك آنا أردت 
أعرض السوال من أجل هذا. 

الشيخ: وأنا ما أعتقد هذا الكلام صحيح بالنسبة للسيرة» لكن أنا ما أعلم أن 
أحداً يقول بهذا الكلام؛ لأنه يعارض نفسه بنفسه» هنالك قول لبعضهم ليس له 
علاقة بالواقع» لكن له علاقة بالآسرى وهو أن العرب لا يسترقون» وهذا رأي 
مهجور غير صحيح» ولا فرق بين العربي والعجمي من حيث الأحكام 
الأربعة» لكن الحاكم له صلاحية مطلقه حينما يكون حاكماً بالكتاب والسنة» 
وقع تحت يده مائة أسير» فقد يرى استئصال شأفتهم عن بكرة أبيهم» فيقتلهم؛ 
وذلك من السياسة الشرعية كما قلناء إرهاب الأعداء» وقد يرى أن يمن عليهم 
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كما جاء في الحديث المشهور وهو حديث ضعيف تراه في السيرة: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» ممكن أن يقول لهم بلسان حاله أو بلسان قاله: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» ويلاحظ الجو الكافر ما موقفه» فإن كان موقف الكافر أنه يخشى 
بأس المسلمين إذا ما قتلوا الأسرى» قتلهم وإذا رأى أن موقف الكافر أنه 
يحمد مواقف المسلمين ويتقرب إليهم حينئذ من عليهم» من عليهم.. وهكذاء 
ولا فرق في هذا بين النساء وبين الرجال» قد يكون المن يشمل الجنسين» لكن 
عادة قتل النساء لا يقع إذا كن أسيرات» لكن في الحرب يجوز قتل النساءع 
لكن بشر.ط أن يكن مقاتلات» ولذلك الرسول ب لما مر في بعض الغزوات 
على امرأة قتيلة أنكر: «من قتل هذه؟)» بينما أن الرسول عليه السلام أباح 
مهاجمة الكفار في عقر دارهم» فيذهب هناك في القتلى من النساء كما يذهب 
من الرجال» فإذا كان هناك نساء يقاتلن في صفوف المقاتلين يقاتلن ولا شك»› 
لكن وقعت أسيرة ليس هناك مصلحة سياسيه لقتلهن» إما المفاداة فممكن» إما 
من فممكن» إما استرقاق واستعباد تمتع رجال المسلمين بهن فهذا من مصلحة 
المسلمين» الذي ذكرته في الواقع آنا لا أعرفه» لكن بهذه المناسبة ممن سمعت 
هذا أمن أعاجم أم من العرب؟ 

السائل: من العرب الموجودين هناك من بعضهم. 

الشيخ: تفضل . 

السائل: في السيل الجرار يقول الماتن صديق حسن خان: ويغنم من الكفار 
نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى» وعربياً ذكراً غير كتابي؛ فالإسلام أو 
السيف» يشرح الشوكاني» يلخص الكلام الذي تفضلت فيه أستاذي قضية من 
وفداء وكذا... فهو قضية إلا المكلف من مرتد ولو أنثى؟ 
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الشيخ: المرتدة إذا كانت أنثى معناها مرتد من دينه. 

السائل: هذا الكلام الذي بقوله ما هذا الذي يقوله أخونا. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: هو يتحدث عن مرتد آخر. 

الشيخ: كيف؟ 

السائل:أقول رجل مسلم ارتد من دينه» وأعجبته الشيوعية ومنهجهم وبداً 
فى الدعوة إلى هذاء إما فى الدعوة إلى الشيوعية وإما.. 

مداخلة: لا الرجل متفقين مع الشيخ كلامك على الزوجة شيوعيه؟ 

السائل: الشيوعية المرتدة. 

الشيخ: أنا يمكن ما انتبهت لقولك: أنها مرتدة أو ألقي في نفسي. شيء. 
ربما يكون هو الأقرب» أنه من أين عرفنا أنه مرتد. هل بمجرد مقاتلته 
للمسلمين» ومقاتلتها للمسلمين أم لشيء أخر؟ 

السائل: هذا هو الإشكال الصحيح. 

الشيخ: إذاً: أنا معذور. 

إذاً: نستأنف الموضوع. إذا كان السؤال: المرتد هل يقتل أو لاء سواء كان 
ذكراً أو أنثى؟ نقول كما قال عليه السلام في حديث البخاري: «من بدل دينه 
فاقتلوه)» ونحن لا نرى فرقاً بين الذكر والأنثى فى هذه المسألة خلافاً للحنفية» 
لكن من هو المرتد عن دينه» بلا شك نعتقد أن موضع اتفاق لا خلاف فيه أن 
مجرد مقاتلة الجيش المسلم من بعضهم» ممن كان مسلماً من قبل ذلك لا 


يعنى أن المقاتل هذا هو مرتد عن دينه. 
ق 
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إذا تكن ان إن ر اده هو ل دوت ناذا 2 

هذا بحث معروف في كتب الفقه تماماًء إما أن ينتقل من دين الإسلام إلى 
دين آخرء وأنا لا أعتقد أنه بمجرد أن يصبح المسلم شيوعياًء أنه ارتد عن دينه؛ 
لأن الشيوعية ليس ديناًء وإنما هو مذهب سياسي بلا شك مخالف للإسلام» 
وبخاصة حينما يؤخذ بتفاصيل جزئياته» لكن الشيوعيين في كل البلاد 
الإسلامية» في سورياء في العراق.. إلى آخره هؤلاء لا نتصور أنه بمجرد أن 
يصبحوا شيوعيين يُطَلّقون إسلامهم؛ بدليل أن كثير منهم يحافظون على بعض 
الشعائر على الأقل يصلي ويصوم» ويقول لك: كل شيء لحاله» لماذا لشيء أو 
شيئين معاً؛ لأنه في الأصل غير فاهم الدين أنه يشمل شؤون الحياة كلهاء 
والشيء الثاني أنه نفسه لا يفهم أن الشيوعية أنها تعادي الدين» وإنما مذهب 
اقتصادي يريد أن ينظم الحياة الاقتصادية» ويحقق بزعمه العدالة الاقتصادية.. 
إلى آخره. 

فإذاً لا يتبادر إلى ذهننا أن مجرد ما شخص يقاتل في جيش يتبنى المسؤلون 
فيه الشيوعية» أنه هذا المقاتل هو أكيد ارتد عن دينه» لابد حين ذاك من تعاطي 
وسائل أخرى خشية أن نقع في محظور: «من كفر مسلماً فقد كفر». 

فإذاً: (حصل هنا انقطاع صوتي) 

الشيخ: هو فعلاً مرتد عن دينه: فالآن: لنستأنف الموضوع لنكون على 
عير سوال وجوابا من هو الذي مال عنمن الفرتة» 

مداخلة: هو الذي ذكرت أولاً قلنا: كان الكلام في مجملة أن هذا الرجل ما 
دام أنه تبنى هذا المذهب أو هذا النظام الشيوعي» وقاتل لحمايته» وقاتل 
هؤلاء المجاهدين المسلمين الذين يريدون إعلاء كلمة الله وقاتلهم... 
ا 
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فطبغاً فمجمل طعا قبل التفاضيل الفى ذكرت شنيخنا فإنه هذا هو المرثد 

الشيخ: لا بلا شك هذايا أخي ما... وخاصة أنه سبق الكلام على أفراد 
أنت ذكرتهم» أنه مجرد ما يقع أسرى بعضهم يقول لك: «أشهد أن لا إله إلا 
الله» لست قلت هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» وبعضهم ما يحسن أن يقول: «لا إله إلا الله» ما أدري ماذا 
قلت يعني يتباكى ربما.. إلى آخره» نحن قلنا بالنسبة لهذا وذاك أنه لا ينبغي 
المبادرة إلى قتلهم» وإنما يستفسر عن حالهم فإن ثبت أنه فعلاً كان مرتداً عن 
دينه» استتیب فإن تاب وإلا قتل. 

مداخلة: سبحان الله وهذا أيضا القسم الأخير أيضاً فيه عدد كبير من الناس 
بهذه الصورة» وهو أنه لو ذبح على أن ينطق الشهادتين أو يقول: «لا إله إلا الله» 
ما ينطق بها أبداً. 

الشيخ: هذا الذي يقتل. هذا هو الذي يستحق القتل. 

السائل: هذا هو التفصيل شيخنا جزاك الله خير. 


( الهدى والنور/585/ ۳۷ : 5١‏ :۰۰) 
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جريدة ناطقة باسم السلفيين في 
! أففانستان ونصيحة للمجاهدين الأففان |! 





hi 





ال م م م مه مه م ا 

السائل: هل ترون أهمية جريدة ناطقة باسم السلفيين كما هو حال غالب 
الجماعات الأخرى؟ 

الشيخ: أرى هذا إذا وجد أهلها. 

السائل: إذا وجد أهلها؟ 

الشيخ: أي نعم» يعني إذا وجد كُتّابهاء وعلماؤها وما أدري إذا كان هؤلاء 
موجودين. 

السائل: طيب أطلعت شيخنا على المجلات الموجودة السلفية أو التي 
تزعم أنها سلفية ما رأيكم في أحسن مجله في هذا؟ 

الشيخ: والله أنا حتى الآن من حيث العقيدة أرى مجلة التوحيد المصررية 
التي تبع جماعة الأنصار» فهي من حيث العقيدة والتوحيد جيدة» لكن من 
حيث الأحكام الشرعية الفقهية ومن حيث الأحاديث النبوية» أَقْرأ فيها العجب 
العجاب» في مجلة الاستقامة أظن تبع السودان هذه لا بأس فيهاء وفيها 
مقالات جيدة؛ لكنها حديثة عهد بالصدور فما آن لنا أن نستكشف حقيقتهاء 
ويشبهها تماماء وإن كنت أنا مسر.وراً بها إلى حد بعيد مجلة الفرقان التي 
يصدرها الإخوان السلفيون هناك في الكويت» وعليها ورئيسها أظن عبد 
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الرحمن عبد الخالق» هؤلاء يعنون بالنواحي السياسية وفي بيان وضع الدول 
العربية وحكامهاء يعني يروي ويشفي صدور قوم مؤمنين» لكن مع ذلك 
أخشى أنه ما يدوم أمرهاء وأن يصنع بها بما صنع من قبل بمجلة الآمة» مع أنها 
كانت معتدلة إلى حد ماء لكنها كانت أيضاً صريحة في مهاجمة الأوضاع 
الحاكمة في كل البلاد» ولذلك ما مضى. عليها إلا سنين قليلة ثم سجنت» ثم 
انصرف أهلها إلى إصدار كتيبات لا غناء فيها ولا قيمة علمية فيهاء سوى 
معالجة أوضاع اجتماعية اقتصادية» وبأقلام غير عليمة بالإسلام. 

فلذلك أقول: إذا كان هناك علماء وكتاب يحسنون اختيار المواضيع التي 
تفيد المسلمين بعامة» والأفغانيين هناك بخاصة» ويحسنون الكتاب والبيان» 
فهذا أمر ضروري وهذا من الواجبات الكفائية التي إذا لم يقم بها أحد أثموا 
جميعاًء وإذا قام بها البعض سقط عن الباقين» فأهل مكة كما يقال: أدرى 
بشعابهاء فإن كان يوجد هناك حول أخينا في الغيب جميل الرحمن من يثق 
بعلمهم وبأقلامهم, وبإخلاصهم؛ فليتقدم ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 

لن ذلك الرجل صار في خلاف بيني وبينه؛ لماذا ؟ لأنه الظاهر ليس هناك 
وحدة فكرية» فهو عليه أن يستصفي ممن حوله أناساً يكون قد اقتنع بأنهم 
متوحدين في المذهب» وفي المشرب من جهة» وأنهم قادرين على أن يكتبواء 
وأن يشرحوا للناس ما في نفوسهم من علوم يجب إظهارها. 

السؤال: بالنسبة يا شيخنا مجلة المجاهد هي ما فيها من يكتب لها دائماً 
وإنما هي تستفت العلماء وبعض الدعاة» وكذا السلفيين» فما رأيكم يعني في 
المجلة بعمومهاء مجلة المجاهد خاصة ومجلة البيان كذلك بهذه المناسبة؟ 

الجواب: ما عندي فكرة؛ لأن الحقيقية مجلة المجاهد صار لها أشهر ما 


أشوفهاء أنا جاءنى بعض الأعداد 
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مداخلة: بعطيك إياها شيخنا 

الشيخ: ما أدري هل انقطعت بسبب الخلاف اللي وقع» وإلاء لا تزال تستمر! 
مداخلة: ممكن. كان في خطأ كبير في التوزيع. 

الشيخ: وكذلك مجلة البيان لا تجيني» الجهاد هي التي تجيني تقريباً تباعاً. 


مداخلة: سبحان الله. 


الشيخ: طيب الآن نكتفي بهذا القدر. 
مداخلة: طيب في نصيحة بس أخيرة يا شيخ. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: نصيحة تقدمهاء إذا في نصيحة تقدمها للمجاهدين الأفغان. 
وللقادة منهم» ولإخواننا العرب هناك في أفغانستان هذه يعني مهمة شيخنا. 

الشيخ: والله الذي يمكنني في هذه الساعة أن أقدمه إلى إخواننا هناك 
جمبعا: أن لا يسنازعواء وأن الاأخبلاف بن الأفراد هو كالاختلاف بين 
الجماعات أمر طبيعي لابد منه؛ لآن الله عز وجل لحكمة ما قدر ذلك» كما قال 
كال لا ران ا اك ككل ا وا ا لمن 
رَحَمَ رَبك 4[هود: 115-118] وكلنا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين 
أثنى ربنا عليهم في القرآن الكريم» ونبينا صلى الله عليهم وآله وسلم في 
أحاديث كثيرة كمثل: «أكرموا أصحابي» وكمثل: «خير الناس قرني)» ونحو 
ذلك.. مع هذا الثناء العاطر كانوا مختلفين في كثيرٍ من آرائهم وأفكارهم» 
ولكن هذا الاختلاف ما أدى بهم إلى أن يتنازعوا؛ لأن التنازع يؤدي إلى 
الفشل بنص الآية الكريمة. 
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فلهذا وقد اقتضت مصلحة الجهاد في أفغانستان أن يطرق أرضها بعض 
المسلمين العرب» ولهم أفكارهم» ولهم عاداتهم» وقد يختلفون في هذا وذاك 
مع الأفغانيين كثيراً أم قليلا» ولذلك فلا ينبغي إذا وجد شيء من الاختلاف 
الفكري أو الأخلاقي أن يكون ذلك مدعاةً لتفريق الكلمة» وتمزيق الصفوف 
التي يجب أن تكون مرصوصة تجاه الأعداء الذين اجتمع المسلمون هؤلاء 
جميعاً من عرب وأفغان على مقاتلتهم» وإخراجهم عن أرضهم» ينبغي أن لا 
يختلفواء وأن لا يتنازعوا؛ حتى يتمكنوا من القضاء على عدوهم. 

وأنا أعرف أن البعد كبير جداً بين الأفغانيين كشعب مسلم» وبين العرب 
كشعب مسلم أيضاً؛ لأن العرب ولو كانوا كبعض الأفراد منحرفين في بعض 
النواحي عن الكتاب والسنة» ولكن مع ذلك يكونون أقرب إلى الكتاب 
والسنة من الأعاجم» وبناء على هذا الواقع الذي يكون خيراً من واقع الأفغان 
على الأفغانيين أن يرحبوا بوجودهم في أرضهم وأن يشكروهم حينما جاؤوا 
ليساعدوهم على عدوهم» وأن يتحملوا ما قديرون منهم من مخالفات 
لمذهبهم؛ لأن مذهبهم.. يجب أن يعلموا هذه الحقيقة؛ لأن مذهبهم -أي: 
المذهب الحنفي- هو كسائر المذاهب الأخرى التي يعيشها الشعوب الأخرى 
المغاربة مثلاً: مذهبهم مذهب الإمام مالك» والمصريون يغلب عليهم 
المذهب الشافعي» والمذهب الحنبلي يغلب على البلاد النجدية وبعض البلاد 
السورية وغيرهاء يجب أن يعلم أصحاب هؤلاء المذاهب كلهم أن كل مذهب 
من هذه المذاهب ليس وحياً من الله تبارك وتعالى على إمام المذهب» فضلاً 
عن أنه ليس وحياً على أتباعهم على مدى سنين طويلة» وإنما هي في كثير من 
الأحيان تكون اجتهادات وآراء لبعض الأئمة المتقدمين أو المتأخرين بعضها 
صواب وبعضها خطأء فسواء كان صواباً أو خطأ فهم مأجورون في الصواب 


ل ا اس ee‏ 
3ك 
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أجرين» وفي الخطأ أجراً واحداًء فلا ينبغي أن يتحمس كل أصحاب مذهب 
E E‏ جارك نايع 
ولا ا الكقركة عدون القن د را کارا ا كل حت 
ما لَدَيْهِمْ فرحو ن [الروم:٠۳-""].‏ 

ولا شك أن عامة الشعوب لا يمكن أن نتصور أن وعي كل فردٍ منها كوعي 
الرؤوساء القائمون عليهاء ولذلك أول من ينبغي أن تتوجه هذه النصيحة 
إليهم» وأن يرعوها حق رعايتهاء إنما هم الرؤوساء القائمون على هذه 
الأحزاب الكثيرة؛ فأنهم كما قال عليه السلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رطت كي لتدوويل E E‏ ا 
ومن الفتن بينهم؛ لأنهم كان بوسعهم أن يحولوا بين هذه الفتن بإشاعة ما 
يسمى بالتسامح المذهبي» لا أعني أن بالتسامح المذهبي ألا يهتم الإنسان 
بمعرفة الحق الموجود في المذاهب الأخرى» وإنما أعني بالتسامح: أنك إذا 
التقيت مع أخيك المسلم وجرى بينك وبينه خلاف ما في مسألة ماء سواء 
NE ES‏ إلى ذلك قي بتي كل 
منكم على رأيه السابق م: متقياً ربه تبارك وتعالي خائفاً من ربه غير متعصب إلا 
لما يبدو له أنه صواب» فألا يكون هذا البقاء كل على مذهبه سبب تنافر 
وتباغض وتدابر» ويجب عليهم أن يكونا كما في النص الكريم: «وكونوا عباد 
الله إخوانا» هذا ما يتيسر لي بهذه المناسبة وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

( الهدى والنور/؟58؟/ ۳۰ : هه : ٠١‏ ) 

) ٠١: ٠٠ : ٠۲ الهدى والنور/؟8؟/‎ ( 

)٠١: ٠۳: ۱۳ الهدى والنور/۲۸۷/‎ ( 


: 
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سم 00 
مجلس آخر حول الجهاد الأفخانى 
هد 
نت ا ا زتها رحني سرحي مت عه توت ا سرحي ررحي زاحنا و 


مداخلة: بالنسبة للقضية الأفغانية الوالد عنده كلام حولها والشيخ أبو مالك 





والدكتور رفيق وكثير من المشايخ عندهم كلام» لأنهم ذهبوا. 

الشيخ: تفضلوا ما عندكم نسمع ونستفيد. 

مداخلة: المجاهدين الأفغان الآن كما علمت يعني أن وحدة القيادة ما هي 
موجودة عندهم» فهل عدم وجود وحدة القيادة يعني هل يسوغ لنا أن نوافق أو 
نقول لبعض المسلمين يذهبوا مع هؤلاء المجاهدين. هذه واحدة. 

الثانية: موضوع الوعي السياسي» هل هذا الوعي السياسي موجود عند 
هؤلاء المجاهدين وقادتهم؟ 

الشيخ: ليس موجود 

مداخلة: طيب كذلك بالنسبة لموضوع العقيدة هل هي موجودة عند كل 
القواد؟ 

الشيخ: ليست موجودة. 

مداخلة: إذا مثلاً نحن فرطنا في شبابنا المتعلم الواعي الفاهم للعقيدة 
ورمينا بهم في أحضان هؤلاء» وهؤلاء كما عرفنا وعلمنا لأنني ذهبت إلى 


1 


هناك ورأيت بعض الجماعات لهم يذهب مع الجماعة» ثم بعد ذلك يأتي في 


جبل من الجبال من الخلف ويكون عنده حقد ويقتل بعض رفقائه» لأنه إما أن 
e ١1‏ 
Bes. 0‏ 
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يكون شيعي أو يكون أشعري أو يكون صوفي خرافي» أو شيعي» كيف نأتمن 
أمثال هؤلاء على شبابنا ونحن نعدهم لخير ولقيادة جيدة قيادة بها وحدة 
الا 

الشيخ: آنا هذا بارك الله فيك هذه الأسئلة (انقطاع) في النقطة الأولى وهي: 
هذه البلاد أي البلاد الأفغانية هي بلاد إسلامية أم ليست بلاد إسلامية؟ وأنت 
سمعتني أقول في كل الأسئلة التي سألت عنها: ليسوا كذلك ليسوا كذلك.. 
إلخ» هل نخرج بنتيجة أن هذه البلاد هي بلاد غير إسلامية؟ أنا ما أظن أنساناً 
من هؤلاء الإخوان الذين أشرت إليهم وسمعنا عن غيرهم أيضاً أنهم يقولون 
بأن هذه البلاد بسبب ما فيها من انحراف عن الإسلام إما في العقيدة وإما في 
العبادة أو في غير ذلك تخرج عن كونها بلاد إسلامية وتلحق بالبلاد الكافرة 
والمشر-كة» أي: لا أتصور مسلماً لا يفرق بين البلاد الأفغانية وبين البلاد 
الروسية» ما أظن إنساناً يصل به الأمر إلى هذا التوحيد وعدم التفريق بين الذين 
هاجموا البلاد الأفغانية وهم كفار مشر.كون ملاحدة» و بين البلاد المهاجمة 
وهي بلاد إسلامية. 

إذا كان الأمر كذلك كما أقول إنني لا أعتقد أن أحداً يقول في البلاد 
الأفغانية أنها ليست بلاد إسلامية» إذاً: يتجه الكلام في ادعاء أن هذه البلاد 
بلاد إسلامية» من هنا يكون منطلق البحث ونقاش رأيين متباينين» أم رأساً نورد 
الإشكالات السابقة وأمثالها فأنا أرى ذلك خطأ مجسدا مجسماء فمن كان من 
هؤلاء كما أعتقد يوافقني على قول هذا أن هذه البلاد هي بلاد إسلامية على 
عجرها وبجرها حينئلٍ نقول: إذا غزيت بلاد إسلامية فما واجب المسلمين؟ 


5 3 
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أنا أعتقد والحالة هذه لا ترد تلك الأسئلة كلها إطلاقاًء تلك الأسئلة ترد 
كما كنا ولا نزال نقول: إنه إذا قامت جماعة تدعو للجهاد في سبيل الله نشترط 
فيها هذه الشر-وط كلها التي ذكرت» ونشترط على الرأس أن يكون هناك 
خليفة مبايع من المسلمين» لكن الدفاع عن البلاد الإسلامية غير إعلان الجهاد 
في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرىء وأنا وفوق كل ذي علم عليم 
لا أعلم أن أحداً من علماء المسلمين يشترط حينما اتفقوا جميعاً على أنه إذا 
فريك عقن الناذد الإسللامية من الكنان انه يكت على لمو وصونا غا 
أن يخرجوا لدفع هذا العدو الذي هاجم جانباً من البلاد الإسلامية» أنا لا أعلم 
أحداً يشترط أن تكون هذه البلاد كلها متفقة على عقيدة واحدة وعلى رأي 
واحد» لكن يكفي أن تكون بلاد إسلامية وكفىء إذا كان الأمر كذلك فكل 
هذه الإشكالات والشبهات غير واردة» كون مثلاً مما بقي في ذاكرتي مما 
سمعته منكم آنفاً كيف نرمي بشبابنا في ذاك المكان. 

مداخلة: المعركة غير متكافئة. 


الشيخ: أقول: إن هذا القول لا يرد» لأنا نحن نروي لهم في الجهاد في إقامة 
فرض ربنا عز وجل فرضه عليناء بعبارة أخرى: إما أن نقول إن الجهاد هذا 
فرض أو ليس بفرض» بل أستدرك الآن على نفسي. وهذا لعله من الدقة في 
التعبير: مبدثيا إما أن نقول يجوز هذا الجهاد أو لا يجوز. 

مداخلة: ما نقول فرض عين. 

الشيخ: اسمح لي» يعني: الآن فيه عندنا ثلاث مراتب: يجوز الجهاد» هو 
فرض كفائي» هو فرض عيني» فالآن أنا بدأت وقلت: أستدرك على نفسي» 
وهذا أسلوب في البحث وطرح المسألة لتتضح للجميع» أنا الآن أقول: 
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الجهاد هناك إما أن يكون جائزاً أو أن يكون غير جائزء فأنا أنطلق من هناء 
وأريد أن آتلقى الجواب: يجوز الجهاد هناك أم لا يجوز؟ كذلك أقول من 


مداخلة: وصول أحد الطلبة وسؤال من الشيخ عنه ورد من الطالب. 


الشيخ: ما أدري الإشاعة التي جاءتنا من بلادكم ما أصلها أن الشيخ في 
المستشفى» كثير ناس اتصلوا معنا هاتفياً حتى لأول مرة بالرغم أني أنا نادر 
الاتصال مع مكتب الشيخ ابن باز فاتصل أحد الموظفين عنده في الدار ولم أكن 
فيهاء فسأل عن الشيخ وأنه كيف حاله وبخير» وبلغنا أنه في المستشفى مع أن 
هذا الخبر هذا كله الحمد لله طيب» وأنه ذهب إلى المسجد من الكلام هذاء 
ثم بعد ذلك اتصل في صهري هناك همام في جدة يعني العديد من الأخبار 
طبعاً كما نعمل جميعاً: وما آفة الأخبار إلا رواتهاء إنسان سهواً أو عمداً يشيع 
خبراً غير صحيح فيتناقله الناس ويصبح خبراً متواتراً الحمد لله ما سمعتم 
کین ذلك 

نعود إلى ما كنا فيه» كان البحث حول الجهاد في أفغانستانء فأنا لأول مرة 
خطر في بالي الآن بأنه طرحه بعض الأفاضل الحاضرين الآن بعض 
الإشكالات نقولها من بعض إخواننا هناك عندكم في المدينة» خطر في بالي 
أن أسير في البحث في هذه النقطة على طريقة ربما لأول مرة أتعرض لهاء 
فأقول: الجهاد في أفغانستان إما أن يكون جائزاً وإما أن يكون فرض كفاية أو 
أن يكرت فر ضا عينيناً» وقلت قبل ذلك: اللا الأفغانية لاه كان من حجملة 
الإشكالات التي طرحت آنفاً أنه فيها أحزاب وفيها تكتلات صوفية وشيعية 


اببت ا 
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وما شابه ذلك» وكان السؤال: هل تعتقد أن هذه الأشياء موجودة» كان جوابي 
طبعاً بالإيجاب: نعم نعم نعم. 

لكن بعد ذلك أنا أوردت السؤال التالي وهو: على الرغم من هذه الأشياء 
أن هذه البلاد إما أن نقول إنها بلاد إسلامية أو أنها بلاد غير إسلامية» وزدت 
الفا اها إنا ان ل ا ى بيخ اليذه اا المياحية وتن ا 
الروسية المهاجمة» أي: هؤلاء كفار ومثلما يقولوا الآن أزيد من عندي على ما 
قلته آنفاً يقولوا عندنا مثل ألباني ترجمته: سن الكلب في لحم الخنزير» هل 
يقول مسلم بهذا الكلام» يعني: إذا هاجم الروس بلاد الأفغان شو يقولوا 
عندكم مَشل يشابه هذاء أنه فخار يكسر. بعضه» هل مسلم على وجه الأرض 
يقول هذا الكلام» لا أعتقد. هذا حسن ظن بالناس. 

إذآ: لامتاص لنا من أن تقول: إن تلك البلاد بلاد إسلامية على عجرها 
E Es‏ 

الآن رجعنا إلى القول: حكم الجهاد هناك بناء على إشكال طرح: كيف 
نلقي بأبنائنا وشبابنا في تلك البلاد ويروح دمهم هكذا هدر؟ 

حينئظٍ قلت لابد من النظر في حكم هذا الجهادء فهو بلا شك يدور إما أن 
يكون جائزاً وإما أن يكون فرضاً ثم هو على قسمين فرض كفائي وفرض 
عيني» هل هناك مما يمكننا أن نتصور أن مسلماً يقول: إن جهاد هؤلاء الناس 
في بلادهم الروس هو أمر غير جائز آم نقول أمر جائز؟ 

الآن آنا أريد أن أتلقى جواب من الحاضرين على اختلاف الآراء والأفكار» 
لکن هل يمكن أن يقال: إنه غير جائز؟ 


جطبة ي 
ھچ Bees‏ 
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مداخلة: نحن نقول: بالنسبة للأفراد هذا جائز» ولنا أن نساعدهم بما 
نستطيعه من مال» ونساعدهم ونقف معهم. 

الشيخ: نحن الآن إذا سمحت ما ندخل في التفاصيل» الجهاد هناك جائز أم 
غير جائز؟ 

مداخلة: جائز بالنسبة لهم» أما بالنسبة لي آنا في المدينة» وأنا جالس هناك 
وأنا عندي وعي سياسي وأفهم وأعرف أن الآمر أمر القتال بين الأفغانيين 
والروس الموجود الآن مُدَبّر من قبل أ مريكاء والأمر في الخليج أيضاً مدبر 
من قبل روسيا وهناك نزاع وصراع بين قوتين عظيمتين كل واحدة منهما تريد 
أن تضع لها قدم حتى تزاحم الأخرىء فآني إلى شباب مثقف ثقافة إسلامية 
يستفاد منه في كل بلد» وأقول له: اذهب وسَلّم نفسك لهؤلاء الروس يقتلوك. 


الشيخ: سلم نفسك. 
مداخلة: يعني: لما يذهب إلى معركة غير متكافئة. 
الشيخ: حتى ما تظن إذا سمحت يا فضيلة الشيخ أنا نحن نختلف في هذه 
النقطة أيضاً اسأل إخواننا الذين يعرفون ما رأيي في القتال القائم الآن في 
الخليج وفي القتال في نفس الأفغان» وأنا أقول وبعض إخواننا موجودين» في 
الوقت الذي أقول إن الجهاد هناك فرض عيني وليس فرضا كفائياء» أقول: ما 
دام الطريق مفتوح قبل أن يغلقء لماذا؟ لأني أعتقد الذي أنت تقوله» لكن هل 
هذا معناه أن ندع الأفغانيين لقمة سائغة» يقولوا عندنا في الشام: كلمة 
وغطاؤها: هل ندع الأفغانيين لقمة سائغة للروس؟ الجواب: لاء كما قلت آنفاً: 
هل نقول بأن الجهاد هناك غير جائز؟ الجواب: لاء لا نقول غير جائز وإنما هو 
جائز» صح والا لاء لأنه بارك الله فيك هذه مقدمات تخرج منها نتائج» قبل أن 
ا د 
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يضعوا المقدمات المتفق عليها بين الجميع لا يحسن ألا نصل إلى النتيجة» إذا 
كنت تقول لا سمح الله: بأنه غير جائز ما فائدة البحثء لأنك إذا قلت غير 
جائز فأنت تقول غير جائز أن ترسل إليهم المال» وغير جائز أن ترسل إليهم 
السلاح» صح آم لا؟ ولذلك أنت لا تقول: إنه غير جائز. 

مداخلة: حكمهم حكم من دوْهَم في بلده» الشخص الذي يكون جالس 
فى بلده. 

الشيخ: سامحك الله سامحك الله» أقول: كلمة وغطاؤهاء نحن الآن اتفقنا 
أن الجهاد هناك جائزء ليس كذلك؟ 

مداخلة: أنا لا أقول جائز لكل مسلم. 

الشيخ: سنأتي إلى التفصيلء إن قلنا فرض بارك الله فيك» ألسنا قلنا ثلاث 
مراتب جائز» فرض كفائى فرض عينى» أنت الآن أراك تقفز قفز الغزلان» تقفز 
من القول بالجواز إلى أنه فرض كفائي» لاء نحن لم ننته. 

الشيخ: أحسنت بارك الله فيك» الآن نقول: نحن أن الجهاد هناك جائزء 
طيب ولا إشكال ولا ریب فى هذا القول إطلاقاًء يعنى: ما يرد عليه إشكالات 
كما ذكرت بالنسبة للفرضية» أسأل الآن: يرد عليه إشكالاات؟ 

الشيخ: وفيه مقيد جواز بارك الله فيك. 


مداخلة: يعني بالتفصيل المذكور أنه الآن المسألة تخرج عن كونها جواز 
es‏ 
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الشيخ:ما نحن انتهينا منها يا أخي. 

مداخلة: كيف ننتهى منها وهى باقية. 

الشيخ: انمتا مهاه السا قلنا آثفا أنا ته قول: تجاهدو) اعرا الجماعة 
هؤلاء قبل أن يغلق الباب» لآن القضية فيها سياسة» مثل ما صار فى فلسطين أنا 
قلت وفيه تسجيلات: أنا أخشى ما أخشاه أنه تعود أفغانستان وهذه كلمة ربما 
ما سبقنى أحد إليها ربما تعود أفغانستان إلى فلسطين ثانية» وهذا أخونا أبوعبد 
الله سمع مني هذا مراراوتكراراًء آنا أخشى هذاء لكن نحن لا يجوز لنا أن 
نفتح المجال لتصبح هكذاء يعني: لو فتحت الأبواب للجهاد في فلسطين 
نقول: إن هناك لعبة سياسة ولا نجاهد؟! طيب» الآن بارك الله فيك أنا أقول 
لك كما قلنا لشيخنا المعترض: إما جائز وإما فرض كفائي وإما فرض عيني» 
فيه احتمال ثالث؟ 

اة لا طعا 

الشيخ: خلينا على الاحتمال الآول» اتفقنا مع الشيخ أن هذا الجهاد هناك 
جائز» ثم قلنا له: فيه إشكالات؟ استعان بأخيه ... فيه عندك شيء» نسمعه. 

مداخلة: النقطة.. هو المشكلة في اللعبة السياسية يا شيخ 

أستاذي الذي عندي فقط هي القضية السياسية هذه. 

الشيخ: يا أخي هذه موجودة عندي بارك الله فيك» لكن القضية السياسية 
هل نستسلم لها سلفاً وندع تلك البلاد لقمة سائغة للعبة السياسية أم نقوم بما 
يجب علينا؟ 


صني و 
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مداخلة: آنا يقع في نفسي. شيء: آلا يقال أن تكون تلك لقمة سائغة أفضل 
من أن نكون نحن وإياها لقمة سائغة. 

الشيخ: أنت تتكلم عن الآن أم عما سيكون في ما يأتي من الزمان» هل 
تتكلم عن الشاهد أم عن الغائب؟ لا شك أنك تتكلم عن الغائب» وحينئذ 
أقول لك: هل يوجد في البحر ...؟ 


مداخلة: لا. 


الشيخ: فإذاً مالكه؟ 

مداخلة: الشاهد الآن هم كذلك هم يلعبون الآن حتى في الشاهد.. 

الشيخ: يا أخي هم يلعبون لكن كان سؤالي ماذا يكون موقفنا تجاه هذه 
اللعبة» إذا كنا نستطيع أن نعمل عملاً نفسد عليهم هذه اللعبة أو جانباً منهاء 
ماذا ينبغي أن يكون موقفنا؟ أنت الآن مع الأسف تترك البحث الذي يتعلق بنا 
وتبحث فيما يتعلق بغيرنا من أعدائنا وخصومناء إنهم يفعلون كذا و كذاء 
يلعبون يعني» يخططون ليلاً نهاراًء وهذا أمر لا يخفى على الناس كل الناس 
حتى الشيخ الذي لا يشتغل بالسياسة» وهو نفسه قرر لكم آنفاً أنه قال: -من 
سنين- حتى بعض الناس لما سمعوا كلامي في الحجاز بأنه يجب قالوا: هذا 
ينافي كلامك منذ سنة أو سنتين» قلنا: هاتوا الشريط» وإذا الشريط أنا أقول فيه: 
آخذ حذري أن تعود المعركة هناك كما وقع في فلسطين» قلنا: هذا شيء هو 
تنبؤ سياسي إن صح التعبير» وكون يجب علينا أن نغيث أولئك هذا شيء آخرء 


تل . و 
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للم مشاه الود مه 
ا e‏ 

الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية» إذا ما كان عندك إشكال أو الأستاذ ما عنده 
إشكال كما سمعنا أنه هذا أمر جائزء ننتقل إلى مرحلة ثانية» ما هى هذه 
المرحلة الثانية: فرض كفائي أم ليس فرضاً كفائيا؟ الآن أعطوني جوابكم. 

مداخلة: بقي في نفسي- شيء حتى... المرحلة الأولى أولاً بالنسبة 
للموضوع للتكافؤء يعن يعني: افرض أنا نحن خ ر جنا الآن على اختلاف عقائدنا. 

الشيخ: هل هذا له علاقة بالجواز؟ 

مداخلة: له علاقة بالجواز. 


اع 


الشيخ: له علاقة بالجواز تأييدا أم نفياًء هذا الذي ستقوله يؤيد الجواز أم 
ينفي الجواز؟ 

مداخلة: ينفي الجواز. 

الشيخ: هذا الذي كنت أخاف منه. 

مداخلة: ... ما أريد أن أنتقل من البحث حتى أقتنع. 

الشيخ: أنا معك بارك الله فيك» لكن أنا أسلوبي في البحث حتى أو لا نضيع 
على أنفسنا وما نضيع السامعين» ليس كل السامعين بارك الله فيك نفترض 
فيهم أنه تكلم في الموضوع خمس دقائق عشر. دقائق ربع ساعة نصف ساعة 
وبعدين يفهم أن جائز أم ليس جائز» لا نفترض هكذاء وإنما نفترض خير كلام 


ماقل ودل» لكن هذا لا يمنع الشرح» فأنا الآن تكلمت أنه جائز وأنه فرض 
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كفائي وأنه فرض عيني» قلنا: هل هناك إشكال في كونه أمراً جائزا؟ تقريباً 
وصلنا إلى الاتفاق أنه أمر جائز» ظهر منك الآن ما عندي مانع أسمع منك» 
لكن هذا الذي تريد أن تشر.حه وأن تتكلم حوله هل هو يؤيد الجواز؟ لأني 
أريد أن أقول: إن كان يؤيد الجواز انتهينا منه» وإن كان ينقد الجواز أسمع 

مداخلة: نعم ينقض. 

مداخلة: أقول الموضوع الآن نحن لا نشك بأن ضعف الإيمان موجود عند 
المجاهدين. 

الشيخ: والله اسمح لي لأني خائف أن أكون آنا شردت معك عن الموضوع, 
نحن نقول: جائز يعني بالنسبة للأفغانيين؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كان بالنسبة للآفغانيين غير جائز لهم. 

مداخلة: قلنا جائز بالنسبة للأفغانيين على أساس ضعف إيمانهم أو قوي» 
من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم» لكن نحن بالنسبة لنا الآن نخشى.. 
الأفغانيين» هذا شيء جديد بالنسبة لي. 
بما فيهم الأفغانيين» حتى الباكستانيين المجاورين» لكن نأخذ القوة الإسلامية 
كلها ونقدمها لقمة سائغة لأعدائنا. 
يب ل ق 
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الشيخ: يا أستاذ هذا كلام كلام خطابي بارك الله فيك» لما تقول: نقدمها 
لقمة سائغة هذا مبنى .. 

مداخلة: لأنى أعرف عقيدة هو لاءء والنصر لا يمكن يحصل. 

الشيخ: بارك الله فيك يا شيخ عبد الله آنا أقول هذه لغة خطابية؛ لأنه معناه 
استبقنا المقدمات وقدمنا النتائج» أنت تقول: نفدي بأولادنا بناء على أن هذا 
غير الواجب» لکن نحن نريد أن نبحث قبل كل شيء هل هو واجب أم لا 
طرحنا البحث في كونه واجب» نبحث هل هو جائز أم لاء فالآن لا تستبق 
النتائج» ولا تقول: كيف نطرح أولادنا ونرميهم» أين نرميهم؟ 

إما في التهلكة وإما في النجاة» يا ترى هذه تهلكة أم نجاة» نحن ما بحثنا 
الموضوع. 

مداخلة: أربعة آلاف غير متدربين. 
الذي خوفتني به أخيراً هو يضطرني الآن أن أبحث معك الموضوع ليس في 
كما قلت وَيَِّعْت الموضوع أنا سأضيقه شوية من أجلك آنت» أنت وسعت 
الموضوع وقلت: بالنسبة للأفغانيين ومن حولهم الباكستانيين» آنا إذا أردت 
رأيى من الناحية السياسية أقول لك: أنت مخطئ فى هذا العطف. ولذلك أنا 
أضيق الخطاً حتى بالنسبة لك ليس بالنسبة لي» وأرجع للأفغانيين فقطء الآن 
الجهاد والدفاع عن بلادهم أم لا؟ 


0 ع 
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الشيخ: فيه إشكال؟ 

مداخلة: ما فيه إشكال. 

الشيخ: ما فيه إشكال. 

مداخلة: هذا من أول متفقين على هذاء وقلنا: نحن أيضاً ندعمهم بالمال 
وندعو لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى.. 

الشيخ: جميل جدأء السؤال الثاني: هل يجب على الأفغانيين أن يدافعوا 
عن بلادهم؟ 

مداخلة: إذا كان هذا. 


الشيخ: لا بلاش إذا كان» أنت فكر ما شئت» فكر بارك الله فيك ما شئت» 


مداخلة: (انقطاع) يجب عليهم أن يدافعوا. 

... يجب عليهم الجهاد. 

الشيخ: تقولون يجب. السؤال الثالث ولعله الأخير: يجب عينياً أم كفائياً؟ 

مداخخلة ؛ عا 

الشيخ: جميل» لماذا يجب عينياً وليس كفائياً؟ 

مداخلة: لأنهم مداهمين من قبل العدو والعدو يريد سواء قاتلوه أم لم 
يقاتلوه هم مقتولين» فليقاتلوا أشرف وأحسن. 

الشيخ: جميل جداًء هل يجب عليهم وجوباً عينياً لأنهم مسلمون أفغانيون 


أم لأنهم مسلمون؟ 
-----2 ل ايجتتوه 
Be. 2‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج القضية الأنغانية 

مداخلة: لأنهم مسلمون, ولأنهم أهل بلاد. أولاً: هي أفغانستان حتى ولو 
لم يكونوا مسلمين وجوب مدافعة العدو إذا قابلك واجبة عليك. 

الشيخ: هذا غير وارد بارك الله فيك. 

مداخلة: أي عدو يقابلك.. 

مداخلة: الآن القتال وطني يا شيخ» هؤلاء الآن لو بحثنا في نفس القتال» 
بالنسبة للجماعة هؤلاء وقلنا له: انتهت المعركة» واستلمتم بلادكم ما الحكم؟ 

الشيخ: ينادوا الجماعة حكم بالإسلام. 

مداخلة: ... ما. 

الشيخ: كيف ما. 

مداخلة: بالفقه الحنفي» معروف في الإسلام» لأني ذهبت هناك للتوعية 
وأدرسء إذا تكلمنا عن أي مسألة تناقض الكتاب والسنة يقول: هل قال هذا 
أبو حنيفة» ... ورد أو ما ورد. 


الشيخ: بارك الله فيك» هذا أمر معروف» ومعروف لديكم أنه فيه طوائف 
سلفيين هناك أيضاًء ككل بلاد إسلامية فيه سلفيين لكنهم قلة» لكن أليس هذا 
بارك الله فيك أيضاً انتقال من موضوع إلى موضوع آخر؟ أنت ولا مؤاخذة 
نقلتنا من موضوع إلى موضوع آخر وهو حتى ولو كانوا غير مسلمين يجب 
عليهم أن يدافعوا عن بلادهم» هذا ما يقال بارك الله فيك. 
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فذاخلة: ما يجب إملاماء تحن تقول» يجب رطا لآن المسألة الآن انتقلك 

الشيخ: اسمح لي» نحن نتكلم الآن من ناحية الحكم الشرعي. 

مداخلة: الحكم الشرعي يجب عليهم إسلاماً. 

الشيخ: يجب عليهم» آنا كان سؤالي الأخير بارك الله فيك: هل يجب عليهم 
باعتبارهم مسلمين أفغانيين أم يجب عليهم باعتبارهم مسلمين سواء كانوا 
أفغانيين أو كانوا غير أفغانيين؟ 

مداخلة: مسلمين فقط سواء كانوا أفغانيين أو غير أفغانيين. 

الشيخ: بارك الله فيك» هذا هو الظن أن يكون جوابك» حينئذ الباكستانيين 

مداخلة: هذا آنا قلت لك» قلت لك: يجب عليهم. 

الشيخ: معليش نأخذها من ندا ووا 

مداخلة: لأن بلادهم قريبة جداً من الأفغانيين. 

الشيخ: يأتيك السؤال وهو الأخير: إذا كانت هذه البلاد القريبة لا يحصل 
فيها تغلب المسلمين على عدوهم» آلا يجب على البلاد الأخرى المجاورة 
للبلاد القريبة أن يساعدوهم أيضاً؟ 

مداخلة: بس الواقع الآن ... 
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مداخلة: أنا أقول: إن الواقع الآن الأفغانيين أنفسهم يكفون لأن الذي يقاتل 
هو سيقول له: ما تقاتل بأفغانستان» من الذي يقول: إن روسيا بكاملها خرجت 
لقتال.. 

مداخلة: ليس خروج. لأنه الآن المشكلة الإخوان الذين وصلوا إلى هناك 
وعرفوا العدد المقاتل من الروس والأعداد يقولون: إنهم أقل عدد من 
الأفغانيين الموجودين» فالمسالة ما وصلت إلى ما نتصوره نحن» كله تهريج 
سياسي . 

الشيخ: لماذا لا تقول هذا الكلام للباكستانيين. 

مداخلة: أنا قلت لك: إذا اضطر الأمر أقولء بالنسبة للباكستانيين إذا 
اضطرهم الأمر واحتاجوا يجب عليهم» لكن آنا أقول الآن الأفغانيين 
الموجودين يكفوا. 

الشيخ: يا شيخ عبد الله بارك الله فيك لما تقول: إذا اضطرهم بنفس القيد إذا 
اضطر البلاد الأخرى ألا يجب عليهم ما وجب على الباكستانيين؟ 
الحاجة» الحاجة ما وصلت إلى هذا. 

الشيخ: حسنا حسنا» كيف ما وصلت الحاجة» الآن أنا أفترض فرضية 
خيالية مع الأسف بالنسبة لواقع المسلمين المؤسف: لو نهض المسلمون 
آءآآكةئ ق 
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كلهم في كل العالم الإسلامي نهضة واحدة ليدافعوا ويساعدوا الأفغانيين في 
بلادهم» أتظن أن المعركة استمرت ثمان سنوات؟ 

مداخلة: أنا أقول: لماذا لم نفعل هذا في فلسطين؟ 
يجب أن تكون حقيقة واقعية: لو أن المسلمين جميعاً نهضوا نهضة رجل 
واحد وساعدو| الأفعانين على الروسن أكتت ترق أن هذ الت ت 

الشيخ: لا يريد يجيب الشيخ. 

الشيخ: الآن ... الجواب لا تفر منه» ثم إذا .. الموقف .. 

آنا اقرا فيلكة إذا ا أن السدلون جميما فيضو ا يفي كل 
واحد لمساعدة إخوانهم المسلمين الأفغانيين المنحرفين عن الإسلامءهذه 
أقولها بياناً للواقع لمساعدة الأفغانيين هؤلاء على الروس» أكنت تظن أن 
الحرب هذه تستمر ثمان سنوات؟ 

مداخلة: لا تستمر لو أنهم فعلواء ولكن لم يفعلوا. 

الشيخ: إذاً استمرار الحرب بين المسلمين هؤلاء وبين الروس أليس سببه 
تقصير المسلمين في إمدادهم؟ 
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مداخلة: مافيه شك في هذا. هل هذا خاص بأفغانستان أم ينجر إلى 
فلسطين؟ 

الشيخ: لا تنقل الموضوع» يا أخي ذاك الموضوع موضوع ثاني» لكن الآن 
نحن وصلنا إلى نتيجة مهمة جداًء أنك اعترفت أن المسلمين لو أنهم كلهم 
قفاوا قومة وجل واد الما انتتهرزت الروت تمان شتواك هناك إذا: خلماذا 
استمرت أليس لأن المسلمين قصرواء اعترفت بأنهم قصر.واء فإذاً: تقصيرهم 
هذا هو لأنهم ما قاموا بالواجب عليهم. 

مداخلة: لكن لماذا نقصر هذا على أفغانستان ونحن عندنا قبل أفغانستان. 

الشيخ: يا أخي من قال لك أننا قصرنا هذاء ما أظنك أنك أصبحت شيخاً 
مثلي تنسى سريعاً» آنا آنفاً قلت لإخواننا: أنا أخشى ما أخشى أن تعود 
أفغانستان فلسطين ثانية» نسيت هذا الكلام» نا لا أكرر بارك الله فيكء الآن إذا 
كان من عندكم أم من هنا والاً وال إلخ» يذهبوا يجاهدوا في أفغانستان هؤلاء 
ينزلوا بالهيلوكبتر أم يتجاوزوا بعض الحدود؟ 

مداخلة: يتجاوزوا بعض الحدود. 

الشيخ: لا تقول لكن» اسمع الكثير من الكلام» هذه الحدود الآن مفتوحة» 
فإذا ما أغلقت هل يمكن الجهاد هناك لغير الأفغانيين» إذا أغلقت الحدود بين 
الباكستانيين وبين أفغانستان» ممكن للباكستانيين أن يجاهدواء وأنت قلت: إن 
الواجب عليهم لأنهم مجاورين» يمكنهم؟ 

قلها صريحة: لا يمكنهم» إذاً: هذا الذي أخشى ما أخشاه أن تغلق الحدود 
وتصبح أفغانستان فلسطين ثانية» آنا قلت آنفاًء وقلته منذ سنتين وثلاث» لكن 
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هذا كله يجب ألا يغير من فكرتنا العقيدية للحكم الشر.عيء أنا أقول الآن 
قرزالا وعدا ج لضت فاق الو ما عور ا فى لس 


مداخلة: لا شك. 


الشيخ: وجوباً كفائياً أم عبنيا؟ 

مداخلة: متى يعنى الآن. 

الشيخ: الآن وقبل الآن وبعد الآن ألا يجب على المسلمين أن يجاهدوا في 

فلسطين؟ 

مداخلة: يجب عليهم لكن مع التنظيم ما هو بدون تنظيم؟ 

مداخلة: هم الآن بدون تنظيم لا يجب عليهم في رأييء إذا كنا .. نا أريد أن 

أعيش مع الواقع» نا الآن الذي أراه هذا الذي انقدح في فكري لا أدري لعلي 

أخطأت. آنا أقول: الحكم الشرعي هذا ينبني عليه خروج ناس بدون استئذان 

وقد خرجوا الآن خرجوا رموا أنفسهم في مشاكل وهم ما يعرفوا شيء» فالآن 

أبناؤنا أكثرهم خرجوا الآن وهم لا يعرفون شيء» ما يعرفون كيف يمسكون 

البندقية» ونحن نعرف خالد بن الوليد رضوان الله عليه خصوصاً في معركة 

اليرموك ماذا فعل؟ انسحب لما وجد أن القوة غير متكافئة» نحن الآن ما عندنا 

ما يكافئ العدو» والعدو يلعب بنا. 

الشيخ: أنت حكمت على المسلمين بالإعدام. 

مداخلة: يا شيخ الواقع 

ڱڪۆ¡{گ—ٗ { س ااا ال لح 
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الشيخ: واقع ما له من دافع» لكن أنا أقول.. 
مداخلة: ماذا نفعل. 


الشيخ: ماذا تفعل! لا تغير عقيدتك. 

مداخلة: آنا ما أغير عقيدتى. ... لقيدتى. 

الشيخ: بارك الله فيك» لما أقول لك: ما تغير عقيدتك تسألني ما معنى تغير 
عقيدتك» أنا عقيدتي الآن: يجب الجهاد في فلسطين وجوباً عينياً على كل 
المسلمين» لما تقول: ... يجب أن يدافعوا عليها هذا منطق غير إسلامى» البلاد 
الإسلامية كلها بلاد إسلامية» وعلى جميع المسلمين أن يدافعوا عنهاء لما 
نبحث في المسلمين غير الأفغانيين يأتي الكلام الخطابي أن ... مقابل مخرج» 
لاء أنا بكون أول من يقول لاء لكن بماذا يقابل الأفغانيون الروس بالمخارز 
لماذا؟ هناك واجب» وخارج الحدود الأفغانية ما هو واجب؟! ما فيه جواب» 
أسئلة عاطفية محضة. آنا أقول : يجب على كل المسلمين المستطيعين أن 
يساعدوا إخوانهم هؤلاء ما دام الطريق مفتوح» أما أنتم تعتبروا أن هذا هو فخ 
للمسلمين هذه مشكلة المشاكل. 

مداخلة: آنا أعتبر هذا الفخ الموجود. والأيام إن شاء الله تبين لنا هذا. 

الشيخ: إن شاء الله ... 

مداخلة: نسأل الله أن لا يكون ذلك» لكن المعروف في الإسلام أن من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله أما من قاتل وطنية ودفاعاً 


وأصبحت الراية غير موحدة فهل يوجد نصر بدون توحد راية» أنا أرى أن 


لد هه للم بيو 
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الراية ما دامت غير موحدة النصر لن يكون واقع ولن يحصلء وهذه أمور 
معروفة يعرفها كل إنسان. 

الشيخ: نحن تكلمنا كثيراً حتى نخرج بنتيجة: هل تستطيع أن تلخص الفرق 
بين رأيي ورأيكم؟ 


مداخلة: لا لخص لنا أنت يا شيخ بارك الله فيك. 


الشيخ: أنا أقول: الفرق بين النظرة السياسية والنظرة الشر.عية» النظرة 
الشر.عية توجب على المسلمين في كل العالم الإسلامي نصرة هؤلاء الذين 
تعترف أنت وغيرك بأنه يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم» وأفهم من 
كلامك الأخير أن يقاتلوا الروس وجيروت الروس الذي يحاربه بالمخارزء 
هؤلاء الأفغانيون الذين يجب عليهم أن يقاتلوا الروس ويقابلوهم بالمخارز 
هذا واجب عليهم» أنا أقول: مادام أن هذه البلاد إسلامية وهوجمت بكل 
الوسائل المدمرة الحربية الحديثة فعلى المسلمين في هذه الحالة ما عليهم أن 
ينتظروا ليصنعوا الآلات الحربية ويتمكنوا من مقابلة السلاح بنفس السلاح» 
وإنما عليهم الآن أن يفعلوا ما يستطيعون» وأن يحملوا ما يستطيعوا من سلاح 
كما هو الشأن بالنسبة للأفغانيين» آنا لا أفرق بين أفغاني وبين باكستاني وبين 
سعودي وبين خليجي وبين إلخ» كل هؤلاء مسلمون» وبلادهم هوجمت وهي 
لاد إمتلامية أخيراء وأهل هذه البلاد يقاتلون الروسن بالمخارق:فأقول: يحب 
على البلاد الإسلامية الأخرى أن يساعدوا هؤلاء إما بنفس السلاح أو بأحسن 
منه إذا كان عندهم استطاعة» وتقاعسهم عن الجهاد هذا معناه أن نضعهم 
تحت مول الو اة 

مداخلة: إثم على الجميع. 
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الشيخ: إثم على الجميع يأتي ... قال لهم: لو قام المسلمون قومة رجل 
واحد وناصروا هؤلاء الأفغانيين ما أخذت الحرب هذا المجال الطويل» ثمان 
ات هذا مو اة قرطية هن الناضة السام اعفد كنا تسن ناما أن 
هناك فيه لعبة في مجلس الأآمم توضع للمسلمين ليس في هذه البلاد فقط» في 
كل البلاد أيضاًء وربما في بلادنا في عقر دارنا في ... ونحن ما ندري ...» لکن 
هل هذا يعنى أننا نتقاعس عن مساعدة هؤلاء الإخوان المسلمين هناك؟ بغض 
النظر عن نسبة إسلامهم قوتهم ... إلخ» هذا انتهينا منه» فاللعبة السياسية شيء 
والواجب الديني الإسلامي شيء آخرء هذا هو الفرق بيني وبينكم» بمعنى: أنا 
أشارككم بأن هناك لعبة ويراد جعل أفغانستان لقمة سائغة للروس وضربهم 
بعضهم في بعض كما هو الشأن في فلسطين تمامأء لكن هذا لا يعني أن 
المسلمين يدعون إخوانهم المسلمين يقاتلون بما عندهم من سلاح وبما 

ثم آنا أجد تناقضاً كبيراً جداً من جهة تقول: نساعدهم بما نستطيع بالمال 
والسلاح .. إلخ» ولماذا لا نساعدهم بكل ما نستطيع» ما الذي فرق بين هذا 

مداخلة: الذي فرق بين هذا وهذا هو أن هؤلاء الأشخاص الذين نذهب بهم 
إلى هناك عندهم واجبات أخرى غير الجهاد» وأنت تعرف والكل يعرف أن النبي 
يه والصحابة ما جعلوا من كل المسلمين مجاهدين. 

الشيخ: هذا خلط بين الجهاد الكفائي والجهاد العيني بارك الله فيك» هذا 
فرض عيني» دفع الروس من قبل الافغانيين فرض عين على الأقل بالنسبة 
ااتثيق8 لي س 
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مداخلة: بس متى يكون الاتفاق عليه إذا كان العدو غير قادر أم إذا كان 
قادر» إذا كان العدو مستطيع نحن ما ينكر أحدنا أن هؤلاء الذين ... 

الشيخ: دعنا من الفرضيات. 

مداخلة: ليس فرضيات واقع» توازن القوى الآن في العالم. 

الشيخ: أنت تقول: إذاء معناها نفترض» نحن نريد نعرج إلى الواقع» هذا 
الواقع إما هو فرض عين أو فرض كفائي» فآنت الآن أتيت بحجة وهي حجة 
صحيحة» لكن ما تصدق هناء الحجة أن الرسول كلهم لم ينفروا معه. لأن ذلك 
في سبيل نقل الدعوة» لكن إذا هوجموا في عقر دارهم فيخر جون كلهم 

ما الا ف وای 

الشيخ: يا شيخ عبد الله بارك الله فيك! ماذا ترى إذا كانت بلاد من البلاد 
الإسلامية هى بلاد إسلامية لكن مهاجمة فكرياء إذا هذه البلاد الإسلامية 
هوجمت في عقر دارها بالذين نقلوا الأفكار إليها أيهما شر؟ 

نفترض بإقليمين كل أقليم إقليم إسلامي» أحد الإقليمين مهاجم في 
أفكاره» لكن ليس مهاجماً في عقر داره» الإقليم الثاني مهاجم في أفكاره وفي 
عقر داره» أيهما شر؟ 

مداخلة: ما فيه شك أنه المهاجم من الناحيتين. 

الشيخ: الست ترى أننا نكون في موضع وتنتقل معنا في موضوع ثاني» أنا 
أتكلم عن المهاجمة من القسم الثاني» يعني: تأتي تقول لي أننا مهاجمون في 
أفكارناء من قال لك: أننا لسنا مهاجمين فى أفكارناء ليس البحث فى هذا بارك 
ق 
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الله في هذاء البحث في النوع الثاني» إقليم كان مهاجماً من مئات السنين في 
أفكاره وهذا الذي أنتم تدندنوا حوله ... فيه. 

لكن الآن هوجم في عقر داره فهل نرضى بهذا الهجوم بحيث يصبح من 
النوع الثاني» مهاجم في أفكاره ومهاجم في عقر داره» والله هذا عين الخطأ. 

آنآ اع وفنا مكو امن اص هو ا عدب ما عشي نعود 
أفغانستان إلى فلسطين ثانية» لأنه أعرف أن الروس ما تهاجم هذه البلاد إلا 
وكما يقولون اليوم في التعبير العصري إلا وقد أعطي لها من الأمريكان الضوء 
الأخضر عرفت كيف؟ 

مداخلة: الآن بيتغير الوضع. 

مداخلة: ... بصورة أخرى ... الكتب فى الجرائد وكذا إنه الآن فيه اتفاق 
بین روسيا وأمريكا. 


الشيخ: المهم سيدي إنه مهاجمة من روسيا إلى أفغانستان ليس بغتة 


لكن هذا لا يعني نستسلم نحن للأمر الواقع ... 
مداخلة: هل نسلم إذا لم نستسلم. 
الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: ... الكلمات. 
الشيخ: نسلم لماذا؟ 


مداخلة: نحن الآن نعرف أن كُفتهم راجحة. 
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چ Bees‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع (لقضية الأنغانية 


الشيخ: كفة من. 


مداخلة: أن كفتهم راجحة. 


الشيخ: كفة من؟ 

مداخلة: كفة الأعداء؛ لآن نحن عندنا الذنوب والمعاصي» وعندنا زد على 
هذه الشركيات» وعندنا عدم التكافؤ في السلاح» فكل هذه الطوام يعني: كثيرة 
بأن تجعلنا لقمة أيضاً لهم. 

الشيخ: أنت نسيت ما قلت يا شيخ عبد الله. 


مداخلة: نعم يا شيخ. 
الشيخ: قلت: لو أن المسلمين قاموا بواجبهم ما طالت الحرب ثمان 


4. 


سنوات. 
مداخلة: ... لحن ادق تحن شن دبا اللأول» أين لنا نياما . 


الشيخ: طيب كنا نياما سنظل نياماً ولا بنعالج الموضوع بمثل هذه 
التعليمات والتوجيهات» ... نؤكد هذا النوم والكل ناموا نومة أهل الكهف. 

مداخلة: لماذا لا نعالجهم فكرياً قبل أن نساعدهم» وهل يقبلوا؟ ما يقبلوا منا. 

الشيخ: على العكس آنا بقول: أنت ذكرتني الآن بشي.ء قلته في الآونة 
الأخيرة: الجهاد في أفغانستان ذهاب يعني: بعض الشعوب الإسلامية التي 
جمعت بين الفكر السلفي أو العقيدة السلفية وحب الجهاد في سبيل الله 
هؤلاء لهم مصلحتان في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله 
المصلحة الأولى: هو ما كنا نتحدث فيه» إعانة الأفغانيين لدفع هذا العدو 
المهاجم لبلادي. 

طخت ]| ا ڪور 


21 
3 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج (لقضية (لأنغانية 

ثانا لكل اندع السلفية إلى أفكارعيو لا تور أنفنس ا ق اا 
أعتقد تماماً ماذا ستقولء إذا استقرت الأوضاع وقامت دولة إسلامية مهما 
كانت نوعها في أفغانستان» ممكن أنت أن تذهب هناك وتكون داعية؟ أجبني 
بصراحة. 

مداخلة: أجيبك بصراحة ذهبت ولقيت الكعبة ... 

الشيخ: الله يهديك. أنا أقول لك: افترض إنه استقرت الأمور وقامت دولة 
أفغانية» وتصور هذه الدولة كما تحسن ظنك أو تسى.ء على كيفك فهل 
تستطيع أنت أن تذهب داعية للعقيدة والتوحيد؟ 

الشيخ: طيب ليش ما تقول ما أستطيع؟ لماذا ما تقول؟ أنا هذا اللي بيجنني 
سبحان الله! طيب الآن يعود السؤال» الآن أنت وأمثالك يستطيعون أن ينقلوا 
هذا الدعوة إلى الأفغانستان؟ قلها صريحة مش تمغمغهاء قلها صريحة. 

مداخلة: أنا أحكى لك قصة وهى ترد عنى» أحكى لك قصة. 

الشيخ: لا أدري ... أنا تُغنيني والحر تكفيه الإشارة» تغنيني عنك كلمة 
صريحة العبارة إنه ... 


مداخلة: ما أستطيع الآن. 
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لا. ما تستطيع؛ لأني ذهبت ولم أستطع. ووجدت فيه أحد المجاهدين وأنا 
أكلمك فى هذاء أحد المجاهدين وجدت فى رقبته قلادة فى معسكر ... 
وطلبت منه القيام فقام» فقلت له: يا أخي ما هذه؟ قال: هذه من أجل قوتي» 
هذه تمنع رأسي من الروس قلت: يا أخي ألا تأتمن من جاهدت في سبيله أن 
يحفظها لك. 

مداخلة: . 

مداخلة: بدل من هذاء فما جاوبنى وبقى على ما هوء وقال أحد الإخوان 
كان معنا زميل عندما ذهبنا إلى الفندق مع الأسف الشديد انتدبوه معنا وهو لا 
يتكلم على العقيدة هناك» بس موضوع سياسي وسياسية وتهويش وأشياء هذا 
شغله» إلا من هداه الله» لامني وقام علي وقال لي: أنت مشوش» أيش هذا 
التشويش؟ 

الشيخ: هذا من الإخوان المسلمين يا شيخ! هذا من الإخوان المسلمين. 

مداخلة: هو يدعى هذا. 

الشيخ: أنا عم أقول لك هذا كلمته تفهمني أنه من الإخوان المسلمين. 

مداخلة: أقول لك أنا قلت من الإخوان المسلمين ... 

الشيخ: أنا بقول لك الآن: إذا كان الإخوان المسلمون احتلوا الساحة هناك» 
وأنتوا أفسحتوا لهم الطريق» وقلتوا لهم تفضلوا ونحن هاهنا قاعدناء هذا نصر. 
للدعوة أم تهديم لهاء هذه واحدة» الأخرى بارك الله فيك أنت تأخذ. وهذا 
خطأ فالعلم لا يخفى على مسلم» أنت تأخذ من جزئية قاعدة» ثم تبني عليها 
... إن وقع لك مثل هذه القصة ترى ما ألتقيت يعني ربك ما أنعم عليك بهذه 


تت ي 
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الأخرى ألتقيت مع إنسان ووجدته مخطئ في رأي في عقيدة إلى آخره. 
ونصحته وتقبل منك. 

مداخل: لا. لا بد هذا .. 

الشيخ: شايفين» هذا خطأء فما يجوز للمسلم إنه يبني على قصة قاعدة إنه 
أنا والله صار معي كذا وكذاء إذاً: أنا ما أستطيع أن أكون هناك داعية لايا 
سيدي» لا باستطافيك الك انت سيت السوال: 


مداخلة: أقول: ولو لم أستطيع. 


(انقطاع) 

الشيخ: فمعناه سايب لك الباب أمام الدعاة السلفيين ولذلك فاهتبلوها 
فرصة. 

مداخلة: هل أطمع يعني: نحن الآن بان يجعلوا منا وزراء والا مشاركين. 

الشيخ: أنا بقول هيك؟ 


مداخلة: نعم» أقول يعني: كيف نطمع. 

ا ل اا ا 
فغله الونسول طاذح إلى سول ر بك بالحكْمَةٍوَالموْعِظةِ الس ادلم بتي هي 
لَعْسَ رَبك هُوَأَعْلَمْبِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبلِهِوَهوَأَعلَم هكين 4[لنحل:ه؟١]‏ 
أنت لست بحاجة إلى التذكير بهذاء بارك الله فيك أنا أريد أن أقول: ثمة فرق 
شاسع جداً بين الوضع الآن وبين الوضع اللي سيكون باتفاق الفريقين ما فيه 
فرق» باتفاق الفريقين» الوضع الآن مناسب للقيام بجهاد من نوعين» جهاد 
الكفار من ناحية» وجهاد المبتدعة من ناحية أخرى. بينما إذا وقعت الواقعة» 
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وقامية الدولة الأفكائنة ستخلق التابة بات الاد شن راتت فرت هذا 
لذلك لماذا الآن نغلق الأبواب أمامنا؟ ونقول: كيف نلقي بأرواح شبابنا 
وطلابنا إلى آخره» يا أخي خليهم يروحوا يقاتلوا في سبيل الله» وإنما الأعمال 
بالنيات» بعد أن يجاهدوا. 


مداخلة: نعلمهم» والا يقاتلوا بدون تعليم. 

الشيخ: ثنتين ثنتين» أقول: جهادين بارك الله فيك» أنا بقول الآن: تهتبل 
الفرصة» ويقوم شبابنا السلفي هناك بجهاد الكفار من جهةء وبجهاد الأفغانيين 
في أفكارهم وفي عقائدهم وفي توحيدهم هذه فرصة لا تسمح فيما بعد كيف 
يعني» أنا لا أتصور أبداً وأرجوا إنه الشيخ عبد الله يفهمني جيداً أنا لا أتصور 
إنه إذا ما بين عشية وضحاهاء ورفع علم الدولة الأفغانية الإسلامية: أنا لا 
أتصور سوف تكون دولة توحيد. 


مداخلة: نعم» وأنا 0 


الشيخ: طيب» لكن هذا لا يعني أننا نحن لا ننصرهم ولا نساعدهم لا سيما 
إنه الآن نستطيع نساعدهم مساعدتين» نساعدهم على العدو الخارجي 
ونساعدهم على عدوهم الباطني ... والظاهر ... 

مداخلة: نحن نتفق على مساعدتهم العلمية وتثقيفهم وتعليمهم. 

(انقطاع) 

الشيخ: النقاط اللي نحن ندندن عليها الشيخ عبد الله لا يدندن معي فيهاء 
وهو يعرف حديث: (كلنا حولها يدندن) آنا أقول: هذا الكلام يرد ليس فقط 
على السعوديين فنخصهم فقط أنهم يعلمواء يرد أيضاً على الباكستانيين» فما 
الذي فرق بين الباكستاني وبين السعودي» لماذا تقول: يجب على الباكستاني 
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أنه يساعد الأفغان مادة” أي قتالاً وعلماًء وتقول فى السعودي: لا لا يجب عليه 
ف افا غا ارق | في مره غاا وغ الا كاد 
الباكستاني مسلم» ونحن بحاجة إليه أيضاً.. 

مداخلة: أنا قلت: هذا مستنفر وذاك مستنفر لأن الحدود واحدة, الباكستانى 
والأفغانى فى حلق العدو.والأفغانى فى حلق العدو. 

الشيخ: لكن الباكستانيون غير مهاجمون. 

مداخلة: كيف بعض بلاد باكستان هوجمت من بعض الجهات. 

مداخلة: ... بين عشية وضحاها يتوقعون هذاء هذا متوقع» آنا هؤلاء لحكم 
الجوار يتوقع المهاجمة فقلت بالوجوب. 

الشيخ: على كل حال نسأل الله أن يهدينا جميعاً سواء السبيل. 

مداخلة: بالنسبة لمجلس القيادة هل يجب الجهاد مع تخلف الوحدة؟ 

الشيخ: آنا لا أزال أقول: أنتم تبحثون في الجهاد بصورة عامة مطلقة» آنا 
أقول: فيه جهاد فرض كفائي هذا يحتاج إلى وحدة قيادة» فرض عبني تعرفون 
الذين يسمونه اليوم ثوار» بلاد إسلامية هوجمت» ناس من هنا وناس من هنا 
أين قائدهم» ما لهم قيادة» هؤلاء بدهم بقي يعملوا كل وسيلة لطرد هذا 
الغازيء فإذا أنتم فكرتم أنه لابد من قيادة معناه فتحتوا الطريق للكفار أن 
يهاجموا كل البلاد الإسلامية لا سيما إذا فهموا أن هؤلاء ما يتحركوا للدفاع 
عن بلادهم إلا إذا صار عندهم قيادة شرعية» القيادة الشر.عية متعلقة بالفرض 
الكفائى» أما الفرض العينى فيجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة» ما 
ا ب 

Bae. 
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يتأخر أحد منهم يستطيع أن يحمل السلاح» إذا استطاعوا مع الزمن أنهم 
ينظموا نفسهم» ينظموا سراياهم» يضعوا عليهم رئس عام وقواد إلخ» هذا 
واجبهم» لأنه مالا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» لكن ساعة الهجوم 
بيقولوا: نحن لا نقاتل حتى يكون علينا قيادة موحدة؟! 

مداخلة: يا شيخ القيادة ما هي موجودة هناك مرة ... موجودة تسمى 
قيادات مختلفة. 

الشيخ: وأنا أقول آمين آمين. لكن أنت فهمت علي ما أقول. 

مداخلة: بس بالنسبة للجهاد فرض عين إذا كان هوجمت البلاد إذا كان مثلاً 
... عدد البلد المهاجمة أكثر من المهاجمين يكون فرض عين؟ 


الشيخ: هذه الإقليمية بذاتهاء هذه التي تؤثر وتنخرء يا أخي الإسلام ليس 
في أفغانستان وبس» الإسلام دائرته واسعة» فإذا هوجمت أفغانستان لا تتصور 
أن أفغانستان فقط هوجمت حتى تتصور أنت أنه إذا كانت أفغانستان ما 
تستطيع» لذلك نحن نقول: لماذا استمرت هذه المعركة ثمان سنوات؟ لأنه 
تركت أفغانستان وحدهاء لكن لو قام المسلمون كلهم يدافعوا عن بلاد 
أفغانستان كما يدافعون عن بلادهم ما كانت هذه الحرب تطول هذه المدة 
الطويلة باتفاق الجميع» فلماذا أنت تفكر هذا التفكير المحصور أنه إذا 
هوجمت أفغانستان من الروس بلا شك أفغانستان ما تستطيع أن ترد شر 
الروس؛ لآن الروس لهم سنين وهم يستعمروا بلاد إسلامية ويتوسعوا في 
ابتكار الآلات الجهنمية إلخ» لكن لا تقف عند البلاد الإفغانية فقط» لآنك 
مسلم» فنحن دائماً في محاضراتنا خاصة الذين يرفعوا رايتهم بأنه القرآن 
دستورنا إلخ» أن البلاد الإسلامية كلها بلاد واحدة» لكن عند العمل تلاقي كل 
ااا اب 
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واحد فى بلده يعمل لمصلحة البلدء ولا يفكر فى البلد الأخرىء هذا ما أصبنا 
نحن الآن بالنسبة لأفغانستان» فسؤالك خطأ؛ لأن سؤالك إقليمى محضء أن 
الأفغان لا تستطيع» وأنا أقول لك: لا تستطيع. 

مداخلة: أقصد يا شيخ بالسؤال إذا هوجم إقليم وكان نفس الإقليم هذا أكثر 
من المهاجمين هل يكون فرض عين أو فرض كفاية؟ 

الشيخ: فرض عين يا أخي فرض عينء أن يعملوا ما يستطيعون ولو أبيدوا 
عن بكرة أبيهم» فرض عين» لكن أنا أفهم من سؤالك أنك تنظر لهذا الإقليم 
مفصولاً عن الأقاليم الإسلامية الأخرىء وإلا كيف تصورت هذا السؤال؟ 
اوا اا ران الت 

مداخلة: هو يقول ... الأفغانى عدد الأفغانيين أكثر من عدد الروس» 
الموجود كفاية» الكفاية موجودة» فهل يفرض علي وأنا في المدينة أخرج 
فرضا عينيا أن أساعدهم أم أبقى في المدينة؟ 

الشيخ: الجواب الآن بعد هذا التوضيح هل الجهاد يقوم فقط على عدد 
الأشخاص؟ أظنء الجهاد لا يقوم فقط على عدد أشخاص» صح» إذاً. . 

تتمة الكلام في الشريط التالي. 


( الهدى والنور / أه١‏ / 1*: 2# ۰( 
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حكم الجهاد فى أفغانستان 
لغير الأففانيين 
ا هاجت اتن" ند زإتسنا مرکو مرکا لاحي مرکا ر مرکا مرح مرح ترت :سانا 
السؤال: ورد غير سؤال بعدة صورء أدقها: ماحكم الجهاد فى أفغانستان 
لغير الأفغانيين؟ 
الجواب: الجهاد فى الأفغان كالجهاد فى كل البلاد التى غزاها الكفار» ومن 
الغفلة إلى حد بعيد أن الناس يؤخذون بالعواطف» فتثور الثورة في بلد منا 














فتثور العواطف ونريد أن نجاهد» فإذا ما مضى بضع سنين أصبحت هذه الثورة 
خامدة في نفوس الناس» وأصبح الجهاد نسياً منسياًء فإذا ما أثيرت مشكلة 
أخرى في بعض البلاد الإسلامية أيضاً ثارت عواطف المسلمين وسألوا عن 
حكم الجهاد. 

وأنا أقول: الجهاد قبل حادثة أفغانستان» وقبل حادثة سورياء وقبل حادثة 
فلسطين» كل هذه الحوادث وهذه الحروب الظالمة التي وقعت في بعض 
البلاد الإسلامية من أهل الكفر والضلال الجهاد فيها فرض عين على 
المسلمين, لا يجوز لهم أن يتأخروا عن هذا الجهاد إطلاقاً؛ لأن العلماء قسموا 
الجهاد إلى قسمين» جهاد حكمه فرض عين» وجهاد حكمه فرض كفائي. 


أما الجهاد الأول الذي هو فرض عين فهو إذا ما غزيت بلدة واحدة من بلاد 
الإسلام فعلى المسلمين أن يخرجواء أو على الأقل أن يخرج جماعة منهم 


الل ل رس 
a‏ 
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يتحقق بهم الواجب» آلا وهو صد هذا الكافر الذي غزا البلد المسلم فإن لم 
يكف ذلك فيتتابع المسلمون» حتى لو فرضنا أنه يجب عليهم جميعاً أن 
يخرجوا فهو واجب وجوباً عينياًء إذا تأخروا أثموا جميعاً. 

والآن ليست القضية قضية أفغانستان فقط» فهذه بلاد قريبة منكم وبعضكم 
منها شريد وطريد» وهي فلسطين» فأصبحت فلسطين الآن مع الأسف الشديد 
نسياً منسياًء وإلا لا فرق في الجهاد هنا أو هناك كله فرض عين» لكن الحقيقة 
المؤسفة أن المسلمين مع وجود هذا الحكم الصر.يح وهو أن الجهاد فرض 
عيني لا يستطيعون الجهاد لا حكومات ولا شعوباًء ذلك لأن المسلمين 
ابتعدوا مع الآسف عن الجهاد النفسي الذي قال عنه رسول الله بل: «المجاهد 
من جاهد هوه لله ونحن نجد اليوم المسلمين بعيدين كل البعد عن 
SS‏ عتر :زعت ول وذ عاك بزو هم مع 
أهليهم ومع آولادهم» ولذلك فمثل ذاك الجهاد الذي قلنا إنه فرض عين 
يتقدمه عادة وشرعاً جهاد لا يتساءل عنه كثير من المسلمين اليوم» بل هم عنه 
غافلون» من أ عظم الجهاد أن يبتعد المسلم عن ارتكاب المحرمات التي 
يستطيع أن يكون بعيداً عنهاء وليس هناك أي سلطة تفرض عليه الارتكاب لما 
حرم الله تبارك وتعالى. 

ولقد أشار النبي ب إلى بعض الأسباب التي تكون سبباً لوقوع المسلمين 
في مثل هذا الذل الذي يدفعنا أن نتساءل: ما حكم هذا الجهاد» يجب أن ننظر 
إلى الأسباب التي أودت بالمسلمين إلى محاربة الكافرين إياهم» وعدم 
استطاعة المسلمين صدهم عن بلاد الإسلام» ما هي الأسباب؟ 


الل ا 
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لقد ذكر رسول الله ب بعض الأسباب في بعض الأحاديث الثابتة» من 
أشهرها قوله يَي: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا 
إلى دينكم» فالرجوع إلى الدين هو الواجب الأول اليوم على المسلمين الذين 
يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله حقاًء والرجوع إلى الدين معناه الرجوع إلى 
أحكامه التي أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. 
وبخاصة الرجوع إلى الكسب الحلال الذي ابتعد عنه كثير من المسلمين إن لم 
نقل: أكثر المسلمين اليوم وبخاصة التجار منهم» فإذا ما وقع المسلمون فيها 
استحقوا الذل أن يقع عليهم من عدوهم. 

قال عليه السلام: « إذا تبايعتم بالعينة» التبايع بالعينة ذكرنا أكثر من مرة ولا 
أريد الآن العود إلى ذلك وإنما هي صورة من صور البيوع المحرمة» بل هي 
صورة من صور البيوع الربوية» وأصل هذا البيع المسمى ببيع العينة ما ابتلي 
المسلمون به اليوم جميعاً إلا قليلاً جداً جداًء وهو معروف بين ظهرانيكم 
وواقع وهو بيع التقسيط» بيع العينة قائم على بيع التقسيط» بيع التقسيط من 
حيث هو وفاء على أقساط فليس فيه شيء» بل هو أفضل من بيع النقد» لكن 
إذا استغل هذا البيع بيع التقسيط بثمن زائد عن بيع النقد فهذا رباً بشهادة قول 
النبي يَي: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»» «من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهما» أي: أنقصهما ثمناء (أو ربا). 

اليوم هؤلاء المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله 
ويتحمسون للجهاد في سبيل الله» ولا سبيل لهم إلى ذلك فيما ذكرناه وسبق» 


لماذا لا يجاهدون أنفسهم فلا يبيعون بيعتين في بيعة واحدة بسعرين متفاوتين» 
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وهذا لا أحد يفرضه عليهم» ذلك لأنهم تكالبوا على الدنياء وهذا ما أشار إليه 
الرسول عليه السلام في تمام الحديث حين قال: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم 
أذناب البقر» كناية عن ركض المزارعين وراء زرعهم» ووراء أبقارهم 
وحيواناتهم التي يستعملونها في تحصيل المال» ولا يكفيهم تحصيل هذا 
المال بالطريق الحلال» بل ينكبون وراء تحصيل المال حتى يضيعون 
واجباتهم» كثير من التجار ومن المزارعين ينصر.فون عن الصلاة وعن القيام 
حتى بالواجبات العائلية وراء الدنيا على هذا الكسب الذي ذكره الرسول عليه 
السلام في هذا الحديث حيث قال: «وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» هذا 
التكالب فى الدنيا هو الداء العضال إذا سيطر على الأمة ماتت فيها غريزة 
الاد آل اة الف سيت تكالت الإنيتان علئ المادة لا يال بالاحرة 
ولذلك جعل الرسول عليه السلام هذه الأسباب سبباً شرعياً لاستحقاق 
المسلمين أن يقع الذل عليهم. 

ثم وصف لهم العلاج في قوله عليه السلام: لا يرفع الله هذا الذل حتى 
ترجعوا إلى دينكم» والرجوع إلى الدين -وأوجز الآن الكلام لأن عندنا أسئلة 
فيما يبدوا كثيرة- الرجوع إلى الدين معناه الرجوع إلى فهمه أولاً فهماً 
صحيحاً على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كما ندعو الناس دائماً 
إلى ذلك» وثانياً العمل بهذا الدين الذي فهمناه فهماً صحيحاء وأرجو الله عز 
وجل أن يكون هناك نور بصيص من نور نراه بين المسلمين اليوم» حيث 
استأنفوا فهمهم لدينهم على ضوء الكتاب والسنة في كثير من البلاد 
الإسلامية» ثم ظهر ذلك أو أثر ذلك على كثير من الشباب المسلم في تعاملهم 


= 0107/2222 
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مع الناس» وفي تخلقهم بالأخلاق الإسلامية بقدرء والأمر يحتاج إن شاء الله 
إلى تتمة ليظهر ثمرة ذلك عما قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. 

)..: ٠١: ٠١/۸ الهدى والنور/‎ ( 

سوال آخر: له علاقة بهذا الببحث» السؤال: فما موقف من جاهد نفسه بأن 
سار على منهج الله سبحانه عقيدة وفروعاًء وجهز ماله ونفسه لقتال أعداء 
الدين في الأفغان مثلاً لتيسير سبل الوصول إليها؟ 

الا تزف نانع مق التهافه لعن للا عق أذ اد ا 
هولاة الأغداء یکر ن جياذا فر دیا اید أن يكو ن جهادا منظما من المسلمية» 
وأن يكون عليهم قائد» والذي نسميه باللغة الشر.عية: خليفة للمسلمين» هو 
الذي يتولى توجيههم ويتولى تسييرهم ويتولى إعدادهم» القضية ما هي قضية 
شخص متحمس زعم بأنه قام بكل ما يجب عليه» وفي هذه الدعوة ما فيها من 
التسليم» هذا أمر جدلي أفترضه» مع ذلك حتى إن تحقق ذلك في بعض 
الآفرادء فهؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يشكلوا الجماعة التي يجاهدون في 
سبيل الله تحت خليفة يبايع من الأمة المسلمة» القضية ليست بهذه البساطة 
التي يتصورها بعض المتحمسين للجهاد في سبيل الله» وهم بلا شك يثابون 
على حماسهم هذاء ولكن يجب أن يتئدواء وأن يترووا في القضية ويعرفوا 
شروط الجهاد في سبيل الله» لا يكون ثورة» ولا يكون عاطفة جياشة وإنما 
تكون عن تدبير وقوة. 

اليوم لو نظرنا إلى ناحية خلقية فقط» ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم 
أن من أسباب ضعف المسلمين هو التنازع والاختلاف» فيقول عز وجل: 
ولا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحْكُمْ 4[الأنفال:1؛] اتذهب ريحكم) يعني: 
لابب 
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قوتكم» اليوم المسلمون ليس فقط في هذا المجتمع الضخم مختلفون أشد 
الاختلاف» ولكن مع ذلك الأخبار تأتينا أنه في المعركة في أفغانستان هم 
مختلفون ماين سلفين مانن صوفين: مابين إخوان مسلمين» أين هذا 
الجهاد وتحت أي راية يجاهد المسلم؟ ... متعمد. 

لذلك نقول: يجب أن نبدأ من الأصلء أن نصلح ذوات أنفسناء وهذا لا 
يحتاج إلى ساعات أو أيام أو شهورء يحتاج إلى سنين طويلة» وإلى إعداد 
مركز ومدبر» بحيث أنه توجد هناك كتلة يسيرون عن رأي واحد» ويندفعون 
عن فكرة واحدة, لا خلاف بينهم» قلوبهم قلب كل منهم واحد على قلب 
رجل واحد منهم على الكتاب والسنة» وأسأل الحق أن يكتب ذلك لنا ولو بعد 
ذلك إن شاء الله. 


) .. : ۲۳: ٥۰ /۸ / الهدى والنور‎ ١ 
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ساسا ساكو سكي اراك ساي كي حك اخراص ساك ساك اا زيطا 


حكم الجهاد فى آفخانستان 
تلحنا مت | ed a E E‏ | مريت | ا ا ا ا 

مداخلة: أقول يا شيخ حكم الجهاد في أفغانستان؟ 

الشيخ: حكم الجهاد في أفغانستان كالجهاد في فلسطين وكالجهاد في كل 
بلاد الإسلام التي هوجمت من الكفارء ولا أدري كيف أن المسلمين سرعان 
ماينسون الواة قع الأليم فينشغلون بواقع أليم جديد وينسون الألم القديم» 
الجهاد فرض عين في كل هذه البلاد ولكن أين الذين يستطيعون أن يجاهدوا 
وهم بعد لا يزالون متفرقين غير مجتمعين في فهمهم لدينهم.. في توحيدهم 
لصفوفهم.. تادهم لمقاتلة أعدائهم فالمسألة واضحة جداً فهي فرض 
عين» لکن ولو زاوا لخر عدوا له عة [التوبة:٤]‏ فهذا يحتاج 
والتجمع عليه ثم الاستعداد المادي لمقاتلة أعداء الله عز وجل. 





هذا ما يقال بإيجاز في هذه المسألة وقد كثر الكلام فيها كثيراً فهو فرض 
عين لا إشكال في ذلك. 

مداخلة: هل .. 

الشيخ: لاء و الحمد لله» لقد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن عيسى 
عليه السلام حينما ينزل ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء» وأنه حين يخرج 


الدجال يكون عيسى في بيت المقدس ويكون مع الدجال سبعون ألفاً من 


وبببتتتلل ا رس 
چ Bees‏ 
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يهود أصبهان فيحاصر عيسى في بيت المقدس فهذا نص قاطع أن اليهود يومئذ 
لا يكونون في بيت المقدس كما هو حالهم الآن فأملنا بالله عز وجل أن يعود 
بلادهم ثم بعد ذلك يخلق الله ما لا تعلمون إلى أن يأتي وقت نزول عيسى 
عليه السلام فينزل في دمشق ويذهب إلى بيت المقدس ويكون قد خرج 
الدجال ومعه سبعون ألفاً من اليهود فيخرج عيسى عليه السلام من بيت 
فينطقه الله عز وجل ويتكلم بلسان عربي مبين يقول: يا مسلم! هذا يهودي 
خلفي فاقتله» ليس في هذا الزمان هذا في زمان عيسى عليه السلام» فهذه 
بشائر بأن اليهود لا يستقرون في بيت المقدس إلى أن ينزل عيسى عليه السلام. 
( الهدى والنور / ۸۰ /5" :40 )٠٠١:‏ 
باب منه 


مداخلة: فيه يعني: ... بالنسبة للحرب في أفغانستان يعني: أباح وقائمون. 

الشيخ: أباح ماذا؟ 

مداخلة: يعني: قائموا هذا الجهاد يعني: لازم» هو فرض عين» فما ... 

الشيخ: أظن الجواب فيه تسجيل عند أبو أحمد تسجيل مخصص» وهو 
بإيجاز كما سمعت. 

مداخلة: ... أحزاب وعدة جماعات يعني: في نفس أفغانستان . 


الشيخ: ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك. 


يبت و ا 
Bo.‏ 
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مداخلة: كل ما يخطر بالبال إن شاء الله تقريباً موجود في الشريط هذا. 

الشيخ: لكن من شان أنت يطمئن بالك ويرتاح خاطرك, كما أجبتك بإيجاز 
عن الحكم قصر الحكم أنه كما سمعت أنه فرض عين» كذلك أجيبك بإيجاز 
وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرجوا تلك البلاد عن كونها 
بلاد إسلامية» فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وإلا أمضي.في إراحة 
بالك. 


مداخلة: وهل التفرق هذا... 


الشيخ: لاء الله يهديك» لك بكلامي يعني» هذه الأحزاب موجودة في تلك 
البلادء لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية» آنا الآن يعني: غيرت شيء من 
أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشاً» وإلا كنت بقول لك سؤال وجواب» 
وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد 
إسلامية حينئذ لا مناص لك من الجواب بما أجبت الآن صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كويس» هذا الذي أردته حينما قلت في العبارة الأولى يعني: تقريراً 
أنه ذلك لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية» الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا 
معشر. المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة للكفارء 
فهمتني؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: وكفى. 
( الهدى والنور :٤۷ /٠٤١/‏ 5: م 
0ط u‏ 
ححة 
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باب منه 


مداخلة: هل يكون مجاهداً ويرفع عنه التكليف بالنسبة للذهاب إلى 
أفعانستان: 

الشيخ: لا. 

مداخلة: هل يرفع عنه. 

الشيخ: أبداً هذا جهاد الذي تحكي عنه جهاد كفائي» أما الجهاد في 
أفغانستان فجهاد عيني» والجهاد الكفائي لا يغني عن الجهاد العيني. 

مداخلة: ... يعني ما في عذر لأي إنسان إلا عذر شرعيء لأي إنسان مثلاً 
أنه ما يذهب إلى أفغانستان. 

الشيخ: طبعاً إلا عذر شرعي وإلا أيش يكون. 

مداخلة: ... مثلاً أيش مثل العذر الشرعي. 

الشيخ: مثل واحد مريض الله يهديك» مثل واحد مكسح. مكسر عاجز 
ضرير. 

مداخلة: مثل عاجز عن حمل السلاح. 

الشيخ: الضرير لا يقدر يحمل السلاح ما هو شرطء الضرير ما يقدر يحمل 





جامع ترات العالامة الألباني في النبع كم الهاو ني أفغانستان 

مداخلة: نعم» أقصد يا شيخ يعني مثلاً أنه يقدر يعني يجاهد وهكذا مثل 
هكذا. 

الشيخ: وأنا ما أنا فاهم ما قصدك. 

مداخلة: . 

الشيخ: فإذ أنت أفهم ما قصدي بقى مقابل فهمت قصدك أفهم قصدي» 
قصدي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين» والدعوة إلى الله لمن كان من أهل 
الدعوة وأهل العلم بها هذا فرض كفائي» والفرض الكفائي لا يقوم مقام 
فرض العين. 


إذا صليت صلاة الجنازة فى وقت الظهرء لا بد ما تصلى صلاة الظهر. 


أما إذا صليت صلاة الظهر وما صليت صلاة الجنازة جاز. 

3 فهمتني . 

الشيخ: نعم هو ... 

مداخلة: أويت أن أسأل سوال وهو حول حديت وور 

) ٠١ : ٥٥ :٠١ /۲۲۹/ الهدى والنور‎ ( 

باب منه 

مداخلة: طيب. هل الجهاد فى أفغانستان الآن هل هو فرض عين كما قلت 
أنت فى فتواك أو هناك فى أحوال تجددت حول الفتن الطائفية داخلية فلا 
يجب الجهاد؟ 


e بلل-اا يبيبح‎ 
Bees 3 





جاع ترات العالامة الألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 
الشيخ: بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. 


الشيخ: وإياك. 


( الهدى والنور / 14" / #": 45 )٠٠١:‏ 


باب منه 
السؤال: ألا زلت تعتبر الجهاد فى أفغانستان جهاداً؟ 


EY الشيخ:‎ 


مداخلة: ورد عنك أنك قلت أنه فرض عين؟ 


مداخلة: فهل يكفي في فرض العين هذا أن يذهب المسلم ويجاهد ثم 
يعود؟ 


الشيخ: يجب أن يضع نفسه تحت أمر القائدء فإذا هو أذن له بأن يعود أياماً 
أو شهراً أو شهوراً جاز له ذلكء أما أن يركب رأسه ويتبع هواه» متى ما أراد 
جاهد ومتى ما أراد نکل» فلا. 


( الهدى والنور /ه"5/ /ا١٠:‏ ١ه‏ : م 


ج ا 
Be.‏ 
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باب منه 


السؤال الأول: في قضية أفغانستان هل الجهاد في أفغانستان فرض عين» 
وإن كان فرض عين ما هي نصيحتكم يعني» هل هناك جماعة هناك تقوم على 
الكتاب والسنة تنصحنا بالذهاب إليها ؟ 

الشيخ: آنا لا أزال اعتقد أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين بل الآن آكد 
مما مضى من الزمان لأني اعتقد الذين يذهبون إلى هناك من البلاد العربية فهم 
يذهبون أولا لمجاهدة الكفار الذين هم الشيوعيون واستحلوا البلاد 
وحكموها بالدمار وثانياً أنهم سينقلون إليهم شيء من العلم الذي هم بحاجة 
إليه كنا هذا نقوله قديماً أما الآن فهناك شيء آخر يجب على من يستطيع أن 
يذهب إلى هناك في سبيل الجهاد أيضاً في سبيل تقريب وجوه الاختلاف بين 
القادة الذين وقع الخلاف بينهم كما بلغنا مع الأسف ولعل ذالك كان من 
أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذه العشر سنوات التي كنا نسمع أنهم كادوا أن 
يبلغوا العاصمة التي هي كابول وإذا بهم وقفوا أخيراً والله أعلم بسبب أو لعله 
من الأسباب والخلاف الذي وقع بين الرؤساء هناك هذا أمر طارئ جديد لم 
يكن من قبل يوجب على المسلمين الغيورين أن يذهبوا إلى هناك لمقاتلة 
الأعداء من الكفار الشيوعيين أولاًء ثم لمحاولة الإصلاح بين هؤلاء 
المختلفين هذا جوابي عما سألته. 


( الهدى والنور /55١/‏ لاه: ۱۷: ٠٠١‏ ) 


ا حعجححكححجج 
Bee.‏ 
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باب منه 


السؤال: بعض الأسئلة أرسلها بعض إخواننا من أفغانستان في منطقة 
بيشاور بالذات» يقول: يقول بعض الناس يعين: عارضين عدة شبه حول تطبيق 
من واقع الجهاد» ومعروفة فتواكم في وجوب الجهاد في أفغانستان» فيقول 
هؤلاء المثبطون أو المشككون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل 
تحت راية عمية يقاتل لعصبية ويغضب إلخ الحديث» فمات فميتته جاهلية» 
فهؤلاء المجاهدون رئيس دولتهم وهو مجددي يعتقد أن العالم يتحكم به 
أربعة أقطاب» وهو يعتقد أيضاً دعاء الأموات وكثير من الأقوال الكفرية التي 
هي مخرجة من الملة» فيقول: أليس من يعتقد مثل هذا الكلام كافراًء فإن كان 
كافراً أليس من يعطي البيعة له يكون مثله» فكيف نقاتل مع هؤلاء وهم على 
مثل هذا؟ 

الشيخ: أنا أقول: أولاً ليس هناك بيعة» لأنه لم يوجد خليفة يدعى 
المسلمون لمبايعته» إنما كل ما يمكن أن يقال: إن هناك تعاوناً مع هذا الرجل 
الذي يقال: إنه صوفي وأنه يعتقد بالأقطاب الأربعة مما هو كفر لا شك فيه 
عند أهل السنة والجماعة. 


ثانياً: في ظني أنه ليس من العدل في شيء أن ننسب هذه العقيدة لكل 
بمّا في 


المجاهدين في أفغانستان» وإلا نكون قد خالفنا قوله تعالى: ام لم ينبا 
2 ا E YE‏ 4 هس 
لا تزر وَازِرَة وِزر أخرّى* وَأن ليس 
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صحف مُوسَى + وَإِبْرَاهِيمَ الذي فی 2 
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ثالثاً: لعل الكثيرين من إخخوائنا الحاضرين هنا الآن سمعوا وهذه عوذة إلى 
الموضوع السابق أن ما كان يخشاه بعض الناس مما لو أن صداماً هاجم 
السعودية واحتل البلاد السعودية أو على الأقل احتل المواطن الحساسة 
الاقتصادية مناجم البترول على الأقل» ليس معنى هذا أن حزب البعث هو 
الذي سيطر على الشعودية؛ ذلك لأن.صداما وحكومته و إن كاتوا يلون 
حزب البعث وهو بلا شك حزب غير إسلامي بل هو كافر» لكن صداماً لا 
يمثل الشعب العراقيء كما أنه حزب البعث السوري لا يمثل الشعب السوري» 
فهنا يوجد بعض السوريين الآنء فهل نحن نقول: إنه يمثلنا؟ لاء ولا يمثل 
يمكن بالألف واحد أو أقل. 

فإذاً: كما أننا نقول ولا نزال نقول: إن حزب البعث في العراق أو في سوريا 
لا يمثل الشعب العراقي المسلم» والشعب السوري المسلم كذلك نقول: بأن 
هذا الذي سميته مجددي لا نستطيع أن هذا يمثل عقيدة قواد ورؤوس 
المقاتلين هناء والذين رفعوا راية الجهاد في سبيل الله لأول مرة في بلاد 
إسلامية» لا نستطيع نحن أن نقول: إذاً بأن كل الأفغانيين الذين رفعوا راية 
الجهاد والقتال في سبيل الله هم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون يعتقدون اعتقاد 
مجددي هذا بالأقطاب الأربعة. 

فإذاً: هو في هذه العقيدة مع التحفظ نقول إذا صحت الأخبار التي تنقل» 
ويؤسفني أن النفس تطمئن إلى تصديقها لكثرتهاء ولا نستبعد وجودها في مثل 
هذا الرجلء لأننا بلينا بأمثاله في سوريا كثيراً وكشيراً جداًء لكن النقطة 
الحساسة في الموضوع أننا لا نستطيع أن نقول: إنه يمثل الشعب الأفغاني كله 
أو يمثل قواد المجاهدين في سبيل الله كلهم» إذاً: لا يجوز أن يكون هذا مثبطاً 


ا 
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للذين يريدون أن يجاهدوا حقاً في سبيل الله من المسلمين سواء كانوا أفغانيين 
أو كانوا غيرهم من الأعاجم» أو كانوا عرباًء فالإسلام جمعهم» بل أنا أعتقد لو 
كان هناك وحدة تفكير أنه يجب على الإسلاميين وبخاصة منهم السلفيين في 
كل البلاد الإسلامية أن يتوجهوا بكليتهم إلى تلك البلاد ليجاهدوا مرتين» 
المرة الأولى يجاهدون الشيوعيين الذين لا يزال الروسيون يساعدونهم 
ويغذونهم» هذا هو الجهاد الأول» والجهاد الثاني لتصحيح بعض العقائد 
وبعض المفاهيم التي قد توجد في الشعب الأفغاني وليس فقط في هذا 
الرجل» 0 

فإذاً: الجهاد ينبغي أن يظل هناك مستمراً وقد سئلت مراراً وتكراراًء قيل 
الاموان منت أن الجا د ا فر سك کاک تقول من قبل مع 
وجود الفرقة والخلاف والنزاع بين القواد؟ قلت: بل هذا يزداد فرضية حتى 
يحصل أحد شيئين: الشي.ء الأول وهو المرجو أن يقضى- على الحكم 
الشيوعي هناك» وترفع الراية الإسلامية لأول مرة في بلد إسلامية» أو لا سمح 
الله أن تكون الآخرى» وهي أن تضع الحرب أوزارها على انهزام المجاهدين 
بسبب اختلافهم بعضهم مع بعض» حينئفٍ يبقى حكم الجهاد في أفغانستان 
كحكم الجهاد في فلسطين» وأنتم تعلمون ما هو حكم الجهاد في فلسطين, لا 
تظنوا أن حكم الجهاد في فلسطين ساقط» هو قائم لكنه غير مستطاع» بينما كان 
في أفغانستان قائماً ومستطاعاًء فإذا كانت الأخرى لا سمح الله وضعت 
الحرب أوزارهاء وعلى أساس من الرضى بهذا الواقع الأليم من التفرق» 
فحينئظٍ يصبح الواقع هناك كما الأمر هناء نرجو ألا يكون الأمر كذلك. 
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السؤال: ... الشبهة الثانية التي طرحهاهؤلاء بأنه معلوم التناحر 
والاختلاف والتدابر حتى التقاتل ما بين قادة المجاهدين فضلاً عن أفرادهم» 
يقولون: فكيف نقاتل مع قوم موعودين بالهزيمة والفشل» كما قال الله تعالى: 
ولا تَتَارَعُوا َتَفْمَلُوا وَتَذْهَبَ ريك 4[الأغل:٤]ء‏ فهل هذا يجوز؟ 

الشيخ: لاء هذا لا يجوزء ما هو الذي يجوز, التقاتل أم الجهاد معهم؟ 

السائل: الجهاد مع هؤلاء الموعودين بالفشل. 

الشيخ: هذا في الواقع أقول آنا مع الأسف الشديد هذا يصدر من بعض 
إخواننا من طلاب العلم سواء كانوا منا وعلى منهجنا السلفي أو كانوا من 
مناهج أخرى» هذا يدلنا ويشرعنا بأنهم لا علم عندهم ولا فقه عندهم» نحن 
أول من يعتقد أن الخلاف هو سبب الفشل بدليل القرآن الصرريح في هذا 
المجال» وبعض الحوادث الإسلامية التي وقعت في العهد الأول الأنورء 
كغزوة حنين» لكن هذا لا يعني أنه لا نجاح لهم ولا نصر. لهم فيما إذا عادوا 
واتفقوا كما يريد الله أو بعبارة أصح: كما يحب الله منهم» ولذلك فنفض اليد 
عن هؤلاء المجاهدين بسبب أنهم وقعوا في مخالفة شرعية هذا ليس شرع 
وبالتالي لازمه ليس مشروعاً وهو ما دام اختلفوا فنحن ما نجاهد معهم. 

إذاً: ماذا يريد هؤلاء بسطاء التفكير» هل يريدون من هؤلاء المجاهدين 
الذين وقع منهم مثل هذا الاختلاف والتنازع أن يلقوا السلاح ويقدموا الأرض 
الأفغانية التي عجنت بالدماء لهؤلاء الشيوعيين؟ هكذا يريدون؟ هذا معنى 
كلامهم» وهذا لا يقوله إنسان فيه ذرة من عقل وفهم» ولذلك فأنا أقول 
العكس تماماً: يجب على المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يزالوا مناصرين 
لهؤلاء بكل قوة باستطاعتهم أن يقدموها إليهم حتى يتحقق أحد الأمرين 
ااا سلسم 
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اللذين ذكرتهما آنفاً: إما النصر وإما الهزيمة» فإذا حق النصر. إن شاء الله فذلك 
ما يرجوه كل مسلم» وإن كانت الأخرى لا سمح الله عادت القضية كما قلنا 

)٠٠١: "5:5١ / ٤٥۳ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: يذكرون شبهة ثالثة فيقولون ناقلين عن أحد المجاهدين» ذكروا أنه 
من الصادقين ولا يزكونه على الله» يقولون: بأنه ذهب عند أحد القادة 
الميدانيين في كابل حول كابل فوجد عنده جهاز إرسال» وهذا جهاز الإرسال 
لاسلكي مع المخابرات الباكستانية» فلا يتحركون ولا ينطلقون إلا بالمشاورة 
تعبيرهم متفقة مع المخابرات الأمريكية بتنسيق معها وترتيب معها .. إلخ» وربنا 
تبارك وتعالى يقول: يا يها الَّذِينَآمَنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَكَمَرُوا ا على 


سي و 


عْقَابَكُمْ فتَنْقَلبُوا حَاسِ رين آل عمران:5؟ »]١‏ فهذا أيضاً يلحق بما سبق. 

الشيخ: على كل حال أيضاً نقول في صحة هذا الخبر أولاً: عندنا توقف؛ 
لأنه كما نعلم من قوله تعالى: يا أَيا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكُمْ قاق مإ 
تينو #[الحجرات:1]» وقوله عليه السلام: «بحسب المرء من الكذب أن يحدث 
بكل ما سمع» والحكمة التي استنبطت من الآية والحديث: وما آفة الأخبار إلا 
رواتها. 

ثانياً: على فرض أن هذا الخبر صحيح فما ذكر وما بني على هذا الخبر هو 
استنباط» والاستنباط معرض للخطأ وللصوابء ونحن نقول لهذا المخبر 
ونرجو أن لا يكون مخبراً بالمعنى العرفي» نقول له: ترى هذا الجهاز لم يكن 
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في زمن ضياء الحق ولا يستطيع أن يقول: أي نعم لم يكن, إنما حدث بعد 
ذلك؛ لأننا سنقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

وإذاً: فإذا كان من المحتمل أن يكون هذا الجهاز موجوداً عنده من قبل 
فيحتمل حينيّذ أن يستعمل في صالح الإسلام والمسلمين» ويحتمل أن يكون 
العكسء والدليل كما يقول الفقهاء إذا تطرق الاحتمال سقط به الاستدلال. 
أقول: هل هذا أيضاً يمثل القادة كلهم؟ الجواب كما قلنا عن 
مجددي» هذا يمثل هذا الشخص» ونحن لا نستطيع أن ننكر حقيقة مرة وهي 
أن في أصحاب الرسول بلا الذين كانوا يجاهدون مع رسول الله با فيهم 
ناس من المنافقين مردوا على النفاق لا يعرفهم الرسول عليه السلام بنص 
القرآن الكريم» ترى أي جهاد يقع بعد الرسول ب يمكن أن نتصور أنه نظيف 
بالمائة مائة من مثل أؤلئك المنافقين» لا نستطيع أن نتصور ذلكء إذا كان الأمر 
كذلك وهو كذلك بالمائة مليون فمعنى هذا الكلام أنه أي جهاد ترفع رايته فلا 


- 


واخير 


ينبغي أن نناصره لماذا؟ 

لآنه قد يكون منافقون» قد يكون في القادة بعض المنافقين» وهذا لا 
نستطيع أن ننفيه» لكن هذا لا يلزم منه أن نقول: كل القادة منافقين» وإذا الأمر 
كذلك كل هذه الشبهات أخشى في الواقع أن تكون صادرة من مخيرين 
بالمعنى العرفي» يراد بها تضعيف حماس المسلمين الذين تحمسوا للجهاد مع 
الأفغانيين في بلاد الأفغان, وإن كان تحمسهم هذا دون تحمس غير 
المجاهدين الذين يريدون أن يجاهدوا مع من لا يجاهد. 

السؤال: بعضهم يقول: عندما وقعت الأحداث الأخيرة في السعودية جاء 
بعض المجاهدين من الإخوة السعوديين الماكثين في بيشاور وأفغانستان 
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للجهاد مع السعودية على حسب ظنهم» فعندما جاءت القوات الأمريكية 
رفض هؤلاء الإخوة المجاهدون الاشتراك فهل ينتظرون بجوار أهليهم 
إحاطة لهم ورعاية إياهم» آم يرجعون إلى الجهاد هناك. 

الشيخ: اعد ترون ا ؟ 

السائل: فهل يبقون مع أهليهم منتظرين يعني: يرعونهم ويحفظونهم 
ويكلؤونهم آم يرجعون للجهاد؟ 

الشيخ: يرجعون إلى جهادهم. 

م الله 

إخوة الإيمان! والآن مع مجلس آخر. 

الشيخ: هات ما عندك. 
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حكم الجهاد في أففانستان؟ وهل يختلف 


از الحكم باختلاف صحة معتقد المجاهدين هناك؟ ۽ 
E‏ + 
gaa Ga aKa Ga 1‏ ا ر 
مداخلة: ... في سؤال الأخ: الجهاد في أفغانستان» بالأخص كان هناك 


جماعة أصحاب عقيدة صالحة وأصحاب معتقد سليم» هل يكون الجهاد في 





أفغانستان فرض عين؟ 
الشيخ: هو فرض عين كانوا أم لم يكونواء واضح؟ 
مداخلة: واضح. 


الشيخ: طيب. 

مداخلة: طيب فيه بعض المشائخ يقولون: ما دام ليس هناك جماعة ذات 
معتقد صحيح» فأصلاً لا يرون الجهاد تحت رايتهم أنهم ليسوا أصحاب ... 

الشيخ: أنا أعجب من مثل هذا الكلام» هذا كلام أخي يقال في الجهاد اللي 
هو فرض كفاية» يعني: الجهاد الذي يراد به نشر. الدعوة» أما هذا جهاد دفاع 
عن بلاد المسلمين» وقد غزاها العدو الملحد, فهنا لا يجوز أن ننظر إلى 
الآفكار والآراء إنما ننظر نظرة عامة مسلمين أم كفار» هؤلاء الأفغانيون 
المتعصبين المبتدعين إلى آخره يعني: قل فيهم سوا ما تعلم» خرجوا عن دائرة 
الإسلام؟ الجواب: لا. بلادهم بلاد مشركين وكفار أم بلاد إسلامية؟ بلاد 
اسا :عك السلون خا أن ادرو ل عيذ الكافر الق اا 
اا پس 
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بلادهم» لكن قام ناس في دولة اسمها دولة إسلامية اسماًء وقاموا جماعة» 
ورفعوا راية الجهاد» وهم ليسوا مسلمين سنيين» ماذا يريدون أن يفعلواء رفعوا 
راية الجهاد. لكن نحن ما نقاتل مع هؤلاء؛ لأن هؤلاء يكونوا منحرفين عن 
الشرع» وربما يجرون علينا بلايا ومصائب كما وقع من الإخوان المسلمين في 
سورية قريباًء وكما وقع من جماعة الهجرة والتكفير في مصر. ونحو ذلك هذا 
نحن نقول مثل جماعة الفتى مثلاً اللي ما رفعوا راية الإسلام» بل قال قائلهم: 
بآنه سنجعل الحكم هناك علماني إذا صار لهم دولة» أما بلاد غزيت والطريق 
لذهاب المسلمين من كل جانب وصوب مفتوح» هذا لا ينبغي أن ننظر هذه 
النظرة الضيقة أبداً» مع ذلك فأنا لي رأي خاص بأن هؤلاء الناس إذا ما ذهب 
أمثال أولئك الذين أشرت إليهم من أصحاب العقيدة الصحيحة إذا ذهبوا إلى 
هناك فهم في جهادين فأجرهم أكثر» جهاد مع الكافر الذي يغزو بلاد 
المسلمين وجهاد مع هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة سيد المرسلين» 
هذا كون الأجر أكبر بلا شك وأعظم نسأل الله أن يهدينا جميعاً. 

مداخلة: ... على السؤال. 

الشيخ: اتفضل. 

مداخلة: هو إذا كان فرض عين بعد ما عرفنا من الجواب» فهل يكون 
استئذان الابن لوالديه؟ 

الشيخ: ما يكون» ما يكون الاستئذان للأبوين يكون في الفرض الكفاية» 
ولكن ما من عام إلا وقد خصء نحن بمثل هذا السؤال نجيب هذا الجواب 
العام» أن الأبوان لا يستئذنان» لكن بلا شك قد يكون الأبوان في وضع يعني: 
يتعرض الولد ليقع في ارتكاب محرم من حيث يريد أن يفر من الوقوع في 
gg‏ 
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محرم» والإعراض عن الجهاد في سبيل الله» فإذا افترضنا والدين شيخين 
كبيرين أو مريضين» وليس لهما من الولد من يخدمهما سوى واحد, هذه 
الصورة ما يقال إنه يستئذنا أم لاء لو أذنا له لا ينطلق؛ لأنه في جهاد معهماء 
لكن خذ صورة مقابلة لهذه الصورة تماماًء والدان في عز قوتهما ونشاطهماء 
ولهم من الأولاد ما شاء الله» فإذا ذهب أحدهم للجهاد في سبيل الله ما 
يستأذنهم (ولا يصاح وعولوه وناحوه) عرفت كيف هكذا؟ 


) ٠١: 49 :١ا/‎ /١85/ الهدى والنور‎ ( 
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هل الذهاب إلى أففانستان لمن لا يعرف 





العقيدة الصحيحة خطر عليه 
0 مدره یری رسن" مر :مره جکر مره رکه ترک مسرت ترس :مر 9 

مداخلة: ملاحظة صغيرة يا شيخ بالنسبة للجهاد في أفغانستان. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم» هناك كثير من الشباب في الجزائر ذهبوا إلى أفغانستان 
للجهاد. لكن لما رجعواء رجعوا بفتنة التكفر» فأصبحوا يكفرون المسلمين 
ام و ين ولا يصلون في المساجد ...(انقطاع في التسجيل هنا)... 
فما تقولون فى هذا؟ 

الشيخ: هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ 

مداخلة: ف قضية جوع هؤلاء الإخوة بهذه الفكرة» ألا نقول: إن الذهاب 
إلى أفغانستان من إنسان لا يعرف العقيدة الصحيحة خطر عليه؟ 

الشيخ: لا أعتقد هذا بارك الله فيك؛ لأن الذين يجاهدون هناك أما آهل 
البلد -يعني: الأفغانيين- فهم أبعد ما يكونون عن هذه العقيدة» ثم الغرباء 
هناك من العرب من كل البلاد وما أظن فيهم أعاجم إلا من ندر جداء فأكثرهم 
لا يحملون عقيدة التكفير» ولذلك عرض الموضوع بأنه فيه خطر هذا لو كان 
الغالب هناك يدعون إلى هذه الدعوة الباطلة» كان يمكن أن يقال: إن فيها 
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خطورة» أما وهي محصورة في أفراد قليلين من المصريين الذين ضلوا سواء 
السبيل منذ القديم» فما أرى أن فيها هذه الخطورة التي أنت تحدثت عنها. 

مداخلة: لأننى عندما سألته: من أين يأتى هذا التكفير لهؤلاء الإخوة؟ قيل 
لي: إن عمر عبد الرحمن المصري الدكتور تذكره؟ 


الشيخ: لاء ما أذكره أسمع عنه» وأنا قلت لك آنفاً إن المصر.يين هم الذين 
أنكلوا بهذ المخصيية: 


بد اككلة: :ذل لقند تسمه إنن N‏ تسد E‏ عله 
الفكرة؟ 

الشيخ: لابد من التحذير من فكرة التكفير» والحض على الجهاد هناك بدل 
العراق كأفراد يعنى. 

مداخلة: نعم» بارك الله فیکم» وجزاكم الله را 

الشيخ: وإياكم إن شاء الله. 


( الهدى والنور/م"4/ ۳۹ :۰۳ : #. ) 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ف أنغانستان 


سرامم سارت سراي ساك سركي ساي سراصت إسراص سات سيك ساكك سراي ساك 


حكم الجهاد في أفغانستان 

الملقي: -بارك الله فيكم-. السؤال الثالث: الجهاد الأفغاني هل هو حاليا 
بالذات فرض عين أم فرض كفاية؟ 

الشيخ: لا يزال الجهاد الأفغاني واجباً كما كان من قبل بل أنا أعتقد أنه الآن 
أوجب مما كان من قبل» ذلك لأن الجهاد تقريباً وصل إلى خطوته الأخيرة أو 
كاد» فلا يجوز يعني قطع المدد عنه سواء كان هذا المدد مالا أو أشخاصاً أو 
أي نوع آخر من المساعدات الواجبة شرعاًء فالآن هذه المساعدات أوجب 
حتى يصل هؤلاء المجاهدون على ما بينهم مع الأسف من خلاف» كان من 
آخر آثاره قتل الشيخ جميل الرحمن -رحمه الله-» لكننا نحن لا ندري ولا 
نستطيع أن نحكم ونحن بعيدون عن الفتنة هناك من هو الذي دفع هذا القاتل 
إلى قتل «هذا الرجل الفاضل جميل الرحمن»». المهم أن المجاهدين في أفغانستان 
لأ الوعلى ا ا ی ا و ادزاداء لوال الولعيت انها 
عليهم حتى يصلوا إلى ما يهدفون إليه من القضاء على الطاغوت الشيوعيء ثم إقامة 
حكم الإسلام في أفغانستان» كما يقولون وأرجو مخلصاً أن يوفقوا إلى ذلك. 

الملقي: وفرض العين» هل الأولى فالأولى» مثلاً بلاد الشر.ق الإسلامي 
تبدأ الأولى ثم الغرب الإإسلامي» أم حسب .. 

الشيخ: أيش الأول والثاني تعني؟ 

الملقي: يعني مثلاً أهل العراق يلبي قبل مثلاً المغرب الإسلامي مثل ليبيا 
والجزائر. 
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جامع ترات العامة الألباني في النبع كم الهاو تي أفغانستان 
مداخلة: الأقرب فالأقرب شيخنا. 

الملقي: الآقرب فالأقرب. 

مداخلة: الأقرب فالأقرب. 

مداخلة: ... البلاد المعتدى عليها أو كذا. 

الشيخ: يعني الأقرب. 

مداخلة: إلى البلاد المعتدى فالأقرب. 

الملقي: وهكذا. 

الشيخ: يعني الذين يريدون أن يساعدوا الأفغان. 

مداخلة: أيوه هذا هو. 

الشيخ: لا هذا غير وارد فقد يكون الأبعد مسافة هو أقوى مساعدة» وقد 


يكون العكس بالعكس تماماًء المهم على كل من يستطيع أن يساعد» سواءً 


کان قوب من الف أن كيدا عا عدا هو و ات الك 


( الهدى والنور /۰۲۱/ 55 : ۳۳: ٠١‏ ) 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ف أنغانستان 


الإعداد العسكري 


اا ا 


مداخلة: بالنسبة للإعداد العسكري وتيسيره فى في الوقت الحالي في 
EE‏ 

الشيخ: هذا سؤال سابق لأوانه» يوم تتحقق الغاية المنشودة من ذلك 
الجهادء أي: تقام الدولة المسلمة فعلاً في أفغانستان ويبدأ منها تطبيق الأحكام 
الشرعية حسمن قل البلاه الأغر ف ود فج على كن السلمين أن 
يهاجروا إلى تلك البلاد؛ لأننا مع الأسف لا نجد اليوم بلدا تقام فيه الأحكام 
الشر.عية» وإقامة هذه الأحكام دائرتها واسعة وواسعة جداً» ليس فقط إقامة 
بعض الحدود وهجر إقامة حدود أخرى» وليس فقط إقامة الحدود كلها 
والإذن بنشر الفساد بكل طريق سواءً بالمجلات أو بالجرائد أو بالراديو أو 
بالتلفاز أو نحو ذلك» فالإسلام شريعة عامة تعالج كل المشاكل وكل المفاسد 
التي توجد في أرض أقيم حكم الإسلام فيها. 

يوم نرى هذه الدولة سواءً في أفغانستان أو في بلد آخر يومئكٍ يفرح 
إلى ذلك البلد إعادة لسيرة السلف الصالح وعلى رأسهم المهاجرون الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة التي صارت دار الهجرة» والهجرة ماضية إلى يوم 
القيامة.. صحيح أن النبي ب قال: «لا هجرة بعد الفتح» أي: إلى المدينة» أما 





اا سي سس 
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جاع ترات العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


الهجرة إلى البلاد التي تقام فيها شريعة الله عز وجل من بلاد لا يحكم فيها 
بالإسلام فهذه الهجرة هي مستمرة إلى يوم القيامة. 

مداخلة: شيخنا! حتى لو قامت هذه الدولة على البدعة ولم تهتم بالتوحيد 
وتتعصب لمذهب أبى حنيفة.. حتى لو كان كذلك يجب الهجرة؟ 

الشيخ: بارك الله فيك! نحن الآن يهمنا أن يصبح الإسلام نظاماًء هناك لا 
المسلم في بلد ما يطبق الأحكام الشرعية التي لا تطبق في بلاد أخرى ولو في 
حدود ما كان متفقه عليها بين المسلمين فهذه بشائر خير» بعد ذلك تأتي 
المسائل الأخرى وكيف ينبغى أن نعالجهاء أول ذلك: العقيدة كما أشرت.. 
التوحيد هذه لا تعالج بالقتال ولا بالمعارك وإنما تعالج بالدعوة. 

ولا شك أن هذه الدولة التي نفترض أنها ستقوم على مذهب حنفي مثلاً في 
الفروع» ومذهب ماتريدي في العقيدة.. هي إما أن تفسح المجال للدعاة 
الإسلاميين الخلص الذين لا يعرفون مذهباً لهم إلا كتاب الله وإلا سنة رسول 
الله ب .. إذا سمح لهم كما هو المفروض فهذا من تمام النصر ومن تمام 
الحكم بالإسلام في الأرض» أما إذا منعوا من ذلك فلكل حادث حديث. 

ولاقبك ولا أظية أن سلما عك فى مي الثقافة الأببلاعية الواعية 
الصحيحة أنه يختار استمرارية الحكم الشيوعي الكافر الملحد في تلك البلاد 
أو في غيرها على حلول حاكم مسلم حنفي ماتريدي.. ما أظن أحداً يختار ذاك 
على هذا؛ لأن هناك من القواعد الفقهية الأصولية أيضاً من القواعد المتفق 
عليها بين العلماء: أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شراً وأيسرهما 


Bee. 0 





جامع ترات العالامة (لألباني في (للنبع حلم الهاو ف أنغانستان 
حكماًء فأن تقوم هناك دولة إسلامية مذهبية خير بلا شك أن تستمر الحكومة 
الشيوعية وتحارب الإسلام جذرياً. 

ولذلك فما ينبغى لنا الآن ونحن قد صدمنا بهذه الصدمة الشديدة أن نفكر 
فيما سيكون عليه الحكم هل هو على الكتاب والسنة كما نريد نحن نريد وكما 
كنا أرسلنا رسالة شفهية إلى هذا القائد حكمتيار بهذا الخصوص: أنكم إذا 
فتحتم كابل أن تعلنوا أن الحكم سيكون على الكتاب والسنة وليس على 
المذهب الحنفي لكن إن لم يستجيبوا لهذا واستجابوا لأحكام أبي حنفيه 
ومذهبه فهذا كما قيل: حنانيك بعض الشر أهون من بعض» نعم. 

) ٠5١ : ۳۹ : ۲٤/٥۲۰ الهدى والنور/‎ ١ 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


Treen veer‏ مراص rye‏ اضف راصي ure‏ سحت ايك تراك RIOD‏ مات 
هل طلب العلم مقَدّم على 
الجهاد في أففانستان 


اکا ره سره سره مره سره سره مره مره مره مره مره مر مر ا 
مداخلة: بالنسبة للعلم أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ 

الشيخ: الجهاد هو جهادان. 

مداخلة: أقصد الجهاد: القتال في سبيل الله. 


الشيخ: ... قتالان. 


مداخلة: قتال أعداء الله. 














الشيخ: فرض عين وفرض كفاية» وكذلك العلم علمان: فرض عين وفرض 
كفاية» فإذا قابلتها فرض عين بفرض كفاية لا شك ... الأولى فيهم فرض العين 
على فرض الكفاية والعكس بالعكس. 

فالآن: أنت حين تقول: العلم تعني الذي هو فرض عين أم الذي هو فرض 
كفاية» ثم: عندما تقول: قتال تعني فرض العين أو الكفاية حتى يتضح البيان... 


مداخلة: إذاً: نخصص؟ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: ... الجهاد في أفغانستان الآن هل هو أفضل أم العلم للشباب 
الذين الآن لا زالوا في سن كما يقولون مبكر في الالتزام وفي التوبة ... 
ا د ها 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


الشيخ: أنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال مباشرة؛ لأني أريد من الذين 
يوجهون الأسئلة أن يتفقهوا في أنفسهم» هذا العلم الذي وصلت إليه الشباب 
الناشئ هل هو فرض عين عليهم أم فرض كفاية؟ 

مداخلة: العلم؟ 

الشيخ: نعم» هذا العلم الذي وصفت الشباب به» هل هو فرض عين أم 
فرض كفاية؟ فإن قلت: إنه فرض عين حينئذ نعود للمراجحة» وإن قلت: 
فرض كفاية فقد أخذت الجواب» واضح؟ 

مداخلة: نعم» نراه أنه فرض عين عليهم» أنهم يخفقون في بعض الأمور 
وفي ... الفقهيات والفرديات يعني في المجالس. 

الشيخ: هذا لا نستطيع أن يكون فرض عين؛ لأن فرض العين من العلم هو 
ما لا تصح عقيدة المسلم وعبادته بصورة عامة إلا به» فالمسلم يكفيه أن يعرف 
العبادة التي هو واجب عليه أن يقوم بهاء يعني مثلاً: إذا كان فقيراً فلا يجب 
عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج ونحو ذلك لكن فقير ويريد أن 
يصلي ويؤم فيجب أن يعرف أحكام الصلاة» أما أن يدرس العلم بكل أبوابه؛ 
لأنه يريد أن يصبح يوماً ما طالب علم أو عالماً فيما بعد فهذا ليس فرض» 
ففرض العين هو ما لا بد منه لكل مسلم وهذا ليس كذلك» واضح هذا الآمر؟ 

مداخلة: طيب! حينما نقول: الذين يذهبون إلى الجهاد آلا ينقصهم فقه 
الجهاد ويكون ... فرض عين عليهم؟ 

الشيخ: هو ما نقول تفاصيل أحكام الجهاد السنة ... أمر بهاء ليس كل فرد 
من أفراد المجاهدين أن يعرف أحكام الجهاد؛ لآنه ليس في الجهاد أحكام 


ا 
Bee. 0‏ 





جاع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


جديدة تتعلق بكل فرد من أفراد المجاهدين» لكن توجد أحكام جديدة 
بالنسبة للمجموعة كل مجموعة مسؤول عنها أمراء» ومع ذلك آنا أقول: 
الجواب في النهاية يختلف باختلاف.. من العلماء.. الرأي في الجهاد في 
أفغانستان فمن ... أنه فرض عين وغيري قد يرى أنه فرض كفاية» فحينئدٌ ليس 
الفرق كبير بين طلب العلم وبين هذا الجهاد ... هو أنه فرض كفاية»أما أنا 
فأقول الآن: طلب العلم على الطريقة المتبعة اليوم من التوسع ... هذا ليس 
فرض عين بل هو فرض كفاية» أما الجهاد في أفغانستان فهو فرض عين فيقدم 
على فرض الكفاية. 


(رحلة النور (00:117:08/901). 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ف أنغانستان 


سراي سارت سراي ساك سركي ساي RÛP INTER‏ سات سيك ساكك سراي ساك 


الجهاد الأفغاني آمال وآلام 
rap taa apap ay‏ تررحت تيحن taraw qap aor apo‏ 


مداخلة: الجهاد الأفغاني آمال الأمة الإسلامية» وكذلك آلام» فما رأيكم يا 
فضيلة الشيخ يعني: ما يحدث في الساحة اليوم. 

الشيخ: نعم» رأيي أن نمضي إلى النهاية» فيختم الله عز وجل الأمر إما 
بالنجاح وطرد الكافر نهائيّاء ثم يبقى الأمر بيد أولئك الناس ليثبتوا للناس 
للمسلمين جميعًا أنهم فعلًا كانوا يدعون ويجاهدون من أجل إقامة الدولة 
المسلمة» لكن لا أرى بوجه من الوجوه أن نتركهم وحدهم في آخر الطريق» 
ومضى- عليهم شهور مع الأسف أمام جلال آباد كما یسمونه» أو كابل لا 
يتقدمون وهم ثابتون كما هم لا يتقدمون ولا يتأخرون. فأنا أرى أنه من واجب 
المسلمين الذي كان وهو لا يزال قائمًا حتى يصلوا بهم إلى النهاية» أما أن 
نتركهم واقفين هكذا ... عشر سنوات من الانتصار الذي تحدث به الكفار ... 
المسلمين» فما وقع مع الأسف من الخلافات بين طوائفهم وأحزابهم وإن كان 


5 
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شيئًا سيئًا ولا يبشر بخير لکن هذا لا يسوغ لنا ولا يجوز لنا أن ندعهم وشأنهم. 

ولا بد أنكم قرأتم فيما ينشر.في بعض الجرائد والمجلات كمجلة الجهاد 
التي كان يقيمها وينشر.ها عبد الله عزام أنه كان يسعى في سبيل التأليف بين 
قوات هذه الأحزاب» وأنه كما ذكر والله أعلم نجح أخيرًا في التوفيق بين 
قائدين من هؤلاء القواد» وهذا بلا شك عمل مهم جدًا. 


E ٠١٠9 5‏ گگگ 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


فعدم ... لهذا الواقع السيئ» وعدم الاهتمام بإمدادهم سواءً بالفكر والرأي 
ومحاولة الإصلاح بين هذه الأحزابء أو إمدادهم بالسلاح والقوة ونحو ذلك 
هذا بلا شك في اعتقادي أن الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئًا من ذلك ثم لا 
يفعلون يكونون مؤاخذين عند الله عز وجل حيث أنهم لم يقوموا بنصر-ة 
إخوانهم المسلمين» مهما كان شأنهم وبعدهم عن السنة وجمودهم على 
التقليد وبعض الخرافات كما ينقل ذلك عنهم فهم على كل حال مسلمين ما 
خرجوا من دائرة الإسلام» وهذا يؤكد علينا نحن معشر. العرب الذين امتن الله 
علينا بالفهم الصحيح للإسلام من جهة» وبالمال الوفير من جهة أخرى أن 
نمدهم بعلمنا وبأموالنا إن لم نستطع أن نمدهم بأنفسنا كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ». 


(رحلة النور )٠٠:۳۱:۳۸/3۳۸‏ 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ف أنغانستان 


من يذهب إلى الجهاد في 
أفغانستان لمدد قصبرة 














مداخلة: يأتي كثير من الإخوة المجاهدين من غير الأفغان إلى الجهاد في 
أفغانستان» وحيث أن أكثر القادمين من الجزيرة العربية فإن جلهم يأتي فترة 
قصيرة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين أو أقل من الشهر» فينفق على تدريبه قبل 
أن يدخل إلى الجهاد وحتى يصل إلى الثغور كثيرًا وغالبًا لا ينتفع الجهاد 
بأكثرهم بهذه المدد القصيرة إن لم يتضرر منهم» مع العلم أن أكثرهم ممن لا 
حاجة له في بلده وعند أهله إذا رجع» وكلهم من الشباب القوي الذي يتحمل 
أعباء الجهاد» فما الذي شرعا علينا تجاه هؤ لاء» وجزاكم الله خيرًا؟ 

الشيخ: قد قلت أكثر من مرة: إن كل من يريد أن يذهب إلى أفغانستان 
ليجاهد في سبيل الله فعليه أن يضع نفسه تحت إرادة الأمير أمير الجهاد هناك 
فلا يجوز أن يذهب هناك ليقضي. شهر أو شهرين يتعلم وسائل القتال التي 
تناسبه ثم يعود أدراجه كأنه ليس عليه ولاية أو ليس عليه إمارة» لا يجوز هذاء 
وإنما عليه أن يظل هناك حتى يقال له من ولي الأمر الحاكم عليه هناك: لا مانع 
عندي من أن تذهب وتغيب مثلا شهرًا أو شهرين» أما أن يصبح الجهاد في 
أفغانستان كنزهة يذهب إليها الشاب القوي البنية ليتعلم وسائل القتال ثم يعود 
أدراجه مثلا كما قال بعضهم استعدادًا للجهاد في فلسطين» فلماذا لا يستعد 
للقتال في الأفغان وهو جهاد قائم» وإنما يستعد لجهاد قد يقوم» فهذا لا يجوز» 





جامع ترات العالامة الألباني في النبع كم الهاو تي أفغانستان 
ولذلك فالمجاهد حقا هو الذي يلتزم أحكام الشرع ومنها: أن يطيع ولي الأمر 
هناك ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية» وهذا ليس من هذا الباب؛ لأن ذهابه 
هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من ولي الأمر 
وبخاصة ما جاء في السؤال: أن هؤلاء قد ينفقون على هؤلاء الواردين من 
البلاد العربية مثا أموالا طائلة هم أحوج ما يكونوا إليها ثم يعودون أدراجهم 
دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئاء فهذا لا يجوز وهذا سببه يعود إلى 
أمرين اثنين في رأبي: 

الأمر الأول: أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهادء من ذلك مثلا 
أنهم قد يأخذون بعض المغانم فيعتبر غلولًا دون أن تقسم هذه المغانم من قبل 
المسؤول هناك» فيظنون أن هذا أمر جائزء فالأمر الأول يعود إِذًا إلى جهل 
هؤلاء الذين يذهبون ليتعلموا الجهاد هناك أو ليتعلموا وسائل الجهاد. 

الأمر الثاني فيما يبدو والله أعلم: أن الأمراء هناك لم أيضًا يفرضوا على 
المجاهدين هناك نظامًا يلزمهم بالبقاء هناك إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن 
تغيبوا شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك» ففي هذه الصورة يجوز للمجاهد أن 
ينصرف» ولكن لست أدري هل القواد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا 
على كل المجاهدين أن يظلوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة. فإذا أذنوا لهم 
بالانصراف يأذنون. 

فيجب إذَا أن يكون هناك نظام يلزم كل مجاهد وقبل أن يأتي أن يعرف أنه 
لا عودة له إلا بإذن من حاكمه أو ولي أمره» هذا هو الجواب عن هذا السؤال. 


)٠۰:0۱:۲۹/ ٩ - (فتاوى جدة‎ 


الل ا 
Bees 0‏ 
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A مساك ساك‎ eer eT PL rTP سرض‎ A evr TAPA راسي‎ [Hor سراي سراي ساي‎ 


ف المحاهد ف أفغانسنا* 
كم يبفى المجاهد في 5 
ao araya qap qaqa‏ "معرسمسعرع «معرس مكرما 


مداخلة: سؤال لو سمحت» بالنسبة لفَرَضِية الجهاد فى أفغانستان. 

الشيخ: لا تقل: فَرَضِيّة [بل] فَرْضية. 

الشيخ: لا يجوز للذي خرج مجاهداً في سبيل الله إلى أرض الجهاد إلا 
بإذن من أميره» أما أن يصبح الأمر كما يفعل بعض المجاهدين اليوم» يقضي. 
هناك شهراً أو شهرين ثم يعود أدراجه. ثم يمكث في بلده شهراً أو شهرين؛ ثم 
يعود إلى الجهاد وهكذاء هذه أصبحت كالنزهة» وإنما عليه أن يسيم نفسه 
للقيادة هناك فإذا أذنت له أن يعود إلى أهله عاد ويحددون له أياماً ثم يرجع» 
فليس يمشي مُنْطَلِقاً حسب هواه» واضح؟ 

مداخلة: نعم» طيب يا شيخ! بال لنسبة لإخواننا أهل الحديث هناك فى 
باكستان» جماعة الشيخ جميل الرحمن ما عندهم تجديد في هذا الأمر يعني: 
كأنهم يخر ون في مسألة الذهاب والرجوع. 

الشيخ: أنا أقول لك: هذا الموضوع لا يتعلق بالعلماء وطلاب العلم من 
أمثالناء إنما تتعلق بالقواد هناك الذين يقومون تجاه العدوء فهم الذين يعرفون 
كم حاجتهم إلى الغرباء الذين جاؤوا مجاهدين» يعني: المسألة ليست مسألة 


فتوى مني أو من فلان» واضح؟ 


و 
Bees. 0‏ 
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مداخلة: واضح. 


( الهدى والنور / 9ه؟/ )٠۰ : 44 :٥۲‏ 


الدعوة في أففانستان 


السائل: ما حكم القتال في افغانستان في جبهة يعني الأفغانيون يفعلون 
بدعة شركية مع أن العرب الذي يذهبون للجهاد يقاتلون يعني في مكان 
منفصل لكن هناك تنسيق فى العملية . 

الشيخ: شاك دنسي 

السائل: لكن العرب يعني في موقع قريب لكن ينسقون . 

الشيخ: أنا أعتقد أن العرب إذا ذهبوا إلى الأفغان فهم يتلبسون أو يجب 
عليهم أن يتلبسوا بجهادين لا يتسنى لهم أن يقوموا بهما في عقر دارهم» 
الجهاد الآول هو اشتراكهم مع المسلمين الأفغانيين في مقاتلة الملاحدة 
الشيوعيين» الجهاد الآخر أن يبلغوا دعوة الله إلى هؤلاء الأفغان الأعاجم الذين 
ابتعدوا بسبب عجمتهم وجهل علمائهم بالتوحيد الذي أنزله الله على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام» فلو فرضنا أن الأفغانيين المسلمين نصرهم الله 
المسلمين أن يجاهدوا في الأفغانيين أنفسهم يعلنون إقامة دولة الإسلام» لأنهم 

23 ل | 
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الرسل وأنزل الكتاب لأجل هداية الناس لهذا التوحيد ولهذا نحن نقول في 
هذه البلاد العربية لأهل اللغة العربية إنكم لا تستفيدون شيء مطلقاً من 
اهتمامكم ومن الإكثار من هتافاتكم بإقامة الدولة المسلمة مالم تدرسوا 
الإسلام دراسة علمية صحيحة وتبثوا هذه الدراسة في الأمة في الشعب 
المسلم حتى يكون مسلماً حقاًء فإذا ما مكنكم الله من تحكيم الإسلام يكون 
الشعب مستعداً لتقبل هذا الإسلام ولتنفيذه وجعله حاكماً عملياًء أما والإسلام 
بعيد والمسلمون بعيدون عن فهم هذا الإسلام فهماً صحيحاً فهم ينكرون 
الإسلام ويرفضون الإسلام حينما يفرض عليهم فرضاً لأنهم يجدون أنفسهم 
غريبين عن هذا الإسلام» هناك نكتة سورية تروى وهي زعموا بأن رجلا من 
الأكراد يضرب المثل عندنا في سوريا أن رجل كردي يبقى متحمس للإسلام 
من جهة ولكنه لا يعرف من الإسلام شيئاً فَيَتَكتَون ويقولون بأن رجلاً كردياً 
لقي يهودياً في الطريق» والأكراد رجال شجعان مثل الأفغان» وبيكون متسلح 
بالخنجرء ثم لقي اليهودي في الطريق» أخرج الخنجر من جيبه وقال له أسلم 
وإلا قتلتك» قال دخلك ماذا أقول» قال لا أدري» هذه نكتة طبعاً ليس من 
الضروري أن تكون واقعة» والآن نحن ننادي بالإسلام» ونريد تطبيق الإسلام 
أعز شيء في الإسلام لا يزال مجهولاً عند جماهير المسلمين ألا وهو 
التوحيدء كيف نريد أن نقيم الإسلام ثم يظهر هذا الجهل باتخاذ مثقفين 
يصرحون بأننا إذا استلمنا الحكم لا يجوز لنا أن نطبق الأحكام الشرعية فور 
ما يجوز رأساً نعلن أن الذي يسر.ق تقطع يده الذي يزني إن كان محصناً رجم 
وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة» لا هذه تؤجلء لماذا يقولون هكذا أنا 
سأعطيهم عذر» ولا أعطيهم عذرء باعطيهم عذر لأنه شايفين المجتمع ما عنده 
استعداد لتقبل هذه الأحكام الشر.عية» لن أعطيهم عذر لأنهم لا يربون شعب 
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الإسلام إما بالقوة وحين إذا سينقض عليهم الشعب» وإما إسلام اسم بدون 
جسم فهذه كما يقال أحلاهما مر» فواجب العرب أن يذهبوا للجهاد هناك 

غيره عند شيء . 

( الهدى والنور/؟؛:ه/ "”" : 59 : ٠.١‏ ) 

ك 4 
هل الذي يرجع من افغانستان يعد قارا من الزحف؟ 

مداخلة: هل الذي يرجع من أفغانستان َد فاراً من الزحف؟ 

الشيخ: نحن نجيب عن هذا السؤال عادة فنقول: الذي يذهب هناك يجاهد 
في سبيل الله حقاً» فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية منها: أنه ذهابه إلى هناك 
ليق ر هة ی :م نا عل فق الةو ؤطابت له السفر للجهادفن سبي الله 
ذهب» ومتى ما اشتاق إلى الرجوع رجع» ليس الآمر كذلك يجب ولابد أنه 
كور ميا ا كرد مطعا لوو شان وام انعو إلن اجر 

فإذا خطر في باله - وهذا أمر طبيعي - أنه يرجع إلى بلده أو أهله أو وطنه 
وكل بلاد الإسلام هي الوطن» فلابد من أن يستأذن المسؤول عنه الأمير» فإن 
أذن له وكان الإذن في غير محله مثل النقطة السابقة الإثم عليه» وليس على 
المأذون له» وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي» وإنما ركب رأسه 
ورجع فهو عاصي» ويعتبر فارأ من الزحف. 

مداخلة: طيب. سؤال الأخ. 


( الهدى والنور / ۱۹۰ / ۳۸:٤١‏ :00) 


ا 
3 .اده 
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1 أتباعهم من الذهاب إلى أففانستان‎ ١ 


E AED AED RAE AED RAED AEE 
مداخلة: شخص ينتمي للتنظيم الإسلامي وقال له أميره: لاتذهب‎ 
لأفغانستان لأننا نجتمع هنا هو جهاد هل يسمع ويطيع أم يعصيه ويذهب؟‎ 
الشيخ: من أمره؟‎ 
مداخلة: هو بايعه.‎ 
الشيخ: من أمّره هذا الأمير؟‎ 
مداخلة: التنظيم إن كان مثل تنظيم الإخوان المسلمين.‎ 
مداخلة: من أمره يعني عليه يعني التنظيم أمره.‎ 
الشيخ: هذا الأمير فق افرط اق ا ا‎ 
مداخلة: هو التنظيم الذي جعله إماماً على هذا الشخص.‎ 
الشيخ: التنظيم وهل التنظيم من الإسلام.‎ 


مداخلة: التنظيم.أنا ما أعتقد يعني أنه من الإسلام. 


ا 
3 .اده 
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الشيخ: أنت تعلم أن هنا أمير وهناك أمير وهناك أمير أليس كذلك وفي 
ظنك هؤلاء الأمراء متفقون أم مختلفون؟ 

مداخلة: الأمراء الأصل أن يكونوا متفقين على هدف واحد. 

الشيخ: حدت» حدت الجواب. 

مداخلة: هم مختلفون. 

الشيخ: من باب حاد يحيد. 

مداخلة: هي حيدة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هم مختلفون وا 

الشيخ: آنا أسأل عن الواقع هل هم متفقون آم مختلفون؟ 

مداخلة: مختلفون. 

الشيخ: فإذا كانوا مختلفين أوامرهم ستكون متفقة أم مختلفة؟ 

مداخلة: مختلفة. 

الشيخ: وإذا كانت أوامرهم مختلفة هم سيكونون متفقين أم مختلفين؟ 

مداخلة: مختلفين. 


5 8 .4 5 7 ر 2 - ۶ 5 108 

الشيخ: وربنا يقول: ولا تَكُونُوا ومن المشْكِينَ * وتنا المذِين فرقوا دينهم 
7 اساي 2 
وَكَانُوا شِيَعَا کل جب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرخُونَ#[الروم: .]7-7١‏ 


تلم ا 
3 .اده 
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لذلك أقولها بصر.احة معك: إن التنظيمات القائمة اليوم هي من الأسباب 
التي زادت في ضعف المسلمين وفي تفرقهم. 

من حيث: أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وإذا عرفت هذه المقدمة» 
وهي مقدمة لنتيجة» وهي جوابكء أنه لا تطع أميراً من هؤلاء الأمراء؛ لأنهم 
ليسوا أمراء شرعيين» وليس لهم عليك طاعة كطاعة الخليفة الذي إذا أمرك 
بأمر أصله مباح يصبح عليك فرضاً تنفيذه. 

أما هؤلاء الأمراء» فلو كان كل منهم يدعي أنه هو الخليفة وبويع بين 
المسلمين فينظر من المبايع الأول ثم يقتل الآخرء هذا نص معروف في 
ا عن 

«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما». 

فالتنظيمات أخي هذه يعني: إذا كانت بهذه المثابة التي شرحناها فهي 
ليست من الإسلام بشيءء» أما تنظيم عادي إنسان مثلاً: نفترض أنه رجل عالم 
في علم من علوم الشريعة فينظم دروساًء ولكنه لا يمنع أحد هؤلاء الذين 
يحضر.ون درساً من دروسه أن يحضر عند شيوخ آخرين رجل أوتي الذي 
أشرت أنت إليه في التدريب على استعمال الأسلحة ما في مانع أن يكون له 
أوقات منظمة للتعليم والتدريس» لكن ... يترأس عليهم» ويفرض آراؤه 
عليهم لا تروح عند فلان وعلان» وو إلى آخره ليتكتل هو وجماعته كتلة 
واحدة» هذا ينافي الإسلام تماماً. 

مداخلة: نحن طبعاً نفس السؤال إذاً: التنظيمات العسكرية في داخل 
المعسكرات أيضاً غير متفقة. 

الشيخ: وقد رأيت آثارها. 


ومس 


4 ٠٠١ ود‎ 
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١ 


مداخلة: نعم. فهل يعني إذا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فهل يعني هذا أنه يطيع أمير الجبهة؟ 

الشيخ: لا. إذا كنت أنت الآن ذهبت هناك تقاتل أنا قلت لكثير ممن سافروا 
من هنا حتى لما ذهبت إلى السعودية ووصلت إلى الدمام وتلك البلاد منذ 
بضعة أشهر استشارني بعضهم ليذهب هناك في وقت الإجازة» فقلت له: كم 
وقت الإجازة؟ قال: شهر أو شهرين أنا نسيته. قلت: وبعد ذلك؟ قال: أعود 
إلى وظيفتي. قلت له: لا يجوز لك أن تعود إلى وظيفتك باختيارك» وإنما 
يجب أن تسلم مقاليد أمورك للرئيس الذي أنت تجاهد معه» فإذا وجد في 
الوقت الفسحة وقال لك: عد إلى بلدك وحينما نحتاجك نطلبك فلك ذلك» 
أما تروح أنت أمير نفسك فآنت ما بدك تروح أنت ما بدك ترجع» فهذا لا يجوز 
واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

( الهدى والنور /45"/ لاه: ٠١0:19‏ ) 


( الهدى والنور /454"/ ؟١:‏ 54: ٠١0‏ ) 


3 .اسه 
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راض اب ع راص rrr‏ حصي إسراصية (سحزااصي ري ندحا 


5 هل ينصح العلماء بالذهاب 
إلى الأففان 


اا ا ا و ا و و و 0 
الشيخ: ey‏ الآن نستطيع أن نحدد لكل فرد هل 
هو يجب عليه أو لا يجب؛ لأن الأمر كما قال تعالى: يل الإنسان على تينو 
بَصِيرَةٌ # وَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَهُ #[القيامة:؛ ]15-١‏ فرب إنسان يكون وحيد أبويه وهو 
قوي البنية ولا عذر له» لو كان ليس له أبوين لتوجب عليه الانطلاق فوراً لكن 
وجود أبوين له وليس معهما من يقوم بخدمتهما حينئذ نقول: الزم واجبك في 
خدمتهماء أما إذا كان هذا الوالد له أولاد آخرون يقومون بواجب خدمتهما 
حينئذ نقول: يجب على هذا أن ينطلق للجهاد في سبيل الله» وبين هذه الصورة 
وتلك الصورة صور كثيرة وكثيرة جداً من الصعب للمفتي أن يعطي فيها 
فتاوى صريحة» وإنما الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: 

اتتا فبك وة افا ك النامس وارك :: 











مداخلة: يا شيخ! وإن كان عالماً تحتاجه البلد؟ 

الشيخ: هذه عذر سمعناه من كثير من المشايخ السعوديين» كان جوابنا أن 
تلك البلاد بحاجة إلى علم هؤلاء أكثر من حاجة بلادهم إلى علمهم» واضح 
جوابي؟ 

مداخلة: وإن كان العراق؟ 


الشيخ: وإن كان في العراق .. 
آآ ل 
ا Be.‏ 
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الشيخ: لأنه هل تعتقد أن العراق.. نعم هو كذلك» لكن أردت أثبت لك 
ذلك.. هل تعتقد أن العراق ما بلغتهم الدعوة السلفية؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ب بلغتهم؟ 

مداخلة: نعم بلغت.. 

الشيخ: وهل تعتقد أن الأمر كذلك في الأفغان أم الأمر ليس كذلك؟ 

مداخلة: والله لا أدري يا شيخ. 

الشيخ: بلا شك الأفغان بلاد أعجمية وليس فيها من دعا إلى السلفية لا من 
قديم ولا من حديث إلا أنه الآن توجد نواة للدعوة السلفية ولذلك فنحن نقول 
للعرب السلفيين: إن كان يجب الجهاد على عامة المسلمين مرة واحدة فى 
الأفغان فالعرب السلفيين أهل التوحيد وأهل السنة يجب عليهم الجهاد هناك 
مرتين» أولاً: الجهاد بالسنان وجهاد باللسان» هذا أوجب عليهم من غيرهم» 
وفى اعتقادي أن العلماء مهما تحمسوا للجهاد والذهاب إلى أفغانستان في 
سبيل الله فسوف لا تخلوا بلادهم ممن يقوم بواجب التعليم والتوعية؛ لأنه مع 
الأسف التقصير عام في كل بلاد الدنيا في القيام بهذا الواجب سواء في عامة 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


هل تراجع الشيخ عن رأيه 
في حكم الجهاد الأفغاني 


ترت مجرتت سرت مرها نس اهيا مرحت جرفو ترت جر نراقي ترات اناهن كا 

مداخلة: طيب» هل صحيح يا شيخ أنك تراجعت عن فتواك في حكم 
الجهاد في العراق ... بأنه فرض عين في العراق وأفغانستان وفلسطين.. 

الشيخ: ماذا كان رأبي بالنسبة للعراق حتى تراجعت عنه؟ 

مداخلة: هذا الكلام يدور الآن هنا في الجزائر.. 

الشيخ: أفهم.. أفهم. 

مداخلة: قد قلت لهم وأسمعتهم الشريط الذي سجلته معك» أنك قلت هذا 
ليس للأفراد» بل هو للدول. 

الشيخ: آي نعم, لا أزال عند هذا. 

مداخلة: وهذا الذي قلته لهم. 

الشيخ: طيب» جزاك الله خير. 

مداخلة: .... هذا الذي قلت لهم يا شيخ بالنسبة للعراق. 

الشيخ: أقول: جزاك الله خيراً لا أزال عند هذا. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 
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هل غير الشيخ رأيه في 
الجهاد الأففاني! 








مداخلة: شيخ نظرتك بالنسبة للجهاد في الوقت الحالي» خاصة الجهاد الأفغاني 
سمعنا أن النظرة تَعْبّرت؟ 


الشيخ: لا هذه كذبة من كذبات» نظرتي ما تغيرت من حيث فرضية الجهاد 
هناك. 

مداخلة: الجهاد الحربي. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: حمل السلاح. 

الشيخ: نعم هناك أقول في أفغانستان» ما تغير عندي شيء إطلاقاً وسمعنا 
هذه التهمة في كثير من الأماكن خاصة في الحجاز. 

مداخلة: يقولون يا شيخ أنك كنت ترى أنها فرض عين. 

الشيخ: ولا أزال. 

مداخلة: فلماذا يعني لا نرى طلبتك أو تلامذتك أو السلفيين الموجودين 
في الأردن لا يشاركون في هذا الجهاد؟ 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 

الشيخ: أما هذا سؤال عجيب جدأء فهل آنا أملك إلا نفسي؟ ثم إذا أنا رأيت 

مداخلة: . 

شخ ر: نع ؟ 

الشيخ: 0 

مداخلة: ... بعدين فيه أخوة ذهبوا. 

الشيخ: نعم. 
نعم» أما كأفراد فيوجد هناك» لكن الجواب الأساسي أنا أعتقد رأياً فقد 
يخالفني فيه من هو أعلم مني ومن هو في مرتبتي ومن هو دوني» فلا أكلف إلا 
نفسي وهذا هو الشرع. 


)٠۰ : ٥۲:۳۹ / ۳٥۲ / الهدى والنور‎ ( 





و 
as‏ 


1 
3 
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| الشيخ لا يشجع على الجهاد في أفغانستان‎ | 
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بعد وفوع الفتنة بين الجماعات هناك 


مداخلة: بالنسبة لافغانستان يا شيخ. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: إيش أخبارها الآن؟ 







الشيخ: لا زالت لم تنكشف الغمة. 

مداخلة: يعني قرأنا مقالة في مجلة الجهاد بأنهم هم يدينون من قتل الشيخ 
جميل الرحمن» جماعة سياف وحكمت يار. 

الشيخ: في مجلة الجهاد أم المجاهد؟ 

مداخلة: لا في الجهاد.. في الجهاد لحكمت يار. 

الشيخ: حكمة يار يدين نفسه بنفسه؟ 

مداخلة: لا هم يدينون من فعل هذا العمل» يقولون هم يرءاء لهذا العمل 


الدامغة والفاجعات الباقعة عن الزمرة المتآمرة» الآن الأخبار متضاربة» ولذلك 
فنحن حياديين الآن. 
بلتتججج ن 
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جامع ترات العامة الألباني في النبع جم الهاو تي أفغانستان 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا نشجع على الجهاد هناك كما كنا من قبل حتى تنكشف الغمة 
وتتجلى الحقيقة. 

مداخلة: خير إن شاء الله. 

الشيخ: را و 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: السلام عليكم. 

الشيخ: الشاهد تتحدث عن أخت لهاء ما أدري سبق أن سمعتم عنها شيئاً 


اسمها أم أيوب» وقبل هذا اتصل بي آنفاً مع العشاء رجل من ألمانيا جزائري 
أيضاً اسمه أيوب رشيد وخصك بالسلام» وقال إنه وصل إليه الأشرطة وإلا 


أنت مثل الشيخ تنسى؟ هكذا مبين يعني» نعم. 
( الهدى والنور/4؟؟؟/ )٠٠١: 5١:15‏ 
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هل الجهاد في أفغانستان واجب 


من غير إذن الوالدين؟ 


-فهل هذا الجهاد واجب أفغانستان من غير إذن الوالدين ؟ 

-والله هذه المسائل الشائكة التي من الصعب الخوض فيها لأنه كون 
الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني 

يُسْئشَّار فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا 
فرديا إنما هو واجب الأمة والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها عن 
بعض تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى فإذا نظرت إلى المسألة أنه واجب لمت 
لا يشترط وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت راية إمام يقود 
المسلمين للجهادفي سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن 
إقامتها ولذلك حقيقة أنا لا أقول لأحد استشر. أو لا تستشر. وأقول من شاء أن 
يجاهد ...لا أمنع من ذلك لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد 











أشنا 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ف أنغانستان 


الجهاد في أفخانستان 


وإذن الوالدين 


4 و وو واو وو وا وا و و و و و ا ا 

السؤال: نفس المجال الجهاد في سبيل الله» عرفنا أو سمعنا بعض الجيران 
ذهبوا إلى العمرة أو إلى الحج» وكان لهم النصيب في الذهاب إلى أفغانستان 
والجهاد في سبيل الله» فطرح الحديث أمام الوالدة» الوالد توفى عليه رحمة 
الله» بالنسبة للوالدة تقول: إذا على فلسطين والقدس الله يسهل عليك وتسجل» 
مع السلامة» أما أفغانستان ليس لنا دخل. توضيح هذه المسألة الله يجزاك خير. 














الشيخ: لاا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين البلاد الفلسطينية 
والبلاد الأفغانية» وهذا بلا شك أمر نابع أولاً من الجهل بالإسلام؛ وثانياً من 
التعصب للأرضء فلا شك أن البلاد الفلسطينية وهي من البلاد الشامية» وهي 
أرض مباركة بنص القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» لكن ذلك لا يعني 
التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في البلاد الإسلامية الأخرى 
كأفغانستان» لأنه من الثابت في الشر.ع أن أي أرض إسلامية هوجمت من 
بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة 
لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية» فالتفريق بين التصدق ليس 
بولد واحد» والتنازل عن ستة من الآولاد في سبيل الجهاد في فلسطين مع أنه 
مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعاً غير متيسر- 
غير مقدور عليه» لظروف نعرفها جميعاً» التفريق بين هذا الجهاد فيجوز 





جاع تراث العالامة الألباني في (للنبع حم الهاو ن أنغانستان 
للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في 
أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب» هذا خطأء وهذا كما قلت لك 
آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشر-عيةء وثانيا من التعصب 
للأرض التى عشنا فيها أو ولدنا فيهاء ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعناء 
وأن يلهمنا العمل بما علمنا. 

مداخلة: الخروج بدون إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ لو سمحت. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: خروج الأبناء لوحدهم بغير إذن الوالدة أو الوالد. 

الشيخ: إذا كانت الوالدة هذه أذنت للستة فيجوز الخروج بدون إذنها. 
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جامع تراث العالامة (لألباني في (النبع حلم الهاو ف أنغانستان 


ترك السنن في أفغانستان 
خوفا من المفاسد 5 
ا مر سر سره سرعب مرت مره مدره بترم سرت مدره :سرع ترس مر 
ثم ما رأيك مثلاً: ترك تحريك الأصبع بين الأفغان مخافة أن يطرد من 
الجبهة» يقولوا عنه: أنه وهابي أو كذا فهو ترك هذه التحريك. 
الشيخ: أي نعم. مشكلةء يتق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه 
تحريك الأصبع سنة» والجهاد هو فرض واجب» فإذا غلب على ظنه بأنه 
سيمنع من الجهاد فأنا أضع شروطاً فيجب أن تكون معي فيهاء إذا غلب ظنه 
أنه إذا أتى بهذه السنة منع من الفريضة» فحينئذ يجوز له أن يتساهل بالسنة بينه 
وبين أولئك الأقوام في سبيل المحافظة على القيام بالفريضة» لكن هذا الشرط آنا 
في اعتقادي ليس من السهل ادعاء وجوده؛ لأنني أسمع بأن هناك جماعة مجاهدين 
من أهل السنة» فإذا كان لا يجد هو. 











إذا كان هو لا يجد مجالاً للجهاد بين أقوام يحاربون السنة عليه أن ينتقل 
إلى أقوام يؤيدون السنة» فإذا ضاق عليه هذا السبيل حين ذاك نرجع إلى 
الفتوى | لأولئ. 

مداخلة: جزاك الله 00 

الشيخ: وإياك. 

( الهدى والنور /55"/ ٠١ :۲٠١ :"1١‏ ) 
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سوء الظن بالمنضمين 
إلى الجهاد الأفغاني 


إل ر سرع ہر مر سرعب مره مر مره مره مره مره موه را 
السؤال الذي هو عندنا هناك في أفغانستان عندهم قاعدة أنهم يسيئون الظن 
الشيخ: ماذا في الذي ماذا؟ 











الشيخ: يعني: غريب يعني. 

مداخلة: نعم. يسيئون الظن به» فهل عقيدة أهل السنة والجماعة إساءة الظن 
أم حسن الظن؟! 

الشيخ: أين عقيدة أهل السنة والجماعة والأصل: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث». 

لكن الحقيقة لفساد الزمان تأتي حكمة عمرية وهي: الحزم سوء الظن 
بالناس» لكن هذا لا ينافي الحديث» وإنما يعني ألا تستسلم للناس اليوم 
استسلاماً من باب أنهم مسلمون جميعاً؛ لأن هؤلاء المسلمين اليوم الواقع 
يعني: يكشف مع الأسف الشديد أن جمهورهم إسلامهم شكلي» إسلامهم 


لت ل ب بيبخ 
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جاع ترات العالامة الألباني في (النبع حلم الهاو ن أنغانستان 


إلى آخره» فضلاً عن أن جمهورهم تارك للصلاة» ولذلك فيجب أن يكون 
معاملة المسلم معهم على أساس إساءة الظن بهم» ما معنى إساءة الظن بهم؟ 
ليس أن تقطع في نفسك بأنه فلان كذاب دجال ... إلى آخره. لاء ولكن تمشي 
في تعاملك معه على حذر بس» فموقف الأفغان كموقف كل الشعوب يعني 
بعض من بعض يعني الغريب يعني: إنسان ما تعرفه تجهل» والأمر طبيعي جداً 
أن تتخذ منه موقفاً يشبه قليل أو كثير من الحذر نعم. فماذا وراء ذلك أنه هيك 
بر 

مداخلة: نحن يا شيخ سمعنا أن الشيعة يعني: خرجت من الوراء هذه 
المسألة سوء الظن خرجت بدعة كبيرة وهي: أنهم لا يصلون وراء الإمام وراء 
أي إمام؛ لأنهم يسيئون الظن به أصلاء فيتتظرون المهدي؛ لأنهم يحسنون 
الظن بالمهدي فخرجت بدعة كبيرة من وراء هذه المسألة؟ 

الشيخ: نعم. هذا ليس من باب إساءة الظن يا أخي» هذا ليس من باب إساءة 
الظن بالمسلمين» هذا من باب أنهم يعلمون أن هؤلاء ليسوا من الشيعة. 

مداخلة: حتى لو كان شيعياً يقول: أظنه في الموطأ في نيل الأوطار يقول: 
إن الشيعة لا يصلون وراء إمام؛ لأنهم يسيئون الظن به أصلاً حتى لو كان 
شيعيا؟ 

الشيخ: نعم. أكمل لك أنا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هم يقولون: لا تصح الصلاة وراء غير الشيعي» ثم لا تصح الصلاة 
وراء أي شيعي؛ لأنهم يشترطون في الإمام العصمة يشترطون عندهم في 
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جاع تراث العالامة الألباني في (للنبع حلم الهاو ن أنغانستان 


الإمام أن يكون معصوماً أي: فهنا لا تخرج المسألة على أساس أنهم يسيئون 
الظن بالسنة» لا حتى الشيعة لا يصلون وراء بعضهم البعض إلا أن يكون إمام 
يعني: كَسَيوه ثوب العصمة» وهذا من ضلالهم» أما السنة فما شاء الله عليها 
يقول الرسول عليه السلام في الآئمة والحديث في صحيح البخاري: «يصلون 
بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

ولذلك كان من عقيدة أهل السنة التي توارثها الخلف عن السلف هو: 
الصلاة وراء كل بر وفاجرء والصلاة على كل بر وفاجر» يعني: إذا مات 
المسلم يصلى عليه سواءً كان براً أو فاجراء كذلك إذا أم مسلم المسلمين 
يصلى خلفه ولو كان فاجراً؛ لأن فجوره على نفسه» وإساءته لصلاته لا تضره 
مع الذين يصلون من خلفه. وهكذا. 


( الهدى والنور /544"/ 48: 454: ٠٠١‏ ) 
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استخراج جواز سفر للانضهام 
إلى الجهاد الأففاني 





کا ر مرف سرت مسرت سه سره مره مره مه مرت مره سره رتا 

الملقي: يقول السائل: إذا كنت مقتنعاً بأن الجهاد في بلاد الأفغان فرضٌ؛ 
فهل يحل لي أن أقوم باستخراج جواز سفر علماً بأنه يتضمن صورة» ومن 
2 

الشيخ: عفواً عفواً فهل يحل لي أيش؟ 

الملقي: أن أقوم باستخراج جواز سفر. 

الشيخ: أن أقوم. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: إيه. 

الملقي: باستخراج جواز سفرٍ علماً بأنه يتضمن صورة: ومن المعلوم أن 
أكثر أهل العلم لم يبح التصوير إلى للضرورة» وهل يعد التصوير هنا ضرورة» 
وماهو ضابط الضرورة. 

الشيخ: والله إذا كان هو يرى بأن الحج فرض عين» فأي ضرورة بعد ذلك 
أقوى منها. 

مداخلة: الجهاد... 
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الشيخ: عفواً الجهاد. فهذا بلا شك ضرورة ما بعدها ضرورة. 

الملقى: وضابط الضرورة» يعنى كقاعدة عامة؟ 

الشيخ: هو الذي لا يجوز الإنسان إلا أن يفعله. 

الملقي: نعم. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور/١٠۷"/‏ وه : OY‏ ** ( 
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any‏ نه صطبة طبه rata‏ جات جتن ات نا :8ن 
هو »+ »+ ® 4< *4» 
نفجير النفس في افغخانستان 
ل لسر مره سره سرت سره مسرت مرت مره رت مره مره تنيعت مرا 


۰ 


ا 

الشيخ: لا ما يجوز. 

مداخلة:. 

الشيخ: ما يجوز إلا عندما تقوم الدولة المسلمة ويأمرك الحاكم المسلم بما 
يراه مصلحة للمسلمين» أما أن يتفرد الجندي المسلم برأي له فيقفجر نفسه. 





مداخلة: أفجر نفسي» أنا أفجر نفسي... 

الشيخ:. 

وأنا ما أريد أن أشرح؛ لأني فهمت منك تفجر نفسك لتقتل ألف كافر» ما 
يجوز هذا. 

مداخلة: جزاك الله خير. 


( دوه‎ YY FV /٤٠١١/ الهدى والنور‎ ( 
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الشيوعيون الذي يقاتلون 
المجاهدين الأفغان ظ 
رہ سره مره سره مره سره مره رمن سره مره مره مره تيه 
مداخلة: ... توجد مقابلة في مجلة المجاهد بأن الذين يقاتلون الأفغان من 
الشيوعيين بأنهم إذا قالوا: لا إله إلا الله فلا يقتلون» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله 
ويصلون ويزكون إلى غير ذلك» فالآن: موجود من المجاهدين الذين يقاتلون 
الموجود في أفغانستان غالبهم على هذه الشاكلة» يقولون: نحن مسلمون» 
ونحن نقول: لا إله إلا الله» ونحن نصلي فلماذا تقاتلونا أيها المجاهدون. .. 
بنفسه يقول: آنا مسلم ولا أقبل أحد معي جندي إلا وهو يصليء فلماذا تقاتله؟ 
إنما أنتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلوننا وكذا وكذا ... من هؤلاء 
العرب» فكيف نقول لمثل هؤلاء؟ 


الشيخ: وهذا إشكال عندك؟ 











مداخلة: نعم» لآن الآن الإخوة المجاهدون يقاتلون فيهم» كيف يقاتلون 
ارون وات تقول إذا کان 

الشيخ: إذا كان الإشكال عندك ليس فقط عند نجيب» وهذه مشكلة كبيرة» 
أما إذا كانت عند نجيب فلا إشكال؛ لأنه رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم 
يطلبون الحكم بما أنزل الله» فهو في رأيك أنت إِذَا ما دام الكلام معك ليس مع 
نجيب» فهو باغي و إلا ليس بباغي؟ 


1 00 04 2 
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مداخلة: باغى. 
الشيخ: أكثر من باغي ... وما رأيك في قوله تعالى: #وَإِنْ اتان ن 


السؤْمِننَ اقتَدَدُوا فَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَ4[الحجرات:4] هل طلب نجيب للصلح لما 
كان قويًا فأبى؟ 
مداخلة: أبى نعم. 
2 ا ف ر 2 e‏ 4ه ر 2 
الشيخ: «فَأضلحوا بَيَْهُمَا فن بَمَتْ إِحِدَاهُما عَلىَ الأخرَى فَعَاتَلُوا الي 


تفي حََّى تَفِيءَ إلى َر الله#[الحجرات:4] فإذا كان نجيب باغيّاء بل كافرًا هل 


هناك إشكال في شرعية قتاله» لو صدر هذا من نجيب لكان غير مقبول منه» 
فكيف من مسلم؟! 

مداخلة: تقول الآن في المجلة: أنه لا يكفر» أي شخص يقول: لا إله إلا الله 
لايكفر. 

الشيخ: من يقول؟ 

مداخلة: في المجلة في المقابلة. 

الشيخ: أي مجلة؟ 

مداخلة: مجلة المجاهد. 

مداخلة: في الإمارات العام الماضي المقابلة مع الشيخ ... المجاهد. 

الشيخ: يعني: أنا أفتي ؟ 


مداخلة: نعم. 


ج و 
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الشيخ: طبعًّا! ... للصورة التي طرحت وطرحت علي أيضّا في هذه 
الرحلة» حينما يقع الأسير الشيوعي تحت يد المسلمين وقبل أن يقع تحت يد 
المسلم يرفع راية الإسلام فيقول: أشهد ألا إله إلا الله هذه الصورة أنا أقول: 
لا يجوز قتله؛ لأني سأقول الآن: افترض عشررة من هؤلاء عشرين مائة مائتين 
إلى آخره رأوا أنفسهم تحت ضربة سيف المسلم أو بندقيته أو نحو ذلك فرفع 
راية الإسلام, ألا يمكن أن يكون فيهم واحد على الأقل من بين هؤلاء العشرة 
أو العشرات أن يكون حقيقة قالها من قلبه؟ يمكن طيب! وحينيئّذ ألا يمكن لا 
على التعيين كل من قال في هذه الصورة: لا إله إلا الله فالاحتمال السابق لا 
يزال قائمًا كما كان في عهد الرسول عليه السلام الذي أنكر على الذي قتل 
المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف» قال: أشهد ألا إله إلا الله فما 
بالاه فقتله» فأنكر الرسول عليه السلام عليه» واحتج الصحابي كما يحتج الآن 
بعض الناس بالنسبة لهؤلاء الشيوعيين» أنهم ما يقولونها إلا خلاصًا من القتل» 
هذا هو جواب الرسول عليه السلام: «هلا شققت عن قلبه؟!». 

فحينّذ ما دام هناك احتمال أن هذا الشيوعي الذي يقول: أشهد ألا إله إلا 
الله قالها عن عقيدة» فلا يجوز قتل الجميع مع احتمال أن يكون هذا الواحد قد 
قالها عن عقيدة وإخلاصء فهذا هو الأصلء لكن لا يجوز المعالجة إِذَا على 
أساس مخالفة الشر.ع وتطريق احتمالات على هذا الحكم الشر.عي وإنما هذا 
الذي قال هذه الكلمة يوضع في مكان ويراقب حتى لا يستغل نفاقه إن كان 
قالها نفاقاء هذا أدين الله به ولا شك» فلا سبيل لنا إلا إلى هذا. 


يج و 
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مداخلة: أحسن الله إليك! ذهب أحد الإخوان مع مجموعة من الإخوان إلى 
الصلاة ولم يقعوافي أسر ولا.. هل نقاتلهم؟ 

الشيخ: هؤلاء مقاتلون يا أخي بارك الله فيك» سبق الجواب عن هذاء ما دام 
يقاتلون المسلمين وهم بغاة فالسؤال الآن تصور: نقاتلهم؟ انتهينا من هذا 
السؤال» يقاتلون لأنهم بغاة. 

مداخلة: نحن نقاتلهم لأنهم كفار ليس لأنهم بغاة. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: هذا الذي ندين الله.. بأنهم كفار. 

الشيخ: يا أخي أرجوك أن تثبت على شيء» هؤلاء قلنا إما أنهم كفار» وإما 
أنهم بغاة» أليس كذلك؟ فلما وقع الأسير منهم في يد المسلمين» فهؤلاء لماذا 
يقتلون؟ قلت أنت حكاية عن نجيب» ونحن نشهد ألا إله إلا الله» جوابنا لإقامة 
الحجة على هؤلاء: إن كنتم صادقين أنكم مسلمون حقا فأنتم بغاة وإلا فأنتم 
كفار» ثم أنا أقول عقيدة كنت أقولها في الشام وفي الأردن ولا أزال أقولها: 
كثير من المسلمين إن كانوا شيوعيين أو كانوا بعثيين» هم لا يكونون بعثيين ولا 
شيعوعيون عقيدّة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة» هذا نحن نعرفه فى سوريا وفى 
غير سورياء وفعلا يصلون ويصومون وإلى آخره. لكن الدنيا فتنتهم فلا 
نستطيع أن نقول عن كل فرد إنه كافر يكفينا أنهم يقاتلوننا فنقاتلهم على الأقل 
أنهم بغاة. 


(رحلة النور )٠٠:۲۳:۱۹/5٤٤‏ 
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(لتبرعات للجهاو الأنغاني 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج التبرعات للجهاو الأأفغاني 





ادف سارك ساف سكي اح مجو ستاك ناكا Cereal‏ ساك ا" 
1 0 

هل يجب دفع الركاة 
للمجاهدين الأفغان؟ 


و ]اشنا وو شنا لنت اي وو وي وي ويي تيا :نش اتنا لط ي 

مداخلة: هل يجب دفع على أقل تقدير ... ثمن الزكاة.. زكاة أموالنا إلى 
المجاهدين الآفغان؟ 

الشيخ: ماذا قلت ثُمن؟ 

مداخلة: الثمن. 

الشيخ: الثمن» لماذا فصلت الثمن.. لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلاً؟ هل 
هناك شىء مقصود أو هكذا؟ 


7 











مداخلة: لاء أقل تقدير؛ لأنه جاء فى الزكاة مقسمة إلى ثمانية أجزاء. فهناك 
من قال عندنا أن الدُمُن يجوز دفعه على أقل تقدير» يعني: يجوز دفعها كلها 
ولكن أقل ما الثمن الذي خصص فى الآية. 

الشيخ: لا لاء لا يوجد تحديد هذا هو يجوز مطلقاً عندناء لكن هذا التحديد 
هو نابع من الذين يقولون بأنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية» ولا 
يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وهذا لا دليل عليه» فيجوز إذاً بدون هذا 
التضييق أو هذا التقسيم. 

مداخلة: ... تقسيم لأن هنا ... 


1 ۳ ٤ 
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الشيخ: الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصر.ف من هذه المصارف الثمانية 
فأنت مخير. 

مداخلة: بدون تحديد نعم. 

مداخلة: ... أنه عندكم أنكم توجبون الزكاة للمجاهدين؟ فقالوا أقل جزء 
من هذا الثمن حتى نخرج من الوجوب. 

الشيخ: لا لاء أنا أقول: تجب الزكاة بمعنى أنهم أهل للزكاة ما دام أنهم 
يجاهدون في سبيل الله» لكن ما أعني أنه مثلاً عندك فقير تعرفه فقيراً وأنه لا 
يجوز لك أن تعطي هذا الفقير وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين ما 
أعني هذاء نعم. 


( الهدى والنور / 5١/5٠١‏ :595 :..) 
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أي طرف في أففانستان؟ 1 
اا 
مداخلة: في أفغانستان تو جد الجماعات المختلفة للمجاهدين» ... [بينهم] 
خلافات إسلامية [فبعضهم] يجاهدون تحت الإمارة الإسلامية والآخرون لا 
يجاهدون تحت الإمارة الإسلامية بل توجد فيهم بينهم اختلافات كثيرة فالآن 
المساعدة من المسلمين واجب للخلافة أم للجماعات الأخرى للمجاهدين؟ 








الشيخ: الحقيقة أنا لا أدري الوضع كيف هناك نسمع مثل هذا الخلاف 
المؤلم ما أستطيع أن أحكم بشيء؛ لأني بعيد عن الواقع ونحن نعلم شرعاً بأن 
العف وهو ادو مهنا لمكي ا لمجاام ا تر فون ول 
يتحدون» وَل تَتَارَعُوا فَتَفْكَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكْ#لالأنفال:؟؛] فأنا ما أدري 
الوضع الآن لأقول: جاهدوا مع هؤلاء أو مع هؤلاء لكن الجهاد هو الواجب 
وعلى كل مسلم أن يعمل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

مداخلة: توحيد القيادة يا شيخ! الآن غير موجودة في فلسطين وفي 
أفغانستان ما دام أنه ... 

الشيخ: يا أخي! الجهاد هناك هو جهاد دفاع.. دفاع للكفار الذين غزوا 
والجهاد الذين نحن نتكلم فيه هو الجهاد لغزو الكفار في بلادهم فعلى 
الأفغانيين ومن كان حولهم أن يدافعوا بكل ما أوتوا من قوة لطرد الكافر 
المحتل لبلادهم» هنا لا يرد هذا التفصيل الذي نحن نتحدث عنه ... لأن لكل 


)٠*: ٤١: ٥٦ / 8١ / الهدى والنور‎ ( 
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رصي ايب مراص سر ص حصي تراص ستر اص Fv‏ اضف راصي مايه ماص سمه ددا 
لمن تدفع التبرعات فى 
الجهاد الأففانى؟ 


' 
AL ALOE‏ انتررعن شرع مسرم عرسا 
مداخلة: أحتاج فيها الإجابة يعني: تفصيلية حتى أنقلها إلى أناس في بلاد 

بعيدة» السؤال الأول: هناك عدة أحزاب جهادية على أرض أفغانستان» ويوجد 











في ضمن أفراد هذه الأحزاب من يدعو إلى الشر_ك والخرافة والبدعة 
ومحاربة السنة مع علم قادة الأحزاب في ذلك» ولا ينكرون عليهم كما أنهم 
يتلقون المساعدات الخارجية من أمريكا وباكستان والسعودية وغيرهم» 
والمقابل: يوجد جماعة واحدة سلفية تدعو إلى التوحيد والسنة ولا تتلقى 
المساعدات من الحكومات» فما الواجب لمن يجمع التبرعات من 
المحسنين؟ له يدفعها لغير أهل الحديث أم لا؟ 

وجزء آخر من السؤال: وإن أوصى بعض المتبرعين بأن يدفعها لأحد هؤلاء 
القادة المذكورين أعلاه. حيث يجهل كثير من الناس حقيقة الأمرء فما 
الواجب الشرعي حينؤذ وجزاكم الله خير؟ 

الشيخ: الواجب الشر.عي واضح! أن يتحقق المنفق ماله في سبيل الله عز 
وجل أن يضعه فى الجماعة الذين ينشر.ون دعوة الله عز وجل عقيدّة وأحكامًا 
وأخلاقاء لكن القضية ليست من السهولة كما يتضح لبعض الناس» أو كما 
يظن بعض الناس» لأن معرفة هؤلاء على الحق» وهؤلاء على الخطأ هذا أمر 


اك 
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يحتاج إلى أناس يدرسون هذه الجماعات دراسة دقيقة وصحيحة» فحيذ 
يتوجه القول الذي ذكرناه آنشا من وجوب الإنفاق على الجماعة التي تنصر. 
شهادة لا إله إلا الله وأن محمد .. 

... جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لاء الآن: لا بد من الجهاد؛ لأنه فرض عين 
لإخراج الكافر المستعمر» بعد ذلك يأتي موضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة 
آلا مو مقا مق روسن قدا قيال خط ا ل بد مده عدي المي 
الاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد» ولا يجوز أن يقال: 
لا يجوز المقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر» هذا فرض عين الآن ولا بد من 


2 م م 


تحقيقه إن شاء الله 


)٠١0:5/8:58/ ٩ = (فتاوى جدة‎ 


التبرع للجهاد الأفغاني 
مداخلة: رجل جمع مالا للمجاهدين في أفغانستان» ثم وجد أن من 
المصلحة أن يصرف بعض هذا الذي جمعه إلى المجاهدين فى البلاد 
الأخرى. فما هو الحكم؟ 
الشيخ: لا يجوز إلا أن يصرفه بالنية التى أعطيت له. 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (5؟) )٠٠:٠۳:٠٤/‏ 
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أيهما أفضل التطوع للحج 
أوالصدفة للمجاهدين ١‏ 
1 14 ذا او اد اي اي ا ا و و لحني ا و ا ا را طش 
السائل: طيب يا شيخ» أيهما أفضل» التطوع للحج» أو الصدقة للمجاهدين 
الأفغان؟ 











الشيخ: يختلف ذلك باختلاف المتطوع» فبعض النفوس يصلحها من 
العبادات ما لا يصلح لغيرهاء أو يصلحها أكثر مما يصلحها غيرهاء فإن كان 
هذا متطوع يرى أن إنفاقه المال للمجاهدين في سبيل الله» أزكى لنفسه وأطيب 
لهاء وأطهر فهو وإلا العكس هوا الأقرب إلى الصواب. 


( الهدى والنور / ۳۹۸ /08: 58 :۰۰) 
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مداخلة: شيخ هل لك كلمة في المجاهدين الأفغان» وهم الآن قد شكلوا 
حكومة مؤقتة» وسمعنا أن فى هذه الحكومة وزيرين شيعيين أحدهما ملقب: 
بآية الله .... يعني: رتبة دينية عالية تعتبر هلا كلمة ونصيحة لهم في هذا 
المجال؟ 

الشيخ: لم نكن نسمع بهذا الاسم. 

مداخلة: نعم» هو ليس طبعاً موالي للخميني إنما هو قد يكون. 

الشيخ: يعني: في شيعة في الأفغان؟ 

وواخلة ا I‏ وال ملسن سق ف الأرافي E‏ ة اليا 
من السنة المهاجرين. 

الشيخ: نعم والله على كل حال نحن نرى أن القضية أعقد من هذه الصورة 
لما كنا نسمع ونقرأ لا نزال أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم» 
وهذه التحزبات هي ضعف في هذه الأمة أو في هذا الشعب. ففيهم مثلاً: 
بعض الرؤوس من الصوفيين وهم من المذهبيين الجامدين المقلدين» وفيهم 
حزبيين من إخوان مسلمين» وفيهم وفيهم» والآن نفاجأ بهذا الخبر أن أحد 
أعضاء الحكومة الجديدة. 
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الشيخ: عضوان اثنين من الشيعة» فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر. بخير حينما لا 
تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولاً: مخلصين للإسلام وثانياً: متحدين 
مشربباً ومذهباً؛ لأن الاختلاف والتنازع قرين الفشل كما هو نص القرآن 
الكريم» فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود الذي ذكرناها آنفاً من: صوفية» 
وحنفية متعصبة ونحو ذلك» وحزبية عمياء» بل انضم إلى ذلك أيضاً عضوين 
من الشيعة فهذا لا يبشر. بخيرء لكن في الوقت نفسه أقول: إن الشاهد يرى ما 
لا يرى الغائب» قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأفغاني أن 
E‏ ادويق للبت ف لين ينا E‏ ديا ب 
فيما لو لم يفعلوا ذلك» أنا أقول هذا: تحفظاً واحتياطاً؛ لأن أهل مكة أدرى 
بشعابهاء وصاحب الدار أدرى بما فيها. 

فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار هو ما أشرت إليه آنفاً سيكون ذلك ماشياً 
على قاعدة من قواعد الشريعة وهي: دفع المسألة الكبرى بالصغرىء أما إن 
كان ذلك من باب المسايرة والمداهنة فهناك يكمن الشرء وأرجو أن تكون 
الأولى دون الأخرى. 

ونصيحتي على كل حال في هذه الجماعة القائمة على الجهاد: أن يتكتلوا 
على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله 
يو وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. 
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حول الاختلافات بين الجماعات 
في أففانستان 


1 
او ا و تررح متهي ا و ا و ا و ا و ا وا دوعن ا ا وكرت 
مداخلة: فيه فى الحقيقة كون الخبر توارد ليس خر منقول نقلاً فقط وإنما 

تحققنا منه من أشخاص معينين لهم ارتباطاتهم أن هناك تفرق بين الجماعات. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: حتى أخيراً رأيناهم في الحج الذي هو برهان الدين رباني ذكر أن 
حكمتيار انفصل عنهم وكان أتانا خبر أنه أيضاً أصبح بينهم حتى مقتلة قتل 
فيها كذا واحد غير الأولى.. فالآن شيخنا الشخص الذي يريد أن يذهب 
يجاهد.. هو يرى في بعض الجماعات الانضمام تحت لواء الجهاد وأنه بينها 
اتحاد» لكن البعض الآخر منفصل وهناك بينهم هذا التضارب الذي أصبح 
وحسب الحديث الذي يصير منهم أن هناك التفرق هناك اختلاف شديد بالآراء 
بينهم فهل يلتزم جماعة معينة باعتقاده هو ولو أفتاك الناس وأفتوك مثلاء أم أنه 
الأفضل له هو في جماعة التي هي تسمى: أنصار السنة المحمدية أظن عملوا 
معك لقاء في مجلتهم» هل الأفضل أن ينضم إلى هؤلاء الجماعة مثلاً التي هي 
أنصار السنة المحمدية أم أنهم ما يرتاحوا له هو في نفسه من الجماعات 








الأخرى؟ 
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الشيخ: أنا أرى السؤال محير قليلاً؛ لأنه هل له الخيرة أن يختار أي طائفة 
منهم أو أنه واجب عليه أن يختار طائفة وليس له الخيرة؟ 

مداخلة: هو عندما يذهب شيخنا يجب أن ينضم إلى جماعة من 
الجماعات: 

الشيخ: فإذاً ليس له الخيرة فعليه أن يختار من هذه الجماعات أو من هذه 
التكتلات ما هو أقرب إلى منهج الكتاب والسنة. 

مداخلة: طيب شيخنا! هل هذا التكتل ألا يجعل هناك.. دعنا نقول: خرقاً 
فى الجهاد الأفغانى مثلاً ليس كما هو مطلوب فى الجهاد الإسلامى الحق. 

الشيخ: يا أخي هذا ما فيه إشكال» يعني: هذا التحزب وهذا التفرق ما في 
شك أنه أولاً: مخالف للشرع وثانياً أخر ثمرة الجهاد. المجلات الآن تكتب.. 

مداخلة: مجاهد و الجهاد. 


الشيخ: تردانيء آنفاً استلمتها من البريد وكنت أقرأ قبل ما تأتواء محرر 
الجريدة تبع الجهاد متصل مع ثلاثة من كبار هؤلاء الرؤساء منهم سياف ومنهم 
حكمتيار ومنهم هذا رباني» المهم فوجه إليهم أسئلة والأجوبة صريحة أن 
هناك اختلاف بينهم وأنهم يحاولون التلاقي والتفاهم وإلى آخره. 

لكن الشاهد هل هذا يكون عذراً أم يكون مشجعاً للحكم السابق» يعني: 
هؤلاء بحاجة - كما قلت آنفاً بالنسبة للعلم - هؤلاء بحاجة إلى أن ينصر.وا 
ليس فقط بالناحية الحربية.. بالناحية الفكرية أيضاًء وليس من المعقول فضلاً 
عن أنه ليس من المشروع أن يتركوا هكذا هملاً حتى يصل الأمر لا سمح الله 
r.‏ 
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أن يقاتل بعضهم بعضاًء فهذا الخلاف يؤكد الهجوم المقرر سابقاً وليس 


وجوه الخلاف لكن ما وصل إلى الغاية المنشودة.. 
مداخلة: حتى منعوا الذي هو أسامة بن لادن السعودية منعته أن يسافر إلى 


هناك كان يبذل جهود جيدة لکن منعوه خوفاً من مصير عبد الله عزام» منعوه 
نفسه أن يسافر. 


مداخلة: حتى أن البعض يذكر أن محاولات عبد الله عزام في هذا المجال 
هي التي جعلت البعض يقوم بما قام به تجاهه .... شيخنا هنا سؤال مقتل عبد 
الله عزام في هذا المجال هو شهادة إن شاء الله لكن هل هي بمثابة من قاتل في 
المعركة؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا يعتر بنفس المثابة 

الشيخ: هو كلمة الشهادة والشهيد أصبحت في هذا الزمن رخيصة 
ووضعت في غير موضعها.. 

مداخلة: حتى أحد الإخوان يذكر أنه في ذلك اليوم واحد على المنبر 
ويذكره» إخواننا عندنا فى الغرفة يذكروا أن الشهداء الشيوعيون فى الانتفاضة 
في فلسطين الذي يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله. 
ا ا 
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ذا خلة: :هذا يذكره على المت الشهنداء الشيوعيون.. 

الشيخ: ليس هناك غرابة.. أنت تسمع ما اسمه هذا؟! جورج أمان.. 
مداخلة: . 

الشيخ: لا لاء هذا الذي في زمن قتال المصر-يين لليهود» جورج أمان 


نصر.اني يقولوا أنه نسف سفينة بحرية لليهود فجعلوه شهيد وهو نصر.اني» 
وعندنا في سوريا عندما كنا هناك بنو مدرسة وسموها باسمه جورج أمان. 


( الهدى والنور /8*"/ ۱۸:۱۰ : ۰۰) 
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| تقصير العلماء فى تسوية النزاعات ١١‏ 
١‏ على الساحة الأفغانية ؛ 
لتسوية بعض النزاعات على الساحة» الأفغانية؟ 

الشيخ: هذا ليس لنا فيه معالجه» هذا خطأ يقع فيه كثير من العامة والخاصة» 
فعلى كل مسلمءأن يقوم بما يجب عليه أولآء وبما يستطيع القيام به ثانياًء والله 


| هق ر مسر 
ع 


عز وجل أمر بالإصلاح في مثل قوله تعالى #وَإِن طَلَِنَانِمِنَ المؤْمدِنَ اقتلوا 
وخر ييه دن E‏ ا لفون إل مق 
اله4[الحجرات:1]. وخير ما يفعله المسلم هوا أن يُضِْح بين اثنين» والإصلاح 
بين جماعتين أهم من إصلاح بين فردين» ولكن الإصلاح بين جماعتين يحتاج 
إلى قدرات ووسائل لا يتمكن منها الأفراد. ولذالك فالتدخل في الإصلاح بين 
عضن اللمناعانت' [ذا كان بالكل ملي نذا امن نت ول روزن كان الك 
يتطلب أكثر من ذالك» كالسفر ومراجعة المتخالفين المتخاصمين» وفهم رأي كل 
طائفة منهم» والحكم بينهم بما يقتضيه الشرع الحكيم» ثم على الذين حكم بينهم أن 
يخضعوا لحكم الشرع» وهذا أمر مكلف فيه المسلمين جميعاً كلاً بحسب طاقته. 
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لات هات كات هات هنات e e‏ 1 
اه 


حول الخلافات التي دبت بين صفوف | 
المجاهدين الأفغان ْ 
ال و ا ر ا 

السؤال: أنتم تعلمون الملابسات التي من أجلها فرض مجددي حكومة 
مجدديء ولعله من العدل أن نقول أن حكمتيار أخف. إذا جئنا بالأخف... 
فهو الآن يقاتلوا أو هكذا قال؛ لأن هذا يقول فرضت علينا حكومة من جهات 
أخرى. فأنا لا أقبل بذلك. 
















بعض العلماء يقول بأن على مجددي أن يقبل أو حكمت يار ومن معه» أن 
يقبلوا بهذه الحكومة وإن كناء لأنه فقهاً صيانة للدماء والأعراض والاقتتال بين 
المسلمين وما يتحدث به الناس كيف نهاية الجهاد الأفغاني؟ 

وبعضهم يقول لاء هو معه حق ويجب أن يقاتل كما قاتل الشيوعيين نقاتل 
هؤلاء حتى ينتصر أو يعدم» فما توجيهكم؟ 

الشيخ: هذا خطأ فيما أرى؛ لأنه ثمة فرقاً كبيراً جداً بين الجهاد الذي كان 
فاا اها فته الت ضيه ينا ردول وو 0 ویو الف 
المؤلفة ومنظمون لخدمة هذا المذهب الشيوعي الهدام» ولا نستطيع أن نقيس 
أتباع هذا المزعوم المجددي بأولئك الشيوعيين» ولذلك فأنا مع هؤلاء العلماء 
الذين أشرت إليهم ولم تسمهم بأن هذه فتنة الآن يجب الاعتزال وعدم التأييدء 
وأرى أنا أن المساعدات التي كانت تقدم من قبل للمجاهدين, الآن يجب 
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أنفسهم» وسوف لا تقف والله أعلم القتال بين حكمتيار وحزبه» وبين الشيخ 
هذا الضوقع اللي درم :كسا لول لدولة وو عن يلوه يه فار هن نانك 
تقليل الشر والأخذ بأخف الضررين هو الآن أن لا نؤيد حكمت يار ولا ضده 
من باب أولى. والله أعلم. 

السؤال: ما هو الموقف السليم لإخواننا في كونر» جماعة القرآن والسنة 
تجاه هذه اللأحداث؟ 

الجواب: أعانهم الله آنا قلت لهم من قبل لما استفتوني هاتفياً وكانوا 
يتظننون بما وقع فيما بعد فعلاً ممن هاجمهم في عقر دارهم» فكنت قلت لهم 
ما يبدو لي والله أعلم بالصواب بأنهم يجب أن لا يهاجمواء بل أن يلتزموا 
المنطقة التي هم يعيشون فيهاء فإن هوجموا دافعوا أنفسهم فقط» من باب 
الدفاع فقط. 

مداخلة: عن أنفسهم والا عن دولتهم أو إمارتهم؟ 

الشيخ: هو هذا أقصده عن أنفسهم» والمناطق التي هم فيها. 

مداخلة: لو مثلاً حذروهم بأننا سنقاتلكم إن لم تستسلموا في ولايتهم» هل 
يستسلموا لهم؟ 

الشيخ: لاء ليس شرطاً الاستسلام. 

مداخلة: يدافعون عن أنفسهم حتى لو أبلغوهم وكانوا مسلمين مثلهم؟ 

الشيخ: لآن هذا الإبلاغ ليس من دولة مبايعة من المسلمين حتى يعتبر 
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مداخلة: حقناً لدماء المسلمين كفعلتهم مع حكمت يار؟ 

الشيخ: هذا ما أراه أن يقال هذا الكلام محله» «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

فإذا هوجم الإنسان في عقر داره فالرسول عليه السلام قد وضع هذا المبداً 
أنه إن دافع فقتل المقتول في النار» وإن قتل فهو شهيد» فحق الدفاع أعطي. 

مداخلة: أن يقولوا لهم يجب أن تنقادوا لنا بعد الآن إقامة دولة مجددي» 
يعرضون عليهم. 

الشيخ: هل انتهيت من المسألة الأولى؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: ما فهمت منك أننا انتهيناء آنا بهذه المناسبة أقول ضع نقطة حديثية 
وأظنك ما تعرفهاء فخذها على الماشي. 

كانم غا التحوقة ا سر اهكان هه فم الخدت :السك اله 
يضعون دائرة صغيرة في آخر كل حديث إلى أن ينتهي النسخ» فإذا انتهى عاد 
إلى مقابلة المنسوخة بالأصل» فكلما مر بحديث وانتهى منه مقابلة وضع نقطة 
في وسط الدائرة أن هذه مقابلة» ولذلك آنا أريد من إخواننا أنه إذا كان هناك 


بحث س» ج» وانتهى الجواب واقتنع السؤال ويريد أن ينتقل يضع نقطة 


حديثية وسط دائرة واضحة وبينة. 
فإذاً: انتهينا من المسألة الأولى. نعم. 
( الهدى والنور /"١٠؟5/ )٠١: ٠١:٠٥‏ 
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مداخلة: لو عرضوا عليهم عرضاً بعد قيام هذه الدولة التي فرضت على 
أفغانستان كاملة» فرضت على أفغانستان حكومة الله أعلم بها مشبوهة عند 
كثير من الناس» فرضت عليهم وقالت هذه الحكومة يجب أن تنزلوا عند 
حكمناء ماذا يفعلون؟ 

الشيخ: ينظرون إذا كانت حكومة أولاً ليست نابعة من الشعب وكما تقول 
وهو الواقع والله أعلم أنها فرضت على الشعب وبخاصة أنهم يقولون إنها 
مؤقتة» وهذا في الواقع من مكر الأمريكان وأمثالهم» هم من قبل مهدوا وحتى 
حكمت يار كان يصدر منه بعض الكلمات أنه يوافق على الحكومة المؤقتة» 
وأنه يريد فرض الانتخابات؛ لأنه يظن أن الأكثرية الساحقة من الشعب 
الأفغاني معه فهو ضامن النجاح» فلا شك أن نظام الانتخابات ليس نظاماً 
ااا ا 

فالمهم الآن حكومة أولاً مفروضة فرضاً وهي مؤقتة» فإذا كان النخبة 
الممتازة من الشعب الأفغاني أعني بهم العلماء والفقهاء على ما عندهم من 
علم وفقه لا يرون الاستسلام لهذه الحكومة المفروضة» وكانت القوة الأكبر 
معهم ما ينبغي أن يستسلمواء أما إذا كان سيقع... بين أمرين» فحينئذ يجد رأي 

مداخلة:... حتى أنهم يوقعون كثيرا من المسلمين في حيرة... 

مداخلة: يدرسونها دراسة تامة حتى المسلم يقع في حيرة. 


مداخلة: كأنهم مهيئين لهذا الأمر. 


لل تي gg‏ 
3 .اده 
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مداخلة: ويشر-كون فيها علماء» ويشر-كون فيها غير العلماء» ويقسموا 
الناس. 
مداخلة:. 


الشيخ: نعم. 

)٠١ : ٠۷:۰۸ /59*/ الهدى والنور‎ ( 

)٠١: ٠۲:٥٤ /٦۰۳/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: بالنسبة للمساعدات الأمريكية عبر المراحل الطويلة هل ترون أن 
هناك حزباً من الأحزاب السياسية الأفغانية لم تتموّن. سواء كان تسليحاً أو 
تمويدا والآموال من فل الحكوينة الأمريكدة» سوا كادف هذه المساعدات 
مباشرة» أي أن الأحزاب السياسية كان لها ارتباطات وعلاقات مع أمريكا 
مباشرة» أم كانت هذه العلاقات عن طريق وسيط ألا وهو الحكومة 
الباكستانية» ألا ترون أن الأحزاب الجهادية الأفغانية عبر مراحل الجهاد لها 
اتصالات وعلاقات مع أمريكاء وجاء الوقت الذي نستطيع... أمريكا توظف 
هذه المساعدات لفرض الحكومة التي تريد» فهل ترون أن الجهاد الأفغاني.. 
أليست هذه ثغرة من الثغرات التي وقع فيها الجهاد الأفغاني عبر مراحل 
التاريخ الطويل أربعة عشر سنة من الجهاد؟ 

الشيخ: هو الرأي بارك الله فيك» لكن ليس عندنا ما يحملنا على أن نقول 
بأنهم كانوا متواطئين» وكانوا متعاونين على مستقبل مخطط من الأمريكيين 
لهؤلاء المجاهدين» ما نستطيع أن نقول هذا... 


7ب ا 
3 .ااه 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نج الاختلاف بين (لجافرين ف أنغانستان 
مداخلة:.. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: الأحزاب جميعاً لا نستطيع أن.. 

الشيخ: لا نستطيع» ممكن يكون فرد يتبن مثل هذا التعاون الأمريكي سراً 
ممكن هذاء كما يوجد في كل البلاد العربية» بل والإسلامية جميعاً ثم قد بدا 
فيما بعد ما يشبه التصر.يحات من أنهم كانوا يقبلون الأسلحة التي تأتيهم من 
قبل أمريكاء ولو بطريقة اللف والدوران التي أشرت إليهاء لكن هذا لا نستطيع 
أن نعتبره تمالؤا اتفاقاً منهم مع أمريكا للوصول للهدف الذي تريده أمريكا 
بالاستعمار الذي بدأت تفرضه على الدول العربية والإسلامية» بل وربما دول 
أخرى كما رأينا عاقبة الشيوعية في روسيا. 

على كل حال نحن يجب أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يكفنا شر فتن 
الكفار الذين لا يريدون في أي بلد إسلامي أن تقوم قائمة الدولة المسلمة. 
وأن يصلح ربنا عز وجل المسلمين جميعاً في كل بلاد الإسلام؛ لأنه الحقيقة 
إن لم تقم الدولة المسلمة كما كان المفروض من قبل في الجهاد أو في 
الأفغان» فالمسؤولية لا تقع فقط على المجاهدين الأفغانيين أو على الشعب 
الأفغانى» بل تشمل عامة المسلمين سواء نحن هنا أو السعودية أو فى منطقة 
فيها مون 

) ٠١ : ٠٩ لاه:‎ /٦۰۳/ الهدى والنور‎ ( 

) ٠١ : ٠۲:٥٤ /٦۰۳/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: ربما هنالك بعض المؤشرات التى تكون قوية الاستدلال على أن 


بعض التنظيمات الجهادية مثل صبغة الله مجددي ومحمد نہی» والثالث هذا 
مس وا 1 ات تت لضا 
3 .اسه 
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الأحزاب الثلاثة تصبح لكي نستدل أن هؤلاء ينفذوا المخططات الأمريكية 
على مستوى الحلول السياسية التي كانت مطروحة من قبل» فمثلاً من 
الطروحات السياسية التي طرحت عبر هيئة الأمم المتحدة كانت إرجاع الملك 
ظاهر شاه» ومن الذين أيدوا هذا الطرح قوة الله مجددي» ومحمد نبي» فهذا 
يدل على أنهم أدوات تنفيذية للمخططات الأمريكية في الجهاد الأفغاني وغير 
ذلك من المخططات الأخرى» بالإضافة إلى أن المهندس حكمت يار على 
صفحات الجرائد الباكستانية كان يتهم صبغة الله مجددي صراحة بأنه عميل 
لأمريكا أيام الانقلاب الذي حصل من وزير الدفاع عندما كان بينهم تحالف 
وبين حكمت يار» فحكمت يار اتهم صبغة الله مجددي بالعمالة لأمريكا 
صراحة» ونشر هذا على الجرائد الباكستانية» وصبغة الله مجددي اتهم حكمت 
يار بالتحالف مع المنشقين من الشيوعيين» فألا يصلح مثل هذا بالاستدلال 
على أن لهم شيء من التواطؤ وشيء من التعامل معه جهات غربية ومنها 
أمريكا على سبيل المثال؟ 

الشيخ: بارك الله فيك هذا هو الظاهرء وقد أشرت أنا آنفاً أنه ليس بعيد 
يكون بعضهم متمالئين» لكن ما نستطيع أن نقول عن الفئات الأخرى من 
المجاهدين» نسأل الله عز وجل أن تكون العاقبة للمسلمين. 


م 


أن 


( الهدى والنور )٠١: ۱۳:٤٤١ /5٠١/‏ 
١‏ الهدى والنور )٠١ : ٠۲:٥٤ /٦۰۳/‏ 
مداخلة: أنتم أشرتم قبل قليل إلى الآموال التي جاءت للجهاد» الآن كثير 
الأفغان» الآن فجأة سقطت كما تعرف الدولة»ء وقامت الفتنة فامتنعوا عن 
3 لاه 
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مساعدتهم» هل لا بد أن نرسلها لأكبرهم ونقول مثلاً لإخواننا في كونر 
ومنهجهم وما يتوقع عليهم من شر أو يدبر لهم من شر أو تصرف لجهات 
أخرى فى أرتيريا أو غيرها أو تصرف فى المصارف العامة؟ 

الشيخ: قلت تصرف لكل المجاهدين في كل بلاد الدنيا الذين على الأقل 
ليس يظن بأنهم لهم ضلع في الاتفاق مع الأمريكان» ومع هذه الحكومة 
المؤقتة. 

مداخلة: إذا قامت هذه الدولة سيو جد بعض المخلصين فى داخل 
أفغانستان» وسيقيمون بعض المعاهد والمدارس التي تعلم منهج السلف سواء 
كما قلنا إخواننا في كونر أو غيرهم» قد يوجد أفراد كما هو معروف من 
المجاهدين.... أن كلهم في كنر» فهل يجوز صرف هذه الأموال لهم وتعتبر 
مما صرف في الجهاد» أو لا بد من صرفها للجهاد الذي هو قائم.. 

الشيخ: يصرف إلى الأولى استحقاقاً. 

مداخلة: مرة أخرى بعض الذين تبرعوا للجهاد وكانوا يتبرعون يقصدون 
فيه الجهاد والفقراء من المجاهدين» كثير من إخواننا الأفغان الذين رجعوا 
الآن إلى بلادهم وديارهم فقراءء ألا يعتبر هذا من أثر الجهاد وصرف الأموال 
لهم حق لهم؟ 

الشيخ: بلى. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 

مداخلة: الله يفتح عليك يا شيخ.. 
كك سے 

Be 3 
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) ٠١ : ٠١ :۳١ /٦۰۴/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: ما قولكم في المهندس حكمت يار» تقييمكم له حسب ما سمعتم 
ونقل إليكم؟ 

الشيخ: أنا أعتقد أنه رجل إسلامي وقائد وليس بعالم» وكان حريصاً على 
إجراء انتخابات ويبدو أنه كان يرمي من ورائها أن يصبح هو رئيس الدولة» 
وقد كان جرى بيننا وبين أحد أتباعه في هذه الغرفة بالذات تساؤل حول فتنة 
قتل جميل الرحمن رحمه الله» وكان الشخص الموماً إليه والذي كنا تتحدث 
معه» كان يدافع دفاعاً حاراً عن حكمت يارء وأنه ليس له يد مطلقاً في فتنة 
كونر التي كان منها قتل هذا الشيخ الفاضل ورأي جماعة القرآن والسنة في 
تلك المنطقة المعروفة بكونرء فقلنا وطلبنا من الأخ المشار إليه بعد تأكيده 
بتبرئة حكمت يار من تلك الفتنة أنه يجب عليه لتطمين العالم الإسلامي أن 
يعلن بأوسع دائرة من وسائل الإعلان بأنه بريء من هذا أولآء ثم هو ينكر أشد 
الإنكار على الذين كانوا سبباً لقتل الشيخ جميل الرحمن» وثنيت بطلب ثان 
ألا وهو أن يعلن على العالم الإسلامي ليكون معه في جهاده؛ فإذا قامت دولة 
الإسلام في كابل وقلنا عسى أن يكون ذلك قريباً» أن يعلن منذ الآن أنه 
سيجعل الدولة تقوم على أساس الكتاب والسنة وليس على أساس المذهب 
الحنفي الذي هو يتمذهب به كأكثرية علماء أفغانستان. 

فجاءنى الجواب بالنسبة للأمر الأول أنه يتبرأ وينكر أشد الإنكار فتنة قتل 
E‏ رقيو إنابة لدو المشلمة على اناف 
الكتاب والسنة» فلم يتعرض للجواب مباشرة عن هذا الطلب أولاء ثم تعرض 
للدفاع عن المذهبية ثانيا بالشنشنة التي نسمعها من كثير المقلدين والذين 


لوبتت ررس 
3 .اده 
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يدافعون عن تقليدهم لمذاهبهم» أن هذه المذاهب ما أخذوا إلا من الكتاب 
والسنة» وذكرنا بكلمة الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
فالأئمة نصحوا الأتباع أن يكونوا تبعاً للكتاب والسنة وليس لأشخاص الأئمة 
وعلمهم الخاص بهم» فإذ دافع هو عن الأئمة فنحن معه» لكن لسنا معه في 
التزام التدين والتمذهب في مذهب واحد من المذاهب كلهاء فشعرت بأنه حاد 
صراحة عن الإجابة بتحقيق الطلب الذي ينشده كل مسلم يعيش على بصيرة 
من دينه» هذا حاد حيدة واضحة س 
على علماء أفغانستان من أن يعودوا بمذهبهم إلى ما دعاه إليه إمامهم من 
الاقتباس للكتاب والسنة» والجواب عندي موجود أرسل بطريقة الفاكس. 
على كل حال قلت آنا للأخ الذي نشير إليه» لئن تقوم دولة الأفغانيين 
المسلمين المذهبيين بأفغانستان لا شك أنه وهذا رأيى الخاص» أنه خير بكثير 
من دولة الشيوعيين» ثم فيما بعد يمكن إذا ربنا عز وجل هداهم لاتباع الحق 
مما اختلف فيه الناس» ممكن أن يخطوا خطوة أخرى فى سبيل تحقيق إقامة 
الدولة المسلمة القائنة على الكاب والسنة: 
قلنا لهم هكذاء وإن شاء الله يكون فتح كابل» لكن مع الأسف جاءت 
المفاجآت خلافا لما كنا نبغ من الصبر على هذا الجهاد الطويل الأمد. 


) ٠١ : ۱۷ :۳۳ /5٠١*/ الهدى والنور‎ ١ 
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تكفير بعض الجماعات 
في أففانستان 


1 نرب مرو مرو مرکو مرکو مرج مره مدره جرک رحب ا مرح ات 

مداخلة: بعض العرب الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية والذي شاركوا 
بعض الشىء فى القتال ضد أعداء الله يُكفرون الأحزاب الأخرى مثل الحزب 
الإسلامي أو الاتحاد أو ( يونس خالص ) فماذا ردك عليهم من ناحية التكفير 
أو التشكيك في عقيدتهم؟ 

الشيخ: نحن نفتي دائماً أنه لا يجوز فيما نفهم من شرع الله عز وجل التكفير 
بالكوم» يعني: بالجمع دون تمييز هذا من هذاء ونرى من الخطر الكبير أن 
کان الا الع فد کرو فيا من ااا لمشي مك چ 
الرحمن مثلاًء فجميل الرحمن كان فى تلك المنطقة التى بكنر وهذا لا ينفى أن 
يكون في كابل عاصمة أفغانستان فضلاً عن البلاد الأخرى أن يكون أناس 
على منهج الكتاب والسنة فكيف يجوز أن نقول: إن الحزب الفلاني هو 
م أر کا اوتا ف لله ورن لكات الك لجعو أن 
نقول هذا الكلام المطلق العام أبداً؛ لأن العدل كما قال تعالى: ودا حَكَمْتَمْ 
لس ت € ٥ر‏ ر 0 50 
بَيْنّ الناس أن تحكمُوا بِالْعَدْلٍِ #[النساء:28] فلا يجوز مثلا أن نقول: إن الإخوان 
المسلمين كلهم ضد الدعوة السلفية.. حزب التحرير ضد الدعوة السلفية» لاء 
نحن نعرف أشخاصاً كثيرين من هؤلاء وهؤلاء عقيدتهم عقيدة السلف 
الصالح لكن لهم منهج في الدعوة وفي الوصول إلى الحكم بالشر.ع يختلف 
نظلق هذه الكلمات على عجر مها وفتمولها: 


( ٠١٠: O0: الهدى والنور/١٠ه/ /ا5‎ ( 


د و 
e. 3‏ 
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فتنة التكفبر الواردة 
من أففانستان 


yy 











و * 


مداخلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
NOES‏ لميواحديد إن مجيندا فده ووسر لم 

ما وغل 

فلا يخفى عليكم يا شيخ الساحة الأفغانية التي تكثر فيها الجماعات» 
والفرق الضالة التي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج 
السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان» ومن هذه 
الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يَدّعون 
والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم قاموا ببث ونشر هذه الآراء 
والشبه عندناء وعلمنا يا شيخ أنه قد حصل بينكم وبين إحدى الإخوان قبل 
عدة سنين مناقشة طويلة في مسألة التكفير» وهذه الأشرطة تسجيلها غير 
واضح» لذا نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة» وجزاكم الله خير. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
A N AOE‏ اندي امسيي ا ا 


ورسوله. 


e ااا وو‎ 
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أما بعد: 


في الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحُكّامء بل وللمحكومين أيضاً 
هي فتنة قديمة تبنتها فِرْقّة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة 
بالخوارج» والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق ومنها فرقة موجودة لا 
تزال الآن باسم آخر وهو الإباضية» وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب 
منطوين على أنفسهم» ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم؛ لكن منذ 
بضع سنين بدؤوا ينشطون وينشر.ون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي 
عين عقائد الخوارج القدامى إلا أنهم يتسترون ويتشيعون بخصلة من خصال 
الشيعة ألا وهي التقيّة: فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج» وأنتم تعلمون جميعاً 
أن الاسم لا يُعَيِر من حقائق المسميات إطلاقاًء وهؤلاء يلتقون في جملة ما 
يلتقون مع الخوارج تكفير أصحاب الكبائر» الآن يوجد في بعض الجماعات 
الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة» ولكنهم مع الأسف 
الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد وباسم الكتاب 
والسنة» والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقدي» أحدهما هو 
صبعالة لعل يزيل التعند قن القري A N‏ سني عدا انيه دقر 
بالقواعد الشرعية والتي هي من أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعتبر 
كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها 
رسول الله ييه في غير ما حديثء بل والتي ذكرها ربنا عز وجل دليلاً واضحاً 
بيناً على أن من خرج عنها فيكون قد شاق الله ورسوله. 

أعني بذلك قوله عز وجل: #وَمَنْ يساق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَه الى 
وَيَسعْ َير مه پيل السَؤْمِينَ نولو ا م ولى ولص له جهنم وس اث 
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مير #[النساء:5١١].‏ الله عز وجل بأمر واضح جداً عند أهل العلم لم يققتصر. 
على قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما 
تولى» لم يقل هكذا وإنما أضاف إلى مشاققة الرسول اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فقال عز وجل: ومين يساق ارسيو من بَعْدِ ما تمن لَدُ الهيْدَى 
ر رت و وى لس ه د - 2 9 ل ه 0 ل سم 2 
ویتحع غير سى ييل المسؤمزين نولو ما تولى ونص لو جهنم وس اعت 
مَصِيرَ | #[النساء:5 .]١ ١‏ 

إذاً: اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جداً إيجاباً 
وسلباًء فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين» ومن خالف 
سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير» من هنا ضلت طوائف كثيرة 
وكثيرة جداً قديماً وحديثاًء حيث أنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين» وإنما ركبوا 
عقولهم» بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج 
خطيرة وخطيرة جداً من ذلك الخروج عما كان عليه سلفنا الصالح. 

هذه الفقرة من الآية الكريمة: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) لقد دلنا حولها 
وأكدها عليه الصلاة والسلام تأكيداً بالغاً في غير ما حديث نبوي صحيح» 
هة الا جاو الحئ أنا ار الها اا ن :واس أذ كر عقا نينا مما اعد 
ذاكرتي ليست مجهولة عند عامة المسلمين» فضلاً عن خاصتهم» لكن 
المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب 
والسنةء هذه النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة؛ فضلاً عن العامة» فضلاً عن 

هؤلاء قد يكونوا في قرارة نفوسهم صالحین» وقد يكونون أيضاً مخلصين» ولكن 
هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين. 
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لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين» بين الإخلاص في النية لله عز 
وجلء وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي يك فلا يكفي إذاً أن يكون 
المسلم مخلصاً وجاداً فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة» والدعوة 
إليهماء فلا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون منهجه منهجاً سوياً سليماً. 

في كلتك ا التعروفة کا امرك الها خد ت الخرق الات 
والسبعين» ولا أحد منكم إلا وهو يذكره» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟! قال: هي ما أنا عليه وأصحابي» نجد أن 
جواب النبي با لأولئك الذين سألوا عن الفرقة الناجية يلتقي تماماً مع الآية 
السابقة: #وَيَتِعْ غَبْرَ سيبل المُؤْمِنِينَ 4[النساء:5١١]»‏ فالمؤمنون المقصودون في 
هذه الآية الكريمة هم الأصحاب أول ما يدخل في عموم الآية: #ويتيع غَيْرَ 
سيل المؤْمنِينَ4 هم سبيل أصحاب الرسول عليه الصلاة السلام» فالرسول 
يي في الجواب عن ذاك السؤال عن الفرقة الناجية ما هي وما أوصافهاء قال: 
«هي التي تكون على ما آنا عليه وأصحابي»». لم يكتف الرسول ب في هذا 
الحديث على قوله: «ما آنا عليه» وقد يكون ذلك كافياً في الواقع للمسلم الذي 
يفهم حقاً الكتاب والسنة» ولكنه عليه الصلاة السلام كتحقيق عملي لقوله عز 
وجل في حقه: #بالمؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رجيم #[التوبة:8١7١].‏ فمن رأفته ورحمته 
بأصحابه وأتباعه أنه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية هي التي تكون على 
ما كان عليه الرسول عليه السلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده. 


31 e 


4 + 75 





جامع تراث العلامة (الألباني ني منج الاختلاف بين (لجافرين ف أنغانستان 


فإذاً: لا يجوز للمسلم أن يقتصر- فقط في فهمه للكتاب والسنة على 
الوسائل التي لا بد منهاء منها مثلاً معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ. 
وكل القواعد. لكن من هذه القواعد الهامة أن يرجع في كل ذلك إلى ما كان 
عليه أصحاب النبي بلا؛ لأنهم كما تعلمون من كثير من الآثار ومن سيرتهم 
أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا للكتاب والسنة.. إلى غير 
ذلك من الخصال الحميدة الذي كانوا تخلقوا بها. 

هذا الحديث يلتقي مع الآية تماماًء حيث أنه ألمح عليه السلام في هذا 
الجواب أنه لا بد من الرجوع ليكون المسلم من الفرقة الناجية إلى ما كان عليه 
أصحاب الرسول ب . 

بتكن اليك ناما ديك اا الز اديه الدض د مر 
رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله اا 
موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنا يا رسول الله. 
قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي..» إلى آخر الحديث. 

الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد من جوابه عليه السلام عن السؤال 
يقتصر على ذلك قال: «وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

إذاً: لا بد لنا من أن ندندن دائماً وأبداً إذا أردنا أن نفهم عقيدتناء أن نفهم 
عبادتناء أن نفهم أخلاقنا وسلوكناء لا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح.. كل 
هذه الأمور التي لا بد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. 
ل 
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من كا E e‏ خيس لذ NES EES‏ إلى لكيه 
السابقة وإلى حديث الفرقة الناجية» وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من 
بعده عليه السلام» فكان أمراً طبيعياً جداً أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم 
من المنحرفين عن كتاب الله وسنة رسول الله ييه ومنهج السلف الصالح» من 
هؤلاء الخوارج قديماً وحديثاً. 

:: التكفير الذي ور رهي هذا الزّدات الآية لعي بد ندنر حرلا واكم 
وأبداًء ألا وهي قوله تبارك وتعالى: #وَمَنْ لم یک م بنما نر الله اولك مُه 
الْكَافِرٌ ونَ #[المائدة:؛ 4]. 

ونعلم جميعاً أن هذه الآية جاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة» فأولئك هم 
الكافرون» فأولئك هم الظالمون» فأولئك هم الفاسقون. 

و ا ا NG‏ 
الكافرون» أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة 
الكفر» فأخذوا لفظة الكفر في الآية على أنها تعني الخروج من الدين» وأنه لا 
فرق بين هذا الذي وقع الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى 
وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام» بينما الكفر في لغة 
الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي هم يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم 
الخاطئ على كثير من المسلمين وهم بريئون من ذاك التكفير الذي يطبقونه 
على هؤلاء المسلمين» شأن لفظة التكفير من حيث أنها لا تدل على معنى 
واحد وهو الردة والخروج عن الملة شأن هذا اللفظ شأن اللفظين الآخرين 
اللذين ذكرا في الآيتين الأخريين الفاسقين والظالمين» فكما أنه ليس كل من 
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وصف بأنه كفر لا يعني أنه ارتد عن دينه» كذلك لا يعني أن كل من وصف بأنه 
ظالم أو فاسق بأنه مرتد عن دينه. 

هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع الذي 
جاء بلغة العرب» لغة القرآن الكريم كما هو معلوم. 

من أجل ذلك كان من الواجب على كل مسلم من يتصدى للحكم بما أمر 
الله عز وجل» لست أعني الآن الحكام» وإنما أعني أولئك الذين يصدرون 
الأحكام على المسلمين سواء كانوا حكاماً أو محكومين» كان من الواجب 
على هؤلاء أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح 
والكتاب لا يمكن فهمه وكذلك ما ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية 
معرفة خاصة» وقد يكون إنسان ما ليس عنده معرفة قوية أو تامة باللغة العربية 
فيساعده في استدراك هذا النقص الذي قد يشعر به في نفسه حينما يعود إلى 
من قبله من العلماء خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها 
بالخيرية» فالرجوع إليهم حينئذ سيكون شاهد له لاستدراك ما قد يفوته من 
المعرفة باللغة العربية وآدابها. 

قبود و ا 
الْكَافِرُونَ4[المائدة:؛؛], هل الضر-وري أن يكون هذا اللفظ: لفَأوْلََكَ هم 
الْكَافِرُونَ4 أنه يعني كفراً مخصوصاً عن الملة أي قد يعني هذاء وقد يعني ما 
دون ذلك» فهنا العبرة في فهم هذه الآية» فهذه الآية الكريمة: لدَأَوْلَتِكَ مم 
الْكَافِرُونَ4 قد تعني: أي: الخارجون عن الملةء وقد تعني أنهم خرجوا عملياً 
عن بعض ما جاءت به الملة الإسلامية» يساعدنا على ذلك قبل كل شيء 
ترجمان القرآن ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه؛ لأنه من 
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الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعاً إلا من كان من تلك الفرق الضالة 
على أنه كان إماماً في التفسير ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة ولعله 
هو عبد الله بن مسعود بترجمان القرآن» هذا الإمام في التفسير والصحابي 
الجليل كأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماماً أن هناك أناساً يفهمون 
هذه الآية على ظاهرها دون التفصيل الذي أشرت إليه آنفاًء وهو أنه قد يكون 
أحياناً المقصود بالكافرين المرتدين عن دينهم» وقد يكون ليس هو المقصود 
وإنماهو مادون ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنه: اليس الأمر كما 
يفهمون» أو كما يظنونء وإنما هو كفر دون كفر» ولعله كان يعني بذلك 
الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين» ثم كان من عواقب ذلك أنهم 
سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين» فقال: ليس الأمر 
كما قالوا أو كما ظنواء وإنما هو كفر دون كفر» هذا الجواب المختصر الواضح 
من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من 
النصوص التي ألمحت إليها آنفاً في مطلع كلمتي هذه. أن كلمة الكفر ذكرت 
في كثير من النصوص. مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر. بهذا التفسير 
الذي فسر.وا به الآية» أو لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا يمكن أن 
يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة» فمن ذلك مثلاً الحديث المعروف في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله يي: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 

قتاله كفر» عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في التعبير؛ لأنه لو قال قائل 
سباب المسلم وقتاله فسوق يكون كلاماً صحيحاً؛ لأن الفسق هو المعصية 
وهو الخروج عن الطاعة» لكن الرسول عليه الصلاة السلام باعتباره أفصح من 
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نطق بالضاد» قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ترى هل يجوز لنا أن 
نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في 
اللفظ الثاني أو الثالث في الآية السابقة: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون »» و«سباب المسلم فسوق» نقول: قد يكون الفسق أيضاً مرادفاً 
للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة» وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر 
الذي لا يعني الخروج عن الملة» وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر 
دون كفر» وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى؛ لأن الله عز 
وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة: وإ طَابْفَتَانِ ومن المؤْمِنِينَ 
اتكلو تا مركوا E‏ ردك لداعل NEE‏ 
حَتّى تفي ءَ إلى مر الله [الحجرات:1]ء إذاً: قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة 
A O ET‏ 
عليها بالكفر مع أن الحديث يقول: «وقتاله كفر». 
إذاً: قتاله كفرء أي: دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. 


فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر» ولكن هذا يعني أن الكفر 
قد يكون كفراً عملياًء وقد يكون كفراً اعتقادياً» من هنا جاء التفصيل الدقيق 
الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعده 
تلميذه البار ابن القيم الجوزية» حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم 
الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة 
الموجزة» فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجوزية يفرقون أو 
يدندنون دائماً بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العمليء وإلا وقع 


1 e 333خظكُ‎ 


WV و‎ 
Boe. 3 





جامع تراث العلامة (الألباني ني لنب الاختلاف بين (لجافرين ف أنغانستان 


المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع 
فيها الخوارج قديماًء وبعض أذنابهم حديثاً. 

فإذاً: قوله بإ: «وقتاله كفر» لا يعني الخروج عن الملةء وأحاديث كثيرة 
وكثيرة جداً لو جمعها المتتبع لخرج منها رسالة نافعة في الحقيقة فيها حجة 
دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها بالكفر 
الاعتقادي» بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جداً التي فيها لفظة الكفر 
ولا يعنى أنها تعني الخروج عن الملة» فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل 
قاطع على أن قتال المسلم لآخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس 
الكفر الاعتقادي» فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام» 
وعلى من يعيشون تحت رايتهم وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم 
وتوظيفهم» فوجهة نظرهم هي الرجوع إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي 
فكفروا بذلك» من جملة الأمور التي يذكرني بها سؤال الأخ إبراهيم السائل 
آنفاً الذي سمعته من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله 
عز وجلء قلنا لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام» فما بالكم تكفرون مثلاً أئمة 
المساجد» خطباء المساجد. مؤذني المساجد» خدمة المساجد» ما بالكم 
تكفرون أساتذة العلم الشر.عي في المدارس الثانوية مثلاً أو الجامعات؟ قال: 
الجواب لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله. 

يا جماعة هذا الرضى إن كان رضىّ قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله» حينئذ 
ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي» فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو 
يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر. وأنه لا يليق تبني 
الحكم الشر.عي المنصوص في الكتاب والسنة» لا شك أن هذا يكون كفره 


ومس 
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كفراً اعتقادياًء وليس كفراً عملياًء ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضاً فيلحق به» 
فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين 
الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو 
اللازم في العصر الحاضرء وأنه لا يجوز الحكم بالإاسلام» لو سثلوا لا 
تستطيعوا أن تقولوا بأنهم لا يجبيون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق» وإلا 
صاروا كفاراً دون شك ولا ريب» فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء 
وفيهم الصالحون.. وإلى آخره» كيف أنتم مجرد أن ترونهم يعيشون تحت 
حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماًء لكنكم تعلنون أنهم کفار» وهؤلاء لا 
يعلنون أنهم كفار بمعنى المرتدين» لكنهم يقولون إن الحكم بما أنزل الله هو 
الواجبء وأن مخالفة الحكم الشر.عي بمجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم 
على هذا العالم بأنه مرتد عن دينه. 

5 200 7 2 0000 1 ع 5 | 5 ل يض 
كثيراً أو قليلاًء متى يحكم بأنه ارتد عن دينه» يكفي مرة واحدة أو يجب أن 
يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله أنه مرتد عن الدين» كانوا كما يقال لا 
يحيلون جواباً لا .. جواب. 

فأضطر إلى ان اضرب لهم المثل التالي» أقول: قاض يحكم بالشرع» هكذا 
عادته ونظامه» لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم» فحكم بخلاف الشرع» 
أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم» هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ 
حكم بغير ما أنزل الله. 

هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم» كفر ردة؟ قالوا: لا. 
س ل ¬ 


5 2 3 
Beas. 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نج الاختلاف بين (لجافرين ف أنغانستان 


قلنا: لم؟ وهو خالف حكم الشر-ع . قال: لأن هذا صدر منه ذلك مرة 
واحدة. قلنا: حسنا» صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه 
الشر.ع أيضاً؟ فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع مرات» متى 
تة اوضر ار يا مر 
E E E‏ 
الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع» لكن قلت له يا شيخ: أنت 
حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل» فلم ذلك؟ والله خفت خشيت على نفسي» 
أو ار 2 تشيت معاد رها ارا مق الأول کن . إلى آخره» مع ذلك لا تستطيع أن 
تم 00000000005 
الله عز وجل» حينئذ تستطيع أن ڌ تقول بأنه كافر كفر ردة. 

إذاً: وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم 
للاستحلال القلبى» وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملى» وبخاصة ما 
فشا في هذا الزمان من استحلال الربا وكل هذا كفر عملي» فلا يجوز لنا أن 
نكفر هؤلاء بمجرد ارتكابهم معصية واستحلالهم إياها عملياً إلا إذا صدر 
منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله عقيدة» فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا 
حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة» أما إذالم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم 
بكفرهم؛ لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: «من كَفمر 


ا 
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سلما فد باب الخذهنا» والكجادن» الوارذة ف هذا الى كتير ةوك 


لاد 


جد 


تُذَكُّر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركاً فلما رأى 
المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله» فما بالاها الصحابي وقتله» فلما بلغ خبره النبي به أنكر عليه ذلك أشد 
الإنكار كما تعلمون» فاغتذن الرجل بأنهما قالها إلا خوفا من القكل»فكون 
جوابه يَيْةْ: «هلا شققت عن قلبه). 

إذاً: الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل» ونحن لا نستطيع أن نعلم ما 
في قلب الكافر الفاجر السارق الزاني المرابي إلى آخره إلا إذا عبر عن ما في 
قلبه بلسانه» أما عمله فعمله ينبي أنه خالف الشرع مخالفة عملية» فنحن نقول 
إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت,. لكن ما نقول إنك كفرت وارتددت عن 
دينك» حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل أن نحكم بردته 
وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: امن بَدَّل دينه فاقتلوه»). 

ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين» 
هبوا يا جماعة أن هؤلاء فعلاً كفار كفر ردة» وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى 
عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة» لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق 
فيهم الحديث السابق: «من بدل دينه فاقتلوه». 

الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلاً أن كل هؤلاء 
الحكام هم كفار كفر ردة» ماذا يمكنكم أن تعملواء هؤلاء الكفار احتلوا كثيراً 
من بلاد الإسلام ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين» فماذا 
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أنتم ولا نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع 
الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار» هلا تركتم هذه الناحية جانباًء وبدأتم 
بتأسيس وبوضع القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة» 
وذلك باتباع سنة الرسول ب التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها 
وأساسهاء وذلك ما نحن نعبر عنه فى كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل 
جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض 
AE CO ET‏ م الذي ار 

ص وله بال دى ودين الح ليله رل ال كل كله ولو کره 
د كُونَ #[التوبة:٣"].‏ 

وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحَقق ك ىق فيمابعد» 
فلكي يتمكن المسلمون من تحقيد تحقيق هذا النص القرآني »هل يكون البدء بإعلان 
الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة» ثم مع ظنهم 
وا ر أن بحملا شا 

إذاً: لتحقيق هذا اراي ال ق 
الحقٌّ لِيُظْهرَهُ على الین کله وَلَوْ ره المشْر كُونَ4[التوبة:؟؟] . ماهو المنهج؟ 
ماهو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله ب يدندن ويذكر 
أصحابه في كل خطبة وخير الهدى هدى محمد ک. 

إذاً: فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام 
على الأرض الإسلامية بل الأرض كلهاء أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله يي 
وهوما نكنى نحن عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية؛ لذلك لأننا نحن 
نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها بالأصح؛ لأنه لا يمكن الغفلة عنهاء 

Be. ا‎ 
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يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام» ثم لا 
شيء» وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون إلى إقامة حكم الإسلام 
على الأرض» لكن دون أن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة؛ فيظلون يعلنون 
تكفير الحكام, ثم لا يصدر منهم إلا ... والواقع في هذه السنوات الأخيرة 
التي تعلمونها بدءاً من فتنة الحرم المكي» ثم فتنة المصر- وقتل السادات 
وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة» ثم أخيراً في سورياء 
ثم الآن في الجزائر مع الأسف.. إلى آخره. كل هذا سببه أنهم خالفوا نصوصاً 
ف الاب و لمن انها ود كان كا فوقو واه اموا عق لو 
کان رجو الله وَالْيَوْمَ الجر #[الأحزاب:١‏ ']. 

إذاً: إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله عز وجل في الأرض» هل نبدأ بقتال 
الحكام ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم» أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام؟! 

و کو كدان خصو ف رنيو ان اتير 
خض #[اكدره: ١‏ ]ديماة1بذا الرسول كه یرن اا بالدعوة ن عفن 
الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد لتقبل الحق» ثم استجاب له 
من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية» ثم الضعف والشدة التي 
أصابت المسلمين في مكة» ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية.. إلى آخر ما 
هنالك» حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة» وبدأت هناك 
المناوشات» وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة 
أخرى.. وهكذا. 


إذاً: لا بد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدأ به الرسول عليه السلام» لكن نحن 

لا نقول الآن بالتعليم» أي: لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة الإسلام؛ لأننا 

TT ااا‎ 
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في وضع الآن من حيث أنه دخل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام 
بسبيل إطلاقاء بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة التي يمكن 
الوصول إليها بالإسلام الصحيح» ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن 
يبدؤوا بما ذكرت آنفاًء بتصفية هذا الإسلام» مما دخل فيه من الأشياء التي 
تفسد الإسلام» ليس فقط في فروعه في أخلاقه» بل وفي عقيدته أيضاً. والشيء 
الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا 
الإسلام المصفى» ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو 
قرابة قرن من الزمان» لوجدنا كثيراً منهم لم يستفيدوا شيئاً رغم صياحهم 
ورغم زعاقهم أنهم يريدونها حكومة إسلامية» وربما سفكوا دماء أبرياء كثيرة 
وكثيرة جداً دون أن يستفيدوا من ذلك شيئاً إطلاقاًء فلا نزال نسمع منهم 
العقائد المخالفة للكتاب والسنة وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام. 

وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمنى من 
أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوهاء هي الكلمة هي قوله: أقيموا دولة الإسلام 
في قلوبكم» تقم لكم في أرضكم؛ لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على 
الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك» فتصلح عبادته فيصلح أخلاقه. 
سلوكه إلى آخره. 

لكن هذه الكلمة الطيبة في نقدي وفي نظري لم يعمل عليها هؤلاء الناس» 
E‏ لبور قرلا ؤلاك الشاع: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ‏ إن السفينة لا تجري على اليبس 


Bes 3 
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لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جواباً عن هذا السؤال» ونستفيد من إخواننا 
أبو مالك والآخرين ما يقري الموضوع إن شاء الله» ويزيد الحاضرين علماً 
وفقهاً. 

الشيخ: يا الله رحمتك. 

) ٠١ : ٠٠ الهدى والنور /١/ا؟5/ 37ه:‎ ١ 


) ٠٠١ :۳٤:٤۹ /5ا/١/ الهدى والنور‎ ( 
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الصوفيه فى افخانستان 
e‏ 
a a aaa)‏ ر مرا 


مداخلة: ... قبل أيام كنا في أفغانستان فوجدنا هناك قضية معينة ... يقول: 
... أفغانستان أحزاب متعددة منها بعض الأحزاب الصوفية التي الكفر على 
الله ... فبعض الناس هناك يقول: نستعين بهؤلاء من أجل تحقيق غرض أكبر 
وهو ... مثلاً أو تحرير أفغانستان من ... الشيوعية» ما رأيك يا شيخ حول 
مقولة هؤلاء؟ 

الشيخ: أنا لا أرى في هذا SG‏ 

أحدها معلوم وهو الذي أشرت إليه: وهو إخراج الكافر الملحد من بلاد 
الأفغان. 

والشيء الثاني: أن يكون هؤلاء الصوفية هم القلة بحيث أنه لا يتصور أن 
تقوم لهم فيما بعد الصولة والدولة» فهذا من باب كما ذكرنا أو ألمحنا إليه آنفاً 
الذي يسميه بعض الفقهاء أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شراًء فهذا 
من هذا الباب» والله أعلم. 


(رحلة النور ٤١(ط/١٥:٤۲:٠٠)‏ 
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نصيحة للمجاهدين بعد وقوع 
الفتنة بين الأفغان أنفسهم 














إخوة الإيمان! تم تسجيل هذا المجلس في ۲۹/ شوال/ 7١5١ه.‏ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن 
بقل فل جد شنولا مدا وا ههد أن لا إل الآ اسه لا فرك له 
aE ES‏ 


ما بعل 


فنشكر الله عز وجل أولاً أن من علينا بلقاء فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني وعلامة عصره» حيث أتينا من البحرين مشتاقين إلى رؤياك وإلى رؤيا 
إخواننا في الله» ثم إن أسئلتنا تتحدث عن الجهاد الأفغاني أولآًء فمنها السؤال 
الآول: فبعد النصر والفتح الكبير الذي حازه المجاهدين الأفغان خاصة 
والمسلمين عامة في أفغانستان فما نصيحتك لقادة المجاهدين لتكوين دولة 
إسلامية صلبة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ب وأيضاً نصيحتك للمسلمين 
عامة من الموقف الراهن والمستقبل القريب. 


اك 
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الشيخ: قبل الإجابة عن السؤال لا بد لي من التذكير الخ السائل الفاضل 
إن شاء الله ببعض الأمور من باب: الدين النصيحة. 

أولاً: أن يهتم بتقويم لسانه لكي لا يخطئ على الأقل في رواية أحاديث نبيه 
ب ؛ لأن العلماء في علم المصطلح قد نبهوا القراء والطلاب بهذا العلم 
ضر.ورة تعلمهم اللغة العربية وآدابها بمقدار ما يقومون به ألسنتهم وينجون 
من النطق بالحديث النبوي محرفاً عما نطق به رسول الله يه فلا يجوز نصب 
المرفوع أو جر المرفوع والمنصوب ونحو ذلك؛ لآن مثله يغير المعنى الذي 
أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ا 


وأهل العلم يقولون: الألفاظ.. كل الألفاظ سواءً كانت قرآناً أو حديثاً أو 
عبارة من صحابي أو حكيم أو نحو ذلك.. هذه الألفاظ هي قوالب للمعاني 
وليست الألفاظ مقصودة بذاتها وإنما هي وسائل للتعبير عما في نفس المتكلم 
فى هذه الألفاظ. فهذه نصيحة أرجو أن يكون لها أثرها الطيب إن شاء الله فى 
نفس السائل حتى يستطيع فيما بعد أن يروي أحاديث النبي به كما نطق بها 
رسول الله ا 

استرعى انتباهي وحفزني لتقديم مثل هذه النصيحة أن الخطبة التي ألقاها 
أخونا بين يدي سؤاله هي الخطبة التي تسمى عند العلماء والفقهاء: بخطبة 
الحاجة التي كان رسول الله بل يعلمها أصحابه» فقد وقع في أثناء قراءتك 
لهذه الخطبة كثير من الخطأ اللغوي النحوي ولو كان هذا كلام أحد البشر.لم 
وكلام رسول الله بَا ينبغي أن يكون في أنفسنا وقع غير وقع أي كلام من كلام 
البشر» هذه النصيحة الأولى. 

Be. ا‎ 
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والثانية: أنني أظن إما في هذه الخطبة وغالب الظن هكذا جاء حشو لفظة: 
(تعالى) إن الحمد لله أظن هنا جاءت زيادة تعالى أوفي غيرهاء المهم: زيادة تعالى 
هذه ليس لها أصل فى هذه الخطبة وأظننا نحن متفقون جميعاً على أنه.. 

فهذه الزيادة فى أي مكان كانت من هذه الخطبة فهى زيادة ونحن متفقون 
على أن كل زيادة في ورد ورّد عن النبي ب لا ينبغي أن نأتي بها. 

ومثل هذه الزيادة تقع من كثير من الذين يسلمون فيقولون: السلام عليكم 
وراحمة الل تعالى وبر كات كلمة: (تعالى) هنا أيضا من هذا القييله والحكنة 
التي تقال في بعض البلاد: الزائد أخو الناقص» هذا كلام صحيح» فكما أنه لا 
يجوز أن ننقص من الورد الذي علمنا الرسول يه كذلك لا يجوز أن نزيد فيه. 

هذا ما خطر فى بالى من النصيحة قبل الإجابة عن السؤال. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: أما بالنسبة للجهاد في أفغانستان والنتيجة التي وصل إليها هذا 
الجهاد فهي مفاجئة لم تكن في حسبان كثير من الناس» لكننا مع الأسف كنا 
نخشى من الخلافات التي كانت تصل أخبارها إلينا تارة بعد أخرى من 
الخلافات التى وقعت بين بعض الفصائل والأحزاب والجماعات التى 
اشتركت فى الجهاد فى القضاء على الحزب الشيوعى فى تلك البلاد. 

ويكفينا مثالاً على هذا فتنة الحرب التي وقعت بين طائفتين أو جماعتين من 
المجاهدين كان من آثارها قتل الشيخ الفاضل جميل الرحمن؛ ولذلك فهذه 
الخلافات الفا كاتف لذي ا هر كبو 'والآن تحت هد لار هما 
بلغا من تلك الآخباز المؤسنة حيبت أن الخلاف الان على أشدهيين الذئ 


2 ۹ ۷ 1 
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تيسر-ت له الأسباب أن يدخل كابل وهو المعروف بأحمد مسعود شاه ولا 
ندري هل كان دخوله بوازع من الجهاد الخالص لوجه الله تبارك وتعالى أم 
كان ذلك دعماً من بعض من لا يريد للمسلمين النجاح وإقامة الدولة المسلمة. 

ولكن كما قيل: ويأتيك بالأنباء من لم تزود» فقد تأتي الأخبار فيما بعد 
تكشف لنا عن هذه الحقيقة التي وقعت وهي أن يدخل كابل هذا الرجل وأن 
يدعم من قبل الشيعة في إيران ومن غيرها من بعض الدول الأخرى التي نعلم 
مع الأسف الشديد أنها تمشي-في ركاب الأمريكان الذين يحاولون الآن 
استعباد العباد في كل البلاد. 

وآخر ما بلغنا بأن الشيخ أو القائد حكمتيار قدم إنذاراً لأحمد مسعود هذا 
بأن يخرج فصائله والمليشيا التي يسمونها اليوم من كابل وإلا هو سيضطر 
ليضرب كابل» أي: ليجاهد المجاهدون بعضهم بعضاً. 

ولذلك فنحن الآن ليس لنا أن نتدخل في مثل هذا الخلاف الذي لا ندري 
عواقبه؛ لأنها فتنة ونحن مأمورون في أيام الفتن أن نلزم بيوتنا كما جاء في 
حديث صحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «كونوا أحلاس بيوتكم» 
نحن كأفراد» أما الدول الإسلامية فمع الأسف الشديد ليس لنا ما نقوله لهذه 
الدول؛ لأن فتنة الخليج كانت أكبر ظاهرة إلا أنه لا يوجد الآن دولة إسلامية 
تستقل في أن تتصرف تصر.فاً حراً مطلقاً لصالح الدعوة الإسلامية؛ ولهذا 
فليس لنا إلا أن ندعو دعاء الغريق وهو أن ييسر-الله عز وجل لهؤلاء 
المجاهدين الذين أراقوا دماءهم وبلغت الملايين من المسلمين في سبيل طرد 
الشيوعيين من الأفغان وبخاصة من عاصمتها كابل أن ينصر. المخلصين منهم 
وأن يدخلهم هذه العاصمة للقصد الذي كانوا يعلنونه من قبل وهو إقامة 


س ا ا 
3 .اده 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع الاختلاف بين (لجافرين ف أنغانستان 
الدولة المسلمة ورفع راية الإسلام» وجعل الأحكام الإسلامية هي المسيطرة 
على الدولة الأفغانية. 

ذلك ما نرجوه وإنالله وإنا إليه راجعون» هذا ما عندي جواباً عن هذا 
السؤال. 

مداخلة: بالنسبة إلى المجاهدين العرب الذين فى أفغانستان ماذا.. 

الشيخ: قد أجبت عن هذا السؤال بارك الله فيك.. 

مداخلة: هل يخرجون من هذه الفتنة؟ 

الشيخ: لا يشاركون الآن.. يخرجون بمعنى: يعودون إلى بلادهم أو 
يستقرون هناك حتى تتجلى الحقيقة هذا شىء آخرء إنما الذي أراه الآن ألا 
أنفسهم وهذا ما يريده الكافر؛ ولذلك فأنا أنصح الجميع أن يحافظوا على 
دمائهم للساعة الواجبة التي يجب عليهم أن يريقوها في سبيل الله عز وجل. 

) ٠١: ۲١: ٠١ /ه؟١/رونلاو الهدى‎ ١ 
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أ لقاءالشيخ مع مجلةالمجاهد 
الأففانية 











مداخلة: الشاهد من الكلام أنه مجلة المجاهد يعني إخوة كلفوني باللقاء 
بكم وأخذ بعض الأسئلة» طبعاً إضافة إلى ذلك أسئلة خاصة بي» وأسئلة 
لبعض الإخوان فى قطر وبعض الإخوان هناك وأسئلة متعلقة بالجهاد. 
فالمهم أن هذه الأسئلة قد تكثرء فأردنا أن تكون إذا ممكن على عدة مرات 
للقاء وكذا. 

الشيخ: على كل حالء بعد الفراغ من الإجابة عن الأسئلة التي يساعد عليها 
وقتنا الحاضر الليلة» بعد ذلك لكل حادث حديث. 

الشيخ: فقد تطول الجلسة مثلاً وتقل الأسئلة أو تطول الجلسة وتكثر 
SOE‏ ترك لمن ان فل ياء يها 0 يكن العكين تنا ماء راهنا 
الإجابة عن سؤال واحد يأخذ وقت من الجلسة, ولذلك لا أرى من الحكمة 
في شيء أن نقول الآن شيئاً بخصوص هذه الكثرة التي أنت أشرت إليهاء وإنما 
كما قلنا: لكل حادث حديث. 


مداخلة: بارك الله فيك. 


اق وي 1 


و AY‏ 
3 للش 





جاع ترات العالامة الألباني في (النبع لقاء (لشيغ مع جلة للجاهر الأنغانية 

الشيخ: أي نعم» طيب يا سيدي» على كل حال» نسأل الله أنه يسدد خطى 
المسلمين» ويوحد كلمتهم؛ لأنه الوقت عصيب جداًء وكم جلست مع الشيخ. 

مدا خلة س اهر قرا 

الشيخ: ففي إقامتك هناك ستة أشهر كان اتصالك به كثيراً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف وجدته؟ 

مداخلة: والله! على ما يظهر لنا والإخوة الموجودين» تمسك ما شاء الله 
جيد بالكتاب والسنة ودعوة كذلك. إلا أن الأعاجم الذين لم يخالطوا.. 

الشيخ: هذه رقعها. 

مداخلة: صحيح» هذا شيء معروف وموجود. ولامسته حتى في غيره ممن 
وشيء من الجهل ببعض الأمور العلمية» والأحاديث كذلك من حيث الصحة 
والضعف كذلك» لكن من حيث العقيدة والمنهج العام مثل نبذ التقليد. 
والمذارش ال جرد طعا ديت لبها واطلعت غ ماعا فا يدوسن 
كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وغير ذلك» 


مداخلة: الحمد لله. 


1 ۸ ٤ 2 
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الشيخ: لكن أظنك في آخر كلامك ظلمت علماء الأعاجم برفعك لعلماء 
العرب. 

مداخلة: لا ما قصدت. 

الشيخ: هل فهمتني» ما أظنك فهمتني. 

مداخلة: لا فهمتك يا شيخ. 

الشيخ: كيف ذلك؟ 

مداخلة: لآنه حينما نزلت من قيمة العلماء الأعاجم» فكأن بمفهوم 
المخالفة رفعة:: 

الشيخ: ما فهمتني» هذا مطلع كلامكء أنا أقول: آخر كلامك. 

مداخلة: آخر كلامي.. آي جزء فيه.. لعلي... 

الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: شيخنا ما هو بعيد... فيكم الآن صار له سنة... ولا هذه المواويل 
نفهما على الطاير إن شاء الله. 

الشيخ: يعني وأنت في وصفك لعامة علماء الأعاجم» كان في هذا الوصف 
كعات ينطاق اقا فت الغلعاء العو 

مداخلة: صحيح. 

الشيخ: هلا عرفت ما هو؟ 


مداخلة: نعم. 


و 
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الشيخ: ما هو؟ 

مداخلة: الوصف المشترك في هذا الأمر هو وجود البدع الموجودة. 

الشيخ: هذا صحيح» لكن الأمر أدق من ذلك؛ لأنه في علماء العرب الذين 
هم مشتركون معنا في إنكار البدع» من لا يعرف الحديث أيضاً. 

مداخلة: الحديث الصحيح.. 

الشيخ: فإذاً: هذه النقطة نقطة مشتركة بين هؤلاء وهؤلاء» فإذا جاءت 
مناسبة أخرى» واقتضى حديثك أن تجيب بمثل هذا الجواب» فيشطب منه هذا 
الكلام. 

مداخلة: طيب» جزاكم الله خير. 

الشيخ: وإياك, إلا إذا كان لك رأي آخر هذا بحث آخر. 

مداخلة: لا.. صحيح. 

مداخلة: هذايا شيخنا سجلناه عليه؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: هذا الكلام سجلناه عليه. 

الشيخ: لكن من الأفضل أنه لا يسجل حساب عليه. 

مداخلة: على كل حال سجل أيضاً الرجوع. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة:.. 


لا ا 
3 .اده 
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الشيخ: لذلك قلت: لا يسجل عليه حساب. 

مداخلة: جزاكم الله خير. 

الشيخ: وكم عمر الشيخ؟ 

مداخلة: طبعاً لم أسأله.. 

الشيخ: مش ضروريء بس أنت تقدر. 

مداخلة: أقدر فوق الستين. 

الشيخ: له ولا بد أولاد؟ 

مداخلة: له أولاد نعم. 

الشيخ: أكبرهم ري 

مداخلة: لم آر أكبرهم» هو متزوج بامرآتين» إنما رأيت من أولاده في عمر 
الأربعة عشر. 

الشيخ: ويظهر عليهم أو على ما رأيت منهم الاتجاه العملي السلفي والا 


بعلك؟ 


مداخلة: لاء لم يظهر عليهم هذاء وإنما رأيته يؤدب بعض أولاده على 
الصلاة والتأخير.. وكذا. 


الشيخ: هو مقيم في مقاطعة كما كان قد بلغني من أفغانستان. 
مداخلة: جماعته هي المقيمة في مقاطعة. 
| لشيخ: وهو؟ 

3 سه 
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مداخلة: في بيشاور. 

الشيخ: مايتردد على الجماعة؟ 

مداخلة: يتردد على الجماعة» ولكن إقامته وإقامة أهله في بيشاور. 
مداخلة:.. في كونار وفي... 

مداخلة: هي منطقة كونار هي الولاية الوحيدة تقريباً التي حررت من 


أفغانستان تماما من الشيوعيين» وهذه الولاية من فضل الله عز وجل أن الدعوة 
السلفية فيها منتشرة انتشار طيب على كل حال. 


فهناك من الأحزاب الأخرى في هذه الولاية ومع ذلك تجد عقيدتهم 
الحمد لله بسبب اختلاطهم بجماعة جميل رحمن» عقيدتهم صحيحة. 


الشيخ: وماذا تعني بكلمة الأحزاب الأخرى؟ 

مداخلة: لآنها كلها أحزاب.. 

الشيخ: هل هناك مثلاً بعث.. شيوعي.. كذا. 

مداخلة: لا لا. 

الشيخ: أي الأحزاب تعني؟ 

مداخلة: الأاحزاب الأخرى» لانهم تحزبواء فبعضهم سموا انفسهم الحزب 
الإسلامي» والبعض الجمعية» وبعضهم كذا.. فكل منهم.. 

الشيخ: إذاً: تقصد بالأحزاب أحزاب إسلامية. 


مداخلة: أحزاب إسلامية نعم. 


ار 
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الشيخ: يعني مثل الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ عندنا مثلاً. 
مداخلة: على كل حال ليسوا على هذه الشاكلة» في بعضهم أشد... 
الشيخ: التشبيه من زاوية محددة» وهي أنهم إسلاميون. 
مداخلة: نعم» إسلاميون طبعاً. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: لكن منهم الصوفية» ومنهم كذا.. 
الشيخ: هذا الحزب الإسلامي هو الذي يراسلا حكمت :يان 
هذه كلمة يار ما معناها؟ 
مداخلة: والله كلمة يار ما... 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: الأفغانية. 
مداخلة: قيلت لى: حكمت يار» يعنى ترجمتهاء لكن أنا الآن لا أذكر» قد 
يعرف الأخ عمران هو باكستاني الأصل. 
الشيخ: هات ما عندك. 
الشيخ: يار: حبيب. 
مداخلة: نعم. 
3 .ااه 
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الشيخ: وحكمت؟ 

مداخلة: حكمت من الحكمة... 

الشيخ: هو هذا الظاهرء فكيف يكون التركيب العربي؟ 

مداخخلة: محت الحكمة يمكن. 

الشيخ: لا ما أظن هكذا.. 

الآن مثلاً: غلام أحمد مفهوم أنه خادم أحمد» هو كذلك. 

فأحمد اسم علم» وهنا غلام أحمد مضاف ومضاف إليه. غلام أحمد يعني: 
خادم أحمد. 

فحكمت يار» كيف يكون الترجمة الحرفية؟ 

مداخلة: والله هذا ما أدري عنه. 

الشيخ: خير إن شاء الله. 

وأنت... بحكمت يار رئيس الحزب الإسلامي» هل هو يشبه الإخوان 
المسلمين أو يختلف عنهم؟ 

مداخلة: يا شيخ ما استفسرت» جلست معهم ولا أعرف. 

الشيخ: ما تعرف؟ 

مداخلة: نعم. 
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مداخلة: هو على كل حال أفضل من الأحزاب» هو لا يدعو إلى السلفية» 
وإنما هو معتدل من حيث الرضا أو السكوت على من يدعو إلى السلفية. هذا 
أكثرهم اعتدالاً. 

مداخلة: هذه نعمة هناك أن واحد يسكت عن الدعوة السلفية. 

مداخلة: وهو جميل رحمن كان معه وانفصل عنه؛ لأنه وجد أنه لا يستطيع 
أن يقيم المدارس وكذا؛ لآن هذا يحتاج إلى أموال» والأموال لا بد أن تأتي من 
القائد» وهذه الأمور كانت تضايقه في دعوته» فانفصل عنهم. 

مداخلة: السلام عليكم. 

الشيخ: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. 

مداخلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
E AE Yo‏ ل واسون أن سيدا عبد ووسوله 

ارتأى بعض الدعاة السلفيين ضرورة التنظيم من أجل النهوض لمصلحة 
الأمة» ولكن هذا التنظيم اضطرهم إلى الوقوع في منافسة مع الجماعة الأخرى 
التقليدية» مما دفعهم في النهاية إلى الدفع بأناس غير مؤهلين تربوياً ولا علمياً 
إلى مصاف الدعاة» وتغليب الاهتمام بالكم على الكيف» وهم يعتذرون عن 
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كل ذلك بأن دائرة الدعوة اتسعت عليهم» واضطروا إلى ذلك اضطراراًء فهل 
تنصحون هؤلاء بأن يجمدوا نشاطهم لحين اكتمال مؤهلاتهم» وبخاصة 
المؤهلات التربوية» أم تنصحونهم بتحجيم هذا النشاط» على قدر وسعهم 
وطاقتهم؟ 

الشيخ: أقول: الله المستعان. 

طالما تكلمنا حول هذا السؤال مراراً وتكراراًء والآن السؤال واضح ولا 
يقتضينا نحن أن نطيل الجواب عليه لوضوحه. 

فنقول: ننصح إخواننا السلفيين في كل بلاد الإسلام» بأن عليهم أن يعملوا 
في حدود طاقاتهم وقدراتهم» وأن لا يكلفوا أنفسهم ولاغيرهم فوق طاقتهم؛ 
لأن عاقبة مثل هذا التكثيف أن يعود بالعاقبة السيئة التي لا يظنون أنهم 
سيقعون فيها أو في مثلها. 

إن النبي ب قد قال في الحديث الصحيح» في مناسبة وصيته لبعض 
أصحابه بالاعتدال في العبادة التي كان هو متوجهاً إليها من قيام وصلاة 
وصيام» قال عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة: « إن لكل عمل شرة» 
ولكل شرة فترة» فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى 
بدعة فقد ضل). 

ولذلك فنحن ننصح إخواننا هؤلاء السلفيين والذين يقولون عن أنفسهم أو 
يقول عنهم غيرهم إنهم دعاة» نقول لهؤلاء: تمهلوا ولا تستعجلوا الأمر؛ لأن 
من الحكم المنقول عن بعضهم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. 
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والعبرة قائمة في كثير من الجماعات الإسلامية» ومن أقدمها في الساحة 
الإسلامية أنهم لما شغلوا أنفسهم بالدعوة التي يتبنونهاء دعوا إليها عامة 
المسلمين ويكاد أن يمضي عليهم قرن كامل من الزمان» وهم لا يزالون حيث 
كانوا من حيث العلم ومن حيث التربية. 

وعلى التعبير العسكري في بعض البلاد: مكانك راوح. هناك حركة وهناك 
نشاط» ولكن ليس هناك تقدم» فهذه الحركة وهذا النشاط قد عاد عليهم 
الع اق أن التاق تعب معام و ولو كان هنا لأسن ر ددا 
محضاً ولكن هو أقل ما يقال فيه إنه أمر مباح أن عليه أن يعيد حسابه ونظره 
في كسبه أو في خسارته» فإذا قضى. دهراً من الزمان» عدم حصوله على مرامه 
وعلى غرضه كل هذه المدة» دليل أن الخطوة أو السبيل الذي كان يسلكها 
للوصول إلى هدفه المنشود» مما لا يؤدي إلى مراده ومرامه» وكما قيل قديماً 
في مثل هذه المناسبة: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. 


ولذلاك تحن هنل غر ات الس وكد على إخواندا المشلمين: أن الدغوة 
ينبغي أن تقوم على أساسين اثنين وعلى دعامتين عظيمتين» لا مجال للنهوض 
بالمسلمين إلا على أساسهماء ألا وهما: التصفية والتربية. 

نحن نكرر هذا مراراً وتكراراء وجوابنا على السؤال هو: أننا ننصح هؤلاء 
الإخوان السلفيين الذين انطلقوا إلى ما لم يحُلّقوا له انطلقوا إلى دعوة الناس 
بغير علم إلا أفراداً قليلين منهم» وليس الكلام فيهم» وإنما الكلام في أن تكون 
الدعوة تُوْكّل وتنسب إلى ناس ناشئين في هذه الدعوة» ليس عندهم علم ومع 
ذلك فهم يكلفون أن يدعوا إلى دعوة» ما هي هذه الدعوة؟ 
2-7-1 -- س - 
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يجب أن يلاحظ إخواننا أن دعوتنا تختلف كل الاختلاف عن دعوات 
الجماعات الأخرىء دعوتنا دعوة علمية إصلاحية» دعوة الآخرين دعوة قد 
تكون تارة تربوية ولو كلاماً» والذي ينصب جهودهم عليه هو أن تكون 
دعوتهم تكتيل الناس وتجميعهم على أمر سهل» طائفة منهم يجمعون الناس 
على دين الإسلام» لكن ما هو هذا الإسلام» فأكثر المدعوين وأكثر الأفراد 
المتكتلين على أساس تلك الدعوة» إذا سألتهم: ما هي دعوتكم؟ قد يقولون: 
دعوتنا الكتاب والسنة» وهذه الدعوة أصبحت اليوم في الحقيقة أو هذان 
الاثنان الكتاب والسنة من فضائل الدعوة السلفية؛ لأنني أنا وقد بلغت من 
الكبر عتياً كما ترونء قبل ثلاثين سنة أو قبلاً من ذلكء ما كنا نسمع دعوة 
الكتاب والسنة» ما كنا نسمع خطيباً من الخطباء يذكر الكتاب والسنة» كل ما 
كانوا يدعون إليه هو الإسلام» والإسلام كما تعلمون أي: أتباع الإسلام هم 
فرق شتى من قرون عديدة ومديدة» فإذا أطلق الإسلام شمل كل هؤلاء الناس 
على عجرهم وبجرهم» على كثرة اختلافهم وتفرقهم, لكننا حينما نقول: 
الإسلام كتاباً وسنة على منهج السلف الصالح» حينئذ تضيق هذه الدائرة 
الواسعة التي تشمل كل الفرق الضالة» والتي نص عليها النبي بلا بالحديث 
المعروف: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة..» إلى آخره» تضيق هذه 
الدائرة وتنحصر في الفرقة الناجية كما قال عليه السلام» التي هي: ما أنا عليه 
وأصحابي». 

فحينما يدعو الدعاة الآخرون المسلمين بعامة» فإنما يدعونهم إلى إسلام 
عام ما حقيقة هذا الإسلام؟ كل فرد منهم يجيبك جواباً تقليدياًء يعني: العمل 
بالدين» بالكتاب والسنة. لكن ماهو الكتاب وما هي السنة» وكيف سبيل 
ااا پس 


7-7 0 4 
.ااه 





جاع تراث العالامة (لألباني في (للنبع لقاء الشيغ مع ملة (لجاهر الأنغانية 


فهمه؟ فهذا أمر لا يدندن حوله كل الدعاة الإسلاميين حاشا السلفيين» فهم 
الذين يدعون الناس إلى الكتاب وإلى السنة» وعلى منهج السلف الصالح. 

أذكر نكتة بهذه المناسبة تتعلق بالعلماء وهى: فاقد الشىء لا يعطيه. 

فحينما تريد أن تدعو إلى الإسلام؛ فبدهياً جداً جداً أن تكون عارفاً وعالماً 
وعاملاً بما تدعو إليه» وإلا كان مثلك مثل ذلك الكردي الذي زعموا أنه لقى 
رجل من اليهود في طريقه» فأشهر عليه خنجره» وقال له بلهجته العربية 
الأعجمية: فلان أسلم وإلا قتلتك. قال: دخلك» ماذا أقول؟ قال: والله لا 
أدري: 

فإذاً: ينبغي أن ندعو إلى الإسلام ندري ما هوء فإذا كانت الدعوة من الدعاة 
الإسلاميين إلى إسلام غير مفهوم» فما فائدة هذه الدعوة» ولذلك ضربت لكم 
مثلاً آنفاً ببعض الأحزاب الإسلامية الذين يصيحون بأعلى أصواتهم» وقد 
كانت لهم جولة وصولة في بعض أيامهم الماضية» لكنهم ما استفادوا شيئاً؛ 
لآانك إذا سالت كبيرهم فضلا عن صغيرهم» عن عقيدة ما من عقائد السلف 
القائمة على الكتاب والسنة» إما أن يجيبك بجواب جهمى اعتزالى أو أن 
يجيبك بلا أدري. 


إذا: هو لا يدري» ولا يدري العقيدة التي ينبغي على المسلم قبل كل شيء 
أن يعرفها أولآء ثم أن يؤمن بها ثانياًء فماذا يكون حال الدعاة من مثل هذا 
الداعي» ولذلك النكتة التي رويتها لكم آنفاً بالنسبة لذاك الكردي واليهودي» 
هی خر مثال لكثير من هو لاء الدعاة الذين يدعون الجماهير المسلمة إلى 
الإسلام» ولکنه إسلام غير مفهوم. 

لذلك قيل قديماً من الحكم: من رأى العبرة بغيره فليعتبر. 
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الإخوان السلفيون الذين مضى على انضمامهم أو قيامهم بهذه الدعوة 
الطيبة المباركة كجماعة» لم يمض عليهم إلا أقل من ربع قرن من الزمان» وقد 
لمسوا آثار دعوتهم في العالم الإسلامي» فما يجوز لهم إطلاقاً أن ينتكسواء 
وأن يرجعوا القهقرىء وأن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الأحزاب الأخرى مع 
فارق كثير» الأحزاب الأخرى ما عرفوا ولا ذاقوا طعم ولذة الدعوة السلفية» 
بل أهمية الدعوة السلفية» ولذلك فهم يعيشون حيارى» لا يدرون العقيدة التي 
أنزلها الله.. 

مداخلة: الحمد لله. 

الشيخ: يرحمك الله. 

على قلب محمد عليه الصلاة والسلام» وبينها للناس كافة»ء لا يدرون حتى 
في هذه الأيام الأخيرة» أما السلفيون فقد ذاقوا حلاوة هذه الدعوة» وعرفوا 
قدرها وقيمتهاء فما ينبغي لهم أبداً أن يتناسوها وأن يشغلوا الناس الآخرين 
الذين كانوا يدعونهم إلى أن يفهموها وأن يؤمنوا بهاء أن يشغلوها بأمور أخرى 
تدخل في باب السياسة سواء أطلقت أو قيدت؛ لأن السياسة على إطلاقها لا 
أعنقد أن سلما يقول بيك غيعهاء قلا بد دا من تقبيدها بالسياسة الشرعية. 

السياسة الشر.عية أمر مرغوب فيه بلا شك في الشر.ع؛ لأنه لا يمكن إدارة 
الذولة المسلمة إلا على الأساس من السياسة الشرعية» لكنق هذه السياسية 
ليست من شأن الأفراد» وليست من شأن الدعاة الذين يجب عليهم أن مهوا 
المسلمون بعامة وأنا حينما أقول: بعامة كدعوة» لكن التكتل والتجمع على 
هذه الدعوة لا يخفى على أي مسلم عاقل؛ لأنه من المستحيل أن يمكن 
للدعاة أو لبعض الدعاة أن يجمعوا كل المسلمين على اختلاف نزعاتهم. 
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ومذاهبهم» بل ونزغاتهم» وأحزابهم في كتلة واحدة قائمة على الكتاب 
(حصل هنا انقطاع صوتي) 

الشيخ: ..[مصدقاً] لقول رب العالمين: #وّلا يَرَالُونَ مخْتَلفِينَ * إلا ِن 
رَحِم رَبك € [هود:1۱۹-۱۱۸]. 

وللحديث حديك القرق الذي أشرث إليه آنفاء ولكن غلى الأقل الذين 
يريدون أن يسلكوا سبيل الله وسبيل رسول الله الذي حكى ربنا عز وجل 
عنه في القرآن أنه أمره أن يقول: #قَل م مَذِهِ سبيلي أَدْعُوا إلى الله ء نا 
وَمَن انَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله رمَا ا مِنَ المُشْر كِينَ #[يوسف:/ °[ 

هؤلاء يجب أن يتكتلوا على هذا الأساس» وتكون هي الفرقة الناجية» فيوم 
تتكتل هذه الجماعة على هذه الفهم الصحيح للإسلام الصحيح ويرَيّون تربية 
أما الخروج عن هذه الدعوة وإشغال عامة المسلمين بشيلء آخر» فهو 
انحراف خطير سيكون عاقبة هذا الانحراف أن يصاب جماعة السلفيين لا 
سمح الله بمثل ما أصيبت جماعات الأحزاب الآخرى» أن يظلوا سنين طويلة 
وطويلة جداًء وهم يدعون.. ويعملون» ولكن القاعدة التي أشرت إليها آنفاً: 
(مكانك راوح). 

ولئن يستفيد الدعاة السلفيون هداية فرد فضلاً عن أفراد يدعونهم إلى 
الكتاب والسنة ويربونهم تربية صحيحة على هذه الدعوة خير لهم من أن 
يجمعوا ويكتلوا آلافاً بل ملايين من البشر» وهم لم يفهموا الإسلام ولم يؤمنوا 
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ربوا التربية على هذا الأساس من الفهم الإسلامي الصحيح. 

لذلك نحن ننصح أن يتراجعوا... عن توسعهم في دعوتهم» وعن اعتذارهم 
المحكي في السؤال؛ لأن هذا العذر في الحقيقة هو كما يقال: عذر أقبح من 
دتفا ركلف ف ال وسعها: 

انلوق ال دون ال ا ی ر اشا ماد کرت اعا ف کی 
السابق أن عاقبة هذا الغلو هو الانهيار كما قال رسول الله ب : « إن لكل عمل 
شرة» ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته 
إلى بدعة فقد ضل». 

فإذاً: علينا أن نظل ندعوا الناس كل الناس إلى فهم الكتاب فهماً صحيحاً 
مبتدئين بالعقيدة التي هي أساس النجاة يوم القيامة» ثم بما يجب بعد ذلك من 
معرفة الفرائض العينية» ثم الفرائض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن 
الباقين» وهذا يجُرّني إلى التنبيه إلى شيء من الغلو الذي وقع المسلمون 
اليوم؛ حتى بعض الدعاة» وهو: 

أصبحت كلمة الدعوة والدعاة في اعتقادي هى من بدعة العصر. الحاضر»ء 
وأنافي ظني أنكم سوف لا تسمعون هذا الكلام من غيري» لكنه الحق» 

ر اي 0/1 2 اوم 57 
و#إلحَق مث ما أَنَكُمْ نطق ون4 [الذاريات:""]. 

الدعوة اليوم والدعاة أصبح كأنه أمر فرض عيني على كل مسلم» ولو كان 
لا يعرف من الإسلام شيئاًء والمثال تعرفونه اليوم في كتلة إسلامية ضخمة جداً 
يخرجون إلى الدعوة بزعمهم» ويسمون هذا الخروج بالخروج في سبيل الله 
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وأكثر الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله كما يقولون في بعض البلاد 
هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء دعاة. دعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام! 


يا جماعة اتقوا الله: فاقد الشيء لا يعطيه» اجلسوا في بلادكم وتَحَلّقَوا 
واجتمعوا في مساجدكم. واتلوا كتاب الله تبارك وتعالى وتدارسوه بینکم» 
وتفقهوا في الكتاب والسنة؛ حتى تكونوا على بينة» وتكونون كما قال عليه 
ال ق 

نعلم أن كثيراً من هؤلاء وهم رؤوس هؤلاء يأتون بأعمال مستنكرة إما 
جهلاً وإما تجاهلاً» إما جهلاً بالإسلام» وإما من باب القاعدة الكافرة التي لا 
أصل لها في الإسلام» ومع ذلك فبعض الدعاة الإسلاميين ينتسبون إليها 
ويعملون بهاء آلا وهي: الغاية تبرر الوسيلة. 

فقد بلغنا أن جماعة من هؤلاء الدعاة وصلوا إلى قرية» فوجدوا أهلها 
يطوفون بقبر ولي زعموه ولياًء فرئيس الجماعة هؤلاء طاف حول القبر مع 
القوم» لماذا؟ قال: ليتألف قلوبهم! 

أهكذا يأمر الإسلام؟! الإسلام يقول لنا منذ خمسة عشر قرناً: #قَاصْدَعْ ما 
ُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَن المَشْ-كينَ4[الحجر:14]. ولا يقول: اعمل عمل الجاهلين» 
وكلنا يعلم مبلغ اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام في مخالفة مظاهر الشرك 
حتى ولو كانت لفظية وليست عملية كالطواف حول قبور الأولياء والصالحين» 
حتى باللفظ الذي قد يصدر من بعضهم خطأ بغير قصد ونية سيئة» فكلكم 
يعلم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي واقد الليثي: «أن النبي ب 
كان في سفر لما مر أصحابه وهو معهم بشجرة ضخمة من شجر السدرء فقال 
بعض أصحابه عليه السلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط». 


هي ۾ 1 
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هذه الشجرة كان يُعَلّقون عليها أسلحتهم» فقال بعضهم: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» يعني: تعليقات تعلق عليها الأسلحة. 

فقال عليه السلام: «الله أكبر! هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى 
لموسى: #اجعَل لتا إلها كَمَا لم آلهَة4[الأعراف:178]). 

انظروا اهتمام النبي ب في قطع دائرة الشرك حتى بلفظ خرج من اللافظ به 
دون أن يفده مع شركاء ولا هد الف شاء لفظ ال کن العام مه 
اليهود: #اجعيل لَنَا إلا كما لهم آلهة #[الأعراف:8١١],‏ لمجرد هذه المشابهة 
اللفظية قال: «الله أكبر! هذه السنن» لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى..) 
إلى آخر الحديث. 

فكيف يستجيز مسلم عالم بالإسلام القائم على الكتاب والسنة أن يعمل 
عمل المشركين» وأن يطوف مع القوم الضالينء لماذا؟ قال: ليتألفهم وليكسب 
قلوبهم» قال تعالى لنبيه مؤدباً لنا في مخاطبته إياه ولد كدت ترك اهم 
سنا ليلا #[الإسراء:٤۷].‏ 
الناس في ضلالهم» بحسبه أن يخالطهم ليعلمهم ويوجههم» أما أن يشاركهم 
في الضلال» فهذا هو عين الضلال. 

لذلك ما يقع في مثل هذه المخالفة الشر.عية إلا من كان لم يؤدب على ما 

هذا ما عندي جواباً عن ذلك السؤال» ولعله لم يفتني شيء. 

فإذاً: ننتقل إلى السؤال الثاني. 

( الهدى والنور / ۲۸۰ / ::٠١‏ ۰ ۰( 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج جول الشيغ بميل عبر الرمن الأفغاني 








Teyr Thyra‏ اناك مدصي حا كي سحي كي حار اطي لك حاص يا ل 


اتصال جميل الرحمن 
بالشيخ الألباني 


رس ر مدره مره مره سره مره مر مره مره مره مره موا 
الشيخ: إمبارح لأول مره يتصل لي الشيخ جميل الرحمن.. 
الشي لشيخ: من هناك. 


مداخلة:.. 





الشيخ: تبع الجهاد الأفغاني سلفي... 

مداخلة: جماعة القرآن السنة. 

الشيخ: أصحاب مجلة المجاهد. شفتها شي؟ 

مداخلة:... مش... يا شيخ.. 

الشيخ: لا ملون لكن ما في صورء المقصود كان في الأول أسئلة من بعض 
الجماعة الملتفين حوله من العرب» وجهوا بعض الأسثلة المتعلقة باختلاف 
الأمراء والقوات هناك؛ فأجبتهم بما هو معروف لديكم جميعاًء لكن الظاهر أن 
هذا ليس سؤال الشيخ جميل الرحمن نفسه» ففوجئت وإذا به هو يبدأ الكلام» 
وبلكنة أعجمية واضحة جداًء لكن ما قدم نفسه إلي» لكنه يتكلم بكلام 
ي 
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الشجعان يعني» المقدام فأيضاً أجبته» لكن يقول: وكما تعلم من عادتي أقول 
له هل أجبتك عن سؤالك؟ قال لى: لاء ما أخذت جواب سؤالی» كأنه هو 
شعر أني لا أفهم عليه أو أنه لا يفهمني وإلى آخره.. فكلم أحد الإخوان 
العرب» هذا الأخ قال لي: الذي كان يكلمك آنفاً هو الشيخ جميل» وهو يسأل 
عن كذا وكذاء كان السؤال أن الشيخ جميل هل هو إمارته إمارة عامه أم 
خاصة» هكذا كان السؤال. 

قلت له: لا هي إمارة خاصة» ولا تكون الإمارة عامة إلا حينما يبايع هذا 
الأمير أو ذاك بيعة عامة من المسلمين في كل أقطار الإسلام. 

لكن تبينت بعد ما تكلم بالعربي أن هم لا يعرفوا يسألواء وإذ السؤال هو: 
هل مثل الشيخ جميل إمارته إمارة عامة أو خاصة؟ 
المناطق التي هو أميرهاء هل لهؤلاء الأمراء طاعة بناء على أنهم ولوا من قبل 


ع 


الس 

علي: يعني زي من اطاع أميري فقد أطاعني. 

الشيخ: هو هذا جبت أنا الحديث نفسه» قلت له: الآن وضح ها الأمرء 
فكما يجب إطاعة الشيخ جميل» يجب إطاعة الرؤساء والأمراء الذي نصبهم 
الأمير جميل» وبعد ذلك بدؤوا يسألون الأسئلة الفقهية: كمثل الجمع بين 
الصلاتين وهم في الحدود مع الكفارء أو الشيوعيين. 
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قال: لآنه بعض المشايخ الذين زاروناء قالوا: ما يجوز لكم الجمع خاصة 
كيف وضعكم» أنكم أنتم بالإضافة إلى أنكم مجاهدون فأنتم قوم سفر» فلو 
كان ليس هناك حرج من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتهاء فباعتباركم 
مسافرين فيجوز لكم الجمع أصلاء فهنا وجد سببين: 

الست الا ول هو السمر. 

والسبب الثاني: الحرج الذي تلاقوه» العدو أمامكم» ممكن ساعة تقدروا 

هذا من سؤالهم. 

كذلك سألوا حول المسجد هل يشرع اتخاذ المنبر فيه؟ 

فلت ا قدت موادت اسه إن كاك مسجداً جامعاً تقام فيه 
الجمعة والجماعة فلا شك أن هذا سنةء أما إن كان هذا مسجداً لا تقام فيه 
الجمعة» إنما الجماعة فقط» فذلك ليس من السنة. 

ثم انتقل إلى السؤال عن المحراب في المسجدء فأجبته بأنه لا أصل له في السنة. 

ثم أخيراً دخل في الحديث الشيخ جميل الرحمن» لكن كل كلامه كان في 
علمك» وسوف نتصل بعد أن عرفنا طريق الاتصال بك هاتفياً.. ونحو ذلك» (يعنى 

( الهدى والنور /5"9/ ۳۲: 3"5: ٠١‏ ) 
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7 ساك ساي ساك ويطك اخراص سكي لحك TLL RIL ye‏ ساك راض زيطا 


1 
حول مقتل جميل الرحمن 
0 المترحبجتررحي ترس بصره مدرسس: ا ray:‏ درم 
مداخلة: السؤال الثانى شيخى يسأل عن محمد بو ضياف هل يحل قتله 
علماً أن من سيأتي بعده قد يكون أسوأ منه» وأنه في الفتنة يجب التزام الدار. 
الشيخ: وأنه ماذا؟ 









الشيخ: نحن قلنا سلفاً مع بعض إخواننا الحاضرين أولاً: في قرارة أنفسنا 
سررنا بقتله هذه حقيقة لا نستطيع أن نكتمها؛ لأنه رجل طغى وبغى» لكن في 
القت هة فا عم أن يكون ا لا را عدا لكف مقل هذا الل 
ليس هو من منهجنا الإسلامي الذي نفهمه من كتاب ربناء ومن سنة نبينا با 
ومما جرى عليه سلفنا الصالح. 

فنحن نعلم كثيراً بأن الملوك الذين جاؤوا بعد الخلفاء الراشدين لم يكونوا 
ملتزمين للكتاب والسنة التزامهم» ولا كانوا سالكين مسلكهم» كانوا منحرفين 
قليلاً أو كثيرأء وحسبكم مثلاً على ذلك: فتنة المأمون الذي فرض على علماء 
الإسلام في زمانه أن يقولوا: بأن كلام الله الذي هو صفة من صفاته تبارك 
وتعالى أن يقولوا بأنه مخلوق» وبلي في ذلك كثير من أئمة المسلمين» 
وبخاصة منهم إمام السنة الإمام أحمد» وقتل منهم كثيرون وفتن منهم عديدون 
ومع ذلك لم يفكر أحد هؤلاء الآئمة أن يرسل إلى مثل هذا الذي فرض هذه 
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الضلالة على أئمة المسلمين أن يقتل وأن يغدر به؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا 
الغدر أولاً: ليس من منهج السلف الذين مضواء وثانياً: أنه قد يترتب من 
المفاسد أكثر من مصلحة القضاء على مثل هذا الطاغية. 

ولذلك فأنا قلت: آنا أرجو في الوقت الذي سررنا بقتله نرجو أن لا تكون 
العاقبة أسوأ؛ لأنه ما الفائدة أنتم تعلمون رأينا بالنسبة لما يسمى بأطفال 
الحجارة والانتفاضة الفلسطينية هذه» نحن نقول: هذا لا يفيد شيئاً إطلاقا؛ 
لأنهم إن قتلوا يهودياً قتل مقابلهم عدد أكبر وأكبر إذا قتلوا يهودياً قتلوا من 
المسلمين أكثر وأكثر وهكذاء ولذلك فنحن لا نرى هذا الغدر وهذا القتل؛ 
IN‏ دولة إسلامية تأمر وعلى المسلمين أن ينفذواء وإنما هى 
آراء ارتجالية هوائية لا ينظر إلى ما يترتب من ورائها من عواقب سيئة. 

خلاصة القول: لا نرى هذا القتل وهذا الغدر. 

مداخلة: السؤال الثالث بالنسبة للقتل.. للقاتل شيخى يعنى: يعتبر قاتل قتل 
: ؟ 

الشيخ: لاء هذا يعود إلى الدافع والباعث. 

مداخلة: شيخنا ذكرتم في أثناء الحديث أن المأمون لم يقم أحد عليه وفعل 
ما فعل مع أنه لابن جرير .. 

الشيخ: عفوا أنا لم أقل: لم يقم أحد عليه نعم» قلت: لا أحد دفع من هؤلاء 
الأئمة دفع رجلاً مخلصاً ليقتله ويكفي شر المؤمنين منه. 

مشهور: أحمد بن نصر كان يفكر بقتله. 
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الشيخ: كان يفكر. 
مكتيتون بككلة وكا ا وة ا وال ر ی الفسهاه بس 
الشيخ: لقد ماذا؟ 
مشهور: لقد جاد بنفسه» ويذكر أخبار مفصلة طويلة جداً. 

الشيخ: لماذا جاد بنفسه؟ 

مشهور: لأنه قام عليه وأراد أن يقتله. 

الشيخ: فهمت» وبعد ذلك ماذا حصل؟ 

مشهور: قتل. 

الشيخ: قتل. 

مشهور: قتله المأمون» عمل حركة ووزع ناس في بغداد عفوا قسمها 
لقسمين وصنع رايات ووضعها في آبار وَوَقَمت وقت للقيام عليه ولقتل 
المأمون وأوشي عليه ووصل خبره إلى المأمون وقتل» فلما سئل عنه أحمد 
قال: رحمه الله لقد جاد نفسه ما أجرأه أو بنفس العبارة هذه. 

الشيخ: أنا أقول: رحمه الله يا أخي! لكن هذا تصرف شخصي. لا يمثل 
الفكر الجماعى بالنسبة لعلماء المسلمين يعنى: هل أنت تظن أنه كان لا يمكن 
قتل المأمون لو كانت الفكرة الموجودة اليوم فيمن يسمون: بجماعة التكفير 
والهجرة لو كانت هى المسيطرة على علماء المسلمين فى ذلك الزمان أنه لا 
يوجد فيهم من يأمر تلميذ له بقتل مثل المأمون؛ لا هم يقررون في عقائدهم 
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الفساد» فإذا صح هذا الخبر عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله فيكون هذا 
رأي له. 

مداخلة: أحمد بن نصر الخزاعي. 

الشيخ: نعم» فعلى كل حال هذا الخبر ذكره ابن جرير مثلاً أو من؟ 


مداخلة: ذكره ابن جرير في التاريخ في العاشرء وَصَّل جداً في أخبار قيامه 


الشيخ: طيب! لعله يكون هذا من خبر .. مثلاً. 

مداخلة: ذكره الذهبي بصيغة أيضاً يعني. 

الشيخ: الجزم. 

مداخلة: نعم في السير. 

الشيخ: على كل حال الجواب الذي عندي هو هذا. 

مداخلة: شيخي السؤال الأخير لمحمد يقول: عن حكمتيار ألا نستطيع أن 
ل له الأعدان: 

مداخلة: القافية الله يعطيك العافية. 

مداخلة: هذا محمد بن طاهر. 

الشيخ: لكن هذا السؤال غامض. 

مداخلة: أنا لا أدري ماذا يقصد ب: أن نختلق له الأعذار يعني: هل فعل 


شىء حكمتيار. 
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الشيخ: يمكن يقصد بالنسبة لقتل جميل الرحمن إذا كان السائل يعني: أن 
له يداً في قتله فنوجد له الأعذارء لا ندري ماذا يقصد. 

مداخلة:نعم شيخناء أخذ منا شريط لوالده الذي هو رقم خمسمائة وعشرين 
تكلمت فيه شيخنا أنت على مقتل الشيخ جميل» ومن ثم جلستكم مع أخونا. 

الشيخ: فارس. 

مداخلة: لا شيخناء مع أخونا الذي هو تبع أبو ظبي أو البحريني» تكلمت 
على موضوع: جميل الرحمن نعم» وبعض الأمور في الجهاد وكذاء وكنت 
أعطيت للأخ: أبو محمد. 

الشيخ: إذاً يقصد: قتل جميل الرحمن. 

مداخلة: هذا هو الظاهر يعني. 

مداخلة: ... طلع قبل أيام أخبار عن حكمتيار أنه يجمع الناس من أجل 
عمل شيء في المنطقة للسيطرة على الحكم. 

مداخلة: لاهو يقصد إذا أعرف أنا ... تتحدث أنا وآنت» آنا أرجح أنه 
يقصد: قتل نجيب الرحمن طاهر يؤكد هذا الكلام. 

الشيخ: هذا الذي يتبادر إلى ذهني» لا ما أجد له عذراً في ذلك؛ لأنه لا فرق 
بينه وبين جميل الرحمن من حيث أنه يمثل يعني: جماعة من الجماعات 
الإسلامية» فليس له أن يتصرف وأن يسعى لقتل من يخالفه في دعوته وفي 
منهجه وفي أسلوبه؛ لأنه لم يصبح حاكماً أعلى ولا بويع من المسلمين حتى 
يكون له التصرف المطلق. 
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مداخلة: شيخنا! في الأمس هم أخرجوا جميل الرحمن ومن معه منطقة 
حرروها وأقاموا فيها ... 

الشيخ: لذلك الحقيقة كان يجب أن يكون محمد موجود ونفهم منه ما هي 
وجهة نظره» ونحصل له على عذر في ماذا؟ 

مداخلة: هو دائماً معه أشرطه يوزع في موضوع: التمس لأخيك عذراً. 

الشيخ: هكذا. 

مداخلة: هو يعرفه يا شيخنا. 

الشيخ: طبعاً .. 

( الهدى والنور / ۵۱۷ / 44:19 )٠٠١:‏ 
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EET‏ الشيخ a‏ رحمه الله 
ای ا ی اله ا 
IS‏ 
ذلك فقال بتاريخ ۲۲/ صفر/ ۱٤۱۲‏ هھ الموافق: ۹/۱/ ۱۹۹۱م. 


مداخلة: شيخنا! أقول: أمس اتصل بي أحد الإخوة من الرياض حول هذه 
المصيبة التي ألمت حول موضوع الشيخ جميل رحمه الله تعالى وما شابه 
ذلك» فيذكر أنه وصله خبر أو أخبره من سمع الشيخ عبد العزيز بن باز عندما 
ينكل ع رن أمرماو لطيو كتانها قاناذ هده 
مسألة ثأرية قديمة أو شيء من هذا وليست كما يتصور أو أنها.. يعني: هؤلاء 
كذا وكذا توحيد وبدع وإلى آخره» فيقول: نحن لا ندري الآن هل لبس على 
الشيخ أم أنه قال هذه الكلمة تلطيفاً للأجواء وامتصاصاً لحماسة بعض 
الشباب وما شابه ذلك فقال هذا الأخ وأنا أنقل طلبه قال: نرجو من الشيخ إذا 
تستطيعوا أن يتكلم مع الشيخ ابن باز يوضح له بعض الأمور هذه. فأنا كان 
جوابي من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه أولاً شيخنا يعني: الآن نصيحته نسأل الله أن يكتب له 
الشفاء والعافية. 


ل ااا ب ل يح 
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ثانياً: هذا ليس من منهج شيخنا الكلام في هذه القضايا وخاصة أنه مثلاً في 
حرب الخليج ما تكلم الشيخ مع هؤلاء مع تقديره لهم فكيف في مثل هذه 
المسألة» قال: نحن نود.. قلت له: أنا أنقل لشيخنا هذا الرأي ونسأل الله أن 
يآتي بالذي هو خير» أحببت يعني من باب أداء الأمانة أن.. 

الشيخ: جزاك الله خير» نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. 

الحقيقة نحن ليس عندنا أخبار محيطة وكاشفة.. المسألة التي أشار إليها 
الشيخ ابن باز هي معروفة في تلك البلاد» لكن التأكد أن هذا القتل بسبب 
المذكور أو بغيره.. على كل حال ستظهر الحقيقة» والآن أتمنى أن يكون 
الواقع هو هذا لا يكون أوسع من ذلك. 

مداخلة: ما أدري يا شيخ الذي بلغكم قبل شهرين.. كانت توجد مناوشات 
وكلام بين جماعة حكمتيار وجماعة الشيخ جميل الرحمن» فلما أصبحت 
انتخابات قبل فترة بين الجماعات الإسلامية داخل كنر» وكان الشيخ جميل 
الرحمن يرفض هذا الأسلوب والانتخابات ولكن قال: ما دام أنتم اتفقتم على 
هذا فبهاء فأهل كر انتخبوا الشيخ جميل الرحمن والياً على هذه الولاية فعند 
ذلك أخذ الولاية فبدأ في تنظيم الأمور» فمنها وقف الناس الذين يحملون 
الأسلحة لترويع الناس والنهب وهذه الأمور الفوضى التي تعم أفغانستان؛ 
لأن كل منطقة يحررونها تحكمها عدة جماعات فتصبح فوضى. فعندما استلم 
جميل الرحمن منطقة كنر أخذ يدب الأمن فيها وينفذ هذه الأمور فقام بتوقيف 
بعض الجماعات بعدم حملهم للأسلحة هذا أمر.. فقام بتوقيف قطاع الطرق 


ومتابعتهم في هذه الولاية حتى استتب له الأمن. 


ق 
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قبل مدة شهر أو شهرين بالضبط توجد جماعة لجماعة حكمتيار كان 
يدخلون منطقة كنر بأسلحتهم فكان يوجد أحد الإخوة القادة العرب الذي 
اسمه: عبد الله الدمامي كان موجود فقال لهم: لا تستطيعون أن تدخلوا 
بالأسلحة؛ لأن المنطقة هذه الآن أمن فرفضوا ثم انسحبوا عادوا من حيث 
أتواء ولكن بدأت أمور بين الجماعات فوضعوا في رمضان الذي مضى... 
جماعة حكمتيار وضعوا متفجرات في السيارة في أسد أباد التي هي عاصمة 
كنر فاعتقد جميع المجاهدين أنها إنما صواريخ اسكود ولكن لم يجدوا شظايا 
لهذه الصواريخ. 

ثانياً: كان الحزب الإسلامي لحكمتيار كان يوزع الحلويات بعد هذا الأمر 
فالرجل الذي يملك السيارة التي تفجرت غير موجود في المنطقة مما أدى 
علامات أنها تلقى الشبهة إلى جماعة حكمتيار وليسوا متأكدين فلذلك الشيخ 
جميل لم يصرح باسم الجماعة.. 

الشيخ: عفواً! عندما تفجرت السيارة كان هناك شيء؟ 

مداخلة: نعم» مات خمسة وتسعين شخص وأحرقت.. لآنها كانت موجودة 
في السوق الرئيسي .. 

مداخلة: أو أربعمائة شخص.. 

مداخلة: نعم» يمكن حدود الأربعمائة أو كذا.. الجرحى كثير.. المحلات.. 
بيوت تهدمت. 

ثم حصل أمر آخر استجدت الأمور مما قالوا: إن المجاهدين العرب هم 
الذين يحرضون جميل الرحمن فطلب جميل الرحمن بتهدئة الأمور وطلب 


ح ا 
Bees. 0‏ 
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من الإخوة العرب أن يتركوا الجبهات الموجودة والذهاب إلى بيشاور ولكن 
قاموا بوضع ألغام على طريقهم للدبابات.. 

الشيخ: من الذي قام؟ 

مداخلة: جماعة حكمتيار فمات أحد الإخوة السعوديين الذي هو الغامدي 
وأحد الإخوة السودانيين فعندما اكتشفوا فسألوهم: لماذا فعلتم هذا؟ قالوا: 
للشيوعيين» فقالوا: هذا خط رئيسي ينزل المجاهدين بعرباتهم إلى كنر فأصبح 
المجاهدين يعانون؛ لأن الطريق الآن ملغوم فأخذوا ينزلون مشياً مما زاد 
المشقة عليهم. 

هناك أمور أخرىء مثلاً: حرب حكمتيار لهم إعلانياً في الإعلام فبدأ يتكلم 
في الإعلام ويهاجم جميل الرحمن ويهاجم هؤلاء» ثم قام الشيخ عبد العزيز 
بإرسال مجموعة قبل ثلاثة أسابيع الذي هو نزار الجربوع والشيخ أبو حازم 
أن يتفهموا مع.. 

الشيخ: هذا حكى من الرياض؟ 

مداخلة: نعم» فحاولوا أن يُقَرّبوا وجهات النظر ولكن وجدوا أن حكمتيار 
هذه الجماعة» فهذه الأمور كلها تدور أنها ليست عملية ثأر. 

ويوجد عملية كانت على جلال أباد قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فلما كانوا 
يهاجمون جلال أباد وجدوا جماعة جميل الرحمن أنهم يضر بون من الخلف 
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فحاولوا أن يحددوا منطقة الرمي التي تأتيهم من الخلف فوجدوا أنها جماعة 
حكمتيار وتعطل الهجوم على جلال أباد؛ لأنهم كان يضر-بون من الخلف 
روا اشوا 

فهذه الأمارات كلها تدل على أنه كان أمر معد ومسبق» والله أعلم. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

مداخلة: وكذلك احتلال الإمارة كلها مما يدل أنها.. 

مداخلة: هذا الذي أمس ركز عليه الشيخ ربيع.. اتصل بنا أمس شيخنا! 
وركز على هذه النقطة قال: الأمر أوسع من قضية أن الشيخ جميل قتلوه أو 
قتلوا من معه؛ الآن القضية قضية منهج وقضية دعوة وقضية حق وباطل» بدليل 
أنهم احتلوا كل الإمارة وأخرجوا الناس وكذاء حتى الآخ وليد قال: كان يوجد 
تقتيل ونساء والله ذكر كلمة لكن ما أدري أن بعضهم يغتصبون النساء؛ لأنهم 
يعتبرونهم كفاراً شيخنا؛ لأن هؤلاء وهابية عندهم. 

الشيخ: هذا والله ما أستبعد من بعض الأفراد لكن الرؤوس كذلك؟ 

مداخلة: ما ذكر هذا عن الرؤوس. 

الشيخ: طيب! أنا حدثني هذا الذي سميته آنفاً.. 

مداخلة: منصور. 

الشيخ: أن أخونا عدنان محجوز هل هذا صحيح؟ 

مداخلة: نعم» أخبرنا ... بهذا لكن أمس يقولون أنه الآن هو في أمان الحمد لله. 

مداخلة: هو كان معه وتكلم معه ... 


تت و 
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الشيخ: مع من؟ 

مداخلة: مع الأخ عدنان. 

الشيخ: ممتاز. 

مداخلة: يا شيخ! اتصلنا على أحد الإخوة في مكة بالمجاهدين في الرياض 
عندهم الأخبار فيقول: أن التقتيل ما زال مستمر وأن السفارة الإيرانية تدفع 
مكافئات ورواتب لمن يقتل» فهل هذه كلها تدل على أن المسألة مسألة ثأرية؟ 

الشيخ: أبداً. 

مداخلة: أمراً دبر بليل. 

مداخلة: تذكر أنت كلام الأخ جمال ابن (رائف) نجم الذي كان طويل 
وكيف دور الشيعة شيخنا في ... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم» يكون هذا الشيء في ذهنك يا شيخ. 

الشيخ: لاء لا يوجد عندي استحضار تفصيلي لكن هذا موقف الشيعة من 
قديم الزمان معروف. 

توجد اتصالات رسمية بين سياف مثلاً وحكمتيار وبعض النشطين هناك في 
المملكة ولّا ليس هناك شيء من ذلك؟ 

مداخلة: حتى في أيامنا المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي عقد في مكة كان 
الشيخ عبد العزيز وعن يمينه سياف وعن يساره شيخ الأزهر» فلما تكلم سياف 


لل و 
3 .اده 
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أولاً قال الشيخ عبد العزيز: وأنا أوافق على كل ما جاء في كلمة الشيخ.. ثم 
نعته بنعوت الأئمة. نعم. 

الشيخ: طيب! السؤال الثاني أيضاً حسب علمكم: لا تزال المساعدات 
مستمرة من المملكة إلى هؤلاء المجاهدين والرؤساء منهم.. لاتزال.. 
سودي 

الشيخ: وكان قديماً مكاتب شعبية.. 

مداخلة: قديماً مكاتب أفراد وكل يعنى حسب اتجاهه.. 


الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: الآن يوجد أفراد قلائل هم بهذه الصفة ما زالوا إلى الآنء فبعضهم 
مثلاً يأخذ عشرة مليون.. خمسة مليون ما يتيسر له من التجار الذين يعرفهم. 

الشيخ: أنا تكلمت أمس وقلت لي: هذا الشيخ سعد كان يتكلم معي أو 
من؟ 

مداخلة: منصور. 

الشيخ: منصورء أراد مني أن أتحمس كما هو شأن أكثر الناس وأقول: بأنه 
يجب مقاتلة هؤلاء المعتدين على إخواننا السلفيين هناك بعامة وعلى أخي 
الشيخ جميل أولاً ثم على جميل نفسه ثانياً فأنا قلت له وهذا رأيي: إن المسألة 
فيها حساسية متناهية جداً؛ لأن هؤلاء المجاهدين على ما بينهم من اختلاف 


فكري أولاً وسياسي ثانياً فهم أمام عدو مشترك بين الطائفتين فالمفروض كان 


بت اي ا ا سخ 
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أن يتفقوا على القضاء على هذا العدو ثم أن يعالجوا اختلافاتهم الداخلية التي 
ظهر شيء من آثارها السيئة بقتل هؤلاء الجماعة. 

فأنا قلت هناك في الجواب ولا أزال أرى هذا: بأن العلماء هناك في 
السعودية ينبغي عليهم أن يجتمعوا وأن ينظروا في المسألة بدقة متناهية ليس 
ها ن لاط على اکر ركان مع ماين خد انان و قد ا 
EE UE‏ 
الأخمرى فَقََاتَنُوا الف توي كد ا مر اله [الحجرات:1] فأنا قلت: لا 
كدت لايق EE O O E‏ 
تقاتل الفئة الباغية.. هذه لا وجود لهاء وأشرت إلى مشكلة الخليج بأن العراق 
عندما اعتدى على الكويت لم يكن هناك دولة مسلمة تتمكن من رد العراق 
عن الاعتداء على الكويت فأي دولة الآن تستطيع أن تفرض على حكمتيار 
وأمثاله من الذي بغوا على إخواننا السلفيين هناك أن يفرضوا عليهم صلحاً فإن 
أبو فقتالاً. 

ولذلك فهذا الاجتماع لا بد أن يُعْقَد هناك لكي يدرسوا المسألة من كل 
الجوانب ويضعوا حداً لمثل هذا البغي وهذا الاعتداء على إخواننا هؤلاء 
السلفيين» فإن رأوا مثلاً أن يقطعوا عنهم ما كانوا يمدونهم به من أموال وغير 
الأموال» وهذا ولا بد ينبغي أن يكون بعد الاتصال مع المسؤولين هناك؛ لأنه 
قد يرد في بال من لا يعرف الحقائق هناك وأنا بلا شك من هؤلاء أن تكون 
قضية هذه الاعتداءات ليست رسمية وإنما هي مبعثها الدعيات المغرضة التي 
كانت من قبل كما تعلمون جميعاً أذيعت هناك بين طوائف كثيرة لإيجاد الفرقة 
بين هؤلاء وهؤلاء» فيمكن أن أثيرت نفوس بعض هؤلاء وفعلوا ما فعلوا 


بت ا 
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فلذلك لا يجوز أن يتحكم في الموضوع رأي شخص وبخاصة إذا كان بعيداً 
عن الواقع» فهم هؤلاء العلماء المؤتمرون هم عليهم أن يضعوا الحل لمثل 
هذه المشكلة. 

لأن الحقيقة لو قوتل المعتدون معناه: حالوا بينهم وبين الاستمرار في 
TEY‏ روكلا سنا رقتو لذ نك ون موا أنفنا كما انوا 
يفعلون من قبل فسيظلون أيضاً يعتدون على إخواننا السلفيين وبخاصة بعدما 

والخلاصة: أن المسألة ينبغي ألا يحكم فيها العاطفة ويقال: نقاتل هؤلاء 
البغاة؛ لأن هذا الذي يريده الشيوعيون. 
فكد عدرا در ابفها لآ كرون هانها عن اعبار الحواة الوصيول إل العامة 
كابل» وإن كان مع الأسف أقول: الظواهر منذ أمد سنة أو أكثر بدأت تجعل 
المسألة كأنها بردت.. لا حول ولا قوة إلا بالله. 

انتم خرجتم من السعودية بعد الحادث أو قبيل؟ 

مداخلة: في أثناء الحادث» وكان من رأى المشايخ هناك يقولون: أقل شيء 
نقوم بعمل ألا وهو أن نفرض عليهم شروط: قبل إمدادهم بهذه الأموال ألا 
يتعرضوا للدعاة السلفيين» وأن يدعو الدعوة السلفية تنتشر في جميع أرجاء 
أفغانستان؛ لأن الآن الدعوة السلفية معارضة في جميع الأحزاب» فكون داعية 
نورستان التى هى مناطق سلفية» فكثير من الدعاة يذهبون إلى هناك وهؤلاء 


بالأصل سلفيين ولله الحمد ولكن لا زالوا يوجد بينهم من ليس سلفي.. 
س 
ت کے 
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الشيخ: يعني: غيرهم أحوج إلى الدعوة؟ 

مداخلة: نعم» ولكن يقولون: نفترض مقابل أن نعطي هؤلاء المساعدات 
والمعونة شرطنا أن يسمحوا لهذه الدعوة أن تنتشر-بينهم أو لا يعارضوا 
إخواننا فى هذه الدعوة. 
المسؤولين فى الأحزاب؟ 

مداخلة: نعم» كان يوجد اتصال فلذلك من الأحزاب من بدأ الآن يدرس 
العقيدة السلفية التي هي العقيدة الطحاوية في مدارسهم» ولكن كلام الشيخ 
جميل الرحمن عندما زارنا قبل أشهر يقول: فعلاً هم يدرسونها ولكن الذي 
يلقي لهم الدرس ينبههم الأخطاء في هذا الكتاب. 

مداخلة: نعم» فيقول: هم بالفعل لا يدرسون العقيدة السلفية ولكن لدعم 
موقفهم أمام آهل الخليج بهذا الموقف. 

الشيخ: لاء أنا كان سؤالي بالنسبة للفتنة هذه؟ 

مداخلة: من أهل الخليج. 

الشيخ: نعم» آنا كان سؤالي بالنسبة للفتنة الجديدة هذه» هل اتصلوا 
وفرضوا عليهم هذا الفرض القديم الذي يؤكده الحادث الأليم.. لم يتصلوا؟ 


ا 
e. 3‏ 
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مداخلة: لكن يا شيخ! من قديم حتى جماعة الشيخ جميل ما كان يصلها 
حتى عن طريق المشايخ.. ما كان يصلها الدعم المطلوب أو المفترض أن 
يصل هؤلاء دعاة التوحيد فحدثنا الأخ أبو حازم أن الشيخ عبد العزيز حفظه 
الله نفسه يقول: ماذا عند الشيخ جميل؟ إنما هي خمسة مدارس وكم جندي 
وكذا لكن هؤلاء هم عندهم القوة وعندهم.. هم يأخذون أكثر هذه 
المساعدات» يعني: إن كانوا تنبهوا من قديم.. فإن كانوا من قديم مدوا هذه 
الجماعة التي هي قامت على التوحيد ما ينبغي من المساعدات لتقوت هذه 
الجماعة وأصبحت أقوى منهم» والآن هذه النتيجة أنهم ما عندهم تلك 
الإمكانيات مثل قوة الأحزاب الأخرى» حتى إذا جاء واحد من الجماعات 
الأخرى كسياف وصبغة الله مجدد وغيرهم بينما الشيخ جميل إنما يأتي عند 
قر له الناشن: 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

)٠١ : ١١: ٠١ /ه؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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ميسناي ساك نايك سنوي سكي اك داك سي ستاك Tyree‏ ناتك ناتك 


1 سنل الشيخ عن العمل السياسي 
في الجزائر والكويت, فكان جوابه 


الشيخ: لكن أنا في اعتقادي أن العاقبة كما قلت بالنسبة إليكم هذا الزمن 
ليس هو زمن الإشتغال بالسياسة الخارجية وأعني بالسياسة الخارجية 
E EOE Ne NE a‏ 
الاعاني لقان E‏ الذي جو له تر ينه E‏ لني 
الصحيح للإسلام» حتى تتسع هذه الحلقات وتعم كثيراً من سكان تلك البلاد 
وتترابط بعضها مع بعض عن قريب أو بعد لا ندري كيف تكون الأمور 
فتصبح فيما بعد كتلة واحدة ويصير لهم كما في التعبير العصري شعبية للآمة 
فتأخذ الدعوة مشرر.وعها الطبيعي في هذا الشعب بحيث أنهم يظهرون بأنهم 
أقوى جماعة هناك ولا شك أنه سيآتي يوم تصطدم هذه الجماعة شاؤوا أم 
أبوا مع الجماعات الآخرى لأنها إن لم تكن مع هذه الجماعة فهي ضدها وإذا 
اصتطدم الحق مع الباطل انفجر الموقف لا بد حين إذاً ينصر. الله من يشاء من 
عباده» يعني قدوتنا في القضية السيرة النبوية كيف بدأ الرسول ## هنا في 
الدع كعد بن مر داك شقان لدو سي ف نتن الما 
وعليكم السلام - ظل ثلاثة عشر سنة يدعوا المخالفين في مكة يصبر على 
أذاهم وعلى إذاهم وعلى مشاكستهم» وهو يصلي كما تعلم ألقوا القاذورات 
على ظهره وقام أبو بكر يدافع عنه قائلا أتقتلون رجلاً يقول ربي الله نحن ما 
وقعنا في شيء من هذه المصائب بعد هذه المدة من السنين رأى من الحكمة 
ونعم ما رأى أن يهاجر فأمر بالهجرة أول مرة على الحبشة وأخرى إليهاء ثم 
هاجر هو بنفسه إلى مكة ومعه بعض الصحابة» وهكذا بدأ الركب يلحق بأميره 
برئيسها ونبيه وبدأت الدعوى في المدينة المنورة تنشر وارف ظلها على بيوت 
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سكانهاء إلى أن صار الأمر يحرك الأعداء الذين هناك وبخاصة المنافقين منهم 
وبدأت بعدها المناوشات تدري بقي في الكفار جاؤوا من مكة ليقاتلوا 
المسلمين وهم في المدينة وقعة معركة بدر وتلاها أحد وو إلى آخره التاريخ 
E a‏ ذم ليان نفو اا نهل ار هو 
قدوتناء فأي نهضة إسلامية اليوم لا تعيد هذا التاريخ بكل تفاصيله وأجزائه 
فأنا في اعتقادي أنه محكوم عليها سلفا بالهزيمة وبعدم النجاح والانتصار لأن 
الله عز وجل يقول في الآية التي يلهج بها جميع الأحزاب وقل من يتنبه إلى ما 
تتضمنه من مثل هذا التفصيل ألا وهي قوله تعالى #إن تنصر وا الله ينص ركم 
فنصرنا لله ليس بأن نثور على المجتمع الذي نعيشه وإنما أن نثور على أنفسناء 
وهنا يحضرني حكمة عصرية لأحد الدعاة الإسلاميين الحكمة ڌ شوك افا 
دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم -يقولون الرأي قبل شجاعة 
الشجعان هو الأول وهى المحل الثانى» يعنى قبل ما الإنسان أن يظهر شجاعته 
وبطولته بده يعمل رأيه أي يخطط بعدين ينفذ المخطط بشجاعة . 


الشيخ: كلهم. 
الشيخ: كلهم أبداً 
مداخلة: الله أكبر. 
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الانشغال بالعمل السياسي 
0 في الجزائر 


aa aR RRR Ra apa 
السؤال الأول: يقول السائل كما تعلمون يا فضيلة الشيخ بعد أحداث‎ 
أكتوبر سنة ۱۹۸۸م من العام الماضي تغيرت الأوضاع في الجزائر وسمحوا‎ 
بتعدد الأحزاب وحينئذ قدم المسلمون ملف اعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ‎ 
لإقامة شرع الله في الأرض ومن جهة أخرى ليسمح للأهل السنة بنشرها وقد‎ 
كانوا قبل هذا مُضَيّقَ عليهم جداً ثم ما هو حكم الشرع في هذا العمل وهل‎ 
. للسلفيين العمل مع الجبهة أم يعملوا دونها أم يلزموا بيوتهم ؟‎ 
الشيخ: الذي أراه والله أعلم أن السلفيين يجب أن يقوموا بواجب الدعوة‎ 
إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى منهج سلفنا الصالح ولا‎ 
ينبغي لهم أن ينضموا إلى أحزاب سياسية ذلك لأن الأحزاب السياسية حتى‎ 
هذه الساعة فيما اطلعنا وفيما علمنا لا يوجد حزب على وجه الأرض تهيأ إلى‎ 
أن يكون حزباً إسلامياً بمعنى الكلمة سياسياً على مقتضى. المنهج الإسلامي‎ 
الصحيح وبلا شك أن كلامي هذا صريح في أن العمل السياسي ليس مخالفاً‎ 
للشر.ع بل السياسة هو من الشر.ع» فلا غرابة أن يكون هناك بعض المؤلفات‎ 
التي ألفها بعض آئمتنا السابقين والذين بهم توجهنا وعليهم تعلمنا هذا‎ 
الإسلام الذي وصفناه بأنه مستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف‎ 
الصالح أشير بهذا إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سماه‎ 
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بالسياسة الشرعية» فلذلك فأنا أعني ما أقول أن السياسة من الشرع ولاشك» 
ولكن مِنْ الذي يستطيع أن يسوس المسلمين إذا كان أو إذا تيسر. له أن يكون 
حاكماً تكون سلطة الحكم في يده» من يستطيع أن يسوس الأمة أو الشعب 
المسلم السياسة الشرعية لاشك أنه يجب أن تتوفر فيه خصال جمة من أهمها 
أن يكون عالماً بالكتاب والسنة لذلك لمالم نجد حتى اليوم جماعه تأسسوا 
وتربوا أيضاً على هذا المنهج الصحيح» ثم تهيؤوا للعمل السياسي الإسلامي 
الصحيح. لا ننصح لمالم نجد لا ننصح أخواننا السلفيين في أرض الله 
الواسعة في كل بلد إسلامي أن يعملوا عملاً سياسياً ولو كان هذا العمل نابعاً 
من أنفسهم فضلاً عن أن يكونوا فيه أو في هذا العمل تبعاً لغيرهم» ما ننصح 
بهذا أبداً ذلك لأن العمل السياسي يحتاج في الحقيقة إلى مقدمات كثيرة 
واتخاذ أسباب جمة ليمكن هؤلاء الذين تأسسوا وتربوا على هذا المنهج أن 
يقوموا بالسياسة الشرعية وفيما نعلم كل الأجواء في البلاد الإسلامية اليوم لا 
يوجد فبها جماعة ولتقلها لفظة قرآتبة ((أمة)) تكقلت وتجمعت على هذا 
المنهج الإسلامي الصحيح ولم يبق لديهم ما ينقصهم من القيام من الواجبات 
الشر.عية إلا العمل السياسي» لا نعلم أن طائفة أو جماعة أو أمه توجد اليوم 
على وجه الأرض أنه لا ينقصها إلا العمل السياسي » العمل السياسي في 
اعتقادي إنما يآتي بعد زمن واستعدادات جمة تقوم بها الطائفة المنصورة الذي 
جاء ذكرها في الحديث المشهور المتواتر عن الرسول عليه السلام «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر.هم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) 
فلذلك أنا لا أنصح أبداً إخواننا الجزائريين بل ولا أنصح غيرهم من المسلمين 
في كل بلاد الدنيا أن ينصر.فوا عن الدعوة ونشر. الدعوة المستقاة من الكتاب 
والسنة إلى العمل السياسي لأن هذا يرد عليه اعتراضات :الأول سبق ذكره 
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والأخر وهذا مهم جداً ألا وهو الاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تتهياً 
الجماعة أو الأمة له سيكون صارفاً لهم عن المضي. في منهجهم للدعوة إلى 
الكتاب والسنة وتربية الأمة» ليس المقصود فقط الدعوة ليس المقصود فقط 
القول وإنما المقصود القول والعمل به لما نعلم من الترهيب والتحذير كتاباً 
وسنة من القول دون العمل» والعلم دون التطبيق لهذا العلم» كما قال تعالى 
في الآية المعروفة #يا ايا الَذِينَ أَمَنُوا لم تَقَولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ك مَقْنَا عِنْدَ 
الله أن تراما لا تمعلون 4: 

لذلك الاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تصل الأمة أو الجماعة إلى مرحلة 
هذا العمل السياسي فستكون عاقبة أمره أن تنهار الدعوة وأن ترجع القهقرى» 
ورب أناس لا يقتنعون بهذه النظرية من الناحية العلمية وحسبهم أن يلقوا نظرة 
سريعة في بعض البلاد الإسلامية التي وقعت فيها بعض الأعمال السياسية 
فكان عاقبة أمرهم لم يكن ذلك رشداً ولم يكن توفيقاً بل كان عاقبة أمرهم 
القهقرى» والرجوع إلى الوراء في الدعوة» فقد كانوا ماضين في دعوتهم كما 
يأمر الشرع وإذا بهم بسبب النهوض المفاجئ بالعمل السياسي لتكون عاقبة 
أمرهم وعاقبة نهضتهم أن رجعوا القهقرى» ولذلك كان من بعض الحكم التي 
تذكر عن بعضهم قولهم: من استعجل الشي» قبل أوانه ابتلي بحرمانه» وهذا 
أمر طبيعي جداً قبل أن يكون أمراً شرعياً وبذلك فنحن نتأسى دائماً وأبداً 
بقوله تعالى لهد كَانَ لَك في رول الله سوه َة فنبينا صلوات الله 
ولمع فلي كر كان فاك ام الود الس مهدعي سجارجة ا 
ومحاربة المنافقين طفرةً واحدة لكان الرسول 6 هو الذي ومعه بعض 
أصحابه هو الذي ينهض بهذا العمل» ولكن تلك سنة الله تبارك وتعالى في 


و7ببببتتت ال _ للللسيج 
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خلقة ولن تجد لسنة الله تبديلاء أنه لا بد من اتخاذ الأسباب كما أشار على 
ذلك رب الأرباب في قولة عز وجل في القرآن الكريم #وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدوا الله وعدوكم# وهنا لا بد لنا 
من وقفة يسيرة حينما نقراً هذه الآية الكريمة #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة» لا شك أن القوة المذكورة هناهي القوة المادية ولكن من هم 
المخاطبون بهذه الآية الكريمة المتضمنة للإعداد للقوة المادية وأعدوا أنتم يا 
امة محمد بصورة عامة وبصورة خاصة أنتم يا أصحاب محمد أي أنتم أيها 
المؤمنون حقاً أعدوا القوة المادية فإذاً نستطيع أن نفهم من هذه الآية الكريمة 
أن هناك قوتين معنوية وهي التي نعنيها حينما نقول لا بد من التربية والقوة 
المادية القوة المعنوي في الآية تفهم ضمناً لأنها لم تذكر صراحة بخلاف القوة 
الأخرى وهي القوة المادية فهي صريحة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ترهبون به عدوا الله وعدوكم» وقد أشار رسول الله # إلى شيء من هذا 
المعنى إلى أن القوة المذكورة هنا إنما هي القوة المادية حينما قال عليه السلام 
« ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي» ولكن غرضي من 
هذا التنبيه ألا يسارع كثير من الشباب المؤمن المتحمس هيًا ربنا يا أخي يأمرنا 
بإعداد القوة فنقول نحن هذا حق ولكن في لفتة نظر هنا أن هذا الإعداد 
المأمور به منهم هم المؤمنون حقاً على أن أي جماعة اليوم توجد على وجه 
الأرض كما جاء في السؤال مثلاً إذا كانت الدولة لا سمح الله ما ادري في هذا 
السؤال أو الذي بعده إذا كانت الدولة هنا أو هناك في أي مكان من بلاد 
الإسلام فكل بلاد الإسلام ينبغي أن تكم بحكم واحد إذا كانت الدولة 
الحاكمة منعتهم فهل يقومون بالجهاد » هذا سؤال عجيب سؤال لا يدري 
خطورة هذه المسالة هل يقومون بالجهاد هل هم أعدوا أنفسهم قبل كل شيء 
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للجهاد في سبيل الله من هذا الإعداد الذي يتقدمه العلم الصحيح والعمل 
الرجيح وو إلخ أن يكون المسلمون على قلب واحد من هذا الإعداد أن يكون 
المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا العداء أن يكون كلهم على قلب رجل 
واحد هل قاموا بهذا؟ أنا لا أعتقد أنه توجد طائفة على أرض من أراضي 
الإسلام الكثيرة والواسعة طائفة متكتلة حقيقة متحاببة في الله مترابطة ترابطاً 
دينياً وثيقاً كما لو كانوا على قلب رجل واحد لا أعتقد وجود هذاء ولكني 
أعتقد أن هناك أفراداً يمشون في هذا الطريق ولكن متى يصلون هذا ليس من 
المهم ذلك علمه عند ربي» ثم نفترض أنه وجد هناك وهذا خيال نفترض أنه 
وجد هناك جماعة أو أمه من أمة المسلمين تكتلوا وتحابوا في الله وكانوا على 
قلب رجل واحد» هل تمكنوا حينما يريدون أو يسألون هل يخرجون للجهاد 
لمحاربة هؤلاء الذين يقفون حجر عثرة في سبيل الدعوة أين استعدوا هذا 
الاستعداد الذي أمرنا به في الآية السابقة الإعداد المادي وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة لهذا كله» أعتقد أنه من السابق أوانه أن نفكر بهذا الجهاد 
المادي والعمل السياسي وإنما علينا أن نمضي. قدماً في دراسة الإسلام من 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ودعوة المسلمين إلى هذا الإسلام 
الصحيح وتربيتهم عليه ثم بعد ذلك يخلق الله تبارك وتعالى ((..انقطاع..)). 

قلت آنفاً أنني لا أقصد أن العمل السياسي ليس مشروعاً في الإسلام بل هو 
من الإسلام» لكن قلنا ينبغي أن يكون مستقى من الإسلام وهنا أذكر كلمة 
أصبحت عندي كما لو كانت حكمة وقد تكون بعض الحكم مناسبة لبعض 
الأزمان والظروف وليست حكمة مطردة ذلك أنني قلت ولا أزال أقول لأن 


الزمان لم يتغير منذ سنين يمكن منذ عشر.ين سنة أو نحو ذلك لما دعيت إلى 


ابت الي ل سس 
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المخابرات في سوريا واستجوبوني كما تعلمون كثيراً و طويلاً بعد أن توضح 
للمستنطق طبعاً هو يمثل البعث في الحكومة البعثية بأن ليس لدينا عمل 
سياسي إنما نحن دعاة وجماعة نصلح الأفكار والأعمال على ضوء الكتاب 
والسنة قال إذاً انطلق بس لا تعمل في السياسة هنا وجدت نفسي. مضطراً أن 
أفهم هذا الإنسان أن لا يفهمن من كلامي السابق أنا لا نعتقد أن في الإسلام 
عملاً سياسياً فقلت له كلمتك هذه التي تلح فيها ألا أعمل في السياسية 
اضطرني الآن أن أستدرك ما فآتني من الكلام فأقول قولي سابقاً وبياني 
لوضعي القائم أنني أدعو المسلمين إلى فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً وأن 
يربوا أنفسهم علي هذا الفهم الصحيح أريد أن أقول لك لا أعني بذلك أن 
الإسلام لا يدعو إلى عمل سياسي الإسلام يدعو إلى عمل سياسي ودولة 
الا لاقو زك اا اقول إلا ا ج متهيو ر 
الإسلامية لا تقوم قائمتها إلا بالسياسة لا إلا بالإسلام مع السياسة أي تطبيق 
الإسلام في كل مراحل الحياة ومنها إدارة شؤون الأمة فقلت له نحن نعتقد أن 
العمل السياسي على منهج الإسلام من الإسلام ولكن هنا الشاهد قلت لهذا 
الرجل ولك تحن رى الان أن من الشباسية فرك الساسة ترئ الان أن من 
السياسة ترك السياسة الآن ليس إلى أبد وأخر الزمان ولهذا أنا نصيحتي 
لإخواننا في الجزائر أن يستمروا في الدعوة والحقيقة ان استمرارهم في 
الدعوة سوف يكلفهم جهوداً جبارة وإذا انصرفوا إلى ذلك فسوف يجدون 
أنفسهم لا يفكرون فيما يسمى الآن بالجهاد وهو الخروج على الحكام ذلك 
لآن الدراسة لفهم الإسلام كما أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
يحتاج إلى جهود متضافرة من جمع كثير من المسلمين ومن علمائهم ليدرسوا 
عدويو ا ا برب عليه وس 





جامع تراث العلامة الألباني في نبج (لقضية الجزائرية 
نعلم الحكمة القائلة فاقد الشيء لا يعطيهء أنا مثلاً قرأت في العدد الذي قدمته 
إليَّ هو منهج إيش؟ الصادرة من الجبهة الإسلامية» فشعرت تماماً أن هذا 
المنهج الذي أخذ نحو صفحتين كبيرتين من المجلة أو الجريدة هذا عمل في 
الحقيقة من الناحية الفكرية عمل جبار وعمل إنسان له تخصص في هذا 
المجال لكن شعرت أنه ليس له فقة بالإسلام وشعرت بأن هذا المنهج الذي 
سُطّرَ باسم الجبهة الإسلامية هذا كأنه قدم إليها ورين بلا شك هذا المنهج 
بآيات من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة وهذا مما أعجبني وشعرت أيضاً 
بأن هذا المنهاج داخله مسحة من الدعوة الإسلامية ولكن وضع المنهاج ليس 
سلفياً إطلاقاً مع ذلك مع وجود هذه الظاهرة من تأثر هذا المنهج بتوجيه 
إسلامي سلفي فقد تنبهت إلى أن الموجهين لهذا النظام المسطور من بعض 
إخواننا السلفيين هناك هم بحاجة كبيرة إلى دراسة العلم ذلك لأني مررت 
بحديثِ وهو حديث موضوع فكيف تسرب هذا الحديث إلى أذهان الذين لا 
أقول الذين وضعوا هذا المنهاج لأن الذي وضعه في اعتقادي هو رجل سياسة 
وليس رجل علم» ولكن أعتقد من جهة أخرى بان هذا المنهاج اطلع عليه 
بعض إخواننا السلفيين فإذاً كيف أنطلى عليهم ذلك الحديث ألا وهو «من 
أمسى كالاً من عمل يديه غفر له» هذا حديث موضوع فنبهني هذا إلى أن 
إخواننا السلفيين هنا أو هناك عليهم أن يتوسعوا في دراسة الشرريعة قبل أن 
يشتغلوا بالعمل السياسي وإلا وقعوا كما يقولون في العصر- الحاضر في 
مطبات لا يستطيعون النهوض منها أبداً هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن 
يوضع المنهاج الموضوع لكل جماعة سلفية من ذوات أنفسهم وليس أن يَُدّم 
إليهم هدية من غيرهم ولو أنهم حاولوا أن يعالجوا فيها ويصححوا فاعتمادهم 
على غيرهم دليل واضح جداً في هذا المجال وهو المجال السياسي 





جامع ترات العلامة الألباني في نبج (لقضية الجزائرية 


فاعتمادهم فيه على غيرهم معناه بصورة جلية وواضحة أنهم لم يصلوا بعد في 
دعوتهم بحيث أنه لا ينقصهم إلا العمل السياسي يضاف إلى ذلك أخيراً أن 
السلفيين إذا اعتمدوا على غيرهم ممن لم يكن عاش دهره الطويل في الدعوة 
التدلفية ويحقى أن تغل الدغوة أرما يضل المستغل إلى منضبه الذي كان 
يسعى إليه بسبب تكتل جديد وله باسم دعوة سلفية أو نهضة إسلامية أو ما 
شابه ذلك فخشية الاستغلال من الآخرين يجب أن لا نتورط وأن نتعاون مع 
الآخرين لا سيما إذا كان لهؤلاء الآخرين الكلمة الَعُلْيًا والسيطرة الفكرية على 
الجماعة السلفية آنا في اعتقادي إن عاشوا ربع قرن من الزمان بل نصفه في 
دراسة شريعة الإسلام وتطبقيه على أنفسهم وتربيتهم لذويهم ثم تبليغ ذلك 
عملاً وفكراً هذا يكون أعظم عمل يقوم به المسلمون في أي بلد كانوا وحيث 
ما حلوا هذا جوابي عن هذا السؤال . 


مداخلة: جزكم الله خيراً : 


الشيخ: وإياكم . 


(۰ ;: f° | ۲٣۹ / الهدى والنور‎ ( 
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ات قات قات قات قات قات قات قات قات قات تالت لدت 


الانتخابات في الجزائر 
اہر ر سرع ترم ره مرم ره مر رحن رهه جرت 


مداخلة: هويا شيخنا فيه لو تكرمت يعني : RS eT‏ 
البرلمان هنا عندنا في الجزائر الشعب بتاعنا يعني: الحكومة بتعتنا مشي- 
للبرلمان» يعني في انتخابات مقبلة إن شاء الله ما خطابكم للشعب الجزائري ما 
رأيكم وبماذا تنصحون؟ 

الشيخ: عفواً ما رأيي في ماذا؟ 

مداخلة: يعني: بإرشاداتكم أو نصحكم للشعب الجزائري ما خطبكم له؟ 

الشيخ: هو ما سبق آنفاً. 

مداخلة: نعم. فهمناك. 

الشيخ: نعم. 

باعل لكو ا العرائر ندا كرفت أكثر. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: يعني: يكن له خطاب لي خاص. 

الشيخ: هو نحن جاءتنا أسئلة من الجزائر حول الانتخابات في البلديات. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: الذي قامت هناك. 
IT 2‏ 
Be. 2‏ 
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مداخلة: نعم. مع الإخوان. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: ومثل هذه نفس الذي جاءتنا هنا حينما فتح باب الانتخابات التي 
أشرنا إليها انفا هنا فى الأردن. 
نحن لنا موقفان من الانتخابات فيبدو لمن لا علم عنده» وله لأول وهلة أن 
بينهنها تناقضاء ولا تناقض. 
الموقف الأول: أننا لا ننصح أحداً من المسلمين أفراداً كانوا أم جماعات 
أن يرشحوا أنفسهم لمثل هذه البرلمانات» والسبب عرفته آنفاً! 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: واضح؟ 
ه. ٠ ol‏ 03 1 
الشيخ: آه. الشيءء الثاني: أننا نقول لعامة المسلمين في أي بلد كانوا: إذا 
كانت الدولة الحاكمة تفرض هذا النظام نظام الانتخابات وهنا يتسابق 
أصحاب الأحزاب والآراء أن يتسارعوا إلى ترشيح أنفسهم والوصول إلى 
في هذه الحالة: إذا وجد بعض المسلمين رشحوا أنفسهم» ونحن ننصحهم 
ألا يفعلواء لكن لنا موقف آخر فنقول حينئذ: القاعدة الفقهية: إذا وقع المسلم 
و متاق العدار اليب كرا 
هو ١ 03 ٠ ol‏ 


و 
3 .هده 
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الشيخ: فالبرلمان سيقوم على عجره وبجره شئنا نحن شئنا نحن معشر 
المسلمين أم أبينا. فهناك فرق كبير جداً بين أن يكون البرلمان كله أفراده غير 
لفل ود أشركون كل yS GOLA‏ 

ثم فرق كبير بين أن يكون في الحالة الأخرى: أن يكون المرشحين في 
الر تمان كله مسان لكت قم مالم وتر طا م و يعمل 
لصالح الإسلام» وبعضهم يعمل لصالح شخص أو كتلته أو حزبه» ولا يبالي 
عن مصالح الإسلام. 

فحينئذ على الناخبين من المسلمين أن يشاركوا في انتخاب الأصلح› 
والأنفع للإسلام» في الوقت الذي نقول: لا ينبغي لمسلم أن يرشح نفسه 
ويدخل البرلمان؛ لأنه في هذا إهلاك لنفسه. وإقرار لمخالفته لشريعته» لكن 
ليس كل الناس في إمكاننا أن نقنعهم برأيناء ولو كان صواباً مائة في المائة» بل 
سيكون هناك - كما هو الواقع - ناس آخرون لهم اجتهادات» لهم آراء بغض النظر 
هل هم مصيبون آم مخطئون» هل هم آهل لئن يجتهدوا؟! هذا هو الواقع. 

الواقع: أن كثيراً من المسلمين الصالحين سيرشحون أنفسهم للبرلمانات» حينئذ 
نقول لأفراد المسلمين: اختاروا هؤلاء على الأفراد المسلمين غير الصالحين» وعلى 
الأفراد الكافرين من الشيوعيين وغيرهم» هذا أقل شرا من أن تقبعوا في بيوتكم وألا 
تشاركوا في اختيار نوابكم لعلي أوضحت لك المسألة؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ واضحة. 


( الهدى والنور /55"/ /ا": ۳۸: ٠٠١‏ ) 


ا 
چ ا 
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1 ساي LÛ‏ ساك سرف سك سكي سكي ساي رسيي اسيك ساك ندا 


العمل السياسي في الجزائر 
کار رر مره مر مره ره مره ترس مره مره مره مرا 

مداخلة: شيخ يعني الأخوة ذ في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك 
الات م طا 


الشيخ: ما ننصح.. ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في بلد من بلاد 
الإسلام؛ لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا 
قد تربوا على الإسلام تربية صحيحة» وآنفاً قلت في الجواب المختصر أن 
الأساس هو التصفية والتربية فهل وجدتم جماعة ما نقول اثنا عشر. ألف وإنما 
نقنع الآن مبدئياً بألف علموا التعليم الإسلامي الصحيح أي المصفى سواء ما 
كان منه متعلقاً بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك وربوا على ذلك برهة من الزمن 
اسه الس ا و امه 

لاء على وجه الأرض اليوم» فإذا ما دخلواذ في العمل السياسي جرتهم 
ل IC‏ 
التي هي أولاً التعليم الصحيح ثم على التربية الصحيحة؛ فنحن لا نجد اليوم 
بلدة فيها أو قرية فيها آلف رجل مضى. عليهم سنين طويلة وهم عندهم علماء 
وليس عالم واحد وهم يشتغلون بالتصفية والتربية معأًء ولذلك أنا قلت في 
ع لاسو لنى رحمة ل SENE E‏ 
السياسة» ولا أعني أنه ليس هناك في الإسلام سياسة» كيف وشيخ الإسلام ابن 
قية كك القن وساليه المشدهورة و المعروقة بالمياسة الشريعة لجن | ربتدمة 
هذا ألا نستبق النتائج قبل أن نحقق المقدمات وإلا فالحكمة التي يقولها بعض 
الاين عي اعد بدا اوم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ثم 
نحن بخاصة نحن معشر. السلفيين دائماً ندندن حول قوله عليه الصلاة 











جامع تراث العلامة الألباني ني نبج (لقضية الجزائرية 


والسلام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه» وآله وسلم» فهل اشتغل 
الرسول عليه السلام في أول ما بعث بالسياسة أم بالدعوة؟ الجواب المتفق 
عليه هو الدعوة» لكن الشيء الذي يغفل عنه كثير من الدعاة الإسلاميين فضلاً 
عن غيرهم أنهم لا يلاحظون الفرق بين العلم الذي كان ينزل فوراً من السماء 
على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ثم هو ينقله من فمه إلى آذان 
أصحابه» ثم يربيهم على ذلك التربية سنين طويلة لا يلاحظ الدعاة الإسلاميون 
اليوم الفرق بين ذلك الوقت وبين وقتنا الحاضرء نحن قد عرفنا إسلاماً مع 
الأسف الشديد ليس هو الإسلام الذي نزل على قلب محمد عليه السلام بل 
ورثناه إسلاماً خليطاً ممزوجاً بأشياء يتبرأ منها الإسلام وأظن أنك والحاضرين 
جميعاً لستم بحاجة إلى التفصيل وضرب الأمثلة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة ثم 
بالعبادة ثم بالسلوك» فاليوم نحن إذا أردنا أن نعمل عملاً سياسياً كما بدأ 
الرسول عليه السلام فيه في العهد المدني علينا أن نحقق الخطوة الأولى وهي 
التي تجب علينا اليوم مما لا بد منه وهو التصفية» الإسلام يومئذ كان مصفىّ 
اليوم ليس مصفى» فإذا أردنا أن نصفي الإسلام ولكي يثمر ثمرته الأولى فلا 
بد أن يعود سيرته الأولى في صفائه ونقائه» هذا من حيث العلم» ثم لا بد من 
قرن هذا العلم بتربية المدعوين إليه تربية مديدة قد تأخذ السنين الطويلة» هذه 
النقطة في اعتقادي كل الجماعات الإسلامية اليوم التي تحرص على العمل 
السياسي والتنظيم السياسي يتغافلون أو يجهلون وأحلاهما مر كما يقالء 
لذلك فيوم يتكتل الآلوف المؤلفة من المسلمين على هذا الإسلام المصفى 
الذي لم يقدم بعد إلى جماعة ما ويوم يربوا هؤلاء الجماعة على هذا الإسلام 
المصفى» يومئذ نكون قد بدأنا النواة للعمل السياسي نعم. 


)٠٠ : 48 :٠5 / ۳٠٠۲ / الهدى والنور‎ ( 


لل ا 
3 الله 
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الح ع ا a‏ ا ل ا ل : 
1 دخولالإسلاميينضي الجزائر 
برلان الدولة 


ت[اتميًا! ريت اهيا بتاعي ريت [اتنها: نيت [نحيا: لنتزاهيا! لبتي حرشي يشاتيا روت ا کا ا م ۳ / 
السؤال: وهو ملح جداً في الجزائر عندناء وهو ما حكم دخول الإسلاميين 
ولان ال 











الشيخ: نحن لا نرى هذا جائزاً بل هو إضاعة للجهود الإسلامية فيما لا 
فائدة من دخولهم البرلمان لأن. 

أولاً: هذه البرلمانات» كما تعلمون تحكم بغير ما أنزل الله. 

وثانياً: هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات بعضهم قد يدخلون بنية طيبة 
وصالحة» يعني يظنون أن بإمكانهم أن يغيروا من النظام الحاكم» لكنهم 
يتناسون إن لم نقل ينسون حقيقة مُّرَّة» وهي أن هؤلاء الذين يدخلون في 
البرلمان هم محكومون وليسوا حكاماًء وإذ الأمر كذلك فهم لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاء بل هم سيضطرون أن يسايروا النظام الحاكم ولو كان مخالفاً 
للإسلام» ونحن الآن هنا نعيش في مشكلة ما يسمى بالميثاق الوطني» ولعلكم 
سمعتم أو لعلكم ابتليتم أيضاً بما ابتلينا نحن به» فالميثاق الوطني معناه 
الاعتراف بكل الأديان والأحزاب الكافرة التي تعارض الإسلام والاعتراف 
بوجودها في البرلمان» وحينئذ ستقوم معارك كلاميه وجدليه في البرلمان» 
وتؤخذ القضية بالتصويت وحينئذ الذي صوته أكثر يكون هو المنتصر ولو كان 


1 0 4 2 
Be. 2 
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مبطلاًء فلهذا لا يجوز أن يدخل الشباب المسلم في البرلمان بقصد إصلاح 
النظام» لا يكون إصلاح النظام بهذه الطريقة المبتدعة» من أصلها هي بدعة. 
لأنكم تعلمون أن نظام البرلمان قائم على أساس الانتخابات» والانتخابات 
أيضا ستشمل الرجل والمرأة ومن هنا يبدأ بطلان هذا النظام ومخالفته 
الصالح والطالح» لكل منهما حق أن ينتخب وأن ينتخب» ثم لا فرق في هذه 
الأجناس كلها بين العالم وبين الجاهل» بينما الإسلام لا يريد أن يكون مجلس 
البرلمان الذي هو مجلس الشورى إلا أن يكون من نخبة الشعب المسلم علماً 
وصلاحاً ورجالاً ولیس نساء. 

فإذاً: تظهر المخالفة من أول خطوه في موضوع البرلمان القائم على 
هذا فيجب أن يظل المسلمون يعنون بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يربوا 
أنفسهم» وشعوبهم على هذه التصفية والتربية» وأن يبتعدوا على البرلمانات 
الجاهلية هذه. 

)٠١ :۱١ :58/55٠١/ الهدى والنور‎ ١ 


السائل: تتمة للسؤال شيخناء إخواننا في الجزائر دخلوا تجربه» وهذه 
التجربة نجحوا فيها إلى حد كبير» وهي تجربة البلديات» وتقريباً خمسه 
وثمانين في المائة كما علمت من بعض الأخوان كان بعض البلديات حققوا 
فيها تسعين أو خمسه وتسعين في المائة» وبعض البلديات أقل من هذا »إلى 
غير ذلكء المهم أنه كان لهم نجاح ظاهر في هذا المضمارء فهم يرتبون 
لدخول البرلمان» يعني النجاح الذي حققوه في البلديات» يريدوا أن يقيسوا 
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عليه نجاح دخول البرلمان» ويقولون على أنه طبعاً حتى البلديات» الشعب 
الجزائري أقبل على البلديات الذي غالبيتهم مسلمين؛ لأنهم رأوا الإصلاحات 
ظاهرة فيهاء وما كانوا حتى بعض الذي كانوا تخلفوا عن انتخاب المسلمين في 
هذه المناطق» ندموا على عدم انتخابهم؛ لأنهم رأوا دور المسلمين في هذه 
البلديات ظاهراً وبارزاً ويعدونهم أنه حتى إذا دخلوا انتخابات البرلمانية أن 
يكونوا معهم وإلى جانبهم» فالإخوان في الجزائر لعله هذا النجاح الذي 
حققوه في البلديات يؤملون مثله إذا دخلوا في انتخابات البرلمان» وبخاصة 
الآن فيه هناك ما يعرف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ» وهذه مجموعه ائتلفت فيها 
بعض الحركات الإسلامية» وإخواننا السلفيين دخلوا هذه الجبهة. مزبوط؟ 
مداخلة:. 


مداخلة: يعني صحيح» فهم يقولون بأن هذا الائتلاف الإسلامي القوي 
الذي حقق نجاح في البلديات» يرجى أو يؤمل أن يحقق مثله في نجاح 
البرلمان» هذا الذي يدندنون حوله الآن. 

فلذلك نريد من شيخنا أيضاً أن يبن الفصل بين هذه وتلك» حتى يتبين لهم 
الحق» إن شاء الله ؟ 

الشيخ: (انقطاع) أنفاء أليس ما بني على فاسد فهوا فاسد؟ أليس دخول 
البرلمان معناه تأبييك للنظام القائم؟ 

مداخلة: لايا شيخنا أنا أريد أن تبين للإخوان. 

الشيخ: صحيح» آنا الكلام ليس بيني وبينك» لكن قصدي الكلام السابق 
هو الجواب لمثل هذا الأمر. 
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يعني: النظام ليس نظاماً إسلامياً» فهذا التكتل الإسلامي» إذا صح التعبير 
أن كلهم جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية هم سينضمون تحت هذا النظام 
الذي يعتبر نظام غير إسلامي» وهذه نقطه ما أظن فيها خلاف عند الجميع» إذا 
كان الأمر كذلك» فهل يبدا الإصلاح بهذه الطريقة» طريقة الانضمام إلى حكم 
واضح جداً أنه يخالف شريعة الإسلام بقصد محاولة إصلاح هذا النظام» هل 
هكذا يكون طريق الإصلاح, أم طريق الإصلاح يبدأ من التأسيس وليس رأساً 
من الوصول إلى البرلمان. 

نحن رأينا في تاريخ العصر. الحاضر كثيراً من الجماعات الإسلامية» سواءً 
في سوريا أو هنا أو في مصر دخلوا في البرلمان وما استطاعوا أن يعملوا شيئاً 
وصل الأمر عندنا في سوريا أن أحد الجماعات الإسلامية صار وزير الإعلام 
أو نحو ذلك» لا أذكر جيداًء المهم كان له صلاحية أن أوعز إلى الإذاعة ألا 
تسمح بتلاوة أحد من القراء لعشر. من القرآن فيه ذم للنصارى» محافظة على 
العلاقات الحسنة والطيبة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار. 

) ٠6٠0:15:٠0” /45١/ الهدى والنور‎ ( 

السائل: اليوم شيخنا اتصل بي واحد من الإخوان» فقال لي: أخي ما هي 
المصيبة التي تحدث في إذاعة المسلمين» هذه كأنهم يريدون أن يسلخوا 
المسلمين عن دينهم» ويجعلوا الإسلام ديناً للنصارى واليهود» قلت له: كيف؟ 

قال: سمعت في إذاعة دمشق أظن أو في التلفزيون السوري» يقول واحد 
يسأل أحد المشايخ هناك سؤال عن العلاقات الاجتماعية بين أصحاب الأديان 
المختلفة» فقال له الشيخ المستفتى: هناك مقولة تقول: لا فرق بين عربي 
وأجنبي إلا بالتقوى. 
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الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: شغله عجيبة... 

الشيخ: الله أكبر» يا سيدي ما في غرابه الآن الحكم كما تعلمون يعني بعثي»› 
لكن يومئذ كان في شباب مسلمين دخلوا البرلمان بنفس الغاية هذه» وإذا هم 
يدخلون فبدل أن يُطُوّروا يَتَطوّرون. 

مداخلة:.. 

الشيخ: هذا هوء نحن نضر_ب لكم مثلاً سهلاً جداً: يدخل المسلم 
المتحمس البرلمان بلباسه العربي وبلحيته الجميلة» فلا يكاد يمضي- عليه 
شهرء شهرين» ثلاثة إلا وينزع الثياب العربية ويلبس الجاكت والبنطلون وربما 
الجرافيت» واللحية هذه يبدأ يأخذ منها يأخذ منها حتى تكاد تصير كما يقولون 
عندنا في الشام: خير الذقون إشارة تكون. 

يدخلون لأجل الإصلاح والتطوير وإذا هم أنفسهم يتطورون» ويتطورون 
ليشن إلى صالم وإنما إلى ظالح. 

مداخلة: الدخول ليس مثل الخروج. 

الشيخ: أي نعم. أتفضل . 

السائل: بارك الله فيكم. 

الشيخ: وفيكم. 


( الهدى والنور /٤٠٤١/‏ لح اليد 0 
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مداخلة: قد يكون الجزائر مغاير عما هو في مصر. أو في سورياء والحمد لله 
إخواننا في الجزائر كما يقول البعض متعصبون أكثر من غيرهم لدينهم» ولحد 
الآن تجربة البلديات والولايات التي نجحوا فيها لم يتنازلوا بشهادة حتى 
الخصوم على أدنى المبادئ ولا شيء من الشريعة أبداًء لا تنازل ولا مساومة 
وهذا ما يول أن يكون في البرلمان وهم إخواننا متمسكين لهذاء ولما يدخلوا 
البرلمان هم عند دخ ولهم هم كافرون بهذا النظام يكفرون بهذا النظام 
ويصرحون بهذا قبل الدخول وأثناء الدخول» حتى هذا كان غرابة للغرب كيف 
يسمح لهؤلاء لا يعترفون بالنظام الذي منحهم الرخصة لكي يعملوا تحت 
مظلة لهذا النظام ويكفرون به» وعلى هذا الأساس هم يدخلوا البرلمان ولنا 
أمل فيهم» في تاريخهم وفي دعوتهم على ما غير ما هو موجود في مصر۔ أو 
حتى في الأردن أو في الشام» فإن شاء الله يعني أملنا تكون التجربة في الجزائر 
تكون يعني ناجحة» لما نراه من تشبث إخواننا تمسكهم بدينهم وأملنا في 
الرجال القائمين على الجبهة الإسلامية للإنقاذء وهذا من باب دفع أكبر 
لمفسدتين إن كان ولا بد إذا أخذنا بهذه القاعدة... 

شقرة: شيخنا دعني أسأل الأخ أحمد... الآن الحال في مراكز البلديات» 
هل يتحاكمون إلى القوانين والأنظمة المعمول بها والتي أسست عليها 
البلديات من قبل» هل غيروا وبدلوا؟ 

مداخلة: الآن الشي.ء الجاري ما موجود من القوانين» ولا يتعارض مع 
الشربيعة الإسلامية في المعاملات فهم يمضون على هذاء وما تعارض مع 
الشريعة الإسلامية ضربوه عرض الحائط» أعطي لكم أمثلة: مثلاً في عندنا في 
بعض المحافظات أو ما تسمى بالولايات.. 
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شقرة: عفواً لما تقول لي ضربوا به عرض الحائطء كأن في مقدورهم 
ومستطاعهم التغيير. 

الشيخ: إيش المعنى. 

أحمد: مثلاً هناك بيوت دعارة في بعض المحافظات الولايات» والخمارات 
يعني هناك شي بارز» فالآن مثلاً عندنا في الولايات ومعظم الولايات أغلقت 
بيوت الدعارة» النظام اعترض قال هذا ليس من صلاحيات رؤساء البلديات» 
هي من صلاحية وزارة الداخلية وكذا وكذاء ولكن نرى من هذا إخواننا حملوا 
بقوه وكانت هناك مسيره شعبية وأغلقت وأذكر في مدينة قسطنطينا مركز 
البارات في الجزائر فأغلقت كل البيوت إلى آخره والحمد لله قبل شهرء 
وكذلك في كثير من الولايات مثلاً ولاية الطيف كبيرة وبعض الولايات 
أغلقت كل الخمارات» وأذكر في مدينة عنابة مشهورة على الحدود التونسية 
فيها خمر مصنع للخمر كبير يصدر للخارج أغلق هذا المصنع» وكانت عليه 
مشاكل كثيرة ولكن أغلق رغم هذاء الحمد لله لما النظام يعترض على رؤساء 
البلديات يهب الشعب مع الجبهة الإسلامية» تكون مسيرة ضخمه فيها الآلاف 
فيطبق القانون» والآن حقق إخواننا رغم فيه النظام يعرقل» لكن ساعون في 
هذا وحققوا نجاحات طيبة جداً في هذا المجال» ولكن الشيء الذي يتعارض 
مع الشريعة الإسلامية لا يأخذون به ولو تسبب هذا في بعض المحافظات 
اعتقلوا بعض رؤساء البلديات؛ لأنهم تحدوا النظام» ولكن إخواننا ماضين في 
هذا الطريق ويسعون حتى يفكون هذه العقدة أن يأخذوا البرلمان بالأغلبية كما 


يتمنون» والآمال كل المؤشرات تدل إن شاء الله تعالى وإذا ما وفق أن يصلوا 
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إلى البرلمان بالأغلبية والشعب كله من سفراء الجبهة الإسلامية» والله أعلى 
وأعلم. 

الشيخ: ماذا تتصورون النظام القائم الآن مدعم من قبل الكفار الذين احتلوا 
الخليج» وفعلوا ما فعلوا آم لا؟ 

والا ناحية السياسة لا تقرب؟ 

مداخلة: لا... 

مداخلة:... عيد السؤال. 

مداخلة:... السؤال حتى يجاوبك. 

الشيخ: كأني شعرت أنه انحرج من هذا. 

مداخلة: لا والله ما كنت معك. 

مداخلة:.. 

الشيخ: طيب إذا ما هو الجواب. 

مداخلة: لو سمحت السؤال ما أذكر السؤال» سيدي السؤال أريد أعادة 
الال 

مداخلة:... لا بأس. 

الشيخ: أقولء ماذا تعتقد النظام الحاكم الآن في دولتكم وفي كل الدول 
التي نقول إنها دول إسلامية؛ نظراً إلى شعوبها وليس إلى حكامهاء هؤلاء 
الحكام مرضي عنهم من الكفار الذين فعلوا ما فعلوا في الخليج وفي العراق» 


8 e تلك‎ 


TS 
.اده‎ 3 





جامع تراث العلامة الألباني في نج (لقضية الجزائرية 


أم مغضوب عليهم» كلمة مختصره أرجو أن يكون الجواب» مرضي عنهم أم 
مغضوب عليهم؟ 

مداخلة: مرضي عليهم من الكفار ؟ 

الشيخ: هوا هذا السؤالء حسناًء فحينما هؤلاء الكفار يرون أن الشعب 
الجزائري سيضع يده على الحكم» ويجعل الحكم إسلامي هل عندهم من 
الإيمان والصلاح أن يتجاوبوا مع الشعب أم مع الراضي عنهم؟ 

مداخلة: طبعاً مع الراضي عنهم. 

الشيخ: حسناً. 

حينئذ ماذا تتصور هل ستكون العاقبة أن يقع الصدام بين الدولة الحاكمة 
وبين الشعب الذي دخل البرلمان في سبيل الإصلاح تقع الواقعة أم لا؟ 

مداخلة: طبعاً سوف يكون هناك صدام. 

الشيخ: هنا الآن بيت القصيد كما يقال» هل الشعب مستعد للخروج عن 
الحاكم؟ نعود إلى البحث الأول هل الشعب مستعد للخروج عن الحاكم؟ 
استعداداً من النوعين: استعداد المعنوي الروحي» والاستعداد المادي» إن كان 
كذلك فأنا أقول عجلوا ولا تتخذوا هذه الوسائل الدبلوماسية أن نحن نريد أن 
ندخل في البرلمان من أجل الإصلاح بطريقة لا يشعر الحاكم كيف تؤكل 
الكتف» لكن هل تظن أن الشعوب المسلمة في أي شعب يعني عندها مثل هذا 
الاستعداد للخروج على الحاكم» ولو بهذه الطرق الملتوية الوئيدة اللطيفة 
الناعمة» فحينما تسلسلنا في تصور الموضوع حتى وقع الصدام بين الحاكم 
والمحكوم» هل الشعب عنده استعداد في مقاومة الحاكم وقوته ومن ورائه؟ 


خط .د77 1 


4د ع 4 





جامع تراث العلامة الألباني في نج (لقضية الجزائرية 
بقيادة الجبهة الإسلامية أن يخرج على الحاكم. 

الشيخ: أرجوك لا تحيد عن الجواب» آنا ما سألت مستعد والا لاء آنا سألت 
شيئين هناك موجودان أم لاء الاستعداد الإيماني الروحيء والاستعداد المادي 
السلاحي» هذا الاستعداد موجود؟ واضح سؤالي؟ 

الشيخ: فإذاً فليكن إذاً الجواب واضحاً أيضاً. 

مداخلة: واضحاً إن شاء الله. 

فأماعن الجانب الروحيء فهناك ما يكفي أن يجعل الشعب الجزائري 
يهب وتدفعه عقيدته إلى أن يخرج على الظالم إذا كان في مقدمة هذا الشعب 
الشيوخ الذين نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى» فهناك ما يدفع» يعني ما أقول 
الظالم ليسقطه هذا من الجانب الروحي. 

أما الاستعداد المادي» قد لا تكون عندي معرفه كبيرة بهذا الجانب» ولكن 
فيه ما يمكن أن يؤدي لإسقاط النظام أقل شيء. 

الشيخ: يا شيخ بارك الله فيك» وأرجو أن تكون نظرتكم بعيدة» لأنه آنا حين 
الراضي عنه. 
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الشيخ: طيب فإذاً: ما هي الاستعدادات بارك الله فيكم فيما إذا وقعت 
الواقعة؛ لآني أخشى أن يصيبكم ما أصاب غيركم» في مصر وغيرهاء أن 
ترجعوا مهزومين مقهورين مقتولين بدون فائدة» ولذلك فانا ألفت نظركم 
أخيراً إلى المبدأ الإسلامي خير الهدى هدى محمد بل ما هو السبيل الذي 
طرقه الرسول عليه السلام حتى أوجد الحكم الإسلامي» هل ساير الكفار 
وشاركهم في نظامهم لكي يستولي عليهم» أم دعاهم لكلمة الحق: أن 
َعْبُدُوا الله وَاجْمَْيُوا الطَّاغْوتَ #[النحل:"]؟ 

أليس هذا هو السبيل الذي نؤمن به نحن معشر المسلمين وبخاصة السلفيين 
جميعاًء إذاً: هل هذا هو السبيل الذي يراد سلوكه بالانضمام إلى البرلمان» هل 
ل ا لي ا 
سول الله أسْوَةٌ َسََة4[الأحزاب:١‏ 7]» ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر فلكي الشتعوت 
الاما ا )لتر كر ماس ا 
تعلمون هذه الحقيقة» فماذا استفادت هذه الحركات التي حاولت» أول حركة 
قامت هنا جماعة الإخوان المسلمين الذين أرادوا أن يصلوا إلى الحكم في 
مصر. بطريق الانتخابات» وكانت العاقبة دسوا واحد يرمي حسن البنا وإذا به 
قتل» راحت القوة كلها هباءً منثوراء لماذا؟ 

لأن الشعب لم يرَبّى تربيه إسلاميه بأفرادهاء وإنما رَبِيٌ تربية حزبية 
للوصول إلى الحكم» ثم نحن بعد ذلك نصلح الشعب. 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيبل 
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ولذلك: قد كَانَ لَكمْ فى رسي ول الله وة حَسَريَة4[الأحزاب:١1],‏ فأنا 
أرجو أن إخواننا هناك تكون نظرتهم بعيدة وأن لا يَصْدُّق فيهم المثل العربي 
القديم: (فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه)» هذه العين وهذه الأرنبة. 

نرجو أن تكون نظرتكم بعيده وبعيده جداًء هب أن الشعب الجزائري الآن 
هو من القوة المادية كالجيش العراقي ماذا يفيد؟ ماذا أفاد الجيش العراقي؟ 

ولذلك فالإيمان قبل كل شىء» ولا يكفى الإيمان بخمسة بعشرة» بألف 
بألوف مؤلفة» الشعب نفسه لازم يكون مسلماًء أنا لا أدري كيف الحياة عندكم 
لكني أتساءل: هذه الجماعات الإسلامية على تنوعاتها لا يوجد فيهم ناس 
يتعاملون بالربا؟ 

مداخلة: عند القواعد قاعدة الجماعة مثلاً اتباعها اتباعها طبعاً فيها الصالح 
وفيها المخطئ ودون ذلك. 

الشيخ: طيب» وهكذا كان الأمر في العهد الأول في الإسلام؟ 

السائل: لا أبداً. 

الشيخ: فإذاً بارك الله فيك» المكتوب مبين من عنوانه كما يقولون؛ فما 
يحتاج الأمر إلى أكثر من التروي والتفكير ومعالجة الأمر جذرياً. 

السؤال: سؤال فقهي. 

1 لشيخ: تفضل . 

مداخلة:. 

) ٠٠١ :۲۳:٤٤/٤٤١/ الهدى والنور‎ ( 

) ٠٠١ :٤١ :۳۸ /٤٤١/ الهدى والنور‎ ( 


3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع (لقضية الجزائرية 
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العمل السياسي في الجزائر 
aaa qapa aaa aa agar ١‏ 
الملقي: مادام الموضوع قد حرج وبادأت أسئلة متفرقةء نحن نعرف 
موقفكم من الجزائر مسبقاًء فنقل لنا ونريد كلمة منكم أنكم تشيدون ب حسب 
ما قالوا تشيدون بموقفهم الأخير طالما أنه حصل» فهل لنا من كلمة توضيحية» 
هل شجعتم جمعهم وهدفهم الذي يريدون أم هناك غشاوة لا ندري ما هي؟ 
الشيخ: لا هناك تأويلات كثيرة إن لم نقل افتراءات عديدة» نحن قد كنا 
أرسلنا إليهم جوابا عن دخولهم الانتخابات ومحاولتهم دخول برلمانات 
الجزائر» فنصحناهم بأن الإسلام ليس هذا هو طريق إقامة الحكم» وعندنا 
الجواب الذي أرسلناه إليهم» عندنا صورة منه» وقد جاءني أكثر من سؤال 
واحد من إخواننا من اليمن» وكان الشيخ مقبل نفسه اتصل بي لأول مرة 
هاتفياًء وسألني عما يقال وعما يشاع» فأجبته باختصارء وأخيراً أرسلت مع 





عضوم ضور بع a CT Sl‏ ون عن توتماءين البولمانابت 
والدخول فيهاء وأن هذا لا يفيد شيئ وهكذا كانت العاقبة عندهم يعني؛ 
وجو ما تقبو راع إظلافاء وذ كان تیال ای ا بيد أنه كان خط هو 
الواجب» لكن هذه المسألة والحمد لله نحن يعني هضمناها وآمنا بها وصوابها 
منذ عشرات السنين» ولذلك فكل ما قد تسمعون خارجاً عن الخط الذي ندعو 
الناس إليه ألا وهو التصفية والتربية فيكون أحسن ما نقول عنه: تأويل ليس 
بصحيح» نعم. 
( الهدى والنور / )٠٠١ : ۱٦:۲۰ / ٥٤١‏ 
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جول الجببة الإسلامية للإنقاز 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج جول الجببة اللإسلامية للإنقاؤ 


نصيحة الشيخ لقادة الجبهة 

الإسلامية للإنقاد ْ 

: 1 ا ا ا‎ a kk 

السائل: الشيخ ما هي نصيحتك لقادة الجهة الإسلامية للإنقاذ ماذا يفعلون 
ماداموا تورطوا فى هذه القضية . 


الشيخ: والله .. الجواب عن هذا السؤال لو كنت هناك ربما أستطيع عليه 
الجواب لأن الورطة الذي وقعوا فيها كيف ينسحبون منها يجب أن اعرف 
الجو يجب أن اعرف الناس الذين انضموا إليهم ولم يكونوا منهم قبل ذلك» 
هل هم فرد أو أفراد أو جماعة أو أو كل ذلك آنا أجهله. ولكن أقول عليهم أن 
يُلزموا هؤلاء الأشخاص الطارئين عليهم النازلين في ساحتهم وهم لم يُعْلَموا 
کنل أنينم ستلنيون مفلا أن كاشميت لي ابت النين وف رات ها فى الان 
ولكنني لا أحفظ الأسماء ولا يهمني الاسم بقدر المسمى» هل هم ملتزمون 
بالسنة ظاهراً ولا أقول وباطناً لأن الباطن علمه عند الله لكن الظاهر هو عنوان 
الباطن كما قال عليه السلام ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدة فسد الجسد كله وإذا فسدة فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب فهل هم بالظاهر ملتزمون بالدعوة ولا أقول ملتزمون بالسنة فقط لأن 
السنة في المفهوم الاصطلاحي هو ما دون الفرض لكن بالمفهوم العلمي 
السلفي السنة هي طريقة محمد عليه السلام كما يشعرنا بذلك قوله # في 














حلاا ا 
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المعنى . 

السائل: نعم . 

الشيخ: ملتزمون . 

السائل: ملتزمون . 

الشيخ:الرؤساء الذين انضموا إلى الجماعة . 

السائل: نعم . 

الشيخ: مثلاً فهم ملتحون ولا يلبسون الملابس الإفرنجية ونساؤهم 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فحينئلٍ فيظلوا يعملون معهم إلى أن تبدأ أشياء مثل تُر الجو تنبئهم 
۶ ور ت 
أن الجماعة يمشون معهم على حد قول المثل الشامي السوري تميت أصَيلي 
حتى حَصّبل لي لما حصل لي بطلت أصلي مفهوم هذا اللغة عندك ... أه» 
يعنى تظاهر هو بالصلاة» حتى نال مراده فلما نال مراده أعرض عن الصلاة» 
فإذا كانوا بهذه المثابة من حيث الظاهرء فأنا الآن لا استطيع أن أقول أن 
ينسحبون وقد تورطوا ولكن عليهم أن يُرَاقبوا مراقبة دقيقة جداً وأن يفرضوا 
منهجهم فرضاًء أنا لاحظت مثلاً ملاحظة هي ليست قوية بمعنى ليس لها 
علاقة بالسنة بالمعنى الذي يتعلق بالفرض لكن بالمعنى الذي يتعلق بالمنهج 
صورة عامة» أول ما قرأت هذا المنهج رأيت كاتبه يفتتحه بالحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على نبيه وله وصحبة وسلم كما يفعل الناس» فإنما 

3 ااه 
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كان المفروض عليهم أن يرفعوا راية الدعوة السلفية في أول كلمة إن الحمد 
لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره» لكن هذا رأيته أين رأيته في الداخل 
لأن الذي كتب في الداخل هو غير الذي كتب الديباجة كما يقال» فإذاً على 
هؤلاء الإخوان أن يراقبوا هؤلاء وأن يفرضوا عليهم منهجهم في كل كبير 
وصغير وأنا على مثل يقين أنه بعد ذلك ستظهر الحقيقة إما أن يكونوا 
مخلصين في الضم بالانضمام إلى الجماعة السلفيين فلا مانع من التعاون 
ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التعاون ليصلوا إلى الحكم لأنهم إن وصلوا إلى 
الحكم لا يستطيعوا أن يُعَيّروا الحكم ما دام الرئيس وحاشيته هم أنفسهم غير 
مقتنعين بالدعوة الإسلامية عليهم أن يظلوافي الدعوة حتى حتى 
....انقطاع...)) 


)٠٠: ۲٣:٥۲ / ۲۹۹ / الهدى والنور‎ ( 
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الانضمام لجبهه الإنفاد 
2 ساو ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا و ےا و ےا و و 
مداخلة: آنا يا شيخ من الجزائر؟ 
شخ : نع ؟ 
مداخلة: ... من الجزائر جبهة الانقاذ لكنا ما فهمنا قولكم : لا تتعاملوا مع 
هؤلاء الناس هل يدخل في هذا الكلام جواز الانتخاب عليهم أو لا ؟ 
نحن ما قلنا ولم نقل» لا يجوز أن تتعاملوا مع المسلمين» لكن لا يجوز أن 
لوا حرباً واخذا تتعصبون لهذا الخرت على المسلمين جميعا هذا الذئ 
¢ 


مداخلة: ... الانتخابات على أبوابها. 
الشيخ: يا أخي آنا سألتك سمعتني؟ 





نعم؟ 


مداخلة: . 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: ... خليك في الخط. 


رمه 60 ا 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا المتكلم قبل الأخير ما فهمت سؤالك يا شيخ؟ 

الشيخ: يا أخي نحن نتعذب الحديث معكم» نتكلم ساعة ثم لانسمع منكم 

جواباًء آنا قلت لك نحن لا نقول لكم لا يجوز أن تتعاملوا مع الجماعة الحزبية 

مداخلة: يا شيخنا ما بيعذروك. 

شخ : نع ؟ 

اخ انا ها فد روك 

الشيخ: بيكفي ربنا مطلع على الحقيقة. 

مداخلة: ألو. 

ع ¢ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: السلام عليكم. 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. 

مداخلة: الشيخ ناصر الألباني؟ 

الشيخ: نعم. 
مداخلة: ألو. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ألو. 
الشيخ: شو ألو ما سألتيني ناصر الألباني؟ 

3 ااه 
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مداخلة: آه. 

الشيخ: قلت لك: نعم. 

مداخلة: ممكن أسألك سؤال؟ 

الشيخ: اتفضلى. 

( الهدى والنور/۳۲۸/ 5ه : 8" ٠١:‏ ) 

الشيخ: انتخب الأصلح. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك باركء لماذا الآن الصوت واضح؟ 

مداخلة: والله ما أدري» لعل الهاتف يا شيخ؟ 

الشيخ: أنا بقول يعني المخابرة معكم الحقيقة يجهدناء ويتعبنا؛ لأن الواحد 
منكم حينما يتكلم كأنه في بئر عميق جداً» آنا أتكلم ساعة في الجواب ثم أقول 
واضح؟ ما أسمع الجوابء الآن سمعت سؤالي وسمعت جوابي بأقرب طريق» 
فعلى هذا اختاروا الجهاز الصالح لتتصلوا بنا حينما تريدون السؤال واضح؟ 


مداخلة: واضح شيخنا. 
الشيخ: فإذاً كلامنا في تمام المنة عمل لا يغني عن عمل لا يعني إشكال فيه. 


) ٠١: 55 : ۳٦ الهدى والنور/۳۲۸/‎ ١ 
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باب منه 


مداخلة: يقول السائل: لقد شاع عندنا أن مشايخنا الآلباني وابن باز التقيا 
مع أحد زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو الشيخ عباس مدني» ويقال: إنه 
بعد نقاش طويل جرى حول العمل السياسي والتحزب اقترح الشيخ مدني 
على الشيخين رؤية شريط فيديو يحتوي على مناظرة لأحد رؤساء الجبهة وهو 
فلان اقترح الشيخان بجواز دخول في الجبهة وجواز عملها في الساحة» فهل 
هذا الكلام صحيح؟ 

الشيخ: لا أصل له. 


) ٠١١ : 55 :"5 /":؛٠١/ الهدى والنور‎ ١ 
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وو و4 وهو ) + 1 
حول الجبهة الإسلامية للإنقاد ١|‏ 








ٍ مر مسر مره مره مره تحرس مره حرس سرجه مرب مره سره :تر ا0 

أخوك في الله عبد المعطي من الجزائر» فنريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن 
تفصل لنا بعض المسائل الذي تتعلق بالجبهة الإسلامية للإنقاذء وأول سؤال 

السؤال: ما حكم الشر.ع في الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فنحن نريد منك 
كلمة مختصر.ة» هل يجوز تأسيس حزباً من أجل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أم 
لا؟ 

الشيخ: لا يجوز يا آخي› هذا سبق الكلام آنفاً بالتفصيل؛ لا حزبية في 
الإسلام. 

مداخلة: لا حزبية في الإسلام. 

الشيخ: اسمع. 

مداخلة:... يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة:. 

الشيخ: معنا جزائري يا أخي... 


مداخلة:.. 


8 e سلة‎ 
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الشيخ: تفضل. 

بلغني أن عدد أفراد الجبهة كذا مليون صحيح؟ 

مداخلة: ثلاثة مليون. 

مداخلة: الله أعلم» العدد الله أعلم. 

مداخلة: مناصرين. 

مداخلة: مناصرين الله أعلم. 

مداخلة:. 

مداخلة: لا يصلون إلى العدد هذاء الله أعلم. 

مداخلة:. 

الشيخ: أنت مصري وهذا جزائري» وأهل مكة أدرى بشعابها. 
كم تقدر عددهم؟ 

مداخلة: ربما حوالي ثمانية آلاف. 

الشيخ: متى أسست الجبهة؟ 

مداخلة: الإسلامية... 

الشيخ: هذه هي ما اسمها؟ 

مداخلة:. 

الشيخ: ما أفهم بالافنرجي أناء من كم سنة؟ 

مداخلة: من سنتين. 


8 e تلك‎ 
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الشيخ: من سنتين. 

مداخلة: سنة ونص. 

الشيخ: قل خمس سنوات. 

مداخلة:. 

الشيخ: هل هؤلاء عرفوا الإسلام جميعاً عقيدة وعبادة وأخلاقاً وسلوكاً. 

مداخلة: لا. 

((..انقطاع..)) 

الشيخ:.. إسلامية عصر.ية» أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم» تقم لكم في 
أرضكم؛ فاقد الشيء لا يعطيه. 

لذلك آنا لا أستبشر. خيراً من هذه الجبهة ولا من سواها؛ لأنهم يستبقون 
الأمور. ومن استعجل الشيءء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ولذلك لا أؤيد هذا 
التحزب؛ بل هناك بعض الأحزاب أقوى من هذه من حيث التربية الإسلامية» 
مع ذلك شذت في كثير من الأحكام الشرعية أو قليلهاء كما سبق بيان ذلك آنفاً 
وقريباً. 

( الهدى والنور /؟0١5/‏ ۲۳:۲۳ 26١:‏ ) 

السؤال: ما موقف السلفيون بالنسبة للجبهة الإسلامية» هل يدخلون معهم 
أم يعملون لوحدهم؟ 

الشيخ: إذا كنت تريد أن يعملون لوحدهم أي كتلة وحزباً جديداً. 

مداخلة: لا يدعون كل واحد إلى الدعوة السلفية. 


4د VY‏ 
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الشيخ: يبقون كما هم يدعون إلى الله» وكما كانت الجبهة قبل أن تفرض 
نفسها جبهة» كيف كانت» أليس كانت تدعو ؟ 

مداخلة: كانت تدعو. 

الشيخ: لكن الآن اشتغلت بالسياسة» فتريد أن تقاوم الحاكم الكافر المنافق 
الال ا خر 

لن يستطيع أن يقاوم الكافر إلا المؤمن» المؤمن حقاً الذي تربى أولاً على 
عقيدة صحيحة وهي التوحيد» وثانياً على السنة والسنة الصحيحة» ثم تطورت 
أخلاقه التى كانت طيلة قرن من الزمان وأكثر بسبب التربية الفرنسية» هذا 
يحتاج إلى قرن وربما أكثر لتنقلب التربية الفرنسية إلى تربية إسلامية» فما بين 
عشية وضحاها طلعت هذه الجبهة» وجبهة إسلامية وما شاء الله. 

) ٠١: ۲٦:۰۹ /5١05؟/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: هل يجوز هجر أهل الجبهة.. هناك... 

الشيخ: لاء ما نقول اهجرء لكن أريد أن أتم الجواب عن السؤال السابق. 

أنتم تظلون تعملون في الدعوة إلى الكتاب والسنةء وبالرفق واللين وبالتي 


هي أحسن» وهؤلاء لا تعادونهم» وإنما تناصرونهم فيما هم عليه من الحق» 
وسئلت أنا كثيراً هاتفياً أنه في الانتخابات البلدية التي جرت عندكم» فأنا كان 
جوابي كما قلت لکم» لا تكونوا منهم» واختاروهم إذا كانوا هم خير من 
الآخرين الأحزاب الأخرى. واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

( الهدى والنور /؟١4//ا؟:‏ /ا؟ ٠0:‏ ) 
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السؤال: قبل مجيئنا إلى موسم الحج عقد أعضاء الجبهة الإسلامية قاد 
تجمعاً في الملعب في خمسة يوليوء وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة: 


١ 
0 


الله . 


الشيخ: يا الله. 

مداخلة: فقال البعض إن الله تبارك وتعالى مع الجبهة» فهل هذا الكلام 
صحيح أم لاء نحن نريد فقط هل ظهور علامة الله في السماء دليل على أن الله 
تبارك وتعالى راض عن الجبهة» عن عمل الجبهة الذي قاموا به أم لا؟ 

الشيخ: سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار 

لما تجدون نتيجة هذه» وأنها ستصاب بما أصيبت بعض الجماعات 
الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى» حينئذ تفهمون هذه الظاهرة التي أظن 
أنها خيال في خيال» وهب أنها حقيقة إن كنت رأيتها بأم عينيك.. 

مداخلة: أنا لم أرها. 

الشيخ: وكل من يحدثني وأسأله. يقول: آنا ما رأيتهاء فمن الذي رأى؟ 

إشاعة هذه» هبها أنها حقيقة» لكن هذه ما تدل على شيء إلا على قدرة الله 
الذي يتصر.ف بالسحاب كما يشاءء أما أن هؤلاء الجماعة على حق أو هذه 
إرهاص وإشارة لجماعة أخرى قد تأتي من بعدهم» أو.. أو.. احتمالات» فهذه 
كلها ظنون ورجوم. 

يوجد عبارة في اللغة العربية فيها (خرافة يا أم عمر) تسمعون بهذا؟ 

مداخلة: لا. 
اا سسسب 
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الشيخ: هذه من الخرافات هذي» إشاعة الجزائريين هذه الظاهرة» هذه 
خرافة» لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغتي الأصلية وهي الألبانية 
وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر» وهي تر لاء تعرف الكلمة هذه بالفرنسي» 
موجودة أيضاً في اللغة الألبانية» فهم يقولون: ترالاه» يعني خرافة ما بعدها 
افو لالت لا ترفعون الها راسا 

مداخلة: يعني ارجعوا إلى الله» والدعوة إلى الله. 

)٠١ : 58:15 /٤۰۲/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: نريد منك فضيلة الشيخ أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر 
بالسياسة» ولا يشتغلون بأمور دينهم» وللتفقه في الدين والتعلم» فنريد منك 
النصيحة لهم إن شاء الله» كلمة وجيزة نصيحة للشباب» حتى نقدمها للشباب 
الجزائري. 

الشيخ: نحن قلنا كلمات هنا حول العلم النافع والعمل الصالح» وما 
نستطيع الآن نعمل» ونعيد المحاضرة مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة» لكننا نقول: 

نأمر الشباب المسلم في كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتاباً وسنة على 
منهج السلف الصالح» وأن يكون عاملاً بعلمه مخلصاً في علمه وبعمله لربه 
تارك وال 

هذه هي النصيحة والسلام عليكم. 

مداخلة: الله ينورك يا شيخ. 

)٠٠١: ۳١:۳٦ /5١؟/ الهدى والنور‎ ( 

مداخلة: الدعاة السلفيين أن يردوا عليهم من فوق المنابر ماذا تنصح في هذا 


Ê 1o © 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع حول فة (للإسلامية للإنقاؤ 

مداخلة: المخالفة الشرعية هل تنصح.. 

الشيخ: المخالقات لاجد لك بالي هي اخسن وليس حرا كماهي 
طبيعة الجزائريين» لاء بالتأني والرفق واللين؛ لآن هؤلاء وغيرهم يجب أن 
نعتبرهم مرضى» والمريض يحتاج إلى لين ورفق متناهي. 

مداخلة: بارك الله فيك» وأحسن الله إليك. 

الشيخ: بارك الله فيكم. 

مداخلة: لا تنسانا من دعائك. 

الشيخ: الله يحفظك. موفقين إن شاء الله إلى كل خير. 

مداخلة: المنع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية هل من باب 
الولاء والبراء أم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد, وتغليب المفاسد 
على المصالح؟ 

الشيخ: أنت الحاجب ولم تستطع أن تحجب» وأنا جالس كيف سأحجب؟ 

مداخلة: معليش يا شباب... 

مداخلة: الآن الشيخ بالطبع غير راضي... 

مداخلة:... الجزائر بس إكمالاً لهم» الرئيس حقهم يا شيخ منذ أسبوعين 
حط خطاب وقال: إنه لا... أوروباء أوروبا تتكلم عليهم» قال خطاب من 
أسبوعين تتکلم» قال نحن... الفرنسيين» هذا خطابه آنا سمعته يا شيخ. 


الشيخ: كيف قال؟ 


8 E 
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مداخلة: هو حط خطاب فرنسيين تكلمواء قالوا: إن وصولهم إلى السلطة 
يسبب مشاكل لدی أوروباء فتكلم من أسبوعين» قال: نحن... من يعادي 
الناس» ولكن... فقط. هذا كلامه منذ أسبوعين. 


الشيخ: الله المستعان. هذه السياسة. 


( الهدى والنور /٤٠١١/‏ لف اع ا م 
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٠ 5 + وو لل‎ ٠ 
زيارة على بلحاج للشيخ الالبانى‎ 
46 ٠ + 40 
مرح مر :مسترت‎ ٣ ر ر رک مرا‎ o n a a 0 


مداخلة: طيب» يا شيخ سمعنا أن الأخ علي بن حاج قد زاركم» فأسأل 
باختصار ما الذي دار بينكما؟ 

الشيخ: لم يدر بيننا شيء يستحق الذكر؛ لأن الرجل على سفر وعلى عجل» 
وقد وعدنا بأن يعود إلينا زيارة خاصة لنتباحث معه فى بعض القضايا التى 
أثيرت» ولم نروي غليلنا بالبحث معه فيها. 

مداخلة: لأن هناك كلام يقول بعض الناس أنكم سجلتم معه شريطين» 
ولكن قلنا لهم: هاتوا هذين الشريطين فلم يعطونا إياها. 

مداخلة: هو الذي امتنع؟ 





الشيخ: كيف لاء ولكن كان قد جرى نقاش طويل معه حول امتناعه» ثم 
وافق على مضض فسجلت نتف لا أعلم أنها صارت شريطين إلا فيما بعد. 

الشيخ: وفيك بارك. 

الشيخ: لكن قبل ... هذاء أقول: سألني سائلان في وقتين مختلفين من 
عندكم» يقولوا لي: أصحيح أنك قلت للشيخ علي أنني لو كنت هناك كنت 
معكم في الحزب؟ قلت: لا صحة لهذاء فهل بلغك مثل هذه الإشاعة عندك؟ 
بج ذف ح > ا - 
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مداخلة: لاما أدري. 
الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: لم تبلغني. 
الشيخ: ما بلغك؟ 
مداخلة: ما بلغني. 
الشيخ: فإذا بلغك ماذا ستفعل؟ 
مداخلة: أقول ما قلت. 
الشيخ: لا ما يكفيك. 
مداخلة: أفدنا يا شيح. 
الشيخ: أنت لابد أنك على صلة مع الشيخ علي. 
مداخلة: والله هذا صار لنا ما أظن مثلما صار مع الشيخ النبهاني تذكر؟ 
الشيخ: كيف لا. 
مداخلة: هذا الذي دار بينناء فنحن نجري وراءه وهو يمتنع. 
الشيخ: لا بأس» جارياً وراءه» ما رأيك» يعني: لم يبق لقاء بينك وبينه البتة؟ 
مداخلة: وقع لقاء» لکن لما ذهبت إليه في بيته كان مشغولاً. 
الشيخ: لا بأس» مشغول قد تأتيني أنا في بيتي وأعتذر لك بشغلي. 
مداخلة: يعني جلست معه جلسة خفيفة» وأردت أن أعيد هذه الجلسة» 
ولكن هيهات. 
ا e‏ 
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الشيخ: يعني غرضي من هذا الكلام كله أن الكلام بينك وبينه ليس 
مقطوعاء بل هو موصول؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» إذا كان كذلك وسمعت هذه الإشاعة» فأحسن شيء لردها 


هو أن تتصل مع الشيخ وتسأله» هل وقع من الشيخ الألباني كذا وكذا أمامك؟ 
فإذا أجاب بالسلب حينئذ يكون هذا سلاحك فى الرد على أولئك المبطلين. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما رأيك بهذه الوسيلة؟ 

مداخلة: والله وسيلة جيدة» لكن يحتاج تحقيقها إلى ما قلت لك من جهد. 
الشيخ: فإذاً: لابد أن هناك بعض إخوانك يستطيع أن يقوم بهذه الوسيلة. 
مداخلة: آنا أبلغهم إن شاء الله. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: وإياك. 

الشيخ: طيب» عندك شيء آخر؟ 

مداخلة: في أشياء. 

الشيخ: ما شاء الله» من أجل تفسح المجال لغيرك ممن ينتظر دوره. 


لل ا 
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مداخلة: يا شيخ بالنسبة لبيوض التميمي الفلسطيني. 
الشيخ: نعم» بيوم. 
مداخلة: نعم. 

رز ؟ 
الشيخ: نعم» ما باله؟ 
مداخلة: الذي جاء هنا إلى الجزائر. 
الشيخ: نعم.. نعم. 
مداخلة: ماذا تقولون فيه؟ 
الشيخ: أقول له: هذا في كل يوم بعقل» في كل يوم برأي» واضح الجواب. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أولاً: ليس سلفياً خلاف ما أشاع بين ظهرانيكم. 
مداخلة: سمعنا أنك قلت لما كانت الحرب بين العراق وإيران تشيع» ولما 

صارت الآن الحرب بين السعودية والعراق تعرق. 
الشيخ: أي نعم» وهو كذلك. 
مداخلة: أليس كذلك؟ 
الشيخ: أقول لك: هو كذلك. 
مداخلة: بارك الله فيك. 
الشيخ: وفيك بارك. 
مداخلة: وهناك ابنه كذلك لا أدري لعلك تعرفه ابنه؟ 
3 .ااه 
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الشيخ: أنا أعرف ابنه الكبير أعرفه مرة واحدة التقيت به» لكن ما أدري عنه 
شيئاًء ثم له ولد آخر كان حاضراً مع الشيخ علي وأنا أجهله» ولم أعرف أنه ابن 
الشيخ سعدء إلا في آخر الجلسة حينما نبهني بعض إخواني» وكان فجاً في 
آخر الجلسة لما ناقشت الشيخ علي في بعض ما ضرح من المسائلء قال: أنا 
أعترض على أسلوبك في المناقشة» وطيلة الجلسة ما تكلم إلا بهذه الكلمة 
فما استغربت صدورها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ المزعوم. 
مداخلة: شيخ ممكن أن نعرف المسائل التي تكلمتم مع الأخ علي؟ 
الشيخ: لا يمكن, لآنها لم يتم البحث فيها. 


) ٠١ : "٠ : هه‎ |٤۳۸ الهدى والنور/‎ ( 
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الملقي: بالنسبة لبعض الأشرطة التي أتاكم بها أحد الإخوان» وفيها خطب 
المدعو علي بلحاج» بعض دروسهاء وتقييمهاء ومن ثم تقييمه؛ ولعلكم أحلتم 
الشيخ علي الحلبي على سماعهاء فأظن يعني إذا كنتم ترون المقام مواتياً 
فالشيخ يخبركم بما سمع» ونريد منكم 

الشيخ: آنا ما عندي مانع» لكن أخشى أن يضيق الوقت وقتكم. 

الملقى: لا وقتنا يتسع -إن شاء الله -. 

الشيخ: لعلك أجلت السفر. 

الملقي: لا لاء نعم. 

الشيخ: هاه. 

الملقى: فى وقت إذا كنا ما نحرجك. 

۱ لشيخ: ١‏ ته تفضل . 

علق :قيهن فول باقكة نيذه الحيالة ى ف على ااا 
في ظل هذه الظروف لأخونا علي بلحاج يعني في السجن وكذا أنا نتكلم في 
هذه القضايا لكن يعني بحث الدعوة والنصح في الدين والتذكير وتنبيه الأخوة 


ولتت اي ار سس 
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الذين هم لا زالوا قد يغترون مثلاً بطريقته أو منهجه ونحن نرجوا الله له أن 
يفرج الله كربه 

الشيخ: آمين» -إن شاء الله-. 


علي: وأن يصلح أمره. وأن يرجعه كما كان وخيراً مما كان شيخنا. 

لكن من باب إظهار الحق وبيان الصواب. 

الشيخ: أي نعم. 

علي: في الواقع آنا سمعت الأشرطة يا أستاذي فرأيت يعني أن العاطفة هي 
الفتيل الأوحد على يعني كل خطبه ودروسه» حتى في بعض الخطب تكلم 
فيها عن قضية إطالة الخطبة وأنه إحنا لما نطيل الخطبة إنما.. نعرف أن السنة 
كذا لكن نطيلها لآن الوضع يفرض وأن كذا والأحوال إلى آخره» وكان يعني 
في بعض خطبه يتكلم على الوزراء بأسمائهم» يا وزير السياحة أنت كذا وكذاء 
ويا وزير الأوقاف أنت كذا وكذاء ويا وزير كذا أنت كذا وكذاء يعنى بلهجة 


الشيخ: -إن شاء الله-. ذلك ما نرجوه ee‏ 


شديدة الواقع بأسلوب كذاء حتى في بعض الخطب أو الدروس يعني من قوة 
كلامه فی؛ لأنه ما شاء الله ( .... ) كما نقول عندنا. 


١‏ لشيخ: أي نعم. 
مداخلة: أو مفوه. تجد هالمصلين: الله أكبرء كذا يعنى يكبرون ما شاء الله 
مداخلة:. 


مداخلة: أي نعم. 
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الشيخ: يعني خطبة الجمعة؟ 

مداخلة: . 

مداخلة: أي نعم» نعم» -أيضا- نعم في بعض الأشرطة؛ لانه 

الشيخ: طيب ما أحد انتقده بعد الصلاة مثلاً» إنه هل يجوز هذا؟ 

الملقى: قلنا لهء قلنا له هذا مراراً. 

الشيخ: ماذا أجاب؟ 

الملقي: يقول: أنا أدري لكن العوام. 

الشيخ: آه. هذه المشكلة. 

مداخلة: هو قال لهم: لا تكبرواء ولكن ما يستطيع يعني... 

الشيخ: هاي المشكلة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أيوه. 

علي: ثم الواقع يعني من باب الإنصاف يعني سمعناه يستشهد عدة أحيان 
وليس بشكل عام بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم -رحمه الله 
تعالى- أو -رحمهما الله تعالى-. 

علي: لكن يعني الصبغة العامة إنه هذه بتأتي يعني كتطعيم للخطبة وليس العكس» 
بے 
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الشيخ: إيه. 

علي: يعني الأصل أن الخطبة كلها تكون مبنية مثلاً على مثل كلام هؤلاء 
الأئمةء وإذا في مثلاً من باب الحماس أو كذاء يكون هذا تطعيم» فالواقع الذي 
رأيته العكس من خطب أخينا ودروسه» أنه معظمها حماس وعواطف وكذاء 
وبعدين مثلاً بيكون يتكلم عن الصبر» بداية الخطبة بيجيب آيات الصبر وبعض 
الأحاديث ثم فإذا به ما نرى إلا قد نفد صبره وذهب إلى الحكام أو كذا أو ما 
شابه ذلك. 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: فيعني هذا بشكل عام طبعاً. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ما أدري إذا إخواننا لأنهم يعني عندهم معرفة -أيضاً- مباشرة. 

الشيخ: على كل حال. 

الملقي: الشيح إذا كان يسألني فأنا أجيبه ... 

الشيخ: أي نعم أنا الذي يعني لمسته أن الخطة هي خطة الجماعات التي 
تكتل الناس حولها على عواطف إسلامية جامحة غير مقرونة بالتصفية 
والتربية» غير مقرونة بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة لهؤلاء الجماهير فأنا 
أقول وكل الناس المسلمين المتفقهين في الدين لا يسعهم إلا أن يقولوا بقولي: 


( الهدى والنور/١١ه7/6١‏ نكن ا م 
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نصيحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
أستراحه جتررعي ا محريحي محريعي کے ا ا کے ا کے 

السائل: E E OER REE‏ 
إليهم إن شاء الله وإلى رجالهاء وإلى الشباب المسلم في الجزائر بارك الله 
فک 

الشيخ: وفيكم بارك. 

على ضوء ما سبق من الكلام والبيان ما أظن عندي شيء جديد أقدمه 
جواباً على هذا السؤال» لكني ألخص فأقول: أنا انصح إخواننا في الجزائر 
وفي كل البلاد الإسلامية الذين قيض الله لهم منزلاً ومكاناً بين إخوانهم 
المسلمين أن يعنوا بالعلم» بدراسة العلم» ومع الزمن يخرجون علماء يتولون 
تعليم الشعب المسلمء وبالتالي ننصح هذا الشعب المسلم... 


( الهدى والنور /55٠١/‏ /ا؟: /ه: ٠٠١‏ ) 
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السائل:في ما زال سؤالين ولا في سؤال أصولي أولا: ما هي نصيحتكم 
أولاً للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وتصل إليهم إن شاء الله وإلى 
رجالها وإلى الشباب المسلم في الجزائر بارك الله فيكم. 

الشيخ: وفيكم بارك على ضوء ما سبق من الكلام والبيان ما أظن عندي 

ا 7 ع ع ع 

شيء جديد أَقَدّمه جواباً على هذا السؤال لكني ألخص وأقول أنا انصح 
إخواننا في الجزائر وفي كل البلاد الإسلامية الذين قيض الله لهم منزله ومكاناً 
بين أخوانهم المسلمين أن يعنوا بالعلم» بدراسة العلم وأن مع الزمن يخرجون 
علماء يتولون تعليم الشعب المسلم» وبالتالي ننصح هذا الشعب المسلم أن 
في شيئين اثنين: 

الشي.ء الأول: أن يلجا إلى العلماء يستفتيهم في كل ما يتعلق في شؤون 
حياتهم. 

وثانياً: أن لا يقعوا في مثل ما نلمس نحن في هذه البلاد وغيرها أن كثيراً من 
الشباب حينما يشعروا بأنهم أوتوا شيئاً من الفهم والقراءة والكتابة 
فيستعجلون بالإفتاء بما يجوز وما لا يجوز» وهذا حرام وهذا حلال» فيغترون 
بالشيء القليل مما عندهم من الثقافة وينسون قول الله تبارك وتعالى: #مَاسْأَلُوا 
أَمْلَ الذكر أن كنم لاتَعْلَمُونَ4[النحل:47], فهم يعلمون من قرارات نفوسهم أنهم 
ما صاروا من العلماء الذين يجوز لهم أن يجيبوا فيما إذا سئلواء #دَاسْأنُوا أَمْلَ 
ا 

Be. 2 
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ل ىلقم عو وده و AL‏ . 1 فد KT‏ 

الذكر أن كنت لا تَعْلَمونَ#[النحل:47]. مع ذالك فهم يستعجلون في الأمر 
ويَلّلون ويحرمون اعتماداً على هذا العلم القليل الذي عندهم والذي لا 
يُسَوٌغْ لهم أن يفتوا أنفسهم بأنفسهم فضلاً عن أن يفتوا غيرهم طيب علم العلم 
والعمل بالعلم إن شاء الله خلاص انتهى. 


)٠٠١: ٠٠:٤١ /٤٤١/ الهدى والنور‎ ( 
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انتخاب أفراد الجبهة الإسلامية للإنقاد 

لا اانا ا ايه عزنا اک نايع و ااا زعا نع د ا ااا ا ا ندع ردكا نع ارا ا هيات 5 

السؤال الثانى: ما موقفنا إذا دخل المسلمون الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى 

الجزائر إلى البرلمان» يعني ماذا يكون موقفنا يعني هل ننتخب أم لا خاصة بعد 
ما قلت بان يعني دخول البرلمان هذا ما ثبت في الشرع؟ 


الشيخ: نحن قلنا لإخواننا الجزائريين وقلنا هنا ايضاًء نحن لا ننصح أحداً 
من المسلمين أن يكون عضواً في البرلمان وعرفتم السبب لما سبق من البيان» 
بجانب هذا نقول إذا وجد هناك ناس من الشباب المسلم» رشح نفسه» نائباً في 
البرلمان» مقابل أفراد آخرين من أحزاب غير إسلامية» فأنا أرى والحالة هذه أن 
ننتتخب الجنس الأولء لأننا إن لم ننتخبه نجح الجنس الأخرء يعني من باب 
تحقيق أخف الضريرين عرفت الفرق» لا ننصح مسلماً بأن يرشح نفسه» فإن 
أبى ورأى أن هذا فيه خير» ورشح نفسه فيجب علينا أن نرشحه بديل ذاك 
الكافر أو الفاسق» أو تلك المرأة الفاجرة ونحو ذالك. 


( الهدى والنور :٠١ /٤٤١/‏ ۰ م 
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مداخلة: 2 ER‏ رن 
تسمى بجماعة الإنقاذ وقد استجن طائفة منهم» هل يؤجرون على هذا 
الشسجن؟ 

الشيخ: نحن نقول هل هم مأجورون أو غير مأجورين علمه عند ربي» 
كمثل مسألة اجتهد فيها رجل من أهل العلم أو من طلاب العلم فأخطأء نحن 
لا نستطيع أن نقول هو مأجور أو هو غير مأجورء وإنما نستطيع أن نقول كما 
قال الرسول عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح المشهور: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد». 

إذاً: الأجر مرتبط بالاجتهاد في أي مسألة لمن كان أهلاً للاجتهاد. فهؤلاء 
الذين تسأل عنهم أو غيرهم علمهم عند ربي» هل هم اجتهدوا أولاً أم لاء لأن 
SS‏ 
هذا العمل ينبغي الإقدام عليه أم لاء فهذا ينبغي أن يتقدمه الاجتهادء هذا أولاً 
وثانياً هل هذا الذي تقدم إلى Ty‏ 
قضيتان أولاً: هل اجتهد أم لا؟ 

القضية الثانية: هل هو من أهل الاجتهاد أم لاء فإذا توفر الشر.طان أي: هو 
لض ع لوي حو حدر 


مأزور غير مأجور» ونحن لا نستطيع أن نعمم الحكم سلباً أو يجاباء أي: أن 
ووش ا ٠‏ > لت ع شه 
3 اه 
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نقول هو مأجور أو غير مأجور بالنسبة لكل فرد من الأفراد الذين يتقدمون إلى 
فتوى ماء أو عمل ماء أو جهاد ماء أو قل ما شئت» هل اجتهد أم لم يجتهد» هل 
هو من أهل الاجتهاد أم ليس من آهل الاجتهادء نقول هذا لأن الحكم على 
الفرد هو أخطر شيء في الإسلام وبخاصة إذا ترتب منه توزيره وربط ذنبه 
ونحن لسنا على اليقين من ذلك» لكن من حيث الواقع نحن نعلم أن هذه 
الأمور التي يفاجأً بها العالم الإسلامي اليوم هي خطأ بالمائة مائة» لكن البحث 
ليس هل هذا هو خطأء إنما البحث هل الذي اجتهد هو مأجور أو هو مأزورء 
ولذلك التفصيل الذي ذكرته من الناحيتين لا بد أن يلاحظ. 


( الهدى والنور /7؟5/ ۳۹: ٠٠١:14‏ ) 





اك 


1 
3 








)/ 


جاع ترات العالامة الألباني في (النبع 
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السؤال: سؤالين باختصارء أول سؤال: مثلاً: نحن في الجزائر عندنا أضرحة 
في العاصمة بالضبطء عندنا أضرحة» وفي هذه الأضرحة أناس يتبركون 
بالآموات هل هؤلاء مشركين أم لا. 

وثانياً: ما هي نصيحتك للشباب الجزائري الذين يريدون أن يجاهدوا في 
سبيل الله؟ 

الشيخ: تقصد بالجهاد في سبيل الله يعني: قتال الكفار؟ 

مداخلة: قتال الكفار نعم. 

الشيخ: أما هذا فقد سبق الجواب عنه» أما سؤالك الأول. 

مداخلة: نصيحة عامة بما تنصح الشباب الجزائري. 

الشيخ: ننصحهم بالتصفية والتربية» انتهى هذا الموضوع» سؤالك الأول 
يبين لنا أو يؤكد لي أنا شخصياً على الأقل أنه لا سبيل إلا بالتصفية والتربية» أنا 
الآن أسأل: هل لما بعث الرسول عليه السلام كان هناك من يعبد الأصنام 
ويعبد ا لأموات والقبور أم لا؟ لا شك كان موجوداًء بعدما انقضى- العهد 
المكي هل بقي في المسلمين الذين قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله من 
يستعين بالموتى من دون الله؟ ليس واضح سؤالي على ما يبدو. 

مداخلة: لا لم يبق. 
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الشيخ: طيب» الآن الشعب الجزائري شعب مسلم» كيف بقي الكثيرون إن 
لم نقل أكثرهم ولا أعني الطعن في الشعب الجزائري» لأن الشعب السوري 
مثله» والمصري مثله.. إلخ» لكن كيف بقي هذا الذي تسأل عنه هل هو شرك 
أم لاء كيف بقي هذا في المجتمع الإسلامي؟ 

مداخلة: ربما يعود ذلك للإعلام» الإعلام مثل التلفزيون والراديو. 

الشيخ: لا هذا خطأء الإعلام لم يكن له ذكر حينما بنيت المساجد على 
القوون: 

مداخلة: كلامك واضح. 

ا اغا ر ت و اعا نيد أن اد عارك لفلف تريد إذا ا ا أوفكرا 
أو عقيدة أن نكون على بصيرة» فنحن نقول: الشعب المسلم في أي بلد لا 
ينهضه أبداً ولا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في أرضه إلا بالعلم الصحيح» 
وهذا الذي نسميه بالتصفية» وليس فقط بهذا العلم» بل وبالتربية عليه» 
فالشعب الجزائري مثل الشعب السوري مثل الشعوب الآخرى» لا يزالون 
سقو و ون اسم ومكر كي ا 

إا مالقا على هذ تقر لك عمو مع با قعل الرستول غل 
السلام» كيف فعل؟ بالدعوة #ونيابك طهر * وَالرّجْرَ هجر #[المدثر:؛-د]. 

وأعود لأؤكد أن عندنا اليوم مشاكل كثيرة جداً لم تكن في العهد الأول 
قلت لكم آنفاً مشكلة موجودة اليوم لم تكن في السابق» كان العلم يومئذ 
صافياً غضاً طرياً اليوم خليط شيء صحيح شيء غير صحيح» شيء ضعيف 
فيه باطل.. إلخ. إذاً: فيجب إجراء عملية التصفية» من الذي يجري عملية 


ا 
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التصفية؟ هذا كله بالتفاصيل المحاضرة التي كنت ألقيتها تحت هاتين 
الكلمتين: تصفية وتربية» من الذي يقوم بالتصفية» لا شك أنهم أهل العلم» في 
اعتقادكم هل يلحق مليون مسلم عالم واحد على الكتاب والسنة؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: فإذاً: يا جماعة كيف نحن تخرج ونثور نقيم دولة الإسلام ونحن 
بعد كدعاة ما عرفنا ما هو الإسلام فضلاً أن نقعد لهذا الإسلام ونؤسس له 
بأفراد يستجيبون لهذا الإسلام» ولذلك فلابد من التصفية والتربية» ولذلك 
نحن لا نقر أبداً أي تكتل يقوم على أساس التكتل والتجمع» هكذا غثاء كغثاء 
السيل» وإتما على التصفية وعلى الثربية» هؤلآاء الذين يمك يوما ماء أن 
حفر ا ما وي كان المسلمين الد عون على تضكر ةو الد ون 
على غير بصيرة» كلهم متفقون والحمد لله على ضرورة إقامة الدولة المسلمة» 
E ORE CED‏ لمحي NN‏ 
نفسهم من يحاربهاء وهذه كلمة خطيرة جداًء فما رأيكم؟ لكن أخونا 
الجزائري ليس معي فيما يبدو. 

مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ وأطال الله في عمرك إن شاء الله بما يفيد 
الإسلام والمسلمين» وبارك الله فيك على هذه الإجابة» قد إن شاء الله أفدت 


وأجدت» وبارك الله فيك. 


)۰۰ : ۱٦ : ٥۰ الهدى والنور/8"؛؟/‎ ( 
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نصيحة للشعب الجزائري 

مداخلة: ما تقول عن الجهاد في الجزائر وما هي نصيحتك للشعب 
الجزائري؟ 

الشيخ: سبق منا نصائح متعددة للشعب الجزائري ولكل المسلمين اليوم أن 
عليهم جميعاً أن يهتموا بما نطلق نحن عليه كلمتين اثنتين: بالتصفية والتربية» 
أي: أن يكون فيه العلماء يفهمون الإسلام فهماً صحيحاً وينشر-ونه بين 
المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم ويربونهم على هذا الإسلام المصفىء 
وعليهم أن يمضوا في ذلك سنين الله أعلم بعددها حتى إذا ما تكتل طائفة من 
المسلمين على هذا الأساس من التربية والتصفية حينئكٍ يآتي زمن قوله تعالى: 
لوَأَعِدٌوا لهم ما اسْتَطَمْتُمْ من قُوَّة4[الأنفال:١٠]‏ إلى آخر الآية. 

وأنا ألاحظ في هذه الآية أمرين اثنين: 

الآمر الآول: أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى أصحاب النبي يو وهم 
في المدينة المنورة» أي : بعد أن ربوا تربية إسلامية على يد النبي ؛ كن وربوا 
علماً وعقيدة وفقهاً وسلوكاً يومئٍ خوطبوا بهذه الآية: #وَأَعَِدُوا لهم ما 
اس تطح ون ر45 [الأنفال:10] ولذلك تا لا بيجو الالال بهذا الأمر 
الإلهي الصر_يح في هذه الآية» أي: عدم الاهتمام بالإعداد المادي حين 
الاستطاعة بطبيعة الحال» كما لا يجوز عدم الاهتمام بتطبيق هذا الإعداد 


اك 
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المادي فمن باب أولى أنه لا يجوز عدم الاهتمام بالإعداد المعنوي الروحي 
العلمي الذي نُكَني عنه بالتصفية والتربية. 

فالجزائر شعب يعد الخمسة وعشرين مليون مسلم ترى! هل أعدوا 
ليخاطبوا بهذه الآية الكريمة؟ وَأَعِدّوا لهم ما اسِتَطَعْتُمْ ْنْ قرو 4[الأغال: ]٠ ٠‏ 
إن فرضنا أنهم أعدوا ولا أعتقد هذا موجوداً في شعب مسلم يعد هذه الملايين 
كلهاء فإن فرضنا أنهم أعدوا على التصفية والتربية فهل استطاعوا أن يطبقوا 
الآية الكريمة: #وَأَعَِدَُوا لم ما اْمَطَعْتُمْ ن وة [الأفال:٠٠]؟‏ الجواب 
معروف عند الجميع: أن الشعوب الإسلامية اليوم مغلوبة على أمرهاء لا 
تستطيع أن تعد هذه العدة التي أمروا بهذه الآية الكريمة بينما الإعداد الذي 
ندندن حوله مما نكني عنه بالتصفية والتربية هذا لا يستطيع أحد من الحكام 
والطواغيت الذيق ستيدون بالناضس:. لآ يستطيعون أن يخر لوا بين المسلمين 
وبين تحقيق هاتين الركيزتين: التصفية والتربية. 

فهاهنا هذا مكان عمل الجماعات الإسلامية لو كانوا يعلمون. 


( ٠١: fA: Yo /ه٠١/رونلاو الهدى‎ ( 
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نصيحة للشباب في الجزائر 


0 


ا ترس م ر ر ر و جر ره جو 

مداخلة: جزاك الله خيراء فالسؤال الآول» ما رأيكم في ما حصل مؤخرا في 
الجزائر وما السبب فيما حصلء وبما تنصح الشباب المسلم في مثل هذه 
الأمور؟ 

الشيخ: السبب» سبق جوابه آنفاً حينما جاءت مناسبة فقلنا من استعجل 
الشيئ قبل أوأنه ابتلي بحرمانه» هؤلاء بعض طلبة العلم هنالك في الجزائر 
دفعهم الحماس الذي لم يقيد بالعقل والشر.ع معاء فتكتلوا وتحزبوا واظهروا 
كما عرف الجميع» ثم هم مع الأسف الشديد نقول يجنون الآن ثمرة تعجلهم 
وعدم استعدادهم للقيام بمثل ما قاموا به من إعلان المظاهرات والإضرابات 
غيرهم أنه لا يحكم بما انزل الله» فنحن نصحناهم هنا في هذه الغرفة وهناك 
اجتمعنا بهم أكثر من مرة بأن يدعوا الآن هذا التكتل وهذا التحزب الذي 
يجمع الناس على العواطف» وليس على العلم والتربية الإسلامية الصحيحة» 
وذكرناهم بأنهم عليهم أن يقتدوا بنبيهم بل في كل شيء ومنها طريقة إقامة 
الدولة المسلمة» فنحن نعلم جميعاً أن النبي ب استمر في مكة ثلاثة عشر. 
سنة وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثم سن للمسلمين 
الوتجوة أؤلا ا الحلك النجاقي كان هرانا لك 
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كان مشهوراً بالعدل» ولما بلغة خبر النبي ب آمن به ولم یره لما بلغه من دلائل 
نبوته الصادقة ما بلغه» فآمن» ولذلك صلى رسول الله بء صلاة الغائب صلاة 
الجنازة» ثم شرع» أو سن لهم الهجرة إلى المدينة» وبدأ الرسول عليه السلام 
يضع هناك النواة لإقامة الدولة المسلمة» فما يجوز إعلان محاولة الدولة 
المسلمة والمسلمون بعد هم ليسوا مسلمين حقاً علماً وتربية ونحن حينما 
نقول هذا الكلام» لا نعني هذه الملايين الملينة يصيروا كلهم فقها وعلماء 
ومسلمين حقاً لا لكن أي جماعة تريد أن تقيم فعلاً المجتمع الإسلامي 
والدولة المسلمة لا بد أن يكونوا كذلك» والدولة المسلمة لا يمكن إقامتها إلا 
بعد إقامة المجتمع الإسلامي. 

والمجتمعات اليوم في الدول الإسلامية ليست مجتمعات إسلامية 
والسبب» لأن المسلمين منذ قديم الزمان فضلاً عن قريب الأيام الذي قضي. 
على الخلافة الإسلامية» واستعمرت البلاد الإسلامية من كفار» فصار 
المسلمون بعيدين كل البعد عن المعرفة بالإسلام أولآ» ثم عن تطبيق ما 
يعرفون من أحكام المسلمين ثانياًء ولذلك فلا بد لمن يريد إقامة الدولة 
المسلمة أن يحقق المجتمع الإإسلامي» وبذالك يمكن إقامة الدولة المسلمة» 
يعني الأرضية التي تصلح لإقامة الحكم بالإسلام لا بد أن تكون أرضيه 
صالحة والآن لا ارض مثل هذه الأرض» هذا الكلام نحن نكرره دائماً وتارة 
نختصر. وتارة نفصل أما ماذا ننصح أخواننا هناك» ننصحهم كما ننصح كل 
المسلمين في كل بلاد الإسلام» ونعني المسلمين لما نقول بهذه النصيحة 
كلهم» ولكننا نخصص بالذكر أولئك الذين يهتمون بإقامة المجتمع الإسلامي 
والدولة الإسلامية فهؤلاء عليهم أن يدرسوا العلم النافع» ويتبعوه بالعمل 
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الصالح ودون ذلك لا يمكن أن تقوم قائمة المجتمع الإسلامي ثم الدولة 
الإسلامية» ها أنتم تسمعون الأخبار الآن المزعجة جداً مما يصيب الجزائريين 
بعامه» سواءً كانوا حزبيين أو كانوا غير حزبيين الآن لحق الأذى بكل المسلمين 
حتى الأكثرية الساحقة منهم لأن الحزبيين معدودين مليونين ثلاثة أربعه 
خمسه» فمع الأسف شمل ظلم الحكام بكل هؤلاء المسلمين وكما سمعتم 
آنفاً وأنا ما سمعت ولكن بعض إخواننا الجزائريين» اخبروا أخانا علي هذاء 
بأنه صدر قرار الآن يمكن يكون قرار رسمي أو قرار عملي ما ادري والله أنه ما 
يجوز للمسلم أن يلتحي» وأظن هذا موجود في ليبيا نفسه.أليس كذلك؟ 

مداخلة: وأكثر من هذا. 

الشيخ: وأكثر من هذا. 

مداخلة: لا يجوز له الدخول إلى المدرسة ولا إلى شغله ولا التجول في 
الأسواق ولا كل شيء, ولا يلبس الطاقيات البيضات كل شيئ ممنوع. 

الشيخ: الله أكبر والله الكفار مو هيك» والكفار ليسوا هكذا لماذاء مش 
لأنهم عن دين عن أخلاق» لكن يعلمون كيف تؤكل الكتف» يعرفون بأن 
دولتهم لا تقوم بمثل هذا الظلم» وهذا ما أشار الله عز وجل إليه في القرآن 
الكريم حينما يقول: لوَمَاكَانَ رَبك لهك لْقرَى بطم وََمْلَهَا 
مُضْلِحُونَ #[هود:١١],‏ الكفار عرفوا معنى هذه الآية الكريم لا لإيمأنهم بهذه 
الآية وإنما لآنهم عرفوا تجربة أن الظلم لا يقيم دولة» أما هؤلاء المسلمون 
اسماً أو جغرافياً فهم لا آمنوا بالقرآن ولا عرفوا الحقائق التي عليها تقوم 
الدولة» فالله المستعان» فلذالك فما دام في هذا التضييق وهذا التحذيرء فأنا 
أظن أن هؤلاء المسلمون المضيق عليهم بإمكانهم أن يتدارسوا الشر.ع» وأن 
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يطبقوا هذا الشر.ع على الأقل في بيوتهم في أولادهم في بناتهم» في نسائهم 
إلى أن يأذن الله عز وجل بالمخرج وبالفرج. 

إذاً: فالخص هذه التصيحة بكلمتين لا بد من التصفية والتربية» هذا هو 
الواجب على كل الشعوب الإسلامية الآن» لأن الظلم مهما بغى ومهما طغى 
لايمكن أن يتوصل إلى عقل المسلم وإلى فكره وإلى عقيدته» مثل هذه 
المظاهر التي أشرت إليها بآنها ظاهره ممكن أن يحجر على المسلمين» لكن 
ماذا تقرأ ؟» ماذا تدرس ؟» ماذا تعتقد؟ 

الحمد لله ما وصل أمرهم إلى مثل هذا ولا أعتقد أنه يمكن أن يصلء ثم أن 
تحافظ على عبادتك وصلاتك على الأقل في عقر دارك أيضاً هذا بإمكانك؛ 
ولذلك فالتربية والتصفية» ليس إلاء طيب غيره ايش عندك . 

( الهدى والنور /*/اه/ ٠١ : ٠٠:٤١‏ ) 

مداخلة: عندي تعقيب على سؤال ذكره أخ هنا من مده» أخ ليبي هنا 
بخصوص الهجرة» من قبل وقد زل أخينا سامحه الله بقوله: لا يمكن نشر- 
الدعوة في ليبياء فهناك مجهودات سريه» ما شاء الله من طبع أشرطة وتوزيعها 
وبيع رسائل وكتب طيبة» وما إلى ذلك» ناهيك عن الاجتهاد في الأهل فما 
رأيكم بعد أن وضحت الرؤية ؟ 

الشيخ: يا أخي يكفينا من كلامك ما ذكرته آنفاًء يعني المسلم هناك مضطهد 
بعض الأمثلة» ولذلك فإذا تيسر له الهجرة إلى مكان يستطيع أن يتمتع بالحرية 
الدينية أكثر فهذا هو الواجب وإلا فنحن قلنا آنفاً إنه إذا كان هذا الضغط هناك 


موجود فعلى الأقل أن يكون المسلم في بيته يدرس العلم ويربي نفسه ويربي 
سك سب بج 
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أهله على ذلك» لكن إذا وجد بلد آخر بجانبكم أو بعيداً عنكم يتمكن المسلم 
من أن يمشي مسلماً ظاهراً وباطناًء لماذا لا يهاجر إلى ذلك» فألاخ الذي تشير 
إليه وربما يكون من الأخ الذي كان حضر. هناك في المدينة الرياضية» ما أظن 
يعني هو حكى بخلاف الواقع. 
تذكرته. 

الشيخ: الله يحفظك يا سيدي» استغفر الله» المقصود لا نزال أحنا عند هذه 
الفتوى» طيب غيره. 


( الهدى والنور /"/اه/ 5؟: ٠١:1١‏ ) 
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0 » ء 
الاعتقالات فى الجزائر 
1 يف 


-أنت على علم بما يجري هنا 


-على علم ما يجري عندكم حفظكم الله من فتنكم 


- هناك اعتقالات من كل ناحية يا شيخ ... 


م 


- أريد أن أستفتيك في أمر فيما يخص اللحية هم يعتقلون كل الملتحين 
فماذا نفعل 

-حتى البعيدين عن الجبهة الإسلامية ... 

-مش معقول أنه يلقوا القبض على كل الملتحيين. 

-عندنا يا شيخ فعلا. 

-مش معقول أقلك لأنه فى كفار . 

-فيه كفار ملتحيين. 

-لا يا شيخ آنا أعني هي الطائفة الجماعة المسلمة .... 


-يا شيخ انت ما تقول معي كفار ملتحيين. 
«# ك 
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-نعم فيه. 

-فهل يحلقون لحاهم. 

-نعم يا شيخ. 

-هل يحلقون لحاهم. 

-لا. 

-فلما يحلقون لحى الشباب المسلم ولا يحلقون لحاء الكافر. 

-نعم 

-إذاً ليس كل ذي لحية يحلقون لحيته أليس كذلك. 

-نعم يا شيخ. 

-طيب إذاً لماذا أنتم تميزون بلحائكم ولماذا يحلقون لحاكم. 

-يا شيخ هنا الجماعة الملتحية هي فقط التي تسمى بالإسلاميين يعني 
الأصوليين. 

-الله يهديك كيف يميزون هؤلاء عن أولئك. 

-الله أعلم يا شيخ أنت تعلم الحكام والسلطة. 

-حدت من الجواب هداك الله. 

-نعم يا شيخ. 
اا سم 
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يحلقون لحيته والكافر يدعون لحيته كيف يميزون. 

-كيف يميزول ... 

-أنت ما فهمت ولا أنا مافهمت. 

-آنت ما فهمتني يا شيخ. 

-لماذا الله يهديك أعيد عليك كلامك. 

-طيب يا شيخ أسمعك جيداً قولك نحن الإسلاميين الأصوليين. 

-الله يهديك قول أمين. 

دافن امن نعم ذا مسح 

-أغيد غلك كلامئك أقول لك وآنت تغيد غلى كلامى لماذا لماذا تعيك 
علي كلامك أنا أعيد عليك كلامك لتعلم أنني فهمتك. 

العم نقح ياشع 

فب عليك أن تفهم كلامي آنا أقول إن الشر.طة يأخذون كل من كان من 
الجبهة الإسلامية فيحلقون لحاهم. 

-نعم. 

-أليس هذا كلامك. 

-نعم ومنهم من أخذ إلى السجون. 

-ومنهم من أخذ إلى السجون. 
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-وماذا بعد ذلك أنت تقول ما فهمت كلامك. 

يت نك 

-ما فهمت كلامك. 

-أنا اسمح لي يا شيخ أنا أول مرة أتكلم معك وأنا الي أخطأت احترامي 
لك يا شيخ. 

-طيب تفضل ماذا تريد هل فهمت. 

واا يعد عن الا ات والا خاب 

-تفعل. 

فوا 

-تحافظ على دينك . 

<نعم يا شيخ 

-واللحية من دينك. 

-خاصة فيما يخص اللحية فقط. 

-واللحية من دينك أقلك. 

ا 

-فإذاً لا تعرض نفسك للفتنة. 

-نعم. 
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-ولا تشتغل بالسياسة فإذا حلقوا لحيتك رغم أنفك فذلك اقل شراً من أن 
يقطعوا رأسك طيب إذا ابتلي المسلمون فماذا عليهم ألم تسمع أن بعض 
أصحاب النبي بي كانوا شكوا إليه اما يلقونه من تعذيب المشركين إياهم. 

-نعم يا شيخ. 

-فقال عليه السلام له بعد أن قرأ قوله #الم أَحَدبَ التاس أن يتركوا أن 
ولوا امنا وهم لا ينون« وقد قَتَنا الَذِينَ من قَبْلِهمْ فَلَيَْلَمَنَ الله الْذِينَ 
صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الكَاذِبينَ4 ثم قال عليه السلام كان الرجل ممن قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويقطع حتى يضع على الأرض فلقتين وما 
يصده ذلك عن دين الله فماذا دهاكم وماذا أصابكم أنتم إذا سجنوكم 
فليسجنوكم. 

-نعم. 

-هل التمسك بالإسلام هو عبارة عن هتافات وعبارة عن جبهات بالكلام 
فإذا ما حط الحطيط ونزل البلاء قلتم إلى أين المفر المفر #قَقرٌوا إلى الله 
وبس والسلام عليكم. 

-بارك الله فيك يا شيخ. 

-وفيك بارك. 


( الهدى والنور /هكه/ :٥۸‏ وه م 
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1 ساك ساك ساك ويطك تراص سكي حك اخراص LLL‏ ساك اص زيطا 
1 
3 


1 
الجهاد في الجزائر 
-إذا أعلن الجهاد فى الجزائر هل يجب الجهاد ...كما هو الحال فى 
أفغانستان . 
-من الذي سيعلن الجهاد في الجزائر القوي أم الضعيف. 
-الضعيف. 


4. 






/ 





اه والضعيف يستطيع أن يجاهد. 

-لا يستطيع. 

-سامحكم الله. 

-اللهم آمين. 

-سامحكم الله . 

-اللهم آمين. 

-ما اعتبرتم بما وقع. 

-نعم. 

-ما اعتبرتم بعد بما وقع في الجزائر وقبل الجزائر سوريا وقبل سوريا 
الحجاز. 
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-من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. 

-صحيح. 

- لماذا لم يقم الجهاد في مكة المكرمة في عهد النبوة والرسالة. 

-هذا ما عندنا يا شيخ. 

-أيه جزك الله خير. 

-بارك الله فيك. 

-وفيك بارك. 


الهدى والنور(٥٦٥/۰-۰۰-۵۸٠)‏ 
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الهجرة من ليبيا والجزائر 


ول gar qara‏ مزلتسي" متراحي"متررهج" جسريعي سرس مصرسي تريس :بصرس يعرسا 9 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لله لأا وهر شيك لهو افد ان مدا غد ورل 


يا ايها الَذِينَ آمَنُوا انوا اله جى فاته وَلا تونن إلا وَأَنتمْ مُمْلِمُونَ4[آل 
عمران:7١٠]‏ يا ايها الاس اتقوا ره َم الذي خَلفَكُمْ ِن تفس ا 


ونا زَوْجَهَا ك ونس اء ا اله الي تَساءَلُون به 
لاا مَإِنَ | كان عا رقا[ ]> یا ایا الْذِينَ آمثوا انشا الله 


1 8 ا .6 ا َع مس 
لا سدید ا صلخ کک م اعما كم وَيَخْفِرْ َك و وَمَنْ بع الله 


ورسوله فَقَدْ فار فَوْرَّا عظيمًا #[الأحزاب:١-١721].‏ 


\ 
o 
41١ 
1 
\ 


فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


وبعد: 


فقد قال الله عز وجل: لوَالْمَضْر # إن الإنسَانَ لَفِي شر * إلا الْذِينَ آمَنُوا 


ر 3 2 ام و فاك و 3 
وعولوا الصالجاتِ وَتَوَاصَوًا بالحق وَتَوَاصوًا بِالصَّبْرٍ #[العصر:١-"].‏ 


ق 
Bees. 0‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


هذه السورة المباركة القليلة في ألفاظها الكثيرة في معانيها ومغازيها لقد 
جمعت أسساً وقواعد جذرية ينبغي على كل مسلم أن يفقهها أولآثم أن 
يَطَبّقها على نفسه في حياته كلها مهما تطورت وتغيرت. 

أول ذلك: أن الله غعز وجل أعطى حكماً عاماً لجنس الإنسان والبشر فقال 
فيهم: إنهم لفي خسر ثم استثنى من هذه القاعدة الكلية أن البشر كلهم 
خاسرون إلا الذين آمنواء والكلام في هذه الفقرة الأولى من الاستثناء طويل 
وطويل جداً؛ لأنه يقوم عليه الأركان المعروفة من الإيمان» آمنت بالله 
وملائکته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث» ثم يدخل في هذا 
الإيمان كل ما ثبت عن النبي ب الإيمان بكل ما ثبت عن النبي ب سواء كان 
هذا الأمر الثابت عنه في آية قرآنية أو في حديث نبوي متواتر أو في حديث 
صحيح آحاد لا فرق بين هذا وهذا وهذاء يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما 
ثبت عن الله ورسوله» هذا مجمل الإيمان ويدخل فيه ما تعلمون من الخلاف 
القديم بين أهل السنة وبين الفرق الضالة من المرجئة والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم» وإن كانوا يختلفون في نسبة انحرافهم ونسبة ضلالهم عن الإيمان 
العام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ومن الاختلاف الواقع في الإيمان بين بعض الفرق المذكورة آنفاً وبين أهل 
السنة هو هل الإيمان يدخل فيه العمل الصالح أم لا يدخل؟ مذاهب» ولسنا 
الآن في صدد الكلام التفصيلي على الخلاف حول هذا الإيمان وإنما فقط 
ألفت النظر إلى أن المرجئة ومنهم مع الأسف الحنفية اليوم يقولون: بأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأن الإيمان لا يدخل فيه العمل الصالح» هكذا 
يقول المرجئة قديماً والحنفية حديثاً» ولا ينبغي أن يفهم أحد أنهم ينكرون 


ق 
5 مسح 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


فرضية العمل الصالح لاء فربنا عز وجل يأمر المسلمين أن يعدلوا في 
إصدارهم أحكامهم على الناس وبخاصة إذا كانوا من المسلمين» (فالإيمان 
عند أهل السنة تعريفه إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان). 

أما عند المرجئة والحنفية اليوم فالإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان 
فقط» أي: لا يدخلون الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان» قلت آنفاً: لكن لا 
ينبغي أن يفهم أحد أنهم لا يأمرون بالاعمال الصالحة التي أمر الله بها حاشاهم 
من ذلك لكنهم لا يجعلون من تمام الإيمان العمل الصالح» وهذا من الأخطاء 
التي ترتبت من وراء قديماً سبب مثل هذا الخطأ عدم توافر السنة مجموعة عند 
بعض الأئمة السابقين» هذه السنة التي تبين للناس ما أنزل الله عز وجل على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام. 

لذلك نجد في القرآن الكريم رب العالمين كلما ذكر الإيمان قرن به العمل 
الصالح فقال هنا: إن الإنسم ان ليسي خر إلا الَذِينَ منوا وَعَعِلُوا 
الصَّالِحَاتِ #[العصر:؟-"]. ما اقتصر ربنا عز وجل على قوله: الذين آمنوا وإنما 
عطف على ذلك قوله: لإ الإنت ان لوي حن 4[لعصر:۲]» #وَعَوُِوا 
الصالحات #[العصر:"], لذلك فلايتم ولايكمل إيمان المؤمن إلا بشيئين اثنين: 

الأول: العلم» أن يعلم الإنسان ما هو الإيمان وما هو العمل الصالح» فإن 
كثيراً من الناس يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأعمال يظنونها صالحة وهي في 
الواقع لا تقربهم إلى الله زلفى بل قد تبعدهم عن الجنة مسافات كثيرة جداً. 

لذلك فلا بد لمعرفة الإيمان والعمل الصالح من العلم بالكتاب والسنةه 
ولا ضرورة بنا أن نذكرأنه ليس كل مسلم مكلفاً أن يكون عالماً بالكتاب 
الف لكيه مكلت إا أن مكو عالما وإما أن يكوة معلا رلو ر دة 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


السسؤال سما قال رب العتالميق: فاس الوا أل اللذكر إن ك لا 
تَعْلَمُونَ#[النحل:"؛] أما أن يعيش الإنسان هكذا في هذه الحياة كأنه خلق عبثاً 
لا يدري شيئاً عن الإيمان فضلاً عن العمل الصالح فهو يعبد الله عز وجل على 
جهل فهذا إيمانه لا يكون كاملاً حتماً بل قد يكون إيمانه على خطر بسبب 
جهله به كما جاء في الكتاب والسنة. 

فإذاً العلم هو الذي يتقدم الإيمان والعمل الصالح لذلك قال تعالى مخاطباً 
النبي بل في ظاهر العبارة لكن الحقيقة أن المقصود أمته عليه الصلاة والسلام 
فحينما قال تعالى في الآية السابقة قَاعْلَمْ أله لا إلمه إلا اله [محمد:5١]‏ 
الخطاب إليه لفظاً لكن المقصود به أمته معنىّ» ومثل هذه الآية آيات كثيرة في 
ا 
ليَحْبَطَنَّ عَمَذُكَ وَلَتَكُوئّنَ م الخَاسِرِينَ4[الزمر:10]» لا يخشى على رسول 
الله يه وهو المعصوم على الأقل من أن يقع في الكبائرء أفلا يكون معصوماً 
من أن يقع في الشرك الأكبرء لا شك أنه معصوم من ذلك. 

إذاً حينما خاطب الله عز وجل نبيه يي بهذه الآية الثانية: لين أَفْرَكْتَ 
يَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ 4[الزمر:10] إنما يعني أمته عليه الصلاة والسلام» فكيف يشر.ك 
المؤمن بسبب الجهل بالعلم هو السبب؛ ولذلك قال تعالى: محذراً المؤمنين 
من أن يدخلوا في الأكثرية التي صرحت بها الآية القائلة وما أَكْثَرٌ التاس وَلَوْ 
حرص ت بم ؤْمِنِنَ4إيوسف:07٠].‏ وما اكير الاس ولو حرصت 
ب_ۇينى غ0۲ 1] › 9_| ۇين أكْتَرُعُمْ سال إلا رمم 
مشر کون #[يوسف:؟١٠].‏ 


f0 د‎ : 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


فهل في المسلمين اليوم المؤمنين بالله ورسوله من يصدق عليه هذه 
الآية وما يمن أكتَرُهُمْ بال إلا وهم مشر كُونَ4إيوسف:١١٠],‏ الجواب: نعم 
مع الأسف لدي وت TT TE‏ 
ويحجون إنهم مشركون إما شركاً أكبر أو على الأقل شركاً أصغر. 

في الأمس القريب سألني سائل هاتفياً قال لي: أنا والحمد لله اعتمرت ولما 
زرت الرسول عليه السلام أصابتني خشية» أصابتني رهبة» قلت له: وحينما 
صليت في المسجد الحرام وطفت حول الكعبة هل شعرت بشيءء من ذلك؟ 
فتلجلج بالجواب ثم صحح الموقف لفظاً وأنا أعرف أنه أصابته الخشية بين 
يدي الرسول عليه السلام أكثر مما حينما يقف بين يدي الله يصلي وبخاصة في 
المسجد الحرام» لذلك فمن الإيمان بالله حقاً أن لا تخشى إلا الله عز وجل ولا 
ل ار ب ا رك ال د الو 0 
الذي يدخل في قوله تعالى: #وَالْعَضْر- * إن الإنسيانَ لي خر إلا الَذِينَ 
آمنو ا #[العصر:١-"].‏ 

وهدفي الآن هو الدندنة حول (وعملوا الصالحات) فالعمل بالصالحات 
يتطلب العلم كما قلنا أولاً ثم يتطلب صفتين أخريين مذكورتين في تمام 
السورة المباركة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 

التواصي بالحق هو أن ترى أخاً لك يعمل عملاً باطلاً فيصعب عليك أن 
تنصحه مراعياً لخاطره» هذا ليس من الإيمان الذي هو من صفات الناجين من 
الخسر.ان» بل من صفات المؤمنين التواصي بالحق؛ ولذلك كان من وصايا 
الرسول عليه السلام أنه قال: «لا تأخذك في الله لومة لائم» فهذا التواصي 
بالحق يكاد يكون مفقوداً اليوم بين المسلمين إلا عباد الله منهم المخلصين» 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج متفرقات حول (لقضية الجزائرية 


هذا التواصي بالحق من تمام العمل الصالح» إذا رأيت مسلماً يسي.ء صلاته» 
إذا رأيت مسلماً يسيءء عبادته» يسي.ء خلقه» يسيء معاملته للناس فعليك أن 
تنصحه وأن توصيه باتباع الحق وأن لا يعيش مع الباطل» هذا أمر أخل به 
جماهير الناس. 

والشيء الذي أردت الوصول إليه في التعليق على هذه السورة هو ما جاء 
في سؤال أحد إخواننا عما يصيب المسلمين من اضطهاد والضغط وربما 
التعذيب وربما القتل كما يقع وكما صار ذائعاً شائعاً مع الأسفء ما يصيب 
إخواننا المسلمين في الجزائر ثم في ليبيا من الحكام الفجرة الظلمة من 
محاربتهم دون ما يحاربون به الملحدين» فطلب السائل المشار إليه آنفاً وصية 
أوجهها إلى أولئك الإخوان المقيمين في تلك البلاد فوصيتي قبل أن يعلن 
الكفر قرنه وعداءه الشديد للمسلمين في تلك البلاد حينما كان يبلغنا أنهم لا 
يستطيعون الجهر بالدعوة دعوة الحق قلنا لهم: عليكم أن تهاجروا إلى بلاد 
إسلامية تتمكنون فيها من القيام بشعائر دينكم» أما وقد اشتد الضغط واشتد 
الكرب فقد تأكدت الهجرة اقتداءً بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة 
إلى الحبشة أولاً ثم من مكة إلى المدينة النبوية ثانياً. 

لا يفهمن أحد من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح وإنما هو 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» لا يفهمن أحد أن الهجرة قد انقطعت» ينبغي 
أن تعلموا وهذا من العلم الواجب تعلمه كما أشرت إليه آنفاً أن العلم قبل 
الإيمان» يجب أن تعلموا أن الهجرة هجرتان» هجرة رفعت وهجرة بقيت وهي 


مستمرة إلى يوم القيامة. 


ل 
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جامع تراث العلامة (الألباني ني نج تفرتات حول (لقضية الجزائرية 


الهجرة التي رفعت هي التي عناها رسول الله ب في هذا الحديث الأخير: 
«لا هجرة بعد الفتح وإنما هو جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»» لاا هجرة إلى 
المدينة هذا معنى الحديث» لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح» كانت الهجرة من 
مكة إلى المدينة قبل فتح مكة واجبة على المسلمين المقيمين هناك تحت 
ضغط الكفارء ومع أن النبي ب قال هذا الحديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» أؤكد 
لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح مع أنه قال هذا فقد أبقى حكماً كان مرتبطاً مع 
الهجرة إلى المدينة أبقى هذا الحكم إلى آخر وفاته عليه الصلاة والسلام وهو 
أنه لا يجوز للمهاجر من مكة إلى المدينة إذا حج أو اعتمر أن يتخلف هناك في 
مكة أكثر من ثلاثة أيام محافظة على جهاده في هجرته من مكة إلى المدينة» 
فلا ينبغي أن يحن إلى وطنه الأصيل وإنما يقضي. حجه ويقضي. عمرته ويبقى 
في مكة ثلاثة أيام ثم يعود أدرجه إلى المدينة» هذا الهجرة هي التي رفعت. 

أما الهجرة الثانية فهي مستمرة إلى يوم القيامة كما جاء في بعض الآثار 
وهي من العقيدة المتوارثة خلفاً عن سلف أن الهجرة ماضية كالجهاد إلى يوم 
القيامة» فالهجرة لا تنقطع من بلد يعذب فيه المؤمنون ويضغط عليهم 
الهجرة وبخاصة المسلمين الذين هداهم الله عز وجل وهم في بلاد الكفر 
كالألمان مثلاً والبلجيك والهولنديين وأمثالهم» هؤلاء إذا هدى الله بعضهم فلا 
يجوز لهم البقاء في بلاد الكفر وإنما عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام لماذا؟ 
ليتعلموا دينهم؛ لأنهم إذا بقوا هناك فسوف يظلون لا يفهمون من الإسلام إلا 
شيئاً قليلاً جداً جداًء وإذا كان هذا حكم الكفار الذين أسلموا في بلادهم بلاد 
الكفر عليهم أن يهاجروا فمن باب أولى أنه يجب على المسلمين الذين 


ا 
Bean 32‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


هاجروا من بلاد الإسلام وأستغفر الله من قولي هاجروا والصواب أن أقول: 
المسلمين الذين سافروا من بلادهم الإسلامية إلى بلاد الكفر على هؤلاء من 
الواجب الآكد أن يعودوا أدراجهم إلى بلدهم المسلم؛ لأن من أسلم من 
الكفار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام فكيف لايهاجروا إلى بلاد 
الإسلام» المسلمون الذين سافروا من بلادهم إلى بلاد الكفر والضلال. 
ولذلك من الانحرافات القائمة اليوم سفر كثير من المسلمين من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الكفر نقول هذا كحكم شرعي أما قد يكون هناك أفراد 
مضطرون للسفر من البلد الإسلامي إلى بلد الكفر فهذا نحن لا ندندن حوله؛ 
لأن الضرورات تبيح المحضورات؛ولآن الضر-ورات تقدر بقدرها وهي لها 
أحكام خاصة» إنما القاعدة آنه لا يجوز للمسلم أن يدع بلد الإسلام إلى بلاد 
الكفر إلا لضرورة قاهرة» فإذا كان هناك بلد أصيب المسلمين فيه من حكامهم 
فهؤلاء عليهم أمران اثنان» الأمر الأول: ما أشرت إليه آنفاً أن يهاجروا من ذلك 
البلد الذين يظلمون فيه من قبل حكامهم إلى بلاد إسلامية أخرى ولا يزال 
والحمد لله بعض هذه البلاد لا تزال فيها بقية من خير وهي خير بكثير من تلك 
البلاد التي يُكَلّف المسلمون فيها بأن يكفروا بالله ورسوله ولو كفراً عملياً. 
أما إذا قيل بأنهم لا يستطيعون الهجرة فأنا أقول هناء ربّنا عز وجل يقول: 
لإفاتقوا الله ما اْمَطَمْنُمْ #[التغابن:7١],‏ والحديث الصحيح يقول: «ما أمرتكم 
من شيء فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»» فإذا لم يستطع 
المسلم الضعيف المضطهد لم يستطع أن يهاجر من بلده حينئذ نقول: عليك 
أن تتذرع بالصبر؛ لأن من تمام السورة السابقة الذكر وتواصوا بالحق وتواصوا 


Bs. 3 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نج تفرتات حول (لقضية الجزائرية 


بالصبر» فإما الهجرة وصل بنا الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: #وتواصيوا 
بالحقٌ وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرٍ#[العصر:؟]. 

قلنا أنه يجب على الضعفاء من المؤمنين الذين يضطهدهم الحاكم الفاسق 
أو الكافر فلا يدعه يتمتع بشعائر دينه» قلنا بشيء من البيان والتفصيل أنه يجب 
عليه أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد إسلامي يتمكن فيه من القيام بواجباته 
الدينية. 


أما ماذا يفعل من لم يستطع الهجرة؟ فأنا أقول: إن كلمة لا يستطيع أو من 
يقول: لا أستطيع أن أفعل كذا في كثير من الأحيان توضع في غير محلهاء فهو 
مثلاً قد لا يستطيع أن يسافر في الطائرة فيقول: لا أستطيع أن أسافر أي 
بالطائرة» لكننا نقول: يمكن أن يسافر بالسيارة» ثم قد يقول أيضاً: إنه لا 
يستطيع أن يسافر بالسيارة» وهكذا نتنزل معه في دفع كل احتمالات التي يتكئ 
عليها في تبرير قوله: إني لا أستطيع أن أهاجر من هذا البلد المظلوم هو فيه 
نقول: آخر شيء فلا يستطيع أن يركب متور يجب أن يركب رجليه وأن يقطع 
المسافات الطويلة» آنا أقول: قد وقد » أي: قد يستطيع حينئذ لا يجوز لمن كان 
شاباً قوياً أن يتعلل بأنه لا يستطيع أن يسافر بالطائرة» بالسيارة» بالدابة وهو 
يستطيع مثلاً أن يسافر على رجليه؛ل أنه شاب قوي» فإذا انسدت كل هذه 
الوسائل» وكل هذه الطرق أمام ذاك | المسلم المضطهد حينئذ ماذا نقول له: 
اصبر مافيه هناك علاج إلا أن يأمر نفسه بالصبر وأن يتذكر ما جاء حول ذلك 
من النصوص في الكتاب والسنة. 

من ذلك مثلاً قوله تبارك وتعالى: لوَلَتبْلْوَنَكُمْ بشئ ء من الحَوْفٍ وَالجوع 
وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالٍ وَالأَنفْسِ وَالثّمَرَاتِ وَبَشَّ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إا أَصَابَئْهُمْ 
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ال اتر لدو اء الك إذا الت طرق الوتجرة جف و لين 
او کا فوووا اننا نضا ذا انسدت الطرق أمام ذاك المسلم المضطهد 
الله عز وجل وقضائه» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اعجب أمر 
الم كله إن اتو جد الله كو مكان حرا له وان أا کر 
مر کان خر ا لضا ْ يعت فا يفيزة أو إن ا صا هه فر اعضو کان كرا 
AS‏ 

ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «يود أهل العافية يوم القيامة أن 
تكون لحومهم قُرّضت بالمقاريض» بالقص » يود أهل العافية» الصحة والعافية 
يوم القيامة أن تكون لحومهم فرّضت بالمقاريض لماذا؟ لعظم ثواب الله عز 
وجل للصابرين» إذاً نحن ننصح هؤلاء الإخوة بأن يعملوا ما يستطيعونه للفرار 
بدينهم» فإن كانوا صادقين أنهم لم يستطيعوا أن يفروا بدينهم فما عليهم غير أن 
يصبروا لقضاء ربهم. 

منذ بضع ليالي في كل ليلة تقريبا يأتي سؤال من بعض المسلمين 
المضطهدين فى الجزائر» سؤال كأنه مسطر؛ لأن البلاء واحد» يقول السائل: لا 
بد أنك سمعت ما حل بالمسلمين في الجزائر إلى آخره نقول: نعم. قال الآن 
الشرطة إذا لقوا مسلماً ملتحياً في الطريق ولابس القميص يأخذونه ويسحبون 
منه الأوراق الثبوتية الهوية أو الجواز أو ما شابه ذلك ثم يأمرونه بن يعود إلى 
داره ويحلق لحيته وينزع قميصه إذا أراد أن يأخذ أوراقه وإلا فسيلاحقونه 


ق 
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ويحلقون لحيته رغم أنفه» سؤال يتكرر في كل ليلة» ما رأيكم يقولون؟ أقول 
لهم: ما هو رآييي؟ معروف الحكم الشر.عيء «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 

هؤلاء يظلمون المسلمين أكثر من ظلم الكافرين لهم» هؤلاء المسلمون 
المضطهدون الذين يهاجرون من بعض هذه البلاد التي ابتلي المسلمون فيها 
بحكامهم يجدون من الحرية الدينية في بلاد الكفر ما لا يجدونه في تلك 
البلاد» فأقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن كنت تستطيع الصبر 
على ابتعادك عن أوراقك فعليك أن تصبر كما أنت» ما تستطيع الصبر فاصبر 
حتى هم يحلقون لحيتك مش أنت تحلقها وتتطاوع معهم بعملك أنت» أنت 
لا تعمل معصية» لكن إذا عملت المعصية رغم أنفك فأنت غير مؤاخذ غير 
مكلف» وإذا كان المسلمون أصيبوا بمثل هذه المصائب فهي بالنسبة لما 
أصيب بعض المسلمين القدامى قبل الإسلام وفي أول الإسلام هي أقل مما 
يصاب به بعض الأفراد من المسلمين» في العهد المكي شكى بعض المسلمين 
ما يلقونه من اضطهاد وعذاب من المشر-كين وكأن النبي ب شعر بالملل 
وتسر-ب اليأس والضعف إلى قلوبهم» فق رأ عليهم الآية السابقة: #الم * 
ايك الس ان د وَهُمْ لا ينون * وَلَمَدْ فا الَذِينَ مَنْ 
تلهم فَليَعْلَّمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا وَلَيَْلَمَنَّ الْكَابنَ #[العنكبوت:١-؟],‏ قال عليه 
السلام: فشر-ح لي هذه الآية «كان الرجل ممن قبلكم يأخذها المشر-كون 
فيضعوان الوقنار على وا ةو يتقرووته لوا عن دة فا تلض ميته متي 
يقع على الأرض قتيلاً»» فهو عليه السلام يقول لأصحابه الذين شكوا إليه ما 
يلقونه من الضغط هذا الذي أصابكم شيء لا يذكر ولا يقرن مع ما أصاب 


ق 
Be. 3‏ 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نبج عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


المسلمين الأولين الذين كانوا ينشر.ون بالمناشيرء ولهذا إذا وصل الأمر إلى 
نوع من التعذيب فما على المعذبين إلا أن يصبروا وكلكم يعلم أن النبي با 
كان حينما يمر بآل ياسرء ياسر وزوجته يعذبهم المشركون ماذا يقول لهم: 
اض ال ياسر فإن -مآلكم- 1 الملتقى معكم في الجنة)» هذا هو العلاج 
لمن كان حقاً لا يستطيع أن يهاجر من ذلك البلد الذي يضطهد الحكام فيه 
المسلمين» ليس لهم إلا الصبرء هذا آخر ما عندي من الجواب على هذا 
السؤال. تفضل. 


) ٠١ : ٠٠ الهدى والنور /١٠"/ا/ كه:‎ ١ 





ااا ق 


1 
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و سل 

شيخنا! سؤال فيما يخص الوضع في الجزائر ...في هذه الفترة الأخيرة يا 
شيخ» خاصة مما يحدث من كوارث وفتن» وحيث صار الأمر إلى استخدام 
المتفجرات التي ودي بحياة العشررات من الناس أكثرهم من الأبرياء وفيهم 
نساء وأطفال ومن تعلمون» وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم يهددون 
عن سكوت أهل العلم والمفتين عن المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم 
التكلم بالإنكار لمثل هذه التصر.فات الغير إسلامية طبعاًء ونحن أخبرناهم 
برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة لكنهم ردوا بجهل بما تقولونه بعدم 
وجود أشرطة منتشرة لبيان الحق فيمن خلى؛ ولهذا نحن طرحنا سوال بهذا 
الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنهم» 
فبينوا الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. 

لعل الشيخ يسمع ما يجري الآن أو نشرح له شيئاً مما.. 

الشيخ: ما في داعي.. 

إن الحمد لله نحمده وز نستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
إل لذاره جد لآ قرياك لهو و اسهد أن اهيدا سنده ورسولة: 


ق 
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و 
1 


ى 


ْم مُِلِمُونَ4[آل 


ا ها الذي اوا اشر االله جى 
عمران:؟١٠].‏ 
لف و ابو و هي ٠‏ ر و وف ل اه ما ل طون 
لها يها الناس اتقوا ربكم المي خلقكم ون تفس وَاحَدَةٍ وخلمق ينها 
روا نيعا رال وتا و وا ان الذى ارد واا اه 


١‏ مر 


3 الله كان عْكه رَقِيبًا #[النساء: .]١‏ 


وي آي انين اموا توا اله وروا قَولا سَِدِيدًا # يُضْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
َيَغْفِرْ لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسولَة فَمَدْ فار فَورًا عَظِيمًا)[الأحزاب:٠۷‏ - 
[۷١‏ 


أعا بعد 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

أنت جزاك الله خيراً أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت أنهم 
يردون بجهل وبغير علم» إذا كان الكلام يخرج ممن يظن فيه العلم ثم يقابل 
ممن لا علم عندهم بالفرض والرد» فما فائدة الكلام حينئظٍ» لكن نحن نجيب 
لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعاً وليس 
لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن 
هذا الذي يفهمه هؤلاء المترددون إلى أنه غير مشروع. 

عه 

لا بد لي قبل الدخول في شيء من التفصيل إلى أن أذكر والذكرى تنفع 
المؤمنين بقول أهل العلم ما يبنى على فاسد فهو فاسدء فالصلاة التي تبنى 
على غير طهارة مثلاً فهي ليست بصلاةء لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس 


og 
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الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم بمثل قوله يي: لا صلاة لمن لا وضوء 
له» فمهما صلى المصلي بدون وضوء. فما بني على فاسد فهو فاسد. 

الأمثلة في الشر.يعة ... شيء كثير وكثير جداًء فنحن ذكرنا دائماً وأبداً بأن 
الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم أن الخروج عليهم ليس 
مشروعاً إطلاقاً؛ ذلك لأن هذا الخروج إذا ولا بد ينبغي أن يكون خروجاً قائماً 
على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفاً إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي 
الوضوء ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: #لقد 


ر 


عو وتم 42 5 ٤‏ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة#[الأحزاب:١1]‏ . 
افتراض أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشر.كين تماماًء إذا افترضنا هذه 
الفرضية فنقول: إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومون من 
هؤلاء الحكام ولنقل: الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظاً لا معنى بأن لنا في 
و 

فنقول: إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام 
لا تختلف عن الحياة التي حييها رسول الله ب وأصحابه الكرام بما يسمى في 
عرف أهل العلم بالعصر المكي» لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت 
الكافرة المشركة والتى كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه 
السلام وأن يقولوا كلمة الحق: لا إله إلا الله حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر 
رمق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينا. 

أولئك الكفار الصر.يحين في كفرهم المعاندين لدعوة نبيهم كان الرسول 


عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن اعبدوا الله 
Be.‏ 
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وحده لا شريك له» ... العهد المدني ثم تتابعت الأحكام الشر.عية وبداً القتال 

بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية» أما في العهد 

الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في 

غير ما بلد إسلامي» فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي 

ا ة: قد گان لَكُمْ في سيول الله 

اشر ١‏ حَسَئَة#[الأحزاب: ١‏ ؟]. 

الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان وأنا أهتبلها فرصة إذا كنت أنت أو 

INES E 

بأن هناك طائفتين أو أكثر ... الذين يعادون الحكام هنالك.. لنعرض مثلاً 

أحدهم فيقال: وهل هنا تكفير؟ نعم؟ 

مداخلة: جيش الإنقاذ هذا هو المسلح يعني.. غير الجبهة. 

الشيخ: لكن أليس له علاقة با لجبهة؟ 

مداخلة: انفصل عنها يعنى: متشدد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً أنا أردت أن أستوضح من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل 
5 3 . 

RR 

الكافر من عهدهم ثم هل تتة تتفق هاتان الطائفتان فضلاً عما إذا كانت هناك 


ل 
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طائفة أخرى ليقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ سيقع الخلاف 

الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد هو أفغانستان.. يوم أن قامت 
الحرب في أفغانستان كانت أيضاً في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية 
فما كادوا يقضون غلى الشيوعبة وخيتها الأحزاب كانت قائمة وموجودة.. 
فإذا بهم ينقلب بعضهم عدواً لبعض. فإذاً: كل من خالف هدي الرسول عليه 
السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا سْبراً» وهدي الرسول بل إذاً في 
إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم 
الإسلام عليهاء إنما يكون بالدعوة أولاً دعوة التوحيد, ثم تربية هؤلاء 
المشلمين على أساين الكقات: وال 

وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتينء إنه لا 
بد من التصفية والتربية بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من 
هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة وإنما نريد أن نقول: إن من يريد أن 
يعمل للإسلام حقاً وأن يتخذ الوسائل التي تمد له إقامة حكم الله في الأرض 
لا بد أن يقتدي برسول الله 5 حكماً وأسلوباً. 

لهذا نحن نقول: إن مايقع سوءً في الجزائر أو في مصر هذا خلاف 
الإسلام؛ لآن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية» أقول التصفية والتربية لسبب 
يعرفه أهل العلم.. نحن اليوم في القرن الخامس عشر. ورثنا هذا الإسلام كما 
جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة لم نعرف الإسلام كما أنزله الله على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ لذلك فالإسلام الذي أتى أكله وثماره في أول 
أمره هو الذي سيؤتي أيضاً أكله وثماره في آخر أمره كما قال عليه الصلاة 


ا 
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والسلام: «أمتي كالمطر لا يُدْرَى الخير في أوله أم في آخره» فإذا أرادت الأمة 
المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام 
في هذا الحديث» وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضر.هم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» أقول: لا 
نريد بهاتين الكلمتين أن نصبح والملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا 
الإسلام مصفىّ وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى» لكننا نريد لهؤلاء 
الذين يهتمون حقاً أولاً بتربية نفوسهم.. ثم بتربية من يلوذ بهم ثم ثم لا يصل 
الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا 
بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. 

بهذا ... كنا أن نجيب بأن هذه الثورات وهذه الخلافات التي تقام حتى 
الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشر.ين بعواقب أمره حينما 
وجدناهم خمسة أحزاب والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه 
من رجال الصوفية مثلآء فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف 
ET‏ ل 
ولا تَكُونُوا م المُمْرِكِينَ * ين الَّذِينَ قرهُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا ات 
يتما لَدَيْهِمْ قر حون #[الروم: 7١‏ - "] إذاً: إذا كان المسلمون أنفسهم شيعاً لا 
يمكن أن ينتصروا؛ لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. 

إذاً: على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمثل 
بكلمة أعتبرها من حكم العصر. الحاضرء قالها أحد الدعاة» ولكن أتباعه غير 
تابعون له ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على 
أرضكم» فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات بل 
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استطيع أن أقول بأن كثيراً من رؤوس هذه الجماعات لن يطبقوا هذه الحكمة 
التي هي تعني ما نقوله نحن في تلك اللفظتين التصفية والتربية. 

لن يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى 
الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك» لن يحققوا هذه التصفية في 
نفوسهم فضلاً عن أن يحققوا التربية في ذويهم» فمن أين لهم أن يحققوا 
الحكام. 

أقول: إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد [انقطاع 
سابق لأوانه أولآ» ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوباً ثانياً. 

لكن لا بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال: 

نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالةٍ وحكمةٍ نهى الغزاة 
قتل الصبيان والاطفال» بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم 
لعبادة ربهم زعموا وهم على شرك وعلى ضلال.. نهى الشارع الحكيم قواد 
المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام ألا وهو قوله 
تبارك وتعالى في القرآن: 3م لميا با في صحف مُوسى * َراهيم الي 
فی * ألا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزو أخرى تر أن كيم رشان اناه سَعَى #[النجم: 7 - 
اا د ا و ا امور 

لاء فقتلهم لا يجوز إسلامياًء قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي ييه رأى 
ا E‏ 
ق 
Be. 3‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج عتفرقات حول (لقضية الجزائرية 


كانت هذه لتقاتل» وهنا نأخذ حكمين متقابلين» أحدهما سبقت الإشارة إليه ألا 
وهو: أنه لا يجوز قتل النساء؛ لأنها لا تقاتل» لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا 
عفن التموة يقاتئلن المسلمين::.- المشحاريين أو الخازحين قحل يجوز 
للمسلمين أن يقتلوا هذه المرأة التى شاركت الرجال بتعاطى القتال. 

ذا كان السوان ]5 أن ونه للا سي ريسن كدا قو لوق عى السيازالك 
ويفجرونها فتصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقاً في أحكام الشرع 
ولا يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقاًء لكني أقول: إن هذه جزئية من 
كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى. عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا 
سوءاً؛ لهذا نحن نقول: إن الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا 
الخراب والدمار. 

سؤال ثان: بالنسبة للشريط الذي سحل فيه لقاؤكم مع الشيخ علي بالحاج 
فإنه لا يعلم له شيء في الموجود لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ 
الجزائريين التساؤل عما فى هذا الشر.يط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى 
يعرف الحق الذي فيه» وخاصة أن الأمر متعلق بحق وباطل ومصير أمة وشعب 
بأكمله» ولقد كلمنا الشيخ أبو ليلى عن إخراج الشريط فعلق الأمر بكم أي 
بشيخنا محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة» أما 
الشيخ أبو مالك فقد أخبرناه بذلك فأبدى القبول والرضا وقال على العهد 
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المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق» وبقى قولكم فهل أنت موافق على إخراج 
ال بط الئاس ؟ 
المسائل.. هو موجود عندك؟ 

مداخلة: طبعا بتذكر يومها رفض الرجل التسجيل.. وجلسنا أكثر من ربع 
ساعة في إلحاح بيني وبينه أمامكم» أخيراً طبعاً أنت قلت له: لماذا لم تسجل؟ 
قال: لا أحب الشهرة وكذا.. أيضاً ... بالنهاية شيخنا! الشيخ أبو مالك قال: لا 
يخرج الشريط إلا بإذنك هذا مسجل الكلام... 

الشيخ: نعم. 

أبو ليلى: نعم» فسألتكم مرة أنا قلت نجلس نحن والشيخ أبو مالك وإياكم 

الشيخ: هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ 

مداخلة: ... الشريط .. 

الشيخ: على كل حال إن الْعَهْدَ كان مَسْعُولّا4[الإسراء:5؟]. 

الشيخ: بل بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول قولا بوجوب الإخراج.. 

مداخلة: مع أن الأمريا شيخ متعلق بالأمة» والشيخ أبو مالك سألناه فقال 
هذا الأخ صادق وقال فيه كتم للحق» فإذا كان .. 
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الشيخ: نحن سألناك آنفاً هل يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها... 

مداخلة: هو حضر الجلسة أبو مالك؟ 

مداخلة: ... أتذكر لئن ما سمعت الشريط أنا ولا أعرف.. 

الشيخ: على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله .. 

مداخلة: لا تنسوايا شيخ. 

الشيخ: فهات ما عندك. 

مداخلة: يا شيخ مثلاً ... الأخ الي ... عليها... 

مداخلة: شيخنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج 
يسمون بخوارج السيف أو ما يدعون لهذه الكلمة.. قد جلت وصلت في أناس 
كتبوا في منهج الخوارج منهجا فوجدت من بعد استقرائي هذا يعني: المنهج 
أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي ورددت كلاماً لعلي أن 
أقتصر على الفائدة منه إن شاء الله» كالآتى: 

خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبتورة مقطوعة ليس لها معنى ذا 
الوحدة الموضوعية فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه 
دون التالى أو التالى دون الأول. 


وتقصيدهم مالم يقصدوه في أقوالهم.. أمينهم ينقل معتمداً أقوال السلف 


اعتضادا بها ليس اعتماداً عليهاء بحيث الإجمال سَمُْتها وعدم الإيضاح في 
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طياتها واضح» وهذه الطريقة الوحيدة المعتضدة عندهم في منهجهم وإعلانه 
وإشهاره. 

الموضوع الذي أحببت أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان 
بما كتبته هنا: أن من مات مقراً بالتوحيد ولم يعمل بمقتضاه وأول مقتضى 
التوحيد هو الصواب ملاصق لم ينفعه هذا الإقرار.. 

¢. ٠+ 

مداخلة: كلام خوارج العصر.. 

النقطة الثانية: أن أصل الإيمان ابتداءً هو الإقرار والتصديق فمن لم يأت 

of‏ 75 5 ع 3 ع ع 

بمقتضاه أنقض هذا الأصل الذي زعمه صاحبه أن من شابه الكافر بفعلته أو 
بفعله أو بقوله وإن كان لیا مهما كان متأولاً ولو كان تأوله غير سائغ فإنه 
بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل.. 

النقل عن النبي بإ نصوصا أو من كتاب الله مبتورة لا يفهم لها منهجا 
يتخذه أو اتخذه صاحبه دليلاً يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة.. 

القضية كذلك فى مسألة العذر بالجهل أن من كان معذوراً بالجهل هو الذي 
لم تصله الحجة سواءً كانت عقلية أو نقلية آنا سأورد واحدة وهذا .. 


(۰ ::١ :١*" /۸۳١/ الهدى والنور‎ ١ 
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ra ararat Rrra rrr RS 
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حكم الانتفاضة الفلسطينية‎ 

٠+ هھ‎ 


مداخلة: ... في موضوع الانتفاضة» أو بما يسمى: بالانتفاضة الآن في فلسطين. 





الشيخ: أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة.. أنا لا أرى 
أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار؛ لأنها تحريكة سياسي وتحريكة لم يستعد 
لها إطلاقاًء هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد 
حافظ الأسد؛ لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لهاء وماذا تفعل الانتفاضة مع 
هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح» ولا تتحرك دولة من الدول العربية 
لإمدادها بنوع من السلاح» فأنا لا أعتقد أن هذا عمل يجوز شرعاً فضلاً عن أن 
أعتقد بأنه سيفيد واقعاًء فما يقتل اليهودي إلا ويقتل مقابله عشر-ات من 
المسلمين» والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها للساعة التي 
يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. 

ومن هنا يقال في الأمثال العامية: عين لا تقاوم مخرزء هل هذا الكلام 
عندكم؟ المخرز: الإبرة مثلاً: غليظة التي يطعن بهاء فهي من شحم ودم إلى 
آخره ما تقاوم المخرزء هذا مثال ينطبق تماماً على إخواننا الفلسطينيين الذين 
يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة. 

مداخلة: بأجسامهم. 


وا م 
الشيخ: نعم" 
مداخلة: بأجسامهم. 
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الشيخ: هذا مفهوم؛ لأنهم حينما يقابلوهم بالحجارة فلا يرمونهم إلا 
بأيديهم وأجسامهم. 

الشاهد: ... شديد. أنا كنت أقول ولا أزال: إن الجهاد فى أفغانستان فرض 
عين» ومع أنه كان يوجد هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية 
كلهاء وربما بعض المساعدات غير الصر.يحة من بعض الدول العربية» لكن 
كان المفروض أن الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد 
الشغت الأفغاتى يكل عد د وعد د حتى يستطيعوا أن بتر وا على هذا الدب 
الروسي كما يقولون. 

ومع أن القضية وصلت تقريباً إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير» يكفي في 
ذلك أن الدول العربية كلاماً لا تجد نصر ا لهذا الشعبء ولا يتخذون أي 
موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون العظيمتين لماذا؟ لإيقاع الصلح بين 
الروس وبين الأفغان» ما هي علاقة الدولتين هاتين؟ والأمر واضح جداً مع 
ذلك اندو ل ا ل نكر اا و وف اقح ای و 
آخره» فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا 
بأس به وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين» نعم. 

مداخلة: حراس مخلصين. 

الشيخ: الله أكبر! كيف يرجى يعني: لهذه الانتفاضة فائدة فضلاً عن أن 
نقول: كيف يرجى لها نصر- على اليهود الأمر مستحيل» ولذلك فنحن فعلا نلقي 
بأنفسنا فى التهلكة بسبب هذه الحركة, وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من 
تحريكات هذا رأي في الموضوع. والله أعلم» والله المستعان. 

)٠٠١ : ۳١:٤۹4 / ۱۷۲ / الهدى والنور‎ ( 
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RnR RT‏ حلصي رساي رصي سراي زسبحر اص رسطة 
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مداخلة: طبعاً نسألك على الانتفاضة الفلسطينية يعنى: لها الآن أكثر من 
سنة ونصف ونحن نرمي اليهود بالحجارة» وربما تصل الحجارة إلى رؤوسهم 
أو لا تصلء فما رأيكم يعني: في ضرب اليهود بالحجارة أو استمرار الانتفاضة 
بهذا الشكل؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: نحن رأينا فى المسألة منذ بدأت الانتفاضة» وبدأت الجرائد من 
كل ناحية وصوت. تمجد بها وهي تستحق التمجيد من حيث الشجاعة 
والبطولة» ولكن الأمر كما قيل: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 

aS‏ رتنا لين اول" CEES‏ إلى التبدرة الجودة 
لوجدنا أن الأمر كان يحتاج إلى استعداد من نوعين اثنين: 

أحدهما: الاستعداد النفسى» وإن شعت قلت التربوي. 

والآخر: هو الاستعداد المادي» فكلنا يعلم أن النبي ب لبث في مكة» وهو 
يعاني هو وأصحابه العذاب الشديد من بغي كفار قريش عليه وعلى أصحابه 
حتى كان من جكمة الله تبارك وتعالى أن أذن لمن شاء منهم أن يهاجرواء ولو 
إلى الحبشة» ثم أذن الله تبارك وتعالى لنبيهم يه أن يهاجر من مكة إلى 
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المدينة» وتبعه من استطاع أن يتبعه وبقي هناك ضعفاء المؤمنين لا يزالون 
يلعقون أشد العذابء التاريخ معروف لدى الجميع. 

والشاهد: أن الأمر فى كل مكان الآن: مما يصاب به المسلمون يطالبون به 

أو فيه بعدم استعجال الآمورء ويطالبون بالإعداد لمجاهدة الكفار وإخراجهم 

من بلاد الإسلام إلى بلاد الطغيان والكفر في سائر البلاد التي هاجروا منها 

۰ ° 5 5 ® م كن رن و تر اه او 

إلى بلاد الإسلام» ولذلك قال تعالى في القرآن: # وَأعدوا لهم ما استطعتم 


- ت 
ا يت 


مِنْ فوَّةِ وَمِنْ ربَاط الخَيْلٍ تُرْحِبُونَ به عَذُوَّ الله وَعَدُوَّكُْ 4[الأنفال:0]. 

فلاشك في اعتقادي أن مثل هذه الانتفاضة كما هو في الأمر السابق تماما 
لكن الآن بصورة أوضح: لم يكن هناك أي استعداد لمجاهدة هؤلاء الكفار 
الذين احتلوا البلاد» لا من الناحية النفسية التربوية» ولا من الناحية المادية 
الاستعدادية السلاحية. 

والأمر الثاني واضح جداً: وهذا يعبر عنه صورة سؤالك بأن مقابلة 
الرصاص المختلف أشكاله وأنواعه بالرمي بالحجارة» فهذا كما يقول المثل 
العامي في سوريا وربما في بلاد أخرى: إبرة لا تقابل مخرز. 

لذلك أرى أنه لا نتيجة من هذه الانتفاضة والواقع مع الأسف الشديد 
يشهد؛ لأنهم حاصرين عليهم سنتين كاملتين» وهم على التعبير العسكري 
مكانك راوح» وبخاصة أن الدول العربية والحكومات المستعدة استعداداً لا 
بات يد من الناحية الماد وهن التاحيية السلاحية ما الاستعداد الأول 
والأهم. فهذا لا شيء منه إطلاقاًء مع ذلك فلا يمدون إخواننا هناك بنوع من 
السلاح إطلاقاًء ولذلك أنا إن لم يمد الله تبارك تعالى هؤلاء المسلمين في هذه 
البلاد بمعجزة خارقة للعادة يتغلبون بها على أعدائهم» فما هم فيه من الضعف 
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المككوي والجادي د E‏ وجل نادو N‏ 
قوله: ِن ضر وا اله ضر كم 4[محمد:»]. 


مداخلة: استكمالاً للسؤال يعني؟ 


السؤال: طبعاً يعني: بالنسبة للانتفاضة قامت نتيجة خطوط معينة معروفة» 
نحن شعرنا بهاء وإن توجهت الآن بتو جيه أو بتخطيط من قبل ثلاث اتجاهات 
وهي حركة المقاومة الإسلامية التي تتمثل بحماس أو الإخوان المسلمين» أو 
الجهاد الإسلامى» أو الذي هى طبعاً القيادة الموحدة التابعة طبعاً للمنظمات 

لاه سر اا ا ل ١‏ 
ال عي إن کان الآن غين مستمرة يعني ي: الاقتصاد طبعاً انهار 

الشيخ: خصوصاً ماذا بعد ماذا؟ 

مداخلة: بعد نزول الدينار الأردنى؛ لأنه تعود الناس بالدينار. 

وجابوا طبعاً لهم خط بذلك يعني: هو إذلالناء وهم نفس يريدون وقف 
الانتفاضة بأي شكل يعني: أرهقتهم يعني: الجندي يقابل الحجر ببارودة أو 
برصاصة فهو يتعب نفسياً أنه هو فقط مجهز أنه يقود أو يقابل جيشء فيقابل 
حون ا ن ا هجا لبا تعدا لكر مان عازف 
بالنسبة لفضيلتك بوقتها أو؟ 


ا 
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الشيخ: والله بالنسبة لإيقافها والأمر كما تقولون أنت. فهنا لا أستطيع أن 
أعطي جواباء وإنما أقول الجواب التقليدي: أهل مكة أدرى بشعابهاء 
وصاحب الدار أدرى بما فيهاء لكن الأصل: كان ينبغى التريث والإعداد 
الروحى والبدنى فى آن واحد؟ 


)٠١ : ٠٠:٤١ /۲۳۳/ الهدى والنور‎ ( 
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الجهاد فى فاسطين 
يبب 0 ريعب" سرعب :مره :جر 

السؤال: بالنسبة لسؤال الاغتيالات أحد الإخوة أرسل ... بهذا السؤال: ما 
حكم نزول عملية على فلسطين بقصد الجهاد في سبيل الله وغير ذلك» وزعم 
أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا الوقت الحاضرء فما قولكم في 
هذا؟ 

الشيخ: نحن نقول: إن الجهاد في فلسطين هو بلا شك جهاد عيني» لكن 
يجب اتخاذ العدة» والآن اتخاذ العدة مسدود الطريق أمام من كان يستطيع أن 
يتخذ العدة» فهو الآن ما دام لم تتخذ العدة التي أمر الله بها فهو لا يقال: إنه 
واجب؛ لأنه حينذاك كل فرد يركب رأسه ويذهب يجاهد ويفعل الفعل» ثم 
يأتي بعد ذلك شرور أكبر من المصلحة التي هو يريد أن يُُحَصّلها بمثل هذا 
الجهاد الذي ذكرته عنه لأوَأَعِدُوا لم مَااسْتَطَعْتمْمِنْ ُوَةَوَِنْ رِبَاطٍ الخيل ترون به 
عَدُوٌَاللهوَحَدُوَكُْ 4[الأنفال:0٠]‏ هذا نحن دائماً ندندن حوله» وهو يتطلب 
الأسعداة الإيماني والنفسي ثم يأتي الاستعداد المادي» وأين المسلمين 
وهذا الاستعداد؟ إنما هي عواطف جامحة لا نظام لها ولا قيود ولا شروط. 





( الهدى والنور/ ۰۳/۲۸۸ : ٥۰‏ : ۰۰ ) 
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لع ع ع اس م ساي aN‏ 


فتل اليهودي 


مداخلة: اليوم أهلنا في فلسطين في حالة صراع مستمر مع اليهود» هل 
يجوز شرعاً إذا أمسك أحد أهلنا بيهودي هل يجوز أن يقتله؟ 

الشيخ: هل يجوز ماذا؟ 

مداخلة: يقتله يعني؟ يقتله. 

الشيخ: هل يجوز أن يقتل يهوديا؟ إيه. يقتله وين هنا أو هناك؟ 

مداخلة: هناك. 

الشيخ: هناك. يا أخي أنتم ما ترون أنه لا يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله 
عديد من المسلمين؟ ما رأيتم هذا؟ القتلى من المسلمين أكثر أو من اليهود؟ 

مداخلة: من المسلمين»ء لكن لا بد من الشغلات هذه حتى يوقع في قلوبهم 
الرعيه 

الشيخ: لا بد هكذا. 

مداخلة: إلى متى يعني؟ 

الشيخ: لا بد مش هكذا. 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل 
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فتصور هل أنت إذا بقي الحال هكذا ماذا ستكون النتيجة؟ المسلمين 
يتفرجوا والفلسطينيين ينذبحوا ما تكون النتيجة؟ يقتل يهودي ويقتل مقابله 
عشرة ويسجن الألوف» ما ستكون النتيجة؟ تقول الانتصار على اليهود؟ ما هو 
هذا هو الطريق. 

الحقيقة أن المسلمين الآن أخطؤوا طريق الجهاد. الجهاد يبدأ بجهاد النفس 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «المجاهد من جاهد ...2 لا أقول الحديث 
المشهور على ألسنة الناس: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) 
هذا حديث ضعيف» لكن يغني عنه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المجاهد من جاهد نفسه لله). 


( الهدى والنور / ۳۱۷ )٠٠:٤٤:۲١/‏ 
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IRÛ سا سرس رص سر سا ساس لع سا سر‎ TÎ Pe KRÎ ea 
حكم الانتفاضة ا : لفلسطينية‎ 
رتم ترات امت رنتدج ”رهسي ”رهسي ”تمت رتنه متربهي رلته رتنه تمترنهب مسرهي مشرسب  مسريما‎ 
مداخلة: ما رأيك فيما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟ وما حكم من يقتل‎ 
فيها؟ وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة‎ 
فيها؟‎ 
الشيخ: وأيش صاير ... هو هذا الذي صاير.‎ 
الشيخ: نعم.‎ 
مداخلة: وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة‎ 
الشيخ: طيب. أنا موقفي جوابي على هذا السؤال معروف من سنين. أنا‎ 
أعتقد أن هذه الانتفاضة غير شرعية» وهي داخلة في عموم الكلام السابق» لأنه‎ 
لم يُسْتّعد لها لا روحياً ولا مادياً. وخير الكلام ما قل ودل.‎ 





مداخلة: يعني الآن ... الانتفاضة هناك يعني لا يشر-ع مقاومة هذا 
الاحتلال. 
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الشيخ: لا يمكن؛ يجب لكن أنت حصر.ت الموضوع في فلسطين» الذين 
في فلسطين ما يستطيعون أن يعملوا شيئاًء لكن يجب على العالم الإسلامي 
نصرة الفلسطينيين وهذا غير موجود» لكن أنت سؤالك محصور في الانتفاضة 
وفي الفلسطينيين وها هو جوابي» وأنا لا فرق عندي بين الجهاد في أفغانستان 
وبين الجهاد في فلسطين» كل من الج ادن ين ااا لكو دی فرق 
كبير بين الجهاد في فلسطين إن كان هناك جهاداً وبين الجهاد القائم في 
أفغانستان. 

مع الأسف الشديد كما نعلم كان الطريق إلى عهد قريب بالنسبة لأفغانستان 
مفتوحاً لإعانة أولئك المسلمين بالمسلمين الآخرين من كل بلاد الإسلام» كان 
الطريق مفتوحاًء ولعله بدأ يضيق وقد يغلق. 

أما في فلسطين فهو مغلق بالكلية» فلا يمكن إمدادهم بما يجب إمدادهم به 
من الأشخاص أو السلاح» وعلى ضوء هذا الواقع المؤلم أقول: إن الانتفاضة 
هذه في فلسطين لا تفيدهم شيئاً إطلاقاًء وإنما يعني يقتل يهودي فيقتل مقابله 
عشرات من المسلمين غير الذين يسجنون وغير الذين يعذبون إلى آخره. 

فالمهم أنه يجب الاستعداد, آنا أفهم الآية المعروفة التي يلهج بها كثير من 
الدعاة ثم ينسون فحواهاء ألا وهي قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَعتمْ من فة 


ت ور ی 


وَمِنْ باط اليل تهون به عَدوَ لله وَعَدَوَكُمْ #[الأنفل:٠1].‏ 
المعنى الظاهر منه واضح جداً وهو الإعداد المادي» وهذا غير متحقق فى 
ENS yy‏ حقو عل« الاي 


دا افر لاک فا کان لا يه فيل به أن فوا 
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أمام أو هل يكلفون أن يقفوا أمام الطواغيت بدون سلاح؟ هذا أي هذا الإعداد 
المادي الذي يشترك في فهمه كل الناس من هذه الآية» لكن هناك شيء آخر أنا 
#وَأَعِدَّوا#[الأنفل:0٠]‏ الخطاب لمن؟ الخطاب بلا شك للمؤمنين الذين أعدوا 
ما أمكنهم من الإعداد الروحي والديني والخلقي في نفوسهم» هؤلاء هم 
الذين خوطبوا بما استطعتم: لوَأَعِدُوا لم ما اسْتطَعْتَم 4[الأغل: .]٠ ٠‏ 

فهل نحن حينما نحمس الناس بهذه الآية نلفت نظرهم أن هذه الآية إنما 
يخاطب بها الذين استعدوا الاستعداد الأول وهو الاستعداد النفسي وهنا 
بهذه المناسبة تعجبني تلك الكلمة التى صدرت من بعض رؤوساء حزب 
مشهور اليوم لكن الحزب لم ينتفع بهذه الحكمة ألا وهي قوله: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. 

الآن الذين يريدون أن يجاهدوا لو فرضناهم مخلصين في جهادهم - في 
أي بلد كانوا - فهم لم يعدوا العدة الروحية حتى يتمكنوا فيما بعد ولو بعد 
لأي أن يعدوا العدة المادية التي هي صريحة في الآية السابقة: #وَأَعِدُوا ليدم 
ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فو [الأنفال:١].‏ 

جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام: «آلا إن القوة الرمي» ألا إن 
القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي» لا شك أن الرمي المقصود في هذا الحديث 
من السلاح القديم» لكن هناك رمي من سلاح جديد فهل هذا معد من أي 
جماعة وبخاصة التى تعلن عن نفسها وتسمى نفسها بأنها جماعة الجهاد. 
هؤلاء يا جماعة ما يستطيعون أن ينهضوا بتطبيق هذه الآية ما دام نهم يعيشون 
تحت حكم كافر كما يصر حون هم. 
yg‏ 
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فإذاً ماذا عليهم أن يعملوا كما عمل الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام 
في أول الدعوة؟ أن يؤسسوا الجماعة على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى 
الأخلاق الإسلامية وعلى السلوك الإسلامي» وأنا أعتقد جازما: أن هؤلاء 
الذين يدعون أنفسهم بأنهم جماعة الجهاد ليسوا على قلب رجل واحد كما 
كان أصحاب النبي ب الذين تكتلوا حوله ب وبهم استطاع أن يجاهد 
الكفار» وكانوا أعني الكفار أكثر عدداً وقوة منهم ومع ذلك نصرهم الله عز 
وجل بسبب أنهم كانوا على كلمة سواء وعلى تربية صحيحة. 

قارع انع و لقب نع قله جين نيها غيوتلها اخدر نورين انار 
الرسول عليه السلام في غزوة أحد كادت العاقبة أن تكون عليهم» وفي غزوة 
حنين لما خرجوا عن السلوك الإسلامي وأعجبتهم كثرتهم كان ذلك أيضاً 
وبال عليهم» فأين المسلمون المتكتلون في جماعة على هذه التربية الإسلامية 
الصحيحة؟! 

آنا أعتقد أن الناس اليوم في غفلة ساهون عن هذه الحقائق» يظنون أن 
مجرد هذا الحماس هو الذي ينصر.همء لكن لما كما يقولون عندنا في الشام: 
يحط الحطيط.. حينئذ يظهر هل كانوا على صخر أم كانوا على رمال من 

ومع الأسف الشديد ويؤسفني أن أضرب مثلاً بالأحزاب في أفغانستان» 
أفغانستان اليوم مع الأسف يخشى عليها تماماً بسبب ماذا؟ التكتل والتفرق 
وكأنهم ما قرؤوا القرآن: طالاتَكُونُوامِنَ المُشركنَ ون الّذِينَ رفوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا 
شْيَعًا #[الروم:١"-"]‏ ولذلك لا يمكن النهوض إلا على أساس من التكتل. 
أخذك الحاجة يا شيخ ... 


مداخلة: بكى. 
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الشيخ: صاحبي. 

قال ارا 

الشيخ: الدرب دونه. 

مداخلة: وأن. 

الشيخ: وظن أنا لاحقين بقيصرا. 

الشيخ: فقلت له لا تبك عينك : إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذر 

[انقطاع] لحزب التحرير» هم يصر-حون إقامة دولة الإسلام ثم التصفية 
TENE E RS‏ ويم راد لاق الوا 
قمر فيها قامت دولة حزب التحرير» سيطلع حسب التقاليد الأوربية اللي عليها 
يمشون» سيطلع شو يسمون القرار الذي يطلع؟ 

مداخلة: بيان. 

الشيخ: بيان رقم واحد. شو بدهم يساوي حزب التحرير؟ بده يقلب 
المجتمع» صارت الدولة ماذا؟ 

مداخلة: إسلامية. 

الشيخ: في ملكه» رقم واحد. لا يجوز لامرأة أن تخرج متبرجة» أول من 
يخالف هذا القرار نساء الجماعة أنفسهم. 

مداخلة: . 

الشيخ: لأنهم ما ربوهم على هذا الأساس. 

)٠١ : ٠١: ٥۷ /"؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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De سا سا اص اص سس سس سسا اس سسا اص سسا‎ E zr TÛ eR 


الجهاد الفردي في فلسطين 


المتوعبمترحب صتريعب” راحب مسررحب” ارحس r‏ تزهج" امتراته ترج امترلحج مسوهج مسوعب مسوم 

السؤال الأول: حكم دخول العمليات الفردية على فلسطين فيها للنصح» 
وهى عملية فردية؟ 

الشيخ: حكم دخول العمليات ماذا؟ 

مداخلة: الفردية. 

الشيخ: الفردية» نعم. 

مداخلة: الفردية يعني: مع أنه يعرف الذي يدخل أنه لن يكون هناك يعني 
نتيجة أو كذا إنما يعنى سوف ... 

الشيخ: نحن دائماً نقول: بأن هذه الانتفاضة القائمة الآن في فلسطين ليست 
انتفاضة شرعية» وإنما هي انتفاضة عاطفية فقط. 

أما الإسلام فيأمر المسلمين أولا: بتقوى الله تبارك وتعالى في ذوات 
أنفسهم وفي أهليهم وذويهم. 

وثانياً: أن يستعدوا للخلاص من أجل الاستعمار والاستيلاء لليهود عليهم. 

أما أن يتعاطوا وسائل ما تفيدهم شيئاء ولا يعني: تنكأ في عدوهم» بل على 
العكس العدو ينكأ منهم» فهذا الواقع أولاً: من باب الإيقاع بالنفس في 
التهلكة. 


اق وق 8 
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وثانياً: على خلاف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام 
حيث أن كل جماعة مسلمة تقع في مثل هذه الهجمة الشرسة لابد أن ينحوا في 
مقاومتها منحى الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. 

ونحن نرى أن النبي ب حينما دعا دعوة الإسلام بدأ بدعوتها فأول شيء 
بدعوة التوحيد سراً» ثم بدأ أن يجهر بها رويداً رويداً» وآمن به بعض الصحابة 
كما هو معروف في التاريخ الإسلامي الآول» ولقي هؤلاء الصحابة الأولون ما 
لقوا من الشدة والضغط والضر.ب والتعذيب الشديد ما يلقاه كل مسلم مع 
عدوه» ومع ذلك فما كان موقفهم هو التسر.ع إلى مجابهة الكفار دون أن 
يستعدوا لهذه المجابهة بالعدة الواجبة. 

ونعتقد بأن عزة المسلم واستعداده ينبغي أن يشتمل على أمرين اثنين: 

الأمر الأول: هو الإيمان بالله عز وجل إيماناً صحيحا قوياً. 

AG‏ ا سعد من e‏ الجادية الف E‏ موقيل 
المصائب والأضرار فى جماعة المسلمين. 

وأول ذلك: الهجرة» وثانى ذلك: الأسلحة المادية المعروفة فى كل زمان. 

وإذا ما عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها: أن النبي ييه لم يشررع في مقاتلة 
الكفار» ومجابهة القوة بالقوة والسلاح بالسلاح إلا بعد أن كتل جماعة مؤمنين 
حقاء ويبيعون أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. 

ثم بعد ذلك حينما تيسر.ت له الأوقات المناسبة حينما هاجر من مكة إلى 
المدينة بدأ يستعمل القوة والسلاح المادي بعد أن هيأ في المسلمين السلاح 


ا ق 
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هذه سنة رسول الله ب وهي سنة الله في خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاً 
ولن تجد لسنة الله تحويلاً. 

وكما كان عليه الصلاة والسلام يخطب دائماً في خطبنه وبخاصة في خطب 
الجُمّع» فيقول: « أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
. 

ولذلك فالواجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يضعوا نصب 
أعينهم هدي النبي یڈ وآن يتأسوا وأن يقتدوا به ييه ولما كانت الانتفاضة 
القائمة الآن لم تتهياً النفوس تربية إسلامية صحيحة أولآ» ثم لم تتهيأ بالنسبة 
للسلاح المادي ثانيا. 

ولذلكف فتحق كنا ولا نؤال تقول: انه لا يتجوز للمسلمين: أن نتسوا لسفك 
دمائهم رخيصة ضعفاً لهم وقوة لأعدائهم» بل عليهم أن يدخروها ليوم 
يستعدون لبذل هذه الدماء رخيصة مجاهدين في سبيل الله عز وجل بأنفسهم 
وبأموالهم» وكل حبيب إليهم» ونحن نعتقد أن العالم الإسلامي كله مع 
الأسف الشديد. وليس الفلسطينيون فقط هم لم يصلوا إلى مرحلة الجهاد في 
سبيل الله حقاً؛ لأنهم ما رُبُوا التربية الصحيحة الإسلامية» ولا تهيؤوا أيضاً من 
الناحية السلاحية المادية. 

فإذا عرفنا هذه الحقيقة التي نحن ننهج بهاء وندندن بها من يوم أول 
الانتفاضة» تعرف حقيقة حينئذ من باب أولى جواب السؤال الذي طرحته آنفاً 
وهو: أنه لا يجوز للأفراد من المسلمين أن يُعَرٌّضوا أنفسهم للهجوم على 
الأعداء من اليهود؛ لأن العاقبة ستكون لصالح اليهود. وليس لصالح 
المسلمين المهاجمين» تفضل. 


( الهدى والنور /5؛5"/ )٠٠١: ٠٠١:٤١‏ 
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ی 
مهاجمة مصالح اليهود في الغرب 

RRS OEE 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

أود أن أَكَلَّم الشيخ تُعْلِمهِ أننا نحبه في الله ونأخذ الكلمة الذي من المقدمة 
ما قال الأخ يقول: إنه هل من الممكن إن يعني: نهاجم مصالح اليهود في 
البلدان الغربية مثلاً كأمريكا وفرنسا هل يمكن أن يهاجم مصالح اليهود هناك. 

الشيخ: نقول: اليهود بلا شك يعني دولة في وجهة النظر الإسلامية دولة 
محاربة» فيجوز أن قعل بها ما يفعلون بالمسلمين وأكثرء ولكن بشررط واحد 
يشبه ما سبق ذكره من الكلام آنفاً عن الانتفاضة» وهو: ألا يترتب من وراء هذا 
الإضرار الذي سيلحقه المسلم أو المسلمون باليهود في تلك البلاد أن يكون 
عاقبة ذلك أن يصاب المسلمون بضرر أكثر من ذلك» فإذا لم يحصل ضرر 
أكبر جاز وإلا فلا ؟ 





( الهدى والنور /؟5"/ ٠١ :"5 :۰٥‏ ) 
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سول ساي سس ع صا سس سسا سي سسا صا سسا سسا اس 
الموفف من المفاوضات 
ا و ا وا ےا ےا ےا ا ا موده :مسري مود 


مداخلة: بتدور عملية المفاوضات هذه التي ... بين دول عربية. 





مداخلة: مش خطيرة فى الأصل. 

مداخلة: طيب» حين يوقعوا على تنازلات بالنسبة للأراضى الإسلامية 
هذه» لو إنسان يعني: أصابه الحماس وراح وقال: أريد أعمل أقاتل أو قال ما 
أ ذلك 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: لا يجوز. 

مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: لأنه مثل ذاك. 

مداخلة: كيف؟ 

الشيخ: مثل هذاك اللي كنت سألت عنها وأجبناك عنهاء يعني: العمليات 
الحدودية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ماهو الفائدة منها؟ 
rr 2‏ 
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مداخلة: على الأقل.. يعني: بتكون عملية تحريك 

الشيخ: ولو نادیت امعت ا 

أبو ليلى: تحريك الحكومات ضد الإسلام.. 

الشيخ: ولكن لا حياة لمن تنادي» ما لجرح بميت إيلام» يعني: فوق هذا 

كنت أنا داخل في مخك إن هذه بتحرك وأنت تعني أنها تميت هؤلاء وتمنعهم 

من أن يتحركوا إلى الضلال» هكذا تعني. 

الشيخ: هذا هوء آنا شرحت لك» أنت مقتنع أن هذا يمنعهم؟ 

مداخلة: لا ما يم: إحنا نمنعه إحنا نفكر بيمنعنا إحنا نكون نشطين 
يسبعهم. بسن ع 466 ع 3 


مداخلة: . 

الشيخ: ما بإمكانك تكون نشيط إلا بارتكاب ما حرم الله؟ 

مداخلة: لا ما... ليش سألنا حتى نعرف أن ما حرم الله أو غير ما حرم الله. 
الشيخ: وليه جويناء لماذا جوابنا؟ 

مداخلة: شيخ ... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ربما يكون في نفس الموضوع. 


بج بو کک دو 1 
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مداخلة: سؤال يا أخ أحمد سؤالك. 

الشيخ: إه إيه. شهد شاهد من أهلها. 

مداخلة: اللي أقوله يعني: ما موقف المسلمين الملتزمين من هذه 
المفاوضات يعني: على فرض بعد انتهاء هذه المفاوضات أصبح اليهود لهم 
يد في المنطقة ويفرحون ويمرحون وأنت ترى اليهود يعني: أمام عينيك؛ فما 
موقف المسلمين الملتزمين من هذه المفاوضات وما يترتب عليها في 
المستقيا: 

الشيخ: ما موقف ماذا؟ 

مداغلة: المسلمين اا مين 

الشيخ: ملتزمين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هو موقف الملتزمين في القدس؟ 

مداخلة: في ماذا؟ 

الشيخ: في القدس ما هو موقف المسلمين في الضفة. 

مداخلة: خليك.. يعني: احنا الآن أول أمس لما كنا نتناقش لا بد من 
التصفية والتربية ولا بد من يعني: الطائفة المنصورة لها صفات» حسب ما 
قلت لا أعلم أنها موجودة في جماعة معينة» وإنما يكونوا متفرقين هناء ربما 


يكونوا متفرقين هنا وهناك» فمن.. أنا الآن عن نفسى. أقول» ما موقفى عندما 


00 مم0 ع 
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أرى اليهودي يسرح ويمرح ويعمل ما يشاء في بلاد المسلمين ما هو موقفي؟ 
هذا سؤالي بس. 

الشيخ: ما هو موقفك لو كنت من ضعفاء المؤمنين في مكة. 

مداخلة: السكوت. 

الشيخ: أه. أخذت الجواب. 

مداخلة: يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. 

الشيخ: وأنا لا أرضى أن تقول: سكوت. افعل ما فعله أبو بكر » لكن هل 
اشتغل القتل؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: أه. 


( الهدى والنور | هه" / )٠٠١ : ٥٤:٥۳‏ 
الصلح مع اليهود 


مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم» الحقيقة يعني: هذا الشباب المسلم 
ياسيدي ما جاؤوا إلا لأنهم حقيقة يحبون النهج الذي تسيرون عليه جزاك الله 
خيراًء فنود منكم جزاكم الله خيراً أن تنصحونا بنصيحة وتبينوا لنا ميزان الشرع 
في قضية السلم والصلح مع اليهود في وقتنا الحاضر وخاصة أن الأنظمة 
العربية والحكومات العربية كلها تواطأت على المؤتمر الدولي للسلام مع 
اليهود وتواطأت على هذا الشي.ء بعد الطامة في قضية العراق والكويت 
وقضية الخليج» فنريد أن نرى ميزان الشرع من خلال الكتاب والسنة وسيرة 
ا پس 


47د لس 5 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج القضية الفلسطينية 


السلف الصالح ووطريق السلف الصالح جزاكم الله حيرأ وحقيقة أنني 
جلست مع جميع الجماعات الإسلامية كأفراد وكلهم متفقون أنه لا يجوز 
الصلح والسلم مع اليهود وبعض الوزراء حتى الذين دخلوا من الإسلامية أو 
بعض النواب يقولون: لو علقنا على أعواد المشانق لن نوقع على الصلح مع 
إسرائيل وعلى السلم مع إسرائيل وعلى الصلح مع بني صهيون» فجزاكم الله 


ا 


الشيخ: بارك الله فيك! لعلك تسأل أو كان اللائق أن تسأل عن أمر مجهول» 
ما دام تقول إنه كل الإسلاميين والحمد لله متفقون على أن الصلح مع اليهود لا 
يجوزء فإذاً ما الفائدة من مثل هذا السؤال؛ لأنه سيقال وليس يصح في الأذهان 
شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» إذا كان هنا لا يوجد إنسان بل ولافي خارج 
هذا المكان بشهادة كلامك آنت» من يقول بأنه يجوز الصلح مع اليهود؟ 
فلعلك كنت تسأل عن شيء يكون غمض على بعض الحاضرين» فكيف 
والأمر لبن عاديا ۷ ع ادس الجاع ره و اى اعد من الان 
اليهود معروف أنه يجب على المسلمين أي على حكام المسلمين أن 
يحاربوهم لكن مع الأسف حكام المسملين يتواطؤون مع أعداء المسلمين» 
فأي حكم تريد بيانه؟ فنسأل الله عز وجل أن يصلح حكامنا ونوابنا الذي 
يمشون مع حكامنا بزعم الإصلاح ولكن نسوا قول القائل: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 


( الهدى والنور / مه" /١ه: )٠۰١ :۲١‏ 
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yee rere‏ اص Tyre‏ اخراص rT)‏ ض ا حاضيا امحر ضيه ابحاص اندض سا 
' جهاد النساء في فلسطين ورصد 
أموال للفثال في فلسطين 

اسرب مرن سرت سرت تر سیر رت ترت ترت رح تر ترهبا مرا 
السؤال: هناك سؤالان فضيلة الشيخ: أشرتم في معرض إجابتكم عن أحد 

الأسئلة السابقة إلى مسألة وجوب وجود راية إسلامية حتى يججّاهد تحت ظل 

هذه الراية» الآن السؤال الأول الذي أريد أن أطرحه: ما رأيكم فيما يدور الآن 

في فلسطين من جهاد ضد العدو» وخاصة في مسألة النساء. 


الشيخ: مسألة النساء. 





السائل: النساءء لأنه نسمع كثيراً ويدور على ألسنة كثير من الناس هذه 
العمليات البطولية التي تقوم بها نساء غير ملتزمات بالشرريعة الإسلامية أو 
بالشرع الإسلامي» وتمجد هذه الأفعال وترفع ال... لدرجة أننا سمعنا من 
بعض أولئك عندهم فهم من العلم الشرعي أنهم يمجدونها إلى آخره. هذا هو 
السؤال الأول. 

أما السؤال الثاني: فإن بعض الجماعات الإسلامية تجمع أموالاًء هذه 
الأموال ترصد لكى تصرف على الذين يقاتلون الأعداء فى فلسطين» ما هو 
رأيكم بارك الله فيكم. 

الشيخ: أولاً: ليس هناك جهادء قلنا نحن صراحةء وفي فلسطين ليس هناك 
جهاد» هناك مقاومة» .وهذه المقاومة لا تفيد شيئاء فالواجب الشرغى على 
5 ف:ف 2222233‏ ي ۾ 3 
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سكان فلسطين أن يفعلوا كما فعل المهاجرون الأولون» وكما فعل الذين 
هاجروا أول وجبة من الفلسطينيين لما اليهود دخلوا البلاد وبدؤوا (يفظعون) 
فيها فهاجروا إلى بلاد عربية» فبقاء هؤلاء المسلمين تحت هؤلاء الكافرين هذا 
خلاف الشرع الحكيم. 

ثانياً: هذا ليس جهاداًء لأن الجهاد نحن نقول دائماً وقلنا أيضاً في هذه 
الأمسية قبل هذا الجمع: الجهاد يحتاج إلى استعداد من ناحيتين» ناحية إيمانية 
وناحية مادية» وكل من الناحيتين غير متحقق في فلسطين» ومن كان في شك 
من هذا فلیصر-ح حتى نتحاور معه في ذلك» وإذ لا استعداد لا من الناحية 
الإيمانية ولا من الناحية المادية فحينئذٍ ما على المسلمين هناك إلا أحد شيئين: 
إما أن يرضخوا لهذا الحكم الكافر الظالم» وهذا لا يجوزء وإما أن يهاجرواء 
وهذا هو الواجب: #آلم تَكُنْ أَرْض الله وَايِدَحَةَ فتهاجرٌوا فِييّا4[النساء:10], 
وان انا حي جا O E‏ و و اه 
ببطولات يمجدها بعض رجالات الإسلاميين تقول» كيف هذا التمجيد؟ أنا 
أظن هذا التمجيد يسلم على ذاك التمجيد تبع العراق وصدام ..وإلخ» آية 
واحدة يا إخواننا المسلمين لو فكر المسلمون جميعافيها لعرفوا نهم لا حياة 
لهم إلا بتحقيقهاء وأن كل هذه المظاهر التي تمجد وتسمى بالبطولات ما هي 
في الواقع إلا كسر.اب بقيعة يحسبه الضمآن ماء» أو كما يقول المثل العامي: 
رغوة صابون» أو سحابة صيف عما قريب تنقشع» لا مطر ولا غيث تحتها. 

ما هي هذه الآية؟ 

«إِنْ تَنضُرٌوا اللهيَنضْرْكُمْ #[محمد:"] فالمسلمون اليوم ينصر.ون الله بعامة» 
ينصرون الله من يقول إنهم ينصر.ون الله يلزمه أحد الشيئين: إما أن يكون كاذباً 
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وهذا هو الواقع» وإما أن يكون خبر الله كذباً وهذا كفر حين قال: إن تَنضُرٌ وا 
الله يضر كُمْ #[محمد:"] فالآن نساء غير ملتزمات هل نصر-ن الله في ذوات 
أنفسهن؟ الجواب: لاء كيف نتصور أن الله ينصر-هم» هذا أمر مستحيل» لكن 
هو لاغ الما لن كنا الهو الساء البيوذيات قاتلواء وهن اشاي 
أنفسهن أنهن يدافعن عن بلادهم ودينهم على عجره وبجره» كما هذول غير 
المسلمات غير الملتزمات أيضاً يجاهدوا في ظنهم» لكن ليس هذا من الجهاد 
بسبيل إطلاقاًء لذلك أنا لا أعتقد أنه يوجد في العالم الإسلامي اليوم جهاد 
بمعنى الكلمة» ولا يمكن أن يتحقق النصر للمسلمين مالم ينصر وارب 
العالمين» (ونحن نرى الحكومات نقطع جميعاً نحن كأفراد أن الحكومات 
الإسلامية لا تنصر شريعة الله)» وهذه الظاهرة التي نحن نحياها الآن أكبر دليل 
على ذلك» لكن هناك مشكلة: هذه الظاهرة التي يعتقد بها أفراد الشعوب 
الإسلامية وهي أن الحكومات الإسلامية وأن حكامها لا يحكمون بما أنزل 
الله ننسى أنفسناء ونجعل دأبنا ودأب هؤلاء الحكام ونقول: هؤلاء كفار لا 
يحكمون بما أنزل الله» وقد يكون الآمر كذلك وقد لا يكون هذا يحتاج إلى 
بحث» لكن نحن نسينا أنفسنا: هل نحن نحكم بما أنزل الله» نحن هناك كما 
تعلمون من قوله عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالرجل 
راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية وهي مسؤول» والعبد حتى هو 
راعي ومسؤول عن رعيته. فالحاكم مسؤول عن الرعية كلها وهو الحاكم 
الأعلى» فمن افتتان المسلمين وانصرافهم عن نصرة رب العالمين أنهم يهتمون 
بغيرهم وينسون أنفسهم» خلاف قوله تعالى: کیا ايا الَْذِينَ آمَنُوا لیک 
َنفْسَكُمْ لا يَضُدٌ كُمْ مَنْ صل إِذَا امْتَدَيْ #[المائدة:١٠٠]‏ فنجد كثيراً من الشباب 
المسلم كأفراد» ونجد كثيراً من الجماعات الإسلامية دأبهم الحكام أن هؤلاء 
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كفار ولا يحكمون بما أنزل الله» ولو نظرت إليهم لوجدتهم كالحكام» لكن 
سلطة الحاكم بلا شك أوسع ودائرة ظهور عدم حكمة بالإسلام أيضاً أوسع 
من حكم هؤلاء الأفراد على أنفسهم وعلى أهليهم» لكن مع ذلك هؤلاء لا 
يُطَبّقون الإسلام الذي يعلمونه. لماذا؟ لغلبة الأهواء علي نفوسهم. فهم إذ 
مع الحكام في الهوى سوا كما يقولون. 

)٠٠١ : ۱۷ :"# / ٤٥۹ / الهدى والنور‎ ( 

هجرة أهل فلسطين من الضفة الغربية 

الملقي: يا شيخنا كنا في إحدى الجلسات سأل أحد الآأخوة سؤال عن 
هجرة أهل الضفة الغربية إلى بلد عربي آخره إلى بلد مسلم آخرء لكون الكفار 
بيعيشوا فيها بيقولوا: إن النبي ب بيقول في الحديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)» 
فهل لهذا الحديث علاقة في الفتوى اللى سمعناها.. شيخنا؟ 

الشيخ: لاء ليس لها علاقة. 

الملقي: ومعنى فوقه الحديث نفسه. 

الشيخ: أوه ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ليس المقصود نفى الهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام مطلقاًء وإنما المقصود نفي وجوب الهجرة من مكة إلى 
المدينة» لأنه في أول الإسلام كان يجب على ضعفاء المؤمنين الذين كانوا في 
مكة من المستضعفين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن بدأ الرسول عليه 
السلام أن يضع فيها أساس الدولة المسلمة» فبعد أن استقر الأمر للنبي بل في 
المدينة» وأخذ الإسلام يستوطئ ويتقوى في الأرض حينئذ قال عليه السلام : 
لا هجرة بعد فتح مكة, أما الهجرة بصورة عامة فلا تزال» وذلك من عقائد 


اک 
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المسلمين المتوارثة التي يذكر في كتب العقيدة» الهجرة ماضية إلى يوم القيامة 
ثم النص القرآني: ألم تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَتَاجِرُوا فِيهًا4[النساء:99], فهذا 
النص القرآني ثابتاً غير منسوخ» أما الحديث فهو كان مقيداً لهذا النص 
القرآتی» ولزمن معين كما شرحت أنفاً فإذن لا تغارض. 

مداخلة: الحمد لله رب العالمين. 

الملقى: سؤال يسأله الأخ: حسن. 

1 لشيخ: تفضل . 

الملقي: أول سؤال: عن أهل الضفة الغربية» يعني هل يجوز أن يخرجوا من 
الأرض» ويهاجروا إلى بلد ثاني؟ 

الشيخ: يجب أن يخرجواء يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنوا 
من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكنوا فيها من القيام بشعائرهم الإسلامية. 

الملقي:... الضفة الغربية ويرحل إلى بلاد ثانية» أصبح مَكّن الأعداء من 
الأرض. 

الشيخ: آنا أعرف أنك أنت بدك تقول الكلام» شو رأيك: المهاجرون 
الأولون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» ماذا فعلوا؟ 

الف كاجروا طعا من هكة إلى المدية: 

الشيخ: لا تكرر الکلام» أخلوا المكان للكفار والا لا؟ 

الملقي: هذا طبعاً... بحال ضعفهم كانوا ضعفاء. 
ااا ق 
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مداخلة: أخلوها. 


الشيخ: طيب» أخلوها وهادول أخلوهاء هادول أحسن من هاديك يعني 
فكرك» لا هاديك أحسن من هادول بكثير. 

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك» أنت يجب أن تخضع عقلك ورأيك للشرع» 
مش تخضع شرعك لعقلك» لأنه لا تؤاخذني مهما كان عقلك أنت جبار» 
وكبير» وكبير جداء فأنت لا تساوي شيئاً بالنسبة لعقل الرسول عليه السلام 
الذي نزل عليه الوحي أولا ثم طبقه كما أنزل عليه ثانياً. 

فهو الذي هاجر من مكة إلى المدينة» فلماذا لا يقتدي المسلم بمهاجرته من 
البلد الذي فيه الكفار؟ فكرك أنت وغيرك انه هكذا أخلينا البلد للكفار» أي 
الذي احتلكم فيه» ذلك هو ما فعله الرسول عليه السلام. 

ولذلك بعد أن هاجر هو وأصحابه من مكة إلى المدينة» ماذا فعل؟» تهياً 
في المدينة» استعداد لغزو البلد الذي اضطر من المشركين أنفسهم أن يخرج 
منها. 

فبعد أن مَكّنه الله عز وجل من مكة وفتحها قال: «لا هجرة بعد الفتح». 

0 1 2 : 

ولذلك لا تحَكّم عقلك ولو كنت من أعلم علماء الدنياء 9وَما أُوتِيدمْ ْنَ 
العلم إلا قَلِيلًا4[الإسراء:80]... نعم . 

مداخلة: ولكن إلى أي منطقة تهاجر؟ ما كلها محتلة ذي الضفة؟ 
gg‏ ل 
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الشيخ: لا ليسوا سواء. 

الملقي: يئر ؟ 

الشيخ: لا. اسمح لي. 

الملقي: تفضل. 

الشيخ: آنا بأوافقك على شيء من كلامك» لكن ما أوافقك إنه كلها 
محتلة.لا؛ لإنه في احتلالين» اسمح لي» في احتلال عسکري» وفکري» 
وثقافي» وفي احتلال فكري » وثقافي» وما في احتلال عسكري. 

فالآن أنا با سألك: السعودية مع الأسف الآن احتلها الأمريكان» فهل أنت 
تعتقد أن السعودية الآن هي كقبل عشرين سنة؟ 

مداخلة: هى.. هى. 

الشيخ: الله يهديك. 

الملقي: من يوم ما تولى آل سعود فالسعودية مثل مثل الآن. 

الشيخ: الله يهديكء الله يهديك» نحن ما بدنا نشتغل بالأهواءء بدنا نشتغل 
بدراسة الواقع» هل قبل عشر. سنين» عشر.ين سنة كنت ترى الصور منتشرة في 
السعودية؟ 

الملقي: بس بعض ناس. 

الشيخ: أرجو أن تجيب بارك الله فيك. 

الملقي: بعض ناس. 


الشيخ: شو بعض ناس» شو بعض ناس يعني؟ 
ااا سي e‏ 
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الصور التي تعلق الآن في الدوائر السعودية» الملك» ونائب الملك» وأخو 
الملك» واللي مات» واللي حيي.. الخ. هذه كانت موجودة قبل عشر سنوات؟ 

الملقي: ما بأعرف. 

الشيخ: طيب إذا ما بتعرف شو واجبك أنت؟ أنت اللي ما بتعرف.. شو 
واجبك؟ 

الملقي: ما با عرف. 

الشيخ: تمام بتعرف. 

الملقي: لازم أعرف. 

الشيخ: شو واجبك» واحد ما بيعرف. 

الملقي: أتعلم؟ 

الشيخ: آه. لا زم تقول كما قال رب العالمين: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنت 
لا تَعْلَمُونَ#[النحل:؟]. 

إذن أنت ما بتعرف» فأسأل الذين يعلمون» اسأل من شئت من كبار القوم 
هناء اسألني آنا اللي حججت ثلاثين حجة» وما أدري كم عدد العمر اللي 
اعتمرتها؟ وأقمت في المدينة ثلاث سنوات. 

آنا با قول لك إن هذه الصور ما كانت معروفة من قبل أبداًء ولا كان في 
سفارة من السفارات السعودية أول ما تدخل ترى الصنم أمامك» ما كان هذه 
الظاهرة أبداً. 

كيف تقول أنت: إن الآن مثل ذاك الزمان؟ هذا غلطء هذا غلط. 


لتسلس ق 
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الشيخ: يا أخي بارك الله فيك نحن مو قصدنا نحكم عن قوم أو جماعة» بس 

يجب إنه نتم كفلسطينين ما تتحمسوا لبلدكم وتخالفوا شريعة نبيكم لأنه لا 
N 7 3 7‏ ر چ ر ر 

متو ا ل د #ضلا ورك لا يؤمنون حتى 
يحَكَوُوكَ يما جر به مم لا كتذواقى الذي رامين E‏ 
وَيْسَلَّمُوا تَسْلِيمًا #[النساء:ه1]. 

آنا با سألكم الآن سؤال: الذين خرجوا من ديارهم كرها من الفلسطينيين 
وغيرهم» هم أفضل عند الله أم الذين هاجروا لآن الكفار احتلوا بلادهم؟ 
سؤال: تعرف تحكيء ما تعرف تسأل أهل العلم. 

الملقي: هاجرنا من فلسطين. 

الشيخ: ما بنسألك أنت» نسألك: نوعين من اله لفلسطينيين نوع منهم: هربوا 
اللي طلع بايده يأخذ شيء مما يقال أيش: خف حمله وغلا ثمنه» وهاجروا 
وهربوا واحتلوا مساجد حتى يحيى المأوى الخ. 
اليهود وأنا بدي أخرج إلى بلد إسلامي آخرء أيهما أفضل عند الله؟ 

الملقي: اللي خرج من شان دينه» حافظ على دينه. 

الشيخ: بارك الله فيك» بس أنا ذكرت لك اثنين» قل لي: الأول والا الثاني؟ 

الملقى: اللى خوفا على دينه. 


الشيخ: يا أخي قل لي: الأول والا الثاني؟ الله يهديك. 


ا 
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الملقي: حرصا على دينه. 

الشيخ: الأول والا الثاني؟ 

الملقي: الثاني. 

الشيخ: طيب قلها كلمة مختصرة. 

فحن الآن تقول هكذاء بدل ما يف روا خوفا من القنل من السلب:والنهيت 
يفرون إلى الله: هروا إلى الله #[الذاريات:٠5]‏ . 

هذا الفرار إلى الله اليوم معدوم» نتمسك بأوطاننا وببلادنا تمسك الكفارء ما 
في فرق بين المسلم والكافر. 

هنا قضيه أنا أريد ألفت نظركم بصفتنا مسلمين: أنتم تعرفوا أنكم جميعاً أن 
هناك لفظة مشهورة على ألسنة الناس هي: حب الوطن من الإيمان» هذا 
بيقولوا إن الرسول قاله قال: «(حب الوطن من الإيمان»» هذا كذب على رسول 


مداخلة:. 

الملقي: الرسول وقف على مكة يوم هاجر قال: « إنك والله أحب بقاع 
الأرض إلى». 

الشيخ: اسمع الله يهديك» ما يجوز مصادرة الكلام» آنا بدي أوصلك إلى 
هذا الحديث. 

الملقى: بارك الله فيك. 


ار 
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الشيخ: آنا ما عما أقول لك حب الوطن ما... وما يجوزء لا. 

او ا الى توك کا ال انلك ی شاع بيت اید اول 
قال: «حب الوطن من الإيمان». هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. 

إذن الرسول ما صح عنه أنه قال: حب الوطن من الإيمان. 

نرجع بقى تقول: سؤال فقهي» سؤال فقهي بعد ما طهرنا الأذهان من کون 
الرسول قال «حب الوطن من الإيمان». 

هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن؟ 

في فرق: شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان» أي شيء له علاقة بالإيمان 

لكن الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته. 

حب الوطن أمر غريزي» حب الوطن أمر غريزي» مثل حب الحياة» ومثل 
كراهية الموت» فالإنسان يحب الحياة لا يمدح ولا يذم لكن يمدح ويذم 
باعتبار ما يتعلق بحياته كما قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم من طال عمره 
وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله». 

فإذن حب الوطن أمر غريزي فى الناس؛ ولذلك قال تعال فى حق اليهود: 
لوو آنا كتَبْنَاعَلَيْهِمْ أن انوا نت کُم أو ارج وا ون دِمَارِكُمْ ما 
فَعَلُوهُ4[النساء:1] لماذا؟ 

لإن الإنسان يتعلق بوطنه» فالتعلق بالوطن أمر غريزي» أمر طبيعي» ولكن 
حب الوطن ل لذاته لالآن أرضك فلسطيق» فأنث بفحث فسطين ديا له 


بحت أصوات الدعاة الإسلاميين بالتفاخر أن من كمال الإسلام وعظمته أن 
ااا 8 ل 
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كل بلاد الإسلام هو وطن واحد» صح والا لا؟ هي من الناحية الإسلامية» أما 
من الناحية الغريزية الطبيعية المفطورة» الواحد مش بيحب الوطن فلسطين» 
بيحب البلدة التي ولد فيهاء بيحب الحارة» المحلة التي ولد فيهاء هذا له علاقة 
يا أخي بالإيمان» هذا له علاقة بطبيعة الإنسان» ولذلك فيجب أن نفرق بين 
كون حب الشيء غريزة» طبيعة» فطرة» وبين كون الشيء من الإيمان. ظهر لك 
الفرق الآن؟ آه. 

بدي أرجع آنا لحديثك» صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم 
على الهجرة من مكة إلى المدينة وجه إلى مكة وقال: أما إنك انتبه بقي 
الحديث أيش يختلف الأمر عن المعنى اللي دار في ذهنك خطأء خطأء 
الحديث ليس له علاقة بحب الوطن أي وطن» كان له علاقة بحب خير بلاد 
اللهء قال عليه السلام: «إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولولا 
أن قومك أخرجوني منك ما خرجت». ليه؟ لأنه وطنه؟ لاء لآنه خير بلاد الله 
ولأن هذه مكة أحب بلاد الله إلى الله بالتالي أحب بلاد الله إلى رسول الله. 

فإذن هذا الكلام لا يطبق على كل بلاد الدنيا. 

فمثلاً لا يجوز لمسلم. نضر بها كما يقولون: عزاوية؟! أخرج من بلده مصر. 
مكرها بيلتفت بيقول: أما إنلك من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي» 
ولو لا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت جت؟ ما بيجوز هذا الكلام» فأنت يا 
أخي فبارك الله فيك» العلم نور» فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتكلم بغير علم 
لأن له عز وجل بقول: ولا فف ما ليس لَك به عِلممٌ إن المع وَالْبصَرَ 


کا حبرا اا ر ا و 


وَالْموَاد كُلّأَوْلَيِكَ کان عَنْهُ مسولا 4[الإسراء:۳] بسم الله. 


ق 
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الملقي: تذكر شيخنا أهل ٤۸‏ إيش صار فيهم اليوم» هجرة 48 لما احتلت 
فلسطين» معظم العرب والمسلمين اللي هناك» معظمهم اللي هناك شيخنا 
بيوالوا الكفار وبيناصروهم وبيؤيدهم» ورأينا على الشاشة بعضهم بيقدم 
المساعدات في الوقت اللي كانت الصواريخ العراقية تقصف تل أبييب» 
ويقولوا: إنه إحنا إخوان لأن بنعيش مع سوا صار مودة وحب بيناتهم شيخنا. 

الشيخ: يا أخي المسلمون اليوم مع الأسف الشديد يعني ما أصابهم من 

المسلمون اليوم لا يعلمون من دينهم إلا أشياء شكلية محضة. لكنهم 
بعيدون عن الحقائق الإسلامية تماماًء من الحقائق المعروفة لدى الجميع قوله 
تعالى: وما حَلَقت الجن وَالإِنسّ إلا لِيَعْمّدُونِ #[الذاريات:07], إلا ليعبدون. 
فحيثما تمكن المسلم من القيام بعبادته لله عز وجل أكثر من أي مكان آخر 
فهذا هو بلده الذي ينبغى أن ينزل فيه» ولا يتمسك بوطنه للسبب الذي ذكرناه 
ا 

هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم لعلكم جميعاً تعرفون شو قيمة 
البخاري ومسلم عند علماء الحديث» أي من أصح الكتب بعد كتاب الله عز 
وجل. 

هناك حديث يقول» وأعتقد أن كثيراً من إخواننا الحاضرين الآن لا بد أنهم 
قد طرق سمعهم يوماً ما هذا الحديث ولكنهم ما خطر في بالهم أن له صلة ما 
بهذا الموضوع الذي أنا الآن أدندن حوله. 

الحديث نصه: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً بغير حق 
فأراد أن يتوب» فسأل عن أعلم آهل الأرض بده يستفتيه» بده يدله على طريق 
لق 
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الخلاص من الجرم الذي كان قد وقع فيه فسأل عن أعلم أهل الأرض مدل 
لسوء حظه على عابد -على جاهل متعبد» ليس عالم-» فأتاه وقال له: آنا قتلت 
تسعة وتسعين نفساًء هل لي من توبة؟ قال: قتلت تسعة وتسعين نفساً وبدك 
تتوب مالك توبة. فما كان منه إلا أن قطع رأسه وأكمل المائة لكن الرجل 
تة عام على ال رخوم إلى الل جارك وتعالى» فال ما زال ان حت ذل 
على عالم» فأتاه وقال له: إني قتلت مائة نفس بغير حق» فهل لي من توبة؟ قال: 
ومن يحول بينك وبين التوبة!». 

هنا الشاهد الآن أتى: ولكنك بأرض سوء» أخرج منها إلى القرية الصالح 
أهلها. 

فخرج الرجل؛ لأنه لماذا كان يسأل عن عالم» عن أعلم أهل الأرض؟ 
عشان يدلوه على طريق الخلاص فذاك الرجل الأول جاهل» فلقي جزاء 
جهله أن قتله لما العالم قال له: أنت تعيش في أرض منتشر فيها سفك الدماء 
وأنت تطبعت بطبيعة هؤلاء السفاكي الدماء» فاخرج منها وانج بنفسك منهاء 
واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. 

فانطلق يمشي» إذن هو مخلصء إذاً هو كما سأل أهل العلم؟ مو عشان 
تلصاو ی کروی دای هرا لابجو م لامر اللا فا الوا أشي 
الذَّكْرِ إِنْ كُْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[التحل:"؛]. 

إذن هذا العالم قال له: أترك البلد التي أنت فيهاء لأنها بلد شريرة» واذهب 
إلى البلدة الفلانية؛ لآن هلها صالحين. 
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8 الطريق جاءه الموت» جاءه ملك الموت» جاءته معه مالائكة العذاب» 
ومن جهة أخرى جاءت ملائكة الرحمة» فتنازعت الطائفتان» كل من الطائفتين 
يدعي أنه من حقه» ليه ؟ 

الطائفة الأولى: إن هذا قتل مائة نفس هذا لازم نحن نفارق روحه بالونش. 

الطائفة الثانية تقول: لاء هذا تاب إلى الله عز وجل. 

فأرسل الله إليهم حكماًء فقال لهم: فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من 
القريتين التي خرج منها والتي أقبل إليها. 

فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب من القرية التي خرج منهاء فتولته 
ماكفكة الرحية. 

إذن ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ 

أن المسلم يجب أن يختار البلد التي يشعر بأنه يتمكن فيه أو فيها من القيام 
بشريعة الله أكثر من البلد التي يعيش فيها. 

الآن يا جماعة خلينا نكون صريحين متناصحين» إلى ما قبل السنين 
الأخيرة» ما أقول دخول الأمريكان فى السعودية» شو رأيكن حجاب نساء 
اللعمو دياق اخ وال جات اشامات الفلمنطينين: و ارون 
واللبنانين» قلها صريحة بنشوف؟ 

الملقى: . 


الشيخ: ما بيجاوب. ما بتجاوب. ما بتجاوب الله الله يهديك. 
الملقى: ما كل المناطق واحدة. 
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الشيخ: ما بتجاوب. 

الملقي: مش كل المناطق واحدة. 

الشيخ: يا شيخ الله يهديك» خليك منصف في البحث. 

| لملقي: صح. 

الشيخ: آنا ما أقولك النساء السعوديات بعامة والنساء الشاميات بعامة» أما 
بتقول في هيك أحسن من هيك» نعم. 

مداخلة: . 

الشيخ: لا. موهيك السؤال» كل سؤال له جواب» اللّه يهديك. 

آنا هلا بأ قول لك في هون» في ها الجماعة هادول» فيهم صالحين والا لا؟ 

بتقول: نعم» لكن ما في بره أصلح منهم؟ 

مداخلة: الله أعلم» لا يعلم بالقلوب إلا اللهء آنا لا أعلم بالقلوب. 

الشيخ: الله يهديك, الله يهديك أبو أيش إنت بيقولوا لك: أبو بكر: أي لازم 
يكون لك قدوة فى أبى بكر الله يرضى عنه ما يكفيك. 

مداخلة: يعلم ما في القلوب؟ 

الشيخ: يا أخيء الله يهديك. آنا عم أقول لك اكشف عن القلوب؟ 

مداخلة: تقول لي: هل يوجد بره أصلح من الموجود؟ 

الشيخ: ما بتعتقد عن فى بره... الله بيعد الملايين المملينة؟ 

مداخلة: أمام الله» هو خلق منا الصالح والطالح. 
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الشيخ: شوف أبو بكر كيف غير الكلام» الملايين المملينة اللي يره. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما فيها واحد أحسن من كل الجماعة هادول؟ أيش الكلام هذا؟ 
مداخلة: ما با عرف الله أعلم. 

آنا با علم شو في بره» هذا الخير والشر بيد الله. 

الشيخ: طيب. 

) ٠١ : ٠٠ :٥۹ الهدى والنور /لالاه/‎ ( 


( الهدى والنور /لالاه/ ۱۳: ۱۸: )٠١‏ 
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حكم عمل الفلسطينيين في بناء 
المستعمرات الإسرائيلية وحكم استيلاء 
الفلسطينيين على أراضي بعضهم ١‏ | 
اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
الملقي: السؤال الأول وهو: ما حكم الذين يعملون في فلسطين في 
الأراضي اليهودية من بناء المستعمرات التي اغتصب.. الأراضي التي 
اغتصبها اليهود في بناء المستعمرات من الفلسطينيين بحجة أنهم أولاً 
الاستضعاف» ثاني شيء أنهم مضيق عليهم من حيث العمل ومن حيث دخول 
المال إليهم» هذا السؤال الأول والسؤال الثاني: حكم من استولى من 
المسلمين من الأقارب على أراضي إخوانهم الذين خرجوا من فلسطين. 
الشيخ: إذا كان الاستيلاء» نيدأ بالجواب عن السؤال الثاني إذا كان 
الاستيلاء مؤقتاً حتى لا يستولي العدو عليه وبشرط إعادته حينما تعود المياه 
إلى مجاريهاء فهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر فيجوزء أما الجواب 
عن السؤال: فلا يجوز التعاون مع الكفار المستعمرين فيما هو إعانة لهم على 
استعمارهم» وعلى التمكين لهم في أرض المسلمين» واضح الجواب؟ 
الملقي: واضح شيخناء لكن هم كما أسلفت لك أنهم يحتجون بقصة أنهم 
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ا 


الشيخ: حجة واهية. #ألم تَكُنْ 


[النساء:17]. الغاية لا تبرر الوسيلة. 


3 2 ا ا 7 ر و ا مر 
رض الله واس عة فته اجِرٌوا في ا 


الملقي: طيب شيخنا إذا كان استيلاؤهم استيلاء أبدي. 

الشيخ: فهمت الجواب. الاستيلاء الأبدي ما كنا لنقيد كلامنا لو كنا نريد أن 
نقول أن الاستيلاء الأبدي جائزء كنا بنقول هالكلمة يجوز وانتهى الأمرء لكننا 
وضعنا شرطأًء ومفهوم الشرط يجب مراعاة» إن جاءك زيد فأكرمه» لكن إذا ما 
جاءك فلست مكلفاً بأن تكرمه» هذا هو الشرط» فيجب مراعاة الشروط. نعم. 


)٠٠: 3١:09 / ٥٤۷ / الهدى والنور‎ ( 


)٠٠١: ۱۹:٤۰ / ٥٤۷ / الهدى والنور‎ ( 


العمليات الانتجارية في فلسطين 


الملقى: العملنات اللى بكرن فى الضقة الاستشسهادية الا رة تجو 
والالا؟ 


) ٠.١: ٤4 : ٥٦/۹۷۸ الهدى والنور/‎ ( 
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1 
ا ا راقن ا ی ا 


مداخلة: فور إن اا ا ع ا 
وهذا موضوع حقيقة خطير جداً. 

الشيخ: خير إن شاء الله. 

مداخلة: إن شاء الله تعالى» لقد استمعت للشريط رقم خمسمائة وسبعة 
وعشرين في حديث دار بين طالب علم وبينك عن قضية أهل فلسطين 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وسأل عن حكم الهجرة من فلسطين و نع.. 

مداخلة: . 

مداخلة: إن شاء الله» ولقد طرأ سؤالاً عن قضية أهل فلسطين من فلسطين 
إلى دار الهجرة واستمعت للشريط لمدة ثلاثة أيام حتى هذه اللحظة وأنا أكرر 
الشريط حتى أفهم ما يقول شيخنا الأستاذ ناصر. 

الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: حتى لا نظلم الشيخ. 

الشيخ: جزاك الله خير. 
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مداخلة: فيما قد ينسب إليه أو فيما قد نسب إليه من بعض أدعياء العلم» 
نعم وأبو أحمد يعلم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الذي أريد أن أقوله إن دار الهجرة يجب على كل المسلمين أن 
يتعاونوا على إقامتها وعلى إنشائها حتى نهاجر من دار الكفر ومن دار الحرب 
إلى دار الهجرة» ونحن نتفق مع الشيخ في هذه المسألة. 

الشيخ: لا بأس» لكن أنت الآن تقول: دار الهجرة غير موجودة؟ 

مداخلة: أقول: الآن دارا لهجرة غير موجودة. 

الشيخ: عجيب. 

مداخلة: نعم تكلمت إلى ذلك الرجل وقلت له مما يؤسف له أن السعودية 
کات قي عقر ال تعلق هرا والآن جد فا الضنوو والكذا 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: كأني قد فهمت من حديثك أن السعودية هي دار الهجرة وتصلح 
لآن تكون دار هجرة. 

الشيخ: وفهمت أن الدار التي أنت فيها دار هجرة ؟ 

مداخلة: لم أفهم هذا أنا أريد أن أصل إلى ما هي صفة دار الهجرة» ونحن 
نعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يهاجر إلى المدينة أو 
قبل أن يوحى إليه بالهجرة إلى المدينة بحث عن دار الهجرة بداية بعث بعض 


الصحابة إلى الحبشة ورجع الصحابة من الحبشة وطبعاً سألوهم عن أوضاع 
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الحبشة ولم يعني: يستصلح الرسول السلام أرض الحبشة أن تكون داراً 
للهجرة؛ ثم بعث بعضاً إلى حضر.موت أو سأل الوفود التي كانت تقدم عليه 
الصلاة والسلام عن حضر.موت في اليمن فوجد أن اليمن لا تصلح دار هجرة 
أيضا: 

الشيخ: عفواً هذا ليس سؤالاً بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آنا قلت خمس دقائق. 

مداخلة: . 

الشيخ: أنت ستأخذ الخمس الدقائق على حسابك. 

مداخلة: إن شاء الله والله.. 

الشيخ: أبداً شوف ما هو السؤال. 

مداخلة: حتى نربط بداية يعني: جلستك. 

الشيخ: لا بأس بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا ألفت نظرك أنه لما تكلمنا عن الهجرة إلى أين قلنا يهاجروا 
الليبيون وأمثالهم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إلى دار لا هجرة؟ 
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مداخلة: إلى ديار الإسلام. 

الشيخ: هكذا فهمت. 

مداخلة: إلى ديار الإسلام. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: إلى ديار المسلمين. 

الشيخ: فإذاً كيف تقول: أنه ليس هناك دار هجرة؟ 

مداخلة: ما أنا أريد أن أصل: ما هي صفات دار الهجرة؟ 

الشيخ: يا أخي اسأل بدل ما تعمل محاضرة اسأل. 

مداخلة: لا ما سأعمل محاضرة أنا يعني.. 

الشيخ: لا اسمح لي يا أخي بارك الله فيك 

مداخلة: ... محاضرة. 

الشيخ: فيه واحد يريد يسأل سؤال يختصرء ما هو يتعرض لهذا التفاصيل 
ال وه الشعة و هر هكد ركوق السوانن أنه زلا تون لبهي 


هناك دار هجرة» طيب من قال لك إنه يجب أن يكون هناك دار هجرة مثل دار 
الرسول عليه السلام» هل هناك بعد رسول الله؟ 

مداخلة: ... لا 

الشيخ: فإذاً لماذا تدير الكلام على عدم وجود دار هجرة وأنت تؤمن معي 
كما قلت آنفاً أن هناك دار إسلام هذا يكفي لأن يقيم الحجة على الكفار الذين 


يسلمون في بلاد كفرهم أن يهاجروا إلى بلد إسلامي» كذلك نقيم الحجة على 
ل 
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المقتطيديق من الفا قي النلذة ا لا متا فة قديما أن ييا حرو إلى يلاد 
الإسلام التي لا اضطهاد فيها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلماذا أنت أدرت الموضوع على دار هجرة وأنه لا يوجد هناك دار 
هجرة ومن الذي يقول من علماء ال ا فقيل عه سلف فيكت أن 


يكون دار هجرة؟ لاء هذا خطأ في طرح السؤالء فأنا أريد أن أفهم أن ما هي 
حصيلة قراءتك في ثلاثة أيام كما قلت لتلك الأشرطة» آنا ما ذكرت أنه يجب 


أن يكون هناك دار هجرة ولا يمكن لمسلم أن يقول أنه يجب أن يكون هناك 
دار هجرة؛ لأن هذه الهجرة لن تتكرر ولذلك جاء في الحديث : ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح». 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي ما فيه مدينة نبوية أخرى إلى أن تقوم الساعة. 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: لكن الحقيقة كما قال الشاعر ولو في غير هذه المناسبة. 

فتشبهوا إن م تكونوامثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

فنحن نريد أن نوجد بلداً إسلامياً أقرب ما يكون إلى تحقيق الإسلام» نحن 
لا نطمع أن نجد خليفة يشبه عهد الخلفاء الراشدين» بل يشبه الخليفة الخامس 
وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. 

لكن نريد حاكماً يحكم بما أنزل الله يجعل هدفه الحكم بما أنزل الله» أما 
أنه أخطأء أما أنه انحرف قليلاً أو كثيراً «ما لم تروا كفراً بواحا» . 
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مداخلة: بواحا نعم. 

الشيخ: فهناك بلاد إسلامية كثيرة والحمد لله لا نزال والحمد لله سيبقى 
الأمر كذلك لا نرى كفراً بواحاً وإنما وجد هذا في بعض تلك البلاد فنأمر 
الشباب المسلم المضطهد أن يفر بدينه وأن يهاجر بدينه من البلد الذي أعلن 
الكفر رأسه إلى بلد لا يزال والحمد لله في خير كثير وأنا قلت هذا الكلام آنفا 
فإذا يرك لفك أعفلنا و الشكلة الى عرو امالس ا 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: بالاش كلمة دار هجرة؛ 
مداخلة: . 

الشيخ: لآن هذه ما نطق نعم. 
مداخلة: . 

الشيخ: جزاك الله ا 

مدا انا لبيك کا أرية أن أتعلم. 
الشيخ: جزاك الله خير» 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: ذلك هو الظن بك. 
مداخلة: إن شاء الله بارك الله فيك. 
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مداخلة: الله يبارك فيك. قضية فلسطين قضية خاصة ولها بعض 
الخصوصيات» يعني: ممكن أستدل بحديث الوارد في كتاب التاج الجامع 
للأصول الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجروا 
إبراهيم» -وهي القدس- ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم 
تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» هذا الحديث رواه أبو 
داود بسند صالح لا أعلم مدى صحة هذا الحديث. 

الشيخ: لا بأس. 

مداخلة: هذه نقطة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: النقطة الآن عندما نجد أو ننظر إلى أهل فلسطين صراع مع اليهود 
والمسلمين. 

الشيخ: هذا من الكلام الذي لا نريده يا أخي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأن معروف هذا كله. 

مداخلة: معروف نعم. 

الشيخ: نحن ننظر ما هي المشكلة؟ 


مداخلة: الأصل» المشكلة. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: عندما قلت للرجل أنه يجب الخروج إلى دار الإسلام» ليس دار 
الهجرة إلى دار الإسلام. 

الشيخ: لا تقل الخروج. 

مداخلة: الهجرة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الهجرة من أرض فلسطين. 

الشيخ: نعم. طيب. 

الشيخ: نعم. 
الصلاة والسلام: «لتقاتلن اليهود أنتم في أكناف بيت المقدس». 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الحديث اللى تعرفه. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: علمنا بارك الله فيك. 

الشيخ: بارك الله فيك» أنا بقول لو غيرك آلقى هذه الشبهة» (انقطاع) أفضل 


من المسجد الحرام؟ 
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مداخلة: لا 

الشيخ: طيب» بيت المقدس أفضل من مكة؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: طيبء أي الهجرتين أخطرء آلهجرة التي هاجر رسول الله من مكة 
أم هذه الهجرة التي نحن نقترحها؟ 

مداخلة: هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: طيبء فإذاً هذه من باب أولى. 

فلماذا أنت تستعظم وقدمت المقدمة» بنيت على ذلك الحديث أنه هاجر 
إبراهيم عليه السلام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أول مهاجر إبراهيم عليه السلام ليس هو بيت المقدس فقط بل هي 
بلاد الشام كلها. 

مداخلة: بشكل أعم. 

الشيخ: أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» فإذا كان الرسول عليه السلام سن للمسلمين أن يهاجروا من 
بلد يضطهدون فيه بهجرتهم من المسجد الحرام» أولاً كما ذكرت أن يهاجروا 
إلى الحبشة وهي بلاد كفر. 


مداخلة: نعم. 0 
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الشيخ: نعم. فسبحان الله إذا الرسول سن هذه السنة أن يهاجر أصحابه 
المظطهدون من مكة إلى بلاد الكفر إلى الحبشة النجاشي هذا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» لماذا تستغرب أنت مسلماً يؤمن بالله ورسوله ويحرص على 
اتباع الرسول عليه السلام في حدود استطاعته أن ينصح إخوانه المسلمين 
كفاكم إلقاءً للنفوس في التهلكة. إراقة لدماء المسلمين عبثاً. 

في الأمثال العامية في البلاد العربية (عين ما بتقابل مخرز) الدول الإسلامية 
التي عندها القوة والسلاح والطيارات والدبابات متفرجة» والشعب 
الفلسطيني هو الذي يقابل الدبابات والطيرات و.. و.. إلى آخره» هؤلاء أنت 
تظن سيخرجون اليهود (وعلى قول ذلك الدجال اللي فطس اللي كان يعلن 
أنه سيرمي اليهود في البحر)» أنت تظن أن الفلسطينيين إخواننا هؤلاء 
المضطهدين من اليهود شر اضطهاد هؤلاء سيتمكنوا من رمي اليهود في 
البحر؟ 

ماخ 


الشيخ: إذاً هذا بارك الله فيك هؤلاء أوجب عليهم الهجرة من غيرهم؛ 
لأنهم يقتلون كل يوم بالعشرات مقابل يهودي كل شهر واحد يقتله» فهذه 
الهجرة التي أنت استغربتها العكس هو الصواب تماماً فلذلك أنا أقول لك 
... إذا كان الرسول ب أولاً أذن للضعفاء المضطهدين في مكة أن يهاجروا 
إلى الحبشة دار النصارى يومئذ» نحن اليوم نقول اليوم: لا تهاجروا إلى دار 
النصارى وإنما هاجروا إلى دار الإسلام؛ هذا أولا 
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افا ستول الله ك8 ا أذ لله له اة متو مكة إلى المديحة وق 
هكذا على جبل ماذا؟ 

قبيس وإلا ماذا؟ 

الشيخ: أبي قبيس هذا هوء فالتفت إلى مكة وقال: «أما أنك من أحب بلاد 
الله إلى من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك 
اع عون متك اجك 

إذاً هذا رسول الله قلبه متعلق بالمسجد الحرام الذي جعله ماذا؟ مأوى 
للناس كما في القرآن الكريم. 

مداغخلة: مكاية للناسن وأا 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: ( مثابة للناس وأمنا). أي نعم. 

فيضطر للهجرة للخلاص أولاً بنفسه ثم بإخوانه الذين لحقوا به» فإذا كان 
هومن أفضل بلاد الله هاجر فلماذا لا يهاجر من ثالث بلاد الله وهو بيت 
المقدس» المسلمون المضطهدون ولا سيما وهم في كل يوم يعذبون ثم أنت 
تجد من يسمى بماذا تبع عرفات ما هو اسم التنظيم؟ 

مداخلة: منظمة التحرير. 

الشيخ: ف منظمة التحرير. 

مداخلة: نعم. 
ار 
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الشيخ: منظمة التحرير بالمئات وبالآلوف وعنده ربما. 

مداخلة: . 

الشيخ: مال وسلاح وإلى آخره» وهم يتفرجوا على.. 

مداخلة: غثاء كغثاء السيل. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: غثاء المنظمة معروفة أنها غثاء. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: طيب» ماذا يفعل يا أستاذ ... 

مداخلة: أنا أقول: يعني: قضية «ولكن جهاد ونية» أليس الآن مطلوب من 
كل المسلمين أن يجاهدوا في فلسطين في داخل فلسطين وفي خارجها. 

الشيخ: هذا السؤال أيضاً جانبي تماماً من الذي يجاهد يا أخي؟ أنت ما 
تعرف وضعك هناء ما تعرف أن اليهود الآن يعني: ممنوع قانوناً أن يقاتلوا من 
قبل المسلمين؟ 

مداخلة: معروف. 

الشيخ: فإذاً لماذا تتجاهل الواقع بارك الله فيك. 

مداخلة: أنا لا أريد أن أتجاهل طيب هناك ماعليش» أنت تقول: ألا يجب 
«ولكن جهاد ونية». 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن يجب أن نقف كلمة هل يكون الجهاد بحماس إنسان لا هو 
دولة ولا هو حاكم ولا هو ضابط ولا هو إنما شاب متحمس إلى آخره» هذا 
هو الجهاد في سبيل الله؟ 

مداخلة: لا 

الشيخ: إذا. يا أخي قال تعالى: لواد وا لهم مَا اسْتَطَعْتُمْ من فة وَمِنْ ن راط 
الخَيْلٍ تُرْهِهُونَ و عَدُوَ لله وَعَدُوَكُمْ #الأنقال:10], هذا الخطاب قبل كل شيء 
لمن؟ هذا الخطاب قبل كل شيء لمن؟ قبل كل شيء» هذا بحث نحن فرقناه 
في عدة أشرطة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أعدو خطاب للمؤمنين أين هم المؤمنون الذين يأكلون الربا؟ الذين 
يتدابرون؟ الذين يتخاصمون؟ الذين يتحزبون؟ كل حزب بما لديهم.. 

نحن يجب الآن أن ننظر للموضوع جذريا من أين نبدأ بالجهاد. من الذي 
يجاهد» ما فيه من يجاهد؟ ما فيه من يجاهد يا أخى لذلك. 


مداخلة: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا). 
٠.9008‏ * ¢ 

مداخلة: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا #. 

الشيخ: این هم؟ 

مداخلة: أول شيء إيمان ثم هجرة . 
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الشيخ: هذا هو فتبداً بالإيمان. 

مداخلة: ... هذا الكلام. 

الشيخ: أن نبدا بالإيمان بارك الله فيك. 

مداخلة: إن شاء الله. 

الشيخ: لا تفكر في الخاتمة وجاهدواء 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الجهاد يبدأ بالأخير حينما تتهياً النفوس للجهاد في سبيل الله. 

يقول الرسول عليه السلام: «المجاهد من جاهد هواه لله» فهل المسلمون 
اليوم يجاهدون هواهم لله؟ مع انتشار الفسق والفجور والتبرج وأكل الربا 
وإلى آخره» لذلك نحن لنا كلمات لا بد من تحقيق كلمتين» تصفية وتربية» 
المسلمون اليوم لا يفهمون إسلامهم فهماً صحيحاً بدءاً من الله الله لا يعرفونه 
كما عرفنا بنفسه في كتابه وفي هدي نبيه» لا يعرفون نبيهم أي بأحكامه وسنته 
وو إلى آخره» لذلك فنحن بعيدين جداً جداً عن الجهاد جهاد الكفار» وقبل أن 
يفوتني أنت تظن أن اليهود سيخرجهم أهل فلسطين ونحن نرى من أهل 
تربية إيمانية» تربية مادية سلاحية؛ لأننى أقول لما قال تعالى: 
#وَأَعِدَوا#[الأنفل:0٠]‏ خطاب لمن؟ 


مداخلة: للمؤمنين. 
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الشيخ: #ما اسْتَطَعْتَمْ مِنْ قَوَّةِ4[الأنفال:10], هل نستطيع اليوم أن نعد القوة 
لو كنا مؤمنين؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً فلنحاول أن نقوم بما نستطيع من القيام وهو أن نكون مؤمنين أي 
أن نؤمن بما جاء فى الكتاب والسنة وأن نعمل بما جاء فى الكتاب والسنة فى 
حدود طاقتناء أنا أقول فى كثير من مثل هذه المناسبة كثير من الشباب الآن 
متحمس حاطط دأبه وجهاده 0 حكامه المسلمين. 

(هؤلاء يسموهم جماعة تكفير مثلآء آه بدهم يحاربوا حكام المسلمين» لك 
يا حبيبي حارب نفسك أنت قبل كل شيء أنت ناسي نفسك وتحارب غيرك). 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: حزب التحرير وجماعة التكفير والهجرة إلى آخره فقصدي أن 
أقول: هؤلاء نسوا أنفسهم, فانشغلوا بماذا؟ بحكامهم» بينما العكس هو 
الصواب» رسول الله ييه أول ما بدأ بدأ بماذا؟ بدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله» فهؤلاء الذين اليوم يريدون أن يجاهدوا الحكام ما بدؤوا من 
الخط من النقطة التي بدأ فيها الرسول عليه السلام. 


لذلك ما فيه فائدة من البحث والجدال والتحزب والتكتل إذا لم يكن على 
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عو لوظ ا ف عفدنا 
تلقيناه من نبينا يب حينما سأل الجارية: «أين الله؟». 

مداخلة: «قالت: فى السماء». 

الشيخ: طيب اسأل المسلمين اليوم يقولون لك: الله في كل مكان يعني: الله 
فى الدهاليز الله فى البارات فى الخمارات.. 

مداخلة: حاشا حاشا.. 

الشيخ: أنا وأنت نقول: حاشا والحمد لله اللي الله هداناء لكن اللي يجاهد 
معه تقاتل معه سيقاتلوك لأنك تقول الكلمة هذه» لو كنتم تعلمون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلذلك بارك الله فيك الهجرة واجبة على كل من يستطيع» وهذا لا 
بد منه وهذاحكم شرعيء أما لا يستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

1 لشيخ: ته تفضل . 

مداخلة: قال لك الرجل يعنى: معناته نترك أرض فلسطين لليهود يعيثوا 
ويفرحوا فيها كما يحلوا لهم. 


مداخلة: ...يا أخى. 
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الشيخ: من القواعد الإسلامية إذا وقع المسلم بين شرين 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: اختار أقلهما شراً. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: هذا أولا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وثانياً كلمة الحق لا يتصور يتبناها كل مسلم» لو كان الأمر كذلك ما 
وجدت هذا التأخر من المسلمين. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


إليك. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: سؤالي ما الواجب على فلسطين في هذا الزمان فعله» وما هو 
حكم الدار ... 

الشيخ: ما الواجب على من؟ 

مداخلة: على أهل فلسطين في هذا الزمان» وما حكم الدار التي هم فيها؟ 
ينجوا بدينه وبنفسه فهذا هو واجبهم» أما من كان لا يستطيع فیصبر كما صبر 
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الضعفاء في أول العهد الإسلامي في مكة»ء هذا هو الواجب على كل من كان 
هناك. 

مداخلة: حكم الدار التي هم فيها؟ 

الشيخ: حكم ماذا؟ 

مداخلة: حكم الدار التي هم فيها؟ 

الشيخ: لا محكومة بالكفر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلو كان هناك مسلمين يجب أن يقاتلوهم حتى تعود البلاد إلى 
أهلها المسلمين: 

مداخلة: وإذا كانت البلاد من حولهم أيضاً لا تحكم بما أنزل الله» فهجرتهم 
تكون من دار كفر إلى دار كفر وإلا من دار كفر إلى دار الإسلام. 

الشيخ: لا ليسوا سواء» ليسوا سواء» تلك.. هذه ديار إسلامية ولو كان فيها 
حكم كما تعلمون جميعاً في كثير من الجوانب مخالفة للإسلام» لكن هناك 
الحكم حكم كافرء له قرنان فحكم يهودي. 

أما هنا فليس الأمر كذلك فلا يجوز قياس هذه البلاد على تلك وهذا كما 
يقول ابن حزم رحمه الله لو كان القياس صحيحاً لكان هذا من القياس هو عين 
قياس الباطل وأن تقاس البلاد الإسلامية التي تحكم بحكم إسلامي ولو كان 


فيها ما فيه فليس كالحكم الذي يحكم بالتوراة أو بالإنجيل أو بأي قانون 
يخالف كل الشرائع السماواية. 
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مداخلة: جزاكم الله خير. 


وآتوب إليك. 


مداخلة: هو لا يعني أن يخرج غير مهاجرين وإنما أن يخرجوا أولاً 
مهاجرين وثانياً لن يخلدوا إلى الأرض وإنما ليعملوا جهدهم كل واحد في 
استطاعته في حدود إمكانياته ليعودوا إلى بلدهم أعزاء منصورين على الأعداء 
فهو لايقول: بالخروج ... لقمة سائغة لليهود» وما رأيكم عندكم الآن 
الحكومة الفلسطينية أين هي؟ هي في فلسطين وإلا خارج فلسطين. 

مداخلة: خارج فلسطين. 

مداخلة: لماذا ما تقيموا قيامة على هؤلاء اللي أقاموا الحكومة لماذا لا 
يقيموها في نفس فلسطين والله لا يستطيعوا طيب هو الشيخ لأنه يعلم أن 
هؤلاء المضطهدين من المسلمين ما يستطيعواء (عين ما تقاوم مخرز) ولذلك 
هو حرصاً على دماء المسلمين وعلى أعراضهم يأمر بتطبيق آيات وأحاديث 
ألم تَكُنْ أَرْض الله وَاسَِعَة فتهاجرُوا فيه [النساء:1۷]» النكتة هذه ينبغي أن 
تكد جد حم تقولا يف الا IES‏ و إن لكر 
كل واحد منهم وليعمل ما يستطيع لكي يعود إلى بلده سواء من قريب أو من 
بعيد هذا بيد الله عز وجل عزيزاً مكرماًء فإن جاءت مناسبة نتكلم في هذا 
الموضوع إن شاء الله. 

مداخلة: حتى الشيخ أنا قلت لبعض الناس: سبحان الله» قلت لبعض الناس 
في بعض النقاشات حتى قبل ثلاثة أيام.. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: السلام عليكم. 

الشيخ: و عليكم السلام. 

مداخلة: أنا من الزرقاء إن شاء الله. 

الشيخ: أهلاً. 

مداخلة: حياكم الله» والله إحنا في ملجس الآن يعني: فيه حوالي سبعة 
شباب. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نتناقش فى بعض القضايا الفردية. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فيه طرح بعض القضية يعني: على لسانك ما أدري. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قضية الفتوى الأخيرة عن قضية الإجرام في فلسطين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أحب نسمع منك على التلفون أفضل. 


الشيخ: اسمع الشريط اسمعه أحسن. يعني: معقول أنا أعد لك المحاضرة 
الآن؟ 


مداخلة: أنا لا أريد المحاضرة ... صحيحة؟ 


ل 
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الشيخ: اسمع الشريط. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: اسمع الشريط. 

مداخلة: ... الشيخ. 

الشيخ: وخلاصة الشريط. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أن الرسول هاجر من مكة حينما ظلم هو وأصحابه وأتباعه إلى 
الكت 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ومكة أفضل من بيت المقدس بكثير. 

مداخلة: هذا بإجماع المسلمين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهجرتهم إلى بلاد يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينهم 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والخلاص والنجاة بأنفسهم من ظلم اليهود وبغيهم وقتلهم. 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: الأبرياء بغير حق واليهود معروف عنهم بنص القرآن أنهم كانوا 
يقتلون الأنبياء فضلاً عن غيرهم بغير حق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا خلاصة الكلمة. 

مداخلة: طيب جزاك الله خير» العفو يا شيخ. 

الآن تعلم أنت أن تقريباً المسملين يعني: مضطهدين في كل مكان أين 
يهاجرون لو سألنا هذا السؤال؟ 

الشيخ: سامحك الله. هذا كله جرى النقاش فيه. 

مداخلة: . 

الشيخ: هل أنت تظن أن الأردن مثل اليهود؟ 

مداخلة: أنا لا أظن ... 

الشيخ: فإذاً ما معنى هذا السؤال الله يهديك؟ 

مداخلة:...الأردن ... فى .. 
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الشيخ: أي بلد آخرء أي بلد آخر يمكن للمسلم أن يهاجر إليه فهذا واجبه» 
أما آنا ما آنا ملك الدنيا حتى أقول لك هذا البلد أو هذا البلدء أنا رجل علم 


أقول ما أدين الله به»كما يسألني واحد أنا رجل غني وأودع مالي في البنك 
أقول له لا. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: يقول لي: ما يساوي؟ ما هو البديل؟ سأقول له ما قلت؟ أنا أعرف 
لك: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» أما ما هو البديل فهذا ليس 
عدي 

مداخلة: عفواً يا شيخ يعني: الآن يعني حصل تشويش على هذه الفتوى 
كثير. 

الشيخ: يا أخي الله يهديك اقرا الشريط وبس ولا تجادل. 

مداخلة: خير إن شاء الله. 

الشيخ: ما فيه استعداد نعيد المحاضرة لكل إنسان يستشكل حكم شرعي» 
ألم تكن أَرْض الله وَايدَحَةَ فَتْهَاجِرُوا فِييّا#[النساء:1] فأنتم تعدوا القضايا 
بعقولكم ولیس بنصوص كتاب ربكم وأحاديث نبيكم» سلموا لفلا وَرَيّكَ لا 
يُؤْمنُونَ حَنّى يكوك قِيمَا جر بيهم ٿم لا يدوا في أنفيتهمْ حرجا مين 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَمْلِيمً#[النساء:15], هذه بلاء ومشكلة في هذه الفتوى» فهم 
رجل من رجلين» إما جاهل فينبغي أن يتعلم وإما مغرض صاحب هوی فيجب 
أن يتقي الله عز وجل أنا ما آتي بشيء من بيتي إنما هي آيات وأحاديث صريحة 
ف هذ كان لكو ف وقول اه اق عي دو كاه د NT‏ ةلا 
وَذْكَرَ ال كتير #[الأحزاب:١‏ ؟]» المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة 
فهم الذين فتحوا باب أو سنوا سنة الهجرة ولذلك فمن أراد أن يستن فأولئك 
هم القوم الذين لا يشقى من استن بسنتهم. 

(الهدى والنور ٠"/ا/ة؟:‏ 48 : ۰۰). 
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سامت ساك ساك سكي سيك ساو اسك سكي لكي اتوك اسك سي م 


١‏ دف الىوسنة 
لجهاد في البو 
araya aaa aa aA aaa‏ 


السائل: بدي أسألك بالنسبة للجهاد في البوسنة والهرسك؟ 

الشيخ: ما في جهاد يا أخي في هاديك البلاد في قتال وين الجهاد الجهاد 
جهاد الدول ليس جهاد الأفراد إلا في أنفسهم المجاهد من جاهد نفسه لله اما 
الجهاد بمعنى القتال للكفار المعتدين على المسلمين فهذا من وظائف الحكام 
وليس من واجبات الأفراد 

مداخلة: جزك الله خير طيب هناك ... فرد من أفراد الدولة ... 

الشيخ: أعطيتك الجواب لا جهاد إلا في ذوات الأفراد 

مداخلة: كيف؟ 

الشيخ: لا جهاد هناك أعطيتك الجواب 

مداخلة:... الكفار 

الشيخ: يا أخي الله بيهديك عم بأجاوبك عم بأقلك ما في جهاد هناك قتال 
قتال. 

الشيخ: ما في قتال في الإسلام إلا مقرون بالجهاد. 





الشيخ: لا ما تذهب خليك فى أرضك وجاهد نفسك. 
مداخلة:.. 


اق سوم 8 


5 موس ف 
Bees. 0‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج تضية البوسنة 

الشيخ: ما فهمت علي إذاً. 

مداخلة:. 

الشيخ: عم باقلك هي وظيفة الدول . 

مداخلة: ما في دولة إسلامية الآن؟ 

الشيخ: شو ما في دولة إسلامية ما فيها أفراد مسلمين يستطيعوا أن يجاهدوا 
في سبيل الله قال تعالى #وَأَعَِدُوا له ما طحم من قوَّة وَهَنْ رياط اليل 
ريو به عَدُوَ لله وَعَدُوٌكُمْ4 عين ما بتقابل مخرز شو بكم أنتم أخذكم 
الحماس مع عمى البصائر والعيون لا جاهد نفسك. 

مداخلة: بس في شوية إبهام. 

الشيخ: يا آخي الله يهدينا وإياك فهمت علي والا لا؟ 

مداخلة:. 


الشيخ: عندك إبهام بس أفهم علي وكفى الله المؤمنين القتال الجهاد الفردي 
لا يفيد هناك. 


مداخلة:.. 
الشيخ: لا يفيد هناك إلا زيادة تهلكة الجهاد الفردي لا يفيد. 
مداخلة: إي نعم. 


)٠٠١ : ۳٦:٥۰٩ / ٥٦٤ / الهدى والنور‎ ١ 
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arr Nr 


البوسدة 
حول حرب البو 
سراي ستليا" aaa aa aaa aaa‏ 


مداخلة: شيخنا أخونا غسان ذهب إلى البوسنة والهرسك فعنده بعض 
المعلومات يريد أن يبلغها لك إن شاء الله وإن شاء الله يكون فيها خبر» سكوت 
يا إخواننا. 

الشيخ: نرجو ذلك. 


مداخلة: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 








ع 


تعلمون ما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك من إبادة جماعية 
وتشريد» وتأخر المسلمين في إغاثتهم» والمهمة التي ذهبنا من أجلها أن نرى 
إن كان هناك إمكانية للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا تتكرر المأساة التي 
حدثت في أفغانستان» ولما علمنا أن مؤسسة الحرمين والتي كانت قد شكلت 
من قبل لجنة من الأفاضل من الذين يعرفون ما حصل في أفغانستان» وكانوا 
من المحبين للدعوة إلى الله عز وجل تأصيلاً من التوحيد» وقد كانوا مع الشيخ 
جميل رحمه الله في أفغانستان» وما تكلموا فيه من سبب الفشل الذي حصل 
أخبراء أن لا تتكرر المأساة هناك فكاتتت هذه المؤسسة تنظر إن كان هناك 
إمكانية وعلى خطة متواضعة إن شاء الله تعالى تقوم باستقطاب أئمة المساجد 
ااا پس 
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من البوسنويين وإعطائهم دورة في تأصيل الدعوة» وأهمية التوحيد» وفهم 
الإسلام» والاستعداد للمعاد حتى لا يكون الإنسان في جهاده إنما يريد أن 
ينتقم لما حصل لأهله. أو أن يفني نفسه ولا يبقى لما رأى من الخزي» وإنما 
يعد نفسه لله عز وجل يعرف الصلاح.. يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه» 
فالحمد لله على فضله. 


هذه اللجنة كانت من الشيخ متعب الطيار» والشيخ العقيل» والشيخ محمد 
الفراج» ويرسل الشيخ سفر الحوالي الدعاة لإمكانية تعزيز موقف هذه الدعوة 
أو مساعدتها وغير ذلك» فالحقيقة أن هذه الدورة كانت في آخر معقل 
للمسلمين الباقي في البوسنة» ولله الحمد رشح المسؤول على المساجد الأخ 
أيوب هناك؛ لأنه يستطيع أن يجمع الأئمة. 

الشيخ: وهو من هذه البلد. 

مداخلة: نعم من هناك يأتي الأئمة ويحضروا هذه الدروس تقريباً خمسة 
دروس في اليوم لمدة عشرة أيام, لله الحمد حضرنا بعضها لنعرف ما هو هذا 
التأصيل ومدى قوته ونفعه لهذا الإنسان, اللهم لك الحمد لم نلقى من 
البوسنويين ما لقيناه من الأفغان من تشدد في المذهب الحنفي وكراهية أن 
يتغير ما ألفوا عليه» والطواف حول القبور وغير ذلك من الخرافات, الأمر 
الذي جعل هؤلاء يرحبون ترحيباً كبيراً وخاصة أن المال كان يجعل حاجتهم 
لا تتوقف عن الرضوخ والقبول على الأقل حتى يسمع ما نقول. 

فكنا نسمع وله الحمد درساً في طرق الصوفية وأفكارهم.. أنتم تأخذون 
علمكم عن ميت أين هذا الميت؟ ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا 
يموت» الحمد لله يعني: تصور في هذه الدورة بدأت الأمور الأساسية وما تجر 
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هذه الأمور من عدم تعظيم الأشخاصء وبالتالي إلى تقليدهم» وحضرنا أيضاً 
درس: أين الله؟ هو في السماء وكذا وغير ذلك ففرحنا فرحاً شديداً أن تكون 
هذه البداية القوية التي تبين الولاء والبراء وحقيقة التوحيد. 

في رحلتنا صاحبنا أحد الإخوة من البوسنويين يجيد اللغة العربية والكثير 
منهم يجيدون اللغة العربية تعلمها من منطقتهم اسمها سراييفوا هناك كلية 
شرعية» فحتى تؤخذ هذه الشحنات التي أردنا أن تصل بسلام إلى أهلها كان لا 
بد أن نتوثق من هذا الرجل ثم أن نرى أهل القرية وكيف يعيشون ومدى 
حاجتهم وكيف يفكرون؟ 

وتعلمون أنه كلما اقتربت منطقة الحرب والخطر كانت هناك توقفات 
كثيرة» نحن على منطقة الكرواتيين نرى الصليب في أعناقهم ويستفهمون 
ويستنكرون رحلتنا إلى الداخل» وأما المسلمين هناك فتستطيع أن تميزهم بأن 
ترى البشاشة في وجوههم إذا رأوك» وكانت الثياب التي نلبسها خير معين في 
ذلك وأفضل عزة يفتخر بها الإنسان هناك. 

الكرواتيون هؤلاء تلاحظ الكراهة في وجوههم لماذا تدخلون؟ هذه 
الشاحنات المفروض أن تنتقل إلينا ونحن نوزعها بدورناء وكنا نرفضء لآنها 
لمساعدة الداخلين كائناً من كانوا ففي كل مرة نتوقف نسأل عن الجوازات 
وعن السبب في الدخول» وتكاد ترى إما أن يكون في هذه المحطة كلهم من 
الكرواتيين النصارى أو من الكرواتيين المسلمين» هذا الخلط الموجود كان 
يجعل الإنسان يستطيع أن يتوقع بأنه قد يرد ببساطة.. أوقف هذه الحملات 
وهذه الشحنات نحن نعني بها وأن تعودوا أدراجك. 
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والحقيقة عندما وصلنا إلى هذه القرية وهي المسمى ب: تشن» وقد نزح أهل 
القرية الذين أردنا أن نوصل إليهم الشاحنة إلى كيلومترات إلى الخلف بسبب 
أن العدو كان يضرب أخذ حقولهم ومزارعهم» في هذه القرية نعجب إذ يقول 
لنا هذا البوسنوي المسلم: هذه بيوت للنصارى.. هذه بيوت للمسلمين.. هذه 
بيوت للصرب فعجبنا. 

جاء اليوم الثاني اشتد القصف في هذه القرية التي نحن فيها فقال: لا 
أعجب أن تكون المعلومات قد وصلت إلى الصر.ب في ضرب هذه الشحنة 
التي معناء هذه المنطقة التي نحن فيها أخيراً هي مطلة على اسم مدينة اسمها: 
دوبوي وتحلق على سمائها الطائرات فتقصف بشدة تهدمت أربع مساجد 
معروفة ظاهرة وبقي مسجدان في الضواحي وتحاول الطائرات إسقاط هذه 
المنارات؟ لأنها مارات غالبة جنداء الئاس يبكون إذا سقطت المتارات ولكن 
لا يصلون هذه الحقيقة يعني: العواطف موجودة ولكن أتعمر المساجد 
بالمآذن أم بالناس؟ كنا نعجب. 

هناك جبهة للعرب المسلمين جلسنا مع إخواننا ونصحناهم عن أهمية 
معرفة الراية وكيف تقاتلون» وهل سألتم آهل العلم» ولا بد أن نعتبر من 
دروس آفغانستان» فكانوا يقولون: نعم» هذا صحيح ولكن أيضاً نحن ندعو 
والبوسنويين يستجيبون وضربت بعض الأمثلة. 

الحقيقة أن الناس تبرر بأنهم لا يستطيعون أن يتراجعوا لوجود المسلمين 
في الداخل في منطقة: دوبوي فلا بد من الحماية والحماية تضطر إلى دفاع أو 
إلى هجوم ليخرج من في الداخل» وذكروا بعض العمليات التي فرحوا بها 
ولكن الحقيقة نحن نخشى أمر أبعد من هذا كنا نقول: إن الحفاظ على المسلم 
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ودعوته خاصة في هذا الجو الذي نعتقد استبعاد النصر الشرعي» فكان الإخوة 
يقولون: إن شاء الله تعالى الأمر سيقوى والتوكل على الله عز وجل موجود 
وغير ذلك. 

هناك فرقة اسمها: سي أو تو أو شيء من هذا القبيل أغلبها من المسلمين 
ولكن فيهم صرب» هذا غير الكرواتيين الذين قادتهم من الكروات النصارى 
الذين يسيرون المسلمين والسيرة وإن كان أكثرها مسلمين لكن أيضاً فيها من 
النصارى» وهناك صرب يتلاعبون في الداخل ويخرجون. 

لذلك رأت اللجنة أن تتحد جماعة مسلمة وتحت الشرروط المعينة منها: 
أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وتأصيل العقيدة» والصلاة مع الجماعة وغير 
ذلك من الشروط» هذه الفرقة فقيرة من السلاح ولذلك تجد أنها لا بد أن 
تدخل مع السي. أو تو والسي. أو تو لا بد أن تأخذ من الكروات» ويصبح أمر 
النصارى لا زال هو القوي وهو المهيمن. 

الحقيقة نحن خشينا على العقلاء أكثر أما الذين لا يعلمون ما الخطب كيف 
لنا بهم؟ المشكلة التي نراها واضحة تماماً أن الإمدادات صعبة جداً يا شيخ» 
فالنصارى محيطين بالبوسنة إحاطة قوية جد فالموقف ليس مثل الأفغان أن 
يتراجع الناس إلى باكستان دولة مسلمة ويستطيعون أن يعيشوا قليلاً ويدخلوا 
مرة أخرى» بل وأعظم من ذلك يا شيخ: فالحكومات إذا كان في نفس أماكن 
القتال نصارى ومسلمين أيضاً يفتقرون إلى النصر الشرعي. 

والحكومات من النصارى خلفهم: النمسا والمجر وألمانيا وغير ذلك 
غلاا هذهل فخت السسلجين أردا كدر التساول وزادث الوط على 
المسلمين حتى أن البوسنويين قالوا: أنتم جئتم متأخرين أيها العرب» فكثير من 
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الناس ذهب إلى المجر وإلى النمسا يعني: تراجع كثيراً لا توجد تغذية ليس له 
إلا أن يستسلم هو وأهله وأطفاله إلى الحال الموجود. 

وهناك في المخيمات الموجودة في منطقة زغرب مثلاً من المسلمين الذين 
أن يصبروا فسيارات النصارى تدخل ونراها تماماً ولا يستطيع المخيم طردها 
واستعداد البوسنويون لهذا قوي؛ لأن حياتهم يعني: أولاً: الإسلام غير 
واضح» ثانياً: النصارى مع الإسلام ليس هناك ذاك البراء المعروف» بالإضافة 
إلى أنك تكلم ضعفاء النفوس كنساء وعجائز وأطفال» وأما الشباب فهم الذين 
إلى الجبهات أو غير ذلك» وما هو السلاح حتى عند الفرقة المسلمة التي 
نقول: إن رايتها أنظف راية ثلاثمائة رجل ليس عندهم إلا 7١-576‏ سلاح 
فقط» والذخيرة كيف تصل؟ لا ندري» من أين تأتي؟ ولكنها أوشك أن تنقطع. 

الحقيقة مصيبة أخذ الأطفال إلى الكنائس فاجعة عظيمة جداً ولم تتحرك 
عليهم أو غير ذلك» هناك جهود متواضعة من الشباب تذهب لتستطلع وتعود 
مستودعات أغذية طعام ألبسة وتفرغه على هذه المخيمات» ويبقى اثنين أو 
ثلاثة من الشباب يعلمون الناس الصلاة التوحيد إلى غير ذلك من الأمورء ولله 


ساذجة يا شيخ. 


س ۰ € گگگ 
Bae. 3‏ 
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الناس يغلب عليهم اليأس من تعلم الإسلام» أذكر مثال في: روزر وهي بعد 
منطقة.. إلى الداخل قليلاً لكنها بعيدة عن الجبهات تكلمت بعد الجمعة عن 
حق الله عز وجل عليناء وكيف نستعد للحساب ولا بد أن نصلح ... وغير 
ذلك» وكان عدداً كبيراً إنما حضر.وا للمولد النبوي في يوم الجمعة» ولكنها 
فرصة منحني الإمام حتى أتكلم معهم» قلت: لعل في صلاة العصر- يزداد 
العدد مما سمعوه من الكلمة التي ذكرناها وترجمت فلم أجد إلا خمسة من 
العجائز وإلا العادة في هذا المسجد أن لا يصلي إلا الإمام البوسنوي وابنه هو 
الذي يقيم الصلاة صف أو أثنان أو ثلاثة فقط» طيب البوسنويين هؤلاء 
الموجودين يئسوا من شيء اسمه تغيير ما ألفتم عليه» وأخذ الأمر في عقله 
يدب في أنه مظلوم. 

والعواطف كما تعلم تكلمه في الصلاة تكلمه في هذا يقول: آنا مسلم» إذا 
قلت له: لكن كيف تستعيد إلى الله؟ قال: آنا مختون» وكأن هذا هو الذي 
يعرفه هذا موجود حتى في الجبهات يا شيخ. 

فعلى كل حال نعود للكلام على الدورة» الدورة لله الحمد وجدت إقبالاً 


2-4 


جيداً» وكانت المشجعات المالية التي يُعْطّاها كل إمام مائة فرنك تقريباً» طبعا 
الفرنك ريالين ونصف تقريباً يعني كم حوالي نصف دينار عندكم أو زيادة» 
كانت تأتي به والحمد لله يتعلم وتتضح له البصيرة ويذهب إلى قومه يبلغهم. 
انتهت الدورة في عشرة آيام» لله الحمد القائمين عليها رأيناهم يسيرون على 
منهج طيب ولله الحمد في العقيدة والتأصيل» وأهمية الاتباع» وترك 


الخرافات» تعليم القرآن والتجويد. ولله الحمد ستتكرر هذه الدورات 


اا يه ببح 
ةا 
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وال ات اها بوذا انز قدو لاسن سو دوق زوين الم ان ت 
ويأملوا فيهم الخير. 

فإذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدري أترحم على الأطفال قبل أن 
يذهبواء أم على النساء والعياذ بالله يعني: أمور مبكية جدأء النصارى يذهب 
إلى المهاجرين الذين أخذتهم الكنيسة ويختار أجمل فتاة مسلمة ويبات معها 
شهراً ثم بعد ذلك يطردها ويغيرها حال جداً مؤسف. 

فهذه المشكلة يا شيخ النساء والأطفال لا يدري الإنسان يعني: ذهب 
الرجال.. أطفالهم أولادهم نساؤهم ذهبوا للتنصير ببساطة حال لا يوصف. 

أخيراً من الأسرى الصربيين أجبروا على حفر المقابر التي عرف أن هناك 
مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين وجدت جثث كثيرة مضر-وبة 
جماجمها بالفؤوسء قال هذا الساذج: هيئة الأمم إذا علمت بأن هناك من 
ضرب بالفأس إن كان من النساء أو الأطفال فسوف تضر.ب الصر.ب مساكين 
نحن.. هذا واحد مسلم الذي يتكلم ويتكلم بحرقة» فأحوال أحوال يا شيخ لا 
يكاد هذا الإنسان ينظر إلى هؤلاء كيف يعالجهم من أين يبدأء والراية كما 
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ترى. 

¢ 2 3 ١ + ٭‎ 

مداخلة: البوسنوي الذي هو معنا كان يتكلم العربية بطلاقة وكان يوضح 
المراد. 

الشيخ: يعني: أنت عندما تلقي كلمتك هو يترجمها جملة جملة أم بعد أن 


ل ا 
3 .اده 
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مداخلة: آخذ العبارة من تقريباً ست كلمات أو سبع كلمات ليوصلها إليهم؛ 
لأنني لاحظت في هذا الرجل عدم المعرفة الشرعية الكافية التي يستطيع بها 
أن يدخل إلى أذهانهم. ولا شك يعني: كلمة كلمة ممكن أن تكون تضيع 


ويقول نا حق المسلم على المسلم ست: 
إذا لقيته ..» وما تذكره جيداً» والناس فرحين بذلك. 


2 5 ع یر مج هين سم 
ثلاثة أقسام. 


الشيخ: لا أقصد: كيف تصل إلى تلك البلاد؟ 

مداخلة: الإغاثة التي دخلنا بها أم الإغاثة. 

الشيخ: لا آنا في ذهني التي لك علاقة بها. 

مداخلة: التي نعم» هذه الشاحنة نحن معها طوال الوقت إلى أن وصلت 
إلى أهلها الجهد فردي. 

الشيخ: يعني: بطريق البر. 

مداخلة: البر. 

الشيخ: مروراً بتركيا. 

مداخلة: لا ليس تركيا. 

الشيخ: إذاً. 

3 ااه 
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الشيخ: طيب! زغرب أين تقع؟ 

الشيخ: كيف وصلتم إلى زغرب. 

مداخلة: طائرة أوصلتنا إلى فيينا النمسا ثم من النمسا تعدينا سلوفينيا 
وأوصلتنا إلى زغرب. 

مداخلة: ومن هناك المكتب مكتب الإغاثة هناك. 

الشيخ: والشاحنة تاتي من أين؟ 

مداخلة: الشاحنة أستأجرها من النصارى. 

مداخلة: تحرك بها من الداخل من قريته. 

الشيخ: وهي مشحونة. 

مداخلة: لا هي فارغة ولكن استأجرها ليملا بها ما يستطيع من الإغاثة. 

الشيخ: نعم أنا أسأل الإغاثة هذه من أين يشتريها؟ 

مداخلة: الإغاثة إما أن تأخذها من الموانئ.. ترسلها السعودية هناك تصل 
إلى إيطاليا ممکن» أو تشترى من يوغوسلافياء مثلا على سبيل المثال يا شيخ 


فى سبليت الإغاثة الكويتية تقول نحن ليس عندنا مستودعات نحن عندنا 


ج # م ححصي 
Bee. 3‏ 
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أموال» ونحن مسؤولين عن الأدوية فقط» ولكن إذا اجتمع عندنا مال اشترينا 
من التجار وأرسلنا من مكاننا إلى الداخل» الأخ: عثمان حيدري أو كذا. 

الشيخ: يعني: المهم إذاً الإغاثة لا تأتي من البلاد بطريقة أو بأخرى إنما 
تُشْتَرَى من نفس البلاد هناك. 

مداخلة: نعم وهذا ممكن. 

الشيخ: الله المستعان! هذه الأعمال الفردية حتى الإغاثة هذه الطعامية إذا 
صح التعبير لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنها أعمال فردية» والمؤسف أن 
هذه الأعمال التي يجب أن تقوم بها الدول لو كان هناك دول تشعر بالمسؤولية 
وتتحمل المسؤولية» هذا شيء عليها أن تتولى ليس فقط تقديم الإغاثة هذه من 
الطعام والشر.اب وإنما من الجنود والسلاح» لكن مع الأسف الأمر كما قال 
عليه السلام في الحديث المعروف: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله 
الرهبة من صدور عدوكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا 
رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت). 


فنحن كنا تتحدث فى بعض الجلسات ونقول: إن ذهاب بعض الأفراد من 
المسلمين من السعودية أو من غيرها وإن كنا لم نسمع بعد من غيرها أن يذهبوا 
إلى هناك فى سبيل الجهاد فهذا أمر سابق لأوانه وهذا أقل ما يقال» أما الذهاب 
في سبيل الدعوة كما أنت تتحدث الآن فهذا أمر مهم جداً وهو الأصل في هذه 
الأيام ليس في بلاد الغربة الغربة التي كنا نتحدث عنها قبل مجيء الأخ؛ لأني 
كنت في صدد التحدث عن قوله عليه السلام: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباء فطوبى للغرباء» فالإسلام غريب في بلاد العرب التي منها نبع الإسلام 
ومنها انتشر الإسلام إلى بلاد الأعاجم وبهم اهتدى الأعاجم» فإذا كان 

3 اده 
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الإسلام غريباً في بلاد العرب فهو سيكون أشد غربة في بلاد الأعاجم وهذا ما 
شوهد في أفغانستان» مع أن الأمر هناك كان يندفع عن عقيدة إسلامية في 
الجملة أي: عن الجهاد في سبيل الله عز وجلء أما في البوسنة والهرسك لا 
تسمع لمثل هذا الكلام ركزاً ولا تجد له حساً فالغربة هناك أشد وأشد بكثير. 

فإذا ذهب بعض الجماعات أو بعض الهيئات أو بعض الأفراد في سبيل 
الدعوة إلى الله عز وجل وعلى هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه 
السلف الصالح فهذا هو الواجب اليوم» أما الجهاد فهذه الدماء التي ستراق 
هناك تذهب هدرا دون فاكدة تذكر إطلاق؛ لآن الأمرعتاك كما لعلك لحست 
لمس الواقع أو كما قلت آنفاً: هم محاطون بالدول الكافرة خلاف ما كان 
الوضع في أفغانستان» وأفغانستان كان هناك بوابة واسعة جداً مفتوحة 
للمسلمين في كل العالم الإسلامي» ولذلك فكانت المساعدات هناك قوية 
وقوية ججداً ولعل ذلك من أسباب اقتراب الأفغانيين لاقتطاف:الثمرة لو لا 
الفرقة والتحزب الذي أوقع بينهم وذهبت أتعابهم مع الأسف الشديد على 
الأقل إلى اليوم ذهبت أدراج الرياح بدون فائدة تذكر. 

أما الوضع في البوسنة والهرسك فهي نقطة في بحر من الكفر ومن 
الضلال» ولو كان هناك دولة مسلمة تهتم بشؤون المسلمين أينما كانوا ومن 
كانوا ربما تقاعست عن القيام بواجب الجهاد لعلمها أنها لا [تقدر] هي أن 
تجاهد في هذا البحر من الكفر والضلال. 

ومجلس الأمن أو الآمم هو ضد المسلمين في كل بلاد الدنياء هذا لو كان 
هناك دولة تهتم بشؤون المسلمين لكن مع الأسف الشديد فالدول الآن من 
كان منها تهتم بشي.ء من شؤون المسلمين فهي شؤونهم المادية: الاقتصاد. 
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والاجتماع والمظاهر الفارغة أما الاهتمام بتركيز العقيدة الصحيحة والأخلاق 
الإسلامية فهذا أمر لا تهتم به دولة إسلامية إطلاقاً. 

ولذلك فأنا أرى من إلقاء النفس فى التهلكة أن يذهب بعض الناس إلى 
هناك بزعم الجهاد في سبيل الله لم ترفع راية هناك للجهاد في سبيل الله» لكن 
الجهاد في سبيل الله بالمعنى الأوسع: هو موجود في كل مكان وفي كل زمان 
وهو: الدعوة إلى الله عز وجلء أيضاً هنا أنا أتساءل هل هذا ميسور لكل من 
أراد أن يذهب هناك ليدعو هؤلاء إلى الإسلام هل الباب مفتوح أو أيضاً هناك 
عقبات؟ 

ا هذه المونسةة و موش الك فن ميعمة ادا بالداغوة 
إلى الله فتريد من الشباب أن يتفرغوا لهذا ويتتابعوا فهي لا تقول: اقطعوا 
أعمالكم واتركوا أسركم ولكن نحن عندنا المال الذي يآتي بكم إلينا وأنتم 
توجهون الناس وكل شيء معد لكم» ومثال على هذا أن الشيخ أبو عبيدة 
يبلغك سلامه ويقول: سلم على الشيخ ناصر جدأ من مصر هو. 

الشيخ: أبو عبيدة من؟ 

مداخلة: أبو عبيدة اسمه: النجدي أو كذا لا أذكر الآن لكن يحبك في الله. 

الشيخ: هو من مصر. 

الشيخ: لأن عندنا هنا أبو عبيدة أخونا مشهور. 

مداخلة: يختلف نعم. 


الشيخ: فتبادر إلى ذهني لعله هوء إذاً هو مصري يعني. 
Basan 3‏ 
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الشيخ: طيب! 

مداخلة: جزاه الله خير في منهجه سلفي في العقيدة لله الحمد» فهو متزوج 
ثلاث نساء وسيأتون بهن إليه هناك حتى يستطيع أن يأخذ حياته ويدرس وقد 
يصبحن داعيات؛ لأن هناك البوسنويات من يعرفن العربية لله الحمد فزوجاته 
صالحات لله الحمدء هذا بالنسبة له يستطيع أن يبقى ستة أشهر مثلاء إنما 
الاو الوضاة ق بالمتملمية الدية ن أن ا شهدا 
على الأقل يأخذ من إجازته أو كذا وهي تهيئ له الظروف» ولا مانع من أن 
يكو هذا الان كبر عو الط مار لان هنا ميات اة وها 
دامت الإغاثة لله الحمد تسير في إطعامهم وفي إلباسهم فلماذا لا نتدارك هؤلاء 
ما دمنا لا نقوى على الوصل إلى الجبهات نفسها أو قد نتوقع ما نخشاه» هذا 
الميسور يا شيخ من جميع الجنسيات. 

الشيخ: هذا جميل وهذا واجب» لكن جاء في الزمن الأخير» كان ينبغي أن 
يكون والوضع هناك طبيعي جداً وترسل إليهم الإرسالات والبعثات الداعية 
إلى الله عز وجل» ولكن إذا لم يستطاع تحصيل الأكمل فيجوز تحصيل الكامل 
بل هو الواجب بل حتى الكامل إذا لم يستطاع فما لا يدرك كله لا يترك جله. 

إذاً القضية الآن: الجهاد هناك في نشر. الدعوة» طيب! ما هي المنطقة التي 
أكون د عر أن مرفي البرهاة تلط و به ال ا ری 
بصورة عامة؟ 

مداخلة: كما ذكرت لك أن آخر معقل للمسلمين القوي في منطقة البوسنة 


ھی جنتشا» هذه فيها الدورة التى ذكرتها لك» والاكمة هناك وباقون» وإث كان 
e. 2‏ 
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الكثير يتطلع إلى السلاح وإلى الدخول فيما إذا استطاع ولكن المعنويات 
العالية تجعلنا نقول: إن هؤلاء ممكن أن يصبروا ويبقوا ويدعوا إلى الله إلى أن 
يآتي السلاح» وهذه المؤسسة لله الحمد نصب عينها الدعوة تهتم بهذاء تقول: 
لا تشغلوا أنفسكم فيما لا نستطيع فالله الله عز وجل لعله يشكر بقاءنا ودعوتنا 
للا 

الشيخ: نعم هذا هو الواجب والله المستعان! 

مداخلة: يا شيخ بالنسبة لتقبل هؤلاء الناس للدعوة لله الحمد كنا في منطقة 
بعيدة يعني: في بداية دخولنا إلى الكروات وجدنا قبور حول المسجد أو في 
فنائه أو كذاء ففرح بنا أهل القرية حتى ينادي بعضهم بعضاً ليروا ثيابنا والعرب 
وجداً يعني: أصبحنا مرأى للناس والعجائز يركضون في الشوارع حتى يرون 
من هؤلاء. 

الشيخ: عرب أنا عندما كنت في بلادنا كان يأتي مطوف من المطوفين من 
أجل يأخذ الحجاج معه وبغيته هو المال» كان يتبركوا فيه يمكن يكون هو 
أجهل الناس» وحدثني أخي رحمه الله منير أن أحد المطوفين الذين كان نزل 
في داره هناك في مكة يقول عنه إنه ملحد مع ذلك مجرد ما ينظرون هذا 
المطوف يتبركوا فيه ويهجموا عليه؛ لأن هذا عربي» كلمة العرب عندنا في 
اللغة الألبانية تساوي مسلم» فلان عربي يعني: مسلم فيتبركوا فيه» لا يقولون 
على الأعجمي: عرب وهو مسلم أيضاً لكن هذه خاصة بالعرب المسلمين 
عندهم» فلا غرابة لما شاهدتم؛ لآن هذا من بقايا العواطف القديمة من احترام 
العرب الذين أدخلوا الإسلام إلى بلادهم» مع الأسف لم يبق عندهم إلا أمور 


وۋ 
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شكلية كما قلت: إن النصارى لا يختتنون وهم يختتنون هذا هوء أما صلاة أما 
زكاة فالله المستعان! 

نحن نرى مثل هذه الظاهرة في هذه البلاد وغيرهاء كنت أرى في سوريا 
الشباب جالسين في المقاهي وهم يلعبون بالطاولة بالشدة بكذا إلى آخره 
يسمعون الآذان بالميكروفون بالمسجد تجدهم يدعون اللعب وينهضون قياماً 
هذا ماذا؟ احترام للآذان وسرعان ما هذا الاحترام يطيح ويجلس في أرضه ولا 
أحد يتحرك يذهب إلى المسجد» فما بقي عندهم مع الأسف إلا هذه الأمور 
الشكلية» نعم. 

مداخلة: يا شيخ ذكر لنا بعض المشايخ يقول: إنهم عندما رأونا في ثيابنا 
يقول: العجائز بكت قالت: هذا المنظر قبل سبعين سنة نعرفه» ولللأسف بعض 
الإخوة يقولون: لا تذهبوا إلا بالبنطال. 

مداخلة: حتى يعني: لا تتعرضوا للإحراج أو الناس ترى فيكم مطمعاً أو 
غير ذلك. 

الشيخ: هؤلاء على مذهب غزالى العصر. كان ينكر على الدعاة عندما 
يذهبون إلى أمريكا بالقميص القصير وإلى آخره هؤلاء ينفرون. الله أكبر» نعم. 

مداخلة: كنت أقول إن هذه القبور التى هى حول المسجد دخلنا المسجد 
وأنا معكم في ذلك يقول» لكن هذه القبور إنما أخرجناها عظام للمسلمين 
ف لان الشيوغية أزافيك أنات قر مترة السلسيق سق فی وره 


ق 
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الشيخ: العظام. 

مداخلة: يعني: تنبش قبور المسلمين وترمي بعظامهم فجئنا بها ولا نستطيع 
أن نحفظها في غير هذا المكان وهي خارج المسجد, يعني: الحمد لله ليس 
هناك طواف حول الأولياء لله الحمد وليست هناك رواسب يتعلق بها هؤلاء 


الناس هذا كلام أقول عن الأئمة أنفسهم الذين يتكلمون في كل جمعة» فلله 
الحمد مجال الدعوة والتوحيد إلى الله عز وجل ميسور لله الحمد. 

الشيخ: الحمد لله. 

مداخلة: يحتج الكثير يقولون: أنتم تريدون أن نسمعكم نسمع دعوتكم 
نتعلم الإسلام نحن نريد طعاماً نأكله حتى نعيش» فالذي يصبر يصبر على 

الشيخ: الله المستعان» فتنة تدع الحليم حيران. 

مداخلة: هذه مشكلة يا شيخ» هناك شيء آخر غير هذا الموضوع تماماً. 

في رجل من فلسطين وهو صوفي متشيع ينال من معاوية ويزيد وغير ذلك 
RENE‏ 

الشيخ: آين؟ 


EA EE 
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مداخلة: واسمه: عدنان» المهم أننا أحضر.نا شريطه لتسمعه» المجلة في 

الشيخ: مجلة ماذا؟ 

مداخلة: مجلة الكلمة الطيبة. 

الشيخ: من يصدرها؟ 

مداخلة: جماعة من المسلمين يحتاجون إلى وضوح أكثر في المنهج. 

الشيخ: طيب! ما فعلوا به ماذا؟ 

مداخلة: فردوا عليه وكذبوه كيف تدعي هذاء والشيخ ناصر لا نعرف أن 
أحد يقرأ عليه القرآن» وتخصصه فى مجال الحديث وغير ذلك» وردوا على 
بعض افتراءاته» هم يقولون: نحن نريد فقط كلمة من الشيخ ناصر في 
الاستتكان اذا كان شن الممكن» فجت آنا بالخريط وادعائة أنه تلميذك ليشن 
فى الشريط. 

مداخلة: لا ليس مسجلاً. 

الشيخ: إذاً ما هو المسجل؟ 

مداخلة: المسجل هو: أنه ينال من معاوية ومن يزيد والرجل يعني: 
متهالك فى العقيدة. 

الشيخ: أذث رأيت؟ 

مداخلة: لالم أره. 
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الشيخ: إنما نقل إليك. 

مداخلة: ولكن الشريط موجود. حاولت أن أراه وهو يتكلم للأسف في 
مركز للمسلمين مركزاً قوياً. 

الشيخ: هذا يجب إذاً لفت النظر للمسؤولين هناك؟ 

مداخلة: سنذكر ذلك إن شاء الله» لكن هم يريدون منك يا شيخ؛ لآن ردك 
على كلامه يبين أمور أخرى أيضاً. 

الشيخ: لكن ينبغي أن يكون كلامه مسجلاً. 

مداخلة: هذه الكلمة لا. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: هذه الكلمة وهو أنه تلميذك ليس في الشريط. 

الشيخ: فإذاً على ماذا نرد؟ 

مداخلة: على الشريط وما فيه. 

الشيخ: هذا هو أنا مستعد. 

مداخلة: فالناس يفهمون هذا. 

الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: الحقيقة أن أهل قرية: تشان الذين وصلنا إليهم يقولون: هل علم 
المسلمون العرب بنا وعن حالنا لا ندري هل تصلهم أخبارناء قلنا لهم: لو 
وصلت كيف نستطيع أن ندخلها إليكم» ولكن أنتم لماذا تفكرون فقط فيما 


يأتيكم لماذا لا تبدؤون بواجبكم مع الله عز وجل فأنتم مزارعين لكن لله 
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الحمد تعلمون أنكم قتلتم من أجل الإسلام وأنكم ترفضون النصارى 
وترفضون أعداءكم وإنما أنتم مسلمون؛ لأن لكم جنة عرضها السماوات 
والأرض تلجؤون إليهاء هذا الذي كنا حقيقة نقول لهم حتى لا يركنوا إلى فقط 
ما يأتيهم؛ لأنه يا شيخ هنا يأس أن يغير حاله ليس يأس المتباكي وإنما يأس 
صر وا الله يضر كُمْ4[محمد:"] وهذه آية توجه إلى عامة المسلمين كلهم 
بحسب تقصيره مع ربه عز وجل. 

مداخلة: طيب! ألا يكون بعضهم يا شيخ من أهل الفترة؟ 

الشيخ: لا شك نحن نؤمن بهذا في بلاد العرب. 

مداخلة: الشيعة هناك تعما على قدم وساق وشي تنعت لكث, منهم. 

الشيخ: الله أكبر! 

مداخلة: وقد راق لكثير منهم ومن النساء نكاح المتعة. 

الشيخ: أعوذ بالله. 

مداخلة: نعم» فهذه مصيبة يا شيخ» ويلبسونهم حجاب شرعي يعني: بحيث 
أنها تطمئن إلى أنها مسلمة تماماً ما يختلف أهل السنة عن الشيعة أبداً الزي 


هذا هو الظاهري إذاً هذه صورة المسلم. 
الشيخ: أعوذ بالل الله أكبر! مصيدة هذه مصيدة باسم الإسلام ليستبيحون 
الفواحش. 
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مداخلة: ولهم نشاطات هناك في ... كذلك. 

الشيخ: أين؟ 

مداخلة: في السودان نشاط عظيم» الترابي فتح لهم الأبواب. 

الشيخ: لالَيْسَ لها مِنْ دون الله كَاشِفَة 4[النجم:هه]. 

مداخلة: أشياء كثيرة توقفت يا شيخ عن المحلات لا تبيع شيئاً من الطعام 
ولكن تبيع الدخان السجارة والمشروبات الروحية. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: طيب يا شيخ! ألا يكون الجهاد أو لا أقول الجهاد ولكن حماية 
الدعوة تحتاج إلى تسليح. 

الشيخ: تشجيع من الدولة أم من الأفراد؟ 

مدا هة مشكلة طعا لا رحد وو 

الشيخ: فإذاً لا يوجد تسليح بدون دولة يا أخي هذا توهيم للناس وتضليل 
للثامن: 

مداخلة: يعني: إما أن نجد بإمكان الدعوة. 

الشيخ: فقط. 

مداخلة: يعني: لا نقول هذا السلاح فقط من أجل الدعوة. 

الشيخ: مهما أتيت بسلاح فهم سيعتبرونك أنك جئت خصماً لهم 
فيدخلونك في المعركة رغم أنفك» وحينئفٍ فلا نجاح؛ لأن المعركة غير 


او وال آنا أعهلها كرا فن أوامر وا عو وجل وا ةا كان ا 
س س 
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متعلقاً بقتال الأعداء مثل: #وَأَعَِدُوا لهم ما نيعتم من شوّة4[الأنفال:10] 
طيب! أين هذا الإعداد؟ للدفاع عن الدعوة نقول الآن ليس للدفاع عن 
المظلومين وعن المسلمين المقهورين والمقتولين ظلماً وبغياً وعدوناً إنما في 
سبيل الدفاع عن هؤلاء الدعاة الذين اغتنموا فرصة مجئ هؤلاء المهاجرين 
إلى منطقة أمان بعيدة عن القتال فهو لاء يتخذون من الأسلحة ما يدافعون عن 
أنفسهم لا يمكنهم هذاء هذا كلام خيال في خيال فإذا وجد السبيل الأمني 
الذي يسمح لهؤلاء الدعاة بأن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل فهذا 
كما قلنا: هو الجهاد في هذا الأوان وإلا فمجال الدعوة في العالم الإسلامي 
كله حيث لا معارك ولا قتال» وعلى المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب في كل 
مكان» لكن بلا شك الدعوة هناك أوجبء. لكن إذا عرض أمامها وفي سبيلها 
القتال وهم غير مستعدين له فهناك يقال: معذرة إلى ربكم. 

مداخلة: طيب يا شيخ! ما دمنا قد اتفقنا على الدعوة أيهما أولى أن يكون 
الداعية بعيداً عن مكان الحرب أو أنه يدعو المحاربين الذين يقولون إنهم 
مجاهدون يبين لهم الإسلام وأحكامه. 


الشيخ: تعني: العرب أو تعني: المسلمين بعامة؟ يعني: تعني العرب الذين 
هاجروا من بلاد العرب إلى هناك للدفاع عن إخوانهم المسلمين أم تعني: 
المجاهدين زعموا من أهالى تلك البلاد؟ 

مداخلة: من أهالى تلك البلاد. 

الشيخ: آنا لا أرى هذا يفيد شيئاً ستكون الخسارة أكبر» وإنما نستغل 
الاطمئنان الموجود في المؤخرة؛ لأن هناك تستطيع أن تتمكن من تبشير الناس 
وتعلميهم على الهوينىء أما هناك المعركة قائمة على ساق وقدم وهم أيضاً 
2-2-7 ق 
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يدافعون ليس في سبيل الجهاد وإنما في سبيل قومية فقط بوسنة وهرسك 
وانتهى الأمرء الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

مداخلة: خاصة وأن النصارى يعني: تأكل فيهم من هؤلاء المتأخرين. 

الشيخ: طيب! في منطقة أخرى هناك لعل الآمر أسلم وهي: بلادنا الأصلية 
ألبانياء هل هناك يعني: عمل في سبيل الدعوة منظم هناك. 

مداخلة: جيد يا شيخ الإخوة الذين هم معنا قالوا: سيذهبون إلى: ألبانيا 
وإلى: تيرانا وأرادوا بعض المراكز الجيدة أو بعض الأماكن الطيبة التي من 
الممكن أن يجعلوا مع غيرها تنسيقاً وإمداداً وغير ذلك. فقلت لهم: إن شاء 
الله إذا زرت الشيخ ناصر سيزودنا بشىء من ذلك إن كان عنذده. 

الشيخ: والله أنا عهدي بعيد في البلاد لكن ليس عندي إلا أيضاً تأكيد 
وجوب الذهاب لبعض الذين يفهمون الإسلام فهماً صحيحاً ويستطيعون أن 
ينقلوا هذا الإسلام إلى أولئك القوم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لأني آنا خرجت 
منها صغيراً ابن تسع سنين ولم يكن لي أي اتصال بهم كل هذه المدة» وإن كنت 
علمت من أحد الأفاضل السودانيين.. أين إخوانا هولاء إن كانوا هنا خرجوا؟ 

مداخلة: خرجوا. 

الشيخ: إنه مهتم بالقضية هو رئيس جمعية في هو لندا سوداني نسيت اسمه. 

مداخلة: حسن إبراهيم ... 

الشيخ: حسن هذا هو نعم. 

مداخلة: اتصلوا فيه قبل فترة إخوة من عندهم من كرواتيا قالوا: أن الرجل دكتورء 


مؤسسة إبراهيم عبد العزيز الإبراهيم كان هنا.. ما أعرف الأخ ... معنا؟ 
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مداخلة: نعم رأيته هناك وتكلم وكان يعني: فرح بالحال الموجود في ألبانيا 
بانتهاء الإجازة» وأحببنا أن نلقاك يا شيخ حتى نأخذ منك المزيد حتى نزودهم 
بذلك ويذهبون» ولكن هو يعرف أكثرهم ويعرف في اللغة الألبانية ما يستطيع 

الشيخ: يعني: بعد ما دار البلاد. 

مداخلة: الآن هو من الممكن أن يكون هناك الآن حسب ما .. 

الشيخ: لأنه كان تحدث عندي في داري أنه يخطط لزيارة ألبانيا والذهاب 
إليهاء وأنه كان في سفرة سابقة زارها والتقى مع بعضهم بمن يحسن العربية 
في: تيراناء وأنه ذكر له أن عندنا في الأردن رجل من عندكم يعنيني ففرح ذلك 
عندما سمع بأن هناك رجل من ألبانيا وعلى الدعوة السلفية والاشتغال بعلم 
الحديث» ففهمت من أخونا هذا حسن بأن هذا الإنسان من نوادر الألبانيين 
الذين أولاً: يحسنون اللغة العربية ثم يفهمون الدعوة إلى حد كبير جداً الفهم 
الصحيح» وعلى ذلك رأيت لزاماً علي أن أرسل إليه ما تيسر-عندي من 
المطبوعات من مؤلفاتي فوضعتها في كرتون وأخذها معه لعله أوصلها إليه أو 
يوصلها إن شاء الله» فالذهاب في الحقيقة في ألبانيا قد يفيد أكثر في الوضع 
الحاضر الآن قبل أن تحيط بهم الفتن أيضاً. 
أحدهم إلا أن يضع الصليب على صدره» فأيضاً هم بحاجة قصوى إلى مثل 
هذه الإغاثة العلمية. 
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الشيخ: نعم هو هذا رأي. 

مداخلة: ... الألباني يا شيخي. 

الشيخ: الله أكبر! وليس عن عصبية» فالإسلام كلهم إخوة» لكن نرى 
الظرف هنا غير الظرف هناك. 

مداخلة: الحنين والشوق يا شيخنا. 

الشيخ: بلى والله لم يبق هناك شيء نحن إليه الله المستعان! 


إسلامى فى تيرانا وأعدوا العدة كما تقول كميات من ... 

الشيخ: الله يكون معهم. 

مداخلة: هذه مؤسسة الحرمين تسعى إلى أن يكون لها جهود فى الدعوة 
إلى الله عز وجل تصل بها إلى ألبانيا إن شاء الله» وعلمنا من الأخ أنها ما شاء 
الله هم فقراء غالبيتهم يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: والإسلام فيه ... قوية هناك» وكثير منهم عفواً يعمل في: 
يوغسلافيا من الآلبان» فمن من الممكن أن يستفاد منهم هناك في الدخول. 

)٠٠١: ٠۹:۴۸ / 555 / الهدى والنور‎ ١ 


)٠٠*: ٥١:۳۰ / 5545 / الهدى والنور‎ ( 


ا تدده 
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ساكب ساك ساك سكي سوسوي اموي متكي تافاضا 


حول الجهاد في البوسنة 

علي حسن: شيخنا تكميلاً لهذا الموضوع» جرى مباحثة بيني وبين بعض 
الإخوة حول موضوع البوسنة والهرسك اتصل بي هاتفياً وقال لي ما هو رأي 
الشيخ ناصر في هذه الكارثة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض 
البلاد» هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت 
له: الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كان 
بضع مئات ولو بضع ألوف ليذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد» وإنما 
الآمر بحاجة إلى استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك تلخيص لحجة شيخنا في 
هذا الباب» ثم قلت له نرجو الله عز وجل أن لا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى 
التهورء فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية» فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا 
عليه EEE‏ كال لكر E SOON ANA‏ 


الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: فحبذا شيخنا لو تكلمت بشيء يسير حول هذا بارك الله فيكم . 

الشيخ: الله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ما كان أصحاب النبي 25 
يوماً ما جبناء» ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة» فما كانوا 
ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء» وهذا أسهل 
شيء وأسهل جهاد وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرىء من بلاد الكفر إلى 


بلاد الإسلام» ونحن نرى الآن كثيراً من الشباب المسلم وقد يكون فيهم من 
ق ل 
ا Be.‏ 
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يقول كما نقلت عن صاحبك لا نريد أن نكون جبناء ومع ذلك فنجدهم 
لجبنهم لا يستقرون في بلدهم؛ لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض 
الجهات الرسمية» فلا يصبرون على ذلك وينهزمون ويسوغون بانهزامهم 
الاستيطان ببلاد الكفر التي نهى رسول الله ب في أحاديث كثيرة عن السكن 
في بلاد الكفر كمثل قوله عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام: «من 
جامع المشرك فهو مثله» من جامع: أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في 
الضلال» وهذا أمر ملموس لمس اليدء أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول 
يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؛ لأن الهجرة إنما تكون على 
العكس من ذلك» تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» فنحن نجد كثيراً من 
الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئاً من الأذى الذي 
تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعيل الأول أصحاب النبي 255 
ولكن... لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشر.كين كانوا عند حسن نظر 
الناس جميعاً سواء كانوا من المسلمين أو الكفار» وما العهد عنكم في قصة 
ثبات أهل بدر وهم نحو ثلاثمائة مقاتل» أمام ألف من الرجال» وعدتهم 
وعددهم أضعاف مضاعفة عليهم» ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن 
يتذكروا معي قول القائل: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هوالأول وهي المحل الثاني 

فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل 
التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصاً في سبيل الله تبارك وتعالى» فهذا ما 
أقوله لمثل هذا الشاب المتحمسء وأنا أقول له وأنا أجهله» قل له عن لساني: 
اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد» فماذا سيفعل المسكين» سيلقي بنفسه 


بالتهلكة ولا شك. آنا أذكر جيداً أن قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى 
3 ااه 
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التهلكة هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن» لكن الحقيقة أن 
العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» الآية نزلت بعد أن نصر. الله عز 
وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين وكان الأنصار كما تعلمون 
أصحاب أرض وزرع وضرع» ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في 
a o ag a a‏ ولا الممتلت LA E‏ 
كفائياًء أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلامياًء وهنا 
تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية» ومنهم من يقنع على 
مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي ب عما فرض 
الله عليه في كل يوم وليلة فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة» قال هل علي 
غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع» فقال الرجل بكل إخلاص» والله يا رسول الله لا 
أزيد عليهن ولا أنقص» فكان جواب الرسول عليه السلام: أفلح الرجل إن 
صدق» وفي رواية أخرى دخل الجنة إن صدقء وبهذه المناسبة يحسن بي أن 
أذكركم بأن زيادة وأبيه» فهي زيادة شاذة وإن كانت وردت في صحيح مسلم 
وفي غيره من الصحاح» فإنها لا تصح ليس نفي الصحة ناتجاً من النقد 
الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم» وفي التعبير الحديثي نقد المتن» 
وإنما هو من نقد السلف» فهذه الزيادة وأبيه شاذة غير صحيحة» الصحيح أفلح 
الرجل إن صدق» دخل الجنة إن صدقء الشاهد من هذا الحديث قنع هذا 
الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضاً عينياًء فإذاً هو لا يجاهد جهاد كفائي. 
لايأتي بالسنن والرواتب والنوافل والتطوع» رجل قانع بهذاء وأكثر الناس 
هكذاء فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا السبب للتمكين 
للدين في أرضهم» الركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم» أنزل الله عز وجل 
هذه الآية ليذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى 
التهلكةء لكن هذا كما قلت آنفاً قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماماً كما 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع تضية البوسنة 


نقول نحن الآن» الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا 
وبجانبناء لأننا نحارب من كل جهة: إذاً: هذا الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع» 
فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة» ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد. 
إذاً: نحن نعيش في الأحلام والأوهام» وليس هكذا كما قيل: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل 


( الهدى والنور/؟ة؟/راه”" : ١١:٠۹‏ ) 


حول الجهاد في البوسنة 


مداخلة: يقول الأخ السائل: تحدث المطلعون على أحوال المسلمين في 
البوسنة والهرسك والقريبون من القوات الإسلامية هناك: أن جهاداً قائم هناك 
يتميز بالراية الإسلامية المرفوعة وبنوع القوة يرهبون بها الكفرة الذين 
يقاتلونهم» فإن صح هذا فما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب 
المسلم عرباً وعجماً للذهاب لنصرة إخوانهم هناك ومقاتلة أعداء الله عز وجل 
نصرة لإخوانهم في الدين؟ 

الشيخ: نحن نقول كما كنا نقول دائماً وأبداً: إن الجهاد اليوم فرض عين 
لكثرة البلاد الإسلامية المهاجمة من الكفار من مختلف الأديان والمشارب» 
ولكننا نعتقد أن الجهاد لا بد من اتخاذ اللوازم والأسباب والعدة التي تمكن 
المسلمين من الانتصار على عدوهم» وعلى هذا نحن نقول: إن الأسباب التي 
ذكرناها آنفاً من الأمراض التي أشار إليها نبينا ييه في بعض تلك الأحاديث 


وذكر فى أحدها كما انتهينا فى آخر الجواب إلى بيان الجملة الأخيرة «(حتى 
Been 32‏ 
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ترجعوا إلى دينكم) فأنا أقول آسفاً جداً جداً فليرض من يرضى ولا يرضى من 
SENOS SELES RN‏ ب حيناد العامة 
للكفار لا بد لهم من أن يتخذوا الأسباب التي تؤهلهم للانتصار على عدوهم. 

أول تلك الأسباب: أن يؤمنوا بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله. وهذا 
الإيمان اليوم غير متوفر في طائفة متجمعة على هذا المنهج الذي شر حناه آنفا 
وأعتقد أن الذين يذهبون إنما هم أفراد متفرقون في مختلف البلاد لا تجمعهم 
عقيدة إسلامية صحيحة وإنما هم مختلفون أشد الاختلاف» وقد رأينا ذلك مع 
الأسف الشديد أكرر الأسف الشديد في الجهاد الأفغاني الذي كنا نأمل 
ونرجو من الله عز وجل أن نكون الآن قد اقتطفنا ثمار ذلك الجهاد؛ لأن 
الجماعة أعني بهم المسلمين الأفغان كانوا قد أعلنوها جهاداً في سبيل 
الإسلام» أما اليوم فليس هناك في البوسنة والهرسك إعلان من البوسنيين 
والهرسكيين إذا صح التعبير لم يعلنوا الجهاد في سبيل الله» نعم هذا الفارق 
الكبير بين القتال الذي يقع الآن بين الكفار من الصر.ب ومن يعينهم وبين 
المسلمين في البوسنة ومن يعينهم من مختلف المسلمين الذين أشرت إليهم 
آنفاً مع هذا البون الشاسع بين الجهاد الأفغاني والقتال البوسنوي لم نقطف 
الثمرة بعد اثني عشر. سنة من الجهاد الأفغاني لماذا؟ لآنهم ما اتخذوا العدة 
التي نحن ندندن حولها الآن وسأبين ذلك بشيء من البيان: 

فكلنا يعلم أيضاً آسفين أنه كان هناك سبعة أحزاب وصدق فيهم قول الله عز 
5-5 کل جرب نما لَدَيْهِمُ فَرِجُونَ4[المؤمنون:07] وكان هناك حزب واحد 
هو الذي أعلن أنه على منهج السلف الصالح على القرآن والسنة ومع ذلك 
فقد وقع ما وقع بمقاتلة بعض الأحزاب لهذه الجماعة القائمة على الكتاب 


ةك 
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ولب كاف الاح e‏ #ولا تكوتوافة 
المشْر- كن # ون | ين قروا ديهم واو ا گل زپ ينما لديم 
فَرِحونَ #[الروم: ۳-۱ ولا تََارَعُوا قتَفْضَُوا وَتَذْمَبَ E‏ 
لقد فشل الجيل الأول الأطهر الأنور وهم صحابة رسول الله بإ في غزوة 
حنين فقط؛ لأنهم أصيبوا بالعجب المهلك مع أنهم كانوا كاملين في كل 
النواحي الأخرى فما انتصروا لولا أن الله عز وجل نصرهم في نهاية الأمر على 
الكافرين فكيف ينتصر. المسلمون اليوم على أعدائهم الكفار الص.ب ومعهم 
دول أوروبا كلهاء وإن كانوا ظاهراً يدندنون حول الانتصار لهؤلاء المغزوين 
في دارهم. 
فأنا أقول: أن الجهاد لا بد له من استعداد وهذا صريح القرآن الكريم: 

ادوا لهم ما اس حطعتم ون وة ودن راط الخَيلٍ ترھون پو عدو الله 
وَعَدُوَكُةْ #[الأنفال:. 5[اأنا اقول ليو ات الى ووت و 
التحمس: هل أعدوا العدة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية: لما 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلٍ #[الأنفل:60] لا شك أن الله عز وجل حينما 
أطلق القوة وخص بالذكر رباط الخيل؛ ذلك لأن رباط الخيل كان هو من 
أسباب القتال التي تساعد المجاهدين على الانتصار على أعدائهم» ولكنه قبل 
أن يذكر رباط الخيل أطلق القوةء قال : #وَأَعَدُوا لم ما اد مَطَمْتُمْ ون 
قر ة[الأنفال: ]١‏ فما هي القوة التي أعدها هؤلاء الشباب؟ ظني أنهم سيقولون: 
إنهم ليس عندهم طائرات ولا دبابات وليس عندهم قتال منظم على الطريقة 
العسكرية الحديثة العهد الآن من حيث أسلوب القتال وأسلوب الهجوم.. 
أسلوب الدفاع.. أسلوب الفرار حينما يجوز الفرار وهكذا. 


اك 
ا Be.‏ 
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ثم إنني ألفت النظر: هؤلاء الأفراد من كل الشعوب المسلمة يريدون أن 
يقاتلون بهذه الوسائل من الأسلحة العادية فما بال الدول الإسلامية تتفرج 
على هؤلاء المسلمين المَغزُوين في عقر دارهم» ثم على هؤلاء المسلمين 
الذين يناصرونهم بمشل هذه الأسلحة العادية التي لا تساوي شيئاً بالنسبة 
لأسلحة الكافر المهاجم ألا وهم الصرب» هلا جهزوا جيوشهم.. هلا أرسلوا 
دباباتهم.. هلا أرسلوا طائراتهم لنستطيع أن نقول: إنهم قد أعدوا عدتهم في 
حدود استطاعتهم فلعل الله عز وجل ينصرهم. 

نحن ننصح شبابنا المسلم المتحمس وبخاصة بعد أن رأى أن جهاد أولئك 
المتحمسين في الأفغانستان ذهب أدراج الرياح» مع أن الجهاد هناك كان أولاً 
باسم الإسلام وثانياً كان يتلقى الإمدادات التي لا يمكن أن يتلقاها هؤلاء 
الات 

مع هذا نحن نقول مبينين لهؤلاء الشباب نكتة في الآية السابقة جاءت 
المناسبة للتحدث عنها.. ربنا عز وجل حينما خاطب المؤمنين الأولين بقوله 
عز وجل: وَأَعِدُوا ليكمْ ما اسْتَطَعْدُْ 4[الأنفال:10] الخطاب هنا موجه للصحابة 
المويدن قزر نامدا لكر وكي دين لاقيام ی و انر ر 
بواجب الإعداد المعنوي لذلك وجهت هذه الآية إليهم لوَأَعِنِدُوا4[الأنفال:0٠]‏ 
فأنا أستنبط من هذه الآية شيئاً لا يتعرض لذكره المفسر.ون عادة مع أنه أمر 
واضح ويجب بيانه بمثل هذه المناسبة.. 

حينما خاطب الله عز وجل أصحاب النبي بل بقوله: #وَأَعِدٌوا4[الأنفال:٠5]‏ 
كأنوا اھا تلقل أئ#كانوا موسين بالل ورسشوله شن الإبمان» أى على الخ 
الذي ندندن نحن حوله اليوم ولا نستطيعه إلا بجهد جهيد» ندندن حول 
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الإسلام المصفىء لنصل إليه نحتاج إلى جهود جبارة من علماء المسلمين كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاًء أما الصحابة فقد أيضاً في مطلع كلمتي السابقة: 
قد تلقوا الإسلام من رسول الله بل غضاً طرياً فهم ليسوا بحاجة مثل ما نحن 
بحاجة اليوم أن نشغل كثيراً من وقتنا بفهم شريعة ربنا عز وجل مصفى فهم 
كانوا تلقوا الإسلام مصفى مباشرة من رسول الله بإ ثم طبقوه أيضاً في 
نفوسهم فصاروا مهيئين لتقبل ذلك الأمر الإلهي.. 

وأعدوا يا معشر أصحاب الرسول عليه السلام» حينما أقول هذا لا أريد أن 
أشكك الناس في عقيدتهم وفي عملهم الصالح» ولكني في الوقت نفسه لا 
أريد أن أكون كالنعامة التي يضرب بها المثل في الحماقة حينما ترى الصياد قد 
توجه إليها فهي تدخل رأسها في الرمل فلا ترى الصياد فلحماقتها تظن أن 
الضباد سوف لا يراه ا ولا يضطادها.. لا أريد أيضاً أن أكون غافلاً عن وضصت 
المرض الذي يجب للمسلمين أن يعالجوه. 

فأنا أقول: يا معشر. الشباب هل أنتم تلقيتم الإسلام غضاً طرياً كا تلقاه 
أصحاب النبي يي ومن ذلك أو من أبرز الأمور التي تؤكد لنا أنكم أنتم 
كذلك أولى هل اجتمعتم على كلمة سواء.. هل توحدتم في عقيدتكم وفي 
أخلاقكم وفي إخلاصكم بعضكم لبعض كل فرد يصدق فيه كما قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) أنا أقول آسفاً: لا نكاد نجد جماعة عشرة أشخاص يصدق فيهم 
مثل هذا الإيمان الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بالمئات 
وكيف بالألوف المؤلفة المتفرقة الذين لم يجتمعوا في مكان واحد ليكونوا 


2 ۷ 0 8 
3 لاه 
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طائفة:والخدة عفد وستلوكا وهو :ذلك النجلوك أن اروا بهذا الأمن الالى: 
#وَأَعِدُوا لهم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّة4[الأنفل:١1]‏ إلى آخر الآية. 

هذا الذي أنا أدندن حوله» وأنا لا أريد أن تذهبوا طعماً للنيران فأنتم بين 
الكفار الذين يحاربون الإسلام في كل أرض الإسلام ولا بد أنكم سمعتم ما 
حل بإخواننا في الصومال وفي أرتيريا وفي الفلبين وفي وفي إلى آخره. 

وأخيراً في الجزائر وربما في السودان أيضاً فمما هذا يا إخواننا؟! 
المسلمون المتحمسون حماسا عاطفياً غير مقرون بالتدبير والعقل السليم» 
أمامكم هؤلاء الكفار الذين يمكرون بكم وخلفكم دول إسلامية لا 
تساعدكم؛ ولذلك آنا أقول ختاماً لكلمتي هذه معكم: يا ايا الّذِينَ آمَنُوا 
و و دی ف ن و و ا ر DE‏ 
عَلِيْكُمْ أنفسَكَمْ لا يَضْرٌّ كمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتَمْ [المائدة:٠٠١].‏ 

)٠١: 5١ :5١ / 59١ / الهدى والنور‎ ( 
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0 


ا مجلس مطول حول قضية البوسنة 


: ححا‎ aqa qaza qaqa aqa تمت يعني"‎ ao ao aor qay 5 


مداخلة:... وكان هو من الإخوان الذين لهم باع في أمور الجهاد وبخاصة 
مع الشيخ جميل الرحمن -رحمة الله عليه- 

الشيخ: حر حمه اللّه-. 

مداخلة: ومكث عنده» أظن .... حتى توفي مش هيك؟ 

الملقي: لا. 

مداخلة: الهاتف يرن. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: والآخ الآن له كم شهر ست أشهر. 

الملقي: ستة أشهر. 

مداخلة: ستة أشهر في البوسنة. 

الشيخ: هاه. 


مداخلة: وهو أمير المجاهدين العرب هناك. 


الشيخ: أو 





2 ۹ € 5 
3 ااه 
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مداخلة: والحقيقة هو سامع المسائل المتعلقة» يعني بعض المسائل التي 
الإخوان اللي كانوا هناك وقدموا زائرين» فهو أحب أن» يعني جاء خصيصاً من 

مداخلة: ويطرح أو يعرض بعض الأستلة المتعلقة بالوضع القائم في 
اواو 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: وقال يعني أحببت أني آخذ من الشيخ حتى يعني نتبين الحق -إن 
شاء الله-» وإذا كان فيه شىء من الخطأ نصوبه» أو شىء فيه شىء من الصواب 
نۇكدە. 


الشيخ: أحسن. 

مداخلة: وإن كان لا هذا ولا ذاك يعني شوفوا أين نحن. 
الشيخ: بارك الله. 

مداخلة: من الخطأ والصواب. 

الشبيخ : بارك الله. أولاً الشيخ يقال أبو ماذا؟ 

الملقي: أبو عبد العزيز. 

الشيخ: أبو عبد العزيز. 


الملقي: نعم. 
2 > وق د 
3 سس 
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الملقي: نعم. ابني. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: عبد العزيز. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: كم سنه؟ 

الملقي: الآن تقريباً عشرين سنة. 

الشيخ: ما شاء الله» وإن شاء الله هو معك على الخط السلفي. 

الملقي: نحمد الله -سبحانه وتعالى- نعم» وهو الآن في باکستان» لا زال.. 
كان يجاهد فى أفغانستان. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: ولا زال هناك. 

الشيخ: نرجو لك وله التوفيق. تفضل ماذا عندك؟ 

الملقى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 


تی وت ا الخو وهو عق أكل شي وو واد أن ميد عا 


ورسوله» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده. 
Bee. 3‏ 
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أما بعد: فهذا اليوم المبارك ليلة الاثنين الثاني عشر. جمادى الآخرة 57١‏ اهم 
أي الموافق: الخامس من شهر ديسمير لعام ۱۹۹۲ م» نحمد الله -سبحانه 
وتعالى- أن وفقني أن آتي إلى هذا المكان لأقابل شيخنا الفاضل الشيخ ناصر 
الدين الألبانى» نستفسر منه بعض ما وصلنى من الأخبار عن وجهة نظره القتال 
الذي يحصل في داخل البوسنة والهرسك» ومدى مشاركة إخواننا إن كانوا من 
العرب أو من العجم غير البوسنويين» الذين هم تحت قيادتي أنا أبو عبد العزيز 
في البوسنة والهرسك» فأحببت أن آتي إليه وأستفسره عن صحة هذا الكلام أو 
بمعنى آخر: هل نحن فعلاً نجاهد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وهل جهادنا 
في هذا المكان تكون لنا ثمرة يوم نلقى الله -سبحانه وتعالى-» یوما نتمنى أن 
ذلك» وحسن ظننا بربنا ذلك أنه سيحشر.نا مع هؤلاء ونسأل الله -سبحانه 
وتعالى- أن يوفقنا ويثبتنا على ما نحن عليه» والله أعلم. ونبدأ مع شيخنا هذا 
السؤال: عندما بدأت الأحوال والحروب فى دولة البوسنة والهرسك ذهبنا 
هناك وبدآنا الجهاد. وإن شاء الله آتيك بالتفصيل» ولكن في الأيام الأخيرة» أي 
تقريباً قبل ٠١‏ يوماً علمت أن هناك شريط تكلم أحد الأخوة الذي هو اسمه أو 
كنيته أبو غسان أتى عندكم واستفتاكم في الجهاد العَسّكري القتال في البوسنة 
والهرسك ومدى تطابقه مع الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الآمورء 
فكانت هذه بعض الأشياء التى ذكرت من بعض الأخوة الذين أتوا للجهاد. 
ولم يأتوا معهم بالشر-يط حتى أستمع وأعرف الكلمات التي ذكرت حتى 
أستطيع أن أتنبه. فأتيت هنا بعد مرور عدة طرق سرية حتى ألتقي بكم» 
والأمس أخذت الشريط من أحد الأخوة هنا واستمعت إليه» ووضعت بعض 
النقاط التي ذكرت» وبعض رأيكم أو فتواكم في هذا الموضوع موضوع 
ااه 
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الجهاد القتال في البوسنة والهرسك والدور الذي يجب أن نلعبه» أو الدور 
الذي يجب أن نطبقه هناك فى البوسنة والهرسك» فمن ضمن ال.. فأبو غسان 
عضيو غلك 

مداخلة: غسان. 

الملقى: غسان؟ غسان حسب ما علمت من الشرريط فأخونا غسان كما 
الک اند فل ار أشهر وسو لامو مو ارعن فى حال الدغوة 
داتخل البوسنة والهرسك» وه الحمند والمنة أن مؤسسة الحرمين فعلا قاست 
وتقوم بشؤون الدعوة هناك. 

الشيخ: الحمد لله. 

الملقى: الحمد لله. وذكر بعض الأشياء التى هى فى صدد الدعوة» ولكننى 
هنا لست بشر-ح الأمور الدعوية لأنني مختص بالأمور القتال والجهاد في 
سبيل الله -إن شاء الله تعالى-. 

الشيخ: -إن شاء اللّه-. 

الملقى: من بعض الأشياء التى ذكرها أن هناك جيش جبهة للعرب تسمى 
(07©) وهذا اسمه خطأ وهى ليست جبهة للعرب» وإنما هى جبهة أو جيش 
باسم (EO)‏ وسأشرحها -إن شاء الله تعالى-. 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: من بعض الأشياء التي ذكرها أنهم يفتقرون النص الشررعي ولا 
أدري ما يقصد بذلك» وذكر -أيضاً- أن هناك قوات مسلمة تعدادها ثلاثمائة 
رجل لا يزيد عن ثلاثمائة رجل» وذكر أن من ضمن الأشياء التى ذكرت إن 
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القتال هناك ليس فيه بعض الأشياء الضر.ورية أو الفرائض» لا تقام الصلاةت 
وأن هناك بعض المنكرات» ثم سمعت صوتكم شيخناء وذكرت أن الدماء 
ستراق هدراً لوجود الدول النصر.انية حول المنطقة» وهي نقطة في بحر من 
الكفر والضلال» هذه كلمة نريد أن أستسفر منها -إن شاء الله تعالى-. 


الشيخ: نعم ... 

الملقي: ذكرتم أن الجهاد هناك يجب أن تكون عن طريق الدعوة وليس عن 
طريق الجهادء وذكرتم -أيضا- أن المعركة غير متساوية» ويجب أن تكون 
الدعوة فقط وليس السلاح» وهذه بعض النقاط التي تهمني وأتيت من أجلهاء 
فأحب أن أضع بعض التشريحات أو المقدمات لهذا الموضوع. 

الشيخ: تفضل. 

الملقي: كما تعلمون أن البوسنة والهرسك كانت مستعمرة من قبل الدوله 
السوفيتية الحزب الشيوعي مدة أربعين أو خمسين سنة» وكانت تمنع أي نشاط 
ديني خلال هذه الفترة إلا في الفترة الأخيرة» وكانت تشجع الشباب خاصة 
لمنحهم حرية تعاطي المنكرات منها الخمر والنساء وغير ذلك» فهذه كلها 
أشياء تأصلت في الشباب خاصة. وقليل من الشيوخ؛ لآن الشيوخ كانوا 
معتقدين بأدائهم للصلوات في المساجد» ولكن قلة قليلة ربما لا يصل في 
بعض الصلوات الفرائض العدد المصلين بين أربعة إلى خمسة أشخاص خلف 
الإمام» ربما كما ذكر لي أحد أئمة المساجد أنه أمضى- سنتين في إحدى 
المساجد في القرى والقرى هناك عدد سكانها ربما يصل إلى ألف أو لفين» 
فكان يقول إنه كانت هذه القرية قرية مسلمة فأمضى. فيها أكثر من سنتين لا 
يصلي فيها إلا هو فقط. 
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الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: ما عدا صلاة الجمعة» كانوا يحضرون بعض الشيوخ. فمن ضمن 
الأشياء أن كانت بعض المساجد قفلت ثم فتحت كبارات أو كمعابد ... 
ورأيت إحدى المساجد لا زالت موجودة في مدينة (غابنك) مسجد قديم ولا 
زال مكتوب باللغة العربية أو التركية بعض الكتابات فيهاء وهذا المسجد 
انقلب إلى معرض للألبسة النسائية والنفتيه والأشياء غير ذلك. فهذه السنوات 
كفيلة بتغيير أو كل من نجده شاباً يبلغ من العمر أربعين أو خمسين سنة فهو 
ولدفي هذه الفترة العصيبة» وكل هذه كانت من ضمن المسائل التي 
واجهناهاء وكان ولله الحمد والمنة أنا لم نجد شاباً إلا وهو يفتخر أنه مسلم» 
فهو يقول آنا لا زلت أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأن أبي يصلي» أو 
أن عائلتنا من المسلمين وهكذا. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ولكن لم نكن في بداية الأمر نرى منهم الاهتمام لأداء الصلوات 
فبداية ذهابي كان هناك قبل الحج من العام الماضي 4١7‏ ١ه‏ عندما علمنا أن 
الكفار من الصربيين يقتلون إخواننا المسلمين؛ لأنهم مسلمين وليس لأنهم 
بسنويين» فذهبت أنا وأربعة آخرين نستطلع الآمر لما لي خبرة وله الحمد 
والمنة في أفغانستان فهل نستطيع أن نجاهد هناك -أيضاً-؟ هل نستطيع أن 
ندافع عن المستضعفين؟ وكنا نرى في التلفزيون ما رآه كثير من المسلمين من 
تشريد... للنساء والأطفال ورأينا -أيضاً- أن بعض الجثث ذبحت وهي جثشث 

الشيخ: نعم. 
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الملقي: وأن هناك مقابر جماعية للمسلمين دفنوا إما بعد ذبحهم أو بعد 
وضع قتلهم بوضع صليب على صدورهم» وتركهم حتى ينتهوا وهم يعني 


الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: فهذه كلها أخذتنا النخوة الإسلامية التي يجب أن نحس بها وله 
الحمد» فذهبنا فوجدنا فعلاً أن هذه هي قليلاً من الحقائق التي شاهدناها في 
العلفز يون. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ثم دخلت وقابلت عدة أفراد أو رؤساء بعض المساجد وتحققت 
أنه فعلاً لا بد من عمل شيء نستطيعه نحن الشباب» فتركت هؤلاء الأخوة 
الأربعة ورجعت إلى بلدي ثم كونت لنفسي.. جمعت لنفسي. بعض المبالغ 
البسيطة» لنستطيع بها أن نشتري بعض السلاح لأنفسنا ونذهب إلى الداخل 
مكان القتل» أحب أن أعطيك الفكرة البسيطة عن البسنة من ناحية سكانها: 
طبعاً السكان الأكثرية /.٠١‏ تقريباً من المسلمين» والباقي ال /5٠‏ منهم 
النصارىء النصارى قسمان: قسم يسمى صربي» وهو كل من يدين بدين 
النصرانية الأرثوذكسء والشعب الآخر أو القسم الآخر النصر.اني ولكنه يدين 
بدين الكاثوليك» وهناك كل من يدين بدين الكاثوليك يسمى كرواتي حتى 
وإن لم يكن له أي علاقة بدولة كرواتياء وكذلك الصربي» كل من يدين بديانة 
أرثوذكس فهو صربي» حتى وإن لم يكن له آي علاقة بدولة صربياء فإذا قلنا 
هنا أو يقال في البوسنة والهرسك أنه هذا كرواتي أو صربي ليس معناه أنه من 
دولة صربياء فعندما دخلنا هناك وجدنا أن هناك جيشان في الحكومة 
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البوسنوية» الجيش الأول يسمى بالحروف اللاتينية (8۷0) هي في أوء 
فهؤلاء أكثرهم من النصارى وقليل من المسلمين. 

الشيخ: هذه الاكر ف وف طم 

| لملقي: رموز لجملة. 

الشيخ: يترجم مع ماذا... 

الملقى: والله لا أدري بالزبط» ولكنهم. 

الشيخ: هه معليش. 
كروات وقليل من المسلمين» وتدعمهم دولة كرواتيا أكثر شيء. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: ولكنهم جيش يقولون إنهم جيش البوسنة للدفاع عن البوسنة ضد 
صربياء وأيضاً من ضمن النصارى هؤلاء الصربيين والمسلمين بينهم يقاتلون 
معهم. الجيش الثاني . 

الشيخ: عفواً نقف هنا قليلا» هؤلاء فعلاً يدافعون عن البوسنة والهرسك؟ 

الملقي: سنآتي -إن شاء الله- ونشرح كيف كل جيش کل جيش كيف يعمل 
وماذا يعمل. 

الشيخ: ته تفضل . 

الملقي: ثم وجدنا هناك جيش آخر يسمى أو الحروف المختصرة لهم 
(10) فهؤلاء أكثرهم من المسلمين وقليل من النصارىء والنصارى هؤلاء 

3 .ااه 
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کو نون أنضاك من الصرين أر هن الكروات: تعتدما دعا اك فاع 
أشخاص آخرين نستطيع أن نقاتل معهم» فوجدنا أن بعض أئمة المساجد 
الذين تخرجوا الجامعات الإسلامية إن كانوا من دول الخليج أو من دول 
عربية أخرى مثل مصر_أو الأردن أو من الجامعة الإسلامية في العاصمة 
البوستة والهرسك اللى تسى الآن سراييفئ» كانت هناك جامعة إسلامية: 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: فهؤلاء الأخوة وجدوا أنهم في مكان غير مناسب لم يرض الله - 
سبحانه وتعالى-؛ لأن هؤلاء المسلمين الذين فى جيش (11170) جيش (10) 
لايترددون فى تعاطى. 

الشيخ: المنكرات. 

الملقي: المنكرات من شرب الخمر ومصاحبة النساء وغير ذلك» وأيضاً لم 
نر فيهم المحافظة لأداء الصلوات الخمس» وغير ذلك من الأمور الشر.عية» 
يرحبون ويقدمون لنا الواجب الضيافة وهم كرماء -أيضاً-. 

الشيخ: يعني هذا خلينا نسميه الآن الجيش الثالث. 

الملقي: الجيش اللي نحن ذهبنا إليهم تسمى القوات المسلمة». 

الشيخ: هذا هو. 

الملقي: ... لم يكن هذا جيش ثالث» ولكنه جمهور أو بعض أناس أرداوا 
أن يقاتلوا قتال ضد الطغاة للدفاع عن الإسلام والمسلمين. 
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الملقى: الآن حصل هذا. 

الملقى: ولله الحمد والمنة. 

الملقي: ونذكر لكم أسبابها. فعندما ذهبنا فانضمينا مع هؤلاء الأخوة وكان 
وله الحمد ترحيباً منهم جيداًء وقدموا لنا كل التسهيلات من بيوتهم ومن 
أماكن تواجدهم وبدأنا مساندتهم وتعليمهم عن كيفية الأداء الواجب» وأيضاً 
كيفية الصلاة؛ لآنهم كانوا يصلون ولكنهم لا يدرون كيفية الصلاة أو الطهارة 
وما شابه ذلك» وبالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم» وبدأنا معهم بشكل 
خطين متوازيين» القتال معهم ضد الصر.بء. والدعوة والإرشاد في صفوفهم 
وبين السكان الذين يسكنون معهم» وكانت وله الحمد والمنة أنه ٠١‏ يوماً أن 
ند أن الشباي دروا يتحهون إل المساحة ويصتلون الصلزات الخسن) 
حتى نجد في بعض المساجد أربعة صفوف تمتلئ من الشباب في صلاة 
الفجر» وهذا خير كثير رأيناه بأنفسنا. 

الشيخ: لا شك. هذا في أي منطقة؟ 

الملقى: فى مدينة اسمها: ترافينك. 

الشيخ: تبعد عن العاصمة كم؟ 

الملقي: حوالي 5 كيلو متر. 

الشيخ: العاصمة دخلتوها. 


ااا ع ا وأ ا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج تضية البوسنة 


الملقي: العاصمة لم نستطيع أن ندخلها؛ لأنا قمنا بعملية مع القوات 
المسلمة فهناك جيش مدجج بجميع الأسلحة من الصر.بيين وعدة خطوط› 
حتى أننا حاولنا الاقتحام فقتل مننا ثمانية من الإخوة غير البوسنويين ومن 
البوسئويين ؟ فى هذه المعركة بعد المعركة هذه أعلتت إذاغة لتدن بى بى سن 
والصرب لمحاولة إيجاد ثغرة للوصول للداخل» وأن العرب وأن المجاهدين 
العرب اشتركوا في هذه المعركة وبلغ تعدادهم ٠٠٠١‏ مجاهد» وعدد القتلى 
من المجاهدين العرب »٠5‏ ومن الصربيين لم يحص عددهم» هذا من الإذاعة» 
ولكن لم نكن بهذا العدد الكبير حتى أننا بضع. 

الشيخ: مئات. 

الملقي: مئات فقط لم نبلغ الآلف بعد ولله الحمد والمنة كان لنا هذا 
النجاح» وإن لم نستطع تحقيق هدفنا هو فتح طريق لسراييفو. نرجع للموضوع 
ادو 

الشيخ: عفواً من حيث معرفة الواقع العاصمة الآن تعتبر محاصرة. 

| لملقى: لا زالت محاصرة من قبل ال... 

الشيخ: الصرب. 

الملقى: الصرب» نعم. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: وتحاول الأمم المتحدة بكل جهدها إيصال المعونات للمسلمين 
هناك فى داخل البوسنة بطريقة الطائرات أو بطريق البر بالقوة» وقد تمكنت 
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بعد اتفاقيات» وحسب ما علمت أن كل المساعدات التي تأتي إليهم توزع 
بالتساوي يعني النص للصرب والنص للمسلمين. 

الشيخ: الصرب المعتدين والا ؟ 

الملقي: المعتدين. 

الشيخ: المعتدين؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: حتى يمكنوهم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: حتى رشوة يعني حتى يدخلوهم... 

الملقي: فالمهم عندما ذهبنا هناك. 

الشيخ: أنا سألت هذا السؤال لأنه فهمنا منه أنه في صرب بيقاتلوا. 

الملقي: مع المسلمين. 

الشيخ: في الجيش البوسنوي. 

الملقي: البوسني نعم. 

الشيخ: هاه فأنا من باب يعني حسن الظن تساءلت هالسؤال وأجد... 
لادا اشا 

مداخلة: أي نعم أي نعم. 


1 


E) >31 
Be. 
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الشيخ: الله أكبر» نعم. 

الملقي: ثم بدأنا في التدريب تدريب الشباب البوسنوي من القوات 
المسلمة» وبلغت عدد القوات المسلمة تسعة فصائل في خلال وجودناء 
فهؤلاء التسعة الفصائل يرأسها رجل إمام من أئمة المس... 

الشيخ: الفصيلة كم؟ 

الملقي: هاه» كل فصيل بين مائة إلى مائة وخمسين. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: ولكن كان عدد المسلحين حوالي خمسين الثلث» وعدد الفصائل 
بلغ حوالي تسعة» فاجتمعوا هؤلاء الأمراء الفصائل واتحدوا فيما بينهم 


الاما بالمفة المدوزة 


الشيخ: محمود أيش؟ 

الملقي: كرلتش. 

الشيخ: يعني من البوسنة. 

الملقي: ي بوسنوي نعم كلهم هؤلاء بوسنويين. 
الشيخ: أيوه. 


الملقي: التسع الفصائل» فأميرهم الأخ محمود كرلتش وهو خريج الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الحديث» وهو رجل نعتقد ذلك عقيدته سليمة 


ومس 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج تضية البوسنة 


وهو بنفسه بين لي حتى أنه يقول إنهم هؤلاء البوسنويين يقولون إنني وهابي. 
وغير ذلك» ولكنهم لا يجدون أي عداوة من البوسنويين. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ونحن ولله الحمد والمنة لم نجد أي نفور أو تردد في قبول ما نقوله 

الشيخ: يعني خلاف الواقع في أفغانستان. 

الملقي: خلاف الواقع في الأفغانستان نعم. 

الملقي: بالإضافة أننا عندما ذهبنا وضعنا شرط من شروطنا أننا لجميع 
الأخوة الذين يأتون من خارج البوسنة وينضمون معنا في جماعتي أن لا يبث 
أي نوع من الدراسات أو إحداث أي بلبلة من ناحية أنه أتى من حزب الفلاني 
أنه من الحزب الفلاني أو أن الحزب الفلانية أو الجماعة الفلانية على خطأ أو 

الشيخ: هذا اعتباراً بما وقع في أفغانستان. 

الملقى: بالضبط» هذا ولله الحمد استطعت بالطريقة هذه أن أوحد صفوفنا 
في هذا المكان» وأن جميع أعمالنا يجب أن تكون وبحوثنا ومناقشاتنا يجب 
أن تكون كيف نجاهد ضد الصرب. 


1 


TES 
سه‎ 32 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج تضية البوسنة 

الملقى: وأن ميزاننا الذي نوزن به أعمالنا وفتوانا وأي أمر من الأمور نوزنه 
الله عليهم-. 

الشيخ: آمين. 
كتاب الله أو لا أريد السنة أو لا يريد مفهوم الصحابة. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقى: لذلك» فكان الاتفاق ولله الحمدء كان الاتفاق كامل» وأيضاً 
الأجوة الوسكونن دفو هذا : 

الملقي: ولله الحمد. وبدأنا في أي عمل نقوم نقول: قال الله في كتابه الآية 
كذاء ونقول قال رسول الله -25- فى الآية كذاء وأن الصحابة فسروا هذه الآية 
أو شرحوها شرحوا هذا الحديث بالطريقة الفلانية بتطبيق كذا وكذاء وإنهم ولله 
الحمد هؤلاء البوسنويين عندهم سرعة الفهم؛ لأن أقل تعليم لأي شباب نجده 
متعلم الثانوية» وكثيرٌ منهم حاصلين على الجامعات الدرجات الجامعية» 
ولكن طبعاً ليست جامعات دينية وإنما أمور» ولكن أذهانهم مفتحة 
ويستطيعون المناقشة ويعرفون المنطق» فعندما تقول: المنطق يقول أنك 
مسلم» إذاً لا بد كتاب الله وسنة ... فهو يتسلم لهذا الأمر. 

الشيخ: يعني يختلفون عن الأفغان. 
له 7٠١‏ 3 
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الملقي: نعم» لأنهم ليس يوجد لديهم علماء يقولون: هذا عالمي قال كذا 
وفقظ لاعت + و اانا اق ن ماعفه ينا تعودوا هیال حاف كان 


المذهب الشائع هناك المذهبي الحنفي ولكن لا يعرفون ما هو المذهب. 

الملقي: نعم» فلله الحمد هذا كان الميزان بيننا وبينهم» وهذا أخونا محمود 
كرلتش وجدنا فيه الخير الكثير وأيضاً الأخوة أمراء الفصائل وجدنا فيهم هذا 
الخير وهذه العقيدة. 


الشيخ: عظيم. 

الملقي: ووزعنا الشباب في عدة مناطق؛ لأننا اتفقنا مع هؤلاء القوات 
المسلمة أننا لا نريد لأنفسنا جبهة منفصلة للعرب» وإنما نكون نقف جنباً إلى 
جنبهم ونساندهم وأن تكون القيادة الميدانية لهم» ونحن نشاركهم في 
التخطيط نشاركهم في استشكاف نسميه الترصده نشاركهم في القتال إذا 
ENE‏ يسكون E‏ تحال أو« الس سيكو حادق الله تلن 


الشيخ: حسن. 
الملقي: فهذا كان الاتفاق ولله الحمد ما من عملية قمنا بها إلا بعد مشاركة 
كل هذه الأمورء ونراها أنها تكون إسلامية جيدة» فى البداية كما قلت يعنى 
قبل شهر تقريباً إلى قبل شهر كنا ننسق أو نتعاون مع (10) كيف ذلك» أنهم 
مكان حتى يكون التطبيق من الناحية العسكرية التكتيك العَسُكري. 
ص 
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الشيخ: في هاتف أرضي. 

الملقي: نعم» الذي هو ليس هاتف وإنما لاسلكي. 

الشيخ: لاسلكى. 

الملقي: نعم نخاطب باللاسلکي» وقت الهجوم» وكان يعني اکثره كان 
هجوما من قبلناء يعني من قبل القوات المسلمة» كنا نجد التقاعس من قوات 
(تي أو) الهروب عند سماع أو طلقة أو قنبلات تنفجر أو القذيفة. 

الشيخ: في هاتف أرضي. 

الشيخ: لاسلكى. 

الملقي: نعم نخاطب باللاسلكي» وقت الهجوم» وكان يعني اكثره كان 
هجوما من قبلناء يعني من قبل القوات المسلمة» كنا نجد التقاعس من قوات 
أنهم يهربون من مكانهم ومن هذا القبيل» ولكننا ولله الحمد كنا نثبت ونقاتل 
فكانت هناك معركتان ولله الحمد نجحت وتمكنا من فتح أماكن ودحر العدو 
وقتلهم وأسرى كثير» إحدى المعارك أربعة أسرى» وقتلى الذين شاهدناهم 
خمسة عشرة» وأيضاً في مكان آخر القتلى كثير» قتل مننا ثلاثة» وفي السابقة 
ثمانية» فهؤلاء القتلى» واستمر باقي القتال إما يكون كر وفرء إنه يذهبوا شبابنا 
إلى أحد خنادقهم بطريقة هدوء وتكتيك عسكريء ورمي القنبلات أو رش 
بالرصاص ثم الهروب فوراً وكانت ناجحة كثيراً. 

الشيخ: آه. 
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الملقي: حتى أنه وصل بالشباب البوسنوي أنهم هم يتقدمون وكان شبابنا 
لأنهم تعودوا على صعود الجبال هناك جبال كثيرة فإخواننا ليست فيهم اللياقة 
السريعة» فكان الأخوة البوسنويين هم أسرع مننا في الهجوم. 


الملقى: والحمد لله كانوا سباقين» فكانوا سباقين فى القتال وأيضا فى 


التضحية ولله الحمد هذا قالوا إنما وجدنا فيكم هذا الشيء» وعرفنا أن الموت 
بيد الله -سبحانه وتعالى- وأنكم تهجمون وترجعون أمامناء وسيل من 
الرصاص حولكم ولم يصبكم بشيء» مثلاً المعركة الذي قلتها في السابق التي 
قتل مننا ثمانية تسمى معركة فيسكواء فهذه المعركة أنه كان سألت لأني كنت 
في الخلف لم أكن في الميدان» فسألت الأخوة كيف كان الهجوم وأننا سمعنا 
هذه الإذاعة تقول إن عدد العرب المجاهدين خمسة آلاف» قال: والله نعم 
رأينا عدد القذائف التي كانت تقصف بنا كأنهم يشاهدون خمسة آلاف. 


الملقي: والضر-ب شديد والرش بالرصاص والهجوم والشي.ء الكثيرء 
فقالوا: ربما يشاهدوننا خمسة آلاف. 

الشيخ: آه. 

الملقي: وعدد القتلى منهم كثير» فهذا الشيء الذي وجدنا فآخر معركة قبل 
تقريباً شهر» وهي ليست معركة ولكن وجدنا أن الجيش ال (تي أو) فيهم بعض 
الخيانة والله أعلم» وهي كالتالي حتى نتأكد يعني إذا كانت هذه خيانة؛ لأنه 
شبابنا كانوا أو أذيع في أماكن أخرى أو أشيع بين الدول الإسلامية أن هناك 


وم 
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خيانة من ال (تي أو) ولكن لم نجد ما نفسره أنها خيانة» وإنما كنا نجد فيهم 
التقاعسء أو الهروبء أو الخوف من الموتء أو الخوف من الجروح» وكنت 
أقول لهم: يا إخوان ليست هذه 

الشيخ: خيانة . 

الملقي: خيانة وإنما هو الجبن والهروبء وهذا لا أستطيع أن أقول إنها 


خيانة. 


الشيخ: أ خت 

الملقى: ولكن عندما وقعت هذه الحادثة وهى رب ضارة نافعة لنا» وهى 
أنه كانت هناك منطقة مسيطرة يعني جبهة مسيطرة من ال (تي أو)» اللي هم 
أكثرهم مسلمين» وشبابنا في مكان آخر قريباً منهم» - أيضاً- مسيطرة من شبابنا 
القورات السملمة. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: عندما أقول شبابنا يعني البوسنويين والعرب. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: فعلموا شبابنا أن القوات الصر.بية احتلت المنطقة اللى فيها (تى 
أو)» وأنه هربوا هؤلاء ال (تى أو)» فذهبوا الشباب وخلال ساعة تمكنوا من 
دحر العدو من هذا المكان في الصباح. 


ومس 
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الملقي: يعني علموا ذلك في الصباح» وفي الصباح ذهبوا فوراً وتمكنوا من 
السيطرة على هذه المنطقة» ولكن طول النهار لم يحصل شيء» ولكن بعد 
المغرب أتوا خمسين من جنود ال (تي أو)» وقالوا: إن الحمد لله أنكم سيطرتم 
وأعددتم لنا هذه المنطقة» فالآن نحن نستطيع أن نسيطر عليها فاذهبوا 
لترتاحواء وأن هناك عملية سنقوم بها لدحر العدو أكثر حوالي الساعة الثالثة 
قبل الفجر. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: فرجعوا الشباب إلى أماكنهم وانتظروا الساعة الثالثة وسألوا 
باللاسلكي إن كانت ستبدأ المعركة» فقالوا: لا وإنما تأخرت إلى الساعة 
السادسة صباحاًء فانتظروا إلى الساعة السادسة وإذا بهم يعلمون أن الجيش 
الصربي تمكن من احتلال المنطقة مرة أخرى. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: فالشباب استغربوا ذلك لآن لم يسمعوا صوت رصاصة واحدة 
وفي نفس الوقت قريبين يعني لا يبعدون عن المنطقة أكثر بكثير كيلو مترء 
يستطيعون سماع أي رصاصة. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: خلاف القذائف الكبيرة. 

اام يعوا ان شيع E‏ 

الملقي: واستنكروا ذلك كثيراًء ولكن - أيضاً- جاء لهم أمر من القيادة 
العسكرية ل (تي أو) يجب الانسحاب من كل المنطقة؛ لأن هناك حوالي 
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- 


جميعا. وكانوا حوالي ٠٠١‏ من القوات المسلمة في تلك المنطقة» فجاءت 
الأوامر بشدة وأن الذي يخالف الأمر العَسّْكري سيكون مصيره الموت» 
فالشباب مضطرين ويبكون والدموع تسيل منهم؛ لأنها كانت منطقة فيها بعض 
القرى وأيضاً الأهالي بدأوا يهاجرون من تلك المنطقة ثم رجعوا إلى الخط 
النار الثالث... قريباً من منطقة كرافينك» فعندما علمت ذلك ذهبت إلى أمير 
القوات المسلمة في قريته» كان ذلك يوم السبت» المعركة حصلت يوم 
الجمعة» ... إلى يوم الأحدء فإذا به مستاء جداً لما حدث» وقال: إن لم ننفرد 
في هذا الجيش بجيشنا عن جيش ال (تي أو) فإنني سأمكث في البيت ولا 
أخرج» وكل شخص حل من أمره» ولست أميراًء فسأدعوا لاجتماع فصائل 
القوات المسلمة يوم الاثنين؛ لأن السبت والأحد إجازة يوم الاثنين ونقرر ما 
نستطيع أن نفعل» فاجتمعنا نحن أنا مع الأمير وبعض الفصائل أمراء الفصائل 
ونحن نجتمع فإذا بأخونا قائد القوات المسلمة في المنطقة يدعى عاصم» أتى 
وقال إن القيادة العامة للقوات المسلمة في سراييفو أمرت بتغيير القيادة ال (تي 
أو) في تلك المنطقة» وأن الأمر أتى برد الهجوم بقيادة قائد القوات المسلمة» 
ويكون جيش ال (تي أو) تحت إمرته» فسألناه وهل التخطيط يكون منناء قال: 
لاء ولكن التخطيط يكون من (تي أو) من القيادة العليا لل(تي أو)» فقلنا لاه 
نحن مجتوعين الآن لهذا الموضوعء وقررنا بعد دراسة» إما يكون لنا جيشاً 
قوياً معترف به لدى الدولة مثل ال (تي أو) و(هي في أو) أو لا نكون» وكل 
يرجع إلى بيته ويدافع عن بيته فقطء فرفع البرقية أخونا محمود كرلتش إلى 
القيادة العامة للقوات المسلحة في سراييفو» ولله الحمد والمنة بعد يومين أتانا 
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ضابط كبير من هناك وقدم لنا الموافقة النهائية أن القوات المسلمة أصبح 
أصبح جيش معترف به» له جميع الحقوقء وله الاعتراف الكامل» والنظام 
المتبع هناك أنه أي جيش يسيطر أي منطقة فيستطيع أن يحكمه كيف يشاء» فال 
(هي في أو) يحكمون بطريقتهم» و ال (تي أو) يحكمون بطريقتهم» وأيضاً 
القوات المسلمة تحكم بطريقتها التي هي الأداء لا أدري هل ذكرت شروط 
الالتحاق بالقوات المسلمة لآي فرد» فالشروط هي: 

- يقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله وأن أحافظ على الصلوات 
الخمس» وأن أحرم شرب الخمر» وقرب النساء» وأن لا أستخدم السباب 
والشتائم بين بعضنا البعض؛ لأن هناك للأسف شديد عادة متبعة بينهم هو سب 
الرب» نعوذ بالله من ذلك. مثل بعض الدول» نجدها في الدول العربية. فهذا 
تم الاتفاق عليه من البداية» وكان هذه كلما يجتمعون مجموعة في القوات 
المسلمة يعقد له احتفال يعني من عشرين شخصاً أو ثلاثين» كل أسبوع كنت 
أحضر هذا الاحتفال ويقسمون بصوت عالي هذا القسم أنهم كذلك» ثم بعد 
د لف يتفمو الراك السنالنة وفعلا أضات القوات الضيلفة الك دة 
العسكرية لمراقبة هؤلاء» فعلاً أنا كنا قد دربنا عشر.ين شخصاً يعني من 
أعمالنا هو التدريب العسكري للأخوة البوسنويين للانضمام للقوات 
المسلمة» كان هناك شخصان قبض عليهما بتهمة شرب الخمرء فأتوا بهما 
لدينا؛ لأنهم قد تدربوا وسألونا مدى أخلاقيات هؤلاء الاثنان الشر-طة 
العسكرية» ... تحقيق يعني» فذكرنا لهم لم نجد فيهم أي شيء من هذا القبيل» 
ربما حصل منهم لكن خلال ٠١‏ يوم التي مكثوا معنا لم نجد هذا الشيء» فهم 
يقبضون كل من يخالف هذا القسم ويضعونه في السجن لمدة معينة حتى 
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يتوب أو تحكم الشر.طة العسكرية مدة معينة في السجنء فهذا الذي حدث» 
فنحن الآن نقاتل مع هؤلاء الجيشء القوات المسلمة» التي حققت انتصارات 
حققت الوجود العسكري في البوسنة والهرسك. 

الشيخ: المسلم. 

الملقي: المسلم» أصبح للمسلم القيادة المسلمة له كلمته وله الحق القتال 
دون إخبار حتى القيادة العليا في سراييفو» يعني في أي موقع نريد أن نهاجمها 
أن نخطط لها ليس للقيادة العامة للقوات المسلحة في سراييفو أن تعلم ماذا 

الشيخ: طيب هذا الاتفاق هل يخول لكم أن يمدوكم بالأسلحة؟ 

الملقى: من يمدونا بالأسلحة؟ 

الشيخ: الجيش ال البوسنوي الرسمي. 

الملقي: نعم» هذا إذا وجدت؛ لأن مخازنها رأيتها بنفسي خاوية يا شيخنا. 

الشيخ: حتى عندهم. 

الملقي: نعم. خاوية من مدة كبيرة؛ لأن دولة صربيا التي كانت مستعمرة 
عندما أرادت الخروج أخذت معها جميع الجيش والعتاد» الجيش 85/ في 
يوغسلافيا كان جيش من صربياء فالجيش البوسنوي لا يوجد في مخازنه أي 
شىء؛ لأن دولة صربيا عندما أرادت تعطى استقلال للبوسنة والهرسك أخذت 
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الشيخ: طيب يا أستاذ يا أبا عبد العزيز» هنا الآن يأتي دور الجهاد, ما دام لا 
يوجد الأسلحة التي تساعدكم على القيام بواجبكم الجهادي» فكيف 
تستطيعون الجهاد. 

الملقي: نعم» استطعنا أن نشتري يا شيخنا لأفرادناء وأيضاً القوات المسلمة 
بدأت تشتري بما تأتيهم من أفراد مساعدات فردية من بعض التجار من دول 
الخليج» وبعض الأخوة استطاعوا أن يدخلوا بطريقة سرية أسلحة إلى الداخل» 
ولكن أسلحة تسمى أسلحة خفيفة» يعني لا يوجد مع القوات المسلمة دبابات 
مثلاء أو طائرات» ولكن يوجد معهم بعض المدافع» وبعض الطلقات» ولكن 
هذا ليست بكمية وافرة» ولكن ولله الحمد الآن بدأ يعني بعض الأخوة من 
المسلمين العرب أنهم يأتون بأسلحة من الخارج» وأيضاً بعض الأسلحة تباع 
من الكروات آنفسهم» يعني أنا أشتري كثير من الكروات أسلحة» والذخائر 
ولكن هذا يكلف مبلغ كبير» نعم» ولكن ولله الحمد والمنة» لا يوجد عندي 
شخص إلا عنده بندقية وبعض القنابل» وبعض المدافع ضد الدبابات وبعض 
الأشياء البسيطة التي استطعنا أن نوقف العدو على الأقل في كثير من المناطق 
التقدم» وله الحمد والمنة خلال الستة الأشهر الماضية لم يستطيع العدو التقدم 
في أي مكان يتواجد فيه قواتنا من المجاهدين العرب أو القوات المسلمة» 
ولكن تقدم العدو في مناطق الذي فيها ال(هي في أو) اللي هو أكثرهم كروات 
غير مسلمين» وأيضاً في مناطق ال (تي أو) حتى أن مدينة أو مدن كاملها تمكنوا 
نحن ولله الحمد والمنة لا زلناء فكل مكان فيه القوات المسلمة تمكنا من 
السيطرة أو دحر العدوء يعني نجد أن العدو يرمي بقذائفه شمالاً يميناً دون 
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الحواشي كما يقال» في هناك مجموعة من الشباب العرب حضر وا في منطقة 
اسمها (تشن) الأخ غسان زار هذه المنطقة وهي منطقة مسيطرة من قبل ال (تي 
أو)» وأنشؤوا لنفسهم هذه المجموعة»ء حوالي تقريباً ۲٠‏ أو ٠٠١‏ شخصاً 
وكنت بعثت لهم خبر وقابلت أحدهم إن هؤلاء ال(تي أو) نحن لا نثق فأرجوا 
أن لا تثقوا فيه لا تعملوا معهم» تعالوا معناء ولكن لأنهم كانوا مع تحت مظلة 
إحدى المنظمات أو الهيئات تحت مظلة إحدى الهيئات هؤلاء الأخوة وضعوا 
لأنفسهم جبهة ووضعوا لأنفسهم جبهة يقاتلون من قبلهاء حتى كانت الطامة 
الكبرى عندما قاموا بعمليات وحشية ضد الصرب بحيث أنهم قطعوا رؤوس. 

الشيخ: عفوا من الذين قاموا بعمليات وحشية. 

الملقي: الأخوة العرب. 


الملقي: ما هي الوحشية» أنهم قامواء كما نقوم نحن بهجوم وقتلوا ثلاثة من 
الصر-ب وقطعوا رؤوسهم وأتوابها إلى إحدى القرى القريبة وعرضوها 
أمامهم» حتى أن بعض منهم لعبوا بها كورة. 

الشيخ: آه. 

الملقي: وبعض منهم أخذ بيده أحد الروؤس وصورها. 

الشيخ: آه. 

الملقق: وللاسك: فی ببعدها بيومين اناما من الصريث قاموا یش کن 
وتمكنوا من قتل ثلاثة من الأخوة العرب» والباقى هرب حتى أن الذي كان 
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التدريب أو الحيطة والحذر حتى أنهم قبل ذلك بيوم عندي وقالوا إننا نشعر أن 
الجيش الصربي سيهاجمنا فهل هناك من عمل تعاون» قلت لهم: أنا أخبرتكم 
أني لا أتعامل مع ال (تي أو) ونصحتكم» ولكن تعال نرى غداً عند أخونا 
محمود كرلتش ونرى إذا كان هناك إمكانية على الأقل الدفاع» فعندما اليوم 
الثاني ذهبنا إلى محمود كرلتش وإذا ونحن مجتمعون يأتينا خبر بالهجوم ون 
مقتل ثلاثة من الأخوة العرب في تلك المنطقة التي تسمى (تشن)» وهروب 
الباقي بعد تركهم للكثير من الأسلحة وخاصة الكاميرا التي صوروا بها وهم 
معهم الرؤوس» وحسب ما علمت بعد ذلك بمدة أن كان هو انتقام من الصرب 
وليس الاحتلال؛ لأنه في اليوم الثاني قام ال (تي أو) بهجوم مضاد ودحر 
العتدو» ولكن فوا الصريت ما كاو ا يريدون اتكقاماء:فهد المتنظمة أو الهيقة 
التي كانت تساندهم أو تحت كانوا يعملون تحت مظلتهم أتى مسؤول عن 
هذه المنظمة من داخل كرواتيا من إسبلكس من خارج البوسنة والهرسك 
ووجد هذه المشكلة وكان يعاني من بعض الأشياء من هذه الأخوة» فأعطى 
لهم ثلاثة حلول يجب أن يلتزموا إحداها: الأولى: أن ينضموا لجماعة أبو عبد 
العزيز؛ .... لأنه هذه المنظمة أو الهيئة لا تريد لنفسها جبهة» فينضموا هو لاء 
الأخوة عندي أو أنهم يرجعون إلى بلادهم. أو أن يكونوا مساندين ل (تي أو). 
وليس للجبهة» يعني أن لا يكون لنفسهم جبهة» وإنما يكونوا هم تحت وال 
(تي أو) فوق؛ لأنه الجبهة مرتفع. 

الشيخ: أيوه. 

الملقي: فبعض منهم تقريباً أكثر من النصف أتوا عندي» انضموا معي. 
والباقي أكثرهم رجعوا إلى بلادهم. وهؤلاء الأخوة عندما أتوا وضعتهم في 
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حقل التدريب» يعني يتدربوا أولاًء حتى تكون لديهم لياقة وما إلى ذلك 

الشيخ: رجعوا إلى بلادهم. 

الملقي: رجعوا إلى بلادهم. هذه حاشية أحببت أن أذكرها لأن أخونا غسان 
ذكر منطقة اللي وصلوا إليها وهي منطقة (تشن) وأظهر أن الجيش الإسلامي 
هناك لم يلتزم ... أنه لم يلتزم بتعاليم الدين أو أنهم يفترقون يفترقون لنص الله 

الشيخ: هاه. 

الملقي: لهذا السبب آنهم» وحتى ذكر اسمها (سي أو تي) لكن هي ليست 
(مين و وإنما (تى أو). 

الشيخ: هاه. 

الملقي: وأنهم فيهم بعض المنكرات. فهذا بسبب أنهم ليسوا من القوات 
المسلمة» حتى أنني سألت الأخ محمود كرلتش هل توجد قوات مسلمة قال: 
ونحن نراقبهاء وثم بعد ذلك ليس فيها أي شيء. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: فأحببت أن أذكر هذا. من ناحية شيخنا الفاضل أن البلاد البوسنة 
والهرسك أرض خصبة للدعوة والإرشاد من أي جماعة كانت» حتى للأسف 
الشديد أتوا الشيعة من إيران» وبدؤوا فى منطقة بعيدة عنا فى منطقة اسمها لا 


إله إلا الله قريبة من سراييفوء يعني منطقة قريبة من سراييفو» وبدؤوا في خطة» 
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وهي أن بسبب ما لديهم من دعايات سابقة» وأن الدولة الإسلامية وما إلى 
ذلك» فبدؤوا بالزواج. 

الشيخ: المتعة. 

الملقي: وربما هي متعة» ما أدري» لكن حسبما سمعت من أخونا فهو -إن 
شاء الله- صادق في هذا الموضوع» طبعاً زواج المتعة عندهم أمرٌ شيء عادي. 

الشيخ: جائز» نعم. 

الملقي: فهم الآن يتزوجون. 

الشيخ: يتزوجون من 

الملقي: من النساء البوسنويات 

الشيخ: آه 

الملقي: ويظهرون الأخلاق الحميدة» ويظهرون كذلك» فهؤلاء البوسنويين 
بسبب بساطتهم وعلمهم القليل فهم يستجيبون لهذه الدعوة. 

الشيخ: لأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

الملقي: لأنهم لم يظهروا لأنهم يستخدمون التَقيّة فلا يظهرون عداوتهم 
للصحابة ولا شيء من هذاء وإنما 

الشيخ: هو التَقَيّ يا أستاذ والا التَّقِيّة. 

مداخلة: . 


ت س 
الشيخ: التقية» أه. 
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الملقى: التَقِية 
الشيخ: كثيراً ما أسمعها ثُقيّة. 
الملقي : هى التَقِيّة. 


مداخلة: لا التَقيّةَ التّقبّة. 


الملقي: فللأسف هذا الشي-ء» -أيضاً- إلى الآن لم أجد غيرهم يعني 
أصحاب المذاهب الأخرى. وإنما يأتون أخوة من ال 

الشيخ: طيب مباشرين نصارى ما في؟ 

الملقي: نعم» هذا شيء آخرء أحب أن أتطرق إليه» أن كثيراً من النساء 
والأطفال الذي يهاجرون من داخل البوسنة إلى الخارج فالكنائس أو الدول 
الأجنبية الأوروبية تستقبلهم وتأخذ تعهد من الأمهات أو من الشيوخ الذي 
يهاجرون معهم أن لا يتصلوا بهم مرات أخرى. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وهم يقدمون على التلفاز أو الفيديو أن طريقة معيشتهم أنها طريقة 
أوروبية خالية من القذارة أو من شيء» وأنهم سيهنؤون بالعيش السليم وما إلى 
ذلك» وأنهم يطلبون عدم الاتصال بهم في أي وقت كان» يعني مدة مفتوحة 
فهؤلاء يعني بلغ عددهم أكثر من خمسة وعشرين ألف طفل. بعض منهم 
ذهبوا إلى إيطاليا طبعاً الفاتيكان وبعضهم إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى. 
فعندما علمت ذلك» يعني في البداية كانت خمسة آلاف أو شيء من هذا 
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الشيخ: تعني عفوا بالمسؤولين من؟ 

الملقي: المسؤولين البوسنويين المسلمين؟ في ال 

الشيخ: مش في الجيش المسلم. 

١‏ لملقي: مسلم مدنيين. 

الشيخ: مدنيين؟ 

الملقي: أنهم كيف تتركون هؤلاء يأتون ويأخذون أطفالنا وهذا؟! قال: 

الحل الوحيد أنه إذا كانت هناك دولة إسلامية تستطيع أن تستقطب هؤلاء 

الأيتام وتربيهم» نحن نستطيع أن نسترجعهم بقوة القانون أو ما شابه ذلك. 

وطيب سألتهم: هل في الاتفاقية شيء من هذا؟ قالوا: لا ولكن ربما يعني» أو 

يلحق البقية الباقية يعنى وجد لسا وهناك أطفال كثيرين» فأوصلت... الخبر 

لعدة هيئات إغاثية ولكن لا مجيب» وهم الهيئات الإغاثية تقدم لهم الطعام 

والشر.اب في معسكرات اللاجئين فقط» يعني لا توجد هناك ملاجئ للأيتام» 

الإخوة أو المسلمين في البوسنة والهرسك يقولون: لماذا أنتم تساعدون 

المهاجرين في خارج البوسنة والهرسك؛ لآنه كلما يأتوا مهاجرين في منطقة 

يقولون لهم اذهبوا إلى خارج البوسنة لأن هناك الأكل والشرب والمأوى» وإن 

كان المأوى خيام أو ما أشبه» الآن بلغت درجة الحرارة يا شيخنا خمسة تحت 

الصفر. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وهم يعيشون في تدفئة رديئة جد 

الشيخ: الله أكبر. 
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الملقي: يعني أو لا توجد تدفئة أبداً. فخمسة تحت الصفر بالنسبة للأطفال 
والنساء يعني ربما أمهات يرون هذا ويقولون: فليذهب طفلي وليعيش بدل أن 
نوت جد 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الملقي: فيقولون: هؤلاء الأخوة لماذا لا تكون هناك هجرة داخلية» ادخلوا 
وافتحوا نحن مستعدون أن نعطيكم مباني المدارس والمعسكرات تدخلون 
هؤلاء المهاجرين وتوزع عليهم في الداخل» ولكن قليل من يفعل ذلك» ولكن 
بطريقة استمرارية. 

الشيخ: طيب المعونات التي نسمع أنها تُرْسَل من قبل السعودية» هذه ليس 


لها حقيقة؟ 


الملقي: حسب ما أرى أنها ترسل ولكن أين تذهب والله شيخنا لا أستطيع 
الإجابة بسبب انشغالي في العمل القتالي» ولا أستطيع أن أنفي أو أثبت إنها 
هل تصل أو لا تصل» فلست أنا في موقف أرد على ذلكء إن كانت من 
الهيئات السعودية أو غير السعودية لأن هناك هيئات تبلغ عددها ثلاثين هيئة» 
حتى أنني ذهبت تقريباً جميعها أطلب منهم مساعدات غذائية لشبابي 
وللقوات المسلمة حتى لا نضطر أن نشتري من مبالغنا بدل أن نشتري ال 

الشيخ: الأسلحة. 

الملقي: الأسلحة نشتري الغذاء» وهؤلاء يستطيعون أن يمدونا فكان النفي 
والسكوت المبهم من كثير» حتى أن أحد رؤساء الهيئات الإغاثية رئيسها قابلته 
بنفسي وقال: يا أخي أنت تعلم أن لنا مكاتب في أوروبا وأمريكا وأشار بيده 
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جامع تراث العلامة (الألباني ني نج تضية البوسنة 
إلى الخارطة العالمية والنقاط التي وضعت في بعض البلدان الأوربية أنه لديه 
مكاتب في هذه المكاتب» فإذا نحن قدمنا لكم الغذاء فيتهمونا أننا نمد 
المجاهدين بالغذاء فيغلقون مكاتبنا ونحرم في أمور أخرى. 

الشيخ: هذا متى كان؟ 

الملقي: هذا بلسانه ولدي شاهد على ذلك. 

الشيخ: متى كان هذا؟ 

الملقي: هذا في بداية الجهاد عندما كنا. 

الشيخ: آه 

الملقي: وكذلك كنا نذهب إلى عدة هيئات» وكانت التشجيع منهم باللسان 
ولكن لم نستطع أن نحصل منهم أي شيء. 

الشيخ: هذه المشكلة يا أبا عبد العزيز هذه المشكلة» بيقولوا في الشام: يد 
واحدة ما بتصفق. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: بدها يدين معاًء فالجهاد كما تعلم من القرآن الكريم يتطلب إعداداً: 
ادوا لهي ما انيتَطَمْتُمْ ن مر [الأنفال:10], هذا الإعداد المصريح به في 
الآية هو واضح أنه أمر بالإعداد المادي. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: وبخاصة لما جاء حديث الرسول -عليه السلام- يفسر كلمة القوة: 
((من قوة))» قال -عليه السلام- كما أظنك تعلم 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع تضية البوسنة 


الملقي: القوة الرمي. 

الشيخ: «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»» لكن 
أنا أريد أن ألفت النظر. 

الملقي: أحب» ممكن أن أذكر شيء هنا. 

الشيخ: ته تفضل . 

الملقى: ولله الحمد والمنة نحن من ناحية الأكل والشر-ب مكتفين» وإن 
كانت تأتينا بأشياء إفرادية. أنه بعض الأخوة يعنى 

الشيخ: أشياء أيش؟ 

الملقى: أشياء غذائية بأشخاص فردية» وليست عن طريق هيئات. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: وكذلك آهل البلد والله وجدناهم كرماء يا شيخنا 

أخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. 

الملقي: وكذلك آهل البلد والله وجدناهم كرماء يا شيخناء فالكرم من 
هؤلاء البوسنويين شيء غریب لم نجده في أفغانستان ولا في كشمير ولا في 
أفريقيا ولا في الفلبين الأماكن التي زرتها وعرفتها. 


ويقدمون لناء لأعطيكم مثالا بسيط مثلاً راتب الإمام أحد المساجد راتبه 
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عشر-ات ماركات» وقيمة الخروف بين سبعين إلى مائة مارك فإذا بأحد 
الأشخاص يأتي باثنين من الخرفان يقول: هذا هدية للمجاهدين. 


الشيخ: ما شاء الله. 

الملقي: وهكذاء يعني ليست مرة عدة مرات وجدناهاء يأتونا أناس بملابس 
لنا ملابس الشتوية من الصوف غزلوها بأيديهم مثلاً من الشر.اريب مثلاً أو 
الطواقي أو الملبس» شيخنا الفاضل إن مدير مصنع الملابس الشتوية أتاني قبل 
شهر وأحضر معه مائة بدلة من الملابس الصوفية» بوسنوي» ولكن لم نجدها 
يا شيخنا لا من الدول ولا من الهيئات الإسلامية. 


الشيخ: الله ينصرهم. 

الملقى: ويقولون إننا إذا قدمنا لكم ربما الغرب سيغضب منا. 

الشيخ: الله ينصرهم على عدوهم. 

الملقي: ولله الحمد والمنة الآن لا ينقصناء يعني إن من السلاح الفردي أو 
فعلاً مصداقاً لقول النبي -5:-: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي». والله 
سبحانه وتعالى يقول: #وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهِْينَّهُمْ سبلا 4 [العنكبوت:15]. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ولله الحمد السبيل مقطوع» نعم الدخول إلى البوسنة ربما فيها 
بعض المصاعب» ولكن أتوا إخوان ردوهم مرتين ولكنهم في المرة الثالثة 
دخلواء وكثير منهم أتوا في المرة الأولى. 


الشيخ: الذي ردهم هم البوسنويون؟ 
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الملقى: لاء كروات. 

الشيخ: كروات؟ 

الملقي: كروات من دولة كرواتياء من المطار بعضهم» فأتوا من طرق 
أخرى» ردوهم من داخل البوسنة» ولكن أتوا من طريق آخرء ولله الحمد 
والمنة» طبعاً هناك شباب يخافوا من هذه الشائعات أن الكروات يردونكم أو 
أنكم لا تستطيعون الدخول» وللأسف الشديد هناك بعض المنظمات موجود 
في مدينة اسمه (زغرب) أو (اسبليت) وهو مدخل للبوسنة ويتلقون 
ويستقبلون التجار ويقولون لهم إننا سندخل السلاح أو ندخل المبالغ 
للمجاهدين» قسماً بالله لم تأتينا من هؤلاء أي شيء. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وعلمنا أن ملايين قدمت لهؤلاء. إن أحد المسؤولين من الذين 
يعملون ليس هو رئيس وإنما يعمل تحت في داخل هذه المنظمة وأستطيع أن 
ثبت ذلك» أنه هذه الوتظمة أدخلت ما فيمعه 5 ماين ذو لار أسلحة » وسلمعها 
للجيش» أي جيش لا أدري» ولم يصلنا منهم طلقة واحدة. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وهكذا وهكذاء ولكن ولله الحمد يا شيخنا إلى الآن لم أجد يعني 
حادثة أنه يأتيني أخ مجاهد ويقول إنه يستطيع الذهاب إلى الجبهة وأقول له: 
لا أجد ما أحمل.... ولكن وجدت ولله الحمد. 


الشيخ: الله أكبر. 
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الملقى: يعنى كان فى فترة كنت أعتقد إذا أتانى شخص آخر ربما لا 
أستطيع» ولكن قبل أن يأنتي شخص آخر والله يأتيني ال 

الشيخ: . 

الملقي: مال بسيط وأشتري به السلاح» وإذا أتاني فإذا هو جاهز للدخول 
إلى المعركة» ولله الحمد ما دخلنا معركة إلا نجحنا فيهاء لم ننهزم إلى الآن وله 
الحمد والمنة» صح لم نحقق الآهداف» ولكن حققنا الثبات. 

١‏ لملقي: تفضل. 

الشيخ: هل استطعتم أن تفهموا ما هو نهاية هالهجمة الشرسة من الصرب 
على البوسنة والهرسك» هل هو الاستيلاء على الحكومة هذه التى يمثلها 
المسلمون كأكثرية» والا بدهن مناطق معينة؟ 

الملقى: هناك ثلاثة أشياء فى الأهداف الصربى» الهدف الأول: هو القتال 
الدينى العقيدة. 

الشيخ: عن عقيدة. 

الملقي: نعم. فهم يقاتلون عن عقيدة هو نشر- أو قتل كل من هو ليس 
أرثوذكسي. لأن القتال فى البداية بدأت 


الشيخ: حتى لو كان كاثوليكياً. 
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الملقى: كائوليكياء وفعلاً كانت فى البداية ضد الكاثوليك» ولكن بسبب 
تدخل الكنسية الأوروبية الفاتيكان إنه كيف تقاتلون أبناء عمومتكم وأمامكم 
العدو الكبير المسلم. 


الشيخ: هاه. 

الملقي: فتحول القتال إلى ضد المسلمين من الصر-بء فهي أولاً قتال 
عقائدي. الشي.ء الثاني: انتقامي» فهم يرددون بعض الأناشيد وبعض 
الحكايات في كنائسهم أن المسلمون يجب أن يقتلوا لأنهم قتلوا أجدادهي - 
اا مذاكر رون نما معنا كر هات السو د 

الشيخ: أي نعم. 

الملقى: فى تلك المنطقة» وأن العثمانيين حكموا حوالى أربعمائة سنة. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقئ: ىء انالف هو الوس رهد التسلسل يى الى ذكرتهنا 
بالتسلسل يعني أكبر هدف هو عقائدي» والهدف اللي أقل منه الانتقامي» 
والهدف الثالث 


الشيخ: التوسع. 
الملقي: التوسعي» فالمناطق التي تمكنوا منها وهي مناطق كانت أكثر عدد 
السكان فيها صربيين» فأرادوا أن ينضموا إلى صربياء وهؤلاء الصربيين ليسوا 
أصليين» وإنما استوطنوا خلال معركة الاستعمار الصربي في المنطقة» وكانت 
الحكومة الصرربية توزع الأراضي الحكومية عليهم؛ لأنهم هم أصحاب 
الاحتلال 
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١‏ لشيخ: أي نعم. 

الملقي: أصحاب الفتح» أما الكروات -أيضاً- في الشمالء المنطقة التي 
فيها أكثرية كروات فهم الآن يضعون أعلام كرواتيا وليس أعلام البوسنة 
والهرسك. 

| لشيخ: آه. 

الملقى: يعني هم الآن... 

الشيخ: هنا كانوا ملتحقين بالبوسنة والهرسك. 

الملقي: لا لا ... وإنما كانوا مستوطنين هناك من زمان» ربما أصليين في 
المنطقة. 

الشيخ: عفواً أنت تقول الآن: يرفعون الأعلام الكروات. 

الشيخ: من قبل ماذا كانوا؟ 
دولة واحدة. 

١‏ لشيخ: آه» أيوه. 

الملقي: الآقاليم كلهاء ولكن الآن لأنهم يخططون للانضمام لأنهم وجدوا 


الصرب أنهم يستطيعوا أن ينضموا إلى صربياء فقالوا: نحن -أيضاً- ننضم إلى 
كرؤاتياء أما البوسنؤى:::. هى المنطقة الآن تقريا موزعة ب ثلاث ثلث نلك 
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ثلث. الصرر-بيين مسيطرين على ثلث المنطقة» والكروات ثلث المنطقة» 
والمسلمون باقون في ثلث المنطقة. 

الشيخ: آه. 

الملقى: فهذه يعنى الأشياء. 

الشيخ: طيب فهم لا يزالون في الخطة الثالثة كما قلت» يعني في التوسع. 

الملقي: نعم. يحاولون. 

الشيخ: يحاولون. 

الملقى: ربما لإيجاد حدود آمنة كما يعنى اللغة التى تستعملها إسرائيل 
الآنء الحدود الآمنة» فهم الآن يريدون أن يطبقوا نفس النظرية بإيجاد حدود 
آمنة» حتى إذا صار هجوم يكون لا زالوا هم في منطقتهم حتى ولو تركوا 
المنطقة الكثيرة» وأحب أن أذكر أن الكثير من الإشاعات تشاع من ضمنها أن 
الدولة أو الحكومة لا تريد الجهاد أو المجاهدين» ولكن ولله الحمد قابلت 
أخونا الفاضل الدكتور علي عزة رئيس الجمهورية» بل هو الذي طلبني 
أو من هذا القبيل فكنت متحرج وكنت أطلب أن يرافقني أخونا الفاضل 
محمود كرلتش أمير القوات المسلمة» ولكن لم أجده فاستخرت الله -سبحانه 
وتعالى- فذهبت هناك» فكانت الجلسة يعنى رسمية بوجود قادة الجيش 
وعرفني بهم» ورحب بي أحسن ترحيب» وقلت له: إننا أتينا هنا للجهاد فقطء 


ومس 


Ê A © 
e... * 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج تضية البوسنة 
وليس لنا أي نية في تغيير نظام الحكم أو من هذا القبيل» وإذا انتهت الأزمة 
سنعود إلى بلادنا كما فعلنا في أفغانستان» وهكذا وعندما انتهى الحديث بعد 
نصف ساعة فوجدت من المناسب أن أترك المكان» فهو وقف معي وأتى 
ليودعني عن الباب» وإذا به يمسك بيدي ويقول لي: إنني أحبكء قلت له: وأنا 
كذلك نحن نحبك في الله» ومن أجل ذلك أتيناء فقال: ولكنني أريد أن أجلس 
معك أكثرء فقلت له: أنا في الخدمة» قال: ليس هناء ولكن ما رأيك نذهب 
سوياً إلى غرفتي الخاصة؛ طبعاً سررت من ذلك الشي.ء؛ فكان معي أحد 
الأخوة العرب» وأيضاً مترجم آخرء وأحد الأخوة البوسنويين الذين يسكنون 
في المنطقة الذي نحن فيه» فطلعنا إلى فوق في مكان غرفته الخاصة» وأمر 
حرسه أن يخرجوا؛ لأنه يقول: هؤلاء أخوتي لا خوف منهم» مع علماً أنني 
كنك آنل دسا لاهرة ولي ف :۰ے خی أنتى كنك تخد أن الو إذا 
طلب مني الحرس أن أسلم السلاح. 

الشيخ: .... 

الملقي: كنوع من الاحترام 

الشيخ: إيه. 

الملقي: ولكن لم يطلب مني ذلك» وهو يرى ذلك» فجلسنا تقريباً ثلاثة 
أرباع الساعة» وعندما أذكر له عن أهمية الجهاد وهذا كان دموعه من عينيه 
وهو يشجعنا وقال: -وعندي شهود على ذلك- ذلك إنني أعلم جيداً أنا لا 
منجاة من هذه المأساة إلا الجهاد في سبيل الله. 

الشيخ: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر. 
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الملقي: فقال: أتمنى أن آتي إليكم لأصافح كل مجاهد؛ لأنني أستغرب 
كيف هؤلاء الأخوة تركوا ديارهم قصورهم أوطانهم وأتوا هناء فلا أجد إلا أن 
الجهاد هو الذي أتى بهم. 

الملقي: وقال إن الجهاد هو الحل الوحيدء وإنني الآن في موقع إعلان 
جبهة» لأننى ذكرت له أن هناك كروات» قال: الآن هذه الجبهة الأولى» ولكن 
متأكد أنه ستفتح جبهة أخرى بعد أن تنتهي جبهة الصرب هم والكروات ولكن 
أستطيع أن أقول إلا أن تطلب من الأخوة وأن يرسلوا إلى دولهم أن يدعو لنا 
أن الله ينجينا من هؤلاء الصربيين وهؤلاء الكروات» وكانت جلسة يا شيخناء 
كانت جلسة فعلاً 

الشيخ: مؤثرة. 

الشيخ: مؤثرة. 

الملقى: مؤثرة؛ لآنه كنت أرى الدموع في عينيه» وأرى الإخلاص في 
العمل ولكنه محاط بالكثير من المشاكل» وهو رئيس سجن من أجل كتابته 
للإسلام. حكم عليه بالسجن ٠١‏ سنة» ولكن مكث تسع سنوات» وكان السنة 
الأخيرة هي الاستقلال فأفرج عنه. 

الملقي: هو لا يتكلم العربية ولكن مترجم كان يترجم 

الشيخ: ما يتكلم العربية. 
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الملقي: لا هو يتكلم اللغة البوسنوية. 

الشيخ: كأنه في التلفاز كأني رأيته يتكلم. 

الملقي: ربما. لکن كان يتكلم معي بالبوسنوي» حتى سألته ... كان يتكلم 
معى اللغة الإنجليزية لأننى أجيدها. 

الشيخ: هاه. طيب وما عرفت عنه شيئاء هل درس في الأزهر مثلاً أو في 
جامعة. 

الملقى: لا هو حسب علمى أنه محامى» درس المحاماة. 

الشيخ: آه. 

الشيخ: آه. 

الملقى: هو أخذ الدكتوراة فى هذا المجال. 

الملقي: أنا أتوقع خيراً كثيراً خاصة إذا بدأنا بنقل جهد القتال جهد الدعوة 
والإرشاد» فأتمنى أن المؤسسات الخيرية ترسل دعاة» والأرض خصبة ولم 
يدخلها أحد من أصحاب المذاهب الهدامة إلا هؤلاء الشيعة ولكن فى قلة 
قليلة» ولكن نستطيع من الدول الإسلامية خاصة أصحاب الدعوة الصحيحة 
السليمة السلفية الصافية أن يدخلوها لآن الاستجابة هناك استجابة سريعة» وأنا 
عاشرتها ووجدت» يعني مثلاً قد دربت أكثر من مائتين من قوات الاتي أو) من 


الذين كانوا يتعاطون الخمر وغير ذلك. والله يا شيخنا وجدتهم ب يعني أزورهم 
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في خنادقهم وإذا بهم يؤدون الصلوات الخمس وينشرون الدين» حتى أنه في 
إحدى الجبهة اللي فيها الأخوة الذي دربتهم إنهم حوالي ٠٤١‏ شخصاً 
جميعهم مع قائدهم انضموا للقوات المسلمة؛ لأنه قالوا هذا هو الصحيح 

الشيخ: هو هذا الذي ينفع يا أبا عبد العزيز هو الدعوة. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هي التي تنفع وهي التي تحيي القلوب. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أما الجهاد بمعنى القتال هذا لا يفيد» الجهاد بمعنى. 

الملقى: ولكنه. 

الشيخ: الجهاد بمعنى القتال لا يفيد» القتال باسم الجهاد هو الذي يفيد. 
يعني الجهاد في سبيل الله -عز وجل -. 

الملقي: نعم هذا هو ... 

الشيخ: آه» نعم بس أنا أقول: أنت ومن معك من المسلمين الذين نشؤوا 
على الإسلام والإسلام الصحيح هؤلاء يعرفون الجهاد ويعرفون الفرق بين 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أما البوسنويين البعيدين عن الإسلام حتى الإسلام التقليدي لم 
يعودوا يسمعون شىء اسمه الجهاد. 
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الملقي: نعم. 

الشيخ: ولذلك هم يقاتلون الصر.ب كما يقاتل الصر.ب البوسنوي» يعني 
ليس هناك جهاد في سبيل الله لذلك نحن اعتقادنا أن العمل المشكور الآن 
هناك ليس هو الجهاد بمعنى القتال؛ لأنه ما فى هالاستعدادات الممكنة التى 
تساعدكم على الجهاد في سبيل الله حقاًء أنا ... أن أقول في قوله تعالى: 
راع دوا لهم ما اِْعَطْعْتُمْ من قرو [الأنفال:10], هذه الآية نص صريح في 
الإعداد المادي» لكن هذا الخطاب وجه لمن؟ إلى أصحاب الرسول -عليه 
السلام- 

الملقى: -155-... 

الشيخ: الذين وجهوا قبل أن يوجهوا في هذا الخطاب: أن آمنوا بالله 
ورسوله» تفهم مني هذا الكلام. أعدوا الخطاب لأصحاب الرسول -عليه 
السلام-» ثم من يسير على خطهم أو سبيلهم أو منهجهم» ولذلك آنا 

الشيخ: أنا في هذا الصدد. 

| لملقي: نعم يعني مرة أخرى... 

الشيخ: آه» طيبء آنا أقول: هذه الآية من حيث نصها هي نص صريح في 
الأمر بالجهاد المادي السلاحى كما شرحنا آنفاًء أو قبل دقائق قوله تعالى: (من 
قوة) بحديث الرسول -عليه السلام-: «ألا إن القوة الرمي» إلى آخره» لكن أنا 
أفهم شيئاً آخر: هذا ما لا يذكر عادة بمناسبة ذكر هذه الآية» أفهم من توجيه 
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رب العالمين -عز وجل- هذا الأمر بقوله: (وأعدوا) ليس هو موجه 
للبوسنويين أي الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه» وإنما هو موجه 
للمسليي المع عق يانه ووس لديكفا )بو لد لك فانا مسقي ددن سقو ليها 
أسميه ما أدري أتيح لك أن تسمع حول هذا الموضوع الذي أسميه ب التصفية 
وال هل مخت يؤما عاقيا موبعذ؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: جميل» أنت والحمد لله كما يبدوا معنا على الخط كتاب وسنة 
ومنهج السلف الصالح» لكن أيش علمك في عامة المسلمين» غلب عليهم 
التمذهب في الفقه على مذاهب أربعة» في العقيدة على مذهبين: أشاعرة 
وماتريدية» آه» إذاً نحن بحاجة الآن إلى أن نربي أنفسنا أولاً ثم من يلوذ ومن 
يحيط بنا ثانياً على الإسلام الصحيح هو: كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح» 
إي هذا اليوم مع الأسف وأقول في السعودية هاللي هي بلاد التوحيد هذا 
المنهج ما هو عام شامل» فيه بركة وخير بالنسبة للبلاد الأخرى. أما البلاد 
فكما تعلم فيها تعادي هذا المنهج السليم» آه» فأنا أفهم إنه هذه الآية إذاً لا بد 
أن يكون هناك أناس متأهلون لتقبل هذا الأمر الإلهي: ©وَأَعَدُوا لهم ما 
اسْتَطَعْتَمْ... 4 [الأنفال:10] إلى آخره. فالبوسنويين بل والأفغانيون هؤلاء بحاجة 
إلى الدعوة السلفية إلى الدعوة السلفية فإذا اقترن مع هذه الدعوة جهاد فنور 
على نور» وأنت ترى الآن أيش آثار جهاد عشر. سنين تفرق وتمزق ومن قبل 
كنا نستوجس نستوجس خيفة من هذا التحزب السباعي هذاء وهي إلى الآنء 
والآن طيرت أكاز أنه هذا الاد دهت هاء مشؤراء إذا من را الغيرة بغيره 
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الملقي: نعم. 

الشيخ: فنحن ما يهمنا الآن الجهاد السلاحي في البوسنة والهرسك؛ لسببين 
اثنن: أولاً: أن هؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يجاعدوا مذ لن وأنا موقف 
الآن الأسئلة» كل ليلة عندي ساعتان من الزمان أسئلة» تردني من مختلف 
البلاد» البارحة بالذات جاءني سؤال حول الجهاد في البوسنة والهرسك قلت: 
يا أخي الجهاد يتطلب مقدمات» أين الأمراء الذين يأمرون المأمورين 
ويستجيب هؤلاء المأمورون» نحن نعرف أننا نعيش كالغنم بدون راعي» 
يحتاج للجهاد في سبيل الله مقدمات ومؤهلات كثيرة وكثيرة جداً» فالجهاد ما 
يصير جهاد بدون أميرء بعدين جيش بدون قائد ما بيصير يا آخي» بعدين جيش 
وقائد بدون سلاح ما بيصيرء فالآن الذهاب إلى تلك البلاد مش مفتحة 
الأبواب كما كان الأمر في أفغانستان» وأنت نفسك تقول: سراء طيب أنته سراً 
واحد خمسة عشر.ة مائة مائتين إلى آخره. الألوف المؤلفة من الجيش هذا 
الصر.بي والجيش الكرواتي كما قلت إلى آخره» هؤلاء ما يعني يكون من 
عرض نفسه للجهاد في سبيل الله حقاً دون أن يتخذ هذه المقدمات التي أنا 
أشير إليها أولاً بالملاحظة حينما قال تعالى: #وأعدوا#. وثانياً الإعداد 
المادي #ما استطعتم من قوة#» طيب أنا كنت أتساءل: طيب لو جاءتكم 
طائرة لا سمح الله وأنتم خمسمائة فرد من هؤلاء المجاهدين العرب 
والبوسنويين» ما في عندكم سلاح تقاوموا طائرة» فسيذهب دماؤكم لا سمح 
الله هدراً لا قيمة لذلك» ذهبت دماء بالألوف المؤلفة في أفغانستان ثم ماذا 
كانت عاقبة ذلك؟ الفرقة والخسارة و و إلى آخره» ... أقول: تمام سؤالي قلت 
لهذا السؤال: إذا لم تقم الدول التي تقول عن أنفسها بأنها دول إسلامية إذا هي 
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لم تقدم جيوشها المتمرنة متمرنة على القتال العصرري الحديث اليوم» وتقدم 
الأسلحة من المدافع الثقيلة من الدبابات من الطائرات لا ينجح هذا الجهاد. 
لكن الذي ينجح هو الذي أنت تتحدث عنه» وهو: فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة» 
هذا هو الجهاد الآن في البوسنة والهرسك» أما الجهاد المادي فأنا أخشى والله 
قله التخويازة ا و تيه داف سيفن ول 

الملقي: ... 

الشيخ: نعم... 

الملقي: ممكن ... نستوضح بعض الأشياء حتى قبل أن تقترح. 

الملقي: أولاً يعني الذي نقوم به الآن هو التعليم والتدريب للبوسنويين» 
والشي.ء الثاني بسبب وجودنا في خطوط النار تشجعوا الشباب وصاروا 
عندهم الجلد» وعدم الخوف والإيمان بالقضاء والقدرء وأن الموت بيد الله - 
سبحانه وتعالى-» والشيء الآخر عندما ذكرت أنه لا بد من وجود أعداد كبيرة 
هي الآن أصبح أكثر من لف شخص بالنسبة للبوسنيويين فقط» خلاف الأخوة 
العرب» وليس كما كان في البداية» والشيء الآخر إذا كان ليست هناك الإعداد 
الكبير من الصواريخ أو من الدبابات والآشياء هذه» فهل يعتبر. هل نعتبر 
أنفسنا إننا لسنا جيش متكافئ ولذلك نترك الأخوة يعني في الجبهات القتالية 
ما نتكلم ليس في الدعوة» الدعوة طبعاً أنت تشجعها حتى ولو كان شخصاً 
واحداً مننا ربما فيه الخير الكثير ... أتكلم من الناحية العسكرية والقتالية» 
فهذه الأشياء أتوقع أن أذكرها لأنه لا أتوقع أنه أي دولة إسلامية تستطيع أن 
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ترسل جيش بسبب القوانين الدولية والآمم المتحدة وتحريم الدخول حتى في 

الشيخ: أريد منك يا أبا عبد العزيز أن تتكلم بدقة شرعية. قلت أخيراً بسبب 
القوانين وإلى آخره. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: ليس هذا هو السبب» السبب أنه (ليس هناك حكومات إسلامية 
تجاهد في سبيل الله). 

الملقي: صحيح. 

الشيخ: طيب هذه المشكلة مش المشكلة إنه في عوائق خارجية» المشكلة 
بيقولوا في بعض الأمثال العربية القديمة: دود الخل منه فيه. 

الملقي: صح. 

الشيخ: فالآن أحسن دولة كنا نأمل أنه يعني تقوم بالواجب الديني في 
الدعوة وفي الجهاد في سبيل الله هي السعودية» الآن السعودية تعلن شو 
ا ع و 

الملقي: الشرعية الدولية» نعم. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: نعم. 
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الشيخ: الله أكرء اتسعبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء الشرعية الدولية 
التي تسير تحت رايتها اليوم» أحسن دولة كنا نأمل فيها خير السعودية فنازلاً 
لذلك أنا أقول: 

الملقي: تفضل الآن ... تقترح أن. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: تريد أن تقترح اقتراح. 

الشيخ: آه. عنيت ما أقول... 

الشيخ: أنا أنصحك أن يكون بقاؤك هناك في سبيل الدعوة» أي الكلمة 
الطيبة» ثم الدفاع» ثم الدفاع. 

الملقي: الدفاع كيف؟ 

الشيخ: المادي هذا السلاحي. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه. 

الملقي: يعني ندافع عن هو لاء. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: طيب ما هو العمل الذي نقوم به الدفاع. 


الشيخ: أا ما انق هه 
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الملقي: ههه هه. 

الشيخ: سامحك الله. 

الملقي: جزاك الله خير. 


الشيخ: هههه. لذ أرنك أن تتقضد مهاحمة الكفار وأنت بهذا العدة» ونهدة 
العدد. وإنما أنت افترض نفسك كرجل ملازم داره» فجاءه العدو فيدافعه» فإن 
قتل العدو فهو في النارء وإن قتل المهاجم فهو في الجنة فهو شهيد كما تعلم 
في الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد)» لكن نحن الآن نرى الكفر منتشراً 
من كل جانب» فأنا أقول مثلاً الآن لأوضح لك فكرتي جيداً. 

مداخلة: عفواً شيخنا... قتل فهو في النار» ومن قتله ... 

الشيخ: إن قتل المهّاجُم المهّاجم فهو في النار» وإن قتل المهاجم فهو في 
الجنة هو عيد. 

مداخلة: أعيدها أعيدها شيخنا... 

الشيخ: إيه تفضل. 

الشيخ: فأنت الآن ومن حولك ومن قد يأتيك متحمس بحماس إسلامي 
جهادي. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب. لو قلنا لكم: هنا فلسطين أقرب إليكم من البوسنة 
والهرسكفلماذا ذهيعم بعيداء ماذا ستقول؟ اليس ::. 

الملقي: أقول إن. 
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الشيخ: أليس اسمح لي» أليس الجهاد في فلسطين فرض . 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيبء لماذا لا تؤدي هذا الفرض وهو أقرب إليك؟ ستقول الذي 
أنا أقوله» لكن قولي غير قولك ستقول: لا أستطيع. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: في عندك غير هذا الجواب؟ 

الملقي: لا أستطيع. 

الشيخ: آه» وأنا أقول: لا تستطيع أن تجاهد هناك أنت إلا بالكلمة الطيبة؛ 
لأن عاقبة الأمر ستكون كما كان فى أفغانستان. 

[لا تستطيع] أن تجاهد هناك أنت إلا بالكلمة؛ كما كان في فلسطين» ما 
الذي أدخل اليهود إلى فلسطين؟ هو ضعف المسلمين أولآ» ثم عدم تعاون 
الدول الإسلامية مع الشعب الفلسطيني» فالآن ماذا أنت تستطيع أن تفعل 
هناك بالنسبة للجهاد السلاحي المادي» على هذا بنيت فكرتي السابقة» أنت 
ابق هناك للكلمة الطيبة» فإذا هوجمت فدافع عن نفسكء أما أنت بخمسمائة 
شخص بألف شخص بألفين بخمسة آلاف بالبارودة هذي بالرصاص» وهم 
بالطائرات والدبابات والصواريخ ونحو ذلكء ما يكون أنت قمت بواجب: 
#أعدوا» ما تكون أنت قمت بهذا الواجب» صحيح أنت لا تستطيع» فأقول: 
كما لا تستطيع في فلسطين أنت معذور» لكن لست معذوراً في أن لا تبلغ 
كان بعيداً عن الإسلام» إي هذا آنا أتصور الموضوع شرعاً وعقلاً أن تكون 
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داعية إلى الإسلام وبخاصة ناحية التوحيد تدندن حولها؛ لأنه كل البلاد 
الأعجمية وأنا منها ما يعرفون التوحيد إطلاقاء يعرفون توحيد المشركين هو 
توحيد الربوبية كما تعلم» فتدندن حول هذا أبداً؛ لأنه بعض الدعاة يرون 
الاهتمام بالصلاة والأخلاق ونحو ذلك» أما لقَاعْلَّمْ أله لا إل إلا اش 
[محمد:4١]‏ لا يدندنون حولها أبداً» بل بعضهم قد يرى أن البحث في هذه 
الكلمة الطيبة يفرق الصف» لعلك بلغك شيء من هذا؟ 

الملقى: 

الملقي: وهم في البداية منعونا من دخول البوسنة من أجل ذلك؛ لأنهم 

الشيخ: آه طيب. 

الملقي: فمنعوني وحاولوا يوسطوا لي بعض المشايخ. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: أن عدم الذهاب إلى الداخل» وأن ليست وقت الآن.... 

الشيخ: هذا هو. 

الملقي: بالنسبة لأبو عبد العزيز. 

الشيخ: هذه مصيبة العالم الإسلامي» فأنت بقى الآن إذا بقيت هناك تدعو 
إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح. الصلاة على ما كان عليه الرسول -عليه 
السلام-» الأخلاق كذلك» وكل شيء» فهذا واجب لا تعذر في ترك القيام به 
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أما أن تَعَرْض نفسك ومن معك للقتل باسم الجهاد هذا ليس أولاً جهاد لأنك 
ما اتخذت؛ وأقول مقيداً حتى ما تسبقني ما اتخذت الإعداد الواجب معذوراًء 
شأنك هناك شأن فلسطين شأن كل البلاد الإسلامية التي تهاجم من الكفارء 
لكن الكلام مادام باستطاعتك: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه»» فما دام هناك الآن يسمح لك بتربية هالأفراد التي جمعت 
منهم العدد الطيب» وتعليمهم» والإشراف عليهم بالتي أمر الله به ورسوله. 
فهذا هو الجهاد» أما الجهاد المادي فأنا لا أعتقد أنه ينجح إلا بطريق أن تدافع 
عن نفسك إذا هوجمت» تدافع عن دعوتك إذا هوجمت» أما أن تعرض نفسك 
للهجوم» وأنت ما عندك وسائل الهجوم» آنا لا أرى هذا مشر.وعاً أبداً» وعلى 
هذا أنا أدندن في كل ما يتعلق بالجهاد. مثلاً: الجزائر» نحن لسنا مع الجزائريين 
الذين ثاروا على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؛ لأنهم: ولو 
0 الْخْرُوجَ عدوا له لَهُ عد [التوبة:"؛] ما استعدوا لمثل هذا القتال ولمثل 
هذا الجهادء ولذلك أيش كانت العاقبة: التقطوا... أفراداً وجماعات» ورموا 
في السجون» وانتظر بقى» انتظر حتى يخرجواء بينما لو لو استمروا في دعوة 
الشعب الجزائري إلى التوحيد كان هناك مكسب كبير جدأء نحن اجتمعنا مع 
أفراد منهم لما جاء رئيسهم الذي تسمع به اسمه الحاج علي. 

مداخلة: علي علي بن الحاج. 

الشيخ: قلنا لهم: يا جماعة أنتو تعدون خمساً وعشرين مليون ترى يكفيكم 
عشرة من الأطباء لمعالجة الأمراض المادية؟ قالوا: لاء يكفيكم مائة؟ قالوا: 
لا إه بدكن ألوف» هم يعترفون بهذاء طيب كم عالماً عندكم مقابل خمسة 
وعشرين مليون مسلم؟ قالوا: ما عندنا علماء» طيب هدونه اللي ما عندهن 
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علماء يعلمونهم يعلموهم الصلاة إلى آخره» هؤلاء يستطيعون أن يطيحوا 
بهؤلاء الكفار الذين يحكمون بقانون فرنساء يستطيعون إذا استطاعوا القضاء 
عليهم أنه يحكموا بالإسلام وليس عندهم علماء يعرفون الإسلام» فلو عرفوا 
الإسلام وجب أن يدعوا المسلمين إلى الإسلام» وأنت تعلم جيداً -إن شاء 
الله- معنا أن الرسول -عليه السلام- أول ما دعى لإقامة الدولة المسلمة 
وإنها أن اغبدوا الله واجتنينوا الطاغوت» وعافن ماغعاش فرشتن وهو 
مضطهد مظلوم أصحابه يعذبون إلى آخره في مكة. إلى أن أذن الله -عز 
وجل- له بالهجرة» كما هو معروف في السيرة» فلماذا هؤلاء المجاهدون لماذا 
لا يبدؤون بما بدأ به الرسول -عليه السلام-» فإذا بدؤوا وتكتلوا تكتلاً على 
أساس هذه الكلمة الطيب والتربية الإسلامية الصحيحة» هؤلاء هم 
المجاهدون. أما الهمامات من هنا ومن هناء كل واحد يحمل فكرة» كل يحمل 
خلق» هؤلاء لا يمكن المجاهدة معهم في سبيل الله» والواقع أكبر دليل على 
ذلك. 
مداخلة: لعلك سمعت... 


الشيخ: لاما سمعت شيء. 

مداخلة: . 

الشيخ: لاء أيش أيش فيه» هجوم؟ 

مداخلة: معركة ضارية بين الفصائل الأفغانين... 
الشيخ: عجيب. 

مداخلة: أمس أمس... في كابل. 
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الشيخ: سبحان اللّه. 

مداخلة: ... هه 

الشيخ: هي المصيبة» لعلك فهمت علي يا أبا عبد العزيز. طيب» تفضل. 
الملقي: استفسار بسيط. 


١.‏ مو 


بداتخلة: لحظة نخدا هنا هة كدر ما وھا فى كل کان 

الشيخ: أي نعم 

مداخلة: يندفع فيه الشباب المسلم لل 

الشيخ: للجهاد 

الملقي: للجهاد» هذه الشبهة التي تثار يقولون: طيب يعني هل سنبقى 

الشيخ: هذا الكلام. 

شقرة: تربية هؤلاء أو هذا الجيل أو هذا العدد وكم سيكون هذا العدد» وما 
يعني يهجم علينا العدو في عقر دارنا ثم يحَرّجء يعني هذه الشبهات المجتمعة 
تثار شيخنا في كل مكان يكون فيه مثل الأمرء فلذلك يا ليت -أيضاً- توضح 
ETE‏ 

الشيخ: أنا ... 

الملقي: ... شيء اللي هو نواجه الآن. 


الشيخ + تفضل: ۰ 
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الملقي: هؤلاء المسلمين في البوسنة والهرسك نتركهم ولا نقف معهم. 
الشيخ: أنا ما قلت لك تتركهم. كيف. 

الملقي: في الصفوف القتالية» نتركهم في الصفوف القتالية. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: وأن لا نقف معهم في صف واحد للقتال. 

مداخلة: هذا 

الشيخ: نعم. 

الملقي: وهم يهاجمون من الصرب. 

الشيخ: أنت 

الملقي: ... هذه النقطة أحب أن توضح لي... 

الشيخ: معليش أنا قدمت الجواب تدافع. 

الملقي: تدافع عن هؤلاء. 

الشيخ: عن هؤلاء وعن نفسك. 

الملقي: هذا هو اللي صار. 

الشيخ: لكن لا تهاجم. 

الملقي: لكن. 

الشيخ: لا تهاجم. 


الملقي: آنا لا أهاجم, لكن أريد أن أسترد أرضي الذي اغتصبوها منا. 
2 ا ج 
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الشيخ: هذا هو الهجوم. 

الملقي: هذا هو الهجوم. 

الشيخ: أي نعم. هلا أنت أين أنت في منطقة فلنسمها رقم واحد. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه» فأنت إذا هوجمت دافع» لماذا؟ لأنه الأصل فيك أن تدعوا أن 
تعلم من حولك ومن استطعت -أيضاً- من أن تتصل بهم من البوسنويين» أن 
تعلمهم الدين؛ لآن هؤلاء آنا أقول لك بصراحة: لا تستطيع أن تجاهد من ليس 
معك في العقيدة» تستطيع أن تقاتل لكن لا تستطيع أن تجاهد. 

الملقي: هذه الشعرة البسيطة. 

الشيخ: هاه. 

الملقي: تستطيع أن تقاتل ولا تستطيع أن تجاهد. هل لأنه 

الشيخ: واضح جداً. 

الملقي: واضح جداً بالنسبة لي» لكن 

مداخلة: المصطلحات الشرعية. 

الملقي: المصطلحات الشرعية حبيت أوضحها للمستمع يعني. 

الشيخ: إي جزاك الله خير» فأنا أقول: الآن الحروب القائمة على وجه 
الأرض والتي وقعت في الحرب العالمية الأولى والثانية لم تكن جهاداً؛ لأنه 
دول الكفر يقائل بعضها بعضا » لکن هؤلاء ما كان يجاهدون بعضهم بعضاً 


كان يقاتل بعضهم عا الإسلام الذي شرع القتال إنما شرعه للجهاد في 
ا ا 
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سبيل الله» أي: لتكون كلمة الله هي العلياء هكذا فأنا أقول الآن: أنت ومن 
حولك من البوسنويين تستطيع أن تقاتل معهم عدوهم» لكن لا تستطيع أن 
تجاهد مع هؤلاء المسلمين الكفار» أنت تجاهد» ومن يحمل عقيدتك 
الصحيحة فأنت تجاهدء أما هؤلاء الذين الآن نفترض أنهم دخلوا في دين الله 
أفواجاً لسا ما تربوا يا أخي على العقيدة الصحيحة:؛ وعلى التربية الإسلامية 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه» لذلك فأنت حسبك إذا بقيت هناك للدعوة للدعوة إذا بقيت 
هناك أن تدافع» أما أن تهاجم فمعنى ذلك أنك تريد أن تخسرني قوة ندخرها 
لليوم الآأهم. لعلك فهمت. 

الملقي: نعم. اللي فهمته الآن أن أستطيع أن أقف وأشارك في العمليات 
الدفاعية. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: أما العمليات الهجومية أتركها للأخوة البوسنويين نفسهم» 
فيقاتلون. 

الشيخ: أ E‏ 

الملقي: أما في العمليات الدفاعية عندما نرى العدو يتقدم فنحن -أيضاً- 
نرمي بهم ونقاتلهم. 

الشيخ: نعم. 


الملقى: وشبابنا يجب أن يقاتلوا فى الصفوف أو يجاهدوا 
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الشيخ: يجاهدوا. 

الملقي: في صفوف البوسنويين في حالة الدفاع في المنطقة إذا هوجموا من 
الخو 

الشيخ: أي نعم آي نعم» لكن. 

مداخلة: في بالله شيخ. 

الشيخ: لكن إذا سمحت» من شان ما يفوته شيء, لماذا آنا أقول هذا؛ لأننا 
نحن بحاجة إلى أمثالكم. 

الملقي: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وما نريد أن تعرضوا أنفسكم للهلاك» فنخسر دعوتكم. 

الملقي: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: واضح أظن الفكرة. 

الملقي: واضح نعم. 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: أقول شيخنا مما يؤكد هذه المسألة تأكيداً قاطعاً أن الجيش ال(تي 
أو) ال 

الشيخ: آه. 

الملقي: (تي أو) هو الجيش ... الذي في يده القوة. 

الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: قوة السلاح. 

الشيخ: صح. 

مداخلة: وهذا لا يدين بالولاء لله ولا للإسلام. 

الشيخ: هون هي المشكلة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: فهؤلاء الأخوة اللي موجودين هناك أمثال الأخ أبو عبد العزيز 
وغيره» ليس عندهم شيء مما عند هؤلاء» ولذلك اضطروا أنهم يتصلوا حتى 
ظهر ضعف فيهم شديد جداً» عندما هدد قائد الجيش بأنه سيجلس في بيته» 
ومن شاء منكم أن يذهب فليذهب. 

الشيخ: هذا هذا أكيد. هو كذلك. 

مداخلة: هذه ظاهرة الضعف التي ليست عند ال (تي أو) ولذلك ال(تي أو) 
ما يسألك» ذهبوا بقوا جاؤوا انفضوا ماذا لا يسأل عنها وأظن أدركت هذا أنت 
تماماً. يعني ماذا كان من هؤلاء عندما... ما سألوا أبداء ولا قالوا: لماذا 
تقطعون هذا. هذه واحدة. تعقيب بسيط على كلام شيخنا اللي هو إذا أنتم 
هاجمتم سنخس ر كم» هي الخسارة مش لذاتكم أنتم» وإنما هي للدعوة» لأنكم 
أنتم تقومون بواجب كبير هناك. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: وهذا الواجب لا يمكن أن يؤديه غيركم. 
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الشيخ: آي نعم. 

الملقي: أبداً حتى من أهل البلاد الملتزمين اللي هم النفر القليل؛ ليه؟ 
لأنهم قلة قليلة جداً. 

الشيخ: قلة وحديثوا عهد. 

الملقي: إي نعم. 

الشيخ: حديثوا عهد. 

الملقي: أي نعم. حتى لو مثلاً قال تخرجنا من الجامعة الإسلامية. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: أو في الجامعات في البلاد العربية و كذا إلى غير ذلك» هذا 
الحقيقة لا يغني من الحق شيئاً. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: لذلك الحقيقة نصيحة شيخنا هي النصيحة التي يجب أن تكون 
شعاركم في هذه الأرض وفي تلك البلاد» حتى يكون -إن شاء الله- في فوز 
وغلبة على الأقل وظهور للدعوة. 

الملقي: إذاً إذاً. 

الشيخ: «لئن يهدي الله على يديك رجلاً واحد 
الملقي: نعم. 


الشيخ: لئن يهدي الله على يديك بوسنوياً للتوحيد خيره من أن يموت قتيلاً 


ا 


قتيلا. 


31 ê هه‎ 


71> .5ع 4 
.ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع تضية البوسنة 


الملقي: ول ول... 

الشيخ: ليش شهيداً. 

الملقي: قتيلاً نعم» هذا الذي كان يحدث في أفغانستان عندما قتلوا حوالي 
يعني أكثر من مليون والله أعلم بنياتهم. 

الشيخ: بنياتهم» هذا هو. ولذلك بارك الله فيك أرسل حكيماً ولا توصه. 
أفهمت علي جيداً» فنحن عندما نقول لا جهاد هناك قد فهمت ما هو الجهاد 
ولماذا نقول هذا الكلام» هؤلاء الشباب الذين يريدون هناك أن يذهبوا فعلاً 
للجهاد في سبيل الله» هؤلاء نحن نحتفظ بهم لليوم الموعود ثم عندهم النشاط 
فليفرغوه للدعوة في سبيل الله -عز وجل-» ولئن هوجموا فحق لهم أن 
يدافعواء أما أنا بدي هجم» في مثل عامي عندنا في سوريا يمكن هونا -أيضاً- 
بس يمكن هو ما يعرفه يقولون عندنا في سوريا: عين ما بتقاوم مخرز. 

مداخلة: احنا عندنا: كف ما بتناطح مخرز. 

الشيخ: عندنا في سوريا هه» في سوريا العين أدق من الكف» العين لا تقاوم 
مخرز يعني إبرة. 

الشيخ: إي هذا كلام منطقي جداًء وهذا من معاني: ولا تُلْقُوا بِأَيدِيَكُمْ 
إلى التهْلْكَةِ4 [البقرة:15١].‏ يعني الآن يستطيع عشر.ة أو عشرين أو مائة من 
الشباب يتكتلوا ويهجموا على اليهود» هذا ليس جهاداً هذه ثورة ولا ثورات 
في الإسلام» الإسلام منظم في كل شيء ومنه الجهاد» ولذلك قال: #وأعدوا 


ومس 


31> و 4 
^ هه 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نج تضية البوسنة 
لهم إلى آخره» فبارك الله فيك أنت الآن فهمت الفكرة تماماً وأنت خير من 
ينقلها بدقة وأمانة. 

الملقي: -إن شاء الله تعالى-. 

مداخلة: شيخنا برضه تعقيب ... الله -عز وجل- جعل الأشياء مرتبة 
بأسبابها... ظهورها 

الشيخ: نعم. 

مداخل فإذا امتعجلنا ميا 

الشيخ: آه. 

مداخلة: تأخر معنى المسبب. 

الشيخ: صحيح. 

مداخلة: ... قبله» ولذلك من من 

الشيخ: من استعجل الشيء قبل آوانه ابتلي بحرمانه. 

مداخلة: حرمانه نعم. 

الشيخ: حكمة. 

مداخلة: وبعدين لاحظ القرآن الكريم كيف يسوق» يعني مثلاً الآية التي 
جعلها شيخنا محور فقه المسألة وهي قوله تعالى: لوَأََذَوا لم ما اطم 
ِن مو ومن رياط الخَيْلٍ4 [الأنفال:10] هذه كانت من الآيات التي نزلت بعد 
غزوة بدرء وهي الغزوة التي كانت فاصلاً بين الإيمان وبين الكفر. 

الشيخ: ما شاء الله. 
ا پس 
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مداخلة: وتسببت في ظهور الإسلام» كان نزل قبلها قوله تعالى: #أذن 


1 ےا > اتوه 0 27 1 
لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بام ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلىَ نَضْرِهِمْ لَمَدِيرْ4 [الحج:٠۳]ء‏ أذن للذين 


8 
28 


يقاتلون» هذا تنبيه ولفت نظر إلى ما ينبغى: أذن للذين» ما قال جاهدواء ولا 


قال ابذلواء ولا قال قاتلواء وإنما قال: أن ِلَب يقَائُونَ بام ظُلمُوا ون 
ال على تضرم لَقَدِيرٌ4 الحجنة]. 

الشيخ: صدقت. 

مداخلة: فمفهوم الدعاء.. 

الشيخ: وقصة بدر. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هوجموا. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: فدافع المسلمون. 

مداخلة: دافع المسلمون نعم. 

الشيخ: لماذا لم يهاجم الرسول أهل مكة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: في مكة؛ لأنه ما كانت عندهم هذا الاستعداد المادي. 


مداخلة: وما كان... 


الشيخ: لكن هوجموا في عقر دارهم إذاً عليهم أن يدافعوا. 


اق وم 1 
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الملقي: إذاً ممكن الجهود المالية لابد أن تبذل -أيضاً- في مد القوة قوة 
السلاح لهؤلاء الإخوة البوسنويين» حتى وإن كان الهجوم. 

الشيخ: لكل شيء ممكن تقويتهم» هذا واجب الدول الإسلامية. 

الملقي: هم والأفراد... 


الشيخ: والأفراد لكن ليس هذا محصوراً بالأفراد؛ لأنه مهما الأفراد مدوا 
يد المساعدة فلا يصنع شيئاً. 


الملقي: طيب الأخوة البوسنويين هجومهم هل هذا هجوم شرعي كدفاع» 
يعني نمدهم بالسلاح ليستطيعوا أن يهجموا. 

الشيخ: ممكن إذا كان هذا فيه مجال. هذا واجب. 

الملقي: نعم. أما نحن لا نهاجم ولكن نشجع البوسنويين للهجوم. 

الشيخ: نعم هذا سبق أن قلته. ووافقنا عليه» وتعيده ونعيد الموافقة عليه. 

الملقي: جزاك الله 00 

الشيخ: لكن أعيد لماذا الفرق؟ 

الملقي: نعم» فهمته. 

الشيخ: فهمته. 

OEE الملقي:‎ 


الشيخ: جزاك الله خير. 
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مداخلة: شيخنا لاحظ -أيضاً- مسألة دقيقة تتعلق بمفهوم الدفاع؛ لأنه هذا 
البوسنوي إذا لم يتحرك خطوة إلى الأمام. 

الشيخ: فهو... 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: . 

مداخلة: أي نعم» وهذا ألزم واجب عليه. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وكدإ جرم هرم امي تقيوم كول على 0 

بام ظلِمُوا وَإِن الله على نَصْرِِمْ لَقَدِيدٌ4[الحج:؟؟]. 


يُقَائلُونَ با 
الشيخ: أي نعم. 
الملقى: فنحن أحببنا أن نركز... 


الشيخ: حتى القصة نفسها تذكرون في قصة بدر كيف أنه لاحقوهم. 


4 
أذ 


31 
ا 
لل 
س0 


مداخلة: أي نعم أي نعم. 
الشيخ: آه» تذكر هذا؟ 
الملقي: نعم. 
مداخلة: هذايا شيخنا هو يعني حتى في بدر يعني اضطروا لهذا لأنهم لم 
يخرجوا للقتال أصلاًء ما خرجوا للقتال. 
9 فوج س 
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الملقي: أحببت أن أقول الجملة السابقة أنه نشجع البوسنويين للقتال حتى 
لا يعتقدوا أن هجومهم» إذا كان العرب هجومهم غير سليم» فلماذا نحن 
مداخلة: أي نعم. 

الملق :: كخ االله عن أنوا :مالك وض 

جر اه الله حن ابو وصح 

الشيخ: آي نعم. 

الملقي: بالدليل القاطع. 

لشيخ: ... وضعك اللاحق فيتطلب منك حنكة وانتباه وهو ما يشعروا منك 
أنك. 

الملقى: تخاذلت... 

الشيخ: هاه. 

الملقى: تخاذلت مثلاً. 

الشيخ: يعني إيه» يعني انفصلت عنهم» ولم تعد تهتم بهم؛ لأن هون قد 
أن تداري الأمر حتى ما يحصل هذا المحذور. 

الملقى:طيب بالنسبة. 

الشيخ: يعني تجمع باختصار بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. 
سات ا 
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الملقي: -إن شاء الله تعالى- نحاول بكل جهدنا على الأقل نشجع الهجوم 
للأخوة أنهم البوسنويين ويبلغو... ونحن نستطيع أن ندافع الخطوط الخلفية 
في سرادييفو. 

الشيخ: آه. 

الملقي: أو من الجوانب الذي إذا هوجموا. 

الشيخ: هذا هو. 

الملقي: فبإذن الله تعالى» ونحاول بقدر الإمكان إفهامهم ما معنى القتال 
وما معنى الجهاد. 

الشيخ: هو هذاء -بارك الله فيك-. وزادك توفيقاً. 

الملقي: البوسنويين والمجاهدين العرب. نرجوا من. 

مداخلة: شيخنا. 

الشيخ: نحن ندع الآن الكلمة الختامية للأستاذ أبو مالك. 

مداخلة: لا آنا كنت بدي أعجب بالشيء... 

الشيخ: معليش هذه وتلك. 

مداخلة: لا شيخنا هو تسجل كلمة باللغة. 

الشيخ: الألبانية. 

مداخلة: آه. 


الشيخ: لا هناك ما يفهمون باللغة الألبانية. 
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مداخلة: لا. 

الشيخ: هذه لغة كرواتية يوغسلافية يعنى» هلا فى عندنا هون جماعة 
بوسنويين حضر بعضهم عندي ومعهم اليوغسلاف الألبانيين. 

مداخلة: آه. 

الشيخ: هدوله بيفهموا علي, أما هداك ما بيفهم علي» ولا آنا بفهم عليه؛ 
لذي اللغة اة اها 

الملقى: ولكن هؤلاء الأخوة خاصة أئمة المساجد خرجوا من دول 
يفهمون اللغة العربية. 

الشيخ: نعم نعم. 

الملقي: وهم يعرفونك جيداًء فحتى وإن كانوا بعض منهم لا زال حديث 
عهد ... كما تقول بالدعوة. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: وتصحيح العقيدة» فيعني يشتاقوا أن يسمعوا كلامك. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: إيه» على كل حال» وصيتى للمسلمين بصورة عامة ولإخواننا 
البوسنويين المعتدى عليهم من الصر.بيين خاصة أولاً أن يهتموا بفهمهم 
للإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله -عز وجل- للأمة» سواء كانت أمة 
الدعوة أاقكة الإجابة فهو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد -عليه 
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الصلاة والسلام-» ولكن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وصرح فيه بقوله 
تعالى: ومن يبغ غََيْرَ الإشلام دِينًا فلس يُقبَلَ مِنْهُ وهر في الآخرَةٍ ون 
الخَايِ رين آل عمران:١۸]»‏ هذا الإسلام مع مضي. العصور والدهور قد دخل 
فيه مالم يكن فيه» الإسلام هو علاج معنوي لكل الأمراض التي تصيب 
القلوب والمجتمعات في كل زمان ومكان» فهي الوصفة الإلهية الطبية 
ا 0 035 ”' 
آنفاً أنه دخل فيها ما ليس منهاء كالوصفة الطبية المادية إذا وصفها للمريض 
طبيب حاذق فأدخل فيه أو فيها ما ليس منها فهي سوف لا تعطي ثمارها 
المفروض أن تثمرها هذه الوصفة بالنسبة للمريض الذي يطبقها؛ لأنه قد دخل 
فيه ما ليس منه» بل ما هو نقيضة تماماء هذا مثال نقربه لإخواننا الذي يسمعون 
كلمتي هذه وأنا في الأردن في عمان في أرض جرى فيها جهادات كثيرة 
وكثيرة جداً من العرب المسلمين الأولين حتى تمكن الإسلام من هذه 
الأرض» فنحن نعيش اليوم فيها نتمتع بخيراتها وبركاتها المعنوية أولاً ثم 
المادية ثانياًء هؤلاء المسلمون المجاهدون الذين تسلمنا منهم هذه الأراضي 
ونعيش كما قلت آنفاً في خيراتهاء كانوا يداوون أمراض قلوبهم ومساوئ 
أخلاقهم بهذا الإسلام الصافيء أما اليوم فليس الإسلام كما كان يوم قال الله - 
عز وجل- : #الْيَوْمَ أَكُمَلْت كم ينم وَأتممث عَلَبكُمْ نعمتي ورذ يت لَكُمْ 
الإِسْيلامَ ًا [المائدة:؟], هذا الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكقيرة جد 
ولست الآن في صدد شرح ذلك» لأن الوقت لا يساعد, وإنما أنا مذكر 
والذكرى تنفع المؤمنين» فوصيتي لإخواننا في العالم الإسلامي كله. 
ولإخواننا البوسنويين بصورة خاصة» أن يكون أكبر همة» خاصة والعدو يحيط 
بهم من كل جانب أن يسعوا سعياً حثيثاً ليتفهموا هذا الإسلام الذي ارتضاه لنا 
ربنا دين وذلك بأن يتصلوا بأهل الدعوة دعوة الحق التي ليست هي إلا التي 
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تخد دعر ر ت ونطيقا عملا على كاب الل وغل سر ول الك اد 
» وأقول: سنة رسول الله -26- الصحيحة؛ لأنه أصابها ما أصاب الإسلام 
بعامة أنه دخل فيها ما ليس منهاء ففيما يظن أنه من السنة أحاديث ضعيفة 
وموضوعة. ولذلك فأنا أقول: عليهم أن يتعرضوا وأن يهتموا لفهم الإسلام 
الصحيحة» وزيادة على ذلك كما أمر الله -عز وجل- ورسوله أن يفهموا 
الكتاب السنة على منهج سلفنا الصالح على ما كانوا عليه كما يدلنا على ذلك 
قول ربنا - تبارك وتعالى -: 9ون ساق الول ون بيد ما تين له ه الهندّى 
5 عَيْرَ يبيل الممؤْمِنينَ [وَيَتعْ خَيْرَ يبيل الممؤمِنينَ] نوله ما تول وَنُضْلِه 
جهنم وَسَاءَتَ مَصِيرَ|# [النساء:5١١].‏ 

( الهدى والنور /۹۸۱/ ۳۰: ۰۱: )٠١‏ 

فربنا -عز وجل- فى هذه الآية الكريمة لا يقتصر على إيعاد المخالفين 
والمشاقين للرسول بل ويعطف على ذلك فيقول: #وَيتبع غ سے ييل 
المُؤْمِننَ» وإنما يعني بهم الأصحاب الأولين الذين نزل القرآن على قلب 
الرسول -عليه السلام- ونقله إليهم غضاً طرياً وفهموه منه -عليه السلام- 
فهماً سليماًء لذلك من يخالف هؤلاء يخالف سبيلهم فقد أوعده الله -عز 
وجل- بأن يصليه جهنم وساءت مصيراًء لذلك نحن نوصي المسلمين كافة 
كما ذكرنا آثفاً بأن يكون جهدهم دائماً منصرفاً إلى فهم الإسلام بهذا المفهوم 
الذي ذكرناه فهماً من الآية السابقة قوله -25- فى الحديث الذي فيه: 
«وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي» «على ما أنا عليه 

2 ل | 
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وأصحابي»» هذه وصيتي الأولى للمسلمين كافة» ولإخواننا البوسنويين 
خاصة» ووصيتي الثانية ولعلها الأخيرة بالنسبة لضيق الوقت أن يجعلوا قتالهم 
لأعدائهم ليس قتال الأعداء بعضهم لبعضء وإنما قتال المسلمين لأعدائهم 
أي أن يجعلوا ذلك جهاداً في سبيل الله -عز وجل-» فقد جاء في صحيح 
البخاري من حديث أبي موسى الأشعَري -رضي الله تعالى عنه- أنه أن رجلاً 
قال: يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة» فهل هو في سبيل الله؟ قال: «لا»» قال 
ثانٍ: أحدنا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال ثالث شيئاً آخر هل هو في 
سبيل الله» في كل ذلك يجيب الرسول -عليه السلام- بقوله: «لا)» قالوا: فمن 
المجاهد في سبيل الله؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله»» صحيح أن إخواننا البوسنويين هوجموا من 
أعدائهم المشركين الصرب في عقر دارهم فوجب عليهم أن يدافعوا عن دارهم 
كما يجب عليهم أن يدافعوا عن مالهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم» ولكن 
يجب أن يكون دفاعهم دفاعهم هذا ليس كدفاع الكفار الذين يهاجمهم الكفار 
أي إن الكفار حينما يدافعون عن أرضهم عن أنفسهم عن أعراضهم عن 
أموالهم لا يبتغون بذلك وجه الله» أما المسلم فهو إن دافع عن ماله عن عرضه 
عن أرضه فإنما يدافع لتكون كلمة الله هي العليا ليعيش في بلده سليماً قوياً 
ليقيم حكم الله -عز وجل- في الأرض» وليس للدفاع عن أرض. لأن الدفاع 
عن أرض أمر طبيعي غريزي في النفوس كلهاء كطلب الحياة والخوف أو 
الهرب من القتل» ومن هنا أنا أذكر بهذه المناسبة بحديث شائع بين الناس ولا 
أصل له» لكنه محسوب على السنة» ذاك الحديث هو الذي يقول: ١احب‏ 
الوطن من الإيمان»» حب الوطن ليس له علاقة أبداًء إنما حب الوطن إذا أحبه 
المسلم؛ لأنه يتمكن فيه من شعائر دينه فمن أجل ذلك يحبه»ء أما إذا لم يتمكن 
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من هذه الإقامة في أرضه. فالأحب إليه تلك الأرض التي ليست أرضه» 
وليست وطنه ما دام أنه يتمكن من أن يقيم أحكام دينه في تلك الأرض» فحب 
الوطن من الإيمان» كل الوطن يدافعون عن وطنهم فهل هم مؤمنون؟ 
الجواب: لاء حب الوطن أمر غريزي كحب الحياة» وَل آنا كنبا عَلَيْهِمْ أن 
افوا نيكم أو حرجو من دِيَارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مهم 4 [لنساء:"1], 
لذلك نصيحتي الأخيرة أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم جهاداً في سبيل الله» وقد 
ذكرنا آنفاً ما هو شرط الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العلياء وثمرة 
ذلك أن الله -عز وجل- إذا نصررهم على عدوهم إذانصر-هم على عدوهم 
وطردوهم من ديارهم المسلمة فيجب عليهم أن يقوموا كشكر لله ولو آنه هو 
واجب في الأصل أن يقيموا حكم الله في أرضهم. أن يحكموا بما أنزل الل 
وإلا فلا يستفيدون شيئاً من إخراج الكافر الصليبي من أرضهم إذا كانوا هم 
يريدون -لا سمح الله- أن يستمروا في حكمهم على القوانين الصليبية» هذه 
ذكرى» والذكر تنفع المؤمنين -إن شاء الله-. ونرجوا أن نسمع عنكم قريباً أن 
الله -عز وجل - نصر.كم على عدوكم» لكني أعود لأذكركم شرط هذا النصر. 
أن تحققوا قول الله -عز وجل-: إن تَنضُرٌ وا الله يضر ك [محمد:"] إن 
تَنصَرٌ وا لله ينض ل کہ [محمد:]» وربنا -عز وجل- إنما يكون نصر-كم إياه 
بتطبيقكم لأحكام دينه» وإلا ف #اللهغَالِبٌ على أَمْرِوِ وَلَكِمنَ أكْمَرَ النّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ4 [يوسف:١1].‏ 

مداخلة: جزاكم الله خيرا. 

الشيخ: فاشلا وسلا 

الملقي: شيخناء بس جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل. 
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الشيخ: الله يحفظك. 

الملقي: في هذا اليوم المبارك. 

الشيخ: جزاك الله خيرا. 

الملقي: من يوم الخامس من شهر ديسمير ۱۹۹۲ م, هذا فقط أحببت أن 


أذكر حتى إذا وصل هناك فتاوي قبلها وبعدها نعلم ما هي المقدمة وما هي 
المؤخرة» وهذا ليلة الاثنين المبارك -إن شاء الله تعالى-. 


الشيخ: بارك الله فيك» وجزاك الله خيراًء وأود لك أن تؤرخ -أيضاً- 
بالعربي هه. 

الملقي: ال التاريخ. 

الشيخ: بالتاريخ الإسلامي هه. 

الملقي: التاريخ ال 

الشيخ: وإن كانوا هم لا يفهمونء فقد ذكرت ما يفهمون فأذكر معه ما ينبغي 
أن يفهموه. 

الملقي: فحسب ما أعلم اليوم الثاني عشر من جماد الآخر 

الشيخ: أي نعم 

الملقي: للعام ۲١٤١ھ‏ 

الشيخ: جزاك الله خيراً. نعم. 

الملقي: فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يديم علمكم. ونسأل الله - 


سبحانه وتعالى- أن يتقبل مننا الجهاد. 
3 ااه 
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الشيخ: اللهم آمين. 

الملقي: إن كان جهاداً دعوياًء أو جهاداً دفاعياً. 

الشيخ: -إن شاء الله-. 

الملقي: أو إن كان في المستقبل -إن شاء الله- 

الشيخ: -إن شاء الله- 

الملقي: جهاداً بمعنى الكلمة. 

الشيخ: بمعنى نقل الدعوة 

الملقي: -إن شاء الله-. 

الشيخ: وتعم الأرض كلها إن شاء الله 

الملقي: فتكون فعلاً حققنا قول الله -سبحانه وتعالى-: #وَأَعَِدُوا لهم ما 
اسْتَطَعْتَمْ 4 [الأنفال:١1].‏ 

الشيخ: -إن شاء الله-» وبالتالي يحق وعد الله للمؤمنين: لهو الَّذِي أَرْسَلَ 
مول بالهيدَى ودين الحَقٌّ لِيُظْهرَهُ على الدّينٍ كله ولو كَرهَ المُثْر- كُونَ4 
[التوبة:۳"] نعم. 

الملقي: وجزى الله أبو مالك محمد شقره على حسن استقباله لي. 

الشيخ: جزاه الله ير 

الملقي: وأتاني هناء فجزاه الله خير» ونرجوا الله -سبحانه وتعالى- أن 


5 م06‎ 8 ٤ 
سه‎ 3 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع تضية البوسنة 


الشيخ: اللهم آمين. 

الشيخ: استجاب الله منك -إن شاء الله-. 

الملقى: والسلام عليكم ورحمة الله. 

الشيخ: أهلاً وسهلآء وعليكم السلام ورحمة الله. 

مداخلة: كلمة صغيرة ما أريد أن أطيل عليك. ولكن: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أقول: جزى الله عنا شيخنا أبا عبد الرحمن على هذا الساعات 
المباركات التي قضيناها منه» وأعطانا من علمه ... والذي نرجوا الله -تبارك 
وتعالى- أن يديم نعمته عليه» ليكون فيه نفع وخير للمسلمين في أرجاء 
الأرض كلهاء وجزى الله عنا كذلك خيراً أخانا أبا عبد العزيز الذي كان سبباً 
في هذه الجلسة الطويلة المباركة» والتي سمعنا فيها ما سمعنا من علم شيخنا 
الذي عودنا عليه في أيامه الطيبات المباركة» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإن كان لى من كلمة أقولها فأقول: إن ما سمعناه يذكرنا بالكثير 
الكثير من الواجبات الملقاة على عاتق المسلمين وبخاصة منهم أهل العلم» 
وهنا أذكر وأرجو أن يسمع ذلك إخواننا في كل بلاد الدنيا وفي بلاد البوسنة 
والهرسك بخاصة. أن هذا الكلام الذي يسمعونه من إمام أهل السنة في هذا 
الزمان هو كلام عزيز نفيس» وليس من اليسير عليهم أن يحصلوه من غيره. 
وأرجو منهم آلا يلتفتوا إلى سواه من الكلام» ذلكم لأننا نسمع في مثل هذه 
الأيام الفتاوى الكثيرة التي تجري على ألسنة أهل العلم أو منتسبة أهل العلم» 
الكلام الذي ليس مؤسسا على دليل شرعي ولا نص فقهي أو نص أقول: من 
قواعد الأصول العامة المؤسسة أو المستنبطة من الأدلة الصحيحة من سنة 
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النبي -يية- ومن آيات كتاب الله -تبارك وتعالى-؛ لذلك أقول: عضوا على 
هذ الكلمات الس الو اة و اكوا ا افق دوا جار ىجان ها 
يقال لكم في مثل هذه المناسبات أو بهذه الكلمات هو الخير -إن شاء الله- إذا 
تمسكتم به أفدتم الكثير الكثير وتجنبتم العثرات التي يوقع الكثيرون من 
المسلمين الجهلة أو الأغمار من الناس الذين لا يفيدون من العلم إلا ما 
يسمعون من قعقعة أو جعجعة أو كما يقول المثل: أسمع جعجعة ولا أرى 
طحناًء هذه واحدة. أما الثانية فتعقيباً على كلام شيخنا -جزاه الله خيراً- وهو 
يوصي الوصية الأخيرة حيث يقول: أوصيهم بأن يجعلوا جهادهم أو قتالهم 
جهاداً في سبيل الله» ونسأل الله أن يحقق لهم النصر السريع» ثم عقب على 
ذلك قائلاً: وأن يبدوا الشكر وإن كان هذا واجباً في أصله وهو أن يقيموا حكم 
الله» أقول بآن الواجب عليهم الآن بأن يتداعوا مسر.عين إلى إقامة حكم الله - 
تبارك وتعالى- في هذه البلاد» وأن يعلموا بأن من أسباب النصر. التي يعجل 
الله لهم بهاء ولا شك في هذاء هي من أهمها بل لا سبب سواها: إقامة حكم 
لله -تبارك وتعالى-؛ لقوله: ِن تَنضُرُ وا الله صر کم وَيُتَجّتْ أَقْدَامَكمْ 4 
[محمد:۷]» وكثير من المسلمين يتعللون بأننا -إن شاء الله- وهذه وعود 
معسولة نسمعها من الكثيرين ممن ابتلوا بالإمارة في حياة المسلمين وبخاصة 
في هذا الزمان» ربما تسمع منهم أحياناً فلتات لسان يقولون بأننا إذا حقق 
النصر أو أجلينا الأعداء عن أرضنا أو تمكنا من طرد خصومنا أو نحو ذلك من 
العبارات سوف نقيم حكم الله ونطبق الشريعة» الحقيقة بأن الشريعة لا تحتاج 
إلى هذا الانتظار الطويل والتريث في تطبيقها بل الواجب على من مكنه الله من 
الحكم وأن يكون مسؤولاً وراعياً للأمة في أي جزء من أجزاء بلاد المسلمين 
أن يبادر إلى تطبيق شريعة الله وإقامة حكمه في الأرض وإلا فهو متقلد إثماً 
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عظيماً إذ أنه يبطئ ولو ساعة واحدة وهو قادر على تطبيق حكم الله إذ أبطأ 
فهو لا شك أنه يقع في حوبة إثم هذه الساعة التي أبطأ بهاء ولم يسارع إلى 
تطبيق حكم الله -تبارك وتعالى- بالأرض في الأرض. فالأصل أن يقوم بهذا 
وأن يؤديه على أتم وجه» وليسمع قول النبي - يَيه-: «ما من عبد يسترعيه الله 


رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة». 


الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: ويكفينا في ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)» فإمام الأمة أو 
المسؤرل: لذ مكه رامو افو اكور سول فووا وطن N‏ 
أمرهاء ورعاية مصالحهاء الواجب عليه أن يبادر؛ لذلك نصيحتنا لإخواننا 
هناك في البوسنة والهرسك أن لا يترددوا في هذا الأمر» لكن على أن يكون 
الأمر بالتريث والأناة وعدم إثارة الفتنة» وأن يكون ذلك بمشاورة أهل العلم 
النصحة الفضلاء الذين يمكن أن يتجنبوا العثرات التي وقع فيها الكثيرون من 
المسلمين في أقطار الآأرضء والتي حاول فيها أولئك ومع يعني اعتقادنا أو 
ظننا على الأقل بأنهم كانوا يريدون الإحسان لأنفسهم ولأمتهم ولشعوبهم. 
ولكن أخطأهم التوفيق في ذلك لأسباب كثيرة لا داعي للحديث عنهاء لكن 
نقول لإخواننا في البوسنة والهرسك وبخاصة الدكتور علي. 

الملقي: عزة. 

الشيخ: علي عزة إن هذه فرصة ثمينة ويجب عليك أن تهتبلها ولو أقمت 
حكم الله في الأرض ساعة واحدة فتبرأ ذمتكء وإذا قدر الله -عز وجل- 


2 
عو مه مه 


وأرجوا الله -عز وجل- أن يطيل في عمره حتى يرى ثمرات الجهاد محققة 
5 ۷ 8 ۴ 
حطة 
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قائمة لا تبرأ ذمته وهو على غير نية إقامة حكم الله -عز وجل-» بل وإن الحوبة 
تلحقه إذا كان قادراً على تطبيق حكم الله وقصر. ساعة من نهارء لذلك أرجوا 
أن تنقل هذه الرسالة له» وأن يعلم بأن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينظرون 
إلى ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية التوحيد فوق أرض البوسنة والهرسك» 
ويومئظٍ كما قال الله -تبارك وتعالى-: يفرح المَؤْمِنُونَ# بضر الله [الروم:٤-‏ 
[e‏ 

الشيخ: وعسى أن يكون ذلك قريباًء ولا فض فوك. 

اة رى :عفر ا شيحنا محا اوا 

الملقي: شيخنا الفاضل نستطيع التهرب من الأمانة. 

مداخلة: . 

الملقي: والله يعني لا أتمناها لآي أحد. 

الشيخ: هذا. 

الملقي: والله ... يا شيخناء والله 

الشيخ: هو كذلك. 

الملقي: كما ذكر أخوناء والله فآنا بعض المنكر لا أستطيع أن أرده بين 
إخواني. والله أقف حائراً وحائراً» يا شيخناء والله صاروا الإخوة البوسنويين 
يحبونناء ورفعونا فوق رؤوسهم» اعتبرونا أننا ملائكة. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: والله إنهم يتسابقون لتحيتنا وتقبلينا. 
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الشيخ: أنا أعرف الأعاجم إلهم حسن ظن في العرب شيء عجيب جداًء 
لكنهم مساكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون, آنا قلت 
لإخواننا مرة بهالمناسبة هذه لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى 
المطَوّف أو المزوّر هاللي يجي من مكة أو من المدينة من شان يحصل له كم 
حاج يحترموه ويعظموه وضيافات متتابعات وهو أجهل من أبو جهل فقط لأنه 
عربي» وعندنا باللغة الأعجمية ما بيقولوا عربء بيقول: هرب» لأنه العين ما 
بتطلع معهم. بيقولوا: هرب» وبعدين بدل ما يقولوا مسلم بيقولوا: هرب» 
يعني بيلتزموا. 


الشيخ: كل عربي فهو مسلم» ما بيعرفوا إنه في عرب نصارى وفي يهود 
وفي كذا إلى آخره الحقيقة هذه هالعاطفة هالإسلامية لو استغلها العرب 
المسلمون حقاً والله بيتتصر.وا بهم بالأعاجم قبل العرب أنفسهم» العرب مع 
احترامنا لجنس العرب إنه في عندهن شيء من الانحراف أو الغرور بالنسب 
أو ما شابه ذلك» أما أولئك يعرفون أنهم أعاجم وأن العرب مفضلون بأن 
القرآن بلغة العرب» ونبيهم هو عربي إلى آخره» ولذلك فلا غرابة أن تجد هذا 
الاحترام وهذا الإكرام» لكني آنا أقول لك الآن: لا تستقل من الإمارة لكن 
استغل هذه الثقة استغلها وليس كل استغلال محرم طبعاً شرعاً الاستغلال 
المادي المصلحي الشخصي. هذا هو المحرم» وأنت -إن شاء الله- بعيد عن 
ذلك كل البعد. 


الملقي: ولكن. 


الشيخ: استغله في تلقينهم الدعوة. 
Bee. 32‏ 
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الملقى: ولكن أنايا شيخنا الفاضل بعض الأخوة يستغلون هذه المحبة 
ربما هناك إخوة يعني بنات كبيرات في السن» أو أنهم يرغبون في زواجهم» 
علماً أن المدة ليست كبيرة حتى نثق أن هل هي متدينة» فاظفر بذات الدين 


تربت). 


الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: ولكن وجدناء مثال ذلك أن الإخوة تزوج من ورائي» وسبب لي 
الحرج الكثير؛ لأنني منعت الزواج إلا من أرى فيه أنه حقاً أتى للزواج 
ال 

الشيخ: يعني ما كنت واثقاً من الخاطب. 

الملقي: لا من الخاطب ولا من المخطوبة. 

الشيخ: آه. 

الملقي: فقلت له عندما علمت أنه تزوج في ليلة واحدة خطبها وعقد عليها 
ودخل بها حتى يضعني في موقف حرج» فقلت له: فلتذهب لأنك لم تأت 
الها 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وتذهب وترعى نفسك بنفسك. فاعتبر من قبل بعض الأخوة أنني 
طردته أو أنني خالفت الحلال؛ لأنه أتى بشيء حلالء وأنا أعلم جيداً والناس 
يعلمون من هذا الأخ» فمثل هذه» فهي لم تكن متدينة للأسف الشديد» ولكن 
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رضيت أن تضع الحجاب أمامه أو أمامنا وكانت تأتي أحياناً للصلاة» وللأسف 
الشديد دون أن أذكر اسمه أو الواقعة يعني ال 

الشيخ: الشخص يعني. 

الملقي: الشخص نفسه»ء ولكن رأيت بنفسي. ورآها ثم إخواني عندما هذا 
الأخ خرج للسفر على أن يرجع إليها مرة أخرىء وإذا بها تضع الحجاب 
وتتبختر بالأحمر والأبيض. فتأسفوا إخواننا أنه كيف حصل هذا؟ قلت لهم: 
لأنه خالف أمري» لأنه كنت أعلم جيداً أن هؤلاء الأخوة البوسنويين نعم فيهم 
الخير الكثير ولكنهم جديدي العهد بالإسلام. 

الشيخ: ما تربوا بعد بعد الإسلام... هذه الذي نشكوه. 

الملقي: نعم» فهل منعي لهذا الأخ الزواج أو منع الشباب للزواج ولو فترة 
بسيطة وقلت لهم: من يريد الزواج فليأتيني وأنا أتأكد من الشخص نفسه ومن 
الفتاة التي يريد أن يخطبها حتى لا يكون هناك المشكلة تتكرر كما حصل في 
أفغانستان وفي بيشاور أن بعض الشباب الآخوة العرب تزوجوا وعند نهاية 
مدته تركها وهرب» هرب لم يطلقها -أيضاً-. وبعضهم طلقها وهو في طريقه 
إلى المطار. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وغير ذلك من الحوادث سمعناها كثير. وهم يتخذونها يعني لا 
أدري من أين ولكن يقولون إن الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أفتى بأنه 
يجوز الزواج بنية الطلاق» فلا أدري ما صحة هذا الخبر أو إن كان هناك 
شرح... فالله أعلم على ذلك. فيعني ألقى في حرج شديد» وبذلك أطلب هل 


ا 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج تضية البوسنة 
يجوز لي أن أترك وأعلنها لهم أنني لست أميرهم فليفعلوا ما شاؤواء يجدوا 
أميراً؛ لأن هناك مشاكل كثيرة حتى أننا أنني سمعت من بعض الأخوة أنني 
أسأت للعمل فى البوسنة والهرسك أو تسببت للجهاد سمعة سيئة» مثل هذه 
الأكياء: 

الشيخ: بهذا العمل أو في شيء آخر. 

الملقى: لا بسبب هذا العمل أو شيء آخر الله أعلم» المهم أن أسأت الجهاد 
وأسأت العمل فى البوسنة والهرسك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إذا كان هذا ال إذا كان هكذا يعني هذه الإخوان اللي هم مشتركين 
في الجهاد إذا كان هذا مفهومهم... 

الشيخ: هذا هو ههه. 

مداخلة: ... هذا وجه ... E‏ 

مداخلة: أي نعم. 

الملقي: فهل يجوز لي أن أمنع الإخوان من الزواج؟ 

الشيخ: اسمع» آنا عدي 

الشيخ: عندي في نفسيى. الآن تجاه سؤالك هذا ثلاث أمور أريد أن أبينها 
لك. 
e 0‏ 
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... وجه الله -عز وجل- في كل ذلك» هذا هو الأمر الأول. ولاشيء أكثر 
من هذا عندي فيه» الأمر الثاني: كأني أتخيل وأرجوا أن أكون واهماً في تخيلي 
الذي سأصفه لك» أتخيل بأنك ما قدمت لهذا النهي أو التفريق أو التبعيد بين 
الخاطب والمخطوبة» ما قدمت» أتخيل هذاء فأنا أنصح. 

الملقي: ... ما قدمت. 

الشيخ: هذا الذي سأقوله فأنا أنصح بأن تنشر الفكرة التي تريد أنت أن 
تتقدم إليها وأن تطبقها عملا ؛ أن تنشر. الفكرة بين هالأشخاص الذين يعيشون 
معك» أولاً أقول حسب تفصيلي السابق يعيشون معك في الدعوة؛ ثم يعيشون 
معك في الجهاد أو في القتال» هؤلاء تنشر. بينهم الفكرة التي تريد أن تجعلها 
نافذة واقعة» مثلاً تلقي محاضرات تلقي مذكرات ما بين آونة وأخرى أنه أنا 
أنصح إخواننا الذين يجاهدون معنا ويقاتلون معناء ويدعون معنا أن لا 
يتسر.عوا فيتزوجوا بأي امرأة هاهنا؛ لآنه فيهم الصالحة وفيهم الطالحة فيهم 
المتدينة إلى آخره هذا التذكير ينبغي أن يطرق بابه بمناسبات عديدة جداً حتى 
إذا منعت أحداً منهم ما يفاجأ بما ليس في حسبانه؛ لأنه يكون قد ذكر بمثل 
هذا الكلام وحينئظٍ لا أحد ينتقدك ويؤاخذك بما فعلت. 

الملقي: هذا الذي فعلته في بداية الجهاد هذا الذي بالزبط فعلته» وقلت 
لهم: لا أسمح لأي شخص أن يتزوج دون علمي؛ لأن السبب لا أريد أن 
يتكرر مأساة البشاور في البوسنة والهرسك» وبما حصل. 

الشيخ: جميل» لكن أنا أقصد تكرار هذا الموضوع؛ لأنه المسألة -بارك الله 
فيك- ما بترسخ خاصة مع هدون البعيدين عن مثل هذه الأمور. 


الملقى: لا. 
-- 2 ل ا 
e‏ 
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الشيخ: ما بترسخ لمرة أو مرتين» وإنما يعني يكثر منها حتى الغافل يكون 
مقطا :هذا علق كل كال على سيل التدذكين: 

الملقي: نعم وقالوا له زملاؤه إن أبا عبد العزيز تعلم أنه منع. 

الملقي: قال: هو ليس بوالدي ولا ولي أمري حتى يمنعني. 

الشيخ: هذا مش ... 

الملقي: وفعل ما فعل. 

الشيخ: هذا مش... 
ا 

الشيخ: لاء هنا أنا أقول: رفقاً به هذا يحتاج إلى احتواء وإلى تذكير وكما 
تعلم من حديث عائشة -رضي الله عنه- لما دخل ذاك اليهودي وقال: السام 
عليك يا رسول الله أو يا محمد. قال: «وعليك»» فعائشة كادت أن تنشق شقتين 
قالت: وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. بعدما خرج 
الرجل قال -عليه السلام- لها: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله ألم 
تسمع ما قال؟ قال: «ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه»» فعلى العموم -بارك الله فيك- يجب 
أن تتصور أنهم مرضى علاجهم كما قلنا آنفاً في الإسلام مرضى» والمريض 
يجب الترفق به» فهذا بدل أن يُنْهّر ويُطرد يحتوى ويلاحظ دائماً أكثر من غيره 
حتى يستقيم على الطريقة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة والأخيرة: 
ق ا 

حطة 
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وهي هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أنه إذا كما يقع مع الشباب كثيراً تنتهي 
دراسته سنتين ثلاثة أربعة بيطلقها أو في الجهاد مثلاً أو في أي مناسبة أخرى. 
آنا يبلغني عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين -حفظهم الله جميعا- مثل 
هذه الفتوى وأتعجب. لا أتعجب لأنه لا يجوز» لكن أنا أقول: لماذا يجاب 
بأنه يجوز دون لفت النظر إنه هذه النية وجودها وعدمها سواء» بمعنى زيد من 
الناس تزوج امرأة سواء أفغانية أو أوربية أو إلى آخره» وعاش ما عاش معهاء 
بعدين جاء وقت عودته إلى بلده» ورأى أنه ليس من مصلحته أن تبقى زوجة 
له» فطلقهاء حصل المقصود من النية السابقة التي لم ينوها زيد من الناس» 
وأفترض الآن العكس» رجل تزوج بنية أنه بس تنتهي دراسته مثلاً بيطلقهاء 
وإذا به يرى من هذه المرأة أنها تصلح له زوجة أبد الحياة» ألا يجوز لها أن 
تظل زوجته أبد الحياة؟ بلىء إذاً أيش الفرق بين نوى وما نوىء فأنا أود 
الحقيقة من مشايخنا الأفاضل كما بيقولوا يجوز يلفتوا النظر إنه هذا ما في منه 
فائدة» سلباً أو إيجاباً رجل نوى وخالف النية نكاحه صحيح» ورجل ما نوى 
وطلق طلاقه صحيح. إذاً أيش الفائدة من هالنية هذه» سوى التذكير بنكاح 
المتعة. 

مداخلة: تشجيع الشباب... 

الشيخ: آه» التذكير بنكاح المتعة وأنه هي شبه بنكاح المتعة فيقال: لاء هذا 
ليس نكاح متعة» صحيح» لكن لماذا نحن لا نوجه الناس إلى الفعل المعقول 
الصحيح والمشروع. يا أخي لماذا تنوي أنت نويت أو ما نويت على حد سواء 
لا فرق أبدأء واضح» هكذا. فالمهم أنا أنصحك أنك تظل في مكانكء تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وكما قلت فيما مضى. من الحديث: ولئن يهدي 


و 
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الله على يديك رجلاً واحداً أحب إلي من حمر النعم. وبعدين لا بد أن تسمع 
كلاماً كثيراً» ورسول الله سمع كثيراً وكثيراً هه» إذاً لا يهمك الناس ابتغ وجه 
الله وانتهى الأمر. يالله حجتك أبو ليلى. 

مداخلة: شيخنا... قضية ال 

الشيخ: النية. 

مداخلة: نية الطلاق. 

الشيخ: إيه. 

مداخلة: هذه للأسف الشديد دعت كثير من الشباب أن يقولوا بجواز 
ومشروعية نكاح المتعة. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: أي نعم. لأنه هذا القول بالذات يعني. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: يجوز الزواج بنية الطلاق» إذ 
المتعة» هذا الحقيقة شيء مؤسف يعني» لأنه هم بيقولوا لك: يا أخي آنا بدي 
أتزوج... الآن» أنا ما بدي أتزوج للشهر والشهرين والثلاثة آنا بدي أربط 


زواجي بانتهاء دراستي إذا ... صارت هذه المدة كأنها مدة متفق بين الزوجين 


ا 


أيكن الخرق بيحه وبين زؤاخ 


وإن كان هو من جهة فقط. 
مداخلة: جزاكم الله خيراً شيخنا. 
الشيخ: هذا هو ... أهلاً وسهلاً يا أبو عبد العزيز» نعم. 
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الملقي: يا شت تا 

الشيخ: وأرجوا لك مزيداً من إخوانك... 

الملقي: ادع لأولادي -أيضاً- بالهداية 

الشيخ: أسعدهم الله في الدنيا والأخرى. 

( الهدى والنور /815؟/ ۳۳: ٠٠ : ٠۰‏ ) 


( الهدى والنور /٦۸۲/‏ ه": ۴۳۷: ٠٠١‏ ) 
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حول هينات الإغانة في البوسنه 
0 لستراحه ربعن e‏ | استريصي ستريعسي درت 

الملقي: يا شيخ ما يدل على أن المعلومات تتسرب لكل داخل إلى البوسنة 
أن المكان الذي كنا نمشي عليه قبل ساعات أخذه الصرب. 

الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: فهناك مناطق ضعيفة جدا يعرفونها أولا بأول» وكل من يمر تصل 
المعلومات إلى أنه يمر فى الآن فى نقطة كذا فى كذا فى كذاء يعنى حفظ الله - 
عز وجل- هو الذي كان معنا. 

الشيخ: لذلك آنا سألت كيف الطريق إلى الوصول إلى مكان الدعوة» هل 
حفظكم الله تعالى- أن هناك من الهيئات ما يقارب أربعة وعشرين هيئة تقريباً 
وكلها تجمع الأموال. 

الشيخ: هذا طبيعة المسلمين اليوم. 

الملقي: ولكن للآسف لا تستطيع 





ا ا 
3 .اسه 
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الملقي: أن تنسق فيما بينها لتعين كل جهة وتعطيها ما ينقصهاء وليتكم 
تشيرون إلى هذه المؤسسة يعني فيما لاحظتموه في كلامناء أنها تسعى إلى 
الدعوة ولا تتعجل لتجعل شعارها في هذا المخيم أو تجعل لها صورة إعلامية 
تصور وبعد ذلك تنشر» فلو كلمة توجيهية إلى هذه الهيئات التي ... 

الشيخ: من بعد خراب البصرة. 

الملقي: لا تخلص في عملها. 

الشيخ: بعد خراب البصرة لا يفيد الكلام -بارك الله فيك-؛ لأن أكثر 
الأعمال ولا نستطيع أن نعمم ليست لوجه الله» إنما هو إما لإبداء أنهم يعملون 
للإسلام وهم لا يعملون للإسلام؛ لأن العمل للإسلام ليس عملاً مادياً كما 
يعمله الكفار» فالكفار يعاون بعضهم بعضاًء ولكن أمرهم كما قال الله -عز 
وجل -: #وَقَدِمْنَا إلى ما ولوا من عَم فَجَعَلْنَاهُ هَيَاءَ مَُْورً4 [الفرقان:17], 
ا الله -عز وجل -» ترى 
الجماعات التي كانت تجاهد في سبيل الله في أفغانستان» ترى هل كانت كلها 
تبتغي وجه الله -عز وجل-» وكما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي 
موسى الأشعَري -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل منا يقاتل 
شجاعة» هل هو في سبيل الله؟ قال: «لا»» قال: الرجل منا يقاتل عصبية هل هو 
في سبيل الله؟ قال: «لا». الثالث وربما رابع كل واحد يسأل سؤالاً: هل هو في 
سبيل الله؟ يكون الجواب هو الجواب: «لا»» قال: فمن هو في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»» كذلك المبرات 
والإعانات هذه تساق نفس المساق من كان منهم ينفق في سبيل الله فهو 
المفلح» وإلا فهو الخاسرء فلا غرابة أن النبي - يَيِ- قرن مع المجاهدين في 


س 
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سبيل الله قسمين آخرين: أحدهما العلماء» والآخر هم الأغنياء» فقال -عليه 
الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 
ثلاثة: عالم» ومجاهد» وغني » يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي ماذا 
عملت بما علمت؟ فيقول: يا رب نشر.ته في سبيلك» فيقال له: كذبت» إنما 
علمت ليقول الناس: فلان عالم» وقد قيل؛ خذوا به إلى النار. ثم يؤتى 
بالمجاهد فيقال له: ما عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول: يا رب قاتلت في 
سبيلك» فيقال له -أيضاً-: كذبت» إنما قاتلت ليقول الناس: فلان شجاع» وقد 
قيل؛ خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا عملت فيما أنعمت 
عليك من مال؟ فيقول: يا رب أنفقته في سبيلك» فيقال: كذبت» إنما فعلت 
ليقول الناس: فلان كريم» وقد قيل؛ خذوا به إلى النار»» قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار»» لذلك هذه الهيئات الله 
أعلم بمن كان منها نيتها لوجه الله -عز وجل-» ولذلك لا تعطي ثمارها؛ لأنها 
ليست خالصة لوجه ربها -تبارك وتعالى-» ولكن نكاد نقع في اليأس من 
تذكير هؤلاء ووعظهم؛ لأنهم ربوا على هذا ونشؤوا على هذاء فلم يبق هناك 
فائدة من تذكيرهم؛ لأن الأمر يحتاج إلى تربية الشباب المسلم منذ نعومة 
أظفارهم على أن يكون عملهم كله لله -عز وجل-» سواء كان علماً أو كان 
جهاداً أو كان إنفاقاً أو أي شيء من الأمور التي تتعلق بالمجتمع الإسلامي. 
فنسأل الله -عز وجل- أن يهدي أمتنا إلى الرجوع إلى أحكام دينها فقهاً 
وعملاً: ليا ايا الََذِينَ منوا لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ» ك مَقْنا عِنْدَ الله أن 
تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:١-5],‏ والله المستعان» نعم. 


( الهدى والنور / ٥٤١‏ / :0© : ۰( 
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الملقى: سوال يعض الهعيات ترى آأنةلا يدهن تضوير الفيديو لهذه 
المخيمات لاستعطاف الناس ولذلك يأتى المال وبذلك إلى غير ذلك؟ 

الشيخ: مبين المكتوب من عنوانه. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: الله أكبرء شو استفادوا الأفغانيون من الصور التى كانوا ينشر-ونها 

)٠٠١ : ١١ :٥۲/ ٥٤١ / الهدى والنور‎ ( 

الملقي: ماهو موقف أهل الخير من أصحاب الأموال؟ ما الذي يجب 
عليهم أن يفعلوه؟ 

الشيخ: أعد علي -بارك الله فيك-. 

الملقى: أقول: إذا كانت هذه الهيئات أو هذه المؤسسات يعنى لا يوثق 
بأكثرها فما هو موقف أصحاب الأموالء ما هو الذي يجب عليهم أن يفعلونه 
قبل أن يدفعوا هذا الآموال وهم....؟ 
يستلمون الأموال من الأغنياء ويضعونها فى أماكنهنا المشروعة: لا يبتغون من 
وراء ذلك مالآء وإنما يبتغون ثواب الله -عز وجل-» وعلى أهل العلم أن 
يذكروا بهذه الحقائق أنه ليس كل مال يدفع هو ينفع» ليس الأمر كذلكء إنما 
ينفع ما كان خالصاً لوجه الله -عز وجل-» كما جاء في الحديث المروي في 
مستدرك الحاكم عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله 
- ب : «والمجد والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له 
الق 


١ 3 
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فى الآخرة من نصيب»» فهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون تجاه الأغنياء 
الذين ينفقون أموالهم أن يوجهوا بأن يضعوا أ موالهم في الأماكن التي تنفع 
الأموال فيهاء لكن أزيد فى الجواب أننى أخشى ما أخشاه أن هذه الأموال كما 
من النادر جداً جداًء أن تجد رجلا غنياً ماله غير مشوب وغير مخلوط بالحرام؛ 
لأن هذه الأموال التي تجمع تودع في البنوك على اختلاف أسمائها 
ومعاملاتهاء ولذلك فتجد الرجل منهم يصبح غنياً ما بين عشية وضحاهاء 
فالمال كما يأتي يذهب» فإذاً نحن علينا أن ننصح هؤلاء الأغنياء بأمرين اثنين: 
أولا: تحسين طريق كسبها. وتحسين طريق صرفها. فإذا اختل أحد الأمرين لم 
تكن نافعة إطلاقاً» هذا ما يحضرنى من الجواب عن السؤال» وجزاك الله خير. 


)٠٠: ۱۲:۳۰١ / ٥٤١ / الهدى والنور‎ ( 
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حكم فقتل البوسنيات أنفسهن 
لنلا يفعل فيهن الفاحشة 


ا و ا ا ا ا ر ر 











مداخلة: طيب! يا شيخ بال لنسبة لما يحدث فى البوسنة والهرسك الله يعافينا 
والمنتلين خر خف سفن السداة المشتلفات الوسشات مداق الفسهن 
وينتحرن عندما يعرفن أن الكفار أو الصر.ب سيفعلون بهن الفاحشة ويزنون 
بهن» فهل يجوز هذا؟ 

الشيخ: لا يجوز. 

الشيخ: لا يجوز. 

مداخلة: والحل ماذا يكون يدافعن عن أنفسهن؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولو أدى هذا إلى الفاحشة بهن؟ 


(سلسلة الهدى والنور ٠١0: 55:80١/)895(‏ ). 
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عو ع ل ا ل 1" 


الفهر 


القضية الأففانية 


الفہرس 


مجالس حول الجهاد الأفغاني ا ااا 


مجلس حول الجهاد الأفغاني اشن انس سه نه شح للخم امام ل اشاح لل ا 


القول بأن الجهاد الأفغاني فرض عين على الأفغان وكفائي على غيرهم 


جميل الرحمن وإقامة دولة داخل أفغانستان AES‏ 
حكم الأفغان خارج أفغانستان والذين يحاربون مع الشيوعيين 552 
السبايا فى حرب الأفغان ل ا ل E‏ 


جريدة ناطقة باسم السلفيين في أفغانستان ونصيحة للمجاهدين الأفغان 
مجلس آخر حول الجهاد الأفغاني مج ةا a a‏ 
حكم الجهاد في أففانستان 

حكم الجهاد في أفغانستان لغير الأفغانيين ل 
حكم الجهاد في أفغانستان 00000 0 0 O‏ 





جامع تراث العلامة (الألباني ني نج الفبرس 


باب منه ا الالال ع VMAS AES SEES‏ 
باب منه ا او اس ال ا ب 
باب منه sso e ssa aR‏ 00 0 1 
باب منه جو نطو طب اخ جا NOES SSSA‏ 


حكم الجهاد فى أفغانستان؟ وهل يختلف الحكم باختلاف صحة معتقد المجاهدين 
هناك؟ بب0012 0 0 0 0 


هل الذهاب إلى أفغانستان لمن لا يعرف العقيدة الصحيحة خطر عليه e‏ 
حكم الجهاد في أفغانستان و 1 


الإعداد العسكري 9بببب 000010121 VES O ESS‏ 
هل طلب العلم مقدم على الجهاد في أفغانستان VENA ASA‏ 


الجهاد الأفغاني آمال وآلام ا 0 
من يذهب إلى الجهاد في أفغانستان لمدد قصيرة از[ E‏ 
كم يبقى المجاهد في أفغانستان Ua ese‏ 
الدعوة فى أفغانستان OL EARS SA RSA‏ 
هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فارًا من الزحف؟ في مع م ا 
أمراء الجماعات الذين يمنعون أتباعهم من الذهاب إلى أفغانستان 00000 
هل ينصح العلماء بالذهاب إلى الأفغان ا 


هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم الجهاد الأفغاني م و ل 
ل تسل الو يت 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع 


هل غير الشيخ رأيه في الجهاد الأفغاني؟ SS‏ 


(لفبرس 


0000 


الشيخ لا يشجع على الجهاد في أفغانستان بعد وقوع الفتنة بين الجماعات هناك . ١١١‏ 


هل الجهاد في أفغانستان واجب من غير إذن الوالدين؟ N‏ 
الجهاد في أفغانستان وإذن الوالدين ا 
ترك السنن في أفغانستان خوفاً من المفاسد 558 
سوء الظن بالمنضمين إلى الجهاد الأفغاني 20 
استخراج جواز سفر للانضمام إلى الجهاد الأفغاني EE‏ 
تفجير النفس في أفغانستان ا O N E‏ 


الشيوعيون الذي يقاتلون المجاهدين الأفغان و 


التبرعات للجهاد الأففاني 


لمن تدفع التبرعات في الجهاد الأفغاني؟ eS‏ 
التبرع للجهاد الأفغاني E E lT‏ 
أيهما أفضل التطوع للحج أو الصدقة للمجاهدين 000000 


الاختلاف بين المجاهدين في أففانستان 


الاختلاف والفرقة بين المجاهدين الأفغان e‏ 


حول الاختلافات بين الجماعات فى أفغانستان ES‏ 


NV ose + 


0000 


وي لب7 ڪڪ 
3 .اده 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الفبرس 
تقصير العلماء في تسوية النزاعات على الساحة الأفغانية EVES‏ 
حول الخلافات التي دبّت بين صفوف المجاهدين الأفغان E DR OEE‏ 
تكفير بعض الجماعات في أفغانستان E‏ ا و اح 
فتنة التكفير الواردة من أفغانستان و 110 
الصوفية في أفغانستان 110[ [ز زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 10011« 
نصيحة للمجاهدين بعد وقوع الفتنة بين الأفغان أنفسهم eas‏ 
لقاء الشيخ مع مجلة المجاهد الأفغانية ۱۸۲ 
لقاء الشيخ مع مجلة المجاهد الأفغانية 00111 ATS‏ 
حول الشيخ جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله ۲۰۱ 
اتصال جميل الرحمن بالشيخ الألباني ل A‏ 
حول مقتل جميل الرحمن a‏ اه روه الوا با قله Ore‏ 
كلمة حول مقتل جميل الرحمن 0001010 0 ا 
القضية الجزائرية ۲۲۲ 
العمل السياسي في الجزائر TT‏ 
سئل الشيخ عن العمل السياسي في الجزائر والكويت» فكان جوابه Esas‏ 
الانشغال بالعمل السياسي في الجزائر N SS SE SES‏ 
الانتخابات في الجزائر ا 00 





جاع ترات العالامة الألباني في (النبع 


حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


نصيحة الشيخ لقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 5000000 
الانضمام لجبهة الإنقاذ Ne‏ 
باب منه SSSA SAS SRSA‏ 
حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ ES‏ 
زيارة علي بلحاج للشيخ الألباني Ne‏ 
حول خطب علي بلحاج مان امسا مق اط اول الما ل مام 
نصيحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ A‏ 
نصيحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ 00 
انتخاب أفراد الجبهة الإسلامية للإنقاذ يز د 12000000 
من تعرض للسجن من أفراد جبهة الإنقاذ 0 
نصائح للشعب الجزائري 

نصيحة للشباب الجزائري 00-5 SSS‏ 
نصيحة للشعب الجزائري 227011113110101 
نصيحة للشباب في الجزائر ا e‏ 


متفرقات حول القضية الجزائرية 


4٤ 


5-2 ا ج 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الفبرس 


الهجرة من ليبيا والجزائر و و 1 


استخدام العنف في الجزائر O‏ 


القضية الفلسطياية . . . . . د MO.‏ 


حكم الانتفاضة الفلسطينية ا 
حكم الانتفاضة الفلسطينية ا e‏ 00 
الجهاد في فلسطين NONE‏ 1 1 1 1 ا 
قتل اليهودي ا ل الو ا ل ا 0 
حكم الانتفاضة الفلسطينية EE‏ 
الجهاد الفردي في فلسطين SSSR‏ ان واو ا CESSES‏ 
مهاجمة مصالح اليهود في الغرب 0 Ea‏ 
الموقف من المفاوضات 001 000 اا 
الصلح مع اليهود باح ب طن ع ا سا سا اما ف 
جهاد النساء في فلسطين ورصد أموال للقتال في فلسطين TE SSS‏ 
هجرة آهل فلسطين من الضفة الغربية SDSS‏ ا 
حكم عمل الفلسطينيين في بناء المستعمرات الإسرائيلية وحكم استيلاء الفلسطينيين 
على أراضي بعضهم E OD‏ 0 


اۋ يح 
3 .اسه 





جاع تراث العالامة الألباني في (النبع 


حول الجهاد في البوسنة DEE‏ 
حول الجهاد في البوسنة A E‏ 


ا 86 ش15 


حول هيئات الإغاثة في البوسنة 111111 


حكم قتل البوسنيات أنفسهن لئلا يفعل فيهن الفاحشة 


پا 


۰ 
Bes. 0 





جامع تراث العلامة الألباني 
في المنهج والأحداث الكبرى 


حمون الطبع كفوظة 


الطبعة الأول 57 اه الموافق11١‏ ٠م‏ 


رکا نھان لمت ا تاھ یبوا( ل دي 
المركز الرئيس: اليمن - صنعاء 
ت: ۰۰۹۷-۷۳۳۷۰۹۲۷۹۲ 
ص. ب: صنعاء )٤۱۷۳(‏ 


البر يد الإلكتر ونى : Shady_noaman@hotmail.com‏ 











مركا لتقن عت و هلابز موسوعة العلامة الألباني 
فانرا 3 


جاع ترات العلامة (الألباني في لن 
والأعرات الذبرى 


a‏ فر 
صضعد 


وشاوي بن حمر بن سال ال نعمان 


(المجلد الحادي عشر) 


[حرب الخليج الثانية -أحوال المسلمين حول العالم] 





ا 
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3 ٠ ف‎ : 
46 





با 
ف 
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جاع ترات العللامة (للباني في لنب قضية مرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 


)/ 





جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 


ساك اص ساك ويطك تراص Cevat Û IPy‏ اخراص ستاك اسطاكا LeLe‏ 


مجلس حول فتنة ا لخليج 


ليت لحني بيت کک ا لبت رتنه ”رت کک لست رحني ربدت زتها کک ا ا اک و ا اکا و و اا بترت 
الشيخ: والآن نفتتح الجلسة بخطبة الحاجة ولو على الوجه المختصر. منها 
فنقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


ألا اله لاله وعد لا شريك لف وأشية آذ مدا ميته ورسولة 





أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وجك 


فإن هذا الواقع المؤلم الذي يشكو منه كل مسلم حقاً يجب أن نتذكر بهذه 
المناسبة المؤسفة حقيقة شرعية» وهي قوله تبارك وتعالى: وما أُصَابَكُمْ من 
مُصِيبَةِ قَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ وَيَحْفُوا عَنْ كر 4[الشورى:٠"]‏ هذا أولاً. 

وثانياً: ما وقع من الاعتداء من دولة عربية إسلامية على جارها وهي أيضاً مثل 
الأولى دولة عربية إسلامية كان يمكن القضاء الذي نتج بعد هذا الاعتداء كان 
SS‏ 
لون طَائَِئَانِ من الممؤْمِنِنَ افتتَلُوا فَأَصْمِيِحُوا بَيْنَهُمَا فَِنْ بَكَتْ إخداهمًا عَلى 


2 


سع ا ا 
3 له 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الا قَقَاتَنُوا فق حَنَّى تَفِيءَ إلى مر الله4[الحجرات:1] ولكن مع الأسف 
الشديد ليس في هذه الدول العربية كلها أقول مع الأسف لأنه لا يوجد في هذه 
الدول العربية كلها من يطبق الأحكام الشرعية كلهاء ولو كان فيها من يطبق هذه 
الأحكام كلها فليس فيها من تستطيع أن تحقق الحكم الشر.عي المذكور في الآية 
السابقة» لفَإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهمًا عل إلا حي ففَاتِلُوا التي بغي حى كَفِيء إلى أَمْر 
الله [الحجرات:1]. 

من أجل هذا كان ما وقع من الفتنة الكبرى التي أظن أنا شخصياً أن العالم 
الإسلامي لم يصب بمثلها من ذوات أنفسهم» سبب ذلك أننا لا نقيم أحكام 
الإسلام على أرض الإسلام» وأنا لا أخص بهذا الكلام ولا أفرق فيه بين حاكم 
ومحكوم» فكلنا نشكل هذا الواقع السيءء» وقديماً قيل وقد روي حديثاً مرفوعاً 
إلى النبي ب ولكنه لا يصح إسناده وإن كان معناه صحيحاً في كثير أو في أكثر 
الأحيانء ألا وهو قولهم: «كما تكونوا يولى عليكم» وهذا المعنى هو الذي يتمثل 
في المثل العامي الذي يقول: دود الخل منه وفيه. ولذلك فأنا أعجب من بعض 
الشباب الذين يصبون كل جام غضبهم على حكامهم وينسون أنفسهم ولا 
يتذكرون أن هؤلاء الحكام هم منا وفيناء ونبعوا من عندناء ولم يأتونا من عالم 
آخر غير عالم أرضناء الغرض من هذا كله أن نلفت النظر إلى أننا نحن معشر 
المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين نتحمل مسؤولية هذه الفتنة الكبرى التي 
وقعت في هذا الزمن وأصابت المسلمين في ديارهم لا يكاد ينجو منها من كانت 


داره قريبة من الفتنة أو بعيدة. 


س و لجا 


3 لظ 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في لنب  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
وأنتم اليوم تعيشون في الأردن بعيدين على ما يظن من المشكلة» ولكن 
المشكلة الآن كلما تأخر بنا الزمان كلما تضخمت بسبب هؤلاء السكان الذين 
هاجروا بأنفسهم من تلك البلاد وجعلوا بلاد الأردن ممراً لهم إن لم نقل مسكناً 
لهم ولو في وقت محدود» وهذه مشكلة لابد أنكم تقرؤون معنا في الجرائد وفي 
الإذاعة ما تتحمل الآن الدولة أو الحكومة الأردنية من المصاعب والمشاكل 
حتى اضطرت هي بدورها أن تستغيث بالعالم الغربي لإزالة هذه المشكلة التي 
عرضت لهاء من هو المسؤول عن هذه المشكلة وهذه الفتنة الكبيرة؟ نحن 
المسلمين جميعاًء لا تفرقوا بين حاكم ومحكوم» بين صالح وطالح» فكلنا ذاك 
الرجل الطالح. 
هذه مقدمة بين يدي الإجابة عن السؤال المطروح آنفاًء وأنا أقول هنا ثلاثة 
أمورء اثنتان منهما يتعلقان بدولتين كل منهما في رأيي وفي اجتهادي الجازم 
a E‏ العاليكه ماع Bg Sad‏ 
الواجب بالنسبة لهؤلاء الشعوب أن يقفوا تجاه هذه الفتنة التي وقعت بين هاتين 
الدولتين» أما الخطأ الأول فكما ذكرت للسائل الذي وجه ذلك السؤال»ء هو أن 
دولة عربية اعتدت على دولة أخرى عربية» وكلتاهما مسلمتان» لا نستطيع شرعاً 
وليس نطقاً لا نستطيع شرعاً أن نقول: إنهما دولتان كافرتان مهما ذكر المتعصبون 
لكل منهما من مساوئ ومآخذء فإن هذه المساوئ والمآخذ لا تسوغ لنا أن نصدر 
حكماً بتكفير كل من الدولتين» أما الدولة الأولى فباعتدائها على جارتهاء 
ا 


وسمعتم مني آنفاً قول الله عز وجل: ون طَاتِفَكَانِ ون المؤْمِنِينَ 


8 7 ۹ 5 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
اْتَتلُوا#[الحجرات:] ففي صدر هذه الآية إشارة إلى أنه يمكن لطائفتين مسلمتين 
أن يتقاتلاء وتمام الآية تدلنا على العلاج» فقال عز وجل: قن بَحَتْ إِِدَاهمًا 
على الأخرى الوا الي تَبْفِي حى تَفِيء إلى أَمر الله#[الحجرات:1] قلنا: هذا هو 
العلاج» ولكن قلنا ما معناه إن الطبيب مفقود مع الأسف الشديد. 

إذاً: هذا الاعتداء لا يجعل المعتدي كافراً وإنما يجعله باغياًء والباغي لا 
يخرجه بغيه من الدائرة الإسلامية» هذا موقف الدولة الأولى من حيث مخالفتها 
للشرع في الاعتداء على جارتها المسلمة» أما الدولة الأخرى والتي قابلت خطأ 
الأولى بخطأ مثله أو أفظع وأخطر منه ألا وهي الدولة السعودية حيث استجازت 
لنفسها أن نستعين بالكفار على درء الخطر المظنون. ألا وهو أن تهاجمها الدولة 
التي بغت على الكويت» فنحن نقول: القاعدة التي وضعها رسول الله ب والتي 
لا يمكن أن تكون بوجه من الوجوه قاعدة كبعض القواعد الفقهية التي يمكن أن 
تكون وضعت باجتهادات وآراء شخصية تحتمل الخطأ والصواب, القاعدة 
وضعها رسول الله ب لا شك أن ذلك كان وحياً من ربه لقول الله عز وجل في 
كتابه: وما ينطق عَن الهَوّى * إِنْ هو إلا وَحَيٌ يُوحَى #[النجم:؟-4] وكما جاء في 
الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب أو ابن عمرو أشك آنا الآن» 
كان في مجلس من مجالس المشركين» الآن يغلب على ظني أنه ابن عمرو بن 
العاص » كان في مجلس من مجالس المشر كين فقالوا له: إنك لتكتب عن محمد 
ب ما يقوله في الرضا والغضبء فجاء إلى النبي ب ليقول له ما سمع من 


المشركينء فقال له ب : اكتب. فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق» 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
وأشار عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشر.يف» .. «اكتب» فوالذي نفس محمد 
بيده ما يخرج منه إلا حق» هذا رسول الله ب الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي 
وضع تلك القاعدة التي لا يمكن المساس بها ألا وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنا لا نستعين بمشر-ك) كمافي صحيح مسلم» هذا الحديث رواه 
الإمام مسلم في صحيحه مرفوعاً إلى النبي بإ بهذا اللفظ: «إنا لا نستعين 
شرك ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المعروف بالمستدرك 
على الصحيحين بلفظ هو: (إنا لا نستعين بالمشر-كين على المشر-كين» وسبب 
وروده أن جماعة من المشر-كين جاؤوا إليه بل يعرضون عليه أن يقاتلوا معه 
عدوا من المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: «إنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين» ولذلك فاستعانة الدولة الثانية بالمشركين من كل الشعوب الأمريكيين 
أو البريطانيين وغيرهم مما سمعتم بأسمائهم هذا مخالفة صريحة لمثل هذا 
الحديث» ونحن لا يفوتنا ما يشاع عن بعض الناس أنهم اعتمدوا على بعض 
الحوادث الخاصة التي وقعت في زمن النبي ب فركنوا إليهاء وسوغوا بها 
استنجادهم واستعانتهم بهؤلاء الكفار. 

نقول: كل الحوادث الجزئية التي يمكن الاستدلال بها ما كان صحيحاً منها 
إستادا أو كان فتتعيفا كلها ليش فبهاما شه جز ءا من آلف بل وأكر من الاستعانة 
بهؤلاء الكفار الذين وقعت المشكلة في السعودية اليوم» أشير بهذا إلى أن هناك 
فارقاً كبيراً بين استدلال بعضهم مثلاً باستعارة الرسول عليه السلام من صفوان 


كن أضة ااه او دوعا مه كان موان وا ف مكة لاير ال مك كاء.قطلت 
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منه عليه السلام ما كان عنده من دروع أو أسلحة» تأملوا معي الآن الفرق 
الجوهري بين تلك الاستعانة وهذه الاستعانة» لما طلب الرسول عليه السلام من 
صفوان ما طلب خشي أن يكون ذلك اعتداء منه عليه السلام على مال صفوان» 
فقال: أغصباً يا محمد أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. 

الشاهد: في قول صفوان أولاًء خشي. أن الرسول عليه السلام سيصادر هذا 
المال من صفوان. لماذا؟ لأنه كان في موقف القوة» وكان موقف الكافر المشر.ك 
في موقف الضعفء ولذلك قال: أتأخذ هذا مني مصادرة وغصبء أم هو عارية 
مؤداة؟ وما كان لرسول الله بإ أن يغصب مال أحد بغير حق ولذلك قال له: بل 
غاريّة ودا أ الان قال مقلونة تماماء إن استعانة المسلمين بالكافرين 
اليوم غير تلك الاستعانة تماما المستعين في موقف الضعف» والمستعان به في 
موقف القوة. إذا لم يكن مثل هذه الاستعانة هي المقصودة مباشرة بالحديثين 
الستابقين(إنا لا :سكين ومشريك )51 (إنا لآ سفين المت كن ) فى ذلك 
تعطيل هذه القاعدة التي وضعها رسول الله ب لآننا لا نتتصور استعانة أنكر 
وأعرق في الضلال وفي الآثار السيئة التي ستنتج من وراء هذا الاستعانة لا 
نتصور استعانة مثلها أبداً» فكيف تستساغ وكيف تستجاز بمثل تلك الجزئية» وما 
يشابهها حيث في كل الأجزاء المشار إليها قد كان الرسول عليه السلام في موقف 
القوة وكان أولئك الذين عرضوا على نبينا بلا في موقف الضعف. وأرادوا 
بإعانتهم للرسول عليه السلام أن يجعلوا لهم عنده يداًء ولذلك فشتان ما بين 


الاستعانتين؛ ولا شك أن الأمر كما قبل قديماء ونقف هنا قليلاً أو كثيراً ما أدري 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
حتى نستجيب لدعوة الطعام» كما قيل قديماً: 

أين قوله عليه السلام: «إنا لا نستعين بمشر.ك» وأين استعانة الرسول فى تلك 
الحوادث الجزئية التى كان موقفه موقف القوة وموقفنا اليوم موقف الضعف» 


وكا قبل ارا 


وحسبكم هذاالتفاوت بيننا وكلإناء بم )افيه ينضح 

أعود إلى ما كنا في صدده في مطلع كلمتناء لأن هذا الواقع يتمثل في ثلاثة 
أمور: اثنان منهما تكلمنا عنهما بشي.ء من التفصيل» وهما اللذان يتعلقان 
بالدولتين السابقتين ذكراء بقي علينا أن نتتحدث عن الأمر الثالث وهو الذي يتعلق 
بالشعوب الإسلامية والآفراد المسلمين الذين يهتمون عادة بمعرفة الأحكام 
الفريغية ثم طا غلل اشيم انا ذلك ن الع بالشئء لا يقتي عن 
العمل به بل إن العلم بالشي.ء مع الإعراض عن العمل به قد يكون شراً على 
صاحبه أكثر من الجهل به وهذا موضوع طويل ولا يتسع الوقت للولوج فيه» لكن 
عيدب فين ف راا ق اللذين ا كلو الا 
لون # كز مقا عند الله أن تقو لرا مالا تَفْعَلونَ #[الصفة20] تقيف إلى ذلك 
الأثر السلفي المروي عن أبي الدرداء الصحابي الجليل حيث قال: ويل للجاهل 
مرة وويل للعالم سبع مرات. لذلك أتكلم عن هؤلاء الذين من اهتمامهم أن 
يعرفوا أحكام ربهم وأن يعملوا بهاء فما هو واجب الفرد المسلم اليوم والشعوب 
المسلمة تجاه هذه الفتنة العارمة التي ألمت بالأمة المشسلة؟ 
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جوابي على هذا أن أروي لكم حديثاً عن رسول الله © ينطبق على هذا 
الزمان تمام الانطباق» وهو قوله #ي: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي كافراً ويصبح مؤمناًء يبيع 
أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل» وفي رواية يقول فيها عليه الصلاة والسلام. 
وأرى أن هذا القول ينطبق على كثير من الناس اليوم في هذا الزمان وهم الذين 
يعالجون الآن هذه المشكلة الطارئة بأهوائهم وليس باعتمادهم على شريعة 
ربهم» ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: «الرجال في هذه الفتنة أو في هذه 
الفتن عقولهم كالهباء يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء» تجد الناس 
اليوم أفراداً من الناس يتكلمون بأهوائهم لا يراعون في ذلك كتاباً ولا سنة» فهذا 
يتعصب لتلك الدولة المعتدية» وهذا يتعصب للدولة الجالبة للمصيبة إلى أرضها 
وبلادهاءوهي مصيبة احتلال الكفار بطلب منا لبلاد الإسلام» يتكلمون بدون 
علم وبدون عقل يصدق فيهم الحديث السابق: عقولهم هباء» يحسبون أنهم على 
شيء وليسوا على شيء» في اعتقادي وما أظن أن أحداً يعارض هذا الذي 
سأقول: إن العالم الإسلامي لم يصب في نفسه بمثل هذه الفتنة التي حلت في 
ديار الإسلام في هذه الأونة الأخيرة» ولذلك فهذه الفتنة بالنسبة لما مضى. من 
الزمان أول ما يصدق هي أول ما يصدق عليها الحديث السابق: إن بين يدي 
الساعة فتناً كقطع الليل المظلم: يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي. كافراً.. إلخ 


الحديث. 


لا أحد يشك أن هذه المصيبة هي حتى الآن أكبر مصيبة وقعت وأصابت ديار 
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الإسلام» وعلى ذلك فبماذا يأمر النبي ب أتباعه من المسلمين في زمن الفتن» 
هل يأمرهم أن يتعصبوا عصبية جاهلية فهؤلاء مع هذه الدولة» وهؤلاء مع تلك 
الدولة الأخرىء» ليسوا على شيء من التمسك بالكتاب والسنةء بل تجد كثيراً من 
الذين يتعصبون كثيراً لهؤلاء أو هؤلاء لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه» تجد 
قرا فن خصو ن ليذه الذؤلة أوالتلك لآ يخافظون غا كر من الأركان 
الإسلامية وعلى رأسها الصلوات الخمس» مع ذلك يتحمسون فيرفعون من كان 
في الأمس القريب عندهم كافراً أو شبه كافر» ويضعون من كان في الأمس 
القريب عندهم هو المثال الصالح من بين حكام المسلمين فيضعونه في أسفل 
سافلين» كل هذا وذاك إنما هو اتباع منهم للأهواء وللمصالح الشخصية ليس إلا 
عقولهم هباء يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء» ما هو العلاج الذي 
وضعه الرسول عليه السلام لهذه الأمة فيما إذا ألمت بهم مثل هذه المصيبة» بل 
ودونها أيضاً؟ 

لقد جاء في حديث حذيفة المعروف في الصحيحين الذي أوله: قال رضي الله 
عنه: كان الناس يسألون رسول الله بإ عن الخير وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن 
أقع فيه» فذكر في آخر هذا الحديث أن النبي ييه أخبر بأن المسلمين سيتفرقون» 
وأمر حذيفة رضي الله عنه أن يكون مع الجماعة التي عليهم خليفة» قال: فإن لم 
يكن خليفة؟ قال: فدع تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة» هذا 
لمجرد أنه وجدت فرق ودويلات ليس عليها حاكم مسلم يقودهم بكتاب الله 
وبسنة رسول الله يك فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يكن لهم خليفة فدع 
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تلك الفرق كلها. 

هذا ولو لم يقع مثل هذه الفتنة الكبيرة» فما بالنا ونحن الآن في مثل هذه 
المصيبة العظيمة» لقد جاء في بعض تلك الأحاديث أحاديث الفتن: إذا كان ذلك 
قال عليه السلام: «فكونوا أحلاس بيوتكم»» أي: لا تنضموا إلى طائفة من 
الطائفتين المتقاتلتين» وهنا عبرة» وهي: أن من الحماقة بمكان أن يفكر بعض 
الأفراد من المسلمين أنهم بتحمسهم وانتمائهم إلى دولة من الدولتين المتنازعتين 
أنهم ينصر.ون دين الله وشريعة الله من الحماقة بمكان لأن الدول العربية أكثرها 
عدداً وقوة بالنسبة للدول الأخرى ما شعروا بأنفسهم أنهم يستطيعون أن يقطعوا 
دابر هذه الفتنة إلا بالاستعانة بالكفار» فهل يستطيع الأفراد من المسلمين أن 
يقضوا على هذه الفتنة بجهودهم الفردية الخاصة.» لذلك كان العلاج هو التمسك 
بقول عليه الصلاة والسلام: «كونوا أحلاس بيوتكم» وأنا أذكر بأن الفتن تعمي 
بصائر أولي النهى» أولي الأحلام والنهى فضلاً عن عامة الناس» ومن أكبر 
الآمثلة على ذلك ما وقع في أول الإسلام بين طائفتين مسلمتين» طائفة شرعية 
وطائفة غير شرعية تظن نفسها أن الحق كان معهاء أعني بذلك الطائفة الأولى 
علي بن أبي طالب الخليفة الراشدء والطائفة الأخرى معاوية بن أبي سفيان» 
تعلمون هذا الحادث الأليم الذي وقع في ذلك الزمان القديم» فكيف كان موقف 
الأصحاب الكرام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الفتنة» مع أن 
الحق مع الخليفة المبايع من المسلمين» وهنا العبرة التي نستطيع أن نستخلصها 
منها لنستفيد منها في زمننا هذا الذي ليس فيه خليفة مبايع» لقد انقسم أصحاب 
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الرسول ب تجاه هذا النزاع الذي وقع بين المعسكرين معسكر علي ومعسكر 
معاوية» فطائفة من أصحاب الرسول كانوا مع علي» وطائفة مع معاوية » وطائفة 
كانوا حياديين لم ينضموا إلى علي وهو الأحق بالانضمام إليه فضلاً عن أنهم لم 
ينضموا إلى معاوية وهو كان والياً على الشام كما تعلمون» ولكنه بدا له أن له 
الحق في أن يطالب بالثأر بدم عثمان. 

الشاهد أن الطائفة الثالثة لم تنضم إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
لماذا؟ حقناً لدماء المسلمين من جهة» ولأن الحق لم يكن قد اتضح لكثيرين 
منهم بخلاف بعضهم حينما اتضح له الأمر سارع فانضم إلى علي رضي الله 
تعالى عنه» ذلك أحد أصحاب الرسول ب لا يحضرني اسمه الآن» كان سمع من 
فم النبي عليه الصلاة والسلام قوله: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» وكان عمار 
مع الخليفة علي بن أبي طالب» يقاتل فقتله جماعة معاوية يوم وقع الرجل قتيلاً 
عرف ذلك الصحابي أن الحق مع علي ابن أبي طالب» فانضم إليه لأنه وجد 
الحديث انطبق على الواقع» أما نحن اليوم فأين معنا الدليل أن الحق مع المعتدي 
على الكويت أو مع الذي جلب الكفار إلى بلاد الإسلام؟ 

كل من يتكلم فيقول: الحق مع هذا أو الحق مع هذا فهو يتكلم بغير علم» والله 
وو كرون الور طق يا تج ا 
أَوْلَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَنْدمو لا )[الإسراء:“"] أنا أقول كما سمعتم: كل من الدولتين 
مخطئ ولذلك فلا ينبغي أن نتعصب لإحداهما على الأخرى» وإنما نتعصب 


على الدولتين كلتيهماء ونقول بحق أن كلا منهما مخالف للشر.ع» فموقفنا هو 
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موقف الحياد التام ون نلتزم البيوت» ولا نثير الخلافات بين بعضنا البعض» 
والتعصبات الجاهلية فقد كفانا ما لقينا من الفرقة في الظروف العادية الطبيعية» 
فما ينبغي لنا أن نزداد فرقة على فرقة» وخلافاً على خلاف. لنعيد سيرة الجاهلية 
الأولى وأن نقاتل حمية وجاهلية كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن رجلا قال: يا رسول الله! الرجل 
منا يقاتل شجاعة» هل هو في سبيل الله؟ قال: لاء قال: الرجل منا يقاتل حمية هل 
هو في سبيل الله؟ قال: لاء وهكذا تواردت الأسئلة على رسول الله بإ من مثل ما 
سمعتم» وفي كل مرة يقول عليه الصلاة والسلام: لا لاء قالوا: فمن في سبيل 
الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله» وأنتم تعلمون جميعاً مع الأسف الشديد أنه ليس هناك راية مرفوعة للجهاد 
في سبيل الله عز وجل ولو أن هذه الراية كانت مرفوعة ما كانت اليهود ودولة 
اليهود ما كانت لتسيطر على فلسطين ولكن لفقدان الجهاد في سبيل الله عز وجل 
حق علينا قول نبينا بَيِهْ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم» فالآن حينما نسمع أصواتاً من هذه الدولة أو تلك برفع راية 
الجهاد في سبيل الله هل جد في المسلمين ما يصدق عليهم قوله عليه السلام في 
الحديث الأخير: «سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) 
هل رجعنا إلى ديننا؟ الجواب عند كل واحد منا مع الأسف: لاء ما جد شيء 


حتى نتفاءل ونقول: العز أمامناء لأن الله عز وجل ضرب الذل علينا بسبب 
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مخالفتنا لشريعة ربناء إنه ضرب عليه الصلاة والسلام بعض الأمثلة في هذا 
الحديث الصحيح من المخالفات الشرعية وهي لا تزال قائمة ضاربة أطنابها بين 
المسلمين» ومع هذه المصائب التي وقعت فلا نجد رجوعاً من المسلمين إلى 
رب العالمين حتى يعزهم ويعيد إليهم مجدهم الغابر. 

«إذا تبايعتم بالعينة» العينة ولا أريد تفصيل القول نوع من أنواع البيوع 
المحرمة الربوية» وهذا قد يختلف فيه أنظار بعض العلماءء ولكن أكل الربا 
المكشوف اليوم هذا أمر لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان» فهل تاب 
المسلمون من هذه المعصية الكبيرة؟ إذا كان الرسول عليه السلام يقول: إذا 
تبايعتم بالعينة. ليس هذا من باب أولى أن يقول لنا: إذا أكلتم الرباء وقد قال في 
الحديث الصحيح: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» فمن باب أولى 
أن يكون من أسباب ضرب الذل على المسلمين بتسليط اليهود عليهم وعدم 
استطاعة دولة من هذه الدولة التي تريد أو يريد أن يقاتل بعضهم بعضاًء أليس هذا 
بسب ارتكابنا لكثير من الموبقات والمعاصي هي أخطر من بيع العينة؟ لا شك 
ولا ريب» لذلك أقول: إن الرسول عليه السلام إذا ضرب مثلاً سهلاً فمن باب 
أولى أن المصيبة تحل بالمسلمين إذا ارتكبوا من المعاصي ما هي أ كبر من بيع 
ا 


فتابع الرسول عليه السلام قوله: «وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» وكل 
من العبارتين كناية عن انكباب المسلمين على الدنيا ونسيانهم الآخرة وارتكابهم 
كل سبيل للوصول إلى حطام الدنيا لا يسألون أن هذا سبيل حرام أم حلال» 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
فيقول الرسول عليه السلام: إذا فعلتم هذه المعاصي وتركتم الجهاد في سبيل الله 
ساط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» الجهاد مع الأسف 
قد ترك منذ عشرات السنين» فلماذا الآن نؤخذ نحن بكلمات تعلن في بعض 
الجرائد أو الإذاعات أنه رفعت راية الجهاد» أين يا جماعة راية الجهاد؟ راية 
الجهاد تستلزم توبة المجاهدين إلى الله عز وجل عن هذه المعاصي فضلاً عن 
الكبائر» وأن يمضي عليهم زمن طويل يربون على طاعة الله على اتباع كتاب الله 
وسنة رسول الله ييه ثم بعد ذلك يمكن أن تتهيأ النفوس حقاً للجهاد في سبيل 
الله عز وجل» فمن العجب العجاب مما يؤكد لنا قوله عليه السلام السابق: 
عقولهم هباء» نجد ناساً لا يقومون بواجب الجهاد في نفوسهم في أهليهم» مع 
ذلك يريدون أن يجاهدوا مع العراق مع السعودية مع الكويت» الذين يريدون أن 
يجاهدوا ينبغي عليهم أن يتذكروا معنا قول عليه الصلاة والسلام: «المجاهد من 
جاهد هواه لله» ومجاهدة هوى النفس ليست هي مجرد دعوة أني أريد أقاتل 
وأريد أجاهد في سبيل الله» وإنما هي حياة يعيشها الإنسان في طاعة الله عز وجل» 
ويجاهد هوى النفس» سواء كان ضد نفسه أو ضد زوجه أو ضد ولده أو ضد 
ابنته» هذا هو الجهاد. ومن هنا قال بعض المعاصرين في هذا الزمان كلمة 
تعجبني وأكررها كثيراً وكثيراً جداًء لأنها كأنها من وحي السماء» وبهذه الكلمة 
أختم موعظتي هذه لتتأملوا فيها وفيما مضى. من البيان والحقائق: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فقبل أن يقيم المسلمون أحكام 
الإسلام في نفوسهم فلن يستطيعوا أن يقيموها على أرضهم» فإذا كنا صادقين 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
فعلاً حينما ندعي أو بعض الجماعات الإسلامية تدعي بأنهم يريدون أن يقيموا 
حكم الله في الأرض» فهؤلاء لن يستطيعوا أن يحققوا هذه الدعوى الجميلة 
»ولكنها يجب أن تكون متحققة قبل كل شيء في قلوبهم» فإذا صدقوا في ذلك 
مكنهم الله تبارك وتعالى من أن يقيموا دولة الإسلام على أرضهم» لهذا أنا أقول 
ناصحاً لجميع المسلمين في كل الدول التي أصابتها هذه الفتنة كأفراد: الزموا 
بيوتكم» كونوا أحلاس بیوتکم» ولا تقاتلواء واحتفظوا بدمائكم ليوم تعلن كلمة 
الحق حقاًء كلمة الجهاد صدقاًء يومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر. الله تبارك وتعالى» 
وبهذا القدر الكفاية. 

)٠١: ٠٠:٤۳ /٤١١/ الهدى والنور‎ ( 

( الهدى والنور /١ه5ة/مه:‏ *ه: ٠١‏ ) 

السؤال: شيخي أنت تكلمت حول مسألة يعني: حول دخول الدولة الباغية 
على دولة آمنة» ووصفت الدولتين بأنهما مسلمتين» الضابط في الوصف هذا هو 
حال الحاكم أم حال الشعب عادة» وجزاكم الله خير؟ 


الشيخ: الجواب: نحن نحكم على البلاد بكونها إسلامية أو غير إسلامية ليس 
بالنظر إلى حكامهاء وإنما بالنظر إلى شعوبهاء فأي إقليم كانت الأغلبية فيها 
مسلمين فهذه دولة مسلمة ولو كانت هذه الأغلبية قد ابتلوا ببعض الحكام الذين 
يصدق عليهم قول الله عز وجل أنهم لا يحكمون بما أنزل الله» ولكن هذا النوع 
من الحكم كما نعلم جميعاً من واقع التاريخ الواقع اليوم الإسلامي أنه يختلف 
من دولة إلى أخرىء فهذه الدولة مثلاً تتمثل في نظام شيوعي» وهذه الدولة 
:3ك ا ڪڪ 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
يتمثل فيها النظام الإشتراكي (انقطاع). 

لو أتيح لهم من يحكمهم بهذا الإسلام» على هذا قلت ما قلت بأن الاعتداء 
كان من دولة مسلمة على دولة مسلمة» لكني مع ذلك أريد أن أضيف بمناسبة 
هذا البؤال والجوات عليه شيا آغتر: لأ علينا سواء فيل كما قلت كما أعتقد أن 
دولة عربية مسلمة اعتدت على دولة عربية مسلمة لأن هؤلاء الحكام هم أولاً لن 
يتبرؤوا من الإسلام؛ وإن خالفوا الإسلام في كثير من تصرفاتهم» وثانياً: وهذا 
الذي أريد أن أقوله الآن: سواء قلنا هاتان الدولتان مسلمتان أو قلنا: كافرتان ولا 
أقول بهذاء هذا الاعتداء لا يتفق لا مع الإسلام ولا مع النظام الذي يحكم به 
الكفار أنفسهم» ففي كل حالة من الحالتين فيه اعتداء وبغي» أما حكم الإسلام 
فهو كما سمعتم في القرآن: طوَإِنْ طَائِقَئَانِ من المُؤْمِنينَ افوا فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
تروت لاع لحرن سارلا لخن توق EE‏ 
لله [الحجرات:4] هذا جوابي عما سألت. 

) ٠١ لاه:‎ :١5 /٤١١/ الهدى والنور‎ ( 

السؤال: يسأل السائل فيقول وإن كان سبق شيء من الجواب لكن من قاتل 
تحت راية عمية فقتل .. إلخ الحديث,» نرجو التعليق على ما يشتمل عليه هذا 
الحديث من فوائد وبخاصة في المسألة المذكورة. 

الشيخ: هو ما فيه مجال الآن للتكلم طويلاً سبق كما قلت الإشارة إلى ذلك 
بأن الإسلام يحارب العصبيات بكل معانيهاء ويأمر المسلمين أنهم إذا قاتلوا أن 
يقاتلوا في سبيل الله عز وجل كما جاءت في ذلك الآيات الكريمة» وجاء حديث 


ب 
ههه 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
أبي موسى صراحة ينفي أن يكون من يقاتل عصبية أو شجاعة أو نحو ذلك أن 
يكون قد قاتل في سبيل الله عز وجل» ولهذا فتصحيح النية في القتال هو أمر 
عظيم جداً كما جاء في بعض الآثار: (رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته). 

( الهدى والنور /١ه4/‏ ؟١1:‏ 01: )١1١‏ 

السؤال: يكثر السؤال والكلام عن حديث اشتهر على الألسنة» وهو حديث: 
«(يحكم الجزيرة أربعة منكم برجل واحد آخرهم اسمه على اسم وحش» فما 
مدى صحة الحديث؟ 

الشيخ: هذا أيضاً من المصائب التي وقعت في هذه الفتنة» أن الناس إما أن 
يختلقوا أحاديث لا أصل لهاء وإما أن يفتشوا في بطون الكتب التي تروي ما هب 
ودب من الأحاديث التي وضعها الناس قديماًء فينشر_ونها بزعمهم أن هذه 
الأحاديث تطابق الواقع» لا يجوز لمؤمن بالله ورسوله حقاً أن يروي حديثاً ولو 
كان معناه مطابقاً للواقع أن يقول: قال رسول الله # لأنه كذب عليه وهو عليه 
الصلاة والسلام قد جاء في الأحاديث الكثيرة عنه: «من قال علي مالم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار» والآن تكثر مثل هذه الأحاديث من ناس مغرضين ليس 
لهم هدف إلا إثارة القلاقل والمشاكل والفتن بين المسلمين» ولذلك فنصيحتي 
لكم كلما سمعتم الآن وقبل الآن أيضاًء لكن بصورة خاصة في هذا الزمان حديثاً 
يظن أنه يطابق هذه الفتنة فلا تصدقوا به حتى تسألوا أهل العلم كما قال عز 
وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛]. 

) ٠١:٠۲:۱١ /٤١١/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

السؤال: تكلمت أنه لابد للإنسان أن يلازم بيته في هذا الوقت» وإذا حصلت 
حرب أن لا يهدر دمه فى هذه الحرب» طيب إذا نشبت حرب بين المسلمين 
والكفار مثلاً أمريكا ضربت العراق ... نلازم بيتنا لا نحارب وإن كانت النية أن 
تكون النية رفع راية الله سبحانه وتعالى؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: إذا أردت أن تحارب مع من تحارب. 

مداخلة: مع طارق يوحنا عزيز. 

السائل: ... فلان أو فلان. 

الشيخ: آنا عارف» ولذلك أنا محتار في سؤالك مع من تحارب؟ 

الشيخ: مع من تحارب مادام أنت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 

السائل: مثلاً أحارب مع العراق. 

الشيخ: إذاً: أنت مع أحدهم. 

السائل: آنا أحارب لست تحت رايتهم» إنما أحارب لقتل الكفار فقط لا غير. 

الشيخ: الآن أنت كغيرك أو لعلي أخطأت فنسبت إليك ما ليس فيك والأحسن 
أن أقول: تمثل رأي بعض الناس اليوم» وليس هذا رأيك إن شاء الله لا حول ولا 

57 
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جاع ترات العللامة الأئباني في منهج -- قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
قوة إلا بالله» لو كان المسلمون المتحمسون للقتال مع العراق لمقاتلة الأمريكان» 
فالأمريكان أقرب إليكم هنا وهم في فلسطينء فلماذا لا نقاتل الأمريكان في 
فلسطين» هذا الكلام موجه إلى الذي يريد أن يقاتل الأمريكان في الخليج» ومن 
يريد أن يكون عوناً له في الخليج» لماذا لا نقاتل اليهود هنا وهم أقرب» وهم من 
السهولة بمكان أن نرميهم في البحر كما كان يقول بعض الرؤساء قديماً. 

أقول: لو أن الهمة توجهت من دولة عربية مسلمة لقتال اليهود لكان هذا 
القتال قتال مسلم لدولة كافرة محضاًء أما الواقع الآن فليس كذلكء ولذلك هذه 
نقطة يجب أن نتنبه لها لنعرف خطورة الانضمام إلى طائفة أو أخرى. 

أخي: لما تريد أن تقاتل الأمريكان لا تتصور أنك ستقاتل أولاً الأمريكان 
محضاًء مفهوم كلمة محضا؟ وإنما ستقاتل الأمريكان زائد دول عربية مسلمة» 
إذا فا هي آنا غ اناه خاي عدا ريد أن شاك الأمويكان: لکن 
الصورة أشكل وأخطر من هذا التصور الأول» هناك تصور ثاني» حينما تريد أن 
تقاتل الأمريكان الأمريكان حقيقة وأظن هذا أمر لا يناقش فيه إنسان يفكر تفكيراً 
سليماًء الأمريكان لا يجودون بدم أمريكي واحد مادام أنهم يستطيعون أن 
يسيلوا دماء المسلمين مع بعضهم البعض» بمعنى: الأمريكان سيقدم الجيوش 
المسلمة لمقاتلة الجيش المسلم العراقي» وهو سيكون متأخراً متفرج قد ينظم قد 
يدبر وليس متفرج بالمعنى المتبادر» لكن على كل حال لا يفادي بدماء الجيش 
الأمريكي أو البريطاني إلا في آخر لحظة ربما أو بوجه الإدبار لآن هذه طبيعة 
الكفار حينما يشعرون بأنهم مغلوبون على أنفسهم» لكن أول بدء المعركة 
+ << تير 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
فسستكون بين مشلين ومسليين) :ذلك قلا يجوز أن ترو أننا ستقاتل 
الأمريكان» هذه نقطة حساسة جداًء وهي مما يؤكد لنا أن نقول كما قال عليه 
السلام: «كونوا أحلاس بيوتكم» نحن قلنا هذا الكلام للكويتيين الذين انضموا 
إلى المقاومة الكويتية لابد سمعتم بهاء قلنا: أنتم لن تستطيعوا أن تردوا العراق» 
ولن تستطيع الدول العربية أن تردها إلا بالاستعانة بالآمريكان والبريطان .. إلخ» 
لذلك احفظوا دماءكم لليوم المطلوب والمنشود» هذا جواب ما قلت آنفاً. 

السائل: ماهو اليوم المطلوب والمنشود بالنسبة .... 

الشيخ: هذا سبق الكلام فيه» أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في 
أرضكم» يعني : ذلك يحتاج إلى إعداد ونحن نقول هذا بمناسبات كثيرة: لابد من 
التصفية والتربية» لابد من تصفية الإسلام مما دخل فيه مقروناً بتربية المسلمين 
أعني بالمسلمين ليس هذه الملايين الكثيرة» النخبة الصالحة منهم الذين يفكرون 
فعلاً وبحزم وعزم أن يقيموا دولة الإسلام على أرض المسلمين. 

( الهدى والنور /١ه5/‏ 4ه: ٠١:٠٠٥‏ ) 

( الهدى والنور /١ه4/‏ ۲۸: ١١:۱١‏ ) 

السؤال: شيخ إذا أحد حكام العرب الموجودين حالياً أعلن الجهاد الإسلامي؟ 

الشيخ: لا تقول على الجهاد... لا تقل على الجهاد. الجهاد يحتاج إلى 
استعداد» قلنا آنفاًء فيه استعداد للجهاد؟ 


السائل: ما فيه. 
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الشيخ: بارك الله فيك. 

( الهدى والنور /١ه4/ ١١:۱١:٠۹‏ ) 

السؤال: سؤال مكون من جزئين: الجزء الأول هل إرسال الجيوش العربية 
إلى السعودية أو إلى دول الخليج صحيح. 

الشيخ: هذا السؤال أجبنا عنه. 

السائل: طيب» ما هو واجب الجلوس في هذه الجيوش إذا أمروا بالقتال مثلة؟ 

الشيخ: ألا يوجهوا سلاحهم وقتالهم لإخوانهم المسلمين» أما إذا كان أمامهم 
أمريكان فلا يقصروا. 

) ٠١:١١ :٠٥١ /5ه١/ الهدى والنور‎ ( 

السؤال: صحيح ما نسب إليك أن قول الشيخ عبد العزيز بن باز أنه مخالف... 

الشيخ: الله أعلم» نحن نحسن الظن به هكذا. 


(الهدى والنور /1ه:/ ۰۷: ۱۳: ٠١١‏ ) 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية مرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
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مجلس آخر حول فتنة الخليج 
دوو وا وو ا O‏ 
د ل ا ا لعي 
الشيخ: السؤال الشطر الثاني منه ليس دقيقاًء والقصد مفهوم» وحسب المعنى 
المقصود قلباً وليس الملفوظ لفظاً نجيبه» واضح؟ 








مداخلة: واضح. 


الشيخ: أما اعتداء العراق على الكويت فلا شك أنه بغي وظلم لا يجوز شرعاً 
بأي وجه من الوجوه مهما كانت المسوغات أو كما يقولون اليوم: المبررات 
لمثل هذا الاعتداء» ومعلوم لدى كافة المسلمين قول رب العالمين في القرآن 
الكريم: للوَإِنْ طَايِمَتَانِ مِنَ المَؤْمِنِنَ اَْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَِنْ بََتْ إِجَدَاهُمًا 
على الأخرى فقاتلوا الف فى IE‏ مر الله#[الحجرات:1]. 

ومما يؤسف له أنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة تقوم بتطبيق الأحكام الشرعية 
مائة في المائة» لا شك أن بعض الشر أهون من بعض» لکن بحثنا أنه لا يوجد مع 
الأسف دولة تطبق الأحكام الشر-عية مائة في المائة» ولو كان موجودة اليوم 
فليست تلك الدولة اول a‏ عراسي #فَأَضِلِحوا بَيْنَهُمًا 


كن كي ماعن امون لتباراو لحن كادي عدي لفت إلى اميل 
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الله [الحجرات:1]. 

كان المفروض أن الدولة التي يرجى أن تطبق هذا الحكم الشرعي من الناحية 
الشر.عية أو من ناحية تمسك الدولة بتنفيذ الأحكام الشر.عية كان المفروض أن 
تكون هي الدولة السعودية؛ لآنها خير الدول الإسلامية من حيث تطبيقها 
وتنفيذها لكثير من الأحكام الشر.عية» كان هذا هو المظنون فيهاء لكن الجانب 
الآخر الذي أشرت إليه في مطلع كلمتي هذه وهي أن تكون في موضع القوة التي 
تستطيع إذا ما أرادت أن تنفذ الحكم الشرعي المنصوص بالآية فتستطيع أن تقاتل 
الطائفة الباغية» فإن كانت هي تستطيع من حيث أنها تنفذ الأحكام الشرعية إلى 
حد بعيد كما أشرت آنفاً في بلادها فهي مع الأسف الشديد لا تستطيع أن تنفذ 
هذا الحكم الشرعي على غيرهاء ولذلك مع الأسف الشديد في الوقت الذي لم 
تستطع أن تنفذ هذا الحكم الشر.عي هي من جهتها خشيت أن يصيبها ما أصاب 
جارتها وهي بينها وبين المعتدي عليها حدوداًء وفي المثل السوري العامي: إذا 
خلق جارك عل انت 

ولذلك مع الأسف الشديد الدولة السعودية في الوقت الذي لم تكن في 
موطن القوة من حيث أنها تحاول الإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين 
فهي لو أرادت أن توقف الباغي عند حده ما تملك القوة لتنفيذ هذا الحكم 
الشر.عي» وأكبر دليل على ذلك أنها لما خشيت أن يصل عدوى اعتداء العراق 
على الكويت إلى السعودية لم تقتصر. على الاستعانة بالدول العربية فقط» وإنما 
استعانت بالدول الصليبية الكافرة. 


8ك 
ههه 
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وبعد هذا الكلام الذي هو جواب للشطر الأول من سؤالك يأتي الآن الجواب 
عن الشطر الثاني من سؤالك الذي تقصده بقلبك وليس بلفظك» لأنه ليس المهم 
دخول الكفار هؤلاء كما دخل اليهود لأنه معروف مثل هذا الحكم أنه لا يجوز 
رعا ولذلك قلت اعدا .إن السؤال لين المفضيود هذا الى مو اتا 
المقصود به ما حكم الاستعانة بهؤلاء الكفار الصليبيين» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وعلى ذلك فنحن نقول غير مرتابين ولا شاكين بأن هذه الاستعانة لا 
عهد للتاريخ الإسلامي كله بمثلها إطلاقاًء وهو شر فتنة تصيب الأمة الإسلامية 
في كل تاريخها من حيث أن سبب هذا الدخول دخول الصليبيين إلى البلاد 
الإسلامية ليست هي الحرب القائمة بين الكفار والمسلمين» وإنما السبب هو 
استجلاب المسلمين لهؤلاء الكفار استنصاراً بهم على الفئة الباغية أو الطائفة 
الغ 

ولا شك أن هذا علاج للداء بداء أشد» وهذا لا يصح إلا على مذهب واحد 
وهو مذهب أبي نواس: 

وداوني بالتي كانت هي الداء. 

وأنا في الواقع أتعجب كل التعجب مما يبلغنا وأرجو أن يكون هذا الذي 
يبلغنا أن لا يكون صحيحاً من حيث الواقع؛ لأن الفقه الإسلامي بنصوص كتابه 
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بعض المشايخ الأفاضل في تلك البلاد استعانة السعوديين بهؤلاء الكفار 
الصليبيين» ذلك لأن معنى كلامهم يعود إلى ما يقوله بعض الفقهاء في أصولهم 
وإن كانوا هم لم يشيروا إلى ذلك لکن صنيعهم ينبهنا إلى أنهم يدندون حول ما 
ذكره علماء الأصول من قولهم بأن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا 
فهم يظنون أن لجوءهم إلى الاستعانة بالصليبيين أقل شراً ولا نقول: خيراًء من 
اعتداء العراقيين على السعوديين» ونحن نرى أن وجهة نظرهم هذه مردودة نصاً 
وفقهاً؛ لأن الاعتداء العراقي على السعودية لم يقع كما وقع على الكويت. 
ولذلك فلا يصح تطبيق القاعدة هذه التي تقول: إن المسلم إذا وقع بين شرين 
اختار أيسرهماء فلم يقع الشر. الأكبر في ظن المشايخ وهو اعتداء العراقيين على 
السعوديين» حتى يختاروا الشر الأصغر في ظنهم وهو استنصارهم بالكفار. 

أما من حيث النص فالأمر واضح جداًء حيث أنه قد صح في غير ما حديث 
عن النبي ب أنه قال: «إنا لا نستعين بمشر-ك) وسبب الحديث معروف في 
صحيح مسلم وغيره» وفي رواية أخرجها الحاكم في المستدرك أن قوماً من 
المشركين جاؤوا يريدون أن يقاتلوا مع النبي بل المشركين» فقال لهم: أأسلمتم؟ 
قالوا: لاء فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. 

فهذه قاعدة فقهية وضعها من لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» 
وليست كبعض القواعد الفقهية التي يمكن أن تكون موضع أخذ ورد» فهناك 
قواعد يضعها الأحناف يخالفها الشافعية والعكس بالعكس» أما هذه القاعدة فقد 
وضعها رسول الله ب بنصه الصحيح الصر-يح: «إنا لا نستعين بمشر.ك» وعلى 
22ب سك ڪڪ 
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ذلك فمعتى كون ال قاغدة أنه يجب التزامها دائما وأبدا إلا لأمرعارض لا 
ينافى القاعدة من أصلهاء وإنما يمكن أن يجرى عليها تخصيص ما. 

والذين يصر.حون بجواز الاستنصار بالأمريكيين والبريطانيين وغيرهم يرون 
أن هذا الاستنصار له أصل فى بعض الحوادث الجزئية التى ثبتت فى السنة 
المحمنية)فتكون هذه الجركيات مسكتناة من القاعدة وتحن تقول جوابا عن 


هذه الدعوة: 


أولاً: قاعدة أصولية أنه إذا اختلف القول مع الفعل» أي: قول الرسول عليه 
السلام مع فعله فإذا لم يمكن التوفيق بين قوله وفعله كان قوله هو المقدم على 
فعله» وإذا أمكن التوفيق فذلك خير وأبقى» تلك الجزئيات التي يستند إليها من 
جوزوا هذا الاستنصار البشع إنما هي جزئيات لا تذكر بالنسبة لهذه المصيبة التي 
حلت في البلاد السعودية بخاصة» والبلاد الإسلامية بعامة» ويكفي أن يقابل وأن 
يقايس كل مسلم حتى ولو كان غير عالم بين ما وقع من الرسول عليه السلام من 
الجزئيات وبين هذا الذي ألم من المصيبة الكبرى بالمسلمين اليوم. 


انظروا مثلاً: من حججهم أن النبي ييه استعان بدليل من المشركين حينما عزم 
على الهجرة من مكة إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
استعان بذلك المشر-ك ليدلهما على الطريق» هذه صورة» الصورة الثانية التي 
يستدل بها البعض أيضاً: أن النبي ييه استعار من صفوان بن أمية أدرعاً كانت له 
ولما استعارها منه أو أراد أن يستعيرها منه ظن» وهذا من موقف ضعفه هو تجاه 
موقف النبي القويء ظن أن النبي ب سيأخذها رغم أنفه. ولذلك قال له: أغصباً 
ابره ڪي 
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يا محمد أم عارية مؤداة؟ قال: لاء بل عارية مؤداة. فانظر الفرق بين مثل هاتين 
الحادقن وغ رعا ا يشعدلون نذلك: فار ق كور و كوعدا كل ,الوادت 
وقد استحضرت لكم بعضها تدل دلالة صريحة على أن النبي ب حينما استعان 
كان في موقف القوة والقدرة والتغلب على من استعان بهم لو أرادوا به عليه 
السلام مكراً كان هو الأقوى» فهو كان مع صاحبه أبي بكر لو أراد مثلاً ذلك 
الدليل المرشد على الطريق بين مكة والمدينة لو أراد بهما غدراً لاستطاع أن 
يتغلب عليه» صفوان بن أمية أيضاً شعر بضعفه ولذلك قال له: تغصبها مني 
غصب أم هي عارية مؤداة؟ قال له عليه السلام وهو كما قال تعالى: #وَإِنّكَ 
لَعَلى خأ عَظيم 4[لقلم:؛]: بل عارية 000 

كذلك لما حالف مثلاً في بعض الحوادث طائفة من اليهود حالفهم وهو 
القوي بدليل أنهم لما أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر.عليهم كما هو معروف في 
السيرة النبوية» فأين هذه الجزئيات من هذه المصيبة الكبرى التي ألمت بنا في 
هذا العصر. حيث أن الدول الإسلامية كلها بما فيها العراق نفسها التي يخشاها 
الدول الإسلامية كلها لو اجتمعت قاطبة لم تستطيع -إلا أن يعودوا إلى 
الإسلام-» لن تستطيع أن يخرجوا الأمريكان والبريطانيين من البلاد الإسلامية» 
كيف يقاس هذا الواقع الأليم بتلك الجزئيات» مع منافاة هذا الواقع لقاعدة ينبغي 
أن لا ننساها: «إنا لا نستعين بمشر.ك» هذه هي القاعدة» فإذا اختلفت حادثة عن 
القاعدة يجب ضربها بهذه القاعدة ولا يجوز العكس وهو ضرب القاعدة بهذا 
الواقع لنحاول أن نسلكها وأن نسوغها بجزئيات ليست منافية لأصل الاستعانة 


E 
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المنفية بالقاعدة؛ لأن النبي يه استعان تحقيقاً لمصلحة وأرجو الانتباه لما أقول: 
لمصلحة لا مفسدة فيها إطلاقاًء وأما واقعنا اليوم فأولاً المصلحة غير متحققة. 
راتا المفهدة مجم هة جف و اکن وليل ادات التذر دو يشر مط مخ 
جهة انتشار الفساد» وانكشاف النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي 
احتلها الأمريكان» وليس يهمني أن نحتج ببعض الروايات والجزئيات» لأني 
حقيقة لا أثق بهذه الروايات سواء كانت لنا أو عليناء وإنما علينا أن نتثبت من 
حيث روايات الجزئيات» لكننا نعلم بالمشاهدة اليهود مثلاً حينما احتلوا فلسطين 
أشاعوا فيها الفساد والخلاعة والفسق والفجور .. إلخ» والذين يذهبون إلى 
البلاد الأوربيين والأمريكيين أيضاً يرون هناك الفسق والفجور علناًء فما الذي 
يمنع هؤلاء الكفار من أن ينشروا فسادهم في بلاد الإسلام وهم قد استدعوا إلى 
بلاد الإسلام ولم يفرضوا أنفسهم على بلاد الإسلام كما كان الشأن في الحرب 
الصليبية الأولى. 

وأخيراً نقول: من عاقبة هذا الاستنصار هل هناك طريق لإخراج هؤلاء الكفار 
من بلاد الإسلام؟ إن قيل: نعم» هناك اتفاق مثلاً بين السعوديين وبين الأمريكيين 
والبريطانيين أنه نحن أتينا بكم باختيارناء فإذا ما أمرناكم بالخروج من ديارنا 
وجب عليكم أن تأتمروا بأمرناء هل هذا كلام يعقله من يعرف قوة هؤلاء الكفار 
وغدرهم ونكثهم بعهودهم ومعاهدهم من جهة» ومن جهة أخرى يعرف ضعف 
المسلمين وضعف الدول كلهاء لذلك لا أجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون 
بها تبرير هذه المصيبة ما يجعلها جائزة إطلاقاًء بل هذه مصيبة كما قلت في 
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تضاعيف كلامي» لم يصب العالم الإسلامي بمثلها أبداًء وأرجو الله تبارك وتعالى 
أن ينجينا منها بمعجزة من عنده» وإلا فالمسلمون أعجز من أن يصدوا اليهود من 
بلاد المسلمين وهم الذين كانوا يقال عنهم: شرذمة من اليهود الأذلة» فكيف نستطيع أن 
نرد الأمريكان والبريطان والفرنسيين وغيرهم ممن تكالبوا على المسلمين» وبطلب من 
دولة مسلمة» كنا نرجو أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية التي ترفض الاستعانة 
بالمشركينء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

)٠١ : ٠٠١ :54 / ٤٥۲ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: في هذه الظروفء ما هو موقف المسلم في شتى أنحاء البلاد 
الإسلامية من طلب العراق مثلاً مجاهدة هؤلاء الكفار واعتبار أن هذا جهاداً 
إسلامياً كما نسمع بغض النظر عن حقيقة ما نسمع» إنما يقولون: جهاد إسلامي 
واستنفار إسلامي لقتال هؤلاء الكفار الذين يعتبرهم كثير من المسلمين محتلين 
ولبسوا مساعدين أو مساندينق لكف أذى الغراق؟ 

الشيخ: نحن سئلنا هذا السؤال مراراً وتكراراًء وجوابنا باختصار كما يلي: 

أولاً: ليس هناك راية تنادي بالجهاد في سبيل الله وإنما هناك سياسة حكم 
جبري» يحب التسلط والتغلب» والعراق حينما استولى على الكويت ما استولى 
باسم الجهاد» فما بين عشية وضحاها بدأ يعلن الجهاد في سبيل الله» هذه كلمة 
سياسية يريد بها أيضاً من جانب آخر هو أن يستنصر بالبقية الباقية من المسلمين» 
وأكثرهم ضعفاء لا يعقلون» ولا يفكرون بعاقبة الأمور» فمجرد ما يسمع كثير من 
الناس كلمة الجهاد في سبيل الله خلاص نحن نريد نجاهد في سبيل الله» وهو في 
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الآمس القريب كان يسمع تكفير بعض الشيوخ لصدام ولحزبه» وإلى الآن نسمع 


فنحن نرى أنه لا ينبغي للأفراد المسلمين أن يغتروا بإعلان الجهاد سواء من 
العراق أو من غير العراق» لأننا نقول: هلا كان هذا قبل هذاء ونزيد على ذلك 
ونقول: ليس المسلم فقط الذي إذا كان يريد أن يجاهد حقاً فعليه أن يستعد 
الاستعداد الكامل ليجاهد في سبيل الله بل أولى منه الدول التي هي التي 
بإمكانها أن تستعد الاستعداد المادي السلاحي أكثر من الآفراد» وذلك بلا شك 
يستلزم تجنيد المسلمين وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله قبل سنين طويلة» وليس 
في ليلة لا قمر فيها ينادى بالجهاد في سبيل الله فيثور الناس بعواطفهم ويريدون 
أن يجاهدوا في سبيل الله» ولو أرادوا الجهاد في سبيل الله لأعدوا له عدته. 

ولذلك فنحن نعتقد جازمين أن العصر. الآن عصر فتن بين الدول الإسلامية 
بعضها مع بعض من جهة» وبين بعضها وبعض الدول الكافرة من جهة أخرى. 
فليس زمن جهاد» وإنما هو زمن فتن» وحينئنٍ يرد هنا ما جاء في أكثر من حديث 
واحد أن النبي ب لما تحدث عن بعض أشراط الساعة وذكر فيها أنه يكون بين 
يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي. كافراً.. 
إلخ الحديث» في بعضها يقول عليه السلام: (يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا 
قليل) وفي بعضها: يأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يلزموا بيوتهم» وفي 
رواية عربية فصحى يقول: كونوا أحلاس بيوتكم. 

لذلك نحن لا نرى اليوم أن ينضم مسلم لا إلى العراق ولا إلى من يعادي 
حح ي 
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العراق. 

الكويتيين الآن الذين شكلوا مقاومة هناك فلا نرى أن ينضم المسلمون لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ لآن الجميع لا يقصدون الجهاد في سبيل الله» لكننا نقول 
شيئاً توضيحاً لإشكال عند بعض من الناس الذين لا يتصورون الواقع تصوراً 
كاملاً فيقولون: إذاً: حينما تقول كما قال الرسول: كونوا أحلاس بيوتكم. إذ 
نخلي الأمريكان يقاتلوا إخواننا العراقيين ونحن ما نقاتل الأمريكان مع 


العراقيين؟ 


1 


نقول لهم: يا إخواننا! لو كان الموضوع قتال يكون بين العراقيين والأمريكان 
فحينئظٍ يجب مساعدة العراقيين على الأمريكان وتصبح العراق في اعتقادي من 
حيث وجوب مساعدتها أفغان ثانية» لكن هذا فيما تصورنا إذا تصورنا أن القتال 
هو بين العراقيين والأمريكيين» أما والواقع ليس كذلك سيكون القتال أولاً نقول 
جملة عامة: سيكون بين العراق والآمريكيين ومعهم المسلمون, فليس القتال بين 
العراق والأمريكان فقطء بل بين العراق من جهة والأمريكيين والمسمين الذين 
معهم من جهة أخرىء هذا كلام مجمل» لكن إذا عرفنا سياسة الدول الكافرة 
وأنهم لا استعداد لهم أن يريقوا دم أحد من جنودهم ما دام أنهم يجدون جنوداً 
من المسلمين يقاتلون بهم المسلمين العراقيين» ولذلك فالواقع الذي يتصوره كل 
مسلم أن الكفار سيقودون كبش الفداء المسلمين من السعوديين والمصريين 
والدول الإسلامية الأخرىء وأي القسمين تغلب على الآخر فالأمريكان ومن 
معهم من الكفار هم فرحون, لأن المسلمين يقتل بعضهم بعضاًء فإذا لم يحصل 
ق 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج -تضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
النصر. من طريق تسليط الأمريكان للسعوديين والمصريين على العراقيين حينئلٍ 
يمكن أن يدخل الأمريكان فعلاً بالحرب تجاه العراق» في هذه الصورة فقط 
يمكن أن نقول يجب على المسلمين أن ينضموا إلى العراق» أما ما دام العراق 
سيقاتل المسلمين أيضاً مع الأمريكان فهنا نقول: اعتزلوا الفئتين والزموا بيوتكم» 
هذا جواب سؤالك هذا. 

)٠١ : ۲٤ :٥۳/ ٤٥۲ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: بعد الغزو العراقي للكويت فر كثير من سكان الكويت إلى السعودية 
هرباً من المعركة» فما حكم هذا الفرار هل يعتبر فرار من معركة أم ماذا؟ 

الشيخ: هذا لا يترتب وراءه شيء» لأنه ليس هناك جهاد في سبيل الله» فلو كان 
أعلن الجهاد في سبيل الله فلا يجوز الفرار» فحينئلٍ يكون من الكبائر» هذا فرار 
من القتل الذي ليس فراراً من الجهادء واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

( الهدی والنور / >٥۲‏ /5ه: سم : )٠۰‏ 

السؤال: نسمع كثيراً من أهل السعودية وخطباء المساجد وبعض ممن نظن 
أنهم من أهل العلم يقولون بأنه لو حصل قتال من العراق التي ابتدأت القتال مع 
السعوديين» العراق يقولوا مع الأمريكيين هم يقولوا مع السعوديين طبعاًء لو أن 
العراق ابتدأ هذه المعركة فيكون القتال مع السعوديين على العراقيين هو جهاد 
في سبيل الله» ومن مات في هذه المعركة مات شهيداً» فما هو تعليقكم على مثل 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
هذا القول بارك الله فيك؟ 


الشيخ: نحن في اعتقادي سبق الجواب عن هذاء ليس الآن هناك جهاد» وليس 
دولة تعلن الجهاد في سبيل الله» وإنما هناك دولة تدافع عن أرضهاء وهذا الدفاع 
جائز لکن دون ارتكاب مخالفات للشرعء أما أن يقال بأنه جهاد وأنه من مات في 
هذا الجهاد فهو شهيد لا نعتقد ذلك» فلو أن الكويتيين كانوا أهل شوكة وقوة 
ومنعة وعندهم استعداد للجهاد في سبيل الله فوقفوا وجهالوجه ولم يفر 
المسؤولون الكبار وتركوا الصغار تحت ضرب المدافع وو..إلخ» لو أن الدولة 
الكويتية أو غيرها وقفوا أمام المعتدي وقصدوا بذلك الدفاع عن حقهم وبلادهم 
فحينئٍ إذا مات أحدهم وهو حسن النية في هذه الظروف وفي هذه الشر-وط 
يمكن أن يقال: يموت شهيداً في سبيل الله» أما وسبيل الله الآن لا أحد ينشده ولا 
أحد يذكره وإنما سبيل الدفاع عن الوطن حتى السعوديين أصبحوا يرددوا كلمة 
الوطن كسائر البلاد العربية الأخرى التي تدعو إلى القومية العربية» أما الجهاد في 
سبيل الله أما القتال في سبيل الله فقد أصبح نسيا منسياًء ليس عملياً فقط بل وحتى 


4. 


فإذاً: الجواب أنه لم يعلن الجهاد مع الأسف من أي جهة من الجهات» لكن 
إذا اعتدت دولة على أخرى ودافعت الدولة المظلومة فما قتل فيها يكون سبيلها 
الجنة ولا شك» لكن بقصد الانتصار لله عز وجل ولدينه. 

)٠٠: "4 :4١0 / ٤٥١ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: حول الظروف الأخيرة الحالية» بالنسبة للعراق تكالب الناس والدول 


0 
هذه 


E 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
العالمية والكافرة على العراق وقد مضى حديث في صحيح الإمام مسلم في باب 
من أشراط الساعة: «يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم دينار ولا قفيز» قلنا: من 
أين ذلك؟ قال: من العجم يمنعون ذلك..» إلخ الحديث» هل هذه الحادثة هذه 
أما وقد اجتمعت كل الدول تقريباً في العالم على ألا يجبى إلى العراق شيء» هل 
تكون الحادثة والله أعلم هذه كما حسب اطلاعاتك الكثيرة على مثل هذا؟ 

الشيخ: لاء ليس للحديث علاقة بواقعناء هذه قضية مضى- زمنها من زمان 
كثير» هي لها علاقة بموضوع أن العراق ستفتح كما كانت قبل الإسلام كانت بيد 
الفرس كما تعلمون جميعاًء ففي هذا الحديث بشارة إلى أن العراق ستفتح وإلى 
أن الشام أيضاً ستفتح» ثم بسبب سيطرة الإسلام عليها سيجبى إليها الجزية من 
البلاد الكافرة المحيطة بهاء ثم يمنع هذا الشي.ء من الوصول إلى العراق وإلى 
الشام بحالة من حالتين: إما أن البلاد التي كانت تدفع | لجزية للدولة المسلمة 
التي سيطرت على الشام وعلى العراق تصبح مسلمة وحينذاك فلا جزية على 
المسلمين» شأنها شأن العراق والشام بعد أن أسلمت.وإما أن تستعصي هذه 
الدول الكافرة التي كانت تدفع الجزية عن يد وهم صاغرون بسبب ضعف يلم 
بالدولة الإسلامية» وهذا فعلاً وقع منذ قديم من الزمان» واستمر إلى هذا الزمان» 
فالبلاد الأوروبية قسم كبير منها كانت تدفع الجزية للخلافة العباسية والخلافة 
الأموية وغيرهاء والتفاصيل في بطون كتب التاريخ» ولكن كلما تأخر الزمن 
وضعفت شوكة المسلمين كلما استأسد الكفار ومنعوا ما كانوا يدفعونه من قبل 


f ٠ 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع-- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

فهذا الأمر وقع وانتهى كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم» فليس 
له علاقة بما نحن فيه في هذا الزمان» ثم ما الفرق حينئظٍ لو أردنا أن نقول إن هذا 
الحديث هذا زمانه» فنحن نرى الفرق واضحاً جداً بين العراق التي حوصرت 
اقتصادياً من هؤلاء الكفار وبين سورياء مع أن سوريا مثل العراق من حيث أن 
كلاً منهما يتعصب لحزب البعثء بينما ذكر في الحديث العراق والشام أيضاًء فما 
يجوز أن نطبق الحديث نصفه لأنه طابق الواقع الآن والنصف الثاني لم يطابق» 
مع أنه قد صح فيما سبق بالنسبة للشام وبالنسبة للعراق. 

( الهدى والنور / ؟ه؛ /48: لا" )٠١0:‏ 

السؤال: عن حديث الرسول ب : (تداعى عليكم الآمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها) هل هو كذلك في هذا الزمان أم هو في شكل عام؟ 

الشيخ: لاء هو قبل هذا الزمان» لكن الآن تجلى بشكل أوضح. لأن 
الاستعمار الذي سيطر على البلاد الإسلامية هو التداعي المذكور في الحديث» 
أما الآن فهذه ثمرة لذاك التداعي» لأنه تداعي الكفار هو من أجل الاستعمارء أما 
الآن فمن أجل تحقيق طلب نصرة المسلمين مع الأسف الشديد. 

)٠٠: 45:1١ / 48١ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: تعلمون العراق وفكره المنزلق ومحاربته للدعوة الإسلامية وللدعاة 
كما أنا عايشته هناك» فالإخوة هناك بعضهم في السعودية يقولون: نحن ننتمي 
إلى السعوديين في مقاتلة العراقيين من أجل دفع الشر. العريض الذي يتمثل به 
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جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع - قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
العراقيين» ألا وهو حزب البعث ومناصرته لأهل الشرك من القبورية والشيعة وما 
أشبه ذلك» فلو قدر الله عز وجل أن حكم العراق هذه الجزيرة لانتشر. شر. الشر.ك في 
الحرمين وانتشر. شر-في كل مكان في الجزيرة» ثم هم أحد أصحاب المذاهب 
المنزلقة فكرياً جداً كما هو موجود في العراق أن تكون موجودة في المملكة 
فيقولون: نحن ننتمي إلى السعوديين نحارب معهم من أجل دفع ذلك الشر» وإن 
كان فيه في المملكة شر إلا أنه أهون من شر العراق» ولعل لا دري تتنزل القاعدة 
المذكورة القاعدة الأصولية: جلب أخف الضررين لدفع أعلاهما. 

الشيخ: هذا سبق الكلام عليه 

السائل: يتنزل القاعدة. 

الشيخ: ما سبق الكلام عليه دفع الشر الأكبر بالشر الأصغرء هذا هو. 

السائل: لاء المغزى من ذلك يا شيخ هل ينتمي الواحد بهذا الاستدلال ينتمي 
لقووان ي 

الشيخ: انظر آنا سأقول شيء» أما هذا فقد سبق الجواب عليه» لكن تصور 
الموضوع كما حكيت ولا أقول كما قلت ليس بصحيح. أولاً: حزب البعث في 
العراق أو في سوريا لا يمثل كلا من الشعبين السوري أو العراقي» وأظنك معنا 
في هذاء إنما يمثل نفسه ومن معه من أهل الأهواء والأغراض الشخصية الماديةه 
أما عامة المسلمين في كل من الدولتين فهم ضد الحكومتين البعثيتين» هذه حقيقة 


لأينافكن فبها أحد إطلاقاء وإذا كان الأمر كذلك فهنا يحت أن فرق بين 
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جاع ترات العللامة الأثباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الاستعمارين لو وقع الآخر كما وقع الأولء الاستعمار الأول الذي وقع هو 
الاستعمار الصليبي كما شرحنا آنفاًء وبينا بطلان الأدلة أو الاستدلال بتلك الأدلة 
على تسويغ هذا الاستنصار بهؤلاء الكفار» حينما يستولي الأمريكان والبريطان 
على بعض البلاد العربية كالسعودية لا يعني أن الحكومة الأمريكية هي التي 
استولت» وإنما يعني أن الشعب الأمريكي بحكومته هو الذي استولى» وعلى 
ذلك فقس أي دولة أخرى. أما لو استولى لا سمح الله العراق على البلاد 
السعودية فلا يعني ذلك أن حزب البعث بشعب العراق استولى على السعوديةه 
وإنما حزب البعث الذي لا يمثل الشعب العراقي هو الذي استولى. 

ولذلك نحن لو أردنا أن نأخذ بأخف الشر.ين لا شك أن شر استيلاء حكومة 
البعث التي لا تمثل الشعب المسلم شرها أقل من شر استيلاء الحكومة الصليبية 
التي تمثل الكافر» وتمثل الكفر» وهذا واضح جداً» فالشعب الأمريكي مع دولته 
في صليبيته أما الشعب العراقي والسوري ليس مع دولته في بعثيته» افترق الأمران 
تماماء هذا من جهة: 

من جهة أخرى الأمريكان والبريطان أكثر عدداً وُعدداً من العراقيين ولا شك» 
فلو استولى العراق على السعوديين فمن الممكن يوماً ما أن يتقوى السعوديون 
ومن يناصرهم في دينهم وتوحديهم على الحكم البعثي لأنه لا يمثل الشعب 
العراقي» أما أن يستطيع يوماً ما أن يتغلب على الحكم الأمريكي والبريطاني 
الذي يمثل الشعبين في دينهم وفي شركهم وكفرهم فهذا أصعب بكثير من 
الانتصار الأول على دولة العراق البعثية التي لا تمثل الشعب العراقي المسلم. 
لل اق 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

لذلك فأنا أرى أن ما حكيته من ادعاء أننا ننضم إلى السعوديين كما عبرت أنا 
لدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر هذا أولاً فيه أقل ما يقال عدم تفكير دقيق لتقدير 
المفسدتين» مفسدة احتلال الصليبيين للبلاد الإسلامية ومفسدة احتلال حزب 
البعث للبلاد الإسلامية» هذا شيء» وشيء آخر لابد من إعادة التفكير به» العراق 
ما اعتدى على السعوديين» فلو اعتدى ممكن أن يقالء وأنا أقول في كثير من 
الأحيان إن القاعدة التي ذكرت أنت أخيراً وذكرتها أنا من قبل وهي كلها تلتقي 
بدفع المفسدة الكبرى بالصغرى أو دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر هو مأخوذ من 
قوله تعالى: إلا ما اضطررْتُمْ إِلَيّه[الأنعام:5١١]»‏ وذلك يعني حينما يقع الإنسان 
في المشكلة فلابد له من أن يرتكب أخف الضررين» وكل ما في الأمر بالنسبة 
للسعودية أنها خشيت أن يصيبها ما أصاب جارتها الكويت» فاستعانت» ما فيه 
مانع أن تستعين بالدول العربية» أما أن تستعين بالدول الكافرة والتي لا سبيل إلى 
إخراجها إلا أن يشاء الله بمعجزة من عنده تبارك وتعالى لأننا ما استطعنا أن 
نخرج اليهود وقد مضى عليهم هذه السنين» ونصيح من كل الدول العربية وأولها 
العراق أنه نحن نريد أن نخرج اليهود من فلسطين» ثم لا نسمع إلا كما قيل: 
أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. 

فلهذا أعتقد أن تسويغ الوقوف بجانب القتال مع السعوديين للعراقيين مع 
مخالفته لقوله عليه السلام في زمن الفتن: «كونوا أحلاس بيوتكم» لا نراه تسويغاً 
مقبو لاء ولعلنا جميعاً من الحاضرين نتذكر بأنه لما وقع القتال بين علي ومعاوية 


وشتان بين هذا القتال وبين ما قد يقع اليوم من حيث أن 3ه ۱ من كل من الفئتير 
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جاع ترات العللامة الأئباني في منهج قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
يومئذٍ هو الانتصار لدين الله عز وجلء أما اليوم فلا شيء من ذلك سوى الحرص 
على المحافظة على ثروة البلاد وأراضيهاء ومع ذلك فنعلم جميعاً بأنه قد وجد 
في زمن القتال بين علي ومعاوية ناس من أصحاب النبي يك اعتزلوا الفريقين» 
لماذا؟ لأنها معركة بين المسلمين يقاتل بعضهم بعضاًء وأحد هؤلاء الأصحاب 
كان معتزلاً وما انضم إلى جيش علي إلا حينما قتل عمار بن ياسرء لأن هذا 
الصحابي المعتزل للفريقين كان قد سمع من النبي ب قوله: «ويح عمار تقتله 
الفئة الباغية» فلما وقع عمار قتيلاً من جيش معاوية حينئظٍ رأى البرهان الساطع 
فانضم إلى علي» أما من قبل كيف أنا أقاتل مسلمين مع علي؟ 

إلى هنا كان خوف السلف من أن يدخلوا في معارك تقع بين مسلمين» وخاصة 
إذا كان الأمر كما هو اليوم ليس قتالاً في سبيل الله» وإنما هو في سبيل الانتصار 
للمادة وليس للدين. 

)٠٠: 5" :١0١ / ٤٠١ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: هناك بعض الإخوة ممن ينتمون إلى أهل الكتاب والسنة يرون في 
الأحداث الأخيرة هي فرصة لإنشاء دولة مسلمة ليس انتصاراً لحاكم الكويت» 
إنما إنشاء دولة مسلمة في الكويت» وهم ممن يحسن الظن بهم» فهنا هل يجوز 
قتال العراقيين لإخراجهم من الكويت ولإنشاء دولة إسلامية على منهج السلف 
الصالح» هل يجوز هذا مثلاً أو هل يجوز لهم ذلك؟ 

الشيخ: لا نزال نعيش في الأحلام» هل أعدو العدة؟ 
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جاع ترات العللامة الأئباني في لنب  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
السائل: له أدري 5 


الشيخ: ما تدريء الله المستعان! يا أخي هؤلاء الآن فكروا أم قبل الآن؟ هذا 
سوال اا قبل الان كانوا يسطيعوا وما فحلا والآن:استطاغوا وأراذوا أن 
يفعلوا؟ 

السائل: الآن أقل استطاعة والله أعلم. 


الشيخ: فإذاً: كيف يفكرون. الله المستعان يا أخي! يا أخي الدهر هذا أمر 
عجيب جداً!! قد ذكرت لبعض إخواننا أنه في بعض الأحاديث أنه في زمن الفتن 
يكون رجال لا عقول لهم أو عقولهم هباء يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على 
شيء وليسوا على شيءَ» وهذا نحن نعني من؟ أمثالنا نحن الملتزمين» أما 
الآخرين فحدث عنهم ولا حرج» مثلما يقول المثل السوري: «عصاي بتطرهم 
وعصاي تجمعهم). أما أمثالنا نحن الملتزمين بالشرع بسبب أننا لا نحسن 
اة ا مرو و الكدات وا لاا هآر وع خو م فنا 
للواقع ثانياً تأخذنا العواطف مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاءء فهؤلاء الذين أشرت 
إليهم يا أخي من قبل أين كان هؤلاء؟ كانوا يعيشون في دول قد أخحذت 
بخوانيقهم لا يستطيعون أن يميلوا يمينا ولا يساراًء ما الذي جد الآن حتى فكروا 
أن يقيموا دولة مسلمة؟ 

أمير في الكويت يدفع المليارات كما نقرأ في الأخبار أو الجرائد في سبيل أن 
يعود إلى عرشه إلى ملكه» ترى إذا ما سمع بأنه هناك شبيبة ناشئة متحمسة 


1 


د 
٦‏ 


جاع ترات العللامة الأئباني في النبع-- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
للإسلام يريدون أن يقيموا دولة الإسلام مكان دولة الأمراء هؤلاء هؤلاء 
سيكون هم أول من يحاربهم» ليس فقط الأمريكان والبريطان والعراق وكل 
الدول العربية سيكونوا عليهم» الآن والله أعلم وأتعجب الناس كيف يفكرون! 
الشلة هذه والثلة القليلة إذا أعلنوها صريحة ستكون دول المسلمين والكفار 
أجمعين ضدهم» فكيف يفكر هؤلاء بإقامة دولة مسلمة؟ هذا كله لأنهم ما عرفوا 

3 > عل e‏ الاق و 0 E EO‏ ت 0 0 

وأخيرا: يا أيه اللَذِينَ آمَنوا علسيكم أنفس كم لا يَضْرٌ كم من ض ل إذا 
اهْتَدَيْتَم #[المائدة:١٠]‏ فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. 

)٠١ : كه‎ :١"/ ٤)٥١ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: هل تجوز طاعة ولي الأمر في قتال العراقيين -بالنسبة للسعوديين- 
أم ماذا يعمل الجندي» ما المطلوب؟ 

الشيخ: الجندي إما أن يكون متطوعاً وإما أن يكون مكرهاًء فإذا كان متطوعاً 
فظني أنكم أخذتم الجواب» أما إن كان مكرهاً فينبغي أن لا يوجه رصاصة إلى 
صدر مسلم وإنما إلى الكافرين. 

هذا ما قبل الأخيرء والأخير ما هو. 

(\: ٠٠١ :55(/ ٤٥١ / الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العللامة الألباني في اللنبع- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الرسول يَي: الفتنة هاهناء وأشار حيث يطلع قرن الشيطان. وأظن أنها جهة 
ل 

الشيخ: أظن ماذا؟ 

السائل: جهة المشرق. 

الشيخ: مكة تقول. 


السائل: لا. 


الشيخ: جدة. 

الشيخ: المشرق نعم. 

السائل: يعنى: يقول الفتنة هاهنا وأشار إلى المشرق» يعنى: هذه الأحداث 
نعيشها كأنها فتنة» وقد أ خبر النبي بل عن ذلك» وهل الاستنتاج بدنو أقول: 
مجيء المهدي المنتظر وتكالب القوى الكافرة مع القوى العربية من السعودية 
والعراقية والإيرانية وحدث» وكلها تجتمع وتغزو الكعبة لوجود مثل هذا الرجل 
فيهاء أم أن هناك أمور أخرى قد تحدث؟ 

الشيخ: لاء هذه ليس لها علاقة بما جاء» حديث: «ألا إن الفتة هاهنا.. إلخ» 
اا أن ا ا الوا وفع أبضيا المراه انيف 
المعروف في صحيح البخاري: اللهم بارك في شامناء اللهم بارك في يمنناء 


3 حت 3 
ب ح-< أ  .‏ جكب 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع -- قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
وأعادها ثلاثاًء ثم قال قائل: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: هناك الزلازل والفتن» 
وهناك يخرج قرن الشيطان. فنجد المذكورة في هذا الحديث يتوهم كثير من 
الناس أن المقصود بها هي البلاد النجدية السعودية» وهذا خطأ فاحش بالنسبة 
للروايات الحديثية التي تصرح بأن المقصود بها هي العراق» ذلك أنه يوجد هناك 
رواية أخرى في هذا الحديث الذي أوله: اللهم بارك لنا في شامنا.. قالوا: وفي 
عراقناء رواية مفسر.ة للفظة الأولى وهي: وفي نجدنا. ذلك لأن نجداً في اللغة 
العربية هو كل مكان مرتفع بالنسبة للمكان المنخفض. فالعراق بالنسبة للمدينة 
هو نجد» يعني: مكان مرتفع» هذه الرواية الأولى التي لا تسمح لنا بأن نفسر قول 
السائل: وفي نجدنا بنجد المعروفة اليوم» وإنما النجد هنا هي العراق. 

رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلاً سأل ابن عمر عن ذباب يقع على 
ثوبه» فهل يتنجس؟ فقال: يا معشر أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة 
وأركبكم للكبيرة» سمعت رسول الله بلا يقول: «ألا إن الفتنة هاهناء ألا إن الفتنة 
هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا يومئ بيده إلى العراق» فالصحيح أن هذه الأحاديث هي 
تنصب غلى العزاق» ولكن ذلك لا يصدق عليها أبد الدهن بعتي دائماً وأبداء 
بإ كانت سان د لاك ارجا بق ESEN‏ 
هذه أن ندخل فتنة اعتداء العراق على الكويت هو أو هي من الفتن التي أشار 
إليها الرسولة ب في هذه الأحاديث الصحيحة» وختاماً هذا يذكرني بما كنت 
ذكرته في بعض أجوبتي أنني أقول: إن جلب السعوديين والحق أحق أن يقال: 
جلب السعوديين أو الحكومة السعودية للصليبيين إلى بلادهم وباختيارهم هو 
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جاع ترات العللامة الأثباني في اللنبع-- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
شر أكبر من اعتداء العراقيين على الكويت» هذا قلته أكثر من مرة» والآن أختم 
هذه الجلسة بهذه الكلمة» فأقول: إن جلب السعوديين أو الحكومة السعودية؛ 
لأني سأقول كلمة مضطراً إليها مع الأسف بياناً للحقيقة» كما أن حزب البعث 
العراقي لا يمثل الشعب العراقي كذلك الدولة السعودية لا تمثل الشعب 
السعودي بمن فيهم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى» فسياسة الدول أو 
الحكومات العربية اليوم لا تلتقي مع رغبات الشعوب المسلمة» وخذ مثالاً لا 
يختلف فيه مشايخ السعودية اليوم: انتشار التماثيل والصور في الدوائر الحكومية 
التي هذا الانتشار الذي ينافي دعوة التوحيد» وينافي ما كان يقوله ولا يزال يقوله 
رجال التوحيدء فهذا كله يمثل أن الدولة في كل الشعوب الإسلامية لا تمثل 
شعوبهاء وعلى ذلك فأنا أقول: إن استجلاب الحكومة السعودية للحكومات 
الصليبية مع أنه لم يصدر من الشعب السعودي وإنما صدر من الدولة السعودية 
فهو شر من استيلاء العراق على الكويت وأيضاً هذا الاستيلاء لم يكن من 
الشعب وإنما من الدولة التي لا تمثل الشعبء انظروا الآن كيف: الشعوب في 
ناحية والدول في ناحية أخرى» لكن مع هذا أقول: مع أن جلب الصليبيين إلى 
البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت فهذا الاعتداء من ثماره 
ذلك الجلب» أي: اعتداء الحكومة العراقية على الكويت هي السبب في جلب 
هذه المصيبة الكبرى» وهي الاستعانة بالكفار وجلبهم إلى بلاد الإسلام» وكنت 
أقرب هذه الحقيقة بمثل عربي قديم» قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ قال: سل من 


بدن 
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جاع ترات (لعللاعة الأثباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
( الهدى والنور / )١١ : ٠١١:۲۹ / ٤٥۲‏ 


السؤال: بالنسبة هل يجوز للسعودي أو من ينطوي مع السعودي من المنتمين 
معه أن في القتال أن يقتلوا الأمريكي أو يكون معاهد في منزلة المعاهد لا يجوز 
قتله؟ 

الشيخ: كيف لأن هذه ضيعت الموضع قليل» حدد كلامك. 

السائل: هل يجوز للسعودي أو من ينضم معه من المسلمين المصر-ي 
والسوري وغيره أن يشهروا سلاحهم لقتل الكفار من الأمريكان؟ 

الشيخ: غدراً أم إعلاناً؟ 

السائل: غدراء لأن إعلاناً ما يمكن. 

الشيخ: لا ما يجوز ما يجوز. 

السائل: لأنه معاهد على أساس يا شيخ؟ 

الشيخ: أي نعم. 

السائل: حتى ولو كان أثناء المعركة 

الشيخ: ما يجوزء لذلك أقول: غدراً أم إعلاناً. 

السائل: بالنسبة ... 

الشيخ: لاء لأن هذا ما يعطي نصرء يقتل خمسة عشرة عشر.ين مائة ألف ألوف 
هل هذا يخرجهم من بلاد الإسلام؟ 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

بالعكس سوف يعيد التاريخ نفسه كما يقال الانتفاضة الفلسطينية يقتلون 
يهودياً فيقتل مقابلة خمسة» عشرة» من المسلمين» تقريباًء فهذا إن غدر بأمريكي 
واحد فسيقتل مسلمون بالعشرات وبالمئات» فلا يجوز. 

)١١ : ٠9 /8ه:‎ ٤٥۲ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: بالنسبة هل يجوز لعالم بارز موجود في السعودية أن يلجأ إلى أن 
يفتي بخلاف ما يعتقد» خشية وقوع فتنة ما؛ لأنه لو أفتى بخلاف ما تبنته حكومة 
المملكة لوقعت فتنة بين الحكومة وبين أهل الدين» وقد ينطفئ نور الدعوة 
بسبب هذه الفتنة» فيلجأ إلى الفتوى بخلاف ما يعتقد. 

الشيخ: الله أعلم» هو واجتهاده هذه مسائل شخصية لا يمكن أن تنضبط 
بقواعد» لأنه كما تعلم قوله عليه السلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده.. 
إلخ» حتى يقول: فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كذلك كما فعلوا اليوم في ما كنا 
في صدده سوغوا وجوزوا هذه الفتنة الكبرى بظنهم دفعاً للمفسدة التي هي أكبر 
منهاء فأنت عدت الآن إلى نفس السؤال» لكن مصغراً البحث كان في دولة مع 
دولة» الآن فرد مع دولة» الجواب هو نفسه. وهو أنه تقديره بوقوع الفتنة الكبرى 
ياترى مصيب أم مخطى» نحن نقول: الرسول عليه السلام أن الرسول عليه 
السلام نهى عن الخروج على الحاكم المسلم لكنه أباح الخروج إذا رأوا كفراً 
صريحاً بواحاًء فإذا لم يكن ذلك لا يجوز الخروج» لكن هل معنى ذلك أنه لا 
يجوز طلب الحق» إذاً مات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وماذا نفعل 
حينذاك بقوله عليه السلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر, فإذا قلنا: إن 
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جاع ترات (لعلاعة الأئباني في منهج تضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
فلان أفتى بخلاف ما يعتقد خشية أن تقع فتنة أكبر من هذه الفتنة هذا يعود بينه 
وبين ربه» يا ترى تصوره كان أولاً صحيحاًء وثانياً: لم يكن هناك للنفس هوى» 
فهذا بينه وبين ربه» أما آنا أقول: إن هذا التصور خيالي كما شرحناه آنفاًء بالنسبة 
لتصور الدولة السعودية أنه جلب الصليبيين إلى بلاد المسلمين والذين لا يمكن 
إخراجهم إلا بجهد أكبر مما لو استولى العراقيين عليهم» هذه هي» لكن أنت 
بارك الله فيك زورت المثال» وهو جزء مما سبق من الكلام» ولا يختلف الأمر 


ات 


بد 

(انقطاع) 

الشيخ: أنه سيصبح الأمر هناك كما هو الشأن في الانتفاضة» يقتل كافر فيقتل 
مقابله عشرات المسلمين» سمعت هذا الكلام؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: قلنا هذاء وقلت أنا بعبارة: يقتل يهودي فيقتل مقابله عشرة هو شو قال 
: مائة» شايف فأنا ما حبيت ذلك» قلت أنا: يقابل قتل المسلمين لرجل من اليهود 
يقتل من المسلمين عشرة» فهو ثنى علي وقال: لاء بل ومائة» أين كنت أنت؟ 
فالآن تصور أنك أنت في الجيش السعودي» هذا الذي يقاتل مع الأمريكان ضد 
المسلمين العراقيين..إلخ» فأنت قتلت أمريكي أمامك. أما إذا كان وراءك 
فاتكشفت» لكن أنت :لق تتكشف فمابعد؟ 


مداخلة: سأنكشف. 


8 ی 42 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج -- قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الشيخ: فستقتل أنت وناس معك آخرون, فلذلك الإنسان لابد يكون يفكر 
تفكير صحيح لمعاجلة الأمور التي هي غير طبيعية» لذلك قلت: غدراً أم علنا 
علناً يجب الحقيقة لكن مع الأسف: 
ولوناديت أسمعت حياً ولكنلاحياةلمنتنادي 
ولوناراًنفخت بهاأضاءت ولكنأنت تنفخ في رماد 
ينبغي على الشعوب المسلمة أنهم يشوروا على هؤلاء الأمريكيين 
والبريطانيين» لكن هل هناك شعوب تستطيع أن تثور: 
ولوناديت أسمعت حياً ولكن لا حياةلمن تنادي 
إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. 
( الهدى والنور / )١ : ١١ :٤۷ / ٤٥۲‏ 
السؤال: نأمل من شيخنا أن يتفضل علينا بالإجابة على سؤال يطرحه بعض 
إخوتنا من طلبة العلم» وهو: لو تصورتم أنكم تعيشون في هذه الأحوال في 
السعودية» وحالكم كحال ابن باز مثلاًء فهل ستتغير فتواكم عما هي عليه الآن 
بالنسبة لوجود الأجانب في أراضي الحجاز وجزاكم الله خير؟ 
الشيخ: لا يكون هذا السؤال من وحي الساعة» الأرض مسكونة يعني» 
الحقيقة أن مثل هذا السؤال ورد علي في بعض المجالس منذ بعض الأسابيع» 
لآننا كنا في جلسة وكان الحاضرون فيها مع الأسف إذا صح التعبير لغة متعرقين» 


وجرى نقاش كثير لنقنعهم من الناحية الشر-عية أن استحلال صدام حسين 


3 0 8 
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جاع ترات العللامة الأئباني في النبع- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
للكويت ليس مشر.وعاًء وجرى بحث طويل في هذا الصدد» وكان مما جاء في 
كلامي أنني قلت: إن هذا الاعتداء السي.ء والمخالف للشرع كان من آثاره فتن 
ومفاسد كثيرة وكثيرة جداًء أنا أقدم الآن الخلاصة: 

منها: أن الحكومة السعودية استنصر-ت بالكفارء وأن هذا الاستنصار 
المخالف للشرع هو من آثار ذلك الاعتداء الباغي من صدام على الكويت» 
ونزعت في تلك الجلسة إلى مثل عربي قديم وجميل ومناسب للتمثيل به آلا 
وهو قولهم: قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. 

فاستغرب بعض الحاضرين تصر.يحي بأن الدولة السعودية أخطأت وخالفت 
الصر.يح القاعدة الإسلامية التي وضعها الرسول عليه السلام» الذي كما وصفه 
الله في القرآن بقوله: وما يَنْطِقٌ عن الهْبَوّى * إِنْ ُو إلا وَجِيٌ يُوحَى #[النجم:”- 
] وليست قاعدة فقهية يمكن أن تكون قاعدة مذهبية عند بعضهم» ومخالفة 
لآخرين من الفقهاء هذه القاعدة إنما هي من وضع الرسول عليه السلام 
وتشربيعاً عن الله عز وجل» وهو قوله يه كما في صحيح مسلم: «إنا لا نستعين 
بمشر-ك» وفي الحديث الآخر الذي رواه الحاكم في المستدرك بلفظ: «إنا لا 
نستعين بالمشر.كين على المشركين» الشاهد بعد أن أفضت في بيان خطأ كل من 
الدولتين الدولة الباغية والدولة المخالفة لنص الحديث» بدى لأحدهم 
وصارحته فقال: هذا السؤال الذي سمعتموه آنفاًء يعني: أنت يا شيخ لو كنت في 
السعودية كنت تقول هذا الكلام؟ 

كآن الناس اليوم مع الأسف الشديد لم يبق عندهم حسن ظن بأهل العلم 
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وأنهم قد يوجد فيهم من يصدع بالحق لم يبق فيهم مثل هذا الظن» ولذلك كان 
هذا السؤال صادراً من مثل انتفاء هذا الظن» قال: فلو أنك كنت في السعودية هل 
كنت تجيب بهذا الجواب؟ 

قلت بكل صراحة وبكل بساطة: آنا والله لا أملك إلا نفسي. وقلوب العباد 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ونسأل الله عز وجل أن لا 
يبتليناء وإذا ابتلانا أن يصبرناء فأنا لا أدري ولا أحكم بالغيب» لكن ظني أني لا 
أجد في نفسي. حالياً ولا فيما مضى. من بعض التجارب والبلاوى التي وقعت 
فيها ما أجد لا فيما مضى. ولا فيما أنا فيه الآن ما يجعلني أتردد في الإجابة عن 
سؤالك أنني نعم سأقول ما تسمعه تماماء والآن عفواً قبل الآن ذكرت في ذلك 
المجلس بأنني قد بليت بنحو هذا الذي تفترضه أنت فيما إذا ابتليت فماذا يكون 
موقفي؟ 

فقلت: بأن البعثيين هناك في سوريا استدعونا مرات وكرات واستنطاقات 
واستجوابات» كان منها في بعض الأيام أنني سألوني: ماذا تقول بالحكام 
القائمين الآن على الحكم» يعني: البعثيين من الحاكم الرئيس والوزراء ومن 
دونهم» فقلت في الجواب: لا أعرفهم» قال: طيب ماذا تقول في الحكم القائم 
الآن يعني: حكم البعث هل تؤيده؟ قلت: لاء قال: لماذا؟ قلت: لأنه مخالف 
للإسلام» ومن هناك إلى سجن يضر.ب به المثل هناك في الشام؛ لأنه ليس في 
سجن القلعة في نفس العاصمة» وإنما في حدود العراق في المنطقة اسمها 
الحسكة» وكان هذا السجن مما بناه وهو من مناقب عبد الناصر هذا الذي عرفتم 
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نفاقه وضرره في العالم الإسلامي» سجن يمكن يكون ارتفاع السقف نحو عشر.ة 
أمتار» وفي الشتاء البارد لا فيه تدفئة ولا فيه أي شيء» والنور معلق هناك في 
السقف فوق» وفي قصة لا أعيد الآن ذكرها لنعود إلى تمام الجواب عن هذا 
السؤال» فأنا قلت للسائل المشار إليه آنفاًء وأعلق الآن على هذا السؤال» أنه في 
ظني أنني لو استدعيت بعد هذا الجواب الصريح الذي أدين الله به أن الاستعانة 
بالكفار خاصة الأمريكيين والرضا بدخولهم بلاد الإسلام استنصاراً بهم على 
الباغي هذا مخالف للشرع. إذا فرضنا أنهم استدعوني واستجوبوني في 
المخابرات السعودية فأنا هذه زيادة الآن بمناسبة السؤال» أقول: فأنا لا أظن في 
المخابرات السعوديين إلا إن لم يكونوا خيراً من المخابرات السوريين فلا أقل 
أنهم سوف لا يكونون شراً منهم» وإذا كان الأمر كذلك فمما أخشى خاصة وقد 
قلت في تلك الجلسة وقد بلغت من الكبر عتياًء إذا كنت وأنا في عز الشباب 
أجبت الجواب الذي يخالف الحزب الكافرء وقلت: أنا لا أؤيده لأنه يخالف 
الإسلام» أترى المخابرات ماذا سيعملوا مع الشيبة؟ سيسجنوه في أكثر من ذلك» 
ما فيه أكثر من ذلك» فظني أن الجواب سيكون هذا الذي تسمعونه دائماً أبداً. 

بعض الناس يقولوا: أما تخشى أن يكون جوابك هذا سبباً لمنعك من الحج 
وال نأنا اق الحمد لله حججنا أولاً حجة الإسلام» وحججنا نحو ثلاثين 
حجة تقرباً إلى الله» واعتمرنا ما شاء الله من العمرء وربما ما أدري أستطيع أني لو 
فتحت لي أبواب الحج والعمرة أستطيع بما بقي من قوة أن أعيدهاء فإذا منعوني 


من الحج والعمرة أقول بلسان الحال ولا أقول بلسان القال: أنت مسكر وأنا 


ممم سے 
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مبطل. 


أخذت الجواب؟ 


السائل: نعم» لكن عندي ملحقء أرجو أن تجيبونا عليه: هل يصح أن يقال من 
باب حسن الظن بالشيخ ابن باز أنه أفتى ما أفتاه سداً لباب الفتنة أو عن دليل قام 
عنده فاقتنع به» وبخاصة أنه معروف بالعلم والتقوى ولا نزكي على الله؟ 

الشيخ: لا يمكن أن نقول في مثل الشيخ وأمثاله من الذين نشهد لهم أولاً 
بالعلم النافع وثانياً بالعمل الصالح إلا أن يكون أحد الأمرين, لا يمكن إلا أن 
يكون أحد الأمرين» لكن: آنا أرى أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل صواب يسوغ 
هذا الواقع المؤلم وهو السماح لدخول الصليبيين بمختلف أجناسهم على كثرة 
عددهم وعددهم لبلاد الإسلام؛ لا أقول بأرخص الأثمان بل بدون أي ثمن» بل 
بثمن يدفع لهم بدل أن يدفعوه هم» لا يمكن أن يوجد هناك دليل» ونحن سمعنا 
فيما قرأنا وفيما نمى إلينا أدلة يتكئون عليها ويعتمدون عليهاء أنا أستغرب أن 
تصدر من بعض هؤلاء المشايخ» فيغلب على ظني أنها مفروضة عليهم أو 
ملصقة بهم» وهم لا يدينون الله بهاء لآنها في الحقيقة طالب العلم الذي رزق 
شيء من الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: «من 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين» لا يمكن أن يقول مثل هذا الاستدلال» مثلاً: 
بعضهم يأتي بدليل على هذا الواقع الأسيف أن الرسول عليه السلام استعان 
بدليل خريت خبير حينما هاجر من مكة إلى المدينة» ليدل الرسول وصاحبه على 
الطرق التي تضل المشركين عنهماء هذا دليل الرسول استعان بمشرك ليدله على 
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الطريق» وقس على ذلك سائر الأدلة كلهاء والجامع في أنها لا تصلح دليلاً هو ما 
يأني» وهو قولي: إن الحوادث الجزئية التي يستدل المسوغون لجلب الكفار 
الصليبيين إلى البلاد الإسلامية هي جزئيات كلها تدور حول استنصار الرسول 
القوي بالمشر.ك الضعيف بالنسبة إليه عليه السلام قوة مادية» الرسول أقوى في 
هذه القوة فضلاً عن القوة الإيمانية التي هي معلومة عند الكفار الذين استعان 
بهم الرسول عليه السلام في تلك الحوادث الجزئية» أما الأمر الآن فيختلف كل 
الاختلاف. إن الاستعانة بالأمريكان وحدهم إنما هو من باب استعانة الضعيف 
بالقوي» والذي وقع في تلك الجزئيات هو من باب استعانة القوي بالضعيف» 
فاستعانة القوي بالضعيف فيه مصلحة لا تقابل بمفسدة فضلاً عن أن تقابل 
بمفاسد هي أكثر من تلك المصلحة. أما استعانة الضعيف بالقوي فكلها مفاسد. 
ولا مضلحة فيا [طاذقاً فككان ون القن والمققن عله امعان الرسول عليه 
السلام أدرعاً من صفوان بن أمية» آه.. استعان بمشر.ك» سبحان الله! الرسول هو 
رئيس الدولة» ومعه أسود الوغى أبطال الدنيا كلهاء ينصرونه.. يفدونه بكل نفيس 
لديهم» يستعير أدرعاً من كافر مشرك» ويخشى لضعفه ولاعتقاده بقوة من يريد أن 
يستعير منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يأخذها منه غصباً رغم 
أنفه. ولذلك يقول: أغصباً يا رسول الله أم عارية مؤداة؟ يقول: لاء عارية مؤداة. 

إذاً: إذا استعان الرسول بأدرع هذا المشرك القميء الذي لا قوة له ولا صولة 
له كيف يقاس على ذلك استعانة الضعيف هذه الدولة السعودية الضعيفة بالدولة 


الأمريكية القوية» وكيف ومعها بريطانيا وفرنسا.. وو إلخ» ثم ومنذ أيام قريبة 
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سألني سائل في الهاتف» والغريب أن السائل امرأة» وامرأة أشباه الرجال» تدافع 
عن هذا الاستنصار بالكفار» وتقول: هل في قدرة الدولة السعودية أن تجابه 
العراق» وعدد الدولة السعودية كذا مليون والعراق كذا ملايين؟ 

فأنا أجبتها بجواب طويل وخلاصته الآن» قلت لها: أرأيت أنه ممكن أن 
يكون في هؤلاء الأمريكان من جنود الأمريكان يهود» ما رأيك؟ أجابت بجواب 
سياسي» حتى أوحى إلي لعلها من المخابرات» قالت: محتمل» قلت لها: فقط 
محتمل ما فيه يهود إطلاقاً في الجيش الأمريكي» أمريكيين؟ قالت: محتمل» 
قلنا: نمشي معكء مع هذا الاحتمال لو أن هؤلاء اليهود وصلوا إلى خيبر وحنو 
إلى بلدهم الذي أخرجوا منه رغم أنوفهم في عهد عمر بن الخطاب واستعصوا 
به» وأنزلوا جنودهم وطياراتهم و دباباتهم .. إلخ» هل في استطاعة الدولة 
السعودية أن تخرجهم رغم أنوفهم؟ كان جوابها أيضاً جواب سياسي لكنه هزيل 
بالمرة» قالت: لا يوجد في الاتفاقية بين الدولة السعودية والدولة الأمريكية أن 
يجوز لهم أن يتعدوا الأماكن التي اتفق على نزولهم فيها. 

قلت لها: سبحان الله! وهل لهؤلاء الكفار والمشركين عهد وذمة» ونحن نعلم 
جميعاً نقض الاتفاقات التي اتخذت بسبب استيلاء اليهود وظلم اليهود لإخواننا 
المسلمين في فلسطين ووقوف الأمريكان مع اليهود طيلة هذه السنين» ما اعتبرنا 
بهذه الحوادث في فلسطين حتى لا نزال بعهودهم ومواثيقهم» ومن الطرائف أنني 
قلت لها: أنتي من أين نتكلمين؟ قالت: من الأردن» قلت: أفهم أنك تجيبينني 
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بأجوبة سياسية» قالت: لماذا؟ قال: الأردن فيها عمان وفيها كذا وكذا من البلاد 
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تعرفينهاء فهذه تعمية» وأنا أعرف أنه الجواب الصر.يح هو الذي يغني السائل من 
أن يعيد السؤال بطريقة أخرىء فأنتي الآن أجبتيني بجواب مطاط.. الأردن, الآن 
آنا أضطر أقول: في أي بلاد من الأردن؟ قالت: آنا ما أتكلم بلغة السياسيين» 
طيب» في أي البلاد أنت من الأردن تتكلمين؟ قالت: من العاصمة»ء قلت: لا 
تزالين تتكلمين بالسياسة» العاصمة أيضاً فيها جهات شرقية وغربية وشمالية 
وجنوبية جبل الفلاني والجبل العلاني.. إلخ» فمن أيها أنت تتكلمين؟ 

لأنه هي أولاً شكت أنه كانت من جملة ما سألتني: ما رأيك في اعتداء صدام 
على الكويت؟ قلت: لا شك هذا بغي وجبت لها بالآية» وحطيتها أيضا تحت 
مواقع» مع الأسف أن السعودية التي كنا نظن فيها وكان أملنا فيها أنها هي التي 
تستطيع أن تحقق قوله تعالى: لوَإِنْ طَائِقَنَانِ ن المُؤْمِنِنَ افوا فَأَضِْحُوا 
ةذ يكت دام قن ا الو خنى تق إلى 
لله [الحجرات:]ء لكن مع الأسف الشديد أن الدولة السعودية لم تكن عند حسن 
ظنناء لآنها لو أرادت أن تطبق هذا الحكم الشرعي فهي لا تستطيع أن تطبقه» لأنه 
يجب عليها أن تكون أقوى من العراق» ولآمر ما هي استعانت بالكفار» من هنا 
دخلنا بالموضوع» وقالت هي: السعودية تستطيع أن تقف ولذلك بررت 
الاستعانة وجرى ذلك الحديث. 
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المهم فكانت من جملة ما قدمت شكوى أنه الآن الكويتيين شردوا شذر مذر 
وأصابهم الفقر بعد ذاك الغنى وو... إلخ» وكأنها تكاد تبكىء وأشعر بأنها 
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فلما قالت لي: آنا في عمان» قلت لها: في أي عمان أنت يا أختي؟ ولعلنا 
نهتدي إلى مكانك ونتصل بك بواسطة زوجتي أو غير زوجتي حتى نساعدك إما 
مادياً وإما معنوياًء قالت: أنا الحمد الله من الناحية المادية مكفي. 

طيب على كل حال فليكن من الناحية المعنوية» ما أعطتني المكان» وقالت: 
نا حديثة عهد هنا في عمان لا أدري المنطقة التي هي نزلت» تصدقوا.. واحدة 
تهاجر تنزل في بلد ما تعرف المحلة التي نزلت فيهاء يا كويتية يا عراقية» اللهجة 
تختلف علي فعلء لكن هي تظاهرت بأنها مظلومة وأنها كويتية .. إلخ. 

فالشاهد أنا أجبت بجوابين لا يرضي الطرفين» وقد قلت لبعض السعوديين لما 
سألوني: ما رأيك ما يكون موقفنا؟ قلت له: آنا أمري عجب» إن تكلمنا ضد 
العراقيين قالوا: هذا سعودي» وإن تكلمنا ضد السعوديين لأنهم خالفوا الشرع في 
القضية» قالوا: هذا عراقي» (ولكن نحن ما يهمنا إلا أن نصدع بالحقء وربنا عز 
وجل هو الذي يعيننا وينصرنا). 

خلاص الجواب على ملحقك. 

)٠٠: ١١۱:۲۷ / ٤٥۳ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: هل الجهاد جائز مع صدام حسين أم لا؛ لأنه يعلن الجهاد. ... الوقت 
عمله في الجهاد. 

الشيخ: خلاص سألت. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: هذا الذي يسأل ماذا يساوي؟ 

الشيخ: مستمع» يا ترى! المسؤول يحق له أن يسأل؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أسألك» صدام يجاهد؟ 

مداخلة: لا ما يجاهد هو. 

الشيخ: إذاً: كيف تجاهد مع من لا يجاهد. 

مداخلة: في الوقت الحاضر هو على انتظار .. 

الشيخ: ما جاوبتني» اتفقنا مثل ما أنت يجوز أنك تسألنيء آنا يجوز أسألك. 

مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الشيخ: دائماً حوقل لأنه كنز من كنوز الجنة أن تقول: لا حول ولا قوة إلا 
با لکن غا تنك ونيق ربكل بتك وا انا سالك وشک تلق ف 
ف انك ا عليه وهنو سسألتك: أن صدام يجاهد؟ قلت: لاء لكن ما 
عاملت السؤال الثاني الذي صدر منى معاملتك لسؤالي الأول» كان جوابك عن 
سؤالي الأول صريح ما فيه التواء» أما جوابك عن السؤال الثاني ما سمعته بعده 
ماهو؟ 


مداخل ا إذا ضاد: 
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الشيخ: طول بالكء السؤال الثاني كان: فكيف تريد أن تجاهد مع من لا 
يجاهد؟ هات الجواب باختصار. 

مداخلة: نعم ما بيجاهد» لكن إذا تظاهر بالجهاد» وإذا أمر بالمستقبل الجهاد. 

الشيخ: هذا فيما إذا جاهد, آنا أسألك: كيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ 
جاهد.. 

الشيخ: الآن أنت في الأخير لجأت فيما لو جاهد, أنا أجاوبك على هذاء لكن 
تكون ظلمتني إذا ألجأتني أني أجاوبك على هذا السؤال وأنا أنتظر منك الجواب 
عن سؤالي» وهو: إذا كنت تعتقد أنه لا يجاهد فهل يجوز أنت أن تجاهد مع من 
لا يجاهد؟ 

الشيخ: خلاصء الآن آنا أجاوبك عن سؤالك» انظر كيف الإنصاف مليح. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أقول: يوم يستعد صدام أو غير صدام» ولا تفرق بين صدام والسعودية 
حتى السورية البعثية فيما إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد فى سبيل الله سواء 
كان صدام أو كان حافظ أو كان فهد أو أي دول عربية أخرىء إذا أعلنت الجهاد 
ادت للجياد الاستعداد الت ع حفل حت على المسلمين أن يجاهدوا 


11 2 : 
لح ي 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
مع هؤلاء المجاهدين» ما رأيك هذا الجواب صح أم لا؟ 

مداخلة: جواب صح. بس فيه .. 

الشيخ: لا لاء ما فيه بس» صح أم لا؟ 

مداخلة: نعم صح» الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. 

الشيخ: أحسن جداًء نأتي نقول لك الآن: ما رأيك لما قام الجهاد في 
أفغانستان» هل جاهد المسلمون مع أفغانستان؟ 

مداخلة: نعم جاهدوا. 

الشيخ: أين هم؟ 

مداخلة: هلا مع السعوديين مع الأمريكان. 

الشيخ: الآن آنت وأمثالك لماذا متحمسين للجهاد مع من لا يجاهد؟ 

مداخلة: عفواً يا شيخ عفواً لا تسيء الظن بي» أنا مجرد سؤال شرعي فقط. 

الشيخ: بس» ها ها ها طيب جاوبناك. 

مداخلة: ... سؤال شرعي أسأل فقط. .. 

الشيخ: جاوبناك جاوبناك. 
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34 تنوف 42 
بلك 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب -تضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
للعراق إلى السعودية وإلى الكويت» فيه قوات عربية هي المقدمة... ما أقصد أي 
شيء يعني» حكم الشرع... 

الشيخ: أنا ما فهمت هذا السؤال. 

السائل: السؤال أنه فيه قوات إسلامية في داخل السعودية مصررية سعودية 
مشكلة يعني» فإذا بدأت العراق بالهجوم وايش يكون هنا الحكم الشرعي .. 

الشيخ: الحكم الشرعي ما يجوز للمسلم يقاتل أخاه المسلم إلا من كان باغياً 
فيقاتل كما في الآية السابقة» وأنت عارف بهاء فما الذي أشكل عليك؟ #وَإِنْ 
E‏ التو وق اوها ميلو O‏ دخا عل EE‏ 
َقَاتِلُوا التي بوني حى كد يءَ إِلىَ اَم الله #[الحجرات:1] هذه الآية هي جواب 
سؤالك. 

السائل: . 

الشيخ: ما جاوبتني» أنت ما ذكرت الكفار ذكرت المسلمين. 

السائل: . 

الشيخ: ولو مغير الجواب. .. 

السائل: ... نحرر فلسطين» فيها اليهود ... فلسطين ... ها القوات ... العراقية 
قواك سحودية وعرنية تشتركة) :. 


الشيخ: هذا كله أخي أجيب عنه مراراً وتكراراًء وخلاصة الجواب سمعته 


جاع ترات العللاعة الأئباني في للنبع - قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
لكن أنت ما أنت مستجمع أفكارك أقل ما يقال. 

... كيف كان سؤالك» لما أجاك الجواب على خلاف ما كنت تتصورء قلت: 
أن فيه أمريكان. 

السائل: .... 

الشيخ: بس أنت قلت فيه أمريكان من بعد ما أخذت الجواب. 

السائل: . 

الشيخ: خلي بالك لكل سؤال جواب» ولذلك لما قلت أنت: آنا أغير 
السؤالء آنا قلت لك: أغير الجواب» لكن ما هكذا يكون البحث يا أخي» تقدم 
السؤال مجموع من كل النواحي حتى تأخذ الجواب كذلك» أما تسألني سؤال 
وأجاوبكء آه هذا الجواب ما وصلك إلى العلة التى تريدهاء تطور السؤال وأنا 
أطور أيضا التمواتك > و إلى کی e‏ نغير ونبدل» ما تجي. 
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السؤال: بعض الإخوة يقولون: لماذا لا يجتمع الشيخ ناصر بأهل العلم 
والفضل ممن هم على منهجنا في هذا البلد» ويخرجون للناس ببيان أو فتوى 
واحدة حول الأوضاع الراهنة» يعتمدها الإخوة وغيرهم وتكون حجة على 
الناس جميعاًء بدل من أن تخرج على الناس آراء فردية وبيانات غير موقعة 
بأسماء أصحابهاء تدعي أنها هي المعتمدة لدى السلفيين ولا رأي هناك سواها؟ 

الشيخ: نعم» أما السؤال هذا يوجه إلي فأنا أقول: أعكس تصب» وجهه إلى 

: 3 


سح 


جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
من تقول عنهم: إنهم علماء» ما رأيكم يا معشر. العلماء بالألباني» هل هو عالم» 
هل هو طالب علم» هل يستحق الاجتماع به أم لا؟ فإن أجابوا بالإيجاب كما 
تظن أنت ومن معكم من الدراويش حولي إذا أجابوا نعم تقول لهم نفس السؤال 
هذاء ما رأيك؟ 

السائل: على الأقل ممن هم من الإخوة. 

الشيخ: هو الذي أشرت أنت لهم» لأنه أخي الاجتهادات تختلف» فيه إنسان 
منهجه في الحياة ما فيه عنده سياسة يسميها غيره هذه السياسة الشر-عية» فهو 
يرى: اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين» غيره يرى خلاف ذلك أنه سدد 
وقارب» وعلى التعبير الشامي:(دقة على الحافر ودقة على النافر)» فحينئلٍ 
الأسلوب في الدعوة في السياسة متخلفةء ولذلك أنا شخصياً لا أندفع إلى أن 
أطلب الاجتماع مع هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم كل يوم وهو في وجه. 
اليوم يرفع من شأن فلان الذي كان قبل أيام يكفره» وبالعكس الذي كان قبل أيام 
يرجو أن يكون هو ناصر الإسلام وإذا هو صار عنده من الكفار» هؤلاء لا يمكن 
أن أجلس معهم وأتفاهم معهم» هات المثل الأسوأء والمثل الأقرب أعطيتك 
الجواب» واضح؟ 

السائل: واضح» لكن أنا أقول ما فيه على الأقل بعض الإخوة القلائل» ليس 
شرط أن نكون متفقين في كل شيء أستاذناء لكن في هذه النقطة لابد نجتمع 
ونخرج للناس ببيان على الأقل يفهمه الناس أن هذا رأي السلفيين. 

الشيخ: أنا يا أخي تعرف في دمشق فضلاً عن هنا مثلما أقول دائماً: إذا واحد 


1 ۸ ر 8 


سح 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
يدعيني ما ألقى مدح. تعرف آم لا؟ 

لكن أنا ما عندي استعداد أن أطوف على الناس والعلماء لأني لست 
متخصص في هذا المجال» لكن أحقق قول الرسول عليه السلام الذي قيل ولو 
بغير المناسبة: (من دعي فليجب) فإذا دعيت على طعام فأنا أستجيب فوراًء وإذا 
دعيت إلى طعام معنوي أيضاً أستجيب فوراً» أما أنا حسين دعانا جزاه الله خير» 
لكن آنا ما أدعوه وأنا مقصر في هذا المجال» كذلك أنت وغيرك دعوني وما 
دعوتهم» لماذا؟ (ما بلقى مزح) من دعاني فأستجيب له» لكن كذلك من الناحية 
المعنوية ما عندي استعداد أني أعمل دعوة» لكن إذا أحد دعاني فسر.عان ما أستجيب 
له» وأخيراً أقول لك ولأمثالك من المتحمسين: كونوا أنتم صلة الوصل. 

السائل: ممكن يا أستاذ توضح. 

الشيخ: وأنا حاضر آنا أقولء آنا أقول ... 

السائل: جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك» غيره. ما شاء الله الساعة عشرة ونصف» عندك شيء؟ 
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السؤال: هل يجوز بيع الأسلحة للعراق أو الكويت في مثل هذه الظروف؟ 

الشيخ: إذا كان يجوز أن تحمل السلاح فبعه. 


السائل: يعني: ونحن في ظروف هذه الفتنة؟ 


جامع ترات (لعلاة الألباني في انيع تضية جرب (خليع الثانية (العراق الشريت) 
الشيخ: سامحك الله ما أخذت الجواب؟ 


( الهدى والنور / ٤٥۳‏ / 7 ١ا:‏ 5 : ۰( 





جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية مرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 


tara 1 


٠ قينه د‎ e7 
مجلس اخر حول قثنة الخليج‎ 
کا #نت ا ا ا کک ا ا سرح ودر‎ 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


ROA UE NANOS‏ عرده ورسؤلة افاهد: 










فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لا شك أن مشكلة الساعة هي هذه الفتنة التي يصدق فيها أنها دخلت كل بيت 
من بيوت المسلمين» وقبل أن ندلي برأينا فيها وقد تكرر البحث حولها مراراً 
وتكراراً» ولكن لابد مما لابد منه من على الأقل من إيجاز واختصار الكلام 
حول هذا الموضوع موضوع الساعة» ولكن لابد لي بين يدي ذلك أن أتكلم عن 
مسألة فقهية أصولية طالما وقع في مخالفتها جماهير المسلمين قديماً وحديثاً 
وبخاصة في هذه الفتنة. 

هذه المقدمة هي أنه لا يجوز للمسلم الذي يخشى الله عز وجل ويتقيه أن 
يتكلم في مسألة شرعية في التحريم أو في التحليل بل في التكفير والتضليل إلا 
على بينة من الله ورسوله؛ لقوله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تَقفٌ ما لَيْسَ لَك 
بو ِن المع وَالْبَصَرَ وَالْضُوَادَ كل أَوْلتِكَ كان عَنْهُ مسو لا €[الإسراء:"]» 


تح 
3 ۷ 


جاع ترات (لعللامة الأثباني في منهج قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
ومعلوم من علم أصول الفقه أن المسائل الشرعية تدور على أصول أربعة مقطوع 
بها عند أهل السنة والجماعة حقاًء ألا وهي الكتاب والسنة الصحيحة» وليس كل 
مايروى عن رسول الله بل بصحيح» ولذلك نقول في الأصل الثاني: السنة 
الصحيحةء ثم الإجماع علماً أنه ليس كل إجماع يدعى يكون إجماعاً صحيحاً 
واقعاًء فالإجماع الذي هوحجة هو ما يساوي قول بعض أهل العلم: ما كان 
معلوماً من الدين بالضرورة» فهذا هو الدليل أو المرجع الثالث والمصدر الثالث 
من المصادر الأربعة. 


رابعها وآخرها: القياس» والقياس منه ما هو جلي ومنه ما هو خفيء وإذا 
عرفنا أن أدق هذه المراجع أو هذه الأصول الأربعة هي القياس وعرفنا أن منه ما 
يكون خفي أي: لا يظهر لكل أهل العلم فضلاً عن غيرهم حينئظٍ نأخذ من هذه 
المقدمة النتيجة التالية» ألا وهي أنه لا يجوز للمسلم حتى ولو كان طالب علم أن 
يقول: أنا أرى كذاء إلا إذا كان لديه نص صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله 
5 الصحيحة كما قلناء فهنا من الممكن لطالب العلم القوي أن يقول: أنا أعتقد 
أو أرى كذا وكذاء بناء على قول الله تبارك وتعالى كذاء أو قول رسول الله يه 
ويذكره. 

أما أن يدعي أو يتبنى رأياً له في مسألة ليس عليها نص صريح من كتاب الله أو 
من سنة رسول الله با الصحيحة وإنما هناك يمكن أن يكون إجماع أو أن يكون 
هناك قياس» فاللجوء والاعتماد على هذين المصدرين إنما هو من شأن أهل 


العلم المتخصصين في دراسة الكتاب والسنة» فإن هؤلاء فقط هم الذين 


جاع ترات (لعللامة الأثباني في للنبع  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
يستطيعون أن يثبتوا إجماعاً صحيحاًء وهم الذين فقط يستطيعون أن يقيسوا 
النظير على النظيرء والمثيل على المثيل» أما من دونهم من طلاب العلم فضلاً 
عن عامة الناس الذين ليس لهم صلة بالعلم مطلقاً فهؤلاء وهؤلاء لا يجوز لهم 
أن يتدخلوا في مثل هذه المسائل التي تبنى إما على الإجماع وإما على القياس. 

إذا عرفنا هذه المقدمة وهي مقدمة لا يمكن أن يناقش فيها أحد من أهل 
العلم؛ لأنها قضية مسلمة لا نزاع فيهاء إذا عرفنا ذلك حينئذٍ ندخل في صلب هذه 
الفتنة التي ألمت بالعالم الإسلامي العربي خاصة. ثم الإسلامي عامة فإننا سنجد 
أن من آثار هذه الفتنة أن يتكلم فيها من لا علم عنده مطلقاً بالشريعة» فيقول: هذا 
فيه فلان من الناس إنه كافر أو في فلان من الناس: إنه مجاهد» أو فلان أصاب 
وفلان أخطأء هؤلاء الناس لا يجوز لهم أن يصدروا رأياً لهم فيكونون والحالة 
هذه قد خالفوا الآية السابقة: ولا تَقْففُ ما لَيْسَ لَكَ به عل ِن السّمْمَ وَالْبَصَرَ 
امود كَل أَوْلَئِكَ كان عَدْهُ مَسْعُولّا4[الإسراء:”؟]ء كما أنهم يخالفون قول الله عز 
وجل: لقاش أَلُوا اهل الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ #[النحل:"؛] والرسول عليه 
السلام يأمر أهل العلم بأن يجيبوا إذا سئلواء وأ لا يكتموا العلم الذين أعطوا كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار» والناس اليوم إما عالم وإما غير عالم» ولا حالة وسطى بين هؤلاء وهؤلاء. 

وربنا عز وجل قد أوضح السبيل لكل من الطائفتين في قوله عز وجل: 
لفَاسِْأَنُوا أَّمْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟؛] فأهل الذكر عليهم البيان» 
ومن سواهم عليهم السؤال عن البيان» وحينئٍ عندما ينطلق المجتمع الإسلامي 


Bees 


جاع ترات (لعللاعة الأثباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
بعلمائه وبغير علمائه في هذا الحدود تستقيم حياتهم» وإن خالفوا اضطربت 
حياتهم كما هو واقع المسلمين اليوم. 


إذاً: يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن ينظر إلى نفسه» إن كان يرى في 
نفسه أهلية العلم فسئل فعليه أن يجيب» وإن كان يعرف من نفسه أنه ليس من 
أهل العلم فحذار أن يتكلم بما لا علم عنده» وعليه أن يصمت وأن يسأل أهل 
العلم كما سمعتم آنفاً في الآية السابقة. 

بين يدي هذه المقدمة أتحدث عن الفتنة النازلة بالمسلمين عامة كما ذكرنا. 

فأقول: إن هذه الفتنة تتعلق بجنسين من الناس» الأول: الحكام» والآخر: 
المحكومون» الأول: رؤوس الدول الإسلامية» والآخر الشعوب المسلمةء ثم 
نقول أو نعود إلى القسم الأول ألا وهم الحكام» فنقول: هؤلاء طائفتان بالنسبة 
للفتنة القائمة الآن» كلهم عليه مسؤولية شرعية, لا أحد منهم ينجو منها إلا إن 
افترض أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب» ولكن والحالة هذه لابد من أن تظهر 
آثار هذه التوبة عملياً وليس قولياًء بعض هؤلاء الحكام ظهر اعتداؤهم شرعاً 
على دولة مجاورة لهم» واجتاحوها كما يقال في ليلة لا قمر فيهاء وهذا حكم 
مخالف للشرع واضح لا يقبل جدلاً من أهل العلم» وأما عامة الناس فقد قلنا ما 
يجب أن يقال في حقهم وهو أنهم لا يجوز لهم أن يتكلموا لأنهم لا علم عندهم. 

ربنا عز وجل يقول في محكم كتابه: للوَإِنْ طَاتَِنَان ون المؤْمِنِنَ اقتَدَُوا 
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۶ ەه و EEE‏ اا کر ا کر الآ اتا 5 فيج ” ا 
صلحوا بينهمًا إن بغت إجداهمًا على خرّى فقايّلو تي بقعي حتى بوي ء 


جاع ترات العللامة الأثباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
إلى أَمْرٍ الله[الحجرات:4], ولا شك عندنا مطلقاً في أن الحاكم المسيطر على 
العراق بغى على الحاكم المسيطر على الكويت» وحينئذٍ لو كان هناك من يحكم 
الشريعة الإسلامية في كل مصيبة أو نازلة أو كان بإمكانه ولو كان عادة يطبق 
الأحكام الشر.عية مائة بالمائة وهذا مع الأسف عزيز لا وجود له اليوم» لكني 
أقول: حتى لو وجد مثل هذا الحكم فإنه مع الأسف الشديد لا يوجد مستطيع 
لتطبيق الآية السابقة: < تَأضْلحُوا ا قن بَعَتْ إِحَدَاهمًا على الأخرّى فشانلا 
ال تبي حى تيء إلى ابر الله [الحجرات:1]؛ ذلك لأنكم تعلمون جميعاً إن 
شاء الله بأن الدول العربية قبل نزول هذه البلية قد عقدوا اجتماعات كثيرة» 
ومؤتمرات عديدة» كان جماهير المسلمين وشعوبهم لا يعرفون شيئاً من 
الخلافات التي تدور في تلك المؤتمرات أو كما يقولون اليوم: ما يجري وراء 
الكواليس» جمهور الناس لا يعلمون شيئاً من ذلكء لكنهم كانوا يلاحظون أن 
هناك خلافات وخلافات كثيرة أو شديدة» ولذلك تنعقد تلك المؤتمرات وتلك 
الاجتماعات» ومعنى ذلك أنها لم تفد هذه الدول اجتماعاتهم ومؤتمراتهم شيئ 
فكان من نتيجة ذلك أي: من عدم وجود حاكم يحكم بما أنزل الله على الأقل في 
هذه المسألة» أو يحكم بما أنزل الله في هذه المسألة لكنه لا يستطيع تنفيذها؛ لأن 
تنفيذها يحتاج إلى قوة أقوى من قوة الباغي» لأن الله عز وجل يقول كما سمعتم: 
«تأملظر يم تاذ بيك دافن لاخ تقارلر] ال اتقو E‏ 


إلى أَمْر الله[الحجرات:1]. 


ونحن نعلم بحكم الواقع وهذا مما يفرحنا من جهة ويحزننا من جهة أخرى 
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جاع ترات (لعللاعة الأئباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
نعلم من جهة الواقع أن الدولة السعودية كانت هي الدولة المرشحة لتنفذ هذا 
الحكم الشر-عي لما هو معروف عنها أنها هي من بين الدول العربية بل 
والإسلامية الأعجمية الأخرى هي التي تطبق الأحكام الشر.عية» وإن كان هذا 
التطبيق في بعض الجزئيات فيها نظر ولكنها على كل حال الأمر كما قيل قديماً 
وحديثاً: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فالذي يحكم بالإسلام بالمائة 
خمسين خير من الذي يحكم بالإسلام بالمائة عشر.ين» وهكذا دواليك» هذا 
يفرحنا من جهة أن هذه الدولة تطبق الأحكام الشر.عية أحسن من غيرهاء لكن 
يحزننا أن غيرها من الدول الإسلامية الأخرى ليس فقط لا تسير مسيرتها على 
عجرها وبجرهاء بل لأنها لا تكاد تحكم بما أنزل الله مطلقاًء وإنما تحكم 
بالقوانين التي قد يكون بعضها إنجليزياً وبعضها فرنسياً وهكذاء لذلك فإذا قال 
الله عز وجل: #تَأَضِْلِحُوا ا فإن بعت اداه ا على الى قاتلا لني 
بغي حى تَفِيِءَ إلى أَمْر الله [الحجرات:1] كان المفروض أن الدولة السعودية هي 
المرشحة لما ذكرنا من تفوقها على غيرها من الدول العربية الأخرى في تطبيق 
الأحكام الشر-عية» كانت هي المرشحة أو المفروض أن تنفذ هذا الحكم 
الشرعي» لكن مع الأسف لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي» لماذا؟ 

لأنها أولاً لا تطبق الأحكام الشر.عية بالمائة مائة» وثانياً: لو أرادت أن تطبق 
هذا الحكم الشر.عي فكثير من الأحكام الشرعية والتي تطبقها والحمد لله فهذا 
الحكم تنفيذه يتطلب أن تكون الدولة المنفذة له هي أقوى دولة بالنسبة للدول 


العربية الإسلامية» لكننا نحن مع الأسف الشديد لم نجد هذه القوة في هذه 


جاع ترات العللاعة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الدولة التي هي خير من غيرها من الدول العربية من حيث تمسكها بتنفيذ 
الأحكام الشرعية؛ لأنها ضعيفة من حيث قوتها المادية بالنسبة للدولة الباغية. 

الدولة الباغية كما تدل ظواهر تلك المؤتمرات وتلك اللقاءات لم يفد فيها 
الأمر الأول المأمور به في الآية السابقة: فاص لِحوا بَيْنَهُمًا4[الحجرات:1], ما 
أمكن الإصلاح» حينعزٍ يأتي الأمر الآخر في الآية: طقَقَاتَلُوا الي تبي حَنَى 
تَفِيِءَ إلى أَمْرِ الله [الحجرات:؟] من الذي يقاتل هذه الفئة الباغية؟ من كان أقوى 
منهاء هذه الأقوى مع الأسف الشديد لم توجد ليس فقط في هذه الدولة التي قلنا 
إنها كانت هي المفروض أن تكون المنفذة لهذا الحكم أو لهذا الأمر الثاني في 
الآية الكريمة» بعد أن لم يفد تنفيذ الأمر الآول» وهو محاولة الصلح» وأكبر دليل 
على ذلك أن هذا البغي الذي لم يمكن إزالته بالطريقة الأولى والحسنى وهي 
الصلح» ولا بالطريقة الأخرى وهي المقاتلة أو القتال لما ذكرناه مع الأسف نتج 
من هذا البغي أمر ما كان ليخطر في بال أحد من المسلمين كافة أن يتحقق في 
سبيل ماذاء في سبيل تحاشي اعتداء وبغي آخر قد يقع من هذه الدولة الباغية 
على الدولة الأخرى المجاورة للدولة المبغي عليها ألا وهي الدولة السعودية» ما 
الذي نتج من وراء ذلك؟ الاستعانة ليس فقط بالدول العربية» ومعلوم كما ذكرنا 
آنفاً أنها لا تحكم الشريعة الإسلامية» بل وفيها دولة تعلن أنها لا تتبنى الإسلام 
ديناًء وإنما تتبنى البعث ديناً ومنهاجاً لهاء ألا وهي الدولة السورية» فاستعانت 
الدولة السعودية الشر-عية بهذه الدول وفيها الدولة السورية وهي دولة بعثية 
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جاع ترات العللامة الأئباني في لنب  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
واليهودية ونحو ذلكء وإذا هي أخيراً تند تنضم إلى الجيش الأمريكي والجيش 
البريطاني» الذي أو الذين استعانت بهم الدولة السعودية» لماذا؟ خشيت أن 
يصيبها ما أصاب جارتها على حد المثل الشاميء ما أدري إذا كان هذا معروفاً في 
هذه البلاد: إذا حلق جارك بل أنت. فخشيت الدولة السعودية أن يصيبها ما 
أصاب الكويت من الدولة العراقية» كيف حلت المشكلة ودفعت الخوف عنها 
من وقوع اعتداء جديد عليها؟ استعانت بالكفار» هل هذه استعانة مشر.وعة في 
الإسلام؟ علماً بأن طلاب العلم فضلاً عن أهل العلم والمبرزين في المجال 
العلمي يعلمون جميعاً أن هناك قاعدة شرعية لم يضعها الفقهاء على الأقل 
بعضهم» فإن القواعد الفقهية مع الأسف مع أنها قواعد أصولية فهي في كثير من 
الأحيان تختلف من مذهب إلى آخرء فالأصول التي يرجعون إليها في تطبيق 
الفروع قد يختلف مذهب عن آخرء فالقاعدة التي يعلمها كما قلت آنفاً حتى 
طلاب العلم يعلمون أنها ليست قاعدة وضعها بعض العلماء الأصوليون وإنما 
هي قاعدة وضعها رسول الله يي الموصوف بحق في قوله تعالى: وما ينطق 
عن الهيَوّى * إن هو إلا وَحَيٌ يُوحَى #[النجم:4-7] ذلك محمد رسول الله 256 
الذي قال مقعداً ومؤصلاً لتلك القاعدة والأصل ألا وهو قوله بل: «إنا لا نستعين 
بمشرك). 

«إنا لا نستعين بمشر.ك» قاعدة رسول الله ب وجعلها شريعة مستمرة إلى يوم 
القيامة» وفي لفظ آخر.. وهذا اللفظ الأول أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» في 


لفظ آخر أخرجه أبو عبد الله الحاكم في كتابه المعروف بالمستدرك بلفظ: «إنا لا 
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جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
نستعين بالمشر.كين على المشر.كين) فهذه قاعدة لا يجوز لدولة مسلمة إذا كانت 
تحكم بما أنزل الله» أما إذا كانت قد تجردت وكفرت بما أنزل الله فليس بعد 
الكفر ذنب» وليست الدولة السعودية كذلك لأنها لا تزال في كثير إن لم أقل: في 
أكثر أحكامها تصدر عن كتاب ربها وسنة نبيها ب أما هاهنا فقد خرجت عن 
هذه القاعدة التي وضعها رسول الله ييه كما شرحنا. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة فهنا مخالفتان صريحتان من دولتين مسلمتين: الباغية 
والتي خشيت البغي من الباغية» (انقطاع) ببغيها على جارتهاء والأخرى 
باستعانتها بأعداء الأمة الإسلامية كلها ألا وهم الأمريكان والبريطان وغيرهم من 
الدول الصليبية الأخرى وهي معلومة لديكم. 

ومن عجب أن تكون الاستعانة المذكورة هي ببعض الدول التي عرف موقفها 
تجاه المسلمين أنها ضدهم ومؤيدة لموقف اليهود في احتلالهم لفلسطين سواء 
كان البريطانيين أولاً ثم الأمريكيين ثانياًء فهؤلاء كلهم ممن تمالؤوا في تأيبد 
نيعل 5 الهو و على قلطن عي الان ميا لو كان يتك أن كغالب هده 
القاعدة النبوية: «إنا لا نستعين بمشر.ك» لو كان يمكن أن تخالف هذه القاعدة 
النبوية بالاستعانة ببعض المشر-كين لكان ذلك بمشر-كين لم يعرف تاريخهم 
الأسود في انحيازهم للمستعمرين اليهود على المسلمين» كان يمكن أن يكون 
هذا مع شيء من التحفظء لأن مخالفة القاعدة النبوية لا يجوز إلا في ظرف 
خاص لا يستطيع أن يلم به إلا أولوا الأمر الذي يجمع الأمراء والعلماء»ولكني 


أقول كلمة ربما لم يسبق في كل ما جرى مني من حديث حول هذه المسألة: إن 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
كان يجوز الاستعانة بهؤلاء الكفار الصليبيين وإدخالهم إلى البلاد الإسلامية التي 
تعتبر ملجأ البلاد الإسلامية الإسلامية الأخرى كلها إن كان يجوز الاستعانة 
بهؤلاء المشركين وإدخالهم إلى بلاد المسلمين فما هو الموضع الذي لا يجوز 
الاستعانة بالمشر.كين؟ إذا كان الاستعانة بالمشر.كين وصل بحكم الضرورة التي 
نسمعها أحياناً من بعضهم استجازوا بها زعموا أن يدخلوا الكفار إلى بلاد 
الإسلام فإذاً هذا معناه تعطيل القاعدة النبوية؛ لأنني لا أتصور استعانة أخرى 
بالكفار يمكن أن تكون أخطر من هذه الاستعانة. 

إذاً: إلى هنا ننتهي عن الكلام فيما يتعلق بالحكومات» ويبقى الكلام الذي 
يتعلق بالشعوبء أو أفراد الشعوب من المسلمين» ولكن قبل ذلك أريد أن ألفت 
النظر إلى شيء ينبغي أن ننبه له» أن الإسلام يعطي للأسباب حكم الغايات» فمن 
أمر بقتل نفس مؤمنة بغير حق فحكمه حكم الذي باشر القتل بيده» هناك آمر بقتل 
رجل مسلم ومأمور بهذا القتل وهذا المأمور نفذ القتل» فالآمر حكمه حكم هذا 
القاتل الذي باشر القتل» لأنه أمر بما حرم الله عز وجل. 

أريد من هذا المثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جداً أن الوسائل التي تؤدي إلى 
غايات محرمة فهذه الوسائل أيضاً هي محرمة كما أن الوسائل التي تؤدي إلى 
غايات مشر-وعة فهي أيضاً وسائل مشروعة» على خلاف القاعدة الأوروبية 
الكافرة الصليبية التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة. أي: الغاية التي يرونها هي من 
صالحهم تبرر لهم الوسيلة مهما كانت مؤدية إلى غاية غير مشروعة» ومع الأسف 
الشديد إن بعض الأحزاب الإسلامية تتبنى هذه القاعدة الكافرة الغاية تبرر 
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جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الوسيلة من حيث يدرون أو لا يدرون» من حيث يشعرون أو لا يشعرون» أعني: 
أنهم يجوزون لأنفسهم أن يتبنوا من الوسائل والأسباب ما يعلمون أنها ليست 
أسباباً مشروعة, لكنها بزعمهم تؤدي إلى غاية مشروعة؛ الوسائل والأسباب 
كالغايات يجب أن تكون مشروعة ولا يجوز أن تكون مخالفة للشرع. 

الغرض أن أذكر الآن أنه كان من نتيجة ذلك البغي وألمحت إلى هذاء ولكنني 
أذكر مرة أخرى كان من نتيجة ذلك البغي الذي لو افترضنا أنه لم يقع لم تقع هذه 
الفتنة الكبرى وهي جلب الكفار الصليبيين إلى بلاد الإسلام لا أقول بأبخس 
ثمن بل دون ثمن» بل وبثمن يدفعه المستعينين بهؤلاء الكفار» وهذا من أسوأ ما 
وقع في التاريخ الإسلامي حسب علمي» وهنا أذكر بمثل عربي قديم لكن لا 
أريد منه إلا التذكير بهذا المثل» ولا أريد منه أن نبرر أو أن نسوغ هذه الاستعانة» 
فقد عرفتم أنها مخالفة لصرريح القاعدة النبوية كما ذكرناء هذا المثل العربي 
يقول: قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. 

أقول: إن هذا لسان الدولة السعودية» لكن هذا ليس عذراً له» أي: أنني 
استعنت بهؤلاء الكفار والذين مع الأسف يسمونهم بالأصدقاء حينما يتحدثون 
ننا استعنا بالدول العربية الإسلامية وبالأصدقاء من دول أخرى» كيف يكون 
هؤلاء أصدقاء وهم أعداء الأمة الإسلامية كما ذكرنا آنفاًء هذا ليس عذراً له 

حقيقة الأمر لولا أن الوتد شق الجدار ما كان انشق الجدارء قال الحائط 
للوتد: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. 

فلا عذر مطلقاً لا للباغي ولا للمستعين بالكفار في مثل هاتين المخالفتين 
وي جنا سس 
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جاع ترات العللامة الأئباني في منهج قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الآن أدخل فيما يتعلق بالشعوب المسلمة وأفراد المسلمين» وهو الأمر الثاني 
أو الأمر الثالث إذا ما قسمنا الدول إلى باغية وإلى مستعينة» فهذان قسمان. 


القسم الثالث: ما هو الموقف. وهذا سؤال لا أقول: يطرح نفسه فقد طرح 
نفسه مراراً وتكراراً» والناس يتحدثون في كل مجلس يعقد في هذه الأيام» ما هو 
موقف المسلمين كأفراد وجماعات وأحزاب؟ 

أنا أقول: إذا لم تستطع الدول العربية مجموعة أن تحل هذه المشكلة وأن 
تقضي عليها فما عسى أن تفعل الأحزاب والجماعات والأفراد؟!! لا تستطيع أن 
تفعل شيئاً مطلقاً؛ لأن الفرد أضعف من الجماعة» والجماعة أضعف من الحزب 
المنظم المكتل» وهذه المجموعة كلها هي أضعف بكثير سواء قلنا عن الضعف 
من الناحية العلمية أو من الناحية المادية» من هذه الدول العربية مجتمعة وهذه 
كلها لم تستطع أن تصنع شيئاًء لا أن تحول بين الباغي وبغيه» ولا أن تصد الباغي 
إلى أرضه» فماذا يفعل أفراد المسلمين اليوم؟ 

لذلك نحن نذكر عامة المسلمين بواجبهم في أوقات الفتن وهذه الفتنة أنا 
شخصياً لا أعلم نظيرها وقع في العالم الإسلاميء وإذا كان النبي بل يقول في 
كثير من الأحاديث الصحيحة: «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلمء 
يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي. كافراً» ويمسي. كافراً ويصبح مؤمناً» في بعض 
هذه الأحاديث: «يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل» وفي بعض آخر: «فإذا 
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أدركتم ذلك -أو كما قال عليه الصلاة والسلام- قال: فكونوا أحلاس بيوتكم» 
أي: الزموا بيوتكم ولا تتدخلوا في مثل هذه الفتن لأنكم لا تستطيعون أن 
تصلحوا؛ لأن الدول التي هي أقوى منكم كما ذكرنا لن تستطيع أن تصلح ولا 
أنتم يا معشر الآفراد من الشعوب أو الجماعات أو الأحزاب لن تستطيعوا أن 
تقاتلوا والدول كلها لن تستطيع أن تقاتل» إذاً: صدق رسول الله بإ حين قال: 
«کونوا أحلاس بيتكم). 

هذا ختام ما أردت أن أقوله بهذه المناسبة» ولكني أيضاً أريد أن ألفت النظر 
إلى بعض الظواهر التي نلمسها الآن مما يذكرنا ببعض الفقرات التي جاءت في 
بعض تلك الأحاديث,. منها قوله عليه الصلاة والسلام إن الناس في زمن الفتن 
لهم عقول لكنها كالهباء يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على 
شيء» وإذا كانت هذه الفتنة بهذه المثابة في الضخامة والخطورة ولم يلتزم 
المسلم بيته وداره فمتى يلتزم داره» نحن نعلم أنه وقع في التاريخ الأول خلاف 
بين المسلمين لم يتدخل الكافر الصليبي الذي أمر المسلمون بمقاتلته وبأن يدعو 
إلى واحدة من ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يدفعواء وإما القتل» أن 
يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإما الحرب» لم يتدخل في ذلك الخلاف 
الذي وقع في الإسلام الأول أعني: ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم 
يتدخل الكافر بين الفريقين» بل كان يحسب حسابهماء ويخشى سطوتهماء ومع 
ذلك فقد انحاز كثير من الصحابة عن الطائفتين» ولم ينضموا إلى إحداهماء 


لماذا؟ لأنه كانت ستراق» وفعلا أريقت دماء كثير من المسلمين من بين الطائفتي: 
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المتقاتلتين» فكان بعض أصحاب النبي بَا اعتزلوهما؛ لأنها فتنة المسلم يقاتل 
أخاه المسلم في أمر فيه شبهة» فيه دقة» هذا خليفة المسلمين وهو علي بن أبي 
طالب لم يبايعه معاوية وهو في دمشق الشام» لكنه يحتج بأنه يطالب بقتل الذين 


قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 


إذاً: لكل من المتقاتلين وجهة نظرء وإن كنا نحن اليوم بعد أن تمكنا من دراسة 
التاريخ الإسلامي وهذا الخلاف الذي وقع قديماًء الآن نستطيع أن نقول بكل 
صراحة وبكل جرأة: إن علياً كان الحق معه» وأن معاوية كان باغياً مع أنه مسل 
ومع أنه صحابي» لكن كيف عرفنا هذا؟ وهل يمكن الآن نعرف هذا الخلاف 
الناجم بين الدول العربية وهو أدق بكثير من ذاك الخلاف الذي تبين الحق لنا بعد 
دراستنا لأسباب الخلاف» وعرفنا أن أحد الصحابة الذين انمازوا وانحازوا عن 
كل من الطائفتين انضم أخيراً إلى جيش علي حينما رأى نبوءة من نبوءات 
الرسول ب ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية)» 
فلما قتل عمار رضي الله عنه وكان في جيش علي حينئظٍ انضم بعض الصحابة من 
الذين سمعوا هذا الحديث من فم الرسول عليه السلام كان من قبل لا مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاء لما ذكرت آنفاً من أنه فيه هناك شبهة» فهو لا يريد أن يقاتل مسلمين 
من أجل أن هذا المسلم يرى أن أولئك على خطأء لكن لما تبين من المعصوم 
شهادة لا يأتيه الباطل من بين يديها ولا من خلفها: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» 
انضم إلى علي» هل نحن معشر أفراد المسلمين اليوم نستطيع أن نقول: إننا يجب 
أن نكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء» مع هؤلاء على هؤلاء أو مع هؤلاء على آولئك» 
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أين الدليل في هذا علماً بعد أن شرحنا لكم أن كل منهما مخالف للشر.ع؛ وليس 
الأمر كما كان في عهد علي الحق كان مع علي» ومعاوية كان هو الباغي. 

مع ذلك مع الفارق الواضح الكبير بين تلك الفتنة وبين هذه الفتنة الفارق 
الكو فن هة أن ستاك الفنة كانت بين افون سملن أما الآن فالفدنة آولا 
بين طائفتين مسلمتين» زائد أن مع إحدى الطائفتين دول مشر.كة كافرة صليبية 
وهي أيدت اليهود على المسلمين» فالمشكلة هنا أكبر وأكبر» لذلك لا يستطيع 
المسلم في هذه الظروف الحرجة إلا أن يتمسك بقوله عليه السلام» بل وأن يعظ 
عليها بالنواجذ: «كونوا أحلاس بيتوكم). 

هذا آخر ما يتيسر. لي ذكره بهذه المناسبة» وأنا أعلم يقيناً أن هناك كثيراً من 
الأسئلة والإشكالات, لكني أريد إن كان هناك شيء من ذلك أن يلاحظ 
السائلون ما قدمت آنفاً من التفريق بين العلماء وغيرهم أن لا يحكم أحدهم برأي 
وباجتهاد من عنده وهو ليس من أهل العلم والاجتهاد» إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

( الهدى والنور / 85؛؟ / )٠٠: ٠١:١١‏ 

)6٠١ : ۳١:۳٥ / ٤٥٤ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: سائل يقول: الرجاء التفريق بين الواقع في الخليج وأفغانستان» حيث 
أنكم قلتم: أن أفغانستان جهاد ونية» والخليج فتن؟ 

الشيخ: هل يقول السائل المسكين إنه حينما بدأ الجهاد في أفغانستان كان 
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هناك فتنةء أم كان جهاداًء هذا السؤال تكرر مع الأسف من كثير من الناس» فهم 
لا يفرقون بين الناس من إخواننا الأفغانيين والذين جاهدوا عشر. سنين في سبيل 
القضاء على الحكم الشيوعي في بلادهم» وإن أصابتهم وكسة أو نكسة مع 
الأسف في آخر هذه السنين ونرجو أن يكون أمراً عارضاً لا يفرق هذا السائل 
وأمثاله بين واقع هؤلاء الذين ابتدؤوا الجهاد في سبيل الله صداً للحزب الشيوعي 
الذي يتبناه الشيوعيين هناك سواء كانوا من السفيت قديماً أو من أذنابهم حديثاً 
لا يفرقون بين هذا الجهاد وبين الفتنة القائمة اليوم وليس هناك جهاد. ولذلك 
فمن تمام الحديث الذي أشرت إليه في خاتمة كلمتي السابقة أننا يجب أن لا 
نكون كما يقول المثل العامي السوري: إن الناس عصا تجمعهم وعصا تطرهم» 
كلمة تجمعنا وكلمة تفرقناء من عهد قريب كان يوجد بعض الناس الذين 
يتظاهرون بأنهم دعاة إسلاميون» أو يتظاهرون بأنهم دعاة إسلاميين» كانوا 
يكفرون حزب البعث ومن يكون على رأسه. وإذا الآن ما بين عشية وضحاها 
أصبح هذا الرئيس هو آمل الأمة أو الشعوب الإسلامية كلهاء ما الذي جرى؟ 

لأنه بدأت منه كلمات طيبات جميلاات ونحن نريد أن تكون معبرة عن واقع 
هذا الرئيس» ولكننا نريد أن نرى فعلاً وألا نسمع كما قيل: أسمع جعجعة ولا 
أرى طحناء نحن اكتفينا بأقوال ومواعيد من كل هؤلاء الحكام خاصة ذلك الذي 
قضى. الله عليه» الذي كان يخدر أعصاب الشعوب المسلمة بقوله: إننا نريد أن 
نرمي اليهود في البحر. فماذا كانت العاقبة» أنهم تمكنوا من البر من فلسطين.. 
إلخ» هذه كلمات اعتدناهاء فنحن نريد أقوالاً. 
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نحن نسمع مثلاً شيء يبشر بخير» بأن صدام حسين تبين له أن لا حياة ولا ولا 
.. إلا بالإسلام» نحن نريد دعماً لهذه الكلمة» أن يعلن تبرؤه من حزب البعث» 
ثم هذا لا يكفي» أن يلغي شيئاً اسمه حزب البعث» ثم هذا لا يكفي أن يلغي 
الأحزاب كلها؛ لآن الإسلام لا يقر أي حزب» لأن الله عز وجل يقول في صريح 
القرآن الكريم: ولا تَكُونُوا مِنَ المُثْرِكِينَ * مِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا 
٤‏ حَرْبِ يتما لََدَيْهُمُ فَرِجونَ#[الروم: ,]17-7١‏ من عجب والكلام كما يقال ذو 
فئان أن الدول الاشلامية أك رها و جين فبينا منا ومو بالرطفة الا عة 
البرلمانات» وهذه البرلمانات تجمع فيها بين الصالح وبين الطالح» تجمع فيها 
وتقبل فيها أي شخص كان متتمياً إلى أي حزب ولو كان هذا الحزب يوالي دولة 
كافرة تخذل الإسلام والمسلمين» مع ذلك له حق أن يرشح نفسه في البرلمان» 
مع ذلك تجد بعض الأحزاب الإسلامية يرون: ماذا فيها البرلمانات؟ لا ينتبهون 
أن هذا النظام كافرء لا يمثل حكم الإسلام» الإسلام يقوم مخاطباً الرسول 86: 
لوَسَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ 4[آل عمران:51١],‏ ويقول في الآية الأخرى: #وَأَدْرُهُمْ 
وك بَيْمَهُمْ 4[الشورى:8] ترى أمرهم شورى بينهم من من المسلمين يفهم 
حتى من هؤلاء الحزبيين أمرهم شورى بينهم» أي: الصالح والطالح, العالم 
والجاهلء ما أظن أن أحداً يفهم هذه الآية بأنها تعني استشارة كل فرد من أفراد 
المسلمين» ثم يدخل في ذلك النساءء ثم يدخل في النساء المؤمنة والفاسقة 
والمتبرجة والمتسترة» هل هذه الآية تعني كل هذه الأجناس من الجهال والفساق 
ونحو ذلك؟ لا أحد أظن يعتقد إذا كان عنده شيء من المعرفة بالإسلام» وحينئلٍ 
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كيف يقولون ماذا... 

لا يعلمون... 

تتمة المجلس فى الشريط التالى. 


( الهدى والنور / ٤٥٤‏ / ۹*: 5 : ۰( 
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Lepr eyr Drea TI‏ لكي ساي rea‏ ساك موي ساك سكي مراص اسك سا 


٠ ١ ** + e7 
مجلس اخر حول قثنة الخليج‎ 
الستررحه ا تومه ا حرس‎ 


السؤال: يا شيخ! ما رأيك بصحة الفتوى التي يقولون أنه يجوز دخول القوات 
المتعددة الجنسيات لحماية السعودية من العدوان العراقي؟ 





الشيخ: نحن تكلمنا في هذه المسألة كثير» وعند أخينا هذا الذي هو أمامك 
الآن أشرطة عديدة بعضها مطول كثيراً وكثي رأ وبعضها مختصر وبعضها 
متوسط, ولذلك فسوف لا أطيل في الإجابة عن هذا السؤال» لأنه صار بالنسبة 
إلي ممجوجاً لكثرة ترداده» تفهم علي ممجوجاً؟ 

نحن سمعنا مثل هذه الفتاوى وما كدنا أن نصدق لبعدها عن النصوص 
الشر-عية والقواعد العلمية» ولكن كأنه تواترت الأخبار لدينا بآن هناك بعض 
الفضلاء ممن يفتي بجواز استجلاب الكفار إلى بلاد الإسلام» وبدعوى أن هذه 
دول صديقة» فنحن نقول: 

أولاً: لا يجوز لدولة مسلمة وبخاصة إذا كانت تعلن دائماً وأبداً أنها تحكم 
بالكتاب والسنة» لا يجوز لها أن تستعين بأعداء دينها أولاً ثم بأعداء المسلمين 
ثانيا ذلك لأنني أتصور شعباً كافراً بدين الله عز وجلء لكنه ممكن أن يكون 
مسالماً للمسلمين غير معاد لهم ولا محارب لهم» أتصور هذاء فلو كان هذا 
الشعب الكافر بدين الله عز وجل مسالماً للمسلمين لا يجوز في دين الإسلام 


Bees 
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الاستعانة بهم لمقاتلة كنار ا کین او را كفارا اخرية لماذا؟ 

لآن النبي بإ قد صح عنه في غيرما حديث واحد أن بعض الأفراد تارة 
وبعض الجماعات من الكفار تارة أخرى أرادوا أن يقاتلوا مع النبي بي فلما 
سأل الفرد منهم: هل أسلمت؟ قال: لاء كان جوابه: «إنا لا نستعين بالمشركين 
على المشركين» في نص رواية الإمام مسلم : (إنا لن نستعين بمشرك). 

اتصال قطع الكلام لكنه غير مثبت في الشريط. 

وصل بنا كلامنا السابق إلى حديث مسلم: (إنا لن نستعين بمشرك)» لن نستعين 
تمق ك أو شرك اهذا لخ للتابيك: 

اتصال قطع الكلام لكنه غير مثبت في الشريط. 

أظن الكلام السابق واضح» وآخر ما انتهى هو قوله عليه السلام: «إنا لن 
نستعين بمشرك) لا شك. 

اتصال قطع الكلام لكنه غير مثبت في الشريط. 

هذا أدو: ليلل لبس :رادا عنها الليلة له لك تعر ضبية الآن: 

قلنا: أن النبي ب قال: «إنا لن نستعين بمشر.ك» حتى الذين كانوا مسالمين له 
غير معادين له» ففي الأولى والأحرى أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بمشر.ك 
معادي له هذا بالأولى» وأولى من هذا الأولى أن لا يستعين المسلم بالأعداء من 
الكفار المشر-كين» وليس بعدو واحد, وأولى من كل هذا وهذا أنه لا يجوز 
للمسلم أن يستعين بدولة معادية هي إن لم تكن أقوى دولة في العالم كله فهي من 
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أقوى الدول» بحيث أن الدولة المسلمة إذا استعانت بهذه الدولة الكافرة 
والمعروف عداؤها الشديد للمسلمين فحلت بلاد الإسلام أنه من الممكن أن لا 
تخرج من بلاد الإسلام؛ لأنها عدوة للمسلمين ولدين المسلمين كما دلت 
التجارت غلى ذلك 

إذاً: من الخطأ الفاحش ما وقع من الاستعانة بالأمريكان في هذا الزمان 
القريب» وبخاصة أن في الجيش الأمريكي يهود معروفون بعدائهم الشديد 
وبمشايعة الآمريكان لهم» ومناصرتهم إياهم ضد المسلمين في كل بلاد الإسلام 
وبخاصة في فلسطين» فلذلك كانت هذه الاستعانة مخالفة للشريعة من وجوه 
عديدة» ومخالفة للسياسة الشرعية بصورة عامة لو كان هناك إذن ما بالاستعانة 
ببعض الكفار إذا كانوا مسالمين» لو كان هناك إذن بمثل هذه الاستعانة فهذه 
الاستعانة لا يمكن أن يسمح بها الشارع الحكيم» ولذلك قلت:إذا كانت 
الاستعانة بالأمريكان والبريطان. البريطان هم الذين هيؤوا أرض فلسطين 
لليهود» والأمريكان هم الذين وطدوا لهم وأمدوهم بأموالهم وأسلحتهم.. إلخ. 
فمتى يمكن تحقيق قوله عليه السلام: إنا لا نستعين بمشر-ك أو لن نستعين 
بمشرك»؟ معنى هذا تعطيل لهذا الحديث ومصلحة المسلمين عامة. 

ومن الأمور التي تحز في النفس وتجعل المسلم حيران في بعض السياسات 
التي تقع اليوم في بلاد الإسلام» إن الدولة السعودية خافت من الدولة البعثية 
التي يمثلها صدام» فما بالها جلبت الدولة البعثية السورية إلى أرضها؟» هذه أمور 
حقيقة مما يجعلنا نحن وإن كنا بعيدين عن السياسية وممارستها لكننا نعلم يقيناً 
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أن الأمر ليس بيد المسلمينء الأمر بيد الأمريكان» الأمريكان هم الذين فرضوا 
على الدولة السعودية أن تفتح أبوابها للأمريكان والبريطان ولمن كل من تريد 
الأمريكان أن تتظاهر أمام العالم الإسلامي بأن تستعين بالدول الإسلامية» فهذه 
مصر- وهذه سوريا البعثية» فما الفرق بين هذا البعث وهذا البعث؟ لا فرق 
إسلامياًء لكن الفرق سياسياً موجود» فهذا البعث أمريكا رضيت عنه» وهذا 
البعث أمريكا غضبت عليه فإذاً: على كل الدول التي تعتبر أمريكا من الدول 
الصديقة مع الأسف وهي من أعدى أعداء الإسلام والمسلمين» على كل هذه 
الدول التي تمشي-في ركاب أمريكا أن ترضى بما ترضى أمريكا وأن تكره ما 
تكره أمريكاء فأين الآيات التي كنا نسمعها قبل حلول هذا البلاء الأكبر لا 
نسمعها من بلاد أخرى إلا من بلاد السعودية» َوَن نكم قله 
نهم #[المائدة:١5]‏ فأي تولي أكبر وأخطر من مثل هذا التولي الذي وقعت فيه 
الدولة السعودية في هذه الأيام القريبة؟ وهذا هو المثال تلمسونه لمس اليده 
استعانت السعودية بأمريكا خوفاً من البعث» والذي خافت منه أتت بأمريكا إلى 
عقر دار السعودية» وقد قلت في كثير من الكلمات» وما كنت أريد أن أطيل 
الكلام في الحقيقة للسبب الذي ذكرته في مطلع هذا الجواب أننا تكلمنا كثيراً 
وكد را هذا حول هذه المضنية الكزف» 


فقد قلت: ما الذي يحول بين الأمريكان وفيهم جنود من اليهود أن يحتلوا 
بلادهم القديمة خيبر» وأن يحتلوا ضواحي المدينة إن لم نقل المدينة أماكن بني 
النظير وبني قريظة وأمر طبيعي جدا أن يحنوا إليها وهم بعيدين عن فلسطين» وما 
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بالهم وقد احتلوا تلك البلاد ليس بقوتهم ولا بسلاحهم وإنما بالسياسة المنحرفة 
عن الحكمة وعن الشريعة في آن واحد» فما الذي يحول بين اليهود المتحمسين 
أن يحتلوا خيبر؟ وأن يحتلوا المدينة؟ فهل باستطاعة الدولة السعودية أن ترد كيد 
Cd E E‏ والسعودية خافت 
من العراق» والعراق ليست بأقوى من أمريكاء فإذا رضيت باحتلال أمريكا 
لبلادها برضاها فما الفرق أن تحتل هذه البلاد العراق؟ لا فرق» هذا بعث 
وهؤلاء بعث» وهؤلاء يهود لذلك هذه ورطة كبيرة جداء وأنا أعتقد أن المشكلة 
الأساسية في هذه العلة التي لا علاج لها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى بقدرته 
وکو 

أنا أعتقد أن هذا الإدخال لهؤلاء الكفار الأعداء ومن تمام المصيبة أن نسمي 
الأعداء أصدقاءء. متى كان هؤلاء أصدقاء للمسلمين؟ هذه من تمام المصيبة» 
فالقصد أن هذا الإدخال لم يكن بناء على قوله تعالى: لوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر 4[ل 
عمران:4]155 ولا على قوله تعالى: #وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 4[الشورى:8"], أنا 
أعتقد أن في بلاد السعودية علماء أفاضل قد لا نجد مثلهم في بلاد أخرى إلا 
نادرأًء لو أخذ رأيهم قبل أن تقع الواقعة ودرسوا ما سيترتب من مفاسد داخلية 
غير المفاسد الخارجية التي تلحق بالدول الإسلامية كلها لو استشيروا وتأملوا 
فيما سينتج من مفاسد لما أذنوا بهذا الإدخال بوجه من الوجوه» ولكن 
الدكتاتورية بالتعبير العصرري والتعبير العربي الاستبداد بالحكم» مع التستر 
بالشرع بكلمات معسولات الكتاب والسنة والكتاب والسنة» ولم يبق عندنا 
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الكتاب والسنة إلا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وإذاعة القرآن في مناسبات 
منظمةءو هذا أمر طيب بلا شكء ولكن « یا ايا الَذِينَ أَمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا 
تَفْعَلُونَ * كب مَقَْا عِنْدَ الله أن ولوا ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:۳-۲] ما دام نريد 
أن نحكم بالكتاب والسنة فمن الكتاب والسنة أن نستشير أهل العلم» هل يوجد 
هناك ناس في تلك البلاد نفسها من يستطيع أن يقول: إن أهل العلم أخذ رأيهم 
قبل أن يستجلب هؤلاء الكفار إلى بلاد الإسلام؟ ما أظن هذاء ولكن بعد أن 
وقعت الواقعة» وبدأ العالم الإسلامي يثور على هذه المصيبة صدرت الأوامر 
لأهل العلم بأن تصدروا فتاواكم بتأييد هذا الواقع» تلكأ بعضهم في أول الأمر 
فيما يبدو لنا والله أعلم» ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إصدار الفتاوى تحت 
عنوان: الضرورات تبيح المحظورات. 

أنا أقول: هذا قلب للحقائق الشر.عية» لو أن الأمريكان وهي أكبر دولة في 
العالم أو من أكبر الدول هاجمت السعودية ماذا تفعل؟ عليها أن تقاتل أن تجاهد 
وأن تنال إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة في سبيل لله لكن لم يبق هناك 
في العالم الإسلامي بعامة وفي السعودية بخاصة شيء اسمه الجهاد إلا الأفغان» 
وإلا تقول الآبة: ولو أَرَادُوا الخموُوجَ لَأَعَدُوا لَه عْدَّة4[التوبة:؟؛] فلو أرادوا 
الجهاد حقاً كانوا استعدوا قبل هذه الاستعدادات الضخمة التي يسموها 
اقتصادية واجتماعية ويتفاخرون بها أنها أصبحت من بين الأمم بارزة في هذه 
الناحية» فأين الاستعداد للجهاد في سبيل الله؟ فلما خافت من مهاجمة العراق لها 


كما هاجمت الكويت ما تستطيع أن تجاهد. 
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إذاً: تستطيع أن تستعين بالعدو الكافر» هل هذا عذر؟ الله أكبر. 

ولعل بعض المشايخ على الآقل هناك بدؤوا يفيئون إلى أنفسهم ويعرفون 
أنهم كانوا مشايعين للحاكم الذي تورط هذه الورطة ونحن كما قال عليه السلام: 
«هلا شققت عن قلبه» نحن ما ندري هذا الحاكم أو هذه الحكومة ماذا كان في 
قلبها حينما استعانت بعدو دينهاء هل أرادت أيضاً الكيد للإسلام والمسلمين» أم 
كان هذا رأياً ثجاً غير ناضج» وأمر طبيعي أن يكون كذلك ما دام أنها لا تطبق 
القرآن الكريم: لوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر 4[آل عمران:155] وقد وقعت الواقعة فلننظر 
الآن ما الذي تستطيع أن تفعله الدولة السعودية؟ 

أنا ما أعتقد أن أحمق الحمقى يتصور أن السعودية بمجرد أن تقول للأمريكان 
وفيهم اليهود بالألوف المؤلفة والبريطان وفيهم اليهود وهم أصحاب وعد بلفور 
اا كات ا تر ل وة أن السعودية تام الأمويكات وال رطان 
بالرجوع إلى بلادهم أنهم سيقولون لبيك» هذا مع الأسف شيء يبكي بدل الدمع 
الدم» لذلك نقول: «ليس لها من دون الله كاشفة»» فنسأل الله عز وجل أن يجعل 
لهذه الأمة مخرجاً و فرجاً مما ألم بها. 

هذا ھا حفر جرابا لهذا السؤال: 

)65١0 : ٠٠١ :58/ ٤٥١۷ / الهدى والنور‎ ( 


السؤال: سمعنايا شيخ أن جورج بوش يريد النزول بجدة» هل تعتبر جدة من 
الأماكن التى لا يجوز للكفار دخولها؟ 
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الشيخ: أي نعم» لا يجوز للكفار أن يدخلوهاء وبخاصة إذا كان أكفر الكفار 
والكفار كلهم تحت يده وأمره. 

مداخلة: بوش نزل وروح يا شيخ. 

الشيخ: ... وعيد هناك؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: عيد؟ 

مداخلة: نعم عيد الشكر عنهم قضاه اليوم نصفه في جدة ونصفه بين القوات. 

الشيخ: الله المستعان! لقد رأينا يعني: لو لم يكن إلا هذا المنظر لكفى ذلا 
رأينا راية لا إله إلا الله بجانبها الصليب» متى كان هذا؟ 

)٠٠: 95١:45 / ٤٥۷ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: الآن با شيخ يجري في السعودية تدريب على الأسلحة للاستعداد 
تطوع عمل دورات تطوعية» فما حكم التطوع بذلك؟ 

الشيخ: هو التطوع أيضاً من الأسماء الدخيلة في الإسلام لأنها تعني أن 
الاستعداد غير واجب» تطوع.. ربنا يقول: وأ دوا لهم مرا ائ عَطَعتُمْ ون 
و4 [الأنفال:٠1]‏ بمعنى المفروض حينما يكون هناك شعب مسلم محكوم من 
دولة مسلمة تحكم بما أنزل الله حقاً فهي تطبق أحكام شريعة الله تطبيقاً كاملاً 
ليس من جانب دون جانب» فمن هذه الأحكام ما ذكرته آنفاً من قوله تعالى: 
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لوَأَعِدُوا لهكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ4[الأنفل:10] وبخاصة إذا كانت الدولة قد امتن 
الله تبارك وتعالى عليها بالأموال الطائلة التي لا تعرف كيف تتصرف بها لكثرتهاء 
فهذه أولى وأولى من أي دولة أخرى أن تجعل شعبها كل فرد مستطيع أن يكون 
مهيئاً للجهاد في سبيل الله» حتى إذا ما وقعت الواقعة كما وقع الآن يكونون أفراد 
هذا الشعب مهيؤون للموت والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 

فالآن كثير من الدول مع الأسف الشديد تقنع بتجهيز جيش رسمي للدولة» 
ولا توسع دائرة التجنيد بحيث يصبح الشعب كله جنداً يستطيع أن يقاتل في 
ا ال :هذه يلا فك سا ا أا فا المسبلمون الان فجعلوا 
الخدمة العسكرية قسمين: إجباري واختياري» وهو الذي يسمونه بالتطوع» حينما 
تقع مثل هذه المشكلة في أي بلد كان يتظاهر الحكام بأنهم يريدون تمرين 
الشعب على القتال» ويفتحون باب التطوع» فإذا ما زال السبب الموجب لفرض 
مثل هذا التطوع أصبح اسم التطوع نسياً منسياً. 

بعد هذه التوطئة أريد أن أقول: هذه فرصة يجب على الشباب المسلم أن 
يغتنمها وأن يهتبلها في سبيل الاستعداد للجهاد ولا أقول القتال؛ لأن في الدول 
القائمة الآن في البلاد الإسلامية ليس من سياستها لأنها غير شرعية أن يكون 
الشعب يستطيع القتال» لأنهم يخشون من الشعب» فإذا ما تظاهرت دولة ما 
بدعوة الشعب إلى التطوع كما يقولون على الشعب أن يركض ركضاً إلى هذا 
التمرن» ولكن بشر-ط واحد وهو أن لا يترتب من وراء هذا التطوع مخالفة 
شرعية» ففي بعض الدول التي لا تهتم مثلاً بالصلاة» وبخاصة إذا كان قوادها 
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ورؤساء الجيش غير مصلين إذا حان وقت الصلاة لا يسمحون للمتطوعين بأن 
يصلوا وأن يقيموا الصلاة بوقتها ومع جماعة» حينئدٍ هذا التطوع يخالف ذلك 
الفرضء فإذا ترتب من وراء القيام بتطوع إضاعة فرض نضيع التطوع في سبيل 
المحافظة على الفرض» وهذا مثال» والأمثلة قد تكثرءفقد يكون هناك مثلاً 
ابلاط بين السا والرجال فى بض الدول بين الفتبان والفتياتة بين الشتبان 
والشابات وهكذاء باسم التطوع» فإذا: هذا التطوع فرصة تسنح للمسلمين» 
فعليهم أن يغتنموها ولكن بشرط أن يراعوا الأحكام الشرعية الأخرى. 

)٠١ : ۲۲:٤۲ / ٤٥١۷ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: سمعنا يا شيخ أن القوات الأمريكية كانت متجهة إلى الخليج قبل 
دخول العراق» فما صحة ذلك؟ 

الشيخ: هذه أخبار تشاع من بعض المتعرقين لتبرير ما فعلته العراق» وقد 
يكون الأمر كذلك وقد لا یکون» ونحن ما نستطيع أن نثبت نثبت خبراً خاصة في زمن 
كهذا زمن حرب وضرب. وإذا كان الرسول عليه السلام الذي حرم الكذب مع 
ذلك قال: الحرب خدعة. فالكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون كما قال تعالى: 
لقَاتلُوا الَِينَ لا يُؤْمنُونَ يالله ولا اليم ا 
كن ون ير اف نك الرية أو نوا الكقات فى تخطو نال يكم يد وَهُمْ 
صَاغِرٌ ونَ4[التوبة:5 ؟] فإذا كان الشرع الحكيم الذي لا يحرم شيئاً إلا لحكمةء ولا 
يبيح إلا لحكمة قال: الحرب خدعة. فمن باب أولى أن هؤلاء الكفار يكذبون 
دون أن يكون هناك حرب في سبيل ما يسمى بحرب الأعصاب» أو الإعلام أو ما 
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شابه ذلك. 

فلو فوضها أن هذا الخين كان ها أراد الا ر کان أن يلوا الكوية» فل 
من الإسلام أن يحتل الكويت؟ شعب مسلم ودولة مسلمة تتظاهر بالإسلام لأن 
الكافر يريد أن يحتل هذا البلد الإسلاميء أم الواجب أن يقف في وجه هذا الذي 
يريد الاعتداء عليه» يعني: لو كان حقاً الأمريكان يريدون أن يحتلوا الكويت 
واجب العراق وواجب كل الدول أن يحولوا بما عندهم من سلاح ومن قوة» 
لكن حقيقة هذه الأخبار الله أعلم بصحتها. 

)٠٠١: 54 :٠0٠0 / ٤٥۷ / الهدى والنور‎ ( 

السوال :راك يا شيخ بوضع سفارة لروسيا في السعودية ووضع سفارة 
للسعودية في روسياء أول لم تكن هناك علاقات الآن موجودة؟ 

الشيخ: أنا في الحقيقة إذا سألتني وأنا أجيبك لا فرق عندي في وضع سفارة 
متبادلة من الطرفين كما جاء في سؤالك في الدولة الروسية أو الدولة الأمريكيةء 
ما فيه فرق» حتى في عهد الشيوعية التي قضي. عليها ما فيه فرق» لأن الكفر ملة 
واحدة» لكن السياسة تختلف بلا شك» هو على قاعدة: حنانيك بعض الشر 
أهون من بعض. فالآن لما أعلنت روسيا انفصالها من الشيوعية فكأن السعودية 
وجدت متنفساً فأرادت أن تعامل السوفيت كما تعامل الأمريكان والبريطان: فأنا 
ليس من المهم عندي تبادل السفارات» المهم عندي تحكيم الشرريعة» فالآن 
عندنا في البلاد الإسلامية سفارات من الدول العربية كلها صور وأصنام» هذا 
ليس من الإإسلام» فسواء كانت هذه الصور موضوعة في بلاد الكفر أو في بلاد 
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الإسلام هذه مخالفة للإسلام. 

)٠٠١ : ۴١:٤۸ / ٤٥۷ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: إذا ما حصل قتال بين قوات متعددة الجنسيات في الخليج والعراق» 
ما حكم القتال تحت راية صدام حسين أو تحت الراية الأخرى؟ 

الشيخ: نحن تكلمنا عن هذه المسألة مراراً وتكراراًء إذا أراد الدول الإسلامية 
أن تخرج العراق من الكويت جاز لها ذلك» إذا أرادت الدول الإسلامية أن 
تخرج المعتدي الباغي العراق من الكويت يجوز لها ذلك ولكن لا يجوز لها أن 
تقاتل العراق في بلاد العراق» لأنها حينذاك تكون مثلها في الاعتداء. 

فأقول: إذا الدول الإسلامية تجمعت لإخراج العراق من الكويت هذا من 
باب رد الباغي» لكن لا يجوز لها أن تحتل العراق كما يريد الأمريكان. بالتالي لا 
يجوز أن يقاتلوا مع الأمريكان» لأن الأمريكان لا تحكم بشريعة الإسلام فسوف 
لا تقف مع المسلمين عند أحكام الإسلام» بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك. 

( الهدى والنور / ٤٥۷‏ / 95: ##م )٠٠١:‏ 

السؤال: هناك حديث استدل به بعض أهل العلم في المسألة المبحوثة وهو ما 
ذكروه أن رسول الله ب قال: إنكم تصالحون الروم صلحاً آمناً. 

استدل بعض أهل العلم في هذه المسألة التي نحن بصدد بحثها بحديث 
ذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: (إنكم تصالحون الروم صلحاً 
آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتنصر.ون وتغنمون)» وقالوا: أخرجه 


ااا يا n‏ 


جاع ترات (لعللامة الألباني في منهج  -‏ قضية جرب (افليع الثانية (العراق-الشويت) 
الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح» فما هو مدى صحة قولهم» وما هو المعنى 
الصحيح لهذا الحديث؟ 

الشيخ: أولاً: إن الاستدلال بهذا الحديث على ما كنا فيه آنفاً من الاستنكار 
الشديد للاستعانة بالكفار ليس لهذا الحديث علاقة بهذا الموضوع إطلاقاًء لأن 
مصالحة المسلمين لبعض الكافرين شيء, والاستعانة بالكافرين شيء آخرء هذا 


ع 


ا 

فإذا قاتل الكفار مع المسلمين عدوا مشتركاً بينهم فهذا لا يعني أن المسلمين 
طلبوا العون منهم» وإنما هذا وقع بسبب الصلح القائم بين المسلمين وبين أولئك 
الكافرين» هذا الذي أريد أن أقوله أولاً. 

والجواب باختصار: المصالحة مع الكفار ثم اشتراك الكفار مع المسلمين في 
قتال عدو مشترك شيء» وطلب المسلمين من عدوهم الكفار أن يقاتلوا عدواً 
آخر هذا شيء آخر. هذا أولاً. 

ثانياً: هذا الحديث الذي تلوته آنفاً طرف من حديث» والحديث له تتمة وهو 
في الواقع إذا ما نظرنا إلى تتمة الحديث نقلب الحديث حجة عليهم ويخرج عن 
كونه حجة لهم خروجاً أكمل من البيان السابق» لأننا قلنا: لا تلازم بين مصالحة 
المسلمين لبعض الكافرين وبين اشتراك هؤلاء الكفار مع المسلمين في قتال عدو 
مشترك» أما هذا الذي ستسمعون تمام الحديث فهو يؤكد بأن الحديث حجة لعدم 


شرعية الاستعانة» مع أن الحديث ليس فيه الاستعانة» لكن يدل على سوء عاقبة 


اق 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
اشتراك المسلمين مع بعض الكفار وهم ليسوا أعداء للمسلمين» بل هم صلح 
معهم» مع ذلك فالعاقبة سوف تكون لغير صالح المسلمين» والآن نستخرج 
الحديث من سنن أبي داود باللفظ التام» وهو في مسند الإمام أحمد أيضاً بالسند 
الصحيح. 

«ستصالحون الروم صلحاً آمناًء فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائکم» فتنصرون 
وتغدمون وتسلمون» ثم ترجعون سالمين غانمين منصورین» حتى إذا نزلوا بمرج 
ذي طلول فيرفع رجل من آهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب» فيغلب 
رجل من المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة» كيف يجوز 
الاستدلال بهذا الحديث على تجويز ما فعلته السعودية الآن؟ 

هذا الحديث أولاً يخبر عن أمر غيبي: ستصالحون الروم. فهل هناك صلح 
الآن بين المسلمين وبين الأمريكان؟ أين الصلح وأنا سمعت ولعلكم يوجد من 
بينكم من يشا ركني في السماع أن هذا بوش الخبيث هذا قال: لا يجوز الآن معنى 
كلامه استغلال قضية فلسطين» أي: المساومة» قال: المساومة في قضية فلسطين 
في سبيل حل المشكلة القائمة الآن» سمعتم هذا أم لا؟ 

مداخلة: لا يجوز الربط بين القضايا. 


الشيخ: أيه هذاء لو هناك صلح بين المسلمين والكفار لابد يكون الصلح 
لصالح المسلمين» وليس مع إبقاء القديم على قدمه»ء بل والتصريح بأن هذه 
المسألة ثانية» هذه مسألة فلسطين مع أنها هذه مسألة إسلامية» أما هذا هنا مسألة 


اي يي س 


جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
صليبية محضة» هل الأمريكان ستنتصر. للكويت؟ ستنتصر. للسعوديين؟ كذابين» 
وإنما هي مصالحهم. 

فالشاهد: هنا الحديث يقول: ستصالحون الروم. الآن ما فيه مصالحة مع 
الروم» الآن يعني: هناك عبارة شامية تقول: حك لي أحك لك. مصالح متبادلة» 
فالسعودية تريد تحافظ على أموالها على أراضيها على بترولهاء وأيضاً 
الأمريكان تريد أ يضاً أن تحافظ على هذه المصالح الأمريكية في البلاد 
السعودية بعامة وبترولها بخاصة» فإذاً: ليس هناك صلح بين المسلمين وبين 
الروم» هذا أولآ» فالحديث ليس له علاقة بهذا الواقع إطلاقاً. 

ثانياً: قلنا آنفاً بأن المصالحة والقتال لعدو مشترك شيء وطلب الاستعانة من 
الكفار شيء آخرء وتذكروا التفصيل السابق» الاستعانة بأكبر دولة على وجه 
الأرضء كنت ذكرت لعل إخواننا يذكرون هذاء أنا كنت ذكرت أن بعض العلماء 
الذين ذهبوا إلى جواز الاستعانة بالكفار وهذا مع الأسف موجود في المذهب 
الحنبلي» الذي يحكم به السعوديون إلا ما ندر» لكن الحمد لله هذا المذهب كان 
يقظاً وضع قيداً وشرطاً لو أن الحكومة السعودية التزمته ما وقعت في هذه 
الخطيئة والفاحشة الكبرى» ماذا فعل المذهب الحنبلي والشافعي؟ 

قال: يجوز الاستعانة بالكفار لقتال الكفار والمشر-كين بشر-ط أن يكون 
المسلمون لهم الغلبة على المستعان بهم» أعوذ بالله» أين نحن وأين هذا الشرطء 
الغلبة للكفار» والدليل أن هذا الكافر ذهب يعيث في بلاد الإسلام» لماذا لم تقل 
السعودية: هذا لا يجوز في دين الله لماذا رفع الصليب البريطاني بجانب الراية 
rg‏ | 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
السعودية: لا إله إلا الله؟ لأنه ما فيه غلبة من المسلمين على الكفار. 

الخلاصة : هذا الحديث فيه نبأ عظيم جداً أن عاقبة الا شتراك مع الكفار ليس 
الاستعانة بهم» الاشتراك مع الكفار في قتال عدو مشترك هذا يكون مدعاة للفتنة» 
وهذا سيقع» يقول النصر.اني: غلب الصليب» المسلم تأخذه الغيرة الإسلامية 
فيقتله» فيثآر الكفار لقتيلهم وتقع المعركة بين المسلمين وبين الروم الذي كانوا 
عما قريب صلحاً مع المسلمين» ثم من المعلوم أن المسلمين إذا تهادنوا مع 
الكفار أو تصالحوا معهم لا مانع من هذا ولكن يجب أن يكونوا أيقاظاً أن 
يكونوا نبهاء» ما يغدروا بهم. 

فالاستعانة التي قال بها بعض المذاهب اشترطوا أن تكون الغلبة للمستعين لا 
للمستعان بهم» ولذلك الذي وقع الآن ليس ضد السنة فقط» وضد المذاهب» 
وليس فقط ضد المذاهب الأربعة» بل الأربعين والأربعمائة» لأنه لا إنسان يقر 
هذا الوضع الذي لا يمكن وصفه إلا من إنسان أوتي لساناً. 

فالشاهد: إذاً خلاصة الجواب عن الحديث أولاً: ليس له علاقة بالاستعانةت 
ثانياً: إنما وقع القتال مع النصارى أو الروم هؤلاء النصارى لقتال عدو مشترك 
للمسلمين وللروم الذين صالحهم المسلمون» ومع ذلك كانت العاقبة أن غدر 
المسلمون بالكفارء فالكفار في المسلمين ووقعت الملحمة» ومعنى الملحمة 
يعني: الحرب الضخمة العظيمة جداً. 


فإذاً: آنا أشعر بأن حشر هذا الحديث في موضوع الساعة هو مما يدل أن 


ايق 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج -تضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الجماعة ما فيه عندهم دليل واضح يسوغون هذا الواقع المؤلم فيلجؤون إلى مثل 
هذه الاستدلالات الواهية التى ليس لها صلة مطلقاً بالحادث. 


( الهدى والنور / لاه؛ / 07.: م" : )٠۰‏ 
السؤال: سمعت قبل مدة من أحد الشباب أنك أفتيت ولا أعلم ما صحة هذا 
بعدم جواز القتال ضد أمريكا حتى وإن كان في أي.. يعني: لا يجوز محاربة 
الأمريكان فى الأراضى السعودية» فما صحة هذه الفتيا؟ 
الشيخ: في الأراضي السعودية؟ 
السائل: نعم. 
الشيخ: من الذي يريد يحارب الأمريكان في الأراضي السعودية؟ 
السائل: إذا نشبت حرب بين العراق. 
الشيخ: أنت تقول: في الأراضي السعودية ... محاربة الأمريكان. 
السائل: نعم. 
الشيخ: كيف يكون محاربة الأمريكان. 
السائل: الآن فيه قوات أمريكية في أراضي الجزيرة. 
الشيخ: افهم سؤالي» نت عارف سؤالك؟ 
السائل: نعم. 
الشيخ: ما هو يمكن غلطان أنا بالفهم أو غلطان أنت باللفظ» ما هو سؤالك؟ 
r. 5‏ 
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جاع ترات (لعللامة الأثباني في منهج - قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 

السائل: نعم أن هناك قوات أمريكية داخل الجزيرة العربية» فلا يجوز مقاتلة 
هذه القوة. 

الشيخ: من الذي يريد يقاتل هذه القوات من؟ 

السائل: العراق. 

الشيخ: العراق ستهجم على السعودية وتقاتل الأمريكان؟ 

السائل: لا. الأمريكان هم الذين يهجموا على العراق. 

الشيخ: أنت غيرت سؤالك الله يهديك» أنت تقول: مقاتلة الأمريكان في 
السعودية» ولذلك أسألك أنا: من الذي يقاتل الأمريكان في السعودية» بينما 
ارا طنز :م كلاهك أن الأمتيكان إذا بريةوا يها جيرا الغراف» ال هكذا 
تقول. 

السائل: نعم 

الشيخ: اثبت على شيء حتى نعرف نجاوبك. 

السائل: هذا الأخير. 

الشيخ: أنه قلت أنا ما يجوز مقاتلة الأمريكان إذا هاجموا العراق؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: كذب وزورء نحن نقول الذين يريدوا يقاتلوا الأمريكان لا تكونوا 
خياليين» هذه الآمريكان عندكم هناء عرفت أين الأمريكان هناء ما فيه إلا ستين 


ب سال 00 ee‏ 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
سبعين كيلو من الذي يريد يقاتل الأمريكان؟ هذه كلها أفكار خيالية نظرية» 
الغرض منها الوصول لشيء من باب الإشاعات التي سأل عنها الأخ أنه قيل: أنه 
إذا العراق ما احتل الكويت كان الأمريكان يريدون يحتلوهاء نريد نعالج الأمور 
الواقعة» من الذي يريد يقاتل الأمريكان» قل الآن أنت سواء كان الصورة الأولى 
أو الأخرى من؟ 

السائل: العراق. 

الشيخ: العراق» لماذا يريد يقاتل الأمريكان؟ هل أنت متصور أن العراق 
يهاجم الأمريكان في السعودية؟ 

السائل: كلا. 

الشيخ: إذاً: كيف يقاتل. 

السائل: ربما يعتدي الأمريكان نفسهم على العراق» العراق تدافع عن 

الشيخ: جميل جداًء الآن نقول لك: ما رأيك إذ الأمريكان هاجمت العراق» 
والعراق فيها مسلمين كثيرين طبعاًء هل يجوز لهؤلاء العراقيين أن يقاتلوا 
الأمريكان وقد غزاهم الأمريكان في عقر دارهم؟ يجوز أم لا يجوز؟ 

السائل: يدافعوا عن أراضيهم نعم. 

الشيخ: وأنا أقول معك هكذاء أين ذهب سؤالك» كيف صار سؤالك أولاً 


وماذا تحرر من هذه المناقشة. 
س 
وق 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

السائل: السؤال أني سمعت أحد الشباب... 

الشيخ: ما تتكلم لي السؤالء وما آفة الأخبار إلا رواتهاء الآن ماذا سمعت. 

السائل: أن هذا باطل إن شاء الله» سمعت أن الكلام إن شاء الله يكون باطل 
وكذب. 

الشيخ: سمعت أن يجوز مقاتلة الأمريكان أم لا؟ 

السائل: من كلامك أنت الآن. 

الشيخ: نعم. 

السائل: لا يجوز إلا في حالة إذا الأمريكان هم اعتدوا على العراق» 
فالعراقيين يدافعوا عن أنفسهم. 

الشيخ: الله يهديك» يا أخي فيه عندنا حكم شرعي وعندنا قضية تتعلق 
بالإنكار والاستطاعة» فالآمريكان الآن في البلاد السعودية من يستطيع أن يقاتل 
الأمريكان وهم في البلاد السعودية من؟ 

السائل: ما أحد. 

الشيخ: طيب هذا الذي تسأل عنه أنت يجوز أم لا يجوز؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: تسأل عن شيء لا يمكن إذاً؟ 

السائل: أنا سمعت هكذاء أنا أريد أتحقق من الفتيا. 


ر 


جاع ترات (لعللاعة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

الشيخ: ما عليك أنا لا آلومك» لكن الأسئلة يجب أن تكون واقعية وبالتالي 
يكون الجواب واقعي» فإذا كنت تسمع مني استنكار اسمه استفهام استنكاري 
من الذي سيقاتل الأمريكان وهم في البلاد السعودية» يمكن؟ قلت: لاء طيب: 
شيء لا يمكن يترتب عليه حكم شرعي؟ 

السائل: . 

الشيخ: ما يترتب» فآنا أقول لك: هذا السؤال غير وارد» وهذا انتهينا منه» لأنك 
جحت او فول الا مركا ا ها جو اال یا مكو و ی 
الجواب؟ 

السائل: أنه يجوز. 

الشيخ: فإذاً: الذي سمعته اتركه يذهب من ذهنك وريح عقلك منه... يعصمنا 
الخطأ والسهو؟ 

)٠٠: ٤۷:۳١ / ٤٥۷ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: ما هو دور الشباب الآن السعودي في هذه الأوضاع؟ 

الشيخ: الله يكون في عونهم» دورهم أنه يربوا أنفسهم على كتاب الله وعلى 
حديث رسول الله يك وأن يدخروا قوتهم سواء ما كان من القوة الروحية 
المعنوية أو القوة المادية» ليوم يأذن الله عز وجل لتقوم الدولة الإسلامية حقاًء 
ويفيء المسلمون بشعوبهم المتخلفة إلى ضرورة الخلاص من هذه الدويلات 
الكثيرة التي فرقت شمل المسلمين» وضعفت شوكتهم» اليوم سبحان الله خطرت 
س ال 20 


جاع ترات (لعللامة الأثباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
في بالي خاطرة بالنسبة للحزبية العمياء المتسلطة على الشعوب الإسلامية في 
كل بلاد الإسلام» ما خطر في بالي الخاطرة» آنا كنت أفهم ولا أزال أن التحزب 
في الإسلام منهي عنه» وأنه يؤدي إلى تفرقة وإنهاك قوة المسلمين» سبحان الله 
اليوم خطر في بالي كتفصيل لجانب من هذه الجواب» وهو أن من طبيعة كل 
حزب أنه يريد أن يظهر في المجال الذي يعمل فيه لوحده» ولما كان أي حزب 
هو يمثل جانب من الأمة الإسلامية لا شك أن هذا الحزب سيكون فيه نقص كبير 
جداً في كل النواحي سواء قلنا النواحي العلمية أو الاجتماعية أو السياسية أو 
الاقتصادية» سيكون في نقص كبيرء لماذا؟ 

لأن هذا الحزب لا يمثل الأمة» بل مع الأسف الآن الأمة الإسلامية مبعثرة في 
هذا العالم» ولذلك فأنا أقول: سوف لا يمثل الشعب الذي فيه هذا الحزب. وإذا 
كان الأمر كذلك حينئذٍ هذا الحزب سيعمل في حدود النقص الذي يجده بسبب 
حرمانه المدد من بقية الشعب في كل تلك النواحي» وحينئلٍ سيقع في خلاف 
الشريعة» ما أدري واضح المثال هذا؟ 


( الهدى والنور / ٤٥۷‏ /4ه: ٣ه‏ : )٠٠١‏ 
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مجلس آخر حول فتنة الخليج 


KE Ka KA aaa KAL‏ ر صرحب صرحي ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 





هذه مباحث حديثية متخصصة حول مسألة الاستعانة بالمشر كين والكفار. 
المتصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة والله وبركاته ومغفرته. 
المتصل: مساك الله بالخير يا شيخ. 

الشيخ: مساك الله بالخيرات. 

المتصل: كيف حالكم؟ 

الشيخ: أحمد الله. 

المتصل : كيف الإخوان عندكم طيبين؟ 

الشيخ: الحمد لله بخير إن شاء الله. 

المتصل : محمد عبد الله من السعودية. 

الشيخ: أهلاً ومرحباً. 

المتصل: أنا كنت اتصلت بك يا شيخ تذكرني قبل يومين؟ 


سل 43 ووو فى؟7؟ى؟ س 
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الشيخ: سألتني عن ماذا؟ 


المتصل : عن حديث سلمك الله حديث مشكل الآثار عند الطحاوي 


الشيخ: أي نعم أذكر. 

المتصل: تذكر؟ 

الشيخ: أذكر. 

المتصل : جزاك الله خير. والله يا شيخ نحن من طلابكم الذين تربينا على هذا 
المنهج والذي علمتمونا عليه. 

الشيخ: بارك الله فيك ونفع بكم. 

المتصل: وإياكم» هذه المسألة أشكلت علينا يعني: نجد آخرين يضعفوا 
الآدلة» وآخرين يقولوا: ليست في المسألة أدلة» فأنا لما وقع بين يدي هذا 
الحديث اتصلت بكم قبل يومين» وسألتكم عنه» فعللتموه أحسن الله إليكم 
بثابت بن الحارث» وأنه مجهول» فاكتفيت بهذا من جوابكم» ثم تذاكرنا بعد ذلك 
آنا وبعض الإخوة حول هذا الحديث وهم يصححونه» فقلت: أنا سألت الشيخ 
بنفسي-في عمان وقال لي: إن هذا الحديث معلل بثابت بن الحارث وأنه 
مجهولء. قالوا : نأتي لك بالكتب ونتدارس» وندرس إسناد هذا الحديث» 
ووجدت أن معهم وجدت معهم أن هذا الحديث في إسناده ثابت بن الحارث كل 
الكتب تذكر أنه صحابى بدري» فما أدري أنا أريد فى الحقيقة أصل إلى حل وإلى 
نتيجة حتى نخرج من هذه الحيرة؟ 
ت ۇۋ 
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الشيخ: بارك الله فيك» الحل ما ينبغي أن يأتيك أنت أو غيرك من دراسات في 
علم يكاد أن يكون صار مدروساً ومجهولاً» فأنتم الذين اجتمعتم ودرستم إسناد 
هذا الحديث كم مضى عليكم في هذا العلم؟ 

المعمي : لبا اللو فيه فل مدا رات 

الشيخ: يعني: عشرون سنة؟ 

المتصل: لاء أقل من هذا. 

الشيخ: عشر سنين؟ 

المتصل: قريباً. 

الشيخ: ريا 

المتصل: تسع سنوات. 

الشيخ: طيب» فكيف يصح أن تتسلط عليكم الحيرة بين رأي جديد ورأي 
عتيق قديم قضى. حياته أكثر من نصف قرن من الزمان في هذا العلم» فأنتم ماذا 
فعلتم؟ فعلتم فتحتم على كتاب الإصابة ونحو ذلك من الكتب الأخرى التي قد 
يكون فيها إصابة وقد لا يكون فيها إصابة فوجدتم أن ثابت بن الحارث قالوا فيه 
إنه صحابي» فحلت فيكم الحيرة؛ لأنكم اعتددتم ببحثكم ولم تعتدوا ببحث 
غيركم ممن تعلمون يقيناً أنه أقعد في هذا العلم والفن منكم. 


فما كان ينبغي لكم أن تة تقعوا في مثل هذه الحيرة» وسأقول لك ولأمثالك من 
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طلاب العلم الطيبين إن شاء الله مذكراً بقوله تعالى: #فَاسَْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن 
كُنْتَمْ لا تَعْلَمٌونَ4[النحل:"4؛] فأنتم جميعاً الذين استمعتم ودرستم إسناد هذا 
الحديث وبخاصة حالة ثابت بن الحارث هذاء إما أن تعتبروا أنفسكم من العلماء 
بهذا العلم النبوي الكريم وإما أن تعتبروا أنفسكم من الطلاب لهذا العلم لا أكثر 
من ذلك» فإن كنتم علماء فحق لكم أن تعتدوا برأيكم وألا تقع الحيرة أيضاً في 
علمكم» وإن لم تكونوا كذلك وكنتم طلاب العلم أو لستم علماء فكذلك لا 
ينبغي أن تقعوا في الحيرة بل عليكم أن تفعلوا كما جاء في الآية السابقة 
لفَاسْبأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:"؛], أما أنت فقد قمت بتطبيق 
هذه الآية» ولكن ما كان ينبغي لك أن تدخل نفسك مع الجماعة فتقول: الحقيقة 
أننا وقعنا في حيرة» فما دام أنت سألت من تظن فيه العلم فلماذا تقع في الحيرة 
وأنت لا تظن بنفسك أنك من أهل العلم وإنما نت من الطلاب لهذا العلم. 

أما الآخرون الذين كانوا معك فيمكن أن يقبل عذرهم لأنهم ما سألوا ولكنهم 
قد نقلت إليهم ما سألت وأجبت» فمن هذه الحيثية أيضاً ليسوا معذورين في أن 
يقعوا في الحيرة» فأقول لك ولهم: إما أنتم علماء فلا ينبغي أن تقعوا في الحيرة 
ويكون شأنكم شأن العلماء الفقهاء والمحدثون الذين اختلفوا في بعض 
المسائل» هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوزء ولكل رأيه ولكل نصيب من 
اچاد أن كات أحرين أو أثابثات اجر واحداء وكذلك علقاء الخدت 
فإما أن تكونوا من هؤلاء العلماء فتعتدون برأيكم ولا تقعون في حيرتكم» وإما 
ان نع كذلف فلا بی لک أيضا ان : تقعوا في الحيرة» بل عليكم أن تسألوا 
س _ 
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آهل العلم. 

هذا كلام المقصود به النصيحة لوضع قاعدة تنطلقون منها في دراستكم 

أما الجواب الموضوعي كما يقال ليس كل من يقال فيه إنه صحابي فهو 
صحابي» ولكي تكونوا على بصيرة بخصوص هذه المسألة أولاً ثم بخصوص 
مسائل أخرى قد ترتبط بهذه المسألة بالذات أنصح لكم أن تعودوا إلى الإصابة 
في أسماء الصحابة التي لابد أنكم رجعتم إليها إلى المقدمة» فتقرؤون فيه فصلاً 
ما هو الطريق أو ما هو السبيل لمعرفة كون الرجل صحابياً أو لاء فهمتني؟ 

السائل: نعم نعم فهمتك. 

الشيخ: فأنا بعد هذا أنتظر منكم حصيلة هذه الدراسة في هذا الموضوع من 
كتاب الإصابة» فإذا فهمتم الموضوع من الإصابة» وطبقتم ما ذكر هناك من السبل 
الع ويا سكن فرق ونا د مانا أو لاه سامون و نايك 
بن الحارث الأنصاري ليس صحابياً بل هو مجهول» بل هو تابعي مجهول لم 
يوثقه أحد. هذا جوابى. 

المتصل: أحسن الله إليكم يا شيخ. 


الشيخ: وإليك وبارك فيك. 
المتصل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 
8 ا 
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( الهدى والنور / ٠6١ OA / ٤٥۸‏ : ۰( 


أبو ليلى: السؤال: أعد شيخنا كلامك هذا الذي ذكرته. 


الشيخ: أقول: هذا الحديث الذي سمعتم الجواب حوله وأنه غير ثابت هو 
حديث الساعة» خاصة في بلاد السعودية» ولعلكم سمعتم إما مباشرة أو بواسطة 
الأشرطة أننا أنكرنا أول ما وقعت الواقعة استنصار السعوديين بالكفار» ولنا نحو 
خمسة أو ستة أشرطة حول هذه المسألة» بلا شك هذه الأشرطة وصلت إلى 
البلاد السعودية وعملت عملها في نفوس كثيرين من الطلاب وأهل العلم هناك 
من هل الأشرطة أ غالک حديكا هر دیف كانت ين التعارك هذا وهن 
المناسبة يحسن أن تعرفوا حول ماذا يدور هذا الحديث» حتى تتم فائدة 
استماعكم لجوابنا لذاك السائل وعن طريق تضعيفنا لهذا الحديث» فما هو هذا 
الحديث. 


8 


يقول الحديث: إن النبي ب في غزوة أحد جاء إلى اليهود» فقال لهم: نحن 

أهل كتاب وأنتم أهل كتاب» وينبغي أن تعينونا على المشركين» هذا الحديث 
أورده أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار من أجل التوفيق بينه وبين الحديث 
المعروف: (إنا لا نستعين بمشر-ك» ولفظ مسلم: «لن نستعين بمشر-ك) فساق 
الطحاوي هذا الحديث بإسناده ووفق بينه وبين الحديث الثاني» فقال: لا 
تعارض؛ لأن أهل الكتاب ليسوا مشركين» والحديث الثاني يقول: لن نستعين 
بمشركء فهو ما استعان بالمشركين وإنما بأهل الكتاب. 


آنا الحقيقة أبني مويف لنوق ير رسال بعد المع رركو ترجه ناغير لدم 
س ۇۇ 
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الصحيح يقتضيا قبل كل شيء أن ننظر في صحة هذا الحديث الأول» حتى نفكر 
في طريقة التوفيق بينه وبين الحديث الآخرء أما إذا لم يكن ثابتاً في حقيقة الأمر 
فذلك قد يغنينا عن محاولة التوفيق بينه و بين الحديث الصحيح لا سيما إذا كان 
التوفيق هزيلاً كهذا التوفيق الذي ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي» ولهذا 
توتجيت إلى دزاسة اساد هذا الحديث: 

فتكشفت لي حقيقة هامة جداً» وهي أن تابعي الحديث وهو الذي سمعتم 
الكلام حوله ثابت بن الحارث الأنصاري هو تابعي لم يوثق إطلاقاًء ولم يرو عنه 
إلا رجل حضرمي ونسيت اسمه الآن» ثم هذا الحديث بالذات الحضرمي يقول: 
عن ثابت بن الحارث الأنصاري أن رجلاً من قومه الذين حضر.وا المعركة أحد 
يعني حدثه» فهذا فيه إشعار أولاً أن الرجل لم يكن حاضر المعركة» لأنه يرويها 
عن رجل من قومه حضر لا شك هذا الرجل صحابي» ولو لم يسم لأن 
الصحابة كلهم عدول» لكن يجب أن نعرف ترجمة ثابت هذاء هل هو تابعي ثقة 
آم لاء فبحثت وبحثت» كتب الرجال مثل الجرح والتعديل وغيره يذكروه على أنه 
تابعي» كتب الصحابة يذكروه في الصحابة» ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني 
ذكره في الإصابة في أسماء الصحابة على أنه صحابي» وذكر له ثلاثة أحاديث» 
منها حديثنا هذاء في كل هذه الأحاديث الثلاثة مدارها أولاً على الحضرمي» 
الأحاديث الثلاثة مدارها على الحضر.ميء وثابت في هذه الأحاديث الثلاثة ما 
قال في واحد منها: سمعت رسول الله» أو حضر-ت في مجلس رسول الله» أو 


غزوت مع رسول الله» أو أي عبارة أخرى تصر.ح بأنه صحابي» وإنما يقول فيها 


الق 
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كما في الحديث الأول عن رجل من قومه» أو يقول: قال رسول الله كذا. 

فإذاً: هنا الأحاديث التي رواها مع قلتها وهي ثلاثة أحاديث واحد منها رواه 
عن صحابي» اثنين منها قال: قال رسول الله» فمن أين تأتي الصحبة» من أين يأتي 
إثبات الصحبة لثابت هذا وهو لا يشهد في أي رواية من الروايات الواردة عنه أنه 
كان مع الرسول عليه السلام» أو سمع الرسول عليه السلام؟ 

يضاف إلى ذلك أن الحضر.مي المذكور آنفاً لما يترجموه هو ثقة» لكن ما 
ذكروا له ولا رواية عن صحابي» فكيف يكون هذا ثابت بن الحارث مع كل هذه 
الأمور الواردة عليه كيف يكون صحابياًء ولهذا آنا انتهيت إلى أن الرجل تابعي 
مجهول. 

وصل هذا الكلام إلى تلك البلاد واهتموا بالموضوع لأن الحديث في ظاهره 
يؤيد واقعهم هناك أنه أهل كتاب استعانوا بأهل كتاب» لكن الشيخ الألباني 
يضعف هذا الحديث» فاتصل معي هذا الطالب وسألني وأعطيته الجواب أن هذا 
الحديث فيه ثابت بن الحارث الأنصاري» وهو تابعي ومجهولء الليلة يتصل 
معي ويقول وسمعتم أنهم اجتمعوا ودرسوا هذا الحديث» ووجدوا أن هذا 
الرجل صحابي» فأعطيته الجواب أنه هذا صحابي بناء على أنكم رجعتم إلى 
كتب الصحابة» لكن ما عرفتم القاعدة العلمية التي بها تثبت الصحبة» فأحلتهم 
على مقدمة الإصابة لابن حجر هناك له كلام جيد جداً كيف يمكن معرفة 
الصحابة» ذكر مثلاً إذا قال عن نفسه في رواية تابعي ثقة أنه صحابي فتقبل 
شهادته» أو قال تابعي: حدثني رجل من أصحاب الرسول عليه السلام وهو ثقة 
ر | 
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فأيضاً تنبت صحبته» أو جاءت روايات متواترة أو مشهورة بأنه حضر مع الرسول 
عليه السلام مجالسه أو غزواته» هذا ثابت بن الحارث لا يصدق عليه أي سبيل أو 
أي طريق من الطرق التي ذكرها الحافظ في المقدمة» مقدمة الإصابة أن بطريق 
منها تثبت صحبة الشخص الذي يظن أنه صحابي» ولهذا أنا انتهيت إلى أن 
ابا ليس مايا :ما ارق ؟ 

الفرق جوهري جداً» لأنه إذا ثبت أنه صحابي فالقاعدة أنهم عدول» ولا يقال 
في الصحابي: ثقة حافظ لاء أما إذا كان تابعياً فلابد من إثبات عدالته» ثم إثبات 
حسن ضبطه وحفظه. 

فإذاً : لم يثبت أن هذا صحابيء إذاً :نحن نريد أن نعرف هل هو عدل ثقة 
حافظ, ما أحد دندن حول هذا الوصف. بالنسبة للذين ترجموا له ولم يذكروا أنه 
صحابيء أما الذين ذكروا أنه صحابي فذكروا الأحاديث التي رواها وليس في 
شيء منها ما يؤكد أو يثبت صحبته» بل هناك تلك الملاحظة»ء ومن أجل هذه 
الملاحظة التي ذكرتها آنفاً وهي أن الحضرمي الراوي عنه لما ذكروا في ترجمته 
ما قالوا: روى عن فلان الصحابي فلان الصحابي» من أجل الملاحظة وهي غير 
مسطورة» ومن أجل الملاحظة الآولى في نقد حشد وحشر هذا الرجل في 
الصحابة هذا لا تجده مسطوراً في كتب أهل العلم» من أجل هذا قلت ما قلت 
لذلك الطالب» أنه أنتم إما أن تكونوا من أهل العلم فلكم رأيكم واجتهادكم 
هذاء أما إن لم تكونوا كذلك وأنتم تشهدون بأنكم طلاب علم فليس لكم أن 
تقعوا في الحيرة» إما أنت عالم فتعتد برأيك ولا تقلد غيرك» وإما أنت طالب 


اوق 
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لفَاسِْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:؟؛] فمن أين لهؤلاء الطلاب 
ومثلهم كثر الیوم» كنت آنفاً سأسمعكم ما كتبت. 

ألفت النظر في بعض الكتابات من آثار نتيجة التعلق بهذا العلم بسر-عة 
والأخطاء التي تترتب من وراء ذلك ولذلك قلت لهؤلاء: هذا العلم يحتاج إلى 
زمن طويل حتى الإنسان يكتشف أموراً ما يجد شيئاً منها مسطوراًء هذا العلم 
لازم ينبع من شخص هذا العالم» فقلت آنا في كلامي السابق: أنه قبل ما نحاول 
التوفيق بين حديثين لازم نتأكد من صحة الحديث المعارض للحديث الصحيح» 
ففعلت ما شرحته آنفاًء وتبين أن الحديث ضعيف» لكن من طريقة أهل العلم في 
الرد على الشبهات والإشكالات أنه صحيح أنا قلت أن الحديث ضعيف» وبينت 
العلة» لكن هذا بالنسبة لكل الناس ما يكفي» لآنه كما سمعتم أنا إذا قلت هذا 
الحديث ضعيف ضروري يتصور كل البشر. سيؤمنوا بكلام ناضره لا إذا: نريد 
نضع الجواب الفقهي على افتراض أن الحديث هذا صحيح. 

آنا قلت في ردي على الطحاوي وهو مسطور عندي في هذا الكتاب» قلت: 
كيف يقال بأن اليهود والنصارى يجوز الاستعانة بهم لأنهم ليسوا مشر.كين» والله 
عز وجل قال: لالَمَدْ كَمَرَ الَِينَ قَانُوا إن الله الث ثَلانَةِ#المائدة:؟] فهم مشركون. 
وقال عن اليهود أنهم قالوا: #عَزَّيْرٌ اين الله [التوبة:١٠]‏ إذاً: هؤلاء مشركون لكن 
نعم فرق الله عز وجل في بعض الأحكام بين المشركين لهم كتاب وبين مشركين 
ليس لهم كتاب» فالتوفيق بين الحديثين من زاوية وهي أن أهل الكتاب ليسوا 
مشر كين فلا معارضة بين هذا الحديث وحديث: لن أستعين بمشرك» فهذا جواب 


فك 
۲ 
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ماهو صحيح» وذكرت أشياء مهمة جداًء ولعل بعضكم ما طرق سمعه من قبل. 

من ذلك في هناك قاعدة ذكرها الطحاوي وهي مقلوبة معكوسة» أنه ليس كل 
كفر شرك» وکل شرك كفر» كل مشرك كافر» لکن ليس كل كافر مشرکاء هذا من 
كلام الطحاوي في صدد إجابته أو توفيقه بين الحديثين» فآنا رددت عليه بشي.ء 
من التفصيل» وأحب أن أسمعكم إياه» لكن لابد من شرح بعض الشيء. 

أنا كنت أريد أسمعكم بعض الأوهام التي يقع فيها الشباب» وبعدين أتت 
مناسبة القول على هذا الحديث. فالآن هذا الحديث الذي اليوم حققته ووجدت 
فيه بعض الملاحظات في بعض المتعلقين بهذا العلم» الحديث نصه: «إن شئتم 
أنبأتكم» هذا ضعيف خذو انتباه» «إن شئتم أنبآتكم ما أول ما يقول الله تعالى 
للمؤمنين يوم القيامة» وأول ما يقولون له» قلنا: نعم يا رسول الله قال: فإن الله 
يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم؟ فيقولون: 
رجونا عفوك ومغفرتك» فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي). 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: يكبر لأن الحديث صحيح في ظنه» مع أننا نحن نبهنا أنه ضعيف» لا 
يقال حينئلٍ الله أكبر» لأنه معناه أنت تقوي الضعيف. 

قلت أنا: ضعيف أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد. طبعاً: أجزاء 
وصفحات ما لكم فيهاء ومن طريقه أحمد وكذا الطيالسي. وابن أبي عاصم وابن 


أبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم والبغوي في شرح السنة كلهم عن ابن المبارك 


E 
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قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب أن عبيد الله بن زحر حدثه عن خالد بن أبي عمران 
عن أبي عياش قال: قال معاذ رضي الله عنه» قال رسول الله ب وقال أبو نعيم: 
تفرد به عبد الله يعني: ابن المبارك» قلت: وهو إمام حافظ ثقة» لكن عبيد الله بن 
زحر قال الذهبي في الكاشف: فيه اختلاف» وله مناكير ضعفه أحمد. قلت: وأما 
ابن حبان فضعفه جداً فقال في الضعفاء: منكر الحديث جداً يروي الموضوعات 
عن الأثبات» وأبو عياش وهو المعافري المصرري ليس بالمشهورء لم يذكره 
البخاري ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبان» ولا ابن عبد الحكم في الفتوح» ولا 
الفسوي في المعرفة» نعم ذكره في التهذيب برواية ثلاثة عنه ولم يحك عن أحد 
توثيقه» فهو مجهول الحال» ولهذا قال في التقريب: مقبول» يعني: عند المتابعة 
وما علمت له متابعاً» ومن هنا يتبين جهل أو على الأقل (وهم المعلق على أوائل 
الطبراني حيث قال: إسناده حسن رجاله إما ثقة وإما صدوق). هذا أحد المعلقين 
لهذا الكتاب.. الأوائل للطبراني» وهذا آنا أعرفه (سوري من الإخوان المسلمين 
تعلق بهذا الحديث بالعلم يعني منذ بضع سنين)» فأتى حسن هذا السند وقال: 
رجاله إما ثقة وإما صدوقء وفيهم أبو عياش ما وثقه أحد. غير ابن زحر هذا الذي 
سمعتم ترجمته. 

ولا يقويه أن له طريقاً أخرى يرويه قتادة ابن الفضل» هنا أرجو تتنبهواء قتادة 
بن الفضل» سيصححه بعض الجهلة يقول: الصواب قتادة بن الفضيل» فاحفظوا 
هذاء أن له طريقاً أخرى يرويه قتادة بن الفضل بن قتادة الزهاوي» قال: سمعت 


ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به نحوه» أخرجه 
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الطبراني في المعجم الكبير جزء وصفحة ومسند الشاميين جزء وصفحة» 
وكذلك قلت أنا في الأول: لا يقويه» هذه الرواية» وذلك لأن خالد بن معدان لم 
يسمع من معاذ» كما قال أبو حاتم» وارتضاه العلائي في مراسيله» وعليه فيحتمل 
أن يكون بينهما أبو عياش الذي في الطريق الأولى» التي هو ما وثقه أحد. فيرجع 
الحديث إلى تابعي واحد وطريق واحدة» وهي مجهولة كما تقدم» على أن قتادة 
وسو ا حي ل ا رد 
يوثقه غير ابن حبان» وقال أبو حاتم شيخ» وقال الحافظ مقبول» قلت: وقد عرفت 
اصطلاحه في هذا اللفظ» يعني: مقبول عند المتابعة» ولكني أرى أنه ينبغي أن 
يفسر قتادة هذا بمعناه اللغوي أي: مقبول مطلقاًء لأنه روى عنه جمع من الثقات. 
منهم أحمد بن سليمان أبو الحسين الرهاوي الحافظ الثقة» فهو مقبول الحديث» 

إذاً: إلا إذا ثبت وهمه والله أعلم. 

ومن هذا التحقيق في هذين الإسنادين إلى معاذ يتبين خطأ الهيثمي أيضاً في 
قوله جزء كذا صفحة كذا رواه الطبراني بسندين أحدهما حسن. فإنه يعني هذا 
الإسناد الثاني» وكأنه خفي عليه الانقطاع الذين بين خالد بن معدان ومعاذ ولولا 


ذلك لكنت معه في تحسينه لما شرحت من حال قتادة ابن الفضل. 


اك والد قتادة ذا فاخت هما املق على أوائل اذ أن غا 
المراجع الأصول مثل «تاريخ البخاري» و«الجرح والتعديل»؛ و«ثقات ابن 


ك 
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حبان»» (هؤلاء الثلاثة الكتب عليها يعتمد كل الذين ألفوا في التراجم مثل ابن 
حجر)» وقتادة ابن الفضل جاء بن الفضل» ما جاء ابن الفضيل» فتحت الكتب 
القديمة» كذلك جاء في سند الحديث قتادة بن الفضلء فجاء هذا المعلق لأنه 
ناشئ رأى الراوي مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر والتقريب له مسميه 
قتادة بن الفضيل» قال: ووقع في كتاب الطبراني قتادة بن الفضل وهو خطأء لماذا 
خطأه؟ لأنه لا يعرف أن التهذيب والتقريب هو الخطأ. كيف يعرف أن هذا خطأ؟ 
بالرجوع إلى الأصولء هم لا يعرفوا يرجعوا إلى هذه الأصول» لذلك جعل 
الزات خط واا وان 

فقلت آنا بعد ما بينت هنا أن هذه الأصول مثل تاريخ البخاري والجرح 
والتعديل وثقات ابن حبان وهكذا فليكن التصويب من هؤلاء المعلقين 
المتعلقين بهذا العلم في هذا الزمان الكثير فتنه والله المستعان. 

هذا التنبيه الأول والآخر أن المعلق الآخر على أوائل في كتابين» هذا أوائل 
الطبراني في الأوائل لابن أبي عاصم» ليس عندي هذاء هذا المعلق على أوائل 
الطبراني قال بعد أن عزى الحديث الترجمة لأحمد فقط» عزى حديث الترجمة 
لأحمد فقطء أنا لما خرجت الحديث قلت: أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد 
ومن طريقه أحمد والطيالسي- وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا والطبراني في 
المعجم الكبير وفي الأوئل وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة» هو 
قال: رواه أحمد» ما عليك في سبيل اختصار أن يذكر مصدر واحد» لكن أحمد 
روى من طريق ابن المبارك» فلماذا لا يأخذ الحديث من منبعه؟ لأنه مايعرفه» 
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مثل هؤلاء شو بيعملوا أنه يحط اسمه محقق كتاب كذاء وهي عبارة عن نقول 
ثجة ما هي يانعة ولا هي ثمار نافعة» فقال بعد أن عزاه لأحمد فقط» وأخرجه 
يعني: أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بنحو ذلك» وعزا ذلك لكتاب الفتح 
الرباني بالجزء والصفحة. وأنت أيها القارئ إذا رجعت إلى الفتح المذكور 
وجدته قد عزى حديث أبي سعيد هذا إلى البخاري ومسلم والترمذي» فعلى ماذا 
يذل عرو النؤلت للحديك لأحمة دون الشييين ؟ 

الحديث موجود في الصحيحين يقول: رواه أحمد» هذا معناه أنه رجل ما عنده 
علم في هذاء لأنه عزوه لأحمد لا يعطي الصحة. عزوه للشيخين يعطي الصحة. 
هذا أولآء ثم قلت: وأيضاً فحديث أبي سعيد لا يصلح شاهداًء لحديث الترجمة؛ 
لأنه يختلف عنه كل الاختلافء إلا في الجملة الأخيرة منه مع المغايرة في 
اللفظ» وهاك لفظه لتكون على بينة من الأمر» أظن استوعبتوا الحديث الضعيف» 
إن شئتم نبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقول 
لهم؟ انظر حديث أبي سعيد الذي جعله شاهد للحديث الضعيف. 

« إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أ عطيتنا ما لم تُمْط أحداً من 
خلقك» فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا! وأي شيء أفضل من 
ذلك» قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبداً» هذا الحديث جعله شاهداً 
لحديث ضعيف» هذه مصيبة طلاب العلم اليوم الذين متكالبين متهاجمين على 
علم الحديث لأنهم ظنوه سهل المنال» فجعلوا يضعوا الكتب هذه وينقلوا من 
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هنا ويح نهنا و الفنا نابا فا الام مز عرية لا شهرون ولك تجن 
سواء في علم الحديث أو علم الفقه ننصحك أيها الطالب للعلم إن كنت عالماً 
فأفت بما تعلم وأجرك على الله. وإن كنت لست عالماً فاسأل أهل العلم» هكذا 
ربنا يأمرنا في القرآن الكريم. 

أما الحديث الذي سبقت الإشارة إليه فأظن أنني أحصله إن شاء الله قريب 
وتسمع يا أبو فارس أن العبارة التي تشبث بها أبو جعفر الطحاوي أنه كل مشر.ك 
كافر ولیس کل كافر مشرك خطأ. 

الحديث السابق ذكره: «إنا جئناكم بخير -يعني: اليهود_ إنا أهل الكتاب» 
وأنتم أهل كتاب» وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر» وإنه بلغنا أن أبا 
سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس» فإما أطلتم معناء وإما أعرتمونا سلاحاً) 
ذكرنا الحديث» هذا الحضر.مي | سمه: الحارث بن يزيد. عن ثابت بن الحارث 
الأنصاري» عن بعض من كان مع رسول الله بء قلت: وهذا إسناد ضعيف.. 
إلخ» رجاله كلهم ثقات غير ثابت بن الحارث الأنصاري فإنه غير معروف بعدالة 
أو جرح» ولم يورده أحد من أئمة الجرح والتعديل غير ابن أبي حاتم برواية 
الحارث بن يزيد هذا فقط. وبيض له» يعني: ما قال فيه لا ثقة ولا شيء» وقد ذكر 
ابن هشام في السيرة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أحد قالوا 
لرسول الله ب : يا رسول الله! ألا نستعين بحلفائنا من اليهود؟ فقال: لا حاجة لنا 
فيهم. وذكر نحوه ابن كثير في البداية» ومن قبله ابن القيم في زاد المعاد» وهو 
الموافق للحديث الصحيح عن عائشة: إنا لا نستعين بمشركء أو بالمشركين» وهو 


ييخ 
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مخرج في الصحيحة برقم كذاء وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث 
الترجمة وما فيه من عرضه بإ على اليهود أن يقاتلوا معه فلا حاجة حينئنٍ إلى 
التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح» كما فعل الطحاوي حين قال: لأن 
اليهود الذين دعاهم النبي إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين» أولئك 
عبدة الأوثان» وهؤلاء أهل كتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه مما عبدة 
الأثان عليه في الباب الذي تقدم قبل هذاء قلت: يشير إلى بعض الأحكام التي 
خص بها أهل الكتاب دون المشركين كحل ذبائحهم ونكاح نسائهم وغيرها مما 
بعضه موضع نظر» وبنى على ذلك قوله فكان كل شرك بالله كفراً ولیس كل كفر 
نالل شر کا فأقول: لو سلما جد لا بقولة هد انفلا حاجة لاویل المذكون لامرن 
اثنين: الأول أن التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم» وما دام أن الحديث غير 
صحيح كما بينا فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا 
يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. 

والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى إنهم ليسوامن 
المشركين» والله عز وجل قال في سورة التوبة» بعد آية: #إِنَّمَا امم كُونَ نجسل 
لا يَقْرَبُوا المسْجِدَ الحَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمْ مد4 لقَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يالله وَلا 
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كيف لا يكون من المشركين» هذه زلة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي» ولا 
ينافي ذلك أنهم لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من 
المشركين فإنهم يشتركون معهم في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النهى. 

بمعنى: إذا كان آهل الكتاب يشتركون مع المشر.كين في أحكام» ويختلفون 
عنهم في أحكام» فما الذي يسوغ كونهم يختلفون عنهم في أحكام ألا نحكم 
عليهم بأنهم مشركون وقد اشتركوا معهم في أحكام» واشتركوا معهم في الشر.ك, 
فإذاً: هم مشركون, لكنهم أهل كتاب» ولهم أحكام خاصة بهم» ثم قلت: وقد لا 
يعلم الباحث الفقيه الذي نجاه الله من التقليد في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم 
ويبطل قول الطحاوي السابق: ليس كل كفر بالله شركاًء من ذلك -هنا الانتباه- 
تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجنتيه كما قال عز وجل 
في سورة الكهف: ودل جنه وهو ظَاللِتَفْسِهِ قَالَ مَا اظن أن َد هذه أبَدَا * 
وَمَا اظن السَاعَة قَائمَةَوَلَيِنْ رُوِدْتُ إلى َب لَأَجِدَنَّ حرا مِنْا مُنَلَبَا4[الكيف:ه؟- 
1 فهذا كفر ولم يشرك في رأي الطحاويء ولكن السياق يرده» فتابع معي قوله 
تعالى: لقَالَ لَه صَاحِبُةُ وَهُوَ يخَاوِرُه أكَمَرْتَ بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ تم مِنْ تُطْمَة 
مم ساك راا * لكا هُوَ الله رَبّ وَلا أشرك برب أَحيدًا4[الكهف:857] فتأمل 
كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر ثم نزه نفسه منه معبراً عنه بمرادفه وهو الشرك 
فقال: #وّلا شرك بِرَبيّ أَحَدًا»4[الكهف:8]] وهذا الشرك مما وصف به الكافر 
نفسه فيما يآتي» فتابع قوله تعالى بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن: 
لوو عط نكرو ناف كلك كنزو E‏ ولو كاري على 2 ونه 
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قول ا لقي ل ارك يوي أا كم فلت فهذا القول متمم سباق 
القصة صريح جداً في أن ش ركه إنما كان هو شكه في الآخرة» وهذا كفر وليس 
بشرك في رأي الطحاوي فهو باطل ظاهر البطلان. 

و إن ممايؤكد ذلك من السنة قوله ب «أحرحوا المشركين من جزيرة 
العرب»» رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس» وهو مخرج في الصحيحة برقم 
كذاء فإن المراد بهم اليهود والنصارى» كما دلت على ذلك أحاديث أخرء منها 
قوله يَي: «لئن عشت لآخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك 
فيها إلا مسلماً»رواه مسلم وغيره وهو مخرج هناك في الصحيحة» ولما كان 
حديث ابن عباس الذي هو رواه الشيخان حجة قاطعة في الموضوع غمز من 
صحته الطحاوي تعصباً لمذهبه مع الأسف» وزعم أنه وهم من ابن عيينة» قال: 
لأنه كان يحدث من حفظه. فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى 
المشركين» ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك» سفيان بن عيينة من كبار 
شيوخ الإمام أحمد وثقات الحفاظه أولاً ينسبه إلى الوهم» وبحجة يحتمل» ولم 
يكن عنده من الفقه والفهم يميز بين المشر.كين وبين اليهود والنصارى» كذا قال 
سامحه الله» فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة كابن عيينة من حفظه ليس بعلة 
بل هو فخر له وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن العلماء 
المنصفينء ولكنها العصبية المذهبية» نسأل الله السلامة» وعلى مذهب الطحاوي 
Sg Eo‏ ناف اليف للد الكل FAO‏ 


الله لا يعفر أن يشر ك به وَيَعْفَِرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاءٌ #[النساء:8؟]. وبهذه الآية 
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احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو متبوع الإمام الطحاوي في 
التفريق المزعوم فقال عقبها.. قال ابن حزم: فلو كان هاهنا كفر ليس شركا لكان 
مغفور لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم. 

ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية وقال: فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفرء 
وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد» ولولا خشية الإطالة 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن» وأن الاستعانة بأهل 
الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله ب: إنا لا نستعين بمشر.ك» ولفظ مسلم: 
فارجع فلن أستعين بمشرك. 

تنبيه: كان قد جرى بيني وبين بعض الإخوة كلام حول هذا الحديث» وأنه 
ضعيف الإسناد» فسأل عن العلة» فذكرت له الجهالة وبعد أيام اتصل بي هاتفياً 
وقرأ علي كلام الحافظ في الإصابة في ترجمة ثابت بن الحارث الأنصاري وأنه 
صحابي» ورجى النظر فيه» فرأيته قد أورده في القسم الأول منه ابن حجرء وساق 
له حديثين رواهما عن النبي ب ليس فيهما ما يدل على صحبته» وأشار إلى هذا 
اديه کا وجو كينا در ارشع مض ت دودو و 
ووقفت له على حيث آخر يرويه بواسطة أبي هريرة» هو يرويه عن أبي هريرة» عن 
النبي ب فترجح عندي عدم صحبته وأنه تابعي مجهول» كما ذكرت في مطلع 
هذا الكلام» ولذلك فإني رأيت أن أسجل تفصيل ما أجملت هنا تحت أحد 
ادن الاو إلبهما وسا تان إن كداء الله الى و فم اة عكر يعد الماد 
وستة آللاف وسبعة عشر بعد المائة وستة آلاف» والله ولى التوفيق. 
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مداخلة: الله يقويك يا شيخنا. 

الشيخ: اللهم آمين» الآن نريد نسمع تبع المواصلات. 

مداخلة: والله يا شيخ بعد ما سمعت الذي قلته خلاص ما فيه كلام. 

الشيخ: خحلاص» الحمد لله» لكن آنا أزيدك شيء: الحقيقة «شأن كل طالب 
مبتدئ في العلم وأنا كنت كذلك وربما لا أزال كذلك»» كنت أقرأ هذا الحديث 
ويصيبني الإشكالء لأنه في بعض الروايات: ليس بين الكفر والرجل إلا ترك 
الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر» في بعض الروايات فقد أشرك. أتسأل أنا 
كيف: فقد أشرك؟ يا أخي! هذا تارك صلاة خاصة الذي يتركها كسلا كيف يعني 
أشرك؟ كنت أظن لعله في وهم من الراوي» آنا طالب علمء بعد ذلك ربنا فتح 
ولغ هو وال تعرقنه افر غا 

)٠٠١ : ١١ :٥۷/ ٤٥۸ / الهدى والنور‎ ( 

)٠١ : ۲٣:٥٥ / ٤٥۸ | الهدى والنور‎ ( 


)٠٠١ : ۲۸:۲١ / ٤٥۸ / الهدى والنور‎ ( 
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DTT AY اساي سيك‎ eT FA سراي رصي سراصي‎ TRT urê rea ساي‎ en أسراصت‎ 1 


مجلس آخر حول فتنة ا لخليج 
0 551 1 5 325053ظ<ظض ٍ 
السؤال: 0 ¿ القوات الأجنبية جاءت وردت أنباء 
أنه فيه تحرك يمني على الحدود السعودية» فمن يرى أن عدم الاستعانة بهؤلاء 
المشركين» فبمن يستعين المسلمون ضد هذا العدوان البعثي الذي عطل الدعوة 
في الكويت؟ 


الشيخ: حسبي الله . 


السائل: وعطل أعمال الخير كلهاء وشرد الأبناء والأسر» حتى .. 





الشيخ: دعك من اللغة العاطفية. 

السائل: بمن يستعينون في مثل هذا الوقت» وأنت تعرف ضعف القدرات 
حتى جيوش المسلمين يعني» وربما يرد الغدر منه» ومثلما قلت لك: أنه وردت 
معلومات أكيدة أنه فيه تحرك من صوب اليمن» ولكن تصدى لهم الحرس 
السعودي» فهذه فتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين من شرها 
أجمعين» وما تكون إلا بخير على الأمة الإسلامية جمعاء. 

الشيخ: يا أخي! أنت مصاب والمسلمون مصابون» لكن هذا لا يحل المشكلة 
إلا أن نعرف حكم الله عز وجل فيما أصيب فيه المسلمون» فالآن هل أنت تسأل 


ومست 
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أم تشكوء لابد أنك تسأل» فما هو سؤالك؟ 


السائل: ا ل 


كذلك؟ 

السائل: نعم 

الشيخ: فلماذا تقول: أنت ترى؟ 

السائل: لأن هناك من يرى عكس هذا. 

الشيخ: قل عن العكس رأيء أما وأن أقول لك: قال لك نبيك: «لن أستعين 
بمشر.ك» فلا تقل لي: أنت ترى» آنا أروي لك ولأمثالك ممن اغتروا بدعايات 
أنهم يرون الاستعانة وقدمت أنت تبريراً لمثل هذه الاستعانة» لكنني شعرت أنك 
دخلت في موضوع ليس له علاقة بالسؤال إطلاقاًء ويبين لك هذا أنك : تقول لي: 
أنت ترى كذاء أنا هذا ليس رأياً هذاء هذا منصوص في أصح الكتب بعد كتاب 
الله وبعد صحيح البخاري ألا وهو صحيح مسلم: «لن أستعين بمشر.ك» هل هذا 
الى 

السائل: لكن هذه فتوى يا شيخ. 

الشيخ: ما عليك» أنا أسألك: هذا رأي لي؟ 


السنائل؛ انت تقلت الصو 
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الشيخ: اسألك الله يهديك, لا تحوجني أن أعيد السؤال ثلاث مرات لكيلا 
تقول لي: نعم هذا رأي لك أو ليس برأي» أنت تعرف ما معنى الرأي؟ 

إذا قلت لك: أقم الصلاة» تقول لي: هذا رأيك؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: أيش هذا؟ 

السائل: هذا نص. 

الشيخ: طيب» وأنا أقول لك: قال رسول الله كذا هذا رأيي؟ 

السائل: لاء نص. 

الشيخ: لماذا لا تقول إذاً من قبل بارك الله فيك وسامحك الله! 

السائل: ربما أني أخطأت في اللفظ. هذه الفتوى يا شيخ. 

الشيخ: ما عليكء آنا أقول: قال عليه السلام: (لن أستعين بمشر.ك) هذا نتبناه 
وندين الله به» ما هو سؤالك الآن» نحن ما وصلنا إلى السؤال» نحن نصحح 
ونزيل العراقيل الآن من الطريق» ما هو السؤال؟ 

السائل: السؤال الآن: هناك من أفتى من علماء المسلمين بجواز الاستعانة 
بالمشركين لدفع هذا العدو البعثي عن الأمة» وبعض العلماء يفتي بعدم الجواز 
بالاستعانة بهؤلاء المشر كين» فما هو الذي يتوجب على الشاب المسلم أن يعمل 
به» هل يأخذ فتوى من أصحاب الإقليم مثل أو البلدة التي يعيش بها ويعمل بها 
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ويستريح قلبه على ذلكء آم ينظر بخلافها وجزاكم الله خير؟ 

2 السو تو بي درل 16 عر سا6‎ ١ دراك‎ TOE Ê 

الشيخ: قال تعالى: #فلا وَرَبَكَ لا یؤمنون حتى یحکمُوك فیما شجر بیتھم ثم 
لا يجَدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجًا ميا قَصَيْتَ وَيسِلَّمُوا تَسْلِيمًا4[النساء:ه1] وقع النزاع 

السائل: نعم. 

الشيخ: فماذا تقول الآية؟ حى يحَكمُوكٌ يما هجر َنَم 4 [النساء:ه1] 
المسلمين» فهمت الآن على الأقل الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لن 
أستعين تمش رك زر تغرف السب :سيت هذا القؤل اليس كدذلك؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيب» فأنت عرفت قول أحد الطرفين المتنازعين» فما هو حجة 
الطرف الآخر الذي يخالف هذا الدليل الذي يحتج به الطرف الأول فيما علمت 
أنت» ما هو الحجة؟ 

السائل: ذكرت في فتوى لبعض العلماء أن الرسول ب استعان بجبير بن 
عديء أو مطعم بن عدي فأخذ من هذا نص على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام استعان بغير المسلمين. 

الشيخ: ما عليك ما نحتاج إلى شرح» هذا الدليل أنت وجدته يجوز أن تعتمد 


و 
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عليه وتعارض به: «لن أستعين بمشرك»؟ 

السائل: آنا لست بمقام الفتوى يا شيخ. 

الشيخ: ما أجبتني. أنا أسألك عما في نفسكء أنت اطمأننت لهذه الاستعانة 
التي ذكرها المفتون أولئكء أن هذا يصح الاستدلال به على هذا الواقع الأليم من 
دخول الكفار أعداء الإسلام والمسلمين والمعينين لليهود على الاستبداد 
بفلسطين» هذه الاستعانة كتلك حتى تقنع نت وأمثالك من عامة المسلمين بأن 
هذه فيه فتوى وهذه دليلهاء هذا الدليل يؤيد هذه الاستعانة التي فعلوهاء وهذا 
الحديث الذي ذكرته لا ينفي هذه الاستعانة والرسول يقول: لن أستعين بمشر.ك» 
وهم يستعينون بالمشر.كين» ويستعينون بالدولة العظمى على وجه الأرض اليوم 
بل وبالدول الأخرى. ثم ذكرت في لختك العاطفية آنفاً أن العراق البعث وما 
البعث.. إلخ» لكن كيف تجاهلتم أن البعث دخل مع الأمريكان في بلاد الذين 
فروا من البعث بالاستعانة بالكفار؟ تدري هذه الحقيقة أم لا؟ أظنك ما تنبهت 
لها؟ 

السائل: . 

الشيخ: أما تدري أن الجيش السوري هناك؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: فروا من البعث وجلبوا البعث» هذه كلها تمويه على أعين الناس أنه لو 
نحن ما استعنا بهؤلاء الكفار لفعل صدام والبعث وو. إلخ» ثم قدموا الأراضي 


ق 
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السعودية لقمة سائغة للبعث» والكفر ملة واحدة» لا فرق بين بعث وبعث إطلاقاً 
إذاً: هذا كله من باب ذر الرماد في العيون. هذا شيء. 

الشي.ء الثاني: هذا التصررف مع الأسف الشديد لولا العواطف التي تلعب 
بعقول المسلمين ما استساغ مسلم على وجه الأرض ما وقع اليوم من إدخال 
الأمريكان مرحبين لهم مؤيدون في بلاد الإسلام بأعياد الكفر والضلال» ما وقع 
هذا لو أن المسلمين يستعملون عقولهم» الآن هل الإسلام يفرق بين أرض 
إسلامية وأرض أخرى؟ قل: لا. لأنه ما تحتاج هذه بدهيات كالشمس في رابعة 
النهار. 

السائل: نعم. 

الشيخ: لماذا السعودية لم تستعن بالأمريكان في حل مشكلة الآفغان, لماذا؟ 
لأنها ليست أرض السعودية» صح؟ 

السائل: هم لا يبحثون عن الإسلام أصلاً. 

الشيخ: ما أجبتني. 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنا أسألك صح تقول لا أو تقول نعم» قناعتكء آنا ما أفرض على 
الإنسان أبداء لماذا لم تستعن؟ لأنها ليست أرض السعودية» ثم أقول وهو أغرب: 
لماذا لم تستعن السعودية بالأمريكان لطرد اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين 
والمسجد الأقصى. ونحن تخدرت أعصابنا من كثر ما نسمع أن ثالث الحرمين 
و 022-2323 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الشر.يفين في السعودية وفي غيرهاء لماذا لم تستعن السعودية من إخراج اليهود 
من فلسطين؛ لأن الأمريكان هم الذين في فلسطين ما غيرهم؛ صح أم لا؟ أم 
عندك ريب الظاهر قليل؟ 

السائل: لا ما عندي ريب شيخنا. 

الشيخ: خليها تكون كلمة يكون فيه تلك الحرارة. 

الشيخ: ليست بس فتنة عظيمة» الفتنة العظيمة تكون عظيمة لو أن الأمريكان 
هاجموا بطياراتهم ودبابتهم وكل سلاح السعودية واحتلوها بالقوة» هذه فتنة بلا 
شك عظيمة» لكن الفتنة الأعظم أننا نتجاهل الواقع المؤلم فيضرب بنا المثل 
بالنعامة التي يقولون عنها من حماقتها وجثتها كالجمل» ترى الصياد فتدخل 
رأسها في الرمال فتظن أنها ما دامت لا ترى الصياد فالصياد لا يراها. فهذا 
الأمريكان دخل بمكره ودسائسه المتنوعة التي لا حصر لها دخل السعوديةه 
يكفي أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ما عندنا قدرة نرد هذا الجيش العرمرم 
من الأساطيل البحرية والجوية.. إلخ» أما أن نقول: هذا جائز وهذا ضروري 
والضر-ورات تبيح المحظورات» ونصد ونستعمل كل وسائل الإعلام الأنواع 
المعروفة لديكم» ونستغل أفاضل العلماء في استصدار الفتاوى منهم اضطراراً أو 
اختيارأء هذا ما نعرفه بينهم وبين ربهم أن هذا أمر واجب وضروري» هذه 
الضرورة متى حصلت؟ لما عزم العراق فاحتل الكويت وخشي السعوديون أنهم 


3 تا 2 


جاع ترات (لعللامة الأثباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
يحتلوا أيضاً الأرض السعودية» وما بال أفغانستان؟ هذه ليست أراضي إسلامية؟ 
لماذا هذه الحرارة لم تظهر إلا بهذه المناسبة؟ إذاً: الحركات هذه كلها ليست 
إسلامية» نا يكفيني أن أقول لو لم يكن هذا الحديث: لن أستعين بمشر.ك. أقول: 
هذه التصر-فات ليست إسلامية» لأن الإسلام لايفرق» ونحن حينما نلقي 
محاضرات على جماهير المسلمين نتفاخر بأن الإسلام لا يعرف الإقليميةء لا 
يعرف البلدية» لا يعرف القبلية .. إلخ» لو في أقصى. الشمال وأقصى. الجنوب 
غزي أرض مسلمة فعلى جميع المسلمين أن يندفعوا للدفاع عنهاء الكلام هذا 
مفصل في بطون الكتب» لكن اليوم لا محل له من الإعراب كما يقول علماء 
النحو إطلاقاًء لأن البلاد الإسلامية صارت اليوم دويلات» والدويلات هذه كل 
واحدة تصر.ح خلاف الحكم الشر.عي» نحن لا نتدخل بالشؤون الداخلية» هذا 
ليس إسلام» والآن كيف يسمح الإسلام للأمريكان أن يرفعوا الصليب في بلاد 
التوحيد؟ كيف يسمح؟ كيف تنزل النساء كاسيات عاريات في الشوارع. 


مداخلة: . 

الشيخ: وبوش عيد عيد الميلاد تبعهم في السعودية. 

مداخلة: . 

الشيخ: تلك قبل» أما الآن عيد عيد الميلاد هناك» المهم بارك الله فيكم القضية 
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أرضك وأنت تؤمن بآن هذ االاحتلال رغم أنفك تحاول ما استطعت من الوسائل 
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جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
أن تتعاطاها لإخراجه يوماً ماء أما إذا كنت تعتقد أن هذا حامي أنت ستقول له: 
أهلاً وسهلاً وجزاك الله خير» ولا يكفيكم أن تعرفوا هذه الضلالة الكبرى» أنهم 
يعلنون أنهم استعانوا بالدول الإسلامية والدول الصديقة» من هي الدول 
الصديقة التي استعانوا بها؟ أمريكا وبريطانياء طيب هؤلاء صديقة للمسلمين!! 
وهم سبب البلاء الذي نزل بفلسطين؟ يا جماعة اتقوا الله» فتحوا عيونكم لا 
تغلقوا عقولكم» هذه مصيبة الدهرء التاريخ الإسلامي لا يعرف مثل هذه الحادثة 
اذا اناالا امشو بوي" السك للد و اح ل و درول ال ا 
الملايين المملايين مملينة في سبيل احتلال الأرض بالدماء والأموال.. إلخ» 
فقدمت إليهم لقمة سائغة» وستعلمون كيف نذير هل ستخرج فعلاً كما يذاع 
الأمريكان إذا ما الكويت رجعت إلى أهلهاء ونرجو أن يكون ذلك قريباًء وخرج 
منها العراق يخرج العراق من الكويت» لكن مقابل ثمن يدفع له ولابد من هذاء 
وعلى كل حال سيخرج من الكويت كلاً أو جلاً أو بعضاً أو جزءاًء هذا للتاريخ 
ندعه» لكن الأمريكان لن يخرجوا من السعودية مع الأسف الشديد» مع ذلك 
نحن نبرر هذا ونقول: يجوز» أيش الدليل؟ استعان بمن يدله على الطريق, الله 
أكبر» أي مفسدة في الاستعانة بدليل خريت كافر لا يخشى منه أي ضررء أما 
الاستعانة بالكفار وبأقوى دولة على وجه الأرض ونسلمهم أراضينا المقدسة 
بحجة أنه ما يطلع بأيدينا أننا ننتتصر. كما قلت أنت آسفاًء آنا آسف» قلت: أن هذا 
صدام ما يقدر السعوديين يقفوا آمامه» وأنا أقول آسفاً نعم لکن ما هكذا كما 


فيل 


وتكتكتتكبذاا .مكحتب 
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جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

نحن الآن نستأنف الأمر: ما حكم الشرع فيما إذا أراد العراق أن يغزو 
السعودية؟ هل يجب على السعوديين أن يتعاطوا كل أسباب القوة والجهاد 
والقتال لمنع صدام من احتلال البلاد هذه» وأن يستعين السعوديون بالبلاد 
الإسلامية» من استجاب منهم ومن لم يستجب؟ هذا أمر ثاني» أم رأساً يستعين 
بالكافر؟ أين: #انفِرٌوا خِمَافًا وَيْقَالّا#[التوبة:١4]؟‏ 

ما فعلت شيئاً من هذا إطلاقاًء ثم هل استعانت في مثل هذا اليوم الأسود 
السعودية طيلة هذه السنين الطويلة التي رزقها الله من الأموال ما تحار قلوب 
الناس كلما تأخر الزمان» فنسمع أنه أعطوا للدولة الروسية التي كانت أعدى عدو 
للمسلمين كذا مليارات» وو...إلخ» هل استعدت لمثل هذا اليوم؟ لاء هي تفخر 
الآن أنها أرقى دولة في الدول العربية أو يسموها الدول النامية أو ما يسموها 
العالم الثالث» فهي أرقى دولة من هذه الدول من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
ومن الناحية الدينية» ومن ناحية الاستعداد للجهاد في سبيل الله» على الأقل 
لدفع صائلة العدو ليس الجهاد الذين كنا نشترط نحن أن يكون فيه عليه خليفة 
ا 

فإذا ما قصر المسلمون للقيام بواجب الدفاع عن بلادهم وعن أعراضهم فهل 
هذا يسوغ لهم أن يستعينوا بالكفار» وفي ذلك فساد بلادهم وأعرضهم أيضاً 
والاحتجاجات التي قدمت من بعض النسوة هناك وأنهم لا يريدون المفتين 
عمي الأعين.. إلخ» هذه أول الغيث قطر ثم ينهمر مع الأسف الشديد. 


جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 


مداخلة: ...يرفعن المكانس... 

الشيخ: الله أكبر» هذا كله لو ما دخلت الأمريكان ما ارتفعت رؤوس المنافقين 
هؤلاء الذين عايشين في بلاد السعودية. 

مدائخلة: وسال الله أن :+ 

مداخلة: الحكم ... 

الشيخ: فقط هو بيت المقدس بس . 

مداخلة: بارك الله فيك. 


الهدى والنور. مادة (9ه5:) 
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جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية مرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
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5 مجلس آخر حول فتنة الخليج 
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السؤال: ل e‏ 
الكويت غير جائز» لكن في بعض الجماعات الإسلامية الموجودة هنا وغيرها 
من البلدان أيدوا ذلك الاعتداء» وأيدوا أنهم مع العراق ضد أمريكاء ولم 
يوضحوا هدفهم احتلاله للکویت» لم يبينوا هدفهم هل يجوز احتلال الكويت أم 
لا يجوزء لم يوضحوا هذاء بل أكثر خطبهم وشعاراتهم على أنهم ضد أمريكاء 
ونحن معهم ضد أمريكا بحجة مع أنهم هم حاكم العراق بعثي» أو عنده بعض 
الصفات يعني التي تخالف الإسلام وحجتهم أنه قد يهدي الله الحاكم العراقي 
في يوم وليلة» مع أن العراق أو حاكم العراق فعل في كثير من المسلمين وخاصة 
دولة الكويت من قتل وسفك للدماء» وخاصة لآهل اللحى» وأمر بحلق اللحى 
وقول الله تعالى إن تَنضُرٌ وا اله صر كَمْ 4[محمد:"]. واستدلوا أيضاً من 


مقاسات. 






الشيخ: عفواً إن تنصروا هذا استدلالهم؟ 

السائل: لاء استدلالي أناء نعم استدلالي أنا إن تَنضُرٌ_ وا الله 
يضر كُمْ [محمد:"] . 

واستدلوا أيضاً أنه أثبتت بعض الأحاديث والآثار أنه في الواقع هذا تأييد 


چس 
جد ر 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
بأحاديث الله أعلم بصحتهاء وما رأيك فضيلة الشيخ في علماء السعودية الذين 
أفتوا وأجازوا بعضهم إلا من رحم الله بدخول أمريكا إلى دولة السعودية فما 
رأيكم؟ 

الشيخ: سؤالك هذا وقد كنت حاضراً المحاضرة التي ألقيناها أول ما جلسنا 
في هذا المكان» ولذلك فلا ينبغي أن نعيد الكلام جواباً عن السؤال؛ لأن رأيي 
كان وضحاًء حيث قلنا: إن اعتداء صدام على الكويت هذا لا يجوزء وأنه هو 
ا 
الإسلامى كله. وهى أن 5 5 بأنهم من ألد أعداء E‏ 
والمسلمين» فهذا كله أنت سمعته» فكان ينبغى أن تحدد سؤالك. 

السائل: . 

السائل: أخطأت. 

الشيخ: حدد سؤالك. 

السائل: كيف نرد على الذي قال: إن الله يهدي العراق قد يهدي الله حاكم 
العراق بلحظة أو بطرفة عين» والأحاديث التى .. 

الشيخ: هذا كما يقال: الغريق يتعلق ولو بخيوط القمرء وأنا أقول: قد يهديه. 
i‏ ا تر 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
ولك تج انما تقول وا الان لما ييا لو اميه ال ويمعفوا الشة ال هذا 
الحرف (قد) فأنا أقول: قد يهديه» ولكن هذه قد تقابل بقد أخرى» وقد لا يهديه. 
فنحن نريد الواقع» لا نريد أن نتعامى عن هذا الواقع» ويضرب مثال بالنعامة التي 
يقال فيها: أحمق من نعامة» لماذا لآنها ترى العدو الصياد فتدخل رأسها في 
الرمل فلا ترى الصياد. فمن حماقتها تقول: مادام هي لاترى الصياد فالصياد لا 
يراهاء مع أنه النعامة كما هو معلوم ما شاء الله من أعظم الطيور كالجمل» فقد 
يهديء وقد لا يهدي» هل يستطيع أن يقول مسلم في شخص ما ضال أنه لا 
کن أن تاي لا سكن لكن العكض افا اليس يقول تسكن آلا مدي 
إذاً: نحن يجب أن ننظر إلى الواقع لا نعالج الواقع بالاحتمالات التي تدور بين 
قد وقد» يعني: قد يهتدي وقد لا يهتدي» وكما يقول المثل العامي: عصفور في 
اليد ولا عشرة على الشجرة» وبخاصة وما أشرت أنت إلى أفاعيل صدام» ويكفي 
أنه لا يزال يتبنى رئاسة حزب البعث الاشتراكي الذي هو ليس من الإسلام في 
سبيل» أليس هذا تعامياً كالنعامة عن حزبه وعن انحرافه عن الإسلام وعما فعل 
بالمسلمين قديماً وحديثاًء ثم بعد ذلك نقول: قد يهديه الله» نعم قد يهديه الله وقد 
لا بهديه» فكيف نتعامل معه هل نتعامل على واقعه أم على الواقع الغيبي 
المجهول الذي لا نستطيع أن نقول سيكون حسناً أو إنه سيزداد سوءاً على سو 
حسبنا هذا الواقع السي.ء الذي شاهده المسلمون قديماً منذ أن صار رئيساً لهذه 
الدولة» وأخيراً حينما اعتدى على جاره الكويت. 


لذلك هذه من البساطة والغفلة في مكان أن ندع الآمر الواقع لا نعالجه. 
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جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
ونضع الاحتمالات أنه قد يهديه الله عز وجلء وقد لا يهديه» فكيف يكون 
التصرف معه؟ 

ثم هناك آية تقول: لإوَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4[التوبة:15١١]‏ هذا أمرء هل نكون مع 
الكافرين» هل نكون مع الفاسقين؟ لاء ربنا يقول: كونوا مع المؤمنين الصادقين» 
ما قيل في صدام يقال ما قلته آنا الآن: هل نكون مع الكافرين؟ يا أخي! قد 
يهديهم» صح» وأنا لا أفرق أبداً بين من يقول إن ربنا قد يهدي صداماً وبين من 
يقول: قد يهدي خصمه بوشاء ما فيه فرق بينهماء هل ممكن مسلم يقول: لا 
يمكن أن يهدي الله بوشاً؟ لا يمكن, وأنا مع هؤلاء» لا يمكن أن يقال: لا يهدي. 
ما الذي يدريناء هذا غيب» لو نظر الناظر إلى تاريخ بعض الصحابة الكبار وما 
كانوا عليه قبل إسلامهم من العداء الشديد للإسلام ونبي الإسلام» كعمر بن 
الخطاب لو نظر إليه يومئذٍ وهو يحارب رسول الله والمؤمنين برسول الله أشد 
المحاربة حتى أقاربه يحاربهم» هل يدور في خلد الناظر يومئظٍ أن هذا ممكن أن 
يهتديء ما يدور» ولكن لو سئل يمكن أن هذا يهتدي؟ ما نستطيع نقول: إلا أنه 
يمكن أن يهتدي» لکن يمكن ألا يهتدي لا تصبح حقيقة وهو لما يهتدي بعد فأنا 
أقول: هذا مثل هذا تماماً يمكن ربنا يهدي صداماًء ويمكن ربنا يهدي بوشاً عدو 
صدام» لكن كيف نعامل هذين الرجلين على أساس أنه يمكن أن يهديهماء أم 
ننظر إلى واقعهما؟ 

آنا أقول: الذين يقولون في صدام يمكن هؤلاء إما أنهم مهابيل أو دجالين لا 
ثالث لهما أبداء وإلا ما الفرق بين إنسان يقول: بوش يا أخي هذا عدو الإسلام 
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جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
والمسلمين والذي يساعد اليهود ممكن الله يهديه ويصير قوة للإسلام 
نعالج هذا الواقع» ما هو موقف المسلمين تجاه بوش موقف عداء أم مودة 
وصداقة؟ 

انظروا الآن الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية ترى العجب العجاب! 


يهديه» اضرب هذا بهذا ماذا تطلع النتيجة..؟ صفر على الشمال كما يقولون. 


2 


إذاً: أعود إلى ما قلت آنفاً : نحن عرفنا من صدام ما عرفنا من بوش» صدام 
يحكم بلاد إسلامية عربية» لكن ما حكمها بالإسلام إلى هذه اللحظة, فإذا طرقنا 
الاحتمال فهذا الاحتمال كذاك الاحتمال» بوش عدو الإسلام رقم واحد اليو 
فهو ضد المسلمين في كل بلاد الإسلام» وتجلت هذه الضدية بهذه اللعبة التي 
قام بهاء وأوقع الخلاف بين المسلمين دولا وأفراداً كما ترون» المسألة تصبح 
محلولة عند هؤلاء المهابيل أو الدجالين» بوش ممكن أن يصير حبيب الإسلام. 
ممكن.. هكذا تعالج القضاياء ومن الذين يريدون أن يقودوا المسلمين إلى 
النصر: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 

إذاً: لا يجوز أن نغض النظر عن الواقع المؤلم في احتمال أن هذا الواقع 
المؤلم يتغير»وإلا اتركوا كل شيء على ما هو عليه» قولوا عن حكام المسلمين 
ا ل ل 
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كلهم عن المسلمين أفراد كل فرد منهم لا يطبقون الإسلام في ذوات أنفسهم لا 
تعملوا شيئاًء لا تدعوا إلى الإسلام لأن كل هؤلاء الذين تدعوهم إلى الإسلام 
وتأمرونهم بتطبيق الإسلام قد يطبقون الإسلام وحطوا رجل على رجل» وانتهت 
القضية» هذه مهزلة ما بعدها مهزلة» أظن ما بقى فيما طرحت من الكلام سؤال 
آخر تحدده ولا تعومه كما فعلت أولاًء فيه شيء ثاني؟ 
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السائل: حصل في الكويت سرقات ونهب» وبعض الجيران المسلمين تكون 
في الشارع وجارك يسر.ق آمامك» فيه بعض طلبة العلم أجازوا قتلهم» إذا أدى 
الأمر أنك تقتلهم» هؤلاء الذين يسر-قون حتى لو كان قريبك» فما رأيك في 
الفتوف فنا 

الشيخ: بعض طلبة العلم أفتوا بقتل من؟ 

السائل: الذي يسرق. 

الشيخ: الذي يسرق؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: ولو كان مسلماً؟ 


السائل: لو كان مسلماً. 
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الشيخ: الس ب ا ل 
الفتوى» هل السارق يستحق القتل في الإسلام؟ لاء يستحق قطع اليد هذا اول 
ثانياً: هل كل فرد من أفراد المسلمين له الحق في تنفيذ الحدود الشرعية؟ 
الجواب: لاء فكيف صار هذا طالب علم» هذا ما شم رائحة العلم» وهذا النوع 
من الطلاب من أسباب وقوع هذه المصيبة التي ألمت الكويت مباشرة ثم سرت 
عدواها إلى بلاد أخرى فاحتلت بلاد السعودية بالأمريكان بسبب أنا أقول فيه 
ا الأول ا قله ماعا سيت الكو ديق ا[ اعدلت الا الم دة 
بسبب الكويتيين» كيف ذلك؟ 

الكويتيين لولا أنهم طغوا وبغوا حكامهم وعامتهم فربنا ما كان سلط عليهم 
صدامهم» ثم لما ربنا سلط عليهم صدامهم سلط الكفار الآوروبيين الأمريكان 
وغيرهم على البلاد السعودية» من السبب؟ الكويت» لأنه ما اعتدي على 
الكويت بظلم من الله وما رَبك بِظَلّام للحي 4[قصلت:"4]. أبداً. 

وسأقول: على هذا كل بلاد الإسلام التي تصاب بمصائب. 


الشيخ: أبدا ما فيه إشكال إطلاقاء ونحن نخشى مثل ما يقول المثل العامي 
عندنا ما أدري هو عندكم أم لا: إذا حلق جارك بل أنت. هذا عندكم؟ المقصود 
نحن نخشى أن بقية من بلاد الإسلام يصيبها ما أصاب الكويت» وما أصاب 
فلسطين من قبل وسوريا من بعد ومصر و..إلخ» هذه كلها مصائب يجب أن 
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تكون نذراً تنبه المسلمين إلى أن يعودوا إلى ربهم, وإلا فسنة الله ولن تجد لسنة 
الله تبديلء فقصدي أن قولك: بعض طلاب العلم أفتواء هذا من جملة مصائب 
المسلمين اليوم» أنه لا يكاد بعض إخواننا الطلاب يعرف شيئاً من الفقه شيئاً من 
الحديث إلا رمى رأسه إلى السماء» ولسان حال يقول: يا أرض اشتدي ما أحد 
عليك قدي» وهو جاهل لا يزال في الرقراق في الضحضاح من العلم» ومع ذلك 
هو يتصدر المجالس ويفتي ويحرم ما أحل الله» ويحلل ما حرم الله» وهذا هو 
المثال الآن بين أيديكم أن السارق يقتل. 

الحاكم المسلم عمر بن الخطاب لا يجوز له أن يقتل مسلماً بغير حق» وإنما 
إن سرق تقطع يده ليس إلاء إن زنى ما يجوز رجمه إذا كان غير محصن غير 
متزوج وهكذاء فالأحكام الإسلامية كالشمس في رابعة النهار» لكن الجهل يفعل 
بأهله مثلما يفعل الكفر بأهله أيضاً. 

)٠٠: "4 :"9 / ٤٥۹ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: ما هي نصيحتك لكل مسلم في هذه الفتنة يخوض في الكلام أم 
يصمت يعني: نصيحة منك إن شاء الله؟ 

الشيخ: سبقت هذه النصيحة أيضاً حينما جلسنا أول مجيئنا هناء وبحثنا 
طويلاء فقلنا: قال عليه السلام في زمن الفتن: «كونوا أحلاس بيوتكم» تعرفون 
لغتكم التي نسيتموها: «كونوا أحلاس بيوتكم» ما معنى الأحلاس؟ الأحلاس 
جمع حلس» والحلس هو البساط الذي توسخ واهترى من كثرة الاستعمال» فهو 


كناية: الزموا البسطة التي أنتم تجلسون عليها دائماً وأبداًء ولا تخرجوا لا لقتال 
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ولالحرب ولا أقول جهاد؛ لآن من جملة الكلام الذي جرى قبل صلاة العشاء 
أنه سأل سائل: هل نجاهد؟ قلنا: اليوم لا جهاد» ما فيه راية رفعت للجهاد إلا في 
أفغانستان» وأفغانستان مع الأسف وقفت هذه الراية ما تقدمت لأسباب بعضها 
معلومة وبعضها مجهولة» والله عليم بمافي الصدورء لكن إذا هوجم المسلمون 
في عقر دارهم كان السؤال من اليهود مثلاً فعلى كل من يستطيع أن يقاتل فعليه 
أن يقاتل اليهود» أما الجهاد جهاد بدون دولة ما يكون» بدون خلافة راشدة ما 
يكونء لكن الدفاع أمر لابد منه أما إذا جاء الدور تقاتل المسلمون بعضهم مع 
بعض وليس تحت راية إسلامية فهنا يأتي الحديث السابق: «كونوا أحلاس 
بیوتکم)» قلنا نا من جملة ما قلنا في الجلسة المشار إليها آنفاً وفي جلسات عديدة 
وأشرطة مسجلة: كنا نتمنى يوم اعتدى صدام على الكويت أنه تكون الدولة التي 
تقف بعقيدتها وشريعتها وقوتها أمام بغي صدام على الكويت هي السعودية» 
لكن مع الأسف خاب الرجاء» وطاح الأمل؛ لأن السعودية ما تفكر يوماً ما أن 
تجاهد في سبيل الله لماذا؟ لأنكم تعلمون أن السعودية اليوم من النواحي 
الدنيوية الاقتصادية والاجتماعية والطبية .. وما أدري ما أيش يقولوا كلمات 
عصرية اليوم كثيرة لا أحفظها أصبحت مثالاً يحتذى في العصر. الحاضر من بين 
الذول العريبة» لکن ها فكرت يوه ما أبذا أن تموة التسعب وة لل هنذا 
الصدمة التي صدمت من صدام؛ لأنها استعانت بالكفار» وأي كفار؟ ألد أعداء 
الإسلام والمسلمين» والذين مكنوا لليهود أولاً البريطانيين وثانياً الأمريكان 
هؤلاء استعانت بهم» ضد من؟ قالوا: ضد البعث» وألفت رسائل مع الأسف من 
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بعض السعوديين في تجويز الاستعانة بالكافرين ضد الملحدين» والملحدين 
صاروا في عقر دارهم من نفس النوع والبضاعة التي كانوا يريدون أن يقاتلوها 
بالأمريكان» فالبعث السوري والبعث العراقي واحد» الكفر ملة واحدة» فالبعث 
السوري صار في السعودية» ما الفرق؟ فيه فرق أنتم ما تعرفوه» بلى تعرفوه مثل 
حكايتى. 


البعث السوري مرضي عنه من الأمريكان والأمريكان أمر فأطيع ونفذ» صار 
البعث السوري وسط السعودية» ولو أن الأمريكان أمر بحضور البعث العراقي 
في السعودية أيضاً كان الأمر كذلك؛ مع الأسف الشديد صرنا عبيداً للكفار من 
الرتسن إلى امروس ودود الخل متهقيف: الله المستعان. 

والعلاج: هو أن نعود إلى الله عز وجل أفراداً ثم تصير الجماعات وتتكون من 
أفراد» وذكرنا أيضاً قبل صلاة العشاء قوله تعالى: يا ايا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
أَنفْسَكُمْ لا يَضْد كُمْ مَنْ صل ذا امْتَدَيْتُمْ #[المائدة:5٠٠]‏ أول ما وقعت الواقعة اتصل 
بي بعض الإخوان من الكويت أنه الآن يؤلف جبهة مقاومة للعراقيين في 
الكويت» قلت لهم: إياكم» خلينا ندافع عن أرضنا وبلادنا وأموالنا ... إلخ» قلت 
لهم: لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً مع الجيش العراقي الذي ترككم وجهاً لوجه 
الجيش السوري والجيش السعودي والجيش المصرريء فأنتم ماذا تفعلون مع 
الجيش العراقي» تهلكون أنفسكم بدون مقابل» كما هو الواقع الآن في فلسطين 
تماماًء التي يسموها الانتفاضة» الدول العربية نفسها تهلك الفلسطينيين بالكلام 
الفارغ» تمجد بهم وترفع من شأنهم وبطولات وأطفال الحجارة وما أدري 
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كلمات معسولة جدأء وكل يوم يموت منهم بالعشرات إن لم نقل بالمثات» 
وأخيراً الدول العربية تتفرج وتعينهم بالكلام فقط» أما رصاصة واحدة ما تمده 
هكذا الشعوب اليوم غافلة تماماًء فماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء الشباب الذين 
أرادوا أن يتكتلوا لمقابلة الجيش العراقي والجيش السعودي هرب منه» 
والجيوش الأخرى هربت» ومع الاستعانة بكل الجيوش ما هو واقع في الجيش» 
حتى اليوم ما وقف أي جيش تجاه الجيش العراقي» فالشعب الكويتي المسكين 
هذا ما عنده سلاح ما عنده عتاد ما عنده استعداد ماذا سيفعلون مع العراق. 

أنا نصحتهم لله: لا تفعلوا شيئاً هكذاء ما أدري فعلوا ما فعلواء أمرهم إلى الله 
تبارك وتعالى» لكني أنصح الآن المسلمين» لا يورطوا أنفسهم أن يدخلوا في 
معركة مع هؤلاء أو هؤلاء لأنه لا هؤلاء ولا هؤلاء يجاهدون في سبيل الله» وإنما 
يجاهدون في سبيل مصالح شخصية» وإن أردنا أن نكبرها قليلاً: مصالح 
حكومية» نكبرها قليلاً: مصالح شعبية» الإسلام ليس فيه إلا مصلحة الأمة 
المسلمة» ولذلك قلنا اليوم قبل صلاة العشاء: إن كانت السعودية» لماذا لم 
تستعن للقضاء على الجيش الروسي الذي احتل البلاد الأفغانية» لماذا لم تستعن 
بالأمريكان يومئظٍ؟ لأن هذه بلاد ليست سعودية» أهكذا الإسلام؛ الإسلام لا 
يفرق بين أرض وأرض مادام أنها كلها بلاد إسلامية» لكن نحن لا نحكم 
بالإسلام اليوم مهما تظاهرناء ومهما قلنا: الكتاب والسنة» أفراد نحن كأفراد في 
كثير من الأحيان بعضنا يغش نفسه» يقول: الكتاب والسنة» لكن هو لا يعمل 


بالكتاب والسنة» كذلك بعض الدول تعلن أنها تحكم بالكتاب والسنة» ولكنها 
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في كثير من الجوانب لا تحكم بالكتاب ولا بالسنة» ولا بمذهب من المذاهب 
الإسلامية» وهذا يذكرني بأن البعض اليوم يقولون: بجواز الاستعانة بالكفارء 
وأنا أقول: قد كان فيما مضى بعض العلماء يقولون بهذا الجواز» على الرغم من 
أن الرسول عليه السلام قال خلاف ذلكء قال: إنا لن نستعين بمشر.ك. قال بعض 
العلماء بجواز الاستعانة بالكفار» لكن وضعوا شرطاً مهماً جداً لم يلتزمه هؤلاء 
الذين استعانوا بالكفار» فهم قالوا قولآء وفعلوا فعلاً ما يقول به عالم من علماء 
المسلمين قاطبة» لأن العلماء انقسموا إلى قسمين في الاستعانة بالكفار» منهم من 
يقول أنه لا يجوز عملاً بالحديث السابق» ونحن مع هؤلاء لأن الحديث إذا صح 
فهو مذهبي» ومنهم من قال: يجوز الاستعانة ولكن بشر-ط أن تكون الغلبة 
للمسلمين» انظروا هذا القيد» أن تكون الغلبة للمسلمينء أي: إذا استعان الجيش 
المسلم الذي يشكل مثلاً عشرة آلاف بعشرة من الكفار» هؤلاء ليس لهم صولةء 
ليس لهم دولة» ليست لهم غلبة» أما إذا استعان الجيش المسلم المؤلف من ألف 
جندي بمائة ألف جندي كافر» من الذي يقول: هذا يجوز الاستعانة به» وهو 
سيحتل الأرض المسلمة التي يريد أهلها أن يدفعوا الشر. عنهم وإذا بهم جلبوا 
الشر كله إلى وسط بلادهم» فالحقيقة أن هذه من أكبر فتنة نعرفها في التاريخ 
الإسلامي, أن دولة مسلمة تستعين بأكبر دولة كافرة وليتها دولة واحدة» بل ودول 
أخرى من أعظم دول الدنياء فإلى الله المشتكى وإليه المصير. 
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الشيخ: فهناك كما تعلمون من قوله عليه السلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول 


عن رعيته» فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية وهي مسؤولة» 





والعبد حتى هو راعي ومسؤول عن رعيته.. »إلخ» فالحاكم مسؤول عن الرعية 
كلها وهو الحاكم الأعلى» فمن افتتان المسلمين وانصرافهم عن نصرة رب 
العالمين أنهم يهتمون بغيرهم وينسون أنفسهم» خلاف قوله تعالى: ها أا 
ارين آمثُوا عَلَيْكُمْ أَنَضِْكُمْ لا يَضْدْكُمْ من صل إِذَا المْتَدَيْْ #[المائدة:5٠٠]‏ فنجد 
كثير من الشباب المسلم كأفراد» ونجد كثيراً من الجماعات الإسلامية دأبهم 
الحكام أن هؤلاء كفار ولا يحكمون بما أنزل الله» ولو نظرت إليهم لوجدتهم 
كالحكام» لكن سلطة الحاكم بلا شك أوسع ودائرة ظهور عدم حكمة بالإسلام 
أيضاً أوسع من حكم هؤلاء الأفراد على أنفسهم وعلى أهليهم» لكن مع ذلك 
هؤلاء لا يطبقون الإسلام الذي يعلمونهء لماذا؟ 

لغلبة الأهواء علت نفوسهم» فهم إذاً: مع الحكام في الهوى سوا كما يقولون. 
وأنا أريد أن أذكر بحديث نقتبس منه العكس الذي نحن الآن في صدده» كما أنه 
الحسنة تتضاعف بسبب قلة المتوفر منها في يد المحسن وتقل قيمتها بسبب كثرة 
وتوفر الحسنات عنده» كذلك آنا أقول: إذا كان مسلم مسؤوليته على نفسه» هذا 
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أهون من أن يكون مسئوليته عليه وعلى زوجته» وهذا الثاني مسؤوليته أهون أن 
تكون مسؤوليته عليه وعلى زوجته وأولاده» وواحد له خمسة وواحد له عشر.ة 
... إلخ» فلكما قلت الأشخاص كلما خفت المسؤولية» فإذا خفت المسؤولية 
تتضاخم المسؤولية في التقصير فيهاء والعكس بالعكس تماماًء ماهو هذا 
الحديث؟ 

يقول الرسول ييه «سبق درهم مائة ألف. قالوا: كيف يا رسول الله» قال: هذا 
رجل عنده درهم فتصدق به» وذاك رجل أخذ من عرض ماله مائة ألف» ما حس 
مع كثرة العدد ما حس بهذه الكمية التي تصدق بهاء أما هذا الأول ما عنده غير 
الدرهم» فتصدق به فهذا أجره أكثر من ذاك. 

آنا أقول الآن القضية هكذا بطرف مقابل» نلوم الحكام لماذا لا يحكمون بما 
أنزل الله وننسى أنفسنا ونحن لم نحكم على أنفسنا وعلى بعض منا يلوذ بنا 
أسهل علينا من أن ... يحكموا البلاد كلها على الإإسلام» خلاصة القول كما جاء 
في الحديث وهو أيضاً حديث ضعيف السند لكن هو حكمة: كما تكونوا يول 
عليكم. إن كنتم صالحين تقيمون شريعة الإسلام في نفوسكم يحكم ربنا عز 
وجل عليكم من يقيم شريعة الله عليكم» والعكس بالعكس تماماً. 

إذاً: الجواب واضح» يجب أن يكون هناك جماعة جاهدوا نفوسهم في الله 
حق جهاده» وتجمعوا على هذا الأساس برهة من الزمان» والتاريخ يعيد نفسه 
كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم يستعدون ليس للهجوم على الأعداء 
وإنما لرد اعتداء الأعداء» هذا معنى التاريخ يعيد نفسه» الرسول بلي ما بدأ القتال 


Bees 
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مع الكفار» لكنهم بدؤوا مقاتلته عليه السلام» وما قاتلهم إلا بعد أن استعد 
لمجابهتهم» وهكذا ينبغي على المسلمين ألا ينسوا أن قول رب العالمين: #لَقَدْ 
اد کُم في سول ال وة سه لن كان برجو ايوم لخر #[الأحزاب:١؟]‏ أن هذا 
مبدأ عام يشمل كل تصرفات المسلمين جماعات ووحداناًء حكاماً ومحكومين» 
المهم فهكذا التاريخ ينبغي أن يعيد نفسه» نحن لا ينبغي أن نفكر الآن بأن نهاجم 
البلاد الكافرة المحيطة بنا قريباً أو بعيداً» وإنما ينبغي أن نفكر فيما إذا اعتديّ 
علينا هل نحن هيأنا أنفسنا لمقابلة الاعتداء بالمثل ورده على أعقابه؟ المسلمون 
ليسوا كذلك» وهذا هو الواقع» اعتدي على الكويت ... خافت السعودية أن 
يعتدى عليها كالكويت ما صار بيدهم أنهم يبعثوا جيش على الحدود على الأقل» 
رأساً كان الجيش الأجنبي الكافر مهيأ هناك. 

إذاً: يعود الأمر إلى هذه الكلمة الإعجازية: إن صر روا الله صر ك 4[محمد:”] 
فما لم ننصر الله فلن ينصرناء إلا أن يشاء الله هذا فضل من الله ... لكن ربنا يقول 
سنة الله في خلقه ون تج لسنة للهتَيدِيًا#[الأحزاب: 17] فإذا ا لمسلمون ما أخذوا 
بأسباب النصر من النوعين الأسباب الروحية كما يقولون اليوم أو المعنوية 
والأسباب المادية فسيظلون كما هو واة قعهم اليوم أذل الأمم التي كان يضرب بها 
المثل في ذلها ألا وهم اليهود أصبحنا نخجل أن نسميهم باليهود» ماذا نسميهم؟ 
اشرات السياسية المتعطة دون ا لأسلاية ولت إل هيده الم لت لا 
نسميهم باليهود» نسميهم إسرائيليين يعني: منسوبين إلى إسرائيل يعني: إلى 


يعقوب عليه السلام» ثم تصدر بعض القرارات في بعض الدول ألا تذكروا اليهود 


mk بيهو‎ 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
والنصارى على المنابر» كيف ينصرنا الله ؟ 

مداخلة: نقول لهم: أبناء القردة والخنازير. 

الشيخ: الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)٠٠: ٠٠ :٤٤/ ٤٦١ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: عدم نزول المطر مع الرغم من اشتراط الاستطاعة التي نقوم بهاء مع 
العلم أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أي جماعة كان 
تطلع كان ينزل مطر مباشرة» فرجاء أسباب عدم نزول المطر. 

الشيخ: لأن هذه الجماعة غير تلك الجماعة؛ ماذا تريد أن تعرف غير هذا. 

سؤالك هذا يذكرنا بالعلة الأساسية في عدم إغاثة الله عز وجل عباده 
المسلمين وما أردت أن أقول: لعباده المؤمنين» حديث في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب: «إن الله طيب ولا 
يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ليا يها الرسل كوا 
مِنَ الطَّبّاتِ وَاعْمَلُواضَالِيًا 4المؤمنون:١0]»‏ قبل أن أتمم الحديث قراءءٌ أريد أن 
أذكر: كلوا من الطيبات أنتم الآن تأكلون من الطيبات» لكن ليس هذا المقصود 
من الحديث» المقصود من الحلال» كلوا من الكسب الحلال» إن الله طلب من 
عباده المؤمنين ما طلب من عباده الأنبياء المرسلين» فقال: ليا أا اسل كوا 
ن الطَبَيّاتِ وَاعْمَلُوا صبالجًا)[المؤمنون:١2]‏ قال أبوهريرة ثم ذكر الرسول 25 


الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 


a 


جاع ترات العللامة الأئباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
بالحرام فآنى يستجاب لذاك) عرفت ما هو السبب؟ اليوم أكثر التجار يتعاملون 
بالحرام» ليس فقط في الرباء الله أعلم هذه المجموعة هذه يمكن يوجد واحد أو 
اثنين يمكن يكون واحد اثنين من هذه المجموعة يقول:أنا أعرف تاجر واحد أو 
اثنين ما يتعاملوا مع البنوك» أو يمكن هؤلاء ليسوا موجودين» انظر المصيبة 
الواسعة» التجار كلهم الآن وكل ما كانت تجارته واسعة كل ما كانت معاملته مع 
البنوك واسعة» إذاً: كيف يستجاب لهؤلاء ومأكلهم حرام ومشر-بهم حرام 
وملبسهم حرام وغذوا بالحرام» نترك التعامل مع البنوك» مثلما تكلمنا آنفاً: لا تبع 
ما ليس عندك, ما لها علاقة بالتعامل في البنك» لكنه يخالف الشرع يبيع ما ليس 
عنده» يغش يغدر إلى آخره من المعاملات المخالفة للشريعة. 

إذاً: سبب عدم استجابة الدعاء أننا نحن لسنا أهلاً لاستجابة الدعاءء فماذا 


علينا؟ 


أن نتعاطى أسباب الاستجابة» أسباب الاستجابة تعاطيها هو الجهاد الأكبر 
الآن» وهو أن يجاهد كل مسلم كل في حدود عمله نفسه ويتقي ربه في هذه 
المعاملة» فلا يكسب إلا الحلال» حينما تكون أغلبية المسلمين هكذا حيتذ 
يروح العاصي بشفاعة المسلمين الطيبين» الآن القضية معكوسة يروح التقي 
بشؤم معصية الأكثرية الساحقة» فهذا هو سبب عدم إغاثة الله عز وجل لعباده 
المسلمين» وهو باختصار إعراضهم عن تطبيق أحكام الشريعة في نفوسهم. 
وتسأل الله عرز وجل أن بهدينا متيل الرشاد: 


( الهدى والنور / ٤٦١‏ | ۳۰ 4۹ : ۰( 


جاع ترات العللامة الأئباني في لنب قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

السؤال: بالنسبة لفتنة الخليج التي الآن» فيه قاعدة شرعية تقول: إذا تترس 
الكفار بالمسلمين يجوز قتل المسلمين للوصول إلى الكفار» كيف نقارن هذا 
القول بقولك على أساس أنه الزموا أحلاس بیوتکم» على أساس ما نوجه 
أسلحتنا إلى العرب المتجمعين الآن؟ 

الشيخ: لأنه الآن لا يوجد جهاد» الآن فتنة» وبناء على أن هذا الزمن زمن فتن 
أظنك أنت مقتنع معنا أن هذا زمان زمان فتنة أم ليست مقتنع؟ 

السائل: مقتنع. 

الشيخ: فبالنظر إلى هذا الذي نعتقده أن الزمن الآن هو زمن فتنة ففي زمن 
الفتن قال عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم» أما ما ذكرته أنت آنفاً فهناك في 
الجهاد سواء كان فيه جهاد وراية إسلامية مرفوعة وتريد أن تقاتل الكفار ثم 
هؤلاء الكفار يتترسون ببعض المسلمين» وهؤلاء المسلمون بديل أن ينضموا إلى 
المجاهدين بحق فهم يعيشون مع الكفار» وما يجوز لهم في الأصل أن يعيشوا 
مع الكفار لأن الإسلام يوجب على من كان كافراً ثم أسلم أن يهاجر من أ رض 
الكفر إلى أرض الإسلام, فبقاؤهم في أرض الكفار أولاً خطأ إسلامياً» ثم أن 
يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا ترساً للكافرين المحاربين للمسلمين فهذا خطأ 
آخر. 

السائل: ولو كان غصباً عنهم. 

الشيخ: أنت نسيت المقدمة الأولى» لماذا لم يهاجروا؟ 
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السائل: إذا كانوا أسرى حرب» وكانت جولة ثانية. 

الشيخ: طیب» يبقى يبقى الجواب الأول أن هذا في الجهاد. 

)٠0 1:16 :١ا/ل/‎ ٤١١ / الهدى والنور‎ ( 

السائل: ولو كنا جماعة ة تجمعنا على أساس أن نكون نحن قائمين في الجهاد 
ولا نكون تحت راية أحد 

الشيخ: وهل هذا واقع أم خيال. 

السائل: إن شاء الله يكون واقع» إذا كان. 

الشيخ: قضية إن شاء الله إن شاء الله بكرة يصبح دولة الإسلام قائمة» لكن 
القضية َيس بأَمَليَكُمْوَلاأَمَانِيَ أَمْلٍ الاب مَنْيَعْمَل سُوءًا يجْرَ به#[النساء [YY:‏ 
يعني: بارك الله فيك يجب أن تتذكر معاً حقيقة شرعية كونية وهي: ست اللهفي 
لي حَلَوْامِنْ قبل وَلَنْ تسد لسن للهتبِيًا4[الأحزاب:57] من هذه السنن الإلهية 
الكونية قوله تعالى : إن الله لاي يدام عى ماهم 6[لرعد:١١]‏ وبعدين 
الجهاد الذي أنت افترضته في كلمتك الأخيرة آنفاً هذا لا يخفاك أنه يحتاج إلى 
استعدادات جذرية وأساسية وقوية جداً» لن تستطيع أنت ولا غيرك أن يتصور 
فضلاً عن أن يجعلها حقيقة واضحة ما بين عشية وضحاها كل هذه المقدمات 
التي لابد منها تصبح حقيقة واقعة» لاء هذا ليس من سنة الله عز جل» وأظن أنت 
تؤمن بهذا الكلام؟ 

السائل: نعم» آنا تكلمت على أساس أنه لو فرضنا أن هناك استعداد من أمد 


سي وه س 
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بعيك» وجاءت الفرصة. 


ل و ل د 
التعبير. 


السائل: نعم صح» الله يجزيك خير أنا الذي أريد أوصل له أنه إذا توفرت 
هناك جميع الشر-وط التي تكلمت فيها الآن فهل يجوز قتال الكفار ومنهم 
الأمريكان الآن في الخليج وفيه بينهم من العرب والمسلمين المرغمين على 
الوجود هناك؟ 


الشيخ: انظر! القضايا كلها تساق بميزان واحدء لما تفترض أن فيه جهاد ما 
ترى غير الفتنة هذه» ولذلك نحن نعيش في خيال لا نزال» أول ما وقعت هذه 
الفتنة تكلمت أنا أكثر من مرة وفيه هناك أشرطة متعددة في بعضها قلت: كان 
المفروض أن العراق حينما اعتدى على الكويت أن تطبق الآية الكريمة: #وَإِنْ 
طَايْقَنَانِ م من المُؤمِِنَ اْتَنُواَآَضْلِحُواَنِهُمَ فَإِنْبََتْإِحْدَاهُمَا على الأخرَى قفاوا ّي 
بغي حى يَفِيءِ إلى أَمْرِ الله [الحجرات:1] كان المفروض من هذه الدول العربية 
الدولة التي يظن أمثالنا من المسلمين أن تكون هي الدولة التي توقف الدولة 
الباغية عند حدها بأن تحاول الصلح بينها وبين المبغي عليهاء فإن أبت فتقاتل» 
من هذه الدولة التي تقاتل العراق؟ كنا نفترض أن تكون أحسن دولة يليق بها أن 
تنفذ هذا الحكم الشرعي هي السعودية» لكن السعودية عاجزة» ولذلك استعانت 
بالكفار» فهنا أنت لما تتصور نفترض أن فيه الجهاد يتطلب قيادة صح أم لا 
لايق ف :5 


جاع ترات العللامة الأئباني في النبع- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
القيادة معناها رئيس دولة» معنى رئيس دولة فيه خلافة» رئيس دولة مبايع ..إلخ» 
هذه كلها مربوطة بعضها مع بعض» حينئظٍ هؤلاء سيقوموا بالواجب الذي كنا 
نظن ستقوم به السعودية» لكن لا هؤلاء موجودين ولا السعودية موجودة» فمع 
الأسف وقعت هذه الفتنة» والآن أخي الشعوب المتحمسة لا تستطيع أن تعمل 
شيئاً إطلاقاً. 

السائل: إلا جهود فردية. 

الشيخ: فردية» ما تستطيع أن تعمل شيئاًء ثم ناس مع هؤلاء وناس مع هؤلاءء 
وكل منا مثل مايقولوا بعض البلاد يغني على ليلاه» والذي يمثل لكم هذه 
الحقيقة مع الأسف المؤتمرين الذين أقيما في الآونة الأخيرة» ومن حضر- 
المؤتمرين؟ نخبة الناس» علماء هنا وهناء هؤلاء العلماء يمثلوا هذه الشعوب» إذا 
كان العلماء ضائعين» ناس مع هذا الملك وناس مع هذا الأمير أو الرئيس فماذا 
يكون موقف الشعوب؟ هذه فتنة تركت الناس حيارى» وهذه حقيقة مرة مؤسفة 


1 


جدا. 
السائل: تركت الحليم حيراناً. 
الشيخ: أي نعم 
السائل: لابد من حل» ما فيه حل الآن غير الالتزام بالبيوت؟ 


الشيخ: ما فيه حل» إن الله لای دما بقَْم حى یروا انيهم ودا راد اله قوم 


چو ر 


سُوءًا فلا مرد له وَمَا لهم مِنْ دونو من وَالٍ #[الرعد: ١١]ء‏ وبعدين هذه ا نتائج طبيعية 


ل سي eee‏ 
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كإنسان أهمل صحته البدنية» وكل ماله صحته إلى وراء إلى وراء إلى أن وصل 
إلى النقطة النهائية» أي طبيب أي علاج ممكن يرجعه إلى الصحة الأولى؟ هذا 
خلاف سنة الله عز وجل» كذلك الأمور المعنوية أو الروحية» لما الإنسان يستمر 
في الانحطاط صعب أنه يرجع وإن كان ولابد مثل بعض المرضى الذين يوصلوا 
إلى الحضيض بعدين بقدرة إلهية يبدأ قليل قليل يتراجع يستعدي صحته ونشاطه» 
ولكن هذا نادر» والنادر لا حكم له. والله المستعان. 

السائل: جزاك الله خيراً. 

)٠٠١ : ۱۷ :"# / ٤٦۰١ / الهدى والنور‎ ( 

)٠٠: 56 :53١/ 55٠١ / الهدى والنور‎ ( 

السؤال: شيخنا في التعبئة الجماهيرية للإخوان المسلمين وكذلك الشيوعيين 
يجتمعوا معاً مع الديمقراطيين مع ملل كثيرة جداً في استاد عمان الدولي» طبعاً 
النابلسي وأحمد نوفل والشلة» ما أدري توجيه هؤلاء الناس بكلمة منك إن شاء 


١ 
0 


اللّه. 
الشيخ: وهل يتوجهون بكلمة من عندي؟ 


: 5 5 . 5 2 ع ا 
هذه واحدة لو كانوا يلتفتون إليها أغنتهم عن أي كلام #وكونوامَعَ 
الصَّادِقِينَ 4[التوبة:5١١]‏ أم الآية ليست واضحة #وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:9١١]؟‏ 


السائل: واضحة. 
الشيخ: واضحة, لكن تريد توضيح. 
ا ب 
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مداخلة: مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الشيخ: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. 

مداخلة: ما يدخل في باب سؤال أخينا في اجتماع فلان وفلان وفلان في 
اناه عفان 

الشيخ: يعني: الاجتماع. 

مداخلة: للوصول للهدف معين. 

الشيخ: يعني: مثل ما فعلت السعودية. 

مداخلة: مع فارق النية الصالحة. 

الشيخ: ونحن ما يدرينا النية الصالحة. 

مداخلة: هذا معناه لا يجوز أن نتكلم على ناس لا ندري ما نيتهم. 

الشيخ: لا لاء ونحن لا ندري أن نتكلم عن السعوديين لأنه ما ندري ما نيتهم. 

مداخلة: الله أعلم. 

الشيخ: رأيت همتك ضعفت الآن. 

مداخلة: لاء إن شاء الله إنها قوية» ولكن ... 

الشيخ: لاء لما ذكرنا السعودية كآنك وقفت قليل عن منطلقك الأول مع أن 
هنا القضية أشكل» لأن هؤلاء الجماعة الذين أشار لهم يا يعدوا خمسين شخص 


يا مائة شخص إسلاميين يعني» يا ألف شخص يا مليون شخص» أم ما يصلوا إلى 
hi‏ ر 
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هذا الرقم؟ 

مداخلة: نسآل الله أنهم يصلوا. 

الشيخ: رجعت أنت تعيش في الخيال. نحن نتكلم عن الواقع يا أخي» هؤلاء 
يريدون يجتمعوا في المكان الذي أشار إليه السائل» فنحن نقول بالتسلسل يا 
خمسين يا مائة يا آلف يا عشرة آلاف يا مليون» تقول لي أنت: إن شاء الله يصلواء 
إن شاء الله يصبحوا ملايين» لكن المهم هل تتصور أن هذا الاجتماع سيكون من 
الإسلاميق أك من البهودون عددا؟ 

مداخلة: لا طبعاً. 

الشيخ: طيب. فإذا كان هؤلاء ما يجوز نحكي عن نياتهم ونحن لم نتكلم عن 
نياتهم» يجوز نتكلم عن السعوديين عن نياتهم؟ 

مداخلة: ولكن السعوديين .. 

الشيخ: ما جاوبتني» انتهيت. 

مداخلة: ما فصلت يا شيخ. 

الشيخ : ما فيه عندي تفصيل كونوا مع الصادقين» ولا يجوز التعاون مع الكفار 
والمشركين» ونحن كنا نتكلم عن الأخ هنا الفاضلء أنه هو توهم أننا نتكلم عن 
نواياهم» ولذلك قال: الله أعلم بنياتهم» ونحن نقول معه كذلك» لكن نحن 
اقتصر.نا على آية في القرآن ا تجاوباً معك في حدود معينة» #وَكُونُوامَعَ 
الصَّادِقِينَ #[التوبة:1١١]‏ يعني: تعاونوا مع الصادقين» فأردت أن أقول للأخ 
Eg‏ اۋ 
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الفاضل: أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جداًء لكننا في 
الوقت نفسه ما ندري ماذا كانت النية» هل كانت النية فعلاً تسليم البلاد للكفارء 
وأن يكونوا هم الأسياد وأهل البلاد هم العبيد أو لاء تصوروا أن الخلاص من 
الهجوم العراقي المفترض أو المتصور يكون بالاستعانة بالكفار. 

مداخلة: وكلا النيتين خطأ يا شيخ. 

الشيخ: أنا ما أتكلم عن النيات. 

مداخلة: بالنسبة للسعودية. 

الشيخ: سامحك الله حيرتنا أنت» تلك الساعة تقول: الله أعلم بنياتهم» الآن 

مداخلة: قصدي بالنسبة للذين عندنا هناء ممكن المشايخ الذين في البلد 
يتعاونوا مرغمين مع بعض الناس» ولكن الهدف معروف عند الجميع طبعاًء أن 
الهدف يوصلوا إلى أمور لصالح المسلمين» كما حكينا أنه ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب» .. 

الشيخ: فهل تكون نياتهم طيبة؟ 

مداخلة: إن شاء الله أنها تكون طيبة. 

الشيخ: لا تقول: يا أخي إن شاء الله» تضيعها بعدين» هذه مشيئة بيد الله نحن لا 
نعرفها. 
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مداخلة: يعني: يا أبيض يا أسود. 

الشيخ: نعم ما فيه عندنا حلول وسطية. 

مداخلة: ...يستطيع أي واحد ... السعودية نفسها. 

مداخلة: السعودية بيتت النية السيئة من الأساس من قبل الأمريكان. 

الشيخ: بس هذا يخالف مبدأه. 

مداخلة: أنه؟ 

الشيخ: أنت تخالف مبدأك يا أستاذء يعني: نحن الآن ما نقول لك: أصبت أم 
أخطأت, لكن نحن لا نريد المسلم يتكلم كلمتين متناقضتين» أنت الآن نقضت 
مبدأك» تقول: إنه نحن لا نعرف نواياهم» الآن تقول: السعودية مبيتة نية سيئة. 

مداخلة: ليس على قضية الخليج. 

الشيخ: لا توسع لنا هذا الفهم ثاني» أنت تتكلم عن السعودية» أما أي قضية 
لا يهمناء المهم أنك تتكلم عن السعوديين أنهم نيتهم سيئة» أما أنه قضية هذا 
بحث ثاني» فهذا يناقض قولك: ما يدرينا بنياتهم» أنا أقول لك: ما الذي يدريك» 
آفعالهم» توافق معي أم لا توافق؟ 

مداخلة: من همء السعوديين؟ 

الشيخ: هم هؤلاء الذين تقول عنهم مبيتين نيات سيئة من هم؟. 

مداخلة: السعوديين. 


ا 
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الشيخ: السعوديين» فأنا أتكلم عنهم. 

مداخلة: على مر السنين» ليس القصد الشهور والأيام التي فاتت» على مر 

الشيخ: ما عليك يا أخي لا توسع بارك الله فيك لا تؤاخذني أنت لأول مرة 
شرفتنا بالجلوس معناء البحث العلمى ما يقبل هكذا وهكذا وهكذاء شردنا عن 
كل شيء» إنما نحن نحدد الموضوع الآن: هل يجوز لمسلم أن يقول أنه من 
الجماعة الفلانية نياتهم سيئة أو لا يجوز؟ مسألة تختلف فيها الآنظار» ونحن مع 
أننا ما طرقنا الموضوع لما أجبنا بالآية: #وَكُونُوامَمَ الصَّادِقِينَ #[التوبة:15١١]‏ ما طرقنا 
موضوع نواياء لأن أصل السائل ما تعرض لنواياء وإنما تعرض لهذا التكتل وهذا 
الاجتماع» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما تعرض السائل للنواياء وإنما تعرض للفعل» وهذا التكتل والتجمع» 
وقال: توجه لهم نصيحة» وسمعت كان جوابي فقط: #وَكُونوامَعَ 
الصَّادِقِينَ #[التوبة:5١١]‏ كان جواب حضرتك: ما نعرف ما نواياهم» أو ما نتكلم عن 
نواياهم» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ:إذاً: نحن ما تكلمنا عن النواياء تكلمنا عن الأفعال» وحتى نقرب لك 
الموضوع ضربنا لك مثال بالسعودية» وإذا بك ما شاء الله تقفز قفزة الغزلان. 


en 
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مداخلة: شردت عن الموضوع. 

الشيخ: لاء عكست الدعوة» قلت: نياتهم سيئة» ومبيتين نوايا سيئة» وبعدين 
دخل في شرح أنهم من كذا سنة» سبحان الله! كيف تأتي تقول: إن النوايا هذه ما 
لازم نتكلم فيهاء وبعدين تجي تخص دولة بتعد ملايين» من أجل هذا آنا دخلت 
في التفصيلء أن هؤلاء كم يعدو» خمسين واحد مائة واحد ألف واحد مليون 
واحد. إذا مليون واحد أو خمسين واحد وما بينها من الأعداد حضر.تك أردت أنا 
ما نتكلم عن نواياهم ونحن ما تكلمنا عن نوایاهم» كيف أنت بعدين تأتي تتكلم 
عن نوايا ملايين؟ 

مداخلة: أنا قصدت الحكام ما قصدت الشعب. 

الشيخ: لما تقول: السعوديين تقصد الحكام؟ 

مداخلة: الآن الحاكمين هم السعوديين» ولكن الباقي هم أهل الحجاز. 

الشيخ: كيف يعني» هذه تريد شرح؟ 

مداخلة: يعني: فيه ناس من إخواننا السعوديين من أهل الحجاز تقول له: أنت 
سعودي؟ یغضب» يقول: لاء آنا مش سعودي» انا حجازي. 

مداخلة: ... سعود يعني . 

الشيخ: جديدة هذه» أذكر أني آنا كنت أقول لكم من شهور وقبل الفتنة: أنه 


يخشى أنت تقال واقعة في السعودية ويقسموهم» تذكرون..؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: ها هي الآن بدأت النذر» لكن أنت ما تعرف أن فيه بعض غير الحكام 
أيدوا الحكام؟ 

مداخلة: طبعاً حصل لازم يا شيخ» صحيح. 

الشيخ: ولا تزال تقول: أنت تقصد فقط الحكام من النية السيئة؟ 

مداخلة: في السعودية. 

الشيخ: أي في السعودية» فيه مشايخ سعوديين يؤيدوا الحكام. 

مداخلة: هذا كل واحد أجره على جنبه فيما يقول. 

الشيخ: لاء ما أسألك عن هذاء كلامك لما تخص السعوديين بالذكر بعدين 
خصصت الحكام» ما رأيك في الذين يؤيدون الحكام من السعوديين؟ 

مداخل طن دما 

الشيخ: آنا ما أسألك مخطئين. آنا أقول: هؤلاء مخطئين وهؤلاء مخطئين 
وهؤلاء مخطئين» فأبيت علينا نقول هؤلاء مخطئين» قلت: الله أعلم بنياتهم. 

مداخلة: يا سيدي الله يجزيك الخيرء آنا عقلي صغير ما شاء الله بالنسبة لجنبك 
مش راح استوعب كلامك كله... نكمل الجلسة هكذا ... ممكن ... أنا لست 
متبع نهائياً أياً كان من جماعة» آنا رجل أبحث عن الصحيح. 

الشيخ: كذلك الظن بك. 
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مداخلة: الله يجزيك الخير» أما يجوز يعتبروا الإخوة أني أتبع فلان وعلان هذا 
كلام خطأ آنا أتبع الشيء الصحيح الذي أنا أقتنع به. 

ال ا رجن سيب لك ا ا ند أن لبا عدا من 
بالسعوديين ونواياهم. 

مداخلة: نتعلم يا شيخ. 

الشيخ: خليك على مبدأك» لاء لكن خليك على مبدأك لا تتكلم عن النواياء 
الله أعلم بالنيات» لكن تكلم عن الأفعال» ما فعلته السعودية فيه عندك شك أنه 
مخالف للشرع؟ 

ال ا طا 

الشيخ: طيب» ما فعله صدام في الكويتيين فيه عندك شك؟ 

مداخلة: باغي ... 

الشيخ: لكن مانيته؟ بينه وبين ربه» هؤلاء الحكام السعوديين ما نيتهم لما 
جاؤوا بالبلاء الآكبر إلى بلادهم؟ الله أعلم بنتيهم» هؤلاء الذين يريدون يتعاملوا 
مع الشيوعيين .. إلخ» الملاحدة ما نيتهم؟ الله أعلم بنيتهم» لكن هل هذا الفعل 
إسلامي» هل يتناسب مع الجماعة الإسلاميين؟ لا. 

مداخلة: لا يتناسب مع عزة الإسلام أصلاً. 


الشيخ: فإذاً: لا تقول ما نعرف لما نبدأ نجاوب عن الأفعال ونقول نحتج 


و 
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عليهم بقوله تعالى: #وَكُونُوامَعَ الصَّاقِينَ #[التوبة:5١١]‏ لا ترجع تقول أنت: الله 
أعلم بنياتهم» لأنه معناه حينذاك خالفت مبدآك الأخير الذي أوضحت لنا إياه 
أك ما فت لقان 

مداخلة: آنا تكلم من منطلق غيرتي على الإإسلام» وأتمنى أنه تعود عزة 
الإسلام» أن الواحد يمشي-في الشارع يقول: أنا مسلم, يعتز باللحية يعتز 
بدشداشته يعتز بجميع الشغلات الظاهرة» ومن ثم يعتز أنه والله يكون مسلم 
صحيح يعني» هذا الذي المفترض أني أتكلمه ويمكن أني أكون مرات أخرج 
عن المألوف في الحديث شويه» الله يجزيك الخير يا شيخ. 

الشيخ: بارك الله فيك» المهم أنك يا أخي تفهم علي أنا ماذا أريد» أن المسلم 
مايكون ضايع» يعني: مرة يقول بالنسبة للناس عملهم خطأً الله أعلم بنياتهم» 
ومرة يقول في مسلمين آخرين: نياتهم مبيتة من كذاء هؤلاء مسلمين وهؤلاء 
مسلمين» أنت لا تتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء فإذاً: لماذا هنا تقول: الله أعلم 
بنياتهم» وهناك ما نقول: الله أعلم بنياتهم» هذه قلقلة ما نحبها لك. 

مداخلة: إن شاء الله أني أوضح نقطة» أنه ما صدقنا أن كلمة المسلمين ترتفع 
قليل في هذا البلدء بغض النظر عن أنهم مسلمين» يعني: الناس مثل ما يقولوا: 
الغريق يتعلق في قشة» فإذا صار فيه من هنا ناس ... 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


مداخلة: الواحد المسلم الذي يتمنى أن يظهر الإسلام بعزته» يمكن يكون 


ب 
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الغريق الذي يتعلق بالقشة هذه. 

الشيخ: هو هكذا. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذء أنت أخيراً كأنك قربت 


الموضوع أن الغريق يتعلق ولو بخيوط القمرء لكن هذا عايش في الحقائق أم في 
الأوهام؟ 

مداخلة: ...أوهام. 

الشيخ: نحن ما نحب المسلم يعيش في أوهام» هذا الرجل الذي صار وزير 
الأوقاف» وكنا نرجو أن يكون خير من سلفه الماضي. 

اتصال هاتفي: نعم» نعم. 

مداخلة: طيب يا سيدي! بالنسبة للأمور هذه هي تكون .. 


الشيخ: آنا أشرت إلى شخصء أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأت في الاعتداء 


على الكويت. ما رأيك وزيرنا الجديد ذهب أيد صدام المعتدي كما قلت أنت: 
الباغي؟ صواب هذا العمل؟ 

مداخلة: لا طبعاً. 

الشيخ: أما ما نيته؟ ما نبحث ما نيته. 

مداخلة: آنا أريد أرجع أخربط» القصد أني أنا تكلمت من خلال هذا 


a 
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الموضوع كله هو الذي يؤدي إلى الأعمال الفردية التي يقوم بها المسلمين الآن» 
أنه انان عمل عمل 3 لفكلا على قلطن اودعت إلى مكان معين وغه 
عملية وقتل وراح» هذه هي أسباب العمليات الفردية التي تصير الآن» نحن ما 
ریف مات فردية وتويك لا ك جماعية إن شناء اسمن الان وعدا هذا الد 

الشيخ: وأنا ما أقول معك عمليات جماعية» أنا هذا الجمع أفرده» الجماعات 
تفردهاء يعني: نريد نجعلها جماعة واحدة. 

مداخلة: لابد لازم» الجماعة الناجية. 

الشيخ: بينما أنت الآن إذا نريد نحاسبك على نيتك تؤيد الجماعات» نحن لا 
نؤيد إلا جماعة واحدة. 

مداخلة: لاء أنت فهمتني خطأ يا شيخ. 

اتصال هاتفي: نعم» نعم. 

المتصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

السائل: قال بأنه يعني حول قضية بعض الجماعات تتعامل مع الديمقراطية 
والقومية ونحو ذلك» فغفر الله لهم كانوا في فترة من الفترات يحرمون على 
الناس التعامل مع الشيخ» أو يمنعون تلامذتهم أو كذا وعدم ازدواجية الدعوة. 
الآن يتعاملوا مع الديمقراطية ومع القومية ومع كذاء يعني: هذا التعليق. 
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الشيخ: نسأل الله لنا ولهم الهداية. 
مداخلة: هذا من باب التناقض الذي تكلمت فيه قبل قليل . 


علي حسن: الذي جعل هذا التناقض بوجهيه ما يسموه: مصلحة الدعوة كما 
وصفه الشيخ سيد قطب بأنه الطاغوت. 


الشيخ: أي والله» الله یر حمه» الله يرحمه. 

اتصال هاتفي: نعم. 

المتصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
المتصلة: كيف حالك يا شيخ ناصر؟ 

الشيخ: أحمد الله إليك» وكيف أنتي؟ 

المتصلة: والله بخير الله يسلمك يعطيك العافية. 


الشيخ: الله يعافيك. 


الشيخ: الحمد لله. 


المتصلة: الله يسلمك» الوقت مناسب يا شيخ؟ 
ا لشيخ: أي نعم. 


xa 
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المتصلة: الله يسلمك ويعطيك العافية. 

الشيخ: سلمك الله. 

)٠٠: 58 :5١ / 45١ / الهدى والنور‎ ( 

المتصلة : الله يسلمك يا شيخنا ... شيخ! مكالمتي هذه أريد أسألك بارك الله 
فيك فى ظروفنا الحالية بماذا تنصحناء يعنى: خاصة وأنت ما شاء الله قد ... نريد 
أن تنصحنا وإن شاء الله كطلبة علم نسأل الله أن نكون طلبة علم صادقين. 

الشيخ: بارك الله» ذلك هو الظن. 

المتصلة: أي نعم» سمعتها وهنا نتناولها بشكل يدوي» واسمها الفئة الباغية» 
نسمع شريطين لك يا شيخ. 

الشيخ: جيدء بناء على ما كنا قلناه فلا نزال عند ما قلناه» والآن إذا وقعت 
الواقعة» واعتقادي أن سوف لا يكون شيء من ذلك» والله أعلم» لكن إن وقعت 
الواقعة فنحن ننصح المسلمين فضلا عن المسلمات أن يلزموا جميعهم أحلاس 
بيوتهم كما جاء في الحديث الصحيح: «كونوا أحلاس بيوتكم» وهذا الحديث قد 
ذكرته في أكثر من شريط واحدء ذلك لأن القتال إن وقع فسوف يقع بين 
المسلمين بعضهم مع بعضء والكفار يتفرجون عليهم وأي الفريقين من الطائفتين 
المتقاتلتين انتصر- فهو نصر-للكافر» لأن فيه القضاء على طائفة كبيرة من 

KS 
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المسلمين» سواء كانوا من هذه الطائفة التي أصلها هي الطائفة الباغية أو كانت 
من الطائفة الأخرى التي هي الطائفة المبغي عليهاء فإذا ما وقع القتال فسيهلك 
من كل من الطائفتين ما شاء الله» ويكون ذلك مما مكر له وهيأ له الصليبيون 
الذين احتلوا بعض البلاد الإسلامية اليوم دون أي قتال» خشيت أن أقول: جهاد 
فتداركت وقلت: لا جهاد عندهم» ولذلك بدون أي قتال» فلو أن المعركة كانت 
بين طائفة من المسلمين وطائفة أو دولة من الكافرين حين ذاك نقول: يجب على 
كل مسلم يستطيع أن يحمل السلاح أن ينفر مع الناس كافة» وعلى الجنس الآخر 
وهم النساء أن يشاركن فيما يتناسب مع أنوثتهن, ولا يحملن السلاح» ولا 
يخالطن الرجال» لأن هذه ليست من الأمور التي يسمح بها اللإسلام» لكن هذا 
بعيد المنال» أي: سوف لا يكون القتال بين كافر ومسلم» بل سيكون بين 
المسلمين أنفسهم, ولذلك فما استطاع المسلمون أن يكونوا بعيدين عن مثل هذه 
SEES‏ كلت ان تسيا aN‏ 

ما أدري إذا كنت دندنت حول ما نويته في نفسك حينما طرحتي سؤالك 
بلفظك أم أبعدت» فدليني حتى أتعاون معك؟ 

المتصلة: والله كلامك يا شيخ جزاك الله خير كله خير وبركة» شيخ ناصر ... 
هل يكون ديدنا القرآن وأن نقرأ كتاب الجهاد في فتح الباري» نقرأ كتب معينة» 
قرا بالصلوات؟ 

الشيخ: ليس هناك إلا الدعاء» وإلا الاستنصار من الله أن يصرف عن هذه الأمة 
ما ألم بهم من الفتنة التي لا مثل لها في التاريخ الإسلامي كله» أما قراءة كتب 
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الجهاد سواء من الحديث كتب الحديث أو كتب الفقه فهذا أنا في اعتقادي لا 
يفيدنا شيئاًء لأننا نقولها صريحة مع الأسف: ليس هناك راية ترفع للجهاد في 
سبيل الله» وليس من الوقت الآن أن نخوض وأن نفصل القول تفصيلاً في هذه 
المشألة وتخا أن النسلين جميعا يغلويون أن الاد فد كان قات قاكمحه 
ودالت دولته هناك في أفغانستان فظل المسلمون في جميع أقطار الأرض 
يتفرجون» بينما كان الواجب عليهم أن ينفروا كافة كما جاء في القرآن الكريم 
صراحة» ولو أنهم فعلوا ذلك لم تبق الدولة الشيوعية لم يبق لها قائمة حتى بعد 
عشر سنين من الجهاد في سبيل الله» ولذلك نأسف جداً أنه ليس هناك دولة 
مسلمة رفعت راية الجهاد حتى نهيئ أنفسنا بقراءة الآيات المتعلقة بالجهاد. 
والأحاديث المتعلقة بالجهاد. والأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد» هذا مع 
الأسف كما يقول النحويون لا محل له من الإعراب في هذه الآونة. 
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المتصلة: الآن نحن في منطقة الدمام أصبح أناس كثيرون من نفس أهل 
المنطقة يخرجون منها بعوائلهم إلى مناطق أبعد كجدة والرياض كالمدينة ومنهم 
من يذهب بأهله ويعود» تقريباً يعني ما أقدر أقول ما نواياهم بالخروج هذاء هل 
هناك حكم في الخروج من أرض الفتن» يعني: هل هو مندوب آم فيه شيء من 
الذم؟ 

الشيخ: والله إذا أردتي الحقيقة كما هو شأنك ينبغي الخروج» أن تكونوا 
وي ee‏ 
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جميعاً رجالا ونساءً بعيداً عن الأراضي التي احتلها الكفار» وبدؤوا ينشر.ون فيها 
عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم الكافرة» ولأن النبي بلا كما كنتي لابد أنك قرأتي 
أو على الأقل سمعتي مني أو من غيري قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع 
المشر-ك -أي: من خالط المشر-ك- فهو مثله» وقوله عليه السلام: «المسلم 
والمشرك لا تترآءى نارهما» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم 
أقام بين ظراني المشركين» والآن الناس في كل بلاد العرب والإسلام يخشون أن 
تقوم المعركة التي أعلنها بوش هذا الكافر ولذلك فهم يستعدون استعدادات 
عجيبة جداًء رأينا آثارها في بلدنا هناء والآن نسمع آثاراً جديدة في بلدكم هناك 
فهم يخشون أن تقع الحرب وأن تدور دائرتهاء ويخشون أن يصاب الأمريكان 
الذين يحتلون سواحل المملكة السعودية» ولذلك فهم يفرون بأنفسهم وأهليهم 
إلى الداخل» لا أرى مانعاً من ذلك مهما كانت نيتهم» لأن الجهاد هنا غير وارد 
إطلاقاء إلا لو كان هناك جهاد مع اليهود أو جهاد مع مؤيدي اليهود وهم 
الأمريكان والبريطان ومن سايرهم من الكفار الصليبيين» ولكن لا شيء من 
ذلك» ولأن هذا غير موجود جعل بعض الناس ضعفاء العقول يتحمسون لكلام 
صدام» ولا ينتبهون بأنه ظلام» لأنه رفع صوته بمحاربة الأمريكان» فهم يغترون 
بكلام معسول كهذا الكلام. 

واضح؟ 

المتصلة: أي واضح يا شيخ. 

طيب يا شيخ! هجر الصحابة عند الفتن اقتداء بقول الرسول ب: «القائم فيها 
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خير من الماشي والماشي خير من الساعي» وكانوا يتركون بيوتهم عندما حدثت 
فتنة بين القتال بين معاوية وعلي رضي الله عنهماء ألا يكون لنا في ذلك هدي بأن 
نجلس كما قلت أحلاس بيوتنا ولا نسافر» ... في بيوتنا؟ 

الشيخ: لاء إذا كان فيه هناك خشية فالابتعاد عن الفتنة يكون خطوة أخرى لابد 
منهاء إذا كان هناك خشية ولا يترتب من وراء الابتعاد مضرة فهذا لا بأس به. 

المتصلة: طيب شيخ» نحن ما نعرف المضرة كما يقولون: غارات يعني: 
يقولون: غارات ما فيه شيء محدد» ونخشى أن يكون تشويش أو تهويش. 

الشيخ: نحن هذا الذي يعني: قلته لك آنفاً أن الحرب في اعتقادنا ما هو إلا 
حرب كلام؛ لكن من باب الاحتياط إذا كان لا يترتب أي مضرة من الابتعاد عن 
المنطقة التي يغلب أنها ستكون محل المعركة فلا بأس من هذا التحفظ وهذا 
الاحتياط. 

على كل حال الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس الخبر كالمعاينة» أو: 
«الشاهد یری ما لا يرى الغائب»). 

)٠٠١ : 8695:0984 / ٤٦١ / الهدى والنور‎ ( 
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المتصلة: ما رأيك في ... كجريدة الصوت الإسلامي ولها اجتهاد في ذلك ما 
رأيك في هذه الجريدة؟ 
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الشيخ: لم أط ئن إليهاء لأنها تنشر. ما هب ودب» تنشر. التوحيد وما يخالفه» 
والفقه السلفي وما يعارضه. وتنشر الأخبار التي يكون ضررها أكثر من نفعها. 


(° : OV :*۸ | ٤٠٦١ / الهدى والنور‎ ( 
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سم + **» 
مجلس آخر حول فتنة الخليج 
أتتسرت اا تريح تمسريعيا تمت ريعي ربعي ملعا يتربعه مصارعيا ريسا سرع ااه 


شقرة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


أكالا تملك انه حر ذه يك لسر أشي ا ا عو و ا 





ر ها وہ لوا ی را 
N‏ ا 


ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا افوا اله حى تُقَايِهِ ولا موئ إلا وََنْنّمْ مُنْدلِمُون[ل 
عمران: ۰۲ ]. 
الاس ا م الذي حَلََكُمْ ِن فس وَاحَِوَوحَلَقَ ينها رذج 


وتكنمهكا رتعالة E‏ نَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ و وَالأَرْحا م إن الله کان 


عَلَيْكُمْ رقي #[النساء:١].‏ 


و و - 


لھا ایا الَذِينَ آمَنُوا انها الله وَقُولُوا شَوْلَا سيدا # يُضلِحْ لَكمْ أَعْمَالَكُمْ 
1 مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ قد فار قَوْرَ عَظِيمًا 4[الأحزاب:١/ا-‏ 
۷۱[ 

أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخر الهدى هدى محمد ييه وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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لا أحسب إلا أن كل واحد منا نحن معاشر من يقول عن نفسه أو من يقولون 
عن أنفسهم نحن على منهج الكتاب والسنة سواء أكنا في عمان في الأردن أم في 
أي قطر من أقطار المسلمين الأخرىء إلا أن كل واحد منا يعلم أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يغادر الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا بياناً شافياً 
وفصل لنا تفصيلاً كافياًء وأوقفنا على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة» التي بها 
تكتب السعادة للمرء المسلم إن ألزم نفسه هذا السبيل» ويقصي. بها عن نفسه 
الشقوة التي تحل أهلها عياذاً بالله أو تقودهم إلى مصير الجحيم» وهذه نعمة 
كرئ تحب غلينا داقماً أن تشكر لله قضله علا بها ران نكر ها أا من الصلاة 
على النبي ب وهو حق ألزمنا الله به في كتابه» أقول هذا ونحن الآن نعيش 
أحداثاً جساماً» وفتناً عظاماء ومصائب جمة تطل علينا بقرونها الحادة المدببة من 
كل أقطارناء وتكاد تتهددنا وتتوعدنا وكل منا في عقر داره وقعر بيته. 

والسلامة من هذه الأحداث الجسام ومن هذه الفتن العظام لا يكون بالتصدي 
لها ليذود الإنسان أو ليذودها المرء منها عن نفسه بسلاح يحسب به أنه قادر على 
درتها وردهاء ولا يكون أيضاً بالتطلع إليها من قريب أو من بعيد» وكأنه يقول لها 
أو لبعضها: أقبلي إلي قبل أن أقبل إليك» ولا تكون كذلك أيضاً بالخوض فيها 
على غير بينة وهدى, درء هذه الفتن لا يكون بشي.ء من مثل هذا أو ما يماثله 
ويشابهه ويحاكيه» إنما المخرج من هذه الفتن وهذه الأحداث ينبغي أن يكون 
على وفق ما نحن عليه» وقد ألزمنا أنفسنا منهج الكتاب والسنة أن نكون ملزمين 
أنفسنا كما نلزم أنفسنا بأدب الطعام والشراب» وبأحكام الصلاة والحج والزكاة 


4 
0 يه 
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والصيام» ومعرفة الحلال والحرام» وكيف يكون كسب أحدنا صافياً خالصاً 
يجتنب به صريح الحرام والشبهات» كذلك أيضاً من باب أولى حتى يسلم لنا 
ذلك كله ونكون على بصيرة من أمرنا أن نتعلم كيف ننجو من هذه الفتن 
وبخاصة إذا خالطتناء وفرضت نفسها عليناء وأصبحت تأوي إلينا في بيوتنا 
وتمشي معنا في طرقاتناء وتجلس معنا في مساجدنا وتتحرك معنا أينما توجهناء 
عندئظٍ يصبح لزاماً على كل واحد منا أن يتعرف كيف يدرأ هذه الفتن عنه إن لم 
يكن قد لامسته من قريب أو من بعيد أو أنها لازال يفصل بينه وبينها مسافة زمنية 
أو مكانية يمكن أن يحتاط لنفسه أو يأخذ الحيطة لنفسه فيعرف كيف ينجو من 
شررها وشرها. 

وهنا أدكركم بحديث خذيفة رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري 
غئدما فال كان الاش يسألون زسول الله 88 عبن الشير:وكدت أسالة عن الك 
كاف ا کا سكيف عزوق لكبو لكو اردث اا أن كثيراً من 
الناس أصبح الخير عندهم شرا والشر خيراًء حتى أصبحنا نسمع أو نقرأ من آثار 
هذه الفتن التي لم يعد يتبين الإنسان فيها مع الجاهلين ما يمكن أن يتبينه مع 
المتقين ومع أهل العلم وطلابه» أصبحنا نسمع أشياء غريبة عجيبة» أن يكون 
داك ل دة ضار او لالض أو امكسقاء الغو أن تحن ليلة 
من الليالي في مكان كذا أو في مسجد كذا وأن يكون ضيف الاعتكاف في هذه 
الليلة فلان من الناس» هذا بعض ما أنتجته هذه الفتن أو هذه المحن» ولو أن أهل 


العلم هم الذين استفتوا أو أخذ رأيهم أو استشيروا في هذه الآمور التي تحدث 
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وتجري على ساحتنا وفي أرضنا وتكاد شرورها أو شررها تتخطفنا من قريب أو 
من بعيد» لنجا منا الكثير الكثير» ولكن النجاة التي نريدها ما يكاد قد أصاب منها 
حظاً يسيراً أو وافراً إلا عدد قليل حتى من الذين يلزمون أنفسهم أو يقولون عن 
أنفسهم بأنهم أهل منهج الكتاب والسنة. 

ولا يخفى على ذي بصيرة عاقل أنه لا يتأهل لبيان مداخل هذه الفتن 
ومخارجها وبيان مواطن الشدة والضعف فيها إلا قليل من الناس» ليس كل أحد 
أو ليس كل واحد يمكنه أن يقول في هذه الفتنة قولاً فصلاً إلا إن هو قد أحاط 
بشي.ء كثير جداً من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام» يتبين به كيف يمكنه أن 
يعرف مداخلها ومخارجها ليجتنب أن يصل إلى وسط الطريق فيها فلا يستطيع 
أن يرجع إلى مدخل من مداخلها أو أن يصل إلى مخرج من مخارجهاء ومن هنا 
أصبحنا نرى ونسمع كثيراً من الناس يتكلمون كلاماً لا أصل له في دين ا 
وينقلون من الكتب ما هب ودب» ويتحدثون عن أباطيل الكلام كما يتحدثون 
عن الحقائق الإسلامية» ويسوون بين هذه وتلك» فهذه والله العظيم طامة من 
الطامات التي ينبغي أن نحذرها ون نحذر الناس منهاء كثر العلماء وكثر الدعاق 
وكثر المحرضون وكثر المشجعون وأصبحت ترى في كل ناد وواد جمهرة من 
الناس يقول فيهم واحد منهم: افعلوا فيفعلونء اتركوا فيتركون» حتى إذا جاء 
العاقل من آهل البصر وحبك | لأمر ومعرفة مسائل العلم وتوخي الحق من كتاب 
اللدوسنة وسو ل الله ك8 لاهن النفكيه شن COC‏ أن يلر مه أن ناسيك 


بأهدابه. 


A 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في منهج  --‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 

ولا أحب هنا أن أطيل عليكم في هذه المقدمة» وقد أكرمني شيخنا جزاه الله 
خيراً أن أتحدث إليكم بمثل هذه المقدمة بين يدي ما ستسمعونه من شيخنا جزاه 
الله خيراً من العلم النفيس والمسائل المحكمة التي يتبصر. الإنسان فينا بها أين 
يجب أن يكون وكيف يجب أن يكون مما آتاه الله عز وجل من علم الكتاب 
والسنة» ولما فتح الله عليه» ولو أن واحداً مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
في غير قومه في هذا البلد أو في سواه كان في بلد من البلاد التي تعرف حق 
العلماء لحج إليه الناس من كل أقطار الدنياء ولكن هو بيننا ومقيم بين أظهرناء 
والناس يتحدثون عن علمه وكتبه وتحقيقاته ومروياته وتخريجاته ومسائله 
المستنبطة التي ربما جاء فيها بالكثير ممن لم يسبقه أحد من العلماء» ومع ذلك 
نظن على أنفسنا أن نجلس إليه أو أن يأتي الناس إليه في هذا البلد هذه الجماهير 
الغفيرة التي تؤم الساحات والمساجد لتسمع كلاماً هائجاً لا يكاد الكلام أو لا 
يكاد المرء يمسك من نفع فيه إلا على أقل القليل وأيسر اليسير. 

بعد هذا لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله عنا شيخنا وبارك الله عليه وفيه» وأمد 
في عمره» ونفع به الأمة الإسلامية»و جزاه عما قدم لها خير الجزاء» وليسمح لي 
شيخي الآن أن نعود إلى المجلس بعد أن نصلي العصر- إن شاء الله» والسلام 
عليكم. 
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السؤال: نسمع هذه الأيام كلمة الجهاد تتردد على ألسنة الكثيرين» سواء أكانوا 
قادة أم كانوا من عامة الناس» ولا شك أن الجهاد هو رأس سنام الإسلام» وهو 
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الطريق الذي يمهد لعقائد الإسلام وشرائعه وأحكامه أن تقود في الأرضء وهذا 
أمر لا يخفى على أحد في الناس قديماً وحديثء مسلماً كان أم غير مسلم» ولكن 
لاشك أن الأمر مع كونه ظاهراً في غايته وفي حقيقته إلا أنه يغيب عن كثير من 
الناس الشر_وط التي يجب توفرها حتى يكون هذا الجهاد هو الطريقة التي 
يسلكها المسلم أو جماعة المسلمين لإعلاء كلمة الله في الأرضء فكثير من هذه 
الأسئلة التي بين أيدينا تتناول هذا الموضوع» وأول سؤال نطرحه على شيخنا هو 
من أحد الإخوان: ما شروط الراية التي ترفع» ويكون من واجب المسلمين 
نصر-هاء وذلك حتى لا نقع في نص الحديث أو في المحذور الذي ذكره 
الحديث: «من قاتل تحت راية عمية يغضب لغصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل 
فقتلته جاهلية)» توضح لنا هذه المسألة جزاك الله خيراً» علماً يا إخوان أقول 
سلفاً: أرجو أن تنصتوا إلى إجابة شيخنا؛ لأن كثيراً من الأسئلة التي وردتنا 
معظمها أو جلها تدور حول هذا المعنى» ولذلك الذي أرجوه أن تلتفتوا إلى 
الإجابة المستفيضة لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن أسئلة كثيرة 
جداً تقدم بها الإخوان إلينا وبارك الله فيكم. 

الشيخ: حمداً لله وصلاة وسلاماً على رسول الله وبعد: 


فيجب على المسلمين جميعاً أن يعلموا أن الجهاد قسمان: جهاد دفع لاعتداء 
الكافر وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفرء الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقاً 
الحديث السابق؛ لأنه فى هذه الحالة أي: حالة يغزو الكافر بلداً من بلاد 
المسلمية فجت على السلوين جميغاً أن ينفروا كافة::وألا يفكروافى أ شواء 
ر 
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في أي شرط مما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة إلى بلاد 
الكفر والضلال» فرفع الراية الإسلامية التي دائماً ندندن حولها ونؤيدها كل 
التأييد إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم وذلك 
لا ينبغي أن يكون إلا تحت راية إسلامية» وألا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتهاء 
أما في الحالة الأولى حالة يغزو الكافر بلداً من بلاد المسلمين ففي هذه الحالة لا 
نفكر في تحقق ذلك الشررط أو سواه» وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع 
الخطر الأكبر ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام» ولذلك فالناس اليوم 
تفكيرهم ضيق جداً حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلاً اعتداء 
هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين 
وهي العراق» فهاهنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصر.وا الشعب المعتدى 
عليه من الكفار وألا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لاه 
لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك 
لكان فعا مح عق العسلمية ها أن ينفو كافة: 

والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر. والتي لا 
نعلم لها مثيلاً في التاريخ الإسلامي كله إن من آثار هذه الفتنة أن المسلمين 
يختلط عليهم الحق بالباطل» ويختلط عليهم الواجب بما لا يجب» بل بما لا 
يجوز سبب هذا يعود إلى أمرين اثنين» الأمر الأول: يتعلق بعامة المسلمين 
وذلك أنهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الدين» والسبب الآخر يتعلق ليس 


بعامة المسلمين بل بخاصتهم» أولئك الخاصة المفروض أنهم يدرسون ما حل 
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بالمسلمين من الفتن على ضوء ما جاء في الكتاب والسنن وذلك هو الذي 
يساعدهم أن يتعرفوا على الحكم الشرعي فيما نزل في المسلمين. 

ولا بأس من أن نذكركم بحديث وحكم شرعي» أما الحديث فهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «انصر. أخاك ظالماً أو مظلوماًء قالوا: يا رسول الله! هذا ننصره 
مظلوماًء فكيف ننصرره ظالماً؟ قال: أن تمنعه عن الظلم» فذاك نصره إياه» 
فمناصرة المسلمين بعضهم لبعض على هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث 
الصحيح هو مع الأسف من الأمور التي أصبحت في العالم الإسلامي نسياً 
منسياًء وغلبت عليهم في كثير من الأحيان العصبية القبلية أو البلدية» وهذا ما 
أصاب كثيراً من المسلمين حينما وقعت الفتنة الأولى وهي اعتداء العراق على 
الكويت» فقد انقسم المسلمون على أنفسهم إلى فريقين فريق يحسن هذا 
الاعتداء وهو اعتداء ظاهر» وفريق يستنكره» وقد كنا ولا نزال مع هذا الفريق 
المستنكر لأنه يخالف نصوصاً من الشرع واضحة بينة» ومنها الآية الكريمة التي 
لا تخفى على أحدء ألا وهي قوله تبارك وتعالى: لون طَائِمَنَانِ من المؤْمِنِنَ 
افوا فَأصلْحُوا يَينَهُمَا إن بَعَّتْ إِحْدَاهُمًا عَلىَ الأخحرَى فَقَاتِنُوا el‏ 
تَفِيِءَ إلى أَمْرِ الله [الحجرات:3] كان الواجب على الدول الإسلامية» وكان ينبغي 
أن نقول: كان الواجب على الدولة المسلمة» لكن مع الأسف لم يكن وعسى أن 
تكنو ن ANE‏ فون هها لشذول E N E‏ 
حكوماتها فقد تكون في واد والشعوب في واد آخر» ولكن ذلك لا يخرج هذه 
الشعوب المسلمة من دائرة الإسلام» فهي شعوب إسلامية. 
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أقول: كان الواجب على الدولة المسلمة أن تطبق نص هذه الآية الكريمة: 
لون طَائِقَنَانِ ون المسؤْمِنَ افتتلموا فَأَضْمِحُوا هما قن بََتْ إِحِدَاهُمًا على 
الأَخْرَى َقَاتِلُوا الي تَيْضِي حَنَّى تَفِيء إلى أَمْرِ الله#[الحجرات:4] لكن لم يكن هناك 
إلا دول» ودول مسلمة أكثر أحكامها أو على الأقل كثير من أحكامها مخالفة 
للإسلام» فكان أمراً طبيعياً جداً أن لا يتمكن أو ألا يقوم دولة من هذه الدول 
لتطبيق الآية السابقة» #قَأَضمبِحُوا بَمَْهُما4[الحجرات:4] فإن لم يتحقق الصلح 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. 

لم يقم ولا دولة مسلمة بتطبيق هذه الآية الكريمة» ذلك لأنه لم يكن هناك 
دولة قد قامت بأحكام الإسلام كلياً ومنها قوله تعالى: #وَأَعِدّوا لهم ما اة 
من وة وَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ 4[الأنفل:١1]....‏ 

وقعت الفتنة الثانية ألا وهي إحلال أكبر دولة كافرة وطاغية إحلالها في الديار 
الإسلامية العربية التي لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن وطتتها مثل هذه الأقدام» 
فاستعانت الدولة السعودية بالدولة الأمريكية وأحلوهم باختيارهم كما يزعمون 
وليس لنا إلا أن نتمسك بما ينطقون» أحلوهم ديارهم برضاهم بل وبطلب منهم» 
كانت هذه هي الفتنة الثانية» وادعوا بأن هذه الاستعانة كانت للضرورة لدفع ما قد 
يقع من اعتداء ثان من المعتدي الأول على الدولة الكويتية» فتحفظاً لمنع مثل 
هذا الاعتداء الثاني وقعت الدولة السعودية في ما هو أخطر مما كانوا يتوهمون 
أنه سيقع» وهو إدخالهم للأمريكان والبريطان في بلاد الإسلام دون أن تراق من 
هؤلاء الكفار قطرة دم» ودون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو 
4 ووو )فى س 
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المفروض بالنسبة للدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله» أن تفرض الجزية 
على الكفار أعداء الإسلام والمسلمين لكن مع الأسف الشديد كان الآمر على 
العكس من ذلك» فقد دفع السعوديون بدل أن يأخذواء دفعوا الملايين الملايين 
كما تسمعون وتعلمون لإمداد هؤلاء الكفار في سبيل ماذا؟ في سبيل مقاتلة 
المسلمين في بلاد العراق» وكانت قديماً كما تعلمون دار الخلافة العباسية» 
واستمر الإسلام هناك يعمل عمله قروناً طويلة» فكنا نقول من قبل: لا يجوز 
مناصرة العراق لآنها اعتدت على الكويت» ولكن صدق الله العظيم حينما قال 
في هؤلاء الكفار المجرمين: #وَمَكّرُوا وَمَكَرٌ الله الله ك ير المُساكِرِينَ 4[آل 
عمران:04] حيث أنهم استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيراً من الدول الكافرة ولا 
غرابة في ذلك» فقديماً قيل: إن الطيور على أشكالها تقع» ولكن الغرابة كل 
الغرابة أنهم استطاعوا بمكرهم المشار إليه أن يضموا إليهم كثيراً من الدول 
الإسلامية ماذا كانت العلة التي ركنوا إليها واستطاعوا أن يقنعوا تلك الدول 
الإسلامية أو الحكومات الإسلامية استطاعوا أن يقنعوها بأن ينضموا إليهم في 
سبيل مقاتلة العراق» زعموا أن المقصود من هذا الجمع الخطير هو إعادة العراق 
إلى حدودها وتسليم الكويت إلى أهلها. 

كنا نظن أن هذه الدعوى هي دعوى صادقة» وأنها لو تحققت لتمنينا ذلك 
ولكن لا أن يكون من دول الكفر وإنما أن يكون من المسلمين أنفسهم تحقيقاً 
منهم للآية السابقة» (فأصلحوا بينهما) الخطاب بلا شك كما لا ريب فيه إنما هو 
للمسلمين: ون طَائِفَنَانِ من المؤْمِِينَ افتَدَلُوا فاصوا بَيَّْهُمَا#[الحجرات:؟] 
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لكن مع الأسف الذي تولوا فيما ادعوا وليس فيما فعلوا بعد الذين حاولوا إعادة 
البلاد الكويتية لأصحابها وإرجاع المعتدي إلى أرضه هم هؤلاء الكفار والذين 
انضموا إليهم من الحكومات الإسلامية» فماذا كان نتيجة هذا المكر؟ ظهر ذلك 
وتبين لكل ذي عينين ولو كانت هاتان العينان لا بصيرة لهماء أعني بذلك حتى 
الكفار تبين لهم أن هذا التكتل وهذا التجمع لم يكن حقيقة لإخراج العراق من 
الكويت إنما لتحطيم العراق» وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح؛ لآن الإذاعات 
الجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام قد أجمعت على هذه الحقيقة حتى 
الكفار أ نفسهم. 

في هذه الحالة الآن نقول: يجب على من بقي من الدول الإسلامية لم 
يتورطوا أن ينضموا إلى من يسموهم بالحلفاء وجب على هذه الدول الإسلامية 
الباقية على الحياد أن يقاتلوا الكفار الذين يحاربون الآن العراقيين وعلى هذه 
الدول ولا أقول الأفراد» على هذه الدول لا أقول أفراد لوحدهم وإنما على 
الدول بجيوشها النظامية المتمرنة والمتمرسة على القتال في الآلات الحديثة 
المناسبة لمثل هذا الغزو على هؤلاء الدول أن يبادروا إلى الانضمام إلى العراق 
لمقاتلة الكفار الذين تبينت نيتهم أنها تحطيم الشعب العراقي والقضاء عليه» هذا 
الحكم الذي انتهيت إليه الآن يتعلق بتلك المسألة الفقهية التي أشرت إليها في 
مطلع كلمتي هذه حين قلت: سأتحدث إليكم بحديث ومسألة فقهية» الحديث: 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. الآن العراق مظلوم» كان من قبل ظالماً للكويتيين» 
أما الآن صار مظلوماً من دول الكفر ما أدري عددها عشرون أو أكثر وانضم 
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إليهم بعض الدول الإسلامية» فالعراق اليوم مظلوم»و يجب مناصرته وحينما 
أقول هذا الكلام فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد السامعين له ننا نعني مناصرة 
حزب البعث أو مناصرة شخص بعينه» لاء هذا لا يجوز إسلامياًء وإنما يجب أن 
نناصر الشعب العراقي وأن ندفع عنهم هذه الدول التي استعملت كل وسائل 
التدمير وصبتها على العراق والجيش العراقي لا يزال في الكويت» لو أنهم كانوا 
صادقين فيما أشاعوا في أول الأمر ورجع العراق إلى حدوده وعادت الدولة 
الكويتية إلى أصحابها لانتهت المشكلة» ولكن مع الأسف الشديد لقد استغلت 
هذه الدعوى الكافرة بأنهم يريدون مناصرة الشعب الكويتي على العراق» تبين أن 
قصدهم هو تحطيم الشعب العراقي» لذلك يجب مناصرتهم على أعدائهم 
المهاجمين لهم. 

أما المسألة الفقهية» فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعياًء وألا 
يكون کر جامد ا كل بعفن الآمور الققهية» الخ سنا يكون خهرا 
فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه» ولكن الخمر هذه 
لوأنها تحولت وتخللت صارت خلا لا يجوز للمسلم أن يظل عند قوله السابق 
أن هذا الشراب حرام شربه. ذلك لأنه تطور وصار شيئاً آخر غير الحقيقة السابقة 
كان مرا فضان خلا كان محرماً فضارخلالاًء وعلى ذلك فقبسوا من عند 
أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جداًء من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مطهر وطاهر ونجسء ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمهاء 
مثلاً: الماء المطهر وهو بواقعه طاهر قد يخرج عن كونه مطهراً ويظل طاهراً» ثم 


اا 
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في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهراً فيصبح نجساًء هذا الماء الذي 
تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء أي: بمكاثرته بالماء الطاهرء 
فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجساًء وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي 
لكل حكم حكمه» وآلا يظل عند ا لحكم الأول وقد دخل فيه ما يقضي أن يتغير. 

قلت في جملة ما قلت آنفاً أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصروا 
الشعب العراقي وتحفظت وقلت وليس على الأفراد» أعني بذلك أن حماس 
الأفراد الذين شاهدناه في أول الفتنة وبخاصة الآن» هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا 
بمناصرة العراق فردياًء وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في 
مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء» والسبب في ذلك يعود إلى 
أمرين اثنين» الأمر الأول: شرعي» والآمر الثاني: الواقع هو الذي يفرضه» أما 
الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار 
في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادها مع 
قبيلتهاء فالمهاجرون مع المهاجرين» والأنصار مع الأنصار» تجمعهم دائرة 
الإسلام» فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع 
الإسلام» فالتفاهم واللغة ونحو ذلك كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد 
الإسلاميء فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم» 
وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك» هذا هو السبب 
الأول وهو الشرعي. 

أما الأمر الذي يقتضيه الواقع فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون 
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إلى نظام أولاً لا عهد لهم به ولا معرفة منهم به» وثانياً:قد يحول بينهم وبين 
القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في 
نظام الإسلام الذي يلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام» وعلى 
أحكام الدين» ولو في ساعة العسرة» ولوفي ساعة الحرب» من ذلك مثلاً لعلكم 
شووية امون وه کا ر ا 
صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة, وما أظن إلا أن أكثر أفراد 
المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف» وفي ظني أن 
هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة وهو الآن فرض عين على 
كل من يستطيع أن يحمل السلاح» ويستطيع أن يدافع عن تلك البلاد الإسلامية» 
هؤلاء الذين قد يذهبون بهذه النية إذا لم يكن هناك دولة تنظم شؤونهم 
فسيضيعون من الواجبات أكثر من تحقيق هذا الواجب الذي ذهبوا إليه» بمعنى: 
قال تعالى: إن الصَّبلاةَ كَانَتْ عَلى المَؤْمِنِنَ كايا مَوْقُونا4[النساء:؟١٠].‏ ومن 
ذلك أن صلاة الخوف لا تسقط فرضية المحافظة على الوقت حتى في صلاة 
الخوف» حتى في الحرب في القتال» وفي ظني إذا كان هؤلاء الأفراد من 
المسلمين لا يجمعهم نظام إسلامي يحكمهم وينظم شؤونهم ستكون خسارة 
هؤلاء الأفراد فيما إذا ذهبوا هناك لتحقيق فرض أن يضيعوا مقابله فروضاً كثيرة 
وكثيرة جداً» ولعله مما يقرب إليكم هذه الصورة التي لا ينبغي أن تكون واقعة أن 
كثيراً ممن يذهبون إلى الحج لأداء فريضة الحج فريضة الإسلام؛ ما حج مطلقاً 


فهو يريد أن يؤدي هذا الفرض العيني» وإذا به بسبب جهله وعدم معرفته بوجوب 
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المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها فهو يضيع كثيراً من الصلوات في سبيل 
تحقيق هذا الواجب ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام» إذا كان المسلم يريد أن 
يؤدي ركناً كهذا الركن الحج ولكن يُضَيّ في سبيله أركاناً فهذا خير له أن يبقى 
في داره في بلده محافظاً على صلواته يؤدي كل صلاة منها في وقتها هذا خير له 
من أن يؤدي صلوات عديدة في سبيل أداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج 
إلى بيت الله الحرام. 

لذلك ولريثما يتوفر للشعب العراقي من يناصر هذا الشعب من الحكومات 
الإسلامية فعليكم أنتم الآن أن تجاهدوا أنفسكم» ولا أن تستسلموا لعواطفكم 
وأن يذهب كل منكم لا يلوي على شيء سوى يريد أن يجاهد هناك وهو إذا 
وصل هناك ضاع وانماع وأضاع كثيراً من الأحكام الشرعية كما ألمحنا إلى ذلك 
آنفاًء فعلينا والحالة هذه أن نعنى بجهاد النفس الذي هو في الحقيقة لا يكون 
المسلم مجاهداً في سبيل الله إلا إذا جاهد هواه وعليه أن يمرن نفسه على 
مجاهدة هواه وهو في عقر داره» كما قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من 
جاهد هواه لله ولينظر كل فرد منا هاهنا فسيجد نفسه مقصراً بالقيام بكثير من 
الواجبات العينية» ولذلك فليتدارك أمره وليحسن توبته وأوبته إلى الله عز وجل 
ليحقق نوعاً من الجهاد لعله بعد ذلك إذا جاء وقت الجهاد في سبيل مناصرة 
العراق على أولئك الكفار حينئذ يتمكن من التمرن على الجهاد في عقر داره أن 
e‏ عور يه SEE a‏ وا 


ع ور 
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أن اذكر الحاضرين بقوله عليه الصلاة والسلام: «(إنماتنصرون وترزقون 


ااا بي س 
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بضعفائكم» بدعائهم وإخلاصهم» فإذا كنا ضعفاء الآن لا نستطيع كأفراد أن 
نناصر شعب العراق فعلى الأقل أن ندعو لهم ونخلص لهم في الدعاء» وبخاصة 
في القنوت في الصلوات الخمس كما يفعل كثير من أئمة المساجد اليوم» ولكن 
المهم أن نخلص في الدعاء إلى الله عز وجلء لعل الله عز وجل يعيد هؤلاء 
الكفار مهزومين» ويجعل الشعب العراقي منصورين كما نرجو ذلك من رب 
العالميث: 

)٠١ : ۱۷ : ۲۸/٤٩٩ الهدى والنور/‎ ( 

السؤال: جزاكم الله خيراء يسأل السائل: يقول: هذه الحرب الدائرة الآن وهذا 
الوضع الذي يعيشه المسلمون» أهي فتنة يجب على المسلم فيها أن يلزم بيته 
ويكف لسانه عن الكلام فيهاء أم أنه يجب عليه أن يشارك في هذه الحروبء أو 
هذه الحرب من جهة المسلمين ضد الكافرين من كلا الطرفين» نرجو توضيح 
الإجابة وجزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: أظن هذه سبق الجواب عليه ما فيه شيء جديد» وخلاصة ما سبق قد 
ذكرنا لكم في كلمات مضت وأشرت إلى بعضها من قبل لما ثارت الفتنة كنا 
نذكركم بقوله عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم) لأن الفتنة كانت بين فتنة 
اعتداء مسلم على مسلم» وفتنة أخرى جلبت الكفار إلى بلاد المسلمين» وكان 
يومئظٍ يخشى أن تقع الفتنة بين مسلمين أنفسهم فكنا نقدم إليكم قوله عليه السلام 
في بعض أحاديث الفتنة: (كونوا أحلاس بيوتكم) لأن كلاً من الطائفتين مخالف 
للشرع» الذي بغى على جاره والذي جلب الكفار إلى داره» فلا ينبغي أن نكون 
ااا ييا س 
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لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء, أما الآن وقد تطور الوضع الذي كان في أول الأمر 
وتألب الكفار كلهم على المسلمين في العراق هنا لا نقول: كونوا أحلاس 
بيوتكم إلا في حالة الأفراد كما قلناء أما إذا تقدمت دولة إسلامية لتعين العراقيين 
على أعدائهم فحينئظٍ يجب أن نكون جميعاً كل من يستطيع أن يجاهد معهم» 
فهذا كان خلاصة ما تكلمت آنفاً» وهذا السؤال جوابه ما تقدم. 


(الهدى والنور/ 555/ 1:6١:87‏ 00). 
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CT) ura Ta errr reer 0‏ سراي Pee erra erred eT Fy err Lr erra‏ سك 


مجلس آخر حول فتنة الخليج 
ا 1 

شيخ جنابكم الفاضل قد وضح في أشرطة كثيرة الأزمة التي يمر بها أزمة 

الخليج التي سميت» ولكننا في بغداد سمعنا أقوالاً قد تكون متناقضة» أناس 
يقولون: الشيخ يفتي بكذا والشيخ يفتي بكذاء وناس آخرين قالوا: الشيخ قد عير 
فتواه الأولى» وقال: آخر شيء كذاء بعد أن حصل ما حصل و انتهى كل شي 
فالواقع نحن لا نريد أن نطيل» نحن عندنا أسئلة» إن كان جنابكم يسع لتسعة 


أسئلة أو عشرة أسئلة شيء مختصر. لا أريد أن أثقل» آنا في الواقع محرج من 





هذه المسألة» شيء مختصر. ما وصلت إليه يعني: ما تقولون فيما جرى بشي.ء 
مختصر من غير أن نثقل عليكم» لأن عندنا.. 

الشيخ: على كل حال نحن أجبنا بأجوبة مفصلة عن فتنة الخليج» ونزولاً عند 
رغبتك نقول: اعتداء العراق على الكويت لا شك أنه مخالفة شرعية صريحة» 
مهما قيل من مسوغات ومبررات من الذين كانوا يتعصبون للعراق ولما فعله 
العراق من الاعتداء على الكويت» تلا هذا الخطأ خطأ آخرء وكل من الخطأ 
الأول والخطأ الآخر الذي سيأتي بيانه سببه مع الأسف الشديد أنه لا يوجد هناك 
حكومة إسلامية قوية تحكم بما أنزل الله بمعنى هذه الكلمة» نتج من وراء هذا 
الاعتداء العراقي على جاره الكويت خطأ آخرء ألا وهو إهمال تطبيق النص 


TT ٠٠ هه‎ 
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القرآني» ألا وهو قوله عز وجل: ون طَِقَدَانِ من المؤْمِنِنَ افوا الحو اّما قن 
بعت إِحَدَاهمًا عن الا فاا لني لبخي حتى يَفِيءَ إلى أمْر الله [الحجرات:1]. 

إذاً: انطلاقاً من هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه كان يجب على الدول الإسلامية مجتمعة لو كانت حقيقة تريد أن تحكم 
بما أنزل الله على الأقل في خصوص هذه الآية الكريمة وهذه الفتنة التي ابتدأها 
النظام العراقي» كان الواجب إما محاولة الإصلاح ويقال: بأنه كانت هناك 
محاولات كثيرة من بعض الدول العربية لتحقيق الإصلاح هذاء يقال هذا وما 
ندري بطبيعة الحال ماذا كان يجري كما يقولون من وراء الكواليس» لكن الذي 
لا يمكن لأي إنسان إلا أن يعرفه أن الاعتداء وقع» فحينئٍ إن كان قد قامت بعض 
الدول العربية بالواجب الأول المنصوص عليه في أول هذه الآية الكريمة: 
فأصلحوا بينهماء ثم لم يفد هذا الإصلاح كان عليهم أن يطبقوا الأمر الثاني ألا 
وهو قوله تعالى: #فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله فإن كانت هناك محاولات صحيحة وحقيقية للإصلاح فيقيناً 
يطبق الأمر الثاني في الآية» وإن لم يكن هناك محاولة الإصلاح فقد خولفت الآية 
جذرياًء خولفت في الأمر بالإصلاح وخولفت بالأمر بمقاتلة الفئة الباغية. 

قلت آنفاً: ما ندري هل هناك كانت فعلاً محاولات للإصلاح أو لم يكن. 
وهذا ليس يهم الجماهير المسلمين وإنما يهمهم هذا الذي شوهد وصار أمراً 
مقطوعاً به ألا وهو الاعتداء على الكويت» فكان الواجب إذاً على الدولة 
الإسلامية التي تعلن أنها تحكم بما أنزل الله من بين الدول الإسلامية الأخرى 
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فكان عليها أن تقاتل الفئة الباغية» لكنها تعلم كما نحن نعلم وهذا من عجائب 
الأمور أن الفرد منا يعلم كما تعلم الدولة أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب» 
مقاتلة الفئة الباغية» لماذا؟ 

لآن هذه الفئة الباغية باعتراف الدولة المظلومة والمعتدى عليها والدول التي 
كان عليهم أن يدفعوا الظلم عنها كلهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بغي 
هذا الباغي لما عرف في تجربته الطويلة الأمد مع الشيعة الإيرانيين وأنهم أخيراً 
تغلبوا عليهم» فاعترفت ضمناً الدولة السعودية بأنها لا تستطيع أن ترد اعتداء 
العراق على الكويت» حيث أن هذا الرد كان واجباً على المسلمين بحكم الآية 
السابقة: #فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لكن مع الأسف أن 
المسلمين المخاطبين في هذه الآية: #فقاتلوا التي تبغي» هذا الأمر ليس موجهاً 
لطائفة من المسلمين أو دولة من المسلمين وإنما هذا الخطاب موجه إلى عامة 
المسلمين» فأقول: مع الأسف هؤلاء المسلمين حكومة وشعوباً كما نعلم من 
واقعنا الإسلامي السيئ متفرقون مختلفون أشد الاختلاف» ولذلك كانت النتيجة 
العملية أن الدولة السعودية التي كان الظن بها أن تكون هي التي تبادر إلى تطبيق 
النص القرآني لم تفعل» وعذرها من الناحية المادية واضح جداً» أنها لا تستطيع 
أن تجابه بقوتها القليلة الضعيفة قوة الجيش العراقي القوية» إذاً: ماذا كان يجب 
عليها؟ كان يجب عليها أن تستعين بالدول الإسلامية الأخرى» ولكن هل هذه 
الدول الإسلامية الأخرى بإمكانها أن تتجاوب مع رغبة الدولة السعودية التي 
أرادت أولاً أن تدفع الشر عن نفسها وعن أراضيهاء وثانياً : أن ترد المعتدي على 
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أعقابه» هل هذه الدول الإسلامية تتجاوب مع الدولة السعودية لرد ذلك البغي؟ 

الجواب مع الأسف: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك أعلنت 
هي ومن عندهم من العلماء أنه يجب عليهم أن يستعينوا بالكفار لرد ظلم الظالم 
والباغي على الكويت وعلى ما قد يلي هذا البغي من بغي آخرء فهنا بدأ خطأ 
آخر وهو الاستعانة بالكفار. 

تت كنا نشول ولا ناه بدا E‏ إناالا مورك توعد PE‏ 
العراق كنا نقول للمتحمسين من المسلمين أن يقاتلوا مع العراقيين كنا نقول لهم: 
رويداً وتأنوا لأنكم إن استطعتم أن تقاتلوا مع العراق فقصدكم أن تقاتلوا 
الأمريكان. ولكن سوف تقاتلون أخوانكم المسلمين» ذلك لأن الأمريكان ومن 
معهم من الفرنسيين والبريطان سوف يقدمون كبش الفداء لهذه المعركة التي 
ستقع المسلمين يقاتل بعضهم بعضاء وهم إذا استعملوا قوة لهم فإنما هي قوة 
السلاح» وهم أشد الناس حرصاً على الحياة» ولذلك فهم يضنون بدماء شعبهم 
ويفدونهم بدماء المسلمين الذين استعانوابهم» لذلك كنا نقول لهؤلاء 
المتحمسين بلفظ الحديث الصحيح: كونوا أحلاس بيوتكم» لأن هذه الفتنة التي 
بدأت تذر قرنها ليس هناك في طرف من الأطراف المتخالفة قتال يمكن أن يقال: 
إنه جهاد في سبيل الله» لم يكن هناك جهاد إطلاقاً وإنما كان هناك قتال» وهذا 
القتال كان مقصوداً به ليس هو الجهاد في سبيل الله وإلا كان الطريق كما قلنا أن 
يتعاون المسلمون في رد بغي الباغي. 

ثم بدأت الأمور تتفاقم وتتجلى» وفعلاً هجمت الدول التي سميت بالحلفاء 
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على العراق» هنا بدا ليس أنه من الواجب على من بقي من الدول الإسلامية أن 
يكونوا مساعدين للعراق على قتال الحلفاء» ولكن لم يتحرك منهم إلا الأفراد من 
الشعوب» فكنت أنصح أيضاً هؤلاء الأفراد أن لا يتقدموا للذهاب إلى العراق 
لأن ذهابهم سوف لا يتحقق منه نصر. لرد الكفار الحلفاء على أعقابهم لأن هذه 
حماسة قائمة على الأفراد» وليس هناك جيش نظامي. 

فهذا كان موقفنا أولاًء كونوا أحلاس بيوتكم» ثم لما وقعت الواقعة ورأينا أن 
الحلفاء سيقضون على الجيش العراقي والشعب العراقي قلنا: يجب على الدول 
ال البافئة أن مكو قو عونا للعواق: ولک كما فی تس هده الدون 
الباقية لا تزال تمشي في ركاب الأمريكان. 

هذا رأيي فيما وقع» ولعلي أجبتك عما سألت» ولو كان سؤالك موجزاًء وقد 
يكون هناك شيء فاتني فتذكروني إن شاء الله. 

السائل: الحمد لله يا شيخ قد أوفيت الموضوعء ونحن والله أردنا ما استجد من 
أمور فوضحتها. 


(onion: ٤١۷ /٤۷۲/رونلاو الهدى‎ ( 
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أثناء فتنة ا فتنة الخليج بعامة |" 
1 : لخليح وحول فتنة الخليح بعامه ‏ 
eT‏ ا ا 07 | : 


N الل‎ E 
الألباني قد قام بزيارة العراق في الأيام الأخيرة قبل الحرب مشاركاً المؤتمر‎ 
الإسلامي الذي أقيم هناك دعماً للعراق بعامة» وصدام حسين بخاصة» وإن كنا‎ 
نعرف بطلان هذا الكلام لصلتنا بكم وقربنا منكم واطلاعنا على كثير من‎ 
الأحوال يعني حولكم» لكن نريد يعني -أيضاً- كلمة وتعليقاً طيباً لعلنا نستطيع‎ 
AE الكو شاك‎ Ea 
ألصقت بكم بغير حق» وجزاكم الله خيراً.‎ 

الشيخ: وقبل الإجابة عن هذا السؤال» كنت أود أن تضيف إلى كلامك 
فتقول: ومن جملة ما نعلم أنك لم تفارقنا كل هذه الآيام وما قبلها إلى هذه 
الساعة. 


الملقى: جزاك الله خير. 
الشيخ: هههه ههه 
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جاع ترات العللامة الأئباني في النبع- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الملقي: قلتها عني يا شيخنا. 

الشيخ: هههه ههه 

الملقي: إلا إذا كنت من أهل الخطوة. 

الشيخ: ههه هه ما 


مداخلة: هههه هههه 

الشيخ: لا نؤمن بها لغيرنا حتى نؤمن بها لأنفسنا. 

الملقي: الله يجزيكم الخير يا أستاذ. 

الشيخ: ههه ههه جواباً عن هذا السؤال أقول: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» يؤسفني جداً أن 
يقع الإعلام الإسلامي في تقليد للكفار حتى في الإعلام فإن الكفار لا يصدقون 
فيما ينشر-ونه من الأخبار» وبخاصة إذا كانت هذه الأخبار تحقق لهم مصلحة 
سياسية» يؤسفني هذا؛ لآن هدينا نحن معشر المسلمين يختلف عن هدي أعدائنا 
الكافرين» فهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: لقَاتِنُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالله ولا باليَوْم الجر ولا يحَرّمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِيُونَ دينَ الحَنّ وْنَ 
الَّذِينَ اونا الْكِتَابَ حَتَّى يعوا الجَرْيَة عَنْ يي وَهْْمْ صَاغِرُونَ4 [لتوبة:1], 
الشاهد من هذه العبارة ليس هو لفت نظر الدول الإسلامية كلها إلى أنهم 
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مخالفون لهذه الآية في أهم مواضعها.... وهي مقاتلة هؤلاء الكفار الذين لا 
بحر مون ما حرم الله ورسوله» فإن هذا النوع من القتال الذي تميز به المسلمون 
على الكفار وهو الجهاد في سبيل الله -عز وجل- أصبح نسياً منسياً عند حكام 
المسلمين قاطبةء قَرَيّنا يقول: قََاتَلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ يالل وَلا بَالْيوْم الآخر) 
[التوبة:5 7”]. فنحن لا نقاتل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله» بل نحن نناصرهم وننتصر. بهم ونقلدهم في كل ما 
يفعلون ومن ذلك ولا أريد أن أبعد كثيراً عن موضوع السؤال» فمما نقلدهم فيه 
عدم تتبع الأخبار الصادقة» وعدم التحري فيما يبلغنا من الأخبار؛ لأننا بعدنا عن 
ديننا في أحكامنا التي من أهمها الدقة في تحري الأخبار وقد ذكرت آنفاً من ذلك 
الجهاد في سبيل الله -تبارك وتعالى-» ومن شرعنا قوله -تبارك وتعالى-: ها 


12100 


ها الذي اموا إن اك ا يي فكوا أن فاا و 
عَلَىَ ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ4 [الحجرات:1] وأكد ذلك نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- 
في بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عنه» من ذلك قوله -5-: «كفى المرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع»» كنت أود أن الناشر لذاك الخبر الكاذب أن يتحرى 
وأن يعرف حقيقة من نسب إليه ذلك الخبرء فأنا رجل قد من الله -تبارك وتعالى- 
علي أن أقول الحق الذي أدين الله به» غير مراع في ذلك صديقاً أو قريباً أو غير 
ذلك مما يراعيه الناس أو بعض الناس على الأقل» لو أن الدولة السعودية التي 
تجمعنا معهم على الأقل عقيدة التوحيد دعتني للحضور إلى ذاك المؤتمر الذي 
أقيم مقابل المؤتمر الذي أقامه العراقيون لو أن الدولة السعودية دعتني إلى 
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مؤتمرهم لما حضر.ته فضلاً عن أحضر- مؤتمر العراقيين الذين لا نلتقي مع 
دولتهم في أعز العقيدة كما نحن نلتقي مع الدولة السعودية» فنحن نتأدب بأدب 
اقرا الكزبيه كما قال دعر وچ نولا بكرم هتاذ فر عق الا کدرا 
اغْدِلُوا هُوَ أَربُ لِلتَّمْوَى 4المائدة:8], والذين نشروا ذاك الخبر الكاذب هم لا بد 
أنهم وصلتهم عديد من الأشرطة والتسجيلات التي أبديت رأيي في هذه الفتنة 
التي ألمت وأحاطت بالعالم الإسلامي في هذه الأيام الأخيرة» وفيها إنكاري 
الشديد قبل كل شيء على الحكومة العراقية التي بغت على الدولة الكويتية» 
وذكرت في ذلك ما شاء الله أن أذكرء ولا أريد أن أعيد الكلام الذي جاء متفرقاً 
في تلك الأشرطةء لكن حسبي أن أذكر أن في بعضها التصر_يح بأن الدولة 
العراقية هي الباغية والظالمة على الدولة الكويتية» وأن الدولة السعودية لو 
أرادت أن تقوم بالواجب الشر-عي لحققت قول الله -تبارك وتعالى-: #وَإِنْ 
طَائَِتَانِ من لمن افوا فَأَصْلِحُوا بَيَْهُمَا قن بَهَتْ إِخِدَاهُمًا على الأخرَى 
َقَاتِلُوا الي تبْفِي حَنَّى تيء إلى ابر الله [الحجرات:1] ذكرت هذاء وقلت آسفاً: 
إن الدولة السعودية كان الأمل أن تكون هي الدولة التي تحقق هذا الأمر الإلهي 
اونا طلخو تمه إن يقت إكدا ماعن الاجرى O‏ الى لل E‏ 
إلى مر الله [الحجرات:3], لكن خاب الأمل» وطاح الرجاء؛ لأن الدولة السعودية 
مع الأسف الشديد ما تهيأت ولا اتخذت الأسباب التي تمكنها يوماً ما من أن 
تقاتل الفئة الباغية» فهي كانت عاجزة باعترافها أن تصد عدوان الحكومة العراقية 


وعلى رأسها صدام» كانت عاجزة أن تحقق هذه الآية» ولذلك استعانت بالكفارء 
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وأحللتهم في ديارهاء ومكنتهم من التصرف فيها كما يشاؤون» ورفعت الصليب 
في أرض التوحيدء واقترن الصليب مع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فقلت والشاهد هنا في جيل نا قلف» ]ود ماله خط چ و دو 
التوحيد أن تدخل الصليبيين إلى أرضها دون أن يراق من دماء الصليبيين ولا 
قطرة دم» هذه خطيرة وعظيمة جداً من دولة التوحيد» يكفي أن نفهم أنها أولاً 
خالفت نصاً صريحاً من قوله -عليه السلام-: (إنا لا نستعين» وفي رواية مسلم: 
«لن نستعين بمشر.ك)» وثانياً خالفت الواقع الذي يشهده كل مسلم» لا فرق بين 
حاكم ومحكوم» ولا فرق بين عالم ومتعلم من حيث أن الدولتين اللتين استغاثت 
بهما من دون الله -تبارك وتعالى-» ألا وهي أمريكا وبريطانياء يعرفون جيداً كل 
المسلمين حكاماً ومحكومين بأنهم أعدى الدول الكافرة للإسلام والمسلمين» 
وهما الدولتان الرئيستان في مساعدة اليهود والتمكين لهم في فلسطين» مع ذلك 
فلا تزال الدولة السعودية تقول وتصف هاتين الدولتين بأنها من الدول الصديقة» 
فإذا كانت أمريكا وبريطانيا هي دولتان صديقتان لبلاد التوحيد فما أدري كيف 
أمكن الإعلام السعودي أن يجمع بين النقيضين بين التوحيد وبين الشرك والكفر 
بالله -عز وجل-» الشاهد: قلت في كثير من تلك التساجيل التي وصلت إلى يد 
كثير من المسؤولين هنا ولا شك أن تلك الجريدة قد وصلت إليها كان منها قولي 
بأن هذه السيئة التي وقعت فيها الدولة السعودية دولة التوحيد هي سيئة من 
سيئات صدام حسين» وهنا الشاهد في الجواب على تلك الفرية» فأنا أعتقد أن 


كلاً من الدولتين مخطتتان أشد الخطأ مع الإسلام والمسلمين» وأن الخطيئة 
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الأولى صدرت من صدام كان من آثارها خطيئة الحكومة السعودية باستجلاب 
الكفار وإحلالهم في تلك الديار» فإذاً كيف يتصور هؤلاء ولا يفكرون في أن 
الألباني لا يمكنه عقيدة أن يتجاوب وأن يحضر مؤتمر العراق وهو يقول بأن من 
مساوئ العراق سيئة السعوديين التي أحضروا الكفار الصليبيين إلى بلادهم» كان 
يكفي أن يعرفوا هذه الحقيقة لتردعهم عن نشر تلك الفرية» هذا لولم يكن 
عندهم وسائل أخرى ليتعرفوا بها أن الألباني بعد حجة السنة الماضية» وأرجوا 
الله أن يمكنني من الحج في السنة الآتية لم أخرج من عمان إلى بلد آخرء إذا كان 
ليس من الحرصء أو كان الحرص عندهم من باب حسن الظن بهم ليس عندهم 
وسيلة تمكنهم من أن يعرفوا أن الألباني ما فارق هذا البلد منذ حج الحجة 
السابقة كان يكفيهم أن يقفوا على تلك الأشرطة والتسجيلات ليعلموا هذه 
الحقيقة التي صرحت بها آنفاً أن دولة التوحيد وهي أقرب الدول العربية 
الإسلامية إلينا عقيدة لو دعتي» لم أستجب لها؛ لأنها خالفت شريعة الله في 
إحلالها الكفار في بلاد هي عقر دار الإسلام فكيف أستجيب لدولة العراق وهي 
السبب في كل هذه الفتنة إضافة إلى ذلك أن نذكر السامعين جميعاً بأن بلاد 
العراق هي مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة بأنها مثار الفتن والقلاقل» 
وأنا حين أذكر هذا لست أن أعني أنه ينبغي أن تكون دائماً هي مثار القلاقل 
والفتن فقد يوجد فيها العلم» وقد كانت كما يقال سنين طويلة مثابة للعلم 
وطلاب العلم في عهد العباسيين» وبعض العصر. الأمويين» ولكن الفتنة الآن قد 
ذرت قرنها حينما بدأ صدام بالاستيلاء على الكويت» ثم لم تستطع مع الأسف 


بتكت 1 بس ويم 
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الشديد دولة التوحيد فضلاً عن الدول الإسلامية الأخرى أن تردع هذا الظلم وأن 
ترفعه عن المظلومين الكويتيين إلا بالاستعانة بالكفار والمشر.كين» ثم كان من 
نتيجة ذلك مساوي ومساوي خطيرة وخطيرة جداً التي منها ما نشهده الآن من 
طغيان الكفار الأمريكيين والبريطانيين على المسلمين العراقيين بكل وسائل 
التدمير كما أصبح ذلك معلوماً لدى عامة البشر. سواء كانوا مسلمين أو كفاراء 
فالآن تشارك السعودية في ضرب المسلمين في العراق بالقنابل المدمرة تتعاون 
مع الأمريكان اليهود واليهود الذين استولوا على فلسطين بمساعدة البريطانيين 
والأمريكيين أصبح من آثار استجلاب الكفار إلى بلاد السعودية أن يقاتل 
السعوديون معهم المسلمين» وهذه يعني مصيبة الدهر لا يمكن أن يتصورها 
مسلم» علماً أننا كنا نسمع دائماً وأبداً قبل أن تحل هذه الفتنة في بلاد التوحيد 
نسمع منها تفكيراً ببعض الأحكام الإسلامية التي ما اعتدنا أن نسمعها من 
إذاعات في بلاد إسلامية أخرىء فكنا نفرح لها فرحاً شديداًء ونعتقد أنه هذا من 
آثار دعوة التوحيد التي قام بها محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في تلك 
البلاد» كنا نسمع ذلك وإذا بنا نفاجاً بعكس ما كنا نسمع من قبل» بادعاء أن 
الضرورة هي التي أجازت للدولة السعودية بآن تستعين بالكفار على محاربة 
العراقيين» كنا قرأنا قديماً في رسالة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي نحن 
نذكره دائماً بالعلم والفضل» ومن فضله ما كنا قرأناه في رسالته: نقد القومية 
العربية على ضوء الإسلام والواقع» يقول بارك الله فيه وأطال عمره بالخير والعلم 
النافع والعمل الصالح قال: وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو أن يستعينوا 
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بهم على أعدائهم ليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو أن يستعينوا بهم على 
أعدائهم» فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم. كلام حق عظيم. وقد حرم الله 
موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة» وحكم على من تولاهم بأنه منهم» وأخبر أن 
الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات» وثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرج رسول الله - با قِيّل بدرٍ فلما 
كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول 
لله - إل حين رأوه فلما أدركه قال لرسول -ل-: جئت لأتبعك وأصيب 
معك» قال له رسول الله - ب -: «تؤمن بالله ورسوله؟)» قال: لاء قال: «فارجع 
فلن» لن «أستعين بمشر.ك)» قالت: ثم مضى. حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل 
فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي -يَيةْ- كما قال أول مرة» فقال: لاء قال: 
«فارجع فلن أستعين بمشر.ك»» فلن للتأبيد لن أستعين بمشر.ك» قالت: ثم رجع 
فأدركه في البيداء» فقال له كما أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟)» قال: نعم» فقال 
له رسول الله -5- فانطلق. قال الشيخ -بارك الله فيك- تعليقاً على هذا 
الحديث الصحيح: فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين» 
ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم» لا من العرب 
ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن» وليعلم أعداء الله أن المسلمين 
ليسوا في حاجة إليهم» إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته؛ لآن النصر لأن 
النصر بيده -سبحانه وتعالى- لا بيد غيره» وقد وعد به المؤمنين» وإن قل عددهم 


وعدتهم كما سبق في الآيات» وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام» ويدل 
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على ذلك -أيضاً- قوله تعالى: یا انها 


2 0 
5 أ 


لار الوک ال وا را عَدْتم قد ا 


ها الَّذِينَ آمَنُوا لا نڏوا بطائة مْنْ دُونگ 
فواههم ا 
صُدُورُهُمْ ار قد با لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كم تقون [آل عمران:18١]»‏ فانظر أيها 
المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك -عليه الصلاة والسلام- كيف يحاربان موالاة 
الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة» والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم 
بهم من أنفسهم فلو كان في اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة 
بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه وأباحه لعباده» ولكن لما علم الله ما في ذلك من 
المفسدة الكبرى» والعواقب الوخيمة؛ نهى عنه وذم من يفعله» وأخبر في آيات 
أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم» ولا يزيدهم ذلك 
إلا خبالآء كما قال تعالى: يا أا الَّذِينَآمَنُوا إِنْ تُطِِيُوا الّذِينَ كَمَوُوا دوك 
على أَعْعََابَكُمْ قَتَنْقَلِمُوا حَايِرِينَ* بل الله مولام وهو ير النَاصرِينَ» [آل 
عمران:120-145], وقال تعالى: لو حرج وا قِيِكُمْ مرا راو کم إلا یلک 
وَكأَوْضَعُوا لالَكُمْ يَبْعُوئكُمْ اة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لم َال عَلِيمٌ بالظَّالينَ4 
[التوبة:١٤]»‏ فكفى بهذه الآيات تحذيراً من طاعة الكفار» والاستعانة بهم» وتنفيراً 
منهم» وإيضاحاً لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة» عافا الله المسلمين 
من ذلكء إلى آخر ما ذكر الشيخ -جزاه الله خيراً-. لقد كنت أود. انتهى كلام 
فضيلة الشيخ ابن باز. -جزاه الله خيراً- على هذه النصيحة. 

لقد كنت أود أن يعمل حكام السعودية بهذه النصيحة الإسلامية التي قدمها 


الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنا وعنه» ووفقنا لاتباع ما كتب في هذه 
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القضية» وفي غيرها من الحق» الذي جاء في الكتاب والسنة» ولو أننا أمعنا النظر 
في كلمة الشيخ بارك الله فيه لخرجنا بنتيجة خطيرة جداًء وهي إما أن يكون الذين 
استعانواء أنا الآن لا أقول شيئاً من عنديء وإنما أعيد كلام الشيخ ابن باز على 
أهل بلده وحكام بلده» إما أن يكون الذين استعانوا بالكفار ليسوا مسلمين» وإما 
أن يكون المستعان بهم هم من المسلمين» هذا خلاصة ما يمكن أن يؤخذ من 
هذا البيان القويم» وبهذا القدر كفاية ليعلم إخواننا الذين يريدون أن يعرفوا الحق 
في بلاد ال... (انقطاع) 

ما بين عشية وضحاها بسبب تورط بعض الحكام المسلمين واتباعهم لبعض 
السياسات التي أقل ما يقال فيها: إنها مخالفة للشرع» وأنا أعتقد وأقول بكل 
صراحة: #وَالْعَاقِيَةٌ لِلْمْتَقنَ » [الأعراف:8؟1] والدائرة على الظالمين؛ لو أن 
الحكومة السعودية قبل أن تقدم على الاستعانة بهؤلاء الكفار إن كانوا استعانوا 
كما يصر-حون» أما إن كان فرض ذلك عليهم» فهذه مصيبة أخرى» أن يكون 
الأمريكيون والبريطانيون فرضوا عليهم النزول في أرضهم شاؤوا أم أبواء كما 
يشيع ذلك بعض الناس ونحن لا نعلم» ولا نتمكن أن نصل إلى قلوب الحكام 
هناك ومن فمهم ندينهم» هم يقولون إنهم استعانوا بهؤلاء أي كان في إرادتهم أن 
لا يستعينواء ولم يفرض نزولهم في بلدهم رغم أنوفهم؛ وإنما هم استعانوا 
بهؤلاء الكفار بمحض اختيارهم وإرادتهم» فإذا كان الأمر كذلك فأنا أعتقد أن 
الحكام السعوديين لو كان عندهم مجلس شورى كما أمر الله -عز وجل- في غير 
ما آية في القرآن الكريم منها #وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ 4 [آل عمران:151], وخطاب 
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للنبي - 5 الذي يغنيه صلته بالله -عز وجل- بوحي السماء أن يستشير أهل 
الأرض» ولكن كما يقول بعض العلماء والفقهاء إنما قال الله -عز وجل - لنبيه: 
وَسََاوِرْهُمْ في الأَمْرِ 4 [آل عمران:155] ليتخذوه لتتخذه أمته من بعده أسوة 
يستشيرون أمثالهم, أما النبي -#5- فلا مثل له في البشرية قاطبةء مع ذلك أمره 
ربنا -تبارك وتعالى- أن يستشير أصحابه ليتعلم الناس والحكام من بعده» أنه من 
باب أولى يجب عليهم أن يستشيروا أهل العلم» وأنا على مثل اليقين بأن 
الحكومة السعودية لو قامت بهذا الواجب القرآني استشارت أهل العلم قبل أن 
تتخذ قرار الاستعانة بالكفار الأمريكان والبريطان لما وجدتم أحداً من العلماء 
المخلصين وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز بارك الله فيه وفي حياته ما 
وجد واحداً من هؤلاء يوافق بعد استشارتهم أن يستجلب هؤلاء الكفار إلى بلاد 
الإسلام» ولكن جعلوا تحت الأمر الواقع» فخالفت فتاواهم فتاواهم السابقة 
التي كانت نشر.ت وكانت في الإذاعات تنهى» أهل العلم ينهون المسلمين عن 
موالاة الكفارء فأين تبقى الموالاة المخالفة للشريعة التي نهى الله -عز وجل- 
عنها في هذه الآيات التي تلوناها على مسامعكم من كلام الشيخ ابن باز - جزاه 
الله خيراً-؟! أين الموالاة المنهي عنهاء وأنهم إذا والوهم يكونون منهم؟ إذا لم 
تكن مثل هذه الموالاة التي أحلوا الكفار والصليبية والصلبان في بلاد الإسلام. 
ثم تعاونوا معهم في ضرب بلاد المسلمين» لا ينبغي أن يتورط أحد من طلاب 
العلم كما قد جاءني من بعضهم» ويدلسون عمداً أو سهواً لا أدري كل حسب 


نيته» يقولون ويزعمون أن الألباني حينما تكلم بما تكلم إنما تكلم بناءً على ما 
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بلخه من أخمارء قاتا أقول ردا لهذا اللن الخاطيمة أنا تكليت قبل أن أرئ 
المصيبة التي حلت في بلاد السعودية» بعد أن ذرت قرناها في مظاهر كثيرة 
وكثيرة جداًء يعالجها بعض المخلصين من إخواننا الدكاترة وأمثالهم من آهل 
العلم والفضل الآن في السعودية» منها تلك التظاهرة الفاجرة النسائية من 
المتبرجات اللآتي يطالبن بالحق المهضوم في زعمهن» واللآتي صرحن بأنهن 
يريدن علماء مبصر.ين ولا يريدون علماء عمي» هكذا يدلسون في كلامهم وفي 
طلباتهن» فالشاهد أنا حذرت ونبهت من أن هذه مخالفة قبل أن نرى آثار 
استجلاب الأمريكان في البلاد السعودية» فنحن نقول إذا لم يكن ما فعله 
السعوديون وأخيراً مقاتلتهم مع اليهود ضد المسلمين في العراق» إذا لم تكن هذه 
هو الموالاة المحرمة في كتاب الله -عز وجل-؛ فليس هناك موالاة محرمة» وإذا 
لم يكن هذا استعانة هي الاستعانة التي حذر منها الرسول -عليه السلام- في 
قوله: «لن أستعين بمشر.ك)» فأي معاونة حينئظٍ تكون محرمة»ء هذا معناه تعطيل 
للأحكام الشرعية» وأنا أريد الآن أن ألفت نظر المخلصين من طلاب العلم وأهل 
العلم في أي زمن ومكان كانوا ننا يجب أن لا ننسى أن التعطيل الذي يدندن 
حوله علماء السلف وأتباعهم من أمثالنا من الخلف حول التعطيل للآيات 
المتعلقة بصفات الله -عز وجل -», والأحاديث الصحيحة فهناك تعطيل آخر يقع 
فيه المعطلون بالتعطيل الأول ولكن يشاركهم في هذا التعطيل الثاني كثير من 
أهل العلم الذين هم من أمثالنا ممن ينكرون على الذين يعطلون آيات الصفات 
وأحاديث الصفات بإخراجها عن دلالتها وتعطيل معانيها الصر-يحة» ولذلك 
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سموا بالمعطلة» فنريد أن نذكر أن هناك تعطيل من نوع آخر وهو تعطيل دلالة 
الأحاديث في الأحكام الشر-عية كمثل ما نحن الآن في صدده عطلنا بهذه 
الاستعانة بالكفار وإحلالهم في الديار المسلمة بشتى التأويلات والتعطيلات 
لمثل هذه الآيات» إن لم يكن هناك ما فعلته السعودية من الاستعانة بالكفار 
الأمريكان والبريطان وهم ألد أعداء الإسلام فليس هناك موالاة محرمة» وليس 
هناك استعانة محرمة» وهذا هو التعطيل لشر.يعة الله وأحاديث نبيه -25-. وقبل 
E a‏ الحكومة السعودية في قوانينها 
وفي تصر.فاتها عامة أحكامها مستنبطة من المذهب الحَنبّلي مذهب إمام السنة 
الذين نتشرف نحن بالانتماء إلى مشر.به ولا أقول مذهبه» إلى منهجه ولا أقول 
تقليده» هذا الإمام فقهه والذي زيد على فقهه أضعاف مضاعفة من بعده. 
والمسطر في كتب المذهب الحَنْبّلي» ومن ذلك كتاب المغني والشر.ح الكبير 
هذه الكتب هي عمدة الفتاوى والأحكام التي عليها قامت أحكام الدولة 
السعودية» فأنا لا أدري كيف تجرأت الدولة السعودية على استحلال الاستعانة 
بهؤلاء الكفار وقد عرفنا أنهم أخطر الدول اليوم على الإسلام والمسلمين مع أن 
مذهبهم في الشر-ح الكبير وفي المغني لابن قدامة المقدسي يصر_حون أن 
الاستعانة بالكفار إن جازت فإنما تجوز بشر.طٍ وهو أن تكون الغلبة للمسلمين 
على الكافرين» أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين وهذا قيد ضروري جداً 
د 11341ف انه إن كان كب درت السعؤدية أن كر ف الستعا ننه أفو رو كف 


عدداً وعدة فحينئظٍ فهذا لا يقول به مسلم على وجه الأرض أبداً» حتى المذهب 


جاع ترات (لعللامة الأئباني في للنبع - قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
الحَنبّلي الذي يحكمون به وضع هذا القيد وهذا الشررط أن يكون المستعين من 
المسلمين بالكفار أقوى وأغلب عليهم منهم» والآن قد قلت في بعض الأشرطة 
السابقة وأذكر: ما الذي يحول بين الأمريكان وفيهم الألوف المؤلفة يقيناً من 
اليهود وإن لم يكونوا يهود فهم مع اليهودء فلا فرق بين أمريكان ويهود» وهاهم 
نحن الآن نسمع كيف يمدونهم تباعاً بالصواريخ المدمرة ونحوهاء لو أراد هؤلاء 
اليهود تقول اليهود أو الأمريكان ألفاظ متعددة تؤدي إلى حقيقة مرة واحدة وهي 
أنهم لا يريدون للإسلام إلا خبالاً كما جاء في الآيات التي ذكرها الشيخ ابن باز 
حجزاه الله خخيراً-» لو أراد هؤلاء اليهود أو هؤّلاء الأمريكان أن يحتلوا خيير هل 
باستطاعة السعودية أن يصدوهم وأن يردوهم على أعقابهم خائبين؟ لاء هنا يظهر 
السر. والحكمة البالغة التي وضعها علماء الفقه الحَنبّلي الذي يستندون إليه في 
أحكامهم حين قالوا: بشرط أن تكون الغلبة للمسلمين, الآن الغلبة للكافرين» 
وأكبر دليل على ذلك ما كانت الإذاعات العالمية كلها أشاعت بأن السعودية 
اتفقت مع قائد الجيش الأمريكي أن تكون القيادة بيد قائد الجيش الأمريكي. 
فإذاً السعوديون الآن هم مأمورون من القيادة الأمريكية» إذا قيل للطيارين 
السعوديين: اضربوا العراق وهم يتفرجون فما عليهم إلا أن ينفذوا الأمرء أين هذا 
الواقع المؤلم من قول الله -عز وجل-: وَلَنْ يبَعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلىَ المَؤْمِنِينَ 
سيلا 4 [النساء: ,]١ ٤١‏ فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يكشف هذا الهم» وهذا 
الغم» الذي أصاب المسلمين» ولن يكون ذلك أبداً؛ لأن سنة الله لن تتغير إلا إذا 
رجع المسلمون حكاماً ومحكومين إلى دينهم. 
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الشيخ: وذلك من معاني قوله -تبارك وتعالى-: ِن الله لا ع ما بِقَوْم حَنَى 
يبروا مَا بِأَنفْسِهِمْ 4 [الرعد:١ .]١‏ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

الحلقى: طبع أمريكا وبزيطاتا وقرنسا نخر تمن خلال الات والسنة 
بعداوتهم. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ما يود الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَمْل الاب وَلا المثْر کين أن يرل عَلَيْكْ 
ت ا و a‏ اق موس 0 کی و ےک ی و 
من خر من ربكم [البقرة:٥۰]»‏ ولا یراون يقاتِلونكمْ حتى ردو كم عن 
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعْوا4 [البقرة:۷٠"].‏ 

الشيخ: . 

الملقي: إلى غير الآيات التي جاءت فيهم» وهم هؤلاء» والآن هم يرمون بكل 
ما يملكون ليس من أجل تحرير الكويت كما يتبين الآن الحمولة التي ترمى على 
العراق 

الشيخ: الله أكبر. 
الحكم في العراق ليس حكم إسلامي لكن الدولة دولة إسلامية» فالذين يفعلونه 
الآن طيغ من شحور اومن فلا لا نرف :بها يفعلوه هدا و تى طعا أن الل > 


2 


جاع ترات العللامة الأئباني في للنبع- ‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق-الشويت) 
طبعاً الحكم ليس إسلامي» لكن هذا شعورناء ذكرت علمي القليل لما كان 
المؤمنين يفرحوا بغلبة الروم على الفرس. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: لأن الفرس أهل وثنية فكان المشر-كين يحبون أن يغلب الفرس 
والمؤمنون كانوا يحبون أن يغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب» فالآن يعني شعب 
العراق وجيش العراق وأطفال العراق ونساء العراق ما زالوا دولة إسلامية» وإن 
كان الحكم.. يعني ما هو عليه» لكن شعورنا من الداخل نتمنى أن ينهزم الكفار 
ويكون النصر لشعب العراق. 

الشيخ: للشعب العراقي. 

)٠٠١: ٠١: ٠٤ /٤١١/رونلاو الهدى‎ ( 

)٠١: ٠٦: ٥۸/٤١ ١/رونلاو الهدى‎ ( 

الملقي: نعم» وإذا دعونا في قنوتنا في الصلاة هذا بيكون من قلبنا فلا ندري 
هذا الشعور في الداخل» نؤاخذ عليه أما فيه إثم أم فيه انحراف عن العقيدة 
فنورنا -بارك الله فيك-. 

الشيخ: وبارك فيك» الانحراف عن العقيدة يكون على العكس من ذلك» هذا 
الشعور هو شعور كل مسلم بالنسبة لكل شعب مسلم» ولو كان الحاكم لهذا 
الشعب المسلم نقول كلمة حق وهو أو وهي أنه لا يحكم بما أنزل الله» ثم سواءً 


كان هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم كفاراً كفراً اعتقادياً أو كفراً عملياً 


E ال‎ 
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جاع ترات العللامة الأئباني في منهج  -‏ قضية جرب (فليع الثانية (العراق الشويت) 
فالمهم في هذه الآونة أن نعلم أن الحكم غير إسلامي لكننا يجب أن نفرق كما 
ألمحت في سؤالك -بارك الله فيك- أن نفرق بين هؤلاء الحكام الذين يدور 
أمرهم بين أن يكون كفرهم كفراً اعتقادياً أو في أحسن الأحوال أن يكون كفراً 
عملياً» سواء كان كفرهم من هذا النوع أو من ذاك يجب أن نفرق بين هؤلاء 
الحكام وبين المحكومين» فإن المحكومين شعب مسلم لا نستثني أي شعب من 
الشعوب الإسلامية التي ابتليت بحكام لا يحكمون بالإسلام, لا فرق عندي بين 
الشعب العراقي كشعب مسلم وإن كان في هذا الشعب شيعة» وإن كان في هذا 
الشعب سنية منحرفون كثيراً أو قليلاً عن السنة» كما هو الشأن في مصر في سوريا 
مثلاًء فلا فرق بين هذه الشعوب إطلاقاًء ونه لا يجوز لعالم مسلم يعرف حقيقة 
هذه الشعوب أن يلحقهم بحكامهم» إلا إن كانوا من تلك الطائفة التي ابتليت 
الأمة الإسلامية بهم في هذه الآونة» وهي التي تقول بتكفير حكام المسلمين 
ومحكوميهم إلا من كان معهم في انحرافهم عن الإسلام السلفي الذي نحن 
على منهج السلف الصالح» فلا يمكن لعالم مسلم أن يلحق الشعوب المسلمة 
بالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؛ لأنه يكون قد خالف آيات كثيرة تدندن 
كلها خول فونه حبار ادوقع لو لول NE o‏ 
فهذه الحقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا أولئك الخوارج الذين هم أذناب الخوارج 
القدامى» فهم يغالون في تكفير المسلمين بالجملة» لا يفرقون بين حاكم 
ومحكومين وبين حاكم يؤمن بوجوب الرجوع إلى الله» ولكن تغلبه أهواؤه» وبين 


من تبنى غير الإسلام ديناً وقانوناً ونظاماً وقد يصربح أو يخرج ذلك على فلتات 


و 
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لسانه؛ لأن هذا الإسلام لم يعد صالحاً لأن يكون حاكماً على الناس» هذا النوع 
بلا شك كافر مرتد عن دينه» لكن يجب التفريق بين من كان بهذه المثابة وبين من 
كان يعتقد ويظهر اعتقاده على بعض تصر.فاته كمحافظة على الإسلام في صلاة 
في زكاة في صيام في الحج إلى بيت الله الحرام و ما شابه ذلك» فهذا التفريق لا 
يمكن أن يتجاهله عالم له يعني قدم صدق في هذا العلم» إذ الآأمر كذلك كما 
ذكرته آنا أنشعوزنا وأن :دغر اتا يجت أن تكتون لان بت الله دعر وچا 
الشعب العراقي على هؤلاء الكفار البريطان والأمريكان والإفرنسيين وأمثالهم 
من المتعاونين» ممن يسمون بالحلفاء» وأن لا ننسى حقيقة مرة وهي أن مع هؤلاء 
الكفار بعض الدول الإسلامية الذي يجب أن يدعو أن ينصر الله -عز وجل- 
الشعب العراقي على الكفار والمنافقين» على الكفار والمنافقين» ولا يجوز لنا 
أن ندعو سوى ذلك» وكنا نتمنى وأنا قلتها صريحة وبعض إخواننا الحاضرين 
الآن يذكرون معي جيداً قبل أن تقع هذه المصيبة الكبرى من ضرب العراق من 
هؤلاء المسمون بالحلفاء قلت: إذا قامت الحرب بين العراق والأمريكان فيجب 
مقاتلة الأمريكان في صف العراقيين» أما إذا وقع القتال بين الأمريكان ومن معهم 
من المسلمين من جهة؛ والعراقيين من جهة أخرىء فنحن ننصح هنا بالاعتزال 
ونورد بهذه المناسبة قوله -عليه السلام-: «كونوا أحلاس بيوتكم»» أما إذا 
استقل الأمريكان والبريطان ومن معهم من الكفار بمقاتلة العراقيين ففي هذه 
الحالة يجب علينا أن نناصر العراقيين وليس أن نصادر حكومة العراقيين؛ لأنه 


ع ع سم 5 
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العفايتة الحذرهية الآن مشر نة علا E NANE‏ وأنا دكن 
بعض الفتاوى التي سمعتها صادرة من بعض العلماء الأفاضل هناك كيف 
ارتضيتم لأنفسكم أن تجيزوا الاستعانة بالكفار بدعوى أن خطر حزب البعث في 
العراق أخطر من الصليبيين» لو سلمنا بهذا جدلآ والعراقيون أو البعث في 
العراق لا يزال بعيداً عن بلاد السعودية والواقع أن الخطر الصليبي حل في البلاد 
السعودية» لكني أتعجب كيف رضوا لأنفسهم أن يجمعوا بين ماذا يقولون؟ بين 
النقيضين في آنِ واحد. بين تجويز الاستعانة بالكفار لدفع خطر حزب البعث أن 
يحل في البلاد السعودية» ورضوا من ناحية أخرى أن يحل في البلاد السعودية 
حزب البعث السوريء فما الفرق بين حزب البعث السوري والبعث العراقي» 
OY‏ يفولووة: الكتاملة GN E‏ د مله واضلةة الس 
في هذا أن هؤلاء الذين يسخرون الإعلام السعودي ليسوغوا ضلالتهم الكبرى 
ألا وهي الاستعانة بدول الكفر لرد الكفر الأكبر في زعمهم وهو البعث العراقي؟ 
فما بالهم استساغوا أن يحل في ديارهم البعث السوريء آنا أفهم من هذا أن 
الأمريكان قالت للسعودية: استعيني بكل دولة فلانية والدولة الفلانية ومنها 
البعث السوري» فقالت ووضعت كلمة لبيك في موضع الكفر» بدل أن يكون 
هناك في تلك البلاد: لبيك اللهم لبيك؛» هذا أمر عجيب وعجيب جداًء ما أدري 
كيف يغفل عن هذه الحقيقة المرة أولئك الأفاضل وبعض الطلاب والدكاترة 
الذين يقولون إن الشيخ ما يعرف الواقع هناك» طيب أنتم عرفتم الواقع» هل 
عرفتم أن البعث السوري نزل أرضكم أم لا؟ فإن قلتم لا؟ فمثلكم مثل النعامة» 


11 
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وإن قلتم: بلى» فإذاً كيف تحاربون البعث بالبعث» والكفر بالكفر» حسبكم ما 
سمعتم آنفاً من كلمة الشيخ ابن باز -جزاه الله خيراً-» وثبتنا وإياه على كلمة 
الحق» فآنا أقول لك -بارك الله فيك- : لتبق على شعورك» وعلى عاطفتك التي 
تربطك بالمسلمين في كل بلاد الدنياء وقد قلت أنا في بعض الأشرطة: هناك فرق 
من زاوية أخرى لا يفكر فيهاء هؤلاء الذين يزعمون بأن الضر-ورة هي التي 
اضطرتهم إلى الاستعانة بالكفار في سبيل محاربة البعث العراقي» أنا أقول: إن 
البعث سواءً كان في العراق أو في سوريا أو في أي بلد آخر يكون بلداً إسلامياً لا 
يمكن أن يكون حاكماً أبد الدهر؛ لأن الشعب المسلم لا بد أن يتغلب على 
الحاكم الكافر يوماً ماء لكن الأمريكان حكومة وشعباً هو كافر» فهو حينما يحتل 
بلداً ما صلحاً أو حرباًء فليست الحكومة فقط هي التي ستبث أفكارها 
وصليبيتهاء بل والشعب معها كله؛ لأنه الشعب والدولة في ضلالة واحدة» بينما 
الحزب البعثي في سوريا أو في العراق فهو لا يمثل الشعب السعوري ولا يمثل 
الشعب العراقي» فمن الخطأ الفاحش جداً جداً أن يتصور هؤلاء المفتون بأن 
المتغودين الآن يقائلون شا كاف اول غا کارا فط ل كو كمه 
الصليبيين الذين استعانوا بهم» هذا تكفير للمسلمين وهم يعلمون خطر هذا 
التكفير ويجهرون بذلك في محاضراتهم» لكن مع الأسف الشديد إنهم يقولون 
ما لا يفعلون» أو أساؤوا تطبيق ما يقولون فلم يفرقوا بين الحاكم والمحكوم. 
نحن نعلم يقيناً أن الحاكم السعودي غير المحكومين» مهما قلنا إن الحاكم 
السعودي خير من حكام المسلمين» لكن مع ذلك له بعض الانحرافات لا يمكن 


فك 
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لأحد أن ينكرهاء هل هناك مسلم موحد على وجه الأرض» وبخاصة أرض 
التوحيد هل فيهم من ينكر من أهل العلم والفضل أن انتشار الصور للملوك 
السعوديين ووضعها في صدور المجالس أنه هذا ينافي التوحيد؟ هل تتصورون 
وجود أحد يخالف في هذا هناك؟ نتصور وجود مثل هؤلاء المجيزين لتعليق 
الصور في بلاد السورية والمصررية ونحوهاء أما علماء سعوديين نشؤوا على 
التوحيد وربوا على التوحيد هم ولا شك في قرارة نفوسهم ينكرون مظاهر 
شرك دا الم دة الان ن ها نالرت كلا نمتلا ع المت 
السعودي» فهذه مخالفة» هذه مخالفة» لكنهم ينكرونها على الأقل بقلوبهم على 
المرتبة الثالثة التي لا ذرة إيمان بعدها كما هو في الحديث الصحيح. 

إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط. 


الشيخ: فإذا كما يوجد للدولة في الشعب السعودي أفراد ينكرون بعض 
تصر-فات الحكام لمخالفتها لشريعة الإسلام فكذلك يوجد في الشعوب 
الأخرىء ينكرون تارة بالقلب» وتارة بالقول وتارة بالثورة على بعض الحكام 
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» فكيف يجوز أن نلحقهم بحكوماتهم» ونطلق 
لفظة الكفر عليهم» وأن نورد 

) ٠١0: ٤١: ٠١ /451١/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع ترات العللامة (لألباني في حنج 





الهاو في العراق 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 


ساك ساك ساك سكي سكي ساكي ستاوية متاك تيا تي كا ل يطل 


الجهاد في العراق 

مداخلة: نقل عنك أنك قلت: بوجوب الجهاد مع الإخوة العراقيين فهل هذا 
¢ 

الشيخ: صحيح وليس بصحيح.. لآننا لا نقول: الآن هناك جهاد بالمعنى 

الشرعي المتبادر إلى الذهنء» وإنما فيه دفاع عن الشعب العراقي المهاجم من قبل 

هؤلاء الكفار» فى الوقت الذي كنا ولا نزال نقول: بأن العراق هو الذي اعتدى 





وبغى على الكويت» عرفت؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لكن لما كان وراء هذا البغي العراقي على الكويت هذه الهجمة 
الشرسة من هذه الدول الكافرة وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ومن معها من 
الدول الإسلامية مع الأسف حيث انضم بعضهم إلى بعض بزعم إعادة الكويت 
إلى الكويتيين وإذا الحقيقة تتكشف عن هجمة خطيرة جداً لتحطيم الشعب 
العراقي كله» ولا أقول الجيش العراقي وبالتالي لا أقول: حزب البعث العراقي 
وأخيراً لا أقول: للقضاء على صدام حسين نفسه وإنما للقضاء على الشعب 
العراقي كله؛ لذلك نقول: يجب على الدول الإسلامية أن يغيثوا الشعب العراقي 
ويخلصوه من هذه الهجمة الشرسة الظالمة.. 
ااا اي س 


Bees 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 

لعلك فهمتني؟ 

مداخلة: نعم» نعم. فهمت. 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: الله يجزيك الخير ويبارك فيك. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: اعذرنا يا شيخ لجهلنا وخطئنا. 

الشيخ: لاء عفواً نحن نتكلم هذا لصالح السائلء وأنا لا يصيبني شيء أصاب 
أم أخطأء بل يصيبني شيء إذا أخطأ فأصوبه فأنال أجره» لكن لا أتمنى خطأه من 
أجل أن أنال أجره. 

مداخلة: الله يبارك فيك يا شيخنا. 

الشيخ: الله يحفظك . 


) ٠١: ٤١:۲۸ /۳۳۹/ الهدى والنور‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ي العراق 


باب منه 

مداخلة: هل الجهاد فرض عين؟ 

الشيخ: وأين الجهاد الذي تعنيه؟ 

مداخلة: في العراق. 

الشيخ: ولماذا ليس في الأفغان؟! 

مداخلة: هذول كفار وهذول كفار الآن 

الشيخ: لاء هنا مشكلة ليست قائمة هناك» هنا لا تقدر أن تجاهد لوحدكء أما 
هناك تقدر أن تجاهد لوحدك فلماذا لم تسل عن هناك؟ 

مداخلة: ... نعتبره نحن .. 

الشيخ: ماذا تريد أن تعتبره وأنت تقدر أن تجاهد هنا.. 

مداخلة: ... هناك 

الشيخ: أنا أسألك: تقدر أن تجاهد هنا؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: لا تضرب أمثلةء فإذاً شيء لا تقدر لا تقدرء أما هناك تقدر فاذهب إلى 


اك 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
أفغانستان وجاهد. 


مداخلة: طيب! نفرض أن هنالك ... 

الشيخ: لأ تفرض. 

مداخلة: لا أفرض. 

الشيخ: لاء اذهب جاهد وبعد ذلك تكلم. 

مداخلة: . 

الشيخ: ما نريد نحن بالفرضيات؟! نعم؟ 

)٠١ : ٤٤:۰٦ /۳۳۹/ الهدی والنور‎ ( 

باب منه 

أقاتل تحت راية موجودة الآن وهى راية غير إسلامية؟ 


الجواب : قبل الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت نظرك وأنت لأول مرة تلتقى 
بمثل هذا المجلس أنه لا يجوز لك أن تقول: آنا كمسلم؛ لأنك حينما تقول: أنا 
كمسلم لفظ يشعر وإن كان القلب لا يعني ذلك» أنك لست مسلماً؛ لأنك حينما 
تقول" ريك كا لاس فهو لين بالاسده ولكنه يشية الاس فحييما يقول,شخصض 
عن فلان: هو كمسلم معناه: أنه ليس مسلماًء ولذلك فالصواب في مثل هذا 
السؤال أن يقال: آنا بصفتي مسلم ولیس کمسلم» نعم. 

بعد هذا التصر.يح للسؤال أعود لأقول: إن الدفاع عن النفس تجاه المهاجم 
پو د سي 525225525252522 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
للمسلم في عقر داره أمر واجب حتى لو كان المهاجم مسلماً فكيف إذا كان 
المهاجم كافراً أخذت جواب سؤالك؟ 

مداخلة: لو كنا تحت رايات غير إسلامية؟ 

الشيخ: نعم لكن قلت قبل ذلك ماذا؟ 

مداخلة: بهجوم إسرائيل له أهمية الدفاع يعني واجب. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وإذا كانت. 

الشيخ: لكن حينما تعلن راية ترفع راية غير إسلامية للقتال» إذا كان المقصود 


بالقتال هو الدفاع» فعرفت الجواب أنه واجب» أما إذا كان المقصود بالقتال هو 
المهاجمة فحينئذ لا يجوز إلا أن تكون تحت راية إسلامية. 


مداخلة: السؤال الثاني ما هو الحكم لو استدعينا لقتالهم تحت راية غير 
إسلامية ... إذاً: لا يجوز الثاني. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ضَبّط السؤال ما عليك. 

الشيخ: على كل حال أعتقد أناك أخذت جواب سؤالك الأول والآخر. 

مداخلة: أحسنت. 


( الهدى والنور /4؟5"/ ۲۲: ٠١:۰۹‏ ) 


كك 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 


باب منه 


الشيخ: هذه جماعة ماذا أقول» أنت أدرى.. أبو بكر الجزائري كما كنتم 


سمعتم مقاله منشور هناء (كذلك صاحبنا القديم محمد أمان). 

مداخلة: سبحان الله. 

)٠١: ۱۸ : 5١ /٤۳۷/رونلاو الهدى‎ ( 

الشيخ: لا يخفاكم أن هذه الفتنة دخلت كل بيت. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأصابت كل فرد إلا من عصم الله وقليل ما هم. 

مداخلة: الحمد لله على كل حال. 

الشيخ: تجدون كلمات عجيبة جداًء كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن 
المقلد أنه يحطب الحطب ويلقيه على ظهره وفيه الأفعى تلدغه وهو لا يشعر. 


أحدهما نقل عبارة للإمام النووي بأنه يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان حسن 


الرأي بالمسلمين. 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: الله أكبر... الله أكبر. 

مداخلة: لا إله إلا الله. 

الشيخ: كان هناك بعض إخواننا العامة في الشام» عامي لكنه ما شاء الله كيس 
وفطن» كان يتكلم بكلام فيه حكمة وفيه تباكي على هذا الشعب المسلم» بل 
وعلى البعثيين» يقول: يا إخواننا لا تلوموهم عندما يقولون إن الدين أفيون 
الشعوب؛ لأنهم لا يفهمون الدين يجب أمثلة هذا الذي يخرج من قضاء الحاجة 


نمك اله ويدك بالآأرض». إلى رة 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: يقول هذا هو الإسلام.. 
مداخلة: 
الشيخ: فلا تلوموهم إذا قالوا إن الدين أفيون الشعوب. 
مداخلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
الشيخ: الله المستعان. 
مداخلة: عندكم ناس... 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: بالله يا أخي إذا ممكن أكلم الأخ. 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج ليهاو ني العراق 

الشيخ: يا الله بسم الله. 

)٠١: ۲۷ : ۲۰ /٤۳۷/رونلاو الهدى‎ ( 

السؤال: سؤالي خاص بالأزمة التي ... 

أن بعض الأفراد من بلاد الجزائر تتطوعوا وهذا بعد طلب من قبل العراقيين» 
يعني طلبوا أن تأتي إليهم مجموعة محددة» فهل ذهابهم هذا وهذا رغم أن الدولة 
لم تمنح» ذهابهم هذا هل هو شرعي آم لا؟ 

الشيخ :انرا شوعيا ليان ان 

السبب الأول: أنه دون إذن الدولة التي يعيشون تحت نظامها. 

والسبب الآخر: أنهم أفراد ليس لهم صيانة كما تصان الجيوش براً وبحراً 
وجواء فلهذا وذاك ما ننصح فرداً أو أفرداً من الشباب المسلم المتحمس لإعانة 
الجيش العراقي أو الشعب العراقي» إلا إذا كانت إعانة ليس لها علاقة بالقتال 
كالتمريض ومداواة الجرحى ونحو ذلك» فهذا شيء آخر ولا نرى منه مانعاً. لعله 
وضح لك جوابي. 

مداخلة: نعم بارك الله فيك. 

مداخلة: ولو طلب العراقيون إذا طلبوا أن تكون مجموعة ويحددونها 
ويحددون عددها قبل أن يلتحقوا بالعراق يكون تدريبهم في مکان» هل هذا يغير 
من الحكم الأول أم لا؟ 


E 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 

الشيخ: لايغير؛ لأن التدريب هناك قد لا يكون إسلامياًء قد لا يلتزم فيه 
بالأحكام الشررعية منها مثلاً المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ونحو ذلك 
مما قد يعترض سبيل المتمرنين» يعني مثلاً في بعض البلاد كل من ينتمي إلى 
الجيش يفرضون عليه فرضاً أن يحلق لحيته» وهذه ما أظنها من بشائر النصر 
لعلك فهمتني؟ 

مداخلة: نعمء بارك الله فيك. 


) 6٠6: ۲۳: ۲٤ /٤۳۷/رونلاو الهدى‎ ( 





سس 
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باب منه 


مداخلة: فهمنا من بعض الإخوة الذين استمعوا لبعض الأشرطة أنك قلت في 
معرض جوابك على سؤال بالنسبة إذا دعا العراق المسلمين للقتال فالواجب 
على المسلمين أن يلبوا حسب ما سمعنا ونقل إلينا من إخوة ثقات إن شاء الله 
فهل عندك تعليق بالنسبة بعد الوضع الحالي؟ 

الشيخ: الوضع الحالي يجب على الدول الإسلامية أن يقاتلوا مع العراق دول 
الكفر كلها. 

مداخلة: تحت راية العراق.. تحت راية يعني:.. 

الشيخ: ما انتبهت لأول كلامي؟ يجب على الدول الإسلامية» وتفصيل هذا 
قلنا مراراً والليلة قلنا أيضاً: لا يجوز لأفراد المسلمين أن يقاتلوا مع العراق» 
وكانت نصيحتنا للشيخ علي بالحاج بحضور بعض إخواننا نفس هذا الكلام 
ونصحنا إخواننا أن لا يقاتلوا إلا مع دولهم» هذا ليس تحت نظام صدام. 

أنتم الآن تعرفون فكرياً ليس عملياً؛ لأنه مع الأسف أكثرنا ما جرب الحياة 
العملية في الجهاد والقتال. 


أظن أنكم تعلمون من اتفاق الدول الكافرة على مقاتلة العراق أن جنودها 


ق 
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ليست بالتعبير السوري ولو أنه كان غريباً عليكم ولكن ستفهمونه أخيراً.. 
جيوشها الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي. والهولندي والعربي السوري 
والسعودي ليست مليط.. عرفتم خليط مليط؟ وإنما كل دولة لها منطقتها.. لها 
صلاحيتها وانطلاقاتها وإلى آخره» ما هو السبب؟ هذا أمر منطقي جداً.. السبب 
أن كل جيش له نظامه.. له أسلوبه» مع أنهم كلهم يجمعهم الكفر بينما الجيش 
العراقي الذي ربي مع الأسف الشديد تحت نظام حزب البعث الكافر.. هذا لا 
يلتئم مع جيش آخر لدولة مسلمة ولو أن هذه الدولة المسلمة الأخرى هي على 
عجرها وبجرها لكن قد تكون ليست متحكمة في أفراد جيشها تحكم البعث» أو 
لا يوجد هذا الاستعداد في الفكر كما هو في جيش البعث؛ فلذلك لا يصح 
لأفراد من المسلمين من أي شعب مسلم أن ينضموا كأفراد إلى الجيش العراقي 
هذا نحن لا نجيزه وإنما إذا كان هناك دولة مسلمة كالدولة الجزائرية أو الأردنية 
أو غيرها تنطلق لمساعدة العراق على أولئك الكفار بوسائلها القتالية ويكون 
معها ما يسمى اليوم بالجيش الشعبي» هكذا يجب آقول أناء أما كأفراد فلا يجوز. 

)٠١: ٠۸: 4١ الهدى والنور/ة؟؟/‎ ( 

مداخلة: ... يا شيخ ... تكون الدولة المسلمة تساند العراق تقاتل بجيشهاء 
فأنت تنظم لهذا الجيش بحسب وجودك في الدولة التي هي. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب! هذه الدولة ممكن تكون.. نعلم أنه لا توجد دولة ترفع راية 
الإسلام أو قانونها حتى العسكري ما ... 
م ا 


A 3 
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الشيخ: هذا جوابه أخي معروف بارك الله فيك! يعني: الآن المسلمون بين 
أن لا حيلة للمسلمين اليوم إلا بأن تكون العاقبة إما للكفار الأمريكان والبريطان 
الإسلامية» طيب إلى هنا؟ 


الشيخ: طيب! فالآن نقول: أي الشرين أخطر على المسلمين؟ 

مداخلة: لا شك خطر الكفر وحلفه. 

الشيخ: هذا هوء ولذلك من باب دفع الشر. الأكبر بالشر. الأصغر يجب أن لا 
نتعمق في التفكير الذي هو واقع مع الأسف مما أنت ذكرته» هذا هو الجواب. 

مداخلة: نقل يا شيخنا بعض الإخوة حول الموضوع هذا.. الإخوة الذين 
فتحوا لهم مجال أن يدخلوا للعراق دربوهم تدريب خاص» يعني: اللي جايين 
من الخارج وما أخذوهم لا على الحدود العراقية من الكويت للعراق مع العدو 
ولا مع الحدود السعودية العراقية» بل جعلوهم حراسة على المستودعات وعلى 
المعسكرات التى بداخل بغداد. 

)٠١ 1: ۱۲: ٤١ /٤٦٥/رونلاو الهدى‎ ( 

مداخلة: شيخنا! أيضاً كنتم ذكرتم قبل أن قضية الراية لا تشترط في دفع 

2 3 

لحك ا ص 
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الصائل. 

الشيخ: نعم» صح» يعني: كواقعنا نحن اليوم.. دولة أردنية على الحدود 
الدولة اليهودية» الدولة الأردنية بلا شك خير من بعض الدول الأخرى من حيث 
أن الإسلام فيها ظاهر إلى حد كبير» فليس من المنطق الشر.عي مطلقاً أننا إذا 
هوجمنا في عقر دارنا من اليهود أن نقعد نفكر: هذه الدولة ما رفعت راية 
الجهاد.. ما رفعت راية لا إله إلا الله» فهنا يجب أن ينفر المسلمون جميعاً وينبغي 
أن نغض النظر مؤقتاً عن الشرط الذي تعرفه وذكرته» واضح؟ 

مداخلة: واضح بارك الله فيك. 

الشيخ: وجزاك الله خير. 


( الهدى والنور/ة؟4/ /ا؟ : 14 : ٠0‏ ) 
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باب منه 


السائل: وله تتمة الحقيقة السؤال أو السؤالين الذي هو إذا حدث القتال 
ومعلوم بأن الكفار من دهائهم ومكرهم أنهم لا يواجهون العراقيين في القتال» 
وإنما يقدمون بين أيديهم المسلمين» يقدمون المصريين والباكستانيين والقطريين 
وغيرهم من المقاتلين الذين يشتركون معهم في هذه المعركة» فلا شك أن 
المعركة ستبداً بين الفريقين بمقتلة من المسلمين من هؤلاء وهؤلاء؛ فهل يعد 
القتلى من الطرفين أو من طرف واحدء وأي الطرفين من الشهداء؟ 

الشيخ: أولاً: من هم الشهداء فنحن نقول: علمهم عند الله لأن الشهادة لا 
تنطوي تحت مجرد القتال» ولو قتال المسلم للكفارء وإنما تتحقق الشهادة بأن 
تكون النية للجهاد في سبيل الله» وليس في سبيل دفاع عن أرض إلا لتكون أرضاً 
إسلامية يطبق فيها شرع الله تبارك وتعالى» فكما جاء في بعض الروايات عن 
النبي ب ولكن فيها رجل من الرواة ضعيف الحفظ وهو عبد الله بن لهيعة 
القاضي» الشاهد جاء في حديث في إسناده عبد الله بن لهيعة المعنى جميل جداً 
لكن ما نستطيع أن نقول: قال رسول الله يَي؛ لأنه لم يرد من طريق ثقة حافظ 
ضامن» ما هو لفظ الحديث؟ 


«رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» وهذا المعنى صحيح يشهد له ما جاء في 


ق 


٠ 3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ي العراق 
صحيح البخاري» من قصة ذلك الرجل أظن اسمه قزمان» الاسم ليس في 
صحيح البخاريء أما القصة فهي في صحيح البخاري» أن رجلا من أصحاب 
النبي ب قاتل قتالاً شديداً حتى عجب الصحابة من شدة قتاله» فسارعوا إلى 
النبي يي ليقولوا له: فلان يقاتل كذا وكذاء فكان جوابه عليه السلام: هو في 
النارء وهكذا القصة فيها شيء من الطول» وخلاصتها ثلاث مرات» الصحابة 
يعودون إلى الرسول متعجبين من شدة قتاله واستبساله» وجواب الرسول لا 
يتغير: هو في النار. وأخيراً رجل من أصحابه عزم على أن يكون لهذا المقاتل ولا 
أقول الآن المجاهد أن يكون صاحبه ليراقبه» فكان عاقبة هذا المقاتل أن 
الجراحات كثرت عليه ولم يصبر عليهاء فوضع رأس السيف على بطنه واتكاً 
عليه حتى خرج من ظهره ومات» فسارع الرجل الذي كان مصاحباً له إلى النبي 
ليقول له: يا رسول الله! فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذاء فقال 
عليه الصلاة والسلام: الله أكبر» صدق الله ورسوله» «إن الله لينصر هذا الدين 
بالرجل الفاجرء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من 
أهل النار». 

إذاً: صدق قول ابن لهيعة فيما رواه: (رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» 
ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول: لو رفعت راية الجهاد في سبيل الله وفي مقاتلة 
أعداء الله أن كل من وقع قتيلاً فهو شهيد» نحن نتمنى ذلك» ونعاملهم معامله 
الشهداء لا نصلي عليه ولا نغسله ولا نکفنه» وندفنه في ثيابه ودمائه» هذا حكمه 
الدنيوي» أما في الآخرة فالله يعلم بنيته» هذا لو كان هناك مجتمع إسلامي وجهاد 


اق 
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إسلامي» فكيف بنا اليوم وكثير من الناس لا يصلون ومع ذلك يزعمون أنهم 
يريدون أن يجاهدواء إذا عرفنا هذه الحقيقة فنحن لا نقول: إن في الصف الذين 
يقاتلون الكفار من مات فهو شهيدء أو ليس بشهيدء كذلك من مات من 
المسلمين وهو يقاتل مع الكفار المسلمين أولى وأولى أن لا نقول إنه شهيد. 
ولكننا نقول: المسلمون الذين يقاتلون مع الكفار اليوم العراقيين فهؤلاء 
مخطئون أشد الخطأء ثم الله أعلم بنياتهم» قد يكونوا مغرورين» قد يكون بعضهم 
مجتهداً اجتهاداً خاطئاًء أما الطرف الآخر الذي يدافع الآن عن بلاده المسلمة 
فهؤلاء على حق» كذلك نقول: الله أعلم بنيتهم» ولذلك فلا ينبغي أن نتعمق 
بمثل هذا السؤال» هل كل من الفريقين شهداء» نحن نقول: الفريق الذي الحق 
معه إذا كان يقصد الجهاد في سبيل الله فهو شهيدء أما إذا كان لا يقصد ذلك فهو 
قتيل وليس بشهيد. 


) ٠٠١: ٥۳: "5 الهدى والنور/؟45/‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 


باب منه 

ترجمة: هو يسأل عن نفسه هل يبدأ بالجهاد في بغداد أم يبدأ بتعلم الدين 
بحكم أنه حديث عهد بالإسلام. 

الشيخ: قبل الجواب عن هذا السؤال الثاني أريد أن أبشره بأن النبي بلي كان 
يقول: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» وذكر منهم من هؤلاء الثلاثة رجل من أهل 
الكتاب أسلم فله أجره مرتين. 

ترجمة إلى الفرنسية: .. 

مداخلة: وبالنسبة للجهاد يا شيخ. 

الشيخ: لاء قل له هذه جملة معترضة مبشرة وأنا ما أجبته عن سؤالى. 

ترجمة إلى الفرنسية: .. 

مداخلة: ترجم له فقرة فقرة حتى .. 

الشيخ: فيما ياتي. 


مداخلة: كلمتين ثلاثة أخونا يترجم له حتى يسهل. 


11 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 

الشيخ: ما أظن أن هذا يحتاج لأن الجواب مختصر. لكن بالنسبة لما يأتي 
يمكن أن يرد اقتراحك. 

مداخلة: الثلاثة هذه كلمة أبشرك هذه .. 

مداخلة: فضيلة الشيخ. 

الشيخ: اصبر يا أخي بارك الله فيك» هو الدور لي الآن آنا ما أجبت السائل. 

مداخلة: هو الأخ يريد جواب يعني واضح يريد جواب واضح في قضية مثلاً 
الجهاد. 

الشيخ: وهل أنا جاوبت بعد. 


مداخلة: لا لايا شيخ. 


2 


الشيخ: نحن ننصحه وليس وحده ننصح المسلمين القدامى في إسلامهم أبا 
عن جد كما يقال بأن يعنوا بتعلم الدين تعلماً صحيحاً على المنهج الذي لا 
ا ا 
خطب هناك ترجم له هذه الجملة حتى ما يطول المشوار. 

ترجمة إلى الفرنسية: . 

الشيخ: هذا ولا وثانياً: لا ننصحه هو ولا غيره ممن أشرنا إليهم آنفاً بأن 
يذهبوا للجهاد هناك كأفراد» وإنما ننصح الحكومات الإسلامية كلها التي عرفت 
الخطر الداهم المحيط ليس فقط بالشعب العراقي بل بالشعوب العربية بل 


مك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو في العراق 
والإسلامية كلها بسبب تو جه دول الكفر الصليبية ومن معها من الدول الإسلامية 
في تحطيم الشعب العراقي» يجب أن يكون مناصرة العراق ليس بالأفراد كمثله 
هو وإنما بالحكومات الإسلامية التي يجب عليها أن تنطلق لمناصرة الشعب 
العراقي على تلك الدول الظالمة الباغية. 


ترجمة إلى الفرنسية: .... 

سؤال: ولكن يا شيخ هل فيه دولة إسلامية الآن؟ 

الشيخ: خلاص انتهيت أنت من الترجمة. 

السائل: بس أنا ودي أتعلم يا شيخ. 

الشيخ: أنا ظننت أنك اختزلت في الترجمة. 

السائل: لاء ما أتقنها جيداً. 

الشيخ: طيب» سنشد عضدك بأخيك. 

سؤال بالفرنسية: .. 

( الهدى والنور//451؟/ لاه )٠١: ۰١:‏ 

ترجمة: يقول الأخ هذا أنه فرنسي» ... معلومات .... يحارب في العراق» ما 
هو هو أتى طالب ... الجهاد في سبيل الله في العراق هو فرض عليه هو كفرد 
كفرتسي كفرذة هذا الشيع:.. 

مداخلة: هو دولته بعثت جنود للحلفاء التي هي فرنساء هو مسلم في فرنساء 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
مع أي دولة يطلع تحت راية فرنسا ضد العراقيين فأين يتوجه. 

الشيخ: لاء إذا الدولة الجزائرية توجهت يتوجه معها. 

مداخلة: آنا مثلي مصر-ي بلدي ... بحكامها جمعتهم هناك في صف 
المتحالف... ما موقفي أنا؟ 

الشيخ: موقفك موقفي أنا. 


مداخلة: شيخنا أنا أعطل حالى. 


الشيخ: ما موقفي أنا؟ 


مداخلة: موقفك شيخنا أنت يكفيك التحريض والحث على هذا الشيء. 


الشيخ: لاء ما يكفي» المهم سواء كنت في دولة هي بعد كفر أو دولة على 
الكفر فالجواب أنت وهو قد أخذه من باب أولى» وفي ظني ولا مؤاخذة أن 
سؤالك بالتعبير النحوي لا محل له من الإعراب» لأنك تذكر جيداً أنني قلت في 
الجواب أن لا هو ولا المسلمون الذين هم مسلمون أباً عن جد نأمرهم أولاً بأن 
يتوجهوا لطلب العلم وثانياً: لا نأمرهم بأن يذهبوا أفراداً إلى هناك فإذاً: أنت 
أخذت الجواب باعتبارك أنك لو كنت من الدول التي ما تحالفت مع الكفرء ما 
تحالفت» مع ذلك نقول: لا تجاهد انفراداً لأن هذا له محاذير كبيرة جداً» بمعنى: 
في سبيل القيام بواجب سيضيع واجبات هذا الفرد» أما إذا ذهب مع الدولة 
باستعداداتها التي تتناسب مع المصيبة القائمة هناك فيمكن أن يجاهد وأن يتحقق 
النصر. الذي ننشده للشعب العراقي» وليس للنظام العراقي ولا لحزب البعث» 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
ولا لشخص صدام» وإنما يجب على المسلمين أن تكون نظرتهم عمقية وعمقية 
جداء وهي أن ننظر ماذا وراء عاقبة انتصار الكفار على الشعب العراقي وعلى 
العكس» ماذا وراء انتصار الشعب العراقي على الكفار؟ 

تعود المسألة إلى قاعدة ذكرتها آنفاً بمناسبة ما أن المسلم إذا وقع بين الشرين 
اختار أقلهما شرا فالآن يتوهم كثير من المسلمين بأن مناصرة الكافرين على 
الشعب العراقي أخف خطراً من مناصرة الشعب العراقي على الكافرين وما 
معهم من المتحالفين» الآمر ليس كذلك» وبخاصة بعد أن كشفوا عن نابهم هؤلاء 
الكفار» وأظهروا نواياهم السيئة» وأنهم يريدون التنظيم الجديد للشر.ق الأوسطء 
ويعنون بذلك إعادة تقسيم البلاد العربية الإسلامية تحت وصاية ورعاية إما 
الدولة الأمريكية وحدها أو وبعض الدول القوية الأخرى كفرنسا وغيرهاء وقريباً 
سمعنا من بعض الإذاعات أن فرنسا الآن تفكر أن لها يدا في موضوع الدخول في 
التنظيم» يعني: كما قسموا الشام إلى دويلات: دولة أردنية ودولة سورية» ودولة 
لبنانية جعلوا في الدولة الأولى البريطان» وفي الدولة الأخرى فرنسا.. إلخ» هذا 
التنظيم نفسه سيفرض الآن لا سمح الله لو انتصر الكفار على الشعب العراقي. 

نعكس الآن وهذه مصيبة بلا شك لا يمكن لمسلم أن يرضى بهاء حتى هذه 
الدول التي تورطت واستعانت بالكافر الذي هو أقوى منها وهذا لا يقوله مسلم 
على وة الأرضن مظلقاً» لأف الذي قالوا تجو از الأسسائة بالكافز وضعواله 
قيوداً ولذلك قلت لكم آنفاً: لا تنقلوا كلامي مطلقاًء أنا وضعت له قيدأء كذلك 
هذا من فقه الفقهاء حينما قال قائلهم بجواز الاستعانة بالكفار قالوا: إذا كانت 


ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
القوة للمسلمين» وكان المستعان بهم تحت سيطرة المسلمين» أما الوضع الآن 
فعلى الخلاف من ذلك تماماًء ولهذا أنا قلت ولا أزال أقول: ما الذي ينقذ الآن 
الدول أو الدولة السعودية بخاصة بعد أن احتلتها البريطان والأمريكان باختيار 
من الحكومة السعودية» لو أرادت أن تستعصي- على هذه الدولة؟ لا أحد 
يستطيع» لآنها أعني الحكومة السعودية لم تستطع أن تقف تقف على حدودها تجاه 
حدود العراق» وقد عرفت بطريقة أو بأخرى ومنها الظن أن الدولة العراقية 
ستهاجمهاء لن تستطيع أن تقف أمامها فتستطيع أن تخرج من عقر دارها الدولة 
الأمريكية وفيها قوتهاء لذلك نحن ننظر الآن لإحدى العاقبتين وأحلاهما مرء 
لكننا ماذا نفعل؟ نختار الأمر أم ما دونه مرأء هكذا يجب المسلم أن يعالج 
الآمورء فالآن لا شك ولا ريب أنه إن انتصر الأمريكان على الشعب العراقي 
تغبرت خارطة البلاد العربية الجزيرة العربية» وصارت كلها تحت يد اليهود» 
وتحت استعمارها وهو استعمار أمريكي» أما العكس لو فرضنا أن العراق 
انتصر-ت وذلك ما نرجوه على الأمريكان» وعاد الأمريكان والبريطان معهم 


خزايا ندامى مهزومين مقهورين ما الذي نخشاه على الدول العربية الإسلامية؟ 


الذي يخشى هو أنه ين: ينتشر. حزب البعث في البلاد العربية» هذا يخشى ولكن 
أيهما أضر بالشعوب الإسلامية أن تصبح هذه البلاد مستعمرة يهودية أم أن ينتشر. 
فيها هذا الحزب البعثي الذي لا يمكن أن يستقيم أو أن تقوم له قائمة في البلاد 
العربية كلهاء هذا من جهة 

من جهة أخرى وهذه نقطة أرجو أن تنتبهوا لها: الدول الكافرة هي تمثل 
مكحتت . +حححتحجته 


11 
3 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
شعوبهاء فشعوبها معها في مقاتلتها للمسلمينء أما الحزب البعث في العراق لا 
يمثل الشعب العراقي» كحزب البعث عندنا في سوريا لا يمثل الشعب السوري» 
ولذلك فلا ينبغي أن نتصور بأنه لو انتصر. العراق ثم مد خرطومه وذيوله إلى 
البلاد العربية الأخرى» ليس معنى ذلك أن حزب البعث هو الذي سيسيطر؛ لآن 
حزب البعث لا يمثل هذا الشعب الذي استطاع بأن يتغلب على الكفار كلهم لا 
هذا قد يكون برهة من الزمن» ثم لابد أن يقضى على أي حزب سواء كان بعثياً أو 
كان شيوعياًء والواقع أكبر دليل» بخلاف ما لو كانت السيطرة للدول الحاكمة 
الكافرة هذه» فمعنى ذلك أن الشعوب الكافرة هي التي استولت على البلاد 
المسلمة بخلاف ما لو انتصر. الشعب العراقي على الكفار هؤلاء فليس معنى 
ذلك أن حزب البعث هو الذي سيسيطرء وإنما قد يسيطرء ثم هناك شيء أيضاً 
يجب ملاحظته» لو أن العراق انتصر وذلك ما نرجوه حتى تعود إليه قوته السابقة 
آنا في اعتقادي أن حزب البعث سيقضى- عليه قبل أن يعود إلى قوته السابقة» 
لأنهم الآن كما تسمعون وليس معنى ذلك أننا نصدق كل ما نسمع سواء كان من 
هؤلاء أو أولئك» وإنما يبدو أن هناك شيء من تمام الصحوة التي كنا نسمعها قبل 
هذه الفتنة» لحقت بعض الرؤوس إما كرهاً وإما استسلام وطاعة» والمصائب من 
فوائدها أنها توقظ النائمين من سباتهم العميق» لعلي أطلت كثيراً في هذه الكلمة» 
لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله. 

لعلك تترجم له بعض الشيء الذي سمعته ولو باختصار. 

ترجمة إلى الفرنسية: .. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 

سؤال بالفرنسية: .. 

) ٠١:08:01" /٤٩۹۷/رونلاو الهدى‎ ( 

ترجمة: يا شيخ يقول لك: علماً بأن أراضي المسلمين أرضاً واحدة» و... أن 
مثلاً في العراق أن هذا أصبح مثلاً جهاد في سبيل الله» يقول لك: ونحن 
كمسلمين لماذا عندما نذهب مثلاً إلى السفارات بغداد يعني لا يقبلوا أننا ندخل 
إلى بغداد» ونحن مسلمين» هم يطلبوننا مثلآً جوازات» ونحن نعلم أن في الدولة 
الإسلامية ليس فيه حدود» فما جوابكم فضيلة الشيخ؟ 

الشيخ: بارك الله فيك هذا .. 

مداخلة: علماً أن الدول الإسلامية مثل الجزائر لا تسمح له بالذهاب ولا 
تسمح لنا بالذهاب إلى الجهاد» يغلب على الظن أنها ... 

الشيخ: لآنه من المؤسف أن الدول العربية حتى العراق كانت لعهد قريب 
محكومة بالدول الأجنبية» مفهوم هذا الكلام» والدول الإسلامية اليوم من حيث 
حكمها بالإسلام وتطبيقها لأحكام الإسلام تختلف قرباً وبعداً من الإسلام» 
ويؤسفنا أن نقول الحقيقة أن أبعد الحكومات الإسلامية عن الإسلام هي العراق» 
وهذا ما يحمل كثير من الناس أن ينحازوا حتى هذه الساعة التي وجدوا الجحيم 
ينصب على الشعب العراقي لا يزالون ينظرون إلى الشعب العراقي بأنه شعب 
بعيد عن الإسلام وبخاصة حينما يتذكرون حزب البعث» ولذلك فلا غرابة في 


هذا الذي ترجمته عن الرجل أنهم لا يسمحون. كل الدول العربية الآن هي لا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو في العراق 
تحكم برأيها فضلاً عن أن تحكم بدينهاء وإنما تراعي مصالحها المادية» فذهابه 
فر قفشلا ع عام الأفراد المشسلمين المتحمدين لا فيد شيعا لأف اذ لأنة 
حتى الآن تعلمون أن الجيش العراقي ما أثبت وجوده على وجه الأرض» صحيح 
أم لاء يعني: هذا الذي يتحدثون به كل الدول المتحاربة أنه القتال البري بعد ما 
بدأ ويتحزرون ويتظنون .. إلخ» 

عامة أفراد المسلمين لو أتيح لهم الذهاب إلى هناك ماذا يستطيعون أن يفعلواء 
الجهاد الآن البشري ما بدأ بعد« وإنما الجهاد القائم أو لنقل القتال القائم الآن هو 
القتال السلاحي المادي فقطء ولذلك كما سمعنا والله أعلم أن السفارات هذه لا 
تقبل هؤلاء الأفراد» لماذا؟ لأنهم أعني الجيش العراقي الآن لا يريد أشخاصاً 
بل يريد طعامهم » بل يريد سلاحهم» يريد مالهم ليستعين بذلك على قتال 
الأعداء» أما كأشخاص فهم متوفرون لديهم وبطريقة منظمة وممرنة وو ... إلخ» 
هنا في اعتقادي مع أني لست عسكرياً وأرجو أن تترجم له هذه الملاحظة من 
شخص شرعي فقط: أنا أتصور أن هؤلاء لو ذهبوا إلى العراق سيكونون ثقلاً 
على الحكومة العراقية والجيش العراقي لأنه لازم يؤمنوا لهم المأوى اللائق بهم 
والسلاح الذي يمكنهم لمهاجمة أعدائهم والطعام والشراب» بينما نحن نمدهم 
بالطعام والشراب من عندناء إذاً: سنكون ثقلاً عليهم» أما يوم تبدأ المعركة البرية 
ممكن أن الشعب العراقي حينئظٍ يتطلب مساعدة بدنية من المسلمين» يومئذٍ لكل 


مو * ٠‏ 1 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ف العراق 

مداخلة: خصوصية للأخ إبراهيم أنه لديه خبرة عسكرية» حيث أنه تمرس 
ثلاثة عشرة سنة في الجيش الفرنسي» فهذه خصوصية له. 

الشيخ: هذه خصوصية يجب أن تدرس بينه وبين المسؤولين هناك في العراق» 
يجب أن يدرس هو الموضوع مع المسؤولين هناك فإن وجدوا أنهم بحاجة إلى 
مثله أخذوه بكل وسيلة ممكنة» أما هو يطرح نفسه لا. 

علي: يا شيخ حدثنا بعض الإخوة العراقيين من الطلاب في بعض البلاد قالوا: 
نحن ذهبنا إلى السفارات العراقية في بلادنا يعني: في البلد الذي نحن فيه» قلنا 
لهم: إذا أنتم بحاجة لناء قالوا: لاء نحن لسنا بحاجة لكم الآن. 

مداخلة: فضيلة الشيخ أترجم له الآن. 

الشيخ: تفضل. 

ترجمة إلى الفرنسية: .. 

( الهدى والنور//51؛/ ۰۲ :۱۹ : )٠١‏ 


)٠١: 55 : ۳۲ /٤٩۷/رونلاو الهدى‎ ( 











جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 


باب منه 

السؤال: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لإخواننا السلفيين في العراق حول 
طريقة التعامل مع الآخرين من الناس سواء المخالفين أو غيرهم؟ 

الشيخ: أظن أخذت الجواب سلفاً. 
ويود أن يراك. 

الشيخ: عليك وعليه السلام ورحمة الله و بركاته» وأنت بدوري سلم عليه 
وعلى كل من يسأل عنا. 

الشيخ: إن شاء الله ربنا يجمعنا والعراق حر أولاًء ثم قد تاب من ضلاله وعاد 
لك وم سن الي للق اسل نا وكاضع ميا اننا كين دن اليذه 
الإسلامية الأخرىء وفي مقدمتها السعودية وما انضم إليها. 

السؤال: الحكومات الحالية التي تحكم العالم الإسلامي أكثرها أتت بصورة 
غير شرعية بصورة انقلابات أو المستعمر هو الذي أوجدهاء نسأل هذه 


الحكومات سمعنا بعض فتاويكم أنه لا يجوز مخالفتهاء لابد من الاستئذان منها 


a 
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ولابد من .. فنسأل عن الحكومة الشرعية التى يجب علينا طاعتها أو لا نخالفها؟ 


الشيخ: هي التي تعلن الحكم بالإسلام وتطبق ما تعلن فعلاً. 

السائل: وإذا لم تطبق ولا ... 

الشيخ: نرى إذا لم» لأنه مثلاً نخرج عليها نقول لك: لاء فنرى ... 

السائل: يعني: كإعانة إخواننا المسلمين فهذه الحكومات قد لا تأذن لنا 
بإعانتهم» فهل يجب علينا أن نطيعها في هذه الحالة؟ 

الشيخ: خل مثالك واقعي يا أخي, تعين إخوانك المسلمين مثلاً العراقيين؟ 

السائل: العراقيين. 

الشيخ: سؤال ليس واضحاًء لأن الجواب لا تسمح» لكن أنت تريد أن تقول: 
لا تسمح بالوعانة.. 

السائل: مالية مادية. 

الشيخ: وأيضا هذا مسموح به. 

مداخلة: يتكلم عن بعض بلاد الخليج بحكم وجود .. 

الشيخ: أي نعم» هذه تدخل في قاعدة: إذا ترتب من وراء هذه الإعانة مفسدة 
أكبر من المصلحة التي يريد الشخص أن يقوم بها فتنقلب المصلحة إلى مفسدة» 
وإلا فهو واجب القيام بهذه المصلحة»ء واضح الجواب؟ 

السؤال: يا شيخ أنت ذكرت للأخ الجزائري الذي قبل هذا أنه على مستوى 
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أفراد أنه الأفضل أن يروح إلى أفغانستان ما يأتي إلى بغداد» بسبب أن الدولة ما 


تسمح له» أو يخرج عن طاعة الدولة» فأنا بالنسبة لي في بغداد. يحق لي أن 
ألتحق بهم آنا وإخواني؟ 

الشيخ: كيف لا. 

السائل: يعني يجوز هذا. 

الشيخ: أي نعم. 

السائل: جزاك الله خير. 

الشيخ: نحن نقول بالنسبة للجزائر وغيرها ما يخرجواء لآنه إذا خرجوا 
سيعملوا خصام ونزاع بينهم وبين الدولة وتنضرب الدعوة» فهذا نلاحظه نحن في 
بعض الظروف والأحوال. 

( الهدى والنور/548؟/ 48 : 45 )٠٠١:‏ 

الشيخ: لا إله إلا الله» فذكر لنا أول ما جلس بأنه سمع من أحد الجزائريين 
الذين اتصلوا بي» وسألوني عن الذهاب إلى العراق من أجل الجهاد. وأنا كما 
تعلمون أنتم ننصح الدول الإسلامية أن تكون عوناً للشعب العراقي على الكفار 
المحاربين لهم ومن كان معهم من المتحالفين معهم» فهذا رأينا دائماً وأبدأ 
ولعل هذا كان من جملة ما ذكرنا للشيخ علي» لأنه كان قد زارنا هنا ولو بأوقات 
ضيقة بسبب ظروفه المتعلقة بسفره» فقلنا له: نحن لا نرى شرعية ذهاب الأفراد 
من المسلمين المتحمسين إلى العراق لأن ذلك لا يفيد الجيش العراقي قوة. 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج ليهاو ني العراق 
وإنما قد يلقي على كواهلهم تكاليف وأعباء هم في حاجة إلى من يخففها عنهم» 
وليس إلى من يزيدهم ثقلاً على ثقل» فكان هذا جوابي للسائل» فذكر هذا السائل 
لأخونا هذا ما سمع مني» وكان في النقل شيء من التغيير الذي لابد منه» فبينا 
للأخ هذا أن رأينا كان ولا يزال أنه يجب على الدول الإسلامية أن يعينوا الجيش 
العراقي في سبيل المحافظة على الشعب العراقي وليس تأييداً للحزب البعثي أو 
لرئيسه» ثم قال أحد الجالسين: الآن ممكن يتكلم صدام الآن الساعة إحدى عشر 
أعادوا كلامه الذي فيه التصريح بانسحاب الجيش العراقي من الكويت» وكنت 
أريد أن تكلم معهم» فالآن إذا ذهبتم إلى هناك ماذا تستطيعون أن تفعلواء أنا في 
اعتقادي وهذا اعتقاد كثيرين من أن الجيش العراقي يعد الملايين ربما يكون 
مجهز للقتال مليونين» فأنتم إذا ذهبتم كأفراد ماذا يكون تأثيركم لصالح الجيش 
العراقي ما أظن ذلك يغني شيئاًء بل كما قد تعلمون أن الشعوب الإسلامية 
وبخاصة هنا فهم يرسلون الإمدادات المتعلقة بالطعام والشر.اب إلى الجيش 
العراقي» ولعلكم على علم بذلك» فأنا قلت لصاحبنا الذي أشرت أنت إليه آنفاً: 
إذا خرجتم من الجزائر هل تخرجون ومعكم طعامكم وشرابكم وأسلحتكم 
وو.. إلى آخر ما يلزم المجاهدين» أم ستكونون كلاً على الشعب العراقي 
والجيش العراقي» كان هذا قبل هذا الإعلان الذي سمعتموه من صدام. 

فالآن هل تعتقدون أنكم تكونون عوناً للجيش العراقي وهو سيدافع عن بلده 
العراق وقد انسحب من الکویت» هل تعتقدون بأنكم تكونون عوناً له؟ 

أنا قلت: يجب على الحكومات الإسلامية وقلت لكثير من الذين سألوا: إن 


يس سس ا 


Bees 
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كان الجيش الجزائري خرج بعدده وعدته بسلاحه الجوي والبري حامياً لجيشه 
إلى أن يصل إلى العراق فهذا هو الواجب» أما كأفراد فذلك مما لا يسمن ولا 
يغني من جوع» والآن مع الأسف قد فوجئنا بإعلان صدام أمره للجيش العراقي 
بالانسحاب من الكويت» فكيف تتصورون أنكم إذا ذهبتم كنتم عوئاً للجيش 
العراقى وهو ليس بحاجة إلى عدد» وإنما هو بحاجة إلى عدة» فتفضل.. ماذا 
عندك. 

السائل: يا شيخ بالنسبة ... بسلاح ونأتي بشي.ء كثير من الجزائر» نحن في 

الشيخ: أنا أعرف هذاء ولذلك نصحت الجزائريين وفي شخص الشيخ علي أن 
الدولة إذا لم تتجاوب مع هذا الواجب فالأفراد لا يفيدون شيئاًء إلا قلت: إلا 
أطباء وممرضين فهذا واضح النفع فيهم إن شاء الله. أما للجهاد للقتال..٠‏ لآن 
أنتم ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة» هل تمرنتم على القتال 
بالوسائل الحربية الحديثة كلكم؟ 

آنا أسأل الأخ هنا ابتداء باليمين» ما هو تمرنك؟ 

مداخلة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» تمرنا يا شيخ في 
الحماية المدنية» فى الإنقاذ» وأنا رجل من رجال المطافى. 


الشيخ: حسن. أنت؟ 
مداخلة: السلام عليكم» في الحماية المدنية وسائق شاحنة ورافعة» ...سائق 


yg 


Bees. 
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مع المدني 1 

الشيخ: طيب» أنت يا أخي؟ 

مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم» ميكانيكي وسائق شاحنات. 

الشيخ: میکانيکي» نعم. 

مداخلة: أنا عندي شيئين متخصص في كهرباء السيارات وطباخ» عندما قال 


الأخ علي بالحاج ليس الجهاد أن نذهب بالسلاح فقط» هم محتاجين الذي يطهي 
أي شىء» 58 فخ وسط المدينة أو تخرج للقتال» فأحببنا هذا الشى.ء.» ونعاون 


إخواننا في الله الشعب العراقي هذه نيتنا والشرع ... 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: السلام عليكم» آنا مختص سائق شاحنة» يعني: بوتر أو شاحنات. 
الشيخ: الكبيرة. 
مداخلة: نقل ... 
مداخلة: متخصص فى المياه. 
الشيخ: المياه؟ 
مداخلة: الشرب الصالح. 


الشيخ: يعني اش 


11 
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مداخلة: الإصلاحات القناة التي تكون مكسرة تصليحها. 

الشيخ: لاء أردنا أن نفهم ما معنى في المياه ماذا تعني؟ 

مداخلة: نصلح قناة المياة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وسائق كل الشاحنات» أكبر أو أصغر. 

الشيخ: طيب» بقية إخوانكم هكذا؟ 

مداخلة: يا شيخ نعم» كل شيء وصية الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أكثرهم أطباء 
متخصصين في الحماية المدنية» والخدمة الوطنية. 

الشيخ: جميل» نعم. 

مداخلة: يا شيخ قلت قبل قليل: آنا جئنا فرادى ولم نأت جماعة» ... لقد جتنا 
مع هيئة وهي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهي آنا في رأيي تمثل الحكومة. 

الشيخ: لاء ما تمثل حكومة. 

مداخلة: الحكومة هي شكلية فقط . 

الشيخ: لا لاء لا تبالغ في الواقع» الحكومة لا يمثلها إلا من كان من الحكومة» 
وليس من كان من الشعب الذي يعارض الحكومة لأنها لا تحكم بما أنزل الله 


وأنتم تعلمون هذه الحقيقة بلا شك» لكن أنا أقول وأكرر ما سمعتموه آنفاًء نحن 


نقول: الدول لأن عندها من الاستعدادات للجهاد والقتال أكثر من الأفراد» أكثر 


E 
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من الأحزابء لأن الأحزاب في كل الحكومات الإسلامية مع الأسف الشديد لا 
يسمح لها بأن تكون متسلحة ومستعدة للقتال» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: طيب» فإذاً: كون الحزب الفلاني أو الفلاني هو جماعة وكتلة لا يحقق 
الهدف الذي أنا أدندن حوله وأتكلم فيه» نحن نريد الدول كل دولة بما عندها من 
سلاح جوي أو بري أو أسلحة متعددة الأنواع والأشكال.. إلخ» فأنتم الآن 
حسب ما شرحتم ووصفتم يدخل فيما أنا أراه مناسباً أن ذهابكم إلى هناك يفيد؛ 
لأن الإعانة والطبابة والتمريض وما شابه ذلك بلا شك الجيش العراقي الآن 
أحوج ما يكون إلى مثل هذه المساعدة. أما لمباشرة القتال فهذا لم يكن من قبل 
من رأيي؛ لأن الأفراد هؤلاء ليس عندهم من الأسلحة ومن القوة التي تتناسب 
مع شراسة الحرب المضروبة على الشعب العراقي» فإذا كان الأفراد الذين 
خرجوا من الجزائر في مثل هذه الاختصاصات فهذا شيء طيب» وهذا الذي أنا 
قلته للشيخ علي » أما القتال مباشرة القتال فنحن لا نرى أن يكون ذلك من أفراد 
وإنما من الحكومات» ومع الأسف كما ترون الحكومات منطوية على نفسهاء 
وليس لها من المساعدة للشعب العراقي أو الجيش العراقي سوى الكلام 
والتحميس ونحو ذلك. 

ولكن مع هذه أي: مع معرفة أنكم ذوو اختصاصات مختلفة فأرى أن تتصلوا 
مع الشيخ علي هاتفياًء لابد أن عليكم مسؤول كرئيس. 

)٠۰۰: ٤۷: ۰۰ /٤ ۸ الهدى والنور/‎ ( 
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الشيخ: جيد, له نائب» أرى أن يتصل النائب بالشيخ علي» ويقول: لابد أنكم 
سمعتم بما وقع من حيث إعلان صدام الانسحاب من الكويت» فإذا شجعكم 
على الذهاب رغم ذلك فامضواء ونرجو أن تكونوا موفقين بالقيام بواجبكم. 


السؤالة ن هذا عد تهذه الا الط إن شاء الله: 


الشيخ: طيبك الله. 


السائل: آمين إن شاء الله. 


الشيخ: أنا أنصحكم بما ذكرت أكثر من مرة لبعض الشباب المتحمسين هنا 
في الذهاب إلى هناك» أن تكونوا حريصين على المحافظة على الأحكام الشرعية 
في حالة إقامتكم هناك في بلادكم فضلاً عن حال إقامتكم في غربتكم» فإن كثيراً 
من الناس قلت ولا أزال أقول: يذهبون إلى الحج إلى بيت الله الحرام وهو فرد 
مرة واحدة في العمر كما تعلمون» ومع ذلك فكثير منهم في طريقه إلى الحج أو 
في عودته من الحج يقع في مخالفات شر عية تحبط عمله» فقد يضيعون الصلاة 
ذهاباً وإياباً وقد يتعللون أو يجدون لأنفسهم أعذاراً في تركهم للصلاة» فهل 
هؤلاء يعودون رابحين آم خاسرين» هؤلاء الحجاج الذين يذهبون ليقضوا فريضة 
الحج عليهم ومع ذلك يضيعون فرائض من الصلاة ومن غير الصلاة» فكثيراً ما 
سمعنا أن بعض هؤلاء الحجاج لسوء تربيتهم قد يسب أحدهم دين أخيه المسلم» 
قد يسب ربه.. إلخ» فهذا يعود من الحج بخفي حنين كما يقول المثل العربي 
القديم» بل كما قال ذلك البدوي لمثل هذاء قال: وما حججت ولكن حجت 
الإبل» فنصيحتي لكم ولكل الشباب المسلم الذين يكونون هناك أو يذهبون إلى 
هفاك أن كوتو | بعر بصو عا الا شيعو ا شا مي ا اي الا شر واو اجات 
الأخردق: 
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فمثلاً: أنتم لابد أنكم سمعتم بصلاة في كتب الفقهاء تسمى بصلاة الخوف. 
وهناك صلاة أخرى تسمى بصلاة الخوف الشديد» وبعضهم كان يسميه بصلاة 
المسايفة» تعرفون ولابد ما معنى المسايفة» أي: الالتحام والاشتباك مع الكفارء 
حتى في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة من الصلوات الخمس» 
ولكن ربنا عز وجل يخفف عن عباده ويسهل لهم القيام بما فرض عليهم» 
ويسقط عنهم بعض ما كان فرضاً عليهم» فكما تعلمون بالنسبة لصلاة السفر فهي 
قصرٍ أما صلاة الخوف فهي قصر- القصر أي: الصلاة الرباعية بسبب السفر 
تصبح ثنائية» وهذه الثنائية بسبب الخوف والقتال تصبح فردية» أظن أن هذا 
معروف لديكم. 

ولكن إذا ما التحم الجيشان فهناك لا يبقى ركوع ولا سجود. إنما هو التكبير 
وإيماء بالرأس فقط. لماذا ربنا عز وجل يسر هذا التيسير على عباده في حالة 
الخوف الشديد لأذَلِكَ تحَفِيِفمِنْرَبَكُمْ وَرَحْمَة4البقرة:8٠1]»‏ ولكي لا يكون 
المسلم غافلاً عن ربه وعن عبادته حتى في ساعة العسر.ة» فإذا كان الأمر هكذا 
فمن باب أولى إذا كنتم مثلاً تعالجون أمراً كل منكم على حسب تخصصهء 
ففاتتكم الصلاة فلا ينبغي أن يلهيكم ذلك الأمر عن أداء الصلاة مثلاً في وقتهاء 
هكذا يجب على المسلم أن يكون مع الله عز وجل في استحضاره لطاعته 
وعبادته حتى في أحرج الأوقات. فاتقوا الله ما استطعتم» هذا ما يحضرني الآن. 

)٠١: ٠٠: 49 الهدى والنور/ة؟4؟/‎ ( 
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باب منه 

السؤال: أنا ... عنده خدمة» عنده عمل ليقدر يخدم به في العراق» ... ما 
يذهبء ما حكمه والذي ما عنده نقول له يذهب يقاتل فقط» ما عنده صنعة ولا 
عنده شيء يجعله يذهبء يأخذ البندقية ويقاتل» ما حكمهم الاثنين» ما حكم 
الذي له عمل يفيد في العراق والذي لم يكن له عمل» ذهب ليقاتل» ماهو 
حكمهماء هل هذا فرض عين عليه وهذا فرض كفاية» أريد أن أفهم ...؟ 

الشيخ: فهمت يا علي منه. 

علي : سؤاله عليه الناس أصناف الناس الذين سيذهبون إلى العراق» بعضهم 
قد يفيدهم بأن يكون لهم مهنة وعمل» وبعضهم ما عندهم شيء فيقول: هل 
هؤلاء بالرغم من كونهم.. 

الشيخ: عفواً القسم الأول الذي عنده مهنة. 

علي : والقسم الثاني ما عنده خدمة يذهب بنية أنه يقاتل» فأيهم يكون الذهاب 
عليه إلى هناك فرض عين» وأيهم يكون فرض كفاية؟ 

الشيخ: هنا بالنسبة للواقع في العراق ليس هناك فرضان» فرض عين وفرض 


كفاية» إما فرض عين أو لا فرض عليه» فيفهم من الكلام السابق من هو الذي 


e 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
يجب عليهم ويفرض عليه أن يذهب إلى العراق؟ هو الذي يفيد الشعب العراقي 
أو الجيش العراقي إذا كان هم بحاجة إليهاء فهؤلاء يجب عليه وجوباً عينياً أن 
يذهبوا إلى تلك البلادء أما الآخرون فلا نقول بأنه فرض كفاية ذهابهم» بل نقول: 
لا يجوز لهم أن يذهبوا؛ لأنهم سيكونون عالة على الشعب العراقي هذا الشعب 
الذي يجب علينا نحن معشر. المسلمين في كل بلاد الإسلام أن نعيلهم وأن ننفق 
عليهم بديل أن نصبح نحن عالة عليهم» فإذاً: ليس هناك شيء فرض كفاية وشيء 
فرض عين» إنما هو فرض واحد وهو فرض عين على من إذا ذهب إلى هناك أفاد 
الشعب وبخاصة الجيش العراقي» أما غير هذا فلا ينبغي أن يذهب إليهم سواهم. 

السؤال: نحن إن شاء الله سننطلق بإذن الله إلى العراق. 

مد 3 

الشيخ: تنطلقون ليلاء لكني أذكركم بضرورة الاتصال بالشيخ علي» لأنكم 
أنتم خرجتم قبل إعلان صدام أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: هذا الإعلان قد يُعَيِرْ البرنامج» حتى تكونوا على صلة بالشيخ من 
جهة» وتكونون على علم بالتطورات التي تقع هناك في البلد العراق» وعلى ضوء 
ذلك يمكن أهل الشورى عندكم في النهضة يتداولون الرأي في هذا الذي طرأ 
أخيراً على الجيش العراقيء فإذا قالوا لكم: انطلقوا تنطلقون إن شاء الله. 

مداخلة: نستودعكم الله . 

الشيخ: نستودعكم الله جميعاً دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم» وأهلاً 

e 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 


ع 


مرحبا. 


لا أدري ماذا أقول» يعني: كون العراق بقي وحده يقاتل فالنتيجة هذه طبيعية 
جداء وبخاصة أنه يقاتل عشرين ثلاثين دولة» يعني: دول العالم كلها ضده» ودول 
العالم العربي نصفه ضده والنصف الآخر اللهم حوالينا ولا علينا. ولذلك يعني 
كثر خيره صبر هذه الأيام كلها هذا الصبر لكن الحقيقة نحن نرجو أن يكون في 
ذلك عبرة لمن يعتبر» وأن يكون عاقبة هذا الانسحاب هو كما قلتّ: لنبلوكم 
ولعل الجيش العراقي وعلى رأسه الحزب البعثي وعلى رأسه صدام حسين 
يتوبون إلى الله عز وجل توبة نصوحاً عن كفرهم أو على الأقل ضلالهم القديم 
حتى إذا ما صحت توبتهم استحقوا نصر.ربهم على عدوهم مهما كان عددهم 
وعدتهم. 

لأن التاريخ الإسلامي كما تعلمون جميعاً يحدثنا بأن الجيش المسلم الذي 
رئيسه ومن تحت رئاسته يحكمون مع الله ومع ذلك إذا ما خالفوا أمراً من أوامر 
لله يكون ذلك سبباً لينهزموا أمام أعداء الله فلا غرابة والحالة هذه أن ينهزم 
جيش لم يعرف عنه هذا أقل ما يقال: لم يعرف عنه بأنه كان مطيعاً لله عز وجل في 
سلمه وفي حربه» فليس غريباً أن يرجعوا القهقرى ولا أقول الآن أن ينهزموا أمام 
أعداء الله عز وجلء مع قلة الأول الجيش المسلم وبعده في الظاهر عن أحكام 
الشر.يعة» وكثرة العدو المقاتل لهم الذين لا تأخذهم في الله عز وجل رأفة ولا 
رحمة في المسلمين» وإنما هم أعداء الإسلام والمسلمين جميعاًء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ونسأل الله عز وجل أن يصدق في هذه النتيجة المؤسفة لا أقول 
سس للللط777 7 01 المحم 


° 3 


سح 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 
المؤسفة بخروج العراق من الكويت لآن هذا من أهدافنا الأولى التي كنا نبتغيها 
من الجيش العراقي» أن يتراجع عن ظلمه لا من حيث النتيجة» وإنما من حيث 
غلبة الكفار عليهم وربما دخلوا على العراقيين ديارهم وسفكوا دماءهم» وأكمل 
في بلادهم ذمارهم أيضاًء فنسأل الله عز وجل أن يكفيهم شر هذه الدول الكافرة» 
وأن يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: #وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وه وخر 
لَكُمْ 4[البقرة:6 ١‏ "]. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو ني العراق 








ساك ساي ستاك سك اك تاك جك طناك ساك ايف ساك سك داكن" 


0 ب 
الجهاد فى شمال العراق 
5 5 | 
0 ا و ا ا ا ااا رو اا و اا ا اا اا ا سرت 9 


السائل: جزاك الله خير الجزاء» عندنا في الشمال ظهر ما يزعمون به جهاد. 
الجهاد في الشمال » و الجهاد في الشمال كما علمنا من البعض أنه غير واضح › 
غير واضح بمعنى أنه . 

الشيخ: قومي » قومي . 

السائل: قومي وأن الجبهات مختلطة فيما بينها فلا تعرفٌ الراية الواضحة » 
يعني الراية غير واضحة » هذا لها ربما لها جواب تبع لها هل هناك حالات من 
المساعدة المالية بيننا نحن العرب المسلمون في مناطق الوسط والجنوب على 
نطاق فقط المساعدة المالية لهم » هل يجوز ذلك أو لا ؟ 

الشيخ: هذا يعود بارك الله فيك إلى نظرتك إلى الجهاد هذاء بين أن يكون 
مشر.وعاً أو غير مشر.وع هذا من جهة » ومن جهة أخرى بين أن تكون المساعدة 
للجهاد وبين أن تكون للأفراد الذين يصابون من جراء هذا الجهاد . من جوع 
وعري » ونحو ذلك من الأمورء أظن انه ظهر لك الفرق أو ظهر لك الجواب . 


الشيخ: إذا كنت ترى أن الجهاد غير مشر.وع فلا يجوز أن تساعد هذا الجهاد 


E 
3 


n 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليهاو في العراق 
اللامشروع إلا إذا كان المقصود بهذه المساعدة ليس هو الجهاد وإنما ما ينتج منه 
بالنسبة للأفراد من فقر وجوع ونحو ذلك . 

السائل: إذا علمنا أن قنوات إيصال هذه المساعدة لا تتم إلا عن طريق أفراد 
ينتمون لجماعات الجهاد هناك » لأن هناك موانع لمساعدة الآفراد. 

الشيخ: نفس الجواب. 

السائل: نفس الجواب. 

الشيخ : بمعني هؤلاء الأفراد إذا كانوا مؤتمنين عندكم وأنهم يؤدون الأمانة 
إلى أهلها وما يستغلونها لمصالحهم الخاصة فنفس الجواب .ء أما إذا كانوا غير 
مؤتمنين فلا. 

السائل: فتابع لذلك حكم الرجل الذي يطلب للدعوة والإرشاد هناك فقط »› 
يعني من باب الدعوة والإرشاد. 

الشيخ: مثل الجواب السابق بالنسبة للدعاء إذا كان ليس وراء ذلك شيء أكثر 
من التعاون معهم على ما لا يراه المدعو وإلا فلا يجوز. 

السائل: نعم. 

الشيخ: واضح. 

السائل: واضح جداً . جزاك الله خير الجزاء. 

الشيخ: وإياك. 
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جاع تراث (لعلاة الألباني في حنج 





حلم الاستعانة بالشرثين 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 





0 ب ل ا ل a A A N RR‏ وم م 


يه وو يه 4 8 ٠‏ 
حول حكم الاستعانة بالمشركين 


السؤال: جزاك الله خير» حبيت أعرف إذا كان فيه عندك إضافة على موضوع 
ما سمي بأزمة الخليج» يعني: بعد ما انتهت الآن الأمور واستبانت بعض الأمور 
فهل لك تعليق آخر غير الأشرطة العشرين التي سمعناها عن الموضوع؟ 

الشيخ: يعني: تعليق على ما مضى أم على ما حدث بعد ما مضى؟ 

السائل: والله يعنى آنا أردت إن كان هناك جديد. 

الشيخ: لاء ما فيه عندنا جديدء إلا تأكيد القديم. أنت عندك شيء جديد؟ 

السائل: ... يعني: آخر مرة أذكر أنا سألناك أسئلة يوم أن أصريت أو قلت من 
ضمن ما قلت بأن الأمريكان لن ينسحبوا من المنطقة وسيبقوا إلى الأبد. هل تغير 
رأيك فى هذا الآن؟ 
وهات نرى متى يطلع الأمريكان, ولا يهمك تظن مثل حكايتي أن الأرض 
مسكونة الآن» ما يهمك, لأن كلمة الحق يجب أن تقال. 

مداخلة: طيعاً 


الشيخ: من الغرائب والعجائب وهذا الحقيقة مثال صالح للبحث السابق 


210 متك ”كب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
يعني: أنت بارك الله فيك نقلتنا من موضوع فرعي كما يقولون في بعض 
الاصطلاحات الفقهية هيئة من هيئات الصلاة الوضع هذاء نقلتنا إلى مسألة هامة 
جداًء وهي في الوقت نفسه يصلح مثالاً لما قلته لكم آنفاً أنه لا يجوز الاعتماد 
على نصوص لم يطبقها السلف الصالح تطبيقنا نحن الخلف الذي أرجو أن 
يكون خلفاً صالحاًء على الرغم من أن بعض إخواننا الذين تحمسوا لهذا الواقع 
المؤسف الذي أنا أقطع بأنه فرض على السعوديين وعلى علمائهم بخاصة 
فرضاًء ولم يؤخذ لهم فيه رأي إطلاقاء مع ذلك فقد تعصب كثير أو قليل ما أدري 
ماذا أقول لأنه الذي يصلنا أقل القليل» تحمسوا وألفوا مقالات وبعضهم رسائل 
في جواز الاستعانة بالكفارء فاستدلوا بحوادث أولاً هذه الحوادث التي استدلوا 
بها هي أبعد في الدلالة على مقصودهم من هذه الآدلة العامة على هذه الجزئية؛ 
لأنها تلك الأدلة هي في واقعها جزئيات» فمن الناحية هذه تكون حجتهم أوهى 
من حجتهم في مسألة الخفض» هذا ليس كيف... 

مداخلة: . 

الشيخ: كنت غائباً عني» هذا هوء قلنا آنفاً: إنهم يستدلون في مسألة الخفض 
في القيام الثاني وهي أدلة عامة» في مسألة جواز الاستعانة بالكفار يستدلون بأدلة 
خاصةء أي: بوقائع معينة ليس فيها عموم وشمول» واضح؟ فهي من هذه الحيثية 
أضعف من أدلتهم تلك في الجزئية في الهيئة» هذا أولاً. 

ثانياً: بهذه الجزئيات وبعضها ليس لها علاقة بالاستعانة بالكفار الاستعانة بهم 
في مقاتلة الكفار الآخرين إطلاقاًء كاستدلالهم مثلاً بالدليل الذي استصحبه 


لاتق يي me‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 
الرسول وأبو بكر إلى المدينة» ما علاقة هذا بالاستعانة بالكفار على قتال الكفار؟ 
وعلى ذلك فقس» ولا أريد الخوض في التفاصيل» إنما هي أدلة جزئية ليس فيها 
نص عام كهذا النص الذي خالفوه في تلك الجزئيات: (إنا لن نستعين بمشر.ك) 
هذا نص عام عارضوه بجزئيات» ما عليك الآن نغض النظر؛ لأنه لا أريد البحث 
أو تجديد البحث في شيء مضى- أو انقضى. ولا نزال نجد الآثار المشؤومة 
لذلك الواقع المؤلم المؤسف. فنحن نوافقهم جدلاً بجواز الاستعانة بالكفار, 
لكن هذه الاستعانة ليس لها حدود على الإطلاق» أم لها حدود وقيود وشروط؟ 

هم أخذوها على الإطلاق» فما هو دليل الإطلاق؟ لا شيء» سوى تلك الأدلة 
الجزئية» مثلاً: استعان بأدرع صفوان بن أمية» جزئية» استعان ذكَّرْنا بماذاء استعان 
بخزاعة إلخ» مع أنه ما استعان» هم كان لهم حلف أو ما شابه ذلك من 
المعاهدات والاتفاقات» فالآن الذين قالوا في مقالاتهم وحرروا في رسالاتهم 
خالفوا المسلمين جميعاًء لأنهم أطلقوا القول بجواز الاستعانة بالكفار» وأنا أظن 
قلت في بعض أشرطتي ومحاضراتي ولعله أبوعبد الله وأبو الحارث وأبو ليلى 
يذكروني أني قلت هذا أم ما سجل» قلت: ما بقى عليهم يستعينوا إلا باليهود. 
أظن أنها لا يمكن مسلم عنده ذرة من عقل يقول: يجوز الاستعانة باليهود» لكنهم 
هل استعانوا باليهود؟ ما استعانوا باليهود ... ما استعانوا باليهود واستعانوا بِشَّرٌ 
من اليهود» والله آنا قلت أظن أيضاً هذا أن هذه مصيبة لا يعرف العالم الإسلامي 
لها مثيلاًء وليس.. نحن نعرف أن العالم الإسلامي يعيش بمصائب كبيرة وكبيرة 
جداء لكن هذه المصائب قسمين: قسم مصائب يعترف بها المسلمون ويحاولون 


a 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 
الخلاص منهاء وقسم منها بالتعبير السوري يبردغونها البردغة وهو الدهان هذا 
الآملس» يجعله لامع» تضليل» وهذا معروف لدى يعني نحن معشر. الموحدين 
أنه يسموا الاستغاثة بغير الله توسلًء والتوسل بغير الله تقرباً إلى الله ..إلخ» فمعناه 
هذه المصائب لن تتغير ما دامت العقلية أن هذه قربات إلى الله وما فيها مخالفة 
للشريعة» وكذلك مثلاً البيع بثمنين» ثمن النقد أقل وثمن التأجيل أكثر حلالء قال 
تعالى وانظروا هذه من جملة الأدلة: #وأحل الله اب وَحَرَّمَ الرّبَا4[البقرة:ه5] الله 
أكبر» يستدلون بالنصوص العامة التي لم يجر عليها عمل المسلمين إطلاقاًء لن 
تجد في القرون الأولى والثانية والثالثة مسلم يستغل حاجة الفقير وما يقرضه 
يقول له: اشتري حاجتك وأنا أدفع لك الثمن لكن أريد مرابحة» يسمونها بغير 
اسمهاء هذه مسكونة اللأرض كمان» مسكونة» لكن انفكت.. الحمد لله. 

المقصود: فقالوا وألفوا في جواز الاستعانة بالكفار بدون حدود ما وضعوا لها 
قيوداً» علماً مع أن المذهب الحنبلي الذي ينتمون إليه قيد الاستعانة بقيد مهم 
جداً يدل على فقههم وأنهم ما كانوا متأثرين بالأجواء التي نتأثر بها اليوم ونغير 
عقيدتنا ما بين الضحى والمساء» قالوا: يجوز الاستعانة بالكفار بشررط أن تكون 
الغلبة للمسلمين» الله أكبر! هل الغلبة للمسلمين الذين استعانوا بالكفار أم الغلبة 
للكفار؟ وهذا أظن قلت وذكروني لكثرة ما أنسىء ما الذي يضمن لنا أن يكون 
في الجيش الأمريكي يهود؟ وهؤلاء اليهود بس يشموا ريحة أرض خيبر يحنوا 
إليها ويحتلوهاء من الذي يستطيع أن يخرجهم؟ الجيش المسلم الذين استعان 
بالكفار الأقوى؟ لا يستطيع» إذاً: القضية راجعة إلى معجزة من الله عز وجل هي 


a 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 
التي يمكن أن تخلص البلاد السعودية من الاستعمار الذي ليس له مثيل في كل 
تاريخ الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية» لآن المستعمرين الذين استعمروا 
البلاد الإسلامية ما دخلوها إلا قهراً للمسلمين» عندنا في سوريا ما دخل الجيش 
الفرنسي غازياً إلا وكلكم سمعتم بوقعة ميسلون» وهذه البلاد ما دخلها 
الإنجليز» واليهود ما دخلوا فلسطين إلا كذلك» فالآن نسلم بلادنا المفروض 
التي هي عقر دار الإسلام لقمة سائغة» لماذا؟ هؤلاء أصدقاؤناء إلى الآن نسمع 
في الإذاعة أن هؤلاء الكفار أصدقاؤناء كيف هؤلاء أصدقاؤنا وهم الذين يغذون 
اليهود ويمدون اليهود» ويعطلون تنفيذ القرارات التي وضعها مجلس الأمم أو 
الأمن يعطلونها لصالح اليهود ونأتي نسميهم هؤلاء أصدقاؤناء ويا ليت شعري 
أين المحاضرات وأين الكلمات التي كانت تذاع قبل هذه الفتنة حول تولي 
الكفار ومن يولم مِنْكمْ هنهم #[المائدة: ]2١‏ إذا كان هذه الاستعانة بهذه الدائرة 
الوسيعة والوسيعة جداً ليست تولياً للكفارء فليت شعري ما هو تولي الكفار؟ 

هذا تعطيل لنصوص الشريعة» بماذا؟ بأدلة جزئية جداً وقعت من الرسول 
عليه السلام» لكن الرسول في أي جزئية عليه الصلاة والسلام استعان فيها كان 
هو الأعلى» وكان المستعان بهم هم الأدنى» فكيف يحتج وأخونا الربيع الله 
يهدينا وإياه يذهب ويؤلف رسالة ويقول: يجوز الاستعانة بالكفار في محاربة 
الملتفدي هذه اشا مه أخرى: أنااأعسي هاا ع نا الفرق وعدت 
البعث العراقي وحزب البعث السوري؟ ألفنا رسالة في محاربة المسلمين 
العراقيين وأقولها صراحة على عجرهم وبجرهم» ولكن على كل حال هم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
مسلمون» وليسوا بعثيين» إنما البعث هو الحاكم» كالشعب السوري الذي أنا منه» 
فهل آنا بعثي؟ هل الألوف بل الملايين من السوريين هم بعثيون؟ لا والله» لكن 
الحكام هؤلاء بعثيون» فما الفرق بين إجازة الاستعانة بالأمريكان والبريطان وهم 
ألد أعداء المسلمين» وفي هؤلاء الذين استعانوا بهم حزب البعث السوريء ما 
الفرق بين حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي؟ 


الحقيقة ليس هناك استعانة من السعوديين للسعوديين» ولا بأمريكان ولكن 
ذلك ما فرض عليهم فرضاًء وإن فرضنا بأن السعوديين قالوا: دخلك يا بوش 
أغثنا من حزب البعث فبوش فرض أنه لازم يكون الجيش المصرري والجيش 
السوري من أجل يظهر أمام العالم الإسلامي أن هذا ليس اعتداء أمريكياًء هذه 
الجيوش العربية تقاتل مع الجيش الأمريكي والبريطانيء فإذاً: كيف يؤلف رسالة 
ستسطر ما شاء الله إلى سنين طويلة في جواز الاستعانة بالأمريكان والبريطان 
لمحاربة الجيش العراقي الذي لا يمثل الحزب البعثي الكافر كالجيش السوري 
بل الجيش السوري يمثل حزب البعث أكثر من الجيش العراقي» لأن الجيش 
السوري مؤلف من العلويين من الإسماعيليين» أ ما الجيش العراقي لا شك أن 
فيه كثير من البعثيين» لكن هو كشعب يا سني يا شيعي» فمتناقضات المقصود بها 
تبرير هذا الواقع» فنسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة» فليس لها من دون الله 
كاشفة. 


ع 


ات د 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 

يا شيخ جزاك الله خير ليش تظن أن بعض العمل الإسلامي في الأردن بالذات 
لماذا تظن أن البعض قادة العمل الإسلامي في الأردن بالذات صاروا دعموا 
ال 

الشيخ: لأنهم يحَكَّمون أهواءهم ولا يقفون مع الشرع» يعني: ينصر-ون 
للعراق» ما الفرق بين العراق كحاكم وأي حاكم من الحكام الذين قد يزينون 
حكمهم وعملهم؟ لا فرق في ذلك أبداً. 

ولذلك نحن كنا ولا نزال والحمد لله على ذلك» نحن بين حجري الرحى» 
حينما ننكر استعانة السعوديين بالكفار نصبح عدواً للسعوديين ونحن معهم على 
الأقل في التوحيد» وحينما ننكر على التشييد بصدام وأنه تغير وصلح حاله إلخ 
نقول: تريثواء هذا رجل قضى. نحو عشريين أو ربع قرن من الزمان وهو يفرض 
حزب البعث على المسلمين هناك وأحكامه» وكثير من المسلمين الصالحين 
قتلواء فنحن ما أشفقنا على حزب البعث» إنما أشفقنا على الشعب العراقي» وها 
أنتم الآن ترون آثار الاستعانة بالكفار ماذا أصاب الشعب العراقي من التمزق 
والتفرق حيث أصبح الأمريكان جنوب العراق وشمال العراق» والله أعلم متى 
يخرجوا من هناك. 

فنسأل الله عز وجل أن يرحم عباده المسلمين» وأن يلهمهم الرجوع إلى 
الدين» على الفهم الصحيح» وألا يتعصبوا لحاكم وأن يعطلوا كلمة شاعت في 
العصر الحاضر: ولي الأمر هكذا يريد ولي الأمر من هو؟ هو عمر بن الخطاب؟! 


هو رجل من الناس» ولي الأمر هذا واجب عليه من قديم أنه يشكل مجلس 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
شورى» وهو أحوج إلى هذا المجلس من عمربن الخطاب» عمربن الخطاب لو كان 
يريد أن يعتد برأيه وبشخصه وبعلمه وبخاصة بعد أن سمع تلك الشهادة ممن لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: «إيه يا ابن الخطاب! ما سلكت فجاً إلا 
سلك الشيطان فجاً غير فجك» كان هو يستقلء افعل لا تفعل» افعلوا اهجموا 
امسكوا .. إلخ» لكن هو يعرف كما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام: 
#وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر 4[آل عمران:159]: ورسول الله أولى بألا يشاور» فضلاً عن 
عمو من أولن أن يشاؤر هن الرسول»:##الرسول أولى من عم ألا باون لاتةما 
يتكلم إلا بوحي السماء» ولكن جعلها قاعدة شرعية أبدية: ومر و 
بيهم 4[الشورى:8]. فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم شريعة الله وتحكم بما 
أنزل الله قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى» هذا المجلس يجب 
أن يكون فيه نخبة العلماءء أولاً علماء في الشرع» ثانياً: علماء في كل العلوم التي 
بحاجة إلى هذا المجتمع إن كان مثلاً اقتصاد إن كان اجتماع إن كان سياسة إن 
كان جيش..إلخ» هذا المجلس إذا طرأ على البلاد الإسلامية طارئ يستشار» بعد 
ذلك يقال: رأى ولي الأمر كذاء أما ولي الأمر ما استشار قيل له: افعل كذا ففعل» 
ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع هذا ليس من 
الإسلام في شيء أبدا» ولذلك فأنا الآن أريد أن أهتبلها فرصة وأن أكسب وجود 
أخ لنا قديم» لعل عنده علم نصحح به بعض مفاهيمنا السابقة» فنحن نقول: إن 
الأمريكان جاء الجيش إلى السعودية دون استشارة أهل العلم» ما رأيك» هل 


ستشيروا؟ 


كك 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
دلاخل 'لا ءاباو قيس لاما زه لاجمب وجوه ا تقرينا: 


الشيخ: بارك الله فيك» هذا الذي نظنه مع الأسف الشديد.. 

مداخلة: لكن حتى يا شيخ بالنسبة للجواز لا ينطبق على الوضع الحالي في 
المكلكة 'لأن المييانة عدت ا ا اف قبادة مويك نويا 
بالنسبة للحرب» أصبحت القيادة أمريكية حتى يعني قبل الهجوم اجتمعوا من 
أجل دراسة الهجوم البري» فالقادة الذين اجتمعوا لم يكن بينهم سعودي ولا 
عربي تقريباً. 

الشيخ: نحن قلنا هذا ظناً من قبل» قلناه ظناً. 

مداخلة: بالنسبة للخروج غير متوقع» الآن القوات الأمريكية تعمل لوضع 
قواعد فيها أسلحة ثقيلة» عند الحاجة تقوم القوات الأمريكية الموجودة في 
جزيرة هندية لوجود حراسات قريباً من عشرة آلاف أو تسعة آلاف جندي تقوم 
بالحراسة على هذه القواعد. عند حدوث أي شيء بداخل المملكة تقوم 
الطائرات بإسقاط المظليين في هذه القواعد. 

الشيخ: الله أكبرء هذه المشكلة» هذا هو الاستعمار. 

مداخلة: أبو بكر الجزائري يقول: ما استعمرت الديار كما قال الألباني» 
فالاستعمار يكون عسكرياً ويكون في المواطن وفي المواقع وفي الكذا. 

الشيخ: سمعنا خبر عن (صديقنا الحميم الشيخ ابن عثيمين») خبر بالأول يؤيد 
الاستعانة» بعدين سمعنا خبراً آخر كأنه بعد ما رأى كأنه عدل من رأيه» هل هذا 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
صحيح كما نرجو؟ 

مداخلة: ما أدري يا شيخ لكن الإشاعات كثيرة أيام الأحداث» يعني: أخبرنا. 

الشيخ: نحن الآن خلصنا من الأحداث زعموا. 

مداخلة: لكن معروف عن الشيخ إذا كان غير قوله يعني: يعرف بين الناس 
جميعاًء إذا كان تراجع عن فتواه لابد يعلن للجميع. 

الشيخ: يعني : ما فيه عندكم معلومة؟ 

مداخلة: ما عندنا شيء نعم. لأنه حتى الإشاعات تقول: الشيخ عبد العزيز 
رجع» والشيخ ما زال يؤكد دائماً أنه ما رجع عن فتواه. 

الشيخ: هكذا. 

مداخلة: هذا الشيخ عبد العزيز بن باز» أما ابن عثيمين ما سمعنا عنه شيء من 
هذا الكلام. 

الشيخ: طيب» فيه هناك تصور ضغط على الشيخ ابن باز؟ 

مداخلة: الله أعلم» بس أظن الشيخ ما هو من الناس الذي يخضع للضغط› 
ممكن يكون تضليل أو تقول يعطى كلام غير صحيح هذا محتمل» لكن الضغط 
ما يخضع للضغوط. 

الشيخ: هذا الذي نعرفه عن الشيخ» الله المستعان. 

مداخلة: ... الشيخ عبد العزيز ... 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: . 

الشيخ: أي نعم» هذا ليس بعيد. 

مداخلة: خاصة الأحداث كان معزول الشيخ تقريباً في المكالمات الهاتفية 
مب جذ ا ت اليه اا انا ازات قرا دة تبك كيز ما طت 
أصل إلى الشيخ» أيام الأحداث هذه. 

الشيخ: طيب الشيخ أمان فيه حوله تساؤلات هناء فيه عندكم هناك تساؤلات؟ 

مداخلة: من أي ناحية يعني؟ 


الشيخ: أنه لعله متصل ببعض الجهات الحكومية هنا. 

الشيخ: لا نحن لا نتكلم عنه» هؤلاء كل الذين كتبوا وأيدواء هذه ما لها علاقة 
بالعقيدة» هذه لها علاقة بالاجتهاد. 

مداخلة: قصدي يمكن الشيخ الفاظه شديدة في الرد. تكلم معه الشيخ ربيع 
حول الرد قال: شديت مع شيخنا الشيخ ناصرء وبلغنا أن الشيخ قال: هذه 
قال الشيخ ناصر من مشايخنا وبعض ألفاظه كان وردت نحن ما نقصد فيها 


الشيخ إنما الرد عام» واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام بحيث مثلاً 


ڪڪ أن راتت - كب 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
يذكرون ذم الشيخ ناصر مضمنة بالمدح في أبو غدة في نفس الصفحة. 
( الهدى والنور/9؟؟/ )٠١ : ۱٤: ٠94‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 


حول كتاب يتكلم عن 
الاستعانة بالمشركين 








ا و ا ا ا ا :برسي «مدره: يسرسيا - 


السائل: بهذه المناسبة أقول: اطلعتم على كتاب حول الاستعانة بالكفارء 


كتاب جديد هذا. 
مداخلة: الكاتب حسان... 
الشيخ: من هذا حسان؟ 
مداخلة: حسان نفسه شيخنا الذي اتصل معك من أجل حديث الذي كان عن 


سعسا. 


الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا موضوع بحث جيد إلى حد كبير» موضع الاستعانة بالكفار الذي 
وقع من السعودية» الحقيقة كان مستوعب استيعاب جيد. 

مداخلة: في هذه المسألة أم في الكتاب كله؟ 


الشيخ: لا لاء في هذه المسألة. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 

مداخلة: كلامك الآن عن المسألة. 

الشيخ: لاء أقول: هذه المسألة بالذات تكلم فيها كلاماً جيداًء لكن المثال 
الذي أريد أن أذكره الآن هو ما قبل هذه المسألة تعرض لموضوع الجهاد وفضله 
وأن العلماء يقولون الجهاد قسمان: جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية» وأن 
العلماء هو هنا يبدأ خطأ الرجلء فينتقد العلماء الذين قالوا بأن المجاهد في 
الجهاد الثاني الذي هو فرض كفائي يجب عليه أن يستأذن من أبويه» فهو أنكر 
هذاء وأخذ بالادلة العامة التي تحض على الجهاد وتبين فضيلة الجهاد .. إلخ» 
فوقع في خطأ فاحش جداً لا يمكن أن يقع العالم أو الفقيه الذي عنده ثقافة عامة 
بأدلة الكتاب والسنة في الأحكام الشر.عية» فهو مثلاً لو كان يستحضر. في ذهنه 
مثل قول الرسول عليه السلام: ١لا‏ تصوم امرأة صوماً بغير إذن زوجها إلا صوم 
رمضان» وأنتم تعلمون جميعاً أن هناك أيام مخصصة بفضائل عظيمة جد 
كصوم مثلاً عاشوراء» صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية» هذا ليس من 
رمضان» فليس للزوجة أن تصوم ما سوى رمضان حتى هذه الأيام الفضيلة إلا 
بإذن الزوج» ومثل هذا الحديث أدلة أخرى التي تقيد الزوجة بإطاعة زوجها إلا 
بمعصية الله» ومن ذلك أيضاً إطاعة الحاكم المسلم الذي يتبنى الإسلام نظاماً 
وسر اوقفاو نا دا حت افده فال عت ضارغا و تمالة ور 
مخالفته» وإذا أمر بشيء غير واجب صار هذا الأمر الذي كان غير واجب واجباًء 
ولا يجوز مخالفته إطلاقاً إلا في الفرض العيني» هذه النصوص تعطي للمتفقه 
فيها ثقافة خاصة حينما يأتي إلى مثل موضوع الجهاد الكفائي فيجد العلماء 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 
يقولون إنه لابد من الاستئذان حينثلٍ يستنكر هو: لماذا تعطيل هذه الفريضة 
العظيمة التي بها يعد ربنا عز وجل الإسلام وأهله بمثل هذا القيد. ويحاول بهذه 
المناسبة أن يصرف دلالة الحديث المعروف الذي جاء إلى النبي ب وقال: يا 
رسول الله! جئت إليك لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان. فقال عليه السلام: 
«ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما» يقول: هنا ما فيه الأمر بالاستئذان» هكذا 
يقول» لأنه أخذ لفظية» هذه أمثلة أو قليل من الأمثلة التي إذا جهلها الإنسان يقع في مثل 
ذاك الفهم الواسع جداً الذي لا يستطيع أطوع الناس لله ولرسوله أن ينطلق بحيث أنه 
يقدم للناس أي علم ولو كان في منتهى الكمال. 

أنا أقول: لو أن كل إنسان مسلم يقوم بأداء ما يجب عليه من العلم لكان 
المسلمون في غير هذه الحالة التي يعيشونهاء ولكننا إذا وسعنا هذه الدائرة أنه 
يجب على كل مسلم أن يقدم إلى المسلمين أي معلومة أقول الآن» لآنه العلم قد 
يكون له دلالة واسعة جداً أي معلوم يعلمه ينفع الناس فيه ولو في الطعام 
والشراب ونحو ذلك» فمعنى هذا أننا أوقعنا أنفسنا في معصية الله عز وجل دون 
أن نكون ملزمين بمثل هذا التحريج على أنفسناء هذا في الواقع من شؤم الاتكال 
على الدراسة التي لا تتقيد بمنهج علمي تظافرت عليه جهود العلماء منذ أن بعث 
الله محمداً ب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذا جواب ما سألت مما يحضرني. 

)٠١ : ٠٠ : 48 /٤۷١/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 





: A ار رم‎ RM A 9 


حول حديث تابت بن الحارث 
کا ا ا ا دا 


تكلمت فيها عن مسألة الاستعانة .. 





الشيخ: أنت ذكرتني» تعرف ما الذي خطر في بالي» أن هذا الذي أنت آلفته» 
لكن تسترت باسم» من كثر ما الأفكار التي موجودة هي أفكاري”» 

السائل: فشيخنا أخذ من الأشرطة.. 

مداخلة: شيخنا هل يختلف الأمر ... لو إذا كان هذا الأمر تطوع أو غير تطوع. 
بمعنى: إذا أنا علمت أن عند فلان من الناس علم في قضية معينة حياتية ... وأنا 
به 

الشيخ: وأنت ماذا؟ 

مداخلة: بيعت له. ما أريد أعطيه ... فإذا أحد جاء سألني» الآن هل كتماني 


الشيخ: على ذلك المذهب يجب. 


ا ب داه 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 

مداخلة: ذلك نعم» على ما نقول. 
يحسن» فباب الإحسان ما شاء الله. 

حلوة» وأنا أحب الحلو. 

مداخلة: الأشرطة وسمعها وكنت أنا... الشيخ... شيخنا ... لعلي» أقول له: 
تصور أنت الآن ما فهموا من هذا الكلام وسماع كلام الشيخ هل يعزو شيء في 
هذا؟ قال: ... 

على حسن: قبل ما أقرأ الكتاب» لكن سبحان الله ذكر شيخنا أول ما تكلمنا 
وكذا وأنت تابعت الموضوع بعدهاء هو كان ... هو الذي فتح المجال عندي 
للحديث في البحث» وإلا أنا قلت له لما اتصل بك قلت له: آنا ما عندي شيء في 
الحديث» قال: في الإصابة ... ما قال: صحابي» قال: رجاله كلهم ثقات» فلما 
رجهت إلى الإضابة فع آنا لما اتضدع قلت لك شيحناهذا ذا فاتك يقت أن 
هذا ليس صحابي ولا تثبت صحبته» فهذه في الواقع لعلها أدق فائدة في كتابه 
وهوما أشار إلى المصدر 

الشيخ: وفيه تراجع صريح على ما كان عليه من قبل 

يذاخلة: آه طا آنا أقوله لکن هو ينذ و شيا أنه كان معلة من قله عبد 


-- 
L1 0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
مع أن كثير منهم وثقه عبد الرحمن بن شريح. 

مداخلة: الحديث هذا ... 

الشيخ: هذا بارك الله فيك حديث يمكن أن نعتبره حقيقة حديثاً عزيزاً من 
حيث الرواية» لأنه لم يرد في شيء من كتب السنة الستة وغيرها من الكتب 
والمسانيد والمعاجم المعروفة سوى أنه جاء في كتاب اسمه: مشكل الآثار لأبي 
جعفر الطحاوي» والحقيقة من يوم كنت مدرس مادة الحديث في الجامعة 
الإسلامية من قرابة نحو ثلاثين سنة» قلت للطلبة هناك: ( أن هذا الرجل من نوادر 
علماء الحنفية» لأنه يجمع من السنة ما لا يوجد عند أهل الحديث.) الغرابة 
انظروا كيف الرجال تتمايز بالعلم» الأحناف بعامة مع الأسف نستطيع أن نصفهم 
بأنهم فقراء في علم الحديث» سواء قلنا فقراء في علم الحديث كماً وإحاطة أو 
كيفاً من حيث معرفتهم بالصحيح والضعيف» هم فقراء في كل من المجالين 
الكم والكيف. ونادر جداً فيهم من يخرج عن هذه القاعدة» ومن هؤلاء النوادر 
أبوجعفر الطحاويء آنا أعرف فضله لأني أجد في كتابيه الأول: مشكل الآثار 
والآخر شرح معاني الآثار أحاديث لا أجدها في تلك الكتب المشهورة عند أهل 
الحديث» أو أجد أحاديث معروفة في تلك الكتب ولكن أجد فيها (انقطاع) أبي 
جعفر الطحاوي الحنفي 

فإن وجدت في بعض الأحاديث الموجودة في كتب السنة المعروفة لكن 
أستفيد منه أيضاً أنني أجد فيه طريقاً لا أ جده في كتب السنة» فيفيدنا إما أن نقوي 
ما يوجد في كتب السنة المعروفة من حديث بسند ضعيف فنستفيد من كتاب أبي 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
جعفر الطحاوي من سند جديد قوة لذاك الحديث الذي يأتي بسند ضعيف» أو نجد 
فيه بعض المتابعات كما يقال في علم المصطلح. 

الشاهد: فهذا كتاب جديد لمن يريد أن يشتغل بالسنة» وجدت فيه حديثاً 
سبقت الإشارة إليه آنفاً أن النبي 7 ييه في إحدى الغزوات ولعلها غزوة الأحزاب» 
أم أحد؟ أحد» في غزوة أحد ذهب النبي ب كما يقول الحديث والعهدة على 
الراوي» ذهب النبي ب إلى اليهود وقال لهم: نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب» 
فينبغي أن يعين بعضنا بعضاًء وطلب منهم عليه السلام الإعانة» فهذا الحديث قد 
يستغل في المشكلة التي وقعت بين السعودية التي استعانت بالكفار فيستدلون به 
على جواز الاستعانة ويحاولون أن يدوروا على الحديث الصحيح المتفق على 
صحته والمروي من طرق عديدة» ليس فقط عند نفس أبي جعفر» بل وفي كتب 
السنة المشهورة ومنها صحيح الإمام مسلم» حيث أن فيه من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها أن النبي بل في غزوة من غزواته جاءه رجل مشر.ك فطلب منه أن 
يقاتل معه المشر.كين» قال له عليه السلام: هل أسلمت؟ قال: لاء قال: «إنا لن 
نستعين بمشر-ك» والحديث له تتمة نكتفي الآن بهذا المقدار» إنا لن نستعين 
بمشر.ك» هذا نص صريح بعدم الاستعانة بالمشر.ك على مقاتلة المشركين الذين 
يتوجه الرسول ب إلى قتالهم» فلما وقعت هذه الواقعة المؤسفة لفوا وداروا 
على هذا الحديث الصحيح فتأولوه بتآويل كثيرة» وإنما استندوا على روايات لا 
تدل لا من قريب ولا من بعيد على هذا النوع من الاستعانة كما يدل حديث أبي 


جعفر الطحاوي, لأن تلك الاستعانات التى يطلقون عليها لفظة الاستعانة ليست 


ثم 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 
في الاستعانة على مقاتلة المشركين مباشرة» كمثل مثلاً حديث معروف في السنن 
أنه استعار عليه السلام من صفوان ابن أمية أدرعاً له» فهو ما قاتل مع الرسول. 
لكن عنده نوع من الأسلحة في ذلك الزمان فاستعار منه عليه السلام» فسموها 
استعانة» وأرادوا بها أن يضر.بوا بمثل هذه الاستعانة الاستعانة المصر-ح بنفيها 
وبعدم شرعيتها في حديث مسلم: (إنا لن نستعين بمشرك). 

أما حديث أبي جعفر فهو داخل في الصميم» لأنه ذهب إلى اليهود وطلب منهم 
الإعانة وعلل ذلك بأننا نشترك: نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب» فوجدت 
المناسبة القائمة الآن ضرورة البحث في إسناد هذا الحديث الذي تفرد بروايته أبو 
جعفر الطحاوي» فخرج مني أن للحديث علتين اثنتين: 

العلة الأولى: أن الصحابي كما يقال أنه صحابي ثابت بن الحارث» ذكروه في 
كتب الصحابة كالحافظ بن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب في 
أسماء الصحابة وغيرهماء فأنا لما درست ما ذكروه تبين لي أن حشر. هذا الرجل 
في الصحابة لا وجه له إطلاقاً حسب تعريفهم للصحابي» لأن الصحابي عندهم 
اتفاقاً هو كل من صحب النبي ب ولو ساعة من نهار» وطبعاً معلوم من القواعد 
ومعلوم من أصول علم الحديث أن مجرد رواية رجل عن النبي بي حادثة ما أو 
حديثاً ما لا يمكن أن يعتبر هذا الراوي صحابياًء وأنا أضرب الآن مثالا برجل 
يتحدث الآن معكم ويقول: قال رسول الله» آنا أروي عن رسول الله» فهل معنى 
هذا أني أنا صحابي؟ وارجعوا إلى الوراء الآن» ارجعوا إلى القرن الأول الذي 
ممكن أن من كان فيه يحتمل أن يكون أدرك الرسول ورآه وسمع منه» ويمكن 
يي 9 )ب 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 
لاء كأن يكون مثلاً في الطائف والرسول في مكة والمدينة» وما أتيح له أن يأتي 
إلى الرسول عليه السلام» آمن به دون أن يراه» فهذا لا يكون صحابياً؛ لأنه ما 
جلس إليه ولا سمع منه» هذا النوع من الناس الذين يمكن أن يكونوا أدركوا 
الرسول ولم يسمعوا هؤلاء يكونون من التابعين» فإذا قال التابعين» الآن أنا 
ضربت مثلاً الذي جاء بعد أربعة عشر- قرن. الآن في القرن الأولء إذا قال 
التابعي: قال رسول الله» وهو يمكن أن تكون له صحبة, لأنه أدرك زمن الرسول 
عليه السلام» لكن ما جالسه» فهل إذا قال هذا النوع من التابعين: قال رسول الله 
فرك ص الوا لاا ما قول عت رسول اورا بت :سول 
ال إلى أو ما فيد هدا الغا حت بر ضحابياً: 

الحقيقة أنني عجبت أن أوسع من ترجم لهذا الرجل هو الحافظ ابن حجرء 
فقال: له ثلاثة أحاديث» ولم يذكر في حديث من هذه الأحاديث سمعت» أو 
رأيت» أو أي شيء يؤكد بأنه صحابي» على أنني أنا شخصياً بالنسبة للحافظ 
أقول آنا على عجري وبجري استدركت عليه حديثاً رابعاً» مع ذلك لم يصر.ح في 
هذا الحديث بأنه لقي الرسول عليه السلام» فجزمت حينذاك أنه تابعي وليس 
صحابياًء وأكدت هذا الجزم بطريقة أخرى» وهي أن الراوي عنه ينبغي لو كان 
هذا صحابياً ينبغي أن يكون تابعياًء يعني : الراوي عنه» وليس تابعياً؛ وهو روى 
عنه» فإذاً: هذا يؤكد الجزم السابق بأنه ليس صحابيء فأنا الظاهر أنني تكلمت 
بهذه الحقيقة في شريط. ويمكن وصل هذا الشريط إلى صاحبك واتصل بك؟ 

مداخلة: أي نعم. 


١ ¥ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ملم الاستعانة بالشركئين 

الشيخ: المهم أحد المشتغلين المحدثين اتصالاً بهذا العلم أظن اتصل قبل كل 
شيء مع أخينا أبي الحارث» بعد ذلك تجرأ هو واتصل معيء وقال لي: هذا 
مذكور بالإصابة وما أدري أيش على أنه صحابي» فأنا شرحت له نحو هذا الكلام 
الذي أتحدث به إليكم الآن» فالآن أتعجب أن هذا الكتاب الذي أعجبني بحثه 
في هذه النقطة في الرد على الذين يتأولون حديث: إنا لن نستعين بمشرك. 

مداخلة: منك وإليك. 

الشيخ: إيه» حقيقة (ظننت أن هذا مؤلف الكتاب هو أخونا أبو الحارث لأن 
الأفكار هي أفكاري تماماً) لكن جزمت بأنه ليس هو لما رأيته أخطأ ذلك الخطأ 
الفاحش أن الجهاد الكفائي ما هو ضروري يستشير أباه أو أمه. قلت: (هذا ليس 
فقيهاً وليس عالماًء ولا يمكن مثل أخينا أبي الحارث أنه يأتي يقع في هذا الخطأء 
على الأقل سيتعاون معنا كما نتعاون معه» فلا يمكن أن يكون هو)» والآن عرفت 
من هوء وإذا هو ذاك السائل الذي جرى النقاش بيني وبينه» والآن أبو أحمد كما 
سمعت يقول: أنه أخذ الشريط الذي فيه تفصيل القول على هذه القضية» فسبحان 
الله العلم الشرعي ليس له بركة. 

مداخلة: بركة العلم عزوه إلى قائله. 

الشيخ: ليس له بركة وليس له آثار في أهل العلم إذا لم يتخلقوا بالأخلاق 
أخلاق أهل العلم» ومن ذلك أي: ليس من أخلاق أهل العلم أن يستفيدوا شيئاً 
من أهل العلم ثم لا يعزونه إلى صاحبه» وعلى هذا يقول العلماء في كتبهم: من 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 

بركة العلم عزو كل قول إلى قائله» هذا إذا كان هذا القول يعني له مزية» فيه ... 
أما أي قول ليس ضروري أن الإنسان أي قول يعزوه لقائله» لكن في العصر- 
الحاضر وهذا يتكرر السؤال عنه أنا أنصح كل طالب للعلم يسأل عن سؤال 
فيجيب بما عنده من علم تلقاه من غيره ولم يصل هو لنفسه إليه» يعني: اجتهاداً 
واستنباطاً ما يقول: الجواب كذاء وبس» لأن السامع سيفهم من هذا الجواب أن 
هذا نابع من علمه ومن اجتهاده ومن كسبه» والأمر ليس كذلك» وعلى هذا أقول 
لإخواننا الناشئين في هذا المجالس: إذا سئلت عن شيء وصلت إليه بجهدك 
وتعبك فتقول: آنا أرى كذا أعتقد كذا جوابي كذا.. إلخ» أما إذا كنت استفدته من 
غيرك فالأولى بكسلا وإيجاباً أن تعزؤا القول إلى قائلهء إيجاباً لأن الفضل له 
سلباً قد يكون مخطئاًء فلماذا تحمل أنت خطأه» اعز القول إلى قائله» فإن كان 
صواباً فالأجر له ثم لك وإن كان خطأ فلا عليك من وزر خطئه شيء» وهكذاء 
هذا هو الحديث» ولا أنك عرفته إن شاء الله. 


مداخلة: فى الحديث علتان ذكرت العلة الثانية. 


الشيخ: يعني: هذا الذي قيل إنه صحابي و خرج ثابت بن الحارث» وتبين أنه 
ليس بصحابي هو غير موثق أيضاً من أهل العلم لأنه مجرد كون الرجل صحابياً 
يغني الباحث أن يتطلب توثيقاًء لأن الصحابة كلهم عدول كما تعلمون فإذا لم 
تثبت صحبته وجب حينذاك أن نعرف أنه ثقة ضابط حافظ» وهذا ليس فيه شيء 
من ذلك إطلاقاًء فهو إذاً تابعي هذه العلة الأولى فالحديث مرسلء وثانياً: 
ميجير له لمن ا القعهدة العلة العائية 


E 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 

مداخلة: قد ذكر شيخنا في تعليقه لهذا الحديث جواباً قوياً أيضاً في إثبات 
تابعيته بعد هذه الأدلة» وهي أنه وجد له رواية وقد أشار إلى ذلك» يروي فيها عن 
التابعين» هو نفسه يروي عن التابعين» فهو إن كان يقع من بعض الصحابة من باب 
رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي صحابي عن تابعي لكن هذا نادر» وبخاصة 
أن هذا لم تنبت صحبته» فمن باب أولى أن يكون تابعياً يروي عن مثله والله أعلم. 
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EEN E 

الملقي: مع كتمان أسمائهم. 

الشيخ: أسمائهم» نعم 

الملقي: كي تبقى المودة بيننا؛ لأنهم يخالفونك في فتياكم في قضية الخليج. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: قالوا: ليس بيننا وبين الشيخ شيء؛ لأن القضية فقهية ية ولا تعدوا كونها 
خلافية» لكنهم قالوا: ما هو قول الشيخ الآن» وقد علم أن دخول الدول الحلفاء 
في جزيرة العرب لم يكن احتلالاً وقد كذب هذا الظن» فهل يكون هذا مدعاة 
للشيخ ليعود عن فتياه» قالوا: ما دمنا نعلم عن الشيخ رجوعه للحق» وهو كثيراً ما 
يعلم تلاميذه وطلاب العلم على هذا؛ فما قولكم في هذه المسألة بارك الله 
فیکم؟ 

الشيخ: ما هي فتياي؟ 


SOs 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج حلم الاستعانة بالشركئين 

الملقي: أفتيت بعدم 

الشيخ: لأنه في 

الملقي: نعم تفضل 

الشيخ: في فتيا وفي نتيجة الفتيا. 

الملقي: نعم 

الشيخ: فما هي الفتيا 

الملقي: الفتيا بعدم جواز الاستعانة 

الشيخ: الأمعنانة شلا 

الملقي: لكن طبعاً أنتم قلتم في هذه القضية. 

الشيخ: لا أرجو أن نكون دقيقين في الموضوع. أنت لا بد فهمت منهم ما 
فهموا من فتياي؛ فما هو فهمهم فتيا. 

الملقي: أنا أرى أنهم فهموا فهماً قاصراً؛ لأنهم بنوا 

الشيخ: فإذ 

الملقي: أنا أنقل. 

الشيخ: طيب. 

الملقي: أنا أنقل. 


ا 
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الشيخ: إذاً إذاً إذا كان فهمهم خاطتاً؛ فماذا أرد عليهم؟ 

الملقي: هم يظنونكم بنيتم الفتيا على مسألة الاحتلال وأنا علمت أنكم بنيتم 
الفتيا من الدليل ثم ضمنتم القضية قضية الاحتلال وعدم الاحتلال وغيره. 

الشيخ: نحن أخي قلنا قبل ما يقع الاحتلال قلنا: لا يجوز الاستعانة بهؤلاء 
الكفار؛ لماذا؟ لأن أولاً المسألة ما أدري قد نضيع الوقت إذا كنت أنت قد 
أحطت علماً فتاواي في هذه المسألة؛ لأنه لنا عدة أشرطة. 

الملقي: آنا لهم» هذا أقوله: لأبلغه لهم. 

مداخلة: ههه 

مداخلة: شيخنا كانوا حريصين أننا نسجلها على الهاتف معاهم مباشرة 
ويسمعوها في الأردن. 

الملقي: أنا طلبوا مني أن أبلغهم الجواب. 

الشيخ: طلبوا منك ماذا؟ 

الملقي: أن أبلغهم جوابكم. 

الشيخ: آه» الحقيقة ما أدري الآن إذا كنت أستطيع أن أستجمع فكري وأن 
أحصر ذهني وأجمع النقاط الأساسية التي تكلمت حولها في فتنة الخليج» كلنا 
يعلم أنه المسألة قبل أن تقع الواقعة بين من يسمونهم بالحلفاء» وبين العراق» أن 
المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية كانوا متحمسين جداً للعراق» و لعلك 
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تعرف هذا؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: جعلوا صدام حسين بطلا وعقدوا به آمالاً عجيبة غريبة جداًء 
وبعضهم کان ممن يكفره يوم كان القتال قائماً بين العراق وبين إيران» فانقلبوا لم 
يكن انقلابهم عن دراسة فقهية» وإنما إما عن عواطف جامحة ليست مقيدة 
بأحكام الشريعة أو مصالح شخصية» والأمر كما يقال: أحلاهما مر» فأنا كان رأي 
قبل وقوع الواقعة أنه: يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين لأنه صدام 
حسين معروف أنه رجل بعثي» وآنه لا يحكم بما أنزل الله» وو إلى آخره. 

(انقطاع في الشريط) 

يكفره يوم كان القد 

(انقطاع في الشريط) 

فأنا كان رأيي قبل وقوع الواقعة أنه يا جماعة لا تتحمسوا هكذا لصدام حسين 
لأنه صدام حسين معروف أنه رجل بعثي» وأنه لا يحكم بما أنزل الله» وو إلى 
آخره مما هو معروف» ولذلك كنت أذكرهم دائماً بقوله -عليه الصلاة والسلام- 
: كونوا أحلاس بيوتكم» لا تنضموا لا إلى صدام ولا إلى الحلفاء» وهذا أظن 
أنك على ذكر منه» وكنت أتجادل مع ناس من الشباب الصالح المتحمس 
للعراق» وهنا قامت ما يسمى ب أيش: الجيش الشعبي. 

مداخلة: الجيش الشعبي نعم. 
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الشيخ: الجيش الشعبي» ألوف مؤلفة انضموا وصل الرقم أظن 5٠‏ ألف 5١‏ 
ألف. بدهم يروحوا قال يجاهدوا مع العراق الحلفاءء أنا أقول لهم: يا جماعة 
اتقوا الله -عز وجل-» أنتم تعيشون في أوهام» كيف تنطلقون من هنا للجهاد في 
سبيل الله» من الذي سيقودكم من هنا؛ أرجل مسلم؛ إذا حضر.ت الصلاة وأمركم 
أن تصلوا؟ أم يقول: امشوا الآن مو وقت صلاة وإلى آخره؟ فأنتم جماعة 
خياليون يعني لا تفكرون تفكيراً عملياً إلى أخره» ثم هب أنكم وصاتم إلى 
العراق هناك» هل ستقاتلون مستقلين آم ستنضمون إلى الجيش العراقي؟ من هذه 
الأمور التي ما كانوا يفكرون فيها إطلاقاًء ثم إذا وصلتم إلى هناك وقيض لكم أن 
تقاتلوا جنباً لجنب مع العراق» من ستقاتلون؛ هل ستقاتلون أمريكان؟ هل 
ستقاتلون بريطان؟! ستقاتلون إخوانكم المسلمين من السعوديين والمصريين 
وغيرهم؛ لأن هؤلاء الكفار سيجعلون المسلمين كبش الفداء في هذه القضية» 
والمسلمون هم خاسرون سواء كانوا مع الحلفاء أو ضد الحلفاء» هذا كله كنا 
نقوله؛ لذلك نختم ذلك بنصحهم: الزموا بيوتكم» كونوا أحلاس بيوتكم» لما 
وقعت الواقعة وهاجم الحلفاء فعلاً العراقيين في الكويت. في الوقت هاللي 
كنت أقول أنا إنه اعتداء العراق على الكويت هذا لا يجوزء وإخوان هنا يذكرون 
جيداً» وربما سمعت الشريطء أنا كنت أقول إنه اعتداء صدام على الكويت أوجد 
مفسدة أخرى وهي استعانة السعوديين بأيش بهؤلاء الكفار» فهذه الاستعانة هي 
سيئة من سيئات صدام حسين» ما أدري هذا سمعته أم لا؟ 


مداخلة: .. 
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الشيخ: ما أدري أولئك المشايخ سمعوا هذا الكلام والا لا؟ 

الملقي: أخشى أن لا يكونوا قد سمعو 

الشيخ: هو كذلك» فأنا جاءني خطابات كثيرة جداء هم يفهمون هكذاء 
بعضهم قال لي: أنت متأثر بالدعاية ضد السعوديين» أعوذ بالله» الشاهد: فلما 
وقعت الواقعة وجرى القتال حينئذٍ وجدت نفسي. مضطراً أن لا أجمد على ذاك 
الأمر السابق وقد وقعت الواقعة» فقلت: الآن يجب مناصرة لا حزب البعث» ولا 
صدام في شخصه» وإنما مساعدة الشعب العراقي ضد هؤلاء الغزاة» صحيح أن 
العراق كان باغياً ظالماً باعتدائه على الكويت» لكن الآن المشكلة تطورت؛ 
بحيث أنه جاء الآمريكان من آخر الدنيا لصالح المسلمين -حاشا لله-. فلذلك 
يجب مناصرة العراق» ولكن مع ذلك كنت عملياً لم أكن خيالياًء لا يجوز لكم 
كأفراد أن تناصروا العراق» لا بد من دول أن تناصر العراق بما عندها من قوة ومن 
سلاح ومن جيش منظم وإلى آخره» حتى الجزائريين كانوا يسألوننا فأقول لهم: 
يجب مناصرة العراق» لكن ليس كأفراد وإنما كدولة» وطالماً سئلت وكان هكذا 
جوابي. فقلنا إن استعانة السعوديين وتصرريح المشايخ لهم» يعني منزلتهم في 
نفسي. بجواز الاستعانة آنا قلت إنه هؤلاء كهؤلاء الذين كانوا عندناء يندفعون 
وراء عواطفهم ولا يحكمون شريعة الله -عز وجل-» ولا يحكمون أقوال العلماء 
الذين فهموا هذه الشريعة» وحسبهم انحرافاً أنهم جاؤوا إلى الحديث المشهورء 
وهو قول الرسول -بلة-: «إنا لن نستعين بمشرك»» وصل رأي بعضهم أن يقول: 
إنه هذا منسوخ. ما الذي نسخه؟ حوادث جزئية لا يوجد فيها ما يشبه استعانتهم 
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إطلاقاًء استعانتهم حيث استعانوا ليس بفرد ولا بخمسة ولا بعشرة ولا بمائة ولا 
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بجيش هو أكبر جيش وأقوى جيش عدة وعندة وإلى آخره» وإنما بجيوش الكفار 
كما هو معلوم» أين هذا موجود في تلك الحوادث والجزئيات التي تضحك 
الثكلى» يستشهدوا باستعانة الرسول بالخريت الذي دلهم على الطريق من مكة 
إلى المدينة» استعانة الرسول -عليه السلام- بأدرع ... صفوان بن أمية» عجائب 
من الأدلة» ثم هي جزئيات لا تكون مبدأء ولا تكون قاعدة» والرسول يقول: «لن 
أستعين بمشر.ك»» وصل الأمر ببعضهم أن يقول: هذا حديث منسوخ؛ ما الذي 
نسخه؟ لا يوجد في الأصولء علم أصول الفقه أن تنسخ قاعدة بجزئيات» وإنما 
هذه الجزئيات يعني تستثنى من القاعدة لظروف ألمت فيه» لكن القاعدة بتم إيه 
سالمة» والعلماء حتى الحنابلة منهم الذين قالوا في بعض الأقوال عندهم بجواز 
الاستعانة بالكفار قالوا: بشرط أن تكون الكلمة العليا للمسلمين» فهل كانت 
استعانتهم من هذا القبيل» أنا قلت لهم الحقيقة ساخراً برأيهم وبدفاعهم عن ما 
فعلت حكومتهم: لعلكم تجيزون الاستعانة باليهود في سبيل القضاء على صدام 
حسين وعلى جيشه؟ لو سئلوا هذا السؤال سيقولون: نعوذ بالله» ولكن هم اليهود 
موجودين في الجيش الامريكي. 


مداخلة: كوارز كوف يهودي شيخي. 


الشيخ: نعم. 


مداغلة كؤارز گر ف قاعدة العملیات يهودياً. 
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الشيخ: هاه» الشاهد يعني الأمريكان الذين وصلوا إلى البلاد المقدسة وحنوا 
بعضهم باعتبارهم من اليهود إلى خيبر» واحتلوهاء من الذي يستطيع أن يخرجهم 
منها؟ الجيش السعودي! وهو لم يستطع أن يستقل بالدفاع عن .. 


مدا نهد اذ 


الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: كوارز كوف يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من 
أجلكم» وبذلنا جهود لتحطيم عدوكم. 

الشيخ: . 

مداخلة: ... اقرأ هالعبارة بس. 

مداخلة: ... فى مقابل أنكرت الأوساط الرسمية الأمريكية وتجاهلها 
إعلامنا... كوارز كوف يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نحن حاربنا من 
أجلكم» وبذلنا الجهود لتحطيم عدوكم. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله» المقصود -بارك الله فيك- فأنا قلت: أخشى 
أنه هذا يكون احتلال غير عسكري ودون إراقة دماء للدولة السعودية أنا قلت 
هذا ولا زلت أقول» وهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة حتى هذه الساعة؛ 
لأننا نحن لاندري ولاهم يدرون مدى انتشار الجيش الأمريكي في الدولة 
السعودية» فأنا ما قلت مجرد أنه الاحتلال لا يجوز الاستعانة» بنيت النفى 
الاستعانة هذه» على أولاً: حديث صحيح لا مجال للقول بنسخه» وثانياً: أقوال 
س س 
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العلماء الذين أجازوا الاستعانة وضعوا شرطاً أساسياً في الموضوع» وهذا الشرط 


الامتتعانة بالكفار مطلقا. 
مداخلة: لا 


الشيخ: ما أظن أن أحداً يصل الأمر به إلى مثل هذا الانحطاط في التفكيرء 
وإلا سيرد قولي عليهم: استعينوا إذاً باليهود» فلعلي أجبتك عما سألت. 
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متفرقات جول فتنة اخليع 
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اجتياح العران للكويت 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: لكن العراق تدعى أن الكويت جزء من العراق. 
الشيخ: والكويت تدعى ماذا؟ 


الشيخ: فالآن يعود كلامي السابق» فأنت ما هو محلك من الإعراب؟ 






مداخلة: هو يقول لك: التاريخ يثبت. 

الشيخ: أنا أعرف يا أخي! هذه من النقاط التي ترد عادة ونحن أجبنا عليها 
بعديد من الأجوبة» هبوا أن الأمر كذلك» وإن كانت العراق فى السنين كلها التى 

مداخلة: عدة محاولات لاسترجاع الكويت لكن لم تنجح إلا.. 

الشيخ: هذا ليس جواب سؤالي» على كل حال يبدو أن المسألة تحتاج أن 
ندخل في صلب الموضوع بدون سؤال وجواب» إذا فرضنا أن المسألة كما تدعي 
الغزاق: أن الكؤيت جره ل جرا من الحراق» ان السياسة التويطاية مين التي 

e. 
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فصلت الولد من أمه» أليس كذلك الإمارات العربية التي يضر.ب بها المثل في 
العالم كله أنه لا يوجد دويلات من أمة واحدة عربية بهذا الحجم المصّعْرء أليس 
هذا أيضًا من شؤم الاستعمار البريطاني؟ 

مداخلة: أكيد. 

الشيخ: مارأيك هل هناك مسلم يجيز أن تقوم دويلة من هذه الدويلات 
تضمها إلى دولة منها بحجة أن الأصل أنها كانت دولة واحدة» هل يجوز؟ أنا 
أقول لكم فورًا: كلكم ستقولون لا يجوزه من الذي يقول: يجوز؟ 

مداخلة: الأساس في الإسلام.. 

الشيخ: اسمع الله يهديك!... اعرف احكي مع من» أنت تتبنى الجواز» طيب! 
تتبنى الجواز ضم دويلة إلى أخرى بالتي هي أحسنء أم بالتي هي أسوأ؟ 

مداخلة: بالتي هي أحسن إذا كان أفضل. 

الشيخ: طيب! فإذا لم يمكن بالتي هي أحسن» وقامت دولة من هذه الدول» 
وكما قلنا آنقًا في مطلع هذه الكلمة: في ليلة لا قمر فيها سطت على هذه الدولة 
التي بجانبهاء يجوز؟ 

مداخلة: إذا كان الصالح العام.. 

الشيخ: لا تقل: إذا كان الله يهديك! لآن هذه الفرضية التي فرضتها مفروضة 
سلقاء لما قلت لك: بالتي هي أحسن أو بالتي هي أسوأ؟ قلت: بالتي هي أحسن 
إذا كان ممكن» أنت قلت هذا الكلام بناءً أنه لا يوجد مصلحة» أو بناءً على أنه 





جامع ترات العالامة الألباني في النهع متفرقات حول فتنة ليع 
يوجد مصلحة؟ 

مداخلة:... مصلحة. 

الشيخ: نعم ولذلك الآن لا تجعل موقفك ضعيف وتضع قيدء لآن هذا القيد 
مفروض سلفًاء أنا سأعيد الآن حتى لا يشتت عن الذهن: يقول بعضهم إذا كان 
هناك مصلحة لدولة عربية أن تضم جارتها إليهاء فيجوز ولكن بالتي هي أحسن. 
فنقول: وإذا ما أمكن بالتي هي أحسنء يجوز بالاعتداء عليها؟ 

مداخلة: ممكن ألا نسميه اعتداء. 

الشيخ: حستا! نسميه ماذا؟ 

مداخلة: مصلحة أو.. 

الشيخ: اسمعوايا جماعة! آنا لآمر ما تكلمت بجملة من الكلام مقدمة 
جعلتهاء أنه لا تتكلموا بغير علم بارك الله فيكم فما هو جوابك يا أخي؟ 

مداخلة: العالم الإسلامي.. 

الشيخ: لا.. لا تعمل محاضرة» آنا أقول لك: العالم الإسلامي كله من دول 
عربية ودول أعجمية لازم تكون دولة واحدة» أهناك خلاف بين المسلمين في 
هذه؟ لا يوجد خلاف» لذلك لا تريد محاضرة في شيء لا يختلف فيها اثنان ولا 
ينتطح فيها عنزان كما قيل في قديم الزمان» هذه مطوية انتهينا منهاء لكن إذا أردنا 
أن نقيم الدولة الإسلامية الواحدة التي لا ثاني لها تكون بما يوافق الشرع أم بما 


يخالف الشرع؟ 
ا يي 
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مداخلة:... الشرع... 

الشيخ: فإذا كان بموافقة الشرع» وقلنا لك دويلات» أنا ذهبت الإمارات أكثر 
من مرة» يعني: بالسيارة بعض الدول منها ربع ساعة تدخل حدود دولة أخرى! 
هذا طبعًا تطبيق لقاعدة بريطانيا التى تبنتها أمريكا وكل الدول المستعمرة: فرق 
تسد» هذا شىء معروف» فهل يكون الوحدة الشاملة» وعندما سمعنا كلمة: 
الوحدة الشاملة» ولو أنها مقيدة بالوحدة العربية الشاملة» أما الوحدة الشاملة 
تشمل الدول الغير العربية ولو أنها إسلامية» فهذا ما نسمعه مع الأسف الشديد. 

فهل يكون تحقيق الوحدة الإسلامية بطريق مخالف للشر.ع؟ لا أحد يقول» 
أي: لا أحد يقول: الغاية تبرر الوسيلة ذكرناها نحن آنقاء إذَا: لازم تكون بطريقة 
مشروعة. 

الآن يجب أن نقف هنا - وهذا الذي متعطش لأن يكون له دور في الكلام 
يصير علينا وما صبره إلا بالله - نقول الآن: ماهو الطريق لتحقيق الوحدة 
المنشودة.. ماهو الطريق الإسلامي هذه؟ الذي عنده جواب يرفع يده ويتكلم 

مداخلة: نحن نريد نسمع منك. 

الشيخ: جزاك الله خيرء لكن هذا رأيكء لا نريد أن نفرض رأينا على غيرناء 
أحد له جواب؟ هنا جواب تفضل. 

مداخلة: الطريقة المثلى في التوحيد هي أن يصبح المجتمع كله قائم بهذه 


ااا م 2 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 
الوحدة. 

الشيخ: الله يهديك! هذا ليس طريق.. هذا دعوة. 

مداخلة: إذا لم تقم بهذه الطريقة» تقوم دولة مسلمة قوية بضم كل الدول 
الضعيفة... هذه الطريقة التى أراها؟ 

الشيخ: الله يهديك! أنت ما تفرق بين الدعوى والدليل.. ما تفرق بين الدعوى 
والطريق» أنت تدندن الدعوى» قلنا لك: لا أحد يخالف فيهاء لكن ما هو الطريق 
لتحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة؟ 

مداخلة: نريد أن نطبق أوامر الله. 

الشيخ: جزاك الله خير»ء هذه أول مرة...! هذا هو الجواب بارك الله فيكم 
وخير الكلام ما قل ودل» هذا جواب من يستحضر. قوله تعالى: إن د و 
صر كُمْ 4[محمد:۷] يا مسلمون! أين أنتم شاردين وغائبين وضالين مع الضالين؟ 
فقط الفرق أنتم ضللتم نظريًا وغيركم ضل نظريًا وعمليًاء وحنانيك بعض الشر. 
أهون من بعضء فأنتم ضللتم نظريّاء تظنوا أن هذا الضم الذي فيه اعتداء هو 

يق لتحقيق الوحدة» تحقيق الوحدة هو كما سمعتم من أخيكم هذا: أن نطبق 
الأحكام الشرعية» وذلك من معاني قوله تعالى: #إِنْ تَنضُرٌُ_ وا الله 
ا e‏ 
يَنَضَرْ كم #[محمد:"]. 

فيا مشنلموق! آنا لسكا غر افا ولا فد العتراق» ولست سيعوديا ولا د 
السعودية» إنما آنا مع الكتاب أتوجه معه حيثما كان» فأنتم الآن متعرقون جميعاء 


س ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة (خليع 
أي إنكم تظنون أنكم إذا انصففتم مع عمل العراق» معنى ذلك أنكم ضللتم أيضًا 
ليس نظريّاء بل وعمليّاء الآن لتعلموا ذلك أسألكم: قوله تعالى إن تَنضُرٌ وا الله 
يَنضْرْكٌُمْ4[محمد:"] هو من الأدلة التي تؤيد قول أخينا هذا: أن نعمل ونحقق 
الإسلام» وهذا له محاضرة طويلة عندي» لسنا الآن في صددها. 

فأقول: هل العراق حينما ضمت الكويت إليها نصر.ت الله.. قولوايا جماعة 
5 فين؟ 

مداخلة: لا ندري.. ريما! 

الشيخ: كيف لا تدري الله يهديك؟! 

مداخلة: هم يؤمنون أنها.. 

الشيخ: دعني وهم» أنا أسألك أنت: أنت معتقد في قرارة قلبك أن ضم 
الكويت كان نصرة لله؟ الله أكبر! لو كان هذا الضم لنصر. دين الله عز وجلء أولا 
كان يكون بغير هذا الطريق» بعد ذلك كان ينبغي تقدمه ما رفعنا عقيرتنا نحن 
موولنا: انه رمد ان تر اله د ف الح البعوة امعد وا على الغراق في عفر 
دارهاء وحطموا النووي هذا.. حطموه في عقر دارهم وما حركوا ساكنًا. 

مداخلة: ما كان باستطاعتهم في ذلك الوقت. 

الشيخ: وبعد ذلك متى كانت» لما اعتدت على الكويت أصبحت قوية.. لماذا 
لم تأخذ بثأرها؟! 

مداخلة: من قبل أن يعتدوا على الكويت كانوا يهددوا بضرب إسرائيل. 

الشيخ: لا بأس! لماذا لم يفعلوا؟ 


5 3 ٤ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 


اساي داك نكاسو جلك يي سر ست تارك اتاو نلوك اناي 





هل صدام كافر؟! 


ا ات 


مداخلة: نريد أن نسأل هل صدام كافر؟ 


الشيخ: صدام اضطربت فيه الأقوال» وأنا أقول دائماً وأبداً: لا يهم المسلم بل 
المسلمين جميعاً أن يعرفوا أن الفلان الحاكم هو كافر أو فاسق؛ لأن كلاً من 
الأمرين حسابهما واحد بالنسبة للمسلمين؛ لأننا إنا قلنا بأنه كافر» أو قلنا بأنه 
فاسق مسلم فاسق ليس بكافر ما هو الحصيلة؟ 

مداخلة: الخروج عليه والمواجهة ... 

الشيخ: نعم. ومن الذي سيخرج؟ الذين عجزوا أن يخرجوا على اليهود» من 
الذين سيخرجون؟ ولذلك فأنا أقول: إن الشباب المسلم اليوم ضائع حينما يسأل 
مثل هذا السؤال» ويظن ويتوهم أو يتحقق مش مهم أنه فلان الحاكم كافر مرتد 
عن الدين طيب. ماذا يفعل الشاب؟ يخرج عليه هو مش قادر أنه يخلص حاله 
من ظلم هذا الحاكم المستبد فضلاً في أن يتمكن من الخروج عليه والقضاء 
عليه 


4. 


ثم التاريخ المعاصر اليوم أكبر دليل على أن المسلمين أو الشباب المسلم 

الأحرى لا يستطيع لا يعرف كيف يعمل لدينه ولإسلامه» فكلنا يعلم أنه قامت 

هناك ثورات عديدة فى بعض البلاد الإسلامية» وكان الحماسة الدينيه فيها هو 
٠ 3‏ تسردو 





جامع ترات العالامة الألباني في لن متفرقات حول فتنة ليجع 
الدافع الأول» لكن ماذا كانت الثمرة؟ كانت مرة جداً كانت العاقبة سيئة من 
حيث أرادوا الإصلاح فوقعوا في الفساد» والسبب هو ما ذكرته آنفاً بالنسبة 
للانتفاضة عدم الأخذ بالوسائل الشرعية والمادية» واضح؟ 

فإذاً: نعود إلى سؤالك» فإن كان صدام كافراً مرتداً عن دينه فواجبنا نحن 
بصفتنا مسلمين أن نعمل لإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية» ويومئذ 
ينسحب من الطريق زيد وبکر سواءً كان كافراً أو كان فاسقاًء عرفت كيف؟ 
ولذلك فأنا لا أستحسن بأي وجه من الوجوه أن الشباب المسلم يشغل نفسه 
باستصدار أو استجلاب فتاوى بأنه فلان حاكم كافر» أو فلان الحاكم مسلم؛ لآنه 
ما هناك فائدة عملية من وراء هذه الفتاوى وهذه الإجابات أو الأسئلة فيما ذكرت 
لك آنفاًء نعم. 


) ٠5١ : ۱١:٠٥۳ /۳٤٤/ الهدى والنور‎ ( 








جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة فلع 
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مداخلة: لو سمحت يا شيخ» هل يجوز قتل الجندي العراقي في الأحداث 
الأخيزة نن الكويت؟ 


الشيخ: لا يجوز قتل العراقي من الكويتي مادام كل منهما مسلمين كما لا 
يجوز قتل العراقي للمسلم بنفس العلة وهو الاشتراك في الإسلام» والآن كما 
أشرنا آنفاً أن هذا زمن فتنة» ولا يجوز للمسلم أن يتدخل في الفتنة وأن يتعصب 
لجانب من الجانبين المتقاتلين على غير الإسلام» قد يكونون مسلمين ولكنهم 
يتقاتلون ليس في سبيل رفع راية الجهاد في سبيل الله وإنما في سبيل المال» ولا 
يجوز للمسلم ولعامة المسلمين وأفراد المسلمين أن يشاركوا الحكومات والدول 
المتقاتلة في سبيل الدنيا. 


أما المسلم يكون حلس داره ملازماً لبيته» فيدخل عليه رجل مسلم يريد أن 
يأخذ ماله أو أن يعتدي عليه» فهنا يحق له أن يدافع عن نفسه ولو وصل الأمر إلى 
القتال فإن قتل المدافع فهو شهيدء وإن قتل فالمقتول في النار وفي ذلك أحاديث 
كثيرة» أما أن يخرج المسلم من داره ومن بلده ليقاتل أخاه المسلم» فهذا لا يجوز 
في الإسلام وهنا يرد قوله عليه السلام: «القاتل والمقتول في النار». هذا جواب 
ما سألت. نعم. 


( °: oO: ٠۳ /14؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 








على اعتداء الغرب على العراق 


اا رر سره مرا رفت مرت ريعي" سرن مرت سرح سرعب مرحت :نت ام 
السؤال: ماذا تقولون فى حديث النبى 55: «لا يزال الناس يغزو الكعبة حتى 


يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بالبيداء من اللأرض» الشاهد لا يزال أناس يغزون 








مداخلة: هل نعد مجيء أمريكا وهذه القوى المتعددة الجنسية من هذا الغزو 
من باب أنه غزو؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: هل هناك تكملة للإجابة؟ 

الشيخ: الغزو يكون حينما يتوجه جيش من بلده ليغزو الكعبة» أما الذي وقع 
مع الأسف الشديد فهو أن أهل البلاد السعودية كما ذكرنا ذلك في محاضرات 
متعددة كثيرة جداً أن السعوديين استعانوا بهؤلاء لدفع اعتداء قد يعتدي به العراق 
مكلا قدا لبس يتطق عليه حف :بزو حش الك ا حى تقول أنه يشمل 
واستنصر.وا بهم مع تصرر.يح الرسول عليه الصلاة السلام بقوله: (إنا لا نستعين 
بالمشركين على المشركين). 


( الهدى والنور/١؟5/‏ ”"” : ۲۷ ٠٠١:‏ ) : 
نم 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 
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قتل الأمريكان في السعودية 
N SE‏ 
مداخلة: السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم السعودي أن يقتل الصليبي غدراً 
قناع يتا رفيا ا أو الأفاق نحي أن کون مسو ا ون ا 
أمريكا مع السعودية اتفاقاً غير مشر.وط وهو اتفاق باطلء وبما أن هذا الاتفاق 
باطل فهل يجوز لي أن أغدر بهذا الأمريكي ولا أجعله يقتل ذاك المسلم؟ 
الشيخ: لا يجوز؛ لآن من يريد أن يقول هذا الاتفاق باطل» فلماذا يقره؟ وعليه 
أن يلغيه» من جهة يقر ويعترف به» ومن جهة أخرى يقول ما دام أن هذا الاتفاق 
باطل» فنا يجوز لي أن أقاتل أو أن أقتل هذا الرجل الأمريكي أو البريطاني أو 
غيره من الدول الأجنبية» هنا لا بد لي من أن أذكر إخواني الحاضرين بأن الكفار 





موقف المسلمين منهم موقف من ثلاثة مواقف: إما المحاربة وإما المعاهدة وإما 
الجزية» أما المحاربة فواضح يعني لا يكون هناك اتفاق بين الدولة المسلمة وبين 
الدولة الكافرة على أمر ما أو هدنة ماء فهي دولة حربية يجوز للمسلمين أن 
يقاتلوهاء هذا القسم الأول. 

القسم الثاني المعاهدة» وهي الدولة الكافرة يتفق معها الدولة المسلمة على 
شروطء حينئذ يصبح دم الكافر المعاهد من الدولة المسلمة حراماً كدم المسلمء 
وقد جاء التحذير الشديد البليغ من قتل الرجل المعاهد» فقال عليه الصلاة 


2 
3 
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جامع ترات العالامة الألباني في طنج متفرقات حول فتنة ليع 
والسلام في الحديث الصحيح :«من قتل معاهداً في كنهه لم يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». وفي بعض الروايات: «من مسيرة مائة 
عام). 

هذا معاهد ليس حربياً وليس ذمياًء والذمي هو الذي قلنا أنه يدفع الجزيةء أي: 
الحربي عرفناه» المعاهد عرفناه » وكل من الحربي والمعاهد مستقل في حياته» 
لكن الحربي يجوز للمسلمين أن يغزوه» أما المعاهد فلا يجوز أن يغزوه ولا أن 
يأخذ ماله ولا أن يستحل دمه ما دامت المعاهدة قائمة» أما القسم الثالث وهو 
الذمي فهم الذين دعوا إلى الإسلام» خيروا بين إحدى ثلاث: إما الإسلام» وإما 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وإما القتال. 

فآثروا أن يدفعوا الجزية فصاروا من أهل الذمة» أي أنه لا يجوز للمسلمين 
الاعتداء عليهم كما لا يجوز الاعتداء على المعاهدين ومن باب أولى؛ لأن 
الذمي ليس معاهداً في مدة معينة» أما المعاهد فهو في مدة معينة» اتفق المسلمون 
مع الكفار عليهاء أما الذمي فهو يعيش تحت راية الإسلام» ويخضع لأحكام 
الإسلام وإشعاراً بهذا الخضوع يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون» فالذي 
وقع الآن أن الدولة السعودية تعاهدت مع الأمريكان وجلبوهم مع الأسف إلى 
بلادهم فهم معاهدون» لا يجوز الغدر بهم لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في 
أعراضهم. تفضل . 

مداخلة: يا شيخ الأمريكان هم يشكلوا قوة لو كنت آنا المعاهد أقوى منه. 
بحيث أنني أستطيع أسيطر عليه وأحكم شعبي» نعم» لا يجوز لكن هذا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة فلع 
الأمريكي الذي جاء» جاء بقوة أقوى منى» إذا أنا أخاف وأخشاه فخطر على 
وعلى الإسلام وعلى الديار المقدسة. 

الشيخ: إيش معنى الكلام؟ 

الشيخ: الله يهديك, الله يهديكم يا معشر. المتحمسين» ما اعتبرتم بما يقع في 
فلسطين» يقتل يهودي واحد فيقتل العشرات من المسلمين. 

مداخلة: ... يقتل .. 

الشيخ: اسمع» في النهاية ستصبح الأرض الفلسطينية ليس فيها مسلم» وتبقى 

مذاخلة: لا أريد هذا 
الانتفاضة» وبتأيدها مع الأسف الدول العربية بالكلام» وأهلنا وإخواننا.. إلى 
آخره» ثم لا يقدمون إليهم ولا رصاصة واحدة. 

مداخلة: كيف السبيل إلى الخلاص. 

الشيخ: عفواًء خليك على سؤالك الأول. 

كيف السبيل هذا سؤال ثاني» لكن دعوكم من الحماس الذي لا يزيد الشر. إلا 


انار أت رد أن تقو اء عل ها قلت افا أن العو وة انطلقوا لةه 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة افليع 
المعاهدة من موقف الضعف وهذا صحيح» لكن يا أخي فكر فيما تقولء إذا قيل 
لآق او مسن سن ا دن اثفال عا اح ورتا قروا خا 
الحاضرين» اقتل الأمريكي حيث رأيته» ترى ماذا سيفعل الأمريكان بهؤلاء 
المسلمين الذين يغدرون بالآمريكان وهم دخلوا البلاد برغبة من أهلها ومن 
سكانها؟ هل سيقولون بارك الله فيكم» أم سيقتلون مقابل الواحد العشر-ات 
والمئات» ثم لا تؤاخذوني إذا صارحتكم» الذي يجوز قتله يجوز نهبه» والذي 
يجوز قتله ونهبه يجوز الاعتداء على عرضه. فالآن ما رأيكم. لعله بلغكم أن 
هناك مجندات أمريكيات» وأنهم يمشون في شوارع الرياض مثلاً وجدة أيضاًء ما 
رَأَيِك إذا أحة من الشباب المعحسين خاضية إذاكان عرب كاد يفلق سين 
الشبق وعدم وجود الزوجة يفرغ شهوته فيهاء إذا وجد امرأة جميلة على ساحل 
البحرء أنه يفترسها ويقضي عليها. 

مداخلة: هذا موضوع» وذاك موضوع آخر. 

الشيخ: لا يا سيدي » الذي يفرق بين هذا وهذاء فمعنى ذلك أنه لا يدري ما 
هو الإسلام» من حل دمه حل ماله» من حل ماله حل عرضه من الكفار» فهو كما 
قلت لك الكفار ثلاثة أقسام» نبدأ بالأهم ثم ما دونه» الذمي والمعاهد والحربي» 
الحربي حلال دمه وماله وعرضه. أما المعاهد فكالذمي لا يحل لا دمه ولا ماله 
ولا عرضه؛ لأنهم يعيشون تحت صّبيت الإسلام وتحت راية الإسلام» الذمي 
واضح» لأننا قلنا يعيش في الدولة الإسلامية» ويرضى بحكمهاء أما المعاهد فهو 
تحت معاهدة وبشر-وطهاء فإذا أخل الكفار بشر-ط من الشر-وطء حينئذ يجوز 
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للمسلمين أن ينقضوا المعاهدة» وأن يعتبروهم محاربين كما وقع بين الرسول 
عليه السلام وبين المشركين في غزوة الفتح. 

مداخلة: طيب النقض واضح» تفضلت وقلت أنه في بنات» في خمر» في 
دستورء إذاً هناك خلاف يتعارض مع الإسلام. 

الشيخ: يا أخي احكي كلام الشر.ع بارك الله فيك» عندما يكون هناك رجل 
ذمي يعيش في دولة مسلمة» هل يحرم عليه شراب الخمر؟ 

لا يجوز تحكي بعقلك يا أخي ربنا قال: (فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
لعو 

حرام عليه يذهب يعبد الصليب في الكنيسة؟ لاء #إلا إِكْرَاهَ في الدين قد تَبَينَ 
الرّشْدُ مِنَ العَنّ #[البقرة:151] الإسلام أحكام وشريعة واضحة نيرة كما قال عليه 
السلام: «تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك» لكن مع 
الأسف نحن لم نعد نعرف ديننا وإسلامناء ولذلك عندما نناقش أمورنا بعقولنا 
وبأهوائنا فنقع في مثل هذا التناقض» وهذا لا يجوز نعم. 

مداخلة: بالنسبة للمعاهدة هذه ... وأن أمريكا حضر.ت إلى السعودية بدون 
إذن من السعودية» فرضت عليها فرض هذا من ناحية» الناحية الثانية.. 

الشيخ: لا قبل الناحية الثانية. 

مداخلة: مرتبطة معها. 

ا 


ج ha‏ : 
5 و 
يتح و 
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مداخلة: مرتبطة معهاء عندنا الصليبيين عندما كانوا في الشام كان يحدث بين 
الصليبين وبعض المسلمين كمعاهدات» هل كانت المعاهدات هذه تلزم باقي 
المعلقية؟ 

الشيخ: ماذا نقول يا أخي الله يهديكم؟ نقول من قتل معاهداً في ٠...‏ وليس أنا 
الذي أقول وإنما نبيك يقول: «من قتل معاهداً في كنهه لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» فأنت الآن ما الذي حصل لك؟ الذي حصل 
لك أنك نسيت نبيك وذهبت لتتعبد الآن بصلاح الدين وعم تتساءل» يا ترى 
هؤلاء المسلمين في زمن صلاح الدين كانوا ينفذوا المعاهدة أم لا؟ ما الذي 
تتصوره إذا كانوا مسلمين ينفذوا المعاهدات أم ينقضوها؟ ما الذي تتصوره يا 
أخي ؟ 

مداخلة: ينفذوها إذا كان اللي.. 

الشيخ: يا أخي دعه هوء فهو كان ساكت عندما كنت أنت تتحدث فأنت كن 
ساكت وهو يتحدثء؛ نعم. 

مداخلة: عفواً يا شيخ يعني متى كانت تكون الشام معاهدة صليبية في 
فلسطين؛ يأتي صلاح الدين أو غيره في مصر- ويقع في حرب مع الصليبيين» 
ويصادف أن عسكر الشام المسلم يكون صاف معسكر الصليبيين ويحاربه» هل 
كان مخطئ ساعة ما الجيش الإسلامي ما ساب المصرري الذي يحارب الصليب 
في هذه اللحظة لأن الإسلاميين كانوا معاهدين الصليبيين؟ 
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الشيخ: أنت تتصور الوضع الموجود الآن كان في ذلك الزمان» هكذا والله 
أعلم إذا كان فهمي خطأ قل لي خطأء أنت تتصور أن صلاح الدين كان في جانب 
والدول الأخرى كانوا في جانب آخر» هكذا تتصور؟ 

مداخلة: أنا أعرف أنه كان بعض.. 

الشيخ: آنا أسألك سؤال.. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وفر على نفسك الكلام الكثير.. أنا أسألك هكذا تتصور؟ 

مداخلة: ما فهمت السؤال عد لي إياه. 

الشيخ: الله يهديك» ما فهمت السؤال وتريد أن تتكلم أيضاًء أنا أسألك بارك 
الله فيك: اليوم لدينا دول كثيرة أفهم من كلامك .. أن اليوم لدينا دول كثيرة» 
فدولة السعودية تورطت وأنا أقولها بكل صراحة وفعلت هذا الاتفاقية مع 
الأمريكان» لكن دولة العراق ليس بينها وبين الأمريكان أي اتفاقية» فإذا كانوا 
السعوديين هذا الذي أفهمه من كلامك أيضاً إذا كنت مخطئ قل لي أني أخطأت. 
فالذي أفهمه من كلامك أنه إذا كانت الدولة السعودية تورطت وتعاهدت مع 
الأمريكان. فالعراق لم تتورط هذه الورطة وليست هناك معاهدة» فإذا كانت 
السعودية لا يجوز لها أن تعتدي ويجب عليها أن تحافظ على العهد والميثاق كما 
شرحنا آنفاً فالعراق ليست ملزمة» وهكذا كان الوضع تقول في زمن صلاح الدين 
الس كذلك؟ 


5 تنو 3 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أقول لك الجواب من ناحيتين: أولاً إن كان الوضع في زمن صلاح 
الدين كما تظن فليس وضعاً شرعياًء وحينئذ ستفهم أن قياسك على ذاك الوضع 
لا يفيدك شيئا لأنه قياس غير مشر.وع على واقع غير مشروع» بمعنى هل يجوز 
للق أذ كر درا دول أ كمومه 

مداخلة: دولة واحدة. 

الشيخ: دولة واحدة» الآن في زمن صلاح الدين كانت دويلات بلا شك كما 
هو الشأن الآن» هل تظن كل دولة كانت تحارب الصليبيين لوحدها أم الدول 
يومئذ جمعها صلاح الدين لمقاتلة الصليبيين؟ 

مداخلة: جمعها بعد أن حارب بعضها. 

الشيخ: صحيح أنه حارب بعضهاء لكن الآن نتحدث عن الصليبيين. 

مداخلة: نعم. 

شى ز آم للا؟ 

مداخلة: جمعهم بعد أن اضطر يحارب بعضهم. 

الشيخ: الله يهديك.. الله يهديك يا أخي نحن لا نتحدث عن قبل ولكن عن 
بعد حين قاتل صلاح الدين الصليبيين كانوا دول متفرقة كما نحن اليوم أم أنهم 
ضازوا يذ واتحدة على الصلينية؟ 
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مداخلة: لم يقاتلهم في معركة واحدة يا شيخ. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: صلاح الدين لم يقاتل الصليبيين في معركة واحدة» بعض المسلمين 
كان يقاتل الصليبيين ومع ... 

الشيخ: أنت الله يهديك تضيع وقتنا وتجعلنا بعد هذا نفتح باب الأسئلة» آنا 
أسألك سؤال لماذا لا تجيبيني؟ يعني فرض علي أنك إذا سألتني أجيبك وأنا إذا 
سألتك لا تجيبني؟ 

مداخلة: أجاوبك شيخنا. 

الشيخ: أنت لا تجاوب» آنا أقول لك: حين قاتل صلاح الدين الصليبيين قاتل 
بمفرده أو مع الدول الأخرى؟ لا تجاوب فتقول بعد وقبل وغير هذا.. ما معنى 
هذا التفصيل؟ أنا أقول لك حين قاتل الصليبيين صلاح الدين كان بمفرده أو 
الدول كانت متفقة معه على قتال الصليبيين؟ 

مداخلة: كان موحد الدولة دولة واحدة تحت قيادته. 

الشيخ: إذاً هذا هو الجوابء الآن ما هو الوضع؟ 

مداخلة: الوضع في دول. 

الشيخ: إذاً كيف تقيس الوضع هذا على ذاك الوضع؟ 





جامع ترات العالامة الألباني في النهع متفرقات حول فتنة ليع 

الشيخ: لا يصح هذا القياس» فالذي يريد أن يقيس يا أخي الله يهدينا وإياك لا 
بد أن يكون رجل عالم بالقياس. 

مداخلة: ولكن جمعهم في يوم واحد... 

الشيخ: اسمع يا أخي الله يهديك إذا اعترفت أنهم كانوا دولة واحدة 
واعترفت أنهم الآن دول كيف تقيس دول على دولة؟ دول متفرقين أعداء بعضهم 
لبعض» ناس مع الصليبيين» وناس ضد الصليبيين والمسلمين.. إلى آخره كيف 
أقيس هذا الوضع على ذاك الوضع؟ يا ليت الدول الآن يتفقوا مع بعضهم البعض 

مداخلة: صلاح الدين كان يخرج بعسكر الشام.. 

الشيخ: نحن نريد أن نعالج الأمر الواقع الآن. 

مداخلة: ... معسكر ... 

الشيخ: ما لك وللتاريخ» الآن نريد أن نعالج الواقع كيف تعالجه؟ سؤال يجب 
أن نعالج الآن الواقع» ذاك مضى. وانقضى. والله نصر. المسلمينء الآن هذا الواقع 
كيف يعالج ببقاء الدول العربية متفرقة وكل منها لها قانون ونظام يخالف نظام 
الآخر وقانون الآخرء أم أن عليهم أن يتحدوا كما اتحد صلاح الدين؟ 

مداخلة: لا بد أن يتحدوا. 

الشيخ: فإذاً ما الذي يفيدك رجوعك للتاريخ القديم ما دام التاريخ الحديث 
مخالف للتاريخ القديم؟ فإذاً ما العمل الآن حتى يصيروا هؤلاء ضد الكفار 
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وضدا لصليبيين» ما هو العما ؟ 

مداخلة: توحيد المسلمين بنفس طريقة صلاح الدين» وكان يضرب كل واحد 
يخالفه وحده حتى وإن اتحد مع النصارى. 

الشيخ: الله يهديك هذا يبين أن صلاح الدين صار نبيك؟ 

مداخلة: لا صلاح الدين ما هو نبي. 

الشيخ: إذاً لماذا لا ترجع لنبيك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟ 

الشيخ: ما الذي وجدته في صلاح الدين ولم تجده في النبي الكريم؟ 

مداخلة: صلاح الدين كان متبع للنبي ب ما وجدنا في صلاح الدين شيء 
جديل. 

چ ا ¢ 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: لا نتبع صلاح الدين نحن» بل نتبع محمد بوا . 

مداخلة: نعم صحيح. 

الشيخ: فالبحر هو محمد» وصلاح الدين هو الساقية» لماذا ترجع للساقية 
وتترك البحر؟ فبحرك هذا ماذا يقول لك بالنسبة لواقع الدول العربية اليوم؟ ليس 
الواجب عليهم أن يتحدوا ضد اليهود وضد الصليبيين» ضد البوذيين ضد الكفر على 


3 وتو 8 
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مداخلة: نعم. 
يتحدوا على الإسلام ودين الإسلام؟ قلها صريحة لأرى. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً لماذا تبحث في التاريخ القديم» عليك بالتاريخ الجديد الآن وانظر 
ما الذي يجب الآن أن يكون الواقع؟ أولاً: فيما يتعلق بالدول العربية المتفرقة» 
اناد ها يتغلق بالأفزاة أقراد قن المسليين عليه واج فما هو واجبنا تحن 
اليوم؟ واجبنا أن كل منا ينصب حاله كأنه رئيس دولة وبعدين أن يضع نظام أن 
نقاتل الأمريكان لأنها تورطت مع السعودية وجلبتها إلى بلادهم» من الذي 
يستطيع قتال الأمريكان من الدول الإسلامية اليوم والبريطان والفرنسيين ونحو 
ذلك؟ ثم نحن غفلتنا مع الأسف» غفلتنا بعيدة والآن أتيت بالحجة, وهي إن 
E 5‏ 7 ران قن N‏ 
تَنَضُرٌوا الله صر کم 4[محمد:۷] ما معنى إن تَنِصرٌوا الله ينص کم #[محمد:"]؟ 
مداخلة: مسلم حقيقي ويحارب. 

الشيخ: وأين الدول الإسلامية الحقيقية أين هي؟ 

مداخلة: وما يدريني وما يدريك إذا أنا مؤمن هل تستطيع أن تعرف أني لست 
مؤمن؟ 

مداخلة: هناك سؤال يا شيخ. 

C 0.6.0 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يعاهد كافراً على مسلم؟ 

الشيخ: لا يجوز. 

e 
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مداخلة: فلذلك معاهدة السعودية تعاهدوا مع كفار على مسلمين. 


الشيخ: الله يهديك. وأنا ما الذي أقول؟ آنا أقول أن هذا خطأ ولا يجوز. 
ونحن لنا محاضرات في هذه القضية فما هو معنى هذا السؤال؟ 

مداخلة: المسألة الثانية المعاهد أتى حتى يحمي تدخل العراق في السعودية» 
وافرض أن المعاهد هو الذي اعتدى» ألا يكون هنا دمه حلال على المسلمين؟ 

الشيخ: يا أخي تحدثنا عن هذا سابقاً الله يهديك. 

مداخلة: آمين يا رب العالمين. 

الشيخ: كأنا تتحدث مع الجدران, الآن ألم أذكر لكم قصة صلح الحديبية؟ 

مداخلة: نقضوا العهد .... 

الشيخ: الله يهديكم. 

مداخلة: أنا آسف. 

الشيخ: الله يهديكم بس كنت نعسان أنت. 

) ٠٠١: ۲۹ : ۲۹/٤۲۰ الهدى والنور/‎ ( 


( الهدى والنور/١٠1/ o^‏ لس ا ل 
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هل هناك مانع ان يجتل العراق 
ْ مدينة سعودية ظ 
ر سر مره مره مره سره مره مره مره مره مره مره ترح 

السؤال: هل هناك مانع شرعي إذا قامت الحرب البرية هل من المانع أن يحتل 
العراق مدينة من المدن السعودية» فإن فى بغداد قد قالوا: قد زاد الطين بلا 
باستحلاله مدينة الخفجىء فهل فى ذلك. 

الشيخ: قد زاد ماذا؟ 

مداخلة: الطين بلة. 

الشي لشيخ: من؟ 


مداخلة: العراق عند استحلاله. 











مداخلة: لما العراق أخذ الخفجى فلماذا يأخذهاء هذا زاد الطين بلة كما يقولون. 


الشيخ: هو العراق نحن ذكرنا أكثر من مرة بأنه يعتبر باغياً لمجرد احتلاله 
للكويت» ولذلك فاحتلال غير الكويت حكمه حكم احتلاله للكويت» أي: 
الاحتلال الأول لا يجوزء وما يتلوه من احتلال إن أمكنه ذلك فلا يجوز» وحسبه 
أن يدافع عن أرضه» وأن يحول بين أرضه وبين اعتداء غيره عليه» حتى الكويت 
ما يجوز له أن يدافع عنه» لآنه هذه ليست أرضه. 

( الهدى والنور/ ۰۷/٤٩۸‏ :۲۳ :۰۰) 
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السؤال: هل يجوز التبرع بالدم أو بغيره للجيش العراقي» فإن بعض إخواننا 
في العراق يمنع هذاء يقول: إنهم كفار ولا يجوز التبرع لهم» ومساندتهم؟ 

الشيخ: هنا قضيتان: إحداهما داخلة فيما كنا تحدثنا عنه أيضاً أكثر من مرة» 
نحن موقفنا بعد أن تبين من هجمة الكفار ومن معهم من الدول العربية على 
العراق تبين من هذه الهجمة أن المقصود ليس هو إعادة الكويت إلى أصحابهء 
وإنما المقصود تحطيم الجيش العراقي وبالتالي الشعب العراقي» لما تبين هذا 
قلنا: يجب على المسلمين أن يكونوا عوناً للشعب العراقي» وليس عوناً لحزب 
البعث أو لرئيس حزب البعث» واضح إلى هنا؟ يتفرع على هذا الجواب جواب 
عن سؤالك وعن مثله يتكرر » مثلاً هل يجوز إعانة الشعب العراقي بكل معونة 
كالأموال والطعام والشراب ونحو ذلك؟ الأدوية ومن ذلك ما سألت عنه آنفا 
فبناء على المساعدة العامة التي كنا ولا نزال نقول بها يتفرع الجواب عن 
الإعانات الفرعية كسؤالك أنت عن الدم» واضح؟ يبقى الشيء الثاني وهو: في 
اعتقادي لا يجوز تعميم القول بأن الجيش العراقي جيش كافرء لأن هذا فيه 
خطورة بالغة جداء بل أنا أقول بل قدا قلت ذلك أكدر من مرة: لا يجوز إطلاق 
القول على حزب البعث لأنه مشكل من أفراد يعدون بالمئات أو الألوف كل فرد 
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منهم كافر لا يجوز أن يقال هذاء إلا إذا تبين أن أي فرد من هؤلاء الأفراد قلوا أو 
كثروا يتبنون البعث عقيدة ضد الإسلام حينذاك من تبنى هذه العقيدة يكون كافراً 
من الرئيس إلى المرؤوس» أما إطلاق القول بأن حزب البعث كله كافر فضلاً عن 
الخ العراق كاف هذا لأ عون الاما وغل ذلك إذا كان لآ هؤز أن يقال 
بأنه الجيش العراقي جيش كافر يبقى الجواب أنه ليس فقط يجوز تقديم الدم 
تقديم الدم للكافر الذي يسموه المواطن؟ 

فكان الجواب: بأنه يجوز من باب الإعانة» ولكن سواء كانت الإعانة لهذا 
الكافر أو حتى للمسلم فينبغي أن يقيد ذلك برأي طبيب» لالس ليس المسلم عنده 
استعداد أن يتطوع بكمية من الدم» لأنه هذا التطوع قد يضر.ه وقد يصير عنده 
نقص دم» فإذاً: لابد أن يكون هذا التطوع بإشراف طبيب مسلم» فإذا كان بدنه 
يساعده على التطوع فهو جائز حتى للكافر المواطن» وبالتعبير الشرعي: الكافر 
الذمى» لأن كلمة مواطن هذه كلمة دخيلة فى اللغة الشر.عية الإسلامية» لأنها 
تصبغ على الكافر والمسلم صبغة واحدة لا فرق بين المسلم والكافر في 
الحقوق» وهذا مع الأسف يقوله بعض الكتاب الإسلاميين وبعض المحاضرين» 
بل يروون ذلك عن النبي © كي أنه قال في حق أهل الذمة: «لهم ما لنا وعليهم ما 
علينا» وهذا حديث لا أصل له ولذلك من هذا الحديث الذي لا أصل له بعوامل 
أخرى أكثرها أجنبية سرى استعمال كلمة المواطن على ألسنة المسلمين اليو 
مع أن هذه التسمية تتنافى مع الشر.يعة وحسبنا قول ربنا: لأَقَتَجْعَلْ المُسْلِوينَ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة فلع 
كَالمُجْرِمِينَ # مَالَكُمْ كف تحَكُمُونَ 4[الظم:”؟] . 
فهذا جواب سؤالك الثاني. 


( الهدى والنور/58؛/ 7ه 6١0: ۲٤:‏ ) 





ا سس ٠‏ 6 چ 
SA 3‏ 
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1 برت انتسةة مصست اهاسنت لقانت نتاحضتة ي rear Prat erreur Py‏ سس سل 


: 0 4 ا 
! حكم قتل الجنود العراقيين وهم يصلون 1 


5" 
ا لاب ہا | لاعن دما | لسا وی مخ ناه رفاسا ال ا اماس اا اماي سايم ا ھا لاع وخر اي ماما نابي ماه لاع افا لما وماس لايع 


الشيخ: الله أكبر. 











الشيخ: بلغنا هذاء وهذا يخالف الحديث الصر-يح: «إني نهيت عن قتل 
المصلين». 

مداخلة: ألا يستدل شيخنا بحديث: «لعن الله العقرب لا تدع المصلي ولا غير 
المصلى». 


الشيخ: ههه ههه 

مداخلة: يعني إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لعن العقرب؛ لأنها تلدغ 
المصلي 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم 

مداخلة: يعني تمام هذا يعني لا يستأنس به. و«فليقاتله فإنما هو شيطان» اللي 


يقطع صلاته. 
_ 
ل 0 وك حجتتحد 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة (خليع 


مداخلة: ههه 
الشيخ: إي هذا استنباط بعيد شويه. 
مداخلة: هه 
الشيخ: نعم. 


) ٠١ : ٤٠: الهدى والنور/١١ه/ ه"‎ ( 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 





NS ا‎ 


السائل: الآن يا شيخي هذه أحاديث الحقيقة هي تخطيطات ويبدو أنها ستنفذ 
بعد الحرب العراقية الكافرة» قبل الحرب العراقية الإيرانية» الآن الحرب العراقية 
الكافرة ضد الكفارء هناك تخطيطات وات يعن لجنظقة اما سدم 
بالشر.ق الأوسط التي هي المنطقة العربية الإسلامية» ومن ضمن الأطروحات 
التي صار الاتفاق أن توضع رقابة على الأسلحة التي يمكن أن تتملكها الدول 
العربية» فهل يجوز شرعاً قبول مبدأ أن تضع دول مهما كانت هذه الدول سواء 
كانت كافرة أو مسلمة الاتفاق مع دول عربية أخرى أو دول مسلمة» على الدول 
ss‏ ل ل ا 
عن نفسهاء وإذا كان لا يجوز والأمر أمر اطرادي بمعنى: أنك لا تستطيع أنت أن 
تتملك هذه الأسلحة في المقام الأول أو تتملك مكوناتهاء اثنين في المقام الثاني 
أن هذه الدول التي تريد أن تضع عليك هذا الحضر. بالا: شتراك مع الدول العربية 
الأخرى أو حتى بدون الاشتراك معها قادرة في أي لحظة أن تفعل معها كما 
فعلت مع العراق» ب تمطني: أن الع نيك EE E‏ 
جيشاً قوياً وتملك أسلحة فاعلة» فالآن يراد لهذه المنطقة أن لا تقوم قائمة لأي 


قوة عربية أو إسلامية حتى تستحوذ على هذه التقنية العالية» فما حكم الشرع في 
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جاع ترات العللامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 
هذا الأمرء هل يقاوم هل يشق عصا الطاعة أم ماذا؟ 


الشيخ: أنا أعتقد أن مثل هذا السؤال ما يخفى جوابه على كل مسلم» لا فرق 
بين عالم ومتعلم» وأعتقد أن هذا السؤال له نماذج كثيرة وكثيرة جداً» ومثل هذا 
الحكم هو نابع من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من كل الدول العربية تطبيقاً 
شرعياً كاملا الأمر الذي أوجد في المجتمعات الإسلامية طوائف متعددة 
الاتجاهات والآفكار» ومنها طائفة» الطائفة التي كانت تسمى في بعض السنوات 
الماضية بجماعة التكفير والهجرة وتسمي الآن نفسها بجماعة الجهاد. هؤلاء 
يعلنون أن هذه الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله هي دول كافرة» ويجب 
الخروج عليهاء ويجب مقاتلتهاء وحينما نناقش هذا النوع من الناس نناقشهم من 
ناحيتين اثنتين: 

الناحية الآولى: أن إطلاق الكلام بتكفير هؤلاء الحكام وإخراجهم من دار 
الإسلام هذا غلو من القول لا يجوزء لأن المسلم لا يجوز إخراجه من دائرة 
الإسلام إلا بما إذا أنكر شيئاً من أحكام الإسلام؛ وظهر ذلك الإنكار منه» وليس 
لمجرد مخالفته للإسلام عملياًء وليس البحث هنا الآن ولا الشاهد هنا وإنما 
الشاهد أننا نقول لهم وثانيا: هبو أن هذه الدول أو هؤلاء الحكام هم فعلاً كفار 
مرتدين عن الإسلام» فماذا يمكنكم أن تفعلوا معهم تريدون جهادهم وقتالهم» 
فأنتم ما استطعتم أن تقاتلوا اليهود الذين حلوا في دياركم واحتلوها رغم أنوفكم 
ورغم الدول العربية كلها. 


يجب أن نعود يا أبا يحيى إلى السؤال الذي طرحته آنفاً: لعلكم تذكرون أن 
0-١ 3‏ 
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جامع ترات العالامة الألباني في النهع متفرقات حول فتنة ليجع 
أجوبتي في الفتنة التي قامت ولا نزال نعيش في آثارها السيئة بعض الناس لقلة 
إدراكهم وعدم فقههم قد يتصورون أنني تناقضت عن أجوبتي في أول الفتنةه 
وعن أجوبتي في أواخرهاء أقول بعض الناس يعني» فنحن من قبل كنا ننصح 
المتحمسين من الفريقين المتعرقين منهم والمتسعدين إذا صح التعبير: الزمواء 
كونوا أحلاس بيوتكم» لكننا فيما بعد قلنا: يجب على الدول الإسلامية أن تقاتل 
مع العراق الدول الكافرة ومن معها من الحلفاءء لماذا هذا الاختلاف في 
الجوات؟ 

ما أدري وصلكم الشريط الذي فيه أن العالم الفقيه لا ينبغي أن يكون جامداً 
وإنما يتطور مع الحوادث» فيعطي كل حالة لبوسها وحكمهاء وضربت على ذلك 
مثلين فقهيين» المثل الأول: خمر حرام لإسكاره تخلل» هذا الشر.اب ذاته بعد أن 
صار خلاً خرج عن الحرمة إلى الإباحة» جاءكم هذا الشريط؟ 

الشاهد» والمثال الثاني جاء ذكره في ذاك الشر.يط الماءء الماء الطهور. مطهر 
وطاهرء فتجري عليه الأحكام الثلاثة» قد يخرج عن طهوريته إلى طهارته» فهو 
طاهر إذا أصاب ثياباً لم ينجسهاء لكن لا يُطَهّر البدن ولا يصح الوضوء به» ثم قد 
يقع في نجاسة فتخرجه عن طاهريته» هكذا أصاب العراق بعد أن كان معتدياً 
على الكويت وكنا نقول: كونوا أحلاس بيوتكم» ولا تقاتلوا مع أ حد الفريقين» 
والبحث هذا معروف لديكم تفصيل القول فيه» أما بعد أن تهجمت عليه تلك 
الدول الكافرة ومن معها من الحلفاء بدأ يظهر أنه ليس المقصود كما قيل في 
الإعلام السعودي أنهم استعانوا بالكفار الأصدقاء لأجل دفع خطر اعتداء العراق 
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جامع ترات العالامة الألباني في طنج متفرقات حول فتنة ليع 
على السعودية» تبين تماما أن المقصود هو تحطيم الجيش العراقي والشعب 
العراقي» وعلى ذلك قلنا: لابد من دفع المعتدين والباغين وبخاصة إذا كانوا من 
الكافرين» وبصورة أخص إذا كانوا من أكبر الدول الكافرة» لكن مع الأسف ما 
كان مع العراق دولة إسلامية ولو اسماً بل كانت هناك دول كثيرة إسلامية مع 
المعتدين الباغين ألا وهم الكفار من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم» فكنا نرى 
أن المقصود من هذا تحطيم الجيش العراقي بسلامة اليهود» المحافظة على 
سلامة اليهود» ثم بدؤوا يعلنون أنه سيضعون نظاماً لهذا الشر.ق الأوسط ثم 
بدؤوا يعلنون منع استيراد الأسلحة وو..إلخ» فكان ذلك من دواعي قولي: لابد 
من مساعدة الجيش العراقي بالجيوش الإسلامية الآخرى» ولكن ما وقع شيء 
من ذلك» وما انتصر- للجيش العراقي أحد إلا بالكلام « كما هي عادتنا في 
الانتصار لأهلنا في فلسطين». 

مداخ ی رل عا تند سيدناك أن کا المعو و سيف 
بالواضحة» وبالتالي ما كان من الممكن استبيان الامر حتى ... 

الشيخ: فيما بعد وضحت. لكن الذي أريد أن أصل إليه الحقيقة شيء أعتقد 
أنه من المهم أن نخرج بنتيجة من هذه المصيبة التي ألمت بالعالم الإسلامي» 
وليس بالعراق فقطهء النتيجة والعبرة التي ينبغي أن نخرج منها هي أن كل 
الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في مناهجها إلا الجماعة المسلمة 
التي تنهج منهج السلف الصالح كلهم إلا هذه الطائفة هم في انحراف عما يؤدي 
بهم إلى إقامة الدولة المسلمة» أنا تأكدت من هذه المصيبة بأن المنهج الذي 
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جامع ترات العالامة الألباني في طنج متفرقات حول فتنة ليجع 
ندعو الناس إليه هو الذي ينبغي على المسلمين أن ينطلقوا فيه وأن يستمروا 
عليه» وذلك لأن الأحزاب والجماعات الإسلامية كلها لا تدندن حول ما نحن 
ندندن دائماً وأبداً مما نكني عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية» لا تدندن 
حول هذا إطلاقاًء وإنما حول التكتل والتجمع والاستعداد المادي» فأنا أقول: 
مهما استعد هؤلاء ومهما طال بهم الزمن فإنهم بالكاد لن يصلوا إلى مثل القوة 
المادية العراقية التي كانت عليهاء حينما تكالبت عليها هذه الأمم الكافرة ومن 
معها من الحلفاءء فماذا أفاد العراق مثل هذا الاستعداد المادي؟ اناف يا 
إطلاقاًء ذلك لأن الكفار هم أقوى منه» فإذا المسلمون لم يتسلحوا بسلاح لا 
يمكن للكفار أن يتسلحوا بمثله فسوف لا ينتصر.ون على الكفار» والتاريخ يعيد 
نفسه» فالنبي ب وأصحابه من الناحية المادية كانوا أضعف بكثير بكثير بالنسبة 
للدولتين العظيمتين المعروفتين عند الجميع وهي فارس والروم» ومع ذلك ربنا 
عز وجل نصرهم» ليس بالسلاح المادي فقطء لأنهم استعملوا السلاح ولا 
نستطيع نحن أن ننكر وبخاصة والله يقول كما تعلمون: لوَأَعُِوا ل4 [الأغل:٠٠]‏ 
لذلك قلت: ليس بالسلاح المادي فقطء ولكن مقروناً بالسلاح المعنوي أو لنقل: 
الإيماني» فإذا لم تهتم الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية بهذا السلاح 
المعنوي الاهتمام الذي اهتمه الرسول عليه السلام نفسه وربى عليه أصحابه 
فسوف لا يستطيعون أن يصيروا في القوة المادية مثل العراق إلا بعد عشرات 
السنين» ثم لا ينصررهم الله لأنهم لم ينصر.وا الله» وأنا أعتقد أن انهزام العراق بعد 
الأخبار التي كنا نسمعها ونكاد نطير بها فرحاً وإذا بها كسر.اب بقيعة يحسبه 
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جامع ترات العالامة الألباني في طنج متفرقات حول فتنة ليجع 
الضمآن ماء. 

ما الذي أصاب العراق بعد تلك الأخبار؟ أحد شيئين: إما تلك الأخبار مبالغ 
فيها ولا حقيقة لهاء أو لها حقيقة ولعل هذا هو الأقرب» ولكن ما نصروا الله عز 
وجل إلا بالكلام» وبعد خراب البصرة كما يقولون» إلا بعد فوات الأوانء بدأنا 
نذكر الله ونكر وندعو إلى الجهاد, والله عز وجل يقول: #وَلَوْأَرَادَُاالُرُوجَ 
لََعَرُوالَهُعْدَةَ 4[التوبة: ؛]. 

إذاً: لا فائدة من كل الاجتهادات ومن كل التكتلات سواء كانت دولية أو 
كانت فردية أو حزبية إلا بالعودة إلى الدعوة الإسلامية» وهنا يأتي بحثنا الطويل 
الطويل جداً أن تصفية الإسلام مما دخل فيه كم يحتاج من الزمان وكم يحتاج 
من الجهود» وتربية المسلمين حتى يكونوا كتلة واحدة» على هذا الإسلام 
المصفى كم يحتاج وكم يحتاج؟ إذاً: يجب علينا نحن أن نستمر في طريقنا وأن 
نمضي. قدماً إلى الأمام وليس علينا أن تقوم الدولة الإسلامية التي ينشدها كل 
المسلمين على اختلاف مناهجهم» ولكن علينا أن نمشي- في الطريق المستقيم 
كما قال رب العالمين: وان هذا صراطي مُسْتَقِيمًا انعو ولا يعوا السب مرق به 
عَنْ سيه #[الأنعام:5١]‏ إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك. لذلك بارك الله فيك لا 
فائدة من التساؤل أنه ماذا يكون موقفنا تجاه هذا التنظيم الجديد الذي سيفرض 
على الدول الإسلامية» منها تحديد الأسلحة. ماذا نستطيع أن نعملء ما الذي 
استطعنا نحن كأفراد أن ننصر. العراق سوى بالدعاء» والدعاء إذا لم يكن مقروناً 
بالعمل العمل المشروع لا يفيد» خاصة فيما إذا كان العمل واجباًء كيف وقد جاء 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج عتفرقات حول فتنة فلع 
في الحديث الصحيح عن النبي ب أن رجلاً من أصحابه كان يخدمه وكانت 
خدمته ليلا على الباب» لا شيء إلا لعل الرسول يستيقظ ليلاً ويريد حاجة وليس 
كما وصفه رب العالمين بحق: ##وَإِنْكٌ لَعَلى خلت عظيم #[القلم:؛] يقدر خدمة مثل 
هذا الصحابي الجليل» فقال له يوماً: يا غلام! اطلب» تمن» والرجل عاقل» قال: 
أمهلني يا رسول الله حتى أفكرء يريد أن يحسن الطلب» يطلب من كريم» ثم جاءه 
قال: يا رسول الله! لقد فكرت فى الدنيا وفى الآخرة» فوجدت الناس فريقين: 
فريق في الجنة وفريق في السعير» فوجدتك في أعلى درجات الجنان» فأنا أطلب 
أن أكون معك في الجنة» فماذا قال له الرسول عليه السلام؟ هنا الشاهد» قال: 
«لك ذلك» ولكن أعنى على ذلك بكثرة السجود» فنحن ماذا أعنا العراق؟ فقط 
بالكلام الفارغ» بالدعاء بالقنوت بالكذا» ..إلخ» هل رأيتم أثراً لهذا القنوت؟ لا 
وهذا له بحث سببه أن أكثر القانتين «وأكثر الداعين لا يرفع دعاؤهم من الأرض 
إلى السماء» لماذا؟ مأكله حرام ومشربه حرام» وغذي حرام» فأنى يستجاب 
لذلك» كما جاء في الحديث في صحيح مسلم» أن النبي ييه ذكر الرجل يطيل 
فأنى يستحات لذاك. 

فأنا أقول: إن الدعاء ينفع ولكن إذا كان مقروناً بالإجابة لأمر الله ورسوله کل 
ونحن نسمع قول رب العالمين: إن تَنَضُرٌوا اللّهينضرْكُمْ #[محمد:"] لا يوجد دولة 


اليوم تنصر الله» بل أنا قد أقول كلمة خطيرة الآن: لا يوجد حزب ينصر الله حزب 
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إسلامي ينصر. الله؛ لآن نصر. الله إنما يكون بمعرفة شرع الله» ثم هذه المعرفة أن 
تكون مقرونة بالعمل بشريعة الله» ولا أجد على وجه الأرض حزباً يقوم بمعرفة 
الله كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة» ثم يقرن القول مع العمل» كيف وفي 
أحسن الأحزاب وأوسعها دائرة وعدداً نسمع منهم كلمات لو أسأنا الظن بهم 
قلنا: هذا كلام الكفارء يا أخي دعونا من الخلافيات» هذا ليس وقته » يجب أن 
نتكتل وأن نتجمع.. إلخ» وعلى أي أساس يكون هذا التكتل والتجمع؟ لا 
ل ل e‏ 
كان عاقبة أمرهم؟ الهزيمة الشنيعة» ولذلك فاجتهادات هذه الجماعات 
الإسلامية والأحزاب إذا لم تعد إلى التصفية والتربية فسيكون عملها هباء منثوراً. 

مداخلة: و ا 


َه 
5 


تحدث كيف أن حققة حقيقة بعض الناس لا أدري بعض الناس بعد هذه الحرب قد 


وصلوا إلى مرحلة ٠...‏ وأنهم قالوا: يا أخي نحن عاصين ونحن كنا كذاء ولكن 
الذي هزمونا الذي حاربونا هم أسوأ مناء فسؤالي أنا حقيقة ولعلي أنا أذكر أن 
هناك شيء أو هناك حديث أو شيء بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يهزم 
الآمة المسلمة لأمر واحد» لقد هزم المسلمين في أحد لمخالفة واحدة صغيرة .. 
الرسول ييه وما كان إلا ليهزمهم حتى لا يستهينوا بمخالفة أمر الرسول» فهل 
يعني الآن يحضر.ك أحاديث أو آيات تعطي هذا الدعم أنه ليس بالضر-ورة أن 
نكون نحن على شيء من الصلاح نكون أفضلء أو أنه حتماً على رب العالمين 
أن ينصر.نا طالما نصر-ناه ولو بشي.ء بسيط مع أن هؤلاء كلهم مرابين و... وما 
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شابه ذلك. 

الشيخ: لا شك أن الله عز وجل كما جعل في هذا الكون سنناً ونظاماً كذلك 
جعل الشريعتة سنة ونظاماء فهو يو اخد عباده المؤمتين :يمنا لاي واد به الكافرية: 
ويكلف المؤمنين بما لا يكلف به الكافرين» لأنه كما يقول العلماء: ليس بعد 
لكر دت تيحن إذا تركنا الآن الجؤاب عن :هذا السؤال مو فا جانا “وتظرتا إلى 
دولتين كافرتين» لا نشك مطلقاً في كون أن الدولة التي هي أكثر عدة وأقوى عدداً 
ستنتتصر على الدولة الكافرة الأخرى إذا كانت دونها في العدد وفي العدد, لا 
نشك في هذا إطلاقاء لماذا؟ لأنه ليس هناك عامل للانتصار سوى لأمرين اثنين 
الذين ذكرتاهما ائفاً. 

ليس الأمر بهذا المقياس وبهذا النظام في انتصار المسلمين على الكافرين» 
ربنا عز وجل لا يشترط أن يكون الجيش المسلم أكثر عدداً فضلاً عن أنه لا 
يشترط أن يكون أكثر سلاحاً وقوة مادية من الجيش الكافرء والتاريخ يؤكد لنا 
هذاء أن الله لا يشترط» فضلاً عن الشر.ع بنصه» ففي القرآن الكريم الآية التي 
تقول: ليا َبَرَض امون على َالِ نیگن مِنْكُمْ رود ارود يعوا 
مان ون يکن منم ما يليوا لما مِنَ لَّذِينَكَمَرُوا بام قوم لايَفْمَهُونَ * الان مف الله 
عَدَكُمْ وَعَلِم ن فيكم ضَعْهًا يكن منم ماه صاب ره يعوا ماين وَِنْيَكُنْ مِنْكُمْ آلف 
يَعْبُوا من بِإذْنِ الله وَاللهمَعَ لابين [الأتفال:٥٠-٠٠]‏ فإذاً: المسلم شرعاً يجب أن 
يصبر الشخص الواحد مقابل شخصين» فإن فر المسلم من شخصين من أعدائه 
يكون موالياًء ويكون قد ارتكب من أكبر الكبائر» الفرار يوم الزحفء لكن إذا 
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كان يقابل الفرد المسلم ثلاثة نفر فهو معذور» هذا حكم الله مصر.حاً به القرآن 
الكريم» وخلاصة ذلك لا يشترط أن يكون الجيش المسلم مساوياً للجيش 
الكافر قضيلا عن أنه لا برط أن بكرن أقوىع شه علدا وعدة لكن يشترط أن 
يكونوا مسلمين حقاًء وأن يكونوا مطيعين للقائد المسلم الذي يدير المعركة في 
حدود الشر-يعة الإسلامية» هذه التفاصيل التي توجد في شريعتنا لا توجد 
مفروضة على الكفارء فالكفار لا يشترط فيهم إلا من كان أكثر عدداً وعدة» فهو 
المتتصر على من كان دون ذلك في هذين الشر.طين» لكن المسلم يشترط فيه أن 
يكون مؤمناً قبل كل شيء» ثم ولو كان أقل عدداً وعدة على التفصيل المذكور 
في الآية السابقة» حينئظٍ ربنا عز وجل ينصره ويمده بمدد السماءء» هذا المدد قد 
فقده الكفار بسبب كفرهم» وهذا المدد لا يقف أمامه أي قوة كافرة إطلاقاً 
ولذلك فنحن يجب أن نأخذ العبرة من هذه الهزيمة التي أصابت الجيش 
العراقي» أن نعتقد أن النصر لا يكون إلا بتطبيق هذه الآية التي ممكن أن تعتبر من 
الإعجاز القرآني: # إن 5 صر وا الله صر کم وَييَيْتْ َقَدَامَكُمْ #[محمد :]» فإذا لم نلتفت 
إلى هذه الآية وما جاء حولها من أحاديث تعتبر كأحاديث مبينة ومفسرة لهذه 
الآية فستظل ضعفاء وستعمرين إنا الاستتعمار المياشر كاستعمار اليهوة 
لفلسطين» وإما استعمار فكري وسياسي واقتصادي كما نحن قادمين إليه رغم 
أنوفنا بسبب تغلب الكفار على هذه القوة الضاربة التي كانت في العراق» مع أنها 
لم تكن عند حسن الظن بها من الناحية الإيمانية. 


ولذلك فأنا أعتقد أن ما أصاب المسلمين بعامة والعراق بخاصة يجب أن 
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نجعلها كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» يعني: أن نخرج 
بنتيجة: ما الذي هزم العراق؟ قبل كل شيء أنه ما كان يجاهد في سبيل الله» هذه 
قضية يجب أن لا نشك فيهاء ما اعتدى على الكويت في سبيل الله» من يقول 
لاف هذا يكون مكابرا وکر ن مجادلا أو قد ل يكو لما مق أضلة: 

فإذاً: علينا نحن أن نعود إلى التصفية والتربية» ولا سبيل إلا هذا السبيل الفريد 
الوحيد» ويكفينا أن المسلم الذي يعيش في حدود التصفية والتربية إذا مات ولو 
مات تحت دولة اليهود لكنه إلى الجنةء لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئاً إلا أن 
يصلح نفسه ومن يلوذ به» أما الآخرون الذين يشتغلون بالمسائل العامة وينسون 
أنفسهم ثم هم لا يفعلون شيئاً إطلاقاً على النظام العسكري: مكانك راوح» فلا 
هم أصلحوا أنفسهم ولا هم أفادوا غيرهم» هذه العبرة التي أنا خرجت بها من 
هذه المصيبة التي ألمت بالعالم الإسلامي كله والله المستعان. 

)٠٠١: ٠٠: 5١ /٤۷١/رونلاو الهدى‎ ( 

السؤال: شيخنا بالنسبة للكافرين ينصر.ون استدراجا من الله تعالى» وبالنسبة 
للمسلمين يهزمون عقوبة لهم لأنهم لم ينصروا الله تبارك وتعالى» أليس كذلك؟ 

الشيخ: ممكن هذا يكون» الأخير يقيناً. 

السؤال: كأني والله أعلم سمعت ... الحديث ما معناه قد أكون مخطتاً ولكن 
هذا في ذهني وفي رأيي أن الله سبحانه وتعالى يسلط من هم أفضل منهم. 

الشيخ: يعني: كما قال الشاعر: 
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وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم 

مداخلة: ... يعني أن المسلمين بهذا المعنىء أو مثلاً إذا منعوا الزكاة لله 
سبحانه وتعالى يمنع عنهم القطر شيء بهذا المعنى» وكأن فيه حديث بهذا 
المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسلط أو يهزم المسلمين لبعدهم عن دينهم أو 
شيء من هذا القبيل. 

الشيخ: سيدي قضية أحد التي ذكرتها وي وم حت ين إذ غج تكم 
كنْرَتَكُمْ 4[التوبة:5"] هذه ادلة واضحة جداً أن المسلمين مخالفتهم في مسألة 
واحدة قد ينهزمون أمام الكفار والأصل أنهم هم المنتصرون. 


) 6١0 : 54 : ٥١ |٤۷١ الهدى والنور/‎ ( 
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نصيحة لأهل السنة في العراق 
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الملقي: فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم لآهل السنة في العراق؟ 


الشيخ: نصيحتي لأهل السنة في العراق كنصيحتي لكل مسلم في كل بلاد 
الدنياء أن يتعلموا العلم الصحيح» المستقى من الكتاب والسنة» وأن يعملوا بما 
علمواء حتى لا تكون دراستهم ولا يكون علمهم حجة عليهم» هذه هي 
النصيحة: العلم النافع والعمل الصالح» هو أساس كل سعادة في الدنيا والآخرة» 
لكن أنا أعتقد مع الأسف أنه من الصعب بمكان اليوم أن يتمكن المسلم من 
دراسة العلم الصحيح لكثرة الطرق والمذاهب المبثوثة والمنتشرة في كل 
الجماعات الإسلامية فى كل المجتمعات الإسلامية» أضف إلى ذلك ضغثاً - 
كما يقال- على إبالة» أحزاب جديدة منها ما يعلن الكفر صراحة» منها ما ينتمي 
إلى الإسلام اسما ولاايعرف من الإسلام إلا الاسم» ومنها من يقرب إلى 
به» آنا أضرب لكم الآن مثلين اثنين: هل من مسلم لا يعلم آيتين في القرآن 
NLS E E E a e‏ قل 
ر 2 2 د 7 م E‏ ەر 57 ای ا > م کا 7 0 8 7 1 
لِأَرْوَاجِكَ إن كن ترذن الحيّاةَ الدنيا وزيتتها فتَعَالَيْنَ متك وَأْسَدٌ حكن سَرَاحًا 
جلا [الأحزاب:18], هاي الآية الأولى» هل أحد من المسلمين يجهل هذه 
الآية؟! ما أظن؛ إلا إن كان يعيش فى الجزائر التى كانوا يسمونها فى كتب 
الخرافات جزائر الواق الواق تعرفوا هذه الجزائر؟ تعرفوها؟ 

مداخلة: . 

ا “ell * K‏ رار ود بو > وو a‏ 
الشيخ: أي نعم» الآية الثانية: #وَلَيَضْرٍبْنَ بخمْرِهِنَ على جَيُوبِهِنَ #[النور:١؟],‏ 
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الآن أسألكم وأنتم -إن شاء الله- أهل السنة» أهل القرآن وأهل الحديث» هل 
ترون النساء المسلمات يطبقن» وأعني الملتزمات مش المتبرجات» تلك لهن 
حديث آخرء أعني النساء الملتزمات هل يطبقن هاتين الآيتين؟ قولوا لنشوف. 
مداخلة: مش كلهم. 


مداخلة: إلا من رحم ربك. 


مداخلة: ههههه 

الشيخ: من شان ما يمسك منها ههه آه» كلهم» جلهم» أقولها لشوف» هاللي 
قال: مو كلهم جلهم؟ ولا ما بيعرف. 

مداخلة: جلهم والله أعلم... 

الشيخ: هاه هههه إذاً لنقل أقلهم؛ طيب؛ لماذا الأقل يطبق الآيتين والأكثر لا 
يطبق» ألسناء أو ألسنا نحن نتكلم عن النساء المتمسكات الملتزمات» نعم هو 
هذا موضوعنا الآن؛ لماذا أكثر هذه النسوة لا تطبق الآيتين؟ جوابي: لسببين اثنين 
-أيضاً- يقابل الآيتين: السبب الأول: أن أكثر طلاب العلم إن لم أقل: العلماء لم 
يتركز بعد في أذهانهم أنه يجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تختمر 
بالخمار» وأن تضررب الجلباب على الخمار» هذه المعنى من الجمع بين تنفيذ 
الأمرين في الآيتين الكريمتين» لم يستقر بعد في أذهان كثير من طلاب العلم؛ بل 
ومن العلماء أنفسهم» إذاً إذا كان هذا هو الشأن في آيتين» وتتعلقان بالنساء 
الملتزمات» فماذا نقول عن المتبرجات» ليس لنا حديث مع المتبرجات» نأتي إلى 
حكم آخر: الربا مجمع على تحريمه بين علماء المسلمين بدلالة الكتاب والسنة 
الصحيحة وإجماع الأمة» ما رأيكم -أيضاً- أرجوا أن يكون الجواب بشيء من 
الدقة: أكثر التجارء أو لنقل قبل ما نحن أكثر أو أقل: تجار المسلمين اليوم: هل 
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فيهم من لا يتعاطى الربا؟ 

مداخلة: لا قليل يا شيخ... 

الشيخ: يمكن يقول خالد إنه أكثرهم يتعاطى الربا. 

الملقي: لا يا شيخ. 

الشيخ: هاه. 

الملقى: لا أحد ينجو يعنى. 

الشيخ: لا أحد ينجو. وهذه الحقيقة» إذاً إذاً لماذا؟ في سبب ثاني إذاء نحن 
قلنا جواباً عن سؤال الأخ: بماذا تنصح؟ بالعلم والعمل» هؤلاء التجار يعلمون 
- ا : «ستتداعى عليكم الأمم» وهذا تمثل أخيراً مع الأسف بالحرف الواحد. 
«ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» قالوا: أومن قلة نحن 
يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «لاء بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن)» قالوا: وما 
الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»» لماذا أكثر التجار خلينا 
نقول مش كل التجارء لماذا أكثر التجار يتعاملون بالربا؟ تحكم في قلوبهم حب 
الدنياء وكراهية الموت» كأنهم مخلدون في الدنياء جاء الحديث الآخر يوضح 
الموضوع بصورة أكثر فيقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم»؛ هذا الحديث من الأحاديث المهمة جداً جداً في العصر 





جامع ترات العالامة الألباني في لن متفرقات حول فتنة ليع 
الحاضر؛ لأنه وصف الداء مقروناً بالدواء» وصف الداء بهذه العلل الأربعة» كنى 
عن التعامل بالربا ب العينة» بيع العينة» ولعلكم تعلمون جميعاً ما هو بيع العينة» أو 
على الأقل» نحتاج -أيضاً- في الكلام حتى ما نظلم الناس» لا بد يكون واحد 
اثنين بيناتكم -إن شاء الله- .... يكون بهذا العدد القليل لا يعلم ما هو بيع العينة» 
والرسول يقول يخاطب العرب أمثالكم: (إذا تبايعتم بالعينة)» العينة: أن يأنتي 
الرجل إلى التاجر يتظاهر بأنه يريد أن يشتري حاجة» لنفترض يريد أن يشتري 
سيارة» والحقيقة لا يريد أن يشتري سيارة» الحقيقة يريد قرضاًء لكن هو يعلم أنه 
يعيش في مجتمع إسلامي اسماًء وليس إسلامياً فعلاًء بدليل أن المجتمع 
الإسلامي وصفه الرسول -عليه السلام- في الحديث المشهور في الصحيح: 
«مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» أو بالحمى والسهر)» إذاً المفروض 
في المجتمع الإسلامي أنه إذا وقع فرد من أفراده في ملمة في مصيبة» واقتضت 
هده المفيية أن تفرع هالا أن دمن قر ةو وال ن الا لا بد 
اليوم من يقرض هذا القرض الحسن؛ لماذا؟ لتفكك المجتمع بعضه عن بعض» 
ولذلك فهو يحتاج يذهب إلى التاجر يقول: آنا أريد أن أشتري هذه الحاجة» 
نقول هي السيارة» بكم؟ التاجر يبدأ بمخالفة الشر.يعة بعرض بيعتين في بيعة» 
بقل E‏ عدر الاك a‏ عند كمحدانة أو الف I‏ لدان 
ا 


ما عندي فلوسء بيقوله: إذ أحد عشي الفا وهو ما عة ول القع هوأ لاجد 


الا يتحول الو ]نا فكت نيف لساري ققد الفا ويك فلن اجر العملبات 





جامع ترات العالامة الألباني في طنج متفرقات حول فتنة ليجع 
وكمباليات وما شابه ذلك» بيرجع الشاري بائعاً والبائع شارياً فيقول الشاري: 
آنا الحقيقة يا أخ أنا أريد أن أبيعك هذه السيارة اشتريها مني» يعرف التاجر إنه هو 
بحاجة إلى فلوس. فيبيعه بأبخس الأثمان» لنفترض أنه رأس مال السيارة على 
التاجر تسعة آلاف نقداً بيربح ألف. تقسيط بيربح ألف ونص مثلاء فهو بيرجع 
بشتريها منه بثمانية آلاف. بيربح بقى ربحين الآن» هو بيأخذ ثمانية آلاف 
وينصر-ف في سبيله» هذه هي بيع العينة» وهذا موجود في بعض البلاد العربية 
التي كانت الآمال معقودة فيها أن يبع الإسلام الصحيح من هناك بيع العينة» 
أكياس من الأرز ومن السكر تشترى بهذه الطريقة» ثم تباع ولم تتحرك هذه 
الأكياس من مخازنهاء الرسول يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» أي: أكلتم الرباء 
«وأخذتم أذناب البقر» يعني التهيتم بوسائل الدنيا وكسب المال» 
كذلك:«ورضيتم بالزرع»» «وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ ساط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه عنكم» هي اليهود احتلوا البلاد العربية الفلسطينية» ١لا‏ ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم»» الرجوع إلى الدين هو الجواب السابق: العلم النافع والعمل 
الصالح» أما الرجوع إلى الدين فيما هو اليوم مفهوم فيما يسمونه بالحيل 
الشر-عية» وفيما يسمونه بالبنوك الإسلامية» وفيما يسمونه بالأناشيد الدينية» 
والفنون الإسلامية» كلها تأخذ صبغة إسلامية» وهي ليس لها صلة بالإسلام, لا 
مز نياك ولا و و الها فإذا اوقل اعْمَلُوا یری الله عَمَلَكُمْ 
ووس وله وَالمَؤْوِنُونَ وس دون إلى عالم الوب وَالسَّهَادَةٍ فیک يسما 


روره + 0000 1 
تَعمَّلون #[التوبة:ه ٠‏ '[« والله المستعان» غيره. 
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متفرقات جول فتنة اخليع 
جاع ترات العلامة (الألباني في منج 
الملقى: جزاك الله خير. 
الشيخ: وإياك. 
الملقى: تفتح المجال... 
الشي له ١ | ٠‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 


DEE Dm Ea Da ma maak‏ سي سيت سراصي سرامي ea Dm A‏ سراي سباي سما 


١‏ بين الألباني وابن بازفي فتنة الخليج 
0 
E RE 3‏ ر 

يقول السائل هنا: من معرفتك للشيخ ابن باز جزاه الله خيراًء هل علمت منه 
موقفاً مؤيداً لما حدث في أزمة الخليج وهل ثبت عما يقول عنه أنه أفتى بقتل 


جنود عراقيين يصلون؟ 










الشيخ: أما أني سمعت فسمعت آنا كما سمع غيري» أما هل تحققت فالجواب 
ل 

واليوم كانت خطبة أخونا أبو مالك محمد شقرة جزاه الله خيراً في خطبة 
الجمعة حول: يا نَا الَذِينَ آمَُوا إِنْ حَاءَكُمْ فاي بب فتبينُوا أن تُضِيبُوا قَوْمًا 
بِجَهَالَةٍ فت قَتَضْبِحُوا على مَا فَعَلْتُمْنَاومِينَ 4[الحجرات وقت إلى اش 
آخر» حديثاً صحيحاً وهو قوله عليه السلام: «كفى المرء كذباً أن يحدث بكل ما 
سمع). 

فنحن سمعنا ولكن ما تثبنا؛ لأنه لا سبيل لدينا للتثبت من مثل هذه الأخبار إلا 
من الاتصال الشخصي.به» وبكل من ينقل عنه قول» فلا بد من الاتصال به إذا 
بشن اتح ما مي اذا هذاه انول هد لون غا غو أى کن مينها دما 
وعلا كالشيخ ابن باز جزاه الله خيراً؛ لأن كل إنسان كما قال إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه» قال: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه؛ إلا 


پس 


1 
3 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج متفرقات حول فتنة (خليع 
صاحب هذا القبر. وأشار إلى قر النبى ية. 
والنسيان ما يجوز أن ننسب إليه كل شىء يبلغنا دون أن نتحقق من صحة النسبة 


إليه. 


4. 


مداخلة:... حرب الخليج. 

الشيخ: كذلك بالنسبة لحرب الخليج مع الأسف نستطيع أن نقول إن مشايخ 
سعوديين كان لهم اجتهاد في تأييد الحرب ضد العراق والشعب العراقي» وكانوا 
يتمسكون بقاعدة ربما أخطؤوا في تطبيقهاء أما أنا فأقطع أنهم أخطؤوا في 
تطبيقها وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شراً. 

فهم رأوا بأنهم إذا قاتلوا مع الكفار» مع الأمريكان والبريطان وربما كان معهم 
اليهود» قاتلوا شعباً مسلماً وهو الشعب العراقي» ولا أقول الدولة العراقية؛ لأنها 
ليست دولة مسلمة» فرأوا أن من باب أخف الشر.ين أن يؤيدوا هذا القتال» أما 
نحن فلنا أشرطة صريحة بأنه لا يجوز الاستعانة بالكفارء وليس الآن مناسبة 
إعادة الكلام في هذه القضية. 


( الهدى والنور /*"5/ ۰۳: ۲۸: ٠١‏ ) 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في حنج 





الاو ن أرتيريا 


جاع ترات العلامة (لألباني في منهج الهباو ني ارتيا 


rrr:‏ ساك سك ساك سك سك 


الجهاد في أريتيريا 


EDGED ريعي متريعه متحي ستررعي ريعي‎ GEDE سرع‎ GEDEK 


السائل: بارك الله فيك» آنا أخوكم في الله محمد علي السليمان. 








السائل: نعم 
الشيخ: أهلاً ومرحباً دائماً في كل زمان وفي كل مكان. 
السائل: عضو حركة في الجهاد الإسلامي الأريتري وعضو مكتب الدعوة. 
السائل: فالأمير كلفنا يعني أن تدعو له بالنصر. وللمسلمين في أريتريا لأنهم 
أعلنوا الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله)» فى 
تلك البلاد الإسلامية التي ظلمت» #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» ظلمنا 
ظلماً شديداًء فالحمد لله رب العالمين اجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد. 
فد ذلك المع اعت الآمة أمير ا اشد اك إن ا إغادة 
الخلافة الإسلامية. 
الشيخ: ما شاء الله ما شاء الله. 
الشيخ: ادعوا الله أن يوفقكم بذالك» ولكني أذكركم» بهذه الحقيقة المرة التي 
1 37 
1 للج 





جاع ترات العلامة الألباني في انمج اباو ني ارتيا 

واجهناها في أفغانستان التي كان لنا أمل كبير أن يعود الحكم بالإسلام في تلك 
البلادء لأنهم كانوا يعلنونها أيضاً كلمة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى» 
ولكنهم لا بد أنكم سمعتم كما سمعناء بأن تلك الحرارة وتلك القوة التي 
مكنتهم من الصمود أمام الكفار» ومن أكبر الدول القائمة اليوم على وجه 
اللأرض» سلاحاً مادياً صمدوا أمامها بل وأخرجوها من ديار المسلمين» ثم أخيراً 
وقفوا عند بعض البلاد والظاهر والله اعلم» والشاهد یری ما لا يرى الغائب» أن 
تفرقهم شيعا وأحزاباء هوا الذي انتكس بهم» وخسر.هم جهود عشر سنوات» 
حيث وقفوا أمام عاصمتين أو بلدتين كبيرتين هي» ( كابل» وجلال أباد )» مثلاء 
كناو امن وى A A‏ كرك واتعرى هم E‏ 
تكونوا كلمة واحدة» وأن لا تفسحوا المجال لتفريق المسلمين» إلى جماعات 
وأحزاب. فإننا نقرأ معكم جميعاً قول رب العالمين عز وجل #وَّلا تَكُونُوامِنَ 
المشْركِينَ * مِنَالَِّينَقرَفُوادِيَهُْ واوا شيعا كَل جرب بِمَالَدَيِم فَرحُونَ4[الروم: "١‏ 
]» وقصة غزوة حنين عبره لمن لا يعتبر» ولذلك» أذك ركم بهذا أولآء وثانياً أن 
يكون هم المسؤول هذا الذي تقولون أنكم بايعتموه» أنا ما أدري عنه شيئاً 
وا روان كوج علد خسن الط م الات وال وتطريقا للا ت وال 
أعني تطبيق ذلك على الشعب الذي انطوى تحت لوائه» هما قضيتان اثنتان 
أوجزهما بوجوب الاعتبار ...أولاًء وعدم التفرق» وثانياً الاهتمام بتطبيق أحكام 
الإسلام على الأفراد لأن ذلك هوا الخطوة الأولى ليتمكن هؤلاء الأفراد من 
إقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. 





جاع ترات العلامة (لألباني في منهج اباو ني ارتيا 

السائل: جزاكم الله خير. 

الشيخ: وإياك. 

السائل: من حيث هو هذا الرجل رجل في منتصف سنه» قرابة خمسين عاماً 
قضاها بطلب العلم معظمها وهو خريج الجامعة الإسلامية» تخرج في كلية 
الشر.يعة في الجامعة الإسلامية» ومنذ أن تخرج من السبعينات حتى الآن عمل 
معلماً في معاهد أنصار السنة المحمدية السلفية في السودان» وكان إماماً أيضاًء 
وعند استفحال الفتن في اريترياء ومن قبل قد كنا عملنا حساباً حيث» يعني 
وضعنا بعض طلاب العلم في معاهد» وبعض الجامعات الإسلامية» فحانت 
الفرصة واستفحل الأمر جداً وظلمت الأمة» واغتصبت الفتيات» فالحمد لله 


نهضت الأمة لمبايعته» فنظراً مما رأينا فيه ونعتقد فيه من الصلاح. 


الشيخ: إن شاء الله. 

السائل: نرجو الله أن يكون عند حسن ظنناء فهذا من حيث» الحمد لله إنسان» 
رجل سلفي وعالم يعلم من الكتاب والسنة الشيء الذي يؤهله بذلك» على الأقل 
في هذه المرحلة» هذه من حيث أعرف أحمد محمد» وشيء آخر نصيحتكم إن 
شاء الله سنحفظهاء وهي عدم التفرق نحن نعتبر أنفسنا لو استطعنا أن نحافظ 
عليه» بدأنا من حيث انتهى الأفغان بحيث حتى لا نختلف فيما بعد لم ننشئ 
جبهات متعددة» في أريترياء بل أنشانا الوحدة قبل كل شيء» ومبايعة الإمام على 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم» فعلى هذا 





جامع ترات العلامة الألباني ني (لنهع ہاو ني أرتيريا 
الشي.ء بايعنا الأمير» فأما المحافظة عليه» نسأل الله لنا وانتم أيضاً ادعوا الله أن 
نوفق. 

الشيخ: نسأل الله لكم التوفيق بل مزيد من التوفيق وأن ينصركم على عدوكم» 


طيب وأهلا إن شاء الله تجدون المساعدة من الدول الإسلامية؟ 


السائل: من الدول لا زلنا لم نجد إلا القليل ولكن من الأفراد الذين يغارون 
على الإسلام الحمد لله وجدنا الكثير منها بدأناء أولاً بالجهد اليسير من الأمة 
الأريترية التي دفعت» التي دفعت من قوتها اليومي الشيءء الكثير بالنسبة لهاء 
فالحمد لله بدأنا بها المعركة أول مرة» رغم الغلاء الفاحش بالنسبة للسلاح» 
فالحمد لله منها بدأنا ومنها بدأت الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى وأعددنا 
ما استطعناء وان كان هذا الشيء الذي بدأنا به لا يساوي شيئاً بالنسبة للترسانات 
الموجودة لدى الأعداء» ولكن: لوَأعِدَُوا لهم ما اطم من رومن باط الَيْلٍ 


ع 2 


هبون بو عَدُوَّللهوَعَدُوّكُمْ 4[الأنفال:60], فالحمد لله كان النصر حليفنا مع ذلك. 
الشيخ: طيب أريتريا معلوم عند مساحتها نحو كم يعني» مش بالكيلو مترات 
ا اد عقن العا عونا الك ا ا شن الول 
المعروفة» على وجه الأرض من الدول العربية» تقريباً كم نحو إيه ؟ 
السائل: بالنسبة للدول العربية لا استطيع أن أرى أو أن اعلم دوله تساويهاء 
ولكنها هي تمتاز باستراتيجيه بحيث تقع على البحر الأحمر» يعني بمساحة آلف 


كيلوا متر من جيبوتي للسودان وهي النقطه الوحيدة التي تجعل البحر الأحمر 





جاع ترات العلامة الألباني في منهج الهباو ني ارتيا 
ليس عربياًء فإذا أصبحت إريتريا جزءاً لا يتجزأ عن أثيوبيا كما هي الآن» وكما 
تدعا الدول ال متها أقويكا و سرافل #الجوء الم علق الف الح 
فى الحقيقة هذه النقطة تجعل البحر الأحمر كله للعرب وكله للمسلمين» ... 
ول تبكر ا عا عة ار دراو هده النفظه نها كانيع مار ةل 
واغتصاب حتى يقلعوها من الأمة العربية» ولها استراتيجية مهمة» أما مساحتها 
بالكيلو مترات وإن كنت كما قلتم ليست معروفه إلا أنها ألف و مائه وتسعة عشر. 
ألف كيلوا متر مربع. 

الشيخ: أنت تستحضر خارطة مثلاً آسيا... مثلاً بلادناء الأردن والحجاز وإلى 
آخره» فبنسبه لهذه البلاد اكبر والا اصغر والا كيف؟ 

السائل: تقريباً مثل الأردن يعني ؟ 

الشيخ: هكذا يعني. 

السائل: نعم» اكير بة بقليا 1 

مداخلة: مثل سوريا مره وذ نصف. 

الشيخ: مثل سوريا مره ونصف» طيب هي تمتد من البحر الأحمر إلى الشر.ق 

السائل: من إلى قرب بور سودان في السودان» آلف كيلو على الغرب على 
غرب البحر الأحمر» فيما يعرف بالقرن الإفريقي» وأهميتها ناتجة عن باب 
المندب يقع فيها المقابل لقناة السويسءوإيلات لإسرائيل ولها جزر على البحر 

3 ا 

[r 





جاع ترات العلامة (لألباني في منهج الهباو ني ارتيا 
الأحمر جزر كثيرة يطمع فيها أعداء الله . 

الشيخ: وكم عدد أخواننا المسلمين الاريتريين؟ 

السائل: تقريبا ثلاثة مليون مسلم» وتقريبا مليون نصراني» وقليل من الوثنيين. 

السائل: بالنسبة للحركة الذين لهم البصيص من العلم والعقيدة الصحيح 
بالذات العلماء. 

الشيخ: أيش العقيدة الصحيحة» أنا بقول النصارى؟ 

السائل: طبعاً هذاء #وَلَنْتَرْضَى عك ل وولا اأص ازى حى تيع 
مهم 4[البقرة: .]٠٠١‏ 

الشيخ: صحيح لكن في فرق بين الذي يشوروا ضدكم وبين أن يكونوا 
خامدين» لا صولة لهم ولا جولة» فأنا أعرف هذه الحقيقة القرآنية» لكن أنا اسأل 
عن واقعهم بالنسبة لديكم ما هو؟ 

السائل: الآن يعدون العدة للانقضاض عليناء وهم الذين سلبوا بناتنا وورثوا 
ديارنا وكل شيء وطردونا في خارج الوطن» في خارج أريترياء فهم الآن يعدون 
العدة للانتهاء من حركة الجهاد. وحركة الجهاد هذه يرونها اخطر من» يعني على 


الدول الأخرى» على إفريقيا وغيرهاء يعني أخطر من إثيوبياء ولذلك يعملون لها 


آلف عنشاب: 





جاع ترات العللامة الألباني في نهج اباو ني ارتيا 

الشيخ: يعني أفهم من كلامك. إن هنا النصارى الاريتريين هدول هن نفس 
أعدائكم والحرب قائمة بينكم وبينهم» بس؟ 

السائل: نعم. 

مداخلة: والحبشة, أرتيريا احتلتها الحبشة» فلما احتلتها الحبشة انتهز الفرصة 
النصارى فشكلوا جبهة قوية جدأء أقوى من ناحية السلاح من إخواننا هؤلاء 
مقابلون من جهتين» من جهة الحبشة ومن جهة النصارى. 

الشيخ: طيب الحبشة تتدخل علناً والاسراً؟ 

الشيخ: علناً لأنها محتلة عموماً البلاد والثورة النصرانية ال شوو الاريترية 
نفسها تود أن تنتزع الحكم لنفسهاء من إثيوبيا ومن المسلمين على السواء» ولكن 
الكل يتفق ضد حركة الجهاد. 

مداخلة: ثم في جبهة ثالثه من المسلمين أنفسهم» المسلمين العلمانيين. 

السائل: الذين كان لهم التواجد قبل حركة الجهاد. 

الشيخ: والآن؟ 

السائل: الآنء هم شتى فيهم بعثيين وفيهم علمانيين وفيهم شيوعيين هم أيضاً 
يعادون حركة الجهاد. 

الشيخ: يعادون! 


السائل: نعم» يعادون حركة الجهاد. 
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الشيخ: كم عدد هؤلاء تقريباًء الأعداء هؤلاء الشيوعيين وأمثالهم؟ 


السائل: حوالي خمس جبهات يشكلون. 

الشيخ: لا كم عددهم جميعهم, تقريباً؟ 

السائل: لا أحصي. ولكنهم لهم ترسانات» أسلحه كثيرة يعني» ولهم أيضاً 
اعترافات من الدول العربية وغير العربية. 

الشيخ: العربية أيضاً ! 

السائل: أيوه» العدد كله هي ممكن تملك خمسه ستة آلف كذه نعم. 

الشيخ: وهؤلاء يعني يصير بينكم وبينهم قتال. 

السائل: أيوه» أود أن اذكر. 

الشيخ: يصير بينهم وبينهم قتال؟ 

السائل: لم يصرء إلا أن الدساسة والخداع يعملون من خلفنا. 

الشيخ: يعني سراً خلسة ما يقصرونء أما مجابهة لا يستطيعون. 

السائل: لم نجابههم ولم يجابهونا. 

الشيخ: إنما النصارى هم المجابهون» 

مداخلة: نعم ومن معهم من المنسلخين أيضاً مع النصارىء دعاة التقدمية 


ودعاة فى ضفرف التصبارى أيضا يوتجد المسلموث: 
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الشيخ: مسلمون جغرافيون» نسأل الله لكم النصر المؤزر والعاجل إن شاء الله 
حتى تستطيعوا أن تقوموا بما عاهدتم الله عليه إن شاء الله. 

مداخلة: طب يا شيخ كلمة للمسلمين إن شاء الله في دعم الجهاد الإسلامي 
في أريترياء وكلمتكم إن شاء الله تعالى لها وزن» وتحسب لكم إن شاء الله عند 
الله في ميزان حسناتكم» فهذا الجهاد القائم في أريتريا هو الجهاد القائم على 
الكتاب والسنة» على مفهوم السلف الصالح» ينطلق من العقيدة الصافية 
النقية»وإخوانكم هناك يحاصرون من قبل الأعداء اليهود والنصارى والمجوس 
والشيوعيين والبعثيين وغيرهم» فهم في حاجة ماسة» واليوم هم في أمس الحاجة 
إلى دعم المسلمين وإلى مناصرة المسلمين لهم فهم الآن بدؤوا يعتمدون على 
الله عز وجلء ثم على جهودهم القليلة» و ما عندهم من المال القليل الذي لا 
يذكر وهم الآن لم يستطيعوا أن يحركوا الجنود الذين دربواءوهيئوا بتعليم العقيدة 
وبالتربية الإسلامية الصافية النقية الأصيلة» وبالإعداد العسكري كذلكء فالحركة 
الآن عاجزة» أن تحرك هذه السر.ايا من المجاهدين في سبيل الله» القائم أمرهم 
على الكتاب والسنة» والذين تعلموا هذه العقيدة» يعني عجزوا أن يحركوهم 
بسبب قلة المادة والمال» والمسلمون اليوم والحمد لله انتشر. خبر حركة الجهاد 
الإسلامي بينهم» ولكن الذين سارعواء وتقدموا لدعم هذه الحركة قله» بضع من 
الأفراد والمحسنين والهيآت» فكلمتكم إن شاء الله لها دور» و نوصيكم أيضاً أن 
تتابعوا هذا الجهاد» تقولوا بكلمة ناصحة» أن ترسلوا من يراه ومن يتحسس» ومن 


يوجه» ومن يبصر الإخوان إن شاء الله تعالى بأمر الله عز وجل وأمر رسوله 
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يك حتى يكون هذا الجهاد يقوم على الصواب إن شاء الله وأثابكم الله. 

الشيخ: بارك فيكم» وهل الطريق مفتوح بالنسبة إليكم» الوصول إليكم كما 
كان الأمر بالنسبة للأفغان» والا كيف ؟ 

السائل: الطريق مفتوح لكل إنسان يريد أن يزور بالذات المعسكرات في 
داخل السودان» عن طريق السودان يستطيع الوصول إليناء في أي وقت ترونه في 
أمن وأمان إن شاء الله يستطيع أن يرى الجهاد ويقف بنفسه على ما وصلنا إليه» 
وكثير من الإخوة زارونا والحمد لله» رأوا الخير وتقدموا... 

الشيخ: أفهم من هذا بأن السودان معكم؟ 

السائل: إن شاء الله لا مانع لديه من أن يزورنا احد ويقدم لنا شيء, أو يكون 
عن طريقه يصل إلينا. 
الإسلامية التي تغار على الإسلام بخاصة للقيام بمساعدة إخوانناء هؤلاء 
المجاهدين الاريتريين» بكل ما يستطيعون من المساعدة» سواءً كان بالرجال أو 
بالأموال» أو بالخطب والدروس والمواعظء كما جاء فى سنن الدارمى» ومسند 
احمد وغيرهماء بالسند الصحيح» عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه» قال» 
قال رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم:«جاهدوا المشركين بأموالكم» وألستتكم. 
وأنفسكم)» فما دام أن الطريق مفتوح هو ليس الأمر كما هو في الأردن مع اليهود. 

حيث الطريق مغلق مع الأسف الشديد» فهذا يؤكد على جميع المسلمين» 





جاع ترات العلامة الألباني في منهج اباو ني ارتيا 
أفراد وجماعات وحكومات. أن يقوموا بواجب مساعدة إخواننا هؤلاء 
المجاهدين هناك» وأن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآلة وسلم بهذا الصدد 
الذي هو «بشر.هذه الأمة بالسناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرضءومن عمل منهم 
عملاً للدنيا فليس لهفي الآخرة من نصيب)» فنرجو الله عز وجل أن يلهم المسلمين 
E‏ نو الطب EA‏ نو الاي SALES‏ 
تحقيق حكم الله في تلك البلاد حتى يتمكنوا من أن يسنوا سنة حسنة» للبلاد 
الأخرىء هذا الأمل الذي كان هو المنشود في الجهاد الأفغاني» وعسى أن يظل 
هذا الأمل هناك حياً أيضاًء بسبب إن شاء الله أن يعود أولئك المتفرقين بدينهم» 
إلى جماعة واحدة حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم» وحينئذ يكون 
في المسلمين مثالين حسنين» ولعل مثالكم هذا يكون خيراً من ذاك إن شاء الله. 
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باب منه 


مداخلة: يسأل سائل فيقول: كما يتعرض الجهاد الأفغاني للفتنة كذلك 
يتعرض الجهاد في إرتيريا إلى فتنة الحصار والتضييق» وبخاصة من بلد مسلم 
جار ألا وهو السودان وجماعته الإسلامية الكثيرة» فما هو قولكم في ذلك 
ونصي نصيحتكم للإخوة هناك؟ 

الشيخ: الحقيقة نحن لا نعرف عن هذا الجهاد تفاصيل كما نعرف عن الجهاد 
الأفغاني مثلآ» ولذلك فإذا كانوا على ذلك الجهاد الأفغاني من أنهم يريدون أن 
يقيموا دولة إسلامية لا يجوز طبعاً لآي شعب مسلم إلا أن يكون معهم كما هو 
الشأن مع الأفغانيين تماماً والإسلام لا يفرق بين شعب وشعبء أي شعب يرفع 
راية الإسلام ويعلن الجهاد في سبيل الله لإقامة حكم الله في الأرض فيجب على 
جميع المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يكونوا عوناً معهم كما هو قولنا دائماً وأبداً 
بالنسبة للجهاد الأفغاني» لكن أرى أن البلاد هذه لكونها بعيدة عنا فليس عندنا 
من المعلومات ما يسعفنا على تكون رأي صحيح بالنسبة لهذا الجهاد القائم 
هناك. 

نعم. غيره؟ 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 
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السلفية ي السووان 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية في السووان 
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السلفية في السودان 


5 تيعس ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا لا اا ل د ا ا ال وسرت 


السؤال: فضيلة الشيخ بالنسبة للخلافات التي وقعت في الجماعات السلفية 








في السودان في بعض المسائل كالانتخابات والبرلمانات والاتحادات في 
المدارس الثانوية والجامعات وتعليم المرأة في الجامعات المختلطة» وذهاب 
الرجل السلفي إلى أماكن المنكرات كالمآتم والأعراس الجاهلية» أقيم مؤتمر 
للدعاة السلفيين في جميع أنحاء السودان» وكان ذلك قبل سنتين» وتوصلوا فيه 
إلى بعض الاتفاقات وكان عبارة عن وفاق وجمع لشمل الأمة السلفية في 
السودان» ولكن مع ذلك إلى الآن الحال في حاله. الوا جميع أفراد الجماعة 
السلفية بالسودان» قالوا: لا بد من الطاعة لهذه القرارات» والتقيد بهذه الفتاوى» 
ولا يجوز لأي فرد ينتمي لهذه الجماعة السلفية في السودان أن يخرج عن هذه 
القرارات» وكل من شذ عن هذه القرارات» وهذه الأوامر التي جاءت من الإمارة» 
فقالوا إن هذه الإمارة في الحضر إمارة الدعوة» إمارة شرعية ومعترف بها ويجوز 
طاعتها في المعروف» فكل من شذ وخالف ولم يطع بعض الأمور» كقضية 
الاختلاط في الجامعة أجيزت بشر.طين» الأول: منها أن الإنسان يأمن الفتنة على 


ثانبا: أن ايكون وع تفلل شمن المتكن فمن بعالت هذه اعات 
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وهذه الأوامر يفصل من هذا التنظيم» ويعتبر إنسان منبوذ ويطلق عليه بعض 
الأحاديث: «من مات وليس في عنقه بيعة»» «وعليكم بالجماعة» ومن شذ شذ 
في النار »» «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى. أميري فقد عصاني»» 
وهذا الأمر أحدث بلبلة في وسط الشباب المسلم» وقبيل مجيئنا إلى المملكة 
العربية السعودية لأداء هذه الشعيرة» تحدث أحد الإخوان عن هذه الأمورء وما 
كان إلا أن جوبه بالفصل من هذا التنظيم» فما هو الرد؟ 

الجواب: جوابي أن هذا التنظيم من بعض السلفيين تقليد منهم أولاً لبعض 
الجماعات الإسلامية القديمة التي سبقت في هذا المضمار دون أن تتقدم شيئاً 
يذكر في سبيل تحقيق ما يعلنون منه من محاولة إصلاح المجتمع الإسلامي» 
وإقامة الدولة المسلمة» من أجل ذلك نحن ننكر هذه التنظيمات؛ لأنها ليست 
كالتنظيمات التي جرى عليها المسلمون طيلة هذه القرون التي تقوم على أساس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أساس تعلم العلم النافع والتوجيه 
إلى العمل الصالح» بل كما جاء في هذا السؤال المفصل من الأمثلة التي تفرض 
على المنتمين إلى هذه الجماعة الطاعة العمياء ولو في معصية الله تبارك وتعالى» 
ويكفي في ذلك أنهم جعلوا هذا الأمير الذي نصب على هذه الجماعة» كما لو 
كان خليفة المسلمين» فيجب إطاعته في كل شيء يأمر به» ما لم يأمر بمعصية الل 
فالخطأ في هذا كما سمعتم أنهم حملوا قوله عليه السلام: «من أطاع أميري فقد 
أطاع الله» فكأن لسان حالهم يقول إن هذا الأمير لهذه الجماعة هو أمير رسول الله 


ولكل جماعة أخرى لهم مير أيضاً هذا الأمير هو كأنه أمير رسول الله کل 
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ثم على ذلك دواليك يطبقون أحكام الإمارة الكبرى على الولاية الصغرى. 

من الولاية الصغرى الإمام الذي يصلي بالمسلمين الخمس صلوات في 
المسجدء هذا لا يجوز أن يعطى له صلاحية الخليفة» الإمام الأول» وإنما يطاع له 
في حدود ما يأمر وينهى فيما يتعلق بأحكام الشريعة» أما لا يجب له من الطاعة 
فيما لو أمر بشيء أصله مباح» لا يجب طاعة هذا الإمام الذي هو إمام المسجد؛ 
لأنه ليس هو الإمام الأكبر الذي إذا أمر المسلمين بشيء يرى أن فيه مصلحتهم» 
وكان هذا الأمر في أصله مباح» فيجب والحالة هذه أن يطاع الأمير الأكبر» كما 
يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى» أما هذه 
الإمارات وهذه الولايات في هذه التنظيمات الحديثة في العصر الحاضر وبخاصة 
أخيراً فهذه أولاً ليست تلك الولاية الكبرى؛ لأنهم لم يبايعوا من جميع 
المسلمين» ولذلك فلا يعطى لحكم أميرهم أحكام الأمير الأعلى. 

ثانياً: أن هناك ما يلفت النظر ويسترعي الانتباه أنهم زادوا في الأمر بالطاعة 
لهذا الأمير الخاص على أكثر مما ثبت في الشرع من إطاعة الأمير العام. 

جاء في الصحيح أن النبي بل أرسل سرية وأمر عليها أميراًء ثم أراد هذا الأمير 
أن يبتلي أتباعه هل هم يطيعونه كما أمر النبي ب أن يطاع أميره» فأمر بعضهم بأن 
يحطبوا حطباً ففعلواء ثم أمرهم جميعاً أن يلتفوا حول هذا الحطبء ثم أمر 
بعضهم أن يوقدوا النار فيها فأوقدواء فاشتعلت» فقال لهم: ألقوا أنفسكم في 
النار» فتلكؤواء فقال بعضهم لبعض: والله! ما آمنا برسول الله يه إلا فراراً من 
النار» فكيف نحن نطيع أميرنا هذا بأن نلقي بأنفسنا في النار» والله لا نفعل؛ حتى 
ل اق 
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نبعث إلى رسول الله بل نسأله» فجاء الرسول إلى النبى يه وذكر له القصة» 
فقال: «لو أنهم ألقوا أنفسهم في النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 

إذا كان الأمر كذلك وكان الأمير المولى من قبل الرسول بل مباشرة لا يطاع 
في معصية الله عز وجل» فكيف يطاع هؤلاء الأمراء المختلفين المناهج 
أن يطيع تلك القرارات والتي فيها إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء» ولكن 
عليه حفط شه سهان ا 

والرسول يه الذي وصفه رب العالمين بقوله : #بالمؤمِنِنَ رَءُوفٌ 
رجيم #[التوبة:8١١]»‏ ماذا فعل بالمسلمين» هل أباح لهم أن يعرضوا أنفسهم للفتنة 
أم قال لكل مسلم أن النظرة الأولى لك والثانية عليك» وقال: «كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزنى وزناها النظرء والأذن تزنى 
وزناها السمع» واليد تزنى وزناها البطش» أي: اللمس» أي: المصافحة. 

«والرجل تزنى وزناها المشى» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه». 

لقد أباح هؤلاء الآمراء زعموا لأتباعهم أن يخالفوا وأن يعرضوا أنفسهم 
للفتنة» بل وصرح بعضهم مع أنه من السلفيين أنه يجوز في سبيل الدعوة يا أخي 
كل شيء أصبح يجوز» في سبيل الدعوة أن يصافح الرجل المرأة» مع أنه يعلم أن 
النبي ب كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية في السووان 
مست يد النبي ب يد امرأة قط.. » أي: يد امرأة لا تحل له. 

بل لما بايع النبي بل رجال وبايع النساءء قامت إحداهن تطلب منه عليه 
الصلاة والسلام أن يصافح النساء كما صافح الرجال للبيعة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إني لا أصافح النساء» فكيف أنت تكون سلفياً وليس فقط محمدياً 
تتبع أقوال النبي عليه السلام» بل وتمشي. على منهج السلف الصالح» والسلف 
الصالح لا تجد أحداً منهم يستبيح للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له» هنا تأتي 
القاعدة: الغاية يا أخي تبرر الوسيلة» نحن نريد أن نوصل الدعوة إلى الأماكن 
التي لا يصل إليها الدعاة المتشددون» فهم يتساهلون إذاً في بعض الأحكام. 
رجعوا إلى القاعدة الباطلة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة» لذلك نعود لنقول: 
هو الأيراء اغ كرو ا شيف هة ل ف عراف ذلك تاجاتن 
ولكن طاعتهم ليست فريضة؛ لأنهم ليسوا هم الحكام الذين هم كالخلفاء لهم 
صلاحية الأمر بالشي.ء المباح فيصير واجباًء فإن كان في ذلك مصلحة وفعلها 
الرجل الذي ينتمي إلى الجماعة فلا مانع من ذلكء أما إذا كان في معصية لله أو 
لرسوله فهنا يآتي القول السابق: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولئن 
نموت فرادى لا رابطة لنا ولا جامعة لناء لا نعصي الله ورسوله في مسألة واحدة 
خير لنا من أن نجتمع على الضلال» وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون أنهم 
يخالفون فيه الشرع في كثير من أوامره» ولذلك فأنا أؤيد الأخ الذي خطب 
ووقف تجاه تلك الأوامر» وإن كان فصل من الجماعة» لكنه لم يفصل من 
الجماعة؛ لآن الجماعة هي جماعة أصحاب الرسول عليه السلام» وهم يعلمون 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية في السووان 
جميعاً أن هذا الذي يقولونه إنما هو من آرائهم ومن اجتهاداتهم» وليس منقولاً 

وهنا كلمة أخيرة: 

إن هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات ويستبيحون بعض المحرمات بدعوى 
أن المصلحة تقتضي ذلكء هؤلاء في اعتقادي أقول جازماً أولاً: ليسوا علماءء لم 
يدرسوا الشر.يعة كتاباً وسنة» فأولى ثم أولى أنهم ليسوا من المجتهدين الذين 
يجوز لهم أن يقيسوا وأن يعتبرواء و.. إلى آخره مما هو معروف في علم 
الأصول» وإنما هم عندهم شيء من المعلومات الإسلامية.. أقوال من هاهنا 
وهاهناء وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء في الحديث أو في 
الأصولء ولكنهم ليسوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة الأمة من الناحية 
الفكرية» وإنما هم نابتة نشأت وتحمست على غير هدى من ربهاء لذلك أقول 
دون أن أعلم شخصيات الجماعة كلهاء لن تجد في هذه الجماعات التي 
تمسر عا مكل هذه الاتحرافات قيضا عالماء لخ تعدوأ فبها كبيسا غالا 
وإنما بعض الشباب المتحمسين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

مداخلة: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. 

( الهدى والنور / ٤١۱١‏ / #م: ۳۴۳ : )٠١‏ 

يا شيخ نريد أن نسألك هذه القرارات قرروا أن الاختلاط حرام ولكن بشرطين 


لدخول الجامعة بتقليل المنكرء وأمن الفتنةء والشي.ء الثاني: قالوا لا يجوز 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية في السووان 
المخالفة؛ لأن ابن مسعود لم يخالف عثمان بن عفان» فصلى معه.. الصلاة وكان 
غقمان قاضراء فقالة التغتلاق شر ولذلك نامر الجماعة أن لأ افر الان 
الخلاف شر؟ 

الشيخ: فأين عثمان رضي الله عنه اليوم؟ ! 

مداخلة:. 

الشيخ: ثم كيف يكون الأمان من الفتنة» بولوج أبوابها أم بالابتعاد عنهاء وقد 
قلنا آنفاً قوله عليه السلام جملة؛ والآن أذكر الحديث نهاية لهذا الكلام: «إن 
الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى 
الله محارمه» ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي 
القلب». 

الحقيقة أن هذا الذي ذكرته أخيراً هو سبق الجواب عليه» لما قلت يقيسون 
أميرهم على أمير النبي عليه السلام» وهذا قياس مع الفارق» وكما يقول بعض 
الفقهاء قياس الحدادين على الملائكة المقربين» وهذا من أبطل القياس على 
وجه الأرضء لذلك لا عثمان اليوم» أي: لا خليفة اليوم» وهذا الذي يجب على 
الجماعة الإسلامية أن يسعوا إلى إيجاد المجتمع الإسلامي الذي ينبع منه 
الخليفة الراشد, لا أن يوجدوا في كل مكان أميراًء ويعطوه أحكام الأمير الأكبر 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية في السووان 
كعثمان ومن قبله ومن بعده. 

ونهذا القذر كفاية» والحمد له رت العالمين: 

)٠٠: ٥١ :١١ /٤١١/ الهدى والنور‎ ( 

السؤال: من ضمن الأمور التي يلزم بها أفراد الجماعة دراسة بعض الكتب» 
ككتاب فصول من السياسة الشر-عية التربية في الدعوة إلى الله» للشيخ عبد 
الرحمن عبد الخالق» وكتب المسلمون والعمل السياسي» وأخيراً كتاب أحكام 
التصوير في الشريعة الإسلامية» علماً بأن في بعض هذه الكتب من صفحة مائة 
وثلاثة وثمانين من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله» تطرق 
الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية» وقد 
فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب» حتى 
وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كذاء وكذاء وكذاء 
البعض يتجرأ على علماء الحديث» ويقول هذا عالم حديث حاصر نفسه بحيطان 
يدرس ويصحح وينقح» أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش» ويعرف متطلبات 
العصر؛ لذلك يؤدي الذي يحتاجه السودان» حتى أنه ألف هذا الكتاب خصيصاً 
للسودان» ومن هنا بدأت البلبلة في سنة ۱۹۸٤‏ م المنصرم. 

الشيخ: الله المستعان» هذا والباقي أمر مزعج جداًء وهذا يؤكد ما قلته آنفاً أن 
الذي يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب» والذين لم ينضجوا في 
هذا العلم» صحيح الألباني يصحح ويضعفء. و.. إلى آخره» ولكنه لا يعيش في 


المريخ ويعرف الآحوال التي تحيط بالمسلمين» ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية في السووان 
ولايرى للمسلم سبيلاً أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة» ولو سئل عبد الرحمن 
نفسه» وهو كان تلميذاً لي في الجماعة الإسلامية» لو سئل أو لو أتيح لي أن ألتقي 
به» هل أنت تقول بالغاية تبرر الوسيلة» لقال: لا؛ لأن هذه قاعدة كافرة» لكننا إذا 
لفتنا نظره بأنه ينطلق منها وحياته واستحلاله» وتسويغه لاستحلال بعض 
المحرمات» هذا تنقيض لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم» بل لا 
له من أن رها لکن ما الا تقول قينا وفع شيعا ا 

ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض 
الأحكام» نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقاً طريقة الكتاب والسنة» وعلى 
منهج السلف الصالح» وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام 
الشر-عية تخالف طريقة المسلمين طيلة هذه القرون العديدة؛ ومن يشاقق 
سول نْب ما لادی وَببَح در سيل لموم نولو اول وَنْضْلِه جَهَنَم 
وَسَاءَتٌ مَصِيرًا #[النساء:5١١].‏ 

ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين» وأن يلهمنا السير على 
منهاجها. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: هم ماذا يريدون من الشيخ الألباني... ودعوات دائماً مستمرة ليلاً 
ونهار» وألوف الأشرطة المسجلة في المدارس العلمية» وغيرها في الدعوات 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج السلفية ف السووان 

الشيخ: الله المستعان» ادعوا لهم بالهداية. 

مداخلة: جزى الله عنا وعن الإسلام خيراً شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى بارك الله فى علمه وفى عمره» ونحن ومن هنا إن شاء الله نناشده مناشدة 
خاصة أن يؤلف مؤلفاً حول هذه المواضيع» حتى يستفيد منها جميع الناس؛ لأن 
هله الاق طا لا تفل إلى كل الناسن أويكوة سارها محصورا فى بن الاس 
E RETR‏ خاصية آنا الك من لها حول هذه الأحورة كما انفده 
ذو أقاتت حيصا ل ن 

مداخلة: الله معك» جزاك الله خير. 


( الهدى والنور /؟١5/ ٠٦:۳۳‏ :0 ) 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج 
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جاع ترات (لعلاة الألباني في حنج 





ألبانيا 


جامع ترات العلامة الألباني في منج ألبانيا 


سادك ساي ساك ساك اموي رك اي لحك اس ساك ا ا 


أحوال المسلمين في ألبانيا 
ات ال ال ل ا ا ات اا ا الا ا 
الثالث عشر من الشهر الخامس ٤۱۹۹ء.‏ 


الشيخ: يا الله أنت كم مضى عليك هناك في ألبانيا؟ 








مداخلة: تسعة أشهر. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: تسعة أشهر. 

الشيخ: تسعة أشهرء في ألبانيا كنت في شقودرة أو كنت متنقلا؟ 

مداخلة: في أول مجيئي إلى ألبانيا كنت في الباسان في معهد الفاروق لدراسة 
اللغة العربية والعلوم الشرعية. 


الشيخ: هذه أ تقع؟ 


الشيخ: جنوب تيرانا. 


مداخلة: جنوب تيراناء نعم. 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج ألبانيا 

مداخلة: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على هديه إلى 
يوم الدين. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: كنا نتمنى لقاءك من قبل. 

الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا بك. 

الشيخ: الله يحسن إليك» نسأل الله أن يكون اللقاء هناك في الدار الخالدة 
الأبدية. 

مداخلة: نسأل الله ذلك. 

الشيخ: وتحت لواء محمد. 

مداخلة: نسأل الله ذلك» آمين. 

مداخلة: ا . 

الشيخ: لأن كل لقاء فاني إلا هناك فهو الباقي» أسأل الله ذلك. 

مداخلة: آمين. 


مداخلة: فضيلة الشيخ! نشكرك على إعطائك لنا جزءاً من وقتك على كثرة 
3 1 يد وان 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج ألبانيا 
مشاغلك» فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والثواب على ذلك» ما أريد 
أن أتحدث معكم به» هي بعض المواضيع التي نعانيها في ألبانياء ومنها موضوع: 
المشيخة الإسلامية الألبانية وقيامها بالدعوة هناك حيث أنها أعاقتنا كثيراً من نشر. 
الدعوة السلفية» حتى أنهم يأمروننا بالخروج من آلبانيا وتارة يهددوننا بالطرد 
منهاء علماً بأن كثيراً من طلاب العلم الألباني هناك قد اغتروا بهذه الجمعية التي 
هي المشيخة الإسلامية» فعسى أن أذكر كلمة وشيئاً من حال هذه المشيخة عسى 
أن تذكر لهم كلمة طيبة» يجعل الله جل وعلا لها قبولاً في قلوبهم؛ ومن ثم 
إخواننا الطلاب أيضاً كذلك. 

المشيخة الإسلامية بالنسبة للعقيدة التي تقوم بتدريسها في مدارسها وتدرسها 
أيضاً عامة المفتين والأئمة والمؤذنين التابعين لإدارتهم هي: العقيدة الأشعرية 
وينسبون هذه العقيدة أيضاً إلى الإمام: أبي حنيفة عليه رحمة الله» علماً بأنهم 
عندما نتكلم معهم في هذه الأشياء ونذكر لهم قول أبي حنيفة في بعض المسائل 
الأصولية التي لا ينبغي السكوت عنهاء يقذفوننا بالتكفير كقولنا عندما نقول إن 
الله في السماء وأنه في العلو على عرشه مستو استواءً يليق بجلاله» قذفونا بذلك 
بالتكفير عندما قلنا لهم ذلك. 

وميا ودا اها تخد كتير من الان ادن نج هوا مدن الجامعاتك 
الإسلامية ينهجون هذا المنهج وهم الذين يلعبون هذا الدور الكبير في إدارة 
المشيخة الإسلامية» فحبذا لو نك نصحت أولئك القوم عما هم فيه» عسى الله 
جل وعلا أن يكتب لها قبولاً لديهم. 





جامع ترات العلامة الألباني في منج ألبانيا 

والذي أريده هو أن كثيراً من الطلاب مغترين بهؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إلى 
هذه المشيخة» فأرجو من فضيلتكم أن تدعوهم إلى التمسك بالكتاب والسنة 
وبمنهج السلف الصالح الذي تركنا عليه النبي بل والذي أوصانا به عند آخر 
أنفاسه عليه أفضل الصلاة والسلام. 


يعني: أذكر لك من أعمالهم ومن عقائدهم الموجودة عندهم» هو أن كثيراً من 
هؤلاء الأئمة المفتين يقعون في الشر-ك والعياذ بالله» الشر-ك الذي لا ينبغي 
السكوت عنه» فهناك ثلاثة قبور في ألبانيا تدعى من دون الله جل وعلا وتعبد من 
دونه» فعندما تناقشنا معهم في هذه الأمور قالوا لنا: ديننا ليس كدينكم» فهذا هو 
الأمر الأول. 

الأمر الثاني أيضاً: أن كثيراً منهم يعملون بإدارة الفتوى في هذه المشيخة 
وهم أيضاً لا يصلون في الصلوات الخمس ولا يعلمون الناس دين الله تبارك 
وتعالى» فهذه الأشياء التي أتيت بها معي هي كلها من عمل الآئمة والمفتين في 
إدارة المشيخة الإسلامية» والتي كثير منها يستعينون بها في الجن على قضاء 
حوائجهم وطلبهم تفريج كرباتهم» فأرجو من سماحتكم أن تقدموا لهم نصيحة 
بذلك» وأن تدعوهم إلى الدعوة الصحيحة التي تركنا عليها النبي 86. 

هذا هو الشي.ء المجمل في المشيخة الإسلامية» يعني: أيضاً بعض المسائل 
التي يتكلمون حولها هو أنهم يقعون في بدع كثيرة» فحبذا لو تبين لهم شيئاً في 
التحذير من البدع واتباع السنةء أيضاً كذلك أن كثيراً من الطلاب يفرحون بسماع 
حديثك ويستأنسون برأيك» فأرجو منكم أن تحدثوهم بشيء مما ذكرته لكم. 
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الشيخ: على كل حال يا أخي! ينبغي أن تعلم أن ألبانيا عاشت سنين طويلة 
تحت الحكم الشيوعي» وليس هذا فقط بل ينبغي أن تعلم أن البلاد الأعجمية 
كلها تعيش في مثل هذه الجاهلية أو الوثنية بل حتى بعض البلاد العربية» فأنت لو 
ذهبت إلى مصر وإلى عقر دار العروبة زعموا اليوم لوجدت هناك الطواف حول 
قبر السيدة زينب والسيد البدوي والطنطاوي وأمثالهما. 

ولذلك فأمثال هؤلاء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة عن الكتاب والسنة لا 
يفيدهم توجيه نصيحة عامة وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى 
التمسك بالسنة وترك البدعة ونحو ذلك؛ لأن هذه المعاني هم غرباء عنها تماماً 


ع 


وماذا يقول؟ أنا عشت في سوريا بين قومي الألبان ولما هداني الله عز وجل 
إلى اتباع السنة الألبان والمشايخ الذين يعيشون في سوريا العربية هم حاربوني 
وقاطعوني وقالوا: بأنه يجب أن يجلد أربعين جلدة» لماذا؟ لأنهم لمجرد أن 
رأوني أخذت أو بدأت برفع اليدين عند الركوع والرفع منه هم أحناف قالوا: أنت 
صرت شافعياً والذي يغير المذهب الحنفي ينبغي أن يجلد أربعين جلدة. 

وكان على رأس هؤلاء أقرب الناس إلي وهو فقيه متمسك بالعلم الحنفي 
تماماًء فماذا تفعل الآن في ألبانيا بعد أن استعمروا من الشيوعية وأصبحوا غرباء 
عن العلم التقليدي.. نفس العلم التقليدي يعني: المذهب الحنفي أصبحوا عنه 
غرباء» وكما يقال: إن أنسى فلن أنسىء وأنا في سوريا حينما سيطرت الشيوعية 
على ألبانيا فر مفتيها منها إلى مصرء وفي زمان المسمى: بعبد الناصر فزار دمشق 
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والتقيت به. 

والحقيقة أنك من النادر أن ترى رجلاً أعجمياً في إتقانه للغة العربية» ما تأتي 
مناسبة وهو يتكلم بالعربية الفصحى إلا وينزع إلى شعرء ولكن لكنة بينة فيه 
غرضي من هذا الوصف له مع أنه في هذه المثابة من المعرفة باللغة العربية جرى 
نقاش بيني وبينه حول الاجتهاد والتقليد.. حول اتباع الكتاب والسنة وعدم 
التمسك بالمذهب» كان هو بالطبع يدعو إلى ضرورة التمسك بالمذهب؛ لأنه هو 
هناك بالطبع سمع عني أني منحرف عن المذهب الحنفي وربما سمع أشياء 
أخرى أنه مجتهد أو ما شابه ذلك» فجرى نقاش بيني وبينه» وفي اعتقادي لن تجد 
مثيله في هذه الثقافة في هذه الأيام التي أنت زرت ألبانيا فيها. 

فاسمع الآن ما جرى بيني وبينه: بعد الدخول في تفاصيل الاجتهاد والتقليد 
والاتباع ما بين الاجتهاد والتقليد إلى آخره» آنا احتججت عليه في رد ما جاء في 
حاشية ابن عابدين وهذا من كتب عالم من العلماء المتأخرين عندهم ومن الكتب 
المعتمدة لديهم» جاء في هذا الكتاب بأن باب الاجتهاد أغلق من القرن الرابع 
فهو يحتج بهذه العبارة» قلت له: لكني أنا أجد في علماء الحنفية من اجتهد. 
فدهش حينما سمع هذه الدعوة» قال: مثل من؟ قلت مثل ابن الهمام» قال: كيف؟ 
قلت له: أنت تعلم أن الحنفية يقولون بوجوب - أنا الآن أشك إما قلت: الحنفية 
يقولون بوجوب الوتر أو بوجوب القنوت في الوتر - وابن الهمام خالف ذلك 
وقال: لا دليل على الوجوب إنما هو سنة» قلت: هذا هو الاجتهاد» قال: أين 
هذا؟ قلت: في كتابه المشهور في فتح القدير. 


E LG  _._. 
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بعد مناقشة طويلة وعنده روح علمية في المناقشة ليس مثل ما تعرفون بعض 
المشايخ يثوروا ويخوروا إلى آخره» لا كان رجلاً هادي الطبع» قلت له جواباً 
على الشبهة أوردها: قال: لماذا الاجتهاد! علماؤنا رحمهم الله لم يتركوا مسألة 
إلا وقدموا الجواب عليهاء ولذلك لا داعي للاجتهادء ماذا تريد أي مسألة 
و عن ا الع ل ا ا 
الإسلام أو المسلمين ذهب من بين أيديهم القرآن الكريم» رأساً قاطعني هذا لن 
يكون» قلت له: فرضية ونحن تعلمنا الفرضيات من مذهبنا الحنبلي؛ لأنهم 
يفرضون أمور خيالية محضة. 

أذكر مثلاً في المذهب الحنفي في باب الفرائض ذكروا لو أن رجلاً توفي 
وخلف سبعين جد كم يرث كل واحد منهم؟ سبعين جد خيال! غيرهم مثلهم 
توسع في فرض الأمور الخيالية إلى درجة القباحة في الأمثلة: كالباجوري مثلاً 
من المتأخرين يفترض الصورة التالية: لو أن رجلاً جامع زوجته فدخل فيها 
نصف عضوه» هل يجب عليه الغسل آم لا؟ صورة أخرى: دخل هو كله هو هو 
الشخص المجامع دخل كله. 

فقلت له: نحن نفترض الآن فرضية» ومن أشراط الساعة أن يرفع القرآن فقلت 
له يعني: إذا كان المذهب الحنفي بهذه السعة من حيث التفريع من كل الأحكام 
معناه: أنه لو ضاع القرآن لا ضرر في ذلك» قال: نعم» هنا خذته من تلابيبه كما 
يقولون باللغة العربية» قلت له إذاً: ما قيمة قول الله عز وجل: إِنّا ئَحْنْ تَزَلْنَا 
الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحََافِظُونَ4[الحجر:4] إذا كان ما حفظ القرآن ما يكون ضاع شيء؛ 
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لأنه موجود بالفقه الحنفي» أذكر جيداً أنه رطن إلي باللغة الألبانية وقال لي: ما 
ترجمته: ما هذا الشيطان الذي سول لك التسلسل حتى قذفتني على أم رأسي› 
هذا عالم كبير جداً وهذا فقهه. 

ماذا ستفعل مع هؤلاء الجماعة؟! هؤلاء الجماعة يعني: لو كان بعد الرسول 
نبي لقلت يمكن لو جاءهم نبي لكان كأحد الأنبياء الذين ذكرهم الرسول عليه 
السلام في الحديث الصحيح: «عرضت علي الأنبياء» وبالجملة: عرض عليه 
سواد كبير جداً فسأل عن العلم قال هذا قوم موسى » ثم عرض عليه سواد آخر 
قال: هذا أنت وأمتك سواد أعظم» قال عليه السلام: «ثم عرض علي النبي ومعه 
الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد» فأنا 
أقول: لو كان هناك نبي بعد الرسول وذهب إلى هؤلاء الأعاجم قومي أنا يعني 
يمكن لا عون احا 

لذلك الداعية هناك قبل كل شيء يجب أن يكون عالماً» عالماً بالكتاب 
والسنة هذا الشرط الأول. 

ثانا أن كر ن غالبا باللخة الأليائنة لعدق ق قؤله ا :عزوم ] 
أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا سان قَوْمهِ لين يكم #[إبراهيم:؛]. 

ثالثاً وأخيراً: أن يكون صبوراًء وأن يعيش هناك بين ظهرانيهم ثم بالكاد أن 
يؤمن معه بعض الشباب ليس الشيوخ» الشيوخ أبداً لا يمكن أن يرجعوا عما 


وجدوا عليه آباءهم. 


يبح 
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ولذلك فأنت بارك الله فيك لا تأسى على ما أصابك؛ لأنه نحن نلقى الرد 
والصد في بلاد العروبة كما يقولون اليوم» والاتهامات أشكالاً وألواناء فلا غرابة 
أن تجد مثل هذه الحجب هناك؛ لأن هنا الحجب لا تزال تعمل عملهاء ونحن 
أحياناً حينما نفض ما فيها من كتابات فنجد أن فيها رموز فيها أحرف مقطعة وهي 
استعانة بالشياطين» في كتب الأحناف تجد وهذا أقصه مني معكم وقد وقع بيني 
وبين والدي رحمه الله. 

كان عند أبي رحمه الله بعض الكتب مكتوبة عليها بقلمه ولا يزال بعضها 
عندي مكتوب عليها بالقلم الرصاص: ياك بيج ياك بيج ما هذه ياك بيج؟! هذه 
كلمة لا هي عربية ولا هي ألبانية» ما هذايا أبي؟ قال: هذا للمحافظة على 
الكتاب من الأرضة» قلت: هذا لا يجوز في المذهب الحنفي» قال: كيف؟ قلت 
نصوا في المذهب الحنفي أنه لا يجوز قراءة أوراد بغير اللغة العربية خشية أن 
يكون فيها استعانة بالشياطين» الآن هذه الحجب أنها غالب ظني عبارة عن 


اناده بالشياظن: 
مداخلة: . 
الشيخ: نعم؟ 
الشيخ: هذا هوء نعم هذا هو من شمس المعارف الكبرى. 
مداخلة: لكن يا شيخ ناصر بعض الجمعيات الإسلامية يعني: كالعرب هناك 


في ما يقارب في ألبانيا تقريباً عشرين جمعية» كل هذه الجمعيات سوى ثلاث 


ي 
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جمعيات: جمعية الوقف الإسلامي» وجمعية الحرمين الخيرية» وجمعية إحياء 
التراث» بقية الجمعيات هي التي تساعد المشيخة الإسلامية بالمال.. تساعدها 
بطبع الكتب.. تساعدها بكل ما تريده المشيخة الإسلامية مما جعل سيطرة 
المشيخة الإسلامية على كل الإخوان» فجعلهم: يظنون أن كل ما يصدر من 
المشيخة هو الحق لمساندة الإخوان العرب لهم. فكذلك الإخوة العرب يعني: 
حبذا لو توجه لهم كلمة بالتمسك بالكتاب والسنة. 

الشيخ: ونحن عائشين هنا يا أخي مع العرب. 

مداخلة: الله المستعان. 

الشيخ: أخطر مما تتصور مما رأيت في ألبانياء العرب أنفسهم كما أنهم 
متفرقون سياسياً هم متفرقون أشد التفرق مذهبياً» وكما أن هذا التفرق سياسياً 
يضعفهم أمام أضعف الشعوب وأذلهم وهم: اليهود. كذلك هذا التفرق مذهبياً 
حعو اها رك بور ود يط ابر د ماما داريو الإو باد 
قوله تعالى: ولا تَكُونُوا من المُمْرِكِينَ * مى الْذِينَ قَرّقُوا دِيهُمْ وَكَانُوا نيعا 
كل زب ما لبهم فر ود [الروم -1١‏ 57] هذه الجمعيات وهي جمعيات 
خيرية متفرقون أشد التفرق» كل جمعية تريد أن تظهر أنها هي لها الأثر في 
الإحسان مثلاً إلى هذا الشعب أو ذاك. 

وفي بعض النصوص القرآنية الأخرى أن تفرق هو سبب لذهاب القوة 
والضعف. هذا كله مشاهد اليوم بين المتدينين مسلمين متدينين دعك عن 


11 
3 


5 
ةا 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج ألبانيا 
الأحزاب الأخرى التي لا تهتم بالدين» ولذلك أنا أقول: إن الأموال التي توزعها 
بعض الحكومات على مثل هذه الشعوب التي تصاب هذا لا يؤثر تأثيراً كبيراً وإن 
كان واجباً لكن المهم هو القيام بنشر. الدعوة الصحيحة لله عز وجل لا ليقال 
الدولة الفلانية تهتم بالشعوب الإسلامية. 

ثم بالنسبة.. نحن كنا تكلمنا في بعض الأشرطة باللغة الألبانية وقام بتوزيعها 
أحد الألبانيين اليوغسلافيين وهو مقيم الآن هنا طالب في الجامعة» وأخبرني بأن 
هذه الأشرطة سواء في ألبانيا أو في يوغسلافيا تجد قبولاً من بعض الشباب 
الناشئ بخلاف أئمة المساجد وبخلاف وزير الأوقاف فهم يعارضونهم» ولقد 
كان من أثر هذه الأشرطة أنني لأول مرة يتصل بي هاتفياً من يوغسلافيا 
ويسألونني عن بعض المسائل التي تقع لهم هناك فأجد نفس المشكلة يقولون: 
إذا حضرنا نصلي في المسجد ينظر إلينا نظرات احتقار وإنكار وإلى آخره» فماذا 
نفعل؟ هل نحضر. الصلاة مع الجماعة أو نصلي في بيوتناء آنا أقول لهم: صلوا 
السئن في البيوت وصلوا الفرائض في المساجد» وعليكم أن تصبروا وأن 
تتذكروا هكذا بدأت كل الدعوات» هكذا بدأت كل الدعوات: (إن الإسلام بدأ 
غريباً وسيعود غريباً فطوبا للغرباء». 


مداخلة: هذا دليل الغربة يا شيخ. 


الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: دليل غربتنا الآن. 
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الشيخ: نتكلم في بلاد العرب نحن غرباء فما بالك في بلاد الأعاجم؟! يمكن 
سمعت أنه حينما كانت الحروب قائمة أو الجهاد قائم بين الأفغان وبين 
الشيوعيين ذهب كثير من إخواننا العرب من السعودية من الجزائر من» من إلى 
آخره» فكانوا ينكرون عليهم الإشارة بالإصبع في الصلاة حتى قيل أن بعض 
الأصابع قطعت قيل والله أعلم صحيح أو ليس بصحيح» أما الإنكار لا بد أنه 
واقع يقيناً لماذا؟ يا أخي عايشين في جاهلية لا يعرفون من الإسلام إلا المذهب 
الحنفي. 

ولذلك الذي يريد يكون داعية في تلك البلاد الحقيقة كما قلت آنفاً: يشترط 
فيه تلك الشر-وط ومنها: أن يمكث طويلاًء أنا دعيت للحضور هناك وعندي 
يعني: طلب رسمي من المفتي» لكن أنا أعرف (إذا ذهبت هناك سأقعد أسبوع 
أسبوعين ثلاثة سأكون منفر أكثر مما أكون داعية؛ لأنهم سيرون إلى صلاتي 
وعبادتي غير ما هم على ذلك» فلا بد أن أمكث هناك سنين حتى يفهموا الدعوة 
فهماً صحيحاً وتبدأ الدعوة تؤتي أكلها وثمارهاء لكن أنا ليس عندي الاستعداد 
لا من ناحية الظرف الذي أعيشه ولا من حيث النشاط الذي كنت أتمتع به من 
قبل). 

مداخلة: الله يمتعك فينا ويمتعنا فيك يا شيخ. 

الشيخ: الله يحفظك. 


مداخلة: جزاك الله خير يا شيخ. 


5 1 ای 
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| لشيخ: وإياك. 

مداخلة: .... موضوع الأولاد الله يكرمك. 

مداخلة: نعم» بالنسبة لموضوع الطلاب الألبان الموجودين في سورياء هؤلاء 
الطلاب كان الأخ: إبراهيم السليمان من أحد الأثرياء في السعودية كان بينه وبين 
مفتي ألبانيا اتفاق في إخراج مجموعة من الطلاب يتعلمون في خارج ألبانياء 
وبما أن ألبانيا لا يوجد فيها سوى معهد واحد تابع لجمعية الوقف الإسلامي, 
الصالح. 

الشيخ: في سوريا؟ 

مداخلة: فى ألبانيا. 

الشيخ: في ألبانيا. 

مداخلة: نعم» أتى بهؤلاء الطلاب إلينا ومكثوا عندنا ثلاثة أشهر ونصف 
تقريباً تعلموا من خلالها ولله الحمد شيئاً من اللغة العربية وبعض من العلوم 

مداخلة: كان بين اتفاق بين إبراهيم السليمان مع مفتي ألبانيا مع مدير المعهد 
فى سوريا عبد الله ...» كان يريد أن يرسل دفعتين: دفعة إلى سورياء والدفعة 


الأخرى إلى لبنان» والحمد لله دفعة لبنان يعنى: أوقفناها ولله الحمد بعد ما تبين 
3 00 
بعل حت ا ڪڪ 
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لنا أن المعهد الموجود في لبنان معهد عقيدته أشعرية ماتريدية يكفر والعياذ بالله 
گل هن كان غل الس 

الشيخ: نعم» لكن أنا لم آخذ جواب سؤالي» لماذا هذا الاتفاق يعود السؤال 
بطريقة أخرى. 

مداخلة: هذا الأخ إبراهيم السليمان تأخذه العواطف فقطء وقد تناقشت معه 
في هذه المسائل فقال لي: الذي يهمنا هو اللغة العربية» وهؤلاء الطلاب تقام لهم 
بعد ذلك دورات في الصيف تصحح عقيدتهم» فأخبرته بوضع الطلاب في سوريا 
إلا أنه يعني رجل ما كان يهتم بأمر العقيدة» فأما طلاب يعني: لبنان نحن 
أوقفناهم ولله الحمد بعد ما تبين لنا المعهد في لبنان ذهبت إليهم وزرتهم فعلى 
كل هؤلاء الطلاب ولله الحمد ما زالوا متمسكين بالشيء الذي درسوه سابقاً في 
المعهد فنحمد الله على ذلك» ونحن الآن نسعى لإخراجهم إلى ألبانيا وهذه 
رغبتهم بأن يعودوا إلى المعهد كما كانوا فيه سابقاً. 

الشيخ: هذا سؤالي» لماذا نقلوا من المعهد إلى معهد في سوريا وهو حنفي 
لماذا؟ 

مداخلة: أنا قلت لك هذا الاتفاق كان بين هؤلاء الطلاب لم يكونوا عندنا 
وإنما أتوا قالوا عليكم أن تدرسوهم لمدة ثلاثة أشهر فقط» يعني: لم نكن نعرف 
أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا إلا بعد تقريباً الدورة الشرعية تقريباً شهر ونصف. 
فيا شيخ الآن الطلاب في سوريا وأيضاً الطلاب الموجودين عندنا في المعهد 





جامع ترات العلاعة الألباني في منج ألبانيا 
مائة وعشر-ين طالب لا زالوا ولله الحمد يعني: ولله الحمد متمسكون بالسنة 
تحمل الل على ذلك لکن كما ذكرت اقا أن الممضايقة اندها 

الشيخ: هذا المعهد في ألبانيا أين؟ 

مداخلة: هذا المعهد ذكرت لك أنه في الباسان» في مدينة تابعة للباسان اسمها 
سرك مدينة سرك. 

الشيخ: ما اسمها؟ 

مداخلة: مدينة سرك. 

الشيخ: سرك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهي كبيرة. 

مداخل صقر دا 

الشيخ: صغيرة. 

مداخلة: نعم» لكن الحمد لله يعني: جمعينا قائم على هذا المعهد. يعني: 
منهجه ولله الحمد سليم نحمد الله على ذلك. 

الشيخ: المدرسون فيها من العرب السعوديين؟ 

مداخلة: فيها من السعودية اثنان وبقيتهم من السودان. 
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جامع ترات العلاعة الألباني في امن ألبانيا 
مداخلة: من أنصار السنة. 


الشيخ: سلفيون يعني. 

مداخلة: نحمد الله ونشكر. 

الشيخ: الله ينصر دعوته. 

مداخلة: آمين اللهم آمين. 

الشيخ: الله المستعان. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 







حكم الهجرة من ليبيا لما تلاقيه الصحوة ١‏ 
الإسلامية هناك من تضييق 


ا لعن مر مر مر نره مره ترح مره مره مره مرت مر 
الملقى: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


على رسول الله محمد -5- وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه واستن 





تلع بن بإ نان إلى يوه الدين وبحد: 

يا شيخنا أولاً أحييك» وأبلغك سلام الأخوة شباب الصحوة الإسلامية في 
ليبيا وقد بعثوني بسؤال مهم وهو: 

الشيخ: سؤال واحد. ولا أسئلة. 

الملقي: لا سؤال واحد هو. 

الشيخ: مبين الجماعة بخلاء. هههه 

مداخلة: ههه 

الملقي: ... وعندي أسئلة غيرها يعني. 

الشيخ: طيب. 

الملقي: هي طبعاً حالة شباب الصحوة في ليبياء يعني حالة الشباب حالة 


صعبة جداًء فبيحاربها بجميع الوسائل» أمثلة مثلاً ممنوع يصلي الخمس 
چس 
و ڪڪ 





جاع ترات العللامة الألباني في نهج ليبيا 


الصلوات في المسجد» بالذات صلاة الفجر يكون مراقب» يلبس اللبس العربي 
الملقي: نعم؟ 
الشيخ: موظف فى الدولة؟ 


الملقى: لا قصدي الشباب العامة في المساجد. 


الملقي: آه بصورة عامة في ليبيا كلهاء ي يعني اللي يصلي في المساجد.. 


3 


الشيخ: الله أكبر. 

الملقي: وبالذات اللي يطلق اللحية. الثاني: أنه يلبس اللبس العربي وبالذات 
يعني إذا كانوا رأوا منه إزار أو شيء من هذاء يعني آثار السنة فيكون مشبوه» وأي 
علامة تدل على أنه من شباب الصحوة أو شباب السنة فالقبض عليه في السجن» 
ويوجد حالياً في السجن آلاف من المشايخ» الأشرطة الإسلامية ممنوعة» الكتب 
الإسلامية ممنوعة» التحدث في الدين ممنوع» التجمعات عقب الصلاة مثلاً 
ممنوع» الدروس في المساجد ممنوعة» بس خطبة الجمعة» فهذا الحالة أصبح 
يعني أي شبهة أو يعرف حتى إن كان محلق لحيته ويعرف من شباب الصحوة 
يقبض عليه على الفور يعني» واقتحامات يعني ... في نهاية شهور ثمانية» صارت 
في حملة» وقبضت من ... من خمسين شاب» في هذه الحالة من هذا الوضع 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 
المؤسف» الشباب في كثير محلق اللحية» ومنهم من ... ضعف» وحارب يعني 
كثير من ... يسلط الحروب يجي من جوانب من بين الأهل» فيهدد بالقتل» 
ويشوه الشباب ويوصفون بالزندقة» هؤلاء الذين عملاء أمريكا عملاء اليهود 
يريدون أن يقضوا على ديننا وكذاء فيدعي بأنه هو المنقذ المسلم أو القائد 
المسلم» في هذا الظرف الشباب انقسموا إلى قسمين: قسم قال بوجوب الهجرة» 
في هذا الظرف الصعب يعني لا يستطيع أن يعبد الله إذا كان اللبس لا يستطيع 
اللبس» اللحية لا يستطيع أن.. يحلقهاء المسجد محظورء بالذات ... الوقوف 
أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع» فقالوا بوجوب الهجرة واستدلوا بآية 
الاستضعاف في الأرض. فالقسم الثاني قال بضر.ورة البقاء والقيام بالدعوة» بأن 
الناس تحتاج إليناء وبالذات الأسرة» فصارت صدمات بيناتهم» كثير منهم 


مشاحنات كلامية أدت بال يعني انقطاع الكلام بيناتهم. 


الشيخ: الفرقة... 
الملقى: فتحت هذا الظرف يعنى» نرجو إجابتك على هذا السؤال. يعنى: 
الشباب هل يعني يخرجوا من البلاد تحت هذا الظرف أم يبقوا ويعملوا بأسباب 


طبعا هم... بي طريقة» يعني مثلا في الكلية في الجامعة يعني يجدوك ... لا 
تتخلط لا تعمل اختلاط مع البنات لا تعمل شيء مثلاً منكر» يعني في... يقولوا 
أكيد اتفه من شبات الصحوة» أكيد انتة من السنة» أكيد انعه:من الزندقة يعدئى 
فمحاولة يعنى إغراؤه.... وأقناء صعبة. 
3 وتو 
و 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 

الشيخ: -بارك الله فيك- على حسب ما وصفت الفريق الثاني الذين لا يؤيد 
الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه» هل هم يوافقون على هذا 
الوصف الذي أنت وصفته» حينما يقولون: لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا 
لنستمر في الدعوة» والناس بحاجة إليناء هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة 
خم عا د کرت انت ما ميتتطيعون. 


الملقي: ما يستطيعون يعني رد عليهم الذين قالوا بوجوب الهجرة: يعني أنتم 
لا تستطيعون أن تدعوا حتى أهلكم أنفسكم» يعني حتى التجمعات في البيوت 
ممنوعة» ... يعني لما يلاقون انته الشباب بالذات اللي شاكين فيه» فمجرد انك 
تدخل المسجد وأنت ... إطلاق اللحية ولو كان خفيفة. 


يعني حتى التجمعات في البيوت ممنوعة» ... يعني لما يلاقون انته الشباب 
بالذات اللي شاكين فيه» فمجرد انك تدخل المسجد وأنت ... إطلاق اللحية ولو 
كان خفيفة» فأنت مراقب. 

الشيخ: فإذاً القضية واضحة كالشمس في رابعة النهار أن الذين يقولون 
بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق» والذين يقولون بالبقاء هم يظهر أنهم يرمون 
ويميلون إلى المصالح المادية» هذا بناءً على ما وصفت» والشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب» إذا كان الأمر كما وصفت فيجب الهجرة» حتى إني لأقول قولاً ما قلته 
من قبل: «يجب الهجرة من هذه البلدة إلى بلدة كافرة» إلى دولة كافرة»» كأي 
دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية أو كما يقولون اليوم في 
العصر الحاضر الديمقراطية؛ لأنه هذا التضييق وهذا التحجير الذي ذكرته آنفاً في 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 

ذلك البلد الذي أصله إسلامي» هذا التضييق لا يوجد في البلاد الأخرى» ولذلك 
فيجب على هؤلاء المسلمين الذين تنبهوا لدينهم وصحوا مع الذين صحوا أن 
يهاجروا أولاً إلى بلاد الإسلام» ولكن إن فرضنا وهذا أنا لا أراه واقعاً إن فرضنا 
أنهم لا يجدون سبيلاً للهجرة إلى بلد إسلامي يسمح لهم بالإقامة فيه» فهجرتهم 
إلى بلد آخرء كما فعل أصحاب النبي - ب في الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية: 
ذلك خير لهم وأبقى من بقائهم في هذا البلد الذي يحجر على هؤلاء المسلمين» ذلك 
التحجير الذي لا يفعله حتى الكفار من الحاكمين» هذا جواب ما سألت. 
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تعليقاً على السؤال الماضى 
ر ہر ر ر رر مره مر سرس مره مره :عرست مرا 

مداخلة: نعم» يا شيخ في مجلس معك أحد إخوانا من فترة وتكلم يعني: 
مدندن حول الأوضاع في ليبيا هناك» وكنت أفتيت الشباب بالهجرة من ليبيا 
يعني: في ظني أن الصورة لم تصل إليك كما هي مما يعني: بنيت عليه فتوتك» 


هذه الفتوى الآن يا شيخ يعني: أكاد أقول: أنها خلقت فتنة يعني: الشباب أصبح 





في حيرة كل من هو ملتزم ولو يعني: التزام بسيط أصبح يعني: حقيبته وينطلق 
يهاجر. 


الشيخ: وما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ 

مداخلة: لا يعني لا هي أصل فتوتك على ما .. على ما شرح إليك وما وضح 
إليك أنه يعنى: لا نطعن فى علمك وإنما ... 

الشيخ: على ما شرح لي ما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ 

مداخلة: لا على ما شرح لك فتوتك صائبة في كذا فأنت أعلمه. لا آنا أريد أن 

الشيخ: ما أظن راح يتغير الفتوى مهما وضحت. 


مداخلة: ما هو هي هذه يا شيخ ... 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 

الشيخ: ما لي شيء أنا أقول لك يعني: سلفاً أوضح ما شئت أن توضح. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم ما هو الذي كان لم يوضح لي؟ وأنت تريد .. 

مداخلة: الصورة يعني الصورة التي أرسلت إليك أن هناك الشباب.. 

الشيخ: دعك .. دعك والصورة. 

مداخلة: نعم. أريد.. 

الشيخ: أنت اجعل كلامك إيجابي دعك والسلبيات» أحكي الآن الصورة 
اا 

مداخلة: اللي.. 

الشيخ: والتي تستلزم تغيير الفتوى. 

مداخلة: لا أقول: تستلزم ولكن يعني.. 


الشيخ: لكن الله يهديك إذا كانت الصورة غير صحيحة في واقعها وقدمت إلي 


غير صحيحة وكان جوابي بناء على ما قدم تقول أنت: جواباً صحيحاً. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: طيب» فإذا غيرت الصورة يتم الجواب؟ 
مداخلة: لعلها تغير الفتوى. 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 

الشيخ: إذا غيرت الصورة يبقى الجواب على ما هو وإلا يتغير؟ 

مداخلة: يتغير. 

الشيخ: فهذا هو ما أقول أنا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولذلك أنت الآن اذكر الصورة الواقعية وسنرى في مجال لتغيير 
الفتوى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأنه الفتوى تتغير والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان هذا معروف 
عند الفقهاءء وبالمناسبة حتى لا تفهم هذه الكلمة خطأ نحن لا نعني أنه الأحكام 
المنصوص عليها في الكتاب والسنة تتغير بتغير الزمان والمكان لا وإنما بسبب 
تغير أحوال هذه الأحكام ويتغير الجواب تماماًء فهات أنت الآن ما هي الصورة 
الواقعية وقل لي ما هو الفتوى بالنسبة لهذه الصورة الواقعية؟ 

مداخلة: نعم. هناك عندنا حقيقة يوجد اضطهاد كبير للشباب المسلم. 

الشيخ: يوجد ماذا؟ 

مداخلة: اضطهاد. 

الشيخ: اضطهاد نعم 

مداخلة: ل ا 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 
خروج الشباب من ليبيا الآن بإمكان الشاب المسلم أو هذا موجود يعني: قبلاً 
الصلوات الخمس في المسجد وأن يلبس الزي الإسلامي وأن يتردد وخاصة دور 
تحفيظ القرآن الكريم تعج بالشباب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى» والشباب 
يتجه اتجاه غير عادي يعني: لحفظ القرآن حتى إن عدد كبير منهم الآن بفضل الله 
سبحانه وتعالى الذين حفظوا أو كادوا أن يكونوا من حفظة كتاب الله سبحانه 
وتعالى. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يعني: في مثل هذه الظروف يعني: بالمقابل هناك عليهم تضييق 
التضييق شيخنا ينحصر على الشباب المتحرك أو الشباب الذي يتحرك من دعوى 
من توزيع كتب من توزيع أشرطة من إلقاء الدروس» فهؤلاء فعلاً يعني: عليهم أو 
مثلما يقال: يعني: هم تحت المنظار يعني: وعادة يعني: يلقى على مثلهم القبض 
كل من يعلم أن له حركة يعني: يقبض عليه ويوضع في السجون. لكن بالإمكان 
في ليبيا بإمكان الشاب المسلم أن يصلي صلواته مثلما ذكرت وأن يتحصل على 
كتب حتى أنها بكثرة لا توصف الكتب الأشرطة وتوفرها عندنا بفضل الله 
سبحانه وتعالى ذلك لعدم وجود الحدود والبوابات مما سهل» فهل الشاب 
السؤال هنا: هل الشاب الذي يتسنى له أو يتمكن من المحافظة على صلواته ربما 
يحتاج إلى التنقل من مسجد إلى المسجد ومحافظة على لبسه الشر.عي وإن كان 
خاصة عندنا في زينا تسمى البذلة العربية يعني: بإمكان الشاب أن يلبسها يعني: 
وهي زي شرعي مستور يستر العورة ولا يظهر منها شيئ يعني: يختفي في العامة 





جاع ترات العللامة (الألباني في منج ليبيا 
لا يكون له يعني: مظهر مميز بإمكانه أن يحافظ على دينه وأن يدعو في أهله. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ال ا 
الشيخ: أنت الآن 7 تقول: إن الصورة عرضت علي على غير حقيقتها. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أنت الآن تعرض علي صورة بل صوراً صحيح وإلا لا؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: طيب» إذاً كل صورة لها جوابها. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: طيب» فأنا أقول لك الآن: بالنسبة لسؤالك الأول وهو هل كل شاب 
يجب عليه الهجرة؟ نحن ما نقول: كل شاب يجب عليه الهجرة؛ لأننا ما نقول: 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: ونت تدرك ماذا أعني بهذا الكلام. 
مداخلة: نعم يا شيخ. 


الشيخ: طيبء فآنا إذا قلت: كل شاب يجب عليه الهجرة معقول أن أكون أنا 
2000 < 
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قلت هذا الكلام؟ فأنت كان عليك أن تستحضر السؤال والجواب لتعلم أن لكل 
محا ع الو eG‏ 
الملاحق وهو المطارد أما الناس العاديين الذين يذهبون إلى المساجد ويصلون 
ولا يدعون ولا يتظاهرون بمحاربة الحكم الجائر الكافر فهؤلاء لا ضغط عليهم 
ولا اضطهاد. اليس هكذا قلتها؟ 

مداخلة: ليس بالمعنى ... لا أقصد .. لا أقصد بالوصف للشباب العوام بل 
الشباب ملتزم شباب ملتزم تجدهم يترددون على مثلاً زوايا لتحفيظ القرآن 
ويترددون على المساجد ويصلون الصلاة التي توافق السنة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ويحملون فكر سلفي وعقيدة سلفية ويدعون لكن ليس عليهم يعني: 
مثلاً ظهور واضح يعني: مثلاً: أوضح الصورة إذاً أنا مثلاً ربما أتحرك يعني 
أتحصل على بعض الكتب أعطيها لمن أثق فيهم إليهم أو أتكلم في بيوت دون 
أن يكون لي ظهور يعني: هذا مثل هذا لا يتفطن إليه يعني أو ليس يعني: يشكل 
عليهم خطر كبير في ظاهره؛ لأنهم لم ينتبهوا للحقيقة فهم الذي يرونهم مثلاً 
يلبس مثلاً: القميص الأبيض ويغطي رأسه مثلاً ويكون إزاره واضح هكذا 
مظهره مميز يعني فهذا يعني: يلاحظ يعني وخاصة إذا ظهر منه كلام أو دروس 
أو يحمل كتب في يديه» أما إذا يعني: حاول أن يستخدم الحكمة لا يترك الدعوة 
بعضهم يدعو حقيقة وهذا يعني على شرط منهم كثيراً يعني ې: يدعو وله دور فعال 
O Oa,‏ عد اال ا 
س و > 
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المجالس العامة و.. 

الشيخ: على كل حال يا أستاذ الحديث في وصف الواقع يختلف من شخص 
إلى شخص بل من شخص واحد في وضع عن وضع آخر يختلف الوصف» 
فلذلك أنا قلت لك: كان ينبغي أن تستحضر. صفة السؤال وصفة الجواب فإذا 
كان السؤال واقعا والجواب على هنذا السوال قلا غناو على السوال:ولا على 
الجواب؛ لأنه لكل سؤال جواب لذلك كلما طورت السؤال فبطبيعة الحال 
يتطور الجواب ولا يجبن ...» فإن العالم لا يقبل الجبن 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن لو قال لك قائل: الوضع العام الإسلامي في ليبيا الوضع العام 
مضغوط عليه وإلا ما هو مضغوط عليه؟ 

مداخلة: فيه الضغط. 

الشيخ: الوضع العام مضغوط عليه وإلا لا؟ 

مداخلة: يعني: وضع الشباب تقصد؟ 

الشيخ: أقصد المسلمين بعامة أنا أقول لك: الوضع العام. 

مداخلة: لاء العام لا يضغط عليهم. 

الشيخ: لا يضغط عليه. 

مداخلة: يعني: الرجل يصلي هكذا. 
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الشيخ: يا أخي ! أنت فقط عندك الإسلام أنه يصلي؟ هل هناك ممكن أن تدعو 
إلى الكتاب والسنة وإلى عقيدة السلف الصالح وإلى الإسلام ككل الذي هو 
الإسلام ظاهراً وباطناً بإمكانك أن تدعو؟ 


مداخلة: ظاهراً لاء لكن.. 


الشيخ: وماذا نحن عندنا ظاهر وباطن؟ 


مداخلة: لا قد تدعو يعنى .. 


الشيخ: يعني: سرية إذا الدعوة سرية. 


مداخلة: نعم» سرية. 


الشيخ: طيب» فحينما تكون الدعوة سرية يرد موضوع الهجرة وإلا لا يّرد؟ 


مداخلة: يرد. 


الشيخ: طيب» ما في الفتوى أنه الهجرة واجبة علماً أن نحن حينما نقول: 
الهجرة واجبة لا أنضؤن على كل فرد ..:فرد؛ لآن هذا مسعحيل وضربت للك آنفاً 
مثلاً: ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج من استطاع إليه سبيلا» ثم أنا لا 
أتصور الشباب المسلم ... الذي أنت تدندن حوله في عنده هذا الحماس أنه 
يهاجر إلى بلد يستطيع أن يكون حراً في دعوته أكثر مما هو هناك إن كان هناك 
حرية» وبناء على ما قلت أنه من حيث الزي الإسلامي نحن نسمع بالنسبة 
للجزائر مآسي في الأمس القريب سألني سائل من الجزائر: هناك بعض الناس 
يقولون: يتأخرون عن صلاة الجمعة يوم الجمعة لا يصلون مع الجماعة يوم 
س 5525 د 
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الجمعة يصلون في بيوتهم» قال: يحتجون بأنهم إذا تأخروا لا يستطيعون أن 
يصلوا خارج المسجد؛ لآن الشرطة تلاحقهم» وما أكثر الأسئلة التي وردتني منذ 
الفتنة الكبرى وسجن إخواننا هناك أنهم كلما رأوا في الطريق شاباً ملتزماً 
سجنوه» أريد أن آخذ الآن معرفة الوضع في ليبيا هل هناك الشباب يجد الحرية 
في إعفاء لحيته؟ 

مداخلة: لا يجد:... 

الشيخ: فإذاً بارك الله فيك لماذا تأخذ من الإسلام ناحية؟ وتقول: يذهبوا إلى 
المسجد ويحضر_وا المجالس القرآنية هذه إلى آخره ليس هذا هو فقط 
المفروضء قد يكون الوضع في فرنسا وألمانيا وبريطانيا أحسن من هذه الناحية 
أحسن بكثير مع ذلك ما نشجعهم أن يدعوا بلاد الإسلام وأن يستقروا في تلك 
البلاد؛ لأن لهم نوع من الحرية .. نوع من الحرية الدينية» فالآن الذي أنت تذكره 
في ليبيا أسوء من بريطانيا وأسوء من ألمانياء فهذا السوء يعني: يجعل القول بأنه 
الهجرة واجبة على من لا يتمكن من إقامة الشعائر الدينية والدعوة الإسلامية في 
ليبيا (يكفي أن الرجل أعلن إلحاده وأعلن محاربته للسنة)» فما بقاء المسلمين في 
تلك البلاد ما هو الأمل المنشود الذي يبتغيه هؤلاء الشباب؟ هل يستطيعون يوماً 
ما أن يقلبوا نظام الحكم بطريق الدعوة بالتي هي أحسن أم هم يأملون أن يقيموا 
ثورة حمراء على هذا الثائر؟ إن كانت الأولى فهذا يحتاج إلى زمن مديد ويحتاج 
إلى تعاون مع الشباب المسلم في البلاد الأخرى التي فيها ما أقول الحرية 
الكاملة مع الأسف لكن فيها حرية أكثر من تلك البلاد. 


لل اق يي س 
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أما إن كانوا يريدون أن يخططوا كما يفعل بعض الجماعات أن يقيموا ثورة 
ويقيموا انقلاب عسكري على هذا الطاغية فهنا يقال: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإيل 
فرسول الله بل هاجر من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى 
المدينة» وقبل ذلك أمرهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة لماذا؟ لكي يتنفس 
الصحابة المؤمنون الصعداء في بلاد الحبشة عند النجاشي» ثم بعد ذلك جاءت 


المرحلة الثانية والأخيرة وهي الأمر بالهجرة إلى المدينة. 


الخلاصة يا أخي! نحن نريد من الشباب لو كان يمكنهم أن يتكتلوا في بلاد 
واحد» لكن إذا كان لا يمكنهم هذا التكتل ففي بلدين لا يمكنهم في ثلاثة في 
أربعة في خمسة» أما يظلوا هكذا يعيشون تحت الضغط ضغط الاستبداد الذي لا 
مثل له حتى في بلاد الكفار معنى هذا أن إقامة الحكم الإسلامي في الأرض بعيد 
الخال ا خا 

الخلاصة بارك الله فيك! لا تتمسكوا بأنه والله هذه الفتوى بناء على أنه 
الصورة كانت غير صحيحة التي قدمت فليكن الأمر كذلك» لكن الصورة التي 
قدمت هذا هو جوابها وأنت الآن قدمت الصورة التي أنت تراها هي الصواب فما 
تغير عندي شيء إطلاقاً؛ لأن ليس الشعب الليبي كله كبار وصغار رجالاً ونساء 
عنده استعداد أن يهاجر في سبيل الله هذا راح يهاجر في سبيل الله أفراد قليلين 
جداًء ثم لنكن يعني صريحين من الذي ترى أنت أن يبقى هناك الشاب المثقف أم 
العكس؟ 


E 
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مداخلة: في تصوري يعني: بعض الشباب وكثير منهم يعني: الذين يحملون 
الفكر السلفى لا بد أن يبقون هناك حتى ينشروا هذا الفكر ويدعو الناس إلى هذا 


الدين؛ لأن بالمقابل هناك ما يسمى باللجان الثورية» الآن يا شيخ ناصر. 

الشيخ: لكن هذا يا أخي! غير مستطاع. 

مداخلة: يا شيخ ناصر دقيقة.. الآن يعني: الثورة هذه ثورة معمر القذافي 
قامت سنة تسعة وستين في سنة سبعين أغلقت الجامعة الإسلامية جامعة الملك 
[دزيش» فى الستة وثمانين آلغي التعليم النديني فى ليبا ناتا لم تبقى إلا ماذة 
واحدة وهي مادة التربية الإسلامية يعني: الطالب يأخذ سورة من القرآن كل 
أسبوع أو كل مرة أو مرتين في الأسبوع, الآن هذه السنة ألغيت هذه المادة لا 
يوجد شيء اسمه دين يعني: حملة تجهيل» حتى إنهم بعض المواد يعني: 
يدرسون الطلبة ويعلمونهم أن الوهابي الزنديق يعني: هو رجل ضال والذي 
يعفي لحيته والذي يرفع إزاره حتى صار هذه الأجيال الجديدة تخاف من هذا 
المظهرء بالمقابل هؤلاء في شباب وكثير حقيقة يعني: قاموا بنشر. فكر مضاد بين 
الناس وتوضيح الإسلام لهم ونجحوا إلى حد ماء الآن انتشر. بينهم مؤخراً يعني : 
ربما بعض كثير منهم لا تنبت له لحية هكذا الله خلقه سبحانه وتعالى وتجده 
متحرك فمثل هؤلاء يعني: هو مظهره غير إسلامي مثلاً هيئته وإن كان ملتزم مثلاً 
بالإزار واللحية خفيفة جداً تكون له» فهذا يعني: بعض الشباب لما جلسوا 
وقالواة له أن قى انديدعو مكلا لکن لما الفقوئ :لها القتوئ عات :عامة أن 
الشباب يعني: يجب أن يخرج» فلو إنسان مثلاً كانت يعني: لحيته خفيفة لا تظهر 


عت 
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.. لا تظهر يعني للناس وكان مثلاً يتردي الزي الليبي الذي هو موافق للشرع 
الإسلامي وظل يدعو وينشر الفكر مقابل هؤلاء حتى لا يجهلوا العامة فهل لمثل 
هذا أن يخرج؟ 

الشيخ: أنت تحكي في خيال يا شيخ الله يهديك. 

مداخلة: صدقني يا شيخ إني أحكي من واقع 

الشيخ: صدقني إنك تحكي خيال. 

مداخلة: . 

الشيخ: كل هذا الضغط التي تتكلم عنه هذا حجة عليك كل الضغط هذا 
التسلسل في محاربة الإسلام علناً فأنت تقول: يجب نحن نحارب هذا الإلحاد 
مرا أولا: أنت الآن ولا مؤاخلة ت تتصور أن الشباب المسلم هو لا علم له 
بالإسلام» الشباب المسلم بحاجة إلى من يعلمه. 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: فمن يعلمه؟ 
مداخلة: والله انظر.. 
الشيخ: تفضل. 
مداخلة: طيب يا شيخ متى الرجوع مثلاً؟ 
الشيخ: نعم؟ 
س ع ص + 
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مداخلة: متى الرجوع إلى البلاد مثلة؟ 

الشيخ: هذا سؤال سابق لأوانه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بارك الله فيك. يعني: متى يرجع المهاجرون إلى مكة متى من الذي 
يستطيع أن يجيب على هذا السؤال يومئذ إلا بوحي من السماء. 

مداخلة: ...يا شيخ. 

الشيخ: إلا بوحي السماء. 

مداخلة:.. 

الشيخ: هناك حكمة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» نحن 
خلينا الآن نعمل لهذه الساعة» أما ماذا يخلق الله؟ فالله أعلم. 

( الهدى والنور /5؟/ا/ 1:01 )٠٠١: ٠٠‏ 


( الهدى والنور /5؟/ا/ 15: 60:15 ) 
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سام ساك ساون سساح اجو سي وي نلو سرك اموي اس اك ل" 


سؤالات لببيهة 


۵۰ © ۰۰ 





ارب سر مره مر مره مره مره موه مره مره مه و ما 


مداخلة: أنتم افتيتم بهجر د اة لبن الآن المكان الذي 
يستطيعون هجرةً کأفغانستان» فما 0 الهجرة إلى الأفغان الآن؟ 

الشيخ: يجب على الليبيين أن يهاجروا إلى أفغانستان مرتين وإلى غيرها مرة 
واحدة: 

المرة الأولى: لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بشعائر الله عز وجل وعبادته 
هناك كما بلغناء والعهدة على الراوي. 

وثانياً: يجب عليهم أن يهاجروا إلى الأفغان؛ لأجل أن يكونوا عوناً لهم في 
جهادهم الكفار الشيوعيين في تلك البلاد» فهم أولاً: ينجون من تلك البلاد التي 
لا يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينهم ومن تبليغ دعوة الإسلام دعوة الكتاب 
والسنةء وثانياً: يشاركون المسلمين هناك في جهادهم ضد عدوهم» هذا جواب 
السؤال» نعم 

. (٩ on: ٤٠١ /٥٤١۷/رونلاو الهدى‎ ( 

مداخلة: حكم الجهاد الآن حكم الجهاد الأفغاني الآن؟ 


هم 
0 0 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 

الشيخ: الوجوب قائم» لكن الآن نحن يعني: كثر السؤال في هذه النقطة» نحن 
الآن بسبب الفتنة التي وقعت ونرجو أن تزول إن لم تكن تكن زالت» لکن رخو أن 
نتلقى الأخبار المؤكدة لكون الفتنة زالت» أما الحكم فهو الفرضية العينية» نعم. 

.)٠١: ٠۲: ٠١ /٥٤۷/رونلاو الهدى‎ ( 

مداخلة: طيب! في حالة عدم إمكان الهجرة» هل يجوز لهم البقاء للدعوة 
واتخاذ بعض الأساليب. 

الشيخ: هذا سؤال خطأ.. السؤال خطأء لا يمكن الهجرة ماذا نقول؟ هاجروا! 
أنت تقول: لا يمكنهم وماذا أقول؟ 

مداخلة: وإن استطاعوا هل يمكنهم العمل بالدعوة باتخاذ أساليب أخرى.. 
تحاشياً للحكم» مثلاً: حلق اللحية؟ 

الشيخ: هه! اتخاذ وسائل غير محرمة يجوزهء أما اتخاذ وسائل محرمة فهذه من 
دين اليهود الذين يقولون: الغاية تبرر الوسيلة» أما في الإسلام فلا يوجد شيء من 
هذا. 


.) ٠0: ٠۲: 44 /ه٤۷/رونلاو الهدى‎ ( 
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مداخلة: طيب! ما هو منهج التربية عند السلف؟ 

الشيخ: يحتاج إلى العلم بالإسلام» ومعاناة المعلمين بهذا الإسلام أن يقرنوا 
علمهم بالعمل» وضربت لك مثلاً آنفاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرقوا بينهم 
في المضاجع». 

ومن الثابت عن الصحابة أنهم كانوا لا يتعلمون عشراً من القرآن فينتقلون إلى 
غيره إلا بعد أن يفهموه ويطبقوه عملياًء وإلا كان العلم وبال على صاحبه إذا لم 
يقترن العلم بالعمل» والآية المعروفة في قول الله عز وجل: يا أا الَِينَ آَمَنُوا 
وَتَفُوَلُوْفَ ا لا تمعلرن © كر مَقْنًا عند الله إن كفو لوا ما لا تَتْعَلُونَ # الف : 
۳] نقول هذا مع التنبيه أن الإسلام في أحكام بعضها يجب التزامها فعلاً أو تركاً.. 
فرضاً أو نهياًء وهناك أحكام دون ذلك في العبادات السنن وما دونها.. في 
المنهيات المكروهات فما دونها. 

فالمهم أن المسلم يجب أن يتعلم الإسلام حتى يفرق بين ما هو فرض عين 
فلا يجوز أن يتركه» وبين ما هو فرض كفاية فله الاختيار في ذلك إن شاء فعل وله 
الأجر وإن شاء ترك وليس عليه الإثم» كذلك ما دون الفرائض من السنن 
المؤكدات والسنن المستحبات والمندوبات» وهكذا السلبيات: كالمحرمات 
فيجب أن يعلم ما هو حرام فيجتنبه وما هو مكروه فيحاول اجتنابه ولا بأس عليه 
إذا واقعه؛ لأنه ليس من باب المحرمات» وكما قال عليه السلام مشيراً إلى نحو 
هذا المعنى: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج ليبيا 
من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» إلى آخر الحديث. 

فإذاً: الأساس هو التعلم وقرن هذا العلم بالعمل» فالآن تقول أنت كلمة 
تحتاج إلى مجلدات كيف نربي المسلمين؟ بالعلم والتطبيق لهذا العلم خاصة 
بالنسبة للدعاة الذين ينصبون أنفسهم ويلقبون أنفسهم بأنهم دعاة» فهؤلاء الدعاة 
إذا لم يكونوا على مستوى عالٍ من المعرفة بالإسلام والإسلام الصحيح كتاباً 
وسنة ومنهج السلف الصالح فهم سيكونون قدوة سيئة للمدعو » ولكن لا يكفي 
هكذا أن يكونوا هم قد قرنوا العلم مع العمل بل عليهم أيضاً أن يربوا من 
يدعونهم إلى الكتاب والسنة أن يعملوا أيضاً بما يتعلمونه منهم» غيره. 

.) ٠٠:85 : الهدى والنور/۷٤٥/ ه"‎ ١ 

مداخلة: الصلاة خلف أئمة يظهرون بعض البدع الشركية» في ليبيا يوجد كثير 
من الآئمة جهلة» وبعضهم حتى المتعلم منهم ولكن لديه بدع شركية» وبعضهم 
ينكر بعض الآيات أو بعض الأحاديث. 

الشيخ: ينكر بعض الآيات؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف هذا؟ 

مداخلة: مثلاً: ينكر الإسراء قصة الإسراء ينكرها من أصلها. 


الشيخ: ما تقول هكذا. 


عه سيت 


ج77 2 2 
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مداخلة: هذا موجود عندنا. 

الشيخ: يواش .. يواش! على قول ذالك التركي؟! أنت لا ينبغي لك أن تنسب 
مسلماً إلى أنه ينكر الإسراء؛ لأن المتبادر من هذا الكلام وخاصة أظن قلت: 
بعض الآيات القرآنية فهذا خطأء أنت تريد أن تقول: ينكر بعض المعانى لبعض 
الآيات القرآنية» أو أنك تصر على قولك الأول؟ 

مداخلة: بعضهم ينكر حتى يعني: معنى تفسير الآية مثلاً. 

الشيخ: رجعت إلي.. دعك معي خير لك» أنت تريد أن تقول: ينكر بعض 
المعاني لبعض الآيات» أما أن تقول: بعضهم ينكر الآيات أو بعض الآيات هذا 
خط ؛ لأن القحعة كن يدض سطع E‏ مدي يق عن يول الآنة 
ويخرجها عن ظاهرها ولكنه يؤمن بها على أنها منزلة من السماء فهذا مسلم 
ضالء أما الذي ينكر الآية من أصلها فهذا كافر مرتد عن دينه» فأنا أظن أنك تعني 
وليس بجسده» هذا هو المعنى الذي تريد بقولك: إنهم ينكرون؟ 

مداخلة: نعم» لكن في الأحاديث ينكرون أصل الحديث. 

الشيخ: أنا أتكلم عن الآية. 

مداخلة: نعم هذا في الآية نعم. 


س 


الشيخ: فإذاً: هم يؤمنون بآية الإسراء لكن ينكرون المعنى» ماذا يقولون في 
المعنى الذي يؤمنون به هم؟ 


11 
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مداخلة: أنه لم یسر به» بعضهم ینکر أنه أسري به .. 

الشيخ: ماذا يقولون في الآية؟ ما دام أنهم يؤمنون بالآية» ما هو المعنى الذي 
يؤمنون به في هذه الآية؟ أهو الذي قلته لك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أسري بروحه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أو يوجد عنده شيء آخر نحن لا نعرفه؟ 

مداخلة: هم يقولون هذا. 

الشيخ: طيب! إذاً هؤلاء أكرر لا يجوز أن نقول عنهم: ينكرون آية الإسراءء. 
وإنما نصحح تعبيرنا عنهم فنقول: إنهم ينكرون المعنى الصحيح لهذه الآية» 
ف 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بعد ذلك لك أن تعود وتقول: ينكرون الأحاديث. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هؤلاء الذين ينكرون الأحاديث لهم حالة من حالتين: إما أنهم 
ينكرون الحديث كمرجع ثان بعد القرآن الكريم.. الحديث مطلقاً فهؤلاء ليسوا 
مسلمين» وما أظنك تعني هذا فيهم» أليس كذلك؟ 


3 ييه س 


١ ¥ 
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مداخلة: هم ينكرون. 
الشيخ: أليس كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أريحكء لماذا تريد أن تلقي محاضرة في الجواب» أليس كذلك؟ 
قل: نعم قل: لاء قل ما شئت.. قل ما تعتقد, أنا أظن أن هؤلاء لا تريد أن تقول 
عنهم: ينكرون الحديث كله؟. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: هم ينكرون بعض الأحاديث؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: منها أحاديث الإسراء والمعراج» صحيح طيب! ما هو الفرق بين إنكار 
الحديث كلا وإنكار الحديث جزءً؟ إنكار الحديث كلاً يستلزم إنكار نصوص 
قرآنية وهذا لا أظن يحتاج إلى إيضاح» ولذلك فمن أنكر السنة لا يكون مسلماً؛ 
لأنه لا يؤمن بالقرآن: 8 وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ #[الحشر:"] إلى آخره. 

أطاامن يلك عفن الاخاديت وهدام رد قديما وعدا فالان: ممه اشر 
في إنكار كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة ممن ينتمي إلى أهل السنة 
والجماعة الشيخ الأزهري المصري: محمد الغزالي» هذا لا ينكر السنة.. لا ينكر 
الحديث من أصلها فيما يبدو والله حسيبه» لكن ينكر كثيراً من الأحاديث؛ فهذا لا 


يجوز تكفيره بناءً على أنه لم ينكر السنة من أصلهاء لكن بلا شك هو ليس على 
س او - 00000 
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هدىّ من ربه حينما ينكر كثيراً من الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول» 
فهو في ضلال مبين من هذه الحيثية. 

ولا شك أنه إذا كان مثله وقع في مثل هذا الضلال فلا شك أن له أتباعاً كثيرين 
في البلاد» وأظن أنه كان مدرساً عندكم أو عند بعض جواركم» فسرت عدواه إلى 
من كان وإلى من جاور وما شابه ذلك» فهؤ لاء نحن موقفنا تجاههم أن ننصحهم. 
وأن نجادلهم بالتي هي أحسن. 

بعد أن نقوم بواجب النصيحة والتوجيه والتعليم فإذا أصروا على ضلالهم 
المبين نصفهم بأنهم ضالون ولا نزيد على ذلك» أي: لا نكفرهم» بناءً على هذا 
نعود إلى جواب: هل الصلاة خلفهم صحيحة أم باطلة؟ الجواب: الصلاة 
صحيحة؛ لأننا نصلي وراء كل مسلم ما دام لا يزال في دائرة الإسلام مهما كان 
بدا عا فى يحض الأفكار أو ار أو العقيدة ما الم يشالف نضا جما عليه بين 
المسلمين» فإذا كان هناك نص ويتأولونه بتآويل ليست حادثة وإنما هي معروفة 
منذ القديم من بعضهم» والمسلمون لم يكفروهم؛ لأن هذه المسألة تحتمل ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال» حينئذٍ لا نقول بتكفير هذا النوع من الأئمة» ومادام 
أن الأمر كذلك فالصلاة خلفهم صحيحة. لكننا بطبيعة الحال ننصح بأن من وجد 


إماماً خير من هذا الإمام عقيدةً وسلوكا فلا يصلي وراء ذاك الإمام. 
( الهدى والنور/۷٤٥/‏ 49 ٠0 : ٠۷:‏ ). 


مداخلة: طيب! النوع الآخر الذي لديه شرك مثلاً في الألوهية مثلاً: يعبد يزور 


11 
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القبور ويتبركون بها وهكذا؟ 

الشيخ: لا شك أن هذا نوع من الشرك لكن التكفير نفسه لا يصار إليه إلا بعد 
إقامة الحجة» فإذاً مثلاً رأيت إماماً لا يؤمن بتوحيد الألوهية فهو يعبد مع الله 
غيره» ينادي غير الله مثلاً في الشدائد وينذر ويذبح لغير الله عز وجل في الأفراح» 
هذا كفر لا شك فيه» لكن لا نستطيع أن نقول: إنه كافر إلا بعد تفهيمه وبخاصة 
إذا كان من الأعاجم؛ لأننا نحن مشكلتنا اليوم مع العرب الذين يفترض فيهم أن 
يفهموا القرآن كما أراده منزله من السماءء فما بالك بالأعاجم؟ ما بالك من 
استعجم من العرب؟! فهم كالعجم لا يفهمون لغة القرآن. إذاً: هؤلاء وهؤلاء 
يجب قبل المبادرة إلى تكفيرهم وإخراجهم عن دائرة دينهم إقامة الحجة عليهم» 
فإن جحدوها فصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى: # وَجَحَيدُوا بها وَاسْمَيْقَنْها 
أَنْفْسُّهُمْ #[النمل:؛ ]١‏ حينئظٍ نخرجهم من دائرة الإسلام ولا نبالي. 

.) 0: ۱١: ٠1 /٥٤۷/رونلاو الهدى‎ ( 

مداخلة: جزاك الله خر طيب! ما القاعدة التفريق بين كفر دون كفر» كما قال 
ابن عباس للذين لم يحكموا بما أنزل الله كفر دون كفر» ما القاعدة التفريق بين 
هذا؟ 

الشيخ: هو هذا الكفر الاعتقادي والكفر العمليء الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» فمن قام في قلبه كفر اعتقادي فهذا الذي يخرج عن الملة» من قام في 
ذاته كفر عملي عمله يخالف اعتقاده فهذا هو الكفر الدون الذي لا يكفر به. 


11 
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وهنا نقطة دقيقة بعض الشي-ء يجب على الحاضرين : أن يعرفوها كما أن 


الكفر كفران كذلك النفاق نفاقان.. النفاق نفاقان» 7 كه فرك قاس الكت 


فهو كافر كفر اعتقادي» صحيح؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ولكن هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد 
يصوم مع المسلمين إلى آخره هذا من تمام نفاقه» فهو كافر باطناً مسلم ظاهراًء 
مفهوم إلى هنا أظن؟ الكفر العملي مع الكفر الاعتقادي على العكس تماما 
الكافر عملياً اعتقاده حسب الإيمان الصحيح» لكن عمله عمل الكافرء المنافق 
على عكس عمله عمل المسلمين لكن اعتقاده اعتقاد الكافرين» فالمسلم الذي 
يكون اعتقاده اعتقاد المسلمين لكن عمله عمل الكافرين هذا لا يكفر؛ لأن 
اعتقاده اعتقاد المسلمين أما عمله فعمل الكافرين» فإذا عر فنا هذا التفصيل انتهينا 
من مشكلة تكفير المسلمين بالكوم بالألوف المؤلفة» وحينئظٍ نعرف قوله عليه 
السلام: «بين الرجل وبين الكفر أو الشر.ك ترك الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد 
كفر» هذا إما أن يكون كفره اعتقادياً» وإما أن يكون كفره عملياً» متى يكون هذا 
أو هذا؟ إذا عرفنا منه بطريقة أو بأخرى أنه يؤمن , بشر.عية الصلاة ويعترف في 
قرارة نفسه بخطئه مع الله ويقول: الله يتوب علينا فهذا مؤمن في قلبه مع 
المسلمين لكن هو مع الكافرين في عمله؛ لأن الكفار لا يصلون» فهذا هو الفرق 
بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 
i‏ ع 
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.) ٠٠١: ۱۷ : الهدى والنور//ا؟ه/ مه‎ ١ 

مداخلة: طيب! ما هي الكيفية لإقامة الحكم الإسلامي عند السلف؟ 

الشيخ: كلمة عند السلف يسير الحال.. ترفعها يصح السؤال بدون الكلمة 
هذه أو لعلك تعني شيئاًء أنا لم أفهمه. 

مداخلة: منهج السلف يعني. 

الشيخ: هه. يوجد فرق عند السلف.. هو ما قلناه آنفاً: تصفية وتربية وفقطء 
علم وعمل علم صحيح وعمل صحيح» لا أكثر من ذلك . 

مداخلة: الله يجزيكم خير. 


.) ٠00: ۲۱ : ۳۲ /۰٤۷/رونلاو الهدى‎ ( 
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لبنان» 2 ثانية الإعداد العسكري عن النفس؟ 








الشيخ: نعم» نحن لا نؤيد مطلقاً أي جماعة إسلامية أن يتهيؤوا سلاحياً ماديا 
قبل وا معتريا؟ ودل ا انين 

أحدهما علمي» والآخر تجربي إذا صح التعبير» أما العلمي فهو أننا إذا نظرنا 
إلى قوله تبارك وتعالى: لوَأَعِندوا لم ما نيعتم من وة وَمْنْ راط الْخَيْلٍ 
ترھیون بو نه عَدُوَ الله وَعَدُوّكُمْ 4[الأتفال:0٠],‏ نجد في هذا ال وعم قبي فده 
غير واضح كالمعنى الصر-يح في لفظه. واوا ج ما اس عَطْعْتمْ ون 
قَرة4[الأنفال: »]٦ ٠‏ أي: قوة مادية» ما هو هذا المعنى ضمني» لمن الخطاب في 
قوله: وَأَعِْدّوا لهم 4[الأغل:٠٠]؟‏ المسلمون المؤمنون حقاً والمحافظون على 
كل ما أمر الله به ورسوله» آم هم أمثالنا من المسلمين في آخر الزمان؟ من 
الكو دا القظات؟ 

هم طبعاً النوع الأول من المؤمنين» طيب» ولذلك فنحن نوجب على كل 
جماعة في أي بلد كانوا في أي قرية كانوا أن يعنوا قبل كل شيء بالإعداد 


المعنوي ولنقل الإيماني الذي يوجب عليهم ما أشرنا إليه آنفاً من فهم الإسلام 


وم 
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فهماً صحيحاً وتطبيقه تطبيقاً عملياً في حدود الإمكان. 

نحن نعرف أن من حكم بعض الدعاة العصريين اليوم قوله: أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. المقصود واضح جداً بقوله: أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكم» أي: حققوا الإيمان الصحيح الكامل في قلوبكم» 
فجزاؤكم عند ربكم أن يحقق لكم ما تنشدونه وما تدعون إليه من إقامة الإسلام 
في أرضكم. 

لكننا نجد كثيراً ممن يتبنون هذه الحكمة لا يقيمون الدولة الصغيرة في 
ذواتهم.. في نفوسهم.. في أبنائهم.. في نسائهم.. في بناتهم.. في دورهم. إذا 
دخلت دار بعضهم تجدها ممتلئة بكثير من الأمور المخالفة لهذا الدين الذي أمر 
هذا الحكيم بإقامته في قلوب الناس. 

فالشاهد: نحن لا نؤيد الاستعداد المادي الفردي لهذا السبب؛ لأن الأهم في 
الأفراد أن يحققوا في نفوسهم.. في قلوبهم الإيمان الصحيح. 

قلت: العلمي والتجربي» أما التجربي فما رأينا أثراً عاد بالفائدة على أي طائفة 
من المسلمين استعدوا الاستعداد المادي السلاحي في ضوء حياتهم في 
مجتمعاتهم الذين يحكمون فيها بغير الإإسلام» ما وجدنا لهذا الاستعداد 
السلاحي إلا الضرر الأكبر الذي كانوا يفكرون بالهروب منه فوقعوا في أعظم 
منه. 


ع به 


a 
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النظام القائم في ذاك البلدء فكانت العاقبة شراً مما كانوا يعيشون فيه من قبل» فقد 
غات الدغوة القهقرى إلى سين كديرة وكدزة جدا سيت هذه العؤرة العى قاموا 
فيها. 


اذكروا معي الثورة في مصر... اذكروا معي الثورة في سوريا.. اذكروا معي 
أخيراً الثورة في الجزائر» ماذا جنى المسلمون من هذه الثورات» ولا نسميها 
ثورات وإنما من الاستعداد السلاحي والمادي» ما جنوا إلا الحنظل كما يقال. 

لذلك أنا أقول: إذا كان هذا في الدول التي تسمى بالدول الإسلامية» فماذا 
نقول بالنسبة لدولة نصرانية مسيحية لا يريدون للإسلام إلا الضرر المجسد 
المجسم» كما نرى من تأييد الحكومات النصرانية لليهود في احتلالهم لفلسطين. 

لكني مع ذلك أقول: إن أي طائفة مسلمة تعيش في دولة كافرة» نحن نرى أنه 
يجوز لها أن تدافع عن نفسهاء وأن تتعاطى من السلاح ما لا تجعل الدولة أو 
تقدم للدولة حجة لها لتستأصل شأفة المسلمين في بلادهاء فأرى أنه لا مانع بل 
هو الواجب أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم فيما إذا اعتدي عليهم» أما أن يفكروا 
بالقيام بانقلابات وثورات فهذه لا تشر.ع في البلاد الإسلامية» فضلاً عن أنها لم 
تنجح في البلاد الإسلامية» فضلاً عن أن تنجح في دولة نصررانية. هذا رأيي في 
الموضوع. 

وأنا أنطلق إلى هذه النتيجة من أمور كثيرة وكثيرة جدأء فيما يتعلق بالأمر 
الأول وهو من الآية السابقة: #وَأعَِدٌوا»[الأنفال:10]ء فالخطاب للمؤمنين» على 


سس 
بذ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لبنان 
الو و امون دول أن رتكوونا معدو اوا آنا جت 
الدفاع عن أنفسهم إذا ما هوجموا في دورهم فهذا واضح من الحديث المشهور 
في صحيح مسلم وغيره ألا وهو قوله عليه السلام: من مات دون ماله فهو 
شهيد»» فإذا هوجم المسلم في داره جاز بل وجب عليه الدفاع» هذا في سبيل 
الدفاع نؤيده تماماًء أما النظر للمستقبل البعيد لقيام ثورة ضد الحكم» وبخاصة 
إذا كان غير إسلامي» فهذا لا تستطيع أن تقوم به طائفة مسلمة مستضعفة» وفي 
بلاد يحيط بها الكفار من كل جانب. هذا رأيي في الجواب عن هذا السؤال. 


مداخلة: إذاً إعدادهم؟ 


الشيخ: بالدفاع عن أنفسهم. 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: أي نعم» بشرط: ألا يجلب سلفاً قبل أن يعتدى عليهم اعتداء الكو 
عليهم. نعم. 

مداخلة: ... من ... لوَأَعنَدُوا لهم ما اسْرَطْعْتُمْ ون قوَةٍ4[الأنفل:10], هو 
لون كا كنا سيلف ل عتى .ها الدلبل على هذا تحن ورن 
نحن مطالبون ؟ 


اك 
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الشيخ: الدليل الآية» وأنا قلت لك: الآية تتضمن شيئين اثنين» أحدهما ظاهر 
وواضح وهو الإعداد المادي» لكني قلت ولفت النظر إلى هذا السؤال الذي أنت 
تذكره الآن: (وأعدوا) الخطاب لمن؟ 


مداخلة: للمؤمنين. 

الشيخ: مباشرة من هم؟ 

مداخلة: الصحابة. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: . 

الشيخ: اسمع يا أخي بارك الله فيك. 

الما كان ا و س 

مداخلة: كانوا. 

الشيخ: طيب. آنا أقول الآن: إذا فرضنا طائفة من المسلمين فساق هل هم 
المخاطبون بهذه الآية؟ 

مداخلة: لا نستطيع» لكن نقول لو مثلاً.. 

الشيخ: أيه أنا أستطيع أن أقول» أولا: أنت تعرف قوله عليه السلام: «المجاهد 


من جاهد هواه لله)» تعرف هذا الحديث؟ 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج لبنان 
الشيخ: طيب. فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا 
مداخلة: لا. 


ا ا 
الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات» وينتهون عما حرم الله عليهم من 
محرمات» ليس من الضر.وري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل؛ 
لاء هذه نوافل» لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم 
الله» فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات» وبإمكانهم أن 
يعدوا. 

وأظنك يا أخي ما تكون من الجماعة الذين يعالجون الأمور بعواطفهم إذا 
اتج ريه وني الا لس ا 
يستطيعون تحقيق هذا النص القرآني : راع وا لهم مااش عَطْعْتَمْ ون 
TT‏ هل هم مكلفون؟ طيب. 

مداخلة: . 

الشيخ: طيب» فإذاً هل المسلمون اليوم إذا فرضنا أن هناك طائفة من 
المسلمين تجمعوا في أرض ما وهم المخاطبون مباشرة بالآية السابقة كالصحابة: 
لوَأَعِدٌوا ليم 4[الأنففل:10], لكنهم لا يستطيعون» فهل تقول: يجب أن يفعلوا ما 


كك 
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لاء إذاً لماذا تستغرب حينما أقول لك: الآية لها معنيان: معنى ظاهر صريح 
يفهمه كل الناس» ومعنى ضمني مضمون في خطابه تبارك وتعالى لأولئك 
المؤمنين الأولين. 

#وأعدوا» متى نزلت هذه الآية؟ 

هي ما نزلت في مكة» هي نزلت في المدينة» لماذا؟ 

لأنهم لم يكونوا أولاً بمثابة من يستحق أن يوجه هذا الخطاب. 

ثانياً: لم يكن هناك تكتل أيضاً على أساس من هذا الإيمان القوي. 

ولذلك فالدعوة تمشي في مراحل والتاريخ يعيد نفسه كما قلت لك آنفاً. 

فالآن كثير من بعض الشباب المسلم الذين ينتمون إلى بعض الجماعات في 
مصر- أو في غيره يتحمسون للإعداد المادي» وهم يلقون كل بلاء وكل فتنة» 
ويرجعون القهقرى؛ بسبب أنهم يستعدون الاستعداد المادي قبل أن يتمكنوا منه» 
بحيث تكون لهم الغلبة على عدوهم. 

ولذلك فأنا أرجو أن يلاحظ هنا في هذه الآية شيئان اثنان: 

الشيء الأول ذكرته آنفاً. 

والشيءء الثاني ذكرته لاحقاً وأخيراً» وهو: الاستطاعةء #لا يكلف الله َمْسا 
لا وُسِْعَهًا#[البقرة:185]. اليوم أنا في اعتقادي لا يمكن لأي جماعة مسلمة أن 


م کے 


يطبقوا هذا النص القرآئي: لوأ دوا لم ما امْدِمَطَعْتُمْ مَنْ قُوَّةٍ وَمَنْ راط 


إ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج لبنان 
الْخَيْلٍ #[الأنقال:10] اليوم رباط الخيل كما تعلمون يعني نادراً ما يكون له فعله 
المؤثر في الحروب الآلية الموجودة اليوم. 

فإذاً: الاعتداد الذي نؤمر به اليوم ليس هو تربية الخيل وسياسة الخيل؛ لأنه لم 
يبق لها ذاك المفعول الذي كان له من قبل» الآن قامت الدبابات والطائرات 
والقنابل هذه المهلكة المدمرة.. إلى آخره مقام هذه الوسائل التي كانت معروفة 
من قبل 

إذاً: هذا الإعداد يا أخي ليس من السهل أن تقوم به جماعة من المسلمين 
متفرقون أولاً مبعثرون في أقطار الأرضء وثانياً لم يربوا التربية الإسلامية 
الصحيحة على الإسلام المصفى. 

هذا الذي نحن ندين الله به» ونعتقد أن الله عز وجل سينصر الذين يسيرون 
على هذا الطريق بأن ييسر- لهم الاستعداد المادي كما سهل لهم الاستعداد 
المعنوي» والله عز وجل على ذلك قدير. غيره. 

)٠١ :۱۸ :۳١/ 75 / الهدى والنور‎ ( 

)٠٠١: 5١ :ه١‎ / ۷۳١ / الهدى والنور‎ ( 


)٠٠١ :۲۷ :"5 / ۷۳١ / الهدى والنور‎ ( 





2 


2 و ص‎ EÊ 





‘1 


جاع ترات (لعلاة (لألباني في حنج 





تركيا 


2 


eV §‏ 29 »كج 





1 


جاع ترات (لعلاة (لألباني في حنج 





تركيا 


جاع تراث العللامة (لألباني في منج تركيا 


دك ساك سك سو اسك سو سا الويف سك سك لسك سي 


الإسلام في تركيا 


کا ایا اد ا ا و ا :نط ا :لتاقن و ا بط ريصي و ر ا ا 





شقرة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لله ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لله لذ لله وعد لا قر ولة لف و افيه نشيدا دوو 

أما بعد. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بلا وشر اللأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

يا من جئتمونا من بلاد الإسلام التي حفظت الإسلام يوماً من الدهر ثمانية 
قرون رفعت رايته في الخافقين» وأطلت به على آفاق الدنياء وحملته دعوة 
ورسالة وعلماً وفقهاً وسيرة أعادت فيه ذكريات الأولين» ومضت في طريق 
الحاضر والمستقبل حتى شاء الله عز وجل بما جنت الأمة من ذنوبها وبما اقترفت 
من آثامهاء وبما جنت على نفسها من ذنوبها على وجه الأرض فأذن الله عز وجل 
من جديد لهذه البلاد أن تنهض مرة أخرىء وأن تبدو تباشير النور في آفاق الدنياء 
وأن تذكر نفسها بما حفظت وما كانت عليه من قبل» وليس غريباً عليكم وعلى 
الأمة جميعاً أن هذا الفتح الذي كان لهذه البلاد والذي تم على يد الأولين 
السابقين» ثم ما كان من تجديد لهذا الفتح حتى الذي أنباً به النبي عليه الصلاة 


ومس 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج ترقيا 
والسلام حين سأله واحد من أصحابه: أي المدينة تفتح أولاً يا رسول الله 
القسطنطينية أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القسطنطينية أولآ» وقد تم 


و 


س 


فتحها وأراد الماكرون بالإسلام وأهله أن يجعلوها بلداً علمانياً كافراً لا يَمْتَ إلى 
الإسلام والمسلمين والعروبة بصلة» ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره وأن 
يبعث الفتح من جديد فيهاء وأن يذكر الحاضرين من أهلها بما أوتوا من ثقافة 
إسلامية» وبما فتح الله تبارك وتعالى عليهم من النور والهدى ليجددوا الماضي 
الذي انطوى» ويذكر الأمة بما يجب عليها أن تتصل بها من قريب ومن بعيد 
لتأتلف على قلب رجل واحد وتعيد مجد الإسلام من جديد إن شاء الله تعالى. 

فمرحباً بكم أيها الأساتذة الكرام» مرحباً بكم في دار أخ من إخوانكم طال 
شوقه إلى أن يلقى أمثالكم» وقدر الله أن يكون هذا اللقاء لقاء طيباً إن شاء الله 
تعالى وبخاصة وأن الذي ينور هذه الجلسة محدث الإسلام في هذا العصر. الذي 
والحمد لله من على المسلمين به آلا وهو أستاذنا وشيخا الشيخ محمد ناصر 
الدين الآلباني ولست أريد أن أعرفكم به فإن المعرف لا يعرف» ومن حقه علينا 
أن نذكره دائماً في نفوسناء في صلواتنا في سجودناء وندعو له بطول العمر 
والعطاء الجم الذي قدمه للآمة منذ نصف قرن من عمره المديد إن شاء الله» وهو 
يعطي ولا يأخذء وقد فتح الله تبارك وتعالى على هذه الآمة بالدعوة التي حملها 
دعوة السلف الصالح» وبما قدم للأمة من مؤلفات كثيرة يصعب على الحصر. أن 
يأتي عليها ولعلكم ولا أشك في ذلك قرأتم الكثير منهاء وأفدتم أنتم أنفسكم 
وأفدتم طلابكم كذلك. 
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فهذه فرصة طيبة مباركة يلتقي فيها هؤلاء المثقفون من أمثالكم بشيخ 
الحديث وإمام السنة في هذا العصر» وهي فرصة ثمينة لا تفوت ولعلها تظل في 
جعبة ذكرياتكم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى» فأهلاً بكم جميعاً ومرحباً 
وحياكم الله» وأدعكم وشيخنا لكي إن أردتم أن تعرضوا عليه ما يعن أو ما يجول 
في خواطركم من سؤالات علمية يعز عليكم أن تنالوا من أجوبتها إلا في 
حضوره فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم» وحياكم الله وبارك عليكم. 

مداخلة: نحن من الجامعة السرسوخية في طونيا. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: كلية الشر-يعة نسميها اللاهيات الأستاذ البروفيسور العميد كلية 
الشريعة مدرس الفقه أيضاً في نفس الوقت. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: الشيخ علي عثمان ... نائب العميد» وفي بروفيسور متخصص في 
علم الحديث. 

الشيخ: ما شاء الله . 

مداخلة: الأستاذ البروفيسور عصمت متخصص في التفسير. 

الشيخ: ما شاء الله . 


مداخلة: الأستاذ أحمد رونكل متخصص في التاريخ الإسلامي. 


ينطح إوصص تب 
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الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: الأستاذ البروفيسور أساتذة بروفيسورية رؤساء أقسام. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: عصمت خيا. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: في التفسير أيضاً.. الأستاذ سليمان فبرك. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: مدرس الكلام في علم الكلام. 

الشيخ: علم الكلام. 

مداخلة: نعم» والأستاذ سعيد شمسك محمد سعيد شمسك أيضاً رئيس في 
قسم التفسير. 

الشيخ: أهلاً أهلاً. 

مداخلة: الأستاذ شرف الدين جلوجت» عنده دراسة أيضاً بروفيسور في علم 
الكلام. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: والشيخ الأستاذ غني عن التعريف أنتم تعرفونه.. نعم ناصر الألباني 


من خلال كتبه» والله الأخوة ألحوا أن يلتقون بكم» وزادنا الشرف باللقاء. 
ل | ص ڪڪ > 
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الشيخ: شرفكم الله جميعاًء ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعاً على الهدى 
وعلى التقى» وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تفضل. 

المقدم: شيخنا الفاضل نحن جئنا إلى هنا لزيارة للجامعات الأردنية وخاصة 
كليات الشر-يعة في عمان وفي اليرموك وفي أهل البيت.. جامعة أهل البيت» 
وأيضا جتامعةأمؤاثة فال هد له زرا هذه الجامعات شت جامعة الرزموك غذا إن 
شاء الله» هي زيارة وتبادل الآراء والأفكار بين المدرسين» وفي نفس الوقت تقوية 
الصلة بين الآتراك والعرب» كما دام انقطاع وانقطاع كبير صارت بين الدولتين. 

الشيخ: مع الأسف. 

المقدم: نعم. 

الشيخ: بأقوى مما كانت. 

المقدم: إن شاء الله. 

الشيخ: ولعلها خطوات في سبيل عود المسلمون جسداً واحداً كما كانوافي الزمان 
اللأول» وكما قال تعالى: #إيا ا الاس إا حفاكم من در وای وَجَحَلْاكُمْ موتا وباي 


لتَعَارَُوانَأَْرَمَكُمْ عند الله َْاكُمْ 4[الحجرات:؟1] . 
مداخلة: عفواً يا سيدي أستاذي أنا أتكلم بالتركي؛ لأن.. 
المقدم: حول العربية فهو جيد جداً. 
الشيخ: الثواب على قدر المشقة. 
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المقدم: أساتذتنا يتكلمون إن شاء الله فيما بعد ندع الأستاذ العميد يقول 

الشيخ: نعم. 

CSE) 
زيارة الجامعات وزيارة إخوتنا في الدين نزور للمسلمين أيضاء ونحن مسرورين‎ 
بهذه الزيارة.‎ 

( كلمة العميد بالتركية) 

مداخلة ترجمة: ونشكر الله تعالى على إعطائه الفرصة لنا بأننا التقينا مع علماء 
شيوخ كنا نرى أسماءهم على الكتب» والتقينا بهم مباشرة هناء نحمد الله تعالى 
على هذا الفضل. 

( كلمة العميد بالتركية) 


ا 


ا 


ترجمة مداخلة: وخاصة مع شخصكم الكريم أنا مشكور جد أنا ممتن جدا. 
الشيخ: بارك الله فيكم. 
( كلمة العميد بالتركية) 
ترجمة مداخلة: إذا تسمحون لنا نعرض لكم بعض الجهود المبذولة عندنا أو 


ا 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج تركيا 
بعض المعلومات التي تخص الإسلام والمسلمين أعرضها لكم. 

الشيخ: نستفيدها إن شاء الله. 

( كلمة العميد بالتركية) 

ترجمة مداخلة: عندنا في تركيا ستة وخمسين جامعة فيها ثلاثة وعشر-ين 
كلية.. كلية الشريعة نسميها كلية اللاهيات يعني من ضمن ستة وخمسين إلى 
ثلاثة وعشرين كلية كلية الشريعة. 

( كلمة العميد بالتركية) 

ترجمة مداخلة: نحن ندرس التربية الإسلامية منذ الصغر عندنا. 

( كلمة العميد بالتركية) 

ترجمة مداخلة: حيث أن الطالب عندنا أول ما ينهي الدراسة الابتدائية يلتحق 
بدار القرآن ويجيد قراءة القرآن الكريم. 

( كلمة العميد بالتركية) 

ترجمة مداخلة: الآن في تركيا مسجل رسمياً في الدولة ثلاثة آلاف دار للقرآن 
الكريم للقراءة والحفظ. 

( كلمة العميد بالتركية) 

ترجمة مداخلة: كل سنة يتخرج خمسة آلاف طالب في جميع أنحاء تركيا 
كحافظ كاملاً القرآن الكريم. 


11 
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وم 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج تركيا 

ترجمة مداخلة: ومع الدور القرآن عندنا أربعمائة وخمسين ثانوية الأئمة 
والخطباء. 

ترجمة مداخلة: والذين يدرسون فى ثانوية الأئمة والخطباء التى فقط 
مخصصة بالدراسات الإسلامية عندنا خمسمائة ألف طالب. 

ترجمة مداخلة: ونحن في كلية الشريعة بعد هذه الثانويات ندرس التعاليم 
الإسلامية والشرائع الإسلامية. 

ترجمة مداخلة: كليتنا هي في الأصل أربع سنوات وفيها سنة زيادة أول سنة 
نعلم الطالب اللغة العربية أولاً. 

ترجمة مداخلة: عندنا في الكلية الأساتذة هم الذين ينظمون البرامج والمناهج 
عست السنوات شج ادر جات يعن السبة الأولئ والسجة الغانينة والقالقة 
والرابعة. 

ترجمة مداخلة: والمتخرجين من جامعتنا مباشرة يستطيع أن يتوظف كمدرس 

ترجمة مداخلة: وأيضاً ممكن أن يتعين في رئاسة الشؤون الدينية في تركيا 
كواعظ أو كمفتي أو كإمام وكخطيب مفتوح له هذه الوظائف. 

ترجمة مداخلة: والطالب المتخرج يستطيع أن يكمل دراسته العليا للماجستير 
وال افيا 


ترجو ما و ها نيذه الطريفة كلها الما و واد وو کی 
بخ ؛» 4 دا 





جاع تراث العللامة (لألباني في حنج تركيا 
وصلنا إلى البروفيسورية في نفس المدارس وفي نفس الكليات» والآن نعيد 
التدريس أصبحنا مدرسين لها. 

رجا مدال ا نحي الآ عنامي الكتين لدی الع كتين 
المسلمين العثمانيين والعرب لحد الآن من هذه الآثار نستفيد» ولحد الآن 
متعطشين لهذه الكتب يعنى نستفيد ونطبق هذه المعلومات عندنا. 

ترجمة مداخلة: ودائماً بين حين وآخر تفتتح معارض في مصر- والأردن 
وسوريا ولبنان نشارك هذه المعارض ونأخذ هذه الكتب الثمينة إلى تركيا 
ونستفيد منها. 

ترجمة مداخلة: وعندنا الذين يقدمون الرسالات الدكتوراه الآن يقدم باللغة 
التركية عندناء فقط حصرت فى تركيا يعنى الرسائل المؤلفات المطبوعات. 

ترجمة مداخلة: مثل باقى الدول العربية يعنى. 

ترجمة مداخلة: عندنا.. 

مداخلة: يعني مثلاً هنا يقدمون الأستاذ الدكتوراه الطلبة يقدمون اقتراحاتهم 
ويقدمون دراستهم» نحن أيضاً عندنا هم يقدمون باللغة العربية ونحن نقدم باللغة 
الك 

ترجمة مداخلة: عندنا اطلاع تام ومعلومات تامة عن جهود الإخوة العرب» 


عن ما يقدمونه للإسلام» ولكن مع الأسف الذي نحن نقدمه غير معرف هنا وما 
f E‏ 
di‏ 





جاع ترات العللامة الألباني في منج ترقيا 
يعرفونه عن قرب» يعني هذا القطع الفراق الذي بيننا هو المانع. 

ترجمة مداخلة: هذه الزيارة ليست الزيارة الأخيرة, لآنها سننتظر الأخوة 
ونلتقي بهم ونتبادل الآراء وتعاطي الأفكار فيما بينناء هذه تفيدنا أيضاً في 
المستقبل. 

ترجمة مداخلة: نحن بعد هذه الإيضاحات نرجو منكم ما تنصحون به وما 
توصون به لناء ولو تعطونا بعض آخر أخبار المسلمين على الساحة الإسلامية 
والعربية. 

ترجمة مداخلة: ونرجو أن : نستفيد من تجاربكم. 

ترجمة مداخلة: وأيضاً استفدنا من كتبكم نريد أن نستفيد منكم مباشرة بعض 
الأشياء إن شاء الله. 

ترجمة مداخلة: أرجو من الله لكم التوفيق في أعمالكم» وأن يطيل أعماركم 
لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. 

ترجمة مداخلة: وإذا تفضلتم بأي أسئلة نحن إن شاء الله نجيبها لكم وربما 
عندنا الأصدقاء الأخوة الأساتذة عندهم أيضاً بعض الأسئلة يسألونها منكم. 

الشيخ: ليس عندي كبير شيء أقترحه أو أقدمه بمناسبة هذه الكلمة سوى أنني 
ألفت نظ ركم إلى ما لا يخفى عليكم أن العلوم الشر-عية التي (انقطاع) على 
اختلااف المدارس والكليات والمعاهد التي سميتم الكثير منهاء هذه العلوم 
الشر-عية لا يمكن الوصول إليها بطريقة صحيحة إلا باللغة العربية» لأنكم 
لاق 

:1 ملل جو 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج تركيا 
تعلمون أن هذه اللغة هي لغة القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين كافة مهما 
البلاد الإسلامية» وبخاصة منها البلاد العربية» وأنكم تستفيدون منها وتأخذون 
منها الشيء الكثير الطيب إلى بلادكم» لكني أرجو وعسى أن يكون ذلك قريباً أن 
تكونوا أنتم أنفسكم من الذين يغذون هذه المعارض بكتبكم وباللغة العربية التي 
سوف تنشر-ونها عندكم حتى تصبح مع الأيام هي لغة الشعب الرسمية كما 
يقولون في هذه الأيام.. أظن هذا مفهوم لدى الأستاذ الكريم» هذا ما عندي من 
اقتراح مما خطر في البال» وعندي سؤال ولعله هو السؤال الوحيد وهو: أحب أن 
أعرف هذه الكليات التي أشرتم إليها هل عهدكم بها من بعيد أم من قريب؟ 

ترجمة مداخلة: هذها لكلية فت فتحت اول مرة في عام ڌ تسعة و رین و جما 


ع 


E 

الشيخ: عفواً أنا أريد أن تترجم هذا التاريخ بالهجري. 
مدال الف :و كلاكماثة وتسعة وستين. 

مداخلة: ألف وستمائة وخمسين هجرية. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: ألف وستمائة وخمسين هجرية. 

مدال س رسكن ال بوتلا ا وا ون 


حشخ 
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الشيخ: ثلاثمائة وتسعة وستين. 

مداخلة: يعني قبل ستة وأربعين سنة. 

مداخلة: قبل ست وأربعين سنة. 

الشيخ: نحو أربعين يعني. 

مداخلة: نعم. 

دال :رينت و اسن نة 

الشيخ: فهمت أن البرامج التي توضع.. توضع بحرية من الأساتذة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هكذا يعني. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا شيء طيب. 

مداخلة: توضع من قبل الأساتذة وبعدها تذهب إلى رئاسة الجامعة فقط 
تصدق عليها الرئاسة لتكون رسمية. 

الشيخ: نعم لكنها لا تتدخل في التغيير. 

مداخلة: لا تتدخل نعم.. الأساتذة مثلاً هذه السنة وضعوا برنامج أو منهاج إذا 
ظهر فيها أي قصور أي نقطة أي شيء يستطيعوا أن يتغلبوا عليها في السنة 


31 ع 
L54۹‏ 





جاع تراث العللامة (لألباني في منج تركيا 
الشيخ: الأمر طبيعي كل المناهج هكذاء يخطر الآن في البال سؤال ما هي 
كتب السنة التى تدرس على الطلبة؟ 


مداخلة: نعم .. نعم. 

ترجمة مدااخلة: لا درس أي كتات مامه لکن عندنا مذكرات كل نة سلا 
يخطر ببالي أننا درسنا في السنة الماضية التقريب للنووي مختصرا في الأصول. 
وكذا التدريب بعض المباحث منهاء وتوجد بلغتنا كتب بأصول الحديث النبوي 
الذي كتب من مؤلفي الأتراك مثل أحمد (ناين) بيك ... هوهاجر إلى إسطنبول 
في زمن العثمانيين كمدرس وعاش في إسطنبول» وكتب أصولاً باللغة التركية» 
ثم ترجم «التجريد الصر.يح لأحاديث الجامع الصحيح» في اثني عشر. مجلداً 
طعت الترجمة التركية قبل أربعة سنين» وكتب الأساتذة الذين درسوا في 
إسطنبول وفي قيصررية وفي أندروون كتباً مستقلاً في أصول الحديث مستنبطاً 
ومستعيناً بما كتب العلماء الذين نحن نطلب من الله لهم الرحمة والخغفران» 
وندومن أيقبا عفن الأجادية النووية للطلات تعفن العقاقد الصلاة والركاة وما 
أشبه ذلك» ثم نشرح لهم باللغة التركية وأحياناً في نصف الدرس خمس دقائق أو 


أكثر من ذلك ندرس إذا قدرنا باللغة العربية ما استطعنا على حسب استطاعتنا. 


الشيخ: نعم. 
مداخلة: فالمانع الوحيد عندنا أن الطلاب الذين درسوا أمامنا تدرسوا أمامناء 


هم بدرجات متفاوتة في العلم باللغة العربية» وهم يتعلمون اللغة العربية في 


ایو 





جاع ترات العللامة الألباني في حنج ترقيا 
الثانوية الدينية» في السنة الأولى تقريباً خمس ساعات» وفي السنة السابعة أربع 


مداخلة: مكثفة.. مكثفة. 


الشيخ: مكثف. 

مداخلة: يحصل عند بعض الطلاب أشياء كثيرة من العلم باللغة العربية 
بعضهم بقي ضعيفاً جداًء والطلاب الذين يجيئون من الثانويات ... غير الدينية لا 
يقدرون على التكلم ولا الكتابة باللغة العربية وهم يتدرسون اللغة العربية في 
السنة ... عشرين ساعة في الأسبوع. 

مداخلة: في الأسبوع نعم. 

مداخلة: فقد نشر.ت كتب في بلدة باللغة العربية» وطبعت كتب أيضاً باللغة 
التركية في الحديث النبوي بفنونهاء في السنة الماضية والآن. 

الشيخ: أنا كان سؤالي بارك الله فيك عن كتب الحديث التي تدرسونها على 
الطلاب» ففهمت جوابكم أنكم لا تدرسون عليهم كتاباً معيناً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وإنما هي مختارات ومنتقيات» ثم ذكرتم بعض الكتب هي في 
الحقيقة كما تعلم جيداً.. هي في مصطلح الحديث في أصول الحديث» لكني آنا 
أردت أن أفهم في متون الحديث» ما هي هذه المراجع التي ترجعون إليها 
وتنتقون منها؟ 


حت 


11 
3 





جاع ترات العللامة (لألباني في منج ترقيا 

مداخلة: خطر في بالي أنني درست بعض الكتب الصغيرة الذي نشرتم أنتم 
من المحدثين هو وجدت في المطابع أربع رسائل أظن أنه كان اقتضاء العلم 
العمل للخطيب. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: البغدادي وكتاباً 

الشيخ: الإيمان. 


مداخلة: الإيمان.. درسناهم» هذا الكتيب تم بعول الله 5 مدة السنة المعينة» 


س 


آخر في العقيدة لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


لكن الطلاب كانوا يعرفون اللغة العربية في هذه السنة كثيراً من الذين يتدرسون 
ندا الآ كانت داز سا موهلا للدراسيات العليا قبل ادت و غر سن 
يسمى بالمعهد الإسلامي العالي» كانت كثيراً من الدروس الشرعية في هذه السنة 
وساعتها أكثر من ذلك» لكن الآن يجي من الطلاب الثانوية من الثانويات الدينيه 
ونع وا ايفن من العازؤياك غير الدوية 

الشيخ: وهل انتقاؤكم للأحاديث يبنى على أصول الحديث بمعنى تختارون 


الأحاديث الصحيحة ثم الحسنة وتعرضون عن الأحاديث الضعيفة المشتهرة بين 


مداخلة: كان تدريسنا هكذاء الطلاب يجيئون إلى الدرس» المدرس يقرأ 
حديثاً معيناً ويكتب أحياناً في اللوحة» ثم يترجم هذا الحديث إلى لغتنا التركية» 
ثم يشررح له شرحا موجزا ويبين بعض الاحکام» ثم يشرح حديثا اخر مثلا إنني 


0 





جاع تراث العللامة الألباني في منج تركيا 
أظن أن زملائنا درسوا مختصر. مسلم ودرسوا أيضاً الإحكام بأحاديث الأحكام 
في هذه السنة» إنني درست في السنة الماضية معضلات الحديث النبوي في 
عصرنا من المشائخ كدرس يدرس ... محاضرة. 

مداخلة: محاضرات. 

مداخلة: كدرس المحاضرة الدكتور سعد» من الذين يتخرجون عندنا في 
الصف الرابع» وأدرس في السنوات الأخيرة آنا اللغة الفارسية ... وتوجد في 
کا ا ع و ا ا 
... يدرسون على هذا النمط. 

المقدم: يعني ... 

الشيخ: أحسنت.. أحسنت. 

مداخلة: يا شيخ التخريج ا مويف كد تخد نا 

الشيخ: أنا لا أعني التخريج» أعني الانتقاء. 

مداخلة: ... مثلاً صحيح مثلا. . 

الشيخ: يعني أضرب لك مثلاً يا حضرة الأستاذ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بدل أن ننقل مثلاً من السنن الأربعة المعروفة لديكم طبعاً وفيها 
الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف» وقد يكون في بعضها الموضوع أيضاً 


E 





جاع تراث العللامة الألباني في منج تركيا 
بدل ما أن ننقل من هذه السنن الأربعة ننقل من الصحيحين ما دام أن دراسة السنة 
عندكم ليست تدريساً لكتاب من أوله إلى آخره وإنما هو على طريقة الانتقاء كما 
ذكرتم فإذاً الانتقاء معناه تقليل المادة ولكن هذا التقليل ينبغي أن يكون مختارا 
وأن يكون موثقاًء وهذا الانتقاء أقرب وسيلة أو طريقة هو الرجوع إلى 
الصحيحين اللذين اتفق علماء المسلمين على أنهما كما تعلمون أصح كتب 
الحديث» وأصح مرجع بعد كتاب الله عز وجل» هذا الذي قصدته. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا كان ولا بد من الانتقاء فيكون الانتقاء محصوراً من الكتب التي 
تتقصد الصحيح» أو تتخصص في الصحيح نعم. 

مداخلة: في السنة الماضية كنا درسنا أيضاً من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ويمكن أننا انتخبنا بالخطأ يبدو» ليس عندنا مقياس معين. 

الشيخ: ولم؟ 

مداخلة: لقلة بضاعتنا في الحديث. 

الشيخ: إن شاء الله تصبحون أو تمسون مرجعاً في الحديث. 


مداخلة: إن شاء الله. 
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مداخلة: سؤالي.. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: الأستاذ محمد آيدن رئيس قسم تاريخ الأديان. 

الشيخ: أهلاً مرحباً. 

مداخلة: يعني حضر-تكم تشتغلون في كتب الحديث وأيضاً في هذا 
الموضوع» يعني أريد أن أتعلم في بداية الإسلام يوجد حضارتان: حضارة اليهود 
والنصارى في بيزنط» الحضارة الثانية حضارة الإيرانية مجوسية» يعني سؤالي 
هذاء هل ... بالأحاديث النبوية من هذه الحضارتين» هل فكرت في هذا 
الموضوع في أثناء تكتب وتشترك في هذه المسألة. 

الشيخ: أنا أعتقد كما يقال في بعض الأمثال العربية: ومن ورد البحر استقل 
السواقي» مفهوم هذا الكلام أظن لديكه؟ 

مداخلة: نعم.. ومن ورد البحر؟ 

الشيخ: استقل السواقي. 

مداخلة: ومن ركب البحر استقل السواقي. 

الشيخ: أريد من هذا أن المسلم حينما يعود إلى المصدرين الصافيين هذا 
لكم.. حينما يعود إلى المصدرين الصافيين كما تعلمون كتاب الله وسنة رسول 


الله صلی الله عليه» وآله وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام فيهما حديثين اثنين 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج ترقيا 
يناسب مقامنا الآن أحدهما: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما 
كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» هذا أحد الحديثين» 
والحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا 
وأمرتكم به.. ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً 
يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» لهذا نحن معشر. المسلمين 
نجد أنفسنا ويجب على كل فرد من أفرادنا أن يكون غنياً بما قدم الله لنا من كتاب 
ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه» وآله وسلم» والحضارات التي أنت أشرت إليها 
آنفاً هي حضارات لا تسعد أصحابها لا في الدنيا ولا في الأخرىء وإنما السعادة 
كل السعادة كما قال الله عز وجل في القرآن: قابا مَنْ أغطى وَاتَّمَى # وَصَدَّقَ 
بالحنيى د فيد د للق 0 ن بل وَاسِْتَعْنَى * ET‏ د 
َسَنِيْسّرُهُ للْعْسْرَى #لالليل:-١٠]‏ فهذه السعادة التي ينشدها كافة الناس: لا فرق بين 
مؤمنهم وكافرهم» لا فرق بين صالح المؤمنين وطالحهم.. هؤلاء كلهم ينشدون 
السعادة ولكن ما عرف طريقها إلا من تمسك بالأصلين: كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه» وآله وسلم» لذلك أنا لا أجد في نفسي. حاجة مطلقاً إلى أن 
أخرج عن هذا الخط الذي وضعني الله عز وجل فيه فضلاً منه ورحمة» وهو 
الاشتغال بالكتاب والسنة نقلاً ثم دراية وفقهاًء لعلي أجبتك عن سؤالك. 

)٠٠ :*١ :۰٦/۸١١/ الهدى والنور‎ ( 

) ٠١ :۳۷ :٥۰ /81١/ الهدى والنور‎ ( 


مداخلة: ولكن يعني هذه المسألة هذا اليوم الأساتذة في العالم الإسلامي 


ا 
ا 01 و 


Bees 





جاع تراث العللامة الألباني في منج تركيا 
اد الفوية ورعلوة فى القن الفيكة ا ا ا 
يعني هذه المسألة مهمة جداً: هل يوجد الأحاديث النبوية في البخاري أو في 
تقول: إن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة» وشائعة أخرى تقول: خذوا 
القرآن ودعوكم من السنة» يكفينا ما في القرآن فقط القرآن الكريم.. هاتان 
الشائعتان يروج إليهما الآن في تركياء والشائعة الأولى حقيقة منتشرة بين طلاب 
كلية الإلهيات بطونيا يقولون صحيح البخاري ليس كله أحاديث صحيحة بل فيه 
موضوع وليس ضعيفاً موضوعاًء أرجو أن توضحوا هذا سيدي بارك الله فيكم؟ 

الشيخ: أقول لكل علم ميزانه» واتفق علماء المسلمين كافة أن أحكام الشريعة 
الإسلامية مأخذها أولاً كتاب الله وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ثم اتفقوا أيضا أن هذه الأحكام الواردة في كتاب الله وفي صحيح 
معقولة المعنى» أو غير معقولة المعنى» ما كان منها غير معقولة المعنى يطلقون 
عليها علماء الفقه بأنها أمور تعبدية مفهوم هذا الكلام يا أستاذ؟ 

الشيخ: ما كان منها غير معقولة المعنى يطلقون عليها علماء الفقه بأنها أمور 


تعبدية مفهوم هذا الكلام يا أستاذ.. مفهوم؟ 
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جاع تراث العللامة (لألباني في منج ترقيا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أمور تعبدية لا مدخل لعقل البشر. فيهاء والأمثلة في ذلك كثيرة جداً» 
لكن على سبيل التقريب نضرب مثلاً بالصلوات الخمس فهي على ثلاثة أشكال: 
ثنائية وثلاثية ورباعية من جهة» من جهة أخرى سرية بعضها وبعضها جهرية 
وبعضها مفعم» هكذا سر وجهر إلى آخره..» لا يرد هنا سؤال لم هذه ركعتان 
وتلك ثلاث وإلى آخره..؟ هذه تعبدية لا مجال للعقل أن يلج وأن يدخل فيهاء 
وآن يتوصل إلى معرفة لماذا شرع الله على عباده فرض الفجر ركعتين» إلى آخره 
هذه غير معقولة المعنى» هذه تعبدية» قسم آخر أي من الكتاب والسنة الثابتة 
الصحيحة من الناحية الفقهية معقولة المعنى» مثلاً نهى عن الغرر نهى عن 
النجش نهى عن الحسد إلى آخره هذا معقولة المعنى؛ لآن الغرر والنجش يترتب 
من ورائه مفاسد اجتماعية» ليس وراء هذا شيء آخر بالنسبة للمنهج الإسلامي» 
ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة صار شريعة» ثم العقل يستطيع أن يحكم 
أحياناً أن هذا معقول وأحياناً يقول لا هذا تعبدي غير معقولء أما تصحيح 
الحديث فلا يكون بالعقل وإنما يكون بالعلم» وكما قلت آنفاً لكل علم أصوله 
ومنهجه» فعلم الحديث كما تعلمون مرده إلى علم الجرح والتعديل» لكن هنا 
نكتة أريد أن ألفت النظر إليها؛ لأن كتب المصطلح قد لا تتعرض لها فضلاً عن 
أن تدندن حولها هي: أن علماء الحديث علماء الجرح والتعديل حينما يوثقون 
رجلا أو يضعفون آخر فذلك التوثيق أو التضعيف مرجع إما النقل مثلاً.. النقل 


عن الشيخ الذي عاشر الراوي وعرف عدالته وعرف حفظه وعرف صدقه أو إلى 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ترقيا 
النقل عن ذلك الشيخ» أو إلى النقل عن ذلك الشيخ.. لكن هناك أسلوب آخر 
وهنا دقة علم الحديث ألا وهو: أن بعض علماء الحديث يدرسون أحاديث 
الراوي أي متون أحاديث الراوي يدرسونهاء ويعرضونها على أحاديث الثقات 
الحفاظ الذين لا حاجة لمعرفة عدالتهم وثقتهم» لشهرة ذلك بين الحفاظ 
المحدثين لهم لكن آخرين من هؤلاء الرواة ليسوا بتلك المثابة وليسوا بتلك 
المنزلة» ولا يعرفون عنهم هل هم من الثقات والعدول والحفاظء فماذا يفعلون؟ 
يتتبعون أحاديثهم حديثاً حديثاً فرداً فرداً ويقابلون هذه المجموعة من الأحاديث 
بأحاديث الثقات الحفاظ» فهناك يظهر شيء من البلبلة أو القلقلة في متون هذه 
الأحاديث التي رواها هذا الراوي الذي لم يكن مشهوراً بالعدالة والثقة» حينئذ 
يحكمون عليه تارة يقولون عنه إنه ثقة حافظ لماذا؟ لأن أحاديثه على الجادة 
موافقة لأحاديث الثقات» تارة يقولون عنه إنه صدوق؛ ذلك لأن مادة أحاديثه 
ليست بتلك الكثرة التي تحشره في زمرة الحفاظ الثقات» تارة يقولون إنه صدوق 
يهم» صدوق يخطئ أحياناً من أين هذا؟ لأنهم وجدوا في بعض تلك المتون ما 
يخالف متون الحفاظ الثقات. مثلاً قد يكون الحديث عند الحفاظ الثقات موقوفاً 
على الصحابي فيجدون هذا الراوي بالذات قد رفعه إلى الرسول عليه السلا 
وحديثاً آخر أيضاً رفعه إلى الرسول عليه السلام» وهو عند الحفاظ موقوف على 
الصحابي.. مفهوم هذا الكلام فيما أظن. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: فإذاً هذا يحكمون عليه بأنه صدوق يهم» لكن إذا تكاثرت أوهامه.. 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج تركيا 
إذا تكاثرت أوهامه قالوا: هذا سيئ الحفظ يخطئ كثيراًء الفرق بين هذا والذي 
قبله هذا يسقطون حديثه لا يحتجون بحدیثه» الأول الذي قبله والذي قالوا فيه 
مثلاً بأنه صدوق يهم أو يخطئ يقولون حديثه في مرتبة الحسنء لا هو بالصحيح 
ولا هو بالضعيف» ثم مع هذا البحث وهذا السبر في أحاديث هؤلاء الرواة قد 
يجدون هناك أحاديث يشهد العقل المسلم.. العقل المسلم وأعني ما أقوله؛ لأن 
عقل المسلم غير عقل الكافر كما لا يخفاكم» ثم لا أعني فقط العقل المسلم» بل 
عقل المسلم العالم» ثم لا أعني فقط العالم مطلقاً فقد يكون مفسراً وقد يكون 
فقيهاً وقد يكون نحوياً وقد يكون لغوياً..» وإنما أعني عقل المسلم العالم 
المحدث الذي كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في بعض كتاباته القيمة حينما 
سئل: هل يمكن للمسلم أن يعرف الحديث الموضوع على الرسول عليه السلام 
دون أن يرجع إلى الأسانيد» وحدثنا فلان وفلان وفلان؟ هذا لا يطيقه أكثر 
الناس» فأجاب بجواب يتضمن إيجاباً ويتضمن ساباًء وهذا من دقته في التعبير 
قال: نعم من جرى الحديث مجرى الدم في بدنه فهذا يمكنه أن يعرف الحديث 
الموضوع من الحديث الصحيح» لكن أين هذا؟ أين هذا العالم الذي جرى 
الحديث في حفظه كما يجرى الدم في بدنه؟ هذا في الواقع إنما يتميز به أفراد من 
علماء الحديث الحفاظ لا أعني كل الحفاظ, وإنما أفراداً منهم وهم الذين جمعوا 
ون معزفة الشات الحدول ؤوانة وم فة اللات هو لاه درانة وها تجد مكلة 
على سبيل الأمثلة الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال يورد 
حا ارجا هو ليس كذانا ولیس وضاغا لک مضيعف» لكنه يقول :هذا حدية 


ن 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ترقيا 
باطل» لماذا؟ لأنه رجل بما عنده من علم وحفظ للشر.يعة وقواعدها المبثوثة في 
كتاب الله وفي حديث رسول الله الذي هو متشبع بهذا الحديث النبوي كل التشبع 
يمكنه أن يحكم على حديث إسناده ضعيف لكن متنه باطل» لكن هذا كم 
عددهم في حفاظ الأمة فضلاً عن أن يقال في علماء الأمة» فضلاً عن أن يقال في 
طلاب العلم» فضلاً عن أن يقال في أفراد الأمة وهم بالملايين بل البلايين إلى 
آخره.. 

إذاً القاعد في نقد الأحاديث سواء من ناحية السند أو من ناحية المتن هي 
ليست إلا لأمة أو طائفة مختارة من هذه الأمة الإسلامية من بين كل علماء 
المسلمين ألا وهم علماء الحديث كالإمام البخاري ومسلم ونحو ذلك كالإمام 
أحمد وأبي حاتم الرازي وأمثالهم من الحفاظ النقادء إذا عرف هذاء فالآن ما 
موقف طلاب العلم وما موقف الدارسون لعلم الحديث في هذا الزمان. 

ماموقف هؤلاء الطلاب وهؤلاء الدارسين تجاه الأحاديث التي صححها 
علماء السنة وعلماء الحديث؟ 


لا شك كما لا يخفى لدى الجميع أن لكل علم أهل اختصاصء وأن كل 
طائفة فيما تريد أن تعلم لا تسأل نفسها وإنما تسأل أهل الاختصاص فيما هو 
بحاجة إلى العلم به» أمر واضح جداً إذا أردت أن تعرف صحة الحديث ما تسأل 
سيبويه الحقيقي أو المشابه له في زماننا إن كان له شبه» والعكس بالعكس تماما 
فإذا أراد طلاب العلم في هذا الزمان أن يميزوا صحيح الحديث من ضعيفه فليس 
عليهم إلا أن يحققوا آية في القرآن الكريم ألا وهي قول رب العالمين: لفَاسِأَلُوا 
ا ليدم 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج تركيا 

أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:":] أهل الذكر هم أهل العلم» وهنا بخاصة 
أهل الذكر هنا هم أهل القرآن العارفون بالقرآن» وكلمة القرآن الآن تذكرني 
بسؤال الأخ هناك الذي نقل بعض النقول سمعها هناك أن هناك طائفة من 
بالقرآنيين.. وآنفاً قبل أن آتيكم كان عندي أخ من إخواننا إبراهيم هذا أبو عمر 
قال لي بأنه لقي شاباً جاء من أمريكاء فقال في أثناء الحديث بأنه لا يؤمن إلا 
بالقرآن» وهذا نعرفه آنا في دمشق قبل نحو عشر.ين سنة التقيت مع فرد شاب في 
حلب يدعي هذه الدعوى» قلت له: هل تصلي؟ قال: نعم أصليء قلت له: إذاً 
صلي» > صلى افتتح الصلاة بدعاء من عنده قلت له: من أين جئت بهذا الدعاء؟ “ثم 
هذه الكيفية فى الجملة هی لا هى فى القرآن ولا هى فى السنة التى أنت كفرت 
بهاء وحقيقة الآمر أن ادعاء أن القرآن هو فقط المرجع الوحيد وليس للسنة دخل 
في بيان القرآن فهو كفر القرآنء الذي يقول بأني لا أؤمن إلا بالقرآن هو يكفر 
1 ذلك لأن القرآن مما قال فيه رب الأنام: #وَأَنرَلَْا إِلَيْكَ الذكر لمي 

ما ر إِلَيْهِمْ» [النحل:؛ ؛] #وَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لي *[النحل:؛ ؛] ها نحن 
ذكرنا ل الصلوات الخمس وكيف أنها تنقسم إلى أقسام» من أين أخذت هذه 
الأقسام؟ لا شيء منها بهذا التوضيح في القرآن الكريم» لكن هو بيان الرسول 
عليه السلام الذي أشار الله إليه في الآية السابقة لوَأَنرَ ْنَا إَِيْكَ الذَّكْرَ لين لتاس 
ما نُزّْلَ إِلََيْهِمْ #[النحل:؛ ؛] أي إن هذه الآية تعني أن بيان الرسول عليه السلام 
ينقسم إلى قسمين: بيان لفظي وهو تبليغ القرآن إلى الأمة.. تبليغ القرآن للأمة, 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ترقيا 

والبيان الآخر هو بيان بمعنى التفصيل.. ولذلك جاء حديث الرسول عليه السلام 
في الصحيح» وأنا بهذه المناسبة أقول: ينبغي انتقاء هذه الأحاديث» وتقديمها 
لطلابكم هناك حتى تستقيم العقيدة الصحيحة ويعرفون قدر السنة» وأهمية 
الرجوع إليها مع القرآن الكريم» ذكرت حديثاً وهو قوله عليه السلام: لا يقعدن 
أحدكم متكتاً على أريكته يقول هذا كتاب الله» فما وجدنا فيه حلالاً حللناه» وما 
وجدنا فيه حراماً حرمناه» ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.. ألا إن ما حرم رسول 
الله مثلما حرم الله؛ ذلك لأن الله يقول في القرآن الكريم: لوَالنّجْم إِذَا مَوَى * ما 
SS‏ دوع إن د إلا و دي 

حَى #[النجم: ]4-١‏ إذاً السنة علم من العلوم يجب أن يؤخذ من أهل الاختصاص 
ا 0 
الحديث؟ إن ادعى ذلك نقول: هات نشوف أثبت صحة هذا الحديث» بطريقة 
علماء الحديث» الأصل هو السند كما تعلمون.. الأصل في معرفة الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفة إنما هو السند, المنزلة الثانية أو المرتبة الثانية في النقد 
ونقد المتن الذي يسمى في الاصطلاح العصري اليوم بالنقد الداخلي» يسمون 
نقد الأسانيد بالنقد الخارجي» ونقد المتون في الاصطلاح الحديثي بالنقد 
الداخلي.. هذا النقد الداخلي إذا ما سلط عليه عقول البشر. أصبح القرآن الكريم 
محل انتقاد؛ لأن القرآن الكريم لا يؤمن به الكفار مثلاً فلو قيل للكافر قصة 
ضرب موسى للحجر وانبثق منه اثنا عشر. عيناًء وضرب البحر فكان كل فرق 


كالطود العظيم.. هذه الأشياء لا يؤمن بها الكفار وسيكون هذا غير صحيح مع 
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جاع ترات العللامة الألباني في حنج ترقيا 

أنه ثابت بالقرآن الكريم وبطريقة التواترء القرآن الكريم لا يخضع لنقد مطلقاً 
وإنما ينبغي على المسلمين أن يفهموه وهذه مناسبة نتعرض لذكرها أيضاً 
بطريقتين اثنتين سبقت الإشارة إليها وهي: الرجوع إلى بيان الرسول عليه السلام 
لوَأَنرَْنا لَك الذَّكْرَ لبي لتاس ما رل إِلَيْهُمْ4[النحل:؛ ؛] أنتم تعلمون مثلاً 
مسطراً في كتب الفقه بعض الأحكام لا نجدها في القرآن الكريم مثلاً تحريم 
البنت من الرضاعة.. تحريم البنت من الرضاعة» هذا ليس مذكوراً في القرآن 
الكريم لكنه مذكور في الحديث» بل الأحاديث الصحيحة» ومن أصحها قوله 
عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فهذا الحديث هو من بيان 
الما عله او الذي تر في و 
وَبَتَانَكُمْ 4[النساء:17] ثم ضم الرسول عليه السلام إلى هذا التحريم المذكور في 
القرآن الكريم هذا التحريم المذكور في حديثه: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبء هنا يظهر أهمية: إنما حرم رسول الله مثلما حرم الله إذا رجعنا الآن 
وفهمنا أن الذين يدعون بأنهم لا يؤمنون بشيءء من السنة إنما القرآن فهم كفروا 
بالقرآن؛ لآن القرآن يأمرنا بالرجوع إلى الرسول عليه السلام في عديد من الآيات 
الكريجة ذكرنا بفضيها ا ومن ذلك و فور يك لا رز يمون خی باو 
يمان جر َعَم نسم لا يدوا في نشي هِمْ حرج ا مين قَضَ يِتَ ويس لَمُوا 
تَسْلِيمًا #[النساء:15 ]. 


الشيخ: فإذاً كل من يزعم بأنه مسلم ولكنه لا يؤمن إلا بالقرآن فليس مسلماً؛ 
E‏ السنوهن القران AEE‏ كنا تعلمر ف تحنيها قو لوق 


وس 





جاع تراث العللامة الألباني في حنج ترقيا 
هن أنككتز عرفا من القرآن فليس يمسلي» فكيف إذا أنكر كثيرا من الآيات التي 
تتضمن الرجوع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


نعود الآن إلى ما جاء في سؤال الأخ آنفاً أنه يزعم بعضهم أن في أحاديث 
البخاري أحاديث موضوعة. الحقيقة أن هذه المسألة هي دقة متناهية؛ لأننا 
نتساءل الآن: ما هو الحديث الموضوع في علم الحديث؟ الحديث الموضوع في 
علم الحديث ما رواه كذاب أو وضاع» هذا من حيث السند» ومن حيث المتن ما 
خالف نصاً في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أنا 
شخصياً لا أعتقد أنه يوجد في صحيح البخاري حديث موضوع بهذا المعنى» 
لكن هذا لا يعني وهنا أرجو أن ينتبه لكلامي جيداً حتى ما نقع في إفراط أو 
تفريط» وإنما #وَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُْ أَمَّةَ وَسَطًا4[البقرة:7؛١]‏ أنا لا أعتقد أن في 
صحيح البخاري حديثاً موضوعاً أو بصورة خاصة على التعريف الحديثي أن فيه 
رجل كذاب وضاع..! هذا مستحيل لا وجود له» الإمام البخاري إمام نادر 
وجوده جداً من حيث علمه بالرجال ونقده أيضاً للأسانيد» وكذلك لا أعتقد أنه 
يوجد فيه حديث موضوع بالمعنى الآخر أي من ناحية المتن» لكن هذا لا يعني 
أن صحيح البخاري هو صنو للقرآن الكريم» مفهوم الصنو؟ يعني مثله؛ لأن 
القرآن الكريم هو وحي من الله وتلقي بالتواتر كما تعلمون عن رسول الله صلى 
الله عليه» وآله وسلم» أما البخاري أولاً.. صحيح البخاري هو تأليف بشر صحيح 
عالم ومن كبار علماء المسلمين ومن كبار أئمة المحدثين إلى آخره لكنه ليس 
معصوماً فقد يقع فيه خطأ.. قد يقع في خطأء وبخاصة أن النسخ التي رويت عن 
الإمام البخاري فيها شيء من الاختلاف» وهذا موجود في بعض الطبعات 
العثمانية التركية القديمة على الهامش حيث يذكر الخلاف بين نسخة وأخرى» 
لكن أريد أن أقول أكثر من هذا.. قد يورد البخاري حديثاً واحداً وعن صحابي 
بل ا ا 
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جاع تراث العللامة (لألباني في حنج تركيا 
واحد ويكون وقع من أحد رواته في هذا الحديث خطأ في متنه.. خطأ في متنه» 
لكن المتن كله ليس موضوعاً.. المتن أصله صحيح» أنا أذكر مثلاً من هذا القبيل 
حديث طويل في صحيح البخاري يذكر الرسول عليه السلام عن ربنا عز وجل 
أنه خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق جهنم وخلق لها أهلاء وأن أهل الجنة 
حينما يدخلونها يبقى هناك مكان واسعاً جداً يقول الرسول عليه السلام في 
الحديث الصحيح: فيخلق الله لها خلقاً آخر فيسكنهم إياها بفضله ورحمته» جاء 
في رواية في صحيح البخاري بدل الجنة جهنم» هذا خطأء وهذا نبه عليه الشراح 
وبخاصة منهم أمير المؤمنين حقاً للحديث هو أحمد بن حجر العسقلاني بأن هذا 
وهم من بعض الرواة» لهذا آنا لا أتحمس كثيراً أن أقول كل مافي صحيح 
البخاري صحيح لأن هذه الكلية تشمل حتى اللفظة والواحدة» هذا غير صحيح؛ 
لأن هذا لا يصح إطلاقه إلا بالنسبة للقرآن الكريم الذي قال الله عز وجل في حقه 
بحق: لا يأتيو الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ دفو 4[فصلت:١4]‏ لكن هذه الأخطاء 
القليلة الموجودة في بعض المتون في صحيح البخاري هذه لا يصح للمسلم أن 
يفتح باب الشك في صحيح البخاري من أصله» بل العكس هو الصواب» وأنا 
أضرب لهذا مثلاً فأقول: رجل غني عنده دنانير ذهبية كثيرة جدا» فقد يكون فيها 
دينار زائف مغشوش إلى آخره..» فهو لا يعرض عن هذه الدنانير كلهاء لماذا؟ 
لأنه لعلها تكون كلها مغشوشة.. لا هذا يعني لأنه فاضح بقيمة بقيمة هذه الدنانير 
وهي مادة» فماذا نقول بحديث الرسول عليه السلام الذي لا يمكن تفسير القرآن 
الكريم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام.. إذا هذا عرفناه جيداً فنتيجة ذلك أنه 
لا يجوز لكل أفراد المسلمين مهما اختلفوا في الاختصاصات إلا من كان من 
أهل العلم للحديث رواية ودراية» فهؤلاء قد يأخذون على البخاري شيئاً من 
الوهم كالمثال الذي ذكرته آنفاً لكن هذا لا يحط ولا يضع من قدر الإمام 
البخاري كرجل إمام نقاد وانتقى كما يقول المترجمون له هذا الكتاب الذي فيه 
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جاع تراث العللامة الألباني في منج ترقيا 
نحو ستة آلاف حديث انتقاهم من نحو مائتين آلف حديث صحيح. والمائتين 
الألف من ستة آلاف لا أدري عدد كبير جداً لعله ذهب عن بالي مع مرور الزمنء 
فهذا الإمام اختار هذه الكمية القليلة من الأحاديث الصحيحة وأودعها في كتابه 
المسمى بالمسند الصحيح» فلا جرم أن أئمة المسلمين كافة وبطبيعة الحال أعني 
أئمة السنة خلافاً لأهل البدعة كالشيعة والرافضة ونحو ذلك اتفقوا جميعاً أن 


أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إنما هو صحيح البخاري» فإذا وجد فيه بعض 
الأوهام فذلك من طبيعة لإنسان. 


وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
مداخلة: بارك الله فيك سيدنا الشيخ. 

الشيخ: وفيكم بارك. 
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السلفيون والسياسة فى الأردن 
1 المت رحس" a‏ رک مرکو مرکو جرک ٣‏ مرک + مره مره مدره 


مداخلة: فضيلة الشيخ! هل ترى أن هناك فائدة للحركة السلفية خاصة في 
الأردن» عندما أعلنت الحكومة تشكيل بعض الأمور أو الديمقراطية كما 


يقولون» خاصة وأنها عليها بعض الضيق هناك؟ 







الشيخ: إلى اليوم الذي كنت هناك قبل سفرتي هذه لم أر فرقا بين ما كانت 
عليه الدعوة وبينما قد تصير إليه بعد هذه الانتخابات» بل قد وقع مايؤلم 
السلفيين جميعًا حينما تولى بعض الوزارات بعض المشايخ الذين عرفوا بمعاداة 
الدعوة السلفية منذ أن بدأت تنتشر. فى الأردن» وهذا يعنى بأنه لا شىء جديد ما 
لم تكن الحكومة الغالبية الساحقة فيها من الناس المتدينين بالإسلام تديتا سلفيّاء 
وإلا فستبقى الأمور كما كانت؛ لأن الذين يديرون دفة الدولة إنما هم على نفس 
المنهج الذي كان سابقا قبل هذه الانتخابات» فمعلوم لدى كل المسلمين سواءً 
كانوا سلفيين أو من غيرهم أن وزارة الأوقاف في العهد السابق كانت من أسواً 
الوزارات تحت رئاسة ذالك الرجل المعروف بعبد العزيز الخياط, فقد كان 
يضايق أئمة المساجد والدعاة الإسلاميين مضايقة شديدة ويفرض عليهم بحكم 
منصبه ألا يصدعوا بالحق وأن يتجاوروا مع بعض الرغبات السياسية» ثم خلفه 


من بعده آخر وهو الآن تحت التجربة» ونرجو أن يكون خيرًا من سلفه» هذا ما 
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جامع ترات العلاعة الألباني في منج (لأرون 


عندي أيضًا. 

مداخلة: تقول ... الإسلامية أنها ما دخلت الانتخابات إلا لمحاولة تصحيح 
الأوضاع الخاطئة. 

الشيخ: لا يمكنها ذلك: وهل يستقيم الظل والعود أعوج. 


(رحلة النور 00:08:40/979) 
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الفلبين 


جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفلبين 


التحاكم للمحاكم في الفلبين 
ار مرم مره مره کر مرد مره سورع :موعن مرحو دمر که مره کرک 
يقول: إن بعض الفيليبنيين المسلمين أقاموا عليه دعوة فسجن أسبوعاً وأخرج 
ثم بلغه أن نفس الرجل الذي أقام عليه دعوة وهو إمام مسجد ومسلم فيليبيني 
الأصل يعنى من تلك البلاد يهيئ إقامة دعوة أخرى فالسؤال الذي وجهه: هل 
يجوز له أن يقيم أو يرفع عليه قضية والحكم هناك حكم كافر أليس هذا من 
التحاكم إلى الطاغوت؟ 
قلت له: المسألة تحتاج إلى تفصيل: إذا كنت تعلم أن الدعوى التي تقيمها 
عند هؤلاء الحكام الذين أنت تعيش في أرضهم وهم يحكمون بغير ما أنزل اللى 
نة الو او ي انق عاق عدوم واف واا صرت أن الفانون ا 





يعاقب مثل هذا المدعى عليه بأكثر مما يستحقه في شرعنا فحين ذاك يجوز أن 
ترفع عليه القضية؛ لأنك ضامن أن الحكم سوف لا يكون مخالفاً للشرع. 

قال لي: لا أنا أريد بس أخوفه يعني بإقامة هذه الدعوى أخوفه حتى ما يقدم 

قلت له: طيب هذا لا بأس فيه» لكن لازم تعرف أن الدولة يجوز أن تدينه 
بشيء وتعاقبه عليه بأكثر مما يستحق في شرعناء فهل تعرف؟ 

قال: لا. 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفلبين 
قلت له: إذاً: أنا ما أستطيع أن أنهي لك الجواب بالسلب أو بالإيجاب. 


قال لخ إذا شوق انال وأعط كف E‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج (لفبرس 


ساون ساك ساي سرك الك سوك سل و ار ل ل ل 


الفهر 


قضية حرب الخليج الثانية (العراق -الكويت) ‏ . . . . . . . . ...ه0 


مجلس آخر حول فتنة الخليج SS‏ 0 0 
مجلس آخر حول فتنة الخليج Re Ee‏ لم Nees‏ 
مجلس آخر حول فتنة الخليج SS‏ 0 
مجلس آخر حول فتنة الخليج TT‏ 
مجلس آخر حول فتنة الخليج SE O TD‏ 
مجلس آخر حول فتنة الخليج 1111100 1 1 1 11071 
مجلس آخر حول فتنة الخليج 1 OO a‏ 
مجلس آخر حول فتنة الخليج VASE SASS‏ 
مجلس آخر حول فتنة الخليج Aan‏ 


كلمة حول إشاعة مفادها أن الشيخ زار العراق أثناء فتنة الخليج وحول فتنة الخليج 





جاع ترات العلامة (لألباني في منج (لفبرس 
اللقفناد في اعراق > 2 4 £ 560 SCS‏ اي ENES‏ 


E O O O E E باب منه‎ 
TSS SES ESAT SNS RSENS SSS SOS باب منه‎ 
11 ال‎ SERAD A ASO SASS باب منه‎ 
1 O O E باب منه‎ 
1 0 0 SERAN RAR a باب منه‎ 
1010 1 باب منه ااا از[‎ 
O aes وام واو اق ا لم‎ ASAN فيه داق‎ Ores باب منه‎ 
TAY Bea AES ES a eS AS باب منه‎ 
الجهاد في شمال العراق 0[ 0 ا‎ 


حكمالاستعانة بالمشركان NM. 2 2.2.2.2... . . . . ١‏ 
حول حكم الاستعانة بالمشر كين VSN RSS‏ 


حول كتاب يتكلم عن الاستعانة بالمشر كين 0 TANTS ASA Ee‏ 


حول حديث ثابت بن الحارث اوتنه TAs St E SSS SSE‏ 


حول حكم الاستعانة بالمشركين E RA E‏ 


متفرقات حول فقن ة الخلa‏ . . . o...‏ 
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جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
اجتياح العراق للكويت 111 1 1 ا 
هل صدام كافر؟! اوه كا ااه سوه اممو ارات و اط ب 
حكم قتل الجندي العراقي في الكويت وسور قوب ساق السو لمم O‏ 
هل يصدق حديث(يغزو جيش الكعبة) على اعتداء الغرب على العراق اس 
قتل الأمريكان في السعودية EES‏ راج ا 
هل هناك مانع أن يحتل العراق مدينة سعودية الو واو 
التبرع بالدم للجيش العراقي TAS BERS‏ 
حكم قتل الجنود العراقيين وهم يصلون TE SOAS‏ 
دروس وعبر من أزمة الخليج ااا 
نصيحة لأهل السنة في العراق OSS SRD‏ 
بين الألباني وابن باز في فتنة الخليج ONE SS‏ 
الجهاد في أريتيريا or.‏ 
الجهاد في أريتيريا OC TE AT‏ 
باب منه معام سوم وو القواماو ليو الاقمو وم ول أن وز ال لوا انمو لاا و قاو ومسو و 1119 
السلفية في السودان ۳۹۹ 
السلفية في السودان SS Sa‏ او 
ألبانيا يفف 





جاع ترات العلامة (الألباني في منج الفبرس 
أحوال المسلمين في آلبانيا [151314141515151[ز[ز[1[ 1 1[ [ز[ PVA‏ 
أحوال المسلمين في آلبانيا E O E‏ 
ليبيا .۳40 
أحوال السلفيين في ليبيا EO SSS SOS‏ 
حكم الهجرة من ليبيا لما تلاقيه الصحوة الإسلامية هناك من تضييق 0 
تعليقاً على السؤال الماضي NEL RES‏ 
سؤالات ليبية 0 ا 217 
لن .7 
أحوال أهل السنة في لبنان CNN RSS SAS EES‏ 
أحول أهل السنة في لبنان ea‏ 210000 
تركيا افق 
الإسلام في تركيا E E ODS SS‏ 
الإسلام في تركيا 1 
الأردن 1۸ 
السلفيون والسياسة في الأردن RIAA RA RR‏ 
السلفيون والسياسة في الأردن Ves esse‏ 
الفلهين VY.‏ 
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1 حرصي حرا ضيه Fra‏ يي رسا يت رسخا r re E errr re rT MTree Her Tre evr Jr rT‏ سباح سحا 
7 


و همه - 
هل يُحكّم على الفرق الضالة بالكفر 
3 ی 
ا 8 أ 
kayo rge raga aaa aKa Kaa aa‏ 


قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة 
والشيعة فضلاً عن تكفيرهم» فما هو الدليل على ذلك» ومتى يكفر هؤلاء؟ 










الشيخ: لاء آنا ما أقول هذا الكلام» أنا أقول لا نكفرهم» أما أن نضللهم» 
فكل من ضل سواء السبيل فهو ضالء شئنا أم أبيناء أنا أقول الفرق الضالة طبعاً 
لأنه الفرقة الناجية واحدة بنص الحديث المعروف» لكننا نتورع عن المبادرة 
إلى التكفير» أولاً: تكفير جماعة بالكوم» كما يقولون إنه الفرقة الفلانية كافرة» 
وقد يكون فيهم أشخاص مثلاً يريدون معرفة الحق» لكن لا سبيل له إليهم» 
فنحن ما ننكر أن نقول إنهم من الفرق الضالة؛ لكننا لا نكفرهم» فنفرق بين 
لتقلل وون التكفية:ولييين كما فال لاله وتيب إا أو إلن غر اها 
أدري» فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل» وإلا صارت القضية فلتانة 
لا حدود لهاء نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة» حتى ممن ينتمي 
إلى السنة» لكننا لا نكفرء هذا هو الجواب 

مداخلة: كل واحد ضلاله بقدر بعده عن الكتاب والسنة. 

الشيخ: نعم. 


( الهدى والنور / ٦۷‏ /؟. ٥۷:‏ : .. ) 


11 


س 
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97 اسوك سكت سام ساك سكم ال ات اك aaa‏ 


3 


8 هل يطلق على الجماعات الإسلامية : فرق‎ ٤ 


الشيخ: [Y1]‏ يصح أن نطلق على الجماعات: : فرق إسلامية. 








مداخلة: هذا صحيح. 
الشيخ: وإنما نقول: جماعات إسلامية» والحر تكفيه الإشارة. 


( الهدى والنور / ۱۳۷ / 5:٠ : ٠5‏ 00م 
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0 0 2 مامت ات ات ل ا‎ REDA 
مناظرة المخالفين لعقيدة أهل السنة‎ 

الملقي: ولد ل في ظني 0 إن شاء الله: 11 هؤلاء 
الناس يدعو بعض إخواننا للجلوس والمناظرة» وبعض الإخوة -لا يخفى 
الحال- قد لا يكون على المستوى المطلوب؛ فما النصيحة التي توجهها 
A E‏ 


الشيخ: نعم. 


الملقن :عارك اله فك 








الشيخ: هذا سؤال طيب» الحقيقة آنا لا أنصح أي أخ منا من إخواننا أن 
يلتقي مع هؤلاء إلا إذا كان مليئاً بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة؛ لأنهم 
أهل أهواء وأهل شبهات» فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم وأن يقيم الحجة 
عليهم قد جمع بين العلم والعقل معاً فيخشى أن يصاب في نفسه في عقيدته 
بشيء من أهوائهم» ولذلك كان السلف الصالح يبالغون كل المبالغة في نهي 
المسلمين عن مجالسة أهل الأهواء. 


۳: 53 ٩ 
Bees. 
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كثيراً ما أسأل بطريق الهاتف من أفراد أشعر بأنهم مصابون بالجلوس مع 
هؤلاء» وآخر شيء وقع أحدهم قال لي: أنت في كتاب صفة الصلاة صححت 
حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وفي كتاب الإرواء ضعفته. 
قلت: كيف؟ قال: أنت قلت كذا وكذاء وإذا به ينقل ردي على البوصيري الذي 
صحح هذا الحديث في سنن ابن ماجه» وإسناد الحديث في سنن ابن ماجه 
ضعيف لا يصح» فأنا كما هو الواجب على كل باحث منصف متجرد عن اتباع 
الهوى» نقلت البوصيري وبينت أنه مخطئ في تصحيحه لإسناد حديث ابن 
ماجه هذاء وأنه هذا إسناد ضعيف» قلت له أنت هل قرأت البحث كله في 
الإرواء؟ لا يجيب» لا يجيب» أبحث معه لما نصل لموضوع بالتعبير السوري: 
يزبؤ» يعني يلفت إلى آخره فتح علي يومين ثلاثة وهو يسألني هذا السؤال» 
هذا الحديث أنا بحثته في الإرواء في نحو ١١‏ صفحة» ٠١‏ صفحة فقط 
للوصول إلى حكم أنه هذا الحديث إما حسن لغيره أو صحيح لغيره فقط» ١١‏ 
صفحة كلها. عرفت فيما بعد أن هذه دسيسة من هذا السخاف» يوهم الناس أنه 
الألباني متناقض» هاه صحح الحديث في صفة الصلاة» وضعفه في الإرواء» 
بينما أنا صححته في الإرواء -أيضاً-» لكن بطريقة جهد جهيد جداً ١١‏ 
صفحة؛ لأقول في نهاية البحث: مما سبق يتبين أن هذا الحديث بمجموع طرقه 
السالمة من الضعف الشديد؛ لأنه بعضها فيه ضعف شديد» فالسالمة من 
الضعف الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيحاً لغيره. هذا كله أهمل 





جامع تراث العلامة الألباني في منج (لفرق (للإسلامية والاتجافات (النصرفة 
وأعرض عنه ليظهر للناس أنه هذا الآلباني متناقض» هذا (رجل دجال يا 
شيخ). 

الملقي: هو كذلك» هو كذلك» كذلك كذاب... 

الشيخ: إيه. إذا» تفضل . 


( الهدى والنور /*/ا5/ )٠١ :۱۲ :٠١5‏ 





> سس 
Bees‏ 
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نهي الشيخ طلاب العلم عن 
الاستماع لأهل البدع 


رب مترو مدره رحو ۰میرک رکه :جکر :مسرم جترعه مدرب جر مدر جر 9 


الملقي: في بعض» في شخص هو معتزلي إذا بتعرفوه هاللي اسمه أمين 











نائف 
مداخلة: أبو ياسر. 
الملقي: أبو ياسر المعتزلي. 
مداخلة: معروف. 
الشيخ: هذا سوري. 
مداخلة: لا اللي جاكم آخر مرة. 
مداخلة: اللي جاكم. 
الشيخ: آه» هذا مجنون مجنون مجنون. 
مداخلة: ههه. 


الشہ لشيخ: أي نعم. 
ا 
î. 0‏ 
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الملقي: الآن شيخنا الآن في إله» يدعو إلى بدعته في الوقت الحالي» فمن 
جملة الإشكالات التي تقع... فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل 

الشيخ: النقل نعم. 

الملقي: فعرفت شيخناء ... لآنه في أثناء الكلام بيتكلم بقدم. 

الملقي: فمن جملة الإشكالات التي تقع... فيها الشباب اللي هو تقديم 
العقل على النقل 

الشيخ: النقل نعم. 

الملقي: فعرفت شيخناء ... لأنه في أثناء الكلام بيتكلم بقدم العقل» فلهذا 
هو عنده يقدم العقل على النقل. 

الشيخ: شو يعني قدم العقل؟ 

الملقي: يحتج بأنه ما هو الأقدم العقل أم النقل؟ 

مداخلة: هو ما عنده عقل. 

مداخلة: ... اسمح لي شيخناء أوضح وجهة نظر حسام هو حسام يقصد 
والله أعلم» أنه العقل له الأسبقية الأسبقية كحجية في معرفة ال 


الث ٠.‏ ۰ 
لشيخ: يعني.. 


قو 
ااه 
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الملقي: هكذا يدعون. 

الشيخ: إيه يعني كما ينقل عن محمد عبده: إذا تعارض العقل والنقل قُدم 
العقل على النقل» هذا يعني أنت تفسيرك هذا. 

مداخلة: ولا أنته تعني أنه العقل يسبق في إثبات ال 

الشيخ: ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ 

الملقي: العقل المطلق. 

الشيخ: لا عم ... أبو حذيفة. 

الملقي: نعم» أبو حذيفة. 

الشيخ: آنا بقول عن أبي حذيفة» أنته آمنت بكلام حذيفة. 

مداخلة: لايا شيخيء أنا لا أقول هذا هههه ههه. 

الشيخ: ههه هه. 

مداخلة: هم يقولون ذلك. 


الشيخ: أنا عارف بس انته عمتفسر كلامه. 
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ماخ طا 

الشيخ: هذاهو شفت شلون. 

مداخلة: لا لا انته.... 

الشيخ: هه هه 

مداخلة: تقصد تفسيري مش اعتقادي 

الملقي: تفسيرك انته. 

مداخلة: تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ 

الملقي: لا 

مداخلة: هذا هو؟ 

الشيخ: لا لا مو هذا بده إياه. 

الملقي: ... من جملة الإشكالات اللي بيشكلهاء خلني أوضح وجهة 
نظري. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: من جملة الإشكالات اللي بيشكلها هوء يعني يقول: شو وأين 
النقل أين النقل قديماً قبل وجود النقل في معرفة الخالق؟ 


8 ١ ۵ ٠ 
.اسه‎ 3 
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الشيخ: نعم. 

الملقي: فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في أنه في الآن معتزلية أصبحوا 
معتزلية من جماعته يعني. 

الشيخ: ما هو بيقول آنا معتزلي» هو يفصح عن ضلاله» ويقول: آنا معتزلي» 
ويفخر بذلك» يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عندنا بالشام: 
عصاية بتجمعهم وعصاية بتطرهم» ما عد يعرفوا العلم وأهل العلم فكل من 
تكلم وتفاصح ورطن فهو يصغى إليه ويسمع له» هذا خطأء ومن هنا تجي 
البلبة والخلخلة ووو إلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات هو 
عرفني هاديك الساعة أبو أحمد قال لي: أبو صياح» هذا يعني شيئاً. هو كان 
اتصل معي هاتفياً وطلب مني لقاء» بعد أن كنت فوجئت به في بعض 
المساجدء دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي نعم» وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلاً من طعام أو صلاة 
إلا بيلتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ بقى إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرىء أو 
إلقاء سؤال والجواب عليه إلى آخره» وأنا جالس وحولنا إخوان كهذا العدد أو 
أكثر وإذا بيقوم بيوقف وبيحكي بيعترض علې» ما عاد أذكر الآن شو كانت 
المسألة: 


لل ا کک 
3 .اسه 
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مداخلة: من علماء الأمة... ومن هذا الكلام» قلك: أنت من علماء الأمة 
ليش التجميع هذا والحزبية وكذا... 

الشيخ: آه. المهم» المهم وإذا هو فعلاً ما في عنده غير الصياح» أما أخذ 
وغطا كد | كييك أبدا E‏ تعمس هه عوونيا كان SE ECE‏ 
صوتي يمكن شوية. 

مداخلة: والله شيخنا بتصور يوميتها انته سكت حتى انتهى من كلامه. 

الشيخ: هو هذا لكن بعدين. 

مداخلة: آه. 

الشيخ: ربما ههه الشاهد انفضٌ المجلس» بعد مدة طويلة بيتصل معي 
هاتفياً بيسلم كالعادة» بيقول لي: فلان ما تذكرته بعدين ذکرني» بيقول: أنا بدي 
ألتقي معك من شان أتباحث معك في مواضيع لعله سماهاء بعد ما تذكرت من 
هو قلت له: لا آنا ما عندي استعداد للقاء معك» قال لي: ليش؟ قلت له: إذا 
بترجع عن الصياح» وإلا فآنا أسميك ب أبو صياح. 

مداخلة: هههه. 

الشيخ: والبحث العلمي لا يقبل الصياح بدها أناة وبدها هدوء وطولة بال 


وو إلى آخره» وراحت سنين» كم سنة صار لها القضية هي؟ 


آذآ ااا ا eee‏ 
3 :2 0 
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مداخلة: بيجوز أربع سنوات. 

الشيخ: أربع سنين» المهم وما عاد أذكر -أيضاً- التفاصيل بده لقاء اجتمعنا 
عندي في البيت وحاضر جماعة من جملتهن الأستاذ أبو مالك» بدأ هو يتكلم 
بفلسفته المعروفة ويشكك في دلالة النصوص» وهذه سمة الفلاسفة» أنه دلالة 
النصوص كلها ظنية» ولذلك بيقدموا أيش العقل على النقل آه» قلت له: أيش 
هذا الكلام يا شيخ» أظن جبت له مثل: أفي الله شك؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: هاه. 

مداخلة: أي نعم نعم. 

الشيخ: أكذلك؟ 

مداخلة: كذلك. 

الشيخ: قام أجابني بجواب أعوذ بالله» أقل لي: مافي آية إلا بتحتمل 
وجهين؟ أقمت جبت له هالآية هي» فيها وجهين هي: #أفِي الله كك4 
[إسراهيم:١٠]‏ وبدأ بقى يحكي شرقي وغربي وإلى آخره» وجايب معه اثنين 
يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم. صاروا أيش يدافعوا عنه. الخلاصة انتقلت 
الجلسة إلى جلسة صياح؛ لأنه هي هو وظيفته وشطارته واختصاصه. وانفض 


آذآ او 
ااه 
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المجلس على لا شيء إطلاقاً؛ لذلك نحن ننصح الشباب أخي مش كل ما 
صاح صائح أو نعق ناعق والله نسمع له نصغي له. لذلك أنا بيعجبني أحياناً 
تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدع؛ حتى كانوا 
يخشون على أنفسهم» هذا من العجائب 

مداخلة: الشبه خطافة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الشبه خطافة ... 

الشيخ: آه» كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل 
بالباطل في قلب مين؟ العالم» ما بالك بالنسبة لعامة الناس» ولذلك هؤلاء لا 
يجوز الإصغاء لهم» وإنما يقال لهم: في هناك علماء» في طلبة علم تقدر 
تجتمع معهم تتفاهم معهم» نحن ما ندري هذا الكلام اللي انته بتحكيه» أما 
نقعد نسمع كل يوم في دين كل يوم في رأي» وهذا دليل عدم استقرار الإيمان 
الصحيح في قلوب الناس. 


( الهدى والنور /4/ا5/ ٠ه‏ : ۲۷: ٠١‏ ) 
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arr 71‏ راص ساك حرصي راص aaa Tara‏ 


أهل الأهواء والبحث العلمي 


1 
يبيب ططظاطط ‏ ا SD‏ 








1 
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هذا هو شأن أهل الأهواء؛ لا يخلصون للبحث العلمي» وإنما يتبعون منه ما 
يوافق أهواءهم! والله المستعان. 


OO 
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بحاص Taree evre‏ اع خرصي Cer‏ مصاع Fr FFA‏ سخراضة سيت 
أهل الأهواء يذكرون ما لهم 
ويكتمون ما عليهم 


| فاليا | أما‎ EAE ات‎ REALE ا4‎ E EAL 20 e وا‎ 4| 





a 


AE حر‎ 


قال الإمام: 


أهل الأهواء..من علاماتهم أنهم يذكرون ما لهم ويكتمون ما عليهم. 





ا ت 
Besen‏ 
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الذي عليه أهل الحديث أن يذكروا الحقائق سواء كانت لهم أو عليهم 
خلافا لأهل الأهواء. كما يذكر ذلك ابن تيمية كثيرا في رده عليهم. 


.)٠٥١١/١/١١( الضعيفة‎ 





ابت ا ب لجن 
جه 
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سراي اساي سكت رص “راص راصي ص سكي ساك rrr‏ 


الدراسة عند أهل البدع 


مداخلة: طيب يا شيخ» هناك بعض الطلبة يدرسون على مشايخ أشاعرة 
ومخرفين» ولكن لا يدرسون العقيدة ... إنما يدرسون علوم أخرى مثل النحو 
والصرف والقرآن» هل يجوز هذا؟ أم تنصح لهم ... 

الشيخ: طبعاً هذا لا يفيد شيعا ولا تَتَابَرُوا بالأَلْمَابٍ 4[الحجرات:١١]‏ الذي 
يفيد هو أولاً: العلم الصحيح. ثانياً: المقترن بالنصيحة والدين النصيحة كما 
تعلمون جميعاًء ثم هذا أشعري وهذا ماتريدي وهذا كذا.. هذا يفرق جماعة 
المسلمين ويوغر من شوكتهم. 

مداخلة: يعني: قصدي يا شيخ يدرس عليه علوم أخرى غير العقيدة أو 
المنطق وكذا.. هل يصح هذا؟ أو تنصح وان كو هدوس على شي هفل : 
علي 


الشيخ: ما فهمت قصدك. 


بل ا 
Bees‏ 
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مداخلة: يعني: طالب علم لقي شيخ أشعري وشيء مثل هذا وهو مبتدئ 
يريد أن يسعى للنحو أو الصرف فهل يجوز له هذا أو هل يصح منه هذا الفعل 
أو يتركه؟ 

الشيخ: يعني: يريد أن يدرس النحو أو الصرف عند هذا الشيخ الثاني؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهو مثلاً أشعري؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا كان هو متمكناً في العقيدة جازء وإلا فلا. 


( الهدی والنور/ ۷۹ / .)..:1١٠١:66‏ 
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بحاي نام ساك مراع انرا ناض ماديا محراو سراي ساك سراحك امك ستاك 


التسا أهل البد 


السؤال: قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة 





مذهب تلفيقي لا يمس الإسلام بصلة» فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية 
الغليظة هل هو قيد صحيح» بمعنى هل التسامح مع غير أهل البدع الاعتقادية 
والغليظة يجوز ومن الإسلام؟ 

الشيخ: لا شك أن هناك فرقاً في المخالفة بين عقيدة وأخرى» وبخاصة إذا 
تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشر-عية العملية هو مجرد 
اصطلاح» ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السيئ في بعض الفرق الإسلامية 
قديماء:والجماعات الأبلاءية ديعا ققد اسر ]هذا التقريق لبودو ا وجرت 
الأخذ بعشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه 
الأحاديث ليست عملية» وإنما هي اعتقادية فكرية ليس لها علاقة بالأحكام 
الشرعية» ومن الواضح أنني أعني بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين 
ومن يتبناه من المعاصرين أنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» فهذا 
بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلاً عن العقل إن كان للعقل 
حجة في الأحكام الشر-عية» فيتبنى هذا بعض الأحزاب الإسلامية اليو 
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فأعرضوا عن الأخذ بأحاديث كثيرة صحيحة؛ لأنها ليست عملية وردي على 
ذلك أن أي حكم شرعي هو أهم من أي عقيدة شرعية من حيث تعلق هذا 
الحكم بالأمر بالتعبد به إلى الله تبارك وتعالى» فكل حكم شرعي يتضمن 
عقيدة ولا عكس» ليس كل عقيدة تتضمن حكماً شرعياً عملياًء والأمر في 
اعتقادي واضح جداً لا يحتاج إلى كثير من التوضيح لكن حسبنا أن نأخذ مثلاً 
واحداً من أي عبادة من العبادات التي لا يصنفونها في العقائد؛ لأنها من 
العمليات» فلو أن رجلاً صلى أو صام أو فعل أي شيء من العبادات المعروفة 
في الشرع ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد إليه كان عمله هباءً منثوراً. 

إذاً: لا بد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي 
شرع من الله تبارك وتعالى» فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباءً 
منشورآ فإذا كان الأمر كذلك نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها 
المسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل وبعض 
العلماء يفرقون بين الأمرين» فيقولون العلميات العمليات وهذا التفريق 
لطيف» كاصطلاح لا مانع منه» لكن العمليات لا يمكن إلا أن يسبقها العلم.. 

مداخلة: متضمنة له. 

الشيخ: بلا شك كما ذكرنا آنفاًء إذا كان الأمر كذلك نعود لنفرق أو لنبين 


الفرق بين اعتقاد.. 


yg اق‎ 
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(حصل هنا انقطاع صوتي) 

الشيخ: هل يستوي هذا وذاك» لا يستويان. 

إذاً: كلاهما اشترك في عقيدة» وعلى حد ما نقلت عمن أشرت إليه بأنه 
عقيدة غليظة وخفيفة» فهذا مثال واضح أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلاً 
ليس كالذي ينكر جزءاً من السنة» إما لعذر فحينئذ هذا لا إشكال فيه أنه غير 
مؤاخذ عند رب العالمين» أو لغير عذر كالجهل مثلاً ونحو ذلكء فهذا التقسيم 
وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظة» ولا أدري هل نقل هذا باللفظ أم بالمعنى؟ 

مداخلة: باللفظ يا شيخ. 

الشيخ: نعم» لكن أعتقد أن التعبير أنه فيه عقيدة أهم من عقيدة» فهذا الواقع 
كما شيعا اغا 

إذاً: الجواب التفريق بين عقيدة وأخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولاًء ثم 
علماء السلف فرقوا فهم مثلاً كفروا الجهمية» وآمنوا بكفرهم» وأفتوا بقتل 
رأسهم» لكن لا يكفرون مثلاً الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة. 
كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم في هذه الضلالة» لكنهم يكتفون بتضليلهم 
دون تكفيرهم» فهذا أمر في اعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم 
العقيدة إلى مهم وإلى أهم. 
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وخذ مثلاً البحث الذي طرقناه في الأمس القريب» وهذا لعله يصلح 
ليكون مثلاً للقول الآنف ذكره أن كل حكم لا بد أن يقترن به عقيدة» ماذا نقول 
بأولئك الذين خالفوا قول الرسول صلى الله علي وسلم: « كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار » فقالوا: لاء ليس الأمر كذلك» هناك بدعة حسنة وبدعة 
سيئة» كما شرحنا أيضاً في الأمس حول حديث: «من سن في الإسلام سنة 


0 


حسنه.. ). 

إذاً: هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث فهل نكفرهم؟ 

لاما نكفرهم» فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من 

مداخلة: ولكن في لفظ التسامح» أما يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع ما 
جاء عن الرسول بل وعن أصحابه وعن سلف هذه الآمة من التحذير من 
البدع» ويتمثل هذا في قول البربهاري الذي نقلتموه في بعض كتبكم: احذروا 
صغار المحدثات. فإنها تعود حتى تصير كبارا. 

وقول ابن مسعود لأولئك النفر الذين رآهم متحلقين في المسجدء قال في 
آخر الحديث الذي روي عن ابن مسعود عن أبي موسىء قال: فرأيت أولئك 
النفر يقاتلوننا يوم النهروان. 

فلفظ التسامح لا يرد عليه أي إشكال؟ 


هه ا ت 
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الشيخ: آنا لا أفهم من كلمة التسامح التي نقلتها عن المومأ إليه» أن التسامح 
متعلق بالشخص المعتقد» لاء التسامح يتعلق مع الشخص الآخر المعتقد» أي: 

الخلفي هذا مبتدع غريق في البدع» فأنا السلفي أتسامح معه» مش أنا 
أتسامح مع البدعة فأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة» 
فلا بأس أن أتبنى البدع الخفيفة دون الغليظة» لاء ليس هذا هو المقصود. 

المقصود آنا السلفي أتسامح مع الخلفي في البدعة الخفيفة دون الغليظة» 
هذا الذي أفهمه. فإن كان هناك وجه للفهم الآخرء فأنا أعتقد أن هذا بلا شك 
الله ورسوله» لا فرق الآن أقول فى العمليات بين فريضة وسنة مؤكدة» وبين 
نافلة كل هذا وهذا وهذا يجب أن يتبناه المسلم أولاً كاعتقاد أن هذا مشروع» 
وثانباً كعمل فى حدود ما أشرنا إليه آنفاً على مذهب ذلك الأعرابى قال: وال 
بارسلا 

(انتهت المادة الصوتية) 


)٠٠١:١۱٦:۳۹ /٦۱۱/ (الهدى والنور‎ 


تت ا ت 
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مقاومة الأفكارالمخالفة 


مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده» فضيلة 
شيخنا الجليل! إنه لمن الأصول أن نجتمع بكم في هذه اللحظة ... وأنا تدور 
في ذهني أسئلة كثيرة» ولكن يا شيخ ... بسؤال ... والسؤالء يعني: هنا .... 
الجامعة الإسلامية ... إلى بلادنا نعيش ... تواجهنا من هذه المشاكل ... 
الخدمات ... والنصرانية والبعثية فى بلدن المسلم» ... في القيام بمقاومة هذه 
الأفكار ... فنحن هنا نوجه إليكم سؤال: هل من الأحسن مقاومة هذه الأفكار 
... أم الوقوف وعدم مقاومتهاء أفتينا جزاك الله خيرّاء علمًا بأن هذه الفكرة 
التى قمنا بها وجدت معارضة من إخواننا الذين يشاركونا فى العقيدة» فماذا 


الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


ناسا من المسلمين هم بحاجة إلى تعليم وتوجيه وتثقيف وتربية فليتفرغ 


8 0 1 3 
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لمقاومة كما قلت أنت في سؤالك.. لمقاومة الشيوعيين والنصارى ونحو ذلك 
وأنا أتصور أن المسلمين في كل مكان.. في كل بلاد الإسلام هم محاطون 
بمسلمين بحاجة إلى تعليم وتوجيه وتثقيف» ولذلك إذا كان الأصل في 
الإسلام أن يبدأ المسلم بالأقرب إليه فالأقرب في كل ما وجب عليه» وأن في 
الزكاة مثلا أو الإنفاق أو التعليم أعلى من كان نسبة من طلاب العلم أن ينشر. 
علمه فيمن حوله من أهله الأقربين إليه» ثم ممن كان قد ... من جيران أو 
الأصدقاء أو نحو ذلك. 

وفي ظني إذا توجهتم إلى القيام بمثل هذا الواجب فذلك سيصرفكم شئتم 
أم أبيتم عن القيام بواجب آخر هو ما أشرت عنه بمحاولة.. أولئك المخالفين 
للإسلام ... وأفكاره» ولهذا فأنا أرى أن الإخوان الذين أشرت في سؤالك 
الحق معهم في ذلك؛ لأننا كما قلنا في الأمس القريب نحن بحاجة إلى أمرين 
اثنين لنمهد لإقامة نظام الإسلام والحكم الإسلامي» ما هما الأمران؟ التصفية 
التربية.. تصفية الإسلام مما دخل فيه من ... شيء غريب سواء في العقائد أو 
في العبادات» أو في المعاملات أو في السلوك» والقيام بهذا لا يفسح مجالا 
للدعاة أبدًا أن ينشغلوا بأولئكء أو أن يتوجهوا إليهم أصلاء نعم إذا جاءت 
ا 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (۸) )۰۰:٥:4٤/‏ 


سس ف 
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HIT‏ إسراض إساص Ilya Il ATTA‏ سراف راض eyara yD‏ مراص اص 





سس 
نشركتب الفرق الضالة 
لسر صب الغشرق 
ذه 


مداخلة: يقول السائل: ما حكم من يساعد في نشر. كتب الأشاعرة وغيرهم 
من الفرق الضالة؟ 

الشيخ: هذا السؤال لا بد من توضيح الجواب عليه: إذا كان الذي يطبع هذه 
الكتب ليتعلم الناس فيها عامة الناس ليتثقفوا بما فيها من كلام بل من علم 
الكلام فهذا طبعاً يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرآن 

اماما اصقن ل فاك ل وام ل ناوا ابل و امه القن اا “ل E‏ 

الكريم: وتع_اونوا على السير والتقوى ولا تع_اونوا على الإئم 
وَالْعْدْوَانِ 4[المائدة:؟] ففي هذا النشر. تعاون على الإثم والعدوان» أما إذا كان 
الس ٠‏ 

[هنا انقطاع ] 


( الهدى والنور / ۷۹۴۳ / ۳۸:۱۰ : )٠٠‏ 


لش ي 
Be‏ 





تحط 


ay 
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(لأشاعر: 3 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج الأشاعرة 


لح ساك ساك سناع تلو ARR‏ 





العقيدة الأشعردة 
مف 
FOTOLOG OOOO LEO OEE‏ 


مداخلة: إن شاء الله فيه قضية كبيرة جدأ فى العقيدة» وهى الأشاعرة» نجد 





أكثر الجامعات في البلاد العربية تدرس العقيدة الأشعرية ونسأل الله العافية 
نجد أن العقيدة ليست مطابقة لأهل السنة» وهذا الأمر يخفى على كثير» وفيه 
كثير من طلبة العلم يجادلوا في الموضوع هذا بدون علم مع أنه اختلاف علماء 
وعلماء كبار» فيجب أن طلبة العلم.. 

الشيخ: هذا مع الأسف أيضاً كذلك هو أمر واقع اليوم» لكن # فَمَنْيرِدِالله 
أن هيه رخ صَدْرَهِلإسْلام 4[الأنعامنه"1]. 

وقال الشاعر: ومن طلب العلا سهر الليالي. 

يعني: الذي يريد معرفة الحق مما اختلف فيه الناس فعليه أن يجتهد» وعليه 
أن يدرسء إما أن يكون من آهل العلم أن يدرس بنفسه» وإن لم يكن منهم فكما قال 
تعالى: لقَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُثنَمْ لا تَعْلَمُونَ4[النحل:67] يكفي يا بني الآن. 

السلام عليكم. 


( الهدى والنور / /ه؟/ 48 : ۲۸: )٠١‏ 


.سف ...“تت 
جه 
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باب منه 


السؤال: نسمع عن الأشعرية كثيراً ولا نعلم عنهم وعن أعمالهم إلا أنهم 
يؤولون الصفات» فهل تعرفنا عنهم أكثر من ذلك؟ 

الشيخ: المذهب الأشعري مذهب في العقيدة» وكذلك المذهب 
الماتريدي» فهؤلاء يشتركون مع آهل الحديث في الإيمان ببعض الصفات 
خلافاً للمعتزلة» فهم مع السنة في بعض» ومع المعتزلة في البعض الآخرء وأنا 
أنصح طلاب العلم أن لا يشغلوا أنفسهم بمعرفة الآراء المخالفة للسنة» وإنما 
أنصحهم أن يتعرفوا على السنة» وعلى العقيدة الصحيحة» بعد ذلك إذا 
سنحت لهم الفرصة» وتمكنوا من أن يعرفوا المذاهب المخالفة لمذهب آهل 
السنة والحديث» وأن يستطيعوا ردهاء والذب عن مذهب أهل السنة فعلوا 
ذلك» وإلا فحسبهم أن يعرفوا المذهب الحق, ولا عليهم بعد ذلك أن يتعرفوا 
على ما يخالف هذا المذهب. 
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r‏ سكي اكحاض لكي تاي سنرالك نيدل 


هل الأشاعرة من أهل السنة؟ 
GEDE GED GED GED GED GEGE‏ [ قدي ند تسا apore: GED‏ 


مداخلة: السؤال التالي يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وما موقفنا من 


الأشاعرة المعاصرين؟ 








الشيخ: لست أشارك بعض الأفاضل من العلماء قديماً وحديثاً بأن نقول عن 
طائفة من الطوائف الإسلامية: إنها ليست من أهل السنة بسبب انحرافها في 
مسألة أو أخرى عن ما ندين الله تبارك وتعالى به» إذا كان هذا يقال كما قيل 
تماماً جواباً عن السؤال السابق أي: عن الجماعة أو الجماعات الإسلامية إذا 
كان منهجها هو التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولكن اشتط 
بهم الفكر أو القلم في بعض المسائل فخرجوا فيها عن هذا المنهج الذي ارتضوه 
لدينهم ولعقيدتهم» إذا كان كذلك فنحن نقول: إنهم من أهل السنة. 

أما من يعلن منهم كما نسمع عن بعض الأشاعرة المتأخرين من قولهم: 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. حينئذ نقول: خرج عن 
دائرة أهل السنة. نعم هذاء نعم. تفضل. 


( الهدى والنور زه١٠"/‏ ۳۸: ۳۰ : ٠١‏ ) 
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باب منه 
الأشاعرة هل نستطيع أن نقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ 
الشيخ: الجواب العدل هم من أهل السنة والجماعة في كثير» وليسوا من 
أهل السنة والجماعة فى قليل. 
الشيخ: وإياك. 


( الهدى والنور/۳۲۷/ لاه : 58 : ٠١0‏ ) 
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باب منه 


الملقي: شيخنا في هذا الوقت ظهرت الأشعرية وغيرها من الفرق الضالة» 
وبعض إخواننا يسأل: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وبعض إخواننا يقوم 
ااك ع تعض أخز اذه اه رر ی ف لر و ا 
الإخوة يسارعوا في تكفير هؤلاء الغلمة الذين يعتقدون هذا الاعتقاد؛ فما 
توجيهكم في هذا؟ 

الشيخ: يا أخي موضوع التكفير أظن انتهينا منه -إن شاء الله- أنه أمر خطير 
وخطير جداء ولا يجوز المبادرة إلى التكفيرء قلنا آنفاً: إلا بعد الاستيضاح عن 
عقيدة هذا الذي يراد تكفيره» في جاسة سابقة ذكرنا لا بد من إقامة الحجة ولو 
ظهر منه بعد بيانه وإعرابه عن نفسه بلسانه لا بد من إقامة الحجة عليه أن هذا 
كفر يخالف الكتاب والسنة» فمن الخطر ومن التشدد بل ومن التشبه بالخوارج 
السابقين أن نبادر إلى تكفير إخواننا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا 
إله إلا الله ويصلون صلاتنا ويصومون صيامناء ويستقبلون قبلتناء هذه الأمور 
الإيجابية التي يشاركوننا فيهاء ما ينبغي أن نهدرها ولا نقيم لها وزناً لمجرد 
أننا رأينا فيهم انحرافاًء لا بد أنه يجب علينا أن نكون عوناً لهم على تحريفهم 


1:1 
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عن انحرافهم» أما أن نقول رأساً: هؤلاء كفرة» أو ارتدوا عن دينهم» فهذا من 
نان المسلم الصالح العارف بالكتاب والسنة...اصبر. أما أنه الأشاعرة 
والماتريدية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول: هم من أهل السنة 
والجماعة في كثير من عقائدهم» ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن آهل 
السنة والجماعة إما إلى الجبرية» وإما إلى الاعتزالية ونحو ذلك» فهم ما داموا 
أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو إليه من اتباع الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح فهم بلا شك سيخرجون في قليل أو كثير عن الخط 
المستقيم الذي عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا لا 
أرى أن نقول: إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقاًء ولا أن نقول: إنهم 
هم من أهل الس والتجماعة [طلافا؛ لأنهم في الحقيقة كما قال الله -عز 
وجل- ولو في غير هذه المناسبة: #خَلَطُوا عملا صَاليًا وَآتحَرَ سينا عَسََى الله 
أن يوب عَلَيْهِمْ 4 [التوبة:؟١٠].‏ 
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الملقي: شيخناء هل يعتبر الذي جحد الصفات أو بعض مسائل العقيدة هل 
يعتبر بعد إقامة الحجة عليه أنه كافر أو يحكم عليه بذلك؛ أم يبقى الأصل على 
القاعدة؟ 

الشيخ: -أيضاً- نحن بحثنا هذه النقطة بالذات» وأتينا بمثل الذي أوصى 
بتلك الوصية الجائرة» حكيناها في الجلسة السابقة» لا بد من إقامة الحجة» 
فإذا ظهر منه المعاندة» حينئذٍ حكم بكفره» لكن إذا ظهر في عنده شبهة وعنده 
بالنسبة له حجة» فلا ينبغي أن نكفره بدليل أن من مذهب آهل السنة والجماعة 
وعلى رأسهم آئمة الحديث أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة 
المخالفة لمنهج السلف الصالح» كالمعتزلة» والخوارج» والشيعة» ونحوهم» 
ومعنى هذا الأخذ أنهم لا يكفرونهم» وهم يشهدون بأنهم منحرفون عن 
الست 

يعني المعتزلة مثلاً والخوارج ومنهم الإباضية في هذا الزمان يلتقون مع 
الشيعة في كثير من الضلال» أهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون: كلام الله - 


٠‏ ۽ 
e. 3‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في نج الأشاعرة 
عز وجل- مخلوق» المعتزلة هكذا يقولون» الخوارج هكذا يقولون. الإباضية 
المعروفون اليوم -في هذا الزمان- هكذايزعمون» مع ذلك فهم يقبلون 
حديث المعتزلي» هذا القبول على ماذا يدل» على أن هذا المعتزلي وإن كان 
يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية 
ليه؟ لأنه أول شرط في الحديث الصحيح: أن يكون راويه مسلماًء فإذا كان غير 
مسلم سقط حديثه ولا يعتبر بروايته إطلاقاًء فإذاً حينما نرى أئمة الحديث 
يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف الخارجة عن الفرقة الناجية» معنى ذلك 
نهم لا يكفرونهم» لكنهم يضللونهم؛ لماذا لا يكفرونهم هنا الشاهد من 
كلامي واستشهادي؛ لأنهم يعلمون أنهم قصدوا الحق وأخطؤوه. ما قصدوا 
محاربة العقيدة الصحيحة» وإلا من علموا ذلك منهم نبذوه نبذ النواة ولم 
يقيموا له وزناً. هدول المعتزلة والخوارج هكذا كان موقف أهل السنة بالنسبة 
إليهم» الماتريدية والأشاعرة هو خير من هؤلاء بكثير» ولذلك فليس من منهج 
أهل السنة والجماعة تكفير هؤلاء وإنما نكتفي بأنهم على ضلال وعلى 
انحراف» وأما إذا بدر منهم شيء من الإنكار الذي يساوي من وصف الله -عز 
وجل- بمثل قوله: لوَجحدُوا بها وها أَْمّهُمْ4 [النمل:؛ ]١‏ فهؤلاء هم 
الكفار. أظن أتيت على الإجابة عن سؤالك -إن شاء الله-.. 
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الملقى: إذا سمحت» نحن هذا ما ندين الله -تبارك وتعالى- به ونعتقده 


جازمين» ونسأآل الله -عز وجل- أن نلقاه على مثل هذا المعتقد الصحيح 
الطيب -إن شاء الله-. 


الشيخ: -إن شاء الله-. 

الملقي: ولكن لا يخفى على كل الإخوان» وعلى كل طالب علم» وعلى 
آهل هذه الدعوة الحق التي استقام عليها أمرنا -إن شاء الله- أن أولئك الذين 
يزعمون بأنهم من الأشاعرة ومن غيرهم من الفرق التي انحرفت عن الإسلام 
وابتعدوا عن دين الله -عز وجل- الحق» لا يخفى على الجميع بأنهم 
يكفرونناء وعلى رأس من يكفرون ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله تعالى-. 
وهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقيناً وقالوها وكرروها ودعوا الناس إلى 
الاعتقاد بهاء ففي ظني أنهم يخرجون من الملة بهاء والله أعلم. 

الشيخ: في ملاحظة -بارك الله فيك-» قلت آنفاً -ما أدري مع أبو أنس أو 
غيره- : أنه لا يجوز لنا أن نكفر بالكوم بالجملة» إنما بالتحديد, فأنا ما أعلم أن 
الأشاعرة والماتريدية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقاًء أي يكفرون 
آهل الحديث» أي يكفرون أتباع السلف» الذين يقولون إنه علماء السلف أعلم 
وأحكم» أولئك يقولون: مذهب السلف أسلم» ولكن مذهب الخلف أعلم 
وأحكم -زعموا-» مع هذا الفارق الكبير بين السلف» أو مذهب السلف» أو 
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السلفيين» وهؤلاء من علماء الكلام الذين يشملهم مذهب الماتريدية 
والأشاعرة آنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المتبعين مذهب السلف» ولكن قد 
يوجد خاصة في الزمن الأخير خاصة 

الملقي: وهذا الذي عنيته.... 

الشيخ: هو هذا الذي أنا أحببت من باب التوضيح وليس من باب التعقيب. 

مداخلة: ههه 

الشيخ: آي نعم» هذا الذي أردت أن ألفت نظر إخواننا الحاضرين قد يوجد 
في الزمن الأخير من يشتد في عداوته السلفيين أتباع السلف الصالح فيخرج 
من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء تكفير أئمة العلماء من أتباع السلف 
الصالح كابن تيمية وابن القيم» من ظهر لنا منه ذلك فهو الكافر فعلاء هو 
الكافر فعلآ» وهذا السقاف الذي لقبه بعضهم بحق ب السخاف» هو الذي يعلن 
فعلاً تكفير ليس فقط ابن تيمية وابن قيم الجوزية» بل كل من يسير مسيرتهم» 
لكن تارة يداري ويماري» تارة يعلنها بكل قلة حياء واستخفاف بالعلماء علماء 
السلف الصالح» في مثل هذا ينطبق عليه هذا الحكم نعم. 

الملقي: هو هذا الذي أحببت أن أذكره. 


الشيخ: نعم» جزاك الله خير. 
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الملقي: وإياك. 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: كافر. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: خطير هذا الحكم والله. 

الشيخ: لامش 

مداخلة: هذا الرجل... 

الشيخ: هذا الرجل... 

مداخلة: بعينه الآن 

الشيخ: أي نعم؛ ا 

مداخلة: لكن احنا مذهبنا ليس أن نكفر من يكفر» من يكفرناء لكن هذا 
الرجل هل أقيمت عليه الحجة. 

الشيخ: وكيف لا؟! 

مداخلة: آه 

الشيخ: الله أكبر. 
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مداخلة: يعني شيخ بينكم وبينه مجالس. 

الشيخ: ما صار بيناء بين أخونا وما أدري مين كان معه -أيضاً-. 

مداخلة: غير المناظرة ذي. 

الشيخ: لا بس هذا يا أخي يعرف الحق ويحيد عنه» يحرف الكلم عن 
مواضعهاء مش من الذين شبه لهم كما قلنا آنفاً إنه يجب أن نتحرى وأن نتعرف 


على الحقيقة حتى نقول له: أخطأت أو كفرت» هذا ليس من هذا النوع» ما 
أدري» يبدوا أنك ما تتابع يعني طاماته. 


مداخلة: آنا وقفت على ضلالات الرجلء والعظائم التي أتى بها لكن قضية 
تكفيره. 

الشيخ: ليس من ناحية العقيدة فقط» من تحريف الكلم. 

مداخلة: الكذب. وقفت على كثير من هذا. 

الشيخ: أي هذا... شف. 

مداخلة: لكن الكفر. 

مداخلة: هو على مذهب شيخه الحنفي... 

الشيخ: آه. الله أكبر نعم. 

مداخلة: إيه. 
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الجهمية في القديم والحديث 


gaa NGAGE GaGa GaGa KED KENE‏ متروعي «ستريعه مدعنا 


مداخلة:... عن كتاب الدارمي الرد على الجهمية» وفي المقدمة كلام عن 

الشيخ:(هناك طوائف) في الحديث قطعاً تتبنى بعض أفكار الجهمية 
القديمة لكنها لا تنتمي إليها اسماً ولا مذهباًء وإنما تلتقي في بعض ما كانت 
الجهمية تذهب إليه فكراً وعقيدة» غلاة الجهمية الحقيقة يلتقون مع القائلين 
بوحدة الوجود؛ لأنهم لا يصفون الله عز وجل بالصفات التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم» ينفون عنه الصفات» وإذا نفوا عنه الصفات عطلوه» يعني 
حكموا عليه بعدم الوجود» كما يقول الدهريون تماماء هؤلاء غلاة الجهمية. 

دونهم طبقة من الجهمية ينكرون ما سبق ذكره آنفاً من أن الله عز وجل فوق 
مخلوقاته كلهاء ويصرحون بما يصررح به عامة المسلمين من أنهم لا يقصدون 
ذلك المعنى الذي يقصده أولئك الجهمية» يصر.حون بأن الله عز وجل في كل 
مكان» فكثير من الناس اليوم حتى الكتاب ونحو ذلك ممن لم يدرسوا العقيدة 
الإسلامية الصحيحة:؛ يقولون بهذه الكلمة» وينفون أيضاً عن الله عز وجل 
صفات أخرى كثيرة» منها مثلاً يقولون على الرغم من تصريح القرآن بقوله عز 





جامع تراث العلامة الألباني في نج الجهمية 
وجل: لوَكَلَّمَ الله مُوسَِى تَكْلِيمً#[النساء:1١]»‏ يقولون بأن الله لا يتكلم هذا 
من عقيدة الجهمية» ووافقهم على ذلك المعتزلة كلهم» فالمعتزلة يصر.حون 
بأنه ليس من صفات الله الكلام» وهذا سبب هذا الإنكار حديثاً وقديماً» هو 
تسليط العقول كما أشرت آنفاً إلى أمور غيبية وعالم الغيوب هو الله تبارك 
وتعالى» فلا يجوز نحن أن نكيف صفات الله عز وجل بالكيفية التي يعرفها 
بعضنا من بعضء مثلاً: الكلام» نحن الكلام نعرفه» لا بد من جهاز معروف هو 
الفم» هو اللسان» هو الحلق» هو الأسنان» أضراس» إذا نقص شيء من هذه 
الآلات التي خلقها الله في الإنسان صار الكلام غير طبيعي» فلما هم بيتصوروا 
أن الله كلم موسى تكليماًء ينتقل تصورهم للمخلوق إلى الخالق» ويستنتجوا 
من ذلك أن الله يتكلم بلهاة.. بلسان.. بأضراس.. وهذا طبعاً تشبيه» والتشبيه 
باطل» فما لزم منه الباطل فهو باطل» مقدمات يقيمونها هي في الأصل على 
شرف جرف هار خيال» ثم يبنون عليها علالي وقصوراء وهذا الذي يبنون عليه 
تعطيل النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية. 

ربناعز وجل بحكمته البالغة خلق لهذا البشر- في هذا العصر- آلة صماء 
بكماء» وهو المسجلةء من قبل صندوق السمع بتعرفونه يتكلم بكلام عربي 
مبين» وليس هناك شيء من هذه الآلات التي يتكلم بها الإنسانء فالله عز وجل 
الذي خلق هذا الجهاز جامد» ليس بإنسان» والإنسان كما نعلم جميعاً مفضل 
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على المخلوقات كلهاء #ولقد كَرَّمْنَا بتي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في ال وَالْبَحْرِ 
وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطْيبَاتِ وَفَصَلْنَاهُمْ على كثر ممن خلقتا تفضيلا 4[الإسراء:٠"],‏ 
هذا الجهاز الأصم الأبكم يتكلم بدون ما يكون له تلك الآلات» ترى! ربنا عز 
وجل القادر على كل شيء لا يستطيع أن يتكلم مع أنبيائه ورسله بدون أن 
نتصور نحن تصور المعتزلة» أن الإنسان يتكلم بوسائل» فإذاً ربنا لا بد أن 
يكون له كذا وكذا.. حاشاه؛ ولذلك يقول عز وجل في القرآن الكريم جمعا 
بين مايقول العلماء الإثبات لصفات الله وتنزيها لهذه الصفات أن تشابه 
صفات المخلوقات» فيقول سبحانه وتعالى: ليس كله شَيْءٌ وهو السَّمِيعْ 
ابص #[الشورى: .]١١‏ 

طيب» كما أثبتم صفة السمع والبصر. وما قلتم لازم يكون له حدقة ولازم 
يكون له أجفان» ولازم يكون له عين الإنسانء ما قلتم شيء من ذلك أطلقتم» 
قال تعالى: وهو السّمِيعٌ البَصِيرُ #[الشورى:١١].‏ كذلك قولوا عن كلام الله عز 
وجل: #الَيْسَ كَمثْلهِ شَئْءٌ#4[الشورى:١١]‏ وتنتهي القضية» مع ذلك بعض من 
طرد الفرار من التشبيه بالتعطيل» جاء إلى هذه الآية نفسها: #وَّهِوَ السَدحِيعٌ 
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البَصِبِرُ #[الشورى:١١].‏ فنفى أن يكون له سمع» ونفى أن يكون له بصر» بحجة 
أن الإنسان له بصرء والإنسان له سمع» وهذا تشبيه. سبحان الله! 

أجابهم أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة» إذا أنتم طردتم أن تنفوا عن 
الله كل الصفات التي أثبتها لنفسه» لمجرد الاشتراك في الاسم» وليس في 
N‏ فلو كب قال كا الستوفنة: ل جعوواة الجا هر مود واصينة 
لأن الآن يسال بعضنا البعض: نحن موجودين والامعدومين ا 
موجودين» 

الله موجود أو معدوم؟ الله موجود هو موجود ووجوده الحق كما قلنا من 
قبل 

فإذاً : صار هنا ادم شتواك الوعحوة اللهووتحوة]لأسانة تكووا إذا وچ 
وتخرجوا من المشاكل كلهاء لا وجود غير وجودناء كلمة حق اثبتوا عليهاء 
وجوده غير وجودناء صفاته غير صفاتناء وانتهت المشكلة. 

فنقول: كلامه ليس ككلامناء بصره ليسه كبصرناء سمعه» كل ما أثبت الله عز 
وجل له من صفات هي لا تشبه صفات المخلوقات» كما في الآية السابقة: 
ليس > كوثله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ#[الشورى:١ .]١‏ 

إذاً: جهمية العصر الحاضر هم الذين يلتقون مع الجهمية الأولين في إنكار 
بعض صفات الله» أولئك نفوا صفات الله كلهاء هؤلاء يشتركون مع الجهمية 
متلتتحت ا سے 
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القديمة» في إنكار بعض الصفات باسم التنزيه» لكن حقيقة التنزيه أن نثبت لله 
عز وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف ودون تشبيه» وبهذه المناسبة يقول ابن 
القيم الجوزية رحمه الله كلمة حق وهي: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
فنفي الصفات خوفاً من التشبيه والتعطيل» هذا مذهب المعتزلة الذين هم 
فرع من الجهمية» ومذهب بعض المعاصرين اليوم ممن يلتقون مع أولئك في 
بعض ما أنكروا من الصفات. 

ويحضرني أيضاً في هذه المناسبة قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في زمانه» والحقيقة أنه كان عالماً فذاً في إحاطتة بعلم الكتاب 
والسنة» زائد معرفته بعقائد الفرق المخالفة بما فيهم الفلاسفة الذين ينكرون 
الشرائع» فكان من مزاياه الشجاعة التي قلما توجد مع الأسف في آهل العلم» 
فشكوه إلى الوالي في دمشق يومئذ؛ بأن هذه يعتقد كذا.. وكذاء يرمونه 
بالتشبيه» فعقد له مع الشيوخ مجلس مناظرة» فسمع الأمير من كل من الشيخ 
والجماعة» الجماعة ينكرون بعض الصفات منها: أن يكون الله عز وجل فوق 
مخلوقاته. وسمع من الشيخ آيات كثيرة ذكرنا نحن آنفاً بعضهاء ومماذكر 
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حديث يعرف عند علماء الحديث بحديث الجارية» وهذا الحديث رواه الإمام 
مالك من الأئمة الأربعة كما تعلمون في موطئه» والإمام أحمد في مسنده. 
والإمام مسلم في صحيحه بالسند الصحيح عن رجل... (حصل هنا انقطاع 
صوتي) 

فيقول معاوية هذا يحدّث عما وقع له في أول إسلامه» قال: صليت وراء 
النبي ب يوماًء فعطس رجل بجانبي» فقلت له: يرحمك الله وهو يصليء قال: 
فنظروا إلي هكذا.. فقلت: وا ثكل أمياه! والرجال يصلون. وا ثكل أمياه 
مالكم تنظرون إلي؟ هو حديث عهد بالإسلام» ليس متعلم أحكام الصلاة كما 
ينبغي» فمش داري هو أن الكلام في الصلاة يفسدها ويبطلهاء ولذلك صاح 
بعادة الأعراب» ورفع عقيرته» وا ثكل أمياه» مالكم تنظرون إلي» ماذا عملت 
أنا معكم» الجماعة يضربون على أفخاذهم تسكيتاً له» بلا شك الرجل صلى 
وما درى كيف صلىء يريد أن يعرف ما هو ذنبه» لكن بلا شك بصفة عامة أنه 
فهم أن الجماعة ما عاملوه هذه المعاملة إلا أنه مخطئ, ولذلك هو يتصور 
الآن أن هذا النبي الذي يصلى خلفه» ترى ماذا سيفعل به» وإذا به يفاجئ كما 
هو الأمر الطبيعي من الرسول عليه السلام» فلما قضى. رسول الله بل الصلاة 
أقبل إلي» فو الله ما قهرني» ولا کهرني» ولا ضربنيء ولا شتمني» وإنما قال 


لي: إنما هذه صلاة لا يصلح فيها من كلام الناس» إنما هي تسبيح وتكبير 
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وذكر وتلاوة للقرآن. هذا كل شيء فعله معه» ولا شك أن الواحد منا عندما 
بیو أنه أغتطا طا مع جل كير يفصو آن هذا الكت سيره ويهر واا 
به يفاجأ بما هو المفروض واللائق بالرسول» كما قال تعالى: لإوَلَوْ كُنْتَ َل 
علي ْلب لانَْضّموا ومن حَوَِْكَ4[آل عمران:155], وإذا به لم ير منه إلا 
التعليم» وكأنه لم يصنع شيئاً: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس..٠‏ إلى 
آخره. 

فلما رأى هذا اللطف» وهو يشعر الآن بأنه بحاجة إلى أن يتعلم» فأخذ يلقي 
السؤال على الرسول عليه السلام» بعد السؤال» والرسول يجيبه. فقال: (يا 
سول الله! إن هنا A‏ الكيات الستجين العزاقين المسهوة ار 
قال: «فلا تأتوهم». الكلام موجز شرحه معروف عند العلماء. 

قال: «يا رسول الله! إن منا أقواماً يخطون» الخط يعني: ضرب الرمل. 

فقال عليه السلام: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطهم 
لكا هد ت ا ا 

مداخلة: المقصود بالخط مش مفهوم؟.. كلمة خط. 


الشيخ: الرمل يا أستاذي» يكتبوا على الرمل» بعض المنجمين يستعملوا 
الرمل كوسيطة بزعمهم لاكتشاف المغيبات» ألا يوجد عندكم هذا الشيء؟ 
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مداخلة: معروف.. البصارة... 

مداخلة: كان أحد الأنبياء يستعمل هذه الطريقة؟ 

الشيخ: سآتيك بالكلام. 

«يقول الرسول عليه السلام لهذا السائل»: «قد كان نبي من الأنبياء يخطء 
فمن وافق خطه خطه فذاك» قلت آخر ما قلت: إن هذا يسموه العلماء بالتعليق 
بالمحال» أي: إن الله عز وجل كان قد جعل لنبي من الأنبياء السابقين الضرب 
على الرمل وسيلة من الوسائل الخاصة به لاكتشاف بعض المغيبات؛ لذلك 
قال عليه السلام لهذا السائل» لما قال له إن فينا أقواماً يخطون» كان جوابه: 
«قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه منكم خطه ذاك فذاك» أي: 
مصيب» لكن هذا تعليق بالمحال» هذا مستحيل؛ لأن تلك كانت معجزة لذلك 
ابي 

قال: «يا رسول الله! إن منا أقواماً يتطيرون» قال: فلا يصدنكم» التطير: 
التشاؤم» معروف هذاء والتشاؤم اليوم بالرغم من أن الإسلام أبطله وقال: «لا 
طيرة» فتجد كثير من المسلمين بسبب إغراقهم في جهلهم يتطيرواء خاصة 
النساء منهن» يعني إنه الغسيل يوم كذا ما بيجوزء إدخال الصابون ما بيجوز يوم 
كذاء هذه خرافات كثيرة وكثيرة جداً» هذا كله تطير لا يجوز في الإسلام لا 
طيرة في الإسلام. 
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قال : إن منا أقواماً يتطيرون قال: 

«فلا يصدنكم» جواب في منتهى الحكمة واللطف وعدم التحذير والتضييق 
على الناس؛ لأنه لا يقول: لا تتطيرواء في فرق كبير جداً بين ما قاله عليه 
السلام: «لا يصدنكم» وبين مالو كان القول: لا تتطيرواء لو قال لا تتطيروا 
تكليف بما لا يطاق» والله يقول: لا يكلف اللهتَفْسَا إلا وُسِْعَه #[البقرة:187], 
لكن كلفهم بما يطيقون. 

أصل كلمة التطير مشتقة من الطير» وكانوا في الجاهلية من خرافاتهم 
وسخافاتهم» كان أحدهم إذا عزم على سفر» وخرج من داره لا بد ما يصادفه 
طير» هذا الطير الحيوان إذا طار يميناًء فالسفر ميمون في زعم هذا الإنسانء يا 
ترى أيهما... هذا الإنسان ولا ذاك... 


إِ 


إذا طار هذا الطير وهو الطير نفسه لو سئل: لماذا طرت يميناً ما يدري» إذا 
طار يميناً فسفره ميمون» وإذا طار شمالاً فسفره مشؤوم. هذه عادة الجاهلية. 

طار شمال يعود إلى بيته كل التخطيط الذي وضعه في هذا السفر يبطل 
بمجرد طيران الطير شمالاً ويساراًء فالرسول عليه السلام أبطل هذه الطيرة» 
لكن ما أبطلها كشيء يصدر من الإنسان فجأة دون تفكير» دون تخطيط» لكن 
أبطل التجاوب مع الطيرة» فقال: لا يصدنكم. 
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مثلاً إنسان أيضاً عزم على سفر» خرج من بيته آخذ الشنطة معه.. إلى آخره» 
أذنه» يتشاءم منهاء ويرجع» لكن لو كان مسلم متأدب بآداب الرسول لا يرجع» 
كلمة جاءت على الطاير مثل ذاك الطيرء ما هو تأثيرها؟ ليس لها تأثيرء لذلك 
قال عليه السلام: «لا يصدنكم»» فأنت سمعت كلمة منها تشاؤم» لا تتجاوب 
معهاء كونك تشاء مت لأول وهلة ما عليك مؤاخذة. لكن إذا تجاوبت معها 
فهنا تأتي المؤاخذة. 

NE‏ الشاهد: قال: «يا رسول الله! عندي جارية ترعى غنماً لي في 
ع - 
أحيدء فسطا الذئب يوما على غنمي» افترس الذئب ما شاء الله من غنم هذا 
الوتجل: 

قال« وأنا يشر أغضني كما يغضني الیش فصككتها صكة» أين كنتى 
غافلة: ثائمة .إلى العره حت سنطا الذقي على غتمى» طبعا هو صنكها هذه 
الصكة ثم ندم» لذلك يقول في تمام سؤاله: «وعلي عتق رقبة» كانه يقول: 
أعتقها يجوز لى كفارة» قال: « ائت بها» فلما جاءت قال لها عليه الصلاة 
والسلام: «أين الله؟ قالت: في السماءء قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 


قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة). 
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يقول أهل العلم: عرفت ربها في السماء كما قال: اهنتم مَرِنْ في 
السيِمَاءِ#[الملك:؟١]‏ إلى آخر الآية التي ذكرناها آنفأء وعرفت أن محمداً عبده 
ورسوله في الآرض» فشهد لها بالإيمان» وقال لسيدها: «اعتقها» فعتقك إياها 
وَفَاء لتذرك أن تعتق رقبة: 
الشاهد أن في قصة ابن تيمية مع مجلس الاختبار والمناقشة والمناظرة» 
فذكر ابن تيمية من هذه الأحاديث ما شاء الله منها الحديث الذي هو والحمد 
الله لا يزال شائعاً على ألسنة الناس: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء». 
سمع كلام ابن تيمية قال الله» قال رسوله» مثلما قال ابن القيم في الشعر 
السابق: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
سمع ابن تيميه يثبت وجود الله» وأنه فوق المخلوقات كلهاء أما المشائخ» 
فإذا قيل لهم: أين الله؟! قالوا: لا ندري. فماذا كان جواب الأمير العاقل» قال: 


لاتق بي س 
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فعلاً: ربنا الذي خلق الكون وكان الله كما جاء في حديث عمران بن حصين 
في صحيح البخاري: «كان الله ولا شيء معه» ثم خلق هذا الكون» بما فيه من 
سماوات من أرضين من جبال من وديان» من ملائكة» من جن» من إنس» من 
دواب» كيف لا يدرون أين الله» والآيات والأحاديث متواترة» كلها على أن الله 
عز وجل فوق المخلوقات كلهاء ولذلك كان من أوراد المسلم إذا وضع 
جبهته ساجداً لربه أن يعظمه ويقول: سبحان ربي الأعلى. 

سبح اسم رَبك ك الأَغْلىَ #[الأعلى: »]١‏ من السنة إذا الإنسان سمع هذه الآية 
تتلى أن يقول: سبحان ربي الأعلى؛ لأن الله أمر في الآية أن يقول أحدنا: 
سبحان ربي الأعلى» فلما سمع المناظرة ذلك الأمير العاقل» الذي قاس بين 
الشيخ من جهة والمشايخ من جهة أخرى» قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. 

فعلاء هذه حقيقة نسمعها اليوم» ونلمسها لمس اليدء إما أن يقول: لا 
ندريء ويتبع هذا النفي إنكار السؤال الصادر من الرسول. الرسول قال 
للجارية: «أين الله) فالآن نسمع إنكار السؤال الصادر من الرسولء فضلاً أن 
يقروا الجواب الصادر من الجارية» والذي عليه شهد الرسول عليه السلام لها 
بالإيمان» وبناء على ذلك أمر سيدها بأن يعتقها. 

الناس اليوم إما أن يقولوا حقيقة أن الله في كل مكان» وهؤلاء هم الجهمية 


وبعض المعتزلة» وإما أن يقولوا جواب عن سؤال الرسول للجارية: أين الله! لا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الجهمية 
ندري» وأنا سمعت أحد الخطباء ممن درست عليه الفقه وعلم النحو على 
المنبر» وفي مسجد إذا كان فيكم أحد يعرف دمشق جيداً» اسمه جامع التربة 
في العقيبة» سمعته يقول: الله لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا أمام ولا 
خلف» لا داخل العالم ولا خارجه. 

وأنا أقول يا جماعة وأظن ستؤيدونني جميعاً: لو قيل لأفصح العرب لساناً 
صف لنا المعدوم الذي لا وجود له» لما وسعته اللغة العربية الفصيحة كلها أن 
يصف المعدوم بمثل ما وصف هذا الشيخ وهذا مش... هذا متلقيه من كتب» 
بمثل ما وصف هذا الشيخ ربه» حيث قال: لا فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا 
يسارء لا أمام» ولا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه» هذا هو العدم يا جماعة. 

بعض الفلاسفة ضغثاً على إبالة كما يقال» يقولوا: لا متصل به ولا منفصلاً 
عنله. 

إذاً: هذا هو المعدوم» هذه وحدة الوجود فعلاً لكن غلاة الصوفية يعلنوها 
صريحة. لا هو إلا هو. 

كل ما تراه بعينك فهو الله» لكن ناس آخرون على طريقة اللف والدوران» 
ويصلوا ويصومواء لكن هذا مما تأثر به من منطق الفلاسفة» وما استطاعوا 


بسبب جهلهم بكتاب الله» وبحديث رسول الله أن يردوا ذلك لمثل ما سمعتم 
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من كلام عبد الله بن المبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» بائن من 
خلقه» وهو معهم بعلمه. 

فهذه قصة وقعت لابن تيمية رحمه الله مع المشايخ» والحاكم كما تعلمون 
أغلب الحكام ليس عندهم علم» لكن المفروض فيهم أن يكون عندهم عقل 
بالمعنى القياسي» يميزوا الصواب من الخطأء فهو بعقله وفطرته السليمة قال 
عن المشايخ أهل العلم: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلاً كلام صحيح. 


( الهدى والنور /59؟/ ۱۳ : 5" : ..) 
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0 ama ea aa 7 


حكم الخروج على الحكام 


8 ا 
ا رحسي تت ا اا اا ا ا ا ا ر او د ا ا ر ر ت ا 


الشيخ: ومما سبق يمكننا أن نجيب عن بعض ما في السؤال وهو: هل يرب 
على من يبايع ذلك الحاكم؟ 

الجواب يتضح مما سبقء أولآً: إذا كان ذلك الحاكم بويع من عامة 
المسلمين» أي أهل شوراهم» ولو في حدود كما يقال: لا جود إلا بالموجود. 
وفهم المقصود من هذه الكلمة» فحينئذ لا تثريب على من يبايع هذا الحاكم» 
بل التثريب ينصب على من يتخلف ولكن أؤكد بأن هذه البيعة التي لا يثرب 
على من بايع ويثرب من تخلف عن البيعة» هي البيعة التي يجمع عليها آهل 
الحل والعقد من المسلمين كافة» ليس في بلد واحد وإنما في بلاد الإسلام 
وإلا فستتعدد البيعة ويتعدد الحكام» وستقع الفوضى بين الدول الإسلامية إلى 
أن يصل الأمر أن يقاتل بعضهم بعضاًء كما هو الواقع تماماً في الجماعات 
المتحزبة» فكل جماعة لها رأي» وكل جماعة تبايع رئيسهاء وحينذاك يقع 
الانشقاق والافتراق والتدابر والتباغض كما هو مشاهد اليوم» وهذه التكتلات 
وهذه التحزبات هي حكومات مصغرة» نتصور أنه إذا قامت هناك حكومات 
على رؤوسها حكام كلهم بويعوا من قبل أهل تلك المنطقة أو ذلك الإقليم بلا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج افراع والتثفيريين 
شك أن المصيبة ستكون أكبر من مصيبة تعدد الأحزاب ومبايعة رؤوس هؤلاء 
الأحزاب» لذلك فنحن نقول من بايع بذلك الشرط فهو المصيب» ومن تخلف 
فهو الذي خرج عن الجماعة» فليس الجماعة هذه اللفظة التي جاءت في كثير 
من الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالتمسك بها كحديث مثلاً الفرق والفرقة 
الناجية» ففيها أنها من صفتها الجماعة» ومن صفتها ما كان عليه الرسول عليه 
السلام وأصحابه الكرام» ومن ذلك مثلاً قوله بإ «فعليك بالجماعة؛ فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

فالمقصود الذين بايعوا بيعة شرعية» والبيعة الشر.عية لا تكون بلدية ولا 
تكون إقليمية» وإنما تكون إسلامية. نعم. 

أما طاعته القهرية أنا ما فهمت ما المقصود بهذه الطاعة القهرية» فهل يمكن 
التوضيح حتى أُفَكّر في الجواب بعد تبن المقصود؟ 

مداخلة: السائل يقول إن القصد بالطاعة القهرية أنه غير راض عن هذه 
البيعة» فهو مضطر لها اضطراراًء وأنه مقهور عليها قهراً. 

الشيخ: الذي بايع؟ 


مداخلة: الذي بايع. 
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الشيخ: ما أعتقد أن هناك ضرورة للبيعة» فإن وجدت فمعروف أن القاعدة 
الضر.ورة تبيح المحظورات» وهي كما هو معلوم ليست على إطلاقهاء إنما 
الضرورة تقدر بقدرها. 


ل 

هذه مسألة تختلف عن سابقتهاء فقد وقع في الإسلام... 

مداخلة : عفوايا شيخ ليس كذلك» بل هو يقول في الأخير عطفاً على ما 
سبق» مع اعتقاد طاعته القهرية وعدم جواز الخروج عليه» هذا الذي أطاعه 
قهرياً يرى عدم جواز الخروج عليه» ويرى أنه حاكم مسلم إذا كانت الشر.وط 
متوفرة.. 

الشيخ: آنا ما بدأت بالجواب» لو صبرت لأخذت الجواب. 

الشيخ: نحن نقول أي حاكم اليوم» وليس هناك في اعتقادي حاكم بويع 
بيعة شرعية؛ لأن المسلمين لم يجتمعوا على هذه البيعة» إنما هي بلدية إقليمية» 


هذا اعتقادي. 


ق 
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ثانياً: أقول أي حاكم اليوم من حكام المسلمين الذين لم يقع منهم الكفر 
الصريح فلا يجوز الخروج عليه» ولو لم يكن بويع مبايعة بالشر.وط التي سبق 
ذكرها آنفاًء فنقول نحن: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح 
لا يجوز لطائفة من المسلمين أن يخرجوا عليه» ذلك لأنه وقع في التاريخ 
الإسلامي أن كثيراً من البغاة بغوا على الحكام المبايعين» ثم لما استقر لهم 
الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم» وذلك 
كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدراً؛ بل أنا أقول 
اليوم حتى لو كان هناك حاكم مسلم ولو جغرافياً» ولو كان حاكماً ومسلم 
جغرافياً أو في شهادة النفوسء فأنا هذا رأيي الشخصي. أنه لا يجوز الخروج 
عليه إلا بشروط كثيرة وكثيرة جداً أولها أن يكون المسلمون قد أعدوا أنفسهم 
للخروج عليه» وهذا له بحث مخصص وأظن أنه مذكور في بعض الأشرطة 
تحقيق ما أعبر عنه بكلمتين موجزتين التصفية والتربية. 

حينما يجتمع المسلمون في بلد ماء في إقليم ما على التصفية والتربية» ومن 
التربية العمل بكل النصوص التي أمروا بها كتاباً وسنة» ومن ذلك قوله تعالى: 
#وَأَعِدُوا لهم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُو4[الأغال:٠٠]..‏ إلى آخر الآية. 

فحينما نجد مثل هذه الجماعة التي قامت على تطبيق الإسلام المصفى 
وربيت على هذا الإسلام المصفى» وقامت بإعداد العدة المعنوية والمادية» 
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حينئذ نقول يجوز الخروج على هذا الحاكم المعلن بالكفر الصر.اح» ولكن 
أيضاً على شروطء وهو إنذاره وعدم الغدر به بطريقة ما يسمى بشورات أو 
بانقلابات عسكرية أو ما شابه ذلك فهذا أيضاً في اعتقادي أو فيما أفهم من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله ب لا نجيزه إلا بهذا الشرط. 

وأنا أعتقد أن فيما وقع من ثورات من بعض الجماعات الإسلامية في بعض 
البلاد الإسلامية بدءاً من جماعة الإيمان في الحرم المكي وجماعة التكفير 
والهجرة في مصرء وجماعة مروان حديد في سورياء ثم الآن في الجزائر أيضاً 
نقول نحن أن هذا لا يجوز؛ لأنهم كما قال تعالى: #وَلموْ أَرَادُوا الخُرُوج 
عدوا لَه عُدَّة4[لتوبة:46], ولنا كلام طويل بالنسبة للجزائريين ربما هناك 

إذاً: نهاية هذا السؤال نحن لا نجيز الخروج إطلاقاً في هذا الزمان» لما 
يترتب من ورائه من سفك دماء المسلمين دون أي فائدة تذكر» بل بأضرار تنشر 
ويظهر آثارها فى المجتمعات الإسلامية» أول ذلك انتكاس الدعوة السلفية فى 
البلاد الحجازية بسبب هذه الثورة التي قام بها ذاك المعروف بجهيمان وبذلك 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياكم. 
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مداخلة: فيما يتعلق بهذا السؤال والجزء الأخير من الجواب يا شيخ» احتج 
بعضهم بما وقع في التاريخ الإسلامي كما في فتنة ابن الأشعث» وخروج 
الكثير من القراء على رأسهم سعيد بن جبير ومن كان معهم» وأيضاً ما وقع من 
عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة مع علي رضي الله عنهم أجمعين» وأن 
هذا قد وقع» وأن هذا يعد خروجاً ولكن ما حقق لهم هذا المطلوب» لكن هذا 
الخروج أنه يجوز فهل هذا الاستدلال بتلك القصص التي وقعت في العهد 
الأول صحيح» وما الجواب؛ لأن هذا يثار كثير ما وقع من فتنة الأشعث وما 
وقع من عائشة مع من كان معها من الصحابة يثار كثيراً من أجل تبرير قضية 
الخروج. 

الشيخ: نعم» الخروج لا يجوز يا أخيء وهذه أدلة على من يحتج بها 
ولك الح إطلاقا. 

هناك حكمة تروى عن عيسى عليه السلام ولا يهمنا صحتها بقدر ما يهمنا 
صحة معناهاء أنه وعظ الحواريين يوماً وأخبرهم بأن هناك نبياً يكون خاتم 
الأنبياء» وأنه سيكون بين يديه أنبياء كذبة» فقالوا له: فكيف نميز الصادق من 


الكاذب» فأجاب الحكمة المشار إليها وهي قوله: من ثمارهم تعرفونهم. 


حكم هذا الخروج من الثمرة» فهل الثمرة كانت مرة أم حلوة» لا شك أن 
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التاريخ الإسلامي الذي حدثنا بهذا الخروج وذاك ينبي بأنه كان شرأء وسفكت 
دماء المسلمين وذهبت هدراً بدون فائدة» وبخاصة فيما يتعلق بخروج السيدة 
عائشة» السيدة عائشة لقد ندمت على خروجهاء وكانت تبكي بكاءً مراً حتى 
يبتل خمارها وتتمنى أنها لم تكن قد خرجت ذاك الخروج» وهناك نكته قرأتها 
في بعض الكتب ولا يهمني أيضاً الآن صحة السند أنه بلغها أن خلافاً نشب 
بين عبيد لها وعبيد لشخص آخر من أصحاب رسول الله ب فتهيات للخروج 
فسألها قريب لها: إلى أين يا أم المؤمنين؟ قالت: للنظر في الخلاف الذي نشب 
بين هؤلاء وهؤلاء» بخصوص بغلة ادعاها كل من الفريقين» قال لها: يا أم 
المؤمنين! ألا يكفينا وقعة الناقة حتى تثيري لنا وقعة البغلة... يعني. 

... الاحتجاج بمثل هذا الخروج أولاً هذا حجة عليهم؛ لأنه لم يكن منه 
فائدة. 

ثانياً: لماذا نتمسك بخروج سعيد بن جبير ولا نتمسك بعدم خروج كبار 
الصحابة الذين كانوا في عهده كابن عمر وغيره» ثم تتابع علماء السلف كلهم 
بعدم الخروج على الحاكم. 

إذاً: هناك خروجان» خروج فكري وهذا هو أخطر. وخروج عملي وهذا 
ثمرة الأولء فلا يجوز مثل هذا الخروج» والأدلة التي ذكرتها آنفاً فهي عليهم 
وليست لهم. 
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باب منه 
مداخلة: بعنوان الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: قال: ورد في كتاب العقيدة الطحاوية شرح تعليق الألباني طبع 
أكمتنا وولاة أمورنا إن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يداً من طاعتهم. 
ا 
قال الشيخ الألباني في الهامش: قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة 
تراها مخرجة فى كتابه. 
ثم قال أي الشارح: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فإنه يترتب على 
الخروج من طاعتهم من مفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم.. إلى آخره. 
ثم علق الألباني على كلام الشارح وقال: وفي هذا بيان لطريق الخلاص 
من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهو أن يتوب 
المسلمون إلى ربهم» ويصححوا عقيدتهم» ويربوا أنفسهم وأهليهم على 
چ 
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الإسلام الصحيح تحقيقاً لقوله تعالى: إن الله لا يع ما بِقَوْم حَتََى يُكَيدُوا ما 
بأَنَفسِهِمْ #[الرعد:١١].‏ 

وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم تقم لكم على أرضكم. 

وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس وهو الثورة بالسلاح على 
الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية» فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء 
اموا عر حو ارو ا مسي 0 
فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناية عليهاء #وَليَنضْرَنَ الله مَنْ يضر هة إن 
لله قوي عَزِيزٌ #[الحج: ٠‏ ؛]. 

يعلق هذا المؤلف على كلامكم: وهذا التعليق للشيخ الألباني فيه 
مغالطات خطيرة وتلبيس شديد.. 

عفواً أن أذكر هذا يا شيخ. 

الشيخ: لا ما عليك ناقل الكفر ليس بكافر. 

مداخلة: جزاك الله خير. 


ولا يليق بالشيخ ولا من هو دونه بالعلم بکثیر» وبيان ذلك ما يليء قال: 


ا تت 
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إن في واجبات الطائفة المنصورة جهاد الحكام المرتدين الذين يحكمون 
بلدان المسلمين بغير بلاد الإسلام» وذكرت هناك في ذلك الباب فتاوى أحمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي» ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ في تكفير هؤلاء 
الحكام. 

هو يتعقبكم يا شيخ. 

الشيخ: يتعقبني» بس الكلام هذا كله قد جمع وأوعى بظني. 

آنا ما قلت إنه لا يجب الجهاد» لكني قلت يجب الإعداد لهذا الجهادء وما 
اسم الكتاب؟ 

مداخلة: (العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى). 

الشيخ: طيب وأنا ماذا قلت؟ 

مداخلة: هو كآنه جعل كلامكم أن هذا التصفية والتربية أمر ما يلزم» إذا 
وجد له جماعة بسيطة يتحقق بها الغرض يكفي. 

الشيخ: ولو كانوا غير مسلمين عملاً ولا علماً؟ 


مداخلة: لا طبعاًء هو يعتقد أن الجهاد هو الواجب أن كل الجماعات تسعى 


الشيخ: هل يعتقد بأن الجهاد يقوم به ناس غير عارفين بإسلامهم؟ 


بلطتت ي ي 
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مداخلة: ما أظن هذا يا شيخ. 

الشيخ: ما أدري يعني أنت أيش قصدك بهذا الكلام» هذا كلام مردود بنفس 
كلامي الذي قلته.. 

مداخلة: لكن كنت فقط أريد أن أقول إنه ينقل عنك كلاماً أنك أنت تقول 
بكفر الأنظمة التي تحكم المسلمين بغير شريعة الإسلام. 

الشيخ: يا أخي أنا أعطيتك الجواب الآن جواب عن سؤالك. 

قلت لك: لا يجوز الخروج على الحاكم الذي لم يصر.ح بالكفرء بل قلت 
حتى الحكام الآخرين لا يجوز الخروج إلا بعد إعداد العدة» فإذاً: نحن نوجب 
الجهاد لكن لا بد من الاستعداد له والاستعداد قلت آنفاً معنوي ومادي في آن 
واحد. 

مداخلة: وهو يا شيخ يرد هذا في الأخير».. التربية. 

وطريق الخلاص هو الخروج عليهم بالسلاح» وهذا واجب إجماعاً عند 
ار وايش طويق الف مجر ا 

الشيخ: هل يفهم معنى التربية؟ 

مداخلة: يعني كأنه: والألباني محجوج بالإجماع. 

مداخلة: هو قال عند القدرة» أين القدرة؟ 


/ 
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الشيخ: ما أدري. 

مداخلة: طيب يا شيخنا. 

الشيخ:.. الأهواء يا أخي تعمي القلوب. 


)٠*١ : ۱١ :٤۸ /٦٠٦/ الهدى والنور‎ ١ 
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a aera areata ararat 


جماعات التكفير 


ا ا ا ا ا تررح مسرعن ا وسرت 


مداخلة: ... لا يسلم جنسه من المسلمين ... ويذكرونهم بحجة أنهم ... 

الشيخ: نأسف لهذا؛ لآن هذه الجماعة كانت قد ظهرت منذ بضع سنين» 
وأثارت المشاكل بين الشباب المسلم وانحرفوا عما كان عليه سلفنا الصالح» 
والبحث في هذا في الواقع طويل الذيل؛ لآن هؤلاء اندفعوا بعواطف إسلامية 
جامحة لم تقترن مع المعرفة الصحيحة بالكتاب والسنة» وقد كنا التقينا مع 
جماعات عديدة هناك في دمشق ثم في عمان منڏ نحو قريب من عشر. سنين» 
وتداولنا البحث والنقاش معهم طويلا وطويلا جدّاء وأذكر أننا اجتمعنا في 
ليلة بعد صلاة المغرب واستمر النقاش» وكان رئيسهم قد استحضر كتاب 
الظلال لسيد قطب رحمه الله» وكتاب التوحيد وشرحه يحتج ببعض المقالات 
أو الأقوال التي جاءت هناك على تكفير المسلمين جملمة وتفصيلاء فكانوا لا 
يحضر_ون الجمعة ولا الجماعة» ولا يصلون في مساجد المسلمين» 
ويكفرونهم جميعًا بدءاً من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهذا بلا شك 
حقيقة مؤسفة» وإن كان ليس هذا الإطلاق على بابه تمامّاء ولكنهم مع ذلك لم 
يتخذوا الإسلام حكّمًا لهم وحكمًا لهم. 

لل ل 
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الشاهد: بدءاً من الحاكم إلى الكناس الذي يكنس المسجد» كل هؤلاء 
عندهم كفار» استمر الحديث إلى أذان العشاء فقلنا لأحدهم: أذن» فاستأذن 
فعرفنا أنهم لا يصلون خلفناء فانصرفوا وصلينا نحن متواعدين معهم على أن 
نجتمع في بيتهم في ليلة أخرى بيناهاء فكان اللقاء الثاني في دارهم استمر إلى 
نصف الليل» بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل» وقبل نصف الليل أقمنا 
صلاة العشاء فشعرنا بأن جهدنا وتعبنا في هذه الليلة والليلة السابقة لم يذهب 
والحمد لله سدى حيث أنهم شاركونا في الصلاة في الاجتماع الثاني» ثم اتفقنا 
على الاجتماع في ليلة ثالثة» وكان ذلك فاستمر الاجتماع من بعد صلاة 
المغرب إلى أذان الفجر.... لكنها كانت الضرربة القاضية كما يقولون في 
الرياضة والمصارعة ونحو ذلك» وهم إلى الآن والحمد لله معنا؛ لأنه تبين لهم 
أنهم كانوا في ضلال مبين» كانوا لا يفهمون بعض النصوص من الكتاب 
والسنة إلا على طريقة الخوارج القدامى. 

للك ففخن لاسب إلى اليلق عتا ولا شرل ينا ا فول لا 
يكفي للمسلمين أن يقولوا: نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وفقط» بل نحن 
نزيد ونقول: إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» ما هو السبب» 
من أين جاءت هذه الإضافة؟ من قوله تعالى ومن قوله عليه السلام» من ذلك 


ری سے 


ثد قوله عز وجل: ومن يَُاققٍ الرّسُول من بَْدِ مات له لد وع خب 


ا ڪه 
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سَبيلٍ المَؤْمِنِنَ نوله ما ولي وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَضِيرَ 4[النساء:6١١]‏ فنجد 
هنا في هذه الآية يقول ربنا عز وجل: #ومَن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين 4 
الى و وَيتب غر سَيِلٍ المَؤْمِنِينَ [النساء:5١١]‏ ترى! قوله عز وجل: #وَيتبْ 
غَيْرَ سَبيل المَؤْمِنِينَ #[النساء:ه١١]‏ هذه الجملة لها فائدة.. لها حكمة من ذكرها 
وإلاذكرت من باب زيادة البيان» فلو نها حذفت لم ينقض من حكمها شيئًا 
طبعًا؟ الجواب: كلام الله عز وجل كله حكم وكله حق» فقوله تبارك وتعالى: 

يتب غر سیل الممَؤْمِنِينَ #[النساء: :1[ بينه الإمام الشافعي حينما استدل 
بهذه الآية على إثبات إجماع المسلمين» أي: إثبات عمل المسلمين على شيء 
فهو حجة على الذين يأتون من بعدهم. 

فهذه الآيات والأحاديث التي يستدل بها هؤلاء الذين يقال عنهم أحيانًا: 
إنهم جماعة تكفير أو جماعة الهجرة أو الخوارج أو نحو ذلك هذه الآيات 
يجب أن تفهم على ضوء ما جرى عليه السلف الصالح» فلا هم يلوون 
رؤوسهم إذا ما جاء في تفاسير علمائنا عن السلف بل هم يركبون رؤوسهم 
ويفسر-ون النصوص بتفاسير غير صحيحة وبحيث تتعارض مع بعض 
النصوص التي جاءت عن النبي 5. 

وختامًا للكلام على هذه المسألة أقول: إذا عرفتم أن البحث جرى في أول 


ليلة من بعد المغرب إلى العشاء وثاني ليلة من بعد المغرب إلى قرابة نصف 


ب سه ف ا 
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الليل» وفي الليلة الثالثة من بعد المغرب إلى مطلع الفجر فتعلمون أن المسألة 
ليست من السهولة حتى ندخل في مناقشة هؤلاء في أدلتهم أو على الأصح في 
أوهامهم. 

فنسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق لاتباع ما كان عليه سلفنا الصالح 
في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. 


(فتاوى جدة - ه )٠۰۰:۲۱:۰۱/‏ 
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باب منه 


مداخلة: يقول السائل: بعض أهل العلم يرى أن قول ابن عباس رضي الله 
عنهما: كفر دون كفرء إنما قاله للمظالم التي كانت من بني أمية» أما إلقاء 
التشريعات الإسلامية كلها كحال هذه المجتمعات فلا ينطبق عليه هذا القول. 

الشيخ: ما أدري من المقصود في هذا البعض» ولا يهمني أن أدري, لكنه 
خطأ على كل حال؛ لأن ابن عباس قال هذا القول في تفسير الآية» فلا مجال 
لحمل هذا الحديث على ولاة بني أمية أو غيرهم» أعني هذا الحديث يعني: 
الموقوف» ذكر ابن عباس هذه الآية» فقال: ليس كما يظنون أو كما يقولون» 
إنما هو كفر دون كفر. 

وذكر إمام المفسرين: محمد بن جرير الطبري في تفسيره العظيم: أن هذه 
الآية تعني الكفار من اليهود والنصارىء فهم الذين لا يحَكُمون ما أنزل الله 
ولا يرضون به حکماء فمن فعل فعلهم فهو مثلهم لکن فعلهم ليس مجرد فعل 
غير مقرون بالعقيدة» بل فعلهم مقرون بالعقيدة» أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 


بحكم الله وبالتالي يكون رفضهم بحكم الله عملاء فمن توفر فيه هذان 


بلدا للستي 
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الشر.طان من المسلمين الحكام فشأنه شأن اليهود والنصارىء أي: من أنكر 
شريعة الله كلا أو جزتًا في قرارة قلبه» ثم جمع على هذا الإنكار في قانونه وفي 
تصنيفه فيصدق عليه الآية؛ لآنها نزلت في الكفار وهو عمل واعتقد عمل 
الكفار وعقيدة الكفار. 

أما إذا كان هذا الحاكم أو ذاك يعتقد في قرارة قلبه أن الحكم بما أنزل الله 
هو الواجب وهو حق» لکن يبرر خطأه في تركه بتبريرات ما آنزل الله بها من 
سلطان» ومثل هذا ينبغي ألا تنحصر أذهانكم في الحكام فقطء لنقف قليلًا مع 
غير الحكام: 


ماذا نقول في أفراد هم أكثر من الحكام عددًا الذين يستحلون الربا عملاء ما 
حكمهم هؤلاء؟ سبحان الله! مع أن هؤلاء ... كبير وعددهم كثير» ما نجد 
أحدًا من هؤلاء يقول: هؤلاء كفار» لماذا؟ لأنهم لا يفكرون إلا في الحاكم. 
... الحاكم ما نزل عليهم من المريخ» هو منهم! وكما يقال في المثل العامي 
القديم: ... الخل منه وفيه» فما الفرق يا ترى بين من يستحل الربا أكلا وإكالا.. 
أكلًا وإطعامّاء ما الفرق بين هذا وبين من لا يحكم بما أنزل الله؟ لا فرق في 
شريعة الله أبدّاء وعلى ذلك قس: الذين يقامرون» والذين يبيعون للنساء ما 
يساعدهم على الفسق والفجور وإلى آخره» ترى! هؤلاء كفار كلهم؟! نحن ما 
نقول هم كفار» ولا نقول ليسوا بكفار» لكننا نقول قاعدة تطبيقها ليس علينا؛ 


8 50 1 3 
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لأننا لا نستطيع أن نصل إلى قلوب هؤلاءء وإنما حكمهم إلى الله حسبنا أن 
نقول: هؤلاء كلهم ضالون؛ لأنهم لا يحكمون شريعة الله» لكن هل هم 
مرتدون.. هل يجوز قتالهم؟ إن قالوا: نعم يجوز قتال هؤلاء إِذَا: يجب قتال 
أكثر الأمة الإسلامية. 

ثم نقول بعد ذلك: من الذي يقاتلهم؟ يعود البحث إلى من يعيش في 
المجتمع العلماني» من الذي يقاتل هؤلاء المجتمع العلماني والحاكم 
الكافر.. الكافر اعتقادًا وعملا ونسبًا.. من الذي يقاتل؟ يجب أن يكون هناك 
مسلمون تمرنوا على العمل بالإسلام الصحيح ومضى. عليهم فلم يبق لهم 
عمل سوى الجهاد في سبيل الله» هؤلاء الذين هم يقومون بهذا الواجب. 

فإِذًا: يجب ألا ننسى أن المشكلة ما هي محصورة بالحكام» بل المشكلة 
محصورة بالحكام والمحكومين معّاء وبدليل أنه ترى اليوم الآن هو الرئيس» 
بعد أيام قليلة أو كثيرة تجد رئيسِّيا آخر» من أين جاء هذا؟ منا وفيناء إِذَا: هو 
كان يعيش بنفس العقل والفكر الذي يعيشه الآن وهو على رأس الحكم. 

فعلينا أن نفرق حتى لا نقع بالخروج» وأعني بالخروج أي: أن نكون 
كالخوارج» أن نفرق بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي» الكفر 
الاعتقادي علاقته بالقلب» والكفر العملي علاقته بالعمل» العمل ظاهرء 
فالذي نراه مثلا لا يصلي نستطيع أن نقول: لا يصلي» لكننا لا نستطيع أن نشق 


ج- ا ڪڪ 
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عن قلبه ونقول: هذا جاحد للصلاة» ولا يؤمن بالصلاة إلا إذا سمعنا منه» فهذا 
حينئذ ترى عملا ظاهرًا فندينه بما قال» فمن كان كفره اعتقاديًا فهذا كافر وشأنه 
شأن اليهود والنصارى» ومن كان كفره عمليًا فشأنه شأن الكفار والفجار بأي 
نوع من أنواع الفسق والفجور. 

لهذا أقول ختامًا: إن أثر ابن عباس في الحقيقة أعطانا بيانًا لكي لا نقع في 
الإفراط والتفريط» لا نقول: إن الذي لا يحكم بما أنزل الله سواء كان حاكمًا أو 
محكوماء كل القضاة الآن ... أول ما ينصرف ذهنهم من يحكم من هو؟ رئيس 
الدولة» طيب! والحكام الذين تحت ... الذين يسمونهم اليوم بالقضاة» في 
كثير من الدول الإسلامية يصدق عليهم في كثير من أحكامهم أنهم يحكمون 
بغير ما أنزل الله. 

وأنا ناقشت كثيرًا ممن كانوا يعرفون من قبل بجماعة التكفير والهجرة» 
كانوا يكفرون.. يكفرون من هدفهم الخروج عليه» فكنت أنزل معهم» أقول 
لهم: ما رأيكم بالقاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع» لكنه في مسألة ما حكم 
بغير ما أنزل الله هل تقول بكفره؟ كان بادئ الرأي يقف مفكرًا؛ لأنه ما فكر 
في هذه الجزئية» هو دائمًا فكره أين؟ بالرئيس فوقء بينما نحن يهمنا أنفسنا 
قبل كل شيء» يمكن هذا القاضي الشرعي يكون أبوه أو أخوه أو إلى آخره ما 
فكر فيه» بعد مناقشة طويلة أو قصيرة يختلف الأمر باختلاف الأشخاص. كان 


ات تدا بت ل ل تيز 
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يقول: لاء ما يكفر» أقول له: لماذا؟ قال: لأن هذا مرة واحدة» قلنا له: طيب! 
نتصور أن هذا القاضي نفسه في قضية أخرى أيضًا حكومة أخرى على خلاف 
الشر-ع؛ فهل كفر؟ كلما قال: لا قلت له: متى إِذَا هو يكفر هذا القاضي 
الشر.عي؟ لا تستطيع أن تقول بعدد قضاء حكومة كذا وكذا وإنما تقول: ولو 
بحكومة واحدة هو يعلم أنها خلاف الشرع ويستحل ذلك بقلبه» فما دام 
استحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر مرتد عن دينه» ومهما ارتكب 
من مخالفات في الشريعة والتعامل بخلاف الشريعة فنحن لا نستطيع أن نكفره 
شأن آكل الربا وموكل الربا وما أكثرهم اليوم في العالم الإإسلامي» لا نستطيع 
أن نكفر أحدًا من هؤلاء إلا إذا كان الكفر قد حل فى قلبه وليس فى عمله 
فقط. 


(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (4) )۰۰:۳۲:٥۲/‏ 
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ال ساك سك اس سو اك ساي اسك سي سي سا ل 


من هم الخوارج؟ 


أما سؤالي أناء فهو: من هم الخوارج؟ سؤالي من شقين: وهل يحكم 
عليهم» أو يفهم من حديث: «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» 


أي: يخرجون من الملة الإسلامية. 





ثم نقطة أخرى: الذي يُكَمر الحكام الآن.. حكام المسلمين ولا يكفر 

الشيخ: أولا: ما ينبغي نحن أن نتمسك بالألفاظ» وإنما نتمسك بالمعاني 
والحقائق الا 

سؤالك الآخير: هل يقال عن هؤلاء: خوارج أو لا يقال؟ إن قيل أو لم يقل 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأننا نستطيع أن نقول مثا وليس هذا الجواب النهائي.. نقول نحن: 
إنهم ليسوا من الخوارج» لكنهم ليسوا على صواب» طيب! ترى إذا قلنا: إنهم 
خوارج فمعنى ذلك أنهم ليسوا على صواب» فما الفرق بين العبارتين؟ أي: 
> ق 
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بين قولي: ليسوا من الخوارج ولكن ليسوا على صوابء أو قولي: هم خوارج 
وهم بطبيعة الحال ليسوا على صواب. ما الفرق؟ 

الفرق: أن الخوارج لهم دلالة خاصة في الأحاديث» مثلا قال فيها: سيماهم 
... طيب! هذه السمة لم تتحقق في هؤلاء الذين قد نقول عنهم: إنهم خوارج 
في العهد الحاضرء فهل كونهم لم تتحقق فيهم هذه السمة خرجوا عن كونهم 
خوارج؟ نقول: لا؛ لآن هذه السمة من السمات» وحينؤذ فنحن نترك هذا اللفظ 
الذي يحتمل أخدًا وردّاء ونقول: هؤلاء الذين يكفرون اليوم حكام المسلمين 
بالجملة» بالتعبير الشامي: بالكوم! هي بضاعة ليست بضاعة» يجب أن نضع 
أمام أعيننا دائمًا خطورة تكفير المسلم ليس فقط تكفير جماهير المسلمين أو 
جماعة من المسلمين» فرد من أفراد المسلمين هذا خطرء كما تعلمون من 
الأحاديث المعروفة فيمن كفر مسلمًا فقد باء به أحدهما. 

فأنا أعتقد أن هؤلاء الذين يعلنون تكفير حكام المسلمين على تفصيل بين 
امسا و ا ا لي 
كالخوارج الآولين الذين كانوا يكفرون المسلم لمجرد ارتكابه كبيرة من 
الكبائر» فهؤلاء المعاصرين اليوم ... يمكن أن يطلق عليهم لفظة الخوارج أو 
لذ اللسيت الذى ذكرقه أا لآنهؤلاء الههرواليين بتكفين غامة المسلمين 


8 20 5 
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مداخلة: ... عندنا .. 


الشيخ: عندكم شيء من ذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هؤلاء مذهبهم معلوم: مرتكب الكبيرة فهو كافر» هؤلاء الذين 
على الأقل إنهم يلتقون مع الإباضية في تكفير المسلم لمجرد ارتكابه كبيرة من 
الكبائر؛ لأن ديدنهم الآن هو فقط ما يتعلق بالحكم» تكفير حكام المسلمين» 
فنحن نقول: هذا التكفير سواء في دائرة الحكام أو في دائرة أوسع بحيث 
تشما أيضًا المحكومين» وأنا التقيت مع كثيرين منهم .. 

مداخلة: عندنا ... عندنا ... يوصلوها إلى المحكومين كذلك. 

الشيخ: أنا أقول: التقيت مع جماعة من هؤلاء وناقشتهم في سوريا وفي 
الأردن مما ذكرني تسلسلهم في التكفير بقصة كنت سمعتها من بعض شيوخي 
من الألبان ... ونعلم يقيئًا بفضل الله عز وجل بعد أن ... تبارك وتعالى علمني 
لغة القرآن ولغة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ... عندهم أشياء 


عجيبة وعجيبة جدًا من البعد عن الفهم الصحيح لهذا الدين. 


آ س1 ا = 
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لقد روى لنا القصة التالية: أن رجلًا عالمًا زار صديقا له في بيته» فلما خرج 
فبدل أن يودعه بالسلام عليه ودعه بأن حكم عليه بالکفر» لماذا؟ عندما عاد في 
بلاده ربما كما تزار بلاد الأعاجم إذا دخل الضيوف كما دخلتم أنتم الآن 
ينزعون نعالهم فتبقى نعالهم كما تركوها إذا ما خرجواء عندهم أدب.. قد 
يكون أدب لكن انظر ماذا يترتب من وراء هذا الأدب: ربة البيت أو ولدرب 
البيت أو الخادم إن كان عندهم يخرج النعال ويوجهها هكذا.. أليس أنتم 
دخلتم هكذاء هو يوجه النعال هكذاء إذا خرج الضيوف يجدون النعال موجهة 
ليس إلا أن يضعوا أرجلهم فيهاء هذا احترام للضيف.. إكرام. 

هذا العالم لما خرج وجد نعليه كما تركهماء يعني: غير مُوّجَّهِينء قال: هذا 
رب البيت كفره لماذا؟ قال: لأنه لم يحترم العالم» كيف؟ لأنه ما وجه النعلين 
له» هذا يكلفه أنه يمد رجله ويمد يده ويوجههاء هذا ليس إكرام للعالم» والذي 
lC E E‏ اكوم را E‏ 
وهو محمد رسول الله» هذا ما أكرم رسول الله.. ما أكرم جبريل.. ما أكرم رب 
العالمين اده كاذ 


ذكرني واقع هذه ... ولا أستطيع أن أضع لها صبغة أو بلدا معيتاء لكن أعلم 
أن فيهم من تسلسل في تكفير الحكام.. إلى المحكومين.. إلى أئمة 
السا جد إلن اون الو مغلم الديانة فى «السدارس الى وها 


/ 
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المعارف» لماذا؟ لأنهم كلهم يؤيدون هذا الحكم الكافر» هذا ما يقول به 
مسلم. 

نحن نبدأ منطلقين من هذا الأصل الذي بنوه: وهو تكفير حكام المسلمين» 
هذا في دين الله غلو في الدين؛ لأن التكفير لا يجوز إلا إذا تبين أن هذا المكفر 
قد أنكر حكمًا معلومًا من الدين بالضرورة» ثم أقيمت الحجة عليه» فقد يكون 
أعجميًا.. قد يكون عربيًا لكنه جاهل إلى آخره» فهؤلاء يتركون الكلام ... 
لََوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ4المئدة:؛؛] ثم يعرضون عما جاء في تفسير ابن جرير 
تسر ان كفي اادد نار لك هم الْكَافِرٌونَ 4المائدة:؛ ؛] أي: 
الجاحدون لشريعة الله تبارك وتعالى وهم اليهود» ونحن حينما نقول في تفسير 
الآية هذا القول فلسنا نعني أنه لا يكفر إلا اليهود لاء لكن من شارك اليهود 
أيضّا في إنكار شريعة الله تبارك وتعالى» وأنها صالحة لكل زمان ومكان 
فحينئِذ تطبق عليه هذه الآية: #فَأَوْلَئِكَ هم الْكَافِد ونَ4[المائدة:؛ ؛]. 

ولكن من كان يعتقد أن شريعة الله هي التي ينبغي أن تكون هي الحاكمة» 
ولكن لا ... فالذين يرابون ويسرقون ويزنون فهؤلاء كفار» لكن لا نقول: إنهم 
كفار إلا إذا علمنا أنهم استحلوا ما ارتكبوا من المعاصي» كذلك هؤلاء الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله» فإن استحلوا ذلك بقلوبهم ودانوا بذلك في 


عقيدتهم أي: كما نسمع عن بعض الكفار مع الأسف. يقولون: إن شريعة 


ته ةج ت 
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الإسلام الآن ما تصلح في الحكم فهؤلاء هم كاليهود سواء فيطبق عليهم قوله 
تعالى: اوليك هُمُ الْكَافِرُ ونَ4[المائدق.؛»]. 

أما إن كانت الآخرى» وهي: أنهم يعترفون بآن الحكم للإسلام هو الذي 
يجب أن يكون» لكن النفس الأمارة بالسوء التي تحمل الزناة والمرابين على 
استحلال ما حرم الله هي هذه النفس الأمارة بالسوء التي تحملهم على ... 
والخضوع للضغط العالمي الكافر إلى آخره» لكن قلوبهم ونحن لم نطلع 
عليها بطبيعة الحال» أحد شيئين: 


- 


إما أن تكون مَقَرّة بشر.عية هذا الإسلام» فحينئذٍ هم لم يخرجوا عن دائرة 
الإسلام» هم كالفساق الآخرين الذين يرتكبون المحرمات» أما إن اعتقدوا بأن 
الإسلام لا يصلح للحكم في هذا الزمان فهو الكفر بعينه. 

من أين لهؤلاء الناس الذين يطلقون التكفر بالجملة؛ لان کل حاكم من 
حكام المسلمين اليوم إما أنهم اطلعوا على مافي قلوبهم» أو سمعوا من 
أوصافهم ما ... لآنهم لا يعتقدون الإسلام» إن كان شيء من هذا فنحن معهم» 
لا يكون مسلمًا من أنكر صلاحية الإسلام بالحكم في كل زمان ومكان» لكن 
لا سبيل للوصول إلى ذلك» أما ... فكلنا يعلم قوله عليه السلام لذاك 
الصحابي: «هلا شققت عن قلبه؟» مع أنه صار تحت ضربة السيف» ويغلب 


على الظن أن هذا المشر.ك ما قال: لا إله إلا الله إلا فرارًا من القتل» مع ذلك 


الاأٌتخطتت”اتتت”تت5متت د ته 
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غلب الرسول عليه السلام لفظة الشهادة على ظاهر الفعل» هذه الظاهرة التي 
تدل أنه قالها نفاقا وخلاصًا من القتل» فأنكر الرسول عليه السلام ذلك وقال: 
«هلا شققت عن قلبه؟). 

ونحن أيضًا نقول: هؤلاء الحكام فيهم إسلام وفيهم غير إسلام» فما الذي 
يجعلنا نغلب عليهم غير الإسلام» والكفر على إسلامهم؟ لا شيء عندنا إلا أن 
نسمع منهم خطايًا أو لفظًا أو كتابة» كما وقع من بعض الحكام الذين أنكروا 
شرعية الصيام مثلا في رمضانء زعم ... ونحو ذلك. 

فإِذَا: خطأ واضح جدًا أن نعلن تكفير الحكام هكذا إجمالًا بدون تفصيل» 
ثم هب أن الآمر كذلك؟ فما شأن المستضعفين في الأرض الذين يلحقون 
بهؤلاء الكفار بزعمهم» أو هؤلاء الطواغيت كما يقولون إلى آخره إن 
المستضعفين في الأرض كانوا ... في كل مكان. 

ثم أين يذهبون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام» بل بقول رب الأنام: إلا 
من أَكْرء وَكََُْ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ4[النحل:7١٠]‏ قوله عليه السلام: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان» هذه المخارج كلها تدلنا على أن الجماعة ينطلقون من 
أهوائهم كما كان الخوارج السابقون ينطلقون من أهوائهم, وإلا ما الذي رأوه 
في علي رضي الله عنه» وهو الخليفة الراشد حتى خرجوا عليه؟! 


۳: ٩ 3 
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فإِذًا: الغلو في الدين هو ظاهرة هؤلاء الناس اليوم فيجب ألا نغتر بهم وأن 
نعرف أحكام الله» وشريعة الله بتفاصيلهاء هذا من جهة. 

من جهة أخرى: هب أن هؤلاء الحكام كلهم هم كفار كما يقولونء فما 
وراء ذلك؟ وراء ذلك الخروج عليهم» هذا هو الفرق» إذا كان المقصود 
الخروج عليهم فهل أنتم استعددتم لمثل هذا الخروج الذي يستلزم أمرين 
اثنين: 

الأمر الآول: الفهم الصحيح للإسلام في عقيدته.. في أحكامه. 

الشىء الثانى: ... هذه النصوص على هذا الإسلام المصفى حتى يصبحوا 
كتلة واحدة إذا ما قاموا بمحاربة الكافر ... أن يتغلبوا عليه بإيمانهم 
واستعدادهم» ليس هناك إلا عواطف جامحة شهد الواقع في العصر. الحاضر 
في حوادث عديدة في مصر... في الحرم المكي.. في سوريا أخيرًا والجزائر 
كل هذه الحوادث تدلنا على أن الناس يستعجلون على أمر كان لهم فيه أناة. 

الرسول بإ عاش كما تعلمون في مكة» يضطهد من الكفار ويضر-ب 
ويهان» وضعفاء المسلمين أيضًا يطردون ويسحبون إلى آخره» ما ثاروا مثل 
هذه الثورة قبل أن يستعدوا بإيمانهم» ثم بسلاحهم كما وقع ذلك فيما بعد 
حينما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة. 


eee ا‎ 
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الشاهد: أن هؤلاء في الحقيقة أعتقد أنهم ليسوا علماء أولاء ثم لم يربوا 
تربية إسلامية صحيحة ثانيًاء لذلك فهم سيثيرون مشاكل من جديد دون أن 
يفيدوا المسلمين أي فائدة إلا أن يكونوا سببًا في تأخر الدعوة» وما وقع يكفينا 
مثالا مع الأسف الشديد. 

والآن بالنسبة لاقتراحك فأنا أقول: أنا ما عندي مانع أن توجهوا أسئلة 
واضحة حول بعض الأعمال التي تقام هناك؛ لأنه أنا لا استطيع أن أتصور 
الوضع الذي أنتم تشيرون إليه هناك فإذا كتبتم شيئًا ونا أدرسه إن لم يكن هناء 
فإذا رجعت قرييًا إن شاء الله إلى عمان وأعطيكم الأجوبة» وإن كنت لا أرى 
كبير فائدة في هذا العمل؛ لأنك قلت: إن كلامك كل منهم يفسره حسب هواه 
مع أن كلامي الواضح وواضح جدّاء لكن ألا تعتقد أن كلام الله عز وجل حتى 
اليوم المبشر_ون النصارى يستفيدون بعض النصوص منه لتأييد كفرهم 
وضلالهم» هذا شأن أهل الأهواء دائمًا وأبدَاء فأنا ما أعتقد أن في كلامي الذي 
سمعتموه آنقًا ما يدع مجالَا بأن يتمسك به كل ذي هوّى. 

فنا صحيح أقول: ... باطل تعاطي الجماعة لرجل ... لرجل» ومعاداة هذه 
الجماعة لجماعة أخرى» هذا باطل لا يجوزء فكيف يمكن أن يستغل هذا 
الكلام لصالح الجماعة التي ... عنها إنها مبطلة وإنها ... 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (۲۷) )٠٠:٠٤:١١/‏ 
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errr rrr 


الرد على الخوارج 
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قال عبادة بن الصامت: 

«بايعتا رسولٌ الله - بإ -على السمع والطاعة في العُسر. واليّس والمنشّطٍ 
والمكره» وعلى أثّرةٍ عليناء وعَلى أن لا تُنازع الأمرٌ أهله.1[إلا أن ترّوا كفراً 
بَواحاًء عندكم من الله فيه بُرهان]» وعلى أن نقولٌ بالحقٌ أيتما كنّاء لا نخافٌ في 
الله لومة لائم). 

قال الإمام: 


ثم إن في هذا الحديث فوائد ومسائل فقهية كثيرة» تكلم عليها العلماء في 
شروحهم» وبخاصة منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري". 

والذي يهمني منها هنا: أن فيه رداً صريحاً على الخوارج الذين خرجوا 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنهم يعلمون دون أي 
شك أو ريب أنه لم يروا منه (كفراً بواحاً)» ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه 
هو ومن معه من الصحابة والتابعين» فاضطر رضي الله عنه لقتالهم واستئصال 


/ 
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شأفتهم» فلم ينج منهم إلا القليل» ثم غدروا به رضي الله عنه كما هو معروف 
في التاريخ. 

والمقصود أنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة» وجعلوا الخروج على حكام 
المسلمين ديناً على مر الزمان والأيام» رغم تحذير النبي- بل -منهم في 
أحاديث كثيرة» منها قوله- 25 -:" الخوارج كلاب النار". 

ورغم أنهم لم يروا كفراً بواحاً منهم» وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور 
وفسق. واليوم- والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون-» فقد نبتت نابتة من الشباب 
المسلمء لم يتفقهوا في الدين إلا قليل ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل 
الله إلا قليلاء فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه 
والحكمة منهم» بل ركبوا رؤوسهم» وأثاروا فتناً عمياء» وسفكوا الدماء» في 
مصر. وسورياء والجزائرء وقبل ذلك فتنة الحرم المكي» فخالفوا بذلك هذا 
الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً إلا الخوارج. 

ولما كان يغلب على الظن أن في أولئك الشباب من هو مخلص يبتغي وجه 
الله ولكنه شب له الأمر أو غرر به ؛ فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة» 
يتعرفون بها خطأهم, ولعلهم يهتدون. 

فأقول: من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام منوط بالاستطاعة؛ 
حتى ما كان من أركان الإسلام» قال تعالى: #ولله على الناس حج البيت من 


شع 6و س 
Been.‏ 


3 
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استطاع إليه سبيلاً4 [آل عمران:٠1]‏ وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى 

الأولى: أن قتال أعداء الله- من أي نوع كان- يتطلب تربية النفس على 
الخضوع لأحكام الله واتباعها؛ كما قال- ب -: 

«المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله ». 

2 

أعداء الله؛ فإن الله أمر به أمير المؤمنين فقال: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم #[الأنفال:٠"].والإخلال‏ بذلك 
مع الاستطاعة؛ إنما هو من صفات المنافقين» ولذلك قال فيهم رب العالمين: 
#ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدَّةَ #[التوبة:؟ ؛]. 

وأنا اعتقد جازماً أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة 
من المؤمنين دون علم من حكامهم- كما هو معلوم-» وعليه؛ فقتال أعداء الله 
من جماعة ما سابق لأوانه» كما كان الأمر في العهد المكي» ولذلك؛ لم يؤمروا 
به إلا فى العهد المدنى؛ وهذا هو مقتضى. النص الربانى: لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها# [البقرة:185]. 


۳: ٩ ۵ - 


28 
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وعليه؛ فإني أنصح الشباب المتحمس للجهادء والمخلص حقاً لرب 
العباد: أن يلتفتوا لإصلاح الداخل» وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة 
فيه» وهذا يتطلب عملاً دؤوباًء وزمنا طويلاً؛ لتحقيق ما أسميه ب (التصفية 
والتربية)؛ فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء 
والمربين الأتقياء» فما أقلهم في هذا الزمان» وبخاصة في الجماعات التي 
تخرج على الحكام! 

وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية» كما هو واقع بعض الأحزاب 
الإسلامية» وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورهاء فانحرفوا إلى العمل 
السياسي أو الجهاد. وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية» وكلهم واهمون 
في ذلك» فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعاً بسبب الإخلال بواجب 
التصفية» وركونهم إلى التقليد والتلفيق» الذي به يستحلون كثيراً مما حرم الله! 
وهذا هو المثال: الخروج على الحكام؛ ولو لم يصدر منهم الكفر البواح. 

وختاماً أقول: نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج 
عليهم؛ كذاك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان» والأضاحي في عيد 
الأضحىء وغير 

ذلك مماهو معلوم من الدين بالضر-ورة» فهؤلاء يجب قتالهم بنص 


لو 


1 
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لكن مجاهدة اليهود المحتلين للأرض المقدسة» والسافكين لدماء 
المسلمين أوجب من قتال مثل ذاك الحاكم من وجوه كثيرة» لا مجال الآن 
لبيانهاء من أهمها أن جند ذاك الحاكم من إخواننا المسلمين» وقد يكون 
جمهورهم- أو على الأقل الكثير منهم- عنه غير راضين» فلماذا لا يجاهد 
هؤلاء الشباب المتحمس اليهود» بدل مجاهدتهم لبعض حكام المسلمين؟! 
أظن أنه سيكون جوابهم عدم الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقاًء والجواب 
هو جوابناء والواقع يؤكد ذلك؛ بدليل أن خروجهم- مع تعذر إمكانه- لم يثمر 
شيئاً سوى سفك الدماء سيدى! والمثال - مع الأسف الشديد- لا يزال ماثلاً 
في الجزائر» فهل من مدَّكر؟!. 


OTERO 





eee اق‎ 
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tyr vekl vT‏ اسك سكي سك يستكي ساك ساك ماتكه سا 


الخروج على الحكام 


او و ا ووا و وا وا و ا و ا وا ا ا و ا و ا و 





الحض على الكف عن قتال الأمراء وبالصبر على ظلمهم » قد جاء فيه 
أحاديث صحيحة في "الصحيحين" وغيرهماء ولذلك فلا يجوز الخروج 
عليهم وقتالهم ليس حباً لأعمالهم » وإنما درءاً للفتنة » وصبراً على ظلمهم في 
غير معصية لله عز وجل » ومن ذلك حديث حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ: 


الريك مير 


را 0 RE‏ ري E RES A‏ زم ا E‏ 
« ڀکون بَعِدِي أَيْمَةَ لا يكتدون بهيداي » ولا يَسِتنون بسنتي » وسيقوم فيهم 


ا و ب ا E‏ 0 
رِجَال قلوبهم قلوب الشياطينِ في جثمَانِ إنسٍ». 


و 


3 ا 
Ca‏ 
1 
ا 
4C1‏ 

3 
1١ 

: 
5 
N 
أ‎ 
CC 
6: 


مسلم (5/ ۲۰). 


.)۸٤۹-۸٤۸ 7/7 /۱۳( الضعيفة‎ 


ا eee‏ 
ااه 
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rara 


ن ضلال فرق التكفير 
من قرى 4 
OLO LOLOLO LOLOLO LOOO‏ 


قال رسول الله ا : 





وأنا آمركم بخمس أمرني الله بها: الجماعة» والسمع» والطاعة» والهجرة» 


عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم . 


ادع 


الربقة في الأصل: عروة في حبل» تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء 
فاستعارها للإسلام» يعني : ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام» أي : 


حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. قاله ابن الأثير. 


قلت: هذا نص من عشرر.ات النصوص التى تدين فرقة التكفير بالضلال 

والخروج» ففيه الأمر بهذه الخمس التي لم يقوموا بشئ منهاء فقد خرجوا عن 

الجماعة» وعن السمع وعن الطاعة, ولم يهاجروا ولم يجاهدواء بلى» لقد 
Bo.‏ 


1 
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فإن تعللوا ونفوا أن يطبق الحديث عليهم» سألناهم: ما قولكم بمن ترك 
واحدة من هذه الأوامر؟ أيكفر بذلك كفر ردة» وإن لم يستحل ذلك بقلبه» بل 
هو معترف بذنبه؟! فإن أجابوا بالإيجاب التزموا مذهبهم الخارج عن 
الجماعة» وكفروا أنفسهم بأنفسهم» لأنهم لابد أنهم يعترفون أنهم مخلون 
بكثير من الأوامر من هذه الخمس وغيرها! وإن أجابوا سلبّاء فقد نقضوا 
مذهبهم» وذلك ما نبغي » هداهم الله! 


صحيح موارد الظمآن .)595/١(‏ 
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"١ ke أ رواية البخاري ء عن ا‎ ١ 
هل يعني أنه ليس خارجيا‎ | 
5 سا‎ a Ld E ااوت زعي‎ 58 


السؤال: رواية البخاري عن عمران بن حطان هل ب يعني أنه ليس خارجياً؟ 











الشيخ: لاء لا يعني» ولذلك قلت لك: إن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا 
عنه» فهو خارجي معروف. 

مداخلة: رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيحاً؟ 

الشيخ: إذا كان جماعته ثقات مثله. 

مداخلة: ...جماعته الخوارج هذا الحديث عن مذهبه يضعف الحديث. 

الشيخ: تقول: يروي من طريق خارجي آخر حديث عن الرسول عليه 
السلام؟ 

مداخلة: حديث ينصر مذهبه. 

الشيخ: معليش» يحكي حديث عن الرسول آم حديث عن غيره؟ 

مداخلة: لاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 


د وي اتيز 
3 .ااه 
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الشيخ: وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ولا يقبل هذا الحديث يعني: معنى لا يتأيد بالمذهب؟ أظن أنت 
تحكي الآن صورة خيالية يعني» صورة خيالية» معروف في المصطلح أقوال 
للعلماء» أن الراوي المبتدع هل تؤخذ روايته آم لاء أقوال: منها إذا كان ما رواه 
ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة» أما إذا كانت 
روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئدٍ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه. هذا القول 
الثاني وهو الأشهر عند علماء المصطلح» لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي 
ثبتت عدالته وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا 
إسلامه» وأنه مسلم» ثم أثبتنا ضبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على 
رسول الله» حينذاك القول الثالث يأني فيقول: روايته تكون صحيحة لأنه دينه 
وعدالته تمنعانه من أن يكذب على رسول الله ييه شيئاً لم يسمعه وإنما تقوله 
تقولآء وهذا الذي أنا أدين الله به» ولذلك فرض فرضيات ما يفيدنا شيء» 
أعطونا رواية رواها عمران بن حطان هذا بالسند الصحيح إليه» ثم بالسند 
الصحيح منه إلى الرسول ج وقولوا لنا إن هذه الرواية تهدم الإسلام وتؤيد 
الخوارج» هذا لا وجود له. 


(الهدى والنور/ 65 / .)..:5١: ٤١‏ 
ااه 
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1 سلكت ستاك محرا I tr 1A a‏ سس ماص رسا ص esre‏ سسطرا سي سر IE TAA er1‏ سسكا 
E‏ 


سؤال حول إحدى الجماعات في باكستان 8 
ا رك را ا : 1 


مداخلة: جماعة من باكستان من آهل الحديث وجاؤوا بأسئلة مهمة» وأنا 





2 
1 
0 
يجب ... لكم هذه النصائح.. 

الشيخ: هذا ... يحتاج إلى جلسة خاصة. 

مداخلة: هؤلاء ... فهم لا بد في هذه الجلسة ... نسألك يا شيخ» نحن .. 

الشيخ: لكن الجماعة اجتمعوا هنا.. 

مداخلة: إذا كان تسمحون يا شيخ. 

مداخلة: يسعدكم أن في باكستان ع ف ا اغا بن ماعا المسلمين» 
أول هؤلاء ... لأهل الحديث» هم أفراد تلك الجماعة وأهل الحديث جماعة 
آهل الحديث» ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين» والآن ... وتوغلوا في أشياء 
متها تك ن الحقية ف المتحعين أو هناك جاع لمان 
جماعة المسلمين» ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة وأميرها فهو خارج 
عن جماعة المسلمين سواء ... وفي بعض الأحيان يتسر.عون ويكفرون من لم 
يبايع تلك الجماعة» وكذلك يقولون: كل من تسمى ... أهل الحديث فهو ... 


ا ق تت ين 
3 .ااه 
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من أهل السنة أو بأصحاب الحديث ... الحنفى والشافعى ... من أهل 
الجماعة لا ... لنا اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين» فلا أريد بهذه الأشياء 


6 
مم اله 


وكذلك يتشبثون بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر ... سواء في ... يقدمون 
على ... حتى من لم يجب المؤذن قالوا: هذا ترك الفضيلة» من لم ... ترك 
الفضيلة مثل هذه المسائل» ... وأكثر أنهم أفتوا أنه لا تجوز الصلاة خلف آهل 
الحديث» فماذا رأيكم. 

الشيخ: هذه بارك الله فيك تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع لاستيضاح 
الأمور فيها؛ لأن الذي استشمه من هذه الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفيرء 


لكن ما يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون 
هنا فى المدينة. 


مداخلة: لاء فى الباكستان. 
الشيخ: لاء الذين نقلوا إليك هذا. 
مداخلة: ... جاؤوا إلى العمرة. 


الشيخ: هذا هوء أقول: هم هنا في المدينة؟ 


ل تبي ل ت 
ھچ Be.‏ 
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مداخلة: آهل الحديث جاؤوا اشتكوا أنهم ولنا مساجد ... لأهل المساجد 
فالآن أذكر من الأئمة الثابتين ومن أهل الحديث فهناك ... بأنهم ينتسبوا إلى 
أهل الحديث وهذا الكلام بدعة ... 

الشيخ: طيب! أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء 
الإخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنقًا أو شيئًا من ذلك ونتحدث 
في الموضوع بما بيسر الله تبارك وتعالى. 


(لقاءات المدينة لعام 504 ١ه )١(‏ /00:16:51:9) 
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تكفيري تزوج امرأة بدون ولي تم تاب 
کا :رک رر مر ره مر ره مر مره مره مرا 

يو جد بعض الشباب الذين كان ينتمي إلى جماعة من الجماعات المسماة 
التكفير وتزوج إحدى النساء e‏ والآن تاب 
عن ما كان عليه فيسأل ما حكم الحياة الزوجية الآن» هل التوبة ڌ نحن ها فليا 


أَمْ؟ 
ام 





الشيخ - لماذا تزوجها بغير ولي لعله كان يعتقد أن الولي كافر؟ 
- تعم. 


الشيخ- الله أكبر. 


ع ع د 


وأنجب أولا 
000 
أو غير جائز لا إله إلا الله»والله أعلم يكون الجواب كالآني: أن الرجل يعتبر 
كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي فالرسول عليه 
السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود فيكون هذا مثل 
أولئك. 


Be 
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أبو إسحاق- يعني يبدو أن الوضع مختلفء أن هذه الشريعة استقرت 
والنصوص استقرت وأن لا زواج إلا بولي مثلآء ولأهل الجاهلية عذر أنه لم 
يأتهم شرع قبل ذلك كالأموال التي أكلوها من الربا الرسول بل لم يقل لهم 
اتركوها أو نحو ذلك فيعني يظهر أن هذا الأمر مختلف فلو مثلاً قيل كان 
متأولاً والّا هذا لا يدخل في باب التأويل كان متأو لا فأخطأ أو نحو ذلك؟ 

الشيخ: هذا الوجه وبلا شك في الفرق الذي تتفضل به واضح جلي» لكن 
لابد من أن نراعي هنا اجتهاد المجتهدين المخطئين لأنه مثلاً اليوم هناك 
مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها 

ابوإسحاق- هذا في الحنفي؟ 

الشيخ : إحنا ما بدنا نفضح المذاهب الآن خليها مستورة. 

أبو إسحاق- لا من باب التفقه علم الأقوال يعني. 

الشيخ: فنفترض شخصاً عاش في هذا المذهب ما عاش وتزوج امرأة بناء 
على هذا المذهب ونسل أو لم ينسل مش مهم» ثم تبين له خطأ هذا المذهب 
بدليل ما أشرت إليه من النصء فماذا يفعل؟ كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه 
سئل مرة عن قضية فأفتى برأي قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف 
هذاء قال: هذا على ما نفتي الآن» وذاك على ما أفتيناء لأن الاجتهاد تغير» فهذه 
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الفسحة لا بد منهاء صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقاً بين اجتهاد إمام من أئمة 
المسلمين» فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيهاء أن هذا 
العقد صحيح» وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما 
ينبغي فقام بنفسه بتكفير جماهير المسلمين ويرتب على ذلك أحكام ما أنزل 
الله بها من سلطان» صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جداًء لكن ما نستطيع إلا أن 
نقول ما دام هو لم يكن متعمداً لمخالفة النص الشر.عي فنحن نوجد له عذراًء 
ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين 
الذين عقدوا عقود غير شرعية»و كذلك على هذا الإنسان يتوب بينه وبين الله 
عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. 

- إذا جدد العقد؟ 

- إذا صح جواب السابق» ما في داعي للعقد لأن الصحابة لما أسلموا ما 
جددوا العقود. 
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ل" 

ا 

7 5 1 

فول بعض جماعات التكفير إن اصحاب 

الكبائرالدين يدخلون الجنة فد تابوا 
السائل: قد ذكرنا لأفراد من جماعة التكفير أن أصحاب الكبائر قد يغفر 

لهم أو يدخلون النار لمدة معينة ثم يخرجون ولا يخلدون » فقالوا إن هؤلاء قد 

تابوا في الدنيا ولكن توبتهم لم تطهرهم كليا من الذنوب كأن لا تقام عليهم 

الحدود مثلاً واستذلوا بتحديت بمعناه هو أن من الثامن من يعنى يذكره الله غز 









وجل بذنوبه يوم القيامة ثم يقول رب قد تبت قد تبت» فما مدى صحة هذا 
الل اا 

الشيخ: أما الحديث بهذا اللفظ ما أعرفه » وأنت باعتبارك طالب علم يجب 
أن تعرف كيف تُؤكل الكتف فعندما يقول لك واحد من هؤلاء الذين يسمون 
بجماعة الهجرة والتكفير الحديث الفلاني فبدل ما تنتظر تحصل الفرصة 
تجتمع مع الشيخ الذي ابتليت به وهو الآلباني وتسأله هذا الحديث شوء قل 


ونا وج قل شهدا ات وآ خت مهل مر جات 


e. ھچ‎ 
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صحيح ومن الذي رواه ؟ بهذه الصورة نضع حداً لهؤلاء أن يحتجوا بكل ما 
يشتهون » بعدين بتخففوا عنا. 

أنا والله ما عرفت هذا الحديث ولا سمعته إلا هذه الساعة » فربما هو لأنه 
بيهمه هذا الحديث بيجوز يكون شايفه في كتاب بيقلك هذا رواه البزار مثلا 
فأنا حينئنٍ رأساً براجع البزار بينما هلاً إذا بدي يراجع شو بدي أراجع مئات 
الكتب وقد نحصله والا ما نحصله » أما التأويل الذي ذكرته آنفا فهذا دليل انه 
الجماعة بيتطوروا يعني من أين جاء انه تاب لكن توبته ما كانت نصوحاء 


فالذي تاب ولم تكن توبته نصوحا أهو مذنب أم غير مذنب ؟ هو مذنب » 


3 


طيب » فهل هؤلاء يغفر لهم أم لا ؟ثم أنت خليك مع قوله تعالى إن الله لا 
يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلنِكَ لمن يَسَاءُ4 [النساء:48] لأن هذه الآية فى 
الواقع بالنسبة لهؤلاء الجهلة هي قاصمة الظهر لأن النص جامع مانع كما 
يقول العلماء "لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " يغفر ما دون 
ذلك يعني يغفر ما ليس بشرك فالكبائر ومو كبائرهذه فلسفة دخيلة في الإسلام 
وهؤلاء أذناب أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وصار مذهبا 
لهم الخروج على كل الخلفاء الذين ياتون من بعده . 
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جماعة التكفبر فى هولندا 

الملقي: عندنا في إحدى المدن الهولندية جماعة جاؤوا بفكرة ... الفكرة 
بحسب رأي أنا منبعها من مصر وهي التكفير والهجرة. 

الشيخ: التكفير والهجرة نعم. هذه وصلت إلى بلاد الجزائر. أي 

الملقي: ففي إحدى المدن الهولندية في جماعة لا يصلون في المساجد 
ويكفرون يعني غيرهم من الأخوة كذلك السلفيين الذين يقولون بإنهم يعني 
يصلون خلف هذا الإمام؛ لآنه مبتدع» ولأنه كذا وكذاء فهم الآن قالوا إنهم إذا 
سمعوا إذا سمعوا فتوى تجيز لهم مثلاً أن يصلوا في هذه المساجد التي هي 
نفس الصورة أو نفس المساجد التي في البلاد الإسلامية» نفس الأئمة جاؤوا 
إلى هولندا واشتروا مساجد الحمد لله الجالية الإسلامية» وجابوا إمام ويعطى 
له راتب» فما في فرق بين هذا الإمام اللي مثلاً في المغرب أو في الجزائر أو 
في مصر. أو الإمام في هولنداء وهم يقولون: نحن لا نصلي خلف هذا خلف 
هذا الإمام» فذهبت إليهم مرة» فقلت لهم» يعني ناقشتهم شوية» فقالوا لي في 
الأخير: إن اعتزالنا لهذه المساجد هو تحذير منا على عدم الرضا بهذه البدع 


3 .اسه 
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وهذه المنكرات الموجودة في هذه المساجد على حد تعبيرهم» فهل يجوز 
لهم يعني مثلاً أن يبقوا على حالتهم تلك» أم يصلوا يعني كسائر الناس؟ 

الشيخ: مشكلة هؤلاء يا أخي أخطر بكثير من الصورة التي ذكرتها وهي 
أنهم يعني لا يصلون في مساجد المسلمين» وراء امتناعهم من الصلاة في هذه 
المساجد ليس لأنه فيها مثلاً أئمة غير مخلصين في الصلاة وإنما يؤمون... 
الناس مقابل راتب» أو أن في هذه المساجد كثير من البدع والحوادث» ليست 
هذه هي المشكلةء المشكلة أن هؤلاء هم عندهم كفار؛ لأنهم أولاً في البلاد 
الإسلامية فضلاً عن البلاد: آه» وفضلاً حتى المسلمين الذين يعيشون في بلاد 
الإسلام كهذه البلاد وغيرهاء فضلاً عن المسلمين الذين يعيشون هناك في 
بلاد الكفرء المسلمون الذين يستوطنون بلاد الإسلام هؤلاء كفار عنهم» وهم 
يسلسلون الكفر من الحاكم إلى المحكوم» ويطبقون قوله تعالى: ومن لم 
بَحْكُمْ يما آل الله فا رليك هم الْكَافِرُونَ 4[المائدة:؛؛] على كل حكام الدول 
الإسلامية» لا يفرقون بين أحد منهم» ثم يسلسلون القضية إلى خادم المسجدء 
وليس فقط إلى الإمام ولا المؤذن» بل وإلى خادم المسجد؛ لماذا؟ لأن هؤلاء 
يعينون الحاكم ويرضون بحكمه» فيسلسلون الكفر الذي بدؤوا بالحاكم إلى 
أصغر محكوم» فكل هؤلاء كفار» ولذلك هم يمتنعون من الصلاة لهذا 
السبب» وليس لأنه في بدع وفي أمور أو ما في إخلاص أو ما شابه ذلك» وهذه 


BF 
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شنشنة نعرفها من أَحَرّم» ونحن بلينا هنا من بعض الأفراد من الشباب المسلم 
الذي كنا نظنه أنه معنا ومنا وفيناء وفعلاً كنت أتعجب منه؛ لأنهم كانوا 
يستدلون بكتبي وينتفعون بها ويصرحون بذلك» آه» فاجتمعنا نحن مع بعضهم 
هناء كانوا يمتنعون عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعةء لا يصلون إطلاقاًء 
والسبب هو الذي ذكرته لك آنفاًء فخطؤهم يبدأ من الآية الكريمة حيث 
فهموها فهماً خطأ ويتلوا ذلك أخطاء كثيرة وكثيرة جداً» منها أنهم يخطئون 
الرواية التي تقول بأن ابن عباس لما فسر. الآية المذكورة قال: كفر دون كفرء 
قال هذه رواية غير صحيحة» وهم جهلة, لا يعرفون علم الحديث ولا علم 
الجرح والتعديل» وإنما دينهم هواهم» كالخوارج الأولين تماماًء فما أعجبهم 
فهو دينهم وما لم يعجبهم فهم يرفضونه وينبذونها نبذ النواة» فهؤلاء في الواقع 
قد نجد فيهم جماعة مخلصين ولكنهم ضالون؛ لأنهم يمشون على غير علم» 
فهم بحاجة إلى علماء يقفون لهم بالمرصاد» ولهذا فمجادلتهم يجب أن تبداً 
من تكفيرهم للمسلمين» وهم كما قلت لك أهل أهواء يأخذون من كل نص ما 
يشتهون. أولاً: لا ينظرون إلى من سيقت الآية» وهم اليهود» حيث كان اليهود 
قسمان: قسم له السلطة على القسم الآخرء ويأخذون منهم إتاوة أو ضريبة أو 
ما شابه ذلك» فلما بعث الله محمداً -- ووجدوا فيه الصدق والحكم 
بالحق ولكنهم جحدوه حسداً وبغياً من عند أنفسهم» وكما قال رب العالمين 
في القرآن الكريم: ليَعْرِفُوئَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ #[البقرة:47١]‏ مع ذلك قالت 
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الطائفة الدون منهم: نحن نتحاكم إلى محمد أنه هذا الذي يأخذونه منا 
الطائفة الكبرى والعليا عندهم هل يحق لهم ذلك» فإن أجابكم بما يوافقكم 
فخذوا به» وإلا فارفضوه. فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية» أنهم يريدون أن 
يأخذوا من حكم محمد وهم كفار به فأولاً الآية تعني من لا يؤمن بالإسلام. 
ولا تعني من يؤمن بالإسلام ولكنه يقصر في تطبيق جانب من جوانب 
الإسلام» هذا أولآء ثانياً: هم لا يعلمون حقيقة لغوية وشرعية أن الكفر 
درجات. فمثلاً قوله -عليه الصلاة والسلام-: «سباب المسلم فسوقء وقتاله 
كفر»» إذاً قتال المسلم كفر» هل هو الكفر الذي عناه رب العالمين في الآية 
السابقة وهو: #وَمَنْ لم یک يما أنرَّلَ لله اوليك هم الْكَافْرونَ #[المائدة:؛ ؛], 
الجواب: لاء كذلك قوله -عليه السلام- في الحديث الذي يرويه الإمام 
البخاري في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البَجَّلي أن النبي -185- 
خطب في حجة الوداع وقال لجرير: «استنصت لي الناس» سكتهم حتى 
يسمعوا ما أقول» فخطب فيهم -عليه الصلاة والسلام- وقال لهم: «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضر-ب بعضكم رقاب بعض» «کفاراً يضر_ب بعضكم رقاب 
بعض»» كفاراً بمعنى خارجين عن الملة لا تفعلون فعل الكفار يضرب بعضكم 
رقاب بعض» من هنا قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس في تفسير الآية 
الأولى: لوَمَنْ لم يكم ما أَنرَلَ الله فَأَولَيِكَ هُمْ الْكَافِدونَ4[المئدة:؛ ؛]. قال: 
ليس كما يظنون» إنما هو كفر دون كفر» وهذا الحديث صحيح الإسناد لا 
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يمكن أحد أن يشك فيه لكن أولئك لما وجدوه يصدم اتجاههم الخارج عن 
الإسلام قالوا: هذا لا يصح. وعلى ذلك قوله تعالى: ون طَاتِفَنَانٍ ون 
المؤِْنِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَيَْهُمَا ِن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلىَ الأُخْرَى فَفَاتَنُوا الي 
بغي حَنَّى تَفِيءَ إلى مر الله €[الحجرات:] حكم على الطائفة الباغية بما حكم 
على الطائفة المبغي عليهاء طائفتان مؤمنتان مع أنه الحديث شو قال: «وقتاله 
كفرا» إذاً صدق ابن عباس حينما قال: كفر دون كفر. هؤلاء جهلة ويكفيك أن 
تعلم أنهم أغرار» أغرار» يعني شباب ما فيهم رجل بلغ من السن الستين 
والسبعين وهو يدرس العلم» وليس المقصود أنه بلغ من السن السن الكبير 
وهو جاهل» لاء ما بلغ سناً في دراسة العلم» حتى يعرف الناسخ والمنسوخ 
والعام والخاص والمطلق والمقيد» ثم يعرف آثار الصحابة ما يصح منها وما لا 
يصح. ختاماً أقول: هؤلاء الناس خرجوا عن نصوص من الآيات الكريمة 
منهاء وبهذا النص أختم هذه الجلسة -إن شاء الله- فإن الساعة الآن الحادية 
عشرء قال تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرََسُولَ من بَعْدِ مَا تين لَهُ الهبْدّى ويتبع خَيرَ 
سيل المؤْمِنِينَ نوله ما ولي وَتصْملِهِ جَهَنَمَ وَسَِاءَتْ مَصِدَيرَا4[النساءنه١١],‏ 
هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين؛ لآنه لم يكن ما أظن واحد» هؤلاء اتبعوا غير 
سبيل المؤمنين؛ لأنه مضى. للمسلمين أربعة عشر. قرناً وجد فيهم الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة ومع ذلك فالمسلمون حتى الأوائل؛ علي بن أبي طالب 
وغيره» قال عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: لاء هم من الكفر فرواء شايف؟ 
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فكيف هؤلاء يتجرؤون على تكفير كل المسلمين إلا هؤلاء الشرذمة القليلةء 
والتي لم تؤت شيئاً من العلم يخولهم أن يصدروا أحكاماً رهيبة جداً وهم 
بالكتاب والسنة جاهلون. أرجوكم الآن. 
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ما ترنكبه بعض الجماعات من سفك للدماء 


السائل: نسمع ما يحدث في مصر. من حوادث قتل من جهة الجماعات 
الإسلامية فهل هذا القتل مباح ومع أن المقتول يشهد أن لا إله إلا الله فهل هذا 
القتل يعتبر مباح من قبل الجماعات الإسلامية ؟ 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده وذ نستعينه ود نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنة نفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 


ET DIE‏ عراف لوو NOES E‏ يا ا 


00 


ر 3 ا وو 
الذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حى ثقاته ولا تونن إلا وَأَنْتَمْ مُسْلِمُونَ € [ل عمران:؟١٠].‏ 
200 و ا و ا ا ر 
يا أيها الناس اتقوا ربكم المي خلقكم ون تفس وَاحَدَةٍ وخلمق ينها 
حت وير وله 3 و E ٤‏ ل 0 0 0 
رَوْجَهَا وَيَثّ مْنّْهُمَا رِجَالَا كَتِيرًا وَنْسَاءً وَانَّمُوا الله الذي تسَاءَلُونَ پو وَالأَرْحَامَ 
إن اله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4[النساء: .]١‏ 
8 2 ر ا و ووو 27 ء- و ا تون 
يا يهنا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقولموا قو لا سَدِيدَا- بلح لكم أعمَالكم 
ل وَرَسُوَلَهُ ققد فار هَوْرًا عَظِِيمًا #[الأحزاب:١7]‏ 
حل ل 
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وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار وبعد نحن لا نرى أن هذا النوع من القتل هو جائز شرعا 
لا شك أنه ليس كل قتل لا يجوز شرعا لأن الله عز وجل حينما وصف عباده 
المؤمنين بصفات يجب أن تتحقق في كل مؤمن حقا كان من تلك الصفات 
قوله تبارك وتعالى #وّلا يفون النَّفْسَ التي حرم الله إلا َالحَنٌ #[الفرقان:18] 
فإذن القتل قتلان قتل بحق وقتل بغير حق فالقتل بحق هو الذي شرعه الله 
كالذي يقتل بغير حق فيقتل وكالذي يرتد عن دينه الإسلامي فيقتل وهذا 
معروف في الأحكام الفقهية فمن أي النوعين هذا القتل الذي نسمع اليوم يقع 
في بعض البلاد الإسلامية كمصر هل هو من القتل الحق أم من القتل الباطل لا 
نشك أبدا أن مثل هذا القتل لا يجوز إسلاميا لأن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام 
الدرعية إنما هو الشاكم المسلم ولي الفرةالمسلم تسى لوان أعا متلا 
قتله قاتل فلا يجوز لأخيه أن يثأر للقتيل بنفسه وإنما يفعل ذلك الحاكم 
المسلم فهو إذا سلطه على أن يقتل القاتل جاز له وإلا لم يجز له لأن الآية 
الصريحة المعروفة والتي هي من الأحكام الإسلامية الباهرة والتي بها تنتظم 
الحياة الآمنة في المجتمع الإسلامي أعني بهذا قوله تعالى #وَلَكمْ في 
الفصاض ا يا ولي الأَيَاب 4لبقرة:74] هذا القصاص لا يجوز أن يقوم 
به كل فرد من أفراد المسلمين وإنما هذا من واجب الحاكم المسلم على ذلك 
ما يقع اليوم في مصر أو غير مصر من الخروج على الحكام حتى لو فرضنا أن 
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بعض هؤلاء الحكام كان كفرهم كفرا صريحا يستحقون أن يقاتلوا من 
المسلمين لا يجوز مثل هذا الخروج إلا بعد أن يتخذ المسلمون الأسباب التي 
تؤهلهم للقيام على هذا الحاكم الكافر وهذا بحث طويل طالما تعرضنا لبيانه 
وهناك أشرطة كثيرة مع الأخ أبو أحمد باختصار أقول حينما يقوم المسلمون 
بواجب التصفية والتربية تصفية الإسلام مما دخل فيه مما ليس منه وهذا 
يحتاج إلى جهود جبارة من علماء بالمئات والآلوف متكاتفين على تبليغ 
الإسلام إلى المسلمين إسلام مصفى كما كان في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ثم يربى المسلمون على هذا الإسلام المصفى ومن تمام 
الثريبة تطييق النن القواتى اوعدو ل ما اس ون رووس زياط 
اليل تُرْهِيمُونَ پو عدو لله وَحَدُوَّكُمْ #[الأنفال:٠٠]‏ الأمران التربية المعنوية 
والتربية المادية كلاهما مفقود اليوم في المجتمع الإسلامي إلا في أفراد قلة 
مبعثرين في هذا العالم الإسلامي الواسع فيوم يتجمع المسلمون على هذا 
الأساس من التصفية والتربية ويبايعون رجل منهم حاكم يحكم بما أنزل الله 
هذا الحاكم ما يأمر به ينفذ إذا أمر كما وقع في عهد الرسول عليه السلام إذا 
أمر فرد من أفراد المسلمين اذهب واقتل فلان واجهه وجهاً لوجه فاقتله أو 
غدرا لأن الرسول يقول الحرب تحدعة أو خدعة أو خدعة هذا الحاكم هو 
الذي له الحقء أما أن يكون طائفة في بلد إسلامي يركبون رؤوسهم وقد 
يركبون جهالاتهم ويتحكمون في أفراد طيبي القلوب يأمرونهم بأوامر يظنون 
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أنها أوامر شرعية وهي أوامر بدعية مخالفة للكتاب والسنة فهذا لا يجوز 
إسلاميا ولذلك فهؤلاء الذين يخرجون اليوم على الحكام يتعجلون الأمر 
فيحرمون الثمرة التي يبغونها من وراء الاستعجال هذا وقد جاء في بعض 
الأحاديث الصحيحة حينما توجه بعض الصحابة وقد كادوا أن ييأسوا من نصر 
الله عز وجل فذكرهم الرسول عليه السلام في الأحاديث الصحيحة بأن من 
كان قبلكم كانوا يعذبون كان أحدهم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فينشر. 
حتى يقع على الأرض فلقتين ليرتد عن دين الله فيأبى ويرضى بهذا الموت 
بهذه الطريقة ويسلم أمره لله فيموت شهيدا في سبيل الله ولذلك قال تعالى # 
الم * أَحَسِب النَّاسٌ أن مُْرَكُوا أَنْ يَقونُوا آمنَا وَهُمْ لا ينون * ومذ َتنا الّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَّمَنَ الْكَاذِينَ 4[العنكبوت:١-؟]‏ لذلك 
من الحكم التي يقولها بعض العلماء: من استعجل الشيءء قبل أوانه ابتلي 
بحرمانه نحن في هذا العصر شهدنا كثيرا مما يسمى بالثورات أو الانقلابات أو 
ما شابه ذلك من أسوئها ما وقع في رأس القرن الحاضر سنة ١8٠١‏ في مكة 
المكرمة من خروج جماعة على الحكم هناك فوقع القتل في المسجد الحرام 
من الطائفتين والطائفة التي خرجت هي طبعا البادية بالظلم ثم تلتها ثورات 
وثورات كثيرة منها في سوريا ولا بد أنكم سمعتم ما أصاب الدعوة اليوم حيث 
اليوم كنا (ونحن هناك قبل نحو خمسة عشر.ة سنة تكاد سوريا تنقلب إلى 
شعب سلفي على الكتاب والسنة والآن) رجعت الدعوة مقهقرة وأصبح يعني 
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يعيشون كما يعيش الدود في جوف الأرض يعني لا يجرؤون أن يظهروا 
بعباداتهم وعقائدهم إلى آخر ما سبب ذلك الاستعجال وقبل اتخاذ العدة التي 
أمرنا الله عز وجل بها وهما عدتان سلاحان سلاح قلبي إيماني وسلاح مادي 
هذا السلاح الإيماني تحقيق سهل ومع ذلك فإن الناس مقصرون كل التقصير 
لأنهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمونه فهما صحيحا فضلا عن أنهم لا 
يستطيعون القيام بالسلاح المادي في هذه الظروف التي تحوط بكل بلاد 
الإسلام التي تكاد تستعمر من الكفار بطريقة مباشرة أو بطريقة خفية ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب لهذا فما يقع في مصر. وما يقع في الجزائر كل ذلك 
خلاف الإسلام وعلى المسلمين أن يعودوا إلى فهم دينهم فهما صحيحا وإلى 
تطبيقه على أنفسهم على هذا الأساس من الفهم الصحيح 9وَيَوْمَئٍِ يفرح 
المَؤْمِنُونَ بتَضْر الله 4[الروم:5] وبهذه المناسبة تعجبني كلمة قالها بعض الدعاة 
الإسلاميين لأتباعه ولكنهم مع الأسف أعرضوا عن هذه الكلمة وهي من خير 
الكلمات التي تكلم بها ذلك الداعية أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم 
في أرضكم أقبموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم فقبل أن يقيم 
المسلمون دولة الإسلام في قلوبهم وفي ذوات أنفسهم لن تقوم لهم دولة 
إسلام على أرضهم واليوم الناس عكسوا يصيحون بأن الحاكمية لله وهو حق 
ولكنهم لا يحكمون شرع الله في أنفسهم فما فائدة أن تدع الحكم بما شاء الله 
في نفسك وترجوا من غيرك أن يطبق ما أنت مقر به ونسأل الله عز وجل أن 
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نتعظ بمثل قوله تعالى ا نا اَی اموا ل موود ما لا َفْعُونَ - كمف 
عند الله أن ولوا ما لا تَفْعَنُونَ 4[الصف:۳] لعل الوقت حان وإلا أين الإمام في 
مجال بعد ولا كيف كما بدأنا قبل صلاة العشاء افتتاح الأسئلة نرجو أن تكون 
منتظمة وأن نكون بعيدين عن الفوضى فكل من يريد أن يوجه سؤال يرفع يده 
ثم نسمع منه السؤال ونجيب عنه إذا كان لدينا الجواب فالآن من كان عنده 
سؤال فليتوجه به ونرجو ألا يكون سؤالا مكررا ومكررا جدا حتى يستفيد 
جميع الحاضرين من السؤال وجوابه الآن من كان عنده سؤال فليرفع يده 
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ARRAN 





حول حديث العترة 





ساني تت إرتن! ا ا ا ا کک ا د کک رمت زتها ا 


مداخلة: تكملة السؤال الأول يا شيخ؟ هل الإشكال في حديث العترة... ؟ 

الشيخ: قلي الحديث ما لفظه والإشكال فيه؟ 

مداخلة: . 

مداخلة: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وأهل بيتي وإنهم لن يتفرقا 
كو وروا على .ال من ها 

الإشكال: في أنه يعني: مَنْ من أهل البيت كلهم أو بعضهم ثم يعني: الواقع 
يخالف هذا بل يعنى: يتصرفوا فى بعض الأماكن وفى بعض الأحوال؟ 

الشيخ: تفضل يا شيخ. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

. لشيخ: ته تفضل‎ ١ 

مداخلة: ... الشيخ هنا هناء والحديث الثاني: «تركت فيكم ما إن أخذتم به 


لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 
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وفي الثالث: أحدهم: «ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبلاً ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيني لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

الشيخ: خلاص هذا هو. 

لا اع ها او ماهر اريك أن اه اعا طاريق تي 
النصوصء هذه الطريقة هي أنه إذا أراد طالب العلم أن يفهم نصاً من نصوص 
الشريعة فلا ينبغي أن يصب بحثه وفكره في هذا النص فقط وحده. وإنما عليه 
أن يستحضر. كل النصوص التي تتعلق والتي تساعده على فهم النص فهماً 
صحيحاًء حينما قال عز وجل: #وَأَنرَلْنَا إِليْكَ الذَكْرَ لِم لِلنَّاسٍ ما تُر إِلَيْهِمْ 
وَلَعَلَّهُمْ يتَقَكرُونَ #[النحل:؛ ؛]. 

أفادت هذه الآية: أنه لا يجوز للمسلم أن يفهم حكماً شرعياً من آية فقطء 
بل لابد له من أن يستحضر إن كان هناك في السنة شيء يوضح المراد من الآية 
التي أريد فهمها؛ لأننا نعلم جميعاً باعتبارنا طلاب علم أن هناك من النصوص 
ما هو عام مطلق» وما هو عام مخصصء وما هو نص مطلق» وما هو مقيد» وما 
هو ناسخ ومنسوخ» ونحو ذلك» لا تتبين هذه الوجوه التي ذكرناها إلا بجمع 
النصوص الواردة في المسألة» وأنا أضرب في سبيل ذلك مثالاً واحداً فقط ثم 
أدخل في الإجابة في صدر السؤال: 
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لو أن سائلاً سأل حافظاً للقرآن الكريم» ودارساً له» لكن لا علم عنده 
بالسنة سأله فقال له: ما حكم السمك الميت هل يجوز أكله أم لا؟ هو ينظر 
فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة: حرمت عليكم الميتة» فيجيب بناءً 


على هذه الآية: أن السمك الميت حرام. 


كذلك لو سئل عن الجراد الميت؟ فسيقول: حرام؛ بدليل هذه الآية القائمة» 
لكنه لو كان ضم إلى هذه الآية بعض الأحاديث التي وردت في صدد 
تخصيصها أو تقييدها من متن الحديث المعروف فى السنن ألا وهو قوله ب: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: ا لحوت والجراد» والكبد والطحال». 

حينئذ ستتغير فتواه» وسيتغير جوابه ويقول: السمك الميت حلال» والجراد 
الميت حلال؛ لآن النبى ب الذي أنزل عليه القرآن لبيانه قد بين أن هذه الآية 
ليست على عمومها وشمولها هى عامة إلافى السمك والجراد فيما يتعلق 
بالميتة» هكذا يجب أن ننظر حينما نريد أن نفهم نصاً في الكتاب أو في السنة. 

الآن: بعد هذا المثال نعود إلى الحديث. 

أنت سألت سؤالاً ومع ذلك بنيت عليه إشكال قلت: هل المراد عموم 
العترة كيف يستطيع المسلم أن يفهم بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد 
هنا في الحديث: « عترتي» كل العترة الصالحون منهم والطالحون» وهو القائل 
في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: « من بَطًاً به عمله لم يُسْرع به تسَبّها. 

1 


5 0 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الشيعة 


ثم إذا استثنينا من العترة هنا الذين خرجوا عن هدي صاحب العترة» 
وأساس العترة وهو الرسول عليه السلام» فننظر إذا كان هناك من العترة 
صالحين» ولكنهم ليسوا بالعلماء» فهل يقصدون في مثل هذا النص؟ في 
القرآن الكريم: هل ينوي الَْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالََذِينَ لا يَعْلَمُونَ4الزمر:؟] 
الجواب: لا يستوون. 


إذاً: يجب على المسلم حينما يسمع مثل هذا الحديث: «تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي». 


في الرواية الأخرى: «وسنتي» هي مفسرة لعترتي؛ لأن المقصود بالعترة هنا 
بعد هذا البيان ليس كل عترة أولاً صالحيهم وطالحيهم» وليس كل الصالحين 
منهم علماؤهم وجهلاؤهم., وإنما المقصود بهم: علماؤهم» حين ذاك تجد أن 
قوله عليه السلام في الحديث الآخر الذي نحن نصححه: (وسنتي) تفسير 
لعترتي أي: عترتي المتمسكين بسنتي» هكذا تفسر. الروايات» تفسر. الروايات 
بعضها ببعض» وهذا ما صرح به كثير من المتقدمين من أهل العلم وفي الكتاب 
الذي أشرت إليه سابقاً: سلسلة الأحاديث الصحيحة توسعت في تخريج 
الحديث أولآ» وبينت له من الطرق ما خفي على هذا الدكتور ثانياً. 

تعرضت أيضاً للإجابة عن هذه الشبهة التي يستغلها الشيعة» ويتهجمون بها 
على آهل السنة» ولا سبيل لهم إلى ذلك إذا كان أهل السنة أهل علم وفضل» 
فنقلت عن أبي جعفر الطحاوي في كتابه: مشكل الآثار هذا المعنى الذي 
أوجزته لكم آنفاً أن المقصود بالعترة هم: علماء أهل البيت وحيتئذ فلا 
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إشكال» حينئذ أمر الرسول عليه السلام باتباع العترة كأمر الرسول عليه السلام 
باتباع الخلفاء الراشدين في الحديث المعروف من حديث العرباض بن سارية 
قال: «وعظنا رسول الله ب موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» 
فقلنا: أوصنايا رسول الله» قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن 
ولي عليكم عبد حبشي۔ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

فكما أمر باتباع الخلفاء الراشدين؛ لآنهم أهل العلم والفضلء كذلك أمر 
باتباع العترة والمعنى كما عرفتم أهل العلم والصلاح منهم» لعله زال الإشكال 
إن شنا ال 

مداخلة: بقي شيء يا شيخ؟ 

الشيخ: يعني: هل يدل هذا الحديث على أنه لا يجتمع أهل البيت كلهم 
على ضلالة» بل يكون بعض منهم لابد على الحق؟ يعني: هل هذا الحديث 
يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء؟ 

الشيخ: ... نعرج على هذا المعنى» لكن إذا عرفت المعنى السابق فهو 
يستثني غير العاملين بالكتاب والسنة وغير العالمين به» فهو يقصد به آهل 
العلم منهم والصالحون منهم وبس. 

مداخلة: من هنا يقول يعني: ابن تيمية: فتبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون 
على ضلالة. 

. 
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مداخلة: لا تجتمع. 

الشيخ: لا تجتمع أمتي على ضلالة» شأنهم في ذلك شأن الأمة» فهي طائفة 

مداخلة: الذي يبدو المعنى الذي اشرت إليه حديث على الذي رواه 
مرفوعاً أنه هل خص رسول الله ب في شيء إلا فهما يؤتاه عبداً في كتابه. 

الشيخ: عبد في كتابه» نعم. 

مداخلة: كذلك يا شيخ في حديث كذلك الرسول بل عندما خاطب فاطمة 
رضى الله عنها فقال: «يا فاطمة سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله 
شا فينذا يذل على أن الرسول کک لا يغنى عن أهل ببتة إذااما كانواعلى..:؟ 

الشيخ: هذا صحيح والأحاديث كثيرة في هذا الصدد. 

( الهدى والنور .۲/۸۴٤/‏ : 4" : .. ) 
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السؤال: نسمع بجماعة تسمى بالرافضة» متى بدأت هذه الجماعة» وما 


¢ e 
! عميذتهم‎ 


الشيخ: عقيدتهم هي ما يبهمك» أما متى بدؤواء فهذا في التاريخ ذكر وأنا لا 
أحفظ الآن» رفضوا رأي أحد أهل البيت لعل اسمه زيد» لا أحفظ الآنء المهم 
رفض الحق الذي دلهم عليه أحد أئمة البيت» أما عقيدتهم فهي بئست العقيدة؛ 
لأن لهم أفكار خطيرة جداً على الإسلام» ويكفي في ذلك كتاب لهم اسمه 
«الكافي» يعتقدون فيه اعتقاد أهل السنة في صحيح البخاري» كيف نحن 
نقول: إن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري» فهم يعتقدون في 
كتابهم هذا الكافي إنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل» هذا الكتاب فيه 
طامات وويلات كثيرة وكثيرة جذا منها مثلاً: أن هذا المصحف الذي بين 
أيدينا هو جزء من أجزاء من مصحف فاطمة الضائع» ويعترفون بضياعه» فهم 
يخالفون بعقيدتهم هذه الآية المعروفة: إل اتن ْنَا الذُكْرَوَإنَالَهُ 
لحَافِظُونَ4[الحجر:1]؛ ولهم عقائد أخرى منها سب الشيخين» واتهام السيدة 
عائشة لا سمح الله بالفاحشة» ونحو ذلك مما يطول ذكره الآن. 


) .. : ٤)۷: "4 / ٩۳ / الهدى والنور‎ ( 
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حال الخميدى‎ 
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مداخلة: طيب شيخ» نريدك أن تشير ما اسمه هذا؟ الخميني. 
الشيخ: الخميني نعم. 
مداخلة: نعم» فنقول الناس كما نقول: يوجد ناس يعني: يتصفون 
ل يم : 
يعني: الألباني يبيح كما تقول.. 
الشيخ: أنا .. 


مداخلة: أخبار الأسبوع بدون ما تذكر مثلاً: هذا الشي.ء ... كما تقول 





العنوان مثلما تقول: فقط يأخذه الإنسان في بعض ... أنه إذا قال: كذا وكذا 
فهو كافر. 

الشيخ: هذا نقل إليك؟ 

مداخلة: 0 حال أنا عندي أخبار ذ 0 وبعض 


الآخرين استغلوها:.. 
ال ت 
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مداخلة: فقط هو العنوان شيخنا وإلاهو ... 

مداخلة: العنوان والمضمون أكثر. 

الشيخ: بين يعني: من يقول كذا وكذا فهو يعني: يكفر» وبين أن فلان كافر. 

مال طا 

مداخلة: طيب أنت قولك: من قال هذا الكلام فهو كافر. 

الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: هم يقولون: الألباني يكفر ... 

الشيخ: هو هذاء سيأتي مع ... 

مداخلة: إذا تسمح لي أنا غير مطلع على .. 

الشيخ: الفتوى. 

مداخلة: نعم» إذا تكرمت علينا. 

الشيخ: الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات أو الجرائد 
السيارة» ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعاً على الأحرف الطباعية بجانبها في 


م تر هبلطتت 
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الفارسية» لكن أحد الدكاترة هنا ترجمه إلى اللغة العربية أظن اسمه: الدكتور 
أحمد جمال» تعرفوا ماذا شخصياً شيء من بيت الخطيب» أحمد الخطيب. 

مداخلة: أحمد الخطيب. 

الشيخ: نعم» هذا أبوه له مكتبة» ما اسم الأب؟ 

مداخلة: الأب: أحمد الخطيب. 

الشيخ: أحمد؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً هذا يكون اسمه غير أحمدء المهم. 

مداخلة: أن نريك ... 

الشيخ: الشاهد: الفتوى خلاصتها: أنه وقفنا على عبارات للخميني أنه 
يقول: كذا وكذاء أربع خمس عبارات» فهذه العبارات هي الكفر بعينه» وكل 
من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر» وشرحنا هنا في الأسباب المقتضية 
لهذا الحكمء وبلا شك أنه نفس الكلمات عندما يقرأها مسلم مهما كان الثقافة 
الإسلامية ضحلة فهو لا يشك في أن هذا الكلام كفر. 

من ذلك مثلاً أنه يقول في بعض كتبه: بأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة 
عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء» ومن ذلك أنه 


لاق مص س 
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يقول: أن مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء.. مصحف فاطمة هو 
المصحف الكاملء أما المصحف المتداول اليوم بين الأئمة فهو جزء من ذاك 
اله وعد ر ا « نات لقا بدك وناك 
لحَافِظُونَ4[الحجر:4] وهكذا أربع خمس عبارات نقلت من كتبه.. كتب 
الخميني نفسه» نعم؟ 

مداخلة: .. جبريل عليها. 

الشيخ: على فاطمة» نعم. 

مداخلة: جبريل كان ... 

الشيخ: على فاطمة نعم» هذه الأشياء خطيرة جداً وكتابه الذي أصدره: 
فوائد الثورة الإيرانية هذه وهي: الكتاب المعروف: بالحكومة الإسلامية» لا 
أدري رأيتم هذا الكتيب الصغير؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لم تروه» » في هذا الكتيب الصغير الذي سماه: الثورة الإسلامية أو: 
الحكومة الإسلامية مع أن هذا الكتاب هو كتاب دعاية» والمفروض عند كل 
الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحسن بالكاتب أن ينشر 


في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى 
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عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة» ومع أن الشيعة يوجد عندهم 
عقيدة تساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي 
وهو: كتمان عقائدهم عن الناس؛ لأنه يوجد لديهم شيء يسمى: بالتقية» لا بد 
أنك سمعت عن التقية شيء» فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جداً 
بحيث أنه لا يمكن إنساناً يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم؛ لأنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وهذا دين عندهم» فهو إذا قال لك عن شيء وهو 
يعلم أنه كاذب لا يستوحش من هذا الكلام إطلاقاً؛ لأن هكذا دينه الذي منه 


ال باسك 


فمع كون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاؤواء وعلى 
العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم» لكن الله عز وجل 
لحكمته البالغة ألهم هذا الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفاً: الحكومة 
الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد مع أنه كتاب دعوة وسياسة» منها: ما 
ذكرته آنفاً من تعظيمه لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. 

ومن ذلك وهذه كفرية أخرىء وهي: أنهم يعني: أهل البيت يعلمون كل 
حركة تقع في الكون ما من ذرة تقع في الكون إلا وهو على علم بهاء مع أن 
أهل البيت ماتوا وصاروا تراباً مهما كان شأنهم» فجعلوهم شركاء في العلم مع 


الله عز وجلء يعني: أشياء غريبة جدأء فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على 


تبلل سن و ت 
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من قد يغتر بدعايتهم يعني: سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب الذي 
هو كتاب دعاية العقيدتين الوافدتين» واحدة منها تكفي لتحذير الناس من 
الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. 

ومع الأسف يعني: لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات 
الإسلامية ويمكن ذهبوا إليهم» فمنهم من رجع وقد تبين له الحق» ومنهم من 
لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم مثل هذا الشيخ: سعد اسمه. 

مداخلة: أسعد بيوض. 

الشيخ: أسعد بيوض نعم. 

مداخلة: يلبس نفس اللباس العباءة الطويلة والعمامة. 

الشيخ: أنالم أره » أنت رأيته؟ 

مداخلة: نعم الحقيقة آنا أعرفه قبل. 


( الهدى والنور / ٠١۷‏ ال ل 600 
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الشيخ: من الدعاة لإقامة الدولة المسلمة بمجرد أنه ا سماعهم أنه قام 

هناك في الشر-ق دعوة لإقامة حكم ... فصاروا إليه من كل جانب» وربما 
بعضهم بايعه على الإسلام لمن؟ لروح الله الخميني» لماذا؟ لآنهم لا يعلمون 
عقيدة الشيعة ولا يعرفون ولا يدرسون ما في بطون كتب الشيعة من الكفر 
الضلال» من أخطرها أن هذا الكلام الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزله 
الله بتمامه فهناك مصحف فاطمة رضي الله عنها وما إلى ذلك من الطامات 
الكبيرة» لجهلهم بواقع العالم الإسلامي مجرد أن سمعوا صيحة من الشر.ق 
بأنه يريدون إقامة دولة إسلامية توهموا أن هذا الكلام حقء أما لو كانوا على 
بصيرة» هذه البصيرة ... إليها لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة دولة إسلامية 
هم ليسوا على الإسلام بدليل الكتب التي ينشر-ونها على الناس وبدليل 
الكتاب الذي هو نشر.ه على الناس كتاب دعاية وهو المسمى: بالحكومة 
الإسلامية» حيث ذكر هناك ما معناه» لأني لا أهتم بحفظ كلامه: أن أئمة آهل 
البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى دونها.. تحتها منزلة الملائكة والأنبياء 
والرسل جميعياء فإن ... أفضل من كل هؤلاء» كيف تطمعون بأن تقوم دولة 
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الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يعلنون الكفر بقرنين.. يقولون في بعض 
اللغات الأجنبية: هذا كفر له قرنان» يعني: شيء غالب ما يخفى على إنسان. 

ا اقول الدهوة الا د غا من حيث موضوعها لفهم 
الكثات والسنة. 

ثانيًا: دعوة جميع الناس» ولا أقول: المسلمين» المسلمين أولا ثم بقية 
الناس ثانيًا إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. 


(لقاءات المدينة لعام ۸٩٤۱ھ‏ () /۰۰:۰۰:۰۰) 
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الأسلوب الأمثل في التعامل 
ْ مع الرافضة 


مداخلة: يقول: ما حكم التعامل مع الرافضة» وما هو الأسلوب الأمثل في 








التعامل معهم؟ 
الشيخ: الجواب: من سالم الناس سلم ومن شاتم الناس شتم» وخير الكلام 
ما قل ودل. 


(رحلة النور م ۰( 
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السلام على الرافضة 
ااا ر و 


مداخلة: ما حكم السلام على الرافضة» أو رد السلام عليهم؟ 

الشيخ: هذا يتفرع الجواب عليه من الحكم على الرافضة بصورة عامة هل 
هم يعني من المسلمين أم من الكافرين» فمن كان يرى أنهم من المسلمين 
يسلم عليهم؛ وبالأولى يرد عليهم السلام» أما إن كان یری أنهم غير مسلمين 
وأنهم من الكافرين فلا يلقي عليهم السلام ابتداءً ولكن يرد عليهم السلام 
غل النصيل ال عور ونون الآن ونت ذكرة: أنا أناشخصيا مخت 
بالرجل الذي يطلق القول بتكفير أمة» أو جماعة أو شعب نعرف يقيناً أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله لست من الذين يتشجعون على 
إطلاق التكفير هكذا بالكوم يعني بالجملة» وإنما التكفير إن كان ولا بد من 
المصير إليه فإنما هو بالنسبة لكل فرد يبدو لنا منه ما يكفر أولاً ثم بعد أن تقام 
عليه الحجة الشرعية ثانياً» ومثل هذا كما أظنك تشاركني في القول ليس من 
السهل تحقيقه» والجواب العملي حينذاك أنه يجوز أن تلقي السلام عليهم 
فضلاً عن أنه يجوز أن ترد السلام وتقصد بذلك من باب تأليف القلوب وعدم 





بح ...هه :كي 
چ ew.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج (الشيعة 
وصول الحجة أو عدم معرفتنا وصول الحجة إليهم بتكفير ما هم عليه من 
الضلال» هذا ما عندي من الجواب لعلك استوضحته وفهمته؟ 


( الهدى والنور/8؟"/ ١ه‏ : 50 : ٠١‏ ) 
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التقريب دين الشيعة والسنة 
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مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فضيلة الشيخ حفظكم الله! يرى البعض ... بين الشيعة وأهل السنة» فما 
رأيكم بهذا؟ 

الشيخ: الذي أعرفه أن ... جرب حظه في هذه القضية فما ... ذلك لأن 
السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بالسياسة 
الشر.عية» ... بالشيعة فإنهم من أشد الناس تعصباً لما وجدوا عليه آباءهم 
وأجدادهم» وأنا أقول في كثير من مثل هذه المناسبة: لقد سمعنا قديماً وحديثاً 
بأن كثيراً من النصارى والبوذيين وربما أفراد قليلون من اليهود أسلمواء لكننا 
لم نسمع على مر الزمان المديد الطويل أن شيعياً فضلاً عن رافضي. تسئن؛ 
ذلك لأنهم صبغوا على الجمود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال؛ 
ولذلك كان مخ غاقيةاما موا تت بين ال والشيعة مل عقتوابت الان 


في الأزهر أن الشيعة استغلوا هذا التقارب ... ونشروا كثيراً من كتبهم وآرائهم 
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بين أهل السنة والسنة لم يفعلوا شيئاً مع الشيعة فكانت غنيمة باردة للشيعة 
على أهل السنة» فقد سمعتم هاهنا بأن هناك تحريكاً جديداً للتقارب بين السنة 


والشيعة: 


وسمعت استبياناً عجيباً غريباً من بعض من يلتقون معنا في الخط السني 
والعمل الحديثي أنهم وجدوا في الرواة من كان ينتمي إلى التشيع أو إلى 
الرفض ومع ذلك فبعضهم عند أهل الحديث يحكم لحديثهم [بالصحة] مع 
أنهم من الشيعة» والذي أراه أن هناك فرقاً ظاهراً بينما ما كان عليه علماء 
الحديث وبين ما أريد بالتقريب بين الشيعة والسنة تارة في الأزهر وما قد يراد 
أيضاً لإحياء هذا التقريب المزعوم. 

أهل الحديث وضعوا قواعد لكنها دقيقة جداً في رواية الحديث» واقتصروا 
في ذلك بأن يكون الراوي عدلاً وذلك معناه أن يكون مسلماًء ولا يخرج 
المسلم يومئذٍ من دائرة الإسلام لمجرد كونه شيعياً أو خارجياً أو مرجئاً أو 
نحو ذلك؛ لأن هذه الآراء وهذه المذاهب كانت حديثة عهد بأصحابهاء وكان 
من الممكن أن يقال: بأنهم اجتهدوا وتأثروا. 

وبهذه المناسبة أقول شيئاً ربما يكون مفيداً ... إن تفريق بعض العلماء بين 
الاختلاف في الأصول فلا يجوزء وبين الاختلاف في الفروع فيجوز» هذا 
التفريق ليس له أصل في الشر.ع إنما المناط هو أن يكون كل من ذهب مذهباً 


ق 
ھچ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني لنب (الشيعة 
سواءً كان في العقيدة أو كان في الأحكام.. سواءً كان في الأصول أو كان في 
الفروع إنما يبتغي وجه الله تبارك وتعالى» ثم إن ضل بعد ذلك ولم يهتد إلى 
الصواب فهو ونيته ومصيره إلى الله تبارك وتعالى المطلع على ما في الصدور؛ 
لذلك نرى علماء الحديث تركوا تجريح الراوي فيما يتعلق بروايته للحديث 
لمذهبه الذي انحرف فيه عن أهل السنة لم يعتدوا بهذا الحديث بل جعلوه 
حرا غر مقبول» فاقوا بان بكوة عدلا اطا اقترط وا فيه العدالة أو 
الإسلام» ثم أن يكون معروفاً بالصدق غير معروف بالكذب» وأخيراً أن يكون 
حافظاً ضابطاً لما يروي. 

ولم يعلوا روايات هذا الجنس من الرواة بأنه كان على مذهب كذا أو كذا؛ 
ذلك لأن تلك المذاهب في الغالب لم تكن قد أخذت الوضع العقائدي» ولم 
يكن يومئذٍ قد تبينت العقائد المخالفة للكتاب والسنة كما هو الشأن في هذا 
الوقت بالنسبة لبعض الفرق الإسلامية. 

فالاعتماد في التفريق بين أهل السنة وبين الشيعة في هذا الزمن ونحن نقراً 
في كتبهم ما هو الكفر البواح الصريح لا يجوز أن نقيس هذا على ما كان سابقاً 
من بعض الانحرافات والغلو في أهل البيت»ء أو الغلو في التكفير كالخوارج» 
أو التساهل في الإيمان كما هو شأن المرجئةء وهذا الوضع اليوم يختلف تماماً 


| 2: 3 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع (لشيعة 

الرافضة قديماً لا يعرف عنهم سوى الطعن في الشيخين» وفي أم المؤمنين 
السيدة عائشة» لكن لا يعرف عنهم أن من مذهبهم أن هذا المصحف الذي هو 
كنات نه هدوع وك يدع مولام بو اياف كن و م لون 
حَلَفِهِ4[فصلت: 47] هو ناقص وأن المصحف الكامل هو مصحف فاطمة رضي 
الله عنهاء هذه العقيدة لم تعرف عن أولئك الشيعة أو الرافضة الذين رضعوا من 
بعض أهل الحديث. 

فالاتكاء على مثل هذه الرواية للاعتماد على الدعوة إلى التقريب بين أهل 
السنة وبين الشيعة لا يصلح لهم ... إطلاقاً ولا سيما وقد جرب علماء الأزهر 
فلم يصلحوا بل تجد منهم ندموا على ما فعلواء فإذاً: يجب إذا كان ولا بد من 
التقارب أن تقام هناك مناقشات ومناظرات إما وجهاً لوجه وتكون قائمة على 
دراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة» ودراسة الأصول التي 
قامت عليها عقيدة الشيعة والرافضة» وبذلك يمكن أن يتبين الحق الذي هو مع 
أهل السنة والباطل الذي يعيشه أهل الرفض والتشيع. 

فهذا ما يحضرني الآن من الكلام حول هذه المسألة» فلا ينبغي أن يتورط 
أحد من كبار أهل العلم بأنه من الممكن التوفيق بين السنة والشيعة. 

ثم أذكر بهذه المناسبة قول أحد الشعراء» وأنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر 


لكن المناسبة قد تذكرنى بشىء منه» يقول الشاعر: 


ااه 
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إذا م تستطع شيئاً فدعه وجوزه إلى ماتستطيع 

نحن الآن يوجد خلاف بين أهل السنة أنفسهم» فالمنطق السليم يقتضي. أن 
نقصد محاولة الاتفاق بين الفرق الذين ينتمون إلى السنة.. نصل إلى الاتفاق 
مع أبعد الناس إن كان الاتفاق بيننا وبينهم ألا وهم الشيعة» عندنا اليوم كما 
تعلمون المذاهب المعتمدة والمتبعة من أهل السنة هي المذاهب الأربعة 
المتعلقة بالأحكام الشرعية» المذهب الحنفي.. المالكي والشافعي والحنبلي» 
هذا فيما يتعلق بصورة عامة في الأحكام. 

وعندنا ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقيدة ألا وهي مذهب أهل الحديث 
ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية» لماذا لا نسعى ولا نحاول أن نتقارب 
مع هؤلاء الذين هم بلا شك أقرب إلينا من أولئك فنهملهم وننصرر.ف عنهم 
إلى محاولة الاتفاق بين السنة وبين الشيعة. 

أعتقد أن هناك لبعض السياسات مدخلا في الموضوع وإلا فالمنطق السليم 
يوجب علينا أن نهتم بالأقرب فالأقرب؛ لأن ذلك هو الذي .. المجتهد في 
اول التقريت و لمن العكنين تناماء فلذلك فل تا فال رئ 
للإسلاميين بدأت طريقها السليم منذ قرون طويلة وبهمة بعض العلماء وفي 
مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته الأبرار.. هل استطاع أهل السنة أن 
يتحدوا وأن يجعلوا مرجعهم إلى الكتاب والسنة وأن يدعوا الخلافات القائمة 


ببت ل ا ا ك 
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جامع تراث العلامة الألباني في نبج الشيعة 
المتوارثة بينهم مذهبياًء هذا ما لا .... وكيف يتصور عاقل إمكانية الاتفاق مع 
الشيعة بالتقارب في الأصول وهم أبعد ما يكونون عما في أصولهم فضلاً عن 
فروعهم» وحسبنا ما أشرت آنفاً أنهم يعتقدون أن هذا المصحف قد ذهب 
7 ثة أرباعه فيما أذكر على زعمهم. 

فلذلك فأنا أعتقد أنه من المستحيل إطلاق اليوم أو على الأقل التقارب مع 
الشيعة حيث لم يتمكن مع التقارب مع جماهير المذاهب الأخرى سواء ما كان 
منها كما ذكرت آنفاً متعلقاً بالأحكام أو متعلقاً بالعقائد. 

هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. 


(رحلة النور )٠٠:۳٠:٠٥/4١۳‏ 





ااه 
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Rrra 








شراء منتجات الرافضة 
شراء منتجات الرافضة 


مداخلة: السؤال: هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا 
كانت لديهم مصانع كالخبز مثلا؟ 


8 


الشيخ: إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين فلا يجوز. 

مداخلة: هناك مصانع أصحابها رافضة» وهم سعوديون فهل نشتري منهم 
الخبز مثا أو غيره من أجل أن صنع هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره» لكن 
الإنسان قد يتركه ويقول: تورعاء ويقول: هذا من الولاء والبراء» فهل يصح 
قوله؟ 

الشيخ: قلته بالشررط السابقء إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين 
فلا يجوز. 

مداخلة: لا نعلم هل هو يضر أو لا. 

الشيخ: إذَا فالاحتياط عدم الشرراء» يعني: تعطيل أفرادهم وتكسيد خبزهم 
وهكذا. 


(رحلة النور 1/0 ل 2( 
لل ggg‏ 
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HIT 1‏ إساض إساص سن ميماصت Ilya‏ سراف سات aleta‏ سا 
3 


الشراء من الرافضة 


asi a aia a ae‏ ا 


السؤال: [أراد] أن يشتري شيئاً فوجده أقل ثمناً عند شيعي أي رافضي. بما 
يقارب إطعام خمسين مسكين» فهل يشتري منه ويطعم ليؤجرء أم هو على 
الخيار؟ 





الجواب: يشتري شو المانع لو كان بسعر واحد يشتري منه؛ لأنه التعامل مع 
فى الما افير عاق كاتا ل 
فيمكن استثمار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض 
المسلمين» نعم. 

مداخلة: في فقه هنا أنه يبقي بعيداً عن إرباح الشيعي؟ 

الشيخ: أخذت الجواب . 


( الهدى والنور/ 5 ه/ا/ .)٠۰۰١:۰٦: ۳١‏ 
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raa إستراض‎ rar arr aaa 





مصادر الشيعة والاناضة 
ر هو و ع» هو 
taproot aoa pora aaay gaya‏ 


هناك أقوال يرددها بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات أو الفرق 
الإسلامية فنريد معرفة صحتها أو بطلانها في ضوء الدليل والبرهان» يقولون: 
إن للشيعة الحق بأن يثقوا بمصادرهم ومروياتهم وأن لا نخالفهم في هذا الحق 
ويبقوا فرقة من المسلمين وكذا الحال للإياضية وباقي الفرق الإسلامية؟ 

الشيخ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 

جوابي على هذا السؤال يشبه تماماً كما لو قال قائل إن لكل أصحاب 
الديانات الموجودة اليوم الحق أن يعتمدوا على كتبهم: الروايات التي فيهاء 
لكننا نحن نقول جواباً عن هذا وذاك: من أين جاء هذا الحق ونحن نعلم من 
معدل قولنه تارك وتعالن: ا اا انين امارد جاک فايدى با 
ينوا #[الحجرات:1] فالتبين من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تستلزم أو 
تلزم كل مسلم أن لا يروي شيئاً عن النبي ييه إلا بعد التحقق والتثبت من 
صحة هذه النسبة إلى النبي ب ولا شك أن أول ما نبدأ به من الكلام هو حول 


ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في بطون كتب المسلمين جميعاً بغخض 


3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع (لشيعة 
النظر الآن عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم؛ ذلك لأن النبي بل هو المرجع 
الثاني بعد الرب تبارك وتعالى» ونعني: كما أن الرجوع ينبغي أن يرجع المسلم 
إلى ربهء أي: إلى كتابه فكذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى نبيه أي: إلى 
سنته؛ ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل 
من جهة وبسنة النبي بإ من جهة أخرى. 

وكما أوضح في غير ما آية في القرآن الكريم أن القرآن الذي هو الأصل 
لهذا الإسلام باتفاق المذاهب والفرق فقد بين فيه أن هذا القرآن لا سبيل إلى 
فهمه فهماً صحيحاً إلا من طريق بيانه عليه الصلاة والسلام كما في قوله عز 
وجل: #وَأنرَلتا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لين لتاس ما برل إِلَيْهِمْ #[التحل:؛] فهذا البيان 
هو ما يعرف عند علماء المسلمين بالسنة أو بالحديث النبوي وحينئذ فإذا كان 
من الواجب أن يتثبت المسلم فيما يأتيه عن النبي ب من أحاديث فعليه أن 
يتبنى طريقاً علمياً تطمئن له النفس وتنشربح له الصدر ليتوصل بهذا الطريق 
إلى معرفة ما قاله عليه السلام وما فعله عليه السلام بياناً للقرآن. 

فهنا نقف مع الفرق كلها: ما هو الطريق لمعرفة السنة أو البيان بالتعبير 
القرآن؟ ما هو الطريق عندكم؟ أما طريقنا نحن فهو معروف بما يسمى بالسند 
أي: أن يروي الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة وهكذا متسلسلاً آخذ بعضهم 


عن بعض إلى أن ينتهي الخبر إلى النبي يه مع ملاحظة أن هناك أسباباً تمنع 


و ت 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج الشيعة 
أحياناً من الاعتماد على مثل هذه السلسلة التي تسمى بالسندء هذا العلم الذي 
يدور حول دراسة السند الذي يقصد به الوصول إلى معرفة ما قاله الرسول 
عليه السلام أو ما فعله لنتمكن به من تفسير القرآن» هذا العلم تفردت به الفرقة 
الواحدة من الفرق الإسلامية كلها قديماً وحديثاً وهي: أهل السنة والجماعة 
بالتعبير العام؛ لآنه يدخل فيه كل المذاهب من الناحية الفقهية.. أتباع المذاهب 
الأربعة كما يدخل فيه أهل المذاهب الكلامية الأخرى ممن أيضاً تدخل في 
دائرة أهل السنة وإن كان هناك شيء من التحفظ في إدخالهم في هذه الدائرة 
كالأشاعرة وكالماتريدية فسواء قلنا عن هذين المذهبين الكلاميين أو قلنا عن 
المذاهب الفقهية الأربعة فكل هؤلاء وهؤلاء متفقون مع أهل الحديث على أن 
طريقة معرفة الوصول إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى ومن بيان 
القرآن ليس هناك إلا الإإسنادء تفردت به أهل السنة دون الطوائف الأخرى. 

فإذا كان هذا مسلماً لدى الفرق بصورة عامة ولدى موجه هذا السوّال 
بصورة خاصة» ولا أعتقد أن أحداً يناقش في صحة هذا المنهج لمعرفة ما كان 
عليه الرسول عليه السلام من الهدى والسيرة وأكبر دليل على ذلك أن بعض 
الأفراد من الأمم الكافرة التي لا تشترك مع الفرق الإسلامية كلها في الشهادة 


لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه ب بالرسالة قد اعترفوا وهذا رغم أنوفهم بأن ما 


3 .اسه 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الشيعة 


تفردت به الأمة الإسلامية دون الأمم الأخرى. 

وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأن الأمة الإسلامية تميزت 
على أمتي اليهود والنصارى بكونها على الهدى وعلى التوحيد؛ كذلك تميزت 
أمة الحديث من الإسلاميين على بقية الفرق الأخرى في نهجها هذا المنهج 
العلمي القائم على السند وما يلوذ به ويتعلق به من معرفة علم المصطلح في 
الحديث وعلم الجرح والتعديل فأهل الحديث تفردوا من بين الفرق الإسلامية 
كلها كما تفردت الأمة الإسلامية بالهدى والتوحيد من بين الأمم المعتقدة 
بالآديان كاليهود والنصارى وغيرهم فهذا كهذا. 

لذلك أعود لأقول: إذا كان مثل هذا السائل أو الناقل يعتقد بصحة هذا 
المنهج فنحن نقول لهم حينذاك: بأن هذا التسليم الذي يدندنون حوله 
ويقولون: بأنه لا ينبغي لأهل السنة أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على 
كتبهم وعلى روايات كتبهم نقول: إن كانت كتبهم قائمة على هذا المنهج 
الصحيح من أسانيد متصلة وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها 
حينئذ نقول: الفصل بين آهل السنة وبين الشيعة إنما هو الرجوع إلى الأسانيدء 


فهل الشيعة عندهم أسانيد كما عند المسلمين» الجواب: لا 


ببس ا ف 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الشيعة 

وفي اعتقادي أن المقصود من مثل هذا السؤال أو من مثل هذه الدعوى أن 
للشيعة أن يعتمدوا هو التمهيد للفرق الأخرى أن يعتمدوا على كتبهم هم 
كالإباضية مثلاً وكالزيدية مثلاً ونحو ذلك من الفرق الإسلامية» كل هذه الفرق 
من عرف كتبها فهي فقيرة فقراً مدقعاً من حيث أنه لا يوجد لديها أحاديث 
تروى عن الرسول عليه السلام بكثرة يمكنهم أن يعتمدوا عليها في فهم القرآن 
الكريم كما يوجد ذلك عند أهل السنة وعند أهل الحديث بخاصة منهم؛ لذلك 
فهذا الذي يقول هذه الكلمة إنما يمهد للفرق الأخرى أن تعتمد على الكتب 
والروايات التي عندهم. 

أعنوة للأقول: إن كان ما عليه غلماء الحديق من الاعتماد غلى الأسانيد 
ومعرفة الرواة ونحو ذلك مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وعلم مصطلح 
الحديث هم يؤمنون بصحة هذا المنهج فنطالبهم بأن يلتزموا نفس المنهج في 
إثبات ما عندهم من روايات تتعلق بمذهبهم أو بفرقتهم. 

لكني أقول: إن الواقع أن هذا الطريق إن لم يسلم به.. هذا المنهج الحديثي 
إن لم يسلم به من الفرق الأخرى أو من أهل الأديان الأخرى معنى ذلك أنهم 
جميعاً لا يستطيعوا أن يثبتوا ديانتهم ومذهبهم وما عليه هم من هدى أو من 
ضلال؛ لأنه لا يوجد هناك طريقة ووسيلة أخرى لمعرفة ما كان في الزمن 


القديم إلا بطريق الإسناد» وإن قالوا: نحن نسلم بصحة هذا المنهج وأنه لا 
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طريق إلا الاعتماد على الإسناد حينئذ نقول لهم: أين كتب الحديث التي 
تعتمدون عليهاء وأين كتب الرجال التي تعتمدون على معرفة الثقة.. من 
الضعيف.. من الكذاب.. من الوضاع إلى آخره؟ لا يوجد عندهم شيء يذكر 
من هذا القبيل إطلاقاً» ثم أين الكتب التي يعتمدون عليها في تحصيل 
الأحاديث؟ نحن عندنا مثلاً ما شاء الله مئات الكتب بعضها طبع وأكثرها لم 
يطبع حتى الآن كلها تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام بالأسانيد 
المتصلة منهم إلى النبي بلا ولا نعني نحن حينما نقول هذا الكلام بأن كل 
ذلك هو صحيح ثابت عن النبي ب لكننا نريد أن نقول: بأنهم في هذه المئات 
المئات من الكتب قد قدموا لنا الوسيلة التي بها يتمكن العالم من معرفة ما 
صح مما لم يصح عن النبي يو أي: قدموا لنا الأحاديث بالأسانيد» ثم مقابل 
هذه الكتب التي تذكر الأحاديث بالأسانيد عندنا كتب تعرف بكتب أسماء 
الرجال والرواة في هذه الكتب الألوف المؤلفة من الرواة.. كل واحد يذكر من 
هم شيوخه.. من هم تلامذته الآخذين عنه.. ومتى ولد ومتى مات.. وهل 
استقام حفظه واطرد حتى آخر رمق من حياته آم اختلط قبل موته ونحو ذلك 
من العلوم التي نفخر نحن الإسلاميين على سائر الأمم من جهة ونفخر أيضاً 
نحن السنيين على سائر الفرق من جهة أخرى بأننا وحدنا فقط الذين من الله 


عا فعا بل هذه الوسيلة القن اس اللهالداادسنا وقاء رفك ريا تارك 


سے س 
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وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: #إِنَا تحن تزَلْمَاالذَكْرَ وَإِنَالَهُ 
لحَافِظُونَ 4[الحجر:4]. 

لنضرب بعض الأمثلة: الشيعة مثلاً هؤلاء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب 
المسمى بالكافي للكليني وهو هنا عدة مجلدات ضخمة, أولاً: هذا الكتاب 
أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل وأحسنها مراسيل وأكثرها مقاطيع 
يعني: موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام وإنما على زين العابدين أو 
على الصادق أو أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت» فهذه الكتب أولاً: ليست 
مختصة بأحاديث الرسول فقط. 

ثانياً: هذه الكتب وهذا أهمها عندهم؛ لأنهم يصر.حون بعضهم بأن كتاب 
الكافي هذا للكليني عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند السنة» مع ذلك 
إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذاك الصحيح المزعوم عند الشيعة 
وعدت فرقا شاسعا جدا هما كما قثل قديما: قاين القرنا من القرىئ :وآين 
معاوية من علي» ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة بالأسانيد المتصلة منه 
إلى النبي ب إلا أفراد قليلة انتقدها بعض أهل الحديث وسلم بصحتها كلها 
للإمام البخاري إلا أفراد قليلة منهاء أما كتاب الكافي للكليني فالذين نقحوا 


وقدموا في بعض الطبعات صرحوا بأن.. كمية كبيرة جداً جداً من الروايات 
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التي فيها عن الرسول عليه السلام أو عن أهل البيت لا تصح ومع ذلك فهو 
مدعو راصو كاري 

نقابل مثل هذا الكتاب المتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام وعن أهل 
البيت فماهي الكتب التي عندهم لمعرفة رجال الشيعة الذين يروون 
الأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ لهم كتب صغيرة الحجم جداً عبارة عن 
مجلد واحد أو مجلدين» ثم حين دراستها لا تجد فيها توثيقاً صريحاً» ولا تجد 
هناك أئمة كأئمة آهل السنة الذين نتشبع بالاطلاع على توثيقهم وعلى 
تجريحهم كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
والرازي ونحو ذلك ابن حبان مثل هؤلاء الأئمة لا يوجد عند الشيعة أبداً فهم 
فقراء من الناحيتين: 

الناحية الأولى: هي الوسيلة لمعرفة صحة الحديث وهو السند. 

ا خي الوشكلة لبقن السك مى فة الال 

فهم فقراء في كل من هاتين الوسيلتين ولذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا 
مثلاً آنا الرجل الألباني الذي أصله أعجمي.. الآن له سلسلتان: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة.. إلى الآن عنده هو وحده 
فضلاً عن البخاري ومسلم الذين تقدمونا نحو ألفين من الأحاديث الصحيحة 
فأين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقاً. 
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وإذا تركنا الشيعة جانباً وهم بلا شك والحق يقال هم يتلون في المنزلة 
الثانية بعد أهل السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشر.عية والعقلية ونحو ذلك 
من بين الفرق الأخرى فنأخذ مثلاً بعدهم يأتي الزيدية فأين كتب الزيدية؟ أيضاً 
يأتي نفس السؤال السابق.. كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه 
السلام.. كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجرح والتعديل.. أنا 
شخصياً إلى الآن لا أعرف كتاباً للزيدية في الجرح والتعديل» أعرف للشيعة 
بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشفي» أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم 
كتاباً في معرفة رواة كتب الحديث عندهم. 

لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم 
مسند زيد بن علي.. مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا وهم لا يستطيعون 
دفاعاً عنه؛ لأنهم فقراء في التراجم إطلاقاًء فإذا كان هذا المسند هو عمدة 
مذهبهم ولذلك نجد سواء الشيعة أو الزيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن 
أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحقء أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من 
الباطل في وجهة نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو 
نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث.. هذا مثال يتعلق.. ذاك مثال 
يتعلق بالشيعة الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري وهو لا يوثق به حتى 
بالنسبة لبعض المحققين من علماء الشيعة في العصر الحاضر وفيه طامات من 


لت يية ولتي 
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حيث نسبة علم الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك» ولسنا في هذا الصدد الآنء 
وهذا شأن الذين يأتون بعد الشيعة» من بعد السنة يأتي الشيعة ثم قلنا الزيدية 


عندهم مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا. 


نأتي أخيراً إلى مثال ثالث وأخير وهم الخوارج أو الإباضية» أهم كتاب عند 
الإباضية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأزدي وقد ابتدع بعض 
متأخريهم مضاهاة منه لما عند آهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان» هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح 
فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديماً وحديثاً باسم مسند الربيع ابن حبيب 
فقد سموه صحيح من عندهم سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري 
وصحيح مسلم ونحو ذلك» هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم 
يسمونه بالصحيح فنقول: هذا الصحيح معتمد أولاً على بعض الشيوخ للربيع 
بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم» تراجمهم غير معروفة» بل 
أعجب من هذا بكثير وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال» أعجب من هذا 
العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له لا عندنا ولا عندهم, هذا الروي الذي 
كتب صحيح الربيع بن حبيب. 

لذلك فالذي يقول: إنه لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم الجواب 
عرفناه بهذا التفصيل وموجزه أنه لا يمكن الاعتماد على رواية وقعت فيما 
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مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو بمن بعده من الصحابة الكرام إلا بطريق 
الإسناد أولاً ومعرفة الرواة جرحاً وتعديلاً ثانياً فكل الفرق الإسلامية فقراء من 
هاتين الوسيلتين وهذه الأمثلة عرضناها أمامكم؛ لذلك نقول ونحمد الله أن 
جعلنا أولآ مسلمين ميزنا بذلك على أهل الكتاب أجمعين» ثم جعلنا من أهل 
ال من التي عي أنه لا و جد غد الفرق الأخرى ما مدو نة سبلا 


مداخلة: الله يكرمك يا شيخ.. جزاك الله خير.. 

الشيخ: تقليداً من جامع الصحيح تبع البخاري.. 

مداخلة: أستاذنا تتميماً للبحث يذكر في بعض كتب الإباضية أن له ترجمة 
وأحياناً يطولون وأخذ عن فلان وراح وأتى وكذا.. فكيف نستطيع أن نجيب 
عليهم في مثل هذا؟ 
الذي يذكر هذه الترجمة للربيع بن حبيب يعني: نحن مثلاً أي ترجمة نريدها 
نعلو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم» هؤلاء بينهم وبين الربيع 
قرون مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا.. كتاب كذا يذكر شيئاً لا سند له 
بينه وبين الربيع بن حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلاً وطويلاً.. 

مداخلة: وهذا عين الذي فى هذا الكتاب شيخنا لمؤلف من القرن السادس 
د ا الله 
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الشيخ: هذا أولاً: فلذلكء ثانياً: ليس فيه ما يتعلق التعديل والجرح.. ليس 
فيه بأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير الرواية أو قليل الرواية مما هو معروف 
عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني.. فهذا كله يدل بالإضافة إلى أنه لم يذكر في 
كتب تراجم أهل السنة إطلاقاً على أنهم يذكرون كما تعرف.. من كان ثقة.. 
من كان :ضعيفا. مك كان كذابا.. من كان جر لآ دا الل معمون بالمزة 
ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة فهذا يؤكد أن الذين الآن في العصر. 
الحاضر يريدون أن يظهروا هذا الشخص فليس لهم يعني مراجع عالية وإنما 
يرجعون إلى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة؛ ولذلك فمع 
خلو هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ فهي عبارة 
عن مراسيل بل ومعاضيل لا سنام لها ولا خطام كما يقولون. 

والآن كتاب المسند هذا أريد أن ألفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا 
الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح النسبة إليه؛ لأنه أحياناً 


تجد روايات لا علاقة بالربيع متأخرة عنه» لكن لنبداً بأول حديث هنا. . 

قال الربيع بن حبيب بن عمرو البصرري.. من الذي قال قال؟ فإذاً: هذا 
السند منقطع يعني: عادة علماء الحديث عندما يرووا كتاباً كهذا.. يذكروا هنا 
في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن.. 

(انقطاع في الصوت) 

)٠٠١: ٠٠٩:۳ / "9١ / الهدى والنور‎ ( 


: 


5 ١ 3 





ب ل ج7777 





11 


جاع ترات العالامة (للباني في (النبع 





الصدنية 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 


or Tyla 1‏ إسراص راصي لي ص ص اص اص راصي ساي نكا 7 


- 9 
9 









0 
2 xaq aaa aaa ararat gaya] 


السائل: عندي أحد الإخوة وفي عنده هذا السؤال: يقول: e‏ 
تيمية إلى تة تقسيم التصوف سني وبدعي» فما قول فضيلتكم خاصة وأن هذا 
الرأي يميل له الآن بعض دعاة السلفية» كالدكتور مصطفى حلمي في كثير من 
كتبه؟ 


الشيخ: وهذا سلفي؟ 

السائل: نعم 

الشيخ: مصطفى حلمي سلفي؟ 
السائل: يقول: إنه سلفي. 

الشيخ: ما هو الدليل على أنه سلفيته؟ 
السائل: ما هو الدليل على سلفيته؟ 


الشيخ: اسأل هذا الرجل» اللي يسأل هذا السؤال: ماهو الدليل على 


4. 
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السائل: هو يدعي أنه سلفي» ينتصر- لإثبات الصفات» بعض مذهب 
السلف؟ ويذم مذهب الأشاعرة؟ ينتصر لمذهب السلف ودائماً يذم من عادى 
مذهب السلف باستمرار؟ وأكثر من الكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفترة الأخيرة» وأكثر ... 

الشيخ: آلو... 

السائل: نعم أستاذي» أنت ما أنت سامعوه؟ 

الشيخ: عامل يقطع الكلام. 

السائل: أستاذيء هو ما دام يكتب في منهج السلف» هذا الرجل. 

الشيخ: ما في له من الكتب؟ 

السائل: ابن تيمية والتصوف. 

الشيخ: هذا ما هو دليل على كونه سلفي يا أخي» على كل حال يا أخي 
التصوف لا يمدح بأنه تصوف» لكن ما كان منه مطابقاً للكتاب والسنة فهو 
يعني مما ينبغي عدم رده بمجرد أنه يقال: أنه تصوف» يعني لا شك أن مذهب 
من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة» هو أقوى وأسلم بكثير من أقوال 
المتصوفة» فكما أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب ما يوافق الكتاب 
والسنة» فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنةء لا لأنه مذهب إمام من الأئمة» 


/ 
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وإذا وجد فى مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة ما يخالف الكتاب والسنة رد 
ورّفضء وإن كان قد قال به إمام من الآئمة» فالتصوف كذلك يقال فيه: ما وافق 
الكتاب والسنة فهو صواب» وما خالفه فليس بصواب» لكن لا ينبغى أن يقال: 
هناك تصوف» صالح وتصوف طالح؛ لأنه ما في الكتاب والسنة يغني عن كل 
ذلك» هذا رأيى واعتقادي. 

السائل: جزاك الله خير أستاذنا. 

الشيخ: وإياك يا أخي. 

السائل: السلام عليكم. 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله . 
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rr‏ اسك ساك سك ساك سكي سكي ساك سك ايا 


العقيدة الصوفية 
e‏ ©6» 
kao ao ta Raa Ra RRR Ka aL‏ 


مداخلة: ما هي حقيقة الدعوة أو الطريقة الصوفية وعلى ماذا تستند وهل 
جميع الطرق الصوفية لها نفس الحكم؟ 

الشيخ: التصوف بلا شك هو منهج خاص كان أصله متعلقاً بسلوك 
الشخص في حياته» ثم تطور فصار فلسفة لها أفكار خاصة تخالف هذه 
الفلسفة ويخالف ذاك السلوك الإسلامً في كثير من شؤونه وفي كثير من أفكاره 
و 

مروف 11 و التي ابتدعها النضارى في دينهمء وما 
كتبها الله عليهم ثم جاء الإسلام يؤكد بطلان الرهبنة في الإسلام فقال عليه 
الصلاة والسلام « لا رهبانية في الإسلام» فالتصوف في الحقيقة كأنه تأثر 
بالرهبانية التي كان بعض النصارى ابتدعوها ثم التزموهاء وكما قال تعالى 
فما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَتِهَا 4[الحديد:"] فتأثر بعض المسلمين برهبانية النصارى 
واقتدوا بهم وقد أنذرنا رسول الله شيئاً من ذلك في عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 


/ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني لن الصونية 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: فمن الناس» فمما كان عليه النصارى الرهبنة فتأثر بعض المسلمين 
وقلدوهم في ذلك» حتى أن الرهبنة بدأت تظهر قرنها في عهد الرسول ب 
لأن الرهبنة في الحقيقة أمر ترتاح إليه النفس البشرية المائلة إلى الإعراض عن 
زخارف الدنيا فتزين النفس لصاحبها مثل هذه الرهبنة» ولذلك فقد برزت 
قرنها في زمن الرسول عليه السلام في شخص بعض أصحابه ب من ذلك 
مثلاً ما جاء في صحيح البخاري «أن النبي ل كان آخى بين أبي الدرداء وبين 
سلمان الفارسي تلك الموآخاة التي لا مثيل لها في الدنيا كلها وكان ذلك 
وسيلة لتقوية الروابط بين المهاجرين والأنصار في المدينة» وكان من جملة من 
آخى بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الدرداء الأنصاري وسلمان 
الفارسي» وكانوا بحكم هذه الموآخاة أو كان من لوازمها الإكثار من التزاور 
فجاء ذات يوم سلمان الفارسي إلى دار أبي الدرداء فدخل وسلم فوجد زوجة 
أبي الدرداء ولم يرى أخاه أبا الدرداء فلفت نظره حالة أم الدرداء وهيئتها الرثة 
فقال لها ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في 
الدنياء فأسر سلمان في نفسه وسرعان ما رجع أبو الدرداء إلى داره فبادر 
ووضع له الطعام فاتني شيء كان من كلام أم الدرداء أن قالت: هو قائم الليل 
صائم النهار فلا حاجة له بالدنياء لما جاء أبو الدرداء بادر ووضع له الطعام 
فلما جلس هو أمسك - وكان قد عرف من أم الدرداء أنه صائم- فلم يأكل 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
فأكد عليه أبو الدرداء فقال: والله لا آكل حتى تأكل فَفَطَّرَهُ وجلس يأكل معه ثم 
بادره سلمان بالكلمة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد عليها 
تقال لمأن القروة إن ا عاك نهدا و لتاقي اف سلاف هنا ولر وك 
عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه ثم ذهب إلى النبي ب فقص عليه القصة 
فقال ي: صدق سلمان» فأبو الدرداء نحى منحى الرهبنة وهو الإعراض عن 
الزوجة والتمتع بحلاله منهاء وعن الطعام والشراب إلا بقدر» وعلى ذلك أيضاً 
ظهر أثره فى الصحابى الناشىع صغير السن لكنه نشأ فى طاعة الله وعبادته وهو 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقد زوجه والده عمرو بن العاص بفتاة من قريش 
وبعد أيام سألها عن زواجها بابنه فكان أن قالت: إنه لم يطأ بعد لنا فراشاء يعني 
تزوجت وما تزوجت وذكرت لعمرو أنه قائم الليل صائم النهار وبطبيعة الحال 
لم يعجب عمراً مثل هذا الموقف فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
كأنه يشكو ابنه إليه قال عبد الله بن عمرو فإما لقينى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإما أَرْسَلَ إلى فقال له: ... يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم 
النهار ولا تقرب النساءء قال: قد كان ذلك يا رسول الله» فقال عليه السلام: فإن 
لنفسك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاًء ولزوجك عليك حقاًء ولزورك عليك 
قا التحديف»: والحديت طويل اذكرتناه أك من رة والشاهد أن هذا أيضا 
مال إلى شيء من الرهبانية فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بمثل 
هذه المعالجات الشخصية ثم بحديثه العام لا رهبانية في الإسلام» هذا النوع 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الصونية 
هو أسهل شيء في الصوفية لكن مع الزمن تطور التصوف حتى وصل إلى 
الكفر الذي دونه كفر اليهود والنصارى جميعاًء حيث وصلوا إلى القول بوحدة 
كبا تقول ال ون و الو بو الا و يق کال عاو أذنانها أنه لين 


هناك إلا الطبيعة. 


وهذا الذي وصلوا إليه من القول بوحدة الوجود في الحقيقة أخطر من 
الإلحاد المكشوف» ذلك بأن القاكلين بوبحدة الو جود يسعدلون غليها ببعغض 
النصوص من الكتاب والسنة وذلك بطبيعة الحال بطريقة التلاعب بالنصوص 
وتجريدها بل تحريفها مثلاً قوله تعالى وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّاللهرَمَى 4 
[الأنفال: ]١‏ فيستدلون بمثل هذه الآية أن الرامي هو الله طيب ومحمد رسول 
الله يقولون محمد مظهر من مظاهر الربوبية» الشاهد فلا ينبغي للمسلم أن 
يتورط بشي.ء يسمى بالتصوف لأن أيسر.ه وأهونه ضلال وأسوؤه كفر وجحد 
بكل الشرءائع السماوية» هذا ما تيسر. من جوابنا على السؤال السابق المتعلق 
بالصوفية» علماً بأنه تفرق» ترتب» من وراء ذلك الطرق المعروفة بكثرتها 
وبتباين أساليبها وتقاليدها وعباداتها وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء» 
نعم. 

( الهدى والنور .8/١57/‏ :۳۸ : .. ) 
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ararat rar سام سام‎ 


الغزالى والتصوف 

السؤال الخامس عرجا على موضوع التصوف هل كان للإمام الغزالي دورا 
في التلاعب بالألفاظ والتحريف أم أن التحريف جرى فيما بعد وكيف ؟ 

الجواب: نحن لا نقول في الغزالي أنه كان له دور في التلاعب لكننا نقول 
إن الأمام الغزالي كان يعرض عليه التمذهب بالمذهب الأشعري والأشاعرة 
ابتلوا بشئ من تأويل نصوص الكتاب والسنة ولما كان الغزالي على مذهب 
الأشاعرة صار يتأول كثيرا من هذه النصوص في بعض كتبه ومنها الكتاب 
المشهور ب«الإحياء»» فرأينا في كل الطوائف وفي كل الجماعات التي تخالف 
منهج الكتاب والسنة في منهج السلف الصالح أنهم منحرفون عن الإسلام 
لكن الله عز وجل يحاسب كلا منهم على ما علم مما وصل في نفسه أن لا 
سمح الله أراد الكيد بالإسلام فله حسابه وإن حاول أن يتفهم الإسلام فهما 
صحيحا ثم أخطأه فله كما قال عليه السلام في الحديث المشهور أجر واحد: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدا» نحن 
لا نفرق حقيقة بين الاجتهاد في الفروع والاجتهاد في الأصول خلافا لبعض 
علماء الأصول الذين يقولون الاجتهاد في الأصول لا يجوز فهذا خطأ أولاً 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الصونية 
لأن الرسول عليه السلام قد أطلق الحكم السابق في الحديث إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران لم يقل في الفروع دون الأصول ولا في 
الأصول دون الفروع» وإنما شمل بكلامه الناحيتين الأصول والفروع» ثانيا: 
نعتقد أن الخطأ لا يمكن أن يعصم منه الإنسان حتى في العقيدة وخذوا مثلا 
رائعا جدا لكون إنسان قد يخطئ في العقيدة ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له 
لأنه علم أن خطأه لم يكن كيدا للشريعة وطعنا في الدين وإنما كان لسبب يعذر 
فيه عند رب العالمين تبارك وتعالى أعني بذلك المثال قوله عليه السلام: «كان 
فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضر.ته الوفاة جمع أولاده خلفه 
فقال لهم: أي أب كنت لكم» قالوا: خير أب» قال: فإني مذنب مع ربي و لإن 
قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا لاشك هذا كَسَرَه وشمله قول الله عز وجل 
#وضرب لنا مثلا ونسي. خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة# هذا الرجل قال: «ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا 
شديداء فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذرّو نصفي في الريح 
ونصفي في البحر» مات الرجل فحرقوه بالنار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح 
العاصف» والنصف الثاني في البحر» ... فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلاناً 
فكانت بشرا سوياء قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك علي ما فعلت؟ قال: 
ربي خشيتك» أنا خفت منك لسان حاله يقول أنا معترف بأني شر إنسان لم 
أعمل خيرا قط» ومعترف بالتالي أنك إذا عذبتني عذبتني وأنت عادل» ففراراً 





جامع تراث العلامة الألباني ني منج الصونية 
من هذا العذاب أوصيت بهذه الوصية الجائرة التي يمكن لا يوجد لها مثيل في 
الدنيا في الجور والظلمء ولما كان الله عز وجل يعلم حقيقة ما في نفس هذا 
الإنسان من الصدق فيما قال» قال: اذهب قد غفرت لك» أي غفر له كفره 
وشركه بالله عز وجل. 

فإذاً يمكن للإنسان أولا أن يخطئ في ما يتعلق بالعقيدة لكن هذا الخطأ إن 
كان كيداً للإسلام فلا يغفر له» وإن كان محاولة منه لا يقصد فيها الكيد 
للإسلام الله عز وجل يغفره لهذا الإنسان. 

لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من فرق إسلامية كلها 
بالنسبة للمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية لا يجوز أن يطلق 
القول بتكفيرهم» لأننا لا نعلم الباعث لهم أنه كيدا للإسلام بل نقطع أن 
بعضهم كان يريد تنزيه الإسلام من بعض المفاهيم التي تبدو له أنها بريئة من 
الإسلام ولو أنه كان مخطئاً في ذلك» وهذا في الواقع نعتقده في الجملة وليس 
في التفصيل أنه الباعث على الكثير من الأشاعرة والماتريدية على التأويل 
الذي انحرفوا به عن طريق السلف الصالح لم يكن انحرافهم هذا طعناً في 
العقيدة وكيد في الإسلام» وإنما كان ذلك محاولة منهم لتقريب بعض 
النصوص التي أساؤوا فهمها إلى بعض الأذهان. 


مداخلة: ضرر فى التلاعب. 
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الشيخ: في التلاعب لا نقول بأنه تلاعب هو ولا غيره» وإنما نقول تأول هو 
وغيره كثيراً من آيات الصفات وأحاديث الصفات ولا نعلم عنهم أنهم أرادوا 
كيد في الإسلام بل الظن فيهم أنهم أرادوا خيرا للإسلام هذا مما نقوله جواب 
على هذا السؤال. 


) .. : ٠٠١: الهدى والنور //ا١/ ه.‎ ١ 


هل رجع أبو حامد الغزالي إلى منهج السلف؟ 


مداخلة: يقول: هل رجع أبو حامد الغزالي إلى منهج السلف. وما مدى 


صحة هذا القول؟ 
الشيخ: لاء مع الأسف لكنه خطا خطوات بطيئة جداً وقليلة نحو ذلك» 
وأسأل الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثاله من أهل العلم. 


)..: ۱١: .١/ ١" / الهدى والنور‎ ( 
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١‏ إدخال الدف فى العبادة عند الصوفيه 


يجيا 
E‏ 
م 


مداخلة: إني أسألك: إنه بالنسبة لبعض الزوايا للصوفيين» يضر.بون على 
الدف ويستعملون الشيش» أي نعم» شو في هذا الحكم في هذه المسألة ؟ 
الشيخ: علم حكم الضر.ب على الدف من كلامنا السابق» لكننا نزيد الآن 
شيئا: الضر.ب على الدف كلهو من الملاهي حرام» لكن أشد من هذا الحرام 
إدخال هذا الحرام في العبادة» في الذكر لله عز وجل» فهذا حرام لا يجوز؛ لأن 
الإتيان بالمعصية معصية» لكن أشد من هذه المعصية التقرب إلى الله تبارك 
وتعالى بها. 
فهؤلاء الصوفيين أو الطرقيون الذين يرقصون في الذكر ويضر.بون عليه 
بالدف» بل بالطبل» هذا يصدق فيهم قول بعض آل العلم: 
وأنيأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتئ يقع 
وقالواسكرنابحب الإله وماأسكرالقومإلا القصع 


ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الصونية 
فيا أوكن العقول ويا أوكك النهن ألامككرمكملبدع 
وكما قال آخر: 
أيا جيل ابتداع شر جيل لقدجئتمٌبأمر مستحيل 
أفي القرآن قال لكمإلمي ككوامثل البهائم وارقصوالي 
اا 
فإذاً: الضرب على الدف أو الطبل فى الذكر» هذا أشد تحريماً من الضررب 
على الدف في اللهو؛ لآأنهم يصدق فيهم قول الله ربنا عز وجل في كتابه: 
لالَذِينَ اتحَذُوا دِيتَهُمْ لّوا وَلَعِبَاَغَرَتهُمْ الحَيَاةً لديا 4[الأعراف: .]١‏ 
وقال تبارك وتعالى في حق المشر.كين: وما كان صَلاتهُمْ عند البيْتِ إلا 
مكَاءً وَتَضْدِيَةَ #[الأنفال: .]"١‏ 
رمَا گان صَلاتَهُمْ © عبادتهم لله. 
#عِنْدَ البَيّتِ# الحرام. 
3إا مْكَاءِ4 صفيراء وأنتم ترون الشباب الآن كيف يصفرون» هذا إرث 
ورثه الكفار بعضهم من بعض» وكان المشر.كون في عهد الجاهلية في بيت الله 


Be 3 
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وما كَانَ صَلائُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مكَاءَ وَتَضْدِيَة هكذا اليوم يفعل بعض 
المسلمين ممن عرفتم» ذم فقهاء المسلمين لهم» وإنكارهم عليهم أشد 
الإنكار» حتى أفتى بعضهم بأن المكان الذي يذكر فيه هؤلاء الرقصة الأكلةه 
يجب أن يحرث؛ لأنه تلوث؛ أتي فيه بمعصية الله عز وجل» ذلك الذكر الذي 
زعموا أنه ذكر وإنما هو لهو. 


).١ : .١: 55 /؟١/رونلاو الهدى‎ ( 
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rR 1‏ عا ست سك اع 


هل الصوفية نمثل روح الإسلام؟ 


33 
1 9 
اا ا ت ا و ا س ا ا وا ای ررحي ھا ا تت ا ی ا ا تك وحمي بعرت 


-أبو إسحاق : سائل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام لسيد 
سابق أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في الحقيقة تمثيل لروح 
الإسلام ما مدى صحة هذا الكلام ؟ 





الشيخ: هذا كلام رأيي و هو وجه نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صواباً لا من 
قريب ولا من بعيد لأنه إن كان المقصود بالتصوف هو يعني النوعية التي 
تسمى اليوم بالأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك 
فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله بينما التصوف أخذ 
مفاهيم عديدة» فما معنى أن نفسر. يعني أن نفسر. جانبا من الإسلام بالتصوف 
وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة» فإذا ما جوية به المنتمين 
إلى التصوف. قالوا: لا نحن مانريد هذا إنما نعني سمو في الأخلاق في 
تصفية الروح وإلى آخره هذه في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين 
عرفوا من قبل بالإخوان المسلمين» إنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما 
ينفرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعوا إلى الحق, لأنه لو كان هناك إنسان 
يستطيع ألا يصطدم مع الناس جميعا لكان هو رسول الله ب فكيف وهو من 
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أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر 
والولد المسلم» وهكذا هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها 
أو لا يعرفونها وأحلاها مر. 


( الهدى والنور /*"/ ١6‏ : ۱۸ : .. ) 
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7 7 
8 يف لد » »¢ ٠»‏ 
جلسات الذكر الجماعي عند الصوفية 
0 تهج 07[ لتطي ست aga‏ تهها :منت ديلت تنج المنت تي !لتنج لتا تسيا تارتس متريعي متوعي تسريه 


سؤال آخر: هل يوجد هناك أي أحاديث تدل على جلسات الذكر كما هي 
نالھ فين تعن : أن بكرن 5ق الجافيا؟ 


3 





الشيخ: لا يوجد في السنة ولا في أقوال السلف والأئمة ذكر على الصفة 
التي يجري عليها الصوفية» وهو اجتماعهم في ذكر الله عز وجل على صوت 
واحد» وعلى وتيرة واحدة ونغمة واحدة» بل هذا مما لا شك فيه أنه من 
محدثات الأمور؛ لأن كل عبادة لم تكن معروفة في عهد النبي بل وفي القرون 
الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهي بلا شك تكون بدعة ضلالة» لا صلة لها 
بالعبادة المشر-وعة» وبخاصة إذا كان هذا النوع من الذكر المبتدع يقترن به 
تمايل يميناً ويساراء مما يشبه الرقصء فهذا بلا شك يخرج عن كونه بدعة إلى 
کا يسدق ملهو قؤل اله عل ول فى كبن الین انرا 
دِينَهُمْ لِهْوًا ولعب 4[الأعراف:51] ولذلك قال بعض العلماء بأن المكان الذي 


يجتمع فيه لمثل هذا الذكر يجب حفره وتنظيف الأرض منه لشدة ما تلوث 


ھچ اسه 
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بالمعصية المزدوجة ابتداعاً وحراماء وقال بعض الفقهاء الشعراء ذاماً لأمثال 
هؤلاء: 
أيا جيل ابتداع شر جيل لقدجتتموا بأمر مستحيلٍ 
أفي القرآن قال لكمإلمي ككوامثل البهائم وارقصوالي 
حاشاه. 
لذلك فمثل هذا الذكر لا يشك آهل العلم والذكر أنه مبتدع في الإسلام» 
فلا يجوز للمسلم ليس فقط أن يذكر هذا الذكر بل لا يجوز لهم أن يخالطهم 
وأن يجلس معهم. 
ومن خير ما ألف في هذا الصدد رسالة لأحد علماء الحنفية وهو المعروف 
بالشيخ محمد الحلبي صاحب الكتاب المعروف عند الحنفية بحلبي صغير» 
يعني: فقه» له رسالة اسمها: الرهص والوقص لمستحل الرقص» هذا الرقص 
ليس الرقص الأوروبي» هذا مع الأسف الصوفيء ولا أقول: الرقص 
الإسلامي كما يقول الأوروبيون. هذا جواب ما سألته. 
( الهدى والنور / لاه / 54 :۱۷ : .. ) 
السائل: لقد سمعت من أحد الشيوخ بعض الصوفيين أنه ذكر حديثاً أو ما 
هو بزعمه. أن الرسول بلا عاد مع أصحابه من الغزو من إحدى الغزوات 
فاجتمع بعض أصحابه وقفوا في حلقة مسك أحدهم بيد الآخر يذكرون الله 
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فمر عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال: ما هذا اللعب» فقال الرسول #كه: بل هو 
ذكر الله» ولم يذكر هذا الشيخ مصدراً من المصادر المعروفة» فهل هذا حديث 


أي 

الشيخ: حق له أن لا يذكر له مصدراً من المصادر؛ لأن فاقد الشي.ء لا 
يعطيه» هذا حديث لا أصل له» وينبغي لطالب العلم البصير في دينه أنه كلما 
سمع حدیثاً من محدث به أن يقال له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» يقال 
له: من أين جئت بهذا الحديث: أهو في الصحيحين» أهو في السنن الأربعة» 
هل هو في المسانيد العشرة» هل هل.. إلخ» وبلا شك سيعجز عن الإتيان به 
لأنه لا وجود لمثله» ومعلوم أن هؤلاء الصوفية في سبيل تأييد انحرافهم عن 
دينهم يتعلقون ولو بخيوط الخبر» أي: يتعلقون بالأوهام التي لا حقائق لها. 


( الهدى والنور / ٥۷‏ / 5ه : 5١‏ :.. ) 
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ساك لايك ساي سكي سكي اناي سكي تاك محرااي داكي ستاك ناتك نيدل 





ن عقائد الصوفية 
من 2 
ااا و و و 


لا بد أنكم جميعا تسمعون عن طائفة تعرف بالصوفية» وعن علم.. أو 
سلوك يعرف بالتصوف» وهذا التصوف طبعاً أهله المنتمون إليه أيضاً هم 
درجات» فمنهم من اشتط وخرج عن الإسلام باسم التصوف الإسلامي» خرج 
عن الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين؛ لماذا ؟! لأنهم تأولوا وفسروا 
آيات من القرآن الكريم بتفاسير هي والفلسفة الإلحادية شيء واحدء أولئك 
الذين يعرفون عند علماء المسلمين بأهل وحدة الوجود» هم الذين يقولون كما 
يقول الدهريون» ولكن بألفاظ غير ألفاظ الدهريين» يقولون: إنه ليس هناك إلا 
واحد» فالكون الذي نراه هو الله.. الذي يسموه المسلمين: الله» لذلك يسمون 
أهل الوحدة. المسلمون يقولوا: لا إله إلا الله» ففي نفي وفي إثبات» فيه نفي 
لكل مؤله بغير حق» ثم الإثبات لله الحق سبحانه وتعالى. 

أما أولئنك الصوفيين فيقولون: لا هو إلا هو ثم يختصر.ونها وجعلوها ورداً 
لهم: هو هو. 


مداخلة: السلام عليكم. 


ااا ل يح 
BF‏ 
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الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أهلاً وسهلاء نحن كما اتفقنا: 
عزيز بدون قيام. 
مداخلة:... تفضل. 
الشيخ: فهذا انحراف خطير كما ترون» يعني إنكار لوجود الله الحق» 
وبالتالي إنكار الشرائع» لا إسلام.. لا يهودية ولا نصرانية»لأنه ما في عبد رب» 
رب يكلّف وعبد يكلّف. لذلك قال قائلهم: 
الرب عبد والعبدربٌ فليت شعري من الكلف؟ 
إذقلت عبد فذاكنمفمي أوقلتربأنئيكلف؟ 
فلا هو إلا هو وبالأخير: هو هو. 
في كلمات تخرج.. قلت أن هذه مراتب» هناك كلمات تخرج من المسلمين 
للدي دون أن لآ إلنه ]لا الله وآن معدا سكول انمد سبوا من اوك 
الدهريين» لكن يتلفظون أحياناً بكلمات تؤدي بهم إلى تلك العقيدة الباطلة» 
وهذا أمر خط جد لا يكاد ينجو فنه إلا الأقلون: 
الآن نحن في مجالسنا المعتادة» يقول قائلهم بمناسبة وبغير مناسبة: الله في 


كل الوجود» (اللّه في كل الوجود) تساوي (لا هو إلا هو). 


/ 
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الشيخ: هذا تسمعونه كثير الله موجود في كل الوجود» تساوي عند إمعان 
النظر في دلالتها ومضمونها قول الصوفية الصريحين.. غلاتهم طبعاً: لا هو إلا 
هو. 

لأننا إن تأملنا في شهادة الحق التي هي حينما يقول المؤمن حقاً: لا إله إلا 
الله فهو يثبت وجودين: لا إله إلا الله ينفي الآلهة الباطلة التي عبدت من دون 
الله وهي موجودة في القرآن قول قوم نوح: ًالوا لا تَدَرُنَ آلهَتَكُمْ وَ 
O O‏ العدنك 
من دون الله» ولذلك لما بعث الله عز وجل نوحاً عليه السلام إلى قومه كان أن 
أمرهم بأن يعبدوا الله وحده. فإذاً: (لا إله) نفي للآلهة الباطلة وهي موجودة. 

إل الله) إثبات للوجود الحق وهو الله تبارك وتعالى. 

إذاً: هناك وجودان لا يمكن للمسلم الفاهم بإسلامه أولآء ثم المؤمن بأنه 
SECS‏ يثبت وجودين» يعبر علماء التوحيد بالوجود 
الأول» وهو وجود الخالق سبحانه وتعالى» فهو موجود بذاته» أي: أزلي لا 
أول له» فوجوده واجب الوجود كما يعبرون عنه» أما الوجود الآخر فهو ممكن 
الوجود وهو الإنسان والمخلوقات كلهاء حيث كانت ثم قال الله عز وجل لها 
كوني فكانت» فهي سبقت بالعدم بخلاف وجود الله عز وجلء فهو الأول لا 


ااه 
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حينئذ» حينما يقول المسلم الغافل: الله موجود في كل الوجود. فإما أن 
يعني هاتين الحقيقتين» وهما متنافيتان تماماًء الوجود الحق وهو الله والوجود 
الممكن وهو الخلقء إما أن يعني هذا المعنى» حينئذ يقع في عقيدة أخرى غير 
وحدة الوجود وهي الحلول» تعرفوا مثلاً بعض الطوائف الإسلامية يعتقدوا 
بأن الله بيحل في بعض الأشخاص المعظمين بزعمهم» مثلاً بتشاهدوا لها 
العلويين والإسماعيليين» الإسماعيليين يمكن تقرؤوا عنهم الشيء الكثير الذي 
كان الآغا تبعهم» كان كل سنة يوزن بوزن ذهب في أمريكاء فيعتقدوا أن هذا 
الإله يتقمصه. يحل فيه هذا اسمه الحلول» هذا أخف من وحدة الوجود التي 
تكلمنا عليها آنفاًء وحدة الوجود شيء لا انفصال بعضه عن بعضء أما الحلول 
فالله منفصل وبائن عن خلقه كما يقول العلماء» لكن يحل ويتقمص بعض 
البشر -بزعمهم طبعاً- فإذا كان هذا الذي يقول: الله موجود في كل الوجود. 
يعني وجودين» فمعنى ذلك أن أحدهما حل في الآخرء فبدل ما يحل في 
شخص» حل في الكون كله» وهذا طبعاً كفر لا يشك في ذلك مسلم إطلاقاً 
وإن كان يعني المعنى الأول (الله موجود في كل الوجود) أي: لا خالق ولا 
مخلوق هناك إنما هو شيء واحدء فهذا أكفر وأكفر. 

ترى هؤلاء المسلمين الذين يصوموا معناء ويصلوا معناء ونقتدي ورائهم.. 


الخ» لما يقول قائلهم: الله موجود في كل الوجود» ترى يعني أحد المعنيين؟! 


gg ل اق‎ 
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هل يعني الوحدة المطلقة عند الصوفية» أي: لا خالق ولا مخلوق» أو يعني 
الحلولء أن الله خلق الكون ثم حل فيه ما أعتقد أن مسلماً يعتقد هذه العقيدة 
اتلك 

إذاً: لماذا يقولون هذه الكلمة» لماذا لا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام 
الذي يقول: ١لا‏ يقولنٌ أحدكم: خبثت نفسي» ولكن: لقست». معنى خبشت 
من فته ته خبنت الك الرسول ارادا أن تتحدت عن اشا 
بألفاظ لطيفة» وإن كان المعنى هو نفسه» فما بالنا نحن حينما نتتحدث عن ربنا 
تبارك وتعالى» في هذه الحالة لا يجوز أن نتكلم بكلمة توهم الكفر وتوهم 
الضلال. 

حينما يطرح مثل هذا البحثء كثيرا ما يقول أكثر الجالسين في الواقع 
ينتبهوا وكأنهم كانوا في غفلة» لكن بعضهم بيقول لك نحن لا نقصد أن الله 
تبارك وتعالى بذاته حالل في مخلوقاته كلهاء ونحن ما قلنا إنهم يقصدون هذا؛ 
لأنهم إن قصدوا هذاء هذا بحث ثاني» يكون كفر» لكن نحن بحثنا في تهذيب 
الألفاظ. 

إذاً: ماذا تقصدون الله مو جود فى كل الوجود؟ يعنى علمه. 
لكن التعبير إذاً: خطأء تريد أن تقول تتحدث عن علم الله. فتقول: # 


ا ك 
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بَكُلٌّ شَيْءٍ عِْمًا4[الطلاق:١١]:‏ نص في القرآن الكريم((أحاط بكل شيء علماً 
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» لا تقول: (الله) الذي هو عبارة 
عن الذات الإلهية المتصفة بكل صفات الكمال» والمنزهة عن كل صفات 
النقصان. لا تقل: الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل الوجود» لكن 
تقول: أحاط بكل شيء علما. 

فهذا البحث إذاً كان في سبيل إصلاح الألفاظ . فإذاً وضح ما قصدت إليه. 
من أن من مقاصد الشارع تهذيب الألفاظ أيضاء فبدل من أن نقول: الله موجود 
في كل الوجود» الله موجود في كل مكان» ونحن نقصد علمه» نقول: أحاط 
بكل شيء علما؛ لأن العبارة الأولى: (الله موجود في كل الوجود) تتصل 
بعقيدة غلاة الصوفية الذين يقولون: لاهو إلا هوء فليس هناك خالق 
ومخلوق» وكما قال قائلهم: 

لماعبدالمج وس النار ماعبدوا إلا الواح دالقهار 

لآن النار والجنة» خالق» ومخلوق» كل هذه أشياء لا حقيقة لهاء وباختصار 
قولهم: لا هو إلا هوء يقولون: كل ما تراه بعينك فهو الله! 

فإذاً: لا ينبغي للمسلم أن يتكلم بالكلمة يضطر بعدها إلى أن يتأولهاء قلها 
صريحة وليس بعد القرآن أفصح منه: #أحاطً بَكُل شَيْءِ عِلْمًا #[الطلاق:١١],‏ 


أما تتكلم الكلمة وتقول بعد ذلك: والله آنا أقصد كذا وكذاء قال عليه الصلاة 


BF 
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والسلام وهذا من تأديبه إياناء لو أطعناه لتجحنا: «لا تكَلّمْنٌّ بكلام تعتذر به 
عند الناس ». 

«لا تكلمن» أي لا تتكلمن. «بكلام تعتذر به عند الناس». 

والرواية الأخرى أقصر من هذا: « إياك وما يعتذر منه). 

فلا تقل: الله موجود في كل مکان» والله موجود في كل الوجود» ستأتيك 
اعتراضات وانتقادات لا قبل لك بردهاء سيقال لك: المكان الذي يضطر 
المسلم أن يدخله مرتين أو ثلاثة» ويتمنى أن لا يدخل ذلك المكان. هل ربك 
هناك أيضاً؟! وقس على ذلك الكهاريج والمجاري و.. إلى آخره» ما يقول 
المسلم بهذا. 

إذاً: اسحب كلامك هذاء لا تقله. 

هنا والكلام ذو شجون كما يقال» فماذا نعتقد وماذا نقول» بدل قولنا: الله 
في كل مكان» أي: حينما نتحدث عن الذات الإلهية التي يعبر عنها بلفظة 
الجلالة: الله اسم الذات» هذا معروف لدى المسلمين جميعاً. 

قول بعضهم: الله في كل مكان» عرفنا أن هذا خطأء وأن المقصود به العلم» 
فنقول: ليكن تعبيرك صحيحاً إذا كنت تقصد العلم الإلهي فتقول: أحاط بكل 
نا 
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لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الله عز وجلء عن الذات الإلهية» فماذا نقول؟ 

لقد جاء عن أحد السلف الأئمة وهو بالذات عبد الله بن المبارك من كبار 
شيوخ إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله» جاء بعبارة جمعت فأوعت. قال: الله 
تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» وهو بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه. 

جاء في الجملة الأخيرة: (وهو معهم بعلمه) البحث السابق: (أحاط بكل 
شيء علما) لكن الآن في مبتدأً الكلام يتحدث عن الذات الإلهية» فيقول: الله 
تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. أخذ هذا من آيات كثيرة وكثيرة جداً في القرآن 
الكريم.. #الرَّحَمَّنُ عَلىَ الْعَرْشٍْ اسْتوّى #[طه:ه].. إل يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه4إفاطر:١٠].‏ 

وفي الحديث المشهور: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 
وهذا الحديث كأنه اقتباس من قوله تبارك وتعالى: #أأَمِنتُمْ مِنْ في السبَمَاءِ أن 
خسف بِكُمْ الأرْض فَإِذَا هي تمُور 3 آَم أمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ آن يسل عَلَبَكُْ 
حَاضِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيفَ نَذِيرٍ #[الملك:”١-1],‏ 

الإمام عبد الله بن المبارك شيخ الإمام أحمد يعبر عن هذه الآيات وغيرها 
مما جمعه حافظ دمشق الحافظ الذهبي في رسالة خاصة وهي مطبوعة سماها: 
«العلو للعلي الغفار» جمع في هذه الرسالة الآيات التي تدندن على هذه 
الصفة للذات الإلهية» وهي صفة العلو المطلق» الآيات والأحاديث وأقوال 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
الصحابة وآثار السلف» ومنهم أقوال الآئمة الأربعة» كلهم يدندنون حول ما 
جمعه عبد الله بن المبارك في هذه الكلمة: «الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» 
بائن من خلقه» أبطل الحلول وهو مستخن» وهو الغني عن العالمين» لكن ذلك 
العلو الذي لا يمكن لعقل بشري أن يدركه أو يتصوره. لا يعني أنه تخفى عليه 
خافية» قال: «وهو معهم بعلمه). 

فهذه الجملة الموجزة جمع فيها عشررات الآيات والأحاديث وأقوال 
السلف» حتى تكون عقيدة المسلم عقيدة صحيحة بعيدة عن القول بوحدة 
الوجود» وبعيدة عن القول بالحلول الذي يقول به بعض الفرق الضالة. الله 
تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه. 
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مداخلة: دي لحم الي ريسو الوك عارا كو e‏ 

الشيخ: إخواننا أنصار السنة في مصرء عندهم معرفة بالصوفية وبدخنها وما 
دخل فيها من انحراف عن الكتاب والسنة؛ لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج 
الحديثي» فهم يطعنوا في كل من عرفوا عند الصوفيين أنفسهم بأنه من الأولياء 
والصالحين» لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم» فعبد 
الرحمن الوكيل من هذا النوع» أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع» 
بينما ينبغي أن لا ننسب إلى من عرفنا يقيناً أنه مسلم» وأنه يشهد أن لا إله إلا 
نهدو ا سحجد ا:ذسكوك انه وكاضة إذا كان مشهوراً بالصلاح لا يجوز لنا أن 
ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه» لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال 
مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم» الذين لا يعرفون طريق الرواية» ولا يتأدبون 
بأدب الرسول عليه السلام: «(بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما 


سمع)» فلولا هذه النقطة كان كتابه جيدا. 


مداخلة: التقيت بالشيخ عبد الرحمن الوكيل؟ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج الصونية 

الشيخ: نعم في مصر يعني قديماًء ثم في السعودية عندما كان يدرس هناك. 

مداخلة:... أن يذكر» كل واحد منهم يذكر له... 

)٠٠: 50١ 1#": / ۱۷۸ / الهدى والنور‎ ( 

الشيخ: قلت لك» وهذا المتسرب إليهم من شيخهم حامد الفقى. 

مداخل أا النقيت فيه شنا 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ حامد كان عنده مبالغة في الكلام جداء وهذا الحقيقة من عجائب 
الحرية التي كانت في تلك البلاد المصررية» لأنه لا شك أن الغالب على 
المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف والمبالغة في إكرام الأولياء 
والصالحين» الطنطاوي وبدوي والشعراني... وإلى آخره» فكان إذا ذكر هؤلاء 
ذكرهم بألقاب قبيحة جداء وكما يقال: إن أنسى فلن أنسء أنه لما كان يذكر 
الشعراني وما يذكره من حكايات هي طامات في كتابه الطبقات الكبرى» كان 
بدل ما يقول قال الشعراني» يقول: قال البعراني. 

مداخلة:. 

الشيخ: وكذلك أول ما التقيت فيه التقيت به في مكة في أول حجة 
حججتهاء زرته في الفندق» كان معي قائد الفوج الذي كنت آنا معه يومئذ. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
اسمه فهد المارك» عرفه بي» فلما سمع باسمي» وأنا طبعاً (شاب) يومئذ تقريباً 
قبل خمسة وثلاثين سنة» كم صار... أربعين سنة. 

مداخلة:. 

الشيخ: هذا هو. 

المهم قام وعانقني وأهلاً وسهلاً.. إلى آخره» وكيف الإخوان» وكيف 
الدعوة هناك في سوريا.. إلى آخره» أتت مناسبة ذكر الإخوان المسلمين» قال 
لي: هؤلاء الخوان. 

مداخلة: وأيضاً سمعت أنه كان يقول عنهم الحسالبة. 

الشيخ: نعم. 

فسبحان الله عندهم هذه الكلمات لا تستحسن بالنسبة للدعاة» فالظاهر أن 
الأسلوب انتقل إلى عبد الرحمن الوكيل وغيره. 
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مداخلة: نرى الناس تلاميذ المشايخ الذين يعظمون شيوخهم ويقومون لهم 
ويفعلون خلاف السنة» هم إنما يفعلون ذلك أدباً مع شيوخهم في ظنهم» ونرى 
الفريق الآخر الذي لا يقوم لشيخه أو لا يقومون لشيوخهم لا يفعلون هذا 
التزاماً لأدب السنةء وإذا نظرنا إلى الحقيقة والواقع نرى أن الفريق الأول 
الذي يخالف السنة بقيامه وتعظيمه شيخه نجد هذا الفريق أكثر أدباً مع 
شيوخهم من الفريق الثاني؛ لأن الفريق الثاني عندما لا يفعل فعل الفريق الأول 
ويلتزم بالسنة يرى مع الزمن أنه أصبح هذا الأدب الذي يفعله الفريق الأول» 


وأثر في نفسه حقيقة فعلاً يصبح بعيداً عنه كل البعد» وهذا طبعاً يعود لأمرين 





اثنين في ظني وتقديري: 

أما الأمر الأول: فإنه يعود إلى أن التأثر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام 
وقوله وأدبه هذا أمر يحتاج إلى نفوس تتعامل مع هذه الآداب والأخلاق 
والأقوال والأفعال للنبي عليه الصلاة والسلام تعاملاً يليق بهاء تعاملاً نفسياً 
يعني: يجب عليه أن يحترم الأدب والفعل والقول الذي جاءنا عن النبي بل 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
فنرى أنه لا يتعامل مع هذا الآدب بنية أنه يتعامل مع النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


أما الأمر الثاني: فهو وطبعاً هذا ناشئ في ظني وتقديري من عدم الفقه 
والبصر بالآدب النبوي الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم» ولذلك مع 
الزمن نرى مثل هذا الإنسان أو هذا الفريق تنوشه أيادي الشياطين وتبعده بعيداً 
وتقصيه عن أدب السنة» ويصبح لسان سوء أو طعن أو قدح أو ذم حتى في 
الشيخ الذي أخذ عنه» هذا الأمر الأول. 

أما الأمر الثاني: فهو أنه يرى وقد قرأما قرأ وربمالا يتجاوزماقراً 
صفحات أو عدداً يسيراً من أحاديث النبي ب تفقه بها فظن نفسه عالماً بهذا 
القدر الذي أخذه أو قرأه» فهو إذاً لابد أن يزاحم بركبته ركبة شيخه الذي أخذ 
مانا ا 

ومن هنا أقول أنا تجربتي مع إخواننا أو مع على الأقل من نعرف.. عدد 
منهم أنهم وأقول بصريح العبارة:أنهم يسيئون الآدب للشيخ الذي أخذوا عنه 
أو تتلمذوا على يديه أو ظنوا أنفسهم أنهم يأخذون عنه» ينبغي أن يتعلم هؤلاء 
الأدب مع الشيخ كما يتعلمون الفقه عنه فيما يروي عن رسول الله بي أو فيما 
يعلمهم من كتاب الله تبارك وتعالى» وهذا يقودني إلى القول بصراحة بأن الأمر 
إذا كان هناك إفراط مع الفريق الأول أو في الفريق الأول ففي الفريق الثاني 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
تفريط وبخاصة مع الشيوخ الكبار الذين يجب أن يحترموا وأن يقدرواء وأن 
يكون الأدب حاملاً لهم على أن يصونوا شيوخهم في نفوسهم بالقدر الذي 
ينبغي أن يصان الشيخ لعلمه وقدرته على تأديب هؤلاء التلاميذ. 

هذا تعليق الحقيقة لابد منه توضيحاً أو تذكيراً لإخوانناء ولا أقول في هذا 
المجلس» فلعل إخواننا في هذا المجلس ممن يحسنون الأدب مع شيوخهم» 
ولكن أقوله لإخوان آخرين لعله يبلغهم ما يقال هناء فيكونوا على الأدب 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه. 

الشيخ: جزاك الله خيراًء هذه كلمة حق» ومن الأسف أن نقول إنها تصدق 
على كثير ممن يدعي الانتماء إلى السنة» ولا شك أن الحق وسط بين هؤلاء 
وهؤلاء» أولئك الأولون بسبب بعدهم عن معرفة السنة يعظمون شيوخهم بما 
يعن أو يخطر في بالهم من وسائل الإكرام والتعظيم دون أن يكونوا على علم 
بان عضن هذه الوشائل حلاف السنة وقد يكون:يعضها محرماً. 

والسبب أن شيوخهم لا علم عندهم فيقع أتباعهم في مثل هذه المخالفات 
ثم قد يوجد من أولئك الشيوخ من يطيب له مثل هذا التعظيم ولو كان يعلم أنه 
خلاف السنة. 

الفريق الآخر يتبع السنة ولكن الحقيقة أنه في بعض المسائل يتخذ السنة 
وسيلة للإخلال بالتأدب مع الشيوخ الذين علموه السنة وكان لهم الفضل 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
الأول في توجيههم إلى السنة» وأنا أعتقد أن سبب هذا الإخلال من هؤلاء 
الناس باحترام شيوخهم وعلمائهم هو هذه النهضة الفكرية العلمية التي 
أيقظت الناس من ذاك السبات العميق» ألا وهو جمود على التقليد» فتفتحت 
آذانهم لاتباع الكتاب والسنة» فأخذ أحدهم يبحث في حدود ما عنده من 
علم» ووجد أشياء يخالف فيها الجمهور أولاً فاتبعهاء ثم دخله العجب 
والغرور فظن كما ألمح الأستاذ أنه على شيء من علم» فاستقل في فهمه للعلم 
وأظهر بين الناس أنه هو لا ينتمي إلى فلان وعلان» هو له منهج خاص» وإن 
كان يقول هذه الكلمة حتى لا يهاجم» يقول: وإن كان له فضل علينا لكن أنا 
لي خحطتي» وله خطته. هذا سببه كما ألمح آنا في كثير من المجالس والمواعظ 
أنه في عندنا اهتمام كبير ويقظة تامة فيما يجب أن يكون عليه المسلم من اتباع 
الكتاب والسنة» والذين دعو إلى هذا النهج كثيرون وكثيرون والحمد لله في 
مختلف البلاد الإسلامية» لكن مع هذه الصحوة العلمية لم يوجد هناك علماء 
مربون حقاً يكونون على الكتاب والسنة ويتولون تربية الناس على هذا النهج 
الصحيح في دروسهم العامة ودروسهم الخاصة. 

منذ يوم أو يومين تحدثت مع ابني هذا عبد المصورء قلت: منذ كنت في 
دمشق كنت ألحظ أن انتباه الناس في دعوتنا واتباع الكثيرين منهم لها يوجد 
CC ES‏ م ود ريق الست يكم 
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الذي يحملهم مبدئياً على ألا يهتموا برأي الشيخ ويكون نهاية المطاف أنه 
يقول وهو كما قال الأستاذ قرأ بعض الكتب القليلة» إذا قيل له: أنت تخالف 
فلان» يقول: هذا رأيي وهذا رأيه» فهو يمكن لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب 
الله أو حديثاً من أحاديث رسول الله» صار يقول: له رأيه وللشيخ رأيه» فالذي 
ينقص الآن المجتمع السلفي رجال جمعوا بين العلم الصحيح والتربية 
الصحيحة» آنا أعتقد أنه يوجد في العالم الإسلامي أفراد ولو أنهم قليلون 
وضائعون في الخضم من المجتمع لكن لهم أثرهم في الواقع» وما هذه التي 
يسمونها بالصحوة إلا أثر من آثار هؤلاء الدعاة إلى الكتاب والسنة» لكن لا 
يوجد هناك مربون بمعنى الكلمة. 

أعتقد إضافة إلى ما ذكر الأستاذ أبو مالك أنه فعلاً يوجد عند الصوفية 
مربون» لكن ينقصهم المعرفة بالكتاب والسنة» فيربونهم على خلاف الكتاب 
والسنة» ولذلك نجد هؤلاء الأتباع مستسلمون لشيوخهم كل الاستسلام 
وهذا ليس من الإسلام في شيء» لكن لو كان هذا الشيخ على الكتاب والسنة 
لكان أثره بليغاً جداً في أصحابه وفي أتباعه. 

هذا التوجيه وهذا التأثير في نفوس الناس لا يوجد بين الدعاة السلفيين في 
مختلف العالم الإسلامي من يمكنه أن يقوم مقام هؤلاء في تربيته لنفوس أتباع 
الكتاب والسنة» من أجل هذا النقص الذي يشعر به كل باحث وكل مفكر 
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دارس في وضع الشباب في العالم الإسلامي يجد إقبالاً من هؤلاء الشباب 
أنفسهم» أي: ولو كانوا يحملون المنهج السلفي والفكرة السلفية والدعوة 
السلفية يتأثرون ببعض الدعوات الأخرى لماذا؟ لأنهم يشعرون أنهم يجدون 
فيها النقص الذي نحن نتحدث عنه الآن» مثلاً كجماعة التبليغ» فجماعة التبليغ 
لا يستطع أحد أبداً أن ينكر أن لهم تأثيراً في كثير من عامة المسلمينء لكن هذا 
التأثير ليس هو الذي يرضهه الله ودعا إليه رسول الله يَيي؛ لأنه تأثير كان لا 
يصلي مثلاً أخذ يصليء كان يشرب الخمرة صار بعيداً عنهاء لا شك أن هذا 
إصلاح له أثره ووضوحه» ولكن إذا ما دندن أحد الدعاة الحقيقيين مع هؤلاء 
أو غير هؤلاء حول ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وهي دعوة 
التوحيد يقولون: ما نريد نثير خلافات بين الناس. 

إذاً: هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون, هذا الإصلاح أنا أقول: الإصلاح 
السلوكي إذا صح التعبير وإذا درج» هذا موجود في شيوخ الصوفية منذ مئات 
السنين» كما أنه موجود شيء قريب منه في الرهبان والراهبات» لأنهم يدعون 
إلى محاسن ومكارم الأخلاق» ويأتون لك بالآية التي يسمونها هم بالآية 
الذهبية: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر» ومن طلب منكم 
رداءك فأعطه كساءك. هذا ليس من الإسلام بطبيعة الحال إذا ما دعا إليه 
المسلم» لكن تجد الذين يدعون بأسلوب الرهبان والراهبات فيه عندهم 
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مسكنة وعندهم تواضع» وهذا من الإسلام» لكن ليس هو الإسلام» كذلك 
تجد مثل هذا ويمكن يكون أحسن من هذا عند أتباع الصوفية» لكن تجد مع 
ذلك الضلال الأكبر» نحن عشنا ما عشنا في دمشق قبل أن نأتي إلى هذا البلد 
وكان هناك شيوخ معروفين بالتصوف ومعروفون أيضاً بتأثيرهم بالناس كما 
نسمع الآن تماماً عن جماعة التبليغ» فلان كان كذا وصار كذاء فلان كذا.. 
إلخ» لكن في دروسهم علناً يصر.حون بأن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين 
يدي الخاسل» له إدارة هذا الميت يمين ويسار؟ ميت» ومن قال لشيخه: لم؟ لا 
يفلح أبداًء وإذا رأى التلميذ شيخه وقد علق صليباً على عنقه فلا يجوز أن 
يعترض عليه» لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. 

ووقعت قصة في رمضان من الرمضانات منذ عشرين ثلاثين سنة أن شيخ 
النقشبندية ألقى درساً » وجاء في الدرس القصة التالية ألقاها على الحاضرين» 
أحد المشايخ فيما مضى. من الزمان أمر مريداً له بأن يذهب إلى الدار ويأتيه 
برأس والده» فقال: لبيك» وذهب وجاءه برأس الوالد» فتبسم الشيخ ضاحكاً 
في وجه تلميذه قال له: أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال: أجلء قال له: والدك 
مسافر» هل بأمرك بقتل الوالد» هذا صاحب أمكء وهو يعاشر أمك بالحرام» 
ولذلك أنا أمرتك بقتله» كان حاضر هذا الدرس المئات وفيهم المثقفين 


الجامعيين والمحامون وو.. إلخ» وفيهم رجل اسمه أبويوسف قريب لصديق 


3 لاه 





جامع تراث العلاة الألباني ني (لنبع الصونية 
لي أو زميل لي في المدرسة الابتدائية كان حاضراً في هذا الدرس» فكنا نحن 
من عادتنا بعد صلاة التراويح نصلي في مسجد مهجور التراويح إحدى عشرة 
ركعة» كنت أعود إلى دكاني وهناك يجتمع بعض إخواننا فجاءني أحدهم 
وحدثني بهذه القصة التي حدث بها الشيخ النقشبندي. 

بعد قليل مر الرجل الذي يكون قريباً له اسمه أبويوسف من جماعة الشيخ 
فناداه» فدخل الدكان فأخذ صاحبنا يسأله يقول له: كيف رأيت الدرس الليلة؟ 
قال له: ما شاء الله ما شاء الله» تجليات» نحن عندنا نكتة هناك اصطلحنا عليها 
نحن السلفيين» في آخر خط القَصّباع هذه حارة نصارى» نصر.اني فاتح دكانه 
وواضع لافتة ضخمة مكتوبة عليها: تجليات نقول نحن : أيوا تجليات بقلة» 
يبيع فيها الخمور فكنا نسمع من واحد صوفي يقول: تجليات بقلة» المقصود 
أخذ صاحبنا يناقش أبا يوسف هذا حول القصة» وبطبيعة الحال ما فيه عنده 
الاستعداد العلمي من أجل يقنع الرجل أو على الأقل أن يقيم الحجة عليه» 
رأيت أنا بدوري أن أدخل في الموضوع وأنا كنت جالس خلف الطاولة التي 
أشتغل فيها الساعات» فقمت إليه» وبدأت أتكلم معه» لكن إن كان الجدار 
يفهم منك هو يفهم» نحن نسمع عنكم أنكم تنكرون كرامات الأولياء 
والصالحين» ومن هذا الكلام هذاء أخيراً وهنا الشاهد قلت في نفسي: ما دام 


هذا الرجل لا يفهمء قلت له: يا رجل مبين أن القصة مركبة تركيبء إذا كان 


قي ڪت 
o 3‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الصونية 
الشيخ أمر الولد في الظاهر أن يقتل أباه» لكن الحقيقة أبوه مسافر والمقتول 
لي ا ا ا ل 
زانية» وهذه لها ولد فهي محصنة» فهي يقيناً ت تستحق القتل» »أما الزاني يمكن 
يكون هكذا وممكن يكون هكذاء فمبينة القصة تركيبة» ما فهم» الشيخ هكذا 
حكى» قلت: لابد أضرب على الوتر الحساس وهنا الشاهد» قلت له: ارتاح يا 
أبويوسف خلينا نكون صريحين بالموضوع» الآن لو الشيخ أمرك أنت أنك 
تذبح أبوك تفعل؟ الله أكبر ماذا قال انتظر» قال: آنا ما وصلت إلى هذا المقام» 
مدبراًء تصور أن هذا الرجل في عقله من هذه الدروس من هذه القصص التي 
كانوا يحكوهاء أنه يتمنى أن يصل إلى مقام يقتل أبوه إذا الشيخ أمره. 

س 
يستأسدون ويصبحون ولسان حالهم يقولون: يا أرض اشتدي ما أحد عليك 
قدي. 

يمكن بلغكم يوم الخميس الماضي جلسة الأوقاف وما جرى فيهاء هم 


لمعو مم 


=” د‎ 
o. 3 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 

مداخلة: والله شيخنا أسمع لكنني لا أعرف ماذا يدور في هذه الجلسات 
ولا أدعي. 

الشيخ: أريح لك» الشاهد: مخططين هؤلاء الجماعة الله يهديهم. 

مداخلة: أو يأخذهم. 

الشيخ: أو يأخذهم. 

مداخلة: لكن الثانية أحسن. 

الشيخ: الشاهد: مخططين خطة للرد على السلفيين» محضر-ين هذا 
الصعلوك القبيح حسن السقاف أحضروه لأمر بيت بليل» الظاهر السائل أيضاً 
مدفوع منهم من تمام التخطيط أثار موضوع أنكم تنكرون على أئمة المساجد 
وخطباء المسجد أنهم يطولوا الخطبة» وتفتحوا الخطبة بأن الحمد لله نحمده.. 
يا أخي بدل ما تطولوا هكذا ما هي فرض ولا شيء» اختصروا الخطب وقال 
رسول الله كذا وكذا.. إلخ. 

مداخلة: صرح فيها الوزير في التلفزيون. 

الشيخ: هو هذا هم منهم يتلقون» الشاهد فقام واحد وقال لهم: ما دام أنتم 
تأتون وتحضوا الناس على مثل هذه الإصلاحات فيما ترون فلماذا لا تأمرون 


المؤذنين أنهم يؤذنوا أذانين في الصبح وهذا أمر متفق عليه بين العلماء» ولماذا 


ما ت 
e. 800‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني لنب الصونية 
تقولوا: هذه سنة حسنة وبدعة حسنة والإسلام يقول: كل بدعة ضلالة» 
أجيبونا؟ هكذا قال السائل. 

مداخلة: من هو السائل؟ 

الشيخ: واحد من الخطباءء» الموظفين يعني» الظاهر أنه مدفوع» بدليل أنه 
قام واحد من خلف الناس قال: آنا أجاوب» من هو؟ حسن» لا هو موظف ولا 
شيء» أتوا به» قال له: اتفضل اتفضل. ما أدري من المدير الذي كان هناك قال 
له: تفضلء بدأ يتكلم» يتكلم بجهل عميق كما تعلم عنه» ثم تعرض لشخصي. 
وتجهيلي وأنه أخطأ في كتاب وكذا وفي كتاب كذاء [كان] موجود هناك من 
رضا المصري بتعرفه وصاحبك القديم عبد الفتاح عمر. 

مداخلة: هذا نقول: الله يهديه. 

الشيخ: الشاهد قام واعترض رضا على حسن السقاف لماذا أنت تأتي 
بسيرة ناس» هذا رجل عالم فاضل ونحن.. شوف الأساليب هذه العجيبة 
الغريبة» نحن تتلمذنا عليه» وهو أتى إلى داري مرتين» هو يقول أمام الناس أني 
آنا وبحت إلى ره مرق 


مداخلة: من هو؟ 


27ت تي 
ھچ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 

الشيخ: رضا رضاء يرد على حسن السقاف لماذا يطعن في» وهذا أستاذنا 
وشيخنا وتعلمنا منه.. إلخ» وحضر لداري وزارني في داري مرتين. 

مداخلة: لماذا هذا يعني؟ 

الشيخ: يفخر يظهر أنه يقدره الشيخ ويحترمه لدرجة أنه زارني في بيتي 
مرتين» لکن ماذا وراهاء لكن نحن لنا رأينا وله رأيه. نحن لا نقلده. 

مداخلة: هذا رضا. 


الشيخ: قام بعده عبد الفتاح الله يهديه على نفس الوتيرة» لكن بصورة 
أوضح إن لم نقل أقبح» قال: ذكر أني أنا شيخه واستفاد مني.. إلخ» لكن هو له 
منهجه وأنا لي منهجي» يعني هو صار إمام» هذا أمام الناس» اليوم كأنه كفر 
عن خطيئته» اليوم كأنه نيه الظاهر والله أعلم كيف تقول هكذا.. إلخ» وإذا به 
يقول: أني أنا قلت في الاجتماع السابق كذا وكذا ما أريد إلا أني أؤكد أن 
الشيخ أستاذنا. 

مداخلة: دائماً أقول: من تمام التوبة إذا أراد الإنسان أن يتوب فيجب عليه 
أن يتوب من ذنبه في الموقف الذي قال فيه ما قال أما هذه التوبة المكتمة 
المتمتمة» هذه التوبة التي يريد أن يقول عن نفسه بأنه أبرأ ذمته و يمضي. إلى 
حاله فهذه التوبة الخبيثة تعتبر أخبث من قوله على رؤوس الملا بقوله ما قال» 
ولذلك حتى أنا كتبت فيه مقالة نسيت عنوان المقال» نعم: أغنياء حرب 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
وأغبياء حرب» قلت: بأن هؤلاء الذين تكلموا وناصروا إيران ووقفوا معهاء ثم 
نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إلى أدبارهم» وقالوا: إن إيران كذا وكذاء 
وأخند وا يقولوا: أن إيران لبت درل اساد هة زان غلبا أن نة لها فلت: 
هذا الكلام لم يقولوه علانية» وإلا من تمام التوبة أن يعلنوه على الملا كافةه 
حتى يعلم الناس أنهم يقولون في هذه الثورة ما يقولونه سراً أن يقولوه علناً 
وهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك هذا الكلام نسمعه أو قالوا الكثير عنا قالوا في 
غيبتنا سواء كانوا قالوا عنك أم عني» فهذا يبلغنا لكن آنا الحمد لله عز وجل 
نحن لا نقيم وزن لمثل هذه الأمورء وهذا الكلام دائماً أقول: ذكرت مقالاً مرة 
عنكم في إحدى الصحف» وقلت: الفأر الهزيل لا يستطيع أن ينال من الجبل 
الأشم» فالحمد لله رب العالمين الذي جعل منك جبلاً أشم. 

الشيخ: الله يحفظكم . ... نسأل الله أن يهديناء ويهدي المسلمين. 

مداخلة: ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطيل في عمرك ويمد في حياتك» 
ويفيض بعلمك على المسلمين كافة» أنا أسمع كان أحد الإخوان قال لي قبل 
أيام بأنهم في جامعات بريطانيا إذا جاءهم الحديث من الشيخ ناصر قالوا: 
سمعنا وأطعناء قالوا: هذا نسلم بصحة هذا الحديث الذي صححه. في الوقت 
الذي يأتي الأغبياء الفههاء معذرة يا شيخ أبو ليلى من الكلمات التي لعلك ما 
تفهمها سوف نتفاهم فيها بعدين. 


تبر لب تيو 
3 .ااه 





جامع ترات العلامة الألباني ني منج الصونية 

ثانياً: نقول سبحان الله الذي جاء هؤلاء الإخوة يطعنوا في الشيخ ناصرء 
وال اشا أريد أن أقول شيا ريما ينعد نح آنا حص و افر ل هذا إنعاماً 
أو عطفاً على الحديث أو التعليق الذي ذكرته آنفاً. 

أقول: أنا والحمد لله رب العالمين أحمل لك في قلبي من الحب والاحترام 

الشيخ: جزاك الله خير. 

مداخلة: وهذا لا أشكر عليه ولكن أتحدث به من باب الحديث عن نعمة 
الله عز وجل أنه جعل لك هذه المنزلة العظيمة فى نفسى.. وهذا شىء أنا أعتز 
نه أو لحمل ال عل ثانا 

وأنا هذا الحال الذي آنا فيه تجاهك لا أحب أني أتباهى به أمام الناس» 
ولكن أريد أن أعلم الناس الأدب مع الأشياخ» ولذلك والله آنا يا شيخنا إني أنا 
أحب أن أقبل يدك أحياناً على ملا من الناس حتى يتعلم الناس أو إخواننا على 

الشيخ: نعرف هذا منك جزاك الله خير. 

مداخلة: والله يا شيخناء وهذا أمر أحمد الله تبارك وتعالى عليه» وشيء آخر 


ذائهاً يقل عفن الاخوان بذك ىنغلا مسال اوی فاق ا قافول 


سس ا تبت 
3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
خطئه؛ لآن خطأ الشيخ ربما يكون ظهر لي بعد زمن أنه على صواب وأنا على 
خطأء ولذلك من الأدب أيضاً أن أسكت أمام الشيخ حتى لا يكون لي إلا مثل 
ذلك الآدب الذي هو أدب الصمت والاستماع والإصغاء. 

أريد أن أعلم إخواننا بارك الله فيهم أعلمهم شيئاً من الأدب مع شيوخهم» 
ولكن على كل حال لنا اجتهادنا ولهم أيضاً قناعتهم, فإما أن يرضوا وإما أن 
شط 

الشيخ: صح» يا سيدي الحقيقة من الأشياء التي تدخل في موضوع التربية 
أنه بعض المجالس لا أقول كهذا المجلس (انقطاع). 

فنأكلها على جناب ونسكت. 

سؤال: المسألة التي كنا نبحثها قبل نتكلم فيها قبل» وهي جفاء السلفيين أو 
الأسلوب السلفي وشفافية الأسلوب الصوفي» يعني: نحن عارفين العيب 
حالياً أنه هو نتيجة ... الجفاء» المهم نعالج هذا الموضوع» نعالج الموضوع 
خطيب صوفي يبكيك وهو قاعد. تطلع بعلم ليس مهم» إنما هذا الذي صار 


تت د همه 
3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
الأسلوب فهم الناس» يعني: النتيجة التي نحن نقبلها نحل هذه العقدة» من 
أجل يصير الأسلوب مقبول عند الناس. 

الشيخ: وهذا هو الذي حكينا عنه يا أبو منير» لكن هذا يحتاج إلى عديد من 
الناس» عديد من العلماء كل واحدء يعني: لا تؤاخذني الآن آنا إذا كنت منكب 
على البحث والتحقيق أنا ما أستطيع أن أكون واعظاًء ولا أستطيع أن أكون 
خطيباًء ولا ولا.. إلخ» لكن ينبغي أن يكون هناك عشر.ات من أمثالي لهم 
الاتجاه الذي نحن نشعر بأنه ناقص عند الجماعة السلفية» فلا نستطيع نحن أن 
نقوم نحن بكل واجب» واضح هذا آم لا؟ 

مداخلة: واضح طبعاًء ... قال ... ما طالب [منكم] شخصياً بالعمل على 
هذاء إنما توضيح طريق معين توضيح شيء معين» توضيح أسلوب معالجة 
الموضوع» ما هو طالب منك أنك تعالج الموضوع» لأنه محاولة يكون مثلاً 
خطيب في ألف مسجد في الأردن مثلاً أو في العالم. 

الشيخ: نفس الذي تطلبه يريد أشخاص. 

مداخلة: ويجوز أستاذنا عدم وجود المدرسة السلفية بالنظام المعروف مثل 
الاتجاه الصوفي أو أي حركة ثانية مثلآء وجود تجمع معين» الصوفية أو 


الشباب يريد يحاول يثبت حاله فيصير رافض» رافض طبيعياًء لعدم وجود 


7١ 52525222 شه‎ 


n 


ق 
ااه 





جامع ترات العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
يخيل لي بوجود تجمع سلفي يصير عملية الضبط للشباب مع شيوخهم أكثر 
من أن تكون مدرسة منفردة. 

الشيخ: هذا صحيح» لكن هل تظن أن التجمع السلفي الذي تتحدث عنه 
يوجده شتخصض أو خمسة أو غشرة؟ 

مداخل لأ طيعا. 

الشيخ: إذاً: نرجع للملاحظة التي أدليت بها. 

( الهدى والنور / كهة؟/ 8": )٠۰١ : ٠۰‏ 

( الهدى والنور / 85؟/ ۲۱: ۲۸: )٠١‏ 


( الهدى والنور / 65؟/ (‘:or:1‏ 





2آجتبب و ب ا 
3 .ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 


era rara raa LAI EYAL a [Il Dya) AIL RÛ‏ أستراص سام 





الحال ) عند الصوفية 
(الحال ا 
OLD LOLOLOLO LOLOLOLO‏ 


مداخلة: ممكن تعيد شيخنا . 


الشيخ: تسمعون عن الصوفية» عندهم حالة يسمونها الحال» هذا قلما يقع 
من مسلم عالم رزين» قد يقع لكن نادر جداًء أما الصوفيون فقد جعلوا ذلك 
ديدنهم ومهنتهم وصنعتهم» لكن وقع ما يشبه ذلك في زمن الرسول عليه 
السلام» رجل من الصحابة اسمه حنظلة» ذات يوم خرج من بيته» نستطيع أن 
نقول الآن أخذه الحال» كلام غير طبيعي» يصيح بأعلى صوته ويقول: نافق 
حنظلة» نافق حنظلة على الماشي» كالمسجلة» نافق حنظلة» نافق حنظلة» وهو 
ماشي يلتقي مع أبو بكر» يقول له: مالك يا حنظلة؟ قال له: مالي؟ نجلس بين 
يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فننسى الدنياء ونذكر الآخر ونعيمهاء فإذا ما 
رجعنا عافسناء كلمة عربية تعجبني. 


عافسنا الأموال والأولاد والنساء.. 


يعني: خالطناهم» وكأن الشي.ء الذي حصل معنا من (حصل هنا انقطاع 


اق س 
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قال له أبو بكر: وأنا كذلك» هيا بنا إلى رسول الله ب راح لسه الرجل 
آخذه الحال» نافق حنظلة» نافق حنظلة» لما وصل عند الرسول ب قال له: ما 
لك يا حنظلة؟ ذكر له ما ذكر لأبي بكر» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا 
حنظلة! لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في 
الطرقات» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة». 

كأن الرسول عليه السلام يقول: أنه ليس من طبيعة الإنسان الذي خلقه الله 
بشراً أن يظل في غيبوبة عن حياته» عن نسائه» عن زوجاته» عن أولاده» إذا كان 
حاضراً في درس أخذ هذا الدرس جميع لبه وقلبه» ليس من المعقول أن يظل 
كذلك» وإلا لفسدت الدنياء وهكذا تجد الصوفية الحقيقيين الذين لا يستغلون 
مايدعونه من التصوف في سبيل الوصول إلى حطام الدنيا كانوا يخربون 
دنياهم؛ لأنهم حقيقة غائبين عن أنفسهم بسبب هذه الحال الغريبة التي كانت 
تتسلط عليهم» أما صوفية آخر الزمان هؤلاء في الحقيقة لو جاز لنا أن نقول 
ليتهم كانوا كصوفية ذاك الزمان؛ لأن أولئك حقيقة يجاهدون أنفسهم ولكن 
يبالغون في هذا الجهاد النفسي ويقعون في مخالفة الشرع» فيضلون عن سواء 
السبيل مع قصدهم جهاد النفس» أما صوفية آخر الزمان فهم يتسترون 
بالتصوف وقلوبهم أطغى من قلوب الجبابرة» وهذا ما كان بعضهم يعبر عن 
باللغة الشامية العامية» يقول: 


BF 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
تميت أصلي حتى حصل لي 
لما حصل لي 2 بطلت أصلي 

لأنه حَصّل الغاية الذي كان يسعى إليها جمع الطلبة حوله» ترأس عليهم» 
سلب آموالهم» وصل للغاية التي أرداهاء وبعد ذلك أقفل محله وفتح محل 
جديد للتجارة. هكذا يفعلون. 

فإذاً: جاء الشرع الحكيم بالعدل قال: «لو أنكم تدومون كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة في الطرقات» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة». 

من هنا تقول العامة: ساعة لك وساعة لربك» لكن العامة يظنوا كلمة ساعة 
لك» يعني افعل ما تشاء من حلال من حرام» هذا ما يجوز بطبيعة الحال» لكن 
ساعة لك تتمتع بما أباح الله لك» تتمتع بزوجتك» بالنظر إلى آهلك مراعاتك 
لمالك لكن شريطة أن لا تضيع حق ربك عليك. نعم. 


( الهدى والنور /5؟5/ ۱۸:۰۳ : )٠١‏ 
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arr 


الحضرة عند الصوفية 
e‏ 
aoa aoa RRR apap‏ 


سائل: التواشيح الدينية والذكر بصوت عالى مع الترنح تسمى الحضرة. 


فهل هاى ممارسات مقبولة من الشريعة الإسلامية أم غير مقبولة؟ 








الشيخ: لاء إذا نحن نظرنا إلى ما قلناه أنفا:لوَيِنمْ غَيْرَ سيل المؤمِنينَ4, 
نفهم أن هذه الممارسات تخالف سبيل المؤمنين» لآنه بلا شك كل عالم دارس 
لسيرة الرسول عَلَيّهآلسَلامَ وأصحابه الكرام - سواء فى زمنه أو بعد وفاته - عَلَيْه 
الصلاةالسَلامَ- يعلم يقينا أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يذكرون الله على هذه 
الطريقة التى يذكرها أصحاب الحلقات» والنوبات» أنت بتستعملوا كلمة 
نوبات هنا ؟ 

الحقتوو: الحضرات 

الشيخ: لكن كلمة نوبات تستعمل عندنا فى سوريا وهى أنسب لهم» لأن 
النوبات جمع نوبة هذه» فالمقصود أن هذه الحلقات وهذه الحضرات يقينا لم 
تكن فى عهد الرسول عَلَيْهِاسَلَامّ ولذلك بالغ علماء المسلمين - الفقهاء منهم 
- بالتنديد بهؤلاء الذين يذكرون الله عزوجل مثل هذا الذكر الذى لا يقبله نقل 


اق ١‏ لح 
اه 
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ولا عقلء أما النقل: فربنا عز وجل أمرنا أن نعزر نبيه ونعظمه ونوقره » فهو عبد 
من عباده المصطفين الأخيار» ترى ماذا يكون موقف العبد مع الرب ؟ لاشك 
أنه سيجله» ليس بعده إجلال لأحد لأنه هو خالق الكل والجميع» فإذا كان 
الأمر كذلك فالصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر» ليس حلقات هكذا 
النبى ب فكنا إذا علونا جبلا كبرنا الله» وإذا هبطنا واديا سبحنا الله ورفعنا 
اصواتناء فقال عَلَيِْ الصلاةلسَلامَ: 
«إربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنكم تدعون سميعا 
قريباء والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». 

ثم إلتفت إلي وقال ياأباموسى: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قل لا حول 
LAE NEE ENES,‏ وا مامتها اذ 
يرفعوا أصواتهم فى الصحراء» بعلة شرعية إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائباً 
إلى اخر الحديث» تُرى ماذا يقول الرسول عَلَيْهِ الصلاةالسَلَام لهؤلاء الناس 
الذين يرفعون اصواتهم بذكر الله فى بيوت الله؟ هنا فيه إخلال بأدبين إثنين: 
الاول: الأدب مع الرب وقد عرف من حديث أبي موسىء الثانى: الأدب مع 
العبد العابد لله فى المسجدء إلى هذه الحقيقة أو الأدب الثانى أشار عَلَيّهِ الصلاة 


يتل ق ك 
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والسَلامٌَ بقوله حينما سمع بعض الناس يرفع صوته بالذكر فى المسجد قال: 
«ياأيها الناس كلكم يناجى ربه فلا يجهر بعضكم على بعض فى القراءة» كلكم يناجى ربه 
يعنى إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة 
جاء فى رواية أخرى 
) فتؤذوا المسلمين ) هذه هى العلة الثانية فيها إيذاء للجالسين ف المسجد» 
يذكرون الله» يصلون على رسول الله» يصلون ركعتين لله» فهؤلاء يَشَوّشون 
عليهم فيؤذونهم» مثل هذه الأحاديث بتكون فكرة عند الباحث بأن هؤلاء 
الذين يذكرون الله بهذه الأصوات - الحقيقة أنا ما رأيت هنا ما كان يحصل 
عندنا فى دمشق خاصة فى بعض الليالى كليلة القدرء ليلة ۲۷ رمضان تدخل 
أكبر مسجد فى سوريا وهو المسجد الأموى فبدك تسد أذنيك» حتى ما تصم 
آذانك بالأصوات المرتفعة» هنا حلقة وهناك حلقة» هنا قادرية وهناك رفاعية.. 
الخ - ولذلك يعجبنى قول أبن القيم الجوزية: 
متئ علم الناس فيدينناا بأنالغغاءسنةتتبع 
وأن ياكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتئ يقع 
كذاك البهائم إن أشبعت يرقصهاريهياوالشبع 
ويسكره النائ ثمالغنا وياسين لو تليت ما انصدع 


تن ب تڪ 
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هنا الشاهد: 


فياللعقولوياللنهمى ألامنكرمنكمللبدع 
اساج اما وره و :اك الع 
وقال اخر: 
ايساجيل ابتداع شر جيل لقدجشتم بأمر مسستحيل 
أفي القرآن قال لكمإلمي كلوامثل البهائم وارقصوالى؟ 
يحاول هؤلاء بسبب جهلهم بشيئين اثنين: الأول: فقة الكتاب والسنة 
والآخر: ماكان عليه سلفنا الصالح» بيتعربشوا «تعبير شامى» يتشبثون ببعض 
النصوص من الكتاب والسنة ماكان في الكتاب يتأولونه بغير تأويله ويفسر.ونه 
بغير تفسيره» أما السنة فهى ما يحتجون به إما صحيح لا يدل على ما يذهبون 
إليه؛ وإما صريح لكنه غير صحيحءفمثلا من القرآن يحتجون بقوله تعالى: #إنَّ 
في حَلْقٍالسَّمَوَاتِ وَالأَرض وا حلاف اليل اله ار لأيُاتِ لأولي الاب #الّذِينَ 
درون الله اما وَفُحُودَا وَعَلىَ جُنُوبهمْ وَيَفَكٌرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض راما 
حلت هذا اطا سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَدَابَ النَارٍ 4 يقولوا ها هيك قال الله ويَذَْكَرُونَ الله 
قِيَامًا وَفَحُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ. 
نحن نقول من المنهج فى تفسير القرآن الكريم أن يفسر القرآن بالقرآن» 
فإذالم يوجد آية فبالحديث» فإذا لم يوجد حديث فبأقوال السلف الصالح 


ابا يي 
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والمفسرینء فهنا أنتم بتفسروا #المذِينَ يَ ذْكُرُونَ الله قِيَامّا وَقُمُودًا وَعَلَىَ 
جُنُوبِهِمْ4 فى حالة واحدة» من هو المفسر. لهذه الجملة لهذه الآية الكريمة 
بمثل هذا التفسير ؟ لا أحد قاطبة» إذا أخذنا تفسير ابن جرير وهو إمام 
المفسر.ين» وتفسير ابن كثير وهو الذى جمع الكثير من تفسير ابن جرير» كلهم 
بدون أي استثناء يجمعون على أن هذه الآية يمكن تفسيرها بتفسيرين لا ثالث 
لهماء التفسير الأول: الذين يذكرون الله قياما حالة كونهم قائمين» وقعودا حالة 
كونهم قاعدين وجنوبا حالة كونهم مضجعينء القول الثانى: وهذا القول سيظهر 
الفرق بينه وبين الآخرء هذا القول يشمل الأحوال كلها مش بس فى الصلاة» 
فى أي حال» الآن أنت تقعد وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» أو 
تضع جنبك وتقرأ آية الكرسى» هذا هو تفسير الآية على القول الأولء القولين 
الثانى والأخير: الذين يذكرون الله قياما فى صلاتهم حين الإستطاعة» وقعودا 
حين العجز عن القيام» وعلى جنوبهم حين العجز عن القيام والقعود» وهذا 
جاء صريحا فى صحيح البخارى «عن عِمْرَانَبْنْ خُصَيْنٍ رَضِيَ اللهعَنْهُقَالَ: كَانَتْ 
بي بَوَاسِيتُ فَسَاَلْتُ الي 205 2 الصَّلاةِ فَقَالَ :صل اما قن لطع فَقَاعِدَاء فون ل 
َسْتَطِع فعَلى جَّنب» هذا الحديث يؤيد القول الثانى أو تفسير الآية بالقول الثانى» 
أي فى الصلاة» أي يذكرون الله قائمين فى الصلاة» لأن القيام ركن من أركان 
الصلاة كما قال تعالى : لوَقُومُوأ لقن > لا والله ما تستطيع إلا قاعدا فقاعداء 
فإن لم تستطيع إلا على جنب فعلى جنب. 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 

ثم نقول تفسيركم هذا أول من ينقضه هو أنتم» لأنهم هم يجمعون بين 
القيام والقعود. لكن الجنوب لا يضعونهاء ولذلك نقول عليكم بقى فى أثناء 
الذكر يميل بعضكم على بعض حتى يصيروا مضحكة عند الناس» وشىء 
5 ب . 306 +« الى 4 PT.‏ و ہہ ر رر ا مه 
اخر وآهم» الاية لها تتمة تتمة #وعلى جنوبهم وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ 
السَّمَاوَاتٍ وَالَرْض * عمرهم ما بیتفکرواء تفكيرهم فقط منصب على ذکرهم» ولیت 
هذا الذكر كان على نهج الرسول كما ذكرناء فهم يعنى أعرضوا عن العمل بالآية من أولها 
إلى أخرها لأن من تمامها #وعلى على جَنوبِهمْ وَيَفَكَرُونَفِي حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ») 
لذلك جاء فى صحيح مسلم أن النبى ب كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقراً 
الآية هذا من السنة إن في علق السّمَوَاتِ وَالأَوْضِ وَاحقلاف اليل اهار لأَيَاتِ 
لأولي الأبَابء #الْذَين بذك ون الله اما وَحُودَاوَعَلىَ جُنُوبِهمْ وَيَفَكَرُونَ في حَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ ربا ما حلفت هذا باط سباك قا عَذَابَ الَرِ ). 


٭ فهو مبتدع كما سمعت 


ياجيل ابتداع شر جل لقد جئتم بأمر مستحيل 
أفي القرآن قال لكمإلمي ككلوامثل البهائم وارقصوالى؟ 
طالب:الشيخ عبد القادر الجيلانى متمسك بالكتاب والسنة فما معنى 
الصوفية لرجل متمسك بالكتاب والسنة» ماهى الصوفية ؟ وأضيف هل ممكن 
ل و 
3ه 
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الشيخ: على حسب بقى تفسير الصوفيةء لما تجادل صوفية آخر الزمان 
بيقولوا - بس هم غير صادقين - بيقولوايا اخى شو بتنكروا علينا؟ الصوفية 
هى الأخلاق التى جاء بها الإسلام» وهى السلوك الذى جاء به الإسلام» نحن 
نقول: إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنى فمعنى ذلك أنكم على الكتاب والسنة 
لكن انتم لا تقفون عند الكتاب والسنة» بل تزيدون على ذلك أشياء سواء من 
حيث المبالغة فى الزهد- كما ذكرانفا -أو الإنحراف فى السلوك فى الذكر 
مثلا ونحو ذلك» والترهب والإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها. 

الطالب: يعنى بيهتموا بالباطن شوية. 

الشيخ: معلش» إذا كان فى حدود الشرع فنحن نرحب بهذه الصوفية» لكن 
الصوفية ليس لها دلالة محددة النطاق بحيث أنها ترفع الخلاف» وعلى 
العكس» نحن نقول كلمة صوفية دخيلة فى الإسلام لفظا على الأقل؛ كل 
منهم يعطى لهذا اللفظ معنى» ولا تجدهم يتفقون على معنى واحد حتى نقول 
هذا المعنى يطابق الكتاب والسنة. 

إذن إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالصوفية فأهلا وسهلاء لكن لا 
يوجد هذا بين أيدى القوم إطلاقاء فيه عندك مثلا كتاب حقائق عن الصوفية 
لابن بلدنا هذاء حقائق عن الصوفية بيجيب أشياء ثقافات وخرافات منها أن 
الصحابة كانوا إذا ذكروا الله مالوا فى ذكرهم كما تميل الأشجارء هذا حديث 


: 


7-5 0 4 
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صوفى وكفاك» ماله اصل فى كتب السنة إطلاقا» كل من رواه إنما هو صوفى 
فى كتاب «حلية الأولياء» تجد هذا الآثر فى الكتاب بسند لا تقوم به حجة. 

فهذا يأتى بهذا الأثر فى كتابه على قاعدة لا إسلامية الغاية تبرر الوسيلة» هو 
يريد أن يدعم ماهو فيه ولو أن يتعلق بخيوط العنكبوت أو بخيوط القمر» فهو 
آلف هذا الكتاب لشت للتافن أنه على السنة: رئ من باخ بالا خاديث الى 
لا تصح إطلاقا ولو على قول لايكون من أهل السنة سواء قال انا صوفى أو 
قال أناحنفى أو قال أنا حنبلى. 

العبرة ليس بالأسماء هنا بقى الحقيقة - وإنما العبرة بالمسميات» ومادام أن 
لفظة التصوف صارت تفسر- بعدة تفاسير فحينئذ «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» أنت أيها المنتمى إلى التصوف بالمعنى السالم» مالذى يحملك على 
أن تسمي هذا المعنى السالم الذى جاء به الشرع بالتصوف؟ وأنت تعرف أن 
هذا الإسم له معانى غير المعانى التى تدندن حولها ؟ فأقل ما يقال هنا «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» لكن الواقع أن الذين يعرفون عند الناس بأنهم من 
الصوفيين بلا شك أنهم لا يستوون فى مدى تمسكهم بالتصوف ونوعية هذا 


التصوف» هل هو منحرف فى العقيدة ؟ أم منحرف فى السلوك ؟ أم منحرف 
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فى الغلو فى الزهد ؟ وعدم الإنحراف فى السلوك شو مداه ؟ هل هو كثير أم 

الطالب: بدى أفهم شو هى هالمراقبة والمقامات الى بيحكوا فيها. 

الشيخ: صحيح» لكن أخى الذي بدو يقرأكتب الحارث المحاسبى أو كتب 
الغزالى بدو يكون فقيه حتى ما تزل به القدم » هل قرأت قصة الإمام أحمد مع 
الحارث المحاسبى ؟ 

الطالب: نعم. 

الشيخ: طيب» تُرى من اعلم بالكتاب والسنة الحارث أم الإمام إمام السنة 
؟ إمام السنة سمع درس وعظ الحارث المحاسبى وهو مخبىء بالتعبير 
السورى - باليوك - يعنى مكان توضع فيه الثياب وله ستارة - كان للإمام 
أحمد تلميذ بلغه أنه يحضر. مجالس المحاسبى ووعظه فقال له: أخبرنى بيوم 
ميعاد مجىء الحارث أريد أن اسمع» فأخبره وحطه فى مكان لا يشعر به احد» 
والحارث بدأ فى الوعظ والإرشاد» ومن شدة وعظة وتأثيره فى القلوب تأثر 
الإمام أحمد وبعد ما انصرف الجماعة خرج هو وقال له: انا ما سمعت كلاما 


يؤثر فى القلوب كهذا الكلام ومع ذلك أنصحك ألا تجلس معهم شو السبب؟ 


الطالب: تكلم فى علم الكلام. 
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الشيخ: ما أعتقد الحارث صوفى وليس من علماء الكلام» المهم سواء كان 
هذا أو هذا هل أنت فى شك أن الحارث المحاسبى كان واعظا وكان يؤثر ؟ 
فسواء تكلم فى علم الكلام أو التصوف» المهم أنه هذا فيه مزلق بل مزالق» 
فالي بدويقرأ للحارث المحاسبى بدو يكون متمكن فى العلم الصحيح 
المت مق الات رال 

# أنا أحدثك عن نفسى قصتى طويلة لكن نقدم الخلاصة: آنا أول ما بدأت 
العلم بكتاب الغزالى إحياء علوم الدين» لكن ليس من أجل كتابه» وإنما من 
أجل الأحاديث التى أوردها هو فى كتابه وجاء الحافظ زين الدين العراقى من 
بعده وخرجها وميز صحيحها من ضعيفهاء فأنا لما علمت وكان عمرى يمكن 
ستة عشر. سبعة عشر. سنة» لما علمت أن فيه كتاب بيخرج أحاديث الإحياء 
نزلت السوق مثل المجنون أسأل وين ها الكتاب حتى وجدته» وأنا سنى 
صغير ووالدى معيل وفقير مافى عندنا طاقة نشترى هذا الكتاب فاستأجرته 
بالأجرة» المهم بدأت أنسخ الكتاب - أى كتاب التخريج مش الإحياء - 

يقة مالنا فيها الأن» لكن شو بيصير معى» يجيب حديث مثلا شو علاقة هذا 
الحديث وشو البحث فيه ؟ واطلع فوق بقى» الحديث تحت وكلام الغزالى 


فوق» تشوفنى رحت مع الغزالى وقرأت صحيفة صحيفتين. 
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مثلا عجائب القلب فصل كتاب من كتبه» كتاب الرياء» كتاب العجب إلى 
أخره؛ الحقيقة أنا أنتفعت منه من الناحية هذه» لكن غيرى تضرر به شو 
السبب؟ لأنه صار يقول مثلا بما يقول هو مثلا بما يقول هو فى أول كتاب فى 
كتابه الإحياء اسمه كتاب (العقائد» يقول فيه «لله تكليف العباد بما لا يطيقون» كيف 


وربنايقول لا یکل اله فسالا وسعها). 

الطالب: يقول لكنه لم يفعل. 

الشيخ: ها الوهمة بتكفينى منك» هاى بيكفينى منك» معناها أنت متأثر» 
كيف كلف وهو يقول لا يكلف كيف أقول لكلف اللهكفساً إلا وُسْعَهَاك لعلى 
أنا ما فهمت عليك ؟ 

الطالب: نعم: لا نافية للجنس يعنى لا يكلف أبدا. 

الشيخ: فيه أشياء أكثر من هيك - لعلك قرأت هذا - هم يقولون لله تعذيب 


الطائع وإثابة العاصى - وأظنك قرأت هذا- كيف هذا؟ وربئا 


يقو ل: أجل المسْلِونٌ كَلمُجْرمِنَ مالك بف تحَكُمُونَ4) تعذيب الطائع» 
إذا شرحنا هذا الكلام يعنى: يجوز على الله أن يأخذ محمد يوم القيامة يحطه 
فى اسفل سافلین» ويأخذ إبليس الرجيم ويضعه فى المقام المحمود» يجوز 
على الله هذاء يجوز على الله هذا من كلام علم الكلام. 
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الطالب: الأشاعرة. 

الشيخ: نعم الاشاعرة بس خليها مستورة. 

مداخلة: لو سمحت سيدنا الشيخ بالنسبة للصوفية» الى بفهمه أنه لا صوفية 
فى الإسلام وطبعا فيه قول عن الرهبنة فى المسيحية » بدى أسأل مدى 
حكمكم على الوهابية التى تحرم الصوفية والأولياء والمزارات وها الشغلات 
هاى» وتأخذ بالسنة كما نقرأ عنهاء هل هى أقرب شىء للسنة الصحيحة. 

الشيخ: بس بفهم منك كلمة قبل ما أجاوبك أنه الأولياء بينكروا الأولياء. 

مداخلة: مش ينكرواء هم لا يعتقدون يعنى. 

مداخلة: لا يؤمنون بزيارة الأولياء يعنى مثل فى مصر-السيد البدوى 
والسيدة زينب والحسين يعنى زيارات للتبرك ما بيؤمنوا فيهاءبيحرموها حتى» 
ولكن يمشوا على السنة والشغلات الرئيسية فى الإسلام» طبعا الصوفية ما 
يعترفوا بها 

الشيخ: بلا شك قبل ما بنتكلم بريد أن الفت نظرك ونظر الإخوانء فيه ناس 
بيقولوا عن آنفسهم صوفيون. لکن لا يوجد ناس يقولون على انفسهم نحن 
وهابيون» وحينشذ لا ينبغى لنا نحن أن نلمز ناس من الناس بلقب هم لا 
نرت إذا قلت للشيعى أنت شيعي يقول لك بكل فخر إذا قلت للشيوعئ 
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أنت شيوعى ما بينكر» إذا قلت للصوفى أنت صوفى بيقول لك نعم آنا صوفى» 
لكن لا يوجد على وجة الأرض من يقول أنا وهابى» هذه حقيقة تأريخية يجب 
أن نكون منها غلى نة يعد ذلك أجبب غََ سوّالك بعد هذا التنبية» الناسن 
الى بيقولوا عنهم من لا يعرفون حقيقة أولئك الناس الى يقولوا عنهم وهابية» 
هؤلاء يقولون عنهم ما لا يعتقدون . 

# مثلا أنت آنفا نقلت بأنهم ينكرون زيارة الأولياء» ما ينكرون زيارة 
الأولياء» ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة» لكن ينكرون ما يقع من بعض 
الجهلة عند هذه القبورء والحقيقة أن هذا خطأ -ولا مؤاخذة - ربما تكون أنت 
ناقل» وناقل الكفر ليس بكافر» وناقل الخطأ ليس بمخطىءءلكن هذا الخطأ 
مسطور يعنى - قرأناها فى عديد من الرسائل - أن هادول الى بيقولوا الناس 
عنهم وهابية بينكروا زيارة القبور» لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس 
الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون» إنما الناس هم الذين يقولون عنهم 
وهابية» هم لهم تاريخهم من أكثر من ميتين سنة لأنهم هم اتباع محمد ابن عبد 
الوهاب. 


«النجديين أو السعوديين» هؤلاء وجدوا بعد ابن تيمية بنحو قول تقريباً أربعمائة 
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سنة خمسمائة سنة» فابن تيمية يقول بقولهم و بالمعنى الأدق هم يقولون بقول 
ابن تيمية» فهل ابن تيمية وهابى وهو وجد قبل بتلات أربع قرون ؟ طبعاً لا. 
آخر: هو مؤسس مذهب عندهم» لكن تعاليمه مشيت لحد الأن على اساس 
أنها هى السنة الصحيحة اعتقدوا هيك» لكن التسمية مش واردة وهى فعلا كما 
تفضلت مأخوذ عن ابن تيمية. 
الشيخ: أعتقد أن الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين فى شىء» نحن 
بنساير الناس فى الإسم. لكننا لا نعتقد هذه الكلمة» لأن فى الحقيقة يقول 
قائلهم: 
إن كان تابع أحمد ا فأنا امقر بأنني وهُابي 
هذا على ميزان ما روى عن الإمام الشافعى حين قال: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضى 
فهو اقتبس منه فقال: 
إن كان تابع أحمد متوهباً فأنا الق باي وهُابي 
الجماعة النجدين هادول هالى بيقولوا عنه وهابى يلتقون مع المسلمين فى 
أصول التمذهب» كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو شافعية أو مالكية 
أو حنابلة» النجدين هادول حنابلة» تراهم كسائر المسلمين تماما فى التمذهب» 
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يختلفون عن سائر المسلمين فى ناحية هامة جدا وهى فهمه للتوحيد فهما 
صحيحاء فهمهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجى لقائله من الخلود فى النار يوم 
الله لأنه قد جاء فى القرآن الكريم كما نعلم جميعا ِن اله لايغْفِر اضرلا به 
وَيَغْفِرٌمَادُونَ لِك لمن يَشَاءُ.. 4 اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التى 
تخل بعقيدة لا إله إلا الله بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة 
دقيقة جداء الأطفال الصغار منهم يعنى يعرفون هذه العقيدة أحسن ما بيعرفها 
الكتراءهننا: 

فهم الحقيقة فى مسألة العقيدة قدوة للناس جميعاء لكن من الناحية 
المذهبية هم مذهبيون» نحن نلتقى معهم فى التوحيد ونختلف عنهم فى 
التمذهب» فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب الى الله 
بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين لسببين اثنين: 

الأول: أن هذا التدين - وأنا لا أقول التقليد فأرجو الإنتباه- فأنا لا أقول لا 
أرى التقليد» بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء» لكنى أقول -وأكرر 
ما أقول - لا نرى التدين بالتقليدء أي: أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا 
مذهبه» ومذهبه شو مذهب أبوه ؟ لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو 
قديانيا أو.. أو.. الخ» هذا التدين بالتقليد لا نراه لأن الله لام المشر_كين على 
تقليد أبائهم. 
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# لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالم أن 
يأخذ بالكتاب والسنة» وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس 
من عالم واحدء أنا حنفى» حتى لعله من المعروف لديكم أنه هذا الجو 
مش...إلي بعيشه» حتى الخاصة من المشايخ يأتى العامة ليسأل أحد المشايخ 
فيسأله أنت شو مذهبك ؟ يقول له حنفى» يفتيه على المذهب الحنفى شافعى 
بيفتيه على المذهب الشافعى» هذا إن كان دارس المذاهب. وإلا بيفتيه على 
مذهبه» لانه ما بيعرف المذاهب» بينما واجب العالم أن يفتيه بما قال الله وبما 
قال رسول الله» وهنا فيه بحوث طويلة الأئمة من وين أخذوا ؟ صحيح أخذوا 
من كتاب الله ومن حديث رسول الله. 

ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من الكتاب والسنة صواب؟ 
إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية. 

ولعل المثال المعروف اليوم: واحد لمس يد أمرأة انتقض وضوؤه والا لا ؟ 
فى المسألة قولان: 

١‏ -انتقض إن كان بشهوة» 

١‏ -وما انتقض إذا كان بغير شهوة» 

أما مسألة خروج الدم فيها ثلاث أقوال: 
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١‏ - ينتقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا مذهب الحنفية» مذهب 
الشافعى 

۲-لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيراء 

*- مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض 

* هذه أقوال أئمة بلا شك قالوها بإجتهاد وهم مأجورين على كل حال» 
لكن هل هذه الأقوال الثلاثة المتناقضة ممكن أن تكون وحياً من السماء؟ هذا 
مستحيل لأن الله عزوجل مما وصف به كتابه تبارك تعالى: #وَلَوْ کان من عند عبر 
اللّهلَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَئِيرَا ‏ فوجودالإختلاف الكثير فى المسألة دليل أن هذا 
الإختلاف ليس من الله عزو جل إذن من أين هذا الإختلاف ؟ من الائمة فمن 
اصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. 

# لذلك نحن مانرى أن الانسان يتدين بتقليد مذهب» الآن بيجوز يكون 
المذهب الثانى فى مسألة ما أصح من المذهب ألي عاش عليه» فجماعة 
النجدين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابين هم فى العقيدة لا يؤخذ عليهم شىء 
أبداء لكن من حيث التمذهب هم كسائر المسلمين» إلا طبعا أفراد كما فى كل 
المذاهب» علماء فحول يدرسون الشر.يعة على ضوء الكتاب والسنة» ويفتون 
بما يعلمون من الكتاب والسنة» فهؤلاء قلة هنا وهناك وفى كل البلادء لكن 
كأمة أو كشعب - بمعنى أصح لغة - الشعب النجدى حنبلى» والشعب التركى 
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معلا تحنفى والشنغعت المغربى مالكى والشعب السورى والأرةتئ والمصرئ 
حنفى وشافعى» لكن النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أن عقيدتهم فى 
الواقع على الكتاب والسنة» وبيخالفوا علماء المسلمين فى كثير من المسائل 
منها ماسبق ذكره آنفاًء هم لا يقولو بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون لأن هذا 
نص القرآن الكريم»هم لا يقولون أنه يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب 
العاصى مع أن هذا يقوله كثير من علماء الكلام» لاأدرى إذا كنت أجبتك عن 
سؤالك ؟ 

مداخلة: سؤالى عن الأولياء. 

الشيخ: عفواء بقى كلمة حول الأولياء والصالحين فعلاء كثير من المسلمين 
اليوم ليس فقط فى مصر كما أشرت حتى فى سوريا وربما هنا فيه مقامات 
يدعى أن مدفون فيها أولياء وصالحين» فيقصدون بقصد قضاء الحوائج» 
ويتبركواء بيأخدوا الخرا عشان الولى يتذكره عند ربه ويطلب منه الحاجة 
ويقضى له إيهاء هذه كلها تنافى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لآن معنى لا إله إلا 
الله لامعبود بحق فى الوجود إلا الله المسلم حينما يأتى يزور القبر ويطلب منه 
المدد ويطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك هذه كلها شركيات ووثنيات 


يحاربها النجديون أشد محاربة لأن كتاب الله قام على ذلك.. 
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# من الحقائق العلمية التى يغفل عنها المسلمون اليوم إلا القليل منهم أننا 
نجهل ما الشر.ك الذى كان فيه المشرركون الذين بعث اليهم الرسول مباشرة 
فقاتلوه وقاتلهم ايش هو شركهم ؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء کانوا ينكرون وجود 
الله هذا فقط» هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك تعالى لأن صريح القرآن يقول: 
#وَلَئْن سهم مّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْض ليق ون اله فل الحمد له بل رهم لا 
لتو »ة شنا الشالق واحد لاش ك له و هدد می انات كدرة 
تحكى عنهم بأن الخالق واحد, إذن ماهو كفرهم؟ قال تعالى فى الآية 
الأخرى: #وَالَّذِينَ اتحَذُوامِنْ ذُونهِأولَِاءَمَاتَْبُدُهُمْ إلا لير بوتا إلى الله رى فإذن 
هم غايتهم الله» وحينما اتخذوا الألهة من دون الله جعلوها وسيلة تو 
وتقربهم الى الله تبارك وتعالى» فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين 
يظنون أن الرسول ب كان الخلاف بينه وبين المشر-كين أنهم كانوا ينتكرون 
وخو دا حدر ور ا کا وین ابره لسع روريم اندها كاتا 
يؤمنون بالوحدانية. لأن التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: 

١-توحيد‏ الربوبية. 

؟- توحيد الألوهية وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة وهذا أوضح بالنسبة 
لعامة ال 


“- توحيد الأسماء والصفات. 


ب في = 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 

... توفرت فى عقيدة مسلم فهو موحد حقا وهو الفاهم لمعنى لا اله الا الله 
لفَاعلَمْ أنه لا لَه إلا الله فمن آمن بالتوحيد الاول» والمعنى بتوحيد الربوبية 
يعنى توحيد الخالقية» يعنى مافى خالق مع الله» كما سمعتم انفا نص القرآن 
حكاية عن المشر-كينء ولون سَالتَهُم مَّنْ كَل السّمَاوَاتِ وَالْأَرَض يولي اه 
بيقولوا العزى ومناة الثالثة ؟ لا الخالق واحد عندهم 

لذلك كان من ضلالهم فى تلبيتهم حول بيت ربهم يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا تملكه وما ملك» شوف الضلال هذاء تملكه وما ملك شو ها 
الشريك هذا ؟ 

هذا الشر.يك فى العبادة أى أنهم كانوا يعبدون غير الله لوَالَّذِينَ اتَحَدُوامِنْ 
دونو أَوْلهَمَاتَحبدُهُحْ إلا ربوا إِلىَاللهرُلَْى 4 يعترفون و يصر.حون أنهم يعبدون 
هؤلاء الأولياء والصالحينء لكن لماذا ؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله 
!!؟ لا لمَاتَعْبدُهُْإِلَا لیر بوتا إلى اللّهَرْلْقَى 4 إذن هادول كفروا بتوحيد العبادة 
القسم الثانى» ما آمنوا لآنهم عم يعبدوا غير الله» وهذا فى صريح القرآن يا 
إخوانا #وَالَذِينَ اتحَدُوامِنْ دونه أَوْلِيءَمَاتحْبدُهُمْ إلا لیر بوتا إلى اله مى شو معنى 
الآية ؟ فيه هنا طى من الكلام» إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم ؟ قالوا لا نعبدهم 
الا ليقربونا الى الله زلفى. 


سے 
چ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 

إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكارهم توحيد الربوبية» توحيد 
الخالقية» وإنما هو توحيد العبادة توحيد الألوهية» لذلك القرآن #وإِذاقِيل لم 
لالهلا لّهيَسْتَكْبُونَ)) ((قالواأجَعلٌ الآلهة إلهاراجدي. 

# كثير منا الى اليوم يفهمون الإلة بمعنى الرب» وهذا خطأ فاحش لغة 
وشرعاء لأن الكافر المشر.ك من أي نوع كان» من أى ملة كان» إذا قال لا رب 
إلا الله لم يصبح مسلماء وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلماء وإذا قال لاإله 
إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمناء فيه إسلام» فيه إيمانء الإسلام 
ينجى المسلم من أن يدان فى الدنيا - أن يعامل معاملة الكفار _ أما بيكون فيه 
حكم إسلامى فيه أهل ذمة» وأهل الذمة لهم الحق يعيشوا تحت راية وأحكام 
الإسلام الإسلام ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماماً لأنهم عايشين 
تحت نظام الإسلام» لكن هادول يوم الله ماهم ناجين لأنهم مشر.كون» فهذا 
المشر-ك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما له مالنا وعليه ما علينا حتى 
يقول لا إله إلا الله » إذا قال لا إله إلا الله صار مسلمء لكن إذا قال لا إله إلا الله 
بمعنى لا رب إلا الله» لم يصبح مؤمناء يعنى لا ينجو عند الله يوم القيامة لماذا ؟ 
لأنه ما زاد إلا أن ظل على شركه الأول» لأن المشر.كين كانوا يؤمنون بخالق 
الكون» وهو يقول لا رب إلا الله فهو مؤمن والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله 


هو الرب الخالق.وماذا طلب منهم رسول الله ؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
له وهم بإعتبارهم عرب لما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصر.يح 
الق رآن وقي ليك لا إل إلا للهيسيَكْرُونَ» ليه؟؟» لأننا بدنا نخالف آباءنا 
وأجدادنا !؟هكذا وجدنا آباءنا على أمة» ولذلك قالوا متعجبين ##أجَعَلَ الآلهة 
إلهاواجد# ! ماقالوا أجعل الرب ربا واحد يا إخوانا ؟ بل كانوا يؤمنون بالرب 
الواحد» لكن ماكانوا يؤمنون بالإله الواحد» وأظن الأن وضح لكم المقصود 
بالألنة الو اسل ا ا ا ا و ونا لاسب ادا 
يعبدون مع الله آلهة أخرى ويصردحون بقولهم السابق الذكر مَاتَعْبدُم إلا 

یروا إلى الله ّى . 

فإذن توحيد الربوبية وحده لا يكفى ولا ينجى» لآن المشركين كانوا يؤمنون 
بهذا التوحيد» وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية وهو شىء 
واحدء أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب» لأنهم كانوا 
يعيشون فى الجاهلية» كثير من المسلمين اليوم - الى ما درسوا التوحيد تلك 
الدراسة الدقيقة - يقعون فى هذه الإشكالات فيقول لا إله إلا الله أى لاارب 
إلا الله هذا التفسير قاصر خاطىء لا ينجو به المسلم من عذاب الله ولا 
تشمله المغفرة فى الآية السابقة: إن الله لا يعفر أن د يرك به وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لمِنْ 


بو 


07ت ا ك 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 

# فإذن كما أن التوحيد ثلاثة أنواع» فالشر.ك أيضا ثلاثة أنواع» كل توحيد 
من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شركه: توحيد الربوبية ينافيه نفى الخالقية. 
فما هو مذهب الدهريين والشيوعيين وأمثالهم ؟ 

؟- توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام» 


لأنه الإسلام هو الى وضح هذه العقيدة» عقيدة التوحيد بهذه الحقائق الثلاثة. 
“- الذى يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه» ويؤمن بأنه لا يستحق 


العبادة معه سواه» ولا يعبد معه غيره بأى نوع من أنواع العبادة يبقى القسم 
الثالث واحدا وهو توحيد الأسماء والصفات. 

مداخلة: النافع والضار. 

الشيخ: هذا من الصفات طبعاء لكن احنا بنجيب أمثلة واقعية» اليوم لو 
أخذت أي مسلم بيقول لك الله هو النافع والضار» لكن شو رأيك بمن يأتى 
اليه شخص ويطالبه بحق عليه» والحق هو فى قرارة نفسه هو ما بيجحده لكن 
بدو يأكله» يقول له صاحب الحق إحلف بالله إنى أنا مالى عليك حق» بيحلف 
فى بالله كاذباء عندنا فى الشام بيقول الواحد للتانى «تعال احلف عند 
السوجى» ما بيحلف هذا شو بيدلنا ؟ هذا بيدلنا ان هذا مش مؤمن بتوحيد 
الصفات» يعنى ربنا قال :و تقول لِلَذِي انعم اله عله وَنحَمْتٌ علي ميىك عَلَيْكَ 


ةر 2 
9 


6 ع 2 تر ل ا ةا ل ررم وه 5 آ رک 
وجك وَاتق الله وتخفى فى نفيك ما الله مبدِيه وَتخشى الناس وال أ 


عن أن نحشا د 


وس موسلا 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الصونية 

لدی نے أن يكس وجات مك هن الله وخ لا شريك له فما بالك 
منه يحلف بالسوجى الموصوف عندنا ببطاح الجمل عنده سلطة بيتصرف فى 
الكونء بيبطح الجمال قوية» ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجى بالليل يبطحه. هو 
دی طريقته» هذا معناه ما وحد الله فى الخوف من الله لا يخشى إلا الله» وهذا 
له أمثلة وأمثلة كثيرة» فلنأتى الآن بالمثال الواقعى. 

الشيخ: المقام كثير» هذا كله لإلقاء الرهبة فى قلوب الناس. 

مداخلة: هذا من الشرك ؟ 

الشيخ: هذا كله من الشرك, بارك الله فيك» هذا مش شرك الربوبية ولا شرك 
العبادة وإنما هو شرك الصفات» بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه 
اولا: شرك الصفات ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك» أظن انكم لعلكم 
تسمعون بالإمام البوصيرى الذى له قصيدة «البردة» فى مدح الرسول عليه 
السلام مما جاء فى شعره فى مدحه لنبيه عليه السلام قوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

سمعتوا هذا بلا شك ما أول مرة عم تسمعوه» هذا بعد ما نعرف أنواع 
التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة» حينئذ نعرف أن هذا 
ا 
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جامع تراث العلامة الألباني في نبج الصونية 
الكلام شرك فى الصفات» ليه ؟ لان ربنا عز وجل فى اكثر من آية يصف نفسه 
بأنه واحد فى العلم بالغيب» فهو يقول:عَالم ْب َلَابُظْهرٌ عَلىَ عي أَحَذَاإِلّا من 
ازتضّى .من رَسُول4 ويقول قل لا يلم من في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ عيب إلا لله 
فى سمغ الات الى يفي اشن ؟ الحم نوكل کم من فى مارات وازن 
ليب إلا الله. 

كيف هذا بیقول: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وفى الحديث الصحيح: « أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب. قال: ما 
أكتب ؟ قال له: اكتب ماهو كائن الى يوم القيامة» إذا كان الرسول يعلم ماهو 
كائن الى يوم القيامة صار شريك مع الله فى علمه الغيب» ونحن عم نقرأ فى 
القرآن طلا يَعلَمُ من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَوَضٍ الْعَيْبَ إلا اله لكن لم يقف صاحبنا 
البوصيري عند هذاء بل قال هذا من بعض علمه عليه السلام» لأن هذه من 
تبعيضيه عند النحويين» فإن من جودك الدنيا ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها 
وعلمك» قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن غلمك» هذا الشرنك فى 
الصفات ورفع الرسول عليه السلام الى مقام الإلة فى الصفة» فى العلم 
بالغيب» وهذا كفر بالق رآن» فما بالك ونحن بنحط المشر.بية فيها ماء 


وبنق رأعليها البردة هاذى وفيها مثل هذا الشرك عشان نداوى فيها مرضاناء هذا 


ا ت 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
بيمرض المريض بزيادة»ما يشفى لأن هذا طرح روح عليه الشر.ك والضلال لو 
كانوا يعلمون. 

لذلك الحقيقة شرح التوحيد ها الى هو مداره كله حول الكلمة الطيبة 
لذلك قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا فإذا قالوها فقد 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)» فهذه الكلمة 
حين تفهم فهما صحيحا بهذه المعانى الثلاثة المقابلة لمعانى ثلاثة أخرىء هذا 
الذى تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القول بالكلمة الطيبة كمثل 
قوله عليه السلام «من قال لا اله الا الله دخل الجنة»» قال لا اله إلا الله بمعنى 
لارب إلا الله دخل النار مش الجنة» قال لا اله إلا الله بالمفهوم الصحيح 
للعبادة والألوهية والربوبية مع منافاته وإبتعاده عن الشر_كيات والوثنيات» 
وخلينا هنا ندخل كمان بواقع ثانى - وإن كان دون الأول - الأول شرك 
صريح» شو رأيكم بعالمنا الإسلامى اليوم ؟ يحلفون الكبير والصغير بغر الله 
عز وجل «من حلف بغير الله فقد أشرك» كم وكم من الناس هذا الى بيحلف 
برأسه والى بيحلف بشواربه- ويمكن ماله شوارب الى آخره - هذه كله 
شر كيات» الناس فى غفلة» يعنى أحسن منها غفلة أهل الكهف ثلاثمائة سنة 
وازدادوا تسعة لماذا ؟ مافى مذكر مافى معلم خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. 
فمثل الحلف هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه» ما يحلفون إلا بالله لأنه 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الصونية 
الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - شوفوا السلف كيف كان فهمهم 
قال «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقا» ترى ما معنى هذا 
الكلام ؟؟ الكذب هو كبيرة من الكبائر» الكذب بصورة عامة» لكن هو يحلف 
كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر»مع ذلك يقول « لآن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن 
أحلف بغير الله صادقا » الى بيفهم التوحيد بالمعنى الصح السابق بيانه يسهل عليه 
فهم هذه الكلمة السلفية - كلمة صدرت من عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لأن 
الحلف بغير الله صادق شرك أما الحلف بالله كاذبا هو كبيرة معصية يعنى» 
لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقاء لا 
بيقول لك الحلف بالله كاذبا أهون عنده من أن يحلف بغير الله صادقا ذلك لأنه 
شرك وقد قال عليه السلام «من حلف بغير الله فقد أشرك)». 

فيه من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة - بس ما أدرى هل عندكم مثله؟ ربما 
لأن البلاد قريبة بعضها من بعض - وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية 
هناء عندنا فى بلدنا بيقول واحد بعد أن يكلفه بعمل وبينفصل أحدهما عن 
الثانى بيقوله «ترى مالى غير الله وأنت » فيه عنكم هيك تعبير أنتم ؟؟ 

مداخلة: «أعتمد على الله وعليك». 

الشيخ: هيك كمان موجود عندناء هذا كله من نوع الشرك جاء فى الحديث 


الصحيح أن النبى ب «خطب فى الصحابة يوما فقام رجل من الصحابة فقال 


ي تڪ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
ماشاء الله وشئت يارسول الله» قال: أجعلتنى لله نداء قل ما شاء الله وحده) 
لكن انا ما بستغرب أن اليوم نقول نحن ماشاء الله وشاء فلان وما يقول ماشاء 
الله وحده. أو كما فى الرواية اللأخرى بيقول ماشاء الله وشاء فلان ما بيقول 
ماشاء الله ثم شاء فلان» لآنه نحن عرب اسما لكن أعاجم فعلاء بعد ما عرفنا 


ل نسيناهاء مين من عامة الناس بيفرق بين ماشاء الله و فلان 


E‏ :«ماشاء الله وشئت يارسول الله 
قال: أجعلتنى لله نداء قل ما شاء الله وحده» وفى الرواية الأخرى «قل ماشاء الله 
ثم شئت» فيه حديث آخر عجيب «يأتى رجل من الصحابة الى رسول الله 
يقول: يارسول الله رأيت البارحة فى المنام بينما أنا أمشى فى طريق من طرق 
المدينة» لقيت رجلا من اليهود. فقلت له: يافلان نعم القوم أنتم معشر. يهود 
لولا أنكم : تشر.كون بالله» تقولون عزير ابن الله بيقول الصحابى: فقال لي فى 
المنام: ونعم القوم أنتم معشر- المسلمين لولا أنكم تشر-كون بالله فتقولون 
ماشاء الله وشاء محمدء ثم تابع طريقه فلقى رجلا من النصارى فقال له: نعم 
القوم أنتم معشر. النصارى لولا أنكم ‏ تشر.كون بالله فتقولون عيسى ابن الله 
فقال له النصر.انى: ونعم القوم أنتم معشر. المسلمين لولا أنكم تشر.كون بالله 
فتقولون ماشاء الله وشاء محمدء فقال له رسول الله: هذه رؤيا فهل قصصتها 
على أحد ؟ قال: لاء فصعد رسول الله ب المنبر وجمع الصحابة» فقال لهم: 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الصونية 
لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحى منكم» فلا يقولن ماشاء الله 
وشاء محمد» ولكن ليقل ماشاء الله وحده)» كل هذه الأشياء داخلة ليس فى 
شرك الربوبية ولا هو فى شرل العبادة وإنما هو شرك الصفات. ليه ؟؟ 

عادة الإنسان الفطرى يحلف بشىء حقير عنده والا بشىء جليل ؟؟ لا شك 
بشىء جليل» المفروض أن المسلم أجل شىء وأعظم شىء عنده هو الله تبارك 
ليكن أبوه أو جده» شيخه» أستاذه» الخ » معناها عظم هذا المخلوق دون 
الخالق فأشرك فى الصفة» هذه دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد وأكثر الناس 
غافلون» لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا 
بعثوا أن عدوا لله راجيا الطَاعُوت) هذه آية فى القرآن تعرفونها كلكم «أَنِ 
اعبدوا الله وَاجَتَديوا الطَأغْوتَ 4 نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة 
موضوع إثبات الرب كخالق يعنى» لأن الناس بفطرتهم يؤمنونء ولذلك لا 
تجدون آهل الأرض كلهم کالمشرکین» يؤمنون بخالق لکن يشر.كون بقى فى 
نوع من الشركيات التى ذكرنا انفا. 

* ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود وكونه 


خالق» لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة» كمثل الآية السابقة 


اله 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الصونية 
الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله والعبادات أنواع» وأنواع كثيرة» ونرى أن 
نكتفى الآن لأنى أرى النعاس بدأ يداعب بعض الأجفان» ولذا بدنا نصلى. 

مداخلة: قرأت فى كتاب العواصم أنه فى حرب الردة كان شعار المسلمين 
«وا محمداه» تفسيرها من ناحية الشرك. 

الشيخ: هنا أنا لا أذكر إذا كانت الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة» 
ويجب ان تعلموا بهذه المناسبة وبعدين نكمل الجواب إن شاء الله» أن فى 
التاريخ الإسلامى ما فى السيرة النبوية» يعنى أشياء لا تصح كثيرة جداء فمثلا 
فيه هناك حدبث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
فتشنجت رجل أحدهم. فقال له ابن عمر: قل محمد»فذكر محمدا فراح 
التشنج ورجع الرجل طبيعى» هذه الرواية موجودة لكن إسنادها غير صحيح» 
كذلك يوجد فى التاريخ أكثر ما وجد فى الحديث فعلا لأنه علماء الحديث مع 
جهودهم الجبارة التى لا مثل لها فى العالم منذ خلق الله آدم الى أن تقوم 
الساعة فى تنقية السنة وتصفيتها أثر هذه الجهود مالم [يفعل] علماء التاريخ 
عشر- معشارة فى تصفية التاريخ الإسلامى بسبب القبليات والعصبيات 
والشعوبية والعروبة ونحو ذلك» ولذلك مبدئياً الآن أنا ما بقدر أعطيك 
الجواب إن هذا صحيح والا لا حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا 


آم لاء ثم ان صح ذلك فهو لا يعنى الإستنجاد وطلب العون من الرسول» 


ۋق 
ھچ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الصونية 
وإنما كشعار شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسيلمة وأتباعه. هكذا يجب أن 
تفسر إن صحت الرواية والله أعلم. 

مداخلة:.. 

الشيخ: لاء مش ضرورى تكون استغاثة» بيسموها فى بعض التعابير 
اللغوية» يعنى هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون حتما ليس استغاثة. 





اۋ ب 
ااه 
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الشيخ : نحن نقول بكل صراحة : لاشيء يسمى في الإسلام بالتصوف 
وبالتصوف الإسلامي » وهذا الاسم دخيل ككثير من الأشياء التي دخلت على 
المسلمين » بعضهم في شبهات يظنونها دلائل» وبعضهم في أهواء يركضون 
خلفها » التصوف الإسلامي كالأناشيد الإسلامية » ليس لها أصلا في الكتاب 
ولا في السنة » وإنما هناك حقائق ثابتة في الشر-يعة » يستغلها بعض الناس 
لتسليك أمور ليست من الإسلام بسبيل » حينما يناقش الصوفية المتعصبون »› 
لهذا الأسم » يقولون التصوف الذي ندعو إليه هو ماجاء في السنة » من الرغبة 
من الزهد في الدنيا » والإقبال على الآخرة » والتمسك بالأخلاق الإسلامية › 
كما ذكرنا كلمة قصيرة في أول هذه الجلسة » من الحظ على حسن الخلق 
يقولون هنذا هو التصوف » حيبذ لو اتحصررت الدعوة على هذا التفصيل 
للتصوف » فسوف لايبقى هناك خلاف لو صحت الدعوة » وحينئذ نطالب أهل 
التصوف بترك هذا الاسم » لأن له تاريخًا وله معنى يزيد على مايدّعونه من 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الصونية 
معنى ثابت في الشرع » ألا وهو حسن السلوك » فإن في التصوف أمورًا منكرة 
جدًاء أخطرها مايدندن حوله كبيرهم المعروف بابن عربي » الذي دفن في 
دمشق » فإنه رافع راية القول: بوحدة الوجود .والمقصود بوحدة الوجود هو 
أنه ليس هناك خالق والمخلوق » إنما هي الطبيعة » كما يقول الشيوعيون » 
جرا E DD‏ وتاك وال عم ا يفون 
هؤلاء الظالمون » بل هو كبيرة » ابن عربي باتفاق كل من ينتمي إلى التصوف › 
ماوجدنا واحدًا منهم يتبرأ منه » وهو الذي يدندن دائما وأبدًا حول هذه 
الضلالة الكبرى » ألا وهي وحدة الوجود » هو يقول مثلا في بعض كتبه : «وما 
الكلب والخنزير إلا إلهنا وماالله إلا راهب في كنيسة ». 


ويقول: «كل ماتراه بعينك فهو الله). 


ويقول من يجري على نسقه وعلى مبدئه : «لما عبد المجوس النارء 
ماعبدوا إلا الواحد القهار». 

هذا هو إمام الصوفية » مانجد أحدًا من هؤلاء الصوفية الذين يتأولون 
التصوف أنه عبارة عن سلوك في حدود الشرع » والتمسك بالأخلاق 
المحمدية » مانجد واحدًا من هؤلاء يتبرأ من ابن عربي» ونحن التقينا مع كثير 
من هؤلاء المتصوفة . وناقشناهم في عبارات ابن عربي الكافرة » وقد ذكرت 
لكم آنفا أمثلة منها . فما وجدنا منهم تجاويًا معنا على إنكارهاء بل قال لي 


ق تمتك 
چ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني منج الصونية 
أحدهم : ١‏ آنا إذا قرأت كتاب الفتوحات المكية مثا لابن عربي » وأشكلت 
عليٌ عبارة - هكذا يقول - أضعها على الرف مؤقتا »وكلما مررت بمثلها من 
عبارات مشكلة » أيضًا وضعته على الرف» حتى يتوفر لدي عبارات كثيرة من 
عبارات ابن عربي» يقو ل: «بعد ذلك أخلو في خلوة)» تعرفون خلوات 
الصوفية أن يجلس في غرفة لانور فيهاء ويزيد نفسه ظلمة على ظلمة » فينصب 
ساقيه » ويضع رأسه بین ركبتيه » ويغمض عينيه » ظلمات بعضها فوق بعض. 

هكذا نصّ من لا يعتبر من غلاة الصوفية » بل هو من كبار علماء الشافعية 
وهو الإمام الغزالي في أول كتابه إحياء علوم الدين » يضع أدب المريدء إذا 
أراد أن يتلقى الإلهام من رب العالمين » هكذا يجلس » في غرفة مظلمة › 
وينصب ساقيه » ويضع رأسه بين ركبتيه ويغمض عينيه » ليتلقى ماينزل عليه 
من الإلهام » لايقولون من الوحي لأنه صدم للشر.ع صريح » يسمون الوحي 
بالإلهام » من باب المراوغة » فهذا الصوفي » وقد مات في دمشق من قريب 
ليس ببعيد » قال لي : « فإذا تجمعت عندي بعض المشكلات عملت خلوة» 
وانفردت عن الناس » وأذكر الله وأعبد الله» فيقول : «الله يفتح عليه ويفهم تلك 
العبارات على الوجه الصحيح»» فقلنا له : هب أن هذه العبارات يمكن أن 
يستخرج منها بعض المعاني الصحيحة » ولكن أين أنتم مما أدبنا النبي با 
بمثل قوله كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة : «لاتتكلمن بكلام 


اه 
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تعتذر به عند الناس» يقول لذاك الصحابي الذي قال لنبي : ماشاء الله وشئت 
يارسول الله : «أجعلتني لله ندا : قل ماشاء الله وحده». أين قول هذا الصحابي 
: ماشاء الله وشئت » من قول ابن عربي : "كل ماتراه بعينك فهو الله" » هذا كفر 
صريح » فلو فرضنا المستحيل أن بمثل هذه العبارات معاني صحيحة » لكن 
لايجوز التلفظ بها لإنها خلاف تأديب الرسول عليه السلام لأمته » باختصار 
إن في التصوف ضلالات كبيرة وكبيرة جدّاء أكبرها القول بوحدة الوجود» 
والداعي إليها هو ابن عربي ولايزال في رأس القائمين ومن العارفين بالله عند 
مدعي التصوف » فضلا عن سخافات وخرافات توجد في قصصهم » وفي 
أسفارهم » وفي رياضاتهم كما يقولون » ولذلك فلو كان في التصوف شيء 
حسن مشر-وع » فلاشك أن الإسلام قد سبق ذلك بمراحل كبيرة ولايوجد 
شيء خارج الإسلام نحن بحاجة إليه » إما لتصليح أو تصحيح عقيدة أو 
لتقويم سلوك » فقد قال عليه الصلاة والسلام : «ماتركت شيئًا يقربكم إلى الله 
إلا وأمرتكم به» هذا مايمكن القول الآن . 


(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (5") /8:75ه:1١)و(هة(أ)رة":‏ ۳۴۳: )٠١‏ 
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0 ل كي وي سي ساك‎ TERN 


الخلوات عند الصوفية 
نقل الإمام كلاما للإمام الذهبي عن الخلوات المبتدعة عند الصوفية مقرا له 
فقال: قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب » وفسد عقله » وجف 


دماغه » ورأى مرائي » وسمع خطاباً لا وجود له في الخارج » فإن كان متمكناً 





من العلم والإيمان ؛ فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده» وإن كان جاهلاً 
بالسنن وبقواعد الإيمان ؛ تزلزل توحيده » وطمع فيه الشيطان » وادعى 
الوصول » وبقي على مزلة قدم » وربما تزندق وقال : أنا هو ! نعوذ بالله من 
النفس الأمارة » ومن الهوى » ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا . آمين » . 


.)۸٠١ /۲ /۱۳( الضعيفة‎ 





n 
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١‏ نات قات كنات تنلات قات قات كنات قات قلات قات قات تالت" 
هل الصوفية لهم فض كبير 
فی انتشار الإسلام؟ 


تنا" لط وو و و واد وو ود وو و وي وي ييي ي ي ي u‏ 

السؤال: ذكر عندنا في المدرسة في مقرر الثانوية أن الصوفية لهم فضل كبير 
في انتشار الإسلام؟ هل هذا صحيح؟ 

الشيخ: قبل أن نجيب عن السؤال يجب تحديد السؤال» ما هو الإسلام 
الذي الصوفية لهم الفضل في نشر.ه» أهو الإسلام الذي جاء به رسول الله عن 
ربه» أم إسلام من الإسلامات المتعددة الوجوه؟ 








فإن كان الجواب هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد نقول: لا 
الصوفية دعوة إلى إسلام ممزوج بفلسفة يونانية إغريقية بفلسفة بوذية هندية أو 
هندوسية أو أو.. إلخ» بلا شك بلا شك هذا لا يمكن إنكاره» أنهم دعوا الناس 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الناس اتبعوهم على 
هذه الدعوة» لكن هذا ليس هو الإسلام» هذا في الحقيقة أمر فيه دقة» وكثير 


BF 
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طرق الصوفية» مشايخ الصوفية مع علمنا أنهم فيمن عرفنا وأدركنا وبغض 
ال هما ا و ق قبانوا لذ ا 
وصاروا يصلون» كانوا يشربون الخمر ويزنون صاروا بعيدين عن كل ذلك» 
هذا بلا شك حسنة من حسنات هؤلاء الشيوخ» لكن هل لقنوهم التوحيد الذي 
ينجي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لا. 

كذلك بعض الجماعات اليوم الإسلامية التي تدعي أنها تبلغ الإسلام» هذا 
الإسلام العائم الذي ليس له حدود واضحة» وليس له معالم بارزة يجب أن 
يتفهمها كل المدعوين إلى الإسلام» هؤلاء أيضاً بحسنون إلى بعض الناس» 
يخرجونهم من الفسق والفجور إلى الصلاة والصيام.. إلخ» لكن لا يفهمونهم 
التوحيد الذي هو أصل النجاة من الخلود في النار. 

وعلى كل حال نحن لا ننكر أن لكل طائفة من الطوائف الإسلامية أثراً في 
الدعوة الإسلامية» لكن يجب أن لا ننسى أن الأمر كما قال بعض الراجزين: 

العلم إن طلبته كثيرٌ والعمر عن تحصيله قصير. 

فقدم الهم منه فالأهم. 

فالصوفية إذا عنيت بتربية أفرادها على الزهد المزعوم» وعلى التواضع 
والمسكنة وو..إلخ» هذا إن كان في حدود الإسلام شيء طيب» لكن هذا ما 
يساوي شيئاً بالنسبة للعقيدة الصحيحة التي لا يدندنون حولها إطلاقاًء وهم 





جاع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الصونية 
في هذا يشاركهم ناس ليسوا من الإسلام في شيء» النصارى مثلاً الذين نذروا 
أنفسهم في سبيل.. أوروبي أبيض عايش في أوروبا في بلاد البرد والثلج.. 
إلخ» يذهب إلى مجاهيل أفريقيا في سبيل التنصير» والدعوة إلى 
المسيحية..إلخ» ويتمسكنوا ويخلوا أموال وجهود..إلخ» لا شك أن هذا من 
الإسلام» لكن هو ليس الإسلام» ولذلك فلا ينبغي أن نغر بمجرد أنه طائفة من 


الناس المسلمين يدعون إلى جانب من الإسلام هو مهم إن كان مهماًء لكن 


ليس هو الأهم. 
فإذاً: من يقول إن الصوفية لهم فضل في نشر. الإسلام فهو بهذا التفصيل» 
وليس على ذلك إطلاقاً. 


( الهدى والنور /۲۷/ ۲۱:۱١‏ :..). 
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الإباضية 


جامع تراث العلامة الألباني في نج (لإباضية 


arr r 


مناظرة الشيخ للإباضية 

GED GED GEND GEND GED GEDE GED GEND الترعب تعرس« مسرسس:‎ 

علي: شيخنا! بمناسبة ذكر الإباضية يقول البعض: لو أنه طرح على شيخنا 

الألباني مناظرة هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام 

وبث مباشرة على التلفزيونات والمباهلة وكذا يوهم الناس أنه على الحق 
المبين.. 


فمع ذلك ما هو الرأي عندكم؟ 





الشيخ: أنا رأيي كما تعلمون دائماً مستعد أن أجتمع مع أي إنسان ولكن 
لعلمي بأن هناك اختلافاً جوهرياً بين أهل السنة والبدعة عموم البدعة سواءً 
كانت الإباضية أو الشيعة أو أو إلى آخره» أنه لا بد من طرح الأصول التي 
يجب الارتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات» أما 
والأصول نحن لا نزال مختلفين فيها فنجلس نتناقش في ما يتفرع من هذا 


الخلاف في الأصول فهذا كالذي يضرب فى حديد بارد أو يحارب في الهواء 


اق و لب 
ااه 
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لا فائدة منه» وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق فكنت أقول لهم: 
أنتم مثلاً لا تعتمدون على صحيح البخاري ونحن لا نعتمد على الكليني 
فنحن إذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجة فإذاً نريد أن نضع مناهج 
صحيحة بعد كتاب الله الذي أجمعنا على صحته» كيف يفسر وعلى ماذا يعتمد 
من الأحاديث إلى آخره» هذه الأصول يجب البحث فيها قبل ما تفرع من 
الخلاف أو الاتفاق على هذه الأصول فإذا اتفقنا مثلاً كالمثال السابق إذا اتفقنا 
أن حديث الآحاد حجة فيجب الخضوع في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام 
أنه صحيح أو اتفقنا لا سمح الله على خلاف ذلك فحينئذ نحن لا نحتج 
لأنفسنا فضلاً عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد لأنه ثبت في الفرضية 
التي نتتحدث عنها أنها ليست صالحة للاحتجاج بها وعلى ذلك فقس. 

فأنا مستعد أن أجتمع مع أي إنسان لكن بهذا الشر.ط وليس رأساً نخوض 
في الموضوع ونحن مختلفون في الأصول. 

وهم يزعمون وهذا أمر خطير جداً أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول 
كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم» أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول 
وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته 
فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره؛ ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا 


خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع؛ لأنهم يجهلون ما في بطون كتب 


ببس gg‏ 00 0 8 68.1 ل 
e... *‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في نج الإباضية 
الشيعة من الخلاف في الأصول» وأي أصل مثلاً بالنسبة إليهم بعد القرآن إذا 
كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة! فأي أصل 
بعد ذلك يصح أن يقال؟! 

إذاً: يجب قبل البحث في المسائل الاعتقادية البحث في القواعد العلمية 
التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواءً كانت اعتقادية أو كانت 

مداخلة: يذكر شيخنا! أحد إخواننا يقول: طيب! حتى على مثالهم قضية 
الرؤية أحاديثها متواترة وهم يزعمون أنها آحاد.. 

الشيخ: وهنا نرجع ونقول يا أخي! .. 

مداخلة: نعم قضية المنهج.. نعم. 

الشيخ: يعني الآن قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية وهل يعني أنه لو 
فرضنا أنه اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره سنقول له: ما رأيك إذا كان حديث 
آحاد يحتج به العقيدة؟ سيقول: لاء الآن هذه نتركها جانباً سنمشي معه» طيب! 
حديث تواتر.. متواتر يحتج به؟ سيقول: نعم» لكن أنا أعرف عندما يقول: 
نعم» هذا كما يقال: أسمع جعجعة ولا أرى طحناء يعني: ما في فائدة من 
الكلام لماذا؟ لما يأتي بيانه.. سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر؟ هل تعني 
الحديث المتواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم» إن قال: عند غيري من 
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آهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه وأقيمت عليه الحجة؛ لأن هذه 
الأحاديث التي يدعي أنها آحاد هذه دعواه وليس دعوى أهل العلم.. أهل 
الحديث يعني» وإن قال: لاء الآحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من عل 
سنقول له: هل أنت من أهل الحديث؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون 
فيها متخصصون في كل علم» وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم 
إلى آخرء هل يجوز مثلاً أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا؟ أو أن يكون الطبيب 
فقيهاً؟ وفرع ما شئت وأكثر من الأمثلة طبعاً سيكون الجواب الذي يرجع هنا 
إلى العقل إذا كان عندهم بقية من عقل سيقول: لا والله هذا كلام صحيح» 
طيب! هل أنت من علماء الحديث» ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب 
الرجال وما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الحسن والحسن لغيره 
والحسن لذاته وو إلى آخره فحينئذ سيسقط في يده وينقطع فإذا انقطع انقطع 
البحث من أصله لأنه لم يمش معنا إلى النهاية. 

لا اعترف في أنه يثق في أهل الاختصاص ولا أعترف بأنه من أهل 
الاختصاص فكيف نبحث معه فلذلك عندما ننقل نحن أن هذا حديث متواتر 
هذا شهادة العلماء فهل هو يؤمن بشهادة العلماء؟ ما أعتقد فهؤلاء المبتدعة لا 
يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك وأنا أقرب لكم هذا 
المثال من بين أهل السنة أنفسهم يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع. 


ةي ك 
o 3‏ 
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مثلاً: المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات في 
الصلوات هي ركن, الأحناف شذوا وقالوا: لاء إنما هي واجبة والفرق عند 
الآولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة لقوله عليه السلام: ١لا‏ صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» هم يقولون: لاء نحن نقول: صلاة كاملة» أي: ليس 
المعنى لا صلاة صحيحة.. لا صلاة كاملة.. طيب! هنا إذاً دخلنا في خلاف في 
اللغة وكل من التفسيرين لغة ممكن؛ لأنك حينما تقول: لا رجل في الدار 
يعني: ما في أحد في الدار» لكن عندما تقول: لا فتى إلا عليء الفتيان كثر فإذاً: 
لا هذه تأتي أحياناً لنفي الجنس مطلقاً في اللغة وأحياناً تأتي لنفي الكمالء 
فلما قيل: لا رجل في الدار نفي الجنس يعني: لا أحد. عندما قيل: لا فتى إلا 
علي» هل حكمنا على الفتيان بالإعدام؟ فتيان كثر مفهوم هذا بداهة» إذاً: هذا 
ما معناه؟ لا فتى كاملاً في الفتوة والشباب وإلى آخره» ترى! قوله: ٠لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ال (لا) هنا مثل لا رجل في الدارء أم مثل لا فتى 
إلاعلي؟ من حيث اللغة يمكن هذا ويمكن هذاء لكن اللغة في دائماً قواعد 
وضوابط حتى لا تصير فوضى بين الناس» حين يقول القائل: لا رجل في الدار 
ينادو إلى التذهق أن الف نف الجن وليس كدلك لا فتن إلا علي؛ لآن 
الفتيان في الواقع كثيرون جداً هل الواقع يضطر السامع أن يفهم لا الثانية في لا 
فتى أن المقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس يعني: ما في فتى في الدنيا 
غير علي» وليس الأمر حينما يقول العربي: لا رجل في الدار فليس هناك في 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الإباضية 
الذهن أنه يوجد رجال في الدار» لكن هو يريد أن يقول: لا رجل كاملاً في 
الدار» لا يتبادر هذا الكلام. 

نرجع إذاً لحديث الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على أي 
القاعدتين يفهم؟ يفهم على القاعدة الأولى لأنه هذا حكم شرعي فالأصل في 
لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فتى؛ 
الأحناف قالوا: لاء نحن نقول: لا صلاة أي: كاملة بدليل أن القرآن فقال: 
فَافْرَءُوا مَا تََسّرَ مِنَ الْقَرْآنِ4[المزمل:٠١]‏ وما تيسر. نص مطلق.. نعم لا يجوز 
هم يقولون: لا يجوز تقييده بالحديث هنا الشاهد, لماذا؟ لأن القرآن متواتر 
والحديث آحاد» هنا الشاهد إذاًء من قال إن هذا الحديث آحاد؟ 

هذا الفقيه الحنفي المتعصب هكذا يدعي وقد تكون دعوى صحيحة لكن 
بالنسبة إليه» هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل إلى اعتقاد أنه 
حديث متواتر» لكن نحن نقول له: أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام 
البخاري له رسالة سماها جزء القراءة رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام 
مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي بل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر 


أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء 


ل لو ف 
چ e.‏ 
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الذين جاؤوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث؟ لا شك أننا والحالة هذه 
نأخذ بقول المختص في هذا العلم وهو البخاري . 

فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم: الحق الدامغ.. يأتي وينصب نفسه 
مجتهد في الحديث.. مجتهد في التفسير.. مجتهد في الفقه المقارن.. على 
المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين» وإلى آخره» ويأتي يقول لك: هذا 
حديث آحادء من أنت يا رجل؟! لا أحد يعرف عنك أنك اشتغلت بكتب 
الحديث خاصة التي عند أهل السنة وتتابعت طرق هذا الحديث وذاك.. وفي 
الأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر. 

ما قيمة شهادتك؟ فهو إذاً: رجل مغرور أو يعرف أنه ليس على علم لكن 
يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد؛ ولذلك فلا بد من وضع مبادئ 
وقواعد يتفق عليها بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على 
الأقل؛ لأنه آنا أعتقد أن هذه خلافات بنيت على خلاف في الأصولء فإذا اتفق 
في شيء من هذه الأصول أمكن الاتفاق في شيء مما يتفرع ولا أقول: في 
الفروع؛ لأنه ليس البحث هنا فيما يقال: إنه فروع وليس بأصول. 

( الهدى والنور / "9٠١‏ / ۰۹:۰۱ : ١(ه)‏ 
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مصادد الشيعة والاناضة 
ر ٠6‏ 9و 7 4 
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هناك أقوال يرددها بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات أو الفرق 
الإسلامية فنريد معرفة صحتها أو بطلانها في ضوء الدليل والبرهان» يقولون: 
إن للشيعة الحق بأن يثقوا بمصادرهم ومروياتهم وأن لا نخالفهم في هذا الحق 
ويبقوا فرقة من المسلمين وكذا الحال للإباضية وباقي الفرق الإسلامية؟ 





الشيخ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 


جوابي على هذا السؤال يشبه تماماً كما لو قال قائل إن لكل أصحاب 
الديانات الموجودة اليوم الحق أن يعتمدوا على كتبهم: الروايات التي فيهاء 
لكننا نحن نقول جواباً عن هذا وذاك: من أين جاء هذا الحق ونحن نعلم من 
معدل قولنه تتا رك وتحالن: «ن) اا ارين آمنوا إن جاک فايدى با 
فتبينوا)[الحجرات:"] فالتبين من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تستلزم أو 
تلزم كل مسلم أن لا يروي شيئاً عن النبي 8 إلا بعد التحقق والتثبت من 
صحة هذه النسبة إلى النبي بل ولا شك أن أول ما نبدأ به من الكلام هو حول 


ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في بطون كتب المسلمين جميعاً بغض 


لبت ا ڪت 
3 .ااه 
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النظر الآن عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم؛ ذلك لأن النبي 4 ب هو المرجع 
الثاني بعد الرب تبارك وتعالى» ونعني: كما أن الرجوع ينبغي أن يرجع المسلم 
إلى ربه» آي: إلى كتابه فكذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى نبيه أي: إلى 
سنته؛ ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل 
من جهة وبسنة النبي ب من جهة أخرى. 

وكما أوضح في غير ما آية في القرآن الكريم أن القرآن الذي هو الأصل 
لهذا الإسلام باتفاق المذاهب والفرق فقد بين فيه أن هذا القرآن لا سبيل إلى 
فهمه فهماً صحيحاً إلا من طريق بيانه عليه الصلاة والسلام كما في قوله عز 
وجل: #وَأَنرَلْمَا إِلَنِكَ الذَكرَ لتم للناس ما تُزّلَ إِلَيْهِمْ #لالنحل:؛؛] فهذا البيان 
هو ما يعرف عند علماء المسلمين بالسنة أو بالحديث النبوي وحينئذ فإذا كان 

من الواجب أن يتثبت المسلم فيما يأتيه عن النبي بد من أحاديث فعليه أن 
يتبنى طريقاً علمياً تطمئن له النفس وينشر.ح له الصدر ليتوصل بهذا الطريق 
إلى معرفة ما قاله عليه السلام وما فعله عليه السلام بياناً للقرآن. 

فهنا نقف مع الفرق كلها: ما هو الطريق لمعرفة السنة أو البيان بالتعبير 
للقرآن؟ ما هو الطريق عندكم؟ أما طريقنا نحن فهو معروف بما يسمى بالسنده 
أي: أن يروي الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة وهكذا متسلسلاً آخذ بعضهم 


عن بعض إلى أن ينتهي الخبر إلى النبي يه مع ملاحظة أن هناك أسباباً تمنع 


يي ت 
3 .ااه 
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أحياناً من الاعتماد على مثل هذه السلسلة التي تسمى بالسندء هذا العلم الذي 
يدور حول دراسة السند الذي يقصد به الوصول إلى معرفة ما قاله الرسول 
عليه السلام أو ما فعله لنتمكن به من تفسير القرآن» هذا العلم تفردت به الفرقة 
الواحدة من الفرق الإسلامية كلها قديماً وحديثاً وهي: أهل السنة والجماعة 
بالتعبير العام؛ لأنه يدخل فيه كل المذاهب من الناحية الفقهية.. أتباع المذاهب 
الأربعة كما يدخل فيه أهل المذاهب الكلامية الأخرى ممن أيضاً تدخل في 
دائرة أهل السنة وإن كان هناك شيء من التحفظ في إدخالهم في هذه الدائرة 
كالأشاعرة وكالماتريدية فسواء قلنا عن هذين المذهبين الكلاميين أو قلنا عن 
المذاهب الفقهية الأربعة فكل هؤلاء وهؤلاء متفقون مع آهل الحديث على أن 
طريقة معرفة الوصول إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى ومن بيان 
القرآن ليس هناك إلا الإإسنادء تفردت به أهل السنة دون الطوائف الأخرى. 

فإذا كان هذا مسلماً لدى الفرق بصورة عامة ولدى موجه هذا السوّال 
بصورة خاصة» ولا أعتقد أن أحداً يناقش في صحة هذا المنهج لمعرفة ما كان 
عليه الرسول عليه السلام من الهدى والسيرة وأكبر دليل على ذلك أن بعض 
الأفراد من الأمم الكافرة التي لا تشترك مع الفرق الإسلامية كلها في الشهادة 


لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه ب بالرسالة قد اعترفوا وهذا رغم أنوفهم بآن ما 


ا ق ف 
e. 800‏ 
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عند المسلمين مما يسمى بالسند لمعرفة التاريخ الإسلامي الأول هذا شيء 


تفردت به الآمة الإسلامية دون الأمم الأخرى. 

وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأن الأمة الإسلامية تميزت 
على أمتي اليهود والنصارى بكونها على الهدى وعلى التوحيد؛ كذلك تميزت 
أمة الحديث من الإسلاميين على بقية الفرق الأخرى في نهجها هذا المنهج 
العلمي القائم على السند وما يلوذ به ويتعلق به من معرفة علم المصطلح في 
الحديث وعلم الجرح والتعديل فأهل الحديث تفردوا من بين الفرق الإسلامية 
كلها كما تفردت الأمة الإسلامية بالهدى والتوحيد من بين الأمم المعتقدة 
بالآديان كاليهود والنصارى وغيرهم فهذا كهذا. 

لذلك أعود لأقول: إذا كان مثل هذا السائل أو الناقل يعتقد بصحة هذا 
المنهج فنحن نقول لهم حينذاك: بأن هذا التسليم الذي يدندنون حوله 
ويقولون: بأنه لا ينبغي لأهل السنة أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على 
كتبهم وعلى روايات كتبهم نقول: إن كانت كتبهم قائمة على هذا المنهج 
الصحيح من أسانيد متصلة وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها 
حينئذ نقول: الفصل بين آهل السنة وبين الشيعة إنما هو الرجوع إلى الأسانيدء 


فهل الشيعة عندهم أسانيد كما عند المسلمين» الجواب: لا 
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وفي اعتقادي أن المقصود من مثل هذا السؤال أو من مثل هذه الدعوى أن 
للشيعة أن يعتمدوا هو التمهيد للفرق الأخرى أن يعتمدوا على كتبهم هم 
كالإياضية مثلاً وكالزيدية مثلاً ونحو ذلك من الفرق الإسلامية» كل هذه الفرق 
من عرف كتبها فهي فقيرة فقراً مدقعاً من حيث أنه لا يوجد لديها أحاديث 
تروى عن الرسول عليه السلام بكثرة يمكنهم أن يعتمدوا عليها في فهم القرآن 
الكريم كما يوجد ذلك عند أهل السنة وعند أهل الحديث بخاصة منهم؛ لذلك 
فهذا الذي يقول هذه الكلمة إنما يمهد للفرق الأخرى أن تعتمد على الكتب 
والروايات التي عندهم. 

أعود لأقول: إن كان ما عليه علماء الحديث من الاعتماد على الأسانيد 
ومعرفة الرواة ونحو ذلك مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وعلم مصطلح 
الحديث هم يؤمنون بصحة هذا المنهج فنطالبهم بأن يلتزموا نفس المنهج في 
إثبات ما عندهم من روايات تتعلق بمذهبهم أو بفرقتهم. 

لكني أقول: إن الواقع أن هذا الطريق إن لم يسلم به.. هذا المنهج الحديثي 
إن لم يسلم به من الفرق الأخرى أو من أهل الأديان الأخرى معنى ذلك أنهم 
جميعاً لا يستطيعوا أن يثبتوا ديانتهم ومذهبهم وما عليه هم من هدى أو من 
ضلال؛ لأنه لا يوجد هناك طريقة ووسيلة أخرى لمعرفة ما كان في الزمن 


القديم إلا بطريق الإسناد» وإن قالوا: نحن نسلم بصحة هذا المنهج وأنه لا 


جتان بو تي 
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طريق إلا الاعتماد على الإسناد حينئذ نقول لهم: أين كتب الحديث التي 
تعتمدون عليهاء وأين كتب الرجال التي تعتمدون على معرفة الثقة.. من 
الضعيف.. من الكذاب.. من الوضاع إلى آخره؟ لا يوجد عندهم شيء يذكر 
من هذا القبيل إطلاقاً» ثم أين الكتب التي يعتمدون عليها في تحصيل 
الأحاديث؟ نحن عندنا مثلاً ما شاء الله مئات الكتب بعضها طبع وأكثرها لم 
يطبع حتى الآن كلها تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام بالأسانيد 
المتصلة منهم إلى النبي بلا ولا نعني نحن حينما نقول هذا الكلام بأن كل 
ذلك هو صحيح ثابت عن النبي ييه لكننا نريد أن نقول: بأنهم في هذه المئات 
المئات من الكتب قد قدموا لنا الوسيلة التي بها يتمكن العالم من معرفة ما 
صح مما لم يصح عن النبي يو أي: قدموا لنا الأحاديث بالأسانيد ثم مقابل 
هذه الكتب التي تذكر الأحاديث بالأسانيد عندنا كتب تعرف بكتب أسماء 
الرجال والرواة في هذه الكتب الألوف المؤلفة من الرواة.. كل واحد يذكر من 
هم شيوخه.. من هم تلامذته الآخذين عنه.. ومتى ولد ومتى مات.. وهل 
استقام حفظه واطرد حتى آخر رمق من حياته آم اختلط قبل موته ونحو ذلك 
من العلوم التي نفخر نحن الإسلاميين على سائر الأمم من جهة ونفخر أيضاً 
نحن السنيين على سائر الفرق من جهة أخرى بأننا وحدنا فقط الذين من الله 
عز وجل علينا بمثل هذه الوسيلة التي حفظ الله لنا ديننا وفاءً بوعد ربنا تبارك 


/ 
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وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: #إِنَا تحن رلا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ 
لحَافِظُونَ 4[الحجر:4]. 

لنضرب بعض الأمثلة: الشيعة مثلاً هؤلاء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب 
المسمى بالكافي للكليني وهو هنا عدة مجلدات ضخمة, أولاً: هذا الكتاب 
أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل وأحسنها مراسيل وأكثرها مقاطيع 
يعني: موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام وإنما على زين العابدين أو 
على الصادق أو أو تحو ذلك من أئمة أهل البيت» فهذه الكتب أولاً: ليست 
مختصة بأحاديث الرسول فقط. 

ثانياً: هذه الكتب وهذا أهمها عندهم؛ لأنهم يصر.حون بعضهم بأن كتاب 
الكافي هذا للكليني عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند السنة» مع ذلك 
إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذاك الصحيح المزعوم عند الشيعة 
وعدت قرفا شاسعا جدا هما كنا قثل قديما: قاين لرا من القرىئ :وأين 
معاوية من علي» ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة بالأسانيد المتصلة منه 
إلى النبي ب إلا أفراد قليلة انتقدها بعض آهل الحديث وسلم بصحتها كلها 
للإمام البخاري إلا أفراد قليلة منهاء أما كتاب الكافي للكليني فالذين نقحوا 


وقدموا في بعض الطبعات صرحوا بأن.. كمية كبيرة جداً جداً من الروايات 


لاب ف سے 
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التي فيها عن الرسول عليه السلام أو عن أهل البيت لا تصح ومع ذلك فهو 
عندهم في منزلة صحيح البخاري. 

نقابل مثل هذا الكتاب المتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام وعن أهل 
الأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ لهم كتب صغيرة الحجم جدا عبارة عن 
مجلد واحد أو مجلدین» ثم حين دراستها لا تجد فيها توثيقاً صريحاً» ولا تجد 
هناك أئمة كأئمة آهل السنة الذين نتشبع بالاطلاع على توثيقهم وعلى 
تجريحهم كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
والرازي ونحو ذلك ابن حبان مثل هؤلاء الأئمة لا يوجد عند الشيعة أبداً فهم 
فقراء من الناحيتين: 

الناحية الأولى: هى الوسيلة لمعرفة صحة الحديث وهو السند. 

ا خي الوشجلة لبقن السك مع فة الال 

فهم فقراء في كل من هاتين الوسيلتين ولذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا 
مقلا أنا ال ر جل الأ لبائ الذي أضئلة أعجسى:.«الآن له سلسلتان: اة 
الأحاديث الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة.. إلى الآن عنده هو وحده 
فأين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقاً. 


قي كه 
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وإذا تركنا الشيعة جانباً وهم بلا شك والحق يقال هم يتلون في المنزلة 
الثانية بعد أهل السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشر.عية والعقلية ونحو ذلك 
من بين الفرق الأخرى فنأخذ مثلاً بعدهم يأتي الزيدية فأين كتب الزيدية؟ أيضاً 
يأتي نفس السؤال السابق.. كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه 
السلام.. كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجرح والتعديل.. أنا 
شخصياً إلى الآن لا أعرف كتاباً للزيدية في الجرح والتعديل» أعرف للشيعة 
بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشفي» أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم 
كتاباً في معرفة رواة كتب الحديث عندهم. 

لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم 
مسند زيد بن علي.. مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا وهم لا يستطيعون 
دفاعاً عنه؛ لأنهم فقراء في التراجم إطلاقاًء فإذا كان هذا المسند هو عمدة 
مذهبهم ولذلك نجد سواء الشيعة أو الزيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن 
آهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق» أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من 
الباطل في وجهة نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو 
نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث.. هذا مثال يتعلق.. ذاك مثال 
يتعلق بالشيعة الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري وهو لا يوثق به حتى 
بالنسبة لبعض المحققين من علماء الشيعة في العصر الحاضر وفيه طامات من 


5 4 51 07 3 
ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الإباضية 
حيث نسبة علم الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك» ولسنا في هذا الصدد الآنء 
وهذا شأن الذين يأتون بعد الشيعة» من بعد السنة يأتي الشيعة ثم قلنا الزيدية 
عندهم مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا. 

نأتي أخيراً إلى مثال ثالث وأخير وهم الخوارج أو الإباضية» هم كتاب عند 
الإباضية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأزدي وقد ابتدع بعض 
متأخريهم مضاهاة منه لما عند آهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان» هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح 
فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديماً وحديثاً باسم مسند الربيع ابن حبيب 
فقد سموه صحيح من عندهم سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري 
وصحيح مسلم ونحو ذلك» هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم 
يسمونه بالصحيح فنقول: هذا الصحيح معتمد أولاً على بعض الشيوخ للربيع 
بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم» تراجمهم غير معروفة» بل 
أعجب من هذا بكثير وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال» أعجب من هذا 
العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له لا عندنا ولاعندهم» هذا الراوي 
الذي كتب صحيح الربيع بن حبيب. 

لذلك فالذي يقول: أنه لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم الجواب 
عرفناه بهذا التفصيل وموجزه أنه لا يمكن الاعتماد على رواية وقعت فيما 


ي تنخ 
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مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو بمن بعده من الصحابة الكرام إلا بطريق 
الإسناد أولاً ومعرفة الرواة جرحاً وتعديلاً ثانياً فكل الفرق الإسلامية فقراء من 
هاتين الوسيلتين وهذه الأمثلة عرضناها أمامكم؛ لذلك نقول ونحمد الله أن 
ال و الو انالا روح عق الفرق لحري ما معدن سات 

مداخلة: الله يكرمك يا شيخ.. جزاك الله خير.. 

الشيخ: تقليداً من جامع الصحيح تبع البخاري.. 

مداخلة: أستاذنا تتميماً للبحث يذكر في بعض كتب الإباضية أن له ترجمة 
وأحياناً يطولون وأخذ عن فلان وراح وأتى وكذا.. فكيف نستطيع أن نجيب 
عليهم في مثل هذا؟ 
الذي يذكر هذه الترجمة للربيع بن حبيب يعني: نحن مثلاً أي ترجمة نريدها 
نعلو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم» هؤلاء بينهم وبين الربيع 
قرون مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا.. كتاب كذا يذكر شيئاً لا سند له 
بينه وبين الربيع بن حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا.. 

مداخلة: وهذا عين الذي فى هذا الكتاب شيخنا لمؤلف من القرن السادس 
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الشيخ: هذا أولاً: فلذلك. ثانياً: ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح.. ليس 
فيه بأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير الرواية أو قليل الرواية مما هو معروف 
عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني.. فهذا كله يدل بالإضافة إلى أنه لم يذكر في 
كتب تراجم أهل السنة إطلاقاً على أنهم يذكرون كما تعرف.. من كان ثقة.. 
بن كالخ ا هن كان كدارا حت كان جور لا هذا انعد مور بالهزة 
ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة فهذا يؤكد أن الذين الآن في العصر. 
الحاضر يريدون أن يظهروا هذا الشخص فليس لهم يعني مراجع عالية وإنما 
يرجعون إلى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة؛ ولذلك فمع 
خلو هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ فهي عبارة 
عن مراسيل بل ومعاضيل لا سنام لها ولا خطام كما يقولون. 

والآن كتاب المسند هذا أريد أن ألفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في 
هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح النسبة إليه؛ 
لأنه أحياناً تجد روايات لا علاقة بالربيع متأخرة عنه» لكن لنبدأ بأول حديث 
ا 

قال الربيع بن حبيب بن عمرو البصري.. من الذي قال قال؟ فإذاً: هذا 
السند منقطع يعني: عادة علماء الحديث عندما يرووا كتاباً كهذا.. يذكروا هنا 


FR‏ اسه 





جامع تراث العلامة الألباني ني منج (الإباضية 
في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى 


ع 


أن... 


( الهدى والنور / ٠٠١‏ /(هة": ° : ۰( 
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فيمة مسندا سبع 
ه6٠‏ لرب. 


يا شيخ ما قيمة مسند الربيع . 

لا قيمة له إطلاقا 

( الهدى والنور /#"/ ١6‏ : ۱۸ : .. ) 

مداخلة: والله يا شيخنا المطالع لكتب الإباضيين» يعني في تفسير القرآن» 
مجلدان الآن واحد في بعض الفاتحة... الفاتحة في الجزء» والثاني الجزء فيه 
ثمان آيات فقط من سورة البقرة. 

الشيخ: مجلد واحد؟ 

مداخلة: مجلدين» مجلد الفاتحة.. 

الشيخ: تفسير الفاتحة» وثمان آيات من سورة البقرة. 

مداخلة: أي نعم» مجلدين» للخليلي هذا. 

الشيخ: سبحان الله بس» مهما هذول تحركوا الفرق الضالة» يشعر الإنسان 


أنه ما عندهم علم. 


ااه 
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مداخلة:... على... 

الشيخ: أي نعم» أصولهم» كتبهم» مراجعهم» ضحلة. 

مداخلة: كلها تكرار. 

الشيخ: ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبداًء كما يقول ابن تيمية رحمه الله 
في غير المناسبة هذه» يشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم بالنصارى. 

أنا أقول: هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة 

مداخلة:... إسناد. 

الشيخ: إسناد» ما في عندهم هذا الشيء كما هو موجود عند أهل السنة. 

مداخلة: من عجائب الأمور» مسند بن الربيع الحبيب» هذا سبحان الله. 

الشيخ: أقدس كتاب عندهم»أصح كتاب عندهم؟ 

مداخلة: ولا ترجمة له. 

مداخلة: هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباسء أبو 
عبيدة هذا بحثت ووجدت أنه مسلم بن أبي تميمة» مجهول. 


الشيخ: نعم. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الإباضية 

مداخلة: لكن ربيع ما وجدت» أسماء كثيرة جداً ربيع في التهذيب» لكن 
ليس هو المراد. 

مداخلة: ولن تجد. 

مداخلة: كل... اسم هو... 

الشيخ:...جابر هذا. 

مداخلة:. 

الشيخ: يقال إنه كان إباضياًء وأنه رجع. 

مداخلة: ونفى عن نفسه ذلك. 

الشيخ: وهو ثقة عند آهل السنة» نفس الأسانيد إليه ما لها قيمة عندهم. 

مداخلة: إذاً هذا السند غير صحيح»وغير معتمد. 

الشيخ: أبد 
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جامع تراث العلامة الألباني في منج الإباضية 


باب منه 
الشيخ: لا ما يعتمد لا عند أهل السنة ولا عند الإباضية. 
مداخلة: فيه أحاديث للبخاري ومسلم يا شيخ. 
الشيخ: الصحة ما جاءت مر عنده» جاءت م خارجه» لأن أسانيده 
ب من من خار : 


منقطعة» وهى تدور على شيخه المشهور» ما أدري أبو عبيدة وإلا غيره وهو لا 
ذكر له فى كتب الرجال مطلقاً. 
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جامع تراث العلامة الألباني في منج الإباضية 


باب منه 
الملقي: يسأل سائل» أو يطلب سائل يقول يطلب: حبذا يا شيخنا لو قمتم 
بتخريج أحاديث مسند الربيع بن حبيب» وبيان الصحيح فيه من غيره» وجزاكم 
الله تير 
مداخلة: هههههه 
الملقى: جزاك الله خير. 
الشيخ: وإياك. 
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(لرروز والعلويين 


جامع تراث العلامة الألباني في منج الرروز والعلويين 


RTT Rr 


الدروروالحلويين 


1 
سؤال: بالنسبة للذين عقيدتهم الدرزيين والعلويين الفرق بينهم وبين 
جماعة ا لمسلمين؟ 4 










الشيخ: كالفرق بين اليهود والنصارى» يعني: كلهم كفر والكفر ملة واحدة. 
الشيخ: لا الشيعة أنواع» أي نعم. 
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القاويانية 


جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع (لقاويانية 


ساف سي ماك ستاك تر ساك ناك تاي ساك ستاك الل 





الفاديانية 
ذكر الشيخ لمناقشة وقعت له مع أحد القاديانيين في دمشق حول حديث 
كذبات إبراهيم عليه السلام الثلاثة . 





السائل: الكذب حرام » ولكن إذا اضطر الإنسان إليه ليمنع كارثة تكاد تقع 
لو صدق القول » أيبقى نفس الحكم ؟ 

الشيخ: إذا صح هذا السؤال لا يبقى على نفس الحكم » إذا صح التصوير لا 
يبقى نفس الحكم . 

أحد الحضور : لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة ؟ 

الشيخ: نعم » لا يصلح الكذب إلا في ثلاث . 

السائل : على هذا السؤال يجوز ء لأنه كارثة . 

الشيخ: نعم . هذا بيذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين 
القاديانية في دمشق » هؤلاء - طبعاً - لهم انحرافات خطيرة جداً » الظاهر أني 
نسيت اسمه » المهم : جرت جلسات عديدة بيني وبينهم » وبعدين اتفقنا ننا 
نعمل مناقشة أو مناظرة كتابية [ كلام غير واضح ] أن هذا الحديث ما بيتناسب 


ااا ل لح 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج القاويانية 
مع مقام الأنبياء » كيف إبراهيم بيكذب ؟ وربنا يقول في القرآن الكريم : 
#وكان صديقاً نبياً» الله بيقول : #صديقاً نبياً * وهذا الحديث يقول : «(كذب 
ثلاث كذبات» هذا حديث باطل » هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير 
من بعد هذاك الباكستاني» هذا «منير الحصني») عنوان مكتبه [ كلام غير 
مفهوم] » فجرى بيني وبينه النقاش الآني : لكنه منطقي وجميل جداً » قلت له: 
أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشفوعة 
بالحديث » فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة 
من كافر ؟ قال لي : نعم »وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو بالأحرى 
الثورة السورية على الفرنسيين » وكان الثوار بيهجموا [ هذا الذي يظهر من 
الكلام ] على ما يسمى عندنا ب ( الاستحكامات )» بيجي ثايرء اثنين» ثلاثة 
فدائيين حقيقة يضافوا للفرنساويين والسنغال كانوا يجيبوا من السود. ويرمي 
له قنبلتين ثلاثة » وبسر.عة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور» ويضيع عن 
الجماعة؛ وكان أمر طبيعي جدأء كما يقع اليوم في فلسطين - مع الاسف- 
شوعاناها رةه عو مين ؟ الفاغ بان تحار ابره را 
عالباب» فقلت له: هذا( منير الحصني )» قلت له : لو وقعت هيك واقعة 
ويجو بيدقوا عليك الباب » وكان لجأ عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين» 
وهو جاك يسموه عندنا : ( الجندرمة ) يعني : العسكري » الفرنسي ( جندرمة) 
دق عليك الباب » قال لك : دخل لعندك شخص اتخبى ؟ شو بتقول له: 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع القاويانية 
دخلك ؟ تقول له : إيه نعم »قال :نعم »بقولله» هون جرى السؤال 
والجواب الآتي وهنا الدقة » قلت له : بدي اسألك سؤال الصدق وجب . لأنه 
مركب من ثلاثة أحرف هي (ص د ق ) ؟ والكذب حرم » لأنه مركب من ثلاثة 
أحرف أخرى هي ( ك ذ ب) ؟ أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر ؟ قال: 
طبعاً » هو هذا ء قلت له: وفي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من ( ص دق ) ما 
ينتج عادة من ( ك ذب )»هل تعطيه حكم ( ص د ق ) ؟؟ فَبّهِتَ الذي كُمْرُ . 
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لقاء العلامة الألبانى بعبد الله الحبشى 


مداخلة: سماحة الشيخ الإخوة يسمعون أن عبد الله الحبشي قابلك فالإخوة 
يريدون لمحة بسيطة عن لقائك مع عبد الله الحبشي- وتقويمك له بخمس 
ققائق أو عدن دقان 

أولاً أقول كان لقاؤه معي وليس لقائي معه الرجل أنا ما كنت أعرفه حينما 
فاجأني بزيارتي» كنت ألقي يومئذ درساً أسبوعياً في دار بعض إخوانيء لما 
جاءني هو ومعه طالبان من طلاب الفقه الحنفي» وليس من الغيبة في شيء أن 
أسميهما لكم للتأريخ أحدهما شعيب الأرنؤوط والآخر عبد القادر أرنؤوط 
وكانا يومئذ من أعداء الدعوة السلفية التي استمررنا في الدعوة إليها في سوريا 
كلهاء وبخاصة في دمشق سنين عديدة طويلة» ففوجئت بمجيء الشيخ عبد الله 
الحبشي ومعه هذان الطالبان» جلس يستمع وبحكمة الله كان بحثي يومئذ فيما 
يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات» وبخاصة في صفة علو الله عز وجل على 
خلقه» فجلس وهو مستمعاً لايحرك ساكناًء بعد الانتهاء قدّم إليّ أحد 
المذكورين ورقة يقول فيها: إن الشيخ يدعوك للمناظرة في.. أنا أشك الآن إما 
أنه ذكر موضوعين أو أحدهماء الموضوعان في قولي في محاضراتي 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الأعباش 
ومجالسى. وكتاباتى بقول النبى 5: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) 
حيث أن الشيخ يقول: بأن هناك بدعة حسنة» والمسألة الثانية البحث في إنكار 
التوسل بغير الله عز وجل بالذوات والأشخاص والجهات ونحو ذلك» عندما 
أن التقينا معاًء فبدأت الكلام مع الشيخ» قلت: يا شيخ أنت الآن تطلب اللقاء 
لعله فاتنى أن أذكر من حماقة السؤال أن يكون اللقاء فى المسجد اللأموي 
الكبير وبعد صلاة الجمعة» على مشهد من الناس» قلت له: أنت ما سبق أن 
فكيف تريد أن نلتقي مباشرة في المسجد الكبير وعلى مشهد غفير من الناس 
وقد يثير هذا فتنة بين الناس فقد يتعصب بعضهم لك وبعضهم لي وتقع الفتنةء 
أليس من المشروع والمعقول أن نلتقي مع بعض ونبحث ما تريد؟ فإن اختلفنا 
ولم نجد بداً من أن نلتقي في مثل ذلك المشهد يومئذ يمكن أن يقدّم مثل هذا 
الاقتراح» لكن هذا الاقتراح أنه في ظني شرعاً وعقلاً أنه سابق لأوانه» فأجاب 
بالإيجاب» الأمر الذي أشعرني بأن هذا لم يكن منه» هذا في اقتراحي لم يكن 
منه فعلاً؛ لأنه رجل غريب عن البلد» كيف يتجرأ هذه الجرأة وأنا ابن البلد 
أولآء ولكن هؤلاء الذين كانوا معه هم الذين أوحوا إليه لإشعال فتيل الفتنة 
كما يقال المهم فالرجل وافق وفعلاً بدأنا نضع شروط المناظرة» ونحن نضع 
الشر.وط أولاً أن تكون كتابياً وموقع كل شيء نجيب من السائل والمجيب» 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الأعباش 
طبعاً وافق» بعد الانتهاء اقترحت أن البحث أن يكون في بعض الأصول التي 
تتعلق بها بعض الفروع كالمسألتين المشار إليهما آنفاًء أيضاً وافق إلا الأخير 
أحد الرجلين الذين كان معه وظني أنه شعيب» قال: فيه مانع أن أكون آنا 
حاضر؟ قلت: أنا من جهتي ما عندي مانع إلا اسألوا الشيخ» طبعاً الشيخ ما 
عنده مانع» قام أحد إخواننا المعروفين بذكائهم رفع أصبع يقول لي: ممكن 
أكون أنا حاضر؟ قلت: طبعاً أنا ما عندي مانع إذا الشيخ ما عنده مانع» وافق 
الشيخ قام نفس الطالب قال: شو رأيك أنا ظروفي لا تساعدني وسيكون 
بديلي فلان وأشار إلى أخ لي اسمه منير أبو عبد الله رحمه الله لأنه أقوى فعلاً 
منه علماًء قلت: أنا أيضاً كذلك ما عندي مانع» وعلى ذلك اتفقناء وبدأت 
الجلسات تعقد في داري هناك في دمشق قى في منطقة اسمها الديوانية» حضر- 
الشيخ الجلسة والجلستين الثلاثة ة لا أذكر العدد. وفعلاً السؤال يكتب ويوقع. 
والجواب كذلك إلى آخره» وإذا به انقطع عن النظام المتبع كان هو من قبل 
يتردد على المكتبة الظاهرية التي أنا أعتبر ابنها البار» فبعد ما اتفقنا لم أعد ره 
وإذا بي أراه في النهار الذي تلا الليلة التي لم يحضرهاء وإذا به في المكتبة» 
قلت: خيراً إن شاء الله ما أتيت أمس! قال: آتيك اليوم في الدرس» وأخذ أيضاً 
برنامج درسي في كل ليلة معيّنة» قلت له: لكن ما هكذا اتفقناء اتفقنا أن نستمر 
في وضع القواعد ثم التفريع عليهاء ما أبه لكلامي وفعلاً حضر. الدرس» بعد 
الدرس بدأ يناقش من القواعد التي أردت أن أسسها لدفع باطل من أباطيلهم 





جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الأعباش 
هم يحتجون بالإجماع» فأنا بدأت معه البحث في تعريف الإجماع الذي هو 
فعلاً حجّة» فوصلنا إلى أن نقول الإجماع هو إجماع علماء أمة محمد عليه 
السلام في عصر من العصورء وليس إجماع الأمة» علماء العصر» لآن بهذا نرد 
يقول لك هؤلاء أجمعوا المسلمون على مثلاً الزيادة على الأذان قبل وبعدء 
هذا ليس إجماعاً إلى آخره» فهو في الجلسة أثار هذا الموضوع قال: أنت قلت 
كذاء قلت له لا أنا ما قلت كذاء وبدأ النقاش بطريقة غير مرضية لا عقلاً ولا 
شرعاًء قلت له: يا شيخ نحن اتفقنا على الكتابة» لماذا؟ حتى ما يقال لا قلت» 
لا ما قلت.. هذا كتابنا ينطق بالحق» وأين الكتابة التي أنا كتبتها جواباً عن هذا 
السؤال؟ قال: ليس معي» قلت: إذاً لماذا جئت بدونه» ولماذا التقينا؟ 
والخلاصة أن الجلسة هذه لم نحصل منها على نتيجة لأن الرجل جاء ليناقش 
بناء على ما في ذهنه وليس بناء على ما اتفقنا عليه» وهذا كل ما وقع لي من 
لقاء معه في جلستين فقطء ثم بعد ذلك هو بدأ ينشر رداً في مجلة التمدن 
الإسلامي وبدأت آنا أرد عليه» وكان من ذلك رسالة ربما رأيتموهاء كرد 
التعقيب الحثيث» رأيتوها أم لا؟ 


مداخلة: سمعنا بها. 


الشيخ: هذه نشر-ءت قبل كل شىء ف مجلة التمدن الإسلامى مقالات 
متتابعة» ثم بعد ذلك فصلناها للإفادة وكنت بدأت منذ سنتين أو ثلاثة بإعادة 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
النظر فيها وإضافة فوائد جديدة عليهاء ثم سبحان الله صرفتني الصوارف 
العلمية الكثيرة؛ لني كان في عزمي أن أعيد نشرة خاصة بعد أن وجد له بعض 
التلامذة الذين لا علم عندهم وإنما هم يتلقفون كل ما يقوله الشيخ» ويبدو أن 
نشاطه في لبنان واسع. 

مداخلة: وفي أستراليا أوسع. 

الشيخ: نعم؟ في أستراليا أكثر. 

مداخلة: نعم. ابنه هناك. 

مداخلة: هناك... مدرسة والقائم عليها أحد تلاميذه. 

الشيخ: أحد تلاميذه. 

مداخلة: أول مسألة كانوا يدرسوها تكفير المعيّن. 

الشيخ: التكفير أعوذ بالله نعم. 

مداخلة: هذه أول مسألة كانت تدرس. 

الشيخ: هذه من بدعه وضلالاته» فيعود أخيراً بناء على هذا السؤال نحن 
نقول أن أتباعه مضللون منه.. أتباعه مضللون منه» ولذلك فأنا نصح 
باستعمال الصبر والأناة وطولة البال في مناقشة الأتباع بالحكمة والموعظة 
التصيبنة» آنا أعدقتى ها اهاه أن يكوة ال جل اغب اى وان ركو مسرا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الأعباش 
من جهة أو أخرىء الله أعلم بها؛ لأننا نعلم بالتاريخ الإسلامي أن الرؤوس إما 
أصحاب أهواء عن غير قصد أو بقصدء أما الأتباع فمضللون» وكثير منهم إذا 
تبيّنت لهم الحقيقة عادوا إليها وتمسكوا بهاء ولذلك فلا أرى مقاطعتهم 
ومدابرتهم وإنما الصبر عليهم» ومجادلتهم بالتي هي أحسن» هذا لمن كان 
على علم وعلى صدر واسع ليتمكن من نقل الكلمة الطيبة إليهم» وما أدري 
كيف الوضع عندكم هناك. 
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مداخلة: هم في الحقيقة يكذبون كثيراً ولذلك ليس فقط شيخهم يشكك 
فيه» حتى قادتهم الذين يبعثونهم أيضاً على مثيلتهم» يعني عندما يأتي 
يناقشك» يقول: والله آنا ذهبت لاستتابة الشيخ فتاب على يدي» وهذه قالوها 
عني أنا شخصياًء مع أنهم خرجوا من عندي في أسوأ حال» يفسقون هم» 
معاوية عليه رضوان الله» بعضهم قال أقسم بالله أن هذا ليس صحيحاًء وأنه لو 
اكتشف ذلك لخرج منهم في الحال» وبعد أسبوع كانت مناظرة في سيدني 
وهو كان يقرأ لشيخهم» وقال: هذا صحيح وهذا تأكيداً لحديث النبي 86: 


الشيخ: الله أكبر. 


:؟7؟إ ب؟تتت2 :753 تت تبي 
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جامع تراث العلامة الألباني ني لنب الأعباش 

مداخلة: أخرجواً كتاباً في كفر الوهابيين» ونحن نريد حكم الشرع فيهم» 
الحكم النهائي يعني بعد... الضلال. 

الشيخ: نحن لا نعطي حكماً نهائياً بالنسبة لكل الفرق الضالةء الحكم 
النهائي أنها فرق ضالة؛ أما أن نعطي حكماً نهائياً لكل فرد من أفراد الفرق 
الضالة فهذا حيف وبغي وظلم وعدوان لا يجوز عندنا مثلاً الشيعة» ومن 
يقال فيهم الرافضة» كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم كالخميني 
مثلاً؛ لأنه أعلن كفره في رسالته الحكومة الإسلامية» لكن ما نستطيع أن ندين 
كل فرد من أفراد الشيعة أنه يتبنى هذه العقيدة» فيمكن أن يكونوا على الفطرة» 
أنا مثلاً بالنسبة لمن يسمون بأهل السنة والجماعة» عندي يتعبدوا ربنا عز وجل 
غلى المنذاهب الأربعة» كث من غامة المسلمين لا ينديتون بفلسفة الأشاعرة 
الو موق لله او ريقو لون افدلا فرق ولا تمت ولا سيق ولا سا 
ولا أمام ولا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه. هذه الفلسفة عامة المسلمون 
لا يعرفونهاء بل أنا أعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في 
هذه الضلالة» فعامة المسلمين لا يزالون على الفطرة؛ لأنه الفطرة يرفعون 
أيديهم ويسألون الله عز وجل» فلا نستطيع أن نقول إن كل فرد من أفراد آهل 
السنة» وأهل السنة منهم الآن الماتريدية والأشاعرة. 


بيجت بصت تت ت 
Be. 8200‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 

إذاً: هؤلاء كهؤلاء» لاء لا نقول بهذاء هذا في أهل السنةء فما بالك بالشيعة» 
الشيعة فيهم كفريات فيهم ضلالات» وحسبكم كتذكير لما يزعمونه من 
مصحف فاطمة» وذاك الذي ألف رسالة ما ادري إيش عنوانها.. في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب.. 

مداخلة:. 

الشيخ: فالمقصود بأن الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أن 
المصحف محرف» لا والله. 

مداخلة:... قاعدة (انقطاع). 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: أياً كان. 

الشيخ: هذاهوء لذلك ما يجوز إطلاق الفتوى العامة» وإنما من اعتقد بما 
هو كفر فهو كافر لكن هنا ضميمة أخرى لا بد أيضاً أن تكون في بالكم؛ من 
اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الإنذار والتبليغ. 

مداخلة:... يبين له. 

الشيخ: بهاتين الضميمتين ممكن أن نقول فلان كافر» أما هكذا بالجملة كأن 
نقول: هؤلاء كذا كفار» لا ما يجوز. 


ق 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الأعباش 
مداخلة: أظن أن أخونا أراد هل يجوز لنا أن نعاملهم بالغلظة؛ لأنهم 
يفسدون علينا كثيراًء الحقيقة يعني كان للشيخ درس عند الأتراك للعرب 
ولكن فى مسجد الأتراك» تعرف أن هناك المساجد تابعة لجمعيات» الجمعية 


الجمعية أن هذا وهابي والأتراك تعرف كلمة وهابي عندهم.. وبالتالي أمروه 


أن يخرج حتى قبل صلاة العشاء. 

الشيخ: قل زنديق... الوهابية [أي عند الأتراك]. 

مداخلة: هذا هو. 

الشيخ هنا أراد أنه هل لنا أن نكفر رؤوسهم أحياناً أو لا؟ 

الشيخ:... يا أخي لا بد أن نراعي حكمة الدعوة. إذا كنتم أقوياء فاغلظ 
عليهم» اغلظ عليهم» أما إذا كنتم ضعفاء.. 

مداخلة: اصبروا حتى يمكنكم الله عليهم. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: لآنه ما يفهموا الشيخ أبو ليلى أشار علي أن أذكركم بمسائل 
يدخلون فيها على النساءء مثلاً الحجاب» عندهم حجاب عجيب وغريب 


للمرأة» يجوز لهم المفاخذة في الذكرء يعني رجل فخذة عند فخذ المرأة لا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج الأعباش 
باس ومن هذه الأشياء كثيرة لا يجوز مثلاً أكل العسل؛ لآل الدج ان 
من الجيران فيسرق الرحيق. 

الشيخ: طيب لما هذه الضلالاات والخرافات والسخافات مكتوبة؟ 
يعطوها للناس. 

الشيخ: لكن يا أخي بارك الله فيك» كل سر جاوز الاثنين وإن شئت قلنا 
الاثنان شاع . 

مداخلة: شائع بينهم. 

الشيخ: قصدي مادام هناك أشياء مسطرة أو مطبوعة» فهذه يجب أن توزع 
على الأقل على الخاصة. لا بد أن يكون عندناء نحن لا نعرف عن هؤلاء 
الجماعة إلا بعض ما سمعتم من شيئين» أما هذه أشياء كثيرة وجليلة... لو كان 
هناك لهم نشرة لهم مجلة لهم كذا.. 

مداخلة: إنما يتحفظون في هذه كثيراء ولكن كما تعرف يخرج عليه واحد 
يغضب عليهم.. إلى آخره» فينشر. هذه الأشياء بعضها مكتوب وبعضها غير 


تن .هة ت 
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جامع تراث العلامة الألباني ني منج الأعباش 

الشيخ: هذا صحيح» لكن نحن مثلما قال ذلك» في مناسبة أخرى آنا مش 
منهم فتح عينك» فنحن لا يجب أن نكون مثل تلك الجماعة كل شيء نسمعه 
يشاعء لا بد أن نكون على بينة. 

الشيخ: ثابت كيف أقول لبعض الناس أن هؤلاء يعتقدون بالمفاخذة التي 
أشرت إليهاء لا بد أن يكون معنا شريط أي شريط.. أي شیء كان حتى نستند 
إليها. 

) ٠١ : ٠٠ :۳۹ /٦۲۲/ الهدى والنور‎ ١ 


( الهدى والنور /؟؟5/ ؟؟: )٠٠ :٠٥١‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نج الأعباش 


ساك ساي ساي راصي سكي سراي توي ايك سكي سكي ساك ساي 





عقيدة الأحباش 

الملقي: سؤال آخر: يقول الملقي: كل فرقة تقول: عقيدتنا صحيحة وتتهم 
غيرها بفساد العقيدة» والمسلمون يزدادون اليوم شتاتا ولا يعرفون الفرقة التي 
عقيدتها صحيحة» فهل عقيدة الإخوان المسلمون صحيحة؛ وحزب التحرير 
الشيخ: هذا سؤال يبنى مع الأسف عن جهلء قال تعالى: لوكو شَاءَ رَيْكَ 
ون نفام 1 
لعل الناس أ 


.] 18 


۳ 
ا 
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مه وَاحِدَةَ ولا يَرَالونَ مخْتَلِفِينَ # إلا مَنْ رَحِمَّ ريك #[هود:8١١-‏ 


والحديث الذي أشرت إلى آخره آنفا وهو في وصفه للفرقة الناجية ذكرت 
آنفا: كل الطوائف الإسلامية» كل الجماعات الإسلامية» كل الأحزاب 
الإسلامية يقولون كما سمعتم نحن على الكتاب والسنة لكن لا يوجد فيها من 
يقول إلا طائفة واحدة نحن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» 
فليقل الإخوان المسلمون: نحن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» 
وليقل حزب التحرير هذا الكلمة التي لا بد منهاء وليقلها جماعة التبليغ 


لل ب ب تت 
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جامع تراث العلامة (الألباني ني نبج الأعباش 
وحينئذ فالمؤمنون كلهم إخوة» أما ولكل طائفة منهم منهجه الخاص يكفينا 
الآن أن نذكركم إلا طائفة منهم يقولون كما قال: عليه السلام: «ما أنا عليه 
وأصحاب» » «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

ما يقولون بهذاء كتاب!! وبعد ذلك تأتي الفوضىء هذه الفوضى التي نحن 
الآن نعيش على آلامها وآثارهاء الفرق الإسلامية القديمة الذي تسمعون بهاء 
الجبرية» المرجئة» المعتزلة» الخوارج منهم الإباضية» كل ما فيهم طائفة أبدا 
إلا وهم يقولون كما قال الملقي: نحن على الكتاب السنة. 

الذين ينكرون تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير القرآن بالسنة» وإنما يفسرون 
القرآن باللغة العربية بزعمهم» والحقيقة: أنهم يفسر.ون القرآن بأهوائهم؛ لأن 
اللغة العربية مع أنها لا تساعد على تفسير كثير من النصوص القرآنية ولكن مع 
ذلك هم يلعبون بتفسير بعض النصوص على خلاف القواعد العربية. 
هذا المجال مناسبا الآن» لكني أضرب لكم مثلا واحداء تقيسون عليه الأمثلة 
التي تعرفونها: المثال الواحد قد لا يعرفه الكثير منكم: هناك طائفة يمكن ما 
مضى- عليها قرن من الزمان» جدت فى الأمة الإسلامية وهى المعروفة: 
بالطائفة القاديانية. 


بتي رربت و 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الأعباش 

هل تظنون أن الطائفة القاديانية هم لا يقولون: لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله؟ لا يصلون؟ لا يصومون؟ لا يحجون؟ 

لاء هم معنا في هذا كله» لكن مع ذلك هم ليسوا من المسلمين» بلا شك 
شر منهم النصيرية» والعلوية» والدروز.. الخ؛ لأن هؤلاء لا يصلون. لا 
يصومون. لا يحجون. أو القاديانية» إذا شفته ما بتقول: إلا هذا مناوفيناء 

لأنهم فسروا القرآن بأهوائهم؛ فادعوا أن هناك أنبياء يأتون من بعد رسول 
الله ب وجحدوا نصوص الكتاب والسنة واتفاق السلف الصالح: على أنه لا 
نبي بعل محمد ۽ ب وأنه خاتم الأنبياء والرسل. 

قالوا: قولكم أو احتجاجكم بقوله تعالى: #وَلَكِنْ رَس ول الله وتات 
التَّيّنَ4[الأحزاب: ٠‏ 4]. 

هذا فهمكم» أما الفهم الصحيح واضبطوا أنفاسكم فلا تضحكواء لكن 
تعجبوا مما أصيب به العالم الإسلامي» ليس في هذا الزمان» في كل زمان» 
والسبب: الحيدة عن المنهج السلفي قالوا: لون رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التَيّينَ 
[الأحزاب: ١‏ 5]. 


ليس معنى الآية كما : تقولون: آخر الأنبياء» وإنما هو زينة الأنبياء. 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع الأعباش 

كما أن الخاتم زينة الأصبع فهو زينة الأنبياء عطلوا الآية» أنكروا معناها 
فقالوا بتلك الضلالة» وفعلا زعموا أنه جاء رجل هناك في الهند» من قري من 
قراها: اسمها: قاديان» خرج منها رجل» تطورت به الضلالة» في أول الأمر 
ادعى الصلاح والتقوى والتصوف» ثم لما بعض العوام اتباع كل ناعق يلتفون 
حوله ادعى أنه المهدي المبشر. من رسول الله ب ثم زاد في الدعوى فادعى 
أنه نبي يوحى إليه» وله كتاب أنا قرأته اسمه: «حقيقة الوحي» مما يقوله 
ويزعمه: أن الله خاطبه: قال له: يا أحمد أنت مني بمنزلة توحيدي» أنت مني 
بمنزلة تفريدي» هيك الله زعم أنه أوحى إلیه» بعدين ادعى أنه عيسى عليه 
السلام المبشر به؛ بمجيئه ونزوله من السماء في آخر الزمان الآن أتباع هذا 
الرجل الضال منتشر-ون في أمريكا وألمانيا وبريطانيا وأنا ريت في بريطانيا 
مسجد لهم» مكتوب عليه: لا إله إلا الله» محمد رسول الله ماذا أفادهم: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » وهم أنكروا عقيدة من عقائد المسلمين؟ 

هل أنكروا الآية؟ 

هنا الشاهد» هل أنكروا الآية؟ ما أنكروا الآية لكن داروا عليهاء دوبلوا 
عليهاء حرفوا معناهاء وطلعوا بهذا المعنى وهو: زينة الأنبياء وليس آخر 


الأنبياء» طبعا هناك نصوص في السنة» فإذا هم سلطوا أهواءهم على نصوص 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
القرآن» وهو قطعي الثبوت بإجماع المسلمين أفلا يسلطون أهواءهم على 
الما وف ان من أهل لسن د و 

يأكلون بعض الآيات ويفسر.ونها يؤيدون بها شركهم وظلالهم فما بالكم 
بالمعتزلة القدامى والأباضية الموجودين اليوم هؤلاء مثلاً. 

نكتفي بهاذين المثالين مثلٌ حاضر ومثلٌ غابر هذا الغابر قالوا في قوله 
تعالى وجوه يَوْمَئِذٍ َاضِرَةٌ * إلى رَبِهَاَاظِرَةٌ #. [القيامة .]""-١‏ قالوا ناظرة 
مش إلى ربهاء إذاً مثلما فعلت القاديانية قالوا إلى ربها إلى نعيم ربها ناظرة مش 
إلى ربها أول الآية والدول العربية فعلاً تساعد على فعل مثل هذا التعبير لا 
حول ولا قوة إلا بالله الأمثلة بالعشرات والمئات ولذلك من كان منكم مسلماً 
حقاً وكما قال عليه الصلاة والسلام «ما آنا عليه وأصحابي» فليأخذ هذا 
المنهج وليضعه أمامه ولا ويسأل أيش قولك في الإخوان المسلمين وحزب 
التحرير نحن نقول من كان معنا على ما قال رسول الله ب فهو معنا وإلا فلا 
وأنا أعرف في تجربتي الخاصة أن في الإخوان المسلمين أفراد يحملون هذا 
المنهج لكن طغى عليهم الحزبية في حزب التحرير يحملون هذا المنهج أفراد 
أما منهج الجماعة ... ليس على هذا أبداً والدليل أمامكم والتجربة أمامكم 
هل تقولون بما كان عليه السلف الصالح هل تقولون ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ 


بل ما تمن لَهُ الهيدَى وَيتَبَعْ 2 َير ييل اومن ولو ما تَوَلىٌ وله جَهِنَم 
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جامع تراث العلامة الألباني في نج الأعباش 
وَسَِاءَتَ مَضْرًَ(# [النساء:5١١]‏ يقولون كتاب وسنة» ثم الكتاب والسنة يفسر. 
كما يفسر كما سمعتم في بعض الأمثلة هذا جوابي عن هذا السؤال. 

)٠٠١: ۳٦:۰۳ / ۷٤١ / الهدى والنور‎ ( 

سؤال آخر مكرر: ما هي الفرقة وما هي الجماعة؟ نرجو التوضيح فيما 
بينهما؟ 


الشيخ : لا لا فرق من حيث النتيجة بين الفرقة والجماعة من جديد» 
الحديث السابق وأنا ذكرت في تلك المناسبة نهايته» وإذاً الآن نقدم إليكم أوله 
وبكامله قال عليه الصلاة والسلام «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» أيش معنى إلا واحدة يعني إلا فرقة واحدة 
طيب أيش معول هذا « قالوا من هي» قال هي ما آنا عليه وأصحابي» هي رواية 
ثانية الرواية الأولى قال هي الجماعة إذاً لا فرق بين الفرقة والجماعة» يا 
إخواننا هل هي على الصواب عربية كثيراً ما تأتي ألقاب مترادفة من حيث 
المعنى» فأنت تقول مثلاً أسد» وتقول سبع» تقول هر» تقول قط إلخ طلعت 
الشمس» ظهرت الشمس»بانت الشمسءكلها ألفاظ هذه متعددة ولكن 
لاجد وتخاصضة إذا كان الافظ لفظا نويا كريما فيز هده الفرق؛ فرق 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج الأعباش 
اليهود إحدى وسبعين » النصارى إثنين وسبعين» الإسلامية ثلاثة وسبعين كلها 
في النار» إلا واحدة» هذه الواحدة هي الجماعة » هي ما كان عليه الرسول عليه 
السلام» لذلك اصطلح العلماء الآن على أن يقولوا الفرقة الناجية» الفرقة 
الناجية» هي الطائفة كما قلنا آنفاً فهي الجماعة بنص حديث الرسول عليه 
السلام لذلك هذا السؤّال جوابه أنه لا فرق بين الجماعة وبين الفرقة وبين 
الطائفة زيادة على السؤال»نعم. 

( الهدى والنور / ؟5/ا )٠٠:٤)۷:٠٤/‏ 

سوال خر الك فر فة ركفن ون كرا من علماتها المكتيروين باهو 
والصلاح» ممن يسمون بالأحباش» نرجوا من شيخناء إلقاء الضوء على بعض 
معتقدات هذه الفرقة؟ 

الشيخ : في ظني أنه ما سبق من بيان المنهج» وما ضربته من بعض الأمثلة» 
المتعلقة ببعض الزائغين في العصر. الحاضر» وفي العصور المتقدمة» ما يكفي 
لبيان ضلال أي طائفة تخرج عن هذا المنهج وتكفر علماء المسلمين من كان 
منهم من القدامى» أو المخدَّثين» الأحباش هؤلاء هم أشبه ما يكون حيث 
حماسهم» بالخوارج لكن هم بعيدون جداً عن عبادة الخوارج يلتقون عندهم 
في ناحية» ويفترقون عنهم في ناحية أخرى يلتقون معهم من حيث الحرارة في 
دعوتهم وهم في ضلال مبين» والخوارج كانوا في ضلال» ويكفيهم » أنهم 


يسبب حك ا ڪڪ 
e. 3‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
ضللواء بل كفروا الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين فضلاً عن جماهير 
أصحاب الرسول الذين كانوا مع علي يقاتلون الخوارج لكن مع ذلك كانوا في 
و ا ل ا ا 
«أن ن النبي بإ قسم ذات يوم بين أصحابه قسمة» 
ESS E E‏ ا ل ا 
والسلام: ويحك ومن يعدل إن لم أكن اعدل؟ ثم التفت عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه»» وهنا هو الشاهد قال: «سيخرج من ضئضئ هذا أقوامٌ يحقر 
أحدكم» صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهمءأو صيامه مع 
صيامهم»سيماهم التحليق» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم» من الرمية)» 
الشاهد هؤلاء الخوارج وجدوا كما قال عليه السلام فيما بعد خرجوا على 
جماعة المسلمين» على الخليفة الراشد» قاتلوهم» فأضطر إلى قتالهم» مع ذلك 
ابن عباس يشهد بمثل ما نبا الرسول عنهم من حيث عبادتهم» يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» إلخ. 
فهؤلاء من حيث أنهم متعبدون يختلفون تماماً عنهم الأحباش» فلا عبادة 
عندهم» ولا تمسك عندهم» ويخالطون النساء»ويصافحون النساء» وهذا طبعاً 


فسق مضاعف» لماذا لآنه كثير ممن يقال اليوم أنه من آهل السنة والجماعة. 


لاق ب س 
ھچ e.‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
نسائهم كاسيات عاريات» لكنهم لا يستحلون ذلك في عقیدتهم» إذا ذُكّرٌ 
أحدهم» يقول الله الله يتوب عليناء والله ما نا قادرين على نسائناءوبناتنا إلخ. 

أما هؤلاء يقولون ما في مانع خاصة في سبيل الدعوة زعمواءوهذا على كل 
حال انفراط في الأخلاق وفي السلوك, ولكن انحرافهم في العقيدة أشد.حيث 
أنهم أولاً:من الأشاعرة » من غلاة الأشاعرة» ممن يقولون إن الله في كل 
مكان» وهذا البحث سبق الكلام فيه» فلا داعي لإعادة الكلام» شيخهم عبد 
الله الحبشي. أ 
المناظرة» بطريقة غريبة» وعجيبة جدا ولا حاجة الآن لآنة. مجلس كان طول 
إنما الرجل من حيث العقيدة » أشعريء من حيث الفروع شافعيءثم هو مقلقل 
مذبذب» يأخذء يأخذ من كل مذهب ما يحلو له» والآن هم متحمسون 
لضلالهم أشد التحمس» فهم بهذا الاعتبار خوارج» وبإعتبار آخر مخالفة لأهل 
السنة حقاً هم أيضاً خوارج» ونسأل الله عز وجل أن يُفهمنا عقيدتنا على 
المنهج الصحيح الكتاب والسنة»وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح» وأن يعلمنا 
هنا ركفاو أن :يونا عله تنوف كو نهدا e‏ سه وير A A‏ 


رب العالمين. 


)٠٠: 494 :"١ / ۷٤١ / الهدى والنور‎ ( 
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سلكت ساد ساك سكي rrr‏ 





عقيدة الأحيات 
ساس 
بئت I‏ تت اهيا نت زحي e e LL E dL EYL Rd e a‏ 


مداخلة: يعني: لو افترضنا لبنان هلا كثرة المشاكل وكثرة الناس اللي 
بيحاربوا الإسلام منهم الحبشيين الموجودين الآن في لبنان خلال فترة ثلاثة 
اسابيع سمعت الكثير عنهم منهم بيدخل على المساجد حتى عم بيضرببوه .. 
فيه مسلمين موجودين في الجامع الغرض إنه استيلاءهم على الجوامع في 
لبنان» ومن جملتهم الحبشي. ... أنا فهمت أكثر إنه كيف ما راحوا كيف ما 
أجوا بيكفروا العالم بالعالم هناك. 

مداخلة: يا جماعة من جماعة عبد الله الحبشي. 


مداخلة: .... 


الشيخ: شيخ من الحبش من هررة اسمه عبد الله الحبشي. كان في دمشق 
والتقينا معه. والله أعلم بنيته هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب 
دعوتنا نحن» لکن يبدو أنه يمكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
بالإسلام والمسلمينء آنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال إنه واجبهم أن 
يدافعوا عن أنفسهم» وأن يستعدوا لدفع الشر. عن أنفسهم من هؤلاء» وربما 
يكون هناك شيعة روافض وربما يكون فيه عندك بعثيين وعندك شوعيين وإلى 
آخر المصائب الكثيرة والكثيرة جداً» لا بد من تكتل إسلامي لدفع غائلة 
هؤلاء المغتدين الظالمين وغسى أن يكون كذلك. 

مداخلة: ... صحيح مسلم حدثهم إنه حديث الجارية. 

الشيخ: من هم ... 

مداخلة: هم جماعة الحبشي» ورأيت طبعة لهم برضوه للأسماء والصفات 
للبيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا وقال الحافظ العبدلي يدلسون باسم 
شيخهم الهرري الحبشي. وقال الحافظ العبدلي حتى كان لبعضهم من طلبة 
العلم بيقرأوه ... عبد الله الحبشي هذا كيف ... يعني: نسبة إلى عبد رب الدار 
أو كذا. 

الشيخ: يعني: تدليس كناية. 

مداخلة: كناية عن الشركء ... جداً يعني حقيقة الحديث ... صحيح مسلم 
له حديث. 


مداخلة : حديث الجارية ايش هو. 


س ببسب 
e... 3‏ 
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الشيخ: أين الله؟ قالت: في السماء» هذا حديث روايه الإمام مسلم في كتاب 
الصلاة؛ لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم 
السلمي قال: صليت يوماً وراء النبي ب فعطس رجل بجانبي فقلت له: 
يرحمك الله» فنظروا إلي هكذا يعني: (انقطاع) 

آنا حديث عهد بالإسلام فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة» هم لما 
رموا بأبصارهم إليه تسكيتاً هو ضاق بهم ذرعاً فما كان منه إلا أن رفع عقيرته 
صائحاًء واثكل أمياه مالكم تنظرون إليّ ... 


مداخلة: . 


الشيخ: قال: فأخذوا ضرباً بأيديهم على أفخاذهم يعني: اسكت ماهو 
محل هلاء بيقول: فلما قضى رسول الله ية الصلاة أقبل إلي» هون بقي بيصور 
أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه لهذا الخطأ الكبير 
كيف الرسول يعاقبه ويعامله؛ وإذا فيه وجد العكس تماماًء فيعبر عن هذه 
الحالة النفسية فيقول: فلما قضى- رسول الله ب الصلاة أقبل إلي فوالله ما 
قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: إن هذه الصلاة هنا 
الشاهد ليش جاب الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقوله عليه 
السلام: إن هذه الصلاة لايصلح فيه شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير 


وتو انو ا هذا فقيل يدق ل أده ا 


ق 
چ e.‏ 
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يبدو أن الرجل لما آنس هذا اللطف في التعليم (أراد) أن يزداد علماًء وقد 
عرف أنه جاهل» فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤالء فقال: «يا رسول 
الله! إن منا أقواماً يتطيرون قال: فلا يصدنكم قال: إن منا يأتون الكهان. قال: 
فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواماً يخطون على الرمل قال عليه السلام: قد كان 
نبي من الأنبياء بخط فمن وافق خطه خطه فذاك). هذا بيقولوا العلماء والشراح 
التعليق بالمحال» «قد كان نبي من الأنبياء يخط» معجزة «فمن وافق خطه 
خطه فذاك» وهيهات «قال: يا رسول الله! عندي جارية ترعى غنماً لي في أحد 
فسطا الذئب على غنمي وأنا بشر. أغضب كما يغضب البشر. فصككتها صكة 
وعلي عتق رقبة» كأنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقهاء كفارة لهذا الضرب» قال: 
هاتها. راح وجابها. رأساً الرسول عليه السلام بادرها بقوله: أين الله؟ قالت: 
في السماء. قال عليه السلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى 
سيدها وقال له: فاعتقها فإنها مؤمنة» فهذا الحديث يعني: قاصمة الظهر 
للمؤولة» اللي بيقولوا ضلالاً منهم وانحرافاً عن الكتاب والسنة» الله موجود 
في كل مكان. الله موجود في كل الوجود. هذا بيقول: الله في السماء. فيقول 
الأخ علي ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري هوء وله كتاب سماه على 
قاعدة يسمونها بغير اسمها شو سمى الكتاب هو (الصر.اط المستقيم) وفيه 
ارات قير جد غم الكقات وال عافة فيا كفلق الد سور غا 
وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى» فحذفوا هذا 
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الحديث كما يقول من شأن تسقط الحجة» لكن هذه حماقة متناهية» ما هو 
السبب؟ السبب أنه كأنهم لا يعلمون إنه هذا الحديث موجود في عشرات 
الكتب» فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلهاء هذا الحديث موجود في موطأ 
الإمام مالك اللي هو أرقى من مسلم بدرجتين» يعني: مسلم يروي عن الإمام 
أحمد, والإمام أحمد بيروي عن الشافعي» والشافعي عن مالك فمالك من 
جملة من رووا هذا الحديث في كتاب الموطأء ونفس أحمد موجود في كتاب 
المسند» ماذا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم. 

مداخلة: شيخنا حتى إن حذفوا الحديث ماذا يفعلوا بالآيات اللي موجودة 
في كتاب الله. 

الشيخ: ما هو هذا من جهلهم وحماقتهم أنا بقول في هذه المناسبة إنه هذه 
الجارية شوف ... بقول بهذه المناسبة: الشيء اللي بيلفت النظر كيف عرفت 
هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماءء واليوم تسأل مشائخ الدنيا إلا من شاء 
الله وهم قلة سؤال يوجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع 
الجوابء إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة» الله موجود في كل مكان» 
كيف أصابت الجارية وأخطأً هؤلاء المشائخ؟ الجارية هون بقي بيجي 
الموضوع» عاشت في مجتمع إسلامي صافي مجتمع محمد عليه السلام وما 


أصفى منه» فهي مع كونها أمية والله أعلم تعرف من سيدها من ولاة سيدها من 


لاتق يلس يا سے 
eee 3‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الأعباش 
جيرانها اللي أغنياء بالعقيدة» فلما سئلت أجابت على الصواب» وما ضروري 
تكون عندها شهادة دكتوراة» لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع 
للجواب اللي تسمعه من الجارية هذه» السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة 
إسلامية مائة في المائة فضلاً عن المجتمع الله المستعان. 


( الهدى والنور /۱۳۸/ 9ه: ۱١‏ : ۰۰ ) 
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1 ا ا اساي إساض إسراض إساضة إساضب إساضية سات نينا 
e‏ 
1 


حول عبد الله الحبشي 


فاد ووا و ي وي وي و يي و ي ا و سا 
مداخلة: جزاك الله خير. هذه شهادتي وهذه مذكراتي عن الشيخ يدعى 
الهرري أو الحبشيء قال ذهبنا إليه فأشار علينا بحفظ ألفية العراقي» الألفية 


ج 
1 





للعراقي» فوجدت له جماعة الاردن نسبت هذا إليه» فماذا تقول؟ كلمة 
موجرة. 

الشيخ: هذا منحرف. 

مداخلة: كلمة من .... 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: كلمة إذا أردت أن تقول قولاً فيه أن أحطه في كتابي عن 
الجماعات 

الشيخ: أنا أقول: إن الشيخ الحبشي. أولاً رجل مذهبي. وثانياً: متعصب 
على أهل السنة والجماعة؟ 


مداخلة: متعصب؟ 


ق ا 
Bees.‏ 
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الشيخ: على أهل السنة والجماعة» وأكثر من ذلك أنه يصربح بتكفير شيخ 
الإسلام ابن تيمية كبعض الذين ابتلينا في بلدنا هذا هناء وقد استطاع - مع 
الا ا 

مداخلة: وقد استطاع؟ 

الشيخ: قد استطاع مع الأسف الشديد بسبب خلو البلاد اللبنانية ممن يدعو 
إلى اتباع الكتاب والسنة علناً استطاع أن يكتل حوله بعض الشباب المسلم 
وأن يضلوا معه ضلالاً بعيداً» ولذلك فتجدهم متحمسين على غير هدى مع 
الشيخ الحبشي ويكفرون كل من ليس على طريقته ومذهبه الأشعري في علم 
الكلام, 

الشيخ: في العقيدة فهو أشعري» وفي الفقه فهو شافعي متعصبٌ 
مقيت.والسلام عليكم. 

مداخلة: جزاك الله خير. 


)65١: 55:5١ / "1١5 / الهدى والنور‎ ١ 
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باب منه 

الشيخ: قد يلتقون في تضليل أهل السنة. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: أنا قبل لي أنه الغماري له علاقة قوية مع جماعة الحبشي . 

مداخلة: نعم الغماري أقل شرا من الكوثرى ومع ذلك يمشي معه. 

الشيخ: جمعهم الابتداع؟ 

مداخلة: نعم التصوف والتجهم و عداوة أهل السنة. 

مداخلة: أما الأحباش يا شيخ فجمعهم أيضاً العمل لليهود ماسونيين» فيهم 
E‏ 

ثبت عن الحبشي- أنه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجة أنهم لا 
يستطيعوا أن يقاوموا اليهود. 

مداخلة: حتى يصحح العقيدة . 


ۋق 
Bee.‏ 
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مداخلة: وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برج أبي حيدر ما ضربت أبداً 
وكان الرجال يحملون السلاح في حين غيرهم ما يستطيع أن يبحمل سكين» 
فقالوا: إن هذه كرامة من كرامات الشيخ. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: فقلنا: ما شاء الله كرامة الولاء للكافرين. 

الشيخ: طيب هذا الكلام مسجل يا أستاذ؟ مطبوع وإلا نقل وإلا كيف؟ 

مداخلة: مع ال.. 

مداخلة: السلام عليكم. 

مداخلة: مع رجالهم. 

مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: فهم حريصون جداً على عدم إظهار مثل هذه الحقائق. 

مداخلة: الفتوى حتى نزلت بمناشير؟ 

مداخلة: أضف إلى ذلك أنهم يبيحون السفور والمفاخذة يبيحونه. 

الشيخ: هكذا. 

مداخلة: والرقص. 


س سے 
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الشيخ: عجيب؟ 

مداخلة: والرقص بحجة أن هذا كله من الصغائرء ونزول المرأة إلى البحر 
بالميوه هذا من الصغائر . 

مداخلة: يعني: يجوز الصغائر يجوز ارتكابها؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: حلال ارتكاب الصغائر؟ 

مداخلة: حلال عندهم من الصغائر. 

مداخلة: والزنا بالكافرة .. 

مداخلة: والزنا بالكافرة جائز لأنه نكاية في دينهاء لا يا شيخ دعاة السفور 
ودعاة.: 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: خنازير. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: أما عمالتهم لد... 


لاق سس يا س 
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مداخلة: غير إيران لشقيقتها سوريا فواضحة جداً كلهم مع المخابرات. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: قتلوا داعية من دعاة التوحيد عندناء قتلهم الله لعلكم اطلعتم على 
كتابه» هو ولد صغير واحد وعشرين سنة» أسامة القصاص كتب كتاب في علو 
الله على خلقه. 


مداخلة: . 

مداخلة: أظن وصلكم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: . 

مداخلة: لكنه رجل نشيط ما شاء الله. 

مداخلة: ... قتل. 

مداخلة: قتل هم قتلوه» لكن عن طريق المخابرات السورية. 


مداخلة: الله أكبر. 
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مداخلة: يعني رجل مفسد في الأرضء إذا كان قطاع الطرق يقتلون 
مفسدون في الأرض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل.. ويفتن 
القن أف إل ذلك ت هع أن ند ساحن 

الشيخ: عنده؟ 

مداخلة: ساحر تركي والدليل على ذلك. 

الشيخ: . 

مداخلة: أن الذي يمشي في تلك اقلا راسا علق عقت ها درن عقب 


ما أدري لماذا؟ مذعور. 
مداخلة: بارك الله فيك! 
مداخلة: مذعور يعني: يدعو يسير.. عجيب. 
مداخلة: جزاكم الله خير! 
مداخلة: فنطلب فتوى تريح القلوب لعل الله أن يريحهم من هذا الطاغوت. 
مداخلة: ولا يصلون وراعنا. 
مداخلة: ولا وراءه. 


مداخلة: ولا وراأءه» 


لاق يس وب 
Bes.‏ 
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مداخلة: إذا كفروا العلماء نحن من باب أولى. 

مداخلة: الزكاة غير واجبة في الأوراق إلا في النقدين. 

الشيخ: هذه مع الأسف يقول بها الشافعية في سوريا. 

مداخلة: ... الدين ... الشيخ العملة. 

الشيخ: العملة الورقية على اختلاف أجناسها لا يوجبون عليها زكاة. 
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نصيحة لامرأة من أتباع عبدالله الحبشي 


الشيخ: يجب أن تعلمي أننا بزمان... هو آخر الزمان» ويجب أن تعلمي مع 
هذه الحقيقية الواقعية التي لا يشك فيها إنسان» يجب أن تعلمي معها حقيقة 
أخرى» وهي: أننا في زمان تفرق المسلمون فيه تفرقاً شيء منه ورثوه عن 
التفرق السابق» وشيء منه تفرقوا فيه في هذا الزمن اللاحق مصداقاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث صحيح معروف أوله: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟! قال: هي 
ما آنا عليه وأصحابي». 

فأرجو أن تقفي معي عند هذه الكلمة» وهي أن النبي ب وصف الفرقة 
الناجية التي هي فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا هذه 
الفرقة الناجية» وصفها النبي يو بأنها هي التي تكون على ما كان عليه 
الرسول عليه السلام» ليس هذا فقط» بل ضاف إلى ذلك قوله: « وأصحابي »» 


ولا شك أن التمسك بسنة النبى بل وحدها هو الكافي» وهو الهدي والنور. 
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ولكن ما دام أن بيننا وبين النبي 2# أربعة عشر. قرناً» وهناك الفرق الكثيرة 
التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق» فيجب على المسلم 
فوق اعترافه أو تعرفه على السنة» أن يتعرف على ما كان عليه الصحابة» 
ولذلك قال عليه السلام: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي» ذلك لأن 
أصحاب الرسول عليه السلام تلقوا البيان منه بل للشريعة» من فمه غضاً 
طرياًء أما نحن فبيننا وبينه عليه السلام وسائط كثيرة» وهذه الوسائط من أجل 
تمييز ما يجوز التمسك بها مما لا يجوزء أو ما يجوز الاحتجاج بها مما لا 
يجوز» وجد علم اسمه علم الحديث» واسمه علم التجريح والتعديل» ولذلك 
فإذا ما أردنا أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام» فنحن نعرفه من طريق 
علماء الحديث الذين يصلوننا بالنبي ييه وما كان عليه أصحابه الكرام. 

بعد هذه المقدمة الوجيزة نأتي إلى ذلك المثال الذي حدثنا به أخونا أبو 
أحمد جزاه الله خيرء وهي حديث الجارية الثابت في كتب السنة الصحيحة أن 
النبي بل سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. 

فأنت تبعاً للشيخ عبد الله الهرري تنكرون هذا الذي أقره الرسول عليه 
السلام من القول من الجارية إن الله عز وجل في السماءء علماً أن ما قالته 
الجارية هو ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قوله في سورة 


تبارك: منت من في السمَاءِ د يخرف بک م الأَرْض قدا 8 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
نتم ممَنْ في السَيمَاء أن يريت عَلَيْكُمْ حَاصِبًا َيَعلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ #[الملك: 
1ا١],‏ 

وأنا أعلم أن هناك تأويلات لمثل هذه الآية تصدر من مثل الحبشي. وغيره. 
وهنا أقول: عليك أن تعودي في فهم الكتاب والسنة إلى الصحابة الذي 
جعلهم الرسول عليه السلام دليلاً على أن من تمسك بما كانوا عليه تبعاً 
للرسول عليه السلام» فهو من الفرقة الناجية» فهل علمت بواسطة كتب 
الحبشي أو غيره أن أحداً من السلف أنكر هذا الذي أنكره الحبشي. من القول 
بمثل ما قالت الجارية إن الله عز وجل في السماء؟ 

ثم من أنكر أن الله عز وجل في السماء» فهو سيكون أحد شيئين لا ثالث 
لهما: 

الشيء الأول: أنه تحت السماء» وهذا كفر صريح بواح. 

وإما أن الله في الوجود كله» كما يقول به المعتزلة قديماً صراحة» ومن تشبه 
بهم حديثاً ضمناً وليس صراحة» حيث يقولون بمناسبة وبغير مناسبة» الله 
موجود في كل مكان. الله موجود في كل الوجود» وهذا هو الكفر؛ لأنه يعني 
القول بوحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية» وهم الذين يقولون: لا 
خالق ومخلوقء إنما هو شيء واحد» كما يقول بعض غلاتهم: كل ما تراه 
ينك فهو الثه: 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 

ويقول آخر: لما عبد المجوس النار» ما عبدوا إلا الواحد القهار. 

ذلك لأنهم يعتقدون قول الطبائعيين والدهريين أنه ليس هناك خالق متميز 
بصفاته عن المخلوقات» ما هو إلا هذا الدهر» وهذا ما صرح به القرآن 
الكريم: رمَا هلكا ِلّا الدَّهْرُ #[الجائية: 4 ؟] عن الكافرين الأولين» فلذلك نفي 
القول بآن الله في السماء المصر.ح به في القرآن وحديث الجارية وغيره» يلزم 
هؤلاء النفاة أن يقولوا إنه الله تحت السماءء أو أن يقولوا إن الله في كل مكان» 
وسواء قالوا هذا أو ذاك فهو كفر. 

أما حينما يقول المسلم: إن الله على العرش استوى» استواء يليق بجلاله 
وكماله» هذا الاستواء هو العلو الذي يسبح الله به حينما يسجد متواضعاً لربه 
فيقول: سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي الأعلى. 

ما الذي ينبغي على المسلم أن يفكر وأن يفسر. قوله: سبحان ربي الأعلى» 
إذا لم يؤمن بأنه حقيقة الله على العرش استوى» وإنما آمن بأنه معه في الأرض 
أو تحت السماءء بينما الله عز وجل كما هو عقيدة السلف الرحمن استوى 
استواء يليق بجلاله» ويفسر_عبد الله المبارك هذا الاستواء بقوله: الله تبارك 
وتعالى فوق العرش بذاته» وهو بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه. الله لا تغيب 
عليه غائبة في الأرض ولا في السماء» ولكنه على العرش استوى. 
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جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع الأعباش 
هذه الكلمة خلاصتها أنه يجب على كل مسلم أن يتفهم الإسلام على ما 
كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام» وليس على ما يقوله الحبشي. 
من عنده» وها أنتٍ الآن أمام تجربة» هل عند الحبشي. أو غيره كلمة عن أحد 
من الصحابة فضلاً عن الحديث عن رسول الله أن الله ليس فوق العرش» لا 
يجدون شيئاً إلا ما يسمى بعلم الكلام» وها الكلام» وعلم الكلام هو مزلة 
للأقدام» هذه نصيحة وذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين» والسلام عليكم. 
مداخلة: الله يجزيك الخير يا أستاذي. 


( الهدی والنور/۲۰/ ۱۹:۲۷ .).١٠:‏ 
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Rr‏ اتات تهات تهات كات هته 


المهدوية 


TEED ALOACEAE DELALEKE 


الشيخ: بمناسبة الأحاديث الصحيحة والضعيفة» كنا من أيام قريبة على 





موعد مع رجل يدعي أنه المهدي فالتقينا به ووجه إليه سؤال صريح: أنت 
مهدي بمعنى مسلم مهدي بمعنى صالح أو المهدي المبشر. به؟ قال: لاء أنا 
المهدي المبشر به فى الأحاديث. 

وبدأ یتکلم» أريد أن عرف من أين تؤكل الكتف. أسمع له وإذا به يقول: إن 
الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام 
سليم» طيب! بعدما انتهى قلت له: ممكن أسأل سؤال» قال: تفضلء قلت له: 
إذا تفضلت أن تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة 
التي أشرت إليهاء فمسكين أسقط بيده ولم يعرف بماذا يتكلم» إلا أنه قال بعد 
لف ودوران طبعاً ما يقولها سلفاًء قال في الأخير: والليلة سوف لن نتكلم عن 
هذه الأحاديث. 


مداخلة: الله أكبر! ... 
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الشيخ: لاء يريد أن يحكي ... قلت له: لماذا؟ أهو بكيفك؟! أنا سألتك 
أنت لازم تجيب» أنت تدعي أنك المهدي ... مهدي للناس» والناس فيهم 
العالم وفيهم الجاهل وفيهم الصالح وفيهم الطالح.. المفروض المهدي 
الحقيقي يتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحملوا المهدي؛ لأن المهدي 
كله خير وكله علم وإلى آخره» لذلك أنا ألح وأطالبك أن تأتينا ببعض 
الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة» قال: غداً أتيك بهم» قلت له: 
لاء أنا لن أستمر لغد ومن يملك نفسه أن يعيش إلى الغد؟! ... يلف ويدورء 
يلف علي ويدور إلى آخره. 

في الأخير قلت له: طيب! نحن نتنازل عن نصف السؤال أما النصف الثاني 
لا نتنازل عنه طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث 
الضعيفة نعفيك عن الأحاديث الضعيفة» هات لنا بعض الأحاديث الصحيحة» 
لا يوجد عنده شيء ولو أراد أن يمشي تكون حجة عليه طبعاًء رجل مظهره ما 
تظنه مسلم حليق حاسر الرأس متخوم من البدانة ثخين يعني.. ثم لا يحسن أن 
يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. 

والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله.. 


مداخلة: ... متبعه أخوه. 


الشيخ: كيف؟ 
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مداخلة: المتبع له أخوه. 

الشيخ: تمام متبعة أخوه» فقال: هو رسول من الله لكن ليس نبي» انظر 
الضلال؟ مخطط خطة من أجل أن يموه على الناس» تعرفوا أنتم الأحاديث 
الصرريحة أنه لا نبي بعدي» لكن هو بجهله الظاهر أنه متصور أنه لا يوجد 
حديث لا رسول بعدي ولذلك هو يدعي الرسالة ولا يدعي النبوة» فأنا قلت 
له: أنت تقول أنك رسولء ويقول: أن الله أوحى إليه القرآن من جديد» مع ذلك 
لا يحسن قراءة القرآن يكسر يعني ويلحن المنصوب يرفعه والمفروض ينصبه 
وهكذا.. 

مداخلة: حافظ القرآن؟ 

الشيخ: لا ... لكن بعض الآيات» في المصحف أتى بالمصحف» قرأ 
والمصحف مشكّل مع ذلك أخطأ في الآية» قلت له: كيف أنت نزل عليك 
الوحي وهذا القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ليس هناك غرابة لأننا ما نزل 
علينا قرآن من جديد» كيف أنت تخطى في هذا؟ ... سألته بعض الأسئلة 
أستكشف عن جهله وعن ضلاله قلت له: أنت ماذا تعتقد الرسل معصومين أو 
لا؟ قال: معصومين بشي-ء وغير معصومين بشي.ء, قلنا له: فصلء قال: 
معصومين في التبليغ وغير معصومين فيما سوى ذلك» قلت له: عندك شيء 
آخر تضيفه ؟ قال: لاء قلت: يعني: يجوز عليهم السر.قة.. ويجوز عليهم الزنا 
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جامع تراث العلامة الألباني ني نبج (لبروية 
وإلى آخره» فطبعاً شبهة قوية ما التزمها لكن كعادته فر عنهاء سألته: الرسول 
معصوم إذاً في التبليغ قال: نعم» قلت له: طيب! لكن أنت من قبل ساعة تبين 
آلف لحك فا ی ول عل كته ةما قرا تاقينا دول لبك 
من جديد فهذا دليل أنك لست معصوم بالتالي أنت لست رسول كما تقول» 
وهكذا استمر النقاش بيني وبينه» أخيراً قلت له: أهناك فرق بين الرسول وبين 
النبي؟ أريد أرى ما هو الفرق حتى هو احتكر الرسالة له دون ماذا؟ النبوة» 
قال: يوجد فرق لكن هذا الفرق لا يعرفه أحد إلا الله» قلت له: طيب! أنت 
رسول لست نبي؟ قال: نعم قلت له: هذا دليل أنك تعرف أن الرسول غير 
النبي فكيف يلتقي مع قولك: لا يعرف الفرق إلا الله عز وجل. 

خلاصة: الجماعة الحاضرين اكتشفوا ضلاله وجهله بالشر.يعة» وسبحان 
الله! أخوه.. أنا وعظت الاثنين في الأخير قلت لآخيه: اتقي الله في نفسك هذا 
أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له» وأنه صاحب خيالات وأوهام إلى آخره فأآنت 
لا تراه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنهاء وتحديتهم قلت لهم: أنتم 
ماذا تعرفون من الشر-ع» هل تعرفون الصلاة كما كان الرسول يصلي آنا 
أتحداكم الآن قم صلي» قال: هو لا يريد أن يصلي. 


أنت أثناء المناقشة بينى وبين هذا ما اسمه خليل؟ 
مداخلة: هو خليل ... خليل اسم أخوه محمد. 


4 0م‎ 
e. 3 





جامع تراث العلامة الألباني ني لن (لبروية 

الشيخ: بالعكس... عندما كنت أتناقش أنا مع المهدي المزعوم يتدخل 
أخوه» طيب يا أخي! هذا ما هو أسلوب البحث» أنا أتكلم مع أخوك: أنت 
لماذا تتدخل» فإذا كان يسمح لك أخوك أنك تتكلم ما في عندي مانع لکن أنا 
شخص واحد إما أتكلم معه أو معك» لأنني ... كرسي هنا وكرسي هنا وهذا 
بجانبي أخوه فمرة أتكلم معه ومرة أتكلم معك.. مع من سأتكلم؟ قام من 
أجل أن يبرر له خطأه ماذا قال: أنا أذن له أن يتكلم» قلنا له: إذاً! نتركك الآن 
ونتكلم مع أخوك, عندما قلناله: قم صل ما رضي أن يصلي من؟! خليل 
المهديء قلنا له: طيب! أنت أخوه قم تفضل صلي نرى. قال: لاء حتى يأذن 
لي» طيب! هو أذن لك.. تلك الساعة ألم يقل أنه أذن لك أن تتكلم وتعمل أي 
شيء؟! 

الخلاصة: الجهل أعمى قلوبهم» لو كانوا علماء تعرف المهدي الذي اسمه 
غلام أحمد القدياني» كان رجل عالم ودجال بالعلم تماماًء لكن هؤلاء مساكين 
جهال لا يعرفون شيء من الشر.يعة ولا يعرفوا قراءة قرآن.. لا يعرفوا لغة.. لا 
يعرفوا أي شيء. 


)٠٠: ٤١: ۲۲/ ۲۸ / الهدى والنور‎ ( 
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جزب (لتجریر 


جامع تراث العلامة الألباني في نج جزب التجرير 


حزب التحرير والأحاديث المنكرة 


تر عنه gama para‏ تاعس متايه ”مسريعه جسرعي مسوم Garam‏ 


ييه انه قال: 





«عادي الأرض لله وللرسول »ثم لكم من بعد » فمن أحيا أرضا ميتة فهي 
له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين)». 


قال الإمام: منكر بهذا التمام . 


0 


فائدة فقهية: 

اعلم أن الإحياء غير التحجير » وقد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن 
بيان فقال( ص 1١‏ ): " وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو 
يسوق إليها الماء » وهي أرض لم تزرع » ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو 
يستخرجها حتى تصلح للزرع » فهذه لصاحبها أبداء لا تخرج من ملكه » وإن 
عطلها بعد ذلك » لأن رسول الله ب قال : " من أحيا أرضا فهي له " , فهذا 
إذن من رسول الله ب فيها للناس » فإن مات فهي لورثته وله أن يبيعها إن شاء 
" قال :" والتحجير » فهو غير الإحياء » قال ابن المبارك : التحجير أن يضر.ب 


على الأرض من الأعلام والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي 


يبل حلت ا کک 
e. 8‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني منج جزب التجرير 
لمن أحياها بعده " . ويظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب 
التحرير الإسلامي فإنه احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه " النظام 
الاقتصادي في الإسلام " ( ص ٠١‏ ) على أنه يشترط في إحياء الأرض 
الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده عليها » وأن يستمر هذا 
الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها " . 

والحديث مع أنه منكر ليس فيه الشر.ط المذكور » ولا هو في الإحياء كما 
هو ظاهر بأدنى تأمل » وكم له أولحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل » 
والاحتجاج بالأحاديث المنكرة والآخبار الواهية . 


اة 0 ۴ 
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ورك قن الى ع ن 

" حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب ". 

قال الإمام: ضعيف 

ثم قال: واستدل الحنفية أيضا بالحديث على أن تحريم الخمر ليس معللا 
بعلة فقالوا : 

" لما كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليلء لأن التعليل حينئذ يكون 
اال( 

يعني هذا الحديث. 

والجواب أن يقال : أثبت العرش ثم انقش. فالحديث غير ثابت كما سبق» 
عر 

معارض بمثل الحديث المتقدم : " كل مسكر خمر» وكل خمر حرام " فإنه 


مرح في 


ق 
e. 3‏ 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع جزب التجرير 


وقد قلد الحنفية في هذه المسألة بل زاد عليهم حزب التحرير الذي كان 


ع 


يراسه 

الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله فاستدل به على أن العبادات لا تعلل 
فقال في 

" مفاهيم حزب التحرير " ( ص 55 ) : 

" فالحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأخلاق والمطعومات 
والملبوسات لا 

تعلل» قال عليه الصلاة والسلام : حرمت الخمرة لعينها ". 

وهذا يدل على جهل بالغ بالسنة» فالحديث غير صحيح ومعارض للحديث 
الصحيح كما 

علمت» ثم هو لوصح خاص بالخمر ولا عموم فيه فكيف يصح الاستدلال 
به على أن 

جميع العبادات وما ذكر معها لا تعلل ؟ ! اللهم هداك. 


.)١٠١ "1 /۳( الضعيفة‎ 
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افراثيين 


جامع تراث العلامة الألباني في نج افراثيين 


rR‏ تحت اتات هه هتنت اتات هته 





الحداثيين 

مداخلة: بالنسبة للحداثيين ما تسمع عنهم تكلموا طعنوا في دين الله عز 
وجل وفي سنة الرسول بء ولم يطبق فيهم حكم الله والإنسان نذر نفسه 
لقتل واحد من هؤلاء .. 

الشيخ: من هم؟ 

مداخلة: أهل الحداثة الذين يتكلموا في ذات الله وسنة الرسول ... 

الشيخ: أصحاب العصر الحاضر؟ 

مداخلة: نعم الشعراء ... بين ... وأتباعه. 

مداخلة: ويوجد منهم عرب. 

الشيخ: أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم؟ أو فرد من الأفراد؟ 

مداخلة: لا الحاكم. 

الشيخ: فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله عز وجل فذلك لا 


يعنى أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد؛ لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة؛ لأنك 


س يبب 
3ه 





جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع افراثيين 
إذا قام فلان المسلم على إقامة حد فسيقوم أقارب المحدود للثأر منه» وهكذا 
تتسع دائرة الفتنة» ولذلك فعلى المسلمين أن يعمل كل منهم في حدود 
استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وحيتّذ تزول هذه 
المفاسد كلهاء وعسى أن يكون ذلك قريبًا إن شاء الله. 


)۰۰:۵٤:۲۸/ )٤( (فتاوى رابغ‎ 
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(لاسونية 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج (لاسونية 


1 سات حاص سات انمي جرحي انتراح سحي اتات ساي حاتي مذاتك انتامة ينا 
ل 


5 





م 


enews E مداخلة:‎ 


الشيخ: أي نعم 

مداخلة: ومن بين هؤلاء الماسونية. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فهل لشيخنا أن يحدثنا عن الماسونية بأساليبها وأفكارهاء ومدى 
تأثيرها وخطرها على الإسلام» وجزاك الله خير. 

الشيخ: ليس لي ولا يهمني لاا من قريب ولا من بعيد أن أتحدث عن 
الماسونية أو عن البعثية أو عن الاشتراكية أو أي جمعية سواء كانت علنية أو 
سدرية كالما سو نة لسن لا أن تتتحداث عنهنا بتفضيل» لأنها نعتقد أن كل 
الجمعيات وك الأحد ان السياشنة ما "كان متها معلا أئ ما كان مرا فكلي لا 
تريد للإسلام خير» فالماسونية هي جمعية سرية يهودية وتعمل بمكر شديد 


جداًء بحيث أنها في بعض الظروف استطاعات أن تضم إليها بعض الرجالات 


ۋق 
چ Be‏ 





جاع تراث العلامة الألباني ني نج (لاسونية 
الإسلاميين؛ لأنهم يُظهرون لهم أنهم لا يتداخلون في معارضة الدين» وكما 
يقولون عندنا في الشام: كل مين على دينه الله يعينه. 

وإنما هم يتظاهرون بأنهم جمعية خيريه يعاون بعضهم بعضاً وينصر- 
بعضهم بعضاً فيما يتعلق بالحياة المادية فقط» لكنهم هم في الواقع يمكرون 
ولكن كما قال تعالى: #وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله واه حي الماك رين #[الأنفل:٠؟],‏ 
ولذلك فكما لا يجوز للمسلم أن يكون اشتراكياً أو بعثياً أو شيوعياًء فكذلك 
لا يجوز لد أن کون ماسوتيا» لان الذئ يقومون على كل هذه الأحوات وغل 
هذه الجمعيات ليسوا من الإسلام في شيء وهذا الكلام يكفي المسلم» أما 
الدخول في التفاصيل هذا أمر تاريخي بإمكان المسلم أن يراجع الكتب 
والرسائل المؤلفة لبيان مخازي والفتن التي تنتج من وراء الماسونية» وأنا لا 
أستبعد أن الفتنة الكبرى التي نعيشها في هذه الساعة في العالم الإسلامي كله 
بصورة عامة» والعالم العربي بصورة خاصة ما هي إلا من أفاعيل اليهودية 
الماسونية في العالم كله. غيره. 


)٠٠١ : ۱١ : الهدى والنور/١؟15/ 94؟‎ ١ 
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(للامرة 


جامع تراث العلامة الألباني ني نج الللامرة 


الرد على الملاحدة 


مو اعغلة؛ لني عدر الك لكف 15 دهان القن كنا ول ثرا قها متا 
يعني : وض في الصحف 

الشيخ: الرد على من؟ 

مداخلة: عن الملاحدة الذين يوجدون فى بلادنا. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: فهل هذا يعني: ممكن يقوم به أحد. أو فيه مضرة للدعوة فيتركهم. 





الشيخ: هذا بارك الله فيك ليس سؤلًا جديدّاء هو: مكانك راوح» أنت تسأل 
سؤال ثالث وهو الثاني» والثاني هو الأول! آنا أقول لك الآن: ألا تشعر أنت 
في تلك البلاد أنه بديلًا أن تكتب مثالا في الرد على الملاحدة والزنادقة وهم 
سوف لا يستجيبون لك» ألا تشعر بأن هناك مسلمين يظنون أنهم على الإسلام 
وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام, آلا تظن أن هناك ناس يدعون غير الله 
ويتوسلون بغير الله» ولا يحسنون صلاة رسول الله ألا تعتقد هذا؟ طيب! فبدل 


أن کت ف اول ملعي لاه شو و کی ن 


ۋق 
Boe.‏ 


1 
3 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج اللامرة 
للمسلمين الذين حولك» يمكن يكون أبوك وجدك وأمك وعمك وخالك إلى 
آخره» لا يحسنون صلاتك أنت فالأقربون أولى بالمعروف فاشتغل بهو لاء 
اكتب مقالًا في بيان هدي الرسول عليه السلام في بعض ما جاء به لهؤلاء 
الناس الذين هم بحاجة إلى إرشادك وتعليمك بدل أن تكتب مقالا في الرد 
على هؤلاء الكفار. 


أما والله أنتم كثر وبعضكم يقوم بهذا الواجب الذي أنا أقوم به وواجب 
واسع جدّاء ما أظن أنه يوجد العدد المطلوب به» فإن فرضنا هذا فيقوم زيد من 
الناس ويرد على الملاحدة» ما عندنا مانع. 

مع ذلك هنا ملاحظة هامة: الذي يريد أن يرد على الملاحدة ينبغي أن 
يكون من أهل العلم ليس طالب علم قد يكون مبتدنًا أو ثانويًا أو نحو ذلك 
حتى يصدق عليه إنه يعرف كيف تؤكل الكتف» يعني: يعرف أولًا شبهات هؤلاء 


الكفار» ثم يعرف كيف يرد شبهاتهم لأنه متشبع بأدلة الكتاب وأدلة السنة. 


وفي النهاية أقول: يا أخي اشتغلوا بأنفسكم ودعوا غيركم من الفرق 
الأخرى أو الأمم الأخرى أو الملل الأخرى حتى تستوي الأمة وتنهض على 
قدميهاء بعد ذلك تنطلق الدعوة في سبيلهاء فمن وقف في طريقها لم يكن 
أمامه إلا السيف الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في قوله السابق: «(بعثت 
بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له). 
(لقاءات المدينة لعام ۰۸٤۱ھ‏ (4) /۰۰:۰۷:۳۹) 
ااا ۋق 
ااه 





جامع تراث العلامة الألباني ني (لنبع (لفهرس 


ميث ساك سكت سرف سك مرك سك سكي ف لك ميك ل اي 1 
0/1 





اواو وا ا ا وو 


الفرق الإسلامية والاتجاهات المتعرفة ‏ . . . . . . . .. ...هه 


هل يحْكّم على الفِرّق الضالة بالكفر EGE A‏ 
هل يطلق على الجماعات الإسلامية: فرق eB‏ 
مناظرة المخالفين لعقيدة أهل السنة زد د 0 0 اا 
نهي الشيخ طلاب العلم عن الاستماع لأهل البدع 0 0 000000 
أهل الأهواء والبحث العلمي 1 ا 


أهل الأهواء يذكرون ما لهم ويكتمون ما عليهم Ss‏ 


ۋق 
e. 3‏ 
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الأشاعرة يذ 
العقيدة الأشعرية EES SAMENESS‏ 
بان منه O AN DREAD RASA‏ 
هل الأشاعرة من أهل السنة؟ SEEDS‏ 
باب منه TNE ES RES SAAR AS‏ 
باب منه اي ان لوطه او ةا SORES‏ و انو PN EGE‏ 
جحد الصفات ضلالة أم كفر؟ ASAE‏ 


الجهمية في القديم والحديث So‏ ا 0 


Mocs... < <. . .  نيرافكشلاو الخوارج‎ 


ME SE AD SS SE ASE RSC بات منه‎ 
VO 00000 حماعات التكفير‎ 
e OOO OOO OPO باب منه‎ 


من هم الخوارج؟ Siemens iene aan sena‏ هاه أو ههه أققاة ققاء A٤‏ 
الرد على الخوارج ا الما الما م مس لضم وعم اماه و ل 0 TTELS‏ 6 أو RELIES TETES‏ ۹۳ 


الخروج على الحكام ا OEE‏ 
ۋق 
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جامع تراث العلامة الألباني في (لنبع (لفهرس 


من ضلال فرق التكفير ا ا O‏ 
رواية البخاري عن عمران بن حطان هل يعني أنه ليس خارجياً ا 
سؤال حول إحدى الجماعات في باكستان TT‏ 
تكفيري تزوج امرأة بدون ولي ثم تاب N SE AS‏ 


قول بعض جماعات التكفير إن أصحاب الكبائر الذين يدخلون الجنة قد تابوا ٠٠۹...‏ 


جماعة التكفير فى هولندا OR OE‏ ا وبا ا و و 1 
ما ترتكبه بعض الجماعات من سفك للدماء 0 


ال 2 ان لب ب قا es E e‏ ال عن E el o‏ 


حول حديث العترة اقم به لمعتسم O O‏ | 
التحذير من الرافضة 0 1 0 
حال الخميني Vasc ARN‏ 
حول ثورة الخميني SSS,‏ ار ومو ا ا 
الأسلوب الأمثل في التعامل مع الرافضة ee‏ 
السلام على الرافضة باوج بار E E ESSE‏ 
التقر تت بين الشيعة والسة EE ESA‏ 
شراء منتجات الرافضة RSE ASAS ERE SG‏ 
الشراء من الرافضة O RS O‏ 


ااا ق 
Be 800‏ 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الفبرس 


مصادر الشيعة والإباضية OSES SRR‏ 
الطوق ةى 2 1 8 Nes ah ® O ox‏ 
تقسيم التصوف إلى سني وبدعي 001 0 0 اا 
العقيدة الصوفية OE‏ 1 
الغزالي والتصوف و 
هل رجع أبو حامد الغزالي إلى منهج السلف؟ TTT‏ 1/1 
إدخال الدف في العبادة عند الصوفية الم ل لوا ا O‏ 
هل الصوفية تمثل روح الإسلام؟ لسن م ا 
جلسات الذكر الجماعي عند الصوفية 0 O‏ 
من عقائد الصوفية اا A‏ 
كتاب هذه هى الصوفية Nae‏ 
حاجة الدعوة السلفية إلى مربين م ا ا E‏ 11 
(الحال) عند الصوفية از ا 00 
الحضرة عند الصوفية SSA‏ او الو 
هل هناك تصوف في الإسلام؟ TERS‏ 
الخلوات عند الصوفية ااا E‏ 
هل الصوفية لهم فضل كبير في انتشار الإسلام؟ e‏ 


ق 
Bese‏ 


1 
3 





جامع تراث العلامة الألباني ني نج الفبرس 
الإباضة Yor‏ 
مناظرة الشيخ للإباضية ONE ENS‏ 
مصادر الشيعة والإباضية ا ال ا ا 
قيمة مسند الربيع RRS:‏ سور الوا ا 
باب منه ااا NV sae‏ 
باب منه SNAG SSSR Sba SA‏ 
الدروز والعلويين ۲۹ 
الدروز والعلويين AeA ae‏ 
القاديانية ۸۱ 
القاديانية ا اا 11 1 1 1[ 1[ TA‏ 
الأحصاش ۲۸۵ 
لقاء العلامة الألباني بعبد الله الحبشي AC O‏ 
عقيدة الأحباش KAN EES E‏ 
عقيدة الأحباش E N NE‏ 
حول عبد الله الحبشي 0 PVN LAO‏ 
باب منه EAE ASSES‏ 
نصيحة لامرأة من أتباع عبدالله الحبشي DOR‏ 


ق 
چ Be‏ 





جاع ترات العالامة الألباني في (النبع 


المهدويسة 


حزب التحرير 
اديت اة 
والا 
ر 


0 لعبادات.... 
حزب التحرير وتعليل العباد 


الحدائيين 


ا ل و 
57 2 1 





